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هذا هو كتاب «الإحاطة» فى أخبار غرناطة» نقدّمه للقرّاء والباحثين» بعد أن 
أدركنا أثناء بعون الله تعالى» سنقوى على تذليل الصّعابٍ التي نمب بها في أثناء 
التحقيق؛ فالكتاب موسوعة تاريخية وأدبية وجغرافية» يحتاج إلى لجنة من المؤرّخين 
والأدباء والجغرافيين المهتمُين بالحقل الأندلسي؛ لأن الجهد الفردي غير كافٍ لنشر 
مثل هذه الموسوعات العلمية التي تحتاج إلى مجهود جماعي؛ لتحقيق أماكنها 
الجغرافية والتعريف بأعلامها التاريخية والأدبية» ودراسة الشعر الذي يشغل خمس 
الكتاب أو أكثر بقليل. 

وهذا الكتاب أشهر وأضخم مؤلّفات لسان الدين ابن الخطيب» التي تنوف على 
السَئّين. وقد استهله بمقدمة مسجّجعة بدأها بالحمد والئّناء. ثم انتقل إلى ذكْر السبب 
الذي دعاه إلى كتابته وهو أن بعض المصئفين أفرد لوطنه تاريحًاء كتاريخ مدينة بخارى 
لمحمد بن أحمد بن سليمان الفخارء وتاريخ بغداد للخطيب أبي بكر أحمد بن علي 
البغدادي» وتاريخ دمشق لذبي القاسم علي بن الحسن بن عساكرء وتاريخ مصر 
لعبد الرحملن بن أحمد بن نواسء» وتاريخ مالقة لأبي عبد الله بن عسكرء فداخلثه 
عصبية حب الوطن» فأقدم على كتابة تاريخ لوطنه غرناطة. 

وعنوان الكتاب يدل على الغاية التي رمى إليها ابن الخطيب بتأليفه؛ وهي تقديم 
صورة شاملة عن كل ما يتعلّق بمدينة غرناطة من أوصاف وأخبارء فذكر مروجها 
وجبالها وأنهارهاء وتغتّى بها فقال”': [الكامل] 


بلدٌ تَحُْفْ به الرياض كأنّه ‏ وه جميلٌ والرياض عِنارَهُ 


)5١ ص 556) ونفح الطيب ج ١ص 08) و(ج 6 ص‎ ١ الإحاطة» في أخبار غرناطة ج‎ )١( 
.)” ص‎ ١ وأزهار الرياض (ج‎ 
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وكا قبلة قد تفن ها ازق جين ضاحب الرخلة ققال77:: [ميجروة الرهل] 
رجا دمحقيق التكوتي ساقت ٠‏ نك الس ردك علييها 
وترجم لثلاث وتسعين وأربعمائة شخصية أندلسية» ممّن حكموا غرناطة» أو 

وفدوا إليها من المغرب أو المشرق» من ملوك» وأمراءء وأعيان» وولاة» ووزراء» 

وقضاةء وعلماء. وزهاد»ء وصوفيّة... ولم يَنْسَ أن يكتب سيرته الذاتية في آخر 

الكتاب» ولكنها ترجمة موجزة تناولت نسبه ومولده ونشأته وتقلّده الوزارة لأبي 

الحجاج يوسف النُضْري ثم لولده الغنى بالله » ونكبته مع الغني وهجرته إلى المغرب» 

ثم عوده مع الغنى سئنة ؟كل/ا ا ها ثم مشيخته » ومؤلّفاته» وإيراده بعض شعره. 
والكتاب لم يُكتّب دفعة واحدة؛ فقد بدأ بجمعه قبل نفيه مع سلطانه الغني بالله 

سنة 5١‏ هء واستأنف العمل فيه بعد عودته من المنفى سنة 7/57 هء فراجعه وزاد 


فيه فجعله في ستة مجلدات. وظل يُضيف إليه وينقّح فيه حتى عام ١‏ ه» تاريخ 
غزوة الغني بالله لأحواز مدينة إشبيلية التي كانت آنذاك في قبضة الإسبان”"'. وقد 
يكون زاد فيه بعد هذا التاريخ ‏ ونر ججح أن يكون انتهى ف تالت سنة "لالا هء أي 
قبل فراره إلى المغرب بسنة . 

وقد استعمل ابن الخطيب غير تسمية للكتاب» فذكره» إلى جانب العنوان الذي 
وضعناه لهء باسم «الإحاطة» في تاريخ غرناطة» وقال: إنه في سبعة أسفار'"» ثم 
ذكره باسم «الإحاطة بما تيّسّر من تاريخ غرناطة» وقال: إنه كتاب كبير في تسعة 
أسفار”“. ثم عاد واختصره باسم «تاريخ غرناطة» وقال: لقن ال ا 1 
وقد استعمل ابن الخطيب هذه التسمية الأخيرة المختصرة في مواطن كثيرة. وفي كتابه 
«اللمحة البدرية» ذكر اسم كتاب عنواه : «الإماطة» عن وجه الإحاطة» فيما أمكن من 
تاريخ غرناطة»'2. ثم عاد وذكره في كتابه المذكور عند حديثئه عن عوائد أهل غرناطة 
وأوصافهمء فقال العبارة التالية: «من كتاب الإماطة.» عن وجه الإحاطة» فيما أمكن 
من تاريخ غرناطة»”"". ثم أورد هذه العبارة نفسها في كتاب الإحاطة””. ونحن» 


(؟) الإحاطة ( ج ١‏ ص .)6١‏ (*') ريحانة الكتاب (ج 7 ص 7”57). 
(5) الإحاطة (ج 4 ص .)5٠0‏ وانظر أيضًا: نفح الطيب ( ج 4 ص .)75١‏ 


0) اللمحة البدرية ( ص 8" ). (8) الإحاطة ( ج 4 ص 5"). 
ص : ج 4 ص 
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بدورناء نميل إلى أن كتاب «الإماطة» هو اسم آخر لكتاب «الإحاطة» أو هو مختصر 
كتاب «الإحاطة"»؛ لأنْ ابن الخطيب لم يذكر «الإماطة» في نَبَت كتبه في آخر 
«الإحاطة» . : 

والترتيب الذي اعتمده هو ذكر الحاضرة غرناطة» ووصف محاسنها والحديث 
عن الذين سكنوها وتولوهاء ملتزمًا الترتيب الأبجدي لأصحاب التراجم» لا الترتيب 
التاريخي. وقدم للكتاب» وجعله قسمينء القسم الأول في حَلْي المعاهد والأماكن 
والمنازل والمساكن» والقسم الثاني في حلي الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن” . 
وبعد أن انتهى من مقدمة الكتاب بدأ في القسم الأوّل بفصل يدور حول اسم مدينة 
غرناطة» فقدّم لنا وصمًا جغرافيًا دقيقَا لهذه المدينة””". ثم تناول تاريخها منذ أن تَزّلَها 
العرب أيام الفتح حتى سلاطين بني نصر”". وذكر قراهاء وقال: إنها تنوف على 
ثلائماثة قرية”*'. ثم انتهى إلى فصل ثانٍ ذكر فيه سيّر أهل غرناطة وأخلاقهم وأحوالهم 
وأنسابهم وجندهم وزيههم”'. وأنهى القسم الأول بفصل ثالث حصره فيمن تداول هذه 
المدكة متك بحت دان مارم ثم بدأ القسم الثاني» ويتناول الذين ترجم لهمء 
وعقد في آخره ترجمة مختصرة لنفسه. 

والكتب التي اعتمدها ابن الخطيب في جمع مادته كثيرة» أهمها تاريخ أبي 
عبد الله محمد بن جزي الغرناطي» الذي شرع في أثناء مقامه بفاس بكتابة تاريخ عام 
لبلده غرناطة» ولكنه مات سنة 1/07 ه قبل أن يُتِمّه. وقد صرّح ابن الخطيب بأنه 
اطلع على هذا الكتاب بمدينة فاس عندما قام بسفارة إلى المغرب سنة 55/ا ه. وسار 
على منهاجه عند تأليف «الإحاطة»”©. أضف إلى ذلك الوثائق والمعلومات التي 
اعتمدها والتي أخذها من مُعاصِرِيه ذوي الشأن. 

عل كتاب «الإحاطة» من أهم المصادر الأندلسية في التراجم والتاريخ. . ؛ فهو 
من جهة معجم في التراجمء ومن جهة ثانية كتاب في التاريخ» إلا أنه كتاب تراجم 
أكثر منه كتاب تاريخ. وبرغم ذلك» فإنه يُلْقَي علينا الضوء على أهم ظاهرة اجتماعية 
كانت منتشرة في أيامه في بلاد المغرب والأندلس معاء ألا وهي مصارعة الثيران؛ فقد 
ذكر أنه حضر في المغرب في عهد أبي عنان فارس بن أبي الحسن بن أبي سعيد بن 


دق الإحاطة ١ج ١‏ ص )0 زف المصدر نفسه (ج ١‏ ص **18-1). 
(9) المصدر نفسه (ج ١‏ ص .)5١- ١8‏ (5) المصدر نفسه ( ج ١‏ ص 9" 0"). 
)6( المصدر نفسه (ج اضص ”#” .)6١‏ (5) المصدر نفسه ج ١ص .)55-5٠‏ 
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أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني؛ عندما أرسله سلطان غرناطة الغني بالله 
رسولا على إثر بيعته عام 700 هء مصارعة بين ثور وأسدء انتهت بانتصار الثور 
وجرح الأسدء وخروج طائفة من الرجال المسلحين أخذوا يناوشون الأسد الجريح إلى 
أن قتلوه» بعد أن أردى بعضهه'"'“. وفي مكان آخر يصف ابن الخطيب المصارع 
الغرناطي بأنه فارس مغوار صارع الثور وهو مُمْتَطٍ فرسه المدرّب» ثم قتله برمحه. 
وهذا النوع الثاني من المصارعة ما يزال موجودًا في إسبانيا حتى اليوم. 

وقد لاقى كتاب «الإحاطة» استحسانًا من قِبّل قارئيه» فعدّه المقري من الكتب 
التي ذاع صيتها بالمشرق والمغرب» وذهب إلى أن المشارقة كانوا أشدّ إعجابًا به من 
المغاربة» وأكثر لهجا بذكره» مع قلته في تلك البلاد المشرقية» إذ اعتنى باختصاره 
الأديب المصري الشهير بدر الدين محمد بن إبراهيم البشتكي» المتوفى سنة 41١‏ هء 
وسمّاه: «مركز الإحاطة» في أدباء غرناطة»» وفي في مجلدين بخطه'“. 


وبرغم ما في كتابه من إيجابيات؛: وهي كثيرة جدّاء فإن لنا بعض المؤاخذات 
عليه والنقد لهء إذ الكمال لواهبه» ومنها أنه كثير التكرار في كتاباته» من ذلك رسالة 
ينقلها في «الإحاطة» ثم يوردها كما هي في كتابه «الريحانة؛ وقد صدرت عنه عن 
سلطان غرناطة الغني بالله» وتتعلق بمجموع الفتوحات والغزوات التي قام بها السلطان 
المذكورء أرسلها إلى صاحب تونس أبي إسحلق المستنصر إبراهيم بن أبي بكر ابن 
يحيئ الحفصي”©. ورسالة ثانية هي رسالة «السياسة»» وقد نقلها في «الإحاطة؛ ضمن 
ترجمته الشخصية» ثم أوردها كما هي في الريحانة”*». كذلك نقل في «الإحاطة» 
بعض مقاماته ورسائله وبعض كتبه الصغيرة» وأوردها كما هي في الريحانة. 

وقد طبع هذا الكتاب مرتين؟ طبعة ناقصة بجزءين في مجلد واحدء وطبعة 
كاملة بأربعة أجزاءء بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنانء» مصرء ١91/7”‏ لال191ا2 
وقد رأينا أن نتولى هذا العمل تحقيقًا وإشراقاء فآلينا على أنفسنا ألا نوفر جهدًا في 
سبيل القدرة على الاضطلاع بكل ما يحتاجه التحقيق» فبذلنا في إخراجه من العناية ما 
استطعنا عليه؛ صحًحخحْنا عددًا غير قليل من أخطاء القراءة» التي لا تكاد صفحة تخلو 
منها تحريمًا وتصحيمًا ونقصًا وتشويهّاء وبخاصة الشعر حيث قمنا بمراجعته وضبطه 
وفقًا للمصادر التي ورد فيهاء وقرئًا النصوص بهوامش وتعليقات تفسيرية» فعرّفنا 


.)5174 الإحاطة (ج 7 ص ” -0). 1) نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
.)5١7 - ١19 ص‎ ١ وريحانة الكتاب (ج‎ )20١١- 544 الإحاطة (ج 4 ص‎ )*( 
.07514 15١5 الإحاطة (ج 4 ص 574 2548) وريحانة الكتاب (ج ؟ ص‎ ):( 
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بالأعلام والأماكن حيث كان ذلك ضروريّاء وشرحنا الألفاظ التي تتطلب الشرح 
وبخاصة بعض المصطلحات الأندلسية غير المعروفة عند المشارقة» بصورة تتّفق مع ما 
تتطلبه المناهج العلمية الحديثة من أساليب البحث والتحقيق المقارن. وقد تمّ ذلك بعد 
أن رأى الحاجّ محمد علي بيضون». صاحب دار الكتب العلمية» أن تُعيد طبع هذا 
الكتاب؛ إذ رغب إلينا في أن نقوم بتحقيقه. فقبلنا طلبه» وتولينا الكتاب بالتحقيق 
العلمي. وشرعنا بالعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات» احتجنا في خلالها إلى أناة قد لا 
يقوى عليها الكثير من الناس» فجاء الكتاب كما يراه القارىء» وبحسبنا أننا أدّينا الذي 
يجب علينا في هذا السبيل» فإن قصّرْنا فما توفيقنا إلا بالله تعالى» والكمال لله تعالى 
وحده. وارتأينا أن نتمم عملنا بتقديم نبذة موجزة عن سيرة المؤلف فنقول: هو" 
محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السَّلْماني» نسبة 
إلى سَلْمانء وَسَلْمان حَيَ من مراد من عرب اليمن القحطانيين. قرطبيئُ الأصل» ثم 
طلَِطِليُه٠‏ ثم لَوْشِيْه ثم غرناطليه . 

يكنى أبا عبد الله ويلقّب بلسان الدين» وهو من الألقاب المشرقية» وقد أسبغ 
عليه الغني بالله لقب ذي الوزارتين؛ لجمعه بين الوزارة والكتابة. ويقال له: «ذو 
العُمْرين»؟ لاشتغاله بتدبير الحكم في نهاره؛ والتصنيف في ليله. 


وَلِد بمديئة لوشة في الخامس والعشرين من شهر رجب سنة ١‏ هو وتوفي 


أصل سلفه بنى سلمان» كما مرّ معنا قبل قليل» من عرب اليمن» استقرّوا عقب 
الفتح بقرطبة» ثم غادروها وانتقلوا مع كثير من المعارضين للحكم الرّتضي» ومع 
أعلام الجالية القرطبية» كيحيئ بن يحيئ الليثي وأمثالة» عند وقعة الرّبَض الشهيرة سنة 
5ه إلى طليطلة واستقرّوا بها. وعندما شعروا بقرب سقوط طليطلة”"' غادروا إلى 
لوشة. 


2378 55 ترجمته وأخباره في الإحاطة (ج ؛ ص 7/4 - 40") وكتاب العبر (م لا ص‎ )١( 
والتعريف بابن خلدون (صفحات متفرّقة) ونثير فرائد‎ )7٠١  ا/١ا/‎ ,791- 894 الالاء‎ 
ص 519) وجذوة الاقتباس ( ص 187) ونفح الطيب‎ ٠ الجمان (ص 57؟) والدرر الكامنة (ج‎ 
.)170 والأعلام (ج 5 ص‎ )588- 1١85 ص‎ ١ وأزهار الرياض (ج‎ )١90 5 (ج لاص‎ 
وانظر أيضًا مقدمات كتبه المحقّقة» وهى كثيرة. كما كتب حوله عدة بحوث أهمها الدراسة‎ 
الوافية التي كتبها الأستاذ محمد عبد الله عنان» وصدرت في مجلد واحد بعنوان: «لسان الدين‎ 
.19548 ابن الخطيب: حياته وترأثه الفكري»» مكتبة الخانجى» طبعة القاهرة»‎ 

(؟) سقطت طليطلة في يد ألفونسو السادس سنة 474 ه. 
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غرفاينه في العديم تخرطة وطايطلة بيني وريس ثم حديئًا بلوشة ببني 
الخطيب. وقد أطلق لقب «الخطيب» على جدّه الأعلى «سعيد»؛ كونه كان خطيبًا 
بلوشة» ة» فعْرِفٌ به أبناؤه من بعده. وسعيد هذا هو أول من استوطن لوشة» وكان من 
أهل العلم والصّلاح والدين والخير والفضل» توفي عند تفلت العفو على كلذه 
عَنُوةٌ. 

انتقل جَدُه الأقرب سعيد والد أبيه من لوشة إلى غرناطة عندما نافسه جيرته بنو 
الطنجالي الهاشميون» وكان مستوليًا على خلال حميدة من فقه وحساب وأدب وخط 
وتلاوة» تزوج من إحدى قريبات زوجة السلطان أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
يوسف النُّضري 7١١ - 511١(‏ ه).ء ما أحكم الصّلة بينه وبين القصر. وكانت وفاته 
في ربيع الآخر من عام ثلاثة وثمانين وستمائة . 

وُلِدَ أبوه''2 عبد الله بغرناطة عام 7177 هه وكان من أهل العلم والأدب» ومن 
أكابر علماء غرناطة. ترك غرناطة وانتقل إلى لوشة مخصوصًا بلقب الوزارة. ولمّا 
تولّى السلطان أبو الوليد إسماعيل بن فرج النُضْري  ١7(‏ 710 ه) مقاليد الحكمء 
عاد عبد الله إلى غرناطة ليخدم في القصر السُلْطاني. ثم لازم السلطان أبا عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن فرج النصري 7١6(‏ 77 ه)ء ثم السلطان أبا الحجاج 
يوسف بن إسماعيل بن فرج النصري (”77/ا _ 06 ه). خدم كمشرف على مخازن 
الطعام» ثم في ديوان الإنشاء مع الوزير أبي الحسن ابن الجيّاب» إلى أن توفي يوم 
الاثنين السابع من جُمادى الأولى عام أحد وأربعين وسبعمائة» مع ولده الأكبر في 
موقعة طريف . 

نشأ لسان الدين بغرناطة» وتأدذب على شيوخهاء وهم كُثْره فأخذ عنهم القرآن» 
والفقه» والتفسيرء واللغة» والرواية» والطتء ارضاك التعديل. وقد ذكرهم تحت 
عنوان «المشيخة» فى آخر كتاب «الإحاطة»2'0. وروى ابن خلدون أن لسان الدين 
تأذب على مشيخة غرناط وأخذ عن أشياخه دون أن يذكرهم» واكتفى بالقول بأنه 
اختصٌ بصحبة الحكيم المشهور يحيئ بن هذيل» فأخذ عنه العلوم الفلسفية» وبرّز في 
الطب» ونبغ في الشعر والترسّل”". وأضاف أنه امتدح السلطان أبا الحجاجء وملا 
الدولة بمدائحهء فرقّاه السلطان إلى خدمته» وأثبته في ديوان الكتّابٍ ببابه مرؤوسًا بأبي 


)١(‏ ترجمة أبيه في كتاببه: ريحانة الكتاب (ج ؟ ص 795 - 797) والإحاطة (الجزء الثالث). 
(؟) الإحاطة (ج 4 ص 87" وما بعدها). وانظر أيضًا نفح الطيب (ج /ا ص 68” وما بعدها). 
إفرف كتاب العبر مم لا ص 8 
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الحسن ابن الجيّاب» شيخ النظم والنثر. ولمًا هلك اين الجيّاب سنة 49 ه ولاه أبو 
الحيجاج رئاسة الكتّاب ببابه» وثئاها بالوزارة» ولقّبه بها يوم كان الحاجب أبو النعيم 
رضوان رئيس وزرائه”"» ثم أرسله سفيرًا عنه إلى سلطان المغرب أبي عنان المريني» 
ليستمدٌ منه العون على عدوّه الإسبانى» فجلى فى أغراض سفارته”'؟. ولمًا مات أبو 
الحجاج» أبقاه ابنه السلطان الجديد الغني بالله 0 بن أبي الحجاج يوسف النصري 
(155- 1/97 ه) في مركزه وزاد في تكريمه. وضاعف حُظوته؛ وأعلى مجلسه. 
وأرسله سفيرًا عنه إلى سلطان العرب أبي عنان المريني؟؛ لتجديد أواصر المحبة التي 
كانت قائمة بين أبيه أبي الحجاج يوسف وبين أبي عنان» وذلك في الثامن والعشرين 
من ذي القعدة سنة 505 ه. وفي الخامس عشر من محرم من العام 5 هيه عاد 
ابن الخطيب إلى غرناطة. وفي الثامن والعشرين من رمضان من عام 5١‏ هء قام 
. أخو الغني بالله» إسماعيل , بن أبي الحجاج يوسف النصريء» الذي كان معتقلا في 
أبراج قلعة الحمراء» بمؤازرة بعض الناقمين على الغني» بثورة على هذا الأخيرء 
وأقصوه عن الحكم» وقتلوا الحاجب رضوان, ونادوا بإسماعيل سلطانًاء ففرٌ الغني 
إلى وادي آش. وسعى ابن الخطيب إلى مُصائَعَة السلطان الجديد» فاستبقاه في 
الوزارة» ولكن لأسابيع قليلة فقطء حيث قبض عليه واعتقله. وسعى سلطان المغرب . 
أبو سالم المريني لدى سلطان غرناطة الجديد إلى أن يُجيز للغني الانتقال إلى 
المغرب برفقة ابن الخطيبء فأفرج عن ابن الخطيب» فلحق بسلطانه المخلوع في 
وادي آشء وانتقل 0 من هناك إلى المغرب» فوصلا مدينة فاس في السادس من 
محرم سنة ه75 . وفي السادس لذي القعدة من العام التالي» توفيت زوجته أ 
ولدهء فدفنها بالبستان المتصل بداره بمدينة سلاء ووصفها بواحدة نساء زمانها. 
ولمّا ثاروا بغرناطة وقتلوا السلطان إسماعيل» ونادوا بمحمد بن إسماعيل بن 
فرج سلطاناء جاز الغني بالله إلى الأندلس مع قاضي حضرته أبي الحسن النباهي 
ووزيره ابن الخطيب» ففرٌ السلطان الجديد» واسترد الغني ملكهء وذلك في الحادي 
والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 757 ه”*“. وفي الثامن من رمضان أصدر 


)١(‏ أبو النعيم رضوان من أصل قشتالي» سبي صبيًا وري في القصر السلطاني» وعظمت منزلته. 
وجعله السلطان أبو الحجاج يوسف النصري كاتب سرّه وحاجبه» وظل كذلك في عهد السلطان 
الغني بالله محمد بن يوسف النصري . 

زهف كتاب العبر (م لاا ص 586 588). 

(©) أزهار الرياض (ج ١‏ ص )3١1 250 307 2195-1١94‏ واللمحة البدرية (ص”7١١ ‏ 
1ل 1794). 

(4) أزهار الرياض (ج ١‏ ص 90" - 28 508 514). 
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الغني مرسومًا بإعادة ابن الخطيب إلى منصبه في الوزارة. وفي أوائل سنة 7515 ه 
وصل ابن خلدون إلى غرناطة» بعد أن فقد نفوذه في بلاط فاسء» فاستقبله الغني 
أحسن استقبال» وفي سنة 755 ه أرسله الغني سفيرًا إلى قشتالة» وفي سنة 55 ه 
عاد ابن خلدون إلى المغرب» بعد أن قَتَرَت العلاقات مع ابن الخطيب. 


ثم شعر ابن الخطيب بأنّ أعداءه» وفي مقدمتهم الوزير أبو عبد الله محمد بن 
يوسف ابن زمركء والقاضي أبو الحسن علي بن عبد الله النباهي» والوزير 
سليمان بن داودء أخذوا يكيدون له عند الغني بالله. وتخيّل أن الغني بالله أخذ يميل 
إلى قبول وشاياتهم» فاتّصل سرًا بسلطان المغرب أبي فارس عبد العزيز بن أبي 
الحسن المرينى» فوعده بأن يؤمّن له الحماية اللازمة والرعاية الكافية» وأخذ منه 
عهدًا بالإقامة في كنفه. عندئذ استأذن الغنيٌ بالله في تفقّد التغورء وسار إليها في 
لمّة من فرسانه» ومعه ابنه علىّء فمال لك جبل ارق فتلقّاه قائد الجبل» بناء 
على أمي.سلطان المغرب المذكور أعلاهء فأجاز إلى سبتة في جمادى الآخرة من 
عام *//ا هء ثم توجّه إلى تِلِمْسان فوصلها في التاسع عشر من رجب من العام 
المذكورء واستقبله السلطان أحسن استقبال» وأحله من مجلسه محل الاصطفاء. 
وكان قد بعث» وهو يغادر وطنه إلى غير رجعة»ء برسالة وداع إلى الغني بالله 
يبرّىء فيها نفسه ونزاهة مقصدهء وبعث منها نسخة إلى ابن خلدونء أوردها هذا 
الأخير كاملة في كتابيه «كتاب العبر» و«التعريف بابن خلدون2''”2 وهي من أروع 
الرسائل إجادة وبلاغة» وقد بدأها بأربعة أبيات من الشعرء نذكر منها هذين البيتين: 
[المنسرح] 

بانوا فمن كان باكيًا يَبُكي هني ركابٌ الشرى بلا شَكُ 

تَصَدَّعَ السَّمْلُ مثلما انحدرث إلى صبُوبٍ جواهدٌ السَّلْكِ 

وفي الشهر نفسه من السنة نفسها أرسل سلطان المغرب سفيره إلى غرناطة» 
فأتى سر ابن الخطيب مكرّمة. 

عندئذ وجه إليه القاضي النباهي تهمة الإلحاد والزندقة والطعن فى الشريعة 


والوقوع في جناب الرسول الكريم» بعد أن نعى عليه تدخله في * شؤون القضاء أيام 
ولايته القضاء» فأصدر فتوى بإحراق كتبه» فأُحرِفت في ساحة غرناطة» وصودرّت 


أملاكه» وَاسْتّحِثٌ سلطان المغرب على تسليمه لإجراء العقوبة عليه» فرفض . ولمَا 


.)191 ١517 كتاب العبر (م /ا ص 454 -407) والتعريف بابن خلدون (ص‎ )١( 
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توفي سلطان المغرب في ربيع الآخر من عام 7174 ه فُقَّدَ ابنُ الخطيب حاكمًا مخلصًا 
يحميه من أعدائه» فلجأ إلى الوزير أبي بكر ابن غازي» الذي تولى أمور الدولة ريثما 
يكبر ابن السلطان الطفلٌ السعيد. 

وانتقل ابن الخطيب والوزير أبن غازي من تلمسان إلى فاس». فقام الثوّار 
واقتحموا مدينة فاس ونادوا بولاية أحمد ابن السلطان أبي سالم» فأذعن ابن غازي 
لمطالبهم. فَحُلع الطفل السعيدء ودخل أحمد البلد وجلس على العرش» وذلك في 
أوائل محرم من العام كلالا ه. عندئذ تحقّق لسلطان غرناطة ما يريده» فقبض سلطان 
المغرب الجديد على ابن الخطيب» وأودعه السجن.ء وأخبر الغنىّ بالأمرء فأرسل 
الغنيُ وزيره ابن زمرك إلى فاس» فأخضر ابن الخطيب في مجلس شورىء ووجّهت 
إليه الهم المذكورة» وامْتْحِن بالعذاب. وبرغم دفاعه عن نفسه وظهور براءته من تهمة 
الزندقةء فقد أعيد إلى السجن. ثم دس إليه خضْمه الوزير سليمان بن داود بعض 
الأوغاد من حاشيتهء فطرقوا السجن ليلا وقتلوه خنقًا. وفي اليوم الثاني أخرجت جتته 
ودفن في مقبرة باب المحروق» أحد أبواب فاس القديمة. ثم أخرجوه في اليوم الثالث 
من القبر» وأشعلوا من حوله النار» فاحترق شعره واسودّت بشرته» ثم أعيد إلى القبر 
قبل أن يحترق» وذلك فى ربيع الأول من العام كلا ا وما يزال قبره قائما في 
باب المحروق بفاس في ضريح صغير عليه هذه العبارة: «هذا ضريح العلامة لسان 


ولم يتخذ ابن الخطيب النثر والشعر وسيلة للتكسب» بل كتبهما ليُظهر مواهبه؛ 
ويتمشّى مع مفهوم العصرء الذي كان يفرض على كل أديب أن ينثر وينظم. امتلك 
ناصية الأدب» شعرًا ونثرّاء فكان له نثر مُستَملّح غلب عليه السَّجْع وجمع بين دقّة 
الصّنعة ورقة الطنْع» وشِعْر برع فيه ونبغ» سواء في القصيدة العربية الكلاسيكية أو في 
فنّ التوشيح» حتى انتهت إليه رئاسة هذا الفن» وصار من ألمع شعراء وأدباء عصرهء 
ما دفع ابن خلدون إلى القول: «ونبغ في الشعر والترسّل بحيث لا يُجارى فيهما»"". 
وأضاف: «وكان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والنثرء والمعارف 
والأدب» لا يُساجَل مداهء ولا يُهْتَدى فيها بمثل هُداه»". كما عدّه ابن الأحمر 
«شاعر الدنياء وعَلَّم المفرد والتنْياء وكاتب الأرض إلى يوم العرض...70©. 


- ١١9 ونفح الطيب (ج لا ص‎ )92٠١١ - 7١ خبر مقتل ابن الخطيب في كتاب العبر (م لا ص‎ )١( 
.)771١- 5519 ص‎ ١ وأزهار الرياض (ج‎ 

زف كتاب العبر م /ا ص 469). () المصدر نفسه (ص 489 

(5) نثير فرائد الجمان (ص ”57؟). 
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وكان ابن الخطيب مُعْجَبًا بشعرهء مُعْتَدًا به» اسمغه وهو يقول من قصيدة هئأ 
بها الغني بالله يوم عقد بيعته سئة 1708 ه"('2: [الطويل] 

رَكَضْتٌ لها خْيْلَ البديهة جاهدًا وأْسْمَعْتٌ آذان المعانى على بُعْدٍ 

تناول فيه موضوعات الشعر العربى وأغراضه المعروفة من مديح ورثاء 
وغزل... وقد استفرغ معظم مدائحه في سلاطين بني نصرء وكان أبو الحججاج 
يوسف أوفرهم نصيبًا. كما مدح سلاطين بني مرين بالمغرب. وجرى في قصائد 
المديح ومقطوعاته على سّئن قدماء المشارقة. فبدأها بالغزل ووصف الخمر والطلل» 
وعدّد فيها صفات الممدوح المعروفة من شجاعة وكرم ومروءة وعدل. .. كذلك له 
مدائح نبوية قالها في مناسبة ذكرى مولد الرسول الكريم» أشاد فيها بذِكره» وأشار إلى 
بعض معجزاته. وهي تختلف عن قصائد المدح من حيث دِفق العاطفة وحرارة 
الإيمان. 

وفى الرثاء بدت عاطفته صادقة» عبر فيه يوجدانية صادقة عن إحساسه العميق 
بحقيقة الموت». ولا سيما في رثاء زوجته التي أخذت منه كل مأخذ.» فقد أظهر رثاؤه 
مدى لوعته وحرقته على فَقُدهاء حيث أحس بقُرْب الرحيل» فطلب منها أن تمهّد 
لديها مُضْطْبَعًا له”": [المنسرح] 

رُوْءَ بالي وهاجٌ بَأبالي وسامني الكل يَعْدَ إقبالٍ 

فانتظرينيء فالشُؤقٌ يُفْلِقني ‏ ويَفْتضي سزعتي وإغجالي 

ومَهُدي لي لديكِ مُضْطْجَعًا فعن قريب يكونُ تَزحالي 


ولمًا توقعء وهو في السجن». مصيبة الموت» نظم شعرًا 5 بكى فيه 
نفسه”" : [المتقارب] 


. 


بَعْذْنا وإِنْ جاوَرَئْنا البيوث ‏ وجمئالِوَغدٍ ونحن صمُوتْ 


وكُنًا عِظامًا فصِرنا عِظامٌ9؟) وكنًا, تُ فها: ف فموك 
وكا شكوين سبماء اللتقلة” تخ فاخت علبهاالتموت 


35 


.)5١5© الصيّب والجهام (ص 459). (؟) نفاضة الجراب (ص‎ )١( 
فرق كتاب العبر (م /ا ص 6 ١لل/)/ ونفح الطيب ١ج /ا ص )2 وأزهار الرياض ١ج ١ا اص‎ 
” إضرفة‎ 


ك4 العظام الأولى : جمع عظيم . والعظام الثانية : جمع عَظم . 
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فَمُل لِلْعِدَا ذَمَبَ ابن الخطيب وفات فمَنْ ذا الذي لا يفوث؟ 
ومَنْ كان يَفْرَحٌ منههْله فَقُل: يَفْرَحٌ اليومَ مَنْ لا يموث 
وجادت قريحته بشعر الغزل» فسار فيه على خطى ابن زيدون وأمثاله ممّن كانت 
المحبوبات يَقمْن بزيارتهم عند قدوم الظلام» كقوله فيمن عاتبئه؛ لأنه تناساه("': 
[البسيط] 
.0 »ع 0ه و 4 3 كرا 2 2 .اذه 7 
والليلُ مِنْ رَوْعَةٍ الإضباح في دَمَسٍِ قد شاب مَفْرِقُهُ مِنْ شدّة العَرَّقٍِ 
قالتٌ: تناسيْتٌ عَهْدَ الحُبّء قلت لها: لا والذي خَلَقّ الإنسانّ مِن عَلَقٍ 
وقد أجمع النُقّاد على أنه من كبار وشّاحي الأندلس» برغم أن فن التوشيح 
طمسر رَسَمه في زمانه» وأهم موشّحاته تلك التي ملي 
جادك العَّيْتُ إذا العَيْتُ هَمى 2 يا زمانٌ الوّضل بالأندلس 
لميَكن وَضْلْكَ ِل خنُّما في الكرى أو خاسَةَ المُخْمَلِسِ 
وقد عارض فيها موشحة ابن سهل الإسرائيلي الإشبيلي» التي مطلعها”” : 
هل درى ظَبْيُْ الجمى أنْ قد حم قَلْبَ مَ صَبٌ حَلَهُ عن مَكُنَسِ؟ 
فَهْوّ في خَرٌوحخَمُقٍمِئلما ‏ لعبث ريحٌُ الصّبا بالقبَسِ 
وتآليفه جيدة في ملح الشعر والخبرء وقد تورّع إنتاجه في التأليف ما بين نظم 
ونثرء يدور حول الأدب. والتاريخ. والجغرافياء والسياسة؛ والطب» وأصول الدين» 
والتصوّف والشريعة» والموسيقى» والتراجم» بعضه كتبه في غرناطة» والبعض الآخر 
في المغرب» ويربو على الستّين مَؤْلْمَاء ما بين كتاب ورسالة. وقد أورد ابن الخطيب 
َبَنَا بمؤلّفاته فى ترجمته التى عقدها لنفسه فى آخر كتابه «الإحاطة»”؟2: غير أن هذا 
الئْبَتَ لا يشمل كل كتبه. كما ذكر بعض كتبه ورسائله في كتابيه «نفاضة الجراب»”*» 


() الصيّب والجهام (ص 5954). 

(؟) الموشحة كاملة في نفح الطيب (ج 4 ص 777 - .)١510‏ ووردت ناقصة في كتاب العبر لابن 
خلدون (م ١‏ ص )١١47‏ وأزهار الرياض (ج ؟ ص .)5١5 5١”‏ 

(9) الموشحة كاملة في نفح الطيب (ج 4 ص 585 588). 

زجع الإحاطة ُ ص ها ,.)3595١‏ 

(5) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب (ج ” ص ١١١‏ -155. ١2ل‏ 141 - 2.49 "كل 
ينضفة 
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وريخانة الكتاب»”©. وذكر المقريئ موؤلّفات ابن الخطيب وقال: إنها نحو السعيه 9 , 
ومؤلفاته التي وصلت ! لينا تدور في معظمها حول الأدب والتاريخ . وما لم يصل إلينا 
رق معحظمه.» ويتعلق بالطب والأخلاق والعقائد. 


أولاً - مؤلّفاته التاريخية: 
١‏ الإحاطة» في أخبار غرناطة: تحدّثئنا عنه في أول المقدمة. 

؟ - أعمال الأعلام» فيمن بويع قبل الاحتلام» من ملوك الإسلام» وما 2 
ذلك من شجون الكلام : هو آخر مؤلّف كتبه ابن الخطيب» وقد ألفه للوزير أبى 
بكر بن غازيء القائم بالدولة» والوصيّ على الطفل محمد السعيد» الذي تولى 
في المغرب بعد موت والده السلطان عبد العزيز المريني سنة 7/15 ه. وفيه استأنف 
حملته على القاضي أبي الحسن النباهي» ونعته ب «الجَعْسُوس» أي القزم الدميم. ولم 
يْتِحْ له القدر إكماله» فتركه ناقصّاء والذي كتبه يشتمل على ثلاثة أقسام : قسم يتناول 
تاريخ المشرق ومصر والشام. والثاني يتناول تاريخ الأندلس حتى أيام ابن الخطيب. 
والثالث يتناول تاريخ المغرب وإفريقية. نشر منه فقط القسمان الثاني والثالث. 

* - رَفُمُ الخلل, في نَظم الدول: عبارة عو امقر من نظم ابن الخطيب 
نفسهء أهداها إلى سلطان المغرب في أثناء إقامته بمدينة سلا في المدة التي قضاها 
منفيًا بالمغرب ما بين 7١‏ و7717 ه. وتدور حول تاريخ الدول الإسلامية بالمشرق 
والأندلس» منذ أيام الرسول الكريم حتى أيام ابن الخطيبء بَذْءًا بالخلفاء الراشدين» 
ومرورًا بدولة بني أمية. وبني العباس» وبني الأغلب» والفاطميين» وبني عه 
بالأندلس» وانتهاءً بدولة بني نصر بغرناطة وبني حفص بإفريقية وبني مرين بالمغرب. 
وهكذا سرد ابن الخطيب التاريخ الإسلامي شعرّاء وقام في الوقت نفسه بشرح ما رواه 
نَظْمَاء والكتاب» على حدّ قول المقري» في غاية الحلاوة والعذوبة والجزالة» وقد 
ابتدأه بقوله”؟: [الرجز] 

الحمدلله الذي لا يُنْكِرْةْ مَنْ سَرَحَتْ في الكائناتٍ فِكَرْهْ 


وهذا الكتاب مطبوع فى تونس. وهو أيضًا من منشورات وزارة الثقافة بدمشق» 
190. 


25517 5214ل الى #0 ل" 5ه 8ه) و(ج ”نص‎ -75١ ص‎ ١ ج١ ريحانة الكتّاب‎ )١( 
.)41١1١ مال الال ممخل إكثلل‎ 

(؟) نفح الطيب (ج 9 ص 7٠١‏ - 714”) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)١19١0 ١85‏ 

(9) نفح الطيب (ج 9 ص 757). 
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؛ ‏ طرْفة العصرء في دولة بني نصر: يقع في ثلاثة أسفارء ويؤرّخ لبني نصر. 

وهو مفقود. 

ه ‏ قَطمُ الفلاة» بأخبار الولاة: عبارة عن رسالة قصيرة في النثرء تَمَئْل فيها ابن 
الخطيب بشعر من نظم غيره. وتدور حول وُلاة مغاربة أمثال ابن الربيب» أحد خدام 
السلطان أبي سالم المريني» الذي كان مكلّمًا بصرف جراية ابن الخطيب في أثناء إقامته 
بالمغرب» ووالى مكناسة عبد الله بن محمد. والرسالة لا تزيد عن عشر صفحات» 
وق أوودها اند الخطيب في كتابه «نفاضة الجراب»”" . 

١‏ اللّمئحة البَّدْريّة» في الدولة الئُضرية: كتاب مختصر لتاريخ بني نصر 
بغرناطة» بدأ تدوينه عام 77 هء وانتهى منه أول عام 505 هء وقد توخى فيه 
الصدق ويد النظر في درك الحقائق. وهو مطبوع. 

* - تُفاضة الجراب» في عُلالة الاغتراب: هو سجل لمذكرات ابن الخطيب 
الشخصية عن المدة التي قضاها منفيًا في مدينة سلا المغربية مع سلطانه الغني بالله 
ما بين 66 و77 ه. وهو في أربعة أسفارء طبع منه فقط السَّفْر الثاني» وفيه 
يهئقء سلطان المغرب أبا سالم المريني بمناسبة فتح تَِلِمْسانء ويذكر بعض القصائد 
والرسائل التي كتبها في سلاء ويتحدذث عن حال غرناطة في عهد السلطان أبي سعيد 
البرميخو المغتصب, ويرثي زوجته التي توفيت في عام 7 ه. ويأتي من حيث 
الأهمية بعد كتاب «الإحاطة». وجاء اسم الكتاب في كتابه «الريحانة» هكذا: «نفاخة 
الجراب» في ثلاثة أسفار””". وجاء في مكان آخر من الكتاب نفسه: «نفاضة 
عرق 
0 والرحلات: 

بخطةة الطكقية ورحلة الشتاء والصيف: رسالة مُسَبّعة وصف فيها ابن 
ا 0 أبي الحجاج يوسف النّضْري في السابع عشر من 
محرم لعام 4 هء لتفقّد مقاطعات غرناطة الشرقية. وردت ضمن أربع رسائل 
جمعها الدكتور أحمد مختار العبادي في كتاب أسماه: «مشاهدات لسان الدين بن 
الخطيب فى بلاد المغرب والأندلس'*”؟؟ تحت عنوان: «خطرة الطيف». في رحلة 
الشتاء وال اد 


.)552 ريحانة الكتاب (ج ؟ ص‎ )5( .)1١57 1١8١ نفاضة الجراب (ج ” ص‎ )١( 
.)7 المصدر نفسه (ج ؟ ص 758). (4) مشاهدات لسان الدين (ص‎ )6( 
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١‏ - معيار الاختبار» في أحوال المعاهد والديار: رسالة في الأدب والترسّل 
المسجّجع؛ وصف فيها ابن الخطيب أهم مدن المغرب والأندلس» وقد دوّنها في أثناء 
المدة التي قضاها في المنفى مع سلطانه الغني بالله بين عامي 7/5١‏ و57 ه. 
ووردت ضمن أربع رسائل جمعها الدكتور أحمد مختار العبادي في كتاب أسماه 
«مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس»”2 تحت عنوان: 
«معيار الاختبارء في ذكر أحوال المعاهد والديار». والعنوان الذي اخترناه من «نفاضة 
الجراب» حيث جاء فيه أنه «كتاب غريب مُصَوّر لم يسبق متقدم إلى غرضه:”"2. وجاء 
العنوان في «الإحاطة» و«أزهار الرياض» هكذا: «معيار الاختيار»””". وفي «النفح»: 
لمعيار الأخبار)7؟ . 


"١‏ - مفاضلة بين مالقة وسلا: عبارة عن رسالة مسسجعة قارن فيها ابن الخطيب 
بين مدينة مالقة الأندلسية ومدينة سلا المغربية» وقد تحيّز فيها إلى مالقة التي كانت 
آنذاك تابعة لمملكة غرناطة. وقد وردت ضمن أربع رسائل جمعها الدكتور أحمد 
مختار العبادي في كتاب أسماه: «مشاهدات لسان الدين...»* تحت عنوان 
«مفاخرات مالقة وسلا». وهذا العنوان اخترناه من كتاب ا ''2 وهو في كتاب 
«الريحانة»”" هكذا: «مفاخرة بين مالقة وسلا»: وهو عند المقري”: «مفاضلة مالقة 
وسلا». ونستطيع أن نعدّ هذه الرسالة ضمن الرسائل الأدبية» وبمعنى آخرء فهي 
ا الجغرافيا. 
ثالنًا - مؤلفاته في التراجم : 

١‏ الإكليل الزاهرء فيما فضل عند نظم التاج من الجواهر: هو تتمة 
لكتابه «التاج المُحَلَى»» كتبه لسلطانه أبي الحجاج يوسف النصري» واعتمد فيه 
أسلوب السَّجَع في ترجمة بعض أعلام عصره. وقد ورد من 
«ريحانة الكتاب)*) هكذا: «الإكليل الزاهرء فيمن فضل عند نظم التاج من 
الجواهر». وهو غير مطبوعء وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الإسكوريال 


تحت رقم 004. 


.)١77 نفاضة الجراب (ص‎ )( .)١7 مشاهدات لسان الدين (ص‎ )١( 

(©) الإحاطة (ج 4 ص 788) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 89). 

(5) نفح الطيب (ج 9 ص 707). (5) مشاهدات لسان الدين (ص .)١١‏ 
(5) الإحاطة (ج ؛ ص 588). (0) ريحانة الكتاب (ج ؟ ص 7”06). 


(4) نفح الطيب (ج 9 ص 57”) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص ..)١185‏ 
() ريحانة الكتاب ١ج‏ ؟ ص .)1١١‏ 
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" - التاج المُحَلَىء في مساجلة القِدْح المُعَلَى: يقع في سِفْرء وهو مفقود» وقد 
كتبه لسلطانه أبي الحجاج يوسف النصري في زمان الحداثة» ويترجم لمائة وعشرة 
شعراء عاشوا فى مملكة غرناطة فى القرن الثامن الهجري. وقد ورد اسمه في كتابه 
«ريحانة الكتاب»”"2 هكذا: «التاج المُحَلَىء ومساجلة القِدْح المُعَلّى. وكتاب «القدح 
المُعَلّى) الذي يساجله ابن الخطيب هو لابن سعيد الأندلسي. 


٠“‏ عائد الصلة: يقع في سِفْرين» وهو مفقودء وقد وصل به «صلة الصلة» 
للأستاذ أبي جعفر بن الزبير» المتوفى سئة ١8‏ ه. ويترجم لطائفة من الأعلام الذين 
لم يرد ذكرهم في كتاب ابن الزبير. 

الكتيبة الكامنة» فى من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة: كتبه في 
جمادى الآخرة من عام 4 هء بعد وفاة السلطان أبي فارس عبد العزيز المريني 
بئلائة أشهر. وفيه يحمل بشذة على القاضي أبي الحسن النباهي وينعته بأقسى 
النعوت. ويترجم لمائة وثلائة من أدباء وشعراء وفقهاء الأندلس المعاصرين له. ذكره 
في َبَت كتبه» الذي أورده في كتابه «الإحاطة»”؟ تحت عنوان: «الكتيبة الكامنة» في 
أدباء المائة الثامئنة». وكذا ارده المقري””. وأورده في مكان لخر 2*0 والكديبة 
الكامنة» في شعراء المائة الثامنة». ونحن اعتمدنا العنوان الذي اعتمده محقّق الكتاب» , 
الدكتور إحسان عباس» طبعة دار الثقافة» بيروت» .١4957‏ والعنوان نفسه ذكره ابن 
الخطيب في مقدمة الكتاب المذكور”“. وينسب إليه كتاب عنوانه: «تحفة ذوي 
الأدب». في مشكل الأسماء والنسب» في ضبط ما وقع في الموطإ والصحيحين من 
الأسماء والنسب». والكتاب نشره تروغرتمان في ليدن» سنة 2١960‏ ويقع في إحدى 


رابعًا ‏ المؤلّفات الأدبية (شعرًا ونثرًا) : 
١‏ أبيات الأبيات: مفقود. اختاره ابن الخطيب من مطالع ما له من الشعرء 


وذكره ضمن مؤلّفاته التي كتبها في بادىء الأمر9” , كما ذكره المقري في كتابيه 
«النفح» و«الأزهار»”. دون أن يزيد شيئًا عمّا جاء به ابن الخطيب. 


.)790 ص 751). (؟) الإحاطة (ج 4 ص‎ ١ ريحانة الكتاب (ج‎ )١( 
.)١184 ص‎ ١ نفح الطيب (ج 4 ص 70”) وأزهار الرياض (ج‎ )( 
.)59 نفح الطيب 5 4 ص 77). (6) الكتيبة الكامنة (ص‎ 6 


(5) راجع: ابن الخطيب من خلال كتبه للتطواني (ص 57). 
00 الإحاطة (ج 4 ص 084). 
(4) نفح الطيب (ج 4 ص 777) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)١90‏ 
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 "‏ تافه من جمّ. ونقطة من يمٌ: مفقودء وهو عيارة عن مجموعة رسائل 
اقتضبها ابن الخطيب من نثر شيخه أبي الحسن علي بن محمد الأنصاري» المعروف 
بابن الجيّاب» على حد قول ابن الخطيب نفسه في ترجمة شيخه المذكور في المجلد 
الرابع من كتابه «الإحاطة». وذهب المقري إلى أن ابن الخطيب جمع في هذا الكتاب 


نثر ابن الجيّاب27. وأضاف أنه دوّن أيضًا شعر شيخه ابن الجيّاب”" , 


* - تخليص الذهبء. فى اختيار عيون الكتب: مفقودء وأغلب الظن أنه يدور 
حول ثلاثة كتب أدبية» لم يذكر اسمها. 


؛ - جيش التوشيح: كتاب في سِفْرين؛ السَّفْر الأول مطبوع بتونس» سنة 
17» وفيه ماثئة وخمس وستون موشحة لستة عشر وَشَاحًَا عاشوا فى القرن السادس 
الهجري» ومن ضمئها خمس عشرة موشحة خرجاتها عجمية (الإسبانية القديمة). 
والسفر الثاني مفقودء ويدور حول وشّاحي القرن السابع الهجري والنصف الأول من 
القرن الثامن الهجري. 

خَلْعُ الرّسَنَء في أمْر القاضي ابن الحسن: مفقودء وقد ألّفه للسلطان أبي 
فارس عبد العزيز المريني» بعد أن فرٌ من الأندلس إلى المغرب» وفيه يهجو حَصْمه 
اللدود القاضى أبا الحسن على بن عبد الله ابن الحسن النباهى» صاحب كتاب 
«المَزْقبة العُليا؛. وورد اسمه في مكان آخر بهذا الاسه”": «خلع الرّسَنْء في التعريف 
بأحوال ابن الحسن». 

5 الدرر الفاخرة» واللّجَجُ الزاخرة» مفقودء جمع فيه ابن الخطيب ديوان شعر 
أبي جعفر أحمد بن إبراهيم ابن صفوان المالقي» المتوفى سنة 77/ هء أيام مقامه 
بمالقة عند توجّهه بصحبة السلطان أبي الحجاج إلى نجدة الجزيرة الخضراء عام 
414 هه حسبما يُذكر في ترجمة ابن صفوان المذكورء في الجزء الأول من كتاب 
الإحاطة . 

' - رَيْحانة الكُتّابء ونّجْعَةُ المُئتاب: يقع في ثمانية أسفارء وفيه طائفة كبيرة 
من الرسائل السلطانية والسياسية» يتعلق بعضها بوصف الغزوات والوقائع الحربية التي 
جرت في إشبيلية وجيان والجزيرة الخضراء وجبل طارق» وبعضها يطلب فيها الإنجاد 


)١(‏ نفح الطيب (ج 9 ص 757). (؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
(*) أعمال الأعلام (القسم الثاني ص .)8١‏ 


مقدمة المحفّق 19 


وهو مطبوع في مجلدين» بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة,» .١1981١‏ 

4 السّخْر والشَّعْر: عبارة عن مختارات شعرية لمشارقة وأندلسيين أمثال أبي 
العتاهية» وابن الرومي» وابن رشيق» والمعتمد بن عباد» وابن عمّار» وابن اللبانة» 
تعالج موضوعات شتى» من ضمنها الوصايا والنقد. توجد منه نسخة مخطوطة في 
مكتبة الإسكوريال تحمل الرقم 7 » ونسخة أخرى بخزانة الرباط العامّة ذات الرقم 
5 ١(آ.‏ 

الصَّيّبٍ والجهام» والماضي والكهام: عنوان الديوان الذي جمع فيه ابن 
الخطيب معظم شعره» ويقع في سفرين» ويعالج معظم أغراض الشعر. السفر الأول 
حقّقه الدكتور محمد الشريف قاهرء الجزائرء 19177. والسفر الثاني مفقود. 

- طلٌ العَّمامء المَفْمَضَبٍ من الصَيْب والججهام: أغلب الظنْ أنه مختصر 
ديوان شعر ابن الخطيب» السابق الذكر» إذ لم يذكره ابن الخطيب ضمن مؤلّفاته» كما 
لم يذكره ممّن ترجم له وانفرد ابن القاضي بذكره”"' . 

١‏ -قتات الخوانء ولَقْط الصّوان: مفقودء ويقع في سفر واحدء ويتضمن 
فقط مقطوعات شعرية. 

7 كُناسة الدُّكَانَء بعد انتقال السّكّان: كتاب أدب وترسّل» يدور حول 
العلاقات السياسية بين مملكتي غرناطة والمغرب في القرن الثامن الهجري. ويضمّ 
مجموعة من الرسائل السلطانية التي كتبها كل من أبي الحجاج يوسف وولده الغني 
بالله إلى سلطان المغرب أبى عنان فارس» وقد جمعها ابن الخطيب عند إقامته بمدينة 
سلا المغربية» بعد التجائه مع سلطانه الغني بالله إلى المغرب. وهو مطبوع بالقاهرة» 
5. 


١‏ المباخر الطيبية» في المفاخر الخطيبية: مفقودء ألّفه للسلطان أبى فارس 
عبد العزيز المريني» بعد هروبه إلى المغرب من #الأانعىة يدور موطتوعه حول الرّذ 
المجد» ويرد على من جاهر له بالعداوة وقدح في فخر أسلافه. 

8 مُثْلى الطريقة» في ذَمْ الوثيقة : عبارة عن رسالة صغيرة يُعَرْض فيها ابن 
الخطيب بالموثقين والعدول» وقد أوجبها محاورة صدرت في ذلك بينه وبين بعض 


.)147 جذوة الاقتباس (ص‎ )١( 
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شيوخ تلك الطريقة» تضمّنت نظمًا ونثرّاء وَفِقّهًا وحكاية(2. وهذه الرسالة منشورة 
ضمن: دراسات ووثائق» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 2١947‏ بتحقيق الدكتور 
عبد المجيد التركي . 

0 مساجلة البيان: لم يرد ذكره ذ في أي من المصادر التي ترجمت لابن 
الخطيب» كما أنه لم ررد انمه فنون هواناق إنن اطي التي ذكرها بنفسه. 
وانفرد التطواني بذكره في كتابه: «ابن الخطيب من خلال كتبه»”؟2. وأغلب الظن أنه 
يدور حول علم البيان» وهو واحد من علوم البلاغة العربية؛ علم البيانء وعلم 
البديع 6 وعلم المغائن. 

7- التّفاية» بعد الكفاية: مفقود. كذا ورد اسمه في كتاب «الإحاطة»2 وجاء 

فية أنه في نحو «قلائد العِقّيان؛ و«مطمح الأنفس» لابن خاقان””". وهو عند 
المقري 0 «الثّقاية؛ بالقاف. ولابن الخطيب كتاب في غرض الهجاء. مفقودء ويوجد 
منه قسم في الخزانة العامة بالرياط تحت رقم 177 ,ء أوله: الباب الثالث 


والأربعون” 1 


خامسًا ‏ مؤلفاته في الشريعة والتصوّف والحتّ على جهاد النفس: 

1 استتزال اللطف الموجوه» فن:ندة الوتجوة؟ كذ وزد اسه فى الالياطة: 
ونفح الطيب وأزهار الرّياض"''. وجاء في «ريحانة الكتاب» «أسرار» بدل «سرً؛؛ كما 
يقول ابن الخطيب نفسه: «وثبتٌ في صدر كتابي المسمّى ب «استنزال اللطف 
الموجود. في أسرار الوجود» وهو ما جمعته لهذا العهد. . يا وهذا المؤلف عبارة 
عن رسالة صغيرة ذ في التصؤف» توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة العامّة بتطوان 
تحمل الرقم و8 

5 اتشدث على أهِن الرّدُ: عبارة عن رسالة فى الشعرء مفقودة. يدور 
موضوعها حول الرّدْ على أصحاب الآراء المُضِلّة وأهل الزندقة» وقد ذكرها ابن 
الخطيب في ترجمة الغني بالله محمد بن يوسف النصري» وهي أول ترجمة في الجزء 
الثاني من كتابه «الإحاطة» . 


.)57 نفاضة الجراب (ج ”' ص 188). (0) ابن الخطيب من خلال كتبه (ص‎ )١( 
.)750 نفح الطيب (ج 9 ص‎ )54( .)15١ الإحاطة (ج 4 ص‎ )9( 

(5) راجع: ابن الخطيب من خلال كتبه (ص 450). 

(5) الإحاطة (ج ص 488) ونفح الطيب (ج 4 ص 57”) وأزهار الرّياض (ج ١‏ ص .)19١‏ 
(0) ريحانة الكتاب (ج ١‏ ص 07). 
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© الخللك المَرْقُومة» في اللْمَع المنظومة: عبارة عن أرجوزة من ألف بيت في 
أصول الفقه'2. توجد منه نسخة مخطوطة في خزانة القرويين بفاس» تحمل الرقم 
إفق 
007 . 


5 حمل الجمهورء على السَّئَن المشهور: عبارة عن رسالة مفقودة» يدور 
موضوعها حول السّئن المشهورء كجهاد النفْسء وإخماد البدّع» والاشتداد على أهل 
الرّيِْ والزندقة» الذين أضاقوا الشريعة بأضاليلهم. وقد ذكرها ابن الخطيب في ترجمة 
الغني بالله» في أوّل الجزء الثاني من كتابه «الإحاطة»”" . 

ه رجز الأصول: وا ود مفقودة تبحث في أصول الفقهء وقد شرحها ابن 
خلدون. صاحب كتاب العبر» وصرّح ابن الخطيب نفسه بأنْ له خمس أراجيز من 
نظمه في أصول الفقهء نظمها بمدينة سلا”” . 


١‏ الرَّدُ على أهل الإباحة: هو كتاب مفقودء يردّ فيه ابن الخطيب على من 
أباح ما لم يُبَخ. 

الرّميمة: أغلب الظَّنَ أنه مقالة مفقودة تدور حول أصول الدين والدفاع عن 
الشريعة» وقد ورد ذكرها فقط في كتاب الإحاطة”” . 

4 روضة التعريف» بالحبٌ الشريف: كتاب فى التصوّف» موضوعه المحبة 
حجلة التَّلِمْساني» وتكلّم فيه على طريقة أهل الوحدة المطلقة. وجعله خصومه وثيقة 
اتهام وججهوها إليه فنسبوه إلى مذهب الحلول وغيره» ما أذَّى إلى نكبته التي ذهبت 
فيها نفسه. نشره الأستاذ عبد القادر أحمد عطاء بدار الفكر العربي بالقاهرة؛ سنة 
14. 


4 الرّبدة المَمْخُوضة: نعتقدٌ أَنّهُ مقالة مفقودة تدور حول أصول الدين» ورد 
ذكرها فقط فى كتاب الإحاطة9' . 


)١(‏ الإحاطة 9 ص 44" )"5١‏ ونفاضة الجراب 2 "اص /141) ونفح الطيب ج 4 ص 
0١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 184). 

2 راجع : لسان الدين ابن الخطيب لمحمد عبد الله عنان (ص .)791١‏ 

(0) راجع أيضًا: الإحاطة (ج 4 ص 288) ونفح الطيب (ج 9 ص 7”7) وأزهار الرّياض (ج 1 
ص .)١9٠‏ 

(5) ريحانة الكتاب (ج ١‏ ص "الالال 358"). (0) الإحاطة (ج 4 ص 588). 

(5) الإحاطة (ج 4 ص 88). 


22 مقدمة المحقّق 


٠‏ - سد الذريعة» فى تفضيل الشريعة: كتاب مفقودء يبحث فى أصول 
الدين. 

. كتاب المحبة : مفقود» ويقع في سفرين » وموضوعه المحبة الإللهية‎ 1١١ 

١‏ - الغَيْرة» على أهل الحَيْرة: رسالة مفقودة يدور موضوعها حول الغَيْرة على 
الدين» وتغير أحوال المُلْحدِين وهو ما وقع به العمل على إذهاب الآراء المُضِلَّة 
وقد ذكرها ابن الخطيب في ترجمة الغني بالله» في أوّل الجزء الثاني من كتابه 
«الإحاطة)0 , 
سادسًا - مؤلفاته في السياسة : 

١‏ -الإشارة إلى أدب الوزارة: هو كتاب فى السياسة» ذكره ابن الخطيب بهذا 
الاسم في كتابه «الريحانة»» وذكر منه ما يقارب خمس صفحات تتناول الوزير 
والوزارة”"“'. واكتفى في الإحاطة بذكره باسم: «الإشارة»”"» وكذا ذكره المقري©؟. 
وذكره الدكتور أحمد مختار العبادي باسم: «الإشارة» إلى أدب السياسة في 
الوزارة»2”0. نشره الأستاذ عبد القادر زمامة بدمشق» .١91/7‏ 

؟ - بستان الدول: كتاب مفقود. يدور حول السياسة والحرب والقضاء وأهل 
الجرّف والمهّنء لم يكن يسمع بمثله قبل أن يؤلّف. يشتمل على عشر شجرات: 
أولها شجرة السلطان» ثم شجرة الوزارة» ثم شجرة الكتابة» ثم شجرة القضاء» ثم 
شجرة الشرطة والحسبة» ثم شجرة العمل» ثم شجرة الجهاد (أسطول وخيول)» ثمّ 
شجرة ما يضطر باب الملك إليه من الأطباءء والبيازرة والبياطرة» والشعراءء ثمّ 
شجرة الرعايا. كذا ذكر ابن الخطيب أنها عشر شجرات» ولكنه لم يورد منها إلا 
تسعًاا'". وهذا الكتاب لم يكمل» كتب منه ابن الخطيب فقط نحو ثلاثين جزءًا 
تقارب الأسفار. 


" - تخصيص الرياسة» بتلخيص السياسة: الكتاب مفقودء كذا أورده ابن 
الخطيب فى كتابه انفاضة الجراب»» وقال: هذا المؤلف أرجوزة نظمتها فى فنْ 


١ راجع أيضًا: الإحاطة (ج ؛ ص 88) ونفح الطيب (ج )ص *7””) وأزهار الرياض (ج‎ )١( 
6 ص‎ 

(؟) ريحانة الكتاب (ج ؟' ص 98868). (©) الإحاطة (ج : ص .)55١0‏ 

دق نفح الطيب رج 8 ص فر * 

(6) نفاضة الجراب (ج ؟ ص 2.188 حاشية رقم 7). 

(5) الإحاطة (ج 4 ص 485). وانظر أيضًا: نفح الطيب (ج ه ص .)35١- 5١‏ 
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السياسة؛ في نحو ستماثة بيت7١2.‏ ثم أورده في الكتاب المذكور باسم : (التنا 7 
وقد يكون هو نفسه الذي ذكره الدكتور أحمد مختار العبادي باسم: «قصيدة في 
السياسة»» وقال: توجد من هذه القصيدة نسخة مخطوطة في خزانة الرباط تحت رقم 
(د .©008774٠‏ وذكره ابن الخطيب في كتاب الإحاطة”*' باسم: «رجز السياسة». ثم 
ذكره؟ باسم: «السياسة المدنية». 
رسالة السياسة: أوردها ابن الخطيب فى آخر كتابه «الإحاطة» ضمن ترجمته 
الشخصية» فقال: «ولنختتم هذا الغرض 5 ما صدر عني في السياسة؛ء وكان 
إملاؤها في ليلة واحدة»''2. كذلك أوردها في كتابه «ريحانة الكتاب)”". وهي رسالة 
قصيرة تقع في أقلّ من عشرين صفحة.ء بطلها الخليفة هارون الرشيد؛ وتدور حول 
الوزيرء والججئدء والعمّال» والولدء والخدمء والحرم. 
ه ‏ رسالة في السياسة: هي رسالة قصيرة» ذكرها الدكتور أحمد مختار العبادي 
فقال: لابن الخطيب رسالة في السياسة مكتوبة باللغة القشتالية (الإسبانية القديمة) 
وموجّهة إلى ملك قشتالة بدرو المعروف بالقاسي» نشرها المؤرّخ الإسباني لوبث دي 
أيالا 8 12١‏ 1.0562 في كتابه: «حوليات ملوك قشتالة» عل وعنز»8 105 عل ههنهة:0 
,6 ,لمل112 ,493 - 483 .مم.1 مدده1' ,والتائهت) 


١‏ رسالة في أحوال خدّمة الدولة ومصائرهم» وتنبيههم على النظر في عواقب 
الرياسة بعيوب بصائرهم: وججهها ابن الخطيب إلى الخطيب أبي عبد الله محمد بن 


أحمد ابن مرزوق» وتوجد منها نسخة مخطوطة في خزانة الرباط تحت رقم (د. 
ل 7 اليك 


كتاب الوزارة: يبحث في شؤون الوزارة. ذكره ابن الخطيب في كتابه 
الإحاطة 23١7‏ دون أن يتحدث عنه بشىء. ومثله فعل الققع 7 


.)358 ص‎ "١ ص 188). (0) المصدر نفسه (ج‎ ١ نفاضة الجراب (ج‎ )١( 

(6) المصدر نفسه (ج ؟ ص 2188 حاشية رقم 07. 

(5) الإحاطة (ج ص 788). وانظر أيضًا: أزهار الرياض ( ج ١‏ ص 188). 

(05) المصدر نفسه (ج 4 ص 40). وإنظر أيضًا: نفح الطيب (ج 9 ص .)075١‏ 

() المصدر نفسه (ج ص 4"ه ‏ 044). 2 (7) ريحانة الكتاب (ج ؟' ص ١5‏ 794). 
(4) نفاضة الجراب (ج ؟ ص 2188 حاشية رقم 07. 

(9) المصدر نفسهء والحاشية نفسها. (١٠)الإحاطة‏ (ج 4 ص 788). 

(١١)نفح‏ الطيب (ج ه ص 77”) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)١9١‏ 
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4 مقامة السياسة: كذا أدرجها ابن الخطيب فى كتابه الإحاطة”2. دون أن 

يتحدّث عنها. وبهذا الاسم أيضًا أوردها العقري”, وأوردها الدكتور أحمد مختار 
العبادي تحت اسم «رسالة في غرض السياسة» وقال9©: : هي مقامة توجد منها نسخة 
مخطوطة فى خزانة الرباط نحت رقم (د. 04 .)١12١ .3 1٠‏ 
سابعًا - مؤلّفاته في الطبّ والأغذية: 

- أرجوزة في فن العلاج من صنعة الطب: عدد أبياتها نحو ألف وستماية 
بيت» تتضمّن ذكر جميع الأمراض الكلية والجزئية» وذكر أسبابها وعلاماتها وتدبيرها 
وجلب العلاج بحسب 0 توجد منها نسحخة ة مخطوطة بخزانة القرويين» ضمن 
رسائل ابن الخطيب الطبيّة0؟2). وقد أورد ابن الخطيب اسمها فى الإحاطة؟ هكذا: 
الرجز الطب». وكذا أوردها المقري فى أزهار الرياض ”2 

- الأرجوزة المعلومة: مفقودة» وهي أرجوزة طبيّة موضوعها الرتبة وعلاج 
السموم. وقد صرّح ابن الخطيب بأنه كتبها ليعارض بها من جهة أرجوزة أبي 
علي بن سينا الطبية» الموسومة ب «الأرجوزة المجهولة» التي موضوعها العلاج من 


الرأس إلى القدم. ولتكتمل بهاء من جهة ثانية» صناعة الطب كمالا لا يشينه 
5 42 
قفص 7 


"" - البيطرة : مفقود. ويقع في سِفْر واحد يَجْمَعُ لما يُرْجَعُ إل البيطرة ة من 
محاسن الخيل وغير ذلك من علاج الحيوانات. 


- البيزرة : مفقود» ويقع في مجلد يبحث في أحوال الجوارح من 
الطيون. 


الرجز في عمل التَّرياق الفاروقي: مفقود»ء ويدور حول الترياق الفاروقي» 
وهو دواء مركب يدفع السمومء وهو أجل المركبات؛ لأنه يفرّق بين المرض 
والصّححة. 


)0غ( الإحاطة ١ج‏ ص 788). زفق نفح الطيب ١ج‏ | ص رقف" 

(9) نفاضة الجراب (ج “ص حداء حاشية رقم 0 

() نفاضة الجراب (ج ؟ ص لاحك والحاشية رقم 0 

(5) الإحاطة (ج ؛ ص 78*8). (5) أزهار الرياض (ج ١‏ ص 186). 

0) الإحاطة ج 5 ص 5950) ونفاضة الجراب ١ج‏ ” ص 188). وانظر أيضًا: نفح الطيب ١ج‏ 9 
ص .)75١‏ 
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5 رسالة تكوين الجنين: مفقودة» وتتناول» كما يبدو من عنوانهاء مراحل 
الحمل. كذا ورد اسمها في الإحاطة''". وجاء في النفح وأزغان الرياظن + اتكون 
بدل «تكوين». 

٠‏ رسالة الطاعون: كذا ورد اسمها في الإحاطة وأزهار الرياض””. ثم ورد 
في الإحاطة ونفح الطيب”* اسم آخر هو: «الكلام على الطاعون المعاصر». وأغلب 
الظن أنهما رسالة واحدة تتحدّث عن علاج مرض الطاعون الذي اجتاح الأندلس 
وغيرها من البلدان الإسلامية غير مرة. وقد تكون هي نفسها: «مقنعة السائل» عن 
المرض الهائل»» وهي الرسالة الصّحُيّة التي تتحدّث عن مرض الطاعون الذي دهم 
الأندلس في سنة 749 ه. وقد نشرت بألمانيا مع ترجمة لها بالألمانية في مجلة 
أكاديمية العلو م سنة 2185077 أكقط كدعوو عونا متسعلهعاة عطءوء:9ز82 . 


- عمل مَنْ طبّء لمن حبٌ: كتاب ضخم يقع في سِفْرء ويبحث في 
مختلف الأمراض وكيفية علاجهاء وقد ألفه ابن الخطيب لسلطان المغرب أبي سالم 
إبراهيم بن أبي الحسن المريني» في أثناء إقامته بسلا بعد أن لع سلطانه الغني بالله 
في عام 775١‏ ه. توجد منه نسخة مخطوطة بخزانة القرويين بفاس تحمل الرقم 
0 :»: كذلك في المكتبة الوطنية بمدريد برقم ١؛‏ والمكتبة الأهلية بباريس برقم 
الوم 


4 المسائل الطبيّة: مفقودء وهو عبارة عن رسالة طبيّة وصحيّة تقع في سفر 
واحد. 


٠‏ - المعتمدة في الأغذية المفردة: كذا ورد اسم هذا المؤلف في الإحاطة 
ونفح الطيب”2. وكان ابن الخطيب والمقري”" قد ذكراه أيضًا باسم «رجز الأغذية». 
وهو عبارة عن أرجوزة من نظم ابن الخطيب» تتحدّث عن منافع الأغذية ومضارّها. 
توجد منها نسخة مخطوطة بخزانة القرويين الكبرى”” . 


.0"88 الإحاطة (ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) نفح الطيب (ج 9 ص 777) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)١189‏ 
() الإحاطة (ج : ص 88”) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)١184‏ 
(:) الإحاطة (ج 4؛ ص 940”") ونفح الطيب (ج 9 ص .)75١‏ 

(5) الإحاطة (ج 4 ص 7”40) ونفح الطيب (ج 9 ص .)75١‏ 

(7) الإحاطة (ج ؛ ص 0288 وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 184). 
(/) لسان الدين ابن الخطيب» حياته وتراثه الفكري (ص 3728). 


26 مقدمة المحقّق 

١‏ - الوصولء لِحِفْظ الصّحة في الفصول: يبحث في الحمية» وقد فرغ ابن 
الخطيب من تأليفه سنة ١لا/ا‏ ه. توجد منه نسخة مخطوطة فى الخزانة العامّة برباط 
الفتم تحت رقم 1299 2. 

7 - اليوسفي في صناعة الطب: كذا ورد اسمه في الإحاطة والنفح”'“2. وكان 
ابن الخطيب والمقري”' قد ذكراه أيضًا باسم: «اليوسفي في الطب". والكتاب 
مفقودء وهو ممتع» يقع في سفرين كبيرين» ألفه ابن الخطيب لسلطانه أبي الحجاج 

كذلك ألّف فى الموسيقىء» وقد أشار نفسه إلى ذلك فى كتابه «الإحاطة»”” دون 
أي إضافة. ومثله فعل المقري”'©. 

وله مؤلّفات مفقودة لا نعلم عنها شيئًا هي : 

-١‏ تقرير الشّبه» وتحرير المشَّبّه : ذكره ابن الخطيب» ضمن ترجمته لنفسه في 
آخر كتابه «الإحاطة»”” » دون أن يتحدّث عنه بشيءم. كذلك ذكره المقري فى كتابيه 
«النفح» و«الأزهار»”'"2. وجاء فيهما أنه: «تقرير الشبه» وتحرير السُّبه؛. 

؟ - قَطع السلوك: ذكره ابن الخطيب» ضمن ترجمته لنفسه» في آخر كتابه 
الإحاطة””) دون ذكر أيّ شيء آخر. 
العلمية؛ لتشجيعه إيّانا على القيام بهذا العمل الشَاقٌء فبذلنا الاستطاعة والجهدء وما 
يُكَلّف الإنسان إلا ما تصل قدرته إليه. حرسنا الله تعالى من التردّي في مهاوي 
كَدّر علينا ما منحنا من مشرع إغضائه النمير الصافي. 


كفركلا في الثالكث والعشرين من تموز ٠٠١/7‏ 
أ 5 يوسف علي طويل 


.)"5١ ونفح الطيب (ج 4 ص‎ )5٠0 الإحاطة (ج 4 ص‎ )١( 
.)١188 ص‎ ١ الإحاطة (ج 4 ص 88") وأزهار الرياض (ج‎ )١( 
.)7940 الإحاطة (ج 4 ص‎ )*( 

(5) نفح الطيب (ج 4 ص )”7١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)19٠‏ 
(5) الإحاطة (ج ؛ ص 88). 

(1) نفح الطيب (ج 4 ص 0377 وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)١190‏ 
(0) الإحاطة (ج 4 ص .)79٠0‏ 


نت بأسماء مصادر ومراجع 
الدراسة والتحقيق 


- قرآن كريم. 
0 مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها لمجهول. تحقيق الأستاذ إبراهيم 
الأبياري؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت» .١198١‏ 
 "“‏ أخبار وتراجم أندلسية مُستَخْرّجَة من معجم السَّمْر للسلفي. تحقيق الدكتور إحسان 
عباس . دار الثقافة» بيروت » 16717 
4 - اختصار القِذْح المُعَلّىء في التاريخ المُحَلّى لابن سعيد. تحقيق الأستاذ إبراهيم 


الأبياري, دار الكتاب اللبناني » بيروت» .198٠‏ 
الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة للدكتور أحمد هيكل. دار المعارف 
بمصرء 191/4. 
1 أزهار الرياض» في أخبار عياض للمقري  ١(‏ ”). تحقيق الأساتذة مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. القاهرة,» ١979‏ 1957. 


- أزهار الرياض؛ في أخبار عياض للمقري  4(‏ 0). تحقيق الأساتذة سعيد أحمد 
أعراب ومحمد بن تاويت وعبد السلام الهراس . الرباط؛» 4لا9١  .198٠0‏ 
الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى للناصري  ١(‏ 4). تحقيق الأستاذين جعفر 


الناصري ومحمد الناصري . دار الكتاب» الدار البيضاءء 1905. 
الإشارة» إلى أدب الوزارة لابن الخطيب. نشره الأستاذ عبد القادر زمامة. 
دمشق» 5/ا9١.‏ 
الأعلام للزُركلي  ١(‏ 8). دار العلم للملايين. بيروت» .198٠‏ 
١‏ أعمال الأعلام» فيمن بويع قبل الاحتلام» من ملوك الإسلام لابن الخطيب. 
القسم الثاني» تحقيق الأستاذ !. ليقي بروفنسال. دار المكشوف» بيروت» 
18,. 
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١‏ - أعمال الأعلام» فيمن بويع قبل الاحتلام» من ملوك الإسلام لابن الخطيب. 
القسم الثالث» تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي والأستاذ محمد إبراهيم 
الكتاني. دار الكتاب» الدار البيضاءء 19455. 

٠‏ - الأغاني لأبي فرج الأصفهاني  ١(‏ 5؟). شرحه الدكتور يوسف طويل» 

والأستاذان عبد علي مهنا وسمير جابر. دار الكتب العلمية» بيروت» 1985. 

إنباه الرواة» على أنباه النحاة للقفطي  ١(‏ ”). تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل 

إبراهيم . دار الكتب المصرية» .196٠‏ 

6 الأنيس المطرب» بروض القرطاس» في أخبار ملوك المغرب» وتاريخ مديئة 
فاس. عَنِيَ بتصحيحه وطبعه الأستاذ كارول تورنبرغ . دار الطباعة المدرسية 
بمدينة أوبسالة» .١887‏ 

7 البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير .)١5  ١(‏ مكتبة المعارف. بيروت» 
6 -19400. 


1١: 


١١‏ - برنامج شيوخ الرعيني» تحقيق الأستاذ إبراهيم شُبّوح. وزارة الثقافة بدمشق» 
7 . 

6 - بغية الرواد» في ذكر الملوك من بنى عبد الواد ليحيئ بن محمد ابن خلدون ( ١‏ 
كي الجزائر» 1 ١‏ 

9 - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي. دار الكاتب العربي» 
القاهرة,» .١951/‏ 

"٠‏ بغية الوعاة» في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي. دار المعرفة» بيروت. 

.)5  ١( البيان المُعْربِء في أخبار الأندلس والمغرب لابن عِذاري المراكشي‎ ١ 
تتحقية الأساتذة ج. س. كولان وإ. ليقي بروفنسال وإحسان عباس. دار‎ 
الثقافة» بيروت.‎ 

"١‏ - البيان المغرب لابن عذاري المراكشي (قسم الموحدين). تحقيق الأساتذة محمد 
إبراهيم الكتاني ومحمد بن تاويت ومحمد زنيبر وعبد القادر مان دار الثقافة 
ببيروت» دار الغرب الإسلامي ببيروت» الدار البيضاءء .١1986‏ 

1" - تاج المفرق» في تحلية علماء المشرق» المعروف ب (رحلة البلوي) للشيخ خالد 
البلوي. مخطوط رقم ٠١07‏ جغرافية بدار الكتب. 

5 - تاريخ ابن الوردي» المسمّى تتمة المختصر في أخبار البشر  ١(‏ ؟). 7 

0 أحمد رفعت البدراوي. دار د بيروت» ٠/ا19.‏ 

- تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية. تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري. دار 

الكتاب اللبناني. بيروت» .١1987‏ 
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الدراسات الإسلامية بمدريد» ١/ا9١.‏ 

- تاريخ الفكر الأندلسي لأنجل جنثالث بالنثيا. نقله إلى العربية الدكتور حسين 
مؤنس . القاهرة.» .١94606‏ 


- تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والقتيا لابن الحسن 
النباهي . تحقيو تحقيق الدكتورة مريم قاسم » دار الكتب العلمية» بيروت » م66 .١‏ 
4 - تاريخ المنّ + بالإمامة لابن أبي صاحب الصلاة. تحقيق الدكتور عبد الهادي 


التازي. دار الأندلس» بيروت» .١1955‏ 

٠‏ - تتمة المختصر: انظر تاريخ ابن الوردي. 

.1408 الهندء حيدر آباد الدكن»‎ .)5  ١( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ - ١ 

؟” - التعريف بابن خلدون ورحلته شرقًا وغربًا لابن خلدون. تحقيق الأستاذ 
محمد بن تاويت الطنجي. طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ 
.١1 60١‏ 

تقويم البلدان لأبي الفداء. تحقيق رينود وماك كوكين دي سلان. باريس» 
. يُطلب من مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجي بمصر. 

5" - التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار  ١(‏ 5). تحقيق الدكتور عبد السلام الهراش. 
دار الفكرء بيروت» .١1946‏ 

تكملة المعاجم العربية لرنيهارت دوزي. نقله إلى العربية الدكتور محمد سليم 
النعيمي. وزارة الثقافة والفنون بالعراق. 

1 - جذوة الاقتباس لابن القاضي. طبعة الرباط» 19177. 

7" جذوة المقتبسء فى ذكر ؤلاة الأندلس للحميدي. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» 000 

جغرافية الأندلس وأدددبا من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري 
تحقيق الدكتور عبد الرحملن الحجي. دار الإرشاد» بيروت» .١1958‏ 

ير أنساب العرب لابن حزم. تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون. دار 
المعارف بمصرء .١195717‏ 


م جيش التوشيح لابن الخطيب. تحقوٌ تحقيق الأستاذين هلال ناجي ومحمد ماضور. 
١‏ - حسن المحاضرة» في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطى  1(‏ ؟7). تحقيق الأستاذ 


محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرةء» ١951‏ 1958. 
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7 ا الخلة السيزاء لآبى الأثار (1-:؟9): 'تحفيق الدكدور حسية مؤكين + الشركة 
العربية للطباعة والنشر. القاهرة» .١19517‏ 

“54 الخُلّل المَوْشِيّة» فى ذكر الأخبار المراكشية للسان الدين بن الخطيب. مطبعة 
التقدم الإسلامية بتونس» 174 ه. وهناك طبعة الرباط (195) بتحقيق 
الأستاذ علوش مصدّرة بعبارة «مجهول المؤلف»»؛ وهى عبارة صحيحة؛ لأنه لا 
يصمح أن ينسب هذا الكتاب إلى ابن الخطيب لأبيات عدّة» منها الصياغة 
والمضمون. ونحن اعتمدنا طبعة تونس» لعدم توقر الثانية. 

4 - خريدة القصرء. وجريدة العصر للعماد الكاتب الأصفهاني (قسم شعراء المغرب 
والأندلس» الجزء الثاني). تحقيق الأستاذين عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم. 
دار نهضة مصرء القاهرة» 1959. 

5 ابن الخطيب من خلال كتبه لمحمد بن أبى بكر التطواني. دار الطباعة المغربية» 
تطوان. .١1965‏ ْ ْ 

5 ذائزة الفعازقف الاسلاية (18231): نقلينا إلى العربية الأسائقة احم الششارئ 
وإبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس . دار المعرفة ببيروت. 

- دار الطراز فى عمل الموشحات لابن سناء المُلْك. تحقيق الدكتور جودت 
الركابي . نان ان بدمشق» .198٠‏ 

8 درّة الحجال. فى أسماء الرجال لابن القاضى. تحقيق الأستاذ محمد الأحمدي 
أبو النور. القاهرة» /191. 1 

4 الدرر الكامنة.ء فى أعيان الماثئة الثامنة لابن حجر العسقلاني  ١(‏ 5). الهند» 
حيدر آباد الدكوء مطينة دائزة المعارف العثمانية» 000( 

- الديباج المذمّبٍء في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون. الطبعة الأولى؛ مصرء 
3١‏ ها 

١‏ - ديوان ابن الحداد الأندلسيى. تحقيق الدكتور يوسف علي طويل. دار الكتب 
العلمية» بيروت» 0000 

.١951 -_ديوان الحطيئة. دار صادرء بيروت»‎ ١ 

657 ديوان ابن خفاجة» دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت» .١98٠‏ 

5 - ديوان ابن دراج القسطلي. تحقيق الدكتور محمود علي مكي. منشورات المكتب 
الإسلامي بدمشق» .١195١‏ 

0 ديوان ابن عبد ربّه. تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية. مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 84/إ9١.‏ 
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7 ديوان أبي الأسود الدؤلي. (ضمن نفائس المخطوطاتء. المجموعة الثانية»ء ص 
20١ 5‏ من تحقيق الأستاذ محمد آل ياسين» بغداد. .)١985‏ 

57 - ديوان أبي تمام. تحقيق الدكتور شاهين عطية. دار صعب» بيروت. 

4 ديوان أبي نواس. تحقيق الأستاذ أحمد عبد المجيد الغزالى. دار الكتاب 
العربي» 5-5 ١107‏ . ْ 

4 ديوان امرىء القيس. تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف 
بمصرء 1959. 

٠١‏ - ديوان البحتري  ١(‏ ؟). شرحه الدكتور يوسف الشيخ محمد. دار الكتب 
العلمية» بيروت» .١941/‏ 

١‏ ديوان بشار بن برد. جمعه وحقّقه السيد بدر الدين العلوي. دار الثقافة» 
بيروت» 1987. 

57 ديوان جميل بثيئة . دار بيروت» بيروت» .١15485‏ 

7 ديوان أبي الحسن الششتري. تحقيق الدكتور علي سامي النشار. طبعة 
الإسكندرية, .195١‏ 

4 ديوان الفرزدق (شرح ديوان الفرزدق). تحقيق الأستاذين سيف الدين الكاتب 
وأحمد عصام الكاتب. دار مكتبة الحياة» بيروت» .١19487”‏ 

6 ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد. الطبعة الأولى» 
القاهرة» .١1957‏ 

7 ديوان لبيد بن ربيعة العامري . دار صادرء بيروت. 

7 - ديوان المتنبي (العُرْف الطَيّبٍ في شرح ديوان أبي الطَيّب). شرحه الشيخ ناصيف 
اليازجي. دار القلم» بيروت. 

8 ديوان مهيار الديلمي ١١‏ 5). دار الكتب المصرية» القاهرة. 

49 ديوان النابغة الذبياني. تحقيق الأستاذ فوزي عطوي. دار صعب» بيروت» 
4. : 

-١‏ الذخيرة» في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني (أربعة أقسام في ثمانية 
مجلدات). تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار الثقافة» بيروت» ١91/8‏ 
4 . 

١‏ الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي ١(‏ - 8). تحقيق الأستاذين محمد بن 
شريفة وإحسان عباس . دار الثقافة» بيروت» 1١958‏ #“/ا19. 
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"7 - الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي. الجزء الثامن. تحقيق الدكتور 
محمد بن شريفة. مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 

"ا رايات المبرزين» وغايات المميزين لابن سعيد الأندلسى. تحقيق الدكتور محمد 
رضوان الداية. دار طلاس» دمشق» /1941. ْ 

54 - رحلة ابن بطوطة» وتسمّى تُخفة النُظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 
دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» .198٠‏ 

5 - رحلة البلوي: انظر تاج المفرق. 

7 رسائل ابن حزم الأندلسي  ١(‏ 5). تحقيق الدكتور إحسان عباس. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. بيروت» 1١94٠‏ 1948. 

لالا - رسائل ابن سبعين لابن سبعين. تحقيق الدكتور عبد الرحملن بدوي. الدار 
المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة» .١19057‏ 

4 رقم الحلل» في نظم الدول لابن الخطيب. تعليق الدكتور عدنان درويش. 
وزارة الثقافة بدمشق.» .188٠‏ 

4 روضة التعريف» بالحب الشريف لابن الخطيب . نشره الأستاذ عبد القادر أحمد 
عطاء دار الفكر العربي بالقاهرة» 1454. 

- الروض المعطارء في خبر الأقطار للجميري. تحقيق الدكتور إحسان عباس. 
مؤسسة ناصر للثقافة. بيروت» .198٠‏ 

4 ريحانة الكتاب»ه وتجّعة المثتات لأبن الخطيك (1©): تشقيق الأسعاذ تحمد 
عبد الله عنان. مكتبة الخانجي بالقاهرةء» 198٠‏ 1941. 

5١‏ - زاد المسافرء وعُرّة مُحَيَا الأدب السافر لأبي بحر صفوان بن إدريس التجيبي 
المُْسي. تحقيق الأستاذ عبد القادر محداد. دار الرائد العربي» بيروت» 1978. 

48 السفن اللاي على حروف المعجم للأستاذ درويش النخيلي. الإسكندرية» 
. 

14 - سِيّر أعلام النبلاء للذهبي  ١(‏ 77). تحقيق الأستاذين شعيب الأرنؤوط 
وإبراهيم الزيبق. مؤسسة الرسالة» بيروت» 1١94١‏ -1948. 

5 - شذرات الذهبء في أخبار من ذهب للعماد الحنبلي  ١(‏ 8). نشره القدسي» 
القاهرةء» ١786١ ١6٠‏ ه. 

7 شروح سقط الزند لأبي العلاء المعري  ١(‏ 0). دار الكتب المصريةء» ١9548‏ 
4 1. 


نبت بأسماء مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق 33 


31 الشعر والشعراء لابن قتيبة ١١‏ ؟). دار الثقافة» بيروت» .١19594‏ 

- صبح الأعشىء, في صناعة الإنشا للقَلْقَسَئْدي .)١4  ١(‏ شرحه وعلق عليه 
الأستاذ محمد حسين شمس الدين والدكتور يوسف على طويل. دار الكتب 
العلمية» بيروت» .١9481/‏ ش 

4 الصلة لابن بشكوال  ١(‏ "6. تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري. دار الكتاب 
المصري بالقاهرة» دار الكتاب اللبناني ببيروت» 1988. 

.١9717 صلة الصلة لابن الزبير. تحقيق الأستاذ !. ليقي بروقتسال. الرباطء‎ 4٠ 

١‏ الصَّيّبٍ والججهام. والماضي والكهام لابن الخطيب. تحقيق الدكتور محمد 
الشريف قاهر. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. .١9177‏ 

45 الضوء اللامع للسخاوي  ١(‏ ؟7١).‏ طبعة مصرء ه7١‏ _ ١008‏ ه. 

“4 طبقات الشعراء لابن سلام. نشر جوزف هل. دار الكتب العلمية» بيروت» 
١87‏ . 

484 العِبّزء في خْبَرٍ مَن عَبّر للذهبي ١(‏ - 5). تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. 
الكويت» 1١95٠‏ "1951. 

5 عنوان الدراية» فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأبي العباس 
الغبريني. نشر بعناية الأستاذ محمد بن أبي شنب» الجزائرء .19٠١‏ 

7 - عيون الأنباء» في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة. تحقيق الدكتور نزار رضا. 
دار مكتبة الحياة. بيروت» .١19560‏ 

41 غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري  ١(‏ ”). تحقيق برجشتراسر. 
القاهرة.» ١97:5‏ _ 19*7. 

- الغصون اليانعة» فى محاسن شعراء الماثة السابعة لابن سعيد. تحقيق الأستاذ 
إبراهيم الأبياري . ذا المعارف بمصرء /ا/91١.‏ 

4 الفلاكة والمفلوكون لشهاب الدين أحمد بن علي الدلجي. مكتبة الأندلس 
ببغداد.» ١786‏ ه. 

٠‏ الفهرست لابن النديم. ضبطه وشرحه الدكتور يوسف علي طويل. دار الكتب 
العلمية» بيروت» .١1995‏ 

١‏ 7 فِهْرِسة ابن خير لابن خير  ١(‏ ؟). تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري. دار 
الكتاب المصري بالقاهرة» دار الكتاب اللبناني ببيروت» .١1984‏ 

- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى  ١(‏ 0). تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار 
الثقافة» بيروت» 1 19104 
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٠‏ - قضاة قرطبة للخشني. تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» 1587. 

4 - قلائد الجمان» في التعريف بقبائل عرب الزمان للقَلْقَشَنْدي. تحقيق الأستاذ 
إبراهيم الأبياري . دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1987. 

5 - قلائد العِقْيانء في محاسن الأعيان لابن خاقان. القاهرة» ١185‏ ه. 

7 الكامل في التاريخ لابن الأثير .)١7  ١(‏ دار صادرء بيروت» .١1987‏ 

7 كتاب العبرء وديوان المتبد| والخبر لابن خلدون (ثمانية مجلدات في أربعة 
عشر جزءًا). دار الكتاب اللبناني» بيروت» .١198١‏ 

كتاب القوافي للأخفش . تحقيق الدكتور عزّة حسن. دمشق» .191١‏ 

4 الكتيبة الكامنة» في من لقيناه بالأللر من شعراء المائة الثامنة لابن الخطيب. 
تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار الثقافة» بيروت» 1957. 

٠‏ - كشف الظنون» عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ١(‏ - 7). إستانبول» 


.191#-١ 
كُناسة الدكّان» بعد انتقال السّكان لابن الخطيب. تحقيق الدكتور محمد كمال‎ ١ 
شيانة والدكتور حسن محمود. دار الكاتب العربى للطباعة والنشر» القاهرة»‎ 
.0 


5 لسان الدين ابن الخطيب» حياته وتراثه الفكري لمحمد عبد الله عنان. مكتبة 
الخانجي» القاهرة» .١1954‏ 

١١‏ - لسان العرب لابن منظور .)١5  ١(‏ دار صادرء بيروت. 

64 اللمحة البدرية» فى الدولة النصرية لابن الخطيب. دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» .198٠‏ : 

6 مُثْلى الطريقة» في ذَمّ الوثيقة لابن الخطيب. تحقيق تحقيق الأستاذ عبد المجيد 
التركي» دراسات ووثائق المؤسسة الوطنية للكتاب. لانت 47و .١‏ 

57 مجمع الأمثال للميداني  ١(‏ ؟). تحقيق الأستاذ محمد محيي الدين 
عبد الحميد. مطبعة السّئَّة المحمدية» .١9808‏ 

7 2 محيط المحيط للمعلّم بطرس البستاني. مكتبة لبنان» بيروت» /ا91١.‏ 

مختار الصّحاح للرازي. مؤمسسة الرسالة» دار البصائرء بيروت» 1988. 

8 المختصرء فى أخبار البشر لأبى الفدا  ١(‏ 5). المطبعة الحسينية المصرية. 
الطبعة الأولى.. ش 
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٠‏ - مدخل إلى الأدب الأندلسي للدكتور يوسف طويل. دار الفكر اللبناني» 
بيروت» .١144١‏ 

' مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة» المسمّاة بكتاب التبيان.‎ - ١ 
.١908 نشر وتحقيق إ. ليقى بروقنسال. دار المعارف بمصرء‎ 

7 -مرآة الجنان ل طم اليافعي  ١(‏ 5). الهندء حيدر آباد الدكن» /ا* 7‏ 
خض 27 ١ ١‏ 

1 - المرقبة العليا. انظر: تاريخ قضاة الأندلس. 

14 مروج الذهب للمسعودي  ١(‏ 5) ضبطها الأستاذ يوسف أسعد داغر. دار 
الأندلس» بيروت» .١194١‏ 

6 مسالك الأبصارء في ممالك الأمصار لشهاب الدين ابن فضل الله العمري 
(الجزء الحادي عشر). مخطوطة مَصَوّرة بالميكروفيلم في مكتبة الجامعة 
الأميركية في بيروت تحت رقم 80 - 4 - 6ذ/3. 

7 - مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس (مجموعة من 
رسائله) لابن الخطيب. نشر وتحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي. مؤسسة 
شباب جامعة الإسكندرية» 1987. 

17 - المطرب. من أشعار أهل المغرب لابن دخية. تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري 
والدكتور حامد عبد الحميد والدكتور أحمد أحمد بدوي. دار العلم للجميع» 
بيروت» 196068. 

مطمح الأنفس» ومسرح التأنس» في ملح أهل الأندلس لابن خاقان. دراسة 
وتحقيق الأستاذ محمد على شوابكة. دار عمار» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
.١ 947‏ ْ 

4 2 المعجب, في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي. تحقيق الأستاذ 
مكية نيعي العررالة القاهرة» .١19477‏ 

2 معجم الأدباء لياقوت الحموي  ١(‏ 0). دار الكتب العلمية» بيروت» .١4١‏ 

١‏ 2 معجم البلدان لياقوت الحموي  ١(‏ ©5). دار صادر» دار بيروت» بيروت» 


85 . 
7 - معجم السَّفْر للسلفي. تحقيق الأستاذ عبد الله البارودي. دار الفكرء بيروت» 
17. 


ف. كرنكو. دار الكتب العلمية» بيروت» ”1987. 
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4 72 المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي لابن الأبار. تحقيق 
الأستاذ إبراهيم الأبياري. دار الكتاب المصري بالقاهرة» دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» .١19898‏ 

المُعْربِء في حُلى المَعْربٍ لابن سعيد الأندلسي .)7١ - ١(‏ تحقيق الدكتور 
شوقي ضيف. دار المعارف بمصرء 19554. 

5 - المقتبس من أنباء أهل الأندلس لابن حيان القرطبي (تتمة السفر الثاني» ويؤرّخ 
من سنة 77 حتى 7717 ه). تحقيق الدكتور محمود علي مكي . دار الكتاب 
العربي ١‏ بيروت» ”/ا9١.‏ 

37 - المقتبس في أخبار بلد الأندلس لابن حيان القرطبي (ويؤرّخ من سنة 75١‏ 
حتى 755 ه). تحقيق الأستاذ عبد الرحملن الحجي. دار الثقافة» بيروت» 
06 . 

8 المقتبس لابن حيان القرطبي (الجزء الخامس» ويؤرّخ من سنة 7٠٠١‏ حتى 
3” ه). نشره ب . شالميتا وف. كورنيطي والدكتور محمود صبح . المعهد 
الإسباني العربي للثقافة. كلية الآداب بالرباط» مدريدء» 1919. 

4 - المقتبس في تاريخ الأندلس لابن حيان الأندلسي. تحقيق الدكتور عبد الرحملن 
علي الحجي» بيروت» .١1956‏ 

المقتضب من كتاب تحفة القادم لابن الأبار. اختيار الأستاذ إبراهيم بن محمد 
البلفيقي» وتحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
47و .١‏ 

0١‏ الملل والنْحَل للشهرستاني  ١(‏ 7). تحقيق الأستاذ محمد سيد كيلاني. دار 
المعرفة» بيروت. 

7 - مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر للدكتورة مريم قاسم. مكتبة الوحدة 
العربية بالدار البيضاءء دار الكتب العلمية ببيروت» 1985. 


١14*‏ - المؤنسء» في تاريخ إفريقيا وتونس لابن أبي دينار. تحقيق الأستاذ محمد 
شمام. المكتبة العتيقة بتونس» 19517. 

14 - نثير فرائد الجمان» في نظم فحول الزمان لابن الأحمر. تحقيق الأستاذ محمد 
رضوان الداية. دار الثقافة» بيروت» .١19517‏ 

6 النجوم الزاهرة» في ملوك مصر والقاهرة لابن تَعْري بردي .)١1- ١(‏ نسخة 
مُصَوّرة عن طبعة دار الكتب. وزارة الثقافة» المؤسسة المصرية العامّة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر. 


نت بأسماء مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق 1 
1 - نخبة الدهرء في عجائب البر والبحر. طبع بمدينة بطرسبورغ في مطبعة 
الأكاديمية الإمبراطورية» سئنة 1856. 


37 - نزهة المشتاق» فى اختراق الآفاق للشريف الإدريسي ١(‏ - 5). دار عالم 
الكتاب» بيروت» 05007 


- نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك لأحمد بن عمر العذري». 
المعروف بابن الدلائي. تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهواني. وطبعة معهد 
الدراسات الإسلامية. - 

4 - نُفاضة الجراب؛ في غُلالة الاغتراب لابن الخطيب. تحقيق الدكتور أحمد 
مختار العبادي. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة. 

- نفح الطيب» من غصن الأندلس الرطيب للمقري .)٠١  ١(‏ تحقيق الدكتورة 
مريم قاسم والدكتور يوسف طويل . دار الكتب العلمية» بيروت. 1948. 

١‏ - نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين للأستاذ محمد عبد الله عنان. مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء .١1955‏ 

6 - نيل الإنماع؟ بتطريز الديياج لأحمد بابا التنبكتي. طبعة فاس. 

١67‏ هديّةٌ العارفين أسماءٌ المؤلّفين وآثار المُصَئّفِين من كشف الظنون لإسماعيل باشا 
البغدادي  ١(‏ 5؟). إستانبول» 1١986١‏ 1906. 

4 - الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي  ١(‏ 59). إستانبول وفيسبادن» ١97١‏ 
.١1947‏ 

06 الوفيات لابن قنفذ. تحقيق الأستاذ عادل نويهض . دار الآفاق الجديدة» 
بيروت. .١1987‏ 

7 - وفيات الأعيان لابن لكان  ١(‏ 0). تحقيق الدكتورة مريم قاسم والدكتور 
يوسف طويل. دار الكتب العلمية» بيروت»؛ .١1498‏ 
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جميع الحقوق محفوظة 
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معلرععع: فاطوك الهظ 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
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مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
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قال الشيخ الأديب البارع أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب السّلماني: 
0 بعد حمد الله الذي أحصى الخلائق عدّدّاء وابتلاهم اليوم ليُجزيّهم غدّاء وجعل 
جيادّهم تتسابق في ميادين الآجال إلى مدّى» وبِايّنَ بينهم في الصور والأخلاق 
والأعمال والأرزاق فلا يجدون بم”' قُسِمَ مَحيصًا ولا فيما حكم مُلْتَحدَ", 
وسِعهه!) عِلْمُهُ على تَبايُن أفراقهه”*) وتكائّفٍ أعدادهم والدًا وولدّاء ونسَبًا وبَلَدَاء 
ووفاةً ومولداء فمنهم النّبيه والخامل» والحالي والعاطل» والعالم والجاهل» ولا يَظلمُ 
رَبْكَ أحدًا. وجعل لهم الأرض ذَلُولَا يمشون في مُناكبها ويتخذون من جبالها بيونًا 
ومن متاعها عَدَّدًا. وخخصٌ بعض أقطارها بمزايا تدعو إلى الاغتباط والاعتمار29, 
وبَحْتٌ على السكون والاستقرار» مُتَبَوَءًا فسيحًاء وهواءً صحيحًاء ومءً تَميرّاء وامتناعًا 
شهيرّاء ورزقًا رَغْدًا. فسبحان من جعل التّفاضْل في المساكن والسّاكن» وعرّف العباد 
عوارف اللطف في الظاهر والباطن» ولم يترك شيئًا سدى. 

والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد”" الذي ملا الكون نورًا وهدى. 
وأوضح سبيل الحق وكانت طرائق قِدَة1)» أعلى الأنام يدّاء وأشرف الخلق ذانًا 
وأكرمهم مَحْيَدَاء الذي أنجز الله به مَن نصر ديئه الحقٌّ موعدّاء حتى بلغت دعوتة ما 
زُوِيَ”' له من هذا المغرب الأقصى فرفعت بكل هَضبة مَعْلَمّا وبَت بكل قلعة 
مسجدًا. والرضى على آله وأصحابه الذين كانوا لسماء سُئته عُمُذدَاء لُيوث العداء 


)١(‏ النص في ريحانة الكتاب (ص "١‏ 76). (1) في ريحانة الكتاب: «عمّاء. 

(6) الملتحد: الملجأ. لسان العرب (لحد). (4) في الريحائة: لووسعهم». 

(5) في الريحانة: «أفرادهم». والأفراق: جمع فِرْق وهو الطائفة. لسان العرب (فرق). 

(5) الاعتمار: العُمْرة» أي الحج الأصغر. لسان العرب (عمر). 

(0) في الريحانة: «محمد رسوله الذي...». (6) قِدَدًا: متعددة» مختلفة. لسان العرب (قدّد). 
(9) زُوِيٌ: بَعْد. لسان العرب (زوى). 
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وغيوث النَدّىء ما أقل ساعدٌ يدّاء وعُمر فكر”" خالداء وما صباح بداء وأورق شداء 
فإن الله. عرّ وجهه. جعل الكتاب لشوارد العلم َبْدَا وجوارح اليّراع تُثير في السهول 
الرّقاع صيدًا. ولولا ذلك لم يشعر آتِ فى الخلق بذاهب» ولا اتصل شاهدٌ بغائب» 
فماتت الفضائلٌ بموت أهلهاء وأقَلَتْ نجومُها عن أغيّن مُجْتَليهاء فلم يُرجع إلى خبر 
يُنَقَلء ولا دليل يُعقّلء ولا سياسة تُكتّسَّب» ولا أصالة إليها يُنْتَسَبْء فهدى سبحانه 
وألهم» وعلّم الإنسان بالقلم» عِلْمَ ما لم يكن'" يعلم» حتى ألفينا المراسم بادية» 
والمراشدّ هادية» والأخبار منقولة» والأسانيد موصولة» والأصول محرّرة» والتواريخ 
مقررّة» والسير مذكورة» والآثار مأثورة» والفضائل من بعد أهلها باقية خالدةً» والمائر 
ناطقة شاهدة» كأنّ النهار” القرطاسٌ» والليلَ المدادٌّء ينافسان الليل والنهارء في عالم 
الكون والفساد» فمهما طويا شيئّاء وَلِعا هما“ بتثره» أو دفنا ذكرًا دعوا إلى نشره. 
لين أنْ لسان الدهر نطق » وتأمل 90 المناقضة وتحقّق» لأتى بما شاء من عَنْب 
ولوم. وأنْشّده: [الوافر] 


أمتلنية الترياية عار ياه 


ولمّا كان الفِنٌ" التاريخي مأرب البشرء ووسيلة إلى ضمٌ النشر» يعرفون به 
أنسابهم في ذلك شرعًا وطبعًا ما فيه» ويكتسبون به عقل التجربة في حال السكون 
والترفيه”2» ويستدلون ببعض ما يُبدي 67" به الدهر وما يخفيه» ويُرى العاقل من'"" 
تصريف قدرة الله تعالى ما يشرح صذره بالإيمان ويَشْفيه» ويمر على مصارع الجبابرة 
فتشتب 27 ذلك واعظا ويكفية: وكتان لله يتخلله من القصنطن ها يعم ه190 


٠. 


ع4 دوه مدماسه سيم مار 


الشاهدّ لهذا الفن ويُوفيه. وقال الله تعالى””' : لوكلا نَنْصٌ عَكَكَ مِنْ أَبَآهِ الرّسلٍ ما نتَيْتُ 


)١(‏ في الريحانة: «بكر». (١؟)‏ كلمة «يكن» ساقطة في الريحانة. 


(0) في الريحانة : «كأن نهار الطّرْس وليل المداد. . .». 
(4؛) كلمة «هما» ساقطة في الريحانة. () في الريحانة: «ولو؛. 


(1) في الأصل: «لهذه؛» والتصويب من ريحانة الكتاب. 
(0) وعجز البيت هو: 
فلمااشجدٌ ساعده رمانى 
(4) في الريحانة: «ولمًا كان هذا الفن التاريقى فيه مارت 94 
(9) في الريحانة: «وفي». . 
)٠١(‏ في الأصل: «والرفيه» والتصويب من الريحانة. 
)١١(‏ في الريحانة: ١ما‏ يبديه الدهر على ما يخفيه». 
)1١(‏ في الريحانة : «العاقل في قدرة الله. ..». (7١)في‏ الريحانة: «فيحسب ذلك؟. 
)١4(‏ كلمة «هذا» ساقطة في الريحانة. )١5(‏ في الريحانة: «سبحانه؟ . 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 0 


0 مي لال ف ا عن تصّ بده مود عَيكَ أَحْسَنّ الْقَصّص يم وج إِليِك 
هلذًا الْفَرََانَ إن حكنت ين مَبَلوء لَمِنّ المت 546 


- 
2-7 


فوَضْح”*' سبيلٌ مبينٌ» وظهر أن القول بفضله يقتضيه”' عقل ودين» وأن بعض 
المصئّفين ممّن ترك نومه لمن دونه» وأنْرَفَ ماء شبابه مُودِعَا إياه بَطن كتابه يقصّدُه 
الناس ويَرِدُونه» اختلفت في مثل هذا الباب أغراضهم؛ فمنهم من اعتنى بإثبات 
حوادث الزمان» ومنهم من اعتنى برجاله بعد اختيار الأعيان» عجرًا عن الإحاطة بهذا 
الشأنء عمومًا في أكثر الأقطار'' وخصوصًا في بعض البُلْدانَء فاستهدّف إلى التعميم 
فسان الميدات» وتؤشعوا بحسب ماذة الاطلاع وَجَهْد الآمكان» وك إلى التخصيض 
من أثر”" الأولوية بحسب ما يخصّه من المكان» ويلزمه من حقوق السكانء مُغْرمًا 
برعاية عهود وطئه وحُحسن العهد من الإيمان» بادنًا بمَن يعوله كما جاء ذ فق الطرق 
الحسان. فتذكرتٌ جملة من موضوعات مَن أفْرَّدَ لوطنه”” تاريحًا هَنّ إليها ‏ علم الله - 
وفاءً وكرمٌء ودار عليها بقول”' الله من رحمته الواسعة حرم كتاريخ”''2 مدينة بخارى 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الفخار. وتاريخ أصْبَّهَان لأبي تُعَيم أحمد بن 
عبد الله الحافظ صاحب الحلية. وتاريخ أضبّهان أيضًا لأبي زكريا يحيئ بن 
عبد الوهاب بن قندة الحافظ. وتاريخ تَيْسابُور للحاكم أبي عبد الله بن اليسعء وذيله 
لعبد الغافر بن إسماعيل. وتاريخ هَمَذَانَ لأبي شجاع شَيْرَويهِ بن شهردار بن شيرويه 
محمد بن فناخسرو الديلمي. وتاريخ طبقات أهل شيراز لأبي عبد الله محمد بن 
عبد العزيز بن القصار. وتاريخ هّراة» أظنه لأبي عبد الله الحسن بن محمد الكتبي. 
وأخبار هراة أيضًا ومّن نزلها من التابعين وغيرهم من المحدثين لأبي إسحق أحمد بن 
ياسين الحداد. وتاريخ سَمَرْقَند لعبد الرحملن بن محمد الو وتاريخ نَسَّف 
لجعفر بن المُعَبر المستعفري. وتاريخ جُرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن 
إبراهيم السهمي. وتاريخ الرّقُة لأبي علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمئن القُشَيري. 
وتاريخ بغداد للخطيب أبي بكر بن ثابت» وذيله لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن 


.17١ سورة هود ١ك الآية:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «عرّ من قائل» والتصويب من الريحانة.‎ 


(*) سورة يوسف 17ء الآية: ". (5) في الريحانة: «فوضح من حقّه سبيل. ..» 
(5) في الريحانة: «يقضى به . (5) في الريحانة: «الأوقات». 

(0) قوله: «من أثره ساقط في الأصل» وقد أضفناه من ريحانة الكتاب. 

(8) في الريحانة: «مَن أفرد تاريخًا لبلده». (9) في الريحانة: «بفضل». 


(١1)أغفل‏ ابن الخطيب في الريحانة ذكر أسماء ما أورده هنا من مختلف كتب التاريخ الخاصة 
بمختلف البلدان ما يملأ صفحتين» واكتفى بقوله: «كتاريخ كذاء وتاريخ كذا». 
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منصور السمعاني. وأخبار بغداد لأحمد بن أبي طاهر. وتاريخ واسِط لأبي الحسين 
علي بن الطيب الخلافي. وتاريخ من نزل حِمْص: من الصحابة ومن دخلهاء ومن 
ارتحل عنهاء ومن أَغْقَّبَء ولم يُعمّبِء وحدّث ولم يحدّثء لأبي القاسم 
عبد الصمد بن سعيد القاضي. وتاريخ دِمَشْق لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر. 
وتاريخ مكة للأزرّقي. وتاريخ المدينة لابن النجار. وتاريخ مصر لعبد الرحمئن بن 
أحمد بن نواس. وتاريخ الإسكندرية لوجيه الدين أبي المظفر منصور بن سليمان بن 
منصور بن سليم الشافعي. وتاريخ ايفاك" تقواد تراسن لاي مهمد عرد ارين 
إبرأهيم ب أي العبّاس بن خلف التميمي. وعنوان الدّراية في ذكر من كان في الماية 
السابعة ببجايّة» لأبي العباس بن الغبريني. وتاريخ تِلمْسان لابن الأصفرء وتاريخها 
أيضا لابن هَدِيّة. وتاريخ فاس لابن عبد الكريم» وتاريخها أيضًا لابن أبي زَرْع. 
وتاريخ فاس أيضًا للقونجيء» وتاريخ سَبْتة» المسمّى بالفنون السّنّة لأبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض» تركه في مسوّدته. وتاريخ بَلَنْسية لابن علقمة. وتاريخ 
إلبيرة لأبي القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي. وتاريخ شُقُورة لابن 
إدريس. وتاريخ مالقّة لأبي عبد الله بن عسكرء تركه غير متمّم» فتمّمه بعد وفاته ابن 
أخيه أبو بكر خمسين. والإعلام بمحاسن الأعلام من أهل مالقّة» لأبي العباس 
أَصْبَغْ بن العباس. والاحتفال في أعلام الرجال» لأبي بكر الحسن بن محمد بن مُمَرَج: 
القيسي . وتاريخ قُرْطبة» ومنتخب كتاب الاحتفال» وتاريخ الرؤساء والفقهاء والقضاة 
بطلئْطلة» لأبي جعفر بن مظاهرء ومنتخبه لأبي القاسم بن بَشْكُوال. وتاريخ فقهاء 
قُرْطبة لابن حَيّان. وتاريخ البججزيرة الخحضراء لابن خحَمْسين. وتاريخ قلعة يَخْصِبء 
المسمّى بالطائم السّعيدء لأبي الحسن بن سعيد. وتاريخ بُقيرة» لأبي عبد الله بن 
المؤذن. والدرّة المكنونة في أخبار أشتونة لأبي بكر بن محمد بن إدريس القَرَابي 
العالوسي. ومزيّة ألمريّة لأبي جعفر أحمد بن خاتّمة» من أصحابنا. وتاريخ ألمرية 
وباجة» لشيخنا نسيج وحده أبي البركات بن الحاج» منّع الله بإفادته» وهو في 
مَبَيُضتهء لم يرمها بعد. 


للاحايى صم ا باح تر رين روي وخوبة لآ يدم فى ربثلها 
مُتعصبٌ» رغبة ة أن يقع”" ' سؤالُهم وذكرّهم من فضل الله جئاب مُخخْصب» ورأيت أن 
هذه ال 0 التى لا خفاء بما وفْر الله من أسباب إيثارهاء وأراده من جلال 


00( في ريحانة الكتاب: «فداخلتتي لقومي عصبية! . 
(؟) في ريحانة الكتاب: «أن يسع سواهم ذكرهم». 
(*) الحضرة: العاصمة» والمراد بها هنا مدينة غرناطة حاضرة الأندلس آنذاك. 
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مقدارهاء جعلها”'' ثغرّ الإسلام ومتبّوًأ العرب الأعلام» قبيل رسوله» عليه أفضل 
الصلاة وأزكى”" السلام» وما حصّها به من اعتدال الأقطارء وجَرّيان الأنهار, 
وانفساح الاعتمار””". والتفاف الأشجار. نزلها العربُ الكرام عند دخولهم مُحْتَطي: 
5 دق 2 ا 0 ه 2 0 5 2-0 
ومقتطعين”*'» وهبُوا بدعوة فضلها مُهْطِعِينَ”'. فعمَّرُوا وأولّدواء وأثبتوا المفاخر 
وخلّدواء إلى أن صارت دار مُلْكء ولبّة29 سِلْكِء فتبّه المقدارُ وإن كان نبيهّاء 
وازدادت الحُطة ترفيعًا""': وجلب إلى سوق الملا بما نفق فيها. فكم ضمّت 
- 5 سس - ني 7 هه 2 ع( ٍ- 6 
جدرائها من رئيس يتقي الصباح هجومّهء ويتخوّفٌ اليل طروقه”' ووجومّه» ويفتقر 
الغيثٌ لنوافله 23 الممنوحة وسجومه» وعالم يبرر لقره فيطيعه عاصيها» ويدصر 0 
بالمُشْكلات فيأخل بنواصيهاء وعالة'""© بالله قد سَمْ السجودٌ جبيئه » وأشْعَتٌ شك ]لده 
لو أقسم على الله لأبْرَ يمينه» وبليغ قد ا لبراعة خطه وشيجةٌ الخطء 
يغوص على ذُرَّر البدائع» فيلقيها من طِرْسه الرائع”*'' على الشّطء لم يقم بحقها 
ممتعض حقّ الامتعاض» ولا فرّق بين جواهرها وبين" الأعراض. هذا وش 29©) 
الأقلام مُشْرّعة» ومكان القول والحمد لله ذو سَّعَة» فهى الحَسْناء"'؟2 التى عدمت 
الذّامء وزيّنت*1' الليالي والأيام. والهوى2" إن قيل كلِفْتٌ بمغانيهاء وقَصَرْتُ 
الأيام على معانيهاء فعاشق الجمال عذره مقبول”'". ولله دَرُ أبي الطيب حيث 


)١(‏ في الريحانة: «إذ جعلها؛». (؟) في الريحانة: «وأطيب». 
(*) الاعتمار هنا بمعنى العمران. لسان العرب (عمر). 

(5) في الأصل: «ومنقطعين» والتصويب من الريحانة . 

)2( مهطعين : : مسرعين. . لسان العرب (هطع). 

30( 0 : ما توسط الصدر. لسان العرب (لبب). 

زف4 في فى الريحانة: (ترفيهًا». 

(4) في الريحانة: «وجلب لسوق الملك ما نفق. . .» 

)9( فى المصدر نفسه: «إطراقه». 

)٠١(‏ في الأصل: «لنوائله» والتصويب من الريحانة. 

١(‏ )فى الريحانة: «وتدعوه المشكلات». ( )فى الريحانة: «#وعارف». 
(1) كلمة «قد؛ ساقطة في الريحانة. ١‏ 

)١4(‏ في الأصل: «الراتع الشط» والتصويب من ريحانة الكتاب. 

(15) في الريحانة: :ولا بين». 

في الأصل: «وشجر» والتصويب من الريحانة. 

(10) في الأصل : «الحسنى» والتصويب من الريحانة. 

(14) في الأصل: «وزينة» والتصويب من الريحانة. 

. في الريحانة: «وإن قيل كلقْتٌ بمعانيهاء وقصرْتٌ الهوى على مغانيها'‎ )١19( 
في الريحانة: «مقبول» وسيف العدل دونه مغلول» ولله در أبي الطيب إذ يقول».‎ )1١( 


4 القسم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


فرل3 .[الواف] 
اك اوم بنو. 0 77 02 , #ك ع عدا عام 
ضرُوبٌ الناس عشاق ضَِروبًا فَأَغَدَرُهُعْ أَشَمَهُمُ خبيبا 


فلست ببدع ممّن فُتِن بحب وطن» ولا بأول ما شَاقَهُ منزلٌ فألقى بالَطن» فحبٌ 
الوظل شسهوة علنه "١١‏ تاعمد وم فه كنت بإقماء 11 محايينه) ,رده علي بن 
العباس”؟؟ على السّبب» وجاء في التماس التُعليل بالعَججَب» حيث يقول: [الطويل] 

وحبّبَ أوطانَ الرجال إليهم مارب قَضَاها الشّباب هنالكا 

إذا ذُكروا أوطانهم دَكُرتهم عهودٌ الصّبا فيها فَحَنوا لذلكا 

ورميتٌ في هذا المعنى بسهم سديد. وألمْحْتُ بعَرض إن لم يَكُنْه فليس يبعيد: 
[الطويل] 

أحبّك يا مَعْتَى الجلال بواجب2 وأقطمٌ في أوصافك العُرٌ أوقاتُ 

َقَسَّم منك الُربَ قومي وجيرتي2 ففي الظَهْرٍ أحياءً وفي البطن أمواتُ 

وقد كان أبو القاسم الغافقي؟ من أهل غَرْناطة» قام من هذا الغرض بفرض» 
وأتى من كله ببعض» فلم يَشْفٍ من عُلَّةَ ولا سدّ خَلّة» ولا كئّر قِلّدَ» فقمت بهذا 
الوظيف» وانتدبت فيه للتأليف» ورَجَوتٌ على نزارة حظ الصّحةء وازدحام الشواغل 
المُلِحَة. أن أضطلع من هذا القصد بالعبء الذي طالما طأطأت له الأكتاد» وأقف منه 
الموقف الذي تهيّبته الأبطال الأنجاد. فاتخذت الليل جملا لهذه الطَيّة"2. وانتَضَيْتُ 
غارب العَزْم ونِعْمّت المطيّة» بحيث لا مُؤانس إِلَا دبال" يكافح جيش الدُجى. 
ودفاتدُ تَلمّحُ الحبجاء وخواطرٌ تبتغي إلى سماء الإجادة مغْرّجًاء وإذا صَحِبٍ العمل 
صِدْقٌ الئيّةء أشرَفّت من الثُوفيق كل نَِيََء وطلّعت من السّداد كل غُرّة سَئِيّةَ وقد علم 
الله أني لم أعتمد منها دُنيا أستمنحهاء ولا نَسَمَةَ جاه يُسْتَنْشّق ريحُها؛ وإنما هو صبحٌ 


فق ديوان المتنبي (ص .)١94‏ هو مطلع قصيدة من "4 بيثّاء قالها في مدح علي بن محمد بن 
سيّار بن مكرم . 

(؟) في ريحانة الكتاب: «في طينة». (9) في المصدر نفسه: «بالتماح». 

(:) هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج» ابن الرومي» المتوقى سنة 7417 ه. وترجمته في 
وفيات الأعيان (ج # ص "1") وفيه تَبْت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 

(5) هو أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي؛ صاحب كتاب «تاريخ علماء إلبيرة»؛ 

(5) الطيّة: المقصدء والمنتأى. لسان العرب (طوى). 

67 الذيال: جمع ذُبالة وهي الفتيلة التي تُسْرَّجُ. لسان العرب (ذبل) . 
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تبيّن» وحق نٌّ رأيته علي قد تعيّن» بذلت فيه جَهدي وأقطعتة جانب سْهُديء ليَنْظِم 
هذ" الله نعل ماقت كايا شتت بتفامتف راشي بعة اجات عاني: 
[الوافر] 

فلم أدع واحدةٌ إِلّا استنجذثُهاء ولا حاشية إِلّا احتشذُهاء ولا ضالة إِلّا نَشَدْتها؛ 
والمتعهلٌ فى هذا الغرضن مقر والقطيل مختصر» إذ ما ذكر لا نسية يننه وين ها 
أغفل» وما جُهل أكثر مما تُقلء وبحار المدارك مسجورة”"'»: وغايات الإحسان على 
الإنسان محجورة؛ ومن أراد أن يوازن هذا الكتاب بغيره من الأوضاع فليتأمّل قصده» 
ويُثير كامنه» ويُبدي خبائنه0”"» تنّضح له المَكرّمة» ولا تحْمّى عليه النّصّفَة ويشاهد 
مجزي السّيّئة بالحسنة» والإغُراب عن الوصمة والظّنّةَء إذ الفاضلُ في عالم الإنسان» 
مَن عُدِدت سَقطاته» فما ظئّك بمفضوله. وللمعاصر مزيةٌ المباشرة» ومزيد الخبرة» 
وداعي التشفي والمقارضة؛ وسع الجميع السّترُ وشملهم البرٌ» ونُشِرت جنائزُهم 
لسَقّْى الرحمة» ومئْنى الشفاعة, إِلَا ما شذّ من فاسق أباحَ الشرعٌ جماهء أو غادرٍ وسمه 
الشؤم الذي جناه. فتختلّ عرضة عن تخليد مجدء وتدوين فخر» وإبقاء ذكر» لمن لم 
قط تسق قَُُ يق أسم أبيه » ولم يعمل لما بعد يومهء فكم خَلَفٍ مما ذكر فيه يجده بين 
يديه» شفيعًا في زلةء أو آخذًا بِضَبْع إلى رُنْبَة» أو قائمًا عند ضَيْم بحجّة؛ أو عانس 
يقوم لها مقام متاع ونِخْلّة» أو غريب يَحِلُ بغير قُطره فيفيده تُحلة» صاعد خدم قاعدا 
ونائمًا. وقد رضينا بالسلامة عن الشكرء والإصغاء عن المثوبة» والنّصفة عِوَضٍ 
الحَسْرة» إذ الناس على حَسّبٍ ما سُطر ورُسمء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ 
العظيم . 

والترتيب الذي انتهت ت إليه حيلتي» وصرفتٌ في اختياره مخيلتي» هو أن نى ذكرت 
البلدة7 © حاطها الله مُتبّهَا منها على قديمهاء وطِيب هوائها وأديمهياء وإشيراق 
علاهاء» ومحاسن خلاهاء ومو يكنا َو لاهاء وأحوال لأسي ومن دال بها من 


)١(‏ البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي. راجع: المعلقات العشرء شرح ودراسة الدكتور مفيد 
قميحة» دار الفكر اللبناني» بيروت» ١98١‏ (ص 157). 

(؟) مسجورة: قيّاضة» مفعمة. لسان العرب (سجر). 

() الخبائن: هذا الجمع لم يَرِد في معاجم اللغة العربية وجاء فيها لفظة: «خُبْئة»» والمراد هنا 
الخفاياء من قولهم: حَْبّنَ الشيء يَحْبنْه إذا أخفاه. لسان العرب (خبن» . 

(5) المراد بالبلدة: غرناطة. 


٠١6‏ القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


ضروب القبائل وأجناسهاء وأعطيت صورتهاء وأزخت في المَّحْر ضرورتهاء وذكرت 
الأسماء على الحروف المبّوبة» وفصلت أجناسهم بالتراجم المترتّبة» فذكرت الملوك 
والأمراء» ثم الأعيان والكبراءء ثم الفضلاء»؛ ثم القضاة» ثم المُقرئين والعلماء» ثم 
المحدثين والفقهاء؛ وسائر الطلبة النجباء» ثم الكتّاب والشعراء» ثم العمّال الأتراء» ثم 
الزّمَاد والصَّلحاءء والصوفيّة والفقراء ليكون الابتداء بالمُْلّك» والاختتامٌ بالمشك» 
وليْنْظَمَ الجميع انتظام السلْكء وكلٌ طبقة تنقسم إلى مَن سكن المديئنة بحكم الأصالة 
والاستفرار» أو طرأ عليها مما يجاورها من الأقطارء أو خاض إليها وهو الغريب 
أثباج”'2 البحارء أو ألم بها ولو ساعة من نهار؛ فإن كَكْرَت الأسماء نوّعتٌ وتوسّعتٌ» 
وإن قلت اختصِرْتُ وجمعتٌ. وآثرتُ ترتيب الحروف في الأسماءء ثم في الأجداد 
والآباءء لشرود الوّفيات والمواليد» التي رثّبها الزمان عن الاستقصاءء وذهبت إلى أن 
أذكر الرجل ونسَبه واصالله وحَسّبّهه ومولده وبلدهء ومذهبه وأنحاله؛ والفنَ الذي دعا 
إلى ذكرهء وحليته ومشيّحّته» إن كان ممّن قيّد علمًا أو كتّبّه؛ وماثره إن كان ممّن 
وصل الفضل بسببه؛ وشعره إن كان شاعرًا؛ وأدبه وتصانيفه» إن كان ممّن ألف فى 
فن أو هَذّبه؛ ومحنته إن كان ممّن به" الدهر شيئًا أو سلَبّه؛ ثم وفاته ومُنقلبه» إذ 
استرجع الله من منحه حياته ما وهبه. 


وجعلت هذا الكتاب قسمين» ومُسْتَمِلًا على فَنْين: القسم الأول؛ «في جِلَى 
المعاهد والأماكن» والمنازل والمساكن». القسم الثاني؛ «في حِلَى الزّائر والقاطن» 
والمتحرّك والسّاكن». 


)00( الأثباج : جمع ثبج»2 وثبج البحر: وسطه ومعظمه. لسان العرب (ثبج). 
() يَرّه: سلبه. لسان العرب (بزز). 


القسم الأوّل 
في جِلَى المَعَاهد والأماكن 
وَالمَتَازل والمساكن 


57 2 0711 و 


فصل 
في اسم هذه المدينة ووضعها على إِجْمالٍ واختصار 

يقال2'7 غَرْناطة» ويقال إِغْرّناطة”"2: وكلاهما أعجمي؛ وهي مديئة كُورّة إلبيرة» 
فبينهما فرسخان وثلثا فرسخ”". وإلبيرة من أعظم كُوَر الأنْدَنْسء ومتوسّطة ما اشتمل 
عليه الفتح من البلاد» وتسمّى في تاريخ الأمم السالفة من الرّومء سَناه”؟؟ الأندلس» 
وتُدعى في القديم بِمَسْطيليّة. وكان لها من الشّهرة والعمارة» ولأهلها من الثروة 
وَالعُدَّةَء وبها من الفقهاء والعلماء» ما هو مشهور. قال أبو مروان بن حيّان: كان 
يجتمع بباب المسجد الجامع من إلبيرة خمسون حَكمَة”*؛ كلها من فِضة لكثرة 
الأشراف بها. ويدل على ذلك آثارها الخالدة» وأعلامُها الماثلة» كطلّل مسجدها 
الجامع» الذي تحامى استطالة البلَى» يلت عن طنسن معالمه أكف الددق + إلى بلوغ 
ما فُسح له من المَدَّى. 


.)5١ قارن باللمحة البدرية (ص‎ )١( 
اختلفت آراء الباحثين في أصل هذه التسمية» وللاطلاع على هذا الاختلاف بإسهاب راجع‎ )0( 
.)717 مملكة غرناطة في عهد بني زيري للدكتورة مريم قاسم طويل (ص‎ 
.)١9 ص 7"5)» وتقويم البلدان (ص‎ ١ الفرسخ: مسافة تُقَدّر بثلائة أميال. معجم البلدان (ج‎ )6( 
وقد تكون «شام الأندلس؛ لأن غرناطة كانت تسمى شام‎ .)١١ كذا في اللمحة البدرية (ص‎ )5( 
الأندلس أو دمشق الأندلس» وهكذا وصفها ابن الخطيب في هذا الجزء بعد قليل» وفي اللمحة‎ 
البدرية (ص 175). وكذا وصفها الرحّالة ابن جبير وهو يخاطبها: [مجزوء الكامل]‎ 
يادمشق الغرب هاتيه 6 َك لقدزِدْتٍ عليها‎ 
تحتك الأنهارٌتبجري '«وهْيّ تنص بٌإليها‎ 
.)59 راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص‎ 
الحَكمَةُ: ما أحاط بحتكيْ الفرس من لجامه وفيها العذاران. محيط المحيط (حكم).‎ )5( 
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بناه الأمير محمد بن عبد الرحملن بن الحكمء أمير المؤمنين الخليفة”" بِقُرْطبة» 
رحمه الله 0 حَئّش بن عبد الله الصّئّعاني الشافعي» رحمه الله» وعلى 
محرابه لهذا الوقت: «بسم الله العظيمء كيت لله أمة مبنانيا الأميرٌ محمد بن 
عبد الرحمئلن» أكرمه الله رجاء ثوابه العظيم؛ وتوسيعا لرعيته؛ فتمٌّ بعون الله على 
يدي عبد الله بن عبد الله» عامله على كورّة إلبيرة في ذي قعدة سنة خمسين وماثتين». 

ولم تزل الأيام نُخيف ساكنهاء والعَفاء يَتَبِوَأْ مساكنهاء والفِتّن الإسلامية تَجُوس 
أماكنهاء حتى شملها الخراب» وتَقّسّم قاطكها الاغتراب» وكلٌ الذي فوق الثُراب 
ثُراب. وانتقل أهلها مدة أيام الفتنة البَرْيرِيّة''© سنة أربعمائة من الهجرة؛ فما بعدهاء 
ولجأوا إلى مدينة غَرْناطة» فصارت حاضرة 1 وأمّ المضرء وبَيْضَةَ ذلك الحَقٌ» 
لحصانة وضعهاء وطيب هوائهاء ودُرُور مائهاء ووفور مُدتهاء فأمِن فيها الخائف». 
ونظِمَ النُشرء ورسخت الأقدامء وتأئل الِضرٌء وهلّمٌ جرًا. فهي بالأندلس» قُطب بلاد 
الأندلسء ودار المُلْكء وقِرَى الإمارة» أبقاها الله مُتَبََأْ الكلمة إلى أن يرث الله 
الأرض ومّن عليها بقدرته. 

تن الاكتاب البثرة*27 .قال بعد :ذفن البيرق» ؤقن حلفها د ذلك كله مديية 
غَرْناطة من أعظم مدنها وأقدمهاء عندما انقلبت العمارة إليها من إلبيرة» ودارت أفلاكُ 
البلاد الأنْدَنُسية فهي في وقتنا هذا قاعدة الدنياء وقرارةٌ العَلياء وحاضرة السلطان» 

وقية العدل والإحسان. لا يَعْدِلها في داخلها ولا خارجها بلد من البُلْدانء ولا 

يُضاهيها في انّساع عمارتهاء وطيب قرارتهاء وطن من الأوطان. ولا يأتي على حَضر 
أوصاف جمالهاء وعَدٌ أصناف جلالهاء قلمٌ البيان. أدام الله فيها الع للمسلمين 
والإسلام» وحَرّسها ومّن اشتملت عليه من خلفائه؛ وأنصار لوائه» بِعَيّْنه التي لا تنام» 
وركنه الذي لا يرام . 


وهذه المدينة من مَعْمُور الإقليم الخامس م يبتدىء من الشرق» من بلاد 
يَأْجُوجٍ ومأجوج. ثم يمرٌ على شمال رايا ويمرٌ على سواحل الشام. مما يلي 


)0( لم يكن محمد بن عبد الرحمن الثاني خليفة» بل كان أميرًا حكم الأندلس منذ سنة 574 ه إلى 
سنة 71/7 ه. والخلافة أقامها بالأندلس عبد الرحملن الناصر سنة 15 ه. 

() بدأت الفتنة البربرية بقرطبة سنة 799 ه. 

(؟) هو كتاب «تاريخ علماء إلبيرة» لأبي القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي» وقد سبق 
ذكره في بداية هذا الجزء. 

(4:) كذا جاء في آثار البلاد (ص .»549١‏ 2)047 وكتاب الجغرافيا (ص »)١57 .1١55‏ واللمحة 
البدرية (ص .)5١‏ 
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الشمال» ويمرٌ على بلاد الأندلس» قُرْطبة وإشبيلِيّة وما والاها إلى البحر المحيط 
الغربي. وقال صاعدٌُ بن أحمد في كتاب «الطّبّقات»: إِنَّ مُعْظم الأندلس في الإقليم 
الخامس» وطائفةً منها في الإقليم الرابع» كمديئة إشبيلية» ومالّقة» وغرْناطة» والْمَريّة 


ومرسية . 


وذكر العلماء بصناعة الأحكام أنْ طالعها الذي اخبّطت به السّرّطانء ونحلوهاء 
لأجل ذلكء مزاياء وحظوظا من السعادة» اقْتَضاها تَسْيير أحكام القِرّانات الانتقاليّة 
على عهد تأليف هذا الموضع. 

وطولها سبع وعشرون درجة وثلاثون دقيقة”'*» وعرضها سبع وثلاثون درجة 
وعشر دقائق. وهي مساوية في الطول بأمر يسير لقُّرْطبة» ومَيُورْقّة» والْمَرِيّة؛ 
وتقرّب في العَزرض من إشبيلية» والْمَرِيُة مي وطرْطُوشةء وسَردانية» وأنئطاكية 
والرّقّة. كل ذلك بأقلّ من درجة. + فقا "' شامِيّةٌ في أكثر أحوالهاء قريبة من 
الاعتدال» وبينها وبين قرطبةء أعادها الله تعالى» تسعون ميلا. وهي منها بين 
شَرْق وقِبْلة. وبحر الشام””" يحول ويحاجز بين الأندلس وبلاد العُدْوَةا*'» وبين 
غَرْب قبلة على أربعة بُرُد'©. والجبال بين شرق وقبلة» والبرّاجلات”'' بين شرق 
وجَؤف”"2. والكَنْبانيّة 00 بين غرب وقبلة» وبين جوف وغربء. فهي لمكان جوار 
السّاحلء مُمارة بالبَوّاكر”' السّاحلية» طيبة البحارء وركابٌ لجهاد البحرء ولمكان 
استقبال الجبال» المقصودة”''' بالفواكه المتأخّرة اللحاقء مُعَلْلةَ بالمُدّحَرات» 


زفق 


)١(‏ الدرجة عند ياقوت خمسة وعشرون فرسحّاء أي خمسة وسبعين ميلاء وتنقسم إلى ستين دقيقة. 
معجم البلدان 9 ١‏ ص 2١9‏ 7”6. 59). ويقول ابن سعيد: إن كل درجة ونصف مائثة ميل» 
أي إن الدرجة تساوي نحو ستة وستين ميلا وثُلْئَيْ ميل. كتاب الجغرافيا (ص .)١4‏ ويقول أبو 
الفداء: الدرجة عند القدماء ستة وستون ميلا وثلثا ميل» وعند المحدّثئين ستة وخمسون ميلا 
وثلثا ميل. تقويم البلدان (ص .)١4‏ 

(؟) قارن باللمحة البدرية (ص ؟؟). () بحر الشام: هو البحر المتوسط. 

(5) المراد عَدّوة المغرب المقابلة للأندلس. 

(5) الْبَرّد: جمع بريد وهو مقياس مسافة تُقَدّر بائني عشر ميلا. 

(6) البراجلات: جمع برجيلة وهي بالإسبانية: 8920619»: ومعناها القطعة من الأرض . اللمحة البدرية 
(ص 59). 

(0) الجوف في اصطلاح المغارية الجهة المقابلة للقِبلّة» أي الشمال. 

(4) الكنبانية كلمة إسبانية: 08530358 وتعنى البسيط أو السهل من الأرض. وقد تكون ناحية 
بالأندلس قرب قرطبة. ْ 

(9) في اللمحة: «مُمارة بالسمك والبواكرء طيّة للتجارء ركابٌ معه للجهاد في البحر». 

)٠١(‏ في اللمحة: «مقصودة». 


15 القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل: والمساكن 


ولنكان"'؟ ستيان الكلبالتنواقطار"'" التراجلات هده من حون الينتطة وعدن 
للحبوب المفضلة» ولمكان شُلَيْره جبل الثلج”"؛ أحد مشاهير جبال الأرضء» الذي 
يَنْزل به الثلج شتاءً وصيمًاء وهو على قِبْلة منها على فرسخين؛ وينْساب منه ستةٌ 
وثلاثون نهرًا من فوّهات الماء» وتَنْبَجس من سفوحه العيونء» صحٌ منها الهواء. 
واضطردت في أرجائها وساحاتها المياه» وتعدّدت الجَّئّات بها والبساتين» والتقّتَ 
الأدواح» وشكّر الرُوّاد على منابت العْشُْبٍ في مظان العَقار مُسُْتودعات الأذوية 
والتَرْياقِيّة. وبَرْدُها لذلك في المُئْقَلَبِ الشتوي شديدء وتَجَمدُ بسببه الأدهان 
والمائعات» ويتراكم بساحاتها الثلج في بعض السنين» فجسُوم أهلها لصِحّحة الهواء 


ف أده َ[ ا 


صُلْبَة وسحانهم حَشِنة» وهُضُومهم قويّة» ونفوسهم لمكان لحر الغريزي جَرٍ 

وهي دارٌ مع وكرسي مُلْكء ومقامٌ حصانة. وكان ابن غانية” يقول للسانطنن 
في مرض برك وقد عوّل عليها للامتساك بدعوتهم: ؛-الاتدلمن كرقة + وغبناطة 
قَنِضْئّها؛ فإذا جَشّمتم يا معشر المرابطين القَنْضةء لم تخرج الدرقة من أيديكم. 

ومن أبدع ما قيل في الاعتذار عن شِدَة بَرْدهاء ما هو غريب في معناه» قول 
شيخنا القاضي أبي بكر بن شِبْرين رحمه الله"؟: [الطويل] 

رعى الله مِنْ غَرْناطةٍ مُعَبَوَّءَا ‏ يسْرٌ كئيبًا”" أو يُجِيرُ طريدا 

تَبَرّمَ منها صاحبي عندما'" رأى2 مُسارحها بالبَزد"' عُدْنَ جَلِيدا 

فى ومن شق اتلد وما خَيْرٌ تَغْرٍ لا يكون بَرُودَا؟ 


)١(‏ كلمة «ولمكان» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من اللمحة البدرية. 

(؟) في اللمحة: «واضطبان». 

(9) هو جبل شُلَيرء أحد مشاهير جبال الأرض» وقد أسموه بجبل الثلج؛ لأن الثلج لا يفارقه شتاءً 
ولا صيقًا. . ويسمى بالإسبانية 719208 5816222 » أي سلسلة الجبال الثلجية» راجع مملكة غرناطة 
في عهد بني:. زيري (ص 17). 

() هو أبو زكريا يحيئ بن إسحلق المسوفيء, المعروف بابن غانية» أمير مرسية وبلنسية وقرطبة 
وغرب الأندلس من قبل علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي. قاوم الموحدين في أول 
استيلائهم على الأندلس فقتلوه سنة 0847 ه. 

(1) الأبيات في تاريخ قضاة الأندلس (ص ».)١9١‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص »)١74‏ ورحلة ابن 
بطوطة (ص الام وجاء فيه أن قائل الأبيات هو أبو بكر محمد بن أحمد بن شيرين 
البستي نزيل غرناطة. وانظر أيضًا: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 55). 

(0) في رحلة ابن بطوطة والنفح: «حزيئا». (6) في تاريخ قضاة الأندلس: «بعدما». 

)0( في رحلة ابن بطوطة والنفح : «بالثلج» . 
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وقال الرّازي عند ذكر كُورّة إلبيرة: ويتصل بأخواز قَبْرة كورةٌ إلبيرة» وهي بين 
الشّرق والقبلة» وأرضّها سِقْي غزيرة الأنهارء كثيرة النّمارء ملتَفُة الأشجارء أكثرها 
أدواح الجَؤْزء ويحسّن فيها قصب السّكر؛ ولها معادنُ جوهريةٌ من ذهب» وفضة» 
ورصاص» وحديد. وكورة إلبيرة أشرف الكورء نزلها جند دمشق. وقال: لها من 
المدن الشريفة مدينة قَسْطِيليّة» وهي حاضرة إلبيرة» وفْخصّها لا يُشَبّه بشيء من بقاع 
الأرمن: ما ولتشرنا لذ الفوظة + غوطة ودش 


وقال بعض المؤرّخين”'': ومن كَرّم أرضنا أنها لا تَعْدَم زريعة”'”' بعد زريعة؛ 
ورغيًا بعد رغي» طول العام؛ وفي عِمالتها المعادن الجوهرية من الذهب» والفضة». 
والرّصاصء والحديد» والتوتيا. ويناحية دلَّاية9؟ من عملهاء عود اليلتجئب؛) لا 
يفوقه العود الهندي ذكا0© وعِطْرٌ رائحة. وقد سِيقٌ منه لحََيْران"2 صاحب ألمّرية أصل 
كان قله بين احجان مقالةر بوبجيل شر ممه تيل فائق الطبية دوي السنطناناه 
يُحمّل منه إلى جميع الآفاق» وهو عقيرٌ رفيع» ومكانه من الأدوية الترياقية مكانه. وبه 
المَرْقَشِيئَة على اختلافهاء واللَارّوَرْد. وبمَخْصها وما يتصل به القُّرْمُزْ. وبها من العَقّار 
والأدوية الئّباتية والمَعغدنية ما لا يحتمل ذكرُها الإيجاز. وكفى بالحرير الذي فَضَلت 
به فخرًا وقِيئَة» وغلّة شريفة» وفائدة عظيمة» تمتاره منها البلاد» وتجلبه الرفاق» 
وفضيلة لا يشاركها فيها إِلَّا البلاد العراقية. وفخصّها'" الأفيّح» المُشْبّه بالعُوطة 


. قارن باللمحة البدرية (ص >7 77). (؟) في اللمحة: «زريعة ولا رَيْعَا أيام العام»‎ )١( 

() من هنا حتى قوله: #بين أحجار هناك»» ورد في نفح الطيب (ج ١‏ ص )١5١‏ ببعض الاختلاف 
عمًا هنا. ودلاية: بالإسبانية 5دذل10» وهي بلد أندلسي ساحلي قريب من ألمرية» يتبع لإقليم 
الْبُشُرّة . والبشّدّة بالإسبانية 35535[نامآلى وهى منطقة جبال سييرا نفادا 2167208 5161558. جغرافية 
الأندلس (ص .)١784‏ ْ ش 

(4) الألنجوج واليلنجوج: عود جيدء طيّبٍ الريح» يُتَبَخْر به. لسان العرب (لنج). 

(5) في نفح الطيب: «ذكاء؟. 

(5) هو خيران الصَّمْلبِي أو العامري» وهو أول من استقلَ بألمرية 688صتاة عن الخلافة بقرطبة» 
وحكمها من سنة 4٠5‏ ه حتى سنة 414 ه. نصوص عن الأندلس (ص 85) وأعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص )5١١‏ والمغرب (ج ” ص .)1١94‏ 

90) النص فى اللمحة البدرية (ص 77). وفحص غرناطة هو مرجها الشهير» وهو عبارة عن سهل 
أفيح» وبسيط شاسع أخضر خصبء وغوطة فيحاء مترامية الأطراف. يُطلّق عليه بالإسبانية اسم 
98 هل 7682 13. يقع غربيّ غرناطة ويمتدٌ غربًا حتى مدينة لوشة. كتاب العِبّر لابن 
خلدون (م لا ص 184) ونفح الطيب (ج © ص 8). وقد عرّف ياقوت الفحص بقوله: الفحص 
بمفهوم أصل الأندلس هو كل موضع يُسْكَنٌ ويُزْرَعُ سواء كان سهلًا أو جبلاء ومع الزمن صار 
الفحص عَلَمًا لعدة مواضع. معجم البلدان (ج ه ص 775). وراجع أيضًا مملكة غرناطة في 
عهد بني زيري البربر للدكتورة مريم قاسم (ص )]١‏ ففيه حديث مفصّل عن مرج غرناطة. 
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اسُسُُتُت كت ل 5ك اك ااا الاك ااه يك لام .+ .116لا لانت رجه تافة ٠.‏ ندواو ا عا مقط لاقت 


الدمشقية20, حديثٌ الرُكاب؛ وسَمَرٌ الليالي» قد دّحاه الله في بسيط سهل”»© 
تخترقه" المذانب» وتتخلّله الأنهار جداول. وتتزاحم فيه القّرى والججئات. في 
فزع أربعين ميلا أو نحوهاء تنيُو العين فيها عن وجهه؛ . ع المحاسن منها 
إلا مقدار رقعة الهضاب»؛ والجبال المُتطامية منه بشكل ثُلثي دارة“. قد عَرَت©» 
منه المدينة فيما يلي المركز لجهة القِبْلة» مستندة إلى أطوادٍ سامية.» وهِضاب 
عالية» ومناظرٌ مُشْرفة؛ فهي قيدُ البصرء ومنتهى الحُْسْن» ومعنى الكمال» أضفى 
الله عليهاء وعلى من بها من عباده المؤمنين جناح سَتْرهء ودفع عنهم عدُوٌ الدين 
بقدرته .. 


فصل 
في فتح هذه المدينة ونزول العرب الشاميين من جند دمشق بها 
وما كانت عليه أحوالهم , وما تعلق بذلك من تاريخ 


قال المؤلف: اختلف المؤرّخون في فتحها؛ قال ابن القُوطيّة2©9: إن يليان 
الرُومي الذي نَدَب العرب إلى غزو الأندلس طالبًا لوثره" من مَلِكها لُذْريق بما هو 
معلوم. قال لطارق بن زياد مُفتتِحها عندما كسر جيش الرُوم على وادي لكه: قد 
قُضَضْتَ جيش القَّؤماة ' ودوّختٌ حاميتهمء ومحري ترص في لاريوم 1 فاصمد 
لبيُضتهمٍ وهؤلاء أدلاء من أصحابي» ففرّق جيوشك في البلدان بينهم لهند 
أنت إلى طُلَيْطلة بمعظمهمء وأشغل القوم عن النظر في أمرههم'''“. والاجتماع إلى 
وليّ رأيهم. 


قال 2359, : ففرّق طارق جيوشه من [ِسْتٌّ 3 4 فب و ء#. قافن الرُومي» مولى 
الوليد بن عبد الملك بن مروان إلى قُرْطبة ؛ ويك حاتت بون لق 405 وأرسل 


)١(‏ كلمة «الدمشقية» غير واردة فى اللمحة البدرية. 

(؟) كلمة «سهل» غير واردة في اللمحة البدرية. (6) فى اللمحة: «تخترقه الجداول والأنهار». 

(8) في اللمحة: «دائرة. 2 (0) فى اللمحة: هكَمُرّت المديئة منه». 

(5) النص غير موجود في تاريخ افتتاح الأندلس» لابن القوطية» وجاء فيه بعض من هذا (ص 7 - 
0 وهو موجود في اللمحة البدرية (ص 56). 

(0) في اللمحة: «بليان». (4) في اللمحة: «بوتره». 

(9) في اللمحة: «الروم». )٠١(‏ في اللمحة: «جيوشك بينهم في البلدان؛ . 

(١١)في‏ اللمحة: «أمورهم». 

(؟١)النص‏ في أخبار مجموعة لمجهول (ص :»)3١ ١9‏ واللمحة البدرية (ص 756 55). 

)١1(‏ في اللمحة: «معيئًا'. )١5(‏ في أخبار مجموعة: «إلى مدينة ريّة. 
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جيشًا ثالئًا إلى غَرْناطة مدينة إلبيرة ؛ وسار هو في معظم الناس إلى كورة جَيّان”'' يريد 
كلل اقإل1" :فيضي السشن الذي ركه طارق إلى بطالقة فحكياء ولجا خلريحيا 
إلى جبال هناك ممتئعة. ثم لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجّه إلى إلبيرة» فحاصروا 
مدينتهاء وفتحوها عَنُوة؛ وألفوًا بها يهودا م إلى قُصَبة غرناطة؛ وصار لهم ذلك 


سئة متبعة» اعتى ويدوا يخي لتخوها. "© يهوداء يضمونهم إلى قَصَبتهاء ويجعلون 


وكان دخول طارق بن زياد الأندلس يوم الاثنين لخمس لون من رجب سنة 
فق 
اثنتين وتسعين . وقيل في شعبان» وقيل في رمضانء بموافقة شهر عُْشْت من شهور 
الشحية: 
5 5 1 42 0107" 0006 7 
وذكر معاوية بن هشام وغيره”*: أن فتح ما ذكر تأخر إلى دخول موسى بن 
نصير في سنة ثلاث وتسعين. فتوجّه ابنه عبد الأعلى في جيش إلى تُذمير فافتتحهاء 
زوف 1 بو اه 2-0 
مضى"' ' إلى إلبيرة فافتتحهاء ثم توجّه إلى مالَمّة . 


قال المؤلّف رحمه الله: ولمًا استقرٌ مُلك الإسلام بجزيزة الأندلس» ورمى إلى 
قصبتها الفتح» واشرأبٌ في عَرّصاتها الدّين» ونزلت قرطبة وسواها العرب» فتبوّؤوا 
الأوطانء وعَمّروا البلدان» فالدٌاخلون على يد موسى بن نصير يُسَمُون بالبَلديّين 
والداخلون بعضهم مع بَلْج بن بشر القُشَيريء يسمُون بالشَّاميين. وكان دخول بَلْحجَ بن 
بشر القُشيري بالطالعة البَلْجيّة سنة خمس وعشرين ومائة. 


ولما دخل الشاميون مع أميرهم بَلْج حسبما تقرّر في موضعهء وهم د 
الشّرى'" عزّة وشهامة» عُصٌ بهم السابقون إلى الأندلس» وهم البَلدِيُونَء وطالبوهم 
بالخروج عن بَلّدهم الذي فتحوه. وزعموا أنه لا يحملهم وإياهمء واجتمعوا لغزوهم». 
فكانت الحروب تدور بينهم» إلى أن وصل الأندلسٌ أبو الخَطار سام بن ضرار 
الكَلبِيء عابرًا إليها البحر من ساحل تونسء وأظَلٌ على قُرْطبة على حين غفلة» وقد 


)١(‏ قوله: «إلى كورة جيان» غير واردة في أخبار مجموعة. 

(؟) هنا ينقطع النص في أخبار مجموعة» ويتابع في اللمحة البدرية. 

() كلمة «فتحوها؛ ساقطة في اللمحة. 

)2 الغو في اللمحة البدرية (ص 55). () في اللمحة: «ثم مضى!. 

(0) المراد شَرى الفرات» وهو ناحيته» ويقال للشجعان: ما هم ِل أسود الشّرى» وقيل: الشّرى: 
مأسدة بعيئها . ٠‏ معجم البلدان ١ج‏ 7 ص و 
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سَعّر خبر نفسه» والحرب بينهم» فانقاد إليه الجميع بحُكم عهد مُدينه حَنْظلة بن 
صَفُْوان والي إفريقية"''» وقبض على وجده الشاميّين عازمًا عليهم في الانصراف 
حسبما هو مشهور؛ ورأى تَفْريق القبائل في كُوّر الأندلس» ليكون أبْعد للفتنة؛ 
تَفرّقهمء وأقطعهم ثُلث أموال أهل الذّمّة الباقين من الرُومء فخرج القبائل الشاميون 
عن قرطبة. 

قال أبو مروان: أشار على أبي الخطارء أزطبّاس قُومِس الأندلس» وزعيم 
عَجَم الذمّة"©» ومُستَخرِجُ خراجهم لأمراء المسلمين ‏ وكان هذا القُومِسٌُ شهير 
العلم والدهاء ‏ لأول الأمرء بتفريق القبائل الشاميين العَلّمين عن البلدء عن دار 
الإمارة قرطبة» إذ كانت لا تَحمِلُهمء وإنزالهم بالكوّرء على شّبه منازلهم التي 
كانت في كُورَ شَامِهمء ففعل ذلك على اختيار منهم؛ فأنرّل جُنْدَ دِمَشق كُورَة 
إلبيرة» وجُنْدَ الأزدن كورة جَيّانَء وجُنْدَ مصر كورة باجةء وبعضهم بكورة تُذْمير؛ 
فهذه منازل العرب الشاميين؛ وجعل لهم ثُلْث أموال أهل الذَّمّة من العجم طَعْمةٌ؛ 
وبقي العرب والبَلَّدِيُونَ والبرابر”" شركاؤهم؛ فلمًا رأوا بُلدانًا شِبْهَ بُلدانهم بالشامء 
تَرَْلوا وسكنوا واغتبطوا وكبّروا وتمؤّلواء إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه في 
الفتوح على عنائهم موضعًا رضِيّاء فإنه لم يزتحل عنهء وسكن به مع البَلْدِيِين. 
فإذا كان العطاءٌ أو حضر الغزو ولَّحِق بجُجئْدهء فهم الذين كانوا سُمُوا الشَّادّة 


قال أحمد بن موسى: وكان الخليفة يعقد لِوَاءَين» لواءً غازيّاء ولوءً مُقيمًا؛ 
وكان رزق الغازي بلوائه مائتي دينار. ويبقى المُقيم بلا رزق ثلاثة أشهر؛ ثم يدال 
بنظيره من أهله أو غيرهم. وكان العُّزاة من الشَّامِيين مثل إخوة المَعهُود له أو بنيه أو 
بني عمّهء يُرزقون عند انقضاء غُزاته عشرة دنانير؛ وكان يُعقد المعقودٌ له مع القائد؛ 
يَتَكَشَْفُ عمّن غزاء ويَسْتحقٌ العَطاءء فيُعطى على قوله تكرمة له؛ وكانت خدمتهم في 
العسكرء واعتراضهم إليه؛ ومّن كان من الشّاميين غازيًا من غير بيُوتات العَقْدء ارتّرّق 
خمسة دنانير عند انقضاء الغَرو. ولم يكن يُعطى أحدٌ من البلّديين شيئًا غير المعقودٌ 
له؛ وكان البلديُون أيضًا يعقد لهم لواءان؛ لواء غازء ولواء مُقيم؛؟ وكان يرتزق الغازي 


)١(‏ كانت الأندلس في عصر الؤلاة (7؟9 118 ه) تخضع إداريًا لإفريقية» ولوالي إفريقية صلاحية 
من قبل الخليفة الأموي بدمشق في تعيين والٍ على الأندلس. 

زف عجم الذمة : هم النصارى المعاهدون»؛ 38102818665 2105 وسيتحدث عنهم ابن الخطيب بعد 

() البرابر: أي البربر. 
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مائة دينار وازنة؛ وكان يعقد لغيره إلى ستة أشهرء ثم يُدال بنظيره من غيرهم؛ ولم 
يكن الدّيوان والكتَبَةٌ إلا في الشّاميين خاصّة؛ وكانوا أحرارًا من العْشْره معدّين للغزوء 
ولا يلزمُهم إِلّا المقاطعة على أموال الرُوم التي كانت بأيديهم؛ وكان العرب من 
البلديين يؤدُون العُشرء مع سائر أهل البلد» وكان أهلُ بيوتاتٍ منهم يُغزون كما يغزو 
الشاميّون» بلا عطاء» فيصيّرهم إلى ما تقدّم ذكره. وإنما كان يُكُتَب أهلْ البلد في 
الغزو؛ وكان الخليفةٌ يُخْرِجٍ عسكرين» إلى ناحيتين» فيستنزلهم؛ وكانت طائفةٌ ثالثة 
يُسَمُون التُظرا من الشاميين والبلّديين» كانوا يَغْرُون كما يغزو أهل البلد من الفريقين. 
وقد بِيْنّا نّبذة من أحوال هؤلاء العرب. والاستقصاءٌ يُخرِج كتابنا عن غرضه» والإحاطة 
لله سبحانه . 


ذكر ما آل إليه حال مَن ساكن المسلمين بهذه الكورة من 
النصارى المُعاهدين”'' على الإيجاز والاختصار 


قال المؤلّف: ولمًا استقرٌ بهذه الكورّة الكريمة أهل الإسلام» وأنزّل الأميرُ أبو 
الخطار قبائل العرب الشاميّين بهذه الكورة» وأْمْطعَهم ثُلْث أموال المُعَاهدِينء استمرٌ 
سُكُناهم في غِمار من الروم؛ يعالجون فلاحة الأرضء وعُمْران القرى» يرأسْهم أشياخ 
من أهل دينهم.ء أولو حُئْكة ودهاء ومُدَاراة» ومعرفة بالجباية اللازمة لرؤوسهم. 
وأحَدُهم رجل يُعرّف بابن القَلّاسء له شهرة وصيت» وجاه عند الأمراء بها. وكانت 
لهم بخارج الحضرة:» على غَلْوَتينَ'"'» تجاه باب إلبيرة في اعتراض الطريق إلى 
قُونْجرء كنيسة شهيرة» اتخذها لهم أحدٌ الزعماء من أهل دينهم. استّزكبه بعض أمرائها 
في جيش حَْشِن من الروم» فأصبحت فريدة في العمارة والجلية؛ أمر بهذمها الأمير 
يوسف بن تَاشفِين”". لتأكد رغبة الفقهاءء وتوجُّه كتواهم. قال ابن الصَّيْرَفي: خرج 
أهل الحَضّرّة لهدمها يوم الاثنين عَقِبٍ بجُمادى الآخرة من عام اثنين وتسعين 
وأربعمائة» فصّيّرَت للوقت قاعًاء وذهَبَتْ كل يد بما أخذت من أنقاضها وآلاتها. 


)١(‏ النصارى المعاهدون هم المُسْتعربون 2102812565 105» الذين عاشوا في غرناطة وغيرها من 
مدن الأندلس في ظل العرب المسلمين» وقد أطلق عليهم العرب في بادىء الأمر اسم اعجم 
الأندلس». راجع : مملكة غرناطة في ظل بني زيري البربر للدكتورة مريم قاسم طويل (ص 


/اغ>” .)56١-‏ 
() العَلُوة: رمية سَهْمء ويقال هي قدر ثلائمائة ذراع إلى أربعمائة» والجمع غَلّوات وغلاء. محيط 


() يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين» بالمغرب والأندلس معًاء وسيّترجم له ابن الخطيب في 
الجزء الرابع من الإحاطة. 
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قلتُ: ومكائها اليوم مشهورٌء وجَدَارُها ماثلٌ يُنْىء عن إحكام وأصالة» وعلى بعضها 
2 7 5 9 7 0 

ولمَا تحرّكت لعدو اللو الطاغية ابن رُذمير ريح الظهور» على عهد الدولة 
المُرابطيّة» قبل أن يَخضد الله شوكته على إفراغّة'' بما هو مشهورهء أمَلَتَ 
المُعَاهِدَة؟ من النصارى لهذه الكورة إدراك الكّرّة» وأطمَعَت في المملكة» 
فخاطبو”" ابنَ رُذْمير من هذه الأقطارء وتوالت عليه كُتُّبهم وتواترت رسُلَُّهم 
مُلِكَة بالاستدعاء مُطمعة في دخول غَرْناطة”؟©» فلمًا أبطأ عنهم. وجهوا إليه زمامًا 
يشتمل على اثني عشر ألقًا من أنجاد مُقاتليهم» لم يَعُدُوا فيها شيحًا ولا غراء 
وأخبروه أن مَن سَمُوه ممّن شهرت”” أعيئهم لقرب مواضعهمء وبالبّعْد مَن يَحْفى 
أمرهء ويَظهرٌ عند ورود شَخْصهء فاستأئروا طمعه وابْتَعَثُوا جَشَّعَهء وَاستَمَرُوه بأوصاف 
عَزناطة» وما لها من الفضائل”"' على سائر البلاد وبمّخصها الأفيّح. وكثرة فوائدها 
من القمح والشهيوة والكنّان» وكثرة المرافق» من الحرير والكرُوم» والزيتون» 
وأنواع الفواكهء وكثرة العيون والأنهارء ومّئعة قُبّتها'" وانطباع رعيّتهاء وتأتي أهل 
حاضرتهاء وجمال إشرافها وإطلالهاء وأنّها المباركةٌ التى يمتلك منها غيرهاء 
المسمَّاةٌ سَنَام الأندلس عند الملوك في تواريخهاء فَرَمَوا حتى أصابوا غَرْبه فانتخب 
وأخشّد. وتحّك أول شعبان من عام خمسة عشر و وقد أَخْمّى مذهبه» 
وكتم أرَبهء فوافى”'' بَلنْسِية» ثم إلى مُزْسية» ثم إلى بيرّة» ثم اجتاز بالمئصورة ثم 
انحدّرٌ إلى بُزْشانة» ثم تَلَوّمِ إلى وادي ناطلة. ثم تحرّك إلى بَسْطْةء ثم إلى وادي 
آش» فنزل بالقرية المعروفة بالقَضْر”"'' وصافَحَ المديئة بالحرب» ولم يَحلْ بطائل» 
فأقام عليها شهرًا. 


)١(‏ إفراغة» بالإسبانية 55888: وهي مدينة بغربي لاردة من الأندلس» لها حصن منيع ويساتين 
كثيرة. الروض المعطار (ص 48). 

(0) المعاهدة: هم النصارى المعاهدون. 

(9) قارن بما جاء في البيان المغرب (ج ص 759 - 77) وفيه يقول ابن عذاري إن أهل نظر 
أغرناطة خاطبوا في سنة 519 ه ابن ردمير ملحّة عليه بدخول غرناطة. وفي النص بعض 
اختلاف عمًا هنا. 


6 في البيان المغرب: «أغرناطة» . )2( في البيان المغرب: اشهدت». 
في المصدر تقسه: «الفضل». في اليان المغرب: «قصبتها». 


(4) في البيان المغرب: أول شعبان سنة 6019 ه. 
(9) في البيان المغرب: «إلى أن وصل بلنسية». 
)٠١(‏ القصرء بالإسبانية: +10222ى. وهي واقعة إلى الجنوب الشرقي من غرناطة . 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن إوف 
قال صاحب كتاب «الأنوار الجَلِيّةه2: فيد" 7 0 بغرناطة في 
استدعائه» فافتضح تدبيرهم باجتلابه» وهَمٌ أميرٌ 0000 0 '» فأعياهم ذلك» 


وجعلوا يَتَسَلّلونَ إلى مَحَلّته على كل طريق» وقد أحدّقت جيوش المسلمين من أهل 
الغذوة'” *» والأندلس بغرناطة» حتى صارت كالدّائرة» وهي في وسطها كالتُقطة» لما 


را بغرضه ؛ وتحّك من وادي آش فنزل بقرية و وَضَلن الناس بغرناطة 
صلاة الخوف» يوم عيد النّحْر من هذه السنة في الأملحة والأرية +« تفي الطين تند 
عَدِمء ظهرت أَحْبِيةٌ الرُوم بالقيل شرق المدينة» وتوالى الحرب على فرسخين منهاء 
وقد أجِلى السّواد» وتزاحم الناس بالمديئة» وتوالى البجليدء وأظَلّت الأمطار. وأقام 
العدو بمحلّته بضع عشرة ليلة لم تَسْرح له سارحةًٌء إِلَّا أن المُعاهدة تَجلبِ”" له 
الأقوات؛ ثم أقُلّع وقد ارتفع طَعَمهُ عن المدينة» لأربع بقين من ذي الحجة عام 
عشرين”"». بعد أن تفرّغ مُسْتّدعيه إليهاء وكبيرةُ يُعرّف بابن القَلّاسء فاحتجوا ببْطئه 
وتلومه حتى تلاحقت الجيوش» وأنهم قد وقعوا مع المسلمين في الهّلكة» فرحل 
عن قزية .مزسيانة إل بسكن رهق الغت إلى 3582 من وان قلعة ا 

اتصل إلى لِدُوبيانة: ونكب إلى قبرة واللسّانة2©''9» والجيوش المُسْلمة فى أذياله. 
وأقام بِقَبْرَة''" أيامّاء ثم تحرّك إلى بلاي والعساكر في أذياله» وشِيبَة في فخص 
0 مكافحةً في أثنائهاء مناوشةء وظهورًا عليه. 


)١(‏ هو كتاب «الأنوار الجليّة في أخبار الدولة المرابطية»» وصاحبه هو أبو بكر يحيئ بن محمد بن 
يوسف الأنصاري الغرناطي» المتوفّى سنة 0601 هء وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الرابع 
من الإحاطة . 

(؟) في البيان المغرب: «فبدا نجيث المعاهدة في استدعائه». 

() في البيان المغرب: «وهمٌ الأمير أبو الطاهر». 

(54) بتنقيفهم: باعتقالهم . (6) المراد العدوة المغربية. 

() دجّمةء بالإسبانية: 2 وهي بلدة تقع غربي وادي آش . بين وادي آش وغرناطة . 

(0) في البيان المغرب: «والمعاهدة تجتلب إليه الأقوات. . .» 

(4) قارن بالكامل في التاريخ (ج ٠١‏ ص )1”١‏ سنة 57١‏ ها. 

(9) قلعة يَخصب: بالإسبانية 2681 18 218ه41» أي القلعة الملكية» تُنسَب إلى قبيلة يَخْصب»ء 
وتُعرّف أيضًا بقلعة يعقوب. أو القلعة السعدية» أي قلعة بني سعيدء وهي إحدى مدن غرناطة. 
راجع مملكة غرياطة في عهد بني زيري البربر (ص ؟517). 

)9١(‏ اليُسّانة أو اللْسَّانة بالإسبانية 6688نار1: هي مديئة اليهود» ولها ربض يسكنه المسلمون. وهي 
من مدن غرناطة. المرجع السابق (ص 57). 

)١١(‏ قبرة: بالإسبانية 02558». وهي من مدن غرناطة. المرجع السابق (ص ؟5). 

)١١(‏ فحص الرنيسول أو أرنسول: بالإسبانية 201فه:ة» ويقع جنوب مديئة غرناطة. وقد ذكره ابن 
الأثير عند حديثه عن هزيمة المسلمين الأندلسيين على يد ابن ردمير سنة 07١‏ هء باسم:- 
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ولمّا جَنّ الليل» أمر أميرهه”'' برفع خبائه من وهْدَّة كان فيها إلى نجدة 
فساءت الظئونء واختلٌ الأمرء ففرٌ الناس وأسلَمُواء وتَهَيّبِ العدو المَحَلَّةَء فلم 
يدخلها إِلّا بعد هَدْأة من الليل واستولى عليها. وتحرّك بعد الغد منها إلى جهة 
الساحل فشقٌ العمامة الآمنة من الإقليم والشَّارَات”"'» فيقول بعضٌ شيوخ تلك الجهة: 
إنه اجتاز بوادي شلونالقة ة المُطِلَ الحافات» والمُتحصّن المجاز»ء وقال بلغته: أي ي قَبْرِ 
هذا لو ْنا مَن يَضْبُ علينا التراب! ثم عوج يَمنةٌ حتى انتهى إلى بَلْش) وأنشأ بها 
مدان صغيرًا يصيد له حوتاء أكل منه كأنه نَذْرّ كان عليه» وفى بهء أو حديتٌ أراد 
أن يُخَلّد عنه. ثم عاد إلى غَرْناطة» فاضطرب بها محلته بقرية ذُكّرء على ثلاثة فراسخ 
منها قِبْلة» ثم انتقل بعد ذلك بيومين إلى قرية هَمْدان”؟)» وبرز بالكتب جاعَرِسْطة") 
من المدينة» وكان بينه وبين عساكر المسلمين مُواقعة عظيمة؛ ولأهل غرناطة بهذا 
الموضع حذثان ينظرونه من القضايا المستقبلة . 


قال ابن الصّيرفي: وقد ذُكرَ في بعض كتب الجفر: «هذا الفحص» بخراب 
يُجْبى عن يتامى وأيامى». وكان هذا اليوم مُعَرّضًا لذلك» فوقى الله؛ وانتقل بعد 
يومين إلى المَرْج مُضَيّهَا عليه والخيل تحرجهء فنزل بعين أطسةء والجيوش مُحدقةً 
به» وهو في نهاية من كمال التّعْيئة» وأخَذٍ الحذرء بحيث لا تُصابُ فيه فرصة؛ ثم 
تحرّك على البّراجلات» إلى اللقوق» إلى وادي آش» وقد أصيب كثيرٌ من حاميته؛ 
وطوى المراحل إلى الشرق؛ فاجتاز إلى مُرْسية» إلى جوف شاطبة» والعساكر في 
كل ذلك قط اذياله». والتباوق 0 يتقطة يه والؤناء يبرع إليسا ست انحن :باطده؟ 
وهو ينظر إلى قفاهء مُخْتَرمَاء مَفْنُولَا من غير حرب» يكاد الموت يستأصل مَحَأته 
وجملته . 


ولمًا بان للمسلمين من مكيدة جيرانهم المعاهدين» ما أْجْلَّتْ عنه هذه القضية » 
أخذهم الإزجاف» ووغرّت لهم الصّدور. ووجه إلى مكانهم الحزم» ووجّه القاضي 


- أرنيسول وقال: إنه حصن منيع. الكامل في التاريخ (ج ٠١‏ ص .)175١‏ 

. في البيان المغرب: «فلما طفلت الشمس أمر الأمير تميم برفع خبائه»‎ )١( 

(؟) الشّارات أو البّسّْرَات: بالإسبانية 2528[نام41» وهي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل 
شلير. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 55). 

(*) الجَمْن: المركب أو السفينة الحربية. ملحق القواميس العربية لدوزي (ج ١‏ ص .)5١١‏ 

(5) هَمْدان: بالإسبانية هنةهءطلى» سُميت بذلك نسبة إلى قبيلة مَمْدان لأنها نزلت بها. تأريخ المن 
بالإمامة (ص »)١4١‏ ومملكة غرناطة فى عهد بنىي زيري البربر (ص .)7١‏ 

(5) أغلب الظن أنه اسم أحد زعماء النصارى المعاهدين» وهو: #ادندة مهنمة. 

(5) في البيان المغرب: «وتناوشه وتصيب منه؟. 


القسم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن ” 


أبو الوليد بن رُشد الأخرء وتجسّم المجاز”'". ولجق بالأمير علي بن يوسف بن 
تاشفين بمرّاكُش» قَبِيّن له أمر الأندلس» 9 مُنيت”"' به من مُعاهِدِهاء وما جنوه عليها. 
من استدعاء الرُوم» وما ني ذلك من نقض نقض العهدء والخروج عن الذّمة وأفتى 
بتخْرييهم ‏ وإجلائهم عن' " أوطانهم وهو أخفٌ ما يؤخذ به من عقابهم؛ وان بقوله. 
وتُفُذ بذلك عهدّه. وأزعج منهم إلى بَرّ العُْذدُوة» فى رمضان من العام المذكور» عددٌ 
جم أنكرتهم الأهوائ. وأكلتهم الطرق» وتفرّقوا َل مَذْر وأصاب كثير من الجلاء 
جمعتهم من اليهود؛ وتقاعدت بها منهم طائفة » هَبَتَ لها بممالأة بعضص الدول ريخ» 
فأمّروا وأكثروا إلى عام تسعة وخمسين وخمسماثئة» ووقعت فيهم وقيعةٌ احتشّتهم 
إلا صابةٌ”*؟ لهذا العهد قليلة» قديمةٌ المَذَلَّهَ وحالفت الصّغار. جعل الله العاقبة 
لأوليائه . 

ذكر ما يُنسَب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها العرب 

بخارج غَرْناطة» وما يتصل بها من العمالة 

فيما اشتمل عليه خارج المدينة من القرى والجَنئّات والحهات 

قال المؤلف رحمه الله: ويَحِفٌ”' بسور هذه المدينة المَعْصُومة بدفاع الله 
تعالى» البساتينٌ العريضة المُسْتَخْلصَة والأذواح الثلئفة؛ فيضيو سورها مق حلف 
ذلك كأنّه من دُون سِياج كثيفة» تلوح نجوم الشُرفات”" أثناء حَضرائه» ولذلك ما قلت 
فيه في بعض الأغراض”" : [الكامل] 

بَلَدّ تَحُْفٌ”" به الرّياضُ كأنه وَجهُ جميلٌ والرٌياض عِذَازْهُ 

وكأئّما واديه مِغْصَّمُ غَادَةٍ ‏ ممِنَ الجُسُورٍ المُحْكماتٍ سِوارهُ 

فليس تعْرى عن ججئباته من الكُرُوم والجَئات جهة: إِلَا ما لا عِبْرة به مقدار 
غلوة أما ما حازه السّفل من جَؤْفيهء فهي عظيمة الخطرء متناهية القِيّم» يضيق جَدَه 


دق في البيان المغرب: ااوتجشم النهوض إلى حضرة مراكش»1. 
(؟) في البيان المغرب: «وما بليت به من معاهدتها وما جرّوه إليها وجنوه عليها من استدعاء ابن 


ردمير. . .»2 
(9) في البيان المغرب: #من». (4:) صابة: محدودةء قليلة. 
(6) قارن باللمحة البدرية (ص 58). (1) في اللمحة: «الشرفات البيض أثناء. . 


[48 البيتان في نفح: الطيب ج ١‏ ص 58) و(ج 9 ص لفة ة وأزهار الرياض ( ج ١‏ 020 
(8) في الأصل: (يحذلق والتصويب من نفح الطيب. 


فى القسم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


من عدا أهل المُلْكء عن الوفاء بأثمانهاء منها ما يُغِْلُ في السنة الواحدة نحو الألف 
من الذّهبء قد عُصّت الدكاكين بالحُضَّر الناعمة» والفواكه الطيّبة» والثمر المُذّخرة» 
يختصٌ منها بِمُسْتَخْلص السلطان”"» المرورٌ طوقًا على تَرَائب بلده ما بينهن منية؛ منها 
المجَئّة!"2 المعروفة بفدَّان المَيْسة» والجنة المعروفة بفدّان عصامء والجنة المعروفة 
بالمعروي» والجنة المئسُوبة إلى قدّاح بن سُّحْنونء والجنة المنسوبة لابن المؤذن» 
والجنة المنسوية لابن كامل» وجنة النّخلة العلياء وجنة النخلة السفلى» وجنة ابن 
عُمْرانَء والجنة التي إلى نافع» والجُرْف الذي يُنسَب إلى مُقُبلء وجئة العَزض» وجنة 
الحفرة» وجنة الف ومَذْرّجٍ نجد, ومَدْرَج السبيكة””»: وجئة العريف”*2: كلها لا 
نظير لها في الحُسْن والدّمانة”" والربيع» وطيب التربة» وغرقد"" السّقياء والتفاف 
الأشجار» واستجادة الأجناس, إلى ما يجاورها ويتخلّلهاء مما يختصٌ بالأحباس 
الموقفة» والجنئّات المُتملكة» وما يتصل بها بوادي سَنْجيل ما يقيّد الطزْف» ويُعجز 
الوصف, قد مُثلت منها على الأنهار المتدافعة العُباب» المنارةٌ والقِبابُ» واختّصّت من 
أشجار العاريات ذاتٍ العصير الثاني بهذا الصّقع؛ ما قصّرت عنه الأقطار. وهذا الوادي 
من محاسن هذه الحَضّرة» ماؤه رقراق من ذوب الثلج» ومُجَاجة الجليدء وممره على 
حصّى جوهرية» بالنبات والظلال محفوفة» يأتي من قِبْلة علام البلد إلى غزبه» فيمرٌ 
بين القصور النُجْدية» ذوات المناصب الرفيعة» والأعلام المائلة. 


ولأهل الحضرة بهذه الجَئّات كَلَفَء ولذوي البطالة فوق نهره أريك من دَمَتْ 
الرمل» وحجال من مُلْتَفٌ الدّوْح» وكان بها سَطْرٌ من شجر الحُور؛ تُنسَب إلى 
مامل”"©. أحد خدّام الدولة الباديسية» أدركنا المكان» يُعرف بها. 


)١(‏ المراد بمستخلص السلطان أملاكه الخاصة. 

(؟) الجنة بلغة أهل غرناطة تعني الحديقة أو البستان. 

() السبيكة: موضع خارج غرناطة» كان الشعراء يتغْئّون بهاء من أمثال أبي جعفر الإلبيري الرعيني 
وابن زمرك وغيرهما. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 077. وقد ذكرها 
ابن صاحب الصلاة بدون ياء» عند حديثه عن غدر إبراهيم بن همشك مدينة غرناطة فقال: 
«واحتل ابن همشك يوم دخوله غرناطة بالقصبة الحمراء التي في جبل السبكة الموازية لقصبة 
غرناطة». تأريخ المن بالإمامة (ص 184). 

(4) جنة العريف أو جنان العريف: بستان في خارج غرناطة» يقع في أسفل الربوة التي ما يزال يقوم 
عليها قصر جنة العريف» إلى الشمال الشرقي من قصر الحمراءء وتسمى بالإسبانية #كثلةءعم06 . 

(0) الدمائة: الخصوية. لسان العرب (دمن). 2 

(1) الكّزقد: شجر عظيم أو العَوْسح إذا عظم؛ واحدته غَرْقدة. محيط المحيط (غرقد). 

0) مامل أو مؤمّلء» أحد حدَام ملك غرناطة باديس بن حبوس الذي حكم غرناطة من سنة 414 ه 
إلى سنة 5571 ه. سمي به شجر الحورء فصار اسمه حور مؤمل أو حوز مؤمل» وكان من- 


القسم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


يفا 


أحنْ إلى غَرْناطة كلما هَفْتَ 
سقى الله من غَرْناطة كل مَنْهل 
ديارٌ يدور الحسن بين خيامها 
أغزْناطة العليا بالله خبّري 
وما شاقني إلا نضارةٌ منظر 
تأمّل إذا أملت خؤز مُوَّمُل 
وأعلامُ نجدٍ والسّبيكة قد عَلَتَ 
وقد سَلَ شَئيلُ''' فِرِنْدًا مُهَنّدَا 
إذا نم منه طيبٌ نشر أراكه 
ومهما بكى جَمن الغمام تَبَسَّمَتْ 


نسيمٌ الصّبا تهدى الجَوّى وتَسُوقٌ 
وأرض لها قلبٌ الشّجِيّ مَشُو 

أللبائم اباي إلنيبك طريى؟ 
وبهجةٌ واد لِلِعُيون ترُوق 
ومدا فين الخفرا عليك شتقيق 
وللشّفق الأعلن تلوح 0 
نَضى فَوْقَ در در فيه عَقِيقُ 
آراك: فقت السك وهو فَيِِقٌ 


تغورٌأقاح للرٌياض أنيقٌ 


ولقد وَلِعت الشعراء بوصف هذا الوادي» وتغالت الغالات فيه» في تفضيله على 


النيل بزيادة الشّين”'2 وهو ألفٌ من العددء فكأنه نيل بألفٍ ضِعْفِء على عادة متناهي 
الخيال الشعري؛ فى مثل ذلك . 


ولقد ألغزْتٌ فيه لشيخنا أبي الحسن بن الجيّاب”"“. رحمه الله وقد نظم في 


المعنى المذكور ما عظم له استِطرايّه وهو: [البسيط] 


000 


زفق 
فرف 


ما أَسْمٌ إذا زِذتَهُ ألما مِنَ العَدَدِ أنَادَ معناه لم ينْقُصُ ولم يَزدٍ 


أجمل متنزهات غرناطة وأظرفها. وسيذكره ابن الخطيب في هذا الجزء باسم «حوز مؤمل» وذلك 
في ترجمة حفصة بنت الحاج الركوني. راجع أيضًا المغرب ( ج 7 ص :»23١7”‏ ونفح الطيب 
(ج ١‏ ص ©410) و(ج ‏ ص 20716 ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 070 . 
شنيل: بالإسبانية 206541 وهو نهر غرناطة الكبير. المغرب (ج ١7‏ ص 223١”‏ وتقويم البلدان 
(ص »)١/‏ وكتاب العِبّر (م لا ص 584)»: ونفح الطيب (ج ه ص 8). وقد ذكره ابن 
صاحب الصلاة مكتفيًا بالقول: «وادي شنيل على قرب من غرناطة». تأريخ المن بالإمامة (ص 
.)0١‏ وفي كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري للدكتورة مريم قاسم دراسة مستفيضة عن 
هذا النهرء فليُراجع (ص 47 55). 

ورد شيء من هذا في نفح الطيب (ج ١‏ ص .)١57‏ 

ترجمة أبي الحسن علي بن الجياب في الكتيبة الكامنة (ص »)١87‏ ونثير فرائد الجمان (ص 
4؛ ونيل الابتهاج طبعة فاس (ص 19)» والديباج المذهب (ص 707): ودرة الحجال في 
أسماء الرجال (ج "١‏ ص 25750: ونفح الطيب (ج لا ص )1١07‏ و(ج 8 ص 5947). وسيترجم 
له ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة. 


4ك القسم الأول/ في حِلَّى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 
وإنما ائتلفا مِنْ بَعْدِ ما الَْثَلَمَا ‏ مَعْنَى بشِين ومن نَزْرٍ ومِنْ بَلَدِ 


ثم يتصل بالحُسن العادي البديع» وهو على قسمين» حَمْسٌ من مُحْكم الكدان 
في نهاية الإبداع والإحكام» ينُصل به بناء قديم مُحكمء ويستقبل المَلْعَبِء العيدِي» ما 
بين ذُنابي الجسر إلى جدار الرابطة» وملعب بديع الشكل» عن يمينه جناح بديع» عن 
ميدانه عُدوات النهرء وعن يساره الجَنّاتء ويُّفْضي بعد انتهائه إلى الرّابطة» إلى باب 
القسر المنشرت إلى القيد" )+ وساي ذكره؟ وبرفع من هذا النمن الذلال جداول: 
تدور بها أعداد من الأزحيّ لا نظير لها استعدادًا وإفادة. 

فصل 

وتَرْككبٌ ما ارتفع من هذه المدينة من جهاتها الثلاث» الكرُوم البديعة» طوْنًا 
مرقومّاء يتصل بما وراءها من الجبال» فتعمٌ الرّبى والوهاد. وتشملٌ العُورَ والنُجدء 
إلا ما اختصّ منها بالسّهل الأفيح. متّصلًا بشرْقي باب إلبيرة» إلى الخَنْدقَ العميق» 
وهو المُسمّى «بالمشايخ»؛ بسيط جليل» وجَرٌ عريض» تغمى على العَد أمراجه 
ومصانيعه» تلوح مبانيهاء ناجِمَةٌ بين الكُمار والزيتون» وسائر ذوات الفواكه» من اللُوز 
والإجاص والكمثرى» مُحْدّقة من الكروم المُسِحَةء والرياحين الملْتفُة» ببحور طامية 
تأتي البّفْعة الماء؛ ففيها كثير من البساتين والرّياض» والحصون.ء والأملاك المنّصِلة 
السكنىء على الفُصّول؛ وإلى هذه الجهة يشيرٌ الفقيهُ القاضيء أبو القاسم بن أبي 
العافية» رحمه الله في قصيدة» يُجيب بها عروس الشعراء» الأديب الرّحَال أبا إسحلق 
السّاحليء وكان ممّن نيطث عليه بهذا العهدء التّمائم: [الكامل] 

يَاتازعنا لبت الشطى بكورة ' لينت الواح الموج بالأتلرد 

ورَمَتْ به للطية القُصوى التي ماوزدُّها لسوه بِالمَوْرُودٍ 

هلا حَئَئْتَ إلى مَعاهدنا التي كُنْتَ الحُليٌ لتخرها والجيدٍ؟ 

ورياضٌ أَنْس بالمشايخ”" طارّحث فيه الحََمَائِمُ صَوْتَ سبع العُودٍ 

ومَبِيئٌنا فيها وصَّفُوٌ مُدايئا صَمْوالمَوَدّة لاثئة العنْقُودٍ 

والعيش أخضرٌ والهوى يُذْني جَنى زمَراتٍ ثغر أو يمار نُهُودٍ 


)١(‏ هو أبو إسحلق بن يوسف الموحديء وُلْيَ غرناطة سنة 5١0‏ ه» وينى قصرًا خارج مدينة 
غرناطة عُرِفٌ باسمه. وفي عصر بني نصر استعمل هذا القصر للضيافة. وما يزال حتى اليوم 
بعض منه وقد زُرته غير مرة» وهو عبارة عن بهو مربع ذي قبّة عالية على جوانبها شعار بني 
نصر «ولا غالب إلا الله». 

(؟) المراد بالمشايخ سهل غرناطة» أو الخندق العميق» السابق الذكر. 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن ل 


والمُضْبُ رافلا يُعانق بعضّها بعضا إذا اعتكقث عُصُون تُدُود 

تففي على ءذاك الترمان وطينية:. .:وعلن مناه وَعَيّشِه المخسود 

تلك الليالي لا ليالي بعدها عُطُلْن إِلّا من جَوَّى وسُهُودٍ 

كانت قِصَارًا ثم طن ففيه2 تأتي على المَقُصُور وَالمَمْدُودٍ 

وأما ما استند إلى الجبل» و حل يه لانن ل شخ اللسال؛ المتصل 
بالكذية ابن سَعْدء مصلا بالككذية المُنْصِلقٍ المنسوبة لعَيْن الدّمع”©2» منعطفةً على 
عَيْن القِبْلة» متصلةً بجبل المَّخَار0": ناهِلةً فى غمْر الماء 0 على ذلك 
السَّمْت؛ أوضاعٌ بديعة» وبساتينُ رائقة» وجنات لا نظير لهاء في اعتدال الهواءء 
وعذوبة الماءء والإشراف على الأرجاءء ففيها القصور المحروسةء والمتارة 
المعحورة» والدو: العالية» والمباني القصَبة © والرياجين التطنيرة قد قفن فنيا 
أهل البطالة» من أولي الخثرة» 'الأكباس + وأتخصيرا على النفقة عليهاء غالي 
التقنن” + تتنازع فى ذلك غير الخادمين» من خْدَام الدولة على مرََ رٌ الأيام» حتى 
أصبحت نادرة الأرضء والمثل في الحُسُن. ولهذه البقعة ذِكْرٌ يجري في رو 
على ألسنة البُلَغاء من ساكنيها ورُوّارها؛ فمن أحسن ما مرٌ من ذلك قول شيخنا أبي 
البركات”'' : [الطويل] 

ألا قل لعين الدمع يَهُموِ بمقلتو لفُرقة عين الدمع وقمًا على الدّم 

وذكرتّه في قصيدة فقلت: [الكامل] 

يا عهدَ عينٍ الدمع؛ كم من لُؤلؤ للدمع جاد به عَساك تَعُودً! 

تَسْري نواسِمُّك اللْدان بَليلّهةَ ‏ فيهرّني شوق إليك شديدُ 


)١(‏ في الأصل: «فيها» وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) كان عين الدمع من عجيب مواضع غرناطة» وهو عبارة عن جبل فيه الرُياض والبساتين» ويتصل 
بجبل الفخار. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 38) ففيه دراسة مفضّلة عن 
هذا الموضع. 

فو جبل الفخار من شُعَبٍ جبل سييرا نقادا المشرفة على مدينة غرناطة» ويسمى اليوم 240216 
7 راجع : مملكة غرناطة (ص 897). 

(5) المراد بالمباني القصبية : المباني المحصنة التي تشبه القصبة. 

(0) النشب: المال أو العقار. لسان العرب (نشب). 

(5) هو أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم» المعروف بابن الحاجء البلفيقي الأصل» من 
شيوخ ابن الخطيب» وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة . 


القسم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


وقلت من أبيات تُكتب فى قُبَّةِ بقصري الذي اخترغْتّه بها: [الطويل] 


إذا كان عين الدمع عيئًا حقيقة 
فدام لخَيْل الأنس واللهو مَلْعَبًا 


حزة الَدُرَيا أن تكنوة لدقوئ 


فإساثها ما نحن فيه ولادعٌ 
ولا زال مَعُوآه المَتَعُم مَرْنَعُ 
وتمدّحْه الشغرى وتحْرّسه ألْمُعْ 


وقال صاحيُّنا الفقيه أبو القاسم بن قُطبة”'2 من قصيدة: [الطويل] 


أجل إِنَّ عين الدمع قيدُ النُواظر 
وعَرّجْ على الأؤزان إن كُنْتَ ذا هوّى 
وصافِخ بها كف البّهار مُسَلْمًا 
وخذها على تلك الأباطح والرّبى 
مُدَامَةٌ حانٍ أنُسى للدهر”" عُمْرَها 
تحدّثٌُ عن كسرى وساسانّ قبْله 


فسَرّحٌ عيونًا في اجتلاء النّواظر 
فَإِنَ يباه مرتعٌ للجِدذْرٍ 
وقبّل عِذارَ الأنُس بين الأَرَامِرٍ 
مُعبَّقةً تجْجلُو الصَّدًا لخواطر 
فلم تحْشٌ أخدّاث الذهور الدٌوائر 


وهي طويلة. وقال أيضًا من قصيدة طويلة: [الطويل] 


وليلا بعين الدمع وضلا قَطْعْنُهُ 
ترى الحُْسْنَ منشور اللواء بِسِرْه 
فبثنا ومن رَوْض الحُدُود أزاهرٌ 
وتُفَاحُنا وَسْط الرّياض مُوَرَدٌ 
وقد عَرّفت نصٌّ الهوى وذميلّه 
وقال من قصيدة: [البسيط] 

ومِل بنا نحو عين الدمع تَشْرَيُها 
حيثٌ المنى وفئونُ اللّهو راتِعَةٌ 
وجَدْولَ الماء يحكي في أجِنتهِ 
وأَغْيّنُ الزهر في الأغصان جاحظةٌ 


وأنلجمه بين المُّجُوم سعُودٌ 
وظلُ الأماني في رُباه مَدِيدٌ 
لدَيْنا ومن وَرْد الرّياض حدُودُ 
وزمانتننا وسط الصّدور تُهُود 


حيث السُرورٌ بكأس الأنس يَسُقيني 
صَوَارمًا جُرّدت في يوم صِمّين 
كأنها بهوى الغِرْلانٍ تُغُرِيني 


(1) هو محمد بن أحمد بن قطبة الدّؤْسي الغرناطي» وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من 
الإحاطة . 


(؟) في الأصل: «الدهرً؛ وهكذا ينكسر الوزن. 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن ىق 

يُنَاففِحُني عَرْفٌ إذا هَبِّتْ الصّبًا ‏ ويقئِعُني طيْفٌ الحبيب المُرّاسل 

والأقاويل فى ذلك أكثرٌ من أن يُحاط بها كثرة» وما سوق هذه الجهة فغير 
لأحى بهذف الزتية )ها مكرله على مخض الفائدة وصريح العائدة. وتذهب هذه 
الغُروس المغروسة قِبْلةَ» ثم يفيض تيارها إلى غرب المدينة» وقد تركت بها الجبال 
الشاهقة» والسّفوح العريضة.» والبطون الممتدة» والأغوار الخائفة» مكلّلة بالأعناب» 
غاصّة بالأدواح» متزاحمة بالبيوت والأبراج» بلغ إلى هذا العهد عدَّدُها في ديوان 
الخْرْص”''» إلى ما يناهز أربعة عشر ألقَّاء نقلت ذلك من خط من يُشار إليه فى هذه 
الوظيفة؛ وقاها الله مَضَرّةَ السنين» ودفع عنها عُباب القوم الظالمين» وعُدْوان 
الكافرين. 


ويحيط”" بما خَلْف السُور من المُنى» والجَجئّات» في سهل المدينة» العٌقار 
الثمين» العظيم الفائدة» المتعاقبة الغَلّةَ الذي لا يعرف الجمام» ولا يفارق ازع من 
الأرض البيضاءء ينتهي ثمن المزجع منها العّليء إلى خمسة وعشرين دينارًا من 
الذهب العَيْنء لهذا العهد فيه مُسْتَحْلصٌ السلطان» ما يضيق عنه نطاق القيمة» 0 
وغبطة وانتظامًا؛ يرجع إلى دور ناجمة.» وبُرُوج سأمية» وبيّادر فسيحة» وقصاب”" 
للحمائم والدّواجن مائلة» منها في طؤْق البلد» وحمى سورهاء جَمْلة؛ كالدار 
المنسوبة إلى هُذّيل» والدار المنسوبة إلى أ مرضى» والدار البيضاء» والدار المنسوبة 
إلى السّنينات» والدار المعروفة بِيْبْلة وَوَئّر؛ٍ وبالمَرْج ما يُساير جَرية الّهر كقرية 
وكروبها حصن خريزء وبستان وبشر عُيونء والدار المنسوبة إلى خَلّف. وعَيْنُ 
الأبراج» والحُش”*؟ المنسوب إلى الصّحاب؛ وقرية رُومّة وبها حصن وبستان» والدار 
المنسوبة إلى العطشى» وبها حصن؛ والدار المنسوبة لابن ججزيء. والحُشٌ المنسوب 
لأبي علي؛ وقرية ناجرة» ومنها فضل بن مَسْلمة الحَسَّنِيء وبها حصن, وحوله 


)١(‏ الخِزص: اسم من حَرَص؛ يقال: كم جِرْص أرضك: أي كم قَذْرها وما حُمُن فيها. والمراد 
بديوان الخرص: ديوان الأملاك وغلاتها. لسان العرب (خرص). 

(0) قارن باللمحة البدرية (ص 54 560). 

(؟) في الأصل: «ومصاب» والتصويب من اللمحة البدرية. 

(5) الحُش: البستان. محيط المحيط (حشش). 


ف القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن و المنازل والمساكن 
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رَيَض» فيه من الناس أمّة؛ وقرية سِئْيَانة وفيها حصن؛ وقرية أشكر؛ وقريتي بيبش 
وواطء وبهما حصنان؛ وقرية واط عبد الملك بن حبيب. وفي هذه القّرى الجَمَلٌ 
الضخمة من الرجال؛ والمُحُول من الحيوان الحارث لآثار الأرض؛ وعلاج الفلاحة؛ 
وفي كثير منها الأزحى والمساجد. وما سوى هذه من القرىء المُسْتَخْلْصٌ من فضلة 
الإقطاعء وقَصّرت به الشّهرة عن هذا النمط. فكثير. 

ويتخلّل هذا المتاع الغبيط”' الذي هو ثُباب الفلاحة» وغير هذه المَّدّرة 
الطيّبة ؛ ساد كر القرى التي بأيدي الرعيّة ) مجاورة لهذه الحدود. وبنات لهذه الأمهات. 
منها ما انبسط وتمددء فاشترك فيه الألوف ء من ن الخلق» وتعدّدت منه الأشكال؛ ونحن 
فصاعداء وهو قليل؛ وتّنيف أسماؤها على ثلاثمائة قرية ما عدا ما يجاور الحَضرة من 
كتير مخ قرى الإقليم أو ها الماع عحدوة الخصضون المعارن: ". فيك ذلك 
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5 5 سء.. دج (2ه) 5 5 
وفيه القرى. وححوز ور '» ومنها إبراهيم بن زيد المحاربي. 


وقزية قلجار ١"‏ وقرية ياخن"الشامشع ::وقرية جاخ التلزي زكري كاله" وهها 
قاسم بن إمام من أصحاب سُحْنُونَء ونزل بها جذه عطية بن خالد المحاربي. وقرية 
أجبجر 0 وقرية أزملة الكبرى. وقرية أزملة الصغرى 00 وقرية رقاق و اك 
ها لخر بن دي الشّمره جَدُ بني أضحى. وقرية العَيِضُون. وقرية لَسّانة!"". 


خحوز الساعديه” 


)١(‏ الغبيط: الأرض المطمئئة أو الواسعة المستوية» وغبيط المَدّرة: موضع . لسان العرب (غبط). 

(؟) المَدّرة: القرية» جمعها مَدَر. لسان العرب (مدر). 

(5) يورد ابن الخطيب أكثر من ١4١‏ قرية من قرى العاصمة غرناطة» بعضها بقي محافظًا على 
أسمائه العربية» وبعضها استحال إلى أسماء أوروبية» وقد استعئًا فى تحديد هله القرى على ما 
جاء به الأستاذ محمد عبد الله عنان فى الطبعة المصرية. ١‏ 

(4) اسمه بالإسبانية 231415 151 وهو مكان يقع إلى الجنوب من غرناطة. 

(4) اسمها بالإسبانية 7688 16 06 110660 وهي قرية تقع جنوب شرقي غرناطة . 

(1) اسمها بالإسبانية 2»00[87 وتقع جنوب غرناطة على ضفة نهر شنيل . 

0 بالإسبانية 08[85» وتقع بالقرب من الزاوية أحد متنزهات غرناطة المشهورة. 

(4) بالإسبانية 085]6118» وليس لها ذكر اليوم. 

(9) أججر أو أجيجرء وهي بالإسبانية 2178337 وتقع جنوب شرقي غرناطة . 

()بالإسبانية لنصحمة. وهما اليوم قرية واحدة تقع على ضفة نهر شنيل الجنوبية» وانهنا” بقية قصر 
السيدء المعروف بقصر شنيل [ندء© +323ه1ة . 

)١١(‏ بالإسبانية هذلهء41» وقد عدّها ابن الدلائي إقليمًا من أقاليم إلبيرة. وعدها ابن سعيد قرية 
كبيرة في نطاق غرناطة. راجع مملكة غرناطة ص .7١‏ 

)١١(‏ لسّانة أو يُسَانة: بالإسبانية 0658نادآء وهي مديئة اليهود» وكان أهلها أول من أطاعوا ليوسف بن- 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن وف 


وحارة الجامع. وحارة الفراق. وقرية غُرليانة. وحُش البُكر””'؟2. وغدير الصغرى 
وغدير الكبرى». من إقليم البّلاط» منها يُزْبوع بن عبد الجليل» ونزل بها جذه يربوع بن 

عبد الملك بن حبيب. وقرية قولر'". وقرية جُوُليانة'". وقرية حارة عمروس9, ' 
وش الطلم” ”. وقرية المطار. وقرية الصُرمُورئَة”©. وقرية يلِسَانة"©. وقرية 
الحِبْشَان. وقرية الشوش”“. وقرية عَْتَقَة. وقرية جيجانة”". وقرية السشيجة. وكنب 


6006 29 وق ين ] فذق 
. وفريهة احجر 200. 


قيِس"''؟. وقرية بِرْذْئار”''2. وقرية دوير تارش. وقرية آقلة 
وقرية تَجَرْجُر”*'2. وقرية والة. وقرية ألقر. وقرية الغُرُوه”*"'. وقرية دار وهدان. 
وقرية بيرة" '2. وقرية القُصَيْبة. وقرية أنطس. وقرية فُئْتِيلان”"'". وقرية سنبودة. 
وحُش زَنْجِيل. وقرية أشتر. وقرية غسّان”*''» منها مطر بن عيسى بن الليث. وقرية 
شَؤْذرا*'2. وقرية سُنتشر”” "“. وقرية ابن ناطح. وقرية الملاحة”''©2» ومنها محمد بن 
عبد الواحد الغافقي أبو القاسم الملاحي. وقرية القّمُورء منها أصْبّعْ بن مطرّف. وقرية 
نفجر وغرنْطِلة”"''. وقرية بيرّة» وبها مسجد قراءة ابن حبيب. وقرية قُولْجَر0”". منها 


- تاشفين عندما أرسل لهم كتبًا يدعوهم فيها لعدم المقاومة في أثناء حصاره لمملكة غرناطة في 
عهد عبد الله بن بلقين. مملكة غرناطة (ص ”57). 

)١(‏ حش البكر: بالإسبانية 8000#» وقد ذكر الدكتور عبد الهادي التازي أن هذا المكان هو نفسه 
قرية بُزقر التي هي من نظر غرناطة على ضفة نهرء وتقع جنوب غربي غرناطة. تاريخ المنّْ 
بالإمامة (ص ١094‏ حاشية رقم 8). 

() بالإسبانية 8 113نان0)» وتقع جنوب غربي غرناطة . 

(؟) بالإسبانية ١682‏ 18 06 222 ختتطع) وتقع جنوب غربي غرناطة . 

(5) بالإسبانية :#0طقف» وتقع بجوار جُرُليانة. 

(0) بالإسبانية 8[92غ8221طء342,» وتقع في مرج غرناطة على ضفة شنيل. 

() بالإسبانية 48 :2516 وتقع شمال غربى غرناطة. 

(0) بالإسبانية 58*ناه8 وتقع غربي غرناطة. 2 (8) بالإسبانية 8139 وتقع في مرج غرناطة . 

(9) بالإسبانية كدق ط0). وتقع في مرج غرناطة . 

. بالإسبانية 8وطصنة0‎ )٠١( 

)1١(‏ بالإسبانية 8385 وتقع جنوبي غرناطة على بعد نحو خمسين كيلومترًا منها. 

( 6 بالإسبانية 2اداعة. (1) بالإسبانية 2120887 وتقع غربي غرناطة. 

)١5(‏ بالإسبانية 2[فوزة1. وتقع غربي غرناطة قرب أحجر. 

(14) بالإسبانية 248502 وتقع جنوب غربي غرناطة على بعد نحو أربعين كيلومترًا منها. 


0 بالإسبانية 883128 . )١7(‏ بالإسبانية 282قلمه1 أو 2[11302أدعن1. 
(18) بالإسبانية هأههل» وتقع في نهاية مرج غرناطة . 
(0) بالإسبانية 7.» وتقع شمال غرناطة. (5) بالإسبانية 17 »6 وتقع جنوب غرناطة . 


(1) بالإسبانية 34218 12» وتقع جنوب غرناطة على مقربة من همدان. 
( بالإسبانية 112نلهةع0 عدزنا12 . 00 بالإسبانية 07)» ويقع جنوبي غرناطة . 


ان القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


سهلٌ بن مالك. وقرية شون""'. منها محمد بن هانىء الأزدي ا المُفلق. 
ومحمد بن سهلء جَدُ هذا البيت» بني سهل بن مالك. وقرية بليانة " . وقرية 
برقلش”"©. وقرية صُوجر. وقرية البَلُوط©. وقرية أنتيانة”©. وقرية مُزْسانة” . 
وقزية الذكيره ‏ وقرية الكلذق :وقرية علد 9 »بها الطشتري ضحت القلاعة: 
وقرية حُحش الدجاج. وقرية حش نوح. وقرية حش خليفة. وحُش الكوباني. 
وحُش المعيسة: وعشس السلسلة: وقرية الطكف*.:وقزية الي" 

الشَّكْرُوجة”''"2. ومنها عيسى بن محمد بن أبي زَمَنين. وعين الحُورّة. وخش 
البُومل. وقرية بلومال©2. وقرية رق المّخيض. وقرية العَيِضُون الحُورّة. وقرية 
اشقطسن: وقرية: الدقوين الكبرى:: ؤقرية: الاسوسن الصعرئ"؟.: وقرية دان 
الغازي. وقرية سُويدة. وحُش قصِيرة. وقرية الركن. وقرية الْقّنت!"''2 ومنها 
0 بن أبان. وقرية ا ية لد ااا 
بؤسانة برياط. وقرية الوّلْجة . وقرية ماس. وخحش علي. وخحش بني الرُسيلية . 
وحُش رقيب. وحش البَلُوطة. وخش. الؤؤاس. وش مَرْوُوق2. وقرية كباله , 
وقرية نِبّالة. وقرية العَيْران. وبرج هلال''. وقرية قلتيش"''. وقرية 


-. 0-5 


ع أ ام 0113 
وقرية فربسانة '. وقرية 


)١(‏ في الأصل: «شور» وشونء بالإسبانية هناآء وتقع شمال غرناطة. 

(؟) بالإسبانية ك#صدناناظ» وتقع بجوار قرية شور. 

() بالإسبانية 5هموفاهم. وتقع بجوار قرية بليانة على مقربة من غرناطة . 

(5) بالإسبانية 1001016هم» وتقع قبالة بليانة. (0) بالإسبانية تهصهغهه1. 

(5) بالإسبانية 2343580608 وتقع شمال غربي غرناطة . 

(00) بالإسبائية مدصعة1؛ وكانت تقع شمال غربي غرناطة على مقرية من إلبيرة. 

(4) بالإسبانية ©ها4ء وتقع شمال غربي غرناطة. 

(9) بالإسبانية 2817158 وتقع على مقربة من الطرف. 

. 4501165058 بالإسبانية‎ )٠١( 

)١1١(‏ بالإسبانية 821008 2181 وتقع جنوبي غرناطة بقرب شاطىء البحر المتوسط. 

)١١(‏ بالإسبانية #ناستهفكك» وهما اليوم بلدة واحدة تقع على مقربة من مديئة غرناطة. 

(1) بالإسبانية 065ه60ذة(1» وتقع شمالي غرناطة على نحو عشرين كيلومتر منها. 

)١5(‏ بالإسبانية 018دءل24 وتقع جنوب شرقي وادي آش. 

)١16(‏ بالإسبانية 1.2805 06 نم0 1.2 وهي اليوم حي من ضواحي غرناطة» يبعد عنها نحو كيلومتر 
ونصف . 

. بالإسبانية 320688م2»02 وتقع غربي غرناطة على نهر شنيل‎ )١( 

. بالإسبانية 125[أطتت‎ )١7( 

(18) بالإسبانية آنطءتتاط» وتقع غربي غرناطة على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات منها. 

)١19(‏ بالإسبانية 0001165 وتقع غربي مدينة وادي آأفْن: 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن ان 


لكر مان م د ل 55 5 
القنار '. وقرية أزبل. وقرية بَرْبل. وقرية قُزْباسة. وقرية أشكن. وقرية قَلَنْبيرة؟'". 
وقرية سَعْدى. وقرية قلقاجج”". وقرية قُتّن''. وقرية مرنيط. وقرية ددشطر. وقرية 
عل م 6080 ايج م كيوى 000 اع ع اي 090 ع بج 1524 إى (4) ام س نبي 7 () 
شتمانس” ". وقرية أرنالش'"''. وقرية وابشر”". وقرية قَفْلُولِش* . وقرية التُبيل”'. 
وقرية الفخار 30 , وقرية الق 3 ومنها محمد بن أحمد بن مرعياز الهلالي. وقرية 
1 5005 7 0 ام سس 199 الس ع دب (4) 
بشر. وقرية بوط '. وقرية كورة. وقرية لصٌ. وقرية بيش ©. وقرية قلتر 0. 
00 عدم اريس س اله 5# علق : 5 + 7 
وقرية دور. وقرية قلنقر. وقرية عُلْجِر”''»؛ ومنها هشام بن عبد العظيم بن يزيد 
تتاو اس # :(05) 0000 200065 قحف 00 . مدن 
الخوّلاني. وقرية ذُردّْر' ''. وقرية ولجر. وقرية قنالش”""". وقرية إبتايْليس. وقرية 
سج. وقرية منشتال”*''2. وقرية الوَّطا”*'"2. وقرية وانني. وقرية قُريش. وقرية 
اررق 
الزاوية 8 

وقد ذكرنا أن أكثر هذه القرى أمصارء فيها ما يناهز خمسين لخطبة» تُنصَب فيها 
لله المنائر» وتُرفَع الأيدي, وتتوجّه الوجوه. 

وجملة المراجع العلمية المرتفعة فيهاء في الأزمنة» في العام بتَقُريبء 
ومعظمُها السقى الغّبيط السّمينء العالى» مايتا ألف وثنتان 2 وستون ألقّاء وينضاف 
إلى ذلك مُراجع الأملاك السلطانية؛ ومواضع أحباس المساجدء وسّبُّل الخيرء ما 


() بالإسبانية 87 ؛» وتقع جنوبي مديئة غرناطة . 

(0) بالإاسيانية 92 وتقع إلى الشمال من غرناطة على يُعد نحو ثلاثين كيلو مترًا منها. 
(9) بالإسبانية 225 وتقع شمال غرناطة. (5) بالإسبانية 2422مناه5. 

(0) بالإسبانية 25166228205 وتعني الأيدي السبعة. 

(5) بالإسبانية ووتيخ . ١‏ 

(0) بالإسبانية 07).» وتقع شمال شرقي غرناطة. 

(4) بالإسبانية 665 .© وتقع شمال غرناطة . 

)0( بالإسبانية 20103» وتقع شمال غربي غرناطة. 

.)1860 بالإسبانية #عها4: وتقع شمال شرقي غرناطة. راجع: مملكة غرناطة (ص‎ )٠١( 
. بالإسبانية تقتدهافء وتقع في الجنوب الشرقي من غرناطة‎ ))( 

)١١(‏ بالإسبانية عأهعناط 05مذ» وتقع غربي غرناطة. 

(16) بالإسبائية 2865 وتقع في شمال شرقي غرناطة. 

. 012168182 بالإسبانية‎  ( 

)١16(‏ بالإسبانية 000[85). وهي من ضواحي غرناطة الجنوبية. 

(15) بالإسبانية ه4نا8ء وتقع شرقي غرناطة . 

(10) بالإسبانية 65 )» وتقع جنوبي مدينة بسطة. 

(18) بالإسبانية انط30230. وهي من ضواحي غرناطة وتقع في جنوبها الشرقي. 

(0) بالإسبانية 8 :211160 وهي ضاحية غرناطة. وتقع في جنوبها الشرقي. 

)١١(‏ بالإسبانية 2012 هآ. )١١(‏ في الأصل: «ثنتان» بدون واو. 


بف القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 
ا ل 13577000 مرد: ض كك 1ن لو ”.ااا لقا مز كاك 
ينيف على ما ذكرء فيكون الجميع باحتياطء خمسمائة ألف وسبّون ألمّاء والمستفاد 
فيها من الطعام المختلف الحبوب للجانب السلطانيء ثلاثمائة ألف قَدَح ويزيدء 
ويشتمل سورُها وما وراءه من الأرحاء الطّاحنة بالماءء على ما ينيف على مائة 
وثلاثين رَحَى0", أَلْحَمّها الله جَئَاح الأمنة» ولا قَطّع عنها مادّة الرحمة» بفضله 
وكرمه. 
فصل 

وقد فرغنا من ذكر رسوم هذا القطر ومعاهدهء وفرغْنا من تصويره وتشكيله. 
وذكر قراه وجنّاته””"» وقصوره ومتنزّهاته» فنحن الآن نذكر بعضًا من سِيّرٍ أهله, 
وأخلاقهمء وغير ذلك من أحوالهم بإجمال واختصارء فنقول"" : 

أحوال هذا القطر في الدّين وصلاح العقائد أحوال سَنِيّة والنّحَلَُ فيهم 
معروفة”*“؛ فمذاهبهه”' على مذهب مالك بن أنسء إمام دار الهجرة 00 
وطاعتّهم للأمراء ممخخكمةء وأخلاهم في احتمال المعاون الجبّائيّة جميلة. 
وصُورُهم حسنة» وأنوئههم" معتدلة غير حاة» وشعورُهم سودٌ مُرْسلة» وقُدودهم 
متوسطة معتدلة» إلى القِصَّرء وألوانهم زُهْر مُشْرَبة بحُمرة» واألسنتُهُم فصيحة 
عربية» يَتَخْلّلها غَرْبٌ!" كثيرء وتغْلِب عليهه'" الإمالة» وأخلاقهم أبيّة في معاني 
المُنازعات» ا عربيّة» وفيهم من البَرْبّر والمُهَاجرَة كثير. ولباسّهم الغالب 
على طُوُقاتهه؟2, الفاشي 55 الملثك 1 شاع 0 اجنين 
البر"؟2 بتفاضل الجدّة». والمقدارء والكتّان والحريرٌء والقطنء والمِرْعَزَّى؛ 
والأزدية الإفريقيّة» والمقاطع التونسية» والمآزر المَشْفوعة صَيْفَاء فتُبْصِرُهم في 
المساجدء أيَام الجْمَع» كأئهم الأزهار المُفبّحة» في البطاح الكريمة» تحت 
الأهوية المعتدلة. 


)١(‏ كذا في اللمحة البدرية (ص 55). (؟) فى الأصل: «وأجئاته؛. 

() النص في اللمحة البدرية (ص 58 - 2.089 (5) في اللمحة: «معدومة». 

(0) في اللمحة: «ومذاهبهم». 

(1) في اللمحة: «معتدلة أنوفهم » بيضٌ ألوانهمء مسودة غالبهم شعورهمء متوسطة قدودهم'. 


(0) في اللمحة: ١عَرْف)».‏ (4) في اللمحة: «عليها'». 
(9) في اللمحة: «طبقاتهم». (١٠)في‏ اللمحة: «المصبغ». 


. في اللمحة: «تتفاضل»‎ )١١( 
في اللمحة: «البزّز منه بتفاضل الجدات والمقادير».‎ )١9( 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن يف 

وأنسابئهم حسبما يظهر من الإسترعات”'"'» والبَئْعات السلطانية والإجازات» 
عربيةٌ: يكثر فيها القّرَشيء والفِهُريء والأمَويء والأمّيء والأنصاري» والأؤسي» 
والخَرْرّجي» والقخطاني» والجميّري» والمَحْرُوميء والتَتُوخيء والعَسَّانِيء والأزدي» 
والقيسيء والمُعافري» والكناني» والتّميميء والهُذَّليء والبَكري» والكلابي» 
والتمري» واليَعْمُريء والمازني» والنٌقفيء والسّلميء والفزاري» والباهلي» 
والعَبّسيء والعَنْسي» وَالعُذْريء والحجججيء والضَّبّيء والسّكوني» والتّيمي؛ 
وَالعَبْسَّمِيء والمُرّيء والعُقيْليء والفهميء, والصّريحيء والجَزّليء والقُشَيْريء 
والكلبي» والقُضاعي. والأصبحي, والهواري» والرعَيني» واليَخصّبِيء والتُجيبي» 
والصّدفيء والحَضرّميء والحِىٌء والججذامي» والسَّنُوليء والحكميء والهّمداني» 
والمَلْحِجِيء والحُشَّنيء والبّلوي» والجُجهّنيء والمّزني» والطّائي» والغافقي» 
والأسَديء والأشبججعيء والعاملي» والخّوّلاني» والأيادي. واللَيْئيء والحَنْعَمِي» 
والسّكسّكيء, والرْبيديء والتّعْلبِي؛ والتّغْلبِي» والكلاعي» والدّوسيء والححواري» 
والسّلماني. 

هذاء ويرد كثير في شهادتهمء ويقلُ من ذلك السّلماني نسَّبّاء وكالدّؤسي» 
والحواري» والرْبيدي؛ ويكثرٌ فيهم. كالأتصاريء, والحُمَّيديء والججذامي» والقيِسي» 
والعَسّانِيء وكفى بهذا شاهدًا على الأصالة» ودليلًا على العْرُوبيّة. 

وجَئدُهم”" صِئفان؛ أندَنْسي وبَرَْري؛ والأندلسي”" منها يقودُهم رئيسٌ من 
القرابة أو حَصِيَ”*' من شيوخ الممالك. وزيّهم في القديم شبّه” زِيّ أقتَالهم 
وأضدادهم من جيرانهم الفِرَنج» إسباعٌ الدروع» وتعليق النَّرْسَّةء وحفا''' البيضات» 
واتخاذ عراض الأسئّة» وبشاعة قرابيس السروج» واستركابٌُ حَمّلة الرّايات خلفه”"؛ 
كل منهم بصفة* تختّصٌ بسلاحه» وشُّهرةٍ يُعْرّف بها. ثم عدلوا الآن عن هذا الذي 
)١(‏ علق عليها الأستاذ محمد عبد الله عنان في الإحاطة» الطبعة المصرية (ج ١‏ ص )١1١5‏ فقال: 

«لعلها «الإشراعات», ومفردها إشراع» أو الاشتراعات بمعنى مرسوم أو ظهير. أو لعلها إن 

كانت صحيحة» تعبير أندلسي قديم عن الإشراعات». 
(؟) النص في اللمحة البدرية (ص 9 .)4٠‏ (") في اللمحة: «الأندلسي منه يقوده». 


(5) في اللمحة: «أو أحظياء الدولة» والجصيُ: الرجل الوافر العقل. محيط المحيط (حصي). 
(5) في اللمحة: «شبيه بزيّ جيرانهم وأمثالهم من الروم في إسباغ». والمراد بالأقتال: الذين 


يقاتلونهم . 
(5) في اللمحة: «وجفاء؟». (0) في اللمحة: «خلفهم؟. 


(8) في اللمحة: «بسمةٍ تخصٌ سلاحه». 


الى القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


ذكرنا””'؟: إلى الجواشن المُخُئَصرة» والبيضات المرهفات”"». والسّروج العربية» 
والبّيتِ”" اللْمْطِية» والأسّل العَطَفية؟. 


والبَزّري منهء يرجع”” إلى قبائله المرينيّة» والرّناتية» والنّجانية» والمغْرّاوية'") 
والعجيسية» والعربٌ المغربيةٌ إلى أقطاب ورؤوس» يرجع أمرهم إلى رئيس» على 
رؤسائهم. وقطب لعرّفائهم. من كبار القبائل المرينِيّة» يَمْتْ إلى ملك المغرب 


بنسسا . 


والعمائم تقلُ في زِيّ أهل هذه الحضرة: إلا ما شاد”" في شيوخهم 
وقضاتهم وعلمائهمء والجئْد العربي" منهم. وسلاح جُمْهورهم العصيّ الطويلة» 
المئئاة بعصيّ صغارٍ ذوات”' عُرَى في أواسطه”"'"“. تُذفع بالأنامل عند قذّفها 
تسمّى «بالأمداس»؛ وقسيّ الإفرَنجَة0'" يُحْمَلون على التّذريب'""' بها على الأيام. 
ومبانيهم متوسطةء وأعيادهم حسنة» مائلة إلى الاقتصاد؛ وال 6080 بمدينتهم فاش» 
حتى”*'2 في الدكاكين التي تجمع واد عق ارم الكو افيا ال 
ومثلهم . 

دقوثهم الغالب» البُرُ الطيّبء عامّة العام" '2» وريما اقتات في فصل الشتاء الصَعَفَةٌ 
والبوادي"' والفعّلة في الفلاحة» الذّزة العربية» امكل اضناف القطان 9" الطيية: 
وفواكههم اليابسة عامّة العام متعددةٌ؛ يدّخرون العِئّب سليمًا من الفساد إلى قي 
العام؛ إلى غير ذلك”'" من التَّيِن» والرّبيب» والتفاحء والرّمَانَء والقشطل"', 


)١(‏ في اللمحة: «عن هذا الزيّ؛. (؟) فى اللمحة: «المذهبة». 

(6) في اللمحة: «واليلب». (5) في اللمحة: «اللطيفة». 

(0) في اللمحة: اترجع قبائله المرينية» . () كلمة «والمغراوية» كا ا 
0) فى اللمحة: ١«شذ؛.‏ (4) في اللمحة: «الغربيّ» 

الى فى اللمحة: لذات) . )٠١(‏ في اللمحة: «أوساطها» . 

)1١(‏ في اللمحة: «الفرنجة». (15) في اللمحة: «التدرّب». 


)١19(‏ في اللمحة: «والغناء؟. 

(5١)في‏ اللمحة: «حتى بالدكاكين التي تجمع كثيرًا من الأحداث». 

(15) الخفافون: جمع قاف وهو بائع الأخفاف. والأخفاف جمع خف وهو ما يُلبّس في الرّجل. 
محيط المحيط (خفف). 


(0)كلمة «العام؛ سافطة في اللمحة. )١10(‏ في اللمحة: (الضعفة والفعلة الذرة العذبة» . 
(15) في اللمحة: «إلى ثلثي العام». )٠0(‏ في اللمحة: «إلى غيره». 


.)59١ ص‎ ١ القَسطل: هو ما يُقال له بالأندلس: الكستنا. الحلل السندسية (ج‎ )1١( 
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والبَُوطء والججؤزء واللُوزء إلى غير ذلك مما لا ينفد”"2, ولا ينقطع مَدَدُه إلا في الفصل 
الذي يُزهد فى استعماله . 


وصَرْفهم فِضّة خالصةً» وذهبٌ إبريرٌ طيّب محفوظ”". ودِرْمَمٌ مُرَبَ الشّكل» 
من وزن المهدي القائم بدولة الموحٌدين» في الأوقية منه سبعون درهمّاء يختلف 
الكثب فيه. فعلى عهدناء في شِقٌ: «لا إلله إِلَّا الله محمد رسول الله»؛ وفي شق 
آخر: «لا غالب إلا الله غَرْناطة». ونصفه وهو القيراطء في شىْ: #الْحمدُ يِه رت 
لْعَدامِينَ 4”". وفي شئ: وما ألنَصَرٌ إِلَّا مِنَ عِندِ أسَّوك”*'. ونصمّه وهو الرّبع» 
في شقّ: طحْتى أله هُوَ الخدَئ4”. وفي شق: هلبه و74 . 


ودينازهم في الأوقية منهء ستة دنانير وثلثا دينار؛ وفي الدينار الواحد ثُممن 
م ٠‏ 4 1 6 م .9 5 4 000 00 0 «( 
أوقية وحُْمْس ثُمن أوقية. وفي شق منه: طثْلٍ اللَّمُمَّ مَيِكَ لمك . . . بِيَدِكَ الكير 74" . 


سش مث و 5 7 4# - 2 ا 0# 00 ىه مه 0 
ويَسَتَدِيرُ به قوله تعالى: «وَإكهك إله ود لّة إله إلا هْرَ اليَمْمنٌ اليم 7469 . 
1 520 8 04 . * 
أمير المسلمين أي الوليد إسماعيل سن نصر» أَيّد الله أْمْرّه) . ويَسَتَدِير به شعار 
هؤلاء الأمراء: ١لا‏ غالب إِلَا الله». ولتاريخ تمام هذا الكتاب. في وبجه: #إيتأيها 
لدت عَمَنوا آضيأ وَصَِرُوا وتابطوأ وَأنَمُاْ آنه لمككم تنيفرت 4069" . 
ويَسْتّدِير به : ولا غالب إلا الله . وفى وجه: «الأمير عبد الله العَنى بالله» محمد بن 
يوسف بن إسماعيل بن نضر» أده اللّه وأعانه». ويستدير بربع : «بمدينة غَْناطة 
حَرّسها الله» . 

وعادة"'2 أهل هذه المدينة الانتقال إلى حِثل"'" الععصِير 
أوان إذراكهء بما تشتمل عليه دُورُهمء واقيرون الى ا 0 


.».. في اللمحة: «مما لا ينقطع مَدَدُهِ إلا بفصل يزهد.‎ )١( 


(؟) هنا ينتهي النص في اللمحة البدرية. (0) سورة الفاتحة »١‏ الآية ؟. 
(4:) سورة آل عمران» ” الآية .١71‏ (0) سورة البقرة 2*5 الآية .١7١‏ 
)١(‏ سورة طله ٠”ء‏ الآية ؟7١.‏ (0) سورة آل عمران ”ء الآية: 737. 


(4) سورة البقرة ”ء الآية .١157‏ 

(9) قوله: «محمد بن» ساقط في الأصلء» وقد أضفناه ليستقيم المعنى كما سيّرد بعد أسطر. 

(١٠)سورة‏ آل عمران ”ء الآية )١١( .57٠١‏ النص في اللمحة البدرية (ص .)8١ - 5٠‏ 

(؟1) في اللمحة: «جلال». والجلّل: جمع جِلّة وهي المحلّة. 

(1) الفحوص: جمع فحصء وقد عرّفه ياقوت بقوله: الفحص بمفهوم أهل الأندلس هو كل موضع 
يُسْكَنُ ويُزْرعء سواء كان سهلا أو جبلاء ومع الزمن صار الفحص عَلْمًا لعدة مواضع. معجم- 
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بأولادهم ''. مُعَوّلِين في ذلك على شهامتهم وأسْلِحتهم. وعلى كتنب 0 
واتّصال أمصّارهم بُدود أرضه. وَحَلْيُهم في القلائد» والذمالع: والشعوق” 
والخلاخل الذهبٌ الخالصء إلى هذا العهد. في عن الجدَّة؛ واللِجَيْنُ في كثير 
من آلات الرّجلين» فيمن عداهم. والأحجارٌ النفيسة من الياقوت» والزّْيَرْجَد والزّمرّد 
ونفيس الجؤهرء كثِيرٌ ممّن”' ترتفع طبقاتهم المُسْتندة إلى ظِلْ دولة» أو أصالة"© 
معروفة موفرة. 

وحريمهمء حريم جميل » موصوف بالا وتََّعُم الجسوم. واسترسال 
العو ونقاء النُغُو وطيب ال وحمّة الحركات» وثُبل الكلام» وخحسن 
المحاورة» إلا أن الطول يَنْدْر فيهنّ. وكن بلكن من التفدن في الزينة لهذا العهد» 
والمظاهرة بين المُصْبَّعْاتء والتّئفيس”' بِالذّهَبيّات والدٌّيباجيّات, والنَّمَاجْن فى أشكال 
الْحَلَىء إلى غاية نسأل الله أن يُعَض عنهِنّ فيهاء عَين الدهرء ويُكفكف الخخطب» ولا 
يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة» وأن يعامل جميع من بها بسّتره» ولا يسْلبهم حَفِيٌ 
لطفه؛ بعرّته وقذرته. 

فيم: تداول هذه المديئة 
من لذن أَصْبَحَتْ دار إمارة باختصار واقتصار 

قال المولف”*"': أول من سك هذه المديئة شكنى استبداد» وصيّرها دار مُلكه 
ومّقرٌ أمره؛ الحاجبٌ المنصور أبو مُكَنّى زَّاوي بن زيري” 3 بن مَنادء لمّا تغلب جيش 
البربر مع أميرهم سليمان بن الحكم على قُزْطبة» واستولى على كثير من كور الأندلس 
عام ثلاثة وأربعمائة فما بعدهاء وظهر على طوائف الأندلس» واشتهر أمره. وبَعد 
صيئُه. ثم اجتاز البحر إلى بلد قومه بإفريقية» بعد أن مَلَكَ غَرْناطة سبع سنين» 
واستخلّف ابن أخيه حَبُوس بن ماكْسَنْء وكان حازمًا داهية» فتوسّع النظر إلى أن مات 


- البلدان (ج ه ص 775). وانظر أيضًا دراسة مستفيضة عنه في كتاب: مملكة غرناطة في عهد 
بني زيري البرير (ص .)4١‏ 


)١(‏ في اللمحة: «بأولادهم وعيالهم'. (1) في اللمحة: «على كثب عدرّهم». 

) في اللمحة: «والخلاخيل والشنوف». (4) فى اللمحة: «ألي». 

(5) في اللمحة: «فيمن ترفع من طبقاتهم». 00 في اللمحة: «أو أعرق أصالة موفورة». 
(0) في اللمحة: «باعتدال السّمَن؛. (4) فى اللمحة: «الشذا». 

(9) في اللمحة: «والتنافس في الذهبيّات». )1١(‏ قارن باللمحة البدرية (ص .)"١‏ 


)١(‏ ستأتي ترجمة زاوي بن زيري في هذا الجزء. 
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سنة تسع وعشرين وأربعماثة'" ١‏ ووَلِيَ بعده حفيده عبد الله بن بُلّكُين بن باديس» إلى 
أن خلع عام ثلاثة وثمانين وأربعماثة» وتصيّر أمرُها إلى أبي يعقوب يوسف بن تاشفِين 
ملك لمْبُونة عند تَمَلّكه الأندلس» ثم إلى ولده عليّ بن يوسف. وككوّبا إمارثها ججملة 
من أبناء الأمراء اللمْتُونيين وقرّابتهم ا أ الحسن علي بن الحاج وأخيه موسى» 
والأمير أبي زكريا يحيئئ بن أبي بكر بن إبراهيم» والأمير أبي الطاهر تَمِيم» والأمير 
أبي محمد مَزْدَليء والأمير أبي بكر بن أبي محمدء وأبى طلحة الربئير بن غمر» 
وعثمان بن بدر اللْمْتُوني» إلى أن انقرض أمرُهم عام أربعين عبان 


60 

وتصيّر الأمْرُ للمُوَحَدين» رإلى تلكو اي اندي كيد المرسس بن علي 
فتناوبها جملةٌ من بنيه وقرّابته» كالسيّد أبي عثمان ابن الخليفة؛ والسَّيّد أبي إسحلق ابن 
الخليفة؛ والسّيّد أبي إبراهيم ابن الخليفة؛ والسيد أبي محمد ابن الخليفة؛ والسيد أبي 


عبد الله» إلى أن الْقَرَضِ منها أمر المُوَحَدين. 


وتملكها المتوكل على الله أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد يوسف بن هُوذا" 
في عام ستة وعشرين وستماثة» ثم لم يَنْشِبٍ أن تملكها أمير المسلمين الغالب بالله 
محمد بن يوسف بن نصر الخَزْرجي» جَدُ هؤلاء الأمراء الكرام مواليناء رحم الله من 
دَرَحَّ منهم» وأعان من خْلفِه. إلى أن توفي عام أحدٍ وسبعين وستماثة. ثم وَليَ الأمر 
بعده ولده وسَّمِيه محمد بن محمدء فقام بها أحمد قيام؛ وتوفي عام أحد وسبعمائة. 
ثم وَلِيَ بعده سَمِيّه محمد إلى أن خُلِعَ يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة» وتُوفي 
عام أحد عشر وسبعمائة في ثالث شوّال منه. ثم وَلِيَ بعده أحُوه نَضْرٌ بن مولانا أمير 
المسلمين أبي عبد الله» فأرنّتَ أمرُه. وطلب المُلك اللاحقُ به مولانا أمير المسلمين 
أبو الوليد إسماعيل بن فرج» فعَّلّب على الإمارة» ثاني عشر ذي القعدة من عام ثلاثة 
عشر وسبعمائة؛ وانتقل نصر إلى وادي آش مَخْلوعَاء مُوادِعَا بها إلى أن مات عام 
اثنين وعشرين وسبعمائة. وتمادى مُلْك السلطان أمير المسلمين أبي الوليد إلى السادس 
والعشرين من رجب عام خمسة وعشرين وسبعمائة» ووَنّبَ عليه بعض قرابته فقتله» 


)١(‏ كذافي اللمحة البدرية (ص )”١‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص .)5١19‏ وفي ترجمة 
حبوس بن ماكسن في هذا الجزء: «توفي بغرناطة سنة ثمان وعشرين وأربعماثة». 

(؟) حكم عبد المؤمن بن علي الموحدي المغرب سنة 014 ه. رقي أشنة 0١‏ هاضمٌ الأندلس 
إلى المغرب. وتوفي سنة /00 ه. ترجمته في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 074 
والمعجب (ص ”2757 755. 597)». والحلل الموشية (ص .)١٠١9‏ 

() هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هودء مات قتلّا سنة 770 ه. وسوف يترجم له ابن 
الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 
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وعُوجل بالقثل مع مَنْ حضر منهم. وتولى المُلك بعده ولده محمد؛ واستمرٌ سلطانه 
إلى ذي الحجة من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة» وقُتل بظاهر جبل الفنح”'©. و 
بعده أخوه مولانا السلطان أبو الحجاج بات هذا البيك:. وواسفلة هذا العقدء 3 
هذه الجلية» ثم اغتاله مَمْرُور من أخابيث السّوقة» قيّضه الله إلى شهادته. وجعله سببًا 
لسعادته» فأكبٌ عليه في الرّكعة الآخرة من ركعتي عِيد الفطرء بين يدي المخراب» 
حاشِعًاء ضارعاء في الحال الذي أقربٌُ ما يكون الْعَبْدُ من رَهه وهو ساجدٌء وضربه 
كته تركو اللقتلك نوه في مدل داف الروك كاوه زعمواة باون لبد ديد 
زمان» ضَرْبَةَ واحدةٌ» على الجانب الأيسر من ظَهْرهء في ناحية قأبه» فقّضى عليه. 
وبُودِر به فقتل. 

ووَليَ الأمر بعده محمد”". ولدّه أكبر بّئيه» وأفضل ذويهء حََلْقَا وخلقًا وحياءً 
وجودّاء ووقارًا وسلامة وحََيْريّة» ودافع دولته مَن لا يعبأ الله به”"؛ ثم تدارك الأمر 
سبحانه»ء وقد أَشْمَىء ودافع وكفىء بما يأتي في محله إن شاء الله. وهو أمير 
المسلمين لهذا العهد. منّع الله به. وأدام مدتهء وكتب سعادته» وأطلق بالخير يده 
وجعله بمراسيم الشريعة من العاملين» ولسلطان يوم الدين من الخائفين» المُراقبين» 


وقد أتينا بما أمكن من التعريف بأحوال هذه الحضرة على اختصار. ويأتي في 
أثناء التُعْرِيف برجالها كثيرٌ من تفصيل ما أجمل» ٠‏ وتثْميم ما بَدَأء وإيضاح ما حَفِي 
بحول الله تعالى. 


(0) جبل الفتح: هو جبل طارق» والذي سمّاه جبل الفتح هو الخليفة عبد المؤمن بن علي» حين 
نزل به عام 066 ههد. 
06 هع ثم عزل سنة 5١‏ لااههء ثم عاد ثانية إلى الملك سنة 7/57 ه. اللمحة البدرية (ص 
.)1١7594 1#‏ 

(؟) إشارة إلى ثورة إسماعيل أخي السلطان محمد الغني بالله عليهء وانتزاعه الملك منه في رمضان 


سنة ١6الااه.‏ 


القسم الثاني 
في حِلَى الرّائْر وَالقَاطِنِ 
وَالمتحَرّك وَالسّاكن 


58 لوم م 
بم أ أققترل الم 


أحمد بن خلف بن عبد الملك الغساني القُلِيعم 9 


من أهل غرْناطة» يُكنى أبا جعفرء من جلّة أعيانهاء تُنسَب إليه الساقية الكبرى 
المجاورة لطؤق الحضرة إلى إلبيرة» وما والاها. 


حاله: قال ابن الصَّيْرفي: كان الفقيه أبو جعفر القُلَيْعيء من أهل غرناطة» فريد 
عصره» وقريع دهره» د في الخير والعلم والتلاوة؛ وله حزتث عن لمر وكان سريع 
الدُمعة. كثير الرّواية؛ وهو المشار إليه في كل نازلة» وله العَقّد والحلٌّ والتقدم 
والسّابقة» مع مُنّةَ في جلائل الأمورء والنّهضة بالأعباء وَسُمُوٌ الهمة. 

غريبة في شأنه: قال: كان باديس بن حَبُوس أمير ير بلده يتفئّس فيه أن مُلْك 
دولته ينقرض على يديه» فكان يَنْصِب لشأنه أكلباء ويَتَمَلْظٍ بسيفه إلى قثله» فحماه الله 


منه بالعلم» وغل يذه » وأغمد سيقه » ليقضى الله أمرًا كان مفعولا . 
مشيخته: روى”" عن أبي عمر بن القطان» وأبي عبد الله بن عنّابء وأبي 
. زكريا القليعي» وأبي مروان بن سِرَاج؛ ؛ وكان ثقةٌ صَدُوقَاء أخذ عنه الناس. 


محنته: ولمًا أجاز أمير لمتونة يوسّف بن تاشفِين البحر مُستدعى إلى نصر 
المسلمين» ثانى حركاته إلى الأندلس» ونازل حصن أليط”"» وسارع ملوك الطوائف 


)١(‏ ترجمة القليعي في مذكرات الأمير عبد الله (ص )١١7‏ والصلة (ص 2)١55‏ وجاء في الصلة 
أنه: «أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب الغساني». 

(؟) قارن بالصلة (ص .)١76‏ 

() اختلف المؤرّخون الذين تحدّثوا عن حصار هذا الحصن في كتابة اسمه فرسموه: «ألييط؛ 
و«أليط؟ و«ليط» و«الليط» والْبّيط» و«يلبط» و«يلبيط» والَيّيط؛. راجع في ذلك كتاب: مملكة 
غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص .)7١4‏ 


4.5 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


إلى المسير في جُمْلتهء كان ممّن وصل إليه الأمير عبد الله بن بُلْكُين بن باديس» 
صاحب غرناطة» ووصل صحبَتُه الوزيرٌ أبو جعفر بن القُليعي» لرغبته في الأخر مع 
شهرة مكانه» وعلوٌ منصبهء ولنهوض نظرائه من زعماء الأقطار إلى هذا الغرض. 
وكان مَضْربٌ خيام القّليعي قريبًا من مَضْربٍ حفيد باديس» ولمنزلته عند الأمير 
يوسف بن تاشفين» وله عليها الحفوف وله به استبدادٌ وانفرادٌ كثير وتردٌدٌ كثير» حتى 
نفى بذلك حفيد باديس. وأْنْهُمَ عَيئه. قال المؤرّخ: وكيفما دارت الحالء» فلم يَخْل 

قلت: حفيد باديس كان أُذْرَى بدائه. قصّر الله خطانا من مدارك الشّرور. فلمًا 
صدر حفيد باديس إلى غؤناطة, استحضره ونجهه. وقام من مجلسه مُعْضبَاء 
وتعلقت به الخدّمة» وحفّت به الوَرّعة'2 والحاشية» وهمُوا بضابه؛ إلا أن أمّ عبد الله 
تطارحت على ابنها في استحيائه, فأمر بتخليصه. وسجنه في بعض بيوت القصّر؛ 
فأقبّل فيه على العبادة والدعاء والتّلاوة؛ وكان جهير الصوت» حسن الثلاوة» فأرتج 
القصرء وسّكنت لاستماعه الأصوات». وهدأت له الحركات» واقشعرّت الجلود. 
وخافت أم عبد الله على ولدهاء عقابًا من الله بسببه. فلاطفته حتى حل عِقَالَه 
وأطلتة من سجنه. ولمَا تخلص أعدّها غشيعة: وكان جرلا قويٌ القلب» شديد 
الجَزم؛ فقال الصّيّد بعُراب أكيس؛ فاتخذ الليل جَمَلا؛ فُطلعَ له الصباح بقلعة 
يَخْصُبء وهي لنظر ابن عبّاد'"'» وحتٌّ منها السّير إلى قُرطبة؛ فخاطب منها 
يوسف بن تاشفِين بملء فيه» بما حرّكه وأطمّعه؛ فكان من حركته إلى الأندلس» 
وخَلْع عبد الله بن بُلكين من غرناطة» واستيلائه عليهاء ما يرد في اسم عبد الله وفي 
اسم يوسف بن تاشفين» إن شاء الله. وبَّدَا لحفيد باديس فى أمر أبى جعفر القُليعى» 
ورأى أنه أضاع الحزم فى إطلاقه, فبحث عنه من الغد» وتقصّت عنه البلدة. فلم 
يَف له بره إلى أن انُصل به خبرٌ نجاته. ولحاقه بمأمنه. فرجع باللائمة على أَمّه 
ولاات حين مَنْدم . ولم يزل أبو جعفر مذته في دول الملوك» من لمتونة» معروف 
الحقٌء بعيد الصّيت والذكرء صَدْرَ الحضرة» والمَخصوص بعُلرٌ المرتبة إلى حين 


وفاته9”© : 


)١‏ الوَزّعَة: جمع الوازع وهو من يدبّر أمور الجيشء أو هو قامع الشّرٌ والبغي. لسان العرب 
زم هو المعتمد بن عباد» صاحب إشبيلية . 
(؟) في الصلة: «وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وتسعين وأربعمائة». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) يذ 
لقا فاه انل 11 الى اكد اودارا اا 20 


أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد الهمداني اللخمي 
حاله : كان فقيهًا وزيرًا جليلا حسيبًا حافلا. 
وفاته: توفي بإلبيرة قبل الثلاثين وأربعماثة. 
ذكره أبو القاسم الغافقي في تاريخه وابن اليسر في مختصره وأثنى عليه. 
أحمد بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن غريب 
1 ٍ : 1 إل4 
ابن يزيد بن الشمر بن عبد شمس بن غريب الهمداني الإلبيري 
من تزلاء قرية هَمدان؟ ذكره ابن حَيّانَ» والغافقى» وابن مسعدة» وغيرهم؛ 
فقال جميعًهم: كان من أهل البلاغة» والبيان» والأدب» والشعر البارع. 
مناقبه: كَدِمَ على الخليفة أبي مُطرّف عبد الرحملن”""» فقام خطيبًا بين يديه» 
فقال": الحمد لله المُحْتَجِبٍ بثُور تَظمتهء عن أبصار بَريّته» والدّال بحدوث خلقه 
على أَزّليّته. والمنفرد بما أنْقنَ من عجائب دهره ومَِنٍ!'' صَمَدِيْتَ وأشهد أن لا إلله 
إِلّا الله وحدهء لا شريك لهء إقرارًا بِوَحْدَانِيته © وخضوعًا لعرّه”"" وعظمته. وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله9"» اتتخبه من أطيب*© البّيُوتات» واصطفاه من أطيب 
فصلَى الله عليه وسلّم تسليمًا. ثم إِنْ الله لما أن بعثه”"' من أكرم ان 
برسالته وأنزل عليه مُحْكُم تئزيله» واختار له من أصحابه وأشياعه 170 جعل 


)١(‏ ترجمة أحمد بن محمد بن أضحى في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 22505٠‏ وفي الحلة السيراء (ج 
١ص‏ 18١؟)‏ وجاء فيه: «خالد» مكان «غريب» ثم فسّر ابن الأبار لنا ذلك عندما قال: «وخالد: 
يقال له: الغريب». 

(؟) هو الخليفة عبد الرحمئن بن محمدء المعروف بالناصرء وقد وُلَيَ الأندلس مدة خمسين سنة 
010 وو ثظاه). ١‏ 

(*) الخطبة في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص »)40١‏ وأشار ابن الأبار إلى هذه الخطبة دون أن يذكرها. 

(:) في الذيل والتكملة: «وسنن». (5) في المصدر نفسه: «بربوبيته؛ . 

() في المصدر نفسه: «لعزّته». 

(0) في المصدر نفسه: «عبده الأمي» ورسوله المكي». 

(4) في المصدر نفسه: «من أكرم الأرومات». (4) في المصدر نفسه: «ابتعثه». 

(١٠)في‏ المصدر نفسه: «وكرمه». 

(١١)في‏ المصدر نفسه: «وأشياعه فمن بعدهم خلفاء؟. 


44 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


منهم أثمّة يَهْدُونَ بالحقء وبه يَعْدلون؛ فجعل الله الأميرء أعرّه الله وارث ما خلفوه 
من معاليهه'''. وباني مأ أُسَسوه من ال ١‏ 2 حتى أمَّن المسالك» وسكن الخائف» 


رَحْمَةَ من الله» الْبَسَّه كرّامتهاء وطرّقه فضياتها 
وَأنَهُ دو ألْقَضْلٍ الْمَظِي4”: [الرجز] 
الله" أعطاك التى لا فَوْقمَها 
عتنك وباب الل الاتزقها 


سس » ري 


2 سوم و لع 
فضيلتها”". طوَأنَهُ يَخْصسشٌُ يَحْمَيِوء من يكآه 


وقد أراد المُلْحِدُون عَوْقَها 
إليك حتى قنّدرك طُوقّهًا 


ثم أردف قوله بهذه الأبيات”*' : [الطويل] 


لك فرق كه ودين انور 
ون اكه في مَنْهل الموتٍ واردٌ 
ومن البسن الل التشلافة نتغضمة 
فلو نُظِمت مَرُْوانُ في سِلْكِ فُخرها 
تَجَلى بن الذنا 00 ظلامّها 
إمامُ ل 5 لت ع 
كمّاني لديه أنْ جَعَلْتُ وسائلي "© 
يوك عا يداس بسن ع0 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «معالمهم». 
() سورة البقرة 7 الآبة .1٠١6‏ 


إذا لْمَعَتْ بين المغافر والرٌرْو" 
إذا نف الأبطال كلّت00 عن الوزدٍ 
به فاقت التُعْمى وجَلَّتْ عن الس 0) 
لأضبّح من مَرْوانَ واسِطة العِمّد 
كنها اتجلة الظلناه عو قفن الكعد 
لاخدية لوو كشو اله 
ذاتا" ".شانة ا مخلصٌ الود 
عرو 04 إن يدك الفازن الخ 160 


(؟) في المصدر نفسه: «مجد فضيلتها». 
(4) في المصدر نفسه: «فالله». 


(5) القصيدة في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص +٠”‏ ”50) وورد منها فقط ستة أبيات في الحلة السيراء 


١ 3‏ ص .)١5559‏ 
() في الذيل والتكملة: «تزهى». 


زفف في الأصل : 0 والتصويب من يعدن 


4 بصارين: «كَفث 0 كفت)1. 


عفن المصايرين: «فجلى؟. 


. في الذيل والتككلة: «عن»‎ )١ 
في الذيل والتكملة: «الهدى».‎ 0 


(1) في الحلة السيراء: «زيدت به الأرض بهجة». )١5(‏ فى المصدرين 


(15) في المصدرين: «وسيلتي». 


: (كموشية). 


(17) في الذيل والتكملة: «ذمام هشامي الهوى خالص الودّه. 
(17) في الأصل: «مثابة» والتصويب من الذيل والتكملة. 


(18) في الذيل والتكملة: «لباس». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 59 
تأمُل روا« وَالرّماح سواجرٌ وِخيْلٌ إلى حير بأبطالها نُرْدِي 


رأى أسذا وَرْدَا 7 إلى الوغى 1 بو على الأسد الورد 
ب ال مُنْعِمٍ تايا ارين" رنشوة عدم 
ولاانقييت الأعداء أذ خلة قاضنن "إلى كلك الذنيا فأعرة اين عسدي 


فعِنْدَ الإمام المزتّضى كل نِعْمَةٍ وشْكُرًا لما يلحيه" من نغْمةٍ عندي 
فلا زال في الدُّنيا سَهِيدًا مُظِمُرًا وبُوْىء في دار العُلى جََئّة الخُلْدٍ 
وكان") من بيت سماحة”2 وفصاحة وخطابة» فَعَلا(''2 شرقفه بهذه الخصال؛ 
فسَجل له على أرحِيّةِ؛ وحِضن نبيل ببني هُودا' "© وغير ذلك» فانقّلب مَرْعيّ الوسائل» 
ومَقْضِيٌ الرّسائل'"''. 1 
قال373 اليولته: أرق ابن تركوان قبل «السنت مشترة. والنلؤتماثة» 


أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرش (14) 


من أهل غَرْناطة» يُكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن فَرْكُون. 

أوليته: وكفى بالنسب القرشي أوَليّة . 

حاله من عائد الصلة: كان*2 من صُدُور القضّاة"" بهذا الصقع الأندَنْسيء 
اضطلاعًا"'' بالمسائل ومعرفة بالأحكام من .مظائهاء كثين المطالعة والذروب: 


- والتكملة. 

« في الذيل والتكملة: «فتى من رآه؛. (؟) فى الذيل والتكملة:‎ .)١( 

(0) في الأصل: «ورأيته» 1 كبر الوو» والتضرسة من ةالذيل والككملة: 

(4) في الذيل 0 في (4) فى الذيل والتكملة: «تشريفي». 
(5) في الذيل والتكملة: () في الذيل والتكملة: «يوليه». 


(4) قارن بالذيل والتكملة 00 ص .)5١07‏ (9) في الذيل والتكملة: «بسالة وحماسة». 

. فى المصدر نفسه: «فإلى. . . الخصال أشار؟‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: «ببني هود؛ ساقط في الذيل والتكملة. (؟١)‏ في المصدر نفسه: «مقضي المسائل». 

(1) في النصدر ننس ترارق ذلك كان قبل د ني 5 1 

(15) ترجمة أحمد بن محمدء المعروف بابن فركون في تاريخ قضاة الأندلس (ص »)١14‏ والكتيبة 
الكامنة دص © واللمحة البدرية (ص 5". »)97١‏ ونيل الابتهاج (ص 39) طبعة فاس. 

.178 ١75 قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١5( 

(17) في تاريخ قضاة الأندلس: «صدور الفقهاء بهذا القطر الأندلسي». 

(10) في المصدر نفسه: «اطلاعًا». 


00 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


حِيّ”'' الإجهاز في فصل القضاياء نافذ المَقُطع» كثير الاجتهاد والنُظرء مشاركًا في 
فنُون» من عربيّة» وَفِقّهء وقراءة» وفرائضء. طيّب النّغْمّة بالقرآن» حسن التّلاوة» 
عظيم الوقار» بين طَبْع ومَكْسُوبء فائق الأبّهة. مُرْرِيًا بمَن دونه من الفقهاء. وعاقدي 
الشروطء مُسْقِطًا للكنى والتّجِلُاتء يعامل الكهول معاملة الأخداث» ويتهاون 
بتَعَامُلات ذلك فيجعلها دُبر أُذنِيهء ويَسْتَرسِل في إطلاق عِنان التَادِرّة الارة» في 
مجالس حُكمهء فضلًا عن غيرها؛ وَجَدَ ذلك مَنْ يحمل عليها سبَّبًا للغرض منه. 


نباهته : ترّشّح بذاته» وباهر أدواته» إلى قضاء المدن النّبيهة» والأقطار الشهيرة» 
كرُنْدَة» ومالقة» وغيرهما. ثم وُلّي قضاء الجماعة» في ظلٌ جاو»ء وضِمْن حُرْمّة. 

غريبة في أمره: حدث أنه كان يقرأ في شَبيبته على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن 
مَسْتقور””) بكزم له خارج الحَضرة» على أميال منها في فصل العصير. قال: وجّهّني 
يومًا بغَلّة من الوُْبُ”" لأبيعه بالبلد» فأصابني مطرٌ شديد» وعُدْت إليه بحال سيّئة» بعد 
ما قضيتُ له وطره؛ وكان له أ أسنُ منهء فعاتبه في شأني» وقال له: تأَحُدُ صبيًا 
ضعيفًا يأتيك لفائدة يستفيدهاء وتُعرّضهُ لمثل هذه المشقّة. فى حَىّ مصلحتك» ليس 
هذا من شِيّمَ العُلمَاء ولا من شِيّم الصّالحين. فقال له: دَعْهء لا بد أن يكون قاضي 
الجماعة بعَرْناطة؛ فكان كذلك». وصدّقت فراستة» رحمه الله تعالى. 


مشيخته: قرأ بالقرية على الأستاذ أبي القاسم بن الأصفر؛ وبعٌزناطة على العالم 
القاضي أبي الحسن محمد بن يحيئ بن ربيع الأشعّري» وعلى الشيخ المُفْتي أبي بكر 
محمد بن أبي إبراهيم بن مُمَرْجٍ الأزسي بن الدبّاغ الإشبيلي» وعلى الخطيب الزاهد 
أبي الحسن العدّال» وعلى الأستاذ النُخوي أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن 
يوسف بن الصّايغ؛ بالضاد المهملة + والغين المعجمة» وعلى الأستاذ أبي الحسن 
الأبدي»؛ ؟ وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الطائي» عُرِفٌ باين مُستقور. 


ولمّا دالت الدولة» كان له في مُشّايعة مخْلُوعِها أمور اقْتَضَئْها منه أريحيّةٌ وحسنٌ 
وفاء. أؤْجَبت عليه الخُمُول بعل استقرار دائلها السلطان أ بي الوليد. رحمه الله ؟ 


)١(‏ الوَّحِيّ: العَجِلْ المُسْرِع. محيط المحيط (وحي). 

(؟) هو المقرىء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطائي» المعروف بمستقورء حسبما جاء في تاريخ 
قضاة الأندلس (ص .)١78‏ 

(*) الوبُ: بقايا كل ثمرة بعد اعتصارها. لسان العرب (ربب). 

(4:) نسبة إلى بد أو أتذة» وهي مدينة صغيرة بالأندلئس على مقربة من النهر الكبير» بينها وبين بياسة 
سبعة أميال» وهي بالإسبانية 116648. الروح المعطار (ص 5). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 6١‏ 
وأصابته أيام الهيْج محن .2 وشيِبَت إليه نقائلص دَوَرَنّها حَسَدَثة) فصّرفٌ عن القضاء ؛ 
وبقي مدّة مَهْجُور الفناء» مُضَاع المكان» عاطِلَ الدٌولة» مُنْتَبَدًا في مليك له؛ خارج 
الحضرة» يُنُخَنى على خر 0 ساقط القيمة. ودفاتر ساقطة الثمن» يتعلّل بغلالتهاء 
ويُزجى الوقت ييّسيرها. 

حدّثني الوزير أبو بكر بن الحكيمء قال: زرثه في منزله بعد عَزْلهء ونِشبة 
الأمور التى لا تليق بمثله. فأنشدنى بما ينبىء عن ضجره وضيق صدره: 
[المجتث] 

أنامن الخكم تايب وعن دعاويه ين 

نفة لحف ع ل" اوتجل]تصتنين المعرات 

وج« فنا سيت ان سان شتات لخ 

اممتخشضكة: اذفئ ميا السا تيس محتحاسكبت 

امتسكسميو اميق إن اتتصرف . > ايو شعي الشيفنافيت 

وثبّت اسمه في التاريخ المسمّى «بالتاج» تأريخي بما نصّه: 

شيخ الجماعة وقاضيهاء ومُنقُذ الأحكام ومُمضيهاء وشايه””' سيوفها الماضية 
ومئْتتضيهاء رأس بفضيلة نفسه وأخيا دارس رسم القضاء بِدَرْسِه» وأودّع في أرض 
الاجتهاد. بذر السُهادء فجئى ثمرة غَرْسه؛ إلى وقار يود رَضْوى رجاحته»؛ وصَذر 
تَحسِد الأرضٌ الغبيطة ساحته» ونادرة يَدْعُوها فلا تتوقف» ويُلقى عصاها فتتلمّف؛ 
ولم يزّل يَطمَحُ بأمانيه» ويضطلع بما يُعانيه» حتى رُفع إلى الرتبة العالية» وحصّل على 
الحال الحالية؛ وكان له في الأدب مُشاركة» وفي قريض النظم حصّة مباركة. انتهى 
إليّ قوله يهتىء السلطان أبا عبد الله بن نصر""'» بالإبلال من مرض في اقترانٍ بعيد 
وفتح » وذلك9 : [الطويل] 

شفاؤك للمُلك اعتزازٌ وتانيك وبُرْوْك مولانا به عندن00) عيد 


)١(‏ الخُرْئِيُ: أردأ المتاع أو أثاث البيت. محيط المحيط (خرث). 


زهق في الكتيبة الكامنة: «راغبُ»4. 29 في |! در نفسه: لدهري». 
(؟:) هذا البيت ساقط في الكتيبة. )0( شام السيف : انتضاه . 


(7) هو سلطان الأندلس أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء ثالث سلاطين 
بني نصر. اللمحة البدرية (ص .)5١‏ 

(0) الأبيات فى الكتيبة الكامنة (ص .)١١7‏ 

(8) في الأصل: «عيدنا» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


0 القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 

مَرِضْتَ فلم تأوٍ النُفُوسُ إراحةٍ ولا كان للدنيا قرارٌ وتمهيدٌ 

ولم تستطع عيني تراك مُوَلْمَُاا؟ 2 ولازمها طول اعتِلالِكَ تَسْهِيدٌُ 

وشعره مختلف عن نمط الإجادة التي تناسب محله في العلمء وطبقته فى 
الإدراك فاختصرته. 

مولده: عام تسعة وأربعين وستمائثة . 

وفاته : فى السادس عشر لذي القعدة عام تسعة وعشرين وسبعمائثة . ذكرته فى 
كتاب «عائد الصّلة» قاضيّاء وفي كتاب «النّاجٍ المُحَلى) قاضيًا أديبًا. وذكره أبو بكر بن 
الحكيم”" في كتاب «الفوائد المُسْتغْرّبة» والموارد المُسْتعذبة» من تأليفه . 

5 01 8 0 5 5 2 > هس زضف 
ابن عبد الرحملن بن يوسف بن سعيد بن جَرَّيٍ الكلبي 

من أهل غرناطة» ويُعرف بابن جُرَّيَ . أوليّته معروفة» وأصالتهُ شهيرة» تُنظر فيما 
مَرَ من ذلك عند ذكر سلفهء وفيما يأتى فى ذلك» بحول الله وقوته. 

حاله: من أهل الفضل والئّزاهة» والهمّة» وحُسن السّمةء واستقامة الطريقة» 
غرَبِ في الوقارء ومال إلى الاتقباض» وترشّح إلى رُتب سلفه. له مشاركةٌ حسنة في 
فلون.ء من فِقّه وعَرَبيّة» وأدب» وحفظء. وشعرء تسمو ببعضه الإجادة» إلى غاية 
بعيدة . 

مشيخته: قرأ على والده الخطيب أبي القاسم» ولازمه» واستظهر ببعض 
موضوعاته؛ وتأدّب به؛ وقرأ على بعض معاصري أبيه» وروى» واستّجلب له أبوه 

نباهته: ثم أزسِم في الكتابة السلطانية لأوّل دولة السابع من الملوك النّصريين» 
مَنْفْقَ سوق ا لحلية من أبناء جنسه »2 أبي | لحجاج بن نصرء فورى ند ودَّرّت أحلاب 
قريحته» وصَدّر له في مدائحه شعر كثير. ثم تصرّف في الحُطّط الشّرعية» فوُلَي 
القضاء بِبرْجَةء ثم بأنْدَرّشء وهو الآن قاضي مدينة وادي آش» مشكور السّيرة» 


)١(‏ في الأصل: «ولم تصبر عيني تود مولمًا؛ وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

زههة هو محمد بن محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن يحيئ بن الحكيم اللخمي. وسيترجم له 
ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة . 

(©) ترجمة ابن جزي في الكتيبة الكامنة (ص 2)١78‏ ونفح الطيب (ج 48 ص 225١‏ وأزهار الرّياض 
(ج "ا ص 187). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ل 


معروف التّزاهة» أعانه ذلك وسوّده» وبلغ به رُنْبة سَلفهِ. وجرى ذكره في كتاب التَّاج 
بما نصّه: 

«فاضلٌ تحلّى بالسكينة والوقارء فمدَّت إليه رقاب سَلفه يد الافتقار» ما شِئت 
من هدوء وسكونء وجنُوح إلى الخير ورُكونء عَنِيَ بالمحافظة على سِمّته من الدُن 
عَفْل ولزم خدذمة العلم فما عاد ولا انتقل» ووجد من أبيه رحمه اللّه مزعى خصيبًا 
فابتقل» وعمل على شاكلة سلفه فى سلامة الجانب» وفضل المذاهبء وتحَلَّى بتلك 
المآثر وتوّشح» وتأمّل إلى الرُتب في سن الشّبيبة وتَرَشُح؛ وله مع ذلك في لجَة الفقّه 
سَبْحَ وعلى بعض موضوعات أبيه شَرْح؛ وأديه ساطع ء وكلامه حسن المقاطع . فمن 
ذلك ما كتب به إلىّ» وقد خاطبت ما أمكن من نظمه”“: [المتقارب] 

فدنشك ياسكدى سعلها فذاك الترمنان النذئ رنته 

0 معنى التور, يه" : [الخفيف] 

عد (4) بك ومع لل : 0 

جرح الخد دَمْعع عيني ولكنْ عجب أن يُجِرَحَ 0 

وقال في الغنى"2: [الطويل] 

أرى الناس يُولُونَ العَنىٌّ كرامةة 2 وإن لم يكن أهلًا إرفعة مِفْدارٍ 

ويَلُوونَ عن وَجْه الفقير وجومَهُمْ ‏ وإن كان أهلا أن يُلاقى بإِكْبَارٍ 

بَنُو الدّهر جاءتهم أحاديثٌ جَمَّةَ فماصحَحُواإِلَا حديتٌ ابن دينار””" 
الشهيرة”*؟: [الطوين] 
أقول لحَزْمي" أو لصالح أعمالي ((لاعِمْ صباحًا أيها الطّلَلٌ البالي) 


.)١57 البيت» ضمن أربعة أبيات» فى الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص .)١47‏ (9) في الكتيبة الكامنة: «كم أنيني». 

(4:) في الأصل: «جراح» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

(0) فى الكتيبة: «لا عجيب إن...» 

(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 147)» ونفح الطيب (ج 4 ص 3١‏ 57)» وأزهار الرياض (جج 
“اص 1884). 

(0) المراد حبٌ الناس للمال. 

(4) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص »)١57 ١١9‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 57 - 55) وورد منها 
فقط بيتان في أزهار الرياض (ج " ص ©185). 

(9) في النفح وأزهار الرياض: العزمي». 


3 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


أما واعظي شَيْبٌ سمافوق لِمُتي 
أتاواينة ليل اللشباتب كنات 
نهانيَ عن عي وقال مُنَبّهًا 
يقولون غَيِرْهُ لقنعمَ برهة 
ل دفري وهو يعلم أبنتي 
ومُوْيِسٌ نارٍ الشَّيْبٍ يَفْبِحٌ لَهُره 
أَشَيْخًا وتأتي فعل مَنْ كان عُمْرٌه 
وتشفك الندنياوماءإن قيعي 
ألا إِنّْها الدنيا إذا مااعتبزرتها 
انين التين استاتة وا قجان بها 
ذُّهُلتُ بها غيّال؟ فكيف الخلاصٌ من 
وأصبحٌ شيطانٌ العواية لخاستًا 
ألا لِيْتَ شِغري هل تقول عزائمي 
امول داو تلقيي "رايا 
فَطُوبَى لنفْسٍ جاوَرَث حير مُرْسَلٍ 
ومن" ذكره عند القيول تَعَطْرَتْ 
جِوارٌ رسول الله مجد حل 
ومّن”' ذا الذي يثني عِنان السّرى وقد 
ال 4 2 


(سمُوؤٌحَبابٍ الماءٍ حالا على حالٍ) 
(مصابيحٌ رُهُبانٍ نُسَبٌ لِقُفَالٍ) 
(ألَسْتَ ترى السّمّار والناسٌ أحوالي)؟ 
(وهليَعِمَنْ”''مَنكانفي العُصرالخالي)؟ 
(كبرتٌ وأنْ لا يُحْسِنُ اللّهرّ أمثالي) 
(بايشة كالنا خط تعال)0 
(ثلاثين شَهْرًا في ثلاثة أحوال) 
(كما شَعَفَ المهنوءةً الرجلٌ الطّالي) 
(«يارٌ لسَلْمَى عافياتٌ بذي خال) 
(لنامُوا فما إِنْ من حديث ولا صالٍ) 
(لعُوب فنشيني إذ فتك سرياني) 
(بأن الفتى يهذي وليس بِمَّعَالٍ) 
(مَصَرْتٌُ بِعُْصنٍ ذي شماريج”' ميَالِ) 
(عليه عام" سي الّنْ والبالي) 
(لِخَيْليَ كُرّي كرَّةَبَعْدَ إجفالٍ) 
(قليل هُمُوم مايَّبِيتُ بأوجَالٍ) 
ايعترت اننى دَارها نَظَرٌ عالي) 
(صَيَاوْشَ شال فى سنازلٍ قَفال) 
(وقد يُدْرِكُ المَجدَ المُوَّئَلَ أنثالي) 
(كفاني» ولم أطلبْ» قليلا من المال) 
«تميلُ عليه هَوْنَةَ غير مِجمَّال) 


)١(‏ في الأصل: 'يَعْمِنْ به» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. وعَمِنَ بالمكان: أقام 


به. لسان العرب (عمن). 
(؟) في الكتيبة: «أخالط». 
(5:) فى الكتيبة: «عنًا . 


(5) أراد كأنها تمثال من العاج. 


(05: العتاريك: عمع كتمروخ وير السفوه!: لتاق الدرت (شمرخ): 
(7) في ديوان امرىء القيس (ص 007 والكتيبة الكامنة: «القتامٌ». والقتام: الغبار. 


(0) في النفح وأزهار الرياض : «١للرسول».‏ 
(9) في الكتيبة: «وماذا الذي». 


(6) فى الكتيبة: «فمن». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 6.0 


وقال لهاغودي فقالت لهنعم 
فعادّث إليه والهّوّى قائلٌ لها 
رئى''" لبعير قال أرْمَعَ مالكي 
ونَوْرٍ ذبيح بالرسالة شاهد 
وحَنّ إليه الجِنْحُ حَنَة ة عاطش 
وأَضْليِنٍ من نخل قدالتأماله 
وقبْضة" تُرْبٍ منه ذَلْثْ لها الّبا 
وأضحى ابن جَحْش بالعَسِيبٍ مقاتلا 
مب اكد سيف الس إقياءة 
'" به العَججفاء كل مُطَهّم 
ويا حَسْفَ أرض تحت باغيه إذ علا 
وقد اخيندث نار لفارسّ طالما 
نه سبيين التزقين ]د سبل الود 
لأخمّدَ خير العالمين انتقيْثّها 
وإِنَّ تجائي أل الأتيينة ندا 


فأذرك آمالى وما ككل آمل 


ع5 ٠ه(‏ 
وتذث” 


(ولواقظعوا زانني لذيك والضالي) 
(وكان عدَاءُ الوّخش مني على بالي) 
(«ليَفُثاني والمرءٌ ليس بفعَال) 
(طويل القّر" والرّؤقٍ أحَنَسٌ ذيّال) 
(لمَيْثِ مِنَ الوَسْمِيٌ رائدَهُ خالي) 
(فها 7 الشتتسا افق لبن شل وتشهال) 
(ومسنونة زُرْقٍ كأنياب أغوال) 
«(وليس بذي رمح وليْسٌ بنبّال) 
(كمضباح زَيْتٍِ في قناديل ذُبَال) 
الو خشيات: تشيرقات عق الفال) 
د(على ميكل نهدٍ الجُجزارةٍ جَوال) 
(اعارك طق عزنا رلك بان 
(يَفُلْنَ 0 الحلم صلا بتضلال) 
(ورضتٌ ات صعب أي إذلال) 
(ولشْتُ بممَقليٌ الخِلالٍ ولا قالي) 
(بمُدْرِكِ أطرافٍ الحُطُوبٍ ولا وَالي)© 


ولا خفاء راع هذا النُظمء وإحكام هذا ال وشدّة هذه العارضة. وله 


نين الفقهية» ورجرٌ في الفرائض 


كسك العمل وإلعناله كين تكن اقامنا بخضرة غرتالة: 'وخطيبا بمسجد 
السلطان» قلعن توالسمن هام سين وسبحمالة + ثم انصرف عنهاء وأعيد إليها في عام 


قلدنة”'؟ وستين > موضونا بالتزاعة والتضاء: 


مولده: في الخامس عشر من جمادى الأولى عام خمسة عشر وسبعمائة») وهو 


الآن بقيد الحياة. 


)١(‏ في الكتيبة: «وما». 


(؟) كذا في ديوان امرىء القيس» وفي الكتيبة: «القوى». 


(9) فى الديوان والكتيبة: ١يما».‏ 
)0( في الكتيبة والنفح: «سوط». 
(0) في الديوان والنفح: «بأجذال» . 
(9) في الديوان والنفح: «ولا آلٍ». 


دق في النفح : «(وقبة). 


زقف في الكتيبة : «وبزّث». 
)0 في النفح: «وريضت). 
0 ٠)في‏ الأصل : 


«ثلاث» وهو خطأ نحوي. 


65 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن علي 

ابن محمد بن سَعْدة بن سعيد بن مسعدة بن ربيعة بن صخر 

ابن شراحيل بن عامر بن الفضل بن بكر بن بكار بن البدر 
ابن سعيد بن عبد الله العامري 


يكنى أبا جعفرء من أهل غرناطة. 


أوّليته : عامر الذي ينتسبون إليه» عامرٌ بن صَغصّعة بن هَوازِن بن منصور بن 
عكرّمة بن خفصة بن قيْس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


ومن مناقبهم: مَيْمُونة أم المؤمنين» زوج رسول الله كَل وعَمْرو بن عامر من 
أصحابه, وعاصم بن عبد الله الجَعْليء ويزيد بن الحجميري» وغيرهم.ء مَنْزل جذهم 
الداخل إلى الأندلس» وهو بكر بن بكار بن البَذْر بن سعيد بن عبد الله قرية طِغْئر 
من إقليم براجلة ابن. خريز من إلبيرة. 


قال ابن الصيرفي في تاريخه الصغير: منزل بني مَسْعَدةء موضع كرم ومَحْمَدة» 
ينتسبون في عامرء وهم أعيان عِلْية» فرسان أكابرء وحُسجاب وكُنّاب ووزراء» ولهم 
سابقات ومفاخرء وأوائلٌ وأواخرٌ. ومنهم على القِدّم جليل ونبيه» ومنهم كان وضيعٌ بن 
جَرّاح الفقيه» لم يُنْخل أحد منهم في الفتنة يدّاء ولا تأذّى مُسْلماء ولا مُعاهدّ""', 
على قُذرتهم على ذلك. وكفى به فخرًا لا ينقطع أبدًا. ودخل جدّهم الأندلس بعقد 
بني مروان لهء سنة أربع وتسعين من الهجرة. ويأتي من ذكر أعلامهم ما يدل على 
شرف بيتهم» وأصالته» وعَلوٌه وجلالته. 


حاله: كان صَدْرًا جليلاء فقيهًا مضطلعًاء من أهل النّظر السّديد والبحث» قائمًا 
على المسائل؛ مُشاركًا في كثير من الفنون» جَزْلَا مهمّاء جاريًا على سنن سلفه. ريّان 
من العربية. وختم سيبّويه تفقّهَاء وقرأ الفقه» واستظهر كتاب التّلقين» ودرس الأحكام 
الجيدة» وعرضها في مجلس واحدء وقرأ أصول الفقه» وشرّح المَسْتَضْفْى شرحًا 
حسئاء وقرأ الإرشاد والهداية» وكان صدرًا في الفرائض والحسابء» وألّف تاريخ قومه 


وقرابته . 
)١(‏ المعاهد: هو المُسْتَعْرَبِء 360286866 51. الذي كان يعيش في ظل الحكومة الإسلامية 


بالأندلس. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) لاه 


ولايته: وُلْيَّ القضاء نشراميم من الأندلس كفيزة .من البشارات”7. أقام يها 
أعوامًا خمسة؛ ثم لؤشة., وأقام بها ثلاثة أعوام؛ ثم بَسْطة وبُّزشانة. ثم انتقل إلى 
مالقة وأقام بها أعوامًا خمسة. نبّهِتُ على مقدار الإقامة لما في ضِمن طول سِنِي 
الوّلاية من استقامة أمر الوالي. وكان له من أمير المسلمين بالأندلس حُظوة لطيفة لم 
تكن الشيورم اننكلو ليها ابيع العلطت/ وخطيها نيان الكمان سن :امتشكييت له 
أسبايها . 


حدثني بعض أشياخي ممّن كان يباشر مال السلطان يومئذء قال: وججه ابن 
مسعدة ابنه من مالقة» بكتاب في بعض الأغراض الضرورية» ثم رغب فيه أن يُنعم 
على ولده بالمُشافهة لإلقاء أمر ينوبٌ عنه فيه» فلما حضر تناول رِجل السلطان فقبّلهاء 
وقال: أمرني أبي أن أنوب في تغفير الوجهء في هذه الرّجْل الكريمة الجهاديّة عنه 
خاصّة؛ لبُعْد عهده بهاء إلى أمثال هذا مما اقتضت الانتفاع بعاجل من الدّنيا زهيدٍء لا 
يدري ما الله صانعٌ فيه» والإبقاء بما تجاوز الإفراط في تقدّمه بمالقة» بعدّه دارٌ 
الأعلام» وديوانٌ العقدء وهو حَدَثُ خَلِيّ من العِلّم» قريبٌ العهد بالبلوغ» فكانت 
على أنها غاية الصٌّدور مَلْعبّاء إلى أن ضرب الدهر ضرباته» وانتقلت الحال: 


مشيخته: أولهم قاضي الجماعة أبو الحسن بن أبي عامر بن ربيع» وثانيهم 
القاضي أبو عامر يحيئ بن عبد الرحملن بن ربيع» وثالئهم أبو يحيئ بن عبد المنعم 
الخزرجي» ورابعهم العَذْل الرّاوية أبو الوليد العطارء وخامسهم أبو إسحلق بن 
إبراهيع بن أحمد الحُشَتِيء وسادسهم الأستاة أبو النضسن الكناتئ الإشبيلي» :وسابغهم 
الرُعيني» وتاسعهم أبو علي بن أبي الأخوص. 

وصمته: فروى الناس أنه وُجِدَ بخزانته بعد وفاته زمامٌ يشتمل على مثالب أهل 
غُرناطة» ممايحدتثٌ على الأيام في أفرادهم من فَلّتات يُجريها عدم الانّصاف 
بالعضمة. استقرٌ عند ولده الفضل» زعمواء ثم حَفِيَ أثرُه؛ ستر الله عيوبنا برحمته. 

وفاته: توفي بمالقة قُرب صلاة المغرب» يوم الأحد الموفي عشرين لذي الحجة 
عام تسعة وتسعين وستمائة» ودفن بخارج باب قبالة فى مالقة المذكورة بمقربة من 
رابعة بنى عمار» وبالروضة المنسوبة لبنى يحيول» نقلت من خط ولده الفضل . 


() البشارات: بالإسبانية 35588زنام[لى» وهى المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شلير. راجع 
مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص 55). 


ممه القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
أحمد بن محمد بن أحمد بن قُعنب الأزدي 


يكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن قُعْنب. 


أوَليّته: ذكر الأستاذ ابن الزبير في «صلته» وغيره» أن قومًا بغرناطة يُعرّفون بهذه 
المعرفة» فإن كان منهمء فله أوَّليّةَ لا بأس بها. 

حاله: كان من شيوخ كُتَاب الشروط معرفة بالمسائل» واضطلاعًا بالأحكام» 
وانفرد بصححة الوثيقة» باقعة”'2 من بواقع زمانه» وعَيّابةا"© في مشايخ قطرهء يألف 
التادرة الحارّة في ملاء من النوك والعفْلة فلا يهترٌ لموقع نادرة» ولا يضحك عقب 
عفد صَرْعَةٍء لقلقه غير ما مرة» غير مجلس من مجالس القضاء من بني مسعود المَزْراة 
أحكامُهم» المرميّة بتهكمه وإزرائه» فتقئّع”© في طريق حكمهم خطى منفسحة» غير 
مكترث بهوانه» ولا غاصٌ بلسانه. وربما قال لبعض الوَرّعة7*' من قادته بمحبسه» وقد 
توقفوا به في بعض الطريق» توقُعًا لشكول ععيي «افبوم» ابعثوا بعضهم إلى هذا 
المَخروم» لنرى ما عزم عليه» بكلام كثير الفُتور والاستكانة» له في هذا اليب شهرة. 

ذكُرُ بعض تَرّعاته: حدّثني ملازمُه» وقفٌ عليه» أبو القاسم بن الشيخ الرئيس 
أبى الحسن بن الجيّاب» وقد أعمل والده» رحلةً إلى مالقة لزيارة شيخه الذي تلمذ 
له» وشُهِرَ بالتشيّع فيهء أبي عبد الله السّاحلي» صاحب الأتباع والطريقة» وكان مُفرط 
العُلوّ فيه» واستصحب ولدّه الصغير» فسأله عن سفر أبيه وسعيهء فقال: نعم» 
واحتمل أخي» فقال: أظنه منذ وُلد كان غير مغتطس» فحمله الشيخ» فغطسهء 
واستغرب كل مَن حضر ضحكاء فلم يبتسم هو كأنه لا شعور عنده بما ذهب إليه؛ 
فكانت إحدى الطوام عند الشيخ. 


وحدّئني» قال: جاءت امرأة تخاصم ميّارَا*؟: أوصلها من بعض المدن؛ في 
أمر نشأ بينهماء وبيده عَفْدء فقال بعض جيرانه» من نصّه حاكيًا: «وأنه جامعها من 
موضع كذا إلى كذا» ولم يرسم المدّ على ألف «جا»» فقال الشيخ للمرأة: أتعرفين أن 
هذا الميّار جامعك في الطريق أي فعل بك» فقالت: معاذالله» ونفرت من ذلك» 


)١(‏ الباقعة: الشديد الدهاء والذكي العارف لا يفوته شيء. لسان العرب (بقع). 
(7) العَيّابة: الكثير العيب للناس. لسان العرب (عيب). 

() تقنّع: ذُل. لسان العرب (قتع). 

(5) الوّرّعة: جمع وازع وهو الذي يدبّر أمور الجيش. لسان العرب (وزع). 
(5) الميار: الذي يجمع الميرة. لسان العرب (مير). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ان 
فقال: كذا شهد عليك الفقيه» وأشار إلى جاره. ومثل ذلك كثير. وُلّي القضاء بأماكن 
عديدة كلوشة» وبسطة . والمسئد» ويرجة» وأرجبة» وغير ذلك. 


مشيخته: يحمل عن الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» والخطيب الصالح أبي 


مولده ا توفي قاضيًا ببُرجة بعد علة سَييكَك0© به في 


7 


السادس عشر من شعبان من عام اثنين وثلاثين وسبعمائة» وانتقل منها في وعاء 


50 


احسبا . 

ودفن بمقبرة إلبيرة» تجاوز الله عنه ورحمه. 

أحمد بن محمد بن سعيد بن زيد الغافقى 

من أهل غرناطة» وجلّة بيوتهاء ويأتى من ذكر ذلك ما فيه كفاية. 

حاله: هذا الرجل ممّن صُرفت إلى الله رُجعاهء وخَلّصت له معاملته» وخلص 
إليه انقطاعه. نازع في ذلك نفسًا جامحة في الحزمء عريقة في الغفلة» فكتب الله له 
النصر عليها دَفعة» فشمّر وفوّت الأصول للحضرة في باب الصّدّقة» ونبذ الفواغلة 
وحفظ كتاب الله على الكبرة. واستقبل المحراب» ملغيًا سواه درا ممم اق ق على 
فضله. وغعُبط في حُسْن فيثته . وله ديوان نبيل يتضمّن كثيرًا من فقه النفس والبدن» دل 
على نبله؛ وهو بحاله الموصوفة إلى هذا العهد. نفعه الله تعالى. 


مولده: بغرناطة عام تسعين وستماثة . 


أحمد بن أبي سهل بن سعيد بن أبي سهل الخزرجي 
فق اهل السحمة". يكن اناعد 
حاله: من أهل الخير والعفاف والطهارة والانقباض» والصحة والسّلامة» أصيلٌ 
البيت» معروف القِدّم ببلده» حر النادرة» قرأ بالحضرة» واجتهد. وحصّل؛ ولازم 
الأستاذ أبا عبد الله الفخار وغيره من أهل عصره. ووُلي القضاء ببلدة الحمّة» ثم 
بغربي مالقة. وهو الآن قاض بهاء مشكور السيرة . 


)١(‏ سدكت به: لازمته. لسان العرب (سدك). 
(؟) الحمة أو الحامة: بالإسبانية 8دتهط[4» وهي من مدن غرناطة» وتقع غربيّ غرناطة إلى الجنوب 
من مدينة لوشة» استولى عليها الإسبان سنة 4417 هه أي قبل سقوط غرناطة بعشر سنين. راجع 


3 القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


أحمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله 
ابن ورد التميمي 

من أهل ألمَريّة. يكنى أبا القاسم» ويُعرّف بابن وَرد. 

حاله: قال الملاحى: كان من جلّة الفقهاء المُحدّثين. قال ابن الزُبير كذلك» 
وزاد: موفور الحظ من الأدب والنحو والتاريخ» متقدمًا في علم الأصول والتفسير» 
حافظًا متقئاء ويقال إن عِلْم المالكيّة انتهت إليه الرياسة فيه» وإلى القاضي أبي بكر بن 
العربي» في وقتهماء لم يتقدّمهما في الأندلس أحد بعد وفاة أبي الوليد بن رشد. 
قال: أخبرني النّقة أبو عبد الله بن جَؤْبر عن أبي عمر بن عات» قال: حديث ابن 
العربي ‏ اجتمع بابن وَرْدء وتبايتا ليلة» وأخذا في التناظر والتذاكر» فكانا عببًا. يتكلم 
أبو بكر فيظن السامع أنه ما ترك شيئًا إلا أتى بهء ثم يجيبه أبو القاسم بأبدع جواب 
او ل 0 كنا لجرك إفرعياء وكان له مجلسٌ يتكلم فيه 

حلوله غزْناطة: قال المؤرّخون: وُلَّي قضاء غرناطة سنة عشرين» فعدل وأحسن 
السيرة» وبه تفقّه طلبتّها إذ ذاك. 

مشيخته: رُوِيّ عن أبي علي الغسّاني» وأبي الحسن بن سراج» وأكثر عنه» 
وأبي بكر بن سابق الصقيلي» وأبيى محمد بن عبد الله بن فرج» المعروف بالعسّال 
الرّاهد, ولازمه» وهو آخر من روى عنه. ورحل إلى سِجلماسة, وناظر عند ابن 
العوّاد. ورُويَ أيضًا عن أبي الحسن المبارك» المعروف بالخشَّاب» وكان الخشّاب 
يحمل عن أبي بكر بن ثابت الخطيب وغيره. 

مَن روى عئه: وروى عنه جماعة كأبي جعفر بن الباؤش» وأبي عبيد الله» وابن 
رَفاعة» وابن عبد الرحيم» وابن حكيم وغيرهم. وآخر من روى عنه) أبو القاسم بن 
عُمران الخزرجي بفاس. 

وفاته : توفي بألمريّة في الثاني عشر لرمضان سنة أربعين ولخمسمائثة . 

10 
أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن علي الأموي 

يكنى أبا جعفر ويُعرّف بابن يُرْطال» أصله من قرية تُعرّف بحارة البحر من 

وادي طرّش نصرء حصن منْتِماس من شرقي مالقة» من بيت خير وأصالة» 


»)١1868 ترجمة أحمد بن محمد الأموي» المعروف بابن برطال» في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 
.)١58 واللمحة البدرية (ص‎ 2»)١75 والكتيبة الكامنة (ص‎ 


القسم الثاني/ في جِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 5 
وانتقل سلفه إلى مالقة» فتوّشّجت لهم بها عروقٌ» وصاهروا إلى بيوتات 


5 


حاله: كان من أهل الخيرء وكان على طريقة مُتْلى من الصَّمتَء والسَّمْت 
والانقباض» والذكاء» والعدالة والتخصّصء, محوّلا فى الخيرء ظاهر المروءة» معروف 
الأضالة» خالض الطعمة كتين العئة مشهون الرقان والعقاف+ تحاف بستاعة التر يق 
على انقباض . 

دخوله غرناطة: تقدم قاضيًا بغرناطة» بعد ولاية القضاء ببلده» وانتقل إليهاء 
وقام بالرّسم المضاف إلى ذلك» وهو الإمامة بالمسجد الأعظم منهاء والخطابة بجامع 
قلعتها الحمراء؛ واستقلَ بذلك إلى تاسع جمادى الثانية من عام أحد وأربعين 
وسبعمائة» على قصور في المعارف» وضعف فى الأداة» وكلال فى الجدّء ولذلك 
يقول شيخنا أبو البركات 5 الحاج”'": [الرمل] ١‏ ْ 

إن تقديمٌ ابن بُرطالٍ دعا طالب" العلم إلى تَرْكِ الطْلَبْ 

خسوا الأجياه عن اسيايها. . إن شمن فت وي 

إلا أنه أعانته'*' الدربة والحُنكة على تنفيذ الأحكام» فلم تؤثر نه فيها أحدوئة) 
واستظهر بجزالة أمفضّت خكمه. وانقباض عافاه عن الهوادة» فرضيت سيرته. 
واستقامت طريقته . 

مشيخته: لَقِىَ والده» شيخ القضاة» وبقيّة المُحَدَئِينء وله الرواية العالية؛ 
والدرجة الرفيعة» حسبما يأتي في اسمهء ولم يؤخذ عنه شيء فيما أعلم. 

شعره: أنشدني الوزير أبو بكر بن ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيمء 
قال: أنشدني القاضي أبو جعفر بن يُرطال لنفسهء مُودُعَا فى بعض الأسفار9©: 
الكامل] 00000 ْ 

أستودع الله مَنْ لوداعهم 2 قلبي ورُوحي إذ دَنى لوداعي”” 


( 


.)١755 والكتيبة الكامنة (ص‎ »)١8850 البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(؟) في المصدرين السابقين: «طالبي». (9) فى الكتيبة الكامنة: «من». 

(5) في الأصل: «أعانه؛. وفي تاريخ قضاة الأندلس: «فأعنته». 

(5) البيتان الأول والثاني في الكتيبة الكامئنة (ص .)١75‏ 

(7) في الأصل: «الله؛ وهكذا ينكسر الوزن. وفى الكتيبة الكامنة: «الرحملن». 

(0) في الأصل: «دنى الوداع» وهكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: «قلبي وصبْري آذنا 
بوداع؛. 


51 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


بانوا وطرفي”'" والفؤادٌ ومقُولي2 بالك ومسلوبٌ العزاء وداج 

فتولٌ يا مولاي حِفْظَهُمْ ولا تجعل تفوّئنا فِراق وَداع 

وفاته: توفي» رحمه الله وعفا عنهء أيام الطاعون الغريب”" بمالقة» في منتصف 
ليلة الجمعة خامس صفر عام خمسين وسبعمائة”"'. وخرجت جنازته في اليوم التالي؛ 
ليلة وفاته في ركب من الأموات» يناهز الألف» ويُنيف بمائتين» واستمرٌ ذلك مدة. 
وكا عليه أعال شسكة وثمانة واتصافة رمه الله تعالن» 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي””' 

بلنسي شقوري الأصل» يكنى أبا مُطرّف. 

أَوَلئِنُه : لم يكن من بيت نباهة؛ ووقع لابن عبد الملك في ذلك نقل» كان حقه 
التجافي عنهء لو وُفُق. 

حاله: قال ابن عبد الملك”*': كان أوّل طلبه العلم شديد العناية بشأن 
الرواية» فأكثر من سماع الحديث وأخذه عن مشايخ أهله؛ وتفئن'"' في العلوم 
ونظر في العَقْلئّات”" وأصول الفقه؛ ومال إلى الأدب”" فبرع فيه" براعة عد بها 
من كبار مُجيدي النُظم. وأمل(''' الكتابة» فهو'' عَلمُها المشهورء وواحدها 
الذي'"؟ عجزت عن ثانيه”""' الدُهورء ولا سيما في مخاطبة الإخوان. هنالك 
استولى على أمد الإحسان, وله المُطْوّلات المُنْئَخَبة» والقصار المقتّضبة» وكان يُملح 
كلامه نظمًا ونثرًا بالإشارة إلى التاريخ”*'". ويُودٍعه إلماعات بالمسائل”*'' العلمية 


( 


)١(‏ فى الكتيبة: «فطرفى». 

(؟) أسماه النباهي في تاريخ قضاة الأندلس (ص 185): «الطاعون الكبير». 

(5) جاء في اللمحة البدرية (ص ؟5١٠)‏ أنه سدّد الخطة وأجرى الأحكام إلى الرابع من شهر ربيع 
الآخر عام 47/ا ه. 

(4) ترجمة ابن عميرة في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص )١١١‏ وجاء فيه: «أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن الحسين بن أحمد بن عميرة المخزومي»» وبغية الوعاة (ص »)١77‏ وأزهار الرياض 


(ج ه ص 66). 
(0) الذيل والتكملة (ج ١‏ ص ؟١1١).‏ (7) في الذيل والتكملة: «ثم تفنن». 
(0) في الذيل والتكملة: «المعقولات؟.., (8) فى الذيل والتكملة: «الاداب». 
(9) في الذيل والتكملة: «فيها». (١٠)فى‏ الذيل والتكملة: «فأما». 
)1١(‏ في الذيل والتكملة: «فإنه». )1١(‏ في الذيل والتكملة: «التي». 


(1) في الذيل والتكملة: «عن الإتيان بثانيه الدهور». 
)١5(‏ في الذيل والتكملة: «التواريخ». (15) فى الذيل والتكملة: «بمسائل علمية». 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ابه 


مُنوّعة المقصد”'"2. قلت: وعلى الجملة» فذاتٌ أبي المطرّف فيما ينزع إليه» ليست 
من ذوات الأمثال». فقد كان نسيج وخد. إدراكًا وتفئئاء بصيرًا بالعلوم» مُحَدَنّاء 
مُكثرّاء راوية تَبْئَاء سَجرًا في التاريخ والأخبار»ء ريّان.» مضطلعًا بالأضلين» قائمًا على 
العربية واللغة» كلامه كثير الحلاوة والطلاوة» جم العيونء غزير المعاني 
والمحاسن» وافد أرواح المعاني» شفاف اللفظ.ء حر المعنى» ثاني بديع الزمان» في 
شكوى الحرفة» وسوء الحظء ورونق الكلام» ولُْطف المأحَذء وتبريز النثر على 
النظم» والقُصُور في السّلطانيات. 

مشيخته: روى عن أن الخطاب بن واجب» وأبى ي الربيع بن سالم» ٠‏ وأبي 
عبد الله بن فرج وأبي علي الشَّلُوبيينَء وأبي عُمر بن عات» وأبي محمد بن حَؤْط الله» 
لقيهم» وقرأ عليهم» وسمع منهم» وأجازوا له؛ وأجاز له من أهل المشرق أبو الفتوح 
نصر بن أبي الفرّج وغيره. 

من روى عنه: روى عنه ابنه القاسم» وأبو بكر بن خطابء وأبو إسحلق 
البُلقيني الحفيد» والحسن ب بن طاهر بن الشَّقُوري» وأبو عبد الله الْمَرْي . وحدّث عنه 
أبو جعفر بن الزبير» وابن شقيفء وابن ربيع» وغيرهم مما يطول ذكره. 

نباهته: صحب أبا عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن خطاب قبل 
توليته ما تولى من رياسة بلدهء وانتفع به كثيرًا؛ وكتب عن الرئيس أبي جميل 
زيّان بن سعد وغيره من أمراء شرق الأندلس. ثم انتقل إلى العُدُوة”"2» واستكتبه 
الرشيد أبو محمد عبد الواحد بمراكش» مدة يسيرة؛ ثم صرفه عن الكتابة وولاه 
قضاء مليانة من نظر مَرَاكُشُ الشرقيء فتولاه قليلاء ثم نقله إلى أقصى رباط 
الفتح. وتوفي الرشيدء فأقرّه على ذلك الوالي بعدهء أبو الحسن المُعتضد أخوه؛ 
ثم نقله إلى قضاء مكئاسة الزيتون؛ ثم لمًا قتل المعتضد لحق بسَبْتة» وجرى عليه 
بطريقها ما يذكر في مِخنته. ثم ركب البحر منها متوجّهًا إلى إفريقية» فمّدمَ بجاية 
على الأمير أبي زكريا يحيئ بن الأمير أبي زكريا. ثم توجّه إلى تونس فنجحت 
بها وسائله» ووّلَي قضاء مدينة الأرش. ثم انتقل إلى قابس» وبها طالت مدة 
ولايته؛ واستدعاه المُسْتنصر بالله محمد بن أبي زكرياء ولطف محله منه» حتى 
كان عير فتالين ال وإذاخلة نما قزئئة الألشى نميية حممينا يذكز فن 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «المقاصد». (؟) المراد عُدُوة المغرب. 


514 القسم الثاني/ في حِلَى الدّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
ندم ا 1 ساح : افق ...وح لبف بن دحلل 6 لوقك مالظ .ل الكل 

مناقبه: وهي الكتابة والشعر؛ كان يذكر أنه رأى في منامه النبيّ» كك فناوله 
أقلامّاء فكان يُرْوَى له أن تأويل تلك الرّؤياء ما أدرك من التّبريز في الكتابة» وشِياع 
الذكرء والله أعلم. 

ومن بديع ما صَدَّر عنهء فيما كتب في غرض التّورية» قطعة من رسالة» أجاب 
بها العّاس بن أمية» وقد أعلمه باستيلاء الروم على بَلنْسِيةء فقال: 

«بالله أي تعقو تتشوة :اود مقطو لينف أن تكو :وق لخدف الأصكل 
والرّائدء وذمّبت الصّلةٌ والعائد؛ وات العسكني طال6. يهال الناسن اله تحقى 
الانتقال؛ وذهبت علامة الرّقع» وفقدت نون الجمع؛ والمغتلٌ أغدذى الصعيع 
وَالمُثْلْتُ أرْكَى الم وامتئعت الجموع من الصّرف» وأمتت زيادتها من الحَذّْف؛ 
ومالت قواعدٌ المِلة» وصِرّنا جَمْع القِلة؛ وظهّرتْ علامةٌ الخفُضء, وجاء بدل الكل 
من البعض». 

ومن شعره في المقطوعات التي وَرّى فيها بالعلوم قوله'": [الخفيف] 

قد عَكمْنا على الكتابة حيئًا 2 وأتث”" نخطة القضاء تليها 

25 10 1 

وكقوله مما افتتح به رسالة”": [البسيط] 

يا غائبًا سلَبَْني الأنْسّ غيب فكيف صبري وقد كابذثُ يَينَهُما؟ 

دَغواي أنّك في قأبي فعارّضَها*“ ‏ شوقي إليك فكيف الجَمْعُ بَيئَهُما؟ 

وفي مثل ذلك استفتاح رسالته أيضًا””“: [الكامل] 

إن" الكتاب أتى وساحةٌ طِرْسه 2 روح'”" دشي باد 6/6 


03 ا 0 0 سشائف ماع 
وله حقوق ضاق وقتٌ وجوبها 2 مِنَ الوجوب مضيّق ' وموسع 


زفق الأبيات أيضًا في الجزء الثاني من الإحاطة» في ترجمة أبى البركات 7 البلفيقي 5 
وفيها بعض اختلاف عمًا هنا. 

(؟) في الأصل: «وجاءت» وهكذا يتكسر الوزن. (© البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص ؟١1).‏ 

(5) في الذيل والتكملة: «يعارضها». (5) البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)١97”‏ 

() في الذيل والتكملة: «أفدي الكتاب». 60 فى المصدر نفسه: «روض». 

00( في المصدر نفسه: امُوَشّع). 

(9) في الأصل: «ضيّق» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 516 
وفي مثل ذلك في استفتاح رسالة أيضًا”'؟: [الكامل] 


كبَّرْتُ بالبُشرى”' أتت وسماعُها عيدي الذي لسُهُودِه تكبيري 
وكذلك الأعياد سُئّةيومها ختص مختصّةبزيادة التّكبير 


وفي أغراض أخر”'؟: [الخفيف] 

بايغر نما 8 هي عندي كالمرآ”" بيعهابالختاع 

شَرّطتٌ عليهمْ عند تسليم مُهجتي2 وعند انعقاد البّيع قُربًا يُواصلٌ 

فلمًا أردتُ الأخذّ بالشَّرْط أعْرَضوا وقالوا يَصِحٌ البِيعُ والشَّرْطُ باطلٌ 

تصائيفه: له تأليف فى كائنة مدق0©) 200008 نحى فيه منحى 
العماد الأصْمَّهَانيء في الفح القُدُسي""؛ وكتابُهُ في تعقيبه على فخر الدين بن 
الخطيب الرّازي في كتاب المعالم في أصول الفقه منه؛ وردّه على كمال الدين أبي 
محمد بن عبد الكريم السّماكي في كتابه المسمّى بالتّبيان في علم البيان؛ واقتضابه 
النبيل في ثورة المُريدين”"» إلى غير ذلك من التعاليق والمقالات» ودورّن الأستاذ أبو 
عبد الله بن هانىء السَّبْتي كتابته وما يتخلْلُها من الشّعر في سفرين بديعين أتقن 
ترتيبهماء وسمّى ذلك «بُغية المُسْتطرف» وعُنية المُتطرّف» من كلام إمام الكتابة ابن 
عميرة أبى المطرّف». 
شيوخه؛ والرجل ممّن يُركَن إليه في أخباره فيما أحقُوا على سبيل الرواية والإخبارء 
من شرّق الأندلس إلى غزناطة» إلى غرْبها إلى غير ذلك» عند رحلته» وهو الأقرب» 
وقال: قال المخبر: عهدي به طويلاء نحيف الجسم. مُضْفرّاء أقنى الأنف؛ أصيب 


)١(‏ البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)١57”‏ (5) في الذيل والتكملة: «للبشرى». 

() في الذيل والتكملة: «كالمصراة». (:) في المصدر نفسه: «معها». 

(0) المقصود بها حصار الطاغية الوخلري لمدينة ميورقة ة في شوال سنة 575 هء نأراها من القتل 
والسبي» ثم أخذ واليها ابن يحيئ فعدَّبه شد العذاب حتى مات» واستولى النصارى عليها في 
عام /ا75 ه. الروض المعطار (ص 058). 

() المراد كتاب «القدح القسيء في الفتح القدسي» لعماد الدين أبي عبد الله محمد بن هبة الله 
الكاتب الأصفهاني» المتوفى سنة 5917 ه. هدية العارفين (ج ١‏ ص .)٠١5©‏ 

(0) المراد كتاب «ثورة المريدين» لأحمد بن قسيء» المتوفى سئة 0140 ه. 


55 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


بمالقة ما أحوج ما كان إليهء وقد استقبل الكبْرّة”"2» ونازعه سوء الحظ . قال الشيخ 
أبو الحسن الرّعيني: إنه كتب إليه يُعْلمِهُ بهذه الحادثة عليه» وأن المنهُوب من ماله 
يَعْدل أربعة آلاف 0 عُشْرية» وكان ورقًا وعيئًا وحُليًا وذلك أنه لما قُتل المعتضد»ء 
اغتنم الفطرة» وفصّل عن مكناسة» قاصدًا سَبْته فَلَقِيَ الرفقة التي كان فيها جَمْعٌ من 
بني مَرين» سلبوه وكل مَن كان معه. 

مولده: بجزيرة شُفْر”". وقيل ببّلنسِية» في رمضان اثنتين وثمانين 
وخمسمائة . 

وفاته: توفي بتونس ليلة الجمعة الموفية عشرين ذي الحجة عام ستة وخمسين 
وستمائة”” . قال ابن عبد الملك”*©: وَوَهم ابن الزبير في وفاته» إذ جعلها في حدود 
الخمسين وستماثة أو بعدها. 


5 2( 
ابن عبد الحق الجدلي 
من أهل مالقة» يكنى أيا جعفرء ويُعرّف بابن عبد الحق. 


حاله: من”“صدور أهل العلم والتفدّن في هذا الصّقع الأندلسي» نسيجٌ وخده 
في الوقار والحصافة, والتزام مُتْلى الطريقة» جمٌ التّحصيل» سديد النظر» كثير 
التخصّصء محافظ على الرسم» مقبوضٌ العنان في التٌُطفيف في إيجاب الحقوق 
لأهلهاء قريب من الاعتدال في معاملة أبناء جنسه» مقتصد مع ثروته» مؤثر للترتيب 
في كاقّة أمرهء متوقٌّد الفكرة مع سكونء لين العريكة مع مَضاء؛ مجموع جخصال 
حميدة مما يفيد التجريب والحُنْكة؛ مضطلع بصناعة العربية» حائز قصب السّبق فيهاء 
عارف بالفروع والأحكام» مُشارك في فنون من أصولء» وطبٌٍ. وأدب» قائم على 


)١(‏ الكبْرّة: كبر السَنْ. لسان العرب (كبر). 

)١(‏ شَفْر: بالإسبانية 8#عنالء وهي جزيرة بالأندلس قريبة من شاطبة» كثيرة الأشجار والأنهار. 
الروض المعطار (ص 54”) ونزهة المشتاق (ص 2057)»: ورسمها ابن صاحب الصلاة في تأريخ 
المنّ بالإمامة (ص )5"١‏ هكذا: «شوقر». 

(9) في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص :)18١‏ «الحجة ثمان وخمسين وستمائة»» وفي بغية الوعاة (ص 
14 : رابع ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وستمائة»؛. 

(5) الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)١18١‏ 

(5) فى الأصل: «الجذلي» بالذال المعجمةء والتصويب من الكتيبة الكامنة (ص )١17”‏ وبغية الوعاة 
١ص‏ 4 حيث ترجمته . 

() قارن يبغية الوعاة (ص ١8‏ - 179). 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 5 
القراءة”''» إمام في الوثيقة؛ حَسَنُ الخَطء مليح السّمّة والشيبة» عَذْب القُكاهة» حَسّن 
العهد. تام الرجولية. 

نباهته : تصدّر9) للإقراء ببَلدِه على وفور أهل العلم» فكان سابق الحَلْبّة» ومناخ 
الطمّة» إمتاغاء وتفئّئاء وحسن إلقاء. وتصوّف فى القضاء يبلن وغيرها من غزبى 
بلده. فسنت سيرته» واشتهرت طريقته» وخمدذدت نزاهته. ثم ون خط القضاء 
بمالقة» والنظر في الأخباس”" بهاء على سبيل من الحظوة والتّباهة» مرجوعًا إليه فى 
كثير من مُهمّات بلده» سائمةً وجوه السعادة» ناطقة ألسّن الخاصّة والعامّة بفضله. 
جمّاعة نزاهته» آويّا إلى فضل بيته. وانُصلت ولايته إِيّاها إلى هذا العهد. وهي أحد 
محامد الوالي» طول مدة الولاية» لا سيما القاضىء» مما 1 على الصبر» 
القذح» وسدٌ أبواب التّهمء والله يُعينه» ويمنّع به بمنه. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي عبد الله بن بكرء وهو نجيب حأبته» والسَّهُمُ 
المصيب من كنانته. لازمه» وبه تفقّه وانتفع » وتلا القرآن عليه وعلى محمد بخ 
أيوب» وعلى أبي القاسم بن درهم عَلّمي وقتهما في ذلك؛ وعلى غيرهماء وتعلم 
الوثيقة على العاقد القاضي أبي العافت ين العزيفت. وروى عن الخطيبَيْن المحَدّئين أبي 
عثمان بن عيسى وأبي عبد الله الطتجالى. وقيرهها: 


دخوله غرناطة: تردد إليها غير ما مرّة» منها في أمور عَرَضت في شؤونه 
الخاصّة به» ومنها مع الوفود الجلة» من أهل بلده» تابعًا قبل الولاية» متبوعًا بعدها. 
ومن شعره قوله في جدول”: [الكامل] 

ومُقارب الشّطين أحكم صَفْلَهُ*» كالمشْرَفي إذا اكُتَسى بفرنْدِهٍ 

فحمائل”" الديباج منه خمّائلُ 2 ومعانقٌ” فيها البّهار برَزْدِهِ 


. ره 006 ٠.‏ ها ماس 3 و 2 واعمع 
وقد اختفى طَرْفٌ”' له فى دَوْحَةٍ كالسيف رد ذبايَهٌ فى غْمْده 


.)١188 في بغية الوعاة: «القراءات». (؟) قارن ببغية الوعاة (ص‎ )١( 
الأحباس: الأوقاف. (5) في البغية: «على أبي محمد».‎ )"( 


(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)١57‏ 
() رواية صدر البيت في الكتيبة الكامنة هي : 
وفتمنم السَّطَين منه حمائل 
(0) في الكتيبة : «فخمائل». (4) في المصدر نفسه: «متعانق». 
(9) في المصدر نفسه: «طوق». 


4 | القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
وقوله في شجر نارنج مزهر"'": [الكامل] 
وثمار نارئج نرى أزهارها مع ناتىء'" التَارنْج في تنْضِيدٍ 
فإذا نَظَرْتَ إلى تألّفها" أتَثْ | كمباسِمأوْمث إِلَقْملْحدُودٍ 
وفاته: في زوال يوم الجمعة السابء”؟» والعشرين لرجب عام خمسة وستين 
همان 


مولده: ثامن شوّال عام ثمانية وتسعين وستمائة. 


0 1 
رك 1 )2 
ابن الصقر الأنصاري الخزرجي 
اتبعة ان ند لتيل نيه تاذل الأنسار عيالك» العقل عد أبنه 
عند وجورم ناته العتي - بها لحدوف: عفن الفكن بها إلى كلشيية فَولد لذنائية 
نه الرسوكن انو السان ”7 0 ثم انتقل أبوه إلى ألمريّة» فوّلِد أبو العباس بهاء 
ونقله أبوه إلى سَبْتة فأقام بها مدّه'؟ 
حاله: : كان”* 00 مُحَدَنًا مكثرًا ثققٌ ضابطاء مُقَرِئاء مجودّاء حاف للفقه» 
كنا" لم279 طارقا أ صزولي 0 متقدّمًا في علم الكلام» عاقدًا للشروطء 
بصيرًا بعللها؛ حاذقًا بالأحكامء كاتبًا بليعّاء شاعرًا مُحسِئاء 0 أهلٍ 0 
خطاء وأجلّهم مَنْزَعَاء ما اكتسب قط شيئًا من متاع الدنياء ولا تلبس بهاء مُقتنعًا 


.)١54 - ١١7 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) في الكتيبة: «ثرى أزهارُهُ مع قانىء. ..2. (5) في المصدر نفسه: «تآلفها». 

(5) في بغية الوعاة (ص :)١1159‏ «الجمعة ثامن عشرين رجب سنة ...24. 

(6) ترجمة ابن الصقر في التكملة ١ج‏ اص 2)59 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ٠١”‏ 
والوافي بالوفيات (ج /ا ص 57)» والذيل والتكملة ( ج ١‏ ص 577)» والديباج المذهب (ج ١‏ 
ص دنه ونفح الطيب ١ج‏ 1" ص .)9١‏ 

() قارن بالذيل والتكملة ( ج ١‏ ص 557). 

(0) ابنه الصغير هو محمدء كما ورد أعلاه فى الذيل والتكملة. 

(4) في الذيل والتكملة: «أبو أبي العباس هذا». 

(9) في الذيل والتكملة: «سبتة ابن نحو سبعة أعوامء وأقام فيها به مديدة». 

»)قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص 55950). )١١(‏ في الذيل والتكملة: «لمسائله». 

)1١(‏ في المصدر نفسه: «بأصوله». (1)في المصدر نفسه: «آنق». 
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باليسيرء راضيًا بالدون: مع الهمة العَليّة والنفس الأب على هذا قطع عمره» 
وكتب من دواوين العلم ودفاتره» ما لا يُحصَى كثرة» 00 وضبط وحسن 
خط؛ وَعْنِىَ به أبوه فى صغره» فأسمعه كثيرًا من الشروح. وشاركه في بعضهم. 


تفعه الله . 


نباهته: استدعاه أبو عبد الله بن حسون» قاضي مَرّاكش» إلى كتابته» إلى أن 
صرِفَء واستقرٌ هو متولي حُكمها وأحكامهاء والصلاة في مسجدهاء ثم ترك 
الأحكام. واستقرٌ في الإمامة. ولمّا تصيّر الأمرُ إلى المُوحُدينء ألحقهُ عبد المؤمن”" 
منهمء بجملة طَلْبّة العلم» وتحمّى بهء وقدّمه إلى الأحكام بحضرة مَرَاكش» فقام بها 
مدّة» ثم ولاه قضاء غرناطة» ثم نقله إلى إشبيلية قاضيًا بها مع ولي عهده. ولمًا صار 
الأمر إلى يعقوب7؟, ألزمه خدمة الخزانة العلمية وكانت عندهم من الخطط التي لا 
يُعَيّنُ لها إلا كبار أهل العلم وعليّهم؛ وكانت مواهب عبد المؤمن له جَزْلة» وأعطيائهم 
مترافهة كثيرة. 


مشيخته: قرأ القرآن على أبيه» وأكثر عنهء وأجاز له» وعلى أبي الحسن 
الُطيلي» قال: وهو أول مَن قرأت عليه. 


مَن روى عنه: روى عنه أبو عبد الله» وأبو خالد يزيد بن يزيد بن رفاعة» وأبو 


دخوله غرناطة: صُحْبة”*' القاضي أبي القاسم بن جمرة» ونوه به واسْتخحلفه إذ 
وَلِيَهاء وقبض عليه بكلتي يديه» ثم استّقضي بها أبو الفضل عياض بن موسىء 
فاستمسك به واشتمل عليه؛ لصحبة كانت بينهما وقرابة» إلى أن صرِفَ عنها أبو 
الفضل عِياضء فانتقل إلى وادي آش» فتولى أحكامها والصلاة بهاء ثم عاد إلى 


غرناطة سنة سِت وثلاثين» إلى أن استّقضى بغرناطة فى دولة أبىي محمد بن 


00 في المصدر نفسه: «وجودة وضبطا». 

(؟) هو عبد المؤمن بن علي» أول خلفاء الموحدين بالمغرب والأندلس؛ حكم المغرب سنة 0784 ه. 
وفي سنة 014١‏ ه ضمٌ الأندلس إلى المغرب. توفي سنة 058 ه. ترجمته في البيان المغرب - 
قسم الموحدين (ص ع2 والمعجب (ص اا مت )ل والحلل الموشية (ص 
.)6١/‏ 

() هو يوسف بن عبد المؤمن بن علي» حكم المغرب والأندلس من سنة 004 04٠‏ ه. ترجمته 
في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص ”8)» والمعجب (ص 22308 والحلل الموشية (دص 
0048 

(:) قارن بالذيل والتكملة 9 ١ا‏ اص حفةة” 
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عبد المؤمن بن علي؛ كدوندت بسيزتة وشيكة عذُلُّه وظهرت نزاهتهء ودام بها حتى 
ظنّ من أهلها. 

شعره: وشعره في طريقة الزهدء وهي لا ينقُدُ فيها إِلّا مَن قويت عارضتُه 
وتوفرت مادته”2: [الطويل] : 

إللهي لك المُلْكُ العظيمٌ حقِيقةة وماللورى مهما مَنَعْتٌ نَقِيرٌ 

تجافى بنُو الدنيا مكاني فسَرّني وماقَذْرُ مخخلوق جداه حقيرٌ 

وقالوا فقيرٌ وهو”' عندي جلالةٌ ‏ نَعَمْ صَدَّقوا إني إليك فقيرٌ 

وشعره في هذا المعنى كثيرء وكله سَّلِس المقادة» دالا على جَْدة الطبع. ومن 
شعره قوله”" : [الكامل] 

أَرْضٍ العدُو بظاهر مُتَصَئْعْ إن كنت مُضْطَرًا إلى استرضائه*“ 

كم من فتّى ألقى بوجو باسم وجوانحي تَنْقَدُ”' من بغضاله 

تصانيفه: له”"' تصانيفٌ مفيدة تدل على إدراكه وإشرافهء كشرحه «الشّهاب»», 
فإنه أبدع فيه؛ وكتابه «أنوار الأفكارء فيمن دخل جزيرة الأندلس من الزُّهّاد والأبرار»؛ 
ابتدأ تأليفه. وتوفي دون إتمام غرضه فيه فكمّله عبد الله ابنه. 

محنته: كان ممّن وقعت عليه المحنة العظمى بمرَّاكُش يوم دخول الموحُدين 
إياهاء يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شوّال عام أحد”” وأربعين وخمسمائة» 
على الوجه المشهور في استباحة دماء كل من اشتملت عليه من الذّكور البالغين؛ إِلَّا 
مَن تَسَئَّر بالاختفاء في سِرْبٍ أو غرفة أو مخبأ. وتمادى القتل فيها ثلاثة أيام» ثم 
نُودِيٌ بالعفو عمّن أشارته الفتئكة الكبرى» فظهر مِن جميع الخلق بهاء ما يناهز السبعين 
رجلاء زنيفرا بيع أسارى المشركين: هم وذراريهم» وَعفِيَ عنهم» فكان أبو العباس 
ممن تخطته المنِيّة» واستئقذه من الرّق العفُوٌء وحسبك بها محنة» نفعه الله وضاعت 
له في ذلك وفي غيره كتب كثيرة بخطه وبغير خطّهء مما تجلّ عن القيمة. 


.)77١0 ص‎ ١ الأبيات في الذيل والتكملة (ج‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وهم؛» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

[فرف البيتان في التكملة رج ١اص‏ لا والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )0 والذيل 
والتكملة (ج ١ص )5"١‏ ونفح الطيب رج اص ١‏ ). 

(4) في الذيل والتكملة: «إلى إرضائه». (5) في الذيل والتكملة: «بثغر». 

(1) في الأصل: «تتقد؛» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

0) قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص  .)755١‏ (4) في الأصل: «إحدى» وهو خطأ نحوي. 
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مولده: بألمريّة في أواخر شهر ربيع سنة اشتسه 217 وخمسماثة . 

وفاته: توفي بمرّاكش بين صلاة الظهر والعصرء في يوم الأحد لثمان خلون من 
جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وخمسمائة””2. ودفن يوم الاثنين بعده عقب صلاة 
الظهرء وصلَى عليه القاضي أبو يوسف حجاج؛ وكانت جنازته عظيمة المحفل» كثيرة 
الجمع؛ برز إليها الرجال والنساءً ورفعوا نعشه على الأيدي. رحمه الله. 

ومما رثاه به جارٌه وصديقه أبو بكر بن الطفيل”"» وهو بإشبيلية» بعث بها إلى 
ابنه مع كتاب في غرض العزاء”*': [الوافر] 

لأمر ماتئَمَيّرتٍ الدُهورٌ وظْلَمَتٍِ الكواكبٌ والبَُدُورُ 

وطال على العُيُونٍ الليلُ حتى» كأنٌ المٌجعَ في هلايَعُورٌ 

١ 0 

يُعرّف بابن القَبّاب. من أهل فاسء» ويكنى أبا العباس. 

حاله: هذا الرجل». صَدْرُ عدول”" الحضرة الفاسِيّة» وناهض عُشَّهِمء طالب» 
فقيه» نبيه » مُذْرك جيّد النظرء سديد الفهم ؛ حضر الدرس بين يدي السلطان» وان 
القضاء بجبل الفتح”". منّصمًا فيه بجزالة وانتهاض. تعرّفتٌ به بمدينة فاس» فأعجبتني 
سيمتّه ؛ ووصل مدينة سَلا في غرض اختبار واستطلاع الأحوال السلطانية؛؟ واستدعيته 
فاعتذر ببعض ما يُقبل» فخاطبته بقولي: [الوافر] 


أبيثّم دغغوتي إِمَالِسَأو* وتأبّى لَرْمَهُ مُْلى الطريقّة 


١ والذيل والتكملة (ج‎ »07١ ص‎ ١ في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. وفي التكملة (ج‎ )١( 
ولد سنة 441 اه.‎ :)7"١ ص‎ 

(؟) في المقتضب (ص »223١7‏ والتكملة (ج ١‏ ص 207١‏ والذيل والتكملة (ج ١‏ ص :)17١‏ توفي 
سنة 0569 ه. 

إفرف هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي» أحد فلاسفة المسلمين. توفى 
بمراكش سنة 041 ه. ترجمته في المعجب (ص :01١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم 
(ص »)١7١750‏ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص )01١‏ في ترجمة أبي الوليد بن رشد. 
وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 

(5) البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)77١‏ 

(0) في الذيل والتكملة: «... على نجي الهم ليل». 

(5) العدول: جمع عَذْل وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم؛ لسان العرب (عدل). 

(0) جبل الفتح: هو جبل طارق. (8) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 417). 

(9) في النفح: «لبأر . 


7 القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (أحمد) 
وبالمختار للناس اقتداءٌ وقد حضّرٌ الوليمةً والعَقِيقَه 
وغيرٌ غريبة أن رَقُ نحو على مَنْ حاله مِثلي رقيقة 
وإمّا زاجرٌ الوَرّع اقتضاها ويأبى ذاك دُكانُ الوثيقة 
وغِشِيانُ المنازلٍ لاختبار يُطالبٌ بالجليلةٍ والدّقيقة 
شكرتٌ مَجْيِلَةَ كانث مجادًا لكمْ و حَصَلْتٌ بَعْدُ على الحقيقة 
وتفرّع الكلام على قولي: «ويأبى ذاك دكانٌ الوثيقة»: بما دعي إلى بيانه بتصنيفي 

فيه الكتاب المسَمّى «بمُثلى الطريقة في ذم الوثيقة». 
دخوله غرناطة: في عام اثنين وستين وسبعمائثة:» مُوَجَهًا من قِبَل سلطان 

المغرب أبي سالم بن أبي الحسن لمباشرة صَدقة عَهِدَ بها لبعض الرُبُط”''؛ وهو إلى 

الآنء عَذْلَ بمدينة فاسء بحال تَجِلّة وشهرة. ثم تعرّفثُ أنه نُسك ورفض العَيْش من 

الشهادة ككثير من الفضلاء . 


أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الحسن 

4 00 , 0520 اف 

ابن الحسين بن الزبير بن عاصم بن مسلم بن كغب الثقفي 

يكنى أبا جعفر. 

أوليته : كغبٌ الذي ذُكرء هو كعب بن مالك بن عَلْقَمة بن حباب بن مسلم بن 
عدي بن مرّة بن غوف بن تُقيف؛ أصله من مدينة جيّان» منزل قِنُسرين» من العرب 
الداخلين إلى الأندلس؛ ونسبه بها كبير » وحسبه أصيل ١‏ ونّزوته معروفة. خرج به 
ع 0 7 
أبوه عند تغلب العدوٌ عليها عام ثلاثة وأربعين وستمائة»ء ولأبيه إذ ذاك إثراء وجدّة 
أعانته على طلب العلمء وإرفاد”" مَن أخوجّته الأزمة في ذلك الزمان من جالية 
العلماء عن قُرْطبة وإشبيلية كأبي الحسن الصائغ وغيره» فنصحوا له وحَطبوا في 

حاله: كان خاتمة المحدّثين» وصدور العلماء والمُقرئين» نسيج وحدهء في 
حُسْن التعليم» والصبر على النُسميع؛ والملازمة للتدريس» لم تختلّ له مع تخطي 


(؟) ترجمة أحمد بن إبراهيم الثقفي في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 9"): وشذرات الذهب (ج " ص 
لحلقة وبغية الوعاة (ص5؟7١)2‏ والوافي بالوفيات 0ج 6ه ص .)1١717*‏ 
إفرفق الإرفاد: الإعانة والعطاء ؛ من قوله: رفده وأرفده: أي أعطاه . لسان العرب (رفد). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) يف 
الثمانين» ولا لحقته سآمة» كثير الخشوع والخشية» مُسترسل العَبْرة» صليبًا في الحق» 
شديدًا على أهل البدّع» مُلازِمًا للشئّة» جَرْلَاء مُهِيبّاء مُعَظمًا عند الخاصّة والعامّة» 
عذب الفكاهة, طَيٍِ المجالسة» خلو النادرة» يُؤئر عنه فى ذلك حكايات» لا 0 
يوقار» وتحِلٌ بجلال مُنصب . 


فنونه: إليه انتهت الرّياسة بالأندلس في صناعة العربية» وتجويد القرآن» ورواية 
الحديث» إلى المشاركة في الفقه» والقيام على التّفسير» والححوض في الأصلين. 


: أخذ عن الجلة المُقرئين» كالمُقرىء أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 

مس شق 207 ل الطائي . 

نباهته وخُخططه: وُلْيَ قضاء المناكحء والخطبة بالحضرة» وبلغ من الشّهرة 
والإشادة بذكره» ما لم يَبْلغه سواه. 

تصانيفه: من تأليفه كتاب «صلة الصّلة؛ لابن بَشْكُوالء التي وصلَيُّها بعد 
وسمّيتٌ كتابي ب «عائد الصلة»» وافتتحت أول الأسماء فيه اي وكتاب (ملاك 
التأويل» في المُتشابه اللفظ في التّئزيل؛ غريبٌ في معناه؛ والبّرهان في ترتيب سُوّر 
القرآن؛ وشرح الإشارة للباجي في الأصُول؛ وسبيلٌ الرّشاد في فضل الجهاد؛ ورَدْع 
الجاهل عن اغتياب المجاهل»؛ فى الرد على الشّودية”'"» وهو كتاب جليل يُنْبىء عن 
التفئن والاضطلاع؛ وكتاب الزمان والمكان» وهو وضْمَةٌء تجاوز الله عنه. 


شعره: وشعره مختلف عن نمط الإجادة» مما حقّه أن يُثبت أو تَبَت في كتاب 
شيخنا أبى البركات المسمّى «شعرٌ مَنْ لا شِعر له) مما رواهء ممه الشعر له 
بي الب سشسعر من سعر 8 ممن لي 
بضاعة» من الأشياخ الذي عن صدرٌ عنهم هو. فمن شعره”": [السريع] 
نا لحي واسسعال'لا آم الي . .سالك من تعزن أومى. يبلن 
ختيى :دوت انلك كاهلى:.. _سنادزة أرق وبين" يجان 


)١(‏ كان ابن مستقور خطيبًا بليعًاء كاتبًا ناظمًا نائرّاء بصيرًا بعقود الشروطء سابقًا في علم الفرائض. 
استمر قضاؤه مع الخطابة بحضرة غرناطة إلى أول الدولة الإسماعيلية. تاريخ قضاة الأندلس 
(ص 6و١‏ ). 

(؟) الشودية: فرقة من فرق الصوفية في المغرب. 

() البيتان الأول والثاني في بغية الوعاة (ص .)1١77‏ 

(4) في الأصل: «إنْ سألْتُ» وكذا ينكسر الوزن» لذلك اقتضى حذف (إنْ». وفي بغية الوعاة: «إن 
سلت». 

(5) في بغية الوعاة: «ذنوبي». (7) في المصدر نفسه: «غماءها». 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
ياربٌءعَفُوًَاإِنهاججمَةً إنلميكنعَفْرْك لاأمّلي 
محنته: نشأت بينه وبين الممُتغلب بمالقة من الرؤساء التجيبِيين من شي 

إشْقَيْلُولة”'"2» وَخشة أكدتها سعاية بعض من استهواهم رجلٌ مُمَخْرق من بني 

الشَّعودة ومنتحلي الكراية يمتطيهاء ٠»‏ زعموا إلى النبوّة» يُعرّف بالفزاري» واسمه 
إبراهيم» غريب تك وذ العاخله عو من أعاجيب الفِْتّنء يخبر بالقضايا 
المستقبلة» ويتسَوّر سور حمى العادة في التطوّر من التقشّف والخلابة» تبعه ثاغية 
وراغية» من العوام الصّمٌ البُكمء مستفرين فيه حياته؛ وبعد زمن من مقتلهء» على يد 
الأستاذ بغرناطة» قرّعه بحقّهء وبادره بتعجيل نكيره» فاستغاث بمفتونه الرئيس» ظهير 

مُحاله فاستعصى له؛ وبلغ الأستاذ النياحة» ففرٌ لوجههء وكُبس منزله لحينه. 

فاستولت الأيدي على ذخائر كُتبه» وفوائد تَفْييده عن شيوخه. على ما طالت له 

الحسرة» وجلّت فيه الرزيّة. ولحق بغرناطة آويّا إلى كتف سلطانها الأمير أبي 
عبد الله بن الأمير الغالب بالله بن نصر؛ فأكرم مثواهء وعَرّف حقّهء وانثال عليه 
الجمٌ الغفير لالتماس الأخذ عنه» إلى أن نالته لديه سعاية» بسبب جار لهء» من 

صُلحاء القرابة النُصرية» كان ينتابه لنِسبة الخيريّة» نُمِيّت عنه في باب تفضيله» 

واستهالت للأمر كلمة» أوجبت امتحانه» وتخلل تلك الألْقِيّةا'© من الشكٌء ما قٌصر 

المحنة على إخراجه من منزله المجاور لذلك المنّهم به. ومّئْعه من التصرّف». 

والتزامه فَعر منزل انتقل إليه بحال افترال من الناس» محجورًا عليه مُداخلتهم؛ 

فمكث على ذلك زمانًا طوي؛ إلى أن سريت عنه النكبة» وأقشعت المؤجدة 

فتحلصن من اسرَازها يدذه؛ .اقل هن شكاتها جامه ولحسدت اندها خالة» وكثر 
مُلتمسهء وعظمت في العالم غاشيته؛ فدوّن واستمع» وروى ودَرّبء وخرّج وأذّب 
وعلّم. وحلق وجهّر. وكانت له الطايلهٌ على عدُوٌهء والعاقبة للحُسنى» بعد ثبات 

أمرهء والظفر بكثير من مُنتهب كُتبه. وآلت الدولة للأمير أبي عبد الله نصر بمالقة» 

فطالب الفزاريٌّ المذكور» واستّظهر بالشّهادات عليه» وبالغ في دحض ذَعْوّتهء إلى 

أن قتل على يده بغرناطة . 
حدّئنا شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب» قال: لما أُمِرَ بالتأقب للقتل وهو في 

السجن الذي أخرج منه إلى مصرعهء جَهَّر بتلاوة «ياسين»» فقال له أحد الذّعرة» 58 


() بنو إشقيلولة مولدونء. كانت تربطهم ببني نصر حكام غرناطة مصاهرةء وقد قاموا ببعض الثورات 
ضدٌّ بني نصرء واستقلوا ببعض المدن والثغور. 
(؟) الألتيّة: هي ما ألقي من التحاجي» جمعها ألاقيّ. لسان العرب (لقي). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 7 
جمع السجن بينهم «اقْرَأْ قرآنلك؛ على أيٌّ شيء تتطفّل على قرآننا اليوم» أو ما هو في 
معناه. فتركها مثلا لِلْوْدْعِيتِهِ . 
مولده: ببلذه جيّان فى أواخر عام سبعة وعشرين وستماثة . 
وكانت جنازته جنازة بالغة أقصى مبالغ الاحتفال» نَمَّر لها الناس من كل أؤب» 
واحتمل طلبة العلم نعشه على رؤوسهمء إلى جَدَنْهء وتبعه ثناء جميل» وجزع كبيرء 
رحمه الله . 
ورثاه طائفة من طلبته؛ وممّن أخذ عنه منهم. القاضي أبو جعفر بن أبي حبل 
في قصيدة أولها: [الطويل] 
عزيرٌ على الإسلام والعلم ماجدٌ ‏ فكيف لعيني أن يُّلمّ بها الكرى؟ 
وما لمآقي لا تفيض شؤونها نجيعًا على قدر المصيبة أحمرا؟ 
فوالله ما تقضي المدامع بعض م١20‏ يَحقٌ ولو كانت سيُولَا وأَبْحُرا 
حقيقٌ لعمري أن تفيضٌ نفوسُّنا وفرض على الأكباد أن تتفطرا 


أحمد بن عبد الولي بن أحمد الرعيني 


يكنى أبا جعفر؛ ويُعرّف بالعوّاد» صنعةٌ لأبيه الكاتب الصالح. 

حاله: هو من بيت تَصَاوُنَء وعفاف». ودين» والتزام السّنّة؛ كانوا في غرناطة 
في الأشعارء وتجويد القرآن» والامتياز بحملهء وعكوفهم عليهء تُظراء بني عظيمة 
بإشبيلية» وبني الباؤش بغرناطة؛ وكان أبو جعفر هذاء المترجم له ممّن تُطوى عليه 
الخناصرٌء معرفةً بكتاب الله وتحقيقًا لحقهء وإتقانًا لتجويده» ومثابرةً على تعليمه» 
ونُضْحًا في إفادته؛ على سُئن الصالحينء انقباضًا عن الناس» وإعراضًا عن ذوي 
الوجاهة؛ سَدِيّا في قوله وفعله» خاصّيًا في جميع أحواله» مُحْشَرْشِئًا في مَلْبِسِه 
طويل الصَّمت إِلّا في دَسْت تعليمه؛ مقتصرًا في مكسبهء مُتَّقيّا لدينه» محافظًا على 
أواده. سأل منه رجل يومًا كَنْبِ رقعة»ء ففهم من أمرهء فقال: يا هذاء والله ما 
كَتَبَثْ قط يميني إلا كتاب الله» فأحبٌ أن ألقاه على سَجِيّتي بتوفيقه» إن شاء الله 


وتسديده. 


- 


مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزُبيرء والأستاذ أبي جعفر الحزموني 
الكفيف» وأبى عبد الله بن رُشيد وغيرهم . 


فى ٠‏ القسم الثاني/ في جِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
وفاته : توفي في شهر ذي الحجة من عام خمسين وسبعمائة» ودفن بجبّانة باب 
الفَخَارين”'2 في أسفل السفح تجاه القصور الحكمية» وأتبعه الناس أحسن الثناء. 
أحمد بن على بن أحمد بن لفت الأنصارى7) 


من أهل غَرْناطة؛ يكنى أبا جعفر» ويُعرّف بابن الباذش. 


> شق. 


5 


أوّليته : أصله من جيّان.» من بيت حيْريّة وتصون. 


حاله: قال القاضي أبو محمد بن عطية: إمامٌّ في المُقرئين» ومُقّدُمِ في جهابذة 
الأستاذين» راويةٌ؛ مُكثِرء متفئّن في علوم القراءة» مُسْتَبْحِرء عارف بالأدب 
والإعراب» بصير بالأسانيد. نقّاد لهاء مُمَيْرٌ لشاذّها من معروفها. قال ابن الرُبير: وما 
علمت فيما انتهى إليه نظري وعِلمى» أحسن انقيادًا لطرْق القراءة» ولا أجل اختيارًا 
منهء لا يكاد أحد من أهل زمانه» ولا مكن أت يعدم أذ يلغ درجته في :ذلك 


مشيخته: تَمَمّه بأبيه الإمام أبي الحسن» وأكثّرٌ الرواية عنه» وَاسْتَوْفَى ما كان 
عنده» وشاركه في كثير من شيوخه. أخذ القراءات عَرَضًا عن الإمام المُقُرىء أبي 
القاسم بن خَلّف بن النحٌاس». رحل إلى قُرْطبة ولازمه؛ وعلى المقرىء أبي جعفر 
هابيل بن محمد الحَلاسي. وأبي بكر بن عيّاش بن خلف المقرىء» وأبي الحسن بن 
زكرياء وأبي الحسن شُرَيح بن محمدء وأبي محمد عبد الله بن أحمد الهُمُداني 
الجَيّاني» رحل إليه إلى جيان» وتلا على جميع من ذكر. وروى بالقراءة والسماع 
والإجازة على عالم كثيرء كأبي داود وأبي الحسن بن أخي الرّش المُقْرئين» أجازا له؛ 
وأبي علي الغسّاني في الإمامة والإتقان» وقد أسْمّع عليه؛ وأبي القاسم حَلّف بن 
صواب المقرىء» وأبي عامر محمد بن حبيب الجَيّاني» وأبي عبد الله محمد بن أحمد 
التجيبي الشهير» وأبي محمد بن السيدء وأبي الحسن بن الأخضرء وأبي محمد 
عبد الله بن أبي جعفر الحافظ» وعالّم كثير غير هؤلاء يطول ذكرهم. 

مَن روى عنه: روى عنه أبو محمد عبد الله وأبو خالد بن رفاعة» وأبو علي 
القأعي المَعَدَّيء وأبو جعفر بن حكم. وأبو الحسن بن الضّحََاكء وابنه أبو محمد 
عبد المنعم» وهو آخر من حدّث عنه . 


)١(‏ كان باب الفخارين ضمن أبواب غرناطة الثمانية» وكان يقع تجاه قرية الفخار الواقعة على أطراف 
غرناطة الشمالية. مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص 590). 

(؟) ترجمة أحمد بن علي الأنصاري في الصلة (ج ١‏ ص 2)١78‏ وذكره ابن الأبار في التكملة (ج 
ص 1504) في ترجمة أخته مُسْعدة بنت علي بن أحمد بن الباذش. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) /ا/ 
حي ليت تت 

تصانيفه: ألّف كتاب «الإقناع» في القراءات» لم يُؤَلّْف في بابه مثله؛ وألف 
كتاب «الطرق المتداولة» فى القراءات» وأتقنه كل الإتقان» وحرّر أسانيده وأتقنهاء 
وانتقى لهاء ولم ينّسع عْمْره لفزش حخُروفهم وخلافهم من تلك الطرق. وألف غير ما 
ذكر. 

مولده: في ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وأربعمائة . 

وفاثة: توفى ثاتى ججمادى الآخرة سئة أربعين ونكسمائة”''. وكات غمرة تسنعا 
وأربعين عمئة. 

أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد رحمه الله 

يكنى أبا جعفرء من أهل مالقة» ويُعرّف بيته بها ببني راشد. قال شيخنا أبو 
البركات: نقلتٌ اسم هذا من خطهء ولا نعلم له نسبًا إذ لم يكتبه. وشهرٌ بابن 
عبد النُور. 

حاله: كان قيِّمًا على العربية إذ كانت جل بضاعته؛ يشارك مع ذلك في 
المنطق» على رأي الأقدمين» وعَرُوض الشعرء وفرائض العبادات من الفقه» وقزرض 
الشعن كان له اعتاء .رفك القعتى + والششيرعن الوق وكان دكن الصوت عند 
قراءة القرآن. خاشعًا به. رحل من بلده مالقة إلى سَبْئَة» ثم انتَمّل إلى الأندلس وأقرأ 
بوادي آش مدة» وتردّد بين ألمريّة وبَرْجَةء يُقرىء بها القرآن» وغير ذلك مما كان 
يشارك فيه. وناب عن بعض القّضاة وقنّاء ودخل غرناطة أثناء هذا السّفر. 

مشيخته : قال: أخذ القرآن قراءةٌ على طريقة أبى عَمْرو والدّاني» على الخطيب 
أبي الحسن الحجاج بن أبي رَيْحانة المَربلُي”'» ولا يُعلّم له في بلده شيخ سواهء إذ 
لم يكن له اعتناء بلقاء الشيوخ. والحمل عنهم. ومن علمي أنه لَقِيَ أبا الحسن بن 
الأخضر المُقُرىء العَرُوضي بسَّبْتَة» وذاكره في العَرُوضء ولا أعلم هل أخذ عنه أم 
لا. ورأيت في تقايبدي أن القاضي أبا عبد الله بن بُزْطال حذّثني أن ابن الور قرأ معه 
الجزوليّة”” على ابن مُمَرْجَ المالّقي تفقهّاء وقيّد عليه تقييدًا عرضه بعد ذلك» على ابن 


)١(‏ في الصلة: توفي سنة 047 ه. 

(؟) نسبة إلى مَرْبِلَّة 3431:66118» وهي مديئة صغيرة مُسَوّْرَة تبعد ستين كيلو مترًا إلى الغرب من 
مالقة: الروض المعطار (ص 074). 

() الجزولية: نسبة إلى الجزولي» وهو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجَُزُولي» النحوي المغربي 
المتوفى سنة 5٠١١‏ هء وقيل: 5١07‏ و١7‏ ه. والجزولية هي المقدمة التي كتبها أبو موسى 
المذكور وسماها القانون» وكلها رموز وإشارات» اعتنى بها جماعة من الفضلاء فشرحوها. - 
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مُفرج هذا؛ وهو محمد بن يحيئ بن علي بن مُفرج المالقي. وروى عن أبي الحججاج 
المتقدّم الذكر تيميو أبن عَمْرو الداني» وجُمّل الزْجاجي » وأشعار السئّة» وفصيح 
أحمد بن يحيئل بن ثعلب؛ وقفتٌ في ذلك على رق أجاز فيه بعض الآخذين عنهء 
ولم ينص فيه على كيفية أخذه لهذا الكتَيّب عن أبي الحجاج. قال: ورأيت في ذلك 
الوق أوهامًا تدل على عدم شعوره بهذا الباب جملة» وقبول التَّلْقين فيه» فلا ينبغي أن 
يُرَككن إلى مثله فيه. ورأيت بخط بعض أصحابهء أنه تفقّه على أبي رَيْحانة» ولعلٌ ذلك 
في صغره قبل أن يتحكم طلبّه ويتفئن» إذ الفنون التي كان يأخذ منها لم يكن أبو 
رَيُحانة مليّا بهاء ولا منسوبًا إليها. 

تصانيفه : منها كتاب «الجلية في ذكر البسملة والتصلية». وكتاب «رَضْف المباني 
في حروف المعاني»» وهو أجل ما صف وممًا يدل على تقدّمه في العربية. وجزءٌ في 
العَرُوض . وجزء في شوادًه. وكتابٌ في شرح الكوامل لأبي موسى الجُرُوليء يكون 

نحو المُوَطّأ في الجرم» وكتاب شرح مُعْربٍ أبي عبد الله بن هشام الفِهْري» المعروف 
بابن الشّواش» ولم يتمٌء انتهى فيه إلى همزة الوصل» يكون نحو الإيضاح لأبي علي. 
وله تقيبدٌ على الجُمّل غيرٌ تام. 

شعرة:تقال: وشعرة وسممل بعيدٌ عن طرفي الغثٌء والثمينٌ أبعد؛ وكان لا 
يعتني فيه ولا يتكلفه. ولا يقصد قصده؛ وإِنْ ذلك لعثر في عندم الإجادة. قال 
الشيخ : ولد جزء منه تصفخته على أن أستجيد منه شيئا أثبته له في هذا التُعريف» 
من الغرابة» فكتبت من ذلك» لا مُؤْئْرًا له على سواه من 
شعره؛ بل لمرجّح كؤْنه أوّل خاطر بالبال» ومُتَلمّح خخطه بِالبَصَرء فمن ذلك قوله من 
قصيدة» ومن خطه نقلتٌ: [الطويل] 


ان بعضه أشبه ببعض 


له الهمّةٌ العَلياء والخُلقْ السَّمْحُ 
وتَعْشَّى بها الأبصار إن عَلْسَ الصّبحُ 


محاسنٌ من أهُوى يُضيق لها الشرحٌ 
له بهجة يَعْشَّى البصائرٌ نورُها 


إذا ما رَنَا فاللّخظ سَهُْمٌ مُمَوّقَ 
إذاا" ما انثنى زهوًا ووَلّى تَبَخُْرا 
وإن نَفْحَتْ أزهارُه عند روضة 


هو الزْمَنُ المأمول عند ابتهاجه 


وفي كل عُضُو من إصابته جُرْحٌ 
يعار لذاك القَّدُ من لينه الوّمْحُ 
ف خجلٌ ريا زَغْرها ذلك الف 
فلئشة ليل 4 وغونه صَئْحُ 


وفيات الأعيان (ج ‏ ص 458 454)»: ونفح الطيب (ج 7 ص 555 7517). 


)0غ( في الأصل: «فرأيته» . 


(؟) في الأصل: «إذ؛ وهكذا ينكسر الوزن. 
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لقذ خائرت تقنئ قدانة تحئه ٠‏ فقلبى مق شك ر العدامة لابط شا 

وقد هام قلبي في هوه قُبَرّحت بأسراره عينٌ لمَدْمَعهاسَبْحُ 

غفلته ونوكه: كان هذا الرجل من البَّلّه في أسباب الدنيا؛ له في ذلك حكايات 
دائرة على ألسنة الشقاة من الملازمين له وغيرهم» لولا تواثّرُها لم يُصدّق أحد بهاء 
تُشبه ما يُحكى عن أبى على الشَّلُوبين. منها أنه اشترى فَضْلة مِلّف فبلهاء فالْتقصَت 
فأخذ يبيّن له سبب ذلك فلم يفهم. ومنها أنه سار إلى بعض بساتين ألمّرية مع جماعة 
من الطلبة واستصحبوا أررًا ولبَتَاء فطلبوا قدرًا لطبخهء فلم يجدواء فقال: اطبخوا في 
هذا القدرء وأشار إلى قِدر بها بقيّة زفت مما يُطَلى به السّواني”© عندهمء فقالوا له: 
وكيف يسوغ الطبخ بهاء ولو طبخ بها شيء مما تأكله البهائم لعافته» فكيف الأرز 
باللبن؟ فقال لهم: اغسلوا معائدكم. وحينئذ تُدُخلون فيها الطعام. فلم يَذْروا ممّا 
يَعْجَبِونَء هل من طيب نفسه بأكله مما يطبخ في تلك القِدر أم من قياسه المعدة 
عليها. ومنها أنهم حاولوا طبخ لحم مرّة أخرى في بعض النرّه فذاق الطعام من الملح 
بالمغرّئة» فوجده مُحتاجًا للملح» فجعل فيه ملحًا وذاقه على القَّوْره قبل أن ينحلٌ 
الملح ويسري في المَرّقة الأولى» فزاد ملحًا إلى أن جعل فيه قَذْر ما يرجح اللحم» 
فلم يقدروا على أكله. ومنها أنه أدخل يده في مِفْجَر صهريجح فصادفت يذه ضفدعًا 
كبيرّاء فقال لأصحابه: تَعَالَّوا إن هنا حَجَرًا رَطبًا. ومنها أنه استعار يومًا من القائد 
أي الحسن بن كماشة» جوادًا ملوكيّاء قؤْطاسى اللّؤنء من مراكب الأمراء ؛ فقال: 
وجّه لى تلك الذَابّة» فتحَيّل أنه يريد الدُكوب إلى بعض المواضع» ثم تفَطنَ لعَفْلته 
وقال: أي شيء تصنع به» قال: أجعله يُسْنى شيئًا يسيرًا فى السّانية» فقال: تُقُضى 
الحاجة.» إن شاء الله بغيره ؟ ووه له حمارًا برسم السانية» وهو لا يشعر بشىء من 
ذلك كله. 

قلت: وفى موجودات الله تعالى عِبَرّء وأغربها عالم الإنسان» لما جبلوا عليه 
من الأهواء المختلفة» والطباع المشتّتة» والقصور عن فهم أقرب الأشياء» مع الإحاطة 
بالغرامض . 

حدّئنا غيرُ واحدء منهم عمّي أبو القاسم. وابن الزُّبير؛ إذنًا في الجمْلة» قالا: 
حدّثنا أبو الحسن بن سراج عن أبي القاسم بن بَشْكوال» أن الفقيه صاحب الوثائق أبا 


)١(‏ في الأصل: ١لا‏ يصحٌ». 
(؟) السواني: جمع السانية وهي كالساقية» ما يُسْقى عليه الزرع والحيوان. لسان العرب (سنا). 
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عمر بن الهندي. خاصم يومًا عند صاحب الشرطة والصلاة» إبراهيم بن محمد فتكلٌ 
وعجز عن حُجّتهء فقال له الشرطي : ما أغجَب أمرك» أبا عمرء أنت ذكى لغيرك. 
0 في أمرك؛ فقال أبو عمر:. 9# كَدَِكَ سيت 241 بيليف س7" . ثم أنشد 
متمثّلا : 5 

قال: وحدثني 5 أبو العباس بن الكاتب ببجايّة» وهو آخرٌ من كتَبْنا معه 
الحديث من أصحاب ابن الغمّاز» قال: كنت آويًا إلى أبي الحسن حازم الَزطجاني 
بتونس ؛؟ ركنت أحدين الشياطة فقال لي: مسيم > مي 
لبانهء: وتفضيلها ليس:من تفضيل آثواينا شرق الأتدلس» .وأريق أن تُحلّ أكمامها؛ 
وتُصيّرها مثل ملابسنا. فقلت له: وكيف يكون العمل؟ فقال: تُحلّ رأس الْكُمْ 
ويوضع الضيّق بالأعلى. والواسع بالطرف. فقلت: ويم يُحيّر الأعلى؟ فإنه إذا وضع 
في موضع واسعء سَطَْتْ علينا فُرَّج ما عندنا؛ ما يُصنع فيها إلا أن رقّعنا بغيرهاء فلم 
يفهم. فلما يئسْتٌ فنه تركته وانصرفت . فأين هذا الذهن الذي صنع المقْصُورّة وغيرها 
من عجائب كلامه. 

مولده: في رمضان من عام ثلاثين وستمائة . 

وفاته: توفي بألمرية يوم الثلاثاء السابع والعشرين لربيع الآخر من عام اثنين 
وسبعمائة» ودفن بخارج باب بجاية بمقبرة من تُرْبة الشيخ الزاهد أبي العباس بن 
مكنون. 

أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن يحيئ بن محمد 
ابن مصادف بن عبد الله 

يُكنى أيا جعفر» ويعرّف بابن مصادف ؟ من أهل بَسْطة واستؤطن غرناطة» وقرأ 
وأقرأ بها. 

حاله: من أهل الطلب والسّلاطة والاجتهاد» وممّن يقصرٌ مُحَصَّله عن مدى 
اجتهاده» ين اللسانء» غريب الشّكل» وَحَسِيُه» شتيت الشّعر معفيه» شديد 


زفق البْكي : الكثير البكاء» وهنا جاءت بمعنى: العاجز والعييّ . لسان العرب (بكى). 
(؟) سورة البقرة» الآية .١41/‏ 
(5) الحَلُوبٍ: الخلاب؛ يقال: خلبه إذا أمال قلبه بألطف القول. لسان العرب (خلب). 
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الاي والنَّسَوّر قافن على اللضوق بالأشراف. زوق تيوه عاق كي الوقت 
يَطرقهم طروق الأمراض الوافدة» حتى اسْتَوْعَبٍ الأخذ عن أكثرهم» يفك عن فائدته 
َك المُتبرّم» وينتزعها بواسطة الحياء ويُسلُط على قَنْصها جوارح التبذّل والإطراء؛ إلى 
أن ارتّسم في المُقرئين بغرناطة» محوّلا عليه بالئُخب والملق» وسدّ الترتيب المدني؛ 
ولوثة تعتاده في باب الرُكوب والثّقافة”''» وهو لا يستطيع أن يستقرٌ بين دفتي السّرج» 
ولا يُفرق بين مَنْسوط الكف. أخذ نفسه في فنون» من قرآن» وعربيّة» وتفسيرء 
وامتّحن مرّات لجر أحركة القلقلة الذي لأ يمك عثائة؛ ثم تخلّص من ذلك» وهو 
على حاله إلى الآن. 


مشيخته: قرأ على الخطيب ببَسْطة» وأبي الأصبغ بن عامر» والخطيبين بها أبي 
عبد الله وأبى إسحلق ابن عمّه وأبي عبد الله بن جابرء وعلى أبي عثمان بن ليون 
بألمريّة: والخطيب أبي عبد الله بن الغربي بِحَمّة”"". وتلا القرآن بقراءاته السبع على 
شيخنا أبي عبد الله بن الوالي العوّاد. ورر حو فيسااني الحسن بن الجيّاب» 
وعلى الحاج أبي الحجاج الساتيان: فكتب الإقراءء د الفقه عن الأستاذ أبي 
عبد الله البيّاني”". وقرأ على قاضي الجماعة أبي القاسم البيّاني» وقرأ على قاضي 
الجماعة أبي القاسم الحَسّني. ولازم أستاذ الجماعة أبا عبد الله الفخار»ء وقرأ عليه 
العرّبية» وصاهره على بنته الأستادٌ المذكور» وانتفع به» إلى أن ساء ما بينهما عند وفاة 
الشيخ قرهاة كز مة شقناء تخلفياة مثيرة عَجَبٍء مُرّة. وحاله متصلة على ذلك» وقد 
ناهز الاكتهال. 


أحمد بن حسن بن باصّة الأسْلمي 
المُؤقّت بالمسجد الأعظم بغرناطة 
أصله من شرق الأندلس.» وانتقل إليها والده» يكنى أبا جعفر. 
حاله: كان نسيج وحده» وقريع دهره» معرفة بالهيئة» وإحكامًا للآلة المُلكية» 
ينحتٌ منها بيده ذخائرء يقف عندها النظر والخبرء» جمال خط واستواء صنعة» 
وصحة وضعء بلغ في ذلك درجة عالية» ونال غاية بعيدة» حتى فُضَل بما ينسب إليه 


)١(‏ الثّقافة: الطعن بالرماح. لسان العرب (ثقف). 

(؟) الحَمّة أو الحامة: بالإسبانية 8دتةط[ة» وهي من مدن غرناطة» وتقع غربي غرناطة إلى الجنوب 
من مديئة لوشة. استولى عليها الإسبان سنة 841 هء أي قبل سقوط غرناطة يعشر سنين. راجع 
مملكة غرناطة (ص .)5١‏ 

() البيّاني: نسبة إلى بيّانة 882688» وهي مدينة من أعمال قرطبة. الروض المعطار (ص .)١١9‏ 


43 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
من ذلك كثيرًا من الأعلام المتقدمين» وأزرت آلاته بالحمايريات والصّفاريّات وغيرها 
من آللات المخكمين» وتغالى الناس في أثمانهاء أخذ ذلك عن والده الشيخ المتفنن 
شيخ الجماعة في هذا الفن. 
وفاته: في عام تسعة”'' وسبعماثة. 
أحمد بن محمد بن يُوسف الأنصارى 


من أهل غرناطة؛ يكنى أبا جعفر» ويعرف بالحبالي. 

حاله: عكف صَدْرًا من زمانه منتظمًا في العُدُول”'. آويًا إلى تخصيص وسكون 
ودماثة» وحسن معاملة. له بصر بالمساحة والحساب» وله بصر بصناعة التعديل 
وجداول الأبراج » وتدّرّب في أحكام النجوم . مقصودٌ في العلاج بالوقا والعزايم» من 
أولي المس والخبال» تعلق يسيب هذه المنتحللات بأذيال الدولك وانبَتّ من شيمته 
الأولى» فئال استعمالًا في الشهادات المَخُزنية» وخبر منئهة أيام قُربه من ميادىء الأمور 
والنّواهي» ومُداخلة السلطان؛ صمت وعقلٌ» واقتصارٌ على مُعاناة ما امنّْحن به» وهو 
الآن بقيد الحياة. 


مشيخته: أخذ تلك الصناعة عن الشيخ أبي عبد الله الفخارء المعروف 
بأبي خزيمة» أحد البواقع الموسومين بصحة الحكم فيهاء وعلى أبي زيد بن 
مُثنى؛ وقرأ الطب على شيخنا أبي زكريا بن هُذَيل» رحمه الله؛ ونسب إليه عند 
الحادئة على الدولة وانتقالها إلى يد المتغلّب» اختيارٌ وقت الثورة وضمان تمام 
الأمرهء وشهد بذلك بخَطء وغيب من إيثارها. فلما عاد الأمر إلى السلطان 
المُرْعج بسببها إلى 2-6 أوقع به نكيرًا كثيرّاء وضربه بالسّياط التي لم يخلّصه 
منها إلا أجلّهء وأجلاه إلى تونس في جملة المُعَرّبيين في أواخر عام ثلاثة وستين 
وسبعماثة . 


وأخبرني السلطان المذكور أن المُتَرجم به كتب إليه بمدينة فاس»٠‏ قبل شروعه 
في الوجهة. يخيره بعودة الملك إليه» وبإيقاعه المكروه الكبير به» بما شهد بمهارته 
في الصنعة» إن صم ذلك كله من قوانينهاء نسأل الله أن يُضْفي علينا لُبوس سَتْرف 
يقينا شرّ عثرات الالْسَن بمئّه. 


)١(‏ في الأصل: «تسع» وهو خطأ نحوي. 
زفق العدول: جمع عَذْل وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. لسان العرب (عدل). 
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حاله: شيخ الأطباء بغرناطة على عهده» وطبيب الدار السلطانية. كان نسيج 
وحدهء في الوقار والئزاهة» وحُسْن السَّمْتء والتزام مُثْلى الطريقة» واعتزاز الصّنعة؛ 
قائمًا على صناعة الطبٌء مُقْرئًا لهاء ذاكرًا لنصوصهاء مُوكُقَا في العلاج» مقصودًا فيه 
كثير الأمل والمثاب» مكبوح العنان عمًا تثبت به أصول صناعته من علم الطبيعة» 
سَيْياء مقتصرًا على المُداواة؛ أخذ عن الأستاذ أبى عبد الله الرَقُوطىي» ونازعه بالباب 
السلطاني» لما شدّء واحتِيج إلى ما لديه في حكم بعض الأموال المعروضة على 
الأطبّاء» منازعةً أوجبت من شيخه يميئًا أن لا يحضّرّ معه بمكان» فلم يجتمعا بباب 
السلطان بعد» مع التمسّك يما لديهماء وأخذ عن ابن عَرُوس وغيره» وأخذ عنه جملةٌ 
حدّثنى والدي بكثير من أخباره في الوقار وحُسّن الترتيب» قال: كنت آنس بهء 
ويُعجبني استقصاؤه أقوال أهل هذا الفن من صنعته؛ على مشهورهء فلقد عُرِض عليه» 
لعليل لناء بعض ما يخرج» وفيه حيّة» فقال على فتورء» وسكونة» ووقار كثير: هذا 
العليلُ يتخلصء فقد قال الرئيس ابن سينا فى أرجوزته: [الرجز] 
إِنْ خَرَج الخَلْطْ مع الحيّات 2 في يوم بُخران فْعَنْ حياة 
وهذا اليوم من أيام البُخرانية» فكان كما قال. 


وفاته: كان حيًّا سنة تسعين وستمائة. 


0 مه 0 )10 
أحمد بن محمد بن أبي الخليل. مفرج الأموي 
مولاهُمء من أهل إشبيلية» يُكنى أبا العباس» وكناه ابن قُْتون أبا جعفر وتفرّد 
بذلك» يُعرّف بِالعَشَّاب وابن الرُوميّة وهى أشهرهما وألصقهما به. 
أوليئته : قال القاضى أبو عيد 0" : كان ولاء0 ده بحن أطباء قُرْطبة» وكان 
قد تبنّاه» وعن مولاه أخذ علم النيات. 


( 


)١(‏ ترجمة أحمد بن محمد ابن الرومية في اختصار القدح المعلى (ص »)١8١‏ والذيل والتكملة 
(السفر الأول ص 587)»: والتكملة (ج ١‏ ص »25١7‏ ونفح الطيب (ج ” ص .0"14١‏ 

(؟) هو ابن عبد الملك المراكشي» وهذا النص في كتابه: الذيل والتكملة (السفر الأول ص 588). 

(*) في الأصل «والد» والتصويب من الذيل والتكملة» وجدّه هو: مفرج. 
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حاله: كان نسيج وحده؛ وفريد دهره؛ وصّرّة جنسه.ء إمامًا في الحديث» 
حافظاء ناقدّاء ذاكرًا تواريخ المُحدّئِين وأنسابهم وموالدهم ووفاتهمء وتَغديلهم, 
وتجريحهم؛ عجيبةٌ نوع الإنسان في عصره.ء وما قَبْلهه وما بعده» في معرفة علم 
النبات» وتمييز العُْشْبء» وتّخليتهاء وإثبات أعيانهاء على اختلاف أطوار منابتهاء 
بمشرق أو مغرب حِسّاء ومشاهدةً» وتحقيقّاء لا مدافع له في ذلك» ولا منازع» احج 
لا نُرَدْ ولا تُدقّع إليه يُسلّم في ذلك ويُرجَع. قام على الصَّنْعَتين؛ لوجود القَّدْر 
المشترك بينهماء وهما الحديث والنبات» إذ موادهما الرَّحلةٌ والتّقييد» وتصحيح 
الأصيول وتحقيق المشكلات اللفظية» وحفظ الأديان والأبدان» وغير ذلك. وكان 
زاهدًا في الدنياء مؤثرًا بما في يديه منهاء مُوَسَعًا عليه في معيشته» كثيرٌ الكتّب» 
جمّاعًا لهاء في كل فنُ من فنون العلم» سَمْحًا لطلبه العلم» ربما وهب منها لملتمسه 
الأصل النفيس» الذي يعر وجوده؛ احتسايًا وإعانة على التعليم؛ له في ذلك أخبار 
مُنبئة عن فضله» وكرم صُنعه»ء وكان كثير الشَّعّف بالعلم» والدَّؤوب على تقييده 
ومُداومته؛ سهر الليل من أجله»؛ مع استغراق أوقاته» وحاجات الناس إليه» إذ كان 
حسن العلاج في طبّه المَؤرود» الموضوع ء لثقته ودينه . 


قال ابن عبد الملك”'': إمامُ المغرب قاطبةٌ فيما كان سبيله» جالّ الأندنُس» 
ومَعْرب العُدُوة» ورحل إلى المشرق» فاسشتوعب المشهور من إفريقيّة» ومِضْرهء 
وشامهء وعراقه» وحِجازه. وعاين الكثير ممًا ليس بالمغرب؟؛ وعاوّض كثيرًا فيه» كل 
ما أمكنه» بمّن يشهد له بالفضل في معرفته» ولم يزل باحئًا على حقائقه» كاشفًا عن 
غوامضه. حتى وقف منه على ما لم يقف عليه غيره» ممّن تقدم في الملة الإسلامية» 
فصار واحد عصره فردّاء لا يُجاريه فيه أحد بإجماع من أهل ذلك الشأن. 


مذاهبه: كان”" سُئْيّا ظاهريٌّ المذهبء مُنْحيّا على أهل الرأي» شديد التعضّب 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن خحزم؛ على دين متين» وصلاح تامّ» وورع 
شديد؛ انتشرت عنه تصانيف أبي محمد بن حزم» واستنسخها”"؛ وأظهرهاء واعتنى 
بهاء وأنفق عليها أموالا جمّة. حتى استوعبها جُمْلة» حتى لم يشّذ له منها إِلّا ما لا 
خطرء متقدمًا ومقتدرًا على ذلك بجدّته ويساره. بعد أن تفقّه طويلا على أبي 
الحسن”'' محمد بن أحمد بن زَرْقُونَ في مذهب مالك . 


. والنقل عن ابن عبد الملك ليس حرقيًا‎ )01 - 5١7 الذيل والتكملة (السفر الأول ص‎ )١( 
.)015 (؟) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص‎ 
في الذيل والتكملة: «واستحسنها». (4؛) في الذيل والتكملة: «أبي الحسين».‎ )( 
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مشيخته: البحرٌ الذي لا نهاية له؛ روى”'2 بالأندلس عن أبي إسحلق 
الدُمشقي”"» وأبي عبد الله اليابْري”"» وأبي البركات بن داود””'» وأبي بكر بن 
طلحة» وأبي عبد الله بن الحُرء وابن العربي» وأبي علي الحافظ, وأبي 0 
مرزوق» وابن يوسفء وابن ميمون الشريشي» وأبي الحسن بن رَرْقُونء وأبي ذَرَ 
مُضعبء وأبي العباس ابن سيد الناس» وأبي القاسم البرّاق» وابن جمهور»ء وأبي 
محمد بن محمد بن الجئان» وعبد المنعم بن فَرّس»ء وأبي الوليد بن عُفير؛ قرأ عليهم 
وسمع. وكتب إليه مُجِيرًا من أهل الأندلس والمغرب» أبو البقاء بن قديم» وأبو جعفر 
حكم الجمّارء وأبو الحسن الشّقوريء وأبو سليمان بن خوط الله؛ وأبو زكريا 
الدمشقي» وأبو عبد الله الأندَرّشي» وأبو القاسم بن سمجونء» وأبو محمد الحجري. 
0 أهل المشرق جُملةٌ: منهم أبو عبد الله الحَمداني بن إسماعيل بن أبي صيف» 

بو الحسن الحُوّيكر نزيل فكة . اوتأدى. إلية أذ طائفة من البَعْدادِيين والعراقيين له في 
0 منهم ظَمّر بن محمدء وعبد الرحمئن بن المبارك» وعلي بن محمد اليزيدي» 
وفَتاحّسرو فَيْروز بن سعيدء وابن سَنِيّة ومحمد بن نصر الصٌّيّْدلاني» وابن تيميّة» 
وابن عبد الرحملن الفارسي» وابن الفضل المؤدِّنَء وابن عمر بن الفخَاره ومسعود بن 
محمد بن حسّان المنيغي؛ ومنصور بن عبد المنعم الصاعدي» وابن هَوَازِن الفشيرق؛ 
وأبو الحسن النُيسابُوري . 


وحج”” ' سئة اثند تن :3 وما : فأدّى الفريضة سنة ثلاث 0 ولق 
بالمشرق بحب الذي وأقام في رحلته نحو ثلاثة امه لْقِيَ فيها من الأعلام 
العلماء» أكابر ججملة؛ ا 000 ' وأبو محمد بن متكي" ؛ 
وبتونس أبو محمد المُزجاني”' ؛ وبالإسكندرية أبو الأصبغ بن عبد العزيز''''» وأبو 


.)588 راجع الذيل والتكملة (السفر الأول ص‎ )١( 

(؟) في الذيل والتكملة: هو أبو إسحلق بن خلف الدمشقي السنهوري. 
() في الذيل: «ابن عبد الله اليافري». ش 

(4:) هو أبو البركات عبد الرحملن بن داود الزيزاري» كما في الذيل والتكملة. 
(4) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص 484 - .)544١‏ 

(1) في الأصل: «ائني عشر» وهو خطأ نحوي. 

إف4 في الأصل : «الفريضة ثلاث عشر». 

(4) في الذيل والتكملة: «أبو الحسن علي بن أبي نصر بن عبد الله؛. 
(9) في الذيل والتكملة: «يبكي». 1 ١‏ 

0٠١‏ في الذيل والتكملة: «أبو محمد عبد الله بن المرجاني». 

)1١(‏ في الذيل والتكملة: «أبو الأصبغ عيسى بن عبد العزيز بن سليمان». 
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الحسن بن جُبّير الأندلسي”'". وأبو الفضل بن جعفر بن أبي الحسن بن أبي البركات» 


وأبو محمد عبد الكريم الربعي» وأبو محمد العثماني أجاز له ولم يَلْقهء وبمصر أبو 
محمد بن سُحْنون العُماري ولم يلقه» وأبو الميمون بن هِبّة الله القرشي؛ وبمكة أبو 
علي الحسن بن محمد بن الحسين» وأبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الخصري؛ 
وببغداد”"' أحمد بن أبي السعادات» وأحمد بن أبي بكر؛ وابن أبي”" خط طلحةء 
وأبو نصر القرشي”'» وإبراهيم بن أبي ياسر القطيعيء ورَسْلان” المَسْديء 
والأسعد بن بقاق"'"» وإسماعيل بن بارككش الجوهري» وإسماعيل بن أبي البركات. 


ويزْنامج مَرُْوِيّاته واشياخةة: مشعمل ع 0 عديدة» مرتبة أسماؤهم على 
البلاد العراقية وغيرهاء لو تتبّعتها لاستَبْعَدْتٌ الأوراق» وخرجت عمّا قصدت. 


قال القاضي أبو عبد الله المراكشي بعد الإتيان على ذلك”" : مُنْتَهى التّقات أبو 


العباس النباتي» من التّقييد الذي قِيّدء وعلى ما ذكره في فهارس له متوّعة» بين بسطء 
وتوسّط. واقتضاب» وقَفت منها بخطه. وبخط بعض أصحابه» والآخذين عنه . 


مَن أخذ عنه: حدّث ببغداد برواية واسعة» فأخل عنه بها أبو عبد الله بن سعيد 


اللْؤشى؛ ويمصر الحافظ أبو بكر القطء وبغيرها من البلاد أمّة وقَفَل برواية واسعة» 
وجلب كنبا غريبة. 


تصانيفه: له" فيما ينتحله من هذين المَئّين تصانيف مفيدة» وتنبيهات نافعة» 
واستدراكات نبيلة بديعة”''2» منها في الحديث ورجاله'' «المعلم بزوائد البُخاري 
على مُسلم»؛ و«اختصار غريب”"22 حديث مالك» للذَارَقُطنيء و«نظم الدّراري فيما 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير». 

(؟) في الذيل والتكملة: «وبيغداد... الأحامد: ابن أبي السعادات أحمد بن أبي بكر أحمد بن 
كرم بن غالب». 

(*) في الذيل والتكملة: «وابن أبي في خط طلحة». 

(5) في الذيل والتكملة: «الدّرسي». - 

(0) في الذيل والتكملة: «وأرْسّلان. .. السَيّدي؛. 

(5) في الذيل والتكملة: «بقا». 

(0) راجعها في الذيل والتكملة (في السفر الأول ص .)0٠١ 549١‏ 

() الذيل والتكملة (السفر الأول ص .)0١:‏ 

(5) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص 017). 

(١٠)في‏ الذيل والتكملة: «بارعة» وتعقبات لازمة». 

(١١)في‏ الأصل: «منها في الحديث: رجالة المعلّم. . .»؛ والتصويب من الذيل. 

(١1)في‏ الأصل: «غرائب» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 41 


تفرّد به مُسلم عن البخاري»» و«توهين طرق حديث الأربعين»» واخكم الدّعاء في 
أدبار الصّلوات»: وه«كيفية الأذان يوم الجمعة»» و«اختصار الكامل في الضُعفاء 
والمتروكين» لأبي محمد بن عديء و«الحافل في تذييل الكامل»؛ و«أخبار محمد بن 
إسحلق» . 

ومنها في النبات”20 ااشرح حشائش دِياسْقُوريدوس وأدوية جالينوس»» والتنبيه 
على أوهام ترجمته”"؛ و«التنبيه على أغلاط الغافقي”"». والرّحلة النّباتية 
والمسْتَدذْرَكة» وهو الغريب الذي اختصّ بهء إِلَّا أنه عَدِمِ عَيْئَه بعده» وكان معجزة في 
فنّه؛ إلى غير ذلك من المُصَّئّفات الجامعة» والمقالات المفيدة المفردة» والتعاليق 
المُتوّعة . 

مناقبه: قال ابن عبد الملك وابن الرُبير» وغيرهما”': عُنِيَ تلميذهء الآخذ به 
الناقد. المحدّث؛ أبو محمد بن قاسم الحرّارء وتهمم بجمع أخباره؛ وَنَشْر مآثرف 
وضَمّن ذلك مجموعًا حفيلا نبيلا. 

شعره: ذكره أبو الحسن بن سعيد في «القِدْح المعلّى»» وقال”2: جَوَالٌ بالبلاد 
المشرقية”'' والمغربية» جالسشتة بإشبيلية بعد عوده”" من رحلته» فرأيته متعلقًا بالأدب» 
مرتاحًا إليه ارتياح البُختري لحَلَّبْء وكان غير متظاهر بقول الشّعرء إِلّا أن أصحابه 
يسمعون منه». ويروون عنه» وحملت عه 80) فى بعض الأوقات» فقيّدت عنه هذه 
الأبيات: [البسيط] 1 


-.عء. 42 ََ 5 ءٍ. 6ه 2 
)1١( #2 1 4‏ وسار 8 2 
ومنّع الطَرْف في مَرْأى محاسنها2 تَرُوْضٌ"''' فكرّك بين الروض والزّمَر 
وانظرٌ إلى ذَمَبيّات الأصيل بها واسْمَعْ إلى نعمت الطير في الشّجر 12 
وقل لِمن لام في لذاته بَشرًا دَغني فإِنّك عندي من سِوّى ا لبَشَرٍ 


() في الذيل والتكملة: «ومنها في النبات شرحه حشائش...2. 

(؟) في الذيل والتكملة: «مترجميها». (؟) في الذيل والتكملة: «الغافقي في أدويته؛. 
(5) الذيل والتكملة (السفر الأول ص "01). 

(0) النص مع الأبيات في القدح المعلى (ص .)١18١‏ 

() في القدح المعلى : «بالبلاد المغربية والمشرقية». 

(0) في القدح المعلى: «عودته». (4) في القدح المعلى: «وحملته عليه». 

(9) في الأصل: «حيمٌ تَخْلُقَّ: والتصويب من القدح المعلى» وجلق: هي دمشق. 

)٠١(‏ في الأصل: «بروض» والتصويب من القدح المعلى. 

(١١)في‏ الأصل: «السحر» والتصويب من القدح المعلى. 
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قال: وكثيرًا("2 ما يُطنب على دمشق» ويصف محاسنهاء فما انفصل”" عني إلا 
وقد امتلا خاطري من شكلهاء فأتمئّى أن أحُلّ مواطنهاء إلى أن أبلّغ”" الأمل قبل 
المَئُونَ: [الوافر] 

ولو أني”*؟ نظرْتُ بألفٍ عَيْنِ ‏ لما اسْتَوْقَتْ محاستها العُيودٌ 

دخوله غرناطة: دخلها غيرَ ما 37 لسماع الحديث» وتحقيق النبات؛ وثَقّر عن 
عيون النبات بجبالهاء أحد خزائن الأدوية» ومظان الفوائد الغريبة» يجري ذلك في 
تواليفه بما لا يفتقر إلى شاهد. 1 


مولده: فى محرم سنة إحدى وستين وخمسماثة . 
وفاته: توفي بإشبيلية عند مغيب الشفق من ليلة الاثنين مستهل ربيع الآخر سنة 
سبع وثلاثين وستمائة”*2. وكان ممًا رُبِيَ» قال ابن الزُبير: ورثاه جماعة من تلامذته 
كأبي محمد الحرّارء وأبي أمية إسماعيل بن عُفيرء وأبي الأصبغ عبد العزيز 
العارورفي 0 وأبي بكر محمد بن محمد بن جابر السقطي » وأبي العباس بن سليمان؛ 
ذكر جميعهم الحرار: المذكور في كتاب ألفه في فضائل الشيخ أبي العباس» رحمه الله. 
ابن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن 
ابن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسر 
0 ات 01/9 
صاحب رسول الله عبد 
أوّلئته : بِيتٌ بئى سعيد الْعَنْسى» بيت مشهور فى الأندلس بقلعة يتخصب » 
نزلها جدّهم الأعلى» عبد الله بن سعيد بن عمّار بن ياسر؛ وكان له ححُظوة 


.».. في القدح المعلى: «وكان كثيرًا ما يُطيِب في الثناء على دمشق.‎ )١( 

(؟) في القدح المعلى : «فلا انفصل عنه إلا. ..2. 

() في القدح المعلى: «بلّغْ الله الأمل والأماني قبل المنون». 

(5) في القدح: «وإني لو نظرت. ..». 

(5) في القدح المعلى: «وكانت وفاته ببلده في سنة إحدى وثلاثين وستمائة». وفي الذيل والتكملة 
(السفر الأول ص :)0١5‏ "توفي بين الظهر والعصر من يوم الأحد الموفي ثلائين من ربيع 
الأول» واتفقوا أن ذلك كان سنة سبع وثلاثين وستمائة». 

(0) نسبة إلى كبتور. وضبطها الحميري بالقاف» وقال: «قبتور: قرية من قرى إشبيلية». الروض 
المعطار (ص 5505). 

(0) يكنى أحمد بن عبد الملك بن سعيد بأبي جعفرء وترجمته في المغرب (ج ؟ ص 2)١55‏ 
ورايات المبرزين (ص »)١7١‏ ونفح الطيب (ج ه ص 777)» والحلل الموشية (ص .)١18‏ 
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لمكانه من اليَمانيّة بقرطبة ؛ وداره بقرب قنطرتهاء كانت معروفة؛ وهو بيت القيادة 
والوزارة» والقضاءء والكتابة» والعمل» وفيما يأتى» وما مرّ كفاية من التنبيه 
عليه . 


حاله: قال الملاحي: كان من جِلّة الطلبة» ونبهائهم؛ وله حظّ بارع من 
الأدب» وكتابة مفيدة» وشعرٌ مُدَوّنَ. قال أبو الحسن بن سعيد في كتابه المسمّى 
ب «الطالع»”" : نشأ مُحِبا في الأدب» حافظا للشعرء وذاكرًا لنظم الشريف الرّضي» 
ومهيار» وابن خفاجة» وابن الرّقاق» فرَفّت طباعهء وكَثُر اختراعه وإبداعه؛ ونشأت 
معه حَفْضة بنت الحاجٌ الرّكوني؛ أديبة زمانهاء وشاعرة أوانهاء فاشتدٌ بها غرامه, 
وطال حبّه وهيامه؛ وكانت بينهما منادمات ومغازلات أرْبّت على ما كان بين عَلَوَة 
وأبي عُبادة؛ يمر من ذلك إلمام في شعر حَفْصةء إن شاء الله. 

نباهته وحظوته: ولمًا وفدت الأندلس»؛ على صاحب أمر المُوحُدين في ذلك 
الأوانء» وهو مُحْتَلٌ بجبل الفتح”"2, واحتفل شعراؤها في القصائدء وخطباؤها في 
الخطب بين يديه» كان في وقد غَرْناطة» أبو جعفر هذا المترجم به» وهو حَدَّث السنّ 
في جمْلة أبيه وإخوته وقومه» فدخل معهم على الخليفة» وأنشده قصيدة؛ قال أبو 
الحسن بن سعيد» كتبت منها من خط والده قوله” : [الطويل] 

تَكُلْمْ فقد أُضْعّى إلى قولك الدَّهْرُ 2 وما لسواكٌ اليوم”' نَهْيٌ ولا أَمْرُ 

ورُمْ كل ما قد شِئتّه فهو كائنُ وحاول فلا بَرٌ يقُوتٌُ ولا بَحْرٌ 

وحَسْبّك هذا البحر قَألا”'© فإنه يُقَبَلُ تُرَا داسّه جيشّك اكد 


0 ةي ءو(6م) 


وما 0 ا مَردّدٌ عليك وعن بشر بقُربك يعمر 
بجيش لكي يَلْقى أمامك مَنْ غَذَا يُعانِد أمرًا لا يَقُومُ لهأهرٌ 


. هو كتاب «الطالع السعيد» في تاريخ بني سعيد؟‎ )١( 

(5) جبل الفتح: هو جبل طارق» وهنا يشير ابن الخطيب إلى الحصن الذي بناه عبد المؤمن بن علي 
في هذا الجبل سنة 558 هء وقد تولى بناءه ابنه السيد أبو سعيد عثمان صاحب غرناطة» وشاور 
فيه الحاج يعيش المهندس . الحلل الموشية (ص .)١١8‏ 

(*) الأبيات في الحلل الموشية (ص )١١5 - ١١8‏ وفيه أن قائلها هو أبو حفص بن سعيد العنسي. 
وورد منها في المغرب (ج ” ص )١510‏ بيتان فقط هما الأول والرابع . 

(4) في المغرب: «الآن». (5) في الحلل الموشية: «بالا». 

(5) في الحلل الموشية: «النجر». 2 فى يقر «صوتها». 

(4) في الحلل الموشية: «مفتر. ورواية صدر البيت في المغرب هي: 
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أطل”'' على أرض الججَزِيرة سَعْدُها ١‏ وجدّد فيها ذلك الحبّر الحُبْرة") 

فما طارقٌ إِلّا لذلك مُطرقٌ 2 ولاابن تُصَيْر لم يكن ذلك النْضْرٌ 

هما مَهّداها كي تَحَُلَ بأفقها كما حَلَ عند الثم بالهالة البَدْرْ 

قال: فلمًا أتمّها أثنى عليه الخليفة» وقال لعبد الملك أبيه: أيهما خيرٌ عندك 
في ابنيك؛ فقال يا سيّدنا: محمدٌ دخل إليكم مع أبطال الأندلس وقوّادهاء وهذ مع 
الشعرء فانظروا ما يجب أن يكون خيرًا عندي» فقال الخليفة: كلٌ مُيَسّرٌ لما خلق 
لهء وإذا كان الإنسان متقدّمًا فى صناعة فلا يُؤْسَّف عليه» إنما يُؤْسَف على متأخر 
القَذْره محروم الحظ. لم أنشد فحول الشعراء والأكابر. ثم لما وُلْيَ غُرناطة ولدُه 
السيد أبو سعيدء استَوْزّرَ أبا جعفر المذكورء واتصلت حظوته إلى أن كان ما يذكر 
من نكبته . 

محنته: قال قريبّه وغيره: فَسّد ما بينه وبين السيد أبي سعيد لأجل حَمْصة 
الشاعرة؛ إذ كانت محل هواهء ثم اتصلت بالسيّدء وكان له بها علاقة» فكان كل 
منهما على مثل الرّضف”" للآخرء ووجد حُسّاده السبيل» إلى إغراء السيّد به. فكان 
مما نُمِيَ به عنه» أن قال لحفصة يومًا: وما هذا الغرام الشديد بهء يعني السيدء وكان 
شديد الأذمة( ““ وأنا أقدر أن أ* شتري لك من المَعغرض أَسْودًا خيرًا منه بعشرين دينارًا؛ 
فجعل السيد يتوسّد له المهالك» وأبو جعفر يتحفظ كل التحفّظ. وفي حالته تلك 
يقول: [الكامل] 


مَنْ يشتري مني الحياة وطيبّها 
بمَحل راع في ذُرَى مَلْمُومَةٍ 
لا كم يأخده بها إلا لِمَن 
فلقد سَئِمْتٌ من الحياة مع امرىء 
الموتٌُ يلحظني إذا لاحظتّه 
لا أهتدي مع طول ما حاولته 


)١(‏ في الحلل الموشية: «أطيل». 
زفق رواية عجز البيت في الحلل هي : 


إفرف 


2 


ووّزارتي وتأدُبي وكوسدتي 
زُوِيَت عن الدنيا بأقصى مَرْتَبِ 
0 ويرؤف دائما بالمُذْنب 

: بغتدان مكرتب 


ويقُوم في ارق أوان > تجنبي 
لرضاه في الدنيا ولا لِلْمَهْرَبِ 


وتسنذهنا ذلك امبر التجور 


الّضف: الحجارة الممحاة يُوغر بها اللَبّن. والمراد أن كلا منهما شديد الحقد على الآخر. 


شط المغيط زرف 


الأذمة: اللون المُغْرَبِ سوادًا. محيط المحيط (أدم). 
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وأخذ في أمره مع أبيه وإخوته. وفتنة ابن 9 مضطربة ؛ فقال له أخوه 
محمد وأبوه: إن حرّكنا حركة كنا سببًا لهلاك هذا البيت» ما بقيت دولة هؤلاء القوم 
والصبر عاقبته حميدة» وقد كنا ننهاك عن المُمارّجة”"» فلم تَزكب إِلّا هواك؛ وأخذ 
مع أخيه عبد الرحملن» واتفقا على أن يثورا في القلعة باسم ابن مَرْدَنِيش» وساعدهما 
قريبهما على ذلك حاتم بن حاتم بن سعيد» وخاطبوا أبن مردنيش» وصدر لهم جوابه 
بالمبادرة»ء ووصلت منه خيلٌ ضاربةٌ وتهيّأ لدخول القلعة؛ وتهيّأ الحصول في القلعة. 
وخافوا من ظهور الأمر؛ فبادر حاتم وعبد الرحملن إلى القلعة» وتم لهما المراد؛ 
وأخر الجبنٌ أبا جعفر ففاتاه» وتوقّع الطلب في الطريق إلى القلعة» فصار متخمّيًا إلى 
مالقّة» ليركب منها البحر إلى جهة ابن مردنيش؛ ووضع السيّد عليه العيون في كل 
جهة. فمُبض عليه بمالقة» وطَولِعَ بأمره فأمر بقتله صبرّاء رحمه الله. 

جزالته وصبره: قال أبو الحسن بن سعيد: حدثني الحسين بن دُوّيرة» قال: 
كنت بمالقة لما قُِضٌ على أبي جعفرء وتوصّلت إلى الاجتماع به» ريثما استُؤذن 
السيد في أمره حين حُبسء فدَمَعَت عيني لما رأيته مَكْبولًا؛ قال: أعلىٌ تبكى بعد ما 
بلغتٌ من الدنيا أطايب لذاتها؟ فأكلتٌ صدور الدجاج ١‏ وشربت فى الزْجاج» وركبت 
كل مِملاج”", ونمتٌ في الديباج» وتمتعت بالسّراري والأزواج» واستعملت من 
الشمع السّراج الوهّاج» وهأنا في يد الحَجَاجء منتظرًا محنة الحَلّاج؛ قادمٌ على غافر 
لا يُحْوج إلى اعتذار ولا احتجاج. فقلت: ألا أبكي على من ينطق بمثل هذا؟ ثم 


اما 


تُفْقّدء فقمت عله قما رأيته إِلّا مصلويّاء ‏ رحمة الله. 

0 [الطويل] 
ل لاا ال ل 0 
به جمعالله الأمانيّ لناظري 2 وسَمْعي وفكري فهو سِخرٌ ولاسِخْرٌ 
ولا غْرْو أن أبدى العجائبَ ربّه 2 وفي ثوبه برٌّء وفي كمّه بَحْرُ 
ولا عبّجبَ إن أيْتمَ الرْهْرُ طيّه فمازال صوبٌ القَطرٍ يبدو به الزّهْرُ 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن مردنيش» أمير شرق الأندلس (مرسية وبلنسية). توفي بمرسية 
سنة 0571 ه. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 554)» والمنّ بالإمامة (ص 2»)5١٠١ .٠١9‏ 
والحلّة السيراء (ج ؟' ص 59١‏ 3778), 

(0) الممارجة: الفساد والفتنة؛ يقال: مَرَّجَّ السلطان رعيّته: خلاها والفساد. محيط المحيط (مرج). 

(©) الهملاج هو الدابة الأصيلة الحسنة السير. لسان العرب (هملج). 

(5) البيت الأول فقط في المغرب (ج ؟ ص .)١560‏ 
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ومن شعره ما يجري مَجَرى المرؤقص » وقد حضر مع الرُصافي والكتئدي ومعهم 

مُغْنّ ا [مجزوء الكامل] 

فقوف واتصكة عن ذنباله 

ا ا 2 ل ا ل ٠‏ الاك لكر رك ك1 

ظل"9"النهاربهاكمّز تاعء وأجمَلتٍالغزلة 

وشعره مُدَوّن كما قلناء وهذا القدر عنوانٌ على ُبْله . 


غريبة في أمره مع حفصة 
قال حاتم بن سعيد: و#ان قد أجرى الله على لسانه» إذا خرّكت الكأس بها 
بالممئنطق» قد فرغ من قتله بغيره من أجلها. قال: ولمّا بلغ حفصة قتلة لبست الحداد» 
وجهرت بالحزنء فتُوّعْدت بالقتل» فقالت فى ذلك: [الخفيف] 
هدّدونى من أجل لبس الحداد لحبيب أَرْدُوه لى بالحناد 
رحم الله من يجودٌ بدمع أو يَمُوِحٌ على قتيل الأعادي 
وسَقَّئهبمثل جوديديه حيث أضحى من البلاد العغوادي 
ولم يُنتَمَع بَعْدُ بهاء ثم لحجقت به بعد قليل. 
وفاته: توفي على حسب ما ذكرء في بجمادى الأولى من سنة تسع وخمسين 
ولتمسهائة : 
١ 00 :‏ 
المعروف بابن فركون 
يكنى أبا جعفر. 
أَوّلئِته: قد مَرٌ ذلك في اسم جَدَّه قاضي الجماعة” 
والده. 


'» وسيأتي في اسم 


)١(‏ الأبيات في المغرب (ج 7 ص .)١67‏ (؟) فى المغرب: «طار». 

فرق ترجم له ابن الخطيب هنا فأثنى عليه» وترجم له في الكتيبة الكامنة (ص )2١5‏ فذْمّه. وترجمته 
أيضاً في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١15١‏ 

(54) جذه قاضي الجماعة هو أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشي » وقد تقدّمت ترجمته. 
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حاله: شعلة من شعَل الذكاء والإدراك»ء ومجموع خلال حميدة على الحداثة» 
طالب نبيل» مدركء نجيبء يذ أقرانه كفاية» وسّما إلى المراتب» فقرأء وأغرب» 
وتَمر”"" وكدوت» واستتجان له والدة شيوخ بلده فمن دوئّهمء ونظم الشعرء وقيّد 
كثيرًاء وسبق أهل زمانه في حُسّن الخط سَبْقَا أفرده بالغاية القصوى؛ فيراعه اليوم 
المُشار إليه بالظرف والإتقان» والحَوّاء والإسراح؛ اقتضى ذلك كله ارتقاؤه إلى الكتابة 
السلطانية. ومزية الشفوف بهاء بالخلع والاستعمال؛ واختص بي وتأدب بما انفرد به 
من أشياخ تواليفي» فَآئرْتُه بفوائد جمّة» وبَطن حوضه من تَحَلّْمهء وترضّح إلى 
الاستيلاء على الغاية. 


شعره: أنشد له بين يدي السلطان في الميلاد الكريم: [الكامل] 
حىّ المعاهد بالكئيب وجادها غيتٌ يروي حيّها وجمادها 


مولده: في ربيع الآخر من عام سبعة وأربعين وسبعمائة. 


أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صَفْوان 

من أهل مالَقَة؛ يُكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن صفوان9'. 

حاله: بقيّة الأعلام» أديب من أدباء هذا القطرء وصدرٌ من صدور كتّابه 
ومشيخة طلبته؛ ناظعم» نائرء عارف» ثاقب الذهنء. قويٌ الإدراك» أصيل النظرء إمام 
الفرائض والحساب والأدب والتؤئيق» ذاكرٌ للتاريخ واللغة» مُسارِك في الفلسفة 
والتصوّفء كلِفٌ بالعلوم الإللهية» آية الله في فك المُعَمّىء لا يُجاريه في ذلك أحد 
ممّن تقدّمه؛ شأنه عجبٌء يفك من المُعمّيات والمُسْتَئبطات» مفصولا وغير مفصول؛ 
شديد التعصّب لذي وُذ وبالعكس» تام الرُجولة» قليل التَهِيّبء مُقتجم حِمّى أهلٍ 
الجاه والحمد والمضايقة» إذا دعاه لذلك 8 حَبْل نقده على غاربه» راض بالحمول: 
مُتبلّْ بما تبشرة كقير الدؤوت والنظرء. والتقييك والعضبيف] على كلال الجوارح» 
وعائق الكبرة”"» متقارب نمطي الشعر والكتابة» مُجيد فيهماء ولنظمه شفوف على 
نثره . 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي محمد الباهلى» أستاذ الجْمْلة من أهل بلدى 
ومولى الئعمة عليهم» لازمه وانتفع به؛ ورحل إلى العُدُوة» فَلْقِيَ جْمْلة» كالقاضي 


)١(‏ تمر: أطعم الثّمْره والمراد أنه أثمر. 
زهمق ثر جمة ة ابن صفوان في الكتيبة الكامنة (ص 6" ونفح الطيب ( لج م ص .)١097267‏ 
() الكبرة: الكبر في السّنّ. محيط المحيط (كبر). 
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المؤرّخ أبي عبد الله بن عبد الملك» والأستاذ التعالمي أبي العباس بن البن”""» وقرأ 
عليين بماك 
نباهته: استدعاه السلطان» ثاني الملوك من بني نصر”", إلى ال الكتابة عنه مع 
الجلّة» ببابه» وقد نَّمَا عش وعَلا كعبه» واشتهر ذكاؤه وإدراكه. ثم جَمَح إلى العودة 
لبلدء. ولمًا وُلَنَ المُلْكَ السلطانٌ أبو الوليد» ودعاه إلى نفسهء ببلده مالّقّة» استكتبه 
را د لم يكن ببلده. فأقام به واقتصر على كَنْبِ الشروط» معروف القدرء 
بمكان من القضاة ورعيهم»ء صدرًا في مجالس الشُورى؛ وإلى الآن يجعل إلى زيارة 
غرناطة» حظا من فصول بعض السنين» فينْصِبٍ بها العدالة» ثم يعود إلى بلده في 
الفصل الذي لا يصلح لذلك. وهو الآن بقيد الحياة» قد عَلّقته أشراك الهّرّم» وفيه 
بعدٌ مُستمتّعٌ» بديع» كبير. 
تصانيفه : من تواليفه «مطلع الأنوار الإلهية»؛ وابُعْية المستفيد»؛؛ و«شرح كتاب 
الفُرشي في الفرائض»» لا نظير له. وأما تقاييده على أقوال يعترضهاء وموضوعات 
يتقدهاء فكثيرة . 
شعره: قال في غرّض التّصَوّف: وبلغني أنه نظمها بإشارة من الخطيب» وليّ 
لله» أبي عبد الله الطنجالي» كَلِفَ بها القوّالون والمسمّعون بين يديه”": [الكامل] 
بانَ الحميمٌ فما الحِمَى والبانُ ‏ بشفهء من عنه الأحِبّةبانُوا 
لع ايققضوا عهدابينهيب ولا أنساهُمُ عيتغاقيك الحيدذتان 
لكن جَتَخْتَ لغيرهمَ فأزالهمم عن السكهت نذا فوح غَيْرانُ 
لو صَحٌ حُبّك مافقَنتُهُمُ ولا يي له 
تشْتاقُهُمْء وحشاك هالةٌ بَدْرهمْ الح يقت لِخْلْهع”' مَيدانُ 
ما هكذا أحوالٌ أرباب الهوى 2 نَسَمَ الغرامً بدك السستالزان 
لا يشتكي ألم البعاد مُمَيْمٌ أحبابًةُ في قَلبِه سكانُ 
ماعندهه إلا الكمالٌ وإنما 2 غُطى على مِرآتَكَ" التُقُصانُ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي» المشهور بابن البناء» المتوفى سنة ١لا‏ ه. 
أزهار الرياض (ج ٠‏ ص 77) و(ج ه ص 6 

زفق هو محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء حكم غرناطة من سنة 51١‏ ه إلى سئة ١٠لا‏ هء 
اللمحة البدرية (ص 00). 

(9) القصيدة فى الكتيبة الكامنة (ص 575١‏ 7577). 

(4) في الكتيبة: «لخيلهم». (0) في الكتيبة: «مرآتها». 
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واصرف إليهم لَخْظ فِكْركَ شاخِصًا 
مابان”" عن مغناك مَنْ ألطَافُهُ 
وجياه ألْعْمِهِ ببابك ترتمي 
جعلوا دليلًا فيك9©) منك عليهم 
يالامخاسِرالوجودٍ 0 
ازجغ لذاتِك إن أرَدْتَ مَتَرُمًا 
كم حِكْمةٍ صارث تلُوحٌ لناظر 
حُجِبَتْ بشمسك”* عن عيانك شَمْسُها 
لولاك ما خَفِيَثْ عليك أيائّه(" 


هُمْ وشنجوك إلى الوصول إليهم 
عَطْفُوا جمالهمٌ على أَجَمَالهم 
لو سمط عندي للذي ترضونه 
فبقُربكمْ عينُ الغِنا وبِبُعدِكم 


)١(‏ في الكتيبة: ااترسم؟. 

فرق في الكتيبة: «ما غاب». 

(5) في الكتيبة: «بشخصك». 

(0) في الأصل: «آياتها؛ وهكذا ينكسر الوزن. 
(4) في الأصل 


(9) في 


اليل 


: «تلطف». 
) في الكتيبة : «فسبا» . 


() رواية البيت في الكتيبة هي : 
تقريبكمُ عَيْنْ البقاءِ ويعدكم تعض الفتاء وحبكم وَلْها 


إلْسَائُها عن لنجهم وسْنانٌ 


إن الصّوارم حَججبّها الأخفانٌ 
1" يكليك ب حِيك97) كنت وككانوا 
يَهمي عليها عناننها الهَثَانٌَ 
شري إليك برّمبها الأكوادٌ 
فبّدَا على تَفُصيرك البُرهانٌ 
الشرُّفيك بِأَسْره والشَّانُ 
فيها لعَيْئَيْ ذي الحجا يُستانٌ 
فيها المُنَى والرَّوْحٌ والرّيحَانٌ 
حارّث لباهر صئْعها الأذهانٌ 
شمسٌ محاسنٌُ ذكرها البَّبِيانُ90) 
والجوٌ من أنوارهامَلاآنٌ 
فَفَتَاؤك الأقصى لهم وجدانٌ 
إِنَّ المُلُوكَ بالافْتِمقَارٍ تُدانُ 
بتهع ليك قعطت9 وخدان 
وَهُمْ على طَلّب الوصال عوانُ'”"© 
فخ *19؟ المشؤق الششن واللستان 
قلي بذاك مره" لان 
ل المَنا بسكم 0 


(9) في الكتيبة: «كيف 
(5) في الكتيبة: «منك فيك». 
(5) في الكتيبة: «فمحا محاسنّ ذكرها النسيان». 


: «ولِذُلهم» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبةة. 
(١٠)في‏ الكتيبة: «أعانوا». 
في الكتيبة: «فارح؟. 
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إني كتَمْتٌُ عن الأنام هواكُمُ 
ووَشَتْ بحالي عند ذاك”'' مدامعٌ 
وبَدَتْ عليٌ شَمائل مُذَْرِيَةٌ 
وإذا متك قاعم ييزي الذي 
فبباطني وبيظاهري لحم هَوَى 
وجَوَانحي””" وجميعٌ أنفاسي وما 


وإليكمٌ مني ا فَوْفَفَضَدَكُمْ 


حتى دُهِيتُ وخانني الكتمانٌ 
أدنى مواقع قَطرها طوفانلٌ 
فااعين ”© واكم للسان نيان 
بَيْنَ الجَوَانح في المُوّاد يُصانٌ 
ين نيذه الاشيزاز والأعبلان 
أخوي. علي 0 أعوانٌ 
حرم بهللخائفينأمان 


حديث الأمان فى الحياة شجون 


يميل إليها جاهل بغرّورها 


تجافٌ عن الدّنيا ودِنْ باطراحها 
وترفِيعُها حَفْضٌ وتَنْعِيمها أذى 
إذا عامَدَتْ خانث وإن هي أقْسَّمت 
يروقك منها مَطْمّعٌ من وفائها 
وتَمْتَحُك الإثُبَال كمّة حابل 
جناة لق له رتحاضك الهرى 
ومن تَضْطفيه وهو يُفْطِعْك القِلا 
ألا إنّها الدنيا فلا تَعْتَرِرْ بها 
يَعْمُ رَدَاها الغِرّ والجِبٌ ذا الدّها 
وتَشْمَلُ بَلُواها نبيلا وخاملا 
أبئهاء لحاها الله؛ كم فِنْنَةِ لها 


)١(‏ في الكتيبة: «في الغرام» بدل: «عند ذاك». 


زشف في الكتيبة : «وجوارحي». 


نّ أرضاك شأنّ أخمَظئك شؤونُ 
فمئه اشتياقٌ نحوها وأنينُ 
يَقِيه إذا شك عراه يَقِيِنُ 
على نُضحِه سيما الشّفيق تَبِينُ 
فمَرْكُبُها بالمُطمعين حَرُونٌُ 
ومَنْهَلْها للواردين أبجونُ 
كمايا رشيف كين 
ومِنْ مَكرِها في طَيٌّ ذاك كَمِينُ 
لمَنْ أنْتَ بِالبَعْضَاء فيه قَمِينُ» 


وثهدى له الإغزازٌ وهو يهينُ 
ولُودُ الدّواهي بالخداع تَدِينُ 
ويُلْحَقُ فيها بالكناس عَرِينُ 
تقى ذال روس و تمورن 


02 


زهة في الكتيبة : «لي». 


فلا مَلِكُ سَام أقالث عِثاره 
ولامعهد إلا وقند لبهت به 
أبيتٌ لنفسي أن يُدَنْسَها الكرّى 
فليس قَرِيرٌ العَيْنِ فيها سوى امرىءٍ 
أبيتَ طلَاقّ الجِرص فالرُهْد دائبًا 
إذا أقبَآث لم يُولِها بشرّ شيّقٍ 
وإن أَدْبَرَتْ لم يلتفث نحوها بها 
خفيفٌ المّطا من حَمْل أثقال هَمّها 
بوَججف تخال الخائفين تاول 
منازلٌ نَجدٍ عندها وتِهامَةَ 
يَرُودُْ رياضاأين سر ووزدُه 
فهذا أثيلٌ المُنْك لا مُنْكُ ثائر 
وهذا عريض العِرٌ لا عر مُمْرفٍ 
حَوّثْ شَخصه أؤصافها فكأنّه 
فيا خابطا عَضْواء والصّبْح قد بّذَا 
أَفِقْ من كَرَى هذا التُعامي ولا نْضِمْ 
إذا كان عُشْبِى ذي جدّة إلى بِلَى 
قَفِيمَ التفاني والتنافس ضِلَة؟ 
إلى الله أشكوها نُفُوسًا عَمِيةَ 
وأسأله المُجعى إلى أمره الذي 
فلا خَيْرَإِلا من لَدنْهِ جود 
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بَعيدَ الكرى للنّاكلات جَمُونُ 
سكونٌ إليها موبقٌ وَرْكُونُ 
قلاه لهارأي يراه ودِينٌ 
خليلٌ له مُسْتَضْحَبٌ وقرينٌ 
ولا خف للإقبال منه رَزِينُ 
للد عن عاالم كرك رين 
إذا ما شَكَتْ ثِقَل الهُمُوم مثُونُ 
سَنا حَليها وشط الزريٌّ يدينٌ 
سوّى واستوى هِنْدٌ لديه وصِينٌ 
لآل اغسافي التؤوزة امتجية 
لأعدائه حربٌ عليه رَبُونُ 
له من مَشِيداتٍ المّصُورٍ سُجُونُ 
وإن لم يَمْثْ فوق الثُراب ذَفِينُ 
إلامّ تُعَطي ناظِرَيك دُجُونُ؟ 
وفصارى دق "التحبيناة مون 
وفِيم التنّلاحي والخصامٌ يَكونٌ؟ 
عن الرُّشْد والحقٌ اليقين تَبِينُ 
بتوفيقه حَبْل الرّجاء متينُ 
لتيُسير أسباب النّجاة ضَمِينٌ 


ا 5-7 


/ا5 


وجمعتٌ”'' ديوان شعره أيَام مقامي بمالقة عند توجُهي صُحْبة الرُكاب السلطاني 
إلى إصراخ الخضراء عام أربعة وأربعين وسبعمائة؛ وقدَّمْتٌ صذرّه خطبة» وسمّيت 
الجزء ب «الدّرّر الفاخرة» والنّجَح الزاخرة»» وطلبتٌُ منه أن يُجيزني» وولدي عبد الله 
رواية ذلك عنه»ء فكتب بخطه الرائق بظهر المجموع ما نصّه: 


.)١97/ في الأصل: «وادِ؛ وهكذا ينكسر الوزن. () النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
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«الحمد لله مستحقٌ الحمد؛ أَجَبْتُ سؤال الفقيه؛ الأَجَلٌء الأفضلء السْرِيء 
الماجد» الأؤْحَدء الأخفل» الأديب البارع» الطّالع في أفق المعرفة والثّباهة» والرّفعة 
المُكينة والوجاهة» بأبْهى المَطالع» المُصئّفء الحافظء العلَامّة» الحائز في قَنّي النظم 
والتثرء وأسلوبَئْ الكتابة والشّعرء رُنْبة الرياسة”'2؛ الحامل لراية التقدّم والإمامة؛ مُحلّي 
جيد العصر بتواليفه”" الباهرة الرُواء؛ ومُجَلي محاسن بنيه» الرائقة على مئصّة 
الإشهاد”" والأثباء؛ أبي عبد الله بن الخطيب» وصّل الله سعادته ومجادته2؛ وسّنى 
من الخير الأؤفرء والصّنع الجميل” الأنهرء مَفْصِده وإرادته؛ وبلّغه في نجله 
الأشعد. وابنه الراقي بمحتده الفاضل» ومْشَيِهِ الأطهرء محل المَْقد. أفضل ما يُؤّمْل 
نِحْلّته إياه في المَكُرُمات وإفادته؛ وأَجَرْتُ له ولابنه عبد الله المذكورء أبقاهما الله 
تعالى» في عِرْةٍ سَِيّةِ الخلال» وعافية ممتدّة الأفياء» وارفة الظلال؛ رواية جميع ما 
تقيّد في الأوراق» المُكتَتَب على ظهر أوّل ورقة منهاء من نُظمي وتَثْري؛ وها غوليث 
إنشاءه» واعتمذتٌ بالارتحال” والرواية» اختياره وانتقاءه أيام عُمْرِي؛ وجميعٌ ما ليَ 
من تضنيف وتَفْييد ومقطوعةٍ وقصيد”"» وجميع ما أخمِلّه عن أشياخي رضي الله 
عنهم» من العلوم» ونون المنثور والمنظوم؛ بأيّ وجه تأؤى”' إليّ؛ وصحٌ حَمْلي 
لهء ونَبّت إسنادُه لديٌ”"'' إجازةً تامّة» في ذلك كله عامّة» على سَئَن الإجازات 
الشرغية”" 2 وَشرطهَا المأثور عند أهل الحديث المَرْعيّ والله ينفعُني وإيّاهما بالعلم 
وحَمْلهء ويَنْظِمُنا جميعًا في سِلْك جِرْبه المُفُلحِين'"'' وأهله» ويُّفيض علينا من أنوار 
بركته وفضله. قال ذلك وكَتّبه بخط يده الفانية» العَبْدُ الفقير إلى الغني”""' به 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان» ختم الله له بخير؛ حامدًا لله تعالى» ومُصَلَْا 
ومُسلمًا على محمد نبيّه المصطفى الكريم» وعلى آله الطاهرين ذوي المَنْصِبٍ العظيم» 
صحبه**'' البَرّرة» أولي*"2 المنصب والأثَرّة والتقديم؛ في سادس ربيع الآخر عام 
أربعة وأربعين وسبعمائة» وحسبنا الله ونِعْمَ الوكيل». 


)١(‏ في النفح: «الرياسة والإمامة». (؟) في النفح: «بتآليفه». 
() في النفح: «الإشارة» . (4؛) في التفح: «سعادتهء وحرس مجادته؛. 
(5) كلمة «الجميل» غير واردة في النفح. (7) في النفح: «من 


زف4 في النفح : «بالارتجال؛ . 
زقف4 في الأصل : (وقصيدة» والتصويب من النفح . 


(9) في الأصل: «تأتى ذلك». (١٠)في‏ الأصل: «لي». 
)١١(‏ في النفح: «الشرعي». (؟١)في‏ التفح: «المفلح». 
(1) في النفح: «إلى الله الغني». )١5(‏ في النفح: «وصحابته». 


(15) في النفح: «أولي الأثرة». 
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واشتمل هذا الجزء الذي أذِنَ بحمله عنه من شعره على جملة من المُطوّلات» 
منها قصيدة يعارض بها الرئيس أبا عليّ بن سينا في قصيدته الشهيرة في النَفْس التي 
مطلعها: «هَبَطْت إليك من المحل الأرْفع»: أولها: «أهلًا بمسراك المحب الموضع». 
وأول قصيدة: [الطويل] 
لِمَعْناك في الأفهام سِر مُكَنَّمُ ‏ عليه نفوسٌ العارفين تَحُومُ 
وأول أخرى: [الكامل] 
أَزْمَى حجابّك رؤيةٌ الأغيار فامحٌ الدُجَى بأشعَّة الأنوارٍ 
وأول أخرى: [الطويل] 
ثناُ وجودي في هواكُمْ هو الخُلْدُ ‏ ومَحْرُ رُسُومِي حُسن ذاتي به يبدو 
ومطلع أخرى: [الطويل] 
الأأفي: الموىبالدل تزع الوناناة _--ركتية" أنادى سويت رسنائة 
ومطلع أخرى: [الطويل] 
هُمُ المَضْدُ جادُوا بالرّضى أو تَمَئّعوا ‏ صَلُوا اللوم فيما أوْدّعوا القّلْبَ أُودَعُوا 
ومن أخرى : [البسيط] 
سَقَى زمانَ" الرّضا هامٌ من السّحُبِ 2 إللهيّ”" العَوْدُ مِن أثوابه القُشُّبٍ 
ومن أخرى: [الكامل] 
يا فور نَمُسي في هواك هواؤها رفت معانيهاءوراق مناؤها 
ومن أخرى : [الكامل] 
أما الغرامُ فبالمُؤاد خَرِيمُ ‏ هيهات مئي ما العَدُولُ يَرُومُ 
ومن شعره في المقطوعات قوله”*؟: [الكامل] 
َشَقَ" الهِذارٌ لَجيكَه بيباله” © :قغدا يَدُور”2 على "المْحِبٌ الواله 


)غ0( في الأصل : (ودمعي أن أنادي . 5 وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «زمن» وهكذا ينكسر الوزن. (”) في الأصل: «والله؛ وهكذا ينكسر الوزن. 
(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 577). (0) في الكتيبة: «وشَّى». 

(7) في الكتيبة: «يرقٌ». 


ول 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


خط الكذاة تهحة ع به لذت 
فحسِبْتُ أنّ جماله شمْسٌُ الضّحى 
فدّن''" إليّ تَعَجبًا وأجابني 
إن الجمالَ اللامُ آخرُة"" فَعْجْ 


خطاتوّغده بمخو جملله 
انالك امس كل كاله 
والرّوْعٌ يبدو من خلال مَقاله 
عن رَسْمه واندُبِ على أطَلَالِه 


ومن أبياته في التّْرية بالفُنُونَ قوله'": [الوافر] 

كمَفْتُ عن الوصال طويلَ شَؤْقي ‏ إليك وأنتٌ للرُوح الخَُليل 
وكمّك للطويل” قَدَنْكَ نمسي 2 قبيحٌ ليس يرضاهالخخليلٌ 
وقال في التّؤْرية بالعَرُوض”" : [الكامل] 

يا كاملا شَوْقي إليه وافِرّ ‏ وبسيط خدّي في هواهٌ عزيرٌ 
عاملْتَ أسبابي لديك”” بِقَطعِها""© والمَطعُ في الأسباب ليس يَجُورٌ 
وقال في التّؤْرية بالعربية”" : [الوافر] 
أب قنمترا تتطالفه جكاني. - .وغوه توارى”" عن عباتي 01 
أأضرفٌ في هواك عن اقتراحي*»2 وسَُهْدِي وانقحابي عِلتانٍ؟ 
وطيْ ذاك البشر حدٌ المُرْهفٍ 


وأنت من إعراضه في أسَفِ 


لا تَضْحَبّن يا صاحبي غير الوَفِي 
كم من خليل بِشْرْهُ زهرٌ الربى 
ظتاهرة ريتك سحو معن "را 


ووقعّت بينه وبين قاضي بَلّده أبي عمرو بن المَنْظور مقاطعة» انبرى بها إلى 


مطالبعه يما دعا إلى التعؤل مضط؛! إلى غوْناطة» جد يكظمة؛- وطوّقه الموت 


زفق 
زفق 
إفرف 
)0( 
زق4 
زف4 
)0( 
)9( 


فى الكتيبة: «فرنا». 
في الأصل: «آخْرُهُ اللام. . .» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
البيتان في الكتيبة الكامئة (ص ؟577). (5) في الكتيبة: «للوصال». 

فى الكتيبة: «إليك). 

فى الأصل: «فقطعتهاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
فى الكتيبة : «توارث؟ . 

فى الأصل: «عيان» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

في الكتيبة: «افتراقي». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ليل 
فى أثناء القطيعةء. فقال فى ذلك مُتَشَفْيّاء وهو من تبيه كلامه. وكلّه نّبيه: 
[الطويل] 


تَرَدَى ابن منظور ونحمٌ حِماهُ 
تبرأ من هأوليكً ور 
رشن تدلي الفيول رضاقها 
ولا شاهدٌ يُغْضي له عن شهادةٍ 
ولا خِذْعَة تُجدي ولا مكرٌ ناف 
ولكنه حقٌ يصول وباطل 
وقالوا قُضاء الموت حَدْمْ على الورى 
فلا تَنْتَسِم ريج ارتياح لمَمَدِهٍ 
حلت بن جد الع تقار 
ولكنْ تقدُمُ الأعادي إلى الرّدى 
وأمنّ ينام المرء في بَُرْدِ ظِلَه 
وحَسْبيَ بيثٌ قاله شاعِرٌ مضى 
وإنّ بقاءالمَرْءٍَغد عدر 


وأسْلَمَهُ حامٌ له وز نصير 
ولم يَف بس الشكون ظَلهِية 
فحيّاه فيه مُنكرٌ ولكيرٌ 
تَخَئْلَهاإِفْك يصاع وَزُورُ 
يَحُولَ ومَنُوّى جَنَّةٍ وسَعِيرٌ 
يدِيرٌ صغيرٌ كأسّه وكبيرٌ 
فإنّك عن قصد السّبيل تحُورٌ 
وكل إلى ربٌ العباد يَصِيرٌ 
تشاط لحمو نالل 5 
غدا مثلًا في العالّمِين يَسِيرٌ 


مولده: قال بعض شيوخنا: سأليّه عن مولده فتقال لي : في آخر خمسة وتسعين 
وستمائة» أظنَ فى ذي قعدة منه الشكٌّ. 


وفاته : بمالقة في آخر جمادى الثانية من عام ثلاثة وستين وسبعماثة . 
َه 
أحمد بن أيوب اللّماه (1) 


من أهل مالقة» يُكنى أبا جعفر. 


)١(‏ في الأصل: «اللماي» والتصويب من المصادر. واللمائي: نسبة إلى لماية من أقاليم كورة رية 
بالأندلس. الروض المعطار (ص .)0١١‏ وجعلها ياقوت مدينة أعمال ألمرية. معجم البلدان (ج 
ه ص ؟١2).‏ وقال ابن سعيد: إن مدينة لماية حصن من حصون مالقة. المغرب ١ج‏ ١ا‏ اص 
7). وهي كذلك في تقويم البلدان لأبي الفدا (ص 178). وترجمة أحمد بن أيوب في 
جذوة المقتبس (ص رةه والذخيرة مق ١‏ ص )0 وجذوة المقتبس (ص )2 وبغية 
الملتمس (ص »©٠‏ والمغرب 0ج ١‏ ص"155)), والذيل والتكملة (القسم الأول ص 2077 - 


0 القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 

حاله: قال صاحب الذَّيْل('؟: كان أديبًا ماهرًاء وشاعرًا”'؟ جليلاء وكاتبًا 
نبيلا”". كتب عن أوَل الخلفاء الهاشميين بالأندلس» علي”' بن حَمُودء ثم عن غيره 
من أهل بيته؛ وتولى تدبير أمرهم”*'» فحاز لذلك صيئًا شهيرّاء وجلالة عظيمة. 
وذكره ابن بسّام في كتاب «الذّخيرة»» فقال0©: كان أبو جَعْفر هذا في”" وقته أحدّ 
أثمة الكُتّاب» وشّهُبٍ الآداب0), مِمّن سُخْرَتْ له فئون البيان» تسخيرٌ الحِنّ لسليمان» 
وتصرّف في محاسن الكلام» تَصَرّف الرياح بالغمام» طلَّعَ من ثناياه»ء واقْتَعد مَطاياه؛ 
وله إنشاءات سَرِيّة» في الدولة الحمُودية» إذ كان عَلَّم أدبائهاء والمُضطلع بأعبائهاء 
إلا أني لم أجد عند تحريري هذه النُسخة» من كلامهء إِلَا بعض فصول له”" من 
منثورء وهي يُمادٌ من بُحور. 


فصل: من”'' رقعة خاطب بها أبا جعفر بن العباس: «عْضْنُ ذكرك عندي 
ناضِرٌء وروض شكرك لدي عَاطِرٌء وريحٌ إخلاصي لك صَبّاء وزمان""" آمالي 
فيك صِبّاء فأنا شاربٌ ماءَ إخائك. متَفْيّىءَ ظِل”"'2 وفائك؛ جانٍ منك ثمرة فزع 
طابَ أكُلهء وأجناني البرٌ قديمًا أصلّهء وسقاني إكرامًا بَرْقُهء وروّاني إفضالاً 
وَدْقُهِ وأنت الطالعٌ في فجاجه. السَّالكُ لمئهاجه؛ سَهْمّ في كنانّة المُضل صائبٌء 
وكوكبٌ في سماء المجد ثاقبٌء إنْ أْنْبَعْتَ الأعداء نورّه أحرّقء وإن رَمَيْتَهم به 
أصاب الحَدَقُ؛ وعلى الحقيقة فلساني يق عن كشل 0771 ووضقنا وذ 
أْضَمِرُه) . 


- ورايات المبرزين (ص »)77١‏ ومطمح الأنفس (ص 0094» ونفح الطيب (ج ؛ ص »)١77‏ 
و(ج ه ص .5١‏ 247 178, 197). ولم يذكر أحد مِمّن ترجم له من هؤلاء المذكورين أنه 
كان يتردّد على غرناطة إلا ابن الخطيب. 

.)77 ص‎ ١ الذيل والتكملة (ج‎ )١( 

(؟) قوله: «وشاعرًا جليلا» ساقط في الذيل والتكملة. 

() في الذيل والتكملة : «كاتبًا جليلا» . 

(5) في الذيل والتكملة: «الناصر لدين الله أبي الحسن علي بن حمود. . .2. 

(0) في الذيل والتكملة: «أمرهء وأحرز لذلك...2. 

(5) الذخيرة (ق ١‏ ص .)5١7‏ (0) كلمة «فى» ساقطة فى الذخيرة. 

(4) في الأصل: «الأدب» والتصويب من الذخيرة. 1 ١‏ 

(9) كلمة «له؟ ساقطة في الأصلء وقد أضفتاها من الذخيرة. 

(١1)هذه‏ الرقعة في الذخيرة (ق ١‏ ص 518). (١١)في‏ الذخيرة: «وزمن». 

(١)في‏ الذخيرة: «ظلال». 

“17) في الأصل: «أنشره» والتصويب من الذخيرة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) يدل 
شعره: قال» ومما وجد بخطه لنفسه”2: [الكامل] 
0008 )2 عم ه 5 م٠ه.,‏ موث هعس ٠.‏ 
طَلَعَتْ طلائعٌ”" للربيع فأطْلَعَتْ 2 في الرَّوْض وَْدًا قَبْلَ جين أوانِهِ 
حَيّا أميرٌ المسلمين”" مُبَهْرَا مِمُوَّمْلَا للنَيْل من إِحسانِهٍ 
فكت شكات عنفة يانن” -فاأناء جح يشي ناء تنانة 
دامث لنا'يَامُه مَوْصُولةً بالهرٌ والتّمكين في سُلْطَانِهِ 
قال: وأنشدني الأديب أبو بكر بن مَعْنء قال: أنشدني أبو الربيع بن العَريف 
لِجَدّه الكاتب أبي جعفر اللمائي؛ وامبّحن بداء النّسَّمة من أمراض الصّدرء وأزْمَن به 
نفعه الله وأعياه علابجهء بعد أن لم يَدَع فيه غاية» وفي ذلك يقول”*؟: [الكامل] 
لم يَبْقّ من شيء أعالججها به طمَعْ الحياق» وأين مَنْ لا يَطْمَمْ؟ 
«وإذا المَنِيّةُ أنَشَبَثْ أظفارها ألمَّيِتَ كل تميمة لا تَنْفَع'" 
ودخل عليه بعض أصحابه فيهاء وجعل يُرَرْح عليه فقال له بديهة': 
رَوحََنى عائدي فقلْتٌ له: ث0 لاتزذنى على الذي أجد 
أماترى النارَوهي خامدَةٌ ‏ عِنْدَهُبوب الرياح تَنَّقِدُ؟ 
ودخل غَزْناطة غير ما مرة» منها متردّدًا بين أملاكهء وبين من بها من ملوك 
صَئْهاجة؛ قالوا: ولم تفارقه تلك الشّكاية حتى كانت سبب وفاته. 
وفاته : بمالقّة عام خمسة وستين وأربعمائة. ونقل منها إلى حصن الوَّزْدء وهو 
عند حصن مُنْتِ مَيُور إذ كان قد حصّنه» وانّخذه لنفسه ملجأ عند شدّته فذفن به 


.)197" ص 557)» ونفح الطيب (ج ه ص‎ ١ الأبيات في الذخيرة (ق‎ )١( 

(؟) في الذخيرة: «طوالع». () في المصدرين: «المؤمنين؟. 

(5) في النفح: «بمائه». 

(5) البيتان في الذخيرة (ق ١‏ ص 42575 والذيل والتكملة (ج ١‏ ص 074. 

(5) في المصدرين: «لم يبقّ شيء لم أعالجها. ..2. 

(0) البيت» كما جاء في الذيل والتكملةء لأبي ذؤيب خويلد بن خالد بن هذيل» وهو في ديوان 
الهذليين» دار الكتب المصرية (ج ١‏ ص *). 

(0) البيتان في الذخيرة (ق ١‏ ص 5527). والذيل والتكملة (ج ١‏ ص ”7 2074 ونفح الطيب (ج 
هص .)١1"0‏ ؛ 

(9) كلمة مه ساقطة في الأصلء. وقد أضفناها من الذخيرة والذيل. وفي النفح: ١لا»‏ مكان (مّة). 


يل القسم الثاني/ في جِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
ِعَهْدٍ منه بذلك» وأمر أن يُكتب على قبره بهذه الأبيات”2: [الطويل] 
تيت وله(" أسْكُنْ وحَصّئْتٌ جاهدًا فلمًا أتى المَفْدورٌ صبّره'" قَبْري 
ولم يَك0*) حظي غير ما أَنْتَ مُبْصِرٌ بعَيْنك ما بين الذراع إلى الشّبْرِ 
فيا زائرًا قَبْرِي أوصّيك جاهدًا عليك بِتَقُوى الله في السّرٌ والجَهْرِ 
فلا" تُحِسِئَنْ بِالدَّهْرٍ ظئًا فإنما من الحَزْم ألا يُسْتَنام" إلى الدهر 
أحمد بن محمد بن طلحة”" 
من أهل جَزيرة شُفْره يكنى أبا جعفرء ويُعرف بابن جدَّه طلحة. 
حاله: قال صاحبٌ «القِدْح المُعَلّى»”: من بيت مشهور بجزيرة شُفْر من عمل 
بَلنْسِية» كتب عن ؤلاة الأمر”* من بني عبد المؤمن» ثم اسْتَكْتّبه ابنُ هود'''2؛ حين 
تغلب علق الأتدلس». وريما استؤوره20. وهو ممق كان والدئ تكثر تجالسقهة 
وبينهما مُزاورةٌ» ولم أستّفِد منه إلا ما كنت أحفظه من”"١'‏ مجالسته. 
شعرهة”قال107: ستيه و57" يقول»" تقينؤة القيافة بغي" '2.:والتسرى: 
والمُتنبي» وفي عصركم من يهتدي إلى ما لم يهتد إليه المتقدّمون ولا المتأحخرون» 


.)76 - 75 ص‎ ١ الأبيات في الذيل والتكملة (ج‎ )١( 


(؟) في الذيل: «فلم». () في الذيل: «صيّرته». 
(4:) في الأصل: «يكن» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل. 
(5) في الذيل: «ولا». (7) في الذيل: #يستسام». 


[(©64 ترجمة ابن طلحة في القدح المعلى (ص )2 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 0 
والمغرب 9 51 ص عر والذيل والتكملة ١ج ١‏ ص الول والوافي بالوفيات (ج م ص 
»١‏ ونفح الطيب (ج ؛ ص 574). 

(4) اختصار القدح المعلى (ص .)١١5‏ والنص ورد أيضًا في نفح الطيب (ج ؛ ص 574). 

(9) كلمة «الأمر» ساقطة في القدح المعلى ونفح الطيب. 

(١٠)هو‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هودء مات مقتولًا سنة 510 ه. وقد تقدّم الحديث عنه 
في هذا الجزء في فصل (فيمن تداول هذه المدينة؛. وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني 
من الإحاطة . 

(١١)في‏ القدح المعلى والنفح: «استوزره في بعض الأحيان». 

(١١)في‏ نفح الطيب: «في». 

(1)ما يزال النقل مستمرًا عن القدح المعلى (ص .)١١5 - ١١5‏ وهو أيضًا في نفح الطيب (ج 5 
ص ١/5‏ 0 375). 

(5١)في‏ القدح: «مرة يقول وهو في محفل...». وفي النفح: ١مرة‏ وهو في محفل يقول». 

(15) في النفح : «الحبيب». 


القسم الثاني/ ا والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ل 
فائبرى لد" لمن ها.ء ا وإقدام 2 فقال29 : 5 أب : ف أب 40) بُرهان ذلك» 
فما أظنك تعنى 0 0 نقال"© : ما أعني إِلَّا نفسيء ولِمَ لاء وأنا الذي 
أقول”"': [السريع] 

ياهل ترى أَظْرَفقَ” مِنْ يومنا قَلْدَ جيدّ الأفتٍ طَوْقٌ العَقيقْ 

0 ّ/ 3 لوه 2 1 2020 . 

وأنطئق الوق بعيدانها مطريّة قضيب وَرِيِقُ 

وَالصّْمْسُ لا تَغربُ خَمْرَ الى في الرَّرْضٍ إلا بكؤوس”"'" الشّقِيقْ 

فلم يُنْصفوه في الاستحسانء وردُوه في الكتط0'؟ كيا كان فقلت لهنايا 
منيدق: .هذا واله10"© الششر الحلال: وما سمغت من شعراء عصرنا مثله» قبالله إلا ما 
لازمتَنى وزدْنّنى من هذا النمط. فقال لو لله درك وَدَرٌ أبيك مِنْ مننُصف ابن 
مُنْصف. اسمعء وافتح أُذُنيك. ثم أنشد”"'": [الوافر] 

أذؤهنا فاتسياة. تدك تومن ٠‏ تشككة المالاسى عالدوا 

در عرو بسن ١‏ لي 

د ال 0 أ 0 37 2 لك ٍ 2 ا ظَلالٍ 

وجيدٌ العضْن يُشْرِف”"'' في لآلٍ تقرح ينيز شاف اللياتني 


فقلت: بالله أعذ وزِذء فأعاد والارتياح قد مب14(5) عل 1 والمّيهُ قد رفع نف 


)١(‏ في القدح: «ما لم يهتدوا إليه» فانبرى له. . .». وفي النفح: «ما لم يهتدوا إليهء فأهوى له». 


9 في المصدرين: اقَحَةا , إفرف في القدح : «وقال»). 
فك في المصدرين: «فأرنا» . )0( في القدح : «وما أظنك إل تعني نفسك». 


(5) في القدح: «قال». 

(0) في القدح: «أقول ما لم يهتد إليه متقدم ولا يهتدي لمثله متأخر». ومثله في النفح مع فارق 
كلمة «يتنبّه؛ مكان «يهتد». والأبيات أيضًا في المغرب (ج 7 ص 750). 

(4) في الأصل: «الظرف» وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(9) في القدح: «من فضّة». وفي المغرب والنفح: «مُرْقِصَة). 

(١٠)في‏ الأصل: «بكأس» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

)1١(‏ في القدح: «الغيظ إلى أشدّ مما كان». وفي النفح: «الغيظ إلى أضيق مكان». 

(١١)في‏ النفح: «هوة. )١1(‏ الأبيات أيضًا في المغرب (ج ”' ص 560). 

(14) في المصادر الثلاثة: «الروض» وهو أدقٌ للسياق. 

)1١5(‏ في النفح: 'احَمّره». 

(11) في القدح : «وحِقُوٌ». والحقو: الكشْحء ويريد: الشاطىء. 

(10) في الأصل: «يشرق» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(18) في التفح: «مَلَّكُ؛. 


ل القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
ثم قال'"2: [السريع] 
لله تعهيز عستهدينا ززئسة. “عنائة طافيى نما ينض :ا خلال 
[ؤ" ايع السطت و ده لحيلة :وسالن"" فين العشخ نر © الشيان 
فقلت: ما على هذا مزيدٌ في الاستحسان”''. فعسى أن يكون المزيد في 
الإنشادء فزاد ارتياحه وأنشد”؟ : [الوافر] 
ولمّا ماج بَحْرُ الليل بيني وبينكُمٌ وقد جِدَدْتٌ ذِكرا 
أراد إقاءف: إنسانٌ عَيْني ‏ فمدًلهالمنامُ عليه جشسرا 
فقلت”؟: إيه زادك الله إخسانًاء فزاد””" : [الوافر] 
ولحنا أن راق إنستان بيسن بِصَحْن الخد منه غريقٌ ماء 
أقام له العذارٌ عليه جِسْرًا كمامُدٌ الظلامُ على الضّياء 
فقلت: فما تكرّر”"'" ويّطولء فإنه مَمْلولء إِلّْا ما أَوْرَدْتنَه آنفّاء فإنه كنسيم 
الحياة» وما إن يُملَّء فبالله إِلّا ما زدتنى”""©2»: وتفضّلت على بالإعادة» فأعاد وأنشد: 
[الكامل] 
هاتٍ المُدامَ إذا رأيتَ شبيهها في الأقق يا قَرْدًا بغير شَّبِيهِ 
فِالصّبْحٌ قد دَبَحَ الظلامٌ بتضله فَعَدَتْ حَمائِمُهُ تُخاصم فيه" 
كان يصحيه فى حركاتهء ويباشر معه الحرب» وجرّت عليه الهزائم » وله فى ذلك كله 


.)"560 البيتان أيضًا في المغرب (ج ” ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: «إذا» والتصويب من المصادر الثلاثة.‎ 


(9) في المغرب: #وحال». (4؛) في القدح: «منها». 
(5) في المصادر الثلاثة: (شِبّه؛ . (7) في القدح: «الإحسان». 


(0) البيتان أيضًا في المغرب (ج 7 ص 560"). 

(4) في الأصل: «لقاكم» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(9) في القدح: «فقلت له». ٠(‏ البيتان أيضًا في المغرب (ج ؟' ص 560"). 

(1) في القدح: (يكرّر؟. 

(١١)في‏ القدح المعلى: (إِلّا تفضلت بالإعادة والزيادة. فأعاد ثم قال: وهذا حسبك لثلا تكثر 
المعاني عليك فلا تقوم بحقّ فهمها وإنصافها. ثم أنشد إذ ذاك؟. 

(1) في القدح والنفح: «فغدت تخاصمُّه الحمائمٌ فيه». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 0١/‏ 
محنته: قالو”"2: لم يقنع بما أجرى عليه أبو العباس الينشتي”"' من الإحسان» 
فكان يُوغِرُ صذره من الكلام فيه» فذكروا أن الينشتي قال يومًا في مجلسه: رميثُ يومًا 
بِسَهُم من كذاء فبلغ إلى كذا؛ فقال ابن طلحة لشخص كان إلى جانبه: والله لو كان 
فَؤْس قُزْح؛ فشّعَر أبو العباس إلى قوله ما يُشبه ذلك» واستّدْعى الشخصء وعزم 
عليه» فأخبره بقوله» فأْسَرّها في نفسهء إلى أن قَوّى الحقد عليه» من ما بلغه عنه من 
قوله يهجوه: [الوافر] 
عفتنا بالموئق فارتخكا > :وكنافغيما له عست ول 
ويَثيدَا أقثلها والخيرىق أعيشٌ بفضلها أبذدًا وأسْمُو 
والككدنا لان لفل 972 ايد شك وامهز لا هم 
عليه» وراعى أمره إلى أن بَلعْنْه أبياتٌ قالها في شهر رمضان» 
وهو على حال الاستهتار: [الوافر] 


فزادت مَوجدته 


يقول آخو الفُضول وقد:رآنا 
أُتَنْتَهِكُونَ” شهْرٌ الصّوْم هلا 

فقلتٌ اضحَبْ سواناء نحن”" قومٌ 
نَدِينُ بكلّ دين غيرٍ دين النْ 
فحَيّ على الصَبُوج “" الذَّهْرَ ندعو 


على الإيمان يَعْلبّنا المُجُونُ!” 
خحماه يكن عَفْلُ ودِينُ؟ 
زتاوقة مذاهِيتا فون 
اع فما به أبذدًا تدينٌ 
وإبليسٌ يقول لنا أميواةا 


1 جه مياه البق 2ك -إليك1"؟ ينيك أكن ها حون 


)١(‏ ما يزال النقل عن اختصار القدح المعلى (ص 2)١١97-1١5‏ وهو أيضًا في نفح الطيب (ج ع 
ص 17١‏ لال ولكن النص فيه بعض التغيير عمًا هنا. 

(1) كان أبو العباس الينشتي» كما في اختصار القدح» واليّا على سبتة. وفي الذيل والتكملة (ج ١‏ 
ص :)3"4١‏ هو أمير سبتة الموفق بالله أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله بن أبي الفضل مبارك 
المعروف 0 اي نسبة إلى حصن ينشتة» أحد حصون الأندلس. 

(:) في القدح: ا 0 وفي النفح: «فزاد في حنقه؟. 

(0) في الأصل: ايُلْعْنا الحَجُون» والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ في الأصل: «أنشكو»؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(00) في الأصل: «فنحن» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(8) في الأصل: «فنحن على صفوح الدهر. . .» وهو لا معنى له» والتصويب من المصدرين» ولكن 
جاء في النفح: «بحيٌ» مكان «فحيٌ». والصبوح: خمرة الصباح. 

(9) في الأصل: «آمين» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(١٠)في‏ المصدرين: «فيا». 

)١١(‏ كلمة «إليك» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 


04 القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


قال: فأرسل إليه من هجم عليهء وهو على هذا"''' الحال» وأظهّر إرضاء العامّة 
بِقَثْلم وذلك فى سئة إحدى وثلاثين ونا : ولا حفاء أنه من صدور الأندلس» 
وأشذهم عثورًا على المعانى الغريبة المخترعة» رحمه الله . 


ابن خاتمة الأنصارى 

من أهل ألْمَرِيّة يكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن خاتمة”” . 

حاله: هذا'؟ الرجل صدرٌ يُشار إليه. طالبٌ مُتفئنُء مُشارك» قويُ الإدراك» 
سديد النّظرء قوي الذهن. موفور الأدوات» كثير الاجتهاد. مَعين الطبع» جيّد 
القريحة» بارع الخطء مُمْتع المجالسة. حسن الخُلُقَء جميل العشرّة» حَسَئَةٌ من 
حسنات الأندلس» وطَبّقَةٌ في النظم والنشرء بعيد المَرْقى في درجة الاجتهادء وأخذه 
بطرق الإحسان؛ عقد الشروط» وكتب عن الوؤلاة ِبَلّدِى وقعد للإقراء ببلده» مشكور 
السيرة» حميد الطريقة» فى ذلك كله. 


وجَرَى ذكره في كتاب «النّاج» بما نصّه”؟ : «ناظمٌ ُرَرٍ الألفاظ. ومُقَلْد جواهر 
الكلام نحُور الرُواة ولَبّاتِ الحُفَّاظَء والآداب"2 التي أصبحت شِوارِدُها حلم النائم 
وسو الأيقاظ. وكه'" في باقن سينا مواد ل سخ الأالحاظ 90 , رفع” "© 
في قطره راية هذا الشأن على وفور حَلْبَتهه وقرع فته البيان على سُمُوٌ هَضبته» وفوّق 
سَهْمه إلى بحر الإحسانء فأئْبّته في لَبّته؛ فإن أطال شأنُ الأبطال» وكائر المُنسَجم 


)١(‏ في المصدرين: «هذم». 

(7) كذا في النفح. وفي اختصار القدح: «إحدى وثمانين وستمائة» وهو خطأ. وفي المقتضب من 
كتاب تحفة القادم: قُتل بسبتة سئة 57 ه. وفي الذيل والتكملة (ج ١‏ ص :)58١‏ قتل في 
أواخر 577 ه أو أوائل "577 اه. 

(©) ترجمة ابن خاتمة في الكتيبة الكامنة (ص 559)»: ونثير فرائد الجمان (ص 202773١‏ ونيل 
الابتهاج» طبعة فاس (ص ».)6١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص »)١17١‏ ومواضع أخرى متفرقة. وانظر 
أيضًا مقدمة ديوان ابن خاتمة» بقلم محقّقه الدكتور محمد رضوان الداية» حيث ثبت بأسماء 
مصادر ومراجع الترجمة . 

(5) النص أورده المقري في نفح الطيب (ج 4 ص )١17١‏ بتصرّف. 

(5) النص في الكتيبة الكامنة (ص 7794). (5) فى الكتيبة: «ذو الآداب». 

(0) في الكتيبة: «وكمن». ١‏ 

(4) في الأصل: «مقسها» والتصويب من الكتيبة الكامنة. والئّفْس: المداد. محيط المحيط (نقس). 

(9) في الكتيبة: «اللحاظ؟ . 

(١٠)من‏ هنا حتى قوله: «السباق جيادُها» غير وارد في الكتيبة الكامنة. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) ال 


الهطال؛ وإن أوْجَزء فضح وأغْبَز؛ فمن نَسيبٍ تَهِيجُ به الأشواق» وتّضيق عن زفراتها 
الأطواق؛ ودُعابة تُفَْص ذيل الوقارء وتّرْري بأكواس العقار؛ إلى انتماء للمعارف» 
وجنوح إلى ظلها الوارف؛ ولم تزل معارفه ينمسح آمادهاء وتحوز خْصّل السباق 
جياذها» . 

مشيخته: حسبما نَقَل بخطه في نَبتٍ استدعاه منه مَن أخذ عنه؛ الشيخ 
الخطيب» الأستاذ مولى النعمة» على أهل طَبَّّتهِ بألمَرِيّة» أبو الحسن علي بن محمد بن 
أبي العَيْشُ المرّي؟ قرأ عليه ولازمهء» وبه جل عقاف والشيخ خط الأستاذ 
الصالح أبو إسحلق إبراهيم بن العاص النَّنُوخي . وزقغ خخ الزاوية “الخدت العكير 
الرخال» محمد بن جابر بن محمد بن حسّان الوادي آشي؛ وعن شيخنا أبي البركات 
ابن الحاجٌ» سمع عليه الكثير» وأجازه إجازة عامّة؛ والشيخ الخطيب أبو القاسم 
عبد الرحملن بن محمد بن شعيب القَيْسي من أهل بلده؛ والقاضي أبو جعفر 
الفُرشي بن فَرْكون. وأخذ عن الوزير الحاجٌ الزاهدء أبي القاسم محمد بن محمد بن 
سهل بن مالك. وقرأ على المُقْرىء أبي جعفر الأغرّء وغيرهم. 

كتابته: مما" خاطبني به بعد إلمام الرّكب”" السلطاني ببلدهء وأنا صحبته'". 
ولقائه إيايّء بما يَلقى به مثلهُ من تأنيس وبرّء وتودُدٍء وتردّد: [الكامل] 

يامّن حَصَلْتَ على الكمال بمارأث22 عينايّ منه من الجمال الرائع 

مَرْأى”*' يروقٌ وفي عِطَافْيْ بُرْدِهِ 2 ما شعت من كرم ومَجدٍ بارع 

أشكو إليك من الزمان تَحَاملًا في قَضٌ شَمْلٍ لي يتيك جامع 

هجم البعاد عليه ضَئًا باللّهقا ‏ حتى تَقَلْصّ مثل بَرْقِ لامع 

فَلْوَ أنني ذو مَذْمَبِ لشفاعةٍ نَاديِْبُهُ: يا مالكي كن ا 0 

شكواي إلى سيدي ومُعظمي؛ أقرٌ الله تعالى بسنائه أعيّن المجد. وأدرٌ بثنائه 
َلْسّنَ الحمد! شكوى الظلمآن”2 صُد عن القّراح العذب لأول ورودهء والهَّيِمان رُدٌ 
عن استرواح القَّرْب لمُعْضِل صدودهء من زمانٍ هجم علي بإنعاده””"» على حين 


.)197* 3١١ ونفح الطيب (ج 48 ص‎ )١198 النص نثرًا وشعرًا في ديوان ابن خاتمة (ص‎ )١( 
(؟) في ديوان ابن خاتمة والنفح: «الركاب».  ("7) في ديوان ابن خاتمة: «في صحبته».‎ 

(5) في الديوان والنفح: «قَمَرٌ'. 

(5) في الديوان والنفح: : ديا شافعي». وفي هذا البيت تورية ظاهرة. 

(1) في الديوان والتفح: «ظمْآن». (0) في الأصل: «بعاده» والتصويب من النفح. 


106 القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


إسعاده”"©. ودَمَمني بفراقه عَبٌ إنارة أُقُقي به وإشراقه؛ ثم لم يَكْفه ما تّرم في 
ترويع خياله الزاهر»ء حتى حرم عن تشييع كماله الباهرء فَقُطع عن تَؤفية حقّهء ومُنع 
من تأدية مُسْتَحقّهء لا جرَمٌ أنه أَنِفَ لشعاع”” ذكائه. من هذه المطالع النائية”"© عن 
شريف الإنارة» وبئخل بالإمتاع بذكائه» عن هله المسامع النائية عن لطيب العبارة» 
فراجع أنظاره» واستزجع معارّه؛ وإلا فعهدي بغروب الشمس إلى الطلوع”*؟ وأنْ 
البَذْر ينصرف”' بين الاستقامة والرُجوع. فما بال هذا الَيّر الأسعد, غَرَبَ ثم لم 
يطلع من الغدء ما ذاك إلا لِعَدْوَى الأيام وعُدُوانهاء وشأنها في تغطية إساءتها وجه 
إحسانهاء وكما قيل: عادت هيف إلى أديانها؛ أستغفر الله أن لا يُعَذَّ ذلك من 
المُعْتَمُْر في جانب ما أوليت”' من الأر0, التي أزرى العيان فيها بالأثرء وأربى 
الْخُبْرُ على الحَبّر؛ فقد سَُتْ مُتَشَرّفات الخواطر» وأقرّثُ متَشَرْفاتُ9؟ النواظرء 
بما جلث" من ذلكمُ الكمال الباهرء والجمال الناضرء الذي قيّد حخطى الأبصارء 
عن التشوّف والاستبصار؛ وأخذ بأزمّة القلوب» عن سبيل كل مأمول ومرغوب؛ 
وأنى للعين بالتحؤل عن كمال الرَّيْن؟ أو للطؤزف'"2, بالتحوّل2 عن خلال 
الظَرْفٍ؟ أو للسّمع من مُراد.ء بعد ذلك”"'' الإصرار والإيراد» أو للقلب من مُرادء 
غير تلكم الشيم الرافلة من ملابس الكرم في حُلل وأبراد؛ وهل هو إلا الحُسْنٌُ 
جُمعَ في نظامء والبَدْرُ طالّع التّمام» وأنوار الفضائل”*'' ضمّها جنسٌ اتفاق والتآم؛ 
فما تّرعى العين منه في غير مرعَى خصيب» ولا تستهدفٌ الآذان””'' لغير سهم في 
حَدَق البلاغة مُصيب؛؟ ولا تطلعٌ''' النفسٌ سوى مطلع له في الحُسْن والإحسان 
أوفرُ نصيب. لقد أزرى بناظم حُلاه فيما تعاطاه"2 التقصيرء وانفسح من أعلاه 
بكل باع قَصِيرء وسَفّهَ حلم القائل: إن الإنسان عالّمٌ صغيرء شكرًا للدهر على يد 
أسداها بقلب مزاره» وتُخفة ثناء'*'" أهداها بمَطلع أنواره» على تُغاليه في 


)١(‏ في الأصل: «النفادة» والتصويب من النفح. 

(؟) في الأصل: «شارع» والتصويب من النفح. والذكاءء بضم الذال: الشمس. 

() في الأصل: «النافية» والتصويب من النفح. (5) في الأصل: «طلوع»»: والتصويب من النفح. 
(5) في النفح: (يتصرّف». (7) في النفح: «أولت». 

(0) الأثْوُ: جمع أثرة وهي المكرمة المتوارئة. لسان العرب (أثر). 

(4) أربى الخُبْر على الحَبّر: أي زادت الخبرة على الخبر. 


(9) في النفح: «مستشرفات». (١٠)في‏ النفح: «حَوّث». 
)١١(‏ في النفح: «أو الطرف». )١1١(‏ في النفح: «بالتنقل» . 
)في النفح: «ذلكم الإصدار الأدبي والإيراد». (5١)في‏ النفح: «الفضل». 
(15)في النفح: «الأذن بغير سهم». (17) في النفح: «ولا تستطلع». 


0) في النفح : (يتعاطاه؟ . (18١)كلمة‏ (ثناء» غير واردة في النفح . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) لل 
انع الولف - نك 165 فافج ودود لا ا ا 011 
ادخار© نقائسهء وتشله بتفامين الخازء+ .و20 غَرْر أن يضيق عا نطاق الذكر» -ولمًا 
د ؛ فقد عُمَّت هذه الأقطار بما شاءت من تَحْفٍء بين تُحَفٍ 
وكرامة؛ واجِدَئَتْ أهلها ثمرة الرخلة في ظل الإقامة؛ وجرى الأمرُ في ذلك مجَرى 
الكرامة. ألا وإنّ مُفاتحتى تي لسيدي ومُعَظْميء حرس الله تعالن اتجدوة وضاعف سَعْده! 
مُفاتحة مَّنْ ظَفِر من الدهر بمطلوبه؛ وجرى له القَدَرُ على وفق مَرْعُويه ؛ فشرع له إلى 
أمله”" بابّاء ورفع له من خجله جأبابَاء فهو يَكُلّفٌ بالاقتحامء ويَأنفٌ من الإحجام» 
غير أن الحَضر عن دَرَجِ قَضده يقيّدهء فهو”'' يُقُْدِم والبِصَرٌ يُبَهْرِجٍ نقده فَيُفْعِده؛ فهو 
يُقدُم رجلا ويؤخّر أخرى» ويجدّد عَرْمَا ثم لا يَتَحَرَى؛ فإن أبطأ عخطابي فُلُواضحٌ 
الاعتذار””2: ومئلّكُم لا يقبل حياة الأعذار؛ والله عر وجل يَصل إليكم عوائد الإسعاد 
والإسعاف. ويحفظ لك'""” ما للمجد من جوانب وأكناف» إن شاء الله تعالى. 
كتب”" في العاشر من ربيع الأول عام ثمانية وأربعين وسبعماثة. 

دخوله غرناطة: دخل غرناطة غير ما مرّة» منها في استدعاء شمال الخواص من 
أهل الأقطار الأندلسية» عند إعذار الأمراء في الدولة اليُوسُّفِيّةا: في شهر شعبان من 
عام أحد وخمسين وسبعماثة. 

شعره: كان مُجَلْيَاه وأنشد في حَلْبَة الشعراء قصيدةً أولها'2: [الكامل] 

أجنانٌ خلْدٍ رُخْرِمْثْ أم مَضْئَعُ؟ 2 والعِيدُ عارَّةَ أم صَنِيعٌ يُضْبَمْ؟ 

ومن ا [الكامل] 

تن لم امد نويا عراف لميَذْرٍ كيف نولة المشاق 

إن كنت لم تر تدان مَنْ رأى 2 يُخْبِرْكُ ل وهَوْلٍ د 

من خر د أنفاس وحمت جوانئح ‏ وصدوع أكبادٍ وفيض مآفي 


)١(‏ في النفح: «ادخاره» . (؟) في النفح: لا غرو؟. 

() في النفح: «أهله؛. 

(4) في النفح: «يقيّده» والبصر ترج نقده فيقعده» فهو يُقَدُمُ رِجْلا. . 

(0) في النفح: «الأعذارء ومثلكم مَنْ قبل جليات الأقدار» والله سبحانه 0 لكم عوائلا. . 

() في النفح: ١بكم».‏ (0) في النفح: «وكتب في عاشر ربيع . . 

(48) أي دولة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (7/ا ‏ 756 1 
وترجمته في اللمحة البدرية (ص ؟7١٠).‏ 

(9) البيت في ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي (ص .)١94‏ 

.)581١ - 55٠ والكتيبة الكامنة (ص‎ )5١ ٠٠١ القصيدة في ديوان ابن خاتمة (ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل: «سياق» والتصويب من المصدرين. 


حل القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
دُهيّ الفؤادٌ فلا لسانٌ ناطِقٌ ‏ عند الوّداع ولايد" مُترَّاقٍ 
ولقد أسية لعق كات رغلة ' . ان غم عله ولق قزر فرق 
علي أراجعٌ مِنْ ماي حشاشَة ‏ أشكو بها بعضٌ الذي أنا لاقي 
فُمضَى ولم تَعْطِفْه نحويّ ذِنَّةٌ 2 هيهات! لا بُفِْيا" على مُشْتَاقٍ 
يا صاحبيٌّ وقد مَضى حُكُمُ الْوّى؟) زوع على ابقجمة 000 العْشَاقٍ 00 
واستّفيلا بي" ندنة 00 أرضكم فَلعلٌ تفحتها تَخْلا وثا 

: ي النّسِيمُ إذا سَرى و ل قاد 

مَنْ مُبلعُ بالجزع أهل مَوَدني أني على حُكم الصّبابة باقي؟ 
3 18 عَهْدُ قُرْبِهِم'' نَوَى ماحُلْتُ عن عَهْدي ولا”''' ميثاقي 
أَنِمَتْ ثقيّ الكرامٌ لِخُلّتي نسَبّا إلى الإخلاق والإخراق17) 
قسمّابه ما اسْتَغْرَمسي فِكْرَةٌ إلا وفكري فيه واستِعْراقي 
فى أهة1"" عب العيب لعل يُضْغْي لهاء وكذا مع الإشراتٍ 
أبكي إذا هب النسيمٌ فإنْ تَجِدْ ألا به لبتنين التنوراق 
أومي بتسليم”””) إليه مع الصّبا فالذْكرٌ كُيْبي والرفاقُ رفاقي 
من لي وقد فط" المزاوساوع: . “اد لعلبي من جو أشواقن 
إن غاب عن عَيْني قَمَنُواه الحَشا ا" بين القَلْبٍ والأخداق 
جارّث علي يَدْ النوى بفراقه آمَالِما جَنَتٍ النوى بفراق 
أخبابَ قلبي هل لماضي عَيْشِنا''2 رَدٌ فَيَئْسَح بُعْدُكُمْ بتلاق؟ 

)١(‏ في الأصل: «طايع» وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

0( ا ما بين الحلبتين من الوقتء أو ما بين فتح يد الحالب وقبضها على الضرع. محيط 
المحيط (فوق). 

(؟) في الديوان والكتيبة: «لا ينْني». (4) في المصدرين: «الهوى». 


(2) 


في الأصل: «بمشيمة» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


(7) في المصدرين: «الإشفاق». 

(4) في الأصل: «عن؟ والتصويب من المصدرين. 
(9) في الديوان: «احُبّهم». (١٠)في‏ الديوان: «وعن». 
(١١)في‏ المصدرين: «إلى الإخلال والإخلاق». (11١)في‏ المصدرين: «لي أنه). 
(1) في الأصل: «أوما ما تكتب. . .» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
(4١)في‏ المصدرين: «مَن لي على شحط...». (15) في المصدرين: «وسراه». 
)١(‏ في الديوان: العيشكم؟. 


(0) في المصدرين: «واستقبلاها» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 


(000 


أم هل لأثواب العَجَلّد راقمٌ 
ما غاب كوكبُ حُسْيكُمْ عن ناظري 
إِيهِ أخيّ أيز علي حديئَهُمْ 
وإذا جَتَحْتَ لماءٍ أو طَرَّبٍ فَمِنْ 


ذكراة رخن زوالا 0 


و2003 [السيظ] 
وقفت والذكت"”" قد زفت وكائبة 
وقد تمايلَ تخوي للوّداع وهل 
أَضُمْ منه كما أهوى”' لغير نرّى 
0 اه خرناعة 0 
هل عند مَنْ قد دَعَا بالبَئْن مُقْلَتَه0”9) 
نيم القَلْبَ ان رَغْم علي وما 
أري وؤشاتيّ أ 8 لست ند 
الوجدٌ طبعٌ*'' وسُلواني مُصائَعَةٌ 
«إنَّ الجديدّ إذا ما زِيدَ في حََلَقٍ 


إذالنس هن داف اللجحية راق 
إلا وأفظرتٍِ الدُّما آماقي 
كأسًا ذَكَتْ عَرْفًا وطِيبَ مذاقٍ 
دَمْعي الهّمُوع”'' وقلبيَ الخفَاقٍ 
والدمعٌ 0 وأنتف الشاقي 
راض نما اتش الاين 


وللنفوس معْ النُوى" تَفْطيعٌ 
لراحل”” القَّلْبٍ صَدْرٌ الرّكب توديم؟ 
ريحانةٌ في شَذَاها الطَيبُ مجموعٌ 
إن الشَفيقَ بسوءٍ الظنٌ مَوْلوعٌ 
أن الوّدى منه مرئيٌ ومَسْموحٌ؟ 
بقاءك جسم له لِلْقَلبٍ تَشِيِيعٌ 
لما جرى وصميم القلب مصروعٌ 
هيهاتٍ يُشْكلُ مضنُوعٌ ومَطبوع 0 
تَبَهِّنَ النّاسٌُ أنَّ النُوبَ مَرْفُوعٌ) 


الهَمُوع: المنصبّة؛ يقال: هَمَعَت العين إذا سال دمعها. لسان العرب (همع). 


)١(‏ في الأصل: «خضرتي» والتصويب من المصدرين. 
() في الأصل: «ساقيني» والتصويب من المصدرين. 


حق 


في المصدرين: (قُلْيَسْلُ1. 


1١1 * 


(0) القصيدة فى ديوان ابن خاتمة (ص )٠٠١ ١994‏ والكتيبة الكامنة (ص 75١‏ 5517). 
(7) في الجق ري «والبِيْنُ). (0) في المصدرين: «مع الأنفاس» . 
(4) في الأصل: «للراحل»» والتصويب من المصدرين. 

)0( في الأصل: «أهدى» والتصويب من المصدرين. 

(8١٠)فى‏ الأصل: «يهفو» والتصويب من المصدرين. 

(15) في التصدزين+ «تقطنهاة, (17) في المصدرين: «مغلية». 

(1) في الأصل: «عن؟ والتصويب من المصدرين. 
(5١)في‏ المصدرين: «مكترنًا». 

(7١)في‏ المصدرين: «مطبوع ومصنوع؟. 


. في المصدرين: «طبعي؟‎ )١5( 


١15 


)00( 
زفق 
فرق 
0( 
)0( 


الف 
إفقف 


ل 


(9) 


وقال أيضًا"'“: [الكامل] 
لولا حيائي من عيونٍ النّرْجِس 
ورَشَفُْتٌ من نَعْر الأقاحةٍ ريقّها 
وهَتَكُتُ أستارٌ الوّقار ولم أبن 
مالي وصَّهْباءٍ الذَّنانٍ مُطارحًا 
ولجدهم :بالكذل باكر ييه 
سْفْهْتُ في العُشّاق يومًا إن أكن 
أعذولٌ وَجُدي ليس عُشّكِ فاذرُجي”) 
هل بُبْصِرُ الأشجارٌ والأطيارٌ وال 
تالله وهو أليُتي وكفى به 
ماذاك من شَكُو ولا لخَلالةٍ"» 
شكُرًا لمن بَرَأْ الوجودٌ بججوده 
وسما بساط الأرض فيه”" فمذّه 


ووشى بأنواع المحاسن هذه 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


٠. 2 6. 271‏ و م 


وضَمَمْتٌ أعطافٌ العُصون الميّس 
لاقل تلط مظرف شَوضن 
سَجعَْ القيان مُكاشِمًا وَجْهَ المُسي 
ثوب الحجا ومُطهّرٍ ومدئس 
الت سح مد ان 
ذاك الذي يُدعى الفصيع الأحرين 0 
ونصيح رُشُدي بان تُضِحَك فاجليس 
أزهارٌ تلك الخافضات الأزؤس؟ 
قَِسَمَايمَدَى بره بالاأئفس 
فكّنى إليه الكل وَجَهَ المُفْلِسِ 
ودححا بسيط” الأرض أَؤْئَرَ مَجْلسِ 
وأنار هذئ بالجواري" الكنس 


القصيدة في ديوان ابن خاتمة (ص 1١97‏ 195). 


أي لم أيال . 


في الأصل : «للباقلاء» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


في الديوان: «الذي يدع الفصيح لأخرس». 


أخذه من المثل: «ليس هذا بِعُشّك فاذرُجي». أي ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق قَدَعيه؛ 
يقال دَرَح: أي مشى ومضى . يضرب لمن يَرْفَعٌ نْفْسَه فوق كَذْره. مجمع الأمثال 0ج ١‏ ص 


.)14١ 
. في الديوان: «من سُكْرٍ ولا لخلاعة)‎ 


كلمة ١فيه»‏ و وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى. ورواية صدر البيت في 


الديوان هى 


رفع السَّمَاسَفْفًايَرُوقُ رُواؤه 
دحا الأرض: بسطهاء وفي عجز البيت إشارة إلى قول الله تعالى : َلاق بَندَ كك دعهآ > 


سورة النازعات 4لا2ء الآية ."١‏ 


في الأصل: «بالجوار» والتصويب من الديوان. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


0ع( 


فق 
فرق 
لق 
فق 
لك 
الى 


آمك تخت" الخطاء ا 
حتى إذا انتظمَّ الوجودٌ بِيِسْبَةٍ 
واسفكهلت كز التفوس كمالها 


يَضيق الوَضفٌ عن إحصائها 
0 ك9 حديتٌ هَواهُمُْ 
إن كنت قد أَحْسَئتٌ نَعْتَ جَمالهم 
ما إن عيزة يبس إلالما 
سُبْحانَ من صَدَع اميه بحَمْده 
وامتدّتٍ الأطلال ساجلةً له 
فإذا ترابجعَتٍ الطيورٌ وزايلث 
فيقول :135 كوت لشفي لقن 
كل يَفُوهُ بقوله” والحَقٌ لا 
وقال”''؟: [الكامل] 


زارث على حَذَرٍ 
0 الذجى يسوادٍ فرع فاحيم 


َوَشى”"" بها مِنْ وَجهها وحُليّها 
ا بزائرة على خطر الشرّئ 


من الرُقَباءِ 


وأنال فَضَلًا مَنْ يُطِيعُ ومّنْ يُسِي 
وكساهُ تَوْبَيْ نُورِهِ والجئيس”" 
شَمَع العطايا بالعطاء الألْمس 
0 نور للخلائق مُقُبس 

مكنا © ومشكة المُتَيَيْسِ 
1 الخطيبُ بها لسانَ لاجس 
ما أَبُعَدَ السلوانَ عن َلْبِ الا 
فلقد سَهًا عني العدول بهم وسي 
قد مِجتٌ من بَلْبالٍ هَذِي الأنففس 
وبشّكره من ناطق أو أخرس 
بجبالها من قائم أو أفعَس 
أغصائها بان" المُطِيمٌ من المُسِي 
ويقولٌ ذا: سَجَدَتْ لذِكر مُقَدْس 


ع 1 3 (9) يكن 
يَحْمُى على نظر اللبيب الأكيّس 


زقف 


والليل مُلتحف"١"©‏ يفل رداء 
لعرية ل لينف رن طاساء 
بَدْرُ الدُجى وكواكبٌ المجؤزاءِ 
ماكنتٌ أَرْججُوها ليوم لِقَاءٍ 


الأخلاف: جمع جلف وهو حلمة ضرع الناقة» أو هو للناقة كالضرع للشاة. محيط المحيط 


(خلف). 


الجئدس: الظلمة. لسان العرب (حندس). 


فى الأصل: «الرجا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


الأوجس : الذهر. 
فى الديوان: «العذول وقد نسى». 
فى الديوان: «بذوقه؛». 


في الأصل: «اللبيت» والتصويب من الديوان. 


(0) الأسي: الحزين. 
(0) في الأصل: «بأن» والتصويب من الديوان. 


.)555 - 7857 والكتيبة الكامنة (ص‎ )١18” الأبيات في ديوان ابن, خاتمة (ص‎ )٠١( 


11) 


) في المصدرين: «ماتف». 


(؟١1)في‏ الأصل: «وشى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


١١6 


١ك‎ 


الك 


لاه 5-5 ؟ م5 
أَقْسَمْتٌ لولا عِمَه عُذْرِيَةٌ 


لتمَغتٌ عُلَْهَ لَؤْعتي برُضابها 


ومن ذلك ما قاله أيضًا(؟: [الخفيف] 


أَرْسَلَتْ لَبْل شَعْرِها من عَقْصٍ 
رننا المسا في جل لكل 
وتَصَدّتْ برامحات تُهُودِ 
فتولتْ جيوشٌ صَبْري انهزامًا 
ليس كل الذي يَفِرٌ بناج 
كيف تي بالشار مها رقا 
ما تعاطيتٌ ظاهِرٌ الصَّبْر إِلَا 
ومن ذلك قوله أيضًا*“: [الخفيف] 
أنا بَيْنَ الحياةٍ والموتٍ وَفْفٌ 
حَلٌ بي مِنْ هواك ما ليس يُنْبي 
عَجَبَا لانعطافٍ صدْغَيْك والمغ 
ضاق صدري بضيق حِجلِكَ”2 واستو 
ومن ذلك قوله أيضًا”' : [البسيط] 
رق" السّنا ذَّهَبَا في اللَازّوَرْديّ 
كأنما الشّهب والإصباح يَنْهَبّها 


الأبيات فى ديوان ابن خاتمة (ص .)١97‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


"4 08 5-1 
وتقى عليٌ له رقيبٌ رائي 


ونَضَحْتٌُ وَرْدَ خدودها ببكائي 


عن مُحَيًا رَمى البُّدورَ بِنَقُصٍ 
يتهادى ما بين عُْضْنِ ودغص"" م 
وبِودْي ذاك اللقاءٌ وجٍرْصي 
رُبّ ظَعْن'" فيه حياةٌ لشَخْصٍِ 
قد هوى جِلْمُهُ بِمَهْوَّى لِحُرْص”'' 
رذني يدها بأوْضّح نص 


نَفَسٌ خافِتٌ ودَمْعٌ ورَكفٌ 
نطف والجيدُ ثم ما منك عَطفُ 
قف طرفي حَيرانَ ذاك”" الوَقْفُ 


في غرام كىن 


فالأفقُ ما بين مَرْقوم ومّوْشِيٌ 
اين تسل مِنْ كفٌ زئجيٌ 


الذُغص: قطعة من الرمل مستديرة» أو الكثيب» وبه يشبه الرُدْف. 


في الديوان: «طغن». 
الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص .)5١١‏ 


43 0 القناة 0 
() الحجل: ١‏ 


في الأصل : «ذلك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من 0 

السَّئف : ما علق في أعلى الأذن» أو ما عُلّْقَ في أسفل الأذن فقرط . 
البيتان في ديوان ابن خاتمة (ص )١191‏ والكتيبة الكامنة (ص 544). 
)١(‏ في المصدرين: «خط . 


)١(‏ في المصدرين: «دراهم». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 


(00 


(؟) فو 


فر 


حك 
قف 
لك 


ومن شعره في 
هو الذَّهْرُ لا يُنَقي على عائذٍ به 
ومن ذلك قوله””: [الوافر] 

مِلاكُ الأمر تَقُوى اللهء فَامجِعَلٌ 
وبادِرٌ نحو طاعته يِعَزْم 
ومن ذلك أيضًا*' : [الوافر] 

دماءٌ فوقٌ حََدَُكِ أم خَلُوق29؟ 
وَمَاابِتَسَمَّتْ ئّنايا أم أقاح 
وتلك سِناةٌ 525006 
لقدأغدَث فتعاطقك انثناءً 
جمالك خحضرتي وهواك راحي 
ومن شعره في الأوصاف 
أزْسَّل الجَوٌ مة وَرْدٍ رذادًا 
فانئنى حَؤْل أسْوَّق الدؤح حلا 
وسما في العُصُون حَلَيَ بان 
فترى الزّهر تَرقُمٌ الأرض رَقُمَا 
فكأنٌ المياه سَيفٌ صقيلٌ 


200 1 خفية ا 


الجكم قوله”"2: [الطويل] 


فَمَنْ شاء عَيْشًَا يَصْطَبِرْ لئوائية 


لفَوْتِ د أمانيه وَفَمُد حبائية 


تُقاهعُدَةَ لصَلاح أمرك 


ده كَُ 


فما تَدْرِي متى يمضي 
52 ا رَحَيقٌ؟ 
ييا ةا م 
جْمُوئك أم هي الخَمْرٌ العتيقٌ 
وقلبي 5-86 ما إن يُفيئقٌ 
وكانتك مُقَُلتي ذ فمتى أَفيتنُ؟ 
سَمْعَ”' الحَرْنَ والدّمائتٌ رَشَا 
وجرى فوقٌ بُزْدة الروض رَفْشَا 
وترى الريح تَنْمّسٌ الماء نَفْسَا 
وكأن البطاح عُمْدٌ مُوَشََى 


ديوان ابن خاتمة (ص )١417‏ ونفح الطيب ج ماص .)١7154‏ 


في النفح : 4 ابقَوْت) . 


ديوان ابن خاتمة (ص )١77‏ ونفح الطيب ١ج‏ ماص .)١75‏ وقد تقدم البيتان ف 


السانس مل النقج "مين )2 

في النفح الجزء الثامن: «يُقُضى» . 
الخُلُوق : ضرب من الطيب. 
هذه الأبيات لم ترد في ديوان ابن خاتمة. 


النعمان. 


1١ 1١17/ 


في الجزء 


(5) الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص .)5١7”‏ 
0) الشقيق: شقائق 
(9) في الأصل: «وسمّع» وهكذا ينكسر الوزن. 


18 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
وححعلت العر افك اي خراكلة في لعفن اذاه عليها ما له ننه" : هيما قلئة 
بديهة عند الإشراف على جنابكم السعيد» وقدومي”" مع التفر الذين أتحنّثهم 


السيادة”*' سيادتُكم”*' بالإشراف عليه» والدخول إليه؛ 5 الأبصار في المحاسن 


المجموعة لديه» وإن كان يومًا قل غابت شمسه » ولم ب 


حينئذ بعض من حضره» ولعلّه لم يَبلُفكمء ا الم ار 
في”" إعادة ام لكر يلك 


أقول وَعَيْنُ 
تناظرّتٍ الأشكال منه تقابلا 


وقد جَرَتٍ الأمواهُ فيه مَجَرَةٌ 
2 


وأُشْرّفَ مِنْ ٍ 1 000 ار 5 5 


يُطِلْ على ماه به الآسُ دائرًا 
هتالك ما شاء الشلى من ججلالة 


ولاح لبُستانٍ الوّزارة جانبٌ 
كواكب فضت عن شناها الكتواكبٌ 
على السّعْد وُسْطى عِقّدِهِ والجنائبُ”*') 
مذانِبها شفتب لهنّ ذوائبٌ 
شماسي رُجاج وَشْيُها مُتناسبٌ 
كما افتَر تَعْرٌ أو كما الخضَئ شاربٌ 
بها يزدّهي يُستائها والمراتبٌ 


يَنَفْقْ أن كمل اما وأنشده 


ولما أحضر الطعام هنالك؛ دُعِيَ شيخنا القاضي أبو البركات"'"'2 إلى الأكل» 
فاعتذر بأنه صائم» قد بيّته من الليل» فحضرني أن قلت”""': [المتقارب] 


دَعَوْنا الخطيبّ أبا البركاتٍِ 2 لأكل طعام الوزير الأجَلّ 


١15 النص نثرًا وشعرًا في الكتيبة الكامنة (ص 5545 510). ونفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 
.)11 

() فى الكتيبة : احين» 

(4) كلمة «السيادة» غير واردة فى المصدرين. 

(5) في الكتيبة: «بلغ». 1 

() الأبيات أيضًا في ديوان ابن خاتمة (ص .)١180‏ 

فى عين الدمع: : كان من عجيب مواضع غرناطة؛ وهو عبارة عن جبل فيه الرياض والبساتين» 
ويتصل بيجبل الفخار. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 8") ففيه دراسة 
مفصّلة عن هذا الموضع . 

)١(‏ في الديوان والنفح: «والحبائت». 

(١١)في‏ الأصل: «علياء» والتصويب من الديوان والنفح. وفي الكتيبة: «أعلاه فهو تحمّه شماس 
زجاج...2. : 

(؟١)هو‏ محمد بن محمد بن إبراهيم» المشهور بابن الحاج البلفيقي» المتوفى سنة ”الال هء أو الالاه. 
وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة» وأشرنا هناك إلى مصادر ترجمته . 

) الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص )١85‏ والكتيبة الكامنة (ص 5150) ونفح الطيب (ج 8 
11 


(©) في المصدرين: «ودخوله». 
(0) في الكتيبة: «سيادتك». 
4# في الكتيبة : «على». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) حل 


وقد ضَمبا في ئداه جنانٌ به احتفل الحُسْنُ حتى كمل”" 

فَأَعْرَض عنالِعُدْر” الصّيام ‏ وما كل عُذْر له ادر 

فإِنَالجنانَ مَخحَلٌُْالجزاء ‏ وليس النع ان 7 مَحَلَ العَمَّلْ 

وعندما فرغنا من الطعام أنشدتٌ الأبيات شيحنًا أبا البركات» فقال7؟: لو 
أنْشَّدتّنيهاء وأنتم بَعْدُ لم تَفْرغوا منه'*' لأكلتُ معكم, برا بهذه الأبيات» والحوالة في 
ذلك على الله تعالى. 

ولما قضى الله. عر وجلء بالإدالة» ورَجَعْنا إلى أوطاننا من العُذُْوة» واشتهر 
عني ما اشتهر من الانقباض عن الخذمة» والبّيه على السلطان والدولة”"2» والتُكبْر على 
أغلى رُنَّبِ الخدمة» وتطارختٌ على السلطان في استنجاز وعد الرحلة» ورغبت في 
تفويت”" الذمّة» ونَمَرْتُ عن الأندلس بالجملة» خاطبني بعد صَذْرٍ بَلّعّ من حُسشن 
الإشارة» وبراعة الاستهلال الغاية» يقوله : 

«وإلى هذا يا سيدي. ومحل تعظيمي وإجلاليء أُمْتَمَّ الله تعالى الوجودٌ بطول 
بقائكم! وضاعف في العِرٌّ درجات ارتقائكم! فإِنّهُ من الأمر الذي لم يَغْبُْ عن رأي 
المَقُول7, ولا اختلف فيه أرياتٌُ المحسوس 3 والمعقول؛ أنكم بهذه الجزيرة شمس 
انقي ع مَمُرِقهاء وواسطة فلكي وطراز مُلكهاء وقلادة تخرهاء وفريدة 
دهره”٠‏ " وعِفّد جيدها المئصوص.» 0 0 على المعلوم 
والمخصوص”" ؛ ثم أنتم مَدارٌ أفلاكهاء وسُِ سياسة أملاكهاء وتُزْجمان بيانهاء ولسان 
إحسانهاء وطبيب مارّسْتانهاء والذي عليه عَقّد إدارتهاء وبه قِوام إمارتها؛ فَلَديه!*"© 
يُحَلْ المشكلء وإليه يُلجأ في الأمر المُعْضل؛ فلا غَرْو أن تتقيّد بكم الأسماعٌ 
والأبصارء. وتُحدّق نحوكم الأذهانٌ والأفكار؛ ويُرْجَرُ عنكم السانح والبارح', 


. في الكتيبة: «الحسن فيما احتفل». (؟) في الكتيبة: #بعذر»‎ )١( 

() في النفح: «فقال لي؟. (4) في الكبيبة: «من الطعام». 

(6) نص رسالة ابن خاتمة هذه في نفح الطيب (ج 4 ص.75١ )17١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 
6 5/6), 

(5) في أزهار الرياض: «والدالة». 0 في المصدرين: «تبرئة». 

(4) في المصدرين: «العقول». (9) في المصدرين: «أرياب المعقول». 

)٠١(‏ في أزهار الرياض: «دُرّها». (١1)في‏ النفح: «وتمام». 

)1١(‏ في الأزهار: «زينها». (1) في المصدرين: «على العموم والخصوص». 


(5١)في‏ التفح: «ولديه». 


يل القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


يفكي ما تَطرفٌ عنه العين وتَحْتَلجُ الجوارح» استقراء"'" لمَرامكم» واستطلاعًا الطالع 
اعتزامكم» واستكشافًا لمرامي”" سهامكمء لا سيما مع إقامتكم على جَناح حُمُوق» 
ا في مُلْتَمَع توق واقنطرات الطدوة فيكم مع الغروب والشروق؛ حتى 

تقر يكم اتاد ويلقي عصاهٌ التَسْيار؛ وله العُذر في ذلك إذ صَدْعُها بفراقكم لم 
يَندمل”؟©» وسرورها بلقائكم لم يكُتمل؛ فلم يبرا“ بَعْدُ جنانحها المهيض"'؟. ولا جم 
ماؤها المَغيض» ولا تميّزت من داجيها لياليها البيض؛ ولا استوى نهارُهاء ولا تألقت 
أتؤاتع/" :1 ول اتسملت تعناؤها-ولة نسيث عَمَّاؤْها؛ بل هي كالثاقه2, والحديث 
العَهْد بالمكاره» تسْتشعر”" نفس العافية» وتتمشه*'''؟ منكم باليد الشافية؛ 
فبحنائكم” "2 عليهاء عن حرمتكم على من لديهاء لا نَمُوبوا لها عَذْبَ المُجاج 
بالأجاج» وتُقْيِطوها”" مما عُوّدت من طيب المزاج» فما لدائهاء وحياة ربكم غير 
طبّكم من علاج. وإني لَيَخْطر بخاطري محبةً فيكم» وعنايةً بما يَعنيكم» ما نال 
جانبكم صانه الله بهذا الوطن من الجفاءء ثم أذكر ما نالكم من حُشسْن العَهْد وكرم 
الوفاء» وأنَّ الوطن إحدى المواطن الأظآر التى يحقٌ لهنّ جميلُ الاحتفاء» وما يتعلق 
كم من خزية أولنك القرالةتراولر 991 الشفاء» قدنب عل لي اك ليتق الدهد 
أجئح» وبحقّ نفسكم على أوليائكم أسمّح؛ والتي*'! هي أعظم قيمةٌ في" "' 
فضائلكم أومَبٌ وأمئه!"23؛ ومَبٍ أن الدرٌ لا يحتاج في الإثباب إلى شهادة التُحور 
واللبّات» والياقوتثُ غني المكانء عن مظاهرة القلائد والتّيجان؛ أليس أنَّه أعلى 
للعيان» وأبعدُ عن مكابرة البرهان» تألّقُها في تاج الملك أنوشروان؟ والشمس*"” وإن 


- وكان بعض العرب يتفاءل بالسانح ويتشاءم بالبارح» وكان بعضهم على العكس . لسان العرب 
(سنح) و(يرح). 

)١(‏ استقراء لمرامكم: تتبعًا لمواضع رغبتكم. (5) في المصدرين: «عن مرامي». 

(9) فى المصدرين: «الديار؛. 

(4) يندمل الصّدْع: يصلح؛ يقال: اندمل الجرحٌ إذا شفيء والصّدْعٌ: الشَى. 

(5) كذا في أزهار الرياض. وفي النفح: «يَيْرَأة. (3) المهيض: المكسور. لسان العرب (هيض). 

600 في النفح: دولا تألفت أنهارُها». 

(8) الناقه: ا ولم ترجع قوته بعد. لسان العرب (فقه). 


(9) في النفح: « (١٠)في‏ التفح: «ود 
)1١(‏ في الأصل : ا والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ في النفح: «وعظم؟. )١(‏ في المصدرين: «وتفطموها عمّا». 
(15) في المصدرين: «وأودّاء؛». (15)فى المصدرين: «وللتي». 

(11) في المصدرين: «من». (10) في المصدرين: «وأَسْجحْ». 


() في المصدرين: «فالشمس». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) لق 


كانت أمّ الأنوار وجلا الأبصارء مهما أغمى مكانها من الأفق قيل: أليلٌ' هو أم 
نهار؟ وكما في علمكم ما فارق ذوو الأحلام”", وأولو الأرحام» مواطن استقرارهم» 
وأماكن قرارهم. إلا بِرَعْمهم واضطرارهم. واستبدال دار هي”” خير من دارهم» ومتى 
تَوَادنَ الأتدلس بالمتغرت» أو توص اعتها إلا تمكة آو.كرت؟ ما تحت آديمها اقلا 
أولياء وعَبّادء وما فوقه مرابط جهادء ومعاقد ألوية فى سبيل الله» ومَضَارب أؤتاد؛ ثم 
و 0 ولَذه مَبوَأ أجداده» ويجمع له بين طرافه(0) وتلاده ؟ أعيذ أنظاركم المسددة 
من رأي فائل”""2؛: وسعي طويل لم يَحْلَ منه بطائل» فحسبكم من هذا الإياب السعيدء 
والعؤد الحميد» وهى طويلة. 

فأجبته عنها بقولي”"': [السريع] 

توفي الهرى العُذريٌ أو لا تَلُمْ فالعَذُلُ لا يَدْخَلُ أسماعي 

سَأنُكَ + تغنيفي وشّأني الهوى كل امرىء في شأنه ساعي 

«أهلا بتّخفة 5 ورَيْحانة المُنادم» وذكرى”” الهوى المُتقادم. لا 


"اندرا نافنها" اشرالقة قد جلية**1" إلل ميو عسوي ليلد 


وجيت 0 ووفيت من صاع الوَفاء كَيْلاء 0 بى الأسف على ما 
فات. فأعملت الالتفات» ا" فأفسم لو أن 7 ايوم بيدي » أو كانت 


اللْمَةّ السوداء من عُدَديء ما أُقْلَتَ أشراكى المنصوبة لأمنالك2" © حَوْل المياه 


)١(‏ في الأصل : «الليل» والتصويب من المصدرين. 

(؟) في المصدرين: «ذوو الأرحام وأولوا الأحلام». 

() كلمة «هي» غير واردة في المصدرين. (4) كذا في أزهار الرياض. وفي النفح: ليبوٌأ». 

)0( في المصدرين: «طارفه». 

(5) الرأي الفائل: الضعيف. لسان العرب (فيل) . 

(0) هذان البيتان والرسالة في ريحانة الكتاب (ج 7 ص »)3١9 7١7‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 
22١7١ - 17‏ والكتيبة الكامنة (ص 545 20515 وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 777 7370). 

(8) في النفح: «وذكر؟. () في الكتيبة : «لا يصفر». 

)في النفح والأزهار: اجبْتَ». وفي الريحانة : ااجثكت)4 . 

.4.. في النفح والأزهار: «وجسْت رَجْلا وخيلا». وفي الريحانة: «وجبته.‎ )١١( 

(1) هذا من الاكتفاءء وهو يشير إلى قول الله تعالى: لِكبتلا تأْسَوَا زأ عق مَا فاتك ولا مَفْرَحوا يمآ 
ءاتكُم» سورة الحديد لاه. الآية “ا7. 

(1) في الريحانة : «أمري؟ . 

(154) أخذه من بيت الشريف الرضي: [البسيط] 

لو كانت اللّمّةُ السوداء من عددي يوم الغميم لما أفلتٌ أشراكي 


يفن القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
وبين المسالك». ولا علمت”"' ما هئالك؛: لكنك طَرَقْتَ حِمّى كسَّحَنْه' الغارة 
الشَّعْواء وغيّرت ربعه الأنواء» مر بعد ارتجاجه» اا أذينُ دجاجه» 1 
وتلاعبّتٍ الرياحٌ الهوج”> فوق فجاجه”"©. وطال عَهْدُه بالزْمان”" الأول» وهل عند 
رَسْمٍ دار من مُعَوّل" وحَيًا الله نَذْبَا إلى زيارتي نَدَبَكء وبآدابه الحكيمة'") 
أدَبك : [الوافر] 


فكان وقد أفادٌ بك الأماني 2 كمَّن كُهْدَّى الشّفاء إلى العليل 
وهي شيمةٌ بُوركت من شيمة» وهبةٌ الله قِبَلَهُ من لَدْنِ المّشيمة» ومنْ مثله في 
صلة رَعْيء وفْضلٍ سعي» وقول”''' وَوَعْي: [مجزوء الخفيف] 
قسمّا بالكواكبالز (زُهْروالرُْهْرٌُعاتمة 
إنمنا الفشفدل بَلة: حجمت ابن خائمة 
كساني حُلَة وصفه"©2» وقد ذهب زمان التجمّل؛ وحمّلني ناهض”"'' شكرهء 
وكَتّدي”"" واه عن التحمّلء ونظرني بالعين الكليلة عن العيوب”*'' فهلا أجاد التأمل» 


. 


واستطلع طِلْع نَئّي*2. ووالى في مركب" المعجرّة حئيء إِتَمَآ أفكأ بَنييي 3 : 


[الوافر] 
ولوثركَالقَطا ليلا لناما 
)١(‏ في الريحانة: «ولعلمتُ». (؟) في النفح والأزهار: «كَسَعَنْه . 
() في الريحانة: «فجمد). (5) في الريحانة: «وسكن». 
(0) في الأصل: «والهوج» والتصويب من المصادر. 
(5) في الريحانة: «مُجاجه». 20 في الريحانة والنفح: «بالزمن؟ . 
(4) هذا عجز بيت من معلقة امرىء القيس وهو: [الطويل] 
وإِنّ شفائي عَبْرَةٌ إن سَمَحْبُها وهل عند رسم دارس من مُعَوّلِ؟ 
ديوان امرىء القيس (ص 4). 1 
(9) في النفح والأزهار: «الحكمية». )٠١(‏ في النفح: «وقول وَعْي». 


)١١(‏ في النفح والأزهار والريحانة: «فضله». )١7(‏ كلمة «ناهض» ساقطة في النفح والأزهار. 
(1) الكَمّدٌُ: مجتمع الكتفين. لسان العرب (كتد). 
)١5(‏ في النفح والأزهار والريحانة: «العيب». وهنا يشير إلى قول الشاعر: [الطويل] 
وعين الرضا عن كل عيب كليلةٌ ‏ كما أن عينَ السُخط تُبْدي المساويا 
(15) في الريحانة: (بَئّي». والنّتُ: ما يذيعه المرءٌ من سرّ. لسان العرب (نثث). 
(17)في التفح والأزهار: «مبرك». وفي الريحانة: «في أحرك المجرّة». 
)١10/‏ سورة يوسف 2.17 الآية 85. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) يفل 


وما حال شمل وَتدُه''' مَفْروق» وقاعدته فروق» وصُواعٌ”"” بني أبيه مسروق» 
وقلب”" قَرْحه من عَضّة الدهر دام» وجَمْرَةٌ حَسْرته ذات احتدام» هذا وقد صارت 
الصُغْرىء التي كانت الكُبْرى: لمشيب ب لم يَرُغْ9 أن هَجَجمء لما نَجَمء ثم تهلْلٌ 
عارضة وانسجم : [الكامل] 

لا تَجْمَّعي هَجرًا عليٌ وعُرْبَةَ ‏ فالهَّجِرُ في تَلَفٍِ الغريب سريمُ 

نظرْتٌ فإذا الجَئْبُ ناب**©» والئَفْس فريسة ظمُّر وناب» والمالٌ أكيلهٌ انتهاب» 
وَالعُمْرُ رهن ذهاب. واليّدٌ صِفْرٌ من كل اكتساب» وسوق المّعاد مُترامية» والله سريع 
الحساب : [الوافر] 


ولو تُغطى الخجيارَ لَّما افْتَرّقنا ولك لا خجِيار مع الزمانٍ 

وهَبْ أن العُمْرَ جديدٌء وظِلْ الأمن مديدٌء ورأي الاغتباط بالوطن سديدٌء فما 
الحجّةُ لنفسي إذا مرّت بمطارح جَفْوّتهاء وملاعب هَفُْوتهاء ومُثاقف”2 قناتهاء ومظاهر 
عُرّاها”'' ومُناتهاء والزمان" وَلُودء وزنادُ الكون غير صَنُودا*؟: [الكامل] 


. 2 امج ءَءحّ: عم #6 ع ؟5 رط )١(‏ 
وإذا امرؤ لدغثّه أفعى مَرَةَ ترَكنّه حين يُجَرٌ حبل يَفَرّق 


٠. 


أن المُرغْبِ قد ذهبء والدهر قد استرجع ما وَهَبَء والعارضُ قد 
اشتّهب, وآراء”٠'2‏ الاكتساب مرجوحة مرفوضةً» وأسماؤه على الجوار مخفوضةً, 
والنيّة مع الله على الزّهْد فيما بأيدي الناس مُعْقودةٌء والتوبة بفضل الله عنَّ وجل 
شروطه”"© ادن ولا مَنئْقودة» والمعاملة سامريّة» ودروع الصبر 


)١(‏ فى الريحانة : «قَيْدم» 
إفة عر بضم الصاد : إناء كان الملك يشرب به ويكيل. وفي القرآن الكريم: نَفَقَدُ صَوَامَ 
لَك سورة يوسف ؟1.» الآية لا. 
() في الريحانة: «وقلبه؟. (5) في الكتيبة: «لم يَدَعْ2. 
(6) في النفح: «باب». 
(7) في الأصل: «ومناقب» والتصويب من النفح والأزهار. وفي الريحانة : «ومثاقب». 
(0) في الأصل: «عُزاتها والتصويب من النفح والأزهار. وفي الريحانة: «عُراها وهناتها». 
(4) في الريحانة: «والزمن». 
(4) في الريحانة: «الكون صلود». والبيت لصالح بن عبد القدوس» وورد في تاريخ بغداد (ج 4 
ص .)7٠١54‏ وصدره هناك هكذا: 
وإن امرؤ لَسَعَبهأفعَى مَرَةٌ 
)٠١(‏ في الريحانة: «مَفْرق». (١١)فى‏ الريحانة: «وأداتٌ». 
)١١(‏ في النفح والأزهار: «وجَلٌّ منقودة». (16) في الريحانة: «معترضة». 


فق القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
سابريّة» والاقتصاد قد قَرَتِ العينُ بصحبته» والله قد عَوّض حُحبٌ الدنيا بمحبّته» 
فإذا راجعها مِثْلي من بعد الفراق» وقد رَقى لَدْعَْتَها ألفْ راق» وجمعتني بها 
الشجرةة م الذي :تكو الأجرة؟ جل قانى :وقد 27 رضي الؤائق. وشخط؟ 
الشاني» إني إلى الله تعالى مُهاجرء وللكدى 6 الأدنى هاجرء. ولأظعان السّرى 
زاجرء لأخدا» إن شاء الله وحاجرء ولكن دعاني إلى”© الهوى» لهذا" المولى 
المُنعم هَوى» خلغتٌ تَعْلَي الوجود وما لغيه وشوق”" أمَرَني فأطغتُه.» وغالبٌ 
والله صَبْري فما استطغتّه. والحال والله أغلب. وعسى أن لا يخيبٌ المطلب؛ 
فإن يشر" رضاه فأمل9؟ كَمَلء وراحل اختمل» وحادٍ أَشْجَى الئاقة والجَمّل؛ 
وإن كان خلافٌ ذلكء فالزمان"'" جم العوائق'"» والتسليم بمقامي لائق: 
[البسيط] 

ما بين عَمْضة'"" عيْنٍ وانتباهتها ‏ يُصَرَفُ"" الأمْرُ من حال إلى حالٍ 

وأما تفضيله هذا الوطن على غيره”*''» ليُمْن طَيْرِ وعموم خيْرهء وبركة 
جهاده. وعُمْران رُباه ووهادهء بأشلاء عُبّاده وزهّاده"2» حتى لا يفضّلْه إلا أحدٌ 
الحرمين» فَحَن بريء من المَيْنَء لكني'''' للحَرّمين جَنختُ» وفي جو الشوق 


إليهما سَرَخَتٌ2.2©29 فقد'' أقْضَتْ إلى طريق قَضدي مَحَبَنّهه ونصرتني والمنّه 
)200595 


لله حُجيُه وَقَضْدُ سيدي أسْنى قصدء توحخاه الشكر 
به الُكرء وأملٌ”'" انتحاه الفكرُء والآمال والحمد لله بَعْدُ تُمْتارء والله يخلق ما 
يشاء ويختار» ودعاؤه يظهر الغيب مَدَد وغدَّة وعَدّد» وبرّه حالئ ليان 


2-7 
والحمد» ومعروف عرف 


)١(‏ في النفح والأزهار والريحانة: «وإن». (؟) في الريحانة: «أو سخط». 
() في الريحانة والنفح والأزهار: «وللعَرّض». (5) في النفح والأزهار: ١لِنَجَدِ؛‏ . 
(0) في النفح والأزهار: «للهوى». وفي الريحانة: «لكني دعاني إلى الهدى». 

(5) في النفح والأزهار: «إلى هذا». وفي الريحانة: «إلى المولى». 


(0) في النفح والأزهار: «وشوقي». (8) في النفح والأزهار: 'يَسّر. 

(9) في النفح: «فأمر». )٠١(‏ في الريحانة: «فالزمن». 

( في النفح: «العلائق». (؟١)‏ في الريحانة: ١طرفة؟.‏ 

في الريحانة: «يقلب». (5١)قوله:‏ «على غيره» غير وارد في التفح. 
(15) في الريحانة: «بأشلاء زُهّادها . (15) في التفح والأزهار: «لكنني». 

(10) في النفح والأزهار: «سَنحُتٌ». (1) في الريحانة: «وقد». 


(19) في النفح والأزهار: «الحمد والشكر؛ا. 
)1١(‏ في الريحانة والنفح والأزهار: «والآمال من فضل الله بَعْدٌ ثُمْتار؛. 
(1؟) في الريحانة: «حالي الإقامة والظغن». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 1 


والإفافة تشتكل منتيينو":: ومجال. السعرفة مقفله له يكور اح 
والسلام”"2. 


وهو الآن بقيد الحياة» وذلك ثاني عشر شعبان عام سبعين وسبعمائة. 


أحمد بن عباس بن أبي زكريا”) 

ويقال ابن زكريا. نَبَت بخط ابن التَيّانيء أنصاري النسب» يكنى أبا جعفر. 

حاله: كان”' كاتبًا حسن الكتابة» بارع الخط فصيحًاء غزير الأدب» قوي 
المعرفة» شارعًا في الفقه» مشاركًا في العلوم؛ حاضر الجواب» ذكيّ الخاطر»ء جامعًا 
للأدوات السلطانية"2» جميل الوجهء حَسّن الخلقة» كلمًا بالأدب» مؤثرًا له على سائر 
لذّاته» جامعًا للدواوين”" العلمية» معنيًا بهاء مقتنيًا للجيّد منهاء مُعْاليًا فيهاء نفّاعَا مَنْ 
خَصّه بها. لا يَسْتخرّج منها شيئًاء لفَرْط بُخْله بهاء إِلّا لسبيلهاء حتى لقد أنرى 
كثيرٌ من الورّاقين والتجار معه فيهاء وجمع منها ما لم يكن عند مَلِكِ. 

يساره : يقال إنه لم يجتمع عند أحد من تُظرائه ما اجتمع عنده من عَيْن وورق 
ودفاتر وحِرّق» وآنية» ومتاع وأثاث وكراع. 

مشيختّه: روى عن أبي تمام غالب الثّياني» وأبي عبد الله بن صاحب 


الأحباس . 


نباهته وحُظوته: وَزَّرَ لزهير العامرضٍ9) الآتى ذكره» وارنًا الوزارة عن أبيه » 
وهي ما هي في قطر مُتَحَرٌ بينابيع السّخيلة» وثّرٌ بهذه الأمئة مستندًا إلى فَعْساء العزّة؛ 
فتبنّك نعيمًا كثيرّاء تجاوز الله عنه. 


دخوله غرناطة: الذي اتصل علمى أنه دخل غرناطة منكوبًا حسبما يتقرّر. 


)١(‏ في الريحانة والنفح والأزهار: «ومعتمد». (5) في الريحانة والنفح: «أمّذ). 

(©) في الريحانة: «والسلام الكريم من مُحِبّهِ المثني على كماله» فلان». 

(:) ترجمة أحمد بن عباس في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص /5771؟)» وفي الذخيرة (ق ١‏ ص 566856), 
والبيان المغرب (ج ‏ ص 55). والمغرب (ج ؟ ص 205١5‏ ونفح الطيب (ج ه ص .)4١‏ 

(0) قارن بالذخيرة (ق ١‏ ص 555 55860). | (5) فى الذخيرة: «الملوكيّة». 

(0) في الذخيرة: «جمًاعًا للدفاتر» مقتئًا للجيّد منهاه. 

69 في الذخيرة : لابشيء منها». 

(9) مَلَك زهير العامري ألمرية من سنة 4148 ه إلى سنة 474 ه. وستأتي ترجمته في هذا الجزءء 
وهناك نَبْت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 


5 القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 


نكبته: زعموا أنه كان أقونى الأسباب فيما وقع تين أميره رعيرة وبين باويس 
أمير غَرْناطة» من المفاسدة» وفَضل صَخحبه إلى وَقَم ناديين وكييلة» وبحطة في حيّز 
هواه وطاعته. وكان ما شاء الله من استيلاء باديس على جملتهم» وَوَضْع سيوف قومه 
فيهم» وقثل زُهير» واستئصال محأته؛ وقبض يومئذ على أحمد بن عباس» وجيء به 
إلى باديس» وصدره يغلي حقّدًا عليه» فأمر بحبسهء وشفاؤه الولوغ في دمهء وعجل 
عليه بعد دون أصحابه من حَمّلة الأقلام. قال ابن حيان''2: حديث ابن عباس أنه كان 
قد وَلع” ببيت شعر صَيّرهِ هَجُواه أوقات لعبه بالشطرنج» أو مَعْنَى يسنحُ له مستطيلا 
ده [المتقارب] 

0 نيام ومَضْمي على الدهر شيءَ حرام 

وشاع”" بيتهُ هذا عند”'“ الناس» وغاظهم. حتى قَلَّب له مصراعه بعض 
الشعراء*؟ فقال: 

«سيوقِظها" قَدَرٌ لاينا» 

فما كان إِلّا «كلا» وهلا» حتى”" تنبّهت الحوادث لهّضمهء انتباهةً انتزرعث منه 
نُخوته وعرّْتَهء وغادرته أسيرًا ذليلا يَرْسّف في وزن أربعين رطلا”" من قَيْدهء منزعجًا 
من عَضّه لساقه البَضْةء ال تألمت لتنيلة جورّبه» 7ن أصبح فيه أميرًا 
مُطاعَاء أَعْتَى”''' الخلقٍ على بابه» وآمئهم بمكره» فأخذه أل مليكِ مقتدرء والله 
غالبٌ على أمره. 

وفاته: قال أبو مروان'"©: كان باديس قد أرجأ قثْله مع جماعة من 
الأسرىء, وِبَذّل فى فداء نفسه ثلاثين ألف دينار من الذهب العَيْنء مالت إليها 
نفسُ باديس إِلّا أنه عَرَض ذلك على أخيه بُلْكُينَء فآيف منهء وأشار عليه بقتله 
لتوقعه إثارة فتنة أخرى على يديهء تأكل من ماله أضعاف فديته. قال: فانصرف 
يومًا من بعض ركبّاته مع أخي”""'. فلمًا توسّط الدار التي فيها 


)١(‏ النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 558 559). (1) في الذخيرة: «أولع». 


اا ار 7 (4) في الذخيرة: «في». 

(5) في الذخيرة: «الأدباء». (5) في الذخيرة: «سيوقظنا». 

(0) في الذخيرة: «إلَّا كلا حتى». () كلمة قرطلا ساقطة في الذخيرة. 
(4) في الذخيرة: «التي طالما تألمت». )1١(‏ في الذخيرة: «غبٌ». 


(١١)في‏ الذخيرة: «أعتى خلق الله على بابه» وآمنهم لمكر ربّه؟. 
(19) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 577 555) وبعض منه في البيان المغرب (ج ٠‏ ص .)١977‏ 
(1) في الذخيرة والبيان المغرب: «أخيه بلقين». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ف 


90 بقصّبة غؤناطة» لصق القصر» وقف هو وأخوه يلكي وحاجبه علي بن 
المَرّوي» وأمر بإخراج أحمد إليه » فأقبل يَوْسف في قيده حتى قاين بين يديه» 
فأقبل على سَبِّهِ وتبكيته بذنوبه» وأحمدٌُ يتلطف”" إليه. ويسأله إِراحتّه مما هو فيه 
فقال له: «اليوم تستريح من هذا الألم» وتنتقل إلى ما هو أشدّ»؛ وجعل يُرَاِنُ أخاه 
اوري فبان لأحمد وجه الموت» فجعل 0 ) يكثرٌ الضراعة» وا عدد 
المال. فأثار غضبه. وهر مزْراقه"'» وأخرجه من صدره؛ فاستغاث اللة» ‏ زعموا » 
عند ذلك» وذكر أولاده وحرمه؛ للحين أمر باديس بحر رأسه ا خارج القصر. 

حدّث خادم باديس » قال" : رأيت جسد ابن عباس ثاني يوم قله0 "كل ثم قال 
لى باديس: خْلْ رأسه وواره مع جسذده؟ قال2©310: فنبشْتٌ 00 وأضفبّه إلى 
00 اال الفتوح قتيل باديس أيضًا. وقال لي باديس”*'2: ضَعْ عدُوًا إلى 
جَنْبِ عدوء إلى يوم القصاص؛ فكان قتل أبي جعفر عشيّة الحادي والعشرين من ذي 
حجة سنة سبع وعشرين وأرب 510 بعد اثنين وخمسين يومًا من أسرة: وكان يرم 
مات ابن ثلاثين » نفعه الله ور حمة. 

أحمد بن أبي جعفر بن محمد بن عطية القُضاع 2 
من أهل مرّاكش » وأصله القديم من طزطوشة ثم بعد من دانية» يكنى أبا 


)١(‏ في الذخيرة: «أحمد بن عباس». وفي البيان المغرب: «فلما مرّ على الدار التي فيها ابن 


امف 
(؟) في المصدرين: «أقيم». (9) في المصدرين: يُلَطْفُه ويسأله». 
(4) في المصدرين: «أخاه بلقين بكلامه». (5) في المصدرين: «وجعل». 


() في المصدرين: «ويُضعف له». 
(0) في المصدرين: «مِزْرقته فأخرجها من صدره». 


(4) في المصدرين: «ووؤري». (9) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 558). 
(١)في‏ الذخيرة: «قتل». )١(‏ كلمة «قال» ساقطة من الذخيرة. 
(؟١)‏ في الذخيرة: «صداه». )١7(‏ في الذخيرة: «بجنب قبر أبي. .20. 


() كلمة «باديس» ساقطة فى الذخيرة. 

)١5(‏ في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 774): «مات وهو ابن ثلاثين سنة وأشهر عشية يوم السبت لعشر 
بقين من ذي الحجة سنة تسع وعشرين وأربعماثة» . 

0) ترجمة أبي جعفر بن عطية في المعجب (ص 3517)» والبيان المغرب» قسم الموحدين (ص 
01)» وإعتاب الكتاب (ص 27555): ونفح الطيب (ج /ا ص 174)» والترجمة هنا معظمها ورد 
في نفح الطيب ١ج‏ لاص اا ا8اى2 والحلة السيراء 93 ١‏ ص ل مال )2/2 
وتاريخ المنّ بالإمامة (ص .)77١‏ 


ين القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 

حاله: كان كاتيًا بليعَاء سهل المأخذ» مُنقاد القريحةء سيّال الطبع. 

مشيخته: أخذ عن أبيه» وعن طائفة كبيرة من أهل مراكش . 

نباهته: كتب عن علي بن يوسف بن تاشفين» وعن ابنه''' تاشفين» وعن أبي 
إسحلق» وكان أحظى كُتَابهم. ثم لما انقطعت دولة لَمْتُونة» دخل في لفيف الناس» 
وأخفى نفسه. ولمًا أثار الماسي”" الهداية بالسوسء» ورمى المُوَحُدين بحَبجَرهم الذي 
رموا به البلادء وأعيا أمرهء» وهزم جيوشهم التي جهزوها إليه وانتدب منهم إلى 
ملاقاته» أبو حفص عمر بن يحيئ الهئتائي» في جيش خشن من فرسان ورَججالة» كان 
أبو جعفر بن عطية» من الرّجالة» مُرْنَسمًا بالرماية» والتقى الجَمُْعانء فهُزم جيش 
الماسي» وظهر عليه الموحُدون. وقتل الدّعِي المذكورء وعَظُمّ موقعٌ الفتح عند الأمير 
الغالب يومئذ أبو حفص عمرء فأراد إعلام الخليفة عبد المؤمن» بما سّناه الله. فلم 
يَلْق في جميع من استصحبه من يُجلي عنه؛ ويُوفي ما أراده» فذكر له أن فتّى من 
الرّماة يُخاطر بشيء من الأدب والأشعار والرسائل فاستحضره؛ وعرض عليه غرضه»ء 
فتجاهل وظاهر بالعجزء فلم يقبل عذره» واشتدٌ عليهء فكتب رسالة فائقة مشهورة» 
ار 0 واعتنى به» واعتقد أنه ذُخْدٌ 
يُتحخف به عبد المؤمنء وأنفذ الرسالة» فلمًا قُرئت بمحضر أكابر الدولة» عَظمّ 
مقدارهاء ونب فضل منشئهاء وصدر الجواب ومن فصوله الاعتناء بكاتبهاء والإحسان 
إليدء واستصحابه مكرّمًا. ولما أدخل على عبد المؤمن سأله عن نفسهء وأحظاه لديه 

قلّده خطّة الكتابة» وأسند إليه وَزارته» وفوّض إليه النظر في أموره كلها؛ فنهض 
بأعباء ما قُوّض إليهء وظهر فيه استقلاله وغِناؤه» واشتهر بأجمل السّعي للناس 
واستمالتهم بالإحسان وعمّت صنائعٌه”"»: وفشا معروفه» فكان محمود السّيرة» 
مُنْحَبِ”؟2 المحاولات» ناجح المساعي» سعيد المأخذء مُيَسّر المآرب» وكانت وزارته 
رَيْنُا للوقت» كمالا للدولة. 


محنته : قالوا: واستمرّت حالته إلى أن بلغ الخليفة عبد المؤمن أن النصارى 
غزوا قصّبة ألمرية» وتحصّنوا بها؛ واقترن بذلك تقديم ابنه يعقوب على إشْبيلية» 


)١(‏ في النفح: «وعن ابنيه تاشفين وإسحلق». 

(؟) هو الثائر محمد بن عبد الله بن هودء الملقّب بالهادي, وقد ظهر فى رباط ماسة بمنطقة 
النوضء وك آتباعد فك ققى عليه أب ق خض عر عام 84د 2 

فرق الع مم حليفة رهي المعروف» لقال العريي (صنع). 

)2 في النفح: ١«مبحّت)2.‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) هن 
ل ا لتب ل م م 


فأصحبه أبا جعفر بن عطية» وأمره أن يتوجّه بعد استقرار ولده بها إلى ألمرية؛ وقد 
تقدم إليها السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن» وخصّر من بها النصارى. وضيّق عليهم. 
ليحاول أمر إنزالهم» ثم يعود إلى إشبيلية» ويتوججه منها مع واليهاء إلى مُنازلة الثائر 
بها على الوهيبي؛ فعمل على ما حاوله من ذلك؛ واستنزل النصارى من ألمريّة على 
العهد بحسن محاولته» ورجع السيد أبو سعيد إلى غرناطة» مُرْعَجِين إليهاء حتى يسبقا 
جيش الطاغية؛ ثم انصرف إلى إشبيلية ليقضي الغرض من أمر الوهيبي. فعندما خلا 
منه الجوٌء ومن الخليفة مكانه» وجدت خسّاده السبيل إلى التدبير عليه» والسعى بهء 
حتى أوغَروا صدر الخليفة؛ فاستوزر عبد المؤمن ابن عبد(» السلام بن نحي 
الكومي. وانبرى لمطالبة ابن عطية» وجدٌ في التماس عَوّراته» وتشنيع سَقَطاتهء 
وأغرى به صنائعه؛ وشحن عليه حاشيته فبرُوا وراشوا وانقلبواء وكان مما نقم على 
أبي جعفر» نكاة القَّرْح بالقَرْح» في كونه لم يقف في اصطناع العدد الكثير من 
اللمتونيين» وانتياشهم من خمولهم» حتى تزوج بنت يحيئ الحمار من أمرائهم؛ 
وكانت أمها زينب بنت علي بن يوسفء. فوجدوا السّبيل بذلك إلى استفصال شأفته 
والحكام» حتى نظم منهم مروان بن عبد العزيزء طليقُه ومُسْتَرَقْ اصطناعه, أبيانًا 
طرحت بمجلس عبد المؤمن”': [البسيط] 
قل للإمام أطال”” الله مُدَّنَهُ 
إنَّ الزراجينَ قومٌ قد وتَّرْتَهُمُ 
وللوزير إلى آرائهمَ مَيَلُ لذاك ما كَثْرَتْ فيهم علائقٌهُ 


فبادِرٍ الحَرْمَ في إطفاء"”*؟ نارهه”2 
هُمًا لعدُرٌ ومَنْ والاهُمُ ؟ كَهُمْ 
لله يعلم أني ناصح لكمٌ 


فربما عاقٌ عن أمر عوائمهُ 
فاحذز عَدُوّكَ واحذز مَنْ يُصادقه 


والحقٌ أَبِلَحُ لا تَحْفَى طرائقٌه”"© 


)0غ( في النفح : «فاستوزر عبد السلام؟. 

) الأبيات في الحلّة السيراء (ج ١‏ ص 227577 والبيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 09)» ونفح 
الطيب ج /7 ص 11/6 )2. 

(*) في البيان المغرب: «أدام». 

(5) الزراجين: كلمة أطلقها المهدي بن تومرت على المرابطين» وواحدها زرجان وهو طائر أسود 
البطن» أبيض الريش» شبّه المهدي المرابطين به؛ لأنهم بيض الثياب» سود القلوب. نظم 
الجمان (ص 86). وانظر الإحاطة ١ج‏ ١ص‏ 715 حاشية رقم ١‏ من تعليق المحقق عنان. 
والبوائق: جمع بائقة وهي الذاهية . محيط المحيط (بوق). 

(0) في الحلة السيراء: «إخماد؛. () في البيان المغرب: «نورهم». 

(0) هذا البيت ساقط في البيان المغرب. 


ليل القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
قالوا: ولمًّا وقف عبد المؤمن على هذه الأبيات البليغة في معناها وَغْرَ 
صدره على وزيره الفاضل”"' أبي جعفرء وأسرٌ له في نفسه تغيّرَاء فكان ذلك من 
أسباب نكبته. وقيل: أفضى إليه بسرٌ فأفشاهء وانتهى ذلك كله إلى أبي جعفر وهو 
بالأندلس» فقلق وعَبجَلَ بالانصراف”" إلى مَرَاكُشء فَحُحجِبَ عند قدومهء ثم قِيدَ 
إلى المسجد في اليوم الثاني”" بعدهء حاسرّ العمامة» واسْتُخضر الناسٌ على 
طبقاتهم» وقرّروا» ما يعلمون من أمرهء وما صار إليهم منه*': فأجاب كل بما 
اقتضاه هواهء فأمر”" بسجنهء ولف معه أخوه أبو عقيل عطية» وتوجّه عبد المؤمن 
في إثر ذلك زائرًا إلى ثُربة المهدي”". فاستصحبهما منكوبين بحال يُقاف. 
وصدرت عن أبى جعفر فى هذه الحركة» من لطائف الأدب» نظمًا ونثرًا في سبيل 
التوسّل بشّربة ماين 4 عاك لم ند" مع نفوذ قَدَر الله فيه. ولما انصرف 
من وُجهته أعادهما معهء قَافِلًا إلى مراكش» فلما حاذى تاقُمَرْتء أنمَّذٌ الأمر 
بقتلهماء بالشّغراء المنّصلة بالحصن على مقرية من الملاحة هنالك» فمضيا لسبيلهماء 
وي ا 
شعره وكتابته: كان مما خاطب به الخليفةَ عبد المؤمن مُسْتعطمًا كما قلناه من 
رسالة: 
«تالله لو أحاطت بي2 خطيئةٌ» ولم تَنْمَكُ نفسي عن الخيرات بطيئةٌ؛ حتى 
سَجْرْتُ بمّن في الوجود؛ وأَنِفْتُ لآدم من السجود. وقلتُ: إن الله لم يُوح ليت 
المُلك إلى نوح» ووق لن 980" قفون قبل :وابونك الخطي كان الغليل خب 
وحططتٌ عن يونس شجرة اليقُطين» وأوقذتُ مع هامان على الطين» وقبضتٌ قبضةً 
من الطير”*'2 من أثر الرسول فنبذْثُها؛ وافئَرَيْتُ على العَذْراء البتول*'" فقذَفْيُها؛ 
وكتبتٌ صحيفة'“ القّطيعة بدار الندوة» وظاهرتٌ الأحزاب بالقُضوى من العُدُوةء 


)١(‏ كلمة «الفاضل» ساقطة في نفح الطيب. (؟) في النفح: «الانصراف». 


(9) كلمة «الثاني» غير واردة في النفح. (4) في النفح: «على ما». 

)( في النفح: «إليه منهم؟. 649 في النفح : «وأمر). 

(0) في النفح: «المهدي محمد بن تومرت». (8) في النفح: «إمامهم المهدي». 
(9) في النفح: «لم تُجْدٍ شيئاء. )٠١(‏ في النفح: «الله تعالى». 
(١١)في‏ النفح: «بي كل خطيئة» . (١١)في‏ النفح: «في الفلك لنوح». 


1) في النفح: «لقدار». وقدار ثمود: هو عاقر ناقة صالح. 

)١5(‏ قوله: «من الطير» ساقط في النفح. 

)١6(‏ العذراء البتول: هي مريم أمّ عيسى عليهما السلام. 

)١(‏ هي صحيفة القطيغة التي كتبتها قريش وعلّقتها في الكعبة لمقاطعة بني هاشم رهط النبي يللل. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) . لفل 
وَدْمَمْثُ كل قُرشي» وأكرفتٌُ لأجل وخشي"") كل حبشي» وقلتٌ إن بيعة السّقيفة لا 
56 بي خليفة» وشحذتُ شَفْرة غلاء” 4 المغيرة دن شعيةة اطقة ل ديه 
حصار الدار وقَثْل أشمُطها0» بشُعبة» وغادرت الوه من الهامة خضيبّاء وناولتُ مَنْ 
قَرَعَ سن الخمسين”" قضيبّاء ثم أتيت خضرة المخصوم' "' لائذّاء وبقبر الإمام 
المهديّ عائدًا. لقد آن لمقالتي أن تُسمعء وأن”” تُغفر لي هذه الخطيئاتٌ أَجْمَّع: 
[الطويل] 


فَعَفُوًا أميرٌ المؤمنين فَمَنْ لنا 


بحمل”' قلوب هَّدَّها الحَمَقَانُ 


[وكتب مع ابن له صغير آخرة]”'؟: [البسيط] 


قد أَعْرَمَنما ذنوبٌ كلها لَجَجْ 

: . و 2 78 
وصادفتنا سهام كلها غرّض 
هيهات للخطب أن تسطو حوادثه 
مَنْ جاء عندكم يتسعى على ثقة 
فالثوبُ يَطَهُرُ بعد'”"' الغسل من دَرَنْ 
أنتَم بَذَلْيُمْ حياة الخَلْق كَلْهِمُ 
ونحن من بعض مَن أخيّثْ مكارمكم 
وفينية شرع الزز عن مشر 
قد أَوْجَدَنْهُمْ أيادٍ منكٌ سابغة29) 


بان العَرَاءً لمَرْطٍ البَتْ والحَرّنٍ 
وعطفَّةٌ منكمٌ أنجى من السَُّمُنِ 


لها ورحمتُكم'''' أؤقى من الجن 
بمَن أجَارَئه رحماكمْ من المِحَنٍ 
بتَضره لم يَحْفْ بطشًا من الزمن 
والطف ينهض بعد الوٌكض من وَسَنِ 
من دون من علِهمَ لا ولا ثمن 
تلك الحيّاتَيْن من نَمْس ومن بَدَنٍ 
لم يألفوا النّوْح في فَرْع ولا فَئَن 
والكلُ لولاك لم يُوجِدْ ولم يَكُن 


دلق وحشي: هو قاتل حمزة ة عم الرسول كِِ في غزوة أَحُد. وقد أسلم فيما بعد وقتل مُسَّيلمة 
الكذّاب . 

(؟) في النفح: «إمامة الخليفة». 

(؟) غلام المغيرة: هو أبو لؤلؤة» قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

2( في النفح : «واعتلقت». 

(5) أراد بأشمط الدار عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

(5) في النفح: «الحسين». 000 في التفح: «المعلوم». 

(4) في النفح: «وتغفر». (9) في النفح: «بردٌ؛. 

) ١٠)ما‏ بين قوسين غير وارد في الإحاطة؛ وقد أضفناه من النفح. لأن الأبيات على قافية النون 
المكسورةء وهي على البسيط. 

0 )في النفح: ااورحمة منكم أوقى 


(1) في النفح: «سابقة». 


)في النفح : ااعند 


فيل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
ل ل لص ا تب 

ومن فصول رسالته التي كتب بها عن أبي حفصء. وهي التي أورثته الكتابة 
العليّة والوزارة كما تقدم قوله"©: 

«كتبنا”" هذا من وادي ماسّة بعد ما تَرّحرزْح 0 الله لكر ونصر الله 
المعلوه”* #وما آلتَصَمْ إلا من عند أله العييز كير" فَنْخ ملسي "23 الأننوان 
إشرافًاء وأخدّق بنفوس المؤمنين إحداقًاء ونبّه للأماني النّائمة جفونًا وأخداقاء 
واستغرق غاية الشكر استغراقًاء فلا تطيق الألسن كُنه' وَضْفه إدراكا ولا لحاقًا؛ جمع 
أشتات الطبٌ”" والأدب» وتقلب في النعم أكرم مُئُقلب» وملا دلاء الأمل إلى عَقْد 
الكرّب”"2: [البسيط] 

فَنْحٌ تُمَنَّحُ أبوابُ السماء له وِتَبْوْرُ الأرض في أثوابها القُشُّبٍِ 

وتقدّمت بشارتنا به جملة» حين لم تعط الحال بشرحه مُهْلة. كان أولئنك 
الضالُون المرتدون قد بَطِروا عدوانًا وظلمّاء واقتطعوا الكُفْر مغْئى واسمّاء وأملى لهم 
الله ليزدادوا إثمًا؛ وكان مقدَّمُّهم الشّقي قد استمال النفوس بِخُرّغُبلاته» واستهوى 
القلوب بمَهُولاته» ونصب له الشيطان من حبالاته» فَأَتَنْهُ المكاط”” 5 من بُعْد وكنّب» 
ونَسَلّتْ إليه الرسلٌ من كل حَدَّبٍ» واعتقدته الخواطر أَعْجَبٌ عَجَب؛ وكان الذي 
قادهم لذلك”''". وأوْرَدَهُم تلك الميالك» وضيرل قن يعلك” السواحل .مقن 
ارتسم برسم الانقطاع عن الناس» فيما سلف من الأعوام» واشتغل على 209 
بالصيام والقيام» آناء الليل”؟'" والأيام» لبسوا الناموس أثوابّاء وتدرّعوا الرياء جِلْباباء 
فلم يفتح الله لهم إلى التوفيق”*"' بابا». 

ومنها في ذكر صاحبهه'' ': 


)١(‏ الرسالة في نفح الطيب (ج ل ص 2.)178 (5) في النفح: «كتابنا». 


(*) .في النفح: «ما تجدّد». (5) في النفح: «المعهود المعلوم». 
(0) سورة آل عمران “ا الآية 175. (5) في النفح: «فتح بَهَرَ الأنرار» . 
() في النفح: «لكنه؟ . (8) في النفح: «الطلب». 

(9) البيت لأبي تمام وهو في ديوانه (ص .)١5‏ (١٠)في‏ النفح: «المخاطبات». 
)في النفح: «إلى ذلك». (؟١)في‏ النفح: «مَن كان بتلك؟. 


(1) في النفح: «على زعمه بالقيام والصيام؟ . (5١)في‏ النفح : «الليالي؟ . 
)١5(‏ في النفح: «بالتوفيق». 
()هو محمد بن عبد الله الماسي المذعي للهداية» كما جاء ذف في النفح» وكما تقدّم عنهة قبل 


قليل . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ينين 


«فصرع والحمد"" لله لحينه»ء وبادرث إليه بوادرُ مَنُونهء وأْتَّنْه وافداتٌ 
الخطيئات عن يساره» ويميئه» كك يذعى أن المنيّة فى هذه الأعوام لا تصيبه» 
ويزعمٍ أنه يُبِشَّر بذلك والنوائب لا تنوبه؛ ويقول في سواه قولا كثيرّاء ويخْتَلِق على 
الل [فكا وزووًا؛ قلما عايتوا0” فيعة اضطجاعه» وراواما خطنة؟ الأسنة “فى 
أعضائه””'» ونفذ فيه من أمر الله ما لم يقدروا على استرجاعه؛ هُْمَ لهم مّن كان 
لهم من الأحزاب» وتساقطوا على وجوههم فيل" بلدا ضيه او عط عع كر 
أبيهم صَفْحَة'" الرّقاب» ولم تقطِر كلومهمٌُ إِلّا على الأعقاب”)؛ فامتلأت تلك 
الجهات بأجسادهم, وؤِنّت”'' الآجال بانقراض آمالهه”''". وأخذهم الله بكفرهم 
وفساد و يَعايّن 1 منهم إِلّْا مَن خَرٌ صريعًاء وسقى الأرض ا ولَقِيّ من 

هم؟ 
قع”"'' الهئديّات 0 فظيعًا؛ ودعت الضرورة باقيهم إلى التّرامي في الوادي» فمّن 
0 يؤمل الفرار منهم ويَرْنّجيه» ويسبح طامعًا في الخروج إلى ما ينْجيه » اختطفته 
الأسئّة اختطافاء وأذاقته موئًا دُعاقا""'©؛ ومّن لج في الترامي على لبه ورام البقاء 
٠‏ ل 0 4 3 
في ني » قضى عليه رك وألوى فُرقته” كد غرقه. . ودخل الموحدون إلى 
الباقية'' ' الكائنة فيه؛ يتناولون قتالهم طعئًا وحربًال""2. ويلقونهم بأمر الله هَوْن40"© 

عظيمًا وكَزْبّاء حتى سَطت**'2 مراقات الدماء على صفحات الماء»ء وحكت حُمرتها 
على زُرُقه حمرة الشّفق على زُرُق''" السماء؛ وظهرت”'" العبرة للمُغتبر» في جري 
الدماء0") جَرِْيَ الأبخرا. 


)١(‏ في التفح: «بحمد الله». 
(؟) في النفح: «وقد كان يدّعي أنه بُشّر بأن المنّة. . .» 
(©) في النفح: «رأوا». (5) في التفح: «وما خطته». 
(5) في النفح: «أعضائه وأضلاعه». () في النفح: «تساقط». 
(0) في التفح: «صفحات». 
(6) كناية عن جبنهم وفرارهم» وقد أخذ هذا من قول الشاعر: [الطويل] 
فلسْنا على الأعقاب تَدْمَى كلومّنا ولكن على أعناقنا يَقْطُرُ الدّما 
لسان العرب (دمي) . 


(9) في التفح: «وآذنت». (١٠)في‏ النفح: «آمادهم». 

)١١1(‏ النجيع: الدم. لسان العرب (نجع). (؟١)في‏ النفح: «من أمر الهنديات فظيعًاء. 
(1)يقال: السّمّ الذعاف» أي القاتل لحينه. لسان العرب (ذعف). 

. »هنقذلب١‎ : في النفح: اثبجه) . (16) في النفح‎ )١5( 

)١5(‏ في النفح: «البقية». (10) في النفح: «وضرباء. 

(16)في النفح: «هولا». (19) في النفح: «حتى انبسطت مراقات الداء». 
)"١ 0)‏ في التفح: «زرقة؟. (١؟)‏ في النفح: «وجرت». 


(17) في النفح: «في جري ذلك الدم؟. 


نايل القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
دخوله غرناطة: احتلّ بغرناطة عام أحد وخمسين وخمسمائة» لما استذعى أهل 
جهات ألمريّة» السيّد أبا سعيد إلى مُنازلة مَن بها النصارى؛ وحشدء ونزل عليهاء 
ونصب المجانيق على قُصَّبتهاء واستّضرخ من بها الطاغية”'"» فأقبل إلى نصرهم؛ 
واستمدٌ السيد أبو سعيد الخليفة» فوجٌّه إليه الكبير أبا جعفر بن عطية صٌحبة السيد أبي 
يعقوب ابنه» فلحق به» وانّصل الحصار شهورًا سبعة» وَيذِلَ الأمنْ لمن كان بهاء» 
وعادت إلى مَلكة الإسلام» وانصرف الوزير أبو جعفر صّحبة السيد أبي يعقوب إلى 
إشبيلية » وجرت أثناء هذه أمور يطول شرحها؛ ففى أثناء هذه الحركة دخل أبو جعفر 
غرناطة» وعد فيمن ورد عليها. 
٠.‏ اه - 5 5 زرف 
مولده: بمرّاكش عام سبعة وعشرين والخاشتيائة7؟ 1 
وفاته: على حسب ما تقدم ذكره» لليلة بقيت من صفر سنة ثلاث وخمسين 
مس902 


من أهل فاسء يكنى أبا العباس» ويُعرّف بابن شعيب من كريانة» قبيلة من 
قبائل الرّيف الغربي. 

حاله: من «عائد الصّلة»: من أهل المعرفة بصناعة الطب» وتدقيق النظر فيهاء 
مُشارِكًا في الفنون» وخصوصًا في علم الأدب» حافظًا للشعر؛ ذُكر أنه حفظ منه 
عشرين ألف بيت للمُخدثين» والغالب عليه العلوم الفلسفية» وقد مُقت لذلك» وتهنّك 
في علم الكمياء» وخلع فيه العذار» فلم يُحل بطائلء إِلّا أنه كان تمّوّه بالوصول 
شَئْشَنة المَتونين بها على مدى الدهر. وله شعر رائق» وكتابة حسنة» وخط ظريف. 
كتب في ديوان سلطان المغرب مُرئسَاء وتسرّى جارية روميّة اسمها صُبْحء من أجمل 
الجواري حُسْئاء فأذبها حتى لقنت حظا من العربية» ونظمت الشعرء وكان شديد 
الغرام بهاء فهلكت أشدٌ ما كان حبّا لهاء وامتداد أمل فيهاء فكان بعد وفاتها لا يُرَى 
إلا في تأوّه دائم» وأسف مُتمادِء وله فيها أشعار بديعة في غرض الرّثاء. 

مشيخته: قرأ في بَلّده فاس على كثير من شيوخهاء كالأستاذ أبي عبد الله بن 
أخروم نزيل فاس» والأستاذ أبي عبد الله بن رُشيدء ووصل إلى تونس» فأخذ منها 
الطب والهيئة على الشيخ رُحْلّة وقته في تلك الفنون» يعقوب بن الدرّاس. 


)١(‏ في الحلة السيراء (ج ؟' ص 178): «مولده سنة سبع عشرة وخمسمائة». 
(؟) كذا جاء في الحلّة السيراء. 


القسم الثاني/ في حِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ايل 

وكان مما خاطب به الشيخ أبا جعفر بن صَمْوانَء وقد نشأت بينهما صداقة 
أوجبها القدر المشترك من الولوع بالصّنعة المَرْموزة» يتشوّق إلى جهة كانوا يَحْلون بها 
للشيخ فيها ضَيْعة بخارج مالَقّة كلها الله: [المتقارب] 


رعى اله واديّ ِئيائة 
ومَسرحنا بين خُضر الغصون 
ومَرتتعئغناتحت _أذوّاحه 
تُشاهد منها كَعَرْض الخسام 
ولله مسن دُرٌ حخحضصضبائه 
وليل به في سور العُصون 
وأسحارًه كيف راقَتُ وصا 
ولله منك أبا جعفر 
تطارِخني بُرُموز الكنوز 
وتُبْدِلني في شجون الحديث 
فالقط من شتلك متكي البياة 
أفدْبتٌ. الذي دونها معشرٌ 


وخاطب الفقيه العالم أبا جعفر بن صفوان يسأله عن شيء من علم الصناعة بما 


: [الكامل] 

دارٌ الهوى نَجدٌ وساكئها 
وممًا صدّر به رسالة: [الطويل] 
أَيُجْمَعٌ هذا السَّمْلُ بعد شَّتَاتِهِ؟ 
أما لأبلى آية عيسو حٌ 


ويُورِدُ عَيْني بعد ملح مدامعي 


)١(‏ في الأصل: «الليال». 
(6) في الأصل: «لا أبال». 


وتلك العَّدَايا وتلك الأيالي"'/ 
وَوَدْقَ المياه وخر الظّلالٍ 
ومكرّعُنا في النمير الزُلالٍ 
إذا ما انَسَّت فوقه كالعوالي”"© 
لآل وأخسِن بهامن لآل 
كخووٍ ترنم فوق الحجِجالٍ 
ح النسيمٌ بها في اعتدالٍ 
عميدٌ الحلال حميدٌ الخلالٍ 
ونُسفر لي عن معاني المعالي 
ويا طٍِيبة كل سخر خلال 
مُجيبًا به عن عريض التُوالٍ 
كشيز الهنفال فلل النْوالٍ 
0ك كان 


أقصى أماني النفس من نَجْدٍ 
ويُوْصَلُ هذا الحَبْلٌ بعد البتاتِه؟ 


فيَنشّر ميِّتَ الأنس بعد مماته؟ 


(؟) في الأصل: «كالعوال». 


غيل القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
وأنشد له صاحبنا الجليل صاحب العلامة”'' بالمغرب» أبو القاسم بن صفوان 


قوله : [المنسرح] 


يارْبٌ ظَبِي شَعارهُ نُك 
برك كين اهاء ينه كما 
أشكو له ما لقيتُ من حرق 
صَبَرْتٌُ حتى أطلّ عارضه 


ومن المعاتبة والفكاهة قوله: [السريع] 


اتحاظه فى الورئ: لهنا قنك 
تسيا أن قوضة ]لك 
فَيَمْشِيَن'" لاهيّاإذا أشكو 
فكان صبري ختامُّه مِسْكُ 


بأرخض السوم وأغلاة 


فلي نِضف الاستذكار أعطيثه ومحض العين وأرضاة 


وله أيضًا: [الكامل] 

يا من توعٌدني بحادث هَجره 
هذا عِذارك وهو موضع سَلْوّتي 
وال از كارا ار نح 
وله أيضًا: [الكامل] 

كال العنرؤل كش ةنا الكنماله 
لاا بل بدا فصل الربيع بِحَدَه 
وله يرثي : [مجزوء الكامل] 
وغضدوت بعدعيانها 
أخشى المَيِيّةإنها 
وله أيضًا يرثيها: [الكامل] 

يا صاحبٌ القبر الذي أعلامُه 


إن الستحلة: لذون كا عيو عد 
فأكفِف فقد سبق الوعيد المَوْعِدٌ 


فبذاك خبّرنا الغرابٌُ الأسودٌ 


هذا حبيبّك قد أطل عِذاره 
فلذا تساوى 7 ْلَه ونهارهة 


7 1 6 
أشتهم البقاع إلى العيان 
0 3 . )2 
سّ وقابر بالقيْروان 


درستٌ وثابتٌ خبّه لم يُدْرَس 


)١(‏ كان صاحب العلامة بالمغرب يتولى التوقيع باسم السلطان على المراسيم الملكية» وكانت وظيفته 
من أهم الوظائف الإدارية بالمغرب. 

(؟) في الأصل: «فيمش» وهكذا ينكسر الوزن. 

(:) في الأصل: «مكان». 


(9) في الأصل: «الأمان». 


ما اليس منك على التصبْر حاملي 


لمَا ذَهبْتَ , 


وقال في ذلك: [مجزوء الكامل] 
أمملامة :نيا تشع التفرا 
ووقفت منهم حيث للئل 
سبّقّث مطايههُمُ فما 
أأطَفْتَ حمل صددودهمْ 
عن ذات عرق أَضعَدُوا 
نزلواببرقة تنهدٍ 
وتيامَئُواعَسْفًنن أن 
ماضرّهموهمالمنى 
قالنوا فو فقشبساغنذدا 
عمدًارأوا قث العميا 
أؤتتى لسصسيتك أن برق 
أماالفؤاد فعندهم 


لا تحط ب فحني لتقت 
وقال أيضًا: [الكامل] 

يا موحشي والبُعدٌ دون لقائه 
يُذْنيك مني الشوق حتى إنني 
وأعرق موقا للتسيع :إذا سر 


كان اللقاء”"2 فكان حظّى ناظري 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


بتكي تكانيي :لم اناس 
نفسي تعاني شَجو كل الأنفس 


طواة عد محقد ان تماق ؟ 
نظرات والدمع استباقٌ 
أبِطا"؟ بنفسك في السباقٌ 
أتقو دارُمُمُ العراقٌ 
فلذاك :شعت البيدراق 
يقفوا بم ججتمعالرّفاقٌ 
معجشنى النوفاف 


د فكان عيِشك في الُفاق 
ودمعٌ عيِيِك أن يُراقٌ 
دغه ودّغوى الاشستياق 
فمحلٌ صدرك عنه ضاق 
تبن التسرائب: والتثراق 


أدعوك عن شَحَطٍ وإن لم تَسْمَع 
لأراك رَأي العين لولا أدمعي 
لحديثكُم و صيحٌ كالمُسشْتطلع 


وَسْط الفراق فصار حش مَسممي ©© 


)١(‏ في الأصل: «أبطى»: وجاءت هنا مخمّفة عن الأصل وهو: «أيطأ». 


)١(‏ في الأصل: «اللقاء وهكذا ينكسر الوزن. (") في الأصل: «مسمع». 


يفن 


ليل القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


فَائِمَتْ خيالك تُهْدِهِ نار الحَشَا إن كان يجهلُ من مقامي مَؤْضعي”") 


واصحبْه من نومي بتُحفةٍ قادم فصَّدَى فَليلُ ركابكم لم تُجْمَع 

دخوله غرناطة: دخل غَرْناطة على عهد السابع من ملوكها الأمير محمد( 
لقرب من ولايته في بعض شؤونه؛ وحقّق بها تغيير أمر الأدوية المنفردة التي يتشوّف 
الطيبٌُ إليها والشحرورء وهي بقرية شون”" من -خارجها. 


وفاته : رحمه الله توفي بتونس في يوم عيد الأضحى من سنة تسع وأربعين 
وسبعماثة . 


ابن محمد بن حسين بن علي بن سليمان بن عرفة اللخمي 

الفقيه» الرئيس» المتفئن» حامل راية مذهب الشعر في وقتهء المشار إليه بالبنان 
في ذلك ببلده» يكنى أبا العباس . 

حاله: كان فذّا في الأدبء طِرْنًا في الإدراك» مهذب الشمائلء ذَلِقَ اللسانء 
ممتع المجالسة والمحاضرة» خُلو الفكاهة. يرميى كل غرض بسهم » إلى شرف النشأة 
وعرُ المرتبة» وكرم المَحْتِدء وأصالة الرياسة. 


حدّثئني الشيخ أبو زكريا بن هُذَّيل» قال: حضرت بمجلس ذي الوزارتين أبي 
عبد الله بن الحكيمء وأبو العباس بَذْرُ هالتِه» وقُْطبٌ جلالته» فلم يُحر بشي إِلَا 
ركض فيهء وتكلّم بملء فيه. ثم قمنا إلى زبّارين يُصلِحون شجرة عنب» فقال 
لعريفهم: حقٌ هذا أن يفْصّرء ويُطال هذاء ويُغمل كذا. فقال الوزير: يا أبا العباس» 
ما تركت لهؤلاء أيضًا حظًا من صناعتهم» يستحئّون به الأجرة» فعجينا من 
استحضاره» ووساعة ذرْعهء وامتداد حظ كفايته . 


قدومه على غرناطة: قَدِمَ عليها مع الجّملة من قومه عند تغلب الدولة النصرية 
على بلدهم. ونزول البلاء والغلاء والمحنة بهم والجلاء بهم في آخر عام خمسة 


)١(‏ في الأصل: «موضع». 

(؟) سابع سلاطين بني نصر هو أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري» وقد 
حكم من سنة ”"ا/ا ه إلى سنة 66لااه. وسادس سلاطينهم هو محمد بن إسماعيل بن فرج بن 
إسماعيل النصري» وقد حكم من سنة 7710 ه إلى سنة 77 ه. راجع اللمحة البدرية (ص 
لق ؟7١1).,‏ 

(؟) شون: بالإسبانية «دااء وتقع شمال غرناطة. 


القسم الثاني/ في حِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) كيل 
وسبعمائة» ويأتي التعريف بهم بَعْدْ إن شاء الله. وكان أوفر الدواعي في الاستعطاف 
لهم بما تقدّم بين يدي أدعيائهم, ودخولهم على السلطانء» أن الذي تنخل بمثله 
السّخائم» وتذهب الإخن. وخطب لنفسه». فاستمرت حاله لطيف المئْزِلة معروف 
المكانة» ملازمًا مجلس مُدبّر الدولة» مرسومًا بصداقتهء مشتملا عليه ببرّهء إلى أن 
كان هن تقلت" التخال» *وإدالةا الدولفه نا"كاف: 

شعره: وشعره نمطّ عال» ومحلّ البراعة حال» لطيف الهبوب» غزير المائية؛ 
أنيق الديباجة» جم المحاسن؛ فمنه في مذهب المدح» يخاطب ذا الوزارتين أبا 
عبد الله بن الحكيم''': [الكامل] 


مُلْكْتَ”" رقِيّ بالجمال فأجمل 
الك الاسوا على لماوع ركان قد 
إن قيل أنت البَّدْرُ فالفضل الذي 
لولا الحظوظ لكُئت أنت مكائة 
عيناكٌ نازلا القلوبَ فكلّها 
هَرْتْ ظباها بعد كسر جفونها 

ما زلت أَعذل في هواك ولم يزل 
أصبّختٌ في شغْل بحبك شاغلٍ 
لم أغمل الكتمانَ لكن ناض 
جَمَعَ الصحيحين الوفاءً مع الهوى 
ما في الجنوب ولا الشمال جواب ما 
خخلسا له من طيب عَرْفك نفحة 
إن كنت بعدي حُلْتَ عمّا لم أخل 
أو حالت الأحوال فاستبدلتَ بي 


وحَكمْتَ في" " قلبي بِبجَؤْرك فاغدلٍ 
في حكمه إلا جفوئَك مُخرَل 
لك بالكمال ونَقْصّهُ لم يُجهلٍ 

ولكادرنك في التحضيش لابق 
إما جريحٌ أو مُصاب المَقْتلٍ 
نايب تلقن اللوينل الأول 
سمعي عن العُذَّال فيك بمعزل 
عن أن أصيخ إلى كلام العَُّلٍ 
هَمَلْثْ ولو لم تَعْصني لم تَهْمُلٍ 
قلبي وأَمْلى الدَّمْعُ كَشْفَ المشكل 
أهدى إليك مع الصّبا والّمآل”“ 
تجي, بها دماء عليلها المُتَعللٍ 
عنه وأهمتَ الى ا ميجر 


زفق هو ذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن محمد اللخمي» المعروف بابن 
الحكيم. من أهل رندة» كاتب أديب بليغ» شهير الذكر بالأندلس. توفي بفاس سنة ١1لا‏ ه. 
ترجمته في أزهار الرياض (ج ١‏ ص )7”1٠‏ وقصيدة ابن عرفة اللامية في أزهار الرياض (ج ١‏ 
ص /0ه”37) , 

(؟) في الأصل: اتَمَلّكْت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من أزهار الرياض. 

(*) كلمة «في» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من أزهار الرياض. 

(5:) هذا البيت والأبيات التي تليه لم ترد في أزهار الرياض . 


الال 


لاقَيِْتٌ بع دك ما لو أن أقله 
وحملت في حُحبّك مالو حملت 
من خَيْف دهر بالحوادث مُقدم 
دو بك نجل مورت 
ونُصُول شَيْبٍ قد ألم بلمتي 
ينوي الإقامة ما بقيت وأقْسَّمَت 
ومسير ظَعْن ودان حميمّه 
يطوي على جسدي الضلوع فقلبه 
في صدره ما ليس في صدري له 
أموشيت عي زر افك لندتنه 
جُلّيت في خأيات سَبْقَ لم يكن 
ما ضرًه سبقيه في زمن مضى 
متحرّقٌ في البذل مدّة سيره 
حتى يثوبٌ له الغِئّى من ماجدٍ 
مثلٌُ الوزير ابن الحكيم وماله 
سادً الورى بحديثه وقديمه 
من بيت مجد قد سمعت بقبابه 
سامي الدعائم طال بيت وزارة 
يَلْمَى الوفود ببَسْط وجوه مُشرق 
فلآهلي جَذواه حؤل فنائه 
وإذا نحى بالعدل فصل قضية 
يقضي على سحب الخصوم وشَعْبهم 
ويلقّن الحج العَيِيّ تحرجًا 
فإذا قضى صرر المُّحِقُ بحقّه 
يا كافيّ الإسلام كلّ عظيمة 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 


لاقى الشرى لأذاب صم الجَنْدلٍ 
شم الجبال أحَمُه لم تخمل 

حتى على حَبْس الهرَبْر المُشْبلٍ 
فوق السّنام فصرتُ تحت الكلكلٍ 
وخضاب أبي شيبة لم تَنْصِلٍ 
لا تنزلٌ اللذات مالميَرْحَل 
لاقى الجمام وإنّه لم يفعل 
ونه يغلي كغلي المزجل 
من مثله مثقالَ حَبّة خَرْدلٍ 
شعري لجَرّعه نقيع الحنظل 
فيهامرتح ولا بمؤمُل 
لالجا تدز المشكير 
باق على مَرٌ الحوادث حول 
متجلدٌ في عُسْره مُتَجَمْلٍ 
بقضاء حاجات الكرام مُوَكُلٍ 
مثلّيقوممقامهمُعَمئلٍ 
في الحال والماضي وفي المستقبل 
أقيال لحم في الزمان الأوّلٍ 
ومشاجع ان الفوارس نهشل 
تجلو طلاقتة مُموم المُجتّلي 
لفط القطا الأسراب حول المئهل 
لم تحظ فَضْلًا من إطالة لعل 
ويقيم مُغريهم مقام المؤملٍ 
من رامح عند اللجاج وأعزلٍ 
عنه وحلق عقابّه بالمبطل 
فإذا استحقٌ عقوبة لميَعْجَلٍ 
ومعيدّه غضًاكأن لميَذْبُلٍ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) .14 
ملكا اك 1 1 الل اا اك كك اك 
وقال أيضًا يمدحه بقصيدة من مطؤلاته: وإنما اجتليتٌ من مدحه للوزير 
ابن الحكيم لكونه يمدح أديبًا ناقدّاء وبليعًا بالكلام بصيرّاء والإجادة تلزم فيه 
منظومه» إذ لا يوسع القريحة فيه عُذْوَاء ولا يُقبل من الطمع قَذْرَاء وهي : 
[الكامل] 
5 7 0 ري ع م هارع 5005 0 
ولقد وققْتٌ بها أرَفُْرِقٌ عَبْرَةٌ حتى اشتكى طول الوقوف صحابي”") 


)١(‏ فو 


و كر 0 يَوجنشه 


ومن ذلك قوله: 5-0 


ومن ذلك قوله: [الرمل] 
عاقب تاد فريك 


في الأصل: «صحاب». 


هَيْثْ عواصفُ أنفاسي فعطف”*) 
ع الجمال كط اللام والألِفٍ 


وَعَدْيِني أن تَرُورَ يا أملي فلم أزل للطريق 7 
حتى إذا الشمسُ للغروب دَنْتْ وقكةك من لجندهنا هيا 
آنسّنى البدرٌ منك حين بدا الأنّهلوظَهَرْتَ لاختجَبا 


فأعيدوا لي" الرضى أو فَعِدُوا”" 
لوطل امطلضة الأمعد 


(؟) في الأصل: «ركاب». 


يبكي لطول بكاي في عَرّصاتها ‏ صَححبي ورَجْعَتٍِ الحنينَ ركابي'" 
ومن شعره في المقطوعات غير المطوّلات: [مجزوء البسيط] 
يَبْقَ ذو عَيَن”" لم يَسْبه وَججهُك من زَيْن بلا مين 
نانم سيد بط اليا رامو وح أي سكن 


(*) ذو عَين: الذي عظم سواد عينه في سعة» والأنثى عيناء» والجمع عين. لسان العرب (عين). 
(؛) في الأصل: «القمر» وهكذا ينكسر الوزن. 
(4) عجز هذا البيت منكسر الوزن» ولا يتناسق ومعنى صدر البيت. 
(1) في الأصل: «إليّ» وهكذا ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: «فعدّوا» بتشديد الدال» وهكذا ينكسر الوزن. 


1١532 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


ومن ذلك قوله: [البسيط] 
أَنْدَى عِذَارُك عُذْري في الغرام به 


وزادني شغمًا فيه إلى شعَفٍِ 
عَهُدَا فعرّض لي”"2 باللام والألفٍ 


ومما هو أطول من المزدوجات قوله: [الطويل] 


ويوم كساه الدَّجِنُ”" دَكْنَ ثيابه ١‏ وهبٌ'" نسيمٌ الروض وَهْوَ عليل 
ولاحت بأفلاك الأفق كواكقت 5 في البدور الطالعات 0 
وجالث جيادٌ الرّاح بالواح جولة ‏ فلم تخ ل إِلّْا والوقارٌ كتيل 


ومن ذلك : [الخفيف] 

عذلوني فيمن أَحِبُ وقالوا 
وكذا الئُملَ كلما حل شيئًا 
فيك نكن المدا مدقف 


إنمادبٌ نحو شهدبفيه 


دَبٌ ثَمْل العِذَار في وجنتيه 
منع النَّفْسٌ أن تميل إليهٍ 
ثم من بعذه ألام : عليه 


فلذاك انتهى إلى شَمَتيهِ 


وإحسانه كثير» ومثله لا يقنع منه بيسير 


وفاته : قال في «عائد الصلة»: «ولمًا كان من 52 الحال» وإدالة الدولة» 
وخلع الأميرء وقتل وزيره»ء يوم عيد الفطر من سنة سبع وسبعمائة» وانتهبت دار 
الوزير» ونالت الأيدي يومئذء مَن شَمَله دهليز بابه»ء من أعيان الطبقات» وأولي 
الخطط والرٌتب» ومنهم أبو العباس هذاء رحمه الله؛ فأفلت تحت سلاح 
مشهورء وحيّز مَرُقوفء وثوب مسلوف؛ فأصابته بسبب ذلك علة أياماء إلى أَنْ 
أودت به» فقضت عليه ترات في الثامن والعشرين لذي حجة من سنة سبع 
ومبعبياتة” ا ودفن , بمقبرة الغرباء من الرُبّيط عَبّْر الوادي تجاه قصور نجدء رحمة 
الله عليه» . 


)١(‏ كلمة :لي» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن معًا. 
زفة في الأصل: «الدجى' وهكذا ينكسر الوزن» ولا يستقيم مع المعنى. والدّجن: إلباس الغيم 
2 وأقطار السماء. لسان العرب (دجن). 
في الأصل: «وَبّتْ». ٍ 
0 في أزهار الرياض (ج ؟ ص 007: توفي بغرناطة في ذي الحجة من عام ثمانية 
وسبعمائة . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ١‏ 
يا ل ا ا ا ا ا 


١( .)5‏ 
أحمد بن علي الملياني"") 
من أهل مرّاكش» يكنى أبا عبد الله وأبا العباس . 
صاحب العلامة”"2 بالمغرب» الكاتب الشهير البعيد الشأن7؟ في اقتضاء الثّروافف 
المثل المضروب في العفّة* »2 وقوة الصّريمة» ونفاذ العزيمة. 
حاله: كان”"' نبيه البيت» شهير الأصالة» رفيع المكانة» على سجيّة غريبة 
كانت200 فيه» من الوقار والانقباض والصّمت. أخذ80) بحظ من الطنة حسن الخطء 
مليح الكتابة» قارضًا للشعرء يُذُهب”' تَفْسَه فيه كلّ مذهب. 
وضمته: فتك0© فنكة شنيعة2"77 أساءت الظن بحَمَلة الأقلام على م0592 
الدهر؛ وانتقل إلى الأندلس بعك مشقّة. وجرق ذكره في كتاب «الإكليل» بما 
23250 
«الصّارم» الفاتك» والكاتب ال سن اضطراب في وقار» وتجهُم 
تحته أنس عقار! اتخذه صاحب''" المغرب صاحب علامته» وتَوْجَهُ تاج كرامته؛ 
وكان يطالب جملة من أشياخ مراك بقار عمّهء ويطوقهم دمه بزعمه» ويقصر على 
الأمر371 مدو بنات همّهء إذ سَعُوًْا فيه حتى اعْتّقلء ثم جدوا في أمره حتى 
قُتل؛ فترصّد كتابًا إلى مراكش يتضمّن أمْرًا جَرْمَاء ويش|**'' من أمور الملك عَزْمّاء 


)١(‏ ترجمة الملياني في نفح الطيب (ج م ص 4054). والملياني: نسبة إلى مِليانة وهي مدينة كبيرة 
بالمغرب من أعمال بجاية» كثيرة الخيرات» مشهورة بالحُسْن وكثرة الأشجار» وتدفق المياه. 
آثار البلاد وأخبار العباد (ص 777)» والروض المعطار (ص 047)» ومعجم البلدان (ج ه ص 
لحلقة 

(؟) النص في نفح الطيب (ج 4 ص .)5٠05‏ وصاحب العلامة بالمغرب هو الذي كان يتولى التوقيع 
باسم السلطان على المراسيم الملكية» وكانت وظيفته من أهم الوظائف الإدارية بالمغرب. 

() في النفح: «الشأو». 

(:) في الأصل: «الُوّة»: والتصويب من النفح. والثّرة: الذّخل (الثأر). لسان العرب (وتر). 


(4) في النفح: «الهمة». (7) النص في نفح الطيب (ج هم ص .)1١٠96‏ 
(0) قوله: «كانت فيه» غير وارد في النفح. (8) في النفح: «آخذاء. 
() في النفح: «تذهب». )9١(‏ النص في نفح الطيب (ج 4 ص .)10٠5‏ 
(١١)في‏ النفح: «شهيرة». (؟١)في‏ النفح: «ممرٌ؟. 


.)508 1١٠5 النص في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )1١ 

)١5(‏ الباتك: القاطع. محيط المحيط (بتك). (16) في الأصل: «أبيْ» والتصويب من النفح. 
(1)في النفح: «ملك)2. )١0(‏ في النفح: «الاستنصار؟ . 

(18) في النفح: «ويشمل؟. 


4 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


جعل الأمر”'' فيه بضرب رقابهمء وسَبْي أسبابهم؛ ولمًا أكّد على حامله في لحمل 
وضايقه في تقدير الأجل» تأنى حتى علم أنه قد وصلء وأنْ غرضه قد حصل. قْرٌ 
إلى تَلِمْسانء وهي بحال حصارهاء فاتّصل بأنصارهاء حالاً بين أنوفها ا 
وتعججب من فراره» وسوء اغتراره» ورججحت”" الظنون في آثاره. ثم انُصلت”© 
الأخبار بتمام الحيلة» واستيلاء القتل على أعلام تلك القبيلة» وتَرْكها”” شَنْعةَ ين 
الأيام» وعارًا في الأقاليم على حَمَّلَةٍ الأقلام؛ وأقام بِتِلمْسان إلى أن حَل مُخَنّقَ 
خصنارها"” ازيل هنيان”'' الضيقة عن حَضْرها؛ فلحق بالأندلس» فله”"' يَعْدم برّاء 
ورَعْيًا مستمرّاء حتى أتاه حمامّهء وانصرمت أيامّه». 

شغره: م الذي يذل عللن كا واشا 0 خطاه في الكقاة وقد 
شأوهء قوله: [الكامل] 

العِزُ ما ضُرِبَتْ عليه قبابي والفضل ما اشتملث عليه ثيابي 

والزَّهْرُ ما أهداه غصنٌ براعتي والمِسْكُ ما أبداه نقش”''' كتابي 

والمجدٌ””'' يمنم أن يرْاحَمَ مَوْرِدي والعَرْمُ ا أن 05 ججنابي 

فإذا بلوتثُ صنيعةً جازيثُها ‏ بجميل شكري أو جزيل ثوابي 

وإذا عقذتُ مودة أجِرَيْتُها مجرى طعامي من دَمِي وشرابي 

وإذا طلبْتُ من الفراقد والسّهى2 ثاأرًا فأُوثِكٌ أن أنالَ طٍلابي 

وفاته: توفي رحمه الله يوم السبت تاسع ربيع الآخر عام خمسة عشر وسبعمائة» 
ودفن بجّانة باب إلبيرة» تجاوز الله تعالى!؟'' عنه 


يكنى أبا جعفرء ويُعرّف بالرّيّات. 


)١(‏ في النفح: «جعل فيه الأمرا. (؟) في النفح: «ورجّمت». 

(9) في النفح: «وصلت». (5) في النفح: «فتركها شنيعة على. ..» 
)0( في النفح : «حخصرها؛. 

(7) في الأصل: «اللقيان» والتصويب من النفح. والهِميان: تكّة السروال. 

(0) في النفح: «ولم». 

(4) النص والشعر في نفح الطيب (ج ماص ١"‏ :). 


(9) في النفح: «بأوه؛ . (١٠)في‏ النفح: «وانفساح». 
(١١)في‏ النفح : ل(نقس؟ . )١(‏ في النفح: «فالمجد؟. 


(1) في النفح: «يُضام؟. 
(14) كلمة «تعالى» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 1 


حاله: من أهل الخير والصّلاح والأتباع» مفتوح عليه في طريق الله نيّر الباطن 
والظاهرء مطرح التصئُّع, مُسْتَدلَء مُجانب للدنيا وأهلهاء صادق الخواطرء مُرْسَل 
اللسان بذكر الله» مبذول النصيحة, مُثابر على اتباع السُّئّةَ» عارف بطريق الصوفيّة. 
َبْتُ القدم عند زلّاتها؛ ناطق بالحكمة على الأميّة؛ جميل اللقاء» متوغل في الكلّف 
بالجهاد.» مرتبط للخيل» مبادر للهَيّْعة» حريص على الشهادة» بركة من بركات الله في 
الأندلس» يعزّ وجود مثله. 

وفاته: توفي. رحمه الله ببلده غرناطة» يوم الخميس الثاني والعشرين لجمادى 
الثانية من عام خمسة وستين وسبعمائة؛ وشارف الاكتهال. 


أحمد بن الحسن بن علي بن الزتات الكلاعي" "2 

من أهل بَلْش مالقة”"©: يكنى أبا جعفر» ويُعرّف بالزيّات» الخطيب» المتصوّف 
الشدهين: 

حاله: من «عائد الصلة»: كان جليل القدرء كثير العبادة» عظيم الوقار» حَسّن 
الخُلْقَه مخفوضٌ الجناح» متألَقَ البشرء مبذولَ المؤانسة» يُذكّر بالسّلف الصالح في 
حُسْن شيمته وإعراب لفظه. مزدحمٌ المجلسء كثيرٌ الإفادة» صبورًا على الغاشية. 
واضحٌ البيان» فارسٌ المنابر غير مُدافع» مستحق التصدّر في ذلك بشروط قلما كَمَلت 
عند غيره؛ منها حُسْن الصورة» وكمال الأبهة» وجَهْوَّريّة الصوت» وطيب النّغمة» 
وعدم النّهِيُّبْء والقدرة على الإنشاءء وغَلّبة الخشوعء إلى التفدّن في كثير من المآخذ 
العلمية» والرياسة في تجويد القرآن». والمشاركة في العربية» والفقهء واللغة» 
والأدب» والعروضء والمحاسّة”" في الأصلين» والحفظ للتفسير. 

قال لي شيخنا أبو البركات بن الحاج» وقد جرى ذكر الخطابة: ما رأيت في 
استيفائها مثله. كان يفتح مجالس تدريسه أكثر الأحيان» بطب غريبة» يطبق بها 
مفاصل الأغراض» التي يشرع في التكلم فيهاء وينظم الشعر دائمًا في مراجعاته 
ومخاطباته» وإجازاته» من غير تأنُ ولا رَويّة» حتى اعتاده مَلكةٌ بطبعه؛ واستُعمل في 
السّفارة بين الملوك؛. لدخض السّخائم» وإصلاح الأمورء فكانوا يُوجبون حقّه 
ويلتمون بركته» ويلتمسون دعاءه. 


)١(‏ ترجمة أحمد بن الحسن الزيات الكلاعي في الكتيبة الكامنة (ص 224 وبغية الوعاة (ص 
.)1١‏ 

(1) بَلَش مالقة: بالإسبانية 342128 7/6162» وهي مدينة تقع شرقي مالقة. 

(*) من مُحِسسّء والمقصود بها هنا الإتقان والبراعة. 


5 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


مشيخته : تحمّل العلم عن جملة؛ منهم خاله الفقيه الحكيم أبو جعفر أحمد بن 
علي المَنْحِجِي من أهل الحمّة”''؛ من ذوي المعرفة بالقرآن والفرائض. ومنهم 
القاضي أبو علي الحسين بن أبي الأحوص الفهري؛ أخذ عنه قراءةً وإجازة. ومنهم 
العارف الرّباني أبو الحسن فضل بن فضيلة» أخذ عنه طريقة الصوفية وعليه سَلكء وبه 
تأذب» وبينهما في ذلك مخاطبات. ومنهم أبو الزهر ربيع بن محمد بن ربيع 
الأشعري» وأبو عبد الله مبحمك بن يبحدين يحيئ أخوه. ومنهم أبو الفضل عِياض بن محمد بن 
عياضن بن موسى» قرأ عليه بِبَلْش وأجاز له ٠‏ ومنهم الأستاذ أبو جعير ين الزبيرء 
والأستاذ أبو الحسن التّجليء وأبو محمد بن سماكء» وأبو جعفر بن الطباع ؛ وأبو 
جعفر بن يوسف الهاشمي الطّنْبججَلي("؛ والأستاذ النحوي أبو الحسن بن الصّائغْ» 
والكاتب الأديب أبو علي بن رشيق التّعْلبِيء والرّاوية أبو الحسن بن مَسْتَقور الطائي» 
والإمام أبو الحسن بن أبي الربيع» والأستاذ أبو إسحلق الغافقي الميربي؛ والإمام 
العارف أبو محمد عبد العظيم بن الشيخ البَّلَويء بما كان من إجازته العامّة لكل مَن 
أدرك عام أحد وأربعين وستمائة»؛ وغير هؤلاء ممن 0 إحصاؤهم . 

تصانيفه: كثيرة» منها المسمّاة ب «المقام المَحْزون في الكلام المَوْزون»؛ 
والقصيدة المسمّاة ب «المشرف الأضفى في المأرب الأؤفى» وكلاهما ينيف على الألف 
بيت؛ و«نظم السّلوك في شِيّم الملوك»», و«المُجْتَنى الئُضير والمُقْتَنى الخطير»؛. 
و«العبارة الوجيزة عن الإشارة»؛ و«اللطائف الرّوحانية والعوارف الربانية». 


ومن تواليفه: «أَسُ مبنى العلم؛ و معنى الحلم» في مقدمة علم الكلام؛ 
و«لذّات السيع من القراءات السَّبْع؛ نظمّاء و«رصفٌ نفائس اللآلي» ووصفٌ عرائس 
المعالي» في النحوء و«قاعدة البيان وضابطة اللسان» في العربية» و«لهجة اللافظ 
وبهجة الحافظ». والارجوزة المسمّاة ب «قُرّة عَيْن السائل وبُغية نفس الآمل» في 
اختصار السيرة النبوية» و«الوصايا النظامية في القوافي الثلائية»؛ وكتاب «عدَّة الداعي؛ 
وعْمْدة الواعي»؛ وكتاب «عوارف الكرمء وعيلات: الإحسانء فيما حواه العين من 
لطائف الحِكم وخلق الإنسان»؛ وكتاب «جوامع الأشراف والعنايات؛ في الصّوادعَ 
والآيات»: و«التْفْحة الوسيمة» والمئحة الجسيمة”"ق تشتمل على أربع قواعد اعتقاديّة 


)١(‏ الحَمّة أو الحامة: بالإسبانية: 8تتقطلهء وهي من مدن غرناطة» وتقع غربيّ غرناطة إلى 
الجنوب من مديئة لوشة» استولى عليها الإسبان سنة /441 هء أي قبل سقوط غرناطة بعشر 
سنين. راجع : مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص .)٠١‏ 

() الطنجلي والطنجالي والطنجي: نسبة إلى طنجة. 

[فرة في الأصل: «الجسمية) . ١‏ 


القسم الثاني/ في جلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ١1‏ 
وأصوليّة وفروعيّة وتحقيقيّة» وكتاب «شروف المَقَارقٍ فى اختصار كتاب المشارق»» 


و«تلخيص الدّلالة فى تخليص الرسالة»» و«شّذور اذهب في صروم الخطب»» و«فائدة 
المُلتقط وعائدة المُعْتبط»» وكتاب «غُدَّة المُحِقّ وتُخفة المُسْتحقٌ). 


نشره :هن كلك خطلية اليف الألقه هن كروفيا على كثرة تردّدها في الكلام 
وتصورّفهاء وهي: 


«حمدتٌ ربي جل من كريم محمودء وشكرثه عر من عظيم موجودء ونزّهته عن 
جهل كل مُلْحد كفور» وقدّسته عن قول كل مُفسد غّرور» كبير لو تقدم» في فهم 
نجد» قدير لو تصوّر في رسم لحدء لو عَدَته فكرةٌ التصور لَتَصوّر) ولو حَدنه فكرة 
تعد ولو قُهمت له كيفية لبّطل قِدَمُه ولو عَلمت له كيفية لحصل عدمه. ولو 
حَصّره طَرْفٌ لقْطع بِتَجَسُمهء ولو قهره وضفٌ لصدع بتقّسّمهء ولو قُرض له شبح 
لرهقه كيف» ولو عرض له للحق عجلٌ ورَيْثْ. عظيم من غير تركب قُطرء عليمٌ من 
ركراب نكر موجود من غير شيء يُمسكه» معبود من غير وهم يُذركه» كريمٌ من 


غير عِوَض د يُلْحِقُهه حكيم من غير عَرضٍ يَلْحَقَهُ قوي من غير سبّبٍ يجمَعْهء علي 
فو كرعس بنك ل رحد تعلق امورظي ل ل وهدة ردن فت امال لتو 
في دَيُموميّته). 


ومنها: «تقدّس عن لم فعله» وتنزّه عن سَمّْ فضله. وجل عن ثم قدرته 
رفي ماعريه وعظمت عن من صفته» وكترك عن 5 بيدا فتن ورتق» 
صور وحلق» ع ووصل» ونصر وخذلء, حَمَدْنّه حَمْدَ مَن عَرَف ربّه» ورهب 
ذَنْبهه وصَمَْتْ حقيقةٌ يقينه قلبّه» وذكرت بصيرةٌ دينه لبّه» قنهض لوّغي بشروط 
نفضته وحَذء وربط سِلّْك سلوكه وشد» وخدم ع عُتوّه وهَدَّء وحرس مَعْقِل 
عقله وحدّء طرد غرور عُرّته ورذله؛ عَلِمَ عِلْم تحقيق فنحا نحوهء وتفرّد له عر 
وجل بثبوت ربوبيّته وقدمه» ونعتقد صدور كل جوهر وعَرَض عن جوده وكرمه» 
ونشهد بتبليغ محمد صلَى ربّه عليه وسلّم» رسوله وخير خَلْقِه وتُعلن بنهوضه في 
تَبْبين فرضه» وتبليغ شرعه» ضرت قبّة شَزعه» فنسخت كل شَرْع» وجدّد عزيمته 
فقمع عدوّه خير قُمُْعء قوم كل مُقَوّم بقويم سِمّته» وكريم هَذِيه) وحن التوعةه كيت 
يركنون قَؤْره بقصدهء وسديد سعيه» بشَّر مُطيعه» تَظَفِر برحمته؛ وحذّر عاصيه فشقي 


5- 


«وبعد» فقد نُصِحتم لو كنتدم تعقلون» وهُديتم لو كنتم تعلمون» وبُصّرتم 
ا ا له 1 
لو كنتم تبصرون. وذكرتم لو كنتم تذكرون. وظهرث لكم حقيقة نشركم وبرزت 


١144‏ القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


لكم خبيئةٌ حشركمء فلم تركضون في طلْق غفلتكم» وتغفلون عن يوم بَغتكم. 
وللموت عليكم سيف مسلول» وحُكم عَزْمِ غير مَعْلول» فكيف بكم يوم يُؤخذ 
كل بذنبه؛ ويُخبر بجميع كسبه؛ ويُمَرّق بينه وبين صحبهء ويَعْدّم نصرة حزبهء 
ويُشْغْل بهمّه وكربه. عن صديقه وتربه» وتُنشر له رقعته وتُعَيّن له بقعته فربح 
عبدٌ نظر وهو في مهل لنفسه» وترّسّل في رضى عمله جنّة لحلول رَمْسهء وكسر 
صنم شهوته ليقرٌ في بحبوحة قُدْسهء وحَصّر بنظر يُنزله سَريرَ سروره بين عقله 
وجسمه . 

ومنها: «فتنبّه ونْحك من سِئتك ونومك» وتفكر فيمن هلك من صحبك 
وقومك» هتف بهم من تَعْلم وشبٌ عليهم منه حَرَّق مظلم» فَخُرّبت بصيحته 
ربوعهم,» وتَفَرّقت لهوله جموعهم, وذُلَّ عزيزهم» وخسىء رفيعُهم» وصُمٌّ سميعُهمء 
فخرج كل منهم عن قَضْرهء ورْمِيَ غير مُوَسّد في قبره؛ فهم بين سعيدٍ في روضته 
مُقَرٌبء وبين شقيّ في حُفْرته مُعذْب» فتَستوهب منه عر وجل عصمته من كل خطيئة» 
وخصوصيّة تقي من كل نفس جريئة». 

كتب إلى شيخنا الوزير ابن ذي الوزارتين ابن الحكيم» جوابًا عن مخاطبة كتبها 
إل ليه يلتمس منه وصايّته ونْضْحَه هذا الشعر: [السريع] 


جل اسم مولانا الأطيف الخبير 
هوالذي أوجدمافوقها 
ثم صلة الله تثرى على 
وصحبه الأولى نالوا مرأى 
فإنك استدعيت من ناصر 
ولستٌ أهلا أن أرى ناصحًّا 
وإنمايحسنُ نصح الورى 
م د يقودامرءًا 
واعجبا يَثَمَّس الخير من 
لكن إذا لم يكن بد فَعَن 
فالتكه إذكعنيه به ناته 
لازم أبا بكر على منهج 
واقنع بمايكفي ودع غيره 


وعرّ في سلطانه عن تظيز 
وتحتها وهو العليم الخبيز 

ياقوتة الكون البشير النذيز 
رسع عونا ادك وهو الحسيز 
للأرواح منه ماللأثئيز 
نُضْحًا طويلًا وهو منه قصيز 
لقنّة الصدق وحخبث الضمير 
مَن ليس للشرْعَ عليه نكير 
يد امرىءٍ واهي المباني ضريز 
جهد أوفُيك بتبر يسير 
درا نظيمَايَرْدَري بالنقيز 
ذلك تفز مكة مشير شين 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) حل 


بنيّ لا تخدعئّك هذي الدّنا 
أين المشِيدات أما رُلزلث؟ 
أين أنو شِروان أَضحَى كأن 
هذا قال كن وعغناه اعفدم 
وضَّى أبو بكر بهأحمدا 
اتتقرضنتك ايتامة واتتتتهدئ 
وهاه واليوم على مذدَة 


فإنهاوالله شيء حقير 
أين أخو الإيوان أين السدير؟ 
لم يك أيْن الشععدي الؤشمز 
وحيط من كل مخُوف مُبِيرْ 
وأحمدٌ في الوقت شيخ كبيز 
وَهْنَا ومن قبل أتاه النَذِيرْ 


مُبْرمه للشَّرٌ وما من عذِيز 


ومن شعره في طريقه الذي كان ينتحله17؟ : 


شهودُ ذاتِكَ شيء”'' عنكٌ محجوبٌ 
عُلْوٌ وسُفْلُ ومن هذا وذاك معًا 
ومَئْزِلُ النْفْسٍ منه ميم مَرْكَزواف) 
وزة تعادت سانيا يي 0 
والروحُ إن لم تَخُنْه النّفْس قام له”") 
ومن شعره" : [الكامل] 
دَعُني على كم الهوى أتضوّعٌ 
إني وجدْتٌ أخا التضرّع فايرًا 
أمل*"” وماشي: بألْمَعَ للفتى 
وأفخ“''' أَسْمَّ نفسك طالبًا إثباته 
وأَخْضَعْ فمن أب" المُحِبٌ خضوعهُ 


.)70 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
في الكتيبة: «الأشراف».‎ )6( 


وغل تقظة الأشرراق!" متصيوت 


وج الكمال وتحت الروح تَقُلِيبٌ 


9.00 


بمراده ومن الدَّعامَايُسْمعٌ 
من أن بذ عسى الهذان يَتَمْمْ 
واقْئَمغ بعفريقٍ لعلك تُجِْمعُ 
ولربمانال المُنى من يَخْضعُ 


(؟) في الكتيبة: «سرٌ» . 


(4) في الأصل: «ميمٌ مذكرة». وهكذا ينكسر الوزن. وقد صوبناه عن الكتيبة. 


(0) في الكتيبة: «الطيني». 


() في الأصل: «مساويها فحيّرُها. . . الأوج تقليبٌ». 
(0) في الأصل: ..١‏ . قام به في حضرة القدس...». 


(8) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 95). 
)٠١(‏ في الكتيبة: «فامح». 


(9) في الكتيبة: «وامّاء. 
)١١(‏ في الكتيبة : «أدب». 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


ومن 0 [الكامل] 

مالي بباب غير بابك موقفث2 كلا" ولالي"" عن فِنائك مَصْرَفُ 

هذ عات ماخيية دإن انك الل جنار لضب اع" مالف 

عَُرَضي وأنت به عليمٌ لفحة 2 تَدَو0 الشَّتِت الشّمل وَهْوّ مُولْت 

وعليك ليس على سواك مُعَوّلي ‏ جاروا عليٌ لأجل ذا أو أنصفوا 

ومن المقطوعات في التجنيس”": [الوافر] 

يُقَالُ خَخِصالُ أهل العلم أَلَفْ ممَنْ جَمَعَ الخِصالَ الألَفَ سادا 

ويجمعها الصَّلاحٌ فمّن تَعَدَى ‏ مذاهِبّه فقد جَمَعَ الفسادا 

ومنه في المعنى”" : [البسيط] 
إن شِئْتَ فورًا بمطلوب الكرامغدًا فَسْلْكَ من العمل المرضيٌّ مِنهاجا 

٠‏ اه 5 َ: 0 ماه 

واغلث هوى الئَّفْس لا تَغْرْرْك خادعة 7 فكل شي, يحط القَذْرَ منها ج'"” 

دخوله غرناطة: دخل غرناطة مِرارًا عدة تشِذُّ عن الحصرء أوجبتها الدّواعي 
بطول عمره» من طلب العلم وروايته» وحاجة عامة» واستدعاء سلطان» وقدوم من 
سفارة. كان الناس يَنْسالون عليه ويغشون منزله» فيما أدركت» كلما تبوّأ ضيافة 
السلطان» تبدكًا بهء وأحذًا عنه. 

مولده: وَلِدَ بلس بلده في حدود تسع وأربعين 0 

وفاته: توفي ببلش سَحَر يوم الأربعاء السابع عشر من شوّال عام ثمانية وعشرين 
وسبعماثة. وممّن رثاه شيخناء نسيج وحده» العالم الصالح الفاضل » أبو الحسن بن 
الجيّاب بقصيدة أولها: [الطويل] 


على مثله خضابة الدهر فاجع تفيض نفوسٌ لا تفيض المداممُ 


.)7”5 الأبيات فى الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «لا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب عن الكتيبة الكامنة. 

(9) فى الكتيبة: «وما لى2. (54) فى الكتيبة : «والضراعة». 

4 في الكتيبة: دع ١‏ 

(5) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 2277 وبغية الوعاة (ص )١17١‏ دون تغيير عمًا هنا. 
© البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 737) وترتيبهما فيه عكس ما هنا. 

(4) في الكتيبة: «... لا يغْرُرْكَ عاجلّه؛. 

(9) وكلمة «جا؛ في آخر البيت أصلها: جاء. وقد حذف الهمزة للضرورة الشعرية. 
)٠١(‏ في بغية الوعاة: ولد ببلش سنة خمسين وستمائة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 6١‏ 
ورثاه شيخنا القاضى أبو بكر بن لك رحمه الله» بقصيدة أولها: 
[المتدارك] 
أيساعذد رائذدهُ الأملّ أم يُسْمِمُ سائلهة الطلل؟ 
يا صاح. قَديْبُكء مافَعَل' ‏ ذا من الأحباب وما فعلوا؟ 
فأجابالدممٌ مناديّه ‏ أُمِّاالأحباب فقدرحووا 
ورثاه من هذه البلدة طائفة» منهم الشيخ الأديب أبو محمد بن المرابع الآني 
أسمه في العيادة له بحول أللم» بقصيدة أولها: [الكامل] 
أدعوك ذا جزع لو أك سامعٌ 2 ماذا أقول ودمع عيني هاممٌ 
وأنشد خامس يوم دفنه قصيدة أولها: [الخفيف] 
عَبَراتٌ”" تفيض حزنًا وتُكلا وفعكون فعه عضا وك 
ممتيو لامنببتاة للقيو ٠‏ كد تسمل الاين لجسن ا 


وهي حسنة طويلة. 


إبراهيم بن محمد بن مُفرّجَ بن هَمْشك”* 
المتأمّرء رومي* الأصل . 
أولكته : مُفَرجٍ أو هَمْشْكء من أجداده. نصراني» أسلم على يدي أحد ملوك 
بني هود بِسَرَقْسْطة؛ نزح إليهم» وكان مقطوع إحدى الأذنين» فكان النصارى إذا رأوه 


دلق هو محمد بن أحمد بن علي بن شبرين» وترجمته في الكتيبة الكامنة (ص اكدلقة وتاريخ قضاة 
الأندلس (ص 1)), واللمحة البدرية (ص كحك عق 8و/4 ونفح الطيب ١ج‏ له ص 46 ). 
وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 

(؟) في الأصل: «فعلت» وهكذا ينكسر الوزن. 

(”) في الأصل: «عَبْرَةَ وهكذا يتكسر الوزن. 

(5) ترجمة ابن همشك في الحلة السيراء (ج ؟ ص 558) وجاء فيه أنه إبراهيم بن أحمد بن 
همشكء وفي أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 277١‏ 177) وجاء فيه أنه إبراهيم بن أحمد بن 
مفرج بن همشكء. وأنه يكنى أبا الحسنء وفي البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص ,ا 
وصفحات غير متفرقة)» وفي المنّ بالإمامة (ص /1» )18١‏ وجاء فيهما أنه: إبراهيم بن 
همشك. والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ضمن ترجمة اليعمري)» والأعلام 9 ١‏ 
ص .)5١9‏ 

(5) المقصود بالرومي: النصراني الإسباني 


6 القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 


في القتال عرفوه» وقالوا: هامُشكء معناه ترى المقطوع الأَدّنْء إذ «ها؛ عندهم قريب 
مما هي في اللغة العربية» و«المُشْك» المقطوع الأدنين في ري 

نباهته وظهوره: ولمًا خرج كو نو عن مد قيملة + مهنا ف مله لازم 
شهم متحرّك». خدم بعض الموحُدين في الصّيدء وتوسّل بدلالة الأرض؛ ثم نزع إلى 
ملك قُشْتالة واستقرٌ مع النصارى؛ ثم انصرف إلى بقيّة اللُّمتونيين''2 بالأندلس بعد 
شفاعة وإظهار توبة. ولمًا ولي يحيئ بن غانيّة قرطبة» ازْنّسَمّ لديه برسمه. ثم كانت 
الفتنة عام تسعة وثلاثين وثار ابن حَمْدِين بقرطبة» وتسمّى بأمير المؤمنين» فبعثه رسولا 
ثقة بكفايته ودربته وعُجمة لسانه؛ لمحاولة الصلح بينه وبين ابن حَمْدِينء فأغنى ونَبّه 
قَذْرُه؛ ثم غلي مِرجَل الفتنة وكثر الثوّار بالأندلس» فاتصل بالأمير ابن عياض بالشرق 
وغيره» إلى أن تمكن له الامتزازا" بحصن شَقُوبش» ثم تغلب على مدينة شَقُورة*' 
وتملّكها وهي ما هي من الئعمة» فغلّظ أمره» وساوى محمد بن مَزْدنيش” أمير 
الشرق وداخله» حتى عقد معه صِهرًا على ابنته» فاتصلت له الرياسة والإمارة. وكان 
يُعَدُ سيمًا لصهره المذكورء مُسَلْطًا على من عصاهء فقاد الجيوش» وافتتح البلاد إلى 
أن سد ما نيك تتناتنا وتتاطناء : واتحار ما لتيدمة الناذه والمحاقل4 وعد مق :ثؤان 
الأندلس أولي الشوكة الحادة» والبأس الشديدء والشّبا المرهوب. وآثاره بعد انقباض 
دولته تشهد بما تأنّل من مُلْك وسَّلّف من الدولة؛ والدّار الآخرة خير لمن انّقى. قال 
ابن صفوان: [الخفيف] 

وديارٌ شكوى الزمان فتَشّكٌُ ‏ حَدَثَئْنا عن عرَّةَابن هَمُشُْك 


الرئيس» شجاع بُهْمَة”'' من البّهّم. كان رئيسًا شجاعًا مقدامًا شديد الحزم» سديد 


. المُشْك بلغة الإسبان: وطءمصت» وتعني المقطوع الرأس‎ )١( 

(0) اللمتونيون: هم المرابطون» وينسّبون إلى قبيلة لمتونة. 

(*) الامتزاز هنا بمعنى الامتناع . 

(4) شقورة» بالإسبانية 816558 ع0 3:ناع56: مدينة من أعمال جيان بالأندلس . الروض المعطار (ص 
004 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن سعد الجذامى ابن مردنيش» أمير شرق الأندلس (مرسية وبلنسية). 
توفي بمرسية سنة 0117 ه. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 554): والمن بالإمامة (ص 
8.. ١٠35»ء‏ والحلة السيراء 3 اص 378١‏ 177#),. 

() البُّهُمة: الشجاع الذي لا يُذْرى من أين يأتي لشدة بأسهء أو كيف يُؤتى لاستبهام حاله. محيط 
المحيط (بهم). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) ١‏ 


الرأي» عارمًا بتدبير الحرب» حميّ الأنف. عظيم السّطوة» مشهور الإقدام» مُرتكبًا 
للعظيمة. قال بعض من عرّف به من المؤرّخين: وهو وإن كان قائد فرسان» هو 
حليفٌ فتنة وعُدُوانء ولم يصحب قط متشرّعَاء ولا نشأ في أصحابه من كان متورّعَاء 
سلطه الله علق الخلق وائلق له فاق يمن خاوزة مه آهل التاخده وشيب إليه العينث 
في العباد. 

سيرته: كان جبَّارًا قاسيّاء فظًا غليظاء شديد الئكال؛ عظيم الجرأة والعبث 
بالخلق؛ بلغ من عيثه فيهم إحرافهم بالئارء وقذقُهم من الشواهق والأبراج» وإخراج 
الأعصاب والرّباطات على ظهورهم؛ عن أوتار القِسِيٌ بزعمهء وضمٌ أغصان الشجر 
العادي بعضها إلى بعض» وربط الإنسان بينهاء ثم تسريحهاء حتى يذهب كل غصن 
بحظه من الأعضاء ؛ ورآه بعض الصالحين في النوم بعد موته. وسأله ما فعل الله بك 
فأنشده: [البسيط] 

من سرّه العيتُ في الدنيا بخلقّة مَن 2 يصوّر الحَلْقَ في الأرحام كيف يشا 

فَلِيضْبرٍ اليوم صبري تحت بَطْسّته 2 مغللا يمتطي جَمْرَ الغضا فَرْشَا 

شجاعته: زعموا أنه خرج من المواضع التي كانت لنصره مُتَصَيّدَاه وفي صحبته 
محاولو اللهو وقارعو أوتار الغناء. في مائة من الفرسان» ونقاوة أصحابه؛ فما راعهم 
إلا خيل العدو هاجمة على غرّة» في مائتي فارس ضِغف عددهم؛ فقالوا: العدو في 
مائتي فارس» فقال: : وإذا كنتم أنتم لمائة» وأنا لمائة» فنحن قدرهم؛ فعل نفسه بمائة. 
ثم استدعى قَدَحَا من شرابهء وصرف وجهه إلى المَغَئّي؛ وقال: أعِد لي تلك 
الأبيات» كان يغنّيه بها فتعجبه: [الخفيف] 

يتلقى النّدا بوجهٍ خحييّ وصدورٌ القّنا بوجه وّقاح 

هكذا هكذا تكون المعالي طَرُقُ الجدٌ غيرٌ طرق المزاح 

فعَنّاه بهاء واستقبل العدرٌء وحمل عليه بنفسه وأصحابهء حملة رجل واحدء 
فاستولت على العدو الهزيمة» وأتى على معظمهم القتل» ورجع غانمًا إلى بلده. 
ثم ضربت الأيام» وعاود التصيّد في موضعه ذلكء. وأطلق بازّه على حبجلة 
فأخذهاء وذهب ليذكيهاء فلم يحضره خنجرٌ ذلك الغرض في الوقت» فبينما هو 
يلتمسّهء إذ رأى نضلا من نصال المُعْتّرك من بقايا يوم الهزيمة» فأخذه من التراب» 
وذبح به الطائرء ونزل واستدعى الشراب؛ وأمر المغني فَمّنّاه بيتي أبي الطيب7©: 


.)1١١ هما مطلعا قصيدة مديح من "1 بينَاء وهما في ديوان المتنبى (ص‎ )١( 
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[الطويل] 
تَذَكَرْتُ ما بين العُذَيْبٍ وبارِق ‏ مَجَرٌ عَوَالينا ومتجرى السّوابقٍ 
وصَحْبَةً قوم يَذْبَحُون قَيِيصَهُمْ بمَضلات"'" ما قد كسّروا في المُفارقٍ 

وقلارايت عن يزوع هذه الككارة عن اعد أمزاادني مزديش »وغل كل بال 
فهي من مُسْتَظرف الأخبار. 

دخوله غرناطة: قالواء وفي سنة ست وخمسين وبي 
الأولى منهاء قصد إبراهيم بن هَمْشْك بجمعه مدينة غَرْناطة» وداخل طائفة من ناسهاء 
وقد تشاغل الموحُدون بما دهمهم من اختلاف الكلمة عليهم بالمغرب» وتوججه الوالي 
بغرناطة السيد أبي سعيد إلى العُدُوة» فاقتحمها ليلا واعتصم الموحُدون بقّصّبتها؛ 
فأجاز بهم بأنواع الحرب» ونصب عليهم المجانيق» ورمى فيها من ظَفِرَ به منهم 
وقتلهم بأنواع من القتل. وعندما اتصل الخبر بالسيد أبي سعيدء بادر إليها فأجاز 
البحرء والتف به السيد أبو محمد بن أبي حفص بجميع جيوش الموحٌدين والأندلس؛ 
روصل الحم إلى كامز خردايلة» وأصحر إليهم ابن هَمشكء» وبرز منهاء فالتقى 
الفريقان بمرج الؤقاد”"' من خارجهاء ودارت الحرب بينهم» فانهزم جيش الموحٌدين» 
واعترضت الفل تُحُُومُ الفدادين”2 وجداول المياه التي تتخلل المَّرْجِ”*'» فاستولى 
عليهم القتل» وقتل في الوقيعة السيد أبو محمد؛ ولحق السيد أبو سعيد بمالقة؛ وعاد 
ابن هَمْسْك إلى غرناطة فدخلها بِجَُملةٍ من أسرى القوم. أفحش فيهم المُغلة» بمرأى 
من إخوانهم المخصورين؛ واتصل الخبر بالخليفة بمراكش» وهو بِمَفْرَبةٍ سَلَاء قد فرغ 
من أمر عدرٌه» فجهّز جيشّاء أصحبه السيد أبا يعقوب ولدهء والشيخ أبا يوسف بن 
سليمان زعيم وقتهء وداهية زمانه؛ فأجازوا البحرء والتقوا بالسيد أبي سعيد بمالْقّة 


» فى جمادى 


)١(‏ في الديوان: «بفظة». 

(؟) في أعمال الأعلام (القسم الثاني ص )51١‏ تحدّث ابن الخطيب عن هذه المعركة وقال إن ابن 
مردنيش وجّه صهره القائد أبا الحسن ابن همشك إلى محاصرة غرناطة في جمادى الأولى من 
عام /ا6ه ه. 

(*) مرج الرقاد: موضع بظاهر غرناطة» على نحو أربعة أميال من غرناطة» ويقابلها بالإسبانية: 
لزهم:ه34. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 2251١‏ وتاريخ المن بالإمامة (ص »)١87‏ والحلة 
السيراء (ج 7 ص 1908). 

(:) الفدادون: الرعيان والبقّارون والفلاحون والمُكثرون من الإبل» والمراد هنا: الحدائق والبقاع. 
محيط المحيط (فدد). 

(5) هو مرج غرناطة الشهير» وهو عبارة عن سهل أفيح وغوطة فيحاء. راجع مملكة غرناطة في عهد 
بني زيري البربر (ص .)4١‏ 
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وتتابع الجَمْع» والتف بهم من أهل الجهاد من المطوعة» واتصل منهم السير إلى قرية 
ول > مره قر غرناطة؛ وكان من استمرار الهزيمة على ابن هَمْسْك الذي أمذّه بنفسه 
وجيشه؛ من نصارى وغيرهم» ما يأتي ذكره عند اسم ابن مَرْدَنيش في الموحدين» في 
حرف الميم» بحول الله تعالى. 
انخلاعه للموحدين عما بيده وجوازه للعدوة» ووفاته بها : 

قالوا؟' : ولمّا فُسَدَ ما بينه وبين ابن مردنيش بسبب بنته التي كانت تحت الأمير 
أبي محمد بن سعد بن مردنيش إلى أن طنّقهاء وانصرفت إلى أبيهاء وأَسْلَّمَّت إليه 
ابنها منه» مختارة كنف أبيها إبراهيم» نازعةً في انصرامه إلى عروقها؛ فلقد حُكِيّ أنها 
سيِلّت عن ولدهاء وإمكان صَيرها عنه؛ فقالت: : جَرو و كلب» جرو سوع» من كلب 
سوع» لا حاجة لي به؛ فأرسلت كلمتها في نساء الأندلس مثلا؛ فاشتدذت بينهما. 
الوحشة والفتنة» 520 المحنة» وهلك بينهما من الرعايا المَمْرورين» المضطوية) 
بقئينة"" الثوّار ممّن شاء الله بهلاكه. إلى أن كان أقوى الأسباب فى تدمير مُلكه. 


ولمًا صرف ابن سعد عزمه إلى بلاده» وتغلب على كثير منهاء خدم ابن هَمْشْك 
الموحٌدين ولاذّ بهم واستجارهم؛ فأجاز البحرء فتَّدِمَ على الخليفة عام خمسة وستين 
وخمسمائة» وأقرَّه بمواضعه؛ إلى أوائل عام ان وسيعي قطولت بالاتصيراه إلى 
العغذوة بأهله د ل مكيابة رأقطع .بها سائ”؟؟ لها :خطرء وَاتَضْلَت تحت 
عنايته إلى أن هلك 

وفاته: قالوا: واستمرّ مُقام ابن همشك بمكناسة غير كبير» وابتلاه الله بفالج 
غريب الأغراض» شديد سوء المزاج» إلى أن هلك؛ فكان يدخل الحمّام الحارّء 
فيشكو حرّه بأعلى صراخه. فيخرج» فيشكو البرد كذلك». إلى أن مضى سبيله . 

إبرأهيم بن أمير المسلمين أبي الحسن بن أمير المسلمين ابي 

ابن عبد الحق 
يكنى أبا سالم . 


810 ذلر: بالإسبانية 7 وهي قرية ما تزال حتى اليوم» وتقع جنوب غرناطة» ووادي دلر‎ )١( 
.)١9١ قريب من قرية الهمدان. تأريخ المن بالإمامة (ص‎ 87 

(؟) قارن بتأريخ المن بالإمامة (ص 417). () قنيئة الثوار: حظيرتهم. 

(4) السآم والسوام: الإبل الراعية. (5) توفي ابن همشك في عام 7لا ه. 
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أوْليّته: الشمس تخبر عن حلي وعن حُلّل. فهو البيت الشهير» والجلال 
الخطير»ء والمُلْك الكبيرء والمَّلّك الأثيرء ملاك المسلمين» وحُماة الدين» امنا 
المغرب الأقصى من بني مّرينء غيوث المواهب؛ وليوث العرين» ومعتّمد الصّريخ» 
وسهام الكافرين. أبوه السلطان أبو الحسنء الملك الكبير» البعيد شأو الصّيت والهِمّة 
والعزئمة: والتحلي بحُليَ السّنّة» والإقامة لرسوم المُلْكء والاضطلاع بالهمّة» والصبر 
عند الشدّة. وأخوه أمير المسلمين فَذْلَكَةٌ الحسبء» وثير النّصَّبة» وبَدْرَة المعدن» وبيت 
القصيدء أبو عنان» فارسء الملِكُ الكبير» العالِم المُتَبِحْره العامل النظارء الجوادء 
الشجاع. الفَسْوّرء الفصيح . مدد السعادة» الذي خرق الله به سياج العادة» فما عسى 
أن يطلْبَ اللسان. وأين تقع العبارة» وماذا يحصّرٌ الوصف. عينٌ هذا المجد فوّاره» 
وحَسْبُ هذا الحَسَّب اشتهاره» قولا بالحق» وبُعدًا عن الإطراء» ونشرًا للواء النّصّفَةء 
حفظ الله على الإسلام ظلّهمء وزيّن ببدور الدين والدنيا هالتهم» وأبقى الكلمة فيمن 
اختاره منهم . 

حاله: كان شابًا كما تَطْلّع وَجهُه. حسن الهيئة» ظاهر الحياء والوقار» قليل 
الكلام؛ صليفة عن اللفظء آدَمّ اللون''': ظاهر السكون والحَيرية والحشمة» فاضلا 
متخْلّقًا. قدّمه د أمير الرتبة» مُوفْي الألقاب» بوطن سِجِلْماسَة» وهي عمالة 
ملكهم» فا ستحقٌ الرتبة في هذا الباب بمزيد هذه الرتبة المشترط لأول تأليفه. ولمًا 
قبضه الله إليهء واختار له ما عنده» أحوج ما كانت الحال إلى من ينظم الشّت» 
ويجمع الكلمة» ويصون الدّما سبحانه أحوج ما كانت الدنيا إليه» وصيّر إلى وارثه 
طواعية وقسرًا ومستحقًا 00 وسِلْمَاء وذانًا وكَسْبَاء السلطان أخيهء» تحصل هو 
وأخ له اسمه محمدء وكنيته أبو الفضلء» يأتي التعريف بحاله في مكانه إن شاء 
اللهء فأبقى» وأغضىء 355 الهوى؛ وأجاب داعي البرّ والشفقة والتقوى» 
فصرفهما إلى الأندلس؛؟ باشرْتٌ إركابها البحر بمدينة سلا ثاني اليوم الذي انصرفت 
من بابه» وصَدرْتٌ عن بحر جودهء وأقَضْتٌ بإمامة عنايته» مُضُحبًا بما يعرض 
لسان النّناء من صنوف كرامته» فى غرض السّفارة عن السلطان بالأندلس» تغمّده 
الله برحمتهء ونزل مَرْبَلّة من بلاد الأندلس المضروفة إلى تظزه» ‏ واضلة السين إل 
غرناطة . 

دخوله غرناطة: قَدِمَ هو وأخوه عليهاء يوم عشرين من بجُمادى الأولى» من 
عام آثنين وخمسين وسبعمائة. وبرز السلطان إلى لقائهماء إبلاعًا في النّجِلّة 


)١(‏ آدم اللون: أسمر. لسان العرب (أدم). 
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وانحطاطا في ذِمّة النّخَلْقَء فسعيا إليه مُرْتَجِلِينَء وفاوضهماء حتى قُضِيَت الحقوق» 
واستَفْرّجت تففّده وجرايّته» وحلَا بأحظى الأمكنة» واحْتَفِيا في سرير مجلسه مقسومٌ 
بينهما الحظّء من هشّْتِه ولَخظته. فأما محمدء فسوّلت له نفسه الأطماع» واستفرّته 
الأهواء. أمرًا كان قاطع أجلهء وسََّعْد أخيهء اختاره الله من دونه. وأمًا إبراهيم 
المترجم بهء فجَنّح إلى أهل العافية» بعد أن ناله اعتقال» بسبب إرضاء أخيه أمير 
المسلمين فارس» في الأخريات لشهر ذي حجة من غام :تسعة وخمسين وسبعمائة: 
وتقديم ولده الصبيّ» المُكنى بأبي بكرء المسمّى بسعيد؛ لنظر وزيره في الحزم 
والكفاية» حَرّكه الاستدعاء. وأْقُلَقَنْه الأطماع وهب به السائل» وعَرّض بغرضه إلى 
صاحب الأمر بالأندلس» ورفق عن صبوحه. فشكا إلى غير مُصصمت» فخرج من 
الحضرة ليلا من بعض مجاري المياه» راكبًا للخطرء فق أخزيات ناد الأولى من 
العام بالحضرة المكتبة الجوار» من ثغور العدوء ولّحِق بملك قشتالة» وهو يومئذ 
بإشبيليّة» قد شرع في نجْرِيةٍ إلى عدوّه من بَزجلونة» فطرح عليه نفسه» وعرض عليه 
مخاطبات استدعائه, ودس له المطامع المرتبطة بحصول غايته» فقبل سعايته» وجهز 
جيك من أساطيله. رك فيه» في طائفة تخريكه» وطعّن بحر المغرب إلى ساحل 
اك أ وأقام به منتظرًا إلى إنجاز المواعد» ممّن بمرّاكش» فألفى الئاس قد حَطبوا 
في حَبْل منصور بن سليمان» وبايعوه بجملتهم». فأخفق مُسعاهء وأخلف ظنّهء وقد 
أخذ منصور بِمُحَئّق البلد الجديد دار مُلْك فاس» واستوثق له الأمر» فانصرف الجَفْنٌ 
أدراجه. ولمًا حاذى لبلاد عُمارة من أحواز أصِيلا”"“. تنادى”" به قوم منهمء 
وانحدروا إليه, ووعدوه الوفاء له فنزل إليهم» واحتملوه فوق أكتّادهم, وأحدقوا به 
في سفح جبلهم» وتنافسوا في الذّبُ عنه» ثم كُبِسُوا أَصِيلًا فملكوهاء وضَيّقَ بطنجة» 
فدخلت في أمره. واقتدت بها سَبْتة وجبل الفتح» واتصل به بعض الخاصّة» وخاطبه 
الوزير المحصورء وتخال أشياع منصورء فخذلوه. وفرّوا عنه جهارًا بغير علّةء 
وانصرفت الوجوه إلى السلطان أبي سالم» فأخذ بيعاتهم عَفُوّاء ودخل البلد 
المحصورء وقد تردّد بينه وبين الوزير المحصور مخاطبات في رد الدعوة إليه» فدخل 
البلد يوم الخميس خامس عشر”*' شعبان من عام التاريخ» واستقرٌ وجدد الله عليه 
أمره وأعاد مُلكه وصرف عليه حقّه؛ وبلي هذا الأمير من سير الناس إلى تجديد 


.)١19 ص‎ ١ أزمور أو أزُمورة : بلد بالمغرب في جبال البربر. معجم البلدان (ج‎ )١( 
ف ا مدينة كبيرة بقرب طنجة» كثيرة الخير والخصبء كان لها مرسى مقصود.‎ 


() في الأصل: نادو" (5) في الأصل: «عشرة». 
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لل ا ا يكت 


عهد أبيه» وطاعتهم إلى أمرهء وجنوحهم إلى طاعته» وتمئي مدّته» حال غريبة صارت 
عن كَنّبِ إلى أضدادهاء فصرف ولده إلى اجتثاث شجرة أبيه» فالتقط من الصّبية بين 
عرافق ومحتلم ومسْتجمع » طائفة تناهز العشرين» غلمانًا رَدَنَهَ قُتلوا إغرافًا من غير 
شفْعة توجب إباحة قطرة من دمائهم» ورأى أن قد خلا له الجوّء فتواكل» وآثر 
الحجبّة» وأشرك الأيدي في مُلْكهء فاستبيحت أموال الرعاياء وضاقت الجبايات» 
وكثرت الظلامات» وأخذ الناس حرمانٌ العطاء» وانفتحت أبواب الإرجاف» وحُدّت 
أبواب القواطع ‏ إلى أن كان من أمره ما هو معروف. 

وفي أول من شهر رجب عام واحد وستين وسبعمائة» تحرّك الحركة العظمى 
إلى تِلِمْسانء وقد استدعى الجهات» وبعض البلاد» ونَّهَدَ في جيوش تجرٌ الشوك 
والحَبّرء ففرّ سلطانها أمام عزمه. وطار الذّعر.بيق ايدذي الضلالة» وكنا قد استغثنا 
القرار في إيالته» وانتهى بنا الإزعاج إلى ساحل سلا من ساحل مملكته فَحَاطبْيُه وأنا 
يومئذٍ مقيم بتُربة أبيهء مُتذْمُمٌ بهاء في سبيل استخلاص أملاكي بالأندلس» في غرض 
التهنئة والتوسّل: 

«مولاي» ع الأقطار والأمُصارء فائدة الزمان والأعصارء أثيرُ هبات الله الآمنة 
من الاغتصار» قدوةٌ أولي الأيْدي والأبصار». 

وفاته : وفي ليلة العشرين من شهر ذي قعدة من عام اثنين وستين وسبعمائة» ثار 
عليه بدار المُلك» وبلد الإمارة المعروف بالبلد الجديد» من مدينة فاسء الغادِرٌ مُحْلِمُهُ 
عليها عمر بن عبد الله بن علي» نَسَمَةُ السوء» وجمْلة الشؤم» المثل البعيد في الجرأة 
على كَدَرء اهتبل2"7 غرّة انتقاله إلى القصر السلطاني بالبلد القديم» مُحْتولا إليهء حَذِرًا 
من قاطع فلكيّ الجدر منه استعجله ضعفٌ نفسهء وأعانه على فرض صححته به» وَسَِلٌ 
الباب. في وجههء ودعا الناس إلى بيعة أخيه المعتوهء وأصبح حائرًا بنفسهء يروم 
استرجاع أمر ذهب من يدهء ويطوف بالبلد» يلتمس وجهًا إلى نجاح حيلته» فأعياه 
ذلك. ورَشّقت مَنْ معه السهام, وفّت عنه الأجناد والوجوهء وأسْلّمه الدهرء وتبرّأ 
منه الجدٌ. وعندما جنّ عليه الليل» فرّ على وجهه. وقد التفت عليه الوزراء» وقد 
سُفْهت أحلامهم» وفالت آراؤهم, ولي فعتدر1 يد يكير : العجبال الجقيعة : لواو 
وجوههم شطر مظئّة الخلاص» واتّصفوا بعذار الإقلاع» لكنهم نكلوا عنه» ورجعوا 
أدراجهم, وتسدّلوا راجعين إلئ بَّرٌ غادِرٍ الجُمْلة» وقد سلبهم الله لباس الحياء 
والؤّجلة» وتأدّن الله لهم بسوء العاقبة» وقصد بعضٌ بيوت البادية» وقد فضحه نهار 


)١(‏ اهتبل: احتال. لسان العرب (هبل). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 6 
الغداة» واقتفى البعث أثره» حتى وقعوا عليه» وسِيقٌ إلى مصرعه. وقُتل بظاهر البلد. 
ثاني اليوم الذي كان غدر فيه » جعلها اللّه له شهادة ونفعه بها فلقد كان , يا بقيّة البيت» 
وآخر القوم دمائة وحياء» وَبَعْذًا عن الشرٌء وركونًا للعافية . 

وأنشدتٌ على قبره الذي ووريت به جنّته بالقلعة من ظاهر المدينة» قصيدة أدّيت 
فيها بعض حقّه : [الوافر] 

بني الدنياء بني لَمْع السّرابء ‏ لُدُوا للموتٍ وابُنوا للخراب 


إبراهيم بن يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص عمر 
ابن يحيئ الهتتاني» أبو إسحُق 

أمير المؤمنين بتونس» وبلاد إفريقية» ابن الأمير أبي زكرياء أمير إفريقية» وأصل 
الملوك المتأئلين العرّ بهاء والفرع الذي دَوَّح بهاء من فروع الموحُدين بالمغرب» 
واستجلابّه بها أبا محمد عبد المؤمن بن عليء أبا الملوك من قومهء وتغلّب ذريته 
على المغرب وإفريقية والأندلس معروف كله يفتقر بسطه إلى إطالة كثيرة» تخرج عن 
لوف 

وكان جد هؤلاء الملوك من أصحاب المهديء في العشرة الذين هبُوا لبيعته» 
وصّحبوه في غُربته» أبو حفص» عمر بن يحيئ»ء ولم يزل هو وولده من بعده. 
مرفوع القَّدْره معروف الحق. 


عبد المؤمن بن علي» رن ب ل ا وتلوّك إليه ابن 
غان ني" فيمن له من العرب والأوباش» في جيش يسوق الشجر والمَدَر» فجهز إلى 
لقائه عسكرًا لنظر الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص”"؛ جدّهم الأقرب» 


)١(‏ الناصر أبو عبد الله هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ن الموحديء. حكم الأندلس 
والمغرب من سئة 696 ه إلى سنة 5٠١١‏ ه. وترجمته فى البيان المغرب ق قسم الموحدين (ص 
ضففة 1 

(؟) هو أبو زكريا يحيئ بن إسحلق المسوفيء, المعروف بابن غانية» أمير مرسية وبلنسية وقرطبة 
وغرب الأندلس من قبل علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي. قاوم الموحدين في أول 
استيلائهم على الأندلس فقتلوه سنة 0847 ه. 

إفره هو عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن يحيئ الهنتاني الحفصيء » مؤسّس دولة الحفصيين 
بإفريقية. كان أبوه من موطدي دعائم الحكم لعبد المؤمن الموحدي. استوزره الناصر الموحدي 
ثم ولاه تونس سنة 707 ه. وتوفي بها سنة 7١4‏ هء وليس سنة 559 ه كما سيأتي بعد 


لحل القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إبراهيم) 
ل ل ل ا لي 
فخرج من ظاهر المهدية في أهبة ضخمة» وتَغبئة مُحكمة» والتقى الجمعان» فكانت 
على ابن غانية» الدائرة» ونُصر الشيخ محمد نصرًا لا كفاء له» وفي ذلك يقول 
أحمد بن خالد من شِعْر عندهم: [الطويل] 

فتوحٌ بها شدْتْ عُرى الملك والذّينِ ‏ تراقب مَنًا منْكُمْ غير مَمْنُونٍ 

وفُتحت المهدية على هيئة ذلك الفتح» وانصرف الناصر إلى تونس» ثم تفقّد 
البلاد» وأحكم ثقافهال". وشرع في الإياب إلى المغرب» وترجّح عنده تقديم أبي 
محمد بن أبي حفص المضْئُوع له بإفريقية» على مُلكهاء مستظهرًا منه بمضاء وسابقة 
وحزم؛ بسط يده في الأموال» وجعل إليه النظر في جميع الأمورء سنة ثلاث 
وستماثة. ثم كان اللقاء بينه وبين ن ابن غانية في سئة ست بعدها؛ فهزم ابن غانية» 
واستولى على محلّته؛ فاتصل سعدهء وتوالى ظهْرهء إلى أن هلك مُشايعًا لقومه من 
بني عبد المؤمن» مظاهرًا بدعوتهم عام تشع وعشوين وشا 

ووَلِيَ أمره بعده» كبيرُ ولده. عبد الله» على عهد المستنصر بالله بن الناصر من 
ملوكهم؛ وقد كان.الشيخ أبو محمد زُوحمء عند اختلال الدولة» بالسيد أبي العلاء 
الكبير» عم أبي المستنصر على أن يكون له اسم الإمارة بقَصَّبة تونس» والشيخ أبو 
محمد على ما لسائر نظره؛ فبقي ولده عبد الله على ذلك بعدء إلى أن كان ما هو 
أيضًا معروف من تصَّيّر الأمر إلى المأمون أبي العلاء إدريس» ووَقْعِه السيّف في وجوه 
الدولة بمراكش» وأخذه بِنَرّة”" أخيه وعمّه منهم. وثار أهل الأندلس على السيد أبي 
الربيع بعده بإشبيلية وجَعْجَعوا بهمء وأخذوا في التشريد بهم» وتبديد دعوتهم؛ 
واضطربت الأمور»ء وكثُّر الخلاف». ولحق الأمير أبو زكريا بأخيه بإفريقية» وعرض 
عليه الاستبداد.» فأنِف من ذلكء» وأنكره عليه إنكارًا شديداء خاف منه على نفسه؛ 
فلحق بقابس فارّاء واستجمع بها مع شيخها مَكيء وسلف شيوخها اليوم من بني 
مكي ؟ فمهّد له وتلقّاه بالرحب». وخاطب له الموحدين سرّاء فوعدوه بذلك» عند 
خروج عبد الله من تونس إلى الحركة» من جهة القَئْرُوان. فلمًا تحرّك نحوا عليه 
وطلبوا منه المال» وتلكأء فاستذعوا أخاه الأمير أبا زكرياء فلم يَرْعْه وهو قاعد في 
خبائه آمِنّ في سربهء إلا ثورة الجند بهء والقبض عليه؛ ثم طردوه إلى مرّاكش؟ وقعد 


- قليل. انظر الأعلام للزركلي (ج 5 ص 175) وفيه نبت بأسماء المصادر التي ترجمّت له. 
)١(‏ أحكم ثقافها: أحكم تحصينها؛ من قوله: ثقفه بالرمح: أي طعنه. لسان العرب (ثقف»). 
إفة تقدم في الصف السابقة أن ع ا ا دي سس اد 

(*) الثْرّة: الطعنة الكثيرة الدم» والمراد أنه أذ بالثأر. : 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) لفحل 
أخوه الأمير أبو زكريا مقعده. وأخذ بيعة الجند والخاصّة لنفسه. مستبدًا بأمره» ورَحَل 
إلى تونس» فأخذ بيعة العامّة» وقتل السّيد الذي كان بِقَصَّبَتها؛ وقبض أهل بجاية حين 
بلغهم الخبر على واليها السّيد أبي عمران» فقتلوه تَغريًا؛ 00 الدولة» وتأئل 
الأمر. وكان حازمًا داهية مُشارِكًا في الطلب» أديبًا راجح العقل» أصيل الرأي» حَسَن 
السياسة» مَضْنوعَا له» مُوفقًا في تدبيره؛ جبى 0 واقتنى اكد واصطنع 
الرجال» واستكثر من الجيش» وهزم العرب» وافتتح البلاد» وعظمت الأمئة بينه وبين 
الخليفة بمراكش الملقّب بالسّعيد. وعزم كل منهما على ملاقاة صاحبه» فأبى القَّدّر 
ذلك؛ فكان من مهلك السعيد بظاهر تَلِمْسان ما هو معروف. واتصل بأبي زكريا هَلكُ 
ولده ولي العهد أبي يحيئ ببجاية» فعظم عليه حزنه وأفْرَّط جِزْعُهء واشتهر من رثائه 
فيه قوله: [الطويل] 
م فإني لَعَمْري قد أضرٌ , بي القّكلٌ 


00 


لقد كان لي مال وأهل فقذتَهُمم 
1 سأبكي وأرثئي حَسْرَةٌ 6 لفراقهمم 


فهأنا لا مال لرَيِ0) ولا أَهْلُ 
بكاء قريح لا يَمَلُ ولا يَسْلوا" 
ألا فَرَحّ يُرْجى فينتظم الشَُّمْل؟ 


فلَهْفي ليوم فرّق الدهرٌ بيننا 
وإني لأرضى بالقضاء وُكمه وأعلم ري أنه حاكم عَذْلُ 
نسبه ابنُ عَذاري المراكشيى في البيان المُغْرب”". واعتلّ بطريقه فمات ببلد 
العُتاب لانقضاء أربعة من مهلك الشعيك وكان موت السعيد؛ يوم الثلاثاء» مُنْسَلحْ 
صفر سنة ست وأربعين وستماثة . وبويع ولده الأمير أبو عبد الله بتونس وسنّه إحدى 
وعشرين نة» فوينف كلكا مُؤْسَسَاء وجُئْدًا مجتدّاء وسلطانًا قاهرًا ومالا وافرًا؛ فبلغ 
الغاية في الجبّروت والئّيه والنّخوة والصّلفء وتسمّى بأمير المؤمنين» وتلقّب 
بالمستنصر بالله؛ ونَقِم عليه أرباب دولته أمورًا أؤجَبت مداخلة عمّه أبي عبد الله بن 
عبد الواحد» المعروف باللّحياني. ومبايعته سرًا بداره» وانتهى الخبر للمستنصر» 
فعاجل الأمر قبل انتشاره برأي الحَرّمة من خاصّتهء كابن أبي الحسين» وأبي جميل بن 
أبي الحَمّلات بن مَرْدَنِيشء وظافر الكبير» وقصدوا دار عمّه فكبسوهاء فقتلوا مَن كان 
بهاء وعُدّتهم تناهز خمسين» منهم عمّهء فسكن الإرجاف, وسَّلِمَ المنازع. وأعطت 
)١(‏ في الأصل: «... لدي أهل ولا أهل». وهكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
فق في ,الأصل : «ولا يَسْل2. 
(0) د نسب أبي عبد الله الناصر لدين الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن في البيان 
المغرب - قسم الموحدين (ص 37”06). 


كك القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 
ا ا ا تت اك 


مقادهاء واستمرّت أيَامه. وأخباره فى الجود والجرأة والتّعاظم على ملوك زمانه» 
مشهورة. وكانت وفاته سنة أربع وسبعين وستمائة ووَلِيَ أمره بعذه ابئه الملقّب بالوائق 
بالله» وكان مَضْعوفاء ولم تطل مدته. 


عاد الحديث» وكان عمّه المُترجمء لما اتصل به مهلك أخيه المستنصرء قد 
أجاز البحر من الأندلس» ولحق بِتِلمُسان» وداخل كثيرًا من الموحٌدين بهاء كأبي 
هلال» نينا له آبوا هلال تملك يجائة؛ ثم تحرّك إلى تونس» فتغلب عليهاء فقتل 
الواثق وطائفة من إخوته وبنيه» منهم صبيٌّ يسمّى الفضلء وكان أنْهَضهمء واستبد 
بالأمر» وتمّت بيعته بإفريقية» وكان من الأمر ما يذكر. 


حاله: كان أيّرَااا".» جميلا وسيمّاء رَبْعَة بادنّاء آدَمَ اللون» شَجَاعًا يَهْمَةٌ 
عَجِلا غير مَرَاخْء ولا حازم» منحطًا في هوى فيه فيقاةا لذن بريئًا من حت 
في جميع أمره. وَوَلِيَ الخلافة في حال كِبّره, ووشظه السك وات اللي سحت 
زعموا أنه فُقِد فود في مزرعة باقلا مزهرة ألفي فيها بعد جهدء نائمَا 0 
نشوان يتنائر عليه سفْطّها؛ واحتجب عن مباشرة سلطانه؛ فزعموا أن خالصته'" أبا 
الحسن بن سهلء» داخل الناس بولده أبي فارس في خلعهء والقيام مكانه» وبلغه 
ذلك» فاستعدٌ وتأمّبء واستركب الجندء ودعا ولده. فأحضره ينتظر الموت من 
يمينه وشماله» وأمر للحين فَقُّتل وطرحٌ بأزقّة المدينة» وعججل بإزعاج ولده إلى 
بجاية» وعاد إلى حاله. 


دخوله غرناطة: قالوا: ولمًا أوقع الأمير المستنصر بعمّه أبي عبد الله» كان 
أخوه أبو إسحلق» ممِّن فر بنفسه إلى الأندلس؛ ولجأ إلى أميرها أبي عبد الله بن 
الغالب بالله أبي عبد الله بن نصرء ثاني ملوكهم”" فنوّه بهء وأكرم نَزْلهء وبوأه بحال 
عنايته» وجعل دار ضيافته لأول نزوله القصر المنسوب إلى السّيدا*» خارج حضرته» 


)١(‏ الأَيّد: القوي. لسان العرب. (أيد). 

(؟) الخالصة هنا: الصفيَّ وموضع الثقة. لسان العرب (خلص). 

() هو محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم غرناطة من سنة 351١‏ ه إلى سنة 
١‏ ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص )2١©‏ وسترد له ترجمة إضافية في هذا الجزء من 
الإحاطة . 

(4) هو أبو إسحلق بن يوسف الموحدي. وَل غرناطة سنة 11١0‏ هء وبنى قصرًا خارج مدينة 
غرناطة عُرِفٌ باسمه. وفي عصر بني نصر استعمل هذا القصر للضيافة. وما يزال حتى يومنا هذا 
بعض منه وقد زرته غير مرة وهو عبارة عن بهو مربع ذي قبة عالية على جوانبها شعار بني 
نصر: ١لا‏ غالب إلا الله». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) لحل 


وهو آثرٌُ قصوره لديه» وحضر غزوات أغزاها ببلاد الروم» فظهر منه في نكاية العدو 
وصلداأمه سهولة وغناء. 


ولمَا اتصل به موت أخيه تعبجل الانصراف» ولحق بتلمسان» وداخل منها كبيرًا 
من الموحُدين» يُعرّف بأبي هلال بباجة كما تقدم» فملكه أبو هلال منها بجاية» ثم 
صعد تونس فملكهاء فاستولى على مُلك ابن أخيه وما ثم من ذمّه وارتكب الوزر 
الأعظم فيمن قُتل معهء وكان من أمره ما يأتي ذكره إن شاء الله . 


إدبار أمره بهلاكه على يد الذعئ الذي قيّضه الله لهلاك حينه: 


قالوا: وانّهم بعد استيلائه على الأمر فنّى من أخِضّاء فتيان المستنصر؛ اسمه 
نُصيرء بمال وذخيرة؛ وتوجّه إليه طلبُه. ونال منه. وانتهز الفتى فرصةً لحق فيها 
بالمغرب واستقرٌ بحجلال المراعمة من عرب وباب وشارع الفساد عليه؛ بجملة جهده. 
حريصًا على إفساد أمره. وعثّرٌ لقضاء الله وقدره بدَعِيّ من أهل بجاية يُعرّف بابن أبي 
عمارة. 


حدذثئني الشيخ المُسِنَ الحاج أبو عثمان اللواتي من عدول المياسين» متأخر 
الحياة إلى هذا العهد؛ قال: خخضْتٌ مع ابن أبي عمارة ببعض الدكاكين بتونس» وهو 
يتكهّن لنفسه ما آل إليه أمره. ويعد بعض ما جرى به القدر. وكان أشبه الخلق بأحد 
الصبية الذين ماتوا ذبحًاء بالأمير أبي إسحلق» وهو الفضل» فلاحت لتُصيرٌ وجةُ 
حيلته» فبكى حين رآ وأخبره بشبهه بمولاه» ووعده الخلافة؛ فحرّك نَفْسا مُهيّأة فى 
عالم الغيب المحجوب إلى ما أبرزته المقادرء فوجده منقادًا لهواه.» فأخذ فى تلقينه 
ألقاب المُلْك وأسماء رجاله, وعوائده.»ء وصفة قصوره» وأطلعه على إمارات جرت 
من المستنصر لأمراء العرب سرًا كان يعالجها تُصيرء وعرّضّه على العرب» بعد أن 
أظهر العويل» ولبس الحداد» وأركبه» وسار بين يديه حافيّاء خَُرْنًا لما ألفاه عليه من 
المضيعة» وأسمًا لما جرى عليه» فبايعته العرب النافرة» وأشادوا بذكره» وتقرُوا بما 
قرّره من إمارته؛ فعظم أمرهء واتصل بأبي إسحق نبأه فبرز إليه» بعد استدعاء ولده من 
بجاية» فالتقى الفريقان. وتمّت على الأمير أبي إسحلق الهزيمة» وَاستلْحم الكثير ممّن 
كان معه؛ وهلك ولدهء. ولجأ أخوه الأمير أبو حفص لقلعة سئان.» وَفرٌ هو لوجهه؛ 
حتى لحق ببجاية؛ وعاجله ابن أبي عمارة؟؛ فبعث جريدة من الجند لنظر أشياخ من 
الموحٌدين» أغرت إليهم الإيقاع» فوصَلَتْ إلى بجاية» فظن من رآه من القُلّ المنهزم» 
فلم يعترضه مُعترض عن القّصّبة. وقبض على الأمير أبي إسحلق» فطوّقه الجمامء 
واحمّرُ رأسه. وبُعث إلى ابن أبي عمارة به» وقد دخل تونسء واستولى على مُلْكهاء 
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وأقام سنين ثلاثة» أو نحوها في نعماء لا كفاء له» واضطلع بالأمرء وعاث في بيوت 
أمواله» وأجرى العظائم على نسائه ورجاله إلى أن قَشَا أمره. واستقال الوطن من تمرّته 
فيه؛؟ وراجع أرباب الدولة بصائرهم في شأنه» ونَّهّد إليه الأمير أبو حفص طالبًا بثأر 
أخيهء فاستولى» ودحض عارهء واستأصل شأفته» ومَكل به؛ والمُلك لله الذي لا تَزن 
الدنيا جناح بعوضة عنده. ١‏ 

وفي هذا قلت عند ذكر أبي حفص في الرجز المسمّى ب «نظم''' الملوكف. 
المشتمل على دول الإسلام أجمع» على اختلافها إلى عهدناء فمنه في ذكر بني 
حفص : [الرجز] 


أوَلْهم يحيئ بن عبد الواحد 
وهو الذي استبدٌ بالأمور 
وفيت في صقعه آئثاره 
ثم فون اننفه اللون ويس تفي 
اناه لك كيقا أوظانة 
ودولة أموالها مجموعة 
فلم نَحَفٌ من عقدها انتكاثا 
يسيك تتتصحكن عرّه الرياح 
حتى إذا أدركه شَرَكَ الرّدى 
قام ابنه الواثق بالتّدبير 
سَطا عليه العم إبراهيم 
وعن قريب سلب الإمارة 
وَاخْمَرّمَ السيف أبا إسحاقا 
واضطربت على الدّعى الأحوال 
ثم أبو حفص سما عن قرب 
ورجع الحق إلى أهليه 


وفضلهم ليس له من جاحد 
وحازها ببَيْعةالججمهور 
ا 0 ل 16 
وهو الذي عَلياه لا تَنحصر 
وافق عرًا ساميًا سّلطانه 
وطاعةً أقوالها مسموعة 
وعاث في أموالها عِياثئًا 
وسقيت بسعكله الرّماح 
وانتحب النّادي عليه والئّدى 
والمُلْك في أربابه عقيم 
عنه الدعيّ ابن أبي عماره 
ماخطرت لعاقل يبال 
أبا هلال لَقِيَ المحَاقا 
والحق لا يغلي هالمحال 
وصيّر الدّعي رهين الثّرب 
وبعذده محمديليه 


)١(‏ المراد كتاب «رقم الحلل في نظم الدول» وهو لابن الخطيب» وقد تقدم ذكره في غير مكان. 
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وهذه الأمور تستدعي الإطالة» مُخْلَة بالغرض»ء وَمَقْصِديٍ أن أستوفى ما أمكن 
من التواريخ التي لم يتضمنها ديوان» وأختصر ما ليس بقريبء وله ولي الإعانة 


بمئّه . 


إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد 
ابن سهل بن مالك بن أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي 

يُكنى أبا إسحق . 

أوّلئِته: منزل جدّهم الداخل إلى الأندلس قرية شون”'' من عملء» أو قيل من 
إقليم إلبيرة. قال ابن البستي: بيتهم في الأزد. ومجدهم ما مثله مجدء حازوا 
الكمال» وانفردوا بالأصالة والجلال» مع عمّة وصيانة ووقارء وصلاح وديانة» نشأ 
على ذلك سلقهم» وتبعهم الآن خلقُهم. وذكرهم مُطرّف بن عيسى في تاريخه””". في 
رجال الأندلس. وقال ابن مَسْعدة”": وقفت على عَفقْد قديم لسلفي» فيه دُكر محمد بن 
إبراهيم بن مالك الأزدي. وقد حُلّي فيه بالوزير الفقيه أبي أحمد بن الوزير الفقيه أبي 
عمرو إبراهيم. وتاريخ العقد سنة ثلاث وأربعمائة» فناهيك من رجال تَحَلُوا بالجلالة 
والطهارة منذ أزيد من أربعمائة سنة» ويُوصفون في عقودهم بالفقه والوزارة منذ 
ثلائمائة سنة» في وقت كان فيه هذا المئصب في تخْلية الناس؛ ووصفهم.ء في نهاية 
من الصّبط والجرْزء بحيث لا يُتّهم فيه بالنَّجاوّز لأحد. لا سيما في العقودء فكانوا لا 
يصفون فيه الشخص إِلّا بما هو الحقُ فيه والصدقء وما كان قصدي في هذا إِلَّا أن 
شَرَفْهم غير واقف عليه؛ أو مستندٌ في الظهور إليهء بل ذكرهم على قديم الزمان شهير 
وقذرهم خطير. 

قلت: ولمًا عٌقد لولدي عبد الله أسْعٌده الله؛ على بنت الوزير أبي الحسن بن 
الوزين ابي الحسن القاسم بن الوزير أبي عبد الله بن الفقيه العالم الوزير» حَرْمٍ 
فخارهم» ومُجَدْدٍ آثارهم؛ أبي الحسن سهل بن مالك؛ خاطيْتٌ شيخنا أبا البركات بن 


)١(‏ شون: بالإسبانية #ناآء وتقع شمال غرناطة. 

(؟) هو أبو القاسم مطرف بن عيسى بن لبيب بن محمد بن مطرف الغساني الإلبيري الغرناطي» من 
قضاة الأندلس وأدبائها ومؤرّخيها. توفى سنة 707 ه وقيل: 01 ه. من مؤلفاته «فقهاء 
إلبيرة» و«شعراء إلبيرة» و«أنساب العرب النازلين في إلبيرة وأخبارهم». تاريخ علماء الأندلس 
(ص /2»)877 وبغية الوعاة (ص 47), والأعلام (ج لاا ص .)55١‏ 

() هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن مسعدة العامري؛ وقد سبق وترجم له ابن الخطيب 
في هذا الجزء. 
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الحاج» أعرض ذلك عليهء فكان من نصّ مراجعته: فسبحان الذي أرشدك لبيت السُتر 
والعافية والأصالة» وشحوب الأبرار» قاتلك الله ما أجل اختيارك. ولف هذا البيت 
الآن على سَئَن سلفهم من التحَلّي بالوّزارة» والاقتياد من العظمة الزاكية» والاستناد 
القديم الكريم» واغتنام العمر بِالنُسك» عناية من الله» اطرد لهم قانونهاء واتصلت 
عادتهاء والله ذو الفضل العظيم . 

حاله: كان من أهل السرٌ والخصوصيّة. والصّمت والوقارء ذا حظ وافر من 
المعرفة بلسان العرب» ذكىّ الذهن» متوقد الخاطر» مليح النادرة» شَنْشَنته معروفة 
فيهم. سار بسيرة أبيه» وأهل بيته» في الطهارة والعدالة» والعفاف والتزاهة. 

وفائه30" : 20 

إبراهيم بن فرج بن عبد البر الخولاني 

من أهل قرطبة» يُكنى أبا إسحلق» ويُعرّف بابن خْرّة. 

وليه : من أهل البيوتات بالحضرة. وَلِيَ أبوه القَهْرّمة لثاني”"' الملوك من بني 
نصر» فتأئّل مالا ونباهة . 

حاله: هذا الرجل من أغيان القطر. ووزراء الصّقع. وشيوخ الحضرة» أغنى 
هذه المَدّرة يدَاء وأشغلهم بالعرض الأدنى نفساء تحرّف بالتّجر المربوب فى حجر 
الجاه» ونّمَا ماله؛ تحاط به الجدات» وتلمو الأموال» ففار تثورهاء وفَيَق حوضهاء 
كثير الخوض في التصاريف الوقتية» والأدوات الزمانية» وأثمان السلع» وعوارض 
الأسعار» متبجّح بما ظهرت به يده من عِلْق مَضَئَّة هُرَى المدينة» الذي يُنفق على 
أسواقهاء عند ارتفاع القيم» وتَّمْييز الأسعارء وبلوغها الحدّ الذي يراه كُفؤ حبّته 
ومنتهى ثمن غلته. غَرقُ الفكرء يخاطبٌ الحيطان والشّجر والأساطين» مُحاسبًا إياها 
على معاملات وأغراض فنيّة» يُرِي من التلبّس شيئًا من المعارف والآداب والصنائع» 
وحجة من الحجج في الرّزق. تَعْلب عليه السّذاجة والصحّة. دَمِتُء متخلق» متنزّل» 
مُختصر الملبس والمطعمء كثير التبدّل» يعظّم الانتفاع به في باب التوسعة بالتسلّف 


)١(‏ كذا في الأصل. 

زفق ثاني سلاطين بني نصر هو محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم غرناطة من سنة 
١‏ ه إلى سنة 7١١‏ ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص )20١‏ وسترد ترجمته في هذا الجزء 
من الإحاطة . 
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والمداينة» حَسّن الخُلّقَء كثير التجمّل مُبْتَلى بالمُوقب والطائز”'2: يسمع ذي القحةء 
ويْصِمٌ على ذوي المسألة. 

ظهوره وحظوته: لبس الحُظوة شملة» لم يفارق طوقُها رقبته» إذ كان صِهرًا 
للمتغلب على الدولة أبي عبد الله بن المحروق”'؛ صار بسهم في جذور خخطتهء 
وألقى في مَرّقة حُظوتهء مشتملًا على حاله» بعباءة جاهه. ثم صاهر المصيّر الأمر إليه 
بعده القائد الحاجب أبا النعيم رضوان» مولى الدولة النصرية» وهلمّ جراء بعد أن 
استُعمل في السّفارة إلى العُذُْوة وقشْتالة» في أغراض تليق بمبعثه؛ مما يوجب فيه 
المياسير والوجوه. مُشَرّفين مُعَزْزِين بمَن يقوم بوظيفة المخاطبة والجواب, والردّ 
والقبول. ووُلي وزارة السلطان» لأول مُلكه في طريق من ظاهر جبل الفتح إلى 
حضرته» وأيامًا يسيرة من أيام اختلاله» إلى أن رغب الخاصّة من الألدلييين فو 
إزالته» وصّرِفٌ الأمر إلى الحاجب المذكور الذي تسقّط مع رئاسته المنافسة» وترضى 
به الجملة. 


محنته: وامّحن هو وأخوه. بالتَّعْريب إلى تونس» عن وطنهماء على عهد 
السلطان الثالث من بني نصر””". ثم آب عيضي ثم أسِن واسْتَسَرٌ أديمُهء 
وضّجر عن الركوب إلى فلاحته التي هي قُرَ ة عينه» وحظ سعادتهء يتطارح في سكة 
المتردّدين بإزاء بابه» مباشرٌ الئّرى بثوبه» قد م به شكايةٌ شائئة» قلّما يَفْلِتَ 
منها الشيوخ. ولا من شَرَكهاء فهي تزفه بولاء» بحال تقتحمها العين شَعَنَاء ويُعْدًا عن 
النظرء فلم يُطلق الله يده من جدتّه على يدهء فليس في سبيل دواء ولا غذاء إلى أن 
هلك . 


وفاته : في وسط شؤال عام سبعة وخمسين وسبعماثة . 


مولده: في سنة خمس وسبعين وستماثة . 


)١(‏ المُؤقب: اسم فاعل أوقب» وهو القادح الذي يذمّ الآخرين. والطانز: الذي يسخر من 
الاخرين. لسان العرب (وقب) و(طنز). 

(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن المحروق؛ تولى الوزارة لسلطان غرناطة أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري عام 16 هء ثم قتل بأمر السلطان المذكور 
عام 4؟/ا ه. اللمحة البدرية (ص 44). 

2 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء الملقّب بالمخلوع» وقد حكم 
غرناطة من سنة 7١١‏ ه حتى سنة ,/,١8‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)5١‏ 

(4) سَدِكُتْ به: لزمته ولم تفارقه. لسان العرب (سدك). 
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إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي"") 

يكنى أبا إسحلق» ويُعرّف بابن المرأة. 

حاله: سكن مالقّة دهرًا طويلاء ثم انتقل إلى مُرْسية» باستدعاء المُحَدَثْ أبي 
الفضل المُرْسي والقاضي أبي بكر بن مُخرزء وكان متقدمًا في علم الكلام» حافظا 
ذاكرًا للحديث والتفسير» والفقه والتاريخ» وغير ذلك. وكان الكلام أَعْلْبَ عليه 
فصيح اللسان والقلم» ذاكرًا لكلام أهل التصوّف» يطرّز مجالسه بأخبارهم. وكان بحرًا 
للجمهور بمالقة ومرسية» بارعًا في ذلك» متفئًّا له» متقدمًا فيه» حَسّن الفهم لما 
يلقيه» له وُنُوب على التمثيل والتّشْبيهء فيما يقرب للفهم. مؤثرًا للحُمول» قريبًا من 
كل أحدء حَسّن العشرة» مُؤْيْرَا بما لديه. وكان بمالقة ينّجر بسوق الغزل. قال الأستاذ 
أبو جعفر وقد وصمه: وكان صاحب جِيّل ونوادر مستظرفة» يُلهي بها أصحابه. 
ويؤنسهم» ومتطلْعًا على أشياء غريبة من الخواص وغيرهاء فتن بها بعض الحَلبة» 
واطلع كثير ممن شاهده على بعض ذلك.». وشاهد منه بعضهم ما يمنعه الشرع من 
المُزتكبات الشّنيعة». فنافره وباعده بعد الاختلاف إليه» منهم شيخنا القاضي العَدل 
المسمّى الفاضل» أبو بكر بن المرابط»ء رحمه الله؛ أخبرني من ذلك بما شاهد مما 
يقبّح ذكرهء وِتَبَرّأْ منه مَن كان سعى في انتقاله إلى مرسية» والله أعلم بغيبه 
وضميره. 

تواليفه: منها''' شرحٌه كتاب الإرشاد لأبي المعالي» وكان يعلقه من حفظه من 
غير زيادة وامتداد. وشرح الأسماء الحسنى. وألّف جزءًا في إجماع الفقهاءء وشرح 
محاسن المجالس لأبى العباس أحمد بن العريف. وألّف غير ذلك . وتواليفه نافعة فى 
أبوابهاء عينة ارت والمباني. ْ 


وفاته : توفي بمرسية سنة إحدى”" عشرة وستمائة. 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري 
تَلِمْساني وقرشي الأصل» نزل بسَبْتَة» يكنى أبا إسحلق» ويُعرّف بالتلمساني. 
)ع( ترجمة ابن دهاق في التكملة ١ج‏ ١اص‏ )2 والوافي بالوفيات لج *اص 1 والديباج 


المذهب (ج ١‏ ص 377). 
(؟) قارن بالتكملة (ج ١‏ ص .)١5١‏ (7) في الأصل: «أحد عشر» وهو خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 5 


حاله: كان فقيهًا عارفًا بعَقد الشروطء مبرّرًا فى العدد والفرائضء أديبّاء 
شاعرًاء مُحسِئًاء ماهرًا في كل ما يحاول. نظم في القراكض وهو 0 
وعشرين سنةء أرجوزة مُحكُمّة بعلمهاء ضابطة» عجيبة الوضع. قال ابن عبد الملك: 
وخبرت منه في تكراري عليه تيقُظًا وحضور ذهنء وتواضعًاء وحُسْن إقبال وبر 
وجميل لقاء ومعاشرة» وتوسّطًا صالحًا فيما يناظر فيه من التواليف. واشتغالا بما 
يعنيه من أمر معاشهء وتخامّلًا فى هيئته ولباسه» يكاد ينحط عن الاقتصاد» حسب 
المألوف والمعروف بسَّبْتة. ال ابن الزبير: كان أديبًا لغويّاء فاضلاء إمامًا في 
الفرائض . 

مشيخته: تلا بمالقة على أبي بكر بن دَسْمانء وأبي صالح محمد بن محمد 
الزاهدء وأبي عبد الله بن حفيد» وروى بها عن أبي الحسن سهل بن مالك» ولقي أبا 
بكر بن عور وأجاز له» وكتب إليه مُجيرًا أبو الحسن بن طاهر الدياج؛ وأبو علي 
الشلوبين. ولَقِيَ بسَبتة الحسن أبا العباس بن علي بن عصفور الهواري» وأبا المُطرَف 
أحمد بن عبد الله بن عُفيرة» فأجازا له. وسمع على أبي يعقوب بن موسى الحساني 
العُماري . 

مَن روى عئه: روى عنه الكثير ممّن عاصره» كأبي عبد الله بن عبد الملك 
قير 

تواليفه: من ذلك الأرجوزة الشهيرة في الفرائض» لم يُصَئّف في فنّها أحسن 
منها. ومنظوماته في السّيّرء وأمداح النبيء» كله من ذلك المُعَشَرات على أوزان 
العرب» وقصيدة في المولد الكريم» وله مقالة في علّم العروض الدُوبيتي. 

شعره: وشعره كثير» مبرّز الطبقة بين العالى والوسّطء مُنْحازًا أكثر إلى الإجادة 
جمّة» وتقع له الأمور العجيبة فيه كقوله: [المنسرح] 

العَدْرُ في الناس شيمةٌ سَلَمَتْ 2 قد طال بين الوّرى تصرّفها 

ماكل مَنْ سَرْبتْ" لهنِعَمٌ ‏ منك يرى تَدرّها ويَغْرقُها 

بل ربما أغمَبَ الجزاة بها مضرةًعنك عر مَضرفها 

أما ترى الشمس تغطف بالث. .ور على البَّدْر وهو يَكْسِفُها؟ 

دخوله غرناطة: أخبر عن نفسه أن أباه انتقل به إلى الأندلس» وهو ابن تسعة 
أعوام» فاستوطن به غرناطة ثلاثة أعوام» ثم رحل إلى مالقة» فسكن بها مذة» وبها 


)١(‏ في الأصل: «ثمانية؛» وهو خطأ نحوي. (5) في الأصل: «سَرَتْ» وهكذا ينكسر الوزن. 
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02 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


قرأ معظم قراءته. ثم انتقل إلى سَبْتَة» وتزوّج بها أخت الشيخ أبي الحكم مالك بن 
المُرَحُل. وهذا الشيخ جد صاحبنا وشيخنا أبي الحسين التلمساني لأبيه» وهو ممُن 
يُطرّز به التأليف» ويُشار إليه في فنون لشُهرته. 

ومن شعرهء وهو صاحب مطوّلات مجيدة» وأمادح مُبدية في الإحسان مُعيدة» 
فمن قوله يمدح الفقيه أبا القاسم العَرَّفِي أمير سبتة: [الكامل] 

أرأيت من رعلوا زكرا السينة؟ 9‏ .ولة اراعتى الطلزل يم 

أَحَسِبْتَ سوف يعود نَسْف تُرابها 2 يومًا بمايَشْفي لديك نُسيسا؟ 

هل مُؤْنِس"'" نارًا بجانب طورها2 لأنيسها؟ أم هل تحسٌ حَسِيسا؟ 

مولده: قال ابن عبد الملك: أخبرني أنّ مولده بتلمسان سنة تسع وستماثة. 


وفاته: في عام تسعين وستمائة بسبتة» على سنّ عالية» فَسَحَتَ مدى الانتفاع 


المشهور بالطوَيْجن 29 من غرناطة . 

حاله: من كتاب «عائد الصلة»: كان. رحمه الله» نسيجٌ وحده في الأدب» نظمًا 
ونثرّاء لا يُشّقَ فيهما عُبارُهء كلام صافي الأديم» غزير المائية» أنيق الدّيباجة» موفور 
المادة» كثير الحلاوة» جامعٌ بين الجزالة والرّقُة؛ إلى خط بديع» ومشاركة في فنون» 
وكرّم نفسء واقتدار على كل محاولة. رحل بعد أن اشتهر فضلهء وذاع أوجه. 
فشرّقء وجال في البلاد. ثم دخل إلى بلد السّودانء فاتصل بملكهاء واستوطنها زمانًا 
طويلاء بالعًا فيها أقصى مبالغ المَكئة» والحُظوة» والشّهرة» والجلالة» واقتنى مالا 
دَثْرَاءِ ثم آب إلى المغربء وحَوّم على وطنهء فصرفه القدر إلى مُسْتَقرّه من بلاد 
السودان» مُستزيدًا من المال. وأهدى إلى ملك المغرب هديّة تشتمل على طُرّف» 
فأثابه عليها مالا خطيرّاء ومدحه بشعر بديع كتبناه عنه. وجرى ذكره في كتاب «التاج» 
وا 


)١(‏ زَموا العيس: خطموها للرحيل. لسان العرب (زمم). 

(0) عجز البيت مختلٌ الوزن. 

(*) في الأصل: «هل من مؤنس. . .» وهكذا يتكسر الوزن. 

(4؛) يكنى أبا إسحلق. وترجمته في نثير فرائد الجمان (ص 08): والكتيبة الكامنة (ص 570؟), 
ونفح الطيب ج ص ,)1٠05©‏ و(ج "ا ص /7”97) . 

(0) النص في الكتيبة الكامنة (ص 778). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) ١/1‏ 
«جوّاب الآفاق» ومحالف الإباق”'©: ومُنفق سَعْدا' الشّعر كل الإنفاق؛ رفع 
ببلده”" للأدب رايةٌ لا تحجم» وأصبح فيها يسوي ويُلْجِم؛ فإن نسَبْء جرى ونَظم 
نَظم الجمان المحامدء وإن أبّنّ ورثى غبّر في وجؤة"السوائق :رخفا + :ولهًا لفق كياد 
سوقه» وضياق حقوقه. أخذ بالحَزْم» وأدخل على حروف علائه عوامل الجزم؛ يسقط 
على الدول سقوط العَيْتْء ويحِلُ كناس الظّبا وغاب اللَيِثْء شيّع العجائب» وركض 
النّجائب» فاستضاف بضرام» وشاهد البرابي والأهرام» ورمى بِعَرْمَته الشآم» فاحتلٌ 
ثغوره المَحُوطة» ودخل دِمَشْقء وتوجّه الغُوطة» ثم عاجلها بالعراق» فحيًا بالسّلام 
مدينة السّلامء وأوْرَدَ بالرّافدين رَوَاجِلهء ورأى اليمَنَ وسواحله» ثم عَدَل إلى الحقيقة 
عن المجازء وتوجّه إلى شأنه الحجاز» فاستلم الرُكن والحجرء وزار القبر الكريم لما 
صَدَّرء وتعرّف بمجتمع الوفود بملك السّودء فغمره بإرفاده» وصحبّه إلى بلاده؛ 
فاستقرٌ بأوّل أقاليم العَزض» وأقصى ما يَعْمُر من الأرض» فحل بها محل الحُمْر في 
الغارء والنور في سواد الأبصار؛ وتقّيّد بالإحسان» وإن كان غريب الوجه واليد 
واللسان. وصدرت عنه رسائل أثناء إغرابه. تشهد بجلالة آدابهى وتعَلّق الإحسان 
بأهدابه» . 
نثره: فمن ذلك ما خاطب به أهل غَرْناطة بلده؛ وقد وصل إلى مرا 
ااسلام ليس دارين شعاره» وحلق الروض والنضير به صداره» وأنسى نجدًا شمّه 
الزكي وعراره» جرٌ ذيله على الشجر فتعطرء وناجى غصن البان فاهتزٌ لحديثه وتأطرء 
وارتشف الندى من ثغور الشّقائق» وحيّا خدود الورد تحت أردية الحدائق» طربت له 
النُجدية المُسْتهامة» فهجرت صباها ببطن تهامة» وحَنٌّ ابن دهمان لصباهء وسّلا به 
النّميمي عن ريّاهء وأنسى التُميري ما تضوّع برقيب من بطن نعماه» واستّشرف السمر 
والنانة:وتخلق بخلزقة الآس والطكان”2 + حعى إذا رات أتقاس تحياته ورقت» 
وملكت نفائس النفوس واستشرقت» ولبست دارين في ملائها. ونظمت الجوزاء في 
عقد ثنائهاء واشتغل بها الأعشى عن روضه ولّهاء وشهد ابن بُرْد شهادة أطراف 
المساويك لهاء خيّمت في رَبْع الجود بعَرْناطة ورقّت» وملأت دَلُوها إلى عقد رَكُبه؛ 
وأقبلت منابتٌ شرقها عن غربه» لا عن عَرْفه؛ هناك تَتْرى لها صدور المجالس تحمل 
صدوراء وترائبٌ المعالي تُحلّي عقودًا نفيسة وجذورًاء ومحاسن الشرف تحاسن 


)١(‏ في الكتيبة الكامنة: «الرفاق». (؟) في الكتيبة الكامنة: «اسعر». 
(9) كلمة «ببلده» ساقطة من الكتيبة الكامنة . 
(5) الظيّان: ياسمين البَرّ. محيط المحيط (ظوي). 


فل القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


البروج في زهرهاء والأفنية في إيوانهاء والأندية في شِعْب بَوّانها''': لو رآها النعمان 
لهجر سَديره؛ أو كسْرى لنبذ إيوانه وسريره» أو سيف لقضّرّ عن عُمدانه» أو حسّان 
لترك جِلْقَ”"' لغسّانه: [الطويل] 

بلاد بها نيطث عليّ تمائمي وول أرض مَسٌ جلدي ترابها 

فإذا قضيتُ من فَزْض السلام حَثْماء وقّضت من فاره الئّناء حَثْماء ونققضت طيب 
عرارها على تلك الأنداء» واقتطفت أزاهرٌ محامدها أهلٌ الود القديم والإخاء» وعمّت 
مّن هنالك من الفضلاء» وتلث سُوَّر آلائها على مِثبر ثنائها» وقصّت وعَطفت على من 
تحمل من الطلبة بشارتهم»؛ وصدرت عن إشارتهم» وأنارت نجمًا حول هالتهم المُنيرة 
ودارتهم» فهناك تقصٌ أحاديث وجدي على تلك المناهج» لا إلى صلة عالج. وشوقي 
إلى تلك العَلياء لا إلى عبلة» والجزا إلى ذلك الشريف الجليل» فسقى الله تلك 
المعاهد غَيْداقَ”" يهمي دعاؤهاء ويغرق رَوْضها إغراقًاء حتى تتكلّل منه نحور رَنْدها 
دُرّاء وترنو عيون أطراف نرجسها إلى أهلها سَّرَرَاء وتتعانق قدود أغصانها طربًاء 
وتعطف خصور مذانبها على أطراف كُثْبانها لَعباء وتضحك ثغور أقاحيها””' عند رقص 
أدواحها عُجْبَاء وتحمرُ خدود وردها حياءة» وتشرق حدائق وردها سناءً» وتهدي إلى 
ألسنة صباها خبر طَيْبة”' وإنباة» حتى تشتغل المطريّة عن روضتها المردودة» 
وَالمُبَكَلُىء عن مشاويه المجودة» والبكري عن شقائق رياض روضته النديّة.» والأخطل 
عن خلع بيعته الموشِيّة. فما الخوَرْنق”'' وسٌرادء والوصافة وبغداد» وما لف الئّيل في 
ملأته كرمًا إلى أفدين سقايته» وحارته غمدان عن محراب» وقصر وابرية البلقاء عن 
غوطة ونهرء بأحسن من تلك المشاهد التي تساوي في حُسنها الغائب والشاهد. وما 
لمصر تفخر بنيلهاء والألفٌ منها في شَّزِيلها'”"» وإنما زِيدّت الشين هنالك ليعد بذلك: 
[الوافر] 

ويالله من شوق حفيثٍ "ومن وَجَدٍ تكشّط بالصميم 

إذا ما هاجه وجدٌ حديتٌ | صَبامنها إلى تََهْدٍقديم 


.)50” ص‎ ١ شِعْب بَوَانَ: موضع بأرض فارس» وهو أحد متنزهات الدنيا. معجم البلدان (ج‎ )١( 

؟) جلق: هي دمشق نفسهاء وقيل: موضع بقرية من قرى دمشق. معجم البلدان (ج ١‏ ص 
1). 

(©) العَيْداق من الشباب: الناعم» والجمع غياديق. محيط المحيط (غيدق). 

0 في الأصل : «أقاحهاء. والأقاحيّ: جمع أقحوان وهو نبات. محيط المحيط (قحا). 

(0) طيبة: أسم لمدينة رسول الله َلنة. معجم البلدان 0ج : ص ”607). 

(0) الخورنق: قصر كان بظهر الحيرة. معجم البلدان (ج ١‏ ص .)5١0١‏ 

(90) ورد قول ابن الخطيب هذا في نفح الطيب (ج ١‏ ص .)١1518‏ 
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القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (إبراهيم) يفن 


أجئّح إنساني في كل جانحة» وأنطق لساني من كل جارحة» وأهيم وقلبي رهين 
الأنين» وصريع البَّيْنَء تهُفو”" الرياح البليلة إذا ثارت» وتطير به أجنحة البروق 
الخافقة أينما طارت» وقد كنت أستنزل قُرْبهم براحة الأجل» وأقول عسى وطن يدنيهم 
ولعلّء وما أقُدّر الله أن يُذني على الشّحخَطء ويُبري جراح البين بعد اليأس والقّئطء 
هذا شوقي يستعيرّه البُركان لناره» وَوَجْدي لا يجري قَيْس في مضماره» فما ظنّك وقد 
حمت ل المورد الخصرء ونسمت ريح المئبت الخضوء ونظرت إلى تلك المعاهد 
من أممء وهمست باهتصار ثمار ذلك المجد اليانع والكرم» وإن المحبٌ مع القُرب 
لأعظم هَماء وأشدٌ في مقاساة الغرام غمًّا: [الوافر] 

وأبرح مايكون الشوق يومًّا إذادَنَتٍ الدَّيارٌ من الديارٍ 

وقَرْبت مسافة الدُوّارء لكن الدهر ذو غِيّره ومّن ذا يحكم على القَدَرء وما ضرّه 
لو غفل قليلاء وشفى بلقاء الأحبّة غليلاء وسمح لنا بساعة اتفاق» ووَصّل ذلك الأمل 
القصير بباع» وروى مسافة أيام؛ كما طوى مراحل أعوام. 

لذ إبليس» أفلا أشفقْتَ من عذابي» وسمّخت ولو بسلام أحبابي؟ 


أَسْلَمْتّني إلى ذَرْعَ البيد» ومحالفة الذميل والوخيد”"» والتنقّل في المشارق 
والمغارب» والتمطي في الصّهوات والغوارب. يا سابق البّين دَعْ محْمّلهء وما بقي في 
الجسم ما يَحْيِلهء ويا بنات جديل» ما لكنّ وللذميل؟ ليت سَقَمي عقيم فلم يلد ذات 
البين» المُشَّثْنَة ما بين المحبين» ثم ما للزاجر الكاذب» وللعُراب الناعب» تجعله نذير 
الجلاء ورائد الخلاء ما أبعد من زاجرء عن رأي الرّاجرء إنما فعل ما ترى» ذات 
الغارب والقرى. المحتالةٌ في الأزمّة والبرى. المتردّدة بين التّأويب والسّرى؛ طالما 
باكرّت الئُوى» وصَدّعت صَدْع النُوى. وتركت الهائم بين رَبْع مّحيل» ورسم 
مستحيل» يقفو الأثرٌ نحوه» ويُسْأل الطلل عن عهدهء وإن أنضَّفَّت فما لعين 
معقودة» وإبل مطرودة» مالت عن الحوض والسشّوطء وأسلمت إلى الحَبل والعصا 
والسّوطء ولو خخخيّر النائي لأقام» ولو ترك القَطا ليلا لنام» لكن الدهر أبو بَراقش”", 


)١(‏ في الأصل: «تهفق». 
9 

(") الدذميل: السير اللين. والوخيد: السير السريع. لسان العرب (ذمل) و(وخد). 

() أبو بُراقش: طائر صغير يرّيّ كالقنفذ أعلى ريشه أغرّ وأوسطه أحمر وأسفله أسودء فإذا هُبّج 
انتفش فتغيّر لونه ألوانًا شنّى حتى قيل لكل متلوّن ذي وجهين: أحول من أبي برقش» ومنه قول 
الشاعر: [مجزوء الكامل] 
محيط المحيط (برقش) . 1 


ف القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 


وسهمٌ بينه وبين بنيه غير طائش ؛ فهو الذي شَنَّت الشَّمْل وصَدعه. وما رُفع سيف 
بعماده إِلّا وضعه. ولا بلّ غليلا أخرّقه بنار وَجْده ولا نفعه. فأقسم ما ذاتٌ 
خضاب وطؤقء شاكيةٌ غرام وشوق» برزت في مِنَصّتهاء وترجمت عن قضيّتهاء 

أو عُربت عن بيتهاء ونَفَضَتْ شرارة زفرتها عن عينهاء مَيْلا حكتٍ المَيْلا 
والغريض» وعَبجماء ساجلت بسبجعها القريض؛ وكصّت''' الفودّ فكأنما نقرت 
العودء وردّدت العويل» كأنما سمعت التُقيل» نبّهت الواله فثئاب» وناحت بأشواقها 
فأجاب. حتى إذا افتّرٌ بريقهاء استراب في أنّتهاء فنادى يا حصيبة الساق» ما لَك 
والأشواق؟ أباكِيّةٌ ودموعك راقية؟ ومحدرة وأعطافك حالية؟ عُطلت الخوافي» 
وحُلَيت القوادم» وخخضّبت الأرجل». وحضرت المآنم. أمَا أنتِ» فنزيعة جمارء 
وحليفة أنوار وأشجارء تَتَرددِين بين منبر وسرير» وتتهادين بين رؤضة وغَدِير؛ 
أسرفتٍ في الغناء» وإنما حكيت خرير الماء» وولعت بتكرير الراء» فقالت: أعد 
نظر البقيرء ولأمر ما جدّع أنْمّه قُصيرء أنا التي أَعْرَقْتُ في الرّزء» فكئتيت عن 
الكل بالجزء؛ كنت أربع بالفيافي ما ألافي» وآنسٌ مع مقيليء» بُكرته وأصيلي» 
تحتال من غدير إلى شَرْج”"'. وتنتقل من سرير إلى سَرْجء آونة تلتقط الحَبّء 

وحيئًا تتعاطى الحُبّء وطورًا تتراكض الفئن» وتارة تتجاذب الشّجِنء حتى رماه 
الدهر بالشّتات» وطرّقه بالآفات» فهأنا بعده داميةٌ العين» دائمة الأين» أتعلّل بالأثر 
بعد العغين؛ فإن صعدت مناري» ألهبت منقاري » أو نكأت أحشائي» خَضّبت رجلي 
بدمائي» فأقسم لا خلعت طؤق عهده. حتى أردي من بعده. بل ذات حَفْض 
وترَف» وجمال باهر وشَرّف»ء بسط الدهر يدهاء وقبض ولدهاء فهي إذا عقدت 
النّمائم على تريبء. أو لفت العمائم على نجيب» حنّت المفؤودء وأدارت عين 
الحسودء حتى إذا أينعت فُسالهاء وقضى حَمْلّها وقصالهاء عَمرَ لحدّها بوحيد كان 
عندها وسُطى» وفريد أضحى في نحر عشيرتها سِمْطاء استحئّت له مَهَبّات النسيم 
الطارق» وخافت عليه من خّطرات اللحظ الرّاشق» فحين هش للجيادء ووهب 
التمائم للنُجاد ونادى الصريم» يا الآل والحريم» فشدٌ الأناة» واعتقل القناة» وبرز 
يختال في عيون لامه» ويتعرّف منه رمحه بألِفِه ولامه» فعارضه شَئْن”" الكفّين» 
عاري الشعر والمّئكبين» فأسلمه لِحثفه. وترك حاشية ردائه على عِطفهء فحين الْبهُم 


)١(‏ كّصّت الفوة: دَقُنَْه. والفود: معظم شعر الرأسء» والمراد هنا: الرأس. محيط المحيط (كصّ) 
و(فود). 

فق الشّرج : مسيل الماء من الحَحرّة إلى السهل. محيط المحيط (شرج). 

(*) الشَّئْن: الغليظ. محيط المحيط (شثن). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) ا 
ا و 2703 ل سس بي يت 
لشاكلته ما جَرَى برزت لترى: [الطويل] 

فلم تلق فيها”'" غيرَ حَمْسٍ قوائم 2 وأشلاء لحم تحت ليْثِ سخايلٍ 

تلك على أعطافه وترائبة بكفٌ حديدٍ الئّابٍ صُلْبٍ المفاصل 

أعظم من وجد إلى تلك الآفاق» التي أطلّعت وجوه الحسن والإحسان» 
وسَفَّرت عن كمال الشرف». وشرف الكمال عن كل وجه حسانء وأبرزت من ذوي 
الهِمّم المُنيفة» والسّيّر الشريفة» ما أقدٌ عين العلياءء وحلّى جيد الزمان» قتّقوا للأعلم 
أزهارًا أزّت على الروض المجودء وأداروا للأدب هالَةَ استدارّث حولها بُدُور 
السّعودء نظم الدهر محاسنهم حُلِيًا في جين دوتسرة» راتعفان لهم الأفق:ضياء اتتمسه 
وبَذْرء وأعرب بهم الفخر عن صميمه» وفسح لهم المجد عن مصدرهء فهم إنسان 
عيّن الزمان» وملتقى طريقي الحسن والإحسان» تَظمت الجوزاءٌ مفاخرهم» ونكّرت 
النثثرة مآثرهم. واجتلبت الشّعرى من أشعارهم» وطلع النور من أزرارهم» واجتمعت 
الثُريًا لمعاطاة أخبارهم» وودٌ الدّلو لو كرع في حوضهمء والأسدٌ لو ربض حول 
رَبضِهمء والنعايم لو عُذْيتَ بنعيمهم» والمجرّة لو استمدّت من فيض كرمهم. عَشِقَ 
المسك محاسنهم فرق وطرب الصبح لأخبارهم فخَرّق جبينه وشَقٌء وحام النُسر 
حول حمامهم وحلّق. وقد الفخار جدار محامدهم وخلّق. إلى بلاغة أخَرّست لسان 
بيد وتركت عبد الحميد غيرَ حميدء أهلٌ ابن هلال لمحاسنهم وكبّرء وأعطى 
القارىء ما زجر به قلمه وسطرء وأيس إياس من لحاقهم فأقْصَر لما قصّر. 

ومنها: فما لِلْوَشْي تألّق ناصعٌهء وتأئق يانعهء بأحسن مما وشّنْه أنفاسشهم. 
ورسمته أطراسُهم». فكم لهم من خريدة غذّاها العلم ببرّهء وفريدة حلاها البيان بِدَرّه 
واستضاءت المعارف بأنوارهم» وبامَتُ الفضائل بسناء منارهم» وجُلّيت المشكلات 
بأنوار عقولهم وأفكارهم. جَلُوا عروس المجد وحَلواء وحلّوا في ميدان السيادة 
ونشأواء وزاحموا الشهى بالمناكب» واختطوا الثُزْب فوق الكواكب» لزم محلهم 
التّكبير» كما لزمت الياءٌ النُصغيرء وتقدّموا في رُتبة الأفهام» كما تقدّمت همزة 
الاستفهام» ونزلوا من مراتب العَلياء» مَئْزِلة حروف الاسْتِعلاء» وما عسى أن أقول 
ودون النهاية مدّى نازح» وما أغْتى الشمس عن مَدْح المادح» وحَسْبي أن أصف ما 
أعانيه من الشوق» وما أجدهُ من التّوق» وأعلل نفسي بلقائهم» وأتعللُ بالنُسيم الوارد 
من تلقائهم» وإن جلاني الدهر عن ورود حوضهم.ء وأفْعَدني الزمان عن اجتناء 
رَوْضِهمء فما ذهب ودادي» ولا تغيّر اعتقادي» ولا جنّت أقلامي عن مدادهم ولا 


(1) كلمة «فيهاء ساقطة من الأصل؛ وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى. 


١)‏ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 


مدادي» وأنا ابن 00 فى وجَدِهم. وطلاع العّنايا إلى كرّمٍ عهدهمء إن دعوا إلى 7 
صميم وجدوني» أضع العمامة عن ذوي عهد قديم عرفوني» ولو شرعوا نحوي قلم 
مُكاتبتهم» وأسَحُوا بالعِلق النّمين من مخاطبتهم. لكمُوا من قلبي العاني قَيْد إساره» 
وبلوا صدى وَجدي المتحَرّق بناره» ففي الكتابة بُلغة الوطرء وقد يُغِْي عن العين 
الأثرء والسلام الأثير الكريم الطيب الرّياء الجميل المحيّاء يحضّر محلّهم الأثير» 
وكبيرهم إذ ليس فيهم صغير» ويعودٌ على من هناك من ذوي الود الصميم» والعهد 
القديمء من أخ بَرٌ وصاحب حميم » ورحمة الله وبركاته) . 

ولا خفاء ببراعة هذه الرسالة على طولهاء وكثرة أصولهاء وما اشتملت عليه من 
وصف وعارضة. وإشارة وإحالة.» وحلاوة وجزالة. 

شعره: ثبت لدي من متأخر شعره قوله من قصيدة» يمدح بها ملك المغرب!"', 
أمير المسلمين» عند دنوٌ ركابه من ظاهر تَلِمْسان ببابه أولها”"': [الكامل] 

خخطزت كميّاس”؟ القنا المُتأطر وَرَنْتْ بألحاظ الغزالٍ الأَغمّر 

ومن شعره في" الد لناسيسةة: [البسيط] 


ا 00 5 # تي 17 5 - 8 كه ارء؟ 
زارث وفي كل لخظٍ طرف مخترس وحول كل كناس كف مفترس 


يشكو لها الجيدٌ ما بالحَلي مِنْ هَدَرٍ 
متى تلا خَدّها الزّاهِي الضّحى نَطَنَتْ 
في لحظها سِحْرٌ فِرعون ورقّتها 
وتُرسل اللحظ نحوي ثم تهزأ بي 
أشكو إليها فوادًا واجلا أبدًا 


ويشتكي الزّندٌ ما بالقلب من حَرّسِ 
سيوفٌ ألحاظها من آية الحرّس 
آياتٌُ موسى وقلبي موضع القّبَس 
تحت الكثُومين من شَعْرٍ ومن غَلَسِ 
تقول بعد تُفُوذ الرَّمية احترس 
في الئازعات وما تنفكُ من عَبّسِ 


)١(‏ أخذه من قول سحيم بن وثيل الرياحي: [الوافر] 
أنا ابن جلا وطلاعٌ الثّنايا متى أضع العمامة تغرفوني 

وفيات الأعيان (ج 7 ص 2255)» والوافي بالوفيات (ج /ا ص 074. 

() هو أمير المسلمين أبو الحسن علي المريني؛ ملك المغرب, كما جاء في نثير فرائد الجمان (ص 
8). 

(9) ورد منها خمسون بيئًا في نثير فرائد الجمان (ص 7058 917) وجاء فيها أنه قالها في مدح 
الملك المغربي المذكور يحرّضه فيها على قتال أمير المؤمئين أبي تاشفين العبد الوادي ملك 
تلمسانء قاتل أبيه. 

(4:) في نثير فرائد الجمان: «كميّاد؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


يا شمّة النَفْس إن النفْس قد تلفت 
هذا فؤادي وجَفْني فيك قد جمعا 
ويا لطارق نوم منكِ أرّقني 
نا ءؤال سكوب هن ماء القلرب فلم 
ملاتِ طزفي عن وردٍ تفتح في 
وقلتٌ للْحْظٍ والصَّذْغْ اخرّسا فهما 
وليلةٍ جننّها سَخْرًا أجوسٌ بها 
أستفهم الليل عن أمثالٍ أَنْجَمِهِ 
وأعفك الشهر لا اشعدى سوادزة 


نورٌ ونارٌ أضاءا في رُجاجتها 
حتى إذا آب نور الفجر في وضح 

وهَيْمَئَتْ بالضنا تحت الصباح صبًا 
قامت تجرٌ فضول الريط آنسة 
تَلوثُ فوق كثيب الرمل مِطَرَّفُها 
دمر يلون لوْنَيِهكعادته 


ِل بقيّة رجع الصصوت والنْمْسِ 
ا لجن د رق 
ليلا ونبّهني للوجد ثم نسي 
أبصرْتّه ذابلا يشكو من اليبس 
رياض حََدُيك صلا غير مُفْتَرِسٍ 
مابين مُضْم وقَبَاك ومُنْتّكس 
شَبا العوالي وه الأخئفٍ الشّرِس 
وأساق9" العيتى عن سو المها الأ 
ما بين مُنتهز طورًا ومُنْتّهسٍِ 
لو الفكاهة بين اللين والشَّرسِ 
فثار أبناؤها في ساعة العْرّس 
فذاك خدٌّك يا ليلى وذا نمسي" 
معرّكِ جال بين المُجر والعَلْس 
قد أنذَّرَنها بِبّرْدٍ القلب واللْعَس 
كريمة الذيل لم تججئّح إلى دَنْسٍِ 
وتمسّحٌ النُوم عن أجفانها النّعْسٍِ 
طورًا ودمعيّ يتلوها بمنْبّجس 
فالصبحٌ في مأتم والليل في عرس 


يفنا 


وإحسانه كثير» ومقداره كبير. ثم آبّ إلى بلاد السودان» وجرت عليه في طريقه 
محنة » ممن يعترض الرفاق ويُفسد السبيل» واستقرَ بها على حاله من الجاه والشهرة 
وقد اتخذ إماء للتسرّي من الرُّنْجِيّاتَء ورزق من الجوالك أولادًا كالخنافسة. ثم لم 
يلبث أن اتصلت الأخبار بوفاته بتُّئْبّكتوء وكان حيّا في أوائل تسعة وثلاثين 
وسبعمائة”" . 


)١(‏ في الأصل: «وأسال» وهكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: انْمّسِ؛ء بدون ياء. 

(5) في نثير فرائد الجمان (ص 08): توفي بمالي من أرض جناوة في عام 744 ه. وهكذا جاء 
في نفح الطيب (ج ١‏ ص 407) وفي نفح الطيب (ج 7 ص 0797. وذكره المقري ثانية ولم 
يلقبه بالساحلي» فتوهم أنه شخصية أخرى وقال: توفي بمراكش سنة نيف وأربعين وسبعمائة. 


1/4 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى 
ابن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحلق بن أسد بن قاسم النميري 


من أهل غَْناطة» يكنى أبا إسحلق ويُعرّف بابن الحاخج”" . 

أوْليّته: بيت نبيةء يزعم من يُعنى بالأخبارء أن جدّهم الداخل إلى الأندلس 
تَوابة بن حمزة الثُميري) ويشركهم فيه بنو أرقم الوادي 0 وكان سكناه 
بجهة وادي آش ١‏ ولقومه اختصاص وانتقال ببعض جهاتهاء وهي شَؤْظرء 
والمنظرء وقرسيس»2 وقطرش؛ تغلب العدو عليها على عهد عبد العزيزء وآوى 
جميعهم إلى كنف الدولة النصرية» فانخرطوا في سِلك الخدمة» وتميحخض خلفُهم 
بالعمل. وكان جدّه الأقرب إبراهيم» رجلا خيّرًا من أهل الدين والفضل والطهارة 
والذكاء؛ كتب للرؤساء من بني إِشْقَيلُولة» عند انفرادهم بوادي آش. واختصٌ 
بهم»؛ وحصل منهم على صِهْر بأم ولد بعضهمء وضبط المهمّ من أعمالهم. ثم 
رابته منهم سجايا أَوْجَبّت انصرافه عنهم. وجنوحه إلى خالهم السلطان الذي 
كاشفوه بالثورة» فعرف حقّهء وأكرم وفادته» وقبل بيانه؛ فقلّده ديوان جندهء 
واستمرّت أيام عُمره تحت رَعْيهء وكَئّف عنايته. وكان ولده عبد الله» أبو صاحبنا 
المترجم به» صَدْرًا من صدور المستخدمين في كبار الأعمال» على سنن رؤسائهم» 
مكسابًا مِثْلافاء سريّ النفس» غاض الحواز. ولي الأشغال بغرناطة وسَّبْتة؛ عند 
تصيّرها إلى إيالة بني نصر؛ وجرى طلاقه هذاء في صل دنيا عريضة؛ تغلّبت عليه 
بآخرة» ومضى بيلف مصدوقًا بالكفاية» فراع الخط. وطيب النفس» 
المعاملة . 


حاله: هذ”” الرجل نشأ على عفاف وطهارة؛ امتهك صُبابة ترف من بقايا 
عافية» أعانته على الاستظهار ببزّق 0 من التحرّف بمهنة. ثم شل دترت 
خصاله» فبَطح بالشّعر؛ وبلغ الغاية في إجادة 7 الخطء» وحاضر بالأبيات» واي 
في كتابة الإنشاء» عام أربعة وثلائين وسبعمائة» مُستحقًا حُسْن سمة”"'» وبراعة 


)١(‏ ترجمة ابن الحاج النميري في الكتيبة الكامنة (ص »)56١‏ ونيل الابتهاج» طبعة فاس (ص 
54»ع والمنهل الصافي (ج ١‏ ص .)5١5‏ ونثير فرائد الجمان (ص 205717 ونفح الطيب (ج ”7 
ص 509؟) و(ج 4 ص 000. 

(1) نسبة إلى مدينة وادي آش. فرق نيح الطيب (ج 9 ص .)75٠0‏ 

(:) في النفح: «جودة». (0) في النفح: «وارتسم في كتاب الإنشاء؛ . 

قف في النفح : «سمت» وجودة أدب وخط». 
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كا 1005 للا :كا الا الات لاا ا ا اي ا ا 1 1 
خط. وجودة أدب» وإطلاق يدء وظهور كفاية؛ وفي أثناء هذا الحال» يُقيد ولا 
يفتر» ويروي الحديث» ويعلّق الأناشيد» ولا يغِبٌ النظم والنثرء ولا يُعفي القريحة» 
مُعَمّىه مخوّلا في العناية» مشتملًا على الطهارة» بعيدًا في زمان الشّبيبة عن الرّيبة» 
نزيهًا على الوسامة عن الصّبوة والرّقية» أعانه على ذلك نخوة في طبعهء وشفوفٌ 
وهمّة. كان مليح الدُعابة» طيّب الفكاهة» آثر المشرق» فانصرف عن الأندلس في 
محرّم عام سبعة وثلاثين وسبعماثة» وألمّ بالدول» محرّكًا إياها بشعرهء هارا أعطافها 
بأمداحه ؛ فعُرِفٌ قَذْرُهء وأعين على طِيّته؛ فحجٌ وتطوّف» وقيّدء واستكثر» ودرّن 
في رحلة سفره؛ وناهيك بها طرفة؛ وقفل إلى إفريقية» وكان عَلِق بخدمة بعض 
ملوكهاء فاستقرٌ ببجاية لديه؛ء مضطلعًا بالكتابة والإنشاء. ثم انتقل إلى خدمة سلطان 
المغرب» أمير المسلمين أبي الحسن؛ ولم يشب أن عاد إلى البلاد المشرقية» 
فحجٌء وفّصل إلى إفريقية» وقد دالت الدولة بها بالسلطان المذكور» فتقاعد عن 
الخدمة» وآثر الانقباض؛ ثم ضرب الدهر ضرباته» وآل حال السلطان إلى ما هو 
معروف» وثابت للموحٌدين برملة بجاية بارقة لم تكد تتقد حتى حَْبّت» فعاد إلى 
ديوانه من الكتابة عن صاحب بجاية. ثم أبى مُوْئِرًا للدّعة في كنف الدولة 
الفارسية”"2؛ وَتَمْض عن الخدمة يدهء لا أَحقّقَ مضطرًا أم اختيارّاء وحجة كليهما 
قائمة لديه» وانقطع إلى تربة الشيخ أبي مَدين”" بِعْبّاد يَلِمْسانء مُؤْئِرَا للحُمول» 
عزيرًا به. ذاهبًا مذهب التّجِلّة من التجريد والعكوف بباب الله» مِفْخْرًا لأهل نحلته» 
وحبجة على أهل الحرص والتهافت» من ذوي طبقته» راجع الله بنا إليه بفضله. ثم 
جبرته الدولة الفارسية على الخدمة» وأبْرّته بزّة النُسك» فعاد إلى ديدنه من الكتابة» 
رئيسًا ومرؤوسًا. ثم أفلت نفيّه موثٌ السلطان أبي عنان فلحق بالأندلس» وثلقي بير 
وجراية» وتنويه وعناية» واستعمل في السفارة إلى الملوك؛ ووُني القضاء في 
الأحكام الشرعية بالقليم بقرب الحَضرة؛ وهو الآن بحاله الموصوفة» صَدْرًا من 
صلوو" القطن و اعانهه يحفون فجلين البلطانة ويم من لنياء تو بات بابق :وقد 
توسّط من الاكتهال» مُقيمًا لرسم الكتابة والظرف مع الترخيص للباس الحريرء 
والخخضاب بالسواد» ومصاحبة الأبّهة» والحرص على التّجلة. 


)١(‏ أي في دولة السلطان فارس أبي عنان. 

(0) الشيخ أبو مَدْينَ: هو الصوفي شعيب بن الحسين التلمساني» الأندلسي الأصلء» المتوفى بتلمسان 
سنة 59454 ه. وقبره بعُبّاد تلمسان ويُزار إلى جانب مدافن الأولياء. الأعلام (ج ا ص )١15‏ 
وفيه نَنْتَ بأسماء مصادر ترجمته. 
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وجرى ذكره في «التاج المُحلّى) بما نصّه”""2: «طلَّع شهابًا ثاقباء وأصبح بشعره 
للشعرئ مُصاقبًاء فنَجَمْ وبرع» وتمّم المعاني واخترع؛ إلى خط يستوقف الأبصار 
رائقّه, وتقيّد ل الأخداق حدائقّه, وتفتن الألباب فنونه البديعة وطرائقه» من بليغ يطارد 
أسراب المعاني البعيدة فيقتنصهاء ويغوص على الذرر الفريدة فيُخرجهاء ويستخلصها 
بطبع مذاهبه دافقة» وتأييد رايته خافقة. نَبْه في عصره شرف البيان من بعد الكرى». 
وانئُدب بالنشاط إلى تجديد ذلك البساط وانبرى» فدارت الأكواس» وتضوّع الورد 
والآس» وطاب الصّبوح» وتبدّل الروح المّروح» ولم تزل نفحاته تتأرّج» وعقائلٌ بناته 
تتبرّج» حتى دُعِيَ إلى الكتابة» وخطب إلى تلك المثابة» فطرّز المفارق برقوم أقلامه 
وشئّف المسامع بِدُرٌ كلامه؛ ثم أجاب داعي نفسه التي ضاق عنها جُثمانه» لا بل 
زمانهء وعظم لها فكره وغمّهء وتعب في مداراتهاء وكما قال أبو الطيب المتنبي: 
«وأتعَبُ خلق الله مَن راد محمذه»» فارتحل لطيّتهء واقتعد غارب مطيّته» فحجٌ وزارء 
وشدّ للطواف الإزار. ثم هب إلى المغرب وحوّم» وقفل قفول النسيم عن الرّوض 
بعدما تلوّم» وحط بإفريقية على نار القرى» وحمد بها صباح السّرى» ولم يلبث أن 
تنقل» ووحر الحميمٌ شِفافه وتنغل» ثم بدا له أخرى فشرق» وكان عزمُّه أن يجتمع 
فتفق). 

مشيخته : 006 عن مشيخة بلده وأشجر» وقيّد واستكثرء وأخذ في رحلته 
عن أناس شتّى يشقّ إحصاؤهم. 

تواليفه: منها كتاب «المُساهلة والمسامحةء فى تبيين طرق المداعبة 
والممازحة»» و«إيقاظ الكرام» بأخبار المنام؟» و"تنعيم الأشباح بمحادثة الأرواح»» 
وكتاب «الوسائل» ونزهة المناظر والحمائل» و«الزّهرات» وإجالة النُظرات»» وكتاب 
في «النّؤرية؛ على حروف المعجم, أكثره مروي الأسانيد عن خلق كثير» والله تعالى 
يَخْره؛ وجزءٌ فى تبيين المشكلات الحديثة الواصلة من رُبيد اليمن إلى مكة؛ وجزء 
في بيان نم0 ابل الأعظمء وهو كبير الفائدة» و«نزهة الحَدّقء في ذكر الفِرّق»» 
وكتاب الأربعين حديئًا البُلدانية» والمُستدرك عليها من البلاد التى دخلتهاء ورويت 
فيهاء زيادة على الأربعين» و«روضة العباد المستخرجة من الإرشاد». وهو من تأليف 
شيخنا القطب أبي محمد الشافعي؛ والأربعون حديئًا التي رويتها عن الأمراء والشيوخ. 


)١(‏ نقل لسان الدين في الكتيبة الكامنة (ص )١551١ - 75١‏ ما ذكره في التاج المحلى» وهو لا يوافق 
ما أدرجه هنا في ترجمة ابن الحاج. 


(5) نفح الطيب (ج 9 ص 0751١‏ . . © في النفح: «الاسم الأعظمء كثير الفائدة». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 14 


الذين رَوَوا عن الملوك والأمراء؛ والشيوخ الذين رَوَوا عن الملوك والخلفاء القريب 
عهدهم ؛ ووصلت بها خاتمة ذكرتٌ فيها فوائد مما رويته عن الملوك والأمراء» وعن 
الشيوخ الذين رَوّوا عن الملوك والأمراء؛ وكتاب «اللباس والصّحبة» وهو الذي جُمعت 
فيه طرق المتصوّفة» المدّعي أنه لم يجمع مثله؛ وكتاب فيه صشَطر الحماسة لحبيب» 
وهو غير مُكُمَل؛ ورجزا" الوا عل طرف لخبي العا ورت ببلادا") 
الشرق؛ ورجز صغير في الحَججب والسّلاح» ورجز في الجَدّل؛ ورجز”٠‏ ' في الأحكام 
الشرعية سمّاهء ب «الفصول المُفُتضبة. في الأحكام المُنْتَخبة)؛ وكتاب سمّاه 
ب «مثاليث”" القوانين» في التّؤرية والاستخدام والنّضْمين»» وهو كله من نظمه؛ وله 
تأليف سمّاه ب «قَيْضْ العُباب» وإجالة قِداح الآداب» في الحركة إلى قُسَنْطينة 
والرّاب». 

شعره: ومن شعره في المقطوعات”*؟: [الكامل] 

طاب العُذَّيبٌ بماء2 ذكرك واننتى< فكأنماماء العذيب سلافُة 

وَاهُثَرْ من طرب للقياك الحِمّى ‏ فكائماباناثة" أعطافقة 


ومن ذلك”"' : [الطويل] 
لي المدخ يُؤوى منذ كنتٌ كأنما تصوزتُ مدحًا للوَّرَى وثنء 
ومالي هجاءٌ فاعجبنٌ لشاعر ‏ وكاتب سر لا يُقِيمٌ هجاء 
ومن ذلك" : [الطويل] 
ولي فَرَسٌ من عِأية الشَّهْبٍ سابقُ أصرّفُه يوم الوغى كيف أطلبٌ 
غدوتٌ”' له في ححأبة القوم مالكا يتابعُني ما شئت كنت في الشيق أشهت” 1 


)١(‏ في النفح: «وجزء؛. (؟) في النفح: «بالمشرق». 

(9) في النفح: «مثالب». (5) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 51656). 

(6) فى الكتيبة: «بطيب». 

(5) في الأصل: «بأناته؛ وقد اخترنا هذه الكلمة كما في الكتيبة الكامنة لأنها أكثر ملاءمة للمعنى. 
والبانات: جمع بانة وهي التي يشبه بها الخصر الدقيق. 

2 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 2»)7555 ونثير فرائد الجمان (ص ,)5١18‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 
0 

(8) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 555). 

(9) في الأصل: «عدوت» بالعين المهملة» والتصويب من الكتيبة. 

)٠١(‏ في الكتيبة: «فتابعني منه كما شاء أشهِبُ؟. 
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وقال» وقد وقفف حاجب السلطان على عين ماء 0 الثئغور) وشرب 


منها”"؟: [المتقارب] 


تَعَجَبْتٌ مِنْ نَعْر هذي البلادٍ ل ان 
فللهتغرّارى شارييا معَيْنبَدافَوْقَهاحاجبُ 
ومن ذلك7؟ : [المتقارب] 

وحمراءً في الكأس مشمولة2 تُحَتٌ على العَوْد في كل بيثْ 
فلوغ 3 أن جناءتي محاج ةن :الل الآتسن نهر" يحت الكعقيث 


وقال مُضِمَنًاء وقد تذكر حمراء غرناطة» وبابها الأخفل المعروف «بياب 


القَرَّج)”": [المتقارب] 


أقول وحمراءً غرناطة تشوق 2 تشوقٌ التُفُوسَ وتسبي المُهَجْ 
ألا ليت شعري بطول السّرى أرتناالوجى واشتكت العرج 
ومالييّ في عرج رغبةً | ولكن لأفرّع باب الفَرَجْ 
وقال مُلْغرًا في قلم وهو ظريف”"': [الطويل] 
أحاجيك”” ما واش يُرادٌُ حديئّةُ ‏ ويهوى الغريبٌُ النازحٌ الدارٍ إفصاحة 
تراهٌ مع الأحيان أصْمّر ناحلا كمِئْلٍ مريض وهو قد لازم الوّاحَد””) 
وقال: [الطويل] 
وقالوا رمى في الكأس وَرْدًا فهل تَرَى لذلك وجْها؟ قلت أَحَْسِن به قَضدا 
ألم تجد اللذّات في الكأس حَأبة؟ة فلا تُنكروا فيها الكُميت ولا الوّردا 


في نفح الطيب (ج 9 ص 77307): اببعض الثغور». 
البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص 9917). 
رواية عجز البيت في النفح هي: 
ومولايٌ من عينها شاربٌ 
البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 557)» ونفح الطيب (ج 4 ص 817؟). 
في الكتيبة: «حِبٌّ2. 
كان باب الفرج في عهد بني نصر باب قصر الحمراء الرئيسي» وليس له أثر اليوم. 
البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 577)» ونفح الطيب (ج 9 ص 7550). 
في النفح: #سألتك». 
في التفح : 


تراه مدى الأيام أصفر ناحلاً ‏ كمثل عليل وهو قد لازم الرّاحه 
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وقال27: [الطويل] 

عرز أ عقن وكلك رواكف 
وقال: [الرجز] 

وعارضٌ في خذده نبانّه 


أخرَى دموعي إذ جَرَتْ شوقًا له 


وللهام رَمْصٌ كلما طَلِبَ الئَارُ 
لها" فيهمٌ في مارِدٍ الحرب أوتارٌ 


فْحُسْنهُ بين الورى يَسسحرنا 
فقلتٌ هذاعارض مُمطرنا 


18 


وقال وقد توفي السلطان أبو يحيئ بن أبي بكرء صاحب تونسء» وولي ابنه أبو 
حفص بعد قتله لإخوته : [الطويل] 


وقالوا أبو حفص حَوَّى المُلْك غاصبًا 
فم فقلت لهم كمّوا فمارضي الوَرَى 


وإخوته أولى وقد جاء اكير 
سوى عُمَر من بعد موت أبي بكر 


وقال مضمُّئًاء وقد حضر الفتى الكبير عَتْبر قتالاء وكان فارسًا مذكورًا عند بني 
مرين : [الكامل] 


ولقد أقول وعنبرٌ ذاك الفتى 
يا عاثرين لدى الجلاد لَعَا فقد 


يَلّقَى الفوارس في العَمَاجٍ الأكور 


وقال وقد اشتاق إلى السّبيكة”" خارج حمراء غرناطة : [مجزوء الرمل] 


إن“ إفراط ُكائي 
قدأذاب العينلمًا 
وقال: [الكامل] 
لما نزْلْتُ من السّبيكة صادني 
فاعجبٌ لظبي صاد ليْنَا لم يكن 


البيتان فى الكتيبة الكامنة (ص 558؟). 


زاد شوقي للسشبيكة 


ظبيّ وددت لديه أن لم أنزلٍ 


بياض في ع وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معّاء وفي الكتيبة: «فبينهم في مأزق 


الحرب . 5 


السبيكة : ا ولتي بها عتد رمن افيا" راجع في ذلك: مملكة 


غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 77) . 


في الأصل: «وَإِنْ» وهكذا ينكسر الوزن. 
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وقال وهو ظريف: [الكامل] 

قد قارب العشرين ظبيّ لم يكن 
وبدا الربيع بخدّه فكأنما 
وقال'2: [الطويل] 

الو اف قن ا سيب 
وقال: [المتقارب] 

أباععنة ا كيك تينو اتسوك 


وتحسدني وهي مخدومة 


ليَرّى الوَّرَى عن حُبّه سُلُوانا 
وافى الربيعٌ ينادم التعدمانا 


وذاك على سَّمْع المُحِبٌ خفيف 
مِراضٌ وأنَّ الْخَصْرٌ منه ضَعيفٌ 


محلي وموطن أهلي وناسي 


وما أنا إلا خدِيمٌبفاس 
نشره: ونثرهُ تِلوَ نظمه فى الإجادة» وقد تضمّن الكتاب المسمى ب «ثُفاضة 
الجراب» منه ذكر كل بديع؛ تحبا كفي مما خاطبته به» وقد ولي خطة القضاء 
بالإقليم» أداعبه» وأثير ما تستحويه عجائبه: [السريع] 
يا" قاضي العدل الذي لم تزل2 تمتارٌ شُهُبٍ الفضل من شمسك 
معدت للإتضات بي الورك فاطلبٌ لنا الإنصاف من نفسك 
«ما للقاضي» أبقاه الله» ضاق ذَرْعٌ عدله الرّحيب» عن العجيب؛ وهم عن 
العَنْبء وضَنّ على صديقه حتى بالكتب؛ أمِن المُدَوّنة الكبرى ركب هذا التحريج» أم 
من المَنْسوطة ذهب إلى هذا الأمر المريج؛ أم من الواضحة امتنع عن الإمام ببديع 
الوفاء والتعريج؟ من أمثالهم ارْضٌ من أخيك بِعُشْر وده إذا وُلَيء وقد قَيِعنا والحمد لله 
بحبّة من مُدَهء وإشارة من دَرْجِهء وبْرّة وصاعةٍ معتدلة» من زمان بلوغ أُشُدَّه؛ فما باله 
يمطل مع الغِنى» ويحُوج إلى العَناء مع قرب الجَنّى؛ المحلة خُلة ضالع» ومطمع 
وطامع» ومَرْأى ورأي» ومستمع وسامعء والكئفُ واسعء والمكان لا ناء ولا شاسع؛ 
والضرع حافل؛ والزّرع كافٍ كافل؛ والقريحةٌ وارية الزّندء والإمالة خافقة البَنْد؛ِ وهَبْ 
أن البُْحَل يقع بها في الخوان على الإخوان» فما باله يسمح بالبيان» وليس الخبر 
كالعيان؛ ويتعذى خا الجنان» لط البنان؛ أعيذ سيدي من ارتكاب رأي ذميم» 
ينقل إلى نميرها بيت تُميم؛ ويقصد معناه بتّميم» وهلا تلا حم؛ وعهدي بالسياسة 
القاضوية» وقد نامت في مهاد أهل الظرف» نوم أهل الكهف. ولم ثبال بمردّد الويل 


)١(‏ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 7554). (؟) في الأصل: «أياه وهكذا ينكسر الوزن. 
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وَاللّهقفة أو هَوَة لحفظ الضعة يتشماة: ودقك الاعادة الكبيية عَفْضًا وزو تتَشقهاء 
وغطت الصبح بالليل إذا سجاء ومدّت على ضاحي البياض صِلَا سَجْسجا؛ وردّت 
سَوْسن العارض بَتَفُسجاء ولس بحرها الرّاخر من طُحْلُّبٍ البحر مُنْتَسجا؛ وأحكامُ 
العامّة؛ ومزين المرأة ينصح ويُرشدء ويطوي المحاسن وينشّدء حتى حسّنت الذّارة» 
وصحّحت الاستدارة» وأعجبه الوجهُ الجميل» والقدُ الذي يميد في ذَكّة الدّار ويميل» 
وأغرى بالسّواك السَّميم والتكميل» ووّلج بين شّفرتي سيد الميل» وقيل لو صاح 
اليمين خاب فيك التأميل؛ وامتدٌ جناح برنس السّرِق» واحتفل الغصن الرّطيب في 
الوق ورسن الود بمائه عند رَشْح العرق. وتهيّأ لمنطلّق. فقرأت عليه نساء 
أعوانه» وكَتَبّة ديوانه» سورة القَلَّق؛ من بعد ما وَقَّف الإمليق حُجًابه على إقدامهم, 
وسحبهم جلاوزتة من أقوامهم؛ فمفلوا واسطفواة- وتالفوا والتفُواء وذاروا وتحفواء 
وما تسللوا ولا خفوا؛ كأنما أسمعتهم صيحة النّشْرء ٠‏ وأخرجوا لأول الحَشرء 
فعُيونهم بملتقى المضراع معقودة. وأذهاهم لمكان الهيبة مَفْقَودة وجبالتهم قبل 
الطلب بها منقودة؛ فبعد ما فَرّش الوساد» وارتفع بالئفاق الكسادء وذارع البكا 
وتأزج الحُسّادء واستقام الكون وارتفع الفساد» وراجعت أرواحًها الأجسادُ؛ جاءت 
السَادة 'القاضوية فجلست» :وتتشمك الأحداق بالنظر فيها واختلست» وسكت الأكث 
حتى أفلست؟ :وزانت: شمكتها ذلك القلكة وعلت الأثواز ذلك الخلك» :وعدت 
الأبواب وقالت هَيْت لك؛ ووقفت الأعوانُ سِمَاطِين ومكَلوا 0 0 

تنتهي منك إلى البطين» يُعلئون بالهديّة ويجهرونء ولالا يَعَصُونَ أله مآ أمَرَهُم سس 
مَا يُومَرُونَ2”4؛ من كل شهاب ثاقب وطائفٍ غاسق واقب». وملاحظ مُراقب؟؛ كميششٌ 
الإزار بعيد المزارء حامل للأوبار» خصيم مبين» وارثٌ سوفسطائيًا عن رثين» 
مضطلع بفقه البين وحريمهاء فضلا عن تلقين الخصوم وتعليمهاء يرأسهم العريف 
المقرّب» والمقدّم المُدرَبِء والمُشافه المُباشرء والنّابح الشاكرء والنّهج العاشر؛ 
الذي يقتضي خلاص العَقْدء ويقطع الكالي والتّقدء ويُزكي ويجرّح» ويُمسك ويسرّح 
ويطرح» ويحمل من شاء أو يشرّح» والمُسيطر الذي بيده ميزان الرّزق؛ وجميع 
أجزاء المُفْتَرقَ» وكافة قابلة»؛ وحم الدّواة الفاغرة» ورشا بلالة الصّدور الواغرة؛ فإذا 
وقف الخصمان بأقصى مطرح الشعاعء أيّانَ يجتمع الرّعاع» وأعلنًا الئداء» وطلب 
الأعداء. وصاحا: جعل الله أنفسنا لك الفداءء ورُفع الأمر إلى مُقَطِع الحقء 
والأولى بالمثوبة الأحقء أحذنْهُما الأيدي دفْعًا في القُفِىٌ» ورفعا السّتر الأُطيف 
الحَفِي » وأمسكا بالحجر والأكمام ومنعا المباشرة والإلمام؛ فإذا أدلى بحجّته مَنْ 
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أدلى» وسمعها دينه عدلاء وحقٌّ القول» واستقرٌ الهّؤل» ووجَبت اليمين» أو الأداء 
الذي يفوت له ل الثمين» أو الرهن أو الصّمينء أو الاعتقال الذي هو على . 
م كالأمين؛ نَهَشُ الصّلء الذي سليمه لا هل» ولَسَبَت العقارب» التي لا 

يُفلتُها الهارب» ولا تَحْفَى منها المشارب؛ وكم تحت ظلام الليل من غرارة يحملها 
غِرّه وصدّه ريح فيها صِرّ؛ ويهدي ارتقاب كُلّة شَهْدء وكبش يُجَرُ بقرنيه ؛ يدفم بعد 
رفع ساقيه؛ ومغزى وجَذي وقلائد»ء وسرب دجاج» ذوات بجاج» يفُضحن الطارقة 
ويشعثئن المَفارق» فمتى يستفيقٌ سيدي مع هذا اللّغط العائد بالصّلة» واللهو 
المنّصلة» وتفرغ يذه اليضا لأعسال اذتافن»-وخط سوادٍ في بياض» أو حَنينٍ لدَوْح 
أو رياض؛ أو إس طرف باكتشاف خزف» أو إعمال عدل لرسول في صَرّف» أو 
عدو طرق بتّحفة ظرف؛ شأنه أشدٌ استغراقًاء ومثواة أكثر طراقاء من ذكرى حبيب 
ومرل1 عرزا اذك وكيك يستكدة القله: الذي يصيرق بماد السيرك "بوبه اير 
في تُرّهاتٍِ عدم جَناها؛ وأقطع جانب الخيبة لفظها ومعناها؛ اللّهمّ إلا أن تحصل 
النفس على كفاية تُحتم لها الصّدرء ويُشام من خلالها اللجين الرفيع القدرء أو يحيى 
للفكاهة والأنسن) أو يُنفق لديها ذمامٌ على الجنس؛؟ فربما تقعٌّ المخاطبة المبرورة» 
وتبيح هذا المُزكب الصعب الضرورة؛ والمرغوبُ من سيّدنا 5 أن يَذْكْرَنا يومًا 
بالإغفال في نعمة + .ول يحت آمالكا المعاقة بأذيال زعيمه» ويُسْهمَنا حلا من فرائد 
خطّهء لا من فوايد حُطّتهء ويجعل لنا كِفْلّا من فضل بُريته وحِئْطته لا من فضل 
هته وقِطّته؛ فقد عَنيئا عن الحلاوات بحلاوات لفظه» وعن الطرّف المجموعة» 
بقُنون حِفْظهء وعن قَصَب الشسّكرء بقصب أقلامه؛ وعن جنى الرّوْم برَوامه» وبهّذيه» 
عن جَذيه؛ وبمجاجته» عن دجاجته؛ وبدلّجه عن أنه رجَه؛ وعن الي بِبِره وعن 
الحَبٌّ بِحُبّه؛ ولا نأمّل لا طلوع بطاقته» وقد رضينا بوْسْع طاقته؛ وإِلّا فلا بل أن 
يجيش جيش الكلام إلى عَنْبهء وثُوالي عليه ضرايب الكتايب» حتى يِنّقِي بضريبّة 
كَبْبهء والسلام». 

فراجعني بما نصه: [الطويل] 

فنيت عن الإنصاف مني لأنني كماقُلْتٌ لكم من فراقكم قاض 

فمن سمعنا أو مّن بعينك إنني بكل الذي تَرْضاه يا سيدي راض 


)١(‏ يشير إلى قول امرىء القيس: [الطويل] 
قفا نَْكِ من ذكرى حبيب ومَنْزِلِ 2 بِسَّقْطٍ اللوى بين الدَّخُولٍ وحَوْمَلٍ 
ديوان امرىء القيس (ص 4 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 4 
«عَمَرَكَ الله أيها الإمام الفذُء ومن بمَدْحه تطرّب الأسماع وتَلَذَُّء أوحدٌ الدنيا 
وحائرٌ الرُتبة العليا؛ ولولا أنك فوق ما يقال والرَّلّة إن لم تُظهر العجز عن وضفِك لا 
تقال» 0 في القول. وهَدَرْتٌُ هدير قَرْعَ الشُّولء لكن تحصيل الحاصل مُحال» 
ولكلّ في تهيّب كمالك مقال» ومقامٌ وحال؛ ولولا أنَّ الدعاء مأمول» وهو يظهر 
العَيْب مقبول» والزيادة من فضل الله لا تنتهي. ٠‏ والئعَم قد تُوافيك» فوق ما تشتهي» 
رت أن ذلك أمرٌ كفي» وأمرٌ ظهر فيه ما في : [البسيط] 
إن قلتُ لاازلتَ مرفوعًا فأنت كذا أو قلتٌ زانك ربّي فهو قد فَعَلا 
إيه يا سيدي. ما هذه الكلمات السّحريّة والأنفاس الئّفيسة الشّجرية» والألفاظ 
التي أنالت المرغوب وخالطت بشاشتّها القلوب» والتزعات الرّائقة» والأساليب 
الفائقة » والفصاحة التي سلبت العقول. والبلاغة التي أوجَبّت الذُهول؛ والبيان الذي لا 
بضيق مسيقة 4 ولا يبل اجك .مده وتصيفة؛ يمينا يما ترق مين 'المحابن» واللطالئ 
التي لم يكن ماؤها بالآسن» وقسمًا ببراعتك التي هي الواسي المُطاع» وطِرْسِك الذي 
أبهجت به الأبصار والأسماع؛ لقد عاد لي بكتابتك عيدٌ الشّوق» وجاد لي بخطابك 
جد النّوق» ولَعهدي بنفسي رَهْن أشجاني» غيرَ مَخُلولة عقدة لساني» أشدّ من 
الصخرة جَلَّدَاء وأغلظٌ من الإبل كبدًا؛ حتى إذا بَدَت حقيدة القلب وهب نسيمه 
الرطب » وأفيّح موردُه العَذْبِء وأضاء بنوره الشَّرق والغرب», ولم يبقّ لي بت ولا 
شَجَنء ولا شاقني أهل ولا وطن؛ ومضى سيف اللسان بعد النبوٌء ونَهْض طرف 
نا وهرّني الطرب المثيرٌ للأفراح؛ ومشى الجَذّل ذ في أطرافي وأعطافي 
مشي الرّاح؛ بيد أني جلت ولا حجلة ربّة الخذرء وتضاءلت نفسي لجلالة ذلك 
القذْر؛ وقلت ما لي بشربةٍ من كأس بيانه» وقّطرة من بُحور إحسانه؛ حتى أؤدي ولو 
بعض حقّكء, وأكتب عَفْد ملك رقي لرقك. إنني على ما وليثُ من الصّدقة والصّداقة 
وبعد طلاقك؛ لكني أقوم في حقك مُسْتَعْفِرَاء ولا أرضى أن أكون لذِمّة المخدوم 
خفرًا؛ على أنني أقول» قد كتبتُ فلم يُرَدّ جوابي» وجرّمْت فهاج الجوى بي» 
ولعَمْري قد لزمت فيه خطة الأدب» ولم أرَ التّتقيل على المولى الرّفيع الوٌتب؟ فأما 
وقد تَفِقَّتْ عندك بضاعتي المُزْجاة» وَشَملني من لذنك الحلم والإناة» وشورّفتني 
بالخطاب الكريم» والرسالة التي عرفتٌُ في وجهها نُضرة النعيم؛ فما أَبْغِي إلا إيرادها 
عليك وكلها خراج. ولِبُّرْدها في الإجادة إِنهاج؛ ولعلك ترضى التَّحْريج من مُدَوٌنة 
الأخبار» والمَبْسّوطة والواضحة» لكن من الأعذار. وأمًا الولاية التي يُقنع بسببها من 
الود بِالعْشْرء أو بحبّة من المُدَ إلى يوم النشْرء فلا بد أن يكون القانع محتاجًا للوالي» 
ومُفْتَقِرًا إلى التفقّد المتوالي؛ وأما إذا كان القانم هو الذي تولى الحُطَّةء وأَكْسِبَ الهرٌ 


184 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 
الذي أشار إليه والقطة» فهو قياسٌ عكسه كان أُقْيَسء بل تعليمٌ لمن وجد في نفسه 
خيفةٌ وأوجس؛ وهأنا قد فهمتٌ وعلمتُ؛ من حُسْن تأديبك ما علمتٌ» وعلى ما 
فرطت في ينك تنيت وإلى:الممدرة الحم هلله اليدت ةزم ذلك أعية حديك 
الشيخ القاضي» وذكر عهدك به في الزمان الماضي؛ فلقد أجاد في الخضاب بالسّواد 
واعتمد على قول المالكي الذي هَدَى إلى الرّشادء وأوجبه بعضهم في بلاد الجهاد؛ 
وبِيّن عمرٌ منافع الخضاب الصادقة الإشهاد» وخضّب بالسّواد جماعة من الصّحابة 
الأمجاد؛ وكان ذلك ترخيصًا لم يُعدٌ شَرْعَاء لكنه دقع شرا وجلب نَفْعًا؛ لا كأخيه 
الذي أبكى عين الحميم» وأنشد قول الرّضِيٌ يوم السقيمء وفجع قلوب أترابه» ولم 
يأتِ بيت الضف من بابه؛ وإِلّا فقد علم أن في الخير مشروع”''» وتعججل الشيء قبل 
أوانه ممنوع» وسَّتَعْبط أخاك ولو بعد حين» ا إيضاح وتبيين» 
وإني لأرجو أن تتزوجها بكرّاء تلاعبها وتلاعِبّك» أو نَيْبّا تَقَضر عن حبّها مآربك؛ فلا 
جرم ترجع إلى الخضاب» وحيئئذ تُمَنّع برشف الؤُضاب؛ وإلّا قالت سيدي» لا تعظم 
المُنىء ولا تجعل القّطر قبل أن يموت عمر؛ لعَمْرُ الله إن هذا الموقف صَعْبٍء قد 
ملأ الروح منه رَوْعٌّ ورُغب؛ وإن أضاف إلى ذلك غَلّبة الأوهام» وظن الشيخوخة 
الصادرة عن 0 المرام»ء سكن المُتحرك المصلوب» وتنعُص عند ذلك المحبوب؛ 
والله يُعينك أيّها المولى» ويواليك من بَسْطه أضعاف ما ولى. وأما الأوصاف التي 
حسّبْتها أوصافي» وأْوْجَبْتَ حُكمها بالقياس على خلافي» فهي لعَمْري أوصاف لا 
ثرادء ومّراع لا شك أنها ثراد؛ غير أني بعيد العّهد بهذه البلاد» لا أمت لها إلا 
بالانتساب والميلاد» لا كالقضاة الذين ذكرتٌ لهم عهدّاء ونَظَمْت حُلاهم في جيد 
الدهر عِفْدًا؛ِ ولو أنك بسرّك بَصّرتني بشروط القضاء وسجايا أهل الصّرامة والمضاءء 
لحمّقت المئاط» وأظهرت الزهد والاغتباط؛ لكني جهلت والآن ألهمت؛ وما عُلْم 
الإنسان لا ليَعْلم والله يهدينا إلى الذي يكون أحسن وأقوم؛ وإني لأغلم سيدي 
بخبري» وأَطلِع جلاله على عُجَرِي”" وبُجَرِي؛ ولكني رَحَلتُ عن تلك الحضرة» 
وعَدِمت النّظرة في تلك النّظرة؛ لبستٌ الإهمال» واطلعت في السفر والاعتمال» 
فأقيم بادي الكابة مُهتاج الصّبابة» قد فارقتٌ السّكن» وخلفت الدار مثيرةً الشّجن: 
[الوافر] 


وكانت جَئّتي فخرججتٌُ منها كآدمَ حين أَحْرّجَه الضَرارٌ 


)١(‏ تقتضي قواعد الإعراب أن تُنصَب؛ لأنها اسم إِنْ 
(؟) العٌجَر: العيوب. والبْجَر: الأحزان. لسان العرب (عجر) و(بجر). 
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حتى إذا حططتٌ رَخلي بالقرى» وقَنِعت بالزّاد الذي كفى معيارًا والقرى؛ 
أأخلة إن 5از” قنيقة امالك شعيدة طايه كالليل الحالكء تُذّكرني القَّبْر 
وأهواله وتُنسيني الذي أهواه» بل تزيد على ا برَكْل لا يُتَخَلْصء وبراغيث كزريعة 
الكتّان حين تُمَحص؛ وبَعُوض يُطيل اللْهْز'"', ولا تغنّي حتى تشرب» وبوق يسقط 
سقوط النّدى» ويزْحف إلى فراشي رخف العدا؛ وأراقم خارجة من الكوّى» وحيّات 
بلذغها نزّاعة للشُوى؛ وجنون يُسمع عزيفهاء وسُرَّاقَ لا يعدم تخويفها؛ هذا ولا 
قَرّق لمن بالقَهْر ُخبسء إلا حصيرٌ قد اسودٌ من طول ما أُبس؛ لا يُجتزى في 
طهارته بالئُضح» ولا يُحشد من جلس عليه إِلّا بالجرح؛ حتى إذا سجا الليل» وامتدٌ 
منه على الآفاق الذيل» فارقني العونٌ فراق الكرى» ورأيت الدمع لما جَرَى قد 
جَرَى؛ فأتوسّدٌ والله ذراعي, ولأحمد والله اضطجاعي؛ فكلا لَبْلَىّ محمومين””". 
والوجع والسّهر مَخمولان على الرأس والعين؛ حتى إذا طلع الصبح» وآن لبالي 
وعيونٍ الخصوم الفَنْحُ أتاني عون قد انحنى ظهره ظهره» ونيّف عن المائة عمرُهء 
لا يشعر بالجون الصَّيّبء ولا تُسمعه كلمات أبي الطيّب؛ بَرْبَري الأصل» غير 
عارف بالمٌضل؛ حتى إذا أَؤِنْتُ للخصوم, وأردتٌ إحياء الرسوم؛ دخل علي غولان 
عاقلان» وأنْقُل كتفي منهما ماثلان» قد أكلا النّوم الئّيء والبصل» وعَرّقا في الرّنانير 
عرقًا اتصل» يُهديان إليّ تلك الروائح» ويُظهران لي المخازي والفضائح؛ فإذا 
حَكُمْتٌ لأحدهما على خصمهء وأردت الفصل الذي لا مطمع في فَضْمه؛ هرب 
العونُ هربًاء وقضى من النجاة بنفسه أربًا؛ واجتمع إلى النصحاء» وجاء المرضى 
والأصحًاءء كل يقول أتريد تعجيل المناياء وإنكال الولاياء وإتعاب صديقك السّيد 
العماد» بِمَرْتبَةٍ كما فعل مع القاضي الحدّاد؛ فأقول هذا جهاد. وما لي في الحياة 
مُرادء فأزتكبٌ الخطرء وأقضي في الحكم الوّطرء والله يسلّم, ويُكْمِلٌ اللطف 
ويتممُم. وأما إذا جاء أحدكم لكَتْب عقدء وطمعتٌ في نسيئةٍ أو نقدء قطعتٌ يومي 
في تفهم مقصدهء مستتعيذً] بالله مزه غضنه وحوؤة» عن إذا نا تخلصت ملم 
وملأت السّجل بما أثبئّه عنه» كشف عن أنياب عُضل» وعبس عبوس المحب 
لانقطاع وَضْل؛ وقال: لقد أخطأتَ فيما كتبتَ» ورسمتٌ ما أردت وأحببتَ؛ فأكيْبُ 
عقدًا ثانيًا وثالئًاء وأرتقبُ مع كل كلام حادث حادنًا؛ فإذا رضيء» فأسأله كيف؛ 
وسِنْ السّالي الذي أظهره؛ أو اسمه أو السيف. أخرج من فمه دِرْهمًا نَبَنَاه قد لزم 
ضِرسًا عَفِنًا؛ فأعاجله في البحُور» وأحكه في الصّخورء حتى إذا حمل لمن يبيع 


. اللَهْز: الطْعْنُء يقال: لَهَرّه بالرمح إذا طعنه في صدره. لسان العرب (لهز)‎ )١( 
(؟) تقتضي قواعد الإعراب أن ترفع هكذا: «محمومان».‎ 
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خبز الذّرة مُنتَاء ويرى أنه قد كَضَل بذلك أنسًا وَحُسْئَاء وجده ناقصًا زائقاء فيرجع 
حامله وَجِلّا خائقاء ويبقى القاضي فقيدٌ الهجُوع. شد الحجر على بطنه من الجوع. 
على أنني أحمَّدُ خلاء البَطن» وما بجسمي لا يُحكى َ الوّهن؛ لتعذّر المرحاض» 
وتتددماء الشافي »و كموق لك في الخباهن ةعلق الأفاعي بالرّداء الفضفاض» 
ونجاسة الحجارة» وكثرة تردُّدٍ السّيارة» والانكشاف للريح العقيم؛ والمطر المُنْصَبٌ 
إلى الموضع الذميم . هذه الحال» وعلى ره مجال»؛ وقد صَدَفْتُك سنن فكري» 
وأعلمْئّك بذات صَدْريء فتَجَلّى الغرارة غُرورء وشهود الشّهد زورء والطمع في 
الصّرّة إصرارء ودون التّبر يعلم الله تَيّار. وأما الكبش» فحظي منه عُبارُه إذا خطرء 
والون بقرنة إذا الغيد عضر عبنا أن عط مون الجذئ التاذي بمسيلكه:وإن تجذي 
السماء لأقربٌ لي من تملكه. وأنا من الحلاوة سالِمٌ ابن خلاوة» ولا أعهد من 
طَرْف الطرف الدّماوة» ودون الدّجاج كل لجع وعِوّض الأترجّ رجّة بكل مَغْرجء 
ولو عرفتٌ أنك تقبل على علاتها الهداياء وتُوجبٌ المزيد لأصحابك المزاياء» لبعثتٌ 
بالقُماشء» وأْنقَذْتٌ الرّياش» وأظهرتٌ الغنى» والوقوف بمبنى المُنى» وأورذتُها عليك 
من غير هَلعء مطّلعة في الجَوْف بعد بَلْعه من كل ساحليّة تُقَرْبِ إلى البحرء 
وعُدُْوِية لا تُعذّ وصدر مجلس الصّدرء حتى أجمعٌ بين الفاكهة والفُكاهة» ويبدو لي 
بعل الشقف: وحن الوحافة + بواثرا عن العبد المذموم؛ ولا أكون أهدأ من القطا 
لطرق الوم ؛ ؛ لأنك زمَدْتَ في الدنيا زُهد ابن أذهمٍ وألْهَمَك الله من ذلك أكرم ما 
ألهم ؛ فَيَدْكَ من أموال الناس مقبوضة» وأحاديث اللّها الفاتحة للها مرفوضة؛ وإذا 
كان المرء على دين خليله؛ ومن شأنه سلوك نَهجه وسبيله» فالأليقٌ أن أزهد في 
الشرات والتتضاءة. .و أعابل تخرفع الناها:والمتفنات - وحمي بو |رعمل علق يدك سين 
التخلي»؛ والاطلاع على أسرار التَّجِلّى ؛ حتى أسعد بك في آخرتي ودُنياي» وأجد 
بركة خاطرك في مماتي ومَحْياي؛ أبقاك الله بقاء يُشْرء وأمْتَع بمناقبك التي يحسِدها 
الياقوت والدّرء ولا زلتَ فى سيادة تروق نَعْنَاء وسعادةٍ لا ترى فيها عِوّجَا ولا 
أمّاء وأقرأ علياكة سلما عاش العرف» كريم التأكيد والعٌطف» ما رئى لحالي راث» 
وذكرت أذاية حراث: ووحمة الله .وبركاتة:. وكنبه احوك وتملوكك: -وشيعة مَجَذكه 
في الرابع والعشرين من جُمادى الأولى عام أربعة وستين وسبعمائة». 

مولده: بغرناطة عام ثلاثة عشر وسبعمائة. 

محنته : توبّه رسولا عن السلطان إلى صاحب تِلمْسان السلطان أحمد بن 
موسى بن يوسّف بن عبد الرحملن بن يحيئ بن يَعْمْراسِن بن زيّانء وظفر بالجَفن 
الذي ركبه العدو. بأخواز جزيرة حبيبة» من جهة وهران» 000000 الول 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 141 
سك قن (السسلميق ؟ ربكم فين تحط الفجد »ورخ1© تحن تروم مشر اطول يلخد 
الثار» ويستقري الآثارء فيقيل العثار؛ إذ" اتّصل الخبر بمهادنة السلطان المذكورء 
قَنْدي مَن أُسِرَ بذلك المال الذي ينيف على سبعة آلاف من الْعَيْنِ في ذلك؛ فتخلص 
من المحنة لأيام قلائل» وعاد؛ فتولّى السلطان إرضاءه عمًا فقدء وضاعف له 
الاستغناء وجَدّد؛ وكان حديثه من أحاديث الفَرّجَ بعد الشدّة محسوبًاء وإلى سعادة 
السلطان منسوبًا. وأنشذثه شعرًا في مصابه» بعدهاء وقد قضيت له من بر السلطان 
على عادتي» ما جَبّر الكشر وَحَفَض الأمر: [المتقارب] 

خَنُْضْت كما خَلُصٌ الرْبْرْقانُ ‏ وقد محَق النُور عنه السّراد9 

وقتتى السنتسديتق :والتوان. .-فق هذا سوفن :ذا استرة 

وكان تاريخ هذه المحنة المُرْدّفة المنحة» حسبما نقلته من خطه؛ قال: «اعلموا 
يا سيدي أبقاكم الله تعالى» أنْ سفرنا من ألمريّة» كان في يوم الخميس السادس لشهر 
ربيع الآخر من عام ثمانية وستين وسبعمائة» وتغلّب علينا العدو في عَسِيّة يوم الجمعة 
الثاني منهء بعد قتال شديد؛ وكان خروجٌنا من الأسْر في يوم السبت الثاني والعشرين 
لربيع الثاني المذكورء وكان وصولي إلى الأندلس في أسطول مولانا نصره الله» في 
جمادَى الآخرة من العام المذكورء بعد أن وصلوا قَرْطاجَئَة وأخذوا أجفانًا ثلاثة من 
أجفان العدرٌء وعمل المسلمون الأعمال الكريمة». 

إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن عمر 

ابن فَرْقَد القُرشي العامري””) 

قال ابن عبد الملك: كذا وقفتٌ على تَسَّبه بخطه في غير ما موضع من أهل 
مُورّة'"' © وسكن إشبيلية. 

حاله: كان مُتفئًا فى معارفهء محدّنَاء راوية» عَذْلَاء فقيهّاء حافظاء شاعرّاء 
كاتبّاء بارعًاء» حَسَن الأخلاق» وطِىء الأكناف» جميل المُشاركة لإخوانه وأصحابه» 
كتب بخطه الكثير من كبار الدّواوين وصغارهاء وكان من أصحٌ الناس كَتْبّاء وأتقنهم 


)١(‏ في الأصل: «وبين». (؟) في الأصل: «إذا». 

() في الأصل: «السّرا». 

() البيت منكسر الوزنء ولا معنى له» وخصوصًا صدره. 

(0) ترجمة إبراهيم بن خلف العامري في التكملة (ج ١‏ ص ١؟15).‏ 

(1) مُورّة» بالإسبانية 7340:8: حصن بالأندلس من أعمال طليطلة. معجم البلدان (ج ه ص .)55١‏ 
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ضَبْطَا وتقييدَاء لا تكاد تلقى فيما تولّى تصحيحه خللاء وكان رؤوفًا شديد الحنان على 
الضعفاء والمساكين واليتامى: صَليبًا فى ذات الله تعالى» يعقّد الشروط مُحْتَّسبّاء لا 
يقبل ثوابًا عليها إلّا من الله تعالى. 0 

مشيخته: تلا بِالسَّبْع على أبي عمران موسى بن حبيب» وحدّث عن أبي 
الحسن بن سليمان بن عبد الرحمئن المُقُرىء» وعبد الرحملن بن بَقّيء وأبي عمرو 
00 وأبي محمد بن عتّاب» وتفقّه بأبويّ عبد الله بن أحمد بن الحاج» 
وابن حميدء وأبى الوليد بن رشدء وأجاز له أبو الأضبّغ بن مناصف» وأبو بكر بن 
فُزمان» وأبو الوليد بن طريف . 

مَن روى عنه: روى عنه أبو جعفرء وأبو إسحلق بن علي المَزدالي» وأبو أمية 
إسماعيل بن سعد السعود بن عُفيرء وأبو بكر بن حكم الشُّرمسي» وابن خير» وابن 
تسعء وابن عبد العزيز الصدفي» وأبو الحجاج إبراهيم بن يعقوب» وأبو علي بن 
وزير» وأبو الحسن بن أحمد بن خالص» وأبو زيد محمد الأنصاري» وأبو عبد الله بن 
عبد العزيز ز الذّهبيء وأبو العباس بن سَلْمةء وأبو القاسم بن محمد بن إبراهيم 
المُراعي؛ وأبوامحمد بخ أحمد .يق جمهون وغبد الله بن أحمد الأطلس: 

تواليفه: دون برنامجًا مُمْتعًا ذكر فيه شيوخه» وكيفيّة أخذه عنهم » وله رجز في 
الفرائض مشهورء ومنظومٌ كثير» وترسّل مُنوّع» وخطب مختلفة المقاصدء ومجموعٌ 
في العَرّوض. 

دخوله غرناطة: قال المؤرّخ: وفي عام أربعة وخمسين وخمسمائة» عند تغيّب 
الخليفة”'' بِالمَهْدِيّة» استدعى السيد أبو سعيد الوالي بغرناطة» عند استقراره بهاء 
اللحائظة نانك بق الية :بو التواففة إن كو رين سمهي والككافي انا قات 
المُراعي» والكاتب أبا إسحلق بن قَرْقَدء وهو هذا المترجم به فأقاموا معه مدّة تقرب 
من عامين اثنين بها. 

شعره: مما ينقل عنه قصيدة شهيرة في رثاء الأندلس : [المتقارب] 

ألا مُسْهِدٌمُنجرٌذوفِطنْ يبكي بدمعمَعِيِنِهَيِنْ 

جدو انديس عخشية” الاغالك بين جنوه الرّمن 

عسات اشللالها سنا درياض مو محرا عه رقن 


)١(‏ هو الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي الذي حكم الأندلس والمغرب حتى سنة 008 ه. 
راجع البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 4ه 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


ويَبكي الأيامى ويبكي اليتامى 
ويشكو إلى الله شكوى - 
وكانت رباطا ل هل التّقى 
وكانت معادًا لأهل التُقى 
وكانت شجَى في ُخلوق العدا 


ويحكي الححَمام ذوات الشَّجَنْ 
ويدعوه في الشّرٌ ثم العَلَنْ 
فعادث مَناطا لأهل الوَّئَنْ 
فصارث ملادذًا لِمَن لم يَدِنْ 


فأضحى لهم مالها مُحْمَجَنْ 


وهي طويلة» ولديٌ خلاف فيمن أفْرَط في استحسانها. وشعره عندي وسّط. 
ومن شعره وهو حبّة في عَمْره عند الخلاف في ميلاده ووفاته» قال: [الطويل] 


ثمانون”") مَعْ سِثٌ عَمَرْتُ وليتني 
فلا الدَّمْعُ في مَحْو الخطيعة عُنْيَةٌ 
فيا سامعَ الأصواتٍ رُخماكَ أزنّجي 
ورك اللي تتذويه رفسل 


وزك مثابي في العقود وكثبها 


إذا هاج من قلب مُئِيبٍ إلى الرّبٌ 


فَهَبْ" إِنْسِكاب الدّمْع مِنْ رِقّة القلب 
تَعَلْقَ بالمظلوم من شذة الكزب 
لوجهك لم أقْبّل ثوابًا على كَنْبٍ 


1١5 


ولا تَخْرمني أخجرّ ما كنتٌ فاعلا اك ا ا 


مولده ل ا 


وأرسسياتة 7 
وفاته: بعد صلاة المغرب من ليلة الثلاثاء الثامن عشر من محرم عام اثنين 
وسبعين وخمسماثة. ونُقل غير ذلك. 
00 بن محمد بن إبراهيم بن 
ي”*2 الأصل. غرناطي الاستقرارء ويكنى أبا إسحاق. 
حاله : خاتمة الرُْحَال بالأندلس» وشيخ المجاهدات وأرباب المعاملات» صادق 
الأحوال» شريف المقامات» مأثور الإخللاص مشهور الكرامات» أَصْبَدُ الناس على 


عبيلس بن محمود النفزي 


)١(‏ في الأصل: «ثمانون عاماً مع ست. ..» وهكذا يتكسر الوزن. 
(') في الأصل: «فْهَبْ لي انسكاب. .2 وهكذا يتكسر الوزن. 
زفرة في التكملة ج ١‏ ص ضتة ” «ومولده بعد سنة ثمان وثمانين وأريعمائة» . 


(5:) د نسبة إلى أذ وهي مدينة صغيرة بالأندلس على مقربة من النهر الكبير» غ٠‏ وهي بالإسبانية: 
2. الروض المعطار (ص 0 


14 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (إبراهيم) 
ص صل لك 


مجاهداته , وأدومهم على عمل وذِكْر وصلاة وصوم. لا يغْتردُ عن ذلك ولا ينام» آية 
الله في الإيثارء» لا يدر شيئًاً لغ ولا يتحرّف بشيء» وكان فقيهًا حافظاء ذاكرًا . 

للغة والأدب». نحويًا ماهرّاء درس ذلك كله أول أمره» كريم الأخلاق» غلب عليه 
التصوّف فسُهِرَ به» وبمعرفة طريقه الذي ند فيها أهل زمانه» وصنّف فيها التصانيف 
المفيدة . 


. 


تيب زمانه : كاذ بس ضاق لمع عو كسد بو الفالسين» فيتكلم 
لهم 8 يجريه الله على لسانه» ويُيّسّر من تفسيرء وحديث وعِظة» إلى طلوع الشصن: 
فيتنفّل صلاة الصُحى» وينفصل إلى منزله» ويأخذ في أوراده؛ من قراءة القرآن والذكر 
والصلاة إلى صلاة الظهرء فيُبكر في رواحهء ويُوالي التنفل إلى إقامة الصلاة؛ ثم 
كذلك في كل صلاة» ويصل ما بين الجشاءين بالتَنفّلء هذا دأَبّهِ أبدًا. 


وكان أمره في التوكل عجبّاء لا يَلُوي على سببء وكانت تُجبى إليه ثمرات كل 
شيءء فيدفع ذلك بجملته» وربما كان الطعام بين يديه» وهو بحاح» فيعرض من 
سالتة 'فيدفعة خملة )وتبتئ طازياء فكان السحفاء والمسشاكين الها لياذا يتسلون من كل 
حَدّبء فلا يردٌ أحدًا منهم خائبّاء ونفع الله بخدمته وصحبتهء واستخرج بين يديه 
عالمًا كثيرًا. 


مشيخته: أخذ القراءة عن أبي عبد الله الحضرميء وأبي الكوم جُودي بن 
عبد الرحملن» والحديث عن أبي الحسن بن عمر الوادي آشي» وأبي محمد عبد الله بن 
سليمان بن حَوطٍ الله. والنحو واللغة عن ابن يُربوع وغيره. ورّحَل وحجء وجاور 
وتكرّر. ولَقِيَ هناك غير واحد» من صدور العلماء وأكابر الصوفية» فأخذ صحيح 
البخاري سماعًا منه سنة خمس وستمائة عن الشّريف أبي محمد بن يونس» وأبي 
الحسن علي بن عبد الله بن المغرباني» ونصر بن أبي الفرج الحضرمي» وسَئن أ 
داود وجامع التُرمذي على أبي الحسن بن أبي المكارم نصر بن أبي المكارم البغدادي» 
أحد السامعين على أبي الفتح الكروخي» وأبي عبد الله محمد بن مستري الحمة» وأبي 
المعالي بن وَهَبٍ بن البناء وببجاية عن أبي الحسن علي بن عمر بن عطيّة. 

من روى عنه: روى عنه خَلْقٌ لا يُحصّون كثرة؛ منهم أحمد بن عبد المجيد بن 
هُذيل الغسّاني» وأبو جعفر بن الزبير» وغيره. 

تواليفه: صئّف فى طريقة التصوّف وغيرها تصانيف مفيدة؛ منها «مواهب 
العقول وحقائق المَعفُول») و«الغيرة المذهلةء عن الحَيْرة والتّفرقة وَالجَمْع»» و«الرحلة 
العنوية»» ومنها «الرسائل في الفقه والمسائل»2» وغير ذلك. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


شعره: له أشعار في التصوّف بارعة» فمن ذلك ما نقلته من خط الكاتب أبي 


إسحلق بن زكريا في مجموع جمع فيه الكثير من القول: [الوافر] 


2 


يضيق علي مِنْ وَجدي الفضاء 
وأرض اللّى واسسعة ولكن 
رأينا العرش والكزسِيّ أعلى 
شهذنا للوإلله بكلّ خحكم 
ويدْعوني الإلله إليه حمقًا 
وَيُفْبِضْني ويُبْسِطني ويقضي 
ويّعي في وجود الخَلق نَحْوًا 
فكم أخفي وجودي وقفت فَفُدي 
فكو قم مولت لكر 
إذا مسمس التشهار يدث كولث 
ومن شعره : [البسيط] 

كم عارفٍ سَرَحَت في العلم همُّنّه 
كساه نورٌ الهدى بُردًا وقلّده 
كسب ابن آدم في التحقيق كِسوته 
كلف فؤادَكَ ما يُبْدي عجائبه 
كيف وكم ومتى والأيْن مُنْسَلِبٌ 
كبّرْ وقَدْسُ وَنَرْهْ ما أطقْتَ فلم 
كُرْسِيَهُ ذل والعرشن اسفكان ذه 
كل بير بأنَّ العجزقيّده 
وقال: وهو ما اشتّهرٌ 
يقتضي ذكره طول : [البسيط] 
يامَن أنامله كالمُرْن هاميةً 


ويُفُلقني من الناس العَنهءٌ 
أبث نسي تحيط بها السماء 
فوالَتٍناهماخَرَمالولاء"") 
بحيث لنا على الكل اسْتِواءٌ 
فغاب الف ا الغطاءٌ 


كذاك الدهر ليس له الْقِضاء 
ظهورُالحقٌّ ليس له خف 
نجوم الليل ليس لهاانجلاءٌ 


فَعَقْلَهُ لحجاب العقل مَبَّاكُ 

درا ففي قلبه للم أشلاك 
إِنَّ القلوب لأنوارٌ وأخلاك 
إنَّ ابن آدم للأشرر دَزَّاكُ 
عن وضف باريها والجهل تبّاكٌ 
يَصل إلى مَلِكِ الأملاك أملاك 
ونُرّهُ الله أملاك وأفلاك 
والعجز عن ذَرَكُ الإدراك دراك 


وجَؤدُ كفيه أجرى مَنْ يُجاريها 


)١(‏ هنا اختلفت حركة الروي» فجاءت مكسورة» وهذا ما نسمّيه بالإقواء. 


156 


عنه» وأنشدها بعض المشارقة في رحلته في غرض اقتضى 


45 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 
ا 1003110111 لودع اا اللا تاك لقا نوات للا جا اا 31311 
بحقٌ مَنْ خَلَنَ الإنسان من عَلَقَ ‏ انظرُ إلى رِفْعّتي وافْهَمْ معانيها 
أني فقيرٌ ومسكين بلا سبب ‏ سوى حروف من القرآن أتلوها 
سفينةُ القَفْر في بحر الرّجا غَرِفَتثْ ‏ فامْتُنْ عليها بريح منك يُججريها 
تدرف ارق الااعق تعليكه. " .<ولة سباك لاعن بحانيها 

وقال القاضي أبو عبد الله بن عبد الملك» وقد ذكره: على الجُملة فبه تم جلّة 
أهل هذا الشأن بصّفْع الأندلس» نفعه الله ونفع به. 


مولده: ولد بجيّان سئة اثنتين وستين وخمسمائة أو ثلاث وسكين ٠‏ 


0 )5غ( 
إبراهيم بن عبد الرحملن بن أبي بكر التَسُولِيَ 

من أهل تازيّ» يكنى أبا سالم» ويُعرّف بابن أبي يحيئ. 

حاله: من أهل «الكتاب المؤتمن»”": كان”" هذا الرجل قيّمًا على «النّهذيب؛؛ 
و«رسالة ابن أبي زيدةء» حسن الإقراء لهما؛ وله عليهما تقييدان نبيلان» قيّدهما أيام 
قراءته إياهما على أبي الحسن الصُغَيَرهِ حضرت مجالسّه بمدرسة عُدُوة الأندلس من 
فاسء ولع :أن في متصدرى لذو اعيتن اندرن 1" بعنه. ل سهل 
الألفاظء موفيًا حقوقهاء وذلك لمشاركته الحَضّر فيما في أينوهن'” ؛ من الأدوات؛ 
وكان مجلسه وقُمًا على «التهذيب» و«الرسالة»؛ وكان مع ذلك اه فاضلاء حسن 
اللقاء» على خلق بائنة د أخلاق أهل مصره. امتّجنّ بصحبة السلطانء فصار 

7 28 

يستعمله في الرسائل» فمرٌ في ذلك حظ كبير من عمره ضائعًاء لا في راحة دنياء ولا 
في نصيب” آخرة. ثم قال: هذ*”" سُئّة الله فيمن خدم الملوك» ملتفنًا إلى ما 


2 
5 


يُغطونه» لا إلى ما يأخذون من عُمره وراحته» أن يبوؤ”"'" بالصَّمْقَة الخاسرة» لَطفٌ 


)١(‏ ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمئن التسولي في تاريخ قضاة الأندلس (ص 202١7”‏ ونفح الطيب (ج 
7 ص 207575 وأزهار الرياض (ج ه ص 07) وكنيته فيه : «أبو إسحلق». 

(؟) عنوان هذا الكتاب هو: «الكتاب المؤتمن في أنباء أبناء الزمن» وهو من تأليف ابن الحاج 
البلفيقي» شيخ لسان الدين ابن الخطيب. 

() النص في نفح الطيب (ج لا ص 55" 0751 . 


(5) في النفح: «تدريسًا». (4) في النفح : لبأيديهم) . 
(5) في النفح: «سَمْحًا؛. 0) في النفح: «على؟. 
(4) في التفح: «نُصَب؛. (9) في النفح: «وهذه؛». 


(١)في‏ النفح : اليبوءأ . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) /1 ١‏ 

ومن كتاب «عائد الصلة(2: ا الحافظ». الفقيه» القاضي. من صدور 
المَغْربِء مُشاركَا"" في العلم. متبحُرً”" في الفقهء كان وجيهًا عند الملوك, 
صجبهم » وحضر مجالسهم. اهل فى السفارة» فلقيناه بغرناطة» وأخذنا بها عنه؟ 


تامّ السّراوة”*'» حَسَن العهد. مليح المجالسء أنيق المحاضرة» كريم الطبع» صحيح 
المذهب. 


تصانيفه: قَتّد“ على «المّدوّنة» بمجلس شيخه القاضي”" أبي الحسن كتايًا 
مفيذا وضمم أجوبته على المسائل فى سِفْرء وشرح كتاب «الرسالة» شرحًا عظيم 
الفائدة . 


مشيخته: لازم" أبا الحسن الصغيرء وهو كان قارىء كُتْبٍ الفقه عليه» وجل 
انتفاعه في التفقّه به. وروى عن أبي زكريا بن أبي ياسين”" » قرأ عليه كتاب 
«المُوطأف ِلّا كتاب «المكاتب». وكتاب «المدبّر؛» فإنه سمعه بقراءة 0 وعن أب 
عبد الله بن رشيدء قرأ عليه «المُوطأ»» و«شفاء» عياضء. وعن أبي الحسن بن 
عبد الجليل السّداري”"'» قرأ عليه «الأحكام الصغرى» لعبد الحق» وأبي الحسن بن 
سليمان» قرأ عليه «رسالة ابن أبي زيد»» وعن غيرهم. 


وفاته: فُلِج بِآحَرّة فالتزم منزله بفاس يزوره السلطان كُمَن”''' دونه» وتُوفي بعد 
عام ثمانية وأربعين وسنعيانة9 3 


ابن أبى العاصى التَّنو خى 1"7) 
أصله من جزيرة طريف» ونشأ بغرناطة واشتهر 


.)0757 النص أيضًا في نفح الطيب (ج /ا ص‎ )١( 

(؟) في النفح: «مشاركة». () في النفح: «وتبخرًا؛. 

(4) السراوة: السخاء في مروءة. لسان العرب (سرا). 

(4) النص أيضًا في نفح الطيب (ج /ا ص 75717). 

(7) كلمة «القاضي» غير واردة في النفح. 

(0) النص في نفح الطيب (ج لا ص 357 0705. 

() في النفح: «زكريا بن يس». (9) في النفح: «السدراتي». 

(١٠)في‏ النفح: «ومن». 

(١١)في‏ تاريخ قضاة الأندلس: توفي في حدود 549/ ه. 

)١1(‏ ترجمة إبراهيم التنوخي في الكتيبة الكامنة (ص ”207 وبغية الوعاة (ص )١1860‏ وجاء في بغية 
الوعاة أنه وَلِدَ في حدود سنة سبع وسبعين وستمائة» وتوفي سنة ١7لا‏ ه. 


لل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 

حاله : من «عائد الصلة»: كان نسيجح وحده حياءً» وصَّدّقة» وتحلفاء ومشاركة.» 
وإيثارًا. رَحَلَ عند استيلاء العدو على جزيرة طريف» عام أحد وسبعين وستمائة» 
مُستخوّلا إلى مديئة سيتةه فقرأ تها واسغافة.. وورة الأنذلسء :فاستوط #مديئة غرئاطة» 
وكتب في الجملة عن سلطانهاء وترقى مُعارج الوُتب؛ حالًا مُحالاء من غير اختلاف 
على فضله. ولا نزاع في استحقاقه. وأقرأ فنوئا من العلم» بعد مهلك أستاذ الجماعة 
أبي جعفر بن الزبير» بإشارة منه به؛ ووُلْيَ الخطابة والإمامة بجامعها منتصف صفر عام 
ستة عشر وسبعمائة» وجمع بين القراءة والتدريس» فكان مُقرئًا للقرآن» مبرّرًا في 
تجويده؛ مدرّسًا للعربية والفقهء آخذًا فى الأدبء. متكلمًا فى التفسيرء ظريف الخطء 
نَبْنَا محققًا لما ينقله. وألقى الله عليه من المحبة والقبول» وتعظيم الخلق لهء ما لا 
عَهْد بمثله لأحد؛ بلغ من ذلك مبلعًا عظيمّاء حتى كان أحبٌ إلى الجمهور من أوصل 
أهلهم وآبائهم ‏ يتزاحمون عليه في طريقه» يتمسّحون به» ويَسْعَوْن بين يديه» ومن 
خلفه. ويتزاحم مساكيئهم على بابه» قد عوّدهم طلاقة وجههء ومُواساته لهم بقُوتِهء 
يفرّقه عليهم متى وجدوه.ء وربما أعجلوه قبل استواء حُبزهء فيفرّقه عليهم عجيئاء له 
فى ذلك أخبار غريبة. وكان صادعًا بالحق» غَيورًا على الدين» مُخالفًا لأهل البدّع» 
مُلازِمًا للسُئّة» كثير الخشوع والتخلّق على علوٌ الهمّة» مَبْذول المشاركة للناس والجدٌ 
في حاجاتهم» ا بوسواس في وضوئه» يتحمل الناس من أجله مَضَضًا في تأخير 
الصلوات ومضايقة أوقاتها. 

مشيخته: قرأ ببلده على الخطيب القاضى المُقرىء أبى الحسن بيد الله بن 
عبد العزيز القرشيء المعروف بابن القارىءء من أهل إشبيلية» وقرأ بِسَبْتة على 
الأستاذ إمام المقرئين لكتاب اللهء أبي القاسم محمدٍ بن عبد الرحملن بن الطيِّب بن 
ززقون القَيْسي الضرير» نزيل سبتة» والأستاذ أبي إسحلق الغافقي المريوني» وقرأ على 
الشيخ الوزير أبي الحكم بن منظور القيسي الإشبيلي. وعلى الشيخ الراوية الحاج أبي 
عبد الله محمد بن الكتامي التلِمساني بن الخضّارء وقرأ بغرناطة على الأستاذ أبي 
جعفر بن الزبير» وأخذ عن أبي الحسن بن مستقور. 

شعره: كان يَفْرِض شعرًا وسطاء قريبًا من الانحطاط. قال شيخنا أبو بكر بن 
الحكيم”'' في كتابه المسمّى ب «الفوائد المُنتخبة» والموارد المُستعذبة»: كتب إليه 


)١(‏ في الأصل: «مبتلي»» وقد صوّبناه لأن قواعد اللغة تقتضي النصبء كونه خبر كان. 
زفق هو محمد بن محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن يحيئ بن الحكيم اللخمي» وسيترجم له 
ابن الخطيب بإفاضة في الجزء الثاني من كتاب الإحاطة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) مدل 


شيخنا وبركتُنا أبو جعفر بن الزيّات في شأن شخص من أهل البيت النبوي بما نْصْه : 
[الخفيف] 


رجل يدّعي القرابة للبي 


ولكمْ في القلوب أرفمٌ مَنْرْلَ 


م أميرٌ الهدى يُولْي وَيعْزِل 


فأجابه : [الخفيف] 

يا إمامي ومَّنْ به قطركمْ ذا 
لم أضَعْ ما نظمتم من يدي حتى 
وحباه بكل ممئح جزيل 
ومتشيو تمسرزوق عبلمنا “كؤات الله فيشه نكسم عه ادن 
تذكرون الله ذكرًا كثيرًا 


وطائِثُم مئي الدع وإِنّي 2 عند نفسي من الشروط بِمَعْزِلَ 


ك وحادي البلاد أطيّب منزل 
أنيل الشّريف تحفةمنزل 


مَنْ غدا يمنحٌ التّواب ويجزل 


وحديث الرسول صَلَى عليه كل وقت ورب لنا الغيثُ ينزل 
وغنليكج تتحيعئ كل خيين كا امجائة ينيك معدن 
قال: ومما أنشدني من نظمه أيضًا في مَعغرض الوصيّة للطلبة”" : [الكامل] 
عدوى علوم المرءٍ مَنْحُ الأفوم”” 
وإذا الفتى قد نال علْمَّاثئم لم يعمل بهفكأنم”“لميغلم 


اغمَلْ بعلمك تؤْت علمًا إنما 


)١(‏ في الأصل: «سأل» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 0077 وبغية الوعاة (ص .)١185‏ 

(9) في الكتيبة الكامنة: «... تؤت حُكُمًا إنما جدوى. . . نَهْجُ الأقوم». وفي بغية الوعاة: «.. 
تؤت حكمة إنما جدوى. . . نَهْجُ الأقوم؟ . 

(5) في الكتيبة والبغية: «فكأنه؛. 


306 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 
وقال موطنًا على البيت الأخير”؟: [المتقارب] 


أامولاي: أنك العشوة التكرفي الينذل الكوالهم المفوري0» 
علي ذنوبٌ وتتصحيمّها ومن عندك الجودٌ والمغفره 


إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد 
الأنصاري الحَزرجي”" 
آمير الموعيه 9©؟ بالأندلس #رعقية الث 


أولئته : تدر عند ذكر الملوك من قومه في اسم صِئْو جذّه أمير المسلمين أبي 
عبد الله الغالب بالله . 


حاله: من كتاب «طرفة العصر في تاريخ دولة بني نصر» من ا 
«كانء رحمه الله. حسن'' الخُلْقء جميل" الرُواء» رجلَ جدّء سليم الصدرء 
كثير الحياء» صحيح العقل”". تَبْنَا في المواقف. عفيف الإزار» ناشئًا في حجر 
الطهارة» بعيدًا عن" الصّبْوة بريئا من المعاقرة . 0 سا نعمة 
أببةن مقتضًا 0 السلطان جَدَّه أبي ا وابن عمّ والدى منقطعًا إلى الصَّيْدء 
يضرزوق" ١‏ اللذة إلى' استجادة ملاح والتقاء مراكيماء واشتقةاة جوارحه» إلى أن 
أَفْضَى إليه الأمرء وساعدته الأيام» وخدمه الجَدُء وتنقّل'"'' إلى بيته المُلْك به 
ونّوى في عقبه الذكرء فبذل العدل في رعيّته» واقتصد في جبايته» واجتهد في مدافعة 


)١(‏ البيتان في الكتيبة الكامئة (ص ”7). وقوله: «وقال موطنًا على البيت الأخير؛ جاء في الكتيبة 
الكامنة بعد هذين البيتين مباشرة: [مخلع البسيط] 
دنياك مهمااعتبِرّتٌ فيها كجيفة عؤضةٌ انتهاب 
إِنْ شِئتها فاحتمل أذاها واضْبِرْ عليها مع الكلاب 
(؟) في الكتيبة الكامنة: «... أنت الكريم العفو... وللمعذره». 
(؟) ترجمة إسماعيل بن فرج في اللمحة البدرية (ص 078. 
(5) في اللمحة البدرية (ص 78): «أمير المسلمين». وهو اللقب الصحيح لسلاطين بني نصر. 
(6) النص في اللمحة البدرية (ص 078. (7) في اللمحة البدرية: «جميل». 
(0) في اللمحة البدرية: «حسن». 0( في اللمحة البدرية: «العقد». 
(9) في اللمحة البدرية: «من». 
0١(‏ تبك بالمكان: أقام به وتأهل» وتبئك في عرّه: تمك 
(١١)في‏ الأصل: «معروف» والتصويب من اللمحة البدرية. 
(؟1) في اللمحة: «وانتقل به إلى بيت الملك وثوى. . .») 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) ”م 


عدو اشه230 وسدٌّ ثَلْم تغوره'' ا فكان غرّة في قومه. ودُرّة في بيته» وحسكَة من 
حسنات دهره. وسَيّرِد 18 من أحواله» مما يدل على فضل جلاله؟ . 

صفته: كان معتدل القدٌّء وسيم الصورة» عَبْل اليدين» أبيض اللون» كثير 
اللحية» بين السواد والصهوبة”" أنجل أَغْينَ أَقْوَهَ مليح العين» أقنى الأنف. جَهير 
الصوت؛ أمه الحرّة الجليلة» العريقة في الملوك» فاطمة بنت أمير المؤمنين أبي عبد الله 
تُحبة المُلك» وواسطة العِقْدء وفخر الحَرّمء البعيدة الشَّأو في العرّ وَالحَُرْمَة» وصلة 
الرّعي» وذكر التراث. واتصلت حياتهاء ملتّمّسة الرأي» برنامجًا للفوائد» تاريخا 
للأنساب» إلى أن توفيت في عهد حفيدها السلطان أبي الحجاح» رحمها الله» وقد 
نمت على تسعين من السنين» فكان الحفل في جنازتهاء مُوازيًا لمنصبهاء ومتروكهاء 
المفضي إليه خطيرهء وقلت في رثائها: [الطويل] 


تيةاعن عزلة يشائلة لجز 
ونركن للدنيا اغترارًا بقهرها 
وتُمطل بالعزم الزّمان سفاهة 
وتُغْري بها نفسي المطامع والهوى 
هو الدهر لا يبقى على حَدثانه 
وبين الخطوب الطارقات تفاضل 
ألم ترّ أن المجد أَنُوَثْ ربوعه 
والكتو ا رجه العاذتكانة 


ونعلم أنَّ الخلق في قَبْضة الذَّهْرٍ 
وحَسْبّك من يرجو الوفاء من العَذْرٍ 
فيومٌ إلى يوم» وشهرٌ إلى شهر 
ونرفض ما يَبُقى ضَيّعة العْمْرٍ 
جديدٌ ولا ينفك من حادث كر 
كفضل مَن اغْتالَتْهُ في رفعة القَدْرِ 
وصوح من أذواحه كل مُحْضَرٌ 
5 


«السلطانةٌ ع الطاهرة» فاطمة بنت أمير المسلمين أبي عبد الله ابن أمير 
المسلمين الغالب بالله» بقيّة نساء الملوك» الحافظة لنظام الإمارة» رعيًا للمتات” 2 
وصلةً للحُزمة» وإسداءً للمعروف. وسَّيْرًا للبيوتات» واقتداء بسلفها الصالح» في نزاهة 
النفس» وَعُُوٌ الهمّة» ومتانة الدين» وكشف الحجاب, ونفاذ العزم» واستشعار الصبر. 
تُوفْيت في كفالة حفيدها أمير المسلمين أبي الحجاج؛ مواصلا برّهاء ملتمسًا دعاءهاء 


دلق في اللمحة: «عدوه الله وعدوه؟. 


قرف ا ار التاق 


(؟) في اللمحة: «ثغره». 


6" القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 


مستفيدًا تجربتها وتاريخهاء مباشرًا مُواراتها بمقبرة الجنان» داخل الحمراء» سَّحَر يوم 
الأحد السابع لذي حجة )2 من عام تسعة وأربعين وسبعمائة» . 


أولاده: تخلّف”'' من الولد أربعة؛ أكبرهم محمدء ول الأمر”'' من بعده. 
ورج شقيقه التالي له بالسنّ؛ المنصرف عن الأندلس بعد مهلك أخيه المذكورء 
المتقلب في الإيالات» الهالك أخيرًا في سجن قصبة ألمرية عام أحد وخمسين 
وسبعمائة» مظنونًا به الاغتيال» ثم أخوه أمير المسلمين أبو الحجاج» تغمّده الله 
برحمته» أَفْعَدُ القوم في المُلكء. وأبعدهم أمَذَا في السعادة» ثم إسماعيل أصغرهم 
سنّاء المُبْتلي في زمان”” الشبيبة في الكّقاف”*؟ المُخيف مدة أخية» المستقرّ الآن 
مُوادعًا مَرْفُودّاء بقصر المُْخلص من ظاهر شالوبانية» وبنتين ثنتين من حَظِيته عَلُوة» 
عقد عليهما أخوهما أبو الحجاج» لرجلين من قرابته. 


وزراؤه: وزر' له أول أمره القائدٌ البُهمة”" أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح 
الففري» وبيت هؤلاء القوّاد شهير» ومكانتهم من الملوك النصريين مَكينة. أشرك معه 
في الوزارة الفقيه الوزير أبا الحسن علي بن مسعود بن علي بن مسعود المحاربي» من 
أعيان الحضرة» وذوي النباهة» فجاذب رفيقه حَبْل الخُطّة» ونازعه لباس الحُظوة» 
حتى ذهب باسمها ومسمّاها. وهلك القائد أبو عبد الله بن أبي الفتح» فخلص له 
شِربهاء وسيأتي التعريف بكل على انفراد. 


كتابه: كتب”" عنه لأول أمره بمالقة» ثم بطريقه إلى غرناطة» وأيامًا يسيرة بهاء 
الفقي الكاتب أبو جعفر بن صَفُْوان المتقدّم ذكره. ثم ألقى المقادة إلى كاتب الدولة 
قَبْلُء شيخنا أبي الحسن بن الجيّاب فاصل الحُطةء وباري القوسء واقتصر عليه إلى 
آخر أيامه . ١‏ 


قضاته : ين أخا وزيره» الشيخ الفقيه أبا بكر بن يحيئل بن مسعود بن 
على. رجل الجزالة» ونَيْصل الحُكمء فاشتدٌ في إقامة الحكه”". وعلُْظ بالشرعء 


)١(‏ النص في اللمحة البدرية (ص 8/- 7/94). (؟) فى اللمحة: «ولي عهده والأمير من بعده». 
(6) في اللمحة: «المبتلي زمن شبيبته بالاعتقال». (4) الثّقاف: الاعتقال. لسان العرب (ثقف). 
(5) النص في اللمحة البدرية (ص 74). (5) كلمة «البهمة؛ ساقطة في اللمحة البدرية. 
(0) النص فى اللمحة البدرية (ص 78). (48) النص فى اللمحة البدرية (ص 9لا .)8١‏ 
(9) فى اللمحة: «الحقٌ؛. ١‏ 

)٠١(‏ في الأصل: «فخيف» والتصويب من اللمحة البدرية. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 0" 


رئيس جنده الغربي: الشيخ”" البّهُمة!"'» لبابُ قومهء وكبير بيتهء أبو سعيد 
عثمان بن أبي العلاء”" إدريس بن عبد الله”؟؟ بن عبد الحق» مشاركا له في النعمة» 
ضاربًا بسهم في المنحة» كثير التجئّي والدَّالّة» إلى أن هلك المخلوع؛ وخلا الجرّء 
فكان منه بعض الإقصار. 

الملوك على عهده: وأولا”' بعُدوة المغرب: كان على عهده من ملوك 
المغرب السلطان الشهيرء جوادٌ الملوك» الرّخب الجئابء الكثير الأمل» جَِدَْن 
العافية» ومحالف الترفيّة» مُفحم''' النّعيم. السعيد على خاصته وعامته؛ أبو سعيد 
عثمان بن السلطان الكبيرء المجاهد.ء المُرابط» أبي يوسف”'' بن عبد الحق. وجرث 
بينه وبينه المراسلات» واتصلت أيامه بالمغرب بعد مهلكه وصدرًا من أيام ولده أبي 
عبد الله حسبما م29 عند ذكره. 


وبمدينة يِلمْسانء وطن القِبْلة» الأمير أبو حمّو موسى بن عثمان بن يَعْمْراسِن بن 
زيّان. ثم توفي قتيلا2"'0 على عهده بأمر ولده المذكورء واستغرقت أيام ولده المذكور 
الوالي بعده؛ إلى أن هلك في صدر أيام أبي الحجاج؛ وجرت بينه وبين الأمير 
مراسلات وهدايات. 


وبمدينة تونسء» الشيخ المُتَلَقُبُ بأمير المؤمنين أبو يحيئ زكريا بن أبي 
حَفْص المدعو باللّحياني» المتونّب بها على الأمير أبي البقاء خالد بن أبي زكريا بن 
أبي حفصء وهو كبيرء إِلّا أن أبا حفص أكبر سنا وقدرّاء وقد تملك تونس تاسع 
ججمادى الآخرة من عام ظهر له اضطراب مَنْ بهاء أحد عشر وسبعمائة» وتم له 
الأمر. واعتّقل أبا البقاء بعد خَلّعهء ثم اغتاله في شوّال عام ثلائة عشر وسبعماثة» 
ثم رَحَل عن تونس لما ظهر له من اضطراب أمره بهاء وتوججه إلى طرابلس""") 
في وسط عام خمسة عشر”"''», واسْتّناب صِهرَهُ الشيخ أبا عبد الله بن أبي 


.)8١ النص في اللمحة البدرية (ص‎ )١( 

(1) البهمة: الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى له من شدة بأسه . لسان العرب (بهم). 

(*) فى اللمحة: «العلى». 

00 في المصدر نفسه: «عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق». 

(5) النص في اللمحة البدرية (ص 8١‏ 85). وفي الأصل: «وأولاد» والتصويب من اللمحة. 


(7) في اللمحة: «ومتبحبح النعيم». (0) فى اللمحة: «أي يوسف يعقوب بن...» 

(4) في اللمحة: «وجرت بينهما». (9) في اللمحة: «يمر؟. 

(١٠)في‏ اللمحة: «قتيلا بأمر ولده على عهده سادس عشر جمادى الثانية من عام ثمانية عشر 
وسيعمائة! . 


)١١(‏ في اللمحة: «أطرابلس». (؟١)في‏ اللمحة: «وسبعمائة». 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 


عمر”"'» ولم يعٌد بعدُ إليها. ثم اضطرب أمرٌ إفريقية» وتنوّبه” عدة من الملوك 
الحفصيين» منهم الأمير أبو عبد الله بن أبى 0 المذكور» وأبو عبد الله 0 
الأُحياني» والسلطان أبو بكر بن الأمير أبي زكريا بن الأمير أبي إسحلق» لبنة تمامهمء 
وآخر رجالهم» واستمرّت أيامه إلى أيام ولده الأمير بالأندلس ومعظم أيام ولديه» رحم 
الله الجميع . 

ومن ملوك الروم بقّشْتاله؛ كان على عهده مقرونًا بالعهد القريب من ولايته؛ 
الطاغية هرانده بن شائجة بن ألهنشة”* بن هراندة المجتممٌ له مُلْك قشتالة وليون”*', 
وهو المتغلب على إشبيلية» وقُرطبة» ومُّرسية» وجيّان؛ ابن الهنشة'"" الذي جرت له 
وعليه هزيمة الأرك”" والعجقاب"©: ابن شائجه بن الهنشة المسمّى إنبرذورء» وهو الذي 
أفرد صهره وزوج بنته بملك بزتقال» إلى أجداد» يخرجنا تقصي ذكرهم عن الغرض . 

ومن ملوك رَعُون'*' من شرق الأندلس» الطاغية جايمش بن يطره بن جايمش 
الذي تغلب على بَلّنسِية» ابن بطرّه بن الهّئشة””'“. إلى أجداد عدة كذلك. ثم هلك 
في أخريات أيامه. فوْلْيَ مُلْكَ أرغون"'"' بعده ألهنشة'”'' بن جايمش إلى أخريات”"") 


أيامه . 
1 اي 60 ب س(١()‏ الوم م اى اس(د) 
كشاتسية رون الب بق ود 00 أولا دُوًا. 


ذكر تصئر الأمر إليه: لما وَلِي*'' الأمر بالأندلس» حرسها الله» السلطان أبو 
الجيوش نصر بن السلطان أبى عبد الله محمد بن السلطان الغالب بالله أبى عبد الله بن 


)١(‏ في اللمحة: «عمران». (؟) في اللمحة: «وتناوبه». 
() كلمة «بن» ساقطة في اللمحة. (4:) في اللمحة: «ألفونش». 
(5) في اللمحة: «ملك ليون وقشتالة». )١(‏ في اللمحة: «ابن الهونش». 


0) كانت وقعة الأرك سنة 094١‏ ه بين الموحدين بقيادة الخليفة المنصور يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن. وكان النصر فيها للموحدين. البيان 
المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 514 05 . 

(4) كانت وقعة العقاب سنة 5٠54‏ هه بين الناصر أبى عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف 
الموحدي وجيوش تكتالة تقبادة الفونسو الكاهن» وكانت الهزيمة فيه للسلمين» فكانت السبب 
في هلاك الأندلس . البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 707). 

(9) مملكة رغون: هي نفسها أراغون. (١٠)فى‏ اللمحة: «الهونش». 

)1١(‏ في اللمحة: «رغون». (17)فى اللمحة: «آخر». 

(1) في اللمحة: «ذونيش». 1 

.)85 - 87 في الأصل: «ويسمو» والتصويب من اللمحة.(19١) قارن باللمحة البدرية (ص‎ )١5( 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) للك 
نصرء يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة» بالهجوم على أخيه أبي عبد الله الزّمِن 
المُفُعدء الآمِن في ركن بيته» واغتيال ابن الحكيم وزيره يبابه» والإشادة بخلعه حسبما 
يأتي في موضعهء استقرٌ الأمر على ضعف أخيهء وسارع دِخخلته» فساءت السّيرة 
لمنافسة الخاصّة» وكان الرئيس الكبير عميدٌ القرابة» وعَلّم الدولة أبو سعيد فرج» ابن 
عم السلطان المخلوع» وأخيه الوالي بعده» راسخًا قدمه وغرْفهء بمثوبة الوارث» 
ولنظره عن أبيه المُسَوَعْ عن جذه مالَقّة وما إليهاء ولنظره مدينة سَّبْتة» المُضافة إلى 
إيالة المخلوع عن عهد قريب» قد أفرد بها ولده المترجم به» وجميعهم تحت طاعته. 
وفي زمان انقياد سوغ مديد الدولة» بل مد سَرْوها لِما شاء عزّ وجل من احتوائهم في 
حبل هذا الدايل» يتعقبون على الرئيس الكبير أمورًا تَثِوُ مخيمة الصدورء وتستدعي 
فرض الطاعة» وتحتوي على مظتات مُخلة» واحترسوا صافيات منافعه» وأوعزوا إلى 
وُلاة الأعمال بالتضييق على رجاله» وصرفوا سُئنه عن نظره. ولمًا بادر إلى الحضرة 
لإعطاء صفقة البَيُعة وتهنئة السلطان نصر عن روحه وابن عمّه» على عادته» داخله 
بعض أرباب الأمر» مُحَدُرّاء ومُشيرًا بالامتناع ببلده» والدّعاء لنفسه؛ ووعده بما 
وسعهء فاستعجل الانصراف إلى بلده؛ ولم تمرٌ إلا برهة» واشتعلت نار الفتنة» 
وهاجت مراجل الحفيظة» فتلاحق به ولدّه» وأظهر الانفراد والاستعداد في سابع عشر 
رمضان من هذا العام. وأقام ولده إسماعيل» برسم الملك والسلطان» ورنّب له ألقاب 
الملك» ودوّن ديوان الملك بحسبه» ونازل حَضرّة أنتقيرة» وناصبها القتال» فتملكها؛ 
ودخلت مَرْبلّة في طاعته» وتحرّك إلى بَلْش فنازلهاء ونصب عليها المجانيق فدانت» 
فضحُّمت الدعوة» ومكنت الجباية» والتفٌ إليه من مساعير الحروب ومّن أجاب. 
وتحرّك إلى غرناطة في أول شهر محرم» عام اثني عشر وسيغمائة: ونزل بقرية العطفنا 
من مرجها. وبرز السلطان نصر في جيش خشن”"؛ مُستجاد العدّة» وافر الرّجْل”". 
فكان اللقاء ثالث عشر الشهرء اله الله أقلَّ الفئتين”" »2 وانجرّت على الجيش 
الغرناطي الهزيمة» وكبا بالسلطان نصر فرسه في مجرى سقي لبعض الفدن» فنجا بعد 
لأ ودبكل البلا مكار لخ واتعتر ف الحكن العالقى اموا إلى ملدو بوطال بالوفسيق 
وولده الأمر وضبّستها الفتنة» وعظّم احتياجه إلى المال» وكادت تفضحه المُطاولة» 
وزاحمه الملك بمكلف ضخم., فاقتضى ذلك إذعانه إلى الصلح» وإصغاره المهادنة. 
على سبيله من المقام ببلده» مُسَلْمًا للسلطان في جبايته» جارية وطائفة في رئاسته» 
وأرزاق جنده» فتمّ ذلك في ربيع الأول من العام المذكور. ثم لتحت فتنة في العام 


)١(‏ في اللمحة: «أخشن». (؟) الرّجل: الجنود المشاة. 
() في اللمحة: «الطائفتين». 


»> القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 
بعده؛ فعادت جَذِعة» وكانت ثورة الأشياخ في غرناطة في رمضان من العام المذكور 
هاتفين بحُلعان السلطان؛ وطاعة مخلوعهم» وطالبين منه إسلام وزيره خْدْن الروم» 
المتهم على الإسلام أبي عبد الله”'' بن الحاج. ثم لحق زعماؤهم بمالقة عند اختلال 
ما أبرموه. فكانت الحركة الثانية لغرناطة بعد أمور اختصرْتُّهاء من استبداد السلطان أبي 
الوليد بأمِرهو29 والانحطاط في القبض على أبيه» إلى هوى جنده؛ والتصميم في 
طلب حقّه؛ فاتصل سيرًه؛ واحتلٌ بلّؤْشة سرار شوال فتملكها. ورحل قافلا إلى 
وطنه؛ طريد كلب الشتاء» وافر الخزانة» واقتضى الرأي الفائل ممّن له النظر الجاش 
من زعيم شيوخ جندهاء انّهامًا له بالطاغية؛ فسجنه. ثم بَذَا له في أمره» ثم سرّحه 
بعد استدعاء يمينه» فوعُرَت صدور حاشيته» وتبعهم مَن كان على مثل رأيهمء وهو 
شوكة حادّة؛ فصرفوا الوجوه إلى السلطان المقبل الحظء المحبوب إليه هوى الملك» 
بما راعه» ثانيًا من عِنانه بأحواز أرجدونة؛ إِلَا تثويب داعيهم» فكرٌ إلى المدينة وبرز 
إلنه جيشها هلعفا على عبد الحن بن عثبان:: ناين" 4 وفندق اتحملف: فكادت 
تكون الدائرة؛ فلولا ثبوت السلطان لما استقبلت بأسفلهم الحملة» فولّوا منهزمين» 
وتبعهم إلى سور المدينة؛ وقد حَْقَتَ اللفيف والغوغاء النّاعقون”*' بالحُلعانء الشَّرِهون 
إلى تبديل الدذعوات؛ وإلى”؟ تسم المآذن والمنارات”"" والذبا. وبرز أهل رَبَض 
البيّازين» الهافون إلى مثل هذه البوارق» إلى شُرّف رَبُوتهم”"» كل يشير مستدعيًا 
إعلانًا بسوء الجوارء وملل الإيالات» والانحطاط» وبعد التلون والتقلّب» وسآمة 
العافية؛ شَئْشَّنة معروفة في الخلّق مألوفة. وبودر غلق باب إلبيرة» فَقُضٌّ2©" قفله. 
ودّخلت المدينة» وجاء' السلطان إلى معقل الحمراء بأهله وذخيرته وخاضته» وبرز 
السلطان أبو الوليد بالقصبة القُدْمى تجاههاء بالدار الكبرى المنسوبة لابن المَؤلء يُنفذ 
الصكوك, ويذيع العفو ويؤلف الشّارده وضعُفت بصائرُ المحصورينء وفَشِلوا على 
: 
وجود الطعمة» ووفور المال» وتمكن المّئعة» فالتمسوا لهم ولسلطانهم عهدًا نزلوا به 
مُنتقلين إلى مدينة وادي آشء» في سبيل العرّض بمال معروف» وذخيرة موصوفة؛ وتم 
ذلك. وخرج السلطان رحمه الله مخلوعًاء ساء به القرارء جانيًا على مُلكه الأخابيث 
والأغمارء ليلة الثامن والعشرين من شوّال عام ثلاثة عشر وسبعمائة» واستقرٌ بها 


0( في اللمحة: «الإسلام محمد ابن الحاج». (؟) في اللمحة: «بنفسه؛». 
(*) في اللمحة: «وأبلى في الدفاع» فكادت تقع به الدبرة لولا ثبوت...». 
() في اللمحة: «والناعقون». (5) في اللمحة: «إلى». 
() في اللمحة: «والمنازه». (0) في اللمحة: «بيوتهم؟. 
(4) في اللمحة: «فتُقض». (9) في اللمحة: «ولجأ». 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 0" 


كواوق ا هرة ا وكيشارقه اشر إلى أن هلك عسيما اياتق دقو وغلة لطن" 
الجوّء وصرفَت”"© إليه المقادة» وأطاعه القاصي والدَّاني» ولم يختلف عليه اثنان» 
والبقاء الخُلص لله وحده. 

مناقبه: اشتد”". رحمه الله على أهل البدّع» وقصر الخوض على ما تضطر 
إليه الملّة. ولقد تذوكر بين يديه أهل البيت» فبذل في فذية بعضهم ما يعزّ بذله» ونقل 
منهم عقا عن حاف صينة: فرعموا آنه واى. رسول الا كاد في الترعه فشك له 
ذلك. واشتدٌ في إقامة الحدودء وإراقة المسكرات» وحظر تجلَّي القينات للرجال في 
الولائم» وقّصَر طربهنَ على أجناسهنّ من الناس» وأخذ يهود الذمّة بالتزام سِمةٍ 
تُشهرهُم» وشارة تميّزهم» وليوئُى”” حقّهم من المعاملة التي أمر بها الشارِع في 
الخطاب والطرق”©2 وهي شواشي ضُفْر. 

ولقد حدّث من يخفٌ حديثه» من الشيوخ أولي المجانة والدُعابة» قال: كنا 
عاكفين على راح» وبرأسي شاشيّة ملف حمراءء فحاول أصحابي إنامتي» حتى أمكن 
ذلك» وبادروا ا إلى رقاع من ثوب أصفرء فصنعوا منها شاشية» ووضعوها في رأسي»ء 
مكان شاشيتي» وأيقظوني» فقمت لشأني» وقد هيّئوا ثمنًا لشراء بَقْل وفاكهة. 
وجهُزوني لشرائف فخرجت حتى أتيت دكان السوقء فساومته» فلمًا نظر إليّ قال 
لصباضية: بجوى: الله هذا السلطان حيواء والله لقد كنت أبادر هذا اللّعين بالسلام عند 
لقائه» أظئه مُسْلمَاء وبصق عليٌ؛ فَهَمَمْت أن أوقع بهء ثم فَطِنتٌ للجلية» فانتزغتُهاء 
وبادرت فأوسعتُهم ذماء وعَظُم خجلي. وسبقني إليهم عينٌ لهم عليّء فكاد الضحك 
يُهلكهم عند دخولي. ومناقبه كثيرة . 

جهاده وبعض دي عم والعَأئت77 * لامر لأول مدته» فَجَوَت 
على جيشه بمظاهرة جيش المخلوع لجيش الرُوم» الهزيمة الشنيعة» بوادي قُرْتونة؛ 
أوقع بهم الطاغية بطره. كافل ملك الرومء المُمَلك صغيرًا على عهد أبيه؛ وعمّه 
الذّابَ عنهء ففشا في الأعلام القتل» وذلك في صفر من عام ستة عشر وسبعمائة» 
وظهر العدرٌ بعدها فغلب على حصن شتمانس” وحصن بجيج”'“» وحصن طشْكرء 


)١(‏ في اللمحة: «للسلطان أبي الوليد» . )١(‏ في اللمحة: «وضربثُ». 
(5) النص في اللمحة البدرية (ص 84). (4) في اللمحة: #يشكر». 
(5) في اللمحة: «ليوفوا». (1) في اللمحة: «في الطرق والخطاب». 


(0) النص في اللمحة البدرية (ص 84 86). 
63 في اللمحة البدرية : «وظهر العدو يعدها على حصن قنبل وحصن متمانس» . 
لق في المصدر نفسه: «وحصن نجيح؟ . 


4 القسم الثاني/ في حِلَّى الرائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 


لين رُوط. ثم صرفت المطامع عزمه إلى الحضرة» فقصد مَرْجهاء وكفٌ الله 
عاديته» وقمعهء ونصر الإسلام عليه ودالت للدين عليه الهزيمة العظمى بالمرج من 
ظاهر غرناطة على بريد منهاء واستولى على محلته”" النّهْبِء وعلى فرسانه ورجاله 
القتلُء وعظم الفتح» وبَهّرَ الصنع وطار الذكرء وثاب السّعد. وكانت الوقيعة سادس 
جمادى الأولى من عام تسعة عشر وسبعمائة» وفي ذلك يقول كاتبه شيخنا أبو 
الحسن بن الجيّاب : 

الحَمْدٌ حئّ الحمد للرحملن كافي العدو وناصر الإيمان 

ومُكيّف الصنع الكريم ودافعٌ ال تخخطب العظيم وواهب الإحسان 

في كل أمر للمُهَيْمِن حكمة ‏ أغيت على الأفكار والأذهان 

واستقرٌ مَلكهم القتيل بأيدي المسلمين بعد فرارهم. فجعل في تابوت خشب» 
ونُصب بالسور المُنازل من الحمراء يسار الداخل بباب يعقوب من أبوابهاء إذاعةً 
للشهرة» وتتبتًا لتخليد الفخر. 

ومن الغريب أنني في هذه الأيام بعد خمسين سنة تمامل””". تفقدت ذلك المكان 
في بعض ما أباشره» أيام نيابتي عن السلطان بدار مُلْكه على عادتي» فألفيته قد علا 
عليه كوم من الحجارة» رجم الصبيان إياه» فظهر لي تجديد الإشادة به والاستفتاح 
بوقوع مثلهء ولمًا كُشِفَ عن الرّمة لتُنقل إلى وعاء ثانِء ألفي بِعَظم القَطَن”*» العريض 
منها سنانٌ مهب ثبت في العظمء انتع منه» وقد غالبتني الرقة والإجهاش. وقلت 
اللّهمّ ادذخر رضوانك لمَن أودع في هذه الرّمّة الطاغية» سنان جهادك إلى اليوم» وَأيبْه 
وارفغ درجتهء إنك أهل لذلك. 


رجة”* : واستقامت الأيام» وهلك المخلوع. فصفا الجوء واتّحدت الكلمة» 


وأمكن الجهادء فتحرّك في شهر'' رجب من عام أربعة وعشرين وسبعمائة» وأعمل 
القصد””"©) إلى بلاد العدو. ونازل حصن 0 الشّجى الم 0 في حلق 


)١(‏ في المصدر نفسه: «وحصن رُوط»). (؟) في المصدر نفسه: «محلاته». 

زفرف أي بعد خمسين سنة من تاريخ وقيعة وادي فرتونة من عام 6 هه وهو ما يوافق سنة 59لا ه. 

(4) عظم القطن: عظم ما انحدر من ظهر الإنسان واستوى. محيط المحيط (قطن). 

(5) النص في اللمحة البدرية (ص 86). () كلمة «شهر» غير واردة فى اللمحة البدرية. 

(0) في اللمحة: «الحركة». ١‏ 

(4) إشكر: بالإسبانية 55 وهي من مدن غرناطة. مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر 
(ص 0©4). 

() في اللمحة: «المتعرض». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) ا 


بَسْطةء فأخذ بمُحئقه”'» ونشر الحرب غليه”'؟» ورمى بالآلة العظمى المتخذة بالنفط 
كرة حديد مُحماة طاق”" البرج المنيع من معقله؛ فاندفعت يتطاير شررهاء واستقرّت 
بين محصوريه» فعاثت عياث الصواعق السملوية» فألقى الله الرعب في قلوبهم» وأتوا 
بأيديهم» ونزلوا قسرًا على حكمه في الرابع والعشرين من الشهرء وأقام بظاهره؛ 
فصيّره دار جهاد.ء وعمل فى خندقه بيده» وانصرف» فكانت غزاة جمّة البركة عظمت 
بها على الشرق الجَذوى» وأنشد الشعراء فى هذه الوجهة قصائد أشادت بفضلهاء 
وشهرت من ذكرهاء فمن ذلك عن كاتب سرّه”*2 قوله*؟: [الكامل] 
أمَا مَداكَ فغايةلمتُلْححن0 أنيّث على غرٌ الجياد السُبَنْ!" 
ورفع إليه شيخنا الحكيم أبو زكريا بن هُذِيل» قصيدة أولها”: [الطويل] 
حك القات”"" لتر والآهد الوقة - #عاكث سكان اتستماءلنها ند 
أنشدني منها في وصف النفط قوله: 
وظوا بأنَ الصَّعْق”'' والرّعْدَ في السما ‏ فحاقٌ بهم من دونها الصَّعْقُ والرَّعْدُ 
خرافت شكال مما مرمد عونا ميقو" ناض السبال كنيد 
ألا إنهاالدنياتريك عجائبًا ‏ ومافي القوى منها فلا بد أن يَبْدو 
٠.‏ 102) 3 5 1 - 5 وشا اد دان 
وفي”'"١‏ العاشر لشهر رجب من عام خمسة وعشرين وسبعمائة» تحرّك 
للغزو”""'' بعد أخذ الأهبّة والاستكثار والاجتهاد للمطوعةء وقصد مديئة مَرْنْشُ العظيمة 
الساحة» الطيبة البقعة» فأضْرَّبٍ بها المحلات وكان القصد”*'' إجمام الناس» 
ك1 الحشود ووجّهها إلى ما بها من ككوين الكروم والملتفّات» وأدواح 


)١(‏ فى اللمحة: «بمخنقها». (؟) فى اللمحة: «عليها». 
(9) في اللمحة: «طاقة». 1 
(54) كاتب سرّه: هو الحكيم أبو زكريا بن هذيل كما جاء في اللمحة البدرية. 
(4) البيت في اللمحة البدرية (ص 85). () في اللمحة البدرية: «لم تسبق». 
61 جاء في اللمحة البدرية بعد هذا البيت» البيت التالي: 
فاشرخ بسعدك كل معنى مشكل وافتخ بسيفك كل باب مغلق 
(4) الأبيات فى اللمحة البدرية (ص 868). (9) فى اللمحة: «البنود». 
)٠١(‏ في اللمحة: «بأن الرعد والصعق. ..». 2 (١١)في‏ اللمحة: «مهندمة». 
)١1١(‏ النص فى اللمحة البدرية (ص 85). ١‏ 
(1) في اللمحة: «إلى الغزوء وأخذ الأهبة. . .». 
(5١)في‏ اللمحة: «قصده). (15١)فى‏ اللمحة: «فصرفت». 
(17) في اللمحة: «شكر». ْ 


لق القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 
الأشجارء فأمعنوا في إفسادهاء وبرز حاميتهاء فناشبت الناس القتال» فحَميت 
النفوس» وأريد منعٌ الناس» فأعيا أمرهم وسال منهم البحرء فتعلّقوا بالأسوارء وقيل 
للسلطان: بادر بالركوب» فقد دل الرّبض”2. فركب ووقف بإزائهاء فدخل البلد؟") 
عَنُوة» واعتصم أهله بالقصّبة» فدُخلت أيضًا القصبة عنوة» وانطلقت أيدي الغوغاء 
علق تيهنا مو كر رواش قينا ال ةنارك الققلقة رمتست اللجدرقةة 
وَرْفِعَّت من الغد آكام من الجثث صَعِدَ ذُراها المؤدّنون» وقَمَل إلى غرناطة بنصر لا 
كفاء”؟2 لهء فكان”*؟ دخوله من هذه العّزاة في الرابع والعشرين لرجب المذكور. 


وفاته: ولما"2 فصل من مَرْنّش نقم على أحد الرؤساء من قرابته» وهر ابن عمّه 
محمد بن إسماعيل» المعروف بصاحب الجزيرة» أُمْرًا تقرّعه عليه» وبالغ في الإهمال 
له”"". وتوعّده بما أثار حفيظته. فأقدم عليه بالمّنْكة الشّنعاء التي ارتكبها منه بباب 
قصرهء بين عبيده وأرباب دولته” » آمنّ ما كان سرْيّاء وأعرّ سلطانا؟ وجُندًا؛ وذلك 
يوم الاثنين ثالث يوم من دخوله من مرئّش» بعد أن عاهد في الأمر جُمْلة من القرابة 
والحُدّامء فوثب بهء وهو مجتاز بين السّماطين من ناسه إلى مجلس”''' كان يجلس 
فيه للناس» فاعتنقه وانتضى''2 خنجرًا كان ملصقًا في ذراعه» فأصابه بجراحات 
ثلاث؛ إحداهنْ في عنقه. بأعلى تَرْقُوته» فخرٌ صريعًا. وصاح بكرٌ وزيره» فعمّته 
سيوف الحاضرين من أصحاب الفاتك». ووقعت الرّجّة. وسُلّت السيوف» وتشاغل كل 
بمَن يليه» واستّخلص السلطان من يديه» وحِيل بينه وبينه؛ وحين تشاغل القوم 
بالوزير» رُفع السلطان وظنّ أنه قد أفلت جريحًاء فوقع البّهْتء وبادروا الفرار» 
فسُدّت المذاهب. فَقُتلوا حيث وُجدوا. وأخذت الظّئّة قومًا من أبريائهم. 
فامتّحنوا'"''. ونهب”"'' الغوغاء دورهم., وَعُلّقَتْ بالجدران أشلاؤهمء وكان يومًا 
عصيبًاء وموققًا صعبّاء واخْتثّمل السلطان إلى بعض دور قصرهء وبه صُبابة روح» أشبه 


)١(‏ في اللمحة: «البلد». (؟) في اللمحة: «الحصن». 

() في اللمحة: «صغير أو كبير؛. 

(4:) في الأصل: ١لا‏ كفاء والتصويب من اللمحة البدرية. 

(5) في اللمحة: «وكان». )١(‏ النص في اللمحة البدرية (ص 4 - 84). 
(0) في اللمحة: «وبالغ في تأنييه» وتوعّده. . 

(4) قوله: «وأرياب دولته» ساقط في اللمحة ل 

(9) في اللمحة: «وأعرٌ نفرًا وأمكن امتناعاء غدوة يوم الاثنين الثالث من يوم دخوله. ..؟ 
(١٠)في‏ اللمحة: «إلى مجلس القعود الخاصء» فاعتنقه. . .» 

(١1)في‏ اللمحة: «وسلٌ». (؟١)فى‏ اللمحة: «فاستحلفوا». 

(1) في اللمحة: «ونهبت»). ١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) لقا 
شيم بالعدم» للّرُوق العمامة بفوهة شزيانه المبتورء ففاض لحينه بنفس زوال العمامة» 
رحمه الله . 

وكان من أذ البيعة لولده الأمير أبى عبد الله من بعده» ما هو معروف فى 
موضعه. ودفن علس ليلة”'' الثلاثاء» ثاني يوم وفاته» بروضة الجنة”'' من قصرهء إلى 
جانب جذّه ؛ وتنوهي الاحتفال بقبره نقشّاء وا وإحكاماء وحَليًاء وتمويهاء 
يشِىٌ”*' على الوصف. وكُتب بإزاء رأسه في لوح الرخام ما نصّهء من كلام شيخناء 
بعد سطر الافتتاح : 

«هذا قبر السلطان الشهيد» فتّاح الأمصار» وناصر ملة المصطفى المختار» 
ومحيى سبيل آبائه الأنصار» الإمام العادل» الهمام الباسل» صاحب الحرب 
والمحراب» الطاهر الأنساب والأثواب» أسعد الملوك دولة» وأمضاهم في ذات الله 
صَؤْلةء سيف الجهادء ونور البلاد الحسام”*' المسلول في نصرة الإيمان» والفؤاد 
المعمور بخشية الرحملن» المجاهد فى سبيل الله» المنصور بفضل الله» أمير المسلمين 
أبي الوليد إسماعيل بن الهمام الأعلى الطاهر الذات والفخار”" ». الكريم المآثر 
والآثار» كبير الإمامة النُضّرية» وعماد الدولة الغالبية» المقدّس» المرحوم أبي سعيد 
فرج ابن عَلَّم الأعلام» وحامى جمى الإسلام» صِئو الإمام الغالب» ول 0 العلي 
المراتب» المقدّس, المرحوم أبي الوليد إسماعيل بن نصرء قدّس الله روحه الطيّب» 
وأفاض ع0 غيث رحمته الصيّب» وتفعه بالجهاد والشهادة» و بالحسنى 
والزيادة» جاهد في سبيل الله حقٌّ الجهاد» وصنع له في فتح البلاد» وقتل كبار 
الأعاد''". ما يجده مذخورًا يوم التناد» إلى أن قضى الله بحضور أجَلهء فختم عمره 
بخير عمله؛ وقَبّضه إلى ما أعدّ له من كرامته وثوابه» وعُبار الجهاد طيّ أثوابه 
فَاسْتُشْهدَ”١'‏ رحمه الله شهادة أثبتت له فى الشهذاء من الملوك قَدَمَاه ورفعت له فى 
أعلام السعادة عَلْمًا. 


. في اللمحة: «ليلة يوم الثلاثاءة. (؟) فى اللمحة: «الجنان»‎ )١( 
في الممحة: (وتنجيدا». (4) في اللمحة: «يشِذّ عن الوصف».‎ )©( 


(5) في الأصل: «ذي الحسام» والتصويب من اللمحة. 

(5) في اللمحة: «والنُجار؛. 

(0) في الأصل: «وظهيره المقدس العلى . . .» والتصويب من اللمحة. 

(4) في اللمحة: «عليه». (4). فون الاين ورنحاة والشويي نة النمحة. 
)٠١(‏ في اللمحة: «كبار ملوك الأعاد». )1١(‏ في اللمحة: «استشهد». 


11" ْ القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 
«وُلِدَ رضي الله عنهء في الساعة المباركة بين يدي الصبح من يوم الجمعة سابع 
. ة »” فق _ م ع 6 ٠‏ . 
عسر خرلى عام سبعة وسبعين وستمائة.» وبويع يوم الخميس السابع والعشرين 
رجب”'' عام خمسة وعشرين وسبعمائة. فسبحان الملك الحق» الباقي بعد فناء 
الخلق». 
وبعده من جهة اللوح الأخير”" : [البسيط] 


حكمن فتدق يا خدة البخلاطين. ‏ جحت #الكيا نزوت حدارين 


قَبْرٌ به من بني نصر إمامٌ هدى 
أبو الوليدء وما أدراك من ملك 
سلطانٍ عدلٍ وبأس غالب وندذّى 
جا كذ رار مويك م مرف 
ومن لسانٍ بذكر الله منطلق 
أما الجهادٌ فقد أحيا معالمه 
فكم فتوح له تُرْهى”' المنابرٌُ من 
مجاهدٌ نال من فضل الشهادة ما 
قضى كعثمانٌ في الشهر الحرام ضحَى 
في عارضيه غبار الغزو تمسحه 
يُسْقى بها عين تسنيم”*» وقائله 
تبكي البلادُ عليه والعباد معًا 
لكنهحكمربٌ لامَرَّدّله 
فرحمةالله ربٌ العالمين على 


عالي المراتب في الدنيا وفي الدين 
مستنصروائقٍ بالله مأمونٍ 
وفضل تقوى وأخلاقيٍ مَيامين 
وسرٌ مجدٍ بهذا اللحد مدفونٍ 
ومن فؤادٍ بحب الله مسكونٍ 
وقام منه بمفروض ومُسئون 
تُجب بهن وأوراقٌ الدواوينٍ 
يجبي عليه بأر غير ممنونٍ 
في جنة الخلَّدٍ أيدي حورها العينٍ 
مُرَدّد بين زرَقُوم وفسلين 
لعن عاابين أحوان قاين 
فأمره الجزم بين الكاف والنونٍ 
سلطان عدلٍ بهذا القبر مدفونٍ 


بعض ما رَئِيَ به: وليك7" ته فحيفة المسبليدين لما تكلراسن حواذة 
وعزمه. وبلؤه من سعذده 5 نصره» فكثرت فيه المرائى» وتراهدت" فى 08 شجوه 
القرائح» وبكاه الغادي والرائح. فمن المرائي التي أنشِدّت على قبره»ء قول كاتبه شيخنا 


() في اللمحة: «شهر شؤال». (0) فى اللمحة: «رجب الفرد». 

(9') القصيدة في اللمحة البدرية (ص 88 - 856). (4) 7 الأصل : «تزهو» والتصويب من اللمحة. 
(5) في الأصل: «تسليم» والتصويب من اللمحة. (5) النص في اللمحة البدرية (ص 84). 

(19) في اللمحة: (وعرّة». (8) في اللمحة: «وتراهقت». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 


أبي الحسن بن الجيّاب”' : [الطويل] 
أيا عَبرة العين امْرُجي الدَّمْعَ بالدّم 
ويا قلبٌ ذُبْ وَجَدًَا وغمًا ولَوْعَةً 
ويا سلوةٌ الأيَام لا كنتٍ فابعدي 
وصخ بأناة 4 العصر سُخمقًا تأخري 
وَلِمْ لا وشَمْسُ الملك والمجد والهُدى 
ثُوّى بين أطباق الثرى رهن غُربة 
على مَلِك الإسلام فاشمَخ بِزَّفْرَةٍ 
على عَلَّم الأعلام والقمر الذي 
على أوْحَدٍ الأملاك غير منازع 
ومَنْ مثل إسماعيل نور لمَهْثَدٍ 
وما مثل إسماعيل للبأس والندى 
وما مثل إسماعيل للحرب يُجُتَنى 
وما مثل إسماعيل سَهُمْ سعادةٍ 
أننت وغُبار العَرْو طيّ ثيابه 
فتبّالدارٍ لايدوم نعيمّها 
ولا انشههيا إلا زهية برخشة 
فيا من يرى الدنيا مُجاجة نَخْلة 
فمن شام منها اليوم برق تبسشم 
فضاحكها باك وججذلائها شج 
وسرّاؤها تَفُنى وضرّاؤها 5 
سَطتْ بملوك الأرض من بعد آدم 
فكم من قصير قصّرت شأو عُمْره 
وكم كسرت كسرى وفضّت جيوشه 
ولو أنها ترعى إمام هداية لأَعْمَّتْ 


ويا زفرة الحزن اخكمي وتحكمي 
فإنَ الأسى فَرْض على كل مُسْلم 
إلى حيث ألقث رحلها أ قشعم 

وقلّْ لشكاة الحزن أهلا 2 
وفمّاح أبواب الندى والتكرّم 
وحيذًا وأَضْمَبْه الليالي أبأسهم 
تسستافحظ درا بين د وتَؤأم 
تجلّى بوجه العصرءْ رادم 
أصالة أعراق وفضل تقدم 
وبُشرى لمكروب وعفوٌ لمُجْرِم 
لإضرّاخ مذعور وإغناء مُعدم 
به الفتحٌ من غُرس القّنا المتَحَطم 
أصاب به الإسلام شاكلة الدم 
تبوّأ منها في الخلود التنعم 
ظهير_ٌ أمانٍ من دخان جَهَئْم 
فماعِزْسها إلا طليعة مأتم 
ولا سَهْدُها إلا مشُوبٌ بعلقم 
ألا فاعتبرها فهي نَبْتة أَرْقُم 
ففي الغد تلقاه بوجه جهنم 
وطالعُها هاو ومُبْصِرْهاعَم 
فكلتاهما طيفٌ الخيال المُسَلْم 
بده منهمْ كل َمل منظم 
فخْرّ صريعًاليِدَيُن وللفم 
فلم نَحْمِه منها كتائبٌ رِسْكٌّمٍ 
فكافن عا 0006 


)١(‏ ورد منها في اللمحة البدرية فقط البيتان الأول والثاني. 
زفق هو عبد الرحملن بن ملجم المرادي» قاتل الإمام علي بن أبي طالب. 


ينف 


ل القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 


فقدس من م مُستَسْلم وم سام 


ل الك ب ا ار 10 12-00 
ونا امكتث نير من عمر الرُْضى فهدث من الإسلام أرفع مغلم 


إلى آخرها. وتضمن إجمالَ ما ذكر من ذلكء التاريحٌ المُسمَى ب «قطع 
السلوك:”" المنظوم رجرًا من تأليفي بما نصّه: [الرجز] 


وما قّتلثْ عثمان فى جوف داره 


وعندما خيف انتثار السّلْك 
تدارك الأمر الإمام الظاهر 
وهو أبو الوليد إسماعيل 
ابن الرئيس الماجد الهمام 
وجذه صنو الإمام الغالب 
فقادمن مالقةالجنودا 
وعاد نصر بمدى حمرائه 
فخلع الأمر وألقى باليد 
وسار في الليل إلى وادي الأشى 
ولم يزل فيها إلى أن ماتا 
واتس قالأمروقرّالملك 


ووزر الرُوم وزير الملك 
فعالج الدار طبيبٌ ماهر 
والشمس لايفقدهادليل 
قَرْدُ العلا وعلم الأعلام 
تاقث كالتشي الشواقبي 
ونشر الأعلام والبُنودا 
احوكرافتي ألله فكت وزاكت» 
من بعد عهد موئّق مؤكّد 
والملك لله يعرّمَنيَشًا 
وطلنآق العينانيينا نانا 
ورمسناجة التسعية التهطلك 


ومن الرجز المذكور في وصف جهاده ومقتله : [الرجز] 


وكان يوم المرج في دولته 
وانتبه الدهر له من نومه 


بكى عليه الحرب والمحراب 


ففرّق الأعداء من صولته 
وابتهجت بعدله الشريعة 
على يدي طائفة من قومه 
وتموحف:ة التفيكييز التشدوات 
( 


٠. .‏ 5 زض 
إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر 
السلطان الذي احتال على أخيه» المتونّب على ملكهء يكنى أبا الوليد. 
لفق هو أبو لؤلؤة فيروز قاتل الخليفة عمر بن الخطاب . 


(؟) معظم هذه الترجمة ورد في اللمحة البدرية (ص ١15‏ -178). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 6" 


حاله: كان صبيًا كما اجتمع وجهه. بادنا دمِتٌ الخلقء لين الجانب» 
شديد البياض» كثيف الحاشيةء متصلًا بالجفوة» لطول الحَجية» وبُعْد التمرّن 
والحُئكة» غُرّاء فاقدًا لحُسْن الأدب» عريقة ألفاظه في العُجمة. تصيّر الأمر إلى 
أخيه السلطان خيرتهم ولباب بيتهم» يوم قتل أبوهما؛ وله هزيّة السّنْ والرّجاحة 
والسكنى بمحل وفاة الأب؛ فأبقى عليه» وأسكنه بعض القصور لِضْقَّهء ولم يضايق 
أمّه فيما استأثرت به من بيت المال» إذ كان إقليدُه في يدهاء وبيضاؤه وصفراؤه في 
حكمهاء ورفه مُتَبَوَأى واستدعى له ولأخيه المعلم الذي كان السبب في إفاتة 
إرماقهماء وإعدام حياتهماء الشيخ السّفْلة محمد البطروجي البائس» فردٌ ذلك 
السّربء فاستمرّت أيام احتجابه وانتظاره على قصره؛ إلى رمضان من عام ستّين 
وسبعماثة. وحرّك سماسرة الفتنة له ولأمّهِ جواز الطمع في المُلْكء ودندنوا لها حتى 
رفّصّت على إيقاعهم؛ وَحَمَُتْ إلى مواعدهم. وشمّروا إلى خلاص الأمر؛ وأحام 
الوثبة صِهرّه الرئيس أبو عبد الله جلف الشؤم زوج أختهء محمد بن إسماعيل» 
الشهير الكائنة» المذكور في موضعه من حرف الميم» فسيّرت إليه أمّه المال» فبنّه 
في الدعرة والشرارء حتى تم غرضهء واقتحم القلعة من بعض أسوارها عند البالية» 
وقد هُدِمَ منها شيء في سبيل إصلاحهء ليلة الأربعاء الثامن والعشرين لرمضان من 
عام ستين وسبعماثة؛ والسلطان ليلتئذ غير حال بهاء فملؤوها لَجبا ولَغطا وصراحًا 
وهَوْلَا وتَئُويرَاء في ججملة تناهز المائة؛ وانضاف إليهم أخوانُ رأيهم من حُرّاسها 
وسكانها؛ فألبس الناس» وسّقِط في أيديهم. وأهدى الليل فتكتة هائلة» وأذَاها 
شنيعة» فاقتصر كل على النظر لنفسهء وانقسموا فرقتين؛ قصدت إحداهما دار كبير 
الدولة؛ وكَيُوم التّفويض» وشيخ رجال الملك رضوانء المستبدٌ بإحالة كورتهاء 
الشيخ الدُهول؛ معزوز القدرء ورائب التكتة» ومُعود الإقالة» وجرّار رَسَن الأطوادء 
وطول الإملاء الماشي على خدٌ الدنياء المغضوض البصر عن النّظرء المستهين بكل 
سَبّةَ وحيّة تسعى» المعوّل على نظره» وقوة سَّعْده وإجابة دعوته» مع كونه نسيج 
وحده في عفافه وديانته»؛ ورضى الناس بهء وسقوط منافستهم من أجله. ومُأويهم 
على مول لفظهء وبساط معاملته» وصحة عقده. فعالجوا بابه طويلا وتولجوا دارى. 
لوه يرد أهله وول 


وقصدت الأخرى دار الأمير المترجم به ومعها صهره» فأخرجوه» وأركبوه على 
فرسء راعِد الفرائض» ممتقع اللون. مختلط القولء تحف به داياته بين مُوَلُولَقٍ 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص 5؟١):‏ «بديئا». 


9325” القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 


وتافِلةٍ ومعوّذة» قد جعلوا به سيقًا مُضْلئًا على سبيل اللواعب بالتصول والرُواقص» 
في مدارج اللهو؛ واستُّخرجت طبول الملك فقرعت» وقيدت الخيل من مرابطها 
فَركبّت» وقصدت الخزائن السلاحية فقُرقت» وتم الأمرء وحلَ من الريب على دار 
الإمارة القصدء وخرجت الكتب إلى البلاد والقواعد» فالتقت باليد أمهاتها لقطع مَن 
بها من أولي الأمانة» بتمام الأمرء وهلاك السلطان» فتمّ له الأمرء وبادر أخوه 
السلطان لحينه لظهر سابق كان مرتبطًا عند مَجِرٌ له من الجنئّة لصق القلعة» فاستأجر 
الابن» ووافق الحزم» فاستقرٌ بوادي آشء» وكان أمْلكٌ بهاء ونازلته المحلات» وأخذ 
بمخئّقه الحصص.ء. واستّنصرت لمنازلته الناس» وأعملك الجتل + بوتاذن الك كرت 
قدمهء وانتقاله إلى مَلِكِ المغرب صبح عيد النحر من العام المذكور؛ إلى أن أعاد 
الله إليه أمره ورد عليه حقّهء وتولّى بعد اليأس جبره» حسبما يُذكّر في موضعه. إن 
شاء الله . ْ 

كل الجر ليذ الأثير المفغوف واستولى على أريكة المُلك: الأغمان: وأولو 
البطالة» وأولياء صهره الرئيس» خاطبها له ابتداءً ثم ناقلها إلى نفسه انتهاءة» وحاملها 
إلى غايته دَرَجَاء وإلى إعاقته سلما وهو ما هو من غش الحبيب» وسوء العقدء 
. ودّخّل. السريرة» واستيطان المكروه» فأغرى منه بالعهد نفسًا مطاوعة للشهوة» متبرمة 
بالامتحان والخَلُوة» بريّة من نور العلم وتهذيب الحكمة» ناشئة بين أخابيث القسوة» 
جانيةً أماني الشهوة والمخالفة» مضادّة للفلاح» حايدة عن سبيل النجاة» بمحل 
اغتراب عن التُصحاءء وانتباذ عن مقاعد الأحرار؛ فجرى طَلْق الجموح في التخلف». 
حتى كبا يفيه ويديه» وأعان نُسمة السوء الرئيس على نفسه؛ وقد كان اصطنع الرجال» 
واستركب أولي البسالة» وأسالف الدّعرة؛ واختصٌ في سبيل خدمته والذبٌ عنهء 
بالبؤساء والمساعير» يُشركهم في الأكلة» ويصافيهم النعمة. وأظلم ما بينهماء فحذِرَ 
كلّ جانب أخيه إلا أن المهين كا أضعف من أن يستأثر بخطة المعالجة» ويهتدي إلى 
سبيل الحزم. وفي عشيّ يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر شعبان» شارفه من 
مَكمن غدره الرّحب بجوار قصره.ء وارتبط به الخيل واستكثر من الحاشية» وأخفى 
المساعير» وداخل المَؤْروري المشؤوم على الدولة» فبادر رجاله سد الأبواب» 
وانخرط في جملة أوباشه من باب السلطان» من الرّجْل لنظر ممالئه في العناء» وعونه 
على الهول الموروري» فأحاط به وقد بادر الاعتصام بالمصنع ثاني الصرح المنسوب 
إلى هامان سموًا ونفالا في السّكاك”"' وسعة ذرع. وبعدما رقي وصرخ بالناس» 


)١(‏ السّكاك: الهواء الملاقي عنان السماءء والسماء. محيط المحيط (سكك). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) يلف 


يناشدهم الدُمام. فخفٌ إليه منهم الكثير» وتراكموا بالطريق تحته» وتولّى استنزاله عن 
سِويّه مملوك أبيه؛ العلّج المخذول عبّاد» وقد تحصّل في قبضته الغادر» فَقّتل له في 
الغارت: والدروة ووعده الحياة» فنزل عن أمان فُسحة العَّدْر الصّراح» والوفاءً 
المُسْتباح. ولحين استهاله؛ أمر نقله إلى المُطبّق» فقيد مُختبلًا كثير الضراعة؛ إلى 
ال رِيَ”'2 لصِق قصرهء وتعاوَرَئه السيوف» الع صغيره يس » استخرج من بعض 
الخزائن» وقل خودت أثه في إخفائه؛ فمضى لسبيله. وطرِح 0 على الرّعاع 
المجيبين لندائه» فانفضًوا لحينه. وبقي مطروحًا موارق جحل 7* ' دابّة من دواب 
الظهرء إلى يوم بعده؛ فوُورِيَ هو وأخوه بمقربة من مدفن أبيهماء فكان من أمرهما 
عبرة. وقد استوفى ذلك الكتاب المسمى ب «ثفاضة الجراب» من تأليفنا. 


قرف 
وزراء دولته: قَدّم للوزارة عشية يوم ولايته» محمد بن إبرأهيم ب بن أبي الفتح 


الفهري» بطالع الشؤم» ونّغبة النحس. عهد بالطبيب الإسرائيلي الحبري العظيم المهارة 
في الفن النجوميء إبراهيم بن زَرْارء يتطاير بتلك الولاية بكؤن النّحس الأعظم في 
درجة طالعهاء جِذُوًا انفرد بخز أديمه الجهّالةُ؛ المعدودون في البَهُم والهّمّجء الذين 
لا يعبأ الله بهم؛ فكان الخبر وفوق الخبرء فلم يرَ في الأندلس وزارةٌ أثقل وطأة. ولا 
أخبث عهداء ولا أعظم شَرَهَاء ولا أكثر حَجرًا منها. ثم كانت عاقبتهما أنهما في النار 
خالدان فيهاء وذلك جزاء الظالمين من رجل حَبَزكى”*'» كمد اللون» تنطف سحنتة 
مرّةً وسماء غائر العين»؛ مطأطىء الرأس». طرِفٌ في الحقد والطمع وعيٌّ المنطق 
وجمود الكف. معدن من معادن الجهلء مثلٌ في الخيانة؛ تناول الأمر مُزَاحمًا فيه 
بالرئيس المتوتّب» وابن عمّ نفسهء الغادرء 0 الجرارة» بالوَعَت المهين» وثور 
النقل» وثعبان الفواكه» وصاعقة الأخونة!* أ ووكيل الدولة المنحط عن خلالهم 
بالأية والنشأة؛ فجرت أمورها أسوأ مجاريهاء إلى أن كان ما أَذِنَّ الله به» من مداخلة 
الرئيس الغادرء على قتل أميره المسكين المّهين» مقلّده أنْوّه الرّتب» وتاركه وخطة 
الخيانة؛ ثم أخذه الأخدَّة الرابية بيد مَن أمدّهُ في الغيّء وظاهره في الخزي؛ فجعله 
نالا النابي ليه ونا كلته» وموفظة للنتقي عسيعا يان فل امفنهه يشحول: اله 
تعالى. 00 


)١(‏ الأريٌّ: محبس الدواب. لسان العرب (أري). 

(؟) الحلّس: كساء تُجِلْل به الدابّة تحت البردعة. لسان العرب (حلس). 

(9) في اللمحة البدرية (ص :)١77‏ اعشىٌ». 

(1) الشتركن"العليظ الرقبة والفيسيقف الاخلين كانه مقعد العقفهه] +" لبناة الغرت هر 
(5) الأخونة: جمع وان وهو المائدة. لسان العرب (خون). 


34" القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 


كاتبه: واستعمل في الكتابة صاحبنا الرجل الأخرق» الطوال؛ الأهوجء البريّ 
من الخلال الحميدة» إِلَا ما كان من وَسَط الخط وسوقيّ السجع» والدرك الأسفل من 
النظمء عبد الحق(© بن محمد بن عطية المحاربي» الآني ذكره'”. وهو الذي أفرده 
اللهء جل جلاله؛ بالغاية البعيدة من مجال سوء العهد؛ وقلة الوفاء. وتولى القضاء أبو 
جعفر””" أحمد بن أبي القاسم بن جُرَي أيامّاء ثم شَهّر به قوم من الفقهاء منافسيهء 
ورشقوه بما أوجب صرفه؛ وَقَدّم للقضاء الشيخ المُسِنْء الطويل السّباحة في بحر 
الأحكام» المُفري الوَّدَجَين والحلقوم كين القضاءء المنبوز””؟ بالموبقات فيه» تجاوز 
الله عنه» سَلْمون بن علي بن سلمون. وشيخ الغزاة على عهده. يحيئ بن عُمر بن 
عبد الله بن عبد الحق» شيخ الغزاة لأخيهء أصبح يوم الكائنة في قياده» ونصح له فأمر 
له؛ وضاعف برّه. 

الملوك على عهده 

مولده: في يوم الاثنين الثامن والعشرين لربيع الأول من عام أربعين وسبعمائة. 

وفاته: حسبما تقرّر آنمًا في يوم الأربعاء السابع والعشرين لشعبان من عام أحد 
وستين وسبعماثة . 

5 ك4 

أبو بكر بن إبراهيم: الأمير أبو يحيئ المسوفي الصحراوي 

من أمراء المرابطين» صِهْرُ علي بن يوسف بن تاشفين» زوج أختهء وأبو ولده 
منها يحيئ» المشهور بالكرم . 


أوْليّته : معروفة تُستقرأ عند ذكر ملوكهم. 


حالهم: كان مثلا فى الكرم. وآ فئ الجود» انس أجواد الإسلام والجاهلية 
إلى الغاية؛ فى الحياء والشجاعة والتّبريز فى ميدان الفضائل. استوزر الوزير الحكيم 
الشهير أبا بكر بن الصائغ ‏ واختصه؛ فتجمّلت دولته ونَبه قدره. وأخباره معه شهيرة. 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١57‏ «الفقيه أبو محمد عبد الحق بن أبي القاسم بن عطية 
المحاربي؟ . 

(؟) ستأتي ترجمته في الجزء الثالث من الإحاطة. 

() في اللمحة البدرية (ص :)١58‏ «الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن جزي». 

(؟) المنبوز: المعروف»ء المشهور. 

(0) أخبار أبي بكر بن إبراهيم» المشور بابن تيفلويت» صاحب سرقسطة» في البيان المغرب (ج 5 
ص )58١‏ والمغرب 9 ١‏ ص )5١‏ و(ج ١‏ ص 8) والحلة السيراء 93 ١‏ اص 7375). 
والمسوفي: نسبة إلى مسوفة وهي قبيلة بربرية من بطون صنهاجة. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) لف 


ولايته: وُلَيَ غُرناطة سنة خمسمائة. ثم انتقل منها إلى سَرَقْسْطة عند خروج 
المستعين بن هود إلى روطة"''» فأقام بها مراسم المُلْكء وانهمك في اللذَّاتء 
وعكف على المُعاقرة؛ وكان يجعل النَّاجٍ بين ندمائه» ويتزيًا بز الملوك. إلى أن 
هلك بها تحت مضايقة طاغية الروم المستولي عليها بعد. 


خروجه من الصحراء: قال المؤرّخ: كان أبو بكر هذا رئيسًا على بعض قَبِيلهٍ 
في الصحراءء وكان ابن عمُّه منفردًا بالتدبير؛؟ فاتفق يومًا أن دخل على ابن عمّه في 
خبائه» وذموج ابن عمّه تمتشط في موضع قريب من الخباء؛ فاشتغلت نه نفس أب "يكن 
بالمرأة لحُسنها وجمالهاء فحين دخل قال لابن عمّه: فلانة تريد الوصول إليك؛ وإنما 
قصد الاستئذان لرجل من أصحابه» فنطق باسم المرأة لشُعْل باله بهاء فقال له ابن عَمّه 
بعد طول صَمْت وفكرة» وقد أنكر ذلك: عهدي بهذا الشخص لا يستأذن علينا. 
فرجع عقله؛ وثاب ليه وعلم قدر ما من القبيح وقع فيه » فخرج من ذلك المجلس» 
وركب جَمَلَّهُه وهانٌ عليه مفارقة وطنه من أجل العارء واستصحب نفرًا قليلًا من 
أصحابه على حال استعجالء؛ ورحل ليلا ونهارّاء حتى وصل سِجِلْماسَة / ولي 
عمالات على بن يوسف ابن عمّه؛ واتصل به قدومه» فأوجب حقّه وعرف قدره. 
وعقد له على أخته. وولاه على سَرَقُسْطة دار ملك بنى هُود بشرق الأندلس» بعد 
ولاية غرناطة . 
نبذة من أخباره في الكرم: قالوا: لما حل بظاهر سِجلماسة»؛ مجهول الوفادة» 
خافي الأمرء نزل بظل نخلة بظاهرهاء لا يعرف أحذا ولا يقصده. فجاء في ذلك 
الموضع رجل حداد فقّرأه(4) بِعَنْرِ كان عنده» وتعرّف له وأبو بكر يستغرب أمره؛ 
فلمًا فرغوا من أكلهم, قال للحداد: ألا تصحبنا لموضع أملناء ؤتكون أحد إخوانناء 
حتى تحمد لقاءنا؟ فأجابه؛ وصحبه الحدادء وخدمهء فلمًا قرُبوا من مَرَاكُشء استأذن 
أبو بكر علي بن يوسف بن تاشفين» وأعلمه بنفسه»ء فأخرج له علي بن يوسف فرسًا 
من عِتاق خيله» وكسوة من ثيابه وألف دينار» فأمر أبو بكر بدفعها للحدادء قَبهِتَ 


)000( روطة» 0 م ؟ رع سل ار حك أو تر كا قد لج 01 صاحب م عماد 
مدينتهم ل ل ل سه أعمال الأعلام (القسم الثاني 
ص 5 والمغرب ١ج‏ 1 ص 1758). 

قف في الأصل : (أبو» وهو خطأ نحوي. 

(©) سجلماسة: مدينة في جنوب المغرب في طرق بلاد السودان. آثار البلاد (ص 57). 

(5) قراه: أضافه وأكرمه. لسان العرب (قرا). 


فق القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 


الحداد؛ وانصرف الرسول مُوجهًا إلى مرسله فأخبره بما عاين من كرمه وفعله» فأعاده 
إليه في الحين بفرّس أخرىء وكِسّى كثيرة» وآلاف من المال» فلمًا دخل مَرَاكُشء 
ولق علوبق يوسفك وافزله» اثزل التحذاد عم اتفلقه قي بيت والغكة“وشتاركه في 
الأموال التي توجّه بهاء فانصرف يجرّ وراءه دنيا عريضة. 

ولمًا مَلَكَ سَرَقُسطة”"2). اختصٌ الوزيرٌ الحكيمٌ أبا بكر بن الصائغ» ولطف قه 
محله. ذكر أنه غاب يومًا عنه وعن حضور مجلسه بسرقسطة» ثم بكر من الغدء فلمًا 
دخل قال له: أين غِبْتَ يا حكيم عنًا؟ فقال: يا مولاي» أصابتني سوداءً واغتممتٌ» 
فأشار إلى الفتى الذي كان يقف على رأسهء وخاطبه بلسان عجمي”"©»: فأحضره طبِقًا 
مملوءًا مثاقيل مُخْشّمةء وعليها نوادير ياسمين» فدفعه كله إليهء فقال ابن باجة: يا 
مولاي» لم يعرف جالينوس من هذا الطب فضحك. 


وذكر أنه أنشد شعرًا فى مدحهء وقد قعد للشراب» فاستفرّه الطرب» ولف أن 
لا يمشي إِلّا من فوق المال إلى منزله في طريقه» فالتمس الحُدَام بُرئُْسه بأن كانوا 
يطرحون من المال شيئًا له خطرء على أوعيته حتى يغمرهاء فيمشي خطوًا إلى أن 
وصل إلى منزله؛ وحسد الحكيم أصحابه» ولم يقدروا على مطالبته. واتفق أن سار 
الأمير أبو بكرء وأمر أصحابه بالتأقب والاستعداد» فاستعدٌ ابن باجة» واتخذ الأقبية 
والأخبية» وَاسْتَفْرَّه الجياد من يغال الحمولة» فكانت له منها سبعة صُفر الألوان»ء حمل 
عليها الثياب والفُرْشُ والمال؛ فلمًا نزل الأمير بمقرّه» مرّت عليه البغال المذكورة في 
أجمل الهيئات» فقال لجلسائه: لمن هذه البغال؟ ومّن يكون من رجالنا هذا فأصابوا 
العرّة؟ فقالوا: هي للحكيم ابن الصائغ» صاحب سرقسطة, وليعلم مولانا أن في وسط 
كل جمل منها ألف دينار ذهبًا سوى المتاع والعدّة؛ فاستحسن ذلك. وقال: أهذا 
حق؟ قالوا: نعمء فدعا الخازن على المال» وقال له ادفع لابن باجة خمسة آلاف 
دينار ليُكمل له ذلك اثنى عشر ألقّاء فقد سمعته غير ما مرة يتمئى أن يكون له ذلك؛ 
ثم بعث عنه في الحين وقال له: يا حكيمء ما هذا الاستعداد» فقال له: يا مولاي» 
كل ذلك من هباتكم وأغطِياتِكم» ولما عَلِمْتُ أن إظهار ذلك يسرّكم» فسْرٌ بذلك. 
وأخباره رحمه الله كثيرة. 

محنته: قالوا: ولمًا وُلىَ غرناطة سنة خمسمائة» ثار بهاء وانبرى على قومه 
لأمر رابه» فانتبذ عنه قومهء وناصبوه الحرب» حتى استنزلوه عَنُوة» وقبضوا عليه» 


(؟) في الأصل: «عجمية». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) فق 
ووجهُوه إلى علي بن يوسف. فآثر الإبقاء عليه» وعفا عنه» واستعمله بسرقسطة؛ كذا 
ذكره الملّاحي» وأشار إليه. وعندي أن الأمر ليس كذلك, وأنّ الذي جرى له ذلك» 
أبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين2 فيُتَحَمّق . 

وفاته: توفي بسرقسطة في سنة عشر وخمسمائة بعد أن ضاق ذَرْعُه بطاغية 
الروم» الذي أناخ عليه بكلكله. وعندما تُعرّف خبر وفاته» واتصلت بالأمير أبي 
إسحلق إبراهيم بن تاشفين» وهو يومئذ والي مُرْسِيةء بادر إلى سرقسطة. فُضَبَطهاء 
ونظر في سائر أمورهاء ثم صدر إلى مرسية. 

رثاؤه: ورثاه الحكيم أبو بكر بن الصائغ"'' بِمَراثِ اشتهر عنه منها قوله”©: 
[الطويل] 

سلامٌ وإلمامٌ ووسمي مُرْئَةِ0" 2 على الجَدّث النائي”' الذي لا أزورُهُ 


؟ اله * 5-6 5 5 )2 2 8 : د 
أحق أبو بكر تقضى فلا ترى ترد جماهير الوفودٍ ستوره 


تحن اتشث كلك التعورة بلقد:” ٠‏ تقد انحفت اقطارزة " ونمدودة 
ومن ذلك قوله"؟: [الخفيف] 


أيها المَللهُ © ل ف تفلي الس تيا 1 520 امنا 


)١(‏ هو محمد بن يحيئ بن بِاجّةء فيلسوف الأندلس وإمامها فى الألحان» استوزره أبو بكر بن 
إبراهيم» المعروف بابن تيفُأُويت صاحب سرقسطة. توفي سنة 587 ه. وترجمته في قلائد 
العقيان (ص 2598)؛: والمغرب (ج ١‏ ص )١١9‏ واسمه فيه: محمد بن الحسين بن باجهء 
وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص »)0١5‏ ووفيات الأعيان (ج 4 ص 2)477 وخريدة 
القصر ‏ قسم شعراء المغرب (ج ١‏ ص 3587)» والوافي بالوفيات (ج 7 ص :)57١‏ ومطمح 
الأنفس (ص 797): ومعجم الأدباء (ج 4 ص 047 في ترجمة ابن خاقان). وسترد ترجمته في 
الجزء الرابع من الإحاطة في ترجمة ابن خاقان. 

(؟) الأبيات في المغرب (ج 7 ص ».)١١9‏ وقلائد العقيان (ص 707). 

(") في المغرب: «... وإلمامٌ ورَوْحٌ ورحمةٌ على الجسد النائي. ..». 

(4) في الأصل : «الثاني» والتصويب من المصدرين. 

(5) في المصدرين: «أحمًا أبا بكر تقضّى فما يُرى...2. 

1) في القلائد: «القبور بلحده»» وفي المغرب: «. . . تلك القبور بقبره». 

في الأصل: «أقصاره؛ والتصويب من القلائد. وفى المغرب: «أمصاره». 

(8) الأبيات في قلائد العقيان (ص 00- 00.001 

(9) في الأصل: «المُفَدَى؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من القلائد. 

(١)في‏ الأصل: «ناعيك» والتصويب من القلائد. 


فف القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إدريس) 
كما تقارضة: والنخطوت إلى :اق .غادرتك التخطوت فى االكزى و1 
غير أنى إذا ذَكَرْتّكَ والدّهمه0 2ر أخالَاليقينَ في ذاك ظَئّا 
وسالتامعى اللقاء ققريز"؟ ال شه فلن شير اليه وخزنا 


إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» 

أمير المؤمنين» الملقب بالمأمون»: مأمون الموحدين”" 
أوَليّته : جَدّه عبد المؤمن». جِذْع الشجرة» ويُنبوع الجداول؛ هو ابن علي بن 
علوي بن يَعْلَى بن موار بن نصر بن علي بن عامر بن موسى بن عَون الله بن 
يحيئ بن ورجايغ بن سطفور بن نفور بن مطماط بن هزرج بن قيس بن عيلان بن 
مُضر بن نزار بن معد بن عدنان. وكان طالبًا بربريًا ضعيمًاء خرج مع عمّه يوم 
للشرقء» وكان رأى رؤيا هالَنّه تدل على مُلْكء إذ كانت صفحتًه من طعام على 
رُكبتيه» يأكل منها الناس» وكانت أمه رأت وهي حاملٌ» كأنّ نارًا خرجت منها 
أحرقت المشرق والمغرب؛ فكانت في نفسه حركة» لأجل هذه الرؤيا؛ فلمًا حل 
بسجلأماسة» سمع بها عن المهديء وكان رجلا يُعرّف بأبي عبد الله السّوسيء 
ووْصِفَ له بالعلم» فتَسَوّف إلى لقائه» ليرى ما عنده في تأويل رؤياه؛ فانصرف إليه 
مع بعض الطلبة» فَلَّقِيَ رجلا قد وسمهء على ما يزعم الناس. حذئان من أبي حامد 
الغزالي» وعَلقت به دعوة منهء في إذهاب مُلْكِ أهل اللّثام”''» لحرق كتابه على 
أيديهم» فهو مُغْرّى بالخروج عليهمء مهيأ في عالم الغيب إلى تخريب دعوتهم؛ 
فوائَقَ شَنّ طَبّقة” 2 وما اجتمع الدّاآن إِلَّا ليقتتلاء والله غالب على أمرهء فأجلسهء 
وسأله عن اسمهء وبلده» وسنّهء ونسبهء بالتعريف؛ وأمره أن يُحْفي من أمرهء وعبّر 
له رؤياهء بأنه يملك الأرض؛ فاهترَّت الآمال وتعاضدت؛ ونفذت مشيئةٌ الله؛؟ بأن 
دالت الدولة» وهلك محمد بن تومرت المهدي؛ فأفضى الأمر إلى عبد المؤمن» 
واستولى على مُلْك اللْمْبُونيينء فأباد خَضراءهم» واستأصل شأفتهم» واستولى على 


)١(‏ في الأصل: «وهنا» والتصويب من القلائد. 

() في القلائد: «فقالوا». 

0) يكنى المأمون إدريس بن يعقوب الموحدي بأبي العلاء» وترجمته في البيان المغرب قسم 
الموحدين (ص 2 والحلل الموشية (ص يفدنةة ورايات المبرزين (ص 64 والااستقصا 
ج 5 ص أطرفة * 

(5) أهل اللثام: هم المرابطون. 

)2( هو مثل؛ شن : رجل من دُهاة العرب وعقلائهم» وطبقة: بنت هذا الرجل » يُضرّب للمتوافقين. 
مجمع الأمثال ( ج ؟ ص 09"). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إدريس) ينف 
مُلْك المغرب» فأقام به رسمًا عظيماء وأمرًا جسيمّاء وأورثه بنيه من بعدهء والله 


يُؤتي مُلكه من يشاء. 
حاله : كان. رحمه الله. شهمًا شجاعاء جريئاء بعيد الهمّةء نافِذ العزيمة» قويٌ 
الشكيمة» لبيبّاء كاتبًا أديباء فصيحًاء بليعًاء أبيّاء جوادّاء حازمًا. وذكره ابن عسكر 
المالّقي في تاريخ بلده؛ قال: دخل مالقة من قبل أخيهء فوصل إليها في الحادي عشر 
من مُحرمء وهو شاب حَحَدّثء» فكان منه من نباهة القَدْرْ وجلالة النفس» وأبّهة المُلْك 
ما يعجز عنه كثير من الملوك. ولحين وصوله عقد مجلس مذاكرة» استظهر له نبهاء 
الطلبة» وكان الشيخ علي بن عبد المجيد يحضره. وكان يبدو منه» مع حداثة سئه. 
من الذكاء والتُبل والتمٌطن» ما كان يُبْهت الحاضرين» وكانوا ينظرون منه إلى بَذْرِيٌ 
الحسنء وأْسَدِيَ الهيبة» وكهليّ الوقار والتؤدة؛ واشتغل بما يشتغل به الملوك من 
تفخيم البناء» كبنيان رياض السيّد الذي على ضفة الوادي”'' بمالقّة المعروف باسمهء 
لله ورسوله؛ وكان عرفاء البئائين لا يتصرفون إلا بنظره؛ واستمرّت ولايته مُفَحْمِ 
الأمرء عظيم الولاية؛ إلى أن تُقل منها إلى قرطبة» ثم نقل إلى إشبيلية وفيها بويع 
الخلافة7"' , 
تصثير الأمر إليه.ء وجوازه إلى العُدوة: 

قام على أخيه العادل بين يدي مقلعة» بممالأة أخيه السيد أبي زيدء أمير بَلْنْسية 
وتحريكه إياه» فتمّ له ذلك؛ وعُقدت له البيعةٌ بمرّاكُش والأندلس. ثم إن الموحدين 
في مراكش يَّذدَا لهم في أمرهء وعدلوا عنه إلى ابن عمّه أبي زكريا بن الناصر؛ واتصل 
به خبر خلعهم إياه فهاجت نفسة. وَوَفَدت جَمْرنُهء واستعدٌ لأخذ ثأره. ورحل من 
إشبيلية» واستصحب جمعًا من فرسان الروم» واستّجاز البحر سنة ست وعشرين 
وستمائة» قاصدًا مراكش؛ وبرز ابن عمّه إلى مدافعته» والتقى الجَمْعان فكانت الهزيمة 
على يحيئ بن الناصرء وفرٌ إلى الجبال» واستولى القتل على جيشه؛ ودخل المأمون 
مراكش فأمر بتقليد شرفاتها بالرؤوس فعَمّْتها على انّساع السّاحة؛ واستحضر التاكثين 
لبيعته وبيعة أخيه» وهم كبار الدولة» واستّفْتى قاضيه””© بمرأى منهم» واستحضر 


)١(‏ قال في الحلل الموشية (ص 4؟١)‏ إن المأمون بنى قصر السيد بمالقة حين كان واليّا عليها سنة 
17 ه. والمراد بالوادي: وادي المدينة 88فل»ملة0ةد©». وهو نهر يخترق الحاضرة مالقة. 

(5) في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 174): «بويع بإشبيلية يوم الخميس ثاني شهر شوّال 
من سنة أربع وعشرين وستمائة» . 

إفرف في البيان المغرب - قسم الموحدين (ص 3586).: والحلل الموشية (ص :)١55‏ القاضي 
المكيدى . 


5 [ى>”2, القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إدريس) 


خطوطهم وبيعاتهم» فأفتى بقتلهم» فقتل جماعتهم؛ وهم نحو ماثة رجل'"'؛ وانُصل 
البحث عمّن أثْلّت منهم. وصرف عزمه إلى محو آثار دولة الموحُدين» وتغيير 
رسمهاء فأزال اسم مَهْدِيها عن الخطبة والسّكّة والمآذن» وقطع النداء عند الصلاة 
«تاصليت الإسلام» وكذلك «منسوب رب» «وبادرى)”'"» وغير ذلك» مما جرى عليه 
عمل الموحٌدين؛ وأصدر في ذلك رسالة حسنة» من إنشائه» يأتي ذكرها في موضعه. 
وعند انصرافه من الأندلس» خلا للأمير أبي عبد الله بن هُودْ الجوّء بعد وقائع خلت 
بينهماء وانتهز النصارى الفرصة؛ فعظمت الفتنة» وجلّت المحنة. 


دخوله غرناطة: لم يصحٌ عندي أنه دخل غرناطة؛» مع غَلَْبَة الظن القريب من 
العلم بذلك» إلا طريقه إلى مدافعته المتوكل بن هُود بجهة مرسية؛ فإنه تحرك لمعالجة 
أمره في جيش إشبيلية باستدعاء أخيه السيد أبي زيدء والي بَلَنْسِية» بعد هزائم جرت 
بصّقع الشرق لابن هود؛ فتحرك المأمون إليه؛ واحتلّ غرناطة» في رمضان من عام 
خمسة وعشرين وستمائة» وأنفذ منها كتابه إلى أخيه» يقوؤي بصيرّته» ويعلمه بنفوذه 
إليه؛ والتفٌ عليه جيش غرناطة وما والاهاء واتصل سيره إلى الشرق» فبرز ابن هود 
إلى لقائه» فكان اللقاء بخارج نُورقة» فانهزم ابن هود. وفرٌ إلى مرسية؛ وعساكر 
الموحدين في عَقِبه؛ واستقصاء مثل هذا يخرج عن الغرض. 

وخاطب لأول أمرهء وأخذ الناس ببيعته من بأقطار الأندلس» صادعًا بالأمر 
المعروف» والئَّهْي عن المنكرء والحضٌ على الصلوات وإيتاء الزكاة» وإيتاء 
الصدقات» والنهي عن شرب الخمر والمسكرات والتحريض على الرعاية» فمن كتابه: 
«الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروف» والنَّهي عن المنكر أَضْلَّين يتفرّع منهما مصالحٌ 
الدنيا والدين» وأمر بالعدل والإحسانء» إرشادًا إلى الحق المّبين؛ والصلاة والسلام 
على سيّدنا محمد النبي الكريم» المبعوث بالشريعة التي طهرت الجيوب من الأدران» 
وامتخدمت بيواطن القلزت وظزاهن الأبدانء«طرنًا: بالعينة» رتارة باللين؛: القائل + ولا 
عدول عن قوله: «ومّن اتَقى الشنيهات العيرا الذي وفرظة نيوا عل ترك الشك 
لليقين؛ وعلى آله أعلام الإسلام» الملقين راية الإسلام باليمين» الذين مكنهم الله في 
الأرض» فأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف ونّهُوا عن المنكر» وفاءً 
بالواجب لذلك التمكين. 


)١(‏ في البيان المغرب (ص 2586): مائة شخص من أعيانهم. أما الذين قتلواء يقول ابن عذاري» 
أمم لا تُحصى. وقدّر صاحب الحلل الموشية (ص )١١5‏ عددهم بأربعة عشر ألف فارس 
وأكثر . 


(؟) يبدو أن هذه الكلمات بربرية. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إدريس) يفف 

ومن فصل: «وإذا كا نوفي الأمة تمهيد دنياهاء وتُعنى بحماية أقصاها وأدناهاء 
فالدين أهمْ ادل والتهمُم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرهاء أحقٌ أن يُقَدَم وأخرى» 
وعلينا أن نأخذ بحسّب ما يأمر به الشرع ونَدَّع» ونتبع الشدع»اليشرزوعة: وندو البدع . 
ولنا أن لا ندّخر عنها نصيحة» ولا نغبنها أداة من 5 مريحة» ولنا عليها أن تطيع 
وتسمع). 

ومن فصل: «وأول ما يتناول به الأمر النافذ. الصلاةٌ لأوقاتهاء والأداء لها على 
أكمل صفاتهاء وشهودها إظهارًا لشرائع الإيمان في جماعتهاء فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أحبٌ الأعمال إلىّ الصلاة لأوقاتها». وقال: «أول ما يُنظر فيه من أعمال 
العيد الصلاة». وقال عُمر: إن أهمٌ أموركم عندي الصلاةٌ» فمّن حَفِظها وحافظ عليها 
حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لما سواها أضْيّمُ. وقال: «لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة» وهي الركنٌ الأعظمٌ من أركان الإيمان» والسور الأؤثئق لأعمال الإنسان» 
والمواظبة على حضورها في المساجد» وإيثارٌ ما لصلاة الجماعة من المزية على صلاة 
الواحد» أمرٌ لا يضيّعه المفلحون, ولا يحافظ عليها إِلَّا المؤمنون. قال ابن مسعودء 
رضي الله عنه: لقد رأيناء وما يتخلّف عنها إِلّا المنافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى يتهادى بين الرَّجُلِينَء حتى يقام في الصّف. وشهود الصبح» وعشاء 
الآخرة شاهد بمحضر الإيمان. ولقد جاء: حضور الصبح في جماعة يَعْدِل قيام ليلة 
وحسبكم بهذا الرجحان. ومن الواجب أن يُعتنى بهذه القاعدة الكبرى من قواعد 
الدين» ويأخذ بها في جميع الأمصار الصغيرٌ والكبيرُ من المسلمين» ونيطً في إلزامها 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مُرُوا أبناةكم بالصلاة لسَبْع واضربوهم عليها لعَشْر 
سنين». وهي طويلة في معاني متعددة. 

نثره ونظمه: ولما غيّر رسوم المُوحٌدين وأوقع بأرباب دولتهم خبرٌ النكث ببيعته 
وبيعتي أخيه وعمّهء كتب إلى الأقطار عن نفسه» ولم يُكمل إنشاءه بكتابة رسالة بديعة 
اشتملت على فصول كثيرة تُنظر فى كتاب «المغرب» و«البيان المُغرب» وغير ذلك. 
وكتابًا بخطه إلى أهل َنَدُوجر ”© : :إلى الجماعة والكافّة من أهل فلانة» وقاهم الله 
عثرات الألسئة. وأرشدهم 7 مَحُو السيئة بالحسنة؛ أما بعد فإنَّه قد وصل من قبلكم 
كتابكم الذي جدّد لكم أسهم الانتقاد» ورماكم من السّهاد”". بالداهية الاد»؛ 


.)585 786 الرسالة في البيان المغرب  قسم الموحدين (ص‎ )١( 
. في البيان المغرب: «كتاب جدد؛. (9) فى المصدر نفسه: «من العناد؛‎ )( 
في الأصل : «الساد؛ء والتصويب من البيان المغرب.‎ ):4( 


ضف القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إدريس) 
أتعتذرون من المحال بضعف الحال» وقلة''' الرجال؟ إِذَا تلحقكم بربات الحجال. 
كأنا لا نعرف مناحي أقوالكم». وسو”" مُنْقَلبكم وأحوالكم؛ لا جَرّم أنكم سمعتم . 
بالعدوٌ قصمه الله وقَضْده إلى" ذلك الموضع عصمه الله؛ فطاشت قلوبكم حَوَرَاء 
وعاد صفوكم كدرّاء وشَّمَمْتم ريح الموت وِزدًا وصدرًا؛ وظننتم 0 خط بكم من 
كل جانب”؟2» وأن الفضاء قد عُصٌ بالتفاف القنا واصطفاف المناكب””©» ورأيتم غير 
شيء فتخيّاتموه" طلائع الكتائب. نَبّا لهمّتكه”" المنحطة» وشيمتكو” الرّاضية 
بأذوَن خطة؛ أحين”' ندبتم إلى حماية إخوانكمء والذبٌ”''' عن كلمة إيمانكمء 
نسّقتم الأقوال وهي مكذوبة» ولمّقتم الأعذار وهي بالباطل مُشُوبة؛ لقد آن لكم أن 
تتبدلوا جل الحُرْصان0"“» إلى مغازل النُسوان؛ وما لكم ولصَّهّوات الخيول» وإنما 
على الغانيات جرٌ الذيول. أَتُظهِرون العناد'"' تخريصًاء بل تصريحًا وتلويجًاء ونظنُ 
أن لا يجمع لكم شَنّاء ولا يُدني منكم نزوحًا. أين المفرٌ وأمر الله يدرككم» وطلبنا 
الحثيث لا يترككم؟ فأزيلو”""'2 هذه النزعة النّفاقيَّة من”؟'؟ خواطركم قبل أن نمحو 
بالسيف أقوالكم وأفعالكم» ونستبدل قومًا غيركم» ثم ١‏ يكونوا أمثالكم» ونحن نقسم 
بالله لو اعتسفتم كل بيداء سملق» واعتصمتم 5 معقل» وأحفل فيلق» ما ونينا 
عنكم زمانًاء ولا ثنينا عن استئصال العزم منكه”*'' عنانًا فلا يغرّنكم الإمهال. أيّها 
الجهّال». وهي طويلة. وقال عند الإيقاع بالأشياخ أولي الفساد على الدول» وصلبهم 
في الأشجار والأسوارء مما كَلِف السّلمي بحفظها واستظرافها'''©: [الكامل] 
أهلٌ الحرابة والفساد من الورى يعزون في التشبيه بالذُّكار؟© 


)». . في البيان المغرب: «وبقلة الرجال» فألحقكم.‎ )١( 
(؟) في البيان المغرب: «ولا نعلم بتقلبكم في أحوالكم».‎ 


() كلمة «إلى» ساقطة في البيان المغرب. (4) في البيان المغرب: «الجوانب». 
(5) في المصدر نفسه: «المقانب». (1) في المصدر نفسه: افحسبتموه». 
(0) في المصدر نفسه: «لهممكم). (4) في المصدر نفسه: «وشيمكم». 


(9) في المصدر نفسه: «حين». 

. في المصدر نفسه: «والذبٌ بالكلمة عن مقتضى إيمانكم؟‎ )١( 

(١١)في‏ المصدر نفسه: «أن تمدوا ذيل الحرمان». 

(؟1)في المصدر نفسه: «العناد تصريحاً وتلويحاًء وتظنون أنكم إذا تفرّقتم لا نجمع لكم شتانًاء ولا 
نذنى .20 

(17) في الأصل : «فأميطوا». (15)فى الأصل: «عن». 

(15) في الأصل: «عنكم». ١‏ 

5 الأبيات في الحلل الموشية (ص »)١3١5‏ والبيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 585). 

(10) في المصدرين: «للذكار؟» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إدريس) يفف 
ففساده فيه الصلاح لغيره بالقطع والتّعليق فى الأشجار 
دُكُارهم ذكري إذا ما أبصروا فوق الججذوع وفي”'' ذُرى الأسوار 
لوعمٌ عفو”" الله سائر”" حخلّقه ما كان أكثرهُمْ مِنَ أل الئّار 
توقيعه: قال ابن عسكر: وكانت تصدر منه توقيعات نبيلة» فمنها أن امرأة 
رفعت رقعتها بأحد من الأجناد ممُن نزل دارهاء وصدر لها أمر يُنْكر؛ فوقّع على 
رقعتها: ليخرّج هذا النازل» ولا يعورّض بشيء من المنازل». وغير ذلك مما 
اختصرناه. 
بنوه : أبو محمد عبد الواحد ول عهده. وأمير المؤمنين بعد وفاته, الملنّب 


بالرشيد؛ وعبد العزيزء ومان؛ وأبو الحسن علي» الملقّب بالسعيد. الوالي بعد أخيه 
الرشيد. 


بئاته: ابنة العزيزء وصفية؛ ونجمة» وعائشة» وفتحونة؛ وأمّهات الجميع 
روميّات» وَسريّات مغربيات. 

وزراؤه: وزَّرَ له الشيخ أبو زكريا بن أبي الغْمْر وغيره. 

كتّابه : كتب له جملة من مشاهير الكتّاب» منهم أبو زكريا الفازازي» وأبو 
المطرّف بن عَميرة» وأبو الحسن الرُعيني» وأبو عبد الله بن عيّاش» وأبو العباس بن 
عُمران» وغيرهم. 50 منهم إِلّا شهير كبير. 

وفاته: توفي. رحمه الله بوادي أم الربيع؛ وقد طوى المراحل من ظاهر 
سَبَْة» مُقلعًا عن حصارهاء مبادرًا إلى مَرَاكُش» وقد اتصل به دخول يحيى بن 
الناصر إياهاء فأعدٌ السير وقد اشتدٌ حَنّقه على أهلهاء وأقسم أن ييح حماها للرّوم 
ويُذهب اسمها ومُسَمّاهاء فهلك عند دنوّه منها فجأة. فكانت عند أهل مراكش من 
عُرّر الفرج بعد الشدة؛ وكتمت زوجُه حُبابة الرومية» أم الرشيد ولدهء خبر وفاته إلا 
عن الأفراد من قؤاد النصارى وبعض الأشياخ. واتفق القول على مبايعة ابنها 
المذكور» بيعة خاصة ثاني يوم وفاته؛ ثم جعل في هودج وأشيع أنه مريض» 
وزحفت الجيوش على تَغبئته؛ وبرز يحيئ بن الناصر من مراكش إلى لقائه» والتقى 
الجمعان فانهزم يحيئ» واستولى الرشيد عليه.ء ودخل مراكش فاستقام الأمر؛ وكانت 


)١(‏ في الحلل الموشية: «في» وهكذا ينكسر الوزن. 
(؟) في الحلل الموشية: «حكم». وفي البيان المغرب: «حلم». 
(9) في البيان المغرب: ١كافة»).‏ 


ليف القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أسباط) 
آأ لل 1ك 
وفاة المأمون أبى العلا رحمه الله » ليلة الخامس عششر لمحرم عام ثلاثين 
ولا 


وجرى ذكر المأمون والمهدي وأوَليّتهم في الرجز المتضمّن ذكر المسلمة'"' من 


نُظمي بما نصّه بعد ذكر الدولة الأمتونية: [الرجز] 


ونَجَمَ المهديُ وَهْوَ الدَاهِيه 
و انحكم الأمد له وانجمعا 
لم يأل فيها أن دعا لنفسه 
أغرّب في ناموسه ومذهبه 
وعمتذه سياسة وعلم 
ووافقت أيامّه في الناس 
ثمانقضت أيامّه كني 
فضا لونُ سَعْدِه ووضحا 
ثم تِلمفسان وفاسًّافتحا 


فأصبحت تلك المباني واهية 
وكان في الحزم فريد جنسه 
وفي الذي سَطْره من نسبه 
وجرةً وكلام وحلم 
لدولة المشترشد العبّاسي 
وكان عبد المُؤمن الخليفة 
ولاح مثل الشمس في وقت الضحى 
ومُلْك أصحاب اللثام قد محا 


ولما انتهى القول إلى المأمون المترجم بهء بعد ذكر من يليه وعبد المؤمن 
جدذه» قلت: [الرجز] 


كب كول ابوت اواتسيو- «قبلط البيعن على نين إلطلا 
وهو الذي أركب جيش الروم١‏ وجذ في إزالةالرسوم 
أسباط بن جعفر بن سليمان بن أيوب بن سعد السعدي سعد 
ابن بكر بن عفان الإلبيري 
هذا هو جد سعيد بن جُودي بن سّوادة بن جُودي بن أشباط» أمير المغرب. 
وكذوم رهلة الجدينة شهير: 


)١(‏ في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 775): «توفي يوم السبت منسلخ ذي الحجة من سنة 
تسع وعشرين وستمائة» فكانت دولته خمسة أعوام وثلاثة أشهر». وهكذا جاء في الحلل الموشية 
(ص *5١ء .)١1536‏ 

(؟) هو كتاب «رقم الحلل في نظم الدول» وهو عبارة عن تاريخ منظوم للدول الإسلامية؛ الخلفاء 
الأوائل» وبني العباس» وبني الأغلب» وبني أمية بالأندلس» والطوائف والمرابطين والموحدين 
وبني نصر وبني مرين. وقد شرح ابن الخطيب نفسه هذه القصائد نثرًا بقلمه. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أسلم) طق 

حاله: وكان من أهل العلم والفقه» والدين المتين» والورع الشديدء والصلاح 
الشهير. 

نباهته : ولاه الأمير عبد الرحملن قضاء إلبيرة حين بلغه زهده وورعهء وأنّه لم 
يَشْرِكَ إخوته في شيء من ميراث أبيه» إذ كان لم يَخْضر الفَّنْحَء فبرىء به إليهم» 
وابتاع مَوْئلُا بوطنه أنيط به ماء» وانفرد به للعبادة والتبثّلء فَاستَقدّمه هشامُء فركب 
حماره وقَدِم عليه في هيئة رنّة بذِلّة» فتوسّم فيه الخيرء وقدّمه ووسّع له في الرُزق» 
ووهب له ضياعًا كثيرة تُعرَف اليوم باسمه. وتُوفي هشام وهو قاض بإلبيرة» فأقرّه ابنه 
الحكم ثم ولاه شرطته» إلى أن توفي أسباط. قلت: انظر حال الشرطة عند الخلفاء 
مَنْ كان يُختار لها لولايتها. 


أسلم بن عبد العزيز بن هشام بن خالد بن عبد الله بن خالد 
ابن حسين بن جعفر بن أسلم بن أبان 

مولى عثمان بن عفانء رضي الله عنه؛ يُكنى أبا الجَغد. 

أوّليّته : من أهل شرق الأندلس» أصلهم من لَْشة فَتيّة غَرْناطة''» وموضعهم 
بها معروف. وإلى جَدَّهم يُنْسب جبل أبي خالد المُطلَّ عليهاء وكان لهم ظهور 
هنالك» وفيهم أعلام وفضلاء. 

حاله: كان أسلّم من خيار أهل إلبيرة» شريف البيت» كريم الأبّرّة» من كبار 
أهل العلم» وكانت فيه دُعابة» لم يُنسب إليه قط بسببها جْية في دين ولا زَّلَّة. قال 
أبو الفضل عياض" : كان أسلم من خيار أهل إلبيرة» رفيع الدرجة في العلمء وعلوٌ 
الهمّة في الإدراك» والرواية والدّيانة» والصّحبة» وبّعْد الرّحلة في طلب العلمء 
معروف النّصيحة والإخلاص للأمراء. 


مشيخته : لَقِيَ بمصرء المدني» ومحمد بن عبد الحكم. ويونس ء والربيع بن 
سليمان المؤذن» وأحمد بن عيد الرحيم البَزقي. وسمع من علي بن عيد العزيز» 
و سليمان بن عمران بالقيْرُوان. 


)١(‏ لوشة: بالإسبانية 10[8» وهى مديئة ضخمة؛» أسماها ابن الخطيب فتية غرناطة أو بنت غرناطة» 
اعتزازًا بها كونه منها. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 57). 

(؟) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» المتوفى سنة 
4 ه. وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الرايع من الإحاطة. 


لوف القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (اسلم) 


من روى عنه: سمع منه عثمان بن عبد الرحملن» وعبد الله بن يونس» 
ومحمد بن قاسمء وغير واحدء وانصرف إلى الأندلس من رحلته» فنال الوجاهة 
العظيمة . 


ولايته: ولاه قضاء الجماعة بغرناطة» الناصرٌ لدين الله» أول ولايته» وسط 
سنة ثلاثمائة» إلى أن استعفى سنة تسع وثلاثمائة فأعفاهء ثم أعاده. وكان في 
قضائه صارمًا لا هوادة عنده. قال المؤرّخ: كان الناصر يستخلقه في سطح القصر 
إذا خرج إلى مغازيه. وحكى ابن حارث أن ابن معاذ وابن صالح أتيا يومّاء فلمًا 
أخذا مجلسهما نظر إليهما وقال: ألقوا ما أنتم مُلقُون فأبْهتهُما. ودخل عليه 
محمد بن وليد يومّاء فكلمه في شيءء فقال أسلم: سمعنا وعّصينا. فقال ابن 
وليد: ونحن قأنا واحتَسَبْنا. وأتاه في بعض مجالسه شهودء بعضهم من أهل 
المدينة بقرطبة» وبعضهم من شُلار من الرّبَض الشرقي» يشهدون في ترْشيد امرأة 
من الرّبض الغربي» فلما أخذوا مجالسهمء فتح باب الخوحة التي في المجلس 
الذي يجلس بدهليزه» ونادى من بخارجه فاجتمعوا؛ اسمعواء عجبًا لله دَرٌّ الشاعر 
حيث يقول: [الكامل] 
راحت مُشَرّقة ورُختٌ مغرّبا ‏ شئان بين مُسْرّقٍ ومغرّب 
هؤلاء من أهل المدينة وشلارء يشهدون في ترشيد امرأة من ساكنات آخرٍ بلاط 
مغيث » ثم سكت فدهش القوم وتسللوا. ولكة عن بنش :الشهوف المتومين أنه أرقي 
في شهادته ببساطء فلما أتى ليؤدْيّهاء ودخل على أسلم. © جع يخلع اتعلية عند لمشي 
على بساط القاضي» فناداه: أبا فلان» البساطء الله الله؛ فتنبّه بأن أمرّه عند القاضي» 
ولم يجسر على أداء شهادته تلك. وخاصم فقية عنند أسلم رجلا في خادم أغربهاء 
وجاء بشاهد أتى به من إشبيلية» فقال: يا 0 هذا شاهدي فاسمعْ منه» فصعّد 
أسلم في الشاهد وصوّبء. وقال: ال أو مكتسبٌ أصلحك الله؟ فقال 
الشاهد: أخسن الظنّ أيها القاضي» فليس هذا إليك» هذا إلى الله المُطلع على ما في 
القلوب» ولم تقعد هذا المقعد لتسأل عن هذا وشَّبهّهء وإنما عليك الظاهرء وتَكلٌ 
الباطن إلى الله فإن شئت» فاسمع الشهادة كما يلزمني أداؤهاء ثم اقبلها أو اضرب 
بها الحائط. وفي رواية أخرى» وليس لك أن تكشف السّتر المُنسّدل بينك وبيني» فإن 
هذا التفسير للشهود يوقف عن الشنهادة عندك» ويعرّضٌ لإهانتك أهلّ لائقةِ» وفي ذلك 
من ضياع الحقوق ما لا يخفى, فأخجل أسلم كلامٌهء وقال له: لك ما قلتء فأدٌ 


)١(‏ المحتسب هنا بمعنى المدّخر أجره عند الله تعالى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أسد) و(أبو بكر) ضرف 
شهادتك» يرحمك الله. قال: فأين الخادم؟ تحضر حتى أشهد على عينهاء قال أَسْلَّم 
وفقية أيضًا: هات توا الخادم» فجاءت من عند الأمين» فلمًا مَكُلّت بين يديه. نظر منها 
مليّاء ثم قال: أعرفٌ هذه الخادم ملكا لهذا الرجل» لا أعرف ملكه. زال 7 بوجه 
من الوجوه» إلى حين شهادتي هذه» سلامٌ على القاضي» ثم خرج» فبقي و فبقي أسلم 
متعجبًا منه . 
محنته: كف بصره في أخريات أيامه. فطلب لأجل ذلك الإعفاء فأعفي» ولزم 
بيته صابرًا مُحْتّسبًا إلى حين وفاته. 
مولده: سنة إحدى وثلاثين ومائثتين. 
أسد بن الفرات بن بشر بن أسد المرّى 
من أهل قرية الصّير مورته''2» من إقليم البساط من قرى غرناطة. 
حاله: كان عظيم القَدْر والشرف والشُهرة» أصيل المعرفة والدين. 
مشيخته: خرج إلى المشرق» ولَقِيَ مالك , بن انس رضي الله عنه» روى عنه 
سحنون بن سعيد. 
تآليفه: ألف كتاب «المختلطة»» وولَى القضاء بالقيْروان أجمل ما كانت وأكثر 
علمّاء وولاه زيادة الله" غزو صقلية» ففتحها وأبلى بلاءَ حسئًا 
وفاته : توفي» رحمه الله» محاصرًا سَرَقوسّة منها سنة ثلاث عشرة 7 وماشيون: 
هذا ما وقع في كتاب أبي القاسم الملاحي. وذكره عياض فذكر خلافًا في اسمه وفي 
أوؤليته . 
: واه 2 
أبو بكر المخزومي الأعمى الموروري المدوري 
حاله: كان ع شديد الفقحة وَالشة؛ معروفًا بالهجاء» مُسَلّطَا على 


)١(‏ الصير مورته: بالإسبانية 18412808 9مءز8. 

(؟) هو أبو محمد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب» صاحب إفريقية من سنة 7١١‏ ه إلى سنة 
77 ه. البيان المغرب (ج ١‏ ص 45).» والكامل في التاريخ (ج 5 ص 78”. 49). 

(*) في الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي. 

(:) ترجمة أبي 0 في 9 ١ج‏ ١ص‏ 778). ورايات المبرزين (ص »)١5١‏ ونفح 
الطيب (ج ١‏ ص 23286 75378). 

(5) هذا النص في نفح الطيب (ج ١‏ ص 1868). 


غرف القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أبو بكر) 
الأعراض» سريع الجواب» ذكيّ الذهن» فطنًا للمعاريض”©: سابقًا في ديوان”"© 
الهجاء» فإذا مدح ضعف شعره. 
دخوله غرناطة : وذكر شيء من شعره» ومهاترته مع نزهون بنت القلاعي . 
قال”" أبو الحسن بن سعيدء في كتابه المسمّى ب «الطالع السعيد»: قَدِمَ على 
غرناطة أيامَ ولاية أبى بكر بن سعيد عمل غَرْناطة» ونزل قريبًا منه» وكان يسمع به؛ 


فقال: صا 


بالتأنيس والإحسان.ء فاستدعاه بهذه الأبيات: [المجتث] 


وفْرْطِ ظَرْفٍ وبل 0 


صل ثم واصل حَفِيًا 
وعدي الاشجييية 
ل 2 60 
وما يسامح فيهالل 
قم ئنجذذهعَهِذًا 


4 ا ب اعاك 


* ا عه 


حجا ناد د 
على رباب ورَفر 
لتر دمي ساس تبر 
ليان 00 وففيث 


عَقَة ورطلينا اللّه» عر وجلً. على مَن يشاء من عباده» ثم رأى أن يبدأه 


زفف3 
ووغه"" له الوزين او ريز جتعيده عدا صفيدا كانت قله اتسعتيه المخلينة 
وأفعمئه روائح النّدُ*' والعود والأزهارء ومَرّْتْ عِطَفَّه الأوتار» قال: [البسيط] 


دارٌ السَّعِيدِيٌ ذِي أم دارٌ رضوان”١26‏ ما تَشْتهي النّفْسٌُ فيها حاضِرٌ دان 


() المعاريض: جمع مِغْراض وهو التورية» والمغراض من الكلام: فحواه. محيط المحيط 
(عرض). 
(؟) في النفح: «ميدان». 
(*) النص والأبيات في النفح (ج ١‏ ص .)185-1١86‏ 
(5) في النفح: «... بكل بر وشكر». (0) في النفح : 
(7) رواية البيت في النفح هي: 
وبينناَهْدُ حِلْفٍِ لياسر حِلْف ٌ كُفْر 
(0) في النفح : ١نَعَمْ‏ فجدّذه. 1 ويْسْرِ) . 
(8) النص والشعر في نفح الطيب (ج ١‏ ص 185 )١188‏ ببعض الاختلاف عمًا هنا. 
(9) الند: بفتح النون وتشديد الدال: الطيب . مختار الصحاح (ندد) . 
)٠١(‏ رضوانء بكسر الراء وسكون الضاد: أسم بوّاب الجنة وخازنهاء والمراد هنا الجنئّة. محيط بت 


«وشادن يتغنى على. ..2. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أبو بكر) ينيف 


ادف 


ع 


سَقَتْ أبارقها للئدٌ سُخبٌ تَدَى 2 تحدو برغدٍ لأوتار وألحانٍ 
التق ون عر و3 نامك قلت “تخي به ميث افكار يجان 
هذا النعيمُ ترق 2ك توه .سينيد اخ الابدانن 
ققال أب بكر بن منعيد+ #ولة سييل له إلا ياذان"؟ 
ولَدَ زنًا كلما أَنْسَدْتُ هذه الأبيات» قال: وإن قائلها أعمىء فقال: أمَا أناء فلا 


» فقال: حتى يبعث الله 


أنطق بحرف في ذلكء فقال: مَنْ صَمَت نجا. وكانت نزهون بنت القلاعي» الآتي 
ذكرهاء “حاضرة» فقالت: وتراك يا أستاذء قدي النغمة”©+ بئذ وغناءٍ وطيب 
شراب» تتعجب من تأيه وتشبّهه بنعيم الجنة» وتقول: ما كان يلمٌ إلا بالسماع» 
ولا يُبلغ إليه إِلَا بالويان؟ لكن من يتجيء: من حصن العدوده ريشا نبرخ تيوس 
وقوه من أبن اله مياه تتجالين التتي ”© فلما استوفث كلامّها تتخنح الأعمى» 
فقالت له: دعه””©» فقال: من هذه الفاعلة"'؟ فقالت: عجورٌ مقام أُمُكَء ا 
كَذَّيْتِ ما هذا صوت عجوز» إنما هذه نغمة قحب محترقة تشم روائح كذا'* “ييا 
على فرسخ”“. فقال له أبو بكر: يا أستاذء هذه نزهون بنت القلاعي الشاعرة 
الأذيية 'ققال سوقت بنا لا التمقها انلةة نحي وله أزاه رل 101" فقالك له 
يا شيخ سوءٍ تناّضتَء وأيُّ خير أفضل للمرأة مما ذَكَرْتَ''''؟ ففكر المخزومي 
ساعة ثم قال: [الطويل] 


على وَّجهِ نَرْمُونِ مِنَ الحُسْن مَسْحََةٌ وإنُ كان قد أمسى من الضُوء عاري!"") 


-ت المحيط (رضى). 
(1) في التفح : مقت اباتقيان 7 تعلق 1 وصدانة: 
(9) الدَنّ: الراقود العظيم . 0 1 (دنن) 
() هنا تعريض بأن المخاطب أعمن يعتمد على الأذن: 
(4:) في النفح: «النعمة» بالعين غير المعجمة. (0) في النفح: «النعيم؟. 
(5) في النفح: «ذبحة». (10) في النفح: «الفاضلة». 
(4) في النفح: «مَيْها». والهّنُء بفتح الهاء: الفرج. القاموس المحيط (هنن). 
(9) في النفح: «فراسخ» 
)٠١(‏ بياض في الأصل. وقد أشار عنان إلى حذفها لأنها كلمة نابية. وقد أخذناها من النفح. 
)١١(‏ قوله: «ممًا ذكرت» أضفناه من نفح الطيب ليستقيم المعنى والسجعة معًا. 
(؟١١)أخذ‏ معنى هذا البيت من قول ذي الرّمّة فى صاحبته ميّ: [الطويل] 
على تج عن تتحة من ملكية” ‏ ويعنيت الضات: الشيق لو كان بادا 
الشعر والشعراء (ص 478). ْ 


ذايف القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أبو بكر) 
مُواصدُ نزهونٍ تَوارِكُ”'' عَيِْرِها مِمَنْ قَصَدَ البَحْرَّ استقلٌ السٌواقيا9» 
فأعملتٌ فِكْرّها وقالت”" : [المجتث] 
فُنللوَضيعمقالا يُثْلىإلى حِيِنْيُخْسَرْ 
يدق اللستعدوي افيف . ٠‏ وقد ويك لكايس اكه 
خحيْتٌ البَداوةةٌأفنسث فىأهله" تَمَبَخْتَه: 
حتاة امستكيعست يكنا 1 1 
خُلِفْتَ أفمَىرلكنئ تَهِيمْني كل نوز 
جازَيِث شِغرّابشغر ‏ فقن لعنري مَنَ أَشْعَزْ 
إن كتاف الكان القفى “فلإ تي دراه 
فقال لها اسمعي”': [المتقارب] 
ألافُن لِتَرْمُونَةٍمالها تَجٌؤوْمنالمِّيهٍأثيالها 
ولو اتوت فيقة"" فترت “كما طردتهي» جزبانيك 


)١(‏ في الأصل: «تدارك»»؛ وقد صوّيناه من النفح. 

(؟) عجز هذا البيت تضمين لبيت المتنبي من قصيدة قالها في مدح كافور: [الطويل] 
قواصِدُ كافورٍ توارِكٌ غيرو 2 مِمَنْ قَصَدَ البحرٌ استقلٌ السواقيا 

العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب (ص 474). 

(©) الأبيات أيضًا في المغرب (ج ١‏ ص 778) ببعض الاختلاف عمًا هنا. 

(5:) الخرا: كلمة عامّيّة» وبالفصحى: «الحُرْء؛ وهو العَذِرَةُ. القاموس المحيط (خرىء). 

(5) في النفح: «مشيها». وفي المغرب: «جهلها 

(5) في الأصل: «لذلك» وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من المغرب والنفح. 

0) رواية البيت في المغرب هي 


ى نون كلُموور 
(8) في الأصل: «من أشعر» بهمزة أصلية» وهكذا ينكسر الوزن. ورواية البيت في المغرب 
هي : 
جاوئتٌ هَججوابهجر فقل لعِئت من أَشَعَو 
(9) البيتان أيضًا في المغرب (ج ١‏ ص 578). 
) 00 (يَشُقل والتصويب من المغرب والنفح. والمَّيْسْة بفتح الفاء والشين وسكون الياء: 
س الذّكر. محيط المحيط (فيش). 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أصبغ) ايف 
فخلك ابو ”ركو بن حمطي الا دين احدهنا عن الككر فى مخز كلمة 1 ءفقال 
المخزومي: أكون هَجَاء الأندلس وأكف عنها دون شيء؟ فقال: أنا أشتري منك 
عرْضها فاطلُبْء فقال: بالعَبْد الذي أَرْسَلْتَه فقادنى إلى منزلك» فإنه لَيّنُ القَدٌ رقيق 
العلفو ”97 “فقاله ايقن الولة انه ميد كيت :لنت ادك دراعنة رك 
ففطن لقضدهء وقال: أَصْبرٌ عليه حتى يَكْبّرَه ولو كان كبيرًا ما آثرتني على 
نفسك؛ فضحك أبو بكر وقال: قد هَبََوْتَ نثرّاء وإن لم تَهْجُ نظمّاء فقال: أيها 
الوزير» لا تبديل لخلْقٍ الله. والْمَصَل المخزومي بالعَبّد بعدما أصلح بينه وبين 
نزهون. 
وقال يمدح القاضئ بغرناطة أبا الحسو بن أضحى”؟ + وعمهما ابلن © : 
عَجَباللزمان يَظْنْبُ قضمي؟ ومّلاذي منه علي بن أضحى 
جِارُهُ قد سماعلى النٌُطح عرًا ليس يخْسْى من حادث الدهر”” نَطحا 
فكأئي علَوْتُ قَرْنَ فلانٍ أي تيس مُطَوّل القرن الْحَى 


فقال له ابن أضحى: هلا اقتصرْت على ما أنت بسبيله: فكم تقع في الناس؟ 
فقال: أنا أعمى وهم حُمَّرٌ فلا أزال أَقَعْ فيهاء فقال: فأعجبني كلامه على فيه 
وحديث مُقامِه بغرناطة يقتضي طويلا. 

وفاته: قال أبو القاسم بن خلف, كان حيّا بعد الأربعين وخمسمائة. 


يُكنى أبا القاسم؛ عالِم مشهور. 
حاله: كان محمُّمًا بِعِلْم العَدّد والهندسة» مقدّمًا في علم الهيئة والفلك وعلم 
النجوم» وكانت له مع ذلك عناية بالطب. 


)١(‏ في النفح: «فإنه ليّنُ اليدء رقيق المشي». 

(5) الوزير أبو الحسن علي بن عمر بن أضحىء من بيت عظيم بغرناطة» ثار بها ودعا لنفسه بعد 
مقتل تاشفين بن يوسف بن تاشفين المرابطي سنة 074 ه. وتوفي سنة 04٠‏ ه. وسيترجم له 
ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة . 

() الأبيات في المغرب (ج ١‏ ص .)57"٠‏ (4) في المغرب: «ثاري». 

(5) في المغرب: «من طالب الكَّأرِ؛. 


ضف القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أبو علي) 

تواليفه: تواليفه حجسان» وموضوعاته مفيدة؛ منها كتاب «المَدْخل إلى الهندسة» 
فى تفسير كتاب إقليدس . ومنها كتاب ثمار العدد المعروف ب «المعامللات»). ومنها 
كتابه الكبير فى الهندسة» تقصّى فيه أجزاءها. ومنها كتاب فى الآلة المعروفة 
بالأسطرلاب. ومنها تاريخه الذي أله وهو تاريخ كبير. 

وفاته: قال ابن جماعة فى تاريخه: أخبرنى أبو مروان سليمان بن عيسى 
الناشىء المهندس» أنه توفي بمدينة غرناطة قاعدة الأمير حبّوس ليلة الثلاثاء لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت لرجب سنة ست وعشرين وأربعمائة» وهو ابن ست وخمسين سنة 
شمسية. وعدّه من مفاخر الأندلس. 


أبو علي بن هدية 

من أهل غرناطة . 

حاله: قال أبو القاسم الملّاحي فيه: من أهل الدين» والفضلء والأمانة» 
والعدالة» والمعرفة بالتكسير والأعمال السلطانية» ووُّليَ «المُسْتَخلّص('' بغرناطة» 
فتّقب وأجاد النظر. قال ابن الصّيرفي: ولما ولي الوزير أبو علي بن هديّة 
المستخلص, وباشر جلائل الأمور ودقائقها بنفسه. حَمّى المناصفين» ورفع المؤن 
والكُلّف عنهم. ووسّعٌ بسَليف البذر عليهم» وآثرهم بالنّصَّمّة بالتزام حصّة بيت المال؛ 
ولم يكن له حُبججاب ولا بوّاب» فكان القويٌّ والضعيفٌء. والمشروف والشريف». 
والكبير والصغيرء والرجل والمرأة» شرعًا سواءً في الوصول إليه» والتكلّم في 
مجلسه» فلم يُهِتَضم جانبء ولا دُحِضت حجة؛ إلا أنه ارتفعت الرّقبة» وزالت 
افق واتحق نور الحُطة؛ وخصٌ أحباس”" جامع غرناطة بتظرهء بفضل مال كثير 
من غلتهء ونب باجتماعه ليزيد به بلاطين في مُسقفه من شرقه وغربه» فأكمل الله ذلك 
بسعيه وعلى يديه؛ ورام رَبْع المسْتخلصء وزاد به في حمّاماته؛ ورم حوانيته؛ 
واستحدث منيحة سماها المسْتحدئة» وغرس قضبان الجؤز في مواضع المياه» وعوّض 
بما ذهب» وشمّر في جمع المال. ووالى الحَفْز على العمل» ونصح بمقتضى جُهْده. 
ومُنتهى وُسْعهء ولم تُمّد يده في مصانعة» ولا مالت إلى مُداخلة» ولكنه لم يُحمل في 
حقء ولا يُوقِش في باطل. 


)١(‏ هو مستخلص السلطان» أي أملاكه الخاصة. 
(؟) الأحباس: هي ما يُحبّس لأغراض الخير»ء وهي الأوقاف. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أم الحسن) 


أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي 
من أهل لَوْشَّة. 


نبيلةٌ حَسِيبةٌ تُجيد قراءة القرآن» وتشارك في فنون من الطلب» من مبادىء 
غريبة» وخلف وإقراء مسائل الطْبٌء وتنظم أبيانًا من الشعر. وذكرتها في خاتمة 
«الإكليل»”'' بما نضّه: «ثالثة حَمْدَّة وولادة» وفاضلة الأدب والمجادة» تقلّدت 
المحاسن من قبل ولادة» وأولدت أبكار الأفكار قبل سِنّ الولادة. نشأت في حِججر 
أبيهاء لا يدّخر عنها تدريبًا ولا سهمّاء حتى نهض إدراكها وظهر في المعرفة 
حراكهاء ودرّسها الطب ففهمت أغراضه؛ وعلمت أسبابه وأعراضه». وفي ذكر 


شعرها: 


«ولما قَدِمَ أبوها من المغرب» وَحَدَّثْ بخبرها المغرب» توجه بعض الصدور 
إلى اختبارهاء ومطالعة أخبارهاء فاستنبّل أغراضها واستحسنهاء واستطرف لَسْنهاء 
وسألها عن الخطء وهو أَكْسَدٌ بضاعة جلبت» وأشَحْ درَّة خليت. فَأَنْشَدَنه من نظمها: 


[البسيط] 


3 5 5 و 5 55 
الخط ليس له في العلم فائدة وإثما هو تزيينْ بقرطاس 


والدرس سؤلي لا أبغي به بدلا بقَّدْر عِلم المُتى يَسْمو على الناس 


وراجعها بعض المَجَانء يغفر الله له : [مجزوء البسيط] 


إنْ فرط الدرسٌُ ياأمّي سحق وهذا هو المشهور في الناس”") 


تخد منن ادوس كنيثا ثافها- خطا ل كن 


ومن شعرها في غرض المدح : [الكامل] 


إن قيل من للنان: 9" رب فضيلة- حاز الغلا وَالمَجَد منه أصيل 
من السام : 2 ر 


قافول وان وحتنة زنتان « إن الونان ججكلة لجس 


)١(‏ هو كتاب ابن الخطيب المسمّى : «الإكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم الجواهر». 
(0) عجز هذا البيت مختلّ الوزن. 

(0) في الأصل: «خطًا وبالفهم يحيئ كل الناس» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى ممًا. 
(:) في الأصل: «الناس» وهكذا يتكسر الوزن. 


ليف القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (بلكين) 


2 2 7 5 
بلكين بن باديس بن حبوس بن ماكسّنْ بن زيري 
ابن مناد الصّئهاج 200 
الأمير الملقّب بسيف 7 صاحب أمر والده والمرشح للولاية بعده. 


حال نإل الحورع " : كان زيري بن مناد. ممّن ظهر في حرب ابن يزيد 
00 وانّسم هو وقومه بطاعة العبَيديين أقراة الشيعة» فكانوا حربا لأضدادهم من 
تة المُوالين لأملاك المّراونة”" لتحقّق جدُهم حَرّر بولايته عثمان بن عفانء رضي 

الله عنه؛ فلمًا صار الأمر إلى بني مُناد بعد انتقال ملك الشيعة إلى المشرق» ووُلَي 
الامو باديس بن | منصور بن بُلكين بن زيري» ذهب أعمامه 0 أبيه ' إلى افاي 
زيري» فرهب ابر تيم سر باديس» وخافوا لا ؛ على صغر 
سنّه ؛ فخاطب شيحٌ بيته يومئذ زاوي بن زيري ومعه أبناء أخيه » المُظمْر ؛ بن ابي عامر 
ليجوز إليه إلى الأندلس رغبة في الجهاد. فألفى هِمّة بعيدة» ومُلكا شامحًاء يذهب 
إلى استخدام الأشراف واصطناع الملوك؛ فَأذِنَ في ذلك؛ فدخل منهم جماعةٌ الأندلس 
مع أميرهم زاوي بن زيري» ومعه أبناء أخيه حباسة وحَبّوس وماكْسَنْ ؛ فأنزلهم المظفر 
وأكرمهم . ِل أنهم كابدوا مشقّة من دهرهم د أصارهم يخدمون بأبواب الملوك من 
أعدائهم غيرهم؛ فلمًا انهدمت الإمامةٌ؛ وانشقّت عصا الجماعة؛ سَعُوا في الفِئّنة سَعْي 
غيرهم؛ من سائر قبائل البرابرة» عند تشديد أهل الأندلس للبرير؛ وانحازوا عند 
ظهورهم على أهل الأندلس» بملوك بني حمُودء إلى بلاد تضمّهم» فانحازت صَنهاجة 
مع شيخهم ورئيسهم زاوي بن زيري إلى مدينة غرناطة. ثم آثر زاوي العودة إلى وطنه 
إفريقية» فخرج عن الأندلس حسبما يتفسر في موضعه. والتفّ قومهُ على ابن أخيه 
حبوس بن ماكْسَنْ» في جماعة عظيمة تحمي حَؤْزتهء وأقام بها مُلْكًاهِ وغلب على ما 
اتصل بمديئلته من الكور. فتملّك 0 ا" واتسع نظره» وَحَمَى وطنه 
ورعيّته ممّن جاوره من البرابر؛؟ وكان داهية شجاعاء فدامت رئاسته. واتصل ملكه. 


(1) بلكين أو بلقين بن باديس ولاه أبوه على مالقة بعد أن ضمّها إلى غرناطة عام 444 هء 
واستمرت ولايته عليها إلى سنة 407 ه حيث توفي مسمومًا. انظر أخباره في كتاب: مملكة 
غرناطة في عهد بني زيري للدكتورة مريم قاسم طويل (ص ١١7‏ وما بعدها). 

() قارن بالبيان المغرب (ج ٠‏ ص 577#). (”3) المراونة: هم بنو مروان الأمويون. 

(54) قبرة: بالإسبانية 86:8©» وتتصل بأعمال قرطبة من قِبْلِيُها. راجع مملكة غرناطة في عهد بني 
زيري البربر (ص 7 . 

(6) جيان: بالإسيانية 165 وتسمى قِنسرين لشبهها بها. راجع المرجع السابق (ص 09). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (بلكين) اضف 
اقلق" اللا جه تف نا نلق ااا للوطاتةة للق الا زاك ا 1 1 200 


إلى أن هلك. فولى بعده ابنه باديس» وسيأتي التعريف به؛ وولد له ابنه يُلكين هذا 
المترجم به» فرشّحه إلى ملكهء وأخذ له بيعة قومهء وأمّله للأمر من بعده. قال 
المؤكت”"' : ونشأ لباديس بن حيُوس» ولد اسمة بُلْكُينء وكان عاقلًا نبيلاء فرشحه 
للأمر من بعده؛ وسمّاه سيف الدولة؛ وقال: وَل مالقّة في حياة ابن 'وكان تبيله 
جليلا؛ ووقَّعْتٌ على كتاب بخطه نصّه بعد البسملة: 


«هذا ما الْيَرَمَهُ واعْتَقّدَ العمل به يُلْكْين بن باديس» للوزير القاضي أبي عبد الله بن 
الحسن الجُذامي سلمه الله. اعتقد به إقراره على مطّة الوزارة» والقضاء في جميع 
كُوّره"»: وأن يجري من الترفيع والإكرام له إلى أقصى غاية» وأن يُحمل””“ على 
الجراية في جميع أملاكه بالكُوّر” المذكورة» حاضرتها وباديتهاء الموروثة منهاء 
والمكتسبة» القديمة الاكتساب والحديثة» وما ابتاع منها من العالي*2؛ رحمه الله 
وغيره» لا يلزمها وظيفٌ بوجهء ولا يُكلّف منها كُلْمَهَ على كل حالء وأن يُجْري في 
قرابته» وخولّه وحاشيته وعامري ضيعهء على المحافظة والبرّ والحُرية. وأقسم على 
ذلك كله بُلْكُين بن باديس بالله العظيم» والقرآن"" الحكيم» وأشهد الله على نفسه 
وعلى التزامه له» وكفى بالله شهيدًا. وكُتب بخط يده مستهل شهر رمضان العظيم سنة 
ثمان”' وأربعين وأربعمائة» والله المُسْتعان». ولا شك أن هذا المقدار يدل على تُبْلء 
ويعرّف عن كفاية. 

سبب وفاته: قال صاحب البيان المغرب وغيره: وأمضى باديسٌ كاتبٌ أبيه 
ووزيره2 إسماعيل بن نغرالة'2 اليهودي على وزارته وكتابته وسائر أعماله» ورفعه 


.)1775 ١5١ قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

)١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس: «جميع كورة ريّة». 

(*) في تاريخ قضاة الأندلس: «وأن يجري على الجزية. ..». 

(5) في تاريخ قضاة الأندلس: «بكورة ريّة». 

(5) العالي: هو خليفة الأندلس إدريس بن يحيئ بن حمود» وقد حكم غرناطة وقرمونة سنة 475 هء 
وخلع سنة 478 هء بعد أربع سنين من حكمه. 

() في تاريخ قضاة الأندلس: «وبالقرآن». )6 في تاريخ قضاة الأندلس: «سنة 2459. 

(8) البيان المغرب (ج "ا ص 554 -515). 

(9) في البيان المغرب: «فأمضى باديسٌ وزيرًا له وكاتباء وزيرٌ أبيه إسماعيل. ..2. 

(١٠)إن‏ الذين ترجموا لإسماعيل اختلفوا في رسم اسم شهرته؛ فأسماه ابن حزم ابن النغرال» ثم 
قال: ابن النغريلة. وذكره صاعد الأندلسي ابن الغزال. وجعله الأمير عبد الله كابن الخطيب ابن 
نغرالة» وكتبه ابن عذاري: نغرالة. وهو عند ابن خلدون: نعزلة. وعند المقري: نغدلة. وأغلب 
الظن أن هذا التباين في رسم شهرته عائد إلى طبيعة النطق أو إلى تصحيف الناسخ أو المحقّق أو 
المترجم. انظر الفصل في الملل والأهواء والتّحَل (ج ١‏ ص :»)١57‏ ورسائل ابن حزم (ج 7 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (باديس) 


فوق كل منزلة؛ وكان لولده بُلكين”'2 خاصّة من المسلمين يخدمونه» وكان مُبْعْضًا في 
اليهودي'". فبلغه أنه تكلم في”" ذلك لأبيه» فبلغ منه كل مَبْلغْ؛ فديّر”©؟ الحيلة» 
فذكروا أنه دخل عليه يومًا فمَيّل الأرض بين يديهء فقال له الغلام: ولِمَ ذلك؟ فقال: 
يرغب العبد””' أن تدخل داره مع مَن أَحْبَبْتَ من عبيدك ورجالك» فدخل إليه بعد 
ذلك» فقدّم له ولرجاله طعامًا وشرابًاء ثم جعل السّم في الكأس لابن باديس» فرام 
القيء؛ فلم يقدر عليه» فَحُمل إلى قصره وقضى”" نحبه في يومه؛ وبلغ الخبر إلى 
أبيه ولم يعلم السبب», فقرّر اليهوديٌ عنده أن أصحابه وبعض جواريه سَمُوه فقتل 
باديسٌ جواري””" ولدهء ومن فتيانه وبني عمّه جماعة كبيرة» وخافه سائرهم ففرّوا 
عنه. وكانت وفاته سنة ست وخمسين وأربعمائة. وبعده قتل اليهودي في سنة تسع 
وخمسين . 

باديس بن حبُوس بن ماكْسّن بن زيري بن مُناد الصّنهاجي”* 

كنيته أبو مُنادء ولقبه الحاجب المُظَمَّر باللهء الناصر لدين الله . 

أوّليّته : قد تقدّم الإلماع بذلك عند ذكر ابنه بُلْكين. 

حاله: كان رئيسًا يَبِسَاء طاغية» جبّارَاء شجاعًاء داهية» حازمّاء جَلْدَاء شديد 
الأمرء سديد الرأي» بعيد الهمّةء مأثور الإقدام» شره السيف» واري زناد الشرٌء 
جمّاعة للمال؛ ضحُمت به الدولة» ونبّهت الألقاب» وأمنت لحمايته الرعاياء وطمٌّ 


ص »)14١‏ وطبقات الأمم (ص 1155): ومذكرات الأمير عبد الله (ص 05» وأعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص 0)5١١‏ والبيان المغرب ١ج‏ “" ص 2)554 وكتاب العبّر ج :| ص 555), 
ونفح الطيب (ج 7 ص 91). وكان إسماعيل الوزير الأول في عهد حبوس بن ماكْسّن ابن زيري 
وولده باديس بن حبوسء» وبوفاة إسماعيل عام 4448 ه ارتقى ابنه يوسف بن إسماعيل ابن 
نغرالة إلى خطة الوزارة التى تبوأها أبوه. 

)١(‏ في البيان المغرب: «بلقين». (؟) في البيان المغرب: «في هذا اليهودي». 

() في البيان المغرب: «فيه عند أبيه فبلغ ذلك من اليهودي كل مبلغ». ‏ ' 

(4) في البيان: «ودبّر الحيلة عليه فدخل اللعين يومًا على الفتى وقبّل. . .» 

(4) في البيان: «عبدك منك أن...2. (5) في البيان: «فقضى نحبه فى غد يومه». 

(0) في البيان: «من جواري». 1 ١‏ 

)0 حكم باديس بن حبوس غرناطة من عام 84 هه إلى عام /51 ه. وترجمته في المغرب ١ج‏ ؟ 
ص .)١٠١7‏ والبيان المغرب ١ج‏ * ص 255 2)5514, واللمحة البدرية (دص ١"”")»ء‏ وكتاب العير 
(م 4 ص 7450) واسمه فيه: باديس بن حسون, وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 514؟). وقد 
قامت الدكتورة مريم قاسم طويل بدراسة وافية عنه في كتابها: مملكة غرناطة في عهد بني زيري 
(ص )١19 1١19‏ فلتظر. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (باديس) 4" 


تحت جناح سيفه العُمْرانء وانّسع بطاعته المُرهبة الجوانب ببأسه النظر» وانفسخ 
المُلْكء وكان ميمون الطائر» مُطْعَمَ الطّفر'©» مصنوعًا له في الأعداءء يقنع أقتاله 
بسلمه»؛ ولا يطمع أعداؤه في حربه. قال ابخ عسكر”": يكنى أيا مسعود» وكان من 
أهل الحزم وحماية الجانب» وكان يخطب ويدعو لعَلَويّينَ بمالقة"”"» فلمًا توفي 


إدريس بن يحيئل العالي”*؟؛ ملك مالقة سنة ثمان وأربعين 7 


وقال الفتح في قلائده'"': كان باديس بن حبّوس بغرناطة عاتيًا في فريقه 
عادلا عن سئَنِ العدل وطريقه ؛ يجترىء على الله غير مراقب» 0 إلى ما شاء 
غير ملتفت للعواقب؛ قد حَبَبَ سناثه لسائّه» وسبقث إساءثّهُ إحسائة؛ ناهيك من 
ردراله يكام العطل نر: 0 ' يشرت الماء إلا من قُليب 5م؛ أَخْرِّمْ من كاد 
وفك وأْرّمُ من راح وابتكرْ؛ وما زال منّقدًا في مناحيه؛ متفقّدًا لنواحيه» لا يرام 
بِرَيْثْ ولا عَجَلء ولا يَبِيتُ له جارٌ إلا على وَجَلا. 


أخباره في وقائعه: يُنظر إيقاعه بزهير العامري ومن معه في اسم زُمَيره فقد 
ثبت منه هنالك نبذة» وإيقاعه بجيش ابن عبّاد بمالقة عندما طرق مالقة وتملكهاء 
واسْتَصرٍخ مَن اسشتمسك بقصّبتها من أساودتهاء وغير ذلك مما هو معلوم. وشّهرته 
مَعْنِية عن الإطالة . 

ومن أخباره في الجبرية والقسوة» قال ابن حيّان: عندما استّؤعب المّنْكة بأبي 


نصر بن أبي نور اليفرني أمير رُندة المنتزي بها وقتله» ورجوعها إلى ابن عباد؛ حكى 
أبو بكر الوسنشانى الفقيه عن ثقة عنده من أصادقة التّجَاره أنه حضر مدينة غرناطة» 


حَضْرَّة باديس بن حبّوس الجبارء أيام جلك عر ان تصبرة ضاحب تاكزناء. ها 
حدث» وأن أميرها باديس قام للحادثئة وقعد» وهاج من داء عَصَبيّته ما قد سكن» 
ومدق أثوابه, وأعلن أعواله, وهمجر شرابه الذي لا صبر له عنه 2 وجفا ملاده؛ وأوهمتة 


.)١5١ مطعم الظفر: كثير الظفر. (؟) النص في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(*) العلويون هم بنو حمودء أصحاب مالقة والجزيرة الخضراء. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني 
زيري البربر (ص .)١١2‏ 

(5) بويع العالي إدريس بن يحيئ بن علي بن حمود بمالقة سنة 475 ه. أخباره في مملكة غرناطة 
في عهد بني زيري البربر (ص .)١77 - ١5١‏ وذهب القلقشندي إلى أن العالي إدريس بويع في 
عام 414 ه. صبح الأعشى (ج 5 ص 7578). 

(5) قضى باديس بن حبوس الصنهاجي على بني حمود بمالقة وضَمٌ مملكتهم إلى غرناطة سنة 
48 ه. انظر في ذلك: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص .)١15- 1١16‏ 

() قلائد العقيان (ص .)١8‏ 0) فى القلائد: «ويجري». 

(4) في القلائد: «ولا شرب». 1 


34> القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (باديس) 
نفسّه الخبيثة تمالؤ رعيّته من أهل الأندلس» على الذي دهى أبا نصرء فسوّلت له نفسه 
حَمْل السيف على أهل حضرته جميعًاء مستحضرًا لهم وكيمًا ينبرهم» ويخلص 
برابرته وعبيده فيريح نفسهء ودبر أن يأتي ذلك إليهم عند اجتماعهم بمسجدهم الجامع 
الأقرب أيام الجمعة» من قوة همومه؛ وشاور وزيره اليهودي يوسف بن إسماعيل» 
مُدبّر دولته الذي لا يقطع أمرًا دونه» مُسْتَخْليًا مُسْتَكْتِمًا بسرّهء مصمُّمًا في عزمه. إن 
هو لم يوافقه عليه؛ فنهاه عن ذلك وخطأ رأيه فيه» وسأله الأناة ومَخض الرويّة» وقال 
له: هَبِْك وصلت إلى إرادتك ممّن بحضّرتكء» على ما في استباحتهم من الخطرء 
فأنى تقدر على الإحاطة بجميعهم من أهل حضرتك,ء وبسائط أعمالك؟ أتراهم 
يطمئنون إلى الذُهول عن مصائبهم» والاستقرار فى موضعهم؟ ما أراهم إِلّا سيوًا 
ينتظمون عليك في جموعء يُغرقونك في لُجَجها أنت وجندك؛ فردٌ نصيحته. وأخذ 
الكتمان عليه» وتقدّم إلى عارضه باعتراض الجند في السلاح» والتّعبئة لركوبه يوم 
الفئكة» يوم تلك الجمعةء فارتصٌ البلد. وذُكر أن اليهودي دس نسوانًا إلى معارف لهنّ 
من زعماء المسلمين بغرناطة» يَنْهاهم عن حضور المسجد يومهم» ويأمرهم بإخفاء 
أنفسهم؛ وفشا الخبر فتخلّف الناس عن شهود الجمعة؛؟ ولم يأته إِلّا نفر من عامتهمء 
اقتدوا بمَّن أتاه من مشيخة البربر وأغفال القادمين؛ وجاء إلى باديس الخبرء والجيش 
في السلاح حوالي قصرهء فساءه وقْتّ في عَضْده ولم يَشُكْ في فشوٌ سرّه» وأحضر 
وزيره وقلّده البَوْح بسرّه فأنكر ما قرفه به؛ وقال: ومن أين يُنكر على الناس الحذرء 
وأنت قد استركبت جندك وجميع جيشك في التّغبئة» لا لسَفْرِ ذكرته» ولا لعَدُوٌ وثب 
إليك. فمن هناك حدس القوم على أنك تريدهم» وقد أجمل الله لك الصَّنع في 
نفارهم» وقادك إصارّهمء فأعِد نظرك يا سيدي» فسوف تحمد عاقبة رأيي وغبطة 
نُصحي . فنصّح وزيرّه شيخ من موالي صَنْهاجته» فانعقطف لذلك بعد أي وشرح الله 
صدره. ويجري التعريف بشيء من أمور وزيره. 

قال ابن عَذَاري المراكشي في كتابه المسمى ب «البيان المُغْرب)"'2: أمضى 
باديسٌ كاتبّ أبيه ووزيره ابن تَعْرالة اليهودي”"'. وعمالا متصرّفين من أهل مِلْته 
فاكتسبوا الجاه في أيامه واستطالوا على المسلمين. قال ابن حَيِّانَ: وكان هذا اللعين 
في ذاتهء على ما زّوى الله عنه من هدايته»ء من أكْمّل الرجال علمًا وحلمًا وفهمّاء 
وذكاءء ودماثة» وركانة» ودهاءء ومكرّاء ومِلْكا لنفسهء وبَسْطا من خلقه» ومعرفة 


)١(‏ البيان المغرب 0ج 7 ص نلضة” 
6) ولابنه يوسف بن إسماعيل ترجمة في المغرب ج ص .)1١16‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (باديس) رذق 
بزمانه» ومداراة لعَدُوٌهء واستسلالا لحقودهم بحلمه؛ ناهيك من رجل كتب بالقَلّمِينء 
واعتنى بِالعِلْمَينَ» وشغف باللسان العربي» ونظر فيهء وقرأ كتُبّهء وطالع أصوله؛ 
فانطلقت يذه ولسانه. وصار يكتب عئه وعن صاحبه بالعربي» فيما احتاج إليه من 
فصول التحميد لله لله تعالى» والصلاة على رسوله. كد والتزكية لدين الإسلامء وذكر 
فضائله, ما يريده» ولا يمْصٌر فيما يُنْشْئُه عن أوسط كناب الإسلام؛ فجمع لذلك 
«السّجِيجٍ في علوم الأوائل الرياضية» وتقدم منتحليها بالتدقيق للمعرفة التُجومية؛ 
ويشارك في الهندسة والمنطق» ويفوق في الجدل كل مُسْنَولٍِ منه على غاية؛ قليل 
الكلام مع ذكائه ماقنًا للسباب» دائمٌ التفككرء جَمَاعةٌ للكتب. هلك في العَشْر الثاني 
لمحرم سنة تسع وخمسين وأزتعناة”: فجلّل اليهود لعشه » ونكسوا لها أعناقهم 
خاضعين » وتعاقدوه جازعين» وبكوه مَعْلنين ؛ وكان قد حمل ولده يوسف المكتى 
بأبي حسين على مطالعة الكتب» وجمع إليه المعلمين والأدباء من كل ناحية» يُعلّمونه 


9” 


م 0 بصناعة الكتابة» ورشّحه ا 00 لكتابة 3 00 بلكين 
أدناه باديس إليه» وأظهر الاغتباط به» والاستعاضة بخدمته عن أبيه. 


ذكر مقتل اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرالة الإسرائيلي : 

قال صاحب البيان”": وترك ابنًا له يسمى”” يوسف لم يعرف ذل”* الذّمّةَ ولا 
قذر اليهودية. وكان جميل الوجهء حادٌ الذهن. فأخذ”' فى الاجتهاد فى الأحوال» 
وججمع''' المال» واستخراج الأترال:تواسغيال”"" الرهود على الأ عمال نودت سر لق 
0 يي وكاتت له عل ©) عون اف اتقيتوه من اتساء وتتبانة 0000 
بالإحسان» فلا يكاد باديس يتنفسء إِلَّا وهو يعلم ذلك"2. ووقع ما تقدم ذكره» في 


دلق هنا يخلط ابن الخطيب بين إسماعيل بن النغرالة وبين ابئنه يوسف بن إسماعيل ابن النغرالة» 
وجعل وفاته عام 4154 هء وهو عام وفاة ابنه يوسف. كذلك شاركه في هذا الوهم النباهي في 
المرقبة العليا (ص )١‏ وابن خلدون في كتاب العِبّر (م 5 ص 017. 

(") البيان المغرب (ج “ ص 5+4 576). (3) في البيان المغرب: #اسمه». 

(4:) في البيان المغرب: «ذلّة». 

(4) في البيان المغرب: «فأخل نفسه بالاجتهاد. ..» 

(7) قوله: .«وجمع المال» ساقط في البيان المغرب. 

(0) في البيان المغرب: «واستعمل اليهود إخوانه على. ..» 

(4) في البيان المغرب: «أميره باديس». (9) فى البيان المغرب: «له عيون عليه». 

(١1)في‏ البيان المغرب: «شغلهم الملعون بالإحسان». " 

(١١)هنا‏ ينتهي النقل عن ابن عذاري. 


35> القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (باديس) 


ذكر بُلكُين من اتّهامه بِسَمّهء وتوليه التهمة به عند أبيه» للكثير من جواريه وخدّامه» 
وقَنْك هذا بقريب لهء يَلُو له في الخدمة والوجاهة» يدعى بالقائد» شعر منه بمزاحمته 
إياه فتكة شهيرة؛ 500 للناس فشّعُلت به ألسنتهم» ومُلئت غيظًا عليه صدورهم» 
وذاعت قصيدة الزاهد أبي إسحتق الإلبيري» في الإغراء بهم» واتفق أن أغارت على 
غرناطة بعوثٌ صُمادِحية تقول إنها باستدعائه؛ ليصير الأمر الصَّنْهاجِيُ إلى مجهزها 
الأمير بمدينة ألمريّة. وباديس في هذه الحال منغمس في بطالته, عاكفٌ على شرابه. 
ونّمِيَ هذا الأمر إلى رهطه من صَنهاجة؛ فراحوا إلى دار اليهودي مع العامّة» فدخلوا 
عليه فاختفى» زعموا في بيت وه وسَوّد وجههء يروم التنكير فقتلوه لما ا 
وصلبوه على باب مدينة غرناطة» وقتل من العرد انير مقتلةٌ عظيمة» ونُهبت 
دُورهم؛ وذلك سنة تسع وخمسين وأربعمائة”© . وقبره اليوم وقبر أبيه يُعرّف أصلا 
من اليهود ينقلونه بتواثْر عندهمء أمام باب إلبيرة» على غَلُوة يعترض الطريق» على 
لحده حجارة كدان جافية الجزْم ؛ ومكانه من الترفه والثّرف والظّدْف والأدب 
فوت وإنما أتينا ببعض أخباره لكونه ممّن لا يم: يمنع ذكره في أعلام الأدباء 
والأفراد إلا نحلته. 
مكان باديس من الذكاء وتولّعه بالقضايا الآتية: 
قال ابن الصَّيرفي: حدّثني أبو الفضل جعفر الفتى» وكان له صدقٌء وفي نفسه 
عرَّة وشهامة وكرمء وأثنى عليه» وعرّف بهء حسبما يأتي في اسم جعفر المذكورء 
قال: خاض باديس مع أصحابه في المجلس العلي» » من دار الشّراب بقصره. 
واصطفّت الصّقاليب”" والعبيد بالبُرْطل”" المتصل به لتخدم إرادته» فورد عليه نبأ قام 
لتعرّفه عن مجلسه. ثم عاد إلى موضعه وقد تبجَهُم وجهه. وخبّثت نفسهء فحذر 
ندماؤه على أنفسهم» وتخيّلوا وقوع الشَّرَّ بهم ثم قال: أعلمتم ما حدث؟ قالوا: لاء 
والله يُطلع على خيرء قال: دخل المُرابط”* الدّمنة» فسّري عن القوم» وانطلقت 
ألسنتهم بالدعاء بنصره؛ وفُسحة عمره؛ ودوام دولته» ثم وَجموا لوُجومه؛ فلمًا رأى 


)١(‏ في أعمال الأعلام لابن الخطيب «(القسم الثاني ص ”7737): قتلوه وصلبوه سنة 459 هء وقيل: 
سنة 560 ه. 
(؟) الصقاليب: هم الصقالبة» وهم أولئك الأرقاء الذين ينتسبون إلى جنسيات أوروبية مختلفة. 
: مملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح (ص 58). 
() البُْطل: كلمة إسبانية وهي 508121» وتعني البوّابة ومدخل البيت والبهو ذا الشُرُفات المعقودة 
على الأعمدة. 
(4) يشير إلى دخول يوسف بن تاشفين المرابطي الأندلس. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (باديس) 4" 


تكدّر صَفُوهِمء قال: أقبلوا على شأنكمء ما نحن وذاك؛ اليوم خمر وغدًا أمر”", 
بيننا وبينه أمداد المَجُوء والئّشور الجبال وأمواج البحار» ولكن لا بدّ له أن يتَملّك 
بلدي» ويقعد منه مقعدي., وهذا أمر لا يلحقه أحد مئاء وإنما يَشْقَى أحفادُنا. قال 
جعفر: فلمًا دخل الأمير القصرء عند خلْعه حفيد باديس برحبة مُؤْمّل'"©؛ طاف بكل 
ركن ومكان منهء وأنا في جملته حتى انتهى إلى ذلك المجلسء» فبّسِط له ما قَعَد 
عليه؛ فتذكرت قول باديس» وتعجبت منه تعجّبًا ظهر عليّء فالتفت إليّ أمير المسلمين 
مُنكرّاء وسألني ما بي» فأخبرته وصَدَقْيُه وقصصت عليه قول باديس» فتعبّب» وقام 
إلى المسجد بمَن معه. فصلَى فيه ركعات» وأقبل يترحُم على قبره. 

وفاته: قال أبو القاسم بن خلف: توفي باديس ليلة الأحد الموفي عشرين من 
شوّال سنة خمس وستين وأربعمائة'"»؛ ودفن بمسجد القصر. قلتُ: وقد ذهب أثر 
المسجدء وبقي القبر يحفٌ به حلْقٌ له باب» كل ذلك على سبيل من الخمول» 
وجََدَتُ القبر رخام» إلى جانب قبر الأمير المجاهد أبي زكريا يحيئ بن غانية» 
المدفون في دولة المَوَحُدين به. 

وقد أدال اعتقاد الخليفة في باديس بعد وفاته» قِدَمْ العهد بتعرف أخبار جَبَرُوته 
وعتّوه على الله سبحانه» لما جبلهم عليه من الانقياد للأوهام والانصياع للأضاليل» 
فعلى حفرته اليوم من الازدحام بطلاب الحوائج والمِسْتَشْفين من الأسقام» حتى أولو 
الذّواب الوجيعة» ما ليس على قبر معروف الكزخي» وأبي يزيد البسطامي. 

ومن أغرب ما وقفت عليه رقعة رفعها إلى السلطان على يدي رجل من أهل 
الخبر مُكَّب!* يؤُمُ في مسجد القصبة القُدْمى من دار باديس» يُعرّف بابن باق» وهو 
يتوسّل إلى السلطان ويسأل منه الإذن في دفنه مجاورًا لقبره. وعفو الله أوسع من أن 
يضيق على مثله؛ ممّن أسرف على نفسه. وضيّع حقٌّ ربّه. ودائره اليوم طلول قد 


)١(‏ قوله: «اليوم خمر وغدًا أمر» لامرىء القيس» وقد قاله عندما بلغ أن بني أسد ثاروا على أبيه 
وقتلوه» وكان آنذاك في مجلس شراب. 

(؟) رحبة مؤمل أو حور مؤمل أو حوز مؤمل: كان من أجمل متنزهات غرناطة» سمي بذلك نسبة 
إلى مؤمل أحد خدام ملك غرناطة باديس بن حبوس» ولاحتوائه على سطر من شجر الحور. 
مملكة غرناطة (ص 9790). 

(9) كذا ورد فى اللمحة البدرية (ص .)”١‏ ويرى ابن خلدون أن باديس توفي سنة 45717 ها. ويتردد 
القلقشندي في تاريخ الوفاة» فمرة يذكر أنه توفي سنة 47 هء ويذكر مرة أخرى أنه توفي عام 
لالا؛ ه. كتاب العِبّر (م 4 ص 717) و(م 1 ص 20574 وصبح الأعشى (ج ه ص 215147 
)2 

(5) المُكتّب: معلّم الكتابة. محيط المحيط (كتب). 
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تغيّرت أشكالها وقسّم التملّك جناتهاء ومع ذلك فمعاهدها إليه منسوبةٌ» وأخباره 
مُتداولة . 

وقد ألمعت فى بعض مشاهده بقولى من قصيدة» غريبة الأغراض» تشتمل على 
فنون» أثبتها إحماضًا وفكاهة» لمن يطالع هذا الكتاب» وإن لم يكن جلبها ضروريًا 
فيه» فمنها”'2: [الطويل] 

عسى خخطرة”'' بالرّكب يا حاديّ العيس22 على الهَضْبةٍ الشَّمَّاءِ من قَضْر باديس 
كرون بن أبي بكر بن الأشقّر الحضرمي 

يكنى أبا يحيئ . 

حاله: كان من ذوي الأصالة ومشايخ الجند» فارسا نَجِدَا حازما سديد الرأي» 
مسموع القول. شديد العُْضلة”"). أُيّدَا؟“. فخلا وسيمّاء قائدًا عند الجند الأندلسي» 
في أيام السلطان ثاني ملوك بني نصرء من أحفل ما كان الأمرء يجرٌ وراءه دنيا 
عريضة» وجبى الجيش على عهده مغانم كثيرة . 

قال شيخنا ابن شِبْرين فى تذكرة ألفيتُها بخطه: كان له فى الخدمة مكانٌ كبير» 
وجاة عريض» ثم صرفه الأمر عن رسمهء وأنزله الدهر عن حكمهء تغمّدنا الله وإياه 


بر حمتةه . 


وفاته: في عام أربعة عشر وسبعماثة» ودفن بمقبرة قومه بباب إلبيرة. 


بدر مولى عبد الرّحملن بن معاوية الداخل 
يُكنى أبا النصرء رُومي الأصل . 
حاله: كان شجاعًا داهية» حازمًا فاضلاء مصمُمًا تقيّاء عَلَمَا من أعلام الوفاء. 
لازم مولاه فى أعقاب النكبة» وصحبه إلى المغرب الأقصى, مختصًا به ذابًا عنه» 
مشتملًا عليه؛ وخطب له الأمر بالأندلس» فتمٌ له بما هو مذكور. 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة من 6" بيبا وردت في نثير فرائد الجمان (ص 5710 -558)» وأزهار 
الرياض (ج ١‏ ص 774 777). ونفح الطيب (ج 4 ص .)١95 - 191١‏ وسترد في الجزء 
الرابع من الإحاطة . 

زفق في النثير: ١«خطوة؛».‏ 

(؟) شديد العٌضّلة: كثير الدهاء. لسان العرب (عضل). 

(5) الأيّدٌ: القوي. لسان العرب (أيد) . 
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قال أبو مروان في المُقئّيس: إن عبد الرّحملن لما شرّده الخوف إلى قاصية 
المغرب» وتنظل. بين قبائل البريرء. ودّنا من ساحل الأندلس - وكان بها همه - يستخبر 
من قرب» فعرف أن بلادها مُفترقةٌ بفرقتى المضرية واليمانية» فزاد ذلك في أطماعه. 
فأدخل إليهم بدرًا مولاه يُحسّس عن خبرهم» فأتى القوم ويلي ما عندهم» فداخل 
اليمانيين منهم» وقد عصَّمّت ريح المضريين بظهور بني العباس اسرد فقال لهم: 
ما رأيكم في رجل من أهل الخلافة يطلب الدولة بكمء فيقيم أوَدكم ويُدرُككم 
آمالكم؟ فقالوا: وَمَنْ لنا به في هذه الديارء فقال بدرٌ: مالآدناة. منكمء وأنا الكفيل 
لكم به هذا فلان بمكان كذا وكذا يُقَدْمنّ نفسه فقالوا: فجىء به أهلاء إِنَا سُراعٌ إلى 
طاعته» وأرسلوا بدرًا بكتبهم يستدعونه» فدخل إليه بأيمن طائرء واستجمع إليه خلق 
كثير من أنصاره قاتل بهم يوسف الفهري. فقهره لأول وقائعه. وأخذ الأندلس منه 
وأورثها عقبه. 

محنته: قال الراوي: وكان من أكبر من أمضى عليه عبد الرحملن بن معاوية 
كم سياسته وقوّمه معدّلّته» مولاهُ بدرُ المعتنُ منه بكل ذمّة محفوظة» الخائض معه 
لكل غَمْرة مرهوبة» وكل كل ذلك لم يُغن عنه نقيرًا لما أسلف في إدلاله عليه» وكثير 
من الانبساط لحُرْمته» فجمح مركب تحامله حتى أورده ألما يضيق الصدر عنهء 
وآسف أميره ومولاه» حتى كبح عنانه عن نفسه بعد ذلك كبْحَّة أقعى بها أو شارف 
جمامه. لولا أن أبقى الأمير على نفسه التي لم يزل مسرقا عليها. قال: فانتهى في 
عقابه لما سَخْط عليه أن سلب نعمته» وانتزع دوره وأملاكه وأَعْرّمه على ذلك كله 
أربعين ألما من صامتهء ونفاء إلى الثّفْره فأقصاه عن قربهء ولم يُقله العٌثرة» إلى أن 
هلك. فرفع طمع الهوادة عن جميع تُقله وخدمته» وصيّر خبرّه مثلا في الناس 
بعذه . ش 


تاشفين بن علي بن يوسف أمير المسلمين”'' بعد أبيه بِالعُدُوة 
صالي حروب الموحدين. 
ليت : فيما يختصٌ به التعريف بِأوَّليَّة قومهء ينظر في اسم أبيه وجدّه إن 


شاء الله. قال ابن الورّاق فى كتاب المقياس وغيره”'2: وفى سنة اثنتين وعشرين 
وتخسلمانة ««ولى :الآمية على. بق يؤست. آمير لمئونة»: ‏ الشهين بالعرابط ؛.' ولذه المي 


زفق ترجمة تاشفين بن علي بن يوسف المرابطي في الحلل الموشية (ص 4٠‏ والبيان المغرب ج 
ص 74)» والذخيرة (ق 7 ص .)5١7‏ 
(0) قارن بالبيان المغرب ج : ص 07/4). 
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المسمّى بسير عهده من بعده. وجعل له الأمر في بقية حياته؛ ورأى أن يولي ابنه 
تاشقن الأندلتن قولاء قفي" خرناطة 4 والمزية ثم _غرطة ملضافة إلى ما يده 
قلت: وفي قولهم رأي أن يولى الأندلس فولاه مدينة غرناطة» شاهد كبير على ما 
وصفناه من شرف هذه المدينة؛ فنظر في مصالحهاء وظهر له بركة في النصر على 
العدوء وخدمه الْجَدُ الذي أسلمه. وتبرّأ منه في حروبه مع الموحٌدين حسبما يتقرّر 
في موضعهء فكانت له على النصارى وقائع عظيمة بَعْد لها الصَيتُء وشاع الذكر 
حسبما يأتي في موضعه. قال: فكبّر ذلك على أخيه سير ولي عهد أبيه»ء وفاوض 
أباه في ذلك وقال له: إن الأمر الذي أمّلْتني إليه”' لا يحسّن لي مع تاشفين» 
فإنه قد حمل الذكر والئّناء دوني» وغطى على اسمي» وأمال إليه جميع أهل”© 
المملكة؛ فليس لي معه اسمٌ ولا ذكرٌء فأرضاه بأن عزله عن الأندلس وأمره 
بالوصول إلى ححَضرته؛ فرحل عن الأندلس في أواسط سنة إحدى وثلاثين 
وخمسمائة ووصل مرّاكش» وصار من جملة من يتصرّف بأمر أخيه سير ويقف 
ببابه كأحد حُسَابه؛ فقضى الله وفاة الأمير سير على الصورة القبيحة حسبما يذكر في 
اسمهء وثكله أبوه واشتدٌ جزعه عليه» وكان عظيم الإيثار والإرضاء لأمّه قمرء 
وهي”' التي تسبّبت في عزل تاشّفين وإخماله نظرًا إلى ابنهاء فقطع المقدار بها عن 
أملها بهلاكه. 

ولمًا توفي الأمير سِيرء أشارت الأمّ المذكورة على أبيه بتقديم ولده 
إسحلق. وكان رؤومًا لهاء قد تولّت تربيته عند هلاك أمّهِ وتبئّئه» فقال لها: هو 
صغير السّن لم يبلغ الحُلّم؛ ولكن حتى أجمع الناس في المسجد خاصّة وعامّة 
وأخبرهم فإن صرفوا الخيار إليّ» فعلت ما أشرتٍ به. فجمع الناس وعرض عليهم 
الأمر؛ فقالوا كلهم في صوت واحد: تاشفين» فلم توسِغه السياسة مخالفتهم؛ 
فعقد له الولاية بعده ونقش اسمه في الدنانير والدراهم مع اسمهء وقلّده النظر في 
الأمور السلطانية» فاستقرٌ بذلك. وكتب إلى العُدْوّة والأندلس وبلاد المغرب 
ببيعته»؛ فوصلت البيعات من كل جهة. ثم رمى به جيوش الموحٌدين الخارجين 
عليه قثا جذه ومرضت أيامهء وكان الأمر عليه لا له» بخلاف ما صنع الله له 
بالأندلس. 


.2.. في البيان المغرب: «فولاه إمارة أغرناطة.‎ )١( 
(؟) في البيان المغرب: «له؟. (5) كلمة «أهل» ساقطة في البيان المغرب.‎ 
زضق راجع البيان المغرب ١ج ؛ ص /اة).‎ 
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قال أبو مروان الورّاق©: وكان”" أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين قد 
أمل في ابنه تاشفين ما لم تكن الأقدار تساعده به فتشاءم به وعزم على حَلْعه وصرف 
عهده إلى إسحلق”" ولده الأصغرء ووججه إلى عامله على إشبيلية عمر*»: أن يصل 
إليه ليجعله شيخ ابنه؛ إلى أن وافاه خبرٌ أمضّه وأقلقه ولم يمهلهء فأزعج تاشفين إلى 
عدّرّه على غير أهبة بتفويضه إياه؛ وصرّف المدد في إثره» وتوفي لسبع خلون من 
رجب سنة سبع وثلاثين”*' لفعله ذلك. 

مُلْكه ووصف حاله: فأفضى إليه مُلْك أبيه» بتفويضه إياه في حياته» لسبع 
خلون من رجب سنة سبع وثلاثين وخمسمائة» وكان بطلا شجاعًا حسن الركبة 
والهيئة» سالكا ناموس الشريعة» مائلا إلى طريقة المستقيمين» وكُتُّبٍ المريدين؛ قيل 
إنه لم يشرب قط مُسكرًا ولا استمع إلى قينة» ولا اشتغل بلذة مما يلهو به الملوك. 

الكّناء عليه: قال ابن الصيرفي©: وكان بطلا شجاعَاء أحبّه الناس. خواصضّهم 
وعوامّهم؛ وحَسّئّت سياسته فيهم» وسدٌّ النُغورء وأذكى”' على العدو العيون» وآثر 
الجندء ولم يكن منه إِلَا الجَدُء ولم تئل عنده الحظوة”*» إِلَا بالعناء والنجدة. وبذلك 
حمل على الخيلء وقلّد الأسلحةء وأوسع الأرزاق» واستكثر من الرّماة"*' وأركبهم 
وأقام همّتهم”''' للاعتناء بالثغور ومباشرة الحرب» ففتح الحصون وهزم الجيوش 
وهابه العدو. ولم ينهض إلا ظاهرًا ولا صدر إلا ظافرًا. وملك الملك ومهد بالحزم 
وتملّك”''' نفوس الرعيّة بالعدل”'©؛ وقلوب الجند بالتصّمّة. ثم قال: ولولا 
الاختصار الذي اشترطناه لأوردنا من سَنِى خلاله ما يضيق عنه الرّخب» ولا يسعه 
الكتّب. 


دينئه: قال المؤرّخ: عكف على زيارة تمن اين وهب الزاهد بقرطبة» وصاحب 
أهل الإرادة» وكان وطىء الأكناف22, سهل الحجاب» يُجالس الأعيان ويُذاكرهم. 


() النص في البيان المغرب (ج 5 ص 44 )٠٠١‏ بتصرّف. 

(؟) في البيان المغرب: «وقد كان». (*) كلمة «إسحلق» ساقطة فى البيان المغرب. 
(8) "في الأصل: «أقنازة والتصر متمق التان الدشرين! 1 

(5) كذا جاء في البيان المغرب ١ج‏ : ص )8١‏ و(ص .)٠١١٠١‏ 

(5) قارن بالحلل الموشية (ص 40). 

(0) في الحلل الموشية: «وأذكى العيون على العدو؛. 

(8) في الحلل الموشية: «الخطوة». (9) في الحلل الموشية: «الرمات». 

0 في الحلل الموشية: الهممهم! . (١)في‏ الحلل الموشية: «وملك». 

)١١(‏ في الحلل الموشية: «بالمعدلة». 

(1) الأكناف: جمع كنف وهو الناحية. لسان العرب (كنف). 
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قال ابن الصيرفي : ولمًا قَدِمْ غرناطة أقبل على صيام النهارء وقيام الليل» وتِلاوة 
القرآنء وإخفاء الصّدقةء وإنشاء العدلء وإيثار الحق. 

دُعابته: قالوا: مَرٌ يومًا بمرج القرون» من أحواز قلعة يحصّب» فقال لزمّال من . 
عبيده كان يُمازحه: هذا مَرْجَك؛ٍ فقال الزمّال: ما هو إِلّا مرجك ومرج أبيك» وأما 
أنا فمَن أنا؟ فضحك وأعرض عله . 

دخوله غرناطة: قالوا”'©: وفي عام ثلاثة وعشرين وخمسمائة» ولي الأمير أبو 
محمد تاشفين بن أمير المسلمين عليّ بن أمير المسلمين يوسف. ووافاها في السابع 
عشر”" لذي خجةة ففرى الحصوة وسَدٌ الفخور وأذكى العيون”'". وعمد إلى رحبة 
القصرء فأقام بها السقائف والبيوت» واتخذها لخزن السلاح ومقاعد الرجال» وضرب 
السّهام؛ وأنشأ السّقيء وعمل التّراس» ون نسج الدروع» وصقل البيضات والسيوف» 
وارتبط الخيل» وأقام المساجد فى الثغور» وبنى لنفسه مسجذا بالقصرء » وواصل 
الجلوس للنظر في الظّلامات» وقراءة الرّقاع» ورد الجواب؛ وكتب التوقيعات» وأكرم 
الفقهاء والطلبة» وكان له يوم في كل جمعة» يتفرّغ فيه للمناظرة . 

وزراؤه: قال أبو بكر : وقرن الله به ممّن ورد معة» الزبير بن عمر اللمتوني» 
ثدرة الزمان كرما وبسالة. وحزمًا وأصالة» فكان كما جاء فى الحديث عن رسول 
اللهء كلْهِ: «مَن وُلَى شيئًا من أمور المسلمين فأراد الله به خيرًاء جعل الله له بطانة 
خير» وجعل له وزيرًا صالحًاء إن نسى شيئًا ذكره وإن ذكره أعانه» . 

عماله: الوزير أبو محمد الحسين بن زيد بن أيوب بن حامد بن منحل بن 
يزيد. 

كُنّابه : الرئيس العالم أبو عبد الله بن أبي الخصالء والكاتب المؤرّخ أبو بكر 
الصيرفي وغيرهما”؟. 

ومن أخبار جهاده : : خرج” © لامي تاشفين في رمضان عام أربعة وعشرين 
وخمسمائة بجيش غرناطة ومطوعتهاء واتصل به جيش قرطبة إلى حصن الك من 
عمل طليطلة» وقد اتخذه العدو ركابا لإضراره بالمسلمين» وشحنه وجَمٌ به شوكة 


(1) النص في البيان المغرب (ج 4 ص )6١‏ وبعضه في الحلل الموشية (ص .)4١‏ 

(؟) في البيان المغرب: «في السابع والعشرين». 

() في البيان المغرب: «العيون على العدو. . .» 

(5) في الأصل: «وغيرهم؟. (0) قارن بالبيان المغرب (ج 4 ص "8 - 85). 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (تاشفين) 0" 


حاذة بقومس مشهور؛ فأحدق به» ونشر الحرب عليهء فافتتحه عَنُوة وقتل من كان 
به؛؟ وأحيا قائده «فِرّند ومّن معه من الفرسان»؛ وصدر إلى غرناطة» فبرز له الناس 
برورًا لم يعهد مثله. . وفي شهر صفر من عام خمسة وعشرين أوقع بالعدو المضيق 
على أوّليته . وفي ربيع الأول من عام ستة وعترين: تعرّف خروج عدو طليطلة 
إلى قرطبة؛ فبادر الأمير تاشفين إلى قرطبة» ثم نهدا إلى العدو في حَفُء وترك 
الفنيقة :والتقل بأزجوتة .وقد اكصيع. العدة يحتف تطيين 117 .والوادى «الأحير: 
وأسْرّى الليل» وواصل الركضء وتلاحق بالعدو بقرية براشة. فتراءى الجمعان 
صَبْحَاء وافتضح الجيش. ونشرت الرّماح والورّايات» وهَدّرت الطبول» وضاقت 
المسافة» وانتبذ العدو عن الغنيمة؛ والتفٌ الجمعٌ؛ فتقصرت الرّماح» ووقعت 
المسابقة» ودارت الحرب على العدو. وأخذ السيف مأخذه. فأتى القتل على 
آخرهم. وصدر إلى غرناطة ظافرًا. وفي”” آخر هذا 5 خرج العدو «للنمط» 
وقد 0-7 بلاد الإسلام» فصَبّح إش شبيلية يوم النصف من رجب» 
وبرز إليه الأمير أبو حفص عمر بن علي بن الحاج» 56 به الدذّبرة”*؟ في نفر 
من المسلمين استشهد جميعهم؛ ونزل العدو على فرسخين من المدينة فجذّلها نهبًا 
وغارةً؛ فقتل عظيمّاء وسبى عظيمًا؛ وبلغ الخبر الأمير تاشفين» فطوى المراحل» 
ودخل إشبيلية» وقد أَسَرّها؛ واستؤصلت باديتهاء وكثر بها التأديب والتنكيل فأخذ 
أعقاب العدوء وقد قصد ناحية بَطْلْيَؤْس وباجّة ويابرة في ألف”” عديده من أنجاد 
الرجال؛ ومشهور الأبطال» فراش جَوْلًا عَهْدَا بالرّوع» فَطَفِرَ بما لا يحصيه أحدء 
ولا يقع عليه عدد؛ وانثنى على رِسْل لثقل0© السيقة» وثقته ببعد الصّارخ", 
وتجشمت بالأمير تاشفين الأدلاء كل ذِرْوةٍ وثنيّة» وأفضى به الإعداد" إلى قَلاة 
بقرب الزلاقة» وهو المهيّع الذي يضطر العدو إليهء ولم يكن إلا كلا ولاء حتى 
أقبلت الطلائع مُنذرةٌ بإقبال العدرٌّء والغنيمة في يده قد ملأت الأرض؛ فلما تراءى 


)١(‏ نهد: برز. 

(6) شنت إشطيبن أو إشتيبن : بالإسبائية 6 532 وحي حصن بالأندلس تحت أصل جبل 
ممتنع . الروض المعطار (ص 0 

[ ف قارن بالحلل الموشية (ص )4١‏ والبيان المغرب (ج 5 ص 488 - 84). 

فق ادير الهزيمة. 

(5) في الحلل الموشية: «تألفهم جيش يحتوي على آلاف من أنجاد رجالهم ومشهور أبطالهم». 

00 في الأصل : «انتقل؟ والتصويب من البيان المغرب. 

(0) في البيان المغرب: «وثقتهم ببعد الصارخ منهم. ..» 

(4) في البيان المغرب: «الإغذاذ به إلى فدان بقرب. ..» 


0" القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (تاشفين) 
ل ل ل ا ل ا اا اك كييك 


التحتفناة و اقرلريق227 السحلات » اووتيت المزاكن فاخدت مضائياء ‏ زلرمت 
الرجال مراكبها”"'» فكان القلب مع الأمير ووجوه المرابطين وأصحاب الطاعات؛ 
وعليه البنود الباسقات» مكتّيّة(" بالآيات» وفي المجتّبين”؟' كبار الدولة من أبطال 
الأددلننج علي خثر: الزاياك بالصوي الهاقلة"" وفي الجتاعين آهل العفو 
والأوشاب من أهل الجلادة» عليهم الرّايات المُرئُعات بالعَدّبات المجزّعات. وفي 
المقدمة مشاهيرٌ رّناته ولفيفٌ الحشّم بالرانات: النضتحات: المتكقات”" -. والتقى 
الجمعان» ونزل الصبرء وحَمِيت النفوس» واشتدٌ الضرب والضراب وكثرت 
الحملات؛ فهزم الله الكافرين» وأعطوا رقابهم مُدْبِرينَ» فوقع القتل» واستلْحَمَ 
العدرٌ السيفٌء واستأصله الهلاك والأسار؛ وكان فتحًا جليلًا لا كفاء له» وصدر 
الأمير تاشفين ظافرًا إلى" بلده في ججمادى من هذا العام. ولو ذهبنا لاستقصاء 
بشركات: الأمين تاشقن : وظيور انملع للك قلورة كنيوا: 

بعض ما مدح به: فمن ذلك”" : [الكامل] 

أمَا وبيضٌ الهندٍ عنك خصومٌ فالرّومُ تبذلٌ ما ظباك تَرُومُ 

تمضي سيوفُّك في العدا ويردتها 2 عن نفسه حيث الكلامُ وخيه" 

وهذه القصائد قد اشتملت على أغراضها الحماسية» والمُلّك سوق يُجلب إليها 
ما يُنْفق عندها. ش 

وفاته: قد تقدّم انصراقه عن الأندلس سنة إحدى وثلاثين وخمسماية» وقيل: 

نة اثنتين””'2» واستقراره بمرّاكُش مرؤوسًا لأخيه سير» إلى أن أفضى إليه الأمرٌ بعد 

أبيه. قال: واستقبل تاشفين مدافعة جيش أمير الموحدين» أبي محمد عبد المؤمن بن 


».. في البيان المغرب: «اضطربت المحلتان» وترتبت المواكب.‎ )١( 

(؟) في البيان المغرب: «مراكزها فكان في القلب...» 

() في الحلل الموشية: «مكتوية». 00 

(5) في المصدرين: «وفي الجانبين كفاة الدولة وحماة الدعوة من أبطال. . .» 

(45) في المصدرين: «الهائلات». 

فق في البيان المغرب: «بالرايات المصنفة. . .». والمنبقّات: المزركشات. لسان العرب (نبق). 

(0) فى الحلل الموشية: «إلى قرطبة عزيرًا 0 وكان ذلك سنة ثمان وعشرين وخمسمائة»؛. وفي 
البيان الحدرب: "إلى قرطبة ثم إلى أغرناطة» وذلك في جمادى الأولى من سنة ثمان 
وعشرين..240. 

(4) البيتان في البيان المغرب (ج 4 ص 84). (4) في البيان المغرب: لرحيم». 

(١٠)في‏ الأصل: (ا 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (ثابت) يذ 
علي خليفة مَهُْديهم» ومقاومة أمر قضى الله ظهوره» والدفاع عن مُلْك بلغ مداه 
وتَّمّت أيامه. كتب الله عليه» فالتأتٌ سَعْدُ وقُلَّ جد ولم تقّم له قائمةٌ إلى أن 
هُزْمء وتبدّد عسكره» ولجأ إلى وَهْران» فأحاط به الجيش» وأخذه الحصار. قالوا: 
فكان من تدبيره أن يلحق ببعض السواحل» وقد تقدّم به وصول ابن ميمون قائد 
اطول لبرائعه إلى الأندلس؛ فخرج ليلا في نفر من خاضته فرّقهم الليل» وأضلهم 
الرَوع» وبدّدتهم الأوعار» فمنهم من قتل» ومنهم من لحق بالقطائع البحرية؛ وتردّى 
بتاشفين فرسّه من بعض الحافات» ووّجد ميّنَا في الغدء وذلك ليلة سبع وعشرين 
لرمضان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة؛ وصلبه الموحٌحدون» واستولوا على الأمر من 
بعده. والبقاء لله تعالى. 
ثابت بن محمد الجرجاني ثم الإستراباذي 
يكنى أبا الفتوح . 
حاله: قال ابن بسّام”"': كان الغالبَ على أدواته علمُ الأُسانء وحفظ الغريب» 
والشعر الجاهلي والإسلامي؛ إلى المشاركة في أنواع التعاليم» والتصرّف في حَمْل 
السلاح» والحِذّق بأنواع”" المجئدية؛ والتفاذ في أنواع”؟' الفروسيّة» فكان الكاملَ في 
خلال جمّة. قال أبو مروان: ولم يدخل الأندلس أكمل من أبي الفتوح في علمه 
وأدبه. قال ابن زيدون: لقيّْته بغرناطة. فأخلت عنه أخبار المشارقة» وحكايات كثيرة؛ 
وكان غزير الأدب» قويّ الحفظ في اللغة» نازعًا إلى علم الأوائل من المنطق 
والنجوم والحكمة» له بذلك قوة ظاهرة. 


طروؤه على الأندلس: قال صاحب الذخيرة2: طرأ على الحاجب”"” منذ صَدْر 
الفتنة للذائع من كرمه» فأكرمه'" ورفع شأنهء وأصحبه ابنه”" المرشّح لمكانه9©, 


(00 


2184 وجذوة المقتبس (ص‎ 2»)7١١ ترجمة ثابت بن محمد الجرجاني في بغية الوعاة (ص‎ )١( 
ححا ة والذخيرة دق ص ) وبغية الملتمس (ص 5067), والصلة (ص الوق ومعجم‎ 

زفق الذخيرة (ق 3 ص )2 م قِ الذخيرة : «بالآلات». 

(5) في الذخيرة: «معاني». (6) الذخيرة (ق 4 ص .)١50 ١55‏ 

() في الذخيرة: «الجانب». ويُستفاد من النص أنه طرأ على علي بن حمود الحسني» الذي كان 
قصره. 

(0) في الذخيرة: «فأكرم نُرُلَهُ ورفع من شأنه». (8) هو ابنه يحيئ بن علي بن حمود. 

(9) في الذخيرة: «المرشح ‏ كان لسلطانه». 


»> القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (ثابت) 


قلم يزل له بهم(" المكان المكين» إلى أن تغيّر عليه يحيئ لتغيّر الزمان» وتقلبٍ 
الليالي والأيام بالإنسان» ولحق”" بغرناطة بعسكر البرابرة» فحلّتُ به من أميرهم 
بادسن قاقر 

مَن روى عنه: قال أبو الوليد: قرأت عليه بالحضرة الحماسة في اختيار أشعار 
العرب» يحملها عن أحمد بن عبد السلام بن الحسين البصري» ولقيه ببغداد سنة ثمان 
وسبعين وثلاثمائة» عن أبي رياش أحمد بن أبي هشام بن شِبْل العَبْسي بالبصرة سنة 
ثمان وأربعين وثلاثمائة» وله في الفضائل أخبار كثيرة. 

محنته ووفاته : لحقه عند باديس مع عمه يدير بن حُباسه تهمةٌ في التدبير عليه؛ 
والتسوّر على سلطانه» دعتهما إلى الفرار عن غرناطة» واللْحَاق بإشبيلية. قال أبو 
يحيئ الورّاق: واشتدّ شوقٌ أبي الفتوح إلى أهله عند هربه مع يدير إلى إشبيلية لما 
بلغه أن باديس قبض على زوجته وبنيه وحيسهم بالمُكبٍ عند العبد قدّاح صاحب 
عذابه» وكان لها من نفسه موقعٌ عظيمٌ وكانت أندلسيّة جميلة جدًا لها طفلان ذكرٌ 
وأنئى» لم يُطِق عنهما صبرًا وعمل على الرجوع إلى باديس طمعًا في أن يصفح عنه» 
كما عمل مع عمّه أبي ريش؛ فاستأمن إلى باديس يوم نزوله على باب إسيجة إثر 
انهزام عسكر ابن عباد» وفارق صاحبّه يديره ورمى هو بنفسه إلى باديس من غير توثق 
بأمان أو مراسلة؛ فلينة ادك علد وسلمء » قال له: ابتدىءء بأي وجه جتئتني يا نمام؟ 
ما أجرأك على خلقك» وأشدٌ اغترارك بسحركء فرّقت بين بني مَاكْسَنْ» ثم جئت 
تخدغني كأنك لم تصنع شيئًا؛ فلاطفه. وقال اثّق الله يا سيدي» وازْعَ ذمامي» وارحمُ 
غُربتي وسوء مقامي» ولا تُلزمني ذنب ابن عمّك؛ فما لي سبب فيه؛ وما حملني على 
الفرار معه إِلّا الخوف على نفسي لسابق خلطته؛ ولقد لَمَظتني البلاد إليك مُقرًا بما لم 
أجنِه رغبة في صفحكء فافعل أفعال الملوك الذين: يَجِلُونَ عن الحقد على مثلي من 
الصعاليك؛ قال: بل أفعلٌ ما تستحقّه إن شاء الله؛ أن تنطلق إلى غرناطة» فَدُمْ على 
حالكء والْت أهلك إلى أن أقبل» فأصلح من شأنك. فاطمأنٌ إلى قوله» وخرج إلى 
غرناطة وقد وُكُل به فارسان؛ وقد كتب إلى قدّاح بحبسه ؟؛ للعاشات إلى غرناطة 
يفن علي وحَلق رأسه» (اركن عن يها وججعل خلفه أسودُ قَظُ ضخم يوالي 
صفْعه فأدخل البلد مُسَهُرَاء 5 ثم أودع حبسًا ضيّقَاء ومعه رجل من أصحاب ا 
في الوقعة من صَنْهاجة» عا ا ات أن قَمَل باديس. 


)١(‏ في الذخيرة: «بها». 
(؟) في الذخيرة: «ففارقه ولحق في غرناطة. . .» 
() الفاقرة: الداهية. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (جعفر) م 


مقتله : قال أبو مروان في الكتاب المسمّى بالمتين : واستراح باديس أيامًا في 
غرناطة يهِيمُ بذكر الجُرجاني» وَيَعض أنافلة» فيعارضة افيه أحوه يُلكينء ويكدذت 
الظنون وسعى في تخليصه» فارتبك باديس في أمره أيامّاء ثم غافض أخاه بلكين فقتله 
وقنًا أمِنَ فيه أمر معارضته؛ لاشتغاله بشراب وآلة» وكانت من عادته؛ فأحضر باديس 
الجُرْجاني إلى مجلسهء وأقبل يشتمه ويسبّه ويبكته. ويطلق الشماتة ويقول. لم ُعْنٍ 
عبك تجومك يا كذّات) ألم يعد أميرّك الجاهل؟ يعني يذير» أنه سوف :يظ فر بي 
ويَملِكُ بلدي ثلاثين سنة» لِمَ لم تدقق النظر لنفسك وتحذر ورطتك؟ قد أباح الله لي 
دمك. فأيقن أبو الفتوح بالموت؛ وأطرق ينظر إلى الأرضء لا يكلّمه ولا ينظر إليه؛ 
فزاد ذلك في غيظ باديس. فوثب من مجلسه والسيفٌ في يدهء فخبط به الجرجاني 
حتى جد له وأمر بحر رأسه؛ قال: : وقدّم الصّنهاجي الذي كان محبوسًا معه إلى 
السيف» فاشتدٌ جزعه. وجعل يعتذر من خطيئته» ويلح في ضراعته؛ فقال له باديس: 
أما تستحي يا ابن الفاعلة؛ يصبر المعلم الضعيفٌ القلب على الموت مثل هذا الصبرء 
وينلك نفسه عن كلامه 1 واستعطافي» وأنت تجزع مثل هذا الجزع؟ وطال ما 
أعددت نفسك في أشذاء الرجال, لا أقال الله مقيلك؛ فضرب عنقهء وانقضى 
المجلس: 

ومن تمام الحكاية ممًا جلبه ابن حيّانء قال: وكلّم الصنهاجيُون باديس في جَنَةٍ 
صَنْهاجِهم المقتول مع أبي الفتوح» فأمرّني بإسلامها إليهم. فخرجوا بها من فورهم 
إلى المقبرة على نعش» فأصابوا قبرًا قد احثفر لمَيْت من أهل البلدء فصبّوا صاحبهم 
الصّنهاجي فيه؛ ووارُوه من غير عُسْل ولا كفن ولا صلاة» فعجب الناس من تَسَحيهِم 
في الاغتصاب حتى الموتى في قبورهم. 

مولده: سنة خمسين وثلاثماثة. 

وفاته: كما ذَكِرَ ليلة السبت لاثنتين بقيتا من محرم سنة إحدى وثلاثين : 
وأربعمائة. . قال برهون من خُدَامٍ باديس: أمرني بمواراة أبي الفتوح إلى جانب قبر 
أحمد بن عباس» وزير زُهير العامري, مَقَّبْراهُما في تلك البقعة مُتجاوران» وقال: 
اجعل قبرٌَ عدُوٌ إلى جانب عدو إلى يوم القصاصء. فيا لهما قبران أجَمَا أدبًا لا كفاء 
لهء والبقاء لله سبحانه . 


جعفر بن أحمد بن علي الخزاعي 


من أهل غرناطة» ويعسوب الثاغية والراغية”"2 من أهل رَبَضْ البيّازين» يكنى أبا 


لق يَعْسُوب التو ا ٠‏ والثاغية : الشاة؛ يقال: ما له ثاغية ولا راغية: أي ليس له شاة ولا- 


1 القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (جعفر) 
ا 517 "لاحت لحكل لا حلا ع كل ل الات 211 


أحمد الشهير ذكره بشرق الأندلسء» المعروف بكرامة الناس» المقصود الخفرة» 
المحترم الثُربة حتى من العدرّء والرائق بغير هذه الملة. خرج قومه من وطنهم عند 
تغلب العدو على الشرق» فنزلوا ربض البيّازين جوفي"'' المدينة» وارتاشواء 
وتلئّموا'""2» وبنوا المسجد العتيق» وأقاموا رسم الإرادة» يرون أنهم تمسكوا من طريق 
الشيخ أبي أحمد بآثاره» فلا يَعْبُونَ بيته» ولا يقطعون اجتماعاء على حالهم المعروفة 
من تلاوة حسنة» وإيثار ركعات» ثم ذكر ثم ترجيع أبياتِ في طريق التصوّف». مما 
يُنسب للحسين بن منصور الحلاج”” وأمثاله» يعرفونها منهم مشيخةٌ» قرّالون» هم 
فحول الأجمة وضرائك”*؟؟ تلك القطيعة يهيجون بلابلهم» فلا ينشبون أن يحمى 
وطيسّهم» ويخلط مَرْعِيُهم”'' بِالهَمَلء فيرقصون رقصًا غير مُساوق للإيقاع الموزون» 
دون العجال الغالبة منهم. بإفراد كلمات من بعض المقول» ويكرٌ بعضهم على بعض» 
وقد خلعوا حْشِن ثيابهم» ومرقوعات قباطيهم ودرانيكهم'''2. فيدوم حالهم حتى 
يتصبّبوا عرقًا. وقُوَانُهم يحرّكون فتورهمء ويزمِرون روحهمء يخرجون بهم من قول 
إلى آخرء ويّصلون الشيء بمثله» فربما أخذت نوبة رقصهم بطرفي الليل التمام؛ 
ولا تزال المشبّعة لهم يدعونهمء ويحاجونهم إلى منازلهم» وربما استدعاهم السلطان 
إلى قصره مُحمضًا في لطائف نعيمه بالخشيشانهم» مُبدِيًا التبرّك بألويتهم. ولهم في 
الشيخ أبي أحمد والد نخلتهم» وشحنة قلوبهمء عضكة له تقلا قارف ال 
لعقده أيمانهم» وشرط في صحّة دينهم» وارتكبوا العرد غز مجلم الوركا .تبي 
المسمّى بالشّبابة الذي أرخص في حضرر الولائم» مع نَمْخ بَرَّعه العدد الكثير من 

الجلّة الصلحاء القُّدْوة مرئكبّاء حتى ألحقوه بالكبائر الموبقة» وتعدّوا اجتنابه جبلة 
وكراهةً طِباعيّة» فتَزْوى عند ذكره الوجوه. وتُقتحم عند الانّهام به الدور» وتسقط فيما 


- ناقة» أي ليس له شيء. لسان العرب (عسب) و(ثغا). 

255 الجؤف في اصطلاح المغاربة الجهة المقابلة للقبلة» أي الشمال. اللمحة البدرية (ص‎ )١( 
.)7” حاشية‎ 

(؟) أغلب الظن أنه يريد أن يقول إنهم ساروا على طريقة الملثمين أي المرابطين. 

() أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج زاهد مشهورء توفي سنة 1١9‏ ه. ترجمته في وفيات 
الأعيان (ج ؟ ص )١١8‏ وفيه تبت المصادر التي ترجمت له. 

(4) الضرائك: جمع ضريك وهو النسر الذكر. محيط المحيط (ضرك). 

(5) في الأصل: «مريعهم». وهذا مأخوذ من المثل: «اختلط المَرْعي بالهَمَّل». والمَرْعيٌ: الذي له 
راع. والهَمَلُ من الإبل: السُّدى المتروك ليلا ونهارًا يرعى بلا راع. محيط المحيط (همل). 

(5) القباطي: جمع قُنطية وهي ثياب بيض رقاق من كتّان تُنسَح بمّصر. والدرانيك: جمع دِرَنِك 
وهي الطنفسة. محيط المحيط (قبط) و(درنك). 

(0) أنفجه: أثاره. محيط المحيط (نفج). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (جعفر) 0 لاه" 
بينهم بفلتة سماعه أَخْرّةٌ الطريق. وهم أهل سذاجة وسلامة؛ أولو اقتصاد في ملبس 
وطعمة واقتيات بأدنى بُلْغة» ولهم في التعصّب نزعة خارجيّة”"2. وأعظمهم ما بين 
مُكتسب مُتسَببِ؛ وبين معالج مَدرَّة» ومُريع حياكة» وبين أظهرهم من ار 
والصعاليك كثير» والطرق !| إلى الله عدد أنفاس الخلائق» جعلنا الله ممّن قبل سعيه. 
وارتضى ما عنده» ويسّره لليسرى. 

حاله: قام هذا الرجل مقام الشيخ أبي تمام قريبه على هيئة مهلكه؛ فسدٌ مسدّهء 
على حال فتور وغرارة» حتى لانّ متنُ الخُطة» وخف عليه بالمران ثُقْلُ الوظيفة» فأمٌ 
وخطبء وقاد الجماعة من أهل الإرادة. وقضى في الأمور الشرعية بالرّئيض» تحت 
ضِبْن''' قاضي الجماعة» وهو الآن بعده على حالهء حسنٌ السّجيّة؛ دمِتٌ الأخلاق» 
يّن العريكة» سهل الجانب» مقترن الصدق والعفّة» ظاهر الجدّة» محمود الطريقة» 
تطأه أقدام الكلّف. وتطرح به المطارحٌ القاصية» حَوى على الشفاعات» مستور الكفاية 
في لفق الضعف, متوالي شعلة الإدراك في حِجر الغفلة» وجهٌ من وجوه الحضرة في 
الجمهورية» مرعيٌ الجانب» مخمّف الوظائف» مقصودًا من مُئْتامي”" أهل طريقه 
بالهداياء مُسْتدعى إلى مَن بالجهات منهم في كثير من الفصول» ظاهرٌ الجدوي في 
ثَفِير الجهادء رحمه الله ونفع بأهل الخير. 


مولده: عام تسعة وسبعمائثة . 


وفاته : يوم الاثنين التاسع والعشرين لرمضان خمسة وستين وسيعمائة. 


جعفر بن عبد الله بن محمد بن سِيدبُونة الخداعى ©؟ 
من أهل شرق الأندلس» من نظر دانية» يكنى أبا أحمدء الوليّ الشهير. 
حاله: كان”*؟ أحد الأعلام المنقطعي”" القرين في طريق كعات أله رأ ولي 
الهداية الحقّة» فل شهير» شائع الخلة كثير الأتباع, بعيد الصيت» توج 08 حتى 
الأمم الدائنة بغير دين الإسلام» عند التغلب على قرية مدفنه بما يقضى منه بالعجب. 


)١(‏ النزعة الخارجية: نسبة إلى مذهب الخوارج. 

(؟) الضّبْن: ما بين الكشْح والإبْط. محيط المحيط (ضبن). 

() منتامو هذه الطريقة: أنصارها الذين يطمئنون إليها. 

(5) ترجمة ابن سيد بونة الخزاعي في التكملة (ج ١‏ ص »)١57‏ والوافي بالوفيات (ج ١١‏ ص 
٠٠‏ ونفح الطيب (ج ”ا ص 2507 0909). 

(0) قارن بنفح الطيب (ج "ا ص 09). (1) في النفح: «المنقطعين المقرّبين؟. 


4" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (جعفر) 
قال الأستاذ أبو جعفر بن الزُبير عند ذكره في الصّلة(2: أحد أعلام'" المشاهير فضلا 
وصلاحًا؛ قرأ ببلّنسية"» وكان يحفظ نصف «المُدَوّنة» وأقرأهاء ويؤثر”؟؟ الحديث 
والتفسير والفقه» على غير ذلك من العلوم. 

مشيخته: أخذ”” القراءات السبع عن المقرىء أبي الحسن بن مُذيل» وأبي 
الحسن بن الئعمة» ورحل إلى المشرقء فَلْقِيَ في رحلته جلّة» أشهرهم وأكبرهم في 
باب الزهد وأنواع سَني الأحوال» ورفيع المقامات» الشيخ الجليل» الوليّ لله تعالى؛ 
العارف» أبو مدين شُعيب"2 بن الحسين» المقيم ببجاية» صحبه وانتفع به» ورجع من 
عنده بعجائب دينية» ورفيع أحوال إيمانية» وغلبت عليه العبادة» فشُهرٌ بها حتى رحل 
إليه الناس للتبرّك بدعائه» والتيمن برؤيته ولقائه» فظهرت بركته على القليل والكثير 
منهم وارتووا زُلالا من ذلك العذب التّميرء وحظه من العلم مع عمله الجليل موفورء 
وعِلْمُه نورٌ على نور. لقيت قريبه الشيخ أبا تمام غالب بن حسين بن سِيدبُونة حين 
ورد غرناطة» فكان يحدّث عنه بعجائب. 

دخوله غرناطة: وذكر المُعتّنون بأخباره بالحضرة إلى طريقه» أنه دخل الحضرة 
وصلَّى في رابطة الريُط من باب”"2... وأقام بها أيامّاء فلذلك المسجد الجزية عندهم 
إلى اليوم. وانتقل الكثير من أهله وأذياله عند تغلب العدو على الشرق على بلدهمء 
إلى هذه الحضرة» فسكنوا منها رَيْض البيّازين» على دين وانقباض وصلاح» فيحجون 
بكنوز من أسراره» ومبشّراته مضنونٌ بها على الناس. وبالحضرة اليوم منهم بقية تقدّم 

وفاته: توفي» رحمه الله» بالموضع المعروف برّناتة» في شوّال سنة أربع 
وَطشرين.وستمالة »وقد نيف على التمائنه 0 


)١(‏ المراد: صلة الصلة لابن الزبيرء وليس الصلة لابن بشكوال. 

(؟) في النفح: «الأعلام». 

9) في النفح: «ببلنسية وتفقّه» وحفظ نصف...2. 

(4) في النفح: «وكان يؤثر التفسير والحديث والفقه على غيرها'. 

(6) قارن بالتكملة ١ج‏ ١ص‏ ا9١),‏ ونفح الطيب 9 #اصس د”«#دكء 7609),. 

(1) شعيب بن الحسين أندلسي تلمساني» من مشاهير الصوفية. توفي بتلمسان سنة 094 ه. الأعلام 
(ج #ا ص )١155‏ وفيه نبت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 

(0) بياض في الأصل . 

(4) في التكملة: (ج ١‏ ص :)١98‏ «وتوفي عن سن عالية تقارب المئة. ..». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسين) 16 


الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص 
القرشي الفهري 

لان ات 1 ره 60١‏ 

حاله: كان متفئّنًا في جملة معارف» أخذ من كل علم سنا بحظ وافرء حافظًا 
للحديث والتفسيرء ذاكرًا للأدب واللغة والتواريخ» شديد العناية بالعلم» مُكبّا على 
استفادته وإفادته» حَسّن اللقاء لطلبة العلم» حريصًا على نفعهم» حل المخارةة لي 
وقال الأستاذ : كان من بقايا أهل الضبط والإتقان لما رواه» وآخر مُقرئي القرآن. ممّن 
يعتبر في الأسانيد ومعرفة الطرق والروايات» متقدمًا في ذلك على أهل وفته, وهو 
أوفر مَن كان بالأندلس في ذلك. أقرأ القرآن والعربية بغرناطة مدة» ثم انتقل إلى 
مالقة”' فأقرأ بها يسيرّاء ثم انقبض عن الإقراء» وبقى خطيبًا بقصبة مالقة نحوًا من 
ين وعشرين سنة» ثم كر منتقلا إلى غرناطة”*©» فوَّلِيَ قضاء المريّة» ثم قضاء 
بَسْطةء ثم قضاء مالقة. 

وصمته: قال الأستاذ: إِلّا أنه كان فيه خُلّقَ أخلّت به» وحملته على إعداء ما 
ليس من شأنه. عفا الله عنهء فكان ذلك مما يزمّد فيه. 


أخذ عنه قراءة السبع وغير ذلك» وعن أبي علي وأبي الحسن بن سهل بن مالك 
الأزديّ» وأبي عبد الله محمد بن يحيئء» المعروف بالحلبي» وجماعة غير هؤلاء. 
ورحل إلى إشبيلية فروى بها عن الشيخ الأستاذ أبي علي”* أكثر كتاب سيبويه تف :1 
وغير ذلك. وأخذ عن جماعة كثيرة من أهلهاء وقدِمْ عليها. إذ ذاك القاضي أبو 
القاسم بن بَقِيَّء فلقيه بها وأخذ عنه» ورحل إلى بَلَنْسِية» فأخذ بها عن الحاج أبي 
الحسن بن خيرة» وأبي الربيع بن سالم» وسمع عليه جملةٌ صالحة» كأبي عامر بن 


م 


يزيد بن أبي العطاء بن يزيد وغيرهم» وبجزيرة شُمْر عن أبي بكر بن وضاحء» وبمُْسِية 


مشييخته: روئى غن' الأستاذ المقرئء الى محمد عبد الله بن حسين الكواك: 


.)15# 157 ترجمة ابن الناظر في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(0) في تاريخ قضاة الأندين (ص *15) أنه ارتحل عن غرناطة لغرض عَنّْ له بها؛ فلم يُقْضُ 
قأنك من ذلك» فاستقرٌ بمالقة. 

لف في الأصل : لاخمسة») 0 

(5) يذكر النباهي في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١7*‏ أن ابن الناظر فرّ من مالقة إلى غرناطة لتغيير 
كان سببّه فتئة الخلاف بها. 

(0) هو أبو علي الشلوبيني كما جاء في تاريخ قضاة الأندلس (ص 157). 


3 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (الحسن) 


عن جماعة من أهلهاء وبأوريُولة عن أبي الحسن بن بَقيّء وبمالقة عن آخرين» 
تصانيفه : منها المسلسللات» والأربعون حديئًاء والترشيد في صناعة التّجويد» 
وبرنامج رواياته وهو نبيل. 
شعره: كان يقرض شعرًا لا يَرْضى لمثله. ممّن برّز تبريزه في المعارف. 
لده: يوم الخميس لاثنتى عشرة”'؟ ليلة بقيت من شوّال سنة خمسين 
وستمائثة . 


وفاته : توفي بغرناطة لأربع 0 عشرة(" ليلة خَلَّت من جمادى الآخرة”" سنة تسع 


وتسعين وستمائة . 
الحسن بن محمد بن الحسن النباهي الخذامي”* 

من أهل مالقة» يكنى أبا علي. 

أوّلئكته: قال القاضي المؤرّخ أبو عبد الله بن أبي عسكر فيه: من حُسباء مالقة 
وأعيانها ونُضاتهاء وهو جد بني الحسن المالقيين» وبيته بيت قضاء وعلم وجلالة» لم 
يزالوا يرئون ذلك كايرًا عن كابر» استَقْضَى جدّه المنصور بن أبي عامر» وكانت له 
ولأصحابه حكاية مع المنصور. 

قال القاضى ابن بياض: أخبرنى أبى» قال: اجتمعنا يومًا في متنزّه لنا بجهة 
الناعورة بقرطبة 5 العضون: بن أبن عام فر طتدانة سئّهء» وأوان 5 وهو مُرتج 
مُؤْمّلء ومعنا ابن عمّه عمرو بن عبد الله بن عسكلاجة» والكاتب ابن المَرْعزى» 
والفقيه أبو الحسن المالقي» وكانت سفرة فيها طعام» فقال ابن أبي عامر من ذلك 
الكلام الذي كان يتكلم به: لا بد أن نملك الأندلس» ونحن نضحك منه ومن قوله. 
ثم قال: يعمقى كز واحد يتك علق :يا قاد أزليه؛ فقال عمرو: أفمقى' أن ترليتي 
المدينة» نضرب ظهور الجئّات . وقال ابن المرعزى: وأنا أشتهي الأسَْنيت”2: القضاء 
في أحكام السّوق. وقال أبو الحسن: وأنا أحب هذه؛ أن توليني قضاء ا بلدي. 


)١(‏ في الأصل: ١لاثني‏ عشر» وهو خطأ نحوي. 

(؟) في الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي. 

() في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١177‏ جمادى الأولى. 

(5) ترجمة الحسن بن محمد بن الحسن النباهى في الصلة (ص 0؟5). 

(0) الأسفح: الأضلعء والمراد هنا الأرض الأقل عطاء. لسان العرب (سفح). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (حسن) الها 


0 
7 


قال موسى بن غَدْرون: قال لى: تمنّ أنت» فشَّقَفْتٌ لحيته بيدي» واضطربت به 
وقلت قولا قبيحًا من قول السفهاة. فلمًا مَلّك ابن أبي عامر الأندلس» ولَى ابنَ عمّه 
المدينة» وولَى ابن المَرْعَرَى أحكام السوق» وولى أبا الحسن المالقي قضاء ريُّهء وبلغ 
كل واحد ما تمئى» وأخذ مِئْي مالا عظيمًا أفقَّرّني لقبح قولي: فبيتُ بني الحسن 
شهير» وسيأتي من أعلامه ما فيه كفاية. 
حاله: قال ابن الرُبير: كان طالبًا نبيلا من أهل الدين والفضل والنّهى 
والنباهة . ْ 

نباهته : قال ابن الزبير في كتاب نُزهة البصائر والأبصار: استُقْضي بغرناطة . 

وفاته: توفي سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة» ذكره ابن بَشْكُوال في الصّلة» 
وعرّف بولايته قضاء غرناطة» وذكره ابن عسكرء وتوهّم فيه المللاحي» فقال: هو من 
أهل إلبيرة . 

حسن بن محمد بن حسن القيسي 

من أهل مالقة» يكنى أبا علي» ويُعرّف بالقلنار. 

حاله: كانء رحمه الله» بقيّة شيوخ الأطباء ببلده» حافظًا للمسائل الطبية» ذاكرًا 
للدواءء فسيح التّجربة» طويل المُزاولة» متصرّفًا في الأمور التي ترجع إلى صناعة 
اليدين صدلة وإخراعة» محاربًاء مقدورًا عليه في أخرياته» ساذجّاء مخشوشئاء كثير 
الصحة والسلامة» محفوظ العقيدة» قليل التساعة: بريًا من التشمّت» يعالج معيشته 
بيده في صُبابة فلاحة. أخذ صناعة الطب عن أبي الحسن الأركشي”'"»؛ ومعرفة أعيان 
النبات عن المضحفي وسَرّح معهء وارتاد منابت العٌغشب في صحبته» فكان آخر 
السحارين بالأندلس» وحاول عمل التّرياق الفارق بالديار السلطانية عام اثنين وخمسين 
وسبعمائة مبرّزًا في اختيار أجزائه؛ وإحكام تركيبه» وإقدام على اختبار مرهُوب حياته. 
قتلا وصَنْجَا وتقريصًاء بما يعجب من إدلاله فيه» وفراهته عليه. 


يكنى أبا علي» ويُعرّف بالصٌّعَلْعَلء رئيس المؤقتين بالمسجد الأعظم من 
غرناطة» أصله من شرق الأندلس. 


)١(‏ نسبة إلى أزكش 2 18 06 415005؛ وهي حصن بالأندلس على وادي لكه. الروض 
المعطار (ص لا 


ذف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسن) 

حاله: كان فقيهًا إمامًا في علم الحساب والهيئة» أخذ عنه الجلّة والنبهاء» قائمًا 
على الأطلال والرّخائم والآلات الشعاعية» ماهرًا في التعديل» مع التزام السّنّة 
والوقوف عند ما حدّ العلماء فى ذلك» مُداوم النظر» ذا مُسْتَئْبَطات ومُسْتدركات 
وتواليف. نسيج وحده ورَحْمّة وقته. 

وفاته: توفى بغرناطة عام ستة عشر وسبعمائة. 

الحسن بن محمد بن علي الأنصاري 

حاله: كان متقدّمًا في حفظ الأدب واللغة» مبرّرًا في علم النحوء شاعرًا 
مُجِيدَّاء مُمِتِع المؤانسة» كثير المواساة» حَسّن الخُلّقَء كريم النفس. ميا" في نظم 
الشعر في غير فن» مدح الملوك والرؤساء. مُوْئْرَا للخُمول على الظهور»ء وفي تخامّله 
يقول شعرًا ثبت في موضعه. 

مشيخته: روى عن أبي بكر بن عبد الله بن ميمون الكندي» وأبي عبد الله 
الكندي» وأبي الحكم بن هرودس » وأبي عبد الله بن غالب الرُصافي. 

مممن روى عنه : روى عنه أبو الطاهر أحمد بن علي الهواري السَبتي» وأبو 
عبد الله إبراهيم بن سالم بن صالح بن سالم. 

نباهته وإدراكه: من كتاب تُزهة البصائر والأبصار» قال القاضى أبو عبد الله بن 
عسكر: نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي» رحمه الله ما معناه: 

قال: حذثنى الفقيه الأديب أبو على» قال: كنت بإشبيلية» وقد قصدتها 
لبعض الملوك» فبينما أنا أسير في بعض طرقهاء لقيتٌ الشيخ أبا العباس» فسلّمتُ 
عليه» ووقفت معهء. وكنت قد ذُكرَ لى أنْ بها رجلا من الصالحين» زاهدّاء 
فاضلاء ينتقد من الشعر في الزهد والرقائق» ببدائع تعجب. وكان بالمغرب قد 
قصد الهربيّ والنادر» فسألنى أبو العباس عن مصيري» فأعلمته بقصدي .2 فرغب أن 
يصحبني إليه» حتى أتيناه» فرأيناه رجلا عاقلاء قاعدًا في موضع قذر» فسلمنا 
عليه» فردٌ عليناء وسألناه عن قعوده في ذلك الموضعء فقال: أتذَكّيُ الدنيا 
وسيرتهاء فزذنا به غبطة؛ ثم اسئَئْشَذناه في ذلك الغرض من كلامهء ففكر ساعة 
ثم أنشدنا كلامًا قبيحَاء تضمّن من القبيح ومن الإقذاع والفواحش ما لا يحل 


)١(‏ بياض في الأصل . (؟) مثرًا: مُكْثرًا. لسان العرب (ثرر). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسن) ينض 
سماعه» فقمنا تَلُعنه»ه وخجلت من أبي العباس» واعتذرت له. ثم اتفق أن اجتمعنا 
فى مجلس الأمير الذي كنت قد قصدتهء فقال أبو العباس: إن أبا علي قد حفظ 
لبعض الحاضرين شعرًا فى الزهد.» من أعذب الكلام وأحسنه» فسألني الأمير وطلب 
منى إنشاده» فخجلت ثم اب إلىّ عقلى» فنظمت بيتين» فأنشدتهما ياه وهما: 
لاخؤل لتلكلق في 'أمورهة" ‏ “تسب عدون نل 4ه 
قال: فأعجب الأمير ذلك واستحسنه . 
القاضي أبي الحسن بن أبي الحسن, قال: المروي منسوب إلى قرية بقرب مالقة» 
وهو الذي قال فيه الشيخ أبو الحجاج بن الشيخ رضي الله عنه: [المجتث] 
إذا سَهيفغت مَنَ أسرى ومن إلى المسجد أسْرّى 
3 04 1 ولا 3 ََ 5 . أبا 5 5 1 9 ٠.‏ ىى 
قال: وهو قريب الأستاذ الأديب أبى على الوسْتِجي ومعلمُه, وأحد طلبة الأستاذ 
أبي القاسم السّهيلي» وممّن نبع صغيرًاء وارتحل إلى غَرْناطة ومُرسية. وهو الذي 
أنشد في طفولته السيد أبا إسحلق بإشبيلية : [الكامل] 
قسمابحِمْصٌ” وإِنّه لعظيم وَهْيَ المقامٌ وأنتٌ إيراهيمُ 
وكان بالحضرة أبو القاسم السّهيلي» فقام عند إتمامه القصيدة» وقال: لمثل هذا 
أخسيك الحساء وأواصل في تعليمك الإصباح والإمساء وكان يومًا مشهودًا. 
وأنشد الأميرٌ أبا يعقوب حين حلها: [الطويل] 
أمَعْشّر أهل الأرض في الطول والعرض 2 بهذا استنادي في القيامة والعَرْض 
نقد قال فيك الله ماانث أَهْلّْه فيقضي بحكم الله فيك بلا نَفْضِ 
وإياك يُغْنى ذو الجلال بقوله كذلك مكنا ليوسُف في الأرض 


وذكره ابن الزيير» وابن عبد الملك» وابن عسكر» وغيرهم. 


)١(‏ حمص: هي إشبيلية. 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسين) 
ومن شعره في معنى الانقطاع والتسليم إلى الله تعالى» وهي لزوميّة» ولنختم 
بهاء ختم الله لنا بالحسنى : [الطويل] 
إللهي أنت الله ركني وملجئي 
رأيتٌ بَني الأيام عُقبى سكونهمْ 
رِضّى بالذي قَدَرْتَ : تسليم عالم 
وفاته: توفي بمدينة مالقّة في حدود ثلاث وستمائة. 
الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي 
يكنى أبا علي» مُرْسِيُ الأصل» سَبْتَىُ الاستيطان» مُنْتَمِ إلى صاحب الثورة على 
المعتمد"' . 1 ّ ١‏ 1 


وما لي إلى خَلْقٍ سواك رُكونُ 
جزاك وق قن الخز اله سكو 
بأنّالذي لا بدٌمنهيكونٌ 


حاله: كان نسيج وحده. وفريد دهره» إتقانا ومعرفة» ومشاركة في كثير من 
الفنون اللسانية والتعالميّة» متبحُرًا في التاريخ» ريّانًا من الأدب» شاعرًا مُمْلِقَاء 
عجيب الاستنباط» قادرًا على الاختراع والأوضاعء جَهُم المحيّاء مُوجِش الشكل». 
يضم بُرْداه طويًا لا كفاء له» تحرّف بالعدالة» وبرّز بمدينة سَبْئَةَ وكتب عن أميرهاء 
وجرت بينه وبين الأديب أبي الحَكم مالك بن المُرحَل من المُلاحات والمهاترات 
أشد ما يجري بين متناقضين» آلت به إلى الحكاية الشهيرة» وذلك أنه نظم قصيدة 
نصها: [الكامل] 


لكلاب سَّبْتَةَ في التّباح مدارك 
شيخ تفانى في البطالة عُمْره 
كُلْبٌ له في كل عِرْض عضّة 
متهم" بذوي الخنا مُتَرْمُمٌ 
أحلى شمائله السَّبابُ المُفُتري 


وأشندذها دكا تذلاف سالك9؟ 
وأحال فَكيهالكلامٌ الآفكُ 
ووتككزة مخفكة لحان افك 
متهازلٌ بذوي الثّقى متضاحكُ 
واي سيرية الينجاء الباعك 


وألدُ شيء عنئذه في محفلل لمر لأستار المحافل هاتكُ 


000( صاحب الثورة على المعتمد بن عياد» صاحب إشبيلية» هو عبد الله بن رشيق» الذي قام على 
المعتمد بمرسية ‏ إذ كانت مرسية آنذاك تابعة لمملكة إشبيلية وكان عليها ابن عمار من قبل المعتمد ‏ 
فاستقل بها ابن رشيق وطرد منها ابن عمارء ودعا إلى نفسه. ابن بلقين: مذكرات الأمير عبد الله 
(ص لت 6" والمعجب (ص )2 ومملكة غرناطة ( ص ا لي 3/6 

(0) هو أبو الحكم مالك بن المُرَحَلء الذي تقدّم اسمه. 

(7) في الأصل: «منْهم» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 


57 0 
يَععسشى مخاطره اللئيم تفكها 
فكأنه التمساح يقذف جوقه 
أنفاسه وففساؤه من عنصر 
0 2 ا إن 
في شعره من جاهلية طبعه 
صدر وقافية تعارضتا معًا 
ولأغجَبُ العجبين أنَّ كلامه 
ويدبٌ في جُنْح الظلام إلى الخنا 
نَبَذْ الوقار لصبّيةٍ يَهِجُونه 
يُبُدي لهم سوآته ليسوءهم 
والدهر باك لانقلاب صروفه 
واللسْنٌ تنصحة بأفصّح منطق 
ب يا ابن تسعين فقد جرت المدًا 
أوَ ما ترى من حافديك نشابها 
هيهات أيّة عِشْرة لَهَجَتْ به 
يا ابن المُرخل لو شهدت مُرَخلا 
وطريد لوم لا يحل بمَغْشّر 
مركوب لهو لجاجة وركاكة 
وَشَعُلْتَ عن ذمَ الأنام بشاغل 
قسمًا بمّن سَمَك السماء مكانها 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسين) 


ويّعاف رؤيته الحليمُ النّاسكُ 
© 5ك اشن من لأنك 
من فيه ما فيه ولايتماسك 
وكبعاله رقت أطت يسشهارك 
لو أَسْلَمَئْهُ نواجذٌ وضَواحِكٌ 
أثقال أرض ل يكلين ناتك 
في نيت عل أو .تقرس 'فارك 
لخلاله يتيك يروح ورامك 
باغو كنا درغ البعير المارك 
عَدْوَا كما يعدو الظّليم الراتكُ 
فسبيكاله فرش انهم وازافك 
فساللة لبر تشيها يتك 
ظهرًا لبَطن ومُو لاه ضاحك 
لو كان ينجو بالتصيحة هالكٌ 
واوتاع للفيابسيكك مالك 
ابن يضاجع جََدَّه ويُناسك 
نوات مملوك وطيّع مالك 
وقد انحنى بالرّخل منه الحارك 
إلا أمال فاه صفمٌ دالك 
وأر اك من ذاك اللجاج البارك 
وعلا بِصَفْع عَرْكَ أذنك عارك 
كناك خفن عن ليك لماعك 
ولديه نفس رداء نفسِك شائك 
بيضاء طىُ الصُحفٍ منها حالكُ 


فالذئبٌ إن أعفيتّه بك فاتك 


)١(‏ الحْوْء: العَذرة» والغائط. القاموس المحيط (خرأ). 
(0) صدر هذا البيت لا يستقيم وزنه ولا معناه. 
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طض 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسين) 


عارٌ على الملِكِ المُئَرَّه أن يرى 
فكلامه للدّين سم قاتل 
فعليه ثم على الذي يُصْغْى له 
وأتاهمن مثواهآتٍ مُبججهز 


في مثل هذا للملوك مسالكٌ 
ودتدزة لتلعدرفنبناة شافيك 
كن تجا سقف راسك 
لِدَمِ الخناجر بالخناجر سافكٌ 


وهي طويلة» تشتمل من التعريض 0 على كل غريب» واتخذ لها كنانة 
خشبية كأوعية الكتب». وكتب عليها: «رقاص مُعَجَلء إلى مالك بن المُرَحَل)ا. وعمد 
إلى كلب» وجعلها في عنقه. ع ل 0 ولا يستقرّء 
وطرده بالزّقاق متكنّمًا بذلك. وذهب الكلب وخلفه من الناس ا وقرىء مكتوب 
الكنانة» واحتّمل إلى أبي الحكم. وزعت من عنق الكلب» ودفعت إليه.» فوقف منها 
على كل فاقرة''2 كمّت من طِماحهء وغضّت عن عنان مُجاراته» وتُحدّث بها مدة. 
ولم يَغِبِ عنه أنها من جِيّل ابن رشيق. فعوّق سهام المُراجعة» ثم أقصر مكُبُوحَاء 
وفي أجوبته عن ذلك يقول: [المتقارب] 

كلابٌ المزابل آذشِنني بأبوالهنٌ على باب داري 

وقد فلت إنعتي] بالعصا ولكن عَوَثْ من وراء الجدار 

واستدعاه بآخرة أمير المغرب السلطان أبو يعقوب» فاستكتبه» واستكتب أيا 
الحكم صَدَقَة فيقال إنه جرٌ عليه حْجْلَةَ كانت سبب وفاة أبي علي. ودخل الأندلس» 
وحَطُ بها بألمريّة» وقد أصيب بأسْر عِياله» فتوسّل إلى واليها من قرابة السلطان الغالب 
بالله» بشعر مدحه فيه من قصيدة أولها: [الكامل] 


مُلْقي النوى مُلْقِ لبعض نوالكا فاشف المُحِبٌ ولو بِطَيْفِ خيالكا 
ومنها: 
لا تحسّبّئي من فلانٍ أو قلا أنا من رجال الله ثم رجالكا 
ومنها: 
نصب العدرٌ حبائلا لحبائبي «وعَلِقْتُ في استخلاصها بحبالكا 
وفي خاتمها: 


وكفاك شر العين عيب واحد لا عيب فيه سوى فلول نصالكا 


)١(‏ القاقرة: الداهية التي تكسر الفّقارء والجمع فواقر. محيط المحيط (فقر). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حبوس) 3 

ولحق بغرناطة» ومدح السلطان بهاء ونجحت لديه مشاركة الرئيس بألمريّة. 
فجبر الله حاله» وخلّص أسره. 

ومما جمع فيه بين نثره ونظمه ما كتبه لما كتب إليه الأديب الطبيب صالح بن 
شريف بهاتين القصيدتين اللتين تنازع فيهما الأقوامُ؛ واتفقوا على أن يحكم بينهما 
الأحلام» وعبّر عن ذلك الأقلام» ولينظرهما من تشوّق إليهما بغير هذا الموضع. 

تواليفه: وأوضاعه غريبة» واختراعاته عجيبة» تعرّفت أنه اخترع في سفرة 
الشطرنج شكلا مستديرًا. وله الكتاب الكبير في التاريخ» والتلخيص المسمّى ب «ميزان 
العمل» وهو من أظرف الموضوعات» وأحسنها شهرة. 

وفاته: كان حيّا عام أربعة وسبعين وستمائة. 


حوس بن ماكْسّن بن زيري بن مَناد الصّنهاجي""2 

يكنى أبا مسعودء ملك إلبيرة وغرناطة؛ وما والاها. 

حاله وأوّليّته: أما أَرَّليّته. فقد مر ذلك بما فيه كفاية عند ذكر يُلكُين. ولمًا 
دخل زاوي بن زيري على الأندلس عب إيقاعه بالمرتضى الذي تُصَبّته الجماعة 
واستيلائه على محلّته بظاهر غرناطة» خاف”" تمالو الأندلس عليه» ونظر للعاقبة» 
فأسند الأمر إلى ابن أخيه؛ حَبُوس بن مَاكْسَنْء وكان بحصن آشر”"» فلمًا ركب البحر 
من المُتكبء وودّعه به زعيم البلدة وكبير فقهائها أبو عبد الله بن أبي زَمَنِينَء ذهب 
إلى ابن أخيه المذكور واستقدمهء وجرت بينه وبين ابن عمّه المُتخلّف على غرناطة من 
قِبَل والده. محاورة انجلت عن رحيله تبعًا لأبيه؛ حبّوس» فاستبدٌ بالمُلك» وراب 
الصَّدْعَ سنة إحدى”*' عشرة وأربعماثة. قال ابن عِذارِي في تاريخه”*؟: فانحازت""2 
صَنهاجة مع شيخهم ورئيسهم حبّوس بن ماكْسّنء وقد كان أخوه حُباسة هلك في 


»)١98 والمختصر في أخبار البشر (ج ؟ ص‎ »)١194 ص‎ ١ ترجمة حبّوس في المغرب (ج‎ )١( 
وتتمة المختصر في أخبار البشر (ج ؟ ص 2)8 وصبح الأعشى (ج ه ص 517)» والبيان‎ 
وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 7579)» وكتاب العبر (م 4 ص‎ )١1١15 المغرب (ج  ص‎ 
و(م 5 ص 0596). وهناك دراسة مفصلة عنه في كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري‎ 245 
5 (ص 6) فلتنظر‎ 

(؟) في الأصل: «وخاف». 

(5) في الأصل: «أشتر»؛ وقد صوّبناه من مذكرات الأمير عبد الله (ص )١9‏ حيث حدّد موقع حصن 
اشر في الغرب» وهو بالإسبانية 1208[25. 

(5) في الأصل: «أحد عشر» وهو خطأ نحوي. (2) البيان المغرب (ج ‏ ص 514). 

زفق في البيان المغرب: «وانحاز؟ . 


ليئض : القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحكم) 
الفتنة» وبقي منهم معه بعد انصراف زاوي إلى إفريقية» جماعة عظيمة» فانحازوا إلى 
مدينة غرناطة» وأقام حتون بها ملكا عظيواء :وهاو 39 وعيقه ممن جاورة من ساتر 
البرابرة”"؟ المنتشرين حولهء قدامت رئاسته. 

اوري 


وفاته : توفي بغرناطة سنة ثمان وعشرين وأربعمائة 


الحكم بن عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله 
١‏ 
ابن عبد الرحملن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمئن 
| مع 4(5) 
بن ويه 
صفته وحاله: كان أَضهّبَ العين». أسمرء أقنىء مُعسّل اللحية. جهير 
الصوت؛ طويل الصّلبء قصير الساقين» عظيم السّاعدء أفصمء وكان ملكا“ 
جليلاء عظيم الصّيتء رفيع القدرء عالي الهمّةء فقيهًا بالمذهبء. عالمًا بالأنساب» 
حافظًا للتاريخ» جمَاعًا للكتب» مُحِبا في العلم والعلماء» مُشِيرًا للرجال من كل بلدء 
جمع العلماء من كل قطرء ولم يكن في بني أمية أعظم هِمّة ولا أجل رتبة في العلم 
وغوامض الفنون منه. واشتهر بهمّته بالجهاد» وتُحُدّتَ بصدقاته في المخلول» وأملته 
الجبابرة والملوك. 
دخوله إلبيرة: قال ابن الفيّاض: كُتِبَ إليه من الثغر الجنوبي أن عظيم الفِرّنجة 
من النصارى حشدوا إليه وسألوه الممرة"؟ بطول المحاصرة» فاحتسب شخوصه بنفسه 
إلى ألمرية في رجب سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة في جحفل لجب من نُجدة 
الأولياء وأهل المراتب. ولما أحََلَّ إلبيرة ورد عليه كتاب أحمد بن يَعْلى من طرطوشة 
بنصر الله العزيز وصنعه الكريم على الرّوم. ووافى ألمريّة» وأشرف على أمورهاء 
ونظر إلى أسطولها وجدّده وعُدّته يومئذ ثلاثمائة قطعة. وانصرف إلى قرطبة . 


زفق في البيان المغرب: اوحمى؟2. 


(7) في البيان المغرب: «سائر الأمراء المنتزين حوله. ...». 
() تقدّم في «فصل فيمن تداول هذه المديئة؛ أن حبوس بن ماكسن مات سنة تسع وعشرين 
وأربعماثة . 


(4:) ترجمة الحكم بن عبد الرحملن» المعروف بالمستنصر في جذوة المقتبس (ص 2)١7‏ وبغية 
الملتمس (ص »)2١8‏ والحلة السيراء ١ج ١‏ ص ,.)35٠١‏ والمغرب ١ج ١‏ ص »)١85‏ والبيان 
المغرب (ج 7 ص 20777 ونفح الطيب (ج ١‏ ص 506)» ورسائل ابن حزم الأندلسي (ج ” 
ص 2))١5‏ وجمهرة أنساب العرب (ص .)٠١١‏ 

(5) كان المستنصر خليفة وليس ملككاء حكم الأندلس من سنة 36٠‏ ه إلى سنة 855 ه. 

(1) الممرة: الاستمرار. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (الحكم) خض 
مولده: لست بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثماثة . 


كأكر. ١١‏ عله يش 2 
وفاته: لأربع”' خلون من صَفر سنة ست ست وستين وثلاثماثئة» وعمره نحو من 


ا ا 0 


كنيته أبو العاصى . 

صفته : آدَمُء شديد الأذمة9", طويل» شم نحيف » لم يَخْضِبٌ . بئوه تسعة 
عشر من الذكور. منهم عبد الرحمئن ولي عهده. 

بناته: إحدى وعشرون”*2» أُمُّهِ أمُ ولّد اسمها رُخْرُف. 

وزراؤه وقوّاده: خمسة. منهم إسحق بن المنذرء والعباس بن عبد الله 
وعبد الكريم بن عبد الواحد. وقْطيس بن سليمان» وسعيد بن حسّان. 

َّ اه‎ ٠. 5 2) ٠. 0 د١6 إمنر.‎ »* 

قضاته: مَصَعب بن عِمران» وعم "* بن بشرء والفرج بن كنانة. . وبشر بن 
قطن وعبد9 ' الله بن موسى» ومحمد بن تّليدء وحامد بن محمد بن يحيو . 

كتابه : قُطيس بن سليمان» وخظاف”” بو ويد وحجاج , بن العُقّيلي”” . 

حاجبه: عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث. 


حاله: كان الحكم شديد الحزم» ماضي العزم» ذا صولة تُتّقى. وكان حسن 
التدبير فى سلطانه» وتولية أهل الفضل» والعدل في رعيّته» مبسوط اليد بالعطاء 
الكثير» وكان فصيحًاء بليعّاء شاعرًا مُجِيدَاء أديبّاء نحويًا. 


. «وتوفي لليلتين خلتا من صفر.‎ :)3٠١ ص‎ ١ في الحلة السيراء ( ج‎ )١( 

شف ترجمة ة الحكم ب بن هشام» المعروف بالحكم الربضي » في جذوة ا (ص لق وبغية 
الملتمس (ص 01 والحلة السيراء (ج ١اص‏ *5). والبيان المغرب 2 اص 6 
والمغرب (ج ١‏ ص 08): ونفح الطيب (ج ١‏ ص 0777)» ورسائل ابن حزم الأندلسي (ج ” 
صن 197)غ وجمهرة أنساب العرب (ص 97). 

(') الأذمة: السمرة. محيط المحيط (أدم). (:) في المغرب (ج ١‏ ص 28) أنهنْ ثلاثون. 

)6( في البيان المغرب : ااومحمد بن بشير؟. زقف في المصدر نفسه: ل(وعبيد الله بن موسى». 

غذا في المصدر نفسه: «وخطاب بن زيد». فت في المصدر نفسه: «وحجاج العقيلي» . 


0" القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحكم) 


قال ابن عذاري”2: كانت فيه بطالة» إِلّا أنه كان شجاعًا("'؛ مبسوط اليدء 


عظيم العفو وكان يُسَلْطٌ قضاته وحكامه على نفسه» فنضد عن ولَدِه وخاصته. وهو 
الذي جَرَتْ على يده المَّنْكةٌ العظيمةٌ بأهل رَبض قُرْطبة0"» الذين هاجوا به وهتفوا 
بحُلعانه» فأظهره الله عليهم» في خَْبّر شهير. وهو الذي أوقع بأهل طليطلة أيضًاء 


دخوله غرناطة: قالوا: وبإلبيرة وأحوازها تلاقى مع عمّه أبي أيوب سليمان بن 


عبد الرحملن» فهزمه وقتله حسبما ثبت في اسم أبي أيوب. 


شعره: قالوا: وكان له خمس جوّار قد استخْلّصَّهَُنٌ لنفسهء وملْكَهُنّ أمرى 


فذهب يومًا إلى الدخول عليهنّ» فتأبّين عليه» وأعرضنَ عنه» وكان لا يصبر عنهنّ» 


000 
زفق 
زفرف 


0 


)0( 
زفق 
)9( 


ُضْبٌ من البان ماسَث فوق كان وَلَيِنا* عني وقد أَرْمَعْنَ مجراني 
ناشدْتهُنٌ بحمّي فَاعتَرَمْنَ على ال 2عصيان' حتى خلا منهنّ مِمياني 
ملكندني مِلْكٌ مَن دُلْثْ عزيمَتُه للحُبٌ ذُلَ أسِير مُونْقٍ عاني 
من لي بمُعْتَصباتِ”") الرُوح من بَدَني 2 يَعْصِبْئَني في الهوى عِرْي وسُلْطاني 
ثم عَطَفْن عليه بالوصال فقال”: [الخفيف] 
يِلْتُ كل”" الوصالٍ بَعْدَ البعاد ‏ فكائي مَلَكْتٌ كل العِبادٍ 
وتناهى السرورٌ إذ يِلْتٌ مالم يُعْنٍِ عنه تَكائفٌ الأَخِنادٍ 


البيان المغرب (ج ” ص 074. 

في البيان المغرب: «كان شجاع النفس» باسط الكف». 

لذلك سمي بالحكم الرّبيضي» والمراد الربض الغربي من العاصمة قرطبة» وهو محله بها. معجم 
البلدان (ج ٠‏ ص 55). وخبر ثورة الربضي أولَا سنة ١849‏ ه وثانيًا سئة 7١7‏ ه. البيان 
المغرب (ج ؟ ص ١لاء‏ 070 وتاريخ افتتاح الأندلس (ص 58 - 54)» والحلة السيراء (ج ١‏ 
ص 55 -17). ونفح الطيب ( ج ١‏ صسص727). 


الأبيات في البيان المغرب (ج ” ص 75)» والحلة السيراء (ج ١‏ ص 2668» ونفح الطيب (ج ١‏ 
0775٠‏ 

في البيان المغرب: «أَعْرَضنٌ». (5) في المصدر نفسه: «الهجران». 

في نفح الطيب: ١بمُقْتَضيات».‏ (8) البيتان في البيان المغرب (ج 7 ص 784). 


كلمة «كل» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من البيان المغرب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (حكم) نفف 
مناقبه : أنهى”'' إليه عباس بن ناصح 0 عاد من الثغر أن امرأة من ناحية وادي 
الحجارة سمعها تقول: واغوثاه» يا حَكمء ذ ضِيَغْتناء وأسْلَمْتَناء واشتغلْتَ عئا» حتى 
استأْسَدَ العدوٌ عليناء ورُفِمَ إليه شعر في هذا در والغرض» فخرج من قُرْطبة كاتمًا 
وُجْهّتهء وأؤْغّل في بلاد الشَّرْكَء ففتح الحصون؛ وهدّم المنازل» وقتل وسبى”"؟, 
0 بالغناتم على الناحية ية التي فيها تلك المرأة» فأمر لأهل تلك الناحية بمال من 
لغنائم يَفْدُون به أشراهو” هون به أحوالهم» وخصٌ المرأة وآثرهاء وأعطاها 
عددًا من الأسرى» وقال لها: هل أغاثك الحكم؟ قالت: إي واللهء أغاثنا وما عْمَل 
عنّاء أعانه الله وأعرّ نصره. 


وفاته : توفي لأربع بقين لذي الحجة سنة ست ومائتين ع» وكان عمره 0 


وخمسين سئنة. وجرى ذكره ف في الرجز من نظمي في تاريخ دول الإسلام””؟ بما نضّه: 


[الرجز] 


حتى إذا الدهر عليه احتكما 
حتى إذا فُرْضَُه لاحث تَفِض 
وكان جَبّارًا بعيدَّالهِمَهة 


قام بهاابنه المسَمّى كما 
مستوجِسًا كَاللَئِثِ أقْعَى وَرَبض 
فأفحش الوقعة في أهل الرّبَض 
لم يَرعَ من آلٍ بهاوذمة 


حكم بن أحمد بن رجا الأنصاري 


من أهل غرناطة» يُكنى أبا العاصي . 

حاله: كان من قرّائها وتُبهائهاء وكان من أهل الفضل والطلّب» وإليه 
العاصي» وحمام أبي العاصي ودربّه بغرناطة» وكفى بذلك 
دليلا على الأصالة والتأثّل. ذكره أبو القاسم ولم يذكر من أمره مزيدًا على 
ذلك. 


.)7* قارن بالبيان المغرب (ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) في البيان المغرب: «وقتل كثيرّاء وأسر كذلك». 
() في المصدر نفسه: «سباياهم». 

(5) في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. 

)6( هو كتاب «رقم الحلل في نظم الدول». 


”ع القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حاتم) 


ابن سعيد بن الحسين بن عثمان بن سعيد بن عبد الملك 
5 )200 

ابن سعيد بن عمار بن ياسر 
أوّلئته: قد مر بعض ذلك. وسيأتي بحول الله. 


حاله: قال أبو الحسن بن سعيد في كتابه الموضوع في مآثر القلعة”": كان 
صاحب سيف وقلم وعلمء ودخل في الفتنة المَرْدَنِيشِيّة""'؛ حسبما مرّ ذلك عند ذكر 
أخيه أبي جعفرء فصار من جُلّساء الأمير أبي عبد الله محمد بن سعد بن مَرْدَّنِيش 
بمرسية» وأرباب آرائه» وذوي الخاصّة من وزرائه» وكان مشهورًا بالفروسية والشجاعة 
والرأي . 

حكاياته ونوادره: قال: كان التّندِير والهزل قد غلبا عليه» وعرفٌ بذلك» فصار 
يُحمّل منه ما لا يُحمّل من غيره. قالوا: نحقان يركا جع الأمين محمد بن يلق يوم 
الحلات”" من صترويف؟ وقد شين الأمير مب :حبيلة : .ووالى ال الهذة بعد المرة. 
وذلك بمرأى من حاتم؛ فردٌ رأسه إليه. وقال: يا قائدًا أبا الكرّم» كيف رأيت؟ فقال 
له حاتم: لو رآك السّلطان اليوم لزاد في مرتّبك. فضحك ابن مَرْدَنِيشء وعلم أنه أراذ 
بذلك: لا تليق به الممخاطرة» وإنما هو للئَّبات والتدبير. وقال له يومًا وقد جرى ذكر 
الجَئّات: جُنْ اليوم يا أبا الكرم على بستانك بالزّنقات. وأردت أن أكون من ضيافتك» 
فقال عبد الرحملن بن عبد الملك. وهو إذ ذاك وزير الأمير وبيده المجابي والأعمال: 
لعل الأمير اغترٌ بسماع اسمه حاتم» ما فيه من الكرم إِلَّا الاسمء فقال الحاتم: ولعل 
الأمير اغترٌ بسماع أمانة عبد الرحمئن» فقدّمه على وزرائه» وما عنده من الأمانة إِلَا 
الاسم فقال ابن مَرْدنِيشُ وقد ضحك: الأولى فهمتُء ولم أفهم الثانية» فقال له 
كاتبه أبو محمد السلمي: إنما أشار إلى قول رسول الله يله في عبد الرحملن بن 
عوف» رضي الله عنهء أمير هذه الأمة» وأمين في أهل السماءء وأمين في أهل 
الأرض؛ فطرب ابن مردنيش» وجعل يقول: أحستتما. 


00( ترجمة حاتم بن سعيد في المغرب (ج 7 ص »)١١8‏ ونفح الطيب (ج 5 ص 47). 

فق هي قلعة بني سعيد » المسماة «يحصب»» والكتاب هو «الطالم السعيد» في تاريخ بي سعيل» . 

(1) هي فتنة محمد بن سعد بن مردنيش. 

(4) فحص الجلاب: مكان على عشرة أميال من مرسية» وفيه وقعت المعركة بين قوات الموحدين 
وابن مردنيش . تاريخ المن بالإمامة (ص 707/4). وقد تحدّث ابن عذاري عن هذه المعركة دون 
أن يسمّيها. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 88). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حُباسة) يفف 
بابس يببببببببييسسس يبب ب يبيب يي يبي بي ب ب 0 


شعره: قال أبو الحسن: ولم أحفظ من شعر حاتم ما أُورِدُه في هذا المكان إِلَا 


قوله يخاطب حفصة الرّكُونية الشاعرة» التي يأتي ذكرهاء حين فرٌ إلى مرسية» وتركها 
بغرناطة : [الوافر] 


امل اخ وي ل بعانضو اتن ١‏ + ستو وزع مول لو 
وأجوق أن أعمرة إلينك نكن" حفوقاليثر"" عاق عن القنات 
٠‏ 2 7 - و 


مولده: في سنة خمس وثلاثين وخمسمائة» وقال أبو القاسم الغافقي فيه عند 


ذكره : كان طالمًا نبيها» جميلا» سَرِيّاء تام المروءة» جميل العشرّة . 


وفائه : قال: مات بغرتاطة سنة اثمين وتسعين وتخسشمانة”” . 


0 5 2 5 ده 1:0 
خباسة بن ماكسّن بن زيري بن مناد الصنهاجي 


كان شهُمًا هيّبّاء بهْمةَ من البُهمء كريمًا في قومهء أبيّا في نفسه؛ صَدْرًا من 


وفاته: قال أبو مروان”' عند ذكر وقعة «رمداي» بطرف قرطبة في حروب 


البرابرة لأهلها في شوّال عام اثنين وأربعمائة» قال''': واسْئَلْحَم حُباسة بن ماكسّن 
الصنهاجي ابن أخي زاوي بن زيري» وهو فارس صنهاجة طرًا وقتاها؛ وكان قد تقدم 
إلى هذه الناضحة + أزعدوا لما يلقه اتتعداد الأمر. قيهاء. فرعى بنفسه على طلابهاء وَلتفق 
أن ركب بسرج طرِي العمل مُتفتح اللْبدء وخانه مقعدّه عند المجاولة» لتقلبه على 
الصّهوة ؛ وقيل إنه كان مُتتبزًا على ذلك» فتطارح على من بإزائه» ومضى دما بشكوق 


)١(‏ كذا ورد عجز البيت منكسر الوزن» وغير مفهوم المعنى. والظّبات: جمع ظبة وهي حَدَ 


فق 


(9) ف 


60 


(0) 
00 


السيف. محيط المحيط (ظبو). 

المَند: العلم الكبير» فارسي معرّب» والجمع بنود. محيط المحيط (يند) . 

في النفح (ج © ص 47): ”توفي بغرناطة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة». 

حكم حباسة غرناطة من سنة 4٠١‏ ه إلى سنة 479 هه وترجمة حباسة بن ماكسن في 
المغرب (ج ؟ ص »23١7‏ والبيان المغرب (ج ‏ ص 2775 584)» وأعمال الأعلام (القسم 
«#حباسة؛ . وفي كتاب مملكة غرناطة في عهد بئي زيري البربر» للدكتورة مريم قاسم دراسة 
وافية عنه (ص )١١7- ٠١5‏ فلتّظر. 

هو المؤرّخ أبو مروان بن حيان. 

قارن بالبيان المغرب (ج “ا ص ,.)١١57- 1١١١‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 559). 
والنص فى كتاب «المتين» لابن حيان. 


نف القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (حبيب) 


شجاعته ونشّوّته» يصافح البيوت بصفحته» ويستقبل القنا بلَبّاته» لا يعرض له شيء إلا 
خطهه إل أ مال نية يركف فأتيح جمامّه لاشتغاله بذلك» بطعنة من يد المسمّى 
التبيه النصراني» أحد فرسان الموالي العامريين؛ فسقط لفيه» وانتظمته رماحٌ الموالي 
فأبادته؛ وحامى أخوه حَبُوسء وبنو عمّهء وغيرهم من أنجاد البرابرة على جثته» فلم 
يقدروا على استنقاذها بعد جلادٍ طويل» وغلب عليه الموالي فاحتزُوا رأسه. وعبجلوا 
به إلى قصر السلطانء وأْسْلّموا جسده للعامّة؛ فركبوه بكل عظيمة» واجتمعوا إليه 
اجتماع البُغاث على كبير الصٌقُورة» فجرُوه في الطرق وطافوا به الأسواق» وقطعوا 
بعض أعضائه: وأبدوا شِواره وكبده بكل مكروه من أنواع الأذى» بأعظم ما رُكب 
ميت» فلمًا سئموا تجراره» أوقدوا له نارًا فحرقوه بها جريًا على ذميم عادتهم. في 
قبح المثلة» ولؤم القّذْرة. وانجلت الحروب في هذا اليوم لمُصابهء عن أمر عظيمء 
وبلغ من جميع البرابرة الحزن عليه مناله» ورأت أن دماء أهل قُرْطبة جميعًا لا تعدله. 
من الكتاب «المتين». 


حبيب بن محمد بن حبيب 


من أهل النّجَشٌ"”): من وادي المنصورة”" أخوه مالك التّجشىء دباب 
الحَلّقات» ومراد أذناب المقرّبين ْ 

حاله: كان على سجيّة غريبة من الانقباض المشوب بالاسترسال» والأمانة مع 
الحاجة» بادي الزّي واللسان. يحفظ الغريب من اللغةء ويحرّك شعرًا لا غاية وراءه 
في الرّكاكة؛ وله قيامٌ على الفقه وحفظ القرآن» ونَعَمَةٌ حسنة عند الثّلاوة. قَدِمَ 
الحضرة غير ما مرة وكان الأستاذ» إمامُ الجماعة» وسيبويه الصناعة» أبو عبد الله بن 
الفخارء المعروف بإلبيري» أبا مثواه ومحط طيّتهء يطلب منه مشاركته بباب السلطان 
في جراية يرغب في تسميتهاء وحال يروم إصلاحهاء فقصدني مُضحبًا منه رقعة 
تتضمن الشْفاعة» وعرض عليّ قصيدة من شعره يروم إيصالها إلى السلطان» فراجعت 
الأستاذ برقعة ة أثبتها على جهة الإحماض وهي: 


«يا سيدي الذي أتشرّف» وبالانتماء إلى معارفه أتميّرُء وصل إليّ عميدٌ حصن 
النجش» وناهض أفراخ ذلك العُش» تلوح عليه مخايل أخيه المسمّى بمالك» ويترججج 
به الحكم في الغاية في أمثال تلك المسالك» أشبه من العّراب بالعّرابِ» وإنها لمن 


0( ذكرها 0 سعيد د وقال: : نهر العسون مشهور بالحسن» لما عليه من الحصون والضياع. المغرب 
09 51 ص اف 45). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسَاكن (حمدة و" 


عجائب الماء والتراب» فألقى من ثنائكم الذي أُوْجْبَنْه السيادةٌ والأبوة, ما يقصر عن 
طب الألزهه وتخجل ععن مساهدية الغرى الشخاةة »ليست اولي بِرَ أسْدَيتمء 
ومكرّمة أَعَدْتم وأَبْديتم. والحسنات وإن كانت فهي إليكم منسوبة» وفي أياديكم 
محسوبة, وبَلَوتُ من الرجل طلعة نُثْمَّة» لم يغادر من صفات النبل صفة» حاضر 
بمسائل من الغريب» وقعد مقّْعَد الذكي الأريب. وعرض 0 حاجته وغرضهء وطلب 
مني المشاركة» وهي مني لأمثاله مُفْتَرَضةء ووعدني بإيقافي على قصيدة حَبّرهاء 
وأنسى بالخبر خبرهاء وباكرني بها اليوم مُباكرة الساقي بدهاقه. وعَرّضها علي عرض 
التاجر نفائِسٌ أعلاقه» وطلب مني أن هرت له ما أمكن من معانيها وألفاظهاء وأجلو 
القذى عن ألحاظهاء فنظرت منها إلى روض كثرت أثغابه» وجيش من الكلام زاحم 
خواصّه أو شابه» ورمْتٌ الإصلاح ما استطعتٌُ» فعجزرْتٌ عن ذلك وانقطعتٌ» ورأيت 
لا جدوى إلى ذلك الغرضء ما لم تُبَدّلُ الأرض غير الأرض. وهذا الفن» أبقى الله 
سيدي» ما لم يمت إلى الإجادة بسبب وثيق» ويئتمي في الإحسان إلى مجد عريق» 
وكات زلقة احسة واغنف: :واطدلعة بالقاكدة أغوى ذا اعميزم قن عدل وقسطة 
وجده طريقين لا يقبل الوسطء فمنهما مال يُقتنى ويُدّخَرء وسافل يُهْزأ به ويُسحُر 
والوسط ثقيل لا يُعَلبّس به نبيل. قيل لبعضهم: ألا تقول الشعر؟ فقال: أريد منه ما لا 
1 يتأتى: لي » وكائن الى عقنها لذ أزيده: وقال بعضهم: فلان كمَعَنُ وسط لا يجيد 
فَيُطربء ولا يُسِيء فيُسلي. فاقتضى نظركم الذي لا يفارق السّداد والتوفيق» 
وإرشادكم الذي رافقه الهدى ونِغمَ الرفيق» أن يشير عليه بالاستغناء عن رفعهاء 
والامتساك عن دفعهاء فهو أقوى لأنئته''2. وأبقى على سكنته وسَّمْتهء وأستر لما 
لديه؛ قبل أن يمد أبو حنيفة رجليه وإِنْ أصمّت عن هذا العَذّْل مسامعه» وَهَمّت به 
إلى النجاح مطامعه. فليعتمد على الاختصارء فذو الإكثار جََمْ العَئار» وليَعغدل إلى 
الجادة عن نات الطق ويجدرئ: عن القلادة نما احاط بالقئق .:فإذا رتبها وعذبهاء 
وأوردها من موارد العبارة أغذّبهاء تولَيتُ زفافها وإهداءهاء وأْمَطْتٌ بين يدي الكفوء 
الكريم رداءهاء والسلام». 


حمدة بنت زياد المُكَتّب0) 
من ساكني وادي الحمّة بقرية بادي من وادي آش. 
)١(‏ الأمت: المكان المرتفع» والمراد مكانته. محيط المحيط (أمت). 


شف ترجمتها في المطرب (ص ».)١١‏ ورايات المبرزين (ص »)١57‏ والمغرب ج ١‏ ص ,)١56‏ 
وفوات الوفيات (ج ١‏ ص 58”)» والذيل والتكملة (السفر الثامن» القسم الأول ص 2)586)- 


حرف 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حمدة 


حالها: قال أبو القاسم: نبيلة » شاعرةٌء كاتبة ؛ ومن شعرها وهو و 


[الوافر] 


قرف 


(2) 


قف 


إفف3 


(4) في 


أباحَ الدَّمْعٌ أسراري بوادي 
فمن نَهْر”" يطوفٌ بكلّ روض 
ومن بين الظباهءٍ مَهاهٌ إنْس 
لجو اج م د لأمر 
إذا سَدَلَتْ ذوائبّها عليها 
كأنٌ الصُبْحَ مات له شقيق 
ومن غرائبها”": [الطويل] 

لما أبى الواشون إِلّا قعالنا 


له في الحُحسشن"" آثارٌ بوّادي 
ومن روض يطوف بكل وادي 
سيت 0 وقد سَلَبَتْ فؤادي”*» 
وذاك لأ يَمْتَعغني رُقادي 
رأيتَ البَدْر في جُجئح السّوادا"» 


فمن حُرْنٍ تَسَرْبَلَ في الجداد') 


وما لَهُمُ عندى وعندك من 00 


والمقتضب في كتاب تحفة القادم (ص »)2١5‏ والتكملة (ج : ص )15١‏ وفيه أنها احمزة», 
وبغية الملتمس (ص 545)» ونفح الطيب (ج ” ص ؟5). 

الأبيات في المغرب (ج ١‏ ص )١55‏ ورايات المبرزين (ص 177) وفوات الوفيات (ج ١‏ ص 
25 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )1١5‏ والتكملة (ج 4 ص )25١‏ والمطرب (ص 
)١‏ منسوبة إلى الوادي آشية دون تعيين الاسم» ونفح الطيب (ج 5 ص 55) وبغية الملتمس 
(ص 055) والذيل والتكملة (السفر الثامن ‏ القسم الأول ص 5808). 

في المقتضب: «أباح الدهرٌ... به للحسن. . .». وفي المطرب والتكملة والذيل والتكملة: «به 
للحسن». وفي فوات الوقيات ونح الطيب: «له لجسن * 

في المقتضب: «فمن واد يطوف. .2٠.‏ وفي النفح: «يرفٌ» بدل #يطوف». 

في الأصل: «ومن بني الظبا مهاتٌ إنس...2. 0 ينكسر الوزن. وفي المقتضب 
والتكملة 0 الوفيات والذيل والعكملة: . مهاة رَمْلِ سبث عقلي.. 

المغرب: . ههاة رملٍ تَبَدَتْ لي. . قيادي». وفي النفح : «ملكث» بدل «سليث». 
امل الس وفي المقامب: «ذؤابتُها عليه كمثل البدر في الظلم الدادي». وني 
المطرب: «... رأيت الصبح أشرق في الدآدي؟ . وفي النفح : «أفق» بدل «جنح». وفي التكملة 
والذيل والتكملة وفوات الوفيات: «الدآدي» بدل «السواد» . 

في الأصل: «في الحدادي». وفي المقتضب: «تخال الصبح مات له خليل فمن...». وفي 
المطرب: «تخال البدر مات له خليل فمن...». وفى الفوات والتكملة والذيل والتكملة 
والنفح: «... تسريل بالحداد». 1 

الأبيات في رايات المبرزين (ص )١18‏ والمغرب ( ج ؟ ص )١55‏ وفوات الوفيات (ج ١‏ ص 
064 ونفح الطيب (ج ” ص ؟5). 

الرايات وفوات الوفيات والمغرب ونفح الطيب : «فراقنا» بدل «قتالنا». وفي الرايات: وليس 


لهم «بدل؛: «وما لهم». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حفصة) بففا 
وشَنُوا على آذانبنا”"2 كل غارة 2 وقلت لحماتي عند ذاك وأنصاري 
لشن مِنْ مُفُْلْتِيكَ وأدمُعي ممِنْ تَمْسي بالسَيْف والسّيل والنارٍ 
فلابو السنستوة :سعية قن كار اس روج تامرتانن أذيهاة عن 
أشن السخال »9 لياف و اننيعا رك دوقن :زلا إن تيك لاني كان يكوا ينما على 
مخالطة أهلهء مع صيانة مشهورة» ونزاهةٍ موثّق بها. 


حَهْ حفصة بنت الحاج الكو ني (* 


من أهل غرناطة» فريدة الزمان فى الحسنء والظّرْف» والأدبء واللّؤذَعيّة؛ قال 
أبو القاسم: كانت أديبة» نبيلة» جيّدة البديهة» سريعة الشعر. 


بعض أخبارها: قال الوزير أبو بكر بن يحيئ بن محمد بن عمر الهّمْداني: 
رَعْبِتْ 1 إلى حَقْصة أن تكتب ب 6 فكتبت””' : [البسيط] 


1 7 1 زف 


ا لأتسفلى يقينا 0" 


ال بن سعيد» وقد ذكر أنهما باتا بحؤز مُؤَّمْل في جَنّةَ له هنالك 
على ما يبيتٌ عليه أهل الظّرْف والأدب» قال9؟: [الطويل] 


)١(‏ في المغرب وفوات الوفيات والنفح: «وشئّوا على أسماعنا... وقلّ حُحماتي...2. وفي 
الرايات: «وشنوا على أسماعنا. . .» 

(؟) في المغرب وفوات الوفيات والنفح: «غزوتّهُم؛. وفي الرايات: «غزوتهم من ناظريك 
وأدمعي . . .») 

(6) هذا النص لم يرد لا في المغرب ولا في رايات المبرزين» برغم أن فيهاء كما مرّء ترجمة 
وشعر لحمدة المترجم لها. 

(5) ترجمة حفصة في المغرب (ج ١‏ ص )١158‏ ورايات المبرزين (ص )١5١‏ والتكملة (ج 4 ص 
والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )5١9‏ ومعجم الأدباء (ج ‏ ص 5518) والمطرب 
(ص )٠١١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص )١97‏ و(ج © ص .)2١04‏ والركوني: نسبة إلى ركانة» وهي 
بالإسبانية 21600688 وهي مديئة من عمل بلنسية بالأندلس. معجم البلدان (ج * ص ”37) 
ونصوص عن الأندلس (ص ١٠ء .)١5١‏ وجعلها ابن عذاري قرية من عمل طليطلة. البيان 
المغرب (ج ؟ ص 088). 

(5) البيتان في نفح الطيب (ج ه ص 2.67١5‏ (53) في الأصل: «القلم» والتصويب عن النفح. 

(0) في النفح: «برديء؟. 

(4) تقدم الحديث عن حوز مؤمل في فصل «ذكر ما ينسب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها 
العرب بخارج غرناطة» . 

(9) الحكاية وأبيات أبي جعفر بن سعيد اللامية وأبيات حفصة الدالية في رايات المبرزين- 


لف القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حفصة) 


5 شو 4: 07 25 9 8 2 ا ع زديق 
رعى الله ليلا لم يرع بمذمم رعانا ووارانا بحور موّمل 
ون نكت 4 ما تند لين إذااتق : 3 بريح”* القَرَنْمُ 


وغَرَّدَ فُمْرِيُ على الدّوح والمّنى 2 قَضِيبٌ من الرّيحان”' من فوقٍ جَدُولٍ 
يَرَى'"' الرّوْض مسرورًا بما قَدْ بَدَا له: عناقٌ وضَّمٌ وارتشافٌ مُقَبَلِ 
فقالت: [الطويل] 
لعترك اهنا من رياف ج73 لتك اند انما العا" والكيسن 
ولا صَمَّقَ النّهْرٌ ارتياحًا لشُربنا ‏ ولاصَّدّح” القُمْرِي إِلُالماوججز) 
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فلا تُحْسِنِ”'' الظنّ الذي أنتّ أَهُلهُ ‏ فماهو في كل المواطن بالرْشَدْ 
فماجِلْتٌ هذا لأف أإدى نُجُومَهُ لأمر سوى كى ما تكون"'' لنا رَصَدْ 


قال أبو الحسن بن سعيد: وبالله ما أبدع ما كُتّبت به إليه وقد بلغها أنه عَلِقَ 
بجارية سوداء أسعث له من بعض القصوره فاعتكف معها أيامًا وليالي» بظاهر 
غَزْناطة» في ظلّ مَمْدودء وطيب هوى مَفُصور وممدودا""©: [مخلع البسيط] 

ها شرت العا انان تعطاقى  ١‏ أوللننة كيني" العفدة 

عَشِفْتَ سودء مِثئل لَيِلٍ بدائمَالحُْشسْني قد سَتَرْ 


(ص 17-17) ومعجم الأدباء (ج ا ص 559) ونفح الطيب (ج 4 ص .)١95‏ 

)١(‏ في رايات المبرزين ومعجم البلدان: «... بمذمم عشية وارانا بحوز...». وفي التفح: «بمذمم 
عشية وارانا بحور. ..». 

)١(‏ في الرايات ومعجم الأدباء والنفح: «وقد حفقثُ». 

(؟) في الأصل: «أريجه»» والتصويب من الرايات والنفح. 

(4) في الرايات والنفح: «بريّاء. وفي معجم الأدباء: «... جاءت بريًا. ..2. 

(5) في الأصل: «ريحان» وهكذا ينكسر الوزن» وقد صوّبناها من الرايات ومعجم البلدان والنفح. 

(5) في الرايات والنفح: «ترى». 

(0) في الرايات ومعجم الأدياء والنفح: «بوصلنا» . 

(6) في الأصل: «مدح» والتصويب من الرايات والنفح. وفي المعجم: «غرّد؛. 

(9) في الرايات: «وما صَفّق. . . بقربنا. . . إلا بما وَجَدْه. والقّمْريّ: نوع من الحمام. 

)٠١(‏ في الأصل: «فلا تَحْسَّبَنْ. ..» وهكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الرايات ومعجم الأدباء 
والتفح. 

(١١)في‏ الأصل: «يكون» والتصويب من الرايات والنفح» وهكذا يكون الضمير عائدًا إلى النجوم» 
وهو أفضل للسياق. 

(7١1)أبيات‏ حفصة وجواب ابن سعيد لها في معجم الأدباء (ج “ا ص 579 170). 

(1) في المعجم: (رَسْطة). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (حفصة) 4 


لا يَظْهَرُ البشْرٌ في دُجاها كله ولا كاه + التحيحة” 

بالله فُن لي وأنتٌ أذرى بكُل مَن هام في الصُوَّر 

مَنِ الذي هام في جنان"© ‏ لانَؤر" فيهولارَّمَرْ؟ 

فكتب إليها بأظرف اعتذار» وألطف أنوار: [مخلع البسيط] 

لاخ ْم لِلالأنر ناو لهي َّالدَلْبٍيُغْتَذز" 

عو كفا هياتن “اكد فكة باتسرر 

كضشخووة) العيد في ابتهاج وطلْعَةٍ السَّمْس والمَّمَرْ 

بشقور" تع ابن زنك إلا “ارافيا" لبه بجر 

عَدِْتُ صُبْحي فأشْوَدُ عِشْقي 24 والْعَكسٌ الفِكُرٌ والظز 

إن لم تلح يانعيمَروحي ‏ فكي لائَفْسُْدالفِكَر؟ 

قال: وبلغنا أنه خلا مع حاتم وغيره من أقاربهم؛ لهم طربٌ ولَهْرٌء فمرّث على 
الباب مُسْتترة» وأعطت البوّاتَ بطاقةً فيها مكتوب”"؟: [الخفيف] 

زائرٌ قدأتى بجيدٍ غزال طامعٌ من مُحِبّه بالوصال'' 

احراكة اذكه تيمر أم لكُمْ شاغلٌ مِنَ الأشغالي؟7) 

فلمًا وصلت الرّقعة إليه» قال: وربٌ الكغبة» ما صاحبٌ هذه الرّقْعة إلا 
الرّقيعة حفصة؛ ثم طلبت فلم تُوجدء فكتب إليها راغبًا في الوصال والأنس 


)١(‏ رواية صدر البيت في معجم الأدباء هي: 

منالذي حبٌ قفَبْلْروضًا 
(؟) في الأصل: «نوّارء وهكذا ينكسر الوزن» وقد صوبناه من معجم الأدباء. 
() رواية البيت في الأصل هي: 

لاحكمللالآمرناه لهدمن ذنبهمعتذر 
وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من معجم الأدياء. 

(4) في الأصل: «مداه» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من معجم الأدباء. 
(0) في الأصل: «كصحبة»» وقد صوّيناه من المعجم لأنه هكذا يتلاءم والسياق. 
(1) في الأصل: «سَعْدُةُ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من معجم الأدباء. 
0) في معجم الأدباء: «طريمًا». 
(4) كذا في معجم الأدباءء وفي كلا الحالتين يتكسر وزن صدر البيت. 
(4) البيتان في معجم الأدباء (ج 7 ص 77١‏ -71؟) ونفح الطيب (ج 5 ص .)05١5‏ 
(١)في‏ نفح الطيب: «... الغزالٍ مُطلِعٌ تحت جُئحه للهلال؟. 


(١)رواية‏ البيت في النفح هي : 
ماترى في دخوله بعد إِدْنِ أو تراه لعارض في انفصلالٍ 


4" القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حفصة) 


أي شَمْلٍِ عن الحبيب”" يَعُوقُ 2 يا صباححا'” قد آنَ منه الشُرُوقٌ 
صِل وواصل فأنْتَ أشهى إلينا من جميع”' المُنى فكم ذا نَسُوقُ 


بحياة الرّضَى يَطِيبُ صَبِوحٌ عَرفًاإِنْ جَفَوْئنا أو عَْبُوقَ” 


لا ودُّلٌ الهوى”" وعِرْ التلاقي ‏ واجتماعإليهعَرٌالطريقٌ 


وذكرها الأستاذ فى «صِلَتههء فقال: وكانت أستاذة وقتهاء وانتهت إلى أن 
علّمت النساء فى دار المنصور؛ وسألها يومًا أن تَنْشْده ارتعالا فقالت9"): 
[المجتث] 


00 د آم ع ».ىف «(4) م 
و ل “الت 2 0 , 1 ا 5 
تخط يمناك فيه: من له 9 


قال : لمن علهاء وحرّز لها ما كان لها من مِلْك 


وفاتها: قالزا: + ثوفيت بخضة مزاكتن ة في آخر سنة ثمانين أو إحدى وثمانين 
و 1ك 


)١(‏ الأبيات في معجم الأدباء (ج ‏ ص .)719١‏ (؟) في المعجم: «المُحبّ). 
(9) في الأصل: «يا صاحبّاء وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من معجم الأدباء. 
(4) في المعجم: «لذيذ؛. 
(0) رواية البيت في المعجم هي: 
لا ونحبٌيكِ لا يَطيبٌ صَبُوحٌ غِبْتِ عنه ولا يَطيبٌ عَبُوق 
والصبوح: خمر الصباح» والعَّبُوق: خمر العشي. 
[6©9 في المعجم: «الجفا» . 
2 البيتان في رايات المبرزين (ص )١17‏ والمغرب (ج 7 ص 178) والمقتضب من كتاب تحفة 
القادم (ص )5١4‏ ومعجم الأدباء (ج ا ص 558) والتكملة (ج 5 ص )15١‏ ونفح الطيب (ج 
ه ص 07094. وقبل البيتين بيت آخر ورد في المقتضب ونفح الطيب وهو: 
ياسيّدالناس يامَنْ يمُومُلُالناسٌ رِفْدَه 
(4) في الرايات والمغرب ومعجم الأدياء والنفح : «بطزس». 
4 في المغرب: «في الدهر؛ . 
)٠١(‏ في التكملة: «والحمد) بدل «الحمد». ورواية البيت في المقتضب هي: 
خحطث يميئك فيه والح مْثٌلله وَحْذهة 
وعجز البيت هو العلامة السلطانية عند الموحدين» كما جاء في نفح الطيب. 
(1١١)جاء‏ في معجم الأدباء أنها توفيت سئة ست وثمانين وخمسمائة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الخضر) "4١‏ 


الخضر بن أحيد بن الخضر بن أبي العافية 0 

من أهل غرناطة» يكنى أبا القاسم . 

حاله: من كتاب «عائد الصلة»”'2: كان»؛ رحمه الله صَدْرًا من صدور القضاة» 
من أهل النظر والتقييد» والعُكوف على الطلب» مضطاعًا”" بالمسائل» مسائل 
الأحكام؛ مهتديًا؟؟ لمظئات اللُصوص» نسخ بيده الكثيرء وقيّد على الكثير من 
المسائل» حتى عُرفٌ فضله؛ء واستشاره الناس”' فى المشكلات. وكان بصيرًا بِعَقّد 
الشروطء “ظريف الكو كن بارع الأدب» شاعبًا مُكْثِرَاء مُصيبًا غرض الإجادة. 
وتصرّف في الكتابة السلطانية» ثم في القضاءء وانتقل في الولايات الرفيعة التّبيهة. 
وجرى ذكرّه في «النَّاجٍ المُحَلَى؛ بما نضّه" : 

«فارس في ميدان البيان» وليس الخبرٌ كالعيان؛ وحاملٌ لواء الإحسان». لأهل 
هذا الشَّانَ©»؛ ؛ دَل في حُلل”'' البدائع فسحب أذيالهاء وشَعْشّع أكواس”''' العجائب 
فأدار جريالها''''. واقتحم على ار أغيالها””'': وطمّح إلى الغاية البعيدة 
فاليا وتذوكرّت التتفلات2' قال أنا :لها عكك زاجديند»: ويرق إلى مقازعة 
المُشكلات ونّهّدء فعلّم وحصّلء وبلغ الغاية وتوضّل؛ وتولى القضاءء فاضطلع 
بأحكام الشّرعء وبرع في معرفة الأصل والفرع» وتميّز في المسائل بطول الباع» وسَعَة 
الذراع؛ فأصبخ صَدرًا في مِضرهء وغُرّة في صفحة عصره. وسيمرُ في بديع كلامه» 
وهئّات””'' أقلامه. وعُرر إبداعه» ودُرّر اختراعه» ما يستن090) لعلم الحليمء وثّأ 


)١(‏ ترجمة الخضر بن أحمد في تاريخ قضاء الأندلس (ص )١185‏ والكتيبة الكامنة (ص /17) ونيل 
الابتهاج طبعة فاس (ص 97). 

(5) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١185‏ 

(9) في تاريخ قضاة الأندلس: «مضطلعًا بنوازل الأحكام». 

(4) في المصدر نفسه: «مهتديا لاستخراج غرائب النصوص». 


(0) فى المصدر نفسه: «القضاة» . () فى المصدر نفسه: «ظريف الخط؛. 
(0) قارن بالكتيبة الكامنة (ص ١9‏ - 2.0178 (8) في الكتيبة: «هذا اللسان». 

0( في الككتيبة : ااسحائب) . ): )٠١‏ في الكتيبة: «أكؤس» . 

(١١)في‏ الأصل: «جريًا لها» والتصويب من الكتيبة. والجريال: الخمر. 

(؟١)‏ في الأصل: «الليوث». )١1(‏ الأغيال: الأجمات. 


)١5(‏ في الكتيبة: «المخترعات». 
)١5(‏ المراد بهئّات أقلامه: الكتابة السريعة العابرة. 
)١7(‏ في الكتيبة: «وشعره يستفرٌ حلم الحليم» ويلقي له فرسانٌ المجال أيدي التسليم». 


يننا 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الخضر) 


شعره: قال في غرض الحكمة والأمثال''": [الكامل] 


عر" الهوى نُفْصَانُ والرأيٌ الذي 
فإذا رأيتَ الرأيّ ينَّبِعْ الهوّى 
وكيف تخافٌ من الحليم مُداجِيًا”*“ 
واحذز مُعَاداةَ الرجالٍ تَوفيًا 
فالناس'' إما جاهلٌ لا يتّقي 
أو عاقل يَرْمي بسَهْمٍ مكيدةٍ 
فاخلمْ عن القِسْمَّين تَسْلَمْ منهما 
ودّع المُعَاداة؟ التي من شأنها 
أبت المغاليَةٌ الودّاد فلا تكن 
وإذا مُنِيتَ بقُزبه''' فاخفِض جنا 
ِنَّ الغريب لكَالْقَضِيبٍ مُحاير”"© 
وازع”*' الكفاف ولا تجاوزٌ حَدَه 
وانْسُط يَدَيْكَ متى غَنِيتَ ولا تكن 
وَإذا دلت قلا تمدو إن ا :الب 
وعَفٍ الورودٌ إذا تزاحم مُوَْرِدٌ 
واضحَبْ كريمَ الأصل ذا فَضْلٍ فمنْ 
فِالمَضْلُ من لِيْس الكرام فمَن عرى 


يُنْجيك منهء إذا ارتأَئْتَ مَرُوما"" 
شالف -وفاقوما تعد حفكسنهنا 
جف مِنْ تَصِيحجك ذي”'' السّمّاهة 

منهه ظَلُوما كنتٌ أو مظلوما 
عؤقات لا "تكسن اللسقوية لوكا 
كالقّوْسٍ تَرْسلْ سَهُْمها مَسْموما 
وتَسَدُ فتّدْعى 2 كاين 
أن لا تُديم على الصٌّفاء قديم9) 
مكو يخالث:نااخييه لو 


0 الذّلُ وا 9 ظاعِئًا ومَم | 


إن لميمل للريح عاد رميما 


لمحت تخ مرك منوين 


فيما"'' يكونٌ به المديحٌ ذَمِيما 
ل يه 0 
واحسّبٌ ورود الماء منه حميما 
يَضْحَبْ لعيمَ الأصل عد لئيما 
له ل لب03 ول رين 


[فرف في الكتيبة : (نثوما» . 


.)1١9/4 ١98 القصيدة في 00 الكامئنة (ص‎ )١( 
: زفق في الكتيبة‎ 
فق‎ 


في الأصل : ا والتصويب من الكتيبة الكامنة. ومداجيًا: مداريًا؛ يقال: داجاه إذا داراه 


وواطأه كأنه ساتره بالعداوة. محيط المحيط (دجا). 


(6) في الكتيبة: «في السفاهة» . (>) فى الكتيبة: «والناس». 

649 في المصدر نفسه : «وحكيمًا». )20 في المصدر نفسه: «المماراة» . 
(9) في المصدر نفسه: «نديما». )٠١(‏ فى الكتيبة: «حليما 

2 في الكتيبة : «بغربة».‎ )١١1( 

. في الأصل : «فاخفض له جناح . ..» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة‎ )١0( 
في الكتيبة: «تحيرًا . (5١)في المصدر نفسه: «وايُغ».‎ )1( 


(15) في المصدر نفسه: ١فيمن».‏ 
(17) في المصدر نفسه: «التبذير مثل أخيه كان رجيمًا». 
(10) في المصدر نفسه: «كما يقال؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الخضر) 
مَكَلَ جَرَى جَرْي الرياح قديما 
تَعْدَمْ حُلَّى النّقوى تُعَدَّ عَدِيما 
وقال يصف الشَّيْب من قصيدة» وهى طويلة؛ أوله”'؟: [الكامل] 


(000 


000 
زفرف 
00 
ف 
0 


: فى الكتيبة‎ )1١( 
فى الكتيبة:‎ )17( 
في الأصل:‎ )15( 
في الكتيبة:‎ )15( 


(إنَّ المقارّنَ بالمقارَنٍ يَفْتَدي)("© 
وجماعٌ كل الخير في التّقوى فلا 


لاح الصباحٌ» صباحٌ شَيْبِ المَفرِق 
هي شَيْبَةُ الإسلام فاقيِر قَذْرَها 
خَطْتْ بِقَوْدكَ أبيضًا في أسودٍ 
كالبَرْق راع بِسَيْفه» طَرْفٌ الدذجى 
كالمَّجْر يُرْسِلُ في الدّجُئّة خيطه 
كالماء يَسْتُره ا طَخَلت 
كالحيّة الرقشاء إلا أنه 
كالئجم عد لِرَجْم شيطانٍ الصّبا 
كاتف ل 0 
كتعكي الا فجي تإلا اح 
وكذا البياض قذى العيون ولاترى 
ما للعُواني وهُو لونُ خدودها 
وأسلته لمع السيوف ومن يشم 
هو ليس ذاك ولا الذي أنكدتٌه29© 


داءٌ د 


يَعَرْ 920 الطبيب دواؤه 


فاخيد شراك تجوت مما تتقن 
بالك من مَعْهُود خط مُهْرَق7" 
فأعار” ذُهْمَته شّتات”" الأَبْلَق 
بد كيه بَ ضيائه بالمشرة 


ا '' ذابلٍ لم يُورقٍ 
يُبكي العيونٌ 0 المُتَرَفْرقِ 
للعين أْكى”"'' من بّياض المَفْرقٍ 
يجرغنَ من لألائه اللمجالق 
لمع السّيوف على المفارق يفَرِقٍ 
كُنْ”*'' خائقًا ما حِفْنَ منه واثْي 
ويَضيعٌ خْسْرًا فيه .مال المُنْفْقٍ 


هذا من قول عدي بن زيد العباديء المتوى سنة 78 ق.ه: [الطويل] 


عن المرءٍ لا تسأل وأبصرٌ قرينه 


القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص .)18١ - 18٠١‏ 

والمهرق: الصحيفة 
(0) فى الكتيبة الكامنة: 
(0) فى الكتيبة الكامنة: 
)0( فى الكتيية : 
)1١(‏ فى الكتيبة: 
(1) فى المصدر نفسه: «أنكرّنه؛ . 

«نكن» وهكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: «نكرًا كَخّف ما. . .» 


في الكتيبة الكامنة : «المهرق». 
فى الكتيبة الكامنة: «بسوطه». 
فى الكتيبة الكامنة: «شيات». 


فى الكتيبة : ابقاع أ 
لالغصن؟ . 


«أنكى) . 


(#عن؟ . 


فإِنٌ القرين بالمقارن مُفُتدي 


«فأعاد؛ . 
«ويحوك» 2 


اليبتسم 1 2 
لبدمعها . 


"4 


>33: 


2000 
قرف 


القسم الثاني/ في جِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الخضر) 


لكنه والحقٌ أصدقٌ مِقُوَلٍ 


ومن مقطوعاته قوله''؟: [المتقارب] 


على قينا لكر بار و0 
وما"" يكبب العرٌ إلا العدئ 
وما اجتمعٌَ الشّمْلُ في غيره 
فَزَّهْرةَ غيرك لا تنظري" 
وَهُرْي إليكِ بجذع الرّضى 
وقال أيضًا: [المجتث] 


وقال أيضًا: [الخفيف] 

إن أراك الزمانُ وجهًا عَبُوسًا 
لايهمّئك حاله إِنَّ في طرٌ 
أي تحر رايت أن أي ذل 
سَلْ نجومً الدّجى إذا ما استنارت 
كد ول بغيرارتياب 
وقال أيضًا”"' : [الكامل] 

لو أنٌ أيام الشَّبِابٍ تعودٌ لي 
ما إن بَكَيْتُ على شباب قد ذُوى 


الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)18١‏ 
في الكتيبة: «ولا». 


شَيْنُ المْسِيءٍ الفعلٍ زينُ المنّقي 


ولا دارُ من يألفٌ الهوْنَ دارا 

غنى النفس فَلْتَئَجْزْه شعارا 
تمت ل وكناء اإتفشانا 
فنيالم قلبك منهانكسررا 
تساقط عليكِ الأماني ثمارا 


والجَهْل فُبِحٌ وشَيِنُ 
والتسختعة 05 سي 
فكنتية البح ومين 
ف في الذي قلت مََيْين 


كا بعنة نك 0ه 
فة عَيْنِ ترتاح فيه وتَشقى 
لذوي الحالتين في الدهر يَبْقى 
ما الذي في وقت الظُهيرّة تَلقى 

شونء ينتى ورتاك ينتقي 


(؟) في الكتيبة: «عارًا». 


(:) في الأصل: «فانّخذه؛» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

(5) في الأصل: « . تنظرن» وهكذا ينكسر الوزن» ولا معنى لهء والتصويب من الكتيبة. 
(5) فى 00 ا 0 طلقا» وهكذا ينكسر الوزن. 

البيتان في الكتيبة الكامنة (ص .)١8١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الخضر) 


00( 
فو 
)2 
00 
4 
الى 


وقال في القلم''2: [الطويل] 
لك القلمٌ الأعلى الذي طال فَخْرُهُ 
تَعَلْمَ منه الناسٌ”" أَبْدَعَ حكمة 
وقال في التشبيه : [البسيط] 
كأنما السَّوْسَنُ الغض الذي افبتِحتْ 
بتانُ كف فتاة قط ما خَضَبَتْ 


وإن لم يكن إلا قصيرًا مجَوَفا 
فها هو أمضى ما يكونُ مُحَدفا 


يب كماكنة القتيضة البلون 
تلَقى بها مَنْ يراها خيمّة العَيْنِ 


وقال يُعرّض بقوم من بني أزقم: [المتقارب] 


إذاجنا لتزلت برااي ال 
وكيف السلامةٌ في مَوْطِنِ 


١‏ فقللٌ رت من لدغنة:2 فلم 


بهعَْصْبَة من بني أزقم؟ 


وقال موريًا بالفقه» وهو بديع”*“: [الخفيف] 


ل كين على اللسالين فديدة 


أفأغدى بالحكم بَعْدُ عليها©؟ 


ونختم مقطوعاته بقوله" : [الطويل] 


نجوْتٌ بفضل الله مِمَا أَخَافُهُ 
وما اعنفك فى الدلنا بحيو خفاءة 
وقال أيضًا: [الطويل] 

عليك بتقوى الله فيما ترومه 
ولا تَرْج غيرً الله في نَيْلٍ حاجةٍ 
فمّن أمّ غير الله أشْرَكَ عاجلا 


ثابتٌ الرَسْم منذ خمسين ا 


أم لها في تقادُم الدّهر”" حُجّذ؟ 


ولِمْ لا وخْيْرٌ العَالمِينَ شَفِيمُ؟ 
فكيف إذا كان الشفيعٌ أَضيُمْ؟ 


من الأمر تخلْصٌ بالمرام وبالأجر 
ولا دع صُرْ في سرار ولا جَهْرٍ 


5 5 # ع سمه سه ب 8 
وفارقه إيمانه وهو لا يَذْري” ١‏ 


وفاته: توفي قاضيًا ببَْجة» وسيقٌ إلى غرناطة» فدفن بباب إلبيرة عصر يوم 
3 2002020 8 5 
الأربعاء آخر يوم من ربيع ١‏ عام خمسة وأربعين وسبعماثة. 


البيتان في الكتيبة الكامنة (ص .)١187‏ 


(1) فى الكتيبة: «السيف». 


في الأصل: «الآشي» وهكذا يتكسر الوزن. (5) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 187). 


الحجق بكسر الحاء : السنة. 


في الأصل: «أقاعدًا بالحكم عليهاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


في الكتيبة: «العهد». 
في الأصل: ١لا‏ يَذْر؛. 


(8) البيتان في الكتيبة الكامئة (ص ؟8١).‏ 


(١٠)في‏ تاريخ قضاة الأندلس (ص 185): «ربيع الأول». 


21 القسم الثاني/ في جلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (خالد) 


خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي”"2 

من أهل قَنْتُورية"2» من حصون وادي المنصورة. 

حاله: هذا الرجل من أهل الفضل والسذاجة؛ كثير التواضع» منحط في ذمّة 
النََلّقَء نابه الهيئة» حَسَن الأخلاق» جميلٌ العشرّة» مُحِبّ في الأدب؟؛ قضى ببلده 
وبغيره» وحجٌ وقيّد رحلته في سِفْره وصف فيه البلاد ومن لَِيّ» بفصول جلب أكثرها 
من كلام العماد الأضبهاني» وصَفْوان وغيرهماء من مُلح. وَقَمَلَ إلى الأندلس» 
وارنّسَم في تونس في الكتابة عن أميرها زمانًا يسيرًا؛ وهو الآن قاض ببعض الجهات 
الشرقية . 

وجرى ذكره في الرّحلة”" التي صدرت عني في صُحْبة الركاب السلطاني عند 
قد لاد الشرقيةة فى فصل تحفظة الناسن + بو أجروه في كمانم وهو 70 

«حتى إذا الفجر تَبَلّح» والصّبح من باب المَشرق نَوَلْح عُدْنا وتوفيق الله قائِدٌ» 
وكنقُنا من عنايته صلةٌ وعائدٌء تتلقّى ركابنا الأفواجٌ» وتحَيّينا الهضاب والفِجاجٌ إلى 
َنُورْيّة» فُناهيك من مرحلة قصيرة كأيام الوصال» قريبةٍ البُكر من الآصال؛ كان 
المُبِيتُ بإزاء قَلْعتها السّامية الارتفاع» الشهيرة الامتناع؛ وقد بَرَز أهلها في العديد 
والعُدَّة؛ والاحتفال الذي قَدِمَ به العهدٌ على طول المُدّة» صفوقًا بتلك البُقعة خيلا 
ورجلا كشطرنج الرّفْعَة» لم يَتَخَلّف ولد عن والدِء ورَكُبُ قاضيها ابن أبي خالد؛ وقد 
شَهَرَنَهُ التَرْعَةُ الحجازيّةٌ» وقد لبس من الحجازيّ» وأرخى من البياض طيْلَسانًاء وتشَّبّه 
بالمشارقة شَكلًا ولساناء وصَبّغْ لِخيّته بالجئاء والكتج”*“» ولاث عمامته واختتم» 
والبداوةٌ تَسِمُه على الححْرْطُومء وطَبِعُ الماء والهواء يقوده قَوْدَ الجمل المخطوم» فداعبئه 
مداعبة الأديب للأديب؛ والأريب للأريب» وخيّرتة بين خضلتين» وقلت: نَظمْتٌ 
ممْطُوعَتَينَء إحداهما مَدْحٌ؛ والأخرى قَدْحٌ؛ فإن هَمَتْ دِيمَئْكء وكرْمَتْ شيمتّك» 
فللذين أحسَّنُوا الحُسْنىء وإلّا فالمثلُ الأدنى. فقال: أنشِذني لأرى على أي امرىء 
أتيتَ» وأفرقٌ بين ما جَتَيْئي وما جنيتٌُ» فقلت: [الكامل] 


قالوا وقد عظّمَتْ مبرة خالد قاري الضيوف بطارفيٍ وبتالدٍ 


.)7717 ونفح الطيب (ج " ص‎ )١174 ترجمه خالد البلوي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
. 0884018 : في الكتيبة الكامنة: «القتوري». وقنتورية: بالإسبانية‎ )( 

(؟) هذا السّفْر هو رحلة البلوي المسماة ب تاج المفرق في تحلية أهل المشرق». 

(4) الكمّم: نبت يُحْلّط بالحناء ويُحْضَبٌ به الشعر فيبقى لونه. محيط المحيط (كتم). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (داود) يننا 
ماذا تَمَمْتَ به فجئتٌ بحبجة| 2 قَطعت بكل مجادل ومُجالدٍ 
أن يَفْتَرقٌ نسب يَوَلفَ بيئئا أدبٌ أقمناه مقام الوالد 


وأما الثانية فيكفي من البَرْق شُعاعة» وحَسْبُك من شَرٌ سماعة. ويَسيرُ التنبيه 
كاف للثبيه» ققال» لبت إلى قراي بذي جاحة» :وذ عزمث: تاسائفك على دجاجة؛ 
فقلت: : ضريبة غريبة» ومُؤْنَةٌ قريبة؛ جل ولا تُوَجَلْء وإن انصرم أمدُ النهار تاشجل؛ 
فلم يكن إِلّا كَل ولاء وأعواثه من القَلْعة تتحدرء والبشْرٌ منهم بقدومها يدر يَرْفُونَها 
كالعّروس فوق الرُؤوس» فمن قائل يقول: أَنّها يمانيّة» وآخرٌ يقول: أحوها الخِصِيّ 
المُوَّجَه إلى الحَضرة العَليّة» وأدْنُوا مرابطها من المضربء. بعد صلاة المَعْربء 
وألحَمُوا فى السؤال» وتشططوا في طلب التُوال؛ فقلتٌ: يا بي اللكيعة جتتمٌ يبازي» 
بماذا كنت أعازية فانصرفوا وما كادوا يفعلون» وأقبل بعضهم على بعض يتلاوَمُون؛ 
حتى إذا سُلْتَ لدّبْحها المُدى» وبلغت من طول أعمارها المَدَىء قلت: يا قوم. 
, ظَفِرتُم بِقُرّة العين» وأَبْشِرُوا باقتراب اللقاء فقد دُبَحْتٌ لكم عراب البّين). 

ولقد بلغني أنه لهذا العهد بعد أن طال المَدَىء يتظلّم من ذلك» ويّنطوي من 
أجله على الوّجْدَة؛ فكتَبِتٌ إليه: وصل الله عِزَّة الفقيه النّبيهء العديم النظير والتَشْبِيه؛ 
وارث العدالة عن عمّه وابن أبيه» في عرّة تُظلْلهء وولاية تُتَوَج جاهه وتُكلّله. 


داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن بن سليمان 
ابن عمر بن حتؤط الله الأنصاري الحارئي الأثدي07) 
يكنى أبا سليمان. 
أوليته: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: من بيت علم وعفاف», أصله من 
:0 3 حصن بشرقي الأندلس» وانتقل أبو سليمان هذا مع أخيه أب محمد إلى 
حيث يذكر بعد. 
حاله: قال ابن عبد الملك: كان حافظا للقراءة» عارقًا بإقراء القرآن بهاء أَثْمّن 
ذلك عن أبيه» ثم أخيه كبيره أي حمل متجدنًا متّسع الرواية» شديد العناية بهاء كثير 


)١(‏ نسبة إلى أَنْدَة 0202» وهي مدينة من أعمال بلنسية بالأندلس» كثيرة المياه والشجرء ويخاصة 
التين» فإنه يكثر بها. معجم البلدان (ج ١‏ ص 555) والروض المعطار (ص .)5١‏ وترجمة 
داود بن سليمان بن حوط الله في التكملة ج ١‏ ص ») والوافي بالوفيات ج إوذا ص حدق 
وشذرات الذهب (ج ه ص 45). 

0) أنْدة: عمل بلنسية. التكملة (ج ١‏ ص 506). 


44> القسم الثاني/ في ِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (داود) 
السَماع» مُكيْرَاء عَدْلُا ضابطا لما ينقله؛ عارِفًا بطرق الحديث. أطال الرّحلة في بلاد 
الأندلس» شرقها وغربهاء طالبًا العلم بهاء ورحل إلى سَّبْنَةَ وغيرها من بلاد الأندلس 
العُدْوية”'2. وعُنِيَ بلقاء الشيوخ كبارًا وصغارًا والأخذ منهم أتمّ عناية» وحصل له 
بذلك ما لم يحصل لغيره. وكان فهيمًا بصيرًا بِعَقْد الشروط» حاذقًا في استخراج 
تُكتِهاء تَلَبّس بكَنْبها زمانا طويلا بمسجد الوحيد من مالقة» وكان مُحِبّا في العلم 
وأهله» حريصًا على إفادته إِيَاهم؛ صَبُورًَا على سماع الريك + تعس الخلي طن 
النفس» متواضعًاء وَرِعَاء مُنْقَبِضَاء لين الجانب» مخفوض الجناح» حَسّن الهُدى» 
نزيه النفسء كثير الحياء» رقيق القلبء تعدّد الثّناء عليه من الجلّة. 


قال اين الدنين: كان من أهل العدالة وَالفغيل)وَخْشن الخلق» وطيث النفس 
والتّرّاضعء وكثرة الحياء. وقال ابن عبد المجيد: كان ممّن فضّله الله بحسن الخُلق 
والنقياء عل كتن من العلماء, ؤقال ابو عبد اله يق تبلمة "مغن ذلك »بوقال ابن الدب 

مقبيخفه: قال الأسعاة: اقر]"” فؤسية» واحذ بهناء وبقرطية: «ومالقة) 
وإشبيلية» وغعَرْناطة وسّبتة» وغيرها من بلاد الأندلس» وغرب العُدُْوة» واعتناؤٌه يُعينُه 
وأخاه بباب الرُواة» والأخذٍ عن الشيوخ. حتى اجتمع لهما ما لم يجتمع لأحد من 
أهل عَضرهما؛ فمن ذلك أبُوهُما أبو داودء» وأبو الحسن صالح بن يحيئ بن صالح 
الأنصاري» وأبو القاسم بن حسنء وأبو عبد الله بن حُمَيدء وأبو زيد السّهّيلي» وأبو 
عبد الله محمد بن محمد بن عراق الغافقي» وأبو العباس يحيئ بن عبد الرحمئن 
المَجخريطي؛ وعن ابن بَشْكُوال. وأخذ عن أبي بكر بن الجدء وأبي عبد الله بن 
رَزقون» وأبي محمد بن عبد الله» وأبي عبد الله بن الفخّار الحافظ» وأبي العباس بن 
مضاءء وأبي محمد بن بُونة» وأبي محمد بن عبد الصمد بن يعِيش العَسَّانيء وأبي 
بكر بن أبي حمزة» وأبي جعفر بن حَكم الزاهدء وأبي خالد بن يزيد بن رفاعة» وأبي 
محمد عبد المنعم بن الفَرّسء وأبي الحسن بن كَوْئّره وأبي عبد الله بن عَرُوسء وأبي 
بكر بن أبي زَمَنِينَء وأبي محمد بن جُمْهُورء وأبي بكر بن النيّاره وأبي الحسن بن 
محمد بن عبد العزيز الغافقي الشَّقُوريء وأبي القاسم الحُوفي القاضيء وأبي بكر بن 
بيبش بن محمد بن بيبش العَبْدَريء وأبي الوليد بن جابر بن هشام الحَضْرّميء وأبي 


)١(‏ بلاد الأندلس العُذُوية: الجهات التي كانت على ضفة بحر المتوسط» المقابلة للجزيرة الخضراء» 
وهي سبتة ومليلة وغيرهما. 
00 بياض في الأصل . فرق قارن بالتكملة لج ١‏ ص 505 - لا59). 
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بكر بن مالك الشّريشيء وأبي عبد اليُسْر الجزيري» وأبي بكر بن عبد الله السَكسّكي» 
وأبي الحجاج ابن الشيخ الفهري. وغيرهم ممّن يطول ذكرهم. 

قضاؤه وسيرته فيه: قال ابن أبي الربيع: لازمت”' ابئّي حوط الله فكان أبو 
محمد يفوق أخاه والناسٌ في العلم» وكان أبو سليمان يفوق أخاه والناسٌّ في الجِلّم. 
واستُقضي بسَبْئَة واَلْمَرِيّة والجزيرة الخضراءء وقام قاضيًا بها مدة» ثم نقل منها إلى 
قضاء بَلْنْسِيّة آخر ثمان وستمائة» ثم صُرِفَ بأبي القاسم بن تُوح» وقُدُم على القضاء 
بمالقة في حدود إحدى عشرة”" وستماثة» فشكرت أحواله كلهاء وعُرفٌ في قضائه 
بالتزاهة. قال أبو عبد الله بن سَلمة: كان إذا حضر خصومء ظهر منه من التواضع» 
ووطأةٍ الأكناف. وتبيين المراشد» والصبر على المُداراة» والمُلاطفة» وتحْبيب الحقّء 
وتكريه الباطل» ما يُعجز عنه. ولقد حضرتةُ. وقد أَوْجَبّت الأحكامٌ عنده الحدود على 
رجل» فهاله الأمرء وذْرَفتْ عينا» وأخذ يَعْتِبُ عليه ويوَّنْبُه على أن ساق نَفْسه إلى 
هذاء وأمر بإخراجه ليُحَدٌ بشهود في موضع آخر لركّة نفسه» وشدَّة إشفاقه. واستمئةت 
ولايته بمالقة إلى أن توفي. 

مولده: ببلدة الث فم مي و 


وفاته: قال أبو عبد الرحملن بن غالب: توفى إثر صلاة الصبح من يوم السبت 
سادس ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وستمائة» ودفن مر صلاة العصر يوم وفاته,» 
بسفح جبل قَارُهو29, في الروضة المدفون بها أخوه أبو محمدء فأنْبّعه الناس ثناءً 
جميلا؛ ذَكِرَ واختلفوا في جنازته» وخرج إليها النساء والصبيان داعين متبكين. 


5 ِ 3 
رضوان النّضْري الحاجبٌ المُعَظه©) 
حَسَتةٌ الذولة الضرية: وق هواليها: 
أَوْليّته: روميّ الأصل» أخبرني أنه من أهل القَلْصَادَة2"9» وأن انتسابه يتجادّبه 
القَْتَالِيةٌ من طَرّف العمومة» والبَرْجِلُونِيّة؟" من طرف الشُؤولةء وكلاهما نبيه فى 


)١(‏ قارن بالتكملة (ج ١‏ ص )١( .)١07/‏ في الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي. 

(©) في التكملة (ج ١‏ ص 7507): «ومولده بأنده سنة 4667. 

(54) جبل فاره: بالإسبانية 850 165581©» يعلو مدينة مالقة وهو إلى الآن معروف بجبل الفاروء أي 
المنارة. نزهة المشتاق (ص )07١‏ والتكملة 9 “اص .)١1718‏ 

(5) راجع أخبار رضوان النصري في اللمحة البدرية (ص 295 .)١١8 .٠١‏ 

(5) قلصادة: بالإسبانية 021215208 06 0812202 1.8» وهى بلدة واقعة جنوب قشتالة . 

() نسبة إلى برجلونة» أي برشلونة. 1 


لك القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (رضوان) 
ا 11م هوورقة: لكلا جات الا لل ا ا ا ةا لا 1 الل ا 
قومهء وأن أباه ألجأهُ الخوف بدم ارتكبه في محل أصالته من داخل قُشْتالة إلى السشكنى 
بحيث ذكر. ووقع عليه سِباء2 فى سنّ الطفوليّة» واستقرٌ بسببه بالدار السلطانية» 
ومَحضٌ إحراز رقّه» السلطان ا قومهء أبو الوليد المارٌ ذكره. فاختصٌ بهء ولازمه 
قبل تَضيير المُلْك إليه؛ مؤْثْرًا له مغتبطًا بمخايل فضلهء وتَمَائْل استقامته» ثم صيْرَ 
المُلْك إليه فتدرّج في معارج حُظوته» واختصٌ بتربية ولده» ورَكَنَ إلى فضل أمانته» 
وخلطه في قُرْب الجوار بنفسه» واسْتَجلى الأمور المُشْكلة بصِدْقهء وجعل الجوائز 
السَّنِيّة لعظماء دولته على يدهء وكان يوجب حّه ويعرف فضلهء إلى أن هلك» فتعلق 
بكتف ولدهء وحَفِظ شمْلهء ودبّر مُلكهء فكان آخر اللْحْفء وسترًا للحرم» وشججى 
للجداء وعدَّة في الشَّدةء وزَّيْنَا في الرّخاءء رحمة الله عليه. 

حاله وصفته: كان هذا الرجل مليح السَيْبة والهيئة» معتدل القَّدٌ والسَّحْنة» 
مُرهب البدن» مُقبل الصورة» حَسّن الخُلق؛ واسع الصدرء أصيل الرأي؛ رصين 
العقل» كثير التجمّل» عظيم الصبرء قليل الخوف في الهّيْعات”"'» ثابت القدم في 
الأزمات» ميمون التّقيية 90 عزيز النّفس» عالي الهمّة» بادي الجحشمة» آية في العَّة 
مثلا في النزاهة» ملتزمًا للسّئّة» دؤُويًا على الجماعة» جليس القِبْلة؛ شديد الإدراك مع 
السكونء ثاقب الذّهن مع إظهار العّفْلة؛ مليح الدُعابة مع الوقار والسكينة» مستظهرًا 
لعيون التاريخ» ذاكرًا للكثير من الفقه والحديثء كثير الدَالّة؟» على تصوير الأقاليم 
وأوضاع البلادء عارقًا للسياسة» مُكرمًا للعلماء» مُتركًا للهوادة» قليل التصنّع» نافرًا 
من أهل البدّع؛ متساوي الظاهر والباطن» مقتصدًا في المطعم والملبس. 

مكانته من الدين: اث تُفِقَ على أنه لم يُعاقر مُسكرًا قط ولا زُنَّ هّنا ولا لُطِخ 
بريبة» ولا وُصم بخلة تفدح في مَنصِبء ولا باشر عقاب جازء ولا أظهر شفاءً من 
غائظ. ولا اكتسب من غير التّجر والفلاحة مالا. 


آثاره: أحدث المدرسة بغرناطة» ولم تكن بها بعدء وسبّب إليها الفوائد» 
ووقف عليها الرّباع المُغْلّة» وانفرد بمَئقبها”'» فجاءت نسيجة وحدها بهجة وصدرًا 
وظرقا :وفخامة» وَجَلْنِ الماء الكثير إليها عن النهزء فابد سقيه غليهاء وآدان الور 


)١(‏ السّباء: الأسْر. محيط المحيط (سبى). 

() الهَيْعات: جمع مَيّْعة وهي كل ما أفزعك من صوت أو فاحشة تُشاع. محيط المحيط (هيع). 
(6) ميمون الثقيبة: مبارك النفس. محيط المحيط (نقب). 

(:) كثير الدالّة: جريء. محيط المحيط (دلل). 

(0) المَئْقّب: الطريق في الجبل» والمراد أنه العرد ينضلها: محيط المحيط (نقب). 

(1) ها تزال تقوم حتى اليوم بقية من هذا السور خلف ربض البيازين بغرناطة . 
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الأعظم على الرّبّض الكبير المنسوب للبيّازين» فانتظم منه النّجد والغّورء في زمان 
قريب» وشارف التمام إلى هذا العهد. وبنى من الأبراج المنيعة في مَثالم التُغور 
وروابي مطالعها المُنْذِرة» ما ينيك على أربعين بُرْجَاء فهي ماثلة كالنجوم ما بين البحر 
الشرقي من ثغر بيرة”''» إلى الأحواز العربية. وأجرى الماء بجبل مَوْرُورء مُهْتديًا إلى 
ما خحْفِيَ على من تقدّمهء وأفذاذ أمثال هذه الأنقاب يشقٌ تعداده. 


جهاده : غزا في السادس والعشرين من محرم عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة بجيش 
مدينة باغة””“» وهي ما هي من الشّهرة» وكرم البّقعة» فأخذ بمُخئّقهاء وشدّ حصارهاء 
وعاقٌ الصريخ عنهاء فتملكها عَنُوة» وعمّرها بالحماة» ورنّبها بالمُرابطة» فكان الفتح 
فيها عظيمًا. وفي أوائل شهر المحرم من عام اثنين وثلاثين وسبعمائة غزا بالجيش عَذُو 
المشرق» وطوى المراحل مُجتازًا على بلاد قُشْتالة» لورَقَةء» ومُؤسية» وأمعن فيها. 
ونازل حصن المُدَوّْره وهو حصن أمِنَ غائلة العدوء مكتَئفٌ بالبلاد» مُدَ بالبسِيني”", 
موضوعٌ على طيّة التجارة» وناشبه القتال» فاستولى عَنُوة عليه منتصف المحرم من 
العام المذكور. وآب مملوء الحقائب سيا وغُنْمًا. 


وغزواته كثيرة» كمظاهرة الأمير الشهير أبي مالك على مُنارّلة جبل الفتح» وما 
الكهرغنه فيه من الجد والصير» وأركة عنم من القلقية الثالة على : ضيغ البقيوة 
وصدق الجهاد؛ إذ أصابه سهم في ذراعه وهو يصليء فلم يشغله عن صلاتهء ولا 
مله توقمٌ الإغارة على إبطال عمله. 
ترتيب خدمته وما تخلّل عن ذلك من محنته: 

لما استوثق أمرٌ الأمير المخصوص بتربيته» محمدء ابن أمير المسلمين أبي 
الوليد نصرء وقام بالأمر وكيل أبيه الفقيه أبو عبد الله محمد بن المحروق» ووقع 
بينه وبين المترجم عهدٌ على الوفاء والمُناصحة» ولم يلبث أن نكبه وقبض عليه ليلة 
كذا من رجب عام ثمانية وعشرين وسبعمائة» وبعثه ليلا إلى مَرْسى المُتَكبء 
واعتقله في المُطبّق من قصبتها بَعْيَا عليه. وارتكب فيه أشبُوعة أساءت به العامة 


)١(‏ بيرة: بالإسبانية 27/652 وهي بلدة صغيرة تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ألمرية. 

(؟) باغّه: بالإسبانية 88680» وقد عذّها أبو الفداء بلدة. تقديم البلدان (ص 177). وجعلها ابن 
الدلائي قرية. نصوص عن الأندلس (ص 47). ويبدو من كلام ابن الدلائي الذي كان معاصرًا 
لبني زيري بغرناطة في عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجريء أن باغة كانت آنذاك 
قرية :. وذعب الحميري مُذهب أبن الخظيبي» 'فجعلها مدينة.. الروض' المعطاز (من 189): 

(9) هي الآلات والتجهيزات الضخمة. 


ذف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (رضوان) 
وأنذرت باختلال الحال»؛ ثم أجازه البحر» فاستقرٌ بِتِلمُسانء ولم يلبث أن قُتل 
المذكورء وبادر سلطانه الموتور بفرقته عن سُدَّتهء فاستدعاهء فلحق محله من هَضبة 
المُلْك مُتَملَيًا ما شاء من عرّ وعناية» فصّرفت إليه المقاليدء» ونيطت به الأمورء 
وأَسْلِمَ إليه المُنْكُء وأَطَلِقّت يده في المال. واستمرّت الأحوال إلى عام ثلاثة 
وثلائين وسبعمائة» والتأث الأمرء وظهر من سلطانه التنكرٌ عليه» فعاجله الجمام 
فخلّصه الله منهء وولي أخوه أبو الحجاج من بعده» فوقع الإجماع على اختياره 
للوزارة أوائل المحرم من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة؛ فرضي الكل به» وفرحت 
العامّة والخاصّة للخطة» لارتفاع المنافسات بمكانهء» ورضي الأضداد بتوسطهء 
وطابت النفوس بالأمن من غائلته» فتولّى الوزارة وسَحَحبٍ أذيال المُلْكء وانفرد 
بالأمر» واجتهد في تنفيذ الأحكام» وتقدم الؤلاة» وجواب المخاطبات وقُوّاد 
الجيوشء إلى ليلة الأحد الثاني والعشرين من رجب عام أربعين وسبعماثة» فنكبه 
الأمير المذكور نكبة ثقيلة البرك» هائلة الفجأة من غير زلّة مأثورة» ولا سَقطة 
معروفة» إلا ما لا يُعدم بأبواب الملوك من شرور المنافسات» ودبيب السّعايات 
الكاذبة. وقبض عليه بين يدي محراب الجامع من الحمراء إثر صلاة المغرب» وقد 
شَهَرَ الرّجال سيوفهم فوقه يحقّون بهء ويقودونه إلى بعض دُور الحمراء؛ وكبس 
ثّقات السلطان منزله» فاستوعبوا ما اشتمل عليه من نعمة» وضمٌ إلى المستخلص 
عقاره» وسوّغ الخبرُ عظيم غلاته. ثم نقل بعد أيام إلى قصبة ألمرية محمولا على 
الظّهرء فشدّ بها اعتقاله» ورتب الحرس عليه إلى أوائل شهر ربيع الثاني من عام 
أحد وأربعين وسبعمائة» فبدا للسلطان في أمره واضطر إلى إعادته. ووجد ققد 
نصحهء وأشفق لما عَدِمَ من أمانته» والانتفاع برأيه» وعرض عليه بما لنوم الكفٌ 
والإقصار عن ضَرّه فعفا عنهء وأعاده إلى محله من الكرامة» وصرف عليه من 
ماله» وعرض الوزارة فأباهاء واختار بردّ العافية» وأنِس لذَّة التخلي. فقٌّدم لذلك مَنْ 
سَدّ الغغورء فكان له اللفظء ولهذا الرجل المعنى» فلم يزل مفزعًا للرأي» مُحَلّى 
في العِظّة على الولاية» كثير الآمل والغاشي» إلى أن توفي السلطان المذكور غرّة 
شوّال من عام خمسة وخمسين وسبعمائة» فَشَعَْبَ الاي" وحفظ البلوى» وأخذ 
البيعة لولده سلطاننا الأسعد أبي عبد الله. وقام خير قيام بأمره» وجرى على معهود 
استبرائه» وقد تحكمت التجربة» وعَلت السّنَّء وزادت أنَّة الخَشْية» وقربت من لقاء 


)١(‏ الثأي: الضعف والركاكة وآثار الجرح. لسان العرب (ثأى). 


القسم الثاني/ في جلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (زاوي) يلك 
الله الشَّقّةَ فلا تسأل عمًا حط من خَلء وأفاض من عدلء وبذل من مداراة. وحاول 
عقد السلم. وسدٌ أمور الجند على القِلء ودامت حالهُ متصلةٌ على ما ذكرء وسنه 
تتوسّط عشر التسعين إلى أن لحق بربّه. وقد علم الله أني لم يحملني على تقرير 
سيرته» والإشادة بمنقبته داعيةٌ» وإنما هو قول بالحق» وتسليم لحُجّة الفضل» وعدل 
في الوصف. واللهء عرّ وجلٌء يقول: #وَإدًا قُلْثْرٌ تأغدلوا#4”" . 

وفاته: في ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من رمضان من عام ستين 
وسبعمائة» طرق منزله بعد فراغه من إحياء ثلث الليل» مُتَبِذْل اللبسة» خالص 
الطويّة؛ مقتضيًا للأمن» مُستَسْعِرًا للعافية» قائمًا على المسلمين بالكل؛ حاملا 
للعظيمة» وقد بادره الغادرون بسلطانه.» فكسروا غَلّْقه بعد طول معالجة. ودخلوا 
عليه وقتلوه بين أهله وولده» وذهبوا إلى الدايل برأسه؛ء وفجعوا الإسلام» بالسائس 
الخصيب المتغاضى» راكب متن الصبرء ومطوق طوق النزاهة والعفاف» وآخر 
رجال الكمال 557 الضافي على الأندلس» ولوئم من الغد بين رأسه وجسده. 
ودفن بإزاء لحود مواليه من السبيكة”) ظهرًا. ولم يشهد جنازته إِلّا القليل من الناس» 
وتُبركَ بعد بقبره. وقلت عند الصلاة عليهء أخاطبه دون الجهر من القول لمكان 
التقية: [الطويل] 

أرضوانٌ» لا نُوحِشْكَ فَنْكةٌ ظالم فلا موردٌ إلا سيتلوه مَصْدَرُ 

ولله سِرٌ في العِبادٍمُعَيُبٌ ‏ يشِهّذْ بخافيه القضهً المُقَدَرُ 

سَمِيِْكَ مُرْتاحٌ إليكَ مُسَلْمٌ عليك ورضوانٌ من الله أكبرٌ 

فَحُتّ المَطا لَيْسَ النعيم مُنَعْضُْ 2 ولا العيش في دار الخلود مُكَدَرٌُ 


: زفرف 1 5 -: 
زاوي ' بن زيري بن مناد الصنهاجي 
الحاجب المنصورء يكنى أبا مُثَنَى . 


() سورة الأنعام 1 الآية ؟6١.‏ 

(1) السبيكة: موضع خارج غرناطة. وقد ذكره الشعراءء ومنهم أبو جعفر الإلبيري الرعيني. راجع: 
مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 77). 

() حكم زاوي غرناطة من سنة 407 ه إلى سنة 5٠١‏ ه. وترجمته في الذخيرة (ق ١‏ ص 107) 
والبيان المغرب (ج ‏ ص ١1ء‏ 158. 177. )١154‏ والمغرب (ج 7 ص ؟١١٠)‏ وأعمال 
الأعلام (القسم الثاني ص .١١9‏ 558). ونفح الطيب (ج ؟ ص 59) واللمحة البدرية (ص 
"١‏ وكتاب العبر (م 5 ص 74. #40, ”54 ”#, 705). وهناك دراسة مفصلة عن زاوي بن 
زيري في كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 87 - )1١5‏ فلتنظر. 


44" القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (زاوي) 


أوَلقته: قد مَت”'' ما حدث بين أبيه زيري وبين قرابته من ملوك إفريقية» 
وباديس بن منصور من المُشاحنة التي أوجبت مخاطبة المُظفر بن أبي عامر في 
النُحاق بالأندلس» وإذْنه في ذلك» فدخل الأندلسٌ منهم على عهده جماعة وافرة 
من مساعير الحروب وآثار الحتّوف» مع شيخهم هذا وأميرهم» ودخل منهم معه 
أبناء أخيه ماكْسّن وحُباسة وحَبّوسء وقاموا في جُمْلة المظمّرء وزاوي مخصوصض 
باسم الحجابة؛ فلمًا اختلّ بناء الخلافة» بمحمد بن عبد الجبار الملقّب بالمهدي. 
أذلهم وتنكر لهمء وأشاع بينهم وبين أمثالهم من البرابرء المُغايرة» فكان ذلك سبب 
الفتنة التي يسمّيها أهل الأندلس بالبربرية؛ فانحاشواء ونفروا عهدهء وبايعوا 
سليمان بن الحكم» واستعانوا بالنصارى. وحرّكوا على أهل قرطبة خصوصّاء وعلى 
أهل الأندلس عموماء ما شاء الله من استباحة» وإهلاك النفوس» وغلبوا على مُلكَ 
الأندلس» وما وراء البَيْضْةء واقتسموا أمّهات الأقطارء وانحازوا إلى بلاد تضمّهمء 
فانحازت صَئهاجة مع رئيسهم المذكور إلى غرناطة» فأوّوا إليهاء واتخذوها ملجأًء 
وحماها زاوي المذكورء وأقام بها ملكاء وأنّل بها سلطانًا لذويه» فهو أوّل مَن مدَّن 


كان من ظهوره بها وأحوازهاء على عساكر الموالي» الراجعين بإمامهم المُرتضى إلى 
قرطبة» البادين بقتاله» والآخذين يكظمه. بما تقرّر ويتقرر في أسم المَرتضى» من 

وكان زاوي كَبْشَ الحروب» وكاشف الكروب» خدم قومه شهير الذّكر أصيل 
المجدء المثل المضروب في الدهاءء والرأي» والشجاعة» والأثمّة» والحزم. 

قال بعضهم : أحكم التدبير» والدولة تسعده. والمقادر تنجده» وحكيّت له فى 
الحروب حكايات عجيبة. 

بعض أخباره في الرأي: قال أبو مروان: وقد مرّ ذكر الفتنة البربرية؛ لما 
خلص ملا القوم» لتشاور أميرهم» وهم فرض في خروجهم من قرطبة» عندما 
انتهوا إلى فحص هلالء واجتمعوا على التَأسّيء وضرب لهم زعيمهم زاوي بن 
زيري بن مئاد الصّنهاجي» مثلا بأرماح خمسة جمعها مشدودة2» ودفعها لأشدٌ من 
حضره منهم؛ وقال: اجهد نفسك في كسرها كما هي وأغمزهاء فعالج ذلك فلم 


() مرّ ذلك في ترجمة بلكين بن باديس بن حبوس بن ماكسّن بن زيري. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (زاوي) لك 
يقدر عليهء فقال له: جِلَّها وعالجها رُنْحًا رُنْحَاء فلم يبعُد عليه دقهاء فأقبل على 
الجماعة»؛ فقال: هذا مَتَلكم يا برابرة» إن جمعتم لم تُطاقواء وإن تَفرَّقثُم لم 
تَبُقواء والجماعة في طلبكمء فانظروا لأنفسكم وعججلواء فقالوا: نأخذ بالوثيقة» 
ولا ثلقي بأيدينا إلى التهلكة» فقال لهم: بايعوا لهذا القرشي سليمان» يرفع عنكم 
الأتَمّة في الرياسات» وتستميلون إليه العامّة بالجنسية» ففعلواء فلمًا تمّت البيعة 
قال: إن مثل هذا الحال لا يقوى على أهل الاستطالة» فيقيّد له رئيس كل قبيلة 
منكمء قبيلة يتكفّل السلطان بتَقُويمهم. وأنا الكفيلٌ بصَّئْهاجة» قال: وامتارت بطون 
القبائل على أرحامهاء وقبائلها إلى أفخاذها وفصائلهاء فاجتمع كل فريق منهم على 
تقديم سيّدهء فاجتمعت صَئْهاجة على كبيرها زاوي» ولم تزل تلك القبائل المتألفة 
بالأندلس لطاعة أميرهاء المُنادين له إلى أن أورئوهم الإمارة. 

التوقيع: قالوا”'2: ولمًا نازله المُرئَضى الذي أَجْلَبَ به الموالي العامريين بظاهر 
غرناطة» خاطبه بكتاب يدعوه فيه إلى طاعته» وأجمل موعده فيه؛ فلما قُرِىء على 
زاوي قال لكاتبه: اكتبْ على ظهر رقعته: #قْلٌ يَكايما الْكَيرُونَ 69* السورة”". فلمًا 
بلغت المرتضى أعاد عليه كتابًا يعده فيه بوعيده» فلمًا قُرىء على زاوي» قال: رُدٌ 
عليه: «ألْهدكم اتكئرٌ 4062”" إلى آخرهاء فازداد المزتضى غيطّاء وناشبه القتال» 
فكان الظهور لزاوي. 

قال المؤرّخ”'': واقتتلت صَئْهاجه مع أميرهم مُسْتميتين لما دَهَمَهِم من بحر 
العساكرء على انفرادهم وقلة عددهم. إلى أن انهزم أهل الأندلس» وطاروا على 
وجوههم. مُسْلِمُوهم وإفرنجهّمء لا يلوون على أحدء فأوقع البرابر”” بهم السيف». 
ونهبوا تلك المحللات» واحتووا على ما لا كفاء له انساعًا وكثرة؟ ظلٌ الفارس يجيء 
من أتباع المُئْهزمين ومعه العّشرة» ولا تسل عمًا دون ذلك من فاخر النَهْبء وخير 
المُساطيط» ومضارب الأمراء والرؤساء. 


)١(‏ قارن بالذخيرة (ق ١‏ ص 15# 154) ومذكرات الأمير عبد الله (ص ؟5) والبيان المغرب (ج 
ع ص "1 )1١175‏ ونفح الطيب 9 371 ص ادس وم 


(0) سورة الكافرون 213١9‏ الآية .١‏ (6) سورة التكاثر »1١7‏ الآية .١‏ 
دع النص في الذخيرة (ق ١‏ ص )0 والبيان المغرب 2ج 7 ص اشرلفق ولكن ببعض الاختللاف 
عمًا هنا. 


(6) في الذخيرة: «البرابرة». وهكذا كان ابن الخطيب يستعمل فرة كلمة «البرابر» ومرة أخرى كلمة 
«البرابرة» للتعبير عن البربر. 


كف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (زهير) 


قال ابن حيّان20: فحلٌ بهذه الوقيعة على امه الأندلين في انشة نا 
قبلهاء ولم يجتمع لهم" جمعٌ بعدها وفرّوا بإدبار”» وباؤوا بالخارة 
مُنصرفه عن الأندلس: 

قال المؤرخ”* : ولهَْل ما عاينه زاوي من اقتدارٍ أهل الأندلس في أيّام'"© تلك 
2-0 وجَعاجعهم» وإشرافهم على التغلتن: علية» فان سلطاثة عددة 9 

ج'" عنها نظرًا إلى عاقبة أمره» ودعا بجماعة”" من قومه لذلك فعصوهء وركب 
ا وأهلهء فلحق بإفريقية وطنه. قال: فكان من أغرب الأخبار فى”' الدولة 
الحَمُودية انزعاجُ ذلك الشيخ زاوي””''2 عن سلطانه بعد ذلك الفتح الفظيه الذي ناله 
على أهل الأندلس» وعبورّه البحر بعد أن استأذن ابن عمّه المُعز بن باِيس » فأوِنَ له. 
وحَرص بنو عمّه بِالقَيْرُوانَ» على رجوعه لهم لحال سنّهء وتقريبهم”''' يومئذ مَنْ ْله 
من مَشيختهم لمهلك جميع إخوتهم» وحصوله هو على مُقَرَر""'' بني مناد» الغريبُ 
الشأن””" . في أن لا تُحجب عنهم نساؤهم وكُنّ زهاء ألف امرأة في ذلك الوقت» 
هُنّ ذوات مَحْرّمم من بنات إخوته وبناتهنّ وبني بنيهنَ . وكان رحيل زاوي عن الأندلس 
نه عزن 1777 وأزيمينافة, قال إبد تستان30 1 ؟ واحزاز هذا الدامية كخيرة در افغاله 
ونوادره مأثورة . 


15١ ٠ 5 3‏ 
حاله: كان شهمًا داهية» سديد المذهبء. مُوْيْرًا للأناة» ولى بعد خْيْران صاحب 
ألمريّة. وقام بأمره أحمد قيام » سنة تسه3© عشرة وأربعمائة» يوم الجمعة لثلاث 


.)١77 ص 455) والبيان المغرب (ج ا ص‎ ١ النص في الذخيرة (ق‎ )١( 

(؟) في الذخيرة: «مصيبة سوداء؛. () في الذخيرة: «لهم على البربر جمع بعد»ه. 
(4:) في الذخيرة: «بالإدبار؛. وفي البيان المغرب: «وأقرّوا بالإدبار» . 

(4) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 507 109). (5) كلمة «أيام» ساقطة في الذخيرة. 

(6)0 في الذخيرة: «وعزم على الخروج عنها نظرًا في. 


. في الذخيرة: ١وتعريهم يومئذ عن مثيله)»‎ )١١( في الذخيرة: «زاوي اين زيري؟.‎ )٠١( 
. (؟1) في الذخيرة: «هو فُعْذَدُ1. (1١)فى الذخيرة: «شأنه؛‎ 


)١5(‏ في الأصل: ١سنة‏ ستة عشر وأربعماثة»» والتصويب من الذخيرة. 

.)١59 والبيان المغرب (ج ” ص‎ )41١ ص‎ ١ النص في الذخيرة (ق‎ )١5( 

)١(‏ ترجمة زهير العامري في مذكرات الأمير عبد الله (ص 74) والمغرب (ج ” ص )١94‏ والذخيرة 
(ق ١‏ ص 108) والبيان المغرب (ج " ص )١18‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص .)5١6‏ 

(10) في الأصل: انسعة عشر» وهو خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (زهير) / 1 


خْلَّوْنَ من جُمادى الأولى. وكان أميرًا بمرسية» فوجّه عنه خيران حين أحس بالموت» 
فوصل إليه» وكان عنده إلى أن مات. فخرج زُهير مع ابن عباس" إلى الناس» فقال 
لهم: أما الخليفة خيران فقد ماتء. وقد قدّم أخاه زهيرًا هذاء فما تقولون؟ فرضي 
الناس بهء فدامت مدة ولايته عشرة أعوام ونصف عام إلى أن قتل. 

مناقبه: قال أأبو القاسم الغافقي”": وكان حَسّن السّيرة جميلها؛ بنى المسجد 
في ألمريّة» ودار”” فيه من جهاته الثلاث؛ المشرق والمغرب والجوف؛ وبنى مسجذا 
ببجانة» وشاور الفقهاء. وعمل بقولهم؛ وملك قرطبة» ودخل قصرهاء يوم الأحد 
لخمس بقين من شعبان سنة خمس وعشرين وأربعمائة» ودام سلطانه عليها خمسة 
عشر شهرًا ونصف شهر. 

قال ابن عذاري””؟': وأما زُهير الفتى فامتدّت”' أطنابٌ مملكته من المَرِيّة 0 
قرْطبة”"" ونواحيهاء وإلى بَيّاسة» وإلى القَّجّ من أول طليطلة. وقالو”": قر ما 
وبين باديس فأرسل باديس”" إلى زهير رسوله مكاتبًا مسْتدعيًا تجديد المحالفة» 0 
زهير» وأقبل نحوهء وضيّع الحزمء واغترٌ بالعُجْب»ء ووثق بالكثرة» أشبه شيء بمجيء 
الأمير الضخم إلى 37 من عُمّالهء قد ترك رسم'''" الالتقاء بالنُظراء وغير ذلك 
من وجوه الحزم» وأعرض عن ذلك كله؛ وأقبل ضاربًا بسوطهء حتى تجاوز الحدّ 
الذي جَرّت'“ العادة بالوقوف عنده من عمل باديس دون إذنه؛ وصيّر الأوعار 
والمضايق لف ظهره» فلا يفكُر فيهاء واقتحم البلدء حتى صار”"'' إلى باب 
غرناطة. ولمّا وصل خرج باديس في جَمُْعهء وقد أنكر اقتحامه عليه» وعَذَه حاصلا 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن عباس» وترجمته في الذخيرة (ق ١‏ ص 195) والمغرب (ج ١‏ ص 
5 والبيان المغرب (ج ٠‏ ص 597) ونفح الطيب (ج ه ص .)8١‏ 

(؟) قارن بأعمال الأعلام (القسم الثاني ص .)5١5‏ 

() في أعمال الأعلام: «وزاد فيه». : (5) البيان المغرب (ج ”7 ص .)١119- 31١58‏ 

(5) في البيان المغرب: «فكان قد امتدت». 

(7) في البيان المغرب: «إلى شاطبة» وما يليها إلى بياسة» وما وراءها إلى الفج من أول عمل 


طليطلة» . 

(0) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 505 - 1909) والبيان المغرب (ج 7 ص )١7١- ١59‏ وكلاهما 
تصرّف في النص. 

(4) في الذخيرة: «وأرسل رسوله إلى زهير مُلطمًا في العتاب» مستدعيًا. ..' 

9( في الذخيرة : «العامل». (١٠)في‏ الذخيرة : الرسوم». 


(١١)في‏ الذخيرة: «جرت به العادة من الوقوف...» 
(١١)فى‏ الذخيرة: «وصل». 


44 القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (طلحة) 


في قَنْضته؛ فبدأه بالجميل والتّكريم» وأوسع عليه وعلى رجاله في" العطاء والقرى 
والتعظيم بما مكن اغترارهم» وثَبّتَ طمأليتتيم. ووقعت المناظرةٌ بين زهير 
وباديس”", ومن حضرهما من رجال دولتيهماء فنشأ”" بينهما عارض الخلاف لأول 
وهلة» وحمل زهير أمره على التُشططء فعزم باديس على اللقاء”2 ووافقه عليه قوم 
من حدّامهء فأقام المراتب» ونصب الكتائب». وقطع قنطرة لا مَحِيدَ عنها لزُهير» 
والحائن”' لا يشعر؛ وغاداه عن تعبئة مُحْكَمَةء فلم يَرُعه إِلَّا رجه القوم راجعين» 
فدهش زهير وأصحابهء ِل أنه أحسن تدبير الثبات لو استتمهء وقام فنصّب 000 
وثبت في قلب العسكرء وقدّم خليفته هُذيلا في وجوه أصحابه إلى الموالي» فلمًا 
رأتهم صنهاجة» علموا أنهم الحُماة والشّوكة'''» ومتى حُصِدوا لم يبت 
وراءهمء فاختلطوا بهم”": واشتدّ القتالء فحكم الله لأقلّ الطائفتين من صنهاجة 
ليْرِي الله قذرّتهء» فانهزم زهير وأصحابه وتقّطعواء وعمل السيف فيهم فمُرّقواء 
وقتل زهيرء وججهل مصرعه؛ وغنم رجال باديس من المال والمرافق”"2 والأسلحة 
والحلنة والعُدّة والغلمان والخيام؛”''2 ما لا يُحاط بوصفه. وكانت وفاة زهير يوم 
الجمعة عقب شوّال» سنة تسع وعشرين وأربعماثة بقرية ألقُنت خارج غرناطة. 


طلحة بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي وأخواه أبو بكر 
وأبو الحسن بنو القبطرنة''") 
يكنى أبا محمد . 


».. في الذخيرة: «في القرى زالتعظيم» ما مككن.‎ )١( 

(؟) في الذخيرة: «بين باديس وزهير». (*) فى الذخيرة: «ففشا». 

(5) #باديس عند ذلك على القتال» ووافقه قومه صنهاجة» فأقام مراتبه ونصب كتائبه. . .» 

(6) في البيان المغرب: «والخائن». 

(7) في الذخيرة: «أنهم حُمَنُهُ وشوكته. وأنهم متى خضدوها. ..2. وفي البيان المغرب: «أنهم 
حماته وشوكته وأنهم متى حصدوها. ..» 

0) فى المصدرين: «فاختلط الفريقان». 

(8) كلمة «الله» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من المصدرين. 

(9) في البيان المغرب: «والخزائن». 

)1١(‏ في البيان المغرب: «والخيام وسائر أنوع الأموال ما لا يحيط به الوصف». 

)١١(‏ تراجم الإخوة الثلاثة في المغرب (ج ١‏ ص 777) وقلائد العقيان (ص )١58‏ والمطرب (ص 
7) ونفح الطيب (ج ” ص .)١14‏ وترجمة أبي محمد طلحة في التكملة (ج ١‏ ص 
)٠‏ والذخيرة (ق ” ص ”780) والمغرب (ج ١‏ ص 757). وترجمة أبي بكر عبد العزيز 
في التكملة (ج “ ص .)4١‏ وترجمة الأخوين أبي بكر وأبي الحسن في رايات المبرزين (ص 
كق //8). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (طلحة) مضا 


حالهم: كانوا عيونًا من عُيُون الأدب بالأندلس» ممّن اشتهروا بالظرف». 
والسّرو والجلالة. وقال أبو الحسن بن سام وقد كر أبا 0 منهم » 1 أحد 
فرسان الكلام '“» وحَمّلة السيوف والأقلام» من أسرة أ امال وبيت جلالة» أخذوا 
العلم أولا عن آخرء وورئوه كابرًا عن كابر. ثلاثة كهمعة الجوزاء» وإن أربوا عن 
الشهر"؟ فى السب والسناء”؟؟: كنب أبو محمك: عبد العزيز وأنخواة عن ملك لمئوئة؛ 
ودخلوا معه غرناطة. ذكر ذلك غير واحد. واجتزأت بذكر أبي محمدء وأتبعه أخويه 
اختصارًا. 

شعره: من شعر أبى محمدء قوله فى الاستدعاء؟: [المتقارب] 


7 إلى رَوْضنايا رهز وِلُحْ في سماء المُنى”" يا قَهَ 
ق إلى الأنس تن الأحاد» "ققد غخطاك توش ولوب 
إذا 31 ا ال 985 تين 
57 3 فَعْتَ من القلب و 2 فُعَ المُنى ين من العين د الحَوّر 
قال أبو نصر”"'': بات مع أخويه في أيام صِباهء واستطابة جَنُوبٍ الشّباب 
وصباهء بالمّنية المُسَمّاة بالبديع» وهي”*'2 روض كان المتوكل يكلف بموافاته» ستيج 
بِحُْسْن صفاته» ويقطف رَيحانه*' وزهره» ويقف''' عليه إغفاءه وسَهرّه؛ ويستفره 
الطرب متى ذَُكَرّه وينتهز فُرَص الأنس فيه رَوحاته وبُكره» ويدير حُمَيَاه على ضفة 
نهره» ويخلع سرّه فيه لطاعة جَهْرهء ومعه أحَواهء فطاردوا اللذّات حتى أَنْضَوْهاء 
ولبسوا بُرُود السرور فما""'' نَضَوهاء حتى صَرَعَنْهُمُ العُقار, وطُلْحَنْهم تلك 


)١(‏ الذخيرة (ق ” ص "هلا 705). (؟) في الذخيرة: «فرسان الكلوم والكلام». 

(9) في الذخيرة: «على الشمس». (:) هنا ينتهي النقل عن الذخيرة. 

(0) الأبيات في المغرب (ج ١‏ ص 58) وقلائد العقيان (ص .)١195١‏ 

(7) في الأصل: ”يا زهيرً؛ والتصويب من المصدرين. 

(0) في المغرب: «العلا». (4) في القلائد: «هَلمٌ؛. 

(9) هذا البيت غير وارد في المغرب. 

(١٠)في‏ القلائد: «لغصون». وفي المغرب: «لعيون». 

(١1)في‏ المغرب: همَمَرة. 0 الاق المصدريق رشك دي الين»: 

(16) أبو نصر: هو ابن خاقان» والنص في كتابه قلائد العقيان (ص .)١9١ ١0١‏ وورد أيضًا في 
نفح الطيب (ج 5 ص 000.059 

(5١)في‏ الأصل: «وهو» والتصويب من القلائد. (6١)في‏ القلائد والتفح: «رياحينه». 

() في النفح: «ويوقف». (10) في القلائد والنفح: «وما». 


الأ 


لمكن القسم الثاني/ في جِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسَاكن (طلحة) 


وقار”" ؛ فلمًا هَمّ رداء الفجر أن يَندى» وجبينُ الصبح أن يَتَبَدَى'”"» قام الوزير أبو 


محمد فقال”': [الخفيف] 


يا شقيقي طن الصَّباحٌ بو ع0 ابتك اللي تحوةة وتنهصاة: 
فاصْطبِخح. واغتلنم ةيوه لست" تَذْري بما يجي: مَساؤة 
ثم استيقظ أخوه أبو بكر فقال: [الخفيف] 
بيخي كه 3 اللسية عرية باكر الرّوضٌ والمُدَامَ شَمُولاة" 
08 . ادي ؟ع ماه واء َه . اه لكك 
لاتَكْمْواغتنغ مَسَورّةيوم إذّتختٌ الثراب نوما طويلا 
ثم استيقظ أخوهما أبو الحسن وقد ذهب”'' من عقله الوسن» فقال: [البسيط] 
ال كه م قفعمه . فاه 2( 6) 0 2 
يا صاجبيٌ ذرَا لومي ومعتبتي قم نصطبخ قهوة من خير ما ذخروا 
.و2١١2‏ 


وبادرا غَمْلَةَ الأيام واغتنما فاليومٌ حَْمْرٌ ويبدو في عغَدٍ حَْبَرُ 


وقال أبو بكر فى بقرة أخذها له 0 صاحب فلوو وقد أعاد 


ا 232902 , [الطويل] 


(0) 
1١1) 


كذا في النفح»ء وفي القلائد: «الأوتار». 

في الأصل: «يبتدى» والتصويب من المصدرين. 

هذان البيتان وأبيات أبي بكر وأبي الحسن التالية وردت أيضًا في المغرب (ج ١‏ ص 7517 
4 والمطرب (ص ١85‏ 187) والذخيرة (ق ؟ ص "لا/) ونفح الطيب (ج ؟ ص ١69‏ 
.)1١‏ 

في المغرب والمطرب: «أتى». 

في الأصل: «بوجهه» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الخمسة. 

في القلائد والمغرب: «ليس». 0) فى المغرب: «الشمولا». 

هذا البيت ساقط في المغرب والمطرب والذخيرة. 

في النفح: «وقد هبّ)ا. )0 “لي المصادن الخمسة : الخمرة . 
) يشير هنا إلى قول امرىء القيس: «اليوم خمرٌ وغدًا أمر»» وقد قاله عندما أبلغ أن بني أسد 
ثاروا على أبيه وقتلوه» وكان آنذاك في مجلس شراب. وقد أخذ هذا المعنى بشار بن برد 
فقال: 

اليوم خمر ويبدو في غد خبر والدهر ما بين إنعام وإبآس 
ديوان بشار بن برد (ص .)١517”‏ 


(١١)الرنق‏ أو الريق هو ألفونسو هنريكز 188210106 1/0850 صاحب قلمورية أو قلمرية 8+طتطأه©» 


فين 


وكانت حينئذ عاصمة البرتغال. 
) الأبيات في الذخيرة (ق 7 ص 759). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (محمد) م 
ا الا لاا يكب لاتق تاتف 0031ل را ا 11 1 ااا ا 


00 زفق 


وأَفَقَدَيِيهاالدَئْئقُ أمَاحَهِيّة إذاني قت 


4#. 


َلْمَتْ بين رَفْدِينٍ 
لق 


2 
2 
0. 


تمنتي أنن عن ان رتينينا بشغري (" وأن أَْبَعمُها الدّم مِنْ عَيني 
6 ف مانا؛ 2 50 
لي لتقن عدي ازمكنان اريك وبالرغم ما بَلْعْتِني رأسّ عامين' 


محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر 
الرئيس المتوئّب على المُلْكء وَحِئْ كرسي الإمارة» وعاقدٌ صفقة الحُسْران 
المُبين»ء يكنى أبا عبد الله. 


أوليته : معروفة. 


حاله : «من نُفاضة الجراب)”"© وغيره: كان شيطاناء ذميم الخلق» حَرْفوشَاء 
على عَرْف المشارقة» مُتراميًا للخسائس» ين للذعرة والأجلاف والسّوّار انل 
الريب» خبيئًا كثير النُكرء منغمسًا في العِهْنء كَلِمًا بالأحداث, مُتقلبًا عليهم في 
الطرق» خليع الرَّسَنْء ساقط الحشمة» كثير التَّبَذّك قوّاد عُضْبَة كلاب؛ معالجًا 
لأمراضهاء مباشرًا للصّيد بهاء راجلا في ثياب مُئْتاب الشعر من الجلود والسوابل 
والأسمال؛ عقّد له السلطان على بنته لوقوع القحط في رجال بيتهم» ونوّههه بالولاية: 
وأركبه» وأغضى له عن مُوبقات تُقصّر بهء إلى أن هلك؛ وحاد الأمر عن شقيق 
زوجه» واستقرٌ في أخيه » وتَقْل على الدولة, لكراهة طلعته» وسوء الأحخدرقة به فود 
بترك المباشرة» والدخول للتلعة وأذن له في التّصرف في البلد والقفخص» وأبقيت 
عليه النعمة» فداخل أمّ زوجه» وضمن لها تمام الأمر لولدهاء وأمدّته بالمال» فنظر 
من المساعير شيعَةٌ من كسَرة الأغلاق» وقَتّلة الزقاق» ومُختَلِسي البضائع . ومُخيفي 
الكابلةة” وانعفافت مو اسافلة الدولةة من الت انان قضدة أن مطل وعدم أو خط 
رثبة» أو عَزْل عن ولاية» كر بعدد ولاء كالشّقيّ الذليل المَؤْرُرري» 
الغريب الطورء وإبراهيم بن أبي الفتح المنبوذ بالإضليع» قريع الجهل» ومستور 
العظيمة» وارتادوا عَؤْرة القلعة فاهتدوا منها إلى ما شاؤوا وتألّفوا بخارج. ثم تسلّلوا 


)١(‏ في الأصل: «حمّت» والتصويب من الذخيرة. وضَفُْتْ: حُلبت باليد كلها لكبر ضرع البقرة. 
(؟) في الأصل: «وفدين» والتصويب من الذخيرة. والرّفْد: القدح الضخم. 

(') كلمة «بشعري» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من الذخيرة. 

(4) في الأصل: «من عين» والتصويب من الذخيرة. 

(0) كلمة «أربعًاء ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الذخيرة. 

(1) في الأصل: «بلغتني وأمي حولين» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذخيرة. 

(0) هذا النص لم يرد في نفاضة الجراب المطبوع. 


.0 القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 


ببطن الوادي المعروف ب «مَدارُه»: إلى أن لَصِقوا بجناح السّور الصّاعدء الراكبة قوسّه 
جَزْية النهر» وصعدوا مُساوقين جناحه المتتصل بسور القلعة» وقد نقص كثير من 
ارتفاعهء لحذثان إصلاح فيه» فتسوّروه عن سُلُمء ودافع بعض محاربيهم بعضًا في 
استباق أدراجهء فدخلوا البلد في الثُلْث الأخير من ليلة الأربعاء الثامن والعشرين 
لرمضان عام ستين وسبعمائة» ثم استغلظوا بالمشاعل» وقتلوا نائب الملك رضوانًا 
النُضْريء سايس الأمرء وبقيّة المَشْيخة» واستخرجوا السلطان الذي هو يزيفه» فتصبوه 
للناس» وتم الأمرء بما دلَ على احتقار الدنيا عند الله؛ وانخرط هذا الحَبُ في طور 
غريب من التنزل للسلطان» والاستخدام لأمّهء والتهالك في نُضْحهء وخلط نفسه فيه 
وتبذّل في خدمته؛ يتولى له الأمور» ويمشي في زيٌّ الأشراط بين يديه» ويتأتى 
لشهواته» ويتظاهر بحراسته. ولمّا علم أن الأمر شق تصيّره إليه من غير واسطة» بغير 
انقياد الناس إليه» من غير تَدْريج كاده”"» فألطف الحيلة في مساعدته على اللذَّات» 
وإغرائه بالخبائث» وشَّعْله بالعَهَرء وقَثْله بالشّهوات المنحرفة» وجعل يتبرّأ من دَنّيته 
وينفق بين الناس من سلع اغتيابه» ويرى الجماهير الإنكار لصَنيعهء ويزيّن لهم 
الاستعاضة منه بعد ما عَلُظَتْ شوكته, وضمّ الرجال إلى نفسه مُوريًا بحفْظِه؛ 
والاستظهار على صَوْنه. وفي الرابع من شعبان عام أحد وستين وسبعماية» ثار به في 
محل سكناه في جواره؛ واستجاش أولياء غدره؛ وكبس منزله» مداخلا للوزير 
المشؤومء عاقدًا معه صفقة الغدر. وامتنع السلطان بالبّرْج الأعظمء فاستئزله وقتله 
كما مرّ في اسم المذكور قبل» واستولى على المُلْكء فلم يختلف عليه اثنان. واشتغل 
طاغية الروم بحرب. كان بينه وبين القطالنيّين'''» فتمالاً لمسالمته» فاغتبط الصنيع 
وتهئًا المنحة» وتشطط على الروم في شروط غير معتادة» سامحوه بها مكيدةً 
واستدراججاء واجتاز أميرُ المسلمين المصابٌ بغدره إلى الأندلس» طالبًا لحَقّهء ومُبادرًا 
إلى رد أمرهء فسُقِط في يدهء ووجّه الجيش إليه بمثواه من بلد رُنْدَة» فانصرف عنها 
خائبّاء ورجع أدراجه» يشّكُ في النجاة» وتفرّغ إليه الطاغية» ففضٌ عليه جَمّه؛ِ وقد 
أجرت عليه شوكته وقيعة نصر الله فيها الدّين» وأملى لهذا الوغدء فلم يَقُلهِ العَثْرة 
بعدهاء ونازل حصونه المُتضمة؛ واستولى على كثير منهاء وحام فلم يُضْحر غَلُوة 
وأكذب ما موّه به من البسالة» وظهر للناس بلبس الصوف. وأظهر التّوبة على سريرة 
دخلة» وفسق مبين» وقل ما بيده.. ونفد بيت مالهء فلم يجد شيئًا يرجع إليه» من بعد 
ما سبك الآنية والحلية» وباع العقار لتبذيره» وسّحََّه المال سحّاء في أبواب الأراجيف 


)١(‏ كاده: أخضعه وغلبه. (؟) هم سكان قطلونية. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) نينا 
والاختلاف» والبهج بالغناء فشرف الإنقاب إلى الفرارء وأزمع إلى الانسلال. وعندما 
تحرّك السلطان إلى غربي مالقة» ونبجَعَّ أهلها بطاعته ودخلوا في أمره؛ وسقط عليه 
الخبرء اشتمل على الذخيرة جمعاء»ء وهي التي لم تشتمل خزائن الملوك مطلقًا على 
مثلهاء من الأحجار واللؤلؤ والقَصَبء والتفٌ عليه الجمع المستميت» جمعٌ الضلال 
ومَرَدُ العّّء وخرح عن المدينة ليلة الأربعاء السابع عشر من بجمادى الآخرة» وصوّب 
وجهه إلى سلطان قَشْتالة؛ مكظومٌ تجنيه» وموتُورٌ سوءُ جواره»ء من غير عهدء إلا ما 
أمل من التبقّي عنده من التَّذُْميم به» وضمان إتلاف الإسلام» واستباحة البلاد والعباد 
بدكرته . 

ولما استقرٌ لديه نَزْلهء تقض عليهء وعلى شرذمته المنيفة على ثلاثمائة فارس 
من البّغاة» كشيخ جنده الغربي إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد الله بن 
عبد الحق» ومن سواه؛ تحصّل بسببهم بيد الطاغية» كل ما تسمو إليه الآمال»ء من 
جواد فاره. أو مَنْطقة ثقيلة» وسلاح كانه وجَوْشَن رفيع . ودِزع حصيئة » وبُليُلة 
منيعة» وبيضة مذهّبة» وبرة فاخرة» وصامت عتيد» وذخيرة شريفة» فتنخّل منهم 
مُتولّي التسوّرء فجعلهم أسْوة رأسهم في الل خرٌ بعضهم يومئذ على بعض» في 
القتل» وأخذتهم السيوف». فحلوا بعد الشهرة» والتمثيل في أزقّة المدينة» وإشاعة 
النداء في الجزيرة» ثاني رجب من العام المؤرّخ به» وركب أسُوق سائرهم الأداهم. 
والقخلمين الإسارء وبادر بتوجيه رؤوسهمء فنصّبت من فوق العّورة التي كان منها 
تسوّرهم القلعة» فمكثت بها إلى أن اسئُئزلت ووْرِيَت؛ وانقضى أمرّه على هذه 
الوتيرة مشؤومًا دَبِيرَاء لم يُمبّعه الله بالنعيم» ولا هئّاه سكنى المحل الكريم» ولا 
سوّغه راحة» ولا ملأه مَؤهبة» ولا أقام على فضله حبجةء ولا أعانه على رُلفة. إنما 
كان رئيس السرّاق وعريف الخراب» وإمام الشّرارء نَدَر يومًا في نفسه» وقد رفعت 
إلى امرأة من البدو تدّعي أنها سرمت دارهاء قال: إن كان ليلا بعد ما سد باب 
الحمراء عليّ وعلى ناسي» فهي والله كاذبة» إذ لم يبق سارق في الدنياء أو في 
البلاد. إِلّا وقد تحصل خلفهء وقانا الله المحنء وثيّتنا على مستقرٌ الرُشدء ولا عاقنا 
عن جادة الاستقامة. 


وزراء دولته: استوزر الوزير المشؤوم مُمدّه في الغيٌء الوغد. الجهول. 
المرتاش من السرقة» الحقود على عباد الله لغير علّة عن سوء العاقبة» المخالف في 
الأدب سنن الشريعة» البعيد عن الخير بالعادة والطبيعة» دودة القَّرّء وبَعْل طاحونة 
الغدرء وزقٌ القَطرانء محمد بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري» فانطلقت يده على 
الإبشارء ولسانه على الأعراض» وعينه على النظر الشَّرْره وصدره على التأوّه والرّين؛ 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يلقى الرجل كأنه قاتل أبيه» مُحدَّقًا إلى كمّيهء يحتّرش بهما خبيئة» أو يظنّ بهما 
رشؤة+ فاجات اله ذغاء المسطرينء ورقينات السائلين وعاجله بالأخلة الذابية: 
والتنطشة القاضية؛ فقبض عليه في ليلة السبت العاشر لرمضان من العام المذكورء 
وعلى ابن عمّه العصر فوط وعلى الحُيرا من نواهض بيتهماء وأنفذ الأمر بتعريضهم. 
فمضى حكم الله بهذه المنيّة الفرعونية فيهم. لا تبديل لكلمات الله» قاهر الجبابرة» 
وغالب الغلاب» وجاعل العاقبة للمتقين. 


واستوزر بعده. أولي الناس وأنسبهم إلى دولته» وأحقّهم بمظاهرته» المسوس 
الجبّار اليأس والفطرة» المختبل الفكرة» القيل» المُرَجُسء الخُول, الشهيرء الضّجِرء 
محمد بن علي بن مسعود؛ فيما بَلِيَ الناس على طول الحُمرة» وانفساح زمان 
التجربة» أسوأ تدبيرّاء ولا أشرٌ معاملة» ولا أبذأ لسانّاء ولا أكثر شكوى ومعاتبة» ولا 
أشمٌ يدّاء ولا أجدّب جوانًاء من ذلك المشؤومء بئعق البُوم» ينعُق بما لا يسمع» 
ويسرد الأكاذيب» ويّسيء السّمعء فيّسيء الإجابة» ويقود الجيش فيعود بالخيبة» إلى 
أن كان الفرارء فصّحبه إلى مصرعه؛ وكان ممّن استؤثر به القيدُ الثقيل» والأشر 
الشديد؛ والعذاب الأليم» عادة بذلك عبد «المالاخوينا»» التي كان يجب سِمّتهاء 
زمان ترفيههء فقضت عليه سيِّىء المَيتة» مُطرح الجنّة. سترنا الله بستره ولا سَّلَّبنا في 
الحياة ولا في الممات ثوب عنايته . 


كاتب سرّه: صاحيّنا الفقيه الأمْوّج» قصب الريح» وشجرة الخَوّر»ه وصوت 
الصّدىء أبو محمد عبد الحق بن عطية» المستبدٌ بتدبير الدبير» خطا فوق الرّقاع 
الجاهلة» ومسارَةٌ في الخلوات الفاسقة» وصَدْعًا فوق المنابر الكبيبة» بِحُلّة لتُ 
الراية» ويذْبُ عنه ذبٌ الوالدة» ينتهيى فى الاعتذار عن هّناته إلى الغايات 
القاصرة . 0 


قضاته: شيخنا أبو البركات» قيسٌُ لَيْلِى القضاءء المخدوعٌ بزخرّف الدنيا على 
الكبرة والعناء» لطف الله به وألهمه رشده. 


شيخ الغزاة على عهده: إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد الحق بن مَحْيوء 
بقية بيت الدَّبْرة» ووشيجة الشجرة المُجْمئّة عُذْب في الجْمْلة من أهل بيته عند القبض 
عليهم» واستقرٌ في القبض الأشهب من قَبِيلِهِ بالمغرب» مُطلق الإقطاع» مرموقًا بعين 
التجلّة؛ مكنوفًا بشهرة الأب. إلى أن سُّعِيَ به إلى السلطان» نسيج وحده»ء فارس بن 
علي. واستشعر البّت فطار به الدُعر لا يلوي عِنانّاء حتى سقط بإفريقيّة» وعبر البحر 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) دلانا 


إلى ملك يزجلونة""'2 ثم انُصل بالدولة النصرية» بين إدالة الغدرء وإيالة الشَّرّ فقلّده 
الدائلٌ مشيخة العُزاة» ونوّه به» فاستراب مُعْزُّله يحيئ بن عمرء ففرٌ إلى أرض الروم 
حسبما يذكر في اسمه؛ فقام له بهذا الوظيف» ظاهر الشّهرة والأبّهة» مخصوصًا منه 
بالتجلّة» إلى أن كان ما كان من إزمانه وفراره؛ فوقّى له وصّحبه ركابه» وقاسمه 
الممنسجة شق الأبلة» واستقرٌ بعد قتله أسيرًا عانِيًا علق الدهرء لضنانة العدوٌ بمثله» إلى 
أن أفلت من دون الأغلاق» وشدٌ الوثاق. ولحق بالمسلمين في خبر لم يشتمل كتابُ 
الفْرَجِ بعد الشدّة على مِثله» والإغراب منهء يستقرٌ في اسمه إلماعٌ به؛ ثم استقرٌ 
بالمغرب مُغْتقلاء ثم مات رحمه الله. 


مَن كان على عهده من الملوك: وأولا بمدينة فاس دار مُلْك المغرب» 
السلطانُ؛ الخيّرُء الكريم الأبوّة» المودود قبل الولاية» الليّن العريكة» الشهير الفضل 
في الحياة» آية الله في إغراب الصّنع» وإغراب الإدبار» أبو سالم إبراهيم بن علي بن 
عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» أمير المسلمين» المترجم به في حرف الألف. ولما 
تل يوم الحادي والعشرين لذي قعلة من عام اثنين وستين» قام بالأمر بعذه أخوه 
المُتَحَيّل أبو عامر تاشفين بن علي إلى أواخر صَمّر عام ثلاثة وستين؟؛ ولحق بالبلد 
به في بابه» ثم المتولي من عام ثمانية وستين وسبعمائة السلطان أبو فارس عمّه 
المَوَّمُل لِلم الشعثك» وضمٌ النَّمْر وتجديد الأمر بحول الله ابن السلطان الكبير 
المُقَدَسء أبي الحسن بن سعيد بن يعقوب بن عبد الحق» وهو بعد متّصل الحال إلى 
اليوم . 


وبتلمسان الأمير أبو حمّوء موسى بن يوسف بن عبد الرحملن بن يحيئ بن 


وبإفريقية الأمير الخليفة على عُرفهم» إبراهيم بن أمير المؤمنين أبي يحيئ بن 
حفص . 

وبقٌشتالة» بطره بن الهنشه بن هرانده بن شانجه المصنوع لهء ولي النعمة منه» 
ومستوجبٌ الشكر من المسلمين لأجلهء بإراحته منهم. 


وبرّغون» بطره بن شانجه. 


حكن القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

وبرُّندة» مزاحمه بالمُلك الفخمء أمير المسلمين حقيقة» المرتّب الحقٌء المعقود 
البّئعة»ه وصاحب الكرّة؛ وول حُسْن العاقبة» مجتتٌ شجرته الخبيئة» وصارحٌ إيالته 
الذنيّة» أبو عبد الله محمد بن أمير المسلمين أبي الحجاج بن أمير المسلمين أبي 
الوليد بن نصر. ٠‏ 

مولده: مولد هذه النَسَمة المشؤومة أول يوم من رجب عام اثنين وثلاثين 
وسبعماثة . 

وفاته: توفي قتيلا ممثّلا به بطيلاطة من ظاهر إشبيلية» في ثاني يوم من رجب 
عام ثلاثة وستين وسبعمائة» وسيفّت رؤوس أشياعه» الغادرين مع رأسه إلى الحضرة 

في غير حِفظ اله من هامَّةٍ | هام بها الشَّيْطان في كل واد 

لا لمث زكرا ولارَخْمَةً في فم إنسان ولا في فؤاد 


محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف 
5 5 0 انلق 
ابن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر الخَرْرجِي 
أمير المسلمين بالأندلس بعد أبيه» رحمه الله . 
أوٌليته : معروفة. 


حاله: كان معدودًا في تبّلاء الملوك”"2» صيانة» وعِرًّا وشهامة» وجمالاء 
وخَضلا؛ عَذْب الشمائل. خُلْوًا لبقّاء لَوْدعِيّاه هشّاء سخيًا؛ المثلّ المضروب به 
في الشجاعة المقتحمة حدٌّ التهّر حِلْسَ. ظهور الخيل» وأفرسٌ”" من جال على 
ظهورها”*'» لا تقع العين» وإن عُصّت الميادين» على أذرَب بركض الجياد 
منه» مغرمًا بالصّيدء عارقًا عات ل وشّتات الخيل؛ يحب الأدب» 
ويرتاح إلى الشعرء وينبّه على العٌُيونء ويُلِمُ بالنادرة الحارّة. أُحِدّت له البيعةٌ 
يوم مهلك أبيهء وهو" يوم الثلاثاء السابع والعشرين لرجب 


)١(‏ هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية (ص 5١‏ ؟١٠)‏ وجاء فيه الاسم هكذا: 
«محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن 
نصر بن قيس الخزرجي» أمير المسلمين بالأندلس بعد أبيهء يكنى أيا عبد الله؛. 

(؟) في اللمحة البدرية (ص :)4١٠‏ «الملوك وأبناء الملوك صرامة وعرّة وشهامة. ..2. 

(*) في اللمحة البدرية: «أفرس». (5) فى اللمحة البدرية: «على صهوة». 

() في اللمحة البدرية: «الشّفار وشيات الخيل». (7) كلمة «وهو؛ ساقطة في اللمحة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) ذفن 
الاك تواتك الا الل 1 ااا الست 
من" عام حمدة وعكتزيق وضبعتائة + رواله"التحجث + واععملت غلية الكفالة إلى أن 
5 رقف ٠.‏ :ءاد 5 17 0 5 50 ول . - 
شب وظهرء وفتك بوزيره المتغلب على مُلكهء وهو غلام لم يَبْقِل خده. فهيب 
شأنّه, ورهبت سطوته» وبرز لمباشرة الميادين » وارتياد المطارد» واجتلاء الوجوه» 
فكان ملء العيون والصدور. 

ذكاؤه: حدقي 9 القائد أبو القاسم ابن الوزير عبد الله بن عيسى وزير حل 
قال لوكو يومًا يسفيرفه نار قول؟؟ الؤيضو ”7 ١1‏ [اليتقارك] 


: ةر ب عو اك 5 مج اس عاو 
600 خلكة الله ورد الخدود وقد فذلود الحسان الْقَدودٍ 


وقول امرىء ال [الطويل] 
وإن كنتٍ قد سَاءَنْكِ مني خلِيقةٌ ‏ فَسُلي ثيابي من ثيابكِ تسل 


وقول إبراهيم بن سَهْل”'': [البسيط] 

إن الهف قو التنشوك 295 "أقول اا و7 شفكة نكي 

فقال» رحمه اللّه» بديهه 1 : بينهما ما بين نَمس مَلِكْ عربي وشاعر ا نمس 
يهردي تحت الذَّمَّة وإنما تنتقس يقر همّتها(؟ ١‏ أو كلامًا هذا معناه. وو يرن 


مدينة قَبْرَة ودخل جَهْتها عَئْوَه"©2» ونال قصبتهاء ورماها بالنّقُطء وتغلب عليهاء وهي 
ما هي عند المسلمين» وعند النصارى""©: من الشّهرة والجلالة» بادرناه”'" تُهنئه بما 


)١(‏ كلمة «من» ساقطة فى اللمحة. 

(؟) في اللمحة البدرية (ص :)4١‏ «شدا وظهرء وشبٌ عن الطوق. وفتك. . .» 

(5) في اللمحة: «حدّثني ابن وزير جده القائم أبو القاسم بن محمد بن عيسى قال...» 

(:) في اللمحة: "تباين معنى قول. ..». (5) ديوان المتنبي (ص 87). 

(5) في الديوان واللمحة: «أيا». 

(0) ديوان امرىء القيس (ص )١1‏ واللمحة البدرية (ص .)١‏ 

(4) يقول: إذا لم تعجبك خليقتي فأخرجي أمري من أمرك. ويقال: نَسَلَ الريش: سَقَط . 

(4) ديوان ابن سهل الإسرائيلي (ص 06 واللمحة البدرية (ص .)9١‏ 

)٠١(‏ في الأصل: «معتذرًا» ا واللمحة البدرية. 

0 الديوان واللمحة: )١١(‏ في اللمحة: «بديهًاة ‏ على حداثته -: بينهم. 
(١)فى‏ اللمحة: «وشاعر 0 (5١)فى‏ اللمحة: «هممهاء أو ما معناه هذا». 
)١15(‏ فى اللمحة: «لمَا). ١ ١‏ 

(15) فى اللمحة: «ودخلها عَنْوةَ» وهى ما هى...21. 

)1١(‏ في اللمحة: «والنصارى». 02١‏ «18)في اللمحة: «بادزنا». 


يكن القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


22 لهء فرّوَى”' وجهه عناء وقال: ماذا تهُونني به» كأنكم رأيتم تلك الخرقة 
بكذا”” ديعت الغلم الكبير - في منار إشبيلية”؟'» فعجبنا من بُعْد هِمّته» ومَرْمى 


شحاعته : فس أن يُغير على باب مدينة بيّانَة في عدّة ة قليلة عيّنها المَئِْمة9؟) 
فوقع البَهْثُ وتُوفْعت الفاقِرة» لقرب الصّريخ» ومَئَعَة الحَؤْزة» وكثرة الحامية» واتصال 
نُخوم البلاد» ووفور الفرسان بذلك الصٌّقْع؛ وتنخُل أهل الحفاظء وهجه”" على باب 
الكمار نهارّاء وانتهى إلى باب المدينة» وقد برزت الحامية» وتوقع فرسان الرُوم 
الكمّناء» فَأَقْصَرُوا عن الإحصارء وحَمِي المسلمون فسٌّدٌ عليهم» فأعطوهم الضّمّة 
ودخلوا أمامهم المدينة ؛ ددنى السلطان أحد الرجال النّاشبة بمزراق كان ناه كان 
السّنان رع القيمة» وتحاما 80 "تنك العاف اجر * علية: وانتزاع الرُمح الذي 
كان يجره خلفه» وقال: اتركوه يُعالج به رُمْحَه''' إن كان أخطأته المَنِيّةَ وقد أفلت 

من أَنْشُوطة خطر عظيم. 

جهاده ومناقبه: كان له وقائع في الكمّارء على قلَة أيامه» وتحرّك ونال البلادء 
وفتح قَبْرة» ومُقَدُمِ جيش العدو الذي بَيِّت بظاهرها وأثخن فيهء وفتح الله على يده 
مدينة باغرة) ‏ وتقلن المسلمون عن “حصن فشتالة» وتازل نتن اقش :"2 ايتفسنه 
لدى قُزْطبة» فكاد أن يتغلّب عليهء لولا مددٌ اتَصل للنصارى به. وأعظم مناقبه 
تخليص جَبّل المَنْحَ. وقد أخذ الطاغيةٌ بكظّمهء ونازله على قرب العهد من تملك 
المسلمين إياهء وناخ”"" بكلكلهء وهدّ بالمجانيق أسواره» فدارى الطاغية» واستّئزل 


)١(‏ في اللمحة: «تسئّى». 

(؟) في اللمحة: «فزوى عنّا وجهه قائلًا: وماذا. ..» 

() في اللمحة: «الكذا». 

(5) المراد منار جامع إشبيلية الذي بناه المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي سنة 097 هء ويُعرّف 
باسم «لاجيرالدا» 03152142 1:3. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 7١7‏ - 528). 

(5) في اللمحة: «أمله؛». 

() في اللمحة البدرية (ص 97): «في عدة يسيرة من الفرسان عَيْتَنْها اليمينٌ» . 

(0) في اللمحة البدرية: «وهجم عليها فانتهى إلى بابها وحمل على أضعافه. . .» 

(4) في اللمحة البدرية: «وتحامل الطعين يريد...» 

(9) فى اللمحة البدرية «من الأجهاز». 

». . في اللمحة البدرية: «جرحه إن أخطأته.‎ )٠١( 

(١١)في‏ اللمحة البدرية: «قشرة لأول أمره وهدّ سورهء وكاد يتغلب عليه لولا مددٌ دخلهء فارتحل 
وقد دوخ الصقع» 

(؟1)في اللمحة البدرية (ص 97): «وأناخ عليه بكلكله». 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) لحيكنا 


عزمه 90 ولحق فى موضع اختلاله إلى أن صرفه عنه» وعقد له صلخا 
ففازت به قداح الإسلام» وتخَلّصه من بين ناب العدو وطظُفْره؛ فكان الفتح عظيمًا لا 
كَفاءَ له. 


بعض الأحداث في دولته: وفي شهر المحرم”' من عام سبعة وعشرين 
وسبعمائة» نشأت بين المتغلب”" على دولتهء وزيره» وبين شيخ الغزاة وأمير 
القبائل العُذُوية» عثمان بن أبي العلاء» الوّخشة وألحقت ريحها السعايات» فصبّت 
على المسلمين شؤبوب فتنة عظّم فيهم أثرها”“ معاطبّاء وسئم الانصراف عن 
الأندلس»ء فلحق”" بساحل ألمريّة» وأَحْوّزته المذاهب وتحامت جواره الملوك» 
فداخل” أهل حصن أنْدَرَشُء فدخل في طاعته» ثم استضاف”" إليه ما يجاوره 
فأغضل الدّاءء وتفاقمت اللأواء»ء وغامت سماء الفتنة» واستنفد خزائن الأموال 
المستعدة لدفاع العدوء واستلحق الشيخ أبو سعيد عمّ السلطان» وقد استقرّ 
بِتَلِمْسانء فلحق به» وقام بدعوته في أخريات صَفّْر عاهم سبعة وعشرين 
وسبعماثة؛؟ واغتنم الطاغية فتنة المسلمين فنزل ثغر بيرة'2» ركاب الجهادء وشجى 
العدو» فتغلّب عليه» واستولى على جملة من الحصون التي تجاوره» فانّسع نطاق 
الخوف2©''0: وأغيا داء الضّرء وصّرفَ: إلى نظر”"'؟ ملك المغرب» فى أخريات 
العام؛ و ل و لف وتردّدت الرسائل. بين السلظان 5 شيخ 
الغزاة» فأخِلّت”*'' الحال عن مهادنة» ومُعاودة للطاعة» فصرف أميرهم أدراجه إلى 
العُدرة» وانتقلوا إلى سكنى وادي آش على رَسْم الخدمة والحماية على شروط 
مقرّرة؛ وأوقع السلطان بوزيره»ء وأعاد الشيخ إلى محله من حَضرته؛ أوائل عام 
ثمانية وعشرين بعده» واستقدم القائد الحاجب أبا النعيم رضوان من أعاصم حباليه 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «وتاحفه إلى أن صرفه عنه ففازت به قداح الإسلام». 

فق في اللمحة البدرية: المحرّم؟ . 

() في اللمحة البدرية: «بين وزيره المتغلّب على أمره محمد بن أحمد المحروق وبين شيخ الغزاة 
عثمان بن أبي العُلى فصيّت...». 

(:) في اللمحة البدرية: «أثرها فخرج مغاضبًا وهم للانصراف. ..». 

(5) في اللمحة البدرية: «ولحق؟. (7) في اللمحة البدرية: «ثم داخل». 

(0) في اللمحة البدرية: «واستضاف». 

(4) في اللمحة البدرية: «المحنة. واستلحق المذكور عمّ السلطان. ..». 

(9) في اللمحة البدرية: #من عام». ( في اللمحة البدرية: «ونازل ثغر وبرة». 

(١١)في‏ اللمحة البدرية: الضرّ. (7١)في‏ اللمحة البدرية: «نظر السلطان ملك». 

)١(‏ في اللمحة البدرية: «إليهما». 

(15) في اللمحة البدرية: «وأجلت الحال إلى مهادنة عثمان بن أبي العلى» وصرف. ..». 


ل لذن القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 


قتيله»ء فقام بأمره أحسن قيام. وعبر البحر بنفسه بعد استقرار مُلْكه في الرابع 
والعشرين من شهر ذي حجة من''' عام اثنين وثلاثين وسبعمائة» فاجتمع مع ملك 
المغرب السلطان الكبير أبي الحسن بن عثمان» فأكرم نَْله وأصحبه إلى الأندلس» 
وحباه بما لم يُحْبٍ به ملك تقدّمه» من مغْرَبِيّات'' الخيل» وخطير الذخيرة» 
ومُستجاد العُدّة؛ ونزل”" الجيش على أثره جبل الفتح؛ وتوجّه الحاجب أبو النعيم 
بأكبر إخوة السلطان» مُظاهرًا على سبيل التيابة» وهيّأ الله فتحه. ثم استنقاذه بلحاق 
السلطانء ومحاولة أمره كما تقدّمء فتمٌ ذلك يوم”* الثلاثاء الثاني عشر لذي”* حجة 
من عام ثلاثة وثلائين وسبعمائة. 

وزراء دولته: ورَّرَ له وزير أبيه”"©2. وأخذ له البيعة» وهو مُمْخْن”" بالجراحات 
التي أصابته يوم القَنْك بأبيه السلطان أبي الوليد» ولم ينشب أن أجهز” جُرْح تجاوز 
عَظْم الدماغء بعد مُصابرة ألم العلاج الشديدء حسبما يأتي في اسمهء وهو أبو الحسن 
علي بن مسعود بن يحيئ بن مسعود المحاربي. وترقى إلى الوزارة والحجابة وكيل 
أبيه محمد بن أحمد”'' المحروق» من أهل غرناطة» يوم الاثنين غُرّة شهر رمضان 
من”'' عام خمسة وعشرين وسبعمائة» ويأتي التعريف بهم. ثم اغتِيل”''' بأمره 
عشي ثاني يوم من محرم فاتح تسعة وعشرين وسبعمائة. ثم وزر له القائد''"' أبو 
عبد الله بن القائد أبي بكر عتيق بن يحيئ بن المَوؤْل من وجوه الدولة» وصدور من 
يمت بوضلهء إلى السابع عشر من رجب من العام؛ ثم صرِفٌ إلى العُدُوة. وأقام رسم 
الوزارة والحجابة والنيابة'"'' أبو النعيم مولى أبيه» إلى آخر مدتهء بعد أن التأث أمرُه 


.)44 كلمة «من» ساقطة في اللمحة البدرية (ص‎ )١( 

(؟). في اللمحة البدرية: «مقربات». (*) في اللمحة البدرية: «ونازل على أثره. ..» 

(5) في اللمحة البدرية: «من شهر ذي حجة عام...2. 

(5) في اللمحة البدرية: «أبيه أبو الحسن بن مسعودء وأخل...» 

(0) في اللمحة البدرية: «مثخن بما أصابه من الجراحات يوم. ..» 

(6) فى اللمحة البدرية: «أن أجهزت عليه عدواها. . .» 

(9) في اللمحة البدرية: «أحمد بن محمد بن المحروق». 

)٠١(‏ كلمة «من» ساقطة في اللمحة. (١١)في‏ اللمحة البدرية: «ثم قُتل ثاني يوم...» 

(1١)في‏ اللمحة البدرية: «القائد محمد بن أبي بكر بن يحيئ بن مول» المعروف بالقيجاطي» من 
وجوه الدولة إلى سابع عشر من شهر رجب...2. 

() في اللمحة البدرية: «والنيابة مولى أبيه القائد أبو النعيم رضوان الشهير الديانة والسعادة إلى آخر 
مدثه. . .2 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) مض 
لديه» وزاحمه بأحد المماليك لم03 بعصام حسبما يأتى ذكره في موضعه إن شاء 


الله . 


رئيس كتّابه : كتب 20 كاتب أبيه قبله» وأخيه بعذه » شيكنا نسيجح وحده» أبو 
الحسن على بن الجَيّاب الآتى ذكره فى موضعه إن شاء الله . 


قضاته: استمرّت الأحكام لقاضي أبيهء أخي”" وزيرهء الشيخ الفقيه أبي 
بكرثة بن مسعودء رحمه الله إلى عام سبعة وعشرين وسبعمائة» ووجّهه' رسولا 
عنه إلى ملك المغربء فأدركته” وفاته بمدينة سَلاء فدفن بمقبرة سلا"2. رأيت قبرّه 
بهاء رحمه الله. وتخلّف ابته” أبا يحيئ مسعود”' عام أحد وثلاثين وسبعمائة؛ 
وتولّى الأحكام الشرعية القاضي أبو عبد الله محمد بن يحيئئ بن بكر الأشعري"', 
خاتمة الفقهاء» وصدر العلماءء رحمه الله. فاستمرّت له الأحكام إلى تمام مدة أخيه 


بعذه. 


5 رومية اسمها «عَلْوَة» وكات أحظى لدّاتها عند أبيه» وأ بكره. إلى أن نَرَع 
عنها في أَخْرَيات أمره لأمر جَرّته الدَّائّقَ وتأخرت وفاتها عنه إلى مدة أخيه . 


من كان على عهده من الملوك بأقطار المسلمين والنصارى 

فبفاس'©. السلطان الكبيرء الشهيرء الجوادء جِذْنٌ العافية» وحِلفٌ السعادة. 
وبحر الجودء وهَضّبة الحلم» أبو سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق» 
الذي بذل المعروف» وقرّب الصلحاء والعلماء» وأدنى مكانهم. وأعمل إشارتهم» 
وأوْسَع بأعدلت المؤمنين المِسْتَرْفِدِين» وعظم قدذره» واشتهر في الأقطار صيته » وفَشَا 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «يسمى عصامًا أيامًا يسيرة بين يدي وفاته». 

(؟) في اللمحة (ص 40): «عنه كاتب أبيه وأخيه شيخنا الإمام العلامة الصالح أبو الحسن بن 
الجياب رحمه الله إلى آخر مدته». 

() في اللمحة البدرية: «وأخي». 

(5) في اللمحة البدرية: (أين يكن ييخ بق :مسافرة المحاربي» رحمه الله. ..») 

(5) في اللمحة البدرية: «فتوجّه رسولا إلى. ..» 

(1) في اللمحة البدرية: «وأدركته الوفاة...». (7) في اللمحة البدرية: «شالة». 

0 في اللمحة البدرية: «ولده». 

(9) في اللمحة البدرية: «مسعودًا نائبًا عنه» فاستمرّت له الأحكام. ..؟. 

)في اللمحة البدرية: «الأشعري المالقي». 

(١١)في‏ اللمحة البدرية ص (45): «وأولًا بالمغرب السلطان الشهير الكبير الجواد وليّ العافية 
وحليف السعادة أبو سعيد. . .» 


ينض القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) 
معروفه» وعَرِفُْت بالكفث عن الدماء والخرّمات عقت إلى أن توفي يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة”' عام أحد وثلاثين وسبعمائة. ثم صار الأمر 
إلى ولده السلطان» مُقتفي”" سُّئَنه في الفضل والمجدء وضخامة السلطان» مبرًا عليه 
بالبأس المرهوبء» والعزم الغالب» والبَدٌ الذي لا يشوبه هَرْلء والاجتهاد الذي لا 
تعخلله 9 راحة» الذي بغد مَداه» وأذعن لصولته عداه» واتصلت ولايته مدته» ومعظم 
مدة أخيه الوالى بعده. 


وبِتِلِمْسان الأمير عبد الرحملن بن موسى”*' بن يَعْمْراسِنء من بني عبد الواد» 
مُشيّد القصورء ومُروّض الغروسء ومُتبئك التّرف» واتّصل إلى تمام مدته» وصدرا 
من مدة أخيه بعله. 


وبتونس الأمير أبو يحيئ» أبو بكر بن الأمير أبي زكريا بن الأمير أبي إسحلق 
لّبئة تمام قومه» وصَقْرٌ الجوارح"”© من عُشَّهء وسابق الجياد من حَأبته» إلى تمام 
المدة» وصدرًا كبيرًا من دولة أخيه بعده. 


ومن ملوك النصارى”". مَلَكَ على عهده الجفْرتين القنيطية والتاكرونية» الطاغية 
المرهوب الشّباء المسلط على دين الهدى» ألهنشة بن ات بن شانجه بن ألمُنش بن 
هراندة ) الذي احتوى على كثير من بلاد المسلمين حتى الجفرتين. واتصلت أيامه إلى 
أخريات أيام أخيه» وأوقع بالمسلمين على عهده؛ وتملّك الجزيرة الخضراء وغيرها. 


م أأثله 3 5ه 2م 0 : 
وبرغون» ألفنش بن جايمش بن ألفنش بن بطره بن جايمش الذي استولى 
على بَلَنْسِية» ودام إلى آخر مدته» وصدرًا من مدة أخيه. وقد استقصينا من العيون 
أقصى ما سح به الاستقصاءء وما أغفلناه أكثرء ولله الإحاطة. 


مولده: في الثامن من شهر المحرم من عام خمسة عشر وسيعمائة . 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «قعدة». 

فق في اللمحة 00 او لس عقن والفضل . . 

(6) في الأصل: « 1 

(5) في الأصل 0 7 لموسى أبو تاشفين» مشيّد. . .6 

(5) كلمة «واتصل» غير واردة في اللمحة البدرية . 

(7) في اللمحة البدرية: «وصقر جوارح متأخريهم إلى تمام مدته وصدرًا كبيرًا من دولة أخيه». 

0 في اللمحة البدرية: «النصارى» وأولَا بقشتالة: ألفونش بن هراندة بن شانجه بن ألفونش بن 
هراندة الذي ملك على عهده الجفرتين. ..» 

(4) في اللمحة البدرية: «بيطره بن ألفونش بن بيطره بن جايمش المستولي على بلنسية إلى 
آخر. . .» 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) م 

وفاته: وإلى هذا العهد مات؛ وغرت عليه من رؤوس الجندء من قيائل 
العْدُوة» الصٌُدْور» وشحنت عليه القلوب غيظًا؛ وكان شَرِهًا لات غير جزوع ولا 
هِيّاب”'"» فربما يتكلم بملء فِيه من الوعيد الذي لا يخفى على المُعْتّمد به. وفي ثاني 
يوم من إقلاع الطاغية : مق ال وهو يوم الأريعاء الفا عشر من ذي حجة» 
وقد عزم على ركوب البحر من ساحل 0 فهو مع وادي ياروا من ظاهر جبل 
الفتح. ؛ تخفيفًا للمؤونة» وامعطيوال للصٌّدور» وقد حت على حركته المراصد؛ 
فلما توسشط كمينٌ القوم ثاروا إليه وهو راكب بَغْلا أثايه به ملك الروم» فشرعوا في 
عَنّبه بكلام غليظ. وتأنيب قبيح » وبدأوا بوكيله فقتلوه» وعجل بعضهم بطغته. 
وكزافى عليه فر لمن مالك ا 1 من أخابيث العلوج يسمّى زياناء 
صُونِعَ على مباشرة الإجهاز عليه؛ فقضى لحيئه بسَفح"' الربوة الماثلة» يسرة العابر 
للوادي ممّن يقصد جبل الفتح”'» وتركوه بالعراء”” بادي البوار» مسلوب البزّة: 
سبي ء المصرّع ‏ قد عَدَت عليه نعمّه» وأوبقّه سلاحه» وأسْلمه أنصاره وحماته. 

ولمّا فرغ القوم من مبايعة أخيه السلطان”" أبي الحجاج» صُرِفّت الوجوه 
يومئذ”''' إلى دار الملك؛» وتُقِلَ القتيل إلى مالقة» فدُفن على حاله تلك برياض تجاور 
مُئْية السّيدء فكانت وفاته ضحوة يوم الأربعاء الثالث عشر لذي"'''' حجة من عام 
اد :.لاثين ن وسبعمائة. وألبضة خا فين بعد عي 1 ونُوهٍ بقبره. وهو 
اليوم”*'" ماثل كل غزية )د وكاني عروة. دلت الله للقافه على عدر راقيف وبلّؤح 
الرخام الماثل عند رأسه مكتوب: 


)١(‏ في اللمحة البدرية: (هيابة». (5) في اللمحة البدرية: «عن جبل الفتح». 
إفرف في اللمحة البدرية: ' «ثالث 0 من و1 الحجة. 


الحلا 
)2 في اللمحة 5 ازنمة من أخابث المعلوجا اسمه زيان» صونع. . .4. والزنمة: الوغد. 
(5) في اللمحة البدرية: «في سفح». (0) فى اللمحة البدرية: «الجبل». 


(4) في اللمحة البدرية: #بالعراء مسلوب الساترء سييء. ...4 

(9) في اللمحة البدرية: «السلطان يوسف صرفت...2. 

(١٠)كلمة:‏ «يومئذ» ساقطة فى اللمحة. 

(١1)كلمة:‏ «من ذي حجة عام. . .» ساقطة في اللمحة. 

(١١)في‏ الأصل: «ثلاث؛ وهو خطأ نحوي. 

(1) في الأصل: «وأقيمت عليه بعيد زمان قبة. . .» 

(5١)في‏ الأصل: «الآن مائل بها رهن وحدة» ومستدعى عبرة» وعليه مكتوب». 


لفن القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 

هذا قبرُ السلطان الأجلّ» الملك الهمام» الأمضى الباسل» الجواد ذي المجد 
الأثيل» والملك الأصيلء المقدّسء. المرحومء أبي عبد الله محمد بن السلطان . 
الجليل؛ الكبيرء الرفيع» الأوحدء المجاهدء الهمام» صاحب الفتوح المسطورة""', 
والمغازي المشهورة» سلالة أنصار النبي» ككل أمير المؤمنين”"» وناصر الدين» 
الشهيدء المقدّسء المرحوم أبي الوليد بن فرج بن نصرء قدَّس الله روحه وبرّد 
ضريحه. كان مولده في الثاني" لمحرم عام خمسة عشر وسبعمائة» وبُويع في اليوم 
الذي استشهد فيه والدّه رضي الله عنه السادس والعشرين لرجب عام خمسة وعشرين 
وسبعمائة» وتوفي رحمه الله في الثالث عشر لذي حجة من عام ثلاثة وثلاثين 
وسبعمائة» فسبحان من لا يموت: [الكامل] 


يا قَبْرَ سلطانٍ الشجاعة والئّدى 
وسلالة السّلف الذي آثاره 
سلف لأتتقنان النبت تتجارة 


أَودَعْكَ وها قد تَهَلَل خشئه 
وندًا يَسُحُ على العفاة مواهبًا 
يبكيك مذعورٌ بك استغدى على 
يبكيك محتاجٌ أتاك مُوْمَلَا 
نا تجا اف لي ا ويه 
جادت َرَاكَ من الإلله حاب 


فرع الملوكِ الصيدٍ أعلام الهدى 
و لمن اقتدى ومن اهتدى 
قد حَلَ منه في المكارم مَحْيّدا 
عاذ الأملاك أتضمد اهنا 
من آل نصر أورثوه مُحَمّدا 
يَذْرًا بآفاق الجلالة قد يدا 
مَعْنى الأيادي السابغات وموحدا 
أعدائه فسقَّيْتَهم كأس الردى 
فغدا وقد شَمَعَتٌ يداك له اليدا 
أما جلالّك فهو أسْمَى مصعدا 
لرضاه عنك تجودٌ هذا المَعغهدا 


[وشرٌ ما تبع هذا السلطان تواطؤ قَتَلّته من بني أبي العلاء وأصهارهم 
وسواهم من شيوخ خدَّامه. كالوكيل في مدة أخيه بعدء الشيخ الذهول مسافر بن 
حركات وسواهء على اكتتاب عَقّد بعد وفاتهء بأمور من القول تَفُْدح في أصل 
الديانة» وأغراض تقتضي إلى الوهن في الدّين» ومَّئّات تُسوٌّغْ إراقة دمه الذي 


)١(‏ في الأصل: «المستورة». 
() في الأصل: «الثامن». 
(0) في اللمحة البدرية: «أهمى ديمة». 


(؟) في الأصل: «المسلمين». 
(5) في اللمحة البدرية (ص 98): «بنوه . 
(5) في اللمحة البدرية: اسحائب». 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) يننا 
توفرت الدواعي على جياطته» والذّبٌ عنهء تولى كُبْرها شيخنا أبو الحسن بن 
الجَيّابء مرتكبًا منها وصمة مَحتْ على غُرر فضله إلى كثير من سخدَّامه ومماليكه. 
وبعثوا بها إلى ملك المغرب. فاقتطعت جانب التمهيل والتأخير واللبث عن 
الحكم» والتعليل عن السّماعء وبُروز الأغراض» واتّباع السيئة أمثالها. وقد كانء 
رحمه الله» من الجهاد وإقامة رسم الدين» بحيث تَزُلَ عن هذه الهّنات صفاته» 
وتنكر هذه المذئّات صفاته. وكان بمكانٍ من العرّء وإرسال السّجية» ربما عَذَّله 
الشيخ في بعض الأمرء فيَسجُجم إضجارًا وتمليحًا بإخراجه؛ ولم يمر إِلّا الزمان 
اليسير؛ وأوقع الله بالعصبة المتمالئة عليه من أولاد عبد الله. فَسَفَتْهُم رياح 
التكبات» واستأصلت نعمّهم أيدي التّقمات. ولم تقم لهم من بعد ذلك قائمة» 
والله غالب على ا 1 
وب تبعت هذا السلطانٌ نفوس أهل”") الحرية» ممن له طبع رقيق» وجسٌ لطيف ؟ 
ووفاء كريم» ممّن كان بينه وبين سطوته دفاعٌ؛ وفي جوّ اعتقاده له صفاءً؛ فصدرت””© 
مَرَاثْ مؤثرة» وأقاويل للشجون مهيجة» نثبت منها يسيرًا على العادة. فمن ذلك ما 
نظمه الشيخ الكاتب”*؟ القاضي أبو بكر بن شبرين؛ وكان على فصاحة ظرفهء 
وجمال روايته» غُراب قُرْبهء ونائحة مأتمه. يرثيه ويُعرْض ببعض من حمل عليه م:0© 
نأسه وخذامه: [مجزوء الرمل] 
استقلة ودعاني طائمًا بين المغاني 
وانعما بالصبر إني لآ نارغ :محا ونان 
200 50 
ومن قوله”"': [الخفيف] 
عينُ بكي لِمَيِّتٍغادروهُ في ثرهمُلْقَى وقدغدروهُ 
دذ فن:وه ولمي يصلٌ عليه أحد 1 منهمُولا ع غسّلوة 
إنما مات يوم" مات شهيدًا فأقاموا رسمًا ولم يَقْصِدوهُ 


() ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. ‏ (؟) فى اللمحة البدرية: «أولى». 

زفرفق في اللمحة البدرية : انصدر افيه امل التارية أقاويل. . .». ١‏ 

(4:) كلمة «الكاتب» ساقطة فى اللمحة. 

() في اللمحة البدرية: «على ظرفه وحسن روائه غراب ندبة ونائحة حاتم يرثيه. ..». 

(5) في اللمحة البدرية: «عليه من خدّامه؛. 0) الأبيات في اللمحة البدرية (ص ؟١٠).‏ 
(4) في اللمحة البدرية: «حين». 


85 القسم الثاني/ في جِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 
٠ 5-6 ٠‏ 8ه حي للك 
ابن محمد بن نصر بن قيس الخرْرجي 
ثالتُ الملوك من بني نصرء يكنى أيا عبد الله. 


أوّلئته : معروفة. 


حاله : كان من أعاظم أهل بيته » صيئًا وهمّة» أصيل المجد» مليح الصورة» 
عريق الإمارة» ميمون الئٌقيبة» سعيد النْصَبةء عظيم الإدراك؛ تهنأ العيش مدة أبيه» 
وتملّى”" السياسة في حياته» وباشر الأمور بين يديهء فجاء نسيجٌ وَحْدِه إدراكاء 
ونُبْلّاء وفخارّاء وشأوًا"". ثم تولى الأمر بعد آببه فاجراه "على يدنه وو ا 
سيرته» ونسج على منواله. وقد كان الدهر ضايقه فى حصّتهء ونقّصه ملاذّ الملك 
بزمانة”2 سيكت" بعينيه لمداخلة”" السّهرء ومباشرة أنوار ضخام الشمع» إذ 
كانت تُنَّحْذْ له منها جُذوع في أجسادها مواقيت تخبر بانقضاء ساعات الليل» 
ومضيّ الؤبع*» وعلى التزامه لكنّه وغيبوبته في كِسْر بيته» فقد خدمته السُعود 
وأمّلت بابَهُ الفتوح. وسالمئّه الملوك. وكانت أيامّه أعيادًا. وكان يَفُرض الشعر 


ويصغي إليه ويثيب عليه» فيجيز الشعراء» ويرضيه2» للندماء» ويعرف ين 


ء 1 5 000 )6010 001 
العلماء. ويواكل الأآشراف والرؤساء. ضاريا هي كل إصلاح 1 بسهمء2 مالعا 
من كل تجربة وخنكة. حارٌ التادرة» حسن التوقيع» مليح الخط. ين عليه 
الفظاظةٌ والقسوة. 


.)19- 5١( هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية‎ )١( 

(؟) في اللمحة البدرية (ص :)3١‏ «وتملا السياسة حياته». 

(*) في اللمحة البدرية: «وفخامة وبأوًا». 

(4:) في الأصل: «وتقبل» والتصويب من اللمحة البدرية. 

(6) الزمانة: العاهة الدائمة. لسان العرب (زمن). 

(1) سَدِكَتْ بعينيه: لزمتهما. لسان العرب (سدك). 

(10) في اللمحة البدرية (ص :)5١‏ «لمواصلة». (8) في اللمحة البدرية: «الهزيع». 

(9) يرضخ للندماء: يبذل لهم العطايا؛ يقال: رَضَح له من ماله يَرْضَحُ رَضْخًا إذا أعطاه. لسان 
العرب (رضخ). 

)1١(‏ في. الأصل «مقادر؛ والتصويب من اللمحة البدرية. 

)١١(‏ في اللمحة البدرية: «اصطلاح». (؟1) في اللمحة البدرية: «مليًا». 

() في اللمحة البدرية: #يغلب». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسَاكن (محمد) 
شعره: كان" له شعر مُسْتَظرف من مثلهء لا بل يَفْضْل به الكثير ممّن ينتحل 
الشعر من الملوك. وفيت على مجموع له أله بعض خدّامه. فنقلت”9”© من 
مطوّلاته : [السريع] 


لق 
فق 
لف 
افق 
)2 
قف 


322وع( 
)9( 


واعدّنى وَعْدًا وقد أخخلفا 
وحال عن عَهْدي ولم يَرْعَه 
ما بالها لم تَتَعَطَفْ على 
يَسْقَطلع الأثباة من نحوها 


خفيت سُمَمَا عن عيون الوَّرّى 


يُرهف سيفي في الوغى مُضْلَئ0*) 
وتُرْتجى يُمناي يوم النُدى 
نحنُ ملوك الأرض مَنْ مثلنا 
نُخَاف إقدامًا وتُؤجى ندّى 
لي راية في الحرب كم غائرث 
ياليتَ شعري والمُنى جَمْةٌ 
هل يَرْتَجِي العبدُ”''“ تدانيكم 


أقزة شىئى فى المل” الفا 
ما ضرَه لو الاين أنْصَفا 
صَبُ" لها ما زال مُسْتَعْطْفًا 
ويرقبٌ البَزرْق إذا ماهَفا 
وبان حُبّي بحدماقد خفا 
افيه هن ذاه !لامي 
لفق وغ" حلت أن يقفا 


علىٌ مُلْكُ الأرض قد وُقَفا 
وليس مِئْي في الوَرّى أشرفا 
ويُتّقى عزمي إذا ما أَرْهِفا 
خاليا السيييرة عدت ركفا 
خَُرنًا تَليدَ الفخر والمُطَوّفا 
له ماأزججى وماأحَوّفا 
رَبْع العدا قاتًا بها صَمَْصَفًا 
وَالدَّهْرُ يومًا هل يُرَى مُنْصِفًا 
أو يُضبح الدهر له مُسعِفا 


في اللمحة البدرية: «كان شعره مستطرقًا من مثله. ..2. 


في اللمحة البدرية (ص ؟5): «وقفْتٌ2. 


في اللمحة البدرية: «فمن بعض المطوّلات». 


في اللمحة البدرية: «الملاح». 


في الأصل واللمحة: «أنه» وهكذا يتكسر الوزن. 


نضا 


في الأصل: «صاحب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية. والصّبٌ: العاشق 


المشتاق. لسان العرب (صبب). 
القرقف: الخمر. 


(8) في اللمحة: «عهدًا حِفْتُ أن...2. 


في الأصل : «متسلَطًَاء وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية. 
2200 في اللمحة البدرية: «اليوم». 


يلقن القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 

مناقبه: وأعظم مناقبه المسجدٌ"'' الجامع بالحمراء» على ما هو عليه. من 
الظرف والتنجيدء والتّرقيش» وفخامة العُمّدء وإحكام أتوار”" الفضة؛ء وإبداع 
ثُراها"”"2» ووقف عليه الحمّام بإزائه» وأنفق فيه مال الجزية”؟؟» وأغْرّمها لمن يليه 
الكفّارء كَدَوْا به زرعًاء نهد" إليه صائفته لانتسافه» وقد أهمّتهم فتنة» فظهر بها 
نقد يتيمة» ومعلوّة فذّةء فاق بها من تقدّمه» ومن تأخّره من قومه. 

جهاده: أغزى الجيشّ لأول أمره مديئة المنظرء فاستولى عليها عَنُوة» وملك”"© 

مَن احتوت عليه المدينة» ومن جملتهم الرّعيمة 3 صاحبة المدينة» من أفراد عقائل 

الروم» فقّدِمت الححضرة في جملة السَّنِي* » نبيهة المَرْكَبٍء ظاهرة الملبسء رائقة'") 
الجمال». خْصٌ بها ملك المغربء فانّخذها لنفسهء وكان هذا الفتح عظيماء 
والصّيت"''' بمزايه عظيمًا بعيدًا. أنشدني. 


ما نقل عنه من الفظاظة والقسوة”""'2: 

هجم لأول أمره على طائفة من مماليك أبيه » وكان سيّىء الرأي فيهم » فسجنهم 
في مُطْبّق الأريَ من حمرائهء وأمسك مفتاح قفله عنده» وتوعّد مَن يُرْمِقُهم بقُوتٍ 
بالقتل» فمكثوا أيامّاء وصارت أصواتهم تعلو بشكوى الجوع. حتى حَمََتْ ضعمًا بعد 
أن اقتات آخرُهم مونًا من لحم من سبقه؛ ودلت) العفقة حارسًا كات براس: المطيق) 
على أن طرح لهم خْبْرًا يسيراء تنقص أكله. مع مباشرة بَلُواهم, ونُمِيَ إليه ذلك» فأمر 
بذبحه على حافة الجَُبّء فسالت عليهم دماؤه؛ وَقَانا الله مصارع السّوء» وما زالت 

)5( + اع ف إ#تفق‎ ٠ 

وزراؤه: '' على خطة الوزارة وزير أبيه أبو”*' سلطان عزيزٌ بن علي بن 
عبد المنعم 0 الجاري ذكره بحول الله فى محلّف مَتَبَرّمَا بحياته [إلى أن توفى » 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «ابتناء المسجد الأعظم بالحمراء من غرناطة». 

(؟) الأتوار: الأوانى. () فى اللمحة البدرية (ص 77): «ثرياتها». 
(:) في اللمحة البدرية: «جزية أغرمها من يليه...6. 

(5) في اللمحة البدرية: «بها». 

)١(‏ في اللمحة البدرية: «جهز جيشًا صائفة...». والصائفة: قوات الجيش التي تخرج صيقًا للغزو. 
(0) في اللمحة البدرية: «وتملك من اشتملت عليهء ومن...» 


(6) في اللمحة البدرية: «العلجة». (9) في اللمحة البدرية: «من الْسَبِي2 . 
)٠١(‏ في اللمحة البدرية: «رائعة». (١1)في‏ اللمحة البدرية: «والصيت لأجله بعيدًا'. 


(؟1) هذه القطعة ساقطة في اللمحة البدرية. (1) في اللمحة البدرية: «أبقى». 
(5١)في‏ اللمحة البدرية: «وهو الشيخ الوزير أبو سلطان». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) لضن 
فأنشد عند موته: [السريع] 

مات أبو زيد فواحسرتا إن لم يكن قد'' مات من جمعة 

مصيبةلاعَفَرًَالهة لي أن كنت أجريتٌ لها دمعة() 

وتمادى”" بها أمرهء [يقوم بها حاشيته» وقد ارتاح إليها مُتوليها بعده. المترقُع 
بدولته» القائد الشهيرء البُهُمة أبو بكر بن المؤل. حدّث قارىة العَشْر من القرآن بين 
يدي السلطان» ويُعرّف بابن بَكْرُونء وكان شيحًا مُتَصَاونًا ظريماء قال: عزم السلطان 
على تقديم هذا الرجل وزيرّاء وكان السلطان يؤثر القَالء وله في هذا المعنى وساوسٌ 
ملازمة» فوجّه إليّ الفقيه الكاتب صاحب القلم الأعلى يومئذء أبو عبد الله بن الحكيم 
المستأثر بها دونه» والمُتلقّف لكرتها قبله» وخرج لي عَن الأمرء وطلب مني أن أقرأ 
آيَا يخرج فألها عن الغرين؟ قال: فلمًا غدوت لشأني تلوت بعد 0 م عر 
وجل: «يكامًا لبن َامَنُوَا لا تَنَخِدُوا بطاتهٌ من مُويكُم لا يَأْلْوتَك حَبَالا وَدُوا ما عَيَممٌ م 
بدت النضاه مِنْ من أفوههم» إلى قوله: ”1 فلما فَرَغت الآيةٌ سمعْتّه حادٌ عن 
رأيه الذي كان ا 0 وقدَّم” 5 للوزارة كاتبه أبا عبد الله بن الحكيم في ذي قعدة 
من عام ثلاثة وسبعمائة» وصَرّف إليه تدبير”" مُلْكهء فلم يلبث أن تغلب على أمرف 


وتقلّد جميع” 0" شؤونه. حسبما يأتى فى موضعه إن شاء الله . 


كُتابه : استقل برئاسته”' وزيره المذكورء وكان ببابه من كُتّابه جملةٌ تباهى بهم 
دسوت”'' الملوكء أدبا وتفئئا وفضلا وظَرْفَاء كشيخنا تِلُوه وولي" الرُتبة الكتابية 
0 بعده» وفاصل الحُطبة على أثره» وغيره ممّن يُشار إليه في تضاعيف الأسماءء 
كالشيخ الفقيه القاضي أبي بكر بن شبرين» والوزير الكاتب أبي عبد الله بن عاصمء 
والفقيه الأديب أبي إسحلق بن جابرء والوزير الشاعر المُفْلِقَ أبي عبد الله الأؤشي”""', 


)١(‏ كلمة «قد» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 

(1) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. () في اللمحة البدرية: «وتمادى أمره برهة». 

(5) سورة آل عمران ”7, الآية .١١4‏ (5) ما بين قوسين ساقط فى اللمحة البدرية. 

() في اللمحة البدرية: «أنهض للوزارة كاتبه وكاتب أبيه الوزير الصدر الحاج المحدّث أبا عبد الله 
محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم ب ال لون : 

زف4 في اللمحة البدرية: «تدبيره وألقى في يده أزمّة الملك فلم يلبث. . 

(4) في اللمحة البدرية: ١كافة».‏ 

(9) في اللمحة البدرية (ص 54): «برياسة القلم الأعلى وزيرهء وكان كتّابه جملة. . .» 

)٠١(‏ في اللمحة البدرية: «بهم الدول أديًا. ..». (١١)في‏ اللمحة البدرية: «ولي». 

)١1(‏ كلمة «من» ساقطة في اللمحة البدرية. 

(1) في اللمحة البدرية: «اللوشي» والرئيس أبي محمد. ..» 


ايان القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 


من كبار القادمين عليه» والفقيه الرئيس أبي محمد الحضرميء» والقاضي الكاتب”"' أبي 
الحجاج الطزطوشيء. والشاعر المُكْثِر أبي العباس القَّرّاق”'' وغيرهم . 

قضاته: استمرّت ولاية قاضي أبيه الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد" بن هشام 
الأنشئ”»: قاضي العدل» وخاتمة أولي* الفضلء إلى أن توفي عام أربعة© 
وسبعماثة . وتولّى له القضاء القاضى أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد القُّرَشي المنبوز”" بابن فركون» وتقدم التعريف بهء والتنبيه على فضله. إلى 


مَن كان على عهده من الملوك بالأقطار”© : 

وأول ذلك بفاس؛ كان على" عهده بها السلطان الرفيع القَدْرءه السامي الخطرء 
المرهوب الشَّباء المستولي في العرّ وبُعْدٍ الصّيت على المدى.» أبو يعقوب يوسف بن 
يعقوب المنصور بن عبد الحق» وهو الذي وطد الدولة المَرِينِيّة”'2, وجَبًا الأموال 
العريقة7 » واستأصل من تُتّقى2'"0 شوكته من القرابة وغيرهم. وجاز إلى الأندلس 
في أيام أبيه وبعده.. غازيّاء ثم ا تلِمْسانء وهلك عليها في أدائل ذي قعدة عام 
ستة وسبعمائة» [فكانت دولته إحدى وعشرين سنة ة وأشهه ]27 : ثم صار الأمر إلى 
حافده 0 
000 00 عافدل عنمافة من ار اكلا 0 الأمين انو بسي بن 
السلطان أبي يوسف, والأمير أبو سالم بن السلطان أبي يعقوب. واستمرٌ الأمر 
مانن" أي ثابت إلى صفر""؟ من عام ثمانية وسبعمائة. وصار الأمر'*" إلى 


. كلمة: «الكاتب» ساقطة فى اللمحة البدرية. (7) وليه البدرية : «بن القراق»‎ )١( 
.2.. في اللمحة البدرية: «محمد بن محمد بن هشام.‎ )6( 

() نسبة إلى إلش عطعاظء وهي مدينة من كور تدمير. ل المعطار (ص .)7"١‏ 

(5) .في اللمحة البدرية: «ألي». (5) في الأصل: «أربع» وهو خطأ نحوي. 
(0) فى اللمحة البذرية: «المنبز» . 

(8) في اللمحة البدرية: «مَن كان من الملوك على عهده». 

(9) في اللمحة البدرية: «كان ملكا بها على عهده السلطان. . .» 


)٠١(‏ كلمة: «المرينية» ساقطة في اللمحة. )١١(‏ في اللمحة البدرية: «العريضة». 

(؟١)في‏ اللمحة البدرية: (ينّقي». لاس ارين ساقط في اللمحة. 
(15) في اللمحة البدرية (ص 50) «انجلى الأمر فيه عن. 

)١5(‏ في اللمحة البدرية: «أكابرهم». ام اليف البدرية: «بالسلطان». 


)1١0(‏ في اللمحة البدرية: «إلى شهر صفر عام...2. 
(18) في اللمحة البدرية: «الأمر بعده إلى. ..» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) شف 


أخيه أبي الربيع سليمان تمام مدّة”'' مُلْكه وصدرا من دولة أخيه نصر”"©» حسبما يذكر 


وبِتِلِمْسان الأمير أبو سعيد عثمان بن يَعُمْراسنء ثم عون اوهو مزق 
ثم ولده أبو تاشفين عبد الرحملن إلى آخر مدة أخيه”*. 


ويعونس”*؟ السسلظات الفاضل؛ الميعون الثقيبة». المشهور الفضيلة:: أبو عبد الله 
محمد بن الوائق يحيئ بن المستنصر أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا بن أبي حفص»ء 
من أل العفّة» والنزاهة”"» والتؤدة» والحشمة» والعقل» عُنِيَ ام ل 141] 
واختصٌ بأبي محمد المرجاني» [فأشار بتقويمه]”"'» وظهرت”''' عليه بركته» [وكان 
يرتبط إليهء ويقف في الأمور عندهء فلم تعدم الرعيّة بركة ولا صلاحًا في أيامه]» 
إلى أن هلك في ربيع الآخر عام تسعة وسبعمائة» ووقعت بينه وبين هذا الأمير 
المترجم به”''' المراسلة والمُهاداة. 


وبِقَشْتَالّة"'' هراندة بن شانجه بن أدفونش”"'2 بن هراندة» [المستولي على 
انيل وقرطة»بوئرسية »«وعئاة» لاسو ولااقزة رلد ياه ]81 . ملك أبوه وعرقة 
يعوا كد ل على عادتهمء كفس المُخَئّقَ وانعقدت السلم» واتصل الأمان مدة 
أيامه»ء وهلك في دولة أخيه. 


" (054) أأثيه اء 
وبرغون؟؛ جايمش بن الفنش بن يطره. 


)١(‏ كلمة «مدة» ساقطة فى اللمحة. 

(00 فق اللححة البدوية 5 «شرينده سبيها ير 

() في اللمحة البدرية: «أخوه أبو زيان ثم أبوه الأمير أبو حمو. ثم ولده الأمير أبو تاشفين». 

(5) في اللمحة البدرية: «آخر مدته». 

(5) في اللمحة البدرية: «وبتونس: كان أميرًا بتونس على عهده السلطان الفاضل أبو 


عبد الله. ..4. 

(7) في اللمحة البدرية: «ألي». (00 كلمة «والنزاهة» ساقطة فى اللمحة. 

(4) في اللمحة البدرية: «والتؤدة والفضل والحشمة والعقل والعناية بالصالحين» اختصٌ منهم 
بأبي . ..2. 


(9) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. (١٠)فى‏ اللمحة البدرية: «فظهرت». 
(13) قن اللمضة البدرية: ابه .من بلق تقر المزائسلة :4 - 

.». . في اللمحة البدرية (ص 11): «وبقشتالة: كان على عهده من ملوك قشتالة هراندة.‎ )١7( 
في اللمحة البدرية: «ألفونش».‎ )( 

.». . في اللمحة البدرية: «الطاغية جايمش بن الهونشة.‎ )١4( 


يفف القسم الثاني/ في جِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) 

الأحداث”'': في عام ثلاثة وسبعماثة» تُقِِ”' على قريبه الرئيس أبي الحجاج بن 
نصر الوالي”" بمدينة وادي آشء [أمرًا أوجب عزله عنهاء وكان مقيمًا بحضرته فاتخذ 
الليل جملاء وكان أمْلّك بأمرها؛ وذاع الخبرء فاستركب الجيش» وقد حدٌ ما ينزل 
في استصلابه» وجدّد الصكوك بولايته خوفًا من اشتعال الفتنة» وقد أخذ على يديه 
وأغرى أهل المدينة بحربه» فتداعوا لحين شعورهم باستعداده وأحاطوا به» فدهموه 
وعاجلوهء فتغلبوا عليهء وقيد إلى بابه أسيرًا مُصَفّدَاء فأمر أحد أبناء عمّه فقتله صَيرّاء 
وتملا فتحًا كبيرّاء وأمن فتنة عظيمة]”؟©. وفي شهر””' شوّال من عام خمسة وسبعمائة 
قرع الأسماع النبأ العظم”"©» الغريب» من تَمَلَك!" سَبْتَةَ وحصولها في قبضتها*, 
وانتزاعها من يد”*' رئيسها أبي طالب عبد الله بن أبي القاسمء الرئيس الفقيهء ابن 
الإمام المحدّث أبي العباس العَرّفي حسبما يتقرّر في اسم الرئيس الفقيه أبي طالب إن 
بلّغنا الله ذلك؛ واستأصّل ما كان لأهلها””'' من الذخائر والأموال» ونقل رؤساءهاء 
وهم عدّة» إلى حَضْرّته غرناطة في غرّة المحرم من العامء فدخلوا عليه» وقد احتفل 
بالمُلكء واسْتّركب في الأبّهة الجندُء فلثموا أطرافه» واستعطفه""2 شعراؤهم بالمنظوم 
من القول. وسخطباؤهم بالمنثور منهء فطمأن روعهم وسكن جأشهم»ء وأسكنهم في 
جوارهء وأجرى عليهم الأرزاق الهلالية» وتفقّدهم في الفصول إلى أن كان من أمرهم 
ما هو معلوم . 

اختلاعه: في يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة أحيط بهذا السلطان» 
ايكذ" "«التعلة حلت روسو نضا ينيف مفلا الى ككدة توالحلت اق من 
وجوه”"" الدولة أخاهء وفتكت بوزيره الفقيه أبي عبد لله بن الحكيمء وَتَضيك للناسن 
الأمير أبا الجيوش نصرًا أخاهء وكبست”*'' منزل السلطان» فأحيط به وجُعِلَ الحرس 
عليه”*''؛ وتُسُومِع بالكائنة فكان"'' البَهْتء وسالَ من الغوغاء البحر» فتعلّقوا 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «بعض الأحداث...2. 

(1) في اللمحة البدرية: #ثار عليه قريبه الرئيس أبو. ..6. 

(©) كلمة «الوالي» ساقطة في اللمحة. (5) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. 
(5) كلمة: «شهر» ساقطة في اللمحة البدرية. (5) كلمة: «العظم» ساقطة في اللمحة البدرية. 
0) في اللمحة البدرية: «من تملكه مدينة سبتة». (4) في اللمحة البدرية: «قبضة ملكه». 

(9) في اللمحة البدرية: «يدي». 

.4.. في اللمحة البدرية: «لرؤسائها من الخزائن والذخائر» ونقلهم وهم عذة.‎ )٠١( 


.6»تّمت١‎ :)57 في اللمحة البدرية: «واستعطفته». (؟١) في اللمحة البدرية (ص‎ )١١( 
في اللمحة البدرية: «كبار» . (5١)في اللمحة البدرية: #وكُبِسٌ».‎ )1( 


(19) في اللمحة البدرية: «وجعل عليه الحرس». (15) في اللمحة البدرية: «فوقع». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) يفف 


بالحمراء؛ يسألون عن الحادثة» فشغلوا بانتهاب'' دار الوزير»ء وبها من مال الله ما 
يفوت الوصف. وكان الفُجع في إضاعته على المسلمين» وإطلاق الأيدي الخبيثة عليه 
عظيمًا. وفي آخر اليوم عند الفراغ من الأمرء دخل”" على السلطان المخلوعء 
الشهداءً غليه بخلعه» بعد نقله من دار مُلْكه إلى دار 56 فأمْلّى. رحمه الل 
زعمواء وثيقة خلعه» مع شَعْبٍ الفكرء وعِظَم الداهية» وانتقل» رحمه الله بعد إلى 
القصر المنسوب إلى السيد بخارج الحضرة؛ أقام به يسيرّاء ثم نقل إلى مدينة 
الفتكه :ركان من امزودما بذكن عا ال 


[ومما يؤئّر من ظَرْفه؛ حدّث من كان منوطا به من خاصّتهء مدة أيام إقامته 
بقصر نُجدء قبل خلعه. قال: أرسل الله الأغربة على سقف القصرء وكان شديد 
التطيّر والقلق لذلك حسبما تقدّم من الإشارة إلى ذلك بحديث العَشر؛ وكان من 
جملتها عُرابٌ» شديد الإلحاح» حادٌ النُعيب والصياح» فأغرى به الرّماة من مماليكه 
بأنواع القسيّ؛ فأبادوا من الغِرْبان أمّة؛ وتخطّأً الحَنْفُ ذلك الغراب الخبيث العبقان؛ 
فلمًا انتقل إلى سكنى الحمراء ظهر ذلك الغراب على سقفه؛ ثم لما أهبط مخلوعًا إلى 
قصر شَنيل تبعه» وقام في بعض السّقف أمامه. فقال يخاطبه رحمه الله: يا مشؤوم. يا 
محروم بين الغربان» قد خَلْضْتَ أمرناء ولم يبقّ لك علينا طلب» ولا بيئنا وبينك 
كلام؛ ارجع إلى هؤلاء المحارم فاشتغِل بهم؛ قال: فأضحكنا على حال الكآبة بعذوبة 


منطقه» وخفة م زو ]7 0 


وفاته: قد تقدم ذكرًا ستقراره با 5 لمتكب. وفى تبان وير جمادى الآخرة 
2 2 ع نو لدف 2 5 0 
عام *' عشرة وسبعمائة» أصابت السلطان نصرًا” سكتةٌ» تُوفّع منها موته» بل شك 
في حياته؟ فوقع التفاوض الذي تمخض إلى" التوجيه عن السلطان المخلوع الذي 
بالفكي اتضوة :297 الأمريا كان ذللق: وأسرع إلى إيصاله”” إلى غرناطة في 
مِحَفَّق فكان حلوله. بها وي من العام المذكور. وكان من قَدّر اللهء أن أفاق 


». . في اللمحة البدرية: «بأنهاب دور الوزير الكائنة بالربض وبها.‎ )١( 

زهق في اللمحة: «أذخل على السلطان قوم من | لفقهاء أشهدهم بخلع نقسة» ونقل إلى ألقه 
المنسوب إلى السيك .. 0 

() ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. (5) في اللمحة البدرية: «من عام». 

(6) كلمة «نصرًاة ساقطة في اللمحة البدرية. () في اللمحة البدرية: «عن». 

فد في اللمحة البدرية: «له؛. () في اللمحة البدرية: «وأسرع به إلى». 

فى في اللمحة البدرية (صصى 548): افي غرّة شهر رجب». 


فض ش: القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (محمد) 


أخوه من مرضهء ولم يتم للمخلوع الأمرء فتُقل من الدار التي كان بها إلى دار أخيه 
الكبرئ» فكان آخر العهد به. ثم شاعت وفاته أوائل شوّال من العام المذكورء فَذَّكِرَ 
أنه اغتيل غريمًا في البركة في الدار المذكورة لما تُوقع من عادية جواره؛ ودفن بمقبرة 
السّبيكة» مدفن قومهء بجوار”'' الغالب بالله جدّهء ونُوُه بيججدئه» وعليه مكتوب ما 
0 


«هذا قبر السلطان الفاضلء الإمام العادل. عَلَّم الأتقياءء أحد الملوك 
الصلحاءء المُحْبت”" الأوَّاهء المجاهد في سبيل الله» الرّضْيّ الأوْرّع» الأخشى لله 
الأخسّعء المراقب”4) في السرٌ والإعلان» المعمور المججنان بذكره واللسان» السالك 
في سياسة الحَلّْق وإقامة الحقٌّء مِنهاج”' التقوى والرّضوانء كافلٌ الأمّة بالرافة'") 
والحنان» الفاتح لها بفضل سيرته» وصِذق سريرته» ونور بصيرته» أبواب اليُمْن 
والأمان» المُنيب الأوّاب» العامل بكل”' ما يجذه نورًا مُبِيئَا يوم الحساب» ذي 
الآثار السَِّيّةَ» والأعمال الطاهرة العليّة"». القائم في جهاد الكّار بماضي العَرْم 
وخالص النيّة» المقيم”' قسطاس العدلء المنير”''؟ منهاج الحلم والفضل» حامي 
الذمارء وناصر دين المصطفى المختارء المُفْتدي بأجداده الأنصار» المتوسّل 
بفضل"“ ما أَسْلَّفوه من أعمال البرّ والجهادء ورعاية العباد والبلاد» إلى الملك 
القهارء أمير المسلمين» وقامع المعتدين» المنصور بفضل الله أبي عبد الله ابن أمير 
المسلمين الغالب بالله؛ السلطان الأعلى» إمام الهُدىء وغما'"' النّدىء مُحيي 
السْئّةء حسن الأمّة”""2. المجاهد في سبيل الله الناصر لدين الله أبي عبد الله ابن 
أمير المسلمين الغالب بالله أبي عبد الله بن يوسف بن نصرء كَرّم الله وجهه ومنُواف 
ونكّمه برضاه. وُلِدَ رضي الله عنه يوم”*'' الأربعاء الثالث لشعبان المكرم من عام 
خمسة وخمسين وستماثة. وتوفي» قدّس الله روحه. وبرّد ضريحهء ضَحوة يوم 
الاثنين الثالث لشوّال عام ثلاثة عشر وسبعمائة» رفْعّه الله إلى منازل أوليائه الأبرارء 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «وبجوارة. (1) فى اللمحة البدرية: «ما نصّه من جانب». 
(5) المُخبت: المطيع. لسان العرب (خبت). ١‏ 

(4) في اللمحة البدرية: «المراقب لله في السَرٌ, . . 

(0) في اللمحة البدرية: «منهج». 00 (7) في اللمحة البدرية: «بالكرامة». 

(0) كلمة «بكل» ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها من اللمحة. 

(4) كلمة «العلية» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من اللمحة. 

(9) في اللمحة البدرية: «مقيم». )٠١(‏ في اللمحة البدرية: «منير». 

)١١(‏ في اللمحة البدرية: (بما». )١١(‏ في اللمحة البدرية: «غمام». 

(1) في اللمحة البدرية: «ومعرٌ الملة. )١5(‏ في اللمحة البدرية: «في يوم». 


القسم الثاني/ في جِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يض 


والكقه يائكة "الدب 
وعلى آلهء وسلّم تسليمًا». 
ومن الجانب الآخر: [الطويل] 

رِضَى المَلِكِ الأعلى يَرُوحُ ويَعْتّدي 
مقر الغلى والمُلك والباس وانتدئى 
ومثوى الهُدى والفضل والعدل والتّقى 
فيا عجبًا طودٌ الوقار جلالة 
وواسِطَةٌ العقد الكريم الذي له 
فيانُخبَّة الأملاك غير منازع 
بكَتْكَ بلادٌ كنت تحمي 057 
وكم مَعْلَّم للدين أَؤْضَحْتٌ رَسْمه 
كأئك ما سَسْت البلاد وأهلها 
كأنك ما قّذْت الجيوش إلى العدا 
وفْتَحْتَ من أفطارهم كل مُبهم 
كأنك ما أنفقُتَ عْمْرك في الرُضى 
وإنصافٍ مظلوم وتأمين خائفٍ 
2 لس كك بن ال 
كأئك ماأمضَيْت في الله عَرْمَةَ 
فإن تَجهّل الدنيا عليك وأهلها 
تَعَوّضْتَ ذُخْرًا من مقام خلافة 


١‏ لهُم عَقْبى الذار» وصلو الله على 0 محمد المختار» 


على قَبْرٍ مولانا الإمام المَُوَيَدٍ 
فقّدّس من مَغُْنى كريم ومشهدٍ 
فبورك فسن .مشوى زكي ومَلْحدٍ 
ثوى تحت أطباق الصفيح المُنَصْدِ 
مآثر فخرا" بين مثنى وموحدٍ 
إمامُ الكدى”*“ نجل الإمام محمدٍ 
ويا علمٌ الأعلام غير مُفَئْدٍِ 
مضق امول اوج اى 'تحميده 
بكى لك في الفردوس أرفة: ضعتد 
بسيرة مَيْمُون الثنُقِيبة مُهْتَدٍ 
فتختٌ بهباب ١‏ الثعيم ال لقا 
قف 


بتجديد غَْرُوات 5 
وإصراخ مذعور وإسعاف مَججتدٍ 
تُجادل عنها باللسان©» وباليدٍ 


تدافع فيها بالخسام المهَنَدٍ 
وله قورت" اشايلقاك في عن 


سين اد 3 ف 


- 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص 59): «بأئمة الحق الذين لهم....» 
(؟) في اللمحة البدرية : «سيدنا ومولانا وآله وصحبه وسلم تسليمًا». 


() في اللمحة البدرية :. لمجد؛. 
(5) في اللمحة البدرية: «ثغورها». 
(0) في اللمحة البدرية: «للحق» . 
(9) في اللمحة البدرية: «فذاك». 


(5) في اللمحة البدرية: «الهدى». 
4 في اللمحة البدرية : «غزو أو يتشييك . ٠‏ 2" 
(4) في اللمحة البدرية: «بالحسام المهَنّده . 


)٠١(‏ في الأصل: «ثوب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة. 


)١١(‏ في اللمحة البدرية: «مقام». 


فض القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 
وكلّ الورى مَنْ كان أو هو كائنٌ ‏ صريمٌ الرّدى إن له" يَكُنْ”" فكأنْئَدٍ 
فلا زال جارًا للرسول محمد بدارٍ نعيم في رضى الله سَرْمِدٍ 
وهذي القوافي قد وقَيِْتٌ بنظمها فياليتَ شعري هل يَصِيحُ!" لمُنْشْدٍ 
محمل بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد 
ابن خميس بن نصر الأنصاري الخزر جي7*) 


00 الخال 00 من بني نصر» وأساس "© أمرهم. وفَحْلُ جماعتهم . 

حاله: من كتاب «طُرْفة العصر» من تأليفنا؛ كان هذا السلطانٌ أَؤْحَد الملوك 
جلالةٌ؛ وصّرامةً» وحَرْمًا. م مَهَن9" الدولة. ووضع ألقاب خدمتهاء ملف مراتبهاء 
واستجاد أبطالها. وأقام رسوم المُلْك فيهاء واستدر جباياتهاء مُستَظهرًا على ذلك بسعة 
الذّرعء وأصالة السياسة». ورصانة العقل». وشدَّة الأسرء ووفور الدّهاء» وطول 
الحُنكة» وتملؤ التجربة» مليح الصورة» تام الخَلْقَء بعيد الهمّة» كريم الحُلّْقُء كثير 
الأناة. قام بالأمر بعد أبيه» وباشره مباشرة الوزير أيام حياته» فجرى على سَئن أبيه؛ 
من اصطناع أجناسه. ومُداراة عدو وأجرى”"» مدكاقة دأذتى عليه بخلال» منها 
براعة الخط. وحُسْن التوقيع» وإيثار العلماء. والأطباء””'2. والعدلين» والحكماءء 
والكتاب» والشعراء» وفَؤض الأبيات ال 10 وكثرة المُلَح وحرارة الئّادرة. 
وطما بحرٌ من الفتنة لأول استقرار "22 أمرهء وكثُر”"'' عليه المُنتّزون والثُّوّاره وارتجّت 
الأندلس» وسط أكلّب الكفارء فصبر*'"“ لزلزالها رابط الجأش ثابت المركزء وبذل 
من الاحتيال والدّهاء المكتُوفين بجميل الصبرء فا أظفره بخلوٌ الجر”*'. وطا 


)١(‏ كلمة «لم» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من اللمحة. 

(؟) في اللمحة البدرية: ١يجز».‏ () في اللمحة البدرية: «تصيخ». 
(5) هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية (ص 65٠‏ -088). 

(5) كلمة «الغالبين» ساقطة في اللمحة البدرية (ص .)6١‏ 

(7) في اللمحة البدرية: «وعظيمهم وأساس. ..» 

(0) في اللمحة البدرية (ص 56): «ممهّد الدولة الذي وضع. . 

(6) في اللمحة البدرية: «وقدّر». )0 7 البدرية: «وإجراء. 
في اللمحة البدرية: «من الأطباء والمنجمين والحكماء. 

)١١(‏ في اللمحة البدرية: «الأبيات من الشعر». كلمة ا ساقطة في اللمحة البدرية. 
(1) في اللمحة البدرية: «وتكاثر المنتزون عليه والثوار». 

() في اللمحة البدرية : افثبت». )١15(‏ في اللمحة البدرية: ١جوها.‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) ينض 


عمره» 0 صيتّه» واشتهر في البلدد) ذكره» وعظمت غزواته» وي من 
ذكره ما يدل على أجلّ من ذلك إن شاء الله. 

32 6 707 5000 1: 

شعره وتوقيعه: وقفتٌ على كثير من شعرهء وهو نمَط منحط بالنسبة إلى أعلام 
الششراةة وتتعيل 33 مين الوك والأصرات ”1 ولاقو وشاطي ووو" 
[المتقارب] 

تَذَكُْرْعزيرٌ ليالٍمَضَثْ وإعطاءناالمال بالرَّاحَتَين 

وقد قَصَدئْنا ملوكٌ الجهاتِ ومالوا إلينا من العُدُوَتَينِ 

وو" سال الشل كا للع فلم يَحْظ إلا بِحُفيْ تير 

وتوقيعه سد عن الإحخصا و وبأيدي الناس إلى ٠‏ هذا العهد كثير من ذلك؛ 
فمما كتب به على رقعة كان رافعها يسأل التصرّف في ب بعض الشهادات ويلح عليها: 
[الوافر] 

يموثٌ على الشّهادة وَهْرَّ حي إلّهي لا تُمِثْه على الشهاده 

وأطال الخط عند إللهي إشعارًا بالضُراعة عند الدعاء والجد. ويُذكر أنه وقع 
بظهر رقعة لآخر ان ضرر أحد الجند المُنْزْلِين في الدذورء ونَبَرّه بالنّعوْض لرّؤْجه: 
«يُخْرَجٌ هذا النٌازل” *“. ولا يُعَوّض بشئء من المنازل». 

بلوه: ثلاثة ؟ ولي عهذه أبو عبد اللّه المتقدم الزكر» وفرج المغتال أيام أخيه » 


ونصر الأمير بعد أش” ا 


بنأته : أربع » عَقَدَ لهنّ. جمع جمع أبرزهنٌ إلى أزواجهنٌ» من قرابتهنٌ . تحت أحوال 


ملوكية» ودُنيا عريضة» وهنّ: فاطمة» ومؤمنة» وشمسء» وعائشة» منهنّ أَمُ حفيدة 
إسماعيل الذي ابتزّ مُْلك بنيه عام ثلاثة عشر وسبعمائة . 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «وبَعْدَه. (؟) في اللمحة البدرية: «في الآفاق». 

() في اللمحة البدرية: «وسيمرّ ما يدل على جلالة قدره وعلوٌ سلطانه». 

(8) في اللمحة البدرية (ص :)0١‏ «ومستطرف». 

(5) في اللمحة البدرية: «فمن ذلك قوله يخاطب...» 

(1) وزيره هو أبو سلطان عزيز بن علي بن عبد المنعم الداني» كما ورد في اللمحة البدرية (ص 


67). 
0) في الأصل: «وإذا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية. 
(4) في اللمحة البدرية: «الإحصاء كثرة؟. (9) فى اللمحة البدرية: «النازل النازل». 


)٠١(‏ في اللمحة البدرية (ص 08): «أخيه المخلوع على يده». 


أينفن القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاهلن والمتحرّك والسَاكن (محمد) 


ويروا" !“كان وزيونة الورية الجليل الفاضل» أبو سلطان”"©» لتقارب الشُّبه 
زعموا في السّن والصورة» وفضل الذَّاتء ومتانة”" الدين» وصحّة الطبع» وجمال 
الرُواء» أغنى وحسّئت واسطته؛ ورَُفِعَت إليه الوسائل”*'» وطورّزت باسمه الأوضاعء 
واتصلت”*© إلى أيامه أيام مُستوزره» ثم صدرًا من أيام وليّ عهده. 


كُتَابه: ولي له خطَة الكتابة والرياسة العليا في الإنشاء" جملةٌ» منهم 
كن اونا عدم بن أبي عمرو الأؤشيء ثم الأحَوان أبوا”*' علي الحسن 
والحسين» ابنا محمد بن يوسف بن سعيد الأُوشي ؛ سبق 0 وتلاه الحسين» 
وكانا توأمين؛ ووفاتهما متقاربة. ثم كتب له الفقزن”” 2م ام محمد بن 
محمد بن العايد الأنصاري» آخر الشيوخ. وبقيةٌ الصّدور 5 5 أقام كاتبًا 
مدة'"'' إلى أن أَبْرّمه انحطاطه في هوى نفسهء وإيثاره المعائّرة» حتى زعموا”"" أنه 
قاء ذات 3 بين يديه. فأخره عن الرتبة'*'2: وأقامه في عداد كُتابه”'' إلى أن توفي 
تحت رفده""2". وتولى الكتابة الوزير الوافية او ال 0ق ٠‏ فاضطلع بها إلى 


آخر دولته. 


ناته تولى الرتخطة القشناء اقب أنه القهية العرل* 92 أن 4د 1 ين 
محمد بن فتح الإشبيلي الملقّب بالأشبرون. تولى قبل ذلك خخطة السّوقء فَلَْقِيَ 


)١(‏ فى اللمحة البدرية: «وزراؤه». 

(؟) في اللمحة البدرية: «أبو سلطان عزيز بن علي بن عبد المنعم الداني». 

(©) في اللمحة البدرية: «إلى متانة. ..». (5) في اللمحة البدرية: «الممادح؟. 

)2( في اللمحة البدرية: «واتصلت أيامه إلى تمام أيام . . 8 

() فى اللمحة البدرية: «تولّى» 

(0) في اللمحة البدرية: «العليا لقلم الإنشاء. . .» 

(4) في اللمحة البدرية : «أبيه وابن كاتبه أبو بكر بن يوسف اللوشي اليَخْصّبِي ثم الإخوان. . 1 
(9) في الأصل: «أبو؛ والتصويب من اللمحة البدرية. ' 

».. في اللمحة البدرية (ص 07): «له أبو القاسم محمد بن عابد الأنصاري أحد الشيوخ.‎ )٠١( 


)١١(‏ في اللمحة البدرية: «الأدباء». 9 اللمحة البدرية: (عنه مدة؛. 
(1) في اللمحة البدرية: «لزعموا أنه قاء يومًا. . .» 
)١5(‏ في اللمحة البدرية: «عن رتبته». (15) في اللمحة البدرية: «كتّابه وتحت رقده». 


(0)تحت رفده: تحت كنفه وعطائه. 

(10) في اللمحة البدرية: «أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمئن بن الحكيم الرندي الوزير لولده» 
فاضطلع. ..2. 

(4) قوله: (الفقيه العدل» ساقط فى اللمحة البدرية. 

(15) في اللمحة البدرية: «أبو بكر محمد بن فتح بن علي الإشبيلي». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) خف 
الات لق الف القت بام ل ا ا لا ا ا 1 1111 


سكران2"0 أفرط فى قحتهء واشتدٌ فى عربدته"2» وحمل على الناس» فأفرجوا عنه؛ 
0 واشتد غاية حتى تمكن ا واستنص © في حده» وبالغ في نكاله؛ 

شتهر ذلك عنهء فَجِعَ له أمرُ الشرطة وخُطّة السوق» ثم وُلْيَ القضاءء فذهب 
أقصى مذاهب الصّرامة» إلى أن هلك؛ فولي”*' خطة القضاء بعده الفقيه. العدل أبو 
عبد الله محمد””' بن هشام فل أل العن- لجغاي”9 تمرك الباطان" مفينة”” .ودلته 
على محلّه من العدل والفضلء فانّصلت أيام قضائه إلى أيام”* مُسْتَفْضِيهء رحمه 


الله . 


جهاده: وباشر”؟ هذا السلطان الوقائع» فانْجَلت ظلماتها عن صُبح نَضْرهء 
وطْرّزت مواقعها”''' بطراز جلادته وصبره؛ فمنها وقيعة المطران وغيرهاء مما يضيق 
التأليف عن استقصائه. وفي'' شهر المحرّم من عام خمسة وتسعين وستمائة» على 
تَفِئَها"'؟ هلاك طاغية ارون شانجه بن أذفونش» عاجل الكمّار”"' لحين دَهْشْهمء 
فحشد أهل الأندلس» واستنفر المسلمين» فاغتنم الداعية» وتحرّك في جيش يجرٌ 
السّوك والشجر**' »؛ ونازل مدينة قِيجَاطة وأخذ بكظمهاء ففتحها الله على يديه؛ 
وتملّك بسيبها جملة من الحصون التي" ترجع إليها؛ وكان الفتح في ذلك" 
عظيماء وأسكنها جيشًا من المسلمين» وطائفة من الحامية» فَأَشْرّقت العدوٌ بريقه. 
وفي صائفة عام تسعة وتسعين وستمائة» نازل مدينة القبذاق 0 فدخل جَفْنهاء 
واعتصم من تأخّر أجله بقصبتهاء ذات القاهرة العظيمة الشأن» الشهيرة في البلدان» 
تأخط بهم. فَحُذِلُوا وزلزل الله أقدامهم؛ فَآلْقَوا باليد.» وكانوا أمنع من عُقاب الجو؛ 
وتملكها على حكمهء وهي من جلالة الوضع» وشهرة المَّعَة» وخضب السّاحة» 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «سكرانًا من الجند قد أفرط في القحة.. 

() فى اللمحة البدرية: (العريدة» . إفرف 0 5 (واستبصر) . 
(4) في اللمحة البدرية: «فتولّى». 

(5) في اللمحة البدرية: «محمد بن محمد بن هشام؟. 

.»هب١ فى اللمحة البدرية: #بحكاية». (0) فى اللمحة البدرية:‎ )١( 

(0) في اللمحة البدرية: «إلى تمام أيام مستقضيهء رحمهما الله تعالى». 

(9) في اللمحة البدرية: «باشرء رحمه اللهء الوقائع» 

)٠١(‏ فى اللمحة البدرية: «مواقفها بطرر». 

)1١(‏ في اللمحة البدرية (ص 05): «ففي شهر محرم». 

(؟١1)أي‏ على حين موته وبلا إضاعة وقت. (18) في اللمحة البدرية: «الكفر لحين الدهشة». 
(5١)فى‏ اللمحة البدرية: «والمدر». 

(15) في اللمحة البدرية: «الحصون الراجعة إليها». 

(11) في اللمحة البدرية: «بذلك». (10) مدينة القبذاق من نواحي قرطبة. 


رون القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وطيب الماء» والوصول إلى أفلاذ”'" الكفرء والاطلاع على عَؤْراته» بحيث شُهرَ. 
فكان تيسّر”"' فتحها من غرائب الوجود. وشواهد اللُطف. وذلك في صلاة الظهر من. 
يوم الأحد الثامن لشهر شوال عام تسعة وتسعين وستمائة؛ وأسكن بها رابطة 
المسلفيق”'" ‏ وباشل العمل فى حتدقها بيده وتحمه الله افتساقط النامن :من .«ظهور 
دوابهم إلى العمل» فتمٌ ما أريد منه سريعًا. 

وأنشدني شيحُنا أبو الحسن الجيّاب يهئئه بهذا الفتح: [الطويل] 

عدوّك مقهورٌ وحِزبِكَ غالبٌ 2 وأمرُكُ منصورٌ وسَهْمّكَ صائبٌ 

وشخصّك مهما لاح للخلق أَدْعَنَتْ لهيْبَتِه عجِمُ الوّرّى والأعاربُ 

وهي طويلة]”*'. 
من كان على عهده من الملوك: 

كان على عهده بالمغرب, السلطان الجليل» أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق» 
الملقّب بالمنصور؛ وكان ملكا صالحّاء ظاهر السذاجة» سليم الصدرء مخفوض 
الجناح» شارعًا أبواب الذَّالّة عليه منهم؛ أشبه بالشيوخ منه بالملوك؛ في إخمال0© 
الُفظء والإغضاء عن الجَفُوة» والنداء بالككنية. وهو الذي استولى على مُلك 
الموخحخدين» واجِتّتٌ شجرتهم من فوق الأرض» وورث سلطانهمء واجتاز إلى 
الأندلس» كما تقدّم مرّات د60 أو أَزْيَدَ منهاء وغزا اعدو وجَرّت بيئه وبين 
السلطان المُترجم به أمورء من سَلْم ومُناقضة”"'» وإعتاب» وعَتْبٍء [حسبما تدلُ على 
ذلك القصائد الشّهيرة المُتداولة؛ وأولها ما كتب به على عهدهء الفقيه الكاتب الصّدرء 
أبو عمرو بن المرابط » في غرض استنفاد للجهاد : [السريع] 

هل من مُعيني في الهوى أو مُنْجدي 2 من مُنْهِم في الأرض أو مُنْجد؟]0 


وتوفي السلطان المذكور بالجزيرة الخضرء في عُنْفوان وّخشة 
بيئه وبين هذا السلطان فى محره'ة) خمسة وثمانين وستمائة؛ وولى بعذله 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «أفلاذ فؤاد الكفر؛. (؟) في اللمحة البدرية: «تيسير». 

(9) في اللمحة: «من المسلمين». (4) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. 
)0( في اللمحة البدرية (ص 55): «في احتمال اللغط»؛. 

(7) في الأصل: «ثلاث» وهو خطأ نحوي. 

0 في اللمحة البدرية: «ومناصبة وعتب وإعتاب». 

(4) ها بين القوسين ساقط فى اللمحة البدرية. 

(4) في اللمحة البدرية (ص 6ه): «محرم من عام. . .4. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لفان 


لده”"2: العظيم الهمّةء القوي العزيمة”"2» أبو يعقوب يوسفء. وجاز إلى الأندلس 
: عهذه» واجتمع به بظامر 1 0 وتتجدّد العهد. وتأكّد الودْ؛ ثم عادت 
الوّخْشة المُّفْضية إلى تغلب العدرٌ على مدينة؟ طريف» فُرْضّة المجاز الأدنى» 
واستمرّت أيام السلطان أ يعقوب إلى آخر مدة السلطان المعرجى. 20 به» وملة 
ولده بعده. 


وبوطن تِلمُسان» أبو يحيئ يَغُْمور"» وهو يَعْمُْرَاسِن بن زرَيّانَ بن ثابت بن 
محمد بن بندوسن بن طاع الله بن علي بن يملء» وهو أوحدٌ أهل”" زمانه جرأة 
وشهامةء ودهاءء وجزالة» وحزمًا. مواقفه في الحروب”” شهيرة» وكانت بينه وبين 
بني مُرين وقائع» كان عليه فيها الظهورء وربما ئَدّرت الممانعة؛ وعلى ذلك فقوي 
الشكيمة» ظاهر المنعة. ثم وُلْيَ بعده ولده عثمان إلى تمام مدة السلطان المترجم به 
وبعضًا من دولة ولده. 


وبوطن إفريقية» الأمير الخليفة» أبو عبد الله بن أبي زكريا بن أبي حَمُص» 
الدلقف بالميسفيية الففل السصروت قي ابس والأتَقَق وعِظَم م 
وبُعْد الصّيتء إلى أن هلك سنة أربع”""' وسبعين وستمائة؛ ثم ولده الوائق بعدهء ثم 
الأمير أبو إسحلق وقد تقدّم ذكره. 0 دولة الدّعي”"" ابن أبي عمارة المتونّب 
على مُلْكهم؛ ثم دولة أبي حفص * مُسْتدْقِذها من يدهء وهو عمر بن أبي زكريا بن" 
عبد الواحدء ثم السلطانُ الخليفةٌ الفاضلء الميمون التّقيبة» أبو عبد الله محمد بن 
الوائق يحب تم الشتعصر”*” أب عبة شين الم و 

وبوطن الئصارىء بقّشْتالة» ألمُنش"'' بن هراندة» إلى أن ثار عليه ولده 
شانجّهء واقتضت الحال إجازة سلطان المغرباء واستجار به؛ وكان من لقائه بأحواز 
الصّخرة من كورة تاكرّنًا ما هو معلوم. ثم ملك"'' بعده ولده شانججهء واتنّصلت 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «بعده السلطان المعظم البعيد الهمّة...» 

(؟) في اللمحة البدرية: «العزمة». (*) مربلة: ناحية من أعمال قبرة بالأندلس. 
2 في اللمحة البدرية : ١‏ جزيرة؟. 

)2( في اللمحة البدرية : «المذكور ومدة ولده من بعدا. 

(1) في اللمحة البدرية: «يعمور بن زيان. . .». (9) كلمة «أهل» ساقطة في اللمحة البدرية. 


(4) في اللمحة البدرية: «الحرب». (9) فى اللمحة البدرية: «البأو». 

)1١(‏ في اللمحة البدرية (ص 55): «الجبروتية؛. (١١)في‏ الأصل: «أربعة» وهو خطأ نحوي. 
(؟1) في اللمحة البدرية: «الداعي». )فى اللمحة البدريةة اووكريا وسيل بن :مقا 
(14) في اللمحة البدرية: «المستنصر بالله». (15) في اللمحة البدرية: «أبي زكريا». 


(11)فى اللمحة البدرية: «ألفنش فرانده». (/10١)في‏ اللمحة البدرية: «وملك». 
في فر في 


نغفن ٠‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 


ولايته مدة أيام السلطان» وجرت بيتهما ططوت إلى أن هلك عام 5 0 
وستماثة . ووُلَي بعده ولده هراندة سبعة 7ن عامّاء وصار الملك إليه وهو صبيٌّ 
صغير» فتنفّس مُخْئّق أهل الأندلس» وغزا سلطانهه”'؟ وظهر إلى آخر مدته. 


وبرّغون» ألفئش بن جايمش بن بطره بن جايمش» المستولي على بلنسية. ثم 
هلك وول بعده جايمش”'' ولدهء وهو الذي نازل مدينة ألمرية على عهد نصر ولدهء 
واستمّرت أيام حياته إلى آخر مدته . وكان لا نظير له فى الدّهاء0©) والحزم والقوة. 


ومن الأحداث في أيامه : 


على عهده تفاقم الشَّر"*, وأعيا داءُ الفتنة» ولقَّحَتْ حربُ بُ الرؤساء الأصهار من 

بني إِشْمَيْلولة» فمن دونهم. وَطكّننا سُرَاوِق التخلاف : واصاتب الأمن وفتعول القروة 
ار ساك فكان بوادي آش الرئيسان أبو محمد وأبو الحسن”"». وبمالقّة وقمارش 
الرئيس أبو محمد عبد الله وبقٌُمارش رئيس آخر هو الرئيس أبو إسحلق. فأما الرئيس 
أبو محمد فهلك. وقام بأمره بمالقة» ولدهء وابن عع السلطان المترجم به. ثم 
خرج عنها في سبيل الانحراف والمُنابذة إلى ملك المغرب» ثم تصيّر أمرها إلى 
السلطان» على يد واليها من بني علي””'"2. وأما الرئيسان» فصابرا المضايقة 
وعزما(''' على النطاق والمقاطعة يوادي أذن زمانًا طويلا؛ وكان آخر أمرهما الخروج 
عن وادي آش إلى ملك المغرب؛ مُعَوّضين بقصر كتامة؛ حسبما يذكر في أسمائهم؛ 
إن بلّغنا الله إليه . 


وفي أيامه كان'"'' جواز السلطان المجاهد أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق؛ 


إلى الأندلن 07 ومجاهدًا في سبيل الله؛ في أوائل عام اثنين وسبعين 
وستمائة» وقد فَسّد ما بين سلطان النصارى وبين ابنه”؟'©. واغتنم المسلمون الغرّةء 


)١(‏ في الأصل: «أربع» وهو خطأ نحوي. (؟) في اللمحة البدرية: «اوتسعين». 
() في اللمحة البدرية: اسبع عشرة سنة) . (54) في اللمحة البدرية: «سلطانها». 
(5) في اللمحة البدرية: «ولده جايمش الذي نازل ألمرية. ..» 

قف في اللمحة البدرية: «في الحزم والدهاء. . .» 

0ن في اللمحة البدرية (ص 05): «تفاقم على عهده الشرٌ. ..») 

(4) في اللمحة البدرية: «فكان بمدينة وادي آش... وأبو حسن». 

(9) في اللمحة البدرية: «إلى ملكة ملك. . .». (١٠)في‏ اللمحة البدرية: «محلى». 
(11) في اللمحة البدرية: «ومرنا على المقاطعةة. ١‏ 

كني اللفيدة اليدرية 4 فجاز السلطاة أقزة الستلفيق أبق ووشقم:: 

(1) في اللمحة البدرية: «غازيًاء. 

(14)في اللمحة البدرية: اما بين ابن سلطان الروم وبين الملك أبيه». 


القسم الثاني/ في جِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) رذق 
اي أ ا ا ا ا 


واستّدعي سلطان المغرب إلى الجواز؛ ولحق به السلطان المترجم به؛ وجمع مجلسه 
بين المئتزين عليه وبينه؛ وأجلت الحال عن وَخحْشّة. وقّضيت العُزاة؛ وآب السلطان 
إلى مستقره . 
وفي العام بعده.ء كان" إيقاع السلطان ملك المغرب بالزعيم اذُنُونَها 
واستئصال شّأفته» وحضدٌ شوكته. ثم عبر البحر ثانية بعد رجوعه إلى العُدُوة؛ 
واحتلّ بمدينة طريف في أوائل ربيع الأول عام سبعة وسبعينٍ وستمائة؛ ونازل 
إشبيلية؛ وكان اجتماع السلطانين بظاهر قُرطبة؛ فاتصلت اليد؛ وصَلّحت الضمائر؛ ثم 
لم تلبث الحال أن 000 إلى فسادء فاستولى ملك المغرب على مالقة» بخروج 
المنتزي بها إليهء يو”" الأربعاء التاسع والعشرين لرمصان عا سبعة وبع" 
وستمائة. ثم رجعت إلى مَلِك”*' الأندلس بمُداخلة مَن كانت بيده ولنظره» حسبما 
يأتي بعد إن شاء الله . 


وعلى عهده نازل طاغية الروم الجزيرة”” الخضراء» وأخذ بِمُخْنْقِهاء 
على افتتاحهاء فدافه'') الله عنهاء ونمس حصاره”"» وأجاز الرُوم بحرها على يد 
0 القليلة من المسلمين» فعظم المَنْخ”, وأسفر الليل» وانجَلّت الشّدة» في وسط 
7" الأول من عام ثمانية وسبعين وستماثة”” 
ا بغرناطة عام ثلاثة وثلاثين وستمائة. وأيام دولته ثلاثون سنة وشهر 


واحدء وستة أيام . 


وفاته: من كتاب «طرّفة العصر» من تأليفنا في التاريخ ١‏ قال: واستمرت الحال 
إلى أحد وسبعمائة» فكانت في ليلة الأحد الثامن من شهر شعبان في صلاة العصرء 
وكان السلطان» رحمه الله في مصلاه» متوجّهًا إلى القِبْلة لأداء فريضتهء على أتمّ ما 
يكون عليه المُسْلم من الخشية والتأَمُبِء زعموا أن شَرقًا كان يعتاده لمادة كانت تنزل 
من دماغه» وقد رَحَمَت الظنون في غير ذلك لتناوله عشيّة يومه كعكا اتخذت له بدار 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «كانت الوقيعة بالزعيم الكبير من زعماء الروم المسمى ذنونه 

.)08 في الأصل: «إلى يوم» والتصويب من اللمحة البدرية (ص‎ )١( 

() في اللمحة البدرية: «(وتسعين؟. 

(4) في اللمحة البدرية: «ملكة السلطان بمداخلة من كانت لنظره إياه». 

(0) كلمة (الجزيرة» ساقطة في اللمحة البدرية. ‏ (5) في اللمحة البدرية : 6 

(0) في اللمحة البدرية: «حصرها وأحان أجفان الروم لبحرها وعلى أيدي الفئة. 

لك في اللمحة البدرية : (الفتح». )1( في اللمحة البدرية : ا 
(١٠)في‏ الأصل: «ثمانية وسبعة وسبعين وستمائة»» والتصويب من اللمحة البدرية. 


ارق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 

وليّ عهده. والله أعلم بحقيقة ذلك. ودفن منفرداء عن مدفن سلقفه. شرقيّ المسجد 

الأعظم. في الجنان المتّصل بداره''". ثم ثُني بحافده السلطان أبي الوليد» وعُرّر0) 

بثالث كريم من سّلالته» وهو السلطان أبو الحجاج بن أبي الوليد» تغمّد الله جميعهم 
0 ,وم ا 

بر حمته 2 وشمّلهم بواسع معفر ره وفضله. 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «بدارهم». (؟) في اللمحة البدرية: «ثم عُرْزا. 
(9) في اللمحة البدرية: «يعفوه». 


أولاً ‏ مؤْلّفاته التاريخية ا 
ثانيًا - مؤلفاته في الجغرافيا والرحلات 1[ 151700 
ثالنًا ‏ مؤلفاته في التراجم ا ا ا ا 0 
رابعًا - المؤلّفات الأدبية (شعرًا ونثرًا) 7570ظظ 
خامسًا - مؤلّفاته في الشريعة والتَصوّف والحتٌ على جهاد النفس 5-0-6 
سادسًا ‏ مؤلّفاته في السياسة ا ا ا 
سابعًا - مؤلّفاته في الطب والأغذية ا 


نَبْتَ بأسماء مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق ملة ة 15خ فوضا سو ع 1 


القِسم الأوّل 


في حِلَّى المَعَاهد والأماكن وَالمَئَازك والمساكن 


فصل في اسم هذه المدينة ووضعها على إِجمالٍ واختصار 0 
فصل في فتح هذه المدينة ونزول العرب الشاميين من جند دمشق بها وما 
كانت عليه أحوالهم» وما تعلق بذلك من تاريخ ا 000 


ذكر ما آل إليه حال مَن ساكّنَ المسلمين بهذه الكورة من النصارى 
المعاهدين على الويجاز والاختصار مدعا واه ا وس ف و سباع و ولف و م 0 0 


غرف فهرس المحتويات 


ذكر ما يُنسَب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها العرب بخارج 


غَرْناطة» وما يتصل بها من العمالة ل ل 5" 
فصل فيما اشتمل عليه خارج المدينة من القرى والجَئّات والجهات 1 


فصل 000101 ا 0 


القسم الثاني 
في حِلَى الرَائْر وَالقَاطِن وَالمتحَرّك وَالسّاكن 


أحمد بن خلف بن عبد الملك الغساني القُليعي آز ز ز ز ز 1 1 1000 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد الهمداني اللخمي نو او 1 
أحمد بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن غريب ابن يزيد بن الشّمِر بن 
عبد شمس بن غريب الهمداني الإلبيري از[ 0 10700700 
أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشي ز ‏ 00000000 1 


أحمد بن محمد بين أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيئ بن 
عبد الرحملن بن يوسف بن سعيد بن جُرَّيَ الكلبي مام ل ا 61 

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن علي بن محمد بن سَعْدة بن 
سعيد بن مُسّعدة بن ربيعة بن صخر بن شراحيل بن عامر بن الفضل بن 


بكر بن بكار بن البدر بن سعيد بن عبد الله العامري اذ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن قُعْنب الأزدي ادامر مواد اقحيو لفحم عازه 
أحمد بن محمد بن سعيد بن زيد الغافقي 0 00 
أحمد بن أبي سهل بن سعيد بن أبي سهل الخزرجي 0 00 
أحمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله بن ورد التميمي 1 
أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن علي الأموي م ب 1 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي 00 


أحمد بن عبد الحق بن محمد بن يحيئ بن عبد الحق الجدلى 00 د 


فهرس المحتويات وخروفنا 


أحمد بن عبد الرحمئن بن محمد بن عبد الرحملن بن محمد بن الصقر 


الأنصاري الخزرجي ا ا اا ال 000 
أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحملن سن ماسج اس ا اماس ا 
أحمد بن إبراهيم بن الزّبير بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن 

الزبير بن عاصم بن مُسلم بن كغب الثقفي مع الب و ال ا 1 
أحمد بن عبد الولى بن أحمد الرعينى معان االصط ره با باحو و ا 16 
أحمد بن على بن أحمد بن خَلّف الأنصاري ااا ااا 0 
أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد رحمه الله ب ل و 127 

عبد الله جاو وا سج سجطا نونف مان كط انه موص و اووج سد و اسه الوايو ير 
أحمد بن حسن بن باصّة الأسْلّمي المُؤْقّت بالمسجد الأعظم بغرناطة لم 
أحمد بن محمد بن يُوسُشف الأنصاري 118 ا ان 
أحمد بن محمد الكزنى ل موف اط ام ال وتو ا ا 810 
أحمد بن محمد بن أبى الخليل» مَفْرْج الأموي اا و 81 


سعيد بن عمّار بن ياسر صاحب رسول الله عَكِلهِ ا ا م ا 1 
غريبةٌ في أمره مع حفصة ب ا ل ل 
أحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد القرشي» المعروف بابن 

تركون اي اا ااا 1[ 1 0 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صَفُوان 10 1 1[ ز[ز[ز[زؤز[ز[ | [ز ز ز[ [ 0000 
أحمد بن أيوب اللمائي ل ا او ا و السو ب 
أحمد بن محمد بن طلحة 10 
أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتّمة الأنصاري سسا 1 
أحمد بن عباس بن أبي زكريا م م ل م از 
أحمد بن أبي جعفر بن محمد بن عطيّة الفُضاعي 1 


أحمد بن محمد بن شعيب الكزياني م ل ا 111 


يلون فهرس المحتويات 


أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 


حسين بن على بن سليمان بن عرفة اللخمى 0 
أحمد بن علي الملياني ف ب مار ام م اس 
أحمد بن محمد بن عيسى الأموي الوا تند اسار ام م ا 111 
أحمد بن الحسن بن علي بن الزيّات الكلاعي [ز[ز[ز[ز [ ز[ز[ز[ز ز ز[ [ [ [ [ [ 000 
إبراهيم بن محمد بن مُفرّجٍ بن هَمْشْك مقي ا مق نماو سالط لوقام ألما 
انخلاعه للموحدين عمًا بيده وجوازه للعدوة» ووفاته بها عوطم انم ال ا لقزة 1 
إبراهيم بن أمير المسلمين أبي الحسن بن أمير المسلمين أبي سعيد عثمان بن 

أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحقٌّ اي لا 1 
إبراهيم بن يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن يحيئ الهنتاني» 

أبو إسحُق 2 11[ ز[ز[ [ [ز[ 1 000000000 
: إدبار أمره بهلاكه على يد الدّعيٌ الذي قيّضِه الله لهلاك حينه 0 وليل 
إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن سهل بن مالك بن 

أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي 1 [1 1[ ااا 
إبراهيم بن فرج بن عبد البر الخولاني دوحج ا ل ا ا 
إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي يبز د05 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري ا اا 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الساحلي اوم واو كس امب 1/67 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى بن إبراهيم بن 

عبد العزيز بن إسحلق بن أسد بن قاسم النميري مما مس سوط تا 
إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن عمر بن قَرْفّد 

القّرشي العامري ل ا ا ا 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبيدس بن محمود النفزي 6 ا رن 
إبراهيم بن عبد الرحملن بن أبي بكر التَّسُوليَ امم االو سمس بي احلا 
إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاصي النّنوخي ماس ب ا 
إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن 

خميس بن نصر بن قيس الأنصاري الحَزْرجي اح ا ا ا ا 


إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر لعو نع موك موي 51157 


أبو بكر بن إبراهيم» الأمير أبو يحيئل المسوفي الصحراوي 50 
إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن عليء أمير المؤمنين» 

الملقب بالمأمون» مأمون الموحدين نت ا م ل ل ان 
تصيّر الأمر إليه» وجوازه إلى العدوة 111111110101002 


ذكر مقتل اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرالة الإسرائيلى 2 
مكان باديس من الذكاء وتولّعه بالقضايا الآنية 7 
كرون بن أبي بكر بن الأشقّر الحضرمي ا 
بدر مولى عبد الرّحملن بن معاوية الداخل و الج وف لودو لوم تنه ات ور 
تاشفين بن علي بن يوسف أمير المسلمين بعد أبيه بالعْذُوة -ززتب 0000 
ثابت بن محمد الجرجاني ثم الإستراباذي اك مطاطمد ا طنط امام وماس 1135 
جعفر بن أحمد بن علي الخزاعي ا ار 
جعفر بن عبد الله بن محمد بن سِيدبونة الخزاعى ا ا 
الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي الفهري 0 
الحسن سن محمد بن الحسن النباهي الجذامي «أمامه وق سسا لوحقة ده ود و نو 1 


2 فهرس المحتويات 


الحسن بن محمد بن على الأنصاري لطبو نا روت حو سان ل ا 11 

الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي ا ا سا سخ اي 116 
لى ٌ-- 8 

حبوس بن ماكسّن بن زيري بن مَُناد الصّنهاجي الم عا ال قا 1 
هشام بن عبد الرحملن بن معاوية ب ل مم فق الا لوم ا م 1 1 

الحكم بن هشام بن عبد الرحملن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن أمية امت سين بس ال بجا لك مسوم ا 

حكم بن أحمد بن رجا الأنصاري 0 اللا 


الحسين بن عثمان بن سعيد بن عبد الملك بن سعيد بن عمّار بن ياسر . ”70/7 


حُباسة بن ماكْسّن بن زيري بن مناد الصَّنْهاجي العو حي عابي حر ومس 0/1 
حبيب بن محمد بن حبيب وميه ته كف نم قفي انقو نوه امام انوي 1/6 
حمدة بنت زياد المُكَنب 010 
خفصة بنت الحاج الزكوني كط وول ديق بتاوجخبة لمووو مل سوط امو لاا 
الخضر بن أحمد بن الخضر بن أبى العافية 1 0 0 
خالد بن عيسى بن إبراهيم ب بخ أب خالد البلوي ا 0 ااال 
داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن بن سليمان بن عمر بن حَوْط الله 
الأنصاري الحارثي الأدي ل ل ا 
رضوان النُضْري الحاجبُ المُعَظُم ا 
ترتيب خدمته وما تخلل عن ذلك من محنته م مخ مه ا ا 1 
زاوي بن زيري بن مناد الصئهاجى 11 1 1[ ا 
مُنصرفه عن الأندلس 0000000 0 ا ا 
زهير العامريّ»ء فتى المنصور بن أبي عامر ا الف لطم او وا ا 101 
طلحة بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي وأخواه أبو بكر وأبو الحسن بنو 
القبطرنة ا ا م يي ا 
محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر 1 


خميس بن نصر الخرْزّجي واي اماع واه له هده يوك ع لور لاد لووقا 6 24 يقر دياه 6و2 او يه لوي لاق وا 3 5" 


من كان على عهده من الملوك بأقطار المسلمين والنصارى لكر 


نصر بن قيس الخزْرجى ا ا ااا ااا ااا 
ما نقل عنه من الفظاظة والقسوة 11 1 11 
من كان على عهده من الملوك بالأقطار ا 1 
محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن 

نصر الأنصاري الخزرجي اانا ا ا 
مَن كان على عهده من الملوك ل 0 


ومن الأحداث فى أيامه الح ا و لويد متش ا 101 


ا كد ساف ا سل عو ع ل ل 


الشهير بلمشأن إإنينابرء المتطيت 


المتوؤستن:ة الام 


وو ضط ةنرم له 
ذيرم)رء. بس)اه د وم ه- م و2 101 
الْستَاد الك يُوَشِف عَيٌٍ طويّل 
تان ادب انرسي الرّرابات اليا 
بالجاممة اللبنانيّة 
تنبيم: 
وضعنا الفببارس العامة للتاب في آخر أجزء الرايع 


لان 


لتتركتب النٌّتةوحماءة 
دار الكنب العلميق 


بجكيروت - بشكان 


دارالكن الغامية 


جميع الحقوق محفوظة 
خطوءلامه0© 
لمعبدعوه: وأطواء اله 
وؤلدهة5 6 15أ010 5نا10 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفئية محفوظكة 
لدارالكت بالعلميةبيروت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
برط عقطوا عباأقراء»«ع 
مممههما - أبدنم8 1ه لإأتزاأ-لة طه010>كا-اه :03 
,ل6هاذمقةا عط هلم ممتثوءأاطنام ذلطا أه كوم ملز 
1ت يزيت برط عه صمعه! لامج ما لعاناطمأكأل ,لععنال0:م16 


عط أنامطاتة رمعأذلزة اوتنا ,ه 858 018 8 مأ 510160 01 
.معطؤتاطيم عط أه ممأككتم6م مع كبا مم 


ذ 5أأولاء»ه ذئأأهلا 
ممطنا - هوهق 111/817[ أ-الة 0 01>ا-الة :03 


واورمض ننه ع 1أقنالتززلما عمممععهم عأنام ق اللرعاما اكه ١١‏ 
؟ناة 51161أو0 6016 * ,وأممعمامطام 06 بع مناه ع0 ,رعثال6 :0 
موااع 00م عكأناما ؟نا6 م0010 ,0.0 ,عأأعناوذأل ,16أ03556 
5106 مولثووءمتند؟"! كمه بعالعتقفقم باه عقتامة ,عألموة 

.ونع ]لغ ٠"‏ 08 


الطبعّة الأؤلى 


م1114 ها 


دارالكنب الغلميق 


بجيرُوت - لشَكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الادارة العامة: عرمون - القبة - مينى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 8١481١/11/11/1‏ (5 951+) 
صندوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لبنان 


طونلإتصا-لة طمأه»!-اة :03 
ممصواع ا - أتاراع8 
مولع 11٠.و0ا8‏ أمقلاءل/! ,.عثة بممخطمظ8 ,أنتد2-لث امقر 
ع0111 0مهه1! 
تا طولزتم الم طمثمك!-ام بق - منامصمقكقم 
0113 (5 961+) :»ةط 8 أ16 
ممموطع ا - األمته8ة 11-9424 :لام2.0.8 


ةنحم اأ-لة نأبكا-اة عدط 
موطنا - طأناه؟لاع8 
عوقاع +16 بأنقااعا! .ممصا ,لمماطه8 عريظ رأأتمع-ام حك 
ألمعفمةن ممأأق مأو أمتأصمم 
طوبؤمالم طمغهكا-لة ,و0 .مما - منمتمقكم 
11/123 (53 961+) :يدق 8 أ18 
موطنا - طأنامزء8 11-9424 تططم 


2-7451-3 [ل158] 


ااا 


لحجمء. طوبزم اذاه بويييى]/:صتاط 


ممه لمات او ©1656ه5 :اتحهة 
مبمء. للدتزامر اتاد ©©هه؟دا 
درم . طملزام ات ا © نمل بره 


محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن فرج 
أن٠ ٠ 1 ٠‏ أ اه زدل4 
بن يوسف بن نصر الخزرجي 

ع المسلمين لهذا العهد بالأندلس» صدرٌ الصدورء وعلمُ الأعلام» وخليفةٌ 
الله» وعمادُ الإسلام؛ وقدوةٌ هذا البيت الأصيل» ونيرُ هذا البيت الكريم» ولُبابُ هذا 
المجد العظيم»؛ ومعنى الكمال» وصورة الفضل» وعنوانٌ السَعْدِء وطائر اليُمن» 
ومحوّل الصّنْعء الذي لا تبلغ الأوصاف مداهء ولا توفي العبارة حقّهء ولا يَجْري 
النظم والئثر في ميدان ثنائه» ولا تنتهي المدائخ إلى عليائه . 

أوّليّته: أشهرٌ من إمتاع الصّحىء مستوليةٌ على المدىء بالغةٌ بالسَّعَةٍ بالانتتساب 
إلى سَعْد بن عُبادة عَنان السماءء مُبْتَجِحةٌ فى جهاد العداء بحالة من مَلَّك جزيرة 
الأندلس» وحَسْبّك بهاء وهي بها في أَسْنَى المَرّاين وَالحَلّىء وقُدّمًا فيه بحسب لمن 
سَمع ورَأى. 

حاله: هذا السلطان أيمنُ أهل بيته نقيبة» وأسعدُهم ميلادًا وولايةء قد جمع الله 
له بين خُسْن الصورة؛ واستقامة البئية» واعتدالٍ الخُلُقَه وصححة الفكرء وتُقُوب 
الذهن» وتُفوذ الإدراك» ولطاقَةٍ المسائل» وحُسْن التأئي؛ وججمع له من الظرْف ما لم 
يُجمع لغيره» إلى الحِلم والأناة اللذين يُحبّهما الله» وسَّلامَةٍ الصدرء التى هى من 
علامة الإيمان» ورقّة الحاشية» وسّرْعة العَبْرة» والتبريز فى ميدان الطهارة والعفّةء إلى 
ضخامة التَّنجّدء واستجادة الآلات» والكلّف بالجهادء وتبات القَدَمء وقوة الجأشى» 

و 8 و :2 2 مم وقوه سس 

ومشهور البّسالة» وإيثار الرّفق» وتّوحَي السّدادء وتُجح المحاولة. زادَهُ الله من فضلهء 


)١(‏ ترجمة الغني بالله محمد بن يوسف بن نصر في اللمحة البدرية (ص )١1714 .1١‏ وأزهار 
الرياض (ج 5 ص 5”). 


5 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا ل م اا تت 


وأبقى أمرّه في ولَدِهء وَأْمْتَعَ تَمَ المُسُلمِينَ بعمْره. ساق الله إليه المُلْك طواعية واحتيارّاء 
إِثْر صلاة عيد الفطر على بَعْنَةِ وفاة المُقدّس أبيه» من عام خمسة وخمسين وسبعمائة» 
لمخايل الكيْن . وهرية الت ومظللة "2 البركة». وهو يافة ٠:‏ قرت العهد” بالمُراهقة هقة 
فأنبتَهُ الله النَاتَ الحسّنَء وسَّدَل به السّترَء وسَوْغْ العافية» وهئأ العَيْش؛ فلم ع في 
مدته السماء» ولا كَلِب الأعداءء ولا تبدّلت الألقاب» ولا عُونيت الشدائد» ولا غرف 
الخوف.» ولا فرق الخصب» إلى أن كانت عليه الحادثةٌ» ونابَهُ التُمحيص الذي أكسبه 
الخئكة. وأفادء العِبْرة» فشهد بعناية الله في كَفْ الأيْدي العادية» وأخطأ لم السَّهام 
الّاشقة» وتَخييب الآمال المكايدة» والْسِدَال أزوقة السّتر والعضمة» ثم العودةء الذي 
عَرَف الإسلامُ بدار الإسلام قَدْرَهاء وتملا عِزّها ورَجَح وزنُهاء كما اختبر ضِدَّها فرصة 
المُلْكء وشاع العدلٌء وَبَمدَ الصيتٌ» واتتشر الذُكد:: وفاض الخير؛ وَغَرّْرَ القّطرء 
فظهرت البركات» وتوالت الفتوح» وتخْلّدت الآثار. وسيرد من بيان هذه الجملء ما 
يسعه الترتيب بحول الله . 

ترتيب دولته الأولى: إذ هو دُو دَوْلتِينَء ومُسوّغ ولايتين» عزِّزهما الله» بِمُلْك 
الآخرة» بعد العُمْر الذي يمل صحايف البرٌّء ويخلّد سن الذكرء ويُعرف إلى 
الوسيلة» ويّرفع في الرفيق الأعلى الدّرجة» عند الله خيرٌ وأبقى للذين آمنواء وعلى 
ربهم يتوكلون. 

وزراؤه وحجّابه: انتدب إلى الئيابة عنه» والتّشْمير إلى الحجابة ببابه» الشيخ 
القائدٌ المعتمدّ بالتّجلّة» المُتحول من الحُدَّام التُبهاء» المتسود الأبوة؛ المخصوصسش 
بالقِذح المُعَلَى من المزية» المُسَلُم في خُصُوصيّة الملك والتربية» ظهيرٌ العلم 
والأدبء وأمينَ الجدّء ومولى السّلّف, ومُفْرِعٌ الرأي إلى هذا العهدء وعِقْدَ سُفْروَا" 
السلطان» وبقيةَ رجال الكمال من مشيخة”*' المماليك». وخيار الموالي» أبا النعيم 
رضوان» رحمه الله فححَمد الكُلّء وخَلّف السلطانء وأبقى الوْنَبِء وحَفْظ الألقاب. 
وبذل الإنصافء وأوسع الكّفء واستدعى النُصيحة» ولم لكين في سن 
السّيرة» وتظاهر المخض» وأفردني بالمزيّة وعامّلني بما 7 عئه جِسرُ أطرف الموالاة 
والصحبة» ووفّى لي الكيْل الذي لا يقتضيه السّن» وَالقُرْبّة من الاه شتراك في الرتبة» 
والترحرح عن الهٌُضبة» والاختصاص باسم الوّزارة على المُشْهّر والعيبة» والمحافظة 
على التّشْيّع والقدمة» بلغ في ذلك أقصى الغايات» مَدارِجَ التخلق المأثور عن الجلّة» 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ «ومظنة الحصافة». 
(؟) في اللمحة: «قريب عهد بحال المراهقة». (”) فى اللمحة البدرية: «وعقدة السلطان. ..» 
(5) في اللمحة البدرية: «مشيخة ولاء بيتهم أبو النعيم رضوان». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 9 
اكات الى لطر ار ا ال ا از ا 1 1 11 1 
والتوذد إليّ المرّة بعد المرّة» واختصضتٌ بِمَّوْت المدّة بالسلطان» فكنتٌ المنفرد بسرّه 


دونه» ومقّضي همّهء وشِفَاءٌ نفسهء فيما يُكره من فتنةٍ تقع في سيرته» أو تَصَيّر توجيه 
السّذاجة في معاملاته.؛ وصلاح ما يتغيّرٌُ عليه من قلبه» إلى أن لحق بربّه. 
شيخ الغزاة ورئيس الجند الغربي لأول أمره: 

أقر على العّزاة شيخَهم على عهد أبيه» أبا زكريا يحيئ بن عمر بن رحُو بن 
عبد الله بن عبد الحق, مَطْمّح الطوافٍ”"©. ومَؤْفى الاختيار» ولباب القوم» وبقيّة 
السلف» جَرْمًا ودهاة) وتجربة وجنكة وجدًا وإدراكاء ناهيك من رججل كَل المنازع» 
غريبهاء مستحقٌ التقديم» شجاعة وأصالةًء ورأيًا ومباحثةً» نسّابةٍ قبيلهو» وأضحى 
قسّهمء وكِسْرَّى ساستهمء إلى لُططف السّجية» وحُسْن التأئئي» لغرض السلطان» وطرق 
التّيزل للحاجات؛ ورقّة غزل الشّفاعات» وإمتاع المجلس» تقوب الذهن والفهمء 
وحُسن الهيئة. وزادَهٌ خصوصيّة ملازمته”"© مجلس الرّقاع” المعروضة» والرسّل 
الواردة. وسيأتي ذكره في موضعه بحول الله تعالى. 

كاتب سرّه: قمتٌ لأول الأمر بين يديه بالوظيفة التي أسندها إلىّ أبوه المولى 
المقدس. رحمه الله. من الوقوف على رأسهء والإمساك في التهاني والمبايعة بيده 
والكتابة والإنشاء والعرض والجواب. والخلْعة والمُجالسة» جامعًا بين خدمة القَّلّى 
ولقب الوزارة» معرّرٌ الحُطط برسم القيادة» 0 بالنيابة عنه في الغَيْبة» على كل 
ما اشتمل عليه سورٌ القلعة والحَضْرّة» مطلقٌ أمور الإيالة» بداتي الا سكم 
الأمانة» مُطلق الراية» ظاهرٌ الجاه والنعمة. ثم تضاعف العزّء وتأكد الرّعىُء وتمحخض 
القربُء فتقلني من جلْسَة المواجهة؛ إلى صَفٌ الوزارة؛ وعاملني بما لا مزيد عليه من 


العناية» وأحأني المحل الذي لا فوقه في الخُصوصيّة. كافأ الله فضلّهء وشكرَ رعيهف 
وأعلى محلّه عنده. 


وأضدّر لي هذا الظّهيرَ لثاني يوم ولايته: هذا ظهيرٌ كريمٌ؛ صفي شِريُه . وسفّرني 
في الرسالة عنه. إلى السلطان, الخليفة الإمام» ملك المغرب» وما إليه من البلاد 
الإفريقية» أبي عنانء حسبما يأتي ذكره. ثم أغفاني في هذه المدة الأولى» عن كثير 
من الخدمة؛ ونُوٌه بي عن مباشرة العَرْض بين يديه بالجُملة» فاخترت للكَلٌ والبذلة» 
وما صان عنه في سبيل التجلة» وإن كان منتهى أطوار الرّفعة» الفقيه أبا محمد بن 


مق في اللمحة البدرية (ص لحلدلة >" «الطرف ومرمى الاختيار» . 
زف في اللمحة البدرية (ص /ا11): ١بملازمة»‏ . 
(؟) في اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ «مجلس العرض وملتقى الرسل الواردة وإجالة قداح المشورة». 


3 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
تالص القني اا حا اص واه اا ل 
عطية”'©؛ مُسْتَنزلاً عن قضاه وادي آش وحخطابتهاء فكان يتولى ما يُكتب بنظري» 


وراجعًا لحُكمي» ومترددًا لبالي؛ مُكْفَى المؤنة في سبيل الحمل الكلي؛ إلى وقوع 
الحادئة, ونفوذ | لمشيئة بتحويل الدولة. 


قضاته: جدّد أحكام القضاء والخطابة لقاضي أبيه الشيخ الأستاذ الشريف77؟ أ 
نسيج وخدهء وفريدٍ دهرهء إِغْرابًا في الوقار» وحُسْنٍِ السّمتء وأصالة 0 
وتبَحُرًا في علوم الأُسان» وإجهازًا في فضل القضاياء وانفرادًا ببلاغة الخطبّة 
في ميدان الدهاء والرّجاحة؛ أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحَسَنيء 8 
إلى الإيالة التّضرية من مدينة كنكة” 17+ وإساتن التعريف به في مكانهء إن شاء الله. 
وتوفي» رحمه الله» بين يَدَي حدوث الحادثة فرعو الأمر بمكانه» إلى قُدوم 
كنك الكةة+ وتتعاور علك الخطة؛ الشيخ الفقيه القاضي» أبي البركات قاضي أبيه؛ 


ووليها الحو بيها بعدةة إذ كان غايبًا في السّفارة عنه )2 فوقع التَمحيصٌ قبل إبرام الأمر 
على حال الاستنابة. 


الملوك على عهده: ورَّلُهم بالمغرب» السلطان» الإمام” » أميرُ المسلمين» 
أبو عِنان”' ابن أمير المسلمين أبي الحسن”” ابن أمير المسلمين أبي سعيد ابن أمير 
المسلمين أبن نوسقه يعقوت ين عبد النكق» البعيدٌ الشار*؟ في ميدان الشعنادة: 
والمُضمي أغراضٌ السّدادء ومُعظم * الظَمَرء ومُحَوَلُ المَؤهبة» المستولي على آماد 
الفيان0 2 عملا وفشيلة وائهة وذواءا؛ وخطا وبلاغة» وحفظا وؤىء017© وفيينا 
وإقدامًا”"'"» تعٌمّده الله برحمته» بَعَثَني إلى بَابه رسولا على إِنْر بَيْعته» وتّمام أمرهء 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص 5 «الفقيه الكاتب أبا محمد عبد الحق بن أبي القاسم بن 
عطية. ..). 

(؟) كلمة «الشريف» ساقطة في اللمحة البدرية (ص .)١١5‏ 

(*) قوله: «وأصالة البيت» ساقط في اللمحة البدرية (ص .)١١6‏ 

() في اللمحة البدرية (ص 5 «سبتة إلى أخريات شعبان من عام ستين وسبعمائة» وتوفي 
رحمه الله) . 

(5) فى اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ (الشهير». 

50 فى" اللي البدرية::(التلمين نارق ابن دان 

(60 في اللمحة البدرية: «أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب...» 

(8) فى اللمحة البدرية: «شأو السعادة» المعمى...» 

(9) في اللمحة البدرية: امُطْمَم). 

». . في اللمحة البدرية : «الآماد البعيدة الكمالية أبهة.‎ )٠١( 

)١١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ «وإدراكاة. (1١)في‏ اللمحة البدرية: «وإقدامًا وشجاعة». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 7و 
وخاطبًا إثره وودّهء مُسْتَرفِدًا من مِئحة قبولهء فألفيتٌ بشرًا مَبذولاء ورفدًا ممنوحًاء 
وعرًا باذحّاء يضيق الزمان عن جلالته» وتقصّر الألسنة عن كُنْه وضفهء فكان دخولي 
عليه في الثامن والعشرين من شهر ذي قعدة عام خمسة وخمسين المذكورء وأنشدثه 
بين يدي المخاطبة» ومُضُمن الرسالة: [المنسرح] 

خليف ةلله ساتمدَّالقدّر علاكمالاح في الدُجى قمرٌ 

فأخسّب وكفى» واحتفل واحتفى» وأفضتٌ بين يديه كزمته» إلى الحضور معه 
في بعض المواضع المطلة على مورد رحب. هاج به الخُدَام أسَدَاء أرْوّدء شَئْن 
الكقين» مُشْعر الأبدة» حتى مَرَق عن تابوت خشبي كان مسجونًا به. من بعد إقلاعف 
من بعض كُواف وأثارته من خلْفه» واستشاط وتوقّد بأسًا. وجُلب ثورٌ عَبْلُ السّوى» 
منتصبٌ المّرؤى» يقدمّه صُوارٌ من الجواميس. فقَرُبت الحُطى» وحَميت الوغى» وبلغ 
الزئير والجُوار ما شاءء في موقف من ميلاد الشيم العلى يخشى الجبانٌ مقارعة العداء 
ويوطنٌ نفسه الشجاعٌ على ملاقاة الرَدَىء وخار الأسدُ عن المبارزة» لما بَلَْ منه ثقاقًا 
عن رد المناوشة. ومضطاعًا بأعباء المُحامّلة» فتخطاه إلى طائفة من الرّجالة» أولي 
عَدَّةَ وذوي دُرْبِقٍ حمل نفسه متطارحًا كشهاب الرّجمء وَسَرَكُ الدج وأخذتة 
رماخهم بإبادته» بعد أن أرْدّى بعضهم ١‏ » وججدل بين يدي السلطان» متخبطًا فى دمه. 
وعرّض بعض الحاضرين» وأعْرّى بالنظم في ذلك فأنشدته : [الكامل] 

أنعامٌ أرضك تَقْهر الآسادا طبعًا كسا الأرواح والأجسادا 

وخصائصٌ لله بت ضروبها في الخَلْق ساد لأجلها من سادا 

إن الفضائل في حماك بضائعٌ لم تخّش من بعد التّفاق كسادا 


كان الهرَّبْرٌُ محاربًا فجزيْته بجزاء مَن في الأرض رام فسادا 

فابغ المزيدٌ من آلائه بشكره وارغم بمانُحولته الحُسّادا 

فاستحسن تأَنّي القريحة» وإمكان البديهة» مع قَيْد الصَّفَةء وهيبةٍ المجلس. 
وكان الانصراف بأفضل ما عاد به سفيرٌء من واد أصيل» وإمدادٍ مَوْهوبٍ» ومهاداة 
أثيرة؛ وقطار مَجَنوب» وصامت مُخمولء وَطُعْمةٍ مسُوعةٍ. وكان الوصول في .وسط 
محرم من عام ستة وخمسين وسبع مائة» وقد نجح السَّعْيُ» وأثمر البجهد. وصَدّقت 
المخيلةً» وقد تضمّن رَحْلى الوّجهة. والأخرى قبلها جزء. والحمد لله الذي له الحمد 
فى الأولى والآخرة. 9 زعمواء بحيلة» وقيل: حَيْف أنفه» لما نَهكّه المرض» 
وشاع عنه الإرجاف» وتنازع ببابه الوزراء» وتسابق إلى بابه الأثناء . وخاف مُديّر أمرى 
عايدةً ملامته» على توقع بُرْئه وكان سيمُه يسبق على سوطه. والقبر أقربُ إلى مَن 
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تعرض لعَثْبه من سِبجنهء فقضى موضعَ هذا السبيل خاتمةٌ الملوك الجلة» من أهل 
بيته. جدّد الملك» وحَفِظ الرسومء وأْجْرَى الألقاب؛ وأغلظ العقاب» وصيّر إيالته 
أضيق من الخدٌ. وأمدّ الأندلس» وهزم الأضدادء وخْلّد الآثارء وبنى المدارس 
والزواياء واستجلب الأعلام. وتحرّك إلى تَلِمْسان فاستضافها إلى إيالته» ثم ألحق بها 
قُسَنْطيئة وبجاية» وجهز أسطوله إلى تونس» فدخلها وتملكها يُقانّه في رمضان عام 
ثمانية وخمسين وسبعمائة» واحت بها دعوته إلى ذي قعدة من العام رحمة الله 
"2 وخمسين وسبعمائة. 
وصار الأمر إلى ولده المسمى بالسّعيدء المكنى بأبي بكرء مختار وزيره ابن عمر 
المُدُودي. ورام ضَبْط الإيالة المشرقِيةَ فأعياه ذلك» وبايع الجيش الموجّهُ إليها 
منصورٌ بن سليمان””"» ولجأ الوزير وسلطاثه إلى البلد الجديدء مثوى الخلافة 
المرينيّة» فكان أملك بها. ونازله منصور بن سليمان» ثم استّفضى إليه أمرٌ البلد لحزم 
الوزير وقوّةٍ شكيمته. وغادر السلطان أبو سالم إبراهيم بن السلطان أبي الحسن”*'. 
أخو الهالك السلطان أبي عنان» الأندلسء وقد كان استقرٌ بها بإزعاج أخيه إِيّاه عن 
المغرب» كما تقدم في اسمه» لطن على الوطن الغربيّ بإعانة من ملك النصارى» 
عانى فيها هَوْلَا كثيراء واستقد بآخرة بعد إخفاق شيعته المرّاكشية» بساحل طنجةء 
مستدعىئ ممن نجبال غمارة: ودخلث سَبتة وَطنجة في طاعته. وفرَّ الناس عن 
منصور بن سليمان» ضربة لازب, وتُقُبْض عليه وعلى ابنه» فقتلا صبرّاء نفعهما الله. 
وتملك السلطان أبو سالم المدينة البيضاء يوم الخميس عشر لشعبان عام ستين 
وسبعمائة» بنزول الوزير وسلطانه عنها إليه. ثم دالت الدولة. وكان من لحاق السلطان 
بؤُنْدة» واستعانته على رد ملكه ما يأتي في محلهء والبقاء لله سبحانه. 


عليه . وكانت وفائّه في الرابع عشر” '؟ لذي حجة من عام تسعة 


وبتِلمسان السلطان أبو حمو موسى بن يوسف بن يحيئ بن 
١‏ .مم )2 5 5 5 04 3 
عبد الرحملن بن يَعْمُرْس”** بن زيان» قريب العهد باسترجاعهاء لآول أيام السعيد. 


وبتؤئيير0" الأمير إبراهيم ابن الأمير أن بكر ابن الأمير أبن حفص ابن الأمير 
أبي بكر بن أبي حفص بن إبراهيم بن أبي زكريا يحيئ بن عبد الواحدء لنظر الشيخ 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ «الرابع والعشرين من ذي حجة عام تسعة...". 

() في الأصل: «تسع؛ وهو خط نحوي. 

() في اللمحة البدرية: منصور بن سليمان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق». 
(5) في اللمحة البدرية: «أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب». 

(5) في الأصل: #يغمراس» والتصويب من اللمحة البدرية (ص .)١19‏ 

(7) في اللمحة البدرية: «وبإفريقية إبراهيم ابن الأمير أبي يحيئ أبي بكر بن أبي حفص. ..» 
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رأس الدولة» وبقية الفضلاء» الشهير الذكرء الشائع الفضل» المعروف السياسة» أبي 
محمد عبد الله بن أحمد بن تافراقين» تحت مضايقة من عرب الوطن. 


ومن ملوك النصارى بقّشْتالة”"» يطرّه بن ألهنشه بن هراندة بن شانجه بن 
ألفنش”'' بن هرانده» إلى الأربعين””"» وهو كما اجتمع وجهه. تولى الملك على 
أخريات أيام أبيه في محرم عام أحد وخمسين وسبعماثة. وعُقد معه سله”*© على بلاد 
المسلمين. ثم استمرٌ ذلك بعد وفاته في دولة ولده المترجم به وغمّرت الوُومَّ فتند"© 
وألقت العصاء وأغضت القضاءء وأجالت على الكثير من الكبار الرّدى» بما كان من 
إخافته سائر إخوانه لأبيه» من خاضّتهء العجلة الغالبة على هواه» فنبذوه على سوء بعد 
قتلهم أمّهمء وانتزوا عليه بأقطار غَرَسهم فيها أبوهم قبل موته بمرعيّة أَمّهم. وسلك 
لأول أمره سيرة أبيه في عدوله عن عهوده بمكابيه لمنصبه» إلى اختصاص عجلةٍء 
أنف بحراه كبارٌ قومهء من أجل ضياع بذره وانقراض عَقِبه. فمال الخوارج عليه؛ 
ودبّروا القبض عليه؛ وتحصّل في أنشوطة» يقضي أمْرّه بها إلى مطاولة عقله أو عاجل 
خلعء لولا أنه أفلّت وتخلص من شرارها. فاضطره ذلك إلى صلة السَّلمء وهو الآن 
بالحالة الموصوفة. 


الأحداث فى أيامه : 


لم يحدث في أيامه حَدّث إِلَا العافية المُسِحَة والهُدْنة المنّصلة» والأفراح 
المتجدّدة» والأمنة المُستّحكمة؛ والسّلم المُنعقدة. وفي آخر جمادى عام ستة”") 
وخمسين وسيعمائة لحق بجبل الفتيح”8, فشمم شعبته » وأبرٌ و كان على ثغره 
العزيز على المسلمين» من لذن افتتاحه,» المؤسوم الخطة. المخصوص بمزية تشييده» 
عيسى بن الحسن بن أبى لني 0*7 بقَيَة الشيوخ أولى الأصالة والذهاء» والتَزّيى 
بزي الخيرء والمثل السائر في الانسلاخ من آية السعادة» والإغراق في سوء العقبى» 
والله غالتٌ على أمره» فكان أملك بمصامه. وقرّ عيئهة بلقاء ولدهء والتمتع منه بجواد 
عتيق. مُلَي من خلال السياسة» أزداه سوء الحظء وشُومُ النُضبة» واظلمٌ ما بينه وبين 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «وبقشتالة». (1) في اللمحة البدرية: «ألهونش». 
(*) في اللمحة البدرية: (أربعين». (4) في اللمحة البدرية: «ولي». 


(5) في اللمحة البدرية: «السلم». 

(1) كلمة «فتنة» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من اللمحة. 

(0) في الأصل: «ست» وهو خطأ نحوي. (8) هو جبل طارق. 

(4) أي قام بتعلية أسواره وإصلاح أجزائه الخربة الهالكة. الإحاطة (ج 7 ص 77) حاشية رقم 8. 
)٠١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١١١‏ «منديل العسكري». 
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سلطانه. مسوغه برداء العافية على نَفِهِ صغرء وملبسه رداءٌ العمّة على قِدْح الأمورء 
أبدى منها الخوف على ولته وعَرّض دَيْسَمٍ زيف اغلن. وزنات الكل + فانحطوا: فى 

هواه» وغروه بكاذب عطبة» فأظهر الامتناع سادس ذي قعدة من العام المذكور 
واتصلت الأخبار» وساءت الظئون» وضاقت الصدورء وتُكست الرؤوس لتوقع 
الفاقرة» بانسداد باب الصّريخ» وانبتات سبب"" النُصرة» وانبعاث طمع العدرّء 
وانحطت الأطماعٍ في استرجاعه واستقالته» كان سفاتشم رسيت الدورة روفو 
العُدَمَء ووجود التلعنة وأخذه بتلاشي الفرصة. ثم رَدِفت الأخبار بخروج جيشه 
صُحبة ولده إلى مُنازلة أَشْتُبونة"©» وإخفاق أمله فيهاء وامتساك أهلها بالدعوة» 
وانتصافهم من الطائفة العادية؛ فيُودِر إليها من مالّقة بالعُدد. وحخوطِب السلطان من 
ملك المغرب» أيّده الله بالجليّة» فتحققت المُنابذة؛ -0-0 الظنون. وفي الخامس 
والعشرين من شهر ذي قعدة» ثار به أهلٌ الجبل» وتبرّأ منه أشياعه» وخذلوه بالفرارء 
فأخذت شِعايه ونقابه» فكرٌ راجعًا أذراجه إلى القاعدة الكبيرة» وقد أعجله الأمرة 
وحملته الطمأنينة على إغفال الاستعداد بهاء وكوثر”" فألقي به» وقد لحق به بعض 
الأساطيل بسَبْتة» لداعي تسر تُوطى على إمارته» فقيّد هو وابنه» وخيض بهما البحرٌ 
للحين» ولم ينتطح فيها عَنْرْانَ؛ رحمه الله؛ سَنام فئة ألقت يَزكهاء وأناخت بكلكلهاء 
وقد قَدَّر أنها واقعةٌ» ليس لها من دون الله كاشفة» فقد كان من بالجبل برموا على 
إيالة ذينك المرتسمين» وألقوا أجوارهاء وأعطوهما الصفقة» بما أطمعهما في الثورة 
ولكل أجل كتاب. واحتمل إلى الباب السلطاني بمدينة فاس» وبرّز الناس إلى مباشرة 
إيصالهما مجلوبين في مئصّة الشهرة» مرفوعين في هضبة المُئْلة. ثم أمضى السلطان 
فيهما حُكمَ الفساد. بعد أيام الحرابة» فقتل الشيخ بخارج باب السمّارين من البلد 
الجديد. بأيدي قرابته» فكان كما قال الأول: [الكامل] 


أضحت رماح بني أبيه تنوشه لله أرحامٌ ه 9 اك 0 


وقُطعت رجل الولد ويده» بعد طول عمل وسوء تناولٍ» ولم ينشب أن استنقذه 
حِمامُه فأضحى عبرة في سُرعة انقلاب حالهما من الأمور الحميدة»؛ حسن طلعةٍء 
وذياع حَمْدء وفَضْل شهرة» واستفاضة خَيْرِيّة» ونباهة بيت» وأصالة عِّء إلى ضد هذه 
الخلال» وقانا الله مصارع السوءء ولا سلب عنا جلباب السّتر والعافية. 


)١(‏ كلمة «سبب» ساقطة في اللمحة البدرية. 

(5) أشتبونة بالإسبانية 88068088: وهي بلدة تقع على البحر المتوسط» وشمال جبل طارق. 
الإحاطة (ج ؟' ص )١54‏ حاشية رقم ”. 

(*) أي كَثْر خصومُّه. 
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وسدّ السلطان تّغْر الجبل بآخر من ولده اسمه السعيد» وكنيته أبو بكرء فلحق به 
في العشر الأول من المحرم من عام سبعة وخمسين وسبعمائة» ورتّبٍ له بطانته» وقدّر 
له أمره» وسوّغه رزقًا رغداء وعيشًا خَهُضًا. وبادر السلطان المترجم له» إلى توجيه 
رسوله؛ قاضيًا حقّهء مقرّر السَّرور بجواره» وأتبع ذلك ما يليق من الحال من بر 
ومهاداة ونزل» وتعقبت بعد أيام المكافآت» فاستحكم الوُدُء وتحسنت الألفة إلى هذا 
العهد. والله ولي توفيقهم ومُسني الخير والخيرة على أيديهم 
الحادثة التي جرت عليه : 


واستمرت أيامه كأحسن أيام الدول» خفض عيش ١»‏ وتوالي خصب» وشياعٌ 
أفن» إلا أنْ شيخ الدولة القائد أبا النعيم» رحمه الله أضاع الحَزْم. وإذا أراد الله إنفاذ 
قضائه وقَّدّره. سلب ذوي العقول عقولهمء. بما كان من أمنه جانب القصر الملزم دار 
سكناهء من عِلْية فيها أخو السلطانء بتهاونه» يحيل أمّه المداخلة في تحويل الأمر 
إليه» ججملة من الأشرار» دار أمرهم على زوج ابنتها الرئيس محمد بن إسماعيل بن 
فرج من القرابة الأخلاف. وإبراهيم بن أبي الفتح» والدليل الموروري» وأمدّته 
بالمال» فداخل القومُ جملة من فرسان القيود» وعَمّرة السُجونْء وقلاميد الأسوار. 
وكانت تتردّد إليه فى سبيل زيارة بنتها الساكنة في عصمة هذا الخبيث» المنزوع العصمة» 
خارج القلعة حتى تم يوم الأريعاء الثامن والعشرين لرمضان من العام» اجتمعوا وقد 
ل وقد باقر عددًا يناهز المائة بالقوس 00 وادي 1 الى البلد. 
إصلاحه ؛ ا لذلك» ا ولمًا استوفواء و الباب اه 
المسلحةء للثقة بما قبله؛ فلمًا تجاوزوه أعلنوا بالصياح» واستغلظوا بالتهويل» وراعوا 
الناس بالاستكثار من مشاعل الخلفاء؛ فقصدت طائفة منهم دار الشيخ القائد أبي 
النّعيم؛ فاقتحمته غلابا وكسرت أبوابه ؛ وقتلته فى مضجعه؛ وبين أهله وولده. 
وانتهبت ما وجدت به. وقصدت الأخرى دار الأمير» الذي قامت بدعوته» فاستّئجزته 
واستولت على الأمر. وكان السلطان متحوّلا بأهله إلى سكنى "بن العريف» خارج 
القلعة. فلمَا طرقه النبأ؛ وقرعت سمعه الطبول سَنْددة الله؛ وساند أمره في حال 
الحيرة» إلى امتطاء جواد كان مُرْتَبطًا عنده في تبات كيدل ومصاحبًا لأفراد من ناسه؛ 
وطار على وجهه. فلحق بوادي أش قبل سُبوق نكبته» وطرق مكاثه بأثر ذلك» فلم 
يُلْف فيه واتّبع فأغيا المُنْبع. ومن الغد. استقام الأمرُ لأولي الثورة» واستكملوا 
لصاحبهم أمر البَيئعة وخاطبوا البلاد فَأَلْقَتَ إلى صاحبهم بالأزّمة» وأرسلوا إلى ملك 
النصارى في عقد الصلح. وشرعوا في منازلة وادي آش ١‏ بعد أن ثبت أهلّها مع 
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المعتصم بهاء فلازمته المحلات وولي عليه التضييق» وخيف فوات البدر ونفاد القوة» 
فشرع السلطان في النظر لنفسهء» وخاطب السلطان أبا سالم ملك المغرب في شأن 
القدوم عليه» فتلقاه بالقبول وبعث من يمهد الحديث في شأنه» فتمٌ ذلك ثاني يوم عيد 
التحر من العام. وكنت عند الحادئة على السلطان؛ ساكنًا بجنتي المنسوبة إليّ من 
الحضرة» منتقلًا إليها بجملتي؛ عادةٌ المُترّفين» إذ ذاك من مثلي» فتخطاني الخثف, 
وثالتتي النكبةٌ؛ فَاسْتاصلت النعمةٌ العريضةٌ» والجدة الشهيرة» فما ابتَقَّثْ طارفًا ولا 
تليدًاء ولا ذَرَثْ قديمًا ولا حديئًاء والحمد لله مُخَمُف الحساب» وموقظ أولي 
الألباب» ولَطّف الله بأن تَعَطّف السلطان بالمغرب إلى شفاعةٍ بي بخطهء وجعل أمري 
من فصول كضْده. فمّكت عني أصابعٌ الأعداء.» واستُّخلصت من أنيابهم» ولحِقْتٌ 
بالسلطان بوادي آش» فذهب البأسء واجتمع الشّمل. وكان رحيل الجميع ثاني عيد 
النحر المذكور» فكان النزول بفحص ألقَّنْتء ثم الانتقال إلى لَوْشْةء ثم إلى أنتقيره» 
ثم إلى دكُوان» ثم إلى مَرْبلة» يضم أهلُ كلّ محل من هذه مأتمًا للحسرة» ومناحة 
للقُْقة. وكان ركوب البحر صَحْوة الرابع والعشرين من الشهرء والاستقرار بمدينة 
سَبتة» وكفى بالسلامة عُنماء والأرض لله يورثها مَّن يشاء من عبادهء والعاقبة للمتقين. 

وكان الرحيل إلى باب السلطان» تحت بر لا تسعه العبارة» ولقاؤنا إياه بظاهر 
البلد الجديد لإلمام ألم عاقَهُ عن الإصحار والتغتي على البعد» يوم الخميس السادس 
لمحرم من عام أحد وستين بعده» في مركب هائل» واحتفال رائع رائق» فورض فيه 
النزول عن الصّهوات» والبرُ اللائق بمناصب الملوك» والوصول إلى الدار السلطانية؛ 
والطعامٌ الجامع للطبقات وشيوخ القبيل. وقمتٌ يومئذ فوق رأس السلطان وبين يدي 
مؤمّلهء فأنشذتُه مُغريًا بتصرهء كالوسيلة بقولي"'2: [الطويل] 

سَلا هَلْ لديها مِن مُخَبْرَةِ ذَكُرُ؟ 2 وهل أَعْشّبَ الوادي ونّمْ به الزّهْرُ؟ 

فهاج الامتعاض» وسالت العَبَرّات» وكان يومًا مشهودّاء وموقمًا مشهورًاء طال 
به الحديث», وعَمّرت به النوادي» وتورّْعَنا النزائل على الأمل» شكرَ الله ذلك وكتّبّه 
لأهله. يوم الافتقار إلى رَخْمته. واستمرّت الأيام» ودالت الدولة للرئيس بالأندلس» 
والسلطان تغلبه المواعيد» وتونسّه الآمال» والأسبابٌُ تَتَوفْرء والبواعث تَتَأكْد. وإذا 
أراد الله أمرًا هيّا أسبابه» واستقرّت بي الدارٌ بمدينة سَلاء مرابطاء مُسْتمتعًا بلعب 
تحت نعمةٍ كبيرة» وإعفاء من التكليف. 


٠ وكتاب العبر (م‎ )١155 ١775 البيت مطلع قصيدة من 70 بينَا وردت في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
.)250١ - ١95 ص‎ ١ وأزهار الرياض (ج‎ )85 8١ ص 758 - 547) ونفح الطيب (ج /ا ص‎ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 

وفي اليوم السابع لشوال من عام التاريخ» قَعَدَ السلطان بقبّة العزض بظاهر جنئة 
المُصارة لتشييعه”""2» بعد اتخاذ ما يصلح لذلك؛ من آلةٍ وجأية» وقد برز الخلق» 
لمشاهدة ذلك الموقف المُسِيل للدموعء الباعث للرّقَة المْبْبَع بالدّعوات» لما قَذّف 
الله في القلوب من الرحمة» وصّحبه به في التغرّب من العناية» فلم تَنْبُ عنه عين» 
ولا حَمَل له مَوْكِبٍء ولا تقلصت عنه هيبةٌ» ولا فارقته حشمةًء كان الله له في الدنيا 
والآخرة. وأجازء واضطربت الأحوالء» بما كان من هلاك مُعِينه السلطان أبي سالمء 
وعَذْر الخبيث المُؤْتّمن على قَلعته به» عمر بن عبد الله بن علي» صَعّْر الله جَرّْبَه 
وخَلّد جِرْيّه» وسُّقِط في يدهء إِلَا أنه نَبَنَت في رُنْدة من إيالة الأندلس» الراجعةٍ إلى 
إيالة المغرب» قدمُّهء فتعلّل بهاء 0 بسببهاء إلى أن فتح الله عليه؛ وسدّد عَرْمه 
وأراه لما ضَعْمَتَ الحيل صُئْعَهء فتحرّك إلى بر مالّقة» وقد فَعّر عليها العدوٌ فمّهء ثم 
أقبل على مالقة» مستميثًا دونهاء فسهّل الله الصّعبء وأنجح القصدء واستولى 
عليهاء وانْالت عليه لحينها البلادُ» وبّدا الريّس المُتَونْبِ على الحضرة» بعد أن 
استَؤْعَب الذّخيرة والعٌدّة» في جُملةٍ ضخمةٍ ممن خاف على نفسه؛ لو وى بذمّة 
الغادر وعهده: واستقّرٌ بنادي صاحب قشْتالة» فَأحَدّه بجريرته”©» وحَكم الحيلة في 
جنايته وغَدْرهء ولق به من شاركه في النّسوّر من شيعتهء ووجّه إلى السلطان 
برؤوسهم تَبَع رأسه. وحَتٌ السلطان أسعده الله خطاه إلى الحضرة» يتلقّاه الناسٌ» 
مُسْتبشرين» وتتزاحمٌ عليه أفواجهم مُستقبلين مُستغفرين» وأحقٌ الله الحق بكلماته؛ 
وقطع دابر الكافرين 


وكان فخول الننلظان "دار 'خلكه» وَعَُةه إلى 'أريككة سلطانه» .وحلوله 'شجلين 
أبيه وجَدّهء زوال يوم السبت المُوفي عشرين لجمادى الثانية من عام ثلاثة وستين 
وسبعماثة» جعلنا الله من هم الدنيا على حَذَّرء والْهّمنا لما يَخْنْص عنده من قول 
وعمل. وتخلّف الأميرٌ وولدُه بكرةُء أسعدهُ الله» بمدينة فاس فيمن معه من 
جملةء وخلفه من حاشية ولد المُسْتَولي على مُلْك المغرب في إمساكه إلى أن 
يسترجعٌ رُندة في مُعارضة هدفه. 1 الله جمع لأبيه بجمع شمْلهء وتمّم 
المقاصد بما عَمَه من سعده. وكان وصولي إليه معهء في مَحُْمل اليُمن والعافية» 
وعلى كِسر التَيْسير من الله والعناية يوم السبت الموفي عشرين شعبان عام ثلاثة 
وستين وسبعماثة . 


)١(‏ أي لتشييع سلطان غرناطة المخلوع. 
زفق الجريرة : الذنب والجناية. لسان العرب (جرر). 


1 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ترتيب الدولة الثانية السعيدة الدور إلى بيعة الكور: 


هَنَأْ المسلمين ببرّكتها الوافرة» ومزاياها المُتكاثرة» السلطانء أيّده الله» قد مر 
ذكرهء ويسّر الله من ذلك ما تيسّر. 


وزراؤه: اقتضى حَرْمُه إغفال هذا الرّسم ججملة» مع ضرورته في السياسة, 
وعظم الدخولء؛ حدَّرًا من انبعاث المكروه له من قِبّلهء وإن كان قدّم بهذا اللقب في 
طريق مُنْصّرفه إلى الأندلس» وأيّامًا من مُقامه برُنْدة» فتَحَله عن كُرْهء علي بن 
يوسف بن كُماشة» من عتاق خدّامه وخدام أبيه» مُستصحيًا إِيَاه مُسدول النّجَمُل على 
باطن ثُفْرة» مختومٌ الجَرْم» على شوكهء في حطبه في حَبْل المتغلب» وإقراضه السيئة 
من الحسنة, والمنزل الحَشِنء إلى الإنفاق منه على الخلال الدميمة» ترأسها خاصضة 
الشّوم» علاوة على حَمْل الشيخ الغريب الأخبار» والطمع في أرزاق الدورء والاسترابة 
بمودة الأب» وضيق العطن» وقِصّر الباب» وعَيَ اللسانء ومشهور الجَبْن. ولمًا وقع 
القَنْضء وساء الظنْء بعثه من رُندة إلى الباب المرينى ليخلى منه جُندّه» ويجسٌ 
مرض الأيام» بعد أن نقل من الخّطة كغْبّهء فتِيسر بعدّ مُنُصرفه الأمرء وتسَنى الفتح . 

0 2 2 َه 0 
وحمله الجَشْعٌ الفاضح. والهوى المتّبع؛ على التشطط لنفسهء والكدح لحُويْصته بما 
أقطعه الجَمُوة» وعَسّر عليه العودة على السلطان بولده» إلى أن بلغ الخبرٌ برجوع 
أمرهء ودخول البلاد في طاعته» فألقى ما تَعيّن إليه» وأهوى به الطمعٌ البالغ في عَرْش 
الدولة» ويّرتاش في ريق انتقامها. وتحرّك ورايةٌ الإخفاق خافقة على رأسه» قُطبَ 
مَحْلّصهء وجُؤْجوةً عَوْده من شيخ تدور بين فُنكه رَحَى جَعْبَعة» وتثور بين أضلاعه 
حَيّة مكيدة» ويَئْعق فوق مساعيه غرابٌ شوم وطيرة. وحدذّث حرفاؤه صَدًْا من مداخلة 
سلطان قشتالة» أيام هذه المجاورة» فبلغ أمنيته من ضرب وعد؛ واقتناء عهدٍء واتخاذ 
مددء وتَرؤْصيد دار قرارء موهمًا نفسه البقَاءً والتعميرَ والتملّي» وانفساح المدة والأمرء 
وقيادةٍ الدّجَن”' عند تَحوّل الموطِن لمِلَة الكَفْرِه يشمح لذلكء لنقصان عقله» وقِلة 
حَيائه وضعف غَيْرته. وطوّى المراحل» وقيّض حُمّى ترَّلرّل لها فكاة أضلها الحسرةٌ 
وانتزاءً الخبائث. وتَلقَاه بمالقة» إيعارٌ السلطان بالإقامة بهاء لما يتصل به من سوء 
تصريفهء ثم أطلّع شافع الحيّاء في استقامة وطنه طؤْق عَنْبهه وصَرّفه إلى مَنْزْله» ناظرًا 
في علاج مَرّضه. ثم لما أفاق وَكّفه دون حدهء ولم يَسْند إليه شيئًا من أمورهء فشرع 
في دَيْدَنه من الفساد عليه» وتَمرّس سلطان قشتالة» شاكيا إليه بَنَّه وأضبَر لسُكنى 
باديته بالتّغرء فراب السلطانٌ أمرّى وأهمّه شأنه» فتَقَبَض عليه وعلى ولده. وصّرفا في 


)١(‏ يقصد بهم المدجنين وهم المسلمون الأندلسيون الذين بقوا في أرضهم التي افتتحها النصارى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١6‏ 


جُملةٍ من دائرة السُوء ممن تقلت وَطأنّه فعُرّبوا إلى تونس» أوائل شهر رمضان من 
عام ثلاثة وستين. كم لما قل من الحجٌ» واستقرٌ ببجاية يريد المغرب» حَنْ إلى جوار 
النُضرانية» التي ريم سلقُه العبوديّة إليهاء فعبر البحر إلى بَزجلونة”'"» ينْفُض عناء 
طريق الحجّ على الصّلبان» ويقْدُو على آثار تَييل الحجر الأسْوّدء تقبيلَ أيدي الكمّار. 
ثم قصد باب المَعْرِب رسولا عن طاغية بَزْجلونه في سبيل فسادٍ على المسلمين» فلم 
ينجح فيه قصدهء فتقاعد لما سر فيه ضمانه» وصَرّف وكرّه إلى ا 0 
قَشْتالة» وعَنّ على كَنْبٍ إليه بخطةء ‏ يتنفق غنذه ويُغريه بالمسلمين» فتُقْبْضِ عليه» 
وسشجن بفاس مع أرباب الجرائم . وعلى ذلك استقرٌ حاله إلى اليوم» ا إلى الله من 
النُجاوز في أمره. ومن يُضَلل الله فما له من هاد. 


ولمًا وفَدْتٌ على السلطان تؤلنة وقَرّت عيني بلقائهء تحت سَدَادِه وعِرّ 
وفوق أريكة مُلكهء وأدّيتٌ ما يجب من حقّه؛ عرضتٌ عليه غَرّضيء ونَمَضْتٌ له 
خزانة سِرّيء وكاشفئّه ضميري بما عقذتُ مع الله عهدي. وصرفتٌ إلى التشْريق'" 
وَجهيء فعلقت بي لركُومه علوقٌ الكرامة» ولاطفني بما عاملت البرّ بين الدّعر 
والضّنانة» ويضربٌ الآماد.» وخرج لي عن الضرورة» وأراني أن مُؤازرته أَبَرَّ المَرْبِء 
وراكنني إلى عَهْدٍ بخطه. فسّح فيه لعامين أمدّ الثواء» واقتدى بشُعيْبِء صلوات الله 
عليه. في طلب الرُيادة على تلك النُسبة» وأشهّد من حضر من العلية» ثم رمى إلي 
بعد ذلك بمقاليد ريه وحكم عقلي في اختيار عَفْلِء وغَطى من جفائي بحلمه» وحَنًا 
في وجوه شهواته ترابَ زَجْريء وَوَقَف القبول على وَغظي» وصَرّف هواه في التحول 
ثانا وقصديء واعترف بقبول نصحي » فاستعئتٌ بالله» وعاملتٌ وجهه فيه . وصادق 
مُقارّضَّة الحقّ بالجهاد. ورمى إليّ بدئياهء وحكمني فيما مَلَكْنْه يداف وغَلْبني على 
أمره لهذا العهد. والله غالبٌ على أمره. فأكمل المقامٌُ ببابه إلى هذا التاريخ مُدَّةَ أخخرى 
الله فيياة امن يتن الكقبية» واظراة الشداد» وطذد الوق ورففن الزؤرء واستشعاز 
الجَدّء ونُضح الدّين» وسَدٌ الغور» وصّون الجباية» وإنصاف المُرْتّزقة» ومُحاولة 
العدٌّء وقَرْع الأسماع بلسان الصٌّدقء وإيقاظ العُيون من نوم الغَفْلة» وقَدْح زناد 
الؤُجولة» ما كر يعارم يُعضّد دعواهء ولله المئّة» سجيةٌ السَّذَاجِة» ورف م النّسَمتَء 
وتكوّر المِئْسّأة» وتَّفُويت العَقار في سبيل القّربة» والزُهد في الرَبْرِجِ”” '» وبثٌ جبال 
الآمال. والتّعزيز بالله عن العَّذيمة» وجعل الثوب غطاء الليل» ومقعد المطالعة فراش 


)١(‏ هي برشلونة. (1) يريد أنه قصد مكة لقضاء فريضة الحجٌ. 
زفف اربج : الزينة من وَشي أو جوهر ونحو ذلك» والذهب. محيط المحيط (زبرج). 


إلى القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الوم والشغل لمصلحة الإسلامء لرَيْم الأنفاس» فأثمر هذا الكرخة واتمع هذا 
المسعى مناقب الدولةء بلغت أعنان السماء”'©» وآثارًا خالدة ما بقيت الخخضراء على 
العَبْراءء وأخبارًا تُنقل وتُروى» إن عائدها الحاسدٌء فَضّحه الصّباح المنيرُء وكائرَهُ 
القَطر المُئئال» وأغياه السّيل المُتدافع . 

فما يختص من ذلك بالسلطانء» فخامةٌ الرتبة» ونباهةٌ الألقاب»ء وتجمُلُ 
الرياش» وتربع الشريعة» وارتفاعٌ التَّشاجُر ببابه» والمنافسةٌ والاغتباطً منهء بمجالس 
التنبيه والمذاكرة» وبدارُ الدموع في حال الرّقة» والإشادةٌ باحتقار الدنيا بين الخاصةء 
وتعيينُ الصدقات في الأوقات العديدة» والقعودُ لمباشرة المظالم ستة عشر يومًا في 
كل شهر من شهور الأهِلَةِء يصلٌ إليه فيها اليتيمٌ والأزمّلة» فيفرحُ الضعيف» وينتظر 
حضورٌ الزمن» ويتغمّدٌ هفوة الجاهل» ويتأثر لشكوى المصاب» ويعاقب الوَرّعة على 
الأغلاطء إلى إحسان الملكة في الأسرىء» والإغراب في باب الحِلْمء والإعياء في 
ترك الحظء والتبرّي من سجيّة الانتقام» والكلّف بارتباط الخيل» واقتناء أنواع 
السلاح» ومباشرةٍ الجهاد. والوقار في الهيعات”"'»: وإرسال سجيّة الإيمان» وكسادٍ 
سوق المكيدة» والتصامم عن السعاية؛ هذا مع الشياب الغض» والفاحم الجعد» 
وتعدّد حبائل الشيطان في مسالك العُمْرء ومطاردة قانْص اللّذات في ظلٌ السَّلم 
ومغازلةٍ عيونٍ الشهوات من ثنايا الملوك. وأُيْمُ الله الذي به نُستخلص الحقوق» 
وئيسّر السّتورء وتُستوثق العهودء ولا تطمئن القلوب إِلَا به؛ ما كادَبتُه» ولا راضيتٌ 
ق الهوادة طَؤُلهء ولا سامحتّه في نقيض هذه الخلال. ولقد كنتٌ أعجبٌُ من نفاق 
أسواق الذكرى لديهء وانتظام أفيسة النصح عندهء وإيقاع نبات الرُشْد فيه نصيحة» 
وأقول: بارك الله فيها من سجيّةء ومَنَأْ المسلمين بها من نَفْس رَكيّة. وسيأتي بيانٌ 
هذه التعائعمة وتفسية مجمل .هذه الفضائل بخول مَن. لا خول إلا به -سبحاتة:. 
والحال متصلة على عهذه الوثير من إعانته بالوسوع والخروج له عن هذه العهدة. 
والتسليم له فى البقيّة» إرهافًا لسيف جهادهء وجلاءً لمرآةٍ تُصحهء» وتسوية لميزان 
عدله وإهابية لمحمد رُشدف شد العغقدة» عقدةٌ وغيرةً على خزمة ماله وعزضه. 
ورعايةٌ للسان العِلّم المُنْبِىء عن شأنهء ونيابة عنه في مَعْقِل مُلْكهء ومُستودع ماله 
وذخيرته» ومحافظة على سِرّه وعلانيته لحرّمه وولده. وعمرانًا للجوانح بتفضيله 


)١(‏ كلمة «السماء» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليكتمل المعنى والسجعة معًا. 
(؟) الهيعات: جمع هيعة وهي كل ما أفزعك من صوت أو فاحشة تُشاع. محيط المحيط (هيع). 
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رحل هلالهاء وإقطاع تَنْجَع قدرثّهء أو فصلة تعبت البنان بنشيرهاء وحخطة تشدّ إليه 
على منشورها. والله يرجح ميزاني عنده» ويحظى وسيلتي لديه» ويحرك مكافأة 
سعيي في خواطر حبجه وينبُه لتبليغ أملي من حَجَ بيت أللّه» وزيارة رسول ألله» 
بمئّه وكرمه» فما على استّخثاث الأَجَل من قرارء ولا بَعْد الشَّيب من إعذار» 
وحسيُنا الله ونِعْمّ الوكيل. 


أولاده”': كمّل له في هذا الوقت من الوَّلّد أربعة؛ ثلاثتهم ذكُورٌء يوسف 
بكرةُ وأراه يتلوه سعدء ثم نصرء غِلمة رُوقَة» قد أفرغهم الله في قالب الكمال» إذا 
رأيتهم حسبتهم لؤلوًا منثورّاء قَسَح الله لهم أمَدَ السعادة» وجعل مساعيهم جانحة إلى 
حُسنى العْقبى» سالكا بهم سبيل الاهتداء بفضل الله ورحمته. 


قضاته”"': قدّم لأول قدومهء الفقيه القاضي. الحسيبء الخيّرء أبا جعفر بن 
أحمد بن جُرّيِ شاكرًا بلاءه بمالّقة إذ كان قد ألقاه قاضيًا بها للمُتَعْلْب» فلم يأل 
جهدًا في الإجلاب على من اعتصم بقَصّبتهاء والتحريض على اسْيَنْرَالهِمء فاتخذ زُلْقَة 
لديهء فأجرى الأحكام»ء وتوخى السّداد. ثم قدّم”" إليها الفقيه القاضي الحسيب» أبا 
الحسن علي بن عبد الله بن الحسن» عينّ الأعيان ببلده مالقة» والمخصوص برسم 
النّجلّة» والقيام بوظيفة” العَقّد والحلّ بها في الدولة الأولى» وأصالة البيت» 
والانقطاع إليه» ومصاحية ركابه فى طلب المُلك» ومتسور المشاق من أجله» وأولى 
الناس باستّذرار خلف دولته؛ فسدّد وقاربء وحَمّل الكلك29» وأحسن فصاحة0© 
الخُطبة والخُطة»ء وأكرم المَشْيخة وأرضى» واستشعر الئزاهة» ولم يَقِف في حَُسْن 
التأنّي عند غاية» واشتمل معها لِفْقَ الخطابة» فأبرز وأعلم؛ تسمُّيًا وحِمْظَا 
وَجَهُوريّة» فائفق في ذلك على رجاحته» واستصحب نظره على الأحباس» فلم يقف 
في النصح عند غاية» أعانه الله. 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١١5‏ «ولده: ولد له إلى هذا العهد ولد ذكرٌ اسمه يوسف على اسم 
أبيه» . 

(؟) تحت عنوان «قضاته؛ ذكر ابن الخطيب في اللمحة البدرية (ص )١١5‏ قاضيًا واحدًا هو أبو 
القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسنيء وقال: إن الغني بالله جدّد له أحكام القضاء 
والخطابة إلى أخريات شعبان من عام ١5/ا‏ ه. 

() النص في نفح الطيب (ج لا ص .)١١7‏ (4) في النفح: «والقيام بالعقد والحل». 

(05) من هنا حتى قوله: «باستدرار خلف دولته» غير وارد في النفح. 

) الكلّء بفتح الكاف وتشديد اللام: الضعيف. لسان العرب (كلل). 

(0) في النفح: «مصاحبة». (8) في التفح: «على». 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١‏ 
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كُتابه20: أسند الكتابة إلى الفقيه المُّدْركء المبرّز فى كثير من الخلال» ملازمٌه 
أيضًا في طلب المُلْكء ومطاردةٍ نص الحظء أبي عبد اله زّمرك» ويأتي التعريف 

شيخ غزاته: مُتولي ذلك في الدولة الأولى» الشيخ أبو زكريا يحيئ بن 
عمر بن رَحُو بن عبد الله بن عبد الحق”"“» قدّمه إليها مُعْتبا إياه» طاويًا بساط العدوّ 
بالجملة» قذموها بابنه عثمان على الخاصّة يومئذ» لمظاهرته في الوّجهة» وسعيه في 
عَؤْدة الدّولة» واستمرّت الحال إلى اليوم الثالث عشر لشهر رمضان من عام أربعة 
وستين وسبعمائة» وكان القبض على جُمْلتهم» وأجلى هذا البيت من سُفرة السياسة 
مدّة» مجتزيًا فيه بظره على رسْمه في الوّزارة من قَبِيلهِ. ثم قدّم إليها موعودّه بها 
القديم الخدمة» وسالف الأذمّة» لما لجأ إلى وادي آش مفلنًا من وَبْقَةَ الحادثئة» الشيخ 
أبا الحسن علي بن بدر الدين بن موسى بن رَحُو بن عبد الله بن عبد الحق» حلف 
السّداد أيامه» والمقاربة والفضل والدّماثة» المخصوصٌ على اختصار بِيمْن النُقِيبة 
واستمرّت أيامه إلى تُقْبّة القفول عن غزوة جَيّان أخريات محرم من عام تسعة وستين» 
وتوفي» رحمه الله. حَنْف أنفه. فاحتُفل لمواراته» وإقرابه من تأبّيه» واستغفاره. 
والاعترافٍ بصدق موالاته» وتَمُجيعه لفقدِه. وما أعربّ به من وفاء نّجدهء وَقدّم لها 
عَهْدَا طرف اختيارٌهء الأمين» الشَّهمء البُهْمَة» جِدْن الشهرة» والمشار إليه بِالبَسَالَة 
وفرع المُلْك والأصالة» عبد الرحمئن ابن الأمير أبي الحسن علي بن السلطان أبي علي 
عمر ابن أمير المسلمين أبي سعيد عثمان ابن أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن 
عبد الحق. إذ كان قد لحق به» بعد ظهور أتيح له بوطنه من المغرب» استقرٌ مبايعًا 
بعمالة سِجلماسة وما إليهاء وطن جَدّه ومِيراثِ سلفه. ففّسّح له جانب قبوله» وأحَله 
من قُزبه محل مثله» وأنْزله بين ثغر الاغتباط وئخره» ثم استظهر به على هذا الأمرء 
فأحسن الاختيار» وأعرٌ الخّطةء وهو القائم عليها لهذا العهد. وإلى الله أسباب توفيقه. 


ظرْف السلطان وحسن توقيعه: 
بذ في هذا الباب من تقدمه» وكثرة وقوعه» بحيث لا يعد نادره» وقليل الشيءٍ 
يدل على كثيره. مَرَ بي يومًا ومعي ولدُهء يروم اتخاذ حذق القرآن. فقلتٌ له: أيّدك 


)١(‏ في عنوان: «كتابه» ذكر ابن الخطيب في اللمحة البدرية (ص )١١5‏ أنه هو الذي أجرى للغني 
بالله رسم العرض والإنشاءء ثم هو نفسه قد استخدم في أخريات أيام الغني بالله كاتب الدولة 
التونسية الفقيه الكاتب أبا محمد عبد الحق بن أبي القاسم بن عطية. 

(؟) كذا ذكره ابن الخطيب في اللمحة البدرية (ص )١١5‏ وقال إن الغني بالله أقرّه على الغزاة على 
عهد أبيه . 
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الله ونِعُم الوكيل. ولا خفاء ببراعة هذا التوقيع» وغرابة مقاصدهء ومجالسّه على الأيام 
معمورة بهذا ومثله . 


الملوك على عهده: بالمغرب”' السلطان الجليل إبراهيم ابن السلطان أبي 
الحسن ابن السلطان أبي سعيد ابن السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق. تولى 
مُلك المغرب حسيما تقدم في اسمه”". وألقى إليه بالمقاليد» واستوسّقّت له 
اللعلافة. تحن يها يلك الله مه ريات "المجلى اليم وتعطكتهيم إلى القاقة: 
ورغبتهم في إنهاضه إلى ملك أبيه» كان انقلابهم إلى ضد هذه الخلال» شرقًا بأيامه 
وإحصاءً لسقطاته» وولعًا باغتيابه وتربصًا لمكروه بهء إذ أخفقت فيه الأمال» 
واستولت الأيدي من خحُدّامه على مُلكه. وقيّض الله لإبادة أمره» وتغيّر حاله وهدّ 
ركنه» الخائن الغادر نسمةٌ السوء وقّذار ناقة الملك. وصاعقة الوطن وحَرْد السّيد 
عمر بن عبد الله بن كنب مؤتمنة على البَلّد الجديد» دار ملكه ومستودع ماله 
وذخيرته» فسدّ الباب دونه» وجهّرَ بحُلْعانه. وفض في انْباع الناعق المشؤوم سور 
مالهء وأقام الدّعوة باسم أخيه أبي عمرء ذي اللوئة» الميؤوس من إفاقته»ء وذلك 
ضحورة اليوم الثامن عشر لشوال من عام اثنين وستين وسبعمائة. وبادر السلطان أبو 
سالم البيعة من مُتَحول سكناه بقصر البلد القديم”'» وصابر الأمر عامة اليوم. ولمًا 
جنّ الليل» فرّ لوجهة» وأسلم وزراءه وخاصّتهء وقيّدت خطاه الخيريّة» فأوى إلى 

بعض البيوت» وبه تلاحق متبوعُهء فُقِيدَ إلى مصرعه السُّوء بظاهر بلدهء وحُز رأسهء 
وأوتي به إلى الغادر. وكان ما بين انفصال السلطان عنه مُودّعَا إلى الأندلس بإعانته» 
ومطوّق فضل تلقيه وقفوله وحسن كفالته» ثمانية أشهر ويوم واحد. واستمرّت دعوة 
أخيه المُمَوٌه به إلى الرابع والعشرين من صفر من عام ثلاثة وستين وسبعمائة» 


)١(‏ ضمن العنوان نفسه جاء في اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ أن سلطان المغرب في عهد الغني بالله 
هو أبو عنان فارس بن أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» وولي بعده ولده 
السعيد أبو بكر. 

(؟) المراد إبراهيم بن أبي الحسن بن أبي سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق» وقد 
تقدمت ترجمته في الجزء الأول من الإحاطة . 

(*) الإشرباب: المحبة؛ يقال: أشرت فلن تحب كلانةء أي خالط قَلْبّه. وَأشرك :كلثة مغتبة. هذا: 
أي حل محل الشراب. لسان العرب (شرب). 

هق في اللمحة البدرية (ص :)١١9 - ١١8‏ «عمر ابن الوزير عبد الله بن علي البيّاني». 

(0) اليلد القديم هو مدينة فاس القديمةء:والبلد الجديد هو ضاحية أنشأها بنو مرين بجوار مدينة 
فاس . ْ 
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واستدعي من باب قَشْتالة الأمير محمد أبو زيّان ابن الأمير أبي زيد بن عبد الرحملن 
ابن السلطان المعظم أبي الحسن. وقد استقرٌ نازعًا إليه أيام عمّه السلطان أبي سالمء 
وقع عليه اختيارٌ هذا الوزير الغادرء إذ وافق شن تغلّبه طبقّ ضعفه”"©. وأعمل الحيلة 
في استجلابه» فوصل حسب غرضهء وأجريت الأمور باسمهء وأعيد أخوه المعتوه 
إلى مكانه؛ واستمرّت أيام هذا الأمير مغلوبًا عليه» مغرىٌ بالشراب على فيه وبين 
الصّحبٍ إلى أن ساءت حاله» وامتلأت بالموجدة على الوزير نفسهء. فعاجله 
بحتفه» وباشر اغتياله» وأوعز إلى خدامه بخئْقه. وطزحه بحاله في بعض سواقي 
قصرهء مُتْبعًا ببعض أواني خمرهء يوهمٌ بذلك قاتلة» تردّيه سكرّاء وهويه طفوحًا. 
ووقف عليه بالعدول عند استخراجه. ونَدَب الئاس إلى مواراته» وبايع يومه ذلك 
أبا فارس عبد العزيز وارث ملك أبيه السلطان أبي الحسنء المنفرد به» وخاطب 
الجهات بدعوته.ء وهو صبيٌ ظاهرٌ النبل والإدراك» مشهورٌ الصّونء وأعمل الحيلة 
اكول امو علق بهذا الؤريى اقيق أريكة ملكهه «رينطنة لبها في زمه ره 
الحمام واستأصل ما زَّرَاه من مال وذخيرة» شكر الله على الدولة صنيعّهء وفي 
ذلك يقول: [الطويل] 
لقد كان كالحجاج في فتكاته تحاذره البرّآء دما وتخشاه 
تغدّى به عبد العزيرٌ مبادرًا وعاجله من قبل أن يتعشّاهُ 


وكان بعده وليّه الحق ونصيره لا إلله إِلّا هو. وهو اليوم ملكُ المغرب» مزاحَمًا 
بابن أخيه» السلطان أبي سالم» المعقود البيعة بمرّاكش وما إليهاء جمع الله شتات 
الإسلام» ورفع عن البلاد والعباد مضرّة الفتئة . 


عبد الرحملن بن يحيئ بن يَعْمْراسن بن زيّان. حسبما كان في الدولة الأولى» متفقهًا 
مله على خلال الكرم والحزم. مضطلعا بأمره والقيام على ما بيدذه. 


اضرق 1غ : 
وبتونس” ©2 الأمير أبو سالم إبراهيم ابن الأمير أبي يحيئ من أبن حفص » 
حسبما تقدم ذكره. 


)١(‏ أخذه من المثل: «وَافَنَ شن طَبّقّةة. وشنّ هو رجل من دُهاة العرب» وطبقة بنته»ء يضرب 
للمتوافقين. مجمع الأمثال (ج ١‏ ص 09"). 

(؟) في اللمحة البدرية (ص :)١١9‏ «يوسف بن يحيئل بن عبد الرحملن بن يغمراسن». 

(6) في اللمحة البدرية (ص :)١١9‏ «وبإفريقية إبراهيم ابن الأمير أبي يحيئ أبي بكر بن أبي 
حفص بن إسحلق ابن الأمير أبي زكرياء». 
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ااا ل 0 
ومن ملوك النصارى: 
فبقَْتالة سلطائها المتقدم الذكر في الدولة الأولى» بطره ابن السلطان 
ألهّئفة”2 بن هراندة بن شائجّه بن الهنشة”"' بن هراتدة» متأكدة بينهما السلم الجمّةء 
والهّدنة المُئرمة» بما سَلّف من مظاهرته إِيّاهء والحرص على ما اسْتَحَانه من المغرب 
فى أسطولهء وبعثه إليه برأس عدوّه المتوئّب على ملكهء ورؤوس أشياعهء الظالمين 
العَدَرة وأتباعه المّجَرة» مستمرَةً أيامه إلى وسط شعبان عام سبعة وستين» صارفًا 
وجْهّه إلى محاربة صاحب برجلونة”"» مستوليًا على كثير من قواعده الشهيرة» وقلاعه 
المنيعة» لما أَسْلّفه به من إجازته» أخيه أَنْدَريق المدعوّ بالقّئدء ومظاهرته حتى ساءت 
أحواله وأحوالٌ عدره. وأؤْمَئَت الحركات قوى جيشه؛ وأضعَف الاحتشادُ عَمْرة 
أرضه»ء واشرَأيّت القلوبُ إلى الانحراف عن دعوته» ومالت النفوس إلى أخيه» وقامت 
البلاد بدعوته» وتلاحقت الوجوه بجهته» ورام التمشّك بإشبيلية دار ملكهء فثار أهلّها 
به في عام سبعة وستين. فخرج فارًا عنها. . .7" به والسلاح يهش إليه» وبعد أن 
استظهر بخويصته» وأخمّل ما قَدّر عليه من ذخيرة» ورفع من له من ولدٍ وخُرمةء رأى 
سُخنة العين من انتهاب قصوره؛ وتَشْعيث منازله» وعياث الأيدي في خزائنه؛ وأسمعه 
الناس من مخض التأنيب وأعراض الشمّات» ما لا مزيد عليه» ولاذ بصاحب بُزتغال» 
فنأى عنه جانبّه لما يجنيه أبواه من مخالفة رأي الأمّة فيه» فقصد بلاد عَلِيسية» وتلاحق 
أخوه أَنُدَريقَ بحضرة إشبيلية» فاستوى على المُلّك وطاعّت لأمره البلاد» وعاجله 
المسلمون لأول أمرهء فاستولوا على كثير من الثغورء والحمد لله. 


ولمًّا توسّد له الأمر تحوّل لاستئصال شأفة المخلوع» فأجلى عن عَلِيسية في 
البحرء واستقرٌ ببلد بَيُونة» ممًا وراء دُروبٍ قُشْتالة» وانتبذ عن الخطة القشتالية وأمر 
نفسهء ولجأ إلى ابن صاحب الأنْتَكيرة”؟'» وهو المعروف ببرّقسين أبي الأمير»ء وبين 
أول أرضه وبين قَشْتالة؛ ثمانية أيام» فقّبله ولد السلطان المتكون: الساكن بأول ما 
تلقّاه من تلك الأرضء وسَمَّر بينه وبين أبيه فأنكر الأب استئذانه إياه» والمراجعة في 
نَضْرهء حَمِيَةَ له» وامتعاضًا للواقع. وحالٌ هذه الأمة غريبة في الحماية المووة 
بالوفاء والرقّة» والاستهانة بالنفوس في سبيل الحمدء وبين يدي العَشَايق» عادة العرب 
الأول. وأخبارهم في القتال غريبةٌ» من الاسترجال والزحف على الأقدام؛ أميرُهم 
ومأمورهم. والجُئُوُ في الأرض» أو دفن ببيعض الأرض في الثّراب» والاستظهار في 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «ألهونش». (؟) هي مدينة برشلونة. 
(6) بياض في الأصل . (4) الأنتكيرة: هي إنكلترا. 
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حال المُحاربة ببعض الألحان المُهّيّجة» ورمائهم قِسِيّهُم غريبة جافيةٌ» وكلّهم في 
درُوع» والإحجامٌ عندهم» والتقهقّر مقدار الشبر ذنْبٌ عظيم» وعارٌ شنيع» ورماتهم 
يبُونَ للخيل في الطراد. وحاتهم في باب التُحليٌ بالجواهرء وكثرة آلات الفضة» 
غريبٌ. وبعد انقضاء سبعّة عَشّر يومًا كان رجُوعه ورججوع البرنس المذكور معه 
مُصاحَبًا بأمراء كثيرين من حُثرانه”'' وقرابته» وبعد أن أسْلّفوه مالا كثيرّاء واختصٌ منه 
صاحب الأنتكيرة» بمائتي ألف دينار من الذهب إلى ما اختصٌ به غيره» وارتّهنوا فيه 
ولَّذَه وذخيرتّه . وكان ينفق على نفسه وجيشه بحسّب دينار واحد من الذهب للفارس 
في ثلاثة أيام. وكان تأليفٌ الجيوش في بَنْبلونّة في أَزْيّد من ثلاثين ألقّاء وعَسُرَ عليهم 
المجازٌ على فحص أحدونيه» لبلاد تُمسك لطاعة القُّنْدٍ أخيه؛ فصالح القومُ صاحب 

بَاَه"' على الإفراج لهم؛ وتَزّلت المحلاتُ في مُخص تَبارّة» ما بين حدود أرض 
نبارّة وقشْتالة» ونزل المُتَصَيّر إليه أمرُ قَشْتاله القُْد بإزّائها في جموع لم تنتظم لمثله» 
لا أنه لشهامته واغتراره» أجاز خندقًا كان بين يديه» وعبر درا نَشِب فيه عند 
الججؤلة. وكان اللقاء بين الفريقين يوم السبت سادس إبريل العجمي» وبموافقة شعبان 
من عام ثمانية وستين. وكان هذا الجََمْع الإفرنجي الآني من الأرض الكبيرة”” في 
صفوف ثلاثة» مرتبة بعضها خلف بعضء» ليس فيهم فارسٌ واحدء إنما هم رجالة» 
سواء أميرُهم ومأمورهمء في أيديهم عِصي جافيةٌ في غلظ المعاصم؛ يَشْرَعونها 
أمامهم. بعد إثبات زجاجها”'» فيما خلفهم من الأرض» يستقبلون منها وجوه عدرّهم, 
ونحورٌ خَيْله ويجعلونها دعائم وتُكآت لبناء مصافهم» فلم تُقْلِقَهم المحلات» وبين 
أيديهم من الرّماه النّاشبة الدّارعة, ما لا 00 إلا الله عر وجلّ. وسايرهم 
السلطانُ» مُسْتدعى نُضرهم راجلا أميالا بر ا 0 
بغلة حَمَلوه بينهم عليهاء إلى موقتف ا والشئد وكان على مقدمة القوم الدك أخو 
البرنس» والبرنس مع السلطان مُسْتَجيره في القَلْبِء والقٌُئد المعروف بقُندار مائيان» 
وكثيرٌ من الأمراء؛ ردى وسيقّه دونهم» ومن خَلّف الجميع الخيلٌ بِجَنْبها ساستهُم 
وغلمائهم وحُدَامهم» ووراءها دوابُ الظَهْر وأبغالهم» وفي أثناء هذه العَبيّة من البنود 
وآلات الحرب والطرب والأبواق ما يطول ذكره. وكان في مقدمة القُّنْد المُسْتأثر بمُلْك 
قشتالة؛ أخوه شانجه في رَجل قشتالة» قد ملأ السّهل والجَبّلء ومن خلفهم أولو 


)١(‏ الخُثران: جمع خاتر أو ختّار» وهو المخادع» لسان العرب (ختر). 
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اق الاق . ال . لوال الأو كا ا اتؤطاة ل لات ل وات او ا ا ا 1 00 
الخيل الجافية القبيلية» المُسْبّغة الدُروع» من رأس إلى حافرء في نحو ألف 
وخمسمائة؛ وفي القلب أخوه الآخر دَنْطية في جمهور الرُعماء والفرسان والدّرق» 
وهو الأكثر من رجال الجيش اليوم؛ ومن ورائهم السلطان أنْدّريق في لفيف من 
الناس. ولما حمل بعضهم على بعض أقدم_رماةٌ الفِرّنج» ثقة بدرُوعهم. فعظم 
أثرهم فيمن بإزائهم من رماة عدوهم ورجالهم. لكونهم كشفاءء فكشفوا إياهم. 
وحملت خيل قشتالة الدّارعة» فزحزحت كر المضَافٌ الإفْرَنجي» واتصل الحربٌ 
بالبرنس . وهو مطل عليهم في رَبُوة» فصاح بهم بحيث أسمعء وتناول شيئًا من 
التراب فاسْتّفه. وكسر ثلاتٌ عِصِيِيء وفعل من معه مِثل فعله. وهي عادتهم عند 
الغضب» وعلامةٌ الإقدام الذي لا نكوصٌ بعده. ووجّه إلى أخيه في المقدمة» يقول 
له: إن وجدت في نفسك ضعمّاء فاذكر أنك ولد صاحب الأنتكيرة. وحمل 1 
حملة رَجُْل واحدٍء فلم تجد الخيلٌ الدّارعة سبيلاء وقامت في نحورها تلك الأسِئة 

فولوا منهزمين. 

ولمًا رأى القند هزيمة أخيه. عي ب ا ارير 0 
وهو ينادي: يا أهل قَشتالة» يا مَوَاليء إياكم والعارء هاأنذاء فلم يثبْت أمرهء 5 
و 0 ءِِ 52 ع 
قُله. فعند ذلك فرٌ في أربعة من أولي ثقته؛ واستولى المَثْلْ والآسْرٌ على خاضته. 
وتردّى المنهزمون في الوادي خلفهم. فكان ذلك أغوّن الأسباب على مَلّكهم» فأناف 
عددٌ من هلك في هذه الوقيعة» حسبما اشتهرء خمسين ألمًا. وامتلأت أيدي هذه 
الأمة من الأسلحة والأموال والأمتعة والأسرى الذين يُفادونهم بمال عظيم» واتصل 
القند المنهزم بأرض رَعُونء ثم نَجَم من البلاد الفرنسية» ودخل أخوه بهذه الأمة أوائل 
البلاد معترفا بحميد سَعْيهم» وعزيز تَضرهمء وقد رابه استيلاؤهم» وأوجَسّه تغلبّهم» 
وساءه في الأرض الرّعَادة عيائهم فاستأذنهم ذ فق اللصسوق بقراعد آرضة) وَقبض الأموال 
التي تجبي منها نفقائهم» رى ا ني لاد وحتٌ الشيرٍ فوصل طلَيْطلة لا 
يُصدّق بالنجاة» وخاطب السلطان المترجم به» وقذر وده وخذرة سَوْرَة هذه الم 
التي فاض بَحْرُها وأعيا أمرُهاء وأنهى إليه شرُهاء وشَرِه إلى اسْتئصال المسلمين» 
له مواعِدّها التي جُعلت لذلك. ووصل ِشْبِيليّة؛ وانتالت البلاد عليه؛ وعادت اه 
إلى كمه ثم شرع في جعل الضرائب» وفرض الأموال + .واحاف التامن بالطلب 
والتّبعات» فعاد نفورُهم عنه جَرَّعَاء وامتنعوا من الغَرْم» وطردوا العُمَّالء وأحسن 


)١(‏ نسبة إلى رَغون» وهي مملكة أراجون 0 في الثغر الأعلى ‏ إلى الجنوب الشرقي من 
سرقسطة. 
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اشر فتحصّن بإشبيلية وجهاتها على نفسه. وطال على الأمة الواصلة في سبيل نَضْره 
الأمرُ. فرجّعت إلى بلادهاء ووقيت ثُقرة الفرسان. وأولي الأتباع» وأظهروا الخلاف» 
وكشّفت جيّان وجههًا فى خلعانه. والرُجوع إلى دعوة أخيه المتَصَرّف» فتحرّك إليها 
السلطان المترجمٌ بهء بعد أن احتّشّد المسلمين» فكان من دخولها عَنُوةَ واستباحة 
المسلمين إياها وتخريبهاء ماهو مذكور في مَوْضعه. ثم ألحقت بها مدينة أبّدة 
الذاهبة في مخالفة مذاهبها والحمد لله. وخالَفَت عليه قرطبةٌ» واستقرٌ بها من الكبار 
جملة. كاتبوا أخافء واستعجلواء فتعزف فى هذه الأيام» أنه قد بلغ أرض يُرْعْش» 
ونارٌ الفتنة بينهمء ويد الإسلام لهذا العهد. والمُئْية لله وحده غالبة. 

وإنما مَدَدنا القول فى ذكر هذه الأحوال الرُومية» لغرابة تاريخهاء وليُسْتَشْعر 
الحذرٌء ويُؤخذ من الأمة المذكورة وغيرهاء والله ولىّ نصر المؤمنين بفضله. 

وبأرض رَعُونَ سلطائها الكائن على الدولة الأولى. 
بعض مناقب الدولة لهذا العهد: 

وأولا ما يَرْجِع إلى مناقب الحِلْم والككظم من مآزق الجهاد الأكبرء وهو جهادٌ 
النفس . 

فمن ذلك أن السلطان لما جَرّت الحادثة» وَعَظه التمحيصء وألجأ إلى وادي 
آشء لا يملك إلا نفسه فى خبر طويلء بادر إلى مخاطبةٍ ثقته بقصبة ألمريّة» قلعة 
المُلْك ومَظئة الامتناع» ومهاد السّلامة» ومَحْرْن الجباية والعُدّة» وقد أصبح محل 
اسْتِقراره» بينهاء وبين المُئتزى سدّاء وبيعة أهلها لم ينسخ الشرعٌ منها حُكمًا يناشدُه 
الله في رَمُقهء ويتملقه فى رَعْى ذِمّتهء والوفاء له» وإبراء غُرْبتهء وتمسّكه من أمانته؛ 
فردّ عليه أسُْوأ الردء وسجن رسوله في المُطبق» وخرج منها لعدُوٌهء وناصح بعد في 
البَعْي عليه. فلمًا ردّ الله الأمرء وجَبَرَ الحقء أغتب وأجرى عليه الرّزق. ولمّا ثار فى 
الدولة الثانية الدليلٌ البزكى”'» هاتقًا بالدعوة لبعض القرابة» وأكْذّبه الله» وعقّه 
الشيطان بعد نَشْر راية الخلاف؛. وجَعَل للدولة» علو اليدء وحسنّ العاقبة» وتمكن من 
المذكورء أبقى عليه» وغلّب حكم المصلحة العامة في استحيائه» وهو من مُغْربات 
الجلّم المبني على أساس الدين» وابتِغاء وجه الله . 

ولمًا أجلى عن الترفتيح من القرابة» بعد تَقَرَّبِ التهمة؛ وغَمْس الأيدي في 
المعصية. صَرفوا إلى المغرب صَرْف العافية» وأجْرَّى على مَن تخلّفوه عوائد 


)١(‏ الدليل البركي: هو أحد وزراء سلطان غرناطة الغني بالله. 
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الأرزاق» ومرافِق المواسم» ووَعَد ضعفاءهم بالإزفاد» وتجوفي عمًا يَرْجِع للجميع من 


وممًا يرجع إلى عوائد الرّفق» ومرافق العدل من مأزقٍ في جهاد النفس» وقوفٌ 
وكيل الدولة؛ مع مَن يجاور مُسْتَخلص”' السلطان من العامرين”'' ومما ولي الفلاحة» 
وقد ادّعوا أضرارًاء يجرّه الجوار بين يدي القاضي بالحضرة» حتى بعد مُنْقَطع الحقٌء 
على ما يخصٌ السلطان من الأصول التي جرّها الميراث عن كريم السَّلّف. ولا كقضية 
التاجر المعروف بالحاج اللبّاس» من أهل مدينة وادي آش» وقد تحصّلت في داره؛ 
من قِبَل التاجر المذكور جاريةٌ من بئات الروم» في سبيل تفوت الذّمم» ومُسْتَهلك 
المكولات 6 وترفت إلى كربية وَلَدَهء وأضبتحت» بعضن الأظلار”؟ لأمرانه». واتضل ينها 
كلّفهء وزاد هيمائه؛ وعَشِي مدافن الصّالحين من أجلهاء وأنْهَيْتُ إليه خبره وبنّه 
وقرّرتُ عنده شَجْوّهء وألمعتُ بما يُنقل في هذا الباب عن الملوك قبْلهء فبادر إلى 
إخراجها من القصر بنفسهء وانتزاعها من أيدي الغْبْطة» انتزاع المَهْره بحاله في جميل 
الرْيء فمُكنت منها يدُ عاشقها الذّاهل؛ وقد حَّت نفسّهء وسكن حِسّهء وكاد لقاؤٌه 
إِيّاها أن يَقضي عليه. ونظائر هذا الباب متعددة. 


ومن مواقف الصَّدْق والإحسان من خارق جهاد النفسء بناءُ المارستان الأعظمء 
حسنةٌ هذه التخُوم القُصوىء ومزيّةٌ المدينة المُضْلى. لم يهتد إليه غيرُه من الفتح 
الأول» مع توفر الضرورة» وظهور الحاجة. فأغرى به همَّةٌ الدّين» ونفسٌُ التقوى» 
فأبرزه موقفٌ الأحدان”؟': ورحلةٌ الأندلس» وفذلكة الحسنات» فخامة بَيْتَ وتعدّد 
مساكن. ورخبّ ساحة. ودرُور ميافء وصحَةَ هواء؛ وتعدّد خزائن ومتوضآت» 
وانطلاقٌ جراية» وحسنّ ترتيبء أَبَوٌ على مارستان مصر””'», بالسّاحة العريضة» 
والأهوية الطيّبة» وتّدوق المياه من فورات المرمل» وأسُود الصخرء وتموّج البحرء 
وانسدال الأشجارء إلى موافقته إياي» وتسويغه ما اخترغتّه بإذنه» وأجزيئه بطيب 
نَفْسهء من اتخاذ المدرسة والزاوية» وتعيين الثّربة» مُغيرًا في ذلك كله على مقاصد 
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الأظآر: جمع ظِئْرء والظِئر: المرضعة غير ولدهاء وظِئر الرجل: ابنه من الرضاع. لسان العرب 
«(ظأر). 

(5) الأخدان: جمع جِدْن وهو الصاحب والرفيق والصديق. محيط المحيط (خدن). 

(5) أغلب الظن أنه المارستان المنصوري الكبير الذي أنشأه السلطان المنصور بن قلاوون سنة 
587 ها. 
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الملوك؛ نقْشًا عليه بطيب اسمه في المزيدء وتخليد في التجَدُرات للذّكرء وصونًا 
للمدافن غير المعتادة» في قلب بلده بالمقاصر والأصونة» وترتيل التلاوة» آناء 
الليل”'2» وأطراف النهار. وكل ذلك إنما يُنسب إلى صَدّقاته» وعلوٌ همّته. ويشهد 
بما ينبّه الحسٌ إلى المَنْقَبة العظمى؛ في هذا الباب. من إمداد جبل الفتح» مع كونه 
في إيالة غيرهء وخارجٌ عن مُلكة حُكمهء وما كان من إعانته» وسَّدٌ تَغْرهء فانهار إليه 
على خطر السّرى» والظهر البعيد المسعىء, ما ملا الأهواء» وقطع طمع العٌُداةء 
أتفقت عليه الأموال» ما إن مفاتحه لتنوء بالعُضبة أولي القوة» بُودِر بذلك. بين يدي 
التفاؤل» بنزول العدُوٌ إياهء فكان الكرى”'' على إيصال الطعام إليه»ء بحساب درهم 
واحد وربع درهم للرّطل من الطعامء مشحة كذ وحسنة كبرى» وبدعًا من بدع 
المَنُوى . 

وفي موقف الاستعداد لعدُوٌ الإسلامء من خارق جهاد النفسء إطلاق البُنى”". 
للمدّة القريبة» والزمان الضيقء» بائنين وعشرين ثَعْرًا من البلاد المجاورة للعدوٌء 
والمشتركة الحدود. مع أراضيه» المترامية النيران لقرب جوابه» منها ثغر أزجدونة”*'» 
المستولي عليه الخراب» أنفق في تجديد قَصَّبته؛ واتخاذ جُبّهء ما يناهز عشرين ألمًا 
من الذهب. فهو اليوم شَبَى العدو. ومُعْتَصَم المسلمين» وحصن أشِرء وما كان من 
تحصين جبله بالأسوار والأبراج» على بعد أقطارهء واتخاذ جباب الماء به» واحتفار 
السانية”' الهايلة بِرَبَضِهء ترك بها من الآثار ما يشهد بالقوة لله والعناية بالإسلام. ثم 
ختم ذلك بنديد حصن الحمراءء رأس الحضرة؛ ومَعْقِل الإسلام» ومَفْرَّع الملْكء 
ومَعْقِد الأيدي. وصوان المال والدّخيرة» بعد أن صار قاعًا صفصفًاء وخرابًا بَلْقَعاء 
فهو اليوم عروس يُجلي المَهُضًبء ويغازل الشهب. سكن لمكانه الإزجاف. وذوت 
نجوم الأطماع. ونّقل إليه مال الجباية» المُتَمَضّل لهذا العهدء بحسب التدبيرء ونقّد 
الخراج؛ وصوّن الألقاب. وقمع الخزانة بما لم يتقدّم به عهد. من ثمانين سنة» 
والحمد لله. وتجديدٍ أساطيل الإسلام» وإزاحة علل جيوش المَرْجء وعساكر البحرء 
فهي لهذا العهد. ملس الأديمء شارعة الشَّباء مُنقضّة جفائها إلى مساواة الأعداءء 
راكبة ظهور المحاسن» قلقة الموافق» قُدُمًا إلى الجهادء قد تعدّد إغزاؤهاء وجاست 


)١(‏ آناء الليل: ساعاته . (؟) الكرى: الأجر. 

() البنى: جمع بناء . 

(5) أرجدونة وأرشذونة» بالإسبانية 4088نطو:ة: قاعدة كورة ريّهء وهي بقبلي قرطبة» ومن مدنها 
مالقة» وتبعد عنها ثمانية وعشرين ميلا. الروض المعطار (ص ©59). 

(6) السانية: الساقية. 
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البحر سوابحُهاء وتُعرّفت بركتهاء والحمد لله» وأنصاب جيش الجهادء استغرق 
الشهور المستقبلة» لرود الصفراء والبيضاء الأهلة إلى أكفٌ أهلهاء على الدوام» بعد 
أن كانت يتحيّفها المَطل» وينقصها المطال» والحمد لله. 


وفي مواقف الجهاد الحسّي» وبيع النُّفوس من الله» وهو ثمرة الجهاد الأول» ما 
لا يحتاج عليه إلى دليل» من الجوف”'' إلى حصن أشرء قبل التغرء والجارحٌ المطل 
على الإسلام» والعزم على افتتاحه؛ وقد غاب الناس من مساورته» وأغيا عليهم 
فتحهء فلزمه السلطان بنفسهء بياض يوم القَيْظْء مُحرضًا للمقاتلة» مُواسيًا لهمء خالطا 
نفسه بالمنتكقزة: يفتابر لهي الثانه :ووقع السلاح» وتعميم الدّخانء مُفْديًا 
للكلمات؛ مُحَرّضًا لذوي الجراح» مباشرًا الصلاة على الشهداء؛ إلى أن فتحه الله على 
يده» بعزمه وصبره» فباشر رَمَّ سوره بيده» وتحصين عَوْرته بنفسهء ينقل إليه الصَّحخْرء 
وينال الطّينء ويخالط الفّعَلة» لقرب محل الطاغية» وتوقع المفاجأة. ثم كان هذا 
العمل قانوئًا مُطردًا في غيره» ودَيْدَنَا في سواه» حسبما نذكر في باب الجهاد. 

وفى باب النصيحة للمسلمين من مآزق الجهاد الأكبر» ما صدر فى هذه الدولة» 
نج متشاطية العاف و سان لخم بالتمووف :الدب سن المفرع فا بذللة 
الخطباء من فوق أعواد المنابر» وأَسْمَعَتُ آذان المسجائل:» ما لم يتقدم به عهدٌ في 
الزمان الغابر. 

نص الكتاب: ولمًا صَحّحت الأخبار بخروج الأمة الإفرنسية إلى استئصال هذه 
البَقيعة» والله متم نوره» ولو كره الكافرون» صدر من مخاطبة الجمهور في باب 
التحريض بما نصّه : 

«من أمير المسلمين عبد الله محمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج ابن 
مولآنا 'أمير المالمين أبن :الوليق ضر أتده :الله وتصرهء واوئ: أمزف :وخلد ماترة»: إلى 
أوليائنا الذين تُوقظ من الخفلة أحلامهم» وندعُوهم لما يطهّر من الارتياب إيمانهم» 
ويُخْلص لله أسرارهم وإعلانهم» يرثي لعدم إحسانهم» وخيبة قياسهم؛ ويغار من 
استيلاء العٌفلات على أنواعهم وأجناسهم. ونسأل الله لهم ولنا إقالة العَئّرات؛ 
وتخفيض الشدائد المُعْتَورات» وكَفٌ أكُفٌ العوادي المُبْتدرات. إلى أهل فلانة» دافع 
الله عن فِئتهم الغريبة» وعرّفهم في الذراري والجُرّم عوارف اللطائف القريبة» 
وتدارّكهم بالصنائع العجيبة» سلام عليكم أجمعين» ورحمة الله وبركاته. 


257 الجوف في اصطلاح المغاربة الجهة المقابلة للقبلة» أي الشمال. اللمحة البدرية (ص‎ )١( 
.)7 حاشية‎ 
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أما بعد حمد الله الذي لا نشرك به أحدّاء ولا نجد من دونه مُلْتحدّاء مبتلي 
قلوب المؤمنين أيها أقوى جلداء وأْبْعَدُ في الصبر مدى» ليزيد الذين اهتدوا هدى, 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أَنْقَذْ من الردى» وتكفل الشفاعة لمن غداء 
ضاريًا هام العداء ومجاهدًا مّن اتخذ مع الله ولدّاء والرضى عن آله الذين كانوا لسماء 
ملّته عمداء فلم ترعهم الكتائب الوافرة وكانوا لهم أقل عددّاء ولا هالتهم مم الكفر 
وإن كانت أظهر جمعًا وأكثر عددّاء صلاة لا تنقطع أبدّاء ورضّى لا يبلغ مدّى. فإنا 
كتبنا إليكم» كتبكم الله فيمن امتلأ قلبه غضبًا لأعدائه وحَمِيّة» ورمى بفكره غرض 
السّدادء فلم يُخط منه هدمًا ولا رمية. وقد" اتصل بنا الخبر الذي يوجب نصح 
الإسلام» ورَعْي الجوار والدُمام» وما جعل الله تعالى”" للمأموم على الإمام» فوجب 
علينا”" إيقاظكم من مَراقدكم المُسْتغرقة» وجَمْع أهوائكم المُفْترّقة””'» وتهييئكم إلى 
مصادمة الشدائد المُعدة المُبْرقة» وهو أنْ كبيرٌ 5 النصرانية» الذي إليه 00 وفي 
مَرْضاته يُصادقون ويُعادون. وعند رؤية 1 0 "© ويَسْجدونء لما رأى الفتن قد 
أكلتهم خُضْمًا وقَضمًاا". وأوسعتهم هَضْمًا فلم تُبْتِ لهم” عصبًا ولا عظمّاء وتَثّرت 
ما كان نَظْمّاء أعمل نظره فيما يجمع منهم ما افترق» ويرفع ما طَرّقء ويرفو'" ما 
مزق الشسّتات وحَرّقء فرمى الإسلام بأمة عددُها كالقّطر”'' المُئْئال» والجراد الذي 
تضرب به الأمثال» وعاقدهم وقد حضر التمثال» زمره وشأتهم الامتثال» أن 
منوا”''' لمن ارتضاه”"'' الطاعة» ويجمعوا من”"" مِلَنَه الجماعة» وِيَطْلُعُ الكلّ على 
هذه الفئة القليلة الغريبة بَعَْةَ كقيام السّاعة» وأَقْطّعهمء قطع الله بهمء العِبادّ والبلادء 
والطلاوفت والثّلادة؛'2. وسوّغهم الحريم المستضعف*" والأولادء وبالله نَسْتَدفع ما لا 
تُطيقه» ومنه نسأل عادة القَرَحء فما سُدَّتْ لديه طريقةً» إلا أنَا رأينا غَفْلّةَ الناس مع 


.)389 - 7١4 من هنا حتى الآية الكريمة (إحدى الحُسْئَييْنِ) ورد في نفح الطيب (ج ” ص‎ )١( 
0 (؟) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من‎ 

(©) قوله: «فوجب علينا؛ ساقط في التفح. (5) في التفح: «المتفرقة». 

(5) في المصدر لقن لكبير دين النصرانية؛. ‏ (5) في المصدر نفسه: «يكبرون». 

(0) -خضم الطعام: قطعه وأكله. والقضم: التقطيع بأطراف الأسنان. لسان العرب (خضم) و(قضم). 
(4) كلمة «لهم» ساقطة في التفح. 

(9) في الأصل: «ويرفى» والتصويب من النفح . ويرفو: يرقع. لسان العرب (رفا). 

)٠١(‏ في التفح: «القَطرٌ؛. (١١)في‏ النفح: «يدمثوا». 

)١17(‏ في النفح: «ارتضاه من أمته الطاعة». (1) في النفح: «في». 

(5١)الطارف:‏ الجديد المستحدث . التّلاد: القديم الموروث. لسان العرب (طرف) و(تلد). 
)١5(‏ كلمة «المستضعف» ساقطة في النفح. 
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تصميمهم مؤذنةٌ بالبّوار'2» وأشفقنا للذين”” من وراء البحار» وقد أصبح معظمهه'”" 
في لَهواتٍ الكفَارء وأردنا أن نَهرّهم”*' بالموعظة التي تكحل البصائر بميل الاستبصار» 
وتلهمُكم الاستنصار بالله عند عدم الانتصارء فإِنْ جَبّر الله الخواطر بالضراعة إليه 
والانكسارء ونسخ الإغسار بالإيسارء وأنجد اليمين بانتهاء اليسارء وإلا فقد تعيّن في 
النتهاوالاضنة خط الشمان» عبن اتعلي عله يدق فونه" !وهو عي 11 الله 
مَصْروف» وبالباطل مشغوفء وبغير العُرْف تعزوت وعلى الحخطام المَسْلوب 
ليوف "كفو 017 السيظان للسييو وخيي 8 الوتية والأهرةه وذلف 7 هر 

الخُسران المبين. ومَنْ نفذ فيه قَدَرُ الله عن أداء الواجب وَيَذْلُ المجهود 100 
بِالعُبُودية وَجَْهَ الواحد الأحد المعبود» ووطن النمّس عن" الشهوات الموبقة في دار 
الخلود» العائدة بالحياة الدّائمة والوجودء أو الظيور على عدوه المحشور إليه 
المحشود”""©؛ صبرًا على المقام المحمودء وبَيِعًا0'' تكون الملائكة فيه من*') 
الشهودء حتى تعيث'' يد الله في ذلك البناء المهدوم» بقوة الله المحمود. 1 


0 له ودع سسر 


الأعظم 0 كان عل أبراونه"؟ بالضياء المردود طثل هل تضوررت. يا إل 
عد السديق ص 0 يض بكم 5 حبك أنَهُ يِمَدَّابٍ ين عنلوه أو «< 
را را ا 2 عم 20 يصون 69 3104 , 0000 الث ف الهممء فتقنل ححيث” 0 
0 والله الله في العقائد» فقد حيّتَت17) عناريغها: والله الله في الرُجو )فك 
قل حَدّها. والله الله في العَيْرة» فقد تعس" جَدُهاء والله الله في الدّين» فقد طمع 


ار 


. في النفح: «البوار». والبوار: الهلاك. لسان العرب (بور)‎ )١( 

(؟) في النفح: «للدين المنقطع من...2. (9) في النفح: «مُضغة». 

(5:) في النفح: «نهرّكم؟. (0) في النفح: «عدو دين الله تعالى». 

(5) في النفح: «من». (0) في النفح : «عنه ملهوف». 

(4) تلّه: صرعهء وتلّه للجبين: صرعهء ومنه قول الله تعالى: وَبَلُمُ إِْبِينِ» سورة الصافات ل/اثاء 
الآية .٠١7“‏ وانظر محيط المحيط (تلل). 


(9) في النفح: «وقد خسر». (١٠)في‏ النفح: «ذلك». 

.2.. في النفح: «وأفرد». (١1)في النفح: «على الشهادة المبوئة دار.‎ )١١( 
في الأصل: «عدوه المحشود إليه. . .»» والتصويب من النفح.‎ )19( 

(5١)في‏ النفح: «وبيعًا من الله تكون». (15) كلمة «من» ساقطة في النفح. 

)١(‏ في النفح: ١تعين».‏ (10) في النفح: «أمريه». 


)١8(‏ سورة التوبة 4 الآية 07. وهنا يتتهي النص في نفح الطيب. 
(19١)النص‏ في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص 1*7). (١3)في‏ النفح: «خمدت». 
)1١(‏ في النفح: «خبت». )١١(‏ في النفح: «الرجولية». 


(3) في التفح: اتعسّر» 
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العدرٌ في تحويله. والله الله في الحريم» فقد مد إلى استرقاقه يد تأميله. والله الله في 
المساكن التى رّحَف لسُّكناهاء والله الله فى المِلة التى يريد إطفاء نورها وسّناها(''» وقد 
كم يلها زتناهن» والله الله في القرآن الل ار والله الله في الجيران. والله الله في 
الطارف والتّالدء والله الله في الوطن الذي توارثه الولدُ عن الوالد. اليوم تسْتأسد 
النفوسٌُ المّهيئة» اليوم يُستَنزل الصبرُ والسكينة. اليوم”" تحتاج الهِمَمُ أن ترعى هذه 
النفوس الكريمة الذُممء اليوم يُسلك سبيل العزم والحزم والشدة والشّممء اليوم يَزْجع 
إلى الله تعالى المصرونء اليوم يُفيق من نومه الغافلون”*“ والمغترون» قبل أن 3 
الول ويحق القول > ويسند الباب» ويّحيق العذاب» وَيُسْتَرَقَ ور 7 والكنات 
الجا تش امي أولادهن السهار» .والطيوز ترفرف لتحمي الأوكار"؟, إذا أحست 
2 بأفراخها والإضرار. تمرّ الأيام عليكم مر السحاب» وذهابٌ الليالي لكم 
1 فلا خبر يفضي إلى العين» ولا حديث في الله تعالى يُسمع بين اثنين» ولا كد 
ترف على بي نز وجيد” ولا سَعي إِلّا في" متاع لا يغني في الشدائد ولا 
يفيد. وبالأمس ثُيبْتم إلى التماس رُخمى أو رضى”"' مُسَخُْر السحاب» واستقالة 
كاشف العذاب» وسؤال مرسل الدّيمة» ومُحيي البَشّر والبهيمة» وقد أمسكت 0-0 
وحمة 0 ارت جوانبكم المخضرة احتياجًا إلى بلالة الماء #وفى امه رزقة 


معام 


عدون ()4*”*'' وإليها الأكفٌ تمدّون» وأبوابها بالدعاءِ تقصدونء فلم 0 


85 


منكم عددٌ معتبرء ولا ظهر للإنابة ولا للصدقة”""2 خبر» وتتوقون عن”"' إعادة الرغبة 
7 الغني*'' الحميدء والولي الذي إن يعَأ”" يُدْهِبَكم وَيَأتِ لق جَدير2"74. 

يع الم لو كان لَهُوا لارثة تقبت الساعات» وضاقت المتّسعات» وتزاحمت على جماله 
وعْصّت الجماعات329 . تعدا على الله وهو القوي العزيز؟ وتلبيسَا*'' على الله وهو 


)١(‏ في التفح: «إطفاء سناها» . (؟) كلمة «العظيم» ساقطة في النفح. 


(5) في النفح: «اليوم ترعى لهذه المساجد الكرام الذّمَم. 

(5) في المصدر نفسه: «الغفلة المغترّون». (4) فى المصدر نفسه: «الكفر الرقاب». 
(5) الأوكار: جمع وكر وهو عش الطائر. لسان العرب وك 

(0) في النفح: «العَيْث). (8) كلمة «في» ساقطة في النفح. 

(9) قوله: «أو رضى» ساقط في التفح. (١1٠)سورة‏ الذاريات 82١‏ الآية 7؟. 
(١١)يُصْحِر:‏ يسير فى الصحراء. لسان العرب (صحر). 

٠ في النفح: «ولا الصدقة». (1) في النفم:‎ )1١( 

2... في النفح: «الوليّ الحميد والغنيّ الدني.‎ )١15( 

(15)في الأصل: «شاء». (13)سورة إبراهيم 2١5‏ الآية 19. 


(10) في الأصل : «وتزاحمت على أنديته الجماعات». 
(18) في الأصل: «أتلبيسا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لفن 
الذي يُميّز الخبيث من الطيب والشّبه من الإبريز؟ آمُنابِدةً والنواصي بيده”'"؟ أغرورًا في 
الشدائد”" بالأمل والرجوعٌ بَعْدُ إليه؟. مَنْ يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ثم"" يُنزل الرزق 
ويفيده؟ مَّنْ يُرْجَمُ إليه في المُلمّات؟ مَنْ يُرجَى في الشدائد والأزمات؟ من يوجد في 
المَحيا والممات؟ أفي الله شك يختلج القلوب؟ أم”* غيرٌ الله يدفعٌ المكروه» ويِيسّر 
المطلوب؟ تفضلون على اللجإ إليه في الشدائدء بواسمَّ الجهل". وثرّة الأهل”" 
وطائفة منكم قد برزت إلى استسقاء رحمتهء تمدٌ إليه الأيدي والرقاب» وتستكشف 
بالخضوع برق" المقاب لعجل الى مو 187 رضيابته الارتعات ف وكات 3 
عن كُرّمه قد استغنيتم» أو على الامتناع من الرجوع إليه بََيْتم. أما تعلمون كيف كان 
نبيِكم صلوات الله وسلامه عليه من حي بالمسن: 00 قن 
الكيق والعسيره ومداودة الجوع, وهَجْجر الهجوعء والعمل على الإياب إلى الله 
والرجوع؛ دَخَلت عليه”''' فاطمةٌ؛ رضي الله عنهاء وبيدها كسرة شعيرء فقال: ما 
هذه(“ يا فاطمة؟ فقالت: يا رسول الله؛ حَبَرْت قرصةً» وأحببت أن تأكل منها. 
فقال: يا فاطمة» أما أنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث؟ وكان كَكِلةْ يستغفر في 
اليوم سبعين مرة» يلتمس رَحماه. ويقوم وهو المغفور له ما تقدّم من ذَنْبه وما تأخّرء 
حتى تورّمت”"؟2 قدماهء وكان شأنه الجهادء ودأبه الجدٌ والاجتهاد» ومواقف صبره 
تعرفها الرّبى والوهاد. فإذا لم تقتدوا به فبمن تقتدون؟ وإذا لم تهتدوا بهديه” !2 فبمن 
تهتدون؟ وإذا لم تُرضوه باتباعكم فكيف تَعْمَرُون”' إليه وتنتسبون؟ وإذا لم ترغبوا في 
الانّصاف بصفاته غضبًا لله تعالى وجهادّاء وتقللا من العَرَّض الأدنى وسُّهادّاء ففيم 
ترغبون؟ فابتروا حبال الآمال» فكلّ آت قريب» واعتبروا بِمَثُلات ما 5م271 

من أهل البلاد والقواعد» فذهولكم عنها غريب» وتفكّروا في منابرها التي كان" 
يعلوها واعظّ أو خطيب» ومطيلٌ ومطيب» ومساجدها المتعدّدة الصفوف». والجماعات 


0 


)١‏ فى النفح: «فى يديه؛. (؟) قوله: «فى الشدائد»ة ساقط فى النفح. 
: في ترله الي اد بي الفح 

(9) في النتفح: «مَنْ). (5) في النفح: «أَنَمْ 

(5) فى النفح: «إليه موائد الفضل» ونزه الجهل».(5”) قوله: «وثرة الأهل» ساقطة في النفح. 
يي نز قو ثرة الأهل في النفح 

(0) في النفح: «لعظمته). (4) في النفح: «مواعيد». 


(9) كلمة «أنتم» ساقطة في النفح . 
)٠١(‏ في النفح: «والاستعداد للرحيل إلى دار الحق. . .» 


)١١(‏ كلمة «عليه» ساقطة في النفح. (١1١)في‏ النفح: «هذا». 
(1) في النفح: «ورمت». (5١)في‏ التفح: به 


(15) تعتزون: تنتسبون إليه. لسان العرب (عزا). (5١)قوله:‏ «ما دهم» ساقط في التفح. 
(10) في النفح : «التي يعلو عليها واعظ وخطيب؟ة. 


يفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


المعمورة بأنواع الطاعات''2: وكيف أخذ الله فيها بذنب المترفين من دونهم» وعاقب 
الجمهور بما أغمضو”" عيونهم» وساءت بالغفلة عن الله عُقْبى جميعهم» وذهبت 
النقمات بعاصيهم» ومن داهن في أمره من مطيعهمء وأصبحت مساجدهم مناصبٌ 
للصلبان» واستبدلت مآذنهم بالنواقيس من الأذان. هذا والناس ناسء والزمان زمان. 
فما هذه الغفلة عن من إليه الرُجْعى وإليه المصير؟ وإلى متى التُّساهل في حقوقه 
وهو السميع البصير؟ وحتى متى مَدَ الأمل في الزمن القصير؟ وإلى متى نسيان اللجا 
إلى الولي النصير؟ قد تداعت الصلبان مُجلبة”" عليكم» وتحرّكت الطواغيت من كل 
جهة إليكم. أفْيَخْذُلكم الشيطان وكتابُ الله قائم فيكم؟ وألْسنة الآيات تناديكم؟ لم 
تُمْح سطورهاء ولا احتجب نورُهاء وأنتم بقايا من افْتَنَحَها'“' من عدد قليل» وصابرٌ 
فيها كلّ خخطب جليلء فوالله لو تمحّض الإيمان» ورضي الرحمئن» ما ظهر التّثليث 
في هذه الجزيرة على التوحيدء ولا عَدِم الإسلام فيها عزم”* التأييد. ولكن شمل 
الداء» وصَمّ النداءء وعَمِيت الأبصارء فكيف الاهتداء والبابُ مفتوح» والفضل 
ممنوح؟ فتعالوا نستغفر الله جميعًاء فهو الغفور الرحيم» ونستقبل مُقيل العَّرات”"'2 
فهو الرّؤوف الحليمء ونصرف الوجوه إلى الاعتراف بما قدّمت أيديناء فَقَبُول 
المعاذير من شأن الكريم. سُّدَّت الأبواب» وضْعْمّت الأسباب» وانقطعت الآمال إلا 
منك يا كريم؛". يا فتّاحء يا وهّاب #يَتأما الَدِينَ اموا إن كصروأ أَلَهَ يتصرّم وَبِييت 
مج749" «طياما اين اموا هوا ايت يثوكم يت الكُدّرِ مَلِجِدُوا فِكم 
ِلْظدٌ وَعَلئوًا أن الله مم التتت 0469 «ولا نَهِنُوا وَلَا محرا ونم الأَعلَوْنَ إن 
كُثْر مُؤْمِنِينَ 543" طيأبيَها الت امنا أضيروأ وَصَاِرُوأْ وتايطوأ وَأَتَهُواْ الله 
لمَنَّكْم ميخرت 0462"'". أعِدُوا الخيل وارتبطوهاء وروّضوا النفوس على الشهادة 
واغبطوه'""': فمن خاف الموت رَضِي بالينيّة» ولا بد على كلّ حال من المَِيّة 
والحياة مَعَّ الذُلُ ليست مِنْ شيه”"" أهل العقول والنفوس السَّنِيّة» واقتنوا السلاح 
والعُدّة» وتعرّفوا إلى الله في الرّخاء يعرفكم في الشدّة» واستشعروا القوة بالله تعالى 
على أعدائه وأعدائكم. واستميتوا من دون أبنائكم». وكونوا كالبُئيان*'' المرصوص 


)١(‏ في النفح: «الطاعة». (؟) في النفح: «أَعْضَوْا عنه عيونهم». 
(9) في النفح: «متراكمة» . (5) في النفح: «فتحها». 

(5) في النفح: «عادة». () في النفح: «العثار». 

(0) قوله: ”يا كريم» ساقط في النفح. (4) سورة محمد 7ا5» الآية لا. 

(9) سورة التوبة 9» الآية .١77‏ (١٠)سورة‏ آل عمران ”» الآية .١79‏ 
(١١)سورة‏ آل عمران "2 الآية .3٠١‏ (؟1)في النفح: «وغبّطوها». 


() في النفح: «شيم النفوس السنيّة؛. )١5(‏ في النفح: «كالبناء» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفنا 


لحملات العدو”" النازل بفِنائكم؛ وحُطو”" بالتعويل على الله وحُدّة بلادكم 
واشتروا من الله جل جلاله أبناءكه”” . 
ذكروا أنْ امرأة احتّمَلَ السبعٌ ولَدّهاء وشَّكَتْ إلى بعض الصالحين» فأشار عليها 
بالصدقة فتصّدّقت برغيف» فأطلق السبع ولّدها. وسَمعت النداء: يا هذهء لُقُمةٌ 
بلقمة» وإِنا لما اسْتَودَعْناه لحافظون. اهجرو”*' الشهوات» وَاسْتَدْرَكوا الباقيات؟ من 
قبل المّوات» وأفضلوا”"' لمساكينكم من الأقوات» واخشعوا لما أنزل الله تعالى من 
الآيات» وخذوا نفوسكم بالصّبر على الأزمات» والمواساة ذف في المَهمَاتء وأيقظوا 
جفونكم من السّنات. واعلموا أنكم رُضَء*" كذ كلمة ام سكن وعقيؤاة اليلد 
الغريب» والدين الوحيد» وحزب الت لتمحخيص 3 وثَمْر المرام اللعويف 5 فتفقّدوا 
ع زفق 000 5 :0 1 مامه انام 5 
مراقبّاء وشهابَ اليقب. © اقبّاء فثِقوا بعناية الله التي لا يَعْلبكم معها غالب» ولا 
0 0 عدر مُطالب» وأنكه”"'' في السّتر الكثيف» وعصمة”*'"؟ الخبير 
. ومهما رأيتم الخواطرٌ مُتَبَدُدةَ والظنونَ بالله متردّدة» والجهات التي تخاف 
9 متعدّدة» والغفلة عن الله 0 مُتجدّدة» وعادة دواعي الخِذْلان دائمة» 
وَأصِواف الشهوات قائمة. واعلموا"'' أنّ الله مَتَقُذٌ فيكم وعدّه ووعيدّه في الأمم 
الغافلين» وأنكم قد ظلمتم أنفسكم ولا عدوان إِلَّا على الظالمين. والتوبة تَرْدُ الشارد 
والله يحب التَّوَابيينَء ويحب المُتَطَهّرِينَ» وهو القائل: #إنَّ أُلْسَتٍ يِذْجِبْنَ أَلمَيَاتٍ دَلِكَ 
60 2 
ورك للذكيت» بالا الأعراد: إذا صَلّحت العزائم كم» وتوالت على 
حزب الشيطان الهزائم ٠‏ ولت الأنا لدي فى العيون» 1 
«يام اناس إِنَّ سس أي حل هلا تنتككة افير انيس نبا ولا بتكم ياه العزوذ 22046" . 


2000 في النفح : «هذا العدو؛. 2( لت «وحوطوا». 
(©) في النفح: «أولادكم». (5) في النفح: «واهجرواة. 
6 في النفح : «البقية من بعد الفوات». 

() أفضل من الشيء: ترك منه بقيّة. محيط المحيط (فضل). 


(0) في النفح: «رضعاء؛. (4) العويص: الصعب. لسان العرب (عوص). 
(9) في النفح: «معاملاتكم». )٠١(‏ في النفح: «ومهما لقيتم». 

)١١(‏ في النفح: «البنين؟». (١١)في‏ النفح: «لأجلها». 

(11) في النفح: «فإنكم؟. ()في التفح: «وكنف». 

(15) في النفح: «ملامسها». (1) في التفح: «فاعلموا». 

.0 (18)سورة فاطر 8" الآية‎ .1١4 الآية‎ »1١ سورة هود‎ )١0( 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟7/ ام ا 


نان القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لا رو و ا ل ا ا 2 ل يت 


وتُوبوا2"0 سراعًا إلى طهارة القلوب» وإزالة الشَّوْبٍِ”"©» واقصدوا أبواب غافر 0 
وقابل التَوب» واعلموا أنّ سوء الأدب مع الله يفتح أبواب العنوايف ا 
العوائد» فلا تَمْطّلوا بالتوبة أزمانكمء ولا تأمنوا مكر الله فتَعْسُوا إيمانكم. ولا تُعَلّقوا 
مُتابكم بالصّرائر”* » فهو علام السرائر» وإنما علينا معاشر الأولياء' أن تُنصحكم وإن 
كُنَا أولى بالنّصيحة» ونعتّمدكم بالموعظة الصريحة؛ الصادرة ‏ عَلِم الله - عن صدق 
القريحة» وإن شاركناكم في العَفْلةَ فقد ناديناكم إلى الاسْتِرْجاع والاستغفار» وإنما 
لكم لدنيا”” نفسٌ مبذولة في جهاد الكثارة وتقدّم” * إلى ربكم العرير الغفّارء وتقدم 
لديكم إلى مواقف الصّبر التي لا تَرْتنَضي”''' بتوفيق الله المّراره واجتهاد فيما يعود 
بالحُسنى وَعُهْبى الدّارء والاختيار لله وليّ الاختيار» ومُصرّف الأقدار. وها نحن نسرع 
في الخروج إلى مدافعة هذا العَدوٌ ونفدي بنفوسنا البلاد والعبادء والحريمم المسشتضعف 
والأولادء وتضلى”' من دونهم نار الجلاد» ونَسْتَوهب منكم الدُعاء إلى”"'' مَنْ وَعَد 
بإجابته» وتَقَّئْل22 من صَرّف إليه وه إنابته . الهم كن لنا في هذا الانقطاع”* را 
وعلى أعدائك ظهيرًاء ومن انتقام عَبّدة الأصنام مُجِيرًا”*'". اللهمّ قَوْ مَنْ ضَعْمَتْ حيلته» 
فأنت القوي المعين» وانصرٌ مَنْ لا نصير له إِلَا 0 "عتم نوإياك عير 
اللهمّ تَبْتْ أقدامّنا وانْصُرْنا عند تَرَلزْل الأقدام» ولا ُسْلِمْنا عند لقاء عدو الإسلام» فقد 
ألقينا إليك يَدَ الاستسلام. الهم دافغ بملائكتك المُسَوّمِينء [عَمَن ضِيّقت أرجاؤه» 
وانقطع إِلّا منك رجاؤه . :الله هين لضعقائناء وكلنا عضيف ققد إليك» ذليلٌ بين 
يديك حقيرٌء رحمة ثروى بالأزمة وتشبع» وقوة تطرد وتُسْتَتْبع . يا غلاب العُلاب» يا 
هازم الأحزاب» يا كريم العوائد» يا مُفرّج الشدائدء ربّنا أفرغ علينا صبرّاء ونَبت 
أقدامناء وانْصّرْنا على القوم الكافرين””"]. الّلهمَ اجعلنا*" ممن تَيَقّظ فتيقّظ» وذكر 


)١(‏ ثاب: رَجَعّ. لسان العرب (ثوب). 
(0) الشَّوب: المخالط من الأدران ‏ لسان العرب (شوب). 


9) في النفح: «الذنب». (5) في النفح: «طرق». 
(4) في النفح: «بالضرائر». (1) قوله: «معاشر الأولياء» ساقط في النفح. 
كك العم اممواكم" (4) في الأصل: «الدنيا» والتصويب من النفح. 


زفي في النفح : «وتقدم قبلكم إلى مواقف الصير. . ١‏ 
)٠١(‏ في النفح: «ترضى بالفرار» . 
(١١)تَصْلى‏ النارَّ: نحترق بها. قال الله تعالى: هلا يسْهَا ال الأَققَ 2 > سورة الليل 97 الآية .1١6‏ 


5 0 في التفح: «لمن». )في النفح:‎ )١١( 
« ف في التفح:‎ )١6( . في النفح : «الاهتمام؟‎ )١1( 
5 في التفح: «فإياك» . (70١)ما بين قوسين‎ )( 


(14)في النفح: «اللهم اجعلنا على تيقّظ وتذْكّرُ مَن قال. . .» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) و“ 


سر كر 


فتَذّكْر؛ ومن مَل لَهُمْ لاس إن اناس هد جبَُوا كك كَلخْكوَهمٌ كرَادَهُمَ إيمننا دالوا حَسْبنا 
لهذ َم الاسكيل ©) ًا ببنتق ين لله وَقدْلٍ لم يتستهع هو وأكبا يشوة أل 
َه دو فَصْلٍ عَظِيمٍ (403"'". وقد وَرَدَت علينا المخاطبات من قِبَّل0' إخواننا 
المسلمين الذين عَرّفنا في القديم والحديث اجتهادّهم» وشكرنا في ذات الله تعالى 
جهادهم» بني مَرِين» أولي الامتِعاض لله والحَمِيّة» والمخصوصين بين القبائل الكريمة 
بهذه المزية» بِعَرْمهم على الامتعاض لحقٌ الجوار» والمصارخة التي تليق بالأحرار» 
والفرة لانتهاك ذمار نبيّهم'" المختار. وحركة سلطانهه”؟ محل أخينا بمن له من 
الأولياء والأنصارء إلى الإعانة على هؤلاء الكمّاره ومدافعة أحزاب الشيطان وأهل الثار» 
فاسألوا الله تعالى إعائتهم على هذا المَقُصد الكريم الآثار» والسعي الضّمين للعرٌ والأخر 
والمَّخَار والسّلام الكريم يخصّكم أيها الأولياء» ورحمة الله وبركاته”". في الثاني عشر 
من شهر رمضان المعظم من عام سبع وستين وسبعمائة. عَرّفنا الله خيره. صم هذاء 
فكان دفاعٌ الله أقرى, وعصمته أكْمَى . والحمد لله على عوائده الحستنى . 


ومن الغيرة على الدين» وتعّيّر أحوال الملحدين». من مآزق جهاد النفسء. ما 
وقع به العمل من إخماد البدّع» وإذهاب الآراء المضلة» والاشتداد على أهل الرّيْغْ 
والرَّندّقة. وقد أضاقت أرباب هذه الأضاليل الشريعة» وسّدّت يمام في الكافة» 
فَيُسَلظ عليهم الحُكامء واستدعيت الشهادات» وأحّذهم التّشْريدء فهل تُحِسُ منهم 
أحداء أو تسمع لهم ركرًا؟ 

وقيّد في ذلك عني مقالات أخرى. منها رسالة «الغَيْرة على أهل الحَيْرة)» 
ورسالة «حَمْل الجمهور على السئن المشهور». ورسالة «أنْشَدتُ على أهل الرّدا. 
فارتفع الخوضء وكسّدّت تلك الأسواق الخبيئة» وصّمٌّ منها الصّدىء ووضّح نار 
الهُدى» والحمد لله» ولو تتبعت مناقب الهُدى» لأخرج ذلك عن الغرض. 


الأحداث : : وفي غرة ذي الحجة كانت الثورة الشَّنعاء المُجحفة بالدولة» وقد 
كان السلطان نري بطائفة» تداخل بعض القرابة» فعاجَلّه بالقبض عليه» وهو في محل 
ولايته» فصَمُد راونلا إلى قصبة:المريّة» :وات آرباب: المكيدة ة افتضاح الأمينة 
فتعسجلوا إْراز الكامن» وإظهار الخَبّثِ وتولى ذلك جملة من بني غرون دُنابى بيت 


)١(‏ سورة آل عمران ”ء الآيتان “"لااء 0.115 )١(‏ في النفح: «من إخواننا». 
(9) في الأصل: «بيتهم؟ والتصويب من النفح . 

(5) في النفح: «سلطانهم بتلك الأقطار والأمصارء ومدافعة...) 

(5) هنا ينتهي النص في نفح الطيب. 


* القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
للش 2 20 ا ا ااا اروه ون ااا ارا الى و ا ا ا 1ل 1011 


الإدبار» وقد عابهم من بني مطرون» يدور أمرهم على الدّليل البَرزكي'' 2 فأكذب الله 
دَعُوتهم» بعد أن أركبوا الشيخ عليًا بن نصرء وتسيره كلقاء القلعة بان المقرو”م 
ودَعُوا الناس إلى بيعته. وأخذ السلطان جذره» وناصبهم القتال» وأشاع العطاء 
واستركب الجيش. وعمّر الأسوارء فأخفق القصدء وقد الدليلُ البركي» وتُقبْضِ على 
الرئيس المذكورء وجعل الله العاقبة الحسنة للسلطان. 

وكان مما أملينُه يومئذ بين يدي السلطان» من الكلام المَرْسل» ما هو نصهء بعد 
الصّدر: وإلى هذا فممًا أفادته الفِطر السليمة» والحِلْم والقّضَاء بالشريعة» والثُمَلٍ 
الشرعي والسّكن المَوْعيء أن مُغالب الحقٌّ مغلوب» ومزاحمٌ الله مهزوم» وفكابة 
البَزهان بالجهل موسّوم» ومرتع الْعَيّ مهجورء وسيف العٌُدوان مفلول» وحظ الشيطان 
مَؤكوس» وحزبٌ السلطان منصور. ولا خفاء بنعمة الله عليناء التي اطَرَّدَها في 
المواطن العديدة؛ والهَضّبات البعيدة» والشُّبُهات قين الفيلة: والظُلّمات الكثيفة» معلنٌ 
بوُفور الحظ من رحمته» وإبراز القداح في مجال كرامته» والاختصاص بسيما اختياره؛ 
فجعلَ العصمةً ليلةَ الحادث علينا من دون مَضْجع أماناء ونّهجَ لا سبيل الئجاة بين 
يَدَي كسبه عليناء وسح لنا ظَهْرِي الطريف والطريق» بعد أن فرّق لنا بحر الليل» 
وأوضح لنا خفيّ المسلك» وعبّد لنا عاصِي الحَزْم؛ 0 ل 0 
صَهُوة المَنعّة» وضَرّبٍ وجوه الشّرذمة المُتبّعة» بعد أن ركضوا قَنِيب البَراؤِن البادئة» 
من خزائن إهدائناء الْمتَجَمّلة بِحَلَي رَكْبنا؛ وتحمّلوا السلاح والرّياش المُختار من أثير 
صلاتناء وأَبْهّروا الأنفاس التى طال ما رفعها إيناسّنا وأَبلَعَها الريق تأميئناء وصبّبُوا 
العّق الذي أفضله طعامناء شرهين إلى دمِناء المتنظور بالكتاب والسّئّة. المحوط 
بسِياج البْعة» المحصّن عنهم 6ظ النُعمة» وحُرْمة الأب ومُتَعدّد الأذمّة» فجعل الله 
بيننا وبينهم حاجرّاء وسَد د ليأموجهم من العَرَدَة مانعاء وانقلبوا يعضّون الأنامل العْضْة 
من سُرَيْط جفانناء ويقأبون الأكفٌ التي أخديها الذهر ترفيعا من الفهن المترنية: في 
خدمتناء» 00 عيغار القدن: وذل الكيية وكبّح الله جماعَتهم عن التّتفق بتلك 
الوسيلة. واحتَذلنا مَصَبة وادي آش» لا نملك إلا أَنفُسَناء لم يَشْبْها غشل الملةء ولا 
كيادٌ الأمَة يي والحمد لله عارٌ الفاحشة» ولا وَسَمها الشُوم في الولاية» ولا 


. الدليل البزكى: هو أحد وزراء سلطان غرناطة» الغني بالله‎ )١( 

(؟) باب البنود: من أبواب غرناطة» يفصله عن قصبة الحمراء نهر حَدَرُهء وما يزال هذا الباب قائمًا 
حتى اليوم. راجع نهاية الأندلس للأستاذ محمد عبد الله عنان (ص )5١‏ ومملكة غرناطة في 
عهد بني زيري البربر للدكتورة مريم قاسم طويل (ص 555). 

() الشّعْراء: الأرض الكثيرة الشجر. محيط المحيط (شعر). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يف 
أحبط عمل نجابَتها دَخَلٌ العقيدة» ولا مرضٌ السّريرة» مذ سَلّمنا المقادة لمن عَطّف 
علينا القلوب. وصَيّر إلينا مُلْكَ أبينا من غير حَوْل ولا حيلة» نرى أنّْها أمْلّكُ لحرمتناء 

وأغلمٌ بما كتاء داريخم . بنا» فتشَبّئت بها القَّدَم وكيك انق اميا رعاهم الله 
الهَمَمء 'وصَدّقت في الدب عتا العرائم» وحاصرتا جيش العذؤء وأولياء القنياطين» 
وظهر الباطل» فبان الظَمَّر والاستقبال» وظهّرت الفئةٌ القليلة» والله مع الصابرين» 
فَعُلِبوا هناك وانقلبوا صاغرين. ومع ما لنا من الضيق» وأهمّنا من الأمرء فلم تُطلق به 
غارة» ولا شَرِهْنا إلى تغيير نغمة» ولا سرّخنا عنًا اكتساح على هجمة. ولا شعنا لِيْسَا 
في بيتٍ ولا حُلة» وأمْسّكنا الأزماق بيسِير الحلال الذي اشتملته خزائئنا من أغشار 
ورَّكَوات» وحظوظ من زراعات» وارتقبنا المَرَّحِ مِمّن محص بالشّدة» والإقالة ممن نَبّه 
من الغفلة» وألّْهَم الإقلاع والتّؤبة. ثم وقُقّنا سبحانه» وألهمنا من أمْرِنا رَشدَّاءء وسلك 
بنا طريقًا في بحر الفتنة يَبسَاء فِدْناه بحقن الدماءء وتأمين الأزجاء. وشَّكَرْنا على 
التلاعة كشكرنا إزاء عن الآلاة."وكروكا عن الأندلين» ولقد كات لزلا عطئته 4 أن 
نذهب مذاهب الزّؤراءء ونُسْتأصل الشّأفة"''» ونستأصل العَرْصة”"©»: سبحانه ما أكملٌ 
صَئْعهء وأَجْمل علينا سِثْره» إلى أن جُرْنا البحر» ولَحِمْنا بجوار سلطان المغرب. لم 
تنب عنا عَيْنُء ولا شَمَحَ علينا أنف؛ ولا حيل علينا برَكب”". ولا هَتَفت حولنا 
غاشية» ولا تزع عا للتقوى والعفاف سِترء بل كان الناس يُوجبون لنا الحىٌّ الذي 
أَغْمّله الأوغاد من أبناء دولتناء والضّفادع ببركة نعمتناء حي إذا الناس عافوا الصّيحةء 
وتعلرا الحسرة» وسيموا الخَسار والخيبة» وسامهم الطغام'© الذين يرجون لله وقارّاء 
وَل الزن لشعاترى العفظلية احتقارّاء كلابُ الأطماعء وعَبّدةٌ الطاغوت” '» ومدبّرو 
خجون الجهل» ومياسيس أسواق البُعد عن الرّبِء وعرائس مخْرم الزينة» وُدود القرّ 
ويُغار النّهم الأعرّة على المؤمنين بالباطل» الأذلّة في أنفسهم بالحق» ممن لا يُحسن 
المحاولة» ولا يلازم الصّهوة. ولا يحمل السلاحء ولا يُنزه مجتمع الجشمة عن 
الفحشاء؛ ولا يُطعم المسكين» ولا يشعر بوجود الله جاروا من شقيّهم المحروم 
على مضعوف مُلْتَفَ في الحَرّ المحصورء مُحتف بأُطف المهد» مُعلّل بالخداعء 
مسلوب الجرأة بأيدي انتهازهم» شؤم على الإسلام» ومعرّة في وجه الدين» أخذ الله 


)١(‏ الشأفة: قرحة تخرج في أسفل القدم. وإذا قُطعت مات صاحبهاء وقوله: استأصل شأفته: أي 
أذهبه كما تذهب تلك القرحة» أو أزاله من أصله. محيط المحيط (شأف). 

(1) العَرْصة: ساحة الدار. محيط المحيط (عرص). 

(9) الركب: الجماعة من عشرة فصاعدًا. محيط المحيط (ركب). 

(:) الطغام: أوغاد الناس» الواحد والجمع فيه سواء. محيط المحيط (طغم). 

(05) الطاغوت: اللات والعُرّى» والشيطان. والأصنام . محيط المحيط (طغا). 


8 القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لي شت 112153 اا جات ل لس اا ار الف 1ل 0ط 01110 


منهم حقٌّ الشريعة» وأنصف أئمّة الملّة» فلم ينشبوا أن تهارشواء فعُضٌ بعضهمء 

واستأصلهم البَعْيء وألحم ١‏ للسيفء» وتفنن القتلء فمن بين مُجدَّل يُوارى بأحلاس 
الدُواب الوّبرة» وغريق يُزِفٌ به إلى سوء المَيْتة» واستُّبينت خُرمة الله» واسئُضيم 
الدين» و يح لدي عاك واستّنْضِعت الفروج في غير الرّشْدة» وساءت في 
عدرٌ الدّين الحيلة» فتحرّكنا عن اتفاق من أرباب المُئْياء وعزم من أولي الحريّة» 
وتحريض من أولي الحَفِيظة والهمّة» وتداحُر من الشوكة» وتحريك من وراء البحر 
من الأمةء فكان م قد علمتم من تَسْكين العا ة وإشكا العديمء وإضمات الصارخ» 
وشَّعْبٍ النّأي2"0: ومعالجة البلوى» وتدارك القّطرء وقد أَشْمَىء وكشف الضرٌ 
والبأساء أما الحَبُوة فالتمسهاء وجل الرَبّء واستشاط عليها جرٌ السماء. وأمًا مرافق 
البحر ومرافِدُه. فسّدّت طرقها أساطيلٌ الأعداء. وأما الحَميّة» فبدّدها فسادُ السيرة» 
وغَمْط الحق» وتفضيل الأذى. وأمّا المال. فاضطلم السّمّهِ بيضاءه وصفراءه» وكبس 
خزائنه حتى وقع الإدقاع والإعدام» وأقوى العامرء وافتَمّرت المجابي والمغابن» 
واغتّرّبت جفون السيوف من حُلاهاء وجردتموا الآلة إلى أعلاهاء والدّغْل المُسْتَبْطن 
الفاضح» ويمحض الحين» وأسلمت للدواء العَرْصِةء وتخرّبت الثغور من غير 
مُدافعة» واكتّسحت الجهات فلم يُترك بها نافخ » ووقع القول» وحقٌّ البَيْت واحذال 
الناصرء وتبئأت الأواصرء فحاكمنا العدو إلى النَّصَّفَةء ولم نقوّه على الدّنيّةء وبايئاه 
أحوجٌ ما كنا إلى كَدْحهء وأطمعَ ما أصبحنا في مظاهرته على الكفار مثله» اعتزازًا 
الله ولق جف وكيا إليه» وتوكلًا عليه» سبحانه ما أبْهّر قدرته» وأسرع نُصرتهء 
وأؤْجَى أمره» وأشد قهره. ورَكِبْنا بحر الخطرء بجيش من التجربة» ونَهَدْنا قُدّمّاء لا 
تهاب الهَؤْل ولا نراقبه» وأطَللنا على أحواز رَيّه2'9 في الجمع القليل» إلا من مدّد 
الصّبر المفرد» إِلَّا مِنْ مظاهرة الله التُفلء إِلّا مِنْ زينة الحق المُظَلْل جناحٌ عقابه 
يجتاحٌ الروح» تَسْدَ جياده بصهيل العزّء المطالعةٌ غُرَره بطليعة النصر. فلمًا أحسٌ بنا 
المؤمنون المُطهُرون بساحتهم انَتَرَّوْا من عِقال الإيالة الظالمة» والدّعوة الفاجرة» 
وتبرأوا من الشَّرذْمة الغاوية» والطائفة المُناصبة لله المحاربة» وأقبلوا ثُنيّات وأفرادّاء 
ورُرافات ووحداناء ينظرون بعيون لم ثرو من غَيْبتناء من مُحيّا رحمة» ولا اكتحلت 
بمنظر رأفةٍ» ووجوه عليها قسوة الحّسفء وإبشار عليها بوسٌ الججهدء يتعلقون 
بأذيالنا تعلّق الغريق» يكئئون من الجوع والخوف أنين المرضىء ويسجَهَسُون بالبكاء؛ 
ويُعلنون لله ولنا بالشكوىء فعرّفناهم الأمان من الأعداءء وأول عارفة جعلونا 


)١(‏ التي والنّأى: الضعف والركاكة» وآثار الجرح. 
(؟) رَيّهِ: كورة من كور الأندلس كثيرة الخيرات. الروض المعطار (ص 514). 
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عليهم؛ وصرفنا وجه التأمين والتّانيس» وجميل الود إليهم. وخارّطناه.”" الإجهاش 
والرّْعة» ووَئَّبْناا"؟ لهم من الذّلةء واستولينا على دار الملك ببلدهمء فأنْرَلنا منها 
أخابيث كان الأشقياء مُخْلْمُوهِم بهاء من أخلاف لا يزال تطأ إبشارهم الحدودء 
وتأنف من استكفائهم اليهودء وائثالت علينا البلاد» وشَّمْر الطاغية ذيله عن الجهات». 
وراجع الإسلام رَمَّق الحياة» وحَئِئنا السير إلى دار الملك» وقد فرٌ عنها الشقي 
الغاصب» بشوكة بَعْيهء التي أمدّته في الغىّء وأجْرّته على حُرمة الله. وقصد دار 
قَشُتالة» بكل ما صائَتْ الجقاق من ذخيرة» وحجبت الأمهاء من خررّة ثمينة» 
يتوعدون المسلمين بإدالة الكفر من الإيمان» واقتياد جيوش الصّلبانء وشدٌ الحَيازم 
إلى تبديل الأرض غير الأرضء وَسَّوْم الدّين» وطمس معالم الحقء كيادًا لرسول 
لله في أمتهء ومناصبة له في حنيفيّته» وتبديلا لنعمة الله كُفْوَاه ولمعروف الحنٌ 
ُكرّاء أصبح له الناس على مثل الرُضفء يرتقبون إطلال الكريهة» وسقوط الظُلّة 
وعودة الكرّة» وعُقْبى المَعَرّة» والله من ورائهم مُحيط. ويما يعملون محيطء ولدعاء 
المستضعفين من المؤمنين مُجيب» ومنهم وإن قعدوا في أقصى الأرض قريب. ولم 
تُقدم مذ حللأنا بدار الملك شيئًا على مراسلة صاحب قشتالة في أمره. نناشِده العَهْد 
وتُطري له الوفاء» وتُناجزه إلى الحقّء ونقوده إلى حُسْن التلطف. إلى الذي نشاء 
من الأمن. فحسم الداءء واجتثٌ الأعداءء وناصّح الإسلام وهو أعدا عدُوه. وحَرّم 
الدين» وهو المعطل من أذوائه. وصارت صُغرى عناية الله بناء التي كانت العٌُظمى» 
واندرجت أولاها في الأخرى» وأتت ركائبٌ اليّمْن واليّمين تترى» ورأى المؤمنون 
أن الله لم يخلق هذا الصّقْم سدّى ولا هباء عبئّاء وأن له فينا خبيئة غيب» وس 
عناية» يبنا إيَاهاء ويطّوّقنا طوقهاء لا مانع لعطائه؛ ولا مُعدّد لآلائه. له الحمد 
مَلْءَ أرضه وسمائه. 

فمن اضطردت له هذه العجائب» فحملته عوائق الاستقامة مزية جيوب التقوى. 
كيف لا يتمنى» ويدين لله بمناصحتهء ويحذر عناد الله بمخالفته» ويخشى عاقبة أمرىف 
إنها لا تُغمي الأبصارء ولكن تُعْمي القلوب التى فى الصدور. فقلّمْنا أظفار المطالبة 
وأغضينا عن البقيّة وسرّغنا من كشف وجهه في حَرْبنا نعمة الإبقاء. وأمْطَعْنا رَحِم من 
قطع طاعتنا جانب الصّفحء وأدْرَرْنا لكثير ممن شَّمّ عا ولو بالكلمة الطيّبة جورية 
الرزق» ووهئا ما وجب لنا من الحقء ودنًا له بكظم الغيظ؛ وعَمّرنا الوُتب بأربابهاء 


)١(‏ لم ترد هذه الصيغة في معاجم اللغة» والمراد أنهم بكوا بكاءً شديدًا. 
(0) وَيّْه: أقعده على وسادة» والمراد هنا أنه أكرمهم وأقالهم من الذُلّة. محيط المحيط (وثب). 
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ري شن تسد ال ام لع ادا السلا ا لاد 0 ب 11 
وجرذنا الألقاب بعد خرابهاء وقَبّضنا الجباية مُحَمّلة كَتد العادة» مقودة بزمام الرُفق» 
ممسوحًا عطمُها بكفٌ الطواعية» فبلّلنا صدأ الجيش المَمْطول بالأماني» المُعلل 
بالكذب» المُسْتخدم في الذبٌ عن مجائم الفحشاء» ومراقد العَهْرء ودارينا الأعداء. 
وحسمنا الداءء» وظَهّر أمر الله وهم كارهونء إلا أن تلك الشّرذمة الخبيثة أبقت جرائيم 
نفاق» ركبها انحجار العَدْره ويَدّر بها حصيدُ الشَرٌء وأخلطوا الحقائب اللْعِنة ممن ساء 
ظئهء وحبّتَ فكره» وظنّ أن العقاب لا يليه والحقّ لا يَذَرُهه والسياسة لا تَحْفزه 
فديّت عقاربُهم. وتدارت طوافاتهم» وتأبّت فسادهمء فدبّروا أمرًا تبره الله تَتْبِيرَاء 
وأوْسّعه جِرْيًا وبيلاء وجفلوا يرتادون من أذيال القرابة» من استَخلّصه الشيطان 
وأصحبه الخذلان» من لا يصلح لِشيء من الوظائف» ولا يستقاة ببعض الكلف»؛ 
فحركوا منهم زاهق زمانه» من شر الدّواب الذين لا يسمعون, فأجّرهم رسّنه» وتوقف 
وقفة العين بين الورد والصّدرء بخلال ما أطلعنا الله طلع نيّته فعاجلئاه بالقبض» 
واستودعناه مَصْفِدَا ببعض الأطباق البعيدة» والأجباب العميقة» فخرج أمرهم» وكانيا 
أن نحترش السعايات» صباب مكرهمء وتتبع نفاقهم» فأقدموا إقدام العير على الأسْدء 
استعجالا للحين» ورجعًا لحكم الخيار» وإقدامًا على التي هي أشدٌء تولى كبرهاء 
وكشف وجهه في معصيتها الخبيث البركي”١2‏ جلف التهور والكوق اليد هالشالة 
وهو الكَزُوبٍ التّكوث الفُلول» تحملنا هفوته» وتغمّدنا بالعفو قديمًا وحديئًا زلتهى 
وأعرضنا فيه عن النُصيحة» وأبقينا له حكم الولاية» وأنسنا من تَفْرته» وتعاففنا عن 
غِرّته» وسوّغنا الجرائم التي سبقت» والجرائر التي سلفتء. من إفساد العهد وأسر 
المسلمين» والافتيات على الشرع» والصٌدوع بدعوى الجاهلية» فلم يفده إلا بَطَرَاء 
ولم يزده إِلَا مكرّاء والخير في غير أهله يستحيل * شرّاء والنفع ينقلب ضُرًا. . والتقّت 
عليه طائفة من الخلائق» بنو غرون قرعاء الجبل والمَشْأمة» وأذناب بيت الإدبار» 
ونفاية الشار» عَرَك جرأتهم مكان صهرهم البائس» ابن بطرون» الضعيف المنّة 
السقيط الهمّةء الخامل التفصيل والجّملة» وغيرهم ممن يأذن الله بضلال كيدهم 
وتخييب سَعْيهم فاقتحموا البلد صبيحةً يهتفون بالناس أن قد طرق حمامهم» وأن 
العدو قد دَهَمَهِمء ٠‏ مُلتفتين يرون أنهم في أذيالهم» وأنْ رماحهم تنهشهم وتنوشهمء 
وسُرعانهم ترهقهم» كأنهم سقطوا من السماءء أو ثاروا من بين الحَضباءء ثم جالوا 
في أزقّة البلد يقذفون في الصّفاح نارّ الحُخباحب”' ركضًا فوق الصّخر المرصوف». 


. الخبيث البركي: هو أحد وزراء سلطان غرناطة» الغنى بالله‎ )٠١ 


(؟) الحُباحب: ذباب يطير بالليل له شعاع في ذنبه كالسراج» وبنار الحباحب يضرب المثل في 
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وخوضًا في الماء غير المرهوف. ثم قصدوا دار الشيخ البائس علي بن أحمد بن 
تضبر- لانة البيبت» ودُردى القوم» ممسوخ الشكل» قبيح الُتغ» ظاهر الكَدَّرء لإدمان 
المُعاقرة» مَرْنونَ بالمعاقرة والرّبت على الكبْرة» ساقط الهمّةء عديم الدّين والجشمةء 
متْكَمت في البخل والهلع. إلى أقصى درجات الخسّة» مثل في الكذب والنميمة» 
معَيِّب المثانة» لا يُرق بَوْلهء ولا يجفٌ سَلِسُهء فاستخرجوه مُبايعًا في الخلافة» 
منصوبًا بأعلى كرسي الإمامة» مدعومًا بالأيدي لكونه قلقًا لا يثبت على الصّهوةء 
تكنانا طايه لتقن والعدل في الأمة» مُعْتمًا للذبَ عن الحنيفية السَّمْحة» وصعدوا 
به إلى ربوة بإزاء قلعتناء مُنتترًا باب البنود”2» مستندًا إلى الربيض» مطلا على دار 
الملك. قد أقام له رسم الوزارة ابن مطرون الكاري» الكسِح الدروب برسم المَسُومة» 
الحَرْ3ُ المهينُ الحجة. فحلُ طاحونة العَذْرء وقِدْر السّوق والخيانة» واليهودي الشكل 
والشحل» وقرعت حوله طبول الأعراس» إشادة بخمُول أمرهء واستهجان آلته» وتُشرت 
عليه رايةٌ فال رأيهاء وخاب سعيّهاء ودارت به زِغْئفة من طغام من لا يُملي ولا يزيد 
المَكا والصّغير من حيلهء وانبئّت فى سكك البلد مُئاديه» وهّتف أولياء باطله باسمه 
وكُنيته» وانتجَزوا مواعيد الشيطان فأخلّفت» ودعوا سمّاسير الغرور فصَمّت» وقدحوا 
زناد الفتنة فصّلدت وما أوارت. ولحين شّعرنا بالحادثة» ونظرنا إلى مَرَّجَ الناس» 
واتصل بنا ريح الخلاف» وجهير الحُلعان» استعنًا بالله وتوكلنا عليه» وكْوّضنا أمرنا إلى 
خير الناصرين» وقلنا: ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» وأنت خير الفاتحين» 
واستركبنا الجند. وأذْغْنا خْيرَ العطاءء وأطلقنا بريح الجهادء ونَفِير الجلاد. وملأنا 
الأكفٌ بالسلاح» وعَمّرنا الأبراج بالرجال» وقرعنا طبول الملك» ونشرنا ألوية الحق؛ 
واستظهرنا بخالصة الأمراء أولياء الدعوة» وخاطبنا فقيه الرّبيض» نخبر مخبره؛ وتُسبر 
غْوْرهء فألفيناه متواريًا في وكرهء مُرعيًا على دينه» مُشْفقًا من الإخطار بِرُمّه مشيرًا 
بكي وتفقّذنا البلد» فلم تزتب بأحد من أهله. فلما كَمُلت البيعة» وفَحُمت الجملة» 
أنُهدنا الجيش» وليّ أمرناء الذي اتخذناه ظهيرًا؛ واستنبطناه مشيرًاء والتزمناه جليسًا 
وصهيرّاء ولم ندخر عنه محلا أثيرّاء الشيخ الأجل؛ أبا سعيد عثمان ابن الشيخ أبي 
زكريا يحيئ بن عمر بن رَحُوء مُمهّد الرعب بقدومه» والسّعْد في خدمتنا بخدمهء في 
جيش كثيف الجملةء سابغ العُدّة» مزاح الجلة» وافر الناشِية» أخذ بباب الرتيض 
وشعابهء ولفٌ عليه أطنابه» وشرع إليه أمله. ولم يكن إلا كلا ولاء حتى داسه 


)١(‏ باب البنود: أحد أبواب مدينة غرناطة» وما يزال قائمًا حتى اليوم. راجع نهاية الأندلس للاستاذ 
محمد عبد الله عئان (ص ء5) ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر للدكتورة مريم قاسم 
طويل (ص 555). 
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لُك لج 552525 ررك يكن لك له لل فيل ل خلس للا تلا اد لالت 
بالسّنابك» وتخلفه مجرٌ العوالي» ومجرى السوابق» وهو الحمى الذي لا يُتوعدء 
والمجدٌ الذي لا يغرّب» فلولا تظاهر مشيخته بشعار السّلم؛ واستظلاله بظلال 
العافية» لحت الفاقِرة» ووقعت به الرّزيّة. وفرٌ الأعداء لأول وهلةء وأسلموا شِقِيّهم 
أذلٌ من ونّد في قاعء وسُلّحْفة في أعلى يفاع» فتُقْبْض عليهء وأخذت الخيلُ أعقاب 
المّدّرة أشياعهء وقيد إلينا يرسّف في قيد المُهْزمء تُعْلْبان مكيدة» وشَّكيّة ضلال 
ومَظئَة فضيحة» وأضحوكة سمر. فتضرّع بين أيديناء وأخذَّنه الملامة» وعلاه 
الخزيء وثُلَ إلى المُطبق» حتى نستدعي حكم الله في رمه ونقتضي الفتيا في 
جريرته» ونختار في أقسام ما عرضه الوحي من قتلته. وهدأت الثائرة» والحمد لله 
من يومهاء واجتدّت شجرة الخلاف من أصلهاء فالحمد لله الذي أتمْ نوره ولو كره 
الكافرون «إنَّ ولك مير نا هم فِْهِ وَنْطِلٌ ما كنأ تمرح )74 . وماذا رابهم 
مئاء أصغر الله مُئقلبهمء وأخزى مَردّهمء واستأصل فُلكهم؟ أولا يتبنى أمر وارثه» 
ثم عوده إلينا طواعية؛ ثم رفعنا وطأة العدو وحَرّبه» ومددنا ظلال الأمن دفعة» 
وأنفأنا رَمق الغورء حين لم يجدوا حيلة إلا ما عرفوا من أمنه» وبلوا من خَيّطته 
وتسوّعًا من هذْنق» وانسحبت فوق آمالهم وحريمهم من عِنَّةَه وأظهر الله علينا من 
نعمة. ريّنا أنك تعلم ما نخفي وما نعلن» وما يخفى على الله من شيء في الأرض 
ولا في السماء. اللهمّ ألبِسْنا سريرتناء وعامأنا بدَخُلتنا فيهم» وإن كنا أرذنا 
لجماعتهم شرّاء وفي دينهم إغماضًاء وعن العدل فيهم عدولاء فعاملنا بحسب ما 
تبلوه من عَقِيدناء وتستكشفه من خبيئتناء وإن كنت تعلم صحة مُناصحتنا لسّوادهم؛ 
واستنفادنا البجهد في إتاحة عافيتهم» ورعي صلاحهم» وتكيف آمالهم» فصل لنا 
عادة صُنْعك فيهمء ومَسّلنا طاعتهم, وَاهْدٍ بنا جماعتهم» وارفع بنظرنا إطاعتهم» يا 
أرحم الراحمين. 

ولما أسفر صبح هذا الج عن عبين الغدو واستقرٌ على التي هي أزكى؛ 
وظهر لناء لا تخاف بالله دركًا ولا تخشى» وأن سبيل الحق لون ومحبجّته أخجى» 
خاطبنا كم نججلو نعم الله قبلنا عليكم» وتُشيد بتقوى الله بناديكم» وعنايته لدينا 
ولديكم؛ ونهدي طرف صُْعه الجميل قبلنا إليكم ليكسبّكم اعتبارّاء فزجوا الله وقارّاء 
وتزيّدوا يقيئًا واستِبْصارّاء وتصمُوا العين من اختار لكم اختيارًا. وهو حسبنا ونِغم 
الوكيل» والله يصل سعدكمء ويحرس مجدكم. كتب في كذا. والسلام عليكم؛ 


ورحمة أللّه وبركاته . 


)١(‏ سورة الأعراف لاء الآية 2.18 وَمُتَبّرَ: هالك. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ف 
الجهاد في شعبان من عام سبعة وستين وسبعمائة : 

اقتضى نظر الحزم» ورأى الاجتهاد للإسلام إطلاق الغارات على بلد الكفرة من 
جميع جهات المسلمين» فعظم الأثرء وشّهُّر الذكر» واكتسحت الماشية» وألحمَ 
السيف. وكان ثغر يُرغة» الفائزةٌ به يد الكفرة» لهذه السئين القريبة» قد أهمٌّ القلوب» 
وشغل النفوس» وأضاق الصدورء لانبتات27 مدينة رُنْدَة» بحيث لا يخلّص الطيف» 
ولا تبلغ الرسالة من الطير وغيرها إلى ناحية العدوء فوقع العمل على قصده واستعانة 
الله عليهء واستئفر لمنازلته أهل الجهات الغربية من مالّقة ورندة» وما بينهماء ويّسّر الله 
في فَنْحهء بعد قتال شديد» وحرب عظيمة» وجهاد شهير» واستولى المسلمون عليه 
فامتلأت أيديهم أثانًا وسلاحًا ورياشًا وآلة» وطهّرت للحين مساجده» وزيّنت بكلمة الله 
مشاهدهء وأنست بالمؤمنين معاهده. ورُنّبت فيه الحماةٌ والرماةُ» والفرسان الكماق. 
واتصلت بفتحة الأيدي. وارتفعت العوائق» وأوضحت بين المسلمين وأخوانهم 
السبل» والحمد لله. وتوجّهت بفتحه الرسائل» وعظمت المنن الجلائل» وفرٌ العدو 
لهذا العهد عن حصن السهلة» من حصون الحُفرة اللُويْشْيّة» وسّدَّ الطريق الماثلة» 
وذلك كله في العشر الأوسط لشعبان من هذا العام . ثم أب المسلمون في دُندة في 
أخرياته وقصدوا باغة وجيرّة فاستنزلوا أهلهاء وافتتحوهاء فعظمت النعمة» واطرد 
الفتح. واتسعت الجهة. 


وكانت مما خوطبت به الجهة المرينيّة 0 من إملاثي: 


المقام الذي تُبشره بالفتح ونحيّيه» ونعيد له خبر المسرّة بعد أن نبديه؛ ونسأل 
الله أن يضع لنا البركة فيه» ونشرك مساهمته فيما نهصّره من أغصان الزهور ونجنيه» 
ونعلم أن عرّة الإسلام وأهله أسنى أمانيه. وإعانتهم أهمٌ ما يعنيه. مُقام محل أخينا 
الذي نعظم قَذْره ونلتزم برّه» ونعلم سرّه في مساهمة المسلمين وجهرّه؛ السلطان 
الكذاء الذي أبقاه ه الله في عمل الجهاد ونيته؛ متكفلة بنشر كلمة الله طويّتُه» متممةٌ من 
طون اللاي اسيل أستهن معظم جلاله» ومُجَرّل ثنائه» ومؤمّل عادة احتفاله بهذا 
الوطن الجهادي واعتنائه. أيّد الله أمرى وأعرٌ نصره. سلام كريم عليكم. ورحمة الله 
وبركاته. أما بعد حمد الله واصل سبب الفتوح» ومُجزل مواهب النّصر الممنوح. 
ومؤيد الفئة القليلة بالملائكة والرُوح» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
نبيّه» الآتي بنور الهدى بَيّن الوضوحء الداعي من قبوله ورضوانه إلى المنهل المورود 
والباب المفتوح» والرْضا عن آله وأصحابه. أسود السّروجٍ وحماة السّروح» والمقتفين 


)١(‏ الانبتات: الانقطاع. لسان العرب (بتت). (؟) المراد بالجهة المرينية بلاط بني مرين بفاس. 
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نهجه في جهاد عدو الله بالعين القارّة والصدر المشروح» والدعاء لمقامكم العلي بالعز 
الرفيع الصروح» فإنا كتبناه إليكمء » كتب الله لكم سْبوغ المواهب.٠‏ ووضوح المذاهب» 
وعزة الجانب» وظفرة الكتائب. من حمراء غرناطة حرسها الله؛ ونعم الله واكفة 
السحائب» كفيلةٌ بنيل الرغائب» والله يصل لنا ولكم عوارف اللطائف» ويجعل الشَّهيد 
دليلا على الغائب. وإلى هذا وصل الله إعزازكمء وحرس أخوازكم» وعَمَر بالحقيقة 

من أمراد مجازنا ومجازكم. . فإنا بادرنا تعريفكم بما فتح الله علينا من الثغر العزيز على 
الإسلام» العائد رزؤه الفادح على عبادة الأصنامء ركاب الغازاتفة: وسهكن ديا 
المضَّات» ومخيف الطريق السابلة؛ والمسارح الآهلة» حصن بُرغة. ويشّر الله في 
استرجاعه» مع شهرة امتناعه» وتطهّر من دنس الكفارء وأنيرت مئذنته بكلمة الشهادة 
الساطعة الأنوار» وعجلنا ذلك على حين وضعت الخريم فيه أوزارهاء ووفت الأوتار 
أوبارهاء فسار الكتاب إليكم» وأجير الأجر لم يَجْفٌ عرقّه» وعذر الاستعجال لاحبة 
طرقّه. ولما عُدْنا إلى حضرتناء بعد ما حصّناه وعمَّرْناهء وأجزلنا نظر الحزم له 
وفرقناه» لم تكد البنود لمسّرّة فتحه أن تعاد إلى أماكن صونهاء مرتقبة عادة الله في 
عونهاء حتى طرقت الأنباء السارة بتوالي الصنع وانفراده» بِتَشْفيع أفراده» وذلك أن 
أهل رندة» حرسها الله» نافسوا جيرانهم من أهل مالقة» كان الله لجميعهمء وتولى 
شكر صنيعهم» فيما كان من امتيازهم بحصن برغة» الجار المُصاقب لهاء فحميت 
هممهم السنيّة وهانت في الله موارد المنيّة»ء وتضافر العمل والنيّة وظهر تُجح 
المقاصد الدينية في إتاحة الفتوح الهنيّة» فوجهوا نحو حصن وحبرء وهو الداين صحر 
المدينة ونحرهاء والعدرٌ الذي لا يفتر عن ضرّهاء والحيّة الذكر التي هي مروان 
أمرها؛ ففتحوه بعون الله وقوته» وتهنُوا بعده سلوك الطريق» وإشاعة الريق» ومراصد 
الحرسء ومجلُوٌ الجرس» وأنصفواء وانصرفوا إلى حصن باغة» من مشاهد تلك 
الحفرة» فناشبوه القتال» وأذاقوه الوبال» وفوقوا إليه التبال» ففتحه الله فتحًا هيئاء لم 
تُّمَتّ فيه للمسلمين نفس» ولا تطوّق لنصر التيسير لَنْسء فقابلنا بها لشكر هذه النعم 
المتوالية» والمئّن المتقدّمة والتالية» وأعدنا الأعلام إلى مراكزها المشرفة المَرَاقَبء 
والطبول إلى قرعها عملا من الإشارة بالواجب». وشكرنا الله على اتصال المواهب» 
ووضوح المذاهب» وخاطبنا مقامكم الذي نرى الصّنائع متواترة بنيته الصالحة وقصده. 
ويُغتد في الحرب والسلم بمجدهء علمًا بأن هذه المسرّات» نصيبكم منها النصيب 
الأوفى؟ وارتياحكم إلى مثلها لا يخفى. ونحن نرقبٌ ما تنجلي عنه هذه النكايات التي 
تُمَنّت كّبد العدو تتّاليهاء وتروع أحوازه وما يليهاء ولا بد له من امتعاض يروم به 
صرع المعرّة» ويأبى الله أن ذلك يأتي بالكرّة» والله يجعلها محركات لحتفه المرقوب» 
وجينه المجلوب». ويحقق حقٌ القلوب» في نُصرة المطلوب» عرّفناكم بما تريدون 
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عملا بواجب برّكم» ومعرفة بقدركم» وما يتزايد نعرفكم بهء ويتصل سبب التأكيد 
والتعجيل بسببه» والسلام . 
الغزاة إلى حصن أشر”" : 

وفي أوائل شهر رمضان بعده» أعمل السلطان الحركة السعيدة إلى حصن أَشِرء 
وهو قُفل الثغر الذي فضّه الطاغية» وسورها الذي فرغه الكفرء وجارحٌه المحلّق على 
البلاد. والمتحكم لولا فضل الله في الأموال والأولادء فتأذن الله برد مُعْتَصِبِهء والشّفا 
من وَصَّبهء وأحاط به وناصبه الحرب» ففتحه الله على يده عَنُوة» على سموٌ ذروته. 
وبُعد صِيته وشهرته» واختيار الطاغية في حاميته بعد حرب لم يسمع بمثله» فاز بمزية 
الحمد فيها السلطان» لمباشرته إياها بنفسه؛ وحمل كلها فوق كاهله. واتّقاد ما حَمَد 
من الحَمِيّة بتحريضه. ثم لما كان بعد الفتح من استخلاص القّصَّبة وسدٌ تَلْمها بيده 
ومصابرة جو القيظ عامّة يومهء فحاز ذكرًا جميلا وحلٌ من القلوب محلا أثيراء ورحل 
منهاء بعد أن أسكن بها من الفرسان رابطة مُتخيرة» ومن الؤماة جُجملة» وتخلّف 
سلاحًا وعُدَّة» فكان الفتح على المسلمين» في هذا المَعْقِل العزيز عليهم جليلاء 
والمنْ من الله جزيلاء والصنع كثيرّاء وصدرت المخاطبة للمغرب بذلك» على 
الأسلوب المرسل الخلي من السجع الغني. 


الغزاة المُعْملة إلى أطريرة”"' : 

00 في شهر شعبان من عام ثمانية وستين وسبعماثة» كانت الحركة إلى مدينة 
أطريرة بنت إشبيلية» وبلدة تلك الناحية الآمنة» مهاد الهدنة البعيدة عن الصّرْمة» 
حرك إليها بعد المدى» وآثرها بمحض الرّدى» من بين بلاد العداء ما أسلف به 
أهلها المسلمين» من قتل أسراهم في العام قبله. فنازلها السلطان أول رمضان» 
وناشبها الحرب واستباح المدينة وَربَضهًا عَنُوة» ولجأ أهلها إلى قصبتها المنيعة» ذات 
الأبراج المشيّدة» وأخذ القتال بمُخَئّقهمء وأعان الزحام على استنزالهم» فاسئُنزلوا 
على حكم المسلمين» فيما يناهز خمسة. بما لم يتقدمه عهد؛ ولا اكتحلت به في 
هذه المدة عين» ولا تلقته عنها أذن» وامتلأت أيدي المسلمين» بما لم يعلمه إلا 
الله من شئَّى الغنائم» وأنواع الفوائد» واقتسم الناس السّبي ربعا على الأكفال 
والظهورء وتقديرًا بقدر الرجال» وحمْلًا فوق الظهور للفرسان» وعْمْرانًا للسروج 


)١(‏ أشر: بالإسبانية :1202[0» وهو حصن يقع على ضفة نهر شنيل. 
زفق أطريرة : بالإسبانية 21066 وهي مدينة تقع جنوب شرفي إشبيلية . راجع : أزهار الرياض ج 4 
ص )0 
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والأعضاد بالصّبية» وبرز الناس إلى ملاقاة السلطانء في هول من العرٌ شهير من 
المَحْره وبعيد من الصيتء» قَرّت له أعينهم» وقعد لبيعتهم أيامًا تباعاء وملا بهم 
البلاد هدايا وتحمًا والحمد لله» وصدرت المخاطبة بذلك إلى السلطان بالمغرب بما 
نصه من الكلام المرسل من إنشائي. 
الغزاة إلى فتح جتّان: 

وفي آخر محرم من عام تسعة وستين وسبعمائة؛» كانت الحركة الكبرى إلى مدينة 
جَيان» إحدى دور الملك». ومدن المَعغمودء وكرسيّة الإمارة» ولو أن المدن الشهيرة 
افتتحها الله عَنُوة» ونقل المسلمون ما اشتملت عليه من النّعم والأقوات والأموال 
والأنعام والأثواب والدّواب والسّلاح؛ ومكنهم من قتل المُقاتلة» وسَبِْي الذرية» 
وتخريب الديار» ومحو الآثار» واستِئساف العم » وقطع الأشجار . وهذا الفتح خارق» 
تعالى أن يحيط به النظم والفكرب فذكى أطي وفكرة أشصين وصدرت في ذلك 
المخاطبة من إملائي إلى ملك المغرب. وأصاب الخلقٌ عقب القُفول في هذه الغزاة؛ 
مرض وافدء فشا في الناس كافةء وكانت عاقبته السّلامة؛ وتدارك الله بلطفه. فلم 
يسع المجال لإنشاد الشعراء» ومواقف الإطراءء إلى شعْل عن ذلك. 


العَزاة إلى مدينة أبدة : 


وفي أول ربيع الأول من هذا العام كان الغزو إلى و 1 واحتلَ بظاهرها 

جيش المسلمين» 0 السلطان في قتالهاء وقد أخذت بعد جارتها جيّان أقصى 
أبة واستعدّت بما في الؤّسع والقوة» وكانت الحرب بها مشهورة. وافتتحها 
المسلمون فانتهبوهاء وأعْمَّوا مساكنها العظيمة البناء» وكنائسها العجيبة المرأى» 
وألصقوا أسوارها بالئّرى» ورأوا من سَّعَة ساحتهاء وبُعْد أقطارهاء وضخامة بنائهاء ما 
يُكذّبِ الخبر فيه المرأى» ويُبَلْد الأفكارء ويّحَيّر النّههى. ولله الحمد على آلائه التي لا 
تحصى. وقَمّل المسلمون عنهاء وقد أخربوهاء بحيث لا تَعْمّر رباعهاء ولا تأتلف 
حجورها وجموعها. وصدرت المخاطبة بذلك إلى صاحب المغرب من إنشائي بما 


ممكيرء 
ئصة . 


وإلى هذا العهد جرت الحادثة على ملك قشتالة؛ بطرّه بن أذفونش بن 
هراندة بن شائجه.» وهو الذي تهيأ به الكثير من الصّنع للمسلمين» ٠»‏ بمزاحمة أخيه 
أندريق في الملك وتضييقه عليه» وجياز سَبْعة من كبار أصحابهء وأهل ملته إليه 
وافتقار بطره المذكور إلى إعانة المسلمين» وإجلابهم على مَن آثر طاعته ضدّهء فانهزم 
بظاهر حصن مُنْتِيل» ومعه عدد من فرسان المسلمين» ولجأ إلى الحصن على غير أهبة 
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ولا استعداد» فأخذ أخوه الذي هزمه بمُخَئّقه وأدار على الحصن البناء» وفرّ جيش 
المحصورء فاجتمع فلَّهِ بأحواز أبدّة» وراسلوا المسلمين في مظاهرتهم على 
استنقاذهم» فتوجهت المُّنْيا بوجوب ذلك. ووقع الاستئفار والاحتشاد حرصًا على 
تخليصه» ليسبْبَ بقاؤه بقاء الفتنة تستأصل الكفرء وتشغل بعض العدو ببعضه. 


وفي أثناء هذه المحاولة تباطن الحاينٌ المحصور بمن معهء وعد عليه الخلاص 
من ورطته» ومساهمة المسلمين إياه في محنته؛؟ وانقطعت عنه الأنباء بفرج من كربته» 
فداخل بعض أمراء أخيه وظهّرائه» ممن يباشر حصاره» وكان قومسًا شهيرًا من المَدّد 
الذي ظاهره؛ من أهل إِفْرَنْسية» ووعده بكل ما يطمع من مال ومَهُْدء وتّؤفية عهد. 
فأظهر له القبول» وأضْمَّر الخديعة. ولما نزل إليه» سجن ومن لحق به من الأدِلاء 
وأولي الحرّة بالأرض وأمسكه. وقد طيّر الخبر إلى أخيه. فأقبل في شِرذِمة من 
خواضه وحدامه. فهجم عليه وقتله» وأوْسّع العفو من كان محصورًا معه. وطير إلى 
البلاد برأسه. وأؤْغّر التّبْن في جُئّْتهء ولّبس ثياب الحزن من أجله» وإن كان معترمًا 
بالصّواب في قتله» وخاطب البلاد التي كانت على مِنْل الججمر من طاعة الجاهر 
بمظاهرة المسلمين» وما جَرٌ ذلك من افتتاح بلادهم» وتخريب كنائسهمء والإتيان 
على نِعَمهم» فأجابته ضَرْبة» واتفقت على طاعته»ء فلم يختلف عليه منها اثنان» إلا ما 
كان من مدينة قَرْمُونة. واجتمعت كلمة النصارى» ووقع ارتفاع شتاتهم؛ وصرفوا 
وجوههم إلى المسلمين» وشاع استدعاؤهم جميع من بأرض الشرق من العَدُرٌ الثقيل 
ببرجلونة'. وَعدَق3َ الأشيوئة: :والعنق الثفيل الرطاة بإفرانسئة» وقد كان الل خزة 
جلاله؛ ألهم أهمل البصائر النظر في العواقب» والفكر فيما بعد اليوم أَعْمّل. ووقع لي 
إذنُ السلطان» المُخْلي بيني وبين النصائح. في مخاطبة سلطان النصارى المّتكوب لهذا 
العهد. فأشرتٌ عليه بالاحتراز من قومه, والتّمَطن لمكايد من يَحْطْب في حَبْل أخيه» 
وأريئه اتخاذ مَعْقِل يحرز ولده وذخيرته» ويكون له به الخيار على دهره» واستظهرتٌ 
له على ذلك بالحكايات المتداولة» والتواريخ المعروفة» لتتّصل الفتنة بأرضهمء فقبل 
الإشارة وشكر النصيحة» واختار لذلك مدينة قَؤمونة المختصّة بالجوار المُكَئّبَْء من 
دار مُلكهم إشبيلية» فشيّد هضابهاء وحصّن أسوارهاء وملأها بالمخازن طعامًا وعُدَةَ 
واستكثر من الآلات» واستظهر عليها بالنّقات» ونقل إليها المال والذخيرة» وسجن بها 
رهان أكابر إشبيلية» وأسرى المسلمين» وبالغ في ذلكء فيما لا غاية وراءه ولا 
مطمع» ولا ينصرف إلى مصرعه الذي دعاه القَّدّر إليه» حتى تركها عد حلفهء وأودع 


)١(‏ هي مدينة برشلونة» عاصمة مملكة أراغون في أيام ابن الخطيب. 
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بها ولده وأهله» ولجأ إليها بعض من حُدَّامه ممن لا يقبل مَهْدَنة ضدّهء ولا يُقِرَ أمان 
عدوه» والتفوا على صغير من وَلَّده كالئّخل على شَهْدهء ولجأوا إلى المسلمين» 
بَعْض عليهم الكرّة والفتح بقاءُ هذا السّجى المُعترض في حَأقهء وأهمّه تغيير أمره» 
وجَخجع يه" المتئلدوة, أجل واطيرى) لمن اتبعات قر م3 الامعفاك نهد نعظه 
الخَرْقَء وأظهر الله تبح الحيلة» وصدّق بها المْخَيّلة وتفئّر الأمرء وحَمّدت نار ذلك 
الإرجاكف»: واشتغل الطاعية يقدمونة: بغلال :نا حوطب: به.صاحب الأرضن 'الكبيرة؟؟؟, 
فطمّعه في المظاهرة» وتحطب له مُلْك قشْتالة» وعقد السّلم مع صاحب بُرْطغال"© 
والأشبونة» ونشأت الفتن بأرضهمء وخرجت عليهم الخوارج» فأوجب إزعاجه إلى 
تلك الجهةء وإقرار ما بالبلاد المجاورة للمسلمين من الفرسان والحماة تقاتل وتدافع 
عن أخوازهاء وجعل الخصص مُوَّجّهة فَزمونة» وانصرف إلى سد الفتوق التي عليه 
بنْطّف الحيلة» ببواطن أرضهء وأحشاءٍ عمالته» وصار في مُلكه أَشَعّل من ذات 
النْحِيينَء فساغ الرّيقُء وأمكن العُذرء وانتهز العُرّة» واستؤنفت الحركة» فكانت إلى 
حصن مُنْتيل والحويزء ففتحهما الله في رمضان من عام سبعين وسبعمائة» ثم إلى ثغر 
رُوطّةء ففتحه الله عن جهْد كبيرء واتصل به حصن زَمْرَة فأمّن الإسلام عادية العدوٌ 
بتلك الناحية» وكبّس أهلٌْ رُندة بإيعاز من السلطان إليها وإلى من بالجَبّل؛ جبل 
الفتح » حصن برج الحكيم والقَشُْتور» فيسر الله فتحهما في رمضان أيضًا. 

ثم كانت الحركة إلى الجزيرة الخضراء””"» باب الأندلس» وبكرٌ الفتح الأول» 
فكانت الحركة إليها شهر ذي الحجة من العام المذكور. ووقع تحريض الناس بين 
يدي قصدها في المساجد بما نصّه: 


معاشر المسلمين المجاهدين» وأولى الكفاية عن ذوي الأعذار من القاعدين» 
أعلى الله بعلّرٌ أيديكم كلمة الدين» وجعلكم في سوى الأجر والفخر من الزاهدين» 
اعلمواء رحمكم الله؛ أن الإسلام بالأندلس ساكن دارء والجزيرة الخضراء بابهء 
ومُبعد مغارء والجزيرة الخضراء ركابه» فمن جهتها اتصلت في القديم والحديث 
أسبابه» ونّصّرته على أعدائه وأعداء الله أحبابّه.» ولم يشك العدو الكافر الذي 
استباحهاء وطمّس بظُلْمة الكفر صباحهاء على أثر اغتصابهاء واسوداد الوجوه المؤمنة 
لنسابهاء وسيل مسارييك 7 وعلزق اله العييع قن طتية كزائياة. أن شترية الذي 
الحنيف بهذا الوطن الشريف لا ينتعش ولا يقوم» بعد أن قُري الحُلّقوم» وأن الباقي 


)١(‏ الأرض الكبيرة هي فرنسا. (؟) برطغال: هي البرتغال لوعناءه2. 
(9) راجع: أزهار الرياض (ج 4 ص 775). 
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رمق يذهبء وقد سد إلى التّدارك المذهبء» لولا أن الله دفع الفاقرة”'' وَوَقاهاء 
وَحَفِظ المَسْكَنة وَاستبقاهاء وإن كان الجبل0' عصمة الله نِعْم البقية» وَبمكانه حفّت 
التقية» فحسبّك من مصراع باب فُجع بثانيه» ومُضايق جوارٍ حيل بينه وبين أمانيه. 
والآنء يا عباد الله» قد أمكنكم الانتهازء فلا تُضَيّعوا الفرصة» وفترٌ المُخَنّقَ فلا 
تُسَوّغه عُصَّةء وَاعمّروا البواطن بحميّة الأحرار» وتعاهدوا مع الله معاهد الأولياء 
الأبرار» وَانظروا للعون من الذّراري والأبكار» والنشأة الصّغاره رُغْبٍ الحواصل في 
الأكوارء والدين المنتشر بهذه الأقطارء واعملوا للعواقب تحمدوا عملكم» وأخلصوا 
لله الضمائر يُبَلُغكم من فضله أمَلكمء فما عُذْر مَن سَّلّم في باب وَكره» وماذا ينتظر 
من أذعن لكَيْد عدوّه ومكره. من هذه الفُرْضة» دخل الإسلام تروّع أسوده» ومن هذه 
الجهة طلع الفتح الأول تَحَفْق بُنوده» ومنها تقتحم الطير الغريب» إذا رامت المجواز 
وقُوده» فيبصر بها صافات والدليل يقوده. البابُ المسدودء يا عباد الله» فافتحوه» 
وَجْهُ التصر تجلّى يا عباد الله فالمَحُوهء الداء العٌُضال يا عباد الله فاستأصلوهء حَبْلُ الله 
يا رجال الله قد انقطع فصلوه. في مثلها تَرْخص النفوس الغالية» في مثلها تُختّبر 
الهِمَمُ العالية» في مثلها تُشهر العقائد الوثيقة» ونُدَسُ الأحباس العريقة» فتَضّر الله وجه 
من نظر إلى قلبهء وقد امتلأته حميّة الدين» وأصبح لأن تكون كلمة الله هي العليا 


اللهم إِنَا نتوسّل إليك بأسرار الكتاب الذي أنزلته» وعناية النبيّ العربي الذي 
أوْفَدَت من خصوص الرّحمات وأَجَرّلت. وبكل نَبِيَ ركع لوجهك الكريم وسجد» 
وبكل وَلىَ سدّه من إمدادك كما وجدء ألا ما رَدَدْتَ علينا ضالتنا الشاردة» وهئأتنا 
بفتحها من نعمك الواردة» يا مُسهل المآرب العسرة» يا جابر القلوب المتكسرة» يا 
ولىّ الأمة الغريبة» يا مُنْزْل اللطايف القريبة» اجعل لنا من ملائكة نَضْرك مدذداء 
وأنجزرٌ لنا من تمام تورك الحقّ موعدًا. رئنا آتنا من لَدُنْك رخمة: وهيّىء لنا من 
أمرنا رَشَدًا. 


فوقع الانفعال» وانتشرت الحميّة» وجُجهزت الأساطيل. وكانت مُنازلتها يوم 
السبت الثالث والعشرين من الشهر المذكورء وعاطاها المسلمون الحرب» فدّخلت 
البئية وهي المدينة الملاصقة لها عَنُْوة» قتل بها من الفرسان الدّارعة عِدَّةَ» وصّرفت 
الغنائم إلى المدينة الكبرى» فرأوا من أمْر الله ما لا طاقة لهم بهء وخذلهم الله جل 


)١‏ الفاقرة: الداهية التي تكسر القّقارء والجمع فواقر. محيط المحيط (فقر). 
(9) المقصود هنا جبل الفتح» أي جبل طارق. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 4 
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جلاله؛ على مّئعة الأسوار وبُعد مهاوي الأغْوَّاره وكثرة العدٌ والعُدّدء وطلبوا الأمان 
لأنفسهم. وكان خروجهم عنها يوم الاثنين الخامس والعشرين من الشهر المذكور. 
السعيد على المسلمين» فى العيد والسرورء برد الدين» ولله الحمد على آلاثه. وتوالي 
نعمه وإرغام أعدائه. 


وفي وسط ربيع الأول من عام أحد وسبعين وسبعمائة» أعْمّل الحركة إلى أخواز 
إشبيلية دار الملك» ومحل الشّوكة الحادّة» وبها نائبُ سلطان النصارى» في الجمع 
لين من أنجاد فرسانهم» وقد عظم التضييق ببلدة قَرمونة» المنفرد بالاثيزاء على 
مَلِك النصارى» والانحياز إلى خدمة المسلمين» فنازل المسلمون نين ةن 
ودخلوا جفنها عَنُوة» واعتصم أهلها بِالقَّصَّبَةَء فتعاصّتء واستُعجل الإقلاع منها لعدم 
الماء المَرْوي والمحلات» فكان الانتقال قُدُمَا إلى مدينة مُرشانة وقد أحدقوا بهاء وبها 
الْعَدَهُ والعدية هن القرمنان المكاويك» كتقحها الله سبيحانة». إل القضَية »واسعولي 
المسلمون فيهاء وفي جارتهاء من الدواب والآلات على ما لا يأخذه الحضرء وقُتل 
الكثير من مُقاتلتهاء وعمٌ جميعها العَدَم والإحراق» ورّفعت ظهور دواب المسلمين من 
طعامها ما تُقَله أظهُرُ مراكب البحارء ما أوجب في بلاد المسلمين التّوسِعة» وانحطاط 
الأسعارء وأوْجَب الغلاء في أرض الكفَاره وقفلء والحمد للهء في عر وظهورء 


وفرح وسرور. 
مولده السعيد النٌشيئّة”"': الميمون الطلوع والجيئة : 


المقترن بالعافية» منقولا من تهليل نشأته المباركة» وحِرْز طفولته السعيدة» 
في نحو ثلث ليلة الاثنين والعشرين من جمادى الآخرة عام تسعة وثلاثين 
وسبعمائة. قُلتُ: ووافقه من التاريخ الأعجمي رابع يئير من عام ألف وثلاثمائة 
وسبعة وسبعين”" لتاريخ الصّفر. واقتضت صناعة التعديل بحسب قيمودا 
وبطليموس» أن يكون الطالع ببرج القَّمَّر؛ِ لاستيلائه على مواضع الاستقبال المتقدم 
للولادة» ويكون التخمين على ربع ساعة وعشر ساعة» وثلث عشر الساعة السادسة 
من ليلة الاثنين المذكورة؛ والطالع من بُرج السّنبلة» خمس عشرة درجة» وثمان 
وأربعون دقيقة من درجة. كان الله له في الدنيا والآخرة» وحسْيّنا الله ونعم 
الوكيل . 


.)5١ أشونهء بالإسبانية: #ناة0. وهي مدينة من كور إستجة الأندلس. الروض المعطار (ص‎ )١( 
النشيئة: النشأة.‎ )١ 
كانون الثاني من عام 1778م.‎ 5١ الصواب:‎ )9 
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محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر 
ابن قبس الخزرجي ال 01 
مق ولد سحد انر كنادة عه زسول الله 6ل ادن سليمناة ون حارف بن 
خليفة بن تُعلبة بن طريف بن الخرْرجٍ بن حارثة بن ثعلبة بن عمر بن يَعْرُبِ بن 
يَشْجُبٍ بن قحطان بن هُمَيْسع بن يُمن بن نَنت بن إسماعيل بن إبراهيم صلَى الله عليه 
وعلى محمد الكريم. أمير المسلمين بالأندلس ودايلها خدمة النُضريين بها. يكنى أبا 
عبد الله .ويلقب بالغالب بالله. 


أَوَليّته: وقد اشتهر عند كثير ممن عُني بالأخبار أن هذا البيت النّضْري من ذرية 
سَعْد بن غبادة سيد الخَرْرجء وصاحب رسول الله كل وصئّف الناس في اتصال 
نَسَبهم بقيس بن سعد بن عبادة غير ما تصنيف. وأقوى ما ذُكر قول الوّازي: دخل 
الأندلس من ذرّية سعد بن عُبادة رجلان» نزل أحدهما أرض تاكرُوناء ونزل الآخر 
قرية من قرى سقرسطونة» تعرف بقرية الخَرْرَجء ونشأ بأحواز أزجُونة من كنْبَانيّة”") 
قرطبة» أطيب البلاد مَّدَرَة وأوفرها غلّة» وهو بلدُه» وبلدٌ جَدَهء في ظل نعمةٍء 
وعلاج فلاحَة» وبين يدي نججدة وشهرة» بحيث اقتضى ذلكء أن يفيض شِريان 
الرياسة» وانطوت أفكاره على نيل الإمارة» ورآه مرتادو أكفاء الدول أهلاء فقّدَحوا 
رغبته» وأثاروا طمعه. 

حدّث شيخنا الكاتب الشاعرء محمد بن محمد بن عبد الله اللُؤْشي اليَخْصّبِيء 
وقد أخبرني أنه كان يوجد بمدينة جيّان رجل من أهل الماليّة» وكان له فَرس أنئثى من 
عِتاق الخيل» على عادة أولي المالية» وكان له من أهل الثغورء من ارتباط الخيل» 
والتنافس في إعداد القوة. 507 هذه الفرس فى تلك الناحية» وبعث الطاغية ملك 
الروم في ابتياعهاء فعَلِقت بها كف هذا 0 راق عا تش وار داه لط جا اليه 
ورأى في النوم قائلا يقول له: سِرْ إلى أرْجُونة» بفرسك؛» وابحثٌ عن رجلٍ اسمه 
عذا ‏ وصيتقة كذاه فأعظة زناه تلأنه تملك ان وسو اها 0 بها عَقبك . و 
الأمرء فعُرض عليه ثانية» وحُتٌ فى ذلك فى الثّالئة» فسأل ثقة له خبيرًا بتلك الناحية 
واعلياء فنان ل المخير؛ وكان 5 ا يَعيش» فوصفه لهء فتوجه الفقيه إلى 


- والبيان المغرب‎ )١١9 ترجمة أبي عبد الله محمد بن يوسف بن نصر في المغرب (ج ؟ ص‎ )١( 
.)7” واللمحة البدرية (ص‎ )51١ .595 قسم الموحدين (ص‎ 

(؟) كنبانية: كلمة إسبانية 88همصدة)» وتعني الأرض الجرداء. راجع نفح الطيب (ج 4 ص )١5١‏ 
حاشية المحقق. 


بف القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أرجونة» ونزل بهاء وتسُومع به» وأقبل السلطان وأظهارُه» وتكلموا في شأنه» فذكر 
غَرَضه فيه» وأظهر العجز عن الئَّمَنْء وسأل منه تأخير بعضه. فأسْعَفهء واشترى منه 
المَرّس بمال له خخطر. فلما كُمل له القصدء طلب منه الخَلُوة به في المسجد من 
الحصن». وخرج له عن الأمرء وأعطاه بَيِْعتهه وصرف عليه الئَّمَنْء واستكتمه السلطان 
خيفة على نفسه. وانصرف إلى بلده. 

قال: وفي العام بعده. دعا إلى نفسه بأرْجُونة» وتملّك مدينة جَيّانَء واخثلف 
في السبب الذي دعاه إلى ذلك» فقيل: إن بعض العمال أساء معاملته في حقٌّ 
مَخْرّنِيء وقيل غير ذلك. 

حاله: هذا الرجل كان آية من آيات الله فى السّذاجة والسلامة والجُمْهورية» 
جنديّاء تَغْريّا شهمّاء أيِّدَاه عظيم الُجلد راقم للدعة والؤلحة. نومةا للتقفتة 
والاجتراء باليسيرء مُتَبلْعَا بالقليل» بعيدًا عن النَّصَئّعه جافي السلاح» شديد العزم» 
مَزْهوب الإقدام» عظيم التُشمير» مُقْريًا لضيفه. مُضْطنعًا لأهل بيته» فظًا في طلب 
حظه مُحْمِيًا لقرابته وأقرانه وجيرانه» مباشرًا للحروب بنفسه تتغالى الُكاة في 
سلاحهء وزينة دُبُوره. يخصف النعل» ويلبس الخشن» ويؤثر البداوة» ويستشعر الجدّ 
في أموره. سَّعُد بيوم الجمعة» وكان فيه تملّكه جيّان؛ ثم حضرة المُلْك غٌرناطة» 
وقيل: يوم قيامه شرع فيه الصَّدّقة الجارية على ضعفاء الحَضرة» ومنائهم إلى اليوم. 
وتملك مدينة إشبيلية'"© في أخريات ربيع الأول من عام ظهوره» وهو عام تسعة 
وعشرين وستمائة نحوًا من ثلاثين يومًا. وملك قرطبة في العشر الأول لرجب من العام 
المذكورء وكلاهما عاد إلى مُلْك ابن هود. 

ولما تمَ له القصد من تملّك البٍّضة» والحصول على العُمَّالء مباشرًا للحسابات 
بنفسه» فتوفر ماله» وعُْصَّت بالصامت خزائنه» وعقد السَّلم الكبيرء وتهتأ أمره 
وأمكنه الاستعداد» فأنعم الأهواء. وملا بطن الجَبّل المتصل بالقلعة حُبُوبًا مختلفة» 
وخزائن دَرَةَ ومالا وسلاحًا واريةً ظهرًاء وكُرَاعَاء فوجد فائدة استعدادهء ولجأ إلى ما 
ادّخره من عتاده. 

سيرته: تظاهر لأول أمره بطاعة الملوك بِالعُدُوة وإفريقية» يَحْطْب لهم زمانًا 
يسيرّاء وتوصل بسبب ذلك إلى إمدادٍ منهم وإعانة» ولقبل ما افتتح أمرّه بالدعاء 
للمستنصر العباسي ببغداد» حاذيًا حذو سميّه ابن هُودء لِلّهِج العامة في وقته» بتقلد 
تلك الدعوة» إلى أن نزع عن ذلك كله. 


)١(‏ في المغرب: «وقد ملك إشبيلية وقتل ملكها المعتضد الباجي». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يون 
ناا 6 اف ايا ال لا لا ا 0111 

وكان يعقٍّد للناس مجلسًا عامّاء يومين في كل أسبوعء فترتفع إليه 
الظلامات» ويُشافِه طالب الحاجات» وتنشده الشعراء» وتدخل إليه الوفود» ويُشافه 
أرباب النصائح في مجلس اختصٌ به أهل الحضرة؛ وقضاة الجماعة» وأولي 
الرتب النّبيهة في الخدمة» بقراءة أحاديث من الصّحيحين» ويختم بأغشار من 
القرآن. ثم ينتقل إلى مجلس خاص» ينظر فيه في أموره» فيصرف كل قصد إلى 
مَن يليق به ذلك» ويؤاكل بالعشِيّات خاصته من القرابة؛ ومّن يليهم من ثبهاء 
القُوّاد. 


أولاده: أعقب ثلاثة من الذكورء محمدًا ولي عهده وأمير المسلمين على أثره؛ 
والأميرين أبا سعيد فرج» وأبا الحجاج يوسف؛ تُوٌفِيا على حياته؛ حسبما يتقرر بعد 
إن شاء الله . 


وزراء دولته: وزر له جماعة؛ الوزير أبو مروان عبد الملك بن يوسف بن 
صَنادِيدء زعيم قاعدة جيّان؛ وهو الذي مُكنه من ناصية جيّان المذكورة. واستوزر 
علي بن إبراهيم الشّيباني من وجوه حَضرتهء وذوي السب من الفضلاء أولي الدماثة 
والوقار. واستوزر الرئيس أبا عبد الله ابن الرئيس أبي عبد الله الرّمِيمي. واستوزر 
الوزير أبا يحيئ ابن الكاتب من أهل حضرته» وغيرهم ممن تبلغ به الشهرة مبلعًا 

كُتَابهِ: كتب له من الجلّة جماعة» كالكاتب المحدّث الشهير أبي الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن سعيد اليحصّبي الأوشي» ولما توفي كتب عنه ولده أبو 
بكر بن محمد. هؤلاء مشاهير كُتّابه» ومن المرؤوسين أعلام؛ كأبي بكر بن خطاب 
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قضاته: ولي له قضاء الجماعة» القاضي العالم الشهيرء أبو عامر يحيئ بن 
عبد الرحمئن بن ربيع الأشعري. من جلة أهل الأندلس في كِبّر البيت» وجلالة 
المنصبء وغزارة العلم. ثم ولي بعده الفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عبد الجليل بن غالب الأنصاري الخَزْرجي. ثم ولي بعده الفقيه أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن عبد السلام التميمي» وهذا الرجل من أهل الدين والأصالة» وآخر قضاة 
العدل. ثم ولي بعده الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن عياض بن موسى 
اليحصبي. ثم ولي بعده الفقيه القاضي الحسيب أبو عبد الله بن أَضْحَى» وبيته شهير» 
ولم تطل مدته. وولي بعده آخر قضاته أبو بكر محمد بن فتح بن علي الإشبيلي؛ 
الملقب بالأشبرون. 


65 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الملوك على عهده : 


بمرّاكش المأمون إدريس» مأمونٌُ الموحُدين, مُزاحمًا بأبي زكريا يحيئ بن 
الناصر بن المنصور بن عبد المؤمن بالجَبّل. ولما توفي المأمون ولي الرشيد أبو 
محمد عبد الواحد في سنة ثلاثين وستمائة» ووَلي بعده أبو حفص عمر بن إسحلق 
المرتضىء إلى أن قتله إدريس الواثق أبو دَبُوس في عام خمسة وستين. وولي بعده 
يسيرًا بنو عامر بن علي بمراكش» ا كالأمير عثمان وابنه 
حموء وأخيه أبي يحيئ بن عبد الحق. واستمرٌ الملك في أسنّ أملاكهم» أبي يوسف 
يعقوب بن عبد الحق بن محْيُو إلى آخر أيامه. 

وبتلمسان» شبيهه يَعُْمْراسن بن زيّانء أول ملوكهم» وتقدمه أخوه أكبر منه 
برهة. ويَعُمُراسن أول من أثّل الملك. وحاز الذّكرء واستحق الشهرة. 

وبتونس» الأمير أبو زكريا يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص. وخاطبه 
السلطان المترجم به» والتمس رِفْدَه؛ وقد حصل على إعانته» ووّلي بعد موته ولده 
المستنصر أبو عبد اللهء ودامت أيامه إلى أول أيام ولد السلطان المترجم له عام أربعة 
وشبعين. 

وبقشتالة هراندة بن ألهنشة بن شانجُّه الإنْبرّطور. وهراندة هذا هو الذي ملك 
قرطبة وإشبيلية» ولما هلك ولي بعده ألْفُنشُ ولده ثلانًا وثلاثين سنة» واستمرٌ ملكه 
مدة ولايته» وصدرًا من دولة ولده بعده. 


وبَرعُونَ جايمش ابن بطره ابن ألْفُونش مُمْط بَزْجلونه. وجايمش هذا هو الذي 
ملك بَلَنْسِية وصيّرها دار ملكه من يد أبي جميل زيّان بن مَرْدَنيش. 

لمع من أخباره : قام ابن أ خالد بدعوته بغرناطة» كما ذكر في اسمهء ودعاه 
وهو بجيّانء فبادر إليها في أخريات رمضان من عام خمسة وثلاثين وستمائة» بعد أن 
بعث إليه المّلأُ من أهلها ببيعتهم مع رجلين من مَشْيختهم؛ أبي بكر”” الكاتب» وأبي 
جعفر التّيزولي. 


قال ابن عِذَاري في تاريخه”"': أُقْبّل وما زيّه بفاخرء ونزل”" عشي اليوم الذي 


)١(‏ في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 747): «أبي بكر ابن الكاتب» وأبي جعفر النمزولي». 

(؟) البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 45”). 

(؟) في البيان المغرب: «ونزل بخارج غرناطة على أن يدخلها من الغد غدوًا ثم بدا له غير ذلك 
فدخلها مع غروب الشمس يوم نزوله». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ه٠6‏ 


وصل بخارج غرناطة»؛ على أن يدخلها من الغد. ثم بدا له فدخلها عند غروب 
الشمس» نظرًا للحزم. 

وحدّث أبو محمد البَسطي قال0١2:‏ عاينته”” ' يوم وقول وليه شي يلف 
مضلعة أكتافها مُخَرّقة”*“. وعندما نزل بباب جامع القصبة» كان مؤذن المغرب في 
الحَيْعلة» وإمامه يومئذ أبو المجد المرادي قد غاب» فدفع الشيحٌ السلطانٌ إلى 
المحراب» وصلّى”” بهمء على هيئته تلكء. بفاتحة الكتاب. و#إدًا جاه تَصَر أللَهِ 
وَاَلْمَمَح409”". والثانية ب#«قُلٌ هُوٌ أنَهُ د74" . ثم وصل قصر باديس». 
والشنيع 000 


وفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة» صالح طاغية الروم» وعقد معه السَّلم الذي 
طاحت في شروطه جيّان. وكان واقع بالعدو الراتب تجاه حضرته» المختص بحصن 
بليلش على بريد من الحضرة» وكان الفتح عظيمّاء ثم حالفه الصّنع بما يضيق المجال 
عن استيعابه. وفي حدود اثنين وستين وستمائة صالح طاغية الروم» وعقد معه السلم» 
وعد البيعة لولي عهده. واستدعى القبائل للجهاد. 


مولده : في عام خمسة وتسعين وخمسمائة بأرجُونة» عام 0 


وفاته: في منتصف جمادى الثانية من عام واحد وسبعين وستماثة» وَرَدَ عليه 
وقد أَسنَّء جملة من كُتَاب الرّعائم» يقودون جيمًا من أتباعهم» فبرز إلى لقائهم 
بظاهر حَضّرتهء ولما كرّ آَيبًا إلى قصره؛ سقط ببعض طريقهء وخامره خصّرء وهو 
راكب» وأردفه بعض مماليكه» واسمه صابر الكبير» وكانت وفاته ليلة الجمعة التاسع 


. 0557 - "47 النص في البيان المغرب  قسم الموحدين (ص‎ )١( 

(؟) في البيان المغرب: «فعايئتّه». 

0) في المصدر نفسه: «دخوله بشاية». والشاية والشاشية: لباس حربى محشو بالقطن لوقاية 
المخارت. ١‏ 

(5) في المصدر نفسه: «مقطعة». 

(5) في المصدر نفسه: «فصلّى بهم على هيئة سفره بفاتحة. ..» 

(1) سورة النصر »1١١‏ الآية .١‏ (0) سورة الإخلاص »١١7‏ الآية .١‏ 

(4) في البيان المغرب: «ثم خرج إلى قصر باديس ابن حبوس والشمع بين الأبواب يتّقد. 

(9) كانت وقعة الأرك سنة ١9ه‏ ه وليس سنة 098 هء وذلك ب 10 
الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن» وكان الي دنها للموحدين» وكان عدد قتلى 
النصارى ثلاثين ألقّاء واستشهد من المسلمين نحو الخمسمائة. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين 
(ص 218 3). 


65 القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
والعشرين لجمادى الثانية المذكورة» ودفن بالمقبرة الجامعة العتيقة بسَّنام السّبيكة» 
وعلى قبره اليوم منقوش : 

«هذا قبر السلطان الأعلى» عرّ الإسلام» جمال الأنامء فخر الليالي والأيام» 
غنات الأمة» عيت الرحمة ‏ قطب الملة"تون الشريعة »امن السئة )"سيقت الحق»؟ 
كافل الخلقء أسد الهيجاءء جمام الأعداءء قوام الأفوره قنارنة الشغورء كاسر 
الجيوشء قامع الطغاة» قاهر الكفرة والبغاة» أمير المؤمنين» علم المهتدين» قدوة 
المتقين»ء عصمة الدين»؛ شرف الملوك والسلاطين» الغالب بالله؛ المجاهد في سبيل 
الله أمير المسلمين» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر الأنصاري» رفعه الله إلى 
أعلى عِليِينء وألحقه بالذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصّدّيقينء والشهداء 
والصالحين. ولدء رضي الله عنهء وأتاه رحمة من لدنهء عام أحد وتسعين 
وخمسمائة» وبويع له يوم الجمعة السادس والعشرين من رمضان عام خمسة وثلاثين 
وستمائة» وكانت وفاته يوم الجمعة بعد صلاة العصر التاسع والعشرين لجمادى الآخرة 
عام أحد وسبعين وستمائة» فسبحان من لا يفنى سلطانه» ولا يبيد ملكهء ولا ينقضي 
زمانه» لا إلله إلا هو الرحملن الرحيم». 


ومن جهة أخرى: [البسيط] 


لله ما ضمٌ هذا اللحد من شرف 
بالجود والباس ما تحوي صفائحه 
مُغني الكرامة والرضوان يعهذله 
مقامّه في كلا يومي ندّى ووغى 
فاثر تليبيكت اكارفدا مجونا 
كأنه لم يسر في محفل لَحِبٍ 
ولم يباد العدا منه بيادرة 
ولم يجهز لهم خيلا مضمرة 
ولم يقم حكم عدل في سياسته 
مَن كان يجهل ما أولاه من نعم 
فتلك آثاره فى كل مَكُرّمة 


قبر الإمام الهمام الطاهر العلم 
ومن شيم عُلوية اليم 
لا بأس عَئْترة ولا ندى هّرم 
فخر الملوك الكريم الذات والشِيم 
كالغيث في مجد وكالليث في أجم 
تقرّ بالحق فيها جملة الأمم 
تضيق عنه بلاد العرْب والعجم 
يفتر منها الهدى عن ثغر مبتسم 
لا تشرب الماء إلا من قُلّيب دم 
تأوي رعيته منه إلى م 
وما حواه لدين لله من حرم 
أبدى وأوضح من نار على علم 
سحائب الرحمة الوكافة الديم 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لاه 


ابن محمد بن أبي الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري» 
هق 
المنصور بن أبي عامر 


مُعَظُم الطفرع وخذن السَعْدك وملقى عَصِىٌّ الجذ» وجو رياح الشهرة» وديوان 
فنون السياسةء وحجاجُ الدولة العَبْشْميّة!"2؛ في التُخوم المَغْربية» المَزي”" بالظرف 
وكمال السَّجِية» والجهاد العظيم ‏ العريق فى بخبوحة يلاد الكفارء رحمهة الله تعالى . 


أوْلئّته: دخل جَدّه عبد الملك الأندلس مع طارق مولى موسى بن نصير في أول 
الداخلين من المغرب» وكان له فى فتحها أثرًا جميلاء وإلى ذلك أشار مادحه 
محمد بن ا [الطويل] 


وكلٌُ عدوٌ أنتَ تهزم" عَرْشَّهُ ‏ وكل مُمُوح عنك يُفْمَحُ بايّها 
نك" مِنْ عبد المليك الذي له خحلى فبح قُرْطاجَئَة" وانتهابُها 


ونزل عبد الملك الجزيرة الخضراء لأول الفتح» فساد أهلّهاء وكثّر عَقِبه بها؛ 
وتكررت فيهم النّباهة» وجاوروا الخلفاء بقرطبة. وكان والد محمد هذاء من أهل 
الدين والعفاف والزهد في الدنيا والقُعود عن السلطان. سمع الحديث, وأدّى 
الفريضة» ومات منصرقًا عن الحج بإطرايُلس. 


حاله: كان هذا الرجل بكر الدهرء وفائدة الأيام» وبَيْضَةَ العمرء وفرد الخلق 
في اضطراد السّعدء وتَّمّلد العاجل من الحظء حازماء داهية» مشتملًا على أقطار 
السؤدد. هويًا إلى الأقاصىء وطموححًاء سوسا حميّاء مصطنعا للرجالء جالبًا 


)١(‏ ترجمة المنصور العامري في البيان المغرب (ج ” ص 1905) والذخيرة (ق 4 ص 088) وأعمال 
الأعلام (القسم الثاني ص 09) والحلة السيراء (ج ١‏ ص 558) ومطمح الأنفس (ص 88*) 
وجذوة المقتبس (ص »١7‏ 978) وبغية الملتمس (ص )١١5 .7١‏ والمعجب (ص 77) وكتاب 
العبر (م ؛ ص )”١8‏ والمغرب (ج ١‏ ص )١95‏ والمختصر في أخبار البشر (ج ١‏ ص 21١١79‏ 
5) وتتمة المختصر في أخبار البشر (ج ١‏ ص /47) ونفح الطيب (ج ١‏ ص 585). 

(؟) العبشمية: نسبة إلى عبد شمس» وهي من أوصاف الدولة الأموية. محيط المحيط (شمس). 

(9) المزيّ: الظريف. محيط المحيط (مزي). 

() البيتان في البيان المغرب ١ج ١‏ ص )١05‏ وجاء فيه أن المادح هو محمد بن حسين الشاعر 
العالم بأخبار الأندلس. 

(5) في البيان المغرب: ١تَهْدِمُ؛.‏ 

() في الأصل : «برأيك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من البيان المغرب. 

(0) في الأصل: «قرطبة» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من البيان المغرب. 
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للأشراف» مستميلا للقلوب» مُطَبقًا المفاصل » مزيحًا للعلل» مستبصرًا في الاستبداد» 
خاطبًا جميل الذكرء عظيم الصبرء رحيب الذَّرْع؛ طموح الطرف» جَشِع السيف». 
مهادي جياد العقاب والمَكُوبة مَهِيبّا» جَرْلاء مُتكسف اللونء مُطْفْر الكفء آية الله 
جل جلاله» في النّضْر على الأعداء ومصاحبة الظفرء وتوالي الصنع . 


نباهته: قال الط ١‏ سلك سبيل القضاء”" في أوَلِيّته مقتفيًا آثار عُمُومته 
وحُؤولته» يطلب”" الحديث في حداثته. وكتب منه كثيرّاء ولقي الجلّة من رجاله» ثم 
صحب الخليفة الحكم”* مُتَحِزْيًا في زُمْرته» وولي له الأعمال من القضاء والإمامة» ثم 
استكفاهء فعدل عن سبيله» وصار في أهل الخدمة. ثم اختصّه بخدمة م ولده هشامء 
فزاد بخاصّته لولي العهد. عرًا ومكانة من الدولة» فاحتاج الناس إليه» وَعَشّوا بابه» 
وبلغ الغاية من أصحاب السلطان معهء إسعافٌء وكَرّم لقاء» وسهولةٌ حجاب» وحُسشن 
أخلاق» فاستطار ذكره» وعُمْر بايّه» وساعده الجَدّ. ولمًا صار أمر المسلمين إليه. 
بلغ”* التي لا فوقها عزّا وشهرة. 

الثناء عليه: قال: وفي الدولة العامرية» وأعين محمد على أمره. مع قوة 
سعدهء بخصال مُؤلفة لم تجتمع لمن قبله» منها الجودء والوقار» والجَدٌ والهيبة» 
والعدل والأمن. وحبّ العمارة» وتأمير المال» والضبط للرعية» وأخذهم بترك الجدل 
والخلاف والتَّشْعُْبِء من غير وَمَن في دينه» وصحّة الباطن» وشرح كل فضل» 
وجَلْبِ كل ما يوجب عن المنصور فيه. 
غزواته وظهوره على أعدائه : 

واصل». رحمه الله. الغزو بنفسهء فيما يناهز خمسين غزوة» وفتح فيها البلاد» 
وخضّد شوكة الكفرء وأذلَ الطواغيت وفض مصاف الكفارء وبلغ الأعماق» وضرب 
على العدو الضرائب» إلى أن تلقّاه عظيم الروم بنفسه وأتحفه بابنته في سبيل الرغبة 
في صِهْرهء فكانت أحظى عقائله» وأبرّت في الدين والفضل على سائر أزواجه. وعقد 
اثني عشر برورًا إلى تلقي ملوك الروم القادمين عليه مُضطهرين بإلحاح سيفه» مُنكبّين 
على لَنْمِ سريره. 


)١(‏ النص في البيان المغرب (ج ؟' ص 757 )١508‏ بتصرف. 

(؟) في البيان المغرب: «القضاة». (*) في البيان المغرب: «فطلب». 

(4:) هو خليفة الأندلس الحكم بن عبد الرحمئن الناصرء المعروف بالحكم المستنصرء وقد حكم 
الأندلس من سنة 76٠‏ ه إلى سنة 55اه. 


(5) في الأصل : افبلغ» . 
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شعره: وما يؤثر من شغرء7: [الطويل] 
58 11 5 00 8 1 7 د 1 0 و2 
رَمَيثٌُ بنفسي هَوْلَ كل عظيمة"25>5 وخاطرْتُ والحُرُ الكريمُ يُخاطرٌ 
وما صاحبي لا جَنانٌ ا مُشَيِّع وأ سمَرٌ 3 خَط؛ وأ 9 2 ياتر 0 


وحن كيت "أن غان كز طالت اجو عنال 5 لعو يي 
50 0 كلعيادة .بوكانوف" حي لم اجذ من أكائر 


وفنا كدت بنياك©) ولك زنادة” . على هنا نتن عيذ الملتك وعامة 
رَفْعْنا العَوالي”''“ بالعوالي سياسة22 وأَوْرَئْناها في القديم مَعافِك") 
وبلغ في مُلكه أقطار المغرب» إلى حدود القبلة" 2 وبمدينة فاس» إثر ولده 
المُمَلْد فتح تلك الأقطارء وتهن أولنلةة العمل له الكبان: 
دخوله غرناطة: قال صاحب الديوان في الدولة العامرية» وقد مر ذكر 
النتصون» -كومتن الفرتعة مديتة برشلونة: :وهذه: الأنة أكفر التصراتية جنا 
وأوسعهاء ٠‏ وأوفرها من الاستعدادء وما أوطىء من . الممالك والبلاد» وفتح من 
القواعد» وهُزم من الجيوش. وقفل المنصور عنهاء وهو أطمع الناس فى 
استئصالها؛ ثم خصّهم بصائفة سنة خمس وسبعين» وهي الثالثة عشر 240 لغزو ل 


١ ص 774) ونفح الطيب (ج‎ ١ ص 375) والحلة السيراء (ج‎ ١ الأبيات في البيان المغرب (ج‎ )١( 
.)3١"” ص‎ ١ ص *078. وورد منها ثلاثة أبيات في المغرب (ج‎ 

(؟) في البيان المغرب: «كريهة». 

(') في البيان المغرب والحلة السيراء: «مخاطرٌ». 

(5) الجنان: القلب. المُشَيّع : الجريء. الأسمر: الرمح. الخطيّ: المنسوب إلى الخط وهو موضع 
باليمامة كانت تصنع منه الرماح. الأبيض: السيف. لسان العرب (جنن) و(شيع) و(سمر) 
و(خطط) و(بيض). 

(5) في الحلة السيراء: «شيمي». 

(7) كلمة «كل» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الحلة السيراء. 

فد في الحلة والبيان: «لَسَدْتُ؛. (8) في النفح: «وفاخرتُ. .. من أفاخر؛. 

(9) في المغربٌ: «بينًا لي؟ . 

0 اله «العلى» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من مادو الي 

)١١(‏ في المغرب: «بسالة؛ . وفي الحلة: «حديئة». وفي البيان المغرب والنفح: «حد 

)١1(‏ رفعنا العوالي: رفعنا المجد. والعوالي: الرماح. معافر: قبيلة المنصور العامري. 

(1) تقع بلاد القبلة في جنوب المغرب. (5١)في‏ الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي. 
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وقد احتفل لذلك» واستبلغ في التّفير» واستوفى أتمٌ لني وأكمل العُدَّة» فجعل 
طريقه على شرقي الأندلس؛ لاستكمال ما هنالك من الأطعمة» فسلك طريق إلبيرة» 
إلى بَسْطةء إلى تُذمير؛ وعزم في هذه الغزوات بُريل ملك فرّنجة ونازل مدينة 
برجلونة؛ فدخلها عَنُوة يوم الاثنين النصف من صفرء سنة أربع وسبعين أو خمس 
بعذها. 


قلت: وفي دخول المنصور بجيشه بلد إلبيرة؛ ما يحقق دعوى من اذّعى دخول 
المعتمدين من أهل الأندلس لذلك العهد؛ إذ كان يصحب المنصور في هذه الغزوة» 
من الشعراء المرتزقين بديوانه من يذكر؛ فضلا عن سائر الأصناف على ندارة هذا 
الصنف من الخدام؛ بالنسبة للبحر الزاخر من غيرهم. 


والذي صمح أنه حضر. ذلك» 'أبى عبد الله محمذا بن حسين الطبني». أبو القاسم 
حسين بن الوليد» المعروف بابن العريف» أبو الوضّاح بن شُهّيده عبد الرحملن بن 
أحمد» أبو العلا صاعد بن الحسن اللغوي» أبو بكر زيادة الله بن علي بن حسن 
اليمني» عمر بن المنجم البغدادي» أبو الحسن علي بن محمد القرشي العباسي» 
عبد العزيز بن الخطيب المحرود» أبو عمر يوسف بن هارون الزيّادي» موسى بن أبي 
طالب» مروان بن عبد الحكم بن عبد الرحمئلن» يحيئ بن هُذيل بن عبد الملك بن 
هذيل المكفوف» سعد بن محمد القاضيء ابن عَمْرون القرشي المرواني» علي 
النقاش البغدادي» أبو بكر يحيئ بن أمية بن وَهَبء محمد بن إسماعيل الزبيدي» 
صاحب المختصر في اللغة» أحمد بن درّاح القَسْطَليٌ» مُتَتَبِيّ الأندلس» أبو الفرج 
مُنِيل بن مُنيل الأشجعي. محمد بن عبد البصيرء الرقير حمق عن بغي العللك بن 
شهيدء محمد بن عبد الملك بن جَهُرّره محمد بن الحسن القرشي» من أهل 
المشرق» أبو عبيدة حسان بن مالك ب بن هاني» طاهر بن محمد المعروف بالمَهَئّد 
محمد بن مُطْرّف بن ششخخّيصء. سعيد بن عبد الله السّنْتريني» وليد بن مَسْلَمَة 
المراديء أغلب بن سعيدء أبو الفضل أحمد بن عبد الوهاب» أحمد بن أبي غالب 
الرُصافي» محمد بن مسعود البَلْخِيء ععبادة بن محمد بن ماء السماءء 
عبد الرحملن بن أبي الفهد الالبيري» أبو الحسن بن المضيء البّجلي الكاتب» 
عبد الملك بن سهلء» الوزير عبد الملك بن إدريس الجزيري» قاسم بن محمد 
الجتائق: 

قال المؤرخ: هؤلاء مَنْ حفظتُّه منهمء وهم أكثر من أن يحصواء فعلى هذا 
يتبنى القياس في ضخامة هذا الملك» وانفساح هذا العِر. 
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وفاته : توفي» رحمه الله. منصرقًا من غَرَّاته المسمّاة بقّنالش والرّيد» وقد دوّخ 
أقطار كَشْتالة» ليلة الاثنين سبع وعشرين لرمضان عام اثنين وتسعين وثلاثمائة''"» وقد 
عهد أن يدقن يبلك وفاتهء» يعد.وصية شهيرة ضندرت غنهء إلى 'الظفر :ولدةء: فدفن 
بمدينة سالمء التي بناها في تحر العدو من وادي الحجارة» وبقّضرهاء وقبره معروف 
إلى اليوم. وكان قد اتخذ له من عُبار ثيابه الذي علاها في الجهادء وعاء كبيرًا 
بحديه» رحمه الله. وكُتب على قبره هذا الشعر”'': [الكامل] 


اتاو سيف عدو العتا 1 «تشفي كانك بالعينان" كرا 
تالله لا يأني الزمانٌ بِمِفْلِهِ أبدًا ولا يحمي الثغورٌ سِواة”) 


محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
ابن قريش بن عباد بن عمرو بن أَسْلم بن عمرو بن عِطاف 
2 الحم النبيت 1" 

أوليّته : دخل الأندلس جَدُه عطاف مع بَلْجِ بن بشر القشيري» من أشراف 
الطالعة البلجية؛ وهم من عرب حمص من أرض الشامء وموضعه بها يعرف 
بالعَريش في آخر الجفار بين مصر والشام. ونزل عِطاف بقرية تعرف بيومين من 
إقليم طشَانة على ضفة النهر الأعظم من أرض إشْبيلية. ولمًا هلك قريش» ورث 
السيادة إسماعيل بن قريش» وهو القاضى المشهور بالفضل والدهاءء يكتّى أبا 
الوليد. وَلِيَ الشرطة الوسطى لهشام بن الحكمة وخطة الآنامة إلى تيد الصمعة: 
ثم خلفه أبو القاسم المنفرد برئاسة إشبيلية» المُنحف فيها بحُطط الوزارتين والقضاء 


() في كتاب العبر لابن خلدون: هلك المنصور سنة 74 ه بعد 717 سنة من ملكه. وفي جذوة 
المقتبس وبغية الملتمس والمعجب والمختصر فى أخبار البشرء وتتمة المختصر فى أخبار البشر: 
تؤقن المتصور فط 89 ع ١‏ 

() البيتان في البيان المغرب (ج ” ص )”١١‏ والحلة السيراء (ج ١‏ ص 777) والمغرب (ج ١‏ ص 
0١‏ 

(9) في المغرب: «عن أوصافه». (4) فى البيان المغرب : «بالعيون». 

(5) رواية البيت في البيان المغرب هي: ١‏ 

حال هن ملك الجوي: يقلةة . اشنقا ولا نناة الهسجوة سراة 

(1) ترجمة المعتمد بن عباد في قلائد العقيان (ص 4) والذخيرة (ق ؟ ص )4١‏ والمعجب (ص 
4) والحلة السيراء (ج ١”‏ ص 0808) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص )١97‏ والبيان المغرب 
(ج "ا ص 155. 1017) والوافي بالوفيات (ج ‏ ص )١187‏ ووفيات الأعيان (ج 5 ص 774) 
والصلة (ص 544. في ترجمة القاضي عبد الرحملن بن سوار). 
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والمظالم. وعرّ جاهه. وكثرت حاشيته» وتعدّدت غلمانه» وأذعنت له غُداته. ثم 
خلفه الأمير المعتضد ولدهء وكان خيّرًا حازمّاء سديد الرأي»؛ مَضْنُوعَا له في 
الأعداءء فلمًا توفي» تصيّر الأمر إلى ولده المترجم بهء المكني أبا القاسم إلى حين 
خخاعة. 

حاله: قالوا كلّهم: كان المعتمدء رحمه الله» فارسًا شجاعًاء بطلا مِقُدامَاء 
شاعرًا ماضيّاء مشكور السيرة في رعيته. وقال أبو نصر في قلائده''2: «وكان المعتمد 
على الله ملكا قمع العداء وجمع”" بين البأس والئّداء وطلع على الدنيا بَدْرَ هُدى» لم 
0 
بره 
بواسم». لقبه ألا الطّافرء ثم تلقب” بالمعتمدء كَلَمَا بجاريته اعتمادء لما ملكهاء 
لتتّفق حروف لقبه بحروف اسمهاء لشدة ولوعه بها. 


يتعطل نوما كمه ولا بنانه» آونة يراعه وآونة ستائنه وكانت أيامه مواسم» 00 


وزراؤه: ابن رَيْدون. وابن عمّارء وغيرهما. 


أولاده المُمَلكون: عبيد الله يكنى أبا الحسن» وهو الرّشيدء وهو الذي لم 
يوافق أباه على استضراخ المرابطين» وعَرّض بزوال الملك عنهم» فقال: أحبٌ إليَ أن 
أكون راعي إيل بالعُدُوة من أن ألقى الله. وقد حُوّلت الأندلس دار كفرء وكان قد ولاه 
عهده: وبويع له بإشبيلية» وهو المحمول معه إلى العدوة. ثم المَّنْحء وهو الملقب 
بالمأمون» كان قد بويع له بقرطبة» وهو المقتول بهاء المُحْمَّل رأسه إلى محلّة العدوٌ 
المرابطين» المحاصرة لأبيه بإشبيلية. ثم يزيد الراضيء وكان قد ولاه رُنْدَة فقتل لما 
مَلّكها اللمتُونِيُونَ. ثم عبد الله» ويكتى أبا بكر. هؤلاء الأربعة من جاريته اعتماد 
السيدة الكبرى» والمدعوة بالرّميكيّة منسوبة إلى مولاها رُمَيِْك بن حجاج» الذي ابتاعها 
منه المعتمد. 


ملمّته: لما تكالب أذفونش بن فردلاند على الأندلس بعد أخذه مدين طلَيْطلة 
ضيق بالمعتمدء وأجحف في الجزية التي كان يَتّقي بها على المسلمين عاديته؛ وعلى 
ذلك أقسم أخذها وتجنّى عليهء وطمع في البلاد» فحكى بعض الإخباريين أنه وجّه 
إليه رسله في آخر أمره لقبض تلك الضريبة» مع قوم من رؤساء النصارى» ونزلوا 
خارج باب إشبيلية» فوجّه إليهم المال» مع بعض الوزراء» فدخلوا على اليهودي 


)١(‏ قلائد العقيان (ص 5). (؟) كلمة «بين» غير واردة في القلائد. 

زفرف في الأصل : (وثغوره برقا والتصويب من القلائد. 

2 عن لقبه بالمعتمد لتتفق حروف لقبه بحروف أسم زوجته اعتماد ورد في الحلة السيراء 0ج 31 ص 
0 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1" 


المذكور في خبائه» وأخرجوا المال» فقال لهم: لا أَخََذْتُ منه هذا العيار ولا أخذت 
منه إِلَا ذهبًا مشجرّاء ولا يؤخذ منه في هذا العام إِلَّا أجفان البلاد» ونقل كلامه إلى 
المعتمد» فبادر بالقبض عليه وعلى النصارى» ونكل بهم» وقُتل اليهودي بعد أن بذل 
في نفسه زنة جسمه ذهبّاء فلم يُقبل منه» واحتبس النصارى» وراسله الطاغية في 
إطلاقهم» فأبى إِلَّا أن يُخلي منه حصن الحدودء فكان ذلك. واستصرخ اللْمبُونيين 
وأجاز البحر بنفسهء. وأقسم الطاغية بإيمانه المغلّطة ألا يرفع عنه يده. وهاجت حفيظة 
المعتمدء واجتهد في جواز المرابطين»؛ وكان مما هو معلوم من الإيقاع بالطاغية في 
وقْعَة الزّلّاقة”'"'. فإنه الذي أصلى نارها بنفسهء فعظم بلاؤه» وشّهّر صبرهء وأصابته 
الجراح في وجهه ويدهء رحمه الله. وفي ذلك يقول أبو بكر بن عُبادة المرّي” : 
[الوافر] 

وقالوا كَمُهُ جُرِحَتْ فقلنا أعاديه تُواقّعها” الجراحٌ 

وما أَنَراث» الجراحةٍ ما رأيتغ قَمُوجِئْها المَنَاصِلٌ والرَّمَاحٌ 

ولكنْ فاضٌ سَيْلُ البأس”*' منها ففيها من مجاريه الْسِياح') 

وقد صَحَتْ وسَحَتْ بالأماني وفاضٌ الجودٌ منها والسَّماحٌ 

رأى منه أبو يعقوب فيها عُقابًا لا يُهاض له جناح””" 

فقال له لك القِدَح المع إذا ضَرَِتْ بمشهدك القِداحُ 

ولما اتصلت به الصّيحة؛ بين يدي دخول المدينة» ركب في أفراد من 
عبيده؛ وعليه قميص يَشِفُ عن بدنهء والسيف مُنتضى بيده ويمم باب المَرَجء 
فقدّم الداخلين» فردّهم على أعقابهم؛ وقتل فارسًا منهم؛ فانزعجوا أمامه؛ 
وخَلّفوا الباب؛ فأمر بإغلاقه؛ وسكنت الحال؛ وعاد إلى قصره. وفي ذلك 


)١(‏ كانت وقعة الزلاقة في سنة 479 ه بين المرابطين وملوك الطوائف من جهة والإسبان من جهة 
ثانية . وكان النصر فيها للمسلمين. وهناك دراسة مستفيضة عنها في كتاب: مملكة غرناطة في 
عهد بني زيري البربر (ص 187 - )3١4‏ فلتنظر. 

(؟) هو أبو بكر بن عبادةء المعروف بابن القزازء والأبيات في قلائد العقيان (ص )١7‏ والمغرب (ج 
" ص 170) وأعمال الأعلام (القسم الثالث ص .)١55‏ 

(9) في المغرب: اثُوافمّها». 

(4) في الأصل: «وما لمرتد» والتصويب من القلائد والمغرب. 

(5) في المغرب «الجود». 

(0) رواية عجز البيت في المغرب هي: فأمسى في جوانبها انسياح . 

(0) هذا البيت والذي يليه غير واردين في المغرب. 
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القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يقول(١2:‏ [مجزوء الكامل] 


إن يَسْلُبِ القومٌ اليد" 
قدرُمتٌُ يوم نزالهم 


وبرزتُ ليس سوى القميي 


2 2 0 01 
ما سرْتٌُ قط إلى القتا 2 ل'" وكان من أملي الرجوع 
مسشاعم 6 (5) 4. 0 5. و ٠.‏ 
كان أنامنهم والاص | 3-8 2 مه |[ م وع 


جوده: وأخبار' جُوده شهيرة؛ ومما يُؤثر من ذلك؛ على استصحاب حال 
العرّء ووفور ذات اليدء. وأدوات الملك. غريب. والشاهد المقبول بقاء السجيّة 
ومصاحبة الخُلقَ الملكية» مع الإقتار والإيسارء وتقلّبٍ الأطوار. وتعرّض له الحُصري 
القرموني الضرير بخارج طنجة؛ وهو يجتاز عليها في السواحل من قَهْر واعتقال؛ 
بأشعار ظاهرة المَقْتَء غير لائقة بالوقت» ولم يكن بيده. زعمواء غير ثلاثين دينار"") 
كانت تخن عدة لضرورة ضَرّر وأزمة. وأطبع عليها دمه» وأدرج قطعة شعر طيّها 
اعتذار عن تَزْرهاء راغبًا في قبول أمرهاء فلم يراجعه الحصري بشيء عن ذلك» 
فكتب إليه”'2: [مجزوء الرمل] 
فُن لمن جَمَعٌَ الهِل 
كان في الصَّرة شِغْرٌ 


- 


قدا ل 20 


م 0 3 7 ابَهُ 
00 :0 لالت : ابَهُ 
جَلَبَ الشُغْرُ جوابه''"؟ 


)١(‏ الأبيات في ديوان المعتمد بن عباد (ص 88 - 49) وقلائد العقيان (ص )١55 - 5١‏ والحلة 
السيراء (ج 7 ص 56 -55). 

(0) رواية صدر البيت في الحلة السيراء هي: إن تستلب عني الدنا. 

(0) في الحلة السيراء: «إلى الكماقة. ١‏ (4) في الديوان: «الألى». 

(5) قارن بالذخيرة (ص ” ص ”50 ل 507), 090 فى" اللعرة (ق ؟ ص57): «مثقالا . 

0 الأبيات في ديوان المعتمد بن عباد (ص )4١‏ والذخيرة (ق 7 ص 17) والمعجب (ص 507). 

(4) في الذخيرة: «ومن». 

(9) في الأصل : «فانتظرناء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان والمصدرين الآخرين. 

)٠١(‏ في الأصل: (أتيناك» وهو تحريف» والتصويب من الديوان والمصدرين الآخرين. 

(١١)في‏ الديوان والمصدرين الآخرين: اثوابه؛. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


م5 


حلمه: رفع إليه صَدْرَ دولته شعر» أغري فيه بأني الوليد بن زيدون.» وهو 


5 .0 2 22 0 0 2( 
شهيرء وتخيّر له موقع وتَرَصٌّد حين» وانتظر به مُؤْجرهء وهو" : [الكامل] 


الى 


يا أيها الملك الأ( الأعظمُ 
واحسمْ بسيفك داء”*؟ كل منافق 
لا تتركن للناس موضعٌ شَُبْهة!*» 
قد قال شاعرٌ كِنْدةٍ فيما مضى 
«لا يَسْلَْمْ الشَّرَفٌ الرفيعٌ من الأذى 
فوقّع على الرقعة : [الكامل] 
كَذَبَتْ مُناكُمْ» صرّحوا أو جَمْجِموا 
خَلتُم ورُنكُ أن أحون وإنما 
وأَردْثُمْ 052 صَدْرِ لم يَضِقٌ 


ورَحَفْكُمْ بمُحَلِكُمْ لمُجَرّبٍ 


الوقن د ل يه 
أنا ذا”* "2 كُمْ لا اللخ واي ايل 
٠‏ 4 - ع ل أبن فيد 


اقطغ وريدَئٍ كل باغ يُسْلم" 
يَبْدي الجميل وضدٌ ذلك يكثم 
قولا”"" على مرّ الليالي يُعْلَّمْ 


حتى يُراقَ على جوانبه الدّم”'") 


الذين أَنكن والسنجية”"” أكْرَمْ 


حاوكع أن متخت 3 
والسَّمْرُ في صَذر”'" التُحور تُحَطمْ 
ماؤال كيت للمحال”"" فير 
منه الوفاء وظلم”"" من لا يَظْلِمُ 
عندي ولا مَبْنى الصَّنيعة يهده31) 


35 00 


9 ل | ايَتَحَاً فاق 


الأبيات في الذخيرة (ق ” ص )2١‏ وقلائد العقيان (ص .)١5 ١4‏ 


في المصدرين: «العليٌ) . 


كلمة «داء» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 


في القلائد: ١تهمة».‏ 


() في المصدرين: «بيثًا؛ . 


(9) في الذخيرة: «يتئم». وفي القلائد: (يبتم». 


الأبيات في ديوان المعتمد بن عباد (ص 57) والذخيرة (ص ١‏ ص 0١‏ - 075) وقلائد العقيان 


البيت للمتنبي وهو في ديوانه (ص »50"00). 
(ص .)015١-1١6‏ 


في الديوان والذخيرة : «والمروءة». 


0٠١‏ يَلْمْلُم: موضع على ليلتين من مكة». وهو ميقات أهل اليمن. معجم البلدان (ج ه ص 


.)4١ 


)١١(‏ في الديوان والقلائد: «في ثُمّره. وفي الذخيرة: «ما في تُمّر الصدور». 
() في الديوان: «في المجال». وفي الذخيرة : في المحال». 

(1) في الديوان والذخيرة: «وجور». 
)١5(‏ في الديوان والمصدرين: «لا البَعْيغ). 
(1) في الديوان والمصدرين: ايُلُقى؛. 


(5١)في‏ القلائد: «أنا ذلكم». 
)١(‏ في الذخيرة: ايُْلَع1. 
(18) في الديوان والمصدرين: الَيْحَلُمُ. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 7/ م ه 


15" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


توقيعه ونثره في البديهة : 

كتب مع الحمائم إلى ولده الرشيد عَقِبِ الفراغ من وقعة الزّلاقة: 

ناي ومن أبقاه الله وسلّمهء ووقاه الأسواء وعَصّمهء وأسبغ عليه آلاءه 
وأنَعُمَهء كتبته» وقد أعر الله الدين» وأظهر المسلمين» وفتح لهم على يدي مستدعيات 
الفتح المبين» بما يسّره الله في أمْسِه وسناهء وقدّره سبحانه وقضاهء من هزيمة 
أذقُونش ابن فِرْدلّند لعنه الله وأصلاه» وإن كان طاح للجحيم» ولا أعدمه وإن كان أَهْلَ 
العيش الذَّمِيمء كما قنعه الخزيُ العظيم. وأتى القتل على أكثر رجاله وحُماته» واتصل 
النُهب سائر اليوم» والليلة المتصلة به» جميع محلاته» وجمعٌ من رؤوسهم بين يديّ. 
من مشْهُوري رجالهمء ومذكوري أبطالهم. ولم يختر منهم إِلَّا من شَهُر وقرّب»ء 
وامتلأت الأيدي ممًّا سلب وثُهب. والذي لا مرية فيهء أن الناجي منهم قليل» 
والمُفلت من سيوف الجزع والبعد قتيل» ولم يُصبْني بفضل الله إلا جرح أشوى. 
وحسن الحال عندنا والله وزَّكَى» ولا يُشْغْل بذلك بال» ولا يُتوهم غير الحال التي 
أشرت إليها حالء والأدفونش بن فرذلاند» إن لم يصبح تحت السيوف فسيموت لا 
محالة كمدّاء وإن كان لم تعلقه أسراد الحمام فغدّاء فإن برأسه طمرة ولحام. فإذا ورد 
كتابي هذاء فمُر بجمع الخاص والعامء من أهل إشبيلية» وجيرانها الأقربين» وأصفيائنا 
المحبين» في المسجد الجاع ؛ أعرّهم الله. وليّقْرأ عليهم فيه» ليأخذوا من المسّرّة 
بأنصبائهم. ويضيفوا شكرًا لله إلى صالح دُعائهم» والحمد لله على ما صنع حقٌّ 
حَمْدهء جل المزيد لأمر حين» إِلَّا من عنده والسلام. 

تلطفه وظرفه: قال أبو بكر الداني: سألني في بعض الأيام عند قدومي عليه 
بأغمات» قاضيًا حق نعمّته» مُستكثرًا من زيارته» مُستمتعًا برائق أدبه» على حال 
محنته» عن كُتُبِيء فأعلنته بذهابها في نَهْبِ حضرته. وكنت قد جَلبْتُ في سَفرتي 
تلك» الأشعار الستة» بشرح الأستاذ أبي الحجاج الشَنتَمرِي الأعلم» وكانت مستعارة» 
فكتمتها عنه. ووّشى إليه أحد الأصحاب. فخجل بكرمه وحُسن شِيمته» من الأخذ 
معي في ذكر ما كتمْتُهء فاستطرد إلى ذلك بغرض نبيل» ونحا فيه نحوّاء يغرب عن 
الشَّرف الأصيل» وأمْلى عليّء في جملة ما كان يُمْليه: [الكامل] 

وكواكب لم أذْرٍ قبل وجوهها أن البدور تدور في الأزرارٍ 

نادتُها في جَئْح ليل دامس فأعونه مثلا من الأنوار 

في وَسْطٍ رَّوضة نرجس كعيونها 0 ما أشبهالئُوار بالئُوار 

فإذا تواصَفْنا الحديث حَسِبْئني ألهوبممَّةقطٍلدرٌنيثار 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ا 
فإذا اكتحلتُ برق ثغر باسم سَكَبَّتْ جُفوني أغزر الأمطار 
حَذَرَ الملام وخيفةً من جفوة تذر الصدور على شفير هار 
كرك النجواري الآنسات عتافيي: .وس لظف بريشة الأشعاز 
فلم أتمالك عند ذلك ضحكاء وعلمت أن الأمر قد سُرّي إليه» فأعلمته 

قصَّتّهاء فبسط العُذر بفضله. وتأوّل الأمرء وقسّم الأشعارء على ثلاثة من بّنيه؛ 

ذوي خط رائع» ونقل حَسَّنء وأدب بارع» أخذوا في نسخهاء وصرفوا الأصل 

لأجل قريب. 
محنته: ولم يلبث أمير اللمتونيين بعد جوازه إلى الأندلس» وظهوره على طائفة 

الروم» أن قَسّد ما بينه وبين رؤساء الطوائف بالأندلس» وعزم على خلعهم» فأجاز من 

سَبْة العساكر» وسِرْب الأمداد. وأخذ المعتمد بالعزم يحصّن حصونه» وأودع المعاقل 
عَدَّته وقسّم على مظان الامتناع ولده» وصَمّدت الجموع صَمْدة بنيه» ونازل الأمير 
سِيْرٌُ إشبيليةً» دار المعتمد» وحَضرة ملكه, ونازل الأمير محمد ابن الحاج قرطبة» وبها 
المأمون» ونزل جَرُور من قواده رُنْدة» وبها الرّاضي ابن المعتمد. واستمرٌ الأمرء 
واتصلت المحاصرة» ووقعت أمور يضيق الكتاب على استقصائها. فَدُخلت قرطبة في 
جمادى الآخرة عام أربعة وثمانين وأربعمائة» وقتل الراضي» وجُلب رأسه فطِيف به 
بمرأى من أبيه . وكان دخول إشبيلية على المعتمد؛ دخول القَهْر والعلبة» يوم الأحد 
لعشر بقين من رجب» وشملت الغارة» واقتّحمت الدُورء وخرج ابن عباد في 
كعك وابنه مالك في أمّته معهماء فقتل مالك الملقب بفخر الدولة ورّهمقت 
الخيل» وكَثْرء فدخل القصر مُلْقيا بيده. ولما جَنّ الليل» وجّه ابنه الأكبر الرشيد إلى 
الأميرء فخجب عله ددكل قن خدمه بهء وعاد إلى المعتمد فأخبره بالإعراض 
عنهء فأيقن بالهّلكة, وودّع أهلهء وعلا البكاء؛ وكثّر الصَراحْ» وخرج هو وابنهء 
فأنزلا في خباء حصين» ورُقبا بالحرس» وأخرج الحُرّم من قصره. وضُمٌ ما اشتمل 

5255-7 بالكتب إلى ولده برُنْدة ففعل. ولمًا 6 واستّوصلت ذخيرته؛ سلاء 

واحيؤ الجعتية لبر ومّن معه إلى طنجة» فاستمّرٌ بها في شعبان من العام وفي 

هول البحر عليه في هذا الحال» يقول رحمه الله : [البسيط] 


قراس «المرت يدن رن 1 والموت كأن الحعنئ يانيني 
أبصرْتُ هؤلا لو أن الدهرّ أنْضَره لماخُوّفا لأمر ليس بالدُون 


)١(‏ الشّكة: السلاح وعدّة الحرب. لسان العرب (شكك). 


8 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
قد كنت ضانًا بنفس لا أجود بها فبِغْتّها باضطرر بَيْمٌ مَغْبون 
3 8 2 5 2 -. 5 5 
كم ليلة بت مطويًا على حرق 2 في عَسْرٍ من عيون الدبر في العين 
فتلك أحسنٌ أم ظللت به في ظل عرّة سلطان وتمكين؟ 
ولم يكن والذي تَعْنو الوجوه له عِررضي مُهانًا ولا مالي بمخزودن 
وكم خلوْتُ من الهيجا بمعترك 2 والحربٌ تفل في أثوابها الجون 
يا ربٌ إن لم تَدَعْ حالا أُسَرُ به فهب لعبدك أجرّاغير ممنون 
وجرى على بناته شيء يوم خروجهن» واضطرتهن الضيقة إلى معيشتهن من 
غزل أيديهن» وجَرّت عليه محن طال لها شَّبَنه وأقعده قَيْدُه إلى أن نقل إلى أغمات 
وَريكة» وحُلَ عنه الاعتقال» وأجري عليه رزقه» تبلغ به لمدة من أعوام أربعة؛ 
وَاستَنْقدٌه حمامه» رحمة الله عليه . 
:- ه «ى الس و . - 1 0 
وصوله إلى غرناطة: قال ابن الصيرفي: وقد أجرى ذكر تملك يوسفف بن 
تاشفين غَرْناطة» وحَلْع أميرها عبد الله بن بُلْقّين حفيد باديس» يوم الأحد لثلاث عشرة 
خلت من رجب عام ثلاثة وثمانين2©7: ولحق ابن عباد” وحليقُه ابن مَسْلّمة"" بخيل 


-َ 
7 


ورَجل ورماة وعُدَّدء وحلَ ذلك من ابن عباد تضمُّنًا لمسّرّة أمير المسلمين» وتحمقا 
بموالاته. فدخلا عليه» وهدئّئاه» وقد تحَكمت في نفس ابن عباد الطماعِيّة في إسلام 
غرناطة إلى ابنه”*©» بعد استضفاء نِعمّة صاحبهاء عوضًا عن الجزيرة الخضراءء وكان 
قد أشخصه معهء فعرّض بغرضه. فأغرّض أمير المسلمين عن الجميع إعراضًاء كانت 
مُنية كل منهما التخلّصَ من يده والرجوع إلى بلدهء فأعمل ابن عباد الحيلة» فكتب» 
يزعم أنه وردت عليه تحن من إشبيلية في اللحاق أنباء مهمة طرّقت بتحرك العدو. 
واستأذن بها في الصّدورء فأخذ له ولحليفه ابن مسلمة» فانتهزا الفرصة»ء وابْتّدرا 
الرجعة» ولحق كل بموضعه يظنّ أنه مَلَّك رئاسة أمره. 

مولده: ولد المعتمد على الله بمدينة باجة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة. ووُلَي 


سنة إحدى وستين ٠‏ وخلع سنة اربع وثمانين . 


نو 


.077١ كذا ورد في الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام (ص‎ )١( 

(؟) هو المعتمد بن عباد» صاحب إشبيلية. وقصته والمتوكل بن الأفطس مع ابن تاشفين الواردة 
هناء انظرها في وفيات الأعيان ١ج‏ ه ص 180) والحلل الموشية (ص 5١‏ 25) والبيان 
المغرب (ج 4 ص /7١١اء .)١54 - 1١47‏ 

(*) هو المتوكل بن الأفطس». صاحب بطليوس. (4) هو الراضي يزيد ابن المعتمد بن عباد. 
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وفاته: كانت وفاة المعتمد على الله بأغْمات في ربيع الأول سنة نيان وكماكدة 
وأربعمائة» بعد أن تقدمت وفائّه وفاةٌ الحرة اعتماد» وجزع عليها جزعًا أَقْرَبِ سرعةً 
لحاقه بها. ولما أحسٌ بالمنية رثى نفسه بهذه الأبيات وأمر أن تُكتب على قبره2 : 
[البسيط] 


قَبْرَ الغريب سقاك الرٌائح الغادي 
بالحلم بالعِلْم بالتُغمى إذا اتصلث 
بالطاعن الضارب الرّامي إذا اقتتلوا 
بالدهر في بِقَمٍ بالبحر في نِعَمٍ 
نعم هو الس فاجاني"© على كد 
ولم أكن قبل ذاك الئّغش أَعْلَمُهُ 
كفاك فارْقُقْ بما استُؤدّعت من كرم 
يبكي أخاه الذي غَيِّبْتَ وايلَهُ 
حتى يجودّك دَمْعُ الطّلّ منهمرًا 
فلد؟؟ تيزل عصلواث الث ادلة0) 


حقًا ظَفِرْتَ بأشلاءٍ ابن عَبَادٍ 
بالخضب إِنْ أجدبوا بالرّيٌ للصادي 
بالموتٍ أحمرّ بِالضُرْغامةٍ العادي 
بالبذر في ظلّم بالصّذْر في النادي 
من السماءٍ ووافاني”" لميعادٍ 
أنّ الجبالَ تهادى فوق أغواد 
روّاك كل قَطوب المَرْقٍ رعادٍ 
تحت الصّفيح بدمع رائح غادي 
من أغين الزّهْر لم تبخل بإسعادٍ 
على دفينِك لا تُخصى بتَغْداد 


بعض ما رثي به: قال ابن الصٌّيرفي: وخالف في وفاة المعتمدء فقال: 
كانت في ذي حجة. فلمًا انفصل الناس من صلاة العيدء حف بقبره ملأء 
يتوجعون ويترحمون عليه» وأقبل ابن عبد الصمدء فوقف على قبره وأنشد9 © : 
[الكامل] 

ملك الملوك؛ أساممٌ فأنادي 
لما خَلَتْ"' منك القصورٌ فلم" تكن 
أقبِلتُ في هذا الغرى لك خاضعًا 


أم قد عَدَنّك عن السّماع عوادي؟ 
فنيها كما قد كية فى الأغياة 


. ؟ غ(42)م 


)١(‏ الأبيات في المعجب (ص ”77)». وهى غير واردة فى ديوانه. 

(؟) في الأصل: «فاجأني» وهكذا يتكسر الوزن. وفي المعيدي” «نعمْ هو الحقٌ حاباني به قَذَرٌ) . 

(9) في المعجب: «فوافاني». (5:) فى المعجب: «ولا). 

(5) في المعجب: لدائمة) . 1 

(5) الأبيات في قلائد العقيان (ص )"١‏ ووفيات الأعيان (ج 4 ص 584) وجاء في الأخير أن 
الشاعر هو: أبو بحر عبد الصمد. 

(0) في وفيات الأعيان: "نقلت عن». 

)2( في وفيات الأعيان: «وجعلْتٌ». 


)3( في المصدر: «ولم؟. 
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اع بين لاس الا م ا ل ا ا تت ب يت 


ثم خرٌ يبكي» ويُقَبْل القبر ويعمُر وجهه في الثراب» فبكى ذلك الملأ حتى 

أخضلوا ملابسهم » وارتفع نشيجهم » فللّه درُ ابن عبد الصمدء وملاذ ذلك البلد. 
يه يه ١‏ 

ميخم بن سد ابن انمد بن الحمد بن مَرُدْنِعْنَ 'الخذامي” 

قال بعضهم: ينتمي في تُجيب» الأمير أبو عبد الله. 

أوليّته: معروفة. وعلى يد أبيه جرت الوقيعة الكبرى بظاهر إفراغة”". على ابن 
رُذُمير الطاغية» فجلت الشّهرة» وَعظفت الأكرة . قال بعضهم : تولى أبوه سعد قيادة 
إفراغه وما إليهاء وضبطها. ونازلها ابن رذمير» فشّهر غناؤه بها في دفاعه» وصبره 
على حصاره» إلى أن هزمه الله عر وجل» على يدي ابن غانية. وظهر بعد ذلك 
فحسن بلاؤه؛ وَبَعْدَ صيته. ورأس ايئه محمد» وتفق في النته. وكان بينه وبين ابن 
عياض المتاكن بكرضية صهرء ولاه لأجله يَلَنْسية. فلما توفي ابن عياض» بادرها ابن 
سعدك» وبَلَغه أثناء طريقه غدر العدُرٌ بحصن جلال» فكرٌ وقاد له وفتحه . وعاد فملك 
بلئسية ؛ وقد ارتفع له صيتٌ شهير» ثم دخلت مُرْسية في أمره» واستقام له الشَّرْق» 
وعظمت حاله. 

حاله: قال ابن حمامة: ساد من صغره بشجاعته ونجابته» وصيت أبيه» فمال 
بذلك إلى القيادة» وسنّه إحدى وعشرون سنة. ثم ارتقى إلى المُلْك الراسخء 
والسلطان الشامخ. بباهر شجاعته وشهامته» فسّما قَذْرُه)» وعظم أمرهء وفْشَّى فى كل 
أمة ذكره . 

وقال غيره: كان بعيد الغورء قويّ السّاعدء أصيل الرأي» شديد العزم. بعيد 
العفو. موّئرًا للانتقام مرهوب العقوبة . 

وقال فى مختصر «ثورة المُريدين»”"': كان عظيم القوة في جِسْمهء ذا أيد في 
عظمته, جرّارة فى لحمه» وكان له فروسيّة, وشجاعة» وشهامة» ورئاسة. 


(0) ترجمة ابن مردنيش في المعجب (ص 778) والمغرب 2 كص )٠6١‏ وأعمال الأعلام (القسم 
مردنيش» ونفح الطيب رج 3 ص عحمك“ك 58496) و(ج 5ه ص 4١‏ هغ:) و(ج 51 ص /ا 1 
مال 5 

زهفق إفراغه بالإسبانية لوك وهي مدينة بغربي لاردة» لها عضن منيع 00 كثيرة . حاصرها أبن 
رذمير سنة 074 هء فتصدّى له يحيئ بن على بن غانية فهزمه بعد أن أن قُتل أكثر رجاله بالجملة» 
وق نانع رفير الروشى التعطان (ضن 52 

(7) هذا الكتاب لابن صاحب الصلاة» صاحب كتاب: «تأريخ المن بالإمامة». ولسوء الحظء فقدح- 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ال 


بطالته وجوده: قال: وكان له يومان فى كل جمعة؛ الاثنين والخميس» يشرب 
مع ندمائه فيهماء ويجود على قُوَاده ونقاميد وأجناده. ويذبح البقر فيهماء ويفرق 
لحومها على الأجناد. ويحضر القِيان بمزاميرهن وأغوادهن» ويتخلل ذلك لهو كثير» 
حتى مَلَك القلوب من الجندء وعاملوه بغاية النُْصحء وربما وَهَب المال في مجالس 


أنْسه . 


ذكر أنه استدعى يومًا ابن الأزرق أحد قُوَادهء فشرب معه ومع القرابة» في 
مجلس قد كساه بأحمر الوشي والوطيء والآنية من الفضة وغيرهاء وتمادى فى لهو 
وشراب عامة اليوم» فلما مل نهاره 6 وهبهم الآنية» وكلّ ما كان في المخاقى 
من الوشي وغير ذلك . 
ما نقم عليه ووصم به: 

قالوا: كان عظيم الانهماك في ميدان البطالة» واتخذ جُمْلة من الجواري» فصار 
يُراقد منهن جملة تحت لحاف واحد"'؟. وانهمك في حُب القيان» والزَّمْر والرقص. 
قالوا: وكان له فتى اسمه حسن.ء ذو رقبة سمينة» وققًا عريضء فإذا شرب» كان 
يرزه» ويعطيه بعد ذلك عطاء جزيلا. وفي ذلك يقول كاتبه المعروف بالسّالمي» وكان 
يحضر شرابه ويخمرٌ: [المنسرح] 

اذ كوو المُدام والوّرٌ 2 فقد ضَؤهؤِؤزنابدولةالعِرٌ 

ونَعِمَ الكفٌ من قفاحسن فإنهافي ليانةالخَرٌ 

وصاحبٌ إن طلبِتٌ أخدعه فلميك” في بَذْله بمعمرٌ 

انحنى على أخداعي فأطرّبني 2 وهر طفي أيمَاهَرٌ 

وأجزل صلة السّالمي حين أنشدها إياه.» واشتهرت هذه الأبيات بالشرق» 
واستظرفها الناس. فردٌ مُرسية دار مجونه» وبلغ في زمانه ألقًا وأربعين. وآثر زيٌّ 
النصارى من الملابس» والسلاح» واللّجمء والسروج. وكَلّف بلسانهم يتكلم مُباهتة؛ 
وألجأه الخروج عن الجماعة» والانفرادٌ بنفسه إلى الاحتماء بالنصارى» ومُصانعتهم» 
والاستعانة بطواغيتهم. فصالح صاحب بَرْشِلونة لأول أمره على ضريبة» وصالح ملك 


- هذا الكتاب» 0 تاريخ طائفة دينية دعت إلى الزهد والتقشف بزعامة أبي العباس 
أحمد بن قسي . راجع د تأريخ المن بالإمامة (مقدمة المحقق). 

)١(‏ قال ابن الخطيب في أعمال الأعلام (القسم الثاني ص :)56١‏ «فكان يُراقد أَزْيَدَ من مائتي جارية 
تحت لحاف واحد)». 


(0) في الأصل: :فلم يكن» وهكذا ينكسر الوزن. 
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مَشْتالة على أخرى؛ فكان يبذل لهم في السنة خمسين ألف مثقال. وابتنى لجيشه من 
النصارى منازل معلومات وحانات للخمورء وأجحف برعيّته لأرزاق مَن استعان به 
منهم» ليت في بلاده المغارم وتَّقْلتء واتخذ حوانيت بيع الأذم والمرافق» تختئق 
بجانبه. وجعل على الأغنام وعروض البقرء مُوْنًا غريبة. وأما رسوم الأعراس 
والملاهي» فكانت قبالاتها غريبة . . حدّث بعض المؤرخين عن الثقة» قال: كنت بجيّان 

مع الوزير أبي جعفر الوَقْسيء فوصل إليه رجل من أهل مرسية» كان يعرفه» فسأله 
ا أحوال ابن مرْدّنيش وعن سيرهء فقال الرجل: أخبرك بما رأيته من جور 
عْمّاله وظلمهم؛ وذلك أن أحد الرعية بشاطبة واسمه محمد بن عبد الرحملن» كان له 
بنظر شاطبة» ضُويعة يعيش بهاء وكان لازمُها أكثر من فائدهاء فأعطى لازمّها حتى 
افتقر» وفرّ إلى مُرْسية. وكان أمر ابن مردنيش» أنه مّنْ فرَ من الرعيّة أمام الغزوء أخذ 
ماله للمخزن. قال الرجل الشاطبي: فلما وصلت إلى مرسية فارًا عن وطني» خدمتٌ 
الناس في البْنْياَء» فاجتمع لي مثقالان سَعْديّانَء فبينما أنا أمشي في السوقء» وإذا بقوم 

من أهل بلدي شاطبة» ومن قرابتي» فسألتهم عن أولادي وزوجتيء, فقالوا: إنهم في 
عافية» ففرحت فرحًا عظيمّاء وسألتهم عن الضُويعة» فقالوا: إنها باقية بيد أولادك» 
فقلت لهم: عسى تَبيتوا عندي الليلة» فاه شتريت لحمًا وشراباء وضَرَبْنا دقًا. فلمًا كان 
عند الصباح» وإذا بئقر عنيف بالباب. فقلت: من أن نت؟ فقال: أنا الطزقون الذي بيده 
قبالة اللهو» وهي متّفقة بيدي» وأنتم ضربتم البارحة الدّف فأعطنا حق العٌرْس الذي 
عَمِلت. فقلت له: والله ما كانت لي عَرْس» َأَحَدّث وسُجِنْت» حتى افتديت بمثقال 
واحد من الذي خدمت به» وجئت إلى الدار» فقيل لي إن فلانًا وصل من شاطبة 
السّاعة» فمشيت لأسأله عن أولادي» فقال: تركتهم في السّجن» وأكلف لقره 
أيديهم في رسم الجبالي» فرجعت إلى الدار» إلى قرابتي» وعرّفتهم بالذي طرأ عليّ؛ 
وبكيت طول ليلتي» وبكوا معيء فلمًا كان من الغدء وإذا بناقر بالباب» فخرجت» 
فقال: أنا رجل صاحب المواريث» أعلمنا أنكم بكيتم البارحة» وأنه قد مات لكم 
ميت من قرابتكم غنيّ» وأخذتم كل ما ترك» ف فقلت: والله ما بكيتٌ إِلَا نفسي» 
فكذبني وحملني إلى السجنء» فدفعت المثقال الثاني» ورجعت إلى الدار وقلت : 
أخرج إلى الوادي» إلى باب القنطرة» أغسل ثيابي من رن السجن» وأفرٌ إلى العدوة. 
فقلت لامرأة تغسل الثياب: اغسلي مما عليّ» وجَرّدْتهاء ودفَعَتْ لي زنارًا ألبسه. فبينا 
أنا كذلك» وإذا بالخصيٌ قائد ابن مردنيش» يسوق ستين رجلا من أهل الجبل» لابسي 
الزنانير» فرآني على شكلهمء فأمر بحملي إلى السّخرة والخدمة بحصن مسقوط عشرة 
أيام » فلبئت أخدم وأحضر مدة عشرة أيام» وأنا أبكي وأشتكي للقائد المذكور» حتى 
أشفق على وسرّحني. فرجِعْتُ أريد مرسية» فقيل لي عند باب البلد: كيف اسمك؟ 
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فقلت: محمد بن عبد الرحمئن» فأخذنى الشرطىء وحُملت إلى القابض بباب 
القنطرة» فقالوا: هذا مَنْ كتبته من أرباب الحالى بكذا وكذا دينارء» فقلت: والله ما أنا 
إلا من شاطبة» وإنما اسمي وافق ذلك الاسم. ووصفتٌ له ما جرى علىّء فأشفق 
وضحك مني ؟ وأمر بتسريحي » فسرت على وجهي إلى هنا. 


بعض الأحداث في أيامه. ونبذ من أخباره: 


استولى على بلاد الشّرق» مُرسية وبَلنْسية وشاطبة ودانية» لم اتسع نطاق 
ملكه. فوُلَي جَيّانَ وأبدة» وبَيّاسة» وبّسطة» ووادي آش . وملك لمرلا م 
قرطبة وإشبيلية» وكاد يستولي على جميع بلاد الأندلس» فولي صهره ابن م 
وقد مرّ في باب إبراهيم»ء مدينة جيّان وأبدة وبَيّاسة؛» وضيّق منها على قرطبة؛ 
واستولى على إستجة. ودخل غّرناطة سنة سبع وخمسين وخمسمائة» وثار عليه 
يوسف بن هلال من أصهاره بحصن مطرنيش وما إليه. ثم تفاسد ما بينه وبين 

صهره الآخر ابن هَمْشْكَ فكان سبب إذبار أمره واستولى العدو في مدة ابن سعد 
على مدينة طرْطوشة عام ثلاثة وأربعين وخمسمائة» وعلى حصن إقليج» وحصن 
شرانية . 

دخوله غرناطة: ولما دخل ابن هَمُشّْك”'' مدينة غرناطة» وامتنعت عليه 
قصبتهاء وهزم الجيش المُصْرَّخْ لمن حُصر بها من الموحدين بمرج الرّقاد"" وثاب 
أثناء ذلك أمرٌ الموحدين» فتجهز لنصرهم السيد أبو يعقوب» وأجاز البحرء واجتمعوا 
بالسيد أبي سعيد بمالقة» استمد ابن هَمْشْكِ صهره الأسعد. أبيا عبد الله محمد بن 
سعدء فخرج بنفسه في العسكر الكبير من أهل الشرق والنصارى» فوصل إلى غرناطة» 
واضطربت محلته بالربوة السامية المتصلة بربض البَيَازِينء وتُعرف إلى اليوم بكدية 
مردنيش» وتلاحق جيش الموحدين بأحواز غرناطة. فأبينوا جيش عدوهم» فكانت 
عليه الذبرة» وفر 5 مردنيش» فلحق بجيان» واتصلت عليه الغلبة من لذن منتصف 
عام ستين» فلم يكن له بعده ظهور. 

وفاته: وظهر عليه أمر الموحدين» فاستخلصوا معظم ما بيده» وأوقعوا بجنده 
الوقائع العظيمة» وحُصر بمدينة مرسية» واتصل حصارهء فمات أثناء الحصار في عاشر 


)١(‏ هو القائد أبو الحسن بن همشك» صهر محمد بن مردنيش » كما ورد في أعمال الأعلام (القسم 
الثاني ص 5١‏ 

(؟) مرج الرقاد: موضع بظاهر غرناطة» انهزم فيه الموحدون أقبح هزيمة سنة اهه ه على يد أبي 
الحسن بن همشك» صهر محمد بن مردنيش. راجع أعمال الأعلام (القسم الثاني ص .)3"١١‏ 


”», القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
رجحب من عام سبعة وسكين م90 وله ثمانية وأربعون عامًا» ووصل أمره أبو 


القمر هلال”"» وألقى باليدين إلى الموحدين» فنزل على عهدٍ ورسوم حسبما يأتي في 


مو ضعه . 


أمير المسلمين بالأندلس» يكنى أبا عبد الله» ويلقب من الألقاب السلطانية 
بالمتوكل على الله" . 


أَوّلِيّته: من ولد المستعين بن هود. وأوّليتهم معروفة» ودولتهم مشهورة, 
وأمراؤهم مذكورون. خرج من مرسية تاسع رجب عام خمسة وعشرين وستمائة إلى 
«الصّخور؛ من جهاتهاء في نفر يسير من الجنود معهء وكان الناس يستشعرون ذلك» 
ويرتقبون ظهور مسمٌّى باسمه واسم أبيه» ويندّدون بإمْرته وسلطانه. وجرى عليه بسبب 
ذلك امتحان في زمن الموحٌدين مرات» إذ كان بعض الهاتفين بالأمور الكائنة؛ 
والقضايا المستقبلة» يقول لهم: يقوم عليكم قائم من صنف الجندء اسمه محمد بن 
يوسفء. فقتلوا بسبب ذلك شخصًا من أهل جيّان. ويقال إن شخصًا ممن ينتحل 
ذلك» لقي ابن هودء فأمعن النظر إليه»ء ثم قال له: أنت سلطان الأندلس» فانظر 
لنفسكء وأنا أدلّك على من يقيم مُلككء فاذهب إلى المُقَدّم العَشْتي فهو القائم 
بأمرك. وكان الكّشتي”*“ رجلا صُعلوكًا””» يقطع الطريق» وتحت يده جماعة من 
أنجاد”'' الرجال؛ وسباع الشرّارء قد اشتهر أمرهم» فنهض إلى المقدم.؛ وعرض عليه 
الأمرء وقال: نستفتح بمُغاوّرة إلى أرض العدوء على اسمك وعلى سعدكء ففعلواء 
فجلبوا كثيرًا من الغنائم والأسرى» وانضاف إلى ابن هود طوائفٌ مثل هؤلاءء وبايعوه 


)١(‏ كذا في أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 777)»: وفي المعجب (ص 774) أنه مات في شهور 
سن 578 ه. وفي نفح الطيب (ج 7 ص ٠147‏ 170) أن وفاته كانت سنة 575 ه. 

(؟) هو هلال بن محمد بن سعد بن مردنيش» تولّى الأمر بعد موت أبيه سنة /051 هء ولكنه 
خالف أباه في العداء للموحدين» فتخلّى عن مرسيهء وأذعن للخليفة الموحدي أبي يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 771). 

(9) ترجمة المتوكل محمد بن يوسف بن هود في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 726؟) 
والمعجب (ص )5١7‏ والمغرب (ج ١‏ ص )1١0١‏ وكتاب العبر (م 4 ص )5١‏ والحلة السيراء 
ج 4 ص 595ء 0 208) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 177) والأعلام للزركلي 
(ج لاص .)١154‏ 

(5) قارن بالبيان المغرب (قسم الموحدين ص 73795). 

(5) في البيان المغرب: «حواسًا». 

(1) في البيان المغرب (ص /ا71): «من أراذل الناس». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) فى 


ب«الصّخَيرات»”'' كما ذكرء من ظاهر مرسية» وتحرّك إليه السيد أبو العباس بعسكر 
مرسية» فأوقع به وشرّده» ثم ثاب إليه ناسهء» وعدل إلى الدّعاء للعباسيين» فتبعه 
اللفيف. ووصل تقليد الخليفة المستنصر بالله ببغداد» فاستنصر الناس فى دعوتهء 
وشاع ذكرة» وملك القواعد. وجيئش الجيوش» وقهر الأعداء, ووفى للعْشتى بوعده» 
فولاه أسطول إشبيلية» ثم أسطول سَبْتة» مضافًا إلى أمرهاء وما يرجع إليه» فثار به 
أهلها بعد وخلعوه. وفرٌ أمامهم في البحرء وخفي أثره إلى أن تحقق استقراره أسيرًا 
في البحر بغرب الأندلس., ودام زمانّاء ثم تخلص في سن الشيخوخة؛ ومات برباط 
آسِفي . 


حاله: كان شجاعًاء تَبْنَاه كريمًا حيَّيّاء فاضلاء وفيّاء متوكّلًا عليه» سليم 
الصدرء قليل المبالاة» فَاسْتَعْلى لذلك عليه ولاه بالقواعدء كأبي عبد الله بن الرّميمي 
بألمريّة» وأبي عبد الله بن نون بمالقّة» وأبي يحيئ عُنْبَةَ بن يحيئ البجَرُولي بغرناطة. 
وكان مَجَدُودَاء لم ينهض له جيشء» ولا وُفْق لرأي؛ لغَلّبة الخِمّة عليه واستعجاله 
الحركات» ونشاطه إلى اللقاء» من غير كمال استعداد. 


بعض الأحداث فى أيامه”" : 


جرت عليه هزائم » منها هزيمة السلطان الغالب بألله إِيّاه مرّتين» إحداهما بظاهر 


إشبيلية» وركب البحر فنجا بنفسه» ثم هزمه بإلبيرة من أحواز غرناطة» زعموا كل 
ذلك في سنة أربع وثلاثين وستماثة أو نحوها. 


وفي سنة خمس وثلاثينء كان اللقاء بينه وبين المأمون إدريس أمير 
الموحدين بإشبيلية» فهزمه المأمون أقبح هزيمة» واستولى على محلتهء ولاذ منه 


ثم شغل المأمون الأمرء وأهمّنْه الفِئْنة الواقعة بمرَاكُش» فصرف وجهه إليهاء 
وثاب الأمر للمتوكل» فدخلت في طاعته ألمريّة» ثم غرناطة» ثم مالّقة. وفي سبع 
وعشرين وستماثة» تحرّك بفضل شهامته بجيوش عظيمة» لإضراخ مدينة مارِدّة» وقد 
نازلها العدوٌ وحاصرء ولقي الطاغية بظاهرهاء فلم يتأنّء زعمواء حتى دفع بنفسه 
العدرٌء ودخل في مصافهء ثم لما كرّ إلى ساقّتِه؛ وجد الناس منهزمين لما غاب 
عنهم» فاستولت عليه هزيمةٌ شنيعة» واستولى العدو على ماردة بعد ذلك. 


)١(‏ في البيان المغرب (ص 377) أن الصخيرات موضع بمقربة من مرسية. 
زفق قارن بالبيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 588 25894 595). 


7" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لال ا ااا وك ال ان ريت بالل الا د ا 1010111 

وفتح عليه في أمورء منها تملكه إشبيلية سنة تسع وعشرين وستماثة» وولى 
عليها أخاه الأمير أبا النجاة سالمًا الملقب بعماد الدولة. وفي سنة إحدى وثلاثين» 
رَجَعت قرطبة إلى طاعته» واستَوؤْسّق أمره. وتملّك غرناطة ومالقة عام خمسة وعشرين 
وستمائة» ودانت له البلاد. وفي العشر الأول من شوال» دخل في طاعته الريّسان أبو 
زكرياء وأبو عبد اللهء ابنا الرئيس أبي سلطان عزيز بن أبي الحجاج بن سعد. وخرجا 
عن طاعة الأمير أبي جَميل» وأخذا البيعة لابن هود على ما في أيديهما. وفي سنة 
ست وعشرين وستمائة» تملك الجزيرة الخضراء عَنُْوة يوم الجمعة التاسع لشعبان من 
العام» وفي العشر الوسط من شوال ورد عليه الخبر ليلا بقصد العدوٌ وجهة مدينة 
وادي آشء فأسرى ليله مسرجًا بقية يومهء ولحق بالعدو على ثمانين ميلا» فأتى على 
آخرهم. ولم يَنْج منه أحد. 

إخوته : الرئيس أبو النجاة سالم» وعلامته : «ويُقُتٌ بالله»2 ولقبّه «عماد الدولة»» 
والأمير أبو الحسين عضد الدولةء وأسره العدو في عار وافتكة مال ككيرة دوا لامي 
أبو إسحلق شرفٌ الدولة. وكلهم يُكتّب عنه» من الأمير فلان. 


ولده: أبو بكر الملقب بالواثق بالل» أَحَدّ له البَئْعة على أهل الأندلس» في 
كذاء ووُلَي بعده ولىّ عهدهء واستقلّ بملك مرسية» ثم لم يَنْشِبِ أن هلك. 


دخوله غرناطة: دخل غَزْناطة مرّات عديدة» إحداها في سنة إحدى وثلاثين 
ومعيافة وقد وردت علهةالذانة توالتقدن مق العليثة السابي يتخذاة وحصلى 
غرناطة» قرىء على الناس كتابه» وهو قائمء وزيّه السّوادء ورايته السوداء بين يديه 
وكان يوم اسْتِسْقاءء فلم يستتمٌ على الناس قراءة الكتاب يومئذ» إلا وقد جادت السماء 
بالمطرء وكان يومًا مشهودّاء وصُئْعًا غريبّاء وأمر بعد انصرافه» أن يُكتب عنه بتلك 
الألقاب التي تضمّنها الكتاب المذكور إلى البلاد. 


وفاته: اختلف الناس فى سبب وفاته» فذُكر أنه قد عاهد رَوْجَهِ ألا يتخذ عليها 
امرأة طول عمره» فلمًا تصّيّر إليه الأمرء أعجبته روميّة حصلت له بسبب السّبي من 
أبناء زعمائهم» من أجمل الناس» فسّترها عند ابن الرّميمي خليفته» فزعموا أن ابن 
الرميمي عَلِق بها ولما ظهر خملهاء خاف افتضاح لقعي فدير عليه الحيلة. فلما 
حل بظاهر ألمريّة» عرض عليه الدخول إليهاء فاغتاله ليلاء بأن أقعد له أربعة رجال» 
قضوا عليه نما بالوسائد. ومن الغد ادّعى أنه مات فجأة» ووقف عليه العُدُولء والله 
أعلم بحقيقة الأمر سبحانه» وكانت وفاته ليلة الرابع والعشرين من جمادى الآخرة عام 
خمسة 550 وستمائة. وفى إرجاف الناس بولاية أبن هود» والأمر قبل وقوعهء» 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 0 


يقول الشاعر: [الطويل] 
هُمامٌ به زاد الزمان طّلاقة 2 ولدّت لنا فيه الأماني مَوْردًا 
فمّلْ لبني العباس ها هي دولةٌ أغار بها الحقٌ المبينٌ وألجَدا 
فإن الذي قد جاء في الكَنْبٍ وَضْمُه 2 بتمهيد هَذِي الأرض قد جاء فامْتّدا 


محمد بن أحمد بن زيد بن أحمد بن زيد بن الحسن 
ابن أيوب بن حامد بن زيد بن منخل الغافقي 

يكنى أبا بكرء من أهل غرناطة. وسكن وادي آش. 

أَوْليّته: أصل هذا البيت من إشبيلية» وذكره الرّازي في الاسْتِيعاب» فقال: 
وبإشبيلية بيتُ زيد الغافقي» وهم عذاك موا كبيرة» فرسانٌ ولهم شرف قديم» وقد 
تصرّفوا في الخدمة. بَلَدِيُونَ''"» ثم انتقلوا إلى طلَيْطلة ثم قُرْطبة» ثم غُرناطة. وذكر 
الملاحي في كتابه الحسن بن أيوب بن حامد بن أيوب بن زيدء وعَدَّه من أهل 
الشُورى» وقُضاة الجماعة بغرناطة. وأحمد بن زيد بن الحسن هو الممْتُول يوم قيام 
بني خالدء بدعوة السلطان أبي عبد الله الغالب بالله بن نصر”"“. وكان عامل المتوكل 
على الله بن هود بهاء وعمّن ججمع له بين الدّين والفضل والماليّة. 
حاله ونباهته ومحنته ووفاته : 

كان هذا الرجل عَيْئَا من أعيان الأندلس» وصدرًا من صدورهاء نشأ عمًا 
مُتَصاونًا عَرُوفَاء وطِلاوةً» نزيهاء أبيّاء كريم الخؤولة؛ طيّب الطعمة؛ حُرٌ الأصالة» 
نبيه الصّهر. ثم استُغمل في الوزارة ببلده» ثم قُدّم على مَن به من الفرسانء» فأَوْرَدَهم 
الموارد الصفيّة بإقدامه. واستباح من العدُوٌ الفرصة» وأكسبهم الذكر والشهرة» وأنفق 
فى سبيل الله. إلى غضاضة الإيمان» وصِحّة العقد. وحُسن الشّيمة» والاسترسال فى 
ا التواريخ» والأشعار الجاهليّة» والأمثال. والتمسّك بأسباب الدين» وسَخب قيال 
الطهارة» وهجر الخبايث» وإيثار الجَدّء والانحطاط في هوى الجماعة. 


)١(‏ البلديون: هم العرب الذين دخلوا الأندلس على يد موسى بن نصيرء والشاميون هم العرب 
الذين دخلوا الأندلس مع بلج بن بشر القشيري سنة ١7‏ ه. راجع الجزء الأول من الإحاطة 
في «فصل في فتح هذه المدينة؛. 

(1) هو أبو عبد الله الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن نصر الخزرجي الأنصاري» حكم 
غرناطة من سنة 518 ه إلى سنة 51١‏ ه. راجع اللمحة البدرية (ص 47). 


الى القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
مشيخته : قرأ بغرناطة على شيخ الجماعة أبي عبد الله بن المَّخَار وببلده على 
الأستاذ أبى عبد الله الطزسوني» وبه انتفاعُه . وكان جَهْوّري الصّوتء متفاضلاء قليل 
التَهَيّب في الحفل. ولما حلاث بالسلطان أبى عبد الله من كياد دولته» وتلاحق بوادي 
آش مُفْلئَاء قام بأمره» وضبط البلد على رن ولمٌّ المُداهنة في أمره» وجعل جِيّل 
عدوه دُبّر أذنهء إلى أن خرج عنها إلى العُدُوة» فكان زمان طريقه مُمْديًا له بنفسه. 
حتى لحق بِمَأمَنهء فتركها مغربة. 
خبر في وفاته ومَعْرّجه: 
وكانت الحمد لله على مَخمدهء واستأثر به الدّاخل» فشْدٌ عليه يدّ اغتباطه. 
وأغرى به عقد ضَنائّته» وخلطه بنفسه. ثم أغرى به لمكانته من الشهامة والرياسة. 
فض عليه» وعلى ولده. ثُباب بني وقتهء وغُرّة أبناء جنسهء فأودعهما مُطبق أرباب 
الجرايم؛ وهم باغتيالهماء ثم نقلهما إلى مدينة المُتكب ليلة المنتصف لمحرم من عام 
اثنين وستين وسبعمائة في جُمْلة من التّبهاء مأخوذين بمثل تلك الجريرة. ثم صرف 
الجميع في البحر إلى بجاية» في العشر الأول لربيع الأول مُصَمُدين. ولما حلّوا بهاء 
أقاموا تحت برٌ وتجلة. ثم ركبوا البحر إلى تونس» فقطع بهم أسطول العدو بأحواز 
تكزنت» ووقعت بينه وبين المسلمين حرب» فكرّم مقام المترجم يومئذء وحسّن 
بلاؤه. قال المُخْبر: عهدي بهء وقد سل سيمًاء وهو يضرب العدو ويقول: اللهمّ 
اكتبها لي شهادة. واستولى العدو على من كان معه من المسلمين»؛ ومنهم ولده. 
وكُتب: افتّكُ الجميع ببلد العُتئاب» وانصرف ابنه إلى الحجء وآب لهذا العهد بخلال 
حميدة كريمة» من سّكون وفضل ودين وحياء»ء وتلاوة» إلى ما كان يجده من 
الرّكض» ويعانيه من فروسية» فمضى على هذا السبيل من الشهادة» نفعه الله في ليلة 
الجمعة الثامن لرجب من عام اثنين وستين وسبعمائة . 
شعره: أنشدني قاضي الجماعة أبو الحسن بن الحسن له: [البسيط] 
يا أيها المرئجي لِلْطفِ”' خالقِهٍ2 ونَضْلِهِ في صلاح الحالٍ والمالٍ 
تى قف كتوق عقا لطلف فدركة فاشمم انك عن فيل :زعن” قال 
فإِنّْله لطمًاعرٌ خالقنا عن أن يقاس بتَشْبيه وتمثالٍ 
وكل أمر وإن أنهياك ظاهرّه فالمّنع في ذاك لا يجري على بالٍ 


)١(‏ في الأصل: «لطف» وهكذا ينكسر الوزن. 
(1) كلمة «عن» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 7ن 
محمد بن أحمد بن محمد الأشعري 


من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن المحروق» الوكيل بالدار 
السلطانية» القُّهْرُمان بهاء المُسْتَؤْزر آخر عمرهء سداد من عَوْنْ. 

حاله وأوليته وظهوره: كان» رحمه الله من أهل العفاف والنّصاونء جانحًا 
إلى الخيرء مُحبًا في أهل الإصلاح» معْضُوض الطَرْف عن الحُرّمء عفيمًا عن الدماءء 
سسكا بالعدالة رق اهل الخصوصةة :كسب الشروط :وريز قن دول البعضرة: 

١ ٍِ 

وكان له خط حسن » ومشاركة فى الطلب» وخصوصًا فى الفرايض » وحظه تافه من 
الأدب. امتدح الأمراء» فترقى إلى الكتابة مرؤوسًا مع الجملة. وعند الإيقاع بالوزير 
ابن الحكيم» تَعيّن لحصر ما استرفع من مَنْتهب ماله وتحصّل بالدار السلطانية من 
أثائه وخْرْئِيُها''. فحزم واضطلع بما كان داعية ترقيه إلى الوكالة» فساعده الوقت» 
وطلّع له جاه كبير» وتملّك أموالًا عريضة» وأرضًا واسعة» فجمع الدنيا بحزمه 
ومثابرته على تّنْمية داخْله. وترقى إلى سماء الوزارة في الدّولة السادسة من الدول 
النْضرية”"» بتدبير شيخ العَرّاةء وزعيم الطائفة عثمان بن أبي العلي؟» فوصله إلى 
أذوار دنياه» والله قد حْبّأ له المكروه فى المحبوب» وتأدن الله سبحانه بنفاد أجله على 
يده فاستولى وحجب السلطان. ثم وقفعت بيئه وبين م شيحه الوّخَشّة الشهيرة عام 
نبيعة!؟؟ وعشرين وسبعمائة مارسًا تبعان الفشةء هلة قارط :فى خفيب السلطان» 
وأجلى جُمْهور ما كان ببابه» ومنع من الدخول إليه» فاضطربت حاله» وأعمل التدبير 
عليه» فهجم عليه بدار الحرّة الكبيرة جَدَة السلطان» وكان يعارضها فى الأمور» 
ويجعلها تكأة لغرضه. قَتَيان من أحداث المماليك المُسْتبقين مع محجوبه» تناولاه سَطَا 
بالخناجر» ورمى نفسه فى صهريج الدارء وما زالا يتعاورانه من كل جانب حتى فارق 
الحياة» رحمه الله تعالى. 


مشيخته : قرأ على الأستاذ أبى جعفر بن الزُّبير» وكانت له فيه فراسة صادقة. 


)١(‏ الأثاث: ما جدّ من متاع البيت» ولا واحد له. والحُرْئِيُ: أردأ متاع البيت. محيط المحيط 

(؟) المراد بالدولة السادسة سادس سلاطين بني نصرء وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
فرج بن إسماعيل بن نصر. وترجمته في اللمحة البدرية (ص .)4١‏ وترجم له ابن الخطيب في 
الجزء الأول من الإحاطة ترجمة ضافية. 

(؟) في الأصل: «العلاء» والتصويب من اللمحة البدرية (ص "97). 

(4) في الأصل: «سبع» وهو خطأ نحوي. 


4 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يكنى أبا بكر» ويشهر بالأشبرون» قاضي الجماعة . 


حاله: كان طِرْهَا في الدّهاء والتخلّق والمعرفة بمقاطع الحقوق» ومغامز الرّيب» 
وعِلّل الشهادات» فذًّا في الجّزالة» والصّرامة» مقدامّاء بصيرًا بالأموره حسن السيرة» 
عذب الفكاهة» ظاهر الحُظوة» على الرتبة. خرج من إشبيلية عند تغلب العدوٌ عليهاء 
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وولي القضاء بمالقة وبسطة. ثم ولي الحسبة بغرناطة» ثم جمعت له إليها الشرطة . دم 


وستماثة . 
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ولد الشيخ الخطيب أبي جعفر بن الزيات» من أهل بَلْشء يكنى أبا بكر. 

حاله: من «عائد الصلة» من تأليفنا: كان» رحمه الله» شبيهًا بأبيه» في 
هذيهة. رشن شئقه ووقارة» إلا أنه عان حافظا للرئية :مقيما للأئية» مستدعيًا 
بأبيه ونفسه للتجلّةء بقية من أبناء المشايخ» ظَرفًا وأدبًا ومروءة وحشمةء إلى خط 
بديع قيد البصرء ورواية عالية» ومشاركة في فنون» وقراءة» وَفِقّهء وعربية» وأدب 
وفريضة» ومعرفة بالوثاق والأحكام. تولى القضاء ببلده» وخلف أباه على الخطابة 
والإمامة» فأقام الرّسمء واستُعمل في السّفارة» فسدّ مسد مثلهء وأقرأ ببلدهء فانتفع 
به . 

مشيخته: قرأ على الأستاذ الخطيب أبي محمد بن 5 السّداد لكان 
وبعّرناطة على شيخ الجماعة الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» ومن أعلام متيتنة جذهة 
للم خال أبيه» الحكمي العارف أبو جعفر ابن الخطيب أبي الخدن بن الحسن 
المَنْحِجِي الحميء والخطيب الربّاني أبو الحسن فضل بن فضيلة» والوزير أبو 


عبد الله بن رشيد. 


)١(‏ ترجمة محمد بن أحمد بن الزيات الكلاعي في الكتيبة الكامنة (ص )١١5‏ ونيل الابتهاج (ص 
يضفة” 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ام 
محمد بن على بن عبد الله بن محمد بن الحاج'") 


يكتى أبا عبد الله» ويُعرف بابن الحاج. 

أوّليئّته وحاله: كان أبوه نجَارًا من مُدَجْنِي مدينة إشْبيلية» من العارفين بالجيّل 
اليندسية» عير باتخاة الآلات الخريية الجانيةة والحمل بها: “وانتقل إلى مذيية :قاس 
على عهد أبي يوسف المنصور بن عبد الحق» واتخذ له الدُولاب المنفسح القُطرء 
البعيد المدىء» مُليّن المركز والمحيط» المتعدّد الأكواب» الخفيّ الحركة» حسبما هو 
اليوم ماثل بالبلد الجديدء دار الملك بمدينة فاس» أحد الآثار التي تحدو إلى 
مشاهدتها الرّكاب» وبناء دار الصّنعة بسلا. وانتقل بعد مهلك أبيه إلى باب السلطان 
اني الملوك من بني نصر”"'» ومتّ إليه بوسيلة أذنّت محلّهء وأسْئّت جراياته» إلى أن 
تولى وزارة ولده أمير المسلمين» أبي الجيوش نصر”"» واضطلع بتدبيره» ونقم الناس 
عليه إيثاره لمقالات الرُوم» وانحطاطه في مَهُوى لهمء والتشبّه بهم في الأكل 
والحديث؛» وكثير من الأحوال والهيئات والاستحسان» وتَطريز المجالس بأمثالهم 
وجكمهمء. سمةٌ وسمت منه عقلاء لنشأته بين ظَهْرانيهم» وسبقت إلى قوى عقله 
المكتسب في بيوتهم» فلم تفارقه بحال» وإن كان آية في الدهاء» والنظر في رجُلٍ 
بعيد الغورء عميق الفكرء قائم على الذَّمْئَة» مُنْطو على الرّضفء ليّن الجانب» مبذول 
البشرء وحيد زمانه في المعرفة بلسان الروم رقب مخكم الأوضاع في أدب 
الخدمة» ذُرِب بالتصرف في أبواب الملوك. 

وكان من ثورة العامة بسلطانه ما تقدم» وجهرُوا بإسلامه إليهم» وقد ولُوه بسبب 
الثورة» وطوّقوه كياد الأزمة» فضّنّ به السلطان ضَئانة أغرَبّت عن وفائه.» وصان 
مُهُجتهء واستمرّ الأمر إلى أن لع الملك عن الملك. وكان نزول الوزير المذكور 
تحت خفارة شيخ الغَّرَّاة» وكبير الطائفة» عثمان بن أبي العلى» فانتقل محفوظ 


)١(‏ ذكره ابن الخطيب في اللمحة البدرية (ص »07١‏ وقال: إنه تولّى وزارة سلطان غرناطة أبا 
الجيوش نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر. 

(؟) الصواب أنه ثالث سلاطين بنى نصرء وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن 
يوسف بن نصرء الملقب بالمخلوع» ووالد أبي الجيوش نصر. وقد حكم غرناطة من سنة 7١١‏ 
ه إلى سنة 7١8‏ ه. ترجمته فى اللمحة البدرية (ص .)5١‏ وقد تقدمت ترجمته في الجزء 
الأول من الإحاطة. ١ ١‏ 

() هو أبو الجيوش نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء رابع سلاطين بني نصر بغرناطة) 
حكم من سنة 7١8‏ ه إلى سنة 77 ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص .07١‏ وسيترجم له 
أبن الخطيب في الجزء الثالث من الإحاطة . 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 5 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الجملة» محخوط الوفرء ولم يَنْشِبٍ إلى أن لجأ إلى العُدُوة» واتصل بالأمير أبي علي 
عمر بن السلطان الكبير 2 سعيد». فحرّكه. زعمواء على محادّة أبيه » وحمله على 
الانتزاء فكان ما هو معلوم من دُعائه إلى نفسهء. ومئازعة أبيه» رلقائه إياه 
بالمقرمنة37؛ وقُلٌ جيشه. وفى أثنائه هلك المترجم به. 

وفاته: توفي بفاس الجديد في العشر الأول من شعبان عام ار ع 
وسبعماثة . 


مس 7 لد 

حاله: كان صَذْرًا شهيراء عالما عَلَمَاء حسِيبًاء أصيلًا. جم التحصيل» قوي 
الإدراك» مضطلعًا بالعربية واللغة» إمامًا في ذلك» مشاركا في علوم من حساب وهيئة 
وهندسة. قال الشيخ: كان في هذا كله أبرِعَ من لقيته؛ إلى سَرَاوة وفضل وتواضع 
ودين » جاريًا في ذلك على سّئن سلفه. وعلو مَحَتِده» جالسته» رحمه الله» كثيرًا عند 
عِلْية من أدركته بغرناظة؟ لإقامته بهاء وتكرر لقائي إياه بها وبغيرهاء فرأيت أصيلا جليلا 
قد جمع علمًا وفضلاء وحْسّن خلق». وكان ححسن التقييد» لخطه ووتق بقار بده ويبعد 
عن غيره. وُلَيِ القضاء ببلده. ثم ولي بعد مدة بِبُرْشانة'"» فحمّدت سيرته. 

مشيخته: أخذ القراءات السبع عن أبي كرم جودي بن عبد الرحملن» وقرأ عليه 
الغريب واللغة» ولازمه في ذلك» وأجاز له إجازة عامة» وأخذ من غيره ببلده. 
وصحب بعْرناطة جملة من العلماء بهاء أيام اختلافه إليهاء وإقامته بها. 

تواليفه: ألف كتابًا سماه «الاحتفال فى استيفاء ما للخَيْل من الأحوال»» وهو 
كتاب ضخم وقَفْتٌ عليه من قبله وَأقَذْنه . واختصر الغريب المصَئّف» وله تقاييد منثور 
ومنظوم في علم النجوم» ورسالة في الإِسْطَرْلاب الخطي والعمل به» وشجرة في 

وفاته: توفي ليلة السبت السابع عشر لشهر ربيع الآخر عام سبعة وخمسين 
وسبعماثة . 


)غ0( المُقَْمدة: بلدة تقع جنوب شرقي مديئة فاس . زفق في الأصل: «أربع عشرة» وهو خطأ نحوي. 
زفرف برشانة: بالإسبانية 2 وهي حصن على مجتمع نهرين . ٠‏ الروض المعطار (ص 44 . 
وذكرها ياقرت في معجم البلدان (ج ١‏ ص 84) وةال: إنها من قرى إشبيلية بالأندلس. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 


محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
ابن محمد بن خلف بن محمد بن سليمان بن سوار 
ابن أحمد بن حزب الله بن عامر بن سعد الخير بن عياش 7) 


المكنى بأبي عَيْسُونَ بن حَمُودء الداخل إلى الأندلس صحبة موسى بن نصيرء 
ابن عَئْبّسة بن حارثة بن العباس بن المرداسء يكتى أبا البركات» بَلْفيقي”" الأصل» 
مَرْوي”" النشأة والولادة والسلف». يعرف بابن الحاجء وشهّرٌ الآن في غير بلده 
بالبلفيقي» وفي بلده بالمعرفة القديمة. 


أوَليّته: قد تقدم اتصال نسبه بحارثة بن العباس بن مِرْداس» صاحب رسول 
الله يليه وأحد خطبائه وشعرائهء رئيس في الإسلام» ورئيس في الجاهلية. وكان 
لسلفه.ء وخصوضا لإبراهيم» من الشهرة بولاية الله» وإيجاب الحق من خلقه ما هو 
مشهورء حسبما تنطق به الفهارس» يعضّد هذا المجد من جهة الأمومة» كأبي بكر بن 
صهيب» وابن عمه أبي إسحلق» وغيرهمء الكثير ممن صئّف في رجال الأندلس» 
كأبي عبد المجيد المالقي» وابن الأبارء وابن طلحة» وابن قرئُونء وابن صاحب 
الصلاة»؛ وابن الرُبيرء وابن عبد الملك» فلينظر هناك. 


حاله : نشأ ببلده الكوية عمود العفة» فضفمفاض جلباب الصّيانة» غْضيض طرف 
الحياءء نائي جَنبَ السّلام. حليف الانقباض والازورار» ويا إلى خالص النّسَّب 
وبّخت الطعمة» لا يُرى إلا في منزل من سألهء وفي حَلّق الأسانيد» أو في مسجد من 
المساجد خارج المدينة المعدّة للتّعبّدء لا يجيء سوقًاء ولا مجمعًاء ولا وليمة» ولا 
مجلس حاكم أو وال ولا يلابس أمرًا من الأمور التي جرت عادته أن يلابسها بوجه 
من الوجوه. ثم ترامى إلى رخلةٍء فجاس خلال القطر الغربي إلى بجاية» نافضًا إياه 
من العلماء والصلحاء والأدباء والآثار بتَقييدهء وأخذه قيام ذكرء وإغفال شهرة. ثم 
صرف عنانه إلى الأندلس» فتصرف في الإقراء» والقضاءء والخطابة. وهو الآن نسيجٌ 


)١(‏ ترجمة أبي البركات محمد بن محمد بن الحاج البلفيقي في الكتبية الكامنة (ص )١77‏ وتاريخ 
قضاة الأندلس (ص ؟5١5)‏ ونفح الطيب (ج 8 ص )١١‏ وأزهار الرياض (ج 4 ص )٠١7‏ 
والديباج المذهب (ص )١15‏ والتعريف بابن خلدون (ص )1١‏ وجذوة الاقتباس (ص )١18”‏ 
والدرر الكامنة (ج 4 ص »)١956‏ وغاية النهاية (ج ؟ ص 5798). 

(؟) نسبة إلى بَلْفيقَ 6ناو1686اه/7 وهي بلدة تابعة لمدينة ألمرية. الإحاطة (ج ١‏ ص )١47‏ حاشية رقم 
١‏ بتحقيق عنان. 

() نسبة إلى مدينة ألمرية. 
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وخده في أصالة عريقة» وسجيّة على السلامة مفطورة» فما شئت من صدر سليم» 
وعَقْدٍ وثيق» وغور قريب» ونُصح مَبْذول» وتصَّئّع مرفوض» ونفس ساذجة» وباطن 
مساو للظاهرء ودمعة سريعة» وهزل يُثْمر تجلة» وانبساطٍ يفيد حُسْن نِيّة» إلى حُسن 
الحيد وتفيل الشركة اورئة الحاشية» وطااية العرف «واصدق السزيعة» وقوه 
الحامية» وبلاغة الموعظة» وجلَّة الوقت» وفائدة العصرء تفئنًا وإمتاعَاء فارس المنابر 
غير الهَيّابة» ولا الجَرُوع» طيّب النّعمة بالقرآن» مُجهِشًا في مجال الرّقة» كثير الشفقة 
لصالح العامة» متأسفًا لضياع الأوقات» مُدْمعًا على الفيئة» مُجمّاء مُحَوَّلا في رئاسة 
الدين والدنيا. هذا ما يُسامح فيه الإيجاز» ويَتّجافى عنه الاختصارء ويكفي فيه الإلماع 
والإشارة» أبقى الله شيخنا أبا البركات. 

مشيخته وولايته : تقدم قاضيًا بقّتالش''2: في جمادى الثانية عام خمسة عشر 
وسبع مائة ثم ولي مَرْبَلّة» وإِسْيَبُونة!"' ثم كانت رحلته إلى بجاية. ثم عاد فقعد 
بمجلس الإقراء من مالقة للكلام على صحيح مُسْلمء مُتَّفْقَا على اضطلاعه بذلك. ثم 
رحل إلى ا ثم آب إلى الأندلس» واستقرٌ ببلده 0 فقعد بمسجدها الجامع 
للإقراء» ثم قُدْم قاضيًا ببَْجة ودّلاية» والبيئول " وذ ِنِياة!*©» ثم نقل عنها إلى بيرة» 
ثم غربي ألمرية. ثم قُدّم قاضيًا بمالقة» ثم قُدْم نا مضافًا إلى الخطابة؟ ثم أعيد 
إلى قضاء ألمرية» بعد وفاة القاضي أبي محمد بن الصائغ. ومن كتاب «طرفة العصر) 
من تأليفنا في خبر ولايته ما نصه: 


قعل على الثالث والعشرين لشعبان من عام سبعة 7 رق وسبعمائة» 
الث يوم وصوله مُسْتَدْعَىء وانتابه الطلبة ووجوهٌ الحضرة والنولةة مهنئين بمثواه من 
دار الصيانة» ومحل التَّجِلّة» إحدى دور الملوك الحمراء؛ قطفقوا يَعْشُونه بها رَدَافَات 
ووّحداناء في إتاحة الخينه وإلهام السّداد ١‏ وتَسُويغ الموهبة. وكان وصوله» والأقق 
قد اغْبَّرَه والأرض قد اقسَّعَرّت لانصرام حظٌ من أيام الشتاء الموافق لشهر ولايته» لم 


)١(‏ قنالش: بلدة تابعة لمقاطعة ألمرية» على مقربة من بلفيق بلد المترجم له أبي البركات البلفيقي. 
الإحاطة (ج ؟ ص )١40‏ حاشية رقم ؟. 

؟) إستبونة أو أشتبونة: بالإسبانية 8 وهي بلدة تقع على البحر المتوسط شمال جبل 
طارق. الإحاطة (ج ٠7‏ ص 75) حاشية رقم ". 

(*) البينول: بالإسبانية: 11201ل4» وهي بلدة تابعة لمقاطعة مالقة. الإحاطة (ج ١‏ ص )١110‏ حاشية 
رقم 5. 

(4) فنيانة 8هةه81: قرية بقرب وادي آش من الأندلس» وقيل هي حضن. نزهة المشتاق (ص 
27 والروض المعطار (ص ١ .)54١‏ 

(4) في الأصل: «سبع» وهو خطأ نحوي. 
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يَسِح فيه الغمام بقطرة» ولا لمعت السماء بنزعة» حتى أضرّت الأنفس الشحٌ» وحَسّر 
العُسر عن ساقهء وتوقفت البُذورء فساعده الجََدُ بنزول الرّحمة عند نزوله من مِرْقاة 
المنبرء مُجابة دعوة استسقائه» ظاهرةٌ بَرَكة خشوعهء ولذلك ما أنشدته في تلك 
الحال27: [الكامل] 

ظَمِيَتْ إلى السّقيا الأباطحُ والرّبا ‏ حتى دعونا العام عامًا مُجَدِبا 

والغيثُ مسدولٌ الحجاب وإنما عَلِمَ الغمامٌ قدومَكُمَ فتأدّبا 

وتولى النظر في الأحكام فأجال قداحهاء مضطلعًا بأصالة النظر» وإرجاء 
المُسَبّهاتء وسلك في الخطابة طريقةً مُثلى» يفرغ في قوالب البيان أغراضهاء 
ويَضرف على الأحكام الكواين والبساطات أساليبهاء من المحاكاة» باختلاف القبض 
والبّسطء والوعد والوعيدء حظوظها على مَقْبِض العدل» وسبب الصواب يقوم على 
كثير مما يَضْدعَ به من ذلك شاهدُ البديهة» ودليلُ الاستيعاب. قال شيخنا أبو 
البركات: ثم صُرفت عنها للسبب المتقدم» وبقيتٌُ مقيمًا بهاء لما اشتهر من وقوع 
الوباءٍ بألمَريّة» ثم أعدت إلى القضاء والخطابة بألمرية» وكتب بذلك في أوايل رجب 
عام تسعة وأربعين. وبقيت على ذلك إلى أن صُرفت بسبب ما ذكر. ثم أعدت إليها 
في أواخر رجب سنة ست وخمسين» عسى أن يكون الانقطاع لله سبحانه. فأنا الآن 
أتمثل بما قاله أبو مُطَرّف0" بن عَميرة رحمه الله : [الخفيف] 

قد نُسبنا إلى الكتابة يومًا 2 ونث" خخطة القضاء تليها 

وبكلٌ لم نُطِقْ للمجد إلا منزلا نابيًا وعيشًا كريها 

نِسْبَةَبُدَلَث فلم تعغيِرٌ مِثْلٌمايزعمٌُالمهندس فيها 

بَدّل من لفظ الكتابة إلى الخَطابة. وأغرب ما رأيت ما أحكي لك» وأنت أعلم 
ببعض ذلكء» أن أفضل ما صَدَّر عنى في ذلك» الحُطة من العمل الذي أخلصتٌ لله 
فيه» ورجوت منه المُثوبة عليه. وفيه مع ذلك مفْئّخر لمن أراد أن يفتخر غير مُلتَفت 
للدنياء فعليه عرّلت سبحانه. انتهى كلامه . 

تصانيفه: كتب إلىّ بخطه ما نصهء وهو فصل من فصول: وأما تواليفي 
فأكثرهاء أو كلها عير مُتَمُّمة» في مُبَيّضات. منها كتاب قد يَكْبّو الجواد في أربعين 


.)١7 البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن عبد الله بن عميرة البلنسي» وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول من الإحاطة. 
ووردت أياته التالية هناك يبعشن احتلاف عما هنا: , 

() في الأصل: «ثم جاءت» وهكذا يتكسر الوزن. 


| القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


غلطة عن أربعين من التُّقَاد وهو نوع من تَضحيف الحُفَاظ للدّارقُطني» منها «سَلْوةٌ 
الخاطر فيما أشكل فو نشة اللسيه الرم إلى الذاكر:. ومنها كتاب «قَذْرٌ جَمَ ف 
نظم الججمل». ومنها كتاب «خطر قبّطرء ونّظر فَحَظرء على تنبيهات على وثائق 
فَنُوح». ومنها كتاب «الإفصاح فيمن عُرف بالأندلس بالصّلاح». ومنها ار 
الدّخولية في المسألة المالقية». ومنها «خخطرة المجلس في كلمة وقَّعَت في شعر 
استنصر به أهلُ الأندلس» جزء صغير. ومنها «تاريخ أُلمَرِيّة؛ غير تام. ومنها يوان 
شعره المسمى ب «العَذْبٍ والأجاج في شعر أبي البركات ابن الحاج»7 . . ومختصره 
سمّاه القاضي الشريف «اللؤلؤ والمٌرْجانء. اللذان من العذب والأجاج 
يُسْتَخرجان2"”0. ومنها «عرائس بنات الخواطر المجلُوّة على مِنَصّات المنابر؛ يحتوي 
على فصول الخطب التي أنشئت بطول بنى والخطابة. ومنها «المُوْتمَن على أنباء أبناء 
الزمن». ومنها تأليف في أسماء الكتب» والتّعريف بمؤلفيهاء على حروف المعجم. 
ومنها «ما اتفق لأبي البركات فيما يُشبه الكرامات». ومنها كتاب ما رأيتُ وما رُئي 
لي من المقامات». ومنها كتاب «المرجع بالدّرك على من أنكر وقوع المشترك». 
ومنها «مُشَبّهات اصطلاح العلوم». ومنها «ما كثر وروده في مجلس القضاء». ومنها 
«الغَّلَسِيَاتَ) وهو ما صدر عني من الكلام على صحيح مُسْلم أيام التكلّم عليه في 
التّغْلِيس. ومنها «الفصول والأبواب. في ذكر مَن أخذ عني من الشيوخ والأتباع 
والأصحاب». 

ثم قال: وقد ذهب شَرْح الشّباب ونشاطهء وتقطعت أوصاله؛ ورَحَل رباطه. 
وأضبحت النفس تنظر لهذا كله بعين الإمهال والإغفالء وقلّة المبالاة التي لا يصل 
أحد بها إلى مَنال. وهذه الأعمال لا يُنشّط إليها إِلَّا المحرّكات التي هي مفقودة 
عندي» أحدها طلبةٌ مجتمعون متعطشون إلى ما عنديء. متشوّفون غاية النَّشُرُفء وأين 
هذه بألمرية؟ الثاني» طلبُ رياسة على هذاء ومتى يرأس أحد بهذا اليوم» وعلى تقدير 
أن يرأس به وهو محال في عادة هذا الوقتء فالتشوّف لهذه الرياسة مفقود عندي. 
الثالث» سلطانٌ يملأ يد مَن يُظهر مثل هذاء على يده غبطة» وما تم هذا. الرابع» ني 
خالصة لوجه الله تعالى في الإفادة» وهذا أيضًا مفقود عندي. ولا بد من الإنصاف. 
الخامسء قَصْدُ بقاء الذكرء وهذا خيال ضعيف بعيد عني. السادس» الشفقة على 
شيء ابتدى. وسعي في تحصيل مباديه» أن يضيع على قَطع ما سوى هذا الإشفاق» 


)١(‏ في نفح الطيب (ج 8 ص :)١9‏ «العذب والأجاج؛ من كلام أبي البركات ابن الحاج». 
020 في المصدر نفسه: «اللؤلؤ والمرجان» من بحر أبي البركات ابن الحاج يستخرجان». 
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وهذا السادسء هو الذي في نفسي منه شيمء وبه أنا أقيد أسماء من لَقِيتء وما 
أخذتٌ»؛ ويكون إن شاء الله إبراز إذا اليد نُشرت. وأكثر زمانى يذهب فى كيفية 
الخروج عما أنا فيه» فإذا يشر إل العاقل في هذا الوقت بعين البصيرة» لا يسعه 
ِلّا الشّفقة عليّء والرّحمة ليء فإنه يرى رَجْلَا مُطرقًا أكثر نهاره» ينظر إلى مآلهء 
فلا ينشطٌ إلى إصلاحه»ء وهو سابع ولا يبس بالعبادة» وهو في زمانها المُقارب 
للقَْتء ولا ينهض إلى إقامة حقّ كما ينبغي لعدم المُعين» ولا يجح إلى شيء من 
راحات الدنياء ويشاهدٌ من علوم الباطل الذي لا طاقة له على رَفْعه ما يُضَيِّقَ صدر 
الحرٌّ يقضي نصف النهارء مُحْتلّا فى مكان غير حَسَّنء تارةً يُفكرء وتارةً يكثب ما 
هو على يقين منه أنه كذا لا يُنْتَفع به ونِضف النهار يقعد للناس» تارةً يرى ما 
يكره» وتارةٌ يسمع ما يكره» لا صديق يُذّكْره بأمر الآخرة» ولا صديق يُسْليه بأمر 
الدنياء يكفيني من هذه الغزارة» اللهم إليك المشتكى يا من بيده الخلق؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

شعره: من مُطْوّلاته في النزعة الغربية التي انفرد بهاء منقولا من ديوانه» قال: 
ومما نظمته بِسَّبْتة في ذي الحجة من عام خمسة وعشرين وسبعمائة؛ في وصف 
حالي» وأحذّها عني الأستاذ بسبتة» أبو عبد الله بن هاني» والأديب البارع أبو القاسم 
الحسيني» وأبو القاسم بن حزب الله؛ وسواهم. ولما انفصلت من سبتة إلى بلاد 

الريف”' زذت عليها أبيانًا في أولهاء وكثر ذلك بوادي لو من بلاد الريف وهي: 
[الطويل] 


تأسفتٌ لكنْ حين عر التأسُّفُ | وكفكفتٌ دمْعًا حين لا عينَ تذرفٌ 


ورام سكوسًا هو في رججل طائر 
أراقب قلبي مرّةَ بعد مرة 
سقيمٌ ولكن لايحٌُس بدائه 
وجاذب قَلْبَا ليس يأوي لمَأْلَفٍ 
وأغجَبٌ ما فيه استواءً صفاته 
إذا حلت الضَّرَاءُ لم ينفعل لها 
مذاهبّهلمثبدغاية أمره 


فما أنا من قوم قُصارى هُمُومهم 


ونادى ان والتمتازل تتعيف 
فالتيهةء الذي أنا أغرفٌ 
سوى مَنْ له في مأزق الموت مقف 
وعالج نَفْسَاداوُها يتضاعف 
إذ الهم يُشُْقيه أو السرٌيَنْزِف 
إن خلت الشزاء لا يتكيت 
فؤادٌ» لعمري» لايُرى منه أطدفٌ 
بنُوهم وأهلّهم وثُوْبٌ وأرعفٌ 


.١ حاشية رقم‎ )١5١١ تقم بلاد الريف فى المغرب الأقصى. الإحاطة (ج ” ص‎ )١( 
في ب الا فصى . ألم ج 5 ص قم‎ - 


أفه 
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ولا لي بالإسراف فكرٌ محدثٌ 
ولا آنا مكتن: لهفوه جل شنانة 
ولأنانا مقن اتش خاي التشكى 
ولا أنا مِمَن تَرْدّهيه مصانعم 
ولا أناممن همْهجَمْعّهافإن 
على أن دهري لم تَدَعَ لي صُروفه 
ولا أناممن هذه الدار همه 
ولا أنا ممن للسسّؤال قد الْبّرى 
ولا أنا ممن نجّح الله سَعْيهِم 
فلا في هَوَى أضحى إلى اللهو قائدًا 
أحارب دهري في نقيض طباعه 
وأنظره شَرْرًَا بأضلف ناظر 
وأضبّطه ضَبْط المحدّث صَحْفه 
ويأخذ مني كل ماعرٌ نيله 
أدور له في كل ورَججهٍ لعأني 
ولمايئسنا منه تهنا ضوورة 
تكلّفتٌ قطع الأرض أطلب سَلْوةٌ 
وخاطرتٌ بالنفس العزيزة مُقَدمًا 
وصرّفت نفسي في شؤون كثيرة 
وخضت لأنواع المعارف أَبْحُرًا 
ولم أحُلْ من تلك المعاني بطائل 
وقد مرٌ من عمري الألَذّ وها أنا 
وإني على ما قد بّقي منه إن بقي 
عد ليالي العمر والفرض صَوْمها 
على أنهاإن سلّمت جَدَلِيَةٌ 
تُحذّثني الآمال وهي كدينها 
بأنيّ في الدّنيا سأقضي مآربي 
وتلك أمانٍ لا حقيقة عندها 


سيغدو حَبيبي أو سيَشْعْر مُطرف 
بروض أنيق أو غزال مُهَفُْهف 
بصوتٍ رخيم أو نديم وقَرْقّف 
ويسبيه بُستان ويُلهيه مُخَرّف 
تراءت يَثِبٍ بِسَغي لها وهو مُرْجف 
ف التوانه] لكه تيمة ار لصت 
وقدعُرّه منها جمال ورُخرفٌ 
ولا أنا ممن صان عنه التَّعَطف 
ولا في تُقَى أمْسَى إلى الله يَرْلِف 
وحَرْبّك من يقضي عليك تَعَجِرف 
فيعض عنّي وهو أَزهى وأضلَفُ 
فيخرج في التَّوْقيع أنت المُضْحِفٌ 
ويبدو بجهلي منه في الأخذ مُختف 
واتيعه وين اذى كان مدت 
لنفسي فما أجدى بتلك العكلّف 
إذا ما تخطى النَّضْلُ قصد مُرْهف 
لحظّي فلم يظفر بذاك النّصرُف 
ففي الحين ما استجرثها وهي تَتْرَف 
وإن كان أهلوها أطالوا وأسْرّفوا 
على ما مضى من عَهْده أتلهّف 
لحرمة ما قد ضع لي أتخوّف 
وحسبّك من فَرْض المحال تعسّف 
تعارض آمالا عليهايُنيُفٌ 
تَبَدْل في تخديثها وتحرّف 
وَعْدُ يحقٌ الزهدُ لي والتقشّف 
أفي قَْني الضَّدّين يبقى التكلف؟ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وربٌ أخِلاء شكوثتٌ إليهم 
فبعضهم يزري علي وبعضهم 
وبعضهم يومي إليّ تعججبًا 
وبعضهم يُلقي جوابه على 
يسي: استماعًا ثم يُعِدُ إجابة 
ولا هويبدي لي علي تعّلا 
مكاتأ قمعا الا سواه الشدمتا 
فلو قد فَرّغنا من علاج نفوسنا 
أمنا لوح من علة أزفت ميم 
وحُضنا لهم في الكَتْبٍ عن كُنْه أمرهم 
وصئَّفْتٌ في الآفات كلّ غريبة 
وليس عجيبًا من تركب جهلهم 
إذا جاءنا بالسّخف من نَرُْو عقله 
فما جععنا إلا بأمرمناسب 
ولكن عجيبٌ الأمر علمي وغفلتي 
الأاني الأقور كطي: بدني 
أيا ربٌ إن النْب طاش بما جرى 
وإنالندعوهم ونخشى وإنما 
أقول وفي أثناء ما أنا قائلٌ 
وإني مع السّاعات كيف تقليت 
وما جرٌ ذا النُّسويف إلا شيبتي 
إذا جاء يوم قلتٌ هو الذي يلي 
أقدّم رجلا عند تأخير أختها 
كتاني لذانى7المواقية متهيهة 
ومَبْني أعيش هل إذا شاب مَفْرِقي 
وكيف ويستّدْعي الطريق رياضة 


)١(‏ في الأصل: «يْفٌ» 
() في الأصل: «وصرفٌ». 


ولكن لنهم الال إذذاك لم يَفُو'" 
بد وبعضٌ يرثي ثم يَضدّف 
وبعض بماقدرأيتهيتوقف 
مُفتضن. العقل الذئعحه يتوقفت 
على غير ماتحذُوه يحذو ويخصف 
ولا هو يرئي لي ولا هو يَعْيِفٌ 
عرفنا وكل منهم ليس يعرف 
وحطوا الدنيّة من عليل وأنْصَفُو'” 
ولم يعرفوا أغوارها وهي تَتْلّف؟ 
فجّناء كشا تقوع الشريث اممف 
فإن يخجبوا عن مثل ذاك وصِرَقُوا"" 


إذا ما مَكّلئاه أزْمَى وأشخف 


أينهض عن كف الجبان المكَمّف؟ 
فديتكم أي المحاسن أُشف 


إذا ما ونّى المقدور فالرأي يَخْلف 


به قلمُ الأقدار والقلبٌ يَرْجف 
على رسْمِك الشّرعي من لك يَعْكُف 
رأيتٌ المنايا وهي لي تتخطف 
لامها ]إن فرّفت مُتيدف 
تشقل لوول السدئ فاسرت 
ووقتّك في الدنيا جليسٌ مُخفف 
إذا لاع شمسٌُ فالئفْس تكسف 
ولم أودعهم والحض ريئان يَنسف 
وولى شبابي هل يُباح الكُقَوف؟ 
وتلك على عصر الشَّباب تُوَظْف 


)٠(‏ في الأصل: «وأنْصَفْ». 


4 


4 


)000( 
زفق 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


متى يقبل التَّقُويم غير عطوفة 
ولولم يكن إلا ظهورة سرّه 
أمَوْلى الأسارى أنت أؤلى بعذرهم 
وفي الككؤن من سر الوجود عجائب 
وكَعَتْ عليهم نكثةٌ فتأخّروا 
ليس كنا إلة أن قط بزفاننا 
فهنذًا تيل ليس للعين غييرها 


وبي بَعْده حِسَان"'' فالئار تَنْسِف؟ 
إذا ما دنا التّدليس هان التنطف 
رانك عاك انناو لا اق واشطت 
بأرْجلِنا والرّيح بالموج تعصف 
أطلّ عليها العارفون وأَشْرّفو"© 
ودَدْتُ بأن القوم بالكل أَسْعَفٌ 
بأبواب الاستسلام والله يَلْطف 
والا'فتتاذا يسسغعطيم التعات 


وقال: وضمنها محاورة بينه وبين نفسهء وقيّذتُها عنه زوال يوم الثلاثاء التاسع 
والعشرين لمحرم خمس وخمسين وسبعمائة» برابطة العُقاب”". متعبد الشيخ ولي الله 
أبي إسحق الإلبيري» رحمه اللهء فمنها”؟: [الكامل] 


يَأُبى شجونٌ حديثيّ الإفصاحٌ 
قالث صفية إذ مررثٌ”” بها 
فأجِبْتُها لولا الرقيبُ لكان لي”© 
قالت: وهل في الحيّ حي غَيْرنا؟ 
فأجبتها: إِنْ الرقيبَ هو الذي" 
وهو الشهيدٌ على مواردٍ عَبْده 
قالث وأين يكون جود" الله إذ 
فافرخ بإذن""'" الله جلّ جلاله 


في الأصل: «بعد حسّا» وهكذا يتكسر الوزن. 


في الأصل: «وأشرفٌ». 


ماتئَبْتَغي بَعْدَالعُدَرٌ رواح 
ببَذدَيِ هس ئًاهذه الأرواح 
9 ان ما الا ١‏ اء والإذ 00 
00 
يحسى 
واشطخ فتَشْوانُ الهوى شطاح 


ومِئه هذه الأفراح 


() هي رابطة العقاب أو رباط العقاب؛. كانت تخصص للعبادة» وكانت على مقربة من مدينة 
غرناطة. الإحاطة (ج ؟ ص )١55‏ حاشية رقم 4 من تعليق الأستاذ محمد عبد الله عنان. 

(4) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 178 .)١798‏ 

(0) في الكتيبة: «. . . صفية عندما مَرّثْ بها إِبْلي أتنزل. ..2. 


(7) في الكتيبة: «في». 00 في الكتيبة: «الرقيب هَوَالِكُ». 
لك في الكتيبة : «والإيضاح». 


(9) في الأصل: «وجود» وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
(١٠)في‏ الأصل: «تخشى» والتصويب من الكتيبة. 
)١١(‏ في الكتيبة: «فافرح على اسم الله». 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وانهج”'' على ذِمَم الرجال ولا تَحَفْ 
وانزل على حكم السّرور ولا تُبَل 
واخلعغ عِذارك في الخلاعة يا أخي 
وانظر إلى هذا النهار فَسِنُّه 
أنواره ان 
وانظز إلى الدنيا بنظرة رحمة 
فأجِبْتُها لو كنت تعل””' ما الذي 
من كل معنّى غامض من أجله 
حتى لقد سّكروا من الأمر الذي 
لعذزتني وعلمتٍ أني طالب 
فاتركُ صفيّك قارعًا باب الرضى 
0 , : َكٌ 
ياحيُ 2 حي على الفلاح وخَلّْني 


وأنرعَ كأسه 


فالخكه" رخبٌ والنّوال مُباح 
فالوقتٌُ صافٍ ما عليك جُنّاح 
باسم الذي دارّث به الأقداح 
ضصَحِكث ونورٌ جبينه وضّاح 
فقداستوى ريحانه والرّاح 
فجفاؤها بوفائها يَئزاح 
يبدو لتاركهاوما يَلتاح 
قد ساح قوم في الجبال وناحوا”*) 
خافوااية فحن الطيان ات 00 
ما الزهد في الدنياله مفتاح 
والله جل جلاله الفتبّاح 


فجماعتي حثُوا المَطيّ ورالحوا' 


ومما نظمته بغرناطة» وبعضه ببؤجة» وهو مما يعجبنى» وأظنه كتبه لك» وهو 
غريب المنزع» وإنه لكماء قال”©2: [الكامل] 


خخحذهما على رغم الفقيه سُلافةً 
أبدى أطبءٌ القلوبٍ لأهلها 
وإذا المرائي""" قال في تشواتئها 
عافومة'"كازت عان أرينيينا 
مُرْجَتْ فغار بالضيح من تَركيبها 

23040 فيا فغار الشيخ لي ا 


فبدت 


)١(‏ في الكتيبة: «وارهج». 
(9) في الكتيبة : الْمَحَتْ) . 
(5) في الأصل: «وتاحٌ» والتصويب من الكتيبة. 


إفه4 
إلى 


فى الكتيبة: «يا أَخْتٌ)2. 


القصيدة في الكتيبة الكامئة (ص 179 170). 


لكان جا لالقاء قت سمي لد 
منها شربًا للنفس مُبَرح"" 
قل أنت بالإخلاص فيمن قد صحا 
فاهبَرّْتِ الأقدام منها واللّحا 
فلذاك جَوّدها وصاح ا 
فاشكد تقزر التحمعات ملوها 


(؟) في الكتيبة: «فالحلم؟. 

(5) في الكتيبة: «كنت عالمة الذي». 

(7) في الأصل: «وساحُ» والتصويب من الكتيبة. 
(4) في الأصل: «وراحُ» والتصويب من الكتيبة. 
)٠1١(‏ في الكتيبة: «مفرّحا». 


(١١)في‏ الأصل: «وإذا امرؤ» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 


(١١)فى‏ الكتيبة: ١يا‏ قهوة». 
)١5(‏ في الكتيبة: «وبدث». 


)فى الكتيبة: «وصرّحا». 
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القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لاتعترض أبْدًا على ممشتدورة© 


وككوالة وا نشية مان تيس 
سكرانٌ يعشرٌ في ذيول لسانه 
كتمّ الهوى حريّةٌ"' بعض وبع 
لا تخشيئ”*؟ على العدالة هاتمًا 
الحبٌ حمر العارفين فد ضَقَتَ0 


فاشطخ على هذا الوجود وأهله 


قد :غار من آسزاوها أن يفشي 
لم يدر ما الإيضاح لما أوضحا 
كهذا عفشت أنه فد تنا 
ض ضاق ذَرْعَا بالغرام فبرّحا 
و 660 الشباخ لين 
حتمًا على من ذاقها أن يَشْطحا 
عجبًا فليس براجح من رَجَحا 

غير الشّهادة ما عَرٌ وأقبحا 
ابن" فقُل حتى الاقيّ ا 
انا يعا ب سيل تخينا 
مجتنوة لبان العارقي 772 قينا 


| 


هل يستوي من لم يَبُحْ بحبيبه مَعٌ مَنْ بذِكر حبيبه قد أقْصَّح''" 
فافرخ وطِبْ وابهّج*"''وقل ماشئته”"'2 2 ما كملس الفقراءةياماأملحا 
ومن مقطوعاته التي هي آيات العجائب» وطررٌ لل البدائع في شتى الأغراض 
والمقاصدء قوله يعتذر لبعض الطلبة» وقد استدبره ببعض حُلّق العلم بِسَبْتوَ!؟"©: 
[السريع] 
إن كنتٌ أَنِصَرْتك لا أَنِصَرَثْ 


كن اك شارك 


فالحين اننم إنعاني” 


)١(‏ في الكتيبة: «مستهتر». 

() في الأصل: «كَمْ الهوى حربٌ. 
(5) فى الكتيبة: ١لا‏ تحسبنٌ؛. 
قف في الكتيبة : «مُبرحا؛ . 

(4) في الكتيبة: «أفلخ». 


.»احضُفُت١ في الكتيبة:‎ )١( 
وهكذا ينكسر الوزنء» والتصويب من الكتيبة.‎ » 
. )دّقَن١‎ : في الكتيبة‎ )0( 
فى الكتيبة : «خمر العاشقين وقد قضتٌ».‎ )0( 
».. و4 في الكتيبة : «وإذا رزينهُمُ استخّكٌ.‎ 
في الكتيبة: «العامرية». (١١)فى الكتيبة: «صرحا».‎ )٠١( 
في الكتيبة: «وارهخ». (1) في الأصل: «شئت» والتصويب من الكتيبة.‎ )١؟(‎ 
ونفح الطيب (ج 8 ص‎ )5١ وتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١١١ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١5( 
05 
(15)إنسان العين: بؤبؤها. لسان العرب (أنس).‎ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) بل 
ومنها قوله في غرض التورية» وهو بديع في معناه”'2: [الطويل] 


3 5 اسه ِ. زهثة و ع (#) 
ونون" أشيتك عنمه قد ذهب العنينا" ٠.‏ . وكلف ير" الأفساك لش ه90 


ومنها قوله في المُجَبّناتء وهو من الغريب البديع”'': [الطويل] 
ومُضْمَرَةٍ الحَدّين مطويّةٍ الحشًا 2 على" الجبْن والمُضْمَرُ يُؤْذْن بالخوفٍ 
لهاهيئة”' كالشمس عند طلوعها ولكنهافي الحين تَغْرْبُ في الجَرْفٍ 
ومنها قوله في النُصحء ولها حكاية تقتضي ذلك: [الكامل] 
لاتَبْذْلَنَ نصيحةإلالمن تَلقى لبَّذْل النُضْح منهة 
فالنصحٌ إن وجَّدَ القبول فضيلةٌ ١‏ ويكون إن عَدِم القبولُ فضولا 
ومنها في الحكم”''؟: [الخفيف] 


مارأيتٌ الهموم تَدْخل إلا مندروب اكير والآذانٍ 
عُْض طَرْفًا 00 تلق مكنا فلة 2 تَيثِقْ بضمان 


ومنها قوله؛ وهو من المعاني المبتكرات”"'': [الكامل] 
حَرْنَتْ عليك العينُ يا مَعْنى الهرى فالدمعٌ منها بَعْدَ بُعْدك مارّق"") 


.)97 ونفح الطيب (ج 4 ص‎ )5١6 وتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١17١ البيتان في الكتيبة (ص‎ )١( 

(؟) في الكتيبة وتاريخ قضاة الأندلس: «حبِّي». (") يُمَئّد: ينهم بالكذب. لسان العرب (فند). 

(5) في الأصل: «يقولون لي أمسك. . .». وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

)( في المصادر: «أرى». 

(1) في البيت تورية؛ فالإمساك يطلق على الصومء وأراد هنا الكفٌ عن الحب. والخيط الأسود 
يطلق على الليل» وأراد الجذارء وفي التنزيل الكريم: «وهُوا وََْرَبُوا عق ين كك البط الْآنِسٌ 

من ليل الأسْور مِنَّ لجر 4 . سورة البقرة 27 الآية /1ا4١.‏ 

2 البيتان في الكتيبة (ص »)١1١١‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص .23506١5©‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 
يف4 

(4) في الكتيبة: «عن 

() في الككتيبة وتاريخ قضاة الأندلس ونفح الطيب: ١‏ 

البيتان في الكتيبة الكامنة (ص .)١77‏ 

(١١)في‏ الكتيبة: «... سمعًا وإن أحسست همًا.. 

(؟1) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ١١7١‏ -1777) ونفح الطيب (ج 48 ص .)١7‏ 

(1)أصل القول: «رقأ»» وقد أسقط الهمزة للضرورة الشعرية؛ يقال: رفأ الدمعُ إذا جفٌّ. لسان 
العرب (رفأ). 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ولذاك قد''' صُبِعَثْ”" بلونٍ أزرق ‏ أو ماترى نَُوْبَ المآتم أزرقا؟ 
ومنها قوله في المعاني الغربية. قال: ومما نظمته في عام أربعة وأربعين في 
التفكر في المعاني» مُعْلق العينين: [السريع] 
أبحث فيماأنا خحصّلبّه عند الغماض العين فى جَمُنها 
أخسَّبّني كالشاة معت تمضغ ما يخرج من بَطنها 
وقال: ومما نظمته بين أندَرش وي عام أربعة وأربعين» وأنا راكب مسافر» 
وهو مما يعجبني» إذ ليس كل ما يصدر عني يُعجبني. فلك ريسن أنه لي 0 
[الطويل] 
عجِبْتٌُ لخَضْم لَجّ فى طلباته يصالحٌ عنه”" بالمحالٍ فيفصلٌ 
[قال: ومما نظمته في السئّة المذكورة من ذمّ النساء]” : [الخفيف] 
مارأيتثٌ النُساء يَضْنْحْن إلا للذي يَضصْلح الكنيف لأجلة"© 
فسان هذه العشريطة ال د ل كشن اتروع عدن عله 
قال* وهنا نظمته فى السبتة المذكؤزة” '2: [البتفيت] 
قد هجرتثُ”' النساء دهرًا فلم أب للمْ أذاني”""2 صفاتِهنٌ الذميمة 
ما عسى أن يُقال فى هجو من قد خَصّه المصطفى بأقبح شيمة 
أوييشق لكافضر”"'؟ المقلنوالده. - ين إقاغذت السفانث قط 
وقال: وما نظمته في تاريخ لا أذكره الآنء هذان البيتان» ولم أر معناهما لمن 
مضى. ولو رحل رجل إلى خراسان. ولم يأت إلا بهماء كان ممن لم يخفق 


)١(‏ في الكتيبة: «ما». )٠(‏ في النفح: «ظهرث). 

(*) أندرش وبرجة كانتا في عهد ابن الخطيب تابعتين لمقاطعة ألمرية. 

2 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص )١77”‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 0 

(0) ليس لي به يدان: ليس لي عليه قدرة. (5) في الكتيبة: «وأعطيها الأماني». 


(0) في الكتيبة: «عنه؛. (8) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص .)١77*”‏ 
(9) في الأصل: «من أجله؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب في الكتيبة الكامنة. 
)٠١(‏ في الكتيبة: «فأصحبهنٌ». (١١)الأبيات‏ فى الكتيبة الكامنة (ص .)١177*‏ 


)١١(‏ في الكتيبة: «قد هجورثٌ). 
(1) في الأصل : «آذاني» وهكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: «أداني» بدال غير معجمة. 
(14١)في‏ الأصل: «لنا قِصّر؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 
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مسعاهء ولا أجدب مرعاف ينتح بهما للقلب باب من الراحة فسيحٌ » إذا أجهده ما 
يكابد من المّضاضة. ونَفُض العهود. واختلاف الوعود. وهذه المحنة من شر ما 


0 8 ف" 
ابثّلي به بنو آدمء شَنْشَنة نعرفها من أمرهم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فتسي”'*: 
[الطويل] 
رعى الله 00 الياقة ةإنهْ كَمَؤْنا مؤونات البَقّاءِ7'© على العَهُْدِ 
ون . : )2 3 5 5 


وقال 0 وعلى سبيل الكناية يخاطبني: ولقد لقيت رجلا ببلاد الهند 
يعرف بأبى البركات ابن الحاج» وكان برد في بستان كان لهء» فقلت أهجوه عام أربعة 
وأربعين وسبعمائة: [الكامل] 


قالوا أبو البركات جََمٌ”'' ماؤه فغدا أبو البركات لا البركات”") 
فلفالان تلفت بمسوحوةافة. الوه أن مكتن سسندونات 
ومما نظمته عام خمسة وأربعين وسبعمائة* : [السريع] 


5 07 2 4 2 هم .(84) 

قد كنتٌُ معذورًا بعلمي وما ايك من وعظن بين التشز 

من حيث قد أُمَّلْتُ إصلاحَهُمْ ‏ بالوعظ والعلم فخانٌ النَطَرْ 

فلم أجدأوْعَظ للناس من أصوات وَُعَاظٍ جلود البقَر 

ومما نظمته بمرسى تلهى» من بلد هُنيه0 3 عام ثلاثة وخمسين2 وقد أصابني 
هَوَسٌ في البحر وخاطبت به بعض الما 0 


قد حل ماأبديه من هذاكما دسق ماك انق احفية 


.)55 ونفح الطيب (ج 4 ص‎ )5١5 البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «البقاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين السابقين. 

(9) في تاريخ قضاة الأندلس: «ولو قرّبوا كنًا. . .» 

(5) في النفح: «كانوا». 

(5) كلمة «ما» ساقطة في الأصل» وهكذا ينكسر الوزن» وقد أضفناها من المصدرين السابقين. 
(5) جم ماؤه: كثر واجتمع. محيط المحيط (جمم). 

(0) في الأصل: ١لا‏ أبا البركات» وهكذا ينكسر الوزن. 

0( الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ١#‏ 175). 

(9) في الكتيبة : «... مغرورًا بوعظي وما... علميّ بين...» 

(١٠)هونين:‏ بلد في جبال عاملة في جنوب لبنان. معجم البلدان (ج ه ص .)57١‏ 
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ومن الملح قوله: قال: وبثُ بحمام الخندق من داخل ألمرية ليلة الجمعة الثامن 
من شهر محرم عام اثنين وثلاثين منفرداء فطفىء المصباح» وبقيت مُفكرّاء فخطر 
ببالي ما يقول الناس من تخيّل الجن في الأرحاء والحمامات» وعدم إقدام كافة الناس 
إلا ما شن عند دخولها مُنفردين بالليل» لا سيما في الظلام» واستشعرتٌ قوة في نفسي 
عند ذلك» أعراضٌ وأوهامء فقلت مرتجلاء رافعًا بذلك صوتي: [الكامل] 


زعم الذين عقو لهم قَدَرُها 
أن الرّحا معمورة بالجن وال 
إن كان ما قالوه حقّا فاحضروا 


للحرب هذا اليوم من صِفين 


فلئن حضرتم فاعلموا بحقيقة 2 بأني مُصارع قيس المجنون 

قال: ودخلت رياضًا يومّاء فوجدثٌ كساء منشورًا للشمس لم أعرفه من 
حوائجيء. ولا من حوائج حارسة البستان» فسألتها فقالت: هو لجارتي» فقلت: 
[الكامل] 
الي كناني كنت من اعلانها 
أرضي وأمّت فيه بعس كسائها 
سرّث لحجب السّخب جل ضيائها 
أصبختٌ مُروَرًا على بخلائها 

قلت: وصرت إلى مَعْنى بحَمّة بجّانة'2: وسار معي كلبٌ كان يحرس رياضي 
مضه للدير رعن بين لكر عل الل الكيت. فى شقن" لفون لعن امن 
المرة إلى الكتنة قم من الفمتة :إل المرية فلتأ[ المعارنع] 0 


عمدتٌ إلى الشمس التى انتشرت على 
لولا غغيومٌ يوم تَيْبّس الكسا 
لقضيتٌ منهمُ ألخسار لأندى 


رحلتٌ وقطميرٌ كلبي رفيقي 
فلماأنختٌ أناخ حذائي 
ولا فرق بين الأباعد منهم 
أو ابن متى تلقاه تلقه 


)١(‏ بجانة: بالإسبانية نم26 وهي مديئة بالأندلس» وحممّة بجانة عجيبة الشأن» تقع في جبل 


يونس قلبي بطول الطريقٍ 
يتعَئّى الصديقٌ الصدوق 
بلؤمهم لميوقُوا حقوقي 


و 8 1 . 


وبين أخ ب شسميق 


شامخ يبعد عن بجانة ثلاثة أميال. الروض المعطار (ص 74). 


وناهيك ممن يُفضّل كلبًا 
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عليهم فيا ويلهم من رفيق 
أبى البركات الفتى الملفين 


وقال: وممًا نظمته بتاريخ لا أذكره هذين البيتين”'؟: [الطويل] 


5 20 2300 1 
لحى الله دَهُرًا قد تَقَدَمْتٌ أَهْلّه 


5 م عمء ع«( 
على أنني للشرٌ أوْلُ سائق 
فتلك لعَمْرٌ الله إحدى البّوائتي 


ومن النزعات الشاذة الأغراض: [البسيط] 


لا بارك الله في الرُهاد إنهمٌ 
بل أثقلتهم تكاليف الحياة فلم 
نعم أسَلُم أن القوم إذ زهدوا 
من حيث قد أحرّزوا الترجيح دونهم 
فالمال والجود والراحات غايدٌ ما 
فكل ما فرّقوا قد حصّلوا غرضًا 


لم يتركوا عرّض الدنيا لفضلهمُ 
يُصايروها فملُوا ثقل حملهم 
من غبطة الثّركُ في حرص لأجلهم 
زادًا وأعلّى الناس طرًا فضل تركهم 
لا شيء أبين من ترجيح فضلهم 
يحكي لنا الزهد في ذاعن أَجَلّْهِم 
أبدان سُرُوا وعرُوا بعد ذلهم 
منه وزادوا ثناء الناس كلهم 
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قال: ومما نظمته عام أربعين في ذم الخمر من جهة الدنياء لا من جهة الدين» 


إذ ليس بغريب: [الطويل] 


لقد ذم بعض الخمر قوم لأنها 
وقد سَلّموا قول الذي قال إنها 
وتذهب بالمال العظيم فلن ترى 
وقالوا» تسكن وهو هازية لها 
وضدل”"" تدوز وسسةاء لفل 


تُكِرٌ على دين الفتى بفساد 
تَحلُ من الدنيا بأعظم ناد 
لمُذمنها من طارفٍ وتلاد 
سفيهًا حليف الغيّ بعد رشاد 
إلا قم باخ را كنال ديفاد 


ومَرْأى به للطريف سير جواد 


.)5١5© البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 
في الأصل: «وأين الخير» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس.‎ )١( 
في الأصل: «سابق»: والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس.‎ )9( 
أصل القول: «وصلة» وهكذا ينكسر الوزن.‎ )54( 
٠“ الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م‎ 


44 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وهأد”"© يُداوَى من مرارتها التي 
ولو أشرت الإشبان كبلة بهد: 
ومن حُسْن حال الشّاربين يُقَيْوْ 
ومن حُسْن ذا المحروم أنَّ مُدامّه 
فيختلف الثُدمان طرًا لروحه 
ومن حُسْنه بين الورى ضربٌ ظهره 
مجانينُ في الأوهام قد ضلّ سعيهم 


ومن نظمه فى الإنحاء على نفسه» واستبعاد وجوه المطالب فى جنسه )2 مما 


[الخفيف] 


زعموا أن في الجبال رجالا“ 
وادعوا أنَّ كل مَنْ ساح فيها 
فاخترقنا تلك الجبال مرارًا 
ما رأينا فيها سويٌ”" الأفاعي 
وسباعًا يججرون”' بالليل عَدُوًا 
وَنَو ال لدى العُدْوة الأخ 
وإذا أظلم الدُجى جاء إيلي 


أواخرها مقرونةٌ بمهاد؟ 
اميعجعبر بالجيم: 
نها بالرغم من برق وسادا" 
إذا غلبت تكسومه ثوب رُقاد 
ويحدوهم نحو المروءة حادي 
فيُمسي بلا حرب رهين جلاد 
يخففون بيعًا بحسن غَواد 


صالحينا”“ قالوا من الأبدالٍ 


فسَيَلَْاهُمْ على كل حالٍ 
بيِعالٍ طوْرًا ودون نعال 
وشَّبا" عقرب كمثل النبال 
لا تسلني عنهم بتلك الليالي'' 
سرى رأينا نواجدٌ الرّئبال'"') 


سس إلينا يزورٌ طَيْف الخيال”") 


)١(‏ أصل القول: «وهل» وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) هكذا ورد عجز هذا البيت» وهو منكسر الوزن. 

() يعني عام خمسين وسبعمائة كما في نفح الطيب (ج 48 ص .)١18‏ 

(:) القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص .)١18‏ 

(0) في الأصل: «قومًاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(7) في الأصل والنفح: «صالحين» وهكذا يتكسر الوزن. 

0) في النفح: «خلاف». 

(4) شبا العقرب: إبرتها التي تلدغ بهاء واحدتها شباة. محيط المحيط (شبا). 
(9) في الأصل: «يخترون» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
)1١(‏ في الأصل: «الفيال» والتصويب من النفح. 

)١١(‏ في الأصل: «ولو كتا؛ وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(؟١)‏ الرئبال: الأسدء ونواجذه: أنيابه» واحدها ناجد. محيط المحيط (رأبل) و(نجذ). 
(1) في النفح: «خيال». 


هو كان الأنيسٌ فيها ولولا 


خَلَّ عنك ا اليا هن تفتق 
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اميت مر اده 
ليس يلقى”" الرّجالَ غيرٌ الرجال 
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قال: ومن المنازع الغريبة ذم الأصحاب ومدح الأعداء. فمن ذلك قولي: 


جزى الله بالخير أعداءنا 
هم حَمَلونا على العُرْف كرْمًا 
وهم أفُعَدونا بمجلس كم 
وهم صيّروناأئمة علم 
عذرّي بأول فدي بسانت 
وأنت ترى تمحيص من يَعْد 
ولا رَوّد الله أصحابنا 
هم جَرَّؤرنا على كل إثم 
وغذوامة أكتببار انائنفنا 
أعارني القوم ثوب التّقى 
إذا خدعوني ولم يَنئُْصحوا 
فمن كان يَكَذِبٍ حال الرّضضى 
بَلَى سوف تلقى لدى الحالتين 


فموردهمَ أنْسَى المصدر 
وهم صَرّفونا عن المثكر 
وشم بوٌؤونَا ذرى المثبر 
ودين وحشْبّك من مَفْخَرٍ 
وإن جعت بالإثم لم يغذّر 
ل بين المُسِيء وبين البَوئ 
بزاد د تَقِيٌ ولا < خيّر 
وماكنتٌ لولاهمُ بالمُخبر 
فكانوا ضر من الفاتر 
وإني مماأعاروني يري 
وإني بالنصح منهم حبري 
يَضَدُّقَ في غضب يَفْتَري 
يخكم الئفُس هوى المَّرِي 


قال: وما رأيتثٌ هذا المعنى قط لأحد. ثم رأيت بعد ذلك لبعضهم ما معئاه: 
[الطويل] 

هم بَحَثوا عن زلتي فاجتنبتها 

فوقع حافري على ساق هذا. قال: ومما نظمتهء متخيّلا أنى سابقٌ معناه: 
[الوافر] 

خلتتاليلة من كف دمر ضَيين بانياتى التطكبات 


فلا أَدْمَبَ الرحمئن عنّى الأعاديا 
وهم نافسّوني فاكتسبْتٌ المعاليا 


)١(‏ الخبال: الجنون. لسان العرب (خبل) . (0) في الأصل: «تلقى» والتصويب من النفح. 
(9) في الأصل: «البر». والبري: أصلها: البريءء وقد حذفت الهمزة للضرورة الشعرية. 
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المسُسُشت ا 10025 7ش : كوا ٠.‏ هر 11 ل ا رز 11و 1 لع لش 


سَلكنا للهوى والعقل فيها مسالكٌ قد جُلين على السّتاتِ 

فلم نر قَبْله في الدهر وقنًا بَدّت حسناثه فى السيّئات 

ثم رأيت بعد ذلك على هذا: [مخلع البسيط] 

لاوليالٍعلىالمُصَلَّى تسرق في نُسكهالذنوبُ 

فوقعت ساقى على حافر هذا المحروم»ء إلا أني جَرّدت ذلك في المعنى, 
وأوضحتُهء وجَلّوته على كرسى التَّفُعيد والتنجيدء فلولا التاريخ لعاد سارق البرق. 

نثره: وأمًا نثره» فنمط مرتفع عن مُعتاد عمو توف ةا توواة ام :واحعردنالا 
وحلاوة» قلما يُعَرّْحِ على السّججع» أو يأمر على التّكليف» وهو كثير بحيث لا يتعين 
عيوتُه» ولكن تلمع منه نُبْذة» وتجلب منه يسيرًا. كتب إليّ عند إيابي من الرّسالة إلى 
ملك المغرب» متمثّلا ببيتين لمن قبله» صدّر ا [السريع] 

أيتها”'" النفسٌ إليه اذهيى ‏ فحبّهٌ المشهورٌ مِنْ مذهبي 

أيأسنى”” القَُوْبةً مِنْ حُبّه طلعة شمسًّامنالمغرب 

0 ا 3 4 

بل محلك أمْئَلُ من التمثيل بالشمسء. فلو كان طلوعك على هذه الأقطار 
شمسّاء لأصبح جُنُها لك عُبّاد. ولو كان نزولك مطرًا لتكيّمّت الصّخور تُرابًا دَمِنَا. 
ولولا معرفيّنا مَعْشْر إخوان الصَّفاء بِإِقْرَار أنفسناء لحكمنا بأن قلوبّنا تمائمُم لأصدقائناء 
ولكن سبقت عيون السعادة بالكللات» فلو تُصادف بالرضى محلا؛ لأنْ تحصيل 
الحاصل تحال لأزلك دروف يفن الذئ :لا هده ينه ولا .قوع تكتوفة ركه 

وكتب إليّ عندما تقلّدتٌ من رئاسة الإنشاء ما تقلدت: تخصكم يا محل الابن 
الأضَّى ولادة» والأخ الصادق إخلاصًا ورُداء خصّكم الله من السعادة بأعلاها مَرْقَىء) 
راففليا فى واحيكها عت وأكرمها مسنم نيكة اللؤفاة إلى آيام لقاتلكة 
المُسْلى عنها بتأميل العود إليهاء المُرْجى أوقاته بترداد الفكر فيهاء محمد بن الحاج» 
أبقاه أللّه» عن شوق» والذي لا إلله إلا هو لم أجد قط مثله إلى ولىّ حميم. والله 
على ما نقول وكيل» معرّفًا أننى بعَلاقمه» وتُضليني عن كسره مجامعٌه» لما اعتنى به 


.)5١ البيتان لابن خروف الشاعر» وقيل لغيره» وهما في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
في الأصل: (يا أيتهاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح.‎ )5( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) حل 
من توقلكم بالرُتبة التي ما زال أحبّاؤكم بها مَنطولي برّهء على أنك لم تَزِد بذلك دُثبة 
على ما كنت باعتبار الأهليّة» والمكانة العليّة إلا عند الأطفال والأغفالء» والمُحلّقين 
من النساء والرجال» لكن أفزعتنا هذه المخاطبة المحظيّة في قالب الجمهُورء ولم نسر 
فيهاء على الأصح. لكن على الجمهورء ولو كانت مَصَارِف الوجود بيديء» لواقثك 
من الوجود منازلَ أسْمائه منازل» وأوطأتك أفلاكُه مَراكب» وأؤرّدتك كوثره مَشْربَاء 
وأحللتك أرفعه مَعْقِلاء وأْقْبَسَنْك بدره مصباحًاء وأهدتك أسراره تُحمًا. وقد تبلغ 
المقاصدٌ مبالعّ لا تنتهي أقاصيها الأعمال» فنحن وما تُضْمره لتلك الجملة الجليلة 
الفاضلة» مما الله رقيبٌ عليه» ومحيط بدقائقه. ولو كانت لهذا العَبْد الغافل» المأسور 
في قيد نفسهء المحزون على انتهاب الأيام» رأس عمره في غير شيء» دعوةً يساعدها 
الوَجْدُ حتى يغلبَ على ظنّه أن العَليم بذات الصدورء ولاها من قبوله بارقةٌ لخصّك 
بهاء والله شهيد على ما تكنه الأفقدة. وهو حسيّنا ونعم الوكيل. 


والفضلْ جم. والمحاسنٌ عديدة» فلنقصر اضطرارّاء ولنكفٌ امتثالا للرسمء 
وانقيادّاء أُمْتَع الله به. 


0 : 5 2000 
محمد بن عبد الله بن منظور القيسي 
من أهل مالقة» يكنى أبا بكر. 
أوّليّته: أصله9) من إشبيلية من البيت المشهور بالتّعيين والتقدم. والأصالة. 
تشهد بذلك جملة أوضاعء منها «الرٌوض المحظور”" في أوصاف بني منظوراء 
وغيره. 


حاله: من كتاب «عائد الصلة». كان”*' جم التواضع والتخلّق» كثير البرّء مفرط 
القشة ل البشرء عظيم المشاركة» سريع اللسان إلى الثّناءء مُسْترسلا في باب 
الإطراء» دَرِبًا على الحكم. كثير الحُنْكة» قديم العالة» بصيرًا بالشّروطء وُلْي القضاء 
بجهات كثيرة» وتقدم بمالقة» بلده ين سيرته» وخمدت مدارته. وكان سريع 


)000( ترجمة ابن منظور في الكتيبة الكامنة (ص 49) والدرر الكامنة (ج : ص 7”7) وتاريخ قضاة 
الأندلس (ص .)١91‏ وجاء في المصدر الأخير أنه «أبو بكر محمد بن عبيد الله بن محمد بن 
يوسف بن يحيئل بن عبيد الله بن منظور. ..2. 

(0) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١97‏ (") في تاريخ قضاة الأندلس: «المنظور». 

(:) النص في تاريخ قضاة الأندلس (ص .)١195‏ 

(0) في تاريخ قضاة الأندلس: «مبدول» بالدال المهملة. 

(5) في المصدر نفسه: «فحمدت سيرته» وشكرت طريقته. ..2. 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ل 
العَئرة» كثير الْخَشْية» حسن الاعتقاد» معروف الإيثار والصَّدّقة» شائع الإقراء لمن ألم 
بصُفّْعهء واجتاز على محل ولايته» جاريًا على سنن سلفه» ينظم وينثرء فلا يقصر. 

مشيخته: قرأ”'' على الأستاذ أبي محمد بن أبي السّداد الباهلي» ولازمه وانتفع 
به» وسمع 7 غيره من الأعلام» كالخطيب الولي أبي عبد الله الطّنجالي» والعَذْل 
الراوية المُسنٌ 9 عبد الله بن الأديب» والمسن أبي الحكم مالك بن المَرَحَلء وعلى 
الشيخ الصوفي أ ص عبد الله محمد بن أحمد الأقشري الفاسي» ولبس عنه خرّقة 
التٌصوف» وعلى الخطيب أبي عبد الله بن رُشيد» وعن الشيخ القاضي أبي المجد بن 
الأحوص» وعلى ابن مجاهد الرُندي» المعروف بالسَّمّاره والخطيب أبي العباس بن 
حجيسح بالجزيرة الخضراء» وعلى الخطيب الزاهد أبي عبد الله السلال. وكتب إليه 
بالإجازة» أبو عبد الله بن الزبير» والفقيه أبو الحسن بن عَقيل الرُنْديء والوزير المعمر 

عمر”” الطّنجي» وأبو الحكم بن منظورء ابن عم أبيه» والأستاذ أبو عبد الله بن 

الكماد. نقلت ذلك من خطه. 

تواليفه: أخبرني””© أنه "الف انفعات الجشره0 + وغعيون الشنّ:المسيوك في 
أشعار الخلفاء والوزراء والملوك». وكتاب «السُحُحبِ”'' الواكفة والظلال الوارفة» في 
الردّ على ما تضمّنه المضئون”" به على غير أهله من اعتقاد الفلاسفة». وكتاب الصَّيّب 
الهتان» الواكف بغايات الإحسان» المشتمل على أدعية مستخرجة من الأحاديث 
الصحيحة النبوية وسُور القرآن». وكتاب اليف والدليل في خواص سور التَّنْزِيل» 
وما في قراءتها في النوم من بديع التأويل"». وكتاب يشتمل على أربعين حديئًا في 
الرقائق» موصولة الأسانيد. وكتاب «تُحفة الأبرار في مسألة النبوة والرسالة» وما 
لكي سهان يو لأس اراق ركان القدل: السروري والتدى لمكو فد مل 
إليه» أو تحصل لديه من نوازل القاضي أبي عمر بن منظور». 


شعو وام عله :[السيط] 
نا للفظطاش ولا للنتان متن أقدن ٠‏ فق قريكك”" بالرصمتن «واضصطس 


)١(‏ النص أيضًا في تاريخ قضاة الأندلس (ص »)١97‏ ولكن باختصار. 

.)١9؟ في المصدر نفسه: «أبو عمرو». (9) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 
في تاريخ قضاة الأندلس: «النسوك». (5) في المصدر نفسه: «السجم».‎ )5( 

(5) في المصدر نفسه: «المظنون به من اعتقادات الفلاسفة» . 

(0) وقوله: «وما في قراءتها. . . التأويل» ساقط في تاريخ قضاة الأندلس. 

(8) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص )١١4‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص 197). 

(9) في تاريخ قضاة الأندلس: «بدينك». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ييل 
ولب لاس فالأحكامٌ ماضيةًٌ 2 تجري على السّئْنِ”' المربوطٍ بالقدرٍ 


محمد بن علي بن الخضر بن هارون الغساني 
من أهل مالقة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن عَسْكر”"' . 

خاله :من كتات «الذيل والعكيدلة»9' + كان مقر04 مَجْوُةَاه دوي متوقد 
الذهن. ا ذا حظ صالح من رواية المت تاريخياء حافظاء 
فهيم29؛ مشاورّاء 0 فى المَنُوى. متيئًا 0 0 الدّين» تام المروءة» سيبًا فاضلاء 
متطله كذ "قاض والعامة. حبق النلق ) » جميل العشرة» ين الصَدْر » مسارعًا 
إلى قضاء الحوايج”'''. شديد الإجمال'"2؛ محسنًا إلى مَن أساء إليه» نقَاعَا بجاهه, 
سَمْحًَا بذات يده متقدمًا في عقد الوثائق» بصيرًا بمعانيهاء سريع البديهة”"" في النظم 
والنثرء مع البلاغة والإحسانٍ في الفئّين. 

وُلي قضاء مالقة نائبًا عن القاض © أبي عبد الله بن الحسن مدق ثم 
ات مسيّبدًا بتقديم ل عن ا م يوم السبت لليلتين بقيتا من 
رمضان عام”3 3 خمسة يننا وا من ذلك وامتنئع مله وخاطبه 
مُسْتَعفيّاك وذكر أنه لا يصلح للقيام بما قلّده من تلك ال لخطة تورُعًا منه» فلم يُسعفه. 


)١(‏ في الأصل: «السّنْ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(؟) ترجمة ابن عسكر في التكملة (ج ؟ ص 184) والذيل والتكملة (السفر السادس ص 444) 
وبغية الوعاة (ص 76) وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١١8‏ واختصار القدح المعلى (ص )17١‏ 
والمغرب (ج ١‏ ص )47١‏ ونفح الطيب (ج ا ص )١١١‏ و(ج 4 ص 478) و(ج 5 ص 45). 

(*) الذيل والتكملة (السفر السادس ص .)45١0‏ 

(5) في الأصل: «مُغْربَاهة والتصويب من الذيل والتكملة. 


(5) في الذيل: «نحويًا ماهرًا". (5) في الذيل: «فقيهًاء 
زف4 في الذيل: «دربًا بالفتوى». 20 في الذيل: «متين الدين». 
(4) في الذيل: «رحب». (١٠)في‏ الذيل: «حوائج الناس». 


( في الذيل: «الاحتمال». 

)١١(‏ في الذيل: «سريع القلم والبديهة في إغشاء نظم الكلام وثثره». 

(1) كلمة «القاضي» ساقطة في الذيل. (5١)في‏ الذيل: «وليه؟. 

(15) هو الغالب بالله أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصرء أول سلاطين بني نصر بغرناطة» وقد 
حكم من سنة 776 ه إلى سنة 57/1 ه. اللمحة البدرية (ص 87). 

)١(‏ كلمة «عام» ساقطة في الذيل. 

(١)في‏ الأصل: «خمس وثلاثين؛ وهو خطأ نحوي. وفي الذيل: «خمس وثلاثين وستمائة». 

(16) فى الذيل: «فأشفق». 


يل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فتقلّدهاء وسار فيها أحسن سيرة» وأظهر الحقوق التي كان الباطل قد عَمَّرهاء ونقُذ 
الأحكام . 
8 


وكان ماضى العزيمة» مِقُدامًاء مهيباء جَرْلا في قضائهء لا تأخذه في الله لومة 
لائمء واستمرٌ على ذلك بقية عمره. 


1 دلق 1 ان 0 ا 
مشيخته: روى عن أبي إسحلق الزوالي» وأبي بكر بن عتيق بن 
اضرف 5 : 2002 2 01 1 
منزول”"» وأبي جعفر الجيان”*“» وأبي حسن الشقوري» وأبي الحجاج بن الشيخ» 
وأبي الخطاب بن واجب» وأبي زكريا الأضبهاني مُقيم غرناطة . 


1 006 فك : 9 / كرقف 

من روى عنه. روى عنه أبو بكر بن خميس ابن أخته وأبو العون » وأبو 
عبك الله برو بكر الالبيرني 7 وحدّث عنه بالإجازة» أبو عبد الله الأبار» وأبو 
القاسم بن عُمران» وكتب بالإجازة للعراقيين من'"؟ أهل بغداد الذين استدعوها من 
5 5 م 1 0 7 قن ]| عن خالاعوة 
أهل الأندلس» حسبما تقدم '' في رسم أبي بكر بن هشامء وضمئها نظما ونئرًا 
افترى له بالإجافة فيهما. 


تصانيفه: صئّف”''' كيبا كثيرة» أجاد فيها وأفاد. منها «المَشْرّع الرّوي في 
الزيادة على المَّروي”"''». ومنها «أربعون حديئًا» التزم فيها موافقة اسم شيخهء اسم 
الصابي””"©: وما أراه سبق إلى ذلك» وهو شاهدٌ بكثرة شيوخهء وسعة روايته. ومنها 
١نُزْهة‏ الناظر في مناقب عمّار بن ياسر». ومنها «الخبر*"؟ المختصرء في السّلوى'”" 
عن ذهاب اتسين ألفه لأبي محمد بن أبي الأحوص"' الضرير الواعظ. ومنها 


.)559 النص في الذيل: (السفر السادس ص‎ )١( 

(؟) كلمة «بن» غير واردة في الذيل. (6) فى الذيل: «قنترال». 
(:) في الذيل: «الجيار». 

(0) ما يزال النقل عن الذيل والتكملة (السفر السادس ص 555). 

() في الذيل: «وابن أبي العيون». 

(0) في الذيل: «وأبو عبد الله بن أبي بكر البُري». 

(4) في الذيل: «ابن الأبار» . (4) كلمة «من» غير واردة في الذيل. 
(١٠)في‏ الذيل: «تقدم ذكره». 

(١1)ما‏ يزال النقل مستمرًا عن الذيل (ج 5 ص .)150٠‏ 

)في الذيل: «على غريبي الهروي». (1)فى الذيل: «الصحابي». 
(15١)في‏ الذيل: «الجزء؛. ْ ْ 
(15) في الذيل والتكملة وتاريخ قضاة الأندلس: «السُلُوَه. 

(15)في الذيل: «خرص». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 


«رسالة في ادّخار الصبرء وافتخار القّضر والمَقْر؛. ومنها «الإكمال والإتمام في صلة 
الإعلام بمجالس”2 الأعلام من أهل مالقة الكرام». وله اسم آخرء وهو «مطلمٌ الأنوار 
ونزهة الأبصار”''» فيما احتوت عليه مالقّة من الرؤساء والأعلام والأخيار» وتقيّد من 
المناقب والآثار». واحْترّمته المنيّة عن إتمامه فتولى إتمامّه ابن أخته أبو بكر محمد بن 


خميس المذكورء وقد نقلتٌ منه فى هذا الكتاب. 
شعره: ومن شعرهء وقد تُعيت إليه نفسه قبل أن تَعْرْبِ من سماء معارفه 
شمسه”” : [الطويل] 
ولما أنقرخ 0 9 ّ كأني 5 5 1 يي 3 
كر فيت أعلاها لأنظر فوقها 2 مدى" الحَيْف متي علْني”" منه" أَسْلَمُ 
إذاهموقدأدنثإليهكأنما ترقّيت فيهتئججوةوَهو س0 
وقال في أحدب: [السريع] 
وأحدبٌ تحسب فى ظهره جاو بنهفى تور :عافهة 
الملة: التسج قن للكيقة ‏ "فبن يني زارية امكيف 
ومن أمثال نظمه قوله» وقد استّدْعِيت منه إجازة'' : [الطويل] 


أجبتك لا أني”"'' لما رُمْبَهُ أهل ول نه 107 8 0 
وما العلم إِلَّا البحرٌ طاب مذاقُهُ 2 وماليّ عل في الورود ولائَهًا9) 


)١(‏ في الذيل: «بمحاسن». (؟) في الذيل: «ونزهة البصائر والأبصار». 
(1) الأبيات في تاريخ قضاة الأندلس (ص .)١1988‏ 
(5) في تاريخ قضاة الأندلس: «ولمًا انقضت». 
(5) في المصدر نفسه: «.. . منها ما تذكّرت أحلمٌ؟. 
(5) في تاريخ قضاة الأندلس: «إلى». 
(0) في الأصل: «عليّ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس. 
(4) في تاريخ : «منها». 
(9) رواية البيت في تاريخ قضاة الأندلس هي : 
إذا هي قد أدنته مني كأنما ترقيت فيها نحوه وهو سُلُمْ 
(١٠)في‏ الأصل: «جابة» وهكذا ينكسر الوزن. 
)١١(‏ الأبيات في الذيل والتكملة (ج 5 ص .)15١‏ 
(؟١)‏ في الأصل: «لأني» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل. 
(1) في الذيل: «أحببت». 
() رواية البيت في الأصل مضطرب ومنكسر الوزن هكذا: 


ايل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ل ل ا تت 
فكيف"' أراني أهلَ ذاك وقد أتى2 عليّ المميتان”" البطالةٌ والجهلٌ 
وأسأل””"© ربي العفو عني فإنه 2 لمايّرتجيه العَبْدُ من فضله”* أهلٌ 

مولده: تخميئًا في نحو أربع وثمانين وخمسمائثة. 


وفاته: ظهر يوم الأريعاء لأربع خلون من جمادى الآخرة» عام ستة وثلاثين 
عا 


محمد بن يحييا بن محمد بن يحيئ بن أحمد بن محمد 
060 
ابن أبي بكر بن سعد الأشعري المالقي 
٠ 0 8‏ س(ل/9) دآ 5 
يكنى أبا عبد الله؛ ويعرف بابن بكرء من ذرية '' بَلْج بن يحيئ بن خالد بن 
١‏ 43 و 01 01 
عبد الرحمئن بن يزيد بن أبي بُردة. واسمه عامر بن أبي عامر بن أبي موسى ٠‏ 
واسمه عبد الله بن قيس+ صاحب رسول الله #6. ذكره ابن حزء”؟؟ في جملة. من 
فخل الأنذلنين مق العر 53 
حاله : من «عائد الصلة»: 010 من صدور العلماء,» وأعلام الفضلاءع,» سذاجة 
ونزاهة ومعرفة وتفئنًا. فَسِيمحَ الدرسء أصيل النظرء واضح المذهبء مؤ»رًا 


- 2 وما الع لم إلا بحر طال مدانه | ومالي محم في الورود ولا نهل 
والتصويب من الذيل والتكملة. 

)١(‏ في الذيل: «وكيف». 

(؟) في الأصل: «المحتيان» والتصويب من الذيل. 

زفرف في الذيل: «فنسأل». 

(4) في الأصل: «فضل» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من.الذيل. 

(5) كذا في التكملة 5 ١؟‏ ص )١11١‏ والذيل والتكملة (ج 5 ص 457) وبغية الوعاة (ص 76) 
وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١١4‏ وفي اختصار القدح المعلّى: «ومات بمالقة سنة ثمان 
وثلاثين وستماثة؛ . 

(1) ترجمة محمد بن يحي الأشعري في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١77/‏ واللمحة البدرية (ص 
وق )٠١5‏ ونفح الطيب ج /ا ص ا اعرف ونيل الابتهاج (ص 5 *)) والدرر الكامنة ج ص 
044 

(0) في نفح الطيب: «من ذرية أبي موسى الأشعري». 

(4) في تاريخ قضاة الأندلس (ص 778): «زيد؛. 

(9) هاء الضمير في كلمة «ذكره» يعود إلى عبد الله بن قيس الأشعري» وقد ذكره ابن حزم في 
جمهرة أنساب العرب (ص 797). 

)٠١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس: «المغرب». 

(١١)النص‏ في نفح الطيب (ج لا ص 509 0759). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /0 


للإنصاف؛ عارقًا بالأحكام والقراءات”". مبرّرًا في الحديث تاريخًا وإسنادًا وتعديلا 
وتجريحًاا”'» حافظا للأنساب والأسماء والكنىء قائمًا على العربية» مشاركًا في 
الأصول والفروع, واللغة والعَرُوض والفرائض والحساب» مخفوض الجناح» حسن 
التخلق””؛ عطوفًا على الطلبة» مُحبًا في العلم والعلماء» مجلا لأهله2©, مطره© 
التصئّع. عديم المُبالاة بالملبس» باديّ الظاهرء عزيز النفسء نافذ الحكمء صوالة» 
معروف بنُصرة من أزَّرَ إليه. تقد للشياخة خة"' ببلده مالقّة» ناظًا فى أمور العَقّد 
والحل» ومصالح الكافة. ثم ولي القضاء بهاء نأعرٌ الحّطة» وترك الهوادة وإنفاد 
الحق”"' ملازمًا للقراءة والإقراء» محافظًا للأوقات» حريصًا على الإفادة. 

ثم ولي القضاء0» والحطاة اه في عد الأول لمر لشبعة ال 
وسبعمائة» فقام بالوظائف. وصدع"”" بالحق» وجرّح”''" الشهود فزيف منهم ما 
على الستهن'""“ هدةاة وانتيدت. يذلاك إلا تحاداة. ومداعيلة اط كتهياء 0 
تيارهاء غير مبالٍ بالمغبّة» ولا 7 بالتّبعة» فناله لذلك من المشقّة» والكيد العظيم 
ما نال مثله؛ حتى كان”27 يمشى إلى الصلاة 0 
جرت في هذا البات اياف إل أن استمرت الحال على ما أراده الله» وعزم عليه 
الأمير في بعض من الحُطّةء ليردّه إلى العدالة» فلم يجد في قناته مَعْمَرَاء ولا في 
عوده مَعْسجَمّاء وتصدّر لبَثُ العلم بالحضرة» يقرىء فنونًا منه جمّةء فنفع وخرّجء 
ودرّس العربية والفقه والأصولء» وأقرأ القرآن. وعلم الفرائض والحساب» وعقد 
مجالس الحديث شرحًا وسماعاء على سبيل من انشراح الصّدرء وحُشن التجمّل» 
وحَفْض الجناح ”7 . 


)١(‏ في النفح: «والقراءة». (5) في النفح: اترعااء 
00 في النفح : «الخلق». (:) قوله: «مجلا ' لأهله» غير وارد في النفح . 
ليق في النفح : «مطرّحًا للتصنع». () هذه الكلمة غير واردة في النفح . 


0) في النفح: «وترك الشوائب» وأنفذ الحقٌ؛. 

(8) في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١74‏ «ثم ولي قضاء الجماعةء فقام بالوظائف. ..». وفي نفح 
الطيب (ج 4 ص :)”7٠0‏ «ثم ولي القضاء بغرناطة المحروسة» سنة /ا"/ا4. 

)1( صدع بالحق: جهر به. لسان العرب (صدع). 

(١)في‏ النفح: «وبَهْرَج). 

)١١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١17/4‏ «على الثلائين عددًاء. وفي نفح الطيب: «على سبعين» 
واستهدف.. .4 

(١1)في‏ النفح: «حتى كان لا يمشي إلى الصلاة ليلاء ولا يطمئن. ..» 

(1) في النفح: «جناح» . : 


م١٠‏ القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وذكره القاضي المؤرخ أبو الحسن بن الحسن, فقال”'"2: وأما شيخناء وقريبنا 
مصاهرةً أبو عبد الله بن أبى بكر» فصاحب عَزْمِ ومضاءء وخكم صادع وقضاء. كان 


الحن بمعارفه» وَنَقُذَ في المشكللات» وقينك في المذهلات9, واحتج وبكت» وتفقّه 
ونكت. 

توقيعة :"قال 4:وحدكنا صناحبنا ابو جعفر الشقوري- قال”؟: كنك قاعدا في 
مجلس حُكمِه فرفّعت إليه امرأة رُقعة» مضمونها أنها مُحبّة في مُطَلّقهاء وتبتغي من 
يسْتَشْفع لها في رَدْهاء فتناول الرقعة» ووقع في ظهرها للحين من غير مُهْلة: الحمد 
لله من وقف على ما بالمقلوب””“» فليصغ لسماعه إصاغة مُغيث» وليَشْفَع للمرأة عند 
زوجهاء تأسّيًا بشفاعة رسول الله كل لبَرْبرَة في مُعْيثُ. والله يُسْلم لنا العقل والدين» 
ويسلّكُ بنا مسالك المُهْتَدِين. والسلام يعتمد على مَن وقف على هذه الأحرف من 
لها؟ فقلت: الصحيح أن الحاكم لذ ينع أن يباشر ذلك :بشنبه على النصوضر”: 

شعره: ولم يُسْمع له شعر إلا بيتين في وصف قوس عربي النَّسّب في شعر من 
لا شعر لهء وهما: [البسيط] 

هام الفوّاد 200 التّبع والنّشُْم ا تُزْرِي بعطف البان والصّنم 

قَوامُ قامتهاتمامٌ معطفها من يلق مقتلها تُصميه أو تصم 

مشيخته: قرأ على الأستاذ المُتَفئْن الخطيب أبي محمد بن أبي السّداد 
الباهلي”' القرآن العظيم جمْعًا وإفراداء وأخذ عنه العربية والفقه والحديث. ولازمه. 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج /ا ص 770). وهو لم يرد حرفيًا في تاريخ قضاة الأندلس» وجاء فيه 
ما في معناه. 

(0) ذُهُّبها وقصّضها: جعلها ناصعة كالذهب والفضة. 

(9) في النفح: «المعضلات». 

(4) النص في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١187‏ ونفح الطيب (ج لا ص )”5١‏ ببعض اختلاف عما 
هنا . 

(0) في المصدرين السابقين: «القلوبء فَلْيُصِحْ لسماعه». والمراد هنا بالمقلوب: ظهر الرُقعة. 

(5) في النفح: «المنصوص». 

(0) في الأصل: «في بنت6» وهكذا يتكسر الوزن. 

(4) في الأصل: «زورًا» وهكذا ينكسر الوزن. 

(9) هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السّداد الأموي المالقي» الشهير بالباهلي» وسيترجم- 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ليل 


وتأدب به. وعلى الشيخ الراوية الصالح أبي عبد الله محمد بن عيّاش الخزرجي 
القرطبي» قرأ عليه كثيرًا من كُتُبِ الحديث؛» منها كتاب صحيح مُسلمء وسمع عليه 
جميعه إلا دولة واحدة. ومن أشياخه القاضي أبو القاسم قاسم بن أحمد بن 
حسن بن السّكوت. والفقيه المُشاور الصّدر الكبير أبو عبد الله بن ربيع» والخطيب 
القُّدْوة الولي أبو عبد الله بن أحمد الطّنجالي» والشيخ القاضي أبو الحسن ابن 
الأستاذ العلامة أبي الحجاج بن مصامد, والأستاذ خاتمة المُقْرئين أبو جعفر بن 
الرُبيره والخطيب المحدّث أبو عبد الله بن رُشَيدء والخطيب الولي الصالح أبو 
الحسن”'' بن فضيلة» والأستاذ أبو الحسن بن اللّباد المشرفي» والشيخ الأستاذ أبو 
عبد الله بن الكماد السّطي الأبليسي. وأجازه من أهل سبتة شيخ الشُرّفاء أبو علي بن 
أبي الثّقى طاهر بن ربيع» والعدل الراوية أبو فارس عبد العزيز بن الهواري» وأبو 
إسحلق التلمساني» والحاج العدل الراوية أبو عبد الله بن الحصّارء والأستاذ المقرىء 
ابن أبي القاسم بن عبد الرحيم القيسي» والأستاذ أبو بكر بن عبيدة» والشيخ المعمر 
أبو عبد الله بن أبي القاسم بن عبيد الله الأنصاري. ومن أهل إفريقية الأديب المعمر 
أبو عبد الله محمد بن هارون» وأبو العباس أحمد بن محمد الأشعري المالقي نزيل 
تونس» ومحمد بن محمد بن سيّد الناس اليَعْمُري» وعثمان بن عبد القوي البَلّوي. 
ومن أهل مصر النسّابة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدُمياطي» والمحدّث 
الراوية أبو المعالي أحمد بن إسحلق؛ وجماعة غيرهم من المصريين والشاميين 
والحجازيين. 

مولده: في أواخر ذي حجة من عام أربعة”"' وسبعين وستماثة. 

وفاته: فُقِد في مصاب”" المسلمين يوم المناجزة بطريف”*' شهيدًا مُحَرَضَاء 
زعموا أن بَغْلة كان عليها كَبَثْ به» وأفاق رابط الجأش» مجتمع القُّوى. وأشار عليه 
بعض المنهزمين بالركوب فلم يكن عنده قوة عليه. وقال: انصرف» هذا يوم الفرج”*, 


- 0 له ابن الخطيب في الجزء الثالث من الإحاطة. 

000( في نفح الطيب 3 لاص :)3"5١‏ «أبو الحسين» . 

(؟) في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١184‏ «ومولده في أواخر شهر ذي الحجة من عام 4717 . 

(*) في تاريخ قضاة الأندلس (ص ”187): «مصافٌ». 

(:) موقعه طريف: هي الموقعة الشهيرة التي كانت بين الإسبان وبني مرين » وكان مع بني مرين 
قوات الأندلس بقيادة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» سنة 4١‏ ه» وكانت 
الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)1٠١5‏ 

(5) في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١184‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 777): «الفرح». 


1006 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إشارة إلى قوله تعالى في الشهداء: طرّحِينَ يمآ َاتَلهُمُ أنَّهُ ين مَضْلِدء2'”4, وذلك 
ضحى يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى عام أحد وأربعين وسبعمائة. 


محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد 

ابن محمد بن محمد بن علي بن موسى بن إبراهيم بن محمد 
ابن ناصر بن حيّون بن القاسم بن الحسن بن محمد 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه'") 

حسبما نقل من خطه: 

أوٌليّته : معروفة» كان وليئّه مثله. 


حاله: هذ”" الفاضل جُملة من جُمل الكمال» غريب في الوقار والحصافة» 
وبلوغ المدى» واستولى على الأمم جِلْمَا وأناة» وبُعْدًا عن الريب» وتمسكا بعُرى 
النزاهة» واستمساكًا مع الاسترسال. وانقباضًا مع المُداخلة» معتدل الطريقة» حسن 
الجداراة مالكا أزمّة الهوى» شديد الشفقة» كثير المؤاساة» مَغان خيْل الضيرء جميل 
العشرة؛ كثيف سِبْر الحياء قوي النفس» رابط الجأش» رقيق الحاشية» مُمتع 
المجالسة» متوقد الذهن؛ أصيل الإدراك» بارعًا بأعمال المشيخة» إلى جلال المُنْتَمى» 
وكرم المَنْصِب ونزاهة النفس» وملاحة الشّيْبة» وحمل راية البلاغة» والإعلام في 
ميادين البيان» رُخلة الوقت في التبريز بعلوم اللسان» حائز الخضل”* والفضل في 
ميدانهاء غريبةٌ”” غزيرة الجفْظء مُفْنِعة الشّاهد”"2», مُسْتبحرة النظرء أصيلةٌ التوجيهء 
بريّة عن النّوّك والغفلة» مرهفةً باللغة والغريب والخبّر والتاريخ والبيان» وصناعة 
البديع» وميزان العَرُوض» وعلم القافية» وتقدمًا في الفقه» ودرسًا لهء وبراعة في 
الأحكام. وإتقان النّدريسء والصبرء والدّؤوب عليه» بارِعٌ التصنيف. حاضر الذهن» 
فصيحٌ اللسانء مَفْخَرة من مفاخر أهل بيته. 


.1١1/١ سورة آل عمران ”ء الآية‎ )١( 

(0) ترجمة محمد بن أحمد الحسني في تاريخ قضاة الأندلس (ص )5١١‏ ونثير فرائد الجمان (ص 
23١‏ وجاء فيه أنه يكنى أبا القاسم» ونفح الطيب (ج /ا ص ”187) وبغية الوعاة (ص )١5‏ 
والدرر الكامنة (ج ا ص 307) واللمحة البدرية (ص )١١5 .٠١5‏ وكشف الظنون (ص 
.)١181/‏ 

(*) النص في بغية الوعاة (ص )١5‏ نقلا عن الإحاطة» والسيوطي ينقل بتصرف. 

(4) كلمة «الخصل» غير واردة فى بغية الوعاة. (0) فى بغية الوعاة: «عربية». 

1) في بغية الوعاة: «الشمائل».. ١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لممل 


ولايته: كَدِمِ على الحَضرة في دولة الخامس من ملوك بني نصر”''. كما 
استجمع شبابه» يَفْهّق عِلْمَا باللسان» ومعرفةٌ بمواقع البيان» وينطق بِالعَذْب الزُلال من 
الشعرء فسّهّل له كنف البرء وتُظِم في قلادة كتاب الإنشاءء وهو إذ ذاك ثمينة 
الخَرّرات. محكمةٌ الرّصفء فشاع فضلهء وذاع رجّله. ثم تقدم» فنقل من طور 
الحكم. إلى أن قُلْد الكتابة والقضاء والخطابة بالحاضرة» بعد ولاية غيرها التي أعقبها 
ولاية مالقة في الرابع من شهر ربيع الآخر عام سبعة وثلاثين وسبعمائة. فاضطلع 
بالأحكام». وطبّق مِفْصَّل الفضلء ماضي الصّريمة» وَحِيّ الإلجهارء نافذ الأمرء عظيم 
الهيبة» قليل الناقد. مُطعم التوفيق» يَضْدَعَ في مواقف الحُطبء بكل بليغ من القول» 
مما يُرِيق ديباجته» ويشِفٌ صقاله» وتبرأ من كلال الخُطباء جوانبه وأطرافه. واستُعمل 
في السّغارة للعدُرٌ ناجح المسعى. ميمون التٌقيبة» جزيل الحياء والكرامة» إلى أن عُزل 
عن القضاء في شعبان من عام سبعة وأربعين وسبعمائة» من غير زلّة تُخفض» ولا مِنَةٍ 
ؤثر» فتحيّز إلى التُحليق لتدريس العلم» وتفرّغ لإقراء العربية والفقهء ولم يَنْشِبٍ أميرُه 
المنطوي على الهاجسء المُغْري بمثله» أن قدّمه قاضيًا بوادي آش. بت حضرته. 
معّرّة بسندها الكبير الحُط فانتقل إليه بجملته. وكانت بينه وبين شيخنا أبي 
الحسن بن الجيّاب. صداقةً صادقة» ومودة مستحكمةء فجرت بينهما أثناء هذه التّقلة» 
بدائع» منها قولهء يرقب”" خخطة القضاء التي اخترعهاء ويوليها خطة الملامة” : 
[السريع] 

لا مزْحبًا بالناشزالفارك إن بهلت رفعةٌ مقدارك 

كو انه قد القت قدي ا كشك سيو اند شارك 

قشت بالنُور المُبين الذي ممه ترك متتكاة اننوارك 

ومَظْهّرٍ الحُكم الحكيم الذي 2 يتلو عليه'“ طِيْبَ أخبارك 

مناالقينت مشلاك كفو للها ولا اوت أكتوم سخ دارك" 


)١(‏ الخامس من سلاطين بني نصر هو أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف». وقد 
حكم من سنة 17 إلى سنة 0”/ا ه. راجع اللمحة البدرية (ص 078. 

(؟) في الأصل: «يوس عنه خطة»» وهو كلام لا معنى لهء وصوبناه من تاريخ قضاة الأندلس (ص 
)2 

() الأبيات في تاريخ قضاة الأندلس (ص 75١7‏ 717). 

(4) في تاريخ قضاة الأندلس: «عليناء . 

(5) رواية البيت في المصدر السابق هي: 

ماأَيِقّث يلك كُفؤارلا ‏ أَرَثْإلى أفرم من دارِك 
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ثم أعيد إلى القضاء بالحضرة: .فوليهاء واستمرت حاله وولايته على متقدّم سِمَته 
من الفضل والئّزاهة والمُراجعة فيما يأنف فيه من الخروج عن الجادة» إلى أن هلك 
السلطان”'' مُسْتَفْضيهء مأمُومًا به» مُقتديًا بسجدته. يوم عيد الفطرء خمسة وخمسين 
وسبعمائة. وولي الأمر ولده”" الأسعدء فجدّد ولايته» وأكد تجلّتف ورفع رتبته» 
واستدعى مجالسته . 


مشيخته : كين ببلده سبتة على أبيه الشريف الطاهر» نسيجح واحده في القيام » 
وعلى أبى عبد الله بن هانى وبه جل انتفاعه, وعليه جل استفادته. وأخذ عن الإمام 
شيخ المشيخة أبي إسحلق الغافقي. وروى عن الخطيب أبي عبد الله العُماريّء 
والخطيب المحدّث أبى عبد الله بن رُشّيدء والقاضى أبى عبد الله القرطبى» والفقيه 
الصالح أبي عبد الله بن حُرَيث. وأخذ عن الأستاذ النظار أبي القاسم بن الشاط 
وغيره . 


محنته : دارت عليه يوم مَهْلك السلطان المذكور رَحَى الوّقيعة» فَعركته بالئّقال 
وتخلّص من شرارها هَولاء لتطارح الأمير المتَوّئْبِ أمام أَلمَرِيّة عليه» خاتمًا في 
السّجدة» ودَرْس الحُماة إياه عند الدَّجُلة» من غير التفات لمحل الوّطأة» ولا افتقاد 
لجسن مبلةة فرك الأنن نعف من الأوت د وخر الذي كير :ولعت عليه رشل 
طيلسانه» سادًا مجرى النْمّس إلى قلبه» فعالج الجمام وقنّاء إلى أن نَمّس الله عنهء 
فاستمَّلَ من الرّدّىء وانتبذ من مُطَرح ذلك الوَّغَىء ويُودِر بالمّصادء وقد أَشْمَىء 
فكانت عثرة لقيت لما ومتاعًاء فسمح له المدى آخر من يوثق به» من محل البَّثَّء 
ومودعات السّرٌ من حظِيّات المَلِكء أن السلطان عرض عليه قبل وفاته في عالم 
الحلم» كوه في محراب مسجده. مع قاضيه المُتَرجم به» وقد أقدم عليه كَلْبٌء 
أصابه بثوبه» ولطخ ثوبه بدمه؛ فأهمّته رؤياه» وطَرّقت به الظنون مطارقهاء وهم بعزل 
القاضي» انقيادًا لبواعث الفكرء وسدًا لأبواب التوقيعات» وقد تأذن الله بإرجاء العزم» 
وتصديق الحلم» وإمضاء الحكم. جل وجهه؛ وعزّت قدرثه» فكان من الأمر ما تقرر 


)١(‏ هو السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج» سابع سلاطين بني نصر بغرناطة. راجع 
اللمحة البدرية (ص .)٠١7‏ 

زفق هو الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج» ثامن سلاطين بني نصر بغرناطة» 
والمتوفى سنة 9 ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص )١19 21١‏ وتاريخ قضاة الأندلس 
(ص )١١7‏ والدرر الكامنة (ج 5 ص )١9١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص لا”. 58, .)١194‏ 

(9) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)5١7‏ 
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تصانيفه: وتصانيفه بارعةٌ» منهاء «رَفْعُ الحُجُبٍ المستورة في''' محاسن 
المَفْصُورة”"4» شرح فيها مقصورة الأديب أبي الحسن حازم بما تنقطع الأطماع فيه. 
ومنها «رياضة الأب" في قصيدة الخَزْرجي»» أبدع في ذلك بما يدل على الاطلاع 
وسّداد الفهم» وقيّد على «كتاب التَسْهيل» لأبي عبد الله بن مالك تَقيِيدًا جليلاء 
وشرحًا بديعاء قارب التمام. وشرع في تَقييد على الخبر المسمّى با«دُرّر السَّمْط في 
خبر السّبْط». ومحاسنه جمّة» وأغراضه بديعة. 

شعره: وأمَا الشعر فله فيه القَدْح المُعَلّىء والحظٌ الأوفى» والدّرجة العلياء 
طبقة وقتهء ودرجة عصرهء وحجة زمانه» كلامّه متكافىء في اللفظ والمعنى» صريح 
الدّلالة» كريم الخَيْمء متحصّد الحَبْلء خالص السَّبْكء وأنا أثبت منه جزمًا خصّني 
به» سمّاه جهد المقل» اشتمل من حر الكلام» على ما لا كفاء له 

الحمد لله تردّدُه أخرى الليالي» فهو المسؤول أن يعصمنا من الزّلل» زلل 
القول» وزلل الأعمال. والصلاة على سيدنا محمد خاتم الإرسال. هذه أوراق ضمنثها 
جملة من بنات فكري» وقِطعًا مما يُحيش به في بعض الأحيان صدري» ولو حَرّمت 
لأضربت عن كَنْبها كل الإضرابء ولَزِمت في ذَفْنها وإخفائها دين الأعراب» لكني 
آثرت على المحو الإثبات» وتمثلت 5 كارا أُونَّيئُه العربٌُ الأبيات. وإذا 3 
غرضت على ذلك المجد» وسألها كيف نجت من الوأدء فقد أوتيتُها من حُرّمكم إلى 
ظلٌ ظليل» وأحللئها من بنائكم مُعَرّسًَا ومقيل» وأهديتُها علْمًا بأن كرمكم بالإغضاء 
عن عيوبها جَدٌ كفيل» فاغتنم قلة التهدئة مني» إن جهْد المقلّ غير قليل» فحسبُها 
شرفًا أن تبوّات في جَنابك كتفّاء وكفاها مجدًا وفخرًا أن عَمّدت بينها وبين فكرك عَقُدَا 
وجوارًا ومما قلت في حرف الهمزة. 

مولده: بِسَبْتة في السادس لشهر ربيع الأول”*' من عام سبعة وتسعين وستمائة. 

وفاته: توفي قاضيًا بمّرناطة في أوائل شعبان”*' من عام ستين وسبعماثة. 


زفق في تاريخ قضاة الأندلس (ص )2 «عن؟ . 

(؟) هي مقصورة أديب المغرب أبي الحسن حازم بن معد الترطابش الأندلسي» التي مدح بها أمير 
المؤمنين المستنصر بالله أبا عبد الله محمدًا الحفصي. راجع نفح الطيب (ج لا ص 187). 

(9) في تاريخ قضاة الأندلس: «الآن في شرح قصيدة. ..» 

(4) هكذا في تاريخ قضاة الأندلس (ص .)١١7‏ وفي بغية الوعاة: «ربيع الآخر». 

4 في تاريخ قضاة الأندلس (ص 1 : «ووفاته بغرناطة ضحى يوم الخميس الحادي والعشرين 
لشهر شعبان من عام كلا وفي نفح الطيب 92 084 ص 6 > «وكانت وفاة الشريف المذكرر 
سنة إحدى وستين وسبعماثة) . 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 4 
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محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي ١"‏ 

قاضي الجماعة بِبِيضّة الإسلام فاس» يكنى أبا عبد الله. 

حاله: هذا الرجل له أبُوّة صالحة» وأصالة زاكية» قديم الطلب» ظاهر 
التخصّص. مفرط في الوقارء نابه البزّة والركبة» كثير التهمة» يُوهم به الفارّ» وصدرٌ 
الصّدُور في الوثيقة والأدب» فاضل النفسء مَمْحُوض النصح.» جميل العشرة 
لإخوانه» مُجري الصّداقة نُصحًا ومشاركة وثَنْفِيقًا على سجيّة الأشراف وسّنن الحسباءء 
مديدٌ الباع في فن الأدب» شاعر مجيدء كاتب بليغ» عارف بالتّحسين والتّقبيح» مَنْ 
أدركه» أدرك عَلَّما من أعلام المشيخة. قدّمه السلطان الكبير العالم أبو عنان فارس» 
قاضيًا بحضرته. واختصّهء واشتمل عليه» فاتصل بعده سغدهء وعُرف حقّه. وتردّد 
إلى الأندلس في سبيل الرسالة عنهء فذاع فضلهء وعُلم قَدْره. ولما كان الإزعاج من 
الأندلس نحو النَبْوّة التي أصابت الدولة» بَلَوْتُ من فضله ونصحه وتأنيسه» ما أكد 
الغْبْطة» وأوجب الثناء» وخاطبته بما نصه: [الكامل] 

من ذا يَعْدُ فضائل الفِشْتالي والدهر كاتبٌ آيها والثّالي 

عَلَّمّ إذا التمسوا الفنون بعلمه مرعى المُشيح وتُبججعة المُكتال 

نال الذي لا فوقها من رفعة ماأمَلَنْها حيلهٌ المحتال 

وقضى قياس تراثه عن جََدّه ‏ إن المُقدُّم فيه عين التالي 

قاضى الجماعة,. بماذا أثنى على خلالك المُرْتضاة؟ أبقّديمك المُوجب 
لتقديمك؟ أم بحديثك الداعي لتحمّل حديثئك؟ وكلاهما غايةٌ بعد مرماهاء وتحامى 
المُتَصوّر حماهاء والضالع لا يسام سَبْقَا وَالمُْبِتُ لا أزضًا قطع ولا ظَهْرًا أبقى. وما 
الظن بأصالة تعترف بها الآثار وتشهدء وأبُّوّة صالحة كانت فى غير ذات الحق تزهد» 
وفي نيل الاتصال به تجهدء ومعارف تقرر قواعد الحق تحر وتهزم الشّبه إذا 
تشهّد. وقد علم الله أن جوارك لم يُبْق للدهر علي جوارً””': ولا حب من غصني 
ورقًا ولا نوّارًا. هذا وقد زأر على أسَدٍ وحمل ثورّاء فقد أصبختٌ في ظل الدولة التى 
وقف على سيدي اخنازهاء .وأظهن صوص إبريزه وق رهاء تمت كيف وغ مؤتفه» 
وجوار أبي دلف» وعلى ثقة من الله بحسن خلف. وما منع من انتساب ما لديه من 


7 نسبة إلى فشتاله وهي إحدى القبائل الجبلية التي تقطن في شمال مدينة فاس. الإحاطة (ج‎ )١( 
.١ ص 187) حاشية رقم‎ 
زهة في الأصل: «جوار»‎ 
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الفضائل إلا رحلة لم يَبْرْك بعد جملهاء ولا قرّ عملهاء وأوحال حال بيني وبين مُسوّر 
البلد القديم”'" مَهْلها. ولولا ذلك لاغتبطت الرّائدء واقتنيت الفوائد» والله يطيل بقاءه» 
حتى تتأكد القربة» التي تُنسى بها الغُْبة» وتعظم الوسيلة» التي لا تُذُكر معها الفضيلة. 
وأمَا ما أشار به من تقييد القصيدة التى نَفِقَ سوقها استحسانه» وأنس باستظرافها 
إحسانه» فقد أعمل وما أمهل» والقضور باد إذا تأمّلء والإغضاء أولى ما أمّلء فإنما 
هي فكرة قد أخمدت نارها الأيام» وغيّرت آثارها الأُئام. وقد كان الحق إجلال مطالعة 
سيدي من خَلّلهاء وتنزيه رجله عن تقبيل مُرتجلها. لكنّ أمْرّه مُمْتثل» وأتى من المجد 
أمرًا لا مردّ له مَكّل. والسلام على سيدي من مُعظم قدرهء ومُلْتزم بره ابن الخطيب» 


ورحمة الله . 


فكتب إليَ مراجعاء وهو الملىء بالإحسان: [الكامل] 


وافث يجرٌ الرَّهْوٌ فضلةً بُرْدها 
شآقى قحضييييدة أمحديكتث لجو 
لابن الخطيب بها محاسنٌ جِمّةًٌ 
سِرُ البلاغة عنه أودع حافظًا 
في غير عشَّدٍ نفثنه بسحرها" 
لمأذرمافيهاوقمت معوونًا 
حم ةتفو بعنا لا تعدا عابة 
تدان سنن نظم وتتير ]نين 
أولى يدا بيضاءَ موليهافما 
ورفضت تكذيب المنى بيه 
فبِذلتٌُ شعري رافعًا من برّها 


حَسّناءٌ قد أضحَتُ تسيجةً وَخدها 
يهتدي المُعارض نحو غاية تَضْيِما 
قارعت عنه الخطوب ففلْتٌ من حدّما”") 
قد صانه حتى قفًشّامن عندها 
فكذاانى شرك لجهلت اندها 


لي مِزْيَةٌ مِن'* أن أقوم بِحَميها 
لعَلى مَرْآهايُصادق وغدها 
وهززتٌ عطفي رافلا من بؤدها 


َذْهاء أعرّ الله جنابك» وأدال للأنس على الوّخْشة اغترابك» كغبّة””' الطائر 
المتجعد. وتهْبة الثائر المْستَْفزء ومِقّة الأحظء قليلةٌ اللُفظء قد جَمّعت من سُوامها 
وانقحامهاء بين نَظْم قيد» وصّلود زَنْدء ونوّعت» فعلى إقدامها وانحجامها إلى قاصر 


” البلد القديم هو مديئة فاس القديمة» والبلد الجديد هو ضاحية فاس الملوكية. الإحاطة (ج‎ )١( 


ص 184) حاشية رقم .١‏ 
؟) عجز هذا البيت منكسر الوزن. 


(0) صدر هذا البيت منكسر الوزن. 


(:) كلمة ١مِنْ»‏ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


(0) المُيّة: البُلْغة من العيش. محيط المحيط (غبب). 
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ومُعْتّده وليتني إذا جادت سحابةٌ ذلك الخاطر الماطر الوَّدْقَء وانجاب العاني عن مُرْنَة 
فكرتي» بتقاضي الجوات» اتجياب الطؤق: وأيْقنتُ أني قد سُدَّ عليّ باب القول 
وأزتضع: وقلت: هذه السّالفة الكلية فَسّدت لها الدّاعة من تكلم الإمرة ولم أنه إذ 
أعوزت المُرّة بِالحُلُوة» لكني قلتٌ: وجَدٌ المُكثر كجُهْد المُقِلٌء والواجب قد يقل 
الامتثال فيه بالأقَلٌ. فبعثت بها على علاتهاء وأبلغتها عذّرهاء في أن كتَبّت عن شوقها 
بلغاتهاء وهي لا تَعْدّم من سيدي في إغضاء كريم» وإرضاء سليم. والله؛ عزّ وجلٌ؛ 
صل بالتأنيس الحَبْلء ويجمع الشَّمْل. 

والسلام الكريم يخصٌ تلك السيادة» ورحمة الله وبركاته. من محمد بن أحمد 
الفشتالى . 


م 


وهو الآن قاض بفاس المذكورة» محمود السيرة» أيقام» وأمْتَع به . 


محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيئ 35 
كن 
ابن عبد الرحملن بن أبي بكر بن علي بن داود القرشي المقّري 


يكنى أبا عبد الله قاضى الجماعة بفاس وتلِمسان. 


أوٌليْعه: تقلك من .خطة. قال(21< ؤكاق الذئ: اتحذها'من: كفنا قزانا بعد أن 
كانت لمن قبله مراا"'" »عبد الرحمكن بن أبي بكر بن علي المري؛ صاحب أبي 
مَذْيَنْ؟“» الذي دعا له ولذرّيته» بما ظهر فيهم من قَبُول”*' وتبيّن. وهو أبي الخامس؛ 
فأنا محمد بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن يحيئ بن عبد الرحملن» وكان هذا 
الشيخ عكري" الصاو حكن أنه ريها امتّحن بغير شيم فلم يُؤنس منه التفات» ولا 
استُشْعر منه شعورء ويقال: إن هذا الحضورء ممًّا أدركه من مقامات شيخه أبي 
مدين. ثم”"' اشتهرت ذريَيُه على ما ذُكر من طبقاتهم بالتجارة» فمهّدوا طريق الصحراء 


)١(‏ محمد بن محمد المقري» جََدَ المقري صاحب كتاب نفح الطيب» وترجمته في تاريخ قضاة 
الأندلس (ص )35١9‏ والتعريف بابن خلدون (ص 209) ونيل الابتهاج (ص 159) ونفح الطيب 
(ج لاص )١960‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص ©) و(ج 4 ص .)5١4‏ 

زفق لعن في نفح: الطيت (ج لاص 1960). (*) في النفح: «مزارًاء. 

(5) أبو مَذْين: : هو شعيب بن الحسين الأندلسي التلمساني» المتوفى سنة 5914 ه. وقد تقدم ذكره 
في في الجزء الأول من الإحاطة في ترجمة جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد بونة الخزاعي. 

)2( في النفح: «قبوله؛. 

(5) أغلب الظن أنه ينسبه إلى عروة بن الزبير» الذي كان يطيل الصلاة ويكثر من الدعاء. 

(0) النص في نفح الطيب (ج لا ص 1١95‏ 198). 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1١1/‏ 
اذ ا ل ب يت 2 


بحفر الآبان؛ وتأمين التخار» واتشذوا طبْل الوعيل”'*». ورآية التّقَدم!") عقي العامة 
وكان ولد يحيئ؛ الذي”” كان أحدهم أبو بكرء خمسة رجال» فعقدوا الشركة بينهم 
فيما مَلّكوه”© وفيما يملكونه على السواء بينهم والاعتدال» وكان””' أبو بكر ومحمدء 
وهما أرومّتا نسبي من جميع جهات الأم والأب”" بتلمسان» وعبد الرحملن وهو 
شقيقهما الأكبر بسِجلماسة» وعبد الواحد وعلي» وهما شقيقاهُم الصغيران» بأي 
والأبّن”" فاتخذوا هذه الأقطار والحوايط والديار» فتزوجو”"؟ النساءء واستولدوا 
الإماء. وكان التلمساني يبعث إلى الصّحراوي بما يُرسم له من السلع. ويبعث إليه 
الصحراوي بالجلد والعاج والجَوّز والتّبره والسَجلماسي كلسان الميزان يعرّفهما بقدر 
الأشحان والخشران”"'+.ويكاتبهما باحوال التجان». وأخبان:البلدان» حتى: اتسعت 
أموالّهم» وارتفعت في ان أحوالّهم . ولما افتتح التكدور كوَرّة أي والأتن 
وأعمالهاء أُصِيبت أموالهم 5006 من أموالهاء بعد أن جَمَع من كان به!"١‏ 

إلى نفسه الرّجالء وتّصَبٍ دون(" ماله القتال. ثم اتصل بملكهم فأكرم مكو ان" "ور مكف 
من التجارة بجميع بلاده» وخاطبه بالصديق الأحبٌ» والخلاصة الأقرب. ثم صار 
يكاتب من بتلمسان» يَسْتَقُضي منهم مآربه» فيخاطبه بمثل تلك المخاطبة» وعندي من 
غنين وقثن الملولة بالمكر ما ينل عن ولك قلا عقوا هر الملر له تدتلية 
لهم الأرض للسّلوك؛ فخرجت أموالهم عن الحدٌّء وكادت تفوق”*'' الحصر والعَد؛ 
لأن بلاد الصحراءء قبل أن يدخلها أهل مصرء كانت" تجلب لها من المغرب ما لا 
بال 0030 من السّلعء ا عنه بماله بال ف ا 8 قال أ 0017 
الذنا صم جفت أبى :نيو" وشمل ثوباه:. كان يقول: لولا الشناعة لم أزل: في 


بلادي تاجرًا من غير تجار الصحراء الذين يذهبون بخبيث السّلعء ويأتون بالتّبر الذي 


)١(‏ في النفح: «طبلا للرحيل». (؟) في النفح: «تقدم» 
(©) في النفح: «الذين أحدهم) . 
ديق في النفح: «بينهم في جميع ما ملكوه أو يملكونه. . 0 


(5) في النفح: «مكان». (5) في النفح: الأمي وأبي». 

(0) هو موضع بالصحراء. (8) في النفح: «بهذه الأقطار الحوائط». 
(9) في النتفح: «وتزوجوا». (١٠)في‏ النفح: «بقدر الخسران والرجحان». 
)١١(‏ في النفح: «الضخامة». (1١)في‏ النفح: «فيها». 


(١)في‏ النفح: «دونها ودون ما لهم القتال». ‏ (5١)في‏ النفح: «تفوت». 

(16) في النفح: «كان يجلب إليها من...4. (5١)ما‏ لا بال له: أي ما ليس بذي شأن. 
(17) في النفح: «فتعارض». 

(18) في النفح: «الثمن. أي مدبر دنيا ضمٌ جنبا أبي حمو...» 

(9١)أبو‏ حمو: هو موسى بن عثمان بن يَعُمراسن بن زيان» كما سيرد بعد قليل في عنوان: مولده. 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كل أمْرٍ الدنيا له تَبَع» ومَنْ سواهم يحمل منها الذُهبء ويأتي إليها بما يضمحل عن 
قريب ويذهب». إلى ما يُغيّر من العوائد» وييجرٌ السفهاء إلى المفاسد. 


ولما هلك" هؤلاء الأشياخ» جعل أبناؤهم ينفقون مما تركوا لهم ولم يقوموا 

افق التثمير قيامهم؛. وصادفوا توالي الفتن» ولم يَسْلموا من جور السلطان”"': فلم 

تزل”" حالهم في نقصان إن هذا الرومان 0 فيا ناذا لم أذرك*؟ في ذلك إلا أثر 

نعمة اتخذنا فصولّه عَيْشَّاء الاير ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب» 

وأسبابٌ كثيرة تعين على الطلب» فتفرَّعْتٌُ بحول الله» عرّ وجل» للقراءة» فاستوعبْتٌ 

أهل البلد لقاءَء 85 عن بعضهم عَرْضًا وإلقاءً» سواء المقيم القاطن» والوارد 
والظاعن. 


حاله: هذ”" الرجل مشارٌ إليه بالعُدُوة المغربية اجتهاداء ودُؤوبّاء وحفظًا 
وعناية» واطلاعَاء ونَقْلَا ونزاهة» سليمٌ الصدرء قريب الغَؤْره صادق القول» مسلوب 
النّصنّع» كثير الهَضَّة» مفرط الخفّة» ظاهر السذاجة» ذاهبٌ أقصى مذاهب التخلّق» 
محافظ على العمل» مثابر على الانقطاع» حريص على العبادة» مضايق في العَقّد 
والتوجّهء يكابد من تحصيل النيّة بالوجه واليدين مشقّة ثم يُغافِض”" الوقت فيهاء 
ويوقعها دُفْعة منْبعَا إياها زَعْقَةٌ التكبيرء برَجْفة ينبو عنها سمْعُ من لم يكن" تأنّس بها 
عادة.» بما هو دليل على خسن المعاملة» وإرسال السّجية قديم التُعمة» متصل 
الخَيْريّة» مكب على النظر والدرس والقراءة» معلوم الصّيانة والعدالة» منصفٌ في 
المذاكرة» حاسرٌ الذراء9© عند المباحثئة» راحبٌ عن الصّدر في وَطيس المناقشة» غيرُ 
مختار للقَّرْنَء ولا ضَانٌ”''' بالفائدة» كثير الالتفاف» متقلّب الحدقة» جهيرٌ بالحُبّة 
بعيد عن المُراء والمُباهتة» قائل بفضل أولي الفضل من الطلبة» يقوم أتمّ القيام على 
العَرَبِيَة والفقه والتفسير» ويحفظ الحديث؛ ويِتَهجدُ بحفظ الأهب 010 والتاريخ 
والآداب» ويشارك مشاركة فاضلة في الأصلين والجَّجدل والمَنئْطق» ويكتب ويُشْعر 


)١(‏ في النفح: «ولمًا درج». (؟) في النفح: «السلاطين». 

(9) في النفح: «يزل». (4) في النفح: «الزمن». 

() في النفح: «من 

() النص في نفح الطيب (ج لا ص 199 .)58٠١‏ 

(0) في النفح: «يغافص». (8) في النفح: «من لم تؤنسه بها العادة». 
فى في النفح: «للذراع». 

)٠١(‏ ضَان: اسم فاعل ضِنّ أي بخل. لسان العرب (ضئن). 

(١١)في‏ النفح: «بحفظ التاريخ والأخبار». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 11 
ناا الاعف لا .”الك 1 11 خا او اك 1ت 011140 


مصيبًا في ذلك غرض الإجادة» ويتكلم في طريقة الصّوفية كلام أرباب المقال» 
ويعتني بالنّدوين فيها. شَرّق وحجٌ. ولقي جلة» واضطبن"'" رحلةً مفيدة» ثم آب إلى 
بلده؛ فأقرأ به» وانقطع إلى خدمة العلم. فلما ولي ملك المغرب السلطان؛ محالفٌ 
الصّنع ونشيدةٌ الملك» وأثير الله من بين القرابة والإخوة أميرٌ المسلمين'" أبو عنان 
فارس”* © الجتّذبه وخلطه بنفسه. واشتمل عليه» وولاه قضاء الجماعة بمدينة فاس» 
فاستقلٌ بذلك أعظم الاستقلال» وأنقدَ الحكه”. وألان الكلمة» وآثر التَسْديد 
وحَمّل الكل”2. وخفض الجناح» فحسِّكَتُ عنه القالة 22 وأحبَّنّه الخاصّة والعامة. 
حضرْتٌ بعض مجالسه للحكم» فرأيت من صبره على اللّدد» وتأئيه'*» للحجج 
ورفقه بالخصوم, ما قضيثٌ منه العجب. 

دخوله غرناطة: ."2" لما أخّر عن القضاءء استُعمل بعد لأي في الرّسالة» 
فوصل الأندلس» أوائل جمادى الثانية من عام ستة"١'2‏ وخمسين وسبعماثة. فلما قَضَى 
غرض الرسالة”'''. وأْبْرَم عَفْد وُجهته. واحتلٌ مالقة في مُنْصَرفهء بَدَا له في نَبْذٍ 
الكلفة» واطراح”""© وظيفة الخدمةء وحل التَقَيْده إلى ملازمة الإمرة» فتقاعدء وشهر 
غرضهء وبثّ في الانتقال» طمّعٌ من كان صحبته» وأقبل على شأنه» فَخْلَيَ بينه وبين 
همّه. وثرك وما انتحله من الانقطاع إلى ربه. وطار الخبر إلى مُرْسلهء فأنف من 
تخصيص إيالته بالهجرة» والعدول عنهاء بِقّضْد النَّخَلَي والعبادة» وأنكر ما تحله”*" 
غاية الإنكار» من إبطال عمل الرسالة» والانقباض قبل الخروج عن العٌهْدة فوَّعْر 
صَدْرُه على صاحب الأمرء ولم يُبْعد حَمْله على الظّئّة والمواطأة على النفرة؛ 
وتجهّزت جملةً من الخدّام المُجَلْين في مآزق”*'' الشبهة» المضطلعين بإقامة الحجة» 
مُولين خْطّة الملام» مُخَيّرين بين سحائب عادٍ من الإسلام» مظّئة إغلاق النعمة''', 


)١(‏ قوله: «في ذلك» غير وارد في التفح. (؟) اضطبن الرحلة: اعتزمها. 


() في النفح: «المؤمنين». (4) هذه الكلمة غير واردة في النفح. 
(5) في التفح: «الحق». (5) الكنّ: التّمب. محيط المحيط (كلل). 


() حسنت عنه القالة: حسن قول الناس فيه. 

(8) اللّدّدُ: الخصومة الشديدة. لسان العرب (لدد). 

(9) في النفح: «وتأئيه». 

(١9)النص‏ في نفح الطيب (ج لا ص .)5١75- 5٠١‏ 

(١١)في‏ الأصل: «ست» وهو خطأ نحوي. وفي نفح الطيب: اسبعة». 
(؟١١)‏ في النفح: «رسالته». 

(1) في الأصل: «واصطراح» والتصويب من النفح. 

(5١)في‏ النفح: «ما حقه الإنكار». (15)في النفح: «مأزق». 
(15) في النفح: «النقمة». 


نل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وإيقاع المُغْلة''". والإساءة” بسبب القطيعة والمُنابذة. وقد كان المترجمٌ به لحق 
بغرناطة فتدَّمّمِ بمسجدهاء وجأر'" بالانقطاع إلى الله» وتوعٌد من يُجِيره”* بنكير من 
يُجير ولا يُجار عليه سبحانه» فَأْهَمٌ أمره» وشغلت القلوب آبدنّه. وأمسك الرسل 
بخلال ما صدرت شفاعةٌ اقتضت”' له رفع التّبعة» وتّركه إلى تلك الوجهة. 


ولمّا تحصّل ما تيسّر من ذلك» ع قاضي الجماعة 
9 00 الحَسَّني المترجم 0 به قَبْله» والضيع الخطيب أ بى البركات بن يه 
تاد ” الورومة مُشافهين للشفاعة8/ 5 غرضه. فأقشعت7) العُمَّقَ وتتفسك 
الكززة. :وى أثناء دمن المرائئلة والدرايجية ها تفكقه الاب المستى يدكنانة 
الدُكان بعد انتقال السّكان» المجموع بسلا ما صورته: 

«المقام الذي يحب الشّفاعة» ويَزْعى الوسيلة» ويُنجز العُدّة» ويتمّم الفضيلة» 
ويُضفي ره المننَّ الجزيلة» ويُعيى حمذه الما العريضة الطويلة» مقام محل 
والدنا الذي كرْم متجدة؛ ووضح سعيدف وصحٌ في الله تعالى عقدف ويخلض في 
الأعمال الصالحة قَضْدَهء وأعجز الألسنة حَمْدُهء السلطان الكذا”''' ابن السلطان الكذا 
ابن السلطان الكذاء أبقاه الله سبحانه لوسيلةٍ يرعاهاء وشفاعة يُكرمٌ مَسْعاهاء وأخلاق 
جميلة تجيب دَعْوَةَ الطبع الكريم إذا دعاهاء مُعَظُّمّ سلطانه الكبير» ومُمَبّد مقامه 
الشهير» المُتَسَيّع لأبوّته الرفيعة قولًا بالأُسان واعتقادًا بالضميرء المعتمدٌ منه بعد الله 
على الملجا الأخمى والوليٌ النُصير. فلان17١3‏ , سلام كريم» طيب ب عميم 2 يخص 
مقامكم الأعلى. وأبؤتكم الفضلى » ورحمة أللّه وبركاته . 

أما بعد'"'' حمد الله الذي جعل الخُلّق الحميدة دليلا على عنايته بمن حلاه 
حُلاهاء وميّرٌَ بها النفوس النفيسة؛ التى اختصّها بكرامته وتولّاهاء حمدًا يكون كُفْوَا 


)١(‏ في النفح: «العقوبة». 

(؟) في النفح: «أو الإشادة يسبب إجارته بالقطيعة. . .» 

(9) في الأصل: «جار» بدون همزة» والتصويب من النفم. وجأر إلى الله : رذ ته بالدعاء . 
في الاصل همز ب من فع صو 


اق في النفح: #يجبره؟. )2( في النفح: «اقتضى له فيها رفع...» 
(5) في النفح: «المذكور قبله». إف4 في النقح : المسلمين) . 
20 في النفح : «بالشفاعة». 4 في التفح : (فانقشعت؟. 


(١)أغلب‏ الظن أنه أبو عنان فارس ابن أبي الحسن العريني» سلطان المغرب» المتوفى سنة 
048 ها راجع حاشية عنان. 

(1١١)هو‏ ثامن سلاطين بني نصر محمد بن أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل» وقد حكم غرناطة من 

(5١)النص‏ في نفح الطيب (ج /ا ص .)5١5 7١5‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لفل 
للنعم التي أولاهاء وأعادها ووالاهاء والصلاة والسلام"'' على سيدنا ومولانا محمد 
عبده ورسوله» المترَّفّي من درجات الاختصاص أزْفْعها وأعلاهاء الممتاز من أنوار 
الهداية بأؤضّحها وأجلاهاء مَطلع آيات السعادة يَرُوق مُجتَلاهاء والرضا عن آله 
وصحبه الذين حَبَّرَ صدق ضمائرهم لما ابتلاهاء وعَسَلَ ذكرهه'" في الأفواه فما 
أغذّب أوصافهم على الألْسّن وأحلاهاء والدعاء لمقام أبوّتكم حَرّس الله تعالى عُلاهاء 
بالسعادة التي يقول الفتحٌ: أنا طلاع النّنايا وابن ججلاها”"» والصّنائع التي تخترق 
المفاوز بركائبها المُبشُّرات فَتَفْلي فلاها. فإنًا كتبنا إليكم» كَنَبَ الله تعالى لكم عرَةٌ 
مشيّدة البناء» وحشد على أعلام صنائعكم الكرام جيوشٌ الثناء» وقلدكم قلائدا“ 
مكارم الأخلاق» ما يشهد لذاتكم منه بسابقة الاعتناء. من حَمْراء غُرناطة حرسها الله 
وَالودُ باهر السئاء0 2 ميحد على الأناء» والتَشيّع رَحْبَ الدّسِيعة"'2 والفناء. 


وإلى هذاء وصل الله تعالى سَعْدَكم» وحرس مجدّكم! فإننا خاطبنا مقامكم 
الكريم» في شأن الشيخ الفقيه الحافظ الصالح أبي عبد الله المقّري» خار الله تعالى لنا 
ولهء وبل الجميع من فضله العميم أمّلهء جوابًا عمّا صدر من مُثابتكم'" فيه من 
الإشارة المُتمئّلة» والمآرب المُعْمَّلةء والقضايا غير المهملة» نُصادركم بالشفاعة التي 
ِثْلّها بأبوابكم لا يُرِدُ وظَمْآها عن مَئهل قبولكم لا تجلى”" ولا تُصَدَُّء حسبما سئه 
الأب الكريم والجَدُء والقَّبيلُ الذي وَصُح منه في المكارم الرسمٌ والحَدٌ. ولم نُضدر 
الخطاب حتى ظهر لنا من أحواله صدقٌ المُخَيِّلة وتَبَلُحِ صُبح الزهادة والفضيلة» 
وجُود النفس الشّحيحة بالعَرّض الأدنى البّخيلة» وظهر تَخْلَّيه عن هذه الدار» واختلاطه 
باللفيف والعُمارء وإقباله على ما يعنى مثله من صلة الأوراد» ومداومة الاستغفار. 
ركذا لها تعذفنا رافعة بطالقة لهذا الفرف: الللى هوه والفشيل الذي الور يان 


)١(‏ كلمة «والسلام» غير واردة في النفح. 

(؟) عسل ذكرهم في الأفواه: أصبح حلوًا كالعسل» وهو كناية عن استعذاب الحديث عنهم. لسان 
العرب (عسل). 

(6) أخذه من قول سّحيم بن وثيل الرياحي: [الوافر] 

أنا ابِنُ جلا وطلاعٌ الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

الشعر والشعراء (ص مثلاه). 

(5) في النفح: «من قلائد؛. 

)2( في النفح : «السناء ظاهر السئاء» مجدّد على...4. 

(1) الدسيعة: الحُلُقَ؛ِ ورحب الدسيعة: طيب الخُلّقَ والطباع. محيط المحيط (دسع). 

(0) في النفح: «مثابكم». (4) في النفح: «الممتثلة». 

(9) في النفح: «لا تحلأ». 


فق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وأظهره. أُمَرْنا أن يُعْتَنى بأحواله. ويُعان على فراغ باله» ويُجرى عليه سَيْبٌ من ديران 
الأعشار الشرعية وصريح ماله» وقلنا: أما أتاك من غير مسألة مستندٌ صحيح 
لاستدلاله. ففرٌ من مالقة على ما تعرّفنا لهذا السبب» وقعد بحضرتنا مستُور المنتمى 
والمُئتسِبِ) وسكن بالمدرسة بعض_ الأماكن المغدة لسكتى المُتسمين بالخير) 
والمحترفين ببضاعة الطلب» بحيث لم يُتَعَرّف وروده ووصوله إلا ممّن لا يُؤْبَه 
بتعريفه» ولم تتحقق زوائده وأصوله لقلة تَضريفه. ثم تلاحق إرسالكم الجلّة. فوجبت 
حينئذٍ الشفاعة» وعٌرضت على سوق الحلم والفضل من الاستِلطاف والاستغطاف 
البضاعة» وقررنا ما تحققناه من أمره» وانقباضه عن زَيّْد الخلق وعَمْرهء واستقباله 
الوّجهة التي من ولَّى وجهه شَطَرَها فقد آثر أثيرّاء ومن ابتاعها بمتاع الدنيا فقد نال 
فضلًا كبيرًا وخيرًا كثيرّاء وسألنا منكم أن تبيحوه ذلك الغرضٌ الذي رماه بعزمه» وقّصّر 
عليه أقصى همّه. فما أخلّقَ مقامكم أن يفوز منه طالب الدنيا بِسَهْمِهء ويحصل منه 
طالب الآخرة على تحظه الباقي وقَسْمِهء ويتوسّل الزاهد بزهده والعالمٌ بعلمه» ويعوّل 
البريء على فضله» ويثق المذنبُ بحِلّمه. فوصل الجواب الكريم بمجرد الأمان.» وهو 
أرَبُ من آراب”'“» وفائدة من جراب» ووجْةٌ من وجوه إعراب» فرأينا أن المَطل بعد 
جفاء» والإعادة ليس يثقلها حَفاء» ولمجدكم بما ضمّنا عنه وفاء» وبادرنا الآن إلى العزم 
عليه في ارتحاله» وأن يكون الانتقال عن رضًا منه من صفة حاله» وأن يَقْنَضي له ثمرة 
المَقْصِدء ويبلغ طِيّة الإسعاف في الطريق إن قصدء إذ كان الأمان لمثله ممن تعلق 
بجناب الله من مثلكم حاصلاء والدِّين المتين بين نفسه وبين المخافة فاصللاء وطالب" 
كيمياء السّعادة بإعانتكم واصلا. ولما مُدَّت اليدُ في تسويغ حالة هَذَيُكُمْ عليها أبدًا 
يُحرْضُء وعلْمُكُم يُصرّح بمزيتها ولا يُعرّضُء فكمُّلوا أبقاكم الله ما لم تَسَعْنا فيه مشاحةٌ 
الكتاب» وألحقوا بالأصل حديث هذه الإباحة فهو أصحٌ حديث في الباب» ووقُوا 
غرضنا من مجدكمء وخَلُوا بينه وبين مراده من تَرَكَ الأسباب» وقّصّد غافر الذنب وقابل 
النّوبِ بإخلاص المّتاب» والتُشمير ليوم العَرْضِ وموقف الحساب» وأظهروا عليه عناية 
الجناب» الذي تَعَلّق به أعلق الله به يدكم من جَئَاب» ومّعاذ الله أن تعود شفاعتّنا من 
لَدُنكم عير مُكْمَّلة الآراب. وقد بعثنا مَن ينوب عنا في مشافهتكم بها أحمد المّناب» 
ويقتضي خلاصها بالرَّعْبَة لا بالغلاب» وهما فلان وفلان. ولولا الأعذار لكان في هذا 
الغرض إعمال الرّكابء بِسَبْق7" أعلام الكتاب» وأنتم تُونُونَ هذا القَضْد من مكارمكم 
ما يوفر الثناء الجميل» ويُرْبي على التّأميل» ويكتّب على الودُ الصريح العقد وثيقة 


(؟) في الأصل: «وطالبنا» والتصويب من النفح. () في النفح: #يسبق». 
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القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) رفن 


النُسجيل. وهو سبحانه يُبقيكم لتأييد المجد الأثيل» وإنالة الرّفدْ الجزيل. والسلام 
الكريم يخصٌ مقامكم الأعلى» ومُثابتكم الفُضْلىء ورحمة الله تعالى وبركاته. في 
الحادي والعشرين لجمادى الآخرة من عام سبعة وخمسين وسبعماثة» والله ينفع 
بِقَصْدهء وييسر علينا الرجعة إلى وَجهه وفضله”"". 


مشيخته : قال2"0: فيمّن أخذتٌُ عنه» واستفدتٌ منه عَلّماهاء يعني تلمسان» 
الشامخان» وعالماها الراسخان: أبو زيد عبد الرحمئن» وأبو موسى عيسىء ابنا 
محمد بن عبد الله بن الإمام”"'» وحافظها ومُدرّسها ومُّفتيها أبو موسى عمران بن 
موسى بن يوسف المشذالي”؟©: صهر شيخ المتأخرين” أبي علي ناصر الدين''2 على 
ابئنته» ومشكاءةٌ الأنوار التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارٌء الأستاذ أبو إسحلق 
إبراهيم بن حكيم الكناني”" السّلوى» رحمه الله. ومنهم القاضي أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد النور": والشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن”") 
البَرُوني» وأبو عمران موسى بومِن''' المَضْمودي الشهير بالبخاري. قال: سمعت 
البرُوني يقول: كان الشيخ أبو عمران يدرس البُخاري”'''» ورفيق له يدرس صحيح 
مُسْلمء وكانا يُغرفان بالبُخاري ومُسلم»؛ فشهدا عند قاض؛ فطلب المشهودٌ عليه 
بالإعذار فيهماء فقال له أبو عمران: أتمكنُه من الإعذار في الصّحيحين البُخاري 
ومسلم؟ فضحك القاضيء. وأصلح بين الخصمين. ثم قال: ومن شيوخي الصلحاء 
الذين لقيت بهاء خطيبها الشيخ أبو عثمان سعيد بن إبراهيم بن علي الخياط» أدرك أبا 


)١(‏ قوله: «والله ينفع حتى: وفضله» غير وارد في النفح. 

(؟) تحدث المقري عن مشيخة ابن الخطيب في نفح الطيب (ج لاا ص 5١5”ء‏ 2.7517 2515 3259 
ل 5754). 

(؟) ترجمة ابني محمد بن عبد الله بن الإمام في التعريف بابن خلدون (ص 588) والديباج المذهب 
(ص ؟605١)‏ ونيل الابتهاج (ص .)١159‏ 

(4) في نفح الطيب (ج لا ص :)5١”‏ «المشذالي». وترجمة المشذالي في نيل الابتهاج (ص 
لفضف” 

(4) في النفح: «المدرسين». 

(1) هو منصور بن أحمد بن عبد الحقء» المتوفى سنة ١“ا/ا‏ ه. ترجمته في نيل الابتهاج (ص 
/”) وعنوان الدراية (ص .)١"5‏ 

(0) كلمة «الكناني» غير واردة في نفح الطيب (ج لا ص .)١5‏ 

(4) ترجمة أبي عبد الله بن عبد النور في التعريف بابن خلدون (ص 55) وجذوة الاقتباس (ص 
5 وثيل الابتهاج (ص 7.0510 

(9) في النفح (ج لا ص :)5١5‏ «الحسين». وترجمه البروني في نيل الابتهاج (ص 328). 

)هذه الكلمة غير واردة في النفح. (١١)في‏ النفح: اليدرس صحيح البخاري» . 


قن القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إسحلق الطيّار. ومنهم أبو عبد الله بن محمد الكرموني» وكان بصيرًا بتفسير الرُؤياء 
فمن عجائب شأنه» أنه كان في سجن أبي يعقوب يوسف بن عبد الحق مع من كان 
فيه» من أهل تلمسان أيام محاصرته لهاء فرأى أبا جمعة علي التّلالسي الجرايحي 
منهمء كأنه قائم على ساقيةٍ دائرةء وجميع أقداحها وأقواسها تصب في نقير في 
وسطهاء فجاء ليشربء فاغترف الماءء فإذا فيه فَرْثٌ ودّمء فأرسله. واغترف فإذا هو 
كذلك. ثلانًا أو أكثرء ثم عَدَل إلى خاصّة ماءء فجاءها وشرب منها. ثم استيقظء 
وهو النهارء فأخبره» فقال: إن صَدّقت الرؤياء فنحن عن قليل خارجون من هذا 
السجن. قال: كيف؟ قال: الساقية الزمان» والتّقير السلطانء وأنت جرايحي» تدخل 
بذك 'في جوقة: قيدالها المَوْث. لدم وهذا :ما لا يحتاج “معه إلى :دليل» فأخرس»فوجد 
السلطان مطعونًا بخنجرء فأدخل يده في جوفهء فناله الفرث والدم» فخاط جراحته 
وخرج» فرأى خاصّة ماءء فغسل يده وشرب. ولم يلبث السلطان أن توفي» وسّرّحوا 
من كان في سجنه. ومن أشياخه الإمام نسيجٌ وحدهء أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن أحمد الآبلي التلمساني» وهو رُخْلة الوقت في القيام على الفنون العقلية» 
وإدراكه وصحّة نظره. 


حدّث قال: قَدِم على مدينة فاس» شيحُنا أبو عبد الله محمد بن يحيئ 
الباهلي» عُرف بابن المُسَفْره رسولا من صاحب بجاية. وزاره الطلبة» فكان مما 
حدّثهم أنهم كانوا على زمان ناصر الدين» يَسْتَشْكلون كلامًا وقع في تفسير سورة 
الفاتحة من كتب فخر الدين» واستشكله الشيخ معهم. وهذا نصه: نَبَت في بعض 
العلوم العقلية» أن المْرَكُبِ يفل البسيط في الجنسء والبسيطٌ مثل المُرَكُب في 
الفصل». وأن الجنس أقوى من الفصل» فأخبروا بذلك الشيخ الأبلي لما رجعوا 
إليهء فتأمله ثم قال: هذا كلام مُصَحُْفء وأصله أن المركب قَبْل البسيط في 
الحِسٌ والبسيط قبل المركب في العَقْلء وأن الحِسسٌ أقوى من العقل» فأخبروا 
ابن المُسَفْره فلجٌّء فقال لهم الشيخ : التمسوا النسّخ». فوجدوا في لَفْظْ بعضها كما 
قال الشيخ . 


رحلته: رحل”' إلى بجاية مُشَرَّاء فلقي بها جلّة» منهم الفقيه أبو عبد الله 
محمد بن يحيل الباهلي» ابن ا ومنهم قاضيها أبو عبد أله محمد ابن الشيخ 


دلق راجع نفح الطيب 0ج لا ص طرف وض اخرفة ” 


زفق توفي أبن المسفر في عام 47 هه وترجمته في نيل الابتهاج (ص 73377) والديباج المذهب 
(ص ضفرة * 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) بقن 


أبي يوسف يعقوب الزّواوي» فقيه ابن فقيه. ومنهم أبو علي”'' حسن بن حسن إمام 
المغقولات بعد ناصر الدين. وبتونس قاضى الجماعة وفقيهها أبو عبد الله بن 
عبد التنلقء'" وحضر دروسهء وقاضي المناكح أبو محمد اللخمي”". وهو حافظ 
فقهائها في وقتهء والفقيه أبو عبد الله بن هارون شارح ابن الحاجب في الفقه 
والأصول. ثم حجّ فلقي بمكة إمام الوقت أبا عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمئن التَّوْزّريء المعروف بخليل» وإمام المقام أبا العباس رضيُ”؟ الدين 
الشافعي» وغير واحد من الزّائرين والمجاورين وأهل البلد. ثم دخل الشام» فلقي 
بدمشق شمس الدين بن قَيّم الججؤزية» صاحب ابن تَيْمِيّة» وصدر الدين العُماري 
المالكيء وأبا القاسم بن محمد اليماني الشافعي وغيرهم. وببيت القدس أبا 
عبد الله بن مُنْبتء والقاضي شمس الدين بن سالم» والفقيه أبا عبد الله بن عثمان» 
وغيرهم. 
تضائيفة: الن”"؟ عتانا يفيل عن ريد من غاثة مسالة نقهية عنتنهنا كن 
أصيل”' من الرأي والمباحثة. ودوّن في النَّصوّف إقامة المُريدء ورخلة المُتَببّل 
وكتاب الحقائق والرّقائق» وغير ذلك 1 
شعره: نقلت”"؟ من ذلك قوله: هذه لمحة العارض لتكجلة ألفيّة ابن الفارض» 

سَلَبَ الدهرٌ من فرائدها مائة وسبعة وسبعين» فاستعنت على ردّها بحول الله ال 
من فصل الإقبال” : [الطويل] 

رفضتٌُ السّوى وهو الطهارة عندما تَلَمْعْتُ في مِرْطٍ الهوى وَهْوٌ زينتي 

وجئتُ الحِمَّى وهو المُصَلَى مُيَمُمًا ‏ بوّجهة قلبي وجهها وهو قِبْلتي 

كنت وها ا حة إلا مدكوف- ٠١‏ والسدقكة لراك شير 1 


فديني إن لاحث ركوعٌ وإن دَنَثْ ‏ سحجودٌ وإن لاهَث”'' قيامٌ بِحَسْرةٍ 


قف في النفح: «أبو علي حسين بن حسين». 

(؟) هو محمد بن عبد السلام المُنَسْتيري» المتوفى سنة 70٠‏ ه. وترجمته في تاريخ قضاة الأندلس 
(ص )١14‏ والتعريف بابن خلدون (ص )١9‏ والديباج المذهب (ص 2777 ونيل الابتهاج (ص 
2.00 

() في النفح: «الأجمي». (5) في النفح: «بن رضي». 

(5) النص في نفح الطيب «ج لا ص 2.0557 (5) في النفح: «أصل». 

0 النص في نفح الطيب (ج /ا ص 005 . 

(4) القصيدة في نفح الطيب (ج لاا ص 705 06084. 

(9) في النفح: «تحلة» بالحاء غير المعجمة. ‏ (١١٠)لاهت:‏ تسترت. محيط المحيط (لاه). 


طن 


00( 
إفة 
فرق 
هق 
)2 
قف 
إف4 
)2 
فى 


على أننا في القُرْبٍ والبّعد واحدٌ 
وكم من هَجِير خْضْتٌ ظمانَ طاويًا 
وفيها لقيتٌ الموت أخمّرّ والعدا 
وبيني وبين العَذْل فيها منازلٌ 
وَلَما افكْسَفنا خطتينا تحال 
خلا مَسُْمعي من ذكرها فاستعدته 
وكم لي على حَُكُم الهوى من تجِلَدٍ 
يقول سَميري والأسا سالم الأسى 
لو أن مجوسّابَتٌ موقِدَ نارها 
ولو كنتٌُ بَحْرًا لم يكن فيه نُضحة 

© المعاول انه 
فممّ تقول الأسطِقسّات”" منك أو 
فإِنْ قام لم يَعْبَّتْ له منكٌ قاعدٌ 
فماأنت يا هذا الهوى؟ ماءًأوهوا 


فلا رَدْمَ مِنْ نَم نَفَْبِ 


وإني على صبري كما أنت!" واصفٌ 
أقلٌ الصُنى أن عجّ من جسميّ الصّنى 
وايسرسوفي ابي من دكازتيدا 
وأخفي الجوى قَزْعٌ الصواعق منكٌ في 
وأسهلٌ ما ألقى من العَذْل أنني 
وأوْجٌ حظوظي اليوم منها حضيضها 
وأوجرٌ أمري أنّ دمري كله 


في الأصل: «تألّفناه والتصويب من النفح. 
طاويًا: أي طاويًا بطني من الجوع. طويت: 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تؤلفنا''' بالوصل عينُ النّشْنُتَ 
إليها ودَنِجُورٍ طويتٌ برحلة'" 
بزرقة'" أسنانٍ الرّماح وجِدَةٍ 
تُنتسيك أيامَ الفجار ومُوْتةٍ 
فجار بلا أجر وحامل بَرَةٍ 
فعاد ختامٌ الأمرٍ أَصْلَ القَضية 
دليل على أنْ الهوى من سَجِيّتِي 
ولا نُوضَعُ الأؤزارٌ إلا لمِحْنَةٍ 
لما ظل إلا مَنْهِلا ذا شريعة 
لعين إذا نارٌ الغرام استحرَتٍ”© 
ولا هَدَمَّ لا 17 شيد بقوة 
علامٌ مزاج ركنت ار طلببعةة 
وإلا فأنتَ الدَّهْرَ صاحبٌ قغدة 
أم النارٌ أم دسَاسٌ عِرْقٍ الأمومة؟ 
وحاليّ أقوى القائمين بححبّجة 
وما شاكَهُ مِغشارٌ بعض شَكِيّتي 
ولم أنسَها إلا احعرفتُ بأؤْعة 
جَواي وأخفى الوّجد صَبْرٌ المودّة 
حِبُ أَقَأْنْ*؟ ذكرها وفضيححتي 
بالأمس وَسَلْ حر الجفونٍ الغزيرة 
كما شاءت الحسناءً يوم م الهزيمة 


بابك 


قطعت واجتزت. لسان العرب (طوى). 


في الأصل: «مُزَرْقَةه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


استحرّت : 


اشتدّت . محيط المحيط (حرر). 


في الأصل: «نقيب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في الأصل: «إلاك شُيّْد 


في الأصل : «الأسفطسات» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في النفح: «أنا». 


في الأصل: «أفلي» وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أَرُوِحٌ وما يلقى التأشفٌ راحتي 
وكالبيض بيض الدهر والسَمْر سوده 
وشأنُ الهوى ما قد عَرَقْتُ ولا تَسَلْ 
سقامٌ بلا بُرءِء ضلالٌ بلا هُّدَى 
ولا عَنْبَ فالآبام ليس لهارضًا 
ألا أيها اللوَامُ عني قُوضوا 
ولا تغذِلوني في البكاء ولا البُكى 
فما سَلْسَلَت بالدمع عيني إن جَنَتْ 
تجلَى وأرجاء الرّجاء حَوالِكٌ 
فلم يَسْكَبِنْ حتى كأنيّ كاسفٌ 
ومن فصل الاتصال”" : [الطويل] 

وكم موقف لي في الهوى خضت دونه 
فجاوزت في حدّي مجاهدتي له 
وحلّ جمالي في الجلال فلا أرى 
وغِبْتُ عن الأغيار في تيه حالتي 
وكاتبِتُ ناسّوتي بأمَّارةٍ الهوى 
وقد غبتٌ بعد الفرق والجمع موقفي 
وكم جْلْتُ في سَمْ الخياط”*' وضاق بي 
ومااخترتٌ إلا دن بقراط زاهدًا 
وفقري مع الصّبر اصطفيتُ على الغنى 
وأكتمٌ حبّي ما كنى عنه أهله 


وأغدُو ما يعدو التفجعَ خِطتي 
وحسْبّك أن لم يُحْبِرٍ الحبٌ رؤيتي 
أُوامٌ بلاري» ةم لاابقيمة 
وإن تَرْض منها الصّبْرَ فَهْوَ تَعَئْتي0© 
ركاب ملامي فهو أولٌ محنتي 
وخلرا سيل م استطعدم ولؤعاتي 
ولكن رَأتْ ذاك الجمالَ فَجنَتٍ 
ورُشديّ غاو والعماياتٌ عَمّت 


5 - زفق‎ 2٠. 
وراجغت إبصاري ' له وتتصيرتي‎ 


عُبابَ الرّدى بين الظبا والْأَسِئَةٍ 
سوى صورة التّنزيه في كل صورة 
فلم أنتبه حتى امْتَحى اسمي وكنيتي 
وعدتٌ إلى اللاهوت بالمطمئئّة 
ولم يَبْقّ دوني حاجبٌ غير مَيْبّتي 
ومن كل أحوالي مقامات رِفعَة 
مع المحو والإثباتٍ عند تثبّتي 
لبَسْطي وقَبْضي بَسْطْ وجه البسيطة 
وفي مَلكوت النفس أكبرٌ عبرة 
مع الشكر إذ لم يحظ فيه مَكُوبتي 
وأكني إذا هُمْ صَرّحوا بالخبيّة 
كنوعء فَنَضْلْ النوع علْةٌ حصّتي 


1١1/ 


)١(‏ في الأصل: «بغيتي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(؟) في الأصل: «أبصاري»» والتصويب من النفح. 

(9) القصيدة في نفح الطيب (ج لاص 0005-75١8‏ وجاء فيه: «وفي »© بدل «ومن». 
دق سَمْ الخياط : ثقب الإبرة . محيط المحيط (سمم) و(خيط). 


ويل القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تَسَبَبْتُ في دعوى التوكل ذاهبًا 
وآخْرُ خَرْفٍ صار مني أولا 
تعرَّفْتٌ يوم الوقف منزل قومها 
فأصبحتُ أقضي النفسٌ منها مُنى الهوى 
فبايَعغثها بالنفس دارًا سكئتها 
فخلّص الاستحقاقٌ نفسي من الهوى 
فيانَمّسُ لا ترجع تقطع بيننا 
ومن فصل الإدلال”'2: [الطويل] 
تبِرّثك9) لعن جمالك لمحدٌ 
ومَرْتْ بسمعي من حديثك مُلحةٌ 
ملامي أبن عذري اسبَبنْ » وَجَدِيَ استعن 
فمن شَاهِدَيْ سُخحْط ومن قاتِلّي”*» رضا 
مَرَامي إشارات» مُراعي تفكد” 
وفي موقفي والدَارٌ أَقُوَتْ رسومُها 
حاتي أنارات إفاتي دك 
وك عورا سبيت عشي : 
ومطلعٌ بَدْرٍ في قضيب على نقا 
ومَكْمَنُ سِخر بابِلِيَ لهدبما 
ومنبتُ مِسَْكِ من شقيقٍ ابن منذرٍ 
رضت اللآلي في اليوائبيت كلما 
سَلِ السلسبيل العَذْبَ عن طعم ريقه 
ورْمَانُ كافورٍ عليه طوابِعٌ 
ولْطفٌ هواء بين خف وبانَةٍ 


إلى أن أجدّى: حيلتي ترك حيلتي 
مريدًا وحَرْفٌ في مقام العُبودة 


وأقضي على قلبي برعي الرعيّة 
وبالقلب منه مئزلا فيو شلك 
وأوجب الاسترقاقٌ تسليعَ شُفْعَة 
ويا قلبٌ لا تجزع ظَفِرْتَ بِوَحْدَةٍ 


أبادث فؤداي من لانن 
تبدّث لها فيك القِران وقَّرّتِ 
سماعي أَعِنْ» حالي أبنْ» قائلي أَضْمتٍ 
وتلوينُ أحوالي وتمكينٌ رُتبتي 


مراقي تهايباث: مراسي تنيت 


مَباني بدايات» مثاني تلفت 
ورد سلام والرقيبٌ بغفلة 
فُوَيْقَ محل عاطل دون دُجيّة 
عر عاض نر الدنة لامر 
تُعَلَ بصرف الرّاح في كل سُحْرَةٍ 
لذ" اوسيل مدو لزنه 
ورفةهماء في قوارير ففِضّة 


إدق القصيدة في نفح الطيب (ج لاص ,)5١١- 78١59‏ 
(؟) في الأصل: «تبوّب»» والتصويب من النفح. (”؟) في الأصل : «بلفعة» والتصويب من النفح. 


دق في النفح : #قائلي» . 
(1) النَّدُ: عود يُتَبَخْر به. لسان العرب (ندد). 


(5) في الأصل: «تعكر؛ والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 8 


فإِن ري 00 
وإن تذكريني والحية بقّيِدها 
وإن تذكريني بعدما أسكنٌ الثرى 
صِليني وإلا جَدْدي الوعدّ تُذركي 

فيا ]م تزسالك عقيف 27 
فلمّارأته لا ينازعٌ تِلفها 
بَعَثْ كلما راحنتث عليه وإنههنا 
بأكثرّمئي لَوْعَةَ غير أنني 
فرختٌ كما أغدو إذا ما ذكرتها 
أكترة حنا انتقاه إل بن دون 
أخوض الصُّلَّى أطفِي العلا والعلرٌ لا 
ألا قاتلالله الحمامة عْذوةٌ 
وقاتل مَعْناها وموقفٌ شَبجوها 
فارسدلت الأجنفان شبختا واوكتدت 
نظرتُ بصحرء البريقين نظرةً 
فيا لهما قبا شجيًاونظرة 
وواعجبًا للقلب كيف اعتراقه 
وللعين لما سُوئلت كيف أخبرّت 
وكئا سلكنا في هود نتن الهنوى 


إلى مستوّى ما فوقه 0 مستوى 


مُنى النفس لم تقصذ سواك بوجهة 
وكلُ مليح منك يَبْدو لمُمّْلتي 
لعكرّم أن تعغشى سواك يحظرة 
عدلتُ لأمادي مثيتي بمليّتي 
تجِلث دجاه عند ذاك ولت 
أقيمَ لها حك الحلاب فدَّرّت 
إذا #كتعرمه اشن التايمل خليت 
رأيتٌ وقار الصّبر أحسنّ جلية 
أطامئٌ أحقائي على ما أجَنْتَ 
هوّى ونوى نَيلْ الرُضا منك بغيتي 
أصل السلا أرعى الخَلَى بين عَبْرتي 
لقند اقلت الأحكاء حدران لزعة 
على العُصن ماذا هِيّجَتْ حين غَنّتِ 
غدرادي من وكترى هود حولت 
جَوَاي الذي كانت ضصُلُوعي أكَدْتٍِ”") 
وصلْتُ بها قلبي فَصَلَى وصَلّْتِ 
كينيو نات اران ا مق 
ولاتي لما وطتقية يقن دلت 
يُسامي بأغلام العلا كل رُنْمَ 

نايا شو اسه سبحت وزلق 


)١‏ البَّو: ولد الناقة. التنوفة: اللأرض الواسعة التي لا ماء فيها ولا إنسان. محيط المحيط (بوو) 


و(تنف). 
(0) أكنّت: سترث. محيط المحيط (كنن). 


(؟) كلمة «فيه؛ ساقطة من الإحاطةء وقد أضغناها من النفح. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م 94 


فين القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقكا عفدنا عقدة الوصل يكنا على تشير فربان لدئ فبر شئبة 


مؤكددةٌ بالئُدَّر أيام عومية. ."فلا موائقت اشكدات وقلة 


ومن فصل الاحتفال”١2:‏ [الطويل] 
أزورٌ اعتمارًا أرْضَّها بتَئسّكِ 
وفي نشأتي الأخرى ظهرتٌ بما علّث 
ولولا خفءٌ الرَّمْرٍ لا ولن ولم 
ولو لم يُجَدَدْ عَهْدَنا عقدُ جِلَةٍ 
بعثتٌ إلى قلبي بشيرًا بما رأث 
فلم يَعْدُ أن شام البشارةً شامٌ ما 
فيالك من نور لو أن التفاتةً 
تعدث القاف: الشما ان:ظطيعيا 
وتنبىء آصالٌ الربيع عن الرُبا 
وتخبر أصواتٌ البلابل أنها 
فهذا جمالي منك في بُعْد حشرتي 
تَبَدّى وما زال الحجابٌ ولا دّنا 
تجلي دليل واحتجابٌُ تنزهو 
نما شِفتَ من شيء, وآليتُ أنه 
وفي كل خافٍ منه مَكُمَنُ حجكمةٍ 
أراه بقلب”" المَّلْبٍ واللّعْزٍ كامنًا 
وفي طيٌّ أوفاق الحساب وسرٌ ما 
وفي نات السّحرٍ في العُقَدٍ التي 


وأقصدُ جا بيتهابتحكة 
تجذها لشملي مَسْلكا بتشّتتٍ 


جفا الشّام من ثُور الصفات الكريمة 
تُعارَض منه بالنفوس النفيسةٍ 
والسساانواو اق مات قهدات 


وغاب ولم يُفْقِدْه شاهدٌ حضرتي 
ولا عَيْر إلا ما مَحَتْ كف غيرة 
وإثباتٌ عرفانٍ ومحوٌتَكَبّت 
هو الشيء لم تَحْمَدْ فجار ألَيتِي 
وفي كل باد منه مظهرٌ جَلُوة 
وفي الرّجر والمّال الصحيح الأدلّة 
حم من الأعداد فابدأ بسثَّةَ 
تدك لها كل الطباع الأبيّةٍ 
عليه بأوهام النفوس الخبيئةٍ 


.)317 8١١ القصيدة في نفح الطيب (ج لاا ص‎ )١( 
(؟) الترجيع: ترديد الصوت» وأراد هنا الغناء. لسان العرب (رجع).‎ 
في الأصل: «يُقأْب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح.‎ )6( 


(5) في الأصل: «تطوّع» وهكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


رفي كر اليب تصحيفٍ وعضو بذاته 
وفي خضرة الكتون تُرْجي شرابَةُ 
وفي شَجَر قد خوٌفَتْ قَطع أصلها 
وفي النّخل في تلقيحه واعتبر بما 
وفي الطابع السَّبْتي في الأحرف التي 
وفي صَئْعة الطّلسمْ والكيمياء وال 
وفي جز أقسام المؤدّبٍ مُخرزٍ 
وفي سِيمياء الحاتّميٌ ومذهب اب 
وفي المُمُل الأولى وفي النْحَلٍ الألى 
وفي كل ما في الكؤن من عجب وما 
فلا مسر إلا وهدى فيه سسريرة 
سَلٍ الذُكر عن أنصاف أصناف ما ابتنى 
وعن وَضْعها في بعضها وبلوغ ما 
فلا بدّ من رَمْز الكنوز لذي الحججا 
ولولا سلامٌ ساق للأمن خيفتي 
ولو لم تداركني ولكن بعطفها 
ولو لم تؤانسني عنّا قبل لم ولم 
ونعمٌ أقامث أمرّ ملكي بشكرها 
ومن فصل الاعتقال”'2: [الطويل] 

سَرَثْ بفؤادي إذ سَرَثْ فيه نظرتي 
وذلك لما أطلّم الشمسٌ في الدذجى 
يفائكة لود الجدات حرين ا 
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رم 


اختلاج وفي التَّقُويم مَجَلى لرؤيةٍ 
مواعيدٌ عَرْقوبٍ على إثر صَفْرة 
فيان بها حمل لأقرَّبٍ مذَةٍ 
أتى فيه عن غير البَّرِيّة واسكتٍ 
كتُوز وتَعُوير المياه المَعِينة 
وحزب أصيل الشَاذليٌ وبكرة 
سن سَبْعينَ إذ يُعزى إلى شرٌ بذعة 
بها أوهموا لما تساموا بسئّة 
حَوَّى الكونٌ إلا ناطقًا بعجيبة 
ولا جَهْرَإِلَا وهو فيه كجلية 
عليه الكلامم من خروف سليمة 
أنَتْ فيه أمضى عَذها وتَكَبّت 
ولا ظَلْمَ إلا ظلمُ صاحب حِكَمَّة 
لعاجل مس البرد خوفي لمَيْتّتي 


وسارث ولم ثُمْنِ العِنانَ بعطفةٍ 
فيا انمنة صبحالة كا قوتت 
سوى وقفةٍ النّوديع حتى استقأتٍ 


فين 


.)0816 83 القصيدة في نفح الطيب (ج /ا ص‎ )١( 

(؟) أنجدت الأولى: من النجدة. وأنجدت الثانية: دخلت نجدًا. لسان العرب (نجد). 

(*) أصحمة: هو نجاشي الحبشة» الذي استقبل بالحبشة مهاجري المسلمين وأحسن معاملاتهم» 
ولمًا توفي صلى عليه النبيّ ككل صلاة الغائب. 


شن 


فلو سَمَحَتْ لي باليفاتٍ وَحُْلَّ من 
ولكنها هَمْتْ بنا فتذكُرّث 
ا 2 
على أنني كلّي وبعضي حقيقةٌ 
وجنسي وفضلي والعوارضٌ كلها 
وجسمي ونفسي والحخشا وغرامه 
ودهري به عيدٌ ليوم عُرُوبةٍ 
ووقتي شهوةدٌ في فِناء شَهِذْنُه 
أراه معي جِشّا ورَّهُْمَا وإنه 
وابمجشه هين قت تلق كانه 
ملأتت بأنوار المحبّة 00 
وجَلْيتَ بالإجلال أرجاء ظاهري 
فأنت الذي انيه مجه تخدرق 
فْتَهُ أحتملء واقْطعْ أصِل وغل اسْتَفل 
فقلبيَ إن عائَبْتُه فيك لم أجذ 
وتفشئ تنبو عن سواك نفاسة 
تقلقت الآمال سشك بفوق ها 
وحامّتُ حواليها وما واقَمَتْ حِمَى 
فلو فاتني منك الرّضى ولحقتني 
ولو كنتٌ في أهل اليمين مُنَعُمًَا 
وكم من مقام قمتٌ عنك مسائلًا 
أتيتٌُ بفاراب أبا تضرها فلم 
ولم يَدْرٍ قولي ابن سيناء سائلا 
فهل في ابن رُشْد بعد هذين مُزتجى 
لقد ضاع لولا أن تداركني حِمَى 
نُقيّضٌ لي نَهْبجَا إلى الحقٌ سالكًا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مهاوي الهوى والهُون جد فلص 
قشنا تفناء الى كذةا مدت 
ونع التيت ته اشير تمل 
وباطلٌ أوصافي وحقٌّ حقيقتي 
ونوعي وشخصي والهواء وصورتي”) 
وعَقْلي وروحانِيّتي القُّدْسِيّة 
وفي كل معنّى منه معنّى للّؤعتي 
وأمريّ أمري والوّرّى تحت قَبْضتي 
ولأ وت ل إلا اتقاف عيية 
مَناطًٌ الشربا عن تدارك زوحي 
يُلَقَنُ سمعي ما تُوَسْوسٌ مُهجتي 
كأنْكَ نورٌ في سِرارٍ سَّريرتي 
كأنّك في أقفقي كواكبٌ زينة 
افك الذئ انديه هن جين شوزكن 
ومُرْ أمتَثِل وأَمْلِل أمِلء وازم أَنْبْتِ 
لْعَتيْق فيه الدهرّ موقعمَ تُكنة 
فلا لللتجمو إلا إليك بِمِلَةَ 
أرى دُونه مالا ينال بحِيِكةِ 
سحائبٌ يَأْسِ أمطرث ماء عَبْرتي 
بعفو بكيثٌ الدفرٌ قَرْتَ مُضيلة 
بكيتٌ على ما كان من سَبْقِيَةِ 


أرى كل حي كل حي ومَّيّت 


احنة عقنه علي توه علحئ 
فم كيف أرجو عنده بُرْءَ عِلْتي 
وفي ابن طفيل لاخْيِثاثٍ مَطِيْتو ؟ٍ 
عن لقنس دوو طرلة ناس 
وأيقظني من نوم جهلي وغفلتي 


)١(‏ يستعمل الشاعر في هذا البيت اصطلاحات علم المنطق. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


)0( 
فق 
فق 
)0( 
قف 
فنك 
الف 


صم م اعم 
5 


فيضنت أنظاز الشكيوة"؟ تبر 
وكسَّوْتٌ عن رَجَل ابن أدمم أدْمَمًا 
وعدت على عَلاج شكُري" بصَاب 
نُقُوْليَ مشكورٌ ورأبيَ ناجح 
فعشتٌ ولا ضيرًا أخافٌ ولا قِلَى 


فها أنا ذا أمسي وأطْبِحٌُ بينهم 


وأنشدني قوله في حال قبض وقيّدتُها 


إليكٌ بسطتٌ الكفٌ أستنزلٌ الفَضلا 
وها أنا ذا قد قمْتُ”' يُقدمني الرّجا 
أنَدُمٌ رجا إن يضيء بَرْقُ مطمع 
ولي عَكَراتٌ لست آمل أن هَوَتْ 
فإن تُدَرُكني رحمةٌ أنتعش بها 


وأتقدذته مين اشر حت الأسِرة 
وألقيتٌ بلعامَ الثّفاتي”" بهوّة 
وأجلّسني بعد الرّضا فيه جُلّتي 


مُبَلُعَ نه 5 0 مَ :يا :ث3 


240 [الطويل] 


ومنك قبضتٌ الطزف أستشعد الذّلًا 
و 00) . ”ا نه 8 9 

وتُظَلِمْ أرجائي فلا ألقَلُ الرّجلا 
نمسي الا اسعتر وان اضائى 
وإن تكن الأخرى فأؤلى بي الأؤلى 


قال» ومما نظمته من الشعر”"': [مجزوء الكامل] 


وَجْسَدٌ حشر الفسلو 
هم تحرّكةالصضبنا 
أملي”*” إذا وَصَلَ الرّجا 
بالله ياهذاالهوى 


ع وماتُبَرّدهُ المدامغ 
به والمهابةٌ لا تُطاوح 
أسبايَهُ فالموتٌُ قاطعمْ 
ماأنتٌ بالعُشَاقٍ صانِغ؟ 


قال: ومما كتبت به لمن بلغني عنه بعض الشيء”*': [الرمل] 


القن إن تماأل يتاتس هه 
عَرَبٌ من بيضهمأرزاقهُم 


ومن السّمْر الطوال الخيمُ 


في الأصل: «الْجئْد» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في الأصل : «سكرى» والتصويب من النفح. (”) في الأصل: «التفاني» والتصويب من النفح. 


الأبيات في نفح الطيب (ج لا ص 0716). 


في الأصل : «قدمت» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في النفح: «ويحجم بي». 
في النفح : «أملٌ؛. 


(0) الأبيات في نفح الطيب (ج لاا ص 016. 


الأبيات في نفح الطيب (ج لا ص ١56‏ -2217). 


يفن 


1*5 
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00 
(00 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
دون نَيْلِ العرض وهي الكرم 
مالنا فى الناس من ذنب سوى أننائَلْوي إذامااقتحموا 
قال: ومما قلته مذيّلا به قول القاضي أبي بكر بن العربي'': [مجزوء الوافر] 


عَرَضت أحسابهم أرواحهم 
أورثونا المجد حتى إننا 


آم و الس نعفة الأقتمدى 

لقد رَفَصَتُ بنات الشو 6 في بين جوانحي رقصا 

قولي: [مجزوء الوافر] 
فأقلع بيإليههورّى جَناحاعَرْمَهُقُصضَا" 
أقلَ القلبَ واستعدى على الجَثْمانٍ فاشتّغصى 
فقمتٌأجولبينهما فلاأدنى ولاأقصى 

قال: ومما قلته في التورية بشأن راوي المدوّنة”": [البسيط] 

لا تَعْجَبَنَ لظبي قد دّهاأسذا 


قال وهما: قلئه :من الع 19 [البسبنيظ] 


نْبَتّ عودًا بنعماء» بدأتَ بها فضلًا وألبّستها بعد اللُحى الوّرّقا 


فظلٌ مُسْتشْعِرًا مُسْتَدئرًا رج" 
فلا تشِئه بمكروه الجَتى فلكم 
وانْفٍ القَذَّى عنه وأثْر الدهر منبته 
واحْمَظْهُ من حادئاتٍ الدهر أجمعها 


ومما قيّدتٌ عنه أيام مجالسته ومقامه بغرناطة» وقد أجرى ذكر أب زيد ابن 
الإمام 60 شهد مجلسًا بين يدي السلطان أبي تاشفين عبد الرحملن بن لي حمّوء 


الأبيات في نفح الطيب (ج لا ص .)051١5‏ 


رَيَانَ ذا بهجة يستؤقفٌ الحَدّقا 
عَرّدْنّه من جميل من لَدّن خلقا 
وَغَذهِ برجاء واسقه 0 


واعقاء هنهنا غلى ضبوه وها طرقا 


أقلع : نشر شراع السفينة» وهنا يشبّه الهوى بالملاح. 


في النفح : «التعماء؟ . 


مستشعرًا : لابسَا الشعارء وهو اللباس الذي يللامس البدن. مستدئثرًا: لابسا الدثار. لسان العرب 


(شعر) و(دثر). 


(:) الأبيات في نفح الطيب (ج لا ص .251١7‏ 


العَدّق: بالفتح: الماء الكثير. لسان العرب (غدق). 


النص في نفح الطيب (ج لا ص .)5١١- 7١8‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يايلا 
ا ا ير ا 


ذكر فيه أبو زيد المذكورء أن أبن القاسم مُقَيد بالنظر بأصول مالك» ونازعه أبو موسى 
عمران بن موسى المشذالي”". وادّعى أنه مُطلق الاجتهاد واحتج له بمخالفته لبعض 
7ن ' يبلغه عنه لما ليس من قولهء وأتى من ذلك بنظائر كثيرة. قال: فلو 
تقَيّد بمذهبه لم يخالفه لغيرهء فاستظهر أبو زيد بنصٌ لشرف الدين ب.0© التلمساني» 
ومثّل فيه الاجتهاد المخصوص باجتهاد ابن القاسم بالنظر إلى مذهب مالك» والمزني 
إلى الشافعي. فقال أبو موسى عُمران”؟2: هذا مثال. والمثال لا يلزه صحّته. 
فصاح به أبو زيد"'' ابن الإمام وقال لأبي عبد الله بن أبي عمر”" ل فقال: لا 
أعرف ما قال هذا الفقيه» والذي أذكره من كلام أهل ل المثال 
فسادُ المُمئّل بهء فقال أبو موسى للسلطان: هذا كلام أصولي مُحققء فقلت لهما0» 
يومئذء وأنا حديث السن: ما أنصفهما”' الّجلء» فإن المثل”'2 كما يؤخذ على جهة 
التحقيق» كذلك يُؤْخْذ على جهة التقريب» ومن ثمّ جاء ما قال2'0 هذا الشيخ» اعني 
ابن أبي غموان!21, وكيف لا وهذا سيبويه يقول: وهذا مثال ولا يُتكلّم به فإذا صحٌ 

أن المثال قد يكون تقريبّاء فلا يلزم صحة المثال» ولا فساد الممثّل لفسادهء 58 


القولان من أصل واحد. 
وقال: شهدتٌ مجلسًا آخر عند هذا 000 قُرىء فيه على أبي زيد ابن الإمام 
حديثٌ: «لقّنوا موتاكم لا إلله إلا الله من”"' صحيح مُسْلمء فقال له الأستاذ أبو 


إسحلق بن حكم السّلوي : علا لانن شق مما ا ا ا 1 
مُختضريكم إلى موتاكم» والاصل الحقيقة؟ فأجابه أبو زيد بجواب لم يُقُنعه. وكنت 
قد قرأت على الأستاذ بعض «التنقيح»» فقلت: زعم القرافي أن المُشْتقٌ إنما يكون 
حقيقة في الحال» مجارًا في الاستقبال» مختلفًا فيه في الماضي» إذا كان محكوما به. 
وأ 3) إذا كان متعلّق الحكم كما هناء فهو حقيقةٌ مُطْلقًا إجماعًاء وعلى هذا التقرير 
لا مجاز ولا سؤال. ولا يقال: إنه احتج: على ذلك بما فيه نظر»؛ لأنا نقول: إنه نقل 
الإجماع. وهو أحد الأربعة التي لا يُطالب عنها*'"' بالدليل» كما ذكر أيضًا. بل 


)١(‏ في النفح: «المشدالي». (؟1) في النفح: «ويبلغه». 

فرق كلمة «بن» غير واردة في نفح الطيب. (:) في النفح: «فقال عمران». 

)2 في النفح : «تلزم؟. زق4 في النفح : «أبو موسى؟ . 

(0) في النفح: «عمرو». (4) في النفح: «لهما وأنا يومئذ حديث. ..»2. 
(9) في النفح: «أنصفتما». في النفح : «المُُل كما تؤخذ». 

)١١(‏ في النفح: «قاله». (؟١١)في‏ التفح: «عمرو». 

(؟1) في النفح: «في». (5١1)في‏ التفح: «أمَاء. 


(15) في النفح : المذعيها». 


ضن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
اذخ ل للح ا الل ييا يا ل 


نقول: إنه أساء حيث احتيخ في موضع الوفاق» كما أساءً اللخمي وغيره في الاحتجاج 
وا عر ضهان كر بل هذا أشنعء لكونه متها علم كوته .من اللين 
ا ثم إِنَا لو سَلْمْئا نَفْيَ الإجماع» فلنا أن نقول: إن ذلك إشارة إلى ظهور 
العلامات التى يعقبها الموت عادة؛ لأنْ تلقينه قبل ذلك» إن لم يدهش» فقد يوحش» 
فهر تنبيه غلى وقت التلقين: أي لقّنوا مَنْ تحكمون بأنه ميت. أو يقال”": إنما عَدَل 
عن الاحتضار لما فيه من الإبهام» ألا ترى اختلائهم فيه: هل هو"" أخذ من حضور 
الملائكة أو حضور الأجلء» أو حضور الجلّاس؟ ولا شك أن هذه حالة حَفِيّة يُحتاج 
في نصها”؟» إلى دليل الحكمة أو إلى وصفٍ ظاهر يضبّطهاء وهو ما ذكرناه» أو من 
حضور الموت» وهو أيضًا مما لا يُعرّف بنفسه. بل بالعلامات. فلمًا وجب اعتبازهاء 
وجب كون تلك التسمية إشارة إليهاء والله أعلم. 

وقال: وكان أبو زيد يقول: فيما حاء ين الأحاديى: جا" معتى قول ابن أبي 
زيد: «وإذا سلّم الإمامٌء قاد ريع مداشلامة ولتصزف 4 وذلك بعد أن بعل 
من يُسِلّم مَنْ خلفه لثلا يمر بين يَدَيْ أحد» وقد ارتفع عنه حكمه» فيكون كالداخل 

و0 : وهذا من مُلّح الفقيه . وقال: كان أبو زيد يعني الإمام يد يُصَححف قول 
الحُونجي في الجمل والمقارنات التي يمكن اجتماعه معهاء فيقول: و«المفارقات»؛ 
ولعلّه في هذا كما قال أبو عمرو بن العلاء للأصمعي لما قرأ عليه: [مجزوء الكامل] 

وَغْرَرْتَ تلي ورَّءَ م عَمْتَ أنك لان ين! 9 ا 
فقال: [مجزوء الكامل] 
وغْرَّرْد تلي وز عمتت أنك لاتنى د بالضَيفف تامز 

فقال: أنت فى تصحيفك أشهر من 1 آو قينا ادك 21١3‏ عخ :الشافغى أنه 

لما صلّى في رمضان بالخليفة» لم يكن يومئذ يحفظ القرآن» فكان ينظر في 


)١(‏ في النفح: «بالضرورة» . (0) في التفح: «أو نقول». 
فرق كلمة «هو» غير واردة في النفح. 
(؛) في النفح: «في نصبها دليلا على الحكم إلى وصف». 


(0) في النفح: «من». (7) في النفح: ايثبت»6. 
(0) في النفح: «ينتظر بقدر ما يسلّم...4. ١‏ (8) في النفح: «قلت». 
0( في النفح : «بالصيف» . )0١(‏ في النفح : «لابن؟. 


)١١(‏ في النتفح: «كما حكي عمن صَلَّى بالخليفة في رمضان» ولم.. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يغين 
المصحفء. وقرأ الآية «صنعة الله أصيب بها من أساء. إنما المشركون نحس. وعدها 


و30 تقية لكم خيرٌ لكم. هذا أن دعوا للرحمئن ولدّاء لكل امرىء منهم يومئذ 
0 
شأن يغنيه» : 


وقال'": وذكر أبو زيد ابن الإمام في مجلسه يومًا أنه سل المسرق عن 
هاتين الضريطظتين"' :وول عل أنه حي 12 سمه ولو السمتقة: لوا يحم 
مُمرضُوت 469”*'. فإنهما يستلزمان”2 بحكم الإنتاج «ولو علم الله فيهم خيرًا لتولّوا 
وهم معرضون؟» وهو محال. ثم أراد أن يرى ما عند الحاضرين» فقال ابن حكم: قال 
الخونجي: والإهمال بإطلاق لفظه» لو وأن في المنّصلة» فهاتان القضيتان على هذا 
مُهُملتان» والمهملة في قوة الججزْئية» ولا قياس على”" جُرْئيّتين. فلما اجتمعت ببجاية 
بأبي علي حسين بن حسينء أخبرته بهذاء وبما أجاب به الرُمخشري وغيره» ممًا 
يرجع إلى انتفاء أمر”* تكرار الوسط. فقال لي: الجوابان في المعنى سواء؛ لأن 
القياس على الجزئيّتين إنما امتنع لأضفاء أبن كرار”*؟ الوسط: واحيات بذلة شيفنا 
أبا عبد الله الآبلي» فقال: إنما يقوم القياس على الوّسط. ثم يشترط فيه بعد ذلك أن 
لا يكون من جرْئيتين ولا سالبتين» إلى سائر ما يُشترط» فقلت: ما المانع من كون 
هذه الشروط تفصيلًا لمُجمل ما ينبني عليه الوسط2) وغيره» وإلا فلا مانع لما قاله 
ابن حسين. قال الآبلي: وأجبتٌ بجواب السّلوي» كك إلى ما قاله الناس» 
لوجوب كون مُهملات القرآن كلية؛ | لأن الشرطية لا تنتج جز ئيّة. فقلت: هذا فيما 
يُساق منها للحجة مثل 9ل كن في فيما لله إِلَّا أيه 100 أما في مثل هذا فلا 
قلت”"'". وكان يلزم السؤال الأول لو لم يكن لالمتولى سبي تاخرء حسبيما تلين في 
مسألة» لو لم يطع الله فلينظر فلينظر ذلك في اسم شيخنا أبي بكر يحيئئل بن هُذيل رحمه 


الله . 


م لما ورد تلمسان الشيخ الأديب أبو الحسن بن فَرْحون» نزيل طيبة» 
على تربتها السلام» سأل ابن حكم عن معنى هذين البيتين: [الوافر] 


)١(‏ في التفح: «أباه؛. (1) في النفح: «يعنيه؛. 

(©) النص في نفح الطيب (ج لا ص 2.67١5‏ (4) في النفح: «الشرطيتين». 

(0) سورة الأنفال 4ء الآية “الا. (7) في النفح: «تستلزمان». 

ز(ف4 في النفح : «عن». () في النفح : «انتفاء تكرر الوسط». 
)9( في النفح: «تكرر». (0 )في النفح: «من الوسط»ه. 
سور الأنبياء 2”3ء الآية 77. (15) كلمة «قلت» غير واردة في النفح. 


(1) النص في نفح الطيب (ج لا ص 7١6‏ 3518). 


ييل القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
حي ل اله ار الحم ف ل ا ا 


رأث قَمَرَ السماهءٍ فأدْكَرَئبي ‏ لياليّ وَضلئَاا'" بالرُفُمتينٍ 
كلانا ناظرٌ قَمَرًا ولكنْ رأيتٌ بعينها ورأث بعيني 


ففكر ثم قال: لعل هذا الرجل كان ينظر إليهاء وهي تنظر إلى قمر السماءء 
فهى تنظر إلى القمر حقيقة» وهو لقَّْط0 الاستحسان يرى أنها الحقيقة. فقد رأى 
بعينها لأنها ناظرة الحقيقة. وأيضًا وهو ينظر إلى قمر مجازّاء وهو لإفراطه 
استحسانها”" يرى أنْ قمر السماء هو المجازء فقد رأت بعينه؛ لأنها ناظرةٌ المجاز. 
قلت: ومن هذا يُعلم وجه الفاء في قوله تعالى: طمَأدرون أَدْكرٌْ» والفاء فأذكرتني 
بمثابة قولك أذكرتني » فتأمّلهى فإن بعض مَنْ لا يفهم كلام الأستاذ ا الفهم. 
ينشده: «وأذكرتني». فالفاء فى البيت الأول» مُنبّهة على الثاني» وهذا النحو يسمى 
«الإيذان في علم البيان». 

وقال: سألني ابن حكم عن نسب هذ" المُجيب في هذا البيت: [الكامل] 

وَمُهَفْهَفٍ الأعطافٍ قلْتٌ له انتتسث ‏ فأجاب ماقَثْلُ المحبٌ حرام 

ففكرت ثم قلت له©2: أراه تميميًا؛ لإلغائه «ما» النافية. فاستحسنه مني لصغر 
سني يومئذ. وسأل ابن فرحون ابنَ حكم يومًاا"؟: هل تجد في التّنزيل ست فاءات 
مُرتبة ترتيبها في هذا البيت: [البسيط] 

رأى فَحَبٌ فرامً الوَضل فا متنعث 2 قَسَامَ صَبْرًا فَأَغيا نَيْلُهِ ققَصم 

) ل رك دق 

٠ 0 0‏ ثم قال: نعم قوله عرّ وجل: لططافٌ عَلَبَا ِف ين رَبك وهر 
تينو () سبحت كضرع 7 قنتادزا4”' إلى آخرهاء فمنعت له البناء في «تننادتأ» . 
فقال لابن فرحون: فهل عندك غيره؟ فقال: نعم» قوله عزّ وجل: 00 
أ نَاقَدَ أله وَسْفْتَهَا 20402 إلى آخرهاء فمنع لهم بناء الآخرة لقراءة الواو. فقلت 
له: امنع ولا تُسندء فيقال0١2:‏ إن المعاني قد تختلف باختلاف الحروف» وإن كان 
السّند لا يسمع الكلام عليه. وأكثر ما وجدت الفاء تنتهي في كلامهم إلى هذا العدد؛ 


2 عه رهيعو 


سواء بهذا الشرط وبدونهء كقول نوح عليه السلام: نَمل لله يكت َاجِعوا أترم 


)١(‏ في النفح: «وصلها». )١(‏ في النفح: «لإفراط». 

زفرف في النفح: «الاستحسان «لها يرى...2. (5) في النفح: «حقٌ1. 

(6) كلمة «هذا؛ غير واردة في النفح. () كلمة «له! غير واردة في النفح. 
(0) كلمة «يوما» غير واردة في النفح. (4) في النفح: «ففكر ثم قال». 
(9) سورة القلم 54» الآيات 19 .1١-‏ (١٠)سورة‏ الشمس 23١‏ الآية "17. 


)١١(‏ في النفح: «فيقال لك». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) كين 


نا وكقول امرىء القيس: «غشيت ديار الحيّ بالبّكرات» البيتين”"». لا 
يقال قوله: فالحبُ”" سابع؛ لأنا نقول إنه عطف على «عاقل» المجرّد منهاء ولعلٌ 
حكمة السّتة أنها أول الأعداد التامة» كما قيل فى حكمة خلق السملوات والأرض 
فيهاء وشأن اللسان عجيب . ش 


وقال؟؟: سمعت ابن حكم يقول: كتب”© بعض أدياء فاس إلى صاحب له: 
[المجتث] 


اجعليث :إلى بشيييم مَدارٌ فاس عليه 
وليس عندك شيء ِمًا اير إليهِ 
فبعث إليه ببطة من مرّي”" شربء يشير بذلك إلى الرّياء. 


وحُدثت أن قاضيها أبا محمد عبد الله بن أحمد بن المَلْجوم دعي”' إلى وليمة» 
وكان كثير البَلُغم؛ فوضع بين يديه صهره أبو العباس بن الأشقر عُضارًا من اللوز 
المطبوخ بالمَرَّيء لمناسبته لمزاجه» فخاف أن يكون قد عَرَض له بالرياء. وكان ابن 

3 ا م ف يه 500 كانه 
الأشقر يُذكر بالوقوع في الناس» فقدم '” له القاضي غضار المَمُروض» فاستحسن 
الحاضرون فطنته . 

وقال عند ذكر شيخه أبى محمد عبد الله بن عبد الواحد المجاصي: دخلت 
عليه بالفقيه أبي عبد الله السّطي في أيام عيدء فقدّم لنا طعامّاء فقلت: لو أكلت 
معناء فرجونا بذلك ما يُرفع من حديث «مَن أكل مع مغفور لهء غفِرَ له» 
فتبسّم» وقال لي: دخلت على سيدي أبى عبد الله الفاسي بالإسكندرية» فقدّم 


.ال١ الآية‎ .٠١ سورة يونس‎ )١( 
(؟) بيتا امرىء القيس هما [الطويل]:‎ 
عْشِيتُ ديارَ الحَيّ بالبَكراتِ فعارمَةفَبُرْفَةٍالهِيراتٍ‎ 
مَعَْوْلٍ مَحِلَيتٍنَمَئْهِج إلى عاقل فالجَبٌ ذي الأمراتٍ‎ 

ديوان امرىء القيس (ص 78). 1 

() في النفح: «فالجَبٌ؛. 

(4) النص في نفح الطيب (ج لا ص .)75١- 5١8‏ 

(0) في النفحم: ابعث». 

(0) البطة: إناء كالقارورة. محيط المحيط (بطط). والمرّي» بتشديد الراء: نوع من مستحضرات 
تتخذ في صنع الأطعمةء ويقال إنه مركب يصنع من الدقيق والملح والعسل والتمر وأشياء 
أخرى. ويقال هو نوع يعمل من السمك المالح واللحوم المالحة. ملحق معجم المعاجم العربية 
لدوزي (مادة مري) وكتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين (ص 85). 

(0) في التفح: #حضر وليمة». (4) في النفح: «فناوله القاضي». 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
5 3 3 كاسنا وى نا اك قت تان ا اقل الا 11ل 11111 
لنال'؟ طعامًاء فسألته عن هذا الحديث فقال: وقع في نفسي"'" شيءء فرأيت 
النبيّ يل في المنامء فسألته عنهء فقال'”: لم أْقُلْهء وأرجو أن يكون 
كذلك . وصافحته بمصافحته الشيخ أبا عبد الله زيان» بمصافحته أبا سعيد 
عثمان بن عطية الصعيدي» بمصافحته أبا العباس أحمد المُلْتَمء » بمصافحته 

وحدّث عن شيخه أبي محمد الدّلاصي» أنه كان للملك العادل مملوك أسمه 
محمدء فكان يخصّه لدينه وعقلهء 0 انمق سوزنها كان ينعي" اشماليكة» ا 


ساقيء يا طبّاخ. يا مُرّين. فناداه””؟ ذات يوم: با فدافن» فل أن نونك 
لموجدة””" عليه. فلم ير أثْر ذلك» وتصوّرت له به خَلوة» فسأله عن مخالفته 
لعادته» فقال له: لا عليك» كنت يومئذ جُيُّبَاء فكرهت أن 8 أسم رسول 
الله يكلِ. على تلك الحالة. وقال: أنشدني المئياضي»: قال: أنشذني الإماه” © 


نجم الدين الواسطي» قال: أنشدني شرف الدين الدمياطي» قال: كي تاج 
الدين الآمدي0'"» مُؤلف «الحاصل»» قال: أنشدني الإمام قدو الذي 9170" النقسيه: 


[الطويل] 
نهايةٌ إقدام الخقول هقان" - وأكنة تع الجالدين ضلال 


وأرواحنا في وَحْشة”"'2 من جسومنا ١‏ وحاصل دنيانا أذى”*" ووَبال*") 


)١(‏ كلمة «لنا» غير واردة فى يي الفح . زفق في النفح : انفسي منه شي22. 

(6) في النفح: «فقال لي». 

فق يقال: نعق الغراب إذا صوّت» ونعق الراعي الغنم : صاح بهاء وينعق بمماليكه: يئادي. لسان 
العرب (نعق). 

(60) “في النفح: «فنادى به ذات...». (1) كلمة «أن؛ غير واردة في النفح. 

(0) الموجدة: الغضب. لسان العرب (وجد). (8) في التفح: «لعادته معه فقال». 

(9) في النفح: «فكرهت ذكر رسول. ..2. )٠١(‏ كلمة «الإمام» غير واردة في النفح. 

(١١)في‏ النفح: «الأرموي». 

(؟١)هو‏ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن البكري الطبرستاني الأصل» الرازي المولدء إمام مفسر 
وطبيب وأديب وشاعر. توفي سنة 1١7‏ ه. ترجمته في وفيات الأعيان 9 ص 875) وعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء (ص 455 ) والبداية والنهاية (ج ١‏ ص 00). وأبياته هذه في وفيات 
الأعيان (ج ص 84) وعيون الأنباء (ص 418) والوافي بالوفيات (ج 4 ص 557 558) 
ونفح الطيب (ج لاص .)55١١-5٠١‏ وفي البداية والنهاية (ص 205) فقط البيتان الثاني 
والثالث. 

(1) في عيون الأنباء: «في عقلة». )١5(‏ في الوافي بالوفيات: «ردى». 

(15) في الأصل: «ودبال»» والتصويب من المصادر المذكورة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 14١‏ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمَعْنا فيه قِيلُ وقال') 
وكم مِن رجال قد رأينا ودولة"» فبادوا جميعًا مُسرعين وزالوا 
وكم مِن جبال قد عَلَتْ شُرّفاتها 2 رجالٌ فماتوا والجبال جبال9"© 
٠. 11 10000 5 5 ٠ «8 - 0 .‏ 
وقال”*': وقد مرٌ من ذكر الشريف القاضي أبي علي حسين بن يوسف بن 

يحيئ الحسني في عداد شيوخه وقال: حدّثني أبو العباس الرّندي عن القاضي أبي 

العباس بن الغمّاز””» قال: لما قدم القاضي أبو العباس بن الغماز من بلنسية» نزل 
بجاية؛ فجلس بها في الشهود مع عبد الحق بن ربيع”"'؛ فجاء عبد الحق يومّاء وعليه 

بُؤزنس أبيض ١‏ وقد خسنت شارته» وكملت هيئتهء فلمًا نظر إليه ابن الغماز أنشده : 

[الخفيف] 

#2 2 فد ا 0 ل 57 6 02 (ف4 

لبس البُرْنْسٌ الفقيهُ فباهى ‏ ورأىأنهالمليحٌ فَتّاها” 

لو وليخارراتة يتن لذي ٠لتشمئفة‏ أن يكدزة فعاف 

وقال أيضًا: إن ابن الغمّاز جلس لارتقاب الهلال بجامع الرْيْتُونة» فنزل الشهود 
من المئذنة وأخبروا أنهم لم يُهِنُوو0 . وجاء حفيد له صغيرء فأخبره أنه أهَلّهء فردّهم 
معهء فأراهم إياهء فقال: ما أشبه الليلة بالبارحة. وقد”'' وقع لنا مثل هذا مع أبي 

الربييع بن سالم”''2. فأنشدنا فيه: [الطويل] ء' 
توارى هلال الأفق عن أَعْين الوّرَى 2 وأرْحَى حجاب العَّيْم دون مُحَباهُ 


فلمَاتصضَدى لارتقات شقشقةه تتدّى لةاذون الأناة فشكنا 
ى لارتقاب مِقِه بدى و 7 م 


() في الوافي بالوفيات: «... طول دهرنا سوى. . . فيه قلت وقالوا». 

(؟) في وفيات الأعيان وعيون الأنياء: «وكم قد رأينا من رجال ودولة». 

(؟) في المصدرين السابقين: «فزالوا» بدل «فماتوا». ورواية عجز البيت في الوافي بالوفيات هي: 

ومال فزالت والجبال جبالٌ 

(:) النص في نفح الطيب (ج /ا ص ؟؟55). 

(0) هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز الأنصاري؛ ولي قضاء بجاية» وتوفي بتونس سئة 
59 ه. عنوان الدراية (ص ١ ١ .07١‏ 

(1) لعبد الحق بن ربيع ترجمة ضافية في عنوان الدراية (ص ؟7). 

(0) تاها: فعل ماض من التيهء والألف للإطلاق» وأصل القول: تاه. 

(4) لم يهلوه: لم يرَوه. لسان العرب (هلل). (4) كلمة «وقد» غير واردة في التفح. 

(١٠)هو‏ سليمان بن موسى بن سالم الحميري الكلاعي» المتوفى سنة 5"155ه. وسيترجم له ابن 
الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة . 


47 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وجرى في ذكر أبي عبد الله بن النجار”"2: الشيخ التعالمي من أهل تلمسان» 
فقال'2: ذكرتٌ يومًا قول ابن الحاجب فيما يُحرّم من النساء بالقرابة» وهي 
«أصول وفصولء أول أصولهء وأول فصل من كل أصل وإن علا»» فقال: إن 
تَركْبَ لفظ النّسمية العُْفية من الطرفين حلّت» وإِلَا حَرْمَتْء فتأمّلئُه» فوجدته كما 
قال: لأن أقسام هذا الضابط أربعة: التّركيب من الطرفين» كابن العم وابنة العم مقابله 
كالب والبنت» والتركيب”” من قِبّل الرجل كابنة الأخ والعمّ مقابله كابن الأخت 
والخالة . 


وذكر الشيخ الركيس نا تحية عبد اللهيمن ين مد الحضرمي» :وال 
كان يُنكر إضافة الحَؤل إلى الله عرّ وجلٌء فلا يجيز أن يقال: «بحؤل الله وقُوّتهف 
قال: لأنه لم يُرِدْ إطلاقه©: والمعنى يقتضي امتناعُه؛ لأنَّ الحَوْلَ كالحيلة» أو 
قريب منها. 

وحكى”"" عن شيخه أبي زيد عبد الرحملن الصّنهاجي”"؛ عن القاضي أبي زيد 
عبد الرحمان بن علي الذكالي» أنه اختصم عنده رَجُلانَ في شاة» اذّعى أحدهما أنه 
أودعها الآخرء وادْعَى الآخر أنها ضاعت منهء فأؤْجَب اليمين على المُودع" أنها 
ضاعت من غير تضييع» فقال: كيف أضَيّع , وقد شغلتني حراسئها عن الصلاة» حتى 
ضَيّعها فهو لما سواها أضيّع». 

وحكى عن الشيخ الفقيه رُخلة الوقت أبي عبد الله الآبلي» حكاية في باب 
الصضّرب» وقوة الإدراك» قال 0" : كنت يوما مع القاسم بن محمد الصّنهاجي» فوردت 
عليه طومارة مِنْ قِبَلِ القاضي أبي الحجاج الطرطوشي فيها: [السريع] 


خَيراتٌ ما تحويه مبذولةًٌ ممَطلبي تَضْحيفٌ مَقْلُوبها 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن علي بن النجار» وترجمته في التعريف بابن خلدون (ص 
5) ونيل الابتهاج (ص 79؟) وجذوة الاقتباس (ص )١9١‏ ونفح الطيب (ج /اا ص 514). 

() النص في نفح الطيب (ج ل/ا ص 520). (9) في النفح: «التركب». 

(5) النص في نفح الطيب (ج /ا ص 5١7‏ 75718). 

(5) إطلاق الأسماء على الله سبحانه وتعالى مختلف فيه بين العلماء. 

(5) النص في نفح الطيب (ج /ا ص 5259). 

(0) في النفح: هو أبو زيد عبد الرحملن بن يعقوب بن علي الصنهاجي المكتب. 

(6) في النفح: «المودع عنده أنها». 

() النص في نفح الطيب (ج لا ص 59١‏ 57337), 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يدل 


فقال لي: ما مطلبّه؟ فقلت: «نارنج». ودخل”'' عليه ولع 1م 
الطبيب”" أبو عبد الله الديّاغ المالقى0”"» فأخبرنا أن أديئًا استجدى وزيدًا بهذا الدٌّ 
باغ خبر ير 
انم حبيت حبيبٌ قلما يَنْصِف» فأخذته وكتبته: ثم قلبته وصحُفته» ا 


٠ 


شحمي . 

وقال: قال”” شيخنا الآبلي: لما نزلتٌ تازة مع أبي الحسن بن برّيء وأبي 
عبد الله الّْجالي» فاحتجت إلى النوم؛ وكرهت قطعهما إلى" الكلام؛ فَاستَكْشَفْتُ 
منهما عن معنى هذا البيت للمعري: [الطويل] 

أقولٌ لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم 

فجعلا يفكران فيه» فنمتٌ حتى أصبحاء ولم يجداهء وسألوني عنهء فقلت: 
معناه «أقول لعبد الله لما وهي سقاؤناء ونحن بوادي عبد شمس: شِمْ لنا بَزقا». 

قلت: وفيه نظر”". وإن استَفْصّينا مثل هذاء خرجنا عن الغرض. 

مولده: نقلت من خطه: كان 00) مولدي بتلمسان أيام أبي جلو موسو بن 
عثمان بن يَعْمُراسِن بن زيّان. وقد وقفتٌ على تاريخ ذلك. ورأيت” الصّفح عنه؛ 
لأن أبا الحسن بن موسى”'" سأل أبا الطاهر السُلَّفِي عن سِئّهء فقال: أقبل على 
شأنك؛. فإني سألتٌ أبا الفتح بن زيّان بن مَسْعَدة'' عن سنهء فقال: أقبل على 
شأنك» فإني سألت”''' محمد بن علي بن محمد اللبّان عن سئّه فقال: أقبل على 
شأنك» فإني سألت حمزة بن يوسف السّهمي عن سئهء فقال: أقبل على شأنك» فإني 
سألت أبا بكر محمد بن علي النفزي””"'' عن سئه. فقال: أقبل على شأنك» فإني 
سالت بعض أصحاب الشافعي عن سئهء فقال: أقبل على شأنك». فإني سألت أبا 
إسماعيل التّرِذي عن سئهء فقال: أقبل على شأنك؛ فإني سألت الشافعي2"؟ عن 


)١(‏ في النفح: «دخل عليه الآبلي وأنا. . .». )١(‏ كلمة «الطبيب» غير واردة في النفح. 

(*) في النفح: «المالقي المتطبب». (5) في النفح: «فإذا هو». 

(5) النص في نفح الطيب (ج لا ص ”2.6077 (5) في النفح: «عن الكلام» فاستكشفتهما». 

(0) في النفح: «قلت: وفي جواز مثل هذا نظر؛. 

() النص في نفح الطيب (ج /ا ص ١98‏ 194). 

(9) في النفح: «ولكني رأيت». )٠١(‏ في النفح: «مؤمن». 

(١1)قوله:‏ «بن مسعدة» غير وارد في النفح. )١١(‏ في النفح : «سألت علي بن محمد اللبان». 

(1) في النفح: «محمد بن عدي المنقري». 

(14) في النفح: «سألت بعض أصحاب الشافعي عن سه فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت 
الشافعى. . .4 
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سئهء فقال: أقبل على شأنكء» فإنى سألت مالك بن أنس عن سئه» فقال: أقبل على 
كان لسن من الكروطة كان ال و ار 

وفاته: توفي بمدينة فاس في أخريات محرم من عام تسعة وخمسين وسبعمائة» 
وأراه توفي في ذي حجة من العام قبله. ونقل إلى ثربة سلفه بمدينة تلمسان حرسها 
الله . 

محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن موسى اليحصبي 

من أهل سَبْتة» حفيد القاضي الإمام أبي الفضل عِياض» يكنى أبا عبد الله. 

حاله: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: كان من عُدُول القضاة» وجلّة سراتهم» 
وأهل النزاهة فيهم» شديدٌ التحري في الأحكام والاحتياط؛ صابرًا على الضعيف فيهم 
والملهوف». شديد الوطأة على أهل الجاه ودّوي السّطوة» فاضلاء وقورّاء» حسن 
السّمتء يُعرّقُه كلامه أبدّاء ويزيئه ذلك لكثرة وقارهء محبًا في العلم وأهلهء مُقرَبًا 
لأصاغر الطلبة» ومكرّمًا لهمء ومُعتنيًا بهم» مُعْمِلًا جَهْده في الدّفع عنهم»؛ لما عسى 
أن يسوءهم؛ ليحبّبَ إليهم العِلّم وأهلّهء ما رأينا بعده في هذا مِثله. سكن مالقّة مع 
أبيه عند انتقال أبيه إليهاء إلى أن مات أبوه سنة خمس وخمسين وستمائة. 

حدّئني شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب» وجرى ذكر إعرابه لفظ من حديثئه عن 
شيوخه قال : دخلت على القاضي المذكورء فسأل أحذنا عن أبيه» فقال: ابن فلان. 
وذكر معرفةً مشتركة بين تجار فاس» فقال: أيهما الذي ينحت في الخشبء والذي 
يعمل في السلاح؟ فما فَطِن لقصده لسذاجته. وحذّثني عن ذكر جزالته أنها كانت تقع 
له مع السلطان مُسْتقضيه» مع كونه مرهوبّاء شديدٌ السّطوة» وقائع تُنْبىء عن تصميمه» 
ويُعْده عن الهوادة؛ منها أن السلطان أمر بإطلاق محبوس كان قد سجنهء فأنْمَذْ بين 
يدي السلطان الأمر للسّجَان بحبسه» وتوعّده إن أطلقه. ومنها إذاعة ثبوتٍ العيد في 
أخريات يوم كان قد أمل السلطان البُرُوز إلى العيد في صباحه؛ فنزل عن القلعة 
ينادي: عبد الله» يا ميمون» أخبر الناس عن عِيدهم اليوم» وأمثال ذلك . 


مشيخته: قرأ بسّبتة» وأسْئد بهاء فأخذ عن أبي الصبر أيوب بن عبد الله الفهري 
وغيره» ورحل إلى الجزيرة الخضراء» فأخذ بها كتاب سيبويه وغيره تفقيهًا على 
النحويّ الجليل أبي القاسم عبد الرحملن بن القاسم القاضي المُتّفنن. وأخذ بها أيضًا 
كتاب «إيضاح الفارسي» عن الأستاذ أبي الحجاج بن مَغْرورء وأخذ بإشبيلية وغيرها 


)١(‏ في النفح: «المروءة للرجل أن يخبر بسئّه؛. 
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عن آخرين. وقرأ على القاضي أبي القاسم بن بَقِيّ بن نافحة» وأجاز له. وكتب له 
من أهل المشرق جماعة كثيرة» منهم أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح 
الصَّيْدلاني» وأجاز له بإضْبّهانء وهو سَبْط حسن بن مُئْدة» أجاز له في شوال سنة 
ثمانٍ وتسعين وخمسمائة. وتحمل عن أبي علي الحداد» شيخ السّلَفي الحافظ عن 
محمود الصيرفي ونظائرهماء وجماعة من إصبهان كثيرة كتيوا له بالإجازة . وكتب له 
من غيرها من البلاد نيّفُ وثمانون رجلاء منهم أحد وستون رجلا كتبوا له مع الشيخ 
المحدث أبي العباس المغربي» والقاضي أبي عبد الله الأزدي» وقد نصح على 
جميعهم في برنامجيهماء واستوفى أبو العباس الغربي نصوص الإسْترعات» وفيها اسم 
القاضى أبو عبد الله بن عِياض. 

من روى عنه: قال الأسناذ أبو جعفر» رحمه الله: أجاز لي مرتين اثنتين”؟. 
وقال: حدّثني أبو عبد الله مشافهة بالإذن. أنبأنا أبو الطاهر بركات بن إبراهيم 
الخشوعئ كتابةٌ من دمشق» أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الرّازي» المعروف بابن 
الحطات: بالحاء المهملة. أخبرنا محمد بن أتحفك بن عيد الوهاب البغدادي 
بالفسطاط». أخبرنا موسى بن محمد بن عَرّفة السمسار ببغداد» قال أبو عمرو بن 
أحمد بن الفضل النْمَِي: أخبرنا إسماعيل بن موسىء» أخبرنا عمر بن شاكر عن 
أنّس بن مالك» قال: قال رسول الله عله : ايأتى عَلَى الناس زمان» الصّابر منهم عَلَى 
دينه» كالقابض على الجَمرا. 

هذا الإسناد قريب يعر مثله فئن القرب لأمثالناء ممن مولده بعد الستمائة» 
وإسماعيل بن موسى من شيوخ التَّرِمِذيء قد خرّج عنه الحديث المذكور» لم يقع له 
في مُصَئّفه ثلاثي غيره. 

مولده: بسبتة سنة أربع وثمانين وخمسمائثة . 

وفاته: توفي بغرناطة يوم الخميس الثامن والعشرين لجمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسير*" وستماثة . 


محمد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى 
ابن عياض اليحصبى 


من أهل سَبتة» ولد الإمام أبي الفضل» يكنى أبا عبد الله. 


)١(‏ في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ٠١‏ 
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حاله: كان فقيهًا جليلاء أديبّاء كاملًا. دخل الأندلس» وقرأ على ابن بَشْكُوال 
كتاب الصّلةء ووُلي قضاء غرناطة. قال ابن الرُبير: وقفت على جزء ألّفه في شيء من 
أخبار أبيه» وحاله في أخذه وعلمه»: وما يرجع إلى هذاء أَوْقَمَى عليه حفدته بمالقة. 


وفاته : توفي سنة خمس وسبعين وخمسماثة . 


ابن جبير بن محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان 
٠‏ 35 005 دلق 
ابن عبد السلام بن جبير الكناني 
الواصل إلى الأندلس. 
كأممسره. 5 إلى 0 ٠.‏ ا 3 5 
أَوليّته: دخل جَده عبد السلام بن جُبير في طالعة بَلْجِ بن بشر بن عياض 
القَشّيري في محرم ثلاث وعشرين ومائة. وكان نزوله بكورة شدونّة. وهو من ولد 
ضَمْرة بن كنانة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خرٌّيمة بن مُذْركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. بَلَنْسِي الأصلء ثم غَرْناطي الاستيطان. شَرَّقَء 
وغَرّب» وعاد إلى غرناطة . 
حاله: كان”" أديبًا بارعَاء شاعرًا مجيدّاء سَنْيّا فاضلاء نزيه المُهمة» سَرِيٌ 
النفسء كريم الأخلاق» أنيق الطريقة في الخط. كُتب بسّبتة”" عن أبي سعيد 
عثمان بن عيد المؤمن» وبغرناطة عن غيره من ذوي قرابته» وله فيهم أمداح كثيرة . 
ثم نزع عن ذلك» وتوجّه إلى المشرق. وجرت بيئه وبين طائفة من أدباء عصره» 
مخاطبات ظهرت فيها براعته وإجادته. ونُظمه فائق» ونثره بديع. وكلامه المُرْسل» 
سهل حسن» وأغراضه جليلة» ومحاسنه ضخمة» وذكره شهيرهء ورحلته ليه 
وخدهاء طارت كل مطار» رحمه اللّه . 


رحلته : قال مَن عُني بخبره”*؟: رحل ثلانًا من الأندلس إلى المشرق» وحجٌ في 
كل واحدة منها. فَصَل عن غرناطة أول ساعة من يوم الخميس لثمان خلون من 
شوال» ثمان وسبعين وخمسماثة»)» صحبة أ جعفر بن حسان» ثم عاد إلى وطنه 


)01 ترجه ابن جبير في الذيل والتكملة 3 0 ص 0960) والتكملة ١ج‏ 7 ص )٠١9‏ وزاد المسافر 
(ص 77) والنجوم الزاهرة (ج ١‏ ص )575١‏ وشذرات الذهب (ج 5 ص )٠١‏ والمغرب (ج ١”‏ 
ص 85*) ونفح الطيب (ج " ص )١178‏ ومقدمة كتابه «رحلة ابن جبير؛ . 

(؟) النص في الذيل والتكملة (ج ه ص 5597 -508). 

(9) في الذيل: «في شبيته؛. (4:) راجع الذيل والتكملة (ج 5 ص 095). 
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غُرناطة لثمان بقين من محرم واحد وثمانين» ولقي بها أعلامًا يأتي التعريف بهم في 
مشيخته» وصئّف الرحلة المشهورة» وذكر مناقله فيها وما شاهده من عجايب البلدان» 


وغرايب المشاهدء وبدايع الصّنايع» وهو كتاب مُؤنس ممتع» مُثير سَوّاكن النفوس إلى 
الرّفادة على تلك المعالم المكرمة والمشاهد العظيمة. 


ولما"'' شاع الخبرٌ المُبْهج بفتح بيت المقدس على يد السلطان الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بن شادي”"»؛ قَوِي عزمّه على عمل الرحلة الثانية» فتحرك 
إليها من غرناطة» يوم الخميس لتسع خلون من ربيع الأول من سنة خمس وثمانين 
سوس اا لزباطا ريرم احير الره ادر" جلت من شعبان سبع 
وثمانين. وسكن غرناطة» ثم مالقّةء د ثم رن » منقطعًا إلى إسشماع 
الحديث والتصوّف» وتزوية ما عنده. فيل بديع' ووَّرّغه يتحقق» وأعماله الصالحة 
تَزْكُو. ثم رحل الثالثة من سبتة» بعد موت زوجته عاتكة أم المجد بنت الوزير أبي 
جعفر الوَّقْشِي””“»: وكان كَلِفًا بهاء فعظم وجْدُه عليها. فوصل مكةء وجاور بها 
طويلاء ثم بيت المقدسء. ثم تجوّل بمصر والإسكندرية» فأقام”" يُحدَّتْء ويُؤْخل عنه 
إلى أن لحق بربه. 


مشيخته: روى بالأندلس عن أبيه » وأبي الحسن بن محمد بن أبي الْعَيْش» 
وأبي عبد الله بن أحمد بن عروسء وابن الأصيلي. وأخذ العربية عن أبي الحجاج بن 
يَسْعون. وبسبتة عن أبي عبد الله بن عيسى التميمي السّبتي. وأجاز له أبو الوليد بن 
سبكة. وإبراهيم بن إسحلق بن عبد الله العَسّاني التونسي» وأبو حفص عمر بن 
عبد المجيد بن عمر القرشي الميّانجي» نزيلا مكة» وأبو جعفر أحمد بن علي 
القرطبي المُنكي» وأبو الحجاج يوسف بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد 
البغدادي» وصَذر الدين أبو محمد عبد اللطيف الحَبجَري رئيس الشّافعية بإصبهان. 
وببغداد العالم الحافظ المُتبحر نادرة المَّلَّك أبو الفرج» وكناه أبو الفضل ابن الجَؤزي. 
وحضر بعض مجالسه الوّعظية وقال فيه: «فشاهدنا رجلا ليس بعمرو ولا زيد» وفي 
جوف الفرا كل الصّيد)اء وبدمشق أبو الحسن أحمد بن حمزة بن علي بن عبد الله بن 
عباس السَّلمي الجواري» وأبو سعيد عبد الله بن محمد بن أبي عَضرونء وأبو الطاهر 


.)505-5906 انظر: الذيل والتكملة (ج 6ه ص‎ )١( 

(؟) في الذيل: «بوري». (9) في الأصل: «عشر» والتصويب من الذيل. 
(5) في الذيل: «ثم فاس ثم سبته؛. 

(5) في الذيل: «أبي جعفر أحمد بن عبد الرحملن الوقشي». 

(7) في الذيل: «فأقام بها». 


14 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
بركات الخُشُوعيء وسمع عليه» وعماد الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد 
الإضبّهاني من أئمة الكتاب» وأخذ'عنه بعض كلامه. وغيره» 0 القاسم 
عبد الرحمئن بن الحسين بن الأخضر بن علي بن عساكرء وسمع عليه» وأبو الوليد 
إسماعيل بن علي بن إبراهيم والحسين بن مِبَّةَ الله بن محفوظ بن نصر الرَبْعيء 
وعبد الرحملن بن إسماعيل بن أبي سعيد الصُوفي» وأجازوا له» وبِحَرّان الصّوفي 
العارف أبو البركات حيّان بن عبد العزيز» وابئه الحاذي حذوه. 


مَن أخذ عنه: قال ابن عبد الملك27: أخذ”" عنه أبو إسحلق بن مُهيب» وابن 
الواعظ. وأبو تمام بن إسماعيلء» وأبو الحسن بن”" نصر بن فاتح بن عبد الله 
البيجائي» وأبو الحسن بن علي الشّادي”*©» وأبو سليمان بن حَؤْط الله. وأبو زكرياء 
وأبو بكر يحيئ بن محمد بن أبي العُضْن”*. وأبو عبد الله بن خبلن بن امبر ؛ 
وأبو العباس بن عبد المؤمن البائي ”© وأبو” محمد بن حسن اللُواتي» وابن”") 


تامتيت». وابن محمد المؤرُوري» وأبو عمر بن سالمء وعثمان بن سفيان بن أشقر 


التّميمي التونسي. 


وممن 0 بالإسكندرية» رشيد الدين أبو محمد عبد الكريم بن عطاء 
الله وبمصر رشيد الدين بن العطار» وفخْرٌ القضاة ابن الجيّاب» وايئه جمال 
القضاة . 


تصانيفه : منها نظمُه. قال ابن عبد الملك”١'2:‏ «وقفت منه على مجلد متوسط 
يكون على""" فدرديوان أن ي نمام حبيب بن أوس. ومنه جزء سماه «نتيجة وَجْدِ 
الجوانح في تأبين ن القّرين الصالح» في مرائي زوجه أم المجد. ومنه جزء سماه «نظم 
الجمان في 5 من إخوان الزمان». «وله ترسيل بديع» وحِكمٌ مُسْتجادة»» وكتابُ 
رحلته. «وكان أبو الحسن الشَّادي يقول: إنها ليست من تصانيفه» وإنما قيّد معاني ما 


)١(‏ الذيل والتكملة (ج ه ص )١( .)56١1- 7١5‏ في الذيل: «رُوي عنه؟. 

(") في الذيل: «وأبو الحسن ابن أبي نصر فاتح بن. 

() في الذيل: «واين محمد الشاري». 

(5) في الذيل: «أبو بكر يحيئ بن عبد الملك بن أبي الغصن». 

030 في الأصل: (مجيرة والتصويب من الذيل. 

0) في الذيل: «وآباء العباس: ابن عبد المؤمن والنباتي». 

63 في الذيل: «واين محمدا , 4١‏ في الذيل: (ابن؟ . 

في الذيل: «وممن رُوي عنه». (١١)الذيل‏ والتكملة (ج ه ص 608). 
)١١(‏ كلمة «على» ساقطة من الذيل والتكملة. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تضمنته» فتولى ترتيبّهاء وتنضيد معانيها بعض الآخذين عنه» على ما تلقاه منه». والله 


أعلم . 


طيبة » 


سدم 


نف 


شف 
شرف 
).2 


الخال 


شعره: من ذلك القصيدة الشهيرة العئن نظمهاء وقد شارف المدينة المكوّمة 


أقول وآنَسّتٌ بالليل نارا 
وإلاا فمابال أَفْتٍ الح 
ونحن من الليل في حِنْدِسِ 
ؤهِذا التشينم هنذا المِسْك قد 
وكانت رواجِلنا تشتكي 
وكا شكونا عن السّرى 
أَظنٌ النفوسٌ قد أَسْتَشعرث 
بشائرٌ صَبْح السّرى آَذنتْ 
عرض فوط ان بايونت 
حنيئًا إلى أحمد المصطفى 
ولاح لعجا ]لكل يتشحرتنا 
فمن أجل ذلك ظل الدُجى 
ومِنْ طَرّبٍ الرّكب حت الخطا 
وما عدكلتا فحاء الترسسول 
وحين دَنَوْنا لفرض السلام 


. فما نزسل اللحظ إلا اختِلاسًا 


ولا نُظهرٌ الوَجد إِلَا اكتتامًا 
ا شقة 
وقفنا بروضة دار دين 


الطيب 9 “ا ص 5960). 


على ساكنها من الله أفضل الصلوات» وأزكى التسليه”'2: [المتقارب] 


لعل سِراجٌ الهُدى قد أنارا 
كأنّ سنا البَّرْقٍ فيه اسْتَطارا 
ونا اله قد تجا فينانا؟ 
أَعِيرَ أم المِسَكُ منه أشتعارا؟ 
وجاها ققد سايقنيا اتعدازا 
فَعْدْنا ثُباري سِراعَ المهارى 
بلوعٌ هوّى تَحْذَنْهُ شعررا 
نأآن اللتسيعتث تتذاقي ناذا 
فلا كَلْبَ في الركب إلا وطارا 
وشوقًا يهيجٌ الضلوعَ اسشتعارا 
بنور من الشهداء أستنارا") 
يحلُ عقُّودٌ النجوم انتثارا 
إليها ونادى البدارٌ البدارا 
نَرَْنا بأكرم مجلا" جوارا 
قَصَرْنا الخطا ولرِمنا الوقارا 
ولا ترجه الطرف إلا انكسارا 
ول تلظ التتشول الاتارا 
بأدمعهاغبّئناانهفجرا 
لعِيِدٌ السلام عايهنا مرارا 


في الأصل : «استعارا»» والتصويب من الذيل والتكملة. 


فى الذيل والتكملة: «خلق». 
رواية صدر البيت في الذيل والتكملة هي : وقفئا بروضته للسلام . 


(4:) في الذيل والتكملة: «نرفع». 


القصيدة في الذيل والتكملة (ج ه ص ”705 10). وورد منها الأبيات الثلاثئة الأول في نفح 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولولا مهابئه في النفوس 
قضينابرَّزْرته'"' حججنا 
اليك إلجك :نجي التوجدىق 
وفارققتٌ أهلي ولا مِئَةٌ 
وكيف نمنُ على من به 
دعاني إليك هوّى كامنٌ 
فناديث"" لبيك واضي الهوق 
ووطَئْتٌُ نفسي بحكو*”* الهوى 
أخوضٌ الدّجى وأروض السُرى 
ولو كنتٌ لا أستطيع السبيلَ 
وأَجدَرُ من نال منك الرضى 
عسى لحظةٌ منكٌ لي في غدٍ 


ا 
فماضل مَنْ بِمَسْراك'' اهتدى 


لثمنا الكّرى والتزمنا الجدارا 
وبالعُمْرتين'" ختمنا اعتمارا 
ركبْتٌ البحارٌ وَجَبْتٌ القفارا 
ورُبٌ كلام يجرُاعتذرا 
تُوَهَلٌ للسيّعَاتٍ اغتفارا 
أثارٌ منَ الشوقي ما قد أثارا 
وباكنت عنك الى اقطناا 
علي وقلْتُ رضيتُ اختيارا 
ولا أظعَمُالنوم إلاغِرارا 
لطوث. ولو لم أصادف ميطانةة) 
محبُ ثراك”"' على البُّعد زارا 
تَمَهَدُ لي في الجنان القرارا 
ولا ذل مَنْ بذرَاك استعجارا 


وفي غبطة مِنْ من الله عليه لحجٌ بيته» وزيارة قبره كلِ يقول" : [المتقارب] 
هنيئًا لمن حَجٌ بيت الهُدى ‏ وخط عن النّفس وزارها 
وإِنَّ السعادةً مضمونةً | لمن حجٌ"' طيْبَّة أوزّارها 
وفي مثل ذلك يقول”'''2: [المتقارب] 


إذا بلغ المرء'''" أرض الحجاز فقد نال أفضل ماأمٌ لم651 


)١(‏ في الذيل: «بزورتنا». (؟) في الذيل: «وبالعمرين». 

() في الأصل: «فناديتك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

فق في الذيل: «لحكم». 

(5) أخذه من قول الأعمى التطيلي من موشحة تامة: 
امتنع النومٌ وشطٌ المزاز ولا قرازن طِرْتُ ولكن لم أصادف مطاز 
ديوان الأعمى التطيلي (ص )51١‏ وجيش التوشيح (ص )١5‏ وتوشيع التوشيح (ص .)٠١6‏ 

قف في الذيل: «ذراك». (0) في الذيل: «بهداك». 

(4) البيتان في الذيل والتكملة (ج ه ص )1١4‏ ونفح الطيب (ج 7 ص .)514١‏ 

(9) في الذيل: «حَلٌ». 

.)575 ونفح الطيب (ج "ا ص‎ )5١5 البيتان في الذيل والتكملة (ج © ص‎ )١( 

)١١(‏ في النفح: «العبد». 

(؟١)في‏ الأصل والذيل والتكملة: «أمّلهه» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) غ6 
وإن”'" زار كبر نبيٌّالهُدى 2 فقداأكملاللهماأما9 
وفي تفضيل المَشْرق”" : [الكامل] 
لا يستوى شَرْقُ البلاد وعَرْيُها الشرقٌ حارٌ المُضْلَ باستحقاقي9©) 
انظ جمال"" الشمس عند طلوعها رَهْراءَ تُغجب” بهجة الإشراق 
وانظز إليها عند الغروب كثيبةً ‏ صفرءتُعْقِبُ ظَلْمَةَ الآفاق 
وكفى بيوم طلوعها من غُرْبها أن تؤذتَ الدنيا بعزم” فراق 
وقال في الوصايا”'": [الطويل] 
عليكَ بكتمانٍ المصائب واضْطَبِر عليها فما أبقى الزمانٌ شَفِيقا 
كفاكَ من الشكوّى””'' إلى الناس أنه(01) ةا 0 ملم "كينا 


7 د 


لصانع”*') المعحروف كله عاقل إن لم تَضْعْها في محل عاقل”*" 

كالنفس في شهواتها إن لم تكن وققمّاا''' لها عادث بضرٌ عاجل 

نثره: من حكمه قوله"': إِنْ شَدْفَ الإنسان فشرفٌ*'' وإحسانء» وإن فاق 
فتفضْلٌ وإرفاق""©» ينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه» كما يحفظ الجفنٌ إنسانه. فربٌ 
كلمة تقال؛ تُحدث عَثرة لا ثُقال. كم كُسَتْ فَلّتات الألسنة الجدادء من ورائها ملابس 


)١(‏ في النفح: «فإن». )١(‏ في الذيل: «أمّ له. 

) الأبيات في الذيل والتكلمة (ج ه ص .)51١-51١١‏ 

(5) في الذيل والتكملة: «باسترقاق». 

(4) فى الأصل: «انظز إلى جمال» وكذا ينكسر الوزن. 

(1) فى الذيل والتكملة: «لحال». 0) فى المصدر نفسه: «تصحب». 
() فى المصدر نفسه: «بوشك». ١‏ 

(9) البيتان في الذيل والتكملة (ج ه ص 517 - 1). 

)٠١(‏ في الأصل : «بالشكوى»؛ وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 
)١١(‏ في الذيل والتكملة: «أنه؛. )في الذيل والتكملة: «تسوء؛. 
(1) البيتان في الذيل والتكملة (ج ه ص 5098 2.051١‏ 

(14١)في‏ الأصل: «وصانع» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)١16(‏ في الذيل والتكملة: «قابل». )١17(‏ في الذيل: «وفقًا». 

.)609- 5١8 قابل بالذيل والتكملة (ج ه ص‎ )١0( 

(14) في الذيل والتكملة: «فبفضل». 

)١5(‏ في الذيل والتكملة: «وإنفاق» ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه». 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


جداد”'". نحن في زمن لا يَحْطَى فيه بنفاقء إِلَا مَنْ عامل بتفاق. شُعِلَ الناس عن 
طريق الآخرة بزخارف الأغراض» فلجُُوا في الصّدود عنها والإعراض» آثروا دنيا همي 
أضغاث أحلام» وكم هَمّت في حبها من أحلام» أطالوا فيها آمالهم» وقّصّروا 
أعمالهم» ما بالّهم» لم يتفرغ لغيرها بالِهُم؛ ما لهم في غير ميدانها اسْيِبّاق'"©. ولا 
بسوّى هواها اشتياق”“. تالله لو كُشِفّت الأسرارء لما كان هذا الإضرار» ولسّهرت 
العُيون» وتفجّرت من شؤونها الجَمُون'". فلو أن عينَ البصيرة من سنتها هابَةٌ» لرأث 
جميع ما في الدنيا ريحًا”“ هابّة؛ ولكن استولى العَمّى على البَصَائر» ولا يعلم 
الإنسان”' ما إليه صائر. أسأل الله هداية سبيله» ورحمةً تورد نسيم الفردوس 
وَملسبيلة: نه الحتان المتان لا رك سواة. 
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ومنها”': فَلّتات الهبات» أَشْبَهُ شيء بفلتاتٍ الشّهوات. منها نافمٌ لا يُعْقَبُ 
ندمّاء ومنها ضار يُبْقي في النفس ألمًا. فضرَّرُ الهبة وقوعُها عند مَن لا يعتقد لحقّها 
عمو امعذاة.. وقترر الستهوة أن لا مرافق ابعداف مير 
لمتبّعِها داءء مثلّها كمئل السّكر يلتذُّ صاحبه بحلاوة9) جناه» فإذا صحا يعرف7"© 
قذر ما جناه. عكسٌ هذه القضية هي الحالة المرضية. 


أداء» وربما أثمرت 


مولده: بِبَلَنْسيةَ سنة تسع وثلائين وخمسمائة» وقيل: بشاطبة سنة أربعي: 
وحخمسماثة . 


وفاته: توفي بالإسكندرية ليلة الأربعاء التاسع والعشرين لشعبان أربع عشرة 
وستماثة . 


0 َه اندلق 
محمد بن عبد الرحملن بن علي بن شبرين 


يكنى أبا بكرء شيخنا الفقيه القاضي المؤرخ الكاتب البارع» رحمة الله عليه. 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «من ملابس الحداده. (؟) في الذيل والتكملة: «استنان». 


(*) في الذيل: «العيون». (5) في الذيل: «ريخ». 

(5) في الذيل: «المرء». () الذيل والتكملة (ج ه ص .)6١9‏ 
0) في 0 ا والتصويب من الذيل والتكملة. 

(4) في الذيل: «فتعود لمستعملها». (9) في الذيل: «بحلو 


.4فّرعت١ )في الذيل:‎ ١ 
واللمحة‎ )١1١ وتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١57 ابن شبرين في الكتيبة الكامنة (ص‎ ةمجرت)١١(‎ 
. 6 البدرية (ص عك ٠ق 48) ونفح الطيب ١ج 4 ص‎ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) وول 

أوّليِته: أصله''' من إِشْبيليّة» من حصن شِلْب من كورة باججة» من غربيّ 
صُفّْعهاء يعرفون فيها ببني شَبْرِين معرفة قديمة. وُلَّي جدّه القضاء بإشبيلية» وكان من 
كبار أهل العلمء تشهد بذلك الصلاة. وانتقل أبوه منها عند تغلب العدو عليها عام 
ستة وأربعين وستمائة» فاحتل رُنْدة ثم غرناطة» ثم انتقل إلى سُكنى سَبْتة؛ وبها ولد 
شيخنا أبو بكرء وانتقل عند الحادثة إلى غرناطة”"» فارتّسَم بالكتابة السلطانية» وولي 
القضاء بعدة جهات. وتأثّل مالا وشهرة» حتى جَرَى مجرى الأعيان من أهلها. 


حاله: كان”" فريد دهرهء ونسيج وحده في حَُسْن السَّمْت والوُواء”؟“: وكمال 
الظّرف وجمال الشّارة» وبراعة الخطء وطيب المجالسة» خاصّيّاء وقورّاء تام الحُلّقَء 
عظيم الأئّهة. عذب التّلاوة لكتاب الله. من أهل الدين والفضل والعدالة» تاريخيّاء 
مقيدَاء طلّعة اختيار أصحابه» محققًا لما ينقله. فكها مع وقاره» غَزِلَاء لوْدّْعيّاء علي 
شأن الكتابة» جميل العشرة» أشدٌَ الناس على الشّعرء ثم على المحافظة» ما يحفظه 
من الأبيات من غير اعتيام ولا تنقيح» يُناغي الملكين في إثباتهاء مقرّرةً التواريخ» 
حتى عظم حجم ديوانه» تفرّدت أشعاره بما أبرٌ على المكثرين» مليح الكتابة» سهلهاء 
صانعًاء سابقًا في ميدانهاء راجحًا كمّة المنثُور. وكانت له رحلةٌ إلى تونس» انّسع بها 
نِطاق روايته. وتقلب بين الكتابة والقضاءء منحوس الحظ في الاستعمال» مُضَيّقَا فيه 
وإن كان واقر الجد» مُوسّعًا عليه: 


وجرى ذكره في كتاب «التاج المحلى» بما نصّه: 


خاتمةٌ المحسنين» وبقية الفُصحاء اللْسِنينء ملا العيون هَذْيًا وسَمْتَاء وسلك من 
الوقار طريقة لا ترى فيها عِوّجًا ولا أمْنَاء ما شئت من فضل ذاتء وبراعة أدوات. إن 
خطء نزل ابن مُقلة عن دَرَجته وإن خط. وإن نظم أو نثرء تّبعت البلغاء ذلك الأثر. 
وإن تكلم أنْصَتَ الحفلٌ لاستماعه؛ وشرع لدُرّره النٌفيسة صِدّق أسماعه. وفد على 
الأندلس عند كائنة سَبتة» وقد طرحت النّوى برحاله» وظَعَنَ عن رَبْعه بتوالي إِمُحاله؛ 
ومُصَرّف بلاده» والمستولي على طارفها وتالدهاء أبو عبد الله بن الحكيم» قدّس الله 
صداهء وسقى مُئْتداه. فاهترٌ لقدومه اهتزاز الصّارم» وتلقاه تلقي الأكارم» وأنْهض إلى 
لقائه آماله» وألقى له قبل الوسادة ماله» ونَظّمه في سَمْط الكتّاب» وأسْلاه عن أعمال 


.)١9٠© قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(') في تاريخ قضة الأندلس: «ثم عاد عند الحادثة التي كانت بها في أواخر عام ٠5‏ إلى 
غرناطة». 

(*) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١95٠‏ (5) في المصدر السابق: «وجمال الرواء». 


يل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الأقتاد» ونزل ذمامه تأكُدًا فى هذه الدول» وقُوفي له الآتية منها على الأول» فتصرّف 
في القضاء بجهاتهاء ونادته السيادة هاك وهاتهاء فجدّد عهد حُكامه العدول من سَلَْفه 
وقضاتها. وله الأدب الذي تحلّت بقلائده اللّبات والنُحور» وقّصَّرت عن جواهره 
البخور. وسيمرٌ من ذلك في تضاعيف هذا المجموع ما يشهد بسعّة ذَرْعهء ويخبر 
بكرم عُنْصره» وطيّب نبعه. 

دقن هه 1062 - كه . زفق 7 ا دالحه 

مشيخته: قرأ" ' على جذه لأمّه الأستاذ الإمام '' أبي بكر بن غبيدة الإشبيلي» 
وسمع على الرئيس أبي حاتم» وعلى أخيه أبي عبد الله الحسين» وعلى الأستاذ أبي 
إسحلق الغافقي» وعلى الشريف أبي علي بن أبي الشرف» وعلى الإمام أبي 
عبد الله بن حريث. وسمع على العَذْل أبي فارس عبد العزيز الجزيري. وسمع 
بحضرة غرناطة على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» وعلى العدل أبي الحسن بن 
مستقورء وعلى الوزير أبي محمد بن المُؤذنء وعلى الخطيب أبي عبد الله بن رُشيد. 
وبمالقة على الخطيب ولي الله تعالى» أبي عبد الله الطنجالي» وعلى الوزير الصّدر أبي 
عبد الله بن ربيع» وعلى القاضي العدل أبي عبد الله بن بُرطال. وببجاية على الإمام 
أبي علي ناصر الدين المشْذالي؛ وعلى أبي العباس العَبْريني. وبتونس على أبي 
علي بن عُلوانء وعلى قاضي الجماعة أبي إسحلق”" بن عبد الرّفيع»؛ وسمع على 
الخطيب الصّوفى ولي الله تعالى» أبى جعفر الزيات» والصوفى أبى عبد الله بن 
بُرطال» وعلى الصدر أبي القاسم محمد بن قائد الكلاعي. وأجازه عالم كثير من أهل 
المشرق والمغرب. 

شعره: وشعره متعدّدُ الأسفارء كثير الأغراض. وفي الإكثار مُجِلّل الاختيار» 
فمنه قوله”*2: [الطويل] 
أَخَذْتِ بكظم الرُوح يا“ ساعة النوى 2 وأضرمتٍ في طيّ الحشا لاعجّ الججوى 
فَُمَن مُخبري يا ليت شعري متى اللقا ‏ وهل تَحُْسُنٌ الدنيا وهل يرجع الهوى؟ 
سلا كل مشتاق وأكثر”" وَجَْدُه ‏ وعندالئوى'" وجدي وفى ساكن الهوى 
ولي نيّة ما عشت في جفظ عهدهم 2 إلى يوم ألقاهم وللمرء مانوى 


.)١19١٠ قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(؟) كلمة «الإمام» ساقطة في تاريخ قضاة الأندلس. 

() اسمه في المصدر السابق: إبراهيم بن عبد الرفيع . 

(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ١١‏ 191). 

(5) في الكتيبة الكامنة: «في ساعة». (1) فى الكتيبة الكامنة : «وأقصر». 
(0) في الكتيبة الكامنة: «اللوى». ١‏ 


وقال: [المنسرح] 

باتو شمن كان ناكا ينك 
فمن ظهور الرّكاب معملة 
تصذع السَّمْلٌ مثلما انحدرث 
كُنْ بالذي حدَّئوا على ثقةٍ 
من التوى قَبْلُ لم أزلَ حَزِرًا 
وقال: [السريع] 

يا أيهاالمُعرّض اللاهي 
"اليك تيه أرى فبك 
ويحي مغيري إلى باخل واأه 
مكن كرد الله فيه ففيفة 
ياعْصّنَ البانٍ ألا عَطَفَةٌ 
جيسن يتعدك ذل قن 
ذكرّك لا ينفكُ عن خاطري 
يكفيك يا عثمان من جفوني 
هيهات لا مُعترض لي على 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ملق ركات اشر بل فك 
إلى بطون الرُبى إلى الفلْكٍِ 
إلى صبوب جواهرٌ السُلْكِ 
مافي عدي القراق بسن فى 
هذا الئوى جل" مالك المُلْك 


يسوؤني هَججِرك والله 
لا أقفك عن ويّه وعزاء0" 
تيد المي 0 
على مُعَنّى جِسْمّهواه؟ 
ل ا 1 
وأنت عني غافل سكو 
لو كان 56 ذئب جهجاه 
خكميك أتذ الآسر النكاء © 


١هه‎ 


قلت: جهجاه المشار إليه رجل من عُفَاره قيل: إنه تناول عصا الحُطبة من يد 


وقال: [البسيط] 

يا من أعاد صباحي فقده حَلّكا 
مصيبتي ليست كالمصائب لا 
فمن أطالب في شَرْعَ الهوى بدمي 


عثمان»ء رضي الله عنه» فكسرها على ركبتهء فوقعت فيها الأكلة فهلك. 


َتَلْتَ عبدك لكن لم تَخَفْ دركا 
ولا بكائي عليها مثل كل بُكا 
خظي ولحظك في قتلي قد اشتركا 


)١(‏ في الأصل: «جلّ مني مالك. . .» وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «فيا» وهكذا ينكسر الوزن. 

() عجز هذا البيت مضطرب»ء لم أهتد إلى تقويمه. 

(:) البيت مضطرب في الوزن والمعنى معًا. (5) في الأصل : «يُنْنى» وهكذا ينكسر الوزن. 
(7) في الأصل: «الناه». 


الل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

وقال» وقد سبقه إليه الرصافي؛ وهو ظريف: [المنسرح] 

أشكو إلى الله قَرْطً بَأْبالي؟ 2 ولوْعَةً لا تزال تذكي لي 
بمهجتي حائك شُغِلْتُ به حُلُرٌ المعاني طِرازُه عالي 
سألثه أئمَخالله فأبى ‏ وم نّْذات ُو وإؤلال 
وقال حالي يصون خالي6 يُدني فَُويْحي بالحال والخال© 
يُقَرْبْني الآل هن مواعده ‏ وأثقي منه سَّطو الآل 
تكد عا طلم وقتسسوتهة. ' افلشة هدع الؤبان بالسالي 
وقال أيضاغفييكا"": [اللشيط] 

لق نه كلما جناوك أتيكيهنا” على المذلة فن ارجاء©؟ ارضكيها 


قالت: ألم 00 أَرْض الله وَأمْتعة حتى يهاجرَ عَبِدُ مِوْمِنٌ فيها 


وقال مُسْترجعًا من ذنبه» ومُسْتوحشًا من شَيْبهِ: [السريع] 
قد كان عيبي قبل" في عَيْبِ فجدذ يدا شتبي ينا قفني 
لا عذْرَاليومًولا خحَبَةً فَضّختني وله ياشَيْبي 
ان [اليخقيفن] 

أنْقَلَنْني الذنوبُ ويحي ورّنْسي2 ليتني كنت زاهدًا كن 


وجرت بينه وبين السلطان ثالث الأمراء من بني نصر”''» بعد خلعه من مُلْكهء 


( 


والتثار سلكه» واستقراره بقصبة المُتكب» غريبًا من قومه» مُعَوَضًا بالسهاد من نومه» 


دلق 
فق 
قرف 
هق 
)0( 
زف 
زفف3 
لك 


قف 


البَلبال: شدة الهم والوساوس. محيط المحيط (بلبل). 
في الأصل: «والحال» بالحاء المهملة. 
البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١19١‏ والكتيبة الكامنة (ص 197). 
في تاريخ قضاة الأندلس : «أرجا أراضيها». 
في الأصل: «تكن» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
في الأصل: «من قبل في. . .» وهكذا ينكسر الوزن. 
البيت في الكتيبة الكامنة (ص .)١977‏ 
هو أويس القرني أحد زماد القرن الأول الهجري. وجاء في الكتيبة الكامنة بعد هذا البيت 
التالي : ١‏ 1 
إنما أصل محنتي حب دنيا 2 هي ليلى ولي بها وَجِدٌ فِّيسِ 
هو محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء الملقب بالمخلوع. وقد حكم غرناطة من 
سنة ١٠١‏ ه إلى سنة 8١/ا‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)5١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لا 
قد فل الدهر سباته؛ وتركه يندب ما فاتهء والقاضي المترجم به يومئذ مُدَبْرٌ أحكامهاء 


وعَلْم أعلامهاء ومتولى نَقْضها وإبرامهاء فارتاح يومًا إلى إيناسِهء واجتلاب أدبه 


[الطويل] 


عَلِمْنا الذي قد كان من صَرْف دهرنا 
ذكرنا نعيمًا قد تقضى نعيمه 
وبالأمس كُنَا كيف شِئنا وللدّنا 
وإذا بابنا مَعُوى الفؤاد ونحونا 
فْنَعَصٌّ من ذاك السرور مَهْنأ 
ونبا عن الأوطان بين ضرورة 
أيا معهد الإسعاد حيِّيت معهدًا 
تريد الليالي أن ثهين مكائنا 


ولا نفجلا إن الحذيت: شَجونٌ 
ولسنا على علم بما سيكون 
فأفملّقنا نوق لهدوحنين 
جراك على أحكامنا وسكون 
م3 قات أو تشييي صضه 
وكَدَرٌ من ذاك النُعيم مَعِينٌ 
كور يرن ميان لم بين 
وجادّك من سَكب الغمام مَنُون 
رُويدك إن الخير ليس يَهُون 


ودارتك غليكا للخطوت فتؤن 
ولكنّ سَبيل الصابرين مُبين 
قلا عجبت إن الغبيد حون 


فإن تكن الأيام قد لَعِبَتْ بنا 
5 5 5 0 
فمن عادة الأيام ذل كرامها 
لئن خاننا الدهر الذي كان عَبْدنا 
وما غض منا مَحْبَري غير أنه تضاعف إيمانٌ وزاد يقين 

وكتب إلى الحكم بن مسعود»ء وهو شاهد المواريث بهذه الدُعابة التى تستخفٌ 
الوقورء وثَلِج السّمع المؤقور: 

أطال الله بقاء أخي وسيديء. لأهل المُرائض يُحسِن الاحتيال في مُداراتهم» 
وللمنتقلين إلى الدار الآخرة يأمر بالاحتياط في أمواتهم» ودامت أقلامه مُشْرعة لصَرْم 
الأجل المْنَسَّأء مُعدّة لتحليل هذا الصّنف المُنشَّأْ من الصّلصال والحمأ. فمن ميْتِ 
يُغسل وآخر يُقبر» ومن أجل يُطوى وكَمْنٍ يُنشرء ومن رَمْس يُفتح وباب يُغلق» ومن 
عاصب يُحْبّس ونَعْش يُطلق» فكلما حوبت ساحة» نشأت فى الحانوت راحة» وكلما 
قامت في شَّعْبٍ مناحة» انّسعت للرزق مساحة., فيباكر سيدي الحانوت وقد اختّسى 
مَرّقته»ء وسهّل عَنْقَفتهء فيرى الصّعْبة بالمناصب شَطراء فيلحظ هذا برفق وينظر إلى 
هذا شَرْراء ويأمر بشقّ الجيوب تارة والبحثٍ عن الأوساط أخرى. ثم يأخذ القَلَم 
أحذًا رفيقّاء ويقول وقد خامَّرّه السرور: رجم الله فلانا لقد كان لنا صديقّاء وربما 
أذبره بالانزعاج الْحَثِيتٌ وقال مستريحٌ منه كما جاء في الحديث. وتختلف عند ذلك 


64 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


المراتب» وتّتَبينَ الأصدقاء والأجانب» فيئصرف هذاء وحظه التهريب؛» والنظر 
الحديد» وينفّصل هذا وبين يديه المُئذر الصّيت والنعش الجديد. ثم يَعْشَى دار الميت 
ويسألٌ عن الكَيْت والكيت» ويقول: على بما في البَيْت. أين دعاء النّاغية والرّاغية؟ 
أين عمُود الأملاد بالبادية؟ وقد كانت لهذا الرجل حالا في حال. وقد دذُكر في الأسماء 
الخمسة فقيل: ذو مال. وعيون الأعوام تَزنو من عَلٍِ وأعناقهم تَشْرئبُ إلى خلف 
الكل وأرْجلهم تدبٌ إلى الأشفاط دَبيب الصّقور إلى الحَجَل. والموتى قد وجبت 
منهم الجنوب» وحضر المَؤْروث والمّكسوبء وقُيْد الممَطعوم والمشروب. وعدت 
الصحاحء ووّزِنت الأزطال وكيلت الأقداح. والشُهود يُغلظون على الورثة في الأليّة» 
ويصونهم بالبتات في النشأة الأوّلية. والروائح حين تُفعم الأرض طيبّاء وتّهدي 
الأرواح شدًا يفعل في إزعاجها على الأبدان فِعلّا عجيبًا. والدلّالُ يقول: هذا مفتاح 
الباب» والسّمسار يصيح: قام الئّدا فما تنتظرون بالثبات؟ والشاهد يصيح فَتَعْلو 
صيحئه» والمُشْرف يَشْربٍ فتسقط سِبْحته. والمحتضر يهِسٌُ ألا حيّ فلا تسمعون» 
ويباهي لون العباء عليه الجواب رب أزجعون. ما هذا النّشِيج والصضجيج؟ مُتْ كلا لم 
أمُت. ومّن حجٌ له الحجيج» فترتفع له الأصوات» كي لا يُفسح فيه الممات. ويبقر 
بطئه برَغمه» ويُحفر له بجانب أبيه وبحذا أمّه. ثم يشرع في نفسه المَّْزض» ولو أكفئت 
السمئوات على الأرض. ويقال لأهل السّهام: أخسنواء فالإحسان ثالث مراتب 
الإسلام» وقد نصٌّ ابن القاسم على أجرة القَّسَّامِ . وسوّغه أَصْبَعْ وسّحئون» ولم يختلف 
فيه مطرف وابن الماجشون. إن قِيل إيصال الحقائق إلى أزجائهاء حَسَن فجزاء الإحسان 
إحسان, وقيل إخراج النَّمَبٍ والكسور كفايه؛ فللكاهنين حُلُوان. اللهمّ غَفْرَاء ونُستّقيل 
الله من البساط يجرٌ غَذْرَاء ونسأل الله حَمْدَا يوجب المزيد من نَعْمائه وشكرًا. ولولا أن 
أغفل عن الخضمء وألقل أرخل الثقيه أبي النجوء: لأسكوآن المجلس شَرْحَاءولكان لنا 
في بحر المُباسطة سبْحء ولأفَضنا في ذكر الوارث والوْرَّاث» وبيّئًا العِلّة في أقسام 
الشهود مع المُشْتغل بنسبة الذكور مع الأناث . والله يَصِل عرّ أخي ومجده؛ ويّهب له قوة 
تخصّه بالفائدة وجدّه» ويّزِيده بصيرة يتّبع بها الحقوق إلى أقصاهاء وبَصَرًا لا يُغادر 
صغيرة ولا كبيرةً إلا أحصاهاء ودام يُحصي الخّراريب والمّلوس والأطمارء ويملأ 
الطّوامر بأقلامه البديعة الصّنعة» ويصل الطومار بالطومار والسلام. 

والشيء بالشيء يذكرء قلتٌُ: ومن أظرف ما وقعتٌ عليه في هذا المعنى» قال 
عضن كنات الدولة. السكنية 7" ايمكورقة» :وقد ولك نخطة العو ريف وككف إلله تراغنا 


000 هي دولة أبي عثمان سعيد بن حكم بن عمر بن حكم القرشي الذي ضبط منورقة وأقام عليها- 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 6 
في الإعفاء: [الطويل] 

وما نلْتٌ من شغْل المواريث رُقعة سوى شرح نَعْش كلما مات مَيْتُ 

وأكبّب للأموات ضَكًا كأنهُمْ يُخاف عليهم في الجباب الئَّمَلْتُ 

وقال: فاستظرفها الرئيس أبو عثمان بن حكم وأعفاه. 

مولده: في أواخر أربعة وسبعين وستماثة . 

وفاته: قال فى العائد: ومضى لسبيله» شهابًا من كت هذا الأفق» وبقيّة من 
بقايا خخلبة الست رحمه الله. في ليلة السبت الثاني من شهر شعبان المكرم عام سبعة 
وأربعين وسبعماثئة. وكتفات وَقُوًا لم يشتمل على شيء من الكتّب» لإيثاره اقفتناء 
النّقدين» وعيّن جراية لمن يتلو كتاب الله على قبره على حدٌ من التّعغزرة والمحافظة 
على الإتقان. ودفن بباب إلبيرة فى دار اتخذها لذلك. 

محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي 

من أهل غرناطة» يكنى أيا القاسم . 

حاله: مجموع خلال بارعة» وأوصاف كاملة» حسن الخَطّء ذاكرٌ للتاريخ 
والأخبار» مُسْتَوْلِ على خصال حميدة من حُسْن رواء وسلامة صدرء إلى نزاهة الهمّة؛ 
وإرسال السّجِيةء والبُعْد عن المُصانعة» والتحلّى بالوقار والحشمة» شاعرء كاتب. 
ومناقِبُه يفْصٌر عنها الكثير من أبناء جنسه» كالفروسيّة» والتجتّد» والبسالة» والرّماية» 
والسباحة» والشطرنج». متحمد بحمل القّنا» مع البراعة» مديم على المروءة» مواس 
للمحاويج من معارفه. ارتسم في الديوان فظهر غِناؤه» وانتقل إلى الكتابة» معرَّرّة 
بالحُطط التبيهة العِلمية» وحاله الموصوفة منّصلة إلى هذا العهدء وهو معدود من 
حسّنات قطره . 


- أحسن قيام » وهادن الأعداءء وطالت مدته فى ذلك» وحسدنت سيرته إلى أن مات سنة 148٠‏ اه. 
ترجمته في بغية الوعاة (ص 500) واختصار القدح المعلى (ص )١588‏ والمغرب رج ص 
49) والحلة السيراء (ج ”" ص )”١18‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 5724) والذيل 
والتكملة 3 : ص 58) والروض المعطار (ص 4 مادة: منورقة). 

)١(‏ ترجم ابن الخطيب في الكتيبة الكامنة (ص )١184‏ لرجل قد يكون هو نفسه المترجم له»ء تحت 
عنوان: «الكاتب أبو القاسم محمد بن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن قطبة الهرميسي» وقال إن 
ابن قطبة كتب له قصيدتين» الأولى لامية ساكنة والثانية يائية» وهذا ما ينطبق على المترجم له 
هنا فى الإحاطة . 


ادل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
2119333330 "لكيه :ليوا ياك .فى :1ت ا اناه ناكا ل.ل ل 

وثبت في «التاج المحلى» بما نصّه: «سابقُ رض المُحلى» أتى من أدواته 
بالعجائب» وأصبح صدرًا في الكتّاب وشَهْمًا في الكتائب. وكان أبوه؛ رحمه الله 
قُطْبَ أفلاكهاء وواسطة أسلاكهاء ومُؤتمن رؤسائها وأملاكهاء وصدرَ 
رجالهاء ووليّ أرنات مجالهاء فقد نكل ابنه سهامّهاء فخبر عدالةً وبراعةً وفهمّاء وألقاه 
بينهم قاضيًا شهمّاء فظهر منه نجيباء ودعاه إلى الجهاد سميعًا مجيبّاء فصّحب السّرايا 
العريبة المُغيرة» وحضر على هذا العهد من الوقائع الصغيرة والكبيرة» وعلى مصاحبة 
اسيك وعرت الشيول :والوعويق.. قبا ترفض البراعة الاك !امول تر الدفاتر 
للزمان الفاتر. 

شعره: وله أدب بارع المقاصدء قاعدٌ للإجادة بالمراصد. وقال من الرَؤضيات 
وما في معناها: [الطويل] 


بهذه البلدة 3 


دعيني ومَطلول الرُياض فإنني 
أعثل هذا بحُخضرة شارب 
وأزهرٌ عَضٌ البان رائدٌُ نسمة 
وقال: [الطويل] 

وليل أدزناها سّلافا كأنها 
وقال: [الرمل] 

يومُنايوم سرور فقَلْتَقُمْ 
إتعبا اذنجا شنا فشكن 
وقال: [الطويل] 

وبي منك ما لو كان للشرب ما صحا 
أحبّك ما هبّثْ من الروض نَسشمة 
فإن شئت أن تهجر وإن شئت فلتُقيل 
وقال: [الكامل] 

كم قلت للبدر المنير إذا بدا 


أنادم في بَطحائها الآسّ والوّزدا 
وأخكى بهذا فى تورّده الخذًا 
ذكرتٌ به لينَ المعاطف والقذا 


2 5 > قع .| (5) 
على كف ساقيها تَضَرُمُ نار”" 


تَضْدَع الهم بكاسات المُدام 
مغرمًا فيها بأحلى المنام 
وبالهَيِمِ ما روّث صداها المناهلٌ 
و 7 0 في الحديقة مائل 


هيهات وجةه فلانة تحكي لنا 


)١(‏ في الأصل: «الباتر». والباتر: السيف القاطع. لسان العرب (بتر). 
(؟) في الأصل: «نارًا». 


فأجابني بلسان حال واعتنى 


فضحكت هُرءًا عند هر قوامها 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لا الشمس تحكيها فأحكيها أنا 


قد رام يُشُْبه قذها لمّاانثنى 


إذا رام أن يُحكى قوامًا كالقنا 


وكتبت إليه في غرض يظهر من الأبيات : [الطويل] 


جوانخنا نحو اللقاء جوانخ 
وتمضي الليالي والتَزاورٌ مُعْورُ 
فديتك عَجلْها لعيني زيارة 


ومقدارٌ ما بين الدّيار قريبٌ 
عاق الرغم .ها إن" 13 لغريت 
ولو مثل ما ردٌ اللحاظ مريب 


وإ لقائي جَلَّ عن ضرب موعد لأكرمً ما يُهدى الأريب أريب 
فراجعني بقوله. والتجئي شيمةً : [الطويل] 

لعمرك ما يومي إذا كنت حاضرًا 
أزوو قلا الفي لدينك يكلافة 
فلا ذنب للأيام في البعد بيننا 


سوى يوم صبٌ من عداه يغيبٌ 
فيبعد مئّي الخطوٌ وهو قريبٌُ 
فإني لداعي القُرب منك مجيبٌ 
ليحسنّ لكن مرّة ويَطيبٌ 


محمد بن محمد بن أحمد بن قطبة الدّوسيى”” 

يكنى محمد أبا بكرء أخو الذي قبله. 

حاله : يَلْوْهِ ة فى الفضل والسّراوة» وحسن الصورة» ونصاعة الطرف» مُرْبِ عليه 
بمزيد من البشاشة لو اله وبَذْل التودّد» والتبريز في ميدان الانقطاع 000 فى 
بعض خلال غير هذا. ذكيٌ الذهن. مليح الكتابة» سهلهاء جيد العبارة» ا اليراع » 
مطلق اليدء حسن الخطء سريع بديهة المنثورء معمٌّء مخول في التخصّّص والعدالة. 
كتب الشّروط بين يدي أبيه» ونسخ كثيرًا من أمّهات الفقه. واستظهر كتبّاء من ذلك 
«المقامات الحريرية» . وكتب بالدار السلطانية» واختص بالمراجعة عمن بهاء والمفاتحة 
أيام حركات السلطان عنها إلى غيرها. حميد السيرة» حسن الوساطة» نَجْدِيٌ الجا 


)١(‏ في الأصل: «وإِنٌ» وهكذا يتكسر الوزن. 
زف ترجمة أبي بكر محمد بن محمد ابن قطبة الدوسي في نثير فرائد الجمان (ص 4" والدرر 
الكامنة ج 3 ص 167). 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١١‏ 


كح القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
139355255 لاس بورسده: افوية. .سر اليد ا ال راسر اك ااااائر 11ت 
مشكور التصِّف» خفيف الوطأة. ووَلَي الخطابة العليّة» مع الاستمساك بالكتابة. ولم 
يُؤثر عنه الشعر”'2: ولا عوّل عليه. 
محمد بن محمد بن محمد بن قطبة الدّوسى 
يكنى أبا بكر» وقد ذكرنا أباه وعمه» ويأتى ذكر 0 
حاله: نبيل المقاصد في الفن الأدبى» مشغول بهء مفتوح من الله عليه فيه؛ 
شاعر مَطبوعء مُكثرء انقاد له مَرْكب النظمء في سن المراهقة» واشتهر بالإجادة؛ 
وأنشد السلطان» وأخذ الصّلة» وارتسم لهذا العهد في الكتابة. وشرع في تأليف 
يشتمل على أدباء عصره. 
شعره: ومما خاطب به أحد أصحابه: [الطويل] 
إذا شمتٌ من نحو الجمى في الدّجا برقا أبى الدَّمْمُ إلا أن يسيل ولا يَرْقى 
ومهما تذكَرْتٌ الزمان الذي مضى2 تقطعت الأخشاء من حر ما ألقى 
خليلي؛ لا تجزع لمَحْل فأدمعي2 تبادر سَفْيّا في الهوى لمن استّشقى 
فنيتٌ به عشِقًا وإن قال حاسدٌ ‏ أضل الورى من مات في هاجر شمًا 
نودت قابن شن تتلييه حيده فيا نعم ذاك الخد فاض بأن أَشْقَى 
و منها: 
وكم من صديق كنت أَحْسّبٌ أنه إذا كَذِبَتْ أوهامّنا رفع الصَّدقا 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن قطبة الدّوسي!") 
ابن عَم المذكورين قبله» يكنى أبا القاسم . 
حاله: حسن”" الصورة» لازّم القراءة على شيوخ بلده» ونظم الشعر على 
الحداثة» وترشح للكثب بالدار السلطانية مع الجماعة» ممن هو في نظمه. 


)١(‏ قال عنه ابن الأحمر إِنَّ الشعر فتح له بابه وهو صغيرء وأتى منه بما ملا الأقطار بالكثرة» وأورد 
له بعض في «نثير فرائد الجمان» (ص 719 .)75١‏ 

(؟) ترجمة أبي القاسم محمد بن محمد ابن قطبة الدوسي في الكتيبة الكامنة (ص 797). 

(5) يبدو أن نظرة ابن الخطيب لأبي القاسم تغيرت عند تأليف الكتيبة الكامنة» فهو هناك يذْمّه وينعته 
بأقبح النعورت» على خلاف ما ورد هنا. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 3 

ومن شعره ») كتب إلىّ بما نصّه : [الكامل] 

احسب وحَدَه يوم رأسك ربما20 تُعطي السّلامة في الصراع سُلَّما 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي 

حاله : شاب حسن فاضل» دَّمث» وتات جميل الصورة. حسن الشكل» 
أحمر الوجئّتين. حَفِظ كُتبًا من المبادىء النحوية» روكت يقطا يفا وارتسم في 
ديوان الجُئْد مثل والدهء وهو الآن بحاله الموصوفة. 

شعره: قيّد أخوه لي من الشعر الذي زعم أنه من نظمهء قوله: [المتقارب] 

حلفتٌُ بمن ذاد عنّي الكَرَّى وأَسْهِّرَ جَفُنيَ ليلا طويلا 

وألببس جسمي ثياب الئُحول2 وعدذّب بالهجر قَلْبِي العليلا 

ماح لتٌ عن وده ساعةً ولا اغتَضْتٌ منه سوه بديلا 

محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيسئل 

:. 506 كو ل 30 
ابن عبد الرحملن بن يوسف بن جُرّيْ الكلبي 

من أهل غرناطة وأعيانهاء يكنى أبا عبد الله . 

حاله: من أعلام الشهرة على القّتاوة» وانتشار الذكر على الححداثة» تبريرًا في 
الأدب». واضطلاعًا بمعاناة الشعرء وإتقان الخطء. وإيضاحًا للأحاجى والمُلْغزات. نشأ 
بغرناطة في كنف والدهء رحمه الله» مقصّور التّدريبٍ عليه مشارًا إليه فى تُقُوبِ 
الذهن» وسَّعَة الجفظ. ينطوي على تُبل لا يظهر أثره على التفاتة» وإدراك» تُغَطى 
شُعْلبَّه مخيّلة غير صادقة» من تغافله. ثم جاش طبعه» وفهق حوضهء وتفجرت 
ينابيعه ‏ وتوقد إحسانه . 

ولمًا فقد والده. رحمه الله. ارتسم في الكتابة» فبدٌَ جلّة الشعراءء إكثارًا 
وافتداراء» ووفور مادق مجيذا فى الأنداح» عجيبًا فى الأؤضاعء صديقًا فى النُسئت 
مطبوعًا في المقطوعاتء معتدلا في الكتابة» نشيط البنان» جَلِدَا على العملء سيّال 


)١(‏ ترجمة محمد بن جزي في الكتيبة الكامنة (ص 177) ونثير فرائد الجمان (ص ؟59) وأزهار 
الرياض ١ج‏ 3 ص 46 ونفح الطيب ١ج‏ مم ص ع0 


لجل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


المجازء جَمُوح عِنان بالدعاية؟ غعَْلَاء مُؤْْوًا للفكاهة. انتقل إلى العترب لشفوفٍ 
حضله؛ على ما قد قسَّم الحظوظ. سبحانه من رَزَّقه بهذه البلاد» فاستقرٌ بباب مَلِكه 
مَرْعىٌ الجناح. 0 الرتبة» مطلق الجراية» مقرّر السّهامء مَعْتبًا وطنه» راضيًا عن 
جيرته» دَيُدَن من يستند إلى 0 0 إلى أصالة . 

وخمسين ا أنه شرع في ا تاريخ خر اقلت ذاهبًا هذا المذهب الذي 
من الأجزاء الحديثة 
«التاج» بما 


انندِيْتٌ إليه» ووقفت على أجزاء منه تشهد باضطلاعه» وقيّد يخطله 

والفوائد والأشعار ما يفوت الوضف»ء ويفوق الحد. وجرىق ذكره في 
قف" 

نصة 20 . 


«شمسلٌ في سماء”” البلاغة بازغة» وحبجة على بقاءِ الفطرة الغريزية”؟' في هذه 


البلاد المغربية بالغة» وفريدةٌ وقت أصاب من فيها نادرة أو نابغة» من جذْع” عن 
القادح . وجَرَى"” من المعرفة كل بارح» لو تعلقت الغوامض بالتْرَيا لنالهاء وقال أنا 
لها. وربما عَلّبت العَفْلة على ظاهره» وتنطبق”" أكمامُها على أزاهره» حتى إذا قدح 
في الأدب رَنْدهء تقدّم المواكب بَنْدَه إلى خط بارعء يعدو طوال الطويل منه إلى سر 
وبراعة» كما ترضى المِسْك والكافور عن طِرْس وحبر. 


شعره: فمن غرامياته وما في معناها قوله” : [الطويل] 


2000 
قرف 


متى يتلاقى شمائق ومَشوقٌ 


ع ع 3 زفف4 ل # 2 
ويُصبحُ عاني” ' الححبٌ وهو طليق 


5 و3 ص م هقعاه وت ٠.‏ 9 220 - 
ولكنئنى2 خدعتُ”"'" قلبي تَعِلَّهَ | أخافٌ الصدعَ القلب فهو رقيرَ 


وفك نز زق الإنسان من وحن باسنه 


في الأصل : «خمس» وهو خطأ نحوي. 


وروض الرُبى بعد الذبولٍ يروق 


(؟) قارن بالكتيبة الكامنة (ص ”777 7785). 


كلمة «سماء؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الكتيبة الكامنة. 


(4) في الكتيبة: «العربية هي بالمغربية بالغة؛». (0) في الكتيبة: «من جَذَء أَبَوَ على القارح». 
69 في الكتيبة: اوزّجَر. .. كل سانح» لا بارح». 
(0) في الأصل: «وتنطفق» ولا معنى له. وفي الكتيبة الكامنة: «وانطبق كمامه». 


4 


(9) في 


80) 


القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 719 


) في الأصل: «الرجا» وهكذا ينكسر الوزن. 


1 . 
الأصل: «عير» وقد اخترنا هذه الكلمة من الكتيبة؛ لأنها أكثر ملاءمة للمعنى. 


)١١(‏ في الأصل: «ولكني» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


فل 


) في الكتيبة: «خادعت». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
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تباعذتٌ لما زادنى القربُ لوعةً 
ورمتُ شف الداءٍِ بالداء مِثْلَه 
وتالله ما للصّبٌ فى الحبٌ راحةً 


وي" ربٌ قد ضاقث عليّ مالكو 
0 
ره عوراو مر ٠‏ ممكنٌ 


شجون يضيقٌ الصَّدْرُ عن زرَفْراتها 


ولو أن عند الناس بعضٌ محبّتي 
أيا عينُ كفي الدمعَ ما بقي الكَرَّى 
ويا نائي0» 07 
رويدّك رفمقًا بالفؤد فإنه 
نقضتٌ عهودي ظالمًا بعد عَقُدِها 
202010 يعلم أله مد 
رن 1 
وقال”"'؟: [الكامل] 


ومُوَرْدٍ الوّجَناتِ معسولٍ اللّمى 


و 
تمتك حبى 


لعل فؤادي من را يُفِيق 
وإني”" بالا شتفي لحفيق 
على كل حال إنه شرق 
فها أنا في بَحْرٍ الغرام غريق 
وليس إلى وصّل الحبيب طريق 
ولا القلبٌ للتنعذيب منه يطيق 
وكفوق انطاق الصير عنثه يضبيق 
قريضًا فذادُرٌ وذاك عقيق 
كأنْ عَذُولي عاد وهو صديق 5 
لما كان يُلْفى'2.في الأنام مُفيقُ 
إذا منعوكِ التوم”"' سوف تذوق 
لشمسِك من بعدٍ الخُروب شروق؟ 
لك وإن غاديكي؟'" لشنفيق 
الاإن مودي كيف ميف وديق 
وين لوعي بن عواك. وير 

0" فبعد” '" اليوم لك اطق 


قَبَاكِ لظ" العين فى عشَاقِهِ 


)١(‏ في الكتيبة: «فإني». (؟) فى الكتيبة: «أيّاه. 
(9) في الكتيبة: «مذاهبي». (:) في الكتيبة: «ولا الصبر». 
(0) في الكتيبة الكامنة: «. . . حتى بكثْ لي حُسّدي كأنّ عدورّي صار وهو. . ( 


() في الأصل : «يلقى» والتصويب من الكتيبة. 


(0) في الكتيبة : «اليوم؟. (6) المصدر نفسه: «غائبًا»). 

(9) المصدر نفسه: 'يُرى». )1١(‏ المصدر نفسه: «عَذَّبْتَهُ4. 
١١1)المصدر‏ نفسه: «حُبًا». )١١‏ المصدر نفسه: «حتى افتضخْتٌ». 
)١9(‏ المصدر نفسه: «صبوتٌ». 


)١5(‏ في الأصل: «#بعد؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(15) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 554). 
)في الأصل: «قْتَاكٌ بلحظ»» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
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)000( 
إفف 
[فرف 
اق 
)0( 
)3( 
)20 
في 


)٠١(‏ في الكتيبة: 
(؟١)‏ في الأصل: 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الخمرٌ بين لِثِاتِّهِ والزّهرُ في 
ميَاد؟'2 عُضْن البان في أثوابه 
مَنْ للهادل9) ا : هأو 00 


نادمْثّهَ وسِئًا مُحَيًّا الشمس قد 
في روضةٍ ضحكث تُغورٌ أقاجها 
أسقيه كأسٌ سّلافَةٍ كالمِسُك في 
صفرء لم يُدِرٍ الفتى أكواسها 
ولقد تَلِينُ الصَّخر”"' من سَطواته 


ار تن عناهيا 


أرجو نداه 
أشكو القساوةً من هواي"''' وقَلْبه 
يا هل لعَهْدٍ قد مضى من عودةٍ 
بتر كانت الاك غيل 


في الأصل: 
فى الأصل : 
فى الكتيبة : 
في الأصل: 
في الأصل: 
فى الكتيبة : 
فى الكتيبة : 
في الأصل: 


(ينادى غصنٌ . 


«بخدّه أو ثغره». 


«الصم؟. 


«نحوى!. 


«رضاه؟. 
(يا ليت شعري لو. . 
الوزنء كما فى الكتيبة الكامنة . 


(1) في الكتيبة: «ويروق». 


وَجَناته والسّحْرٌ في أحداقِهٍ 
ويلوحٌ بَذْرُ الثم في أطواقه 
هَبْ أنه يحكيه في إشراقه 
ألقى على الآفاق فَضَلَ رواقه 
وأنيال©؟ فننهنا القيان من آماقه 
تَمَحاتِه والشهدٍ عند مُذاقه 
الاأتداعن قئقة لفرافَه 
فيعودٌ للمعهود من إشفاقه 
ِمرًا ذاو القلبت من [خراقة 
ل الخبال بضمّه وعناقه 
وأخافٌ منه العَبْبَ في إطراقه 
والضَّعْفَ من جَلّدي ومن ميثاقه 
أم لا سبيلَ بحالة للحاقه 
أو كان يُعْطى المرءٌ باستحقاقه 


ا بدرٌ المِّمْ بَعْدَ 21 


.» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 
«للهلاك» (اللخرين من الكتيبة. 


«الظبًا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 

«وأمال»» وقد اخترنا هذه الكلمة من الكتيبة لأنها أكثر ملاءمة للمعنى. 
ختر من 

(0) في الكتيبة: «أقاحي». 


«فشفى الخيالٌ» والتصويب من الكتيبة . 
(١١)في‏ الكتيبة: «هواه». 
؛ وهكذا ينكسر الوزن» ولذلك حذفنا كلمة اشعري» ليستقيم 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 


ومما اشتهر عنه في هذا الغرض”'؟: [الكامل] 


ذُْمَبَتْ حشاشةٌ قلبي المصدوع”" 
ماأنصف الأحبابٌ يوم وداعهم 
الود بعَيفعك9©) 7 يا فإنني 
من كان يبكي الظاغنين بأدمع 
يه وبين الصَدْر مني والحشا 
هاتٍ الحديت عن”" الذين تحمّلوا 
عندي شجون في التي جَنَتٍ النُوى'© 
من وَضْليَ الموقوف أو من سُهْدي”"" ال 
ليت الذي بيني وبين صبّابتي 
يا 0 لا تجزع لما فعّل 050 
أَقبَعْدَ"" ما عُووِرْتَ في أشراكه 
ومهفهف مهما هبت ريح الصّبا 
جمع المحاسن وهو منفردبها 
والشمس لولا إذنه ماآدَنَتْ 


بين السلام ووقفة التوديع 
7 . افيف 1 زث 500 برجوع 
2 وغ 

لم أَرْض يوم البَّيْن فغل” دموع 
فأناالذى أبكيهم بنجيع 
م مره 3 5 زفق 
شجَن طويّت على شجاه ضلوعي" 
واقدخ”” يرنه النذ ستو نان ورهن 
سكو اد وهنّ في توديء“١")‏ 

3 2 8 تق 
موصولٍ أو من نُوميَ المقطوع”" 
بعد" الذي بيني وبين مجوعي 
تنشئي النُزوع؟ ولات حين نُزوع 
أندث له عِطفاه عطف مُطيع 
اء 3 : | عه : م ؟ د ؛. 3 
5 ألا وإ لالا له, | يد 


لق القصيدة في نثير فرائد الجمان (ص 595 -5984) وبعضها في نفح الطيب (ج 46 ص /الا- 


8 وأزهار الرياض (ج ” ص .)١1917‏ 


(؟) في الأصل: «الصدوع» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من نثير فرائد الجمان. 


(0) في النثير: صَبٌّ). 


(4:) في النثير: «بدمعك». 


(4) في الأصل : «قلٌ» والتصويب من شير فرائد الجمان. 
زفق في الأصل: «ضلوع» والتصويب من النثير. 49 في النثير: «على؟ . 


(4) في التثير: «تقدخ1. 


(9) في النثير وأزهار الرياض: «من أي أشجاني التي جَنَتِ الهرى». وفي النفح: «من أي أشجاني 


التي جَنَتِ النوى» 
(١٠)في‏ النفح وأزهار الرياض: «العذاب». 
(؟١1١)‏ في المصادر الثلاثة: «هجري». 


(1) في المصادر الثلاثة: «تنويع». 


(1) في هذا البيت والبيتين التاليين مصطلحات الحديث وهي : الموقوف» والموصول» والمقطوع. 


والصحيح » والموضوع». والمسند. 
(5١)في‏ التثير: «مثل». 
() في النثير: «الهوى». 


(15)في النثير: ١يا‏ قلبي». 


(17) في الأصل: «أَبَعْدَه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من ثير فرائد الجمان. 


(14) في الأصل : «مطلوع»»؛ والتصويب من التثير. 


4" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مازلتٌ أسقي خذه من أدمعي 
إن كان يرثو عن نواظر شَدِنٍ 
عجبًا لذاك الشعر زد بقزقه 
منع الكرّى ظلمًا وقد منع الضّئا 
جَِرّدتُ ثوب العرٌ عني طائعًا 
لم أنتفع'" لنِسا من الملبوس في 
بجمالها 0 في إجماله 
4 


يا خادعي عن سَلُوتي وتصبري”" 
أؤسَعتني بعد”“ الوصال تفرّقا 
أسرقته فيه ترعقي فجزيندو” 
الل ل 0 0222 لكين 
خذ من حديثٍ تولعي وتولهي 
يرزويه حخذي مُسْيذا عن أدمعي 
كم من ليالٍ في هواك قطغتها 
لا والذي طبّعَّ الكرام على الهوى 
ماغيّرئني الحادثات ولم أكن 
لا خير فئ الدنيا:وساكتها””' مغا 


حتى تفئّح عن رياض ربيع 
شت تحن الشعر بالتصريع 
فشقّيت"' بالممنوح والممنوع 
أثراه يتغطِفه علي خضوعي؟ 
حُبي ولا بعذرِيَ المخلوع 
ليحوزأججرَمُتَعم وشفيع 
لولا الهوى ماكنتٌُ بالمخدوع 
وأنَبْتَني سوءًا لحُسّْن صنيعي 
بطويل مُجران إليّ سريع” 
فمنعت من" ماء الرُضاب شروعي 
ا ل ل 0 
عن نقلي فق فلن لم6 
وأن'؟ لذكراهَنٌ في تقطيعم 
ويعرٌ سلوان"' الهوى المطبوع 
إن كان قلبي منك غير جميع 


وقال في غير ذلك في غرض يظهر من الأبيات : [الطويل] 


وقالوا عداك البختُ والحزم عندما 


)١(‏ في النثير: افسَّقِيتٌ2. 


(؟) في النثير: لم أقتنع بسقامي الملبوس في... 


فرق في البثير: «ويا خادعي . . . ومصبّري؟. 


غدوت غريب الدّار منزلك الفنتٌ 


فق في التثير: «بعدًا بفضل تقرّبي وجزيتني سوءًا. ..24. 


(0) في الأصل: «دايلًا» والتصويب من النثير. 
زف4 في النثير: 0 

وتولعي. . . ليس بالموضوع». 
)٠١(‏ في النفح: 2 لمفجوع؟. 


(5) في التثير: «فأئبتني». 


زف في النثير: ااصريع؟ . 
(4) في النثير: «في». 
. تولعي وصبابتي... ليس بالموضوع». وفي النفح: «أو من حديث تولهي 


)1١(‏ في النثير: «قلبي»". 


(؟1) في الأصل: «وبرَ سوا أن»» والتصويب من نثير فرائد الجمان. 
(1) فى النثير: «الدنيا وفى لذاتها إن كان جمعى منك...2. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ألم يعلموا أنَ اغترابي ُحرامة 
نعم لست أرضى عن زماني أو أرى 
لقد سئكمثث نفسي المقام ببلدة 
يُذَلَ بها الحرُ الشريف لعَبْده 
إذا اصطافها المرء اشتكى من سمُومها 
ولسثُ كقوم في تعصبّهم عثوًا 
رغبتُ بنفسي أن أساكن مَعْشْرًا 
يدسّون في لين الكلام دَوَامِيًا 
فلا در دُرُ القوم إلا عصيبة 
وآثزتٌ أقوامًا حمدتٌ جوارهم 
لهم عن عِيان الفاحشات إذا بدت 
فما أِلِموا لَهُوًا ولا عَرَفوا حَنّى 
به كل مُرتاح إلى الضّيف والوّغى 
وأْشْعَتٌ ذي طمرين أغناه زُهْده 
صبورٌ على الإيذاء بغيضٌ على العدا 
وأجِرّدٌ جرار الأعئتة فارِح 
تساممّث به الأعراق في آل أعوج 
وحسبي لعضات النوائب مُنْجدا 
قطغْتٌ زماني خبرةً وبلوثه 
ومارستٌ أبناء الزمان مُباحئًا 
وذي صَلَفٍ يمشي الهُوينا ترقُقًا 
إذا غبت فهو المَّرْوة القوم عندهم 
وإن ضمُّني يومًا وإياه مَشُهد 
فحسبي مُداتي أن طويتٌ مآربي 
وقلْتُ لدنياهم إذا شئتِ فاغربي 
وأغضيتٌ عن زلاتهم غير عاجز 


)١(‏ الشَّتٌ: المتفرّق. محيط المحيط (شتت). 


وأن ارتحالي عن دارهم هو البَحْتُ؟ 
تهادي السفنٍ المواخر والبّحْتٌ 
كه العف الكراء والمكسب السَحْتٌ 
ويجفوه بين السّمت من سنةٍ ست 
أَذَى ويرى فيه أدًا يبت 
يقولون بغدادٌ لغرناطة أخحختٌ 
مقالهم زورٌ ووُدُمم مفت 
فى السع بالآل: الميكته :ليا لك 
إليّ بإخلاص المودّة قد مَنُوا 
مقالهم صدقٌ ورُدُهم بت 
تَعام وعن ما ليس يعيئهم صَمْتٌ 
ولا علموا أن الكُروم لها بئتٌ 
إذا ما أتاه منهما النبأًالبَغُْتٌ 
فلم يتشوّف للذي ضَمه النَّحْتٌ 
معن على ما ينّقي جأشه النَّتُ(© 
جليسي نهارًا أو ضجيعي إذا بت 
كميث: وي الخيل قذاخها الكت 
ولا عِوَّجَ في الخلق منه ولا أت 
عليها الكُمَيتَ الهند والصَّارم الصَّلتَ 
فبالعُدر والتّخفيف عندي له نَعْتَ 
فأصبح حَبْلِي منهم وهو مُنْبَتُ 
على نفسه كيلا يزايلها الئّمت 
له الصّدر من ناديهم وله الدّشست 
هو المُعْجم السكيت والعمّة السَّخْتُ 
على عزمهم حتى صما لهمْ الوقت 
وكنت متى أعزم فقلبي هو البَّتُ 
فماذا الذي يبعُونه لهم الكَبْتٌ؟ 
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وقال''؟: [الكامل] 

لا تعد ضَيْفك إن ذهِبْتَ لصاحب 
أوَ ما ترى اجات عونا ةين 
ومنه في المقطوعات: [السريع] 


و ادن َ . ع0 0 , 


تَعْمَدَهُ لكن تحير وائمَّوٍ 
ودبي ,> ه. * 0 .)2 
إِنْ خُولِمَتْ أصنافها لم تغلق 


لم تنطو الأغصان في الروض بل ضأت له تسجد أغصالَة 


يا أبهنا :النتييئ اذ فلبته 
يود أن لو رزته في الكرّى 


« 


والهشك لا يسكن كمتيحانة 


إستحرازة الآنوإلائتة 


وقال"": [مخلع البسيط] 

نهار وه وليل شغْر 
قد طلبا بالهوى فؤادي 
وكيف يبغي النجاة شيء 


فأين؟ لي عنهما الفرارٌ؟ 
يطلبّه الليل والنهار؟ 
وقال في الدوبيت: 
زارّث ليلا وأظلّعت فجرها 
لما بَصّرت بالشمس قالت يا فتى 
وقال في غرض التّورية”*: [الطويل] 
أبخ ليّ يا رَوضٌ''2 المحاسنٍ نظرةً 
وبالله لا تَبْخَل علي بَعَظفَةَاة 


سُبْحًَا فَجَمَعَتْ بين : وظلامُ 
جَمْعٌ الإنسان بين الأختين حَرامُ 


إلى وَرْدٍ ذاك الحَدٌ أزوي به الصٌدئ7؟ 


فإني رأيت”' الرّوض يوصف بالنّدى 


)١(‏ البيتان في نفح الطيب (ج 8 ص "87). (؟) في النفح: «تعلق» بالعين غير المعجمة. 
() الأبيات في نثير فرائد الجمان (ص 007). (4) في التثير: «وأين». 

(0) البيتان فى الكتيبة الكامنة (ص 777) ونثير فراتد الجمان (ص .)9"٠١‏ 

(7) في الأصل: «... لي في رياض المحاسن» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
(0) في المصدرين: «... الحََدٌ كنت لك الفدا». 


(8) في الكتيبة: «بقطفة». (9) في المصدرين: «عهدت». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


0 [السرميةة 
وعاشيٍ صلى ومهخرايُه 
قالواتَعَبَدْتَ”"؟ فقلتٌ نعم 
وقال وهو مليح جدًا”": [الخفيف] 
وصديقٍ سكا ميا تان 
قلت فاردّد ما حمّلوك عليهمْ 


وَجَهُغزلٍ ظََيَهْوَاهُ 
.6 , له :"سمس عام هال 4 


من قضاءٍ يَقْضي بطول”" العَناء 
قال مَنْ يستطيع"") رََ القضاء؟ 


وقال”"': [المتقارب] 
لببانان هاج”* من خاضنساء 
إذا لم تخخحزواحدامنهما 
وقال"؟: [الكامل] 


تعبات الفتن :وتان القتهنا 
١‏ فلت أرى لك أن 3 تنطقا 
تلك الذّؤابة”'' ذُبْتَ من شوقى لها واللسرط: يحميها بأيٌ سلاح 

وإحسانه كثير. ويدل بعض الشيء على كله؛ ويخْجبُّر طلْ الغيث على 


يا قَلْبُ فائجح'" لا إخالك ناجيًا 


وبله. 


وفاته : اتصل بنا خبر وفاته بفاس مَبْطونًا في أوائل ثمانية وخمسين وسبعمائة. 
ثم تحقّقْتٌ أن ذلك فى آخر شوال من العام قبله" , 


.)85 البيتان في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «تعبد؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 18) ونثير فرائد الجمان (ص .)”0١‏ 

(5) في الكتيبة : «لما؛. (5) في المصدرين: بفؤط). 

() في الأصل: ايستطع» وهو خطأ نحوي لأنه ليس مجزومًاء وكذا أيضًا ينكسر الوزن» والتصويب 
من المصدرين. 

4 كلمة «وقال؛ ساقطة في الأصل. 

() البيتان في نفح الطيب (ج 8 ص 85). 

)١١(‏ في الكتيبة: «فائحُ وما إخالك». 

0 أراد بالجَغدي الشّغْر الذي عبّر عنه بالذؤابة» وأراد بالسفاح اللّخظء وفي الكلمتين تورية. 

.)7١ 7١ كذا جاء في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )١1( 


(4) في الأصل: «هَجَياه وهكذا ينكسر الوزن. 
١‏ )في النفح: «الذوائب». 


بف القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يل ب تت يت لا ا ل ا ا ل ةا 


محمد بن محمد بن محمد. بن عبد الرحمئلن بن إبراهيم 
ابن يحيل بن محمد بن الحكيم اللخمي"') 
يكنى أبا القاسم . 
حاله: من كتاب «عائد الصلة»: فرع ادراجة الأصالة والخصّوصيّة» والعلم 
والدين» والمكانة والجلالة, مُجْلى بيكه ) ومجَلة مآثره برّاء ومجاملة» وخيرية . لقا 
بأطراف جمْلته من الفنون؛ من نحساب وفريضة وأدب وقراءة ووثيقة» إلى الل سا 
وأدب تكمّله حتى انقاد 0 أغبط 1 وقيعة الطاعون قاضيًا ببعض الجهات» 


وجرى ذكره في في «التاج المحلى» بما 0 «من فروع”" مجدٍ وجلالة» 
ورث الفضل لا عن كلالة . أشرف» مجيدٌ» معظعٌء ؛ مُخَوّل في العشيرة» وصل لناتك 
المجد بفرائد الخلال الأثيرة» وأصبح طِرْفًا في الخير واكم وانتتصف من العدالة 
وأعبدع الهناف-وستك "هين سكن سَلَفهء كن هادِ*© لا يزال يُرشده ويدله 
ويسددٌُه فيما يعقده أو يُحلّهء وانَّسَم بميسَم الحياء» والحياء خيرٌ كله إلى نزاهة لا 
ترضى بالذون» ونجابة تتهالك في صون الفنون» وسيع في هذا العهد إلى تَمَط في 
البلاغة رفيع ١‏ وجَنّح إلى مساجلة ما يستحسنه من مُخترع وبديع»؛ وصدرت منه 
طَرّف تُسْتَملح» ويُسْتَحلى إذا استحلى. ونحن نورد ما أمكن من آياته؛ ونجلي بعض 
غرّره وشيّاته . 

شعره: ومن مقطوعات أآياته: [الطويل] 

0" رأث به الطّلا مثل الطفل يرضع في المَهْدِ 
وروض" ' حَباهُ المُّرْمُ حَلْعَةَ بَرْقَةِ ‏ وباتث رُباه من حباه على وَعْدٍ 
يحدثنا عن كَرْمها ما" مُرْنِها ‏ فبْدِي ابتسام الزّهر في لثمة الحَدَ 
عَجِبْنا لما رأينا من برّه'» يُدُور حباب الكأس تلعبٌ بالئْرْدٍ 


وَعَنْتْ هَزْثْ عندما أنْ 


.)١15 ترجمة محمد بن محمد ابن الحكيم اللخمي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) قارن بالكتيبة الكامنة (ص .)١95‏ () في الكتيبة : «فرع محمدة وجلالة». 

(5) في المصدر نفسه: «واقتفى؟. (5) في الأصل: «هذا» والتصويب من الكتيبة. 
(7) كلمة «أن» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم: المعنى والوزن معا. 

0) في الأصل : «والروض حياه» وهكذا ينكسر الوزن. 

(4) في الأصل: «ما من» وهكذا ينكسر الوزنء ولا معنى له. 

(9) صدر هذا البيت مضطربء ومنكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفن 
شَرِبْنا وزنجيُ الدّياجيَ مُوقِدٌ مصابيح مِنْ زهْرٍ النجوم الطوالع 
عقارًا رَأنّه حين أقبل حالككا ‏ فجاءث بِمُضِْمَرٌ من اللون فاقِع 
عجبتٌ لهاترتاع منه وإنها لفي المُرزْقد قرّت لِدَم المدامع”"© 
وقال: [الخفيف] 
لاح في ادر والعقيق”" فَحَيّا أم مزاج أدّاه صَرْفُ المُحيًا؟ 

8 52 لخ ا ع (*9) عاعاه 
من بنات الكروم والرُوم بكرًا ‏ أُقْبَلَثْ ترتدي حياء”" يُهَيَا 
حِلُّها والحَبابٌ يطفو عليها شفقًافوقه نجومٌُ الثُريًا 
ا 8 . 1 (2) وسعع ا 5 
قهوةً كالعروس في الكأس تُجلى صاخ من لؤلئتها'' المَّرْجٌ حَليا 

ويوم أنس صَقيلٍ الجوٌّ ذي نظر كأنه من وَمِيض البرق قد لقا 
ما زلتُ فيه لشمس الطست مُضْطحبًا ‏ وبالنجوم وبالأكواس مُعُتَبِقا 
صفراء كالعَسْجد المسبوك إن شربت20 تُبُدي أخمرارًا على الخدّين مؤتلقا 
كذلك الشمس فى أخرى عَشِيّتها إذا توارث أثارث بعدهاشَمَقا 
وقال”؟: [الطويل] 
53 0 2001© عامل 5 علىٌ ونا ٍِ 88 0 كال 01 
ويا عَجَبًا منه متى صار ذابالا 2 وتُضْرَئه لم تنأ عن حَوْطِهِ اللْدْنِ9") 
وأعجبٌ من ذا أن سَيْف لِحاظه2 يمرٌّقُ أفلادٌ الحشًا وهو فى الجَفْن 


وقال”": [الكامل] 


حابي وغيرٍ أبي غزال نافرٌ ‏ بين الججوانح يَعْتَدي ويَرُوحُ 
قمر تلألا واستنار جبيئه”*» غَارّت به بين الكواكب يُوحُ 


92-6 


)١(‏ عجز البيت منكسر الوزن. (0) في الأصل : «العقيق» وهكذا ينكسر الوزن. 

() في الأصل: «حَيّاة وهكذا ينكسر الوزن. (4) فى الأصل: «لؤلئها» وهكذا يتكسر الوزن. 

(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)١91‏ 2 (5) فى الكتيبة: «مال». 

(0) في الأصل: «ونضرته تُّارُ عن حوطة اللّدّنْه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة 
الكامنة . 

(8) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 197). (9) في الأصل: «حبيبه» والتصويب من الكتيبة. 


من القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لم يَرْض غيرٌ القلب منزلةً فهل ياليتَ شِغري بالذّراع يَلُوحُ 
ومما نسب لنفسه وأنشدنيه: [الكامل] 
ليل الشّباب انجابّ أولَّ وَهْلَةٍ عن صُبْح شَيْبٍِ لست عنه براض 
إن سرّني يومًا سوادٌ خٍضابه فنُصّوله عن ساقي”'' ببياض 
هلا اختفى فَهْوَ الذي سرق الصّبا والقَّطع في السّرقات أمرٌّ ماض 
فعليه ما اسطاع”" الظهورٌ بِلَّمتي ‏ وعليّ أن ألقاه بالمِفراض 


وفاته: توفي» رحمه الله بغرناطة في السابع عشر شهر ربيع الآخر عام خمسين 
وسبعمائة» في وقيعة الطاعون» ودفن بباب إلبيرة رحمة الله عليه. 

محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن علي 

ابن محمد اللُوشي اليحصبي”" 

يكنى أبا عبد الله ويعرف باللوشي 

أوّليّته: من لوْشَّةء وقرأ العلم بهاء وتعرّف بالسلطان الغالب بالله محمد قبل 
تَصَيّر الملك له وتقدم عنده. تضمّن ذكرّه الكتاب المسمّى ب«طرْفة العصر في أخبار 
بني نصر»ء وتقرر ذلك في حرف الحاء في اسم أبي عمر اللوشي» كاتب الدولة 
النّصرية» رحمه الله . 

حاله: من كتاب «عائد الصلة»: كان» رحمه الله» من أهل الحسب والأصالةء 
شاعرّاء مذَاحًا. نشأ مُدلَلَا في حُجور الدولة النصرية» خفيمًا على أبوابهاء مُمَضَلَا 
على مُدَاحها. ثم تجتى بآخرة» ولزم طؤرًا من الخمول في غير تَشَكُء أعرض به عن 
أرباب الدنياء وأغرض عنه» واقتصر على تبلغ من غلالة مُؤْمّل كان له خارج غرناطة» 
غيرُ مُساد من تَلْمه ولا مُصْلح في خَلَله الكل تسمه بالكمكقن» وسو السيتكن) 
والتهاون بالملبّتس» حملا عليها في غير أبواب الرياضة» مجانبًا أرباب الحُططء وفيا 
لعن تقد من الملطاة تزجلة كرف حبالتات لمن يعرف فى البوع ماك مين 
إعراض عنه» وقَّبُول عليه. ولصوق بهء كل ذلك عن سلامة» وتهيّب نفس . مليح 
الدعابة» ذاكرًا لفنون من الأناشيدء» حسن الجدّء متجافيًا عن الأعراض. 


)١(‏ في الأصل: «ساق» وهكذا يتكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «ما استطاع» وهكذا ينكسر الوزن. 

() ترجمة محمد بن محمد اللوشي اليحصبي في الكتيبة الكامنة (ص )١75©‏ ونثير فرائد الجمان 
(ص 056. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ين 

وجرى ذكره في «التاج») بما كن 0 مُفْلق 0 في أفق9) البلاغة 
متألق. طبّق مفاصل الكلام بحُسام لسانه» وقلّد نحُورٌ الكلام”” ما يُزْري بجواهر 
الملوك”*' من إحسانه. ونشأ في حُجور الدولة النصرية مُدلَلَا بمتاته» متقلبًا في العر 
في أفانينه وأشتاته» إذ لسَلَفه الذّمام الذي صَمْت منه الحياض والحمامء والوداد الذي 
قَصُرَتْ عنه الأنداد والسابقة التي أَزْرَى بخبرها العيان» وشهدت بها أرجُونة وجيّان» 
محيز ثمرة ة الطيب. وله همّة عالية» بعيدة المرمى» كريمة المنتمى» حَمَلته بآخرة على 
الانقباض والازدراء والزهد فى الازدياد والاستكثارء والاقتصاد والاقتصار» فعٌطف 
على انتجاع غلّتهى والتزام بعالك ومباشرة فلاحة صان بها وجهه؛ ووقاه الدهر حقّه 
ونجمه» واحتجبت عقائلٌ بيانه لهذا العهد وتقئئعت» وراوّدتها النَّفْس فتمئّعت». وله 
فكاهة وأنّس الزمان مناجاة القينات؛ عند البّيات» وأعذبٌ من معاطاة الرّاح في 
الأقداح» . 

شعره: قال: وله أدبٌ بلغ في الإجادة الغاية» ورفع للجبين من السّئن 
الرّاية. ومن مقطوعاته يودع شيخنا الفقيه القاضي أبا البركات بن الحجاج: 
[الطويل] 

رأوني وقد أغرقت في عبّراتي وأحرقتٌ في ناري لدى زَمْراتي 

فقالوا سَلُوه تعلموا كُنْه حاله فقلْتٌ سَلُوا عنى أبا البركات 

فمن قال إني بالرّحيل مُحَدّثْ 2 روت عنه أجفانى غريبٌ ثبات 

ونادى فؤادي رَككبه فأجابه ترخل وكُن في القوم بعض عُدات 

ومن مقطوعاته البديعة من قصيدة مجازيّة: [الطويل] 

0 م ع‎ 5 0 5 0 ٠. 
سيخطب قس العزم في مِثبر السّرى وهل في الذنا يوم المسير أطيقُ؟‎ 
وأقطع رَنْد المٌجر والقَطعُ حَقَهُ فما زال طِيبُ العمر عي يريك"‎ 
. مولده: فى حدود ثمانية وسبعين وستماثة‎ 
وفاته: في الموفى عشرين من شهر ربيع الثاني من عام اثنين وخمسين‎ 

وسبعمائة . 


)١(‏ قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١726‏ (1) كلمة «أفق» ساقطة من الكتيبة الكامنة. 
() في الكتيبة: «الملوك» . (5) في المصدر نفسه: «السلوك». 
)6( في الأصل : «يسترقٌ) وهكذا يتكسر الوزن» وفيه عيب القافية. 


١,‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


٠ 9.9 350 9٠ 9٠ 
محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ‎ 
)١١ 1 ش‎ 
ابن الحكيم اللخمي‎ 

يكنى أبا بكر. 

أَوْليّته: مرّت في اسم ذي الوزارتين. 

حاله: من كتاب «عائد الصلة»: «كان صَذْر أبناء أصحاب التّعمء وبقيّة أعلام 
البيوت» تَرفٌ نشأق وعرٌ تربية» وكرم نفس » وطيبٌ مجالسة» وإمتاع محاضرة» 
وصحة وفاءء وشياع مشاركة فى جملة فاضلةء محذنًا تاريخيّاء كاتبًا بليعّاء حسن 
الخظ الدغارةء كل قت التوا قشو ستقلط: الحكلة فنا :نامة التحمية والعقيي 
٠» 8‏ مليح واحرات اترتي؟ ِ فىابات احتسين والنيج 
يقرض الشعر» ويفك المعمى» ويقوم على جمل الكتاب العزيز» حفظا وتجويداء 
وإتقاناء ويسْرّد نتف التاريخ» وعيون الأخبارء إلى حُسْن الخلق» وكمال الأبّهة. 
وحلاوة البساطة» واحتمال المُنابّشة» والمثابرة على حفظ المودة» والاستقالة من 
الهَمُوة» والتمسّك بالاستغتاب والمغذرة. كتب بالدار السلطانية أكثر عُمْرهء وتصدر 
بعد في قيادة المواضع النّبيهة» محاربًا ذا قدرة في ذلك» ومع ذلك فشائمٌ 
المعروف» ذائع المشاركة. قيّد الكثير» ودوّن وصئّف. وحمل عن الجلة ممن يَشْقّ 
إحصاؤهم؛ وكان غرّة من غرر هذا القطرء وموكبًا من مواكب هذا الأفق» لم 
يتخلف بعذه مثله. 


0 1 1 لكل * ع اه «#) 

ٍ وجرى ذكره في «التاج المحلى» بما نصّه ': «ماجد أقام رسم المجد بعد 
عمّائهء فوفُى الفضل حقّ وفائه. بيئّه فى رُندة أشهر فى الأصالة من بيت امرىء 
القَيْسء وأرْسَى في بُحْبُوحة الفخر من قواعد الرّضوى وأبي قَيِس. استولى على الجود 
البديع البعيد المدى, وحججت إليه من كل فج طلّاب النّدى» وعَشَّتَ إلى ضوء ثاره 
فوجدت على النار التُّقى والهُدى. وُلّى الوزارة الئُصرية التى اعتصر منها طريقًا بتالد» 
فأحيت مآكثرها الخالدة مآثر يحييئن بن خالد”؟'. ولمًا أدار عليها الدهر كأس النُوائب» 
وخَلُص إليها سهمه الصّائب» بين صحائف الكُثُب وصفائح الكتائب» تطلّعت من 
خلالها الرائقة لباب الوجودء وبَكنْها بسَيْل أجفانها عينُ الباس والجودء وطلّع على 


بن بن الحكيم في الكتيب ص نفح الطيب (ج 4 ص 
7 ). 
(؟) قارن بالكتيبة الكامنة (ص .)١56‏ (6) في الكتيبة: «ربع». 
زفق هو يحيل بن خالد البرمكي» وزير الخليفة هارون الرشيد. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفن 
أعقاب هذه الفضائل مُحَلَى من صفحاتهاء وأعاد لو ساعده الدهر من لَمّحاتهاء وارتقى 
من الكتابة إلى المحل النّبيه» واستحقّها من بعض ميراث أبيه» وبّنى وشيّدء ودوّن فيها 
وقبّدء وشَّهُر في كَنْبِ الحديث وروايته» وججتى7"© ثمرة رخلة أبيه» وهو في حجر 
دُؤابته”"2: وأنشأ الفهارسء وأحيا الأئّر الدّارس» وألف كتابه المسمى ب«الموارد 
المُمْتَعدبة والمقاصد المُئتخبة» فسَرّح الطزف» وروضّه طيّب الجنى والعزف. وله شعرٌ 
أنيق الجلية» حاز في نمط العِلية. وبيني وبين هذا الفاضل وداد صافي الحياض» 
وفكاهة كققطع الرّياضء» ودُعابة سَحبت الدَّالة أذيالهاء وأدارت التّقة والمقة جريالها. 
وسيمرٌ في هذا الديوان كل رائق المُحَيّاء عاطر الريًا. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبى جعفر الحريري» والأستاذ أبي الحسن 
القيجاطي» والاسناذ (سحلق بن ابي العاصي.. واخذ عن الطم :الع من مشايخ 
المشرق والمغرب. فمنهم الولي الصالح فضل بن فضيلة المعافري» إلى العدد الكثير 
من أهل الأندلس» كالحُطباء الصلحاء أبي عبد الله الطّنجالي» وأبي جعفر الزيّات» 
وأبي عبد الله بن الكمّادء وغيرهم من الرُنْدِيين والمالقيين والعَّرْناطيين» حسبما تضمنه 
برنامجه . 

تواليفه : ألّف الكتاب المسمىء «الفوائد المُنْتَخبة والموارد المُسْتَعْدبة؛. وكمّل 
التاريخ المسمى ب«بميزان العمل» لابن رَشيق. ودوّن كتابًا في عبارة الرؤيا سمّاه 
ابشارة القلوب بما تخبره الرؤيا من العُيوب» و«الأخبار المُذَهّبة؟ و«الإشارة الصٌوفية» 
والنّكت الأدبية». والهّؤْدجٍ في الكتب. والإشارة في ألف إنشاده. 

شعره وكتابته: قال في التاريخ ما نصّه: «وتهادته إلى هذا العهد رُنَب السّيادة؛ 
واستُغمل في نبيهات القيادة؛ فوّجُه إلى معقل قرطمة من كورة ريّه وهو واليه» وبطاخه 
في مجرى جياده وصّحر عواليه. وقد حللتٌ مالّقة صّحبة الركب السلطاني في بعض 
النّوججهات» إلى تلك الجهات» في بعض ما أتحف من مقعدهء المتصل المستمرء 
بهديّة مشتملة على ضروب من البّرٌ فخاطبته مقيمًا لسوق الانبساطء وغير حائدٍ على 
الوداد والاغتباطء على ما عوّل عليه من حمل الإفراط» والانتظام في هذا المعنى 
والانخراط : [الطويل] 

ألا تلن اند الفيل وإنما أعامل اقواما آفل كشن اندر 

فإن أنا لم آخذهُ منهمُ فقدْتَّهُ ‏ ولا بد من شيء يُعين على الذَّهْرٍ 
)١(‏ في الكتيبة: «واجتنى ثمره رحلةً إليه؛ وهو. ..». 


زفق في المصدر نفسه : (دايته» ودون الفهارس. ..2. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟7/ م ١7‏ 


لي القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

سيديء أطلق الله يدك بما تَمْلكء وفَتّر عن منحك البُخل لثلا تهلك. كنت 
قد هرّمتء. وحذرني القلق فتلوؤمت. ولَؤْمي كما علمتَ سيء الخصالء» عزيز 
الوصال. يمطل دَيْنيء ويعاف طيره ورد عيني. فإذا الباب يدق بحجرء فأنبأني عن 
بره وجارٌ الجنب يُؤْخذ بالذنب» فقمت مُبادرًا وججَرعت» وإن كان الجََرّع مني 
نادرًا. واستفهمتٌ من وراء الغَّلَّقَه عن سبب هذا القَّلّق. فقالت امرأة من سكان 
البوادي: رابطة الفؤاد يا قوم. رسول خَيْرء "ؤتاغعق طدرء وقرِعٌ إذلال» لا فْرِعٌ 
إدلال. خطوا شعار الحَرْب والحَرّب» فقد ظفرتم ببلوغ الأرف تعره 
الإقدام. وأنْهَدْتٌ إليه. فحَنّ عمر بن أبي ربيعة عمن كان بالدّار من الخُدَامء 
فَأسْمّرت الوقيعة عن سلام وسّلمء ولم يَزِن أحد منا بكلم. ونظرْتُ إلى رجل 
قرطبي الطلعة والأخلاق» خاو على الإطلاق» تنهّد قبل أن يُسَلْم» وارتمض لما 
ذهب من الشّبيهة وتألم. شَنْشْنة رد دعبن تلك الجهات معاذ الله مصْروفة. 
وقد حمُلته سيادتكم من المبرّة ضرويًا شتى» وتجاوَرْتَ في المسرّات غاية حتى. 
ولم تُضع عضوًا من جَسَّده فضلًا عن منكبه ويدهء إلا علْقَنْهِ وعاءً ثقيلاء وناطث 
به زَنبِيلًا. واستلقى كالمَنِىٌ إذا ترك المُغترك» وعَلّت حوله تلك الأثقال» وتعاورها 
الانتقال» وكثّر بالرٌقاق القيلٌ والقال. فلمًا تخلّصتْ إلى الدار» وسترث معرفتها 
بالجدارء وتناولها الاختبار الفاضح. وبان قصورها الواضح» فتلاشث» بعد ما 
جاشَتُ؛. ونظرت إلى قَعْبٍ من اللّبن الممزوق» الذي لا يُستعمل في البيوت ولا 
يباع في السّوق» فأذكرتني قول الشاعر: [البسيط] 

اين المكارم لا فُعْبانَ مِنْ لبن شِيبَتُ بماء فعادث بَعْدُ أبوالا 

أما زُنْده فرّفع» وأما جُبْنه فاقتيت به وانتفع. وأما من بعثه من فضلاء الحُدَام 
فدُفع» وكأني به قد ألح وصفعء والتفت إلى قُمّة قد خيطت» وبعْئق ذاك البائس قد 
نيطت» رمس فيها أفراخ الحمائم» وفلدت. يتعيناء: كما قاد بالتمادمة و فليا 
بمخنقه. وألزم منها في العاجل طائرُه في عنقهء هذا بعد ما ذّبحت» وأما حشوها 
فرُبحت. ولو سلكتم الطريقة المُْلىء لحفِظتم جئّتها من العَمّن كما تُحفظ جُثة 
القتلى» وأظنكم لم تُغفلوا هذا الغرض الأدنى» ولا أهملتم هذه الهمم التي غريزة 
في المَبْنى. فإني رميتٌ منها اللّهو رمي المُختبر» فكَنّح من مرارة الصبرء ولما 
أخرجْتّها من كَفَن القفّة» واستدعيت لمواراتها أهل الصّفة» تمئلت تمثّل اللبيب» 


)١(‏ في الأصل: «في تلك. . .» وهكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) مل 


بقول أبي تمام ل [الكامل] 


000 4 ضف 
من حائهن فإنهن جمام 


ولو أن إحدى الدّجاجتين لاحت عليها مُخَيّلة سِرّء لكانت من بقايا مواطني 
ديوك بني مُْرَّءُ وبعث بها حلانّك حلاله» وأهدى منها اجتهاد من أخسّن. ولم يكن 
بالهديّة ما يُذكرء ولا كانت مما يُنكرء أستغقر الله» فلو لم تكن التُحفة» إلا تلك 
الفكاهة العاطرة والغمامة الماطرة» التي أحسّبُها الأمل الأقصى» وتجاوزت إلا من التي 
لا تُعدَ ولا تُحصىء للزم الشكر ووجبء. وبرز من حُرٌ المدح ما تيسّر واحتجب. 
فالمكارم وإن تعَيّرت أنسايهاء وجُهل انتسابهاء وادُعي إرثُها واكتسابّهاء إليكم تُنشر 
يدهاء وتّسعى لأقدامهاء ولبّيتكم تميل بهواديهاء وبساحتكم يسيل واديهاء وعلى 
أرضكم تسح غواديها. ومثلي أعزكم الله. لا يُغخضي من قدر تُحفكم الحافلةء ولا 
يَفْدر من شكرها على فريضة ولا نافلة» ولكنها دُعابة معتادة» وفكاهة أصدرتها 
ودادة. ولا شك أنكم بما جُبلتم عليه قديمًا وحديئًاء تغتفرون جفائيء الذي 
سيّرتموه سَمَرًا وحديئًا في جنب وفائي» وتُغضون وتتحملونء. وبقول الشاعر 
تتمئلون» وأسمع من الألفاظ اللغوية التي يُسرٌ بها سَمْعيء وإن ضمنت شَنْمي 
ووصفي: [الطويل] 


هُنّ الحَمامُ فإِنْ كسَرْتٌ عِيِاقَة90) 


بعثشت بشيء كالجفاء وإنما 
وقلت لنفسي لا تَردعي فإنه 
وما كان قدر الود والمجد مثله 
وإن كنت لم أحسن صنيعي فإنني 
وقَذْرُك قدر النيل عندي وإنني 
فََعْتٌ وحظي من زماني وودذكم 
أتاني كتاب منك باو مبارك 
جلا من بّنات الفِكر بكرًا وزمُها 
فألفاظها كالزّهر والزهر يانع 


تضمّن من نوع الدعابة مابه 


بعثت بعُذْري كالمدل إلى غَذْرِ 
كما قيل شيء قد يُعين على الدهر 
فخذه على قدر الحوادث أو قَذْري 
سأحسن في حُسن القبول له شكري 
لدى قدرك العالي أدقُ من الذَّرٌ 
هباءً ومثلي ليس يقنع بالنّزْر 
لقيتٌ به الآمال باهتة القّغْر 
إلى ناظري تختال في حَبّر الحبر 
وَدْرُ المعاني في الأصالة كالزهر 
رجوثُ الذي قد قيل في نَشُوة الخمر 


)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام (ص 551؟) من قصيدة من 58 بينًا. 


(؟) العيافة: زجر الطير. 


(*) الجمام» بكسر الحاء: الموت. 


لول القسم الثاني / في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


رعى الله مَسْراها الكريم فجلٌ ما 
لعمري لقد أذْكَرْتني دولة الصّبا 
ولما أتَث تلك الفكاهة غَدوةٌ 
ولا سيماإن كان مُلْحم بُرْدها 
نشرتٌُ بها ما قد طويتٌ بيساطه 
ونعم خليل الخير أنت محافظا 
ودوتكها تلهو بها وئديرها 


جَلَنْهُ من البُشْرى وأَبْدَتْ من البِشْرٍ 
وأَهُدَيتٍ لي نوعٌ الجلال من السّحخْر 
وجدتٌ نشاطا سائر اليوم في بشري 
عميدٌ أولي الألباب نادرة العصر 
زمانًا وبي طيُ الأمور مع النشر 
على سّئّن الإخلاص في السّرٌ والجهر 
سْحَيْريّة الأنفاس طيّبة النَّشْرِ 


فراجعني بقوله : 

وقد منّ سيدي الجوابء. محتويًا على العجب العُجابء فيالكِ من فكاهة كَوئّرية 
المناهل» عَثْبرية المسائل» ولو لم يكن إِلَّا وضفُ القرطبي المستوى الطلعة» الشّْرَطي 
الصّنعة. وأما وصف اللبن وفراخ الحمام. فقد بَسَطتم في المزاح القول. وامتنعتم في 
الكلام المُضل. وذلك شيء يعجز عن مُساجلتكم فيه أربابٌ البلاغة والبيان»ء فكيف 
بمئلي ممن له القول المُهّلهل النُسيج الواهي البيان. ولا بدّ من عَرْضِ ذلك على 
سيدي القّطب الكبير الإمامء وأستاذنا عَلَّم الأعلام» وكبير أثمة الإسلام» فيحكم بيننا 
بحكم المُضْل» ويُنصف بما لديه من الحق والعدل. وقد كنت أحيد عن مراجعتكم 
جِيدّة الجبان» وأميل عن ذلك ميلة الكؤدّن”'' عن مجاراة السّمْر الهجان» وأعدل عن 
مساجلة أدبكم الهتّان» عدول الأغرّل عن مبارزة جيّد السّئان. إلى أن وثقت بالصفحء 
وعوّلت على ما لديكم من الإغضاء والسّمْحء ووجهتُ حاملة السرٌ والظروف» كي 
تتصل الهدايا ولا ينقطع المعروف. وأستّقيل من انبساط يجرٌُ عُذْرَاء وأسأله سبحانه 
وتعالى حمدًا يوجب المزيد من إنعامه وشكرًا. دام سيدي وآماله مساعدة» والكلمة 
على فضله واحد. 


ومن شعره فى النْسْك واللّجا إلى أللّه ا 
أيامَنْ له الحَُكمٌ في خحلقه ويامَن"'" بكزبي له أشتكي 
وَل اوري ولا تشلمتىي.. وإن انث اشاتعدن أفلك 


)١(‏ الككؤدن: الفيل» والمراد هنا البطي, في مشيه. محيط المحيط (كود). 
(؟) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)١95‏ 

(6) في الأصل: «ومن» وهكذا ينكسر الوزن»ء والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
(4) في الكتيبة: «من ملعم مفضل». 


القسم الثاني/ في جلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 14١‏ 
ل ا ا ا تخت 
ومن ذلك ونقلته من خطه”'': [الطويل] 
نَصَيِرْإذا ما أَرْرَكَئْكَ مُلِمَةٌ فَصئْمٌ إلله العالمين عجيبٌ 
وما يذرك”" الإنسانّ عارٌ بكَعْبَةٍ يُكَكُبُ”" فيها صاحبٌ وحبيبٌ 
الا ا : 42264) 7 . 5 5 
ففي مَنْ مضى للمرء ذي العقل أسْوَةُ وعيش 16 00 
إلنهك يا هذا بدت 1 كود ا 
مولده: عام خمسة وسكين وستماثة . 
وفاته: من «عائد الصلة». قال: وختم الله عمره بخير العمل من الإنابة 
والتهدجء والتزام الوردء وإن كان ممستصحب الخيرية. وحل ببلد ولايتهم رُنْدق 
فكانت بها تُرْبته في الثالث والعشرين لربيع الآخر عام خمسين وسبعمائة. 
محمد بن محمد بن على بن العابد الأنصاري 
وُلِدَ المذكور بعد»ء الكاتب بالدار السلطانية . 
حاله: من كتاب طَرْفَةٍ العصر وغيرهء قال: كان كاتبًا مشهورّاء بليعًاء ذا 
'معرفة» بارع البخط: أؤْحَد زمانه فى ذلك» وقوراء مُعذَّب اللفظط, منحطًا فى هوى 
نفسهء مُحارفًا' بحرفة الأدب على جلالة قدره. وكتابته نقيّة» جانحة إلى 
الاختصار. 


شعره: وثيق» تقل فيه أرواح المعاني كشعر أبيه» وتوشيحه فائق. تولى كتابة 
الإنشاء لثاني الملوك النصريين”"» واستمرٌ قيامه بها على حجر شديد من السلطان 
ومَحُمل؛ لملازمته المُعاقرة وانهماكه في البطالة» واستعمال الخمرء حتى زعموا أنه 
فام يوم نين ننس فاخره عقا وقذم الوزير أبا عبد الله بن الحكيم. وفي ذلك 


.)15 ونفح الطيب (ج 4 ص‎ )١95 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) في التفح: ا يلحق»2. () في الكتيبة: «فيتكب» . 

(5) الأسوة: بضم الهمزة وكسرها؛ هو ما يأتسي به الحزين يتعرّى به. مختار الصحاح (أسا) . 

(5) في الأصل: «من ربع السرور» والتصويب من المصدرين. 

(5) في النفح: «قريبٌظ. 

(0) المحارفة: الاحتيال» والمراد هنا الاحتراف. محيط المحيط (حرف). 

)0 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم غرناطة من سنة 11/١‏ ه حتى 
سنة 7١١‏ ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص »)0١‏ وتقدمت ترجمته في الجزء الأول من 
الإحاطة . 


م1 القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يقول: [الطويل] 

تن خادة الإنغناف والعدل أن أخنا لأن زعموا أني تحسَّيْتُها صِرفا؟ 

وأقام بقيّة عمره تحت رِفْدٍ وبرٌُ. 

وفاته: توفي في حدود التسعين وستمائة. وكان شيخنا ابن الجيّاب قد آثره 
يكثبهء "وكانت الفيسة أعلذها بخط أنيف ‏ رتحمة الله 


محمد بن مالك المُرّي الطغتري7» 
من أهل غرناطة» من ذوي البيتية والحسب فيها. ذكره الأستاذ'"' في الكتاب 
المسمّى بالصلة» والغافقي”"» وغيرهما. 


حاله: أديب نبيل» شاعر؛ على عهد الأمير عبد الله بن بُلْقّين بن باديس» 
صاحب غرناطة. قال: وكان أولا يميل إلى البطالة والراحة. ثم إنه استيقظ من غفلته» 
وأقلع عن راحتهء وأجبٌ في تؤبته. وكان من أهل الفضل والخير والعلم. 

من تواليفه: كتابه الشهير في الفلاحة» وهو بديع. سمّاه «زهرة البستان» ونُزهة 
الأذهان», عبرة في الظرف . قال: وجرى له مع سَماجة”*؟ خليفة عبد الله بن بلقّين 
قصة. إذ فاجأه سماجة مع إخوان لهء ولم يَشْعروا به» فأنشده ابن مالك ارتجالاء وقد 
أخذ بلجام دابته: [الخفيف] 

بينما نحن في المُصَلَّى نُساقٌ ‏ وجنام العَشِيٌّ فيه جُنوحُ 

إذ"» أتانا سماجةٌ يتلألً فرّدى9 الشمس مِنْ تجليهِ"' يُوحُ 


فطفِقنايقول بعض لبعض 3 عَبُوقٌ شَراينا آم صَبُوحُ؟ 


)١(‏ ترجمة محمد بن مالك في الذخيرة (ق ١‏ ص 6206).» والطْغْئري» نسبةً إلى طِغْئر عمموتة. 
إحدى قرى غرناطة. وكنيته كما جاء فى الذخيرة» أبو عبد الله. 

(؟) المقصود هنا الأستاذ ابن الزبير صاحب كتاب «صلة الصلة». 

() هو محمد بن عبد الواحد الغافقي» المعروف بالملاحي . 

(5) سماجة الصنهاجي من وزراء باديس بن حبوس» صاحب غرناطة» وكان حازمًا شديد السطوة» 
مرهوب الجانب» شجاعاء جوادًاء فاضلا. ثم لزم أمير غرناطة عبد الله بن بلقين بن باديس مدة 
كوزيرء ثم أبعده عبد الله عن غرناطة» فلجأ إلى ألمرية وعاش في كنف صاحبها المعتصم بن 
صمادح. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البرير (ص .)١15١‏ 

() في الأصل: «إذاء وهكذا ينكسر الوزن. (7) في الأصل: «ردى» وهكذا ينكسر الوزن. 

(0) في الأصل: «تجليله؛ وهكذا ينكسر الوزن ولا معنى له. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يلي 
قال: فتكلم الوزير سماجة باللسان البربري مع عبيدكه » فرجعوا مسرعين »2 ووقف 
سماجة مع الوزير ابن مالك» إلى أن أتاه عبيده» بوعاء فيه جملة كبيرة من الدراهم» 
تنيف على الثلاثمائة دينار. فقال: ادفعوها إليه» وانصرف. وأتاهم العبيد مع الدراهم» 
بطعام وشراب. قال ابن مالك: وذلك أوَّل مال ثليه . 
شعره: ومنه”'' [السريع] 
صب على قلبي هوّى لاعجٌ ودَبّ في جسمي ضئَى دارج 
ما" قدرٌ تَُعْمَانٌ إذا مامّشى وماعسى يفعلة عالجٌ؟ 
ف ةَّ وتقرة مك رةه مائسر وَردْقَه 102 00 مائج 
عنوانُ مافى تبه وَجْهُهُ تَشَابَةَ الداخلُ والخارجٌ 
فْلاتَقِيسوءهُببذْرِالدُجى ذامُغْلمٌالونجهوذا سادْجٌ 
وقد نسبها بعض الناس لغيره . 
وفاته: قال الأستاذ: كان حيًّا سنة ثمانين وأربعمائة. وأمر أن يكتب على قبره: 
الخْتيف] 
. - بوم 5 3 5 4 5 200 5 
يا خليلي؛ عَرُجْ على قبري تجذذ أكلة'' التزب بين جَنْبّي ضريح 
خافِتٌ الصوت إِنْ نَظَمْتٌ ولكن أي نطق إن اعتبِرْتَ قصيح؟ 
اخن 2 ٠.‏ 6 أ 2 ل م 0 
أَبِصَرَتْ عينيّ العجائبٌ لكنْ فوّق”" الموت بين جسمي وروحي”* 


محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك الأوسي 
المدعو بالعَقْربٍء من إقليم الآش"" . 


حاله: كان حسن النظم والنثرء ذكيًا من أهل المعرفة بالعربية والأدب. موصوقًا 
بجودة القريحة » والنبل والفطنة . 


)١(‏ الأبيات في الذخيرة (ق ١‏ ص 808). )١(‏ في الذخيرة: «أحورة. 
() كلمة «ما» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الذخيرة. 
(5:) فى الذخيرة: «يبلغه». (5) في الذخيرة: «ثُقَل». 


(7) في الأصل: «من أكلة؛ وهكذا ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: «لما فرّق...» وهكذا يتكسر الوزن. 
00 في الأصل: (وروح) يدون ياء. زفي أي من إقليم وادي أشن 00201 . 


185 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

أديه وشعره: ذكره الملاحي وقال: حدذّثني قاضي الأحكام بغرناطة» أبو 
القاسم الحسن بن قاسم. الهلالي صاحبناء قال: كان الأستاذ أبو عبد الله العقرب 
جارناء قد وقع بينه وبين زوجه زهرة بنت صاحب الأحكامء لين الحسن علي بن 
محمد تنازُع» فرفعته إلى القاضي بغرناطة» أبي عبد الله بن السّماك العاملي» وكنت 
يومئذ كاتبًا له. فرأى القاضي قوّته وقدرته على الكلام وضعفهاء وإخفاق نظمهاء 
وشفق لحالها. وكان يرى أن النساء ضعافء. وأن الأغلب من الرجال يكون 
ظالمهن. وكان كثيرًا ما يقول في مجلسه: رُويدكء رفقًا بالقوارير» وحين رأى ما 
صدر عن القاضي من الجُمل». فقلت له: وأين حلاوة شعرك والقاضي أديب يهترٌ 
إليه ويرتاح؟ فطلب مني قرطاساء وجلس غير بعيد» ثم كتب على البديهة بما نصّه: 
[الكامل] 


لله حيٌء ياأميم. حواكِ 
وكزفتى؟١‏ ها كنك قل أتسيه 
أشكو الزْمان إلى الزّمان ومن شكى 
يا ابن السّماك”" المُسْتَظلْ برمحه 
راع الجوار فيبيننا في جَوّنا 
وابسط إلى الخلق المؤوب ببسطة 
وأنا ذاكر إن لم يَقْتْ من لم يَمْثْ 


وحمائمٌ فوق الغصون حواكِ 
بخطوب هذا الدهر من ذكراك 
صَرْفَ الزمان إلى الزمان فشاكي 
والعُزل”" ترهب ذا السلاح الشاكي 
حقٌ السُرى والسير في الأفلاك 
ظَرْف الكرام بعمّة البُساكِ 
فدازك تجو ذازك تب نال 0 


ثم دفعها إلى القاضيء. فكتب القاضي بخطه في ظهر الرقعة: لَبّيكء لبّيك. ثم 

أرسلني أصلح بين الععقرب وزوجهء. فإن وصل صلحهما إلى خمسين ديناراء فأنا 

أؤدّيها عنه من مالي» فجمعت بينهما» وأصلحت بينهما عن تراض منهماء رحمهما الله 
محمد بن على بن عبد الله بن على القيسى العرادى 


)١(‏ في الأصل: «ذكرتني» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 

(0 السّماك: كوكب نير صغير في جهة الشمال. يقال له السماح الرامح. محيط المحيط (سمّك). 

(*) في الأصل: «والعرّل» بتشديد الزاي» وهكذا ينكسر الوزن. والعُزل: جمع أعزل وهو أحد 
السماكين لأنه لا سلاح معه. محيط المحيط (عزل). 

(5) هذا البيت منكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ه14 

حاله: كان فتى حسن السَّمْتء ظاهر السكونء بادي التَّصَوّن والعفّة» دمِث 
الأخلاق» قليل الكلام» كثير الحياء» مليح الخطء ظريفه» بادي النجابة. أبوه وجَدُه 
من تجار سوق العطر» تبهاء السوق. نظم الشعر» فجاء مئه بعجب» استرسالا 
وسهولة» واقتدارّاء ونفوذًا في المُطوّلاتء فَأنِفْتٌ له من الإغفال» وجذبتُه إلى الدار 
السلطانية» واشتدّت براعته» فكاد يستولى على الأمر لولا أن المَنِية اخترمته شابّاء 
فشكل منه الشعرء قريعٌ إجادة» وبارع ثُنيّةَ شهرة» لو انفسح له الأمد. 

مولده: في ذي الحجة عام أحد وثلاثين وسبعمائة. 

وفاته: توفي مبطونًا على أيام قريبة من إسراعه بغرناطة» عن سن قريبة من 
العشرين » في عام خمسة وخمسين وسبعمائة . وأبوه أمين العطارين . 


محمد بن على بن العايد الأنتصارى 
يكنى أبا عبد الله» أصله من مديئة فاس. 
حاله: من خط القاضي أبي جعفر بن مَسْعدة» عَلَّم كتّاب دار الإمارة النُصرية 
الغالبيّة) الذي بتُوره يستّصبحون» وسراجهم الذي بإشراقه وبهجته ونيمج مخحدته 


يهتدون. رفع لواء الحمد» وارتدى بالفهم والعلم والحلم. كان» رحمه الله » إمامًا في 
الكتابة» والأدب. واللغة» والإعراب» والتاريخ والفرائض والحساب» والبرهان عليه» 


عارفًا بالسّجلات والنّوئيق» أزْبّى على الموئّقين من الفحول المبرّزين في حِفْظ الشعر 
ونظمه» ونسبته إلى قائله حافظًا مبرّرًا. درس الحديث» وحفظ الأحكام لعبد الحق 
الوشبيلي». ونسخ الدواوين الكبار» وضبط كتب اللغة» وقيّد على كتب الحديث» 
واختصر التفسير للزمخشريء وأزال عنه الاعتزال» لم يفّْر قط من قراءة أو درس أو 
نسخ أو مطالعة» ليله ونهاره. لم يكن في وقته مثله: 

مشيخته: أخذ بفاس عن أبي العباس أحمد بن قاسم بن البقّال الأصُوليء وأبي 
عبد الله بن البيوت المقرّي» وعن الزاهد أبي الحسن بن أبي الموالي» وغيرهم. 

شعره: ومنه قوله: [الكامل] 

طَرَقْتْ تَتِيه على الصّباح الأبلج خَسَئَاء تشحال اخعيال تسوج 

في ليلةٍ قد أللِسَتْ بظلامها فضفاض بُرْدٍ بالنجوم مُدَبّجَ 

وشعره مَدوّن كثير. 


وفاته: توفي بحضرة غرناطة عام اثنين وستين وسبعمائة في ذي القعدة منه. 


145 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن هاني بن محمد بن سعدون 
الأزدي الإلبيري الغرناطي'١)‏ 

من أهل قرية سُكونء يكنى أبا القاسم» ويعرف بالأندلسي» وكأنها تفرقة بينه 
وبين الحكمي أبي نواس. 

أَوَْليته: قال غير واحد من المؤرخين”"': هو من ذرية يزيد بن حاتم بن 
قييصة بن المُهَلْبِ بن أبي صُفرة» وقيل: من ولد أخيه رَوْح بن حاتم . 

حاله: كان من فحول الشعراء»ء وأمثال النظمء وبرهان البلاغة» لا يدرك شأوه. 
ولا يُشَّقُ عُباره» مع المشاركة في العلوم» والنفوذ في فك المعمّى. خرج من 
الأندلس ابن سبع وعشرين سنةء فلقي جوهرًا المعروف بالكاتب مولى المعزٌ بن 
المنصور العُبّيديء ضاحب المغرب» وامتدحهء وكان لثيمّاء فأعطاه مائتي درهم. 
فوججد لذلك. وقال: أهلهنا كريمٌ يُقصد؟ فقيل: بلى» جعفر بن يحيئ بن علي بن 
فلاح بن أبي مروان» وأبو علي بن حمدون, فامتدحهماء ثم اختصٌ بجعفر بن 
يحيئ وأبي علي. فبالغا في إكرامه. وأفاضا عليه من النعم والإحسان ما لم يمر 
بباله» وسارت أشعاره فيهماء حتى أنشدت للمعرٌ العبيدي» فوجهه جعفر بن على 
إليه في جُملة طرف وتُحف بعث بها إليه» كان أبو القاسم أفضلها عنده. فامتدح 
المعز لدين الله وبلغ المع من إكرامه الغاية. ثم عاد إلى إفريقية» ثم توجه إلى 

وجرى ذكره في «تَخُليص الذهب» من تأليفنا بما نصّه: «العُقاب الكاسرة» 
والصّمصامة الباترة» والشّوارد التي تهادتها الآفاق» والغايات التي أعجز عنها 
السّباق». 

وَضِمَيُه : وذكره ابن شَرَف في مقاماته» قال: وأما ابن هاني محمدء فهو نَجْدِي 
الكلام» سَرْدِي النظام» إِلَا أنه إذا ظهرت معانيه» في جزالة مبانيه» رَمى عن منجنيق» 


)١(‏ ترجمة ابن هانىء الأندلسي في التكملة (ج ١‏ ص 25510 رقم )٠١١7١‏ ومطمح الأنفس (ص 
)2 والمطرب (ص )١1957‏ وجذوة المقتبس (ص 75) وبغية الملتمس (ص )١1٠‏ ووفيات 
الأعيان (ج ؛ ص )١١90‏ ومعجم الأدباء (ج ه ص 118) وعبر الذهبي (ج ١‏ ص 978) 
وشذرات الذهب (ج ” ص )4١‏ والفلاكة والمفلوكون (ص ؟١٠)‏ والمغرب (ج ؟” ص 97) 
والنجوم الزاهرة (ج 4 ص 517) ورايات المبرزين (ص )١5١‏ ومرآة الجنان (ص 7”76) والأعلام 
(ج لاص )١7١‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص 187) و(ج 4 ص 18#) و(ج ه ص 187). 

() قارن بالتكملة 3 ١ص‏ 5195-75960). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) م١‏ 


لا.يؤثر في التفيق. وله غَزَّل مَعَرِيء لا عُذْريء لا يقنع بالطيف» ولا يُصفع بغير 
السيف. وقد قذّه به الذات» وعظم شأنه فاحتمل الثوابء, وكان يَقف دولته في أعلى 
ا ناهيك من 00 دنياه» بفساد واو لرداءة دينه , وضغف 
شعره: كان أول ما مدح به جعفر بن علي 1 [الكامل] 
أخببْ بتيّاكٌ القباب قِبابا للا بالحٌداةٍ ولا الركاب ركابا9) 
فيها قلوبٌُ العاشقين تخالّها عَنَمًا بأيدي البيض والعُتاب0» 
وقال يمدح جعفر بن علي من القصيدة الشهيرة””؟“: [الطويل] 
يتنا إذا أَرْسَلَتْ واردًا وَخخف(» 2 وبائّث”" لنا الجوزاء في أَذْنها شَدْفَا© 
وبات لنا ساق يقوم”” على الدُجى2 بشمعةٍ صُبْح* لا تُقَطْ0'“ ولا تُطفا 


َع هم امع 


أَغَنُ غضيض حَمّف"'' اللَّينُ كَدّه والبا العراء أجفائه الوّظف 239 
ولميُبْقٍ إرعاش المُدام لهيَّدًا 2 ولميُبْق إعناتٌ" التَتَنى له عِطَفًا 


دريف كضاء الشكة إلا ارفحافة ‏ دك ع" ارك عجلبا دنا 


.)49 ديوان ابن هانىء الأندلسي (ص‎ )١( 

(0) الححداة: الذين يسوقون الإيل؛ أراد أنه يحب القباب لأنها تخص الحبيب» ولا يحب الحُحداة ولا 
الإبل لأنها سبب بعد الحبيب عنه. 

(9) العنم: شجرة حجازية لها ثمر أحمر يشبّه به البنان المخضب. يقول: إن تلك القباب حمر» 
كأنها عنم أو عناب بأيدي النساء البيض. 

(4) ديوان ابن هانىء الأندلسي (ص )51١ 7١7‏ ورايات المبرزين (ص .)1١54 - ١5١١‏ وورد منها 
في المغرب (ج ” ص 97 48) فقط سبعة أبيات. 

(5) في الأصل: «وجفا؛ والتصويب من الديوان والمغرب. والوارد: الشعر الطويل المسترسل. 
والوحف: الكثيف المسود. 

(5) في الديوان والمغرب: «وبثّنا نرى الجوزاء». 

0 الشّئف: ما يعلّق فى أعلى الأذن». وهو القؤزط . 

(4) في المغرب: #يصول». (9) في الديوان: «نيجم؛. 

(١٠)لا‏ تقط: لا يُقُطع رأ 

(١١)في‏ الأصل: «جمّف» والتصويب من الديوان والمغرب. 

)١17(‏ فى الديوان: «وثقّلت)». 

(1) الأغن : الذي في صوته غِنْة. والغضيض: الفاتر الطزف المسترخي الأجفان. والوؤطف: جمع 
أوطف وهو الذي كثر شَعْرٌ حاجبيه وعينيه. 

(5١)الإعنات:‏ من أعنته: أي ي أدخل عليه مشقة شديدة. 

(15) في الديوان: «(عنه الخصر حَمّْله. ..4. 
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00 
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يقولون حِقْفٌ فوقه'" حَيِرْرانَةٌ 
:. أنا 2ه ايان0) ثيابَ مُدامِنا 
:. كير تدني إلى لاسا هَوَى 
بعَيَشَكُنيّة كأسه وجفوئة 
كيه كك الظللياء سفن فبودنا 
6 7 0 75 9 
وولت بجوم للشريًا كأانها 
وم على النازها تبتراهها 
وأقبلثِ الشُغْرى العَبُورُ مُلِمُة» 
حة 0) 5 .م 

وقد قبّلتها"' أخثها من ورائها 
تحاف رفير الليثك فذه" تثرة 
كان تحن قفطينا!!"” قاري له 
كأن السّماكين اللذين تظاهرا 
فذا رامِحٌ يُهوي إليه سِنائة 
كأنّ قُدامى النُسْر والئّسْرٌ واقعٌ 
كأن أخاه حين ذَوْم طائرًا 


كأن رقيب الليل"'' أَجَْدَلُ مَرْهَبِ 


0 
- 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أما يَعغرفون الخيْرُرانَةَ والجمفا؟ 
وقدَّتُ لنا الظّلماءٌ من جلدها لُخفا 
فقد نُبَّهَ الإبريق من بعد ما أَعْما 
وقد قام جيشٌ الليل للصبح فاضطفًا””' 
خواتيمٌ تَبْد في بّنان يدٍ تَحْفَى 
كصاحب رووة) كَمْنَتْ 0 حلفا 
بِمِرْرَّها اليخْبُوبٍ تَجَتْبُهُ طِرْفا"'' 
لتَحْرُقَ من يُنْيَيْ مَجرّتها سِجفا! 
وَبرْبَرَ في الظّلماء يَنْسِفُها نشف!") 
يواءانٍ مَرزكوزانٍ قد كره الرّخفا 
على 0 ضامنانٍ له 090 
وذا أَعَيَّلُ قد عض الْمّلَهُ لَهفا 
قُصِضْنَ فلم نَسْمُ الحّوافي له ضَعْفَا0 ') 
أتى دون يْضْف البَّذْر فاختطف النُضصْفا 
يُقَنْبُْ تحت الليل في ريشه طَرفا 


في الأصل: «فوقي» والتصويب من الديوان والمغرب. . 


الحشايا: جمع حشية وهي الفراش المحشوٌ. 


في الديوان: «وقد ولت الظلماء تقفو نجومها... جيش الفجر لليل واصطفاء. 
في الأصل: «ردىء» والتصويب من الديوان. (60) في الديوان: «مكبّة». 
المرزم: نجم من الشّعرى اليمانية. اليعبوب: الفرس السريع الطويل. تجنبه: تقوده إلى جانبها. 


الطرّف: المهْر. 
في الديوان: «وقد بادرثها». 


أختها: الشعرى الشامية. الدْنِىْ: الطئ» الطاقة. السّجَفٌ: السّثْر. 


في الديوان: ١يَقُدُم».‏ 


(١)التثرة:‏ أنف الأسد» وكوكبان بينهما قذر شبر. بربر: غضب وصاح. 


(١١)معلّى‏ القطب: نجم في القطب. (؟1) في الديوان: «على لِبْدتيه. 

(1) في الديوان: «حَمْمَاة. والسماكان: كوكبان» يقال لأحدهما السماك الرامح وللآخر السماك 
الأعزل. 

(5١)في‏ الديوان: «به ضَعْفاء. والقدامى: الريشات الكبار في مقدم الجناح. النسر: كوكب» وهما 
كوكبان؛ النسر الطائرء والنسر الواقع. الخوافي: الريشات الصغار في مؤخر الجناح. 

- في الديوان: «النجم». ورقيب النجم: هو النجم الذي يغيب بطلوع النجم الذي يراقبه.‎ )١5( 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كأن بني نغس وتعش0© مطافلٌ 
كان شينائ"" عاسو دن غود 
كأنْ سهَيلاة؛) في مطالع انق 
كأنَ الهَزِيع الآبتُوسيّ عات 
كأن ظلام الليل إذ مال مَيْلَةَ 
كأن نجوم الصّبح خاقانٌ مَعْشرِ" 
كآن لواف الشيمس 56 عير 
وقد جاشتٍ فلار" ربعا طؤاينا 
وجاءت عِتَاقُ الخيل تَرْدي كأنها 


بوَجرةً قد أَضْلَأْنَ في مَهْمَهِ حِشْفا"" 
فآونة يبدو وآونةًتحخفى 
مُفَارِقُ إلَفٍ لم يجذ بَعْدَه إلفا 
سَرى بالنسيج الحُشروانيّ مُلتَقَا"' 
صريع مُدام بات يَشْرَيُّها صِرْفا 
من الثّركَ نادى بالئُجاشيٌ فاستخفى 0) 
رأى القَرْنَ فازدادث طلاقته ضغفا0» 
ومركوزة'"' وه سا وَفُضْفاضةً 0 
تحط لنا أقلام آذانها صخفا 


حيل 


هنالك تَلُقى - 58 يي : ٠.‏ وقد يُدُلْتْ يُمئاه من لي ]050 ا 
وكائث” نلق ترأه ف في الكريهة جاعاد0١)‏ عاد 8 ا ود > دن 


وشعره كثير مدوّن» ومقامه شهير. وفيما أوردناه كفاية . وهو من إلبيرة الأصيلة . 

وفاته: قالوا: لما توجّه إلى مصرء شرب يبّرقة وسّكر ونام غُريانّاء وكان 
فقة 

البرد شديذا فأفلج, وتوفي في سنة إحدى وستين وثلاثمائة 4 » وهو ابن 


- والأجدل: الصَفْر. 

)١(‏ في الديوان: «ونّعْشّاه. 

(؟) في الأصل: «قَشَفاء والتصويب من الديوان. وبنات نعش: سبعة كواكب. والمطاقل: ذوات 
الأطفال من الإنس والوحشء وأراد هنا بها الظباء» واحدها: مطفل. وجرة: موضع بين مكة 
والبصرة. الخشف: الظبى. 

4903 النوي كرعن وم 3 

(5) في الديوان: د ركه 

000 الفريع ‏ قطفة من الليل. الآبنوسيّ : نسبة إلى الآبنوس وهو شجر لون عوده أسودء صلب. 
الخُسْرواني: حرير رقيق أبيض منسوب إلى خسرو أحد ملوك الفرس 

(0) في الديوان: «كأن عمود الفجر خاقان عسكر». 

(4) شبّه عمود الفجر بملك الترك» وهو الخاقان» في بياضهء وشبّه الليل بالنجاشيّ ملك الحبشة في 
سواده. 

(9) القِزْن: الخصم. طلاقته: بشاشته 

( في الديوان: «ومارنة». 


(5) سهيل: كوكب. 


(١1)فى‏ الديوان: «الدأماء». 

(19) الرّعغف: الواسعة من الدروع. 
(1) في الديوان: «غير». (4١)فى‏ الديوان: «من رققها». 
(15) في الأصل: «وكاينٌ؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. ' 

)في الأصل : «عاجلا» والتصويب من الديوان. 

(10) جاء في التكملة (ج ١‏ ص 195) أنه توفي سنة 5١‏ هء وقيل: سنة 757 ه. وفي وفيات- 


1 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
مم ل ب ا 22 0 


اثنتين2 وأربعين سنة. ولما بَلَغْت المعرٌّ وفائه» تأسّف عليه وقال: هذا رجل 
كنا نطمع أن نفاخر به أهل المشرق. 


محمد بن يحيئ بن محمد بن يحيئ بن علي بن إبراهيم 
ابن علي الغسّاني البرجي الغرناطي'") 


يكنى أبا القاسم. من أهل غرناطة. 


حاله: فاضل”” مُجمع على فضله» صالح الأبوّة» طاهر النشأة» بادي الصيانة 
والعمّة» طِرْف في الخير 0 ٠‏ صذْرٌ في الأدب» جم المشاركة» ثاقب الل 10 
جميل العشرة» مُمتع المجالسة» حسن الخط*© والشعر والكتابة» فذَّ في الانطباع» 
ان اليدين» يحكم على”" الكثير من الآلات الفليةة ود تفسير الكتاب 0 
رَحَلَ إلى العُذوة"2» وتوسّل إلى ملكهاء مُجدّد الرسم» ومقام''' الجلة» وعلمٌ 
دَسْت الشعر والكتابة» أمير المسلمين أبي عنان فارس”'""» فاشتمل عليه» ونه به 
وملا بالخير يده فاقتنى جِدَةٌ وَحُظُوَةٌ وشهْرةٌ وذكرًا”"'2» وانقبض مع استرسال 
المُنْك2“''0» وآثر الراحة» وجَهّد فى التماس الرّحلة الحجازية» ونبذ الكلّ» وسلا 
الخك 4 قا تكفه سلطان يخرهة :عط خردية1 7" على :غارية' وامكيه رشالة إلين 
انين الكريم من إنشائه» متصلة بقصيدة من نظمهء وكلاهما تُعْلن2'70 في الخلفاء بُعْدَ 
شأوه» ورسوحٌ قَدَمِ عِلْمه: وعراقة البلاغة» في نَسَب حَضْلهء حسبما تضمُّنه الكتاب 


- الأعيان: توفى سنة 7517 ه. 

)١(‏ في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. 

(؟) ترجمة محمد بن يحيئ الغساني البرجي في الكتيبة الكامنة (ص )20١©‏ ونيل الابتهاج طبعة فاس 
(ص 7ع والتعريف بابن خلدون (ص 15" وجذوة الاقتباس (ص )١97‏ ونفح الطيب لج 8 
ص )١5١‏ وأزهار الرياض (ج 5 ص 77). 

() النص في نفح الطيب (ج 4 ص 2.67١"‏ (4) في النفح: «الفهم». 


(5) في النفح: «حسن الشّعْر والخط». (5) في النفح: «صناع». 
0) في النفح: «محكم لعمل الكثير». (4) في النفح: «الكتب». 


(9) في النفح: «العدوة ولقي جلة وتوسّل». 
)٠١(‏ في النفح: «ومقام أولي الشهرة وعامر دست». 


)١١(‏ كلمة «فارس» غير واردة في التفح. (؟١١)كلمة‏ «وذكرًا» غير واردة في النفح. 
(1) في النفح: «الملك لفضل عقلهء حتى تشكى إلىّ سلطانه بكّ ذلك عند قدومي عليه» وآثر 
الراحة. . .» 


(5١)في‏ النفح: «حبل همّه». والمعنى أنه تركه وشأنه. 
)١5(‏ في النفح: «(يعلن؟ . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 14١‏ 
المسمى ب«مُساجلة البّيان'. ولما هلك ووَّلَي ابنه» قدّمه قاضيًا بمديئة مُلْكهء وضاعف 
التّنويه به» فأجرى الحُطّة؛ على سبيل بالق والنزاهة. ثم لما ولي السلطان أبو 
سالم عمّهء أجراه على الرسم المذكورء وهو الآن بحاله الموصوفة» مَفْخْر من مفاخر 
ذلك الباب السلطاني على تعدّدٍ مفاخرهء يحظى بكل اعتبار. 

شعره: ثبتُ20 فى كتاب «نفاضة الجراب» من تأليفناء عند ذكر المُدْعَى الكبير 
بباب ملك المغرب» ليلة ميلاد رسول الله كلوء وؤكُر مَنْ أنشد ليلتئذ من الشّعراء ما 
نصّه : 

وتلاه الفقيه الكاتب الحاج القاضيء. جُملة”© السّذاجة؛ وكرم الخلق» وطيب 
النفس» وَخِدن العافية» وابن الصّلاح والعبادة» ونشأة القرآن» المُتحيّز إلى جزب 
السلامة؛ المنقبض عن العُمار العّزوف عن فضول القول والعمل» جامع المحاسن» 
من عقل رصينء وطَلَّبٍ ممتعء وأدب نقّادة””. ويدٍ صَناعء أبو القاسم بن أبي زكريا 
البَزجي» فأنشدت له على الرسم المذكور هذه القصيدة الفريدة”؟؟ : [البسيط] 


ميقي إفن انعد لاع كد 
لم يُعْطٍ إلصبر مِنْ بعد الفراق يدا 
لولا النُوى لم يبِتْ حرّان** مكتئبًا 
يستودعٌ"'" الليلَ أسرارٌ العُرام وما 
يا جيرةٌ أَوْدَعوا إذ وَدٌعوا نحرّقًا 
ياهل ثرى تَجمَعْ”" الأيَامُ قُرْقَتَنا 
ويا كه وداديء والنّوى قَذَفَ 
هل ناقضٌ العهدٍ بَعْدَ البُعْدٍ حافِظهُ 


فَضَل مَنْ ظَلّ إرشادًا يخاطبه 
يُغالبٌ الوَّجَدٌ كَثْمَا وهو غالبه 
ثغليه أشجانَة فالدٌّمْعٌ كاتبّه 
بالوصل أوقائّهُ لو عاد ذاهِيُه 
يَضْلَى بها مِنْ صَميم القلب ذائبٌه”" 
كَعَهِْديِناأويردٌالقلْتبَ ساكبه؟ 
والقَُرْبُ قد أَبهمث دوني مذاهبّه 
وصادعٌ الشَّمْل يوم الشّعب شاعِبّه؟ 


00( النص في نفاضة الجراب (ص 87”) ونفح الطيب (ج 4 ص .)5١5‏ 


(1) في نفاضة الجراب: «حملة». 


() في نفاضة الجراب: «نقاوة». وفي نفح الطيب: «وأدب ونقاوة؛ . 


(5) القصيدة في نفاضة الجراب (ص 787 - 02787 والكتيبة الكامنة (ص 507 555) ونفح الطيب 
(ج م ص 2)75١8 - 7٠١54‏ وجاء في الكتيبة الكامنة أنه قال هذه القصيدة عام ١١/ا‏ ه. 

(5) في الأصل : «حيران» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(5) في الكتيبة: «يوادع». / (1) في الكتيبة: «نائبه». 

(8) في الكتيبة: «ترجع الأيامٌ ألفتنا. . . ويرد. . . سالبُهُ؛. 


11 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ويا ربوعَ الحِمَى لا زلتِ ناعمةً 
يامّن لقلب مَمَ الأهواء مُنُعطفٌ 
وفتنةٌ المرءِ بالمألوف مُعْضِكَةٌ 
أبكي لعهد الصّبا والشَّيْبُ يضحك بي”"© 
ولن ترئ كالينؤوى اقععاة بالف 
وَعَمةٌ المي تغلية وترتخطيه 
ماهان كسُْبٌ المعالي أو تناونُها 
لولا سُرى المَلَكِ السّامي لما ظهرتث 
عن ذمّة الله رَكُبٌ للعلا رَكبوا 
يرمون عَرْضٌ الفلا بالسّير عن غُرُضِ”") 
اديج :كن فواذ" الاكل د عرئ 
شَدُوا على لَهَبٍ الرّمضاء وَطَأَنَهُمْ 
وكَلّفوا الليل من طولٍ السّرى شططا 
حتى إذا أَنِصَرُوا الأعلام مائلةٌ”” 
فيها وفي طِيبة الغرّاء لي مَل 
ن ا" أتو الا انض الا كاسطاييا 
شوقي إليها وإن شط المزارٌ بها 
إِنْ ردّها الدهرٌ يومًا بعد ما عَبِكَتْ 
مَعَاهَدٌ شَرَقَت بالفصضظنيى قلها 
محمد المجْتَبَى الهادي الشْفِيعٌ إلى 
أؤفى الورى ذممّاء أسماهُّمٌ هِممًا 


)١(‏ في الكتيبة: «لي1. 


يبكي عهودَكِ مُضْنى الجسم شاحبه 
في كل أب له شوقٌ يُجاذبه 
والحقتق اليل لافاتي لاله 
والأنش بالإلف :نحو الإلقه جناقة 
ياللرّجال سَبَتْ جَذَي ملاعبّه 
ولا كوعدِالمُنى أحلاه كاذيه 
بل هان في ذاك ما يَلْقاه طالبُه 
آثاره ولمالاخحث كواكيّه 
ظَهْرَالسّرى فأجاببْهُمْ نجائبّه 
طيّ السّجِل إذا ما جد كاتبه 
لولا الضُرامٌ لما خحَمُتْ جوانبه 
فغاصٌ في لبّجة الظُلْماء راسبّه 
تشاتره وق تانق ذزاتييسة 
بجانِبٍ الحُرّم المَحْمِيّ جانبه 
من ذَلْبِهِ وينالٌ القصّدَ راغبه 
يُصاحبٌ القلبَ منه ما يصاحبه 
سقّى ثراه عَمِيمُ العَيْثِ ساكبه 
شوق المقيم وقد سارث حيائبه 
فى الشدوان نا ني ا تماد 
من فضله" شرف تَغْلو مراتبّه 
رَبُّ العبادٍ أمينُ الوحي عاقبّه 
أعلامُمٌ كرمًاء جَلَْتْ مناقبه 
1" هن ات #قناشحه 


(؟) في الأصل: «غرض» والتصويب من المصادر الثلاثة. 


() في الكتيبة : «سواد». 
(5) في الكتيبة: «ما أنس». 
(49 في الكتيبة : «من أجله) . 


(5) فى نفاضة الجراب: مائلة». 
(5) فى نفاضة الجراب: "تعاتبه؛. 
(4) فى الكتيبة: «علاه». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ولحل 


ككاها فجن كد الس يانة: 
جاءث تُبَشُرّنا الرُسْلُ الكرامٌ به 
أخباره سِدُ د عل الأوْنسن وسَل 
تَطابَقّ الكونُ في وى بمولده 
فالجِنُ تهتفٌ إعلانًا هواتفمُه 
سرى وجِنْحٌ ظلام الليل مُنْسَّدِلَ 
يسمو لكل 0 منفردٌ 
لمُنتهى وَقَفَ الرُوحُ الأمينُ به 
لتقاب”” قوسنيق أو أدتئ 'قنما غلمنث 
أراه أسرارٌ ما قد كنن أؤدعه 
وآبَ والبَّذْرُ في بحر الدُجى غَرِقٌ 
فاشوزفث ييقاء الأرف؛وانيشث 
وأقبل الدُشْدُ والتّاحث زواهبَهُ 
وجاء بالذكر آياتٍ مُمَصكلةٌ 
نورٌ من الحِكم لا تخبو سواطِعٌّه 
له مَقامٌ الرّضاالمحمودٍ شاهدَهُ 
وَالرّسْلُ تحت لواء الحمد يَقَدَمُها 
لهالشماعاتٌ فقولا ونتانا 
والحوض يروي الصّدى من عَذّبٍ مورده 
محامدٌ المصطفى لا ينتهي أبدًا 
حسبي التوسَلٌ منها بالذي سَمَحَتْ 
حَيّاه من صلواتٍ الله صَوْبٌ حَيًا 


)١(‏ في الكتيبة: «من أجله». 


تق احدنيت"'" نان الحو وذ اسه 
كالطيم تجدق اتير كواكي" 
بدَيِر تيماهءماأبداه راهبّه 
وطبّقٌ الأرض أعلامًا تُجاويه 
والجِنُ تقذفٌ إحراقًا ثواقيّه 
حي الى الك . وإنواك عراب 
وَالنّجِمْ لا يهتدي في الأفق ساربه 
عن الأنام وجَبْرائيلُ صاحبه 
وامتاز قربا فلا خلْقُ يُقاربه 
نَفْسٌ بمقدار ما ولاه واهبه 
في الخَلْق والأمر باديه وغائبه 
والصّبْحٌُ لمَّايوْبٍ للشرق آيبّه 
0 النجاة بماأيِدَث مذاهبه 
ل قاسم نف اعيافيه 
يُهُدى بها من صرط الله الب 
بَخْرٌمِنَ العلم لا تَفْنى عجائبه 
في موقف الححشر إذ نابث نوائبه 
محمدٌ أحمدٌ السامي مراتبّهُ 
إذا دهى الأمرٌ واشتدّتُ مصاعبه 
لا يشتكي غلة النظشهان قناريته 
تكداذها .من بعد القمل حاسة؟ 
تُعمى ورُخمى فلا فَضْلٌ يُناسبه 
به القوافي وجَجلتهاغرائبه 
ُخدى إلى قبره الرّاكي نجائبه 


(؟) هذا البيت والأبيات التالية غير واردة في الكتيبة الكامنة . 
(©) القاب: المقدارء وما بين المقبض والسّيّة من القوس. وفي القرآن الكريم: فَكَانَ كَابَ هَوْسَيْن أو 


هق > [النجم: 9]» ومحيط المحيط (قوب). 


(1) الجابكة «اتجلت زاكققت محط التيظ (جيي: 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ١‏ 


الح القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وَخَيْد الله مُلْكَ المستعين به 
إمامُ عدلٍ بتقوى اللو مشتمل 
مُسَدَدُ الحُكم ميمونٌ نقيبثّه 
تننقة نامي أذبيال مسسيين 
قد أوسَعَت أَمَلَ الرّاجي مكارمّه 
وفاز بالأمن محبررًا مُسالِمُة" 
كم وافدٍ آمل مَغْهُودٌ نللِلِه 
وجاءة اده يشترضبينة مغفعلرًا 
لولا الخليفةٌ إبراهيمٌُ لانبهمتُ 
سَمَتْ لنيل تراث المجدٍ همِمْتثَهُ 
يُنميه للعرٌ والعَلياأبو حسن 
من آل يعقوبٌ حَسْبٌ الملك مفتخرًا 


أطوادُ حلم رسا بالأرض مَحَيَدهُ 
م 


0 


أَكُفُهم في دياجيها مَطالِعُه 
يا < رََمَنْ خَلْصَك لل نِيِْبٌ 


جَرَدْتَ والفتنةٌ الشَّعواء مُلْبِسةٌ 
وُحشتّها غير مَيَابٍ ولا وَكِلٍ 
شيو هما لغنيى العسيز امد 
فليهن دينُ الهُدى إذ كنت ناصرّه 
لازال ملكك والتأييدٌ يخدمه 


مُوَيَدَ الأمر منصورًا كتائبة 
في الأمر والنهي يُرْضيه يُراقبه 
مُظَمّر العزم صَدْقٌ الرأي صائبه 
جَرَارُ أذيالٍ سُحَُبٍ الجودٍ ساحبه 
وأخْسَبَث”' رغبة العافي رغائبه 
وباءة بالخزي مقهورًا مُحاربه 
أثنى وأنَْتْ بماأولى حقائبّة 
عَرّثْ مراميه وانقادث مآربه 
مُستغفرًا من وقوع الذنب تائبه 
طرْقُ المعالي ونال المُلْكَ غاصبّه 
والملكُ ميراث مجدٍ وهو عاصبه”" 
سَمْحُ الخلائق محمودٌ ضرائبه 
وولقييك اكيت العطرر افيه 
أمواجها وغمامٌ ثار صائيه 
يكقق :وسيط مينيتاء لتقم قاقية 
وفي نحُور أعاديهم مَغاريُه 
في المُلْكِ أو حخَطبَ العلياء خاطبه 
سيمًا من العَرْم لا تَنْبُو مضاربُه 
وقلّماأدرك المطلوبَ هائبيه 


والفيية 2زةقان محنيوة تعوافسه 


)١(‏ أحسبت: أكثرت وأجزلت. لسان العرب (حسب). 


(؟) في نفاضة الجراب: «مسالبه». 


قرف في النفاضة والنفح : ١اغاصبه»‏ بالغين المعجمة . 


6 في الأصل: «وزاحث» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفاضة والنفح . 
(0) في نفاضة الجراب: «منذ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الأخرى. 
(5) القواضب: جمع قاضب وهو السيف القطاع. محيط المحيط (قضب). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يلجل 
ودْنتَ في نِعَمٍ تضفو' ملابسشها في ظل عرُعُلًا تصفو مشاربه 
ثم الصلاة على خخير البريّةٍما سارث إليه بمشتاق ركائبه 

ومن شعره ما قيّده لي بخطه صاحبٌ قلم الإنشاء بالحضرة”" المّرينية» الفقيه 
الرئيس الصدر المتفئن أبو زيد بن خلدون”": [الطويل] 


000 
إفة 
قرف 
00( 
)0( 
4 
0 
فى 


صّحا القلبٌ عمًا تعلمينَ فأْلّعا 


يرد الجفانَ النُجَلَ عن شُوّفاته 
عزيرٌ على داعي الغرام انقيادَه 
أهابّ به 50 أنصحٌ وَاقغا 


وعَطلَ من تلك المعاهدٍ أَربّعا» 
ولا يَنْبعُ الطرفٌ الخَلِيٌ المُودّْعا 
بعيدٍ على الأيام أن يَتَضْعضعا 
وإن لحظث عن كل أجيَّدَ أتْلَعا 
وكان إذا ناداه للوّجد أغطع» 
أصاخ له قلبًا مُنيبًا ومَسْمَعا 


وسافرة في أبن التفككر والحجا زواهرْهُ لا تبرحٌُ الدّمْر طُلَّعا 
لكف يء َ ل ا 

لعيري لعد اتقيك عرتي تلك وقَضَّيتٌ عُْمْري رُ 0 وتطلعا 

وخْضْتٌُ عُبِابَ البحر أخضرٌ مُرْبدا ودُسْتُ أديمٌ الأرض غير أشقعا"» 


ومن شعره حسبما قيّده المذكور”” : [المتقارب] 


نهاه النّهّى بَعْدَ طولٍ التجارب 
و : صبح لا ,. 0 الغواني 


في الأصل : «تضفواء. وفي نفاضة الجراب: 


ولاح له منهجٌ الرُّشْدٍ لاحِبُ'" 
تالمسة الوط بل كل سان 
وألْمَى حديتَ الأمانى الكواذث 
ولا تَؤدريه امطوط المناصبث 


«اتصفو؛. 


0 المرينية : سه الريك بالمغرب . 


انهه جمع ربع 00 لسان 2 (ربع). 


(5) في النفح: الرقبَةً) . 


الأسفع : الأسوّد المائل إلى 08 . لسان العرب (سفع). 
الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص )50١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص .)3١8‏ 


0 في الكتيبة: ١لا‏ تشتهيه؟. 


اللاحب: الطزيق الواضخ: مسيط المخيط (للحب). 


45 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وإحسانه”'' كثير في النظم والنثر» والقصار والمطولاات. واستعمل في السَفارة 
إلى ملك مصر وملك قَشْتالة» وهو الآن قاضي”"' مدينة فاس» نسيجٌ وَحْدِهِ في 
السلامة والتتخصيص””". واجتناب فضول القول والعمل» كان الله له. 
أبن محمد الصّريح (*) 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن زَمْرك. أصله من شرق الأندلس» وسكن سلفه 
رَبَض البَيّازِين من غرناطة» وبه وُلد ونشأء وهو من مفاخره. 

حاله: هذا“ الفاضل صَدْرٌ من صدور طلبة الأندلس وأفراد تُجبّائهاء 
مختصٌ”'»: مقبول» هثل» حَلوب» عذب الفكاهة» حلو المجالسة» ححَسن التوقيع» 
خفيف الروح» عظيم الانطباع» شّرِه المذاكرة» قطن بالمعاريض”"2؛ حاضر الجواب» 
شعْلة من شعل الذكاء. تكاد تَحْتَدم جوانبه» كثير الرقة» فكه. غَزْل مع حياء وحشمة» 
جوادٌ بما في يده؛ مشارك لإخوانه. نشأ عمّاء طاهرًاء كَلًِا بالقراءة» عظيم الدُؤوب» 
ثاقب الذهنء؛ أصيل الحفظء ظاهر التُبل» بعيدٌ مدى الإدراك» جيّد الفهم» فاشتهر 
فضله. وذاع أرَجُهه وفشا خبره» واضطلع بكثير من الأغراض» وشارك في جملة”*) 
من الفنون» وأصبح مُتَلقّف كُرَة البحث» وصارخ الحخلقة» وسابق الحلبة» ومظتة 
الكمال. ثم ترقّى في دَرَجَ المعرفة والاضطلاع». وخاض لجّة الحفظ؛ وركض قلم 
التٌقييد والنّسويد والتعليق» ونصب نفسه للناس» متكلّمًا فوق الكرسي المنصوب» 
وبين” الحَفْل المجموعء مُستظهرًا بالفنون”'" التي بَعْدَ فيها شأرّه» من العربية والبيان 
واللغة» وما يقذف به في لُج النقل» من الأخبار والتفسير. متشوَّفًا مع ذلك إلى 
السّلوك» مصاحبًا للصٌوفية» آخدًا نفسه بارتياض ومجاهدة» ثم عانى الأدب» فكان 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)5١9‏ (؟) في النفح: «قاضي حضرة الملك». 

(9) في النفح: «والتخصّص». 

(5) ترجمة ابن زمرك في الكتيبة الكامنة (ص 587) ونثير فرائد الجمان (ص 377) ونيل الابتهاج 
طبعة فاس (ص )١88‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص “2) ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص ") واسمه في 
الأزهار والنفح: «محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الصريحي». 

(5) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص 4 - ©2) وأزهار الرياض (ج ” ص 4 -4). 

00 في النفح: امختصر) . 

49 أي المعاريض من الكلام» وهو ما عرض به ولم يُصرّح. | 

(4) في النفح: «كثير». (9) في التفح: «وفوق المحفل». 

(١)مستظهرًا‏ بالفنون: متقويًا بها. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /1 ١‏ 


أمْلّك به وأعمل الرّحلة في طلب العلم والازدياد» وترقى”'' إلى الكتابة عن ولد 
السلطان أمير المسلمين بالمغرب أبي سالم إبراهيم ابن أمير المسلمين أبي الحسن 
علي بن عثمان بن يعقوب». ثم عن السلطان» وغرف في با الإجادة. ولمًا جرت 
الحادثة وي 0 صاحب الأمر بالأندلس» واستقر قرٌ بالمغرب» أنْس به» وانقطع 
إليه» وكرٌ ركابه إلى استرجاع حقّه لطر له ا وخصّه بكتابة سرّه. 

وثابت 0 808 الدولة. وكانت له الطائلة» فأقرّه على رَسْمه معروف الانقطاع 
والصّاغية» كثير الدالة» نخنطاعًا بالخطة ل وإنشاءً ولسئًا ونقُدّاء فختشين مناه 
واشتهر فضِلّه وظهرت مشاركته. وحَسّنت وساطته. ووسِع الناس تكلتةف وأرضى 
للسلطان مله وامتد في ميدان البع 40) والنظم باعه فصدر عنه من اليم في 
أمداحه قصائد بعيدة الشَّأُو في مَدَّى الإجادة, [ حسيما يشهد بذلك» ما تشتوقة اسم 
السلطانء أيّده الله في أول حرف الميمء في الأغراض المتعددة من القصائد 
والميلاديات» وغيرها””']. وهو بحاله الموصوفة إلى الآن©2» أعانه الله تعالي © 


وسدده. 


شيوخه: 3ر0 العربية على الأستاذ رُحلة الوقت”' في فنّها أبي عبد الله بن 
ابلق 
الفخّار ثم على إمامها”١١‏ القاضي الشريف, إمام الفنون اللّسانية» أبي القاسم 
محمد بن أحمد الحسنى» والفقه والعرية على الأستاذ المفتى أبى سعيد بن ل 
واختصٌ بالفقيه الخطيب الصَّدْر المحدّث أبي عبد الله بن مرزوق فأخذ عنه كثيرًا من 
الرواية» ولقي القاضي الحافظ أبا عبد الله المثّري عندما قدم'2 رسولا إلى الأندلس» 
بق 

وذاكره» وقر قرأ الأصول الفقهية على أبي علي منصور الرُواوي» و57 عن جملة» 
منهم القاضي أبو البركات ابن الحاج» والمحدّث أبو الحسن”"" ابن التلمساني» 
والخطيب أبو عبد الله ابن اللوشي» والمقرىء أبو عبد الله ابن بيبيش. وقرأ بعض 
الفنون العقلية بمدينة فاس على الشّريف الرحلة الشهير أبي عبد الله العَلُوي التُلمساني» 
واختص به اختصاصًا لم يَحْلٌ فيه من إفادة”*'2 مران وحُنكة في الصّناعة "© . 


ني التقع اكارني): (1) في النفح: «في بابه بالإجادة». 
20 في النفح: «في صحبة». زحق في التفح: «النظم والنثر» . 
(5) ما بين قوسين ساقط في النفح. (5) في النفح: «إلى هذا العهد». 


4# كلمة «تعالى» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. 

(4) النص في نفح الطيب كك ٠‏ ص 0). (9) في التفح: «رحلة إلى المغرب في...2. 
)٠١(‏ كلمة «إمامها» ساقطة في النفح. (١١)في‏ النفح: «قدم من الأندلس». 

(؟١١)‏ في النفح: «ويروي عن جماعة». (1) في النفح : «أبو الحسين؟. 

)١5(‏ في النفح: «استفادة» . )١5(‏ في النفح: «في الصنعة». 


154 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
شعره: وشعره”'' مترام إلى تمط”" الإجادة» خفاجي”" الئّزعة» كَلِفَ بالمعاني 
البديعة» والألفاظ الصّقيلة» غزير المادة. فمنه في غرض النُسيب”): 


إذا كان قلبي في يديك قياده 
على أن رُوحي في يديك بقار 
وأنت إلى المَّشْتاق نارٌ وجنّة 
ولي كمد تقد إذا هاا ذكرهم 
ولو كان مابي منك بالبرق ما سَرى 
أراعي نجوم الأفْق في اليل ما دَجَى 
ومازلت أخفي الحبّ عن كل عادل 
كَسَاني الهوى ثوب السّقام وإنه 
فيا مَنْ له العقل الجميل سجيّة 
وعنه يّروّي الناس كل غريبة 
إذا أنت لم تَرحم خضوعي في الهوى 
وحلمك حِلْمٌ لا يليق بمذنب 
وواله ماقي الجحئ حي ولو يكل 
ومن قبل ما طؤوّقتني كل نعمة 
وفتّحتٌ لي باب القبول مع الرضى 
ولو كان لي نفس تخونك في الهوى 
وأترك أهلي في رضاك إلى الأسى 
أما والذي أشقَّى فؤادي في الهوى 
لأنت من قلبي ونزهةٌ خاطري 


همان فأقمصي أم أصافي فأَكْرَمُ 
فمالي عليك في الهوى أَنَحَكُمْ 
بوَصضلك يحيى أو بهجرك يُعْدَمْ 
وقلبٌ بنيران الشوق يَتَصَرّم 
ولا استصحب الأنواء تبكي وتبْسم 
وأقرب من عينيّ للنوم أنجم 
وتَشْفي دموع الصّب ما هو يكتم 
متى صمح حب المرء لاشيء يُسْقم 
ومن جود يمناه الحيا يُتَعَلَم 
تَخَطُ على صفح الزمان وتُرسم 
فمن ذا الذي يُحني علي ويرحم 
فما بال ذنبي عند جِلمك يعظم؟ 
رضاك وعمّتهأياد وأنعم 
كحامن وإياها سِوار ومغصَم 
يغض الحيٌّ طرفي كأني مُجرم 
لفارقثٌها طوتًا وما كنت أندم 
وأسلم نفسي في يديك وأسلم 


وإن كان في تلك الشَّقاوة يَنْعُم 


وموردآمالى وإن كنتٌ أخرم 


دلق النص في نفح الطيب (ج 4 ص )٠١9‏ و(ج ل ص 6). 
(؟) في النفح: «هدف». 

(*) نسبة إلى ابن خفاجة» شاعر الطبيعة في الأندلس. 

(5) لم ترد هذه الأبيات في نفح الطيب. 
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ومن ذلك ما خاطبني بهء وهي"' من أول نظمهء قصيدةٌ مطلعها: [الطويل] 
«أما وانصداع الثُور في” مطلع الفجر؛ 

وهي ويل ومن بدائعه التي عَقُمَ عن مثلها قياس قيس » واشتهرت 

بالإحسان اشتهار الزهد ا 0 ولم يحل مجاريه ومباريه إلا بويح وويئس» قوله 

فى إعذار الأمير ولد سلطانه. المنوه بمكانه» وهي من الكلام الذي غنيت الإجادة 

بتذُهيبه وتهذيبه» وناسب الحسن بين مديحه ونّسِيبه”*: [الطويل] 


مَعادٌ الهوى أن أضحَبٌ القلبّ ساليا 
دعانيّ أفطٍ الحبٌ فضل مُقادتي 
ودون الذي رام العواذلَ صَبْوَةٌ 
وقلْبٌ إذا ما البرقٌ أؤمض مَوْهِئ0 
خليليٌّ إني يوم طارقةٍ النُوى 
وبِالخَيْفٍ يوم التّفْريا أمٌ مالك 
وذي أَشَرِ عَذْبٍ الكّنايا مُخَصّر 
أخوم بردي 1-4 باهم 


يضيء ظلامُ الليلٍ ما بين أضلّعي 
مدني بالرّمل والرَّمْلُ منزلٌ 


ولم أرَ رَبَعَامئه أفْضَى لُمانة 
سَقَتْ طَلَّه''" العُّرٌ الغوادي ونَظّمَتْ 


في نفح الطيب ١ج 1١١‏ ص ©0): ١وهوا.‏ 


وأن يُشْعْلَ اللوَّامُ بِالعَذْلِ باليا 
ويقضي علي الوَّجْدٌ ما كان قاضيا 
رَمَثْ بي في شِعْبٍ الغرام المراميا 
قَدَحْتٌ به زَنْدًَا من الشوق واريًا 
شَقِيتُ بمن لو شا أَنْعَمَ باليا 
تقلت 4 تلبل في :بتاك عاتبا0) 
يُسَقَي به ماءٌ النعيم الأقاحيا 
وَأَضْبِحٌ دون الوزد ظمآنَ صاديا؟» 
إذا البارقٌ الجديٌُ وَهْنَا بدا ليا 
مَضى العيش فيه بالشَّبِيةٍ حاليا 
وأشججى حمَّاماتٍ وأخلى مجانيا 


من القّطر فى جيد الغصون لآليا 
زفق في النفح: (من». 


وردت في الكتيبة الكامنة (ص 7585 188) وأزهار الرياض (ج ؟ ص 2)١15 1١55‏ وعدد 


أبياتها 9ه بيئّاء ومطلعها: 
لك الله مِنْفدُالجلالةأَرْحَرٍ 


تطاوعُه الآمالُ في النَّهْي والأمر 


هو أويس القرني أحد أعلام اا الأمري. قُتل في وقعة صفين عام اا ه. الأعلام 


(ج 5 ص ضرف ومصادر حاشيته 2 


القصيدة في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص )١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 05). 


المَوْهِنُ 
تخلّفتِ: تركته خلفي. لسان العرب (خلف). 
العاني: الأسير. لسان العرب (عنا). 


في الأصل: «ضاريًا؛ والتصويب من المصدرين. 


(١٠)في‏ الأزهار: «ظِلّةُ) . 


من اللبل: نصفه أو بعد ساعة منه. لسان العرب (وهن). 


امل 


١-2 
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7 


0 َ! 


ووره”” 


ذِمامَ الهوى لو تحفظونَ ذماميا 
ولن يَعْدَّمَ الأحساة وائة 20 عازيا 


' على السلطان ابي ناك ملك المغرب» رحمة الله تعالى عليه» 


الأحابيش بهديّة من ملك السودان؛ ومن جملتها الحيوان الغريب المسمّى بالزّرافة 


فأمر من يُعاني الشعر من الكُتَاب بالنظم في ذلك الغرض» فقال 0 


[الكامل] 


)01( 
زفق 


زفرف 
لق 
)0( 
4 
)0 


لول حالن بارقٍ التذكار 
لكنه مهماتَعَرّضٌ خافمقًا 
وعلى”” المَشُوقٍ إذا تذكر معهدًا 
كيف المخلص للحديث © 
وغريبة قَطَعَتْ إليكَ على الوّنى 
0 التي قد أمّها 
يَفْتَادُها من كل مُشْتمل الذجى 
خاضوا بها لّجَجَ الفلا فتَخْلصَتْ 
سَلِمَتْ بِسَعْدِكَ مِنْ غوائل مِثْلها 
وأنغك نا مَلِك الزمان هريخ 
مَوْشِيَةٌ الأعطافٍ رائقة' الحلى 
ك3 اللي أديمّها فكأنه 
ما بين مُبِيضٌ وأَضْمَّرَ ده 


.)1/ 


في النفح: «الزرافة». 


ما صاب واكفٌ ذَمْعيَ المِذرارٍ 
تف ين الأمرات د ل 
أن يُغْرِيَ الأجفانَ باستغبار 
أيدي السّحاب أزِرَّةَ التُوَار؟ 
عَوْضُ الفَّلاةٍ وطافح 6م 
بيدا تَبِيد بها ا م الشسّاري 

والرَكُبٌ فيهامَيِّتٌ الأخبار 
وكأنماعيناه 6 تان 
منها خلوصٌ البَّذْر بَعْدَ سرار 
وكفى بِسَّعْدِكَ حاميًا لذِمار 
قَيْدَالتواظر نُرْمَةٌ الأبصار 
رصق زر افمييا تر اكد 
روض تَفْنَّصحَ عن شقيق بَهارٍ 
سال اللكين به خلال نُضار 
تَنْسابٌ فيه أراقمٌ الأنهار 


النص والقصيدة في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص 1١١‏ 


الأوار: حَرُ النار» واللَّهَبُ. محيط المحيط (أور) . 


في أزهار الرياض: «عَلّ المشوقٌ. . .» 
في نفح الطيب: «وطافحٌ الزّخار) . 
في أزهار الرياض: «رائعة». 


(6©9 فى أزهار الرياض: «ودوتهاة. 
3 
(4) الطيّة: النيّةَ والوجهة. لسان العرب (طوى). 


١7١١ وأزهار الرياض (ج ؟ ص‎ )١ 
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غ0 السلطان في ليلة ميلاد رسول الله كله عَقِبٍ ما فرغ من البئية الشهيرة 


يباه » 


كاسن الشلذل اليوى وال 


أخو زَفْرَةٍ هاجَث له منه9©) ذكرةٌ 


سِيما الجَوّى والسّفُم منها تعلّما 
فأنْجَدَ في شِغب الغرام وأنْهَما 


١ 


وأنشد”" السلطان في وجهة للصّيد أعملهاء » وأطلق أعِنّة الجياد في ميادين ذلك 
الطراد وأرسلها قوله: [الكامل] 


حَبَاك يا دارَ الهوى من دار 
وأعادَ وَجَهَ رباك طَلْمًا مُشْرِنًا 
أَمُذَكُري دار الصَّبابةٍ والهوى 
عاطيْتّني عنها الحديت كأنما 
إيهٍ وإن أَذْكَيِتَ نار صَبابتي 
يا زاجرّ الأظعانٍ وَهْيَ مَشُوفَةٌ 
حَنّث إلى نَجْدٍ وليسث دارّها 
شاقّث به بَرْقَ الجمى واعتادها 
ومن شعره في غير المطولاات 
لقد زادني وَجَْدَا وأغرى بيّ الجوى 
لععييز وواة القاييل رقع تا 
تَلُوِحُ سِنانًا حين لا تَنْمّحُ الصَّبا 
قَطعْتٌ به ليلا يُطارحني البجوى 


000 


() ف 


فق 
2 
0ن 


20" 
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نَوْءُ السّماك بِدِيمَةٍ مذرار 
لتسباضةا بمباسم النَوّار 
حيثٌ الشّبابُ يرق عُْضْنٌّ نُضارٍ 
عاطيْتني عنها كؤوسٌ عقار 
وقَدَحْتَ زَندَ الشَّوْقٍ بالتّذْكار 
أشبَيهفتها في زرَفْرة ادا 
وصَبَتْ إلى مِنْدِيَةٍ والقار”» 


2 2 0 ( 
طيف الكرّى بمزارها المزْوارٍ" 


9[ الطزيلة 


دبال بأذيالٍ الظلام قن ةا 
الكَمًا 


مخف والليل قل حبجد 
و03 جنا جين كل ل لقنا 


فآونة يبدو وآونة يخفى 


النص مع بيتي الشعر في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١١‏ 


في النفح : (لْه نارَ ذكرة» . 


النص والقصيدة في القع الطيت (ج ٠١‏ ص ١١‏ -15) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)٠١”‏ 


في أزهار الرياض: «يروق حُسْنَ يا 
رواية البيت في أزهار الرياض هي 
لكنها شري به بَرْقٌ الجمى 
الآبيات في نه 


(5) في النفح : ١مِنْدِيّْة‏ والغار». 


واعتادها طيِْفٌ الكرى بمزارٍ 
الطيب (ج ٠١‏ ص )١5‏ وأزهار الرياض (ج ؟ ص .)١59‏ 


الذبال: ا ذبالة وهي الفتيلة» وأراد المصباح الذي يصفه ابن زمرك في هذه الأبيات. 


في النفح : 2و تبّدي) . 


3 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ل 111111 ااا تويز واوا دلت . لد اك ل 11ج ا ل دا اا ال 11ت 


إذا قلْتٌ لا يبدو أشالَ لسائه وإن قلْتٌ لا يخبو الصّبابة إذ لق(" 
إلى أن أفاق الصُبْحُ من غَمْرَةٍ الُجى 2 وأهْدى نسيمٌ الروض من طِيبه عَرْفا 
لك الله يا مِصْباحٌ أَشْبَهْتَ مُهْجتي وفنا عقهَا من لوعة الكت اشنا 
وممًا ثبت له فى صدر رسالة”" : [الطويل] 
أَزُورٌُ بقأبي مَعْهَدَ الأنْس والهّوى ونْهَبُ من أَيْدي النسيم رسائلا 
ومَهْما سألتٌ البَرْقَ يَُفومن الحِمّى26 يُبادره'" دَمْعي مجيبًا وسائلا 
5 0007 0 0 8 0 
فياليتَ شِغري والأماني تَعَلل أيَرْعى لي الحَيُ الكرامٌ الوسائلا؟ 
وهل جيرّتي الأولى كما قد عَهِدْتُهُمْ 2 يُوالُون بالإحسانٍ مَنْ جاء سائلًا؟ 
ومن أبياته الغراميات”؟': [الوافر] 
قيادي قد تَمَلْكَهُ الغَرامُ ووخيد :لا مان ولة ل 
ودمعي دُونَهُ صَوْبٌ العوادي 0000-6 قا و الْحَمامْ 
إذا ما الوَّجدُ لميَبْرخ فؤادي على الدّنيا وساكِيِها السَلامُ 
وفي غرض يظهر من الأبيات”: [الطويل] 
لم 1 ٠‏ ود “١م.‏ 55 0 2680.6 
ومُشْتمل بالحسنٍ أخوى مُهَمْهُفٍ قضى رجع طَرْفِي من محاسنه الوَّطرز 
فأبصرْتٌ أشباة الرياض بخناسكة. «وقئ :ذه جرخ تدااجي لي أئر 
فقلْتُ لجلاسي خذوا الحَذَّرَ إنما ‏ به ورَّصَبٌ من أسهم العُئْج والحَوّز 
ونا :وعد افداعاورك سيت للها :ومن انها تذمن من اللدح بالبصر 
تَخَبَّلَ للعينين جُرحًاوإنما 6 بدا كلّفٌ منه على صفحةالقمز 
في النفح: «لا يخفى الضياء به كما وفي أزهار الرياض: ١لا‏ يخبو الضياءٌ به كما؛. 
نفح الطيب ج 1٠‏ ص 1ع( وأزهار الرياض ج ١‏ ص ا 
في أزهار الرياض: «يبادر به . 
الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 188) ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١7-1١5‏ 
يرام : يطلب . لسان العرب دروم). قف في الكتيبة : «وشوقي»2. 
في الكتيبة : «يُشْكي». وفي النفح: «يشكو». 
الأبيات في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص ؟7١).‏ 


الأحوى: الأسمرء ومن كان لونه لون صدإ الحديد. الوطر: الحاجة. لسان العرب (هوى) 
و(وطر). 
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وممًا يرجع إلى باب الفخرء ولَعَمْري لقد صدق في ذلك”؟: [الطويل] 
ألائمةٌ”'' في الجود والجودٌ شيمتى © جبِلْتُ على آثارها”' يوم مولدي 


ارسق فب اي لين لكنت ضهيتا باتذي ملكت يدي 
ومن مقطوعاته'”: [المتقارب] 
لقدعلَالله أل يامرؤق أَجَرّرُْ ثوب العَفَافٍ القَشِيبْ 
فكم غْمُض الدهرٌ أجفانهُ وفازث قِداحي بوصل الحبيبٌ 
وقيلَ رقيبُك في عَفْلَةٍ ‏ فقلتٌ أخافٌ الإلله الرٌّقيبْ 


وفي مدح كتاب «الشّفا»0© طلبه الفقية أبو عبد الله بن مرزوق عندما شرع في 


فرسيه": [الطرين] 


ومَسْرَى ركاب للصّبا قد وَنْتْ به نجائبٌُ سخب للتراب تُرُوعُها 
تسل سيوف البرق أيدي حُداتها فتنهلئ خوفًا من سُطاها مُمُوعُها 
ومنها: 

ولا مِثْلَ تعريففٍ الشّفَاءٍ حقوقَّهُ فقد بان فيه للعقولٍ جميتُها 
بمرآٍ حُسْنٍ قد جَلَنّها يَدُ النهى فأوصاقُة يَلْنَاحُ فيه بَدِيمُها 
نجومٌُ اهتداء. والمدادٌ يُجِنْها وأسرارٌ غَيْبٍ واليراعٌ تُذِيعُها 
لقد حُرْتَ فضلا يا أبا الفضل شاملا َبُجْزيك عن نصح البرايا شفيعُها 
ولله ممّنْ قد تصدّى لشرحه فلبّاه من عُرٌ المعاني مُطِيعُها 
فكم مُجملٍ فَضَّلْتَ منه وحكمة إذا كتّم الإدماجٌ منه تُشِيعُها 
محاسنٌ والإحسانٌ يبدو خلالها ‏ كماالتء0» عن زهر البطاح ربيعها 


000 
فق 
إفرف 
)0( 
4 


0 
(0 


البيتان في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص )١1١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)٠١‏ 

في الأصل: (يا لائمي» والتصويب من نفح الطيب. وفي أزهار الرياض : «ولائمتي». 

في النفح : (شيمة . 2 في المصدرين: «إيثارها». 

الأبيات في أزهار الرياض (ج 7 ص )٠١١‏ ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١1‏ 

كتاب «الشفا؛ للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» واسمه كاملا: «الشفاء بالتعريف بحقوق 
0 : ٍِ 

البيتان في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص ١7‏ -18). 

افترٌ: ابتسم. مختار الصحاح (فرر). 
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ذانها اول توه لانت 1 
نتقبت تَ لأعلام الزمانٍ تُئِيلُها 


ومما امتزج فيه نثره ونظمه. وظهر فيه أدبه وعلمه» قوله يخاطبني جوابًا عن 


فلا عجيٌ أن أَسْبَهَئْها فرومُها 
هُدَى ولأحداثٍ الخطوب تَرُوعها 


رسالة خاطبت بها الأولاد, وهم مع مولانا يده الله الي 0 البسيط] 


فناا نال عيقينك تشخحخمان 
ناداك والإلف عنك وان 
شقة 00 النفس» ٠»‏ من نْ هوان 


والدَّمْعُ رقف #فالتشفيان؟ 
4 1 2 
والبعد من بعذه كواني؟ 


1ج" في ألِحُر الهوانٍ 


فى 


0 انسفن" عن عاك تان 108 لقلب”" قد كفاني 


يا جانحة الأصيل» أين يذهب قرصّك المذهّب» وقد ضاق بالشوق المَذُهب. 
أمْسَّت شموس الأنس محجوبة عن عيني» وقد ضرب البُعْد الحجاب بينها وبيني. 
وعلى كل حال» من إقامة وارتحال. فما مَحَلك من قلبي محلا بينها. وما كنت لأقنع 
من وجهك تخيّلا وشبيهًا. ومن أين انتظمت لك عقول التّشبيه وانّسقت» ومن بعض 
المواقع والشمس لو قطعت. صادك مَنْذور» وأنت تتجمل بنَؤبِي زُورء وجيبٌ الظلام 
على دينارك حتى الصباح مَزْرورء ووراءك من العُروب غريمٌ لا يرحمء ومُطالب 
تُتقلب منه في كمّه المطالب. ويا بَرْق الغمام من أي حجاب تبتسم» وبأي صبح 
تَزتسمء وأي عُفل من السحاب تَسِم. أليْسّت مباسم الثغورء لا تُنجد بأققي ولا تغور؟ 
هذا وإن كانت مباسِمّك مُساعدة» والجو مُلبس لها من الوجوم شعارّاء فلطالما 
ضَحكت فأبكت الغوادي» وعَقت الواج والغادي . أعوذ بواشِم البروق» بنواسم الطفّل 
والشروق» ذوات الزائرات المتعددة الطروقة 'فهي التي قطعت وهادًا ونجادّاء واهتدت 
بسيف الصباح من السحاب قُرابًا ومن البروق نجاداء واهتدت خبر الذين أحبهم 


)١(‏ الأرُومة: الأصل. لسان العرب (أرم). 

.)١١- 31١١ الأبيات في أزهار الرياض (ج ؟ ص‎ )١( 

() في الأصل: «من» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من أزهار الرياض. 

4 في الأصل : «كوان» والتصويب من أزهار الرياض. 

(5) في الأزهار: «يا شِفُوة». (1) في الأزهار: الَْجَجْتٌ؛. 
(0) في الأصل: «لم يُكْنِ» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من أزهار الرياض. 
(0) في الأصل: «القلوب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من أزهار الرياض. 
(9) في الأصل: «كفانٍ» والتصويب من أزهار الرياض. 
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مُسْتَظرفًا مُسْتَجادَاء فعالها ولعلهاء والله يَصِل في أرض الوجود نَهْلها وعلهاء وأن يُبل 
ظعِين الشوق بنسيمها البليل» وأن نعوضه من نار العّليل» بنار الخَلِيل» وخير طبيب 
يداوي الناس وهو عليل. فشكواي إلى الله لا أشكو إلى أحد. هل هو إلا فرد تَسْطو 
رياح الأشواق على دُبالته» وعُمر الشوق قد شب على الطؤْق» ووهب الجمع للفرق 
ولم يقنع بالمشاهدة بالوصف دون الذُوق. وقلب تُقسم أحشاؤه الوّجْدء وقَّسَمْ باله 
الغؤْر والنْجْد. وهموم متى وردت قُلِيْبِ القلب» لم تَبْرح ولم تُعَدء فلله الأمر من قَبْلُ 


ومن بعد. 


أستغفر الله يا سيدي الذي يوقد أفكاري حلرٌ لقائه. وأتنسّم أرواح القبول من 
تلقائه. وأسأل الله أن يُديم لي آمالي بدوام بقائه. إن بَعْدَ مدا قربت منا يدا وإن 
أخطأنا رِفْدُه أصَبْنا ئّداه. فثمرات آدابه الزُهر تجيء إليناء وسحائب بنانه العّرٌ تُصوّب 
دوالينا أو عليناء على شَّحَط هواه؛ وبُعد منتواه. ولا كرسالة سيدي الذي عمت 
فضائله وخصّتء وتلت على أولياء نعمته أنباء الكمال وقصّت». وآي قضى كل منها 
عجبّاء ونال من التماح عُرّتها واجتلاء صفحتها أرَيَا. فلقد كرُّمت عنه بالاشتراك في 
بُنوته الكريمة نُسَبّاء ووصلْتٌ لي بالعناية منه سببًا. تولّى سيدي خيرك من يتولّى خير 
المحسنين» ويُجزل شكر الملعمين: أما ما تحدّث به من الأغراض البعيدة العَذِيبة 
وأخبر عنه من المعاني الفريدة العجيبة» والأساليب المُطيلة» فيعجز عن وصفهء 
وإحكام رَصفْهء القلمٌ واللسان» ويعترف لها بالإبداع المستولي على أمد الإحسان 
البديع وحسّان. ولقد أجهدت جياد الارتجال» في مجال الاستعجال؛ فما سمحت 
القريحة إلا بتوقع الآجال» وعادت من الإقدام إلى الكّلال. فعلمت أن تلك الرسالة 
الكريمة» من الحق الواجب على مَنْ قرأها وتأمّلهاء أن لا يجري في لُجَة من 
ميادينهاء ويديم يراع سيدي الإحسان كرينهاء لكن على أن يفسح الرياض للقَّصِي 
مدى. ويقتدي بأخلاق سيدي التي هي ثور وهّدىء فإنه والله يبقيه» ويقيه ممًا يتّقيه 
بعد ما أعاد في شكوى البَيْن وأبدى» وتظلم من البعد واستغدى». ورفع حكم العتاب 
عن ذرات النّسيم والاقتِعاب. ورعى وسيلة ذكرها في مُخْكم الكتاب. وولّى فضله ما 
تولى» وصرف هواه إلى هوى المولى أن صُور السعادة على رأيه» أيّده الله تُجِلّى» 
وثمرة فكره المقدس. أيّده الله تَتَحلّى. شكر الله له عن جميع نعمه التي أولى» وحفظ 
عليه مراتب الكمال التي هو الأحقٌّ بها والأولى. وقد طال الكلام» وجَممحت 
الأقلاح. ولسيدي وبركتي الفضلء أبقى الله بركته» وأعلى في الدارين درجتهء 
والسلام الكريم يخصّكم. من مملوككم ابن زَمْركء ورحمة الله وبركاته» في الخامس 
عشر لجمادى الأولى عام تسعة وستين. 
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وخاطبني كذلك» وهو من الكلام المرسل: أبو معارفي» ووليٌ نعمتي» ومعيد 
جاهي» ومقومٌ كمالي» ومُؤرد آمالي» ممن توالى نعمه عليّ» ويتوفر قسمه لدي؛ 
وأبوء له بالعجزء عن شكر أياديه التي أحيت الأمل» وملات أكُفٌ الرغبة» وأنطقت 
الحدائق» فضلًا عن اللسانء» وأياديه البيض وإن تعددت. ممِنَئّه العميمة وإن 
تجدّدت» تقصر عن إقطاع أسمى شرف المجلس في الروض الممطور بيانه. فماذا 
أقرل» فيمن صار مؤثرًا إليّ بالتقديم» جاليًا صورة تشريفي» بالانتساب إليه في 
أخسّن التقويم. . .''' وإني ثالث اثنين أتشرف بخدمتهاء وأسحب في أذيال نعمتها: 
[الطويل] 

خليليَ؛ هل أَبْصَرْئُما أو سَمِعْتُما ‏ بأكرم مَنْ تَمْشِي إليه عبيدٌ؟ 

اللهمٌ؛ أُوْزِغني شكر هذا المُئعم» الذي أَنْقَلَتْ نعمّه ظهر الشكرء وأنهضت 
كمال الحمدء اللهمّ أدم بجميع حياتهء وأمتع بدوام بقائه الإسلام والعباد» وأمسك 
بيُمن آرائه رَمُقَ ثغر الجهاد. يا أكرم مسؤولء, وأعرٌ ناصر. تفضّل سيدي» والفضل 
عادته» بالتعريف بما يقرُ عين التطلّم ويقنع غُلّةَ التشرّف. ولقد كان المماليك لما 
مَكُْلنا بين يدي مولاناء أيّده الله» لم يقدم عملا عن السؤال ولا عن الحال» إقامة 
لرسم الزيارة» وعملًا بالواجب» فإنني أرى الديار بطرفي» فعلى أن أرى الديار 
بعيني» وعلى ذلك يكون العمل إن شاء الله. وإن سأل سيدي شّكر الله احتفاءفف 
وأبقى اهتمامه. عن حال المماليك» من تعب السفرء وكدٌ الطريق» فهي بحمد الله 
دون ما يظنّ. فقد وصلنا المُتكُب تحت الحفظ والكلاءة» مُخرزين شرف المساوقة» 
لمواكب المولى» يَمَن الله وُجهته.» وكتب عِضْمتهء واستقرٌ جميعنا بمحل القَّصَبة 
وتاج أهبتهاء ومهبٌ رياح أجرائهاء تحت النعم الثّة» والأنّس الكامل الشامل. قرّب 
الله أمد لقائكمء وطلع على ما يسرُ من تلقائكم. ولما بلغنا هذه الطّيّة» وأنخنا 
المطيّة» قمنا بواجب تعريفكم على الفور بالأدوار» ورفعنا مخاطبة المالك على 
الابتدا. والسلام. 

مولده: في الرابع عشر من شوال ثلاثة وثلاثين وسبعمائة. 

انتهى السفر السادس هناء والحمد لله ربّ العالمين 


ايم كفن 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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ومن السفر السابع المفتد بقوله 
ومن الطارئين منهم فى هذا الباب 

سكن غرناطة» يكنى أبا الحسن. 

حاله: كان مبرّرًا في علوم اللسان نحوًا ولغة وأدبّاء متقدمًا في الكتابة 
والفصاحة. جاممعًا فنون الفضائل. على غَفْلة كانت فيه . 

مشيخته: روى عن أبي الحسن بن سهل» وأبي بكر بن سابق» وأبي 
الحسن بن الباؤش» وأبي علي الغساني وغيرهم. وصحب أبا الحسن بن سِراج صحبة 
مواخاة. 

تواليفه: صئّف في شرح غريب البخاري مصَئّقًا مفيدًا. 

وفاته: توفي ليلة الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة أربعين وخمسمائة. 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الإستجّى الحميري 

من أهل مالّقة» وأصله من إِسْتِجَةء انتقل سلفه إلى مالقة» يكتى أبا عبد الله . 

حاله: كان من جملة حَمّلة العلم» والغالب عليه الأدب» وكان من أهل 
الجلالة؛ ومن بيت علم ودين. أقرأ ببلده» وقَّعَد بالجامع الكبير منه» يتكلم على 
صحيح البخاري» وانتقل في آخر عمره إلى غرناطة . 

وقال الأستاذ”'': كان من أبرع أهل زمانه في الأدب نظمًا وثئرًا. 

شعره: منقولا من خط الوزير الرّاوية أبي محمد عبد المنعم بن سِماكء وقد 
ذكر أشياخه فقال: الشيخ المتفنن الأديب» البارع» الشاعر المُفْلقَء قرأ على أشياخهاء 
وأقرَأ وهو دون العشرين سنة. وكانت بينه وبين الأستاذ المقرىء الشهير أي العباس » 
الملقب بالوَرّعي» قرابة» وله قصيدة أولها: [الكامل] 

ما للنسيم لدى الأصيل عليلا 
ومنها: 
حتى النسيم إذا ألم بأرضهم ‏ خلعواعليهرقٌّةً وثحولا 


)0ن( هو ابن الزبير» صاحب كتاب «صلة الصلة». 
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وكان يقول: كان الأستاذ أبو العباس يستعيدني هذا البيت ويقول: نعم أنت 
قريبي . وقدِم على غرناطة. أظنْ سنة تسع وثلاثين وستماثة . 
محنته: قال الأستاذ: جرى له قصة.ء ثُقل بعض كلامه فيهاء على بعض 
أحاديث الكُتَاب من جهة استشهاد أدبي عليه فيهاء غالب أدبهء فأطلق عنان الكلام 
وما أكثر مما يطاق فيما يأنّمُه إدراكات تلك الأفهامء ولكل مقام مقال. ومن الذي 


غرناطة» فتوفى فى أثر انقطاعه وانتقاله . 


شعره: من ذلك قوله في غرض يظهر من الأبيات: [الطويل] 


قضوا في رُبى ند ففي القلب مرساه 
أما هذه نجد أما ذلك الحِمَّى؟ 
دعوه يُوَفي ذكره باتشامه 
ولا تتشالو معلوة .فسن اللعتنا 
أيخسّب من أَصْلَى فؤادي بحبّه 
متى غُدّر الصَّبُ الكريم وفى”” له 
وإن خحجّروا معناه وصرّحوابه 
ويا سابقًا عِيس الغرام سيوفه 
اركهااققة ذات من الوخد والشر 
ويا صاحبي عُجْ بي على الِحَيْفٍ''' من منى 
وعوّج على وادي العقيق لعلدئي 
وقل لأيالي قد سَلَفْن بِعَيْسْه 
هل العود أرجوه أم العُمْر ينقضي 


ه اس 


وختصر ]إن اتكنا تن 7 نم مشفاء 
فهل عميت عيناه أم 00 أذْناه؟ 
ديون هواه قبل أن يتوفقفه 
رياضة من قد شاب في الحب قَؤداء!" 
بأني*' سأسلو عنهء حاشاه حاشاه؟ 
وإن أتلف القلبَ الحزين تلافاه 
فإن تعنتاء أحنق يسكع حتفا 
وكل إذا يخشاه في الحبّ يخشاه 
ولم يبق إلا عَظمهاأو بقاياه 
وجا اتسبتي" بن يان النقاء 
ساك عدتمن كان بالاميس مار 
وعْمْرٌ على رغم العذول قَطغناه 
فأقضي ولا يُفُضى الذي أتمتاه؟ 


)١(‏ في الأصل: «إن أبصرتم» وهكذا ينكسر الوزن» لذلك جعلنا همزة القطع همزة وصل. 


(؟) في الأصل: «صُمْتْ» وكذا ينكسر الوزن. 


(*) المَؤْد: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. محيط المحيط (فود). 


(5) في الأصل: «أني أسلو. . .» وكذا ينكسر الوزن. 


(0) في الأصل: «وفى» بتشديد الفاء» وكذا ينكسر الوزن. 
(7) الحيف: ما انحدر عن غلظ الجبل. محيط المحيط (خيف). 


)090 في الأصل: «وما التعني لي من بأني ألقاه» وكذا لا يستقر الوزن والمعنى معًا. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن شعره أيضًاء قولهء رحمه الله: [الطويل] 


سَرّت من ربى نُجَدٍ مُعطرة الرّيًا 
تُمَسّحٌ أعطاف الأراك بليلة 
0 


٠ . )١١# 2‏ 5 5-8 
وتزتد ' في حجر الرياض مريضة 


وبُشْرى”" بأنفاس الأجبّة سُخْرَةٌ 


00 
سفىن, 


نآنى؟؟ مجاه الأتيق وخخشئه 
وبي رَشَأمن أهل غرناطةٍ غدا 
رماني قسانت 5 بأول نظرة 
وبدّد جلسسمي نوره وكأنه 
تصوّر لي من عالم الحُْسن خالصًا 
وهمٌ بأن يَزْقى إلى الحُور جسمه 


الله دَهُرًا ذكره بنعيمه 


إذا ما انثنى أو لاح أو جاح أو رنا 


رعى أللّه دهرًا كان ينشر وصله 


يموت لها قلبي وآونة يَحيا 
وتنثر كافورًا على التربة اللّمْيا 
فتّحيي بطيب العُزْف من لم يكن يَحْيا 
فيسرع دمعٌ العين في إِنْرِها جَريا 
فكم لجفوني عند ذكراه من سُّقَيا 
ومن خُلّقي قد كنت لا أحمل النأيا 
يجود بتعذيبي ويبخل باللّقيا 
فيا عجبًا من علّم الرّشَأ الرَّمْيا 
أشعة عتمتن قائلث جسيدئ مَليا 
فمن عجب أن كان من عالم الدنيا 
سبًا المُضْبٌ والأقمار والمِسْك والضيا 


برود طواها البين في صدره طيّا 


مشيخته: ومما يشتمل على أسماء شيوخه؛ ويدل على تبحُره في الأدب 
ورسوخه. إجازته أبا الوليد إسماعيل بن تبر الأيادي» وعندها يقال: أتى الوادي: 
[الخفيف] 

إن لي عند كل نفحةٍيستا 

تنظدرة والخفامة اميت 

ما هذه الأنوار اللائحة» والتُوار الفائحة» إني لأجد ريح الحكمة. ولا مُفَنْد 
وأرد مورد النعمة؛ ولا مُنكدء أمِسْكُ دارين يُنهب. أم المّئدل الرطب في الغرام 
المُلْهِبِء أم تَمَحتَ أبواب الجنّة فماح نسيمهاء وتوضحت أسباب المنّة فلاح 


ومن الورد أو عدن اللياسشينا 
أن تكوني حللْتٍِ فيما تَلِينا 


)١(‏ في الأصل: «ومرتد». 

(؟) في الأصل: «سقني؟ وهكذا ينكسر الوزن. 
(4) في الأصل: «ملني». ونآني محيّاه: بعد عني. 
(5) في الأصل: «فأصابني» وهكذا ينكسر الوزن. 


(؟) في الأصل: «وبشرت». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١5‏ 


لا القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وسِيمها: [الطويل] 

مُحيّاك أم نور الصباح تبسًّما وريّاك أم نور الأقاحي"' تنسّما 

فمن شم من ذا نفحةً رق شيمةً 2 ومن شاممن ذالمحةٌ راق مَبْسِما؟ 

أجل لق الإنسان من عَجَل. قال رسول الله ككلِ: لتفهموا أسرار الحِكم 
وتعواء وإذا رأيتم رياض الجئة فارتَعُواء يعني مجالس الذكرء ومأنّس النظر والفكر 
ومطالع المناظرة» ومواضع المحاضرة؛ فهذه بتلك». وقد انتظمت الجواهر النبوية في 
سِلْكء. ولهان حِمَى للعطارة وطيس» بين مِسْك المداد وكافور القراطيس. فيا أيها 
المعلم الأوحد. والعالم الذي لا تنكر أمامته ولا تُجحدء حوّمت على علم الملوك؛ 
ولزممُت بحلم طريق الحكم المسلوكء, فلم تعد أملّ الحكماءء ولم تَعْد إلا بعمل 
العلماء» وقد قال حكيمهم الفاضل» وعظيمهم الذي لا مُناظر له ولا مُفاضل: إذا 
خدمتٌ الأمراء فكن بين استلطاف واستعطاف, تجن المعارف والعوارف دانية القطاف». 
فتُعلمهم وكأنك تتعلّم منهم. وترويهم وكأنك تروي عنهمء فأجريتٌ الباب» وامتَرَيتَ 
من العلم اللّباب» ثم لم بعد فقد فعل النحويون ذلك في يَكْرُم» ويّجد ويّعِرُ ولا 
غرو أن تقرأ على من هو دونك» وتُستجيز الإجازة عن القوم العظام يقصدونك. فهذا 
رسول الله كَِده قد أمره الله بأن يقرأ على أبيَ بن كعب». فهل في حي الخواطر الذكية 
من حيّ؟ فقال لهء رضي الله عنه: الله أمرك أن تقرأ عليّء والعناية الرّبانية تُنادي إليّ 
إليّء وإذا قال لي: من أحبٌ مولاي» واستعار لزينته خخلاي: 

فما على الحبيب من اعتراض2 وللطبيب تصرّفٌ في المراض”" 

قد يَرْحل المرء لمطلوبه والسيب المطلوب في الرّاحل””" 

عجتٌ متواضعًاء فما أبرمتَ فى معاجك,. ولا ظلمت فى السؤال نعجته إلى 
نعاجك. فإنه سرُ الله» لا يحلُ فيه الإفشاء وحكمةٌ الله البالغة» والله يؤتي الحكمة 
من يشاءء وإن لبست من التواضع شعارّاء ولبست عن الترفع تنبيهًا على السّر المكتوم 
وإشعارّاء فهذه الثريًا من العجائب إذا ارتفعت فى أعلى صعودهاء وأسمى راياتها 
الخافقة وبنودهاء نهايةٌ وجودها الحسّي عدم. وغاية وضفها الشّبهي أن تُسَّبّه بقدم. 
فإذا همّت بالركوع؛ وشمّت في المغرب ريح الوقوعء كان لها من السمو القِدح 


. في الأصل: «الأقاح»‎ )١( 
المراض: جمع ررض وهو ذو المرّض. محيط المحيط (مرض).‎ )0( 
هذا البيت على البحر السريع.‎ )( 
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القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) "1١‏ 
المُعَلىه وعادت قرطا تتزيّن به الآذان وتتحلّى : 

وفي الشرق كأسٌ وفي مغاربها قَِرْطْ وفي وسط السماء قَدَمُ 

هذه آثار التواضع مَمْلُوّة السُّوّرهِ مجلُوّة الصّورء وكان بعضهم إذا أعطى 
الصّدقة» يعطيها ويده تحت يد السّائل» وهكذا تُفُهم المسائل. فإنه لما سَمِع النبوة 
تقول: اليد العليا خير من اليد السّفلىء أراد أن يؤثر المقام الأعلى. ولما أعطى أبو 
بكر» رضي الله عنه. ماله كله أعطى غُمر» رضى الله عنه» النصف من المال» لا 
احتياطا على ماله» ولكن ليقف لأبي بكر في مقام القصور عن كماله» تَفُويضًا 
وتسليمّاء وتنبيهًا لمن كان له قَلْب وتعليما. ورؤي الدراقطني» رحمه الله عليه») يحبس 
أباه بركابه» فلا يُنكر عليهء فقيل له فى ذلك» فقال: رأيته يبادر إلى فضيلة» فكرهت 
مخالفته : [البسيط] 

فوق السماء وفوق الزُهْر ما طلبوا وهُمْ إذا0'" ما أرادوا غايةً نزلوا 

وإلى هذا وصل الله جفْظك» وأجزك من الخيرات حظّكء» فإنه وصلتنى الكرّاسة 
المباركة» الدَالّة على التفنن في العلوم والمشاركة» فبينما أنا أتلو الإجازة» وأريق 
صدور البيان وإعجازه. ألقى إلىّ كتاب كريم» إنه من أبى الوليدء وإنه يسم الله 
الرحملن الرحيم. فحّزت.» ووقفت كأننى سحزت» وقلت: ساحران تظاهرا معاء 
وأحدهما قاتلي؛ فكيف إذا اجتمعا: [الطويل] 

ونع تقبس يسببهة المتفاقي.. لالخو اناعظير باينا 

وطار بي الشوق كل مطارء وقرأت سماء فكرتي سورة الانفطار» وكذت أصعد 
إلى السماء توقُدّاء واختلط بالهواء تودُدًا: [الكامل] 

كانت جواهرنا أوائل قبل ذان فالآن صارت بالتحول ثُوانُ 

وُجدت وراء الحسن وهي كثيفة ١‏ فوجودهن الآن في الأذهانٌ 

ولم يكف أن بهرت بالحُسْن الخحلوب» حتى أمرت أن أنظم على ذاك 
الأسلوب. وبالحريّ لذلك النثر البديع» الحريريّ أو البديع» ولذلك النّظم العجيب» 


المتنبي أو حبيب» ولذلك التصوف الرقيق» الحارث بن أسد ذي التحقيق. وأما 
الحديث» فما لك تقطع تلك المسالكء إلا أن العربية ليس لأحد معه فيها دليل؛ 


)١(‏ في الأصل: «وإذا» وكذا ينكسر الوزن. (5) هذا البيت على البحر الوافر. 


01" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
أستغفر الله إِلّا للخليل» لكن أصول الدين مجريّة» تركت تلك الميادين. هناك الله 
جَمْع كل مَنْمَبة جليلة» فترى الفضيلة لا ترد فضيلة» فمر الرديف وقد رَكب غضتفراء 
أو المُدَّعي صفة فضلء وكلٌ الصّيد في جوف القّرا'". من يُزحم البحر يغرق» ومن 
يطعم الض بغر يَغْدْقٌ . وهل يُبارى التوحيد بعمل» أو يُجارى البُراق بجمل؟ ذلك انتهى 
إلى 2 المتهى» ؛ وهل انبرى م خْدّه في الثرى؟ | لا 9 الملائكة بالحذادين» 
يُستملك؟ أين العَدُ من ا 06 العَّسّق من وضّح الشمس؟ ولولا ثقتي بغمام 
فضلك الصَّيِّبِء لتمثلت لنفسى بقول أبى الطيب”": [الطويل] 

إذاشام أن يلوو بخية أحمق آره مبازي قم فالزله الخ 

فإن رضيت أيها العلم» فما لججرح إذا أرضاكم. . ألم تر كيف أجاري أغوج 
بمغرب ف وأجارئ ذا العقال بيجحش في عقال؟ ظهر بهذه الظلمة) ذلك الضياء» 
وبضذها تتبين الأشياء. وما بوكو بياض الفاج سنتى يضاقت إلى سواد الأبنوس . ألفاظ 
تذوب رفق 0 تملك خبّ الكريم ورقة الزّهرء والزّهر بين بّنان وبيان» والدرٌ 
طوْع لسان وإحسان: [الوافر] 

وقالوا ذاك سحريٌ بماهالخ”» فَقُلْتُ وفي مكان الهاءبءً 

وأما محاسن أبي الوليدء فيقصر عنها أبو تمام وابن الوليد: [المتقارب] 

معان لبِسْن ثياب الجمال وهرَّت لها الغانيات المقُّدُودا 

كَسَوْن عَبِيدًا ثياب عَبيد 2 وأضحى لبِيدٌ لديهابليدا 


ضرف 


وكيف أعجب من إجرائك لهذه الجيادء وأياديك من إياد؟ أورِنُت هذه البراعة 
المساعدة» عن قِسٌ بن ساعدة؟ أجدِّك أنت الذي وصف رسول الله ل فقال: كأني 
أنظر إليه في سوق عكاظ على جَمَل أوْرَقء وهو يقول أيها الناس: مطرٌ ونبات» وآباء 
وأمهات» إلى قوله: [مجزوء الكامل] 
في الذاهبينَ الألي 0 سن مِنَ القرونٍ لنا بصائرز 


)١(‏ قوله: «كلّ الصّيد فى جوف القّراه مثلٌ يضرب لمن يُفَضّل على أقرانه. والمّرا: الحما 
الوحشي» وجمعه فراء. مجمع الأمثال (ج ؟ ص 15). 

(؟) هوو بيت من قصيدة مؤلفة من 57 بينّاء وهو فى ديوان المتنبى (ص ؟7”57). 

(6) -يقول: إذا أراذ سيف" الدولة أنه يسخن بأحمق: من الععراء آراه أثر.المتنين + كع مره أن يلحى به 
لأنه لا يقدر على ذلك. والغبار واللحاق استعارة من سباق الخيل. 

(54) في الأصل: «بأهلي». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يلف 


لمَارأيتٌ مورةٌ للموت ليس لها مصادز 
نفك أتي لامجا الخيف نان العومهان 
إبه بغير تمويه. ربع الحديث الأول إلى ما عليه المُعَوّل. سألْتّني» أيها السيد 
5 8 7 9 .)) . اليه 
الأوراق بمداد الأقلام» وأن أجمع الطروس والأمدّة”١‏ » بين إصباح وإظلام» واطرّز 
بياض السّوسن بخضرة الآسء» وأبرز العلم الأبيض تحت راية بني العباس» فقلت 
مبادرًا مُمْتَئْلاه وجُلْت فى ميدان الموافقة متمئّا: [البسيط] 
لبّيك لبيك أضعافًا مضاعفةً إِنْي أَجَبْتُ ولكن داعي الكرم 
أتى من المجد أمرٌ لا مَرَدّ له أمشي على الرأس فيه لا على القّدّم 


دعاء والله مجات ؛ نداء دونه حجات : [المتقارب] 
و ---3 2 00 رب 


كتبت ولوأني أستطيع للإجلال قدرك بين البّشَّرْ 

قَدَدْتُ البَرّاعة من أنملي- كأن”" المداد سود البَصَرْ 

نعم أجزرْتُ» سيدي الفقيه الأجل. الخطيب الأكرمء العالم العَلَّمء الأوحد 
الأكمل» الحسيب الأخفل الأطولء أبا الوليد بن الفقيه الأجل» المعظم الموقرء 
المكرم المبارك الأظهرء المرحوم أبي زكريا يحيئ بن سعيد بن قتري الأيادي 
القَزموني» ونبيه السّادات النجباء المباركين» أبا القاسم أحمد»ء وأبا إسحلق إبراهيم» 
وأبا الحسين بتزيا. ونعمت الأغصان والشجرة.» والأقنان والثمرة» أقرٌ الله بهم أغيّن 
المجدء ولا زالوا بدورًا في مطالع السّعدء ولا برحوا في مكارم يجنون تُوارهاء 
ويَجْتَلون أنوارهاء وتفيض عليهم يد العناية الإللهية» نهرها الكؤئري ونهارهاء جميع 
ما رويئّه قراءة وسماعًاء وإجازة ومناولة» من العلوم على اختلافهاء وتباين أصنافهاء 
بأي وجه رويته» وعلى أي وصف تقَلَْدنُه ودريتّه» وكذلك أجرتهم جميع ما قلته 
وأقوله» من مَسْطور ومَرْسوم» ومنثور ومنظوم» وتصرّفت فيه من منقول ومفهوم. 
وقصائدي المسماة بالرُوحانيات» ومُعَشّراتي الحبيبات» وما نظمته من الوّتّرِيات» 
وشرحي لشعر أبي الطيب المسمى ب«ظهور الإعجاز بين الصدور والأعجاز»» وكتابي 
المسمى «شمس البيان في لَمْس البّنان»» والزهرة الفائحة في الزّهرة اللائحة» ونّفح 


)١(‏ الطروس: جمع طِرْس وهو الصحيفة. والأَمِدّة: سَدى العَزْل والمساك في جانبي الثوب إذا 
ابْتُدىء به» والمراد هنا: الحبرء مفردها: مداد. لسان العرب (طرس) و(مدد). 
(1) في الأصل: «وكأن» وكذا يتكسر الوزن» لذا حذفت الواو. 


3 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الكمامات في شرح المقامات» واقتراح المتعلمين في اصطلاح المُتكلمين» وكتاب 
التَصَّوّر والتصديق» في التوطية لعلم التحقيق» ورَقُم الحُلل» في نظم الجمل» ومفتاح 
الإحسانء في إصلاح اللسان. وما أنشأته من السلطانيات نظمًا ونثرّاء وخطابة وشعرًا. 
والله تعالى يجعل أعمالنا خالصة لوجهه بمنّه وكرمه» فليقل الفقيه الأجل» وبنوه 
الأكرمونء رضي الله عنهمء أنبأنا وأخبرنا وحدثناء أو ما شاءوا من ألفاظ الرواية» بعد 
تحري الشروط المرعيّة» في الإجازات الشرعية» وإن ذهبوا حفظ الله كمالهم» وأراهم 
في الدارين آمالهم؛ إلى تَسْمية من لي من المشايخ» قدّس الله أرواحهم. وزحزح عن 
النار أشباحهم : 

فمنهم الأستاذ الخطيب الكبير» العالم الفاضل الجليل» البّقيّة الصالحة» آخر 
الأدباء» وخاتمة الفضلاء» أبو جعفر أحمد بن يحيئ بن إبراهيم الحميري القرطبي 
الذّارء رضي الله عنه. قرأت عليه بقرطبة شعر أبي الطيب قراءة فهم لمعانيه» وإعراب 
لألفاظه ؛ وتحقيق للغته» وتنقير عن بديعه. وكذلك قرأت عليه أكثر شعر أبي تمام. 
وسمعتٌ عليه كتاب الكامل لأبي العباس المبرّدء ومقامات التميمي» كان يرويها عن 
مُنْشئهاء وكانت عنده بخط أبي الطاهر. وتفقهت عليه «تَبْصِرة الضمري». وكان على 
شياخته» رحمه اللهء ثابت الذهن» مُقبل الخاطرء حافظ المُميا: [الوافر] 

يروع رَكانةً ويذوب ظَرفا فماتدري أشيخ أم غلام 

نأتيه بمقاطيع الشعر فيصلحها لنا. ويقف على ما نستحسنه منهاء فنجده أَنْبَت 
مناء ولقد أنشدته يومّاء في فتّى مفقود العين اليسرى: [الكامل] 

لم تزو إحدى زهرتيه ولا انننت 2 عن نورها وبديع ما تحويه 

لكنه قدراميُغلق جفُنه ليصيبٌ بالسّهم الذي يرميه 

فاستفادهما وحفظهماء ولم يزل» رحمه الله؛ يعيدهما مستحسنًا لهماء متى وقع 
ذكرى. وكان يروي عن الإمام المازّرِي بالإجازة» وعن القاضي أبي مروان بن مُسرّةء 
وعن الأستاذ عباس» وعن أبي عبد الله بن أبي الخصال. 

ومنهم الفقيه الأجل العالم العَذْلء المحدّث الأكملء المتفنن» الخطيب» 
القاضي أبو محمد بن حَؤط الله. سمعت عليه كتبًا كثيرة بمالقة» بقراءة الفقيه 
الأستاذ أبي العباس بن غالب» ولقيته بقرطبة أيضًاء وهو قاضيها. وحدّثئني عن 
جَدَيء وعن جملة شيوخ؛ وله برنامج كبيرء وأخوه القاضي الفاضل أبو سليمان 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 6" 


ومنهم الفقيه الأجلٌء العالم العَلّمء الأوحدء النحويء الأديب المتفنن» أبو 
على عمر بن عبد المجيد الأزدي» قرأت عليه القرآن العزيز مفردات» وكتاب الججمل» 
والإيضاح » وسيبويه تفقهّاء وكذلك الأشعار السّتة تفقهّاء وما زلت مواظبًا له إلى أن 
توفي رحمه الله. وكان فريد عصره في الذكاء والزكا. ولم يكن في حَلبة الأستاذ أبي 
زيد السُهيلي أنْجَبٍ منه على كثرتهم. وقد قال الأستاذ أبو القاسم السهيلي للإمام 
المنصور» رضى الله : هو أَفْعَدُ لكتاب سيبويهة منًا. وقال لى يوماء وقد نظر إلى طالب 
يُصغي بكليته إلى ثانء فقلت: ماذا؟ فقال: إِنَّ حُبٌ الشيء يعمي ويصمّ. فقلت له: 
ومنهم الفقيه الأجلَء الأديب الأريب الكامل» اللغوي الشهيرء أبو علي ابن 
كسرى المَؤْرِيء قريبي ومُعَلُّمي. وكان من طلبة أبي القاسم السهيلي؛ وممن نبغ 
صغيرًا. وهو الذي أنشد في طفولته السيد أبا إسحلق الكبير بإشبيلية : [الكامل] 
5 ا بشقف "" وإنه[ ظَ فَهِيَ ا قامُ وأنتٌ إبراهيمْ 
وكان بالحضرة الأستاذ أبو القاسم السهيلي. فقام عند إتمامه القصيدة؛ 
فقال: لمثل هذا كنت أخسيك الحساء ولمثل هذا كنت أواصل في تعليمك 
الإصباح والإمسا. وقد أنشد هذا لأمير المؤمنين أبي يعقوب"") 
[الطويل] 
أمعشّر أهل الأرض بالطولٍ والعَزض2 بهذا أنادي في القيامة والعرض 
فقد قال الله فيك ما أنت أَهْلُه فيقضى بحكم الله فيك بلا نَفُضِ 
فإياك يُعْنى ذو الجلال بقوله كذلك مكّئًا ليوسف في الأرض 
ومنهم الفقيه الأجل. العالم المحدّث؛ء الحافظ الفاضل المؤثرء السيد أبو محمد 
القرطبي» قرأت عليه القرآن بالروايات مفردات» وتفقهت في الجمل والأشعارء 
وأجازني جميع ما رواه. وكذلك فعل كل واحد ممن تقدّم ذكره. وكان. رحمه الله 
آخر الناس علمًا ونزاهة وحسن خلق؛ وجمال سَمْت وأبهة ووقار» وإتقان وضبطء 


وجودة وحفظ. 


3 رضى أللّه عنه : 


)١(‏ حمص هنا هي إشبيلية» وقد سميت إشبيلية بحمص لشبهها بها. 

(؟) هو أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» وقد حكم المغرب والأندلس من سنة 504 ه 
إلى سنة 58٠١‏ ه. ترجمته في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص *87, )١7١‏ والحلل الموشيّة 
(ص 98). 


حف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومنهم الفقيه الأجل. الحاج الفاضل» الشّهيد في كائنة العقاب'''؛ المحدّث 
الورع. الزاهد الطاهر. أبو عبد الله بن حسين بن صاحب الصلاة الأنصاري» وعليه 
كان ابتدائى للقراءة» وكان ميارك التعليم» حسن التفهيم ' شديد التواضع . 


ومنهم الفقيه الأجل الفاضل الورعء المحدثء الحاج المُلْهم. المجاب 
الدعوة؛ الميمون النّقيبة» الأوّاب» أبو الحجاج بن الشيخ» رضي الله عنه. وهذا 
الكتاب على الإطالة مني» ولكن القرطاس فَنْيء والسلام الأتمٌ عليكم» ورحمة الله 
وبركاته. قال ذلك. وكتبه العبد المعترف بذنبه» الراجي رحمة ربّه» محمد بن 
عبد الله الحميري ثم الإسْتِجيء في أواسط شعبان المكرم من عام أحد وأربعين 
وستماثة . 


وفاته: من خط الوزير أبي محمد عبد المنعم بن سماكء قال: قَدِم غرناطة» 
أظنْ سنة تسع وثلاثين وستمائة» وشكى علّة البطن مدة ثمانية أشهر بدار أبي» رحمه 
الله؛ مرّضناه الثلاثئة الأخوة. إلى أن توفى» رحمه الله» ودفن بمدفنه؛ مَغْنى الأدب» 
بروضة الفقيه أبي الحسن سهل بن مالك. 


5 زهة 
محمد بن أحمد بن علي الهوّاري 
يكنى أبا عبد الله؛ ويعرف بابن جابرء من أهل ألمريّة. 


حاله: رجل”" كفيف البصرء مدل على الشعرء عظيم الكفاية والمئّة على 
زَماَيه“. رحل إلى المشرقء. وتظافر”” برجل من أصحابنا يعرف بأبي جعفر 
الإلبيري» صارا رُوْحين في جسد» ووقع الشّعر منهما بين لَخيّي أسدء لكين 
للكذية» فكان وظيف الكفيف النّظمء ووظيف”" البصير الكتب» وانقطع الآن 


)١(‏ كانت وقعة العقاب في منتصف شهر صفر سنة 554 هء بين الناصر أبي عبد الله محمد بن 
يعقوب بن يوسف الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن» وكانت الهزيمة فيها 
للمسلمين» فكانت السبب في هلاك الأندلس. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص *157) 
وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١54‏ 

(0) ترجمة ابن جابر الهواري في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١15١6©‏ 

(©) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)15١5‏ 

(5) الزمانة: العاهة الدائمة. لسان العرب (زمن). 

(5) في النفح: «وتظاهر». 

() في النفح: «وشمّر للعلم وطلبهء فكان وظيفة الكفيف. ..2. 

(600 في النفح: «ووظيفة». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يف 


خبرهما. وجرى ذكره في الإكليل بما م محسوبٌ من طلبتها الجلّةء ومعدود 


فيمن طلع بأفقها من الأهِلة» رحل إلى المشرق» وقد أصيب ببصَّر 


ركه 


ه26 واستهان في 


جنب الاستفادة20 بمسقة سفره » على بيان عذره» ووضوح ضَرّه. 


شعره: وشعره كثيرء فمنه قوله”": [الطويل] 


سلو مَسَئَ*' ذاك الخالٍ في صفحة الخد 


9 ع(ه) # .م د 2 ٠.‏ 
ومن هر عص: القد منها ل لفتنتي 
ومَنْ م0165 ال .2 4 التّدانَ 5 202 


ب - تَعَنَيِث أن تهدى ]لم تهودها 
تقلح وللايانة"” تذامن اجنين 
فقلتٌ أليس القلبُ عندكِ حاصكد20؟ 
وقلْتُ”"'' اجعليني من عَبِيدك في الهوى 


إذا شَيْتٌ أن أرضاك عَبْدًا فمُث د09 


ألم تر التغل تفغمل مضَرها 
كذلك بَذْلَ الئٌفيس سَهْلٌ لذي التّهى 
الصف ترق كك ابتن عاد انين 


دلق النص في نفح الطيب ١ج ٠‏ ص ١65‏ ). 
() في النفح: «الإفادة» . 


متى رَقَمُوا بالمِسكِ في ناعم الوَرْدٍ 
وأؤةعة زقانتئ ذلك اننيد 
إلى أن أعَزْنَ" الحسنّ من ذلك القَّدْ 
له رِقَّةٌ العُرْلان في سَطَوّة الأشد 
فقالت رأيتَ البَّذْرَ يُهُداه أو يَهْدِي 
فتاهث وقالث باللّواحظ لا الأَيِدِي 
فقالت'2 قلوبٌ الناس كلْهُمْ عندي 
فقالت كفاني - لخسْنيّ من عَبْدٍ 
ولااتشكن'*'" زاضية على الخ الميد 
لأجل الذي تجنيه من 5 الشهد؟ 
لما يكييي الانمان نش شرق الحمد 
أضاعًٌ كريمَ المالٍ في طلب المَجْدٍ 


[فوف القصيدة في نفح الطيب ١ج 1١‏ ص ك6٠١ ‏ /اه١).‏ 


1( في النفح : اسن 04 


(5) في الأصل: «هو» والتصويب من النفح. 


() في الأصل: «ومز متى» ولا معنى لهء وقد صوبناه من النفح. 


(0) في النفح: «بوصفها». 


(4) في الأصل: «أعزر» ولا معنى لهء والتصويب من النفح. 


(9) في النفح: «أللرمَانٍ؛. 


)٠١(‏ في الأصل: «فقلت لص للقلب عندك عاعيل وهكذا 0 ولمره من التفح. 


(١١)في‏ الأصل: « 
)1١(‏ في الأصل: «هَرّى» 5007 من 0 


. (؟1)في التفح: « 


)١4(‏ في الأصل: «ولا تشكي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(15) في الأصل: 


. ترق أزجاته طالما» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح‎ ...٠( 


لملا 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن شعره أيضًا قوله('2: [الكامل] 
عَرْحْ على بانٍ العُذَيبٍ ونادٍ 
وإذا مَرَرْتَ على المنازل بالجمى 


يا سعدء قد بان العُذَِيبٌ وبانّهُ 
خُذْ في البشارة مُهُجتي يومًا إذا 
قد صَمٌ عيدي يوم أَبْصِرُ حُسْتها 


ومما نقلتاه من خبر فده لصاحينا الفقيه الأستاذ أبى على منصور الزواوي» ومما 


أدعاه لنفسه”*؟ : [الوافر] 


علي لكل ذي كَرَّم ذِمامُ 
وأخسَّنٌُ مالديٌّ لقاءً خرٌ 
وإني حين أنُسبٌ مِنْ أناس 
يميلٌ بهم إلى المجد ارتياحٌ 


واتشذ كَذْيَئَكَ أين0" حَلَ فؤادي 
فاشرح هنالك لُؤْعتي وسّهادي 
أرب”" الأحبّةِ والجمى والوادي 
فانزل فديتّك قد بّدا إسعادي 
بان العُذِيبٌ ونُورُ حَُسْنٍ سعاد*/ 
وكذا الهلالَ علامةٌ الأعيادٍ 


ا ين 


- 


على قَمْمٍ النجوم لها" مَقام 
كما مالتُ بشاربها المٌّداه'© 


يُسْفر من مرادهُم''' الظلامُ 
فمذ عزموا الرّحيلّ فقد أقامُوا) 
وفي كل البلاد لنا مَقامُ 
لنا مع كل ذي شَرَفٍ زحام 
إذا ضَلْتْ عن العَرْص'”'" السْهامٌ 


هُمْ لبسوا أديمَ الليل”'" يُرْدَا 
هُمُ جعلوا مُتونَ العيس”"'' أرضا 
فمن كل البلاد لنا ارتحالٌ 
وحَوْلَ مواردٍ العلياء منها”؟) 
تصيبٌ سهامّنا غَرَضَ المعالي 


.)١197/ ص‎ ٠١ الأبيات في نفح الطيب (ج‎ )١( 

(؟) في الأصل: (إِنْ» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(9) في النفح: «كيف». 

(4) في الأصل: «ونوّر حُسْئُه سعادي»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح. 
(5) القصيدة في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص ١99‏ -1858). 

(5) في الأصل: «وصحبئُهُ مَعْشَره وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(0) في الأصل: «هام» والتصويب من النفح. (8) في النفح: ١لَهم».‏ 

(9) في الأصل: «بشارَتُها المرامُ»» والتصويب من النفح. 

(١٠)في‏ الأصل: «القيل» والتصويب من النفح. (١١)في‏ التفح: عن أديمهم'. 
(؟١)في‏ الأصل: «العيش» والتصويب من النفح. )١1١(‏ في الأصل: «أقامُ» والتصويب من النفح. 
(5١)في‏ النفح: «منا». (15) في النفح: «العْرّض». 


وليس لنا من المجد اقتناعٌ 
ونبذل لا نقول العام ماذا 
إذا ماالمخل عَم بلاد قوم 
وإن حضر الكرام ففي يدينا 
وفِينا المٌُسْتشار بكل عِلْم 
فميدان الكلام لنا مداه 
كلا الأمرين ليس له بقّوم 
يُريق دم المداد بكل طِرْس 
وكتب بالتتقفة العووالئن 
إذا عتحتة ووه الله م 
لقدعَلِمت قلوب الرُوم أنّا 
إذا ما الرّاية الحمراء هُرّت 
٠.‏ و 8 

فكم قطعوا الدجى في وصل مجد 
أبا الحجاج لم تأت الليالي 
ولا حَمّلت ظهور الخيل أمضى 
فلمأرمثلكمياآلنصر 
ومئنلها: 

لأاندلس بكم شرق وذكرٌ 


)١(‏ في الأصل : «قيام» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولو أن النجومً لنا خياء'" 
فللنس تشنبن شودكتا مادم 
سواء كان خصب أو خطام 
أثبناها فجاد بنا الغمام 
مَلاك أمورهم ولناالكلام 
ومتدادية ربس مسد 
وميدان الحروب بنايقام 
سوانا ينوم تحازتة :تام 
وليس سوى اليراع لنا سهام 
بحيث الطُرْسُ لبّات وهام 
إليها فانثئنث ولهاانتقام 
أناس ليس يعُوزنا مرام 
لعَمْرُ أبيك ما كثر الكرام 
نعم فهناك للحرب ازدحام 
ليس على جوانبها انسجام 
جحل ااجبرم مسيم عبرم 
وكم سَّهروا إذا ما الناس نامُوا(") 
يأكرم متنك :إن غد الكبرام 
وأشجع منه إن هر الحسام 
ورُمت بي الزمان كما ثرامُ 
تحدّث عن مكارمه الأنامُ 
جمال الخَلْق والخُلُّق العظام 


تود بلوغ أدناه الشَامُ 


(0) في الأصل : «نام) 
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حرق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
إليك بها مهدَّبةٌ المعاني 2 يُرينهاابتسام وانتظام 
لهالجناب مجدكمُ انتظام ‏ طوف وفي أركان إسلام 


نجزت وما كادت» وقد وطى الإيطاء صروحكم.ء وأعيا الإكثار حارثها 

وسروجهاء والله ولي النّجاوز بفضله. 
محمد بن أحمد بن الحذاد الوادي كات 

يكنى أبا عبد الله. 

حاله: شاعر”” مُفْلِقَء وأديب شهير» مُشار إليه في التعاليم» منقطع القرين منها 
في الموسيقى» مضطلع بفّك المُعَمّى. سكن ألمريّة» واشتهر بمدح رؤسائها من بني 
صَمادِح . وقال ابن يسام : كان9© أبو عبد الله هذا شمسن ظهيرة» وبَحرَ حبر وسيرة» 
وديوان تعاليم مشهورة» وَضَّمَّ في طريق المعارف وُضوح الصَبْح المُتَمَلل وضَرّبَ 
فيها بقدح ابن مُقْبل!*“: إلى جلالة مَقْطعء وأصالة مَنْزِع» ترى العلّمَ ينم على أشعاره» 
ويتبيّن في منازعه وآثاره . 


م اأأثية 200 ء. 0 إف4 : 
تواليفه: ديوا ف كين عرو وله في العروض تصنيف »؛ مزج فيه 


بين الأنحاء الموسيقية» والآراء الجليلة . 


بعض أخباره: حدّث”" بعض المؤرخين مما يدل على ظَرْفه أنه فقد 
60 عزيرًا عليه» وأحوجت ذا إلى ل لو فلمًا حضر الندماء» 
كان فك رفك الشوقف .فرك حقو أنه كرا" ابعرا» أحذ الخود 


)١(‏ ترجمة ابن الحداد في مقدمة ديوان ابن الحداد الأندلسي» بقلمناء وفيها ثبت بأسماء المصادر 
والمراجع التي ترجمت له. 

(1) النص في نفح الطيب (ج 4 ص ؟590). 

(*) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 0١‏ - 147) ومسالك الأبصار (ج »١١‏ الورقة .)5١١‏ 

فق هو أبو كعب تميم بن أبَيَ بن مُقبل؛ شاعر خنديد» كان من أوصف العرب لِقِدْح» ولذلك 
يقال: قدح ابن مُقْبل. توفي بعد ”7 ه. . الشعر والشعراء (ص 55") وطبقات الشعراء (ص 
)1١‏ والأعلام (ج ؟ ص 87). 

(5) النص في نفح الطيب (ج 9 ص  .)95057‏ (61) ا اشعره؟ . 

(0) في النفح: «تصنيف مشهور مزج فيه من الألحان الموسيقية والآراء الخليلية» . 

(6) النص في نفح الطيب ١ج‏ اص 567#). 

(9) السّكَنُ: المرأة لأنها يُسَْكَنٌ إليهاء والساكن. لسان العرب (سكن). 

)٠١(‏ في النفح: «الحاجة». (١١)في‏ النفح: «القمري». 

(؟1١)‏ كلمة «قد» ساقطة في التفح. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وغتى ”29+ [المتقارت] 


تيفك عغسيتن فى اده 
5 أ ا 2 وكان |! . ف0) 


وتشرق يابَدرٌمِنْ بَعْدِهٍِ 


جدادًا بست على فقده؟ 


وجعل يردْدُهاء ويخاطب البّذْره فلم يتم ذلك إلا واعترضه الخسوفء وعَظم 
من الحاضرين التعجّب. قال'": وكان مُني في صباه بصبية من الرُوم» نصرانية» 


ذهبت بلَبّه وهواه» تسمّى تُوَيرة افتضح بها وكثر نسِيبه . 
شعره: قال في الغرض المذكور”*؟: [الطويل] 


000 
زفق 
زف 


فق 


حديثّك ما أخلى! فزيدي وحَذئي 
وذ تشامي دكواةةكالذكة مؤت 
وبالله فأزقي خَبْلَ نَفْسي بقوله 
عقا وقد صَرَحَْتٌ مابيّ أنه 
وأفْسَمَْ بالإنجيل إِنْيَ شابقٌ''"© 
ولم”" يأنتهمْ عيسى بِدِينٍ قساوة 
سَيْضْبحٌ سِرّي كالصباح”'" مُشَهُرَا 


ويَعْرى بذكري بين كأس وروضةٍ 


عن الرّشَمٍ المَّرْدٍ الجمالٍ المُثَلْثِ 
وإن تق الأسواق من عرة تنه 
وفي عَمْدٍ وَجْدي بالإعادة فانمُعئي 2 
تبَسّمَ كاللاهي»؛ كاه المعفية 
وناهِيك دَنْعي من مُحِقٌّ مُحَنْتْ 
عساة مُعْيتٌ المدْنَفٍ المُتَعَوّتْ 
فقسو من بقن" وولبئ كوت 
هوّى في غزالٍ الواديين المرئعث) 
ويُمْسي حَديئي عُرْضّة المتحدّث 


00 ف 423+ عله 
ويشدو ' بشعري فوق مَثْنْى ومثلثٍ 


البيتان في ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص .)5١7‏ 

رواية صدر البيت في الديوان هي: فهلا حَسَفْتَ وكان الخسوف. 
القول لابن بسام وهو في الذخيرة (ق ١‏ ص 197) ولكن ببعض اختلاف عمًا هنا. كذلك ورد 
النص في مسالك الأبصارء (ج ١ك‏ الورقة 501). 
القصيدة في ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص ١59‏ - 177). 


(5) في الأصل: 
(5) في الديوان: 
(8) في الديوان: 
)١(‏ في الأصل: 
)١١(‏ في الديوان: 


افَابْعَثْ) والتصويب من الديوان . 


«لمائنٌ؛ . (0) في الديوان: «فلم». 
4 (9) في الديوان: «غزالٍ ذي يفار مُرَعْثْه. 


اوينْشِد شِغْري بين مَتْنى. ..1. 


يفف 


القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن شعره في الأمداح الصمادٍ 0 : [الطويل] 


لعلّكَ بالوادي المُقَدّس شاطئء 
وإنْيّ في ريَاكٌ واجدُ ريحهم " 
ولي في السّرى من نارهم ومّنارهمم 
لذلك ما حَدَّتْ ركابي”* وحَمْحَمَتْ 
فهل هاجها ما هاجني؟ أو لعلها 
دُوْيِدًا ذا ءوادئ ببستي وإقه 
ميادينُ تهُيامي ومَسْرَّحٌْ ناظري 
ولا تَحْسِبوا غِيدًا حَمَنْها مقاصرٌ 
٠‏ ومستتههسا 
يطاايلة التنلوات ليف عيشية 
نكيف أَرَفِي كَلْمَ ظَرْفِكِ في الحَشا 
وماليّ لاأسمومُرائًا وهِمّة 
وما أخونسي عن ثَناهِ مبادىئء 
ولكنه لدف المنافض فتلة 
كان زمتانتي ]إذ راني ديل 
فبدا كنك رقعاتنا ودارات غاينا 
فالقنكة اضيا اومان وأفله 
ولازنتٌ سَمْتَ الصَّمْتِ لاعن فدامة”"© 
ولولا علا المَّلْكِ ابن مَعْن محمدٍ 
لآلىة إلا أن فكريّ عاتن 


0 الهنديٌ ما أنت 0 
عرابي وأوحى سَيْرُها المتباطىء 
إلى الوخد من نيران وَجْدي لواجى؛ 
لوزة اتات والدى لامي 
فللسَّوقٍ غاياتٌ لها”*' ومبادىء 


فكلُ إلى دِينٍ الصَبابةٍ صابئءٌ 
وليس لتمزيق المَهَّئْدٍ رافىء؟ 
وقد كَرمَتْ نَفْسٌّ وطابث ضآضىئغ؟ 
ولا فَصَرَتْ بي عن تَباهٍ مَناشىءٌ 
فذو الفضل مُنْحَطُ وذو النقص نامىء 
يلابسُني منه''' عدرٌ مُمالىء 
ولم يغنني اي مُدارٍ مدارىء 
قينا أكا ءالا بالستانى غائو: 
فلي منطقٌ للسمْع والقلب صابىء” 
لما بَرِحَتْ أصدافَهّنّ اللآلىعٌ 
وعِلْميَ ذُو ماء”" وتُطقيّ شاطىء 


.)١54 1١5١ القصيدة في ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص‎ )١( 

(؟) في الديوان: «فكالعنبر الهندي ما أنا واطىء؟. 

(") في الأصل: «... واجد عرف ريحهم»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 
(:) في الأصل: «ركايبي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 

(5) في الديوان: «به». (7) في الديوان: «قلاني فلي منه». 

0) في الأصل : «مذامة» والتصويب من الديوان. والفدامة: قلة الفهم والفطنة . 

(4) في الديوان: «مالىغ». (9) في الديوان: «دَأْماء» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
تجاوزٌ حَد الوم واللْخظٍ والمّتى 
فتنعكس الأبصار”'' وهي حَواسِرٌ 


فق 
شف 
إفرف 
دق 


2) 
(3) 


فق 


وقال من أخرى”'' : [الكامل] 
قْبَأْنَ في الجبّرات يَفْصِرْنَ الحُطا 
سِرْبٌ الجوى لا الجَو عَوْدَ حَُسْنُهُ 
مالث معاطِفُهُنَ مِنْ سُكْرٍ الصّبا 
وبِمَسْقَطٍ العَلّمين أَؤْضَحٌ مَعْلَّم 
ما َيِل البَدْرَ المنيرٌ إذا مُشى 
ومنها في المدح : 

يا وافِدَيْ شَرْقٍ البلادٍ وغَرْبها 
ورأَيْمُما مَلِكَ المَرِيِّةٍ فاهنآ 


يُذْمي نُحورٌ الذَارِعِينَ إذا ارتأى 


يفف 


وأَعْشَى الججا لألاؤه المتلالى: 
وتنقلبٌ الأفكارٌ وهي خواسىء 


ويْرِينَ في 7" خُلّل الوّراشِين”*) القَطا 
أن يَرْئَي حَبٌّ القلوب ميَلُْطا 
ميلا يضيب قُدُودَها أن تشقطا 
ل 06 هَم سَكَقّ لم60 وَالمَشقطا 
يَخْتَالُ والخُوْط النضيرَ إذا خطا 


اكتقتها غير الوقادة فاقيظ 
وَوَرَدُْما أرضٌ المريّة فاخططا 
وَيذِلَ عِرّ العالَّمِينَ إذا سَطا 


وإحسانته كثير . دخل غرناطة» ومن بنات عملها وطئه. رحمه الله . 


50 
محمد بن إبراهيم بن خيرة 


( 


يكنى أبا القاسم. ويعرف بابن الموّاعيني”''»: حرفة أبيه» من أهل قرطبة. 
واستدعاه السيد أبو سعيد الوالي بغرناطة إليهء فأقام عنده مدة من عامين في جملة من 
الفضلاء مثله . 
حاله: قال ابن عبد الملك* : كان كاتبًا بليعًاء شاعرًا مجيدّاء اسْتّكتبه أبو 
حفص بن عبد المؤمن» وحَظِي عنده حظوة عظيمة. لصهر كان بينهما بوجه ماء 


في التكملة: «يعرف بالمواعيني». 


في الديوان: «الأنصار وهى خواسرٌ وتنقلب الأبصارٌ. . .2. 
القصيدة في ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص 79 - 058 . 
كلمة «في» ساقطة في الإحاطةء وقد أضفناها من الديوان. 

في الأصل: «الوارشين» والتصويب من الديوان. والوراشين: طيور تشبه الحمام» واحدها 
وَرَششان. لسان العرب (ورش). 
في الأصل : «الحسا» بالسين المهملة» والتصويب من الديوان. 
ترجمة ابن المواعيني في التكملة (ج ؟ ص ”47) واسمه فيه: «محمد بن إبراهيم بن خير». 
والذيل والتكملة (ج 7 ص )4١‏ والمغرب (ج ١‏ ص 157) وتأريخ المن بالإمامة (ص .)"1١‏ 
(8) الذيل والتكملة (ج 7 ص .)4١‏ 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
 .- . 1“‏ ...2 القسم الناني ا فيج اا ا ا ار ا ال 0 
17 قه جاف) خطكاء وكروة واسعة: رقان كبن الخط زانقى تلفي فى 
ابتدائه مَسْلك المتقن أبي بكر بن خيرة”" . 


وكنيشكه : روي" عن أب بكر بن عبد العزيزء وابن العربي» وأبي الحسن 
شريح» ويونس بن مُغيثء وأبي عبد الله حفيد مَكْي وابن أبي الخخصالء» وابن 
0 

تواليفه : له" تصانيف تاريخية وأدبية منها #ريحان الآداب7"'» ورَيْعان الشباب» 
لا نظير له. و«الوشاح المُمَضّل)»!". وكتاب في الأمثال السائرة. وكتاب في الأدب'© 
50 منحى أبي عمر بن عبد البَرٌ في «بهجة المجالس». 

وفاته: توفي بمرّاكش سنة أربع ولو 0 

محمد بن إبراهيم بن علي بن باق الأموي 

مُرْسي الأصل» غَرناطي النشأة» مالّقي الإسكان. يكنى أبا عبد الله. 

جاله يو فاه العلة2070: كان زسدة له غباني*92: كانتا ادينا كاه 
لَوْدعبّاء يجيد الخَطء ويرسل النادرة» ويقوه!*"© على العمل». ويشارك في المُريضة. 
وبَذَّ السّبَاقَ في الأدب الهَزْلي المستعمل بالأندلس. عَمّر”'' زمانًا من عُمْرهء محارقا 
للفاقة» يعالج الاك اللي ثم استقام له الميٍسمء وأمكنه البَحْت من امتطاء غاربه» 
فأنشبت الحُظوة فيه أناملها بين كاتب وشاهد ومحاسب ومدير تَجْرء فأثرى ونما ماله 
وفظك سالة .وعي393© عيرما شارك الرعين سجثلة تناع الألك عن العينء لتظيرف 
في وجوه من البرٌء فتوهّم أنها كانت زكاة امتسك'*' بها. 


قلق 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «ونال باختصاص أبي حفص إياه جامًا عريضًا وغزوة واسعة». 
)0( في المصدر نفسه: البه؟ , زفرف في المصدر نفسه: #اخيرا. 
دق الذيل والتكملة (ج 56 اص ١‏ ). 

(5) جاء في الذيل والتكملة أنه أبو القاسم أحمد بن محمد بن بقي. 


(7) الذيل والتكملة (ج 3 ص .)1١‏ (0) في التكملة : (الألياب». 
(4) في الذيل والتكملة: «المفصل» بالصاد المهملة. 
(9) في المصدر نفسه: «في الآداب». (١٠)في‏ المصدر نفسه: «به». 


)١١(‏ قال ابن الأبار في التكملة: «وتوفي في نحو السبعين وخمسمائة». 

(1١)ترجمة‏ ابن باق الأموي في الدرر الكامنة (ج 7 ص 0715 ونفح الطيب (ج 8 ص .)40١‏ 
(1) النص في نفح الطيب (ج 4 ص .)14١٠١‏ 

)١14(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. 

)١5(‏ في النفح: «ويقدم». )في التفح: «غبر». 

(10) في النفح: «عهد». (18) في النفح: الأمسك)؛. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ييف 


وجرى ذكره في التاج بما نضّه''2: مديرُ أكواس”" البيان المُعتّقَء ولَعُوبٌ 
بأطراف الكلام المُشَمّقَء انتحل لأول أمره الهَرْل من أصنافه» فأبرز دُرٌ معانيه من 
أصدافهء وججنى ثمرة الإبداع لحين قطافه. ثم تجاوزه إلى المُعٌَب”"“ وتخطاف 
فأدار كأسه المُتْرَعَ وعاطاهء فأصبح لِمَئيه جامعًاء وفي فَلكيه شِهابًا لامعاء وله 
ذكاء يطير شَّرَرُهء وإدراك تتبلّجُ عُرَرُه. وذهن يكشف الغوامضء ويسْبق البارق 
الوايض” » وعلى ذلاقّة لسانه» وانفساح أُمَدِ إحسانهء فشديدٌُ الصّبابة بشعره9"), 

شعره: أخبرني الكاتب أبو عبد الله بن سلمة» أنه خاطبه بشعر أجابه عنه 
بقوله» في رَوِيّها" : [الخفيف] 

يحمل الطويل بن أنامله 


و 


0 51 
1 | 5 ان ف> 000 


3-0 5 عو ُ 5 
كوي وو لت . لكاي ل ع )0١«٠6‏ 
موسلا حيث يست دِيم 
بَسَمَ الروض ؟ 5م عمج ماده 
جسم السروضن كفن مبعسيمبةه 
كإذا كز زعسرة كحلمتة 
فَأبَِرَ العقاؤها قسَمَد 
فأتث كالقعود منتظمة 
رس شمها من بديع مارَسَمَهُ 
ولتدية الغشيوث متشخمة 


خصّني مُنْحمًا بخمس إذا 
كلت أمدق وهر الثبا خضل 
أقسم الحُسْيُ لا يُفارِقُها 
حيط الحط) و ف تنا 
كاسيّا من حلاه لي ثلا 


أيها الفاضلُ الذي حَمِدَث”27 


ألسنٌُ المدح والَّناشِيَمَه 
نشرّعار لديه قد كبَمَهُ 


.)50١- 5٠١٠ النص في نفح الطيب (ج 48 ص‎ )١( 
(؟) في النفح: «أكؤس». (9) في النفح: «المغرب».‎ 
أي قَنّي النظم والنثر. (5) الوامض: المضيء. لسان العرب (ومض).‎ )5( 
في الأصل: «الضنانة يشعره» والتصويب من النفح.‎ )5( 
.)407 40١ الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )0( 
في النفح: «من». إف4 في النفح : «الحسن».‎ 0) 
الأصل: «رقّه» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح.‎ يف)٠١(‎ 
الأصل: «ويمدٌ البيانَ بفكرته؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح.‎ يف)١١(‎ 
(؟1) في النفح: «حفظث».‎ 
١١ الإحاطة في أخبار غرناظة/ ج ”/ م‎ 


شف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
0100151033 تراك عون كود .ارالك ناه لل و لاا أ ااا كود الاكاة..لااكل الكل 
وابِقّ في عرَةٍ وفي دَعَةٍ فت0؟ العيش :واردًاا يمي 
مائّنى الخصنُ عِطَْمَّهُ طربًا 8 الطيِدٌةّ قَوْمَة" تَكمَة 

مشيخته : قرأ» على الأستاذ أبي جعفر بن” الزُبيرء والخطيب أبي عثمان بن 
عيسى ٠.‏ 
00 توفي" بمالقة في اليوم الثامن والعشرين لمحرم”" عام اثنين وخمسين 


ومتتمائة” وأوصى بعد أن حُفِرَ قبره بين شيخيه الخطيبين أبي عبد الله الطنجالي 
وأبى عثمان بن. عيسى» أن يدفن ا وأن يُكقَب على قبره هذه الأبيات: 


[الطويل] 

تَرَحُمْ على قبر ابن باق وَحَيِّهِ فمن حَقٌ مَيْتِ مَيْتِ الحيّ تسليمُ حَيْهِ 
وقل آمَنَ الرحمئنٌ رَوْعَةَ خائفٍ لحرو ١‏ في الواجبات وَعْيْهٍ 
قد اختار هذا القبر في الأرض راجيا بلالا رت ره 
فقد يشفعٌ الجارٌ الكريمم لجاره وغتبز بالممزوق أهل ند ديه 
وإني بفضل الله أوثىُ وائق وحَسبي وإن أَذُنَبْتُ حب نَبِيْهِ 

)01١( أ و‎  .0 
محمد بن إبراهيم بن سالم بن فضيلة المعافري‎ 
من أهل ألمرية» يدعى بالبيوً””'2»: ويكنى أبا عبد الله.‎ 


حاله: من الإكليل الزاهر: شيخ" أخلاقه ليّنة» ونفسه كما قيل هَيّنة» ينظم 
الشزعن هلا ماقف مهما 0 ا فاقة ما لها من إفاقة. أنشد السلطان) 


)١(‏ في النفح: «ضافي». (؟) الشّيِمٌُ: البازد. لسان العرب (شيم). 
(7) في الأصل: «فوق» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(5) النص مع الشعر في نفح الطيب (ج 8 ص 5١7‏ 1507). 

(0) كلمة «بن» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. 

زفق4ق في النفح: «وتوفي». 4# في النفح: المحرم فاتح عام. ..2. 
)2 في النفح: (وسبعماثة» . 

(9) كلمة «به؛ ساقطة في الإحاطةء وقد أضفناها من النفح. 

(١٠)في‏ النفح: ابقذْرِ. 

(١١)ترجمة‏ ابن فضيلة المعافري في الدرر الكامنة (ج ٠‏ ص 7”57) ونفح الطيب (ج مص 150“”7). 
)١١(‏ في النفح: «المّدعو بالتنوء؟. 

(1) النص مع بعض أبيات القصيدة في نفح الطيب (ج 48 ص 1١7”‏ 504). 

)١5(‏ في النفح: «أنشد المقامّ السلطاني». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بظاهر بلده قوله: [الطويل] 


000 
إفرف 


دق 
)2 
ز(ف4 
)0 


سَرَتْ ريح نَجدِ مِنْ رُبى أرض بابل 
وذّكرني عَرْفُ النّسِيم الذي سرى 
فأصبختُ مشغوفًا بذكرى منازل 
فيا ريح هُبّي بالبطاح وبالرُبا 
وسيري بجسمي للتي الروحٌ عندها 
وقولي لها عني مُعَنّاك بالهوى”© 
فيا بأبي هيفاء كالغصن تَثكني9) 
فغاة براها الله من فِثْئة قُمَنْ 
لها مَنْظرٌ كالشمس في رَؤْنق الضّحا 
بطيب شَذَاها عَطَرَتْ كل عاطر 
ردي صبوع هن هام ختولها 
فظِلت غريقًا في بحارٍ من الهوى 
فيا مَنْ سَبَتْ عقلي وَأَقْنَتْ تجنّدي 
فلي كبدٌ شَوْقي إليك تفُطْرَتْ 
ولي أدمعٌ تخكي ندا كف يوسف 


إذا مَدّ بالجود الأناملَ لم تزْلْ 


يفف 


فهاجَتُ إلى مَسْرى سُراها بلابلي27 


معاهدٌ أحباب سُراةٍ أفاضلٍ 
لفت فوا شوقي لتلك المنازل 
ومُرْي على أغصانٍ زهرٍ الخمائل 
فروحي لديها مِنْ أَجَلٌ الوسائل 
له شوقٌ معمود وعَبْرةٌ م 


بقّد 000 كاد ل مائلٍ 


رآها ولم يُفَْنْ فليس بعاقل 
ولَخْظ كحيلٌ ساحرٌ الطَرْفٍ بابلي0© 
كما بخلاها زيّئث كل عاطل 
فصادف ذاك السَّهُم مني مقاتلي””") 
وما الحبٌ إلا لْجَةّ دون ساحل 
صليني فإنَّ البْْدَ لا شك قاتلي 9 
وقلبٌ بنيران الجَوّى في مشاعلي”") 
أمير العلى الأزضي الجميل الفضائل 
بحورٌ النّدى تَهُمي بتلك الأنامل 


ومن شعره قوله من قصيد:!"23: [الكامل] 


بَهَرَتْ كشمسٍ في غُلالة عَسْجِدٍ 


انئَنَتْ كالغصن هَرَّنْهُ الصّبا 


في الأصل: «بلابل» والتصويب من النفح. 
المعمود 


طربًا فتزري بالغصون المَيِّدِ 


() في النفح: «بالنوى». 
: اسم مفعول من قولهم: عمده الحب إذا أحزنه. والثاكل: الفاقد. والعبرة: 
لسان العرب (عمد) و(ثكل) و(عبر). 
في الأصل: ١تَكَنَى»‏ وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح 
في النفح: «تقدٌ بقذ؟. 
في الأصل : «مقاتل». 
في الأصل: «مشاعل». 
(١9)الأبيات‏ في نفح الطيب (ج 4 ص "40 404). 


(5) في الأصل: «بابل». 
(4) في الأصل: «قاتل». 


728 القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا لل ل ا ل يت 
حَوْراءُ بارعةٌ الجمالٍ عُريرة؟2 تزهى فتزري بالقضيب الأمْلّد 
إن أذَبرث لم تُبْقٍ عَفْلَ مُدَبّرِ أو أقبلث قتلث ولكن لا تَدِي”") 

تواليفه: قال شيخنا أبو البركات: وابْئّلي”" باختصار كتُّبٍ الناس» فمن ذلك 


مختصره المسمّى ب«الدُرر المنظومة الموسومة» في اشتقاق حروف الهجا 
المرشوية7" ,كناب ف سكانات شمن قرؤفة الحنان»!"“.وغين ذلك 


وفاته: توفي في أواخر رمضان من عام تسعة وأربعين وسبعمائة» ودخل غرناطة 
غير مرة. 


محمد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن القاسم 
من أهل جزيرة شُّقر©» يكنى أبا عبد الله ويُغْرف بابن مَرْجٍ الكخل””". 


حاله: كان شاعرًا مُفْلَِ غزلاء بارع النُوليد» رقيق الغزل. وقال الأستاذ أبو 
جعفر: كان2'9 شاعرًا مطبوعًاء حسن الكفاية» ذاكرًا للأدب» متصرّفًا فيه. قال ابن 
عبد الملك: وكانت بينه وبين طائفة من أدباء عصره مخاطبات» ظهرت فيها إجادته. 
وكان مُبْتَذل اللباس» على هيئة أهل البادية» ويقال إنه كان أميًا. 


)١(‏ في الأصل: «غريدة» والتصويب من النفح. 

)١(‏ في الأصل: «تد» والتصويب من النفح. وتدي: تدفع الدّيّة. لسان العرب (ودى). 

() النص في نفح الطيب (ج 4 ص .)1١٠5‏ 

(5) في النفح: «الدرر الموسومة» في اشتقاق الحروف المرسومة». 

(5) في النفح: «وكتاب حكايات يسمى دوحة الجنان وراحة الجنان. ..». 

(1) شُقْرء بالإسبانية +8عنا1: جزيرة بالأندلس» قريبة من شاطبة؛ كثيرة الأشجار والأنهار. الروض 
المعطار (ص 7149). 

(0) ترجمة ابن مرج الكحل في المغرب (ج 7 ص ”777) واسمه فيه: محمد بن الدمن» المعروف 
بمرج الكحل. وزاد المسافر (ص 57) والوافي بالوفيات (ج ” ص )١8١‏ وأعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص 778) في ترجمة محمد بن يوسفف بن هود الجذامي» وبرنامج شيوخ 
الرعيني (ص )2١8‏ ورايات المبرزين (ص )37١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 
)١1957 15‏ والتكملة (ج ؟ ص )١1١56‏ وجاء فيه أنه يعرف بمرج الكحل. والذيل 
والتكملة (السفر السادس ص )١١١‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 87). والترجمة هنا مع الشعر 
في نفح الطيب (ج /ا ص 47 )20١‏ ووفيات الأعيان (ج ١‏ ص )77١‏ في ترجمة سكينة 

(4) في التكملة «كان شاعرًا مغلقًا بديع التوليد والتجويد. ..». 

(9) في النفح: «شاعر مطبوعء حسن الكتابة ذاكر للأدب متصرف فيه». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لحف 
كاك تال :جد فى فال 1 ولا الا 1111111 ا 1 

مَن أخذ عنه: روى عنه أبو جعفر بن عثمان الورّاد» وأبو الربيع بن سالمء 
وأبو عبد الله بن الأبارء وابن عسكرء» » وابن أبي البقاءء وأبو محمد بن 
عبد الرحمئن بن بَرْطلة» وأبو الحسن الرعيني. 

شعره ودخوله غرناطة 

قال في عَشَّيّةِ بنهر العُنئداق. 00 بلذنا لوقة بنك الشفيوة ٠+‏ والسسدريك 2 
دخلها فقد دخل إلبيرة» وقد قيل: إن” هذا النهر من أحواز بَرْجةء وهذا الخلاف 
داع إلى ذكره”": [الكامل] 

ولتفكك ففيكة”. لنن راشت الخو مرفي ) 


والوزق تَشدو والأراكة تَنئئني 
والرّوض بين مُفَصْضٍ ومُدَمَبِ!""© 
والنهرٌ مَرْقومُ الأباطح 51 
وكأنّه وكأنٌ 0 كلانه 
وكأنماذاك الحَبابٌ فِرِنْدَهُ 
وكأنّه. وجهائة رن 


سَمَحَتْ بها الأيامٌ بعد تَعَذَّر 
تهدي لناشٍقها" شَمِيمَ العَنْبّر 
والزهُْرٌ بين مُدَرْمَم ومدبير 
بِمَصَئْدَلٍ مِن زَهْره 0 
حفت شر سان يسان عفر 

مَهْما طَفا في صَفْحَةَ 00 
بالآس والتُعْمانء ين يدن 


)١(‏ في النفح: «من خارج». (؟) في النفح: «إن نهر الغنداق». 

فر في النفح: «لذكره». والشعر في الذيل والتكملة (السفر السادس ص )١١7-1١١١‏ ورايات 
المبرزين (ص )51١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 207171١5‏ ونفح الطيب (ج لاا ص 45 - 
4 والمغرب (ج ؟ ص “7307 - 03374 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص .)١١5 ١١5‏ 

(4) في النفح والمغرب والمقتضب والذيل والتكملة: «ولتَمْتِفْهاء. 

(5) في المغرب والمقتضب والذيل والتكملة: «المدامع». 

000( في الذيل والنفح : : «كم كنت». وفي رايات المبرزين والمقتضب والمغرب: كم بِث2. 

زفق في النفح: «فلنا بهذا ما لهي .. وفي المغرب ورايات المبرزين: «في جئة أَهْدَتْ. : 

م( في الأصل : «لنا بشقّها» ير الور . والتصويب من النفح. وفي المقتضب: شَّفَهًا 
نسيم العنبر» . 

(9) في أزهار الرياض: 'اقِدَّم؛. )٠١(‏ في أزهار الرياض: اومُعَسْجَدِ). 

. رواية صدر البيت في رايات المبرزين هي: والنهر فيها والنبات يحقّه‎ )١١( 


كرف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
مج 11125155217 اسح اماك اجا :1 لوحم 01 دود 0 ل 0 01ت 


ويُجيد فيه الشّعْرَ مَنْ لم يَشْعْرٍ 


3 5 ,تداس ٠‏ 2 هو م 
إلا لفزقة خحشن ناك المنظر 


ما اضْمّرٌ وجهُ الشمس عند غروبها 


ولا خفاء ببراعة هذا النظه'"". وقال موي : 


آراق حفر تا امقلة مو تنظ 


اين 


وهذا تتميم عجيب لم يُسبق إليه. ثم قال منها: 


وقرارة كالعَشْر بين خميلة 
تكاتها مشكولة بتصندل 
َمل بَلَعْناه بقضب حديقة 
فكأنه والرَهُرُ تاج فُوْقَهُ 


راق النَوَاظرَ منه رائقٌ مَنْظر 


كم قادّ خاطر خاطر مُسْتَوْفْزٍ 
لو لاح لي فيما تقدّم” لم أقل 


فكأنما العنقاءٌ قد تَصَبِوا لها 
شَمَلَْهُمُ آدابِهُمْ فتجاذبوا 
وَالوُرْقُ تقرأ سيرة'"2 الطرب التي 
والنهر قد صَمَحَتْ به نارنجةً 
كشالو خرل 8" التتماء كواكيًا 
خرق العوائد في السّرور نهارُمُمْ 


سالث مَذانيُها بها كالأسْطر 
مِنْ يانع الأزهارٍ أو بِمُعَصْمّر 
قد طَوَرَنْهُ يَدُ العُمام المُمْطر 
مَلْفْ تجلى في بساطٍ أخضر 
يصفٌ التّضارةً عن جنان الكوثر 
(عَرْجِ بمُنْعَرجٍ الكثيب الأغفْر) 


لنفسه””؟: [الكامل] 


لوا من الأدبٍ الصّريح شيوخا 
يك الاتعنه إلى اوفرع تدوع 
سور السُرورٍ محدُّنًا ومُصِيحًا 
يُنْسِيِكَ منها ناسح" منسوحا 
قْتَيَمَّمَتْ من كان فيه مُنِيحًا 
قد قارنث بيسعودها المرّيخًا 
فَجَعَلْتُ أبياتي لهم'' تاريخا 


)١(‏ في النفح: «هذا الشعر». )١(‏ في الأصل: «أيضًاء والتصويب من النفح. 
زفق المعذّر: الذي نبت عذاره وهو شعر الحْدٌ. لسان العرب (عذر). وجاء في النفح بيت آخر لم 
يرد في الإحاطة وهو: 
وجداولٌ كأراقم حصباؤها 2 كبطونها وحبابها كالأظهرٍ 
(5) في التفح: «تقادم؟. 20 (5) الأبيات في نفح الطيب (ج /ا ص 495). 
(4) في الذيل والنفح: «حَلَّلَ؛. بالخاء المعجمة. (9) في النفح والذيل والتكملة: «له». 


ومن أبياته في البديهة”'2: [الوافر] 
ومعلي عق ا ديك 
وفي أجفانه”" السّكرى دليلٌ 
تعالى الله ما أجرّى دموعي 
وأفشجاني إذا لاحث بُروقٌ 
ومن قصيدة”" : [الطويل] 

عذيري من الآمال خابث قُصودها 
وقالوا: ذُكِرْنا بالجنىء فَأَجَبْتُهُمْ 
يهونٌ علينا أن يبيد أثاثّنا 
وما ضَرٌ أصلا طيّبًا عدم الغِنى 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تحسسة أن ري يققعّها مُدام 

(2) 2*4 4 م ء ع 
وما ذقنا ولا رعم الهمام 
إذا عَنَثْ" لمُفْلتيَ الخِيام 
وأطرّئني إذا عَنْتْ خهاء©) 


ونالث جزيلَ الحظ منها الأخابثُ 
خمولا وما ذكُرٌ مع البُخْل ماكث 
وتبقى علينا المَكرّمات الأثائثك2) 


إذا لم يُغَيِّرْهُ من الدهر حادث 


وله يتشوق إلى أبي”" عمرو بن أبي غياث: [الوافر] 


كين عمرو متى فو الليالي 
أبثْ نفسي هوّى إلا شريشًا 
وله من قصيدة”"'؟: [الكامل] 

طَمَّلَ المساءً وللنسيم تَضَوُعٌ 
والزّهْرُ يضحك من بكاءِ غمامة 
والئهرُ من طَرَب يُصَمُّق مَوْجُهُ 
فانعمْ أبا عمران والَّهُ بروضةٍ 


ةا يدا لجزيرة مِنْ شَرِيشُ 


الاين كين مَئْلَنا ويجَمُعْ 
ربعث لِشَيْمِ سيوفٍ برق تلمعٌ 
والغصنٌ يرقصٌ والحمامةٌ تَسْجَعْ 
حَسٌنَ المصيفٌ بها وطاب المَرْبَعٌ 


إغرف 


)١(‏ الأبيات في نفح الطيب (ج لا ص 44) وأزهار الرياض (ج 7 ص 215). وورد البيتان الأول 
والثاني في المغرب ١ج‏ * ص 7075). 

(؟) في المغرب: «معاطفها». (*) في المغرب: (ألحاظها». 

(5) في المغرب: «ولا». )0( في أزهار الرياض: «عَرَضْتٌ؛ . 

(7) في أزهار الرياض: (إذا غَنَّى الحَمامٌ). (0) الأبيات في نفح الطيب (ج /ا ص 54). 

(4) في الأصل: «الأثابتى والتصويب من نفح الطيب. 

(9) في النفح (ج لاا ص 44) «إلى عمرو بن أبي غياث6. والبيتان في المصدر المذكور. 

)٠١(‏ في النفح: «أيا». (١١)في‏ المصدر نفسه: «ويا». 


ضف 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يا شادنٌَ البانٍ الذي دون النقا 
الشمسٌ يغربٌ نورّها.ولربما 
إن غابٌ نورٌ الشمس بتنا؟'" نتقي 
أََلْتْ فنات سئاكٌ عن إشراقها 
فأمئتُ يا موسى الغروبّ ولم أقُل 
وقال0©. الو 

ألا بَشْروا بالصبح مّنْ كان باكيّا 
ففي الصبح للصّبٌ المُتَيّم راحةٌ 


ولا عَجَبٌ أن يُمسك الصبحٌ عبرتي 


حيث التقى وادي الجمى والأَجْرَعٌ 
كُسِفْتْ ونوك كل حين يَسْطع 
بسَناكَ ليلَ تفرّقٍ يتطلمُ 
وَجَلّا من الظلماء ما يتوقّع 


00 كيمو و (؟ 
«فَوَدِدْتٌ يا موسى لَوَ أَنّك يوشع)” : 


أَضَرٌ به الليلُ الطويلٌ مع البكا 
إذا الليل أَجرَى دَمْعَه وإذا شكا 
فلم يزلٍ الكافورٌ للدّم مُمْسِكًا 


ومن بديع مقطوعاته قوله”؟“: [الرمل] 
يقب التؤزق "اندي اكه 
انق :لاا تذركة نيعا 
وقال”': [الطويل] 
دخلتمُ فأفسدتم كرما 4 أ > زفف 
وبالعدل2 والإحسان لم تَتَخَلّقَوا 


6 02 مش ان 


فأنتم على ما جاء في سورة التّمل” 
فأنتم على ما جاء في سورة النحل”” "2 


)١(‏ في النفح: «لسنا». 

(؟) عجز هذا البيت للرصافى البلنسىء والبيت بتمامه هو: 
سَقَطْث ولم تَمْلِك يمِيئك ردها فَوَدِدْتُ يا موسى لو أنَّكَ يوشعٌ 
ديوان الرصافى البلنسى (ص .)٠١5‏ 

(©) الأبيات في نفح الطيب (ج /ا ص 650). 

(54) البيتان في نفح الطيب (ج /ا ص )2١‏ ووفيات الأعيان (ج ؟ ص )7”١‏ والتكملة (ج 7" ص 
.)1١35‏ 

(5) في النفح والوفيات: اتَبِعَكُ». 


(5) البيتان في نفح الطيب (ج /اص 50 - .)0١‏ 

(0) في النفح: «بملكها». 

(4) يشير هنا إلى قول الله تعالى: #إنَّ ألْمُلُوكَ إا دَكَثُوأ قَبَيَةَ أَشَدُوكًا» [النمل: 4"]. 
(9) في النفح: «وبالجود». 

. 4 يشير هنا إلى ما جاء في سورة النحل 215 الآية 75: ظلْسَمَا يرجَهِهٌ لا يَأتِ عر‎ )٠١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفف 
قن شال سك 1لا للست ب الو ا 11111 ار 


وقال أبو بكر محمد بن محمد بن جَهُور: رأيت لابن مرج الكحل مَرْجَا أحمر 
قد أجهد نفسه في خدمته فلم يُنُجبٍء فقلت”'2: [البسيط] 


يا مَرْجَ كُخْلٍ وَمَنْ هذي المروج له 
يا حمرة '' الأرضٍ من طيب ومن كَرّم 
فإذ ف سانا رجفت نهنا 
فقال مجيبًا بما نضّه”" : [البسيط] 
يا قائلا إذ رأى مَرْجِي وحُمْرَتَهُ 
هو احمرارٌ دماء الرُوم سَيِّلَها 
أَخْبَبْتُهُ أنْ حكى”/ مَنْ قُيِنْتُ به 


ما كان أَحْوّجَّ هذا المرجّ للكحَل 
فلا تكن طمِعًا في رزقها العّجل 


ما كان أخوّجٌ هذا المرجّ للكخحل 
بالبيض مَنْ مَرّ من آبائيّ الأول 
في حُمْرة الخد أو إخلافِهِ أملي 


وأإجر. شاء 5 5 5 (80) 1 
وفاته: توفي ببلده يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة أربع 
وثلاثين وستمائة » ودفن في اليوم بعدذه. 
محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى 
من أهل مرسية. يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن الجئان” . 
حاله: كان”" محدنًا راوية» ضابطاء كاتبًا بليمّاء شاعرًا بارعًاء رائق الخطّء دينًا 
فاضلاء حيرا ا اسّكتّبه بعض أمراء الأندلس» فكان يتبرّم من ذلك» ويَقُلَقُ 
منه. ثم خلّصه الله تعالى” منه. وكان من أعاجيب الزمان فى إفراط القّماء:"©, 
حتى يظنَ رائيه إذا(١١3)‏ استذبره أنه طفلٌ ابن ثمانية أعوام أو نحوهاء متناسب الخلقة» 
لطيف الشمائل» وقورًا. خرج من بلده حين تمكن العدو من بَيْضَته”"'" عام أربعين 


)١(‏ الأبيات في نفح الطيب (ج لاص .)50١‏ (5) في النفح: «ما حمرة». 

(9) قوله: «بما نصّه؛ ساقط من التفح (ج لاا ص .)0١‏ 

(5) في الأصل: «أحببته إِنَّ من فتنت به» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
(5) في النفح: «عام أربعة. . .». 

() ترجمة ابن الجنان في عنوان الدراية (ص )1١7”‏ ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص 509). 
0) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص 175١‏ 581). 

)0( في النفح: «ذكيًا' . 

(4) كلمة «تعالى» ساقطة في الإحاطةء وأضفناها من النفح. 

)٠١(‏ القماءة: القصر. لسان العرب (قمأ). (١١)في‏ النفح: «الذي». 

.255٠+ في النفح: «قبضته سنة‎ )١١( 


نايف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
10152157029 اك سوه ماود ال اس 1ه ا طلا .الا ا 1 ل 11 


وستمائةء فاستقة بأؤذيولة7©: إلى أن استدعاء”" إلى سَبْتَة الرئيس بها""» أبو علي بن 
حدم كل فوفد عليهء فأجلَ وفادته» وأجزل إفادته» وَحَظِي عنده حُظوة تامة. ثم 
توجّه إلى إفريقية» فاستقرٌ ببجاية. وكانت بينه وبين كُنَّابِ عصره مكاتبات ظهرت فيها 
براعته . 
10000 4ق . م 2 

مسي حته . روى” ببلده وغيرها 1 عن أبي بكر عزيز بن خطاب» وأبي 
ال سهل بن مالك» وابن قُطرال» وأبي الرّبيع 2 سالمء وأبي عيسى بن أبئ 
السّدادء وأبي علي الشّلوبين» وغيرهم. 

من روى عنه: روى عنه صهره أبو القاسم بن نبيل» وأبو الحسن محمد بن 
رُزيق. 

شعره: قال القاضى أبو عبد الله بن عبد الملك: وكان له في الزُهدء ومدح 
النبي تكله بدائع». ونظم في المواعظ للمذكّرين كثيرًا. فمن ذلك قوله في توديع 
رمضان وليلة القدر: [الطويل] 


مضى رمضانٌ كأن بك قد مضى 
فياعَهْدّه ما كان أكْرّم مَعْهدا 
ألم بنا كالطيف في الصيف زائرا 
فياليت شعري إذ نوى غُرْبة الوى 
قضى الحق فينا بالفضيلة جاهذدًا 
وكم من يدٍ بيضاء أشدى لذي تُقَى 


وغاب سّئاه بعد ما كان أَوْمَضًا 
ويا عَضْرّه أغزِز علي أن انْمَضا 
فخيّم فينا ساعة ثم قُوّضا 
أبالسُحُط عا قد تولى أم الرّضا؟ 
فأي فتّى فينا له الحق قد قضا؟ 
بتَؤْبته فيه الصحائف بيّضا 


محاه وبالإحسان والحْسّن عوّضا 
مكارمه إلا لمن كان أعرضا 


وكم حَسّن قد زاده حسنًا وسَنًا 


)١(‏ في النفح: «بأريولة». وهي بالإسبانية 2اوناط0» من بلاد شرقي الأندلس» تقع على نهر 
شقوره. الروض المعطار (ص 57). 

(؟) في النفح: «دعاه». () كلمة «بها» ساقطة في النفح. 

(4) هو أبو علي الحسن بن خلاص البلنسي» تولّى سبتة سنة 7717 هء ثم ثار فيها على عهد السعيد 
أبي الحسن علي بن إدريس بن المنصور الموحدي سنة 74١‏ ه»ء وبايع الأمير أبا زكريا 
الحفصي » صاحب تونس. توفي سنة 555" ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (دص 104 
شاه 

(4) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)15١‏ (5) في النفح: «وغيره». 

(0) في الأصل: «وأبي الحسن بن سهل. . .» والتصويب من النفح. 

(8) في الأصل : «وكأن» وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا حرف الواو. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


دق 
فق 
إفف 
زفق 


(2) 
(0) 


00 


نفى بينه وبين شَجِؤْك”" مَعْلَّما 
وقف بثُنيّات الوداع فإنها 
وإن فُضِيَتْ قبل التفرق وقْمَةٌ 
فيا حُسئها من ليلةٍ جل كَذْرُها 
لعل بقايا الشهر وهي كريمةً 
وقد كان أَضَمَى ورْدّه كي يفيضه 
وقال أَطلبُوها تَسْعَدوا بطلابها 
جزى الله عنًا أحمدًا للجزاء9) 
وصلى عليه من نبي مبارك 
له عِرَةٌ أعلى من الشمس منزلا 
له الذُكر يهمي فض مِسْك ختامه 
عليه سلام الله ما انهل ساكبٌ 


ومن ذلك قصيدة في الحج: [الطويل] 


مذاكرةٌ الذكرى تَهِيجٌ اللْواعج9» 
ركابًا سَرَتْ بين العُذَيْب وبارق 
تيمَهْن من وادي الأراك منازلا 
له عن الاسو ان حتاد هذ ولك 
ألا بأبي تلك الركاب إذا سَرّتْ 


في الأصل : «شجونك؟ وكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل: «أحمد الجزا» وكذا ينكسر الوزن. 


وفي إثْره أَرْسِل جفوئك فيضا 
تُمخخص مشتاقًا إليها وتُنئحِضا 
فمُمُضِيها من ليلة القَّدْر ما قضى 
وحض عليها الهاشِمِيُ وحرّضا 
تَبَيّنَ سِذا للأواشر أفجضنا 
ولكن تلاحى مَن تلاحى فقيّضا 
فحرّك أرباب القلوب وأنهَضا 
على كَرّم أضفاه بُرْدَا ومَضْمَضًا 
رؤوف ح للرسالة مُرزتضى 
وعَرْمَته أمضى من السّيف مُنْتَضى 
تأرّج من ريًا فضائله المَّضا 
وذمُب مَوْشِيٌ الرياض وقَضَّضا 


فعالجن اتمجانا كافون عاتيئ0 
نوافيج”*“ في تلك الشّعاب نواعجا”") 
يُطَرّينها في الأراكِ سَجاسج”") 
داه يُرجغْن الحنين أهازجا 


2 


هَواديّ يَمْلَأَنَ الفلاة هوادجا 


في الأصل: «تذاكر الذكر وتهيج اللواعجا' وكذا يتكسر الوزن. 
عالج: رمال بالبادية» سمي بذلك تشبيهًا له بالبعير العالج وهو الذي يأكل العَلّجانن. معجم 


البلدان 0ج ص 56). 
في الأصل: «نواريج». 


نوفا 


الركاب: الإبل» واحدتها راحلة. الشّعاب: جمع شِعْبٍ وهو الطريق في الجبل. النواعج: جمع 
ناعجة وهي الناقة البيضاء والسريعة والتى يُصاد عليها. محيط المحيط (ركب) و(شعب) 
و(نعج). والقاايية ماء بين القادسية والمغيثة. معجم البلدان (ج 5 ص 91). وبارق: ماء 
بالعراق وهو الحد بين القادسية والبصرة. معجم البلدان (ج ١‏ ص 0”19. 

في الأصل: «يطرنها إِلَا في الأراك سجاسجا» وكذا ينكسر الوزن. والأراك: شجر يُِسْتاك به 
وترعاه الوبل. 


كرف 


(000 


(0) في 


مم2 
هق 
)0( 
قف 
[ف4 


بَراهم سَوامح أو سّراهم فأصيحوا 
لهم في مئى أسنى المُنا ولدى الصّما 
فأبدوا من اللوعات ما كان كامنا 
ولنعنا ذننوا: نوذوا هتتا ءافيلوا 
ومَضّوا بتقبيل الجدار ولثمه 
إذا اعتنقوا تلك المعالم جِلْتَهُمْ 
فلله ركبٌ يمّموانحومكة 
أناخوا بأرجاء الرّجاء وعرّسوا 
فبشرى”'" لهم كم خُوُلوا من كرامة 
بفتحهمُ باب القبول وللرّضاا““ 
تميّرأهل السّبْق لكنُ غيرهُمْ 
أيلحق 0 للبيوت مَداهُمْ 
ألا ليت شعري للضرورة هل أرى 
له الله من ذي كُرْيّة ليس يُرْتَجى 
قد أَسْهَمَتْ شنَّى المسالك دونه 
يخوض بحار الذَّنْب ليس يَهابّها 
جبانٌ إذا عنّ الهُدى وإذا الهوى 
يتيه ضلالا في غغيابة همّه 
فواخربا لاح الصباح لمَُبِصر 
لعل شَفِيعي أن يكون معاجلاً 
فيُنْشِقني بيت الإلله نوافحًا 


في الأصل : «الصفاء» وكذا ينكسر الوزن. 
الأصل : 
في الأصل: 
في الأصل: 
الجلس: العلين. -محيظ الشخط (علنن): 


«فبشروا» وكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


رسومًا على تلك الرسوم عوالجا 
يرَجُون من أهل الصّفاء”'' المناهجا 
أراهُمْ قبابًا للعُلى ومعارجا 
وأذْرَوا دموعًا بل قلوبًا مناضجا 
ال الرُكن من كل الفجاج أدارجا 
حقوقًا تُقَضَّي للنفوس حوائجا 
أساورٌ في العامة وجهالجا 
لقن كذ هر ا فنك | وسار بخاشيها 
فأصبح كل مايز"" القِدْح فالجا 
ووَفدَهُمْ 5 على الباب 5 
غدا مَمَبَا بين الخليقة هامجا 
ولم 20 في تلك المدارج دارجا؟ 
إلى الله والبيت المحبجب خارجا؟ 
لِمُرْتَججها" يومًا سوى الله فارجا 
فلا نَهْجٌ يَلَْى فيهلله ناهجا 
ويُضْعَق ذُعْرًا إن يرى البحر هائجا 
يَعَنْ له كان الجريء المهارجا 
فلا حججرٌ تهديه لرّشْدٍ ولا حججا 
وقلبيّ لم يُبْصر سوى الليل إذ سَجا 
لداء ذنوب بالشّفاء مُعالجا 
ويُعبقٌ لي قَبْرٌ النّبيّ نوافجا 


اما بِرّ» وكذا يختل الوزن والمعنى ممًا. 


«بفتح باب للقبول وللرضا» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «ولم يَلْعَبْ» وكذا ينكسر الوزن ولا يستقيم المعنى . 


في الأصل: «لمرتجيها» وكذا يتكسر الوزن ولا ب 


يستقيم المعنى . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) غف 
فما لي لإمالتي'؟ سوى حُبٌ أحمد وَصَلْتٌ له من قُرْب قلبي وشائجا 
ولو التو 52 حَق وَجَدِهِ كد دما للدموع موازجا 


كتابته : وكتابته شهيرة» تُضرب بذكره فيها الأمثال» وتُطوى عليه الخناصر. 
قالوا: لما عقد أمير المسلمين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود البَيْعة لابنه الواثق 
بالإمارة من بعده» تولّى إنشاءهاء وجعل الحاء المهملة سَبعها مُرْدًا إياها بالألف» 
نحو «صباحًا» و«صلاحًاك» وما أشبه ذلك». طال مجموعها فناهزت الأربعين» وطاب 
مَسْمَعْهاء فأحرزت بُغْية المُسْتَمعين» فكتب إليه أبو المُطَرّف ابن عَمِيرة» رسالته 
الشهيرة» يداعبه في ذلك» وهي التي أولها: 

«تحييك الأقلام تحيّة كسشرى» وتقف دون مداك حَسْرى». ومنها في الغرض: 
«وما لك أمِئْت تغيّر الحالات» سََّئْتَ غارتك على الحاءات» ونَقَضْتَ عنها المهارق» 
وبِعنْتَ في طلبها السّوابق» ولَمَظْتّها من الأفواه» وطَلَبْتَها بين الشّفاه حتى شهد أهل 
اللسان بتزحزحها عن ذلك المكان» وتَوَارت بالحُلوق» ولو تَعَلْغلت إلى العُروق» 
لآثرئها جيادّك» وافتتصها قلمُك ومدادٌك». وهي طويلة. 

فراجعه بقوله: «مل'" هذه التحية الكسْرّويّة؟ وما هذا الرأي وما(" هذه الرويّة؟ 
أنَنْكيتٌ من الأقلام؟ أم”'' تَنِكيت من الأعلام؟ أم”2 كلا الأمرين تَوجّه القصدٌُ إليهء 
وهو الحق مُصَدَّقًا لما بين يديه؟ وإلا فعهدي بالمَّلَم يتسامى عن عكسه”” » ويترامى 
إلى الغاية البعيدة بنفسهء فمتى لانت أنابيبُه للعاجم» ودانث أعاريّه”" بدين الأعاجم؟ 
وا عَسجَبا لقد اسْتّئوق الجَمّل”"» واختلف القول والعملء لأمر ما جَدَعَ أنْقّه قَصِير0, 
وارنة كلى عد الاعبد ابو بين مس قلقي عن محايه فلا يسُقيني» وأستَشْفي 
بأسمائه فلا يشفيني. واليوم يُحلْني محل أنو شروان» ويشكو مني شكوى اليَزيديّة0© 


)١(‏ في الأصل: «لإمالني» وكذا ينكسر الوزن. والإملة: الأمل. محيط المحيط (أمل). 

(؟) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص 256١‏ 551). 

() في النفح: «وهذه». (1) في التفح: «أو؛. 

(0) عكس القلم هو: المَلَّقُ. (7) في النفح: «أعاريبه للأعاجم». 

0) أخذه من المثل: «قد استنوق الجمل» أي صار ناقة» يضرب هذا المثل فى التخليط»ء والمراد: 
تقثرث الطاع. متعم الأمال ع "عل 48) وقخيط المحيط وزو 5 

00( هو مثل آخرء قيل في قصة احتيال قصير بن سعد القضاعي على الزبّاء ملكة تدمر حتى أخذ 
منها بالثأر. محيط المحيط (زبأ) . 


(9) في النفح: «الزيدية». 


كرف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


من بني مروان» ويزعم أني. أَبْظَلْتُ سحره”" كما أنْطل سِحْرُ بردوران» ويخفي في 
("©» ويستجدي بالأثر ما عند مُسْتَجُْديه. فمن أين جاءت هذه 
الطريقة التتبحة والطريقة9؟ التتتدعة» أيظة: أن مهماء لذ يفك بوأنه لا 
يتجلّى هذا السَّك؟ هل هذا" منه إِلَّا إمحاض التَّيهء وإحماض تَفْتّيهء ونَشُوةٌ 
من حَمْرة”" الهَزْله ونخوة من ذي ولاية آمِنٍ العَزْل؟ تالله لولا محلّه من القَّسَمء 
وفضله في تعليم النَّسَم ٠‏ لأسمعته”” ما ينقطع به صَلَفْهء وأودعته ما يَنْصَدع به 
صَدَفهء وأَشَدْتٌ9' بشرف المَشْرقي ومجده”*'“» وأْشَرْتُ إلى تعاليه عن اللعب 

بِجَده. ولكن هو القلم الأول» فقوله على أحسن الوجوه عا له ومسلوه في 
تهذيبه» كلا ما لسانه يَهْذي به. وما أنْسَانيه7' © إِلّا الشيطان أياديهء أن أذكرها”""', 
وأنما أقول: [البسيط] 


نفسه ما الله مبديه 


ليت التحيّةَ كانت لي فأشكرها”"") 
ولا عَْبَ إِلّا على الحاء*'"©» المُبرّحة بالبّرّحاءء فهي التي قَيّمت!*'" قيامتي 
في الأندية» وقامت علي قيام المُعْتَدية"©2. يتظلّم وهو عَيْنُ الظالم» تليق القول 
تحته سم الأراقم""©2. ولعَمْر البراعة وما نَضَّعت*"“2» واليراعة وما صَئَعتء ما 
خامرني هواه'"". ولا كَلِفْتٌُ بها دون سواها. ولقد عَرَضْتْ نفسها عليّ مرارّاء 
فَأعْرَضْتٌ عنها ازورارّاء ودفعتها عني بكل وَجْْهء تارة بِلْطفٍ وأخرى به" "' 


لق في النفح : ااسحره ببئر ذَرْوانظ . 
(؟) أخذه من قوله تعالى: «مَتُحْنى فى تفلك ما أَنَّهُ مُبَدِيه مَتَحْنَى ألنّاسَ» [الأحزاب: 37]. 


(0) في النفح: «والشريعة». (5) في النفح: «لا ينفك». 

)2( في النفح: دلا ينجلي» . زقف في النفح : «ذلك)2. 

(00) في النفح: «خمر؟. (4) في النفح: «لأسلمته». 

(9) في التفح: «وأشرت». )٠١(‏ في النفح: «المشرفي وحَذه». 


1 في النفح: «وما أنساني».‎ )١١( 

(١1)أخذه‏ من قوله تعالى: وبآ أَنَينْةٌ إلا أَلَّيِطَنُ أن أَدكرَم» [الكهف: 77]. 

)هو صدر بيت لكثير عرّه؛ والبيت بتمامه هو: [البسيط] 
ليت التحيّة كانت لي فأشكرّها ‏ مكانَّ يا جملٌ حُحيِّيتَ يارجلٌ 
الأغاني (ج 4 ص 47) والشعر والشعراء (ص .)5١18‏ 

)١5(‏ قد تكون قصيدة حائية» أو رسالة بُنيت على تكرير حرف الحاء في كل كلمة. 

)١6(‏ في التفح: «أقامت». )١7(‏ في النفح: «المتعدية». 

(17) الأراقم: - جمع أرقم وهو الثعبان. لسان العرب (رقم). 

(18) في النفح: ا اليراعة وما رضعت». (9)هاء الضمير يعود إلى «الحاء؟. 

0 النّجَهُ: الردٌ القببح. لسان العرب (نجه). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) غرف 
وخفتٌ منها السآمة» وقلت انكحي أسامة. فرضيت منه(" بأبي جَهْه”" وسوء 
20 وابن أبى سفيان وص نا صَغْلكته. وكانت أسرع من م خارجة للخ للخطبة» 
1 (4) . 1 ا 2 200 57 
الطباع في عِثْرتها”2. واستثقال الاجتماع من عشرتها"©. وأرى من العَبْن والسَّفاه 
أخذها وترك بنات الأفواه والشّفاه » إذ هى أيسر مؤونة» وأكثر" معونة» 
فغلطي”' فيها أن كانت بمنزل تتوارى صَوْئًا عن الشمس» ومن نِسْوة حَفِرات لا 
ينطقن إلا بالمقمس» ووجدتها أطوّع من البّنان للكفٌ. والعنان الي 
والمعنى للاسمء والمَعْنى للرّسْمء والظلٌّ للشخصء والمُسْتبدل''2 للنصٌ. فما 
عرفت منها إِلَا حبر" أرضاهء حتى حَسِبْتها من الحافظات للعَيْبِ بما حفظ الله 
فعجبت لها الآن كيف زلّت تَعْلّْهاه ونَشَرّت فنشرت ما استَكتّمها بَعْلّهاء واضطربت 
في رأيها اضطراب المختار بن'""' أبي عبيد»ء وضربت في الأرض تسعى علي بكل 
مكر وكيدء) وزعمت أنْ 9 الجيم خدعهاء اده أحْدّعهاء وأخبرها أن 
سيّبلُغْ بخبرها الخابور”'': وأحضرها لصاحبها كما أحضر بين يدي قيصر 
سابُور””"2: فقد جاءت إفكا وزورّاء وكثرت من أمرها شُرْورً2"*0: وكانت كالقّؤس 
أَرَنْتْ وقد أضمّت القئيصء والمُراودّة قالت اما جَرَاهُ4"'' وهي التي قَدَّتٍ 


زفق في النفح : (مني2 . 

(؟) يشير هنا إلى قصة فاطمة بنت قيس» أخت الضحاك» حين خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو 
جهمء فتزوجت أسامة بن زيد؛ لأن معاوية وصف بأنه صعلوك لا مال لهء وأبو جهم كان لا 
يضع عصاه عن عاتقه: أي أنه كان يضرب النساء. 

(9) في النفح: «ملكته» . 

(5) في النفح: «وأسمح من سجاح». وأخبار سجاح مع مسيلمة الكذاب معروفة» وقد ضرب بها 


المثل في الإسماح . 
(0) في النفح: «عشرتها». (5) في النفح: «عترتها». 
(10) بئات الأفواه والشفاه: الحروف مثل الباء والميم وغيرهما. 
(8) في النفح: «وأكبر». (9) في النفح: «فغلطني». 
)٠١(‏ في النفح: «للكفث». (١١)في‏ النفح: «والمستدل». 


)١١(‏ في النفح: «خيرًا أرضاهء وحسبتها». 

(1) كلمة ابن» ساقطة من الإحاطة. وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي ثار عام 76 هء مطالبًا 
يدم الحسين بن علي. عليهما الصلاة والسلام. 

)١15(‏ في النفح: «أن الجيم؟. (١١)في‏ الأصل: «والآن» والتصويب من النفح. 

)١1(‏ الخابور: من روافد نهر الفرات؛ يريد أن يقول: إنه سيبلغ خبرها إلى مكان ناء. 

(10) هو سابور ذو الأكتاف. يقال إنه تنككر ودخل بلاد الروم فوقع في يدي قيصر. 

(18) في النفح: «منزورًاء. (9١)سورة‏ يوسف :١7‏ الآية 76. 
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القميص”'"'. وربما يُظَنَ بها الصدق. وظنٌ الغيب تَرْجِيمء ويقال: لقد خفضت 
الحاء بالمجاورة لهذا الأمر الجسيه”". وتنتصر لها أختها'”" التي خيّمت بين 
النرجسة والرّيحانة» وختمت السورة باسم جعلت ثانيه أكرّم نبي على الله سبحانه» 
فإن امتَعَضْتٌ لهذه المتظلّمة؟'» تلك التى سبقت بكلمتها بشارة المتكلمة*؟» فأنا 
ألوذ بعدلهاء وأعوذ بفضلهاء وأسألها أن تق تقضى قضاء مثلها. وتعمل بمقتضى : 
«نَامَوًا حكنا ين أَمْلي مَعَكنَا عد هه - عن 31 شنفه انحن قلق ايندت 
ا 5 الفضل بينى وبينهاء أن قال الحكمّان: منها كان النشوزء عادت 
و العجوزء. وقالت: لكي 6 في دين الله لا يجوز» فعند ذلك 
لخ 0 الحقٌ» ويعلم من الأؤلى بالحكم والأَحَنّء ويصيبها ما أصاب أروّى» 
حين الدّعوى» ويا وّيحها أن أرادت أن تجنى علىّ فجنت 
لي» وأناحث لي مَرْكَبٍ السعادة وما انْتَعْتْ إلا خَبْليء فأتى شرّها بالخير» وجاء 
النفْعُ من طريق ذلك الضير. أتراها علمت بما يثيرُه اعوجاججهاء وينجلي عنه 
عَجاجُها؟ فقد أفادت عظيم الفوائدء ونظيم الفرائد» ونَمْس المَّحْرء ونَفيس 
الذّخر”""©» وهي لا تنكر*'" أن كانت من الأسباب» ولا تذكر إِلَا يوم المُلاحاة 
والسّباب. وإنما يستوجب الشكر جسيمّاء والثناء الذي يتضوّع نسيمّاء الذي شرّف إذ 
أهدى أشرف السّحاءات» وعرّف بما كان من انتحاء تلك الحاء المذمومة فى 
الحاءات» فإنه وإن ألم بالفكاهة» فما أمْلى”*'' من البداهة» وسَمَّى باسم السابق 
السُكَيْتء وكان من أمر مداعبته كَيْتَ وكيت» وتلاعب بالصّفات 25 تلاعُب السّيل 
بالصفاة» والصّبا بالبانة» والصّبا بالعاشق ذي الثّبانة» فقد أرب بفئونه» وأغرى 


)١(‏ إشارة إلى قصة امرأة العزيز في قوله تعالى: لرَرَوَدنهُ ألى هْرَ ف يَنتِهًا عن نَنْسِهء وَعَلَتَسقِ 
لأبَربَ4 [يوسف: 17]. وعندما انفضح أمرها قالت: لاما جَرَآهُ مَنْ راد بأَمْلِكَ سوا إل أن 
ينْجَنَ أو عَنَاكُ أَليدٌ» الآية. 


(؟) في النفح: «لهذا الجيم». () كلمة «أختها» ساقطة في النفح. 
زفق في النفح : «التكملة»؛ . (0) في النفح : «الكلمة». 
(؟) سورة النساء 4» الآية ه". (0) المَينٌُ: الكذب. لسان العرب (مين). 


(4) حرورية: أي ترفض التحكيم وتقول: لا حكم إِلَا لله. 

(9) في النفح : «التحكيم» . 

)٠١١(‏ يخصحص الحقٌّ: يظهر ويبين. لسان العرب (حصحص). 

)١١(‏ في النفح: اأسعدية) . (؟١١)كلمة‏ (أن» ساقطة في النفح. 
)١(‏ في النفح: «الدرٌ؛. )١5(‏ في النفح: ١لا‏ تشكر». 
(15) في النتفح: «بما أملٌ». 

(15) في النفح: «في الصفات تلاعب الصفاح والصّبا بالبانة». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) "4١‏ 


القلوب بِقُتُونه» ونفث بِجفنه”'2 الأطراف. وعَبث من الكلام المُسَفّقَ الأطراف”"', 
وعلم كيف يُلخص"" البيان» ويُخلْص العِفيان. فمن الحقّ أن أشكره على أياديه 
البيض» وأن آخذ لفظه”' من معناه في طرف النقيض . تالله أيها الإمام الأكبرء 
والغمام المُسْتَمطرء والخبر”” الذي يُشْفي سائله» والبحر الذي لا يُرى ساحلُّه؛ ما 
أنا المراد بهذا المَسْلكء ومن أين حَصّل”' النور لهذا الحَلّك؟ وصمٌ أن يُقاس بين 
الحدّاد والملك؟ إنه لتواضّع الأعِرّة وما يكون للأكارم”' عند المكارم من العِرَّة 
وتحريض الشيخ للتلميذء في إجازة الوضوء بالئّبيذ. ولو حضر الذي قُضي له 
بجانب الغربيّ أمْرُ البلاغة» وارتضى ما له في هذه الصناعة؛ من حُسْن السّبك 
لجليتها”" والصّياغة» وأطاعته فيما أطلعته طاعة القوافى الحسان. وأْتْبّعَته فيما جمعته 
لكن بغير إحسان» لأذعن كما أَذْعَنْتَ وظَعَن عل تدا وعدى00(0) الإجادة كما 
ظَعَنْتُء وأنى يُضَاهى القُرات المَعِين'''" بالتُفبّة'""2: ويُباهى بالفلوس مَنْ أوتي من 
الكنوز ما أنّ مفاتحه لتنوء بالعُصبة» وأي حظ للكلالة في الشب”": وقد اتصل 
تلورثة عموى لتك سببات دوه ك2 عطاك ةقان الف و1 
وقد سِيم الغَلَبء ورجع إلى قيادة السّلبء وإن كنا ممّن تقدّم لشدّة الظما إلى 
المنهل» وكمن أُقْدَّم إلى عين تَبُوك بعد النّهي للعل والئّهل. فقد ظهرت بذلك!""© 
المعجزة عِياناء وملىء ما هناك”""' جنانّاء وما تَعَرَضْنا بإساءة الأدب واللُوم» ولكن 
علمنا أن آخر الشَّرْبٍ”"' ساقي القوم» وإن أَسْهَيّنَا فما يِلّْنا رتبة ذلك الإيجازء وإن 
أغرّقنا فهوانا في الحجازء فلكم قَصِيرات الحجالء» ولنا قصيرات الخطا في هذا 
المجال. وإكثارنا في قِلَة: وجارنا من القَمْر في فقر وذلة. ومَنْ لنا بواحدة يُشْرق 
ضياؤهاء ويُحْفي النجومَ خجلْها منها وحياؤها؟ إن لم تُطل فلأنها للفروع كالأصل» 
وفي المجموع”“'' كليلة الوّضل. فلو سطع نورها الزاهرء ونورها الذي تطيب منه 


)١(‏ في النفح: «بخفية». (؟) في النفح: «بالأطراف». 

(©) في التفح: «يمحض». (4) في النفح: «وإن أخذ لفظة. ..2. 
(5) في النفح: «والحبر». (7) في التفح: «حصل ذلك النور». 
(0) في النفح: «عند الكرام من الهزّة». (8) في النفح: «وترخيص في...2. 
(9) في النفح: «لحَليّها'. )٠١(‏ كلمة «دعوى» ساقطة في النفح. 


)١١(‏ كلمة «المعين» ساقطة في النفح. 
(١)التُغْبة:‏ الجرعة من الماء. لسان العرب (نغب). 


() في النفح: «بالنشب». )١5(‏ كلمة «بعد؛ ساقطة في النفح. 
(15) في النفح: «والمَخْشَلّب»2. (17)في النفح: «بعد ذلك». 
)١(‏ في النفح: «وملاً ما هنالك» . (14) في الأصل: «الشُرّاب» والتصويب من النفح. 


(9) في النفح: «الجموع». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١5‏ 


34 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الأنوار الأزاهر» لسَجَدَتٍ الئْيرانُ ليوسف ذلك الجمال» ووجدت تَمّحات ريّاها في 
أعطاف الجنوب والشمال» وأسرعت نحوها النفوس إسراع الحجيج يوم التّفْره وسار 
خبزها وَسَرَئ+قضاز حديث التقيمين والسفر: ونا أطن”© تلك الشاخرة في 
تَدليها”". إِلَا السّاحرة بِتَجَئْيهاء إذ كانت ربيبّتهاء بل ربيكتهاء هذه التي سَبْمَنني لمَا 
سَقَئْني بسينها””". ووجَدْتٌ ريحهاء لما فَصَلَّتْ من مصرها غيرها”*؟ وحين وصلت 
(8) ره د ,م :2.62 آم امه : 0 

لم يدلني على سابقها”' إلا عَبِيرُهاء وكم رامت أن تَسْتَتِر عني بليْل حَبّرها في هذه 
المغاني: فأغراني بهاؤها وكل مُعْرَم مُعْرى ببياض صُبْح الألفاظ والمعاني. وهل كان 
ينفعها تلفّحخها بواطها وتلقعها؟ إذ تادتها الموكة. فقد عَرَفْناك يا سَوْدة  .‏ فيلت على 
شَمّ نَشْرها وعَرْفهاء ولثم سَطرها وحَرّفهاء وقَرَيْتُها الثناء الحافل» وقرأتها فَرُيْنتْ بها 
المحاضر والمحافل9؟. ورُمْتٌ أمرّ الجواب» فَكَرَيْئي”" في الخطاب». لكن رسمتٌ 
هذه الوُقعة التي هي لديكم بِعَجَِي واشية» وإليكم مني على استحياء ماشِية» وإنْ 
وق تشييها نما ولك ليا حاشية“فعثر ا لوليا على علظن”" وانقخوا عماء 
سماحتكم حر عُلَلِهاء فإنها وافدةٌ مَنِ استَمّرٌ قَلْبّه عندكم ونَوَى» وأقرٌ بأنه يَلقْط في 
هذه الصناعة ما يُلْقى للمساكين من النوى. بقيبمْء سيدي الأعلى” للفضل 
والإغضاءء ودمتم غرّة في جبين السّمْحة البيضاءء واقْتَضَيْتم السعادة المتّصلة مدّة 
الاقتضاءء بِيّمْن الله سبحانه. انتهى . 

ومحاسنه عديدة» وآماده بعيلة . 

دخوله غرناطة : دخلها مع المتوكل مخدومه» أو وجَده بها. 

مَن روى عنه: رُوي عن أبي الحسن سهل بن مالك. 

وفاته: قال الأستاذ فى الصلة”''؟: انتقل إلى بجاية فتوفى بها في عَشْر الخمسين 

1 ١ 1 2005 
.  ةثامتسو‎ 


)١(‏ في النفح: «وما ضرّ تلك2. 

(؟) في النفح: «في تجليهاء الساحرة بتجئّيهاء أن كانت بمنزلة ربيبتها بل تَرْبهاء 
هذّه. .2.0 

(1) في النفح: «بسيبها». (4:) في النفح: #من مصر عيرها». 

(5) في النفح: «ساريها». () في النفح: «فزيّنت بها المحافل». 

0) في النفح: «فعزّني». (0) في النفح: «عللها». 

(9) كلمة «الأعلى» ساقطة في النفح. (١3)المراد‏ «صلة الصلة» لابن الزبير. 

(1١)كذا‏ ورد في نفح الطيب 3 ٠‏ ص375). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) رذن 


محمد بن محمد بن أحمد بن شلبطور الهاشمي"' 
من أهل”' ألمريّة» يكنى أبا عبد الله» من وجوه بلده وأعيانه؛ د 
البيت» ساحيًا بئفسه وبماله ديل الحظوة» متحليًا بخضل من خط وأدبء وزيرّاء 
متجندّاء ظريفاء دَرِيَا على ركوب البحر وقيادة الأساطيل. ثم اط في هواه 
انحطاطا أضاع مروءته» واستهلك عَقاره» وهَدّ بَيْتهء وألجأه أخيرًا إلى اللْحاق 
بالعُدُوة فهلك بها. 
وجرى ذكره في الإكليل بما نصّه”": مجموع شعر وخطّء وذكاء عن درجة 
الطرفاد غير تحط : إلى اتحادة أثيلة البيية شهيرة ا والمَيِْت. نشأ في حجر 
التَرَف والنعمة. محفوقًا بالماليّة الجمّة» فلما غَمّا 0 ' عن ذاته» وترعرع بين لِذاته» 
أجرى خيول لذّاته فلم يَدَعْ منها ربْعًا إلا أقْمَرفء ولا 1 ارم" خسن مير 
بساحلهاء واستولى بسر الإنفاق على ستميع مراخلهاء إلا أنه خَلّصٌ نفس طيّبة» 
وسَرَاوة سماؤها صَيّْبَة» وتمتّع ما شاء من زِيرٍ وبَه”"2. وتأنّس لا يعطي”" القيَادَ 5 لَهِم. 
وفي عفو الله سَعَةٌ وليس مع التوكل على الله ضَعَة. 
شعره: من شعره”* قوله يمدح السلطان» وأنشدها إياه بالمضارب من وادي 
العَيّْران عند قدومه من ألمرية”*': [الطويل] 
أثغرُك أم سمط من الدُرٌ يُنْظَمُ؟ ‏ وريمّك 00 تُخْنَمْ؟ 
ووجهّك أم باد من الصبح نَيْر؟ وفَُرْغك أ م داج من الليل مُظْلِم؟ 
أُعَلّل منك النفس والوَّجْدُ مُتْلِفي وهل ينقع الُعليلٌ والحطبُ أعظم'”"»؟ 
وأقنعُ من طَيْفِ الخيال يزورني''6 2 لون بجفوني بالمنام تَنْعَمُ 
حَمَلْتُ الهوى حيئًا فلمًا علمته ‏ سلوتٌ لأني بالمكارم مُغْرم 


)١(‏ ترجمة ابن شلبطور في نفح الطيب (ج م ص )5١6١‏ وجاء فيه ابن سلبطور» بالسين المهملة. 
وشلبطور: بالإسبانية 58317240: ما يدل على أنه من أصل مولّدي . 
(0) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 0717). (”7) النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)9١7‏ 


(5) في النفح: «عقل». (4) في النفح: «بسفر». 
) الزيرُ والبّمْ: من أوتار العود. لسان العرب (زير) و(بمم). 
0) في النفح: «لم يُعْطِ). (4) النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)5١18‏ 


(9) ورد من هذه القصيدة في نفح الطيب (ج م ص )١5١8‏ فقط الأبيات الأريعة الأول» وجاء هناك: 
«عند قدومه ألمرية». 

(١٠)في‏ النفح: «... منك الوّجْدَ واللِيلُ مظلم وهل... والخطبٌ مؤلم». 

)١١(‏ في النفح: «بزورة». 


>32 


ز[فرف في النفح : 


ولي في أمير المسلمين محبّة 
يصوغ قومي الشّعر في طيب ذكره 
فاستمسك الدّين الحنيف زمانه 
له نظرٌ في المشكلات مُوْيَدَ 
ويستغرق طارحًا فيه وابل جُوده 
فلو أن أملاك البّسيطة أنصفوا 
وفي الدين والدنيا وفي البأس والئتدى 
مهتا 
إليك أمير المسلمين اقتَضَيْبّها 
فباسمك سيت في المسامع ذكرُها 
ولو أنني في المدح سَحْبان وائل 
لما كنت إلا عن عُلاك مُقَصَّر 
بَقِيتملاذًا للأنام ورحمة 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فؤادي مَشْغوف بها ومُتَيُم 
فهاأنذافي جنّة الخلد ألْعَم 
وقام منارٌ الحقٌّ والشرْك مُغرم 
وك وين إلحى' المرشحة: علوم 
فمن فعله في جوهه يُتَعلم 
لأنقوا الي الآمر طوغا وسلهوا 


حمائل شكر طيرّها مُتَرنْم 
إذا يفوه لراو في الثدى بها فم 
ويغزى في أقصى البلاد ويُشْمم 
وأنجدني فيه حبيبٌ ومُسْلم 
ومن بعض ما نشدت وثُولي وتنعم 
وساعَدك الإشعاد حيث يَتَمُم 


وق شعرة 8 على البيت الاير سينا لعن 4*7 : [البتنيظ] 


0 0 
«إن كان سَفْكُ دمى أقصى مرادِكمُ 


وممًا تُسب إليه كذلك”*': [السريع] 
دبي وتاويين تلك الطلرن 
أين ا لجاليكا مهم والحتى 
لاشملوا بعفن الذى يمارا 
إن غِبْثُمُ يا أهل نَجدِ ففي 


.)5١18 الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
بما ألقّى من الألم؟.‎ ...« 


ما ذاك إِلَا لفرطٍ الود والألم”"© 
فهو العليمٌ بما نلقى بِنَ السَّقَم " 
فما غَلَثْ نظرةٌ منكم بسفكِ دَمي» 


أين الألى كانوا عليها نُرُولَ 
تشميهة عضيل بارضا و اكول 
يومَ تَوَلْتْ بالقِبابٍ الحُمُولَ 
قلبيّ أنتُمْ وضلوعي لول 


() في النفح: «والسْقّم؟. 


(5) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص .)5١18‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


(000 


(؟) في النفح: «بريق». 


لق 
قف 
ل 
الف 


وممًا خاطبني ”1 به: [الرجز] 

تالله ماأوْرَى زنادٌ لقيال 
أَيِقَنْتُ بالحَيِن”' فلولا تف 
لكك أقفبيء تعلظطي رفرة 
فآه مِنْ هَوْلٍ النُوى وما جَنَى 
يا حاكي العُضْن انْئَنى مُتَوّجَا 
الله في نفس دكي العددت 
أتى على أكثرها بَرْخ”" الأسى 
ولو بإلمام خيالٍ د الكرى 


قرب زُورِ من خيالٍ زائر 


شِفِيتُ”"' من بَرْح الأسى لو أن مَنْ 
ففي مُعاناة الليالي عائقٌ 
وفي ضمان ما يُعاني المرء من 
فقد أخذتُ من خطوب غَدْرها 
فخرٌ الوزارة الذي ما مشثله 
ومذ أرانيه زماني لم 67 
لد سيواه !17 عط فل طن 
أيقئْتٌ أني في رجائي لم أخِبٌ 


0 


نذْبٌ له في كل نحشن آيةٌ 


2 

سوى ريح" "؟ لاخ لي بالأبر 
9 تجريا موقم علانة وف 
5 (05) 2 أيه 
وحسرةٍ بين الدموع ” تلتقي 
على القلوب موقف التَّفَرُق 
من لاعج الوق بما لم تَطِتٍ 
دَعْ ما مضى منها وأدرك ما بقي 
إن ساعد الجَفْنَ رَقيبُ الأَرَقِ 


عن التصابي وفئلونٍ المَلن 
نوائبٍ الدهر مَشِيبٌ المَفْرِقٍ 
منها بشكوى رَوْعة أو كَرَق0) 
بابن الخطيب الأَمْنَ مما أَنّقَي0) 
بدرٌ علا في مغرب أو 0 
من مَبَفِهٍ من مزهد© أو شبرة 
فق الأمنع و اق 


تناتث في |! 2 كََ أو في”*'' الحُلَ 


جواره 


القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص .)5١97- 5١6‏ 


الحَيْنْ: الهلاك. لسان العرب (حين). 
ابيع الشدّة. لسان العرب (برح). 


الفرّق» 0 د ا 


٠ 0‏ لم أبْل: 58 لم أبلي؛ أن له كرو 
في الأصل: «مذ» ركذا يكس الورة؛ والتصويب من النفح. 
)١(‏ في التفح: (مقامه»). 
)١5(‏ كلمة «في» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. 


(7) الأبرق: اسم مكان. 
)0( في النفح : «الضلوع». 
00 في التفح: «شقيتٌ 


اي النفح : ١يمُرْعِدِ)‏ . 


و م مبْرق : 


3232و 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


في وجهه مَسْحَةٌ بشر إن بَدَثْ 
ُعْتَبَرُ الأبصارٌ في لألئها''" 
كالدهر في اسشْتِينائه وبَطْشِهِ 
إفاتشن الع مولت 010" 
وإن وَسَتْ صفحة طِرْسٍ انجلى 
بمثلها مِنْ حَبّراتِ أخجلث 
ما راق في الآذان أشنافٌ سِوَّى 
تودٌ أجيادُ الغواني أن يُرى 
فْسَل به هل آده”” الأمرُ الذي 
إذا رأى الرّأيَ فلا يُخخطئه 


أيه أبا ع بدالإلله هاكها 


خذها إليك بكر فِكر يَزْدري 
لا زلت مرهوبٌ الجناب مُرْتَجَى 


مُبَلْعَ الآمالٍ فيماتبتغي 


ناب"'2 في القيادة البحرية عن خاله القائد أبي علي الرُنداحي» ووُلَي أسطول 


تبهرجث أنوارٌ شمس الأفق 
عليه من نور السّماح المشرق 
كالسيف في حَدٌ الظبا والرونق 
بوابلٍ من غيتِ ججودٍ دق 
ليل دُجاها عن سَئَى مُؤتلق 
حواشيّ الرُّوض دود المَهْرَّقِ 
ملتققطاتٍ لفظه المٌفْترق 
اواو نك اطق 
حْمّلَ في شَرْحْ الشباب المونق؟ 
يُمْنُ اختيار للطريق الأؤفق 
عذراءً تَحْقُو في وجوه السَبّق 
لديك بالأغشى لدى المُحَلقِ!*» 
مَوْصُولَ عر في سُعُودٍ تَرْتّقي 


(0) .كه 


مُوَّمّنَ الأغراض فيما 


7 


وس ا رف 0 ء 04 5 9 5 3 8 


من أهل ألمرية» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالبلياني. 


00( 
زفق 
زفرف 


في الأصل: «لألأتها» وكذا ينكسر الوزن. وفي النفح: «في اللألأ ما4. 


استهلّت يده: كثر إغداقهاء وهنا يشبّه اليد بالديمة التي اشتدٌ انصبابُها على سبيل الاستعارة. 


آده : ثقل عليه . لسان العرب (أدي). 


(4) الأعشى: هو الأعشى ميمون بن قيس . والمحلّق: رجل فقير استضاف الأعشى ونحر له وسقاف 
ثم شكا له أن له بنات لم يتزوّجْنَ» فأنشد الأعشى في عكاظ قصيدته الكافية بمدح المحلق 
ومنها [الطويل]: 
تُشَبُ لِمَفْرُوُرَنِ يَصَطليانها «وبات على النار الندى والمُحَلُْقُ 
فلم يحل الحول حتى تزوجت بنات المحلق كلهنّ. لسان العرب (حلق). 

(5) في النفح: «مِمّاء. () النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)5١9‏ 

(0) في النفح: «وتوفي». (4) كلمة «في» غير واردة في النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يذ 


حاله: قال شيخنا أبو البركات: ناب عني في بعض الأعمال بألمريّة» وخطب 
بتحانس من غربيهاء ثم خطب بحمة مُرْشانة» وهو الآن بهاء وعقد الشروط قَبْلُ 
بألمريّة. عفيفٌ طاهر الذّيل» نبيل الأغراض» مهذَّب الأخلاق» قيّمّ على القراءات 
والنحو والأدب» جيِّدُ الشعر والكتابة ...20 من الضبطء وإجادة العبارة عن 
المعنى المراد. 
ثعلب» عريٌ عن الحشوء على تَفُعير فيه يُغتفر لما جمع من اقتصاره. وله تأليف في 
الوباء”"2 سماه بإصلاح الي في المَشْألة”" الطاعونية. 

مشيخته : قال: أخذ عنّي وعن أبيه جملة من الدواوين» وعن غيري من أهل 
بلده . 


شعره: قال: ومما أنشدني من شعره قوله: [الطويل] 


للق 


وماك سف لبقا فكوا عن 7 
يْهَيِّجُ أنفاسي غرامًا نسيمُها 
ومن دون واديها ا خوادل0») 
فلو بَرَرَتْ للشمس”" منهنّ في الضحى 
نسيم الصّباء إن سَيْرَتْ نحو الحِمّى 
فهل عَطْفَةٌ تُزْجى وهل أُمَلَُ يُرى 
سَقَمْنا ومِنْ أدمع الصَّبٌ ا 


بياض في الأصل . 


وأَشرّفُني بالدمع منها شروقها 
وتَفُدَح نارّ الشوق عندي بروقها 
حكى لَحْظُّها ماضي الشَّفار رقيقها 
فخكرة افيست كيالا تشرقها 
تحيّي" الذيار النّازحات تشوقُها 
جريحٌ الججفون السّاهراتٍ عريقها 
بعودةٍ أيام تَقَضَى أنيمّها؟ 
ومن”''' دِيم العَيْث المّلِتَات ريقها 


(؟) في الأصل: «الوبا». 


(*) في الأصل: «المسلة». 
(4) قوله: «من البيداء عنهاء ساقط في الأصل» وقد أضفناه ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 


(0) في الأصل: «ظِبّاه وكذا ينكسر الوزن. 
() الخوادل: جمع خَذْلاء وهي المرأة الممتلئة الأعضاء لحمًا في دقة عظام. محيط المحيط 


49 
2 
9( 
يل 


«(خدل). 


في الأصل: «الشمس» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل : «فقل تحي الديار. . .» وكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل: «سقى وتعلم من أدمع الصب جودها» وكذا يتكسر الوزن. 


) في الأصل: «من». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


قال: وأنشدنى أيضًاء وقال: كَلِفت إجازة هذا البيت الأول من هذه القصيدة» 


إذ ليس لي: [الكامل] 


)0( 
زفق 
فق 
)2 
فق 
0 


عه ل 5 ره ٠‏ زدلق 
مَنْ عادلي؟ مَنْ ناصري أو مُنْصفي ؟ِ 


أو مَنْ يُخَلْصني وقد أوهى صحي 
جَفْنُ تحيّر والهوى يُهُديه 
مُتَناعسٌ يُهُْدي السٌّهاد ويصرع ال 
تبدو وتشدو للعيون وللمسا 
تُغني إذا غنّت بطيب صوتها 
أُمَاتَعَئًث أو تَكَئْتْ تهتفف 
يأتي على ا ما غئث به 
تُهدِي النفوس”"' على اختلاف طباعها 
كنا وجَفُن الدهر عنًا ناعِسٌ 
حتى وشّى بالسّر دهرٌ حاسد 
والحجلتا إن لم أمُتْ يوم النوى 
لكعني سنا تشالت وذننه لم 
كم ذا أبيتٌ وليس لي من مُسْعد 
ياهل ترى هذا الزمانُ وصرفّه 


صبرًا أبا يعقوبهم فهي النّوى 


هذا دمى(" سَفَكَنْه بنت المنصضف 
ح الجسم متي لَحْظ طَرْفٍ مُدنفٍ 
لفؤادٍ كلّ من الهوى لم يألف 
وعَدَّت عليها كأنه"" لم تُغرف 
عن أن يُرَّوّد ُخئها بالمِغرّف 
صذفا بك[ غريب شط 0 
مِن'" خَلْفٍ سِبْر للأمانٍ مُسَبَف 
كَلِفٌ بتئغيص الكريم الأشْرّف 
لهمًا وما إن كنتٌُ بَعْدُ بمئصف 
يَرَني الجمام فكنتٌ عنه أَحْيَفي”" 
في حالتي غير الدموع الذَّرْف 
بد اعدين دود رفانت 
لولا هَمَتْ شوقًا للقيايوسفي 


قال: وأنشدني أيضًا لنفسه. والبيت الأخير لغيره : [البسيط] 


ما للأجِبّة في أحكامهمْ جاروا؟ 


في الأصل: 
في الأصل: 
في الأصل: 


«دمعي» وكذا ينكسر الوزن. 
«تكرّرا وكذا ينكسر الوزن. 


َأَوَا جميعًا فلا جل ولا جارٌ 


«#من عادى ومن ناصري ومنصفي» وكذا يختل الوزن والمعنى معا. 
() في الأصل: «كأنَ» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «أو مستطرف» وكذا يتكسر الوزن. 
في الأصل: «للنفوس» وهكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
كلمة «من» ساقطة في الأصل. (4) في الأصل: «أختف» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 34> 

كيف البقاء"'" وقد بانث قبابُهُمُ 2 وقد حلت منهمٌ واأسفي الدَارُ؟ 

حُداة تمسهم بالقلب قد رحلوا يا ليتهم حملوا الجُئْمانَ إذ ساروا”" 

جار الزمان علينا في فراقهمٌ ‏ من قبل أن تنقضي للصّبٌ أوطار 

ساروا فخيّمت الأشواق بَعْدَّهُمٌُ ‏ مالي عليها سوى الآماقي أنُصار 

تراك يا رَبْعَهِمُ ترجو رجوعهمٌ؟3205 ياليت لو ساعَدّث في ذاك أقدارٌ 

وَدَعْتُ منهِمْ شموسًا ما مطالِعُها إلا من الوّشْي أطواق وأزرار 

. 05 05 207 ٠. 3 

قلت: ولا خفاء بتخلف هذا النمط عن الإجادة» وائله يَقبض وينسطء وشافعنا 
عرض الإكثار. 

وفاته : توفي في آخر أربعة وستين وسبعمائة. 

محمد بن محمد بن حزب إن 250 

من أهل وادي آش. يكنى أبا عبد اللّه» ويعرف باسم حدة: 

حاله: كمتّء متخلق. سهل الجانبء كثير الدُعابة» خفيف الروح» له خط 
حسن » ووراقة بديعة» وإحكام لبعض العملية» واقتدار على النظم. اتصل بباب 
السلطان ملك المغرب» وارْنسم كاتبًا مع الجَمْلة» فارتاش» وحسّنت حاله. 

وجرى ذكره في الإكليل الزاهر بما نصّه: راقم”” واشيء رقيق الجوانب 
والحواشي» تزهى بخطه المهّارق والطروس, وتتجلّى في حُلل بدائعه كما تتجلى 
العَرّوس» إلى ا يد التجمل» ونفس عظيمة التحمل . ودود سهل الجانب» عذب 
المذانب. لما قُضيت الوقيعة بطريف”'., أقال الله عثارهاء وعجّل ثارهاء قذف به 
موج ذلك البحرء وتفلّت إفلات الهَدْي المقرب إلى النحرء ورمى به إلى رُندة القرار» 
وقد عرى من أثوابه كما عرى الغرار»ء فتعرّف للحين بأديبها المُمْلقَء وبارقها المتألق 


)١(‏ في الأصل: «البقا» وكذا ينكسر الوزن. ؟) فى الأصل: «سار». 

(5) في الأصل: «وخلفوا» وكذا ينكسر الوزن. ١‏ 

(5) ترجمة ابن حزب الله فى الكتيبة الكامنة (ص 775). 

(0) قارن بالكتيبة الكامنة (ص 74). 

(1) كانت موقعة طريف الشهيرة بين الإسبان وبني مرين» وكان مع بني مرين قوات الأندلس بقيادة 
سلطان غرناطة أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» سنة ١5/ا‏ هء وكانت الهزيمة فيها 
للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)١٠١90©‏ 


6" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أبي الحجاج المُنتشافري» فراقه ببشر لقائه» ونَّهّل على الظمأ في سقائه» وكانت بينهما 
مخاطبات» أنشدنيها بعد إيابه» وأخبرني بما كان من ذهاب زاده وسَلْب ثيابه. 
وخاطبني من شرح حاله في ارتحاله بما نصّه: ولما دخلْتٌ رُندة الأنيقة البطاح» 
المحتوية على الأدب والسّماح» والعلم والصلاحء» أبرز القدر أن لقيت بها شيخنا 
المُعَمّر رئيس الأدباء» وقُذوة الفقهاء. أبا الحجاج المُنتشافري» وكنت لم أشاهده قبل 
هذا العيان» ولا سَمَح لي بلقائه صرفٌ الزمان» ولم أزل أكُلّفٌ بمقطوعاته العجيبة» 
وأولع بضرائبه الغريبة» وتأتي منه مخاطبات تُرْرِي بالعقود بهجة» وتطير لها العقود 
لهجة. نَظمّ كما تنفّس الصبح عن تَسْنِيمه ونثر كما تأسس الدّر بتنظيمه» فأحلني منه 
محل الروح من الجسدء وشهد لي أني أعرٌ مَنْ عليه وَرَدء ورآني قد ظهرت على 
مَضاضة الاكتّئاب» لكوني قريب عهدٍ بالإياب» مهزومًا انهزام الأخزاب» خالي 
الوطاب”''. نَزْر الثياب» فقال: فيم الجزع. ذهب بحول الله الخوف وأمِنَ الفزع. 
فأجبُْه عَجِلَاء وقلت أخاطبه مرتجلا: [الكامل] 
وذهاب مالي في سبيل القادر 
وبها أبو حجاج المُئْتشافري 
فتُزِيل كل كآبة في الخاطر 


» ها أنتِ خيْرٌ بلاده 
سيّريك خسن فرائدٍ من نظمه 


فأجابني مرتجلًا: [الكامل] 


سَرّاي» يا قلبي المشوق» وناظري» 
روضٌ المعارف رَهْرُها الزاهي 
ولوادٍ آأش 0 فخار لم يزل 


بمزار ذي الشّرف السّنيٌ الطاهر 
أوصافةه9”© أغيّت ع0 الشاكر 


من كابن حزب الله نور الثاظر 


وافى يشدف رُندةً بقدومه فَعَدَثْ بهأفقا لبدر زاهمر 
من روضة الأدياء أبدى زهرة 
جمع المآثر بالسّناء'2 وبالسّنا 


مازلت أسمع من ئناه مآثرًا 


قد أينعت عن فِكر حَبْرٍ ماهر 
أَعظِعْ به من صانع لمآثر 
كانت لساضديا فقا والتاكر 


)١(‏ الوطاب: جمع وَطب وهو سقاء اللبن وهو جلد الجَذّع فما فوقه. وقوله: خالي الوطاب: أي 
انهزم أو قتل . محيط المحيط «(وطب). 

(؟) في الأصل: «ورندة» وكذا ينكسر الوزن. 

(6) في الأصل: «ومن أوصافه؟ وكذا ينكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «ثناء وكذا يتكسر الوزن. (5) كلمة «من» ساقطة في الأصل. 

(1) في الأصل: السناة» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لازال مَحْبّوابكل مَسّرّة 


تنكمت كالأقمار نواظري() 


ثم خاطبه القاضي المُنتشاقري بعد انصرافه إلى وطنه بقوله: [المتقارب] 


أنئ الدّمْعٌ بَعْدَكُ إلا انفجارا 
أذاق اللقاء الحُلُو لو لم يصل”"© 
رعى الله لمح ذاك اللقاء 
قصارايّ شكوايّ طول النوى 
سقثني القداح ومن بعده 
ألاياصّبَاء هب من أزبُعي 
ألا خصٌ من رَيْعها منزلا 
وهم إلى حِرْب الإلله الألى””) 
فأجابه بأبيات منها”" : 

عالق داق انمق واسهعتانا 
كير 8 50 عر 57 
وكانت لنفسي سّئَا') في حماها 
فأجريْتُ دَمْعَ العُيون اشتياقًا 
وقالت ليّ النفْسُ مَنْ لم يَجِدْ 
قَطَعْنت المنى عددها لمسحة 
وضيغتٌ تلك المنى غفلة 
ومنئلها: 

أر فته لاله الشنقا لنييلة 


)١(‏ عجز هذا البيت منكسر الوزن. 


لدهر ببُعدك في الحُكم جارا 
به لكوئ بجرّعاتٍ مرارا 
وإن كك انسوافتا فد آثارا 
وففُدي أناة وصل قصررا 
فؤادي”” القريح قَدَ أَدْكَتْ أوارا 
إلى وادي آشي”* تخي الذيارا 
بأربابه الأكرّهين استنارا 
تساموا فَخارًا وطابوا نجارا 


فأجَجٌ إذ لاح في القلب نارا 
تركذ محيك العلول اس ا 
طولة نامققق 0" اديه فسان 
ففاضّث لأجل فراقي بحارا 
نصيرًا سوى الذّمْع قلّ انتصارا 
وودُّغتّها وامتطيْثُ القِفارا 


ل ان 


وهنا وتيا ونث إلا راز 


(0) صدر هذا البيت منكسر الوزن. 


(*) في الأصل: «فوادي القريح قد أذكت. . .2 وكذا يتكسر الوزن. 
(:) في الأصل: «واد آش» وكذا ينكسر الوزن. (5) صدر هذا البيت منكسر الوزن. 


() القصيدة فى الكتيبة الكامئنة (ص 7786). 
(4) فى الكتيبة : «استنارا» . 

(١1)فى‏ المصدر نفسه: «فَأَضْحَتٌ». 
(19)هذا البيبت ساقط في الكتيبة الكامنة. 


0) فى الكتيبة الكامنة: «أنْسَ وقت». 
(9) في الكتيبة: «منى». 
()في الأصل : «نايس» . ولا معنى لها. 


0" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وجسمي أجل الجسوم التهابًا ١‏ وقلبي أشدٌ القلوب انكسارا 

إلى أن تتجرّغت كأس التوى وقلتث زمائى على الشمل جارا 

وصَبِرْتٌ نفسي لفِقدانها هنالك بالرّغم ليس اختيارا 

وقال من قصيدة7 : [الطويل] 
ديء *#(50) يالا ا كر ون 1 58 ضف 7 4 | كن 
خئنئت ' لبرق لاح من سَرْحَنَيْ نجَدٍِ | حنين تهاميّ ‏ يَحِن إلى نَجَدٍ 
وقلث لعل القلب: ثثرا كلومة. ومن ذا يضد الكان عن قبيسة الوقن؟ 

ف 8 . 5 8 ل وما 3 5 ٠‏ ا ٠‏ ص1 قف 
لكن شاركثني في المحبة فرقة فها أنا في وَجْدي وفي كَلْفي وحدي” 

وهو إلى هذا العهد بالحال الموصوفة. 

محمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميري 

من أهل مالقة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن عيسى . 

حاله: كان أديباء حسن الخطّء جيّد النظم» متظرّفاء لوذعيّاء مطبوعًاء مُنحطا 
في هواهء جامحًا في ميدان بطالته» معاقرًا للنّبيذ» على حِفْظ للرسم» واضطلاع 
بالخدمة» وإيثار للمروءة» ومعرفة بمقادير الأمورء وتقنث بأذيال الحطوة: كتب 
للرئاسة السّعيدية بمالّقة» ونظر على ألقاب جبايتهاء وانتفع الناس بجاهه وماله» ووقع 
الثناء على حسن وساطته. ثم سافر عنهاء وقد سَمَتْ مجادة السلطان فى غرض 
انتقالها إلى العُدُوة» مُعَوّضة بمدينة سلا من مالقة. وكان ما كان من معاجلة الأمرء 
والقبض على الريّس» وقيام ولده بالأمرء فاتبّتَ المذكور بالعْدُوة» وكانت بها وفاته. 

: ا 0000 00000 
وجرى ذكره في الإكليل الزاهر بما نصه**: عَلَمٌ من أعلام هذا الفن» 


(فق3 


.)775 الأبيات فى الكتيبة الكامنة (ص هلا‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «حللت» والتصويب من الكتيبة. 

() التهامي: نسبة إلى تهامة وهي من اليمن. معجم البلدان (ج ؟ ص 57). 

(5) في الأصل: «تحنّ» والتصويب من الكتيبة. 

(5) في الأصل: «إن» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(7) في الأصل: «وجد» بالجيمء والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(0) ترجمة محمد الحميري في الكتيبة الكامنة (ص )١58‏ وجاء فيه أنه أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عيسى التحميري» ونقح الطيب (ج 4 ص 56) وجاء فيه أنه: أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميري. 

(6) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 560” - 777) والكتيبة الكامنة (ص )١159 - ١08‏ والدرر 
الكامنة (ج 5 ص .)57١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ينانا 


ومشَعشِء 690 راح هذا الدَّنء 1 بمجموء”) أدوات» وفارس يَرَاعة ودواة”", ظريف 
الممْرّع» أنيق المرأى وَالمَسْمَعْء اختصٌ بالرئاسة وأدار؟؟ قَلّكْ إمارتهاء واتّسم باسم 


كتابتها ووزارتهاء ناهضًا بالأعباء» راقيَا” في دَرَجِ 9 التقريب والاجتباء؛ مُصانعًا دهره 
في راج وراحةء آويًا إلى فضل وسماحة» 0 ساحة» كلما فْرِع من شأن خدمته 
واتضتر ناعقوت نعمتهء عقد شِرْبَاء وأطفأ من الاهتمام بغير الأيام حَرْيّاء رمعب 
على صوت يستعيده» وظَرْفٍ يبُديه ويعيده. فلما دن بالرئاسة الحال» وقُوؤضت 
بها الرسال اميف بالمعرن عريتا بق طزنا مُتْوييًا» ويلخط النانا قبعة عليه 
وتويك '» وإن كان لم يُعْدم 
ويرتاح إلى عهود وطنه. 


من أمرائها! “لطر وتقريباء وما برح يبوح بشّجَنه 


شعره وكتابته: ممًا كتبهء وبيّن فيه أدبه قوله”"'؟2: [الكامل] 


يا نازحينَ ولم أفارِقٌ منهم 


ا د 0 .)١0١0‏ وءع 
شوقًا تأججَ في الضلوع ضرامه 


غَيبْتُمُ عن ناظري وشَّخصّكم حيث استقرٌ من الضلوع مقامة 
رَمَتِ الئّوى شملي فَشَنْتَ نظمه وَالبَيْنُ رام لا تطيش سِهامُهُ 
وقد اعتدى فيئا وَحَد مُبالعًا وجرت بمحكم جوره أحكامة 


أتري الزمان موكزافى مذتى< حغي أزاه قد انقشت أيَامَة 


تحملهل'"'' يا نسيم نَجَدِيّة المّحاتء وَجَدِيّةَ الأفحات؛ يؤدي”"'' عني نَعَمُها 
إلى الأحِبّة سلامّاء ويورد”*'' عليهم لَفْحُها بَرْدًا وسلامّاء ولا تقل كيف تُحَمُلْني نارّاء 
وتُْسل على الأجِبّة مني إِعُصارَّاء كلا إذا أهديتهم تحية إيناسي» وآنسوا من جانب 
هُبُوبك نار ضرام أنفاسي» وارتاحوا إلى هُبُوبكء واهترُوا في كف مَسْرى جَنُوبك» 


)١(‏ في النفح: (ومشعشع». (؟) في النفح والكتيبة : «مجموع». 

(”) كلمة «ودواة» ساقطة فى الأصل» وقد أضفناها من المصادر الثلاثة . 

(4) في النفح: «فأدار». - (5) في النفح: «صاعدا». 

() في الكتيبة: «درجات؛. 

(0) في الأصل: «تقليت» والتصويب من المصادر. 

(4) التثريب: اللوم. لسان العرب (ثرب). (9) في النفح: «أمرائه». 

٠‏ الأبيات في الكتيبة (ص )١5١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 357). والبيتان الأول والثاني في الدرر 
الكامنة (ج 4 ص 375). 

)١١(‏ في الكتيبة: «في الفؤاد؛. 

.)7517- 755 النص مع الشعر في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١١( 

(1) في النفح: «تؤدي إلى الأحبة نفحها سلامًا». )١5(‏ في النفح: «وتورد». 


»> القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تفللا بها تعليلاء وأوسعوا آثار مَهَبّك تقبيلاء أرسلها عليهم بَلِيلّاء وخاطبهم بلطافة 
لو تعليا. ألم تروني كيف جتتكم بما حَمَلئرٍ عليله0" : [الوافر] 


ع زاك0) 5 جاع 3 ماردي 
إفاققق لاصيا إلمها 
تساعده الحمائم حين ييكى 


له فيهاالتَعلُلُ بالرٌياح 
وإن جاءنة مِنْ كل النواحي 
: ,. .9 7 4 زفف 


يُحْاطِبَهُنْ مهما طِرْن شومًا 

ولولا”* تعلّله بالأماني» وتحدّث نفسه بزمان النّداني» لكان قد قضى تَحْبه 
ولم أبَلْفْكم إِلَا نَغيه أو نَدْبدء لكنه يتعلّل من الآمال بالوعد المَمُطولء ويتطارح 
باقتراحاته على الزمن المجهول. ويحدّث نفسه وقد قئّعت من بروق الآمال 
بِالحُلَبٍ”"2»: ووثقت بمواعيد الدهر القُلّب”''» فيناجيها بوحي ضميره؛ وإيماء 
تصويره: كيف أجِدُّك يوم الالتقاء بالأحباب» والتخلص من رِبْقة الاغتراب؟ أبائنة 
الحضور أم بادية الاضطراب؟ كأني بك وقد استمَّرْك وَلَهُ السرورء فصرفك عن 
مشاهدة الحضورهء وعائَّنّك غشاوة الاستغبار للاستبشارء عن اجتلاء مُحَيّا ذلك 
النهار” : [البسيط] 


01 7 َ ً00) 1 
أما فِيكنٌ واهبةٌ» الجناح؟ 


إزال؟ تنعيمكق أثقياتى فأخياني 
أفي به وأُوَنْي شَرْطً إيماني 
أَشْطانٌ دهر قد التَعّتْ بأشطاني””' 0 
أؤطانيّ ل فيه ثُرْبَ أوطاني 


يومٌ يُداوي رماناتي مِنَ أزماني 
قيلت نه عدوا مسزة أبنذا 
إذا ارتفعنا وزال البُعْدٌ وانقطعث 
أغق277 حي أعياد:الرمتان إذا 

أرأيت"'' كيف ارتياحي إلى التّذكارء وانقيادي إلى مُعَلّلات توهّمات الأفكار؟ 
كأنّ البُعْدَ باستغراقها قد طويت شُفَّتهء وذهبت عني مشقّتهء وكأني بِالتُخَيْل بين تلك 


.».. في الكتيبة: «غريبٌ بعدكُم مُلْقَى.‎ )7( .)١77 الأبيات أيضًا في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
في الكتيبة: «التياح». وفي النفح: «التُواح».‎ )*( 

(5) في الأصل: «واهية» والتصويب من النفح والكتيبة. 

(5) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 07507 . 

(5) البرق الخُلّب: البرق الذي يظنّ فيه سحابة المطر وليس فيه مطر. لسان العرب (خلب). 
0) الدهر القُلّب: الكثير التقلّب. لسان العرب (قلب). 

(8) الأبيات في نفح الطيب (ج + ص 07377). (4) في الأصل: «أزبر» والتصويب من النفح. 
(١٠)الأشطان:‏ جمع شطن وهو الحبل . لسان العرب (شطن). 

)١١(‏ في الأصل: «أعدّده» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(١١)النص‏ في نفح الطيب (ج 4 ص 7517 791). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 6" 


الخمائل أتئَسّم صباهاء وأتَسئّم رُباها"''» وأجتني أزهارهاء وأجتلي أنوارهاء وأجول 
في خمائلهاء وأتنعُم ببُكرها وأصائلهاء وأطوف بمعالمهاء وأتنشّق أزهار كمائمهاء 
طيخ بأذن الصّوق29 إلى سَجْع حَمائمهاء وقد دَاخَلَيْي الأفراح» ونالت مئي نَشْوة 
الارتياح» ودنا السّرور لتوسُم”" ذهاب الأتراح. فلمًا أفقت من عْمّرات سُكري»ء 
ووثبت من هفوات فكريء وجذت”*' مرارة ما شابه ين في استغراق دهري». 
وكأئي من حينئذ عالجت وفْفَّة الفراق» وابتدأت منازعة الأشواق» وكأنما أَعْمَضَئْني”” 
للتوم؛ وسمح لي بتلك الفكرة الجلم”': [الكامل] 

ذكَر الدّيارَ فهاجَهُ تذكارُهُ ‏ وسَرَتُ به من حينه أفكارهُ 

فاخثَّلَ منها حيث كان حُلُولُهر بالوهم فيها واستقرٌ قَرارَُ 

ها انترَثالأمال سن مفرائه . الوانها سيت ينا ا 

فإذا جثتها أيها القادم» والأصيل قد خلع عليها بُرْدًا مُوَرَسَاه والربيع قد مَدٌ 
على القيعان منها سُنْدْسَاء انخِذْها”' فَدَيْتُكَ مُعَرْسَلا''“: واججرّر ذيولك فيها 
مُتَبَخْتِرَا''2» وت فيها من طيب تَفَحَاتك عَنْبِرَاء وَافْيِّنْ عليها من نَوَافج!""2 
أنفاسك مِسْكًا أَدفْرَاء واعطف معاطف"""' بانهاء وأرزقض قُضْبَ ريحانهاء وصافخ 
صفحات نهرهاء ونافِخ”''' تَمُْحات زهرها. هذه كلها أمارات» وعن أسرار 
مقاصدي عبارات» هنالك تنتعش بها صُبابات» تعالج صَبابات» تتعلل بإقبالك» 
وتَْكف على لم أذيالك. وتبدو لك في صِفَّة الفاني المُتهالك» لاطفها بلطافة 


)١(‏ أتسئّم رياها: أعلوها وأرتفع إليها. لسان العرب (سنم). 

)١(‏ في الأصل: «الشون» والتصويب من النفح. (7) في النفح: «لتوهم». 

(5) في الأصل: «وجَدّدْتُ» والتصويب من النفح.(0) في النفح: «لي». 

(1) في النفح: «أغمضني النوم؟. 

(0) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 5758 - 05594). 

(6) رواية البيت في أصل الإحاطة هي: 

يالِمُرْبٍ الآمال من هفواته ‏ لوأنهقضَّث بها أوطارهُ 

وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(9) في النفح: «فائّجِذّها'. 

(١9)المُعَرّس:‏ مكان النزول ليلا. لسان العرب (عرس). 

(١١)في‏ الأصل: «تبخترًاء والتصويب من النفح. 

(؟١)‏ في الأصل: «نوافح» بالحاء المهملة» والتصويب من النفح. والنوافج: جمع نافجة وهي وعاء 
المسك. لسان العرب (نفج). 

(1) في الأصل: «بعاطف» والتصويب من النفح. 

)١5(‏ المراد ب«نافخ» المغالبة في إظهار الريح ليظهر أيهما أظهر أريحًا. لسان العرب (نفح). 


5" القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
اتج ل ل ل لي ل ا 2 ع يبك 
اعتتلالك» وتركّق بها تَرَفْىَ أمثالك». فإذا مالت'2 بهم إلى هواك الأشواقء ولَوّوا إليك 
الأزؤُس والأعناق» وسألوك عن اضطرابي في الآفاق» وتقلبي بين الإشآم والإعراق» 
٠. 3 520 2‏ 3 5 527 زفة 2 
فقل لهم: عَرَض له في أسفاره. ما يعرض للبّدر في سَرَاره ا الشرار» 
وطاق”" المّحاق» وقد تَرَكْبُه وهو يُسامر الفَرْقَدِينَء ويُساير النَيّرِينَء وينشد إذا راعه 
البَيِن7؟؟: [البسيط] 

ااه 3 2 26 (6) .اعم . لوه 

وقد نكون وما يخشى تَمرّقنا واليوم نحن وما يزجى تلاقينا 

لم يفارق وَغمعاء(0) الأسفارء ولا ألقى من يذه عصا التّسيار» يتهاداه ال0 
والئّجدء ويتداوله الاذقال والوّحدء وقد لمحته الرّمضاءء وين الإنضاء. 


فالجهات تَلقُظُهء والآكام تَبْمَظهء تحمل" همومّه الرُواسم» وتخفى''" به النُواسم : 
[البسيط] 


لا يستقرٌ بأرض حين يَبْلَعُها ولا له غير حَدْوٍ العيس إيناس 


ثم إذا استّؤفوا سؤالك عن حالي» وتقلّبي بين" جِلْي وتزحالي» وبلغت 
القلوب منهم الحناجر» وملأت الدموعٌ المحاجرء وابتلّت ذيولك بمائهاء لا بل 
متخ 5 م« الس كس عوةه . ماوع ااه قفوي 5 5 
تضرجت بدمائهاء فحيهم عني تحيه متفصل » وودعهم ١‏ وداع مؤتحل . دم اعطف 
عليهم ركابك» ومَهُدْ لهم جَنابك» وقُل لهم إذا سألني عن المنازل بغد سُكانهاء 
والؤبوع بعد ظَعْن أظعانهاء بماذا أجيبُه» وبماذا يسكن وَحِيبُها'". فسيقولون لك هي 
الل 290 المُتْقزات :: والتعازق”"" الى أضبحت“' تكرّات : (السريم] 

ع8 ر يي م 7 ْ 
ضَعٌ صداها وعَفا"" رَسْمُها| واستَعْبَمث عن منطت السائل 


)١(‏ في الأصل: «أمالث» والتصويب من النفح. (؟) في النفح: «من سرار». 

ضرف في النفح : «ولحاق». (5) البيت لابن زيدون وهو في ديوانه (ص 9). 
(4) في النفح: «فاليوم». 

(7) الوَّعْثاء: المشقّة والتعب. محيط المحيط (وعث). 

(0) في الأصل: «للغور» والتصويب من النفح. 

(4) الإرقال والوحد: ضربان من السير السريع. لسان العرب (رقل) و(وخد). 

(9) في الأصل: «وسيّمه والتصويب من النفح. (١٠)في‏ النفح: «يحمل». 

. في النفح: «وتحياته»‎ )١١( 

(5١)في‏ الأصل: «بين حالي حلَّي. . .»: والتصويب من النفح. 

)١(‏ كلمة «وودُعهم» غير واردة في النفح. (5١)الوجيب:‏ الخفقان. لسان العرب (وجب). 
(15) البلاقع : جمع بلقع وهو الأرض الخالية. لسان العرب (بلقع). 

(17) كلمة «والمعارف» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

(10) في الأصل: «وعَفىه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) اه" 


قُلْ لهم: كيف الرُوض وآسُه؟ وعمّاذا"'" تتأرّجُ أنفاسه؟ عَهْدي به والحَمامُ 


يردّد أسجاعه. والذباتن يغني به هَزِجا فَبِكَك بذراعه ذراعه. وَعصوية تعتنق» 
وأحشاء جداوله تَضطفقء وأشسحاره تَتَنسَّم وآصاله تَغْتّبق("©. كما كانت بقية نَضْرَّته 

وكما عهدتها أنيقة حُضرته» وكيف التفائه”" عن أزْرَق تَهرهء وتأنّقه في تكليل 
إكليله بيانع زهره. وهل رق نسيم أصائله”*'. وصَفَتْ موارد جداوله؟ وكيف 
الْفِساحٌُ ساحاته» والتفاف دْحاته؟ وهل تمتذٌ كما كانت مع العَشِيٌ فَيْنائَةُ سَرْحاتِه؟ 
عهدي بهاء المديدة الظلال. المُرَعْمّرة السّرْبالك لم تُحدّق الآن به عُيون تَرْجِسهء 


ولا 600 


بساط سُئْدسه. وأين منه مجالس لذّاتي» ومعاهد عَدَواتي ورَوّحاتي؟ إذ 
أباري فى التقون لمن أبارية رابخ إلق اللذات كل من تجازي”"" .. فسيقولون 
لك: ذَُوَثْ أفنائه: والْقَصَمَتْ أغصائه. وتكدّرت عُذْرانهء وتغيّر ريحة”" ورَيْحانه 
وأققرت لالم وأخزنيك مايه :واستحالة يول كل لتمائلة» .قرت وجوه 
بُكره وأصائله» فإِنْ صَلْصَلَ حَنين رَعْدٍ فَعَنْ قلبي لفراقه حَفَّنْه وإِنْ تلألا بَرْقْ فعن 
حَرٌ حشاي اتتّلّق. وإِنْ سَحَت السّحب فَمُسَاعدة لجَفْنيء وإِنْ طال بكاؤها فعئي» 
حيّاها الله تعالى”'" منازلء» لم تَرَلْ بمَنئظوم الشَّمْل أواهل. وحين الْتكرث”'" تُيِرَتْ 
أزهارُها أسماء ولم ثُمْنِ الريح من أغصانها مِعْطَفّاء أعاد الله تعالى” المّمل فيها إلى 
مُحخكم نظامه. وجعل الدهر الذي فرّقه يتأنّق في أحكامه. وهو سبحانه يَجْبّر 
الصّذْعء ويُعَجَلُ الجَمْعء إنه بالإجابة جَدِيره وعلى ما يشاء قدير. إِيهِ بُتَىّ» كيف 
حال من استَؤْدَغْتَهُمْ أمائتك. والْرَمْتَهُمْ صَوْنك وصيانتكء والبَسْتَهُمْ نَسَبَكَء ومَهُدْتَ 
لهم حَسَّبِكَ؟ الله في حِفْظهم فهو اللائق بفعالك؛ والمناسب لشرف خلالكء ازْعَّ 
لهم الاغتراب لديك. والانقطاع إليك». فهم أمانّةٌ الله تعالى في يَديِْكء وهو سبحانه 
يحفّظك بحفظهم» ويُوالي بلخظِك أسباب لخظِهم» وإن ذهبتم إلى معرفة الأحوال» 
نَنِعَمُ الل مُمْتَدّةُ الظلال» وخيِرائُه ضافية"' السّرْبال؛ لولا الشوق المُلازم» والوَجْدُ 
الذي سَكن الحيازم . 


زقف في النفح: : لوعَم2. 68 في النفح: (تتوسّم'. 

(5) في الأصل : «التفاتةٌ» والتصويب من النفح. (4) في الأصل: «آصاله» والتصويب من النفح. 
(5) في النفح: «ويمد؛. (7) في النفح: «أجاري» . 

(0) في النفح: ١رَوْحهة.‏ (8) كلمة «به» غير واردة في النفح. 


(9) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصل. وقد أضفناها من النفح. 
)٠١(‏ في الأصل: «انتثر»» والتصويب من النفح. (١١)في‏ التفح: «وارفة». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟7/ م ١7‏ 


14 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ف لل 335190911 ا ك1 توا ملاب عط ايل لا دو لاه ل الا :لد د ا لط 


ووقفت من شعره على قصيدة من جملة رسالة» أثبتها وهي 


اللثزق عسوو تتعيل ب" الجوانم 
وقلبي”؟ للبرق الحَمُوقٍ مُساعدٌ 
إذا الْبَرْقُ أوْرَى في الظلام زنادي”") 
وكموقُمَةٍلي حيث مال بي الهوى 
تنازِعُني منها الشُجون”' فأشتكي 
بت شجوني والحمامٌ يُصيخ لي 
وتَطرّبُ أغصانُ الأراك فَتَئْئَني 
فتبتسم الأزهمار منهاتَعَجُجبًا 
كذلك حتى ماد عَظَفٌ معقفي") 
فلمًا التَظَى وَجْدِي ترم صاهلا 
شكرفق ذة لكيه رعو عدا 0 
تهيّأ لقطع البيدٍ واعتَّسِفٍ السْرّى 
فَحمْحَمَ لو يسطيع”*'' تُطْمّا لقال )0 
مشاه عبز اا تتسؤه سفلةه 


.)١11١ ١88 القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 


7" : [الطويل] 

مم مس هو 2 قرف 2 ٠.‏ امدق 
وللوّزقٍ تشدو تشتهل ‏ السوافح 
ووجندي" للورق الشكالى مطارخ 
فَلِلْوَد فى رَّنْدٍ الصّبابة قادح 
أغادي ”8 بها شكوى البجوى وأراوح 
ويكمّر بَنّى عندها فأسامح 
عام 5 5 - قلف ءَ" 
ويسعدبي فيما تبيح ١‏ التبارح 
إلى صَمْحة النهر الصّقيل''' تُصافح 
ف فتهدي | ليها عَرْفْها وثنافح 
وطزفيّ أيدى هر وهو مارح 
فقَلْتٌ: أيئلي يَشْتكي الوّجدَ نابح'"'/؟ 
وقلتٌ له: و شك نإنن 206١‏ به 
سيلقاك عَيْظَانٌ 0 ومماي"" 
فقام بهم : مسَتقبلا من يُناطح 


(؟) في الأصل: «تسطير» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(6) في الأصل: «وتستهل» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(5) في الأصل: «السوابح» والتصويب من الكتيبة. 


(5) في الكتيبة : «فقلبي؟. 
(010) في الكتيبة: «زناده» . 


(7) في الكتيبة: «وجدّي1. 
(4) في الأصل: «أغاد»» والتصويب من الكتيبة. 


(9) في الأصل: «للشجون» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


)1١(‏ في الكتيبة: «تهيج؟. 


)١١(‏ في الأصل: «الثقيل» والتصويب من الكتيبة. 


. في الأصل: «شغفي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة‎ )١6( 


)١16(‏ في الكتيبة: «سابح». 


. في الكتيبة : «صرفت إلى البيداء رخو و عئاته؟‎ )١( 


(15) في الأصل : «فإنني» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


)١1(‏ في الكتيبة: «سائح». 


(11) في الكتيبة : «سيلقاك غيطان بها وضحاضح؟». 


(148) في الأصل: «يستطيع» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(19) في الكتيبة: «لي». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لمن 


وَيَمْمْتُ بيدًا لم أصاحب لِجَرّه(") 
وفاضتى العوارين”"" اشعجدتث عضا 
0 فلا ألقى سوى الوّخْش نافرًا 
دَق نحوي" أء خا تيع ليه 
وقد رَأَرَتْ 52 د غيلّها 
وكم طاف بي كشي من طائف ا 
ويَغرض لي وَجْهًا دميمًا ومنظرًا 
فعضا اميتي طننة تتلوة عسالمة 
فلمًا اكتَّسَتْ : اسن شُحُويَها 
فخث2327 ز م 6 ٠‏ ع و #6 
ظلام الليلٍ والنْجِم شاخص 


لول ل سا خيما 


وراقّبَ من شكل”*' السّماك نظيرّه 
إذا خطهنا ما بين عبِكَئ ل أزن10) 
وما زلتُ سرًا في حَشًا النبل'2 كامئًا 


. في الكتيبة: «لِجَؤبها»‎ )١( 
الغرار: حدّ السيف.‎ )*( 


سوى جَلَدٍ لا يَُقى منه فاضح'" 
إذا جرْدَثْ يوم الجلادٍ الصَفائمٌ 
عشم كري فى التسروية اننالتم 
وقد شَرَدتْ عنّي الظباءة السوانح 
ختالك [ننية" ولا يوا لافتع 
فقلت: تَعَارَثْ إنهالتوابح 
فلم أضْغْ سمعًا نحوها وهو صائح 
شنيعًا له تَبُدو عليه القبائح 
بَلَ أيقظ عزمي فالكّنى وَهْرَّ كالح 
ومالث إلى أفتٍ الغروب تُناز”") 
فها''' أنذا غَرْسِي إلى القصد جانح 
إن با اله ل لابخ 
علي له حقةٌ ب هلا يسامح 
خلا أن شكلي"" أغرَّل وَهْوَّ رامح 
ل نهي لرافح 


000 


8 (9) 
إلى أن بدا مِن اك الصٌبْح فاتح 


(؟) في الكتيبة: «باطح». 
(:) في الأصل: «مضاه» والتصويب من الكتيبة . 


(0) في الأصل: «في الظباه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


(0) في الكتيبة: اعندي». 
(0) في الأصل: «سنًا لك أسْنى. . 


؛ والتصويب من الكتيبة. 


(8) في الكتيبة: «للجنٌ». والحَبْرٌُ: الناقة الغزيرة اللبن. محيط المحيط (غزر). 


(9) في الكتيبة: «لها». 
)١١(‏ في الكتيبة: «فما أبدًا عَرْمِي إلى. ..» 
(1) في الكتيبة: «بطرفٍ آخْظه لى. . .» 


)٠١(‏ في الكتيبة: «تُبارح». 
)١١(‏ فى الكتيبة: «وخضت». 


(15) في الأصل: (يردّه» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(15) في الأصل: «شكلي» والتصويب من الكتيبة . 


(15) في الأصل : «الخلا لزمكلي» والتصويب من الكتيبة . 


)١1/(‏ في الكتيبة: «لم يَرَل). 
(19) في الكتيبة: «نافح». 


(18) في الكتيبة: «الليل». 


لف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ال ل ا ات الي تي 


جما الى ع ٠.‏ شاكقة )غ0 
تجَاذين”" من ذكري أحاديت لم :تزل 
ومِلْتٌ إلى التُغريس لما انقضى السّرى 
ومال الكرّى بي مَيْلهَ سَكَتَتْ لها 
وفؤتي: الأخلام لي كن شان" 
الى نا توي نه سووينا 
لَمَنَ لها غمريّ واي 
وها:ولث أشكو بيندا مف 77" الثرئ 
تتعسنية ره للسرور بِواسِمٌ 
تُقَربُها الأحلامُ مِئي ودونها 
شخ طبه الوا و 5 
قضيتٌُ حقوقٌ الشوقٍ في زّؤْرة الكرى 092 
مُقَرْنِنَ 7 آمالا اكد 04 
- م082 
قنا حوراي عقئ الدوم أعقيث 
وعدت إن كا كه ولم أزل 
وما بِلَمَتُ عني مشافهةٌ الكرّى 
وحسبّك قَلْبٌ في إسار اشتَياقِهٍ 


)١(‏ فى الكتيبة : «فانقطعث». 


قُدودُ غصون قد رَقَنْها 00 
الدزذهنا فين" ميد 
أرُوض له نفسي 527 جامح 
على نَصَبٍ الوَّعْثاء متي الجوارح”' 
فبات يُسَقَى" وَهْرَ رِيَانُ طافح 
ان منيّ وهو في الحقٌّ نازح 
حياتي لمَنْ بالقَُّرْبٍ منه ا 
وحَدَّئْتُ”؟ نفسي أن تَجْرِي!'' رابح 
وما طوّحَتُ بي في الزمان الطوائح 
لقُزبه'"'“ ومنها للفراق توائح 
وقفُرٌ به للسالكين جوامح"؟'" 
فِإِنٌ زياراتِالكَرَى لموانح 
ونَعْيّث فيها بالنفوس الطّوامه'") 
حو أثارقها الشيجون نوات 


| 


مجد ومازح 


رَدُدها وا . لكقذة مئييّ وا ضح 
2ل 5م 7 0 ل )2 
نَبَلْمُها عئي الرياحُ الأوافح 

وقد أَسْلَمَئْه في يَدَّيه الجوانحٌ 


زفق في الكتيبة : «الصوادح» . 


فرق في الأصل : (#تجاذب ذكرى أحاديث لم أزل» وهكذا يتكسر الوزن» العف من الكتيبة . 


(4) في الأصل: «مني» والتصويب من الكتيبة. 
() في الكتيبة: «وكم؟. 


(5) في الكتيبة: «الجوانح 


(0) في الأصل: «يشقى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(4) في الكتيبة: «الأحلام كل مؤمل». 


(9) في الكتيبة: «وصدفتٌ». 


٠١‏ التّجِر: من تَجَرَ يَنْجُرُ نَجْرَا وتجارة أي باع وشرى. لسان العرب (تجر). 


)١١(‏ في الكتيبة: «مضض». 
(17) في الكتيبة: «وسباسب». 


)١١(‏ في الكتيبة: «لقربيّ منها». 
)١5(‏ في الكتيبة: «جوائح». 


(15) في الأصل: «للكرى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(17) في الأصل: 


«يُقْرن؛ وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(1) في الأصل: «للنفوس الطوايح» والتصويب من الكتيبة . 


(18) في الكتيبة: «أقبلث». 
)٠١(‏ في الكتيبة: «النوافح». 


. فى الكتيبة: «البعاد؛‎ )١19( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لكف 


وفاته: قال شيخنا أبو بكر بن شبرين : توفي بسِجلماسة في صفر عام ستة عشر 

وسبعماثة . 
03 متناة زدلق 
محمد بن محمد بن عبد الله بن مقاتل 

من أهل مالقةء يكنى أبا بكر. 

حاله : من كتاب الإكليل : ا مالقية» وَخَلَف وبقئة. ومَعْربى الوطن» 
أخلاقه مَشرِقيّة. أَرْمَع الرحيل إلى المشرق». مع اخضرار العود وسواد المَفْرق0", 
فلمًا توسّطت السفينة النْجَجء وقارعت الكْبَّجِ(*): مال" عليها البحر فسقاها كأس 
الجمامء وأولدها قبل التمام» وكان فيمن اشتملت عليه أعوادهاء وانضمٌ على نوره 
سوادّهاء 0 من الطلبة والأدياءء وأبناء السراة الحسبّاءء أصبح كن منهم 
مُطيعًاء لداعي الرّدى. وسميعًاء وأحيوا قُرادى وماتوا جميعاء فَأجْرًوا الدموع حزنّاء 
وأرسلوا العَبّرات عليهم مُرْنا. وكأن”" البحرٌ لما ظَمْسٌ سبل خلاصهم وسَدَّهاء 
وانيئلثة هَضْبَة سفينتهم وهَدّهاء غار على نفوسهم النّفيسة واستردها”'"2. والفقيه 
أبو بكر مع إكثارهء وانقياد نظامه ونثاره» لم أظفر من أدبه إِلَا بالقليل التافه» بعد 
.وداعه وانصرافه . 

فمن ذلك قوله وقد أبصر فتى عائرًا'؟: [الكامل] 

ومُهَمْهَففِ هافي المعاطفٍ أَحْوّرُ فَضَحَث أشعَةٌ نوره الأقمارا 

ل كه قدمٌ فأصبح عاثرًا بين الأنام [ئا'" لِذاكَ عِثارا 

لو كنتٌ أعلمٌ ما يكون فَرَشْتُ في ذاكَ المكانٍ الخد والأشفار/ 9 


)0( ترجمة ابن مقاتل في الدرر الكامنة (ج 4 ص )"1١7‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 701). 
(5) النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)0797١‏ 
() اخضرار العود وسواد المفرق: كنايتان عن الشباب. 


(4) التبج : الموج. لسان العرب (ثبج). (5) في النفح: «هال؛. 
(5) في النفح: «من جملة؛. (0) في الأصل: «وكان» والتصويب من النفح. 
(4) في النفح: «سبيل؟ . (9) في التفح: «وأهال». 


)٠١(‏ في النفح: «فاستردّها». 

(١)هذه‏ المقطوعة في نفح الطيب (ج 4 ص .)707١‏ 
(6١)لعا:‏ كلمة دعاء لمن عثرء ومعناها: أنعشه الله . 

(1) الأشفار: أهداب العيون. لسان العرب (شفر). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقال متخرّل2'2: [الطويل] 

أيا لبني الرّفاءء تنضي ظباؤهم 
لقد قَطْعَ الأحشاء منهم مهنهفٌ 
يُسَدْدُ إذ يرمي قسيّ حواجب 
وُشقمني عيناه وهي شقعنة 
ويَذْبْلُ جسمي في هواه صَبابَة 


فو باهم والفؤاة” كليم 
لوكو عد واللشين ديم 
ا سْهُمُهامِنْ مَقْلْتَيهٍ تسوم 


وفاته: توفي في حدود أخريات عام تسعة وثلاثين وسبعمائة غريقًا بأحواز 
الغْبْطة من ساحل ألمريّة . 
محمد بن أحمد بن أحمد بن صفوان القيسي 
ولد الشيخ أبي الطاهرء من أهل مالقة. 


من كتاب الإكليل: 06 فطن» متحرك ذهن» كان أبوهء رحمه الله يتبرّم 
بجداله» ويخشى مواقع رَشْق نباله» ويشِيم بأرقٌ الاعتراض في سؤاله» فيُشفق من 
اختلال خلاله» إذ طريقه إنما هي أذواق لا تشرح» وأسرار لا تفضح. وكان ممن 


بدرٌ تجلى على غصن من الآس 
عادى المنازل إلا القلب منزلة 
وقال: 

يا عالمَابِالسَرٌ والجهر 
خدزاتئ جهبا ]ف تبسك 


وفاته : في عام خمسة وسبعماثة . 


محمد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد البلوي 


من أهل ألمريّة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بتَسَبهء وقد مرّ ذكر أبيه في العْمّال. 


يري ويُسْقم فهو المُمْرِضٌ الآسي 


وملجأي في العُشْر واليِّسْرٍ 
مولاي”" وَاججبز بالرّضا ككشري 


فق 


. 07977 - ”١ المقطوعة في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
. (؟) في النفح: «فالفؤاد»‎ 


(*) في الأصل: «يا مولاي» وكذا ينكسر الوزن. 
(5) ترجمة البلوي في نفح الطيب (ج 4 ص .)١97‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يلف 


حاله: هذ(») الرجل من أبناء الئئعم» وذوي البيوتات» كثير السكون والحياءء 
آل به ذلك أخيرًا لِلُوئة9) لم يستفق منهاء لَطَفَ الله به. حسنٌ الخطّء مطبوعٌ الأدب» 
سيّال الطبع» معِينه. وناب عن بعض القضاةء وهو الآن رهينُ ما ذكرء يتمئّى أهلّه 
وفاته 9 والله ولىٌّ المعافاة 1 

وفجرى ذكره فى الإكليل بناانضه» :من أ ولي الخلال” البارغة والحضال: 
خطا رائقّاء ونظمًا بمثله لاثقّاء ودُعابة يسترها تَجَهُمُ» وسكوتا”" في طيّه إدراك 
0 عُني بالرواية” والتقيبد» ومال في النظم إلى بعض التوليد» وله أصالة 
سلت فى السّرْو عروقهاء وتألقت في سماء المجّادة بروقهاء وتصرّف بين النيابة في 
الأحكام الشرعية: وبين الشهادات العملية”''' المرعية. 

شعره: ومن شعره فيما خاطبني بهء» مهنءًا في إعذار أولادي. أسعدهم الله 
افتتح ذلك بأن قال: 


قال يعتذر عن خدمة الإعذارء ويصل المدح والثناء على بعد الدارء وذلك 
بتاريخ الوسط من شعبان في عام تسعة وأربعين وسبعماثة'؟: [الكامل] 
للا عُذْرَ تن عن خدمة الإعذاد250© و09 نأى وطنى 0 مَزاري 
أو عاقني عنه الزمانلٌ وصِرْقُه 2 تَفُْضي الأماني”*'' عادة الأعصار 
قدكنتٌ أرغبٌ أن اه ١‏ بخدمتي وأحط 00 عند باب الدار 


بادي "3 إل سَرَة بال للف وأهله 6 5 1 فيه : :. ) مين 


فق انض ف تنح الطليت لع أن 11 
() في النفح: «إلى لونّة». واللُوئة: اختلاط في العقل يشبه الجنون. لسان العرب (لوث). 


() في النفح: «موته». (:) كلمة «بفضله» غير واردة في النفح. 
)0( النص في نفح الطيب (ج م ص 198). (5) في التفح: «الاتصال». 
(0) في النفئح: «وسكونًاء . (4) في التفح: «بالدراية» . 
(9) في النفح: «نبتت». )٠١(‏ في النفح: «العلمية». 


.)١997-195 القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١١( 

()الإعذار: طعام يتخذ لسرور حادث. لسان العرب (عذر). 

(1) في الأصل: «وإن» والتصويب من النفح. 

لاقي الام انْفُْض الأمان» والتصويب من النفح. 

(15) في الأصل: «أفوت». (15)في الأصل: «وأخطر حِلَي؛. 
(10) في الأصل: «#باب» والتصويب من النفح . 

(14) في الأصل: «بالضبع» وكذا لا يستقيم المعنى. 

(19) في الأصل: «إزار» بدون ياء» والتصويب من النفح. 


إنلق 


(5) ف 


20 
لوك 
[49 
لك 
فى 
٠.0)‏ 


3 0 زفق به ع ”)2 
كم ضَم من صِيِدٍ ‏ كرام فضلهمْ 
الاجقت ثادية نفك عنئ ومن 


يا من له الشرفٌ القديم ومن له ال 
يُهُنيك ما قد نيِلْتَ من أمل به 
تجلاك تُطباكل دان باذ 
عمد الإلله:وصضكوة سه العلا 
ناهيك من قمرين في أفق العُلا 
زأكي ال اين 00 4 
رَقْتْ طبائغة وراق جماله 
ك7 ماكز عه فكانها 
فإذا تكلم قُلْتَ طل2"9 ساقِط 
أو فَتّ مِسْك الحبر”"'' في قرطاسه 
نع "2" الأفلم بين ناته 
فتخال من تلك البنان كمائمًا 
تلقاه فيّاضٌ الندى مُتهألًا 


في مجذده 


في النفح: «قَذْرُهُم؛. 


في الأصل: (إذ حيث ناديه فقف. 

في الأصل: «يسار» والتصويب من النفح. 
في الأصل : «الاعتبار» والتصويب من النفح. 
في الأصل: 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ويرى جلا الإشعاع في الأفكار"'' 
فيفورٌ بالإعظام والإكبار 
يسمو ويعلو في ذوي الأقدار 
نَلْتَالمنى بتلطف ووقار 
عشت المسم العِدّ يوم فخار 
في الفرقدين النَيّرَيْنِ لسناري 7 
أَمَلانٍ مَرْجُوَّانٍ في الإغسار'" 
فرعانٍ مِنْ أصل رّكا ونجار” 
يُثُميهمانورٌ من الأنوار 
جَمْ الفضائل طَيّبُ الأخبار 
تكدا نتيا انا هر ]لا رهجاز 
خلعت عليه رقةالأسحار 
أو وَفُمُ دُرٌ من حور جواري 
بالروض”*'؟ غْبّ الواكف المذرار 
فتريك نظم الدرٌ في الأسطا 2059© 
ظَلث"" تُمَمّحٌ ناضرٌ الثُوار 
نكالاجاتسنتعرى والاتبو سيان 


)١(‏ في الأصل: «جيد» والتصويب من النفح. 


فق والتصويب من النفح . 
4 في النفح : (مَجِد 


«ويحار» والتصويب من النفح . والئّجار: الأصل . لسان العرب (نجر) . 


الأرومة: أصل الشجرة ويستعار للحسب . محيط المحيط (أرم). 


)في الأصل: «مغرق» والتصويب من النفح. 


)1١١(‏ في الأصل: «وجَلَتْ»» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


١ 
١50 
153) 
١7 


)في الأصل : «ظل» والتصويب من النفح. 
) في النفح: «فالروض». 
) في النفح: «الأمطار» . 
)في الأصل: «كأنما نهلت. 


)١5(‏ في الأصل: اتشّسم» 


والتصويب من النفح. 


2 والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بحرالبلاغة قُسُّهاوأيادها 
إِنْ ناظرّ العلماء فَهْوَإِمامُهُمْ 
أزبَى على العلماء بالصّيت الذي 
ما ضره إن لم يجىء متقدمًا 
إن كان أخره الزمانٌ لحكمة 
الشمسٌ تُحْجَبُ وهي أعظمٌ نير 
يا ابن الخطيب خَطبْتُها لعلاكُمُ 
جاءتك من خجل على قَدَم الحيا 
وأث”* تؤدّي بعض حقٌ واجب 
مَدَّت يد التُطفيلٍ نحو عُلاكُمْ 
فابذل لها في النقد صَمْحَكٌ إنها 
لازْلتَ في دَعَةٍوعرٌ دائم 


سخبانها خَبرٌ من الأخبار") 
يرف المصارف»: وانعد التظار 
قد طار'" في الآفاق كل مطار 
بالسبق""" يَعَرْف الغز المسماز 
ظهرث وما خفيث كضوء نهار 
وثرى من الآفاق إنْرّ دّراري 
بكرا ترف لكخ من الأفكار 
عن نازح الأوطان والأوطار9» 
فتَوشحَتْ 4 0 جودكٌمْ م2 بماد 


5 ك2 (90) ى 5 
تشكو من التقتصير؟ في الأشعار 


َه 
0-3 


2 220 0 20010 
ومسرهة نترى مع الاعمار 


ومن السّلطانيات قوله من قصيدة نسيبها: [الطويل] 


.8 م 


تَبَسَمَ نَعْرُ الدهر في القّضْبٍ المُلْد 
ونبّه وَفْعُ الطْلّ ألحاظ نرجس 
ف لخد ! "!اروص فق وبتك الذجى 
وغطى ظلام الليل حُمرة أفقه 
وباتت قلوبٌُ السَهْبٍ تخفق رقّة 
وأَهْمَى غليه الغيم احجان تفقق 


فق 
فرق 
)0( 
4 
(ف4ق 
0( 
إلى 
لل 


في النفح: ١احَبْرٌ‏ من الأخبار» . 


فأذكى الحياءة”"'" حَْجلةً وَجنَةَ الوَرْدٍ 
فمال إلى الوَّسْنانء عاد إلى الشَّهْد2©29 
نسيم شذا الخير كالمسك والنَّدٌ 
كمادار مُسْوَدُ العذار على الحَدٌ 
لما حَلّ بالمشتاق من لوْعة الوّجد 
يُذَكُرُه*' فَاسْتَمْطَرَ الدّمْعٌ للخدٌ 


(؟) في الاصل: «كان» والتصويب من النفح. 
(5) في الأصل: «تَبْرة والتصويب من النفح. 


في الأصل: «السَبْقُ» والتصويب من النفح. 

في الأصل: «وأنت» والتصويب من النفح. 

في الأصل : «الإمكان والأفكار» والتصويب من النفح. 
في الأصل: افتوحُشَّتْ» والتصويب من النفح. 

في النفح: «حليكم؟. 


في الأصل: «شكوى التقصير. .2 وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح. 


) تَتْرى : متتابعة. محيط المحيط (ترى). 


(١١1)في‏ الأصل: «الأعصار» والتصويب من النفح. (؟١)‏ في الأصل: «الحياءء وكذا ينكسر الوزن. 
(1) في الأصل: «فمال الوسنان وعاد إلى الشهد» وكذا ينكسر الوزن. 


1١5( 


)في الأصل: «سبر» وكذا يتكسر الوزن. 


(15) في الأصل: «بذكره» وكذا يختل الوزن. 


536؟ظ 


”> القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
11 3351535152 اسه الى بق قو و 6 ا وح 0 
ومئنها: 
كأن”" لم أقِف في الحيّ وَقْمَةَ عاشق 
وناديتٌ حادي العيس عررجخ لعلني 
فقال انَّعِذْيا صالح مالك ملجأ 


غداة افترئنا والئوى رَنْدها يُعْديِ”") 
أبُك وَجدي إن تمرّ على نَجَْدِ 


سوى المَلِكِ المنصور في الرّفق والرّفدٍ 


وممًا خاطبني به قوله: [الخفيف] 
عَلْلوني ولو بوعدٍ محال 
واعلموا أنني أسيرٌ هواكمُ 
فدموعي من بِينَكُمْ في الُسكاب 
يا أهَيْل الحِمَى كفاني غرامي 
مَنْ مُجيري من لَحْظٍ ريم ظلوم 
نان الطرف امن الحفن مدي 
بابليٌ اللحاظ أَضْمَى فؤاده 
وكسا الجسم من هواه تُحولا 
ما ابتدا في الوصال يومًا بعطف 
ليس لي منه في الهوى من مُحبر 
علم الدين عرْه وسناه 
هو غيثتٌ النّدى وبَّحْرٌ العطايا 
إن وَشَى في الرقاع بالنقش قأنا 
أو دجا الخطب فهو فيه شهاب 
أو يّني العَضْب فهو في الأمن ماض 
لست تلقى مِثاله في زمان 
قد نأى حبّي ان له عن دياري 


وعلوني ولو يظيقه خجال 
لست أنفكُ إنما”" عن عِقال 
وفؤادي من سحركُمْ في اشتغال 
بي" عند سب إل 
حل الهجر بعد طيب الوصال 
ال مته الجوى. يطؤل الليالك 3 
زرمناة معنن غتجهة يتبال 
قصده في التوى بذاك النحال 
مُذْ روى في الغرام باب اشتغال 
غير تاج العُلا وقطب الكمال 
ذِرْوّة المجد بَدْرٌ أفق الجلال 
هو شمسٌ الهدى فريدٌ المعالي””") 
مَنْحَهُ الطزس حلت باللقلي !ا 
رايةٌ الصبح في ظلال*؟ الضلال 
صادقٌ العزم ضيق المجال 
جل في الدَّهْر يا أخي عن مثال 
لا إِجَذوى ولالتيْل نوال 


)١(‏ في الأصل: «كأني» وكذا ينكسر الوزن. ‏ (5) في الأصل: ديُعدُ؛» وكذا ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: « إلا وكذا يتكسر الوزن. 

(5:) في الأصل: «حَسْبِي بما» وكذا يتكسر الوزن. 
(5) بياض في الأصل . 

(0) في الأصل: «المعالٍ؟ بدون ياء. 

(9) فى الأصل: «ظلل» وكذا ينكسر الوزن. 
)٠١(‏ كلمة «ما» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن ممًا. 


(7) في الأصل : «الليال» بدون ياء. 
(8) في الأصل : «باللآل» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


سآل”" :ابن :الخطيب عَذْرًا أجابتك 
وتَوَّفْي حت الوزارة عم 


محمد بن محمد بن 


من أهل مالقة» يكنى أبا عبد الله . 


تُورهة فاضم لنور الهلالٍ 
قد أتث بالئّوال قبل السؤال 
ين "© النعال 


20 
: الشدَيْد9"© 


ا" 


حاله: ذكر في الإكليل بما نضّه”': شاعر مُجِيدٌ حَوْكَ الكلام؛ ولا يَفْصُرُ فيه 
عن درجة الأعلام. رحل إلى الحجاز لأوّل أمره فطال بالبلاد المَشْرقية تواؤه» وَعُمْيَت 
أنباؤه؛ وعلى هذا العهد وققْتٌُ له على قصيدة بخطه غرضُها نبيل» ومرعاها غير 
وُبيل» تدل على نَفْس ونَمسء وإضاءة قَبّسء وهي: [الوافر] 


لنافي كل مَكَرَّمةمَ مَقام 
رَوينا من مياه المجِدٍ لما 
ومنها: 

فنحن هُمْ وقل لي مَنْ سوانا 
لنا الأيدي الطوال يكز ضضن0» 
0 الم ار 
ُوى”" منها قلوبٌ الؤوم خوقالة 
حَْمَيْنا جانت الدين احفسانا 
وتحت الراية الحمراءٍ مما 


بنو نضروماآدراك ماهم 


نلق 
فق 
إضرف 
فق 
)26 
لق 
إف4 


في الأصل : «سألها» وكذا ينكسر الوزن. 


الشسْع : قبال التُغل. محيط المحيط (شسع). 


وَرَذناها وقد كمٌُرَ الزحام 


لناالتّقديمٌ قُدْمًا والكلامُ 
يُهَِرُ به لدى الروع الخسام 
يصيبٌ افيه منهنٌ انُثلام 
مَوَاقِمُهُنٌ في الدنيا عظام 
يُخَوّفَ منه في المَهْدٍ الغلامُ 
فها هو لا يّهانٌ ولا يُضام 
كتائبُ لا تثطاق ولا ترام 
سو العجرب والتقوم التكترام 


ترجمة ابن الشديد في نفح الطيب جم ص فخ 4" 
النص مع القصيدة في نفح الطيب ١ج‏ م ص 730/5 070/7 


في النفح: «صَوْبظ. 


في الأصل: «الشّمّس» والتصويب من النفح؛ لأن كلمة «السّمْر» أنسب للمعنى. 


ثوى: أقام. لسان العرب (ثوى). 


(0) في النفح: «خوف». 


5518 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لهمُ في حريهمم فتَكاث عمرو 


قرول غذاتيت موسا الخرا 
فا اضيا الأبلا بز يريك 
كأنّ رماحهم فيها نجومٌ 
كك شكك 
رأينا من أبي الحجاج شخصًا 
مُوَفَى العِرْض محمودٌ السجايا 
يجولَ بذهنه في كل شيم 
قَوِيمٌ الرأي في نُوَّبٍ الليالي 
له في كل معضلة مَضهً 
رؤوفٌ قادرٌ يُعْضي ويعفو 
تطوفٌ ببيتٍ سُؤْدُدِهٍ القوافي 
وتسجدُ في مُقام عُلاهُ شكرا 
أفارِسَها إذا ما الحَرْبُ أختث”" 
ومَمطرها إذا هنا الشحت كفت 
لك الذكرٌ الجميلٌ بكلّ قطر 
لون 9" الزلاد فعيفة انا 
مَضلتَ ملوكها شرقًا وغربًا 
فأنتَ لكل مَعْلُوَةِ مَدارٌ 
بجعلكت بلاة أتدلس إذا نا 
مكانٌ أنتَ فيه مكانٌ عر 


فللأعمار عِنْدَهُمُْ انصرام 
أتونا ما من الموت اعتصام 
فَحَمَّئ أنْ ذاك هو الجمام 
إذانينا أقنجة لين الل 
مح يتيك ليدم ددم 
على تلك الصفات له قيام 
كريمُ الكَفٌ مِقدامٌ همام 
فيدركهوإِنْعَرٌ الممّرام 
إذا ماالرأي فارقه القوام 
مَضاءٌ الكفٌ ساعد" الخسام 
وإِنْ عَطْعْ اجتناءٌ واجترام 
كما قد طاف بالبيت الأنام 
ونعمَ الوكْنُ ذلك والمقام 
على أبطالها ودنا الجمام 
وكَفُ أخي الندى أبدًا غمام 
لك الشرفٌ الأصيلْ المُسْتدامْ 
زأنتفجا أن متذلكدك لا تترام 
وبتّ لملكها يقظّا ونامُو'” 
وأنتَ لكل مَكَرَّمةٍإمام 
ذُكِرْتَ تغارُ مضْرٌ والشام 
وأوطانٌ حَلَلتَ بهاكرام 
لها من حُسْنٍ لقياك ابتسام 
فللمجدٍ الأصيل بها اهتمام 


)١(‏ في النفح: «القتام». (؟) في النفح: «ساعدها». 
(6) ألخدث على أبطالها: أنت عليهم وأهلكثهم. لسان العرب (خنا). 
(4) في الأصل: «جينا؛ والتصويب من النفح. (0) في الأصل: «ونام» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) حا 


محمد بن مسعود بن خالصة بن فرج بن مجاهد 
ابن أبي الخصال الغافقي'") 

الإمام البليغ» المحدّث الحبّة» يكنى أبا عبد الله. أصله من قَرْغَلِيط من 

نَقُورة» من كورة جيّانَء وسكن قرطبة وغرناطة. 
حاله: قال ابن الزبير عند ذكره: ذو الوزارتين» أبو عبد الله بن أبي الخصال. 

كان من أهل المعارف الجمّةء والإتقان لصناعة الحديث» والمعرفة برجاله» والتقييد 
لغريبه» وإتقان ضَبْطهء والمعرفة بالعربية واللغة والأدب, والنّسَب والتاريخ» متقدمًا 
في ذلك كله. وأما الكتابة والنظمء فهو إمامهما المتفق عليه» والمُتّحاكم فيهما إليه. 

ولما ذكره أبو القاسم الملاحي بنحو ذلك قال: لم يكن في عصره مثله؛ مع 
دين وفضل وورع. 

قال أبو عمرو ابن الإمام الإِسْتِجّي في سِمْط الججمان» لما ذكره: البحر الذي لا 
يُماتح ولا يُشاطرء والغيث الذي لا يُساجل ولا يُقاطرء والروض الذي لا يُفاوح ولا 
يُعاطر» والطُود الذي لا يزاحم ولا يخاطرء الذي جمع أشتات المحاسنء على ماءٍ 
غير ملح ولا آسِن؛ وكثّرت فواضله., فأمنت المُماثئل والمُحاسن» الذي قُصرت البلاغة 
على مَحُتده. وألقيت أزمة الفصاحة في يده» وتشرّفت الخطابة والكتابة باعتزائهما 
إلنهء:فتكل كتاندهاة. رارسل عناتهاء "ارشع أسرارها وداتتهاة: كلدت المامر 
التحوير» والكهيد العلامة البصير إذا أبدع في كلامه. وأيْنع في روض الإجادة نِثارُه 
ونظامه» وطالت قَنى الحُطيّة الذبل أقلامه؛ أن يستنير بأنواره» ويقْتّضي بعض مناهجه 
وآثاره» وينثر على أثوابه مِسْك عُباره» وليعلم كيف يتفاضل الخبّر والإنشاءء ويتلو إن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

وعضّه العَقُور أبو نصر في قّلائده» حيث قال20: «هو وإن كان خامل المّئْشَأ 
نازله لم يُنْزله المجدٌ منازله.ء ولا فرّع للعّلاء هضابًاء ولا ارتشف للسّنا رضايًاء فقد 
تميّز بنفسهء وتحيّز من أبناء”" جنسهء وظهر بذاته» وقح بأدواته». 


لق يكنى ابن أبي الخصال أبا عبد الله» وترجمته في المعجب (ص 7””. )51٠‏ والذخيرة (ق " 
ص 786) وقلائد العقيان (ص )١75‏ والمطرب (ص )١187‏ وبغية الملتمس ١ص )١17١‏ والصلة 
(ص 804) ورايات المبرزين (ص )١188‏ والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي (ص ؟57١)‏ 
والمغرب (ج ١‏ ص 15) والمقتطف من أزاهر الطرف (ص ١87‏ 44) وبغية الوعاة (ص 
65 ). 

() قلائد العقيان (ص .)١75‏ (؟) كلمة «أبناء» ساقطة في القلائد. 


0" القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
اا يي ا ا ا ل يتم 

مشيخته : قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في الصلة''2: روى عن الغساني» 
والصّدفي» وأبي الحسن بن الباذش» وأبي عمران بن تَليدء وأبي بحر الأسدي» وأبي 
عبد الله النْمَرِيه وجماعة غيرهم. 

تواليفه: قال الأستاذ: وأمّا كتبه وشعره وتواليفه الأدبية» فكل ذلك مشهورء. 
متداول بأيدي الناس» وقل من يُعلم بعذه» أن يجتمع له مثله» رحمه الله . 

من روى عئه: روى عنه ابن بَشُكوال» وابن حبيش» وابن مضاء وغيرهم» 
وكل ذلك ذكره في رحاله» وهو أعرف بتقدّمه في احتفاله. 

شعره: وله شعر كثيرء فمن إخوانياته ما خاطب به أبا إسحلق بن خفاجة: 
[الكامل] 


هب النسيم هبوب ذي إشفاق 


وكأنما صبْحٌ الخصونٍ بتشوة 
وإذا تلاعبت الرياحٌ ببانِه 
مَهْ يا نسي فقد كَبرْتَ عن الصّبا 
إن كنتٌ ذاك فلست ذاك ولا 
ولقد عَهِدْتٌ سُراك من عُدّد الهوى 
أيام لو عَنّ ا لسَّلوٌ لخاطري 
الهوى إِلْفِي والبطالة مَركبي 
في حيث قُسّمتٍ المُدامة قسمة 
لاذنب للصٌّهباء أني غا ضت 
ولقد صدَدْتٌ الكأس فانقبضت بها 
وتركتثٌ في وسط النُدامى خلة 
فَاسْتَسْرَفُوني مُذكرين وعندهم 
وحيايها نَمَْثْ الحباب وربما 


المراد «صلة الصلة؟. 


يُذهبن الهوى بجناحه الخماقٍ 
باحت لها سرائر العشاق 
لعب الغرامٌ بمهجة المشتاق 
لم يبق من تلك الصّبابة باق 
أنا قد أَؤِنْتُ'" مفارقي بفراق 
والموت في نظري وفي استنشاق 
قََبْمّهُ هَذْيَلا” إلى أشواقي”) 
والأمنٌ ظِلي والشبابثٌ رواقي”*» 
6 لأن السكر ال 0 
ولذاك قام السكر باستحقاق 
من بعدها الْيِسَطتٌ يمينُ السّاقي 
هامت بها الوسْطى من الأعلاق 
أنى أدين اللهو دين نفاق 
سَدِكت يد الملسوع منه براق 


)00 (؟) في الأصل: «أذْنْتيك؛ وهكذا ينكسر الوزن. 
() الهذي: ما يُهْدى إلى الحَرّم من النّعَم. لسان العرب (هدى). 


زفق 
قف 
إفف 


في الأصل: «أشواقي». 


(5) في الأصل: «رواقي». 


القسمة الضٌّيزى : الناقصة الجائرة. محيط المحيط (ضاز). 


في الأصل: «من أخلاقي؛. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


000 
زف 
هق 
)2( 
زف4 
)0 


إلى 


وكأنه لماتومّر فوقه"'"” 
لو بارح نَفْح الئُوى في روضة 
ولقد جَلُوا والله يَذْرأً كيدهم 
أغوى بها إبليسٌ قذمًا آدم”") 
تالله أصرف نحوها وججدٌ الرضا 


وافت29 بها(" عاطلا وقد مث 
فاج80) بها الد هرٌ من بنيه 0 
قامث لنا في د أَوْجَهُهُمْ 
وأطلء7١)‏ البدر من ذُرى عُصن 
من عبدٍ شمس بدا سناه وهل 
د بحمرةءًمِنْ مُدامته 
فنخنتهاوردة ممتعّعمة 


نورٌ تَجِسّم من نَدى الأحداق 
فأثارها وسّرى عن الأحداق 
فئّانة الأوصافي والأعراق 
0 يُرْمى في هواها 1 


رَوَيتٌ فيها السرورٌ من طرق 
نارًا من الرّاح بَرْدَتْ خُرّقي”'» 
لقيته كالإصباح في نُسَق'”') 
وراحهُمْ بالنجوم والشّمُق 
تَهُفو عليه القلوبٌ كالوَّرّق 
01 ا لذلك120) الأفق 
بيضاء كف" مِسْكِية العَبّق 


تحمل من سُوسن على طبق 


في الأصل: «من فوقها» وكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: «أدمًاء. 


في الأصل : «وهي السّر يرتمي في هواها الباقي». 
القصيدة في المغرب (ج ٠”‏ ص 57) والذخيرة (ق * ص 79#). 
في الأصل : حرق () في الذخيرة: «حَلّتْ؛. 


قف 


في الأصل: ا وه فين الوزن اعرف العتري. وفي الذخيرة: #فجاءها 


الدهر. . 


.». وفاجا: أي: فاجأء وقد خففها لكي لا ينكسر الوزن. 
في الذسخيرة: ١هوى).‏ 


)٠١(‏ رواية عجز البيت في المصدرين هي: بفتية كالصباح في نسقٍ. 
)١١(‏ في المغرب: «واطلع». 
(؟1)في الأصل: «ذاك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
(1) فى المغرب: «البدر» . 
(5١)في‏ الأصل: «لذاك» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
(15) في الذخيرة: «كمًاء. 


يقو 


الله 


00 


(؟) ف 


يفف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يَشْرَبُ في الراح حين يَشْرَبُها!"© مااغادرث مُقلتاه هه درع9) 


وقال'": [المنسرح] 
كا شعندة نوه نضا شسلفقف .2 إفزث سي البزى ون عدن 
دارث بظلمائها المُدامُ فكم نَزْجسة من بنفسِج فُطِمَتْ 
وقال في مُعَنْ زارء بعده أغبٌ وشطّ المزار””: [الكامل] 
وافى وقد عَظمَتْ على ذنوبُةُ في غيبة قَبُحَتْ بها اآئارهُ 
فمحاإسآءَد 11" شيا حسائة واستغفرثتُ لذنوبه أوتارة 
وقال يعتذر عن استبطاء مُكاتبة"©: [الطويل] 
5 للف ا ل لد 0 47 8 ٍ- 7 “يمد ؟ 
لم تعلمو وا لقَلْبُ رهن يكُمُ 0 عني بمُضجر بعدي 
اد َ ب زفنف الحادثاتٌ مكائكُم ا ًا وَفْرئ وأزطأئه 090 حَدَي 
ألم تعلموا. انئي وأهلي وواحد 0 اة '؟ولا 0 وَخَدي؟ 


ل فيها: [البسيط] 


في الأصل: «نشرث... حين نشرثها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين» وجاء 
في الذخيرة: «بالراح» بدل: «في الراح». 
في المغرب: «من رمقي». 


(*) البيتان في الذخيرة (ق ‏ ص 797 67454. وبغية الوعاة (ص .)1٠١©‏ 

(5) في الذخيرة: «وقد؛. 

(5) البيتان في قلائد العقيان (ص )١70‏ وبغية الملتمس (ص )١7١‏ والمطرب (ص 187) والذخيرة 
(ق ”ا ص 785). 

() في الذخيرة: «بنا». 

(0) الأبيات في قلائد العقيان (ص )١77‏ والمطرب (ص )١188‏ والذخيرة (ق 7 ص 0787 . 

(4) في الذخيرة: «ألم تسألوا». (9) في الذخيرة: «فيخبركم». 

(١1٠)في‏ المصادر: #بمضمره». (١١)فى‏ القلائد والمطرب: «ولو». 

)في المطرب والذخيرة: «قبلئني». 1 


فون 
فال 
1١6)‏ 
)50 


)في الأصل: «واودلاتها». والتصويب من المصادر الثلاثة. 

) في المصادر: «وواحدي». 

) في الأصل: «فدا» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من المصادر. 
) في المطرب: ابتقُدمتي) . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) رقف 


أرسل عِنان جوادٍ أنت راكبّه 
حتى يصيرٌ إلى الحسنى على ثقة 
قد كان بُغْذدك للأعداء ممملكة 
شاوث بك اله ة"* أو :عار الفضياة” '" يها 
فماتركتٌ كويّاغير م ئءَفِم 


عَدَثّ على كن غازسته) أند 
كلي هنيئًا مريئًا واشكري مَلِكًا 
فلو تَئَضّدت الهامات إذ نشرت 
أبرح وطالب بباقي الدهر ماضيه 
وكع مقن لسن ينوم مكست له 
مُزتكم بالموت مُلتئم 

فحص القباب إلى فحص الصعاب 
وكم على خَبْر محمود وجارته 
وفيت للصٌّفْر حتى قِيل قد غدرروا 
فأسْلّمتهم إلى الإسلام عََدْوّتهم 
ياأيهاالملك السامي بهمّته 
مازلت تُسمعه بُشرى وتُطلعه 


بيّضت وجه أمير المؤمئين بها 


واضْمّمْ يديك ودّغه في يد المَلِكِ 
يُهدي سبيلك هادٍ غير ممؤتعك 
حتى استَّدَرّت عليهم كورةٌ الفلك 
والحينُ قد قيّد الأعداء في شرك 
ولا تركتٌ نجيعًا غير مُئْسَفك 
استدى إذا قرضة لوتت”” من السلك 
والصبح من عَبّرات الفجر في مُسَك 
وضاربوكم بأسياف ولم تَحجحك 
وقدّمَ الهَذْيَ منهمْ كل ذي نُسّك 
قد أثقلثها لحومُ 1 
بعلن في خلجر” ‏ 
فيوم بَذْرٍ أقامه الفيء, في فقَدَك 
في ماقط برماح الحظ مُشْتَبك 
إلى أزيولة مُداسات إلى السّكك 


للروم من مُرْتكل غير مُثترك 
سَمَوؤْت تطلب نصرالله بالذرك 
وأدمَب السيف ما بالدّن من حُتّك 
إلى رضى الله لا تَعْدّم رضى المَلِك 
أخرى كدرٌ على الأجياد مُنْسَلك 
والأرض من ظُلْمة الإلحاد في حَلّك 


)١(‏ الجُجرْد: جمع أجرد وهو الفرس السبّاق. محيط المحيط (جرد). 


(؟) في الأصل: «الفضا» وهكذا ينكسر الوزن. 


(9) كلمة «ليست» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(5) في الأصل: «بعنّه» وهكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


)2 المراد الحنجرة وهي الحلقوم . 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١8‏ 


ف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فاستشعر النّصر واهترّت منتابزره 
فأخخَلدَك ولمن ولاك طاعته 
وافيتَ والغيتٌُ زاخر قد بكى طربًا 
وتمّمالله ماأنشأت من محشن 
وعن قريب تُباهي الأرض من زهير 
فعُد وقد واعتمذْ وأحمذ وسّدٌ وأيد 


بذكرأزوّع للكفارم مختنك 
لود بر بتقوى الله مُمْتسيِك 
لما ظفرت وكم بلّله من الضّحك 
بتكاق لاست الك ركه وتتتيضية 
سماهابهاغًضّةالحَبّك 
وقُلْ وصِل واستّطِل واستولٍ وانْتَهِكِ 


ومن قوله في غرض الرثاءء يرثي الفقيد أبا الحسن بن مغيث”'؟: [البسيط] 
يامق اتققاء'"؟ علن نينا وساكنهنا 

تاها" اندز لم كناف كين 
يا باكيًائرْئَةًالأحبابعن يا" 

هلابكيت فرقٌالوُوح للبذدن؟ 
كاين كبن ص كن ان أجل 

وانحاذ©» عه وخلى الطينَ في ين 
كالطير في شرك يسمو إلى درك 

حتى تخلْص من سقم ومن ذَرَّن 
إن لم يكن في رضى الله اجتماغهما 


تلاهنا 


٠. 
6س‎ 5 


مداه 1 : . 20010 


- 


م 


3١7” وردت من هذه القصيدة فقط الأبيات الثالث والرابع والسادس والسابع في المعجب (ص‎ )١( 
تغرف منسوبة إلى ابن طفيل» صاحب رسالة ١احي بن يقظان».‎ 


(؟) في الأصل: «العفا» وكذا ينكسر الوزن. 
(5) الشّحط: البعد. 

() في المعجب: «تردُدً؛. 

4 في المعجب : «فانحاز». 


(9) في الأصل: «عَنْوَاةء والتصويب من المعجب. 


(١0)في‏ المعجب : «الكفن». 


() في الأصل: «كأن» وكذا ينكسر الوزن. 
)2 النور: كناية عن الروح . 
(0) الطين: كناية عن البدن. 


(١١)في‏ الأصل: «... الله التقي وهما فيا لها صفقه بُنْتْ على ذَعْن؛» والتصويب من المعجب. 


والغبن: الخطأ. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فك ا ل 2 222 2ن 

أل ونا تت 1 انك عدن 0 
ورب سار إلى وج هي سر به 

وافى وقد نيت المرعى على الدُّمَن 
أتى إلى الله لااسممٌ ولا بصرٌ 

يدعو إلى الرُشْدأو يُهدي إلى السئن 
فى تمل نوع راق لا يقبا لسه 

من صاحب كرمأو سيد قِمن 
اعبها انا خصتيره مقي الندكنى تصممرا 

لبس الننكا باليدفى ايا :ابا جد تحن 
كأن البقية في قوم قدانقرضوا 

فهاج ما شا ذاك القرن من شَبَجن 
تسد هذا وبي اتراشة زمر سن 

كل دي تاق متح مهو قوذي :طحن 
7 ك5 لاك 0 لط كن كن كد ف 

حياتهلعزيزال قفد زالعطحفية 
من للملوك إذا حَفْتْ حلومهم 

بمايقامذاك الطيش من شكن 
ومنها: 


يا يونس لا تّسِر أصبحنا لوَخْشّتنا 
ويا مطاعا مُطيعًا لا عناد له 
كم خَطْتْ كارتجاج البحر مُبْهمة 
طود المهابة في الجلا وإن جَذَّبَتْ 
أكرم به سببًا تلقى الرسول به 
ناهيك من مَنْهِج سَمْ القصور به 
من كل وادي التّقى يسقى الغمام به 
تجِمَلَثْ بك في أحسابها مُضْر 


نشكو اغترابًا وما بِنَا عن الوطن 
في كل أمر على الإسلام مُؤتمن 
عِنانه خَلوة هرت ذُرَى وَتّر 
لخمس واردة في المَرْض والسّئّن 
هو فمن قَذْر عالٍ إلى كَدَنْ 
فيستهل شروق الضّرع باللبن 
وأضلُ مجدك في جُجزئومة اليمن 


(1) في المعجب: «اعتلقا». وألف الاثنين يعود إلى الروح والبدن. 


(؟) في المعجب: «هدنة؟. (5) الدّحَنٌّ: الفساد. 


لحف 
من دولة حولها الأنصار حاشدة 
من الذين هُّمْ رووا وهُمْ نصروا 
إن يَبْدُ مطلع منهم ومُستمع 
ما بغد منطقه وشيٌ ولا زَهْرٌ 
أقول وفينا فضلٌ سُودّده 
محمد وشغية ِعْم ذا عوضًا 
تقيّلا هَذْيه في كل صالحة 
ماحل حَبْوّته إِلّا وقد عقدا 
عد الأجبّة عند حسن عهدهما 
علمًا وحلمًا وترحيبًا وتّكرمة 
يا وافد الغيث أُوْسِعْ قبره نرَّلا 
وطبق الأرض وَبْلا في شفاعته 
وأنتٍ يا أرض كوني مرَّةٌ بأبي 
وإن تردّت بتَزب فيك أعظمه 
ومن شعره قوله مخمّسّاء كتب بهاء 
[الطويل] 
بَدَت لهم بالغُور والشَّمل جامعٌ 
فبياحت بأسر ار الضمير المدامعٌ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


في طامح شامخ الأركان والمّئَن 
من عَيْسة الدّين لا من جَذُوة الفتن 
فارغبٍ بنفسك عن لّحظٍ وعن أَدن 
ولا لأغلاق ذاك الدُّر من تَمَن 
أستغفر الله ملء السّر والعَلّن 
هما سُّلالة ذاك العارض الهّتِن 
نصر السّوابق عن طبْع وعن مَرِن 
حُبًا بما اختار من أُيْدٍ ومن منن 
وإن يؤنسٌ في الأثواب والجئّن 
للزائرين وإغضاء على زَكن 
ورَوْمًا حول ذاك الدّيم من تُكن 
فنعم رائد ذاك الرّيف واليّمَن 
مثوّى كريم ليوم البَعْث مَرْتهن 
نكم الها في جنان الخلد من زدن 


وقد أقام بمراكش يتشوق إلى قرطبة: 


بروقٌ بأعلام العُذَّيبٍ لواممٌ 
ورب غرام لم تنله المساممٌ 


أذاع بها من فيضها لا يُصَوّبٌ(" 


ألا في سبيل الشّوق قَلْبٌ مؤثَلٌ 
هوالموت إلا أنني أتحَمّل 


بركب إذا شاء والبروق تحمل 
إذا قلت هذا مَئْهل عَرٌمَنْهَلٌ 


أبى الله إِمَا كل بُعْدٍ فثابتٌ 


ولا يلفت البين المصَّمْم لافتٌ 


وإما دنُوٌ الدار منهمْ ففائتٌ 


وياربّ حي البارقّ المتهافتٌ 


غرابٌ بتفريق الأحبّة يَنْعَبُ 


)١(‏ في الأصل: «... فيضها التصويب» وهكذا ينكسر الوزن» ولا تتلاءم القافية مع التي تلتها. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفف 
الوككر لكوي الى لت قرافت لا و ا 91111111 


خذوا بدمي ذاك الوّسِيق فق التشدع. .«وووفا يكتفن العائنتين تازجا 

ل ال ره دنا 
وفي كل شيء للمَنِيّةمَذْهَبٌ 

سَقى الله عهدًا قد تقلص ظلْه غيا لطر بسي !انرما سكي 

وعى به شخصًاكريما أجِلّه يُصِحٌ فؤادي تشارة ويل 
ويُلمُه بالذكر طُوْرًا ويُشُعبٌ 


عفى الله عنه قاتلا ما تحرّجا 


رماني على قُرْبٍ بشَرْخ ذكاله فأغشّث بجُفوني نظرةٌ من ذكائه 

وعُضّةة نادت شعية من سماته:. ' ٠‏ شعابي وجاء”" البحرافي غلوائه 
فكل بقرب رذع حَدَّيه يركبٌ 

ألم يأتهأنلى ركئتٌ قعودا وأجمغتٌ عن وَفْرِ الكلام قعودا 

ولم أعتصر للذّكر بَعْدك عودا وزْمَقني هذا الزمان صعودا 
فرَبْع الذي بين الجوانح سَبْسَبٌ 

على تلك مِنْ حالٍ دعَوْتُ سميعا وذَّكْرْتُ رَوْضًابالعقاب مريعا 

وتملاً الشعب المَلْحِجِي جميعا وسربًا بأكناف الرُصافة ريعا 
والجذاق مين بالجماء تقلت 

ولم آنْسَ ممشانا إلى القَضْر ذي الدُخْلِ << بحيث تجافى الطود عن دَِثِ سَهْلٍ 

وأشرفٌ لا عن عظم قذر ولا فضل ولكنه للمُلْك قام على رِجلٍ 
يقيه تبارييَ الشمال ويَحْجبُ 

0-0 وجع' “ينتايّه برسِيسِهو ويرتحل الفتى بأرجل عِيِسِهِ 

أبن م عمرو في بقايا دّريسه ‏ كسحقاليماني مُعْتليه نفيسه 
فرعته تُسْبي القلوبَ وتُعْجبٌ 

وبيضاء للبيض البهاليل تعتزي2؟" ‏ هتَعمَّرٌ بالبان جلالا وتَئتّزي 

سوى أنها بعد الصّنيع المُطَرّز كساها البلّى والّكل أثواب مُعْوِزٍ 
يبكي وتبكي للزائرين وتَنْدِبٌ 


)١(‏ في الأصل: «وجاء وهكذا ينكسر الوزن. (7) في الأصل: «قرب» وكذا يتكسر الوزن. 
(9) في الأصل: اتوجّع» وهكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل : «تعتزيه؟ . 
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وكم لك بالزهراء من مُتَردْدٍ ‏ ووقفةمُنِّسقٍ المجامع مُقصدٍ 
يسكن من حَمُْق الجوانح باليدٍ وِيَهْتِك حُججبَ التاصر بن محمدٍ 
لنعم مقام الخاشع المُتَنِسَكِ | وكانت في محل العَبْشَمِين المُمَلَْكِ 
متى يورد النّفْس العزيزة يَسْفِكِ ‏ وإن يَسْمُ نحو الأبلق الفرد يملكِ 
وأي مرام راأمه للك الل الل كك 2 

قصورٌ كان الماء يعشق مَبْناها ‏ فطؤرًا يرى تاججا بمَفْرِق أعلاها 

وطورًا يرى خلخال أسْوّق سُفْلاها ‏ إذارَّلَ وَهْئَاعن ذوائبٌ يهواها 
يقول هَوَّى بدرًا أو انمض كوكبٌ 

أناها على رَعْم الجبال السُوامِقٍ وكلُ مُنيف للنجوم مُراهقٍ 

وكم دَفْعت في الصّدر منه بعانتقي 2 فأؤدّع في أحشائها والمفارقٍ 
حسايًا بأنفاس الرياح يَذْرَبُ 

هي الخُود من قرن إلى قدم خسنا تناصف أقصاها جمالا مع الأدنى 

ودَرْجٍ كأفلاك”'' مبنى على مبنى2 توائَقُن في الإتقان واختلف المعنى 
وأسباب هذا الخشن قد تتشّعّب 

فأين الشموس الكالفات بها ليلا وأين المٌُصون المائسات بها مَبِلا 

وأين الظباء”" السابحات بها ذيلا ‏ وأين الثّرى رَجْلا وأين الحصا خيلا 
فوا عجبا لو أن من يَتَعَجَبُ 

كم احتّضَئَتُْ فيها القِيانٌ المزاهرا وكم فاوَّحَت فيها الرياض المجامرا 

وكم سامَّرّث فيها الكواكب سامِرا 2 وكم قد أجاب الطيرٌ فيها المزامرا 
عظيم من الدنيا شعع مُطَْئْبُ 

كأن لم يكن يُقضى بها المي والأمرٌ ويُجبي إلى خزائنها البرٌ والبحرٌ 

ويُشفر مخفورًا بذمّتها الفخرٌ ‏ ويُصبح مختومًا بطيئتها الدهرٌ 
وأيامه تُغزى إليهاوتُنْسَبُ 


)١(‏ في الأصل: «كالأفلاك؛ وهكذا ينكسر الوزن. 
(؟) في الأصل: «الظبا» وهكذا يتكسر الوزن. 
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ومالك عن ذات القِسِيْ الواضح وناصحةٌتُغْزى قديمّالناصح 

وذي أئَرٍ على الدهر واضح يُخبر عن عهدٍ هنالك صالح 
ويَعْمرٌ ذكر الذاهبين ويخربٌ 

تلاقى عليه فيض نهر وجدولٍ تَصَعْد من سِفْلٍ وأقبل من عَلِ 

كيدا حقو ولك اعدارر 11١‏ . «وااكيلت الاح نر عور 
وإلأفإن الفضل منه مُجَورْبُ 

كأنهما في الطيب كانا تنافرا فسارا إلى وَل القضاء وسافرا 

ولمّاتلاقى السابقان تناظرا ‏ فقال ولي الحق مَهْلا تظافرا 

ألم يعلما أن اللْجاج هو الممْتٌ وأن الذي لا يقبل النُضف مُنْبَتٌ 

وما منكما إلا لهعندناوقتٌ ‏ فلمااستبان الحقٌ واتجه السّمْتٌ 
تقشّع من نور المودة غَيْهَبٌ 

وإن لها بالعامريّةلمَظهرا ممُسْتَشْرَّفًا يُلْهِي العيون ومَنْظرا 

ورَوْضْنا على شطي خضارة أخضرا 2 وججؤسق مَلِكِ قدعَلا وتجبّرا 
لهتَبَةٌعندالكواكب تُطَلّبُ 

اعون" فى عقفواة السؤارة: وأني فى تشقى كل وارد 

وأبرزه للأزيّحيٌ المجاهدٍ وكلفتّى عن حُرْمة الدين زايدٍ 
حفيظتئُه في صدره تَتَلَهُبُ 

تَقَدّم عن قصر الخلافة فرسخا وَأصُتقدرالأرين القتضة ليفدرعها 

فحالته أرض الشّرك فيها مُتَوّحَا ‏ كذلك من جاس الثيار ودوّخا 
فردْتمنُه في القلب تّسري وتُرْهبُ 

أولئك قوم قد مضوا وتصدّعوا 2 قضواما قضوا من أمرهم ثم ودّعوا 

فهل لهم ركز يُحَسُ ويُشمع؟ 2 تأمّل فهذا ظاهر الأرض بَلْمَّع 
إلا أنهم في بطنها حيث عيبو" 


)١(‏ في الأصل: «شمأل». 
زفق في الأصل : (غيره؟) وهكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له. 
0) في الأصل: هعُيّبُ» 


34 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ألستَ ترى أن المقام على شَفا «أن بياض الصّبح ليس بذي فا 
وكم رَسْم دار للأجئة ند عا وكأنٌ حديئًا للوفود مُعرّفا 

فأصبح وحش المئتدى يُتَجَنّبٌ 
ولله في الدّارات ذات المصانع أخلاء صِدْقٍ كالنجوم الطّوالع 
أنسيع بينهم كل أبيض ناصع وأنجع في لمت موقا يراد 
أقرطبة لم يُثنني عنك سُلُوانُ ولا بمثل إخواني بمَغْناك إخوانٌ 
الي إذائم أشق حاءك طمتاة. :ولك غداتي عسك أمز كه شان 
وموطني آثارٌ تُعَدُ وتُكُتَبُ 

لك الحقٌ والفضل الذي ليس يُذْفَعُ وأنتٍ لسَّمْس الدّين والعلم مطلعٌ 

ولولاك كان العلم يُطوى ويُرفع وكل التّقى والهُدى والخير أجمعٌ 

إليك تناهى والحسود مُعَذَّبُ 

ألم نَكُْ خْصّتْ باختيار الخلائيه 2 ودانت لهم فيها ملوك الطُوائفٍ 

وعضٌ يُقاف المُلْك كلّ مخالفي ‏ بكل حسم مُرْهف الحدٌّ راعفٍ 

به تُحقن الآجال طورًا وتُسْكَبُ 

إلى مُلْكها انقاد الملوك وسلّموا 2 وكعبتٌّهائّدا الوفود ويَّمُمُوا 

وفيها استفادوا شَرْحهم وتعلّموا وعاذوا بها من دهرهم وتحرّموا 

نكب عتهم صدرفة المُتَسخت 

علوتٍ فمًا في الحُسْن فوقك مُرْتّقَى هواؤك مختارٌ وتُزْبك مُنْتَقَى 

وجسرّك للدنيا وللدين مُلْتقى وبيبُك مربوع القواعد بالتُّقى 

إلى فضله لأكباب تُنضى وتُضْرَّبُ 

تولى خيار التابعين بقاءه وخَطّوا بأطراف العٌوالي فناءه 

ومذوا طويلًا صيتّه وثناء”> فلا زال مخلوعٌ عليه سَناءه9) 
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ولاازال سَغيُ الكائدين يُحْيّبٌ 


. في الأصل: «وثناء». (1) في الأصل: «سناه؛‎ )١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 34 
وبالعٌ فيه كل أروّع أُضيّدٍِ ‏ طويل المعالي والمكارم واليدٍ 
وشادوا وجادوا سيِّدًا بعد سيّدٍ فبادوا جميعًاعن صنيع مُخَلْد 
يقوم عليه الثناء ويخطبُ 

مصابيحه مثْلُ النجوم الشُوابكِ 2 تمرّق أثواب النجوم الحَوّالكِ 

وتحفظه من كل لاه وسالكِ ‏ أجادل تنقض انقضاض النَّيازْكِ 
فإبشارهم بالطبطبية تُنْهَبُ 

أجِدك لم تشهد بها ليل القَدْرٍ ‏ وقد جاش بر الناس منه إلى بَحْرٍ 

وقد أُسْرِجَتْ فيه جبالٌ من الرّهْرٍ فلو أن ذلك النُورَ يُقْبَسُ من فُجَرٍ 
لأْسّك نور الفجر يَفُنى ويَنْضَبٌ 

كان تتويات1" ابهراة نوين إذوافقية بوانت يدنس 

وطيب دخان الندَ من كل مُعَطس2 وأنفاسّه في كل جسم ومَلْبَسِ 
وأذياله فوق الكواكب تُسْحَبٌ 

إلى أن فيدث رَائَةٌ الجن ترعففة- ‏ الزقد فقو حنهيا"" الذي لا يَسْرّف 

تولّوا وأزهار المصابيح تُفطففُ2 وأبصارها صوئًا تُغض ويُطَرِفٌ 
كنجيا يتتصسل الأرماخ قم تتركيت 

سلامٌ على غيابها وحضورها ‏ سلام على أوطانها وقصورها 

سلام على صخرائها وقبورها ‏ ولا زال سوٍرٌالله من دون سورها 
فحسن دفاع الله أخمّى وأرْمَبٌ 

وفي ظهرها المعشوق كل مرفّع ‏ وفي بطنها المَمْشوق كل مُشّفْع 

مت كانه تتكرى الطلانه نرقم «ركل جني اتفشيات ندم 
من الله في تلك المواطن يَقُرْبُ ْ 

وكم كُرْبة ملء الجوانح والقلب طرّقت وقد نام المواسون من صَحْبٍ 

برَوعتها قبر الوالي لي وَهَبُ ‏ و«ناديت في التُّرب المُقَّدّس يا رب 
فأيَثْ بمايهوى الفؤاد ويَرْغَْبُ 


)١(‏ في الأصل: «للثرياوات». (؟) في الأصل: «من نرجس». 
() كلمة «منهما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
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فيا صَحُبي حان قَبْلّك مصرعي وكنتٌ على عهد الوفا والرّضا معي 
فحطُ بضاحي ذلك السُرى مَضْجعي2 ودّزني فجار القوم غير مُرَوَْ 
فعندهم للجارأهلّ ومَرْحَبُ 
رعى الله من يرعى العهود على النّوى ويُظهر بالقول المُحَبّر مانوى 
ولِبيته من مُسْتّحكم الوّدْ والهوى يرى كل وادٍ غير واديه مُجَتَوى 
وأهدى سبيله الذي يُتَجَِئْبٌ 
كتابته: وكتابة ذي الوزارتين» رحمه الله؛ كالشمس شهرة» والبحر والقّطر 
كثرة؛ ونحن نثبت له شيئًا من ذلك لتلا يخلو هذا الكتاب من شيء من بيّانه. كتب 
يراجع الوزير أبا بكر بن عبد العزيزء من رسالة كتب بها إليه مع حاج يضرب 
القرعة : 
أطال الله بقاء وليّي وإمامي الذي له إكباري وإغظاميء» وفي سِلكه انُسامي 

وانتظامي» وإلى مُلكه انتسابي واغتزائي» وبوُدُّه افتخاري وانتزائيى؛ للفضائل مجيبًا 
وميدهاء وللمخائل مششرلة وديا 52 محا ومُهْدياء ولا زال الرّخاء وأزل» 
وجدٌ من المصافاة وهَرّلء وسّحَت من المراعاة وجَرّل. وصل كتايُه صحبة عرّاف 
اليمامة» وفخر ند وتهامة» يُقرّظه ويرّكيه. ويصفّه بالخبٌ يفسّره ويُجليهء والخفِيٌ 
يظهره ويبديه. ولعله رائدء لابن أي صائد. أو هاد للمسيح الدجال قائد. أشهد 
شهادة إنصاف؛. أن عنده لعَضْبًا صاف. ولو كان هناك ناظر صادق طافء. ولله خفايا 
الألطاف. لقلتٌ هو باد غير خاف» من بين كل ناعل وحاف. وسأخبرُك, 00 الله 
بما انّفْقَء وكيف طار ونَّعَقَء وتوسّد الكرامة وارتَفّقَ طَرْقٌ له وصفّك وتغتك» 
بَزْيك ونحتكء» ورفعه للعيون جَدُكَ وبختك» وامتدت نحوه النواظر» واستَشْرّفه 0 
والحاضرء وتسابق إليه النابه والخامل» وازدحم عليه العاطل والعامل. هذا يلتمس 
مزيداء وذاك ينتغي حظا جديدّاء وهذا يطلب تَقْلِيدَاء وذلك يَسُّلْ إلى مَغاليقه إقليدًا. 
فكلما حَزّبء وغل وجلبء. حَلَبٍ واستَدَرٌء وتلقاه وإن ساءه الغيب بما سَرّ. وكنت 
واتعْتُ جملة من الأعيان» ووافقت ثُلّةَ من جلة الإخوان» على تَمْشِية أمره» وتَوْشِية 
ذكره؛ فلمًا صَدَّقت تلك الفرقة» واستوت بهم تلك القُرْقة» أحضرناه للسّبارء وأقعذناه 
للنّقد والاختيارء وأرذنا أن نقف على جلايا تلك الأخبارء فأحضرنا طخنًا ونَطعًاء 
وسَرّينا عنه من الوّخْشّة قَطعَاء وقلنا له خذ عفوكء. ولا تورذنا إلا صَفُوكء ولا 
تصانِعْنا في الكريهة التي نراهاء والحادثة تُسْتَفْظِع ذكراها؛ فما عندنا جهل» وما منا إِلَا 
مُحْتَنِك كهْلء لا يتكاده حَرّن ولا يستخفّه سهل» فسكن جائش فَؤْره» وضرب بلحيته 
على زَوْرِهء ثم صعّد فينا النظر وصوّبء واستهل صارحًا ونَّوّبء وتحرّج من الكذب 
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وتَحَوّبِء وقال: لست للعشرة خابطاء ولا للطّزف غامضًاء ولا عن الصدق إذا صَدَعَ 
حائداء ولا للعَّذْر ممّن وقع منه ذائدّاء ولا بمعجزات النبُوّة لاعباء ولا لصريح الجدٌ 
مُداعبّاء ولا تطيبّني مسألة ولا حُلوان» ولا تستَفِرُني ئضائد كثيرة ولا ألوان. إنما هو 
رَسْمْ وسخطء ورفع وخطء ونَحْسٌ وسعدٌء ونقد ووعدء ويوم وعّد. فقلنا له الآن 
صحّت الوفادة» وأْيْئَعَت الإرادة. ثم نظر إليئا نظر المستَقِلٌ» واجتذب النّطع اجتذاب 
المّدِلَء ونثل الطحن وهالهء وأداره حتى استدار هاله» ثم قال: يا أيها الملأ هذا 
المبتدأء فأيكم يبدأ. فرمقني القوم بأبصارهم وفَعّروا وكبّرواء وليتهم عند ذلك 
صفّرواء فقلت: يا قوم قد عضَضْتٌ على ناجذي حِلْماء وقتلت شأني كله عِلْمَا 
وعقدت بيني وبين غَدٍ سَلْمَاء فكيف أستَكشِف عما أعرف» وأسبقهم عمًا لا يستبهم. 
على الرحملن توكلت» وعلى الشيطان تَرَكَلتء ومن كُسْبِي أكلت». وفي مَبْرك السّلامة 
بَرَكت» وجسيمات الأمور تَرَكَنْني وتَرَكْتُ. والنفس المطمئنة رجوتء ولعلني قد 
نجوتٌ» وأصبت فيما نَحَوْتُ. فلحظتني عند هذه المقالة عيئه» وطواني صدقه ومَيِنُه. 
ثم صار القوم دوني أنجية» وأعدٌ له كل تؤرية وتّعْمية. فقال قائل منهم: تعالوا نشترك 
في ضميرء وََرِيِه بهذا الطاغية ابن رُدْميرء ففي كل قلب منه نَدَبِ كبير» والسؤال عنه 
دين وأدب» فإن أصابه استرحنا من النّصَّب والشّخوصء» وحرنا من العموم إلى 
الخصوصء وإن أخطأه فهو لما سواه أخطأء ولما يدّعيه ويريده منه أَبْطأ. فقالوا: يِعُم 
ما عرضت» وأخسن بما رويت وقَرّضت . فلمًا رأيناه يُْقل التُعريض» ويُحكم التقرير 
والتعويض» قأْنا له: حمق ضميرك كل التحقيق» وضَعْ مسْبحتك في الدقيق. فابتدر ما 
أمرء وحسّرٌ عن ذراعه وشمّرء ومرت أصبعه في خطه مرّ الذر المتهالك» ووقعت 
وَفْع القطر المُتَدارك لا تمس الطّحن إلا تحليلاء وغَمْرًا كالوهم قليلاء فطورًا يستقيم 
سبيلاء وتارة يستدير إكليلاء وآونة يأتي بالسماء ونجومها قَبيلا. فكان هنالك لنعش 
من بنات» وللكُّرَيا من إخوات» وطير قايضات» وصافات وأسراب ناشرات خافقات. 
لما اموق دفر بويع انكو ربخم ظرازقه:وقاكة» واعسي الاسيول وفروعياء 
وتدبّر تفاريقها وجموعهاء فجمع وتقَبّض» وقَئّر ثم انتَمَض» وصعّد ذهنه وتسافه. 
وأخذ الطحن نسافّه؛ وزفر وشهق» وعشَّر ونهق» وألصق بظهره حشاهء وكتم الرّبو ثم 
أفشاهء وقال: هذا الذي كنت أخشاهء عَمِيتم الأثر» وكتمتم حقيقة الخبر» وعَكّرتم 
خاطي فما عَكَّره ونثرتم نظام الحدس فما انتثر. سألتم عن رُوح شارد» وشيطان ماردء 
وصادر مع الُحظات واردء لا يُوطن دارّاء ولا يأوي قرارّاء ولا يُطعم النّوم إِلَا 
| غِرارًا”'. نعم أمْرُه عندي مستقرء هو زِنْديق مُسْتتر؛ وشهاب من شُهُبٍ الكفر مستمر. 


)١(‏ الغرار: السهم. لسان العرب (غرر). 
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ثم رجّع البصر واختصرء وعاد إلى الحساب يتقرّاه» والصواب يتحرّاه» وتتبّع أديم 
الطيون تنزاهى: تقال أغزة بالله سم شد ها أراءف إلى كم أرى في غلاء وبلاء؟ كأني 
لست ذا أمرار وأخلاءء تالله لو كانت قَرْعة رفعة وعلاء؛ ما غاب عني اللُحياني ذو 
السّبّلة» ولواجهنا البياض ذو العُرّة المستقلة مواجهة حسان لجَبّلة. الئئحس على هذه 
الروح قد رُنّبِ؛ وكُتب عليه من الشقاء ما كُتب» وأخرج النُصرة الداخلة من العَتّب. 
ثم أشار إلى الحُمرة» وكأنما وضع يده على جَمْرة» وقال: كَوْسَجٌ نَعِيْء وسِناط 
الوجه شَقِيُء وثقاف وطريق. وجماعة وتفريق» وقَبْض خارجء ومنكوس مارج. ثم 
وضع عمامته. وِلَوْلَبٍ هامتهء وأمال وجهه فجرًا طلقّاء ثم عرضه مَجِنًا مُطرفَاء وعقد 
أنامله عضّاء وأذمّى صدره دعا ورضًاء وقطع بَصَره لمحا وغضًاء وتكمّأ وتقلع. وأذلّ 
لسانه فَانْدَلّع. فقلنا: شر تأبّطهء أو شيطان يتخبّطه. أو قَرِين يستنزله ويَخْثُلهء أو رؤى 
في الذرة والغاب يَفْتِله. ثم تجاحظ وتحاذرء وتضاءل وتنازرء وقال: والذي أحيا 
عازرء وأخرج إبراهيم من أَزَرْء وملك عِنان الريح وأذعن له كل شيء بالسجود 
والتببيع» إنه لمن غبّاد المسيح. » هيهات هيهات.». لا ضعْضِع بظَنّء ولا يُقَعْم يُمَعْمَع لي 
بِشَنَء ولا أنازع من هذه الفنون في قَنْ. قد ركبت أثباج البحارء وقطعت 00 
المَفاوز والقفار. وشائَهّني الحرّم والبيت» وصافحني الحجر الكْمَيْتء وأخْرَنْتُ 
ولَبِّيت» وطِفْت ووفيتء ورُزْت المصطفى يلل وتحقّيت. ثم ملت على عَدَنْء 
وانحدرت عن اليمن» واستسقيت كل راعِدة» وأتيت كل قاعدة؛ ورأيت صاحب 
الجمل قُسٌ بن ساعدة» ووردت عُكاظ. وصدّقت الحفاظء وقُدْت العصية بتِسْعء 
ومسّخت الشامات بِأَخْمُس وتسعء ووقفت حيث وقف الحكَمّانء وشّهدت زحف 
الثُركمان» وكيف تصاولت القُروم» وعُلبت الرُوم» وهزم المدبر المقبل» واكتّسّحت 
الجحاش الإبل. فقلنا: لله أنت» لقد جَلّيت عن نفسكء وأربى يومّك على أمسكء 
ولقد صوق تطريلف ووفث:صبعيفة تركيك:: وما كانت فراي لمحتي فيك قمناذا 
تَسْتَفْري من اللوحء وترى في ذلك الروح؟ بِعَيْشك ألا ما أُمْتَعْتنا بالإفشاء والبّوؤْح! 
قرجع في البحث أذراجه؛ وطالع كواكبه وأبْراجه. وظلّ على مادة الطحن يرقم 
ويَرمُق» ويفئّق ويزتق . . ثم جعل يبتسمء وقال: أحلف بالله وأقسمء لقد استقام النُسمء 
وإنه لكننا ديت واه وإني لا أجده إلا لاغبًا مَبْهورّاء ومنكودًا مقهورّاء ولن يلبث 
لآ شهورًا, قد أقل طالع جَدُّه وقُلْ حدم وأتي عليه نقي حَذُه وصيٌ لم يَمْلِك أبوه 
وملك جد قن :سوحك وارصحت: وتتهرت هذا الكنتون ونمحهكونوزة 
معدل قدو ركان لقع هذا الكروه كدر فتمظاة مره وعلك فناف لا 
يشوبه كَدّر. فقال: هذا أمر قد آن أو كان. وسيأتيكم الخبر الآنء فانفصأنا وأَطْعَينا 
الآذانء وجعلنا نتلقّى الؤكبان» فلم يَرُغْنا إلا التّعمى الناجمة.ء والبُشْرى الهاجمة» بما 
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بان» فأدهنا في شانه» ولم يكن يعاوده خوف طغيانه» فإذا الخبر لم يَحْط صماخهء 
وكأنما كان عودًا وافى مناخهء أو طائرًا م أفراخه . فلم يَنْشِبِ أن أثبل يَصْمّد نحونا 
أي صَمْدء ويتعرضنا على عَمْدء تعرّض الجوزاء للنجوم؛ وينقض انقضاض نيازك 
النجوم» وقال: ألم يأنُ أن تدينوا لي بالإكبارء وتعلموا أني من البجهابذة الكبار؟ 
فقأنا: منك الإسجاحء» فقد ملكت ومنك ولك النجاحء أيّة سَلّككت. فأطرّق زَهْوَّاء 
وأعرض عنا لَهُوّاء وقال: اعلموا أن المّرْعة لو طوت أسرارهاء ومنعتني أخبارهاء 
لمرّقْتٌ صدارهاء وَذَرَرْتٌ غُبارهاء ولكان لي عنها أوسع مُنْتَدحء وأنْجَد زناد يُقْدحء 
أين أنتم عن رَصْدي الأخلاك» وعِلّْمي بالأفلاك؟ أنا في مَرَجَ الموجء وأوْج الأؤجء 
والمتفرد بعلم القَرْد والرُوج» ومُسْتّرط السَّرّطانء ومُسْتَدِير الدّبّرانء وبائع 0 
بالميزان» والقابض بيوم الحساب والعمل» على روق النُور وذنب لحل 

نَضْل العقرب» وقد الأبعد والأقرب» لصَّيْد أوابدها بالدقائق والدّرَّج» 00 
سارحها إلى الحَرّج» وأصْبِحُها في أضيق لتمرج: أنا استذكرْتُ بالأثبار» فرْحَة 
الإقبال وتزحة الإدبار» وطالعت إقليدس فاستنبطبّه » وصارغتٌ الْمَجَسْطِي فجَسّطنتته» 
وارتمظطت إلى الأزتماطيقي, وأطفّتٌ الألوطيقي» » ولحظتٌ التحليل بحلّ ما عقده. 
وانْتَضَيْتُه ما مَطل به الجهابذة فنقذه. وعاينتُ رُحل» حين استقلٌ على بعيره ورّحَلء 
وضايقتُه في ساحته» وحصرئه في مساحته» وحضرت قرانه» وشّهدت تقدّمه ومُرانه» 
وكأ هده نذرا تعفر وناحانن ينا عنقي الكترع برتحويه لكللكه اقفن وريه 
لبلاد اللُطينة» وإنجاز الوعد في فتح 08 أنا عقدت رشا الدّلوء وَذَرَوْتُ غُبار 
الحُوت للفِلو. أنا اقتدحتٌ سَقْط الجَوْرّمَنُ فلاح بعد خفائه وظَهّر. أنا استَتَرْتُ 
الهلال من مكامن سَّرَّرِه وأخذت عليه ثنايا سَمَرهء وقَدَدْتٌ قُلامته من لف 
ودللت طير الصّاير على شجرهء فجنيتٌ المُرٌّ من ثمره» أنا طرقت الزّهرة في 
خذرهاء وصافحتها من الفكرة بيد لم تَذْرِها. أنا أذكيت على ذكاء فظلت تَلْتَهبٍء 
وأخْرّزتها من الوهم شَطئًا أجذبها به فتنجذب. أنا أثعى للمُعْتَبرين حياتّهاء فيشبهون 
الحَسّنة ويتحرُون أوقاتهاء حتى تَنْتَشْر بعد الطيّ حياتّهاء وتستقيل من العثار آياتها. 
أنا انتضيت للشباب شَرْخَاء وأضرمت لوزي عقارًا ومَرحاء حتى أتغانى بملاحم 
حُروبه» وحوادث طلوعه وعُروبه» وَتلَمْظِهِ إلى النّجيع» وولوغه في مُهْجة البطل 
السّجيع. أنا أبرى من اللْمَم. وأشفى من الصّممء وأنقل العَطس إلى الشَّمَم. فقلنا: 
أمَا الأولى» فقد سلمنا لك جميعهاء وأمّا هذه الثلاثئة فلن تستطيعها. قال: فَلِم 
تعجزون ولا تَسْتَحُزون؟ فقلأنا: مَن كان له علاج فيِنفْسه يبدأ» ونَعْب بغيره. ولسنا 
نريدك» ولكن تهتزٌ يذك. قال: أما من بينهم رَوِي» والغى في زرعة نما ألقى في 
رُوعي» فمَثَله كالصارم. حسنّه في فِرِئُده لا غمدهء وجماله في حَذه لا في حد 
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والمرء كما قيل بِأضْكَرَيهء لا بِمَنْخَرِيهء والشأن في الحَيْزوم» لا في الحَيْشُومء وفي 
الذَّكَرينء لا في الأنّقِيينَء وبعدء فهو كلام ظاهره إججمال» وباطنه احتمال» 
وسأنبّتكم بغزارة سَيْلهء وفجر ليله. أما الأفطس فيدلي الضُعْنة» ويتزوج في آل 
جِمْئة. فإن الله أتمّء جاء الولدُ أتمّء وإن نام عِرْقُ خاله» بَقِي الولد بحاله. وأما 
الأصَمُّء فيخرج عن الغلام» وبلا فال» ويطلب في بني السّميعة بَرَكَة الاشويّة 
والفال» فإن الله أرادء طَفِر بالمُرادء وجاء ابنه أسْمّع من قُراد"'2. فأحسٌ من بعض 
الحاضرين تمريضًاء وعاين طَرْفًا غُضيضًاء فتعكر وتشذرء وطوّف وحذرء وقال 
صاحب الشريعة» سمّاهم بني السّميعة» قوموا يا بني اللكيعة» فقد قطعتم رزقي» 
وآذيتم طرقي» وأذللتم ضَرْبِي وطَرْقي» وسدَدُم طؤقي» وأخذتم على أثُقي عَرْبِي 
وشَْقي. ذَرُوني للتي هي للبَليّة تَجنيء ثم الوّجد يَعنيء لو شَرِب نواديه إثر تَجَني . 
ثم نجا بِعَزْمته شَمِيلا > وآرسل بنات نش ذيلاء وقد أفاد بما استصحب من مَيامِنك 
لبلا كذبد يدك الله عند نواه» ولم يُطلعني طلْع ما نواه؛ وما ذاك إلا لمطمع 
واه ومَغْتَم هواه. فَرُفِعت لي بعد وداعه تجوة» ورَمَئْي بشخصه فجوة» فقلت: ما 
أراك إِلّا غائلء أوْرنْت عنك الحبائل. فسّراك سُرى قَيْنَء وحديثك مَيْنء ألم تعبر 
دُجَيْلاء ويمّمت سُهَيْلا؟ فقال: طربتٌ إلى الأصفية الصّغارء وشاقني الشوق بين 
الطواغيت والأضفار. فقلت له: هل إل علط تيد بوبحل تيشفيدة قال لول أن 
تقولوا الساعة متى» وتطالبوني بإحياء الموتى» لما أجمعْتٌ إلى الغرب غروبًاء 
ولأريكم من الحذّق ضروبًا. ع قال: إن لي بالكتضرة أفزاسا :واه انعضرحت 
عليها استصرالخاء وانسلحُتٌ منها انسلاحًاء وأعيا علي أمره فلم أعلم له ظغنًا ولا 
مناخًا. فلبغت كذلك أيامّاء ثم اعتمٌ عليّ أمره اعتِيامّاء ولم أعرف له إِنْجادًا ولا 
اهتماماء فإذا به وقد أضمِرْتٌ عنه بأسَاء ولم أطمع فيه رأسّاء قد أشَبٌ لي شبابًاء 
ولمعت صَلْعتُّه شِهابًاء تكتنفه صُرّة وبِيُّمناه قَوْصّرة!"©» وتؤود يسراه جرّة. فقلت 
له: قاتلك الله» ما أشدّ فَقّْداتك إلا فقدتك» وما أذكر وجداتك إِلَا وجدتك» أين 
أفراخك؛ والأمٌ التي جذبها استضراخك؟ فقال: الصعلوك» لو أعلم مذاهبه» تُحرّم 
مناهبه» وتُخدم مراهبه. ذَرْني وعلاجي» أحاجي وأداجي» وأعاين وأناجي» وأتقلب 
8 برَكة دُعاء الباجي. فقلت له: مالك وللمَيْتء» ورحم الله من سمّيت. قال: لما 
أذن الله فالتأمت الشّيمة» وتمرّقت عني المَشِيمة» هممْتُ بالسَّرْقء ولففت في 


)١(‏ منه المثل: «أَسْمَعُ من قُرادِه» وذلك أنه يسمع صوت أخفاف الإبل من مسيرة يوم»ء فيتحرك 
لها. مجمع الأمثال لج اص 2,558 رقم المثل 41/8 ). 
هق القوصرة: وعاء للتّمر. محيط المحيط (قوصر). 
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الخرْقء وفارقت من الضيق مُنتداهء وأفلتثنى يداه؛ فحئكنى السعد بِتَمْر المدينة» 
وسقانى من ماء البَلّدة الأمينة» وعوّذنى لحرت متينة . فيا أنا كما ترى أتهادى 
واحليه: واتفكان وايقتاية . اقللا تعفر إن للش ل نيد “لزلا التشسي .دوانها 
لمَنْقَبة» لولا العقبة» وأثْرّة مُلئّمسة» لولا العّطسةء. فقال: دعنا من زخاريفك» 
وأغقفن عن جتان :تضارينك. البازل27© لأ يكون إلذ كينا والليف لا برجد إل 
شَميمًا. ثم قام وحَمّلء وابتدر وارتجل: [مجزوء الخفيف] 

عيثنا كله ُدَعْ فائْرُكٍ اللومَ عنك وَدَعْ 

أنا كالليث والليو 2 ث بأرسائهائَيْ 

ولهاالأوججهالسّيدمه مهمَنن يَلقها يرَعْ 

اق سين لمتفسازت". يبيد الدل تششيرء؟ 

أنا كالسَّيف حده لايبالي بماوقع 

إنماالحُسْن للمها ةوللظْبي يالكغ 

فقلت: نبا لك سائر اليوم» إنك لتّريش وتّبريء وتُقدُ وتفري. وتحاسن 
وتُقابح» وتُهارش وتُنابح» وتُحبٌ وتتأمل» وتُحسن وتغلغلء وتُشاعر وتُراجزء وتُناطح 
وتناجز. وأنت على هذا كله مُصِرٌء ما جزاؤك إلا ريح فيها صِرَّء فما هو إلا أن 
غفلت عنه لمحة طَرْفء, أو نفحة عَرْفء ثم التفثٌ وإذا به قد أفلس» وكأنما كان برقا 
على و أب انام أن طلسن. 
ومحاسنه القّطر الذي لا يُعدّء والأمر الذي يأخذه الحدٌ. وكفى بهذه الرسالة 

دللا على جلالة مقداره. وتدقق بحاره وفَخَاره؛ لما اشتملت عليه من بلاغة وبيان» 
وبساط حال أنت على خبره بعيان» وعلوم ذات افتنان» خلّد الله عليه الرحمة؛ 
وضاعف له المنّة والنعمة. 


مولده: بأوائل ربيع الثاني عام -خمسة وستين وأربعمائة" . 


وفاته: من خط الحافظ المحدّث أبي القاسم بن بشكوال» رحمه الله: كان0© 
ممن أصيب أيام الهرّج بقرطبة» فعظم المصاب به الشيخ الأجلّ. ذو الوزارتين» 
السيد الكامل» الشهير الأثيرء الأديب» اللغويء السّري» الكاتب البليغ» معجزة زمانه 


. البازل: ما بزل نابه من الإبل في السنة التاسعة. محيط المحيط (بزل)‎ )١( 
زفق قال في معجم الصدفي (ص 5 ): (ومولده سنة خمس» وقيل : سنة ثلاث وستين وأربعماثة؛.‎ 
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وسابق أقرانه» ذو المحاسن الجمة» الجليلة الباهرة» والأدوات الرفيعة الزكية» الطاهرة 
الكاملة» » المجمع على تناهي نباهته» وحَمّد خصاله وفصاحته» من لا يْشْقٌ غباره. ولا 
تلحق آثاره» معجزة #ازعالستي ونام النثر والنظمء أبو عبد الله بن أبي الخصالء» 
رحمه اللّه تعالى ورضي عنه ونضّر وجهه. . ألفي مقتولًا قرب باب داره بالمدينة» وقد 
سلب ما كان عليه» بعد نهب داره» واستئصال حاله,» وذهاب ماله وذلك يوم السبت 
الثاني عشر من شهر ذي الحجة من سنة أربعين ا فاحتمل إلى الرّبض 
الشرقي بحومة الدرب» فعُسّل هنالك وكُمّنء ودفن بمقبرة ابن عباس عصر يوم الأحد 
بعذه )2 ونعي إلى الناس وهم مشغولون بما كانوا ل الفتنة . فكثر التفجع لْمَقْدم 
والتأسّف على مصاب مثله؛ وأجمعوا على أنه كان آخر رجال الأندلس علمًا وحلماء 
وفهمًا ومعرفة» وذكاء وحكمة ويقظة. وجلالة ونباهةء وتفئنًا في العلوم . وكان له 
رحمه الله اهتمام بها وتقدم في معرفتها وإتقانها. وكان» رحمه الله صاحب لغة 
وتاريخ وحديث» وخبر وسير» ومعرفة يبرجال الحديث مضطلعا بهاء ومعرفة بوقائع 
العرب وأيام الناس » وبالنثر والنظم. وكان جَزْل القول» عذب اللفظ. حلو الكلام» 
عذب الفكاهة» فصيح اللسان» بارع الخط حسئه ومثقنه. كان فى ذلك كله واحد 
عصره» ونسيج وحده» يُسلّم إليه فى ذلك كله مع جمال مَنْظره» وحسن خلقه.» 
وكرم فعاله» ومشاركته لإخوانه . وكان مع ذلك كله جميل التواضع» حسن المعاشرة 
لأهل العلم» مسارعًا لمهماتهم» نهاضا بتكاليفهم » حافظا لعهدهم. مكرما لنُبهائهم , 
وأسع الصدرء» حسن المجالسة والمحادثة» كثير المذاكرة» جم الإفادة. له تصانيف 
جليلة نبيهة» ظهر فيها علمه وفهمه» أخذها الناس عنه مع سائر ما كان يحمله ويتقنه 
عن أشياخه الذين أخذ عنهم») وسمع منهم» وقرأ عليهم. 


وقال غيره: قتل بدرب الفرعوني بقرب رَحبة أبان» بداخل مدينة قرطبة» قرب 
باب عبد الجبّار يوم دخلها النصارى مع أميرهم ملك طليطلة» يوم قيام ابن حَمْدينء 
واقتتاله مع يحيئ بن علي بن غانية المسُوفي المُلَنّم المرابطي يوم الأحد لثلاث عشرة 
مضت من ذي الحجة عام أربعين وخمسمائة. قتله بَرْبَرْ المصامدة رججالة أهل دولة 
اللثام لْحَسَن ملبسهء ولم يعرفوه. وقتلوا معه ابن أخنته عبد الله بن عبد العزيز بن 
مسعود» وكان أنكحه ابئته» فقتلا معًا. وكان محمد خيرة الشيوخ . وعيد الله خيرة 
الأحداث» رحمهما الله تعالى. 


يكنى أبا بكرء من أهل شِلب من العَليا. 
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حاله: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: كان منقبضًا عن الناسء» أديبّاء 
شاعرًاء 7 عشرينيات الفازاري» رحمه الله تعالى. وذكره صاحب الذيل» وقال 
لي شيخنا أبو البركات» وهو جدّهء أبو أبيه» ما معناه: كان شريماء عالي الهمة» 
عظيم الوقار الوقاة صَمُوتاء نحيف الجسمء آدم اللونء خفيف العارض» مُقطب 
الوجهء دائم العبوس». شامخ الأنف. إلا أنه كان رجلا عالمًا راسحًاء عظيم 
النزاهة. حافظا للمروءة» شهير الذكرء خطيبًا مِصْقعَاء مهيبا كشهرته» قديم 
الرياسة» يُعضّد حليئه قديمّه. واستقرٌ بألمرية. لما تغلب العدو على بَلّد سلفه. 
ولمّا توفي ع المشايخ؛ أبو إسحلق بن الحجاج» تنافس الناس من البلدين» 
وغيرهم» في خطبة بنته. قال شيخنا أبو البركات: ومن حْظة نقلت. وكان ابن 
مهيب واحدًا منهم في الإلحاح بالخطبة» متقدمًا في حَأبتهم» بجيوش الأشعار. 
ورام غلبت ذوو اليسارء من حيث كان بحمراء جيش الإعسارء فأذلّهم بالمقابلة في 
عقر الدارء فلم يراجعوا من الغنيمة إلا بالفرار. قلت: وجلب في هذا المعنى 
شعرًا كثيرّاء ناسب الغرض . ونال من المْتَغلبِ على ألمريّة» على عهده. خُظوةء 
فاستظهر به تارة على معقل مَرْشانة» وتارة على الرسالة إلى الحضرة الحفصية 
بتونس. ولما آب من سفره إليهاء سعى به لديه بما أوجب أن يحجرٌ عليه 
التَتصرف» وسجنه بمنزله. فلمًا قصد ألمرية الغالب بالله» مُسْتَخْلصًا إياها من يد 
الرئيس أبي عبد الله بن الرّميمي» ونزل بمدينتهاء وحاصر قُصّبتهاء وقع اختيار 
الحاصر والمحصور على تعيين ابن مهيب» بمحاولة الأمرء وعقد الصلح. 
بدينه وأمانته» فعَمقّد الصلح بينهما على أن يسلم ابن الرميمي القصبة» ويّعان على 
ركوب البحر بماله وأهله وولدهء فتأتّى ذلك واكتّسب عند الغالب بالله» ما شاء من 
عرَّة وتّجلة. 

وقفني شيخنا أبو البركات على ظهير سلطاني» صدر عن الأمير الغالب بالله» 
يدل على جلالة قدره» نصّه: 


هذا ظهيرٌ كريم» أظهر العناية الحافلة لمُسْتَوحيها ومُسْتَحِقّهاء وأجراه من 
الرعاية الكاملة على الحُبٌّ طرقها. أمر بإحكام أحكامهء والتزام العمل بفصوله 
وأقسامه. الأمير 01 عبد ألله محمد بن يوساف بن نَصِر نَصَر الله أعلامه, وأدام 
لإقامة قِسْط العدل أيامهء لوليّه العلىٌ المكانة» وصفيّه الملى, بِأثْرَتَى المعرفة 


)١(‏ كلمة «أبوء ساقطة في الأصل. وقد حكم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر غرناطة من سنة 
6 ه إلى سنة 7171 ه. اللمحة البدرية (ص 17). 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 5/ م9١‏ 
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1 اتح 11013335 كلت لعاف .نل .و2 شارك 1 ااا 13ت 
والدّيانة» الحريٌ بما اختصّهء أيّده اللهء من الحفظ لمرتبته السامية والصّيانة. للشيخ 
الفقيه» الجليلء» العالمء الأوحدء العَلَّمء الأنقَىء الأزهرء الفاضل» الخطيب 
الأرفع» المحدّث الثقة, الرّاوية» الصالحء السَّنِيء الحافظ» الحافل» الماجد. 
السَّرِيء الطاهرء المُكَرّمء المبرورء الكاملء أبي بكر ابن الشيخ الوزير الأجلٌء 
الفقيه» الحسيبء الأصيلء الأمجدء المكرمء المبرورء الأفضل» المرحومء أبي 
عمرو بن مّهِيبء أدام الله عزّة جانبه» ووصل بالعلم والعمل أرتقاء مراتبه» أقام به 
الشّواهد على اعتقاده» أنه أَخْلّصٌ أوليائه وُدّْاء وأفضلهم قصدًاء وأكرمهم عهذاء 
حين ظهرت لهء أيّده الله آثار آرائه الأصيلةء وبانت في الصلاح والإصلاح مَيامِنُ 
مناقبه الجميلة» ووجب له من العناية والمزيّات أتمْ ما توجبه معارفه» وتقتضيه 
مجادته» ومالك التي لا يفئد في وصفها واصفف. وأعلن بأنه 0 عرف أحق من 
حُفِظّت عليه مرتبةٌ صدور العلماء الراسخين في العلم» وأتقيك عرية نا جره الع 
والوّرّع الكافي والجلّم» وبَرَع بصلة العناية بجانبه» لما أمّلته إليه معرفته من نفع 
المتعلمين» وإرشاد من يَسْتَرشْده في مسائل الدين من المسلمين» وأفصّح بأنه أولى 
مخصوص بالتجلة والتوقير» وأجدُّر مَنْصُوص على أن قَذْره لديه معتمدٌ بالتكريم 
والتكبير. وأمَرّء أعلى الله أمْرّهء أن يستمرٌ له ولزوجه الحرّة الأصيلة الزكية» التقية 
الصالحة» المصونة المكرمة المبرورة» عائشة بنت الشيخ الفقيه الجليل العالم الصالح 
السّنيء الزاهد الفاضل» المرحوم المقدس.ء الأَرْضّىء أبي إسحلق ابن الحاج؛ ما 
اطردت به العادة لهما قديمًا وحديئّاء وتضمنه الظهيران الكريمان» المؤرخ أحدهما 
بالعشر الأواخر لشوال عام خمسة وثلاثين وستمائة» من صَرْف النظر في أغشارهما 
وزّكواتهما إليهماء ليضعا ذلك في أحقٌ الوجوه» ويؤدّيا فيه حقّ لله تعالى» ما بِثْلّهما 
علمًا وديئًا من يؤدّيه. موكولا ذلك للهء إلى ما لديهماء من نشر الأمانة مصروفًا 
إلى نظرهما الجاري مع العلم والديانة» وتجديد أحكام ما بأيديهما من الظهائر 
والأوامر القديمة والحديثة» المتضمنة تَسُْويغْ الأملاكء على اختلافهاء وتباين أجناسها 
وأوصافهاء لهما ولأعقاب أعقابهماء على التأبيد والتّخليد» والمُحاشاة من اللُوازم» 
والمعاوز والمغارم» وأن يطرد لشركائهماء وعَمَرَة أملاكهماء ووكلائهماء 
وحواشيهماء ومن اتصل بهماء جميل العناية» وَحُفيل الرعاية» وموصول الحماية ) 
الاستمرار الذي يطرد العمل به مدى الأيام» وتتوالى النَّمْشِية له من غير انصرام على 
الدوام» مُوَفَى بذلك» ما يحقّ لجانب الفقيه العالم» الأوحد الأسنىء أبي بكرء أدام 
الله عزتهء من حظوظ الإجلال» مُنْتَهَى فيه إلى أبعد آماد العنايات الشريفة» المسِيحة 
المجال, مُفْضَى على حقٌ ما انفرد به من العلم» واتصف به من الديانة» اللذين 
أُضْمَيا عليه ملابس البهاء والجلال. فمن وقف على هذا الظهير الكريم من الولاة 
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والعمّال. وسائر ولاة الأشغال» وليتلقّه بغاية الاثتمار والامتثال» إن شاء الله. وكتب 
في الثاني عشر من ذي الحجة عام ثلاثة وأربعين وستمائة. 


مشيخته: أخذ عن أبى العباس أحمد بن مُئْذر الإشبيلى» تلا عليه بإشبيلية» 
وعلى عباس بن عطية أبي عمرو. وروى عن أبي محمد عبد الكبير الإشبيلي؛ 
وصّحب أبا الحسن بن رَرْقون» وتفقّه عليه. وانتقل إلى ألمرية» فصحب أبا إسحلق 
البليفيقي وأخذ عنه. وتزوج ابنته. وأجاز له أبو عبد الله بن هشام الشّواش وغيره. ثم 


انتقل آخر عمره إلى سَبْتة. 


شعره: نقلت من خط شيخنا أبي البركات قوله في غرض الوصية: [الطويل] 


أل القوىه هل من سبيل إلى كمر؟ 
0 بدهر الوَّصْل من حين 0 
الشمر امم الاق م 


لفن ين انلق الست مقع 
فلولاهمُعٌ ماكنتٌ أخسّبُ ساعةً 
ألا يا أخي فاسمغ وّصاتي”" فإنها 
يمُحَبك في ذات الإلله ويبتغي 
ألا إنما التوفيق كنت مِنَ أهمله*) 
بتوحيده في ذاته وصفاته 
فعابرزعان اران والأير الذي 
وعد لك التخيراك ها سشواها 
إذا يسلك الشيطان فججا سوى الذي 


أتَنْلك 20 لعَمر ي2 مِنْ 


وأن تَبْرحوا إلا القليل عن الفكر 


ترفك لدوك ين :واعشك دري 


ورب وصالٍ مستعاد من الهُجر 
لزهْديّ فيكمْ بل حَرضْتٌُ على البَّرٌ 
فاضْبرُ فإِنّ”" الخير أجمّع في الصبر 
وإن كان خوو كير عنى عادر 
م 
بحبّك عند الله لت الأجبير 
مراعاة حقّ الله في السّرٌ والجهر 
وأنعالة أيهنا وفى الكد" والأمر 
يَصِمٌ عن المختار والسّادة العُرٌ 
وكن نهة تشكيكا أبجه الدهنر 
سلكت ولا يلنئ سبيلة إلى سكير 


(؟) في الأصل: «إن» وكذا يتكسر الوزن. 
زهرف الوّصاةء بفتح 


الواو: الوصية. محيط المحيط (وصى). 
(5) في الأصل: «لبّتك»» وهو ما لا معنى له. 


(0) في الأصل: «من أهله» وكذا ينكسر الوزن لذا جعلنا همزة القطع همزة الوصل . 
(5) في الأصل: «الندى» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 
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فقد ظهر الإفساد في البّرٌ والبحر 
فإنك منهياأخي لَعَلى ذِكر 


ع الأجناس حاشا تقيّهمْ 
ولاتئسَنئى واذككز أخاك بدعوة 


قال شيخنا أبو البركات: ومن شغرهء .ومن خط نقلت: [الكامل] 


صرفوا النفوس من الهوى عن صَوْبها 
منها بعد أبيات : 


همه 


ياقرّة العين اسْتَمعْ مِنْ ناصح 
أنت الشقيق ولادةٌ ولذلك لي 
لا تَخْدَعَئَكَ ئُبهاتٌ أخيكث 
واعكفٌ على القرآن دهرك واجتمغ 
إن الحديث وَفِفْهّه وغلومه 
وامجدة بكي المانيا فإن بوشترهم 
والْحَقْ بقوم قدعَنَّوا بتجارة 
واعقط السياناف عن أذية"" مُشْلم 
لاتَبْكِهَمٌالرزق فهو مُقَدَرٌ 
ولْتَرْضٌَ بالرحمنن ربا حاكمًا 
حلُوا عقال عقولهمْ وتحكّموا 
ولقد أَنَنْكَ نصيحتي ولِسَمْسِها 
فكن القريبٌ مكائه من نفعها 
واصطد بباري العزم أطيار الرضا 
ولتجعل التسبيمح شأنك إنه 
واقنغ بعلم الوّخي علمًائم لا 
انزو فينه با قدادية ولتت 
ماكل عل ييْتَدى بحصوله 


رَحْبَتْ بهمْ وعَدَتْ عليك تضيقٌ 
فَعَدَثْ إلى طلب الئجة تَتُوقٌ 


روح لروحك في الخُلوص شقيقٌ 
وَرَعْبَلاتٌ للجهول ترّوقٌ 
ذا اذى لد وسححن يلين 
واو أطنن الاأعيان: والععسديق 
تَقَقَتثْ لهم يوم القيامة سوق 
فسبابه قال الرسول فسوق 
والعَبْد طول حياته مَرْزوق 
ودّع الفضول فمنه صل فريق 
إن العسعم بالعقول مُروق 
في أَْيٍ حُبّك يا حبيبُ شروق 
فمكان سّدتهاإليك سحيق 
فأخوك غايةٌ بازِه التحليق 
في الصَّعْبٍ ممن شأنثه التَضْفيق 
يذهب بك التّشقيق والتوفيق 
عَطْشًاإذا لم تُسْقّ منه رحيق 


5 الركيك نَعَمْ وم: رقيوّ 


)١(‏ كلمة «من» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


(؟) في الأصل: «إذاية». 
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كمدارك الأصوات منها طَيِّبٌ 
وعد عليكممِئْي : تحيّة من له 


كار الستكويو وله وش نميه 


0203 0 (19) م > داس 


وقال: ألفيت بخطه ما نصّه: وكان بعض السفهاء قد كتب إلى بيتين من شعر 


وهما: [الطويل] 
إليك؛» أبا بكرء رَفَعْتٌ وسيلتي 
غُرقت ببحر الذّل يومًا وليس لي 


ومِئْلّك من تُلقى إليه الوسائلٌ 
بأرضكم إلا امتمامك ساحلٌ 


وأساء المحاولة في دفعهاء فصرفته» ولم أقف عليهماء فضرب عليهماء وكتب 


في ظهرهما: [الطويل] 
حتلت أيا بكرهء بموطن عزة 
وأصلك من كبر وكن مُتَكَبّرا 


تأضنية ماهد كنك فه ين الذل 
وكيف يطيب الفرع من ذلك الأَضْل؟ 


وضع اله ضف كرات وكيك وريه [الطرين] 


جَفَوْتَ ومازال الجفاء” سجيّةً 
وماقلتَ في أصلي فكذبة فاجر 
ومازلت.» واللهء الحميد مكرما 
ولو كنت مَنْ ينّقي الله لم تكن 
أما قلت أنى ساحل لك عندما 
وكيف نَسَحْتَ المدح بالدَّمٌ قبل أن 
ولكنّ لوم الطبْع يحمل أهله 
15" ان بعشن الكين تهنا فاه 
وفننا: ادن اذه فين واف اتسترن 
وخطلوتك الدتيا فخذها حسينية 


)١(‏ في الأصل: «أجمعه» وكذا يتكسر الوزن. 


لمفلك ما إن زال تبلى بها ضفي 
رأى الفرع محمودًا فعاب على الأضل 
فما الكِبْرٌ من شأني ولا كنتٌ في ذل 
وفي نائبات الدهر للعقد والحلّ 
يض معن تشط وحدد الرضا تل 0 
عَرِفْتَ ببحر الذَّلّ في زمن المَخْل؟ 
تبث لي الشكوى وتُذْلي بما ثذلي” 
على الصَّعْبٍ من سَّبٌ الكرام أو النّيْل 
عليك من الأوغاد يُحسب في الفُضل 
فقيرًا من التقوى سليبًا من العقل 
توافي خسيس النَّفْس والقول والفعل 


(؟) في الأصل: «الجفا» وهكذا ينكسر الوزن. 


() في الأصل: «مَكَلُ؛ وهكذا ينكسر الوزن» وأعتقد أنه خطأ في الطبع. 


(4) في الأصل: «تمد» بالدال. 


)2 في الأصل: «تخل2. يقول: يُضِرٌ متى يَسْخُطء وعند الرضا ينفع . 


)0( في الأصل : «تُدْل» بدون ياء. 


(0) في الأصل: «إِنْ؛ وكذا يتكسر الوزن. 
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ادم ا ل ا ا بي 


وما التشود إلاهنا اضصتت مكائةه 
ومشلّك من يُجفي ويقلب خاسنًا 
ولكنني عَوَدْتُ تَفسيّ عادة 
فخذهاء لحاكالله. غير مبارك 
ومثليَ مَنْ يُؤْذى فيحتمل الأذى 
وقد قال من لا شكٌ في قوله مِنْ جك 
فإن زِدْنَنا زِدنا وإن كنت نادمًا 


ومهما فَقَدْتَ الأصل لا عار في البُخْل 
فلستٌ لإسداء الصّنيعة بالأهل 
من اليَذْل لم أعدل بها قط عن ندل 
لسعيك فيهايا ابن خانية النُغْل 
وتكمة قد يَدْرَ'؟ الجَهل بالجهن 
ع 2 ل د ل كا 
قيلناك أخدًا في أمورك بالعدل 


بما شئت من قطع وما شئْتَ من وَضل 


قال الشيخ : قول الهاجي : وأصلك من كبْر» معئأه التعريض يكون سلف أبي 
بكر بن مَهيب» علوًا في أنفسهم وتكبرواء فثاروا بسبب ذلك بطبيرة وجهاتهاء ثار 
منهم عبد الرحمئن جد أبي بكرء ثم حسن» ثم عامر أخوهء وإلى هذا أشار أبو 
بكر بن مهيب بقوله في بعض شعره: [الكامل] 
إن لم أكن مَلِكَا فيل 


وأنشد في الصلة الزبيرية”؟“: قوله رحمه الله: [الكامل] 


أل عن 'اللاتنا السباحة كمسر 
قد أضَرَبَ الزمانُ عن سكانها 


ومن شعره في المقطوعات : [الطويل] 


تَوَحَلَ صَبْري والولوعٌ مقيمُ 
فياليت شعري هل أفوز بعطف من 
ويا جَنّةَ قد حجِيلَ بيني وبينها 


أنقي بها رمقي ودارٌ نابية 
فكأنها فى القََمْر دارٌ خالية 


وصَمّ اشتياقي والسلو ب 
زيّنت خَدَي وَزْدًا عليه أقوه*“؟ 


دخوله غرناطة: قال الشيخ: دخل غرناطة مرتين» أخبرني بذلك الشيخ القاضي 
أبو الحسن بن غبيدة» وهو بصير بأخباره» إذ هو من أصحاب سلفه.؛ وممن رافق جدّه 
في الكَْبِ عن بعض الأمراء مدة» وفي الخطابة بألمَريّة أخرى. 


)١(‏ في الأصل: «يُّدر؛ وكذا لا يستقيم المعنى والوزن معًا. ودَرَأ الجهل بالجهل : دفعه دفعًا شديدًا. 
(؟) في الأصل: «... من الحكما القَّئْلُ. ..» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معا. 


(6) في الأصل: «رَيْساه وكذا ينكسر الوزن. 
)2( عجز هذا البيت لا يستقيم وزنه ولا معئاة. 


(5) أي كتاب «صلة الصلة» لابن الزبير. 
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وفاته: توفي بسبتة أول ليلة من جمادى الآخرة عام خمسة وأربعين وستمائة. 

محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي 

حاله: من صلة ابن الزبير: كان كاتبًا بارعاء شاعرًا مجيدّاء له مشاركة في 
أصول الفقه وعلم الكلام» وغير ذلك. مع نباهة وحُسْن فهمء. ذو فضل وتعقل» 
وحسن سّمت. وورد على غرناطة» واستعمل فى الكتابة السلطانية مدة» وكان 
معلوم القَدْرء معظمًا عند الكافة. ثم إنه رجع إلى مُرسية» وقد ساءت أحوالهاء 
فأقام بها مدة. ثم انفصل عنهاء وقد اشتدّت أحوالهاء واستقر بالعُدُوة بعد 
مكابدة . 

قلت: أخبرني شيخنا أبو الحسن الجياب» رحمه الله قال: كان شكس 
الأخلاق» متقاطبًاء زاهيًا بنفسه؛ ابتدأ يومًا كتابًا مُصَدَّرًا بخطبتهء فقال فيه يصف 
صحابة رسول الله يَِخَ «عفوة العفوة»» وتركه لأمر عرض لهء فنظر إليه الفقيه عمر 
الأؤشي» وهو كاتب المقام السلطاني» فظن لقصوره أنه وَهَمِء وأراد «الصفوة» 
فأصلحه. فلمَا عاد ونظر إليه مزّقه؛ وكسر الآلة» وقال: لا أقيم بموضع بلغ فيه 
الجهل إلى هذا القَدْرء ويُتَسَوّر به الإصلاح على قلم يُطمع بعد في مقامه. 
وانصرف» واستقرٌ بتأُمسان, كاتبًا عن سلطانها أبي يحيئ يَعْمُراسن بن زيّان. 
وزعموا أن المستنصر أبا عبد الله ابن الأمير أبي زكرياء استقدمه على عادته في 
استدعاء الكتّاب المشاهير والعلماء؛ وبعث إليه ألف دينار من الذهب العَيْنَء فاعتذر 
وردٌ عليه المال» وكانت أشقٌ ما مرٌ على المستنصرء وطهر له عُلّوُ شأنه وَيُعْدُ 


همته . 


مشيخته: روى عن القاضيين أبي عيسى بن أبي السّدادء وأبي بكر بن مُحرزء 
وعن الأستاذ أبي بكر محمد بن محمدء المعروف بالقرشي» وقرأ وسمع على هؤلاء 
ببلده؛ وأجاز له كتابة أبو الربيع بن سالم وغيره. 

شعره: من ذلك قوله: [الكامل] 

اقنع بما أوتيته تَئَلٍ الغِنى وإذا دَمَئْك مُلِمَةٌ مَمَصَبْرِ 

واعلمْ بأنْ الرزق مقسوم فلو رُمنازيادة ذرّة لم نقدر 

والله أرحمٌ بالعباد فلا تَسَلْ أحدًا تَعِش عَيْش الكرام وتُؤجر 

وإذا سخطت لبؤس حالك مرة ورأيت نفسك قد عَوّتْ فلتبصر 

وانظرْ إلى مَن كان دونك تذّكرٌ لعظيم نعمته عليك وتشكر 


فى 
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ومما قاله في صباه: [الكامل] 

سعحا امحبوة لين 7 
ظَبْيّ تصدّى للقلوب يصيدها 
ورَمَى وإن قالوا رنا عن فاتر 
قد كنت أحذر بطشه لو أذني 
أو ما عليه ولا عليه حاكمٌ 
أو مالجارك ذمَةٌ مرعيّة 
إني استنمتٌ إلى ظلالك ضلة 
مالي أخاطب بانَّةَ ما أن تَعي 
أكريمة الحَيِّينء هل لمُنَيُم 
أصَبْتني بعد المشيب وليس من 
لولاكِ”” ما جَدَّبَتْ عِناني لوعةً 
لمادعا داعي هوك أَجَبْيَّه 
أَضْليْتني نار الصّدود وإنُني 
وأَبَحْتٌ ما منع التشرّع من دمي 
وتركثُ قلبي طائرًا متخبّطا 
ومنغتٌُ أجفاني لذيذ منامها 
ولقد عجبْتٌ وأنتِ جد بخيلة 
إني لَأَئِأَسُ من وصلك تارة 
أشماك أنك قد حَمَّضْتٍ مكانتي 
إني مُعنَاكِ المتَيّم فليكنْ 
تثني معاطفك الصّبا حخوطيّة 
أأموت من عَطّس وثغرك مَوْردٌ 


هلا د تلى عن خحلوة 03 قفلء لد 


فااقادا تهنا سن لاط شاك 
من ناظِرَيه في سلاح شاك 
جام فاح مكييية !77 لجنا 
أبصرت منه مخايل الفتّاك 
يتحمي تورك أو تقرط ناك 
أبذا يَظْلُ دم الغريب طِلاك؟ 
فإذا ظباوك ماضيات ظباك 
فولاءولا قوتي للستعية ياك؟ 
رَحْمَّى لديك فأرتجي رحماك؟ 
عذْر لمن لم يَصَبهِ ثراك 
والله يشهدأنني لوْلاك 
من لا يجيب إذا دَعَتْ عيئاك؟ 
زافق مان أشضتى :ولا اذه 
بالله مَنْ أفتاكِ كَثْلَ فتاكِ؟ 
بشباكِ”*2 خْبْلِكِ أو بطغن سباك 
كي لا يتيح لي الكَرَّى فياك 
كان اعت الكتمس بفض غيلدله 
نكن امل مطميي تجاه 
هلا خَلَغتٍ على من سيماك؟ 
حظي لديكِ مناسبًا مَعُْناك 
وكذا الصّبا فصباك مِثْلُ جماك 
ألذاك سمّئك الورى بسماك؟ 
فيه الحياة اسْتَوْدَعَمْها فاك؟ 
وضعث أداة النفي في اسم لماك 


)١(‏ صدر هذا البيت مختل الوزن والمعنى. زفق في الأصل: «سيم» وكذا لا يستقيم الوزن. 
) في الأصل: «لولا؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(4) في الأصل: «شباك» وكذا يتكسر الوزن. ‏ (08) في الأصل: «أن» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لق 
زفق 
ضف 
فق 
)6( 
00 
إفذ4 


ا" 


وقال يجيب أبا عبد الله بن خميس» رحمه الله عن قصيدة بعث بها إليه أولها: 
[الكامل] 


رد في حدائق مائها مرتادٌ 
زُرْقُ الأسنّةٍ دون ررق حمامها 
هذه الأبيات: [الكامل] 

نَغْمَ المراد لمن غدايرتادٌ 
سالتت على العافي جداوله كما 
فَشَدَدْتُ رَخْلَ مطيْتي منه إلى 
وركبتٌ ناجية”'' مبارية الصّبا 
يغتادُها سكانهائُلْبٍ على 
خب جلنسانا بات جنتها 
وأعاقها'" سمْعًا ولم أر حُشنها 
ولربٌ حسشن لا ثواه ناظرٌ 
ودخلئّها فدخلتٌ منها جنّة 
ورأيت فضلًا باهرًا ومكارمًا 
أهل الرّواية والدراية والتّدى 
فهمٌ إذا سُثِلوا بحارٌ معارف 
درجاتها ينحَطْ عنها غيرمُمْ 
فَأجِلّهُمْ وأحلُهُمْ من مهجتي 


قد لذ مَورودٌ وطات مرادٌ 


وين كما زتتت السيون عاذ 


مرععى يرف نبائّه ومهادٌ 
صالت على العادي ظَبىَ 00 
حييثك السشيادة تيقنئى وتُشادُ 
ل ا 
من كان من سكانها استبداد 
تَمْضي عليهمم حكمها أعواد 
لما دعاني نحوهاالورواد 
إلا أنناسنا سفوا فا 
ويراه لا يخفى عليه فؤاد 
سكانها لا تخفى ولا حياد0» 
وغلا تغاضر دونها التّعداد 
في نُورهمَ أبدًا لنا اسيِمْداد 
ولدى السكينة والنهى أطواد 
ومن الورى قّترٌ ومنه وهاد 
بمكانة ما فوقهامُزْداد 
لو أن أسْوَدمُفْنَي مِداد 


في الأصل: «العادي بدا ناد» وكذا لا يستقيم الوزن ولا معئى له. والعادي: العدو. 
الناجية : الناقة السريعة تنجو بمن ركبها. محيط المحيط (نجا) . 

في الأصل: «خضرًاء وكذا ينكسر الوزن. والخضراء: السماء. محيط المحيط (خضر). 
الخُضارة: عَلَمّ للبحر غير منصرف. محيط المحيط (خضر). 

في الأصل: #بأنني» وكذا ينكسر الوزن. 

في الأصل: «وعاقتها» وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن. 

في الأصل : «فأجادً؛. (6) عجز البيت مختل الوزن والمعنى معًا. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقال يخاطبه وقد وقف على بعض قصيدة: [الكامل] 


ال راض طزداة 141 فيض 
ولمثله يَصْبُو الحليم ويمتري 
لك فى البلاغة والبلاغةٌ بعض ما 
نَظَمٌ ونثر لا تبارى فيهما 


وقال عند وفاته وربما نُسبت لغيره: 


ربٌ أنت الحليم فاغفر ذنوبي 
ربٌ نَبَتْ عند السؤال لساني 
رب كن لي”" إذا وقفتٌ ذليلًا 
رب من لي والنارٌ قد قَرْبَتْ لي 
رت مالي من عُدَّةلمالي 
رب أقرزثٌ أتني”" عَبْدُ سوء 
رب أنت الجواد بالخير دومًا 
ربٌ إن لم أكن لفضلك أمْلا 


فهفا قريضك بي وهاج رَسيسي 
ا 


ا ذاك وذا بعلم سين 


[الخفيف] 


ليس يعفو عن الذنوب سواكا 
وأَقِمْني على طريق مُداكا 
ناكس الرأي أشتحي أن أراكا 
وأنا قد أبختٌ عَهَْدَ جماكا؟ 
غير أني أعددت صِدْق رجاكا 
حِلْمُك الجمٌ غرّه فعصاكا 
لم تزل راحمًا فَهَبْ لي رضاكا 
بالمجهرائي فأنت أهل لذاكا 


نثره: ومن نثره ما خاطب به صديقين له بمرسية من مدينة إشبيلية : 
كتببُه» كتب الله لكما فورًا بالحسنى» وأجناكما من ثمرات إحسانه أكثر ما 
يُجْنى. من إشبيلية» وحالي بحمد الله حسنة» ونفسي بحب قربكما مُرْتهنة» وعليّ بما 
لديكما من السّراوة التي جُبلتما على فطرتهاء وامتَزْثّما في الاجتلاء بعُرّتهاء علم لا 
يدخله الشكٌ» ونشبتي إلى وُذكما الذي لبشته مَعْلمَاء وتقلُذْثُه مَحْرمّاء لا يعبّر عن 
معناها إلا يما لا يزال وله يفك فلنئن عِنان القلم عن مداده» ونأخذ في حديث 
سواه. وصلنا إشبيلية ضحوة يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخرء ولقينا الإفاثت©2 على 
ميلين» وقُرْنا بما ظهر من بشْره واعتنائه بقرار الخاطرء وقرة العين» ونزلنا في الأخبية 


)١(‏ في الأصل: «تمهدّت» وكذا ينكسر الوزن. 

(1) كلمة «لي» ساقطة في الأصل». وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن معًا. 

(0) في الأصل: «أني» وكذا ينكسر الوزن. 

(5) المراد: الإنفانت» بالإسبانية 1568346» وهو لقب كان يطلق على ولي عهد ملك قشتالة؛.إذ 
كانت إشبيلية آنذاك تابعة لقشتالة لأنها سقطت في أيدي الإسبان سئة 743 ه. وصارت عاصمة 
لقشتالة. راجع: الإحاطة (ج ؟ ص )47١‏ تحقيق عنان» حاشية رقم ”. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) خف 


خارج البلد. موضعا يعرف بالقنب7؟, قد تفجّر عيونّاء وجمع ماؤه وهواؤه من 
المحاسن فنوئّاء وعرض علينا النزول في الديار داخل المدينة» فرأينا المقام فيه أحد 
الأسباب الْمُسْعِدة على حفظ الصحة المّعِينة» ورغبنا عن المدينة لحرّها الوهاج» 
وغبارها العجاج» ومائها الأجاج. ولمَا ثاب من النشاط البارح» واستقل من المَطيٌ 
الرازح» طفت في خارجها وداخلهاء ووقفت على مبانيها المشّيّدة ومنازلهاء ورأيت 
انسياب أراقشهاء وتقصيت آنا 0 وبراقشهاء فشاهدتٌ من المباني العتيقة» 
والمنارة”" الأنيقة» ما يملا أعين التُطَار وينفسح فيه مجال الاعتبار» على أني ما 
زأنتها إلا بعد منا استولئ عليها الفح وبآن: عثها الظرف» ونبا عنها الطرف» فلا 
ترى من مغانيها إلا طللا دارساء ولا تلمح من بدائعها إلا مُحيّا عابسَاء لكن الرائي إذا 
قَدّر وضعها الأول وركب وهمه من مبانيها ما تحلّل. وتخيّل في ذهنه حُسْتها 
وتمثل» تصور سنا يدعو | إلى المجون» ويُسْلي عن الشجون. لولا أنها عُرضت 
لأشمط راهبء. لما دان إلا بدن ولا تقرّب بغير قارب» وحسبي أن امنياسنا شنا 

من القبول» وأقول إنها في البلاد بمنزلة الربيع من الفصول. ولولا أن خاطري مُقَسَمء 
وفكري حذه مثلم» لقضيت من الإطناب وطَرَاء ولم أدع من معاهدها عيئًا إِلّا وصفتها 
ولا أثرًا 


وفاته : توفي بتلمسان يوم عاشوراء سنة ست وثمانين وستماثة . 
31 15 »4 
محمد بن عبد الله بن محمد بن لب الأمي 


يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن الصايغ» بالصاد المهملة» والغين المعجمة» 
أهل ألمريّة . 

حاله: من خط”' شيخنا أبي البركات فى «الكتاب المُؤتمن على أنباء أبناء 
الزمن1: كان سهلاء سلس القياد» لذيذ العشرة» دَمِتَ الأخلاق» ميّالا إلى الدّعة» 
نَقُورًا عن النْصَّبء يركن إلى فضل تباهة وذكاء» يُحاسب بها© عند التحصيل 
والدراسة والدذؤوب على الطلب» من رجل يجري من الألحان على مضمارٍ لطيف» 


)١(‏ القنب: بالإسبانية مس0 81: وهو الحقل أو الميدان. 

() طريانة: بالإسبانية 176828 وهي ضاحية بإشبيلية على نهر الوادي الكبير. 

إفرة هي منارة المسجد الجامع بإشبيلية» وتعرف اليوم باسم 1814© 8.آ. 

(5) ترجمة ابن لب الأمي في الكتيبة الكامنة (ص 88) وبغية الوعاة (ص )5١‏ والدرر الكامنة (ج 4 
ص )٠١7*‏ ونفح الطيب ١ج‏ 4 ص 68" وما بعدها). 

(5) النص في نفح الطيب (ج 4 ص  .)07”09‏ (5) في النفح: «بهماء. 


مكنا القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
حتت ال الا يا ا ا اا ل تت 


ولم يكن له صوت رخيم» يُساوق''' انطباعه في التلحين» يخبر” ذلك بالأوتار. 
وحاول من ذلك بيده مع أصحابه» ما لاذ به الظرفاء منهم. وَاسْتُمل بدار الأشراف 
بألمرية. داعكم بلك الطريقة في ادرب زمان» وجاء زمامه يروق مَنْ ذلك العمل 
شأنه". ثم نهّضت به هِمْنُه إلى أرفع من ذلك» فسار إلى غرناطة» وقرأ”*2 بها العربية 
وغيرهاء وانخرط في سِلْك نبهاء الطلبة لأدنى مدة. ثم رحل إلى بلاد المشرق في 
حدود العشرين وسبعمائة» فلم يتجاوز القاهرة لموافقة هوائها" علّة كان يشكوهاء 
وأخذ في إقراء العربية بهاء وعُرف بها إلى أن صار يدعى بأبي عبد الله النحوي. قال 
شيخنا المذكور: ورأى في صغره فأرةٌ أنثى» فقال: هذه قُرَيْئَةَ فَلّقّبِ بذلك» وصار 
هذا اللقب أغلي قله ٠"‏ عق انعمة يعر فق 


يعرن كردي كينا هيه" ': لج معرفةٍ لا يغيض” وصاحب فنون يأخذ 


1 8 ك4 ١‏ 07 تك 
فيهاز فشن دتشا ملدة م مج اع اكه اجتهاده» رشارك م في كنن العلم 
ووهاده» حتى أينع روضه» ولي 00 حوضه. ثم أخذ في إراحة ذاته وشام 


ريو الذائف ثم سار في البطالة سير الجََمُوح» وواصل العَبُوق بالصّبُوح» حتى 
قضى وَطَرَهء وسيم بَطره» وركب المُلْكَء وخاض اللْجَجّ الحُلّك» واستقرٌ بمصر على 
النعمة العريضة» على شك في قضائه!؟ 2١‏ الحبيّة العريضة» وهو اليوه ١‏ بمدرستها 
الصالحية» نبيهُ المكانة» معدودٌ في أهل العلم والديانة. 


الجماعة 5 ا 0 العيش» 7 00 على الخطيب أ 0-8 
القيجاطي وغيره. وأخذ بالقاهرة عن الأستاذ أبي حيّانء وانتفع به 0 


)١(‏ يساوق: يجاري ويوازي. لسان العرب (سوق). 

)١(‏ :في النفح: «فجبر». (8) في النفح: «من شأنه». 

(4) :في التفح: «فقرأ». (5) في الأصل: «هواها» والتصويب من النفح. 
(7) كلمة «عليه» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

0) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 75508 0269. 

(4) لا يغيض: لا ينضب. لسان العرب (غيض). 

(9) في النفح: «وسائرًا؛. 

)2١(‏ القّئن: جمع قن وهي القمّة. لسان العرب (قنن). 

(١١)فَهَنَ:‏ امتلاً. لسان العرب (فهق). (؟1)في النفح: «راحة». 

(1) في التفح: «بارق؟. (15) في النفح: «في قضاء حجة الفريضة». 
(15) كلمة «اليوم» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

(1) في نفح الطيب (ج 4 ص 7"59): «على الخطيب أبي علي القيجاطي وطبقته». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لق 


شعره: قال شيخنا أبو البركات: وكان أخذ من قَرْض جيد الشعر بالحظ الوافر. 
فمن شعره ما نقله إلينا الحاج الحافظ المُكَتّب أبو جعفر بن غصن. حسبما قيّده عنه 


ا [الكامل] 

يُعْدالمَّزر ولَّوْعَةٌ الأشواق”) 
وخفوقٌ نَجَدِيّ النسيم إذا سَرى 
أمَعبلني: إن اللتنوامصل فى عند 
إن انالبي شق قرا" فيلت 
بالظن عاق الممن: مدن تهنا 
فيه" إذئ التلي: التستليم:ردافة 
قَلْبٌ غدةً فراقهم فارقُتُه 
يا ساريًا والليلٌ ساج عاكفٌ 
عَرْحْ على مَنُوى النّبيُْ محمد 
ورسولٍ رب العالمين ومَنْ له 
الظَاهرٌ الآياتِ قام دليلها 
2 ن البادي الذي0© 20 


خحكما بِفَيْضٍ مدامع الآماقي 
أذكى لهيب فؤاديٍ الخَفَاتقٍِ 
من ذا الذي لِعَدٍ فَذْيثك باق؟ 
وإذا تولث لم ثتل بلحاق 
صَوْبَ العَمام الواكفٍ الرّفراق 
عَنبُ عه 6 0 
لا كان في الأيام يومٌ فراقي0 
ري الماد0) بنجائب'"') وتحان 
خير البَرِيّةِ ذي المَحَلْ الراقي'') 
حفظ العيرة وصكنة السيفاق 
والنتطيات” الأشللاق والأعتراق 


وبيتته بالستسين ال الاتسزاق 


.)7037 7609 ونفح الطيب (ج 4 ص‎ )4١ 88 القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 


(؟) في الأصل: «ولَوّعَنْهِ أشواق» والتصويب من المصدرين. 


(9) في المصدرين: (إِنْ؛. 


(5) في الأصل: «فصفحٌ تمذونه على. . 
(0) في الكتيبة: «فبه». 


.ا وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
زف في النفح : دما له؛. 


(0) جاء في الكتيبة بدل عجز هذا البيت عجر البيت التالي. والسليم: المريض. والراقي: الذي 
يستعمل الرقية لمداواة المرض . لسان العرب (سلم) و(رقى). 


(4) هذا البيت غير وارد في الكتيبة. 


(9) في الأصل : ايَْتّري للعلا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


)9١(‏ النجائب: الإبل السريعة. لسان العرب (نجب). 


(١1)في‏ الأصل: «المنخل البراق» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. وفي النفح: «المقام» 


بدل «المحل». 


(؟1) في الكتيبة: «الهوى». 


)١7(‏ كلمة «الذي» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 


(5١)في‏ النفح: «... الهدى وهو الذي آياته» . 


يدض القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الشَافعُ المقبول مَنْ عَم الورى 
والضَادق”" المأمونٌ أكرَمُ مُرْسَلٍ 
أعلى الكرام نَدَى وأبسطهمْ بدا 
وأشدٌ خلق الله إقدامما إذا 
أمضاهُمٌ والخيلُ تعثرٌ في القن" 
مَنْ صَيِْرَ الأديانَ ديئًا واحذا 
وأَحلْنا من ُحزرْمةالإسلام في 
ب ى :أن للتد العشير كماله 
لو أن للبحرين جود يمينه 
يه أنْ للآباء رحمة قَلِْهِ 
ذو العله" والجِلّم الحفع 007 المُنجلي 
ماجت”''" قُتوحٌ الأرض وهو غيائها 
ذو رأفةٍ بالمؤمنين ورحمةٍ 
كشال امشل آثر دَتْ بالحَضل في 
ذو المعجزاتٍ العُرٌ والآي التي 
كنت "التعارضي ناف ”9 لما شك 
يقظ الفؤادٍ سَرّى وقد هَبَع الوّرى 


وسما وأملاك السشسماء تحفه 


)00( في النفح : «الصادق» . 


بالجود ولإرفاد والإرفاق 
سارث رسالثّه إلى الآفاق 
قَبَضَتْ عِئانَ المجد باستحقاق 
حَمِيَ الوطيس وشَمَرَتْ عن ساق 
وتبججولٌ سَبْحًا في الدِّم المؤهراق 
من بَعْدٍ إشراكِ”" مضى ونفاق 
صل ظليل وارف الأوراق 
باقال > كتنف وك 7 مساق 
أمِنَ السَفينٌ غوائل الإغراق! 
ذابث نفوسه" من الإشفاق 
والجاه والشَّرفٍ القديم الباقي 
سُحُبُ الئُوالٍ ئُدَرُ بالأززاق 
وَرَبَثْ رُبى الإيمان وهو الساقي") 
ومُدَّى وتأديب بحُحشسْن سياق 
مَرُْمى المُخار وغاية السبّاق 
كمآيةٍفُقِدَث ومن بواقي 
فَلَقَالصَّباح وكان ذا إفلاق 
لمقام صدقي فوق ظهر براق 


حتى تجِهورزَهُن سَبْعَ طِباق 


(؟) في النفح: «الوغى». 


() في الأصل: «إشراق»» والتصويب من المصدرين. 


(5) في الكتيبة: «ما طاله». 
() في النفح: «الإيساق». 
(4) في الكتيبة: «قلوبهم». 


(0) في الكتيبة: «وكشف». 
(0) في الكتيبة: «أو؟. 
(4) في الكتيبة: «ذو الحلم والعلم؟. 


)٠١(‏ في الأصل: «ذو العلم والخفيّ المنجلي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
(١١)في‏ الأصل: «فاحث فيوحٌ الأرض. . .»» والتصويب من النفح. 


(١١)في‏ الأصل: «وهو الشاق» والتصويب من النفح. 


(1) في الأصل: «خيرًاء والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


00( 
زفق 
ضف 
افق 


منها: 
ياذا الذي اتصلّ الرجاء'' بحبله 
حُبّي إليك وسيلتي وذخيرتي 
وإليكَ أَمْمَلْتُ الرّواحلَ ضُمُرًا 
نبا إذا ان ء اينيك |العلد0) 
يَحُْدو بهن من النُحيب مُرَدْدْ 
عرض إليه فرقب أشهمًا 
وأنَخْبُها" بفنائك الرّخب الذي 
وقِرى"''' مؤمّلك الشفاعةٌ في عَْدٍ 
وعليك يا خيرَّالأنام تحيَّةً 
تتأرّجٌ الأزجاءً من نَمُحاتها"" 

ل 
وبشأنِ”'' مسجدها الذي برحابه 
َأَجودُ فيه بأئمع أشلاكها 


والْبَتّ من هذا الورى”"؟ بطلاقٍ 
إني من الأعمال ذو إملاق”” 
تختالٌ بين الوَخَدٍ والإعناق”) 
تطوي الفلا مُمْمَدَةَ الأعناق 
وتقودهِن أزِمّةٌ الأشواق 
وهي القِِسِيّ بُرِينَ كالأفواق 
وَسِمّ الوّرَى بالنائل الدفاق'”" 
وكفى بها هبة من الرزراق 
نُخيى النفوسٌ بتشرها الفتّاق 
أَرَجَّ التديٌ بمدحك المِضصداقٍ 


مِسْكُ الأنوفٍ وَإِنُمدٌ*'' الأحداقٍ 
عامل الرّحمانن أي تفاق 


في الأصل: «الرجا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


في الأصل: «للورى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


الإملاق: القَفْر. لسان العرب (ملق). 


الوخد والإعناق: ضربان من السير السريع. لسان العرب (وخد) و(عنق). 


(5) في النفح: «نشدث». 

(7) كلمة «حلى» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من المصدرين. 

(0) في الأصل: «الفلا» والتصويب من المصدرين. 

(4) في الأصل: «نَوقنا' وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح. وفي الكتيبة: ١قَوٌفَئْها‏ . 
(9) في المصدرين: «فأنحْتها'». 


)٠١(‏ في الأصل: «الدّقاق»» والتصويب من المصدرين. 


١ 


(١١)في‏ الأصل: «وقَوّى» والتصويب من المصدرين. 

(؟1) في الأصل: «لفحاتها» والتصويب من المصدرين. 

)1١‏ الأبيات التالية غير واردة في الكتيبة. 

(5١)الإنُْمد:‏ حجر يُكْتَحَلٌّ به. محيط المحيط (ثمد). 

(16) في الأصل: «وأثبار مسجده» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


م القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أغدو بتقُبيل على حَضبائهِ ‏ وعلى كرائه"" مُجذْره بعناق 
وعليك ذا لكين تسليعله | نورٌيلوحُ معد وان 

كلو "لكين ركد امام حِيرْتٌ له بشهادة وصداق 
وغلق أي الشطين 9" تن كين الألى “سمو إلى الإيبلم 31 سيناق 
الطاهء ل 10 انوع المسطنى رت عن كب 0 والإطلاق 
مُبْدي القضايا من وراء ججابها ومُمَئّح الأحكام عن إغلاق 
يغزو العُداةَ بغلظة فَيَهُدْهُهْ ‏ بصوارم تفري الفقارٌ رقاقي 
راياثه لا شيءَ من عقبانها بمطار يوم وغى ولا بمطاق 
وعتلن كراة سثة ا عدرك”"" سيت :+ .عش العطاء لاي" التشاق 
مابينأروعَ ماجدٍ وعره جَنْمَ الظلام تشب للطرّاق 
وأخي حروب صَدَّهُ رشفٌ”"'"' القنا عننبا قتدوة عكتلين رقاق 
ماعَرّدَثْ شَجرًا مُطُوّقة وما شَفقَتثْ كمامّ الرَّؤض”"' عن أطواق 
وعلى القرابةٍ والصّحابةٍ كلهم والتابعينَ لهم ليوم تلاتي 


ولمًا سئى الله في الرُّوم الوقْعَة المُبيرة والوقيعة الشهيرة التي أجلت عن قتل 


مليكهم معركثهاء وانتهت للفتح معركتها وحركتهاء وعمّت الإسلام بإنْعاس فل الكفر 
بركتّهاء قَدِم مع الوفود من أهل بلدهء وهئأ أمير المسلمين”*'2 بفتحه ذلك» وطلوع 


00 


في الأصل: «كرام جُدُره؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(؟) ذو النورين: هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء تزوج بنتين من بنات رسول 
الله كه على التعاقب» فلقَّب بذي النورين. 
(0) في الأصل: 
«كُفُوًا لنبي وكفوا على جنة حيرت 1 
والتصويب من النفح 
(5) أبو السبطين: هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. 
(0) في النفح: "يوم». (5) في التفح: «الطهر». 
(0) في النفح : «التخصيص». 
(4) في الأصل: «القضاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


إلى 


في الأصل: «فيعيدهم». والتصويب من النفح . 


(١٠)في‏ النفح: «عشرت». (١١)في‏ المصدر نفسه: «لآلىء». 
)١١(‏ في النفح: (رَشْق1, 


فون 
1١15)‏ 


) في الأصل: «روض» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
) هو السلطان أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمدء حكم غرناطة من 
سنة 7/17 ه إلى سنة 770 ه. راجع اللمحة البدرية (ص 078. 


القسم الثاني/ عن الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ولدهء فقال: [الكامل] 


دلق 
فق 
افيف 
فق 
0 
4 
لك 


أمليك أم بَدْرُ الدُجى الوضَاحٌ 
أعلى المسالك ما بَتَنْهُ يد الثقى 
وأحَقٌ من يدعى خليفة ربّه 
كأمير أندلس وناصرها الذي 
امنيى المذرله ابو الوؤليد المزتطنن 
هو دَوْحَةٌ المَّلِكِ العَلِي فروعُها 
وبمحو رسشم عداته بلبانِي'"© 
بَدْرُ الكمال لو أن" بَذْرًا مِثْلَهُ 
نشو الكوال لر أن" جذوامعله 
ولمثله قادالجياد عدوه 
واه شيطان الهوى في لَجَة 
ظَمَعُ الشّقيٌ أَصَلْه وأذله 
فأبِادهُمْ وملوكُهُمْ قَنْحٌ بدا 
وفواصلٌ تُبْرى بهنَ مفاصل 
ما زال حي عُداك يحسد مَيْتَهُمْ 
فَاقْثّلَ كبيرَهُمْ وأخيى صغيرهم 
تُسْبيح”*' ما حاط العٌُداة وما حموا 
يا أمّة الكفرانٍ تفنيدًا وهل 
أتركُثُمٌ بطرو” وحيدًا مُفْردا 


ين يرتشف الندى فنديمه 


في الأصل : «بلبّاتهة وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «أنْه وكذا يتكسر الوزن» لذا 


في الأصل: «وصِفاحٌ» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «تستبيح» وكذا ينكسر الوزن. 


وحُسامهٌ أم بارقٌ لمَالحُ؟ 
وعمادُها الأعلام والأزماحٌ 
ملك خلافته مُدَى ونجاح 
أفنى العُداءً حسامّه السَّفاحُ 
وأعرٌ من شَرّقَتْ به الأمداح 
وبِراحمَيِوٍ ترزق الأدْواحٌ 
نطىّ الكتابُ وخُطْتٍ الألواحُ 
لم يُبْدِ خَشْية ثُوره الإصباحٌ 
لارتاع خشية فنضه الملاح 
فخباله قِدحٌ وخاب قِداح 
إن الهوى بأليفه طمّاح 
كل السولات للحي مما 
وبسغد جَدُّك رئنافتّاح 
وصفائخ”" يُفرى بهن صِفاح 
لسيوف بجودك في النفوس جراح 
ويحثُ قَوْنَا عاجلا فيُراح 
واشب النّساء”*' فما عليك جُناح 
وجماك يا منصور ليس يباح 
لجفون أغمّى ينجلي مصباح؟ 
يَشُدو عليه الطائر الصيّاخ؟ 
غربائه ووسادٌه الصّقَاخ” 


جعلنا همزة القطع همزة وصل . 
)5( في الأصل: «النسا» وكذا يتكسر الوزن. 


هو بطره بن ألهونش بن هرانده بن شانجه» صاحب قشتالة. راجع اللمحة البدرية (ص .)١١9‏ 
هو الدون خوان 5دنا3 ه120» الوصيّ على ملك قشتالة. 
الصَفّاح: حجارة عريضة رقيقة. محيط المحيط (صفح). 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ٠١‏ 


0ع( 


في الأصل : 
(0) في 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وكذلك المُطَرانٌ جاد رسومه 
أرؤوسٌُ”"'' تَبِمَضُ النعامٌ بمَرْجنا 
ما للمطامير اشتكث من ضيقها 
جارّث بكم أبطالنا فكأنكم 
تَبَالرُوميَ يهيمٌ براحة 


قُضَّتْ قوادِمكُمْ فما إقدامُكُمْ 


قطر المنايا الصارمٌ الطَمّاح 
أصنافكغْ هذي أم الأشباح؟ 
بالمال والأسرى وهنّ فساح؟ 
كَشْحٌ وجيش المسلمين وشاح 
أيرام عن خميْل الإلله براح؟ 
واللين”") جنح الكفر تغيض جناح 


هذا فلا تستعجلوا ببلاديكم ‏ ستّرون كيف يكون الاسيِفْتاح 
قَدْ إنقدث"" بطحاؤنا بحطامكم 2 ونبائها الريّحان والتفاح 
تالله ما كنتمُ بأول عسكر مَل النجاح وجِينّه يجتاح 
كم ذا يسخُركُم ويَسْخَرُ منكم | غَررَا ومَكرًّاإنهلوَّقاح 
منها: 


وفوارس نشّأوا لِتَهْبٍ فراس 
أزْبّوا على الأسَّد الهرَّبْر بسالة 
خاضوا بحار الحرب يَطْمُو بحرُها 
مَاهُمْ ببذل نفوسهمْ ونفيسهمْ 
وَإِذَاعُمُ ذكزوا بعاد فالتشنق 
فغدا وراح النصرٌ يُقُدم جمعهمْ 
شكاك سولانا تحن شيل 
وبنجلك البّذر الذي آفاقه 
بَدْر البدور فلا بدارٌ عليه 


الأصل: «ولليل» وكذا يتكسر الوزن. 


طلبوا انتِشاءً للدّما لا الراخ”*» 
مَعَ أنهِمْ غرٌ الوجوه صباحٌ 
ووطيسّها حامي الصّلى لماح 
وععن”*' النوال أو الئّزال سجاح 
فتنكا تضوع عَرْفُه النماح 
ويحفَّهِمْ حيث اعتدوا أو راحوا"'© 
خلصءً قد عَمْيْهُمُ الأفراحٌ 
ملك وهالتثه هدى وصلاح 


وا ا نارف” 


للزفف 


“ أربعٌ وبطاح 


(أم تبيض» وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا كلمة «أم». 


(0) في الأصل: 
(5) في الأصل: 
(5) في الأصل: 
(5) في الأصل: 
0) في الأصل: 
(4) في الأصل: 


«قد انئنت» وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة الوصل همزة قطع. 
«انتشاو الدما للراح» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

«عن النوال والنزال. . .»2 وكذا ينكسر الوزن. 

«راح؟. 

دله أفراح» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

«نارت» وكذا ينكسر الوزن. وأنارت ونارت: كلاهما بمعنى وهو أضاء. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فق 
فق 


4 
اف 
030 
4 


فلكخ عدو م(" أقلّ بزوغه 
وهنا ونالك بالأمير تجلدٌ 
هاه ع لمر ب كاضل 
فالحمد لله الذي قد خخصّنا 
وعلى المقام المؤلوي تحيّةٌ 
ما خط مَدْحك في الطروس مُحَبْرٌ 


حَسَمَتْ به الأوجال والأثراح 
كل بحُبّك ئَفْسُه ترتاح 
قد جاء بعد الشّدة الإنجاح 
ولنا بحمدك بعده إفصاح 
كالرّهر إذ تهْدي شذاه رياح 
ومح“ دياجيرٌ الأصيلٍ صباحٌ 


وقال نرت الخطيب بيلذه» الشهير الفاضل» أبا الحسن بن شعيب » رحمه الله : 
[الطويل] 


براقع لقد حملي ما ليس لقواة 
ثليث :نذا التفتريج قاطبز فرتنا 
8 و 
بكى كلنا حزنا عليه كما بكى 
فلولاكُمُ يَعْلِبْ تأسّيناالأسى 
فلم يبق إلا مَنْ جَفا جَمُنه الكَرَى 
. )2 5 س5 .عه 50-5 
وفاء المرّي وَفْى فوّفي أجْرْه 
أبي الحسن العَذّْل الرّضا المحسن الذي 
وجسم الهدى الرّحب السبيل وروحه 
مطيع رفيع خاضع متواضع 
متى يَمْشٍ''' هَوْنًا ليس إِلّا لمسجد 
تكلجةه عات وذكرٌ ويجكهة 


فراقٌ ولا" من شرف الأرض تَقُواه 
يلتك ميق الصدز ما تمت ©) 
تُعَدٌ ولا ُخصى كرام سجاياه 
لفزْقتههيخريه ومُصَلاه 
أجل خطيب بالجلالة مَضْماه 
ولم يشمل الشَّمْلَ التفجعٌ لولاه 
ومَنْ جائَبَتْ وَضصْلَ المضاجع جَنْباه 
وأضِمَى بإصفاء الإلله وصافاه 
أتنْه بأضعاف الزيادة ححسْناه 
وأعدل قاض فاضل في قضاياه 
وَلفط القن الفخر الأصيل ومعناه 
كريمٌ حليمٌ طاهرٌ القَلْبٍ أرَاهُ 
تمد" خجلا أرضٌ بها حط تغْلاه 
تلد بهاالأسمعٌ ما كان أخلاه 


كلمة «ما» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها لكي يستقيم الوزن. 


في الأصل: ااومحي دجاجر) وكذا لا يستقيم لا المعنى ولا الوزن . والدياجير: جمع ديجور 


وهو الظلام . محيط المحيط (دجا) . 


في الأصل: «ولى شرف» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: ما تمناه؛ وكذا ينكسر الوزن. (0) في الأصل: «وفاة». 


في الأصل: «يمشى» وكذا يتكسر الوزن. 


في الأصل: 


«تميد» وكذا ينكسر الوزن. وهو فعل مجزوم لأنه جواب فعل الشرط. 


04 


كذا سمه حرف وفكة وحشية 
يصوم وقد طال النهار مُهجرًا 
فكم دارس أحياه من أريُع المّقا 
فياطَيبًا أضلًا وذكرًا وثزبة 
وفي حرقة تحنو ومرأى وباطنا( 
مُحَيَايُرَرَي الناظرين تهللَا 
بحُبّك هامَت كل نفس مُنيبة 
فما أْنْعَمَ الأرض التي بك قُدُسَتْ 
لشيرالة انا انسفنا شعو نهنا 
عر© ا لأمسلب لاقل حيدم 
نال شعيب في الزمان بِدُورَه 
أعرّي أولي الإيمان كلا بفقده 
سقى الله وَسْمِيٌ الحَيا ذلك الغرى 
كما قد سقه ليلةالدَّفن ربه 
ترضوا عن القاضي الإمام خطيبكم 
وصلُوا على هادي الأنام نبيّكم 
عليك سلام الله ما الروض فاح إِنْ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فما زال يخشى الله والكلُ يَحْشاه 
وتُبْحِرٌ بالليل التغمّض”'' عيناه 
وكم غاسق من حِنْدس الليل أخياه 
رمه العاف ايت طحني ركنا 
وأمْن سنا شمس الضحى من مُحَيّاه 
فتعرفه في الصالحين بسيماه 
كذا من أحب الله حبّبه الله 
وآثر ذيّاك الضريح وألداه 
ورضوان بُشراه بذلك يُشراه 
لهم يَغتري من بعده العزٌ والجاه 
ولع تكن التشتمتج التمحية إلاء 
نَعَمْ زالقشتتة بحبّهمأوه 
وغاداه صَوْبُ الغاديات وميّاه 
من الغيث وكاف السحاب وأسخاه 
فقد رضي الرحمئنٌ عنه وأرضاه 
صلاةً بها يمحو المسيء خطاياه 
سَرَتْ سَحَرًا ريح الصّبا بخزاماه 


وفاته: توفي» رحمه الله» في رمضان» تحقيقًا من سئة 0 على شك 
وسبعماثة » أخبرني بذلك من يوثق به. 
محمد بن عبد الله بن الحاج البضيعة 
من أهل مالقة» وتردّد كثيرًا على الحضرة» مُسْترفدًا ومُنشدّاء وفى غير ذلك من 
الأغراض» يكتى أبا عبد الله . 


حاله وشعره: من الإكليل: شاعر اتخذ النظم بضاعة» وما ترك السعي في 
مذاهبه ساعة؛ أجرى في الملاء لا في الخلاء وجعل ذكره دلوه من الدّلاء وركض 


)١(‏ في الأصل: «للتغمض» وكذا يتكسر الوزن. 

(0) في الأصل: «وفي حشرقة تحن ومرتبجا وباطنًا؛ وكذا لا يستقيم لا المعنى ولا الوزن. 

(؟) الصواب أنه توفي سنة خمسين وسبعمائة كما جاء في بغية الوعاة (ص .)3١‏ وجاء في الدرر 
الكامنة (ج 5 ص )٠١7‏ أنه مات بالطاعون عام 59لا ه. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) اك 
في ححأبة النجبا النجائب» ورمى هفى في الخواطي بسهم صائب» فخرج هرجه ونّفْق) 
وارتَّمّد بسببه وَازْتَمَّقَ. وهو الآن قد سالمته السنون» وكأنّما أمن المَئْرنء من رجل 
مَكْقُوف الأذى. حسن الحالة إِلّا إذاء هذا قُلت» ثبت هذا والمذكور حينّْ» وقد مات» 


رححمهة الله . 


ومن شعره: [الطويل] 

رجائي”” في المولى العظيم عظيم 
وحَسْبي الرجا فيمن عليه مُعَوْلي 
وماعَرَفْتْ نمسي سوى باب فَضْلِهِ 
فإِنْ قيل عي مُذنب قلت سيد 
وما اغتّصم المملوك إلا بِحَبْله 


غَنِيت به حيث الغِنءُ مُدِيمْ 
حديث حديث لم يزل وخديم 
على ثقة أنَ الكريم كريمٌ 
كفيل بغفران الذنوب رحيم 


و 


فجانيّه نُعْمَى لناورً نعيم 


فناة سييل للنجاة وحيّه طريقٌ لجئاتٍ النّعيم قديمُ 

وأنشد يوما الأمير ثالث الأمراء من بني نصر”" اندي اللي يعن , و 
[الوافر] 

على من 7 تَنْشرٌ اليومَ البنودٌ؟ وتحت لواء مَنْ تشري الجنودٌ؟ 


وقال؟؟: على هذا الكذاء الذي بين يديك. فخجل 
الحاضرين لذلك. 


٠‏ وعظّم استظراف 


وفاته: توفى فى كذا وسبعمائة. 


يكنى أبا عبد اللهء من أهل مالّقة. وقال الأستاذ2: من بيت قُطيس 


)00( في الأصل : «رجاى» وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) هو السلطان أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء الملقب بالمخلوعء 
وقد حكم من سنة ١ه‏ حتى سنة 8١/ا‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)5١‏ 

(*) الحكاية والبيت فى اللمحة البدرية (ص .)5١‏ 

() في اللمحة البدرية أن ضمير «قال» يعود إلى السلطان أبي عبد الله المخلوع: وجاء هناك هذه 
العبارة : «فقال له السلطان: على هذا الزبّلح الذي ترى قدّامك ‏ يعني نفسه ‏ فاستطرفها الناس» 
وخجل الشاعر؟ . 

(5) الأستاذ: هو أبو جعفر بن الزبير» صاحب كتاب صلة الصلة. 


١‏ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
عليهم. وله فيهم أمداح كثيرة. يُذكر أنه دخل يومًا على القاضي أبي مروان بن 
حسونء بعد انقطاع عن زيارته» فعَتّبه القاضي. فاعتذرء ثم أنشد: [مخلع 
البسيط] 

يكااجبافلا فحن غتلاه تناكنا" بوخو نينا وجهعه سبراجنا 

لو كان رؤدي عديل ودْي لكنتٌُ من بابك الرّتاجا 

إن لم يُعرّجٍ عليك شخصي تفسي وروحي عليك عاجا 

وذكره ابن عسكر في كتابه. 


٠ «9 ٠ ٠ .) ٠ 
فتوح بن محمد بن أيوب بن محمد بن ا لحكيم اللخمي‎ 
0 و الوو‎ 
دو لوزارتين‎ 
ان أب عبد اللّه» زُنُدي النشأة» إشبيلى الأصل». يرجع بيته)ء وبيت بني‎ 
حجاجء. وبيت بني عبادء إلى جُرثومة واحدة. وانتقل سلفه إلى رُنْدة في دولة بني‎ 
عباد» ويحيىل جد والده هو المعروف بالحكيم لطبّه. وقدم ذو الوزارتين على‎ 
حضرة غرناطة أيام السلطان أبي عبد الله محمد بن محمد بن نصرء ِئْرَ قُفوله من‎ 
الحج في رحلته التي رافق فيها العلامة أبا عبد الله بن رُشَيد الفهري» فألحقه‎ 
السلطان بكتابه» وأقام يكتب له في ديوان الإنشاء. إلى أن توفي هذا السلطان»‎ 
وتقلد الملك بعذه وَل عهده أبو عبد الله المخلوع. فقلده الوزارة والكتابة»‎ 
وأشرك معه في الوزارة أبا سُلطان عبد العزيز بن سلطان الدّاني» فلمًا توفي أبو‎ 
سلطان أفرده السلطان بالوزارة» ولقبه ذا الوزارتين» وصار صاحت أمره» إلى أن‎ 
توفي بحضرة غرناطة قتيلاء نفعه الله تعالى» عُدْوَّة يوم الفطرء مستهل شوال سنة‎ 
ثمان وسبعمائة» وذلك لتاريخ خلع سلطانهء وخلافة أخيه أمير المسلمين» أبي‎ 
. الجيوش » مكانه‎ 
حاله: كان””. رحمه الله تعالى» عَلَمّا في الفضيلة والسّراوة» ومكارم‎ 
الأخلاق» كريم النفس » واسع الإيثار» متين الحزمة» عالى الهمة» كاتا بليعًاء أديئاء‎ 


)١(‏ ترجمة أبي عبد الله ابن الحكيم في نفح الطيب (ج ‏ ص 7”50) و(ج 4 ص 47) ضمن ترجمة 
ولده أبي بكر محمد بن أبي عبد الله بن الحكيم الرندي. 
() النص في نفح الطيب (ج 4 ص 57 57). (607 النص في نفح الطيب (ج 4 ص 57). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لم 
فتكت املظ للد ماقت ٠.‏ الا و بالط ازا ا ا و ووو 1 201201 
شاعرّاء حسن الخطّء يكتب خطوطًا على أنواع كلّها جميلة الانطباع» خطيباء ؛ نبج 
القلم» زاكي الشّيمء مُؤْئْرًا لأهل العلم والأدب» بَرًا بأهل الفضل والحَسَبء 

بمدته للفضائل أسواق» وأشرقت بإمداده للفضائل آفاق”١2.‏ ومن «عائد الصلة»: 
كان”"'. رحمه اللهء فريد دهره سماحةء وبشاشةء ولَوْذْعيّة» وانطباعًاء رقيق الحاشية» 
نافذ العَزْمةء مُهْتَزًا للمديح» طَلْنَا للأمل» كَهْمًا للغريب» يَرْمَكي المائدة””» مُهَلْبِي 
الحَلُوى”'»: ريّان من الأدب» مضطلعًا بالرواية» مستكثرًا من الفائدة. يقوم على 
المسائل الفقهية» ٠‏ ويتقدم الناس في باب التّحسين والتّقبيح» ورَفُع راية الحديث 
والشاح ديقع تذى قالطلل رانين 5 الأدب؛ وأكرم العلم والعلماء» ولم 
تَشْكَلْه السياسة عن النظرء ولا عاثَهُ تدبيدُ الملك عن المطالعة والسماع والإفراط”*» ِ 
اقتناء الكتب» حتى ضاقت قصوره عن غنزائنهاء وأنْرَتْ أنديئه من ذخائرها. قام له 
الدَّهْرُ على ارجل' © وأخدمه صدور البّيوتات» وأعلام الرّياسات» وحُوطب من البلاد 
النازحة» و أَمْلَ من" الآفاق النائية . 


رحلته ونباهته: رحل”" إلى الحجاز الشريف من بلدهء على قتاء سِنهء أول 
عام ثلاثة”"2 وثمانين وستمائة» فحجٌ وزارء وتجوّل في بلاد المشرق» مُنْتجعًا عوالي 
الرواية في مَظَائّهاء ومُتَقّرَا عنها عند مُسِئي شيوخهاء وقيّد الأناشيد الغريبة» والأبيات 
المُرْقِصةء وأقام بمكة شرّفها الله من شهر رمضان إلى انقضاء الموسمء فأخذ بها عن 
جماعة يأتي ذكرهم في مشيخته. وانصرف إلى المدينة المشرّفة» ثم مل مع الركب 
الشامي إلى دمشقء, ثم كر إلى المغرب» لاني فلن عل أن تقله إلا ررق أو 
رُوْي. واحتلّ رُنْدة» حرسها الله. أواخر عام خمسة وثمانين وستمائة» وأقام”"'' بها 
عَيْنَا في قرابته» وعَلَمًا في أهله» مُعَظْمًا عندهم”''" . إلى أن أَوْقَع السلطان بالوزراء 
من بني حبيب» الوقِيعة البَرْمَكِيّة”"'". وورد رُنْدة في أثر ذلك؛ في شهر جمادى 
الآخرة من عام ستة وثمانين وستماثة» فتعرّض إليهء ومدحه”"'"» وهئأه بقصيدة طويلة 


.)548 - 47 هنا ينتهي النص في نفح الطيب. (؟) النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
برمكي المائدة: نسبة إلى البرامكة الذين كانوا مضرب المثل في الكرم والضيافة.‎ )( 

(4) مهلبي الحلوى: نسبة إلى بني المهلب بن أبي صفرة» وكانوا مضرب المثل في أكل الحلوى. 
(0) في النفح: «وأفرط». 

فم قام له الدهر على رجل : كناية عن مطاوعة الدهر له. 


(0) في النفح: «في». (8) النص في نفح الطيب (ج 48 ص 48 -45). 
9( في الأصل: «ثلاثي, وهو خطأ نحوي. (١٠)في‏ النفح : «فأقام» . 
(١١)في‏ النفح: «لديهم؟. )١7(‏ المراد وقيعة هارون الرشيد بالبرامكة. 


١)كلمة‏ (ومدحه» غير واردة فى النفح . 


يحض القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
من أوليات شعره» الي [الرمل] 

هل إلى رَدُ عَشِيَاتٍِ الوصالٍِ ‏ سَبَبٌ أم ذاك مِنْ ضَرْبٍ المُحالٍ؟ 

كلقن الكدهاء ركان السب ون ووش خط رنفاعة كلد سي نانس عليه 
واستدعاه إلى الوفادة على حَضرته؛ فوفد”" إليها في آخر العام المذكورء فأثبته في 
خواض دولته» وأخظاه لديه. إلى أن رقاه إلى كتابة الإنشاء ببابه. واستمرّث حاله, 
مُعظم القَدْره مخصوصًا بالمزية» إلى أن توفي السلطانء ثاني الملوك من بني نصرء 
وتقلّد الملك بعده. ولىُ عهده أبو عبد الله فزاد فى إحظائه وتقريبه» وجمع له بين 
الكتابة والوزارة» ولقّبه بذي الوزارتين؛ وأعطاه العلامة» وقلّده الأمرء فبَعُْد الصَّيتُء 
وطاب الذّكرٌء إلى أن كان من الأمر”" ما يأتى به الذكر قريبًا إنشاء الله تعالى. 


مشيخته: قرأ”'' بُرُندة على الشيخ النحوي أبي الحسن علي بن يوسف العَبْدَري 
السّفاح» القرآن العظيم بالروايات السّبع» والعربية وغير ذلك. وعلى الخطيب بها أبي 
القاسم بن الأَيْسَره وأخذ عن والده جميع مَرْوِيّاته. واستجاز له في صغره أعلام ذلك 
الزمان» وأخذ في رحلته عن الجلّة من الجملة الذين يضيق عن أمثالهم الحصر. 

فمنهم أبو اليمن جار الله ابن عساكرء لقيه بِالحَرّم الشّريف» وانتفع به» واستكثر 
من الرواية عنه. ومنهم الشيخ أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم الحرّاني» المعروف 
بابن هِبّة الله الحراني. ومنهم الشيخ الشريف”' أبو العباس أحمد بن عبد الله بن 
عمر بن معطي ابن الإمام الجزائري ‏ جزائر المغرب - نزيل بغداد. ومنهم الشيخ أبو 
الصفا خليل بن أبي بكر بن محمد المرادي الحنبلي» لقيه بالقاهرة. ومنهم الشيخ 
رَضِيِ الدين القَسْطميني أبو بكر. ومنهم الشيخ شرف الدين الحافظ أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الدُمياطيء إمام الديار المصرية» في الحديث ومؤرخها 
وحافظها. ومنهم عبد المنعم بن محمد بن يوسف بن أحمد الخيمي» شهاب الدين 
أبو عبد الله؛ نزيل مَشْهد الحُسَين بن علىء» قرأ عليه قصيدته البائية الفريدة التى 
أولها” : [البسيط] 1 ١‏ 


بماك لبس رفن اشير رن “الله ال العتمي:زاشين الطلت 


000( هو مطلع قصيدة طويلة سترد في هذه الترجمة بعد قليل. 

(؟) في النفح: «فوفد آخر عام ستة وثمانين». () في النفح: «من أمره ما كان». 

(5) النص في النفح (ج ” ص 5١‏ 0757). (0) في التفح: «الشرف». 

(7) البيت في نفح الطيب (ج ” ص )”51١‏ و(ج لا ص 543) وجاء في الجزء السابع: «التقضي» 
بالضاد المعجمة. 
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ومنها البيت المشهور الذي وقع النزاع فيه”"' : 
نا بارقَا باعتالى ال فمْكين بذا- © .لفن حكنت ولكن فاتك السَبَث0؟ 


ومنهم عبد المولى يحيئ بن حماد البغلبكي؛ مولده سنة إحدى عشرة 
وستمائة. ومنهم محمد بن بكر بن خلف بن أبي القاسم الصّفار. ومنهم الشيخ أبو 
الفضل الأديب جمال الدين بن أبي الخير بن علي بن عبد الله بن رواحة. ومنهم 
محمد بن يحيئ بن عبد الله القرشى جمال الدين أبو صادق» ومن تخريجه «الأربعون 
المرويّة بالأسانيد المصرية». عه الحَلَبِيَات من ابن عماد الحرّاني والشيخ أبي 
الفضل عبد الرحيم خطيب الجزيرة» ومولده سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. ومنهم 
الشيخ محمد بن عباس الأشعري تقي الدين الحافظ أبو القاسم. ومنهم الشيخ 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن عبد المجيد الأنماطي. ومنهم أبو البدر بن 
عبد الله بن أبي الزبيرء الكاتب المصري. ومنهم الشيخ عبد الرحيم بن 
عبد المنعم بن خلف التُدميري. ومن رؤساء شيوخه؛ الشيخ محيي الدين أبو 
الفضل. ومنهم زينب بنت الإمام أبي محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن 
علي البغدادي؛ تُكنى أم الفضل» وسمعت من أبيها. ومنهم محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد الخُراساني» أبو عبد الله مُوَفّر الدين» وألبسه خِرْقة التصوف. 
ومنهم الشيخ محمد بن يحيئ بن كقبيرة الشّيباني شرف الدين. ومنهم الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن عيسى بن عيسى بن يوسف بن إبراهيم بن إسماعيل السّلّفي. ومنهم 
الشيخ علي بن عبد الكريم بن عبد الله الُمشقيء» أبو الحسن؛ ولد سنة سبع 
وتسعين وخمسماتة. ومنهم الشيخ غازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الجلاوي. 
ومنهم الشيخ نور الدين علي بن محمد أبي البركات الأنصاري المقرىء بِحَرّم 
الخليل» سمع من أبي الحسن علي بن شجاع. ومنهم يوسف بن داود بن عيسى بن 
أيوب الحنفي . 

ومنهم الملك الأوحد يعقوب بن الملك الناصر صلاح الدين”" داود بن الملك 
المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب. ومنهم عبد المنعم بن يحيئ بن 
إيراهيم بن علي بن جعفر القرشي الزُهري خطيب المقٌّدْس. ومنهم الشيخ 
عبد الحفيظ بن بَذْرانء ويُدْعى عليّ الدين من أهل بانياس» سمع من ابن صيصرى. 
ومنهم الشيخ علي بن عبد الرحمئن بن عبد المنعم المقدذسي. ومنهم الشيخ محمد بن 


)١(‏ البيت في نفح الطيب (ج “ ص )١( 2.655١‏ في النفح: «الشَّئَبُء. 
2 في الأصل : اصلاح الدين وداود»؛» والتصويب من النفح . 
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محمد بن سالم بن يوسف بن أسلم القرشي» جمال الدين. ومنهم عبد الواسع بن 
عبد الكافي شمس الدين. ومنهم الشيخ أحمد بن أحمد الرّجاجِي البغدادي الإمام تقي 
الدين. ومنهم عبد الجميل بن أحمد بن الرُجاج. ومنهم فاطمة بنت إبراهيم بن 
محمد بن محمود بن جوهر البعلبكي» الشيخة الكاتبة الخيّرة أم الخير. ومنهم الشيخ 
يوسف ابن أبي ناصر السفاوي. ومنهم الشيخ عبد السلام بن محمد بن مزروعء أبو 
محمد عفيف الدين. ومنهم الشيخ أحمد بن عثمان بن محمد الشافعي البخاري شمس 
الدين. ومنهم الشيخ عبد الله بن خير بن أبي محمد بن خلف القرشي. ومنهم الشيخ 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الباقي بن علي الصّواف شرف 
الدين. ومنهم الشيخ علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن محمد بن أبي 
بكر بن زُريق الكاتب» لقيه بتونس. ومنهم الشيخ سليمان بن علي بن عبد الله الكاتب 
النِّمساني عفيف الدين الصّوفي الأديب نزيل دمشقء» ومولده بتلمسان. ومنهم الشيخ 
محمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد 
الميموني البّستي القسطلاني قطب الدين» الإمام المفتي شيخ دار الحديث الكاملية 
بالقاهرة المُعِرية. ومنهم الشيخ عبد الكريم بن علي بن جعفر القرشي جمال الدين. 
ومنهم الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الظاهر جمال الدين. ومنهم محمد بن 
محمد بن إبراهيم النجاشي. ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر 
الطبري» إمام الروضة النبوية ثم الصخرة القُدْسية. ومنهم الشيخ فخر الدين عثمان بن 
أبي محمد بن إسماعيل بن جَنْدرة. ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحملن بن 
عبد العّلي بن أنسكرت فخر الدين. ومنهم الشيخ ثابت بن علي بن عبد العزيز بن 
قاسم بن عبد الرازق» سمع على ابن المغير البغدادي. ومنهم الشيخ أمين الدين أبو 
الهامات جبريل بن إسماعيل بن سيد الأهل الغساني. ومنهم الشيخ محمد بن 
أحمد بن عبد الله الأندلسي الأصل شرف الدين» سمع من علم الدين الشيخوني 
وغيره. ومنهم الشيخ محمد بن محمد الشامي الشافعي الدمشقي» إمام مسجد أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنه.ء يدعى شمس الدين» سمع من الزبيدي. ومنهم الشيخ 
يحيئ بن الخضر بن حاتم الأنصاري» يعرف بابن عر الدولة. 


وأجاز له جماعة» منهم ابن عماد الحرّاني» ومنهم ابن يحيئ بن محمد بن 
محمد الهّمُْداني كمال الدين». وسمع من ابن الرّْجَاجٍ وابن رَوَاح الجميري. ومنهم 
الشيخ عبد الملك أبو المعالي بن مُفَضل الواسطيء عُرف بابن الججؤزي» سمع على 
جماعة. منهم شعيب الزعفراني. ومنهم الشيخ محمد بن أحمد بن ياسر بن شاكر 
الحاكمي. ومنهم الإمام مفتي المسلمين» رضي الله عنه. ومنهم أبو عبد الله محمد بن 
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أبي بكر بن خليل العَسْقَلانِي المكي. ومنهم الخطيب أبو عبد الله محمد بن صالح بن 
أحمد بن محمد بن رُحَيمة الكناني» خطِيب يجايه. ومنهم قاضي القضاة ببلاد إفريقية 
أبو العباس ابن العّمّاز البَلَنْسِيء لقيه بتونس. ومنهم الفقيه العلامة الوزير أبو القاسم 
محمد بن عبد الله بن يحيئ بن عبد الرحملن بن يوسف بن ججزي الكلبي. ومنهم 
الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الخلابي. ومنهم الشيخ المغربي أبو محمد 
الحجاج بن يوسف بن إبراهيم بن عتّاب» لقيه بتونس. ومنهم الشيخ الفقيه أبو 
بكر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن يربوع السّبتي. ومنهم الإمام قُدُوة النحاة أبو 
الحسين عبيد”'' الله بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عبد الله بن أبي الربيع 
القرشي. ومنهم الإمام أبو علي ناصر الدين منصور بن أحمد بن عبد الحق الزُواري 
المشدالي» من أهل بجاية. ومنهم الخطيب القاضي أبو عمرو إسحلق بن أبي 
إسحلق بن عبد الوهاب الرُنديء إلى طائفة كبيرة من أهل المشرق والمغرب. 

محنته : أَغْرّى به الأمير ولى العهد. يسبت أمون اختلف فيهاء منها أبيات في 
هيو الدولة النصرية» الله أعلم بصحة يُشبتها إليهء فأوقع بهء وناله بين يديه نكال كبير 
فلت منه برفق» واختفى مدة في المآذن المُقفلة والأماكن الخفية» حتى أصحى له جو 
سخطه» وقضى الله برد أمره إليه» واستيلائه على ما وراء بابه. 

مَن روى عنه: أخذ عنه الخطيب الصالح أبو إسحلق بن أبي العاصي» وتدبّج 
معه رفيقه عبد الله بن رُشيد وغير واحد. وكان ممدوحًاء وممن مدحه الرئيس أبو 
محمد عبد المُهَيمن الحضرمي» والرئيس أبو الحسن بن الجيّاب» وناهيك بهما. ومن 
بديع مدح الك اعسات لت ليد رائية رائقة» يهِنّئه فيها بعيد الفطرء منها في 

أولها”" : [البسيط] 


يا قادما عمّت الدنيا بشائره هلك بِمَفْدِِكَ الميمون طائرٌ 21 


ومَرْحَبًا بك من عِيِدٍ تَحُْفٌ به 
والأرض قد لَبِسَتْ أثوابَ سُنْدُسِها 
حاكث يَدُ الغيث في ساحاته حُثَلَا 
فلاح فيها من الأنوار باهرّها 


مق السشادة اجتناة تا 
أتدئ نك البق يادية و0 
والرّوض قد بَسَمَتْ منه أزاهره 
لما ساقها دراكًا منك باكره 
وفاح فيها من النُوّار عاطره 


زفق في النفح (ج " ص 755): (عبد الله؛ . 
)١(‏ القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص ”4 55) وأزهار الرياض (ج 7 ص 47" 5114). 
(9) في المصدرين: «تظافره». (4:) أراد بحاضره سكان الحاضرة. 


كلف 


وقام فيها خطيبُ الطْيْرٍ مرتجلا 
مَوْشيُ نَوْب طواهُ الدَهْرٌ آَوِنَةٌ 
لشن يز نشو بلقي عاك 
وللكمام انشقاقٌ عن أزاهمرها 
لله يومّكٌ ما أذكى فضائلَهُ 
فافْخَرُ بحقٌ 57 الأيام قاطبة 
فأنتَ في عصرنا كابنٍ الحكيم إذا 
يَلمَاحُ منه بأقق المُلْكِ نُوْرُ مهُدَى 
مَجْْدٌّ صميم على عَرْش السّماك سما 
وزارةٌ الدّين والعِلم الذي رُفِعَتْ 
وليس هذا ببذع من مكارمه 
يَلْقى الأمورّ بصدرٍ منه مُنْشَرِح 
راعى أمورٌ الرّعايا مُعْمِلا نَظَرًا 
والتغلك سكوافى تدييره حكنا 
سياسةٌ الحكه”" لا بَطشٌ يكدّرها 
لا يَضدْرُ الملك إلا عن إشارته 
تجري الأمورٌ على أقصى إرادته 
وكم مُقام له في كل مَكُرُمَةٍ 
فَمَضْلْها طَبَّقَ الآفاقَ أجمعها 
فليس يَجِحَده إلا أخو حَسّد 
لا مُلْكَ أكبرٌمِن مُلْكِ يديره 
ياعِرٌ أمر به اشعدّث مضاربُه 
لخدي البلاةُ وأهلوها بما عرفوا 
اتوي ال الاجر شوو ل ماله 
فَالعِلْمُ قد أشرقث نورًا مطالعُه 


)١(‏ في المصدرين: «الهدى». 


(9) في المصدرين: «الحلم». 
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وَالرَّهْرٌ قد رُضّعَتْ منه متابره 
فها هو اليوم للأبصار ناشره 
والطيرٌ من طَرَّبٍ تَشْدو مَرْاهِرْه 
كما بَدّث لك من جل ضمائرة 
قامت لدين الهدى() فيه شعائره 
وكم جمالٍ بدا للناس ظاهره 
فوا اتج دو 00 
قِيسَتْ بفخر أولي العَلْيا مفاخره 
تضاءل المي مهما لاح زاهِرْهُ 
طالث مبانيه وَاسْتَعْلْتٌ مظاهره 
أعلامُهُ والئدى الفيّاض زاخره 
ساوّث أواكلَهُ فيه أواخره 
بَخْرٌ وآراؤه العظمى جواهره 
كمئل عَلياهُ مَعْدُوما نظائرهُ 
تفال ا سكوف نه ب 
فهوالمَهيبٌ وما تُحُشى بوادره 
فاليُشْدُ لا تَعَعذاه مصائره 
كأنماتَهَرْهُ فيهيُشاوره 
أُنْسَتُ مواردَةُ فيها مصادره 
كنا تقل تبه عكار ناته 
يرى الصباح فيغشى منه ناظره 
فنك انه عن للف يوادية 
يا خسن مُلْكِ به ازدانث محاضره 
ويشهدٌ الدهرٌ آنيه وعابره"” 
تَعْسًّالحاسده المقطوع دايرهة 
والجودٌ قد أَسْبَلَتْ سحا مواطره 


إفة في أزهار الرياض : «يناظره» . 
62 في المصدرين: «وغابره» بالغين المعجمة . 
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)000( 
فق 
زفرف 
للك 
قف 


0 5 د (0)0 0 .اموه 
والناس في بِشَرٍ' والملك في ظفر 
والأرض قد مُلِِتْ أمُنًا جوانبُها 
فكل يوم تلقاناعوارفه 
فمن يؤدْي لما ولاه من نِعَم 


- 


يا أيها العَبْد“ بايِر لَنْمَ راحتِه 
وافخز بأن قد'” لَقِيتَ ابنَ الحكيم على 
ولى اتضيام وقد ممت رمك 
وأقبلَ العِيدُ فاستقبل به جَذَّلا 


عالٍ على كل عالي المَّدْرٍ قاهره 
تُساجلٌ البحرّإِنْ فاضث زواخرةُ 
كنا انشوالةالطدوتت :قات 
شكرًا ولو أن سَحْبانًا يُظاهِرْهُ 
فَلَئْممها خير_ٌمأمول ثُبَادرُه 
عَضْرٍ يُباريك أو دَهْرٍ تفاخره 
قفاضئة إك واقحه وواتاةه 
واعق] يه امنا مث فا 


ومن مدح الرئيس أبي محمد عبد المهيمن الحَضرمِي له قوله: [الطويل] 


تراءى سحيرًا والنسيم عليل 
وللفجر نَهْرٌ خاضه الليل فاعتلتُ 
بريقٌ بأعلى الرّقمتين كأنه 
فمرَّقَ ساجي الليل منه شرارة 
تبسّم نَعْرٌ الروض عند ابتسامه 
ومالث غصون البان تَشُوى كأنها 
وغنت على تلك الغصون حمائم 
إذا سَجَعَثْ في لحنها ثم قَرْقَرَتْ 
سقى الله رَبْعَا لا يزال يشوقني 
وجاد رُباه'' كلما ذرٌ شارق 
وما ليّ أْسْتَسْقي الغمام ومَدْمّعي 
وعاؤلة باتت تلوم على السّرى 
تقول إلى كم ذا فراقٌ وغربةٌ 


فى أزهار الرياض: ايُسْر). 


في الأصل: «وإلى» والتصويب من المصدرين. 
(4) في المصدرين: «العيد». 


في المصدرين: ١ومَوْحَدَة؛.‏ 


وللنججم طَرْفٌ بالصباح كليل 
شوى أذهم الظلمناء منه خجول 
طلائع شَهْبٍ والسماء تجول 
وفاضت عيونٌ للغمام هممول 
يُدار عليها من صباه شمول 
لهِنَ حفيفٌ فوقها ومّديل 
يطيح خفيف دونها وثقيل 
إليه رسومٌ دورنها وطلول 
من الوّذق”9 هبَان أجشٌ هَطول 
سفوحٌ على تلك الجراص هَمُول؟ 
وَتُكثر من تَعْذَالها وتُطيل 
ونأيٌ على ما خْيِّلَتْ ورحيل 


كلمة «قد» ساقطة في الإحاطةء وقد أضفناها من المصدرين. 


في الأصل : «ريّاه» وكذا ينكسر الوزن. 


9) الوّدْق: المطر. محيط المحيط (ودق). 
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فأمًا تَريني من مُمارسة الهوى 
وفوق أنابيب اليراعة صَفُوة 
ولولا السّرى لم يَختل البدرُ كاملا 
ولولا اغتراب المرء في طلب العلا 
ولولا نوال ابن الحكيم محمد 
ووو شما فزق الشياك جلولة 
من القوم أمَا في النديّ'" فإِنَهُمْ 
حَوَوْا شرف العَلياء إِزْنًا ومَكسبًا 
وما جونةً هطالة ذات هَيُدب 
لها رّجَل من رَغدها ولوامع 
كما هَدَّرت وسط القلاص وأرسلت 
بأجوّد من كفٌ الوزير محمد 
ولا روضةً بالحسن طيّبة الشسَّذا 
وقد أُذكيت للرُهر فيها مجامر 
وفي مُقل النّوّار للطَل عَبْرة 
بأطيب من أخلاقه الُرٌ كلما 
حويتء أبا عبد الإلله» مناقبًا 
فعّرناطةٌ مِضْرٌ وأنت خَصِيبُها 
فذاك وال عناوتو1 كوك الغة 
تَخَيرَكُ المولى وزيرًا وناصحًا 
وألقى مقاليد الأمور مُفُْوّضا 
وقام بحفظ المُلْك منك مَؤيّدٌ 
وساس الرعايا منك أَشْوّسٌ باسل 
وأَنِلَحٌ وقاد الجبين كأنما 
تهيم به العلياء حتى كأنها 
تدك افا لو اعصر عطي فنا 


إدق الندي : النادي للمجلس. 


سناء وتُبُقي الذكرَ وَهْوّ جميل 
نحيلا فحدٌ المَشْرفيَ نحيل 
تَزِينُ وفي قد القناة ذبول 
ولا بات منه للسعود نَزِيل 
لما كان نحو المجد منه وصول 
لأصبح رَبْعُ المجد وهو مَحيل 
وليس له إلا نجومٌ قَبيل 
هضاب وأمًا في النّدى فسيول 
وطابت فروعٌ منهمٌ وأصول 
مَوَثها شمول مُزْجف وقبول 
من البَرْق عنها للعيون كُلول 
شقاشِقها عند الهياج فحول 


خط رشنا لدبي ديول 
تردٌدُهاأجفانها وتحيل 
تفاقم خَطبٌ للزمان يهول 
تفوت يَّدَي مَنْ رامها وتطول 
ونائلُ يُمُناك الكريمة نيل 
ببخل وهل نال العلاء بخيل؟ 
اك مماأراد حصول 
إليك فلم يَعْدل يمينك سول 
نَهوض بما أعيا سواك كفيل 
بَُيْنَةٌ في الحُبٌ وَهْوَ جَمِيلٌ 
ُسامٌ لما نالت ظباه فلول 


سَرى ذكره في الخافقين فأصبحت 
وأغدّى فُريضي جوده وثناؤه 
إليك أيا فخر الوزارة أَزْمَلَتْ 
قَلَيِتُ إلى لقياك ناصية الملا 
وقد لَمَظْني الأرض حتى رَمَثْ إلى 
فقيَدْتٌ أفراسي به وركائبي 
وقد كنت ذا نمْسِ عَرُوفٍِ وهمّة 
وتهوى العلا حظي وتُعْري بضذه 
وتأبى لي الأيام إلا إدالةً 
فكل خضوع في جنابك عِرْهُ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إليه قلوب العالمين تميل 
فأصبح في أقصى البلاد يجول 
برَخليَ هوجاء النّجاء دلول 
بأيدي ركاب سَيْرُمُنْ ميل 
ضوامِرٌ أشباه القِسِيَ نحول 
دراك برحلي مَؤْجل وهَججول 
ولد مقامٌ لي به وحلول 
عليها لأحداث الزمان دَحُول 
لنذاك اقكونة رفة وتحهول 
فقضونك لي أنْ الزمان مُديل 
وكل اعتزاز قد عَداك مول 


16 


شعره: وبضاعته في الشعر مُرْجاةء وإن كان أعْلّم الناس بنقدهء وأشدّهم تيقظا 


لمواقعه الحسنة وأضدادها. فمن ذلك قولهء ورفعه إلى السلطان ببلده رُندة» وهو 
إذا ذاك فتى يملا العين أنّهة ويستميل القلوب لباقة. وهي. ومن 30 
[الرمل] 


هل إلى رَدُ عَشِيَاتِ الوصالٍ 
حالة يَسري بها الوَهُْمُ إلى 
وليال”" ما تبقّى بعدها 
إذ مَجَالٌ الوصْلٍ فيها مسرحي 
ولحالاتِ ل اضي ترك 
فبوادي الحّيف خوفي مُسْعَدٌ 
لشت الشئ الأنسن فيها أبذا 
وغزالٍ قد بدالي وَججهه 
ما أمال البِّيهُ 1 أعطافه 


سَبَبٌ أم ذاك من ضَرْبٍ المُحالٍ؟ 
أنها ثئْبتٌُ يُرءًا باعتلالٍ 
غيرٌ أشواقي إلى تلك الليالي 
وتعيمي آمرٌ فيهاووال 
قن بين نكرل تيال 
وبأكنافٍ مُتَى أشنى نوال”") 
لاولا بالعُذل في ذاك أبالي 
فرأيتٌ البَذْرَ في حال الكمال 
لم يَكْنْ إلا على فضل”” اعتدال 


.)07537 - 7355 القصيدة في نفح الطيب (ج ” ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وليالي» وهكذا ينكسر الوزن» وهو خطأ نحوي» لذلك صويناه من نفح الطيب. 
(9) في النفح: «مَرِحَتُ. (5) في التفح: «موال». 

(5) في النفح: «خصل». 


رضنا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


خخصٌ بالحسشن فما أنت ترى 
مَنْتَسَلَى عن هواه فأنا 
فلفن اتشييى ختي لنه 
إذ لآلي* جيده مِنْ قِبَلي 
حلت الغومٌ لي السهَدَ به 
0 يلما 5256 
أو اكناوات "رجاه التجتللةة اك 
أي د الإسلامٌ بالعدل فما 
ذو أياد شَمَلَْتْ كل الوّرى 
هِمَّهَ هامث بأحوالٍ التقى 
وقف النَفْسَ على إجهادها 


ومنها في ذكر القوم الموقع بهم”*: 


وفريق من غُتاة عاندوا 
رقم طول الخيجاني عدوم 
فلقد كانت بهم رُئْدةٌأو 
وكقة كناة:اللتسان يتنا 
مايعود اليوم إلا بادروا 
طنوقوا التععميى فليا الكروا 
ماطل الدهر بهمْ غريمه 
ولقد كنت غريم الدهر إذ 
ولكم نافرئثهمجتهذا 
أعقبوا جزاء ما قد أسْلَفوا 


بعده للناس عن في الجمال 
نواه عمق كنواء خسية محاك 
فكمنيِككُ ب هأئعَمَ حال 
ووشاحاة يميني وشمالي 
وترامى الشّخْصٌ لا طيفٌ الخيال 
مَرْجَكَ الصَّهْباءَ بالماء الزُلال 
أَوَحَدٍ الأسنمتى الَهُعَام المتخالي 
لم تكن إلا محقًا في المقال 
أن ترى رَسْمَا لأصحاب الصلال 
ومعالٍ يا لها خيرٌ معال 
وصفاتٌ بالجلالات جوال 


بين صوم وصلاة ونوال 


أمره فاستوجبوا سوء نكال 
مَعَّ شيطانٍ لهم كان مُوال 
أهلُها في سوء تدبير وحال 
فاشعا سيرة هنا تياك الخيذل 
برواة ونكيرات قال 
طُوّقوا العَدْل بذي البيض العّوال 
فهو الآن وفي يَعْدَ المطال 
قدي جِورُمُمْ شد عِقال 
عندما ضاق بهم صَدْرٌ احتمالي 


فن النذتنا ويعقبوه فى المآل 


)١(‏ في الأصل: «لآلىء» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(') في النفح: «فتداوى». 

(6) في الأصل: «أو أشادت ثنا الملك. . .» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
(5) من هنا حتى آخر البيت: (في المآل) غير وارد في نفح الطيب. 


وهي طويلة ومنها: 

أيها المولى الذي نعماوه 
هنااتنا المشتكة يا 
فأناالعبد الذي بكم 
أَوْرَمَتْ روضةٌ آمالي لكمْ 
واقتنيْتٌ الجا من خِذْمتكمْ 


فَهْيَ في تأدية الشكرلكمْ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أعجزث عن شكرها كُنْهَ المقالٍ 
من بديع النظم بالسّخر الحلالٍ 
لم يزل والله في قلبي وبالي 
وتولّاها الكبير المُتعالي'") 
فهو'" ما أذخره من كَنْزِ مال 


خدمة تنبىء عن أصدق حال 
سَهُلَتْ بالحُبٌ في ذاك الجلال 
من بعيدٍ الفهم يُلْغيها وقالٍ 
أبذا بين امنا واحتفالٍ 


وكتب. رحمه الله» يخاطب أهله من مدينة 0 


حي حي بالله ياريح تجد 
وإذا ما بئَئْتَ حالي فَبَلْمْ 
ما تناسَيْتُهُمْ وهل في مغيبي 
يا نسيمٌ الصّبا إذا جِئْتَ قومًا 
فَتَلَطْفْ عند المرور عليهمْ 
قل لَهمْ قد غدوتٌ من وَجُدهم في 
وإن استفسروا حديثي فإني 
فله الحمدٌإذ خباني بلطف 


وتَحَمَّلْ عظيمٌ شوقي ووجدي 
من سلامي لهم على قَذْرٍ وُدْي 
هم”*' نسوني على تطاؤل بُعْدي 
سي 107 السكان ين 
مُلِعث أَرْضْهُمْ يبيج ورَنْد 
وحقوئقًالهعغْ عل فأ 
حالٍ شوق لكل رَنْدٍ وزَنْدٍ 
باعتناء الإلله يُلْعْتُ مَضدي 


لخضس 


)١(‏ في النفح: «... بكم مذ تولاها الربابُ المتوالي». 

(؟) في النفح: «فهي». 

(9) القصيدة في نفح الطيب (ج 7 ص 75# - 954). 

زدق في النفح : (قل). لفق أراد جميل بن معمر» صاحب بثينة . 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 5١‏ 


فض 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


قال شيخنا أبو بكر ولده: وجدت بخطى رحمة الله عليه» رسالة خاطب بها 
أخاه أبا إسحلق 


(000 


ذَكَرَ الأوى شَوْقًا إلى أقماره 
وعلا زَفِيرٌ حريق نار ضلوعِهٍ 
لو كنت تُبْصِرٌ خطه في خده 
يا عاذليه أُفصِروا فلربم”"” 
إن لم تعينوه على بُرَحَائِه"" 
ما كان أكْتّمه لأسرار الهوى 
مادَنْبُهُ والبَيِنُ قَطع قَلْبَه 
بَخْلَ الوى بالساكنيه وطيفهمْ 
يا بَرْقُ خذْ دمعي وعَرّجٌ بالأوى 
وإذا لقيتَ بها الذي بإخائه 
فاقُرَ السلام عليه قَدَرَ محبتي 
آلْمُم؟ بسائر إخوتي وقرابتي 
مامنهمُ إلا أخْ أو جيل 
فاثبث”*' لذاك الحيّ أن أَحاهُمْ 
ما مّئْزل اللذات في أوطانه 


وقال» رحمه الله. فى غرض كلفه سلطانه القول فيه” 


ألا وأصل مواصلة العَقار 
وَقُمْ واخلغ عِذارك في غَرالٍ 
قضيبٌ مائسٌ من فوق دغص 
ولاخ بخدّهاألفٌ ولام 


القصيدة في نفح الطيب ١ج‏ * ص 514 350”") وورد البيتان الأول والثاني أيضًا في نفح 


إبراهيم افتتحها بقصيدة أولها”"": [الكامل] 


فقضى أسّى أو كاد مِنْ تَذْكارِهٍ 
فرمى على وَجَناتِهِ بشَّرارِهِ 
تشرات هج ترج من اطاره 
أُفْضَى عتابَُكُمُ إلى إضراره 
لا تُنكروا بالله خَلْعَ عذاره 
لو أن جُئْدَ الصَّبْر مِنْ أنصاره 
أسمًا وأذكى النار في أغشاره 
وحديثه ونسيمه ومَزارِه 
فأَسْمَّحْهُ في باناته وعراره 
لَقَى خطوبّ الدَّهْر أو بجواره 
فيه وتَرْفيعي إلى مقداره 
مَنْ لم أكُنْ لجوارهمْ بالكاره 
أبذدًا أرى دأبي على إكباره 
في حِفْظٍ عهدهُمْ على اسْتبصاره 
كلا ولا السّلوان من أوطاره9) 
"؟: [الوافر] 

ودَغْ عنكٌ المَخْلقٌ بالوّقار 
يحقٌ لمثله خَلْمُ العذار 
تَعَمُعَ بالدُجى فوق النهار 
فصر مُعَرَّفًا بين الدراري 


(؟) في النفح: «فلشدٌ ماء. 
(*) في الأصل: «عليّ برجائه» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
0 الأمره «رأَلَيْ» وهكذا يتكسر الوزن. (0) في النفح: «فَابِيُتُ». 


000 


هذا البيت لم يرد في النفح. 


(0) الأبيات في نفح الطيب (ج ” ص 756). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فق 
إفرف 
هق 
)ع( 
زف4ق 
0 


رماني قاسم والسينٌ صادٌ 
وقد قُسِمَتٌ مِحاسنٌُ وجنتيه 
فذاك الماءٌ من دَمْعي عليه 
ل ل 
له 
فمالي عن مذاهبه ذهاب 


بأشفارٍ تنوبٌ عن الشّفار 
على ضِدَّين من ماء ونار 
وتلك النارُ من فرطٍ اسْتِعاري”") 
على ما شَّبٌ فيه من الأوار 
فماأحتاجٌ فيه إلى ادُكار 
وهذا فيه أشعاري عا 


وفض 


وقال العلامة ابنُ رُشَّيد في «مَلْء العَيْبة”": لما قَدِمْنا المدينة سنة 184 هء 
كان معي رفيقي الوزير أبو عبد الله بن أبي القاسم الحكيمء وكان أَزْمّدا*؟. فلمًا دخلنا 
ذا الحُليفة أو نحوهاء نزلنا عن الأكوار» وقّوِي الشوق لقرب المزارء فنزل وبادر إلى 
المشي على قدنيه ينانا لتلكالآثارة ,وإعظاتا الب بجتو 23 لك الديال “فاعين 
بالشفاء» فأنشد لنفسه في وصف الحال قوله: [الطويل] ١‏ 


ولمًا رأينا من ربوع حبيبنا 
وبالتّرْبٍ منها إذ كَحَلأْنا جفوئّنا 
وحين تَبَدّى للعيون جمالها 
نزلنا من"'* الأكوار تمثتي كرامة 
نُسِحٌ سِجال الدّمْع في عَرّصاتها 
وإن بقائي دونه لحسارة 
ولاك ميق لا تعد عير 
ومن شعره قوله”* : [السريع] 


ماأخسّنَّالعَمْل وآنثارَهُ 


بِيَثْرِبَ أعلامًا أَنَرْنَ لنا الحُبًا 
شفينا فلا بأسَا نخافٌ ولا كربا 
ومن بُعْدها عنّا أديلت لنا قُرْبا 
لمن حَلّ فيها أن ثُلِمّ به رَكبا 
ونَلَكِمُ من حُحبٌ لواطئه الُّرْبا 
ولو أنّ كَمّي تملأ الشرقٌ والعَربا 
يُقِيعُ مع الدعوى ويستعملٌ الكَثْبا 
وبُغدي عن المختار أَعْظَّمُها ذَنْبا 


لو لازم الإنسانٌ إيثارَهُ 


النص مع الأبيات في نفح الطيب (ج 7 ص 756 755). 
الأرمد: المصاب بمرض الرمد. لسان العرب (رمد). 


كلمة «في» ساقطة في النفح. 


في النفح : «لا تُعَدَّدُ كثرةً». 


(5) في النفحم: «عن». 


في الأصل: «استعار» والتصويب من النفح. (؟) في الأصل: «شعار» والتصويب من النفح. 


الأبيات في نفح الطيب (ج 48 ص 45). كما وردت في المصدر نفسه (ج 4 ص )5١١‏ منسوبة 


إلى صالح بن شريف. 


ذفن القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يَصُوِنُ بالعقل الفتى تَفْسَهُ ‏ كما يصون الخُرٌ أسرارَةُ 
لااسيماإن كان في غرْبِةٍ | يحتاجُ أن تغرف مِقَدارَه 


2) 7 


وقوله رحمه الله : [اليسيط] 


إني لأغغسِرٌ أحيانًا فيلحقني 
يقولٌ خيرٌ الورى في سَئَةٍ ثبتثْ 


يُسْرٌ من الله إن العْسْرّ قد زالا 
(أَنْفِقْ ولا نَخْشٌ من ذي العرش إقلالا) 
وهو من أحسن ما قاله رحمه الله . 
ومن شعره قوله"": [الطويل] 
فَقَدْتُ حياتي بالفراق”" ومَنْ غدا 
ومن أجل بُعْدي من”*' ديار أَلِفْتّها 
وحُكي أن ذا الوزارتين المترجم» 
ابن أبي مدين”” : [الطويل] 


جحيمٌ فؤادي قد تَلَظى وقد وَقَدْ 
لما اجتمع مع الفقيه الكاتب ابن أبي مَذْينَ» 


للق 


(9) في 


(0) 
4# 
2) 


عَشِقْتكُم بالسمع قبل لقاكمٌ 
وحبّبني ذكرٌ الجليس إليكمٌ 
فأنشده ذو الوزارتين 
ما زلتٌ أسممٌ عن عَلْياكَ كلّ سنا 
حتى رأى بَصَري فوق الذي سَمِعَتْ 
ومن نظمه مما يكتب على قوس'” 
أنا عُدَّةّ للدين في يَدٍ مَنْ غَُدا 
أحكي الهلالٌ وأسْهُمي في رَجْمِها 
قد جاء في القرآن أني عُدَةٌ 
وإذا العو امات بيني ققد 


البيتان في نفح الطيب جم ص ”5). 
النفح : «بالعراق». 

البيتان في نفح الطيب (ج م ص 587). 
البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 87). 


الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 494 ٠ه‏ 
(95) ذم 


في الفح اسجوم؟. 


همي ٠. ٠‏ #6 م 
وسَمْعٌ الفتى يَهُوى لعَمْري ' كطَرْفِهِ 
فلمًا التقيئا كنع كَوْقَ وَضْه 


ن ابن الحكيم قوله”"': [البسيط] 


أبهى من الشمس أو أَجْلَى من القمرِ 


؟: [الكامل] 


هشمنتصرّاعلى أعلائه 
ََ زفف4 4 
مسق 0 بهلكه وقحاكة 


(؟) البيتان في نفح الطيب (ج 8 ص 55). 
(5) في النفح: «عن». 
(7) في الأصل: «لعمر»» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يض 
القاا ...على .لانن :لوق لماكل عل و او اك 
ومن" توقيعة ما ثقلته مخ خط ولذة أبي بكر في كتابه المسمى ب «الموارد 
المستعذبة»» وكان”" بمدينة وادي آش الفقيه الكذا أبو عبد الله محمد بن غالب 
الطريفي» فكتب”") يومًا إلى الشيخ خاصة والدي”*' أبي جعفر بن داود» قصيدة طويلة 
. 07 40 م8 ده 59) وو 5 خأو 15 2 
على روي السين» يشتكي فيها من جَوْر" مسرب بلدهم إذ ذاك أبي القاسم بن 
فيا صَفيٌ أبي العباس» كيف ترى 22 وأنت كيّس”" من فيها مِنَّ أكياس 
ولوه إن كان فتن ترتعبرة به فقد دنا الفتحٌ للأشراف في فاس 
للشرق فضل منه أشرقث شَهُبَ 2 من نورهم أَقْبَسُونا كل مقباس 
فوقع عليها رحمة الله تعالى عليه ورضوانه" : [البسيط] 
إن أَقْرَطْثْ بابن حسّان غوائلةُ فالأمريكسوه ثوب الدّل والياس © 
وإن تَزِلَ به في ججؤره قَدَمّ كان الجزاءٌ له ضربًا على الرّاس 
فقدأقامنيًّ المولى بنعمته لبت أحكامه بالعدل فى الناس 
كتابته : وهى مرتفعة عن نمط شعره» فمن ذلك رسالة كتبها عن سلطانه في فتح 
مدينة قيجاملة2370: 
من الأمير فلان» أيده الله ونصرهء ووفقه لما يحب حتى يكون ممن قام 
بفرض الجهاد ونشره. إلى ابننا الذي نمنحه الحُبٌ والرضى» ونسأل الله أن يهبه 


الخلال التي تُستحسن والشّيم التي تُرتضىء الولد الأنجبء. الأزضىء الأنجدء 
الأزشدء الأسعد. محمدء وإلى الله تعالى إسعاده» وتولى بالتوفيق والإرشاد سَداده 


(5) في النفح: «وكان بوادي آش الفقيه الطريفي». 
(5) في الأصل: «والدي وخاصة أبي.. .»» والتصويب من النفح. 


(5) في النفح: «يتشكى». (7) كلمة «جور» غير واردة في النفح. 
0) في النفح: «أكْيس». () كلمة «ورضوانه» غير واردة. في النفح. 


(9) في النفح: «ثوب الذكر والباس». 
)٠١(‏ قيجاطة. بالإسبانية 0165802: مدينة من أعمال ولاية جيان. الإحاطة (ج ؟ ص 150) 
حاشية 8. 


حفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا ا ا 
وأطلع عليه من أنباء الفتوح المُبَشّرة بالنصر الممنوح ما يكمل من بُغيته في نصر دين 


الإسلام ويسني مراده. 


أما بعد حمد الله الذي جعل الجهاد في سبيله أفضل الأعمال» الذي يقربه إلى 
رضاهء وندب إليه بما وعد من الثواب عليه فقال: يا أيها النبي» حَرْض المؤمنين 
على القتال» تنبيهًا على محل الثقةء بأن الفئة القليلة من أوليائه. تغلب الفئة الكثيرة 
من أعدائه» وتُدارك دين الإسلام بإنجاز وعده في قولهء وليَنْصرَنَ الله من ينصره؛ء على 
رغم أنف مَن ظن أنه خاذله» تعالى الله عن حِذُْلان جنده. والصلاة والسلام على نبيّه 
ورسوله ومُجتباه» لهداية الخلق لسلوك سبيل الحق» والعمل بمقتضاه. قال تعالى فيما 
أنزل : طقَيوًا الت يرتم يت الْحكُدَّرِ4”'' تحريضًا على أن يمحو ظلام ضلالهم 
بنور هداه يَكِةِه وعلى آله الأبرارء وأصحابه الأشداء على الكفار» الذين جرّدوا في 
نُضْرَّة دينه صَوارمَ العزم وأمضوا ظباهء وفتحوا ما رَرّى له من مشارق الأرض ومغاربها 
حتى عم الإسلام حذدّ المعمور ومنتهاه. فإِنَا كتبنا لكم» كتب الله لكم من سماع 
البشائر ما يعود بتحويل الأحوال» وأطلع عليكم من أنباء الفتوح ما يلوح بآفاق 
الآمال» مُبَشْرًا بالِيُمن والإقبال. من قيجاطة» وبركات ثقتنا بالله وحدهء تُظهر لنا 
عجائب مكنونات ألطافه» وتَّجِنِينا ثمار النصر في إتَان قطافه» وتُسَخُر لنا وزد مَشْرعَ 
الفتح فتّرد عذب يطافه» والحمد لله الذي هدانا لأن نتَقّلّد نجادهاء ونمتطي جوادهاء 
ونشتؤري زنادهاء ونستفتتح بها مغالق المآرب» ولطائف المطالب» حتى دخلت الملة 
الحنيفية في هذه الجزيرة الأندلسية أغوارها وأنجادها. وقد" تقرّر عند الخاص 
والعام» من أهل الإسلام» واشتهر في جميء'”" الأقطار اشتهار الصبح في سواد 
الظلام» أنَا لم نَرَلْ نَبْذُل جهْدنا في أن تكون كلمة الله هي العُلياء ونَسشمح في ذلك 
بالنفوس والأموال رجاءً ثواب الله لا لغرض”؟' دُنيا. وأنا ما قصَّرْنا في الاستئصار 
والاستئفار*2» ولا قَصَرنا"2 عن الاعتضاد لكل من أمّلنا معونته”'؟ والاستظهارء ولا 
اكتفينا بمُطَوّلات الرسائل وبنات الأفكارء حتى اقتحمْنا بنفوسنا لجَجَ البحار» وسمخحنا 
بالطّارف من أموالنا والتّلادء وأعطينا رجاء تُضْرّة الإسلام موفورٌ الأموال والبلادء 
واشترينا يما أنعم الله به علينا ما فَرَضٍ الله على كافة أهل الإسلام من الجهادء فلم 


.١71“ سورة التوبة 9» الآية‎ )١( 

(1) من هنا حتى قوله: «إلى بلوغ الأمنية والمأمول» وارد في نفح الطيب (ج 7 ص 785 - 0117 . 
(9) في التفح: «آفاق» . (4) في النفح: «لا لعَرَض الدنيا». 

(5) في النفح: «في الاستنفار والاستنصارة. ‏ (1) في النفح: «ولا أقصرنا». 

(0) في النفح: «معاملته». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفف 


يكن بين تَلبية المدعوٌ وزُهده. وبين قبوله وردّهء إِلَّا كما يخسُو الطائر ماء التُماد ويأبى 
الله أن يَكلَ نصر”'' هذه الجزيرة إلى سواهء وأن يجعل فيها سَبّبَا إلا لمن أخلص 
لوجهه الكريم علانيته ونجواه. ولمًا أسلم الإسلام بهذه الجزيرة الغريبة إلى مثاويه”"©, 
وبقي المسلمون يتوقّعون حادنًا ساءت ظنئونهم لمباديه» ألقينا إلى الثقة بالله تعالى 
وحده يَدَ الاستسلام» وشمُرْنا عن ساعد الجدٌ والاجتهاد'" في جهاد عَبَدَة الأصنام» 
وأخذنا بمقتضى قوله تعالى: لوَأْنِْقُوأ فى سَلٍ اه”؟ أخدّ الاعتزام» فأمَدّنا الله تعالى 
بتوالي البشائرء ونّصّرنا بألطافٍ أغنى فيها خلوصٌ الضمائر عن قُوَاد"2 العساكرء 
ونفلنا”"؟ على أيدي قُوَادنا ورجالنا من السّبايا والغنائم ما عدا" ذكره في الآفاق كالمثل 
السائر طوَإن صَشْدُوا ينمت تو ل سوم 04 ٠‏ وكيف يُخصيها المحصي أو يَخْصّرها 
الحاصر. وحين أَبْدَتْ لنا العناية الربّانيّة وجوه المُتُوح”' سافرة المُحَيّاء والْتَسَفْنا 
0 النُصر الممنوح عَبِق الرّيّاء استخزنا الله تعالى في الغزو بأنفسن('"' وز 
المُمستخارء وكتبّنا إلى من قرب من عمّالن'"'2 بالحضٌ على الجهاد والاستئفار. وحين 
وافى مَنْ حَفٌ للجهاد من الأجناد والمُطوّعين» وعَدَوا بحكم رغبتهم في الثواب على 
طاعة الله مجتمعين» خرجنا بهم ونَصِرُ الله تعالى أهدى 4 وعناية الله بهذه الفئة 
المُْرّدة من المسلمين» تقضي بِتَقْرِيب البعيد من آمالناء وتكثير القليل. ونحن نسأل 
الله تعالى أن يحملنا على جادًة الرّضا والقَبُول وأن يرشدنا إلى طريق يُفْضِي9" إلى 
بلوغ الأمنية والمأمول”*''» إلى أن حَللنا عشيّة يوم الأحد ثاني يوم خروجنا بمقربة 
حصن اللْقُوة فأدَْنا به التدبير» واستشرنا من أوليائنا من تحققنا نصحه فيما يشير 
فاقتضى الرأي المقترن بالرّشادء المؤذن بالإسعادء قصد قيجاطة لما رجى من تيسير 
فتحهاء وأملا في إضاءة فجر الأماني لديهاء وبيان صَّبْحهاء فسِرْنا نحوها في جيش 
يجرٌ على المَجَرَة ذيل النقع المُثئار» ويضيق عن كثرته واسع الأقطارء ويُِقِرُ عين 
الإسلام بما اشتمل عليه من الحُماة والأنصارء تطير بهم نيّاتهم بِأجْنِحَة العزم إلى 


». . في النفح: «نُضرة الإسلام بهذه الجزيرة إلى سواهء ولا يجعل فيها شيئًا إِلَّا.‎ )١( 


(1) في النفح: «مُناويه». (1) كلمة «والاجتهاد» ساقطة في النفح. 

(5) سورة البقرة اء الآية 186. )2( في النفح : القود». 

() في الأصل: : «ونقلنا» والتصويب من النفح. ونقّل القائدٌ جُنْدَه: أعطاهم ما غنموه. لسان العرب 
«نفل). 

0) في النفح: «ما غدا». (8) سورة إبراهيم 215 الآية 6*. 

(9) في النفح: «الفتح». (١٠)في‏ النفح: «نسائم؟. 

)١١(‏ في النفح: «بنفسنا». (؟١)‏ في التفح: «أعمالنا». 


() في التفح : «نفضي؟ . )١5(‏ لهنا ينتهي النص في النفح . 


لفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


قبض أرواح الكفار. فلمًا وصلنا إلى وادي على مَقُربة منها نزلنا به نريح الجياد 
ونكمل التأمّبٍ للقتال والاستعداد» وبات المسلمون ليلتهم يسألون الله تعالى بأن 
يمنحهم الإعانة بتأييده والإمداد. وحين فجر الفجر وأنار النهار»ء وقدحت به الأصباح 
رَنْد الأنوار» رَكبنا إليها والعساكر قد انتظمت عقودهاء والسيوف قد كادت تلفظها 
عُمودهاء وبصائر الأولياء المجاهدين قد لاح من نصر الله تعالى معهودها. فلمًا 
وصلناها وجدنا ناسّنا قد سَبّقوا إليها بالبُوس» ومَتّكوا سِتر عِصْمّتها المحروس» 
أَذِنَ لها بزوال النعم وذهاب النفوس» فعاجلها الأولياء بالقتال» وأهدوا إليها حَُمْر 
المنايا من رُرْق النّصالء ورَشّقوا جنودها بالئبال» وجَدُوا بنات الآجال» فلما رأوا ما 
لا طاقة لهم به لاذوا بالفرار من الأسوارء وولّوا الأدبار» وودّعوا الديار وما فيها 
من الآثار. وتَسَئّم المسلمون ذرْوة البلد الأول فملكوه» وحَرّقوا حجاب السّتر 
المسدول عليه وَمَتَكوه. وتسرعوا إلى البلد الثاني وقد ملا النصارى أسواره من 
حُماة رجالهم» وانتقوهم من مُتَخْيّري أبطالهم. ممن وثقوا بإقدامه في حماية 
ضلالهم» فحمل عليهم المسلمون حَمْلة عرّفوهم بها كيف يكون اللقاء. وصَرّفوهم 
إلى ما تنصرف إليه أرواحهم من الشّقاء» وأظهروا لهم من صدق العزايم ما علموا 
به أن لدين الإسلام أنصارًا لا يرغبون بأنفسهم عن الذَّبٌ عنه وحماية راياته» ولا 
يَضْدّرون إلا إلى طاعة الله ابتغاء مُرْضاته. وبادر جماعة إلى إضرام باب المدينة 
بالنيران» وعقدوا تحت سماء العَجاج منها سماء الدّخان» ورموا النصارى من التُبال 
بشّهُبِ تتبع منهم كل شيطان. فهزم الله النصارى» وولوا أدبارهم. وقذف الله في 
قلوبهم الرعبء فَأخُلَّوًا بروجهم وأسوارهم. وتَسَئّمها المسلمون مُغلنين شعار 
الإسلام» رافعين من الرايات الحُمْر كواكب في سماء السّعادة تُبَشّر بتيسير كل 
مرام . ودخلوا المدينة فألفوا بها من القّوت والعَتاد» والمتاع الفاخر الذي يربو على 
التُعداد» ما ملأ كلّ يمين وشمال» وظهروا عليها بعد بلوغ الأماني على الكمال» 
وقتلوا بها من الحُماة أعداء أبدوا في حماية ضلالهم ماضي الفِنا والاعتزام» 
وأعملوا فيهم ماضي العوامل وشّبا الإضرام. وارتفع النصارى إلى القّصّبة لائذين 
بامتناعهاء مُعغتصمين بِعُلُرّها وارتفاعهاء مُتَخَيِّلِين لضلالهم» وعدم استبصارهم أن 
نور الهدى لا يحل بديارهم. فرأينا أن تُرقي الرجال إلى أبراج البلد وأسواره» 
وأمرناهم أن يبيتوا طول ليلتهم مُضَيّقين على من اعتصم بالقصبة في حصاره. 
وعَمّدنا بالعسكر المظفر إلى موضع استيطانه من المحلة المنصورة واستقراره. فلمًا 
بدا ضوء الصباح بنور الإشراق» ولاح وجْجه الغزالة طارحًا شعاعه على الأفاق» 
أمرنا بترتيب العساكر على القصبة للحصارء وعيّنا لكل جماعة منهم جهة يبادرون 
إلى منازلتها بالقتال أشدّ البدار» فانتهى المسلمون من ذلك إلى غاية لم تَخطر 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) أحيض 
للكافرين ببال» وجرّعُوهم كؤوس المناياء وأداروا بها بنات الحناياء فأفضت السّجال 
وأظهر لكايه مع وقوعهم في بحر الموت صبرًا وطمعوا أن يقيموا بذلك لصُلْبانهم 
عُذْرًا. ا ل وأوهامهم. وصابرّهم المسلمون 
عند النزال مصابرةٌ عَظم فيها إقدامهم وتُبَتَت أقدامهم. ألقوا بأيديهم إلى التّهْلكة إلقاء 
من هاله لمعان الأسِئّة واهتزاز رُدَيْنِيات القناء ولاذوا بطلب الأمان لياذ الغريق 
بالساحل بعد ما أشرف على الفئّاء وهبط زعيمهم مقتحمًا خطر تلك المسالك. 
متضرّعًا تضرع من طمع في الحياة بعد ما أخذته أيدي المهالك. وشَّرّط أن يُمَلْكنا 
القصبة» ويبقى خديمًا لنا بما بيده من البلاد الكثيرة والكتيبة المنتخبة» ٠‏ فلم نظهر له 
عند ذلك قَبُولَاء ولم نجعل له إلى تكميل ما رغب فيه سبيلاء فقاده البّأس الشديد 
إلى الإذعان.» ورغب أن يُكمل ما نريده على شرط الأمان. فَأَسْعَفْنا رغبته على 
شروطهء بَعْدَ عَهْدُ المسلمين بمثلهاء ومُيّئت الأسباب بما نعتمده من الثقة بالله وحده 
في أمورنا كلهاء وذلك على كذا وكذا. وحين كَمُلت الشروط حقّ التكميل» 
وظهرت لنا منه أمارات الوفاء الجميل» دخلنا القصبة حماها الله. وقد أغْنى يوم 
النصر عن شَهْر السلاح» كما أغنى ضوء الصبح عن نور المصباح» ورُفعت على 
أبراجها حمر الأعلام» ناطقةً عن الإسلام» بالتعريف والإعلام. وفي الحين وجهنا 
من يَمْبِضَ تلك الحصون.ء ويُّزيل ما بها من جُرْم الكفر المأفون» أمناء رجالنا. 

فالحمد لله على هذه النعمة التي أحدئثت للقلوب استبشارّاء وحَمّضت عَلَّم التثليث 
ورفعت للتوحيد منارّاء وأظهرت للملة الحنيفية على أعدائها اعتلاء واستكبارًا. وهذا 
القدر من الفتح وإن كان سامي المَّحْرء باقي الذكر بقاء الدهرء فإننا لنرجو من فضل 
الله أن يُتُبعه بما هو أعلى منه متانةً» وأعظم في قلوب أهل الإيمان موقعًا وأعز 
مكانة» وأن يرغم بما يظهر على أيدينا من عز الإسلام» أنف من أظهر له عنادًا 
وجدذلانا: فاستبشروا بهذا الفتح العظيم وبشّرواء واشكروا الله عليهء فواجب أن 
تشكروا. وقد كتبنا هذاء ونحن على عزمنا في غزو بلاد الكفارء والسعي الحميد 
إلى التنكيل بهم والإضرارء والمسلمون أعزهم الله في أرضهم يشنون المغارء 
ويمتلكون الأنجاد منها والأغوارء ويكثرون القتل والأسارء ويُحَكمون أينما نزلوا 
السّيف والنارء والسلام. 


ومن نثر آخر إجازة ما صورته”"' : 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج 4 ص 45) وأزهار الرياض (ج 7 ص 745 - 0847: وفي الأزهار 
يخاطب ابن الجياب الشيخ أبا علي عمر الجراوي. 


الو القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
121111701025588 شي عرو 2:4 وات ال تلق شا ل الس 01 


وها أنا أجري منه”'' على حُسْن مُعْتَقدهء وأكلِهُ في هذا الغرض إلى ما رآه 
بمقتضى توَدُده وأَجِيرٌ له ولولديه. قر الله بهما عَيْنْه» وجمع بينهما وبينه» رواية 
جميع ما نقلته وحملته'" وحَسَنٌ اطلاعه يُمَصَّل من ذلك ما أجمليه فقد أَطَلَّقْتُ لهم 
الإذن في جميعه» وأَبَحْتٌ لهم الحَمْل عني ولهم الاختيار في تنويعه. والله سبحانه 
وتعالى”” يُخْلْص أعمالنا لذاته» ويجعلها في ابتغاء مَرْضاته. قال هذاا'“ محمد بن 
عبد الرحمئن بن الحكيم حامدًا لله عرّ وجك» ومصأيًا ومسلمًا. 

وفاته: قُتلء رحمه الله. صَبيحة عيد الفطر من عام تعانية رسع ما 
وذلك لتاريخ خلع سلطانه. واستولت”؟ يد الغوغاء على منازله» شغلهم بها مُدَبْرٌ 
الفتنة خيفة من أن يعاجلوه قبل تمام أمرهء فضاع بها مال لا يكتب» وعُروضٌ لا 
ُعلَمُ لها قيمة من الكُتّب والدخيرة والفرش والآنية والسلاح والمتاع وَالخْرْئِيَ» 
فرت ا وتُعَدّي به غعدوة الفغل إلى المُعلتف وقانا الله مصارع السوء» 

فَطِيفٌ بشِلوى وانتّهبَ فضاع ولم يُقْبَرْه وجرث فيه شناعة كبيرة» رحمه الله 
الي 

مولده: بُرُنْدَة ظهر يوم الاثنين الحادي والعشرين من ربيع الأول المبارك» من 
عام ستين وستمائة. . وممّن رثاه شيخنا أبو بكر بن شِبْرين رحمه الله تعالى بقوله'": 
[الطويل] 

سَقَى الله أشلاءً كَرُمْنَ على البلى وما غعَضٌ من مقدارها حادتٌ البلا 

ومِمَا شّجاني أن أَجِينَ مكاها وأممل قَنْرٌ ما عهدناه مُهْمَلا 

ألا أَضْنعْ بها يا دَهْرٌ ما أنت صانعٌ فما كنت إِلَا عَبْدها المُتَذَلْلا 

سَفَحْتَ وما كان البَقُوء نوالُّ لقد جتتها'"'' شَبْعاءَ فاضِحَةَ الملا 


)١(‏ في المصدرين: «معه». 0 في أزهار الرياض : ما حملته ونقلته». 

() في أزهار الرياض: «والله عرّ وجل يخلص. . 

زه4 في الأزهار: ل 000000 
اللخمي بن الحكيم» » عفا الله عنهء حامذدًا الله عن وجلٌ» ومصليًا على رسوله المصطفى» 
ومسلمًا عليه وعلى آله في منتصف جمادى الآخرة عام ثلاثة وسبعماثة» . 

)2 كذا جاء في نفح الطيب (ج ٠"‏ ص 07117. )03( النص في نفح الطيب (ج 8 ص .)606١ - 5٠‏ 

زفق أَخَيْرَتْ ذمَيُّه : نقضت عهوده ولم تحفظ حرمته. . لسان العرب (خفر). 

(4) المُثلّة: التمثيل بالقتل. لسان العرب (مثل) . 

(9) القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 80 87). 

. في النفح: «جنتما‎ )٠١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


000) 


زفق 
ف 


فق 


(2) 


كفي سَبلتى أزرق' النعين علق 017 
َِعْمَّ قتيل القومٍ في يوم يده 
ألا إِنّ يوم ابن الحكيم لَمُمْكلٌ 
فَمَذناه في يوم أغر مُحَجَل 
سَمَتْ نحوه الأيامٌ وهو عََمِيدُها 
تعاوَّرَتٍِ الأسيافٌ منه مُمَدَخَا 
وخانته رِجلٌ في الطوافٍ به سَعَتْ 
وجْدَلٌ لم يَحْضُرْه في الحيّ ناصرٌ 
يَدُ الله في ذاك الأديم مُمَرّقَ9» 
ومِنْ حَرّني أن لَسْتٌ أعرف مَلْحَدًا 
رُوَيْدك يا مَنْ قد غدا شامئًا به 
وكا ئثغادي أو تُراوحٌ بابَه 
ذكرناه يومًا فاستَهَّلُتْ جِفوئُنا 
ومازّجَ منه الحَرْدُ طولَ اعتبارنا 
وهاج لنا شَجوًا تَذَكْرْ مجلس 
به كانت الدتيا تور مُدْبءًا 
لِتَبْكِ عيونُ الباكيات على فتّى 
على خادم الآثار تُثُلى صَحائحا 
على عَضِدٍ المُلْكَ الذي قد تضرَّعَتْ 


عدا فغدا في غَيّه مُعَوَغَْلا 
قتيلٌ تُبَكُيه المكارمُ والعُلا 
فؤادي» فما يَنْقَكُْ ما عشت مُتْكَلا 
فلم تشكر النُغمى ولم تحفظ الوّلا 
كريمًا سما فوق السّماكين مَئْزِلا0©» 
فنءً بِصَدْرٍ للعلوم تحمّلا 
فمن مُبلغ الأحياءٍ أن مُهَلْمَلا0© 
تُبارِكُ ما هَبِْتْ جنوبًا وشَمْالا 
له فأرى للشب منه مقبلا 
فبالأمس ما كان العمادً المُوَّمّلا 
وقد ظلٌ في أوج العُلا مُتَوقد0» 
بدمع إذا ما أمحَل العام أخضّلا 
ولم نَدْرٍ ماذا منهما كان أَظُرَلا 
له كان يُهْدي الحيّ والملأ الألى 
من الناس حَنْمًا أو تُقَدّم مُقْبلا 
كريم إذا ما أسْبّعَ العُرْفٌ أجَرّلا 
غلن خامل القران تش مقطلة 
مكارمّه في الأرض مِسْكًا ومنْدَلا 


فيان 


المسيلتى: النمر. محيط المحيط (سبت). وصدر هذا البيت عجز بيت من قصيدة تنسب إلى 
جزء بن ضرار» أخي الشماخ» قاله فى عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء والبيت هو: 


[الطويل] 
وماكنتٌ أخشى أن تكون وفاته 
طبقات ابن سلام (ص .)١١١‏ 

في النفح: «مزحلا'. 

إشارة إلى قول الشاعر في مهلهل بن ربيعة: [الكامل] 

من مبلغ الحيّين أن مهلهلاً أضحى قتيلاً في الفلاة مجندلا 
هذا من قول جََرْء بن ضرار: [الطويل] 
عليك سلامٌ من أمير وباركتٌ 
الشعر والشعراء (ص 6 ), 

متوقّلًا في أوج العلا: صاعدًا فيه. لسان العرب (وقل). 


بكفّيْ سَبَبْتَى أزرقٍ العين مطرقٍ 


كد الي في ذاك الأديم المُمَرقٍ 


شن 


نف 
زفق 
إفرف 
)0( 


000 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


على قاسم الأموال فِينا على الذي 
واللج /تدائيته اس تفيل : 
ألا يا قصيرّ العُمُْر يا كاملّ العلا 
يسوءٌ المُصَلَّى أن هَلَكْتَ ولم تُقَمْ 
وذاك لأنَّ الأموّفيه شهادةٌ 
فيا أيها المَيْتُ الكريمٌ الذي قضى 
لِتَهْتَك2'7 من ربٌ السماء شهادةٌ 
ريتك عن حب تُوى في جوانحي 
ويا رْبٌ من أوليْئُه منك نعمة 
تناساك حتى ماتَمُرٌ بباله 
يُرابض في مَفْواك كل عَشْيَّةٍ 
لخن امن يتين الآأذقة رانين 
حَنانَيِكَ يا بَدْرَ الهُدى فَلَسَدٌ ما 
وكنتٌ لآمالي حياةً هنيئة 
فلا وأبيك الخير ما أنا بالذي 
فأنت الذي أوَيْتَني مُتَعُربًا 
فإن فإن لم أئل منك الذي كنت آملا 
فآليتُ لا ينمّكُ قلبي مُكْمَدًا 


وضغنا لديه كلّ إِضْرٍ على عُلا 
وما كان في حاجاتنا مُتَعَلُلا 
بفيكًا لقد غائزت خزنا موئد 
عليك صلاةٌ فيه يشهدها المَلا 
وسُئْتُها محفوطةٌ لن تُبَذَلا 
سعَيدًا يحميدا فافلا ومفضلة 
فما وَدْعَ القلبُ العميدٌ وما قاد" 
وكنتٌ له دُخَرًا عتيدًا ومَوْئلا 
ولم يَدّكْر2؟ ذاك الئدى والتَمَصْلا 
فقت قرا ارو و 
ويُذْهَلُ مهما أصبح الأمر مُشْكلا 
تركتٌ بُدُورَ الأفق بعدك""2 ألا 
فغادزتتَ مني اليوم قَلبَا مُمَثَّلا 
على البَعْدِ يَنُسى من ذمامك ما خلا 
وأنت الذي أكرمتني مُتَطْمْلا 
فما كنت إِلَا الْمُحسِن المُتَقَضّاد0"© 
عليك ولا ينقّكُ دمعي مُسْبلا 


محمد بن عبد الرحملن العقيلي الجراوي 
من أهل وادي آش» وسكن غرناطة . 


في الأصل: (لتهلَه والتصويب من الفح . 


رم ركد مل هه 


هذا من قول الله تعالى: ما وَدَعَكَ ريك وما 409 [الضحى: *]. 
يَذّكر: يتذكر. محيط المحيط (دكر). (5) في النفح: «قديرًا». 
أخذه من قول امرىء القيس في معلقته: [الطويل] 
وظلُ طهاُ اللحم من بَيْنِ مُنْضِج صَفِيفٌ شواء أو قُديرٍ مُعَجَلٍ 
ديوان امرىء القيس ١ص‏ فده 


في الأصل: «بعد» والتصويب من النفح. (9) هذا البيت غير وارد في نفح الطيب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) رفرفن 


مدح الأمير علي بن يوسف اللمتوني بقوله : [مجزوء الكامل] 
رحلوا الركائب موهئًا فأذع عَرْفُهُمْ السّنا 
والخَلي قدأغرى بهعغ ‏ لمّاترئمممغشا 
كم حفٌ حول حماهمٌ من كل خطار القّنا 
قال أبو جعفر بن الزبير» ينفك منها قصائد: [الكامل] 
رحلوا الركاب مومَّئًا ليكتّموا ظَعْن الحمُول وهل توارى الأنْجمْ؟ 
فأذاع سرّهُّمٌ السّنا ورمى بهم فل الذميل شذاهُمُ المَُنِسَمُْ 
كم حفٌ حمل قبابهمْ وركابهغ 2 من ليث غاب في برائنه الدمٌ 
من كل خطار القناة مموّه بين الرحيل نَصْبّه يستسلم 
وهي طويلة؛ خاطب بها أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين. وقال في 
وصف القصيدة: [الطويل] 
آنا ملكا سمو ممه مناعة. «٠‏ ومدر على علو الكواقن مناعد 
نظمت قصيدًا في عَلاك مُضَمئَا ‏ ثلاث قوافٍ في ثلاث قصائدٍ 
إذا فُصِلَتْ أَغْنَى عن البعض بعضّها 2 وإن وُصِلَثْ كانت ككعب وساعدٍ 
فأجازه بظهير كريم بتحرير ماله وتنويهه . 
محمد بن عبد الرحملن المُتأهل 
من أهل وادي آش» يعرف بعمامتي. 
حاله: من التاج: ناظم أبيات» وموضح غُرر وشيات» وصاحب توقيعات 
رفيعات» وإشارات ذوات شارات. وكان شاعرًا مكثارّاء وجوادًا لا يخاف عِثارًا. 
أذخل على أمير بلده المخلوع عن مُلكهء بعد انتثار سِلْكهء وخروج الحضرة عن 
ملكه. واستقراره بوادي آشء, مروع البال» معلّلًا بالآمال» وقد بلغه دخول طبرنش في 
طاعته , فأنشده من ساعته : [مجزوء الكامل] 
خذها إليك طبرنشا شفع بها وادي الأشا 
ومن نوادره العذبة يطلب خطة الحسبة: [الطويل] 


57 


أنلني يا خَيْرَ السريَةٍ خطةً ثُرَفْمُني َذْرَا وتكسبني عرًا 


ذائفق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
فأعترٌ في أهلي كما اعترٌ بَيْدَقْ ‏ على سُفْرة الشطرنج لما انثنى فرزا 
فوقع الأمر بظهر رقعته ما ثبت في حرف النون عند ذكره» والاحتجاج 
وفاته: كان حيًا بعد سنئنة سبع عشرة وسبعماثة. وفد على الحضرة مرات 

كثيرة . 
محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طمّيل القيسيى 7 
من أهل وادي آش» يكنى أبا بكر. 
حاله: كان عالمّاء صَدْرَاء حكيمّاء فيلسوقًاء عارفًا بالمقالات والآراءء كلقا 

بالحكمة المشرقية» محققاء متصوفاء طبيبًا ماهرّاء فقيهّاء بارع الأدب, ناظمّاء نائرّاء 

مشاركًا في جملة من الفنون. 


مشيخته : روى عن أبي محمد الرُشاطي» وعبد الحق بن عطية وغيرهما. 
حُظوته ودخوله غرناطة: 

اختصٌ بالريس أبي جعفرء وأبي الحسن بن مَلْحان. قال ابن الأبار في 
تُخفته”"2: وكتب لوالي غرناطة وقنًا. 

تواليفه: رسالة حيّ بن يقظان» والأرجوزة الطبيّة المجهولة» وغير ذلك. 


شعره: قال: وهو القائل من قصيدة في فتح قفصة سنة ست شعي 17 


وأنفذت إلى البلاد2» : [الطويل] 
وأنجيّنا ورَعْدٌ من اله صادقٌ كفيل بإبطال الظنئون الكواذب 
وأذعن من عَليا هلال بن عامر أب ولبّى الأمرّ كل مجانب 


)١(‏ ترجمة ابن طفيل في المعجب (ص )"١١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )١1١55‏ وعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء (ص 0170) في ترجمة أبي الوليد بن رشد. 

(؟) المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 00.0١58‏ 

(0) في الأصل: «وتسعين»»؛ وقد صوّبناه عن ابن عذاري؛ إذ روى أن الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن الموحدي فتح قفْصة في شهر رمضان من عام 015 ه. البيان المغرب - قسم 
الموحدين (ص .)١5١‏ 

(4) القصيدة في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص .)١1845 - ١4١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لوف 


وهبوا إذا0") هِب التنسيم كلما( سرى 
مع ه 2 2 زفرف 
يغص بهم عرض الملا وهو واسع 
ومَدّ على حكه” الصغار لسلمنا 
1 رح © وبي 00 | عه 
واتفتر فشن الأرفن كته جايل 
أشرنا بأعناق الجياد إليكم 
إلى بُفْعة قدبيّن” الله فضلها 
على الصّفوة الأذنّين مئا تنحيةً 
وله أيضَّة'": [الطويل] 
لبت وق نام الرفيك0" وموم 


وجَرّث على تُرْبِ المُحصَّب*" ذ ذيلّها 
ين أيدي النّجار للد لطيمة 


ولمًا رَأْثْ أن لا ظلام يجتها 
سَرَث*') عذبات الرّيْطٍ عن حُرٌ وجهها 


ولم يتركوا بالشّرق عَلقة آيب 
وقد زاحموا الافاق من كل جانب 
بهم وخِضّمٌ البحر بعض المذانب 
يديه عظيمٌ الروم في حال راغب 
نَفْسُ مذعور وثفرةراهب 
ومال'' وضبحت”" عنه فصاح القّواضب 
عليه وإضراه في كف حالب 
وَعْجبًا عليكم من صدور الرّكائب 
بمن حل فيها من كين وصاحب 
توافيهم بين الصّبا والبجنائب 


وأسْرَتْ إلى وادي”"'' العَقِيق من الجحمى 
ومَرَثْ بنُعمان فأضحى مُتَعُما 
فمازال ذاك التثَرْبٍ نهبًا مقسّما 
ويحمله الداريٌ"' أيَانَ يَمُما 
وَأنْاشزافهنا في ة لن يتكمهمنا 
فأبدث شعاعا يرفع اليوم مظلم!؟) 


)١(‏ في البيان المغرب: «كما». (؟) في البيان المغرب: (إذا». 

(9) في البيان المغرب: «... عرض الفيافي وطولها». 

(:) في البيان المغرب: «رغم». (5) في البيان المغرب: «بالرغبى». 
(7) في الأصل: «ما؛ وهكذا ينكسر الوزن. ‏ (7) في البيان المغرب: «وما صمتت». 
() في البيان المغرب: ١يمن».‏ (9) في البيان المغرب: «إمام». 


.)155 116 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص‎ )7١7 "١5 القصيدة في المعجب (ص‎ )1١( 
في المعجب: «المشيح».‎ )١١( 

(؟١)في‏ الأصل: «وأسرت الوادي. . .» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين السابقين. 
(1) في الأصل: «وراح»» والتصويب من المقتضب. 

)١5(‏ في الأصل: «المُخصب»». والتصويب من المصدرين. والمُحَصَّب: مكان بين مكة ومنى. 
(1) في المعجب: «تناوله». (17) في المقتضب: «الرجال لِطَيْدَه. 

(10) في الأصل: «الدارين» والتصويب من المصدرين. والداريّ: الملاح الذي يلي الشراع. 

(18) في المعجب: ١نَضْتٌ)2.‏ 


جع الصبحخ- 


خرن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فكانٌ تجليها حجاتبَ جمالها 
ولمًا رأث زُهْر الكواكب أنها 
بكث أسمًا أن لم تَمُرْ بجوارها 
فجلثيَمُجٌالمَطر زَيَان يذدها 
يضمٌ علينا الماء فضل زكاتها 
جَلَثْ عن ثناياها وأَوْمَضٌ برقها"" 
وساعدني جَفْنٌ الغمام على البكا 
ونظم سمطي ثغرها ووشاحها 
تقول وقداألممّث أطراف كمّها 
نشدنّك لا يَذْمَبُ بك الشوق مذهبًا 
فأقووةث9 لا نغننيا عن كواليا 

وقال7 4 [الوافر] 

أتذكرُ إذ مَسَحْتٌ بفيك عَبئئى0) 
ذكرْتٌ بأنْ ريك مك وَرد 
وقال: [الوافر] 
سألتٌ من ا لمليحة 2 دائي 
فمازالث ثقبّل في جفوني 
وقالت إن طَرْفك كان" أصلا 


كشمس الضُحى يَعْشَى بها الطَرْفٌ كلما 
هي النيّر الأسمى وإن كان باسما 
املف بوث ا فأسْجَما 
لق تت ل اندوفذا وتوأما 
كما" بل سقط الل نوو مكثمها 
تشيع الضبا بين الكرار فنشها 
0 2 
فلم أْرِ وَجْدَا" أيّنا كان أسْبَجما 
فأبِصَرْتٌ دُرَّ الفغر أخلَى وأنلظما 
يدي وقد ألْعَلتْ أَخمَّصّهاالفما 
يُسَهُل صعبًا أو يُرَخَص مَأنَما 
ولكن رأيتٌ الصَّبْر أوفى وأكرما 


وقد حل البّكا فيهاعَُقُودَةْ 
فقابِلْتٌ الحرارةً بِالبُرُودَهْ 


برَشْفٍ بَرُودها العَذْب المزاج 
وتبُهرني بأصنافٍ الحجاج 
لدائك فلَيمَدَمْ في العلاج 


وفاته: توفي بمراكش سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» وحضر السلطان”*" جنازة 


معلما». 


)١(‏ في الأصل: «كمل» وكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له. 


زهو4 في المعجب: «بارقٌ) . 
زهق في المعجب: (فأمسكتٌ2. 


إفرف في المعجب : «دمعًا». 


)2 البيتان في القن من كتاب تحفة القادم (ص ه1١1).‏ 


(0) _كلمة «كان» 0 الأصل» ود النيا ليستقيع دي والوزن ' معًا. 
المغرب لع ه إلى سنة 596 ه. ترجمته في البيان المغرب ‏ قسم_ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفن 
ا ا ا 2225222225 


محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحملن بن عبيد الله 
ابن عتاش التُجيبي البُزشاني'") 

من أهل حصن بُرْشانة المحسوب في هذه العمالة» يكنى أبا عبد الله» كاتب 
الخلافة . ْ 

حاله: قال القاضى أبو عبد الله بن عبد الملك”'؟: كان كاتبًا بارعَاء فصيحًاء 
مُشرفًا على علوم اللسان» حافظًا للّغات والآداب» جَرْلَاء سَرِيٌ الهمّةء كبير المقدار» 
حسن الخلقء كريم الطباع”", نفَاعَا بجاهه ومالهء كثير الاعتناء”'2 بطلبة العِلّم 
والسعي الجميل لهم» وإفاضة المعروف على قُصَّادهء مستعيئًا على ذلك بما نال من 
الثروة والحُظوة والجاه عند الأمراء من بني عبد المؤمن» إذ كان صاحب القلم 
الأعلى” على عهد المنصور وابنه» رفيع المنزلة والمكانة لديهم» قاصدًا”'؟ الإعراب 
في كلامهء لا يخاطب أحدًا'”" في كلامه من الناس» على تفاريق أحوالهمء إلا بكلام 
مُعْرَب»ء وربما استعمله" في مخاطبة حّدمته'" وأمته» من حُوشِي الألفاظ» ما لا 
يكاد يستعمله”''©2» ولا يفهمه إِلّا حُفَّاظ اللغة من أهل العلم» عادة أُلِمَّها واستمرّت 
حاله عليها. 

1110) 


مشيخته: روى'' عن أبى عبد الله بن حُميدء وابن أبي القاسم السّهّيليء 
مثو 5 14 5 5 زفق 1 
وابن حبيس ٠»‏ وروى عنه بئنوه ابو جعمر »2 وأبو القاسم عيد الرحمئلن» وأبو 
جعفر بن عثمان» وأبو القاسم البلوي. 


- الموحدين (ص )١7١‏ والمعجب (ص 5””) والحلل الموشية (ص .)١5١‏ 

)١(‏ ترجمه ابن عياش في التكملة (ج ؟ ص )١١5‏ والذيل والتكملة (ج " ص 385). والبرشاني: 
نسبة إلى بُرْشانة 658دمناط وهي عمل ألمرية» وهي حصن على مجتمع نهرين» من أمنع 
الحصون. الروض المعطار (ص 88) والتكملة (ج ١‏ ص .)١١5‏ 

() الذيل والتكملة (ج اص 7868). () في الذيل والتكملة: «الطبع؟. 

زفق في المصدر نفسه: «الاعتبار». 

(5) في المصدر نفسه: «الأعلى عند المنصور منهم فابنه الناصرء فابنئه المستنصرء رفيع. ..2. 

(5) في المصدر نفسه: «عامدًا». 

(0) في المصدر نفسه: «أحدًا من أصناف الناس. ..2. 

(46) في المصدر نفسه: (استعمل». 

(4) في الأصل: «قدمته» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(6) فى الذيل والتكملة: «يستعمل». 

.)780 785 النص في الذيل والتكملة (ج ” ص‎ )1١( 

(17)في الأصل: «وأبو القاسمء وعبد الرحملن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 77 


وري القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تواليفه: له اختصارٌ حسن في إصلاح المنطق» ورسائل مشهورة» تناقلها 
الناس» وشِعْرٌ يسن في بعضه. 

جاهه: حدّث الشيخ أبو القاسم البلوي» قال؟: كنت أخِفٌ إليه)»: وأشقم 
عنده في كبار المسائل» فيسرع في قضائها. ولقد عَرَضت لبعض أصحابي من أهل 
بلاد الأندلس حاجةٌ مُهِمّةٍ كبيرة» وجب على السعي فيهاء والتماس قضائها وفاء 
لريهاء ولم يكن لها إلا ما قَدَرئَه من حسن نظره فيهاء ورجوته من جميل أثره في 
تيسير أمرهاء وكان قد أصابه حيتئذٍ التِياثُ لَزْم من أجله دارهء ودخلت”*؟؟ عليه عائدّاء 
فأطال السؤال عن حالي»؛ وتبسّط معي في الكلام» مبالغة في تأنيسي» فأجُلْتُ ذكر 
الحا ورغبت منه في الشّفاعة عند السلطان في شأنهاء وكان مضطجعاء فاستوى 
جالسَاء وقال لي: جهل الناسٌ قَدْريء وكرّرها ثلانّاء في" مثل هذا أشفع إلى أمير 
المؤمنين؟ هات الدّواة والقرطاسء» فناولته إياهماء فكتب برغبتي» ورفعه إلى 
السلطان» فصّرف في الحين مُعَلْمَاء فاستدعاني؛ ودفعه إليّء وقال: يا أبا القاسمء لا 
أرضى منك أن تُخجم عني في التماس قضاء حاجة تعرّضت لك خاصة» وإن كانت 
لأحد من معارفك عامة» كَبُرت أو صَعُّرتء فألتَزِم قضاءهاء وعليّ الوفاء» فإن لكل 
تكتين” كاف زدكاة التهاة تذله: 


وحدثني شيخي أبو الحسن بن الجيّاب» عمن حدثه من أشياخهء قال: عرض 
أبو عبد الله بن عيّاش والكاتب ابن القالمي على المنصور كتابين» وهو في بعض 
العَرّوات» في كلب المْرْدء وبين يديه كاثون جَمْرٍ. وكان ابن عياش بارج الخطه وابن 
القالمي ركيكه ونقفله 7 البلاغة» أو بالعكس الشكُ مني. وقال المنصور: أي 
كَنْب لو كان بهذا الخط؟ وامد كط لو كان بهذا الكثب؟ فرضي ابن القالمي» وسَخط 
ابن عياش . فانتزع الكتاب من يد المنصورء وطرحه في النار وانصرف. قال: فتغيّر 
وجهُ المنصور. وابتدر أحد الأشياخ» فقال: يا أمير المؤمنين» طَعَنْتّم له في الوسيلة 
التي عرّفته ببابكم» فعَظمت غَيْرَئُه لمعرفته بِقَدْر السبب الموصل إليكم. فسُرّي عن 
المنصور. وقال لأحد خدّامه: اذهب إلى السّبِيء فاحتّز أجمل نساء الأبكار؛ وأتٍ 
بابن عياش؛ فقل له: هذه تُطْفىء من خُلّقك. قال ابن عياش يخاطب ولَدَّه وقد 
حدّث الحديث: هي أنُكء يا محمدء أو فلان. 


.)2785 النص في الذيل والتكملة (ج 7 ص 850"). (؟) النص في الذيل والتكملة (ج 7 ص‎ )١( 
في الذيل والتكملة: (عليه». (5) في الذيل والتكملة: «فدخلت».‎ )9( 

(5) في الذيل والتكملة: «ذكر تلك الحاجة». (5) في الذيل والتكملة: «أفي». 

(0) في المصدر نفسه: «مكتسب». / ١‏ 


القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) أخياق 
بعض أخباره مع المنصور ومحاورته الذالة على جلالة قدره: 
قال ابن خميس : حدّثني خالي أبو عبد الله بن عسكر أن الكاتب أبا عبد الله بن 
0 0 كتابًا 0 فكتب فيه» ويحمل على البر لاه يقال له 
ساعة» ل حلت أن 00 يلزمني» فقلت: قال ول الله ا إذا 7 كريمُ 
قوم. فأكرموه. وهذا عام في الكافر» وغيره. فقال: نعم هذه الكرامة» فالمبرة أين 
أخذتها؟ قال: فسكتٌ ولم أجد جوابًا. قال: فقرأ المنصور: #أعودٌ بالله من الشَّيطانٍ 
)0١( 7‏ هجحب ا, إن ع شر ده 2 5 . ا 2 . 
الرُجيم4"'' الا يَنْهِاكُمْ الله عَنِ الدين لَمْ يقاتأونكم في الدين ولمْ يُخرِجوكم مِن 
ديارهم أَنْ تَبَوُوهُمْ وتُقْسِطُوا إليهم إن الله يُحِبُ المُفْسِطِينَ4”". قال: فشهذتُ بذلك» 
وشكرته . 
شعره: 0 [الطويل] 
بلنسيةٌء بيني عن العليا“ سَلْوَةَ ‏ فإنكِ روضٌ لا أحِنُ إِزَهْرِكِ 
وكيف يُحِبُ المرءٌ دارًا تَقَسَّمَّثْ 2 على صارٍ مي جوع ” ' وَفِنْئَةِ مُشْركِ؟ 
وذكره الأديب أبو بحر صفوان بن إدريس في «زاد المسافر» عند اسم ابن 
عيّاشء. قال: اجتمعنا فى ليلة بمرّاكش» فقال أبو عبد الله بن عيّاش : [البسيط] 
وليلةٍ من ليالي ا لصّمْح قد جَمَعَتْ إخراذ اق وول للع ١‏ 
وقال من قصيدة: [الكامل] 
أشفارها أم صارمٌ الحججاج؟ وجُجفُونها م فِيْبَةٌ الحلاج؟ 
فإذا نظرتَ لأرضها وسمائها لعز نَأفَ غير أسئّةٍ ورُجاج 


. 4 سورة النحل 215 الآية 44. وصواب الآية: 8تَسْتَهِدْ بأسّهِ مِنّ ألشَّمِطنِ لمر‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة »1١‏ الآية 4. وصواب الآبة: لا بتهلكه أمَّدُ عن النِينَ لم يلوح في ألنِ مَل 
عجو ين دِيرخُ4 إلى آخر الآية. 

() البيتان في الروض المعطار (ص )٠١١‏ ونفح الطيب 0ج ١‏ ص )١77‏ ومعجم البلدان ١ج‏ ١اص‏ 
)١‏ وفيه ينسبهما ياقوت إلى ابن حريق. 

(4) في الأصل: «العلياء» وكذا يتكسر الوزن. وفي سائر المصادر: «عن القلب». 

(0) في معجم البلدان: «على ضاربي». ١‏ 

(7) في الأصل: «جذع» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(0) في الأصل: «للدهر غير مختلس» وكذا لا يستقيم لا الوزن ولا المعنى» لذا حذفنا كلمة «غير». 


8 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وقال في المصْحف الإمام» المنسوب إلى عثمان بن عفان» لما أمر المنصور 


بتَخليّته بنفيس الدرٌ من يو ة: 


ونُفُْلْتَها“ من كل مَلْكِ ذخيرة كأنهُمْ كانوا برَسُْم مكاسية 

نإو ورت الاتاذك كينا ومفوية كه كد اسلا جاهين بايا 

وأَلبَسْنّه الياقوت والدرٌ”" حِلْيةَ 2 وغيرّك قد روّاه مِن دم صاحبة 

كتابته : قال ابن سعيد فى المُرقصات والمُطربات”*؟؟2: أبو عبد الله بن عيّاش» 
كاتب الناصر وغيره» من بني عبد المؤمن. وواسِطَةٌ عِفْد تَرسِيلهء قوله في رسالة كتبها 
في نزول الناصر على المَهْدِية بحرًا وبرّاء واسترجاعها من أيدي المُلَئّمين: 

ولما حَلَلْنا عْرَى السّفرء بأن حللنا حِمَى المَهْدِيّة» تفاءلنا بأن تكون لمن حَلٌَ 
بساحتها هَدِيّة» فَأَحْدَّقُنا بها إحداق الهُذْبٍ بالعَيْنء وأطرْنا لمختلس وصالها غِرْبان 
البَيْنْء فبانت بليلة بِاسِنِيّة» وصابّح يومًا صافحته فيه يد المَنِية. ولما اجتلينا منها 
عروسًا قد مُدّ بين يديها بساط الماءء وتوجهت بالهلال وقَرّطته بالثّريا ووّشُْجَت بنجوم 
السَّماء» والسّحب تَسْحَبٍ عليها أزدانها فتَرتديها تارة مُتَلّثُمة» وطورًا سافرةٌء» وكأنما 
شُوّفاتها المُشْرفة أنامل مُخضَبة بالدياجي . مختتمة بالكواكب الزاهرة., تُضْحي عن 
شنب تزال تُقَبّله أفواه المجانيق» ونُمْسِي باسمةً عن لعس لا تبح تَرْشِفُه شِفَاهُ سهام 
ا خطيناها فأرادت التَنْبِيه على فَدرهاء والتؤفير في إعلاء مَهْرهاء ومن خطب 
الحسناء لم يُعْله المَهْرٌ فتمئعت تَمَنْع المَفْصورات في الخيام» وأطالت إعمال العامل 
في خدمتها وتجريد الحسام. إلى أن تحمّقَت تحفَّقّت عِظَم مَؤْقِعها في النفوس» ورأت كثرة ما 
ألقي لها من نثار الرؤوس» جتحت إلى الإخصان بعد النُشوزء ورأت اللُجاج في 
الامتناع من قبول الإحسان لا يجوزء فأمكئت زمامها من يد خاطبهاء بعد مطاولة 
خطبها وخطابهاء وأُمْتَعَته على رغم رُفْيها بعناقها ورَشْفٍ رُضابهاء فبانت مُعرّسًا حيث 
لا ججال إلا من البُنودء ولا لوق إِلَا من دماء أبطال الجنود» فأصبح وقد تلالأت 
بهذه البشائر وجوه الأفكار؛ وطارت بمسارها سوائحٌ البراري وسوانحٌ البحار. فالحمد 


.087 والذيل والتكملة (ج 5 ص‎ )١١١ ص‎ ١ الأبيات في التكملة (ج‎ )١( 

0( في الأصل : «ونَقَلْتَ؛ وكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الذيل والتكملة. وفي التكملة: 
«ونُقِلْتَهُ». 

() في الأصل: «الدرّ والياقوت». وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(5) لم يرد شي, من هذا في المرقصات والمطربات» وجاء فيه (ص 41) بيتان من الشعر لأبي 
جعفر بن عياش» شاعر المائة السابعة» وليس لأبي عبد الله بن عياش. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لذ 


لله الذي أقرٌ الح في نصابه» واسْتَرْجعه من أيدي عُصَابهء حمدًا يجمع شمل النّعم» 
ويُلْقِحُها كما تُلْقِح الرياح الدّيم» فشَّئْمُوا الأسماع بهذه البشائرء واملثئوا الصّدور بما 
يرويه لكم من أحاديثها كل وارد وصادرء فهو الفتحح الذي تفتّحت له أبواب السماءء 
وعم الخير واليمن به بَسِيطيٍ الشَّرّقِ والماء؛ فشكر الله عليه» فرض0ء في كل قَطْرٍ من 
أقطار الأرض . 

دخل غرئاطة» مرتادّاء» ومتعلماء ومُجتارًا . 

مولده: ببرشانة بلده» عام خمسين وخمسماثة. 


وفاته: توفي بمراكش في شهر رجب"' الفرد من عام ثمانية عشرة وستمائة؛ 
رحمه الله . 


محمد بن على بن محمد بن إبراهيم بن محمد الهَمداني 
من أهل وادي آشء يكنى أبا القاسم ويعرف بابن البرّاق”" . 
حاله : قال ابن عبد الملك” : كان محدّثًا حافظاء راويةً مكثرّاء ثقةٌ ضابطا”*'. 
شهر بحفظ كتب كثيرة من الحديث وغيره» ذا نظر صالح في الطت”. أديبًا بارعَاء 
كاتبًا بليعّاء مُكثرًا لجيّدِه'". سريع البديهة في النظم والنثرء والأدب أغلبُ عليه. قال 
أبو القاسم ابن المواعيني: ما رأيت في عباد الله أسْرّعَ ارتجالا منه. 


00 4 : 1 6 “ل عه 

مشيخته : روى”"' عن أبي بحر يوسف بن أحمد بن أبي عَيْسُون) وأبي بكر بن 
زَزقون» وابن قيد”"», وابن إبراهيم بن المل» وابن النّعمة وصَحْبه'"". ولَّقِيه بمرّاكش» 
ووليد بن مُوفق» وأبى عبد الله بن يوسف بن سعادة» ولازمه أزيد من ست سنين 
وأكثر عنه» وابن الْعْمُرسي» وأبي العباس بن إدريس » والخرُوبي» وتلا عليه بالسبع» 


.2.. ص 747): «وتوفي بمراكش لخمس بقين من جمادى الآخرة.‎ ١ في الذيل والتكملة (ج‎ )١( 
.2.. «توفي بمراكش في العشر الأواخر من جمادى الأخيرة.‎ :)١١7 ص‎ ١ وفي التكملة (ج‎ 

(؟) ترجمة ابن البراق في رايات المبرزين (ص )١17‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )1١77‏ 
وزاد المسافر (ص )١١١‏ والمطرب (ص )1١1١‏ والتكملة (ج ؟ ص )2١‏ والذيل والتكملة (ج 5 
ص 107) وبغية الملتمس (ص )١١5‏ والمغرب (ج ١‏ ص )١44‏ وكنيته فيه: أبو عمروء ونفح 
الطيب (ج ه ص *0). 


(6) الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 457). (5) في الذيل والتكملة: «ضابطا ثقة». 
(5) في الأصل: «في الطلب» والتصويب من الذيل والتكملة. 
() في المصدر نفسه: «مكثرًا مجيذا». (0) قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص 158). 


(4) في الذيل والتكملة: ١وابن‏ فيد؛. (9) في الذيل والتكملة: «ونجبة؟. 


بذكن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وأكثر عنه» وعَرَض عليه من حفظه كثيرّاء وابن مضاءء وأبي علي بن عرب”". وأبي 
القاسم بن حُبّيش» وابن عبد الجبارء وأبي محمد بن سهل الضريرء وعاشر 
00 بن دَحُمان» ال بوت بن طلحة. وأجاز له أبو بكر بن العربي» وابن خيرء 

مَئْدلة"'» وابن تُمارة”"» وأبو الحسن شريحء وابن هُذيلء ويونس بن مُغيث» 
8 الجليل”*' مفرج بن سلمة» وأبو عبد الله حفيد مكيء» وأبو عبد الرحملن بن 
مساعد. وأبو عامر محمد بن أحمد السالمي» وأبو القاسم ابن بشكوال» وأبو 
محمد بن عبيد الله وأبو مروان البيّاضيء» وابن هُزمان» وأبو الوليد بن حجاج. 


من روى عنه: رو عنه ابنه أبو القاسمء وأبو الحسن بن محمد بن بقي 
العَّسَّانِيء وأبو عبد الله محمد”'' بن يحيئ السكريء وأبو العباس الئباتي» وأبو 
عمرو بن عيّاد» وهو أسنُ منهء وأبو الم جودي. 

تواليفه: صئف”" في الأدب”" مصئّفات منها «بهجة الأفكارء وفرجةٌ©» 
النّذكارء في مختار الأشعار»» و«مباشرة ليلة السّفح”"©2. ومقالة في الإخوان» حَرّجها 
من شواهد الحكم؛ ومصئّف في أخبار معاوية» و«الدّر المنظم في الاختيار© 
المعظم؟. وامجموع في الألخاذ»777 و«روضة الحدائق» في تأليف الكلام الرائق»؛ 
مجموع نظمه ونثره» وملقى "© السبل في فضل رمضانء» وقصيدته في ذكر 
النبيّ يِه وخطرات الواجد في رثاء الواحدء ورجوع”*'' الإنذار بهجوم العذار» إلى 
غير ذلك. 

محنته: غرّبه الأمير ابن سعد”*' من وطنهء وألزمه سكنى مُرْسيةء ثم بَلَنْسية 
ولما مات ابن سعد آخر يوم من رجب سبع وستين وخمسمائة» عاد إلى وطنه واستقرٌ 


به يفيده الديّة» إلى آخر عمره. 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «عريب». )١(‏ في الذيل والتكملة: «وابن فندلة». 

(9) في الذيل والتكملة: «وابن نمارة». (5) في الذيل والتكملة: «وأبو الخليل». 

(©) قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص 437). (5) كلمة «محمد» ساقطة في الذيل والتكملة. 
(0) قارن بالذيل والتكملة ج كص 158). فك في الذيل والتكملة : افق الآداب». 

(9) في الأصل: «وفرصة» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(١1)في‏ الذيل والتكملة: «ومباشرة ليلة السفح. من خبر أبي الأصبغ عبد العزيز ابن أبي الفتح. . 

)١(‏ في الأصل: «الإحسار» والتصويب من الذيل والتكملة. 

».. في الذيل والتكملة: «في ألغاز . )في الذيل والتكملة: «ملتقى السبيل.‎ )١١( 
في الأصل: «ورجوم» والتصويب من الذيل والتكملة.‎ )١1( 

(16) هو الأمير محمد بن سعد بن مردنيش الجذامي» أمير بلنسية ومرسية» وقد تقدمت ترجمته في 


هذا الجزء . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


شعره: وشعره كثير. فمن ذلك القصيدة الشهيرة في مدح رسول الله يك وذكر 
صحابته”'؟ : [الكامل] 


(000) 


زفق 


بالقضبٍ هَضب زرود أو تلعاتِها 
00 ودع تنم )0 
مصدورة تفتنّ في ترجيعها 5 
إن راقها”؟؟ رأدُ الضحى أو راعها 
هذا يمَتَعُها وذاك يشوقها 
ولو" التّعَللُ بالكَرَّى ينتابُها 
لكنّ بين جُفونها ومنامهاا 
ولئن نطقت لهابه فتقوّل 
مَطْلُولةٌ المُرعين تُلْحمُها الرُبى 
ويسب+ 77 ايإة الكشيلة جَرّْعة 
ل 
يا من تَبَلْجَ نورُه عن صادع 
يا شارعًا في أُمَّةٍ جَعِلْتْ به 


شاقتك”" هاتفةٌ على نَعَماتها 
فيبين نَفْتُ السّحر في نَمَئاتها 
جَنْحُ الدُجى سِيَانٍ في ذكراتها 
والموت”*؟ في يَقَظاتها وسِناتها 
نضح قَرَوْرُا" الطيفٍ بَرْحَ شّكاتها 
حَرْبًا"؟ تثير النهبّ في كَرّاتها 
مَنْ للرؤياح”"'" بمُلتقى هبّاتها؟ 
كنقًا''' وتُلَيِمُها لمَى رَمَراتها 
ين من مُجتَلى نخلاتها 


ضر 


بالواضحات العْرٌ من آياتها 
وَسَطا نالت”*'2 مستدامً حياتها 


يدان 


هى مخمسة. وهى طويلة» وقد وردت كاملة في الذيل والتكملة ١ج‏ اص 4594 - 187) 


ومطلعها: 
يا مُسْبلاً من عينه عبراتها 
أم شعت بارقة بِعُرْض فلاتها 


أَشْجَبْكَ هاتفةً على أثلاتها 
بِالمَضْبٍ هَضْبٍ زرودٌ أو تلعاتها؟ 


شاقثك هاتفة على نغماتها 
في الأصل: «ساقتك» والتصويب من الذيل والتكملة. 


(5) في الأصل: «فى جيعها» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(4؛) فى الأصل: «إن راغها راد»» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(0) فى الذيل والتكملة: «فالموت». 

(5) في الأصل: «ولولا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 
(0) في الذيل والتكملة: «برَوْرا. 

(4) في الأصل: «وهنامها» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(9) في الأصل: «خررًاء والتصويب من الذيل والتكملة. 

)٠١(‏ في الأصل: 


)1١(‏ في الأصل: 
(؟١)‏ في الاصل: 


() في الذيل والتكملة: «تعتاضها'». 
(14) في الأصل: «فغالت» والتصويب من الذيل والتكملة. 


«من يلقى الرياح بملتقى . . .» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 
«كتفًا ويلئمها المنى. . .» والتصويب من الذيل والتكملة. 
«وتسغيها» والتصويب من الذيل والتكملة. 


ثانا 


إنق 
قف 
زرف 
زحق 
)0( 
(ف4 
23 
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فى دار خلد له يَشِيب وليدها 
ونَسئم'' الرّضوانٌ في أكنافها 
يا مُضطفاها يا" مُرفع كُذرها 
يا مُئْتَقاها من أرُومة هاشم 
يا خاضدًا للشُرْك شَوْكَةَ حزبه 


حيث الشَّبابُ يَرِفٌ في جَئّاتها 
وتنس كان الريحانٌ من جئباتها 
ياكَهه ايا :ىن 000 
يا هاشِمَ الصٌّلبان في نَرَاوتها 
يا يافعًا'”“ للعُرْب في جَمّراتها 


قلت: نقل الشيخ"'" أزيد من ذلك أو ضعفه أو نحوه. إلى أن قال: 
طويلة» قلتُ: وثقيلةٌ الرُوح. ولقد صدق في قوله. 


ومن شعره: [السريع] 
يا بَدرَ تم طالعًا في الححَشا 


رشُوا”" القِبابَ بأدمع مَفْضُوضة 
هل لى بهاتيك الظبا إلماعة؟ 
قا فقدثٌ الذَّات عند فراقهم 


بَرّحَ بي منك أوان المغيبُ 
وحظة حك الأسن والويعتت 
فإن زَهُوي بلحاس النُحيب 
غيبثه لي وحضور الرقيب 
يُفَرْجٍ الكُزبةعمًا قريب 


والقلب في إثر الوداع مُقَّسّمْ 
أم هل لذاك السّرب شَمْل يُنظم؟ 
فالشّخْص يُوجد والحقيقة تُعْدم 


وهي 


وفاته : توفي ببلده لعلدث بقين من رمضان ست وتسعين وم قال أبو 
القاسم المواعيني: عَثَّر في مَشيه فسقط. فكان سبب مَنِيّتهو» ودخل غرناطة في غير ما 
وُجهة منهاء راويًا عن أبي القاسم بن الفرس» ومع ذلك فهو من أحوازها ويئئّاتها. 


في الأصل: «وتنسَمٌ» والتصويب من الذيل والتكملة. 

في الأصل: «وشيم» والتصويب من الذيل والتكملة. 

كلمة «يا» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 
في الأصل: «بأكنفها. . . علياتها»: والتصويب من الذيل والتكملة. 


فى الذيل والتكملة: ١يا‏ نابعًا». 
فى الأصل: «رثوا» بالثاء. 


(1) هو الشيخ أبو الحسن الرعيني. 


في بغية الملتمس: توفي في سنة 5906 ه. وولادته فى المصادر: سنة 6١19‏ ه. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 9 


ابن خاتمة الأنصاري7!؟ 

من أهل ألمريّة» يكنى أبا عبد الله . 

حاله: من كتاب الإكليل ما نصّه”"'2: ممن تَكلَبْهُ اليراعة» وَفَقَدَنْهِ البراعة» تأدب 
بأخيه”"» وتهذّب» وأراه في النظم النذهب» وكساه من التفهّم والتعليم البُرْد) 
المُذَْهُبِء فاقتفى واقتدى» وراح في الحَلبة واغتدى» حتى نَبِلْ وشّداء ولو أمهله 
الدهر لبلغ المدى. وأما خطه فقيد الأبصارء وطَرْفة من طُرّف الأمصارء واغتبط© 
يانع الشّبيبة» مُحْضَرٌ الكتيبة. 

شعره: [البسيط] 


كمُوا الملام فلا أضغي إلى العَذَّل 

يقول في هذه القصيدة : 
هَزْلُ المحبّة جد والهوان هرّى 
مَنْ مُسْعِدي وفؤادي لا يساعدني 
أشن القتصييني انال أشميينا 
لئن كنت تجهل ما في الحبٌ من مِحَنِ 
أنا الذي قد حَلَبْتُ الحبٌ أشطره 
لا أشرب الرّاح كي أخلُو براحتها 
ولا أجول بطرفي في الرياض سوى 
أنا العَهْدٌ مضى ما كان أعْذَيُه 
فِاحْتَرُ لنفسك إما أن تصاحبّنى 


فقن تياك من ست يذ قن 


عَقْلِ وسَمْعِوٍ عن العُذَالٍ في شغلٍ 


وَالفَتٌ يثلك نين الجد والهول 
أومَنْ شَفِيعي وذلّي ليس يشفع لي 
أنا الخبير فغيري اليوم لا تَسَلِ 
فلم يُفِدني لا حولي ولا حيلٍ 
لكن لأذقّع ما بالئّفس من كسل 
قمر لأيامنا في ظلها الأول 
لم يبق لي غير آياتٍ من الخَبّل 
تلك الغواية لم تَبُرّح ولم تزل 
حُلْوًا وإلا قدتَغني منك وارتجل 
ولؤعتي في الهوى أعجوبة المُكُل 


.)"54 ونفح الطيب (ج 48 ص‎ )23١١ ترجمة ابن خاتمة الأنصاري في الدرر الكامنة (ج 4 ص‎ )١( 

(0) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 54" 540”"). 

() هو أبو جعفر أحمد بن علي بن محمدء ويعرف أيضًا بابن خاتمة» المتوفى سنة ٠لالا‏ هء 
وترجمته تقدمت في الجزء الأول» وله ديوان شعر مطبوع» حققه الدكتور محمد رضوان 
الداية . 


(:) في النفح: «الرداء؛ . (5) اعيّبط: مات شابًا. لسان العرب (عبط). 


ان 


اق 
فق 
قرف 
فق 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن شعره"'2: [الرمل] 

ومَضّ البَرْقُ فثار القَلَقُ 
وينثعاني من غرامي قد شكا 
ودليلي في غُليلي زَفْرَ 
وحَسّودي من رك كن 
وعَشِيَاتٍ تَقَضَّتْ باللوى 
إذ شبابي والتّصابي ججمعا 
عا" يو الجن على لمتارنا 


ومضى اللُومُ وحل الأَرَقُ 
) 
ودموعي من وُلوعي تَنْطق""" 


وعذابي بانتحابي سدق 
معنا نييا الم وال 
في مُحَيًاا*“ الدهر منها رَرْنَقُ 
ورياض لين عض و 
شاب مني يوم حَلْتْ مقر ف 


ومن ذلك : [الطويل] 

أيا جيرةً الحيٌّ المُمَنّْع جارَهُ 

متى غِْبْثُمُ عني فأنتم بخاطري 

عذابُكُمُ قُرْبٌ وبُخْلْكُمْ ندى 

ومن ظريف نزعاته قوله"" : [البسيط] 
الرْفْعُ تَعْتُكُمْ لا خانك:”'" أملّ 
هل منكُمْ لي عطف بَعْدَ بُمدِكُمْ؟ 


سقى ريقّكمْ دَمْعي إذا بَحْلَ الوَبْلُ 
وإن تقصدوا ذُلّي فقد لذّني الذُل 
وإذلالكُم عر وهُّجْرائكُمَ وَضْل 
ورَؤْضيّ لا ماء”” أريد ولا ظِلُ 


وَالحَفْضٌ شيمةٌ شأني'''' والهوى دُوَلُ 
إذقهن لى متكت بااسبادني دل 


ون جياض اباكاى نلق اللري لى اسر 110 

رواية صلق البيت في الشيم في : مذ تَدَكْاتُ لأيام حلت . 

في الأصل: «والأيفق»» والتصويب من النفح. و«الأبرق»: غِلَظ فيه حجارة ورملٌ وطين 
مختلطة. والجمع أبارق. محيط المحيط (برق). 


(6) في الأصل: «مخيّلى» وكذا ينكسر الوزن والتصويب من النفح . 
(5) في النفح: «مُورق». 0) شت: فرّق. لسان العرب (شتت). 


0( 
فى 
ل 


في الأصل: «ما» وكذا ينكسر الوزن. 
البيتان في الدرر الكامنة 9 5 ص اللخر4 ونفح الطيب 9 4 ص 56" 
)في الأصل: «خابكم؟ والتصويب من النفح. (١١)في‏ النفح: «مثلي». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يدن 


وفاته: اعتّبط في الطاعون في أوائل ربيع الأول عام خمسين وسبعمائة. وَرَدَ 

إلى الحضرة غير ما مرة. 
ا). نه ١١١‏ 
محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان الزهري 

من أهل قرطبةء يكنى أبا بكر. 

حاله: نسيحٌ وَحُده أدبًا وظرقًا ولَوْذَعِيّةَ وشهرة. قال ابن عبد الملك: كان أديبًا 
بارعاء محسنًاء شاعرًا لو الكلام» مليح التّنْدِيره مبرّزًا في نظم الطريقة الهزلية» 
بلسان عوام الأندلسء الملقب بالرّجَل. قلتُ”" : وهذه الطريقة بديعةٌ يتحكم فيه 
حَسجَرَهُ الله عن سواه؛ فهو آينّها المعجزة. وحجّتها البالغة؛ وفارسها العَلّمء والمُبْتَدَى 
فيها والمَتَمُم؛ رحمه الله . وقال المَنْح 0 (مبرّزٌ فى البيان» ومُحررٌ كان عند 
تسابق الأعيان» اشتمل عليه المتوكل”' على الله اشتمالا رقاه"" إلى مجالس» وكساه 
ملابس» واقتطع”" أسمى الرْتَبِ وتبوأهاء ونال أسنى الحُطط”" وما تمالأها». 


( 


شعره: قال المَنْخ”' : وقد أثبت له ما يُعلو”''' به رفيع قدره. ويُعرف كيف 
أساء الزمن('' بغدرهء قوله”'2: [الكامل] 


ركبوا السيول من الخيول وركبوا فوق العّوالي السّمْرٍ رُرْقَ ناف" 


)45 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص‎ )٠١١٠١ ص‎ ١ ترجمة ابن قزمان في المغرب (ج‎ )1١( 
)١775 ص 204) ونفح الطيب (ج ه ص‎ ١ والوافي بالوفيات (ج‎ )١١65 ورايات المبرزين (ص‎ 
.) و(ج 5 ص 007 و(ج 9 ص‎ 

(؟) القول لابن الخطيب معلقًا على قول ابن عبد الملك المراكشى. 

زقرف يخلط ابن الخطيب هنا بين المترجم له وبين عمّه أبي بكر محمد بن عبد الملك بن عيسى بن 
قزمان القرطبي» المتوفى سنة 0٠4‏ ه. وقول الفتح بن خاقان في قلائد العقيان (ص .)١85‏ 

(5) في القلائد: «الخصل». 

(4) هو المتوكل بن الأفطس» صاحب بطليوس» في عصر ملوك الطوائف» وقد قتله المرابطون سنة 


م4 ه. 
(5) في القلائد: «أرقاه». (0) في المصدر نفسه: «فاقتطع». 
(4) في المصدر نفسه: «الحظوظ». (9) قلائد العقيان (ص .)١18”5‏ 


(١١٠)في‏ القلائد: ما تعلم به حقيقة قدرهء وتعرف...21. 

(١١)فى‏ المصدر نفسه: «الزمان». 

)١١(‏ في المصدر نفسه: «فمن ذلك قوله؛ والبيتان في المغرب (ج ١‏ ص )٠٠١‏ منسوبين إلى أبي بكر 
محمد بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان» عم المترجم له. 

(؟1) في الأصل: «قطاف؛ والتصويب من القلائد والمغرب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وتجللوا العُذْرابَ من ماذيّهِمْ 
وكتب إليه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن أبي الخال يستدعيه إلى مجلس 

: [البسيط] 


إني أهرّك هر الصّارم الخَذِم 
ذا شاك" من قَطع نس أنتَ واصلّه 
وشت شملُ كرام أنت ناظمُه 
وإن نشطتٌ لتصريفي صرفْتٌ له 
وما أريد سوى عفو تجود به 
أنت المُقَدّمِ في فخر وفي أدب 
فأجابه رحمه الله : [البسيط] 

أتى من المجد أمرٌ لا مَرَدّ له 
لي همه ولأهل العِرٌ مَطْمَحُها 
وَإِنّ حمّك معروف وملتّزم 
000 5 -. ما 2 ا 
زَفن ' ورقص وما أحببت من ملح 
حتى يكون كلام الحاضرين بها 
ياليلة السّفح هلا عُدْتِ ثانية 


وقال في غرض النُسيب”*2: [السريع] 


نامة ا لق او سه 
يارب يوم زارني ' فيه من 


مُرْنَجَة إلاعلى الأكتافٍ 


وبيننا كل ما تَذْريه من ذِمَم 
بما لديك من الآداب لحك 
ورَدٌ دعوة أهل المجد والكرم 
إليك سَعْيَ مَشُوقٍ هائم تَدِم 
وجهي وكنتٌ من الأعوان والخدّم 
وفي حديثك ما يُشْفَى من الألم 
لال علذا تلو الوك الحوم 


نشي على الرأس فيه لا على القّدّم 
إني أَجَبْتُ ولكنّ داعي الكرّم 
لازل فى كل مجن مطمع الهم 
وكيف يُوجد عندي غيرٌ مُلتَزْم؟ 
عندي وأكثر ما تذْريه من شِيم 
عند الصّباح وما بالعهد من قِدَم 
سقى زمانك هطالٌ من الدُيم 


00 هلي (5) 
أَطَلْعَ من غَُورّتَهِ'* كوكبا 
يَنْشَعُ مِنْ خدّيه مهءٌ الصّبا 


)١(‏ تقدمت ترجمة ابن أبي الخصال في هذا الجزء من الإحاطة. 


زفق 
2 
اق 
)2 
)3( 


في الأصل: «ذاك شاكِ؛ وكذا يتكسر الوزن. 


الزّفْن: الرقص. لسان العرب (زفن). 


الأبيات في المقتضب (ص 450) ونفح الطيب (ج ه ص .)١77‏ 


في الأصل: «زادني» والتصويب من المصدرين. 
في الأصل: «غَرْبهه وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


4 


(00 


له لةاَني"؟ لى بها قبل 
فذقْتٌُ شيئًا لم أدُقْ مثله 
أسعدنى الله بإسعاده 
حجنت لحو ديعة وقد ذَرَقْتْ 
في موكب البَّيْن باكِيَئِن'” ولا 
فعاتقا جيذه على حذر 
ا تودي | اش ة 


وقال يعتذر ارتجالا وأحسن ما أراد 


يا أهل ذا المجلس السَامى سَراويُه0) 
000 أكنْ 11 290 , ٠‏ باح بيد 4 7 


وقال يُهِنّىء بعرس : [الكامل] 

صَرَفْتْ إليك وجومّها الأفراحٌ 
فافض المآرب في زمانٍ صالح 
إن كان كالشمس المئيرة حسْنها 
لا فرق بينكما راي فاستوى 
فل كلاه ايانم اعدو ويا 
عوك وانغي المنريز اننا 


يا من له 52 تجود وأضلعٌ 


في المغرب: «سرارته؟. 
في الأصل : «مظعنًا» والتصويب من المغرب. 
في المغرب: «فكل من قد حواه البيت...»2. 
في الأصل: «شجاح" بالشين المعجمة. والسّجاح: الذي يحسن العفو. لسان العرب (سجح). 


2 


فقال لى مبتسما: مَرْحَبا 
لله ماأخلى وماأغذيا 


٠. 
9-6 
<2 


نفع 050:7 5 1 
ياشِقوّتي ‏ ياشِموتي لوأبى 


عيناي من حَسْرَةٍ وعيناهة 
ضعَب مِنْ موقفٍ وقفمُناه 
تمن راتحي م 7 . لكشل فاه 
ما كان من قَبْلُ قدتمئاه 


: [البسيط] 


ما مَلْتُ لكنتي هالث ب الواح 
٠.‏ هُ . ء(2) . 2 
فكلٌ من فيكم *' في البيت مصباحٌ 


وتكَئّمتْكَ سعلدةٌ ونجاحٌ 
لا سُدٌ عنك من الزّمان صلاحٌ 
فَالبَدْرُ أنتَ وما عليك جُناحٌ 
وي الحتستييحاء فجلادة ووشاح 
وكلاكما ببّهائه مِصَباح؟ 

مُرَثْ فلم تَسْتَوْفِها الأمداح 
مَطوي على حفظ الوداد سجا-» 


في الأصل: «وهَبٌ» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
الشّقُوة: الشقاء. لسان العرب (شقا) . 
في الأصل: «باكين؛ بياء واحدة» وكذا ينكسر الوزن. 
البيتان في المغرب (ج ١‏ ص )٠١٠١‏ وجاء فيه أنه قالهما وقد رقص في مجلس شربء فأطفأ 
السراج بأكمامه . 


(5) في المغرب: «فإنُ؛. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ما ألقَّتْ الحاجات دوني قُفْلها 
في كل ما تنحو إليه ملاحة 
ومن حكمه قوله”2: [الوافر] 

كثيرٌ المال تَبْذْلّه فيبقى 
ومن غْرَسَتْ يداه يُمارَ جودٍ 
وقال رحمه الله" : [الوافر] 

وعهدي بالشّباب وخحشن قدي 
قصرْتٌ اليوم متخنيا كانتي 
وقال رحمه الله" : [الرمل] 

فتك الفار تكن و 
وكلان 00 بطل في خوابنه 


إلا ويمن يمينك المِفًتاح 
وكذاك أفعال المليح ملاح 


ولا”"© يبقى مع البّحُل القليلٌ 


حت الت انق تفلة ف العىب20؟ 
تش فى الثّراب على الشباب0*) 


وتنا الحشتك فييهنا اتشسية 
إن الأقلام رمامٌ الكَمَبَة 


قال ابن عبد الملك: أنشدت على شيخنا أبى الحسن الرُعيني» قال: أخبرنا 
الراوية أبو القاسم بن الطْيْلسان» قال: سألته يعني أبا القاسم أحمد 5 بكر هذاء 
أن ينشد شيئًا من شعر أبيه المُعْربِء فأخرج لي قطعة بخط أبيه وأنشده. وقال: 
أنشدني أبي رحمه الله لنفسه : [المنسرح] 
حْسَنُ ما نيط في الدعاء'*" لمن 
مُقَربَامنك ماتُسَرُبه 
الكل بالعدل منك مُعْتبط 
وليس يخليك من أنا لكها 


ُنب في خطْةٍ من الحخططٍ 
انك فوافشية بو القاط 
وكل مكروهة على شَحَطِ 
وليس في الناس غيرٌ مُعْتبط 
من عمل بالتجة مُزتبط 


.)(١ البيتان في المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 40) ونفح الطيب (ج 35 ص‎ )١( 

(0) فى المقتضب: «وقد يبقى من الذكر القليل». 

() البيتا في المقتضب من كتاب تحفة النادم (ص 40 - 45) ونفح الطيب (ج ه ص .)١97‏ 

(4) هو أبو على محمد بن علي بن الحسين بن مقلة» المتوفى سنة 78 هء يضرب به المثل 
بحسن خطّه. وفيات الأعيان (ج 4 ص 04 8017). 

(5) في المصدرين: «على شبابي». (5) البيتان في المقتضب (ص 45). 

(10) كلمة «بيد» ساقطة فى الأصل» وقد أضفناها من المقتضب. 

(8) في المقتضب: «فكلانا». (9) في الأصل: «الدعا» وكذا ينكسر الوزن. 


فَالْفِذٌ بعون مُجتهدًا 
يا صاحب الأمر والذي يَده 
رفَغْبّمٌيا بني رفاعة ما 
ومثبر الحق من سوه بكم 
وانُضَبط الأمرُ واستقام لكُمْ 
أتَيْتَ في كل ماأتيتٌ به 
جَللت عمّن سِواك منزلةً 
أنت من المجد والعُلا طرفٌ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بقلب صافي الت ين مرتبط 


نائئها للحُفاة غير بطي(" 
كان من المعلوات في هبط 
فهاهوالآن غير مُختلط 
ولم يكن”' قَبْلَ ذا بمُنْضَبط 
فالغيتٌ بعد الرجاء”” والقّئط 
فلستٌ مِمَن سِواك في نمّط 


وكلَّهُمْ في العُلا من الوَّسَط 


كتابته : وقفتٌ من ذلك على أفانين. منها في استهلال شهر رمضان قوله: 

سِلامٌ علن ألن المجتهذين»:وواحةالنتوجدين» :وقذة أغين الموندين: بوالذي 
زيّن الله به الذنيا وأعرٌ به الدين. شرّف الله به الإسلام؛ وجعل أيامه رُقومًا في عواتق 
الأيام؛ وشهوره عُرَرًا في جباه الأعلام» وحل به عن رقاب الأمة قّلائد الآثام» ونزه 
فيه الأسماع عن المكاره وصان الأفواه من رَفْثِ الكلام. أشهد أن الله أثنى عليك» 
وأدخل مَن شاء الجنئّة على يديك. وخصّك من الفضائل بما يمشي فيه التفسير حتى 
يِكلّء ويَسأم ذلك اللسان ويملٌ» وأبادت ذنوب الأمة بمثل ما أبادت الشمس الظّلٌء 
ذلك الذي يتهلل للسماء هلاله» ويهتزٌ العرش لجلاله» وترتج الملائكة في حين 
إقباله» وتدخل الحُور العين في زينتها تكريمّاء وتلتزم إِجُلالّه وتعظيمّاء ويهتدي فيه 
الناس إلى دينهم صراطا مستقيمّاء وثُمَلُ الشياطين على ما يلت وتذوق وبال ما 
كادت به وتخيّلت» ويشمر التَّقَيّ لعبادة ربّه ذيلاء وتهبط الملائكة إلى سماء الدنيا 
ليلاء وينتظم المُنّقون في ديوانه انتظام السّلكء ويكون خُلُوف قم الصائم عند الله 
أطيب من ريح المسك. وتفتح الجنّة أبوابّاء ويُغفر لمن صامه إيمانًا واحتسابّاء جزاء 
من ربك عطاءً حسابًاء وبما فضّلك الله على سائر الشهورء وقضى لك بالشّرف 
والفضل المشهور. فَرَضْك في كتابه» ومدحك في خطابه» حيث قال: شهرٌ رمضان 
الذي أَنزل فيه القرآن» هُدّى للناس وبيّنات من الهدى والقُرقان» يعني تكبير الناس 


)١(‏ في الأصل: «الله» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «صفيّ بالضمير» وكذا يتكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «بط». 

(5) في الأصل: «ولم يكن من قبل. . .»» وكذا ينكسر الوزنء» لذا حذفنا كلمة «من». 
(5) في الأصل: «الرجا» وكذا ينكسر الوزن. 


بذك القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


عليك» وتقليب أحداقهم بالنظر إليك. حين لُيِمت بالسحاب» ونظرت من تحت ذلك 
الئّقاب» وقد يمتاز الشَّيْبِ وإن استتر بالخضاب» حتى إذا وقف الأئمّة منك على 
الصّحيح » وصرّحوا برؤيتك كل التصريح» نرت كل جماعة في اجتماعهاء وتأهبت 
القرّاء لإشفاعهاء واندفعت الأصوات باختلاف أنواعهاء وتضرعت الألباب» وطلبت 
المواقف أواخر الأعشار والأحزاب» وابتدئت ألم ذلك الكتاب» عندما أوقدت قناديل 
كأنما قد بدت من الصباح»ء ورقصت رقص النواهد عند هبوب الرياح» والله ثور 
السملوات والأرض مَثلٌ نوره كوشكاة فيها مصباح» فأمَلّك المسلمون في سرٌ وجهرء 
وحُطّت أثقال السيئات عن كل ظَهْرء والتُمست الليلةٌ التي هي خيرٌ من ألف شهرء 
فنشط الصالحون بك صومًاء وهجر المُتَهجّدون في ليلل ترناء وَأكْمَلْمَاك إن أذن الله 
ثلاثين يومًا. فيا أيها الذي رَحَلء رحل بعد مُقامه. وقام للسّفر من مقامهء ورأى من 
قضى حمّه ومّن قصّر في صيامهء فمشى الناس إلى تَشْييعه» وبَكوا لفراقه وتوديعه. 
ونّدِم المُضَيّع على ما كان من تَضييعهء ولم يثق بدوام العيش إلى وقت رجوعهء. 
فعض على كفّه ندمّاء وبككث عينه ماء وكّبده دمًا. رويدًا حتى أمرح في ميدان 
فراقك» وأتضرّع إلى حنانك وإشفاقك» وأتشفى من تَقبيلك وعناقك» وأسأل منك 
حاجةً إن أراد الله قضاءهاء وشاء نفوذها وإمضاءهاء إذا أنت وقَفْت لربٌ العالمين» 
فَقَبلك من قوم وردّك في وجوه آخرين. إن تُثني جميلاء فعسى يصفح لعهده وإن 
أساءء فعَلِم الله أني نويت التوبة أولا وآخرّاء وأملت الأداء باطنًا وظاهرّاء وكنتَ 
على ذلك لو هّدى الله قادرّاء وإنما عَلِم» من تقصير الإنسان ما عْلِمء وللمرء ما 
قُضي عليه به وُكمء وإن النفس لأمَارةٌ بالسُوء إلا من رَحمء فإنْ غَمَّر فبطؤله 
وإحسانه. وإن عاقب فيما قدَّمت يد العبد من عصيانه» فيا وَحْشّة لهذه الفرقة» ويا 
أسفًا على بعد الشّقة» ويا شد ما حَلَّفْته لنا بفراقك من الجَهُْد والمشقة» ولطالما 
هَجَر الإنسان بك ذنبه» وراقب إعظامًا لكربه» وشَّرَحْتَ إلى أعمال البرٌ قلبه. ومع 
هذا أتراك ترجع وترى» أم نُضَمُ علينا دونك أطباق الكّرى؟ فيا وَيْلتا إن حل الأجل» 
ولم أقض ديُْنك» ورجَعغت وقد حال الموت بيني وبينك» فأغرب». لا جعله الله آخر 
التوديع وأيُ قلب يستطيع . 
وقال في استهلال شوال: 


ولكل مقام مقال. الله أكبر هذا هلال شوّال قد طَلَّعء وكرّ في منازله وقطعء 
وغاب أحد عشر شهرًا ثم رَجَع. ما لى أراه رقيق الاستهلال» خفيّ الهلال» وروحًا 
تردّد في مثل انملال؟ ما باله أمسى الله رِسْمّهء وصحّحح جسمهء ورفع في شهور العام 
اسمه؟ على وجهه صُفْرةٌ بَيّنهَ» ونار إشراقه ليّنة» وأرى السحاب تعتمده وتَقِفء 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يدان 
وتغشاه سُوَيْعة وتنصرف, ما أراه إِلّا بطول ذلك المقامء وتوالي الأهوال العظامء 
أصابه مرض في فصل من فصول العام فعادته كما يُعاد المريضء وِبَكَنْه الأيام الِعُرُ 
والليالي البيضء وثُلّنَ: كلأك الله وكفاك. وحاطك وشفاكء وقُلْ: كيف نجدك لا 
فض فاكء هذا على الظّن لا على التحقيق» ومجادٌ لا يخكمُ النُصديق. ولَيَبْعْدُ مثل 
هذا المقدارء أن يقْدح فيه طول العَيْبٍ وتوائر الأسفار. أليس هو قد ألِفٌ مجالي 
الرُياح؛ وصضحب بَرْد الصّباح» وشاهد الأهوية مع العَدُو والرّواح» وطواها بتجربته طيّ 
الوشاح؟ ما ذاك إلا أنه رأى الشمس في بعض الأيام ماشية» والحُسْن يأخذ منها وسَطَا 
وحاشية؛ ودلائل شبابها ظاهرةٌ فاشية» فوقع منها في نفسه ما وقع. وتَبّت على قلبه 
من النْظر ما زرع» ووقع في شَرَكها وحقٌ له أن يقع. فَرَنْتْ هي لحاله وأشفقت» 
ونمجت بوصالها وتأئّقت. وقطعت من معدن نَيْلها وأنفقت» ورأدق. أنها له شاكلةٌ يبلغ 
أْمَلَها وتبلغ 5 ولذلك ما مدّت لذيذ السّماح» فتعرّضت بالعشِيّ وارتصدها في 
الصباح» مع ما أيقنا به من الانقطاع. ويمسّنا من الاجتماعء كما نَفِد القَدَرهِ وصدر 
الخبرء وقال: تعلن لا الشمس ينبغي لها أن تُذرك القمرء فوّجَد لذلك وَجدًا شديدّاء 
وأذاقه مع الساعات شوفًا جديدّاء وأصبح بها دنقّاء وأمسى عميدّاء حتى سَلَّبِ ذلك 
تهاه» وأذهب سَناه؛ وردّه النحول كما شاهء ولقي منها مثل ما لقي غَيْلانُ من ميّته» 
وجميل من بُتّينته»ء وحنّ إليها حنين عُروة إلى عَفْراءء وموعدهما يوم وهّب ناقته 
الصّفراء. على رِسّلك أني وَعَمتء وحسبت ذلك حمقًا وتوّهُمت» والآن وقد فُطنت» 
وأصبت المّصّ فيما ظننت» إنه لقي رمضان في إقباله؛ وضَمّه نُقْصان هلاله. وصامه 
فجأة ولم يَكُ في بالهء فأئّر ذلك في وجهه الطُلق» امح مدل لات ارم 
وها هو قد أقبل من سفره البعيد. قل هو هلال القُطر أو قن هو هلال العيد, كَلََ 
صباح مَشى الناس فيه مَشي الحبّاب» ولبسوا أفضل الثياب» وبرزوا إلى مُصَلَاهم من 
كل باب» فارتفعت هِمَّةٌ الإسلامء وشرّفت أمة محمد عليه السلام» وخطب بالناس 
ودعا للومام عندما طلعت الشمس بوجه كدؤر المرآة ولونٍ كصفا المهراة» وخرج 
لا يُنْسيها ريمٌ الفلاة. وقضوا السَئّة وبذلوا الجهد في ذلك والمئّة» وسألوا من الله أن 
يُدْخِلهِم الجنّة» ثم خطبوا حمدًا لله وشكرّاء وذكروه كذكرهم آباءهم أو أشدٌ ذكرّاء ثم 
انصرفوا راشدين» وافترقوا حامدين» وشَبَّك الشيخ بيديه» ونظر الشَّاب في كمّيهء 
ورجعوا على غير الطريق الذي أتوا عليه فلقد استَشْمَى من الرّؤية ذو عينين» وتذكّر 
العاشق موقف البَئْنء وشقّ المْتَئره ه بين الصّفين» فنقل عينيه من الوّشي إلى الديباج» 
ووجوة كضو عخوء المراعة وعيونٌ أقْتَل من سيف 0 ونظراتٍ لا يُدفع داؤها 
بالعلاج» وقد زُيّنت العيون بالتكحيل» والشعور بالئّرجيل» وكُرّر السّواك على مواضع 


التّقبيل» وطوّقت الأعناق بالعقود» وضرب الفكر في صفحات الخدّود» وَمدُ بالغالية 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 7 


الك القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


على مواضع السجودء وأقبلت صَئْعاء بأؤشِيتهاء وعنت بأرديتهاء ودخلت العروس في 
جِليّتهاء ورُقِمَت الكفوف بالحئاءء وأني على الْحُمْن وهو أحقٌ بالثناء» وطلّقت التّوبة 
ثلانًا بعد البناء»ء وغصٌ الذّراع بالسُوارء وتّحْنّم في اليمين واليسارء وأمسكت الثياب 
بأيدي الأبكارء ومشت الإماء أمام الأحرار» وتقدمت الدّايات بالأطفال الصَّغار 
وامتلأت الدّنيا سرورًا'؟»: وانقلب الكل إلى أهله مسرورًا. وبينما كانت الحال كما 
نَصَصْتء والحكاية كما َصَصُْتء إذ تلألأت الدنيا بَرْمَاء وامتد مع الأققين غربًا 
وشرقًاء ورَّدّ لمعانه عيون الناظرين رُرْقَاء ولولا أنه جرّب حتى يذرى» لقيل قد طلعت 
مع الشمس شمسٌ أخرى» حتى أقبل من 0 شرفت العربُ بنسبه» وفَحُر الإسلوم يسببه ) 
مَن انتَسَبٍ إلى زَهْرَةٍ وقُصَىَْء وازدانت به آل غالب وآل لُؤي» من إذا ذُكر المجد 
فهو مُمْسك بعدى أو الفضل فهو لابسٌ بُرْدَهء أو الفخر فهو واسِطَهةٌ عِقّْدهء أو 
الحسن فهو نسيج وحدهء الذي رفع لواء العلياء وعارضت مكارمه صوب الحياء 
وحَككت محاسنه زهرة الحياة الدنيا. فأما وجهّه فكما ع الشمس وأشْرّقت» 
وغَدْبت كواكب سمائها وشَّرقت» وتفبّحت أطواق الليل عن غُرر مجده وتشقّقت. 

ولولا حيًّا يغلب عليه» وحْمَرٌ يصحبه إذا نظرت إليه» لاستحال النهار»ء وغارت لنوره 
كواكب الأسحارء ولكاد سنا بَْقه يذهب بالأبصارء لا يحفل بالصبح إذا انْقَلّقَء ولا 
بالفجر إذا عم آفاق الدّجا وطبّقء ولو بدا للمسافر في ليله لطرّق»ء وقد عجم 
الأبنوس على الغاج» وأدار جَفْنَا كما عَطف على أطفالها التُعاج» يَضْرب بها ضرب 
السيف» ويم بالفؤاد إلمام الطيف» ويتلقّاها السّحَر تلقّي الكريم للضيف. لو جرّدها 
على الرَّيْمِ لوقفء. أو على فِرْعون ما صرف من سخخره ما صرفء أو على بِسطام 
ابن قَيْس لألقى سِلاحه وانصرف. وأما أدواته فكما انشمّت الأرض عن نباتهاء 
وأخذت رُخْرُفها في إنباتهاء وتمّح عرف النُسيم في ججتباتهاء يتفئّن أفانين الزهرء 
ويتقلب تقلّب الدهرء وتطلعٌ له نوادر كالنجوم الزهرء لو أبصره مُطْرّف ما شهر 
بخطّهء ولا جد من العُجْب ذيل مِرْطِهء ولا كان المخبر معه من شَّرْطه. وأما أنه لو 
قُرىء على سحبان كانه وحن على نهره عُبابه» وملأت مسامعه أطنابه وأسبابه» 
ما قام في بيانه ولا قّعدء ولنزل عن مَُقامه الذي إليه صّعدء ولا خَلّف من بلاغته ما 
وعد. لَعَمْرُك ما كان شر بن المعتمر يتمّئّن للبلاغة فنوئّاء ولا يتقبّلّها بطوئًا ومُتوئاء 
ولا أبو العتاهية ليُمْرِطها كلامًا موزوئاء ولا نمّق الحَسَنُ بن سهل الألفاظء ولا رَفَع 
قسٌ بن ساعدة صوئّه بعْكاظ. ولا أغاظ زيدُ بن علي هشامًا بما أغاظء وأما مكارمه 


)١(‏ في الأصل: «سررًا». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) نأنانا 
فكما انْسَكب الغيث عن ظلاله؛ وخرج الوَّدْقُ من غلاله» فتدارك النّعمة عن فوتهاء 
وأحيا الأرض بعد مَؤْتهاء ذلك الشريف الأجلُ» الوزير الأفضل» أبو طالب ابن 
الفُّرشي الزُهري» أدام الله اعتزازه» كما رَّم في حُلّل الفخر طرازه» فاجتمعت به 
السيادة بعد افتراقهاء وأشرق وجه الأرض لإشراقهاء والتفّت الثياب بالثياب» وضُمْ 
الركاب بالرُكاب» ولا عهدٌ كيام الشباب» فوصل القريب البعيد» وهئوه كما جرت 
العادة بالعيد» فوقف مع ركابه وسَلُمت. وجرت كلامًا وبه تكَلّمت» فقلت: تقبّل 
الله سعيك» وزكى عملك. وبلّغك فيما توه أُمَلَّكء ولا تأْمَلْتَ وجهًا من السُّرور 
إلا تأئلك» ونَفّعك بما أوليت» وأجزل حظك على ما صُمْت وصَلَيِتء ووائْقَئك 
لعل وساعدتك لَْت وهئّاك عيد الفطر وهئأته» وبدأك بالمسرات وبدأته. وتبرأ لك 
الدهر مما تحسد وبرّأته. وهكذا بحول الله أعيادٌ واعتياد» وعمرٌ في دوام وعزرٌّ في 
ازدياد» والسّنئّة تفصح بفضلك إفصاح الخطباء من إيادء وأقرأ عليك سلام الله ما 
أشرق الصّحىء» ودام الفِطر والأضحى. 

دخوله غرناطة : دخل غرناطة» وتردّد إليها غير ما مرة» وأقام بهاء وامتدح ابن 
أ وابن هاني» وابن سعيد وغيرهم من أهلها. قال ابن سعيد في «طالعه»: 
وقد وصف وصول ابن قزمان إلى غرناطة» واجتماعه بجنّته بقرية الزاوية من خارجهاء 
َنزْهون القليعية الأديبة» وما جرى بينهماء وأنها قالت له بعقب ارتجال بديع» وكان 
لبس غِفارة صفراء: أحسنت يا بقرة بني إسرائيلء إلا أنّك لا تسر الناظرين» فقال 
لها: إن لم أَسْرٌ الناظرين» فأنا أَسُرَ السامعين» وإنما يُطلب سرور الناظرين منكء يا 
فاعلة يا صانعة. وتمكن السّكر من ابن قزمان» وآل الأمر إلى أن تدافعوا معه حتى 
رموه في البركة؛ فما خرج منها إِلَا وثيابه تقطرء وقد شرب كثيرًا من الماء» فقال: 
اسمغ يا وزير ثم أنشد””“: [السريع] 

يه أبا بكر ولا حول لي بدفْعأنميان وألذالٍ 

وذات فُرج'” واسع دافتي بالماء يحكي حال أذيالي©) 

خوتدوي في السانديا يدي “كشو جالشترين ين الما 


فق هو الوزير أبو الحسن علي بن عمر بن أضحىء من بيت عظيم بغرناطة» ثار بها ودعا لنفسه بعد 
مقتل تاشفين بن يوسف بن تاشفين المرابطي سنة 088 ه. توفي سنة هد وقد تقدم 
التعريف به في الجزء الأول من الإحاطة في ترجمة أبي بكر المخزومي الأعمى. وسيترجم له 
ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة. 

() الأبيات في نفح الطيب (ج 1١‏ ص 2.09١‏ (*) في الأصل: «جرح» والتصويب من النفح. 

(5) في الأصل: «أذيال» والتصويب من النفح . 


ايان القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ل ار حي يي 

فأمر بتجريدهء وخلع عليه ما يليق بهء ولم يمر لهم بعد عهدهم بمثله. 

ولم ينتقل ابن قزمان من غرناطة» إِلَّا بعد ما أجزل له من الإحسان» ومدحه بما 
هو فى ديوان أزجاله. 

محنته: جَرّت عليه بابن حَمْدين27 محنة كبيرة عظم لها نكاله» بسبب شَّكَاسَةٍ 


أخلاق كان موصوفًا بهاء وحَدَةٍ شقى بسببها. وقد ألم الفتح فى قلائده بذلك» 


واختلّت حاله بآخرة» واحتاج بعد انفصال أمر مخدومه الذي نوه به. 
وفاته: توفى بقرطبة لليلة بقيت من رمضان سئة خمس وخمسين وخمسمائة» 
والأمير ابن سعد يحاصر قرطبة رحمه أللّه . 


محمد بن غالب الوُصافي”) 


يكنى أبا عبد الله» بلنسي الأصل» سكن غرناطة مدة» ثم مالقة. 

حاله: قال الأستاذ": كان فحلا من فحول الشعراءء ورئيسًا في الأدياء» 
عفيماء ساكئاء وقورًاء ذا سَمْتَ وعقل. وقال القاضى”*؟: كان شاعرًا مُحِيدَاء رقيق 
الغزل» سَلِس الطبع» بارع التَشُبيهات» بديع الاستعارات» نبيل المقاصد والأغراض» 
كاتبًا كاه ديْئّاء وقورّاء عفيفًاء متفقهّاء عالي الهمة» حسن الخَلْق والحُلق والسّمتء 
تام العقل» مُقْبِلًا على ما يعنيه من التّعيش بصناعة الرّفي التي كان يعالجها بيده؛ لم 
يَبْتَذْل نفسه في خدمة» ولا تعرض لانتجاع بقافية» خلا وقت سكناه بغرناطة» فإنه 
امتدح واليها حينئذٍ» ثم نَرَّعَ عن ذلك» راضيًا بالحُمول حالاء والقناعة مالا على 
شدُه الرغبة فيه» واغتنام ما يصدر عنه. 


أخبار عقله وسكونه: قال الفقيه أبو الحسن شاكر بن الفخار المالقي» وكان 
خبيرًا بأحواله: ما رأيت عمري رجلا أحسن سَمْنَاء وأطول صَمْنَاء من أبي عبد الله 
الرصافي . وقال غيره من أصحابه: كان رفاء» فما سمع له أحد من جيرانه كلمة في 
أحد. وقال أبو عمرو بن سالم: كان صاحبًا لأبي» ولقيته غير ما مرة» وكان له 


)١(‏ هو أبو جعفر بن حمدين» قاضي قرطبة» الذي ثار بها في رمضان من العام 078 ه. وتم له 
الأمر إلى أن ثار عليه ابن غانية في شعبان من عام 54٠‏ ه. راجع الجزء الرابع من الإحاطة في 
ترجمة يحيئ بن علي بن غانية . 

(؟) ترجمة ابن غالب الرصافي في مقدمة ديوانه بقلم محققه الدكتور إحسان عباس» وفيها ثبت 
بأسماء المصادر التي ترجمت له. 

(») المراد بالأستاذ أبا جعفر ابن الزبير صاحب كتاب: صلة الصلة. 

(5) المراد بالقاضي: ابن عبد الملك المراكشي صاحب كتاب: الذيل والتكملة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ين 


موضع يخرج إلدافي فعل: القصيره ٠‏ فكنت أجتاز عليه مع أبي فألثم يدهء فربما قبل 
رأسي» ودعا لي» وكان أبي يسأله الدعاء فيخجل» ويقول : أنا والله أصغر من ذلك. 
قال: وكان بإزائه أبو جعفر البَلّنسيء وكان مُتَوفّد الخاطرء فريما تكلم مع أحد 
التجارء فكان منه هفوة» فيقول له جلساؤه: شتّان والله بينك وبين أبي عبيد الله في 
العقل والصمت. فربما طالبه بأشياء ليجاوبه عليهاء فما يزيد على التبسم. فلما كان 
أحد الأيام» جاء البلنسي ليفتح دكانه» فتعمّد إلقاء الغِلّق من يده. فوقع على رأس أبي 
عبد الله وهو مقبل على شغله» فسال دمه»ء فما زاد على أن قام ومّسّح الدم» ثم 
ربط رأسه» وعاد إلى شغله. فلمًا رأى ذلك منه أبو جعفر ترامى عليهء وجعل يُقَبّل 
يديه» ويقول: والله ما سمعت برجل أصبر منك» ولا أعقل. 


شعره: وشعره لا نهاية فوقه رونقًا ومائية» وحلاوة وطلاوة» ورقّة ديباجة» 
يسكق لفاك روتامل :مع ,وكات رعمة الله قد بكري صديزا نوطنا فكالة 
أبدا يكثر الحنين إليه» ويُقْصر أكثر منظومه عليه. ومحاسنه كثيرة فيهء فمن ذلك 
قوله”': [الطويل] 
خليليٌء ما للبيدٍ قد عَبِمَتْ نشرا؟ ومالرؤوس الرّكب قد رُنْحَتُ”" سُكْرا؟ 
هل المشك مَفْتُوقَا" بِمَدْرَجَةٍ الصا أم القومُ أخرَوا من بلنسية ذِكُرا؟ 
خليليٌء خترجها فى ل فإنيم ٠‏ ناك كبَّرْدٍ الماء في الكبد الحَرّى 
قفاغيرٌ 50 ولتتصدي 5 هل ننة 5 فاستَسْقِيا القّطرا 
بجسرمَعانٍ والرُصافة أنه على القطر أن يَسْقي الرصافةً والجسرا”» 
بلادي التي ريضَت قُوَيديمتي” بها فريخًا وأورئثئني قرارثها وَكْرا 
مبادى :97 أنيق(١1)‏ العَيْش في رَيْقٍ الصّبا ١‏ أبى الله أن أنسى اغتراري بها غإ10') 


.)0971١- 548 القصيدة في ديوان الرصافي البلنسي (ص‎ )٠( 

)في الأصل: «رجتيدت» والتصريب من الديوات: 

إفرة في الأصل: «مفتونّا» والتصويب من الديوان. (4) في الديوان: «عليها». 

(0) في الديوان: «وَلْتَصْدَيا بها». () في الديوان: «للغيث». 

0) الرصافة: من أبدع منازه بلنسية تقع بين بلنسية والبحر. الروض المعطار (ص 7554)»: والمغرب 
في حلى المغرب (ج ؟ ص 598). وجسر معان: أغلب الظن أنه جسر نهر معان» وهو نهر 
ببلنسية ؛ يذكر ار را وتدخله السفن. 

() القويدمة: تصغير القادمة وهى إحدى القوادم أربع ريشات في مقدّم الجناح. لسان العرب (قدم). 

(9) في الأصل: «فبادى» والتصويب من الديوان. )٠١(‏ فى الديوان: «ليْنَ؛. 

(١١)في‏ الديوان: «... أنسى لها أبدًا ذِكْرًا'. 1 


مهم ا القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد). 


لبسنا بهائثوب الشباب لباسها 
أمتؤلنا فصبر الشبيبة ما الذي 
علج لعي ل بم دعر 
أكُلُ مكانٍ كان”” في الأرض مَسْقَطًا 
ولاحثر مهمو السك درية 
تبات كسان امد تيم تور 
وماك" كترصيع المَجَرّة جَلْلَتْ 
ير ين التكيناة النئ 0 
وقالوا: هل الفردوسٌُ ما قد وَصَفْتَه؟ 
نيك كلف لعتشي 
كأن عَرُوسَا أنِدَعَ الله خحشئها 
0 فيا متعيانةة ا 40 
تزاح" أنفاسٌُ الرياح برّهرها 
وإن كان قد مُدَّت يد البَيْن تيشنا 


)١(‏ هذا البيت والبيتان التاليان لم ترد في الديوان. 


(؟) في الديوان: «راح». 


ولكن عُرينا من حُلاه» ولم تَغراا" 
طَوّى دوننا تلك الشبيبة والعَضرا؟ 
على كَبدٍ إلا امترى أذمعا لجمرا 
لرأس الفتى يَهُواه ما عاش مُضْطَرَا" 
تُمَلَي الصّبا فيه حقيبتها”' عِطرا 
تغال لعتبكا في أعالينه ارتبوا 
فوانو7© الأزهان: واشتيكيت:"” رهزا 
طليقٌ تريْعان9"" الشّباب الذي مَرّا 
فقلت : وما الفردوس في الجئّة الأخرى17© 
تسيل عليها كل لؤلؤة نَهرا 
فصيّرٌ من شَرْحْ السَّبِابٍ لها عمْرا 
مضاحكةٌ الشمس البّحَيرة والبَخراا* © 
عونا فاك نظن ل 0 مرا 
مع الكرقى ا تروف ال ل لاا 


(0) مضطرًا: أي أنه يهوى مسقط رأسه اضطرارًا دون حاجة إلى إقناع. 


(5) في الأصل: 


«حقيقتها» والتصويب من الديوان. 
(5) في الأصل: «وما» والتصويب من الديوان. 


)١(‏ فى الأصل: «نواحيه» والتصويب من الديوان. 

(0) فى الديوان: «فاشتبكت». 

(9) فى الديوات: احَلَّتْ؛ بالحاء المهملة. )٠١(‏ فى الديوان: «كريّان». 

(11)هذا البيت غير وارد في الديوان. (19) في الديوان: «الزَبَرْجَدَّة) . 

(16) في الأصل: «يؤيّد منها» والتصويب من الديوان. وتؤيّد فيها: تقيم فيها ولا تبرح. 

. شعشانية الضحى: أي أن أنوارها مشعشعة كشمس الصباح‎ )١15( 

(15)فى الديوان: (إذا ضاحَك الشْمسٌ. 
صَكو الشمس عليهاء :المغرب :لع © ان 80)). 

(17) في الأصل: «تراجم» والتصويب من الديوان. 

/1) فى الأصل: 'ايُعَربُهاة وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الديوان. 

(14) هذا البيت لم يرد في الديوان. 


(8) في الديوان: «كريُّعان». 


..». والبحيرة: هي بحيرة بلنسية التي تزيد في ضياء بلنسية 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لمان 


هي الذُرّةٌ البيضاءً من حيثٌ جلته(© 
خليليء أن أصدر لهافإنها” 
ولم أطوٍ عنها الخَطو هجرًا لها إدًا 
ولكن إجلالا لتُرْبتَهاالتي 
أكارِمٌ, عاث الدهر ما شاء فِيهُمُْ 
هجوعٌ ببطن وأزض قد ضرب الرّدى 
قير كد سم مالك ساني 7" 
ومنْ سابتي هذا إذا شاء”" غايةً 
أناسٌ إذا لاقَيِتَ من شِئتَ مِئْهُمُ 
وقد وَرَجَتْ أعيمارُهُعْ فتطلعوا 
فلك أمجاة مجن والشي 0 
أَنَعْلتَهُهْ*' نَكُْلَا دَمَى العَئِنَ وا 

كفى حَرّنًا أني تباعدْتٌ 0 
7د و فين بهن كل راكب 
أباحئّه عن صالحاتٍ عَهذتُها 
محيّا خليل غاض ماء حيابّه 
وأَزْمَرَ كالإصباح قد كنت أجتلي 
فتّى لم يكن جلْرٌ الصّفات من الندى 
يَصَوناها بين اللبوافة وانقنا 
طويلٌ نجادٍ السيف لان كأنما 
شقيه عا ما فيك من أزخفية 


أضاءث ومَنْ للدُرٌ أن يُشْبةَ البَدذْرا؟9© 
هي الوطنٌ المحبوب أَؤْكَلَه؟» الصّدْرا©» 
تضْمٌ فتاها الئذْب أو كَهْلَّها الحرّى 
فبادت لياليهمْ فهل أشبّكي الدهرا؟ 
عليه قُبيبات قُويق النَّرى عُبْرا 
أبى الله أن يرعى السّماك 3 0-0 
وغير محمود جياد العلا ح م0 
تلقوك لاغثٌ الحديث ولا غمرا 
هلال ثلاث لو شفارَقٌ أو بَذرا 
زكوا خبرًا بين الورى وزكوا حبرا 
فعَجبّرذا 7 وسَجّر ذا جَمْرًَا؟ 
فلم ألق مَنْ سرْي منهاولا 1 
ليُظهر لي خيْرًا تأبّطْ لي شَرٌ 

هناك فيَسْبيئي”"'' بما يَقصِم الظَُهْرا 
وساكنٌ قصر ضر*"'" مُسْكُنُهُ القَبْرا 
سناءً كما كز الأرِقُ المجرا 
ولم يتناس الجود أصرُمْ آم أثرا 
أنامله لاا بل مَواطله القُرًا 
تفي يد فى ابر لامك 
خلائقٌ هُنْ الخَمْرُ أو تشبه الخمرا 


(؟) في الأصل: «الدُرَا؛ والتصويب من الديوان. (؟»6 صدر هذا البيت منكسر الوزن. 


(4) في الأصل: «أوكلته» وكذا ينكسر الوزن. 


(0) من هنا حتى آخر الأبيات غير وارد فى الديوان. 

١‏ (10) في الأصل: «شا» وكذا ينكسر الوزن. 
(9) في الأصل: 
(١١)في‏ الأصل: «أَسْلُ» وكذا ينكسر الوزن. 
(1) في الأصل: «أضرّ» وكذا ينكسر الوزن. 


(1) صدر البيت مختل الوزن والمعنى. 

(4) عجز البيت مختل الوزن والمعنى. 
)في الأصل: «وإلى» وكذا يتكسر الوزن. 
)١١(‏ في الأصل: «فيسّبني» وكذا يتكسر الوزن. 


«ثكلتهم» وكذا يتكسر الوزن. 


ا القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
13011 هاي دخات < :ا انق جلت عط اقل 6 مسقلل لس له 06 


وَنَشْرٌمِحَيًا للمكارم لو سَرَتْ 
هل السّعد إِلَّا حيث حطٌ ضعيده 
فلا خرمَّثتٌُ سقيه أدمع مُرْنَةٍ 


حُميّاه في وجه الأصيل لما اصفرًا 
لمن بل في شَفْري مبريع له شهرا! 
أطشوية 7 تن المَّجِلْدَ 0 
ا 


وقال يرثي أيا محمد بن أبي العباس بمالقة”'؟: [الكامل] 


أبني البلاغة» فيمَ حَمُلُ النادي؟ 
أماالبيانء فقد أجرٌ لسانه 
عَرَشَتْ : نحن" كن ناا 

خُطُوا على عمد الطريق فقد حب" 
ماقُل لَهُدَّمُةا" الصَّمَيلُ وإنما 
يه عميدًَالحيٌ غير مُدافع 
ما عُذْرُ سِلْكِ كنت عِفّْد نظامه 
حَسْبُ”" الزمانٍ عليكَ تكلا أن يُرى 
كيف الجا فما ترى مُتفضلا 
َلَمْ برَبعك غير مأمورٍ فقد 
خبِرًايُبَلْفُهُ إليك ودونه 
قد طأطأ الجَبَلُ المنيف قِذاله 
أعداللعنفاتتك تشونا واطته 


)00( في الأصل: «طوين» وكذا ينكسر الوزن. 


هَبْها عُكاظء فأين قُس إيادِ؟ 
فِيكُغْ بمّمْكته الحجمام العادي 
من بَعْد ذْلكُمُ الشَّهاب الهادي 
لألاغ2 ذاك الكوكب الوقاد 
نُيِرَّتْ كعوبٌ قناكُمُ المنآد 
إيه فدى لك غابر الأمجاد 
إن لم يَصِرْبُزرْدًا إلى الآبادِ؟ 
مِنْ طول ليل في قميص حددٍ 
حزثر انفاط ريمن اناد 
في ساعة نصغي به عانم 9 
عُْصٌ القّناء"'“ بأزبجل القصّاد 
مق اللشياة وراسة خياد 
للجار بعدك واقشعرٌ الوادي''" 
مثل الحديث لديك غير معاد 


زفق هو الفقيه الأديب عبد ألله بن أبي العباس الجذامي المالقي» وله شعر في مدح يوسف بن 
عبد المؤمن الموحدي. المغرب (ج ١ص‏ 455). والبيت الأول في المغرب (ج ١‏ ص 4556) 
وبعض أبيات هذه القصيدة في ديوان الرصافي البلنسي (ص .)1١- 5١‏ 


7) في الأصل: «سما» وكذا يتكسر الوزن. 
(0) في الأصل: «خبت». 


(5) في الأصل: «علايكم؛ وكذا يتكسر الوزن. 
(1) في الأصل: «لآلىءٌ» وكذا ينكسر الوزن. 


600 في الأصل : «لهزمه» بالزاي. واللّهُذْم: اتحاد القاطع من الأسئّة. محيط المحيط (لهذم). 
(4) في الأصل: «حيث» والتصويب من الديوان. (4) في الأصل: «وتنادة بدون ياء. 
)٠١(‏ في الأصل: «الفنا» بدون همزة وكذا يتكسر الوزن. 


(١١)في‏ الأصل: «الواد؛ بدون ياء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وامْسَخ لنا عن مُفْلتيك من الكرى 
هذا الصباح ولا تَهُبٌ إلى متى 
وكأنما قال البّدى نَم وادعا 
أمْوَسَدَا تلك الرخام بمرقد 
خَصِبَث بقّذرك حفرةٌ فكأنها 
نر لجنبك مِنْ أثاثٍ مُخَيّم 
يا ظاعئًا رَكبَ السّرى في ليلةٍ 
أعزز علينا إن خططتَ بمنزلٍ 
جار الأفراد هنالك جي © 
الساكنين إلى المعاد, قِبَابُهُمْ 
من كل مُلقِيةٍ الجراب بمَضْرِب 
ارين قدي الاين .كير لتر 
سِيَانَ فيهمُ ليله ونهارُها 
لحق البطون من اللّعب على الطوى©) 
ل هُمْ فلشدٌ ما نَمَضُوا مِنَ أف 
ياليت شعري والمُنى لَك جنّة 
هل للعلا بك بَعْدَها من نهضة 
بأبي وقد ساروا بتَعغشِك صارمٌ 
نِعْمَ الزّماء'”" اليد ما قد غرّروا 
عَلياك* خصٌ بها الضريح وإنما 


في الأصل: «نَدّه وكذا يتكسر الوزن. 


نوما تكابد من بكاوسّهاد 
طال الرُقاد وللات حين رقاد 
سَبَقَتْ إلى البُشرى بِحُسْن معاد 
أخشين به من مرقد ووساد 
من جوفها في مِثل حرف الصّاد 
تب ير وصفائح أنضاد 
كان التدلتي[ ها وياد التكاضي 
تُيْلى" عن الؤوار والعُوّاد 
سَفَيًالتلك الجيرة الأفراد! 
منشورةٌ الأطناب والأغماد 
ناب البِلّى فيه عن الأؤتاد 
مجهولةالغايات والآماد 
ماأشبه التّأويب بالإسثاد 
وعلى الرّواحل عُنْفْوانٌ الزاد 
حنة الحا" حقاتث الخسيياد 
والحال مؤذنةٌ بطول بعادٍ 
أم لانقضهء نَّوَاك من ميعاد؟ 
كَقُوَتْ حمائله على الأفعا.0©) 
شامُوكٌ في غْمْدٍ بغير نجاد 
جُجثمانه بالأبوّق المُئقاد 
نعم العُوّير بأبُؤُس الأنجاد 


في الأصل: اتَبلَ؛ وكذا لا يستقيم لا الوزن ولا المعنى. 
صدر البيت منكسر الوزن. 


صدر البيت غير مستقيم الوزن والمعنى. والطّوى: الجوع. محيط المحيط (طوى). 
في الأصل: «... الحياة في حقائب. . .2 وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا كلمة «في». 
الأكتاد: جمع كتد وهو مجتمع الكتفين. لسان العرب (كتد). 

أصل القول: «الذما» بدون همزةء وكذا ينكسر الوزن. 

أصل القول: «عليا» بدون همزة» وكذا يتكسر الوزن. 


نض 


نض القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أبني العباس.ء أي حلاحل 
هل كان إلا العّين وافَقٍّ سَهْمها 
اخن :تسد لز هه كانه 
ولكُمْ يُرى بك من هضاب لم يكن 
مازلت تُئعشها بسَيْبك قابضًا 
حتى أراك أبا محمد الرّدى 
ياحرّهامن جَمْرَةٍ مَشْبُوبةٍ 
كيف العزء وإنهالرَزِيُة 
صدع التّعاة بها فقلْتُ لمَدمّعي 
لك من دَمِي ما شئت غير مُنَهْنَهِ 
بفُصَير مجتهد وحَسْبّك غاية 
أما الدموعٌ فهنٌ"' أ 
ُمالسّلام ولا أغبٌ قراره 


٠. 0‏ تنا 


بتكم الذنينا وأي ماد 
َدَوَا فأَقفُصَدَ أيُماإقصاد؟ 
جالاشوة الللجبساء والأولاة 
لولاك غير دكادكِ ووهاد 
منها على الأضباع والأعضاد 
كيف انهنتاد بواذِخ الأطظواد 
يلقى لهاالأيدي على الأكتاد 
خرع: الس فبديا من المتجاد 
كيف انسِكابّك يا أبا الجَواد؟ 
صب كيف شئت مُعَصفر الأبراد 
لتعتية كيت الوا 
وأرّتئك صحوت: ررائج وغُواد 
في خد قرطاس دموع مناد 


ومن غراميّاته وإخوانيّاته قوله من قصيدة”": [البسيط] 


عاد الحديثٌ إلى ما جر أظَيَبَهٌُ 2 والشييبعث ذِكْرَ الشيء عن سَبَبٍ 
إيه عن الكذية البيضهء إِنَ لها هَوَّى بقلبٍ”' أخيكٌ الوالهِالوَصِبٍ 
رايخ به السَّهُْلَمن أكنافِهاوأرحخ ‏ ركابّنا ينا" هذا منالتّعَبٍ 
وانْضَحْ نواجيّها”” من مُفْلتِيكَ وسَل 2 عن”" الكِيب الكريم العَهْدٍ في الكتب'" 
ومُل لِسَرْحَمِه يا سَرْحَةً كرْمَثْ على أبي عامر: عُرْي عن السَحُب 
ياعَذْبَةَ الماءٍ والظل أَنْعَمي طَفَّلًا ‏ حيِّيْتٍ مُمْسِيَةَ مَيَادَةَ المُضُب'"") 


ماذا على ظِنْك الألْمَى وقد تَلَصَتْ ‏ أفياؤه لو ضَهمًاشيئً لِمُعْتَرِبٍ 


)١(‏ في الأصل: «فهي» وكذا ينكسر الوزن. (5) في الديوان: «الأعداد». 
(*) القصيدة في ديوان الرصافي البلنسي (ص ١خ‏ 5"). 


(5) في الديوان: «بنا' . (7) في الديوان: ١ليلها؛».‏ 
(0) في الديوان: «جوانبها». (4) في الأصل : «من» والتصويب من الديوان. 


(9) في الديوان:. «الكثب» بالثاء المثلثة . 
)٠١(‏ في الأصل : «الغضب» والتصويب من الديوان. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يلض 


أهمكذا تنقضي نفْسي لديك ظمًا 
لولاكٍ يا سَرْحَ لم يبق'" الفلا عُطْلًا 
إن" إذا ما تَصَدَّى مِنْ هَوَى طَلَّل 
تتتعيلتين وفنات السووه له 
سَلِي 0 الكو "نهنا 
1ن 9 تاها 
محافظين على العَليا ورُبَتَما 
حتى إذا ما قَضُوًا من كأسها وَطَرًا 
راحوا رَواحًَا وقد زيدت عَمائمُهُمْ 
لا يُظهِرٌ السك" حالا من" ذوائبهم 
المنْزْلينَ القوافي مِنْ معاقلها 

ومن مقطوعاته قوله”"'": [الطويل] 


دعاك خليل والأصيل كأنه 
الو تقبط تياف ان فانة 


٠‏ * سدا هم .ى 


ومَهُوى ججناح للصّبا يمسح الرُبى 
وفتيان صذقٍ كالنجوم تألموا 


الله فى رَمَق من جارك الشجثيب20) 
2 2 9 5 2 
: من السَّرى» والدذجى خفاقة الطب 
دَيِنَا لتُرْبِكِ من رفراقها كدري 


كاتف تدرف نهنا عات الأدت 
عَمَْتْ تحافدية الأمن الكقت 
هَرُوا السجايا قليلًا بابنة العتّب 
وضاحكوها إلى حََدُ من الطرّب 


خَلْمًا ودارق على اتهن ند القت 
إِلّا التفاف"" الصّبا ذ في أَلْْنٍ ال العَذَّب 


ا 03 35 . (2©23254 
عليل يقضي مدة الزمن الباقي 
صفاعً ضمير أو عذوبية أخلاق بد 

حفى خْفِىٌّ الخوافى والقوادم خفاقٍ 
على الناي من تق بروج وآفاق 


)١(‏ الجار الجتُب: الذي يجاور واحدًا ونُسَبْهُ في قوم آخرين» فهو في الأصل غريب. 


زفق في الديوان: «لم نُبْق2. 


(54) في الأصل: «يحاك» والتصويب من الديوان. 


9) في الديوان: «أحناء. 


لك في الأصل : :ممؤق». وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


(5) في الديوان: «لأيّة». 


0) في الأصل: «على» والتصويب من الديوان. والسرارة من الشيء: وسطه وأفضله. 


لك في الأصل : «لدى جد والتصويب من الديوان. 
من السشهب» والتصويب من الديوان. 
(١1)في‏ الأصل: «الشكر» والتصويب من الديوان. 


(9) في الأصل: «أسفى 


)١١(‏ في الأصل: «في» والتصويب من الديوان. 


(؟١1١)في‏ الأصل: «التفات» والتصويب من الديوان. 


(1) ورد منها في الديوان (ص )١١7‏ فقط البيت الثاني. 


)١5(‏ في الأصل: «الباق» بدون ياء. 


(15)في الأصل: «صفًا ضميرًا وعذوبة أخلاق» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


لفن 


قف في 


زفق 


ضف 
يق 
)2( 
لف 
زفق 
لك 
الى 


.)758 البيتان في ديوان الرصافي البلنسي (ص‎ ١ 


كاك عي في الابامق .. التفاتةٌ 
وقِفْ وقْمَةَ المحبوب منه فإنها 
وصل زَمَراتِ منه صَفْرٍ كأنها 


وقال» وكلِفها في حائك» وهو بديع 


قالوا وقد أكثروا في حبّه عَذَّلي'" 
فقلتُ لو أن أفري في الصّبابة لي 
في كل قلبٍ عزيزاتٍ مُذَلْل 
تمُلْفَثهُ خحبّبي”" المغْر عاطِرَهُ 
إذا تَأمََة أعطاك مُقَفِبًا 
هيهاتٍ أبغي به من غيره بَدَّلَا 
عُرَيَلُ لم تزل في العَزْل جائلة 
لاف لك وال" إل 
ما إن يَنِي تَعِبَ الأطرافٍ مُشْتَغِلَا 
ضَرْيَا"' بِكَفْئِْهِ أو مَخصًا بِأَخْمَصِهِ 
وقال'؟: [الكامل] 


ومُهَفْهَفٍ كالعُصُن إلا 


الأصل: «الساق» بدون ياء. 


الأبيات فى ديوان الرصافى البلنسى (ص .)١77 - ١7١‏ وجاء 


(وقوله فى غلام حائك)» . 


في الأصل: «عذل؟ والتصويب من الديوان. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
على حينَ راح البرقٌ في الجو مُعْمدًا. 


ظباه ودَمْعٌ المُرْن في جَفُْنه راق 
حَبَسْتُ بها كأسي قليلًا عن السّاقي!") 
يميلُ بأعناق ويَرْنُو بأحداق 
شمائلُ مَشْغْوفٍ بمراك مُشْتاق 
وقد حَضِلَتْ قَطْرًا محاجرٌ عُشَاقَ 


(": [البسيط] 


لو لم تهه بمُذال”؟ القَذْرٍ مُبْتَدَلٍ 
لاختؤتٌ ذاك ولكن ليس ذلك لي 
للحُسْن والحُسْنٌُ مَلْكُْ حيث جل ولي 
َِق لون الفيغيا السو لكر 
ما شعت من لحظات الشّادن الوّجل”"© 
أخرى الليالي وهل في الغير من بدل؟ 
بَنانهُ جَوَلانَ الفِكر في الغَرَّل 
على السّدى لَعِبَ الأيام بال 
أفذية من تَعِبٍ الأطرافٍ مُشْتَغِلٍ 
تخبط الظبْي في أشراكِ مُحْمَبِلٍ 


سَلَبَ المَّثَئْي النومٌ عن أثنائه 


في المغرب ج ١‏ ص ار * 


في الأصل: «بمزال» بالزاي» والتصويب من الديوان. والمذال: الممتهن» المبتذل. 
في الأصل: «حبيبيٌ». وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


في الديوان: «ألمى المُقَبّل أخوى ساحِر المُقَلِ' . 


في الديوان «العغزل». 


في الأصل: «بالمحراك»» والتصويب من الديوان. 


فى الديوان: «بالدول». 


)٠١(‏ في الديوان: 


«جَذْبًا» 8 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


زفق 
اقرف 
فق 
)2 
قف 
إفف 
لك 
الى 


١‏ م شم 
اه 


أضحى ينام وقد تخدّد 
وقال”": [الوافر] 
أُوِزْهما فالغمامة قد أجالتٌ 
وراق الروض طاووسًا بهيًا 
تقول وقد ثنى قُزَحّ عليه 
خذوا للصّحْو أَهْبتَكُمَ فإني 
وقال”": [الطويل] 

أدِزها على أمر فما ثم من باس 
وما هي إلا ضاحكات غمائم 
ووفد رياح زرَعْرّع الئهر مَدَه 


عَرَهَا فقلتٌ الوَّرُدُوُشَ بماتئه 


سيوف البَرْق في لِمَمِ البطاح 
تهبٌ عليه أنفاس الرياح 
ثياب العَيْم مُغْلمة النواح 
أعرْتٌُ المزن قادِمَتَيْ جناح 


وإن جَدةت آذاتها ورف الآس 
لواعبٌ من ومض البروق بمقياس 
كما وطئت دِرْعَا سنابك أفراس 


وقال في وصف مغن مُحسن”*؟: [الكامل] 


ومُطارح مما تَجَسٌ' بَنانُهُ 
يَئْني الحمامَ فلا يَرُوحُ لِوَكْرِهٍ 


وقال يصف جدول ماء عليه سَرْحة» ولها حكاية معروفة 9 


يا سم ِ 0-1 
ومُهَدَّلِ السَّطيْنِ تَحْسَبٌ أنه 
فاءث عليه مع العَشِيَة* سَرْحَةٌ 


فتراه أَزْرَقٌ فى غخلالةٍ سمْرَة 


صوبًا('2 أفاض عليه ماء وَقارِهٍ 
طَرَيًا ورِرُقُ بنيه في مِئْقارهٍ 
[الكامل] 

مُتَسَيْل مِنْ كُرةِ لصفا 


كالدّراع اسْتَلّْقى بظل لواله 


١ 


نثره: قال من مقامة يصف القلم”"": [المتقارب] 


تتضينبة الأنا م17 الك 


فى الديوان: ١تَحَيِّبَ».‏ 


يطول مضن "77 طنوال الرُماج 


هذه الأبيات لم ترد أيضًا في ديوان الرصافي البلنسي. 


البيتان في ديوان الرصافي البلنسي (ص .)3١١‏ 


في الأصل: «تحسٌ» بالحاء المهملة» والتصويب من الديوان. 


في الديوان: «لَحْنا؛. 


الأبيات في ديوان الرصافي البلنسي (ص 5١‏ -77). 


في الديوان: «الهجيرة». 


لم ترد هذه الأبيات في ديوان الرصافي البلنسي. 


(١٠)في‏ الأصل: «كالأنابيب» وكذا ينكسر الوزن. (١١)في‏ الأصل: «مضًا». 


)١(‏ الأبيات لم ترد في ديوان الرصافي البلنسي. 


فض القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
إذا عبٌ للنفس في دامس ودبٌ من الطرْس فوق الصّفاح 
تجلت به مُشكلاتٌ الأمور 2 ولان له الصّعْبُ بعد الجماح 
فلولا هو”(2 لعَدّت أغصان الاكتساب ذاوية» وبيوت الأموال خاوية» 

وأسرعت إليها البُوسى. وأصبحت ففؤاد أمّ موسى» فهو لا محالة تَجِرُها الأربح» 

وميزانها الأرجح. به تَدْرُ ألبانهاء وتثمر أفنانهاء وتستمرٌ أفضالّها وإحسائهاء وهو 

رأس مالهاء وقطبٌ عُْمّالها وأعمالها. وصاحب القلم قد حوى المملكة بأسرهاء 
وتحكم في طَيّها ونشرهاء وهو قُطب مدارهاء وجُهَيْنة أخبارهاء وسِرُ اختيارها 
واختبارهاء ومظهر مجدها وفخارهاء يعقد الرّاياتِ لكل والٍء ويمنحهم من المبرّة 
كل صافية المقيل ضافية السّربال» يُطفي جمرة الحرب العوانء ويكايد العَدُرٌ بلا 
صارم ولا سِنانء يقد المفاصلء» ويتخلل الأباطح والمعاقل» ويقمع الحواسد 

والعوذال. 
وفاته: توفي بمالقة يوم الثلاثاء لإحدى عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتين”"© 

وسبعين وخمسمائة. وقبره مشهور بها. 

محمد بن قاسم بن أبي بكر القرشي المالقي 
من أهل مالقة» وسكن غرناطة وتردد إليها. 
حاله: كان لبيبًا لوذعيّاء جامعًا لخصال؛ من خط بارع» وكتابة» ونظمء 
وشطرنجء إلى نادر حارء وخاطر ذكيء. وجٌُرأة. توجّه إلى العُذُوة» وارنّسَم بها 
طبيبًا؛ وتولى النظر على المارِستان بفاس في ربيع الثاني من عام أربعة وخمسين 

وسبعماثة . 
شعره: أنشدني بمدينة فاس عام ستة وخمسينء في وُججهتي رسولا إلى 

المغرب» قوله في رجل يقطع في الكاغد: [المجتث] 

أبا عليٌ حسّينا أين الوفا منك أينا؟ 
قد بيّن الدمع وَجْدي وأنت تزداد ينا 
قط الستفض لهذا" سيب لظت هسنا 
نقيت شيعه انط وذتتت مجادركينا 


)١(‏ أي: فلولاه. (؟) في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) أن 
وقال أيضًا: [البسيط] 
فَضْل التجارات بادٍ فى الصناعات لولا الذي هو فيها هاجرٌ عات 
حاز الجمال فأعياني وأغجزني وإن دعيتٌ بوضًّاف ونعَاتٍ 


وكان شديد المغالطة., ذاهبًا أقصى مذاهب القحةء يحرّك من لا يتحرك» 
ويُغضب من لا يغضب. عتّبٍ يومًا جدّته على طعام طبخئه له» ولم يستَطِبْهء وكان 
بين يديه القط يصدعه بصياج طلبه» فقال له: ضجرّاء خمسمائة سوطء فقالت له 
جدته : لم تعط هذه السياط للقطء إنما عنَيْتني بهاء وأعطيتها باسم القطء فقال لها: 
حاش لله يا مولاتي» وبهذا البخل تدريني أو الزحام عليهاء بل ذلك للقط حلالا 
طيبّاء ولك أنت ألف من طِيبّة قَلْبء فأرسلها مثلاء وما زلنا نتفكه بذلك» وكان في 
هذا الباب لا يُشَقْ غباره. 

مولده: بمالقة عام ثلاثة وسبعمائة. | 

وفاته: بعث إليّ الفقيه أبو عبد الله الشّدِيد يعرفني أنه توفي في أواسط عام 
سبعة وخمسين وسبعماثة. 

محمد بن سليمان بن القصيرة7» 

أبو بكرء كاتب الدولة اللُمتونية» وعَلمُ وقته. 

حاله: قال ابن الصيرفي: الوزير الكاتب» الناظمء النائرء القائم بعمود الكتابة» 
والحامل لواء9) البلاغة» والسابق الذي لا يُشَقْ غباره» ولا تخمد أبدًا أنواره. اجتمع 
له براعة التثرء وجَزالة النظمء رقيق النْسيحء خصيف المَنْنء رُقعته ما شئت في العين 
واليد. قال ابن عبد الملك”": وكان كاتبًا مجيدّاء بارع الخطء كتب عن يوسف بن 
ا 

مشيخته: روى عن أبي الحجاج الأعلم» وأبي الحسن بن”*) شُرَيح» وروى 
عنه أبو الوليد هشام بن يوسف بن الملجومء لقِيه بمراكش” . 


)١(‏ ترجمة ابن القصيرة في الذخيرة (ق ؟ ص )١174‏ والمغرب (ج ١‏ ص )"0٠‏ والمطرب (ص 
5/) والمعجب (ص 777) والوافي بالوفيات (ج 7 ص )١١58‏ والمحمدون من الشعراء (ص 
2 والذيل والتكملة (ج ” ص )7١7‏ وقلائد العقيان (ص )٠١"‏ والصلة (ص 880) والبيان 
المغرب (ج 4 ص )1١‏ ونفح الطيب (ج ” ص )1١‏ و(ج 9 ص /1067). 

(0) في الأصل: : «للواء». (9) الذيل والتكملة (ج 5" ص 777؟). 

(4) في الذيل والتكملة: «كتب عن أبي يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني». 

(5) في الذيل والتكملة: «وأبي الحسن شريح». 

(5) في الذيل والتكملة: ١لقيه‏ بمراكش سنة اثنتين وتسعين وأريعمائة». 


لذن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


: وهو عندي فى نمط دون ما وُصف به. فمن ذلك قوله من قصيدة 


أنحى فيها على ابن ذي النُونء ومدح ابن عباد» عند خلع ابن جَهُوَرء أبي الوليد 


وتَضيير قرطبة إليه: [الطويل] 

فسَل عنه أحشاء ابن ذي النون هل سَّرى 

وهل قَدَّرَتْ مذ أوْحَشَبْهُ طلائعٌ ال 

لجاراك واستَوْفَيْت أبِعَد غاية 

فآحرات قفشل البق عقوا وكفة 

ويا شكدمها فونه رظي وقن 
ومنها: 
أَتَنْك وقد أزرّى ببهجة ححشْنها 
فَألْبَسْتها من سابغ العدل حلة 
وجاءتك متفالا فُضمّخ حَيّها 
وَأَجِرَيْتَ ماء الجود في عَرّصاتها 
وطاب هواء*”*؟ أقُقِها فكأنها 
وما أدْرَكثْهُمْ في هواك هوادةٌ 
وما قلّدوك الأمر*" إِلّا لواجب 
وبوَأَهُمْ في ذروة المجد مَعْقِلا 
وأوردهُمْ من فَضل سَيْبك موردًا 
فلولاك لم تُفُصل عُرى الإضر عنهم 
أَعَدْتَ نهار ليلهمْ ولطالما 
ولا زلت تُوْوِيهِمْ إلى ظل دَوحةٍ 


)00( في الأصل: «أن» وهكذا ينكسر الوزن. 


(؟) في الأصل: «ولا لأنها» وهكذا يتكسر الوزن. 


لبه سكرن مه زازتها الذغزة 
ظهور عليه أنى'' تُؤنسه الخمر؟ 
سجا لك هيهات السّهى منك يا بَذْرُ 
وآخره عن شأوك الكفٌ والعثرٌ 
على رَغمه مما تومهّمه صمْرٌ 
القت فين يك تان كان نك اذ 


ولا أنها'"؟ من جؤر مالكها طِمْرُ 
زهاها بهاتية وغازلها كِبْرٌ 
وإزدانها”” من ذكرك المُغتلي عِطرٌ 
فروّض حتى كاد أن يُورقٌ الصَّحْرُ 
تهبٌ نسيمًا فيه أخلاقك الزهْرٌ 
وما اتعمزوا إلا لما آَم رَ لبد 
وما" جئتّه فيه المُجرْبُ والعَمْرُ 
حرام على الأيام إلمامه حجر 
على كثرة الوارد مشرعه عْمْرٌ 
ولا انقَكْ من رِبْق الأذى لهم أسْرٌ 
أراه نجومَ الليل في أنْقه الظهر 
من العرٌ في أرحابها النّعَم الحْضرٌ 


(6) همزة الوصل هنا جعلناها همزة قطع لكي لا يتكسر الوزن. 


(5) في الأصل: «هوا» وهكذا يتكسر الوزن. 


(5) في الأصل: «لأمر» وهكذا ينكسر الوزن. 


(7) كلمة «وما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى. 


. القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) حس 

كتابته: وهي من قلة التصئع والإخشوشان» بحيث لا يخفى غرضهاء ولكل 
زمان رجاله. وهي مع ذلك تُزينها السذاجة» وتشفع لها الغضاضة. كتب عن الأمير 
يوسف بن تاشفين ولاية عهده لولده: 

«هذا كتاب توليةٍ عظيم - جسيم؛ وتوصيةٍ حميم كريم» مُهدت على الرّضا 
قواعده. وأكّدت بيد التقوى مواعده ومعاقده» وسُّدّدت إلى الحُسْئّى تقاصيفذه وأتعدت 
عن الهوادة والهوى مصادره وموارده. أنْمَذّه أمير المسلمين» وناصر الدين» أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفِينء أدام الله أمرهء وأعرٌ نصرهء وأطال فيما يرضيه منه» ويرضى به 
عنه عمره» غير محاب» ولا تارك في النصيحة لله ولرسوله والمسلمين مَوْضِعْ ارتياب 
لمرتاب» للأمير الأجل أبي الحسن عليّ ابنه» المُتَقَبّل همّمه وشِيمه» المتأثئل جلمه 
وتحلّمه. الناشىء في حجر تَقُويمه وتأديبه» المتصرّف بين يدي تخريجه وتذريبه» أدام 
الله عزّه وتوفيقه» ونهج إلى كل صالح من الأعمال طريقه» وقد تهمّم بمن تحت 
عصاه من المسلمين» وهدى في انتقاء مَن يخلفه هدى المتّقين» لاوا اكيم 
بعد سُدَى غير مدينين» واعتام في النُصاب الرفيع واختار واستنصح أولي الرأي 
والدين» واستشار فلم يوقع بعد طول تأمل» وتراخي مدة» وتمثل اختياره» واختبار 
مَن فاوضه في ذلك من أولي التقوى والحُئْكة واستشارة الأغلية» ولا صار بدونهم 
الارتياد والاجتهاد إِلَا إليه» ولا التقى رُوّاد الرأي والتشاور إلا لديه. فولاه عن 
استحكام بصيرة» وبعد طول مَشُورة» عهده. وأفضى إليه الأمر والنهي» والقَبْض 
والبَسْط عنده بعده» وجعله خليفته السّاد في رعاياه مَسَّده وأوطأ عَقِبه جماهير 
الرجال» وناط به مهمات الأمور والأعمال» 530 إليه أن ينّقي الله ما استطاع» ولا 
يعدل عن سَمْت العدل وحُكم الكتاب والسّئّة في أحد عصا أو أطاعء ولا ينام عن 
حماه الحَيْف والخوف بالاضطجاع.ء ولا يتليِّنُ دون معلن شكوى. ولا يتصام عن 
مُسْتَصرخ لذي بَلُوى» وأن ينظم أقصى البلاد وأدناها في سِلْك تدبيره» ولا يكون بين 
القريب والبعيد بَوْنَّ في إحصائه وتقديره. ثم دعاء أدام الله تأييدهء لمبايعته أدام الله 
عزّه ونصره» مَنْ حضر ودنا من المسلمين» فلبّوا مسرعينء وأتوا مُهْطِعِينء وأعطوا 
صفقة إيمانهم متبرّعين متطوعين» وبايعوه على السمع والطاعة» والتزام سَّئْنِ الجماعة 
وبذل النصيحة جهد الاستطاعة» ومناصفة من ناصفه» ومُّحارية من حاربه» ومكايدة 
مَن كايدهء ومُعاندة من عانده. لا يدّخرون فى ذلك على حال المَنْشّط مقدرة» ولا 
يحتجون في حالتي الرضا والسخط إلى مخذرة. ثم أمر بمخاطبة سائر أهل البلاد 
لمبايعته» كل طائفة منهم في بلدهاء وتعطيه كما أعطاه من حضر صفقة يدهاء حتى 


ينتظم في التزام طاعته القريب والبعيد» ويجتمع على الاعتصام بحبل دعوته الغائب 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 155 


من القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
والشهيدء وتَطْمئنَ من أعلام الناس وخيارهم نفوسٌ قلقة» وتنام عيونٌ لم تزل مخافة 
إقذائها مُورقة» ويشمل الناس كافة السرور والاستبشار» وتتمكن لديهم الذّعة ويتمهّد 


القرار» وتنشأ لهم في الصلاح آمال» ويستقبلهم جد صالح وإقبال. والله يبارك لهم 
بَيْعة رضوان» وصَفقة رُجحانء ودعوة يُمْن وأمان» إنه على ما يشاء قديرء لا إلله إلا 
هوء نعم المولى ونعم النصير. شهد على إشهاد أمير المسلمين بكل ما ذكر عنه فوق 
هذا من بيعته» ولقيه حَمْلة عنه ممن التزم البيعة المنصوصة قبل» وأعطي صفقته طائعًا 
متبرعًا بها. وبالله التوفيق. وكُتب بحضرة قرطبة في ذي الحجة سنة ست وتسعين 
وأربعمائة». 

دخل غرناطة غير ما مرّةء وخدهء» وفى ركاب أميره . 

وفاته : توفي في جمادى الآخرة من عام ثمانية وخمسماثة. 


محمد بن يوسف بن عبد الله بن إبراهيم التميمي المازني 

من أهل سَرَقْسْطةء ودخل غرناطة» وروى عن أبي الحسن بن الباؤش بهاء 

0 0 
يكنى أبا الطاهر. وله المقامات اللزوميات المعروفة. 

حاله: كان كاتبًا لغويًا شاعرّاء مُعْتَمِدَا في الأدب» فردّاء متقدمًا في ذلك في 
وقته» وله المقامات المعروفة» وشعره كثير مُدَوّن. 

مشيخته: روى عن أي علي الصّدفِيء وأبي محمد بن السيد» وأبي الحسن بن 
الأخضر. وأبي عبد الله بن سليمان» المعروف بابن أخت غانم» وأبي محمد بن 
عتّاب» وأبى الحسن بن الباذزش» وأبى محمد عبد الله بن محمد التجييق الذكلي» 
العباس بن مُضاءء أخل عنه الكامل للمُبرّدء قال: وعليه اعتمد فى تَقَييده. وروى عنه 
المقرىء المِسِنّ الخطيب أبو جعفر بن يحيل الكتامي» وذكره هو وابن مضاء. 

وفاته : توفي بقرطبة ظهر يوم الثلاثاء» الحادي والعشرين من جمادى الأولى» 
سنة ثمانٍ وثلاثين وخمسمائة» برّمانة'' لازمته نحوًا من ثلاثة أعوام» نفعه الله. 

شعره: [الوافر] 

أيا قَمَرٌء أتطلمٌ من وشاح على غض فاخر من كل راح؟ 


)١(‏ الزمانة: العاهة. لسان العرب (زمن). 


أدار السَّحْرٌ مِنْ عينيه خمرًا 
وأهُدَّى إذ تهادى كلّ طيب 
وسوغ مله عَنْبي بعد عَنَب 
وأجناني الأماني في أمانٍ 
وقال أيضًا: [الكامل] 


3 مُنَعُم الأعطافٍ معسولٍ اللّمى 
لما ظَفرثٌُ بليلة ة من وصله 
أنْضَختٌ وردةٌ حندة تتفسسي 
وقال أيضًا: [الكامل] 

كت السّلاف صفاته بحبابها 
وتورّدّث فحكبث شقائق له 
قنك درق اسينا كاده 
لعِبّت بألباب الرجال وغادرت 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مُعَمَّقَةَ فأشكَرٌ كل صاح 
كخُوط البان في أيدي الرياح 
عَدَتْ في قبضة الحبّ المتاح 
وع لني براح فوق راح 
وعتك اللين يدول الجاع 


ماا شئت ل ل 
وظللتٌ أشربٌُ ماءها من فِيهِ 


من مَعْره ومذاقها من رَشْفِهِ 
من خسن رونق وجنتيه ولطفه 
أجسامهم صَرْعى كفِغلة طرْفه 


لفينن 


«ومن الغرباء في هذا الحرف» 
محمد بن حسن العمراني الشريف217 
من أهل فاس. 
حاله: كان جهّويًا ساذجّاء خشن البزة» غير مُرهف التّجندء ينظم الشعرء 
ويذكر كثيرًا من مسائل الفروعء ومعاناة الفرائضء» يُجَعْجِع بها في مجالس 
الدروس» فشقي به المدرسون؛ على وتيرة من صحة السّجية» وحسن العهدء وقلة 
التصنّع . 
وجرى ذكره في الإكليل”': كريم الانتماء» مستظل”" بأغصان الشجرة الشّمَاء 
من رجل سليم الضميرء له له في الشعر طبع يشهد 
بعروبية أصوله» ومضاء نصوله. 


)١(‏ ترجمة الشريف العمراني في الدرر الكامنة 2-9 َ ص امدق ونفح الطيب 93 4 ص ا 
زفف النص في نفح الطيب (ج 4 ص 4" زفرة في النفح: «متظلل؛ . 


فخا القسم الثاني / في حجلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فمن ذلك قوله يخاطب السلطان أمير المسلمين» وقد أمر له بكسوة: 
[الطويل] 


مَنَحْتَ مُنِحْتَ النَضْرٌ والعرّ والرضا 
ولا زلت للعَليا جَنَى ومكارمً”"© 
ولا زالت الأملاك باسمك تُنّقى 
ولا زلت ميمون النّقيبة ظافرًا 
تُقِرٌ به الدّين الحنيف وأهله 
وَصَلْتَ شريف البيت من آل هاشم 
وجَذْتَ بإعنظاء للد وك 
وما زالت الأنصار تفعل هكذا 
هُعُ نصروا الهادي وآووا وجَدّلوا 
فل ذا أبا الحجاج من خير مادح 
فقد كان قبل اليوم غاض قريضه 
ونَظمٌ الفتى يسمو على قدر ما يرى 
ومن حكم القول اللّهى مَتّح اللّهى 
فلا زال يهديك الشريف قصائدا 


وقال يخاطب من أخلفته بوارق الأمل فيه»ء وخابت لديه وسائل قوافيه: 


[البسيط] 


الشّعْرُ أسنى كلام خخصٌ بالعرب 
وأَفُضَلْ الشعر أبيات يتدّنها 
فمايُوّفي كريمٌ حقٌّ مادحه 
المال يَفُنى إذا طال الثواء به 


وقد مدحتبٌ لأقوام ل حسب 


ولا زْلْتَ بالإحسان منها”'" مُمَرْضا 
وللأمرء للملكِ”" العزيزء مُقَيِضا 
وجيشك وفْرًا يملا الأرض والفضا 
مهيبًا ووهَابًا وسيفك مُئْتضى 
وتقمع جَبَارًا وتهلك مُبْغِضًا 
وخَولنَه أسنى مرادٍ وممُتَضى 
سَتُكْسَى بها'*' ثوبًا من النور أبيضا 
فَعالَ”* علي في الزمان الذي مضى 
بحدٌ ذُباب السيف مَن كان مُعْرضا 
لخير مَلِيكِ في البريّة مُرْتَضى 
فلمًا رأى الإحسان منك تَفَيَضا 
من البججود مهما ينقضي نَيْله انققتضى 
ومَنْ مَدَحَ الأملاك يرجو التَّعرّضا 
ينال بها منك المودة والرضى 


والجود في كل صِنْفٍِ خيرٌ مكتسب 
في صدر حاجته من كان ذا أدب 
لكان أؤلاء املا يحويها من تكلب 
والمدح يبقى مدى الأزمان والحجقّب 
فيما ظننْتٌ وليسوا من ذوي حسب 


)١(‏ في الأصل: «له»»؛ وكذا يتكسر الوزن. 
(*) في الأصل: «الملك»»؛ وكذا ينكسر الوزن. 
(1) كلمة «بهاء ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 
(5) في الأصل: «نال» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(5) في الأصل: «ذي» وكذا ينكسر الوزن. 


(؟) في الأصل: «مكارمًا»ء وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) رضن 
035 امال جا قات قات لول لق الا زر ا و1 ا ل 1 1 
مدحتهم بكلام لو مدختٌ به دهري أمنتٌ من الإملاق والنُصب 
فعاد مدحي لهمْ هجوًا يصدَّقه ‏ من لؤمهمْ عودتي عنهمْ بلا أرب 
فكان ماقلتٌ من مدحهمٌُ كنبًا أستغفر الله من زور ومن كذب 
وقال في غرض يظهر من الأبيات» يخاطب السلطان: [الكامل] 
مالي أرى تاج الملوك وحوله ‏ عحبدنٍ لا حلم ولا آدابُ 
فكأنه البازي الصَّيُود وحوله2 نُكرّ'"' يقلْبُ ريشه وغرابٌ 
ياأيها المَلِكُ الكرامُ جدودُه أسنى المحافل غيرها أترابُ 
اكريما ايض "عن فتتيها: .“انيه حهلي الأيزات 


وفاته : توفي في حدود ثمانية وأربعين وسبعمائة أو بعد ذلك”". 


محمد بن محمد بن إيراهيم بن المرادي ابن العشاب!؟) 
قرطبي الأصل » تونسي الولادة والمنشأء ابن نعمة وغذي جاه وحرمة. 
حاله : كان حيئًا فاضلًا كريمّاء سخيًا. ورد على الأندلسء» مُفْلًا من نكبة أبيه» 


وقد عَرَكَْهِ عَوْكَ الرّحى لثقالهاء على سُئن من الوقار والدٌيانة والجماء يقوم على بعض 
الأعمال النبيهة . 


وجرى ذكره في الإكليل بما نضّه”: جواد لا يُتعاطى طَلَقُهُ وصُبْح فضل لا 


يُمائل فَلَقُهُ. كانت لوالده"2»: رحمه الله تعالى”'» من الدول الحفصيّة منزلة لطيفة 
المحل» ومفاوضة في العَقْد والحلٌ» ولم يزل تسمو”” به قدم النّجابة» من العمل إلى 
الحجابة. ونشأ ابنه هذا مَفْضيَ الديونء مُمَدّى بالأنفس والعيون. والدهر ذو ألوان» 


)١(‏ الُمّر: البلبل. محيط المحيط (نغر). 

(؟) في الأصل: «من البيض» وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا كلمة «من». 

© قال في النفح (ج + ص 0774): «وذكر في الإحاطة أن الشريف المذكور توفي في حدود ثمانية 
وثلاثين وسبعمائة» . 

(4) ترجمة ابن العشاب في نفح الطيب (ج 8 ص 5؟١١)‏ وجاء فيه: «أبو عبد الله العشاب». وله 
ترجمة أخرى في نفح الطيب (ج 4 ص 7/4) وجاء فيه: المحمد بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم المرادي العشاب». 

(5) النص في نفح الطيب (ج 4 ص  ”/4‏ 0706 , 

(1) في النفح: ١لأبيه».‏ 

(0) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

() في الأصل: «يسمو» والتصويب من النفح. 


فق القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومارِقٌ حرب عَوان9, والأيام كرات تتلمقف» وأعوال؟ » تتوفقف» فألوى بهم الدهر 
وأنْحى”"»؛ وأغام جوّهم بِعَقِبٍ ما أضحى”2 . فشملهم الاعتقال» وتعاورتهم”*” الثْوّب 
الثقال» واستقرّتْ بالمشرق ركابه؛ وحُطَت به أقتابه» فحجّ واعتمر» واستوطن تلك 
المعاهد وعَمّره وعكف على كتاب الله تعالى”" فجوّد الحروف» وأحكه””" الخلف 
المعروف. وقيّد وأسندء وتكرّر إلى دور الحديث وتردّد» وقدم على هذا الوطن قدومٌ 
النُسيم البليل» على كبد العليل. ولمًا استقرٌ به قّراره» واشتمل على جقْنه غرارفف 
بادزتٌ إلى مؤانسته» وثابزتٌ على مجالسته» فاجتليتٌ للسّرو 2 شخصاء وطالغتٌ 
ديوان الوفاء مُسْتَقُصا. 


شعره: وشعره ليس بحايد عن الإحسان» ولا غْفْلٍ من النكت الحسان. . فمن 
ذلك ما خاطبني به : [الطويل] 


بِيْمْنَ أبي عبد الإلله”'' محمد تَيَمّنَ هذا القّطرُ وَانْسَجَمَ القَطد 
اكاة نر به عدن منبلتاكة ار 
والتستة لقا عدندا ةا الاي ادنر 00 
هنيئًا بعيد الفطر يا خيرٌ ماجدٍ ‏ كريم به تسمو السّيادةٌ والفخر 
ودُمْتَ مدى الأيام في ظلْ نعمةٍ2 تُطيع لك الدنيا ويَعْتُو""' لك الدهز 


وممًا خاطب به سلطانه في حال الاعتقال: [البسيط] 
لعل عَفُوك بعد السّخْط يغشاني 2 يومًا فيُنعش قلب الوالد العاني9) 


)١(‏ الحرب العّوان: الشديدة التي قُوتل فيها مرة بعد مرة. لسان العرب (عون). 

(؟) في النفح: «رأحوال». 2 

2 ألوى بهم الدهرُء وأنحى عليهم الدهرٌ: أهلكهم . لسان العرب «لوى) و(نحا). 

(4) في الأصل: (ما أضحى» والتصويب من النفح. 

(4) تعاورتهم: تداولت عليهم. لسان العرب (عور). 

(5) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح. 

(0) في النفح: «وقرأ المعروف». 

(4) في النفح: «للسْرٌ». والسّرُو: الفضل. محيط المحيط (سرو). 

(9) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 574). 

(١)في‏ الأصل: «عبد الله محمد يُمِنَ هدأ المُطْرُ...» وهكذا ينكسر الوزن؛ ولا معنى لهء 
والتصويب من النفح. 

(١١)في‏ الأصل: «بحور الدَّيّم. ..' وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

في النفح: «. . .القلب ليس لها ذعرً؛. () يعنو: يخضع. لسان العرب (عنا). 

)١4(‏ في الأصل: «العان» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لين 
مولاي» رحماكء إني قدعَهذْتك ذا حلم وعفو وإشفاق وتخخنانٍ 
فاصرف حنانك ثمٌ أغطف”'' على وجدْ 2 برحمة منك تُخيي حسمي الفاني'") 
تقد تتاكن الأسن عندى وعدي وود :العوم من ميني واعياني 7 
وحقٌ آلائك الحُسْنى ومالك من طولٍ وفضل وإنعام وإحسان 
إن وتو حلت البلوى عن كدي راسكف قوق بخذ شدي لقي ا 
أوائقٌ بحنانٍ منك يَطَرُقني | عمًا قريب وعَفْو عاجل دان 
دامت سعودُك في الذتيا امضاعفة” ذل قن وإن© طوعا مز سلطان 


محمد بن محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن عبد الملك» من أهل مرّاكُش» وسكن غرناطة. 

حاله: من عائد الصلة” : كان» رحمه الله غريب المَئْرَّعْه شديد الانقباض» 
محجوب المحاسن » تنبو العين عنه جهامة» وغرابة شكل» ووَحشّة يو" في طيّ 
ذلك أدبٌ غضء ونَفْسٌ حرّة» وحديث ممتع» وأبوّة كريمة» أحد الصابرين على 
الجَهْدء المتمسكين”' بأسباب الحشمة» الراضين بالخخصاصة. وأبوه قاضي القضاة» 
نسيجٌ وَخحدهء الإمام العالمء التاريخي» المُتَبَحُر في الأدب”"'"» تقلبت به أيدي 
الدهر”''' بعد وفاته لِتَبِعَةٍ سُلْطَتْ على نسبه”""2» فاستقرٌ بمالقة» متحارفًا مقدورًا 
عليه» لا يَهُتدي لمكان فضلهء إلا مَن عثر عليه جُزاقًا. 


0 ارم 


)١(‏ في الأصل: «واعطفف» وكذا ينكسر الوزن. (؟) فى الأصل: «الفان» بدون ياء. 

(5) فى الأصل : «وأعيان» بدون ياء. (4) فى الأصل: «القان» بدون ياء. 

(5) قوله: «من دان» ساقط في الأصلء وقد أضفناه ليستقيم المعنى والوزن معًا. 

(7) ترجمة محمد بن محمد بن عبد الملك في نفح الطيب (ج 8 ص .)52١14‏ 

0) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 555) بتصرف. 

(4) في النفح: «ظاهرة». (9) في النفح: «المستمسكين». 

(١٠)في‏ النفح: «الآداب». وهنا يشير إلى والد محمدء القاضي ابن عبد الملك المراكشي» صاحب 
كتاب «الذيل والتكملة؛. 

(١١)في‏ النفح: «الليالي». (؟١)‏ في النفح: ١نشبه؟.‏ 

0 البيتان في نفح الطيب (ج 8 ص 559). 


فس 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


واعرفٌ له الفضل وعَدْفٌ به30) 
ومما خاطبني به قوله0" : [الوافر] 
وَليتٌ ولاية خسنت فيها 
وكم والٍ أساء فقيل فيه 


يت أحل النفْس مِنْ قَضْدِهِ 


مَغْلمَ انها شرئت بقدرك 
دَنيّ القَدْرٍ ليس لهابِمُذْرَك 


وأنشدني في ذلك أيضًا رحمة الله عليه : [الوافر] 


وَلِيتَ فقيل أَحْسّن”" خيْرُ وال 
وكم والٍ أساء فقيل فيه" 


وممًا خاطب به السلطان يُستعديه على من مَطله من العمال» وعذّر عليه واجبه 


مولاي م فكم يضام 
أمرْتَ لي بالخلاص فامرز© 
فقال مااعتادة جوايبًا 
هذا مقام ولااقعال 


ففاقَ' مَدى مداركها بفضله 
دَنَا قمحا محاسِئهابِفِعله 


مَِنْ ماله غتزك اعتصام 
لحن عئذه المال والطعام 
اتسين الله والإمام 


وفاته: فقد في وقيعة على المسلمين من جيش مالقة بأحواز إستبّة في ذي 


قعلة من عام ثلاثة وأربعين وسبعماثة . 


00( 
إفرة 
جع 
)0( 
)03( 
0( 


إلى 


في النفح: «له). 


محمد بن خميس بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد 
ابن خميس الحجّري حجر ذي رعين التلمساني 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن خميس”© . 


/ (1) البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 554). 
في الأصل: «أحَسٌ» وهكذا ينكسر الوزن» ‏ والتصويب من النفح. 

في الأصل: «فعاق»» والتصويب من النفح . 

كلمة «فيه؛ ساقطة في الإحاطة»؛ وقد أضفناها من النفح. 

في الأصل: «نصيرًا» وهكذا ينكسر الوزن. (7) في الأصل: «فمر» وهكذا ينكسر الوزن. 
إستبة: كورة تابعة لقرطبة» كما جاء في المغرب في حلى المغرب (ج ١‏ ص 2”5). وأغلب 
الظن أن المراد هنا: إشتبونة 8506850588, الواقعة على البحر المتوسط على مقربة من مالقة. 
ترجمة ابن خميس في بغية الوعاة (ص 86) وأزهار الرياض (ج ”؟ ص )"١١‏ ونفح الطيب (ج 
لاص 0785). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفف 
ا ل صم تت 

حاله: من عائد الصلة”'2: كان» رحمه الله نسيج وَخده زهدًا وانقباضًاء وأدبًا 
وهمّة» حَسَنَ الشّيبة» جميل الهيئة» سليم الصّدرء قليل التّصَئّْع» بعيدًا عن الرّياء 
والهوادة”" عاملا على السياحة والعٌزْلة» عالمًا(" بالمعارف القديمة» مضطاعًا بتفاريق 
النُحل» قائمًا على صناعة”*“ العربية والأضْلَّين؛ طَبَقَهُ الوقت في الشعرء وفحلُ الأوان 
في النظه”* المُطَوْلء أقدر الناس على اجتلاب الغريب» ومزج” الجزالة بالسّلاسة» 
ووضع الألفاظ البَيانيَّة مواضعهاء شديد الانتقا والإرجاء خامدٌ نار الرّوية» منافسًا في 
الطريقة منافسة كبيرة. كتب بتلمسان عن ملوكها من بني زيّان» ثم فرٌ عنهم» وقد 
أوجس منهم خيفةً» لبعض ما يجري بأبواب الملوك. وبعد ذلك بمدة» قدم 
غرناطة» فاهترٌ الوزير ابن الحكيم لتَلقَّيهء ومتٌّ إليه بالوسيلة العلمية» واجتذبه بخطبة 
التلميذ» واستَفَرٌه بتأنيسه وبرّهء وأقْعَده للإقراء بجواره. وكان يروم الرّحلة» وينوي 
السفرء والقضاء يَُبُطه. حدّثني شيخنا الرئيس أبو الحسن بن الجياب» قال: بلغ 
الوزير أبا عبد الله" الحكيم أنه يروم السفرء فشقٌ ذلك عليه وكلّفنا' تحريك 
الحديث بحضرته. وجرى ذلك» فقال الشيخ : أنا كالدّم بطبعي » أتحرّك في كل 
ربيع . 

شعره: وشعره بديع» فمن ذلك قوله يمدح أبا سعيد بن عامر» ويذكر الوَّخشّة 
الواقعة بينه وبين أبي بكر بن خخطاب”2: [الوافر] 

تتشسوق زا :رشك ينا إقيامة . متخا اناو وننشيها العقات0 0 

تَتَبْعَ ريقة اهز اماق ١‏ 011 تتغك :ولا تقعت أوانا 

وَقبَّلَ حدٌ ركيد جهارا ‏ وماراعى لضُرّتها ذماما 

ومالحَريم بيتك أن يدانى ولالِعَليَ"' قذرك أن يُساما 


.0207- 5١١ النص في نفح الطيب (ج لا ص 7”784) وأزهار الرياض (ج ”' ص‎ )١( 
(؟) هذه الكلمة غير واردة في النفح. وفي أزهار الرياض: «والهوى».‎ 

() في النفح وأزهار الرياض: «عارفًا؛ . 

(5) كلمة «صناعة»؛ ساقطة من المصدرين السابقين. 

(5) كلمة «النظم؛ غير واردة في المصدرين السابقين. 

)١(‏ من هنا حتى قوله: «أبو الحسن بن الجياب» غير وارد في المصدرين السابقين. 
(0) في المصدرين السابقين: «أبا عبد الله بن الحكيم». ١‏ 

(4) في المصدرين السابقين: «وكلفه». 

(9) ورد فقط البيتان الأول والثاني في أزهار الرياض (ج 7 ص .)7١05‏ 

(١٠)فى‏ أزهار الرياض: «الشآما». (١١)فى‏ المصدر السابق: «فلا». 
(17) في الاصل: «لعلا» وهكذا يتكسر الوزن. ١‏ 


ديفا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


.ا ء :م 0١‏ 
ولكن عاش في رسم لِمَعْنَى 
تتفس روضة التطلول وَعِنا 
تلقو طب 5 حديثا 
فيا تَمّس الصّبا إن جئت ساحا 
وأخطأتَ الطريق إلى جماها 
وعانق قُزْبانتها ارتباطا 
ونافح عَرْف رَمُرتهاكِبًا 
ويا رقا أضاء على أوال 
أثغر إمامة أنت ابتسامًا 
أْمُشْبَهُ قلبى المُضْنى احتداما 
ولِم أشهرتني وطردت عني 
وأبلغ منه تأريقًا لجفني 
تعرّض لي فأيقظت القوافي 
وقيل وما أرى يومي كأمْسِي 
وجرّعتٌ العدوٌ سما رُعافًا 
نزعت شواه كبشهم نطاحا 
أضام وفى يدي قلبى لماذا 
به وبنجله البَرٌ انتصاري 
وردثٌ فلم أرد إلا سرايّا 


)١(‏ في الأصل: «مغنى» وهكذا ينكسر الوزن. 


تجسّمه سلامًا واستلامًا 
فحن وشَعٌ”” ريّاه فهاما 
رَوَت مُسْنذدًا عنه التُعاما 
ولم تعرف لساكنهامّقاما 
فردّتك العرادة والخزاما 
ولا تُذْعِر بمسرحها سوما 
وصافح كف سَوؤْسِنها التزاما 
تعاطِك ماء ريمقَّتِها مُداما 
يعانة] عض جيك الشاما 
أم الدُّرَ الأوامى انتظاما؟ 
ولخنت على تقيعها مخشاما 
على م دُدْت عن عيني المناما؟ 
خالا كاة:يانيدي تزنامة؟ 
كلام أثخن الأحشا كلاما 
ولو ثّرك القطايومًا لناما 
جَدَعْتَ رواطبا وقَلَنِت هاما 
فكان لحسد موْنَا رُواما 
ورُغت خميسهم ذاك اللّماما 
ولم أترك لقَرمِهم سناما 
أضام أبسا سعيد أو عَلاما؟ 
أفل الصارم العَضْب انهزاما 
أصرفه إذا شئت انتقاما 
لما أكلوه من لَخخمي حراما 
لدهر عَلْمِ الشحٌ الغماما 


زفق في الأصل: (وشمة وهكذا ينكسر الوزن» ولا يستقيم المعنى. 
(9) بياض في الأصل . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وجاجاني على كرم نداهم 
وَذلّلت االميط امع فين إيائى 

ومن أدبي نصبتٌ لهم عيال 
فل أر هك رتسي ذار لضن 
ولا كاحي أو كشتى أسنيعة 
كفاني بابن عامر حَفْض عَيْسِ 
وإني من ولائك في يفاع 


أزور ني ممالكها الكراما 
وأعجِلْتٌ الخوافي والقداما 
وقَبّلت البراجم والسّلاما 
أصيد بها النّعام ولا التُعامى 
ولمأر مشل عثمن إماما 
أبيّ يُحيي غيونًا أو رهاما 
ورفع مكاتبي إلا أضاما 
أقابل منهم بَذْرَهم الثّماما 


ومن شاهره» .رحمة اللا قوله"'“ : [الطويل] 


تُراجِعٌ مِنْ دنياك ما أنتٌ تارك 
ثُوَّمُلُ بَعْدَ الثَّرْكِ رَجُمٌ ودادها 
حلا لك منها ما خلا”؟“ لك في الصّبا 
تظاهرٌ بالسَُلوانِ عنها تجمّلا 
تَكَرَّهْتٌ عنهائّخًوةٌ لا زهادةٌ 
لياليّ نُغْري بي وإن هي أغرّضَّت 
غصون تُدودٍ في جقاف روادِفٍ 
تُطاعِئُني منهن في كل ملعب 
وكم كِلَةٍ فيها هتكتٌ ودونها 
ولا خِدْنٌ إلاماأعدت رديئه 
تَضِلُ فواد المرء عن قصد رشده 
وفي كل سِنْ لابن آدم وإن تَطل 
وإلا فمالي بعد ما شاب مَفْرِقي 


0 العُتْبَى وهاهي فارِكُ0"© 
وفك داو سنا كوه المتيراتسك 
فاتك عن خاواتة جفيباتك 
فقليْكَ محزونٌ وتَعْرْك ضاحك 
وشَعْرٌ عذاري أسودُ اللون حالك 
زنانب من ضَواتها وعواتقك 
تَمايَلُ من ثِمَلٍ بين الأرائك 
تنو كأسنفان الى ماح فواتك 
صدور العوالي والسّيوف البواتك 
لطالبهاأوماتحيّر هالك 
قوامة اللشاتظ للظييا الفوخك 
سنوه طباع جِمةٌ وعوائك 


0 1 يقل )2 3 0 
وأغجَز رأبي عَجْرْمِنَ ' الرّكارك 


١ بعض أبيات هذه القصيدة في نفح الطيب (ج /ا ص ل”#” - 098 وأزهار الرياض (ج‎ )١( 


ص ا للرر4 7 


(') في الأصل: «وتسلها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح وأزهار الرياض. 
(9) الفارك: المرأة التي تكره زوجها. العْتّبى: الاسترخاء. لسان العرب (فرك) و(عتب). 


(4) في النفح وأزهار الرياض: ما حلا». 


(5) في الأصل: «عَسِْرٌ من» وهكذا ينكسر الوزن» ويصبح في القافية عيب الإقواء. 


لضن 


بلقا 


أجوب إليها كل بَيْداء مملق 
وأسترشد الشهب الشوابك ا 
نهازز أمثشالالجيادد تؤودة 
ظطنكاة وكا عيبر التسارة جورة 
ذواهلٌ عن عض الرجال ظهورها 
إذا ما نبا عن سُنْبّك الأرض سُنْبك 
تَقُدُبنا في كل قاع وقَذْقَدٍ 
فأمامهاريٌ كالسحاب مولِع 
قِلاصٌّ بأطواف الججديل بوالع 
ترامئ بها نياقها كل مُزتمئى 
يمرّبهروَاره وفقفاته 
وآثارتنا تقادم عهدهم 
لوارب أفراس ونؤى حذاة 
وأزكبٌ كالشّهْ د يَئْفح يُرْدَه 
ويطلبهامِئْي غريمٌ مُماحك 
أحاول منها ما تعذّر في الصّبا 
يُسَلي الفتى منها وإن راق حُسْئُها 
فمنها مَلال دائم لاتمله 
تهاون بالإفك الرجال جهالةً 
تزن طول تَسْهادي وقدري تَمَأْملي 
تغير على الدهر منه ججحافل 
فليت الذي سوّدتٌ فيها مُعَوّض 
ألا لا تُذدَكُرْني تلمسان والهوى 
فإن اذُكار ما مضى من زمانها 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ترافقني فيها الرجال الحواتك”"' 
إذا اشْتَبِهِتْ فيها علي المسالك 
اغوارب أمثال الهضاب توايك 
ويتْحى وما دون الصةة مبارك 
إذا ما اشتكت عض السروج الموارك 
تؤاتكه) والتتغيات الدراهسك 
وأمامها رَكُا كالرّياح بواشك 
وَجَرْدٌ لأوساط الشّكيم عَوالك 
فهنٌ نُواح للرّدى أو هوالك 
تغفيه تحزي الشافنات الشواهك 
وما إِنْ به إلا لصوقٌ حبائك 
وهنّ عليه جاثياتٌ بوارِك 
ثلاث أثافٍ كالحمام سَوادِك 
تمر على طيب العروس المداوك 
لمجهولٍ حَسيٌ ما له للدّهر مُبانك 
ويَمُطلني منها عديمٌ مُماعِك'" 
ومن دونه وَفُعُ الجمام المُواشِك 
خسائف لا تُحصى هنا ومّبارك 
تزوّر إفكِ عن رضى الحق آفِك 
وما ملك الأحياء إلا الأفايك 
طوال الليالي والنجوم النّوابك 
كأنْ مُدَوُم الرّجم فيها نيازك 
بما بيّضت مني دُجاها الحوالك 
وما دَهكت منّا الخطوب الدّواهك 
لجسمي وللصّبر الجميل لناهك 


)١(‏ الحواتك: من حتكء أي أسرع في السير. لسان العرب (حتك). 


(؟) المماعك: «المماطل». لسان العرب (معك). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولا تَصِفَنْ أمواهها لي فإنها 
ومَنْ حال عن عهد أو أَخْمَّر ذِمَةَ 
سَقَى منزلي فيها وإن مَحّ رسمه 
وجادت تُرَى قير بمسجد صالح 
ولا أفلّعت 10 يونس مزنة 
إلى أن يَروق التاظرين رواؤها 
ويصبح من حول الحيا في عراصها 
ولا برحت منه ملائكةٌ الرّضى 
وطوبى لمن روى منازله الححيا 
الااليت شعري ل تُقَضى لبانتي 
وهل مكن الطَيفُ المَغْبُ زيارة 
وهل تَعْمَلُ الأيام عنها بقدر ما 
ويا ليت شِعري أي أرض تفلن 
وأي غرار من صَفاها يحثني 
إذاجتهدل اناس الرمان" نسي 
تَعَبّت إذا ما قمتٌ تعمل خطوة 
وا ون سم 
تَجَشّمْ إن" استطغتٌ واحذز أذاهم 
فكلٌ على ما أنعم الله حاسد 
ولخقان ارينة الدرئان قاف 
تمئى مصاب بربر وأعاره 
وبَدَرْتُ ليل الججون حَوْضٌ لجاجها”' 
لش ل سكا الاك شكال 
ولا عَصَدَتْ إلا قنائي وقُودُها 
به شَرُفَتُ أذواؤها وملوكها 


لنيران أشواقي إليها مُحارك 
فإني على تلك العهود لرامك 
عهاد المٌوادي والدُموع السَّوافِك 
رواعِدّها والمُدُخمات الحواشِك 
يروّي صداه قطرّها المُتَدارِك 
ويُرضي الرُعاوّى نبْتّها المُتلاحك 
زُراق تحاكي بُسُطَها ودَرَانك”) 
الصا على ذاك الصّدى وتبارك 
وبُشرى لمن صِلْت عليه الملائك 
إذا ما انقّقضت عشرٌ عليها دكادك 
فيرقب أو تُلقى إليه الرّوامك 
ثؤدي إليها بالعتاب الحالك 
إذا كلّ عن رحلي الجلال اللكالك 
إذا وتسدبنني مسّها والدّكادك 
بدونهم دون الأنام لحايك 
فإن بقاع الأرض طَرًا شوائك 
فمامثلُ بذل الوجه للسّتر هاتك 
ولا تَلْقَهُعْ إلا وهرّك شانك 
وكل إذا لم يغصمالله حاسك 
بِمَنْ فات منّا لا محالة فاتك 
وترضى ذكامي فارس والهنادك 
وتعرف إقدامي عليها المهالك 
ولا أَضْمَقَتْ إلا علي الشكاشك 
ون املك الا:قعامي التصبرارك 
كما شَرْفْتْ بالئؤيهار البرامك 


*4١ 


)١(‏ الدرانك: ضرب من البسط. (؟) في الأصل: «تبذل» وهكذا ينكسر الوزن. 
() في الأصل: «ما» وهكذا ينكسر الوزن. (4:) في الأصل: «تأنسش» وهكذا ينكسر الوزن. 
(5) في الأصل: «وبَدّرت الليالي الجون حوضي لجاجها» وهكذا ينكسر الوزن. 


ذنانا 


00( 
00 
فر 
0 
4 
فق 
0 
إلى 


فما إن لذاك الصوت غيري ساممٌ 
تفارقني روحي”*' التي لَسْتُ غيرها 
وماذا عسى ترجو لداتي وأرتجي 
يعود لنا شّرْحٌ الشّباب الذي مضى 
ومن شعره أيضًا قوله: [الكامل] 
سَحَتْ بساجك يا محل الأدمع 
ولطالما جادث ثرى الآمال من 
لله أيام بها قَضصَيْبُها 
فلقد رَشَفْتُ بها رُضابّ مُدامةٍ 
في روضة يرضيك منها أنها 
تجري بها فِقَّرٌ سَكَنْتُ رهانها 
فِقَّرّ كريعان الشباب وعَهْدّنا 
نَفَائة الأنواء في عقدٍ التّرى 
حتى إذا حاك الربيع برودها 
بدأث كمائمٌ زَمْرِها تُبْدِي بها 
قد صّمٌ منهاما تجَمّْع مُعْلق 
وكلاهمما مهما أردْتٌ مُسالم 
كَل له شَزرْعٌ البيانٍ مُحَلل 


حيث ازدهت أنوار كل حديقة 


الداهك: الطاحن الكاسر. لسان العرب (دهك) . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إذا مادهى من حادث الدهر داهك(21 
وما إن لبيت المجد بَعْديَ سامِك”") 
بما أوْرَئْئْني ل ل 
ل د 0 صائك 30) 
وقد شيطت هنا" اللا والأفائك0 
إذا عاد للدّنياتعَقيلٌ ومالك 


وتَصَرَّمَتْ سقًا عليك الأَضَْلْمُ 
جاوي مؤمّلك العٌّيُوتٌُ الهُمَعْ 
قد كنت أعلم أنها لا ترجع 
بنسيم أنفاس البديع تُشَّعْشِعُ 
مَرْعَى لأفكار النُدام ومَشْرَّعَ 
أخدى بميدان الكلام و أُسْوَّعٌ 
بجنابها وهو الجناب الأمنع 
والتَّقْتُ في عقد التّرى لا يمنع 
ركبا فاه يه قد 
بِنَعَائُمُرّق تارة وتُجَمّع 
إذ بُتّ منها ما تَفَُرّقَ مُضْمَع 
ومُحاربٌ ومُوْمُنٌ ومُرَوَعٌ 
ةا في مثل هذا مُذْقفَع 
أدبا يَكَظعْ تارة ويُسَجَع 


السامك: الرافع للقواعد المحلي للبناء. لسان العرب (سمك). 


نهشل ومجاشع وحمير والسكاسك : قبائل عربية . 


في النفح وأزهار الرياض: «الروح». 


في الأصل: «ثناى» وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من النفح وأزهار الرياض. 
الصائك: اللاحق. محيط المحيط (حوك). (7) في النفح وأزهار الرياض: «مني». 


الأفانلك: جمع إفنيك وهو مجمع اللحيين. لسان العرب (فنك). 


في الأصل: «المُنكر؛ وكذا ينكسر الوزن. 


فَمُرَجَلُ من رقمهاومُهلل 
أبدى البديعٌ بها بدائعٌ صَنْعه 
ومُوَشُحٌ ومُرَشُح ومُصَدّر 
كل يروقٌ بها بحسن زوائه 
ولقد غدوْتٌُ بها وفي وكناتها 
بمُطهّم الفكر الذي ما إنْ له 
عبد السطانت لأا دزال7؟ بسي 

أرمى به الأمدّ البعيد ف 
مِنْ بَعْدِ ما عَمَّتِ السّواري سُبْلَهُ 
لكنني جَدّدْتٌ دائر رسمه 
أوضحْتٌُ فَهُمَ حذوده وضروبه 
حتى وَرَدْتُ من السماع مواردًا 
مع كل مصقول الذكاء فُحَدْسُه 
يرتاد من نجع العناصر تُججعَة 
لا شيء أبدع مِنْ تَجاوْرها وما 
فإذا تَشْعشّع مَرْجُها أورى بها 
فمَكِينُ سرٌ حياته بحبابها 
وهنا تُفاض عليه صورثُهُ التي 
من واهب الصُوّرٍ التي قد خصّها 
رب له في كل شيء حجكمة 
وحللتٌ من أرض الرياضة أَرْبُعًا 
قامّثْ زواياها فماأوتادها 
وتناسبٌ أقدارُها نسبّالها 
فأجَلَ ما قد سُمْته بحلولها 
لاشك أن وراءء مطوّاله 


' 0 رَرَويُ مُتْرَعٌ مُلاء 


)١(‏ في الأصل: ١لا‏ يزال». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولشخط من نظمها ومُصَرّعَ 
فمُجَئس ومُبَدَّل ومُرَصعُ 
ومُكرّر ومُمَورّع ومُتَبّع 
وإذا تَرِيِنُ به كلامَكٌ تَبْرَعٌ 
طيرٌ لها فوق الغصون ترج 
إلا بِمُسْمَنٌ الأدلّمَ مَرْئَعمُ 
بين الجياد لعتق ه أو يوضع 
حِمْلُ يضلُ به الدليلُ الأصمع 
ومَحَتْ معالمه الرّياح الأربع 
فطريقه من بعد ذلك مَهْيمٌ 
والكلُ في كل المسالك يَنْفعٌ 
فيها لظمآن المباحث مَكرِع 
لذكاء أسرار الطبائع مَطْلَّع 
فيها مصيفٌ للعقول ومَرْبَّع 
يُبْدى'"' بها ذاك التجاور أبدع 
نار الحُباحب مَرْجَها المت 

من بعد 3 زنادها مستودعٌ 
لبهائها شم الطبائع تخضع 
ببديع حكمته الحكيمٌ المبدع 
يقضي بها البّدْعيُ والمُتشرّع 
سني الفداء لها وهذي الأربع 
إلا تقروّمُما د 
لو كنت خضرت فروعٌ فُرَّع 
مِن بارت لججناب رُشْدي يلمع 
في كل ضَرْبٍ من قياسي موقع 
من فيضه هذا الرُوي المُمَْحُ 


تذدانا 


(0) في الأصل: «يبتدى» وكذا ينكسر الوزن. 


ين 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لع فووا مجاه مدامعي 
خِلْيّ؛ لو لم تسعداني في البكا 
أرأيتما نَمْسَا تفارق جسمها 
ععظمت رزيّقها وأيّ رزية 
هذي حَمامكَء يا علىُ» سَواجِمٌ 
إن طارّختني وزقها فبأضلعي 
آه على جسمي الذي فارقتٌّه 
ومن العُجاب رجوعٌ ما أودى به 
الجورُ منه إذا استمرٌ طبيعةٌ 
هذي عقوبةٌ زلُقٍ سَلَمَتْ بها 
تناكت ادم رطع تعبدي للها 
لمَ لا وقد أصبحتٌ بعد محلة 
دار يدرٌ الرزق من أخلاقها 
وكأنٌ مجلسها البهيّ بصدرها 
وكأنَ مجِمَّر عنبر بفنائها 
وكأنها المُتَوكلية بهجة 
في حجر ضَبّ خافض بجواره 
يا نَفْئْة المصدور كم لك قبلها 
وعساك تَئقعغعلَةَ بك إنها 
ا ا 22 
بدويَةٌ في لفظها ونظامها 
لم لا تَشْمَع في الذي أشكو بها 
كَمُلَتْ وما افترعَتٌ فأيّ خريدة 
بارث علي فأصبحث لحيائها 


إني إِذًا لعُهُودِه'" لمُضَيِّعُ 
لقطغتُ من حَبْلَيْكما ما يُقْطع 
وبهتَتَعْمّْهاولا تتوبجٌجع؟ 
ظَلّت لها أكبادنا تَتَصدَع 
وأخالها أسَفًا عليها تُسجع 
شوق يطارحه ادُكارٌ موجع 
لا كنتٌ مِمَن جسمه لا يَرْجع 
دَهْرٌ بتشتيت”" الأجِبّة مولعٌ 
والعَذْلُ منه إذا استقام تَطَبْعُ 
مِنْ أل طغمته التي لا تُشبع 
واليوم أوجبٌ أنه لا يُمنح 
فيها السحائب بالرغائب تهمع؟ 
ولكم دعا داع بها من يوضع 
كلان باقن تس ممر د 
52 وا ف امه لعل 
وعليٌ بن الجَهُم فيهايُبدع 
من كان قَبْلُ له العوامل تُرْفع 
من زَفْرَةٍ بين الجوائح تَسْمَع 


من كل سِرٌ بالضمائر يودّع 


مع م 3 


لو كان يفرعها همام أروع 
حي بتكني تبدبسام 


)١(‏ في الأصل: «لعهوها؛ وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن. 


(؟) في الأصل: #بتشتّت»» وكذا ينكسر الوزن. (") في الأصل: «ما» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أمد 


ومن شعره قوله يمدح ذا الوزارتين أبا عبد الله بن الحكيم». وهي من مشاهير 


احه”'؟: [الطويل] 


سَل الرّيحَ إن لم تُسْعِدٍ السّفْنَ أنواءً 
وفي حَفْقانٍ البرقٍ منها إشارةٌ 


كيذ اكلياتئ: تيكلة معد لديئلة 


وإني لأضبُو للصّبا كلما سَرَتْ 


و أهدي امهنا كحي يي 
وأستَجَلِبٌ النومً الغِرارٌ ومضجعي 
وكيف خَلُوصٌ الطيف منها وحولها”© 
وني :لتمشفاق :إتيهنا ومتيى: 
وكم قائل تَفُنى غَرامًا بحبّها 
لعشرةٍ أعوام عليها تجرّمَتْ 
يُطَئْبُ فيها عائثون وحُوبٌ'"") 
كأنّ رماح الذاهبين""' لِمُلكها 


فعند صيّاها من تَِلِمْسانٌ أنبائٌ 
إلِيك بما تَئْمي إليها'" وإيماء 
وللأذن إصغاءً و وللحمين إكلاء”"© 
وللنّجم مهما كان للنّجم إضباء*) 
وفي رَدُ إهداء التحية إهداء 
قَعَادٌ كنا شاءت نواها و60 
ففي مُرّه بي من جَوّى الشوق إبراء 
عيونٌ لهافي كل طالعة راء 
يجَعهن التغيناقي لى تمكن إنباء 
وقنل التلقك عديا تلح واي 
إذا مضى قيظّ بها جاء إهراء9© 
ويرحلٌ عنها قاطنون وأخياء0") 
قِداحٌ. وأموالَ المنازل أبدا”""2 


هم 


ومن عببي 147" أن طال شكمي وتزغها 
وكم أَرْجَفُوا غيظًا بهاثم اتجازا 


وَقسَعَ إِضناء علينا وإظناء!9 
فيكذبٌ إرجاف ويَصّدق إرجاء 


.)907 "0١ ونفح الطيب (ج /ا ص‎ )”14٠ 755 القصيدة في أزهار الرياض (ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في أزهار الرياض: «إليك؛ . 

(*) الإكلاء: ترديد البصر. محيط المحيط (كلا). 

(5) في أزهار الرياض: «إسْراء؛. (0) في المصدرين: «كل يوم». 

(1) القتاد والسّلّاء: شوك. لسان العرب (قتد) و(سلا) . 

(0) في المصدرين: «ودونها». 

(8) أخلقت: بليت. الملاء: جمع ملاءة. الأملاء: جمع ملا وهو الأرض الواسعة. لسان العرب 
(خلق) و(ملاة). 

(9) الإهراء: شدة البرد التي تهرأ الأجسام. لسان العرب (هرأ). 


)٠١(‏ في الأصل: «عابئون وحُزّب»» والتصويب من المصدرين. 
)في أزهار الرياض: «وثُناء؛ . (؟1) في المصدرين: «الناهبين». 
)1١(‏ الأبداء : جمع يَذْء وهو النصيب من الجزور. محيط المحيط (بدأ). 
(15)الإطناء: الداء. لسان العرب (طنا) . 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م 56 


)١5(‏ في المصدرين: (ومن عجب». 


احلن 


)١(‏ في 


زفق 
زفرة 


اق 
قف 


زفق 
إل 


)٠١(‏ في أزهار الرياض: «مخيلة». 


افق 
فين 


1١50 


يردّدها معُيَايُها(' الدَّهْرَ مثلما 
فيا منزلًا نال الردّى منه ما اشتهى 
وهل لِلَطَى الحرب التي فيك تَلْتَظِي 
وهل لي زمانٌ أرتجي فيه عودةً 
فواسيئي حالي”" إن هلكتٌُ ولم أقل 
ولم ْدق الذي الذي كنتٌ طارقًا 
أملشايه حم قي فلات 
ولا صاحبٌ إلا نخسا" ولَهْدَمُ 
وأَسْحَمُ قاريٌّ م 
فما إشرابي في سواك مرارةٌة» 
ويا داري الأولى بدرب حلاوة7١©‏ 
أما آنَّ أن يُخمى جماك كعهذله 
أما آن أن يمَعْشُو لنارك طارقٌ 
مرجي نوالا أو يُوْملُ دَعوَةٌ 
أَجِنُ لها ما أطْتٍ الئيبُ حولها 
فما فاتها مني نزاع على النُوى 


الإنساء: التأخير. لسان العرب (نسأ). 


الأصل : «عيّا بها» والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يُوَدْدُ حرف الفاء فى النطق فأفاء 
ثُرى وهل لِعْمْرِ الأنس بعدك إنساء”"»؟ 


إذا ما انقضث أيامٌ بُوسك إطفاء؟ 
إليك ووَّجَهُ البشر أزهرٌ وضاء؟ 
لصحبي بها العُرٌ الكرام ألا هاؤا 
كعادى”” وبَّذْر الأفق أسْلَعُ مِشناء"" 
وقد نام ساس وهَوم سُبَاء 
وظِرْفٌ لخد الليل مذ كان وَطاء 
تلألً فيه من سَتَى الصبح أضواء 
ولا لطعامي دون بابك”" إمراء 
وقد جَدٌ عيتثٌ في بلاها وإزداء 
وتجتاز أحمائل(١'؟‏ عليك وأحماء؟ 
جنيبٌ له رَفْعٌّ إليكِ ودأداء؟"") 
فمازال قار في ذُراك وقُرّاء 
وما عاقّها عَنْ مورد الماء أظماء2©9 
ولا فاتني منها على اقرب 6020 


في أزهار الرياض: «فيا هَيّ ما لي». ومن هنا حتى البيت (يرجى نوالا) غير وارد في نفح 


الطيب. 

في أزهار الرياض: «الدرب». 
في الأصل: «أسلغ مسناء» 
والمشناء: الذي يبغضه الناس. 


)2 في المصدر نفسه: «لعاد». 
. والتصويب من أزهار الرياض. والأسلع: الذي به البرص. 


في الأصل: «الأحسام» وهكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له» والتصويب من الأزهار. 


في أزهار الرياض: «مزازة». 


(9) في أزهار الرياض: «مائك». 


. في أزهار الرياض: «ويجتال أحماس»‎ )١١( 

) الرة فع: المبالغة في السير. والدأداء: أشدّ العدو. 

) أطت : : صوّتت. الئٌيب: الإبل» واحدها ناب. الأظماء: جمع ظمء وهو المدة التي تنقطع فيها 
عن ورود الماء. لسان العرب (أطط) و(ناب) و(ظمأ). 

) الإجشاء: مصدر أجشأ؛ يقال: جشأت نفسه من حزن أو فزع: ثارت وجاشت. والإجشاء 
أيضًا: تحرك النفس بالشوق. لسان العرب (جشأ). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


)0( 
إفرف 
0( 
فنك 
00 
إف4 
لك 
إلى 


كذلك جََدّي في صحابي وأشرتي 
ولولا جوارٌ ابن الحكيم محمدٍ 
حماني كلم نَنْمَبْ محلي نوائبٌُ 
القن بيتي في كَمَالة جاهه 
يؤمُون قصدي طاعة ومحبة 
دعاني إلى المجد لذي كنتٌ آملا 
وبوأني من مَضبة المِرٌ تَلْعَةٌ 
يُشَيُعْني منها" إذا سِرْتُ حافظ 
ولا مثل نومي في كفالة غيره 
إذا كان لي من نائب المُلْك كافل 
سراعٌ لما يُرْجى من الخير عندهم 
إليك أبا عبد الإلله صئْعتها 
مُبَرَاةَ ممايعيبٌ لزومها 
أَذَّعْتُ بها السب الذي كان قبلها 
وإن لم يكن كلُ الذي كنت آملا 


إذا مُنْشِدٌ لم يَكُنَ عنك ومُنْسَىءٌ 


في النفح: «في». 


الإقماء: الإذلال. لسان العرب (قمأ). 


وقق لى بدعو 11" أل قن فاؤوا(؟) 
لمافات نمسي من بني الدهر ان 
بسوء ولم تَرْزَأ فؤاديّ أززاء 
فصاروا عبيدًا لي وهم لي أكفاء 
فما عُفْيّه عقوا وما شِئْيّه شاءوا"» 
فلم يكُ لي عن دعوة المجدٍ إبطاء 
يُناجي السّها منه”"2 صَعودٌ وطأطاءغ”") 
ويَكلاني منها إذا نمت كلد 
وللذئب إلمامٌ وللصّل إلّماء 
تَيِدَا''' كُسّا فيه وتُقطع أكساء 
ففي حيئما هَوَّمْتٌُ كِنْ وإذفاء 
يُبادرني منهم قيام وإيلاء 
زد كز ما مني مره اند ارا 
لزوميّةَ فيها لوَجَدِيَ إفشاء 
إذا عاب إِكْفاءً سواها وإيطاء) 
عليه لأنخناء الجوائح إضناء 
وأقوز إكلذة فوا ناز ب 
فما لي إلى ذاك التكلّف إلجاء 
فلا كان إنشادٌ ولا كان إنشاء 


() في أزهار الرياض: «ودّي إرفاة؛ . 


في المصدرين: «وأكْمَأه؛ يقال: أكفا البيت إذا ستره. لسان العرب (أكفا). 


في الأصل : «شاءُ». والتصويب من المصدرين. 


في المصدرين: «منها». 


الطأطأ: المنخفض من الأرض. لسان العرب (طأطأ) . 
في الأصل: «يشاعني فيها» والتصويب من المصدرين. 


الكلّاء : الحافظ . لسان العرب (كلا) . 


(١٠)في‏ المصدرين: تبر . 


)١1١1(‏ الأبراء: جمع بريء وهو الذي لا ذنب له. لسان العرب (برأ). 
(١١)الإكفاء‏ والإيطاء: عيبان من عيوب القافية. راجع: كتاب القوافي للأخفش (ص ”57»: 58). 


(1)الإكماء: كثرة الكمأة. لسان العرب (كمأ). 


فذركنا 


"84 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن شعره قوله: [المتقارب] 

أطار فؤادي يَرْقٌ ألاحا 
كان عالقه كني السدجيين 
أضاء وللعين إغفاءةٌ 
كمعئّى خفيٌ بدا بَعْضه 
كأن النجوم وقد غعُربَتْ 
لواغب باتث تُجِدٌ السُرى 
وقند لسن التليل اسماكه 
وأيقظ روض الربا زهره 
كأنْ النهار وقد غالها 
أتى يَسْتَفيض دموعي امتِياحا 
فلم يَلْقّ دَجْنَ انتحابي شحيحا 
ولنولاً رقن يتان التقفكيا 
زمنها يشتمععي الكخرى 
ينوح علي وأبكي له 
أَعَيْنُء أريحي أطلت الأسى 
دعيني رذ ماء دمعي فلم 
أحنٌ إليك إذا سفت ريحا 
وأفنى التياحاإليك وكم 
ولولا ّخائم قوم أبوا 
أباحوا جِمايٌ وكم مرة 
ودافغتُ عنهمُ بشغري انتصارا 
أباعوا ودادي بَخسَا فَسَلْ 
وأغروا بنفسي طلابها 
وآلوايميئًا على أنْ ما 
فشاوزتُ نفسي في ذافما 


وقد ضمٌ بعد لوكر جناحا 
حُسامٌ جبانٍ يهاب الكفاحا 
تلد إذا ما يننا ليطن لأنها 
وزيد بيانا فزاد انُضاحا 
نواهلٌ ماء صَدَرْنَ فقماحا 
فأدركها الصبح روحي طلاحا 
فمحّحت عليه بلا وانصياحا 
فحيّا نسيمُ صَباه الصَباحا 
مبيثٌ مالٍ حواه اجتياحا 
ويُلْهب نار ضلوعي اقتداحا 
ولم يُلْفٍ زَنْدَ اشتياقي شَحاحا 
لأَنمَدْتُ ماء جفوني امتِياحا 
هديل خمام إذا نَمْتُ صاحا 
فأقطع َيِل بكاأو نياحا 
عليك وما زذت إلا انتزاحا 
أَرِدُ بعد مائك ماء قُراحا 
وأبكي عليك إذا دمت راحا 
أشخْتٌ بوجهىَ عنك اتُشاحا 
إيابي ركبْتٌ إليك الرْياحا 
حميتٌ جمى عِرْضهمْ أن يُباحا 
فكان الجزاء جلائي المتاحا 
أكان سمالحهمٌ بي رباحا؟ 
سَرَارَا فجاءوا لقتلي صَراحا 
تتوكقث لم ينك إلا مزاخا 
رأت لي بغير المّلاة فلاحا 
نج فلم ألْقّ إلا نجاحا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


64 


لق 
زفق 
إفف 


(2 
2) 


فق 
(فف 


أجوب الدياجير وحدي ولا 
وإلا الشعالب تحتس في 
أجوز الأفاحيص فيحًا قفارا 
فأعيي تو ارد همذي عذداء 
وجؤاب بدو إذا استنبحوا 


يرون قِتالي في الحجر جلا 


عيابًا مِلاءً ونيبًا سِمانئًا 
وإلا أعاريبٌ شم الأنوفٍ 
والامجنافية سسزة اللعئيؤون 
مُرَدْدْنَ فيبنا لإِحاظا مِراضا 
وتحت الوّجاح طلا رَبْرَبِ7 
أراتى مساق متدة ل 
مُحيًا وسيمًا وفْرْعَا أثيثا 
وأنِدّى لعيني بدائع لم 
إذا لم يُرِدْ غير سَفْك دمي 
وما زلتُ سَمْحًحا بنفسي كذا 
وبابن رُشَيْد تَعوَدْتُ من 
وقد ضاق صدريٌ عن كثمه 


مؤانسٌ إلا القطا والسّراحى0() 
9 فتملة سمعي 00 
وأعرو الأداحيّ غبْرًا فساح”” 
وأعلو لواغيّ تلك صياحا 
أجابوا عوءً وأمُوا النباحا 
وإذهاب نَفُسيّ فيه مُباحا 
أعاجمٌ شوس العيون قباحا 
أسارهم أسرى أم سراحا؟ 
فلم أَلْفٍِ إِلّا الغِنا والسّماحا 
وغِيدا دالا وعودًا أقاح9» 
كرام الجدودٍ فصاححا صباحا 
يَرَئْن فسادً المحجبٌ صلاحا 
يُمَرْضْن ما الغلوب الصّحاحا 
لَوَ أن القيان رفغن الوّجاحا 
أطق عن جماه بقلبي بّراحا 
وقدًا قويمًا ورِذمًا رداحا 
يدغ لي عَقْلّا بها حين راحا 
فَحِلّ وبل”" له مااستباحا 
متى ما رأيتٌ الوجوه الملاحا 
هواه فقد زِذتٌُ فيه افتضاحا 
وأودغنّه جَفْن عيني فياحا 


00 0 0 


مبييض ا حك المحيط (فحص) وما 


العياب: جمع عَيْبةَ وهي ما يجعل فيها الثياب. والنّيب: جمع نيباء وهي الناقة المسئّة. والغِيد 


الخدال: الغليظة الممتلئة . 


الوجاح : السْثْرٍ. الربرب: القطيع من بقر الوحش. محيط المحيط (وجح) و(ربرب). 
في الأصل: «لؤ أنّ» وكذا يتكسر الوزن» لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة وَصل. 


جل ويل: حلال ومباح . محيط المحيط (حلل) . 


0 


و 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وكلمن زفق تسوت بدن 
ألم الزمان بأحدائه 
أعاد شبابي مشييا كتها 
وفرّق بيني وبين الأهيل 
أخي وسمييٌ أصخ مُسَعذدا 
فقد جَبٌ ظهري على ضعفه 
وطوّح بي عن تَِلِمسانَ ما 
وأعجل سيريّ عنه ولم 
نأى بصديقك عن رَبْعِه 
وكان عزيرًا على قومه 
فهاهوإن قال لميلتفت 
عجِبْتٌ لدهريّ هذا وما 
لقدهَدٌَمئْيَ ركنا شديدًا 
وُقِيتُ الرّدى من أخ مخلص 
وإني على فَيْح مابيننا 
أحنْ إليه حنين الفحول 
وأسأل عنه هبوب النُسيم 
وإن شِئت عِرْفان حالي وما 
فقلبٌ يذوب إليك اشتياقا 
وغْرْس وداد أصاب قضكً 
كراسخ مَجِدتاأنتته 
وعليناة موفكها لبو ككين 
مكارمُ + جَمَعغْتَ أفذادّهما 


ودرسٌ علوم تهيمبها 


خطوب أجلن علي القداحا 
فألقيتٌ طوعًا إليه السّلاحا 
ات ل تشكن د00 
ولميَّرَ ذا عليه بجناحا 
لشجو خزين إليك استراحا 
كدان وأذهن شواتي نطاحا”© 
ظنئْتٌُ فراقي لها أن يُتاحا 
يدغني أُوَدٌّعَ تلك البطاحا 
فكان له الئأي موئًًا صَراح”” 
إذا هاج خاضوا إليه الرّماحا 
إليهامتهانًا له واطراحا 
ألاقي مسهءً به وصباحا 
وذلل مني حياءة لقاحا 
ثرت ظل ةك" فززك زليه اارنناننا 
لأنْمَعُ ذاك الشّذا حيث فاحا 
ونح الحمام إذا هوناحا 
وحََفْقٌّ الوميض إذا ما ألاحا 
يُعانيه جسمي ضَئنَى أو صَحاحا 
وصَدْرٌ يفاح إليك انشراحا 
نَديًا وصادف أرضًَابراحا 
فلم تخش بَعْدُ عليه امتتصاحا 
سَُمُوًا إليها السّماك لطاحا 
فكانت لعطف غلاك وشاحا 
عَمَرْتَ العُدُوٌ به والرّواحا 


)١(‏ الطلاح: ضدّ الصلاح. محيط المحيط (طلح). 

)١(‏ جَجبٌ: قطع. والكدام: أصل المرعى وهو نبات يتكسّر على الأرض. محيط المحيط (جبب) 
و(كدم). 

إفرف الصّراح : الخالص من كل شيء. محيط المحيط (صرح). 

(5) في الأصل: «استطعت»» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


"9و١‎ 


نشأت عن الخير وامُْتَدْتَّه 
7 2 1 ا | كه ' 
بهِرْتَ رجال الحديث اقتداءً 
فما إن جليس إذا قلت قال 
وأما أنا بعد نَهي التُهى 
2 كؤوس هواي اغتِباقا 
فبِرّذ جواي بردٌ جواب 
وهنْبُثَيَاتٌ فكّري وقد 


ومن شعرهء رحمه الله وله يمدح ذا 


وجّهها له مع هدية: [الكامل] 


لق 


إفرف 


١ )5( 
2) 


فق 


كُبَتٍ العدىء إنعامّك البَعْتُ 
يامن إلى جَذوى أنامله 
5-500 
نولك لع مط بتولاتفة 
خَوَتَني مالم تسَغْهيدي 
ست آيناة كديا مظودة 
يَعْيَالساني عن إذاعتها 
وَطَأتَ لي الدنيافلا عِوَجٌّ 
أانكنقتي منهافماليدي 
بالغت في بري ولا نَسَبٌ 


في الأصل: «الهنا» وكذا يتكسر الوزن. 


شت : الصحراء. محيط المحيط (دشت). 


فلم تَدْرٍ إلا النُقى والصّلاحا 
كَسَحْتَ المعارف فيها اكتساحا 
وقُتّ رجال الكمال اقتراحا 
أو آن3© الكخطيي إذا لقنة لان 
أحجّ الملائك عنك صراحا 
فمازادني الطبْعٌ إلا جماحا 
وأشرب ماء دموعي اضضطباحا 
تُوَبُحُ فيه مشي الوّقاحا 
أَنَيْنَك فاخفض لهنّ الجناحا 


الوزارتين المتقدم ذكره» ويذكر غفارةٌ 


قلي الهناء”" وللدى الكَبْتُ 
يُرْجى السّفينُ وتُرْجَرٌ البْحْتُ"" 
ود ا 
0 مقر فنك . عئَث60© 
عندي تَلَكَأُ خاطري الْهَُ20 
ويضيقٌ عن شكري لها الوقت 
فيماأرى منها ولا أفتٌ 
ردء ولا لمقالتي عت 
أذلي إليك به ولا حَسْبٌ 


في الأصل: «أو أنَ» وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة قطع. 
(؟) ف 


في الاصل: «للسفين» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والسفين: جمع سفينة وهي المركب. 
5 بضم الخاء : الوبل الخراسانية . محيظ المحيظ (سفن) و(بخت). 


0 هنا بمعنى: التخّمة؛ يقال: غَمَنّه الطعامٌ: تَقْل على قلبه فصيّره كالسكران. محيط 
المحيط (غمت) . 
الْهَتَ: المكسور؛ يقال: عت الشيء إذا كسره وفنّه. محيط المحيط (هتت). 


نكن 


)00( 
00 
إفية 
)0( 
)0( 
(ف4 
0( 
الى 


(1) الدّعْتٌ : الدّفْع الشديد. محيط المحيط (دعت). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بوركتٌ من رجل برؤيته 
لوسارفي بهمة مُقَفِرةٍ 
تعفد العبباء تيون نينا 
آلت جلالئه وحقٌّ لها 
أَظْهَرْتَ دِينّ الله في زمن 
و ا مي 
ونهجت ون المَكدُمات فما 
لم تُبْقٍ عْفْلَا من مَتالعها 
هادِنُ ظغاة الكُفْر ماهدأث 
دَغها تودّع في معاقلها 
كمر ا ذدتهنا عنا وقد فجرت 
بوقوف طَرْفِك عند شدّته 
الكو" ما أظْهَرْتَ من كرم 
لك من ممالكها وإن رَعْمَتْ 


العَتَّ: الغمّ والحزن. لسان العرب (غتت). 


يومًا إليك ودادي الَخختٌ 
يُوسى الضّنى ويُعالجُ العَتُ!') 
في حيث لام ولا نَبْتُ 
ولأعشبث أرجاؤها المَرْتٌ 
نيلٌ الرضا منه هوالبَّخْتٌ 
أن لا يحيط بِكُنْهِهائْغتٌ 
معائؤال تقلت حنقة الييفث 
لضياعه ما شيّد الجِبْتُ'" 
ذئب يتناف بهنا وله لست 
لمؤمل عن غايه 200 
لا راثي لحائر يل 
حتى يجيء نهارها المَحْتُ”" 
مالم تَعُنٌَ جُفاتها العَفْتٌ! 
لهراشنا أشداقهااليّدت9) 

بثاف وتقيضق ملكنيا ند 
في ذاك تفصح عُجمَّها المَرْتُ 
00020 الاين 


0 5 1 أرْى كه د سقف 


الجبّت: الذي لا خير فيه. محيط المحيط (جبت). 


اللْضْتٌّ: اللصّ. محيط المحيط (لصت). 


(:) في الأصل: «سبيل» وكذا ينكسر الوزن. 


الآلّت: مصدر لبه أي حيسه وصرفه عن وجهه. محيط المحيط (ألت). 


البوت: الدليل الماهر. محيط المحيط (برت). 
النهار المَحْتٌ : الحارٌ. محيط المحيط (محت). 


العَقْتَ: مصدر عَفَتَ؛ يقال عَفَتَ الشىء إذا لواه وكسره. محيط المحيط (عفت). 
الاأفبداق الودت"الرايسمةة :بْخيط المحيل (هرت): 

(١٠)اليَتٌّ:‏ الرئيس: محيط المحيط (رتت). 
(؟1١)‏ الحَتٌ: الساقط. محيط المحيط (حتت). 


(١١)في‏ الأصل: «ويشكر»ء وكذا ينكسر الوزن 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لَوَ آنا" بيضّك لم نَسَل لمًا 
يا ابن الحكيم أمِنْتَ صَرْفَ ردّى 
مُسشتّئ التوزازة موئلي وله 
وبتجاسسةه أظفِي شعرارة قة 
عمٌ الورى جودًا وفضل غْنَى 
وَهُمي على عالٍ ومُئْخخفض 
ظِلٌإذا نصطافٌ معدل 
يتضاءل التضيم المتين نذا 
حتى كأنْ شمس الضحى قمر 
وغريبة في لُطف صَّئعتها 
يَنْأى النٌدى بهاإذا لَبِسَتْ 
زنجيّة لكن إلمختدها 
مثل العروس على مِنَصّتها 
لكوك المع فنا استرن تر 
وبمثل شَيْبِي فوق حُلكتها 


و 


4 قلف 


)00( 
زفة 
إفرف 
دق 
)0( 
زفق 
© 
فى 


في الأصل: «عنده؛. وكذا ينكسر الوزن. 


للقائها أفْراسُناالكُيْتٌ 
دلت كوف طعاتيا الاك 
أَبِدًا لك سكسانى 
الع وكن ينومال ع0 
مادمتُث أَمْلِك فُذرتي 6 
يَعْنُو وأَْدَحٌ أنفَ من يعت © 
حيس تساوى تكد وال 1ك 0 
لميبق فوقٌ لاولا تحثتٌ 
عَطِرٌ الشَّذا وَحَيًا إذا نشت 8» 
لاقى سّئاه جبينك الصَّلْتٌ 
ركان عع ا 0 
يتفي الزمان وعلالنيا أخحث 
ويّتيه إن طويَتْ بها النَّخْتٌ 
في الرُوم يعنو القسٌ والسَّئْتُ(© 
من شأنها النَّرْيِين راان 
يَنَْدَو الوقاذ وبحقط انتبث 
عندي لهاالإيثار ما عِشْتٌ 


في الأصل: «ولو أنَّ» وكذا ينكسر الوزنء لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة وصل. 
الأثلة: الأصل؛ وقوله: له في أثلتي نحت: أي يطعن في حسبي. محيط المحيط (أثل). 
العَزث:: الشدة اوالأقط رايا :مخيط المتحيط ا 50 

الآقث الوقت التسرة» محظ الجعط زا 

في الأصل: يعت» بدون واو. 
في الأصل: «نشت» بدون واو. 
المّحْتُ: ضوء القمر أول ما يبدو. محيط المحيط (فخت). 


٠‏ )الشَّنْتُ: كلمة إسبانية 253840 وتعني القديس. 
(١١)زٌتٌ‏ العروس: تزبينها. محيط المحيط (زتت). 
)في الأصل: «تظهريني» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


) العَلْتُ: الغلط. محيط المحيط (غلت). 


يلض 


"45 


لازلت ثوثرنى بهاأبذا 
وَنقيت تندذرك هاا تريك وما 


ومن شعره أيضًا في المدح قوله. رحمه ألله» من قصيدة ثبتت 


من أمداحه منها قوله: [الكامل] 


ومَوائلُ مثل الحمام جوائمٌ 
ومُشبَجٌ مازال مهل الحيا 
حتى أعاد لعوده أورافَه 
وكساعَّراة عراصه من وَشيه 
لامثل ليلات مَضَيّْن سريعة 
أدركتٌ منها في صباي مطالبي 
كم ليلة مرّت ولم يشعر بها 
بثنا ثدير إلى انبلاج صبياحها 
وتدذير أعيننا حدية فترامنما 
بمارج التئحات من دارين أو 
وخلوص وُدُ في تَقَاء سريرة 
أَنْحَضْئُّه حَظّْي من الزمن الذي 
واختَرْتٌ قرب جواره لخلوصه 
مافي زمانك غيره فاخلصٌ له 


)١(‏ في الأصل: «حاج» بدون ياء. 
(0) في الأصل: «وعلاج» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولااتفك من يتشنقى بذا الشلث 
تهوى , نقَةً مالهة فت 


والرّكبُ بين ذكادكِ وجراج 
كلبٌ ولم يصرخ أذينُ دجاج 
منهالِهَئْكٍ دياجر ودّياج 
فيهقدداحٌ في رماية ساج 
لمخارم مجهولة وفجاج 
أخوين من هيج ومن هنجهاج 
كسوار تاج أو كينلج عاج 
وُرْقْ وأشْمَّجٌ دام التَّشْحاجٍ 
يبيكي صداه بدمعه القججاج 
خف رّالظلال ذكيّة الاراج 
للا تُبَوّر صئعة الديباج 
بَرَدَتْ حرارة قلبي المهتاج 
وقضيْتٌ منها في شبابيَ حاجي”"" 
غيري وغَيْرٌ منادمي وسراجي”" 
كأس الهوى صِرْفًا بغير مزاج 
بمرامز من فضّها وأحاج 
دارع التكيتيات من ذَرَّاجَ 
كسّلافِ راح في صفاء رُجاج 
أغيا مرامي أهله وعلاجي””" 
قرفت كز ل 56 
غغيْبًاوداهِن م مَنْ أرد ذتَ وداج 


بوقارهدوعن كل غمرماج 


(؟) في الأصل: «وسراج» بدون ياء. 
(5) مماذق: غير مخلص . محيط المحيط (مذق). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


دك بني الدنيا وأعرض عَنهُمُ 
أصبختٌ من آلائه وولائه 
لَوَ آأنني''' عبت الركابٌ مُيمُما 
طَلَقٌ إذا احتلك الزمان أنار في 
طنوة الواصآاتة والةؤانة الها 
وغمامّه الهامي على آماله 
وهِرَّبرٌ آجام القنا الضّاري إذا 
ضَمِيّ الإلله له على أعدائه 
أبنقين ابو غيدا الآلنه محمد 
وبنى أبو إسححيتق قَبْلُ وصِلُوٌه 
وجرى على آثار أشلافٍ لهم 
ما مِئهمٌ إلا أَمَرُمباركٌ 
بيت بنوه من سراوة جمير 
كم كان في الماضين من أسلافهمْ 
أساسٌُ كل رئاسة ورؤوسٌ كل 
أغيَّتْ نجوم الليل من سهر وما 
حمق اتسارتتة لرصة وده 
وأقيم نجل أخيه بعد مقامه 
فؤذا جلف كقانيا عباتت 
حتى تجلى دَجْنُ كل عجاجة 
مَنْ مِثْلُ يوسف في قراع كتائب 
أو ِن:يشّن من الأنام عُبارَه 


فعساك تُظعملدُّةالإثلاج 
وَحَفِظْتئّها من جاهه بسياج 
في عرة ضَخيا وعرٌ داج 
أحدًا سواه ما حَمِدْتٌ مَعاجي”) 
ظلمائه كالكوكب الومّاج 
بَخْرٌ النُدى المتلاطم الأمواج 
من غير إزعد ولا إزعاج 
سقطت عواتمها على الأزجاج 
ماشاء من ظفر ومن إفلاج 
ما شاد والده أبو الحتّجاج0 
ركنا الضعيف ومَعْدِنا المحتاج 
دجوا وكُلُهُمٌ على يئهاج 
مصباح ليل أو صباح عَجاج 
في الذَّوة العَلِئِاء من صِنهاج 
من رَبّ إكليلٍ وصاحب تاج 
ل سياسةٍ وليوث كل هياج 
أعياأبو موسى من الإدلاج 
يوم العقاب وقيعةٌ الأغلاج 
فيهم يطاعن مثله ويسواج 
ويكبٌ أفوابجا على أفواج 
عنهمْ وأمسك رغد كل ضجاج 
ولقاء أعداءٍ وخوض لجاج؟ 
فحن :رذ آر اءِ ونقض حجاج 


ووم 


)١(‏ في الأصل: «ولو أنني» وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة وصل. 

(؟) في الأصل: «معاج» دون ياء. 

إفرف أبو عبد الإله محمد هو الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن 
نصرء وقد تقدمت ترجمته في أول هذا الجزء من الإحاطة. ووالده أبو الحجاج هو يوسف بن 
إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصرء وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الرابع من 
الإحاطة . 


8 


إن خاض يومًا في بيان حقيقة 
وإذا تكلم في العريب وضَبْطه 
أنْسَتْ قصائدٌ جَرُولٍ أشعاره 
جمع الفصاحة والصبّاحة والتقى 
تخشاهه أَسَْدُ الغاب في أجَجماتها 
نا بني قحطانً لم نُحُاقْ لغي 
ُبْري طَلى الأعراب في الهيجا وفي الل 
بسيوفنا البيض اليمانية التي 
تأبى لنا الإحجام عن أعدائنا 
أتتي )ا لتكين الصالمينن وحريه 
وفداته بنفوسهمَ ونّفيسهمْ 
هُمْ صَفُوة الخلق التي اختيرث له 
إلا الألى سبقوا بياهر فضلهم 
وكفى بجكْمتناإقامةٌ حبّةٍ 
ولنا مفاخرٌ في القديم شهير 
مما التّبابعة الذين ببابهم 
ولأمرهم كانت ثُدين ممالك ال 
من يقتلخ رَنْدًا فإِنَ زِنَادَهُمْ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أنهى عن التّوري والحلاج'" 


لم يَعبَأبِالعُئْبِيٌّ والرّجَاجِ") 
وأراجز العِنجليّ والعججاج”" 
والجود في وَججَدٍ وفي إحراج 
والرُوم في الأسوار والأبراج 
رغِياثٍ ملهوفٍ ومنعة لاج 
اسنرف بارع الا ل 
طبعَث لحَرُغْلاصِم ووداج 
و الشلقاء نار الأمسات 
وحماثه في البجخفل الرججراج 
من غَذْرِ ممُغتال وسبّة هاج 
وسواهُعْ هَمَجٌ من الأهماج 
من سائر الأصحاب والأزواج 
كالصبح في وَضَح وفي إنلاج 
كانت تبيخ عنيا كز خراج 
نيا بلا هر ولا إحراج 
في الجود واريةٌ بلا إخراج 


)١(‏ الثوري: هو سفيان بن سعيد الثوري» إمام علم الحديث وغيره من العلوم. توفي سنة 1١5١‏ ه. 
وفيات الأعيان (ج ؟ ص 777). والحلاج: هو الحسين بن منصورهء الزاهد المشهور. 
والمتوفى سنة 509 ه. الفهرست (ص 7758). 

الْعنّبي : هو محمد بن عبيد الله بن عمروء الذي اشتهر بالفصاحة. توفي سنة 554 ه. معجم 

الشعراء (ص .)57١‏ والزجاج: هو إبراهيم بن محمد بن السري» النحوي» المتوفى سنة 

.)١984 ه. بغية الوعاة (ص‎ "٠ 

(9) جَرّول: هو جرول بن أوس بن مالك» المعروف بالخطيئة . توفي نحو ٠6‏ ه. فوات الوفيات 
(ج ١‏ ص 776). والعجلي: هو الأغلب بن عمرو بن عبيدة» شاعر راجز» توفي سنة 7١‏ ه. 
الأعلام (ج ١‏ ص 7*0) وفيه ثبت بأسماء المصادر التي ترجمت له. والعججاج: هو عبد الله بن 
رؤبة» راجز مجيد» توفي نحو 2490. الأعلام (ج ص 85) وفيه ثبت بأسماء المصادر التي 


فق 


في الأصل : «الأعراج» يدون ياء. والطلى: جمع طلية وهي العئق . واللأواء: الشدة والمحنة. 
ونماري: نجادل . محيط المحيط (لأى) و(مرى). 


ع 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أبوابهُْ فتوحة لضيوةذ 8 


ومما اشتهر من شعره قوله0© : [السريع] 


أزق عحيني يارق وق تان 
أثار شوقًا في”'' ضمير الحشا 
حكى فؤادي قَلَمَا واشتعال 
قولوا وٌشاةً الحُبٌ ما شِهَئُمُ 
عمذْرًا لِنُوَامي* ولا عذر لي 
لالظو الوم سكمير 
وعاطها صًفرةء ذمَيَةٌ 
كالمِسك ريخا واللّمى مَطْعَما 
غعشقها كن الدن حسالها 
لا تُنْقِبِ المصباخ”» لا واسقّني 
فالعيش نوم والرّدى يَفْظَهةٌ 
خُذْها على تَنْغيم مِسْطارم0© 
في روضة باكر وَسْمِيّها 
كان ات الوضاف تت وانه 
من كل”'' ساجي الطَرف ألحاظه 
مَنْ عاذري والكلُ لي عاذل© 
من خلِيٌ الوّغد كذَابه 


)00( 
زفق 
زفي 
هق 
)2( 
قف 


زفق 
فك 


القصيدة في نفح الطيب (ج لا ص 788 - 784) وأزهار الرياض (ج ” ص 7١5‏ 08"). 


ينض 


أبِدا بلا قفلولا مِزلاج 


كأئه في مجئح ليلي دبال 
وجَفْنَ عيني أرَفَّا وانهمال 
أَنمُعْ تنهل مثل العَزال©" 
مالذة الحبٌ سوى أن يُقَالْ 
فول التجاله سا ئزن تفتال 
تُقَصٌّرُ الليل إذا الليلٌ طال 
تمبغها الذّئة من أن تحال 
والتّبْر لونًا والهوى في اعتدال 
والبكة لأاتعرف غين السجال 
على سَنَى البَرْق وضوء الهلال 
والمرء ما بينهما كالخيال 
بين خوابيها وبين الدَوالَ 
أخمل دارينَ وألْسَى أوان”») 
فيها إذا هبِّث صَبًا أو شمال 
مُمَوّقاتٌ أبدَاا لنتضال 
من حَسَّنٍ الوجه قبيح الفعال 
كان لا بعرت قي السنطان 


أراد العزالي وهي جمع عزلاء. والعزلاء هو مصب الماء من الراوية. محيط المحيط (عزل). 


في أزهار الرياض: «أَعْذِرُ لُوَامي». 


ثقب المصباح : جعل ضوءه ساطعًا. لسان العرب (ثقب). 
المشطارء بضم الميم وكسرها وسكون السين: الخمرة الصارعة لشاربها. محيط المحيط 


(سطر). 


الوسميّ: مطر الربيع الأول. وأوال: الاسم القديم للبحرين. 


في المصدرين: المفتوتة) . 


(١)في‏ المصدرين: «عاذرٌ؛. 


)5( في المصدرين: «من كَف1. 


كن 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كأنهالدهر_ٌ وأيٌ امرىء 
أما تراني آخذًا ناقضًا 
ولع امن قطاله عَبافيا 
يأبى ثراء المال عِلُميء وهل 
كا الأر مقي بها 
تحولة شن تان هنا لذ الى ال 
همْ خوّفوا الدهرّ وهم حَمَّفوا 
02 مت ادر كا 
وكعبةً للجود منصوبةً 
لح ذما أيازيَانَ من شاعر 
يَْتَفِظٌ الألفاظ لَفْظ النوى 


و :. ارِيَا 1 اليد في قوله 


7 © اس 


يبقى على حال”" إذا الدهرٌ حال 
غليه ما سوفني من عحال؟ 
كمثل ماعابّئه قَبْلى رجال 
0 الضَّدَان: علمٌ ومال؟ 
حتى تُهاداني ظهورٌ الرجال”") 
خيش ولاعاتة عبلن:اللينال 
على بني الدهر”” خطاه التقال 
ادافين عن © الثوان 
يسعى 'إليها اناسل من كل حال" 
مُسْتَمْلّح الئّزعة عَذْبٍ المقال 
و الآلاء نَظم اللآلَ 
(ما كنتُ لولا طمعي في الخيال) 


ومما قال أيضًاء واشتمل ذلك على شيء من نظمه ونثره؛ وهذا الرجل مُعْربٌ 
النزعة» في شفوف نظمه على نثره”* : [الكامل] 
عجبّالها أيذوقٌ طعم وصالها مَنْ ليس يطمع" أن يَمْرٌ ببالها؟ 
وأنا الفقيرٌ إلى تَعِلَةٍ ساعةٍ ‏ منهاء وتمنعني زكاةً ججمالها 


2 00 1 .- با 1 5006 
ذا ٠‏ عيني الكرّى متأنفٌ'١")‏ يبدو ويحمهى في حفي مطالها 


)١(‏ في المصدرين: «على الدهر». 
(9) في المصدرين: «الدنيا». 
(5) في النفح: «لقيت»2 وفي أزهار الرياض: «ألفيت». 
)2( في المصدرين: «جمْ1. (5) في المصدرين: «بال». 
(0) هو مهيار الديلمي» وعجز هذا البيت هو مطلع قصيدة [السريع]: 
ماكنت لولا طمعي في الخيالٌ أنشد ليلي بين طول الليالٌ 
ديوان مهيار الديلمي (ج #ا ص )١15‏ ونفح الطيب (ج 7 ص 5**) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 
4 . 
(4) القصيدة في نفح الطيب (ج /ا ص "5" 5144) وأزهار الرياض (ج ؟ ص 5١9‏ -؟751). 
(9) في المصدرين: «يأمل» . 
)٠١(‏ في الأصل: «كم ذا وعن»» والتصويب من المصدرين. 
(١١)في‏ المصدرين: «متألّقٌ؛ . 


(0) في المصدرين: «الرّحال». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لق 


فق 


ادق 


2) 


قف 
إف4 


لكك 


ا ” 0 11 8 
وابنْ السشبيل يجيء يَفُبِسُ نارها 
يعتادّني في النوم طيفٌ خيالها 
كم ليلةٍ جادث به فكألما 
قري مشو و انيكيا 
وسوادٌ طرّته كبججئح ظلامها 
دَغني أَشِمْ بالوهم أددن: ليو 
ما راد طرْفى فى حديقة خدّها 
أنسيبّ شِعْرِي رف مثل نُسيمها 
وانقل أحاديتٌ الهوى واشرخ غري 
وإذا مورت فرافة فتقفوق من 
وانصب لِمَعْزلها حِبالَةَ قانص 
وأسِل جداولها بفَيْضٍ دموعها 
نوبي يمد مرقتهع 
عاك نوف وَصْلها يمك نهد 
بلغث بِهِرْمِسٌ غايةً ما نالها 
وعَدَتْ على سُقراط 00 كأسها 

ال ين قود أبي 6 ا 


ديوان 59 تمام 5 50 


كتضاؤل الحَسْناءٍ في أسماله(© 
نبلة فعوننخة عقيل عال0© 
زُفْتْ عل ذكاء وق قت زوالها 
بأبي شّذا المغطار من مغطالها 
وبياضٌ غُرّنُه كضوء هلالها 
من ثغرهاو أشِمْ مشكة خالها 
إلالفِئتيه بِخُشن دلالها 
فشمول راحِكٌ مثل ريح شمالها 
سب أغاتها وأذكرٍ ثقات رجالها 
أطلائها"" وتمشٌ في أطلالها 
ودّع الكرى شَرَكَا لصيد غزالها 
وائفك جوائضها بفضل يجالها 
هذي النوى عَرْكَ الرّحى بثفالها””" 
بَغْيّا فراق العينَ حُسْنُ جماله! 
فَإِنٍ انتَسَوًا فُبِحُلُوها وحَلالها 
أحد وناء بها ليع متانيا 
فهريقٌ ما في الدّن مِنْ جزيالها 


كتضاؤل الحسناءٍ في الأطمار 


عقيلة المال: أكرمه . محيط المحيط (عقل). (") ذُكاء: اسم الشمس. محيط المحيط (ذكو). 


في الأصل: «أشري فَعِطرْها وعْطلُ شهُبها يأبى. . 


المصدرين. 
في المصدرين: ١لمعة».‏ 


الأطلاء: جمع طلا وهو ولد الظبية. لسان العرب (طلا). 
في الأصل: «بثقالها» والتصويب من المصدرين. وهنا يعتمد الشاعر على قول زهير بن أبي 


سلمى في معلقة: .. 
فتعرّككمْ عرك الرّحى بثفالها 

المعلقات العشر (ص .)١57‏ 

في المصدرين: «مآلها». 


وثَلْةَ 0 كشافًائم ثُنْتبٍ فتتئم 


53 اسورة؟. 


الك 


' وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من 


5*٠ 


وَسَرَتْ إلى فارابتَ منها نفحةً 
0 اه 7" ا رف 
وتعلقت في سهرورد 


5 75 5 ثُُ 52 
هذي صبابتهم ترق صبابة 
اعلم أبا الفضل بنّ يحيئ أنني 
فإذارأيت مُوَلهَاا"؟ مقلى فَحُذْ 
لا تَعْجَبن لما ترى مِنْ شأنها 
فصلالحها بفسادها ونعيمها 


.ومن العجائب أن أقيمَ ببلدة 


)00( 
زشقف 
هق 
)2 


فق 
إف4 
0( 
الى 


شغِلوا بدُنياهمْ أما شَعَلْهُمْ 
ُخجبوا بجهلهم فإن لاخث لهم 
وإن الْتَسبْتُ فإنني من ذدَوحَةٍ 
من حَمْيرٍ من ذي رُعين من ذُرى'"") 
وإذا رَجَعْتُ لطينتي مَعْنَى فما 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


6 لم 2 0-7 ١‏ 
ال ل لشن كك رق 


ماسّوءَ القسيسٌُ من أزمالها 
عيئًايُوَرَفُها طروقٌ خيالها 
وخبا””' فلم يشبث لنور جلالها 
سَمَحَتْ يد بيضا بمثل نوالها 
مالاح منها غيرٌ لمعة آلها 
فيما يُعبّرٌ عن حقيقة'" حالها 
فيروقٌ شاربّها صف رُلالها 
من بعدها أجري على آسالها'"” 
في عَذله إن كدت سن غذالها 
في حَلْها إن كان أو تَرْحالها 
بعذابها ورشادها بضلالها 
يومًا وأسْلَمَ من أذى جُجهَالها 
شمسٌ الهُدى عبثو””'" بضوء دُبالها 
تعقيّل'' الأقيال بَرْدَ ظلالها 
حجر من العظماء من أقيالها 
ا بأرَقٌ من صَلْصالها 


إشارة إلى الفارابي الفيلسوف وقدرته في الموسيقى . 


في المصدرين: «وتغلغلت». 
في المصدرين: «وخوى؛». 


() هنا إشارة إلى السَّهْرَوَرْدِي المتصوف. 


الشوذي: هو الشيخ أبو عبد الله الحلوي» أحد فقهاء مرسيهء والشوذية طريقة صوفية تشبه طريقة 


ابن عربي» إِلَّا أنها أكثر إيجابية. 
في المصدرين: «نشوة». 


في الأصل : «حقيقته» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
من هنا حتى آخر القصيدة غير وارد في نفح الطيب. وفي أزهار الرياض: «أحرى على آمالها». 


فى أزهار الرياض: «مُدَلَّا؛. 


(١٠)في‏ الأصل: «عشوا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من أزهار الرياض. 
)١١(‏ في أزهار الرياض: «يتفيّأ الإنسان بَرْدَ. ..». )١7(‏ في الأزهار: «ذوي». 
(1) في الأزهار: «سَلْسالَه. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لك درك أي نجل كريمة 
ولاق له فمرعقك واند مشرينا 
اغْنْظْ على مَنْ عات من أنذالها 
والبسُ بما أوليتهامِنْ نغمةٍ 


وَلَدَنهَافاسٌ ميك يعد حبنا 10 
وسِماك سُوْدُدها وبَدْرُ كمالها 
واخضَّعْ لمن تَلقاه من أبدالها 
خَُلَلَ المناء وجي من أذيالها 


١ 


خذْها أبا الفضل بِنّ يحيئ تُحْفَةٌ 

ما جال في مضمارها شِعرٌ ولا ٍ 

وأَئِلْ أبا البركات مِنْ بَرَكاتها وادْقَمْ مَحَالَ شَكُوكِهِ بمحالها9» 

هذهء أُمْتّع الله ببقائك. وأْسْعَد بلقائك» وأراها بما تُؤمَّله من شريف اعتنائك» 
وترجوه من جَميل احتفائك. ما تعرفٌ به من احتذائك» وتعترفٌ له ببركة اعتفائك» 
كريمة الأحياءء وعقيلَّةٌ الأموات والأحياء؛ بنت الأذواء والأقيال» ومقصورةٌ الأسِبة 
والحجال» بل أسيرة الأساوير والأخجالء على أنها حليفةٌ الام وأؤصأب. وأليفةٌ 
أشجان وأطراب» صُبابة أغراب من صَيّابة أعراب» جاورّث سَيْفَ بن ذي يزن في 
رأس عُمدان» وجاورّت مَسْلمة بن مخلد يوم جابية الجولان» وَذَّلْقَتَ لسان ابن أخته 
حسّان»ء فتضاءلت لرقة حذه جسوم بني عبد المدان» وقرّبه وما شيم من غَمّْدِه قيد ابن 
الإطنابة بين يدي التُعمان» قربت ببني جَفْنة مزار جِلّق» وسّعرت لبني تميم نار 
مَحْلقَء ومرّت على مُعتاد غالب فما أنست ناره» وطاقت ببيت عبد الله بن دارم فلم 
توفن جوارة ولو حلت بِقّنائه واستخلت ما آحل لهاا'من مبذول حبايه: لاغثفر لها 
دا كته ريطن راحو بز داك لها حبوتا مجاشع وزراره» مزقت على مزيقيا حُلَلَا 
وأذهبت يوم حليمة مثلاء وأركبت عَنْزًا شر يومها يَجْدَعَ جَمَلَاء وناطت بأذن مارية 
قِرْطهاء وجرّت على أثر الكندي مِرْطهاء وقفها بين الدّخول فَحَؤْمل فَوَقفتء وأنفها 
يوم دارة جُلْجل فأنفت منه وما أَلِمَّتَء عقر ناقته وانتهّسّ عبيطهاء ودخل جِذْرَ عَنَرّة 
وأمال عُبيطها. أغرت أبا قابوس بزياد» وأَسْرّججت للزبيدي فْرّس أبي داود ونافرت 
بحاتم طيّ عب إيادء وساورت للمساورء بمثل جُوده السّائر. ولئن بلت الجعفري 
لبيدّاء فلقد استعبدت الأسدي عبيدّاء وقطعت به في أثر سُّلَيماه الأسدية بِيدَاء أرته 
المنيّة على حربة هندها المتلحوب» وما حال قريضه؛ دون جريضه»ء وأقفر من أهله 
مَلْحُوب» وما زالت تخبط في شعاب الأنساب فتُرْشِدء وتُنْشِد ضالتها اليمانية» فتنشد: 
[الكامل] 
إن كنت من سيف بن ذي يزنٍ 


جاءنك لم يُنْسَّجْ على مِثوالها 
متكت قريحة شاعر يمعاليا 


فانزل بسيف البّخر من عَدَنِ 


للف في الأزهار: «حيالها» . 0( في الأزهار: «من آلها» . 
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ب 131 ار لكك لاا عو الال نل ا ا جا اجا 111 131 
ودْرٍ الشام وما بناهبهالزز رُوميُ من قصر ومن فَذَنٍ 

تعلف سَيْل الجرم وتردغسان» وتمهد لها أهضام تبالة فتقول: مَرْعَى ولا 
كالسّعْدان”'2» تساجل عن سّميحة بابن خرام؛ وتناضل بسمير يوم خزام» وتَنْسى 
قاتل ستة آلاف» وكاسي بيت الله الحرام ثلاثة الأفواف» فلو ساجَلّت بِتَبْعها أبا 
كَزْب» وأرته ضراعة خدّها النَّربء لساجَّلّت به أخضر الجلدة في بيت العرب. 
ماجدًا يملا الدّلو إلى عَفْد الكَرَّب» بل لو حطت بفناء بيتها الحجري رَخْلهاء 
وساجلت بفناء جَدّها ذي رُعين لاستؤفت سجلها. كم عاذت ب بسيفها اليّزني» 
فأدركت ذحلهاء ولاذت برُكنها اليمني» 1 مخلياء ولو اتعنقترازديتها 
لأذهبت مَخلها. كافحت عن دينها الحنيفيّ» فما كُهم حُسامهاء ونافْحَتُ عن نبيها 
الأمّيّ فأيّدت بروح القدس سهامها. سَدَّت باب الدرب دون بني الأضمّرء وشَدَت 
لموته ثوب موتٍ أحمرء وما شَغلها كَسْرٌ تاج كشرى عن قَرْع هامة قيْصر. ولقد 
حلت من سنام نسبها اليعربي باسمك ذُروة» وتعلقت من ذمام نبيّها العربي بأوثق 
عَرُوة. تفرّد صاحب تيماء بأبلّقه الفرد فعَرَّء وتمرّد ربٌ دؤمة الْجَندل لما كان من 
مارد في جرز» فما ظنكء» أعزك الله بمن حل من قُدْسي عقلهء بَمَعْقل قدمن» 
يُطار إليه فلا يُطارء وراد من فردوس أدبه في جنّة لا يضام رائدها ولا يُضار. زَها 
بمجاورة المُلْك فازدهى رؤساء الممالك» وشّغْف بمجاورة الملك» فاشتغل عن 
مطالعة المسالكء أيُسَقُ غُباره» وعلى جبين المرزم مَثاره» أو يُنْتَهك ذماره» وقلبٌ 
الأسد بيه ودار أخيه أسامة زاره. ولما قَضْت من أنديتها العربية أوطارهاء واستّؤفت 
على أشْرّف منازعها الأدبية أطوارهاء وعَطرت بنوافح أنفاسها الذّكية آثارهاء وأطلعت 
في ظَلَّم أنفاسها الدَّجُوجية كواكبها النيّرة وأقمارهاء عطفت على مَعْقلتها الشاذلية 
فحلّت عقالهاء وأمر لها فراق الوطن فلمًا استمرٌ لها حلالهاء استودعت بطنان تبالة 
آلهاء وتركت أهضامها المُخصبة وحلالهاء أطلّت على دارات العرب فحيّت أطلالهاء 
ودعت لزيارة أختها اليونانية أذواء حِمْير وأقيالها. أطْمّعتها بلمعيّة ألمعيّتها الأغجمية» 
ومئلها يُطمع» وجاء بها من قُدّماء الحُكماء كل أؤحدي الأحوذية» فباتت تخب إليه 
وتوضع» باحثة عن مركز دارتهم الفيثاغورية» آخذة في إصلاح هيئتهم 
الإنكساغورية» مؤثرةً لما تدل عليه دقائقُ حقائّق بقايا علوم مقايسهم البرهانية» وتشير 
إليه رمورٌ كنوز وصايا معُلماء نواميسهم الكَلْدَانية» من مأثور تأثير لاهوتية قواهم 
)١(‏ «مَرْعَى ولا كالسّعْدان» مثل» والسّعْدان: نبت ذو شوك كأنه فلكة» ينبت في سهول الأرض» 


وهو من أطيب مراعي الإبل ما دام رطبًا. مجمع الأمثال 0ج ٠١‏ اص 0 ) ولسان العرب 
(سعد). 
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السَيماوية؛ راغبة فيما يُفاض على مادتها الجُسْمانية» ويطرأ على عاقَلِيّتها الهيولانية؛ 
من عُلُويات آثار مواهبها الربّانية» موافقة لمثلهم المفارقة أفضل موافقة» موافقة لما 
وافق من شوارد آرائهم المُوَفقة ة أحسن موافقة. وتحت هذه الأستار مُحْذَّرات أسرار 
أَضِر بها الإسرارء وطالما نكر معارفها الإنكار» وثُقلت من صّدور أولئك الصّدور 
إلى بطون هذه الأوراق. في ظهور فوق دفاتر فَلْسَفِيْات معاني علومهم الرّقاق. وفي 
تلك المغاني» أبكار معاني» سكن الجراج والصدورء بدل الأرائك والخدور. 
ولَحن في دياجي» ظُلَم هذه الأحاجي ؛ كأقمار في أطفار بَهَرْن وما ظَهَرْنء وسَطعْن 
وما لمغنء فَعَشِفْنَ وما رَمَفْنْه واستملّخن وما لَمَحْن. أدَرْن خمور أجفانهن» على 
ماخوريات ألجانهن. فهيّجت البلابل» نَعُمُّ هذه البلابل» واستَفْرّغته الأكياس» 
مُرعات تلك الأكواس. ما سِحْرٌ بابل» كُخمْر بابل» ولا منتقى أغانيهن الأوائل» 
كحمائمكم الهّوَادلء إن وصلت مَدِيلّها بحفيف. وصلن تَقِيلهن بححفيف. إيه أيها 
الشّمري المشمعل» دعنا من حديثك المُضْمَحِلء سِرٌ بنا أيها الفارس الكذسر2©0: من 
حظيرة النّفْسء إلى حضرة القُّدْسء صرّح بإطلاق الجمالء وجل من عالْمِيّتك 
الملكوتية في أفسح مجال. تَّمْشِ بين مقاصر قُصورهاء ومعاصر خمورهاء رخيّ 
البال» مرخيّ السربال» فما ينسج لك على منوالء نادم عليها من شَعَف دَنَ 
سقراط» إذ اكتسلكة: لهي عسان فنا تشم :لك الع بق علاطل» بت صريع 
مُحَيّاها فقد أَوْصّت بمعالجة عقير مُعاقرة عُقارها بُقراط» لا تخش صاحب شرطتها 
فلا شَرْط له عليك ولا اشتراط» ما لك غير مبديك الأول» من قال امتثل الأمر وما 
عليك من أمْر وال. على رِسّلِك ما هذا العَجَلء لا خطأ تتوقعه ولا حَطلء أمكْرّه 
أنت في هذه الكريهة» أم يَطل. لو عُلم أنك ضبارية هذا الخميس» وخبعثة ذلك 
الخميس» لما عانى اليم رسيس» شوقًا إليك محمد بن خميس» على أن لا غالب 
اليومٍ 2 غالب». ولا طالبٌ يُذْرِكَ شأو هذا الطالبء فِقْهٌ بلا تفهق» وحِذْقٌ في 
تَحَذْلّق. أقسم أبا الفضل بما لَك على أبي البركات من الفضلء ذلك العراقي 
الأرُومة» لا هذا الفارسي الجرثومة» وإن يك ذلكء. إسرائيلى الأصلء. وهذا 
إسماعيلي الجنسء عَلَوي الٌُضْل. فلتلك الذات» شرف تلك الأدذوات. قدّم لي 
غالبّنا المذكورء من بأسه العُرٌ لأرفع وأسمى من مقعد رقوطيّهم المشهورء من 
إغْرَناطة الحمراء» ومن مُتَبَوَاِ أبي أمَيّهم المرحوم من جنات جزيرتهم الخضراء» فيما 
لنت أبا الفضل من هذه العربجة» وألوك, أرأيت في عمْرك مثل هذا الصعلوك؟ لا 
والله ما على ظهر هذه الغبراء مَن يتظاهر بمثل هذه المعرفة في بني غَبْرا. فأي 


)١(‏ الفارس النّدُس: السريع في الطغن. لسان العرب (ندس). 
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شيء هذا المُنزع؟ إيشء. لا حال لنا معك ولا عيشء من يضحك على هذا 
الطيش. ما هذا الخبل» أجمار بك أم ثمل؟ ارجِغغ إلى ما كنت بِصَدَّدِه وقيت 
الزّللء خش في الجدّ فما يليق بك الهزل» رقّ عن ذلك فحكٌ لنا منه أرَفْ غَرَل 
ماذا أقول؟ وأي عقل يطاوعني على هذا المعقول؟ أفْحَمّتني» والله» عن مكالمتكم 
هذه المحن». ومنعتني من طلب مسالمتكم ما لكم عليّ في دنياكم هذه من 
الإحن. إن تكلمت كَلِمتء. وإذا استعجمت عُجمت. أما لهذه العلة آس» أم على 
هذه الفيلة مواس؟ ما حيلتي في طبع بلدكم الجاسي؟ أما يلين لضعفيء أما يرقٌ 
قلبُ زمانكم القاسي؟ ما هذه الذَّمَّنْء يا بني خضراوات الدمن» أظهرتم المحنء 
فقلب لكم ظَهْرَ المِجَنَ”'"2. إن مرٌ بكم الوّلي حمُقتموه» وإن رَجَركم العالم فرتم 
عليه فَتَسّتُموه وإذا نّجَم فيكم الحكيم عُصِصتم به» فكفّرتموه وَزَنْدَقثُْموه. كونوا 
فوضى. فما لكم اليوم مَسْرَى سواه واذهبوا من مراعيكم المستوبلة») حيث شئتم» 
فقد أهملكم الرعاة. ضيّعتم النص والشرائع» وأظهرتم في بدَعِكم العجائب 
والبّدائع. نَمّقْتُمِ النُفاق» وأقمتم سوق الفسوق على ساق. استَضْعّْرتم الكبائر 
وأَبَحْتّم الصّغائرء أين غَنِيُكم الشاكرء يتفقد فقيركم الصابر؟ أين عالوكم الماهرء 
يرشد مُتَعلْمَكم الحائر. مات العلمُ بموت العلماء» وحكم الجهل بقطع دابر 
الحكماء. جرّد لنا شريعَتَك يا أفضل الشّارعين» أُتِمّ فيها موعظتك يا أفصح 
التابعين. لاء والله» ما يوقظكم من هذا الوَّسَنء وَغْظ الحَسّنء ولا يُنقذكم من 
فِتّن هذا الزمنء إلا سَيْف مُعلّمه أبي الحسن» والسلام. 

قدم غرناطة في أواخر عام ثلاثة وسبعمائة. وتوفي في يوم مقتل صاحبه الوزير 
أبي عبد الله بن الحكيم؛ فرٌ من دهليز جاره فيمن كان بها من الأعلام» بعد أن تُهبت 
ثيابه» حسبما جرى على غيره من الحاضرين» وهو يقول: هكذا تقوم الساعة بغتة. 
ولقيه بعض قرابة السلطان» ممن كان الوزير قد وَتّرهء فشرع الرُمْح إليهء فتوسّل إليه 
برسول الله» فلم يقبل منهء وطعنهء فقتله يوم عيد الفطر عام ثمانية وسبعمائة» واخر 
العهد به» مطّرحًا بالعراء» خارج باب الفخارين» لا يُعلم قبره؛ لمكان الهرج في تلك 
الأيام» نُسألُ الله جميل سترهء وساء بأثر قتله إياه حال ذلك الرجل وقْسّد فكره. 
وشرّد نومه وأصابته علة رديّة» فكان يَِيِبٍ المرة بعد الأخرى» يقول: ابن خميس 
يقتلني ١‏ حتى مات لأيام من مقتل المذكور. 


)١(‏ أخذه من المثل: «قَلَبَ له ظَهْرَ المِجَنَ؛» وهو يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم 
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محمد بن عمر بن علي بن إبراهيم المليكشي'") 

يكنى أبا عبد الله . 

حاله: كان فاضلاء متخلقاء أديبّاء شاعرّاء صوفيّاء جميلٌ العشرة» حسنّ 
الخلق» كريم العهد. طيّب النفس. كتب عن الأمراء بإفريقية» ونال حُظوة» ثم شرّق 
وحجٌ» ولقي جلة» ووصل الأندلس عام ثمانية عشر وسبعماثة» فلقي بغرناطة حفايةٌ» 
وَانْسَحَبّت بها عليه جراية» ثم انصرف إلى وطنهء وناله به اعتقال» ثم تخلص من 
التكبة» وأقام به يُزجى وقته إلى آخر عمره. 

وجرى ذكرّه في «الإكليل الزاهرن”': كاتبٌ الخلافة» ومُشَعْشِعٌ الأدب 
ار بالسّلافة» كان» يرحمه الله» بطل مُجال» وربٌ رويّة وارتجال» قدمّ على 
هذه البلاد وقد نبا به وطنه» وضاق ببعض الحوادث عَطَنّ فتلوم بها تلوم النسيم بين 
الخمائل» وحل بها" محل الطيف من الوشاح الجائل» ولبث مدة إقامته تحت جراية 
واسعة» وميرة9» يانعة. ثم آثر قُطره» فولى وجهه شَّطرهء واستقبله دهره بالإنابة» 
وقلّده خخطة الكتابة» فاستقامت22 حاله» وحُطْتْ رحاله. وله شعر أنيق» وتصدُفٌ 
وتحقيق» ورحلته”" إلى الحجاز سببها0» في الخبر وثيق» ونسبتها0© في الصالحات 
عريق . 

شعره: نقلت من خط الوزير أبي بكر بن ذي الوزارتين» مما قَيّد عنهء وكان 
خبيرًا بحاله””'2: [الطويل] 
رضّى يِلْتِ ما ترضين'''' من كل مايَهُوى فلا تُوقفيني"" موقفٌ الذلٌ والمّكُوى 
وصَفْحًا عن الجاني المسيء لنفسهء كفه الذي يَلْقاه مِنْ شدّة البَلُوى 


- 
3 


00( ترجمة محمد بن عمر المليكشي في نيل الابتهاج (ص 377) والدرر الكامنة (ج 4 ص 2556؟) 
ورحلة البلوي (الورقة )"١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 7786). 

(0) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 7176). (9) في النفح: «الذي يزري». 

(5) في المصدر نفسه: «منها». 

(0) في الأصل: «ومبرة» والتصويب من نفح الطيب. 

(5) في الأصل : (واستقامت» والتصويب من نفح الطيب. 


(0) في النفح: «ورحلة». (8) في التفح: «سَعْيّها'. 
(9) في النفح: «ونسَبهاء. )٠١‏ القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 7875). 


)١١‏ قوله: ما ترضين» ساقط في الأصل» وقد أضفناه من نفح الطيب. 
)في الأصل: «فلا توقفني» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


15 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بمابيننامن خَلُوَةٍ معنوية 
قفي أتشكّى لوعة البَّيْن ساعةً 
قفي ساعة في عَرْصّة الدار وانظري 
وكم قد سألْتٌ الريح شوقًا إليكم 
فياريحٌ. حتى أنتٍ مِمْنْ يَغْارٌ بي 


أرق من النجوى وأخلَى من السَّلُوى 
ول تك هد نقد التسيية +بالفشوى 

إلى عتاشدق لأ يتستعفيق م فَنْ الجلوئ 
فماحن | ترات م ولا ألوى 
ويا نبَدُ حتى أنت تَهُْوى الذي أَمُوى 
ولكئْ على فَفُدالأحبّة لايَفُوى 


90 بعض من غني بأخباره. أيَام مُقَأمه بمالقة ا أنه لقي ل 


بباب الملعب 


ين" ابرابها طني امن ظبيات الؤونس» وفِئّنة من فعه* ' هذا الجنس» 


فخطب وصالهاء وانّقى بفؤاده نصالهاء حتى هَمَْتٌ بالانقياد» وانعطفت اتقطاف العْصن 


الميّادء فأبقى على نفسه وأمسكء وأَنِفَ من لع العذار يعد ما تنسّك» 


[الكامل] 
لم انس :وففكها بات السلعب 
وَعَدَنْ فكئْتٌ مراقبًا لحديثها 
بدويَة أبدى الجمالٌ بوجهها 
تدنووتبعدٌثُفْرةً وتجتيّا'" 
ورَنَتْ بلحظٍ فاتر لك فات.٠١0)‏ 
وأَرَنْكَ بابل سِخْرّها بجفونها 
وتضاحكث فححكث بنيّر ثغرها 


دلق في النفح : «عليًظ . 


7 


بين الرّجا واليأس من مُتَجَنُب 
ياذلَ وَفْمَةٍخائف مُترفُبٍ 
يأتي الغرامٌ بكل أمر معجب 
هنا ثنكت مو د درن 4 هين 

فتكادٌ تحسبهامّهاة الرَبْرَيِ) 
أنُضى وأمضى من حُسام المضرب 
ا لين 
لو ثور مناه يرق 020 
عن شبه نَوْرٍ الأقحوان الأشنب 


0( النص والقصيدة البائية في نفح الطيب ١ج "١‏ ص هلا" ل 7١‏ 


(*) كلمة «ليلة» ساقطة في النفح . 
)2( في التفح : ١وقَيْنة‏ من قبّنات . 


(5) في الأصل: «في» والتصويب من النفح. 
() القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 70756). 


ز(ف4ق في الأصل: «وتذللتٌ» ا )2 الشريق: المشرق. لسان العرب (شرق). 


(9) في الأصل: «وتجنبّاه والتصويب من النفح. 


(١)المهاة:‏ البقرة الوحشية. والربرب: القطيع من بقر الوحش. لسان العرب (مها) و(ربرب). 


(١١)في‏ النفح: «بلحظٍ فاتن لك فاتر». 


(1) في الأصل : «لمعات» والتصويب من النفح. 


(؟1) في الأصل: «تستب» بدون ياء. 


)١5(‏ البرق الخُلْبٍ: المُطْمِع المُخْلِف. محيط المحيط (خلب). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وتمايلت كالغصن أخضّله التدى102) 
تَعْنيه أرياحُ”" الصٌّبابةٍ والصّبا 
أبَتٍ الرّوادف أن تميل بميله 
يا من رأى فيها محرا مُعْرَمًا 
ما زال مذ وَّلى يحاولَ حيلةً 
فأجال نارٌ الفكر حتى أَوْقَِدَتْ 
فتلاقت الأرواحٌ قبل جسومها 


رَيَانّ من ماء الشبيبة مُخخصِب 
فتراه بين مُشَرْقٍ ومُعْرّب 
فْرَّسَتْ وجال كأنه في لُولب 
خلل السجوف”" لحاجب ومُحَجَب 
ليكب ااتعواتن 
تذنيه من نيل المُنى رالعقان 
في القلب نار تَضَّوقٍ وتَلَهُب 
وكذا البسيطٌ يكونٌ قبلَ مركب 


ومن مقطوعاته البديعة» مما منه بغرناطة» حرسها الله أيام مقامه بها 
سن سمع منه بغر حر مم 
قوله”؟؟: [الطويل] 


أرى لك يا قلبي بقلبي محبّة 
فقابلهُ بالبشرى”' وأقبل عَسْيَةً 
ولا تعتذر بالقّطر أو بلل الندى 


بَعَنْتُ بها سِرّي إليك رسولا 
فقد كنت مِشَك0) للسي علبلا 
فأخْسّنٌُ مايأتي النسيمُ بليلا 


/ا5 


ونقلت من خط الفقيه القاضى أبى جعفر الرُعينى»؛ مما أملاه على بمنزله 
بغرناطة» قال: وحضرت في عام ثلاثة فر مهيا بر إحرام الكعبة العليّة 
وذلك في شهر ذي القعدة على اصطلاحهم في ذلك. وصِفنُه أن يتزيّن سَّدنة البيت 
من شيبة بأحسن زيء ويعمدوا إلى كرسي يصل فيه صاعده إلى ثلث الكسوة» 
ويقطعها من هنالك» ويبقى الثلثان إلى الموسمء وهو يوم مشهود عند سكان الحَرّم» 
يحتفل لهء ويقوم المنشدون أدراج الكعبة ينشدون. فقلت في ذلك: [الطويل] 
ألم تَرّها قد شَمْرَثْ تطلبٌ الجدّا ١‏ وتخبرٌأنَ الأمرّ قد بَلَمَ الحَذَا؟ 
فَجدٌ كما جٌذتَ إليها وشمُز 2 عن السّاعدالأقوى تَتَلْ عندها سَعْدا 
طوّث بُرْدها طَي السّجِلْ كناية ‏ لأمْرخَفِيٌ سِره طَرَّتٍ البُرْدا 
وأندث مُحَيَاها فحَيِّي" جماله وق على صوت المُقى" ذلك الخدًا 


)١(‏ أخضله الندى: بلله. لسان العرب (خضل). (؟) في النفح: «أرواح». 

(*) في النفح: (السحاب». (5) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 875"). 

(0) في الأصل: «بالبشر» والتصويب من النفح. (5) في الأصل: «مسكي» والتصويب من النفح. 
0) في الأصل: «فحيًا». 

() في الأصل: «المقلة» وكذا لا يستقيم الوزن» والمُقَى: جمع مُقية وهي المأق. لسان العرب- 


سَتَرَتْ سودٌُ البّرود جمالها 
وكم خال ذاك الخال عما مُقصَر 
لقد سَفَرَتْ عن وجهها الكعبة التي 
وقالت ألا أين مُكَلْلِيء قصدوا إلى" 
فلبّت لها العشّاق من كل جانب 
ومن ساهر على النجوم ولم يَذَْقْ 
يسائل عن بدر وبدرٌ تجاهه 
ومِنْ ممستهام لايقَرٌ قراره 
إذا ما حدا حادي الرّكاب ركابه 
أحاد بها إن أنتَ جئت بها مِئَى 
ولا خوف هذا الخَئِف”” والتربة التي 
وفي عرفاتٍ فاعترفٌ وانصرفٌ إلى 
وإن كنت من أوفى العبيد جرائما 
لئن صدقّث فيك الوعيد جرائم 
وعُْدْ مفضيًا للبيت طفْ واستلم وقُمْ 
ورد في الثنا والحمد والشكر واجتهد 
وعْج نحو فرض الحب وأَقْضٍ حقوقه 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وغطته لكنْ عن سنها الرمد0© 
عن العلم بالأنساب لا يعرف الحذا 
لها الحَجن”" المَسْنِيُ في حُسنها المُنْدا 
جمالي فقد أبدى الحجاب الذي أبْدا 
يَؤْمُونها يستقربون لهاالبُغدا 
مُحبٌّ على قرب يهيم بها وَبدا 
بعينيه طعم النور أو يبلغ القصدا 
كذاك”؟؟ اشتراك اللفظ قد ينغص الخدا 
كدان ممه حنة أفتواقة وَقْدا 
أوار الأسى فيه فتحسبه زئدا 
كَأنّ قتلرت: الراكسين له 'تجذا 
ونلت المُنى والأمُنَ فانزل وَرُدْ وَرْدا 
سرت بهما”" قد عَيّن المصطفى عدا 
مشاعر””" فيها يرحمٌ المالك العَبْدا 
فَحَسّنْ نبيل العمّد من ربك العَقّدا 
فعفُوًا جميل”* الصفح يضدقك الوعدا 
بها للمقام الرحب واسجد وكُنْ عبدا 
فمن عَرَفَ الإحسانَ زادثه حمدا 


وزز قَّبْرَ مَنْ أولاك من هَذيه رُشدا 


قال: وكنت فى زمن الحدائة»ء أفضّل الأصيل على السّحَرء وأقول فيه رقة 
المودّع ورقة المعتذر. فلمَا كان أوان الأسفار» واتصلت ليالى السير إلى أوقات 


(مقى). 
عجز هذا البيت مختل الوزن والمعنى معًا. 


كلمة «الحجر» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن معًا. 
صدر هذا البيت مختل المعنى والوزن معًا. (4) في الأصل: «كذلك» وكذا ينكسر الوزن. 
الخَيْف: غُرّة بيضاء في الجبل الأسود الذي هو خلف جبل أبي قبيس» وبها سمي مسجد 


الخَيف . “محيط المحيط (خيف) . 


كلمة «بهما» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن معًا. 
المشاعر: مناسك الحج» مفردها مَشْعر. محيط المحيط (شعر). 
في الأصل: «لجميل» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) حي 
الأسحار»ء رأيت أفق الشرق أشرق» ووجدت القائل بفضل السَّحَر أصدق» فابتدأت 
راكبّاء فلمًا جئت لذكر الجناب العلىٌ النبوي» أتممت ماشيّاء وأنا فى رملة بين مصر 
وعَقَبة إيله» وقلت: [البسيط] 


نا اسن الأفق الشرقخ إسقازا 
إذا بدا سارت الأظعانٌ هاديةً 
يجلو غياهب ليل طالما سدلت 
ونم منه د قم ذابعد 
سَرَتْ سحيرا فبرّت سِرٌ ذي سحر 
سرت ببانات أكثناف اللُرى فَعْدت 
طابت بطيبة أرواح معطرة 
كأنما قَلُقُ الإصباح حين بدا 
حقي بدث وتبدث حسن صورتها 
كأنه دعوة المختار حين بدث 
من نوره كل نور أنت تُبصره 
اذا ينه الله أقوامآ نه عن 
هو الشفيع الذي قالت شفاعته 
هو العَُوُ”* عن الجاني وإن عَظْمَتْ 
فو الكريم الذي ما د سائله 
هو الحبيب الذي ألقى محبته 
أَحَبْهُ كل مخلوق وهام به 


000 0 2 5 
وانشقٌ بدر الدجى من نور غرّته 


فكم هذا في دُجى الإدلاج أسفارا 
له وصارت به الظلماء أنوارا 
على المحبين في الظلماء أستارا 
على أحاديتٌ كانت ثمٌّ أسرارا 
أهدت له ريح من يهواه معطارا 
كأن داريِنَ قدأصبحت درا 
بها فأصبح أفْقُ الشوق عطرارا 
حل وني" حمين الشعسن فد واري 
فشكت" الأرضن اتجنانا واغوارا 
دانت لها الخلق إعلانًا وإصرارا 
ونوره زاد للأبصار"”” إيصارا 
لولاه كانوا مع الكمْر كُمَارا 
للموبقين ألا لا تدخلوا الثارا 
من المسيء ذنوب كان غمارا 
يومًّا ولو كرّر التّسآل تكرارا 
في كل قلب فقلبي نحوه طارا 
حتى الجمادات أحجارًا وأشجارا 
وانهلتٍ السُّحْبٌ من كفّيه أنهارا 


ومن مقطوعاته» قال: ومما نظمته في ليل السّرى» وتخيل طيف الكرى» مبدأ 
قصيدٍ قصدته. أي معنى أردته, أشغل عنه ما بى منه: [الخفيف] 


منع الهجر من سُليمى هجوعا فانثنى طبّْعٌها يريد الرّجوعا 


)١(‏ في الأصل: «خدر بهجة» وكذا لا يستقيم الكلام ولا الوزن. 

(؟) في الأصل: «فعمّته» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

() في الأصل: «الأبصار» وكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل: «سعداء» وكذا ينكسر الوزن. 
(5) العَقُرٌء بفتح العين وضمٌ الفاء: العافي الكثير العَفُو. محيط المحيط (عفا). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بعمّئ هليلا يُعَلْنَ قبا 


مُسْتهامًا بها مُحِبًا ولوعا 
عائقس] تغزها يدو الدموعا 


وكتب إلى صديقه شيخنا أبي بكر بن شبرين من بجاية» وهو معتقل بقصبتهاء 


شَرْحُ حالي لمن يريد سؤالي 
مطلق الحمد والثنئاء عليه 
لا أرى للولاة فيّ احتكامًا 
أرتجي بالمصاب تكفير ذنبي 
لا تدوم الدّنا ولا الخير فيها 
فاغتنمم ساعة الوصال وكم من 
فإذا عبْتٌ عنك فاحضر تَجِذْها 
فَْيَ نُورُ النهار”' والنورٌ منها 
فَاسنَدِمْهاتَدُْ ولا تضج منها 


وقد امتحنه بذلك أبو عبد الله بن سيد الناس: [الخفيف] 


إنني في اعتقالٍ مولى الموالي”" 
وَهْرّ للعطف والجميل مُوال 
ووليٌ مال على كل وال 
حسبما جاء في الصّحاح العوالي”") 
وكذاالشر ذا وذا للزوال 
محنة وهي منحة من نوال 
للجواب المفيد عن السؤال”" 
وَهِيَ الأَنْسُ في الليالي الطوال 
وأَدِزْما على اليمين ووال 


فإنّ الكأس مجراها على اليمين» ومسراها لفي الصبح المبين» تغني عن 


فأجابه رحمه الله : [الخفيف] 


أرْعْمَنْ هذه القيود الثُقال 
طال صبري على الجديدين حتى 
إن بعض الرضا لديه فسيح 
حاش لله أن أكون لشيء 
إن عندي من الثناء 5258 
يا إمامي الذي بودي لوأم 


الإصباح والمصباح» وتُذْني لهم معنى النور المشرق في الوجوه الصّباح» وتجري في 
الأشباح » فتسري في الأرواح. وهذه الرسالة طويلة» فيها كل بديع من نظم ونثر. 


وت ود نصيكة للشغاني”" 
كذدتٌ مما لقيتٌ أن يُشْفْقا ابن 
اق 12 جنه راق اجففال 
شاده الصانع القديم بغال 
لأماني لم يُمْلِهِنْ القالي” 
كن نُضلي”' إليه أوار قال 


)١(‏ في الأصل: «الموال» بدون ياء. (؟) في الأصل: «العوال» بدون ياء. 
(0) عجز البيت منكسر الوزن. (:) في الأصل: «للنهار» وكذا ينكسر الوزن. 
(5) في الأصل: «للتغال» بدون ياء. (7) في الأصل: «ل» بدون ياء. 


(0) في الأصل: «مدد» وكذا ينكسر الوزن. (8) في الأصل: «القال» بدون ياء. 
(4) في الأصل: «نصي»» ولا معنى له. ش 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 43١‏ 


ارج دنياك وارْجٌ مولاك واعلمم أن راجي سواه غير مُقال 

وابتغاء الغواب من ربّك اعمن فهو يُجزي الأعمال بالمثقال 

واغتنمْ غيبة الرّقيب ففيها ‏ لقلوب الرجال أي صقال 

وأجل في الوجود فِكْرَ غنيّ ‏ عن ضرهب الإنعام والأخقال 

وإذا الوقت ضاق وَسّعْه بالصَّبْ 2 رولا ئَنْسٌ من شهير المقال 

ونه تكرره التفوسن من الأ : . .حو لنة شفرهة جز اللعنقال 

لا غروٌ أن وقع توانء أو تلوّم دهر ذو ألوان» فالأمر بين الكاف والنون» ومن 
صبر لم يبوء بصفقة المغبون» وللسعداء تخصيصء ومع التقريب تمحيصء وما عن 
القضاء محيص» والمتصرف في ماله غير مَغتوب» وقديم الحقيقة إلى الحيف ليس 
بمنسوب. وقد ورد خطاب عمادي أطاب الله محضره» وسذد إلى المرامي العليّة 
نظره» ناطقًا بلسان التفويضء. سارحًا من الرّضا فى الفضاء العريض» لائذا بالانقياد 
والفتليم» قادنا علق أشكلو""© بات الأدن النثابة حك اللركن: 

ومنها: والوقائع عافاكم الله وُعَاظْه ونحن هُجود وفي الحيّ أيقاظء وما كل 
المعاني تؤديها الألفاظ. وهذا الفنا الذي نشأ عن الوقت. هو إن شاء الله عين البقيا. 
وإذا أحبّ الله عبدًا حماه الدنياء وما هى إِلَّا فنون» وجنون فئون» وحديث كله 
نبجونة وثه جيم الله :العديفين ولو يدل غييز ريق ولا نام وناخطي لا 
مساس.» وأبعد الله الياس» وإنما يوفي الأجر الصابرون» ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون. وهي طويلة بديعة. 

أسمع بحضرة غرناطة لما قدم عليها وارتسم في جملة الكتاب بهاء وحدذث عن 
رضي الدين أبي أحمد إبراهيم الطهريء. بسماعه من الشريف يونس بن يحيئ 
الهاشمي؛ بسماعه من أبي الوقت طرّاد. وعن الإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن 
طراد المعري القاضي بالحرم الشريف». وعن شرف الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الحميد الهّمّداني؛ وعن الإمام بهاء الدين الخميري عن أبي الطاهر السّلفيء» وعن 
جماعة غيرهم» وكان وروده على الأندلس قش أوائل عام خمسة عشر وسبعمائة» 
وحضر بها غزوات» ولقي من كان بها من الأعلام. ثم انصرف عنها في أوائل عام 
ثمانية عشرء وأحلّ بسبتة» فأكرم رئيسها أبو عمر يحيئ بن أبي طالب العَزفي قدومه. 
وأنزله بدار جليلة كان بها علو مطلّ على البحرء لم يتمكن من مفتاحه. لأمر اقتضى 


)١(‏ أَسْكفّةَ الباب: خشبته التي يوّطأ عليها. محيط المحيط (سكف). 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ذلك» فكتب إليه: [الكامل] 

يا صاحبٌ البلدٍ المليح المشرقٍ ‏ مامثلهفي مَعْرب أو مَشْرقٍ 

منها: 

وحَمْضْتَ عيشي فيه فارفغ منزلي حتى أرى الدنيا بطَرْفٍ مُطرقٍ 

وتجول في البلاد» ولقي من بها واتصل بالأمير أبي علي يسجلماسة» ومدحه 
بقصيدة حُفظ له منها: [الطويل] 

فيا يوسفيّ الحُسْنِ والصّمْح والرّضا2 تَصَدَّقْ على الدنيا بسلطانك العَذْلٍ 

ثم اتصل بوطنه. 

وفاته: نقلت من خط شيخنا أبي بكر المذكور: وفي عام أربعين وسبعماثة» 
توفي بتونس صاحبنا الحاج الفاضل المتصوّف» الكاتب أبو عبد الله محمد بن علي 
المليكشي الشهير بابن عمر. صَدْرٌ في الطلبة والكتاب؛ شهيرٌ ذو تواضع وإيثار» 
وقبول حسن» رحمه الله. 


محمد بن علي بن الحسن بن راجح الحسني 17 

من أهل تونس» يكنى أبا عبد الله. 

حاله: هذا(" الرجل الفاضل؛. صاحب رواء وأبّهة» نظيفٌ البرّة» فارهُ المَزكب» 
صدوف عن الملّة» مقيم للرسم. مطفّف في مكيال الإطراء» جََمُوحّ في إيجاب 
الحقوق» مترام إلى أقصى آماد التوعُلء سحْيٌ اللسان بالثناء ثرثاره» فكةٌ مطبوعٌ 
حسن الخلق». عذب الفكاهة» مخصوصٌ حيث حل من الملوك والأمراء بالأثرّة 
وممّن دونهم بالمُداخلة والصّحبة» ينظم الشّعرء ويحاضر بالأبيات» ويتقدّم في باب 
التتحسين والتقبيح» ويقوم على تاريخ بلده» ويثابر على لقاء أهل المعرفة والأخذ عن 
أولي الرواية. قَدِم على الأندلس في إحدى جمادين» عام خمسين وسبعمائة» مُمْلنًا 
من الوقيعة”" بالسلطان أبي الحسن بالجهات الشرقية» بأيدي بني رَيّان وأخلافهم. 


دلق ترجمة ابن راجح في نفح الطيب (ج 8 ص .)١9‏ 

زفق راجع .نفح الطيب (ج م ص ,.)076١-5١9‏ 

(؟) هي الوقيعة التي دارت بين أبي الحسن المريني» صاحب المغرب» وبين بني زيان» أصحاب 
تلمسانء وقد هزم فيها أبو الحسن المذكور. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يلك 


فمهد له سلطاتّهاء رحمه اللهء كتف بره» وأواه إلى سعة رَغيه» وتأكدت بيني وبينه 
شعره: كتبتٌ إليه لأول قدومه بما نصّه : أحذو حذو أبيات » ذُكَرَ أنْ شيخنا أيا 


محمد الحضرمي خاطبّه بها”'2: [الطويل] 


أمِنْ جانب العَرْبِيٌ نَفْحَهُ بارح 
قَدَحْتٌ بها رَّنْدٌ الغرام وإنما 
وما هي إلا نَسشْمةً حاجريةٌ 
رَجَحْنا لها من غير شك كأنها 
فتى هاشم سبْقًا إلى كل عليّة"" 
أصيل العلاء جمٌ السيادةٌ؛ ذكره 
وقُرْقانُ مجدٍ يصدمعٌ الشَّكُ نُورُه 
وفارِسٌ ميدانٍ البيانٍ إذا انْتَضى 
رقيقٌ كما راقتك نَعْمَةٌ ساجع 
إذا ما احتبى مُسْتَحْفرًا"2 في بلاغ 
وقد شرعتُ في مَجْمَّع الحَفْل نحوه 


تذكَرْتٌ فسا قائمًا فى عُكاظِه 

لِيَهْنِكَ شمس الدين ما حُرْت من علا 

رَعَى الله ركبًا أطلع الصِبْح مُسْمْرًا 
ومنتها: 


سَرَتْ منه أرواحٌ الجَوّى في الجوانح '" 
تجائَيِتٌ في دين السّلْوٌ لقادح 
رمى الشوقٌ منها كل قلب بقادح 
شمائلٌ أخلاقٍ الشّريف ابن راجح 
ومكة مغ * القّثْل*) في 1 فادها 
طرارٌ نُضَارٍ في بُرُود المدائح 
حبّاالله منه كل صَدْرٍ بشارح 
صحائقه أَنْسَتْ مضه الصّفائح 
وجَزْلُ كما راعَنْكَ صولةٌ جارح 
وخِيض”'" حِضَمٌ القولٍ منه بسابح 
آنه حزت للعبيون اللوامخ 
ولا لعفن ركه مكككر فامة 
وقد غَصٌّ بالشُمْ الأنوفٍ الجحاجح 
خواتِمُها" موصولةٌ بالفواتح 
لمرآكٌ من فوق الرُّبى والأباطح'”"') 


وساعدها السَّعْدانُ وَْنِط المسار ١”‏ 5 


القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص .)57١- 5٠١‏ 


في التفح: «الجوارح». 


(9) في النفح: «غاية». 
(:) في الأصل: «مُّعار الحبل» والتصويب من النفح. 


فيالك من ليل كأنٌَ نجِومَهُ 
في النفح : «مستحضرًا». 


ك4 في النفح : «صادع؟ . 


)٠١(‏ في الأصل : «والبطائح». 


بكلمُغار الئل شدَّث بِيَذْيُل 


(0) في النفح: «وحنؤض». 
() في النفح: «خواتمه». 


(١١)في‏ التفح: «الأباطح». 


لَك القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ذَرُوها وأرض الله لا تَعْرضوا لها 
إذا ما أرَدْنا القولَ فيها”'' قَمَنْ لنا 
5 ار عن 9 2 2-6 إئد00 
ولاازلت تلقى الرحب”” والبة خيعما 
“: [الطويل] 

أَمِنْ مَطْلَع الأنوارٍ لَفْحَةٌ لامح 
وهل بالمُنى من مُوْردٍ الوضلٍ يرتوي 
فيا قيْض عين الدمع ما لك والجمى 
كرام آرامي وموردٌ ناقفتي 
سَقَى الله ذاك الح وَدْقَا”"© 2 
وأبُدَى لنا خورٌ الخيام خرف فى 


فأجابني بما نصه” 


ترى حيّ تلك الحور للحور مَهيَه01 
ويا دؤْحة الريْحان”''" هل لي عودةٌ 
وعكل الت له "سا منيكة 
أقام بها الفخرّ الخطيبٌ”''' مُنابرًا 
وشمُع بالإنجيل حَمْدَ مديحه 
وقَرَّقٌ بِالفُرْقان كل فريقةٍ 

وهل هوإِلا لابَريَةٍمُرْضِدٌ 
0 لسان الدينٍ ساد بك الوَرى 


)١(‏ في النفح: «فيه». 
(6) في النفح: «البِرَ والرحب». 


بمَعْرِضٍ سوءٍ فهي ناقَّةٌ صالح 
بطوع القو افي وانبعاث القرائح 
0 ظمآن وكعبة مادح 
أرختٌ السّرى من كل غادٍ ورائح 


ر لمفقُود” عن الحيّ نازح؟ 
غليل عليل للتواصل جانح؟ 
رولك العيين والشي ييخ لعفا 
مسقب لها فعا لعاف سال 
جمى لمَحَاتٍ العين عن لَمْح سامح 
خُلَى الحسن والحُسْنى ولي الملامح 
يدل وهل حسم لداء التبارح؟ 
لعقر عُقَارٍ('" الأنس بين الأباطح؟ 
مُعْصُ نواديهابغهٍ ورائح 
لعرتيلٍ آياتِ لي والمنائح 
وأؤتر بالمّوراة ثَ شَمعَ المدائح 
نأث عن رشادٍ فيه معنى”*'' النصائح 
لكل هذى هاد لأرجح راجح 
وأؤْرَى الهُدى للرُّشْد أوضح واضح 


زفق في النفح : «قادم» . 


() القصيدة في نفح الطيب (ج + ص 5١١‏ 757؟). 


)2 في النفح : اتُعاد لمفؤود».. 
(0 الودق: المطر. لسان العرب (ودق). 


() في التفح: «الأشايح». 
[6©9 في النفح : لامح 
(9) المهيع: الطريق الواضح. محيط المحيط (هيع). 


)١(‏ في الأصل: «الرُويحان» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(١١)في‏ النفح: «لعفر عفار». 


(6١)في‏ النفح : «#حلة». 


1) في الأصل: 7 الخطيب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


١ النفح:‎ يف)١5(‎ 


(15) في الأصل: 0 شمس الدين» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 


معن قَبِلَت لم تشرك فالا لقائلٍ 
فمَّنْ حامً بالحيٌ الذي أنتَ أهلُّه9" 
يحقٌ له أن يَشْمَّع الحَمْدَ بالئّنا 
ويا فور مَلْكِ دُفْتَ صَدْرَ صدوره 
بآرائك التي تدلُ على الهُدى 
مَلَكْتَ خصال السّبْق في كل غاية 


تَهَنيلكُ )2 بالعام الذي ع 05 0١‏ 


فَحُذْها سَمِيٌ المَّخْرِ يا خَيْرَ مُسْبل 
ودُمْ خاطب العَليا لها خَيْرَ خاطب 


فإن”" لم تقل لم يعْنِ حَمْدٌ" لمادح 
وعامً ببحر من عطائك”') طافح 
ويغدُو بذاك البحر أسبمٌ سابح 
وَبُشْرى له قد راح أزبح رابح 
وتُبدي لمن حصَصْتٌ ين المناجح 
ل 0 ررعق انق الجحاجه ”© 
أقلُ مراميهاأجِلُ المطامح 
أحببتٌ بها عن مدح أشرفٍ مادح 
مواهبٌ هاتيك البحار الطوافح 
على الخلقٍ إِعُضَاء””'' سُبُور التسامح 
وأنُوَقٌ نَوَاقٍ وأطم م طامح 


وتلقاني بمالقّة عند قدومي من الرّسالة إلى المغرب» في محرم عام ستة 
وخمسين وسبعماثة» ونظم لي هذه الأبيات» ولا حول ولا فوة إلا بالله : [الطويل] 


قدومّك ذا أبدى لذي الراية الحَمْرا 
وأينع فَبْجِرُ الرُشْد من قَلّق الهُدى 
سَريئنا له كي يُحْمّد السَّيْرُ والسّرى 
ونصبح في أحياة للمن''' نستل 
ونخطب ماء يا ابن الخطيب» تشاء”" 2 من 
فقابِلْتَ بالإقبال والبرّ والرّضى 
فأبناءٌ قُدْس الحمد خضرة قُدسنا 


)١(‏ في النفح: «وإن». 
(9) في النفح: ارَيّها. 
(4) في النفح: «سبْل2. 


تغور الرضى تغبر عن شَنَب البشرا 
وكوّنه نهرا وفججره فججرا 
ونرقب شمس الدين من فرعك الفجرا 
مواطئَكُهَ شفْعًا وآثاركُمَ وَثْرا 
كرائم ذاك الحيّ إذ تَهَرّ الشُغْرى 
وأقْرَيتَ من يَفْرا وأقُرَرْتَ من قرًا 
وأقدامّنا تملا وأمدامحكُ تقرا 


زف في النفح : المدح؟. 
(:) في النفح: «عطاياك». 


)5( في النفح : (ما. 


(4) في الأصل: 'يُهْنيك»»: وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


)5( في النفح : (ملحة) . 


)٠١(‏ في الأصل: «أغغضا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
(١١)في‏ الأصل: «في أحيان الم وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


)١١(‏ في الأصل: «تشا» وكذا ينكسر الوزن. 


4.»35 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


متها لنانلنا وتشنا وك دول 
رأينا وزير المَلْد والمُلْك واللُوى 
لجنا وكنتتننا وفلهاة رونا 
ويُهني الورى هذا الإياب فإِن في 
أرانا سَنا ذا اليوم أجمل مَنظر 
أما والذي أوليتَ من نعمَّة عَدَتْ 
لآنث لنتان ادمع للدي عي 
ودذمنا بكمفي كل أمْنٍومئّة 


نكال ولع ميةه البيكة الكينا 
وحسوت السلوئ كبز يتشد به أزْرا 
أتى بالذي يُرضي بُشْرى لنا بُشْرى 
نتائجه للذهر ما يَسهر الذهرا 
وجَلَى لنا من وجهك الشمس والبدرا 
تُعَلْمنَا للشنعم الحَمْدٌ والشكرا 
تؤيّده سِرًا وتعضهه جَهرا 
ودُمتَ له عَضّدًا ودُمتَ له تضرا 


تديز الى حمر وتفلن'" الهذا جمرا 


ومن أمثل ما مدح به السلطان لأول قدومه بالنسبة إلى غير ذلك من شعره: 


[الطويل] 
أما والعُيون النُجل ترمق عن سِحْرٍ 
وريحانه والرّاح والطلٌ والطلى 
ونور جَبينَ الشمس في رونق الضحى 
لقد قلدث آراء يوسف مُلكَهُ 
وقد وه الإسلام مله بناصر 
هُمْ القومٌ أنصارٌ النبيّ محمد 
وحسبّك من قوم حموا سَّيِّد الورى 
سقى شِرعة الإسلام وَدْقُ سيوفهم 
فأصبح روضٌ الرُشْد يعبقُ طيبّه 
فيا سائلى عنه وعن سّطواته 


ع 2:06 5 كوه 
وجزا” مع الإقدام جَيْشَا عرمرما 


ووَّرْد ريياض الخد والكأس والخَمْرٍ 
ونزْجسه والزُّهْر والنّؤْر والئَّهْرٍ 
وهالة بذر المَّمْ منتصف اشير 
قلائدٌ نصر لن تبيد مع الدَّهْر 
به و0 مو 0 10 0 
رحيق م طيْبٌ العف والكشر 
ودَوْحٌ المُدى بالزُهر أزهاره تُزْري 
إذا لاح محفوفا براياته الحُمْر 
يو الكمن 


وشَرّد بالتأييد شِرْ 


. في الا : «أو : ؛ وكذا لا 2 الورك ولادا‎ )١( 
. في الاصل: «أو نصلي يستقيم الو لمعنى‎ 


)١(‏ في الأصل: «أيده» وكذا ينكسر الوزن ولا ب 
(*) في الأصل: «وحزبه وعصبة. . 


يستقيم المعتى. 


؛ وكذا يتكسر ال الوزن. 


(5) في الأصل: «وجُرْ» وكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له. 
(5) الشّرْذمة: الجماعة القليلة من الناس. محيط المحيط (شرذم). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لخليلةٍ تنبيك عماءراءها 
فيا فوز مَنْ أدناه بالعُئْمٍ والغِنى 
يميئًا بما الختارث يداك وأخرّرّث 
لقد أَضعَدَتْ مَججدي مدائحخك التي 
وحقٌّ لمثلي يُشفع الحمد بالثّنا 
فأجني ثمار الأنس من رَوْضَة المُتى 
وأشرب ماء الفوز عَذْبًا خختامه 
ولا بحت أمداحكم تعجز النهى 
ولازالت الأقدار تخدم رأيكم 


ولا غْرْو فالإفصاح يُعرف بالعجز 
ويا وَّيْلَ مَنْ أقصاه للقَفْر والفقر 
من المُلْك والتأييد والنَّهْي والأمر 
ومجدٌّك والعَلْيا مَدَحْتَ بها شعري”") 
ويتلُو معانيه مع الشَّفْع والوّثر 
وأقطف زَهْرَ" الحمْدٍ مِنْ شجر الشكر 
رحيقٌ براح السّمْح في أكؤس البشر 
والااتعم تصني من الغيدن لسر 
وراياتّكم ما دام نجِمم للسّرا يَسْري 


وكتب إلىّ في غرض يظهر منه نص المراجعةء وحسبنا الله”": [الطويل] 


أما والذي لي في حُلاك من الحمدٍ 
لقد أَشْعَرّتني النفْسٌ أنك مُعرض 
فإِنْ 3 فكيىن 
فراجعته بقولي”" : [الطويل] 
أَجِنكَ عن عَيْبٍ يَعُض مِنّ الوُدُ 
ولكنني أهدي إليك نصيحتي 
إذا مِقُوَّلُ الإنسان جاورٌ حذهُ 


بدت لك جهرة 


ما 31 )29 في صلق للعنان فإنه 


في الأصل: «شعر» بدون ياء. 


ومالك ملاكي عليٌ”* من الرٌقْدٍ 
عن المسرف اللائي لفطرك يستجدي”» 
فصفْحًا فما والله إذ كنت عن عَمْيِ0© 


وأكرمٌ وَجْهَ العُذْر منك عن الرّدٌ 
وإن كنتٌ قد أهديئها ثم لم تجَدٍ 
تَحَوَّلَتِ الأغراض منه إلى الضَّد 
وأصبح منه الهَزْلُ في مَعْرِض الجدٌ 
اخق اسان انمه" والججد 


(؟) في الأصل: «زهير» وكذا ينكسر الوزن. 


7ع 


(9) الأبيات في نفح الطيب (ج 8 ص .)5١9‏ (:) في النتفح: «لديٌ؛. 
(4) في الأصل: «يستجد» بدون ياء. وفي النفح: «الآتي لفضلك يستجدي». 
(7) كلمة «مني» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. 
0) في التفح: <... والله أذنبتُ عن قَضْدِءه. (8) الأبيات في نفح الطيب (ج 8 ص .)2١9‏ 
(9) في الأصل: «استطعت» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
)٠١(‏ في النفح: «(قبضًا». 
)1١(‏ في الأصل: «بالعلا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 7" 


للق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


توفي يوم الخميس الثالث لشعبان عام خمسة وستين وسبعماثة. وقد ناهز 


السبعين سنة» ودفن بروضتنا بباب إلبيرة» وَأَعْفِي شارب الشّعر من نابي7"© مقصه. 
وغير هذه الدعوى قرارها تجاوز القضية . 


محمد بن علي بن عمر العبدري'" 
من أهل تونس» شاطبي الأصلء يكنى أبا عبد الله» صاحبنا. 
حاله: كان فاضلا من أبناء النُعمء وأخلاف العافية» ولي أبوه الججابة بتونس 
عن سلطانها برهة» ثم عدا عليه الدهرء واضطر ولده هذا إلى اللحاق بالمشرق» 
فاتصل به سُكناه وحجٌ» وآب إلى هذه البلاد ظريفٌ التزعة» حُلو الضّريبة» كثيرَ 
الانطباع» يكتبٌ ويُشعرء ويَكلّف بالأدب» ثم انصرف إلى وطنه. وخاطبني إلى هذا 
العهد, يُعرّفني بتقلّده خطة العلامة» والحمد لله. 


وجرى ذكره في كتاب «الإكليل» بما نصّه”": عَذِيّ نعمة هامية» وقريعٌ رتبة 
سامية» صَُرِفْتْ إلى سلفه الوجوهء ولم يبق بإفريقية””*' إلا مَنْ يَخاقُه ويَزجوهء وبلغ 
هو مدة ذلك الشرفء الغاية من الثّرف. ثم كلب القعرلء ظهر المِجَنَء واشتد به 
الحُمار”” عند فراغ الدِّنْء ولحق صاحبّنا هذا بالمشرق بعد خطوب مبيرة”"'' وشدّة 
كبيرة» فامتزج بسكانه وقُطانه» ونال من اللَذّات ما لم يئله في أوطانه؛ واكتسب 
الشمائل الجذاب» وكان كابن الجَهُم”" بُعِتَ إلى الرُصافة ليرقٌ فذاب» ثم حوّم على 
وطنه تحويم الطائرء وألمٌّ بهذه المدينة" إلمام الخيال الزائر» فاغتدمتٌ صَفْقة وده 
لحين وروده» وحََطَبْتُ موالاته على انقباضه وشروده» فحصلْتٌ منه على ذَرَةٍ تُفْتنى» 
وحديقة طيّبة الجنى. 


شعره : أنشدني في أصحاب له بمصر قاموا يبر ,1 0ك : [الطويل] 


لكل أناس مَثْهَبٌ وسجيّة ومَذْهَبُ د النظام المكارم 


)١(‏ في نفح الطيب (ج 4 ص ”؟5): «ثاني». 

(؟) ترجمة محمد بن علي العبدري في الدرر الكامنة (ج 5 ص )١1948‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 
يفضنة 

رف النص في نفح الطيب (ج 4 ص //77). 2 (5) في النفح: «من إفريقية». 

(5) الحُمار» لد الألم في الرأس يصيب شارب الخمر. لسان العرب (خمر). 

(5) شُبيرة: مُهْلكة. لسان العرب (بير). 

2وع هو علي بن الجهمء من شعراء المتوكل العباسي . 

(8) في النفح: «البلاد» . (9) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص /7881). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


00( 
فق 


إذا كنت فيهم ثاويًا كنت سيّدًا 
أولئك صَخبيء لا عَدِمْتَ حياتَهُمْ 


وإِنْ غْبْتَ عن عَنَهُمُ لم تَئلك المظالمُ 
ولا عدموا السَّعْدَ الذي هو دائم! 


كما غَرّدَثْ فوق العُْصونٍ الحمائمُ 


ومن شعره يتشوّق إلى تلك الديارء ويتعلل بالتذكار» قوله''2: [الوافر] 


لكنتم تُشفقون لفرطٍ وَبجدي 
ومن شعره: [الطويل] 

تَعْنَى حَمامٌ الأَيِكِ يومًا بذكرهم 
فقلت: حمامً الأيكِ لا تُبْكِ جيرةً 
فقال ولميرْدُدْ جوابًا لسائل 


بكائى عند أطرافٍ النهار 
وما ألقاه من د . بعد التو 


فأطرّبَ حتى كِدْتٌ من ذكرهمْ أفنى 
يك وأنة مه أياة!*» و ل :عدا 
الاالننا كنا ةا ا 


احلف 


ومن جيد شعره الذي أجهد فيه قريحته» قوله يمدح السلطان المعظم أبا الحسن 
في ميلاد عام سبعة وأربعين وسبعمائة: [الطويل] 


تقر ملوكٌ الأرض أنك مولاها 
ومنلها: 

طلفك بأنق الأرمن شنختا تيرة 
حَكَيْتَ لنا الفاروق9' حتى كأننا 
وسِرْتَ على آثاره خَيْرَ سِيرة 
إذا ذُكَرَتْ سِيرٌ الملوك بمحفل 
كركف ززاماتوملكك زانهنا 
وأنت لها كَهْفٌ حصينٌ ومَعْقِل 


البيتان في نفح الطيب (ج 8 ص /77"). 


وأنَّ الدّنا وَقْفٌ عليك قضاياها 


أنار على كل البلاد مُحَيّاها 
مَضَيئا”" بعين لا تُكَذْبُ رُؤياها 
قَطعنا بأنٌ الله رفك تتزضياها 
ونادى بها النادي وَحَسّنَ دُنياها 
وَعَدُلّك انها" وذكرك يلد 
قوذ حينا ارني الأصون وأشرافا 


(5) في النفح: «الديار؟» . 


في الأصل: «ناءوا» وكذا ينكسر الوزن ولا يستقيم المعنى. 


(4) كلمة «أيام» ساقطة في الأصل. (5) في الأصل: «الحقناء وكذا يتكسر الوزن. 

69 في الأصل : «للفاروق»» وكذا يتكسر الوزن. والفاروق هنا: هو لقب عمر بن الخطاب» سمي 
بذلك لأنه فرّق بين الحق والباطل. محيط المحيط (فرق). 

(0) كلمة «مضينا» ساقطة فى الأصل. 

(4) في الأصل: «زاهاء وكذا لا معنى له» وفي الوقت نفسه يختلٌ الوزن. 


لحف 


ومنها بعد كثير: 

ومنكمُ ذوو التيجان والهمم التي 
إذا غاب منهم مالك قام مالك 
بناها على التقوى وأسّس بيتها 
وأورثها عثمنُ خير خليفة 
وقام علي بعذه خير مالك 
علي بن عمر بن يعقوب ذو العلا 
أدام الله وأعطى الخلافةً وقتها 


ووصلني كتاب منه مؤرخ في التاسع عشر من شهر شعبان المكرم من عام أربعة 


أناف على أغلى السَّماكَيْن أذناها 
ُتِدٌةذ للبيت المقدس علياها 
أبو يوسف الرّاكي وسيّر مبناها 
وأخلم مَنْ ساس الأنامً وأنداها 
وخير إمام في الورى راقبَّ الله 
مذيق الأعادي حيئما سار بَلُواها 
ونوّر أخلاك الخطوب وججلاما 


وستين وسبعمائة» جَدّد عهدي من شعره بما نضّه: [الطويل] 


رَحَلْنا فشرَّفقْنا وراحوا فعرَبُوا 
فيا أدمعي مُنْهِلَهٌ إثر بَيْنِهِمْ 
فيا مَعْهدًَا قد بِنْتٌ عنه مكلفا 
سَقَنْك غوادي المُرْنٍ كر عشِيَةٍ 
فإن تكن الأيامُ لم تَقْض بيننا 
يعر علينا أن تُفارق رَبْعَكُمْ 
ولو بَلْمَمْني العِيرٌ عنكُمْ رسالةً 
لكُنا على ما تعلمون من الهوى 


)١(‏ في الأصل: «مُجَدَدً؛ وكذا يتكسر الوزن. 


بديلىَ مله أنه وحئثئين 
بوَضل فما يُقْضى فسوف يكون 
وأنا على أيدي الخطوب تهون 
وساعد دَهر باللقاء ضئين 
ولكنْ لأحداث الزمانٍ مُنون 


00 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ع 


محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر 


الخزرجي 000 
شيخ الغزاة ورئيس الجند الغربي لأول أمره ا ل 0 
الأحداث فى أيامه 00 
الحادثة التى جرت عليه ل ل 
تريب الدولة:الثانية الستعيدة الذور إل -بيعة الكود 0 
ظَرْفٌ السلطان وحُسن توقيعه مي ا اا ع م ا ا 
ومن ملوك النصارى مد ا اخ ااا نر انه 1 لبوا ارم افوا ناب أن ام 1 
بعضن -مناقب الدولة لبذا العهذ ا ا وي 
الجهاد في شعبان من عام سبعة وستين وسبعماثئة 595“ طشظ1 
الغزاة إلى حصن أشر 00 
الغزاة المُعْملة إلى أطريرة اا 10 
الغزاة إلى فتح جيّان ا 2121111 
العَزاة إلى مدينة أبدة 11011 1 00 
مولده السعيد النُشيئة» الميمون الطلوع والسجيئة ل 0 
محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي 

الأنصاري ا 
الملوك على عهده ا 12011 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي عامر بن محمد بن أبي 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري» المنصور بن أبي عامر 100006 
غزواته وظهوره على أعدائه 08 1[ 00 
محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ابن قريش بن 

عباد بن عمرو بن أَسْلَمِ بن عمرو بن عطاف بن نعيم» لخمي النسب 0 
توقيعه ونثره في البديهة تصني مجن امهو وتنم م مو وب ل ا 


ما نقم عليه ووصم به اطع وات مها قر للد ف أو والمطل فامي ع ا و 76 وأواة بق لاطي لد ري ور ماه لتو عق ااه 
بعض الأحداث في أيامه» ونبذ من أخباره ل ا 


محمد بن يوسف بن هود الجذامى مع ةم ااانه انم عل ع اا و ا 
يدهن :الا خدانشه قن . أبامه د مم ل ل 0 
موقسة ب اعد بناوجو الحمة و تدم تسسا ون انوي نن شاع بن 

زيد بن منخل الغافقي وم د مش 1ق واماحصو ناه الم مد اكد ا كله اق احا م 1 
حاله ونباهته ومحنته ووفاته ال و ا ل ل او موه ختك ‏ اتطو ا التو وا ا 


خبر فى وفاته ومعرّجه لمض ةف ف دزا قوسم و نه لاس ا سس سواط له 1 
يحند بن يلين تعمد لطر ا ل ا 0 
محمد بن فتح بن علي الأنصاري الم ا وا ا م و ا ا 
محمد بن أحمد بن علي بن حسن بن علي بن الزيات الكلاعي 52270106 
محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحاج جاو وما مالا قو م مام 11 
محمد بن رضوان بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أرقم التُميري 000101 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف بن 

محمد بن سليمان بن سوار بن أحمد بن حزب الله بن عامر بن سعد 


الخير بن عياش كيو عع بوه و معو مع موق لال لكاو كو ووه لودع ولق قم ايه معام وق مع سمي اموق ووه 
محمد بن عبد الله بن منظور القيسى ادن ق ااا خا« وض م قن جا كوخ جاو با وا ملو 1 
محمد بن علي بن الخضر بن هارون الغساني ل وج لبوا ديه ل ابو ا ا ل 
الأشعري المالقى ا ا ا 0 


3 ثيه 
محمد بن علي بن موسى بن إبراهيم بن محمد ابن ناصر بن حيون بن 
القاسم بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 


تعالى عنه رفوتتو ا اسو نظي جد ارا تا باه كم خف 
محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالى ووبنه اااتسورم مت ات بخ أ 
بكر بن علي بن داود القرشي المقري 0 
من فصل الإقبال ا ا ويد لطس مح كوو لو ابام ولد مات وموم او سام ا جد 
محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن موسى اليحصبي فس خا سسا كو 


محمد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض اليحصبي .. 
محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن جبير بن محمد بن سعيد بن جبير بن 
محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير الكناني . 


فهرس المحتويات وفق 
يعمد بد محمد بد امد بن قطبة الدوسى اا ا ااا 
ممت رد سكت بن وفك دن قظة الدويسن م ا 111 
تحيد ان محل ين ديك بن الحيد بن قطبة الذوفين عو ل 1 
وم تجيد رن وى اعندم ين تله الدرسن 000000098 ااا 
محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيئ ابن عبد الرحملن بن 
يوسف بن جَرَّيَ الكلبي لاسا ا ل ا ون امو مم ا 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن 
الحكيم اللخمي قموه ممعم ممم ممه م ممه مم ممم مم ممه مم 11/1 
اليحصّبي ل ا ا البو م لت او و ب 1177 
محمد بن محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن يحيئ بن الحكيم اللخمي -101 
محمد بن محمد بن على بن العابد الأنصاري ا الا 
محمد .ين الله المي الطفكرئ و عن سكن الها اامط ووو سويه ‏ اللا 
محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك الأوسي الاك 
مد رد ظلن بن غية لقا ون علي «القيصي' العرادي: وداه يد 1 
محمد بن علي بن العايد الأنصاري 0 , ا ا 00 
محمد بن هاني بن محمد بن سعدون الأزدي الإلبيري الغرناطي ا لكا 
محمد بن يحيئ بن محمد بن يحيئ بن علي بن إبراهيم بن علي الغساني 
البرجي الغرناطي ا ااال 0 
محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد الصّريحي . 105 
ومن السفر السابع المُمتتح بقوله ومن الطّارئين منهم في هذا الباب لد 0ه 
محمد بن أحمد بن محمد بن أبى خيثمة الجبّائي ات ل و ال ل 
0 اا حو 
مكمن بن جمد بن علي الهؤاري 000 ا 0 
محمد بن انعد بن :الحذاذ الوادي أشي يدب ةد دز د ز ز00021010312 0 00 
متعم ين إلراعيم .بن خيرة 0 1 
محمد بن إبراهيم بن علي بن باق الأموي 00313777 ااا 
محمد بن إبراهيم بن سالم بن فضيلة المعافري م ا ا ال ارين اجا ا بن ارا 
محمد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن القاسم ا انض لم د 1 
شعره ودخوله غرناطة 1101116 1 1 ااا 
محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري اممو ارا خم مام ةا لقا و الو م 1 
محمد بن محمد بن أحمد بن شلبطور الهاشمى ال ل ل 5 
محنة ب فحيه و بسر تن تعن الاسلين 0 ا 00 
اعد تن لعو رن سرف آله 000 ا 4 
محمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميري ا ال ااا ا ع 101 


لمما 


بن محمد بن عبد الله بن مقاتل 0000 
بن أحمد بن أحمد بن صفوان القيسى لوا سمه مه مق ووه لجل موه جد االو ا 
باص بن عبد الراحد يمحي البلري امار ال امم 
بن محمد بن الشُديد كيج اس وف مس ابم مو 


بن مُفُضل بن مُهيب اللخمي مط لاسو هه نط سقة اخ ننه لو كه رجو 


بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقى 000 1# 
بن عبد الله بن محمد بن لب الأمى 00 
بن عبد الله بن الحاج البضيعة وان جود لاما وو ا ل 


بن عبد الله بن فطيس اذ 1 1[ [ [ [ [ ا 
محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن فتوح بن محمد بن 

أيوب بن محمد بن الحكيم اللخمي ذو الوزارتين 00000 
محمد بن عبد الرحملن العقيلي الجراوي 0 00 


] 0100 


20 0 8 0 - ثوهاهء 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحملن بن عبيد الله بن عيّاش التجيبي البزشاني 
بعض أخباره مع المنصور ومحاورته الدالة على جلالة قذره ا 1 
محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد الهُمداني 000011 
محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري 21000 

8 7 2. 7 6 
محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان الزهري 00 ا 550000 *شظهظ2' 
محمد بن غالب الرُّصافى لع سو رح اح ووه قي مادقا كات له ألم دح ا 8 اناده وي عت ماو وله واو اما د ل 3 
محمد بن قاسم بن أبي بكر القرشي المالقي 002 ا ا 
محمد بن سليمان بن القصيرة معو ا بحو مون اس ةساط ووو ل لحاة سمت ال قم و مه 
محمد بن يوسف بن عبد الله بن إبراهيم يم التميمي المازني 21101010101010 
«ومن الغرباء في هذا 0 الشريف ا و ا 0 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن المرادي ابن العشاب 1510 11111111110110 
محمد بن محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصاري الأوسي مو ا 0 


3 فهرس المحتويات 


يباه عبد الهس يدبن تمد الاين 
اشير بلسثان اإتين ابز> ال#تطيت 
لوو فسسلنة 1بلاه 


كه رضطة ررم له 
اتاد الك نُوَشِف عَيٌ طويّل 
أستاذ اب انديع «الرّرابات اليا 
بالجاممة اللبنائّة 
تقييدة 
وضعنا الغمااس العامة لللتاب في آخر 0 السرإيع 


كز الشالك 


منشورات 
لتختركتب الشنةوا امماعة 


دارالكنب العلميق 


بكيرّوت - كان 


نورت تك يقلت يولك 
54 


دارالكنب العلمية. 
جميع الحقوق محفوظة 
أطوم لام0 
لعدععع] فاطو الم 
65لمعة6] 010115 10105 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظلة 
لدار!ا لكت بالعلميةبيروت-لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط عأطوأ"؟ علاأوناء »اع 
مممهطما - أبداء8 811 ل[111!أ-ا8 طم6]مكا-اة :03 


,132513160 عط لإقه صملأكقع|اطنام ذلطا 1ه هم ولزن 
,76825 لمق لاط ع0 لم10 لمق مأ أمعانط لكأل ,لع06ا0م1مة 
1 8/1011 ,لل أكلا5 أولاق اع 01 6856 0318 3 رأ 51060 01 

.561 اطلام عط أ0 ضممأكةتممعم الع ]ابلا رمأكم 


ذخ و أأونااء<هة 15أه0 
مهمطنا - طانمعيرم8 8[11لز[110|أ-لة ط0]0>ا-الة :03 


70218 ناه وأأعنالأاال0ها عممه5عم عأناما ق األرعاما أده || 
؟نا5 060160151167 ,زعأم10100ام 08 ,عأنا130 06 ,0601161 
00م عأنام10 آنا0,01081 ,0.0 بعأأعناوذأل ,م1ا0355 
6 مملأهدولرماناة'! 5305 ,هاأ16هم ناه عرؤلامع رماوة 

كن لعتلا تك 


الطبعة الأولى 


م-1474 ها 


دارالكنب الغلميق 


بكيرُوت - ليشكان 
رمل الظريف -- شارع البحتري - بناية ملكارت 
الادارة العامة: عرمون - القية - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 80481١/11/11/17‏ (5 اتهن) 
صندوق بريد: 4474 - 1١‏ بيروت - لبنان 


طقلاأ | أ-لة 010>ا!-اة :03 
مممومع ا - أنرلعظ 
مها 8109.١15]‏ أنقكلاعاا ,ناه بوممغاام8 ,انج 2 -لم لمق 
تتدلليك “انتلها 
.50 لاولإتم أ -لذ 6مأهكا-ام :02 - مناممموم 
4610/11/3 (5 961+) نزيادقط 6 |16 
لوطه ا - أنارأة8 11-9424 :م8 2.0 


تلزام أذ -الى طناب>ا!-القة :05 
موطنا - اأناملاع8 
موقاغ ,16 ,أنقكلاءلا .صما ,لمماطه8 عن ,أدج -لةق أمدظ 
لهعغمغن وماق ناكتوا مم80 
طولاتماا-لمة 6مأمكا-لم ,نا .ممما - منامصوكم 
3 804810 (5 961+) :روطع 8 أ1 
موطنا - لأنمرلزء8 11-9424 :مم 


1581 2-7451-3319-5 


١ ١ ١ | | 
7825109 


حنمن . اهز حم اد يميويمم/ :صاطا 


لومن. لأدلزام ]ا اف وهععاهه :اأهجه 
حنمن . اقرز حم ااه ©1720 
من . للملز حا امومع دمل برها 


7 م اَفرَ_1 1 +« 


وصلى الله على ستدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


ا 


حاله : 07 الف والبراعة» 5 المّعين» والذكاءء رئيس سَبْتَة وابن 
رؤسائهاء وانتقل إلى غرناطة عند خَلْعه وانصرافه عن بلده. أقام بها تحت رَعْي حسن 
الرُواء» ملكا للظرفاء» واشتهر بها أدبه. ونظر في ليث ودوّن فيه» وبرع في 
التَوْشِيح. : ثم انتقل إلى العُدُْوة» انتقال غِبْطة وأئَرّة» فاستُعْملَ بها في خطط نبيهة» 
وكتب عن ملوكهاء وهو الآن بالحالة الموصوفة. 


وجَرَّى ذكره في «الإكليل» بما ا : فرع تأَوّد من الرئاسة في دَوْحة» وتردّد 
بين غَذُوة في الفح وز جه ونش والرقليتة العريكة تمه وتايله:-والدكن تسكن آمل 
الأقصى ويسهّله. حتى انَّسَفّت أسبابٌ سعده» وانتهت إليه رياسة سَلَفْه من يعده. 
فَألْقّت إليه رحالها وحَطْتْء ومئّعته بقربها بعدما شطّت. ثم كُلّح له الدهر بعد ما 
تبسّمء وعاد زَعْرَّعَلا" نسيمُهُ الذي كان يَتَنسَّمه وعاقّ هلاله عن يِمّهء ما كان من 
تغلب ابن عمّهء واستقّرٌ بهذه البلاد نائي”*> الدار بحكم الأقدارء وإن كان نبيه المكانة 
والمقدارء وجرت عليه جِرَايةٌ واسعة» ورعاية مُتتابعة» وله أدبٌ كالرّوض باكَرَنْه 


)١(‏ ترجمة العزفي في الدرر الكامنة (ج 4 ص 05) ونفح الطيب (ج 8 ص 0778 وأزهار الرياض 
(ج ١‏ ص 778) وجاء في أزهار الأرض أنه ولد بسبتة عام 599 هء ويويع بها بعد أبيه عام 
89 هه وخلع في سنة 7٠١‏ هء فكانت دولته ستة أشهرء وتوفي بفاس سنة 754 ه. وقد 
ذكرنا ذلك؛ لأن ابن الخطيب لم يذكره هنا كعادته مع سائر التراجم 

() النص في نفح الطيب (ج 8 ص 7978). 

الزعزع: الريح الشديدة. لسان العرب (زعزع). 

(5) في نفح الطيب: «نازح». 


0 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الغمائم» والزّهْر تفتّحت عنه الكمائم» رَفَعّ منهُ راية خافقة» وأقام له سوقًا نافقة. 
وعلى تدقق أنهاره. وكثرة نظمه واشتّهاره. فلم أظفر منه إلا باليسير التافه بعد 
انصرافه . 


8 


شعره: قال: [مجزوء الرجز] 

أفديكِ يا ريم الصّبا 
واه التعابي يتب ةا 
اك 2 1 


لكترست]: غماما مص صبًا 
لكبى تتتفصي جباارهنا 


ومن منظومه أيضًا في بعض القضاة الفاسِيِّينء» وهو من البديع» وورّى فيه 
من أبواب المدينة: [المتقارب] 


وَلِيتَ بفاس أهنون التفيناء 
ماكز باب المتوح 
فَبَادَرَ مولى الورى فارس 
وقال: [الكامل] 

دَعْ عنكُ قول عواذلٍ ووشاة 
واخلغ عِذارك لاهيًا في شَُرْبها 
خذها إليك بكفٌ ساق أَعْبَدٍ 
قد قام من ألحاظه إنسائها 
يُسُقيكها حمراء يسطعٌ نورُها 
رَقْثْ وراقث في الرُجاجة مَنْظَرا 
لا تَمْزِجَئها في الأبارق إنها 
عَجَبّا لها كالشمس تَغْرْبٌ في فم 
تلنابها ما تشتهيه من المُتى 
ما بين خضْرٍ حدائق وخمائل 
سَرَى النسيمٌ بها يصافحُ زهره 


)١(‏ في الأصل: «أبلغي» وكذا ينكسر الوزن. 


فأخدنة قينا اونا سس 
وَغَلقت للنامن نات الشريعة 


وأِز كؤوسك يا أخا النَذَاتِ 
واقطع زمانك بين هاك وهات 
لين المعاطفيٍ فايَرٍ الحركات 
شيعا في فترة اللحظات 
في الكأس كالمصباح في المشكات 
لما عَدَثْ تُجلي على الرّاحات 
تَبْدُو محاسئها لدى الكاسات 
لكن مَطالِعُها من الوجَنات 
في جئّة تُرْهى على الجئات 
مِنْ كل غضٌ يانع الشمرات 
وجداولٍ فضي إلى دَؤْحات 
فيهبٌ وهو مُورّجٍ النفحات 


ببابين 


وشدا لنافيهامُعكَنٌ شادن 
طَرِبَتْ له القُضْبُ اللّدانُ وبادرث 
موت عله زعا الكتيهنا 
قصرتُ صلاة الخوف منه فَقَوَبَتْ 
والعُودُ مَفْناهُ يُطَابِقُ زيّهًا 
إن بس مُثْلِئَُهُ بان بِعُئْو" 
فكان ما غَنْتْ عليه الوُرْقُ من 
كك على الجاديا تشدو لنا 
فكأنها عُجُمّ توارث بالحجاب 
نطقث بأفصح نَعْمَةٍ في شَدُوها 


- 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


حاز المدى سَبْقَا إلى الغايات 
رَجْعًا له تختال في الحَبَّرَات 
جعلت تحيّتها لدى الرّكعات 
فُزبانها وحَمَئْه بالزّهرات 
0 ردانات على رنات 
في اليم منه ثقيلة النّغمات 
ألحانهاألقاه للقّيْنات 
خلت الكعافن' باشعلاك لكات 
وردَّدَتْ سورًا من النّورات 
تخلو غنتتا هده الآيات 


ومما أنشده ليلة ميلاد رسول الله ِو : [المتقارب] 


إذَا لَمْ أَطِقْ تخو نَجدٍ وصولا 
وكم حل قَلْبِي رهِيئّايها 
محل بها في الحلال التي 
وكمبتُ فيهاغدة النُوى 
على شمْس حُسْن سما ناظري 
وَكَعْتُ بوادي العَضا ساعة 
وفي البان من أَيْكه ساجع 
بحقٌ الهرّى يا حمامٌ الْحِمَى 
فَمَذْهِجَتُ تالله أشواقه 
لَمْ تذر أن اأكاري الهوّى 
رعى الله تلك المطايا التي 
وياعجبًا كيف حَفَُتْ بهم 
وَوَدُعني الصبر إذ ودَُّوا 
وآنَرْتُء يا ويح نفسيء المقام 


بَعَلْتُ الفؤاد لها رَسُولا 
غداةً نَوَى الرّكبٌ فيها النزولا 
ضُحَى أصبح القوم فيها حلولا 
سح من الْعَيْنِ دَنْعَا همُولا 
انبنيكا وعقي راز شولا 
تفن اتدثدقيها النطلزلا 
يرجُع بالمُضْبٍ منها الهديلا 
كرف إلنا نما" أو عيذ 
يُذِيب ويُعنى المُؤاد العَلِيلا؟ 
إلى الحجٌ وَخَدَا سَرَتْ أو ذميلا 
نا أن روعت اليه سيية 


شد ل 0 ل ا , 


)١(‏ في الأصل: «في» وكذا ينكسر الوزن. 
(؟) العُنّه: صوت يخرج من الخيشوم. محيط المحيط (غنن). 
(*) في الأصل: «ثانيّاء» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وجادوا رَجاء”'" الرّضى بالنفوس 
نَدِمْتٌ عَلَى السيْر إِدْ فائني 
0 المصدره إِذْ 0 
وفازوا 0 
وَلو كنت في عزمهمْ مثلهم 
ولكنني القتيي الذنوب 
ال 
ل د 
واقنس العيانة بشن المنا 
وجاء إلى البيت مستبشِرا 
وطاق وكى بذاك التحمئ 
باكد ييا عم حي النورق 
تبي كريعٌ سمارفعة 
وكان لأمخقتورحمة 
وكَانَ رَؤُوفَا رحيمّالهم 
وإن جاءَ في ذنبهمْ شافعا 
وفدل الجيان و0 
تخَيّره الله فى خلقه 


ولازنث مني 1 ترمد 
حجارد اتنائها لجو ورلا 
حسمدا الب انين «الزقيولا 


وكائرا لذن الت ال 


إِذا لالْصرّفتٌ إليه عَجُولا 


وما كنت للتُفْل منها حَمُولا 
وكانت أوان التّصابي ذَنُولا 
وقذٌ وجَدَئنيّ غُرًا جَهُولا 
وعَرّسٌ بالسّفح منها الحمّولا 
نوّى بالمتازل منهائزولا 
يُوَمْلُ للْوَضْل فيه الوصُولا 
ليطهر بالأمن فيه دخولا 
ونال من الحججر قَضصّْدًا وسولا 
فطوبى لمن نال فيها الحُلولا 
وقَدْرًا جليلا ومجدًا أصيلا 
عطوفا شفيعًا عليهمُ وُصولا 
ترم تعس جك رام سيولا 
بدا الرّخبٌ من رَبّهِ والقَبُولا 
تفوت التُهى وتُكِلُ العقولا 
وإن كنان الوَضف فيها مَُطيِد 
فرع افلكة في كداها كياد 
فكان الخحطير لديه المثيلا 


)١(‏ في الأصل: «رجا»» وكذا ينكسر الوزن. 

(50) قسن عو قن بين تاعلة بو هعورو الأبادى + القت تقوران قطي العون رشاغرهاء شرب 
به المثل في البلاغة. وسحبان: رجل من بني باهلة يضرب به المثل في الخطابة والفصاحة» 
فيقال: أخطب من سحيان وائل. 


ولم ير في الئاس نِدَّاله 
وأبقى له الحُكم في أرضه 
وكل ظلام وظلم بها 
وكانث كنار لظى فيِنة 
وقند وان حَسْيِنٌ الدجى.جيله 
وأقامه حور فس كنت 
رَسسول كريمإذا جئته 
بمولده في زمان الربيع 
فشأفلة بم الآن ضبدن زاكجر 
وقام الإمام به المرْتضَى 
هو المشتعنينن ابو محالم 
وخاز مِن الضّيت ذهرًا أَبِيًا 
سليل علي مام الندى 
فتن أَوْسَع الئاس من جوده 
حلاه الوقارٌ ولاقيه 
وقد شاع عنه جميل الئّناء""© 
ومامَّنٌ بالوعد إلا وَفَى 
ولافي لاه مُغالٍ لمن 
أطاعك له حين وافى التبلاهد 
ونا لطاعته أمِنْليا 
فْكَبَه قَدَرَ المُوالي بها 
ومَهُدَبالأمن أفكارها 
وكفٌ أكُفٌ التعدّي بها 


وعصر الكروب الذي قد مضى 


)١(‏ في الأصل: «عطا». 
(6) في الأصل: «وجا"ء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولا في الخلائتي منه بديلا 
فكان الأمينَ عليها الوكيلا 
غناك :القون فنا أن قد أزيلا 
فعادث من الأمن ظِلا ظَليلا 
إذا ذكر الدهر جِيلًا فجيلا 
بوجو الدّنا والليالي حجولا 
وَيقيكَت قفتاة تلقى القيولا 
رقي أحانة نشد الديرلا 
أتانا بفضل يفوق الفضولا 
فنال ثوابا وأَبجرا جزيلا 
مليك ترفّع قدرًا جليلا 
ومن كرم اليم مَجِدًا أِيلا 
ألا أهد الله ذاك السَليلا 
عطاء”؟ جزِيلًا وبرًا حفيلا 
إذا ارتاح للججود يلفى عجولا 
وعم البسيطة عرضًا وطولا 
فلم يَكُ بالوغد يومًا مَطْولا 
يُكَئْرُ في الملك قالا وقِيلا 
وكان بِعُرْف الأيادي كفِيلا 
رضَى عندما حل فيها حلولا 
سُراعا يرومُون فيها الدُّخُولا 
وأكْسَفَ فيها المُعادي خمولا 
رانو تالعان فووا المسنة 
فلا يُظلم الناس فيها فتيلا 
تمان اممنوتواف عليه أدكة 


(0) في الأصل : «الثنا» . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أنانا إلى الغرب في شوكةَ 
وفوق رؤوس الطغاةة انتضى 
وججَورّد من عَرْمهمرهقًا 
وكل ككفُور معد لَهُ 
عد دوين لوا ولضي 
وراعى لمن جاءه داخلا 
فكان نا ناته تسيينة 
وصمٌ انتعاش المعالي به 
وشيّد مبنى العلا بالنٌّدى 
يُئيل ويُعطي جزيل العطاء'" 
ودام مدى الدّهر في رفعةٍ 
ولا برح السعد في بابه 


بهاعاد جَمْعٌ الأعادي قليلا 
لحسم ود المناوي صقيلا 
سيأخةه الله أَخَذًا وَبيلا 
ونَوّه من كان منهمُ ذليلا 
حماه من القاصدين الدَّخِيلا 
إلى مَنْهَجٍ الفضل قصدًا جميلا 
وقد كان شخص المعالي عليلا 
وونّقه لخحشيةً أن يميلا 
نعاوإل أحرى الريالي نيه 
تثير من الحاسدين الغليلا 
يوُمُبِهمَرِْعَاأُومَقِيلا 


محمد التكروي 3 
حاله: من «الإكليل”": شاعر لا يتعاطى”'' ميدانه» ومَْعى بيانٍ وَرِفَ 
عِضاهُه”' وأينع سَعْدائه”""2» يدعو الكلام فَيْهْطِمُ”"' لداعيه» ويَسْعى في اجتلاب 
المعاني فتنجح مساعيه» غير أنه أفرط في الانهماك» وهوى إلى السّمكة من أَوْج 
السّماك". وقدم”' على هذه البلاد مُفلنَا من رَمَقَ تلمسان حين الحصارء صفر 
اليمين واليسار من اليسار» ملىءً هوّى أنحى على طريفه وتلاده» وأخرجه من بلاده . 


)١(‏ في الأصل: «العطا». 

(؟) هو محمد بن محمد المكودي. ترجمته في نفح الطيب (ج 8 ص 2755 0778 وأزهار الرياض 
(ج © ص 45) وجاء فيه أنه: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحملن المكودي. 

(9) النص مع الشعر في نفح الطيب (ج 8 ص 778 - 779). 

(5) في النفح: «لا يُتقاصى». (5) في الأصل: «عضله» والتصويب من النفح. 

() السّعْدان: نبت له شوك. لسان العرب (سعد). 

(0) يُهْطِعُ: يسرع. لسان العرب. (هطع). 

(8) السمكة: برج في السماء. والسّماك: واحد السّماكين وهما كوكبان نيّرانَء يقال لأحدهما 
السّماك الرامح وللآخر السماك الأعزل» ومراده أنه هوى من الأوج إلى الحضيض. لسان العرب 
(سمك). 

(9) في النفح: «قدم؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 9 


ولمّا جَدّ به البين» وَحَلَ هذه البلاد”'" بحال تقبحها العين» والسيف بهرّته» لا بحسن 
برّته» دعوته”" إلى مجلس أعاره البَذْرُ هالته» وخلع عليه الأصيلُ غلالته»؛ ورؤض 
تفتّح كمامه. وهمى عليه عُمامه» وكاس أن تدور» فتتلقّى نجومها البُدور. فلمًا 
ذّهَبت المؤانسة بخجَّلهء وتذكر هواه ويوم م نواه حبّى حِفْنا خلول لد جَذَّبئا للمُؤّانسة 
زمامه. واسْتَقَين!" منها عَمَامه فأمْتَعَ وأخسَّبّ» ونظر ونَسَبَءْ وتكلم في المسائل» 
وحضر”*» بطرّف الأبيات وعيون الرسائل» حتى نشر الصباحٌ رايته» وأطلع النهار آيته. 


ونا" ادن وت لنفمنه "+ [الرافن] 
غرامي فيك جل عن القياس 
ولا أنسى هواك ولو جفاني 
ولا أدري لنفسي من كمالٍ 
': [الطويل] 
بَعَنْتَ بِخْمْرٍ فيه مه وإِنّما 
فَمَلَ عليه الشكرٌ إِدْ قَلَ سكرّنا 
ومما خاطبني به : [البسيط] 


وقال في غرض معروف 


رَحْماكَ بي فلقذُ خَلْدْتَ في خَلّدي 
حَلَلتَ عَفْدَ ارق عن فؤادي إذ 
ا يدري وخر اللا سي 
ومن جمالك نورٌ لاح في بَصَري 
لا تحسبنٌ فؤادي عنكُ ل رن 
وهاك جسميّ قد أ المُخحولٌ به 


وقنا اشقيعميه بكل, كاسن 
عليك أقاربي طرًا وناسي 


ءَءُْ 3 


مك ا كدر 


هوّى مانن شف بهذو كينل 
عر ا ال م يدف 
ودِينُ حُبِّكَ إضماري ومغتقدي 
ومن ودادك روح حل في لدي 
فَقَبْلَ حُبّكَ كان الصبرٌ طَُوْعَ يدي 
فلو طَلَبْتَ وجودًا منهلم تجد 


زفقف في التفح: «دعوناه) . 
(5) في التفح: «وحاضر»ة. 


. في النفح: «البلدة»‎ )١( 

() في النفح: «واستسقينا». 

)2( في النفح : «فممًا نسبه إلى نفسه وأنشدتاه قولّه». 

) اكتفى في النفح بالقول: «وقال». 

(0) في الأصل: «بما» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(4) القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 5590 .)55١-‏ 

(9) في النفح: «خرقة؛. )٠١(‏ في النفح: «عن». 


)١١(‏ في النفح : (من1. 


(؟1) في الأصل: 


«مصطيرٌ. والتصويب من النفح . 


٠6‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كُنْ بين طرفي وقلبي منصفًا فلقد 
فقال لي قد جعلْتَ القلبَ لي وطئًا 
وكيف تطلبُ عدلا والهوى حَكَمٌ 
من لي بِأَغْيّدَ لا يَرْئي إلى شَجَنِ 
ما كنتٌ من قبل إذعاني 000 
إِنْ جاد بالوعد لم تَضدَْقٌ مواعده 
شكوثه عِلَِّي منه فقال: ألا(” 
فقلت: إن شئتٌ بُرئي أو شِنا ألمي 
رن اك كي مرا لسرا 


وما بكغرك مِنْ دُرٌ ومن بَرَدٍ 
حابيتَ''' بَعْضَهما فاغدِل ولا تَحجد 
وقد قضيتٌ على الأجفان بالسّهُد 
واف كط لم يعدلٌ على أحد 
وليس يعرف مايلقاه دو كمد 
إخال أن الرّشا يسطو على الأسد 
فإن قَبَعْتٌ بزورٍ الوعد لم يعد 
عد دشعي ان ب المكن بيني 
فبنازتشاتق :لماك الكوشرئ” سل 


4 . يم 2 .اسه دق 
ضعفي ويُبرىء ما أَضْئَنِتَ مِنْ - يِِ 


وخرج إلى المدح فأطال. 
المقرئون والعلماء - الأصليون منهم 
٠ 1‏ وم سه زفق 
ابن عبد الرحملن بن يوسف بن جَرَي الكلبي 


كين أبا القاسمء 
الله عليه . 


من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيهاء شيخنا رحمة 


أوليته: أصل”'' سلفه من ولبة" من حصون البراجلة» نزل بها أولهم عند 


)١(‏ حابيت بعضهما: نصرته ومِلْتَ إليه؛ يقال: حابى القاضي في الحكم إذا مال منحرفًا عن الحق. 
لسان العرب (حيا). 

زفق في النفح : السطوته). 

() في الأصل: «فقال الأمر للطبيب فما. 

(5) في الأصل: اجَسَدِ» والتصويب من الهم : 

(6) ترجمة ابن جزي في الكتيبة الكامنة (ص 8:) وأزهار الرياض (ج ‏ ص )١184‏ والديباج 
المذهب (ص )١96‏ ونيل الابتهاج (ص 170) ونفح الطيب (ج 4 ص 088). 

() قارن بنفح الطيب (ج 4 ص 288) وأزهار الرياض (ج ‏ ص ١84‏ 186). 

0 قارن بنفح الطيب (ج 8 ص 288) وأزهار الرياض (ج 7 ص ١84‏ 186). 

(8) في الأصل: «ولمة» والتصويب من النفح وأزهار الريآض. 


» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لجل 
ا ا 1 ا ب ب :ب 


الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار حُسام بن ضرار الكلبي» وعند لع دعو”"© 
المرابطين» وكانت لجدهم بجيّان رئاسة وانفراد بالتدبير. 

حاله: كان : رحمه اللهء على طريقة مُثْلى من العُكوف على العلم؛ 
والاقتصاد”” على الاقتيات من حُرٌ الكَضّبِ”؟؟: والاشتغال بالنّظر والتّقييد والتّدوين» 
فقي حافظّاء قافا على التدريس» مشاركًا فئ فئون عن العربية”” > والفقنةة 
والأصول» والقزاءات» والحدية»: والأدت» ييلة” للنفسير؛ مسفوغتا للأقوال» 
جماعة للكتب» مُلوكي الخزانة» حسن المجلس» ممتع المحاضرة» قريب العَوْر» 

صحيح الباطن. تقد تدم حَطِيبًا بالمسجدٍ الأعظم من بلده على حداثة سنو فاتفْقَ على 

فضلله» عرق عن تلن أضالتة: 

مشيخته: قرأ" على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير”: وأخذ عنه العربية والفقه 
والحديث والقرآن. وروى عن أبي الحسن بن مَسْتَقُور. وقرأ القرآن على الأستاذ 
المقرىء الرّاوية المُكثر أبي عبد الله بن الكمّادء ولازم الخطيب أبا عبد الله بن رُشَيد 
وسمع على الشَّيخ الوزير أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن المؤذن» وعلى الراوية 
المُسِن أبي الوليد الحضرمي. يروي عن سهل بن مالك وطَبَّقَتِهِ. وروى عن الشيخ 
الرّاوية أبي زكريا البزشاني» وعن الرّاوية الخطيب أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن 
علي الأنصاري» والقاضي أبي المجد بن أبي علي بن بي الأحتومن» والقاضي أبي 
عبد الله بن بُرْطال» والشيخ الوزير ابن أبي عامر بن رنيو والخطِيب الولي أبي 
عبد الله الطنجالي» ا النظّار المُتَمَئْن أبي القاسِم قاسم بن عبد الله بن الشاط. 
الف الكثير في فنون شتى 

تواليفه: منه”''' كتاب «وسيلة المُسْلِمِ في تهذيب صحيح مُسْلِم؛ وكتاب 
«الأنوار السّنية في الكلمات السِّنَّيّة وكتاب «الدّعوات والأذكار» المُخَرجة من صحيح 


)١(‏ في النفح: «دولة». 

(؟) قارن بنفح الطيب (ج 4 ص 088) وأزهار الرياض (ج 7 ص .)١868‏ 

() في النفح: «والاقتصار»؛ وفي أزهار الرياض: «على العلم والأقتيات من خرٌ. . 
2 النُشب: المال» وحر رَ النشب: خالص المال. لسان 5 (نشب). 

)2 في النفح : امن عربية» وفقهء وأصولء وقراءات...24. 

00( 30 الرياض: «حافظًاء . 

0) قارن بنفح الطيب (ج 4 ص 08) وأزهار الرياض (ج 7 ص 186). 

(8) في النفح: «أبي جعفر بن جعفر بن الزبير». 

(4) ورد اسمه في النفح والأزهار: أبو عامر بن ربيع الأشعري . 

(١٠)قارن‏ بنفح الطيب (ج 8 ص 24) وأزهار الرياض (ج 7 ص .)١185‏ 


١‏ القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لصحتت 3 ل ا 111137 تلو من ا جا ول كا للك 5 فرط اق از لو وا 


الأخبار؛ وكتاب «القوانين الفقهية» في تلخيص مذهب المالكية» و«التنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنيّليّة؛ وكتاب «تقريب الوصول إلى علم الأصول» وكتاب «الثور 
المبين» فى قواعد عقائد الدين» وكتاب «المختصر البارع» فى قراءَة نافع» وكتاب 
«أصول القُرّاء الستة غير نافع»؛ وكتاب «الفوائد العامة» في لحن العامّة»» إلى غير 
ذلك مما قيّده في التفسير والقراءات وغير ذلك. وله فِهُرسة كبيرة اشتملّث2"07 على 
جملة من أهل المشرق والمغرب. 
شعره: قال”"' في الأبيات الغينيّة ذاهِبًا مذهب الجماعة كأبي العلاءٍ المعرّي» 
5 5 اقرف ؟' 0 ا 3 / 
والرئيس أبي المظفر”", وأبي الطاهر السَّلّفيء وأبي الحجاج ابن الشيخ. وأبي 
ءِ ِ : ل هايإو (5). 
[الطويل] 
لكل بني الدنيا مُرادٌ ومَقْصِدٌ وإنَ رادي صِخْةٌ وفَرائمٌ 
أبلُعَ في عِلْم الشّريعة مَبْلَهًا يكُون به لي للبجنان بلاغ 
وفي”"' مثل هذا فلينافس أولو”” النّهى وحَسْبي من الدنيا العَرُورٍ بَلاع0 
فما الفوْرُإِلًا في نَهِيممِرَّيّدٍ بهالعيش رَغْدٌ والضَّرابُ يُسَمٌ 
وقال في الجناب التّبَوي”؟ : [الطويل] 
أرو امعداع المصطفي زورات :700 وري هن اإدزاك تنك مدان 
2 ملا .ةي ٠.‏ 23231,2غ2 5 
ومَّنْ لي بحصر البحر والبحرٌ زَاخِرٌ؟ 2 ومن لي بإخصاء١‏ الخصى والكواكب 
ولو أن أعضائي عَدَث أَلْسّنًاِدًا لما بلغث في المدح بعض مآرب 09 


)١(‏ في النفح: «اشتهرت». 

(0) قارن بنفح الطيب (ج 4 ص 594) وأزهار الرياض (ج ‏ ص 188 1485). 

(©) في النفح: «وابن المظفر». وفي الأزهار: «والرئيس ابن المظفر». 

(4) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 209) وأزهار الرياض (ج ٠‏ ص .)١185‏ 

(0) الجنان» بالفتح: القلب. والبلاغ: الكفاية. لسان العرب (جنن) و(بلغ). 

(1) في المصدرين: «ففي». 0) في الأزهار: «ذوو؛. 

0( في المصدرين: (وحسبي من دار الغرور. ..؟. والبلاغ : الإيصال والتبليغ . لسان العرب (بلغ). 

(9) الأبيات في الديباج المذهب (ص )١95‏ ونفح الطيب (ج 48 ص 4ه - )3١‏ وأزهار الرياض (ج 
" ص 185) والكتيبة الكامنة (ص 8) وجاء فيه: «الجانب النبوي». 

)٠١(‏ في النفح : «فيرذني». وفي الكتيبة: «فيصدني». 

(١١)في‏ الأصل: «بإحصا»» والتصويب من المصادر. 

.».. في أزهار الرياضش: «عَدَتْ وهي ألسن لما بلغت في القول.‎ )١١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 
22-5 ا ل 000 
ولو أن كل العالمين تَألفو» 2 على مدحه لم يبلغوا بعض واجب 
فأَتَسَكعْتُ عنههَيِبةٌوتَأَبْبَا وخونًا وإعظامًا لأرمْع جانب”” 
ورت سكوتٍ كان فيهبلاغةٌ | وربٌ كلام فيهعَثبٌ لعَقتِبٍ 

وقال» رحمه الله» مُشْفْقًا من ا [البسيط] 

ياربٌ إن ذتُوبي اليَْم قد كَثُرَث9؟ 2 فما أطيق لها حضرًا ولا عَدَدَا 

وليس لي بعذاب النَّارٍ من قِبَل ولا أطينُ لها صَبْرا ولا جَلَدَا 

فانظز إللهي إلى ضَغْفي ومَسْكتتِي ‏ ولا تُذِيقَئي* خرٌ الججيم عدا 

وقال في مذهب الفخر”"؟: [الوافر] 

ون 5 3 .ر. [649 ”© 57 01 

وكم من صفحةٍ كالشمس تبدو فيُسْلي" حُسْئُها قَلْبَ الحزينٍ 

7 7 2 5 0 5 فك 

غضضّتٌ الطؤف عن تظري إليها محافظة على عِرْضي وديئي 

وفاته: كين وهو يشحذ الناس ويُحرضهمء ويَثنّت بصائرهم» يوم الكائنة 

٠. 060 6‏ 5 5 0 03 ع 
بطريف ١‏ ؛) صحوهمه يوم الاثنين السابع”١‏ "© لجمادى الأولى عام أحد وأربعين 
وسبعمائة» تقبّل الله شهادته. وعقبه ظاهر بين القضاء والكتابة . 
٠‏ 9 د 9٠‏ 2 . 


شرقى الأصل». من سكان غرناطة» يكنى أبا عبد ألله» ويعرف بالا رتسوف 


)١(‏ في النفح: «تسابقوا إلى مدحه». 

(؟) في الكتيبة: «فأسكتٌ عنه... هيبة...4. وفي الأزهار: «فأقصرت عنه. . . لأعظم جانب». 
وفي النفح: «وعجرًا» بدل «وخوقا». 

(*) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 47 - 58) والديباج المذهب (ص 595) وأزهار الرياض (ج " 
ص 187) ونفح الطيب (ج 4 ص .)٠١‏ 

(:) في الكتيبة: «قد عظمت». 

(0) في الأصل: «ولا عذيقني»: وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

(5) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 47) وأزهار الرياض ( ج 7 ص 181). 

زفق في الكتيبة : «يُسَلى2. 

(4) في الكتيبة: «عن نظر إليها. . . على علمي وديني». 

(9) قارن بأزهار الرياض (ج ‏ ص 1417) ونفح الطيب (ج 4 ص .)5١‏ 

)٠١(‏ يشير هنا إلى الموقعة الشهيرة التي كانت بين الإسبان وبني مرين في سنة ١4لاهء‏ والمسماة 
بموقعة طريف» وكان مع بني مرين قوات السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» 
صاحب غرناطة. وكانت الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)٠١9‏ 

)١١(‏ في النفح: #تاسع جمادى الأولى». 


15 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

حاله: تقلت من خط شيْخنا أبي البركات بن الحاج: أمتع الله به كثى نفسه أبا 
عبد الرحملنء ودُعي بها وقتّاء وكوتب بها. وكان له ابن سمّاه عبد الرحيم» فقلنا . 
له: سمه عبد الرحمئن» ليعضّد لك الكنية التي اخْتَرْتَ» فأبى . كان هذا الرجل قَيّمًا 
على النحو والقراءات واللغة» مجيدًا في ذلك, مُحْكمًا لما يأخذ فيه منه» وكانت لدله 
مشارَكَة في الأضلين والمنطق» طمّح إليها بفضل نباهته وذكائه» وشعوره بمراتب 
العلوم دون 5 شيخ أرشده إلى ذلك. يجمع إلى ما 00 بارعاء وظَرفًا وفُكاهةً, 
سخا نفس» وجميل مشاركة ستيان لسر ما مي وكان صَناع اليديْن يرسم 
باللعيداة و0 ويُحكم عمل التّراكيب الطْبَية. وعلى الجملة» فالرجل من أجل” 
نبلاء عصرهء الذين قل أمثالهم . 

مشيخته: أخذ القراءات عن الشيخ الأستاذ أ, بي الحسن ابن أبي العيش» و 
تفقّه ببلده ألمريّة. وقراً على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير: والخطيب 0 
الزيات» والراوية أبي الحسن بن مَسْتَقُورء والولي أبي عبد الله الطنجالي» وصهّره 
الخطيب أبي تمام غالب بن حسن بن سَيْدِبُونه» والخطيب أبي الحسن القيجاطي» 
والخطيب المحددث أبي عبد الله بن رُشَيْد وغيرهم . 

شعره: من شعره قوله: [الطويل] 

إذا قَذَفْتْ بي حيثما شاءت النّوى ففي كل شِعْبٍ لي إِليِك 

وإن أنا اعد مُحَيَاك باسمًا فإنسانٌ عَيْني في 0 غريقٌ 

فَإِن لم تصِل كفي بكفّك وافِيًا نأسسان أخبابي لذي فجوق 

فحننه: أخظاه وزيدُ الدّولة أبو عبد الث ين المتتروق7 + وانقنسية» :ورت له 
بالحمراء جرايةٌ» وقلّد نظره ه خزانة الكتب السلطانية. ثم فَسَّد ما بينهماء فانّهمه 
ببراءات كانت تُطرح بمذَامُه بمسجد البَتَازيه” '“» وتُرصد ما فيهاء فزعم أنه هو الذي 
طرّحها بمحراب المسجدء ٠‏ فقّبض عليه واعتقل» ثم جلّاه إلى إفريقية. 


للق هو محمد بن أحمد بن محمد بن المحروق؟؛ تنؤلى الوزارة لسلطان غرناطة أبي عبد الله 


محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصريء عام 75 ه. ثم قتل بأمر السلطان المذكور 
عام 79 ه. اللمحة البدرية (ص 94). 


(؟) هو أحد مسجدي حي البيازين» أشهر أحياء مدينة غرناظة» حوّله الإسبان إلى كنيسة بعد 
سقوط غرناظة سنة /ا6م همه وما يزال حتى اليوم بعض أسوار هذا المجسد قائمة مع جرء من 
صحنه . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يل 
ل ال ا 7 

وفاته: ولمًا بلغته بإفريقية وفاة مُخيفهء كر راجعًا إلى الأندلس» فتوفي في 
طريقه ببونة2©'9؛ من بلاد العِئاب أو بأحوازها في أواخر عام ثلاثين» أو أقرب من 
الأواخر وسبعمائة. 


محمد بن جابر بن يحيئ بن محمد بن ذي الثون التَغلبي 

ويعرف بابن الرمّالية» من أهل غرناطة» ويعرف خلقُه الآنء ببني مَرْزّبّة» ولهم 
أصالة وقِدّم وجذة. 

حاله: فقيه» نبيه» نبيل» ذكي» عنده معرفة بالفقه والأدب والعربية» حسن 
المشاركة والمحاضرة» حاضر الذهن, ذاكرٌ لما قرأه. 

مشيخته: روى عن الإمام أبي بكر بن العربي. قال أبو القاسم الملّاحي: 
وحدّئني سنة أربع وستماثة» قال: حدّثني الإمام أبو بكر بن العربي» رضي الله عنه» 
قال: حدّئني محمد بن عبد الملك السَّبْيء قال: خرجت مع أبي الفضل الجَزِيري 
مشيّعين لقافلة الحاحٌ من بغداد» ومودّعين لها من الغّدء وحين أصبحنا أثيرت 
الجمال» وفرض الناس الرّحال» ونحن بموضع يعرف بيجب عميرة» إذا بفتّى شاحب 
الأونء حسن الوجهء يُشْيّع الرّواحل» واسلة بعد اشرق » حكن فتن ”مقن الحاج» 
وهو يقول في أثناء تردده ونظره إليها: [الطويل] 

أحجَاجٍ بِيْتٍ الله في أي مؤدج ذفن ام جتح نين ركم تحبي؟ 

أأبقى رمِينَ القلب في أرض عُرْبةٍ وحاديكمُ يحدُو فؤادي مع الرّكب؟ 

فواأسفا لم أَقْضٍ منكم أبانتي2 ولم أتممّع بالسلام وبالقرْبٍ 

وفرّق بيني بالرّحيل وبينكم2 فها أنذا أَنْضِي على إِنْرِكُمْ تخْبي 

يقولون هذا آخرٌ العهدٍ منكم فقلتٌ وهذا آخر العهد من قَلْبِي”"© 

قال: فلمًا كَمَل الحاحُ المشي» وانقطع رجاؤه»ء وجعل يخطو هائماء وهو 
ينشدء ثم رمّى بنفسه إلى الأزض وقال: [المديد] 


حل ده ل بان من تَهُواه وارْتّحَلْ 


زطق بونة: مدينة قديمة من بلاد إفريقية » على ساحل البحر» مرساها من المراسي المشهورة» وتسمى 
بلد العّاب لكثرة العناب فيها. الروض المعطار ((ص .)1١16‏ 
فق في الأصل: «قلب» بدون ياء . 


15 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
بيرح تت لم ا م حل ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 

قال: ثم مال على الأرضء» فبادرْنا إليه فوجذناهُ ميّتَاء فحفرنا له لَحَدَاء وغسّلتاه 
وكمَئَاهُ فى ردّاء وصَلينا عليه» ودفنّاه. 


وفاته : وفاة المترجم به سنة خمسين وستمائة. 
محمد بن محمد بن محمد بن بيبش العبدري(١‏ 


من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن بيبش”"' . 

حاله: كان© خْيرَاء مُنْقَبضاء عفّاء مُتَصاونّاء مشتخلا بما يَعْيِْيه» مضطلى(؟) 
بالعربية» 'عاكمًا عُمْره على تحقيق يق انلق مشاركًا في الطب» ٠‏ مُتَعَيْشَا من التُجارة في 
الكفى. اند فياه وتيك حاله. والتقل: الى شكس اشيننه إلن أن سخطنييها 
رسولا في عام اثنتين وخمسين وسبعمائة» فاستدعيته ونقلتة إلى بلدهء فقعد للإقراء به 
إلى أن توفي 
وجرى ذكره في بعض الموضوعات الأدبية بما نضّه*؟: : مُعَلْمُ مُدَربٌ مُسَهُلُ 
ثء له في صَلْعة العربية باع مديدء وفي يدنه سَهُم سديدء ومشاركة في الأدب 
7 يفارقها تَسُديدء خاصيٌ المنازع مختصرّهاء مُرئّب الأحوال مُقَرّرُهاء تميّز لأول وقته 
بالتجادة في الكتب فَسُلُطتْ عليها"' منه أرَ رَضَة آكلة» وسَهُمٌ أصاب من رَمْيتها 
شاكلة + زب ينسيها وأثرى» وأَغنى جهةٌ وأفقر أخرىء وانتقل لهذا العهد الأخير 
إل سكين 0 مسقط رأسِهء ومَنْبت غَرْسهء وجَرَتْ عليه جرايةٌ من أحباسها», 
ووقع عليه قَبُولُ من ناسهاء وبها تلاحق به الجمام» فكان من ثُرابها البداية وإليه 
التمام . وله شعر لم يَقْصَر فيه عن المدى. وأدب توشح بالإجادة وارتدى. 

مشيخته : قرأ على شيخ الجماعة ببلده أبي جعفر بن الزبير» وعلى الخطيب أبي 
عبد الله بن رُشَيْدء والوزير اس محمد بن المؤذن المّرادي» والأستاذ عبد الله بن 


الكمّادى» وضع على الرزين لخن ابي محيفد عيذ المنسم:. بن سِماك. وقرأ بسَبْتَة على 
الأستاذ أبي إسحلق الغافقي . 


مُق 3 


)١(‏ ترجمة العبدري في الكتيبة الكامئنة (ص )4١‏ وبغية الوعاة (ص )٠٠١‏ والدرر الكامنة (ج 5 ص 
كانه ونفح الطيب (ج 7 ص 08*) و(ج 8 ص 77/9). 

() في بغية الوعاة: «بليش». وفي الكتيبة: #بيش». 

(7) النص في بغية الوعاة (ص 29٠١‏ بتصرف. (4) في البغية: «متضلعًا». 

(5) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 79 .08٠١‏ 

(1) في النفح: «منه عليها». (0) في النفح: «الشاكلة». 

(8) كلمة «غرناطة» غير واردة في النفح. (9) الأحباس: الأوقاف. لسان العرب (حبس). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /. 


5+ اشدتيج 3ن الكفاعة البلفلانة شه تاس كناف الأرلن مم خا 
شعر ني ية من سَبْنَة تاسع من عام 


اثنين وخمسين المذكورء عند توججهي في غرض الرسالة إلى السلطان ملك المغرب» 
قوله يجيب عن الأبيات المشهورة» التي أكثر فيها الناس وهي”'2: [مخلع البسيط] 


وامعامتنا ولب لعن ١والشيمين‏ تنب اليضراة تان 
لأى مهتي تسوك تتلنيى. ونا اتقي فيةسافتان؟ 
فقال'": [مخلع البسيط] 

تتختسىئ طاقسا فوادًا فصنان]ة حزثة كان © 
لاغْبَرْرَِدْ كان لي مضانا ألي غلىالكشريفيهباني 


وقال يخاطب أبا العباس عميد سبتة» أعرّه الله» وهي مما أَنْشَدَنيه فيه التاريخ 


المذكورء وقّد أهدى إليه أقلامًا(؟ : [الطويل] 
كر إل يل 


انالك الكذة الى تش مروت ' تعيض كنيهن القز بلطيب الفظر 
اتتدية مسهنا لضفه عدر عن بززانشي حت عانك عفامنة الكجر 


- 
ا 

أذ 

-. 


عي الملد دك قير الجيف اهنا مُحَكْمَةٌ فيها على النَفْع والضّرٌ 


ة ا مَمْسُوقَةٌ كما تُصاع""' سهامُالرّمْي من'" خالص التّبْر 
ففيها شع ومتلك اسفن . ظقوت بلع فى انتاملك التعفر 


(000) 


إفة 
إفة 
فق 


و 5 0 . وتان 5 4091 

وأنشدني في التاريخ المذكور في ترتيب حروف الصحاح قوله*': [الطويل] 
َسِاجِعَةٌ بالواديّين تَبَوْئي ثمارًا جََئثْها حالياتٌ خَرَاضِبُ 
دعي ذِكْرَ روض زاره”' سَقَيْ شربه ١‏ صباحَ ضُحَى طيرٌ ظماء”'2 عصائب 
غرامٌ فؤادي قاذفٌ كل ليلةٍ ‏ متى ما نأى وَهْنًا هواهيُراقبُ 


البيتان في نفح الطيب (ج /ا ص 54”) ونفح الطيب (ج 4 ص .)8١‏ وورد فقط صدر البيت 
الأول في الكتيبة الكامنة (ص .)9١‏ 

البيتان في الكتيبة الكامنة (ص )9١‏ ونفح الطيب 39 لاص 809) و(ج ماص .)358٠0‏ 

في الأصل : «مكان»» والتصويب من المصدرين. 

الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص )4١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 780). 


(5) في الأصل: «عدّها»»: والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ في النفح: «تصوغ». 00 في الكتيبة: «أو؟. 

(8) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 47) ونفح الطيب (ج لا ص 08*) و(ج 4 ص 080. 
(9) في المصدرين: «زانه». 


(١٠)في‏ الأصل: «طما» والتصويب من المصدرين. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ” 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن مطولاته ما رفعه على يدي السلطان وهو قوله”'': [الوافر] 


ديارٌ خَطُهامَجدٌ قديمُ 
وحَلَ ججنابّها الأعلى علاء0”© 
سقى نجذا بها وهضابّ نَجَْدٍ 
ولا اعدِمت رباه ربابَ مُرْنِ 
فيصبخ زَهْرّها يحكي شذاه 
وتتفيره”* انبا فكرييك درا 
وظَلْثْ في ظِلال الأنِك تشدو 
تُرَجُعُ في الغصون فنونَ سَجْجع 
أهيم بملتقى الوادي بِنَججدٍ 
وكنت صَرَفْتُ عنه النفس كرمًا 
وماينفك لي ولهانزاعٌ 
له بيت سما فوق الثُرَيًا 
تَبَوَأمن بني نَضْرعُلاها 
أفاض على الورى نَيْلَا وعَدُلَه© 
ملا للم لوك إذا أَلَمَتْ 
تُوَمُلْه فتأمِنُ في ذراه 
ويبدو في 0 المُلْك بَذْرًا 
بوجه يُوسفِيٌ سفِيّ الحسْنٍ طلقٍ 
وتلقناة ع "3" دابيا 


وشساة سنا هنا شرف مصعم 
يُمَصَرٌ عنه وَضْوى أو شميم 
عهادٌ كَرٌ 03 000 ونا عن 
يغادي رَوْضهُنْ ويسَْدِيم 
مُطُوقةٌ لهاصوتٌ رخيم 
بألحانٍ لها يَصْبِو الحليم 
وليس سوه في واد أهيم 
وما بَرِحَت على نَجَدٍ تحوم 
إلقى تلتىئ به لِك كريم 
وعسر لاا فيه ولا حريه 
وأنضباة:الشبة” لنه أزوم 
سواءًٌ فيه مُفْرٍ أو عديم 
صروفٌ الدهرٌ أو خَطبٌ جَسيم 
ودقو هن علا ف تقد زقف4 
تحفٌ به الملوكُ وهُمْ نجوم 
يُضِيءْ بنوره اللْيِلْ البَهيم 


وم لِلْء دى أ ل أ! 5 21١1١0,‏ 


.)97 975 القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «علَاه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 
() في الأصل: «عمادٌ ثرّةِه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 
(:) في الأصل: « تميم» والتصويب من الكتيبة. (0) في الكتيبة: «وتنشره». 
(7) في الأصل: ل وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة . 
(0) في الكتيبة: «عدلا ونيلا». (4) في المصدر نفسه: 
(9) في الأصل: «نَدَى؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(١٠)في‏ الأصل: «للعفاة» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(١١)في‏ الأصل: «للييم» والتصويب من الكتيبة. 


اافتستنيم» : 


فيا شَرَفَ الملوكٍ لك انقطاعي 
وآمالي كلت إليك”2 حنى 
فلاظما”" ووردُكٌ خَيْرُ ورد 
ولا أضحى وفي مَعُناك ظِزء 
ركبْتُ البحر نحوك والمطايا 
وَإِنَّ عُلاك إِنْ عطفث بلحظ 


5 


ام 
مه « اه 


فواأسفي على عُمْرٍ 
سوى ثمر للفؤاد ذَّمَبْتٌُ عنه 
ودُونٌ لقائها عَرْضٌ الفيافي 
لعل الله يُنْمِمٌ باجتماع 
بقيتَ بغبطة وقرار عَيْنِ 
كما دامث تُلى الأنصار تُبْلى 
عليك تحيةٌ عطرٌ شذاها 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لفحير ماوّه عَذْبٌ جميم 
تسير لها ديل أو رسيم 
علق افتذلناك البمر التسقيبي”” 
بدار ليس لي فيها حَميم 
وبين جوانحي منه كلوم 
ون مَوْجَهُ طؤدٌ عظيمُ 
وِيَئْظمٌ شَمْلْنَا البرُ الرحيم 
بمُلك مله أبِذَا يدوم 
يشيدٌُ بذكرها الذَكْرٌ الحكيم 
كَعَرْفٍ”'' الرّوض جادَنْهُ العُيومُ 
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مولده: بغرناطة في رجب"© ثمانين وستماثة. وتوفي عام ثلاثة وخمسين 
وسبعماثة » ودفن بياب إلبيرة» وتبعه من الناس كناع حسن») رحمه الله . 


محمد بن محمد الثُمري الضرير 


من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرفه بِتسَبه. 

حاله: من عائد الصلة: كان حافظا للقرآنء طيب النَعَمّة به. طِرْفًا فى ذلك» 
من أهل المشاركة في العلمء واعظا بليغاء أستاذًا يقُوم على العربية قيام تحقيق» 
ويستحضر السّواهِد من كتاب الله وخطب العرب وأشعارهاء بعيدٌ القرين فى ذلك» 
آخدًا فى الأدب» حَفَظَةَ للأناشيد والمطّوّلات» بقيّة حسنة ممتعة. 


)١(‏ في الأصل: «لمليك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

(؟) في الأصل: «فللظما ورودك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(9) في الكتيبة: «القديم». (5) في الكتيبة: «وَبَخْرٌ؟. 
(5) في الأصل: تُعَرّف» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

() في نفح الطيب (ج 8 ص :)”8١‏ «مولده في حدود ثمانين وستمائة» . 


6“ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مشيخته: قرأ على الأستاذ أبى عبد الله بن الفخّار الأزكُشي”". وبه تأذّبء 


ولازمه كثيراء فانتفع به. 


شعره: مما صدّر به رسالةً لزوجه وهو نازح عنها ببعض البلاد. فقال: 


[الطويل] 
سلام كرشي الطل في مَبْسِم الوَزْدٍ 
سلام كما ارتاح المَشُوق مبِشُرًا 
سلام كما يُرضي المحبٌ حبيبه 
سلام وتكريم وبر ورحمة 
عان ظتنة كي الأنين 0 تيهنا النعنكنا 
ومن أَظلّْع البدر التّمام جبيئها 
ا أقاح كه سح حا اندولمة 
يجول به ساسسال راج مسق 
قلله عينامَنْ در شين 
وُشرى لصبٌ فاز منها بلمحة 
وأضحى هواها كامنًا بين أضلعي 
وراحث فراح الروح إثر رَحيله"” 
وصارت لي الأيام تبدو لياليًا 
فساعائّها كالدهر طولا وطالما 

ومنئلها: 

ترَى قلْبّها هل هام مني بمثل ما 


قف 
وهل هي" ' ترعى ذْمَّتي ومودّتي 


وسيل نسيم الريح بِالقّضْب المُلْدٍ 
برؤية”" مَنْ يهواه من دون مَاوَعغْدٍ 
ل ل 
بقدر مزيد الشوق أو منتهى الود 
فتأوي إليه لا إشيح ولا رئد 
يُرى تحت ليل من دُجى الشّغر مُسْوَدٌ 
يُجَبُ به المرجان في أَحْكّم النُضد 
حَمَيْهُ ظبا الألحاظ صَوْنَا عن الوزدٍ 
وروضة أزهارٍ عَلَتْ عُصّنَ القَدَّ 
من القُرْب بُشراه بمشتّكمل السّعد 
كَمُرْنٍ خفيّ النار في باطن الرّنْد 
وَوَكْغْتٌُ بتري عنين وذغها كبري 
وقد كان ليل الوّضل صُبْحَا بها يُنِدي”) 
حكى الدهر ساعات بها قِصَرًا عندي 


بِقَلبِي من الحُبٌ الملازم والوَجدِ؟ 
كما أنا أزعاها على القُرْب والبُعْدِ؟ 


() نسبة إلى أركش 8 18 ع0 5مه0ةء وهي حصن بالأندلس على وادي لكة. الروض 


(؟) في الأصل: «برويا»» وكذا ينكسر الوزن. 


(5) في الأصل: «رحلها»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(5) في الأصل: «كبد» بدون ياء. 
(7) كلمة «هي» ساقطة في الأصل. 


(0) في الأصل: «يبد» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) "١‏ 
ِلَئِكَ خطابي والحديث لغائب0 كنيتٌ بلفظي عن مغيبك بالعَمْدٍ 
عليك سلامي إنني متشوّقٌ ‏ للقياك لي أو مِن جوابك بالرّدٌ 
وفاته: توفى بغرناطة تحت جراية من أمَرائها؛ لاختصاصه بقراءة القرآن على 


محمد بن عبد الولي الرّعيني 
من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالعوّاد. 

حاله: من «عائد الصلة»: الشيخ المُكَئُبِء الأستاذ الصالح» سابق الميدان» 
وعَلّم أعلام القرآنء في إتقان تجويده. والمعرفة بطرق روايته» والاضطلاع بفنونه» لا 
يْشَقُ غباره» ولا يتعاطى طلقهء ولا تأتي الأيّام بمثله» تُستقصر بين يديه مدارك 
الأعلام» وتظهر سَقّطات الأئمة» مهتديًا إلى مكان الحجج على المسائل» مصروفٌ 
عنان الأشغال إليه؛ مستندًا إلى نَغمةٍ رخيمة» وإتقان غير مُتَكلّف», وحِفْظ غزير. 
وطَلِبٍ إلى النَّصدّر للإقراءء فأبى لشدَّة انقباضهء فنبّهِتُ”'' بالباب السلطاني على 
وجوب نَضْبه للناس» فكان ذلك في شهر شعبان من عام وفاته» فانتفع به» وكان 
أَدْآْبَ الناس على سُنةَ وَأَلرّمَهِم لميقات وزدء يجعل جيرانةُ حركّته إلى ذلك ليلاء 
ميقانًا لا يختلف ولا يكذبء في ترحيل الليل» شديد الطرب» مليح الترتيب» لا تمرّ 
به ساعة ضَياعًا إلا وقد عَمَرَها بشأن ديني أو دنياوي ضروري مما يسوّعُه الورع. 
يلازم المكتب ناصح التعليم» مسوّيًا بين أبناء النّعم» وَحُلّفاء الحاجة» شامخ الأنف 
على أهل الدُنياء تُعْصٌ السّكك عند تَرَئْمه بالقرآن» مساوقًا لتلاوة التجويد» ومباشرًا 
أيام الاوك والأثانين العمل في مَؤْئل كان لهء على طريقة القدماء من الإخشِيشان 
عند المهن ونَقُل آلة الخدمة» غير مفارق للظّرف والخصوصية. ويقرأ أيام الجمعات 
كتب الوعظ والرّقائق على أهله؛ فيّصغي إليه الجيران عادة لا تختلف. وكان له لكل 
عمل ثوبٌء ولكل مهنة زِيٌء مارأيت أحسن ترتيبًا منه. وهو أستاذي وجاري 

الألصّقء 0 الكتاب العزيز إِلَّا في مكتبه» رحمة الله عليه. 
مشيخته: قرأ على بَّقيّة المقرئين الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» ولازمه وانتفع 


به - الأأستاذ أبي جعفر البجزيري العفريي وأعل عن الخطيب المحدّث أبي 
عيد الله بن رَشَيْد. 


ف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
مولده: في حدود عام ثمانين وستمائثة . 


وفاته: توفي رحمة الله عليه في. ..''' الموفي ثلاثين لذي قعدة من عام 


محمد بن على بن أحمد الحَؤْلاني”") 


يكنى أبا عبد الله» أصله من مجلقرء ويعرف بابن الفخّار وبالبيري» شيخنا 
رحمه الله . 

حاله: من «عائد الصلة»: أستاذ الجماعة» وعَلّمِ الصناعة» وسيبويه العصرء 
وآخر الطبقة من أهل هذا الفن. كانء رحمه اللهء فاضلاء تقيّاء مُنْقَبِضَاء عاكمًا 
على العلمء ملازِمًا للتدريس» إمام الأئمّة من غير مُدافع» مبرّزًا أمام أعلام 
الْنَضْريِينَ :من 'التحاة» متشو الذكرء" نغيد الصّيت»: عظيم: الشهرة: مُستبخر 
الحفظء يتفبجر بالعربية تفجُر البحرء ويسترسل استرسال القّطرء قد خالطت دَمَهُ 
ولّخمه. لا يُشْكل عليه منها مُشكلء ولا يعور توجيهء ولا تَشُذُ عنه حجّة. جدّد 
بالأندلس ما كان قد دَرّس من لسان العرب» من لدّن وفاة أبي علي الشلوبين» 
مُقيم السوق على عهده. وكانت له مشاركة في غير صناعة العربية من قراءات 
وفقه» وعروضء وتفسير. وتقدم خطيبًا بالجامع الأعظم» وقعد للتدريس بالمدرسة 
الئٌصرية”"» وقلّ في الأندلس من لم يأخذ عنه من الطلبة. واستُعمل في السّفارة 
إلى العُدْوة» مع مثله من الفقهاء. فكانت له حيث حل الشهرة وعليه الازدحام 
والغاشية» وخرّجء ودرّبء وأَقْرَأء وأجازء لا يأخَذْ على ذلك أجرًا وخصوصًا 
فيما دون البداية» إِلّا الجراية المعروفة» مقتصدًا في أحواله» وقورّاء مُفرط الطول» 
نحيمّاء سريع الخحطوء قليل الالتفات والتعريجح» متوسط الرّيء متبذلا في معالجة 
ما يتملّكه بخارج البلدء قليل الدّهاء والتَّصنّع. غريب الئّرْعَة» جامعًا بين الحرص 
والقناعة . 


. بياض في الأصل‎ )١( 

(0) ترجمة محمد بن علي الخولاني» المعروف بابن الفخارء في الكتيبة الكامنة (ص 0٠7١‏ ونفح 
الطيب (ج لاا ص 980). 

(*) هذه المدرسة أنشأها السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» ومكانها ما يزال معروفًا 
إلى اليوم بغرناطة» ويقع قبالة الكنيسة العظمى التي أنشئت على موقع المسجد الجامع. اللمحة 
البدرية (ص .)٠١9‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ايف 

مشيخته: قرأ”'' بِسَبْتة على الشيخ الإمام أبي إسحلق الغافقي» ولازمه كثيرّاء 
وأخذ عنه؛ وأكثر عليه. وقرأ على الإمام الصالح أبي عبد الله بن حُريث» والمقرىء 
الشريف الفاضل أبي العبّاس الحسنيء والشيخ الأستاذ النظّار أبي القاسم بن الشَّاط 
وأخذ عن الخطيب المحدث أبي عبد الله بن رُشَيْدء والقاضي أبي عبد الله بن 
القرطبي وغيرهم. وهو أستاذي» قرأت عليه القرآن» وكتابَيٌ الجُمل والإيضاح. 
وحضرتٌ عليه دولا من الكتاب» ولازمته مدة» وعاشرته. وتوجٌه صحبتي في الرسالة 
إلى المغرب . 

وفاته: توفي بعَرناطة ليلة الاثنين الثاني عشر من رجب عام أربعة وخمسين 
وسبعمائة» وكانت جنازته حافلة. وخمدت قرائح الآخذين عنهء ممن يُذْلي دلو أدب» 
فيأتي بماءِ أو حَمْأة» على كثرتهم» تقصيرًا عن الحق, وثَدْحًا في نسب الوفاء, إِلّا ما 
كان من بعض من تأخّر أخذه عنه» وهو محمد بن عبد الله الأوشىء» فإنه قال: وعين 
هذه الأبيات قرارها”'': [الطويل] ْ 


ويوم نعى النّاعي شِهابَ المحامدٍ 
فلا عُذْرَ للعَيْئَيْن إن لم تُسامحا”» 
مضى من بني الفخار أفضلٌ ماجدٍ 
طواه الرّدى ما كل حيّ يهابه 
لقد عُيْبَتْ منه المكارمٌ في التّرى 
فيا حاملي أعواده. ما علمْتُمُ 
ويا حُفْرةٌ خطت له اليومّ مضجعاء 
ألا يا حمام الأيك ساعِدْنَ* بالبكا(» 


)0غ( راجع نفح الطيب ج لاس “3 7298), 


تَعَيّرتٍ الدنيالِمضرع"" واحدٍ 
بدمع يُحاكي الوَبْلَ يشفي لواجدٍ 
ما المساعي للعلا جد شاهد”» 
رشنا وذقه عنازا سفحيتز الشزازة 
قيذاة توي" واتبيكد تاب التقترافين 
بسؤْدَدِهِ الجمْ الكريم المَحاتّد؟ 
سقَّبْكِ الغوادي السادقات الذواعتة 
عل عله" الدنيا وزين المشاهد 


(؟) ترجمة محمد بن عبد الله اللوشي في الكتيبة الكامنة (ص .)5١١‏ والقصيدة الدالية في الكتيبة 


الكامئة (ص 5١7‏ - 517). 
(9) فى الكتيبة الكامنة: «لمهلك». 


(4:) في الأصل: «تسايحا» والتصويب من الكتيبة. 


(0) في الكتيبة: #شائد» . 
(0) في الكتيبة «الغاديات». 


(5) في الأصل : «نوى» والتصويب من الكتيبة. 


(8) في الأصل: «ساعدني»» وكذا ينكسر الوزن والتصويب من الكتيبة. 


(9) في الكتيبة: «في البكا». 


(١٠)في‏ الكتيبة: «عالم؟. 


34 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


على أن لو أَسْطَعْتٌ الفداء فدَيْعُ”7) 
ار 6 ان 
وكيف وبابٌ العلم بعدك مُغْلق 
المتاذننا نت 92 لأمين 
فلا تُبْعِدَنْ شيخ المعارف والججا'" 
لتَبِك العلة0 © بعدك ال فكيها 
ليَبْكِ عليك الجودٌ والدين2'" والثّقى 
أخولاي: من للمشكثلات بيينتها 
ومن ذا يحل الممُمَّلات صعابّها؟ 

فياراحلا عنَافَزَْعغَنالمَمًده 
ورا كا عل ري يناه 
سأيكيك ها لاحث بزوق لشاكم 
عليك سلام الله ما دامت”*'' الصّبا 


بالنفتي نال" سن تويب عالق 
1ن 9 ولا ماع الحياة ببارد 
ومُوْرده الممسررك نيو التحرازة 
فاتك ووو اونا لقاصة 
البير 2" الذئ تخت الثرات بباعد؟ 
5 . 1 ( ري م 3 

ويُقْفِرا"'' لها رَيْمُ العُلا والمعاهد 
وحَسْبٌ البّكا أن صرت ملحودٌ لاجد 
فيُجلي”*' عَمَى كل القلوب الشّواهد 
ومن ذا الذي يَهِدي السبيل لحائد 
لقدأونِسَّث منك القبورٌ بوافد 
وأرعاك ما كان الغمامٌ بعائد"© 


تهبُ"'' بِعُضْن في الأراكة مائد 


قلت””": العجب من الشيخ ابن الخطيب» كيف قال: وحَمّدت قرائح الآخدين 
عنهء وهو من أجل مَن أخذ عنهء حسبما قرره آنمّاء بل أخصٌ من ذلك المعاشرة 


)1( في الأصل: «على أني لو استطعت الفدا فديته» وكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة: «.. .الفدا 


لفديته» . 
(؟) في الأصل: «آل» والتصويب من الكتيبة. 


فيه في الأصل : «للنعمى»»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والتصويب من الكتيبة. 


(5) في الكتيبة: اغبطة). 


(0) في الأصل: «توقف» وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


() في الكتيبة: «وموردك». 


0) في الأصل: «الرجاءء وكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الكتيبة. 
(4) في الأصل: «القناء» وكذا ينتكسر الوزن. والتصويب من الكتيبة. 


(9) في الكتيبة: «والحمى». 
)١١(‏ في الكتيبة: «العيون». 


(١)في‏ الأصل: «ليس» والتصويب من الكتيبة. 


(؟1) كلمة «اليوم» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الكتيبة. 


(1) في الكتيبة: «ويعف. 
(15) في الكتيبة: «فتجلوا. 


2 والمحامد» . 


(5١)في‏ الكتيبة: «والحلم». 
(1)في الكتيبة: «الزمان». 


(10) في الأصل: «بعابد»» والتصويب من الكتيبة. (18) في الكتيبة: «هبّت 
(19) كلمة «تهبُ» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الكتيبة. 
)5١(‏ الكلام من هنا حتى آخر الترجمة ليس لابن الخطيب» بل هو للناسخ. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 0“ 
والسفارة للعُدُوة. وهو مع ذلك أقدرهم على هذا الشأن» وأَسْخاهم قريحة في هذا 
الميدان» وإن أتى غيره بماءِ أو حَمْأةٍء أتى هو بالبحر الذي لا ساحل له. ولعمري لو 
قام هو بما يجب من ذلكء لزال القَدْح في نسب وفاء الغير» فعَيْنُ ما نسبه من 
0 متوجٌّه عليه؛ ولا حقّ له. ولا يبعد عنده أن يكون وقع 
بينهما ما أوجب إعراضه مما يقع في الأزمان» ولا سيما بين أهل هذا الشان» فيكون 
ذلك سببًا في إعراض الغير مشيًا في غرضه. ومساعدة له. والله أعلم بحقيقة ذلك 
كله . 


محمد بن علي بن محمد اللشسي 

من أهل غَرْناطة» يكنى أبا عبد الله. 

خالةة طالتكة مف »تعد اللفاةهعنيف: نشاف مكب على العِلْم. حريص 
على استفادته» مع زَمانَة أصابت يُمْنى يَدَيْهء نفعه الله. قَيّد بأختها وانتسخء قائم على 
العربية والبيان» ذاكر الكثير من المسائل» حافظ مُتْقِنْء على نزعة عربية من التّجِادْعَ 
في المشي وقِلّة الالتفات إِلَا بجملته» وجَهُْوَريّة الصوت» متحلٌ بسذاجة» حسنُ 
الإلقاءٍ والتقرير» مت للمُتَعْلْبٍ على الدولة بضَّنْ أفاده جامًا واستعمالا في خخطة 
السوق؛ ثم اصطناعًا في الرسالة إلى ملك المغرب» جد عليه آخْرًا النّكبة» وقاد 
المحنة > كاز ص له السلطان أبو عبد الله في أخرياتها رجالا بعثهم في رُنْدَة فأسروه 
في طريقه؛ وقَدِموا به سَلِيبًا قدوم الشهرة والمُثلة» موقّنًا بالقتل. ثم عَطفَ عليه حَنيئًا 
إلى حُسْن تلاوته في محبسه ليلاء فانتاشه لذلك من هفوة بعيدة ونكبة مُبيرة. ولما عاد 
لمُلكه. أعاده للإقراء . 

مشيخته: جل انتفاغه بشيخ الجماعة أبي عبد الله بن الفخارء لازمه وانتفع به 
وأعادَ دُولَ تدريسه» وقرأ على غيره. وألّف كتابًا في تفسير القرآن» متَعَدّد الأسفارء 
واستَدْرَك على السُهيلي في أغلام القُرآن كتابًا نبيلاء رَْعَه على يَدِي للسُلْطان. وهو 
من فضلاء جنسفء أعائَهُ الله وسدّده. 


)0١( . ١ 
ابن عبد الرحمئن بن بقيَ‎ 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف ياسم جَذه . 


)١(‏ ترجمة ابن بقي في الكتيبة الكامنة (ص 44) ونيل الابتهاج (ص 774) طبعة فاس. 


فى القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

أوليته : كان القاضي العَذْل أبو عبد الله بن هشامء قاضي الجماعة بالأندلس» 
يجلُ سَلَفه. وبنسبه إلى بقيّ بن مخلد» قاضي الخلافة بقرطبة» وابن هشام مِمّن يُحنّجَ 
به . 

حاله: هذا الرّجل فاضل» حسن الحُلّقَه جميل العشرة» كريم الصحبة» مَبْذُول 
المشاركة» معروف الذكاء والعقّة» مبسوط الكئّف مع الانقباض» فكةٌ مع الجشمة» 
تَسَعْ الطوائفٌ أَكنافٌ حُلّقه» ويّعِمُ المتضادين رَحبُ ذَرْعه» طَالِبٌ محصل» حصيف 
العقل» حسن المشاركة في فنون؛ من فقهء وقراءات» ونحوء وغير ذلك. تكلم 
للناس بجامع الرّبض ثُمْ بمسجد البكري المجاور للزاوية والتربة اللتين أَقَمْتُهما 
بأخشارش من داخل الحضرة» وحأق به لتعليم العِلّمء فائثال عليه المتعلم والمستفيد 
والسامع» لإجادة بيانه» وحسن تَفُهيمه. 

مشيخته: قرأ القرآن بجزف نافع» على أبيه» وعلى الشيخ الخطيب المُكَنّب أبي 
عبد الله بن طرفة» والخطيب أبي عبد الله بن عامور. وقرأ العربية على إمام الجماعة 
الأستاذ أبي عبد الله بن الفحّارء وجوّد عليه القرآن بالقراءات السبع» وقرأ على الأستاذ 
أبي سعيد بن ا 

شعره: أنشدني من ذلك قوله بعد الانصراف من مواراة جنازة"'": [الرمل] 

كم أرى مُدْمِنَ لهو ودتهة لست أخلي ساعةٌ من تَبِعَدْ 

كان لي عذرٌ لدى عهد الصّبا ‏ وأناآمُلُ في العُمْرسَعَه 

أوفنا ع وفظي وت لس م0 المصبيرة قم لت 

سيّما إذ قد”" بدا في مَمُرِقي ما إخال الموتٌ قد جا مَعَهُ 

فدعوني ساعة أبكي على عُمْرأمسيتُممّن ضَيّعَه 

ومن شعره في النوم» وهو كثيرًا ما يَطرقُه: [الوافر] 

ل 2 التّلاقي 2 وحالت بيننا خيلٌ الفراق 


فجودوا وار حموا وارثوا ورقوا على مَنْ جَفْئُه سَكَبٍ المآفي 


)١(‏ الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 40) ونيل الابتهاج (ص 7179)»: طبعة فاس. 
(؟) في الأصل: «أنقًا والتصويب من الكتيبة. 
() في الأصل: «وقد بدا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفا 


ومن ذلك ما أنشد في النّوْم على لسان رجل من أصحابه: [مخلع البسيط] 


بنااعناحيةة تنا البمطان” برافكعية تسبي ةا 
إذا انتهى وانقضى زمان ف يكرسكل الله مسن حردذة؟ 


مولده: في الثاني عشر لصفر من عام اثنين وعشرين وسيعماثة. 
محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري 

من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالطّرّاز. 

حاله : : من صلة ابن الربير: كان» رحمه الله» مُقَرئًا جليلا» ومحدثا حافلا, به 

خْتِمَ بالمغرب هذا الباب البنّة . اوكان قابطا متكا وَمُقَيّدَا حافلا» بارع الخطّء حسن 
الوراقة» عارفًا بالأسانيد والطوق والرّجال وطبقاتهم. مُقْرئًاء عارفًا بالأسانيد 
والقراءات» ماهرًا في صناعة النَّجويدء مشاركا في علم العربية والفقه الأسول وشير 
ذلك كاتبًا نبيلاء مجموعًا فاضلا مُتَحَلْفَاء ثقةٌ فيما رَرَىء عَذْلا ممن يُرجع إليه فيما 
قد وضبط. لإتقانه وخدقة: كتب بخطه كثيرًاء وترك هات حديئيّة» اعتمدها الناس 
عنةء وعؤلوااعليهاء تند سر عدوم" إلى كدان ايشاوق الانواو تالنين القاضي 

بي الفضل عياض » وكا 0 ا ني لمن اجا 7 6 
ومع علبها. أصبر لا مجاداة الل ل و ايده 
على أتمٌ وجه وأحسَّيهء وكَمُل من غير أن يسقط منه حرف ولا كلمة. والكتاب في 
ذاته لم يؤلف مثله . 

مشيخته: روى عن القاضي أ القاسم بن سَمْحونء والقاضي ابن الطبّاع» 
وعن أبي جعفر بن شراحيل» وأبي عبد الله بن صاحب الأحكام والمتكلمء وأبي 
محمد بن عبد الصمل , 50 رجاء وأبي القاسم الملاحي. وأبي محمد الكرّاب 
وغيرهمء أخذل عن هؤلاء كلهم ببلده.» وبقرطبة عن جماعة. وبمالقة كذلك» 
وبِسَبْئَة . وبإشبيلية عن أبي الحسن بن زرَرْقون» وابن عبد النور. وبفاس وبمرسية عن 
جماعة . 


قلت: هذه الترجمة في الأصل المختصر منه هذا طويلهء واختصرتها 
لطولها. 

وفاته: توفي بغرناطة ثالث شوال عام خمسة وأربعين وستمائة» وكانت جنازته 
من أحفل جنازةء إذ كان الله قد وضع له وُدًا في قلوب المؤمنين. 


4" القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان التفزي'") 
من أهل غرناطة» يكنى أبا حيان» ويلقب من الألقاب المشرقية بأثير الدين. 
حاله: كان”' نسيج وَحْدِهِ في ثقوب الذهنء وصحّة الإدراك والحفظ”", 
والاضطلاع بعلم العربية» والتفسير وطريق الرواية» إمام التّحاة في زمانه غَيْرَ مُدافِع» 
نش ببلده”؟2 غرناطة» مشارًا إليه في التبريز بميدان الإدراك» وتغيير السوابق في مضمار 
التحصيل . ل رو وأميت ضير فنال ما شاءً من عر 
وشهرة» وتأثلٍ وب" وحُظوةء وأضحى لمن حَلٌّ ساحتة سن المنغازبة:ملجاأ وغدة: 
0 عدي ال مَهِيبّاء جَهْوَريّاء مع الدعابة والغزل» وطرح 0 شاعرًا 
اء مليح الحديثء لا يُمِلُ وإن أطال» وأسنٌّ جدّاء وانتّفع2 به. قال بعض 
0 دخلْتٌ عليهء وهو كوا وقد استقرّ على إحدى رجليه لغسل الأحرى) 
كما تفعل البرك والإوزٌء فقال2: لو كنتُ اليوم جارَ شُلَيِرا''2. ما تركني لهذا العمل 
في هذا 0 
مشيخته: قرأ ببلده على الأستاذ حائز الرياسة أبي جعفر بن الرُبير ولازمه» 
وانتسب إليهء وانتفع بهء وشاد له بالمشرق ذكرًا كبيرًا. ويقال إنه نادى في الناس 
عندما بلغه نَعْيُهه وصِلَّى عليه بالقاهرة» وله إليه مخاطبات أدبية اختصرتهاء وعلى 
الأستاذ الخطيب أبي جعفر علي بن محمد الرُعيني الطبّاع. والخطيب الصالح ولي الله 
أبي الحسن فضل بن محمد بن علي بن إبراهيم بن فضيلة المعافري. وروى عن 
القاضي المحَدّث أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص الفهري»ء 


)577 ترجمة أبي حيان محمد بن يوسف النفزي الغرناطي في الوافي بالوفيات (ج 5ه ص‎ )١( 
والبدر السافر (ص 14 ونكت الهميان‎ 11١ والكتيبة الكامنة (ص 031 وبغية الوعاة (ص‎ 
(ص )0 والدرر الكامئة ج ن ص 44 وغاية النهاية ج ؟: ص 16) وشذرات الذهب ج‎ 
والنفزي:‎ .)28١ ونفح الطيب (ج ” ص‎ )١١١ ص‎ ٠١ والنجوم الزاهرة (ج‎ )١55 ص‎ ١ 
.)١757١ نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر. بغية الوعاة (ص‎ 

0,0 النص في نفح الطيب (ج 9 ص اا اث 


(؟) كلمة «والحفظ» غير واردة في النفح. (5) في النفح: «في بلده؟. 
(0) النّبْوة: الجَمُوة. لسان العرب (نبا). (1) في النفح: «وتأئل» وافر وحظوة». 
00 في النفح: «التسمت». (4) في النفح: «فانتفع». 


(9) في النفح: «فقال لي». 

(١٠)هو‏ جبل شُلَيْر المطلّ على غرناطة والذي تغطيه الثلوج على مدار السنة. وهناك دراسة مفصلة 
عنه في كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ”47 - 45). فلتنظر. 

(١1)لهنا‏ ينتهي النص في نفح الطيب. 0 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 
والمكتّب أبي سهل اليِّسْر بن عبد الله بن محمد بن خلف بن اليُسْر القُشيري» 
والأستاذ أبي الحسن بن الصايغ» والأديب الكاتب أبي محمد عبد الله بن هارون 
الطائي بتونس» وعلى المُسْند صفي الدين أبي محمد عبد الوهاب بن حسن بن 
إسماعيل بن مظفر بن القُرات الحسني بالإسكندرية» والمُسْند الأصولي وجيه الدين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الرحملن بن أحمد بن عمران الأنصاري بالثغر» والمحدّث 
نجيب الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيّد الهمّداني بالقاهرة» 
وغيرهم ممن يشقٌ إحصارهم» كالإمام بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي 
نصر بن النّحاس الشافعي. قرأ عليه جميع كتاب سيبويه في سنة ثمانٍ وثمانين 
وستمائة» وقال له عند ختمه: لم يقرأه على أحد غيره. 

تواليفه : وتواليفه كثيرة» منها شرحه كتاب «تسهيل الفوائد لابن مالك». وهو 
بديع» وقد وقَقْتُ على بعضه بغرناطة في عام سبعة وخمسين وسبعمائتة. وكتابه في 
تفسير الكتاب العزيزء وهو المسمّى ب«البحر المحيط» تسمية» زعمواء موافقة للغرض. 
وألف كتابًا في نحو اللّسان التُركي» حدّئنا''' عنه الجملة الكثيرة من أصحابناء كالحاجٌ 
ابي يزيد خالد بن عيسىء والمقري الخطيب أبي جعفر الشَّقُوري, والشّريف أبي 
عبد الله بن راجح» وشيخنا الخطيب أبي عبد الله بن مَرْزوق. وقال”“: حدّثنا 
شيحنا آثير الذين”" في الجملة سنة حمسن وثلاثين وسبعمائة بالمدرسة: الصالحية بَيْنْ 
القصووو ع لين فال”" تيدتها الأسكاذ العامة المشم" أبن امثير 
أحمد بن إبراهيم بن الرُبير» سماعًا من لفظهء وكَبْبَا" من خطه بعَرْناطة» عن 
الكاتب أبي إسحلق بن عامر الهمّداني الطوسي بفتح الطاءء حدّثنا أبو عبد الله بن 
محمد العَنْسي القرطبي» وهو آخر من حدَّث عنه» أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد 
الحافظ الجيّاني» أنبأنل” حكم بن محمدء أنبأنا" أبو بكر بن المهندس» أنبأن0 
عند للد ةحئارل بلالويعة تتعي ا 7" ارو يقال ند سقو سفت ا اا 
الباهلي يقول: سمعت رسول الله كله يقول: اكفلوا لي بست أكفل””''2 لكم في 


00( راجع نفح الطيب 3 9" ص 756). 2( في النفح : «قال». 

(*) في النفح: «شيخنا أبو حيان». (4) كلمة «منها؛ ساقطة في النفح. 

(5) كلمة «قال» ساقطة في النفح. (1) قوله: «العلامة المتفنن» ساقط في النفح. 
(10) في النفح: «وكتبه». (4) في الأصل: «نا» والتصويب من النفح. 


(١٠)في‏ الأصل: «لي بيت أهل لكم في الجنة» وهذا لا معنى لهء وقد صوّيناه من النفح. 


7“ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الجنة”"2. إذا حدَّث أحدكم بلا كذب, وإذا امن فلا يَحُنْء وإذا وَعَدَ فلا يُخلفُ. 
غضّوا أبصاركم» وكمُوا أيديكم» واحفظوا فروجكه”". 

وقال: أنشدنا الخطيب أبو جعفر الطبّاعء قال: أنشدنا ابن حَلْقُونَء قال: أ 
أبو عبد الله محمد بن سعيدء قال: أنشدنا أبو عمران موسى بن أبى تليد لنفسه: 


حالي مع الدهر في تقلبه ‏ كطائر ضِمَّ رمجله الشركُ 
0 2 في خلاص مُهج: يروم تخلي افيَشْتَباك 


ومن مُلّحه : قال: قدم علينا الشيخ المحدث أبو العلاء محمد ان بكر 
البخاري المَرّضي بالقاهرة في طلب الحديث» وكان رجلا حسئًا طيّبٍ الأخلاق» 
لطيف المزاج» فكنئا نُسايره فى طلب الحديث» فإذا رأى صورة حسنة قال: هذا 
حديث على شرط البخاري» فنظمت هذه الأبيات”” : 0 0 
عدا كيلال الحيد “531 طلارعف -ونان 2 فنض يه الكتوران المُتَعُم 
غزال رخِيم الدَّلَ وافى ممواصلا جوا ات من ادن برف وم 
لب قرفة الس 1 ٍ 0 00 ننن قا 
وقالوا: على شَرْط البخاريٌ قدأتى فقٌُلنا'"': على شرط البخاريٌ ومُسْلِم 
فقال البخاري: فمن هو مُسْلءُ””؟ 2 فقلت له: أنت البخاري وم ل 
محنته: حملته2 حدّةٌ الشيبة على التُعريض"' للأستاذ أبي جعفر الطَبَاعء 
وقد وقَّعَتْ بينه وبين أستاذه ابن الرُبير الوّحشّة فنال منه» وتصدّى للتأليف فى الرّد 
عليه» وتكذيب روايته» فرفع أمره 0 السلطان» فامتعض له وَيْقْل المع بتتكيله» 
فاختفى» ثم أجاز البحر مُحْتَفْيّاه ولحق بالمشرق يَلْتَقِتُ خَلْفه. 


دق في النفح : «بالجنة؛ . زفف4 لهنا ينتهي النص في النفح . 
(*) الأبيات» عدا البيت الأخيرء في الكتيبة الكامنة (ص ”8). 
إحق في الكتيبة : «الأفق» , )2( في الكتيبة: «ومال». 


)١(‏ في الأصل: «بخمرة» بالخاء» والتصويب من الكتيبة. 

(0) في الكتيبة: «فقلتٌ2). 

(4) رواية صدر البيت في الأصل هكذا: فقال مولاي أنا البخاري فمن مسلم» وكذا يتكسر الوزن. 
(9) في الأصل: «وأنا مسلم» وكذا يتكسر الوزن. 

(١9)النص‏ في نفح الطيب (ج ‏ ص 2.6755 (١١)في‏ النفح: «التعرّض". 

)١١(‏ في النفح: «للسطان». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


0 


)000( 
زفق 
زفوفق 
2( 
زفق 


ز(فف4 


0 
إلى 


شع 
: [البسيط] 

لآ تعذلاه كما ذز انشيب حعدول 
هَرْتْ له أَسْمَرًا من خوط قامتها 
نالكخرٌ مَرْمَرَة والكشرٌ عَنْبَرَ 
والطَرْفُ : كج وَالعَرْفٌ دُو رَج 
هيفاءٌ ان "فق الْحَضر الوشاحح لها 
مِنَ اللواتي عَذَامُنٌ النعِيمُ فما 
نُزْرُ الكلام غَمِيَاتُ الجواب إذا 
من حَلْيها وسناها مونسٌ ومّدى 
حلت بمُئعَقِد الرَّوْراءِ زارةٌ 
نه من وشو البلى إف زرا 
ا ا 0 
وآمُل العَفْوَ وَاسْلَكُ مَهْمَهًا كَذْفًا 
إن الشياد وحجٌ البَيْت مُحْنَتَمًَا 
أب أعوج يُعْرَى للوجيهله 
جَفْرٌ حوافرف مُغْرٌ قوائمه 


العمل مُخْبَبِلٌ والقّلبُ مَبْبِولٌ 
قم انكس الصنث”2 الآ وه يعولل 


4 0 

والمَّعْرُ جَوْهَرَةٌ والريقُ مَعْسُول”" 

والْخَضْر مُخْتَطفٌ والكة ”3 مخدوق 
و١206‏ 


ل في الساق الخلاخيلٌ 
يَشْقينء آباؤها الصَّيدٌ البَهاليلن””"© 


فليس يلحقها ذُغرٌ وتضليل 
شُوسًا غيارى فُعِقّد الصَّبْر محلول 
على الثّنائي لْتَعْذِيبٌ وتعليلٌ 
وبادرٍ النَّْبَ إِنْ التَوْب مقبول 
إلى رضى الله إِنَّ العفو مأمول 
بِرَوْرَة المصطفى للعَفْو تأميل 
أخا حرام بهد قد يمُبْلَمُ السِول 
وج أغرٌ وفي الرجلين تحجيْل 
قم إباطلة» ولزن 6 00 


الأبيات السبعة الأوائل في نفح الطيب (ج ٠‏ ص 750" -0753). 


في الأصل: «للصَّبٌ؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في الأصل: « 
في النفح : «والمثْنْ؛. 


في الأصل: «رَدْما» وكذا ينكسر الوزن» ولا معنى 


مرزمرة. .. عثيرة. .. جوهره. 


ل والتصويب من النفح. 


(5) في النفح: «ينطق». 
لها. والتصويب من النفح. والمرأة الدّرماء : 


الصٌّيدء بكسر الصاد وسكون الياء: جمع أصيد وهو الرجل الذي يرفع رأسه كبرًا. البهاليل: 
جمع بُهُلول وهو السيّد الجامع لكل خير. محيط المحيط (صيد) و(بهلل). 


في الأصل: «ذكرهاء» وهكذا ينكسر الوزن. 


نض 


وشعره كثير بحيث ينّصف بالإجادة وضذها. فمن مطؤّلاته, رححمة الله » 


العشكول: العِذْق أو الشُمراخ» وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم. محيط المحيط 


(عثكل) . 


ذا 


00 
000 


زفق 
)2 
)0( 


قف 
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0( 
)0( 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إن ترعه أشقى وز نشت تنناف" أعمه) فين جالين 


وإن لسارض به نوص هاج له 
يحمي به'*' حَوْزةً الإسلام مُأتقيًا 
كتائيًا قد عموا عن كل واذخ ضحة 
في ماقِطِ”*؟ ضرب الموتٌُ الزؤام”"”' به 
ل يُشْرفُ فيها الم 8 9 

٠ . 8 ف‎ 5 

تدير كأسّ شعوب 0 في شعوبهم 
وإذ"'' قَضَيْتَ غَرْاةً فَالتَقِتْ عملا 
واضل' بس معن" يا ابن أتذلسن 
يلاطم الريح فبعة أبيعن تمق 
غك سنتف 7 007 م 3 12* 
كأئما هو في طنكيناء د ع 
د الناسٌ أعلاه 0 
وصافحوا البيدٌ بعد اليمٌ وابتدروا 


مساعر البعير : أباطله. محيط المحيط (سعر). 


-, » 0 0 
جَرْي”" يُرى البَرْقُ عنه وهو مخذول 


كتائبًا عُصّ منها العَرْضُ والطول 
من الكتاب وعَرْنْهُمْ أباطيل 
سُرادفًا فعليهمْ منه تَخييل 
هام العدد ويصحى”" القع تُضليل 

فكليت عقيل بالسوث 00 
للحجٌ فالحجٌ للإسلام تَكميل 
والطَرْفٌ أَذهم بالأشطان معْلُول 
له من السحب المَرْيد إكليل 
سام طمًا وهو نالتكياء ميرول 
0 لخر انم التمل مايل 
حنّى بدا من منار النُغْر قنديل 
وكلّْهُمْ طَرْفْه بالشهد مكحول 
سُبْلًا بها لجناب الله توصيل 


في الأصل: «هَوّجَاه وكذا ينكسر الوزن. والهّؤْجاء: الريح التي لا تستوي في هبوبها وتقلع 


البيوت» والجمع مُوج . 


في الأصل: جريم» بهمزة» وهو ما لا يتفق مع الوزن والمعنى. 


كلمة «بهة ساقيلة في الأصل. 


في الأصل: «رماقط»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والماقط: أضيق المواضع في 


الحرب. محيط المحيط (مقط). 
الموت الزؤام : 
في الأصل: «هيجا» وهكذا ينكسر الوزن. 


الموت الكريه أو السريع . محيط المحيط (زأم). 


أي السيف المَشْرّفي» نسبة إلى مشارف اليمن» لسان العرب (شرف). 


في الأصل : ااويصحب)؛4» وكذا ينكسر الوزن. 


)٠١(‏ شَعُوبٍ: اسم للمنيّة غير منصرف للعلمية والتأنيث. محيط المحيط (شعب». 
)١١(‏ في الأصل: «وإذا» وكذا يتكسر الوزن. 
(1) في الأصل: «حضارة» وكذا يتكسر الوزن ولا معنى له. 
(5١)في‏ الأصل: «طحَيّا» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 


(15) الأيم: الحيّة وذكر الأفعى. محيط المحيط (أيم). 


(0) صدر البيت مختل الوزن والمعنى. 


(؟١)‏ كلمة «مُعَدة ساقطة في الأصل . 


القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


على نجائبٌ تتلوه أجنابه() 
في مَوْكبٍ تزحف الأرضٌ الفضاءً به 
سيوفُهُمْ طَرْب نحو الحجاز فهمْ 


و « 
7 م 


نع روومملنل إشائهم 


- 


لما فقضيجامن العواء متسّكتا 
شِدْنا إلى الشّد قميات التي سكنت 
إلى الرسول تُرَجَى كل تعلمة 
من الترلك ينه ايدالت منطد ويه 
وعُطرث من شّذاه كل ناحية 
سر من العالم اللغلوج فسمشة 
نورتَمَئُل في أبصارنا بَشّرًَا 
أوسى إلبة الذي أوجاة' من فَفلن 
يتلو كتابًا من الرحمئن جاءً به 
جار على مَنْهج الأعراب أَغْجَرهُمْ 
بلاغةٌ عندهاكمٌ البليغ فلم 
ومنلها: 


وطولبوا أن يُجيبوا حين رابَهُمْ 


خَيْلُ بها الخيرٌ معقود ومعقول 
أضحَث ومُوحِسْها بالناس مأمول 
حتى لقد ذّعرت في بيدها العُول 
ذوو ارتياح على أكوارها ميل 
خُوصٌ عيونهم. غُرْبٌ مهازيل 
نورٌ إذا هم على الغعَّبْرا أراحيل 
باكين حتى أديمٌ الأرض مَبْلولٌ 
عالٍ بها لهم طَُوْفٌ وتَقُبيل 
لهمْ إلى الله تكبيرٌ وتهليل 
تنا وكا ينار الشبوق ميعمزل 
أبدانهِنَ وأفنامُّنَ تنقيل 
أجل من نجوة تزجِي المراسيل 
رأورقث فيهتَوْراة" وإنجيل 
كأئّما السك في الأرجاءٍ محلول 
جسمٌ من الجوهر الأزضي محمول 
على الملائك من سِيماه تمثيل 
إلى مقام رَخْيٍ'" فيه جبريل 
الا اع يسرٌ الله مشغول 
لوا عه لع وال 
بات مع الدّهر لا يأتيه تبديل 
يَنْطق وفي هَدْيه صاحت أضاليل 


بسُورة مثله فاستَغْجَرٌ القيل 


ارذا 


)١(‏ صدر البيت مختل الوزن والمعنى. 
)2( في الأصل : «تورته» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
) في الأصل: «راخى» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والرّخْيُ: الواسع . 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ٠”‏ 
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لق 
زفق 


لف 
هق 
)0( 
نف 
إفف3 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


0 


لاذوا بذّوبان خَطيئٌ”"' وبثر ظبى 
فمونف في جبال الوّهُد مُنْحَدر 
ما زال بالعَضْب هناما سوابعَهُمْ 
وقد تحطم في تخر العدا قصدٌ 
من لا يعَدَله القرانٍ كان له 
٠.‏ 7< . - 3517 
فللرسول انشِقاق البدر نَشْهَده 
وتبع ماء فراتٍ من أنامله 
رووا الخميس وَهُمْ زُهاء سبع مي 
ومئُ عينٌ بكفٌ جاء يحملها 


وأشبع الكثر من قِلُ الطعام ولم 
وفي جراب ولا”" هن عجائبٌ كم 
وفي ازتواءٍ إلى ذَرْءِ"' بزمزم ما 
والعنكبوت بباب الغار قد نُسِجَتْ 
وفُرَّحَتْ في جماه الوّرْقُ ساجعة 
هذا وكم معجزاتٌ للرسول أَنَتْ 
عُدّت من الكثر أغداد النجوم فما 
قد الْقَضْت معجزات الرُسل منذ قضوا 
ومعجزات رسول الله باقيةً 


يوم الوغى واعتراهُمْ منه تنكيل 
ومُونَقُ في حبال العَّدٍ مَكْبُول 
حتى انثنى العَضْبٌ منهمْ وهو مَفُلول 
صَمْ الوشيج”" وخائئْها العواميل 
من الصّفاد وبيض البَّثْر تعديلٌ 
فيه من الحق مَنْقَولٌ ومعقول 
كما لمُوسى الْفِلّاق البحر مَُقول 
كالعين نَرَتْ فجا الهئَّان ما(؟؟ النيل 
مع الرّكاب فُمَشْروبٌ ومَحَُمول 
قفتادةً وله شكوى وتغويل 
تكب أناميل :فبها القتة مسرل 
خَنينَ وَلْهَى لها للرُوم منكول 
يكن لِيُعْوِرَهُ بالكثر تقليل 
يَمْتار منه فَمَبَِدُول ومأول 
يكفي تبدّن منه وهومَهْزول 
تين كأنّ رداءة منه مسدكول 
تبكي وما دَمْعُها في الخد مطلول 
نيا فتن الله أمنداة سناسيل 
يُخصي لها عددًا كُنْبٌ ولا قِيل 
تَحْبًا وأَجَم منها ذلك الجيل 
محفوظةً ما لها في الدّهر تحويل 


الحَطَنْ : الرمح نسبة إلى الخطء والحَطّ: مرفأ السفن بالبحرين. لسان العرب (خطط). 


في الأصل: «أصمُ الوشج؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والوشيج: شجر الرماح. لسان 


العرب (وشج) : 


في الأصل: «القرآن» وكذا ينكسر الوزن» لذا خففنا همزة المد. 
في الأصل: اماء» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


في الأصل: «فكانت» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «لي» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «لي ذَرّ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ككل الله نذا التذكن حتفل 
هذي المفاخرٌ لا يَحْظى الملوك بها 


أ أ 00 53 25 5 
للملك منقطع والوحي مَوْصول 


ومن مطولاته في غرض يظهر منها: [الطويل] 


هو العِلم لا كالعلم شيء تُراودٌة 
ؤم ككل الاسحان إلا بعدلفة 
وقنن فرط أعنهاذ نا وقاريها 
وفي كلها خيرٌ ولكنّ أصلها 
به يعرف القرآن والسّئّة التي 
وناهيك من علم علي مشيد 
لخ جاز في النذنيا فهارا وسنوقةا 
هو استنبط العلم الذي جل قَذْرُه 
وساد عطا نجله وابن هرمز 
وعئْبَسَةٌ قد كان أَبرعَ صَحبه 
وما زال هذا العلم تمه :ستاذة 
إلى أنْ أتى الدّهر العقيم بواحد 
إمام الورى :ذاك التخليق بن أحمند 
وبالبّصرة الغرّاء”" قد لاح فَجْرُهُ 
ذكيئ”؟ الورى ذْهْنَا وأصدق لهجة 
وما أن يُرَوْي بل جميع علومه 
هو الواضمٌ الثاني الذي فاق أولا 
فقد كان رياني أهل زمانه 


لم 7 2 0 
يمَيِّمٌ منه دهره في مَُثُوبة 


في الأصل: «الملك»» وكذا ينكسر الوزن. 
هو أبو الأسود الدؤلي» واضع علم النحو. 


فى الأصل: «الغرا»» وكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل : 

في الأصل : «بدايةٌ»: وكذا لاي 

في الأصل : 


لقد فاز باغِيه وأنجح قاصدَة 
وها امقاة الأشافت الدفن وقد 
يطول علينا ححضرّها وتُكابذه 
هو الحو فَاحْدَّرْ من جَهُول يُعَانْده 
ما أصز كين الله ذو أت عاسده 
مبانيه أَعْزِرْ بالذي هو شائده 
بو الأسوة الذوى 7" كلجل ماتدة 
وطار به لِلْعْرْبٍ ذكرٌ نعاوده 
ويحيى ونصرٌ ثم ميمونُ ماهده 
فقد قلّدت جيدَّ المعالي قلائده 
كن الأزه تعدميتة إلببة فتراتله 

قو له بالستبق في الغلم :تحَاسدة 
فنارت اداه وضاءت أَبَاعِِدَة 
أنه ١‏ لزركادت عير كامد 
ا ميث كل حَبْرٍ تُجالده 
الك في الناس تصمى قواصده 
صُوَّيمٌ قُوَيه”"' راكمٌ الليل ساجده 
رونا سان ايكيا توا 


بدائة 


ديا ذكي'ء وكذا كير الور لذا حذفنا حرف النداء (يا2. 
يستقيم الوزن ولا المعنى . 
١صوم‏ قُوْمكء ره ولا المعنى. 


ف 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


دناه إلى حخ وعام امترية 
ولم يُثْنه يومًا عن العلم والشّقى 
ركف شكنها مقف تحيت الا 
وهنا كر كف لا سيو يي 
عزوبًا عن الدنيا وعن رَمّراتها 
ولمّارأى من سيبويه نجابة 
تَخَْمِّرَهُ إذ كان وارتٌ عِِلّمه 
فَإِذْ ذاك وافاهُ من الله وَْدْهُ 
امن ستسووينة: اشير الشاورضه 
وأبدى كتابًا كان فخرًا وجوده 
وجَمَعَ فيه ما تفرّق في الورى 
بعمرو بن عثمان بن قُنْبر الرْضا 
عليك قران'" النحو نحو ابن قنبر 
كعاب أبي يشر" فلا تَكُ قار 
هم خلج بالعِلم مُدّتْ فعندما 
ولا تغدُّعمًا حازهإنهالمّرا 
إذا كنت يومًا مُحُكمًا في كتابه 
ولستّ تبالي إن فَكَكْتَ رموزه 
هو العَضْبٌُ إِنْ تَلْقّ الهِياجَ شَهَرْتَهُ 
تلْقَاهُ كل بالقّبُول وبالرّضى 
ولم يعترض فيه سوى ابن طراوةٍ 


وَجَشرة طش النقفتةد قبا 


فيعرفه البيْتٌ العتيق ووافِدَه 
كواعِبٌ شن تَنئني ونواهِدة 
تتاغنيية إل عَفْرْهُ وأوابِده 
بماء قراح ليس تَفعُشى موارده 
وشوقًا إلى المولى وما هو واعِدَُه 
واحتمى أن المتسيين أذكاة ماده 
ولاطَمَّهُ حئّى كأنْ هو والده 
إل أن بَدَتْ سيماه واشْتَدٌ ساعده 
وراح وحيدٌ العصر إذ جاءًَ واحذه 
تاولا لسن النحو”'' عُطْللَا شواهده 
لقحطانٌ إذ كعب بن عمرو مُحاتده 
فطارثه يُعْرَّى إليه وتالذه 
أطاعت عَواصِيه وتابّث شَواردُةْ 
فآياته مشهودةٌ وشواهده 
سواه فكلٌ ذاهبٌ الحُسن فاقذهة 
تناةت عَدَتْ تَرْهى ولنشبة تشاهده 
وفي جَؤْفه كلُ الذي أنت صائده”» 
فإِنّك فينا نابة القَّذْرٍ ماجِذه 
أعفك دهرٌ أم عَرَنْك نَرائذَة 
وإن لا تنُصِبْ حربًا فإِنّك غامدَة 
فدُو الفهم من تَبْدُو إليه مقاصده 
وكان طريًا لم تقادم معاهده 
وإنّ المّمالي باردُ الذهن خامده 


)١(‏ في الأصل: «للنحو عُطُلَاء» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «قرآن»» وكذا ينكسر الوزن» لذا خففنا همزة المد. 

قرف أبو بشْر: هو نفسه سيبويه. 

(4) يشير هنا إلى المثل: «كل الصيد في جوف المّراء يُضْربٍ لمن يُفَضْلْ على أقرانه. والفرا: 
أصلها: الفراء وهو الحمار الوحشي. مجمع الأمثال (ج ؟ ص 175). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


00( 
قرف 
00 


2) 


هما ما هُما صارا مدى الدهر ضحكة 
تكون صحيح العقل حتى إذا ترى 
يفوك أقرة قد عابو الكنن رأضنة 
ولم يشتغل إلا بئزْرٍ مسائلٍ 
وقد نال بين الناس جاهمًا ورُثبة 
وما ذاق للآداب طغمًا طغمًاولميَبِتْ 
فينكُحٌ أبكار المعاني ويَبْتَغِي 
رأى سييويه فيه بعض نكادة 
فقلقة؟ آنا أن" نما أنت أهل ليح 
لعَمْرّك ماذو لحية ونَّسَمُتٍ 
فيمشي على الأرض الهُويْنا كأنها 
وإيهامّك الججهال عد 
بأَجِلبَ للتحو الذي أنت هاجرٌ 
أصاحء تجَئْبٍ من غَوِي مُخَذْل 
لك الخَيْرُ فاذاثِ ساهرًا في علومه 
ولا تَرْحُ في الدنيا ثوابًا فإنما 
ذوو النحو في الدنيا قلي حظوظهمْ 
لوه انز هيا عن الاد را" معدن 
على جد نيا لخادل فلم يدل 
ولاش آنا تيكل “سنيييا 
ا 0 
فأطرق شيئا كم أبدى جوابه 
وكاد علي عَمْرًا إذا صار حاكمًا 
سقاه بكأس لم يُفِقْ من خمارها 


في الأصل: «وفي» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «لَعْدِه وكذا لا يستقيم الوزن. 


يتَرَئك محا قالاً وكسيتدى فاده 
تبازي انا كدن» إذا انف فاده 
وفذ اظٌ أ ادر شيل نتامية 
من الفقه في" أوراقه هو راصده 
وألهاك عن نيل المعالي ولابده 
يُعَنَّى بمنظوم ونثر يجالوده 
لها الكَفُو من لفظ بها هو عاقِدُه 
ومجمة لفظٍ لا تُحَلُ معاقذه 
وما أت إلا اغائض الفكربراكده 
وإطراق رأس والجهات تساعنده 
إلى الملا الأعلى تنامَّتْ مراصده 
وأك فرددفي الوجود وزاهِده 
من الكاوين #الليل الذي أنه عاحده 
وذ في طريق النّحو أنّك راشدَة 
فلم تُشِمْ إِلّا ساهرَّ الطَرْفٍ ساهدَة 
لدف اله ست انك لكك واجنة 
وذو التجفل :فيهنا:واقة البخط زائدة 
ولم يَلْقّ في الدنيا صديقًا يساعده 
كفافًا ولم يَعدمْ حسودًا يناكده 
غداةً تمالث في ضلال يمادده 
فَتَفْحَعَه"" حئّى تبدّث مناكده 
بح ولكن أنكر الحَقّ جاحده 
وَقِدْمَا علي كان عمرّو يكايده 
وأوودة الأمر الذي هو وارده 


(؟) في الأصل: «أتيت» وكذا ينكسر الوزن. 


يذنا 


كلمة «خليل» ساقطة في الأصل. وأبو بشر: هو سيبويه. وخليل: هو الخليل بن أحمد 


الفراهيدي . 
هو اليهودي النحوي هارون بن موسى. 


(7) في الأصل : «فتفحة»ء وكذا يتكسر الوزن. 


"4 


00 
زفة 


فر 
0 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولابن زياد شركة في مراده 
هما جرّعا إلى علي وقُثبر 
بكي على عمرو ولا عَمْرَ مثله 
قضى نخبه شَرْخ الشّبيبة لم يُرَعْ 
لقند كان تلاس اعتفيناء عليه 
والآن فلا شخص على الأرض قارىئءٌ 
سوى معشر بالغَّرْب فيهم تلَقْتُ 
ا التلسي اله 
وإنّي في مِضْرّ على ضعف ناصري 
أكان ات لكين فجي مقا 
وأخيا أبو حيّانٌ مَيْتَ علومه 


إذا مَعُرِبي خط بالئَغْر رَحْلَه 


مُنينا بقوم صُدَّروا في مجالس 
لقد أخّر التصدير عن مُّسْءَ تسق 
وسوف يلاقي مَنْ سَعَى في جلوسهم 
علا عمقَلّه في فيهمُ هواه فما درى 
0 0 1 
أقشنا حصن تتح ” عشرين حجة 
فلمَا نَئَلْ منهمْ مدى الدهر طائلا 
لنا سلوةٌ فيمن سَرَّدْنَا حديثهمْ 
أَجِي إن تَصِلْ يومًا وبُلْفْتَ سالمًا 
وقَبّل نَرَى أرض بها خَل مَلكنا 
ء(2) يع 

سير 


مُبيدٌ الهدا كملا وقد عَم 


عافن على الإسلام جودًا ونجدةً 


في الأصل: 


«بشرك للقلب»» وكذا ينكسر الوزن. 


ولاق رن شوك" القل راتحم 
أفتاوكة سم لم تُنَجذ أساوده 
إذ شك افيا واغوز باقين 
بِشَيْبٍ ولمْ تَعْلّْقْ بذامٌ معاقده 
يتشبرق وغعَرْب تَسْبَئار فوائده 
كشياب أني بشر ولا هو رائده 
إليه وشوقٌ ليس يَخَبُو مواقده 
جهابدٌ تُبُدي فضله وتُنَاجِذَه 
لتامتزة هنا ذنث ينا وعاضد: 
وعالجه كتين تبدّت قواعله 
فأصبح عِلْمْ النحو ينفق كاسده 
تَيَفَّن أن النحو أخفاه لاحذه 
لإقراء عِلُّم ضلٌ عنهمْ مراشده 
وقُدّم حفة خامِدٌ الذهمن جامذه 
ان وغقُبى أكئَث عقائده 
مأ نحفضؤئ الأنبيناة بار فاتته 
يُشاهدنا ذو أمرهمْ وشاهده 
ولمّا نجد فيهم صديقًا تُوادده 
وقد يَتَسَلَى بالذي قال سارده 
لغرناطة فانفذ لماأنا عاهده 
وسُلطاننا الشَّهُمُ الجميل عوائده 
ومُحيي النّدى فَضَلا وقد رَمَّ هامده 
هد نبتوالميته وذن قات 


كلمة «جزاء؛ ساقطة في الأصلء فأضفناها مع حرف العطف في كلمة «١عقبى1»‏ ليستقيم الوزن 


والمعنى معًا. 
كلمة «نحو» ساقطة في الأصل . 


في الأصل: «عمر؛»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وعم بهاإخواننابتحيّة 
جزى الله عنا شيخنا وإمامنا 
نقد أطلكت عنان اوعد عصره 
جاه عظيمٌ من ثقيفٍ وإنما 
ونا أتون لذ احبنى نوناد بيات 
فيجلو بنور العلم ظلمة جَهْلنا 
وإِنّي وإن شطت بنا عُرْبة النُوى 
بغرناطةٍ رُوحي وفي مِصْرٌ جُنّتي 
أبا جعفرء خُذْها قوافى مِنْ فتّى 
دين نلا إذة إلى الأذن: سكين 
غريبة شكل كم حَوّتْ من غرائب 
فلولاك يا مولاي مافهه مِقُولي 
وأذكيْتَ فكري بعد ما كان خامدًا 
جعلتٌ ختامًا فيه ذكرك إنه 


ومما دُونَ من”"' المطولات قوله رحمه الله(" : 


تفرذتٌ لما أن جُمِعْتُ بذات (*) 


فلم أر في الأكوان غيرًا"" لأنني 
وقدَّسْئُّها عن رتبة لو تَعَيِّتَتْ 
فها أناقد اضعدثيا عن عضيفضها 


وحص بها الأستاذ لا عاش كائده 
وأستاذنا”"" الْحَبْرَ الذي عَم فائده 
فللغرب فخرٌ أعجز الشرق خالده 
به استوثقث منه الغرى ومساعده 
بسبْقٍ وغيري نائم الليل راقده 
ويفتح عِلمَا مُغْلَهَاتِ رصائده 
لشاكرٌ لهُ في كل وقت وحامده 
ثرى هل يُدَني القَّرْدَ من هو فارده؟ 
نَقِيه على عُرّ القوافي قصائده 
فيرتاح سمَّعٌ لهاومناشده 
تعية ولا ستزث ها أن قناضيةه 
من النظم لا يَبْلى مدى الدهر آبده 
وقُيّد شعري بعد مائَّدٌ شاردٌه 
هو الفنشك بل أغلن ورن ع ناقتدة 
[الطويل] 

وأَسْكنْتٌ لما أن يدك حركاتي”*) 
أَرَّحْتُ عن الأغيار روح حياتي”" 
لها دائمًا دامث لها شرا 


إلى زتبة تَقُْضي لها بثبات 


9 


)١(‏ يشير هنا إلى أستاذه أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» المتوفى سنة 8٠/اهء‏ وقد 
ترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 

(1) كلمة «من» ساقطة في الأصل. () الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 475 47). 

(4) في الأصل: «بذاتِ» والتصويب من الكتيبة. 

(5) في الأصل: «حركات» والتصويب من الكتيبة. 

(1) في الكتيبة: «غيري». (0) في الأصل: «حياتِ» والتصويب من الكتيبة. 

(4) في الأصل: «حسرات» والتصويب من الكتيبة. 


4 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تشاهدٌ مَعْنِى روضة أَذْمَب العنا 
أقامث زمانًا في حجاب فعندما 
لنقضي بها ما فات من 5 أنْسًِا 
ومن النسيب قوله”'': [الكامل] 
كبّم اللسانُ ومدمعي قد باحا 
إني لَصَبٌ!* طيّ ما نشرّ الهوى 
ومهجتي من لا أصرّح باسمه 
ريم أروم خنوه وجنوخه 
أبدى لنا من شَعْره وجَبينه 
عجبا له يأسُو الجسوم بطبّه 
فبلفظه”" بُرْءُ الأخيذٍ ولحظِه 
تاديتعه !4 فى اثبلة لا فالدث 
يا حشتها من ليلةٍلوأنها 
وقال'“: [الكامل] 
نبو سفيدةك أم توقدُ نار؟ 
وشَذًَا برِيقِكَ أم تأرُجُ مِسْكَة؟ 
جمِعَتْ معاني الحُسْن فيك فقد غَدَثْ49 "© 


)١(‏ في الكتيبة: «سلاتي». 


وأية يعطق لضن بجعه متنا 
تَرَخْرّحَ عنها رامَتِ الخلوات 
بها ونئال الجَمْعٌَ بعد شتات 


20 0 7 ضيه 

وثوّى الآسى عندي وأنسي راحا 
كرا ونا وال الو افا 
ومنّ الإشارة ما يكون صَراحا 
ويروم عني جَفوةً وجماحا 
ضِدَّين ذا ليلا وذاك صباح(») 
ولتعم بأرواح انان جراحا 
أذ البريٌ دا يطيق براحا 


إل ارو اندو عار ف 


دامت ومدّت كان جناحا 


53 محا 6 ف ا عه 
وضَئَى بِجَفَيِك أم فتُورٌ عقار؟ 


2 04 5 ءَ 0 ل [فردق 
قفَيْدَالقلوب وفتئةالأبصار 


(؟) الأبيات فى الكتيبة الكامنة (ص ”8). 


() في الأصل: «وأسّى» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(4) في الأصل: «أحب» وهكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الكتيبة. 


(0) في الكتيبة: «فضاحا». 


(0) في الكتيبة : 


«خدين. . . وذا إصباحا؛ . 


(0) في الأصل : «فبلقطه» بالقاف» والتصويب من الكتيبة . 


(4) في الكتيبة: «نادمته». 


(9) فى الأصل: «عارف لاحا»ء والتصويب من الكتيبة. 


)٠١(‏ في الأصل: «لتوصال» والتصويب من الكتيبة. 


.0555 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ”47 84) ونفح الطيب (ج 7 ص‎ )١١( 


(؟١)‏ في الكتيبة الكامنة: «كؤوس». 


(1) في الأصل: «درار»» وقد صوبناه؛ لأن أصل القول هو: #درارىء» وهي 


لا تعرف أسماؤها. 
)١5(‏ في الكتيبة: «... فيك فأصبحت». 


ي الكواكب العظام التي 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 


ممُتصلونٌ حفر" إذا ناطَمْفَهُ 
في وجهه زهراتٌ لفظ"" تُججتَلى 
عاق العظاف الوؤد عه ا 
وتمشللت تتشل العسدان مده 
وبخده وَرْة"© حم + وردَما 


كم ذا أواري”" في هَواه مَحَبّتي 


أغضى حياء"”“ في سكونٍ وقار 
من نرجس مع وردةٍ وهار 
تاد من ان سِياج عدار 
َِرِدْنَ شَهْدَةَ ريق هوالمغطار 
0 بين الوزدٍ والإضدار 


و 1 .م 04 6 
ولقد وَشَى بي فيه قَرْط أواري 


ون نظمه من المقطوعات: ف كتى الأغراضن قوله ويه الله" 1 [السنيط] 


أزختٌ نفسي من الإيناس بالناس 
وصَرْتٌ في البيت وحدي لا أرى أحذا 


وقال"'"؟: [الطويل] 
وزمّدني في جَمْعيّ المال آنه 
فلا رُوحَهُ يومًا أراحَ من العنا 
وقال: [الطويل] 

سَعَتْ حيّة من شّعره نحو صدغه 
واعحص مين :13 :أن ملمتال ريقة 


وقال'"'"؟: [السريع] 


راض 39 -حبيبي عارض قد بدا 


يي قوم أَنّ ة 1 / إل 


)١(‏ في النفح: «خفرًا». 


لما عَنِيتُ عن الأكياس بالياسر0) 


إذا ما انتهى عند الفتى فارَقٌ العُمْرا 
ولم يكتسب حَمْدًا ولم يَدْخِرْ أَجْرا 


وما انفصلت من خدّه إِنَّ ذا عَجَبْ 
برودٌ ولكنْ شبٌ في قلبي اللْهَبْ 


بوااخدش كه مدن :خارص اسن 
وَالأَصْلٌ لامْعْمَدٌ بالعارض 


)١(‏ في الأصل: «حيّاء وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


إفرةق في المصدرين : «روض». 
(5) في المصدرين: «آس». 


(0) في التفح: «أداري؟. 


4 في المصدرين: «وجناته» . 
(5) في النفح: (ويخده ثارٌ حَمَنْه . ..). 


م( في الأصل: «أوار» بدوء ياء. والتصويب من المصدرين. 


(9) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 85). 


)٠١(‏ في الكتيبة الكامنة: «أرحت نفسي. .. كما غنيت..20. 


.)84 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١١( 


.)١57” البيتان في فوات الوفيات (ج ؛ ص 7) وبغية الوعاة (ص‎ )١١( 


(1) في البغية: «رائض حبي». 


(4١)في‏ البغية: «فظن». 


43 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وفن20: [الشقيف] 

سال في الخد للحبيب عِذارٌ 
سالك الععيافتة نتن 
وقنتال؟:[التطنويتل) 

جُجننتُ بها سوداءَ لونٍ وناظِر 
وَجَدْتُ بهابَّرْد النعيم وإنَّ 


وهو لا شك ميافل مَرْحُومُ 
فأنااليوم سائلٌ محرومُ 


ويا طالما كان الجنونُ بسوداء 


فؤادي منهافي جحيم ولأواء 


وقال في فتى يُسمى مظلوم”'': [الطويل] 


وما كدت أدري أن مالك مُهجتي 
إلى أن دعاني للصّبا”” فَأَجِبْتهُ 
ومثال""؟ + [الششيف] 
جْنّ غيري بعارض فترجى 
وفؤادي بعارضين ممصابٌ 
وقال”'؟: [الطويل] 
شكا الخْضْرٌ منه ما يلاقي برذفه 
إذا كان منه البعض يظْلمُ بعضه 
ل : [الطويل] 

وذي شَفَةٍ لَمياء زِيْئث بشامة”' 


.)86 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 


(2١ 0‏ 3 2 و 5 ع 
يسمّى”"' بمظلوم وظلمٌ جفاؤه 
ومَّنْ يَكُ مظلومًا أجيب دعاؤه 


2 0 6 
فهو دعٌ أغيا ا الطبيب 


وأُضعَفَ”” عُضْنَ البانٍ جرُ كثيب 
فساعال فشي" المذار اغوي 
مق الستلك فى رشافي2* "بيذهت الننك 
بعلن 9325 تذزهنا ينتطع اللشلك 


(؟) في الأصل: «يتسمى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


() في الكتيبة: «للهوى». 
(5) في الكتيبة: «ويضعف». 


(5) فى الكتيبة: «فؤاد». 


(1) في الأصل: «شط» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(0) في الكتيبة: «الديار». 


(4) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 88 -85). 


(9) في الأصل: «وذو شفة لميا زُيّنثْ. . .» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


)1١(‏ في الكتيبة: «ترشافها». 


. في الأصل: «لقالي» ولا معنى لذلك» والتصويب من الكتيبة الكامنة‎ )١١( 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


0 ء .م 
تعَلّبمعسول كأن رضايَه 


توفي عام خمسة وأربعين وسبعمائة بمصرء ودفن بالقرافة. وكانت جنازته حافلة. 


(000 


َ ا م َك 
أجل شفيع ليس يمكن رَذه 
وقال”": [مخلع البسيط] 

7 : 1 7 وّ فببويتت 5 0 
كالشمس ظَرّْفَاء كالمسك عَرْفًا 
وقال"؟: [الطويل] 

لني إوى ع 5 9 2 
عداتي "* لهِمْ فضل علي ومن 
عم 5 0 ٠.‏ .م م 
هُمُ بحثوا عن زلتي فاجتنبْتُها!” 


مولده : ولد بعَزناطة عام اثنين وخمسين وستمائة 


وف 


مُدامٌ من الفر دوس7) جام ينك 


دراهمم بيض للجروح مراهم 
ويقضي لبانات كين وهو نائم 

مه 53 إل ” افقرة به )2( 
كالحَشْفٍ طرفاء كالصّخر قَلْبا 


فلا أَدْمَبَ الرحمانٌ عنّى الأعاديا 


5 


وفاته: أخبرني الحاج الخطيب الفاضل أبو جعفر الشّقوري» رحمه الله» قال: 


ومن الطارتين عليها في هذا الحرف 
محمد بن أحمد بن داود بن موسى بن مالك اللخمي اليكي 
من أهل بَلْش”'"©» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن الكمّاد. 


في الأصل: «الفرد وسرّ؛ وهذا لا معنى لهء وينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 


)١(‏ في الأصل: «لباناتٍ للفتى» وهكذا ينكسر الوزن. 
(9) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 85). 
إحق 


فى الكتيبة الكامنة : 


و 5 7 . ماه 
بعِيدَُودُ. قريب صَد كقكبير عتتب 1 


العتبى: الرّضا. 


(5) البيتان في بغية الوعاة (ص ؟51١)‏ والكتيبة الكامنة (ص 40) وفوات الوفيات (ج 4 ص 74). 

(0) في البغية: «عداي». (4) فى الكتيبة الكامنة: «فستزْثُها». 

(9) في بغية الوعاة (ص :)١7١‏ «ولد بمطخشارش مدينة من حضرة غرناطة في آخر شوال سنة أربع 
وخمسين وستمائة». وفي فوات الوفيات (ج 4 ص 0775): «مولده بغرناطة في شهور سنة أربع 
وخمسين وستمائة» . 

(١٠)هي‏ بَلَش مالقةء 1481288 اعلا كما سيأتي بعد قليل. وقد ذكرها ياقوت مكتفيًا بالقول: - 


بق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

حاله: من «عائد الصلة»: كان من جلّة صدور الفقهاءٍ الفضلاءء زهدًا وقّناعة 
وانقباضًاء إلى دماثة الخلق» ولين الجانب» وخسن اللقاءء والسّذاجة المَمَوّهة 
بالعَفْلة» والعمل على التقشّف والعٌزلة؛ قديم السّماع والرّحلة» إمامًًا مشهورًا في 
القراءات» يُزْحل إليه؛ ويُعوّل عليه» إتقانًا ومعرفة منها بالأصولء كثير المحافظة 
والضّبطء محدّنًا تَبتَاء بليغ النّحوُزء شديد الثقة؛ فقيهًا مُتصرّفًا في المسائل؛ أعرف 
الناس بحقك العتروط لااسبط من المرية واللكة والأدي ا برعل إلى القذوة :>ومجرل 
في بلاد الأندلس» فأخذ عن كثير من الأعلام؛ وروى وقيّد وصئّف وأفاد» وتصدّر 
للإقراء بغرناطة وبَلُش وغيرهماء وتخرّج بين يديه جملة وافرة من العلماء والطلبة» 
وانتفعوا به. 

مشيخته: قرأ ببلده مُزْسية على الأستاذ أبي الحسن علي بن محمد بن لب بن 
أحمد بن أبي بكر الرّقُوطي» والمُقْرىء أبي الحسن بن خلف الرُشاطي؛ والمحدّث 
الجليل أبي عمرو محمد بن علي بن عَيْشُون اللخمي» وعلى الشيخ الفقيه الكاتب أبي 
محمد بق عبد الله مين :ؤاورد بن خطات 0 المُرْسي. وممن أجازه الفقيه أبو عثمان 
سعيد بن عمرو البّطرني؛ والقاضي أ بو علي بن أبي الأحوصء لقيه ببلّشٍ مالقة 
وبّسطة» فروى عنه الكثير» والأستاذ أبو القاسم بن الأصهر الحارثي» لقيه بالعرية: 
ولقي بغرناطة الأستاذ أبا جعفر الطبّاع» والوزير الرّاوية أبا القاسم محمد بن يحيئ بن 
عبد الرحملن بن جُرَيَّ الكلبي؛ روى عنه وأجازه. وكتب له بالإجازة جماعة كبيرة من 
أهل المشرق والمغرب» حسبما تضمنه برنامجه. 

تواليفه: اختصر كتاب «المُفْنع» في القراءات اختصارًا بديعَاء وسماه كتاب 
«الممتع في تهذيب المقنع» وغير ذلك. 

شعره : من ذلك وقد وقف على أبيات أبي القاسم ب بن الصّقر في فضل 
الحديث : [الطويل] 

لقو عناز اصكات الحديف رامل "نان 0 وتنا كنا 

0 لهم بين الأنام مزيّةٌ ‏ أبانت لهم عرًا ومجدًا وسؤددا 

بدعوةٍ خيرٍ الخلقٍ أفضلٍ 0 محمدٍ المبعوث بالنُور والهُدى 

تيدتها عل الهدييك راقدر ونصوا بتبيين صحيحًا ومُسْندا 


 -‏ «بَلش»: بالفع وتشديد اللام والسين معجمة: بلد بالأندلس» ينسب إليه يوسف بن جبارة 
للحي ٠‏ معجم البلدان 932 ١اص‏ 5 ). 
)00( في الأصل : «وتوتيرًاة» وكذا لا يستقيم المعنى. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) هك 
وجاءًوا بأخبار الآسول وصَحْبه على وجهها لفظًا ورسمًا مقيدا 
وهمْ نقلوا الآثار والسّنن التي مُنّ أَصْبّح''' ذاأَخَذٍ بها فقد امْتَدى 
وما قضّروا فيها بِفِْهِ ولا ونوا بل التزموا حَذا وحزمًا مُؤكدا 
وهم أوضحوا من بعدهم باجتهادهم2 وِنَبِيينِهِمْ سُبْلَ الهدى لمن اقُتدذى 
جزاهم إلله العرش عنّا بنصحهم2 بأحْسّنٌ ما جازى نصيحًا ومرشدا 
لم0 سبحانه تهج هَدِيهِمْ وسَعْيّا إلى التّقوى سبيلًا ومَقُصدا 
ومن شعره» رحمه الله قوله : [السريع] 
عليك بالصّبر وكنْ راضيًا بماقضه الله تلقى النجاح 
واسلك طريقً المَجْدٍ والْهَج به فهو الذي يرضاه أهلُ الصلاخح 
وقد ألّف شيخنا أبو البركات بن الحاج» جزءًا سماه «شعر من لا شعر له2؛ فيه 
من شعر هذا الرجل الفاضل ومثله كثير. 
مولده: قبل الأربعين وستمائة. وتوفي ثاني شهر الله المحرم عام اثني عشر 
وسبعماثة . 
انتهى ما اختّصر من السّفر السابع من كتاب «الإحاطة في تاريخ غرناطة» 
يتلوه فى السفر الثامن بعدة إن شاء الله 
ومن السفر الثامن من ترجمة المقرئين والعلماء رحمهم الله 


د عد عد 
ومن السفر الثامن من ترجمة المقرئين والعلماء 
من أهل مالقة» يكنى أبا القاسم» ويعرف بابن حفيد الأمين. 


حاله: كان من أهل العلم والفضل والدين المتين» والدذؤوب على تدريس كتب 
الفقه. استظهر كتاب «الجواهر» لابن شاس» واضطلع بهاء فكان مجلسه من مجالس 
الحُفّاظْ حُفَاظ المذْمَبء وانتفع به الناس» وكان معظمًا فيهم. متبَرّكا به» على سُنن 
الصالحين من الزُهد والانقباض وعدم المبالاة بالملبس والمطعم. وقال صاحبنا الفقيه 


)١(‏ في الأصل: «أصح؟ء وكذا يتكسر الوزن» لذا جغلنا همزة القطع همزة وصل. 
(؟) في الأصل: «ونَسَلَهُه وكذا ينكسر الوزن. 


ب القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
أبو الحسن الثُباهمي في تذييله لتاريخ مالقة: كان رجلا ساذجالء مُحُْسَوْشِنَاء سَنْيَ 
المنازع» شديد الإنكار على أهل البدع. جلس للتّحليق العام بالمسجد الجامع» وأقرا: 
به الفقه والعربية والفرائض . 
محمد بن أبي السّدادء والقاضي أبو القاسم ابن السّكوت. قال: وأنشد للزاهد أبي 
|| سحلق بن قشوم. قوله: [الطويل] 
أجل لحظاتٍ الفكر منك فلا ترى سِوى جِرَّقٍ تُبُلى وطغمة دُودٍ 
وأنشد لبي عمرو الزاهد : [السريع] 
تسبي ادي التي اق والسدزميم الزايف إذَيِنِهَمْ 
مَنْعَفٌ عن هذاوهذامعًا ‏ فَهْوَالتّقَيُالورع المُسْلمُ 
تواليفه : له تقييد حسن ف في الفرائض» وجزءٌ في تفضيل الثَّين على الثّمر وكلام 
على توازل الفقه. 
وفاته: وتوفى فى الكائنة العظمى بطريف2©0 


محمد بن أحمد بن علي بن قاسم المَذْحِجِي 

من أهل ملتماس”"“'. يكنى أبا عبد الله . 

حاله: من «العائد»: كانء رحمه اللهء من سُراة بلده وأعيانهم» أُستادًا مُتَمَئْنا 
مُْرِئًا لكتاب اللهء كاتبًا بليعَاء شديد العناية بالكتب» كثير المغالاة في قِيّمها وأثمانهاء 
حتى صار له من أغُلاقها وذخائرها ما عجز عن تحصيله كثير من أهل بلده. كتب 
بخطهء وقيّد كثيرًا من كتب العلم. وكان مُقْرئا مجرّداء عارفًا بالقراءات» بصيرًا 
بالعربية» ثقةٌ ضابطاء مبرُرًا في العدالة» حريصًا على العلم استفادةٌ ثم إفادَةٌ لا يأنف 
من حَمْله عن أقرانه» وانتفع به أهل بلدهء والعُرباء أكثر. 


)١(‏ موقعة طريف: هي الموقعة الشهيرة التي كانت بين الإسبان وبني مرين» وكان مع بني مرين 
قوات الأندلس بقيادة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» سنة ١4/ا‏ هء وكانت 
الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)1١5-51١١6‏ 

زفق نرجح أنها منتماس 214021603225 من قرى بَلْشء كما سيأتي بعد قليل. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 3 
الاق اوتا ل 7ك لحاس ان الاق بال او ل 1 2011 

مشيخته: أخذ عن طائفة من أهل العلم» منهم الشّيخان الرُخْلتان؛ أبو 
عبد الله بن الكمّادء وأبو جعفر بن الزيات» عَظِيما بلده. والخطيب ولي الله أبو 
عبد الله الطنجالي» والقاضي أبو عبد الله بن بكر. وروى عن الشيخ الوزير أبي 
عبد الله بن ربيع» وابنه الرّاوية أبي عامر؛ والخطيب الصالح أبي إسحلق بن أبي 
العاصي. وروى عن الشيخ الرّاوية الرّحَال أبي عبد الله بن عامر الوادي آشي وغيرهم. 
ودخل غرناطة . 

مولده: ولد ببِلّش عام ثمانية وثمانين وستمائة. 

وفاته: توفي ببلُش عاشر شهر شعبان من عام أربعة وثلاثين وسبعماثة. 


من أهل مالقة» يكنى أبا الحكم» ويعرف بابن حفيد الأمين. 


حاله: من «العائد»: كان هذا الشيخ من أهل العلم والذين المكين» #الصري 
على سئَن الفقهاء المتقدّمين» عقد الشروط بمالقة مدة طويلة في العدول المبرّزين» 
تبتر وني الفدي لياط عن 01 بعد فقد أخيه أبي القاسمء وخطب 
بمسجد مالقة الأعظم . ثم أَخّر عن الخطبة لمشاحخنة وقعت بينه وبين بعض الولاة» 
أثمرت في إختته . ولم يزل على ما كان عليه من الاجتهاد في العبادة. والتقييد للعلم» 
والاشتغال به» والعناية بأهله؛ إلى أن توفي على خير عمل. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ الخطيب أبي محمد الباهلي؛ وروى عن جلّة من 
الشيوخ مثل صهره الخطيب الولي أبي عبد الله المنجالي” '©» وشاركه في أكثر شيوخهء 
والأديب الحاج الصالح أبي القاسم القَبثُوري و 

مولده: ولد بمالقة عام ثلاثة وسبعين وستماثة . 


وأربعين وسبعمائة. ودخل غَرْناطة غير ما مرّة مع الوفود من أهل بلده وفي أغراضه 
الخاصة . 


)١(‏ هو القاضي محمد بن أحمد بن يوسف الهاشمي الطنجالي» وترجمته في تاريخ قضاة الأندلس 
دص *197) ونفح الطيب ج لاص 756). 
(؟) نسبة إلى قبتورء وهي قرية من قرى إشبيلية. الروض المعطار (ص 504). 


44 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن أحمد الرّقوطي"'' المُزسي 

يكنى أبا بكر. 

حاله: كان طِرْفًا فى المعرفة بالفنون القديمة؛ المنطق والهندسة والعَدّد 
والموسيقا والطّبء فيلسوقاء طبيبًا ماهرّاء آي الله في المعرفة بالألسنُ» يُقرىء الأمم 
بآلسئتهم ثُنوئهم التي يرغبون في تعلمهاء شديد البّأوء مترفْمَاء متعاطيًا. عَرَف طاغيةٌ 
الروم حقّهء لما تغلب على مرسية» فبنى له مدرسة يُقرىء فيها المسلمين والنصارى 
واليهودء ولم يزل معظمًا عنده. ومما يحكى من مُلّحه معه. أنه قال له يومّاء وقد 
أدنى مَنْزِلّته» وأشاد بفضله: لو تنصّرْت وحَصّلْتَ الكمال» كان عندي لك كذا وكذاء 
وكُدت كذاء فأجابة نما أفتعة. ولما خرج من عندهء قال لأصحابه: أنا الآن أَعْبُدُ 
واحداء وقد عجزْتٌ عما يجب له. فكيف حالى لو كنت أعبد ثلاثة كما أراد منى. 
وطله سلطانة السليين» نان الملرك من وق انسر”" © بترن وتلل لت سكير 
في أعدل البمّع من خغيرت.. وان الطلبة يَفْشُونَ منزله المعروف له. وهو بيدي الآنء 
فتعلّم عليه الطب والتعاليم وغيرهاء إذ كان لا يُجَارَى في ذلك. وكان قويّ العارضة» 
مضطلعًا بِالْجَدَلء وكان السلطان يجمع بينه وبين مُنْتابي حضرته» ممن يُقدم مُنتحلا 
صناعة أو علمّاء فيظهر عليهمء لتمكنه ودالته» حسبما يأتي في اسم أبي الحسن 
الأبديء وأبي القاسم بن خخلصونء. إن شاء الله. وكان يركب إلى باب السلطان» 
عظيم التُؤدة» مُعار البَعْلةء رائق البزُة» رفيق المشي. إلى أن توفي بهاء سمح الله له. 

محمد بن إبراهيم بن المُمَرْجٍ الأوسي 

المعروف بابن الدبّاغ الإشبيلي. 

حاله: كان 'واحد عصره فى حفظ مَذْهبٍ مالك» وفى عَمّْد الوثائق» ومعرفة 
عِلّلهاء عارقًا بالنحو واللغة والأذت والكتابة والشعر والتاريخ . وكان كثير البشاشة. 
عظيم الانقباض» طيّب النفس» جميل المعاشرة» كثير المشاركة» شديد التّواضع» 
صبورًا على المطالعة» سهل الألفاظ في تعليمه وإقرائه. أقرأ بجامع غرناطة لأكابر 
عُلّمائها الفقه وأَصُولّ وأقرأ به المُروع والعقائد للعامة مدة. وأقرأ بجامع باب 
الفحَارين» وبمسجد ابن عزرة وغيره. 


زفق نسبة إلى رقوطة عع وهى من قرى هرسية . 
(؟) هو السلطان أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم غرناطة من سنة 
١لا"‏ ١١لا‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)6١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 44 


مشيخته : قرأ على والده الأستاذ أبي إسحلق إبراهيم؛ وعلى الأستاذ أبي الحسن 
٠ . . 8 5 0‏ 
الدباج» وعلى القاضي أبي الوليد محمد بن الحاج التجيبي القرطبي» وعلى القاضي 
أبي عبد الله بن عياض . 


وفاته: توفي برُنْدة يوم الجمعة أول يوم من شوال عند انصراف الناس من صلاة 
ال لجمعة من عام ثمانية وستين وستمائة. 
من أهل مرسية » نزيل غَرْناطة» يكنى أبأ عبد أللّه » ويعرف بابن الرّقَام الشيخ 


الأستاذ المتفئن . 
حاله: كان نسيج وحدهء وفريد دهره» علمًا بالحساب والهتلس والطب 
والهيئة» ٠»‏ وغير ذلك مديد الباع أصيل المعرفة» مضطلعاء» متبحرًأ لا شق غبارة» 


أقرأ التعاليم والطب والأصول بغرناطة لما استقدمه السلطان ثاني الملوك من بني نصر 
من مدينة بجاية» فانتفع الناس بهء وأوضح المشكلات, وَسُئلَ من الأقطار النازحة في 
الأوهام العارضة» ودوّن في هذه الفنون كلهاء ولخمن» ولم يفتر من تقييد وشرح 
وتلخيص وتدوين. 

تواليفه : وتواليفه كثيرة» منها كتابه الكبير على طريقة ة كتاب «الشفاى والريج 
القويم الغريب المزصد. المبنيّة رسائله على جداول ابن إسحلق. وعدّل مناخ ع 
وعليه كان العملء. وقيّد أنكار الأفكار فى الأصولء؛ ولخّص المباحث؛» وكتاب 
الحيوان والخواص . ومقالاته كثيرة جدّاء ودواويئه عديدة. 

وفاته: توفي عن سن عالية بغرناطة في الحادي والعشرين لصفر من عام خمسة 
عشر وسيعمائة. 

١ ٠ ٠ 
5 ابن مأمون الأنصاري‎ 
بلسي الأصل»ء يكنى أبا‎ ٠ ونسبه ا أبو محمد القرطبي أُمَوِيّا من صَريحهمء‎ 


عبد الله . 


5 ترجمة ابن مأمون في بغية الملتمس (ص ؟15) والتكملة (ج ؟ ص 55) والذيل والتكملة (ج‎ )١( 
.)54 ص دلق وبغية الوعاة (ص‎ 
.)١144 قارن بالذيل والتكملة ١ج اص‎ )0( 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م 4 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

حاله: كان صَدُرًا فى مُنْقِنَى القرآن العظيم» وأئمّة تجويده» مبرّرًا في النحوء 
إمامًا معتمدًا عليه» بارع الأدب. وافر الحظ من البلاغة» والتَّصرّف البديع في الكتابة» 
طب الإمتاع بما يورده من الفنون. كريم الأخلاق» خسن السَّمْتء كثير البشْرء 
وقورّاء ديّئّاء عارفًاء ورعًاء وافر الحظ من رواية الحديث. 


مشيخته: روى”"'' عن أبي إسحلق بن صالح» وأبي بكر بن أبي ركبء وأبي 
جعفر بن ثعبان» وأبي الحجاج القمّال. وأبي الحسن شريح» وأبي محمد 
عبد الحق بن عطيةء وأبي الحسن بن ثابت» وأبي الحسن بن هُذيل» وتلا عليه 
بالسَبْع» وأبو''' عبد الله بن عبد الرحمئن المدُحجي الغرناطي» وابن فرح”" القيسي» 
وأبي القاسم خلف بن قُرْنُونَء ولم يذكر أنهم أجازوا له. وكتب له أبو بكر 
عبد العزيز بن سُدَيرا*'» وابن العَرّفي”©» وابن قُئدلة"'» فأبو الحسن طارق بن 
موسى» وابن مُوهبء» ويونس بن مُغْيثْء وأبو جعفر”" بن أيوب» وأبو الحكم 
عبد الرحملن بن غشيان »2 وأبو عبد الله الجيّاني» المعروف بالبغدادي. وذكر أبو 
عبد الله بن يربوع أن له راوية عن أبي الحسه”» 3 الطراوة : 

من روى عنه: روى''' عنه أبو بحر صفوان بن إدريس» وأبو بكر بن عتيق 
الأزدي”''": وابن قترال”""©. وأبو جعفر الجيّارء والذّهبِيء وابن عَميرة الشهيدء وأبو 
الحسن بن عزمون2359 وابن عبد الرزاق20 2 وأنز ال 17 عبيد الله ض عاصم 
الدّاري” 3 وأبو الربيع بن سالم» وأبو زكريا الجعفري”""'. وأبو سليمان بن خؤط 
لله وأبو عبد الله الأندّرشي» وابن الحسين بن محبر*''؛ وابن إبراهيم الريسي*", 
وابن صلتان». وابن عبد الحق التلمسيني» وابن يربوع» وأبو العباس العَرَّفِيء وأبو 
عثمان سعد الحمارء وأبو علي عمر بن جميع”' ". وأبو عمران بن إسحلق". وأبو 


لق قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)١55‏ (؟) في الذيل والتكملة: «وأبوي». 


() في الذيل والتكملة: «وابن فرج2. (4) في الذيل والتكملة: «مدير». 

(4) في الذيل والتكملة: «وابن العربي». () في الذيل والتكملة: «فندلة». 

0 في الذيل والتكملة: «وأبو حفص بن أيوب». (8) في الذيل والتكملة: «غشليان». 

(9) في الذيل والتكملة: «الحسين». )٠١(‏ قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص 44). 
)١١(‏ في الذيل والتكملة: «اللاردي». )في الذيل والتكملة: «وابن قنترال». 

(16) في المصدر نفسه: «حزمون». (15)في المصدر نفسه: «وابن عبيد الله الذوق». 
)١5(‏ في المصدر نفسه: «وأبو الحسين». 0 في المصدر نفسه: «الدائري». 

)١0(‏ في المصدر نفسه: «الجعيدي». (18) في المصدر نفسه: «مجبر التجيبي». 

(19) في المصدر نفسه: «الوشقي». )٠١(‏ في المصدر نفسه: (صمع». 


() في المصدر نفسه: «السخان». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) اه 


5 5 10 3 0) اع 
القاسم الطيب بن هرقال(©2: وعبد الرحيم بن إبراهيم بن قريش الملاحي”'*» وأبو 
(ضف 9 2 


تواليفه: له شرح على «إيضاح الفارسي»» وآخر على «جُمَل الرّْجَاجِي' . 
مولده: ببلنسية سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. 


هاس 


وفاته: توفي بمرسية إثر صدوره عن غرناطة عشي يوم السبت لثلاث عشرة 
بقيت من جمادى الأولى 0) سيلة: تنك وثمانين وخمسماثة . 


محمد بن حَكم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامي" 
من أهل سَرَفُسطة. سكن غرناطة ثم فاس» يكنى أبا جعفر. 
حاله: كانَ”" مُقْرئًا جود محقفًا بعلم الكلام وأصول الفقهء محصّلًا لهماء 
متقدّمًا فى النحوء حافظًا للغة» حاضر الذُكر لأقوال تلك العلوم» جيّد النظرء متوقد 
الذهن. ذكىّ القلب» فصيح اللسان © , 0 أحكام فاس» وأَنْتَى فيهاء ودرّس بها 
العربية: كتاب سيبويه وغير ذلك. 


5 0( ا 600 : 
مشيخته: روى عن أبي الأصْبَّغْ بن سهل» وأبوي الحسن الحضرمي» 

وابن سابق» وأبي جعفر بن جرّاح » وأبي طالب الشرقشسطي: الأديبين» وأبوي 

عبد الله بن نصرء وابن يحيئ بن هشام المحدّث» وأبي العباس الدلائي» وأبي 


عبيد الله البكري» وأبي عُمر أحمد بن مروان''' القّيْرواني» وأبي محمد بن 


قورش”""2. وأبي مروان بن سراج. وأجاز له أبو الوليد الباجي» رحمه الله. 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «هرقل». (؟) في المصدر نفسه: «ابن الفرس والملاحي». 

زفرفق في المصدر نفسه: (وأبو محمد بن محمد بن خلف..2.0. 

(4) في المصدر نفسه: «ابن الحاج». 

(0) في بغية الوعاة (ص :)١8‏ «جمادى الآخرة في السنة السابعة بعد الثمانين والخمسمائة». 

)00 ترجمة ابن باق في التكملة ١ج ١‏ ص خرف والذيل والتكملة ١ج‏ 5 ص ةم وبغية الوعاة 
(ص 8). 

(0) قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص .)١718‏ (4) في الذيل والتكملة: «الكلام». 

(9) قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص /ا9١).‏ 

(١٠)في‏ الذيل والتكملة: «وأبوي بكر: ابن الحسين الحضرمي. ..». 

(١١)في‏ المصدر نفسه: #مروان التجيبي البلوطي الزاهد» . 

)في المصدر نفسه: «فورتش». 


3 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
7 507 زفق 50 0 ا 
مَن روى عنه: روى"'' عنه أبو إسحلق بن قرقول» وأبو الحسن صالح بن 
خلف. وأبو عبد الله بن حسن السّبْتيء وأبو'" الحسن الأبّذيء وتوفي قبله» وابن 
50 5 إفرف ًِ 0 : 59 01 
خلف بن الأيْسر'". والتّميري» وأبو العباس بن عبد الرحملن بن الصّقرء وأبو علي 
حسن بن الجرّارة*“» وأبو الفضل بن هارون الأزدي» وأبوا"» محمد: عبد الحق بن 
بُونه» وقاسم بن دَحُمان» وأبو مروان بن الصّقيل الوققشي . 
تواليفه: شرح”" «إيضاح الفارسي»» وكان قَيِّمَا على كتابه» وصئّف في الجدل 
مُصَنَفَيْن » كبيرًا وصغيرًا. وله عقيدة جيدة. 
وفاته: توفي بفاس» وقيل بتلمسان”* » سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة. 
: م ناك )4( 
ابن يوسف بن خلف الانصارى 
من أهل مالّقة يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن الحاج» وبابن صاحب الصلاة. 
حاله: كان مُقْرئًا صَدْرًا في أئمّة التّجويد. محدنًا مُتْقئَا ضابطاء نبيل الخَطٌ 
والتقييد» ديئاء فاضلا. وصئف فى الحديث» وخطب بجامع بلده. وأمّ فى الفريضة 
زمانّاء واستمرّت حاله كذلك» من نشر العلم وبثّه إلى أن كرّمه الله بالشهادة في وقيعة 
العقاب7" 2 . 
دخوله غرناطة» راويًا عن ابن المَرّس» وابن عَرُوس » وغيرهما. 


مشيخته : روى بالأندلس عن الحجاج ابن الشيخ» وأبي الحسن بن كوثرء وأبي 
خالد يزيد بن رفاعة. وأكثر عنه وأبوي عبد الله بن عرّوس» وابن الفجارة وأبي 


)١(‏ قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص )١( .)١78‏ في الذيل والتكملة: «وابن الحسن». 


زرف في المصدر نفسه : ابن الإلبيري». 62 في المصدر نفسه * «الخزاز» . 
(0) في الأصل : «وأبو» والتصويب من الذيل والتكملة . 
(7) في الذيل والتكملة: «الوشقي». (0) قارن بالذيل والتكلمة (ج 5 ص 178). 


(4) في الذيل والتكملة: «وقيل تلمسين» وهو أصح » سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة». وكذا جاء في 
بغية الوعاة (ص .)١59‏ 

(9) ترجمة محمد بن حسن الأنصاري في تاريخ قضاة الأندلس (ص .)١58‏ 

)كانت وقعة العقاب في منتصف شهر صفر سنئة 769 هه بين الناصر أبى عبد الله محمد بن 
يعقوت بن يوسف الموخي وتوكن قععالة بقيادة الفرئسيو الام ركاده: الهديعة فيها 
للمسلمين» فكانت السبب في هلاك الأندلس. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 777) 
وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١145‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) .0 


محمد بن حَؤْط الله» وعبد الحق بن بونّه» وعبد الصّمد بن يَعِيش» وعبد المنعم بن 
المَرّسء وأجازوا له. وتلا القرآن على أبى عبد الله الإِسْتجّى. وروى الحديث عن أبي 
المشرق» كاي الطاهر الخشوعي وغيره. 

وفاته: توفي شهيدًا محرضًا صابرًا يوم الاثنين منتصف صفر عام تسعة وستمائة. 

محمد بن محمد بن أحمد بن على الأنصاري 

يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن قِرال» من أهل مالقة. 

حاله: طالب عفيف مجتهد ري | بغرناطة» وقام على فَنْ العربية قيامًا 
بالغّاء وشارك في غيره» وَالْنَسَخْ م الكثير من الدُواوين بخط بالغ أقصى مبالغ 
الإجادة والحُسْن ٠‏ وانتقل إلى مالّقة فَأَقْرأ بها العربية» واقتدى بصهره لماع أبي 
عيد الله القطّان» فكان من أهل الصلاح والفضل . وتوفي في محرم عام خمسين 
ومعقانة: 

محمد بن محمد بن إدريس بن مالك بن عبد الواحد 
ابن عبد الملك بن محمد بن سعيد بن عبد الواحد 
ابن أحمد بن عبد الله القضاعى 
من أهل إسطبونة”" » يكنى أبا بكرء ويعرف بالقللوسي . 

حاله: كان. رحمه الله إمامًا فى العربية والعروض والقوافى» موصوفًا بذلك» 
مَنْسُوبًا إليه» يحفظ الكثير من كتاب سيبويه» ولا يفارقه بياض يومه» شديد التعصب 
لهء مع جِفّةِ وطيش يحمله على التوعل في ذلك. حدّثني شيخنا أبو الحسن بن 
الرَنْدونَء وكان شديد الوقارء مَهِيبّاء وتكلم في مسألة من العربية» نقلها عن سيبويه 
فقال القاضي أبو عمرو: أخطأ سيبويه؛ فأصاب أبا بكر القللوسي قلق كاد يلبط به 
الأرض» ولم يقدر على جوابه بما يَشْفي به صدره لمكان رتبته. قال: فكان يدور 
بالمسجدء والدموع تنحدر على وجههء وهو يقول: > اخناً ب خلا يكررهاء 
والقاضي أبو عمرو يتغافل عنه»؛ ويزري عليه. وكان» مع ذلك» مشاركًا في فنون» من 


)١(‏ إسطبونة: بالإسبانية: 85065088 وهو بلد يقع على البحر المتوسط إلى الشمال من جبل 
طارق . 


4ه القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
سك 1 سه رز 7 الاك لان اسلا وى ين ٠.4‏ .على 1 مضق ةا خا الجن اتلد ا 11010 
فقه وقراءات وفرائض» من أعلام الحُفّاظ للغة» حُبَة في العَرُوض والقوافي» يُخطط 
بالقافية عند ذكره في الكتب. وله فى ذلك تواليف بديعة. ووَلَىَ الخطابة ببلده مدةء 
وقعد للتدريس به واثثال عليه الناس وأخذوا عنه. ونسخ بيده الكثير وقد وكان 
بقطره عَلمَا من أعلام الفضل والإيثار والمشاركة. 

تواليفه: للم رجرا شهيراف فى الفرائض عِلْما وعَمَلاء ونم فى العَرُوض 
والقوافي» وال كتاب «الذرة المكنونة في محاسن إسطبونة»» وألف تأليقًا حسنًا في 
تزحيل الشمس» وسوسطات الفجر» ومعرفة الأوقات» ونظم أرجوزة في شرح ملاحن 
ابن دُرَيدء وأرجوزة في شرح كتاب «الفصيح». ورفع للوزير ابن الحكيم كتابًا في 
الخواص وصنعة الأمدّة والتطبّع الشاب. غريبًا في معناه. 

مشيخته : ا أبي 00 0 ره وأخذ عنهة 
بغرناطة وغيرهم . 


شعره: من شعره قوله من قصيدة يمدح ابن الحكيم : [الطويل] 


غلاة رياض أورقت بمحامد 
نَسِحٌ عليها من ئداه غمامةٌ 
وهل هو إلا الشمس كا ورفعة 
تَعْمٌأياديهالبريّة كلها 


وهي طويلة. ونقلت من خط صاحبنا أبي الحسن التّباهي» قال يمدح أبا 
عبد الله الرُنداحي: [الكامل] 


لع بأفق الرّاح كاس الاح 
خذها على رغم العَّذول مُدَامَةً 
والأرض قد سنت برود أزاهر 
والجو إِذْ يبكي بدمع غمامة 
والرّوض مرقومٌ بوَشْي أزاهر 
والعْضْنُ من طَرّب يميل كأنما 
والوردٌُ مُنتظمٌ على أغصانه 


تُنَوّْر بِالْجَذُوى وتُثمر بالأمَلْ 
تروي ثرى المعروف بالعَلٌ والئيّن 
فِيَعْرْبٍ بِالجَذْوى ويَبْعُد بالأمن؟ 
فَدانٍ وقاص جو كني فد شيا 


وصل الزّمان مساءه بصباح 
تئفي الهموم ونّأتٍ بالأفراح 
وَتَمَنْطَءْ من تَهُرها بوشاح 
ضحك الربيع له بثَغْر أقاح 
والطير يَفْصّح أيِّما إفنصاح 
سقيث بكف الرّيح كأسٌ الراح 


يبدو فة خدودٌ ملاح 


عَرْف امتداح القائد الرُنداح 


وفاته : ببلده عصر يوم الجمعة الثامن عشر لرجب الفرد سنة سبع وسبعمائة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ٠.‏ 
2 1 2 ز 1[ [ز[ز 01 01011ة010أاااا اج حستشيت 


محمد بن محمد بن محارب الصّريحي 

من أهل مالّقة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن أبي الجيش. 

حاله وأولتته: أصل سلفه من حصن يُسْر من عمل مُرْسية» من بيت حَسسّب 
وأصالة» ولخؤولته بالجهة التاكرونيّة ثورة. 

وقلت فيه في «عائد الصلة»: كان من صُدور المُقْرئين» وأعلام المُتَصَدْرين تفثنا 
واضطلاعًا وإدراكًا ونظرًاء إمامًا فى الفرائض والحسابء قائمًا على العربية» مُشاركًا 
في الفقه والأصول وكثير من العلوم العقلية. 

قعد للإقراء بمالقة» وخطب بجامع الرّبَض. 


مشيخته: قرأ على الأستاذ القاضي المُتَمَئْن أبي عبد الله بن بكرء ولازمه. ثم 
ساءً ما بينهما في مسألة وقَّعَت بمالقة» وهي تجويز الخُلْفٍ في وَغْد الله؛ شنّع فيها 
على شيخنا المذكور. وتسَبه إلى أن قال: وعد الله ليس بلازم الصٌّدق» بل يجوز فيه 
الحُلْفء إذ الأشياءُ في حقه متساوية. وكتب في ذلك أسئلة للعلماء بالمغرب» فقاطعه 
ومبجره. ولمًا وُلَيَ القاضي أبو عبد الله بن بكر القضاءء خافه. فوجّه عنه إثر ولايته» 
فلم يشكُ في الشَّرّء فلما دخل عليه» رحب بهء وأظهر له القَبول عليه» والعفو عنهء 
واستأنف مودّته. فكانت تُعَدٌ في مآثر القاضي». رحمه الله. 


ورحل المذكور إلى سَبْتَة فقراً بها على الأستاذ أبي إسحلق الغافقي» ومّن 
عاصره» ثم عاد إلى مالقة» فالتزم التدريس بها إلى حين وفاته. 

دخوله غرناطة: دخل غرناطة مرات» متعلّمّاء وطالب حاج. ودُعي إلى الإقراء 
بمدرستها النُصرية”', عام تسعة وأربعين وسبعمائة» فقدم على الباب السُلطاني» 
واعتذر بما قُبل فيه عُذره. وكان قد شرع في تقييدٍ مفيد على كتاب «التسهيل» لابن 
مالك. في غاية النبل والاستيفاءٍ والحضر والتّوجيهء عاقته المنية عن إتمامه. 


وفاته : توفي بمالقة في كائنة الطاعون الأعظم في أخريات ربيع الآخر من عام 
خمسين وسبعمائة» بعد أن تصدّق بمال كثيرء وعهد بريع مجْد لطلبة العلم» وحبس 


)١(‏ هذه المدرسة أنشأها السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» ومكانها ما يزال معروفًا 
إلى اليوم بغرناطة» ويقع قبالة الكنيسة العظمى التي أنشعت على موقع المسجد الجامع. اللمحة 
البدرية (ص .)٠١9‏ 


65 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


حاله: كان ذاكرًا للعلوم القديمة» مُعتنيًا بهاء عاكمًا عليهاء مُتَقَدْمَا في علمها 
على أهل وقتهء لم يكن يشاركه أحد في معرفتهاء من الرياضيّات والطبيعيّات 
والإلآهيّات» ذاكرًا لمذاهب القُدَماء» ومآخذهم في ذلكء حافظًا جذاء ذاكرًا لمذاهب 
المتَكلْمِينَ من الأشْعَرية وغيرهم» إلا أنه يؤثر ما لَب عليه من مآخذ خصومهم» 
وكان نمُوذه في فهمه دون نفوذه في حِفْظه فكان مُعْتَمده على حفظه في إيراده 
ومناظرته» وكان ذاكرًا مع ذلك لأصول الفقه وفروعه. عَجَبّا في ذلك؛ إذا وَرَدتَ 
سالك رد ما للناس فيها من المذاهب. وعزم عليه آخر عمرهء فقعد بجامع مالقة» 
يتكلم على الموطأء وما كان من قبل تهيّاً لذلك» إلا أنه سَئَرَ عليه حفظه» وتعظيم 
أهل بلده له. قال ابن الرُبير: وكانت فيه لُوْنَ7َ واخشِيشانء وكان له أربٌ في 
التّطواف» وخصوصًا بأرض النصارى» يتكلم مع الأساقفة في الدّين» فيظهر عليهم. 
وكاس ات هري من امتزاج اليْقَطّة بالعَفْلة» وخَلْط السّذاجة بالدعابة. يحكى عنه 
أنه كانت له شجرة تين بداره بمالقة» فباع ما عليها من أحد أهل السّوقء فلمًا همْ 
بجمعهاء ذهب اه للئين بالورق في الوعاءء فمنعه من ذلك. وقال له: إنما 
اشتريت التين» ولم الل الورق في البيع » فتعب ذلك المشتري ما شاءً الله» وجَلب 
0 حتى انقضى الأمرء وعزم على معاملته في السنة الثانية» فأُولُ ما 

شترط ال فلما ضع من الغلّ» دعاه فقال له: احمل د فإنه > يؤذيني؛ تأصابه 
إل ل فقيه» اشترط مقدار الكفاية 500 ا ورَفْق به. 

دخل غرناطة وغيرهاء وأخباره عجيبة. قال أبو جعفر بن الرُبير: عَرَضِ لي 
بمالقة مسائل» يرجع بعضها إلى الطريقة البَيَانيّة» والمآخذ الأدبية؛) وضحت ضرورة 
إلى الأخذ معه فيهاء وفي آيات من الكتاب الغريرء فاستدعيته إلى منزلي» وكان فيه 
تكلتن وحسن ملاقاة» مع خفّته الطبيعية و تشمّده تشتت منازعه» فأجاب» وأحدثافعة ف 
ذلك» فأَلفيه صائمًا عن ذلك جملة. 

وَصِمنّه : قال: وكان القاضي الجليل أبو القاسم بن ربيع وأخوه أبو الحسن 
ينافرانه على الإطلاق» ويحذران منهء وهو كان الظاهر من حاله. قال: واستدعاني في 
مرض اشسْئَّدٌ به» قبل خروجي من مالقة على انفراد» فتنصّل لى مما كان يُزَّن) به 
وأكثر البكاة» حتى رَنَيْتُ له. 


)١(‏ يُذَنُ به؟ يتهم به4 يقال ذن في عشينه :.مشئ مطية ضغيفة» وذنٌ الشىى؛ سال: وجاء عتات 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /اه 


وفاته : توفي بمالقة» ووصى قبل موته يوصايا من ماله في صدقات وأشباههاء 
وحبّسٌ داره وطائفةٌ من كُتبه على الجامع الكبير بمالقة. 


ممحمد بن محمد البدوي ١7‏ 


الخطيب بالوّتتض من بَلْش""©» يكنى أبا عبد الله. 

حاله: من «العائد»”": كانء رحمه الله» حسن التّلاوة لكتاب الله ذا قَدَمِ في 
الققه ال تمعزنة بالأشلى» 28و سداد في تلكا فى خم ين الرعظه 
سريعٌ الدُمعة. حجٌّ ولقي جِلَة. وأقرأً ببلُش زماناء وانتّفع به» ولقي شدايد أَصِلّها 
الحسّد. 

مشيخته: قرأ الْعِلْم على الشّيْكَين الْمُقرئِين ن الحُحسجتين» بي جعفر بن الرَيّاتَء 
وأبي عيك اله بخ الككاذه -وقرا العربية والأضليق على الأستاذ أب موق تن كنظور 
ولازمه وانتفع به وقراً أ الفقه على الشيخ القاضي أبي عبد الله بن عبد السّلام بمدينة 


سه أهى 


تولسن: 


+. 


7 5 : 2 2 
شعره: من شعره قوله في غرض الي [السريع] 


لحان عل و16 ؟ 
أؤوقت اناد اوقد سٍِ الحشا 


لو جَدْتَ لي منك بر شف اللنا 


ولؤلوٌ ‏ 5 رك أم + 2 9 
5 ارتِ الئار 0 0" 
ل ا 
لقلت: حمر عسل سكرٌ 


دَعُْنيّ في الحُبٌ أن حَسْرَةً سَفْكُ دم العاشتي لايُنْكَرٌ 


2 بمعنى: يُثّهم به. لسان العرب (ذنن) . 

.)00 ترجمة محمد البدوي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(1) هي بَلْشُ مالقة 142/283 76162: وقد ذكرها ياقوت مكتفيًا بالقول: «بَلّش؟ بالفتح وتشديد اللام 
والشين معجمة» بلد بالأندلس» ينسب إليه يوسف بن جُبارة البأشي. . .». معجم البلدان (ج ١‏ 
ص 585). 

(7) هو كتاب «عائد الصلة» لابن الخطيب. وقد كتبه ابن الخطيب ليكون ذيلا لكتاب «صلة الصلة» 
لابن الزبير» المتوفى سنة 8١/ا‏ ه. 

(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 508 -55). 

(5) في الكتيبة: ١بها».‏ 

10 حرّكها المحقق بالكسر «عَسَل) ظنًا منه أنها مضاف إلى كلمة «خمرا. 


(5) في الكتيبة : «خذيك) . 


مه القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وقال'©: [البسيط] 
عَيْناي تَفْهَمُ من عَيْبَنِكَ أسرارا ووزدُ خدّك يُذْكي في الحشا نارا 
مَلَكْتَ كَلْبَ مُحِبُ فيك مُكْتَمبِ 2 قد أنْر الدَّمْعُ في خدّيه آثارا 
رُضابٌ ثغركٌ يروي حَرٌ عُلِْهِ 2 ياليت نَفْسيَ تَقْضي منه أوطارا(©» 
نَع بِطيْفٍ خيالٍ متك المة ماذاعليك بِطَيْفٍِ2 منك لوزارا 
ٍَ؟ فداؤك من طَبْى به كُلَفُ9» 0 له القَّلْبُ ع طلا 1 ختارا 
وقال”: [مجزوء الرمل] 
أُلَِئْبٍ كتتحتين.. آم تجحيى "© حرفولك؟ 
إن زوحي لك ِلك" وتشكنةا ابياتححطي لك 
الحيفها أنست مجلال- ‏ تحتنلةالقتكك شلك 
وان مع الل وطرونها اللي م وقد طلي من أده لعفن ها ددن 
عني من المجموعات: (يا سيدي» أبقاك الله بَهْجَةٌ للأعيان الفضلاءء وَحُجّةٌ لأغلام 
العلاء, ولا ازلت تسير فوق الششرء وتجري في الفضايل على كرم الكججر. ذكر لي 
فلان أنكم أَردتّم أن يرد على كمالكم. بعض الهذيان الصادر عن مُعَظْم جلالكمء 
فأكبرتٌ ذلك» راسي لسْتٌ هنالك. وعجبتٌ أن يَنْظم مع الدرّ السَبَّحء ا يضارع 
العَمَشٌ الدّعَج. نيد أن لِتَظم الدرٌ ضئاع كل والحديث قد يُذاعء ولا يُضاعء وحين 
اعتذزتُ له فلم يَعْذْرْنيء وانتظرته فلم ينظني» نحل أن استعفيئّه فاب واستنهضت 
جواد الإجابة فكبى» وسلك غير طريقي» ولم يُبأُغني ريقي» وقْيْتٌ الغرض» وقضيِتٌ 
من إجابته الحَقٌّ المُفْتَر ض» ورددت عن تَعْذْاله النُصيح» وأَنْبْتُ هنا ما معناة صحيح » 
ولفظه غير فصيح: [السريع] 
بريتٌ مِنْ حولي ومِنْ قوّتي | بحَولٍ من لا خؤل إلا لَهُ 
وَيْفَْتُ بالخالقٍ فهوالذي ‏ َب رالْمَبْدَوأَفعالهُ 


)١(‏ الأبيات في الكتيبة (ص 058). (؟) الأوطار: جمع وطر وهو الحاجة. 
() في الكتيبة: «لطيف». (5) في الكتيبة: «وَطفٌ». 
(5) الأبيات في الكتيبة (ص 05). (7) في الكتيبة: «ألشيء؟ . 


0 رواية صدر البيت في الكتيبة همي : «إنما روحي مِلكُ). 
(4) الأوجب أن يقول: «صُناعَاء لأنها اسم أنْ منصوب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وقلت بالحرم عند المُلْتَرم من المنظوم في مثل ذلك: [المتقارب] 


أمولاي بالباب ذو فاقة 


5 مَ ع 
يبود الكريمُ بقمَذر الكَرَمْ 


وما أعددته للوقادة علن بخير ين عقدك. عليه الويةٌ الشياقة::[الكامل] 


حَمَدَتْ إليك مع الصباح سُراها 
وسَرَّتْ إلِيكَ مع النّسِيم يميئها 


ولؤلا الْعَجِدُ توصلت»: والعذر لأطلث؛ لكن كَنَيْتٌ عناني لفيائك:'لحسن 


وأَنَئْكَ تَطَنُبُ من ئداك قِراها 
شوقًا يسابق في الشرى يُسْراها 


اعتنائك» وقلت معتذرًا من الصّورة لمجدكمء وتاليًا سورة حمدكم: [البسيط] 


المَجِدُ يخبرٌ عن صِذق مآثره 
والجُودٌ إِنْ جَدٌ جَدُ المَرْءِ يُنْجِدَه 
مَنْ نال ما ئْلْتَ من مَجَدِ ومن شرفٍ؟ 
يا سيدًا طاب في العَلْياء مَحْتِده 
سَرَيْتَ في الفضل مُسْتَنا على سَئْنِ ال 
مُبَاركُ الوجه وضَاحٌ الجبين له 
رَعَيْتَ في الفضل حقٌّ الفضل مجتهدًا 
عَلَوْتَ كالشمس إشرافًا ومنزلة 
دُمْ وابْقَ للمجد كَهْمًا والعُلَا وَزّر“ 
وماتولية :وما أؤلكك: ىعسن 


- 


بقيتَ د ب تُكسب من والاك مَكرَّمَة 


وناظمُ المَجَدٍ في العَلياء نائِرُهُ 
وتنا قنة :في الأجام ناز 
فليس في الناس من''' شخص يناظرُهُ 
5-5 واحذا :رتت نه رادل 
مضل”” ماآربهُ حقًا وسامره 
كذك يحفكة أبتتا أكنانة: 
مُرَمْع العُذر سامي الذّكر طاهرًه 
مفهومٌ مجدك هذا الحكم ظاهرًه 
فآنت كالغيث يُحْيِي الأرض ماطره 
كمايَئْمُ برّهر الرّوض عاطره 
تإقينا اميد تحط اتح تاطره 
وصائمُ الخير عند الله شاكره 
للئاس**؟ والعالم العُلُوي ذاكرّه 
وناصرًا أَبدًَا من قل ناصره 


احلن 


)١(‏ كلمة «من» ساقطة في الأصل. (؟) كلمة «دُمْ؛ ساقطة في الأصل. 
(6) في الأصل: «في الفضل»» وكذا ينكسر الوزن. 

(5) الوَّزّر؛ بالفتح: الجبل المنيع أو الملجأ والمعتصم. لسان العرب (وزر). 

(5) في الأصل: «فللناس»» وكذا يتكسر الوزن. 
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عذرًا لك الفضل عمًا جئت من خط أن يُخطٍ مِثْليَ يومًا أنت عاذرُهُ 
ثم السلام على عَلْياكَ من رجل تُهْدي الذي أبدّ'' تُحُفى ضمائره 

دخوله عَرْناظة: دخلها غير ما مرّة» ولقيئُه بها لتقضّي بعض أغراض بباب 

السلطان» مما يليق بمثله. 


مولده: 7 م 


وفاته: توفي ببلش في أخريات عام خمسين وسبعماثة. 


محمد بن عبد الله بن مَيِمون بن إدريس بن محمد 
ابن عبد الله العبدري 


قرطبي» استوطن مدينة مرّاكٌش» يكنى أبا بكر. 

حاله: كان عالمًا بالقراةات» ذاكرًا للتفسيرء حافظًا للفقه واللغات والأدب» 
شاعرًا مُحسناء كاتبًا بلِيعًاء مبرّرًا في النحوء جميلَ العشرةء حسنّ الخلق» متواضعًاء 
نكه المحاضرة» مليح المُداعبة. وصئف في غير ما فنٌ من الْهِلْمء وكلامه كثير 
مدونء نظمًا ونثرًا. 

مشيخته: روى عن ني بكر بن العربيء وأبي الحسن شريحء 
وعبد الرحمئن بن بَقِيء وابن الباؤش» ويونس بن مُغيث» وأبي عبد الله بن الحاج» 
وأبي محمد بن عنّابء وأبي الوليد بن رُشدء ولازمه عشرين سنة. قرأ عليهم وسمع» 
وأجازوا لهء وسمع أبا بَخْر الأسدي». وأبوي بكر عيّاش بن عبد الملكء» وابن أبي 
ركب» وأبا جعفر بن شانجة”". وأبا الحسن عبد الجليل» وأبا عبد الله بن خلف 
لأَيْسَرِيِء وابن المُناصف» وابن أخت غانم» ولم يذْكر أنهم أجازوا لهء وروى أيضًا 
عن أبوي عبد الله مكي» وابن المعمرء وأبي الوليد بن طريف. 


من روى عنه: روى عنه أبو البقاء يعيش بن القديم» وأبو الحسن بن مؤمن» 
وأبو زكريا المرجيعيء وأبو يحيئ أبو بكر الضرير واختصٌ به. 


)١(‏ كلمة «أبدًا» ساقطة في الأصل. 

(؟) بياض في الأصل» كذلك لم يشر ابن الخطيب في الكتيبة الكامنة إلى سنة ولادته. 

() في الأصل: «سانجة» بالسين غير المعجمة» ويبدو أن جعفر بن شانجة هذا من المولدين» وهم 
أولاد الإسبان النصارى الذين أسلموا. 
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تواليفه: من مُصَئفاته «مَشاجِذ الأفكار في مآخذ النظار» وشَرْحاه الكبير والصغير 
على اجُجمل الزججاجي»» وشرح أبيات الإيضاح العَضْديء و«مقامات الحريري»؛ 
وشرح مُعشّراته العَزّليّةَ» ومُكَمْراته الزهدية» إلى غير ذلك؛ وهما مما أبان عن وقُور 
علمه؛ وغَرّارة مادّته» وانّساع معارفه» وحسن تصرفه. 

دخل غرناطة راويًا عن الحسن بن الباؤش ومثله. 

محنته: كان يحضر مجلس عبد المؤمن"'' مع أكابر مَن يحضره من العلماءء 
فِيشِفٌ على أكثرهم بما كان لديه من التحقيق بالمعارف» إلى أن أنشد أبا محمد 
عبد المؤمن أبيانًا كان نَظَمها في أبي القاسم عبد المنعم بن محمد بن تشتء. وهي: 
[المتقارب] 

اذا الطانيت و توتو مدان" دوعا ماين متهاءتم أبن 

تَمَحَمْتَ جاممّ نار الضلوع كما خضت بحر دموع الحَدَقٌ 

أكُئت الخَليلء أكُنتَ الكَليمَ؟ أمِئْتَ الحريقء أُمِئْتَ القَرّق 

فهجره عبد المؤمن» ومنعه من الحضور بمجلسه. وصرف بنيه عن القراءة 
عليه» وسَرى ذلك في أكثر من كان يقرأ عليه» ويتردّد إليه؛ على أنه كان في الطبقة 
العُليا من الطهارة والعفاف. 

شعره: قال في أبي القاسم المذكور: وكان أَزرّق»ء وقد دخل عليه ومعه أبو 
عبد الله محمد بن أحمد الشاطبي» وأبو عثمان سعيد بن قوسرة» فقال ابن قوسرة: 
[الكامل] 

عانوة بالزرق اتذق يخفرنة:. .والناة أزرق والعيون"؟ عذلكا 

فقال أبو عبد الله الشَّاطبي: [الكامل] 


الماءً يُهْدي للنفوس حياتها ولرَُمْحٌ يُشْرِع للمَمُونَ مسّالكا 


)١(‏ هو عبد المؤمن بن علي الموحدي» حكم المغرب والأندلس سنة 014 هء وفي سنة 04١‏ ه 
ضمٌ الأندلس إلى المغرب. وتوفي سنة 008 ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 079 
والمعجب (ص 757. 7550 197) والحلل الموشية (ص .)٠١9‏ 

(1) الجنّة» بكسر الجيم: الجنون. لسان العرب (جنن). 

(5) في الأصل: «والعينان»» وكذا ينكسر الوزن. 
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فقال أبو بكر بن ميمون المترْجم به: [الكامل] 


وكذاك”' فى أجفانه سَبَبٌ الرّدى 


1" أرعطيي' الحياة منانكا 


ومما استفاض من شعره قوله فى زمن الصّباء عفا الله عنه: [الكامل] 


لة:مككرث براق أوطان لين 
ومن مشهور شعره: [الطويل] 

أَيُضْلَى بِحَرٌ النار عاص مُوحَدٌ 
وقال في مرضه: [مخلع البسيط] 
أيرتجي العيش من عليه 
أَوَلْهامٌْ خبربئبان 


بجميل أجيادٍ الجسان عقودا 


وأنت كريمٌ والرسول شَفِيعٌ؟ 


دلائلُ للوّدى جيقيّة؟ 


ذاك أمان وذا م منلية؟ 


وفاته: توفي بمراكش يوم الثلاثاء اثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة 
سبع وسكين وخمسمائة» ودفن بمقبرة تاغزوت داخل مراكش » وقد قارب السبعين 


سئة . 


محمد بن عبد الله بن عبد العظيم بن أرقم الثُميري”" 
من أهل وادي آش» يكنى أبا عامر. 
حاله: كان“ أحد شيوخ بلده وطلبته”': مشاركًا في قُنون» من فقه وأدب 
وعربية» وهي أغلبُ الفنون عليه» مطرح”" السَّمْتء مُحْشَوْشِن الزّيء قليل 
المبالاة بنفسه. مُخحُتصرًا في كافة شؤونهء مليحٌ الدُعابة» شديد الحمل» كثير 
التواضعء ' وبيتّه مَعْمُور بالعلماء أولي الأصالة والتعيّن. تصدّر ببلده للقُئْيا والتدريس 
والإسماع . 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك»» وكذا ينكسر الوزن. 

(0) في الأصل : «ولكن»»: وكذا ينكسر الوزنء» لذا حذفنا حرف الواو. 

() ترجمة ابن عبد العظيم في الكتيبة الكامنة (ص 44) وبغية الوعاة (ص 08). 

(5) قارن ببغية الوعاة (ص 08). (0) كلمة «وطلبته» ساقطة فى بغية الوعاة. 
(7) في بغية الوعاة: «مطرحًا مخشوشًا مليح الدعابة. . .». 1 
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نشيضهه: :قر" علق الأسعاذ القاضى ابي" حالة بن أزقم:-والأسكاذ أبي 
العبّاس بن عبد الثُور. وروى عن أبيه مديح رسول الله كلد وعن الوزير العالم أبي 
عبد الله بن ربيع» والقاضى أبى جعفر بن مسعدة» والأستاذ أبى جعفر بن الزبير» 
وولي الله الحسن بن فضيلة. 

ورحل إلى العُدُْوة» فأخذ بسَبْتة عن الأستاذ أبي بكر بن عُبيدة0» والإمام 
الزاهد أبي عبد الله بن حريث» وأبي عبد الله بن الخضارء وأبي القاسم بن الشّاط» 
وغيرهم. 

شعره: وهو من الجزء المسمى ب «شعر مَن لا شعر لها والحمد لله . فمن ذلك 
قوله يمدح أبا زكريا العزفي بشيكةء وبتكر فر بالأسطول سو نسيدة أرري؛ 
[الكامل] 

أما الوصالٌ فإِنّه كالعيدٍ عذْرُ المُمَيّم واضحٌ في الْغِيدٍ 

وفاته: توفي ببلده عام أربعين وسبعمائة. ودخل غرناطة راويًا ومتعلمّاء وغير 
ذلك. 


محمد بن عبد الله بن يحيئ بن عبد الله بن فرج 
ابن الجَد الفهري 

الحافظ الجليل» يكنى أبا بكرء جليل إشبيلية» وزعيم وقته في الْحِفْظ . لَبْلِي””) 
الأصل» إشبيلي» استدعاه السّيد أبو سعيد والي غرناطة» فأقام بها عنده في جُمْلةٍ من 
الفضلاءٍ مثله سِنين. ذكر ذلك صاحب كتاب «تَوْرة المُريدين:9 : 

حاله: كان في حِمْظ الفقه بَخْرًا يَعْرفُ من مُحيط. يقال: إنه ما طالع شيئًا من 
الكتب فْنسِيّهُ إلى الجلالة والأصالة» ويُعْد الصّيتء واشتهار المَحَلّ. وكان مع هذا 
يتكلم عند الملوك» وطن بين يديهاء ويأتي بعبجَاب» وفي كتاب «الإعلام» شيع 
من خخيره» قال ابن الزبير. 


)١(‏ قارن ببغية الوعاة (ص 08). (؟) في البغية: «ابن خالد أرقم». 
(17) في البغية: «بن عبيد». (8) البيت فى الكتيبة الكامئنة (ص 44). 


(0) نسبة إلى لَبْلة» 87:512» وهي مدينة قديمة في غرب الأندلس» كان بها ثلاث عيون. الرورض 
المعطار (ص /601). 
() صاحب هذا الكتاب الذي لم يصلنا حتى اليوم هو ابن صاحب الصلاة» صاحب كتاب «المن 


بالإمامة» . 
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مشيخته : روى عن أبي الحسن بن الأخضرء أخذ عنه كتاب سيبويه وغير 
ذلك؛ وعن أبي محمد بن عنّابء وسمع عليه بعض الموَطل وعن أبي بحر 
الأسدي» وأبي الوليد بن طريف» وأبي القاسم بن منظور القاضي؛ وسمع عليه 
صحيح البخاري كلهء وشُرّيح بن محمدء وأبي الوليد بن رُشدء وناوله كتاب «البيان 
والتحصيل». وكتاب «المقَدُمات». لقي هؤلاءٍ كلهمء وأجازوا له عامة. وأخذ أيضًا 
عن مالك بن وهيب. 

مَن حدّث عنه: أبو الحسن بن رزقون» وأبو محمد القرطبي الحافظ» وابنا 
حوط الله؛ وغيرهم. وعليه من ختمت به المائة السادسة كأبي محمد بن جُمهورء 
وأبي العبّاس بن خليل» وإخوته الثلاثة أبي محمد عبد الله» وأبي زيد عبد الرحملن» 
وأبي محمد عبد الخىء' قال الأسناة ابو تعفن بن الونير : حدّثني عنه ابن خليل وأبو 
القاسم الجيّاني» وأبو الحسن بن السَّرَّاج. 

مولده: بلبلة في ربيع الأول سنة ست وتسعين وأربعماثة. 

وفاته: وتوفي بإشبيلية في شوال سنة ست وثمانين وخمسمائة. ذكره ابن 
الملجوم» وأبو الربيع بن سالم» وابن فُرْتون. 


3 أحمد بن الفخّار الجذامي 


وك اقيق33 اللبولت والة إن وال" الاتمطاو ر 0 
التدرُب والقراءة. 
حاله : من «عائد الصّلة»: كان. رحمه الله خيّرًا صالحًاء شديد الانقباض» 
مُعْرفَا في باب الورّع» سليم الباطن» كثير العكوف على العلم والمُلازمة» قليل الرياء 
والتصنّع . خرج .من .بلدة ركش عند استيلاء العدو على قصبتهاء وكان يَصِفهاء وينشد 
فيها من شعر أستاذه الأديب أبي الحسن الكزماني: [المجتث] 
افج سايق ار <يامت عط اليدن تدرا 


)١(‏ نسبة إلى أركش 8 1 عل 5معتىفء وهي حصن على وادي لكة. الروض المعطار (ص 
4). 

(؟) نسية إلى مدينة مالقة» وقد سبق التعريف بها. 

(9) نسبة إلى شريش 16662 وهي من كور شذونة بالأندلس» كثيرة الكروم والزيتون والتين. الروض 
المعطار (ص .)*5٠‏ 
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يقالي التستهة عي . سات" دمي مكرما 


واستوطن مدينة شَرِيش» وقرأ بهاء وروى بها عن علمائهاء وأقرأ بهاء ولمًا 
استولى العدوٌ عليها لحق بالجزيرة الخضراءء فدرّس بهاء ثم عبر البحر إلى سَبتةء 
فقراً بها وررّى. ثم كر إلى الأندلس» فقصد غرناطة» وأخذ عن أهلها. ثم 
استوطن مالّقة» وتصدّر للإقراء بها؛ مفيدٌ التعليم» متمَئنُهه من فقه وعربية وقراءات 
وأدب وحديث» عظيمُ الضبو شرق الوقت. 'تدرسن من لذن صلاة الصبح إلى 
الزّوال. ثم يُسُند ظهره إلى طاق المسجد بعد ذلك» فيقرىء» وتأتيه النساءٌ من 
خَلفه للقُئْياء فَيُفْتِيهنٌ على حال سؤلاتهنٌ إلى نضف ما بيْنَ العصر والعشاء 
الأولى. ثم يأتي المسجد الأعظم بعد الغروب» فيقعٌُد للقُتيا إلى العشاء الآخرة» 
6 أحد شيئًا. ون اعد كه بعد تنكم االونم؟ أثابه بمثلهء ما 
رت في بولنه أؤيع منه. وكان ينّخذ رومِيّةَ مملوكة» لا يشتمل منزله على سواهاء 
فإذا: أنبى منها الضّجر للحصر وتمادى الحجاب» أععقياة» وأطكيية إلى أرضهاة 
وَنَشَات بينه وبين فقهاء بلده خصومة في أموى عدوها "علي نكا أرلكيا الجتهاد: 
في مناط المَنُوى» وعقد لهم أمير المسلمين بالأندلس مجلسًا أجلى عن ظهوره 
فيه» وبقاء رسمهء فكانت محئةء وخلّصه الله منها. وبلغ من تعظيم الناس إِيّاه 
وانحياشهم إليه» مَبْلَعَا لم تله مثلّف وانشفع بتعليمه» واستّفيد منه الأدب على 
تُسْكه وسذاجته. 

مشيخته : قرأ ببلده شَرِيشُ على المُكَنّب الحاج أبي محمد عبد الله بن أبي 
كردي واد القيسي» وعلى الأستاذ أبي بكر محمد بن محمد بن الرّباح» وعلى 
الأستاذ أبي الحسن علي بن إبراهيم بن حكيم السّكوني الكزماني؛ أخذ عنه العربية 
والأدب» وعلى الحافظ أبي الحسن علي بن عيسىء المعروف بابن متيوان» وعلى 
الأصولي الكاتب أبي الحسن هلال بن أبي سنان الأزدي المَرّاكشي» وعلى الخطيب 
أبن السرت؟ إسداض | ثن ]راب الاضاري ٠‏ .وى النقية ا عبد اله التيدية 
المعروف بالغرّاق» وعلى الفقيه العَدَدِي أبي عبد الله محمد بن علي بن يوسفء 
المعروف بابن الكاتب المكناسي. وقرأ بالجزيرة الخضراء على الخطيب الصالح أبي 
محم الذكبي) “وروى يعده؟ بوكر أ بها على الخطيب أبي عبيد الله بن خميس» وعلى 
الأصولي اص 7 وقرا بسَينة على الأسعاذ الفَرَضِي إمام النحاة أبي الحسن بن أبي 
الربيع» وعلى أبي يعقوب المحبساني» وعلى المحدّث أبي عمرو عثمان بن عبد الله 


)١(‏ في الأصل : «لقلب» وكذا ينكسر الوزن. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م © 


5 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


العَبْدَريِء وعلى الفقيه المالكي الحافظ أبي الحسن المتيوي» والأصولي أبي الحسن 
البَتصري» والفقيه المُعَمّر الراوية أبي عبد الله محمد الأزدي» والمحدّث الحافظ أبي 
محمد بن الكمّاد ٠‏ وعلى | الأستاذ العَرُورضي الكفيف أب بي الحسن بن الختضاز 
أبا جعفر الطتاع؛ وأبا الوليد إسعاغيل بن عيسى بن أ 3 0 0 أبا 
الحسن بن الصّائغ. ولقي بمالقة الخطيب الصالح أبا محمد عبد العظيم ابن الشيخ» 
والرّاوية أبا عبد الله محمد بن علي بن الحسن الجذامي السهيلي. ٠.‏ وسمع على الرّاوية 
أبي عمرو بن حؤْط الله وعلى الأستاذ أبي عبد الله بن عباس القرطبي . 


تواليفة كان .رعمة !اله مدق بالمالينت نال نحو الثلائين تأليمًا في 
فنون مختلفة» منها كتاب «تخبير فلم الجمانء» في تفسير أم القرآن»» و«انتفاع 
الطلبة التُبهاء. في اجتماع السّبعة القّرّاء؛. و«الأحاديث الأربعون» بما ينتفع به 
القارئون والسّامعون»» وكتاب «مَنْظُوم الدُرّرء في شرح كتاب المختصر»ء و«كتاب 
نصح المقالة» في شرح الرسالة»» وكتاب «الجواب المختصر المرُوم» في تحريم 
سكنى المسلمين ببلاد الرُوم؛» وكتاب «استواءً النّهج. في تحريم اللعب بالشطرنج». 
وكتاب «المَيْصل المئنتضى المهزوزء في الرّد على من أنكر صيام يوم النَئِرُوز؛ 
وكتاب «جواب البيان» على مُصارمة أهل الزمان»؛ وكتاب «تفضيل صلاة الصبح 
للجماعة في آخر الوقت المُخُتارء على صلاة الصبح للمنفرد في أول وقتها 
بالابتدار»» وكتاب «إرشاد السّالكء» في بيان إسناد زياد عن مالك»؛ وكتاب 
«الجوابات المججتمعة؛ عن السّؤالات المُتوّعة»» وكتاب «إملاء فوائد الدول. في 
ابتداءِ مقاصد الا وكتاب «أجوبة الإقناع والإحساب» في مشكلات مسائل 
الكتاب»؛ وكتاب «مَنْهِجٍ الصوابط المُقَسّمة» في شرح قوانين المُقَدُمة»» وكتاب 
«التوجيه الأوضح 0 في حذف التنوين من حديث أسماك» وكتاب «التكملة 
والتّبرئة» في إعراب البسملة والنّضْلية؛» وكتاب اسح مُرْنَةَ الانتتخاب» في شرح 
خطبة الكتاب». ومنها الأائح المعتمد عليه» في الردّ على من رفع الخبر بلا إلى 
سيبويه. وغير ذلك من مجيد ومُقصر. 


شعره: وشعره كثيرء غريب النّزْعة» دالٌ على السّذاجة» وعدم الاسْترابة 
والشعورهء والعَفْلة المُغربة عن مادقا من ارتكاب الحوشيء واقتحام الصّرارء 
واستعمال الألفاظ المشتركة التي تتشبّث بها أطراف الملاحين والمعاريض. وَلَّع كثير 
من أهل زمانه بالرَدٌ عليه. وال بما يصدر عنهء منهم القاضي أبو عبد الله بن 
عبد الملك. 
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ومن منتخب شعره قوله: [الكامل] 

انظرٌ إلى ورد الرّياض كأنّه ديباجٌ حََدٌ في بّنان رَبَرْجَدٍ 

قَدكَتْحَنْهُ نضارةٌ فبدا له في القلب رونقٌ صُفْرةٍ كالعَسْجدٍ 

000 ل 
البح الأستاذ اح كدي الفا خرجت ذات يوم وأنا ا 
بشَريشء أعادها الله للإسلام» في جملة من الطلبة» وكان يقابل باب المسجد حانوت 
سَرَاجء وإذا فتّى وسِيمٌ في الحانوت يَرْقُم جِلْدًا كان في يده فقالوا لي: لا تجاوز 
هذا الباب» حتى تَضْنع لنا شعرًا في هذا الفتى. فقلت: الوا 

ورت ب معدثر للُحبٌ داع يروق بهكءً م مَنظر منظره البهيج 

وشَى في وجنتيه الحَسْنٌ وَشَيَا يرشي يكت تن ادم التسرر 

مولده: بسن كك بلده» وكان لا يخبر به في ما بين الثلاثين والأربعين 
وستمائة . 

وفاته: توفي بمالّقة في عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة» وكانت جنازته بمالقة 


مشهورة. 
من أهل الخكو" مق عمل المريةة يكنى أبا عبد اللهء ويعرف بابن العربي» 


وينتمي في بني أسْود من أعيانها. 

حاله : من «العائد»: كان» رحمه الله من أهل العلم والدين والفضلء طَلّْق 
الوتجةء حسن الكثرء كثير الحيائ كأثك :إذا كله تخاطب: البكن العذراة» لا تلقاة إلا 
مُبْتَسِمَاء في حُسْن سَمْتء وفضل هوئٌء وجميل وقارء كثير الخشوع.» وخصوصًا 
عند الدخول في العا تلوح عليه بذلك». عند تلاوته سِيمًا الحضورء وحلاوة 
الإقبال. وكان له تحمَّقٌ بضبط القراءات» والقيام عليهاء وعناية بعلم العربية» مع 
مشاركة في غير ذلك من الفنون السّنية» والعلوم الدينية. الْمَصب للإقراءِ والتدريس 


)١(‏ الحَحمّة أو الحامة: بالإسبانية 508ةطله. من مدن غرناطة» وتقع غربيٌ غرناطة إلى الجنوب من 
مدينة لوشة. استولى عليها الإسبان سنة /841 هء أي قبل سقوط غرناطة بعشر سئنين. راجع 
مملكة غرناطة في عهد بني زيزي البرير (دص .)5١‏ 


38 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
بالحمّة المذكورة» فقرّب التّجْعَة على أهل الحصون والقرى الشّرقية» فصار مُجْتَمعًا 
لأرباب الطلب من أهل تلك الجهات ومُزتفقاتهم. وكان رجلا صالحاء مُبارك النيّق 
حسن التّعليم؛ نمّع الله به من هنالك» وتخرّج على يديْهِ جِمْمٌ وافر من الطلبة 
عشرت بهم ساق الحضون.._ وكا له 0 رحبٌ للقاصدينء ومُنْتَدَى عذبٌ 
للوارفين . تجول في آجْرَةٍ بالأندلس والعُدوة20: وأخذ عمن لقي بها من العلماءء 
وأقام مدة يَسَئة مُكبًا غلى قراءة 'القرآك والعربية. وبعد عوده من تَجواله لزم التصدر 
للإقراء بحيث ذكرء وقد كانت الحواضر فقيرة لمثله» غير أنه آثر الوطن» واختار 
الاقتصاد. 
أخذ بِألْمَرّة عن شيخها أبي الحسن بن أبي العَيْشء وبغرناطة عن 

200 0 جعفر بن الزُبيرء والعدل أبي اللحسن بن تاتقور ويل عن الأبناة في 
عبد الله بن الكمّادء والخطيب أبي عجن كن الويات: وجمالف عي الأمناذ أض 
عبد الله بن الفخّارء والشيخ أبي عبد الله محمد بن يحيئ بن ربيع الأشعري. 
وبالجزيرة عن خطيبها أبي المكاين برد يتن رتنه عو الأندقاة أبي إسحلق 
الغافقي» والخطيب أبي عبد الله بن رُشيدء والإمام الصالح أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن حُريث, والقاضي أبي عبد الله القرطبي» والزّاهد أبي عبد الله بن مُعَلّى 
والشيخ الخطيب أبي عبد الله الغماري. وبمكناسّة من القاضي وارياش. وبفاس من 
الحاج الخطيب أبي الربيع سليمان بن مفتاح اللبّايء والأستاذ أبي الحسن بن 
ببلمان :د والأبعاذ أبي عبد الله بن أَجْوُوم الصّنهاجي » والحجاج أبي القاسم بن رجا بن 
محمد بن علي وغيرهم. وكل من ذُكر أجاز له عامةء إِلّا قاضي مكناسة أبي عبد الله 
محمد بن علي الكلبي الشهير بوارياش. 

مولده: في أول عام اثنين وثمانين وستماثة . 

وفاته: توفي بالحمّة ليلة الائنين الثامن عشر لشهر محرّم عام ثمانية وأربعين 
وسبعمائة . 


5 زف 
محمد بن علي بن محمد العَبّدري 


)١(‏ المقصود المغرب. 
)١(‏ ترجمة أبي عبد الله العبدري اليتيم في الكتيبة الكامنة (ص 09) ونفح الطيب (ج 48 ص 555). 
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حاله : كانء» رحمه الى ع الظرفاء من أهل بلده. مليح الشكل» حسنٌ 
الشّيبة» لَوْذَعيًا في وقارء رشيقٌ النظم والنثرء غَزْلَا مع الصّونء كثير الدعابة من غير 
إِفُحاش. غزير الأدب. حسنّ الصّوتء رائق الخَطّء بديع الوراقة», مَعْسُول الألفاظء 


7 
01 


ممْتع المجالسة. طٌٌْ الْعِشْرة أذّب الصّبيان مدةء وعقد الشروط احرف وكاذ يقرأ 
كتب الحديث والتفسير والرّقائق للعامة بالمسجد الأعظمء بأفدت نكة امقر 
ظريقة هل ارود عق كلقي نه لم يُخل منها وقنًا إلا ليلتين» إحداهما بسبب 
امتساكنا به في تُزْهة برياض بعض الطلبة» لم يُخلف مثله بعده. وخطب بقّصّبة مالقة» 
ومال أخيرًا إلى نظر الطب» فكان الناس يميلون إليه» وينتفعون به لسياغ مشاركته؛ 
وعُموم انقياده» وبرّه» وعمله على التَّودُد والنّجمل. 

وجرى ذكره في «الَاح. المُحَلَىة بما'نضّه”"2: مجموع آدوات. حسان» من خط 
رقي ولطافة ار روض تتضّوّع نَسَّماته» وبشرّه صبح تتألّق قسّماته» ولا 
تخفى”” سماته. يُفَرْطِس أغراض الدُعابة ويُضميهاء ويُمَّوٌّق سِهام المُكاهة إلى 
مراميهاء فكلّما صدرث في عصره قصيدةٌ هازلة» أو آبياث: تتغطة عن الاأجادة 
نازلة» حَمّس أبياتها وذيّلهاء وصَرّف معانيها وسهّلهاا”'؛ وتركها سَمَرَ الُدمان» 
رأ مه كا اهز" وهد لذن عتطه: السهند الأعلن من عالقة”7 فتج :ترقا 
وسكينة» حال من أهلها بمكانةٍ مُكينة» لسهولة جانبه» وانّضاح مقاصده في الخيْر 
ومذاهبه. واشتغل لأَوّل أمره بالتّعليم”" والتَّكْتِيب» وبلغ الغاية في الوقار”” 
والتّرتيب» والشّباب9' لم يَنْصِلَ خضابهء ولا سُلْتْ للمَشِيب عِضابُهء ونفسه 
بالمحاسن كلفة د 3 صَبَّة'''2» وشأنه كله هوىّ ومحَبّة» ولذلك ما خاطبه به بعض 
0305 وكلاهما درفي أهله بدائه» حسبما يأتي خلال هذا القول”"'" وفي أثنائه» 


يحول الله . 


.)5١ 094 وبعضه في الكتيبة الكامنة (ص‎ )77١ النص في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 
(؟) في المصدرين: «أخلاقه».‎ 

() في الأصل: ايُحْمْى» والتصويب من المصدرين. 

(54) في النفح: «وسيّلها؛ . (5) في النفح : «الأزمان» . 

(5) في المصدر نفسه: «بمالقة». (00) في النفح: «أمره بالتكتيب». 
(4) في النفح: «في التعليم والترتيب». 

(9) في الأصل: «وللشباب» والتصويب من النفح. 

)٠١(‏ كلمة «صَبّةة ساقطة في الأصل. 

)١١(‏ الأوداء: جمع ودود وهو المحب . لسان العرب (ودد). 

(؟١1١)‏ في الأصل: «المقول» والتصويب من النفح. 


الا 


إليّ 


0) 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ا 
0 


شعره: كتبتٌ إليه أسأل منه ما أَنْبِتُ في كتاب «التَّاج؛ من شعره» فكتب 


أما الغرامٌ فلم أخخلل بمذهبه 
يا مُعْرِضًا عن فؤدٍ لم يَرَلَ كَلِمًا 
قَطغتَ عنه الذي عَوٌدْنّه فغدا 
أيامَ وَصْلُّكَ مِبْدُولُء وبيُك بي 
وسَمْعُ وُدّك عن إِفْكِ العَواذلك في 
5ك" تجتعدى تيل الرضا كرا 
رفك هما أذقيي تتيي: 
أنتَ الحبيبٌ الذي لم أنََخِذْ بدلا 
ياابن الخطيب الذي قد فُفْتَ كل سئًا 
نأَيْتَ”*' أو غْبْتَ ما لي عن هواكٌ غِنّى 
سِيَانٍ حال التّداني والبعاد. وهل 
يا مَنْ أَحَسُن'' ظَئْي في رضاهُ وما 


إن كان ذَنْبِى الهوى فَالئَّلْبُ مئّى لا 


قَلِمْ حرمت فُوَادِي نَيْلَ مَطْلَبِهِ؟ 
بححبّهذا جذار مِنْ تَجَئُبهِ 
وحظه من رضه بَرْق لبي" 
مُجَدَّدٌ قد صفا لي عَذْبُ مَشْربِهِ 
شَعْلٍ ويَذْرُ الدُجى ئَاسٍ لمَعْرِبه 
ولا فُوَادي بوانٍ في اانه 


أزاك عن ناظري إظلامٌ عَيْهَبِه 
افقلك 19 اف تالش كانه 
لا يَنْقص لتحم ادر ردن ضيه 
لمُبْصِرٍ البَذْرِ نَبْلْ في تَرَكْبِه؟ 


فأجبته بهذه الرسالة» وهي ظريفة في معناها(" : 


0 مايه 5 2 06 عد 2-8 8 و6 
«يا سيدي الذي إذا رُفعت راية ثنائه تلقيتها باليّدِيْن 


2 وإذا فسمت سِهام وداده 


القصيدة فى نفح الطيب (ج 4 ص ياي 1 
البرق الحُلْبٍ: الذي يطمع في المطر وليس وراءه مطرء ويضرب مثلا في الشيء الذي لا منفعة 


وراءه. لسان العرب (خلب). 
في الأصل: «ألأنت» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «كملتك» والتصويب من نفح الطيب. 


في النفح : «احَضَرْتَ2. 


في الأصل : «أخيِنٌ» وكذا ينكسر الوزن والتصويب من نفح الطيب . 


الرسالة في نفح الطيب (ج 4 ص 727 -528). 


أخذ هذا من قول الشماخ بن ضرار في عَرابة الأوسي: [الوافر] 


إذا مارايةٌ رُفِعَتُ لِمَجِْدٍ 
الشعر والشعراء (ص انظ 7 


تلقاهاعَرابةٌ باليمين 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) “١‏ 
على ذوي اعتقاده كنت صاحبّ الفريض” '' والدّين» دام بقاؤّك لطَرْقة”" تُبديهاء 
وغريبّة تُرْدِفُها تالكر تليهاء وعقيلةٍ بِيانٍ تجلبياء ونفس أخذ الحَرْنُ يكظيياء 
وكلف الذهر يفيت تظطبياء تونسها وتسشليياء ل ارل اعد دك الل أَسدُ على 
بدائعها(" يَدَ الصّنين©» وأنْتّي دُرَرَ كلامك. وتَمَئات أقلامك» اقْيِناة الدّرٌّ الثمين» 
والأيام بلقياك تَعِدُء ولا تُسْعِدُ وفي هذه الأيام انثالّتْ علىٌ سماوّك بعد فَخطء 
وتوالت”* علي آلاوّك على شخط”"'. وزادثني من عقّائل تيانك كل فاتنة الطزْف» 
عاطرة العَرْفء راهِلَةٍ في حُلل البيان والظرفء» لو ضَربت بيوثُها بالحجازء لأقؤت 
لنا العربُ العاربة بالإعجازء ما شئت منّ رَضْف المَبْنىء ومطاوعة اللّفظ لغرض 
المغنىء وطيب الأسلوب. والتٌّشَيْثْ بالقلوب. غير أن سيّدي أفرط في التََّزْك 
وخلط المخاطبة بِالتَّعَزّكء وراجع الالتفات. ورام اسْتِدراك ما فات. يرحم'" الله 
شاعر المعرّة» فلقد أجاد في قولهء وأنكر مناجاة الشَّوْق" بعد النْصِرام حَوْلهء 
فقال"2: [البسيط] 
أبَعْدَ حَوْلٍ تُناجي الشُّوقٌ”*'' ناجيةٌ هلا ونحن على عَشْر من العُشّر”"") 


قد"" تَجَارَرْتَ في الأمد"". وأَنْسَيتَ أخبار صاحبك عبد الصّمدء 
سم 3 لدو وَمَز ات الجُقُونَ السُّودء وحاملي”*'/ الأزواح مع الألواح» 
بِالعُدُرٌ والرّواح» لولًا بُعْدُ مَرَارِكء ما أُمِنْتُ غائلةً ما تخت إِزَارِك. ثم إِنْي 
حقَّقْتٌ الغرض» وبحثتٌ عن المُشْكل الذي عَرَض» فقلتٌُ: للخواطر انتقال» 
ولكلُ مَقام مَقالء وتختلفٌ الحوائجٌ باختلاف الأوقات. ثم رفع اللْبِسّ حَبَرْ 
الثّقات . 


)١(‏ الفريضة: الإرث أو الحصّة منه. لسان العرب (فرض). 
(1) الطرّفة: الغريب المستحسن. لسان العرب (طرف). 


لي الح الما (5) الضنين: البخيل. لسان العرب (ضنن). 
(5) في النفح: «وتواترت لديٌ». (1) الشخط: البعد. 


0) في التفح: «ويرحم الله تعالى». 

(4) في الأصل: «للشوق»» والتصويب من النفح. 

(9) كلمة «فقال» غير واردة في النفح. والبيت للمعري وهو في شروح سقط الزند (ص .)١١5‏ 

)٠١(‏ في الأصل: «للشوق»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

1١‏ الناجية: الناقة السريعة. العُشَّر: شجر؟؛ وأراد هنا المكان الذي ينبت فيه. لسان العرب (نجا) 
و(عشر). 

(1١1)في‏ النفح: «ولقد؛. )1١(‏ في الأصل: «الأمل»: والتصويب من النفح. 

(5١)في‏ نفح الطيب: «وحامل». 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

ومنها''": وتعرّفتٌ ما كان من مُراجعة سيدي لحرفة النَكْتِيب والتّغْليم» والْحَنِين 
إلى العهد القديم» فَسْرِرْتُ باستقامة حاله» وفَضّل مالهء وإنْ لاحظ المُلاحظ”". ما 
قال الجاحظ”" » فاعتراضٌ لا يُِرَدُّ وقياس لا يُضطردة*©» حيّذا والله عيش أهل ©» 
التأديبء فلا بالضّئْك ولا بالجديب”“ » معاهدةٌ الإحسان» ومشاهدةٌ الصُور الحسان» 
: بيينا [ الفعلمينء لسادةٌ المُسْلمِينء وإني لأنظر منهم كلما خطرت على المكاتب؛ 
واه" قوق العراقب من كل مستطر الذذة تتقطب: الأسوة:متكمر للوازد تتم 
الهرّة» يَعْدو إلى مُكتبهء كالأمير”” في مَؤْكبهء حتى إذا استقلٌ في فرشه» واستولى 
على عَرْشْهء وترنّم بتلاوة قالُونِه؟' ووَرْشِهء أظهر للخَلق احتقارّاء وأزرى0" بالجبال 
وقارّاء ورُفعت إليه الوا ووَقّف بين يديه الطالم والمظلوم» فتقول: كِسرى في . 
إيوانه» والرّشيد في زمانه”'"“» والحجّجاج بين أغوانه. وإذ'"'' استولى على البَدْر 
راو قم يالف 1 10 0140© إل ازج 609 ين إلى 
المَرْج, أستغفر الله مما يشقٌّ على سيدي سماعُه» وتشمئرٌ من ذكره'" ام 
النُسانء خلْطُ الإساءة بالإحسانء والغفلة من صفات الإنسان. فأيُ عَيْشَ هذ©) 
العيش» وكيف حال أمير هذا الجيش؟ طاعة معروفة» ووجوة إليه ار فإن أشار 
بالإنصات» تتحقق العُضّات”"“. فكأنّما طَمَسٌ الأفواه”” "2 ولأم بين الشّفاء وإن أمر 
بالإفصاحء وتِلاوّة الألواح» علا الضجيج والعجيج؛ وكفاية كي حف السك 
الحجيج . ركم بين ذلك من رخو 50 وغْمَْة لكين ووغد يُسْتَنْجز وحاجة 
تنتغجل وتخفر. هأ الله سيدي ما حْوّلهء وأنساة بطيب آخره أذله, وقد يبلك 


3 
0 
ا 


.)1519-7578 النص في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 

(0) و لي اننع «اللاحظ؛ . 

(©) يشير إلى ذم الجرحظ معلمي الصبيان» ويداعب أبا عبد الله اليتيم في رجوعه إلى هذه الحرّفة. 
(5) في النفح: «لا 5 )4 كلمة «أهل» ساقطة في النفح. 

(5) الضّئك: الضّيّقَ. الجديب: المكان المُقْفر الذي لا نبات فيه. لسان العرب (ضنك) و(جدب). 
(0) في الأصل: «أمرّاة وكذا لا معنى لهء والتصويب من النفح. 

(8) في الأصل: «والأمير»» والتصويب من النفح. 

(9) في الأصل: «قانونه» والتصويب من النفح. وقالون وورش: مقرئان» لكل منهما قراءته الخاصة. 
(١٠)في‏ الأصل: «وأندى» والتصويب من النفحم. (١١)في‏ النفح: «أوانه». 

(١١1)في‏ النفح: «فإذا». (1) في الأصل: «القرار» والتصويب من النفح. 
(15) في الأصل: «وتحرك» والتصويب من النفح. 

(15) في الأصل: «الخوج» ولا معنى له» والتصويب من النفح. 

(15) في الأصل: «القرد» والتصويب من النفح. (7١)في‏ الأصل: «ذكراه» والتصويب من النفح. 
(18) في النفح: «كهذا». )١9(‏ في النفح : «لتحقّق القصّات». 

)٠١(‏ في النفح: «على الأفواه». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يف 


بدُعابتى هذه مع إجلال قَدْرِهء والّقة بسَعَة صَدْره فَليَتَلَقَها بيمينه» ويَفْسّح لها في 
المَزْتبة بيه وبيْن حَدِينه”"2» ويُفْرغْ لمراجعتها وقنًا من أؤقاته عملا”" بِمْقْتَضَى دينه 
وفَضم يقينه » والسّلام . 

ومن شعره ما كتب به إليّ”": [الكامل] 


(000 
(0 


نات ات ا ا 
يا منْ سَبى طوعًا عقول ذوي النّهى 
يَسْتَعْبِدُ الأبصارٌ والأسماعَ ما 
وعليك أهواءً النفوس بأشرها 
رُفِعَتْ لديك"'" في البلاغة رايةٌ 
وغدث ثباهمي منك بالبّذر الذي 
ماذا ترى يا ابن الخطيب للخاطب00 
جَذَيَئْه نحو هواك غُرُ محاسن 
وشمائلٌ رَقْتْ لرئة طبعها 
ولي آداب بمثل نفيسها 
تستخده290 الياقو 0 نظامها 
سَبَقَ الأخيرٌ الأؤلين بفضلها 
ع 6 د انلها ذا 
فابعث بها نت" المُئى ممهورةً 
لا زلْتَ شمسًا في الفضائل يُهتدى 
ثم السَّلامُ عليك يَتْرى ما تَلَْتْ 


في الحبٌ قائمةٌ على العُذَالٍ 
منلوضية نه أندث مجسال 
وقفث قَغْيِرُك”" لايَمُرٌ ببالٍ 
لما احَتَلَّلْتَ بها وحيدّ كمال 
تنو البدورٌ لتُوره المُتَلالي 
وُدًا ينافس فيك كل مُغال!؟ 
مشفوعة أفرادها بمعالٍ 
فزُلالهابُرْري بكل زلال 
تَزْهو الحُلى ويجلٌ تَدْر الحالي 
نا باستوا بض 
فغداالمٌقَدَمُ تابعًا للئّالي 
تبدو تُصَانٌ من الحجى بحجال 
طيب الئّناءٍ لتفُدها والكالي 
بِسَناكٌ في الأفعال والأقوال"© 
يُكرّالرّمان روادفٌ الآصال 


الخدين: الخذن» الصديق. لسان العرب (خدن). 
كلمة «عملا» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 


() القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص .)6١‏ (5) في الكتيبة: «للتالي؟. 

(0) في الأصل: «فطيرك» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(7) في الأصل: «لريّه»» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

0) في الكتيبة: #يخاطب». (4) في الأصل: «مقال» والتصويب من الكتيبة . 
(9) في الأصل: «يستخدم» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

)٠١(‏ في الأصل: «بذكر» والتصويب من الكتيبة. )١١(‏ في الأصل: انْلْتَ» والتصويب من الكتيبة. 
(11) في الكتيبة: «في الأقوال والأفعال». 


ى القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن الدُعابة» وقد وقعت إليها الإشارة من قبل» ما كّتَبِ به إليه صديقه 
الملاطف أبو علي بن عبد السّلام”2: [الوافر] 


ايد عبدالله نداءَ خل 
إلى كم تألفٌ الشبانَ غيًا 
فأجابه رحمه الله : [الوافر] 

فَدَيْتَكء صاحبّ السّمة المليحة 
وِمَنْ قلبي وَضَعْتُ له محلا 
نانك فدمعٌ عيني في انسكاب 
وطزفي لايُتاح له رقاد 
وزاد تَشَوّقي أبياتٌ شعر 
ولم تَفْصِذ بها جداء ولكن 
فقلك: اتألف السستتاة خكا 
وفيهع *“ جرقتي وثَوامٌ عَيْشي 


وفىّ جاءً يمنحك النّصيحَة 


وجذلاناء أما تخشى المَضيحَة؟ 


ومَنْ طَابّتْ أروميُهُ الصَّرِيحَهُ 
تمباعية يبان انيف 
وأكبادٌ © لفُرْمَتكمَ قَريحَه 
وهل نوم لأجفانٍ جريحة؟ 
أنث منْكُمْ بَألفاظ فصيحة 
كدف بيبا جذافة و 
وجذلاناه أنا تخفى النصيض؟ 
وأحوالي بِخُلْطَتَهِمْ نجيحة 


وأُوجهُهُمْ مصابيحٌ صَبيحة 


وتعلم أنّني عل 4 بين وتعرفٌ ذاك معرفةً م صحيحة 

قال في «النّاج»: و0 اشتهر الْمَشِيب بعارضه ولِمته» وحْمّر الدهر كين 
صباه وأذْمّته أقُلّع واسشترجع» وتألم لما فَرط وتوجّعء وهو الآن من جلة الخطباء 
طاهرٌ العزض والئَّوْبء خالصٌ من الشّوْبء باد عليه قبولٌ قابل التوب. 

وفاته رحمه الله: في آخر صفر من عام خمسين وسبعمائة في وقيعة الطاعون 
العام ودخل غرناطة . 


)١(‏ البيتان وجوابهما في نفح الطيب (ج 4 ص 59؟5). 

(؟) في النفح: «وأكبادي». 

(5) في المصدر نفسه: «ففيهم؟. 

(5) الحَصّور: من انقطع عن النساء وتفرّغ للعبادة. وفي القرآن الكريم: «وَسَيّدًا وَحَصْورًا8. سورة 
آل عمران ”؛ الآية 79: ولسان العرب (حصر). 

(7) النص في نفح الطيب (ج م ص ١7؟). ‏ (7) في النفح: «لصباه». 


(©) في نفح الطيب: «وقيحة». 
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ومن الغرباء في هذا الباب 
محمد بن أحمد بن محمد 
ابن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي"") 

من أهل تِلْمسانء يكنى أبا عبد الله» ويلقب من الألقاب المشرقية بشمس 
الدين. 

حاله: هذا'" الرجل من طرفٍ دهره ظَرْئًا وخصوصيّة ولطافةٌ» مليح التوسّل» 
حَنٌ اللقاءء عَبَدُوَلَ اله كد التؤذدء تيف البدّة لطيت التأئ 297 سيد البينعة؛ 
كلق الرشقة +شارت الاق 4تنب لديف ادن قافن ارقت بالأبواب» دَرِبٌ 
على صحبة الملوك والأشراف» مُتقاض لإيثار السلاطين والأمراء» يَسْحَرُهُم بخلابة 
لفظه. ويَفْتِلهه”؟' في الذّروة والغارب بِتَتَزُلهء ويَهْتدي إلى أغراضهم الكمينة بحذّقه. 
ويضنء'*) غاشِيتهم بالطنفة موه 3 الدُعابة بالوقارء والفكاهة بالنُسُكء والحِشْمة 
بالبشطء عظيمٌ المشاركة لأهل وده وَالنَّعَصُب لإخوانه إِلْفْ جالرع» كثير الأنباع 
والعلق #افسكة الرّقاع في سبيل الوساطة» مُجْدِي الجاهء غاصٌ المنزل بالطلبة» 
مئقاد الدّعوة, بارع التغط أ عذبٌ التلاوة, مد متسع الرّواية» مشارك في فئون من 
أصول وفروع وتفسيرء يكتب ا وتشعر ويُقيّد ويؤلف. فلا يَعْدُو السّداد في ذلك» فارسٌ 
مِنْبرِء غير ججزوع ولا هيابة'"". رَحَل إلى المشرق في كفٍ حِشْمة من جناب والدهء 
رحمه اللهء فحجٌ وجاورء ولقي الجلّة» ثم فارقه» وقد ل بالمشرق فده وصرف 
وجهّه إلى المغرب» فاشتمل عليه السلطان أبو الحسن أميدهٌ اشتمالا خلّطه بنفسه» 
وجعله مَفْضَى سِرّه وإمام جُمْعته. وخطيب مِنْبّره ان رسالته» فَقَدِمَ في عَرَضها 
على الأندلس في”* أواخر عام ثمانية وأربعين وسبعمائة» فاجتذبه”"' سلطائهاء رحمه 
اللهء وأجراه على تلك الوّتيرة» فقلّده الحخطبة بمسجده في السادس لصفر عام ثلاثة 
وخمسين وسبعمائة» واققده للإقراء بالمدرسة من خضرته. وفي فى أخريات عام أربعة 


000 ترجمة ابن مرزوق في التعريف بابن خلدون (ص 19) وئيل الابتهاج (ص 375) والديباج 
المذهب (ص ١5‏ والدرر الكامنة (ج 7 ص )45١0‏ ونفح الطيب (ج لا ص 576). 

(؟) النص في نفح الطيب (ج /ا ص 2.0753 (9) في الأصل: «التأتي» والتصويب من النفح. 

(4:) يفتلهم: يداورهم. لسان العرب (فتل). (0) في النفح: «ويصطنع». 

( العلق: الذين يتعلقون به ويتبعونه. لسان العرب (علق). 

زفق في النفح: «هيّاب». (6) كلمة «في» غير واردة في النفح . 

(9) في الأصل: «واجذبه» والتصويب من النفح. 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


و9 بعذه أَظرّف عنه جِمْنَ بره في أسلوب طماح» ودالّة وسبيل هوىئ 


وقِحَوَء فاغتنم العِبْرة”"©2» وانتهز القُرصة» وأَنْمَذْ في الرّحي ل العَزْمة» وانصرف عزيز 
الرّخلة» مغبوط المُئقلب» في أوائل شعبان عام أربعة وخمسين وسبعماثة”"؛ فاستقرٌ 
بباب ملك المغربء أمير المؤمنين أبي عِنان فارس في محل تجلة» ويساط قُرْبِء 
مُشترك الجاه» مُجْدي التوسّطء ناجع الشّفاعة» والله يتولاه ويزيدة من فضله. 

مشيخته: من كتابه المسمى «عُجالة المستوفز المستجاز في ذكر مَن سُمع من 
المشايخ دون من أجازء من أئمة المغرب والشَّام والحجاز»: فممن”'' لقِيه بالمدينة 
المشرّفة على ساكنها الصلاة والسلام» الإمام العلامة عر الدين محمد أبو الحسن بن 
علي بن إسماعيل الواسطي» صاحب حُطتي الإمامة والخطابة بالمسجد النبوي”") 
الكريم» وأفرد جزءًا في مناقبه. ومنهم الشيخ الإمام جمال الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى الخزرجي السّعدي العبّادي؛ تحمّل عن عفيف 
الدين أبي محمد عبد السلام بن مزروع وأبي اليُمن وغيره. والشيخ الإمام خادم 
الوقت بالمسجد الكريم» ونائب الإمامة والخطابة به ومُنْشِد الأمداح النبوية هنالك 
وبمكةء شرّفها الله؛ الشيخ المُعَمّر النّقهة شرف الدين أبو عبد الله عيسى بن عبد الله 
الحجي'"'' المكيّ. والشيخ الصالح شرف الدين خضر بن عبد الرحملن العجمي. 
والشيخ مُفْرىء الحرم برهان الدين إبراهيم بن مسعود بن إبراهيم الآبلي”" المضري. 
والشيخ الإمام الصالح أبو محمد عبد الله بن أسْعّد الشافعي الحُجّةء انتهت إليه 
الرّياسة العلمية والحُطط الشّرعية بالحَرّم. والشيخ قاضي القضاة وخطيب الخطباء عز 
الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن جماعة الكناني» قاضي القضاة بمصر”". 
وبمصر الشيخ علاءٌ الدين القُونوي. والنّقي السعدي. وقاضي القضة القَّرويني» 
والشرف أقضى القضاة الإخميمي» وكثيرون غيرهم. وسمع من عدد عديد آخر من 
أعلام القضاة والحٌفَاظ والعلماء بتونس» وبجاية» والزّابٍ» وتِلِمْسان. 


محنته: اقتضى”' الخوض الواقع بين يدي تأميل الأمير أبي الحسن» رحمه 
لله» وتوقع”''' عودة الأمر إليه» وقد ألقاه اليّعُ بالسّاحل بمدينة الجزائرء أن قَبض 


)١(‏ في النفح: «وخمسين صرف عنه جفن. . .». (؟) في النفح: «الفترة». 

() قوله: «في أوائل... وسبعمائة» غير وارد في النفح. 

(8) النص في نفح الطيب (ج /ا ص 757 - 07359. بتصرف المقري. 

(5) في النفح: «بالمسجد الكريم النبوي». (7) في النفح: «الحجبي». 

(0) في النفح: «الآيلي». (8) في النفح: «القضاة بالديار المصرية». 
(9) النص في نفح الطيب (ج لا ص .)711١‏ (١١)كلمة‏ «وتوقع» غير واردة في نفح الطيب. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يف 


عليه بتِأُمسان أمراؤها المتوئّبون عليها في هذه الفترة من بني زَيَانء إرضاءً لِقَبيلهم 
المنّهم بمداخلته؛ وقد رّحل عنهم دسيسًا من أميرهم عثمان بن يحيئ بن 
عبد الرحملن بن يَعْمَراسِنَء فصّرف مأخودًا عليه طريقة» مَُْهِبًا رَخْلُه مُنْتَهكةٌ حُرْمَئُه 
وأْكن قرارة مُطَبق عميق القّغرء مُقْمَّل المَسْلّكء عريز القفل» ثاني اثنين. ولأيام قُتل 
ثانيه ذَّبْحَا بمقربة من شَفى تلك الرّكيّة» وانقطع لشدّة التّقاف0" أثرهء وأيقن اناس 
بفوات الأمر فيه. ولزمان من محنته ظهرت عليه برَكةٌ سَّلفِهِ في خبر ينظر بطرفه إلى 
الكرامة» فنجا ولا تَسَلْ كيف» وخلصه الله خلاصًا جميلاء وقَدِم على الأندلس» والله 


28 0 


شعرهء وما وقع من المكاتبة بينى وبينه: ل مع السلطان خارج”*) 
الحمراءء أيام ضَربّت اللّوز قبابّها البيض, ورّيّنت الفَخْصٌ العريض, والرّوض 
الأريض”” . فارتجل في ذلك: [الكامل] 

انْظْرْ إلى الموار في أغصانه يحكي النجومٌ إذا تَبَدّت في الحَلَّكْ 
كا أن السعتلميق وكال: قف عدبت سيرااة يا ةا 
اونا غلت التجبالبامزة “فسحاسز الأبام توس خيت 3 


ولما قدمتٌ على مدينة فاس في غرض الرسالة» خاطبني بمنزل الشاطبي على 
مَرْحلة منها بما نصه”"": [الكامل] 


ينكان تازاف يقن تشام اسسوريسا تنادين اخراح 
هذي ذُرى ملكِ الملوك فَلْذْ بها تََلٍ المُنى وتَمْرْ بكلٌ سماح 
مغنى الإمام أبي عنانٍ يَمَُّمَنْ تظفز ببحر في العلى طفاح 


)١(‏ قوله: «لشدة الثقاف» غير وارد في النفح. (5) في النفح: «بنيته 

(9) النص في نفح الطيب (ج /ا ص 79/7). 2 (4) في النفح: «بخارج». 

(0) الأريض: الكثير العشب. لسان العرب (أرض). 

(7) مَنُلك: زعم أن لك مثيلا. لسان العرب (مثل). 

0) هيت لك: اسم فعل أمر بمعنى هلم وتعال؛ يقول سبحانه وتعالى : هوَهَالنْ هِنتَ الكت سورة 
يوسف 21١5‏ الآية رفي 

(4) أخذه من قول الله تعالى : لتنا رَآَهُ: أَكْرْموُ وَقَطَدْنَ ليبن ولْنَ حش يِه مَا هذا بدا إِنْ هنذا إلا مأك 
ربد 4 سورة يوسف 217 الآية ."١‏ 

(9) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 1١98‏ - 198). 


م7 


مَنْ قاس جود أبي عنانٍ ذي''؟ الندى 
ملك يُفيض على العُفةة نَوالَهُ 
فلجودٍ كعب وابن سُعْدى”" في الندى 
اا درا و ا 
بَسَط الأمانَ على الأنام فأصبحوا 
وهَمَى على العافين سَيْبٌ نواله 
تمنتحواله وجبلالك اله 
وبه الدّنا متكي كروق وأصبحتٌُ 
من كان ذا تَرَح فرؤيةٌ وجهه 
فانهض أبا عبد الإلئه تَقُرْ يما 
لا زكَ ترتشفٌ الأماني راحةً 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بسواه قاس البحرٌ بالضشخضاء””"© 
قبل السُؤال وقبل بَسْطَةٍ راح 
ذِكرّممَحاه من نداه ماح 
قد ألجفوامنه بظل جناح 
فاقث وأغيّث السّنّ المُذداح 
ميثلافةٌ الأحزانٍ والأتراح 
تبغيهمنأمل ونيلٍ نجاح 
من راحة المولى بكل صباح 


والحمد”/ لله يا سيدي وأخي على نعمه التي لا تُخصىء حََمْدَا يوم به جميعنا 
المقصد الأسنى» فيبلعٌ الأمدّ الأقصى, فطالما كان مُعَظُم سيدي للأسى في بال 
وللأسف بين اشْتِغال بال» واشتغال بلبال9 . ولقدومكم على هذا المقام”" العَلي في 
ارتقاب» ولمواعدكه”" بذلك في تحقّق وقوعه من غير شك ولا سه فها أنت 
تجتلي» من هذا المقام العَليء لشُتَيّعَك'' وجوه المسرّات صباحًاء وتتلقّى أحاديث 
مكارمه ومواهبه مُسْندة صِحاحًاء بحول الله. ولسيدي الفضل في قبول مَرْكُوبه الواصل 
إليه بِسَرْجِه ولجامهء فهو من بعض ما لدى المحب””' من إحسان مولاي9© 
وإنعامه. ولعمري لقد كان وافدًا على سيدي في مُسْتَقرٌه مع غيره. فالحمد لله الذي 
يَسّر في إيصالهء على أفضل أحواله. 

فراجعته بقولي”"'': [الكامل] 

راحث تذكُرّني كؤوسٌ الرّاح ولقُّرْبُ يخفضٌ للجنوح جناحي 


)١(‏ في النفح: «في الندى». 

زفق الضحضاح : الماء القليل. محيط المحيط (ضخضح) . 

() ابن سعدى: هو أوس بن حارثة الطائي. (5) في النفح: «ما إن سمعت ولا رأيت بمثله». 
(5) ما يزال النص التثري والشعري في نفح الطيب (ج 4 ص .)560١ 1١94‏ 

(1) البلبال: الوسواس. لسان العرب (بلبل). ("7) في التفح: «هذا المحل المولوي». 

فك في النفح: «ولمواعيدكم». (9) في النفح: «بتشيّعك». 

١‏ في النفح: «المعظم». (١١)في‏ التفح: «مولاه». 


)١1(‏ في النفح: «بما نصه». 


رياه >2 تين 5 5 
حسناءٌ قد عَنِيَتْ بحُسْن صفاتها 
أَمْسَتٌ تحض على اللَّياذ يمن جَرَتْ 
بخليفةالله المؤيّد فارس 

ع2 زفق 5 0 
بال ين سم ومن تيم عدت 
فَضَلَ الملوك ل يُذْرَكُ شأوه 
أشئى بني عبّاسِهم بلوائه ال 
وغدث مغائى الملك لما خلها 
وحياة من أهداك تحفة قادم 
ما زلتٌ اعمال ذكره وثناءَه 
ولقد تمازج حُبّه بجوارحي 
ولو أنني أبصِرْتٌ يومًا في يدي 
فالآن ساعدنى الرَّمانٌ وَأَئِمَتَتْ 
أما إذا اسْتَنْجَدْتني من بعد ما 
فإليكهامهزولة وأناامرؤ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


دل النسيمٌ على انبلاج صباح 
عن دُمْلُْجِ وقلادةٍ ووشاح 
تقوو الأقلاة يعي ال 
شمس المعالي الأزهر الواح 
كالزّهر أو كالرّمْر في الأذواح 
أنّى يُقاسٌ الغَمْرُ بالشخضاح؟ 
منصور أو يخسامه السَماح 
تُزْهى ببدرٍ هُدَى وخر سماح 
في العَرْف منها راحةٌ الأرواح 
رُوحي وريحاني الأريجّ وراحي 
كتمالرّج الأجسام بالأرواح 
أمري لَطِرْتُ إليه دُون ججناح 
من قُزْبه نفسي بفوز قداحي 
لَيِدكُ وُدُ في علاك صَّراح 
رَكَدَّتْ لما حَبَّتِ الخطوبٌ رياحي 
َوَزْتُ عجزي واْرَحْتٌ سلاحي 


فى 


سيدي”"» أبقاك الله لعهد تخفظه» ووليٌ بعين الولاء تَلْحَظُهء وصلتني رُقُعتك 
التي التَدعْتَ”'» وبالحق من مدح” المولى الخليفة صَدَعْتَء وألفْتّي وقد سَطْتْ بي 
الأوحال20؛ حتى كادت تُتلف الرّحالء والحاجة إلى الغذاءٍ قد شمّرت كشح البَطِين» 
وثانية العَجَماوَين”'' قد تُوقع نوات وقتها وإن كانت صَلائُها صَلاةٌ الطين» والفكر قد 
غاض مَعِينُهه وضَعًف وعلى الله جزاءً المولىٍ الذي يُعينه» فدراتي كني بيار أَسَدُها 
مَصُورء وعَلَّمُها منصورء وألفاظها ليس فيها قُصورء ومعانيها عليها الحُسْن مَمْصورء 
واعتراف مثلي بالعجز في المضايق حول ومِئّة» وقول «لا أدري» للعالم فكيف لغيره 


)١(‏ في النفح: «في الألواح» (؟) في النفح: «من شيم ومن همم...) 

©) النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)5١0١- 5٠١‏ 

(5) في النفح: «أَبْدَعَتُ». (5) في النفح: «من مولى». 

(5) في النفح: «الأوجال». 

(0) ثانية العَجْماوَين: صلاة العصرء وأولاهما صلاة الظهر؛ لأنهما لا يجهر فيهما بالقراءة. لسان 
العرب (عجم) . 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


جُنّة» لكنها بَشّْرتني بما يَقِلْ لمهديه”" بَذْلُ النفوس وإن جَلْتْء وأَطْلَعَئْنِي من السرّاء 
على وجه تحسده الشمس إذا تَجَلْتْء بما أعلمت”" به من جميل اعتقاد مولانا أمير 
المؤمنين أيّده الله في عَبْدِ وصِذقٍ الْمَخِيلة في كَرّم مَجده. وهذا هو الجود 
المَخض»ء والفضلٌ الذي شَُكْرُه هو المَّرْض. وتلك الخلافة المَوْلويّة تنّصف بصفة9© 
من :يندا بالتؤال» «من قثل الضراعة بوالسنوالة» .من غير امعان للاتنبات وله مجتازاة 
للأعمال. نسأل الله أن يُبْقي منها على الإسلام أؤفى الطّلال» وِيِبْلِمّها من فضله أقُصى 
الآمال. ووصل ما بعثه سيدي صحبتها من الهديّة» والتحفة الوديّة» وقبلْتُها امتثالاء 
واستجليتٌ منها عِنَْا وجَمالا. وسيدي في الوقت أَنْسَبُ إلى اتخاذ» ذلك الجنس» 
وأقدرُ على الاستكثار من إناث البَهُم والإنس. وأنا ضعيف القدرة» غير مستطيع لذلك 
إلا في الئذرة» فلو رأى سيدي » ورأيّه سداد وقضده فضلٌ ووداد. أن ينقل القَضيّة 
إلى باب العارية من باب الهبة» مع وجوب”” الحقوق المترئّبة» لَبَسَطَُ خاطري 
وجَمَعَهُ» وعمل في رفع المؤنة على شاكلة حالي معه؛ وقد استصحبت مركوبًا يَشُنُ 
علي هجره. ويناسب مقامي شكله ونجره””"2.: وسيدي في الإسعاف على الله أَجْرْه 
وهذا أمر عرض» وفرض فُرضء. وعلى نظره المُعَوّل؛ واعتماد إغضائه هو المعقول 
الأول. والسلام على تبلق من مُعَظُم قَذْرهء ومُلْتَرْم برّهه ابن الخطيب» في ليلة 
الأحد السابع والعشرين لذي قعدة سنة”؟ خمس" وخمسين وسبعمائة» والسَّماءُ قد 
جادت بمطر سَهِرَتْ منه الأجفان, وظنّ أنه طوفان» واللّحاف في عد بالباب 
المولوي. مؤمل بحول الله. 

ومن الشعر المنسوب إلى محاسنه. ما أنشد عنه؛ وبين يديهء في ليلة الميلاد 
المعظم» من عام ثلاثة وستين وسبعمائة بمدينة فاس المحروسة”''2: [مجزوء الرجز] 

أ ِ لك 0000© حباه”" 7 نيلم 3 . 58 


م 


)١(‏ في النفح: «لمؤديه؛. (؟) في النفح: «أعلمتني؟. 

زفرف في التفح : (بصفات»؟ . (5) في النفح: «لاتخاذ . 

)2 في النفح: «وجود». 

1) النّجرء بفتح النون وسكون الجيم: الأصل واللون. لسان العرب (نجر). 

(0) كلمة «سنة» غير واردة في النفح. (4) في الأصل: «خمسة» وهو خطأ نحوي. 
(9) في النفح: «غدها». 

.)7178  ”77 القصيدة في نفح الطيب (ج /ا ص‎ )٠١( 

(١١)في‏ نفح الطيب: همل لنسيم؟ . (1١)في‏ نفح الطيب: الله؛. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


م 


00( 
قرف 
فق 


)ع( 
زفف 


تروي عن الضحاك في الر 
يحتت]ان الأذيبال جالتت 
وصِف لجيرانٍ الجمى 
وعمش ستو هنا يرث 
التائنمةه موحي الس سن 
وبال اجتل تيه هنا 
العْمَْرٌ فَيِقَان ووجلا 
والكمشا بالاأخيات مت 
صفومنالعيش بلا 
باسحو اه تفونفداك 
وبين يسان بي 

يا شجراتٍ الحيّ حي 
إذا أجال المشوق: في 


8 - 


وقأتِ يا خد أزوٍ مِنْ 
عهدي بحادي”" الرّكب كال 
والعِيسُ تججتاب الملا 
يتدج خالا شتات مكلت 
قدعَطمَشْعنمَيَدٍِ 


في نفح الطيب: «مخفيّ وَطْءِا. 
حادي الركب: الذي يحدو للإبل لتنشط في سَيْرها. لسان العرب (حدا). 
الِيَعْمَلاتُ: جمع يَعْملة وهي الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل . تنبري: تعترض» أي 
إنها تباري الإبل في سرعة سيرها. محيط المحيط (عمل) و(برى). 
البَرى» بالفتح: التراب. بري: أي بريء» فسهّل الهمزة. لسان العرب (برى) و(برأ). 
في الأصل: «والتفّت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


فوقٍ الكُفِيب الأغمَّرٍ 
خفيي" رَطْءِ المقَطر 
وض حديتٌ الْرْمَرٍ 
وبجدي بهم وشتهري 
ؤُدي صروفٌ الغِيَر 
اعكشتهافن عكري 
ة الدهر طَلقُ الغُورّر 
ظمومٌ كنتقظص البدرر 
ادي عي لك مر 
خ القُرْبَ صافي العُدُر”" 
0 ام 
تلك المغاني فِكري 
ت الدع فو الطترر 
دمعي صحاحخ الجوهري 
رَرْقاءِ عندالسشحخحَر 
وال ا 
لوم التتسرئ :وععو بوي 
والستيطن” عن خور 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج #/ م 5 


اذه 


0 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


قِسِيٌ سَيْر') ما سوى ال 
حتى إذا الأعلامُ حل 
وَاسَتَبِشَرّ النازحٌُ بال 
وعيّن الميقاتَ للسسا 
5 0 م ل 
الحبعيك تتيك قد 
واغتنمَالقومٌ طوا 
وأعقبوا ركتعتسنى السَّا 
وعرّفوافي عرفا 
ثمأفاض الناس سع 
فوقفواوكبّروا 
وفئ متئنالنوا العيتئى 
وبعد رمي الجمرا 
أكرمْ بذاك الصّححب”" وال 
حتى إذا كان الوّدا 
فأيّ صَبْرلميخم 
وأيُّ وججد د لممَ صل 


يشبه الإبل الهزيلة السريعة بالقسيّ . 
(9) و 


في النفح : «فالناس». 


عَرْملهامِْْوَنَر 
عرب وتيِل الوّطر 
كين نجاحٌ الت ور 
بالحبٌ أوثغتمر 
نه الخلقٍ باري الصّوّر 
ب الله ذاتُ الأقلس سر 
ف القادم | امامل 0ك رن 
عي استلام الحجر 
0 اكير 
ا 8 لهل 
قبل الصباح المُسْفر 
7 6 5 6 
عأكتناة علق الشسفدين 
له وناك الت © 
يارئخحةمن مثجَر 
0 اك بن 
أو ججَلّد الم يعد ' ع نل 1 الى 
وسَلْوةٍ لم سر 


(5) السَّمْر: المسافرون. لسان العرب (سفر). 


(4) المبتدر: المسرع إلى عمل شيءء وأراد: طواف القدوم. لسان العرب (بدر) . 

(5) الأذفر: الطيب الرائحة. لسان العرب (ذفر). 

(0) المَشْعَر: موضع مناسك الحج. محيط المحيط (شعر). 

(0) في النفح: «السَفْرء. (4) في التفح: «السَمَّرِ). 

(9) الصَّدَرْ: الرجوعء وطواف الصدر هو الطواف الذي يكون آخر أعمال الحجّ.ء سمي بذلك لأنهم 
يعودون بعده إلى بلادهم . 

(١0)يقول:‏ إنهم جزعوا لمفارقة مكة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


0 
فق 
إفف 
)0( 


00 


عا ]نيع التق لفل 
ثم تتوانحورسو 
زاروا رسول الله واسس 
1 كا كن 1 
على الك سيفين أبن 
زيارةٌ الهادي السّفيا 
فا فشنتئدة اهمها 
رَبْعٌْ شري نه جزل الث 
وملتقى جبريل بال 
وووتحة اميت بك 
والتكتعقى والنكون عبن 
لم يكن في أقٍْ 
ذو المعجزات العُرٌ أم 
يشِهِدُ والسٌِدق له 
والضّبُ والظبي إلى 
من أَظعَم الألّفَ بصا 
والجيش روؤاه بما 
يا تكتحة الكدزت البئ 
يا حبّةالله على ال 
ينا كتوم الؤشتل خنان ال 


في النفح : (المسْتغبر». 


بي نواه ا 
لت ا ل تر 
الشككا ا خلة مه 
حشَفعغوا كلتم الججذر 
وعرّجوافي الأتحبر 
بكرالورْضاهعْمّر 


7 ضة م 
جحنلة 


في المسشة 
ءَ قاصد لم يرْر 
آي حتة: والسيعموز 
هادي الذكتيك إل ؛ [فرف 
ين روضة ومثبّر 
حار الوَّرَى مِنْ ممصَر 
ملابس الخلق عري 
بن ال أو ةي 
شال" التتتجموم التزفكر 
شبن تان ا 
نطق الحخَصّى والشّجَر 
ع في صَحيح الخْبّر 
2 ا ا 5 
0 1 نل ع شين 
براح والمبتكر 
الا 2 


الجْئّة: بضم الجيم: الوقاية. لسان العرب (جنئن). 
أراد بالزكي العنصر: النبي يكلل. 
انشقاق القمر من معجزات النبيّ كَلِ؛ قال الله تعالى: نيت أَلسَاعَةُ وَأدمَّ الْكَمَرُ(أ)#4. سورة 


القمر 
المكرٌ 


-حضشفته 


.١ الآية‎ 65 


(4) في نفح الطيب: #ومشتري؟. 


الله 


: جمع فكرة» وأراد العقول» وقوله: فاتت منال الفكر: أي عجز المفكرون عن إدراك 


1م 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يامن لهالتقدمال 
يامن لدى مؤلده 
إيواك كشرى ارنّجٌ إذ 
ومموْقدٌ النار طفا 
باحتدتئ يا تلجتني 
نحا عنمن لله التلؤاواتت 
يامنقل العَرْقَى وهم 
ل 1 ا ؟ 


أرتتميل الارتمنة وال 
أشحوق النسدة بين 
مسن صقر لربجب 
ضَيِعْتٌ في الكَبّرةما 
وليس مامور من الا 
ونيز نا أن سيدق 
ولي غريمٌ لاهتني 
يائَفْسٌُ جذدّي قدبداال 
واُعظي بمن مضّى 


ُ اك 
التمعنئنس الوسطنههر 
)١( - .‏ هم م واه 
ضاقت ' قصور قيصر 

. 5 25 إفق 
خحَوض وَورِدُ الكؤثر 
يكن التنتذات الأكتبحر 
تون الذتهيا النوية كدر 

5 : 2 الافرف 
راد وبغدالسَفر 


مسبم الافامكسري 


)١1(‏ في النفح: «ضاءت». (5) في النفح: «....طفي كأنه لم يُسْعَرء. 
إفرة في النفح : ١ني‏ غفلة من عَمْري؟. 

0( في الأصل : (واحسروا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 

(5) في الأصل: «من نظر» والتصويب من النفح. 

زق4 في النفح : كه “4 في النفح : «في2. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


00( 
ف 
فق 
)2 
زف4 
)0( 
الى 


مابغد شيب الؤد من 


أنتِ وإن طال المدى 
وليس عبن غعذر يقيا 
ياليت شعري والمُنى 
هل أرتجي من عودةٍ 
لك كدر كك 6 1 
تشالحوا احسؤاز اللهوفت 
أرجو بإبيراهيم مسو 
فوعدهلاهتفتري 
فهو” الإمام المُرْتضى 
اكير دا قله العم 5 
ممهدالملك وسيد 
خلليِف ُةٌٌالله الذي 
وكان منه الخُبْرٌ في ال 
فصدقالتتصديق من 
ومستعينٌ لله في 
فاق الملوكٌ الصّيدا" بال 
وحيناة مسف 
حراج المأمون أو 
يدينه الستفياع أر 


أوحد 


القُعة: الانتقال. لسان العرب (قلع). 
الْخْصِرٌ: العذب البارد. لسان العرب (خصر). 


في قلئة0) أو ك5 
م حُحجّةالمغتذر 
أو رجعة أو صَدر 
رذ الك 0 ين 
لكر حي 

لانتا لور 'الخموطصسر 
في الصّدق منه المُمْتري”'" 
والخَيّرابنالخَيّر 
بالك وعمات اكسر 
فُ الحقٌ والليث الجري 
فاق بحسن السّيَرٍ 
حَليه وَُفَيالخبسر 
مكرأة لس ةتح مهمون 
وزدرل هوصَّ در 
مجدالورّفيعالخطر 
متللنييية لم اتذكير 
وَضصفٌ العديدالأكثشر 
عسكره لق كك د 
بعَزمه الم ياه 


() في النفح: «وسفر». 


في نفح الطيب: «ممتري». وامترى في الشيء: شلك فيه. محيط المحيط (مرى». 


في نفح الطيب: #وهوا. 


في الأصل: «الصيد»» والتصويب من النفح. 


في النفح : (منه) , 


() في نفح الطيب: «الغلا». 


في هذا البيت والذي يليه تورية بأسماء بعض الخلفاء. 


45م القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بعالتفل التج هجون أن - جالنداسل ال 9 
حاتي" الإنجاء اخطح. .عبرال الركن الجر 
ليدبك دغل نظيدن هشر كن لم شعي 
0 يف كوشح المعبر 
روث" دن السلطان 2 العالم”” أ بى عنان» فَبَلَوْتُ من 
07 وحميد سعيه ما يليق بمثله. ولا كته لم قر عن مفكن حيلق في أمره. 
زلنا" غلك السلطان أب غتان: ,رتحته لضان الأمر لأحيه المتلاحق من الأندلس 
أبن دالت بعد الولك السك بالشعيد ٠‏ كان ممن دَمُْتَ”" له الطاعة» وأناخ راحلة 
المُلْك» وخلب ضع الدع 0ه كّ وخطب عروس الموهبة» الكت ظفْره في مّتاتِ 
مَعقود من لَدن الأعه مَشُْدود من لدن الْقّزْبة” 0 فاستحكم عن لين واستغلظ عن 
كنب فاتكولن علن أفرف وخَلّطه بنفسه. ولم يستأثر عنه بِبَنّه ولا انفرد بما سوى 
ا ا ا ا ت إِلّا واقمًا عند 
حدف فعْشِيت بابّه الونودة وصرفت ! ليه الوجوه» ووُقفت عليه الآمال» وحندّمته 
الأشراف وجُلِبت إلى سُدَّته بضائعٌ العقول والأموالة؛ وهادنه الملوك» فلا, ين 
الخحداة ِل إليةه ولا تحط لجال إل نديه: إن حب رن الرسم. كد الأمر 
والنّهي. نشظا أو راذا أو مكابة وزو غات رده ارقم واختلفت الرُسل. ثم 
انفرد أحنما ببيت الخُلُوة» ومُنْتَبذْ المُتَاجَاةَ» من دونه ل الوزواة: وغايات 
الحجاب» فإذا انصرف تَبعته الدّنياء وسارت بين يديه الوزراء» ووقَّقَت ببابه اللأمراي 
قد وَسِعَ الكل لخظه؛ وَشَمِلَهُمٍ بحسب ارتب والأموال رَعْيْهه ووَسَم أَقَْاكَهُم 
تسويده» وعُقدت ببّنان عِليتهم بَنانهُ. لكن رضى الناس غايةٌ""2 لا تُدركء والجقد"© 
بين بني آدم قديم» وَقَبِيلُ الملك مباينّ لمثله» فطويت الجوانح منه””"2 على سَلء 


)١(‏ في التفح: «المنتصر». (؟) في النفح: «يا ابن». 

() النص في نفح الطيب (ج / ص #08 - 0"80. 

(4:) كلمة «على» غير واردة في النفح. (0) كلمة «العالم» غير واردة في النفح. 
() في النفح : #فلما». (ف4 في النفح : «دانت». 

(8) في النفح: «الدولة». (9) في النفح: «التقرب». 

(١٠)لا‏ تحدو الحداة إِلّا إليه: لا تشد الرحال إلا إليه. 

)في النفح: «الغاية». (١١)في‏ النفح: «والحسد». 


() كلمة «منه» غير واردة فى النفح. 
والعج 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) اام 


وحُنيت الصّلوع على بَثّء وأغمضت الجفون على قَدَّىء إلى أن كان من تكبته”" ما 
هو معروفء. جعلها الله له طهورًا. 

ولمَا جَوَت الحادثةٌ على السلطان”؟ بالأندلس» وكان لحاقٌ جميعنا بالمغرب» 
جَتَيِتُ ثمرة ما أَسلفْنه في وُدْهء فو كَيْل”" الوّفاء وأَشْرّك في الجاهء وأَدرٌ الرّرْقء 
ورفع المجلس بعد النَّسبيب”*؟2 في الخلاص والسّعي في الجبرء جبّرَهُ الله تعالى؛ 
- له أحوج ما يكون إلى ذلكء 9يَِ لا يَمَعْ مال ولا بنونَ (9©) إلا من أن آله 


ير 0469 

ولما انقضى أو سلطانه. رحمه الله وقَذّف به بحر النٌُمحيص إلى شطله 
وأضحى جو النّكبة بعد انطباقه آثرٌ النُشْرِيق بأهله وجٌمْلته» واستقرٌ بتونس خطيب 
الخلافة» مقيمًا على رسمه من النَّجِلّة. ذائع الفضل هنالك والمشاركة» وهو بحاله 
الموصوفة إلى الآنء كان الله له. 

وكنت”" أَحْسَسْتٌ منه في بعض الكتب”" الواردة صاغيةٌ إلى الدنياء وحنيئًا لما 
فارق(4) من غُرُورهاء فحملني الطور الذي ارتكبته في هذه الأيام» بتوفيق الله على 
3 خاطبته9 ”© ب بهذه الرسالة» ونيا أن يجعلها حَدَمَةٌ ة الملوك مممن يُنُسب إلى 1 أو 
0 بمعرفة» مُضْحَفًا يَدْرْسُّه وشعارًا يَلتَرمه وا 


سيدي الذي يده البيضاءً لم تَذُهبٍ بشهرتها المكافاة""'"2؛ ولم تختلف في 
مَدْحها الأفعال ولا تغايرت في حمدها”"' الصّفاتء ولا تزال تعترف بها العظام 
الذؤفات» أَطَلّقك الله من أشر الككؤن'*'") كما أطلقك من أشْر بَعْضهء ورشّدك*"2 في 
سَمائه العالية وأرضهء وحمّر الحظّ في عَيْن بصيرتك بما يَحْمِلُك على رفضه. انُصل 
بي الخبرٌ السار من تَرزكك لشانكء وإِجْناءٍ الله إيّاك ثمرة إخسانك» وانجياب ظلام 


)١(‏ في النفح: «نكبته الثالثة». (؟) في النفح: «الدولة». 
شرف في النفح : (افوفى الكيل» . )2 في النفح : «التسبّب؟. 


(5) سورة الشعراء 75”»ء الآيتان: 88» 44. 
() النص في نفح الطيب (ج لا ص ١787‏ - 138). 
(0) في النفح: «كتبه الواردة إليّ صاغية. . .؟. (8) في النفح: «بلاه». 


(9) في النفح : «أخاطبه». )٠١(‏ في النفح: «ويلم». 
)١(‏ الرسالة مع الشعر في نفح الطيب (ج لا ص ١78‏ 018 . 
)1١(‏ في النفح: «المكافآت». (1) قوله: «في حمدها» غير وارد في النفح. 


)١14(‏ في النفح: «كل الكون». 
(15) في النفح: «وزهّدك في سمأته الفانية وفي أرضه». 


44 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الشّدة الحالك» عن أفى الكت وعقرك23© لاتمقناق عق اله الغطر "© واستعيرت 
لتضاؤل الشّدة بين يَدَيْ القَرَجِ لا بسوى ذلك من رضى مخلوق يُوْمَر فيأنَمره ويدعُوه 
القضاءً فيبتَيِرا”": إنما هو فَئْء”*“» وظلٌ ليس له من الأمر شَيءء ونسأله”“» جل 
وتعالى أن يجعلها آخر 0 بالدنيا وبنيهاء وأُولَ مَعارج نَفْسك التي تُقَرّبها من الح 
وتُذْنيهاء وكائتي” ' والله أَحِسٌ بتِقْل هذه الدعوة على سمعك» ومضادَّتها ولا حول 
ولا قوة إلا بالله لطبْعك» وأنا أنافرك إلى العقل الذي هو قسطاس الله في عَالم 
الإنسان» والآلةٌ لبت العدل والإحسان. والمَلِك الذي يَبين عنه تُرُجمان اللُسان» 
فأقول: ليت شعري ما الذي عَبَط سيدي بالدّنياء وإن بلغ من زِيْرجها”" الوتبة العلياء 
وأفرض”*” المثال لحالة) إقبالهاء ووّضل جبالهاء وضراعة يبالهاء وخشوع جبالها. 
ألِتَوئُع المَكروه صَباح مسا('"©» وارتقاب الجوالة التي تُديل من النعيم البأس2, 
ولزوم المنافسة التي تُعادي الأشراف والرؤسا"؟ ألترئّب العَثْبِء حتى"2 على 
التّقصير في الكثب» وضّعينة جارٍ الجَنْب» وولوع الصّديق بإحصاء لدب ألِنسبة 
وقائع الدولة إليك وأنت بَرِيء وتطويقك المُوبقات وأنت منها عَرِي؟ ألاسْتِهدافك 
للمَضّار التي تُنتجها غيرةٌ المُروج» والأحقاد التي تَضطبئُها”*'" رَكْبَةٌ السّروج وَسَرْحةٌ 
المُروج» ونجوم السّما ذاتٍ البُروج؟ ألِتَفْليدكَ التَّفُصير فيما ضاقت عنه طاقتّك» 
وصحّحت إليه فائَّكء من حاجة لا يَقْنَضي قُضاءها*'' الوجودء ولا يُكَيْقُها"'" الرُكوع 
لِلْمَلك 00 لطع الزُمان بين سلطانٍ يُْبَّده وسهام للعُيوبٍ تُكبّدء وعَجاجةٍ 7 
شَرٌ تَلَبّدء وأفْبُوحةٍ تُخَلّد وتُوَبّد؟ ألوَزير يُصَانَمُ ويدارى, وذي ححبة صحيحة يال 
فى 'مرضاة السُلطان ويُّمارى» وعَوْرةٍ لا تُوارَى؟ أَلمُباكرة كل عائبي**'2 حاسدء وعدوٌ 
مُسْتَأْسِدء وسُّوقٍ للإنصاف والشّقّقة كايدء وحالٍ ا لر 0 تتزاحم بِسُدّتك» 


)١(‏ قوله: افكيرت أ وفي الفرج من بعد الشدة اعتبرت» لا يسوى. . .»» غير وارد في النفح. 
)١(‏ في الأصل: «العاطر»» وقد صوبناه لتستقيم السجعة. 

© يبتدر: يسرع . (4) الفيء: الظل. 

(5) في النفح: «ونسأل الله جلّ وعلا. ..2. (5) في النفح: (وكأني». 

(0) الرُبرج: الزينة من وشي أو جوهر ونحو ذلك. محيط المحيط (زبرج). 


)20 في النفح : «ونفرض». (9) في النفح : #بحال؟ . 

. في النفح : «البأساء»‎ )١١( في النفح: «صباحًا ومساء».‎ )٠١( 

)١١(‏ في النفح: «والرؤساء؟». (1) كلمة «حتى» غير واردة في النفح. 

)١15(‏ في النفح: «تضبطها». (14)في الأصل : «قضاها» والتصويب من النفح. 


(15) في النفح: «ولا يكفيها». 


(18) في النفح: «قرن؛. 14 في الفح : «ألوفود» . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 
مُكلّفة لك غير ما في طَوْقكء فإن لم نئل أغراضه”(" قَلَبت عليك السّماء من 
فوقك؟ أَلِجُلّساء ببابك» لا يَفُطعون زمن”" رجوعك وإيابك» إِلَّا بقبيح اعْتِيابك؟ 
فالنّصِرفات تُمْقَتء والقّواطع النُجوميّات”" تُوَفتَء والألاقخ”* تُبَتُء والسعايات 
تُحتُ» والمساجد يُشْتكى فيه”” البَثُء يعتقدون أن السلطان في يدك بمَنزلة الجمار 
المدبُور» واليَتيم المخجور» والأسير المامورء' لين له شهوةٌ ولا غضب: ولا أمل في 
المُلْك ولا أرّبء ولا مَوْجدَة0) لأحد كامنةٌ وللشّر ضامئة» وليس في نفسه عن رأي 
ثُفْرة» ولا بإزاءِ ما لا يقبله نزو وطفْرة» إنما هو جارِحَةً لصَيْدكء وعان في قَيْدكء 
وآله لصف كتدك؛: وآتّك علة خئفه» ومقساط سيفه: ‏ الشران يَسْمْلُونَ عبيون الثامن 
باسمكء ثم يُمَرُقون بِالعَيْبَة مزق جسمكء قد تتَخّلهم الوجودٌ أخبتَ ما فيه. 
واختارهم السّفيه فالسّفيه إذ الخير يُسِرُ 0#" الله عن الدّول ويُخْفيهء ويُفْيِعه بالقليل 
فيَكفيه» فهم يَمْتاحون بك ويولُونك المّلامة» ويفْتَحمون عليك أبواب القؤل 
ويَسْدُون طُرّق السّلامة» وليس لك في أثناءِ هذه إِلَّا ما يعُورُك مع ارتفاعه» ولا يقُوبّك 
5 القِشاعهء وذهاب صداعهء من غِذَاءِ يُشبع» وثوب يُقُنع» وفراش يُنِيم» وحدِيم 
يَفُعُْد يفُعْد ويقيم . نوما الفائدة في فُرُش تحتها جَمْر العّضاء ومال من ورائه سُوء القَضاء 
كاد عن فشن ند ؟ ع ل ل ال واللُجاج 
حول المَسْقط الذي تعلم أنها فيه تَهُْلك”""'» فكيف تُنسب''" إلى نُبْلء أو 7 28 
مع ''' السعادة في سُبْل؟ وإن وجََدْتَ في القمرء 0 لايس الس بل ا 
فلِيْتَ شِغْري أي شيءِ زادّهاء أو مغنّى أفادّهاء إِلَّا مُباكرةً وجْهِ الحاسدء وذي القلب 
الفايد» ومواجهّة العدوٌ المُسْتَأْسِد؟ أو شعرْتٌ ببعض الإيناس» في الركوب بين 
العائن. حعل”*'؟ التذت إلا بحل كاذت» أو جذبها غير الكرور مجاذي90"؟ إنما 
الجلة!"'" وافتك من يسدق إلى البزة؛ +وسخطيا هذه ادر يتات 91 


)١(‏ في النفح: «فإن لم يقع الإسعاف قلبت...» 


(0) في التفح: «زمان؟. 5-5 كلمة (النجوميات» ساقطة في النفح. 

0 الات : جمع لقي وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. لسان العرب (لقي). 

(0) في النفح: «في حلقها». () الموجدة: الغضب . لسان العرب (وجد). 
(6)10 في النفح: (يستره؟. (6) في المصدر نفسه: «ويفتحون». 


(9) في الأصل: «تملك» والتصويب من النفح. (١٠)في‏ الأصل: «ينسب» والتصويب من النفح. 
(١١)في‏ الأصل: «أو يُسَرء والتصويب من النفح. (7١)في‏ النفح: «من». 

(1) في النفح: «الجلوس». (5١)في‏ النفح: «ما». 

(15) في النفح: «جاذب)». 

(1) في النفح: «إنما راكبك من يُحدّق إلى الحلية والبزّة. 

)١10(‏ في النفح : (حدثت), 


9 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بخبركء ويَتْبَع بالئقد والنُّجسّس مواقع نظرك» ويمئعُك من مسايرة أنيسِك!". 
وتجتال على فراغ ككف ويفتير الثرة للك ولوئسيك”'" ..واى راحة تم :لا تاشت 
ميد اي متى شاء وخحده؟ ؟ ولو صحّ في هذه المخام لله ا 5 زهيذاء 


8 


أو ف 48 ازادية فيلة حسيدا : لساغ الضات7) وخنت الأرصات © وشين 
ا لكن الوقتٌ أشْفّلء والفكرّ أَوْغَلء والرّمِنُ قد 10 الحصصٌ الوفميّة 
واستَئقّدت منه الكمّية» أما ليله ففكرٌ أو 1 0 0 ' الضُراس ولَؤْمء وأمًا 
يومُه فْتَذبيرء وقبيل ودبير» وأمور يَعْيا بها 0 وبلاءٌ مُبير» ولَعْطْ لا يدخل فيه 
0 كبير» وأنا بمثل ذلك حبير. ووالله يا سيّديء ومَنْ قَلّق الْحَبٌ وأخرج 
الآأ2©0: وذرأ من مَشى ومن29 دبٌّ» وسمّى نفسه الربٌ» لو تعلق المالٌ الذي 
يَحِدُه هذا الكَذْح”'"©» ويُوري سَقِيطه هذا القَدْحء بأذيال الكواكب» وزاحمت البَذْرَ 
بِدَرُه بالمناكب» لما”"'' وَرِئه عَقِبِء ولا خَلّص ب توالا فان ابه سافة 
ولا مُنْتَقِب. والشّاهد الدُول والمشائيه!*"© الأول : فأين الرباع المُقْتَتَاة؟ وأين الدُيار 
المُبتَناة2؟ وأين الحدائق'' المُعْترسات» دأينٍ 0 المُخْتَلسات؟ وأين الودائع 
المُؤْمّلةَ» وأين الأمانات المُحَمّلة؟ تأذن الله بتثبيرهاء وإِذْناءِ نار الثّبار'"'؟2 من 
دنانيرهاء فقلّما تلقى أعقابهم ذختا الي و1 جور قوق تعر بإرى 1١"‏ الشهون 
مُتعلّلين بالهّباء المُور» يُطْرَدُونَ من الأبواب التي حُجب عندهل”” " آباؤهم» وعُرف 


00 في الاصل: هين خارة ألننك)» والتضويب من الغ 

(؟) في الأصل: «ولرَسْيك» والتصويب من النفح. 

() في النفح: «ويمشي إذا شاء. ..2. (5) في النفح: «وعيّن». 

(0) الصاب: عصارة شجر مرّ. لسان العرب (صوب). ْ 

)١(‏ الأوصاب: جمع وصب وهو المرض. لسان العرب (وصب). 

00 في النفح: «بجراء الضرائر ولوم». 

(4) ثبير: أعلى جبال مكة وأعظمها. الروض المعطار (ص .)١54‏ 

(9) الأبُ: الكلاً والمرعى. لسان العرب (أيب). 

)٠١(‏ في الأصل: «ما» والتصويب من النفح. (١١)في‏ النفح: «الذي يجرّه هذا القِذْح». 

(؟1)في الأصل: «لا» والتصويب من النفح. 

(17) محتقب: محتمل؟ يقال: احتقب الشيء إذا وضعه في حقيبته. لسان العرب (حقب). 

)١5(‏ في الأصل: «والمشايم». (16) في الأصل: «المبتداة» والتصويب من النفح. 

)١7(‏ في النفح: «الحوائط». 

(10) في الأصل: «وإدناء وتار التيّاره» والتصويب من النفح. والتتبير: الإهلاك. والثّبار: الهلاك. 
محيط المحيط (تبر) . 

(14) في الأصل: «إِلّا أعْرْبًا للطمور» والتصويب من النفح. 

(1) في النتفح: «لجرايات». )٠١(‏ في النفح: «عنها». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 9١‏ 


٠.‏ 0 20 مز 0 |2 )+ 5 كاده 
منها إباؤهم. وشْمٌ من مقاصيرها عَنْبَرُهم وكباؤهم» لم" تُسامحهم الأيام إلا في 
إرثِ مُحَرّْرِء أو حلال مُقَرّره وربما محَقَّهُ الحرام» وتَعَذّر منه المّرام. هذهء أعرّك 
الله حال ل ومالها مع التّرفيه؛ وعلى فرض أن يَستَوفي العم في العرّ 
فرق 
مُسْتّوفيه . . وأما ضِدْه من عدرٌ يتحكم ويَلتقم؛ وخوث ينان يكلم والتيم» وطق 
يجب الهواء» ويُطيل في الثراب النُّواءء وتُعبان قيد””' يعض السّاقء وشؤيُوب 
عذاب يُمَرْق الأبشار الرّقاق» وغيلة يهديها الواقت 0 الخاسق» ويَجْرّعها العدوٌ 
الفاسق» [قفصرف السوق:.وسلعته المعتادة الطروفق2©7 ] مع الأقول والشروق. فهل 
فى شىء من هذا 0 لنفس خَرّة» أو ما يساوي جرْعة حال مر واحسّرتاه 
للأحلام ضَلْتء وللأقدام زلّتء ويا لها مُصيبةٌ جَلّت! ولسيدي أن يقول: حَكَمْتٌ 
عليئ”" باسيئقال الموعظة واسْتِجفائهاء ومُراوّدة الذنيا بين خَلَانها وأكفائهاء وتناسي 
عدم وفائهاء فأقول: الطبيب بالهلل أدرى» والشّفيق بسُوءٍ الظنٌّ مُغْرَى» وكيف لا 
آنا أففتك على التسااتة بشن 0ه سيدي من مطارح الاعتقال» ومُثاقف النُوّب 
النّقال» وخْلّوات”' الاستعداد للِقاءِ الخُطوب الشٌّدادء وئؤش”'' الأسِئّة الجداد 
وحيث يَجْمُل بمثله إلّا يَضْرِف في غير الخضوع لله بَنانّاء ولا يَنْنِي لمخلوق عِنانًا. 
وأتعرف أنها قد ملأت الجوّ والدوٌ"''"؛: وقّصَدّت الججماد والبوً”""'. تقتحم أكُفٌ 
أولي الشّمات» وحَمّظة المَذَمَاتَء وأعوان الوب المُلِمّاتَء زيادةٌ فى الشّقاء» وقَضْدًا 
على أشهر من البَلقاء. فهذا يُوصف بالإمامة» [وهذا يُنسب في الجود إلى كب بن 
مامة”"'']» وهذا يُجْعَل من أهل 0 وهذا يُكَلْفٌ الدُعاة وليس من أهلهء وهذا 
يُطَلب منه لقاء الصّالحِين وليسوا من شّكله؛ إلى ما أَحْمَظني والله من البحث عن 


)١(‏ في النفح: «ولم». 

(؟) في التفح: «قبولها مع الترفيه؛ ومالها المرغوب فيهء وعلى فرضص...». 

(5) في النفح: «ومطبق». (4:) في الأصل: «قميد» والتصويب من النفح. 

(5) يقال: وقب الرجل: أي دخل في الوَقْبٍء أي عند غياب الشمس. محيط المحيط (وقب). 

(5) ما بين قوسين ساقط في الأصلء» وقد أضفناه من النفح. 

(0) كلمة «عليٌ» ساقطة في النفح. 

(4) كلمة «يد» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح. 

)9( في النفح: «وخطوات». ( في النفح: «ونوشى». 

(١١)الدُوٌ:‏ المفازة. محيط المحيط (دوو) . 

(09)البَوَ: جلد الحُوار يُخشى تبئا فَيِقَرَبٍ من أمّ الفصيل إذا فقدت ولدها فتعطف عليه فتدرٌ. محيط 
المحيط (بوو). 

(١)ما‏ بين قوسين ساقط في النفح. 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


السُّموم» وكُبُبٍ النجومء والمَذْمُوم من المعلوم» هلا كان من يَنْظر في ذلك قد 
قُوطع بتانّاء وأعتقد أن الله قد جعل لزَّمَنِ الخير والشّرٌ ميقانًاء وأنا لا نملك مونًا 
ولا نُشورًا ولا حياناء وأنَّ الوح قد حَصَرٌ الأشياء مَحْوًا وإثباناء فكيف نرجُو لما 
مع مَنالًا أو نستطيعٌ مما قدر إفلانًا؟ أَفِيدُونا ما يرجح العقيدة اللي تَحَوَلُ 
إللهه وكتو1 له النحن تعول عليه “الله اهديا سيدى قن اللنيى الموشحكة :والذات 
المُحَلاة”"' بالفضائل المدضة» والشلت الشهير السين والقفر المشرف: علن 
الذخلة سد كسك السب توم الدننا لأغلواا" فنا أذقيق شط ورطييع» وار 
لحخوظهمء وأقلّ متاعهم. وأعجل إشْراعهمء وأكثر عَناءهمء وأْقْصَرَ آناءهم: 
[مجزوء الكامل] 
مائع*" إلا ماراأي. ته وريما تُعْيِي السّلامَة 
والعتبجاءت تتناحيياكة "ارجات شك 9 
بأشتهن انين" التحتويت ١‏ قل سوك الذدويثت أر الناحة 
شل كفك فى النمنها- . :و الحق ايوم التقياف: 
تتولسوا انها هنا عيدكه أجالتخطيات: والإمامَة 
وإن رَمَيتَ بأحجاري» وأوجرت”" المرّ من أشجاري» فوالله ما تلبّسْت منها 
اليوم '" بشي,ٍ قديم ولا حديث» ولا اسْتَائَت بطيّب فَضْلًا عن خبيث. وما أنا إِلّا 
عابرُ سبيل» وهاجرٌ مَرْعَى وَبيل» ومُرتقبُ وعي”* كّ قدر فيه الإنجازء وعاكفٌ على 
حقيقة لا تعرف المجازء قد فرّرْت من الدنيا كما يُمَرُ من الأسّدء وحاولت المقاطعة 
حتى بين رُوحي والجَسّدء وغْسَّل الله قلبي؛ وله" الحمد» من الطمع والحيل» للم 
لق عادة إلا 0 ولا جنَّة ند للصير إل اذَّرَعْتُهاء أمَّا الأباس فالصُوفء وأما الزُّهد 
فيما في أيدي” © الباس فيقروق: آنا المال العُبيط فعلى الصّدقة مصروف. ووالله 


)١(‏ في النفح: «المتقررة فنتحوّل. ..؟ 
)١(‏ في الأصل: «واللّذّات المحلات»» والتصويب من النفح. 
(*) في النفح: «لبنيها؛ . (4) في الأصل: «تمٌ». والتصويب من النفح. 
(5) جاء بعد هذا البيت في نفح الطيب البيت التالي: ‏ , 
وإذا أروتَ الي شد لا ترزأ بني الدُنْياتثُلامَة 
(7) أوجرْت المُرّ: صببته في الفم. لسان العرب (وجر). 
(0) في الأصل: «لليوم». وفي النفح: «اليوم منها». 
(4) في النفح: «وعدا». (9) في الأصل: «وله» والتصويب من النفح. 
() في التفح: «بأيدي الخلق فمعروف». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ابل 


لو علمتُ أن حالي هذه تنّصلء وعُراه('' لا تنفصلء, وأن ترتيبي هذا يدوم» ولا 
درت الوكين المحتوم» والوقت المعلوم؛ لمث أسَفاء وحَسْبي الله وكفى. ومع 
هذا 0 سيدي » فالموعظةٌ ُتَلقَى من لسان الوجودء والحكمةٌ اله المؤمن يطليها ببذل 
التجيوة ب وياحدها من غير اعتبار بمحلّها المذمُوم أو”" المحمود. ولقد أغْمَلتُ 
نظري فيما يكافىءٌ عني بعض يَدِكء أو ينتهي”*' في الفضل إلى أُمَدِكَء فلم أر لَك 
الدنيا كفاء هذا لو كنت صاحبَّ دُنياء ال ل ولا 
0 فلمًا أَلْهَمَنيِ الله لمخاطبتك بهذه النّصيحة المقْرّغة في قالّب الجَفاء لمن لا 
يُنْبت عين الصّفاء ولا يُشيم بارقة”" الْوّفاء ولا يعر قادققة الدنيا مَعْرِفة مثلي من 
المُتَدَنْسِينَ بها المُئهمكين» وينظر عُوَارها القايح "ا بعين اليقين» ويعلم أنها المومسة 
التي حُسْئُها زُورء وعاشقٌّها مغرور» وسّرورها شرورء تَبَينْ لي ا 0ن 
صَنِيعَتَك المتقدّمة» وخرجتٌ عن عهدتك المُلْتَرّمة» وأنضْتُ”''" لك النُصح الذي 
يُعِرُ'' بعر الله ذاتنك» ويُطيب حياتكء ويُحْيي مُوانَكء ويريح جَوارِحك من 
الوَضب9©, وقَلْبَكَ من النصّب”""'. ويُحمّر الدنيا وأهْلّها في عَيْنك إذا اعْتبِرَتْء 
ويُلاشي عَظائمها لديك إذا اختبرث. كل من تقع عليه'*'' عيئّك حقِيرٌ قليل» وفقيرٌ 
ذليل» لا يَفُضْلك بشي إلا باقتفاءِ رُشْد أو تَرْك غيّ» أثواب النبيهة يُجرّدها الغاسل» 
وغَْوة عه" يُفَضَّلها الفاصل9'"., ومالَهُ الحاضر الحاصل» يَعيث فيه السام 
الفاصل» والله ما تَعَيّن للخَلف إِلَّا ما تَعَيّن للسّلّفء ولا مصيرٌ المجموع إِلّا إلى 
التّلف. ولا صَحّ من الهياط والمياط”"''؛ والصّياح والعياط "22 وجَمْع القيراط إلى 
القيراط» والاستظهار بالوّرّعة والأشراط» والخَبْط والخُبّاط» والاسْتكثار والاغُتباط» 


)١(‏ في النفح: «وأن عراها». (؟) في الأصل: «يجيزني» والتصويب من النفح. 

() في النفح: «ولا». (4:) في الأصل: «ينتمي» والتصويب من النفح. 

(0) المُنْها: الاستئناء. لسان العرب (ثنا) . 

(0) يشيم: ينظر. البارقة: السحابة ذات البرق. لسان العرب (شام) و(برق). 

(0) في الأصل: اعواره الفادح» والتصويب من النفح. 

(6) في النفح: «أنني». (9) في النفح: «كافأت». 

(١٠)في‏ الأصل: «ومحضت لله؛ والتصويب من النفح. وأمحض: أخلص. لسان العرب (محض). 

(١١)في‏ الأصل: 'يُقَرُه والتصويب من النفح. (١1١))الوّصَّب:‏ المرض. لسان العرب (وصب). 

)1١(‏ النُصّب: التعب. لسان العرب (نصب). (51١)في‏ النتفح: «عينك عليه فهو حقير...» 

(15)في الأصل: «غيره» والتصويب من النفح. (5١)في‏ النفح: «يقصلها القاصل». 

(0١)الهياط:‏ مصدر هاط يهيطء أي ضح وأجلب..المياط: الدفع والزجرء والمراد من «الهياط 
والمياط»: الدنوٌ والتباعد. محيط المحيط (هاط) و(ماط). 

(14) العياط: الصياح. محيط المحيط (عاط). 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
)اا 1 رويد انا الام. .لكك الل 6د 1١.‏ 1ت 21 بللا لالت 
الغُلُرٌ والاشتطاط» وبنا الصّرْح وعمل السّاباط» ورفع العماذ”؟؟ وإدارة الششطاط» إلا 
كس يُذهب القوة» ويّئْسي الآمال المرجُوٌة» ثم نَّسٌ يصعدء وسّكرات تتردّد» 
وحسرات لفراق الدُّنيا تتجدّد. ولسانٌ يَْقّلء وعينٌ تُيصر الفراق الح(" وتمقّل طقل 
هر زا عام © َم عله منيئة 7469 . ثم القَّبْرُ وما بعده. والله مُنْجِرٌ وعيذه 
ووعْدّه؛ فالإضرابٌ الإضرابُ» والثّراب 0 وإن اعتَدّر سيدي بِقّلّةَ الجَلّدء لكثرة 
الوَلدء فهو ابن مَرْرُْوقٌ لا ابن دَزْاقَ؛ ودوك الشسيت ما تكدل: بإفساك عاق أين 
النّسْحّ الذي يَتبلّْ الإنسان بأجرّد ا 0 
الحاجة بمعَرّته؟ السؤال والله أقومٌ طريقّاء وأكرم فريقاء مِنْ يدٍ تمد إلى حرام» لا 
يَقُوم بمرام» ولا اوكن من رام! أُْرِفَتْ فيه الحُللء وقُلِيّت الأديان والمِلّل» 
وفرية الألشان: وتهرث العشا ولم يُصل منه منه على يدي واسِطةٍ السُوء المتقار: 
ثم طلب عند الشّذّة ففضح» ؛ وبان سَؤْمه”" ووّضَحء اللهمّ طَهّرْ منها'”") أَيْدِينا وقلويّناء 
وبِلّغْنئا من الانصراف إليك مَطَلُوبَناء رقا يبن ل تل نعي العاؤلا. لتكزين إلا 
خَيْركء يا ألله. وحقيقٌ على الفُضلاءٍ إِنْ جَنَحَ سيدي منها إلى إشارة» أو أعمل في 
اختلابها إضبارة*)» أو لبس مدي قانع أو مشكق :إلى توم إمارةة الا تخيدرا 
ظنونهم بعدها بابن ناسء» ولا يَعْتَوُوا بِسِمَةِ"9) ولا خَلقِ ولا لياس» فما عَدَاء عمًا 
سن تَقَضى العْمْرٌ في سِحَنٍ وَقَيْده وعَمْرو ورَّيْدء وضرٌ وكَيْدء وطراد صَيْد 
وَسّعْد وسّعَيد» وعَبْد وغبيد» فم نظي الأفكارء ويَقِرٌ القرار» وتلارّم ا ا 
وتُشام الأنوار» وتَتَجِلّى”""' الأسرار؟ ثم يقع الشّهود الذي تذهب معه الأفكار'"". ثم 
يحنُ الوُصول الذي إليه من كل ما سواه الفرارء» وعليه المّدار. وحَقٌ الحقٌ الذي ما 
سوا قباطل» والقَّيْض الرّخماني الذي رَبِابُة9" الأَبَدَ"'2 هاطل» ما شابت"") 


)١(‏ في التفح: «العْمّد؛. (؟) في النفح: «أمل». 
() كلمة «الحق» ساقطة في النفح. (4:) سورة صّء الآيتان: /53) 58. 
(5) المراد نسخ الكتب وكتابتها. () في النفح: «شؤمه». 


(0) في الأصل: «متا» والتصويب من النفح. 

(8) الإضبارة: الحزمة من الصحف. محيط المحيط (ضبر). 

(9) في الأصل: «بسَمْتٍ» والتصويب من النفح. 

1)آحَنه من المثل: «ما عدا مما بدا». أي ما منعك ما ظهر لك أولا. مجمع الأمثال (ج 7" ص 


2007 
(١١)في‏ الأصل: «الاذكار» والتصويب من النفح. (؟7١)في‏ النفح: «وتستجلى». 
(1)في النفح: «الذي يذهب معه الإخباره. 2 «(4١)الرباب:‏ السحاب. لسان العرب (ربب). 


(15) في الأصل: «لا بده والتصويب من النفح. 
(17) في الأصل: «ما شاب» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 
مُخاطبتي لك شائبةٌ تريب”2» ولقد مَحَضْتٌ لك ما يَمْخضه الحبيب إلى الحبيب0؟, 
فيحمل جفاء”” في الذي حَمَلَتْ عليه العَيْرهء ولا تَظْنُ بي غيره. وإن”* أقدر قَذْري 
في مُكاشفة سيادتك بهذا البَّء في الأستلوت اذيك فالس قن وبناؤه لا يُهْدمء 
وشأني معروف في مُواجهة الجبابرة على حين يدي إلى رِقدِهم مَمْدُودة» ونّفسي في 
النُفوس المُتهافِتة عليهم مَعْدُودةء وشَبابِي فاجِمٌ؛ وعلى الشّهوات مُرَّاجِم» فكيف بي 
اليوم مع الشَيْبِء ونُضْح الجََيِبء واسْتِكُشاف العَيب؟ إنما أنا اليوم على كل مَنْ 
عَرَفني كَل ثقيل» وسيفٌ العَذْل” في كفي صَقِيلء أَغذِل أمل الهوى» وليست 
الفوسن. في القَبُول سَواء ولا لكل مَرَضٍ "' دواء وقد شََيْتُ صَدْريء وإن جَهِلْتُ 
قذري» فاخملني» حَمَلَك ال على الجادة الواضتحة» وشكب عليك يثر الأبؤة 
الصّالحةء والسّلام. 


ولماا"' شَرَّح كتابٌ «الشّفاه للقاضي”” أبي الفَضْل عياض بن موسى بن عياض » 
رحمه الله. واسْتَبْحر فيه» طلب أهل العُدُود 60 مقطوعات ب َتَضَمْن الثّناء على 
الكتاب المذكور» وإطراء 55 فائثال عليه من ذلك الطم والرّم» بما تعدّدت منه 
الأوراق» واخْتّلفت في الإجادة وغيرها الأرزاق» إِيثَارًا لِمَرضهء ومبَادَرَةٌ من أهل ”© 
الجهات لإسعاف زه وَطْلت مني أن أ في ذلك بسي و فكديت ا ذلك: 
[الطويل] 

ل وو وين تور ا خا 
هيدنه يد لبيك العر د97 «سوف النجو وال الجميل كفاء 
وَفى إنتَبيّ الله حنٌّ وفائه وكْرَمُ أوصافٍ الكرام وفاءً 


)١(‏ في الأصل: «بريب؟ والتصويب من النفح. (5) في النفح: «للحبيب 

قرف في النفح : «فتحمّل جفائي الذي. . .» 

(؟) في النفح: «وإن لم تعذرني مكاشفة سيادتك بهذا النّدَء في الأسلوب الرَتٌّ؛. 
(5) في التفح: «العدل» بالدال غير المعجمة. 

(7) في الأصل: «لا لكل مَنْ ضَئْ؟؛ والتصويب من النفح. 

0 النص مع الشعر في نفح الطيب (ج /ا ص 05854. 

(4) في النفح: «للقاضي عياض رحمه الله تعالى» . 

فى في النفح: «نظم». (١٠)في‏ النفح: «كل». 
(١1)في‏ النفح: له في ذلك». والأبيات أيضًا في نفاضة الجراب ص 178. 

)1١(‏ في الأصل: «شفا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(1) في نفاضة الجراب: «للقلوب». (15١)فى‏ المصدر نفسه: «فليس». 
(16) في النفح: «لمديلها». 1 
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ا ل ب حر بي لا ل ل ا ا ا ل تك 


وجا به بَخْرًا يقولٌ بفضله 
وحقٌ رسو الله بعد وفاته 
هين ال يُغني في الحياة عَتاده 
د لان التستعدرة تيون تتاله 
حَرَّضصْتٌ على الإطناب في نُشْر فضله 


واستزاد؛؟» من هذا الغرض الذي لم يَفْنَع 


على البّخر طَغمٌ طَيّبٌ وصفهءً 
رَعاهء وإغفالَ الحُخقوق جَفهءً 
وَيُتْرَكُ منه للية الى رَفاعٌ 
و ولا نين عليه 060 


منه””© بالقليل» فبعثتُ إليه من محل 


انتقالي بمدينة2 سَّلا حرسها الله”": [مجزوء 5 


عندل التحاطنز حلحيى 
وجاها الأنوار يها 


أم شفة ًلإعحياض 
بجعاسحييان تحتعراض 
ل مح "ترا فتدرامن 
2ة في زرُرْقِ الحياض 
آمنٍ 0 العسياضن 
باتعكناق 97 والستاضن 
كاه في غياض 
مِنْ ضَنى الجهل مراض 
نَ بنقد واعتراض 


يننا اننا التفضيل اأثر إن2" اللة“عمن تفيتك راض 


ليان ا ا 


)١(‏ في الأصل: «اليقين» وهكذا ينكسر الوزن. وفي المصدرين: «للبنين». 


(؟) في نفاضة الجراب: «ولا يَحَفَى. 


(4)' عا يزال النمن عع 
)2( في النفح: افيه 


(*) العفاء: الزوال. لسان العرب (عفا). 


() في النفح: امن مدينة». 


00 الأبيات أيضًا في نفاضة الجراب (ص ١95‏ 197). 


(0) في نفاضة الجراب: «بخلف». 


(9) في نفاضة الجراب: «وسقى». 


0 في النفح: «مقال». ٠‏ دفي نفاضة الجراب: «معال». 


(17) في نفاضة الاي اوس 


(0١)الانتكاث:‏ الانتقاض. لسان العرب (نكث). 


(5١)في‏ الأصل: «بأن» وهكذا ينكسر 300 0 من التفح . 


(5١)إشارة‏ إلى قول الله تعالى: «امّن 
الآية 546. 


لَه فَرْضًا حسما فِيصَلعِفٌ و سورة البقرة ,2 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تيصق عن" ابسزاينا 
ال ين 


لرس ول الله وفيا 
خَيِرُخً لق اله في حا 
سشتحدة اله اتفحن مكرزن 
زُبدةالعرفان مغنى 
فعوّلى تشنطماأبج 
ساهرٌ”” لم يذْر في استخ 
إن يكن دَيْنا على الأي 
دام في معُلْوٌ ومن عا 
ماوشى الصٌّبْحٌ الدُياجي 


ثم "' نظمتٌ له أيضًا في الغرض المذكورء والإكثار من هذا النمطء في هذا 


فسن سوال وفحراظي”" 
حقجها اتدل عتافن 
0 يكذ واتعياض 
ل وفي آتٍ وماضص 
إلى تلك العراضي 
كل شك وارتياض 
ملت من غير انقِباض 
لاصه طَعْم اعْتِماض 
ام قد حانالتتقاضي 
داه هوي في انخفاض 


في سود السك كن 


/ا3 


الموضعء ليس على سبيل التّبجُح بغرابته وإجادته'*» ولكن على سبيل الإشادة 
بالشّرح المشار إليهء فهو بالمّ غاية الاستَبحار”" : [السريع] 


وحمل الرّيحانُ ريح الصّبا 
دارُ أبي الفضل عياض الذي 
يا ناقِلَ الآثار يُعنى بها 
ذلك ضْ 0 عد الفدق 
كفاكَ إعجارًا كتابٌ الشّفا 
لله ماأجزلتَ فِينابهمن 


روض من العلم هَمَى فَوقَّهُ 


.»ٌرغ١ في المصدرين:‎ )١( 


رف 
فك 
0( 
)0( 


في نفاضة الجراب: «داو». 
في المصدرين: «ساهرًا». 
النص في الطيب (ج لا ص 7"85). 


جعكر نزو يني ان نزو 
أمانةً فيك'' إلى كل روخ 
أضحث بريّاه رياضًا تَفُوحْ 
اراس ُ 

اليك 5111م عفق 'الورعبوخ 
منخة تَفْصرٌ عنهاالمَنُوح 
مِنْ صَيِّبٍ الفِكر الغمامٌ السَمُوح 


(؟) في المصدرين: «أو عراض». 

(5) في المصدر نفسه: «يجهد؛. 

(5) في النفح: «بسوادٍ في بياض؟2. 
)2 في التفح: «بإجادته وغرابته). 
القصيدة في نفح الطيب (ج /ا ص 85" - 7417) ونفاضة الجراب (ص ١90‏ - 197). 


(١٠)في‏ الأصل: «في كل» وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
)١١(‏ في النفح: في الفضل». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج */ م ٠‏ 


54 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فمين بيان الحق. زفةه 9 


تأرْجّ العَرْفٌ وطاب البجَئى 
وخَلَةٌ من طيب خير ادي 
ومَعْلَم للدين 0ف 5 شكنتة 
َمل لهامانَ كذا أو فلا 
في أخسّن التّقُويم أَلشَأنَة 
فعَمْرًه المكتوبٌ لا يَثقضي 
كأنّه في الحَفْل ريحٌ الصّبا 
ما عُذْرُ مَشْعْوفٍِ بخيرٍ الورى 
عجبتٌ من أكباد أهل الهو 
إن ذكر السيوث سالت دمنا 
يا سَيِْدَ الأوضاع يا مَنْ له 
يا 0 له الفخر على غيره 
يا خَيْرَ مشروح وَفى واكْتّفى 
قفَِنْحٌ من الله حباهوبه 


ومن لسان الصّدق طيرٌ صَدُوح 
وكيف لا يُئْمر'" أو لا يفوح 
في اليب والأعطاف منها نُضُوح 
فهذه الأعلام مم9 تَلُوح 
يا مَنْ أضل الرْشْد تَبْني الصّروح 
خَلْقَا جديدًا بين جسم وروح 
إذا تَقَضَى عُْمْرٌ داع ونوخ 
وكلُ عِطفِ فهو عض" “مووي 
إنْ هاج منه الذّكْرُ أَنْ لا يبُوح 
وقد سطا البُعْدٌ وطال التُرُوح 
ماهّنٌ أكبادٌ ولكن جُروح 
بِسَيِّدٍ الإرسال فضَلْ الرُجوح 
والشهُب"'' تَحْفُى عند إشراق يوح 
منه ابنُ”'' مرزوق بخير الشّروح 
ومن جناب الله تأتي الُتوخ 


مولده: بتلمسان عام أحد عشر وسبعمائة. 


محمد بن عبد الرحملن بن سعد التَميمى 
ءِ ) «42) يح. )0( ١‏ 
التيلي الكرسوطي 
من أهل فاسء نزيل مالّقة» يكنى أبا عبد الله . 
حاله: الشيخ”'' الفقيه المُتكلّم أبو عبد الله. غزيرٌ الحفْظء مُتَبْحُر الذكر 
عديم القَّرِينء عظيم الاطلاع» عارفٌ بأسماء الأوضاع» ينئال منه على المسائل كثيب 
مَهيل»ء ينقل الفِقْه منسوبًا إلى أمانة» ومنوطا برجاله» والحديث بأسانيده ومُبُونه 


)١(‏ في الأصل: «زَهْرٌ يِذ وهكذا ينكسر الوزن. (7) في نفاضة الجراب: ١لا‏ يطعم». 

() في المصدر نفسه: «في الدين». (5:) في المصدرين: «منها». 

(0) في المصدرين: «غصن». (7) في النفح: «والشمس». 

(0) في نفاضة الجراب: «ومن ابن». (4) التسلى: نسبة إلى قبيلة تسولة البربرية. 
(9) ترجمة محمد بن عبد الرحمان الكَرْسوطي في نفح الطيب (ج 8 ص .077١‏ 

0 6قارن بنفح الطيب (ج 4 ص .)57"١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 


حَوَار”' العنان» وسّاع الخطرع فيه الشاوة زقتشن نتن عدبت إلى فقة ومن أدت 
إلى حكانة ويتعدى "ذلك إلى غرانب التتظومات» هنا شط ينظمة أولر الخطارة 
والحرفة كر الوفاريدة عير مُطولات القصاص» وطوابير الوُعَاظَء ومُساطير أهل 
الكُذية» في أُسلوب وقاح يَمُضحه الإعراب» حسن الخُنّقَء جم الاحتمال» مُطرّح 
الرّقار» رافضٌ التّصَمّعء مُعَبَرُل(" اللْبْسَةء رَحيب أكناف المرارة لأملٍ الولايات» 
يُلقى بمعاطِنهم البَرْكء وينوط بهم الوسائل» كثيرُ المشاركة لؤُصلائه» مُحْصِبٌ على 
أهل بيته» حَدِبٌ على بَنيه. قَدِمِ على الأندلس عام اثنين وعشرين وسبعمائة» فأقام 
بالجزيرة مقرئًا بمسجد الصّواع منهاء ومسجد الرّايات» ثم قدم على مالّقة وأقرأ بهاء 
ثم قدم على غرناطة عام خمسة وعشرين وسبعماثة» فتعرف على أرباب الأمرء بما 
نجحت حيلتةُ» وخفٌ به موقعهء فلم يَعْدم صلةً» ولا فقد مِرْفْقَة حتى ارتاش 
وتأئّل بمحل سُكناه من مالقة» مَدَرَةٌ مُِلّةَ» وعقارًا مفيدًا. وطال قعوده لسَرْد الفقه 
بمسجدها الجامع؛ تُميرٌ في الركبء مَهْجور الحَلّقة. حَمْلًا من الخاصّة والعامّة, 
لتلَيّسه بالعَرّض الأذنى. وهو الآن خطيب مسجد القصّبة بهاء ومحله من الشهرة» 
بالحنْظ والاسْتظهار لفروع الفقهء كبير. 


مشيخته: قرأ القرآن على الجماعة بالمغرب والأندلس» منهم أبوهء والأستاذ 
أبو الحسن القيجاطي البَلوي» وأبو إسحلق الحريري» وأبو الحسن بن سُليمانء وأبو 
عبد الله بن أَجَْرُوم. وقرأ الفقه على أبي زيد الججزولي» وعبد الرحمئن بن عمان» 
وأبي الحسن الصغيرء وعبد المؤمن الجاناتي» وقرأ الكتاب بين يديه مدة» ثم عَزَّلَه 
ولذلك حكاية. حَدَّئني الشيخ أبو عبد الله الكزسوطيء المُترجم بهء قال: قرأتُ بين 
يديه في قول أبي سعيد في التهذيب» والدّجاجٍ والأوز المُخلات» فقال: انظرء 
هل يُقال الدّجاجٍ أو الجدادء لغة القرآن أفصح. قال الله تعالى: وَجُدَدُ بيض» وحمرٌ 
مختلفٌ ألوانهاء وغرابيب سُود. فأزرى به» ونقل إليه إزاره» فعزله. وقعد بعد ذلك 
للإقراء بفاس. كذا حدث. وأخذ عن أبي إسحلق الزناتي» وعن خلف الله 
المجاصيء وأبي عبد الله بن عبد الرحمئن الجَرُوليء وأبي الحسين المزدغي» وأبي 
الفضل ابنهء وأبي العبّاس بن راشد العُمراني» وأبي عبد الله بن رُشَيد. وروى 
الحديث بسَبْتة عن أبي عبد الله الغماري» وأبي عبد الله بن هاني» وذاكر أبا 
الحسن بن وشَّاش. وبمالقة عن الخطيب الصالح الطنجالي» وأبي عمرو بن مُنظور. 


. خوار العنان: سهل المعطف ليّنه‎ )١( 
متبذل اللبسة: غير معتن بملبسه وهندامهء بخلاف مبتذل اللبسة أي رثٌ الملابس.‎ )؟١(‎ 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وبغرناطة عن أبي الحسن القيجاطي» وأبي إسحلق بن أبي العاص. وببأش عن أبي 


تواليفه: يني «العُرّر في تكميل الطرر»ء طرر أبي إبراهيم الأعرج. 5 
(الدرز في اختصار الطرر» المذكور. وتقييدان على الرسالةء كبيرٌ وصغيرٌ. 
ولخص «التهذيب» لابن بشيرء وحذف أسانيد المُصَئْفات الثلاثة» البخاري» 
والترمذي»ء ومسلم”". والتزم إسقاط التكرارء واستدراك”* الصّحاح الواقعة في 
التهذيب 9 على مسلم والبخاري. وقيّد على مخد تعصر الليطي: وشرع في تقييدٍ 
على قواعد الإمام أبي الفضل عِياض بن موسى”''' بن عياض» برَسْم ولديء 
سعد الله . 


شمر :: العبدني» وان أحارل: بشالفة لك «السانة: واسديق بالقير هلن 
إصلاح العملء وإحكام اللياثة” : [الكامل] 


تتشم ع كان كف ٠١‏ أرس عن اكد المع تن النها 
لاتلتمسٌ مِمَنْ لديك زيادة فَالبَدْرُ لا يَمْتارُ من ثور السَّها 
ويّصدّر منه الشعر مُصَّدَرَاء لا تَكيفه العناية. 


بحن الريط رو قادمًا على الأندلس في جُملة من الفضلاء» منهم 
والده. واستمَرٌ بطريف7© عام ستة وعشرين وسبعمائة» ولقي بها شذةٌ ونكالاء ثم 
سُرّح والدهء لمحاولة فِكاك نفسه.ء وك ابنه» ويّسّر الله عليه» فتخلّصا من تلك 
الفضنة فق شيل كذية؛ واقلت من رين آلبات مشئة. 


دلق قارن بنفح الطيب (ج 4 ص .)١‏ زفق في النفح: «ثم كتاب الدرر. . .»6 

(؟) قوله: «البخاري والترمذي ومسلم» ساقط في النفح. 

2 في النفح : «واستدرك». 

(0) في النفح: «في الترمذي على البخاري ومسلم». 

في في التفح: : اموسى برسم ولدي». 

(0) لوث العمامة: عصبها ولقها. لسان العرب (لوث). 

(4) البيتان في نفح الطيب (ج 8 ص .)77١‏ 

(9) بحر الزقاق: عن لاسن اليد الأطلسي الذي عليه سبتة ما بين طنجة المغربية وبين 
الأندلس» ويتسع كلما امتدّ إلى ما لا نهاية. الروض المعطار (ص 844؟). 

)٠١(‏ جزيرة طريف على البحر المتوسط في أول المجاز المسمى بالزقاق» وهي مدينة صغيرة. 
الروض المعطار (ص ”597). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 

بعض أخباره: قال: لقيتٌ الشيخ وليّ الله أنا: تفوت تساه] باون "+ قاصذا 
الأخذ عنهء والتَّبِرَّكُ به» ولم يكن رآني قطء وألفيتٌ بين يديه عند دخولي عليه. 
رجلا 0 عليه القرآن» فلمًا فرغ أراد أن يقرأ عليه أَسْطُرًا من الرّسالة» فقال له: 
اقرأها على هذا الفقيه» وأشار إليّ» ورأَيْتُ في عَرْصةٍ شل خص» فتمّنيت الأكل 
منهاء وكان ربّاعها غير حاضرء فقام عن سُرعةَء واقتلع منها أْصُولًا ثلاثة» ودَفّعها 
إليّ؛ وقال: كُل. فقلت في نفسي؛ تصرف في الحَضرة قبل حضور ربّاعهاء فقال 
لي: إذا أردت الأكل من هذه الخَضْرة» َكُنَ من هذا القسمء فإنّه لي. قلت: وَحَبَرْتُ 
من اضطلاع هذا المترجم به بعبارة الرّؤيا ما قضيت منه العَجَب في غير ما شيءٍ 
جرب . وهو الآن بحاله الموصوفة. وأصابه لهذا العهد جلاءٌ عن وطنه؛ لتوفر الحَمْل 
عليه من الخاصٌ والعامٌ. بما طال به تكده. ثم آلَتْ حاله إلى بعض صلاحء والله 
يتولاه. 


مولده: بمدينة فاس عام تسعين وستمائة . 
2 زفق 
محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري 


يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن عبد المنعمء من أهل سَبْتَةَ الأستاذ الحافظ . 

حاله: من «العائد؛: كان» رحمه الله. رجل صِدْقٍء طيِّب اللهجة.» سَليم 
الصدرء تام الوُجولة» صالححاء عابدّاء كثير القُرب والأؤراد في آخر حاله؛ صادق 
اللسان. قرأ كثيرّاء وسئّه تنيف على سبع وعشرين» ففات أهل الدُؤب والسّابقة» وكان 
من صدور الحَُفَّاظْء لم يَسْتَظهر أحدٌ في زمانه من اللّغة ما اسْتَظهره» فكاد يستظهر 
كتاب التَّاجٍ للجؤهري وغيرّهء آيةً تُتْلىء ومثلا يُضْربء قائمًا على كتاب سيبويه؛ 
يَسْرُده بِلَفْظه. احَتبّرَهُ الفاسيون في ذلك غير ما مرة. طبقةٌ في الشطرنج» يلعَبّها 
محجويّاء مُشاركًا في الأصولء آخدًا في العلوم العقلية» مع المُلازمة للسُنهَء يُعْرِبُ 
أبدًا كلامّه ويزينه. 

مشيخته: أخذ ينلد عن الأسفاذ أبي إسحلق ق الغافقي» ولارَّم أبا القاسم بن 


الشّاط وانتفع به وبغيره من العلماء 5 


)22( بادس : مدينة بها نخل كثير وفواكه وعيون كثيرة . الروض المعطار (ص 7ع . 
زفق هو صاحب كتاب «الروض المغطارء فى خبر الأقطار» وكانت وفاته في سنة 07"لا ه. راجع 
مقدمة كتاب «الروض المعطار»» ففيها ثبت بأسماء المصادر والمراجع التي ترجمت له. 


ل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
دخوله غرناطة: قدم غُزْناطة مع الوفد من أهل بلده عندما صارت إلى إيالة 
الملوك من بني نَضْرء لما وصلوا بالبيعة. 
وفاته: كان من الوّفد الذين استأصلهم الموتان عند مُنُصرفهم عن باب السلطان 
ملك المغرب» بأخواز تيزى”2. حسبما وقع التّنبيه على بعضهم. 


محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس 
أبن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن عمر 
ابن رُشَيِد الفهري"") 

من أهل سبتة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن رُشِّيد. 

حاله: من «عائد الصلة»: الخطيبٌ المحدّثء» المُتبَحُر في علوم الرٌواية 
والإسناد. كان. رحمه الله» فريدَ دهره عدالةً وجلالةً؛ وحِمْظًا وأدبّاء وسَمًْا 
وهديّاء واسع الأسْيعة» عالي الإسناد.ء صحيح التّقلء أصيل الضّبط» تام العناية 
بصناعة الحديث,» قيّما عليهاء بصيرًا بهاء محققًا فيهاء ذاكرًا فيها الرجالء 
جكاغة للكتس» نخافظا على الطريقة» مشطاه ‏ يغيرها “من «الحريقة واللقة 
والعَرُوض» فقيهًا أصيل النّظرء ذاكرًا للتفسيرء رَيَانَ من الأدب. حافظًا للأخبار 
والتواريخ» مُشاركًا في الأضْلَّين» عارفًا بالقراءات» عظيم الوقار والسّكينة» بارع 
الخطء- فق الخلى كتير اللوافمع» رقيق الوجهة. متيلا كلت الخاصة 
والعامّة» مبذول الجاه والشّفاعة» كَهًْا لأصناف الطلّبة. قَدِمم على غَرْناطة في وزارة 
صديقه؛ ورفيق طريقهء في حججه وتشريقه. أبي عبد الله بن الحكيمء فلقي برّاء 
وتقدّم للخطابة بِالمَسْجد الأعظم, وِلنَمَع الله لَدِيّْه بشفاعته المبْدُولة طائفةٌ من َلْقِه 
والضرفه إثن مقتله إلى القذوة- فاتفق" بمدكة” قاس -معظلما خيد) التلوك والخاضة 
معروف القَّذْر عندهم . 

مشيخته: قرأ ببلده سَبثَة على الأستاذ إمام التّحاة أبي الحسن بن أبي الربيع 
كتابٌ سيبويه. وقيّد على ذلك تقييدًا مفيدّاء وأخذ عنه القراءات. وأخذ أيضًا عن 
الأستاذ أبي الحسن بن الخطار. ورَحَل من بلده سبتة لأداء الفريضة. حَحجٌّ ولَقِي 


)١(‏ جاء في الروض المعطار (ص :)١78‏ «تازا: من بلاد المغرب» أول بلاد تازا حَدٌ ما بين 
المغرب الأوسط وبلاد المغرب. . . وقد بنى فيها فى هذا العهد القريب مدينة الرباط» أعنى فى 
جبال تازا» . 0 0 

(') ترجمة ابن رشيد في نفح الطيب (ج 6 ص 19) و(ج لا ص ١5‏ لاد 757). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يول 
المشايخ عام ثمانية وثمانين وستمائة» فوافى في طريقه الحاجٌ المحدّث الرّاوية» ذا 
الوزّارتين بعد أبا عبد الله الحَكيمء وأخذ عن الجلة الذين يُشَىُ إخصاؤهم. فمِمّْن 
لقي بإفريقية الراوية العَدْل أبا محمد عبد الله بن هارون» يزوي عن ابن بقيّ» والأديب 
المتَبَّحُر أبا الحسن حازم بن محمد القرطاجئي. وروى بالمشرق عن العَددٍ الكثير 
كالإمام جار الله أبي اليّمْنَ بن عساكرء لقيه بباب الصّفا تجاه الكغبة المُعَظْمة» وهو 
موضعٌ جلوسه للسّماع» غرّة شوال عام أربعة وثمانين وستمائة» وعن غيره» كأبي العِزُ 
عبد الرحملن بن عبد المنعم بن علي بن نضر بن مَنْظور بن هبة الله» وغيرهم ممن 
بت في اسم مُرافقة في السّماع والرّحلة أبي عبد الله بن الحكيم» رحمه الله. فليُنظر 
هنالك . 

تواليفه: ألّف فوائد رحلته في كتاب سمّاه «مَلْءٌ العَيْبة» فيما جمع بطول الغيْبة» 
في الوّجهتين”" الكريمتين إلى مكة وطَيّبة». قال شيخنا أبو بكر بن شِبْرين: وقفتُ 
على مُسَودّته ريت فيه فنونًا وضروبًا من الفوائد العِلّمية والتاريخ» وطرفًا من 
الأخبار الجسان» والمُسْندات العّوالي والأناشيد. وهو ديوانٌ كبير» ولم يُسبق إلى 
مثله. قُلْتٌّ: ورأيتٌ شيئًا من مُخْتّصره بسَْبّة . 

دخوله غرناطة: ورّد على الأندلس في عام اثنين وتسعين وستمائة» فعَقّد 
مجالس للخاصٌ والعام» يُقرىء بها فنونًا من العِلّم. وتقدّم خطيبًا وإمامًا بالمسجد 
الأعظم منها. حدّئني بعضُ شيوخناء قال: قَعَد يومًا على المنبّرء وظنّ أن المُوَدُن 
الثالث قد فرغ. فقام يَخْطب والمؤدن قد رفع صوته بآذانه» فاستعظم ذلك بعض 
الحاضرين» وهم آخر بإشعاره وتئبيهه» وكلمه آخرء فلم يُثْنه ذلك عَمًا شَرّع فيه 
وقال بديهة: أيها الناس» رَحِمَكم الله. إِنّ الواجب لا يُبْطِلهِ المَندرب» وأن الأذان 
الذي بعد الأوّل غير مَشْرُوع الوُجوب, فتأهّبوا لطلب العلم» وانتّبهواء وتذكّروا قولهء 
عر وجلَ: وما أتاكم الرّسول فخذوهء وما تُهاكم عنه فَالْتَهُواء وقد رُوينا عنه يك أنه 
قال: مَنْ قال لأخيه والإمام يَخْطبء اضْمّتُْء فقد لغاء ومن لغا فلا جُمْعَةَ له. جَعَلَنا 
الله وإيّاكم مِمَنْ عَلِمِ فَعَمِلء وعَمِل فَقُبلء وأخلّص فتَخَلُْص. وكان ذلك مما اسْتُدِلَ 
به على قُوّة جنانه» وانقياد لسانه لبَيَانِه . 

شعره: وله شعر يتكلفه. إذ كان لا يرن أعاريضه إِلّا بميزان العَرُوض» فمن 
ذلك ما حدّث بهء قال: لما عَلَلْتُ بدمشقء ودخلتٌ دار الحديث الأَشْرَفِيّة» بِرَسْم 
رُؤية الئل الكريمة. نَعْل المُضطفىء. صلوات الله عليه ولَثِمْتُهاء حَضَرَئْني هذه 


)١(‏ في نفح الطيب (ج ه ص :)7١‏ «في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيْبة». 


06 ش القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الأبيات: [الطويل] 
هنيئًا 0 أن رأث 0 فد 


0 


فلله ذاك الم فهو الذ من 
ولله ذاك اليوم عيذا ومغلما 


فيا سَعْدء جدّي قد طَفِرْت بِأَسْعَدٍ 
فيا عَجََبا زاد الظّما عند مَوْرِدٍ 
2 ادا ل 1 ا 
يُحبٌ ويَرْضى ربُنا لمحَمّد 


تعالى: [الطويل] 

أقول إذا هبٌ الكسيم المُعَطرُ 
رعالي الصبامرت على رغ حبري 
وأذكتر أوقتاكي نسل وبالحمى 
ربوعٌ يودُ المِسْك طِيبَ ترابها 
بها جير ةلا تخؤرون بِذِمَةٍ 
إذا ما اجَثَلَتْ زُهْر النجوم جمالهم 
ومن جود جَذُواهُمْ يُرى اللْيِتُ يَعْمُرٌ 
ومن سَيْبٍ يمناهمُ يرى الرّوض يُزهر 
رَعى الله عَهْذدَا حا لجان عَهِدْنّه 
زمانًا تَعِمْنا فيه والظلُ وارفٌ 
ولله أيامٌ المصَلَى و 

نحكف نرق كذ مساق قد 
أروم دُنْوًا من بَهاءٍ ججمالها 
ووه سروري ساف و 
فطُوبى لِمِنْ أضحى بِطَيبَّةً ثاويًا 


لعل بشيرًابِالكلقَاءِيُبَشْرٌ 
فتَذُكو لَظى في أضلعي حين أذْكر 
ويَيُوى حصّى فيها عقيقٌ وجوهر 
تغار لباهي ثُورهمُ فتُعُوْر 
رن حر عدراهم برى يم 
ومن فيض نَعْماهمْ يُرى البحر يَرْخْر 
وروضٌ المُتَى عض يرِقُ ويَنُضر 
بجتات عَذْن تختّها العَذْب تجسن 
والفسته] اتش الا فيد 
وروضتُّه فِرْدَوسُ حوض” 5 ومِتْبرٌ 
ولقمبا فكابن عَيْبة ونور 
فطَرفيَ مَعْضُوض وخذي مُعَمُر 
وحالي بهم حل”” وَعَنِشيّ أَخْضَرٌ 
معنا وافمال"" المفان وتششس 


)١(‏ قوله: «يُرى الليث» ساقط في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(0) في الأصل: «فردوسٌ وحوضٌ»» وكذا يتكسر الوزن. 
() في الأصل: «حُلَلُ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(4) في الأصل : «أذيال»» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يل 


وإذ فات عَيْني أن تَراهمُ فردّدوا 


مُطْمَرٌ وفؤدي أبم 


8 


وحين دنا التوديع ممه أجبّه 
ونادى صحابي بالرّحيل وأَرْمَعوا 
وألوق. إليينه الجيد حتى وججغته 
وقفْتٌ لأفضي رَفرةً وصبابة 
ولو أتكي معد سينا بنظرة 
وبابيا مجان لاقن ترى 
حَيِيني إلى مَعْنى الجمال مواصل 
وغيرٌ جميل أن يُرى عن جمالها 
فياعَيْئها الزْرقاءَ إن تحيونها 
سأقطع ليلي بالسشرى أو أزورها 
وأنْضِي المطايا أو أوافيّ رَبْعها 
حظرتٌ على نفسي الحذار من الرّدى 
وقفتٌ على فَنُوى المحبّين كلهم 
وإني إذا ما خخطرّة خطرت قَضَتْ 
إذا ما بّدّت للعين أعلام طَيبةً 
والنفقة اشير يناك جتنا عله 
لهامَنظرٌ قَيْد النواظر والنُهى 


على مشمعي ذكر المُصَلَّى وكرّروا 
صَدَرْتُ فوا لحني فلا كان مَضَدَرٌ 
على مِثل مَنْ فارقْتُ عر التَّصَبْرٌ 
وأتكززت مخرانئ:وعكالني تمسبير 
ومن أُضلعي نار تمور وتَسْعَر 
وَعَيْشِيَ مُعْبَرٌ ودعي أَخْمّرٌ 
وان اق فيادرقت نمه أعذة 
وسارت مطاياهمم وظِلْتٌ أفهقِر 
وظل فؤادي لَوْعَةًيَقَقَطم 
ولا أذقني فالموت أنجدى وأَجَدَرُ 
لَأَبِثْ وحظي فيه أؤفى وأَزْمَرُ 
رضيتٌ بمايَقُضي الإلله ويُقَدرُ 
وفرض إلى تق امسداوايا . 
0220 ل كر 
وفي روضة الّضوان شَهْدٌ وكوثر؟ 
وأحمي الكرّى عيئًا لبعدك يظهر 
فنئجذني طَرؤرًا وطورًا ثُعُوْر 
ال لف الي ا 
وق عتيوا أن اتتستث مقو 
فلم أجد التُغرير في الوَضْل يُنكر 
وسَيْريَ في سبْل العلا ليس يُنكر 
ولاحث قِبابٌ كالكواكب تَزْمَر 
وان على والسميو مارت 
لها ساكنٌ من نوره البَّدْرٌ يبذر 


ال القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فأغرجوا("" على أَمْل”" الكمال وسلّموا 
بنفسيّ لا بالمال أَرْضَى يشارة 
وما قَّدُْرُ تفسي أن تكون كفاء"”؟ 
أقول إذا أَوْقَيِتٌ أفرم مُرْسلٍ 
وأخظى بتَقُريب الجوار مُكُرّمًا 
وأزتّع في ظل الجنان منعُمًا 
هُناك هناك القُرْبٍ فالْعِمَ بئيْله 
ودَعْ عنك تَطواف البلاد وخَحيها“ 
أطلتٌ وإِنّْي في المديح مُقَصّر 
]يق مس الع و مستفاول 
وما بلع المُهدون في القول مِدْحة 
علينك صلاة اله متام سبق 


وقال يرئى ابنا نجيبًا تَكَلّهُ بغرناطة : 


شبابٌ نَوى شابتٌ عليه المفارق 
على حين راق النّاظرين بسوقه 
فما أخطأت منه الفؤادٌ بعَمْدها 
وتخنيين أقداتى للكمال لاله 
إلى الله أشكو فَهْوَ يُشْكَى نوازعًا 
ولا مثلُ قُفّدان البُنيّ فجيعةً 
محمد إِنْ الصَّبْر صَبْرٌ وعلقمٌ 
فإِنْ جَرَعَا فالله للعَبد عاذر 
وتالله مالي بعد عَيِشِك للَهٌ 


إذا لاح نورٌ في سَناهامُبَشْر 


واتقط ون رين لمعيف فا سد 
راي عليكم أن ذنبيّ يُفْمْر 
وأصفْحٌ عن بجؤر البعاد وأعندو 
وأفني بِقُرْبٍ من جماك د 
بحيث تُوى جِسْمٌ كريمٌ مُطْهْرٌ 
ومِنْ مَدْحه المذاح يزهى ويفخر 
نكل طويل:في معاليك يضر مر 
بنهنا الفجة إلا والنذى يلك أكية 
وإن أطكبوا إِلّا الذي فيك أَفْخَرٌ 
النناك وجاحة اللي امعط 


[الطويل] 


وعُضْن ذُوى تاقت إليه الحدائق 
رَمَْه سهامٌ للعيون رَواشق 
فلا نانك عللك ليون الدوائق 
أل به نَقْصٌ وجَدّت مَواحق 
عَظامًا سطاها للعظام عَوارِق 
وإن طال ما لبت وجلت بوائق 
على أنه لو المتُوبة سابق 
وإن جَلَدَا فالوعد لله صادق 
ولا راقني مَرْأَى لِعَيْنيَ رائق 


)١(‏ في الأصل: «فعرّجوا» وكذا ينكسر الوزن. وأعرجوا: ادخلوا في وقت غيبوبة الشمس. محيط 


المحيط (عرج). 


(؟) في الأصل: «كمل»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(6) في الأصل: «كمّاء» وكذا ينكسر الوزن. 


(5) في الأصل: «وحَيْمِنْ'. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فأني به والمُذُكرات عديدةٌ 
فإن أَلْتَفِثْ”'' فالشخصٌ للعين مائلٌ 
وإن ع شخصًا باسمه لضرورة 
وإن تقرع الأبوابَ راحةٌ قارع 
وكلُ كتاب قد حويتٌ فَمُذْكُرٌ 
سَبَقْتَ كهولا”" في الطفولة لا تّني 
فلو لم يُغْلْك المؤتٌ دُمْتَ مُجَلْيا 
على مهل أخرزف ما كفت ناكا 
رتكا الننايا سنابمًا نأعزتها 


لعن سلِيِتْ مني نفيسُ ذخائر 


وقد كان ظَئْي أنّني لك سابقٌ 
غريسين كتاقوق التين يننا 
عسى وطن يَذْنُو فتذْنُو له”"" مُنَى 
فلولا الأسى ذاب الفؤاد من الأسى 
فيفط الأسين خط تروك اط 
فيا واحدًا قد كان للعين ثُورها 
عليك سلام الله ما جَنّ ساجمٌ 


1200010 ام ام اه 
و همعت سحب غودٍ روائح 


وجاد على مثواك غيتٌ مُرَوْضٍ 


فتبيل وَهَمٌْ للعوائد خارق 
وإِنْ أَسْتَمعْ فالصّوتُ للأَدْن طارق 
فإِنَّ أَسْمَكَ المحبوبَ للتُطق سابق 
يَطِد0'؟ عندها قلبٌ لذكْرك خافق 
وآثاره كل إليك توائقٌ 
وأعقت أ فاخا تواتك رافق 
وأفمل: شكيقا وجيق! ولاحق 
فجّدٌ طِلابًا إِنُهن لواحق 
فَإِنّي بمذحُور الأبجور لوائق 
أبْرَحٌ ما يَلقى الغريبٌ المُفارق 
بن 
وأَيْ الأماني والخطوبُ عوائق؟ 
ولولا البُكا لم يَخْمل الحُزْنَ طائق 


وتمْحو البكا فالدّمع ماح وساحق . 


عليك ضِياء”" بَعْدَ بُعْدك غاسق 
وما طَلَعَتْ شمسٌ وما ذرٌ شارق 
وما لَمَعَثْ تَحَْدُو الرُعودٌ بوارق 
عبادً”" إرضوان الإلله موافق 


في الأصل: «فأين التفتُ» وكذا لا يستقيم المعنى والوزن. 


في الأصل: «يطير» وكذا ينكسر الوزن» والوجوب جزمه لأنه جواب الشرط. 
في الأصل : «كهولة» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
في الأصل: «وجبيةً» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 


عجز هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 


(1) كلمة «له» ساقطة في الأصل. 


في الأصل: تل ضيا» وكذا ينكسر الوزن ولا معنى له. 
في الأصل: «عبّاد؛ بتشديد الباء» وكذا يتكسر الوزن. 


م66٠‏ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محلته . : تعرّض إليه قومٌ يوم قَثْلِ صديقه أبي عبد الله الحكيم بإذاءة قبيحة» 
وأسمع كل شارق من القول على ألسنة رُعانفة فبجر وتّرَهم القتيلٌ» فتخلّص ولا تَسَلْ 
كيف » وأزمع الرّحيل فلم يلبث بعد ذلك. 
أحد وعشرين وسبعمائة. ودفن في الجبانة التي بخارج باب الفتوح بالرّوضة المعروفة 
بمطرح الجئّة» التي اشتملت على العلماءٍ والصلحاءٍ والفضلاء» من الغرباءٍ الواردين 
مدينة فاس » وكان مولده بسبتة عام سبعة وخمسين وستماكة . 


1 
محمد بن علي بن هاني اللخمي ال 

يكنى أبا عبد الله» ويعرف باسم جذهء أصلهم من إشبيلية. 

حاله: كان. رحمه الله فريدٌ دهره في سمُرٌ الهمّة» وإيثار الاقتصاد والتَّحلي 
بالقناعة» وشُموخ الأَنْفٍ على أهل الرّئاسة» مُقتصرًا على فائدة رَبْع له ببلّدهء يتبَلُغْ 
مع الاستقامة» مع الصّبْر والعمل على حفظ المروءة» وصَون ماء الوّجّهء إمامًا في 
علم العربيّة» مبرّزًا متقدّمًا فيهء حافظا للأقوالء. مُسْتوعبًا لطريق الخلاف» 
مُستحضرًا لحُبَج النُوجيهء لا يُشَقُ في ذلك عُبارُهء ريّان من الأدب» بارع الحَطْء 
سهل مُقادة الكلام» مُشاركًا في الأضلين» قائمًا على القراءات» سن المجلس» 
رائق البرّة» بارع المحاضرة» فائق التَّرسّلء متوسط النّظمء كثير الاجتهاد 
والعكوفء مليح الخُلقء ظاهر الخشوعء قريب الدّمعة» بيته شهير الحسّب 
والجَلالة. 

وجرى ذكره في «الإكليل الزاهر» بما نصّه”؟: عَلَمّ تشير إليه الأَكُفٌ29', 
ويَعْمَلَ إلى لقائه الحافر والحفْ2*0, رفع للعربيّة ببلده رايةً لا تتأخّرء ومرّج منها 
لمججة تزْخّرء فانفسح مجال درسهء وأثمرت أذواحُ غَرْسِهء فركضٌ بم“ شاء وبرّح» 
ودوّن وشرّحء إلى شمائل تَمَلّك”" الظرفٌ زمامهاء ودُعابة راشّت الحلاوة سِهامها. 
ولمَا أخذ المسلمون في مُنازلة الجَبّل”" وحصاره» وأصابوا الكُفْر منه بجارحة 


.)0"81١ ترجمة ابن هاني اللخمي في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

() النص في نفح الطيب (ج م ص "8١‏ 787). 

(9) قوله: تشير إليه الأكت: كناية عن الشهرة. 

زفق يُعْمل إلى لقائه الود والحُفٌ: كناية عن أنه انو 

(0) في النفح: ١ما».‏ (5) في المصدر نفسه: ١يملك».‏ 
20 0 أو جبل الفتح. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لحيل 


أبُصاره» ورَمَوا بالتّكل فيه نازحَ أَمْصاره؛ كان ممّن انتُدب وتَطوْعء وسمع النّداء 
فأمطء”"'» فلازمه إلى أن نفد لأهله القُوتء وبلغ من فسحة' الأجل المؤقوت. 
فأقام الصّلاة بمحرابهء وقد "اق اام عر 3 اس ناراكو الطاعية "فين :أن عه 
نصل الإسلام في قرا أل يقلن صل الذين في ثرابه. وانئّدب إلى الحصار به 
وتبرّع» ودعاه أَجَلُه فَلْبَّى وأسرع. ولمًا هَدَرَ عليه المَنِيق”*"'؛ وركعت إلى قَبْلَته 
المجانيق”" , أصيب بحَبَر دوم عليه كالجارح المُحَلّقَء وانقضٌ إليه انقضاضٌ البارق 
المتألّق. فائئتصه واحٌتّطفه. وعمد إلى زهره فقَطفه"'» فمضى إلى الله طَوْعَ نيّته 
وصَحِبَتَهُ غرابة المنازع يحت ان لبه 

مشيخته: قرأ على الأستاذ العلامة أبي إسحلق الغافقي: وعلى الأستاذ 
النحوي أبي بكر بن عُبيدة» واعتمد عليه وقرأ على الإمام الصالح أبي عبد الله بن 


ع 


حريث . 

تواليفه : ألّف”' كُتْبَاء منها("'' كتاب «شرحٌ النُسهيل لابن مالك»» وهو أجل 
كتبه, أَبْدَع فيه» وتنافس الناس فيه. ومنها”"'' «العُرَةُ الطالعة في شعراء المائة 
السابعة»؛ ومنها'''' «إنشاد الصُوّالء وإرشاد السَّوّال في انحن" العاف ةق وعو عناب00 
مفيدء و('“اقوت م وذو 1" زنش الكتاب أي الخطزف بن غميرة 
وضمّه في ل ا في الفرائض مفيد. 

شعره: حدَّئنا" شيحُنا القاضي الشّريف» نسيجٌ وحدهء أبو القاسم الحسني» 
قال: خاطبت الأستاذ أبا عبد الله بن هانىء» رحمه الله: بقصيدة من نظمي أولها"©: 


)١(‏ أهطع: أسرع. لسان العرب (هطع). (0) في الأصل: «فتحة» والتصويب من النفح. 
ضف في النفح: «وحيّاه وقد. ..» 

(5) القراب: جفن السيف وغمده. لسان العرب (قرب). 

(5) في الأصل: «الفتيق» والتصويب من النفح. والفنيق: الفحل من الإبل. لسان العرب (فنق). 
(1) في النفح: «وركع إلى قبلة المنجنيق». 00 في النفح: «فاقتطفه». 


(4) في النفح: «أمنيته». (9) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 85"). 
(١٠)في‏ النفح: «منها شرح «تسهيل الفوائد» لابن مالك» مبدع تنافس الناس فيه. ..24. 
)1١(‏ في التفح: «وكتاب؛. )١١(‏ كلمة «كتاب» ساقطة في النفح. 


(16) في النفح: «ترسيل أبي المطرّف. ..2. )١5(‏ في النفح: «جزء؟. 

(15) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 585) وجاء فيه: «وحدّئني شيخنا الشريف القاضي أبو القاسم 
قال: خاطبت ابن هانىء بقصيدة. . .»2 

(15)الشعر في نفح الطيب (ج 4 ص 85" 087). 


06 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


[البسيط] 


هات07) الحديثٌ عن الك الذي كتحهيا 


فأجابني عن ذلك بقصيدة ف 


لولا مَشِيبٌ بفُؤْدي 000 


و بدا لبا حك نا 
أصابٌ شاكلة المَرْمِيّ حين رَمَى 
ومن أعدٌ مكان العْبْلٍ نُبْلَ جِجا 
ثم القَنى ثانيًا ِف الكسيبٍ إلى 
فنظلك أرقف قببهنا لنحة كرفت 
يقول فيها وقد خولتٌ مئحتها 
هذي عَقائلٌ واقث منك ذا شَرَفٍ 
فقلتٌُ: هلا عكسْتٌ القولَ منك له 
عي ا 
لها خلى * خَسَيِيَاتٌ على نحلْلٍ 
خوّلتها وقداعترّث ملابسها 
خحذها أبا قاسم مني نتيجةً ذي 
جاءت تجاوبٌ عمًا قد بعتت به 


0 
في رَوِيّها 


تعين"نن نمه التشبيت لي كلض" 
وَكفهءً تُوَهِمُ رَبْعَا للحبيب قَصا 
أيدي الأماني بها ما شئتّه قُرَصا 
من الإجادة لم يُخجهو”" ولا نَحَصا 
عن اللتشواؤة ها :لولاا ا فكتهينا 
تو برض الا با نكان الذوتن: فتهننا 
مَدْح به قد غلا ما كان قد رَخّصا 
2 اعقشفة 2 2 كك 
وجَُرّعَ الكاشحٌ المُغْرَى بها عُْصّص”" 
لولا أياديه بيعَ الحَمْدُ مُرتخصا 
ولم يكن قابلا من”" مَدْحه الرُخّصا؟ 
يُرْدي ويْضي بها الحُسّاد والخَلّصا 
حُسْيِيَةٍ سكب مَنْ حَلَ أو شَخَصا 
بِالبَحْتٍ ينقادُ للإنسان ما عَوصا!© 
وُدُ إذا شعت ودًا للوّرى خلّصا 
إن كنت تَأْجِدٌ من دُرٌ النحور حصا 


)١(‏ في الأصل: «هلّت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


0( في الأصل : «الكَرْب» والتصويب من النفح. 


إفرة في النفح: «فأجابني بقصيدة على رويها أولها». 


هع في النفح : (أنضيت؟ . 


)2 القُلْص : جمع قلوص وهي الناقة . لسان العرب (قلص). 


ادال القع اا 1 


(0) ججرْع: سُقِي. والكاشح: المبغض. والعْصّص: جمع غصّة وهي عدم انسياغ الطعام في الحلق. 


لسان العرب (جرع) و(كشح) و(غصص). 


© في النفح : اافى 


4 عرص : صعب . لسان العرب (عوص). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وهي طويلة. وممًا ينسب إليهء وهو مليح في معناه'"©: [الكامل] 


إن الخليل وإِنْ دَعَنْه ضرورةٌ 
وقال مضمنًا: [الرمل] 

4 : زقفق 
لا يلمدن عاذلي نض ير" 


لو رأى وَجَهَ حبيبي عاذلي 


ولِقَبْلِ ما عهدي بها مَقُصوٍرَة 
لم يَرْض ذاك فكيف دون ضرورَة 


وَجَهَ من أهوى فلوؤمي مستحيل 


وقال في الفخر: [الكامل] 
قل للمُوالي: عِشُ بِغِبْطةٍ حامدٍ 
الشزة كفي والشريا كدي 
وقال في غير ذلك: [البسيط] 


اا بث بضغلنة حاسد 


ىئاء< “خري والتمو رقا منريا 0 


بَعْضي لبعضيّ أضحَى يَضْرِبٌ المثلا 
فعض إذا أيتعت أزهنازه أله 
يوم الصّبا والتّصابي آنَسٌ الطمّلا 


ا 


1 أم زُ م هد لاحث تَحَبْرُ‎ ١ 


ا مراك ب كينها القافتي الخرييك ا القاسم 
الحسني » عن القصيدة الهمزية التى ثبتت '“: [الكامل] 

ينا أَوخن الأدباء اننا | ستيراك 

من ذا راة أَضقٌ متك إذا التو 

ولد 3 الحبيب وَلَلْعه 

با لشت إلا تنا تضوم ناته 

[وَالفْضَل ما عليته وحبيته 


ثبتت في اشن 
بتشملكه اونا انهه الشرنفاء 
طرقٌ الججاج بأن يجيب ندائي”" 
تيده اهدو والتساة انك د وياء 
بالظّاءِ مفعوحًا وضَمٌ الظَّاءٍ 
ولمسياتتة عن فعلية الأنتشناء 


.0787 هذان البيتان والبيتان التاليان في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في النفح: «لا تلمْني عاذلي حين ترى». (5) في الأصل: «وذكا» وهكذا ينكسر الوزن. 
(4) في الأصل: «مقاصد» بدون ياء. (0) فى الأصل: «أذلك» وهكذا ينكسر الوزن. 
(7) بعض أبيات هذه القصيدة في نفح الطيب (ج 8 ص 287 - 684). 

49 في الأصل: «نداء»» والتصويب من النفح. 

(8) الظلمء بفتح الطاء وسكون اللام: الريق. لسان العرب (ظلم). 


١1١ 


00( 
فم 
فر 


)0( 
قف 
لك 


في الأصل: 
في الأصل: 
في الأصل: 
(5) في 
في الأصل: 
في الأصل : 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أبكارٌ فكرك قد رُنْثْ”' بمذحتي 
لاامن قُصور بل لتُقْصِيّها 
لكنْ جُبِرْنَ وقد جُبِلْنَ على الرضا 
هذا إلى الشَّرفٍ الذي قد فِرْتَ 
شرفٌ 2 من الرسول وسيلةً 
ا حسن وفاطمةٌ ابن ال 
شرفٌ على شرفٍ إلى شَرَّفِينٍ 
هذي ثلاث أَنتَ واحد فَخْرِها 
من رام رُثُبتك السَّنيةَ فُلْيَقِفْ 
هذي مآئرُ قد شَأُوْتَ بصيتها 
واللِّثُ يُرْهبٍ زأرُه في موطن 
يكفيك من تكد المُعاند أن يُرى 
السَنْ يُفنى بالأنامل قَرْعَهُ 
التحفتبي بقصيدة مقرية 
كم بين تلك وهذه لكنّها 
ذو الشيب يعْذّره الشّباب فما لهم 
من قارب الخمسين خَطوًا سنه 
أبَنيّ؛ إنك أنت أَسْدى من به 
لله نفئةٌ سحر ما قد شِدْتَ لي 
عارقت طفوانا يها فارنت ننا 


لو راء لؤلؤك المُكَظّمَ لم يَمُرْ 


الأصل: «وأبو» وهكذا ينكسر الوزن. 


«من ذا حاز. . .» 
«فتاء؛ بدون ياء. 


(١٠)في‏ النفح : «من» 


١زُنْمَتْ»‏ وهكذا ينكسر الوزن. 
«من عليائه» وهكذا يتكسر الوزن. 
لابابن» وهكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة الوصل همزة قطع للضرورة الشعرية. 


تمشي روائعها على استخياء 
من حيتٌ لم يَظْفَرْنَ بالإزفاء 
فَالجَبْرٌ للأبكار للآباءٍ 
علناتة"" بالتغيزة التخبياء 


فاك اين و جاء 
هادي 0 خائم النُبلاء 
هن شاف “با دزت من عليَاء 

فاشُْمخ لها شرفًا بأنْفٍ علاء 
دون المرام مواقف الإقصاء 
من كان من آبٍ لها أو شاء 
ما كان من نقد به أو شاءِ 
مَتَقَلْد الأعضاءٍ بالبَغُْضاءِ 
أو عَضه متَوقدُ الأحشاء 
مقصورة ممدودة الآراء 
غطى على هذي ذهاتث قتتائي”'2 
نكم" تكن أ متيل ذجناء 
فمحاله ره الوبطاءِ 
يتعاظمٌ الآبِاء بالأبناء]9» 
من نفثٍ سحرك في مشادٍ ثناءٍ 
يُستنظم الزاوي لوال 5 
في”''' نظم لؤلؤه بغير عَناءِ 


وهكذا يتكسر الوزن. 
(0) في الأصل : «بذكا» وهكذا يتكسر الوزن. 
(9) في الأصل: «والراء؛ والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فنعا جنا النمن نا" فانايسا 


فلأخمصي مُسْتَوطن" البججؤزاء 
سكنت ذو الأمتماء في 0 


1١1 


أَشَدْتَ ذِكْري في البلاد فلي بها طول النّناءِ وإن أَطلْتَ توائي””" 


ولقَوْمِيَ المَّخْرٌُ المَشِيدُ بَتَيْثُهُ ‏ يا حُشن”' تَشْيِيدٍ وحُسْنّ بناء 


مُضَريَةٍ غَرَاءِ 
َلِيَسْمُخْواأَنقًا بما أُوليتَهُمْ يامخررٌالآلاء بالإيلاء 
9 عل آله عاط" "رفول بنك غلة المقد ودرا حرى زفق أن 
إرادتي نك جازيات الأفنار؟ ما سمح" به الذهن الكليل» 
واللسان الفَلِيل» في 0 يدناك الف" العالتة الك“ الاعنة بمجامع 
القلوب» الآتية”"'2 بجوامع المطلوب»؛ الححسنة المَهْيَع””") والأملريمة الجدل: 
باللئ ال 1037 0 0 في العُلى الحسنيّة» الجالية صّدأا*'2 قلوب ران 
عليها الكسّلء» نه المُسْعِدان السّؤل والأمل» فمتى حامت المعاني حولهاء ولو 
آنابت حَؤلهاء شَكَثْ وَيْلَها -0 وحُخرمت من فريضة الفضيلة عَوْلّهاء وعهدي بها 
والزمان زمان» وأحكامّه'''' الماضية أمانيّ مَقْضيّة وأمان» تتوارد الأقياء ويجمع 
إجماعها وخلاقهاء ويساعدها من الألفاظ كل سهل مُمْتع» مفترق مُجمع ا مُستأنس 
غريب» بعيد الغَؤْر قريب» فاضح الحُلاء واضح العُلاء وضاح العُرّة والجبين» رافعٌ 
عمود الصبح المُبينء أيّد من الفصاحة بأياد» فلم يَحَْفِلَ بصاحبي طي وإياد»؛ وكسي 


5 200 


فوق إرادتك أو” 


)١(‏ في النفح: «مستوطىء». 
(6) في الأصل: «ثواء» والتصويب من النفح. 
(4) في الأصل: «بأحسن» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح. 
(0) في التفح: «له». 
(7) في الأصل: «بحلا علَاه والتصويب من النفح. 
0 النص في نفح الطيب (ج 8 ص 84" 7417) . 
(8) كلمة «سبحانه» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 
(9) في النفح: «وإرادتي». (١٠)في‏ النفح: دما 
)١١(‏ في الأصل: «الجالية للسّرّاء؛» والتصويب من النفح. 
)١1(‏ في النفح: «الموفية». (19) المَهْيع : الطريقة. لسان العرب (هيع). 
(5١)في‏ الأصل: «الحسنية» والتصويب من النفح. )١5(‏ في النفح: «لصدا! القلوب». 
)١7(‏ في النفح: «وأحكامها». )١7(‏ في النفح: «مجتمع 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”؟/ م 4 


(؟) في الأصل: «سائر» والتصويب من النفح. 


1 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بضاعة”'' البلاغة» فلم يعبأ بهمّام وابن المراغة””2. شفاء المحزونء وعلم السرة”» 
المخزون» ما بين لوه والمؤزون. والآن له مُلْهج ولا منهج ع ولا مرشد ولا منهج .2 
عكسّت القضايا فلم تُنْتِجْء فتبلّد القلب الذّكي» ول يرشح القُلَيب الببكي”؟؛ وعم 
الإفحام» وغم ال وتمكن الإكداء والإجيال» وكوّرت اشم وسَيّرَت 38 
وعَلَتْ سآمة» وعَلَْبِتْ نَدَامة» وارتفعت مُّلامة» وقامت لتؤعى الأدب قيامة. حتى إذا 
ورد ذلك المُهْرّقء وفرّع عضْئُه المُورق» تغئّى”2 به الحمام اردق وأحاط بعداد 
عدائة العصَصن والشرق»: وأمن مسن الكضنب: والشوق+ وأقبل الأنن وذهب بإقباله 
المَرّقَه نفخ في صُور أهل المَنْظوم والمَْنُوره ويُعْئر ما في القُبور» وحُصّل ما في 
الصدور. وتراءت للأدب صورء وعَمّرت للبلاغة و وَهَمَتْ لليراعة دِرّر» ونُظمت 
للبراعة دُرَره وعندها يَتَبيّن”"' أنك واحدٌ حَلبة البيان» والسّابق في ذلك الميدان» يوم 
الرّهانء فكان لك القَّدَمء وأقرٌ لك مع التأخر السّابق الأقدّم» فوحقٌ نصاعة ألفاظ 
احذكين حين أورَدْتهاء وأْسَلْتَها حين 920 وأَرّنتها حي وَرَّنْتَهاء وبراعة معان 
تلا جين تاححهاء واذقنكها حي زوانن 2 © وأؤريعيناء وَآضَلقها خين فصلا 
ان 0 ونظام جعلبّه 0 البَيان قَلْبَاء المي ف” ا ل حدائقه 
عُلْبَاء 0000 و ان صَعبًاء 1 تبعته له خديماء وصير صيرته لمدير ا 
نديماء ولمحفي 0 . ذمامه الْمَدَامِىَ أو مدامه العا مَديمَاء لقد فُتَنَئني حين التق 
00 ديه )١5(‏ وز عر بها 2 5 000 5 
وسَبَئْني حين تَصَبَئْنِي!*'“. فَذهَبَتْ حَفْتُها بوَقاري» ولم يَرُعْها بَعْدٌ شَيبُ عِذاري» بل 
دعت للتنّصابي -- 00 وَحَلَلتٌُ لفثنتها الخباء ولم أحفل شَيْبء وَألْمَنِتُ ما 7 
نصابي تُصيب""». وإن كنا فرَسَىْ رهان» وسابقَيْ حأبة ميدان» غير أن الجلدة 


00( في النفح: «نصاعة» . 
زقفق همّام: هو الفرزدق. وابن المراغة: هو جرير بن عطية. 


() في النفح: «سرّء. (5:) في النفح: «ولم يرشح القلم الذكي». 
(5) في النفح: «وتغئى». () في النفح: #تبين». 
(0) في النفح: «رَوَيْتها أو رَوُيْتَها؛. (4) في التفح: «أو وصلتها». 


(9) في النفح: #بجسد». 
ار «والمعصمة قلمًا' والتصويب من النفح. والقُلْب: السوار. لسان العرب (قلب). 
(١١)في‏ الأصل : «رويةً» والتصويب من النفح. وهنا يشير إلى صعوبة القافية وإن كانت همزية» وهي 
غير صعبة . 
(؟١١)في‏ الأصل: «ونثارًا' والتصويب من النفح. (17١)في‏ النفح: «ولحفظه». 
(5١)في‏ النفح: «اطبئْتي». 
(19) يشير هنا إلى قول نصيب [الوافر] 
ولولا أن يقال صَبا نصيبٌ 2 لقلْتٌ بنفسيّ النشء الصغار 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١6‏ 
بيضاء» والمرجوٌ الإغضاءء بل الإزضاء. بُنىّء كيف رأَيْتَ للبيان هذا الطوع. 
والخروج فيه من نَوْعَ إلى نوع؟ أين صَمُوان بن إدريس» ومحلٌ دَغُواه بين رحلة 
وتغريين”"2؟ كه بين ثغاء يقر" هنذا القلاء- وبيق ركير ليث العريس؟ كما أن 
أقْطَهُ © عِلْمّاء وأغلم قَطعَاء وأحكم مَضاءَ وأمضى ححُكمّاء أنه لو نُظر إلى قصيدتك 
الرّائقّة» وفريدتك الحالية الفائقة» المعارّضّةٌ بها قصيدتّه. المُنْتَسَحْة بها فريدثه, 
لذهب عزضًا وطولاء ثم اعتقد لك اليْدَ الطولى» وأقرٌ بارتفاع”*' التّزاع» وذهبت له 
تلك العُلالات” والأطماع» ونسي كلمته اللُؤلؤية» ورجع عن دعواه الأدبيّة 
واستغفرٌ الله ربئه من تلك اللاي , بُنَىّء وهذا من ذلك؛» من الجَرْي في تلك 
الات والنَّبسّط في تلك المآخذ والمتارك» يزع غيري هذا المَئرّع؟ أم المَرءُ 
بشغره”” واه مُولّع؟ حيّا الله الأدب وبئيه. وأعاد علينا من أيّامه وسِئيه! ما أعلى 
مَنازعه» وأكبا مُنازِعَه وأجلٌ مآخذّه. وأجهّل تاركه وأغلّم آخذى أرق طباغه» 
وأحقٌّ أشياعه وأثباعه. وأبْعَد طريقّه؛ وأسْعّد فريقّهء وأْقُوَمَ نَهْبَهء وأوثق نَسْحَه 
وأسْمّح ألفاظه»؛ وأفصّح مُكاظه» وأضدق معانيه وألفاظه؛ وأحْمّد نظامه ونثارى 
وأغنى شعاره ودثاره» فعائبه مَطرودء وعاتِبه مَضْفُود وجاهله مَخصّودء وعالِمه 
مَحْسُودء غير أن الإحسان فيه قليل» ولطريق الإصابة فيه عِلْمّ ودليل» مَنْ طَفِرَ 
بهما وَصَلء وعلى الغاية القصوى منهم!" حَصّلء ومَنْ نَكُبَ عن الطريق» لم 
يُعَدَّ من ذلك المّريق» فَلْيَهْنِكَ أيها الابن الذّكيّ» البَرُ الرّكيّء الحبيبُ الحَفِت0, 
الصَّفِيَ الوّفيَء. أنك حاملٌْ رايته» وواصلٌ غايته»ء ليس أوّلوه وآخروه لذلك 
بمنكرين» ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولولا أن يَطُولَ الكتابُ» ويَنْحَرفٌ الشُعراءً 
والكنّابُ.. لفاضَث ينابيع هذا المَضْل”" فَيِضَاء وحَرّجت إلى نوع آخر من البلاغة 
أيضاء قرّثْ عُيونُ أودّائك3". ومُلِئَتْ غَيظًا صدُور أغدائك؛. ورَقِيتَ درج الآمال» 
ووقِيِتَ عَيْن الكمال» وَحُفِظ منصبّك العالي» بفضل ربك الكبير المتعالي. والسلام 


- وترجمة نصيب في الأغاني (ج ١‏ ص )3"١7‏ والشعر والشعراء (ص فضة” 
)١(‏ التعريس: النزول ليلا للراحة. لسان العرب (عرس). 
)١(‏ في النفح: «بقر الفلاة وبين ليث الفريس». (") في النفح: «أعلم قطعًاء وأقطع علمًاء. 


40 في النفح : «فارتفع» . )0( في النفح : «العلاقات» . 
(5) في النفح: «الأليّة». 00 في النفح: ابنفسه». 
0 في النفح: (منه) . 


(9) الحفي: الذي يبالغ في السؤال عن الشيءم. لسان العرب (حفي). 
)٠١(‏ في النفح: «الفضل» . 
()الأودّاء: جمع ودود وهو المُحِبٌ. لسان العرب (ودد). 


ا١اآ5ك‎ 


0 


روص حمده 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الأيب10) الأكمل الأعمّء بد 09 به من طال فى مله إزقالَك وإِغْذاذّك 9 ور اد 
© طلّك ورذافكف وَغْدتَ ا ل لي 


وسينفّعْغك بحول الله وقوته وفضله ومئّته مُعَاذُك ووَسَمْتَ نفسك بتلميذه فسَمَتٌ 
نفسه بأنه أسْتاذّك ابن هانىء» ورحمة أللّه وبركاته . 


دخوله غرناطة: دخل غرناطة مع 


: 0) 0 


وممّن رثاه قاضي الجماعة شيخنا القاضي أبو القاسم الحسني» وهي القصيدة 


التي أولها””2: [الطويل] 


سَقَى الله بالحَضراءٍ أشلاءًَ سُؤْددٍ 


وقد ثبت في «جهد المقِل» في 


الكامل] 


000( 
00( 
ضف 
قف 


)0 
زفق 


(0) و 


قد كان هنا قال اتوي 
ود "انحن مجاد و التزوفيت] 
َخرالعلم وصَدْرُها 
كان ا عد 

العَل واتكحقفيق وزاشعد 
تنئدى خلائقه فَقِل 


في النفح: «الأتمّ الأنمّ الأكمل. . 


الوّفد من أهل بلده عند تصيّرها إلى الإيالة 


مي 0 شاه اس 
ا 


- ل امد حر اتنا 506 325 ا 69 ” 
وممن رثاه شيخنا القاضي ا رحمه الله بقوله ': [مجزوء. 


فاعتادنلى لكل عيذ 
وعَمِيِدهاإذلا عَمِيِد 
د فيه قد ففجم الوجَودُ 
توفديى والتشنتت التليد 
فيها: هي الرّوض المَجَود 


الإرقال والإغذاذ: ضريان من الي ار لسان العرب (رقد) و(غذذ). 


في النفح: «حمدك وايلك وطَلّكٌ ورذاذك». 
في نفح الطيب (ج 8 ص 088: «وكانت وفاته شهادة في أواخر ذي القعدة عام ثلاثة 


وسبعمائة). 


قصيدة ابن شبرين في نفح الطيب (ج 4 ص 788 -788). 


في النفح: «البريدٌ». 


وفاته: توفي بجبل الفتح. والعدوٌ يحاصره» أصابه حَجَرٌ المنجنيق في رأسه. 


فذهب بهء تقيّل الله شهادته ونفعه. في أواخر ذي قعدة. من عام ثلاثة وثلاثين 


مفتغض عن الإخوان لا 
أذذق شسبص يندا بائذلا 
لدم الت سحتو السمنفنا 


وممرادُنا جم الئبا 
تففي على الإخوان وال 
لوجفتٌ أوطاني لأن 
ولطفت منا بين اتللحدر 
سَرْعانَ ماعاتَ الجما 
كم رفت إعمال الْمَسِيِ 
والآنَ أخلّقفدتة الوعو 
ماللفتى مايبتغِي 
أعلَى القديمالمُلْكِيا 
ناتخ تند طتال التسدى 
ولكل شيء غغايةً 
ننه اجا عحيية الإلت 
ناروتاف شك كا 
أينَ الؤُسومٌ الصالحا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


١ 2. 5 3 -‏ 
جَهْمْ اللقاهء ولا تقوو" 


0 
3 م فَقِيَدث عَرْمي فيوة 
50 ل خلقث تلك البَرُود 
واللها*» يفعل مابيُريد 
وَيْلاه يَعْترض العبيد 
أزفنة واترقيتا زيوة 
ولعو ميوت اث التع ةيد 
له ودوتنا مَرْمى بعيدُ 
تين كنا تك" العقوة؟ 


تُ؟ تَصَدَمَتْء أين العغهود؟ 


١١1/ 


. الكتود: كافر النعمة» البخيل. لسان العرب (كند)‎ )١( 

() في النفح: الا تميد؟. 

() في الأصل: «حْضِرُ البُرُودِه والتصويب من التفح. 

(5) في التفح: «قالله؟ر 

(5) في النفح: «أبرقٌ وأَرْعِدٌ. . .. وقد أخذ المعنى من قول الكميت [مجزوء الكامل]: 
أزعذ وأَبِرفٌ يايزي 20 5دُفماوعيدك بضائز 


(5) في النفح: انْسِقّ1. 


١14 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


انعد معنيداة لالط شي 
ألم على دارٍ الرْضا 
3 
حجى الشييبادة لم فق 
لاتتتتفدن وعدا" لو إن 
ولكين' " يليك فحن د كبر 
232 1 كك 
وإذا تُسُوممَ في الحقو 
جَادّث صَّداك غغمامة 
وتَعَهَدَنْكَ منالمهي 


تك" الكفافة واللتتقوه 
كتنة الآقافية والسخلرة 
5الثلف والقصية المييد 
لك فَبَجَمكَ النَجمٌ السّعيد 
ذ العيق"" فى الندثينا يغوه 
فى العدنا غض جدييد 
نديةٌ العُلى ماالحَضَعٌ عُود 
ف تنك اللكنق الأكيحد 
يُروى”* بهاذاك الصّعيد 


محمد بن يحي العَبدري 


من أهل فاس. يكنى أبا عبد الله ويعرف بالصّدفي. 

حاله: قال الأستاذ في «صلته» : إمامٌّ في العربية» ذاكر لنّغات والآداب» 
متكلمٌ؛ أصٌولي مفيدء مُتَمَئْنه حافظ» ماهرء عالم» زاهدء ورِعٌء فاضل. أخذ عِلْم 
العربية والآداب عن النّحوي أبي الحسن بن خروفء وعن النّحوي الأديب الصّابط 
أبي ذَّرٌ الخُشَنيء وأكثر عنهماء وأكْمّل الكتاب على ابن خروف» تَمَقّهًا وتَقييدًا 
وضَبْطًا. وكان حسن الإقراء» جيّد العبارة» متين المعارف والدّين» شديد الوَرَعء 
مُتواضعًا جليلا» عالمًا عاملاء من أجل من لَقِيئُه» وأجمْعِهم لفنون المعارف» 
وضروب الأعمال» وكان الجِفْظ أغلبَ عليه» وكان سريع القَّلّم إذا كتب أو قيّد 
وسمغْتّه يقول: ما سمعت شيئًا من أحد من أشياخيء من نُكت العِلّم؛ وتفْسير 
مُشْكلٍ» وما يرجع إلى ذلكء إِلَّا وقيّذئُهء ولا قَيَدْتُ بخطي شيئًا إِلّا حَفِظْته ولا 


0 000 0 
حفظت شيئًا فَنَسِيْتّهِ . هذا ما سمعت منه. 


)١(‏ في النفح: لا تخطيكٌ». 

(؟) في الأصل: «رَعْذْه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(؟) في النفح: «البدء». (5) في النفح: «فلئن». 
(0) في التفح: «يرمي». 

(5) الأستاذ هو أبو جعفر بن الزبير» وكتابه هو: «صلة الصلة». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لل 


مشيخته: أخذ العربيّة عن الأستاذ أبى الحسن بن خروف». وعن التّحوي 
ولازم ثلانتّهم» وسمع وقرأ على الفقيه الصالح أبي محمد صالح» وأخذ عن غير من 
ذكر. 

دخوله غرناطة: قال: دخل الأندلس مرارًا بيّسير بضاعة كانت لديه» ينّجرٌ 
فيهاء ودخل إشبيلية » وتردّد آخر عمره إلى غَزْناطة ومالقة إلى حين وفاته. 

وفاته : توفي » رحمه الله شهيدًا بمؤسى جبل الفتح . دخل عليهم العدوٌ فيه 
فقاتل حين قُتلء وذلك سنة إحدى(2 وخمسين وستمائة. وسمعتّه يتوسل إلى الله 
ويسأله الشهادة. 


المحدّثون والفقهاء والطلبة النحباء وأولا الأصليون 


محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الزّبيير؟" 

من أهل غرناطة» ولد الأستاذ الكبير أبي جعفر بن الزبير» يكنى أبا عمرو. 

حاله: هذ"” الشيخ سِكَيتُ حَلَبّة ولد أبيه في عُلُوٌ التّباهة» إلا أنه لَؤْذّعي 
فكهء حسن الحديث؛ رافضٌ للتّصنّعء ركض طرف الشّبيبة في ميدان الراحة» مُنِكبًا 
عن سُئَن أبيه وقومه» مع شُغوفِ”/ إذراك» وجودة حِفْظء كانا يُطمِعان والده في 
نجابته» فلم يعْدَّم قادحًا. ورحل إلى العُدُوة» وشرّق ونال حُظوة:؛ وجَرَثْ عليه 
خطوب. ثم عاد إلى الأندلس على معروف رَسْمه يتَكوّر بهاء وهو الآن قد نال منه 
الكبّرء يُرْجي الوقت” بمالقة» متعلّلا بوقفٍ” من بعض الخدم المَخْرِنيّة'؟. لطف 


ألله به. 


مشيخته: استجاز له والده الطم والرّم؛ من أهل المغرب والمشرق» ووَقّف 
عليه منهم في الضُغر وقفًا لم يغتبط به عمرهء واذكره الآن بعد أَمِْ عندما قر عنه 
لديه» فأَثُرَت به يذ عن لو رؤانةه وتوفر سبب مبَرّةق وداعية إلى إقالة عَثْرة وسَثّر 


)١(‏ في الأصل: «أحد» وهو خطأ نحوي. 

(؟) ترجمة ابن الزبير في نفح الطيب (ج 4+ ص .)772١‏ 

(9) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 5759 5137), 

(4) في النفح: «شفوف». (5) في النفح: «لوقته». 
(1) في النفح: «برمق». 

(0) نسبة إلى المخزن. وجاء في النفح: «المخزونية». 


عل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


هَيْبَةٍ شَيْبَةِ. فمن ذلك الشيخ الإمام أبو علي ناصر الدين منصور بن أحمد المشدالي» 
إجازةً ثم لقاءً را والشيخ الخطيب الرّاوية أبو عبد الله بن غريون. وأجازه 
الأستاذ أبو إسحلق الغافقي» وأبو القاسم بن 00 والشّريف أبو العباس أحمد 
الحسني» والأستاذ الإمام أبو الحسين عبد الله بن أبي الربيع القُرشي» 3 سبتة . 
ومحمد بن صالح بن أحمد بن محمد الكتّاني الشَّاطبي ببجاية » والإمام أ بو اليمن بن 
عساكر بالمسجد الحرام» وابن دَقيق العيد وغيرهم. ومن أهل الأندلس أبو محمد بن 
أبي السّدادء وأبو جعفر بن الزيات» وأبو عبد الله بن الكمّادء وأبو عبد الله بن ربيع 
الأشعّري» وأبو عبد الله بن يُرْطال» وأبو محمد عبد المنعم بن سِماكء والعَذّل أبو 
الحسن بن مَسْتّقور. وأجازه من أهل المشرق والمغرب عَالَمٌ كبير 

شعره: وبضاعته فيه مُرْجَاةء» فمن ذلك ما خاطبنى به عند إيابى من العْدُوة فى 
غرض الرسالة عن السلطان”'': [الوافر] ْ ْ ْ 


لق 
زفق 
إفيف 


احق 


(0) ف( 


إف4 
ل 


نوالي الشّكْرٌ للرحمئن قَرْضا 
تمفديك التعيد اكه شقرة 
فيا بُشْرى لأندلس بماقد 
وبالله من سَفرٍ سعيد 
تيضت"" بك احتقك نيه 
وثُبْتَ لنُصرة الإسلام لما 
نقد أخييت بالتفوى شونا 
ددشت اليشدارديم 

وَوطيت7” ال الختره اكد سين 


عَلَمُ نِعَمٍ كَسَتْ طولا وعَدْضا 
لغامنه الى ف 1" و 0 
ننال”*' بها تَعيمَ الدّهر مَخْضا 
2 0 0 
المُهِيمنَ فيه قَْضا 
د" "؟ بكل ما يَبْغي ويَرْضضى 
عَلِمْتَ بأنّ الأمرّ إليك أفضى 
كما أَرْضَيْتٌ بالئّمْهيد أزضا 


قَدَ أَفْرَضْتٌ 


القصيدة في نفح الطيب (ج 8 ص  5"١‏ 7737). 
أصل القول: «شاء»» فحذف الهمزة للضرورة الشعرية. 


في الأصل : «الذي يشاء. . . 
النفح . 

في الأصل : «تنال» والتصويب من النفح. 
في النفح: ١قَدَ‏ أَُرَضك». 


وأمضاء؛ أي في الأصل بياض مكان كلمة «قد»» والتصويب من 


(5) في النفح: «ورخت». 


في الأصل : «فَأَنَتْ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


رُْضْتٌ: : ذللت ومَهّدْت. لسان العرب (روض). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فرأيّكَ ناجك”' فيماتراه 
فونه أ سولاك بلي ]كد 
فَأَعْقَبَنا شِفاء"" واليساطًا 
ومن أَضْحَى على ظمإٍ وأَنْسَى 
أبا عبد الإلله إليكَ أشكو 
وف لعتاك ]تخد انا 


مي ع وك يل ة2. 100 


وَعَزْمُكَ من مُواضي الهئد أُضى 
مْسِيءٌ لديك إِشفافًا وإِغغض2") 
وقد كانث قلوبٌ الناس مَرْضى 
يَرِدْ إن شاء من تُغماك حؤْض”) 
زماني حين زاد الفَْرُ عضا" 
يفيض" به علي الجاهُ قَيْضا 


ومِمْلَكَ من إذا ما جاد أُرْضى 


١1 


محمد بن أحمد بن خلف بن عبد الملك 
ابن غالب الغسّانى 
من أهل غرناطة» يكنى أبا أبكرء ويعرف بالقُليعي”"'2 
أوليته : قد جرى من ذكره وذكر بَيْته في الطبقات ما فيه كفاية* . 


حاله: كان”' نبيه البيت» رفيع القَّدْره عالي الصيتء» من أهل العِلّم والفضل 


والحَسَّب والدين» وأجمع على اسْتِمُضائه أهلٌ بلده بعل أبي محمد بن سمحون سنة 
ثمان وخمسماثة . 


إفف3 
إل 


وفاته: توفي بغرناطة أوائل صفر عشرة وخمسمائة» ودفن في رَوْضة أبيه. ذكره 


في النفح: «راجح؟ . 

إغضا: أصلها: إغضاءء فحذفت الهمزة للضرورة الشعرية. 

في الأصل: «شِفًاه وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح. 

في الأصل: «خوضًاء بالخاء والتصويب من النفح. 

رواية عجز البيت في الأصل هكذا: 

وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

في النفح: «تفيض». 

ترجمة القليعي في التكملة (ج ١‏ ص 7756) والذيل والتكملة (ج ه ص 556). 
تقدمت ترجمة أبيه أحمد بن خلف في الجزء الأول من الإحاطة. 

قارن بالذيل والتكملة (ج ه ص 550) والتكملة ١ج‏ ١ص‏ ه3080). 


يفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن أحمد بن محمد الدّؤْسي"") 

من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن قطبة. 

حاله: من «عائد الصلة»: كان» رحمه الله» شيخ الفقهاءٍ والمونّقين» صَدْرَ 
أرباب الشورى» نسيج وحده في الفضل والتَخلّق والعدالة» طِرْفًَا في الخير» مُحَبْبَا إلى 
الكافة» مجبولًا على المشاركة» مطبوعًا على الفضيلة» كَهْفًا للعُرباءِ والقادمين» مَألمًا 
للتسلمين مالا للاسرى والقانين »تخلص :متهم على يَدَيه أسة 1 «لقضيد العام إثاة 
بالصٌّدقة» مقصودًا فى الشّفاعات» مُعْتَمدًَا بالأمانات؛ لا يُسْدَل دونه سِبْره ولا تُحجَب 
بهن قفري سالطاء إكارقا مكز ةا لقا معنف طداعة النولية بين 
المشاركة في غيرهاء كثير الحضٌ على الصدقة في المحُول والأزمات» يقوم في ذلك 
مقامات حميدة» ينفع الله بها الضعفاء» وينقاد الناس لموعِظتهء ويؤثر في القلوب 
بصدقه. ققد بفقدانه رَسْمّ من رسوم البرٌ والصّدقة. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ الكبير أبي جعفر بن الرُبيره والخطيب ولي الله أبي 
الحسن بن فضيلة؛ وروى عن الشيخ الوزير المُسِنْ المحدّث أبي محمد 
عبد المنعم بن سماك» وأبي القاسم بن السّكوت المالقي» والخطيب أبي عبد الله بن 
رُشيدء والقاضي أبي يحيئ بن مسعود., والعَذْل أبي علي البّجليء وأبي محمد 
عبد المؤمن الخولاني. وأجازه جماعة من أهل المشرق والمغرب» وناب عن بعض 
القضاة بغرناطة. ولد عام تسعة وستين وستمائة» وتوفي في الثالث لربيع الأول من 
عام ثمانية وثلاثين وسبعماثئة. وكانت جنازته مشهودة. 

محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
يوسف بن روبيل الأنصاري 

من أهل غرناطة» ويكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن السّراج. طليطلي الأصل» 
طبيتُ الدان السلطائية . 

حاله: من «العائد؛: كان. رحمه الله. من أهل اتن والمعرفة» مُتناهي الأبّهة 
والحُظوة» جميل الصورة» مليح المجالسة» كثير الدُعابة والمؤانسة» ذاكرًا للأخبار 
والطوق: ماني شط مق العربية والأدك والتفسين قازقا لشم صندن الكطه 


)١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١77‏ «أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن 
قطبة الدوسي. ..». 


القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفل 
ظريف الوراقة» طِرْفَا في المعرفة بالعُشْبٍء وتمييز أعيان النّبات» سَيِيّاك محافظاء مُحبًا 
في 50 2 مُعْتَنِيًا بأخبارهم» مُتَلْمِذَا لهم. الحاش إلى الوّلي أبي 
عبد الله التُونسي» وانقطع إليه مدة حياته» ودوّن أحواله وكراماته. وعيّن رَيْع ما 
مسكقيده فى الت صيدفة على يديه حرق ذلك فل عوته اله :وال نظا اعريشا من 
جاه التلضان» فاطرح حظٌ نفسه مع المساكين والمحتاجين» فكان على بأوه على أهل 
الدنياء يؤثر ذوي الحاجة» ويخِفٌ إلى زيارتهم» ويزْفِدهم» ويُعينهم على معالجة 
عللهم . 

مشيخته: قرأ الطب على الشيخ الطبيب» نسِج وحده أبي جعفر الكَرْني» رئيس 
الصناعة في وقته» ولقي فيه الأستاذ إمام التّعاليم والمعارف أبا عبد الله الرٌقوطي 
المُْسي وغيره. وقرأ القرآن على المقرىء الشهير أبي جعفر الطبّاع بالروايات السّبع» 
والعربية على الأستاذ أبي الحسن بن الصائغ الإشبيلي» وأكثر القراءة على شيخ 
الجماعة العلامة أبي جعفر بن الرُبير. 

تواليفه: ألّف كتبًا كثيرة» منها في النّبات والرؤياء ومنها كتاب سمّاهء «الِسْرٌ 
المذاع» في تفضيل غَرْناطة على كثير من البقاع» . 

شعره: من ذلك قوله مُلَمْرَا في المَطر: [الطويل] 

وما زائرٌ مهما أتى الْتَهَجَتْ به نفوسٌ وعم الخَلْقَ جودًا وإحسانا 

يُْقيمُ فيشكو الخَلْقُ منه مُقامّه ‏ ويّكرّبههَْ طرًا إذا عَنْهُمُ بانا 

يسو إذا وافى روتكيه إقاناى.. وتكده منه الوضل' إن :زان أسيانا 

وأعجِبُ شيءٍ هَجْرٌ حبٌ مواصل به له”" يُطِلْ هواه إن لم يُطِلْ خانا 

محنته: ذكر أنه لما توفي السلطان ثاني الملوك من بني نصر”" فجأة» وهو 

يُصَلي المغرب» وباكر الطبيب بابه غداة ليلة موته» سأل عن الطعام القريب عَهْد موته 
بتَناؤلهء فأخبر أنه تناول كَمْكا وَصَّلَّهُ من ولي عهده. فقال كلامًا أوجَب نكبته» فامششحن 
بالسّجن الطويل» والتُمست الأسباب الموصلة إلى هلاكه؛ ثم أجلي إلى العْذوة. 
دالت الأيام» فعاد إلى وطنه مستأنقًا ما عَهِده نال تمن الس 


ميلاده: بغرناطة عام أربعة وخمسين وستمائة. 


دلق في الأصل: (احين؟» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
سنة ١١‏ ه. وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الأول من الإحاطة. 


قل القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

وفاته: ليلة الخميس التاسع من شهر ربيع الأول من عام ثلاثين وسبعماثة. 

0 5 عو 00 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي رَمَنين المُرّي 

يكنى أبا عبد الله”"2» وبيته معلوم. 

حاله : كان من أهل المعرفة والتّبل والذكاء. 

مشيخته: قرأ القرآن على أبي بكر بن النّفيس» وأبي عبد الله بن شهيد 
المَري المُقرىء بطخشارش من غرناطة. ودرس الفقه عند المُشاور أبي عبد الله بن 
مالك0© المقرىء» وأبي الحسن علي بن عمر 2 أضحى . وعلى غيرهما من شيوخ 
غرناطة . 

وفاته: توفى سنة أربعين وخمسمائة. 

قلت: وإنما ذكرت هذا المترجم به مع كوني اشترطت صدر خطبته ألا أذكر 
هذا النمط لمكان مُصاهرتي في هذا البيت. ولعلّ حافِدَ هذا المترجم به من ولدي 
يطلع على تُغدادهم وذكرهم في هذا التأليف وتردادهم» فيكون ذلك محرّضًا له على 
النّجابة» محرّضًا للإجابة» جعلنا الله ممّن انتمى للعلم وأهله» واقتفى من سَّئَنِه واضح 


محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم 
ابن حسّان القيسي”*) 


الواداشى الأصل والمعرفة» النُونسى الاستيطان» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن 
جا 
جابر . 


حاله: من «عائد الصلة»: نشأ بتونس» وجال فى البلاد المشرقية والمعُربية» 
واستكثر من الرّواية ونقّب عن المشايخ» وقيّد الكثيرء حتى أصبح جمّاعة المغرب» 
وراوية الوقت. ثم قدم الأندلس ظريف النّزعة» عظيم الوقارء قُويم السّمْتء يأوي في 


)١(‏ ترجمة ابن أبي زمنين في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص )٠١١١‏ وهو فيه: لمحمد بن إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله . ..2. 

(1) كنيته في الذيل والتكملة: أبو بكر. 

(*) في الأصل: «ملك» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(4:) ترجمة محمد بن جابر القيسي في التعريف بابن خلدون (ص )١18‏ والديباج المذهب (ص )9*١١‏ 
ونفح الطيب ج 5 صض45) و(ج لاص .)١95‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يل 


فضل التَّعَيشُ إلى فضل ما كان بيده» يصرفه في مصارف التجارة. وقعد للإسماع 
والرّواية» وانتقل إلى بَلْش» فقرأ بها القرآن العظيم والروايات السّبعء على الخطيب 
أبي جعفر بن الزيات. ثم رحل إلى المغرب, ثم أعاد الرّحلة الحجازية» وأغرّق» 
فلقي م من العُلماءٍ والمحدّثين» وأصبح بهم شيع وَخده الْفِساحَ رواية» وَعُلُوٌ 
إسناد . 

مشيخته: من شيوخه قاضي الجماعة بتونس أبو العباس بن الغمّاز الحَزْرجي 
البَُنسي» وقاضي الجماعة بها أبو إسحلق بن عبد الرفيع» وقاضي قضاة الذيار 
المصرية بدر الدين بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن صخر 
الكناني. وقاضي الجماعة ببجاية أبو العباس الغبريني» وسراج الدين أبو جعفر 
عمر بن الخضر بن طاهر بن طرّاد بن إبراهيم بن محمد بن منصور الأطْبّحي» وأبو 
محمد عبد الغفار بن محمد السّعدي المصري» ورضيُ الدين إبراهيم بن عمر بن 
إبراهيم الخليلي الجعفري» وشرف الدين أبو عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن 
الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي» وأبو الفضل أبو القاسم بن 
حمّاد بن أبي بكر بن عبد الواحد الحضرمي اللبيد» وعبد الله بن يوسف بن موسى 
الجخلاسي» وعبد الله بن محمد بن هاررة: وإبراهيم بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن الحاج التُجيبي» وأحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي 
الفهري الأبلي”'"» وولده جابر بن محمد بن قاسم معين الدين» وعرٌ الدين أبو 
القاسم بن محمد بن الخطيب» وجمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن 
الصّفّاره وأبو بكر بن عبد الكريم بن صدقة العزفي» ومحمد بن إبراهيم بن أحمد 
التجيبي» وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن عقاب 
الجُذامي الشاطبي» وعبد الرحمئلن بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري 
الأسدي القيْرُواني» وأبو القاسم خلف بن عبد العزيز القَّبْثُوري”"'» وعلي بن 
محمد بن أبي القاسم بن رَزين التجيبي» وأحمد بن موسى بن عيسى البَطرني'"2 
وغرٌ القضاة فخر الدين أبو محمد عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير» 
وتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري» وصذر النحاة أبو حيّانء 
وظهير الدين أبو محمد بن عبد الخالق المخزومي المقدسي الدّلاصي» ورضيُ 


.)607 نسبة إلى لبلة 2016512 وهي مدينة في غرب الأندلس. الروض المعطار (ص‎ )١( 

(1) نسبة إلى قبتور وهي قرية من قرى إشبيلية. الروض المعطار (ص 504). 

(1) نسبته إلى بَطَرْنة وهي قرية بساحل إلبيرة. نزهة المشتاق (ص 258) وجغرافية الأندلس وأوروبا 
(مص 8) ومملكة غرناطة (ص 848١؟).‏ 


هن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ال 333 كك تكسا الايد لل ركو 1 .نا زا با اقلا الك ركلا د 0 


الدين بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري» والمُعمّر بهاء الدين أبو محمد القاسم بن 
مظفر بن محمود بن هبّة الله بن عساكر الدمشقي. وأما مَن كتب إليه فنحو مائة 
وثمانين من أهل المشرق والمغرب. 

قدم غرناطة في أول عام ستة وعشرين وسبعمائة» فهو باعتبار أصله أصلي» 
وباعتبار قدومه طارىءٌ وغريب. 

تواليفه : له تواليف حديئيّة جمْلة» منها أربعون حديئاء أَغْرَبِ فيها بما دل على 
سَعَة خخطوه وانفساح رَخْله. . 


وفاته : كان حرا سنة أربعين وسيعمائة » وبلغني أنه توفي عام سبعة بعدها. 
ثاء 8 000 
محمد بن خلف بن موسى الأنصاري الأوسي 


من أهل إلبيرة» يكنى أبا عبد الله . 
حاله: كان”" مُتكلّمَاء واقمًّا على مذاهب المُتَكَلْمِينء متحققًا برأي الأشعرية» 
ذاكرًا لكتب الأصول والاعتقادات» مشاركًا فى الأدب» مقدّمًا في الطبٌّ. 


مشيخته: روى عن أبي جعفر بن محمد بن حكم بن باق» وأبي جعفر بن 
خَلّف بن الهيثم» وأبّوَي الحسن بن خَلّف العَنْسيء وابن محمد بن عبد العزيز بن 
أحمد بن حمدين» وأبوي عبد الله بن عبد العزيز المَؤْريء وابن فرج مولى 
الطلاع؛ وأبي العباس بن محمد الجُجذامي» وأبي علي الغساني» وأبي عمرو 
زياد بن الصّفارء وأبي القاسم أحمد بن عمر. وأخذ علم الكلام عن أبي بكر بن 
الحسن المُرادي» وأبي جعفر بن محمد بن باق» وأبي الحجاج بن موسى الكلبي. 
وتأدّب في بعض مسائل النحو بأبي القاسم بن خَلّف بن يوسف بن فُرْنُون بن 
الأبرش . 

مَن روى عنه: روى عنه أبو إسحلق بن قرقول» وأبو خالد المرواني» وأبو 
زيد بن نزار»ء وأبو عبد الله بن الصّيقل المرسي» وأبو القاسم عبد الرحمئن بن 
9+“ ش12 


دلق ترجمة محمد بن خلف في التكملة (ج ١‏ ص 0208 والذيل والتكملة (ج 5 ص "197) ونفح 
زفقفق قارن بالذيل والتكملة (ج 7 ص )١15‏ وبنفح الطيب (ج 5 ص .)5١5‏ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) / 


تاليف : من تواليفه: «التُكت والأماليء في الرّد”'' على الغزالي»؛ 
و«الإيضاح”"' والبيان» في الكلام على القرآنة» .وةالأضول” © إلى معرقة الله وتبوة 
الرسول» ورسالة «الاقتصار””“؛ على مذاهب الأئمّة الأخيار»» ورسالة «البيان» في 
حقيقة الإيمان»؛ والرّد على أبي الوليد بن رشد في مسألة الاستواء الواقعة له في 
الجزء الأول من مُقدّماته. رأشرح فشكل ماترقما: ف فى الموط] رفح" التعاري): 
وقد كان شرع في تصنيفه عام ثمانية عشر وخمسمائة”" في شوال منهء وبلغ في 
الكلام فيه إلى التّكتة الرابعة والخمسين» وقطعت به تراط المرض» وشرع في 
معالجة العين لرؤيا رآهاء يقال له: القت في تور البصيرة» فألّف في نور البَصَر تفع 
وتَنتفع , فأقبل على تأليفه في مداواة العين» وهو كتاب جمٌ الإفادة» ثم أكمل النُكت. 


كتعوةة وكان خط .ين قرشي اعد فمن ذلك ما مدح به إمام الحرمين أبا 
المعالي الجُجويني”*: [الخفيف] 


حُبُ حَبْر"' يكنى أبَا للمعالي”'6 ١‏ هوديني ففيه لا تعذلوني 
أنا والله مُعْرَمٌ في هوا" عَللوني بذكره عللوني 


محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الخؤلاني 
غرناطي» يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشّريشي”"©. 


)١(‏ في التكملة (ج ١‏ ص 58"): «في النقض». 

زفق كلمة «والإيضاح» ساقطة في الذيل والتكملة (ج 5 ص .)١95‏ 

() في الأصل : «والوصول» والتصويب من التكملة والذيل والتكملة. 

(4) في التكملة والذيل: «الانتصار». (5) فى التكملة والذيل: «#عن 

)03 في التكملة «وكتاب». ١‏ 

(0) في الأصل : «وستمائة؛ وهو خطأء وصوبناه من الذيل والتكملة. 

(4) هو يوسف بن عبد الله بن عبد الملك الجويني» والبيتان في الذيل والتكملة (ج 1 ص )١450‏ 
ونفح الطيب (ج 4 ص .)"١6‏ 

(9) الحَبْر: العالم» جمعه أحبار. لسان العرب (حبر). 

(١)في‏ الأصل: «أبا المعالي»» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(١١)في‏ المصدرين: (يهوأه) . 

(1١)جاء‏ في الذيل والتكملة (ج 1 ص :)١90‏ #وتوفي في جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين 
وخمسمائة). 

(1) ترجمة أبي عبد الله الشريشي في الكتيبة الكامنة (ص )1١5‏ ونفح الطيب (ج 9 ص -)17١‏ 


دقنلا 


القسم الثاني/ في حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
حاله: من أهل النّصاوّن والحشمة والوقار»ء مُغْرق في بيت الخَيْريّة والعمّة 
وكان والده صاحبناء رحمه الله آيةّ في الدذؤوب والصّبر على انتِساخ الدّواوين العلمية 
والأجزاءء بحيث لا مَظنّة معرفة أو حُجرة طَلب تخلو عن شيءٍ من خطه إِلّا ما يَقِلَء 
على سكون وعدالة وانقباض وصبر وقناعة. وأكتب للصّبيان في بعض أطواره» ونشأ 
ابنه المذكور ظاهر التُبل والخصوصيّة» مشاركًا فى فنون؛ من عربية وأدب وحساب 
وفريضة. وتصرّف في الشهادة المَحْرَّنِيّة برهة» ثم رع عنها انقيادًا لداعي التّزاهة» وهو 


الآن بحاله الموصوفة. 


5 


شعره: وشعره من نمط الإجادة» فمن ذلك ل [السريع] 


ذو ف الو قله الت 
ديك كين الطاماء عه 
فبيثة والتوطع" اثالث 
حتى إذا ما الليل ولّى وقد 
وَدَغْثُّه والقلبٌ ذو لَوْعةٍ 


ف[ 0 أدري 5 وَدعْ + 240 


ومن ذلك في :العنبيب”**:: [الستريم] 


يا أَجَمَلَ الناس ويا مَنْ غَدَتْ 
ألَعِمْ على عَبْدِكَ يا مالكي 
بأن ثرى وشطى لعقدي وأن 


وإن تكن تزجعني خائبًا 


.)١1١5١ 2755 ص‎ ٠ و(ج‎ 


الأبيات فى الكتيبة الكامنة (ص .)5١8 7١5‏ 


يحكي نَثئّيه القضيبّ الرْطِيبْ 
َخْمَلِسُ الوَصْلَ حِذارَ الرّقِيبْ 
يشتحا تورث عفان تفيت 
مالث نجومٌ الأق نحو الغروب 
كن من ماءٍ جفوني غْروبُ 
قلت بأضلاعي غدا أم قليب؟ 


دون اشتراءٍ ومُتَى نفسي 
لدي تنس كام انبر 
لحمب في نان الاين 


ان عر ما 0 زف 
فإنني أدرّج في رَمسي 


في الأصل: «وللوصل»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


في الأصل: «أسيل» والتصويب من الكتيبة. 
فى الأصل: «أودغْتُه؛ والتصويب من الكتيبة. 


الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)5١6‏ 


في الأصل : «رمس» بدون ياءء والتصويب من الكتيبة . 


القسم الثاني/ في جَلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 73 

وقال في فضل العله"'": [السريع] 

يا طالبٌ العِلم اجتهذإنه ‏ خير من الثّالد والطارف 

فالعلمٌيَذْكُو”" قَذْرُ إنفاقه ‏ والمالَ 

5 إلى هذا العهد بإشارتي إلى التي لا فَؤقها من تَعْليم وَلَدِ السلطانء 
والرئاسة القرآنية' ببات: الإمارة والإمامة بالمسجد الجامع من القلعة”*'» حَمِيدُ الطريقة 
فى ذلك كله معروف الحق» تؤلاة الله . 

مولده: عام ثمانية عشر وسبعمائة. 

محمد بن محمد بن علي بن سودة المرّي 

أوليته : من. تبهاء بيُوتات الأندلس وأعيانهاء بك علنة النشاوة ا 1 بشارّة بني 
حسّان» وؤلي ده الأشغال» حميد السيرة » معروف الإدانة . 

حاله : هذا الفتى من أهل الخُصوصية والسكون والحياء» المانع اتن “رمن 
الأغراض . مال إلى العلوم العقلية» فاستظهر على المُماسة في ؛ بعض أغراضها 
بالدؤوب والعكوف» المورين تأثير حبل الركيّة في جحرهاء فتصدّر للعلاج» وعانى 
الشّعرء وأزسم في الكتابة» وعد من الفضلاءء وظهرت على عباراته اصطلاحات 
الحكماء. وتشوّف إلى العهد للزحلة الحجازية» والله بسر قصده. 

مشيخته: قرأ الطب والتّغديل على الحَبْر طبيب الدّار السّلطانية» فارس ذَيْنك 
الفتيق». إبراهيع بن رَزْزار اليهودي» ورّحل إلى العُدْوة» فقرأ على الشُريف العالم 
الشهير» رُحلة الوقت في المغرب, أبي عبد الله العَلَّويء وبلقائه نجح. 

شعره: أنشد السلطان قوله: [الكامل] 


. في الككتيبة: "يزكو‎ )1( .)5١5 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

() في الأصل: «إذا» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

(5) المراد القلعة الحمراء الملاصقة لقصر الحمراء. 

(0) البشارّة أو بشرّة أو البُشُّرَاتَ ار هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شلير» 
على مقربة من البحر المتوسط. نفح الطيب (ج ١‏ ص )١9١١‏ و(ج 4 ص 5754 0760) ومملكة 
غرناطة (ص 55). 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م 4 


صن 


وسقى ديار العامرية بعد ما 
يندى بأفنان الأراك كأنه 
ومحى الكثيبُ سكويّه فكأنه 
حتى إذا الأرواح هَبَتْ بالصضْحى 
وكتا ته ابرع تدر لنت 
أو سم دمعي فوق أكناف اللُوى 
والبرق في حُلل السّحاب كأنه 
أو شوبٌ ضافيةٍ الملابس كاعب 
هن الديار برامَةٍ لا دَهْرُها 
ولقد وقفْتٌ برَشمها فكأئني 
قلبي بذاك اللُوى حَلفْبه 
لا تسألي”" العُذَّال عني فالهوى 
إن يَخْف عن شرحي حديث زُمَيرتي 
مُحيي المكارم بعدما أودى بها 
مولى الملوك عَمِيدٌ كلّ فضيلة 
يُضْفي إلى داعي الندى فيهرْه 
من ذا يسابق فضله لوجوده 
إن تَلْقَّهتَلْقَ الجمال وقاره 
عَمَر الأنام نوالهُ ومّحا الضلا 
أخيا رسُومَّ الدين وهي دوارس 
شمس الهدى حَيْفٌ العدا مُحْيي الئدا 
لِيثُ الشّرى غوث الورى قمر السّرى 
فلِيَأسه يوم الوغى ولعزمه 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وافى بج بجمزعاء”) ال كثيب م 2 فيه 


عفد تنائر بالعقيق ثمينّه 
8 75 5 ََ 00 
خط تطلين نينفة أن تنونية 


عمدث بحاشية النُضار تَرِيتُهُ 
مدن القنيباه ولا اعفات يلينه 
فين تاتسل الأطلال فيه أكوثه 
لوف بتزذلك اللذنتاق فيه 
هذ”*» يخامر بالصلوع دفينه 
فعلى الفنون فريضةٌ تُبِينُه 
جدوى أبي عبد الإلله مُثُونه 
زمنّ تقلْب بالكرام خَؤُونُه 
عَلِقَ الزمان ثمينّه ومكينه 
وبملتقى الجَمْعين طال سكونه 
ولج كَيْض البحر فاض يمينه 
والحلمُ طبع والسّماحة ديه 
ل رشاده وجلا الظّلام جبيته 
ولطالما صَدَّع الشكوك يقينُه 
بحر الجدا طول المدى تمكينه 
سن القرق عم القفرى تامينة 
جاش الهرَّبْرٌ إذا الهِرَبْرٌ يحُوثه 


)١(‏ في الأصل: «الجرعا» وكذا ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: قد أذيع» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
() في الأصل: «نسَل؛ وكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل: «ذا» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لاتشال" اللعستجيام عه إلة 
لو كان يُشْغله المنام عن العلا 
وإذا تطاولت الملوك بماجد 
يا ابْنّ الأَّى نصروا الرسول ومَنْ بهم 
حتصووا ميف وجنات ]| درلنة 
أمعاضِد الإسلام أنت عميده 
لم يبق إلا من بِسَيْفك طائعٌ 
وبجيشِك المنصور لو لاقيْثّه 
ولو اصْطَبَعْتٌ إلى العدوٌ إدالة 
خُذها إليك قصيدهةً من شاعر 


يصل المراد كما تحب ظنونّه 
هجر المنام وباعدته جفونه 
تند دون الأتام يكرت 
نَطَقّ الكتاب فصيحّه ومُبينه 
نيج الرّضا حتى تَقَاوم دينه 
وخليفةٌ الرحمنن أنت أمينّه 
أَلفُشُ”" في أقصى البلاد رهينه 
أدرى بمُشْتَجر الرُماح طعينُه 
طاعث إليك بلاتُه وحصونّه 


ًّ 


لو انكلم مِهِذْت تبْيييةه 


فين 


جعل القوافي للمعالي سلما فجنى القَّريضٌ كما اقتَضَنْه فنونه 
خطين منواء غنشتلة هاده يُحصي النجوم جهالة تَرْيِيئُه 


ولو الخدت ابوق التسرين: والتتوه لعن أن كرون شاف و بالتجملة فالر 
ير حي 0-2 
معدود من السّراة بَيْنّا وتخصًصًا. 


محمد بن عبد العزيز بن سالم بن خلف القيسي 

و92" الآصره يكى أباعيد الله طببت لدان اللطاتية. 

حاله : من «عائد الصلة»: كان» رحمه الله فذّا فى الانطباع واللّؤدّعية» حسن 
المشاركة في الطبء مليح المحاضرة» حَفِطَة» طُلَّعَةَ مستحضرًا للأدب» ذاكرًا 
لصناعة الطب» أخذها عن إمام وقته أبي جعفر الكزني» وانتصب للعلاج» ثم انتقل 
إلى الخدمة بصناعته بالباب السلطانى» ووّلَّى الحسْبة» ومن شعره يخاطب السلطان 
على ألسنة أصحابنا الأطباء الذين جَمَعَنْهُم الخدمة ببابه يومئذء وهم أبو الأطبّغ بن 
سعادة» وأبو تمام غالب الشّقوري: [الخفيف] 


فداجمعدا بابك شطر عل السليع التمنتتى وتيتل الإزادة 


)١(‏ في الأصل: «تسل» وكذا يتكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «وألفنش»» وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا حرف الواو. وألفنش: هو وقهمئاة 
صاحب قشتالة . 

(6) نسبة إلى المُتَكَبِ +3هنتصسلفء وهى مدينة صغيرة فى مقاطعة غرناطة على البحر المتوسط. 
الروض المعطار (ص 058). ١‏ / 


هل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ومِنّ أسمائنا”'' لكم حُسْنُ فالٍ عالت تن سحات وشتعناد: 
وفاته: توفي في شهر رجب من عام سبعة عشر وسبعمائة. 

محمد بن عبد الله بن أبي زَمَئين'") 

من أهل إلبيرة» يكنى أبا عبد الله . 

حاله: من الملاحي””» قال: ا الأحكامء وكان فقيهًا نبيهًا. 

وفاته : توفي بغرناطة في ء عَشْر الستين وأربعماثة. 

قلت: قد تقدم اعتذاري عن إثبات مثله في هذا المختصرء فلينظر هناك إن شاء 


ابن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي زَمَنِين 
عدنان بن بشير بن كثير المرّي 

حاله: كان من كبار المحدّثين والعلماء الراسخين» وأَجِلُ وقته قدرًا في العلم 
والرّواية والحفظ للرّأي والتمييز للحديث, والمعرفة باختلاف العُلماءِء مُتفئْئًا في 
العلم. مضطلعًا بالأدب» قارضًا للشّعرء متصرفا في حفظ المعاني والأخبار» مع 
النُسك ارده والأحز بت السالسوع والعفلق 00 لم يزك أيه في التغيرء 
قاننًا لله. مُنِيبًا له عالمًا زاهدًا صالحًا خيّرًا متقشّفاء كثير التَبَيّل والتَّرلْف بالخيرات» 
مسارعًا إلى الصالحاتء دائمَ الصلاة والبكاءء واعظاء مذكرًا باللهء داعيًا إليهء ورِعَاء 
مُلَبّي الصدقة» معيئًا على النائبة» مواسيًا بجاهه وماله؛ ذا لسانٍ وبيانِء تُصغي إليه 
الأفئدة فصيحًاء بهيّاء عربيّاء شريماء أبيّ النفسء عالي الهمّة» طيِّب المجالسة» أنيس 
المشاهدة؛ ذكيّاء راسسًا في كل جم من العلوم» صَيْرفيًا جَهْبذَاء ما رُؤِيء قبله ولا 
بعده. مثله. 

مشيخته: سكن قرطبة» وسمع بها من أحمد بن مطرّفء ووَهَب بن مُسرّة 
الحجاري» وعن أبان بن عيسى بن محمد بن دنيّرء وعن والده عبيد الله بن عيسى. 


)١(‏ في الأصل: «ومن أسمائناء وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة القطع همزة وصل. 

(؟) ترجمة ابن أبي زمنين في مطمح الأنفس (ص )١15‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 98). 

() هو أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي» المعروف بالملاحي» صاحب كتاب «تاريخ علما 
إلبيرة»» وقد توفي سنة 18 ها وسيترجم له ابن الخطيب بعد قليل. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفيل 


مَن روى عنه: روى عنه الزاهد أبو إسحلق إبراهيم بن مسعود الإلبيري 
وغيره. 
تواليفه: ألف كتاب المغرب في اختصار «المَدْونة» ثلاثين جِرْءَاء ليس في 


المختصرات مثله بإجماع» وَالْمَهدكَ في فير #المرظ ا والمُشْتمل في ون 


الوئائق» وحياة القلوب, وأنْسٌ الفريدء ومُنْتَحْبٍ الأحكام» والنصائح المنظلوفة 
وتفسير القرآن. 
مولده: في المحرم سنة أربع وعشرين وثلاثماثة . 


وفاته: توفي في شهر ربيع الثاني عام ثمانية وتسعين وثلاثمائة بحاضرة إلبيرة» 

رحمة أللّه ونع به . 
5 : 5 5 للق 
ابن قاسم بن محمد بن هاني اللخمي القايصي 

حاله: كان”' وزيرًا جليلاء فقيهًا رفيعًاء جوادّاء أديبّاء جيّد الشعرء عارفًا 
بصناعة النّحو والعَرُوض» واللغة والأدب والطب» من أهل الرٌواية والذراية. 

مشيخته: روى عن الحافظ أبي بكر بن عطيّة» وأبي محمد بن عَنَّاب وأبي 
الوليد بن رُشد القاضي الإمامء والقاضي أب محمد عبد الله بن علي بن سمجون. 


شعره: من شعره قوله”": [السريع] 


يا خرقّة البَيِن كَوَيْتِ الحشا 
أذكنيك فيه الكناة سي عننا 
يا سُؤْلَ هذا القلب حتى متى 
فَإِنَّ في العتوكك ويفا الورئة» 
والله يتذني فَفَكْمْ عاجلا 


حتى أَذْئْتٍ القَلْبَ في أَضَلَعِة 
يَنْسَابُ ذاك الذَوْبُ من مَذْمَعِهْ 
يؤسى بِرَشف الرّيقٍ من مَنْبَعِه؟ 
لا سيما إن مُصٌّ”*' من مَكْرَعَهْ 
ويُبْلِعٌ القلبَّ إلى مَطمَعِه 


زفق ترجمة محمد بن عبد الرحمئلن بن هاني اللخمي في التكملة (ج ١‏ ص 060 والذيل والتكملة 
نج *خص 49"). 
(؟) قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص ”4”). () الأبيات في نفح الطيب (ج © ص .)١4"‏ 


(:) في الأصل: «شفًا للورى» والتصويب من النفح. 
(0) في الأصل: يصر؛ وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى» والتصويب من النفح. 


ابل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
مولده: ولد في الثلث الأخير من ليلة الجمعة لثلاث بقين لذي حجة سنة ثمان 
وتسعين وأربعماثة . 


وفاته : توفي في آخر”"2 جمادى الأخرى سئة ست وتسعين وخمسماثة . 


محمد بن عبد الرحملن بن عبد السلام بن أحمد 
ابن يوسف بن أحمد الغساني'") 


من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله . 

حاله: كان محدنًا نبيلا حاذقًا ذكيّاء وله شرح جليل على كتاب «الشّهاب»”" 
واختصارٌ حسن فى «اقتباس الأنوار» للرُشاطى. وكان كاتبًا وافر الحظّ من الأدب» 
تترضى شعوا لاابأس بيه ١‏ 

من شعره في ذكر أنساب طبقات العرب”*؟: [الكامل] 

الشّعبُثمٌ قبيلهٌ وعمارةٌ بَطُنٌ وفَحْذٌ والمّصِيلهُ تابعَه 

فِالمُعبٍ يَُجمع”'“ للقبائل كلها ثم القَّبِيلةٌ للهمارة جايعَة 

والبَطنُ تجمعه العمائث”' فاعْلَّمَن 2 والفخذ تجمعه'" البطونٌ الواسعة 

والفخدٌ يجمع”8) للفصائل كله0) جاءت على نَسَقٍ لها ناي 

فخُرْيْمةً شعبٌ وإِنْ ككنانة قَبِيلةَ عنها المّصائلٌ شائعة0١)‏ 


وقُرَيْشُها نُسْمي العمارة'"' يا قتى وقُصَيْ بطنّ للأعادي'"" قامعة 


)». . في الذيل والتكملة (ج * ص 747): «توفي بغرناطة لسبع بقين من جمادى الآخرة.‎ )١( 

() ترجمة محمد بن عبد الرحمئن الغساني في التكملة (ج ١‏ ص )١١8‏ والذيل والتكملة (ج 5 ص 
4 ونفح الطيب (ج 5 ص 85). 

(*) ورد في التكملة أن هذا الكتاب سمّاه الغساني بمستفاد الرحلة والاغتراب. 

(5) الأبيات في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 44”) ونفح الطيب (ج 5 ص 85). 

(5) في النفح: «مجتمع القبيلة». 

030( في الأصل : «يجمعه العمارٌ» والتصويب من المصدرين. 

(0) في الأصل: «بجمعه» والتصويب من المصدرين. 

00 في الذيل: «تجمع». (9) في المصدرين: (هاكها». 

(١٠)في‏ الأصل: «شاسعة» والتصويب من المصدرين. 

(١١)في‏ الأصل: «تسمو العبارة»» والتصويب من المصدرين. 

(١١)في‏ الأصل: «بَطَنٌ الأعادي» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) نايل 
ذا هاشم" فخدٌ وذ'" عبّاسُّها إل" الفصيلة لاثناط بسابعة 
مولده: ولد بغرناطة سنة ثمان وستين وخمسماثة . 


وفاته : بمرسية في رمضان تسع عشرة سيار 


محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مُفَرّجِ بن أحمد 
ابن عبد الواحد بن حُرَيث بن جعفر بن سعيد بن محمد 
الما وا« ره 
ابن خقل الغافقي 
من ولد مروان بن حقل النازل بقرية الملاحة حة"'2 من قَنْبٍ قَيْس من عمل 
إلبيرة» يكنى أبا القاسم ويعرف بالملاحي. وقد نقلنا عنه الكثير» وهو من المفاخر 
المّدناطية . 
حالة» كان حدقا راورة تتعنتاء ايا مورخاء فافيق ليلا قال الأ 
فى «الصلة» : كان من أفضل الناس » وأَحسَيهم عِشْرَةٌ وألينهم كلمة. وأكثرهم مروءًة» 
0 خَلقًا حلفا ا زآنت مثله» كلمن الله تربته. وذكره صاحب «الذيل)0 
الأستاذ أبو عبد الله بن عبد الملك» وأطنب فيه» وذكره المحدّث أبو عبد الله 
الطنجالي» وذكره ابن عساكر في تاريخه. 


اليتيم» وعالم كثير من غير بلده» ومن أهل بلده سوى أبيه » وعن أبى سليمان 
داود بن يزيد بن عبد الله السّعدي القلعى9'؟. لازمه مدة. وعن .أبيى خالد بن رفاعة 
اللخمي» وأبي محمد عبد الحق بن يزيد العَبُدري» وأبي جعفر عبد الرحملن بن 


)١(‏ في الأصل: «ذا ما ثمّ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(؟) في الذيل: «وما». (*) في النفح: «أثر؟. 

(5) في التكملة: «وتوفي بمرسية في العشرة الأواخر من رمضان سنة تسع عشرة وستمائة». 

(5) ترجمة محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي في التكملة (ج ؟' ص )١١8‏ والذيل والتكملة (ج 
5١‏ ص )١73‏ والوافي بالوفيات ١ج‏ : ص 358) والمغرب ١ج‏ داص ١؟١).‏ 

(1) الملاحة: قرية على بريد من غرناظة. التكملة (ج ؟ ص )١١9‏ والمغرب (ج ” ص 5؟١).‏ 

زف4ق هو ابن الزبير صاحب «صلة الصلة». 

(4) هو ابن عبد الملك المراكشي؛ صاحب كتاب «الذيل والتكملة» وقد ذكره. كما قلناء في الذيل 
والتكملة (ج ١‏ ص .)4١7”‏ 

(9) ترجمة داود بن يزيد السعدي القلعي في التكملة (ج ١‏ ص 555) والوافي بالوفيات (ج ١١‏ ص 
69) وبغية الوعاة (ص ”8؟). 


غين القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الحسن بن القصيرء وأبي بكر بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحمئن بن عطية 
المُحاربي» وأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم» وأبي جعفر بن حَكُم الحصّارء 
وأبي عبد الله بن عَرُوسء وأبي الحسن بن كَؤْثرء وأبي بكر الكتُّئدي» وأبي 
إسحلق بن الجلاء وأبي بكر بن أبي زَمَنِينَء وأبي القاسم بن سمجونء وأبي محمد 
عبد الصمد بن محمد بن يَعيش الغساني. وكان من المكثرين في باب الرٌواية» أهل 
الضبط والتقييد والإتقان» بارع الخَطء حسن الوراقة» أديبًا بارعا ذاكرًا للتاريخ 
والرجال» عارفًا بالأنسابء نقَّادًا حافظًا للأسانيد» ثقةً عَذْلَاء مشاركًا في فنون» 
سباتتا: وروىغف الألعاة واععى ب الزوانة غنت وال الأسكاة :حدقي عله متخ 
شيوخي جماعة» منهم القاضي العذل أبو بكر بن المُرابط. 

تواليفه: ألّف كتابه في «تاريخ علماءٍ إلبيرة»» واحتفل فيه. وألّف كتاب 
«الشجرة في الأنساب»» و«كتاب الأربعين حديئًاه» و«كتاب فضائل القرآن»2 و«برنامج 
روايته» وغير ذلك. 

مولده: سنة تسع وأربعين وخمسماثة. 

وفاته: توفي في شعبان سنة تسع غقكرة وسكماتة يللو : 


يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشَّقُوريء منسوبًا إلى مدينة شَقُورة”" ومنها أهله 
صاحيّنا طبيب دار الإمارة» حفظه الله . 

حاله: هذا الرجل طِرْفٌ في الخير والأمانة» فذَّ في حسن المشاركة» نقِىْ في 
حب الصّالحين» كفير الهوى إلى أهل التقوى» حَذِرٌ من التفريط» حريص على التَعلّق 
بجناب الله نشأ سابغ رداءٍ العفّة» كثيف جلباب الصّيانة» متصدّرًا للعلاج في زمن 
المُراهقة» مُعِمّاء مُحْوَّلَا في الصّناعة» بادي الوقار في سن الحشمة. ثم نظر واجتهدء 
فأَخرّز الشهرة بدينه» ويمْن تُقيبته» وكثرة جيطته» ولطيف علاجهء ونُجُح تجربته. ثم 
كلف بصحبة الصالحين» وخاض في السلوك. وأخذ نفسه بالارتياض والمجاهدة» 
حتى ظهرت عليه آثار ذلك. واستدعاه السلطان لعلاج نفسهء فاغْتّبط به» وشدٌّ اليَدَ 


)١(‏ في التكملة (ج ١‏ ص :)١١١- ١١9‏ «وتوفي لخمس خلون من شعبان سنة تسع عشرة 
وستمائة» وقال غيره: سنة عشرين». ومثله جاء في الذيل والتكملة ج 1١‏ ص 414 ). 

(؟) شقوره: بالإسبانية 516558 12 46 8:دنوء5» وهى مدينة من أعمال جيان بالأندلس . الروض 
المعطار (ص 759). 


القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفل 


عليه» وظهر له فضله» وهو لهذا العهد ببابه» مدل السيزةة قويم الطريقة» صحيح 
العقدء حسن التدبير» عظيم المشاركة للناس» أشدٌ الخلق حرصًا على سعادة من 
صَحبهء وأكثرهم ثناءً عليه» وأَضْرَحُهم نصيحة له» نبيلٌ الأغراضء فَطِن المقاصدء 
قائمٌ على الصنعة» مُبِين العبارة» معتدل في البحث والمذاكرة» متكلّم في طريقة 
الصٌوفية» عديم النظير في الفضل» وكرم النّفس . 

شيوخه: قرأ على جذه للأذب» وعلى الحكيم الوزير خالد بن خالد من شيوخ 
غرناطة» وعلى شيخنا الحكيم الفاضل أبي زكريا بن هُّذَيل» ولازمهء وانتفع به 
وسلك بالشيخ الصّوفي أبي مُهذّب عيسى الزيات ثم بأخيه الصالح الفاضل أبي جعفر 
الزيات» والتزم طريقتهء وظهرت عليه بَرَكته. 

تواليفه: ألف كتبًا نبيلة» منها «تحفة المتوصل في صنعة الطب» وكتابًا أسماه 
«الجهاد الأكبر؛» وآخر سمّاه «قمع اليهودي عن تعدّي الحدود» أحسن فيه ما شاء. 

شعره: أنشدني بعد ممانعة واعتذارء إذ هذا الغرض ليس من شأنه : [الطويل] 

سألت ركاب الجن آين ركابني.. 'فأبدى عِنائا ثم رة جرابي 

ركابك مَعْ سيري يسيرٌ بسيره بغير حُلول مذ حَلَلْتَ جَنابي 

وهى متعددة . 


مولده: ولد في عام سبعة وعشرين وسبعمائة . 
5 ءا ب). 2)1١(‏ 


يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشفرة. 

حاله: كان رجلا ساؤِجًاء مشتغلًا بصناعة الطب» عاكمًا عليها عمره» محققًا 
لكثير من أعيان النّبات» كَلِمَا به» مُتَعَيْشَا من عُشْبه أول أمره» وارتاد المنايت» وسَرّح 
بالجبال» ثم تصدّر للعلاج» ورأس بهء وحفظ الكثير من أقوال أهله» ونسخ جملة من 
كتانيشه على ركاكة خطهء وعالج السلطان نصر المُسْتَقَرَ بوادي آش» وقد طرق مَن بها 
مرضٌ وافد حمل علاجه المُشائّحة لأجله؛ وعظّم الهلاك فيمن اختصٌ بتدبيره» فطوّف 


)١(‏ نسبة إلى قَرْبَلْيان ماهلاة6:68©. وهي قرية صغيرة بمقاطعة لقنت. كثيرة الزيتون. الروض 
المعطار (ص 66]). 


وليل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
القلب المبارك بِمَبْراه. ثم رحل إلى العٌدُوة» وأقام بمرّاككش سنين عدّة» ثم كر إلى 
غرناطة في عام أحد وستين» وبها هلك على أثر وصوله. 

مشيخته: زعم أنه قرأ على أبيه ببلده من قَرْيَلِيان بلد الدّجن”'"2: وأخذ الجراحة 
عن فوج من مُحسني صناعة عمل اليّد من الرُوح. وقرأ على الطبيب عبد الله بن 
سراج وغيره. 

تواليفه : ألف كتابًا في النّبات. 


٠‏ 3 5 زفق 
محمد بن علي بن يوسف بن محمد السكوني 
يكنى أبا عبد أللّه ويعرف بابن اللؤلؤة» أصله من جهة ا 
حاله: رحل فى فتائه» بعد أن شدا شيئًا من الطلب» وكَلِف بالرواية والتقييد 
فلقي مشيخةًء وأخذ عن جلّة» وقدم على بلده حسن الحالة» مستقيم الطريقة» ظاهر 


الانقباض والعفّة» وأدخل الأندلس فوائد وقصائدء وكان ممن ينتفع به لو أمهلته 
العنية: 


شغره: مما نيه إلن الفسه هن الخيدر فون [المَجعيك] 


يامَنْ عليهاعتمادي 
سَهيُل علي ارتحالي 
كدناك ايحي التدراني 
وليتن ذا بعزيز 
ومن ذلك*”*؟: [الطويل] 

أن بَعْدٍ ما لاح المَشِيبُ بمفرقي 
وأرتاح للْذَاتِ والشيبُ منذرٌ 


في قِ لْأفنري وكثرة 
إلى التكبيّ وقَبْرهة 
منالوج وه بأشرة 
حبك ناكد ينقين 


امد لزُورٍ بالعُرور مصاءً0» 


)١(‏ أي أن قربليان هذه كانت في أيام ابن الخطيب» أي في عهد بني نصرء سلاطين غرناطةء في 
أيدي النصارى» والدجن أو المدجنون هم المسلمون الذين كانوا يرزخون تحت حكم الإسبان. 

(0) ترجمة محمد بن على السكوني فى الكتيبة الكامنة (ص .)5١‏ 

(6) قمارش: بالإسبانية 03©5ه©: وهي بلدة بالأندلس» تقع شمال شرقي مالقة في سفح جبل 
الثلج (سييرا نفادا) . 


(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)5١‏ (5) في الكتيبة: #يصاغ». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) كيل 

ومَنْ لم0" يَمْثْ قبل المشيب فإنه يُراعٌ بهولٍ بعد وير 

فياربٌ وفُقني إلى ما يكون لي به للذي أَزبجوهمنك بلاحٌ 

وفاته: توفي مُعْتَبطا في وقيعة الطاعون عام خمسين وسبعمائة» خطيبًا بحصن 
فماركن: 

محمد بن سُودة بن إبراهيم بن سودة المرّي 

أصله من يُشُدَة عرناطة» يكنى أبا عبد الله . 

حاله: من بعض التواريخ المناخرة: كان شيخًا جليلاء كاتبًا مجيدّاء بارع 
الأدب». رائق الشعرء سيّال القّريحة» سريع البديهة» عارفا بالنّحو واللغة والتاريخ» 
ذاكرًا لأيام السّلفء طيّبٍ المحاضرة» مَليح الشّيبة» حسن الهيئة» مع الدّين والفضل» 
والظهارة والوقار والصّمت. 

مشيخته : قرأ بغرناطة على الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم بن 
الفْرّسءِ وغيره من شيوخ غرناطة. وبمالقة على الأستاذ أبي القاسم السُهيلي» وبجيّان 
على ابن يَرْبُوع» وبإشبيلية على الحسن بن زَرْقون وغيره من تُظرائه. 

أدبه: قال الغافقي: كانت بينه وبين الشيخ الفقيه واحد عصره أبي الحسن 
سَهْل بن مالك» مُكاتبات ومُراجعات» ظهرت فيها براعتهُ» وشّهدت له بالتقدم 
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محنته: أصابَثه في آخر عمره نكبةٌ ثقيلة» أسِر هو وأولاده» فكانت وفائه أسمًا 
لما جرى عليهم» نفعه الله. توفي في حدود سبعة وثلاثين وستمائة. 

محمد بن يزيد بن رفاعة الأموي البيري 

أصله من قرية طَوّش”". 

حاله: طلب العلم وعنى بسمعهء ونسخ أكثر كتبه بخطهء وكان لُقَويّا شاعرّاء 
من الفقهاءٍ المُشاورين الموئّقين» ووّني الصلاة بالحاضرة» وعُزلء وسَرّد الضّومِ عن 


)١(‏ كلمة «لم» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الكتيبة الكامنة. 

(؟) طوّض: بالإسبانية 0+:نا1. وهي قرية على ضفة البحر بين المنكب وبلش مالقة. راجع مملكة 
غرناطة (ص )073١‏ ففيه دراسة عن هذه القرية مع ثبت بأسماء المصادر التي تحدثت عن تلك 
القرية . 


ل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مشيخته : سمع من شيوخ إلبيرة؛ محمد بن فطيس» وابن عمريل» وهاشم بن 
خالد» وعثمان بن جهيرء وحفص بن نجيحء وبقرطبة من عُبيد الله بن يحيئ بن 
يحي وغيره . 

من حكاياته: قال المؤرخ: من غريب ما جرى لأبي علي البغدادي» في مَعُدَمَه 
إلى قرطبة» أن الخليفة الحكه”' أمر ابن الرّماجس عامله على كُورَتَي إلبيرة وبجّانة» 
أن يجيء مع أبي علي في وفد من وجوه رعيّته» وكانوا يتذاكرون الأدب في طريقهم» 
إلى أن تجاروا يوماء وهم سائرون» أدب عيد الملك بن مَرْوانَ» ومساءلته جلساءه 
عن أفضل المناديل» وإِنْشَاده بيت عَبْدَة بن الطبيب”"': [البسيط] 

فقت لطا انتج لخلا ل 00 اوري ماي 

وكان الذاكر للحكاية أبو علي» فأنشد الكلمة في البيت: أعرافها”؟'» فلوى ابن 
رفاعة عِنانه منصرفًاء وقال: مع هذا يُوفد على أمير المؤمنين» وتُتَجِشّم الرّحلة 
العظيمة» وهو لا يقيم وَرْنَ بيت مشهور في الئّاسء, لا يَعْلط فيه الصّبيانء والله لا 
تَبِعْتّهِ خطوة» وانصرف عن الجماعة» ونَدّبه أميره ابن الرّماحسء» ورامّه بأن لا يفعل» 
فلم يجد فيه حيلة» فكتب إلى الخليفة يعرّقُه بابن رفاعة» ويصف ما جرى معهء 
فأجابه الحَكم على ظهر كتابه: الحمد لله الذي جَعَل في بادية من بوادينا مَن يُخَطىء 
وفد أهل العراق» وابن رفاعة بالرّضا أولى منه بالسّخط» فدعه لشّأنه» وأقدم بالرّجل 
غير مققصن عن كررية دوف تكله الاخبار .أو يحظة: 

وفاته : توفي سنة ثلاث أو أربع وأربعماثة. 

من أهل الجزيرة الخضراء. 


)١(‏ هو الخليفة الحكم بن عبد الرحمئن الناصرء المعروف بالحكم المستنصرء حكم الأندلس من 
سنة "80٠‏ ه إلى سنة 755 ه. 

(؟) عبدة بن الطبيب شاعر مخضرم أدرك الإسلام فأسلم» وترجمته في الأغاني (ج 7١‏ ص )7”١‏ 
والشعر والشعراء (ص )1١17‏ وبيته هذا قاله في الصعلكة» وهو في الأغاني (ج ”١‏ ص ””) 
والشعر والشعراء (ص .)5١5‏ 

() في الأصل: «أعراقهنَ» بالقاف» والتصويب من المصدرين. والأعراف: جمع عُرْف وهو شعر 
عَنق الفرس. محيط المحيط (عرف». 

(4) في الأصل: «أعراقها» بالقاف. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١4١‏ 
ا تي 

حاله: كان فاضلا وقورّاء مشاركّاء خطيبًّاء فقيهّاء مُجَوْدًا للقرآن» قدي 
الطّلب» شهير البيت»: معروف التَّعَيّنَء نّبيه السَّلف في القّضاءء والخطابة والإقراء» 
مضى عمره خطيبًا بمسجد بلده الجزيرة الخضراءء إلى أن تغلب العدؤٌ عليهاء وباشر 
الجصار بها عشرين شهرّاء نفعه الله. ثم انتقل إلى مدينة سَبْتَة» فاستقرٌ خطييًا بها إلى 
حين وفاته. 


مشيخته: قرأ على والده؛ رحمه الله» وعلى شيخه. وشيخ أبيه أبي عمرث“ 
وعباس , بن المي الشهير بابن ععظيمة» وعلى الأستاذ أبي جعفر ين الريدة 
والخطيب أبى عبد الله بن سنك بغرناطة عند قدومه عليهاء والقاضى أبى المجد بن 
أبي الأحرض: قاضى بلدهء وكتب له بالإجازة الوزير أبو عبد الله بت ابي عامر بن 
ربيع» وأجادة المخ طباه الثلاثة أبو عبد الله الطنجالي» وأبو محمد الباهلي» وأبو 
عثمان بن سعيد. وأخذ عن القاضي بسَّبْتة أبي عبد الله الحضرمي» والإمام الصالح 
أي عبد الله بن حُريث» والمحدّث أبي القاسم التُجيبي؛ والأستاذ أبي عبد الله بن 
عبد المي والأخوين أبي عبد الله وأبي إبراهيم» ابني يَرْبوع. قال: وكلّهم لقَيْنّه 
وسمعتٌ منه. وأجاز لي إجازة عامة ما عدا الإمام ابن حُريث فإنه أجاز لي» ولقيته 
ولم أسمع عليه شيئّاء وأجاز لي غيرهم كناصر الدين المشدالي» والخطيب ابن عَزْمون 
وغيرهماء ممن تضمنه برنامجه. 

تواليفه: قال: وكان أحد بلغا عصره.ء وله مُصئّفات منها: «التفْحة الأرَجِيّة 
في الغزوة المَرْجَيّةة. ودخل غَرْناطة مع مثله من مشيخة بلده في البَيْعات. أظن 
ذلك. 


وفاته: توفي في الطاعون بسبتة آخر جمادى الآخرة من عام خمسين 
وسبعماثة . 


محمد بن أحمد بن عبد الله العطار 


من أهل ألمريّة. 

حاله: من بعض التٌقييدات» كان فتّى وسيمّاء وقورًاء صيّباء متعفَّفَاء نجيبّاء 
ذكيًا. كَتَب عن شيخنا أبي البركات بن الحاج» وناب عنه في القضاءء وانتقل بانتقاله 
إلى غرناطة» فكَتّب بها. وكان ينظم نظمًا مترفْعًا عن الوّسَّط. وجرى ذكره في 
«الإكليل؟ بما نصّه: : من نبغ ونجَبء وخلك اله الم تذاته ووجتي: تخلى توفان) 
وشَعْسْع للأدب كأس عُقار إِلَا أنه اخثّرم في اقتبال» وفيت الأجل بئبال. 


١57 


ومن شعره قوله من قصيدة : [الطويل] 


دعانى على طول البعاد هواها 
ومدءشيةة انا افر" شهدا 
وقاد زمانى قائدٌ الحبٌ قاصدا 
وناديتُ والأشواق بالوّجد بَرّحت 
3 هءه م ٠ه‏ 5 . زفرفق ا 

أيا كَعْبَةَ الحُسْن التي النفس” '" تزتجي 
أحبك يا تيلى على البّعْد والنوى 
إلى أن بدا الصبح المُشَنّت شَمْلنا 
فمدّت يميئًا للوداع ودمعها 
وقالت: وداعَا لا وداعَ تمَرّقٍ 
تذكرتا ليل عافد باللوى 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وق سند أنوات اللتعء"” حزاهنا 
وقد نَمحَتْ ريح الصّبا بشذاها 
كما بَخْلتْ لَيْلَى بطيف سُراها 
ربوعَانَوَتْ تيلى بطول قّناها 
ودمعيّ أخرى سابعًا للقاها 
رضاها وحاشى أن يَخيبٍ رجاها 
وبي مننك أفسواق تشب لنظاهنا 
بعين فؤدي لا أزال أراها 
وما بِلَعَتْ نفس المشُوق مُناها 
يُكَفْكْفْه خوفٌ الرقيب سُراها 
لعل الليالي أن ثديل نواها 
رعى الله ليلاتٍ اللُوى ورعاها 


وفاته: توفي في الطاعون الأعظم عام خمسين وسبعمائة. 


محمد بن أحمد بن المراكشي 
من أهل ألمريّة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالمَرّاكشي. 
خالة :كان كن جميل الرؤياء تشكر تا مطبوقا عن التشائضة3؟ والقمة: 
مهتديًا إلى حي الحيلة» قادرًا على المُباحثة» ذكيّاء مُتَسَوْرًا على الكلام في الصّنائع 
والألقاب» من غير تدَرُبٍ ولا حُنْكة. دمِتَ الأخلاق» ليّن العريكة» انتحل الطب» 
وتصدّر للعلاج والمداواة» واضطبن أغلوطة صارت له بها شهرة» وهي رق يشتمل 
على أعداد وخطوط وزايرجة». وجداول غريبة الأشكال» تحتها علامات فيها 
اصطلاحات الصّنائع والعلوم؛ ويتصل بها قصيدة رويها لام الألف أولهاء وهي منسوبة 
لأبي العباس السبتي : [الطويل] 
يقول لِسَبْيِيَ”© ويحمدٌ ربّهٌُ مُصَلٌ على هادٍ إلى الناس أَرْسلا 
)١(‏ في الأصل: «اللقا»» وكذا ينكسر الوزن. 


(*) في الأصل: «للنفس»» وكذا يتكسر الوزن. 
(5) في الأصل: «سبتيُ»» وكذا ينكسر الوزن. 


(؟) في الأصل: «للقا» وكذا يتكسر الوزن. 
(5) المغافصة: المفاجأة. لسان العرب (غفص). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ذل 


وأنها مدخل للزّيرجة» ذكر أنه عثر عليها في مظن غريبة» وظفر برسالة العمل 
بهاء وتحرى بالإعلام بالكنايات» والإخبار بِالحْفِيٌ وتَّقْدِمَة المعرفة» والإنذار بالوقائع» 
حتى استهوى بذلك جماعة من المَشيخة» ممن كان يركَنْ إلى رُجحان نظره» وسلامة 
فطرته» واستّغِلًت الشهادة له بالإصابة سجيّة النفوس في جرصها على إثبات دعاوى 
المتَحَرّفين. أخبرني بعضهم أنه خبّا له عَظْمَا صغيرّاء يكون في أطراف أجنحة الطير» 
أخذه من جناح ديك. وزعم أرباب الحَواصٌ أنه يُزيل الإعياء إذا عُلْقَء فتصرّف على 
عاداته من الدخول في تلك الجداول. وأخذ الأعداد الكثيرة» يَضْرِبُها آونة» ويُقسِمها 
أخرى» ويستخرج من تلك الجداول جيوبًا وسِهاماء ويأخذ جذورّاء وينتج له العمل 
آخرًا حروفًا مقطعة» يبقيها الطرح, يُؤلف منها كلامًا تُقْتنَنص منه الفائدة» فكان في 
ذلك بيت شعر: [الطويل] 

وفي يدكمْ عَظْمْ صغير مُدَرّر يُزيل به الإعياء''' مَنْ كان في السْمَرْ 

وأخبرني آخرون أنه سُئل في نازلة فقهية لم يلق فيها نص» فأخبر أن النص فيها 
موجود بمالقة» فكان كذلك. وعارض ذلك كله جلَةٌ من أشياخناء فذكرني الشيخ 
نسيج وحده أبو الحسن بن الجياب أن سامره يُخرج خبيئته سواد لَيْلةَ فتأمّل ما 
يصنعه» فلم يأت بشيءء ولا ذهب إلى عمل يُتعمّل» وظاهر الأمر أن تلك الحال 
كانت مبنيّة على تَخَيْل وتخمين» تختلف فيه الإصابة وضدهاء بحسب الحالة والقائل» 
لتصرّف الحيلة فيه» فاقتضى ذلك تأميل طائفة من أهل الدول إياه» وانتسخوا نظائر من 
تلك الزيرجة الممؤمة» ممطولين منه بطريق التصرّف فيها إلى اليوم» واتصل 
بالسلطان» فأرسم ببابه» وتعدّى الإنْس إلى طبٌ الجن» فافتضح.أمرهء وهُمٌْ به. فنجا 
مُمْلِئًا. ولم تزل حاله مضطربة» إلى أن دُعي من العُدُوة وسلطانهاء منازل مدينة 
تلمسان» ووصلت الكتب عنه» فتوجّه في جَفْن هُبّىءَ له» ولم ينشب أن توفي بالمحلة 
في أوائل عام سبعة وثلاثين وسبعمائة. 


محمد بن بكرون بن حزب الله 


حاله: من أهل الخصوصيّة والفضلء ظاهر الاقتصادء كثير التخلّق» حسن 
اللقاء» دائم الطريقة» مختصر الملبس والمأكل» على سنن الفضلاءِ وأخلاق الجلة. 


)١(‏ في الأصل: «الإعيا» وكذا ينكسر الوزن. 


قل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يُقَصّر عن غاية الاستعداد. 

مشيخته: منهم الأستاذء مولى النعمة على أهل بلده. أبو محمد 
عبد الواحد بن أبي السّداد الباهلي» قرأ عليه القرآن العظيم أربع عشرة”' حَثْمة قراءة 
تَجويد وإتقان بالأحرف السّبعة» وسمع عليه كتبًّا كثيرة» وقال عند ذكره في بعض 
الاستدعاءات: ولازمته؛ رضي الله عنه وأرضاهء إلى حين وفاته» ونلتُ من عظيم 
بركاته وخالص دعَّواته ما هو عندي من أجل الوسائل» وأعظم الذخيرة» وأفضل ما 
أَعْدَدْتُه لهذه الدار والدار الآخرة ة. وكان في صَدْر هذا الشيخ الفاضل كثير من عِلْم 
اليقين . وهو عِلْمّ يجعله الله فى قَلْب العبد إذا أحبه ؛ لأنه يؤول بأهله إلى احتمال 
المكروه» والتزام الصّبر» ومجاهدة الهوى. ومحاسبة النّفْس» ومراعاة خواطر القلب» 
والمراقبة لله والحياء من الله وصحة المعاملة له ودوام الإقبال عليه» وصحة النْيَةَ 
واستشعار الحَشية. قال الله تعالى: © إنَمَا يَخْنَى أَنَدَ من عِبَادِو العككثاً 0 فكفى بِحَشية 
الله عِلْمّاء وبالإقبال عليه عرًا. قلت: وإنما نقلت هذاء لأنْ مثله لا يصدر إِلَا عن ذي 
حركة» ومضطبن بَرَكة» ومنهم الشيخ الخطيب الفاضل ولى أللّه أبو عبد الله محمد بن 
أحهد دين يوسف الطتجالى: 

دخل غرناطة راويّاء وفى غير ذلك فى شؤونه» وهو الآن ببلده مالقة يخطب 
ببعض المساجد الجامعة بها على الحال الموصوفة. 

محمد بن الحسن بن أحمد بن يحيل الأنصاري الخزرجي 

الحتورق *" الآمنه نك خرناطة: 

حاله: كان؛محدّناء عالي الرّواية» عارقًا بالحديث وعِلَّله 0 00 
مشهورًا بالإتقان والضبط. شق ثْقَهَ فيما تقل ورَوى» ديئا» زكياء متحاملك, فاضلك 
مُتَقَلَْا من الدّنياء ظاهريٌ المذهت داوديّه”*"» يَعْلِبٍ عليه الزهد والفضل. 


مشيخته: روى بالأندلس عن أبي بكر بن عبد الباقي بن محمد الججاري». 
وأبي علي الصدفي الغساني» وأبي مروان الباجي» ورّحل إلى المشرق وحجٌء وأخذ 


.74 في الأصل: «أربعة عشر» وهو خطأ نحوي. (؟) سورة فاطر 0" الآية‎ )١( 

(؟) نسبة إلى ميورقة 343110502 وهي إحدى الجزر الثلاث: منورقة ويابسة وميورقة. الروض 
المعطار (ص 054). 1 

(5) نسبة إلى خلف بن داود الأصفهاني: مؤسس المذهب الظاهري. 


القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 


عبد الملك بن أبي مسلم العُمراني. قلت: وغيرهم اختصرتهم لطولهم» وقمّل إلى 
الأندلس فحدّث بغير بلده منها؛ لتجواله فيها. 

من روى عنه: روى عنه أبو بكر بن رزق» وأبو جعفر بن الغاسل» 
وري 


محنته: امحن من قبل علي بن يوسف بن تاشفين» فحُمل إليه صحبة أبي 
الحكم بن يُوجانء وأبي العباس بن العّريف». وضرب بالسّوط عن أمره» وسجنه 
وقنّاء ثم سرّحه وعاد إلى الأندلس» وأقام بها يسيرًاء ثم انصرف إلى المشرق» 


محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم 
الأنصاري الساحلي 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف ببلده مالقة بِالمُعَمُم. 

حاله: كان طبقة من طبقات الكفاة» ظَرْفًا ورُواءَ وعارضةً وترتيبّاء تجلّل 
بفضل شهرة أبيه» وجعل بعض المُتْرفينَ من وزراءٍ الدُول بالمغرب أيام وَجَهْنّه إليه 
صحبة الشيخ الصالح أبيه في غرض السفارة» مالا عريضًا لينفقّه في سبيل الْبِنٌ 
فبنى المدرسة غربي المسجد الأعظمء ووَّقّف عليها الرّباع» وابتنى غيرها من 
المساجد. فحَصّلت الشهرة» ونبّه الذكر وتطوّرء ورام العُروج في مَدارج السَلوك» 
وانقطع إلى الَلُوة» فتصَلَّت الصّبغة» وعَلَبَت الطبيعة» وتأئّل له مال جمّ اختُلف 
في سبب اقتنائه» وأظهر التجر المرْمَف الجوانب بالجاه العريض» والحرص 
الشّديد. والمُسامحة في باب الوّرّع» فتبَئّك به نعيمًا من ملبس ومطعم وطيب 
وتَرَقُهه طارد به اللّذة ما شاء في باب التُكاح استمتاعًا ودُواقًا يبع رائد الطرف» 
ويُقَلْد شاهد السّمعء حتى تُعي عليه وول الخطابة بالمسجد الأعظم بعد أبيهء 
فأقام الرسمٍ وأؤْسّع المنبر ما شاء من جَهُْوَرِيَةٍ وعارضة» وتسوّر على أعراض » 
وألفاظ في أسلوب ناب عن الخشوعء عريق في نسب القحة. ثم رَحَل إلى 
المشرق مرة ثانية» وكرٌ إلى بلدهء مليح الشّيبة» بادي الوقارء نبيه الرّثبة» فتولى 
الخطابة إلى حين وفاته. 


)١(‏ في الأصل: «وغيرهم». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ٠١‏ 


ال القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

مشيخته: حسبما قيّدنُه من خط ولده أبي الحسن, وارثه في كثير من خلاله؛ 
وأغلبُها الكفاية. فمنهم والدهء رحمه اللهء قرأ عليه وتأدّب بهء ودوّن في طريقه. 
حسبما يتقرر ذلك» ومنهم الأستاذ أبو محمد بن أبي السداد الباهلي» ومنهم الشيخ 
الرّاوية أبو عبد الله بن عيّاشء» والخطيب الصالح أبو عبد الله الطّنجالي»؛ والخطيب 
الصالح أبو جعفر بن الزيات» والأستاذ ابن الفخار الأركُشِيء والقاضي أبو عمرو بن 
منظور؛: والأستاذ ابن الزبير وغيرهم»: كاين (شيد» وابن خميس» وابن برطال» :وابن 
مَسْعَدةء وابن ربيع» وبالمشرق جماعة اختصرتهم لطولهم. 

تواليفه: وتسوّر على التأليف. بفرط كفايته» فمما يُنسب إليه كتاب: «التجر 
الرّبيح» في شرح الجامع الصحيح». قال: منه ما جرّده من المبيّضةء ومنه ما لم 
يسمح الدهر بإتمامهء وكتاب «بهجة الأنوار»» وكتاب «الأسرار»» وكتاب «إرشاد 
السّائل» لنهج الوسائل»» وكتاب «بُغية السَّالكء في أشرف المسالك» في النّصوف» 
وكتاب «أشعة الأنوار» فى الكشف عن ثمرات الأذكار». وكتاب «التّفحة القُدْسِيّةة 
وكتاب «غُنية التقطبب: . لاا والتّقريب» في خخطب الجمّع والأعياد» وكتاب 
«غرائب النُجبء في رغايب الشعب»» شُعب الإيمان» وكتاب «في مناسك الحج»» 
وكتاب «نظْم سِلْك الجواهرء في جيّد معارف الصّدور والأكابر»» فِهْرسة تحتوي على 
فوائد من العلم وما يتعلق بالرواية» وتّسْجِية الشيوخ وتخرير الأسانيد. 

دخوله غرناطة: دخلها مراتٍ تشُّدَُ عن الإحصاء. ولد عام ثمانية وسبعين 
وستمائة» وتوفي بمالقة في صبيحة ليلة النصف من شعبان عام أربعة وخمسين 
وسبعماثة . 

محمد بن محمد بن يوسف بن عمر الهاشمي 

يكنى أبا بكرء ويعرف بالطنجالي» ولد الشيخ الولي أبي عبد الله. 

حاله: من ذيل تاريخ مالّقة للقاضي أبي الحسن بن الحسنء قال: كان هذا 
العالم الفاضل ممن جمع بين الدّراية والرّواية والتراث والاكتسابء وَعُلُو الانتتساب» 
وهو من القوم الذين وصلوا الأصالة بالصّولء وطول الألسنة بالطول؛ وهدوا إلى 
اللكين من القولء أئَرُ الشموخ يَبْرْق من أَنْفْه ونسيم الرُسوخ يَعْبَقُ من غَرْفهء وزاجر 
الصّلاح يُومي بطَرْفِه فتخاله من خخؤف الله ذا لمم وفي خلقه دماثة وفي عرنينه 
شَمّم. ووصفه بكثير من هذا النّمط. 


ومن «العائد»: كان من أهل العلم والتَّمَنْن في المعارف والتَّهَمُم بطلبهاء جمع 
بين الرّواية والدّراية والصلاح. وكانت فيه حِْفَّةُ لمَرْط صِحَةٍ وسذاجة وفضل رُجولة 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1١1‏ 


به» بارع الخطّء حسن التٌقييد» مَهِيبًا جَرْلَا مع ما كان عليه من التّواضع» يحبّه 
الناس ويعظمونه» خطب بالمسجد الأعظم من مالقة» وأقرأ به العلم. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبى محمد الباهلى» وأبيه الوّلى الخطيب» رحمه 
الله. وروى عن جََدّه أبي جعفرء وعن الرّاوية الأستاذ الكبير أبي جعفر بن الزبير» 
والرّاوية أبى عبد الله بن عيّاش» والقاضى أبى القاسم بن السّكوت» وغيرهم ممن 
يطول ذكرهء من أهل المشرق والمغرب. 

وفاته : توفي بمالقة في أول صفر من عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة» وكان عُمْرُه 
نحوا من تسع وحخمسير" سنة . 

محمد بن محمد بن مَيُمون الخزرجي 

يكنى أبا عبد الله» ويعرف بلا أَسْلم؛ لكثرة صدور هذه اللفظة عئه» مُرْسى 
الأصل . وسكن غرناطة ووادي آش وألمريّة . 

حاله: من كتاب «المؤتمن)2: كان دَمِثْ الأخلاق قبل أن يحرجه شيء من 
مُضَيّقات الصّدورء يشارك فى العربية» والشعر النازل عن الدرجة الوسطى لا يخلو 
بعضه عن لَحن. وكان يتعيش من صناعة الطبثا: وجَرّت له شهرة بالمعرفة نَرْفُعْ 
به بتلك الصّناعة على حَدٌ شهرةٍ ترك النّصيحة فيهاء فكانت شُهِرئُه بالمعرفة ترفع 
به. وشُهرئُّه بترك النصيحة تُنْزلهء فيمرٌ بين الحالتين بشَظف العيشء وَمِقْتٍ الكافة 
إيَأهِ. 


قلت: كان لا أَسْلِمء طِرًْا في المعرفة بطُرّق العلاج» فسيح التّجربة» يشارك 
في فنون» على حال غَريبةِ من قِلّة الظُرف» وجّفَاءٍ الآلات؛ وحَشْن الظاهرء والإزراء 
بنفسه وبالناس» متقدّم في المعرفة بالخُصومء يُقصد في ذلك. وله في الحرب والجيل 
حكايات» قال صاحينا أبو الحسن بن الحسن: كانت للحكيم لا أسلم حَمْرٌ مُحْبَاةٌ 
في كَرْم كان له بألمريّة» عَثَّر عليها بعض الدّعرة» فسرقها له. قال: فعمد إلى جرَّةٍ 
وملأها بخمر أخرى» ودفنها بالجهة» وجعل فيها شيئًا من العقاقير المُسَهُلاتَء وأشاع 
أن الخمر العٌتِيقة التي كانت له لم تُسْرق» وإنما باقية بموضع كذاء فعمدّ إليها أولئك 
الدّعرة» وأخذوا في استعمالهاء فعادت عليهم بالاستطلاق القّبيح المُهْلكء فقصدوا 
الحكيم المذكورء وعرضوا عليه ما أصابهم» فقال لهم: إيهء أدُوا إلى ثمن الشّريبة» 


)١(‏ هو كتاب «المؤتمن» على أنباء أبناء الزمن» لأبي البركات ابن الحاج البلفيقي» أحد شيوخ لسان 
الدين ابن الخطيب. 


114 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يساويه حَْمرف وعالجهم حتى فقوا بعد مشقَّة . وأخباره كثيرة. 

وفاته: توفي عقب إقلاع الطاغية ملك برجلونة عن ألمريّة عام تسعة 
وسبعمائ ال وخلفه ابن كان له يسمى إبراهيم» ويعرف بالحكيم» وجرى له من 
الكهرة ينا عقو لأبيه » مرّت عليه بِبَحْتِ وقَبُول» وتوفي بعد عام خمسين وسبعماثة . 


محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري”” 


جيّاني الأصل مالقِيهء يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشْدّيد على بئية التصغير» وهو 
كثير التردّد والمُقام بحضرة غرناطة. 


حاله: من”" أهل الطلب والذكاءٍ والظَّرْف والحُصوصِيّة» مجموء”؟ خلال 
شط د 0 بحمل كتاب الله. بُلْبُل دَوْح السّبع المثاني» وماشطة 
عروس أبي الفرج الجوزي» وآية صُفْعه في”* الصّوتء وطيب الئّغمة» اقتحم 
لذلك دسوت الملوكء. وتوصّل إلى صُحبة الأشراف». وجرٌ أذيال الشهرة. قرأ 
القران والفشن انين يدي السلطان: أمير السعليين بالقذوة» :وذنا فق مغل :لزلا 
إيثار مَسْقَّط رأسه. وتقرّب بمثل ذلك إلى ملوك وطنه» وصلى التّراويح بمسجد 
قصر الحمراء» غريب المئزعء عذْبُ الفكاهة» ظريف المجالسة. قادرٌ"2 على 
الممكانات» مم11" حمسن اوقا 01 داعي الانبساط» على استرجاع 
واستقامة» مبرور الوفادة» مُئَوٌّه الإنزال» قُلّد شهادة الدّيوان بمالقة» مُعَوُلا عليه في 
تللقى كان نار" الاماةه دين القوو 1 ا 107لا ره 
لوحًا للألقاب؛ مُحررًا للعمل. 


)١(‏ في غرّة ربيع أول من هذا العام نازل صاحب برجلونه (برشلونة) مدينة ألمرية وأخذ بمخنقهاء 
ووقعت على جيش أمير المسلمين نصر بن محمد بن نصرء صاحب غرناطة» وقعة كبيرة» ثم 
رفع الحصار. اللمحة البدرية (ص 786). 

(؟) ترجمة محمد بن قاسم الأنصاري في نفح الطيب (ج 4 ص 0707). 

(9) النصّ في نفح الطيب (ج 4 ص )7١4 3١5‏ بتصرف. 

(4) في النفح: «جملة جمال». 

)2 في النفح : (صقعه» ونسيج وحده؛ في حسن الصوت. . 

زفق في في النفح: «قادرًا؟. 

(0) في الأصل: «مستور». وفي النفح: «متسوّرًاء. 

(8) في النفح: «ملبَيًا . (9) في الأصل: «جبل» والتصويب من النفخ. 

)٠١(‏ في التفح: «شامخ؟. (١١)في‏ التفح: «مارن». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 154 
وني الجسبة بمالقة» حرسها الله تعالى» فخاطبته في ذلك أداعِبُهء وأشير إلى 
قوم من أجداده» وأولق الحَمْل عليه بما نصّه: [السريع] 
بانابهتا التخقيية التعنزن- ٠‏ وموا نيه اتجيد واتورل 
تويك" واتمعه تمولي الؤوي - ولاج موي تنهلنا عدرل 
كتبتٌ أيها المحتسبء المئتمي إلى النزاهة المُئْمَسبء أُمَئْيك ببلوغ تمئّيك: 
وأحدّرك من طمع نفس بالغرور تُمَنْيكء فكأني”") وقد طافت بركابك الباعة”"» ولزم 
لأمرك”؟ السّمْع والطّاعة» وارتفعت في مُصانعتك الطماعة» وأَحَذْتَ أهل الرّيب بَعْتة 
كما تقوم الساعة» ونّهضت تُفْعِد وتقيمء وسكوتُك”” الريح العقيم» وبين يديك 
القسطاس”" المُسْتقيم» ولا بُدٌ من شَرَكِ يُنصبء وجماعة على ذي جاه تُغْصَّب'", 
وحالة”" كَيْتٍ بها الجناب الأخصّبء فإن عَُضَضْت طَرْفَكء أُمِنْتَ عن الولاية 
صَرْفَكء وإن ملأت طُوْفَكَ9': رَخُلْتَ عنها حَرْفَكَء وإن كَفَفْتَ فيها كَفْكَء حَمّك 
الِعِرّ فيمن حمّك. فكن لقالي المّجَبّنة قاليّا''“. ولِحُوتٍ السَّلّة ساليًا. وأَبْدِ لدقيق 
الحُوّارى رُهْدَ حواريّ”''"2. وازهدْ فيما بأيدي الناس من العٌواري» وسِرْ في اجتناب 
الحلواء””''» على السبيل السّواءء وارفض في الشَّواء دواعي الأهواء» وكُنْ على 
الهرّاس”""2؛ وصاحب ثريد*'' الرّاس» شديد المراسء ويِبْ على بائع”*'2 طبيخ 
الأعراس0» لَيْنَا مرهوبٌ الافتراس» وأدّبْ أطفال الفُسوق'©2» في السوق» سيّما مَنْ 


)١(‏ في النفح: «يهنيك». (5) في التفح: «فكأنتي بك وقد...4. 

(6) في الأصل: «الساعة» والتصويب من النفحم. (4) في النفح: «أمرك». 

(5) في النفح: «وسطوتك». 

(6) القسطاس: الميزان المستقيم. محيط المحيط (قسطس). 

(0) في الأصل: «تتعصّب» والتصويب من النفح. 

لك في النفح : «ودالة يمت بها...؟2. 

(9) ملأت ظرفك: كناية عن قبول الهدية والرشا. 

)٠١(‏ قاليًا: مبغضًا. لسان العرب (قلا). 

(١١)الحُوّارى:‏ لباب الدقيق وخالصه. والححَواريٌ: مَن يكون من أنصار الأنبياء. لسان العرب 
(خور): 

(17) في الأصل: «الحُلُو» والتصويب من النفح. 

(1) الهّرّاس: صانع الهريسة. لسان العرب (هرس). 

)١5(‏ في الأصل: «فريد» والتصويب من النفح. والثريد: كسرة الخبز المتلطخة بماء اللحم. محيط 
المحيط (ثرد) . ١‏ 

)١5(‏ كلمة «بائع» غير واردة في النفح. )1١(‏ في الأصل: «السوق» والتصويب من النفح. 


6 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كان قبل البلوغ والسّبوق'"'» وصَمُمْ في(" استخراج الحقوق» والناس أصناف» فمنهم 
خسيس يطمع منك في أكلة» ومُسْتَعْدٍ عليك بوكرّة أو رَكُلة . وحاسدٌ في مطيّة يُرزْكبْ» 
وعَطِيّة نسْكَبْ ٠‏ فاخفض للحاسد جناحك» وسدّد إلى حربه رماحك» وأشبع 0 
منهم مَرَقَةٌ دسم" فإنه ححيق» ودّسٌ له فيها عَظُمًا لعله يَحْتَيقَ» واحمُر لِشِريرهم حُفْرَ 
عميقةٌ فإنه العدوٌ حقيقةً حتى إذا 0 » وعلمت أنْ وقت له 
تأوقع وأَوْجِغْ. ولا تَرْجع وأولياه م0 حزب الشيطان فأَنْجمْء والحَنُ أقوى» وإن 

تَعْمُو أقرب للتقوى. سَدَدَكٌ الله تعالى2 إلى غرض التوفبقء. :وأغلقك”" هن الحىق 
بالسَّبب الوثيق» وجعل قدومك مقرونًا بخص الحم والزّيت والدّقيق» بمنّه 
وفضله2 . 

مشيخته: قرأ القرآن على والده المُكَتّبٍ النُصوحء رحمه الله وحفْظ كُتبًا 
كرسالة أبي محمد بن أبي زيدء وشهاب القُضاعي» وفصيح تَغْلب» وعَرّض الرسالة 
على ولي الله أبي عبد الله الطّنجالي. وأجازه. ثم على ولده الخطيب أبي بكرء وقرأ 
عليه من القرآن» وججوّد بحزف نافع على شيخنا أبي البركات. وتلا على شيخنا أبي 
القاسم بن جُرّي. ثم رَحَل إلى المغرب» فلقي الشيخ الأستاذ الأوحد في الثّلاوة» أبا 
جعفر الدرّاج» وأخذ عن الشريف المُقُرىء ا العباس 0 بسَبتة» وأَدْرَكُ أبا 
القاسم التُجِيبِيء وتلا على الأستاذ أبي عبد الله بن عبد المنيه* ولازمه» واختصٌ 
بالأستاذ ابن هاني السّبتي» ولقي بفاس جماعة كالفقيه أبي زيد الجَرُوليء وخَلف الله 
المجاصيء والشيخ أبا العباس المكناسي» والشيخ البقية أبا عبد الله بن عبد الرازق» 
وقرأ على المُقْرىء المَدْ الشهير في التَّرنُم بألحان القرآن أبي العباس الرُواوي سَبْع 
حتمات» وجمع عليه السّبعء والمُقُرىء أبي العباس بن حزب الله» واختص بالشيخ 
الرئيمس أبى محمد عبد المُهيمن الحضرمى . 

شعره: من شعره ما كُتَب به إلى وزير الدولة المَعْربيَّة في غرض الاسْتِلْطاف: 
[الكامل] 


يا من به أبذدا عْرفْتٌ ومن أنا لولاه لى داممتُ غلاه وداما 


000( في النفح: «والبسوق». هق القع :” 

قرف كلمة «دسمة» غير واردة في التفح. دق في النفح: «قد ل 

(5) في النفح: «من الشياطين فأفجغ». 

(7) كلمة «تعالى» غير واردة في الأصل» وقد أضفناها من النفح . 

0) في الأصل: «وأعلقنا» والتصويب من التفح. (8) قوله: ابمئه وْضّله؛ غير وارد في النفح. 
فى هو الكاتب محمد بن محمد بن عبد المنعم وترجمته في الكتيبة الكامنة (ص 7377) . 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 6 
دعر اشوا خش الو لت بلي نات اتا يالا ا ا ا 1 1001011 
لا تأخْذَئَكَ فى الشدَيّد لؤمة ‏ ضسُحيْصٌ تشأته بفضلك قاما 
لتشفه قلمقه التقه ‏ مذيلشه للقوفي متسلفة إحاتنا 
فجزاك رَبُ الخَلْق خيرَ جزاية ‏ عنّي وبوّأك الجنان مُقاما 

وهو الآن بالحالة المَؤصوفة» مستوطنًا حضرة غرناطة» وتاليًا الأعشار القرآنية» 
بين يدي السلطان» أعزّه الله» مرفُع الجانب» معرّز الجراية بولايته أخباس المدرسة» 
أَطْرُوفة عَضْره لوللا طرَى تقصن -الألسن أنه "نقطة اللهذ 

مولده: ولد بمالقة في عاشر ربيع الأول من عام عشرة وسبعمائة. 


ومن العُرباء في هذا الاسم 

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد الثلمساني الأنصاري 

لي الدّارء العَزناطي الاستيطان» يكنى أبا الحسين» ويعرف بالتَلِمْساني. 

حاله: طِرْفٌ في الخير والسلامة» مُعرق في بيت الصُون والفضيلة» ميغ" 
تَخَوّل في العدالة» قديم الطلب والاستعمال. معروف الحقٌء مليح البَسْطء لو 
الفكاهة» خفيف إلى مَيْعة الدُعابة» على سَمْت ووقاره غَزِلء لؤدُعي» مع استِرجاع 

وه 3 98 ع 2 - 

وامتساكء مُبْرَفء عريقٌ في الحضارة» مؤثر للراحة» قليل التَّجلدء نافرٌ عن الكدّء 
مُتٌصل الاستعمال. عريضٌ السعادة في باب الولاية» محمول على كُتّد المبرّة» جار 
على سُئن شيوخ الطلبة والمُّْتاتين من الأرزاق المُقَدْرة» أولى الخُصوصيّة والضّبط 
من التُظاهر بالجاه على الكفاية. قِدمَّ على الأندلس ثمانية عشر وسبعمائة؛ فمهد 
كنف القَبُول والاستعمال» فول الجسْبة بغرناظة» ثم قُلّد تنفيذ الأرزاق وهي الخطة 
الشرعية والولاية المُجُدِية» فانّصلت بها ولايته. وناب عن في العَرْض والجواب 
بمجلس السلطان» حميد المئأى في ذلك كلهء يقوم على كتاب الله حِمْظًا وتجويدّاء 
طيّب النّمّمة» راويًا محدّناء إخباريّاء مُرتاحًا للأدب» ضاريًا فيه بِسَهُم يقوم على 
كتن الهرة اللتوبة» هذا في ذلك. قرأه بالمسجد الجامع للجمهور» عند لحاقه 
بغرناطة» مُعربًا به عن نفسهء مئبّهًا على مَكانه» فزعموا أن رجلا فاضت نفسّه وَجْذَا 
لسَجو نَكْمَتِهه وحُشْن إلقائه. وقرأ التّراويح بمسجد قصر السلطان إمامًا به» وانّسم 
بمجلسه بالسّلامة والخير» فلم تُؤثر عنه في أحد وقيعة» ولا بَدَرَتْ له في الحَمل 


)١(‏ المَعِمم: الذي يَعُمْ القوم بالعطية» أي يشملهم. لسان العرب (عم). 


ذل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مشيخته: منهم الشّريف أبو علي الحسن بن الشريف أبي التّقَى طاهر بن أبي 
الشُْرف ربيع بن علي بن أحمد بن علي بن أبي الطاهر بن حسن بن موهوب بن 
أحمد بن محمد بن طاهر بن أبي الشرف الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب. ومنهم والده المُتّرجم بهء ومنهم أبوه وجدّهء ومنهم الأمير الصالح أبو حاتم 
أحمد بن الأمير أبي القاسم محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد العَرّفِيء 
والمُقْرىء أبو القاسم بن الطيب. وإمام الفريضة أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
حُريث» والأستاذ مُلْحِق الأبناءِ بالآباء أبو إسحلق الغافقي» والكاتب الئّاسك أبو 
القاسم خلف بن عبد العزيز القبتوريء» والأستاذ المُعمّر أبو عبد الله بن الخضّارء 
والخطيب المحدّث أبو عبد الله بن رُشَيدء والخطيب الأديب أبو عبد الله العُماري» 
والأستاذ أبو البركات الفضل بن أحمد القنطري» والوزير العابد أبو القاسم محمد بن 
محمد بن سهل بن مالك. والولي الصالح أبو عبد الله الطنجالي» والخطيب الصالح 
أبو جعفر بن الزيات» والقاضي الأغدل أبو عبد الله بن بُرطال» والشيخ الوزير 
المعمر أبو عبد الله بن ربيع» والصُوفي الفاضل أبو عبد الله بن قُطرال» والأستاذ 
الحسابي أبو إسحلتق البَرْعُواطي» هؤلاءٌ لقيهم وقرأ وسمع عليهم. وممن كتب له 
بالإجازة» وهم خلق كثيرء كخال أبيهء الشيخ الأديب أبي الحكم مالك بن المُرَحَلء 
والخطيب أبي الحسن فضل ابن فضيلة» والأستاذ الخاتمة أبي جعفر بن الزبير» 
والعَدل أبي الحسن بن مَسْتَقورء والوزير المُعمر أبي محمد بن سماكء. والخطيب أبي 
محمد مولى الرئيس أبي عُشمان بن حَكمء والشيخ الصالح أبي محمد الحلاسي» 
والقاضي أبي العباس بن الغمّازء والشيخ أبي القاسم الحضرمي الأّبيدي» والعَذل 
المُعمر الراوية أبيي عبد الله بن هارون» والمحدث الراوية أبي الحسن القّرافي» وأبي 
إسحلق إبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن بن هبة الله بن أبي المنصورء والإمام 
شرف الدين أبي محمد الدُّمياطي؛ وبهاء الدين بن التّحاس» وقاضي القضاة تقي 
الدين بن دقيق العيدء وضياءِ الدين أبي مهدي عيسى بن يحيئ بن أحمدء وكتب في 
الإجازة له: [الطويل] ْ ْ 

ولدْتٌ لعام من ثلاث وعشرة وستٌ مثئين هجرةلمحمدٍ 


تنكم ع م م حا فى 10 مي اق وم 


)١(‏ في الأصل: «المربليَّ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
زهرفق في الأصل : «مولد» بدون ياء . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ذل 
إلى عالم كثير من أهل المشرق» يشقٌ إخصاؤهم» قد ثبت معظمهم في اسم 
محنته: نالته محنة بجرّي الأمور الاشتغالية وتّبعاتهاء قال الله فيها لعَثْرته لعّاء 
فاستقلٌ من التُكبة» وعاد إلى الرُتبة. ثم عمّت عليه بآخرة» فهلك تحت بَرْكها بعد 
مناهزة التسعين سنة» نفعه الله . 
مولده: ولد عام ستة. وسبعين وستمائة » وتوفي في شهر محرم من أربعة وستين 
وسبعماثة . 


ابن قطرال الأنصاري 


من أهل مرّاكُش» يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن قطرال. 

حاله: من «العائد»: كان» رحمه الله فاضلا صوفياء عارفاء متحدّناء فقيهاء 
زاهدّاء تجرد عن ثزوة معروفة» واقتصر على الرُهد والتَّخْلَّىء وملازمة العبادة» 

0 07 71 

والغروب عن الدنيا. وله نظم رائق» وخط بارع» ونثر بليغ وكلام على طريقة 
الْقَوْمء رفيع الدّرجة» عالى القدر. شرح قصيدة الإسرائيلى بما يشهد برسوح قدلمه» 
وتجوّل في لقاء الأكابر على حال جميلة من إيثار الصّمت والانقياض والجشمة. ثم 
رَحَل إلى ١‏ لمشرق حاجًا صَدْر سئة ثلاث و سبعمائة . 


مشيخته: من شيوخه القاضي العالم أبو عبد الله محمد بن عليء» والحافظ 
أبو بكر بن محمد المُرادي» والفقيه أبو فارس الجَرّوي» والعلامة أبو الحسين بن 
أبي الربيع» والعَذْل أبو محمد بن عبيد الله. والحاج أبو عبد الله بن الخضارء 
وأبو إسحلق التّلِمساني» وأبو عبد الله بن خميسء وأبو القاسم بن السّكوت» 
وأبو عبد الله بن عيّاش» وأبو الحسن بن فضيلة» وأبو جعفر بن الزبيرء وأبو 
القاسم بن خير. هؤلاءٌ كلهم لقِيهمء. وأخذ عنهم. وكتب له بالإجازة ججملة» 
كالقاضي أبي علي بن الأخوّصء» وأبي القاسم العَرّفِي» وأبي جعفر الطنجالي» 
وصالح بن شريف» وأبي عمرو الدّاري» وأبي محمد بن الحجّامء وأبي بكر بن 
حُبَّيشء وأبي يعقوب بن عقابء وعز الدين الجداي» وفخر الدين بن البخاري؛ 
وابن طرخان» وابن البوّاب» وأمين الدين بن عساكرء وقطب الدين بن القسشطلاني» 
وغيرهم. 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
شعره: وأما شعره فكثير بديع. قال شيخنا القاضي أبو بكر بن شِبْرين: كتبت 
يا مُعمل السّير أي إعمال سَلْمْ على الفاضل ابن قَطْرالٍ 
من أبيات راجعني عنها بأبيات منها: [ المنسرح] 
زاتث ا بمشك دارين ‏ 5ؤم -- للخصير لي قمر 
وفاته : 7 بحرم الله عاكمًا على الخير ا 0 ا عن زَهْرة 

الحياة الدنياء إلى أن اتصل خبر وفاتهء وفيه حكاية» عام تسعة وسبعمائة. 


ودخل غرناطة برسم لقاء الخطيب الصالح أب بي الحسن بن فضيلة. وغير 
ذلك . 


الغمال في هذا الاسم وأولا الأصليون 
محمد بن أحمد بن محمد بن الأكحل'١)‏ 
يكنى أبا يحيئ. 
حاله: شيخ" حسن الشَّيبة» شامل البياضء بعيدُ مدى الذَّقْنَء خدُوع الظاهرء 
خلُوتِ اتلفظ»» شديد الهرئ إلى 'الضوقية والكلق تإطراء الخيركة” © سيما عن 
فِفْدان شكر الولاية؛ وجماح الحظوة؛ من بيت صَوَنٍ وحشمة» مُبين عن نفسه في 
الأغراض» مُتقدّم في معرفة الأمور العملية» ٠‏ خائض مع الخائضين في عُمار طريق 0 
التصوّف. وانتحال كيمياء السّعادة» راكتٌ مَثْن دعوى عريضة في مَقام النّوحيد» 
تَكَذيها أحَواله الراهنة جمْلةَ ولا تسلم له منها تُبذة» لمعاصاة خلقه على الرياضة 
واستيلاء الشرة؛ وغَلب* سلطان الشّهوة. فلمابكن من تجاه المُبرم فيها إلا 
اسْتِغراق الوقت في القواطع عن الحق» والأسف على ما رَزَّنْهِ الأيام من مُتاع الزُورء 
وقِئية الغرورء والمّشاحة أيام الولاية» والشّباب”'' الشاهد بالشّرهء والحلف المتصل 
بياضٌ اليومء في ثمن الحَرْدلة باليمين التي تجرُ فساد الأنُكحة» والعَضَب الذي يَقْلب 


.)01777 ترجمة ابن الأكحل في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

() النص في نفح الطيب (ج 48 ص ”577) بتصرف. 

(؟) في النفح: «بإطراء أهل الخير؟. (5) كلمة «طريق» غير واردة في النفح. 
(5) في النفح: «وغلبة». (5) في النفح: «والسباب». 


١ همه‎ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
العين» والبذا الذي يُصاحب الشَّين» ريه عليه فى ذلك» ناله بسبيه ضنقٌ اعمال 
وتفويت جِدةء وإطباق رَوْع» وقيدٌ للعذاب» فألقيتٌ عليه ردائي 3 ولغنين الله عنه 
بسَيّبي ) محوًا للسّيئة بالحَسَنة» وشلا إلى الله بترك الحظوظ» وال 2 لله جل جلاله 
على ذلك . 

شعره: خاطبني بين يَدَيْ نكبته أو خَلْمّها بما نضّهء ولم أكن أظنّ الشّعْر مما 
تلوكه جَخْفلته”''. ولكن الرجل من أهل الكفاية”"؟: [الطويل] 
0 327 5 ااي “اس # ا زهق4 
واكرم مأمُولٍ وأغظمَ ان 


القق 


رَجَوْتّك7” بعد الله يا خيرٌ مُنْجِدٍ 


)000( 
)0 
فرق 
دع 
)0ن 


وأفضل مَنْ أَمَلْتُ للحادث الذي 
وحاشا 1 أن يَخيب مُوْمٌليِ”) 


فقدْتٌ به صبري وما مَلكث يدي 
وقد عَلِقَتْ بابن الخطيب محمد 


وعنانأنا إل مود الف الو عهذتُ بها يُمْني وإنجاح مَمْصِدي0) 
اقرف دن مل الطلزة علق القدر وأندى لهم نُضْحَا و زفق 


وبشات الؤعانا الآن: سبو بات 
وأغرّض عن دُنياه زُهُدًا وإنها 
وما هو إلا اللْيث. وَالكَيْتُ إن أتى 
وخر علوم در كل ]تي 
صقَيلُ مّرائي""'' الفكر ربُ لطائِفٍ 


دهج ع )٠١١‏ 
مباركةٍ في كل عَيْبٍ وتشهدا"' 


لمظهرةٌ طوعا لدوعن تَوَدُد 
له خائفٌ أو جاء مَغْناه مجتري017) 
إذا رُدْدَتْ في الحفل أي تَرددٍ 


ل ل تَجَلْتْ به الأسرارٌ في كل مَضْعد 
شفيق رفيق ذاء هس ين وأى اجتعيل للجميل مغوة 


صفوحٌ عن الجاني على حين قُذْرةٍ 


يواصل”"' تقوى الله في اليوم والعّد 


الجخفلة للدابة بمنزلة الشفة للإنسان. لسان العرب (جحفل). 
القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص ”777 _ 770). 
في الأصل: «راجوتك» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


المُرْفِدٌُ: المُغطي. لسان العرب (رفد). 


() في الأصل: «يدٍ» والتصويب من النفح . 


في الأصل: «ماملي» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(0) في النفح: «نعمته (4) في الأصل : «مَفْصدٍ» والتصويب من النفح. 

(9) في النفح: « ( )المشهد: الحضور. لسان العرب (شهد). 

(١١)في‏ الأصل: «مُجمَدِ والتصويب من النفح. والمُججتدي: طالب النوال والعطاء. لسان العرب 
(جدا). 

(١١)في‏ الأصل: «مرأى» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

)١(‏ في التفح: «مواصل». 


كه 


أيا سيدي يا عَمْدتي عند شدني 
حَنانَيِْك وآلْطف بي وكُنْ لي راحمًا 
رجاه رجا" للذئ أت أله 
وأكلك تقطةا ينبال شاكنا 
ادال مواق 
تَرَفْقْ بأولاد صغرر بكاؤهم 


وعندي افتِقارٌ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ويا مَشْربي''' متى ظَمئتٌُ ومَؤْردي 
ووافاك يُهْدي للقّناء"” المُجَدَّد 
محال عق" الجمر”» حين ١‏ فل 
لأكرم مولى حاز را وسَيِدٍ 
يَوَقَدْ 6 الحادث المتزيّد 


ويس لنيدي إلا انتوق تطك --.. !إن كتهم مد أليخ التموة 
أنليك انا قولاق نظرة فاتتفق . ١‏ وكنة نالوضا واملة تسل عيذه 


وقانة أخا الكوو الشديد برضم 
ولا تنظُرَن إِلَا لفضلكء. لا إلى 
وإن كنتٌ قد أَذْنبْتُ إني تائبٌ 
5 2 : 5 5 
بقيت بخير لا يزال وعره 
وشضرك الريد” لللمنييد» إن 


ا 4 4 َ 

وأشغفة تششران الدموته وان 

جريمة م شيخ عن ميات تر 
فعاوذ"” لي الفعلَ الجميلَ وجَدٌ 


وعيش هنيء كيف شِئت شت وأسْعدٍ 


لَممْنَ''' وداع للمَحَل المُجَدّد 

وقد وُلَي خططا تبيهة» منها خطة الاشتغال على عهد الغادر المُكايد للدّولة» إِذٍ 
كان من أؤلياء شيطانه ومملنة فى غيّه وسماسير شَعْوذته» فلم يزل من م مسيطر 0 
ديوان الأعمال» على تهرّر واقتحام كَبْرِوٍّه وخطّ لا غاية وراءه في الرّكاكة» كما قال 
المعرّي”"'': [الوافر] 


2) 


0 


فوقه حُمْرٌ المّنايا ولكن بعد مامُسِحًث تثمالا 


)١(‏ في الأصل: «شربي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

زفة في الال «رجا الذي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(*) في الأصل: «الثناء وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(:) في النفح: «كجرٌ الشمس حال توقد». 

)2( لسر «افتقار لأنوالٍ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

)١(‏ في النفح: «الكرب». (00) في التفح: «وأسْعدٍ؛. 

(48) في النفح: َعَوّد). 

(9) في الأصل: «لأنوالٍ»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(١٠)في‏ الأصل: «لمئْنُ؛ والتصويب من النفح. (١١)في‏ النفح: «ج م ص 170): «مسطري». 
1 رط ا (ص .)0١5‏ 

(1) في شروح السقط: «ودَبْتُ». وهذا البيت في وصف السيف ويقول فيه: إِنْ إفرنده كأنما بت 


فوقه التمل. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يل 


استحضرته يومًا بين يدي السلطان» وهو عُثْل لفك ما أشكل :من معكياتة في 
الأممال عدن المطالعة» توصل كال سيعة«ولنا أعسن بعية تفي علا مجه : 
أحسن الصّدر عن ذلك الوؤد». ودر فى نفسه وقال: حا الله :رفاءة الخط إذا كانت 
ذريعة إلى دخول هذا المجلس الكريم » الي للف لطف الله بنا أجمعين . 


وفاته: توفي عام سبعة وستين وسبعماثة . 
محمد بن الحسن بن زيد , بن أيوب بن حامد الغافقي 

يكنى أبا الوليد. 

أوليته: أصله من طليطلة» انتقل منها جد أبيه» وسكنوا غرناطة» وعدُوا فى 
أهلها. 

حاله : كان أ بو الوليد طالبًا نبيلاء نبيهاء» سَرِيّاء ذكيّاء ذا خط بارع » ومعرفة 
بالأدب راجيا ونُرّع إلى العمل فكان محمود السيرة ؛ مشكور الفعل. ولي 
الإشراف في غير ما موضع. قلتٌُ: وآثاره في الأملاك المنسوبة إليه» التي من جملة 
المُسْتَخْلصٍ السلطاني بغرناطة وغيرهاء مما يدل على قِدَّم وتّعِمّة أصيلة. 

وفاته: توفى بمدينة إشبيلية سنة ثمان وثمانين وخمسمائثة» وسنّه دون 
الخمسين . 

إشبيلي الأصل» غرناطي المنشأء يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن حسان. 

حاله : من «العائد): كان من أهل السَرْو وَللْطظر والمروءة» وحسن الخلق, 
توك الإشراف بغرناطة» وخطة الأشغال» فحسن الثناء عليه. وله أدب ومشاركة. 
حدّئني بعض أشياخناء قال: كنت على مائدة الوزير ابن الحكيم» وقد تحدّث 
بصَرْف ابن حسّان عن عمل كان بيده وإذا رُقعة قد انتهت إليه أحفظ منها: [مخلع 


لكمأياهٍ لكهأياد كَرَّزْتُّهاإنها كثيرة 


)١(‏ ترجم ابن الخطيب في الكتيبة الكامنة (ص 55 5) لرجل يحمل الاسم نفسه تحت عنوان: «الشيخ 
الكاتب أبو عبد الله محمد بن محمد بن حسان الغافقي» رحمه الله تعالى»؛ والذي ترجم له في 
الكتيبة الكامنة كان قد بعث إليه شعرًا في بعض المناسبات» يعني أنه كان صديقهء بينما المترجم 
له هنا في الإحاطة توفي سنة 11لا هء وابن الخطيب توفي سنة ١ل/الا‏ ه . فاعلم . 


64 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
فإن عزمتغ على انتقالي 2 ريّة أَبَغِي أو الجزيرة 
وإن أنستهم اللي مقامى فتشئمة منكم كبيرة 
وقال لي بعضهم: جرى بين أبن حسّان هذاء وبين أحد بني علاق» وهم 
أعيان» كلام وملاحة» فقال ابن حسّان: إنما كان جدّكم مولى بني أضحى» وجدٌ بني 
مشرفء» فاستّعدى عليه» ورفعه إلى الوزير ابن الحكيم فيما أظن» فلما استفهمه عن 
قولهء قال: أعرّك الله. كنت بالكئبيين» وعُرض على كتاب قديم في ظهره أبيات 
حفظتها وهي: [البسيط] 
أضكى الزمان بأضكى وهو ميعنع. العورة هي سنناء اللنجد إشران 
فإِن ثْردْشَرَفَايَئْمْمُشَرَّفه وإن ترد عِلْقّ مجدٍ فهو علاقٌ 


محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
ابن موسى بن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحلق بن أحمد 
ابن أسد بن قاسم الثميري» المدعو بابن الحاج 

يكنى أبا عمروء وقد مرّ ذكر أخيه. 

حاله: تولى خطة الإشراف بلَوْشّة وأَنْدّرّش ومالقة. ووَلي النظر في مختص 
الفرئةه والأعفان الروفية قراط ..وكاق له خلا عسي "وعؤدة كافلة «وخسن خلق» 
ووَطأَةُ أكناف تشهد له بجلالة قَّدرْه» ورفيع خخطره. وضامّر في أعيانٍ كالوزير أبي 
عبد الله بن أبي الحسن» فاضلٌء سَرِي ؛ متكلئ: عي الضويبةة نمز بخضاك 
متعددة» من خط بديع. ونظم» ومشاركة في فئون» من طب وتعديل» وارتياض 
سماع. وذكر التاريخ. حَحٌ وجال في البلاد» ولقي جلّة. وتولّى بالمغرب خططا نبيهة 
علية. ثم كر إلى الأندلس عام ستين وسبعمائة» فأجرى من الاستعمال على رَسمه. 
ثم اقتضت له العناية السلطانية بإشارتي» أن يُوجه في غرض الرسالة إلى تونس 
وصاحب مصرء لما تقدّم من مُرانه على تلك البلاد» وجّولاته في أقطارهاء وتعَرّفه 
بملوكها والجلّة من أهلهاء فآب بعد أعوام» مشكور التصرّفات؛ جاريًا على سُننَ 


)١(‏ في الأصل: «إلَّا؛ وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يل 
الفضلاءء مضطلعًا بالأحوال التي أسندت إليه من ذلك. فلم يزل مُعْتَئَى بهء مُرَشْحَا 
إلى الخُطط التي تطمح إليها نفس مثله» مُسْنِدًا النُظر في زمام العسكر الغربي إلى 
ولده الذي يخلفه عند رحلته نائبًا عنه» مُعَزّرًا ذلك بالمرتبات والإحسان» تولاه الله 
وأعانه . 

شعره: مدح السلطان» وأنشد له في المواليد النبوية. ورّفع إلى السلطان 
بحضرتى هذه الأبيات: [البسيط] 


مولاي» يا حير أعلام السلاطين 
ومن له سِيِّرٌ ناهيك من سِيّرِ 
شؤفت غيدك تشدريما لهاوتت 
وكان لي موعدٌ مولاي أنجزه 
والله ما الشّكر مني قاضيًا وَطَري 
ولا 'الشهاة قوف عرق الي 
لكنْ دُعائي وحُبّي قد رضيتهما 
وعند عَبْدِك إخلاص يواصله 
وسوف أنصح كل النصح مُغتئمًا 
جوزيت عني أمير المسلمين بما 
وأنت أكرمٌ من ساس الأنام ومن 
ومن كمثل أبي عبد الإلله إذا 
متك بن أبن الحجاج خيرةٌ من 
وَجْهَ جميل وأفعال تناسبة 
لازال فى السّعد والإسعاد ما سَجَعَثْ 


ومن له الفضل في الدنيا وفي الدّينٍ 
واقْتْ بأكرم تحسين وتحصين 
فوق النجوم التي للأفقي''' تُغليني 
وزاد في العرُ بعد الوّتبة الدُون 
ولو أتيتٌ به حيئًا على جين 
ولو ملأتٌ به كل الدَّواوين 
كنواء!؟؟ انتخالة الم المستسامين 
في خخدمةٍ لم يزل للخير تُدنيني 
رضى إمام له فضل يُرَجيني 
ترضاه للمُلْك من نصر وتمْكين 
عمٌ البلاد بتشكين وتهدين 
أضحى المُخار لنا رخب الميادين 
أفيق ه27 ودع بالشفد يخظيي 
ودولةٌ دولةٌ المأمون نسيني 
وزق الحمام على قُضْبٍ البساتين 


محمد بن عبد الرحملن الكاتب 

يكنى أبا عبد الله» من أهل غرناطة» أصله من وادي آش. 
حاله: كان طالبًا نبيهًا كاتبًا جليلاء جيّد الكتابة. كَتَب عن بعض أبناء الخليفة 
أبى يعقوب» واختصض بالسيد أبى زيد بغرناطة» وبشرق الأندلس» وكان أثيرًا عنذه 


)١(‏ في الأصل: «التي فوق الأفق.. .»2 وكذا ينكسر الوزن. 
(؟) فى الأصل: «كفا» وكذا ب: الوزن. () فى الأصل: «إليه» وكذا ب: الوزن. 
في الأصل يتكسر الو في الأصل ينكسر 


لحل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
2101133515 لانروج الكت 3 ٠12‏ 211 .لاه ف لت اف 0311 
مكرمًا. وكان» رحمه الله» شاعرّاء مطبوعًاء ذا معرفة جيدة بالعَدّد والمساحة» ثم نَرَعَ 
عن الكتابة» واشتغل بالعمل» فراش فيهء ووُّلّي إشراف بُنيات غرناطة. ثم ولي 
إشراف غرناطة» فكفٌ يدهء وظهرت نصيحته. ثم تُقل إلى حضرة مرّاكُش» فولي 
إشرافها مدة» ثم صُرف عنها إلى غرناطة» وقُدّم على النظر في المُسْتَخلص إلى أن 
توفي . 

مناقبه: أَشْهّد لما قربت وفائّه» أنه كان قد أخرج في صحَّحته وجوازه» أربعة 
آلاف دُنير من صميم ماله لتتميم القنطرة التي بنيت على وادي شنجيل"' بخارج 
غرناطة. وكان قبل ذلك قد بنى مسجد دار القضاء من مالهء وتأنق في بنائه»ء وأصلح 
مساجد عدة» وفعل خيرًاء نفعه الله. 
شعره: ومن شعره ما كتب به إلى الشيخ أبي يحيئ بن أبي عمران» وزير 
الخلافة» وهو بحال شكاية أصابته : [الطويل] 


(010 


00 
قرف 
فق 
)2 


شَكَوْتُ فأضنى المَجَدَ بزح شكاته 
وعادث بِبُعْدَيْكَ"" الزّمان زمانة 
عيض ما للبّشْر لما تبِسّطتْ 
ومُمتَحر لزلاك أذ جر 
أَمَعْلَقَ أمالي ومطممَ همْتي 
ماسققيل اللفيى ساك خضة 
وتَسْطْوٌ عينُ الحقٌ منك بِمُرْمَفٍ 
ونَطلّم في أفق الملنة تعةا 


حرامٌ على الشكوى اعتياد مطهر 


فما عَرَضث فى قصله بمّساءة 


سمى أيضًا نهر شنيل» وشنجل» وسنجلء واسمه بالإسبانية اليوم 6811 6©» وهو نهر غرناطة 
الكبيرء وينبع من جبل شليرء ثم يخترق مرج غرناطة ويصل إلى إشبيلية فيصب في نهرها 


وفارق وَجَةَ الشمس حُسْنٌ أياته'") 
ققرت انق صضوان" وأنضاتته 
يَدُ الشُفُم*' في ساحات كافي كفاته 
و أَدْمَمَ مّد 1 
وهان على الأيام عَمْرٌ قكاته 
وؤافت نسي في عنداة:مباته 
ويضعْر ذنبٌ الدهر في حَسّناته 
راع الخطوب الُجور من متكاته 
تطالهحد] الأكمار مق فكماتة: 
حياة الدّنا والدين طىّ حياته 


ولكن ترجت أن ترى في عفاته 


الشهير بالوادي الكبير. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص لاغ دار ): 


في الأصل: «آياته» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «بعديك» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل : «عوّادة» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «يَدٌ للشّقُّم؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
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القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1 
مشيخته : قال الغافقي: قرأ بمالقة على الأستاذ أبي زيد السّهيلي» رحمه الله. 
وفاته: وتوفي بغرناطة سنة سبع وستمائة» ودفن بداره بجهة قنطرة القاضي منها 

على ضفة الوادي. 

محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد 
ابن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد 
ماو ا ات 0 
أولتته : قد وقع التّنبيه عليها ويقع بحول الله. 
حاله: كان”" وزيرًا جليلا بعيدَ الصّيتء عالي الذكرء رفيع الهمّة؛ كثير 

ل 
نباهته : ذكره”*؟ ابن صاحب الصلاة فى تاريخه فى الموحدين» فنبّه على مكانة 

محمد بن عبد الملك منهم في الرأي والحُظوة» والأخذ عنه في أمور الأندلس”*', 

وأثنى عليه. وذكره أبو زيد السُهيلي في «شرح السّيرة الكريمة»”'» حتى انتهى إلى 

حديث كتاب رسول الله كل الموجه إلى هرّفل»؛ وأن محمد بن عبد الملك عاينه 
عند أذفونش» مكَرّمَاء مُفْتَخُرًا به. والقضية”" مشهورة. وأما محله من أمداح 

الشعراء» فهو الذي مدحه الأديب أبو عبد الله الؤُصافي بقوله”*: [الكامل] 
أيَدَا*' تفيضٌ وخاطرًا مُتَوقّدا؟ تَعْهاتَبِتْ قَبِسَا على عَلّم الندّى 
وفيه يقول أبو عبد الله بن شرف من قصيدة: [البسيط] 


يارحمةالله للرّاجي ونقمته لكل باغ طغى عن خيرَةٍ الرسْلٍ 


)١(‏ ترجمة محمد بن عبد الملك في المغرب (ج 7 ص )١515‏ وفيه يكنى: أبا عبد الله ونفح 
الطيب (ج ‏ ص 458). وذكره ابن صاحب الصلاة في تاريخ المن بالإمامة (ص 756١‏ 5967)), 
مع أخيه عبد الرحمئن» وقال: كان لهما مشاركة في بناء المسجد الجامع بإشبيلية وصومعته 
الشهيرة . 

(1) النص في نفح الطيب (ج ‏ ص 95). () في النفح : «كثير الأموال». 

(5) قارن أيضًا بنفح الطيب (ج ‏ ص 45). «(0) في النفح: «أمور الناس». 

(7) في النفح: «الشريفة». و«شرح السيرة الكريمة» هو كتاب «الروض الأنف». 

(0) في النفح: «والقصة». 

(4) البيت مطلع قصيدة من 1" بيتاء وهو في ديوان الرصافي البلنسي (ص ؟5). 

(9) في الأصل: «أبدا». وفي النفح: «ذهئًا يفيض وخاطرًا متوقدًا ماذا عسى يُنْنى على علم 
الندى؟» . 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ١١‏ 


كد القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

لع ننق منهمْ كفورًا دون مَرْقبة مطالعًا منك حَيْمًا غير مُنْفصل 

كما بُزائك لم تترك بأرضهمٌ ‏ وَحْشَايَفِرٌ ولا طيرًا بلا وَجل 

وكان كثير الصّيدء ومتردّد الغارات. 

مناقبه في الدين: قالوا: لما أنشده أبو عبد أللّه الرصافي في القصيدة التي 
مطلعها”'' : [الكامل] 

لمح لِمَحَلْكَ التّرفيمٌ والءّ لتَعظيمٌمي وهيِوَجهِك التّقديسٌ والتّكريمُ 

حلف ألا يسمعهاء وقال: علىٌ جائزتك؛ لكنٌّ طباعي لا تحتمل مثل هذاء 
فقال الرُصافي: ومن مثلّك؟ ومّن يستحق ذلك في الوقت غيرك؟ فقال له: دعني من 
خداعك أنا وما أعلمه عن نفسى. 

شعره: أنشده صاحب «الطالع»”". ولا يذكر له غيره”": [الطويل] 

فلا تُظهِرَنْ ما كان في الصَّدْر كامئا ‏ ولا تركبّنْ بالغيظ في مَرْكَبٍ وَعْرٍ 

ولا تَنْحَدَنْ في عُذْرٍ مَنْ جاء تائبًا ‏ فليس كريمًا مَن يباحِتُ في عُذْرٍ”*' 

ووليَ من الأعمال للموحدين كثيراء كمُخنص حضرة مراكش » ودار السلاح » 
وسّلاء وإشبيلية» وغرناطة» واتصلت ولايته على أعمال غرناطة» وكان من شيوخها 
وأعيانها . 

محنته: وعُمل فيه عقد بأن بداره من أصناف الحِلّىء ما لا يكون إلا عند 
الملوك؛ وأنه إذا ركب في صلاة الصبح» من دار الرُّخام التي يجري الماءٌ فيهاء في 
اثني عشر مكاناء شوّش الناس في الصلاة» دوي الجلاجل بالبّزاة» ومناداة الصيادين» 
ونباح الكلاب» فأمر المنصور بالقبض عليه» وعلى ابن عمّهء صاحب أعمال إفريقية» 
أبي الحسين» كن مببة بلاة وسيعين ويتتتمانة» ثم رضي عنهماء وأمر محمد بن 
عبد الملك أن يكتب بخطه كل ما أَخِذْ له فصرفه عليه ولم ينقصه منه شيىء وغرم 
ما فات له. 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة من "1" بينًا في مدح أبي جعفر الوقشي» وزير ابن همشك» وهو في ديوان 
الرصافي البلنسي (ص )١1١١‏ والمغرب (ج ؟ ص 947) ونفح الطيب (ج 7 ص 97). 

زفق هو كتاب «الطالع السعيد» في تاريخ بني سعيد؟» لأبي الحسن علي بن سعيد الأندلسي» 
صاحب كتاب المغرب في حلى المغرب. 

(©) البيتان في المغرب (ج ؟ ص )١11‏ ونفح الطيب (ج " ص 97). 

(4) في المصدرين: «في العذر». 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 3 

ولد يجكة أربع 0 وخمسمائة.» وتوفي بغرناطة نيِئئة تسع وثمانين 
وحسانة: 

ابن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن عمار 
ابن ياسر العنسي"") 

يكنى أبا بكرء وقد تقدّم التُعريف بأوليته. 

حاله: قال في «الطالع»: ساد في دولة الملئّمين”"» وولُوه بغرناطة الأعمال» 
وكانت له دار الرّخام المشهورة بإزاء الجامع الأعظم بغرناطة. قال الغافقي فيه: شيخ 
جليلٌ» فقيةٌ بيه من أهل قلعة يَخصِبِ” 2. كان في عداد الفقهاء. ثم نزع إلى العمل» 
ولي إشراف غرناطة في إمارة أبي سعيد الميمون بن بدر اللمتوني. وقال صاحب 
«المُسْهب)”': وحَسْبُ القلعة كَوْنْ هذا الفاضل الكامل”" منهاء وقد رَقُمْ بُرْدَ مَجَده 
بالأدب» ونال منه بالاجتهاد والسجيّة القابلة أعلى سبب» وله من المكارم ما يُغيّر في 
وجه كعب وحاتمء لذلك ما قصدته الأدباءء وتهافتث في مدحه الشعراءء وفيه أقول: 
[الطويل] 

وكات أبن تكرهن الكذر عصمة” .“ور بغةان الشواة إلى "اجنين 

وقام بأمر الله حافظ أمهْله بلين وسَبْط في المبرّة والخلق 

وهذا أبو بكر سليل ابن ياسر 2 بغرناطة ناغاه في الرّأي والصَّدْقٍ 

فهذا لعا بالتزبي تجتن عماتما" . تام الذي أخيا الذيابة بالشرق: 


وقد جرى من ذكره عند ذكر أبي بكر بن قُزمانء» ويجري عند ذكر نَزْهون بنت 
القلاعي ما فيه كفاية» إذ كان مَفْتُونَا بهاء وبِحَمْدّة وزَيْنبء بتي زياد المؤدّب من أهل 
وادي آش» وفيهما يقول: [المجتث] 
متا سيق ريسب عتريئ: _ اح كاسشسئ وععةه 


)١(‏ في الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي. 

(0) ترجمة أبي بكر محمد بن سعيد في المغرب (ج 7 ص ”117) ورايات المبرزين (ص )١11١‏ 
ونفح الطيب (ج 4 ص ©25) وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١5١‏ 

() الملثمون هم المرابطون» وقد حكموا الأندلس من سنة 487 إلى سنة 0147 ه. 

(:) قلعة يَخصب: بالإسبانية 2681 18 410214 » أي القلعة الملكية» وتنسب إلى قبيلة يحصب» وتعرف 
أيضًا بقلعة أيوب» وقلعة بني سعيدء وتبعد عن غرناطة ثلاثين ميلًا. مملكة غرناطة (ص 57). 

(5) النص في المغرب (ج ” ض 117). (1) كلمة «الكامل» غير واردة في المغرب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


و" ١‏ 5 ذا 3 5 


ولذلك ما سعى به المخزومي الأعمى» وقد سَها عن رَسْم تفمّده. فكتب إلى 
علي بن يوسف”" في شأنه بما كان سبب عَزْله ونكبته: [الطويل] 


إليك» أميرٌ المؤمنين» نصيحةً 
بغرناطةٍ وليت في الناس عاملا 
ورك :91" ككفي نك كيكة؟ 
وما لإلاه العرش تَفْنيه حَمْدةٌ 


شعره: من ذلك قوله”" : [المجتث] 


ياهلذدف لا ترومي 
استنخبورويه لتائتي 
”" : [الطويل] 
لقد صَدَعَتْ قلبي حمامة 0 
ورَقَّ نسيمٌ الرّيح مِنْ نَحْوٍ أَرضِكمْ 


وقال في مذهب الفخر”": [الخفيف] 


فَحْوْنا سر ا 


1 7 7 2 : د 
كك مُبَلْغْ المرءة فَصلهُ 


يجورٌ بها البحرٌ المُجَعجعَّ شاعرٌ 
ولكن بي نشو عه السارة 
قَسَل أَهْلّها فالآمر للناس ظاهرٌ 
وزينبٌ والكأس الذي هو دائرٌ 


5 اع م 0 اق درغ‎ ٠ 
222 اق 2 5 2 ل‎ 


أقارت غرانا عا أخز وافرونا 
ولت تمعن كاذ أن كلها 


من معالٍ توارّه لث*؛ كالنجوم 
ولنا في النّْدِيْ لُْظفٌ النُسيم 


ولاه اه وثمانين وأربعمائة» وتوفي سنة تسع وثلاثين 
وخمسماتة . 
ومن الطارئين فى هذا الاسم من العمال 
محمد بن أحمد بن المتأمّل العبدري” 


من أهل وادي آشء» يكنى أبا عبد الله. 


)١(‏ هو علي بن يوسف بن تاشفين المرابطين» وقد حكم المغرب والأندلس من سنة 50١‏ ه إلى 
سنة لالاهة ه. 

(؟) في الأصل: «ما» وكذا ينكسر الوزن. (9) البيتان في المغرب (ج 7 ص .)١157”‏ 

(5) في المغرب: «بانة». (0) في المغرب: «تواترت». 

(5) ترجمة العبدري في نفح الطيب (ج 48 ص 94) وجاء فيه «العذري» بدل «العبدري». 
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حاله: كان رجلا شديد الأَدمّة» أغغين» كت اللحية» طِرًْا في الأمانة» شديد 
الاسترابة بجليسه. مُحْيئًا لرفيقه» سيىء الظنَ بصديقهء قليل المداخلة» كثير 
الانقباض» مُختصر الملبس والمطعمء عظيم المحافظة على التّفير والقطميرء 
مُستوعب للحَضر والتّقييد» أسير محيي وعابد زمام» وجَنِيب أمانة» وجِلْس سقيفة» 
ورّقيب مُشرفء لا يقبل هوادة» ولا يُلابس رشوة» كثير الالتفات» متفقّدًا للآلة» 
جرى ذكره في بعض الموضوعات الأدبية بسبب شِغر خامل نسب إليه بما 
نصه”2: رجل غليظ”" الحاشية» معدودٌ في جنس السائمة والماشية» ثُلِيت على 
الغعمال به 'شوزة القاشيةة.وكق 9 الأشتفال السلطاتة» فذغوت الكناة لولايعة 
وأك؟ بقيام قيامتهم لطلوع ف وقَيِطوا كلّ القُنوط» وقالوا: جاءت الدَابّة تُكلْمُّنا 
دهي إحدى الشروط» من رجل صائم الحُسْوّة””2. بعيد عن" المُصانعة والرّشُوة» 
يتجتيه الناس» :ويقول«عنذ 1" لهم: لا مساس. عهدي به في الأعمال 
شط ور وهو" يمأل ديكبْره ويحسّن” " ريقيْح؛ وهو يسم اتتهى 
قلت: دلي الأشغال السلطانية» فضمٌ الئّشرء وأُوْصّد باب الحيلة» وبثّ أسباب 
الضياع» ونُرْصّد ليلا وأصيب بجراحة أخطأته. ثم عاجَّلَُه الوفاة» فَتُفُس عن أفتاله 
الكق: 
شعرةغ قال ارخاظلن يعفن ألا الذولة قبل نامن 1" + [الطورل] 
ادن واي مولي ألا أَنَمَمْ بماترضاة للمتَأَمُلٍ 
وحَقَقْ ِكَل القَضْدٍ م: منك رجاءه عن تجو ما ,شيك اذا لتقل 
فأنتَ الذي في العِلم يُعْرَفَ قَذْرُه ‏ بخير زمانٍ فيه لا زلتَ 0 
0 عبن ؟" لم2 000 فق لك لني :في بكر سفن 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج 8 ص 0”05). (5) في النفح: «كثيف 


(©) في النفح: «تولى». (4:) في النفح: «وقامت قيامتهم لطلوع. . .» 
(5) في النفح: «الخشوة». (7) في النفح: «من» 


0) في النفح: «عند المخاطبة: لا. ...2 

(8) في النفح: «في الأعمال يقدّر فيها ويدبّرء ويرجٌّح ويعبّرء ويُخبط ويتبّره. 

(9) في النفح: «وهو مع ذلك يكبّر». (١)في‏ النفح: «ويحسّن من الأزمنة ويقبّح». 
(١1)الأبيات‏ في نفح الطيب (ج 8 ص .)5٠١‏ 

(؟1)في الأصل: «منه لا زلت فيه تعتل» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(1) في النفح: لمعنى 1 
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وفاته : توفي عام ثلاثة ين بغرناطة أو قبل ذلك بيسير » وله خط حسن» 
وممارسة فى الطب» وقد توسط المعترك. 


محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد التلوي”") 


من أهل ألمريّة» يكنى أبا بكر. 

أوليته : من كتاب «المؤتمن90© قال: يُشْهر بِنّسَبه وأصل سَلَفه من جهة بيرة» 
إما من بجانة”*» وإما من البريج”*': واستوعب سبب انتقالهم . 

حاله: من «عائد الصلة»: كان أحد الشيوخ من طبقته؛ وصدر الوزراء من نمطه 
ببلده» سراوَةً وسماحةً» ومبرّة وأديًا ولوذعيّة ودُعابة» رافع راية الالطباع» وحائز 
قصب السبق في ميدان التخْلّق» .مبذول الب شائع المشاركة. 

وقال في «المؤتمن»: كان رجلا عاقلاء عارفًا بأقوال الناس» حافظًا لمراتبهم» 
فرلا لهم متارليسمء ساعيًا في حوائجهم» لا يَصْدرون عنه إلا عن رضّى بجميل 
مُداراته. التفت إلى نفسه» فلم يَنْس نصيبه من الذّلَ ولا أَغْمَل من كان يألمّه في 
المنزل الخشن» واصلا لرحمه. حاملا ا من يُجَمُوه متهمء فى ماله 0 
للمساكين»؛ وفى جاهه رفْدٌ للمضطرين». شيخًا ذكى المُجالسة» تَسْتَطيبِ معاملته؛ على 
يقين أنه يُحْفِي خلاف ما يُظهرء من الرجال الذين يصلحون الدُنياء ولا يَعْلّقَ بهم أهل 
الآخرة» لعَرُوه عن النّخوة والبّطرء رحمه الله. تكرت له الولاية بالديوان غير ما مرّة» 
وورد على غرناطة» وافدًا ومادحًا ومُعَريًا. 

مشيخته وما صدر عنه: قرأ على ابن عبد الثُورء وتأدّب بهء وتلا على القاضى 
أبي علي بن أبي الأخوّص أيام قضائه بِبَسْطةء ونظم رَجَرًا في الفرائض. 


)١(‏ في النفح: (ج 48 ص :)5٠١‏ «توفي عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة». 

(5) نسبة إلى دار بَليَ بقرطبة» وهو بَليَ بن عمرو بن قضاعةء وقبيلة بلي عربية كانت تسكن 
بشمالي قرطبة» ولم تكن في أيام ابن حزم تحسن التحدث باللطينية. جمهرة أنساب 
العرب (ص *55). 

() هو «المؤتمن على أنباء أبناء الزمن» لأبي البركات محمد بن محمد بن عياش البلفيقي. وقد 
تقدم اسم الكتاب كاملا في الجزء الثاني من الإحاطة في ترجمة ابن البركات. ١‏ 

(5) بجَانة: بالإسبانية 28نطه26» وهي مدينة بالأندلس مشهورة بحمّتها العجيبة» وتبعد عن ألمرية 
خمسة أميال. الروض المعطار م 0 

(0) البريج: بلدة قريبة من بجاية» تابعة للمرية. 
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: قال الشيخ”'' في «المؤتمن»: كانت له مشاركة في نظم الشعر الوَسَطء 
وكان شِءٌْ هر تلك العلية الآخة عن ابن عبد النور. كأنه مصوعٌ من شعر شيخهم 
-3 ومَحْدُرٌ عليه في ضعف المعاني. ومهنة الألفاظ. تنظر إلى شعره» وشعر 
عبد الله بن الصّائغ» وشعر ابن شُعْبةء وابن رُشَيدء وابن عُبّيدء فتقول: ذرية بعضها 
من بعض . 
فمن ذلك ما نظمه في ليلة سماع واجتماع بسبب قدوم أخيه أبي الحسن من 
الحجاز : [الطويل] 


اللبي» حرتقي واإنتدي لك قائيه -وإنوهن بي اليك ليبارث 


مَقَبْتْكَ عيهلاهي جشك ادن 
مضى زمن بي في البطالة لاهيًا 
أخاف على نفسي ذنوبًا جَتَيْتُها 
وإني لأَخَسَى في القيامة موققًا 
وقد وضع الميزان بالقِسّط حاكما 
وطاشَّتْ عقول الحلق واشتدٌ خوفهم 
فمائَّمٌ من يُرْججى سواك تفضلا 
ومن ذا الذي يُغطي إذا أنت لم تَجَدْ؟ 
عُبَيْدُكَء يا مولايء. يدعوك رغبة 
دَعَوْتك مُضْطرًا وتَفُوّك واسمٌ 
فهَّبْ لي مِنْ رُخماك ما قد رَجَوْنُه 
تزضلت بالمختار من آل هاشم 
شفيعٌ الوّرى يوم القيامة جِاصّهُ 


مُقِرًا وقد سُدَّثْ على المذاهبٌ 
شبابيّ قد ولى وعْمْريّ ذاهبٌ 
وحَشَّقْ رجائي في الذي أنا راغب 
وحاكتاك أن أشفى وأنك المساستب 
ونوكا عنليم] انث افيه القطالك 
وجاءَ شهيدٌ عند ذاك وكايّب 
وفرٌ عن الإنسان خل وصاحب 
وإن الذي يرجو سواك لخائب 
ومن هو ذو مَنْع إذا أنت واهب؟ 
وما زْلْتَ غمَارًا لمنْ هُوتائب 
فأنت المجازي لي وأنت المعاقِبٌ 
وبالجُجود يا مولاي تُزجى المواهمب 
ومن نوه قصدًا تُحَتْ الرّكائب 
ومُنْقِدُ مَنْ في النار والحَقُ واجب 


ومما بلغ فيه أقُصى مَبالغ الإجادة» قوله من قصيدة هنأ فيها سلطاننا أبا 
الحجاج بن 0 لما وفد هو وجملة أعيان اليلاد أولها: [الكامل] 

يهني الخلافة فَنَّحَتْ لك بابها فادخل على اسم الله يُمْنَا غايّها 
)١(‏ هو أبو البركات محمد بن محمد بن عياش البلفيقي. 


(؟) هو أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل» سابع سلاطين بني نصرء وقد حكم 
من سنة 7/77 ه إلى سنة 706 ه. اللمحة البدرية (ص .)1١7‏ 
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منهاء وهو بديع » استّظرف يومئذ: 

يايوسفيًا باسمه وبوجهه طضطْعَذ لِمنْبّرها وصّنْ مِحرابها 

في الأرض مَكَُكَ الإلهُ كيوسف2 وَلْتَمْلْكَنٌ برّبها أربابّها 

بَلَعْتْ بكم آرابّها من بعد ما 2 قالث لذلك نسوةٌ ما رابها 

كانت راود كُفُوها حتى إذا ظَهفِْرَتْ بيوسف غَلَقَتْ أبوايها 

قلت”'2: ما ذكره المؤلف ابن الخطيب» رحمه الله في هذا المُترجم به» من 
أنه ينظم الشعر الوّسَطء ظهر خلافه» لذا أثبت له هذه المقطوعة الأخيرة. ولقد أبدع 
فيها وأتى بأقصى مبالغ الإجادة كما قال» وحاز بها نمطا أعلى مما وصفه به. وأما 
القصيدة الأولى» فلا خفاء أنها سهل المأخَّذء قريبة المئزع» بعيدة من الجزالة» ولعلٌ 
ذلك كان مقصودًا من ناظمها رحمه الله . 

وفاته: توفي ببلده عن سنّ عالية في شهر ربيع الآخر عام ثمانية وثلاثين 
وسبعمائة . 


ورثاه شيخنا أبو بكر بن شِبْرين» رحمه الله بقوله: [السمسيط] 


يا عَيْنِء سِحْي بدمع واكفٍ سَرِبِ 
بكيتُ؛ إذ ذكر الموتى» على رجل 
على الفقيه أبي بكر تَضْمّنه 
قد كان بي منه ود طابٌ مَشْرَعْه 
لكنْ ولاة”” على الرحمئن مُحتسبا 
فاليوم أصبح في الأجداث مُرْتهنا 
إِنَا إلى اللهىرمن فَقّْد الأحبّة 

مَنْ للفضائل يُسْديها ويُلْحمها؟ 
قُلْ فيه م240 ءَّ 7 تصفٌُ رُكْنًا لمُنْتبِذِ 
باق على العهد لا تَغْنيه ثانية 
سهل الخليقة بادي البشر منبّسط 


)١(‏ القول هنا للناسخ كما يتضح من السياق. 
إفية في الأصل: «ولا» رماي رد 


(4) في الأصل: «أما» وكذا لا ب 


لحامل الفضل والأخلاقٍ والأدب 
إلى ال الا يب 
رَمْسٌ وأعمل سيرًا ثم لم يَؤْبِ 
ما كان عن رَغْبٍ كلا ولا رَهَب 
في طاعة الله لم يمدق ولم يَهِبٍ 

ماضَرّتٍ الريح أتلودا من العضب 
أشدّ لَذْعَا لقلبٍ الناكل الوَصِب 
من للعلى. بين مؤْروتك ومكتسب؟ 
رَوْضِء لمنتجع أَنْس» لمغْتَرب؟ 
عن المكارم في ورد ولا قُرْبِ 
يَلّقَى الغريب بوجه الوالد الحَيِب 


يستقيم الوزن ولا المعنى . 


كم غيّر الدهر من حال فُقَلْبها 
سامي المكانة معروفٌ تقدّمه 
أكرم به من سجايا كان يحملها 
ما كان إِلّا من الناس الألى دَرَجِوا 
أمسى ضجيعٌ الثّرى في جَنْب بَلْفَعَةٍ 
ليست صبابة نفسي بعده عجبًا 
أجاب دمعي إذ نادى النعيُ به 
نا أعفل المرة صما قف أرجدا ب 
يا ويح نفسيّ أنفاسٌ”"' مَضْتْ هَدَرًا 
لفحت أبن بالأيام ذو هُرْءِ 
أشكو إلى الله فَقْري من معاملة 
ما المال إِلَا من الله فأَفْلّحَ م9 
اسْمَْ”" أبا بكر الأزضى نداء أخ 
هل بُقدمتك المبعوة ظاهرها 
نم في الكرامة فالأسباب وافرة 
لله لله والآجال قاطعة 
ومن فرائد آداب يُحَبّرها 
آنا العباة فقد عامت مرحنا 
لولا قواطعُ لي أشراكها تُصِبَتْ 
وقلّ ما شفِيَتْ نفس بزوْرةٍ مَنْ 
كيف السبيل إلى اللّقيا وقد ضربوا 
عليك مني سلام الله يتبعه 
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وحالٌ إِخخلاصه ممتَدّة الطنب 
وقَدْرُه في ذوي الأقدار والرٌتب 
عَقْلَا وحلْمًا وجودًا هاميّ السُحُب 
لكنْ مَحامدُّه تبقى على الحُقّب 
وإنما صبرها من أعجب العغجب 
لو غَيْر مَنْعاه نادى الدمع لم يُجب 
في كل يوم تناديه الرّدى اقْتَرب 
بين البطالة والنّسويف واللّعب 
عَلِطْتُ بل كانت الأيام تهزأ بي 
لله أنجو بها في مَرْقِف العَطَبٍ 
جاء القيامة ذا مالٍ وذا نَشْبٍ 
باك عليك مدى الأيام مُكْتَئْبٍ 
على محل الرّضى والسّهل والرٌحب 
وربما نيلت الحُسنى بلا سبب 
ما بيننا من خطابات ومن خطب 
فيودع الشّهب أفلاكًا من الككتب 
فعوضن اله سعهنا حير منقلك 
لرُرْتُ قبرك لا أشكو من النُصب 
حَلَّ البَقيعَ ولكن جَهْدُ ذي أرب 
إن التراب قديمًا مدفن التُحُب 
بيني وبينك ما بقي من الحجب؟ 
حسنٌ الئّناء'؟؟ وما حيّيت من كثب 
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)١(‏ في الأصل: «الأنفاس» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(؟) في الأصل: ما المال إِلّا من الله قُوَى فأفلح من», وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(”) كلمة «اسمع» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 

(4) في الأصل: «الثنا» وكذا يتكسر الوزن. 


١‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
محمد بن محمد بن شغبة الغسّائى ١7‏ 

من أهل ألمريّة» يكنى أيا عبد الله. 

حاله: قال شيخنا أبو البركات فى الكتاب «المؤتمن»: من أهل ألمريّة 
ووجوههاء لا حطٌُ له في الأدب» وبضاعتّه في الطلب مزجاة. قطع عمره في الأشغال 
المخزِنيّة» وهو على ذلك حتى الآن. قلت: هذا الرجل أحد فرسان الطريقة العَمَليّة 
ام على لين» متحرك في سكون» كاسدٌ سوق المروءة» ضانٌ بما يملك من جدة» 
1 في هوّة اللّذةء غير مُعرج على رَبْع الهمة. لطيث التأئي» مُتَنِزّل في المعاملة» 
دَمِث الأخلاق» مليح العمل» صحيح الجساب» مُنجب الولد. 


مشيخته: قرأ على ابن عبد الثورء والقدرٌ الذي يُحِسٌ به عنه أخذه. 


شعره: من شعره يخاطب أبا الحسن بن كما 


وافى التسية فواقى الأنق والجدن 
ورانّتٍ الأرضُ حُسْئًا زاهرًا وسَنَى 
ولاح وَجَهُ علي بَغْدًَذا فَهّدا 
هَل عاب أظليت الذنيا لنا: وعدت 
ونيد أكتر قت ادتبا احهة 

إيه كوا ات أنيث ا نذا 
وأنت كهف منيع مَنْ نتحاك فقد 
يا سيدًا قد غدا في المجد ذا رُتب 
بو كُماشَةٌ أهلُ الفضل قد شُهروا 
السّالكون هدّى السابقون مدّى 
أنت الأخيرٌ زمانًا والقديمٌ مُلَا 
إن كُنْتَ جئت أخيرًا فارسَا(" فلقد 
حُرْتَ المآئر لا ُخصى لكثرتها 
جرْتَ البُدورَ سئى والقَرْفّدِين عُلَا 


شة : [البسيط] 

وأفبز الجفد والعوقنيق والامة 
واخخضَئ”" منها الرُبى والسَّهْلٌ والجبلٌ 
له شعاعٌ كضوءٍ الشّمس مُنّصل 
أعشتازنا تليبي الشرق تشعكل 
عاد الظّلام ضياءً وانتفى الخَبَلٌ 
مهْمًا اغْتَرَثْ شدَّةٌ أو ضاقت الحيل 
نال المُتى وبدا عيش له خضل 
مشِيدة قد بئّثها السّادة الأول 
بامَثْ بهم في قديم الأعصر الدُول 
والباذلون ندّى والناس قد بَخلوا 
والسّيدُ المزتّجى والفارسٌ البطل 
أضحى بجودٍ يديك يُضْرب المثل 
مَنْ رام إحصاءها سّدَّتْ له السُبل 
وأنت تَجْرُ النّدى والوابلُ الهطل 


)000( ترجمة محمد بن محمد بن شعبة في الكتيبة الكامنة (ص .)١١5‏ 
(؟) في الأصل: «واخضرّت؟ وكذا لا يستقيم الوزن. 
(*) كلمة «فارسًاء ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


من جاءً يطلب منك السّلْمْ قابلّه 
ومن يُرِذْ غير ذا تبّاله وردّى 
ولا عَدِمْتَ مدى الأيام مَمْزْلةً 
وذو جز ينا عاط ارها 
تقبيلٌ كفك أغلى مايؤمّله 


وه ظليقٌ ولفظ كله عسل 
لقدتَرَفُعَ في بُرِجٍ له زُحل 
وعِشْتَ في عرة تَثْرى وتتّصل 
من دُونها رفعةٌ في الأَبْرْجٍ الحمل 
يدوم ما دامت الأسحار والأُصلٌ 
من حُبْكمْ لا يُرى ما عاش ينئْتقل 
فَجذْ به فشِفا الهائمالقُبّل 


وفاته : في أول عام أربعة وستين وسبعماثة . 


محمد بن محمد بن العراق (1) 


وادي آشيء يكنى أبا عبد الله . 


لفن 


خالة+ فاضل؟؟ الأبوة مغروف الصون «الغلة» باد الاسيفافة يي 


الأخلاق» حسن الأدوات» ينظم وينثرٌ» ويجيد الخطء 8 أعمالا تُبيهة» ثم عَلِقت 
به الحرفة» فلقى ضغطا وفقد شنا واضطرٌ إلى التحول عن وطنه إلى بر العدوة عام 
مئة وكين وسعمائة وتعزف: لهذا العهذ آنه ترلى الأشفال بقستطيكة”*؟ الهواءمن 
عمل إفريقية . 
شعره: كتب إليّ وقد أبى عملا غرض عليه( : [الطويل] 

ا وأَفقِدُإِلْمَائمآنسُ بالجِلفٍ؟ 
ويشقة بنروك الحن يافسيت؟ 

]ع موه وه [49 ء.. (4) 
ولو أن ضَعْفِي يَنْتَمي بي" إلى خئف 


- 


7 0 ا ل 0 
ئٍ نم إنطق عَلَقَمَا 


)١(‏ ترجمة محمد بن محمد بن العراقي في نفح الطيب (ج 8 ص 5760؟) وجاء فيه: #«محمد بن 
محمد العراقى». 

(؟) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 750؟) بتصرف. 

فرق في النفح: ااحسن؟ . 

(5) في الأصل: «قسنطينة»» والتصويب من معجم البلدان (ج 5 ص 59”)؛ إذ جاء فيه: قُسَئْطينية» 
بضم القاف وفتتح السين: مدينة وقلعة يقال لها قسنطيئية الهواء. 

)2( الأبيات في نفج الطيب (ج ماص 585). 

(7) في النفح: «أفطر». 

(0) كلمة «بي» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح. 

(4) في النفح: «الحتف». 


ف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


5 ام : : 2 3 5 2 - 3 

فإِن تعملونى فى تَصََرّف عزة وعدلٍ وإلا فاحسمواعكة الصّدّف 
0 0 8 و 8 ع ٠.‏ 

بقيت وسُحبٌ الععطف”2' منكم تُظِلْني 2 وعطف”'" ثنائي”" دائمًا ثانيَ العطف 


محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله بن قرتون الأنصاري 

من أهل مالقّة» يكنى أبا القاسم» ويعرف بالهنا. 

أوليته: يُنسب إلى القاضي بِبَطَلْيَوْسء قاضي القضاة» رحمه الله. وبمالقة دُورٌ 
تنسب إلى سَلَفِه تدل على نباهة» وقد قيل غير ذلك. والئّْص الججلي أولى من 
القياس . ْ 

حاله: من «عائد الصلة»: الشيخ الحاج المحدّث صاحب الأشغال بالدار 
اليتلطانة .مد تمطة) وقديد. فته رسولة وتمزالة واغيطلاعا ودزاكا وتسسلدا وضدتاء 
نشأ بمالقة معدودًا في أهل الطّلب والخصّوصيّة» ورّحل إلى الحجاز الشّريف في 
فتائه؛ فاستكثر من الرواية» وأخذ عن أكابر من أهل المشرق والمغرب»؛ حا بشهه 
بذلك برنامجه. 

وكان على سُئن من السّرْو والحشمةء فذًا في الكفاية» جريّاء مقداماء 
مَهِيباء ظريف الشّارة» فاره المَْكب» مليح الشّيبة»ء حسن الحديث» وقّاد الذهن, 
بابك علق الوظائقه»: بخلط الشرم فى الامو الذجونة نياف ناعظة ه وازراد 
ثقيلة» ويجمع ضحك الفاتِك وبُكاء الئّاسِك في حالة واحدة» هشّاء مفرط الجدّةء 
يَشْرّد عليه مَجَْلُ لسانه فى المجالس السلطانية بما تعروه المئدمة بسببه» قائمًا على 
حفظ القرآن وتجويده وتلاوته ذا خصال حميدة» صنّاع اليد» مقتدرًا على 
العمليات من نسخ ومقابلة وحسابء» .معدودًا من صُدُور الوقت وأعلام القُطر ورجال 
الكمال. 

مشيخته: أخذ عن الجلّة من أهل بلده كالأستاذ أبي محمد بن أبي السّداد 
الباهلي؛ لازمه وانتفع بهء والخطيب أبي عثمان بن عيسى؛ أخذ عنهء والولي 
أبي عبد الله الطنجالي» وغيرهم مما يطول ذكرهم من العُدُوة والأندلس 
والمشارقة . 


(1) في النفح: «العفو». (؟) في النفح: «وحظ». 
9) في الأصل : «ثناتي» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفن 

محنته : لقى نْصَبًا في الخدمة السلطانية» وعَضًا من الدهر لبَأُوه بِتَعَنّْه وعدم 
مبالاته مرّات» ضَيّق لها سجنه»؛ وغرض عليه التُكال» ونيل منه بالإهانة كلّ مَنال» 
وأغرم مالا أجْحف بِمُحْتَجَنِه. وعُرَض للأيدي نفائس كتبه» وعلى ذلك فلم يَذْعر 
سرْبة» ولا أَضَعَفْتٌ النكبة جأشّه. 

ولادته: ولد عام كلاثة ومتعين وسخماثة: ونات مين خسن » صلى اللجمحة 
ظهرّاء وقد لزِم الفراش . ونََّث دَمْ الطاعون» ومات مُستقبل القبلة» على أتمٌّ وجوه 
التأهب» سابع شوال من عام خمسين وسبعمائة. 

محمد بن عبد الله بن محمد بن مقاتل 

من أهل مالقة» يكنى أبا القاسم؛ أزدي النسب» إشبيلي الأصل» من بيت نزاهة 
ونباهة . 

حاله: كان فاضلًا وقورًا سَمْحَاء مليح الدُعابة» عذبّ الفكاهة» حُلو النادرة» 
يكنب ويُشْعرء طِرْهَا في الانطباع والأوذعيّة» آيةَ فى خلط الجدٌ بالهّزل. ولي الإشراف 
بمديئة مالّقة» وتقلّب فى الشهادة المخزئية عُمْره. 

شعره: من شعره يخاطب ذا الوزارتين أبا عبد الله بن الحكيم» رحمه الله: 
[الطويل] 

فؤداي من خََطْب الزمان سَّقيمُ 2 وفيه لسَّهْم الحادثات كُلُومُ 

ولم أَشْكُ دائي في البريّة لامرىء أأشكو به وابِنُ الحكيم حكيمٌ؟ 

وفاته: توفي بمالقة يوم الخميس عاشر شهر رمضان من عام تسعة وثلاثين 
وسبعمائثة . 

محمد بن علي بن عبد ربه التجيبي 

من أهل مالقة» يكنى أبا عمرو. 

حاله: كان راوية ثقةٌء بارع الأدب» بليغ الكتابة» طيّب النفسء؛ كامل 
السرؤةة خسن" التفاق + تحميل العشرة:: تليّسى بالأعسال السلطانية دهراء: وول 
إشراف غرناطة وغيرهاء إلى أن قَعَد لشكاية منعته من القيام والنَّصِرُف فعَكف على 
النّظر» فانتقع به. 

مشيخته: كانت له رخلة سَمِع فيها بالإسكندرية على أبي عبد الله بن منصور 
وغيره؛ وروى عنه الأخوان سالم وعبد الرحملن,؛ ابنا صالح بن سالم. 


7 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تواليفه: له اختصار حسن في لأغاني الأصبهاني»» وردٌ جيّد على ابن غْرْسِية 
في رسالته الشُّعُوبية”"2؛ لم يَفْصّر فيها عن إجادة. 

وفاته : وتوفي لسبع خلون من محرم من عام اثنين وستماثة . 

الزُهاد والصّلحاء والصّوفية والفقراء وأولا الأصليون 

. ف 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد الأنصاري 

من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالصّناع . 

حاله: من «عائد الصلة»: الشيخ الصُوفيء الكثير الأتباع» القَّذْ الطريقة 
المُحَبّبٍ إلى أهل الثغور من البادية. كان. رحمه الله» شيخًا حسن السّمتء كثير 
الذكر .والمدارهة قو من المُخْشَوشِنِين عددٌ ربيعة ومضرء يعمل الرّحلة إلى 
خصونهمء فيتألّفون عليه تألف التتحل سان أمراكينا :وج اتنييي: يو با لتك 
مهرولين» يغشّون مثواه بأقواتهم على حالهاء ويتناغون في التماس القرب منهء 
ويباشرون العمل في فلاحة كانت له بما يعود عليه بوفر وإعانة . وكان من الصالحين» 
وعلى سنن الخيار الفضلاء من المسلمين» وله حظّ من الطلب ومشاركة» يقوم على 
السَّاحلى شيخهء كلامًا جَهوريّاء قريب العّْمْر. وكان له طمع في صناعة الكيمياء 
تهافّتَ على دفاتيرها وأهل مُنْتحليها؛ ليستعين بها بزعم على آماله الخيّريّة» فلم يَحُلْ 
بطائل . 1 

مشستخفةة قرا عن افا التسيافة ابن بعس بن الور كانت لاقن اله 
فراسة معدت يذلاك شيخنا أبز عبد :الل بن عبد الولن» رحيةه الل ؛وشلك' عن 
الشيخ الصالح أبي عبد الله السّاحلي. 

وفاته : وتوفي ليلة الاثنين السابع من شهر شوال عام تسعة وأربعين و سبعمائة » 
وكانت جنازته آخذة فى الاحتفال» قَدِم لها العهدء وثَمَّر لها الناس من كل أوب» 
وجيء بسريره» تلوح عليه العناية» ولتحقه الأتباع المقتاتون من حل أموالهم وأيديهم 
من شيوخ البادية» فتولُوا مواراته» تعلو الأصوات حوله» ببعض أذكاره. 


)١(‏ هو أبو عامر أحمد بن غرسية» من أبناء نصارى البشكنسء سبي صغيرًا وأدّبه مولاه مجاهد 
العامري. المغرب (ج ١‏ ص 405). وقد ذكره ابن بسام وأورد له رسالته الشعوبية» وهي رسالة 
ذميمة ذمّ فيها العرب» وفخر بقومه العجم. الذخيرة (ق ‏ ص 7١١‏ - 0/14. 

(؟) في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١7١‏ «محمد بن إبراهيم بن محمد بن غالب الأنصاري. . .» 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) فنا 


محمد بن أحمد الأنتصارى 
من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله؛ ويعرف بالموّاق. 
حاله : كان معلمًا لكتاب الله تعالى؛ خطيبًا بمسجد ربض الفخحّارين» طِرْفًا في 
الخير ولين العريكة والسذاجة المشفوعة بالاختصار وإيثار الحُمول؛ مستقيمًا في 
طريقته؛ خافثًا في خطبته» عاكفًا على وظيفته؛ مقصودًا بالتماس الدعاءء مَظئّة الصلاح 
والبركة . 
وفاته: توفي بغرناطة قبل سنة خمسين وسبعمائة بيسير» وكلِف الناس بقبره بعد 
موته» فأولوا حجارته من التعظيم وجَلْب أوانى المياه للمداواة» ما لم يولوه معشاره 


محمد بن حسنون الحميري 

من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله . 

حاله : كان فاضلًا صالحاء مشهور الولاية والكرامة» يقصده الناس في الشّدائد 
فيسألون بركة دُعائه . ومن إملاء الشيخ أبي بكر بن عَتيَقَ بن مُقَدْمء قال: أصله من 
بيّاسة”'2: وكان عمّه من المقرئين المحدّثين بهاء وسكن هو مُرسيةء ونشأ بهاء وقرأ 
على أشياخهاء وحفظ «كتاب التحبير» في علم أسماء الله الحسنى للإمام أبي القاسم 
القُشَِيريء ثم انتقل إلى غرناطة» فسكن فيها بالقصبة القديمة» وأمّ الناس في المسجد 
المنسوب إليه الآن. وكان يعمل بيده في الحَلْفاء ويتقوت من ذلك. 

وفاته: توفي عام خمسة وسبعماثة بغرناطة؛: وهو من عدد الزُهّاد. 

ومن مناقبه: ذكروا أنه سمع يومًا بعض الصّبيان يقول لصبي آخر: مُرٌ للحبس» 
فقال: أنا المخاطب بهذاء فانصرف إلى السّجن» فدخلهء وقعد مع أهلهء وبلغ ذلك 
السلطان» فوجه وزيره» فأخرجه. وأخرج معه أهل السجن كلّهمء وكانت من 
كراماته . 

محمد بن محمد البكرى 
من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن الحاج. 


)١(‏ بياسة: بالإسبانية 282622 وهى مديئة تبعد عن جيان عشرين ميلا. الروض المعطار (ص 
.)١71١‏ 


هن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

كان» رحمه الله شيحًا صالحًاء جَهُورياء بعيدًا عن المصانعة. متساوي الظاهر 
والباطن» مُخْلئل لأهل الدُنياء شديذا عليهم. غير مُبالٍ فى الله بغيره» يلبس خرقة 
الصٌوفية من غير التزام لاضطلاح, ولا مُنْقاد لرَفُوء ولا مُؤثر لسماع» مشاركا للناس» 
ناصحًا لهم ساعيًا في حوائجهم. خدم 0 الكبير أيا العباس بن مُكنون» وسلك 
به 5 ا القيادة 0 0 زِيْه؛ 3 00 0 3 ذا 


ياغاديًا في غفلة ورائحا 
وكمْ إلى كم لا تخاف موقمًا 
يا عجبامنك وأنت مُبْصِرٌ 
كيف تكون حين تقر" في غُد 
أم كيف ترضى أن تكون خاسرا 


إلى متى تَسْئحسن القبائحا؟ 
يستئطق الله به الجوارحا؟ 


كت يتك" الطرق الراضي؟ 
يفةً قد مائت فضاء ؟ 


يوم يَفوزَمَنْ يكون رابحا؟ 


ولمّا حاصر الطاغية مدينة ألمريّة”"' وأشرفت على التلف» تبرّع بالخروج منها 
ولحاقه بباب السلطان؛ لبت حالهاء واستئفار المسلمين إلى تَضْرهاء فيْسّر له من سَيْر 
غْرَضه وتَشهيل قصده» ما يشهد بولايته . 

وفاته : توفي بألمرية محل سكناه » في حدود عام خمسة عشر وسبعماثة. 

محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى 

غرناطي»: قيجاطي”*' الأصل» يعرف بالسّواس 

قال في «المؤتمن»”*' في حاله: رجل مُتَطبْبِء سهل الخُلُقَء حسن اللقاء 
رحل من بلده. وحجٌ وفاوض بالمشرق الأطباء في طريقته» وعاد فتصدّر للطب» ثم 
عاد إلى بلاد المشرق. قلتُ: وعظم صيتهء وشهر فضلهء وقُدّم أميئًا على أخباس 


)١(‏ في الأصل: «تجتنب» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل : «تقرأ» وكذا يتكسر الوزن» لذا حذفنا الهمزة. 

(9) المراد بالطاغية صاحبٌ برجلونة» إذ حاصر في غرة ربيع الأول من عام ١4‏ ه مدينة ألمرية 
وأخذ بمخنقهاء ووقعت على جيش أمير المسلمين نصر بن محمد بن نصرء صاحب غرناطة» 
وقعة كبيرة» ثم رفع الحصار. اللمحة البدرية (ص . 

(4) نسبة إلى قيجاطة 01068308» وهي مدينة بالأندلس من عمل جيان» تقع على ثلاثين كيلومترًا إلى 
الجنوب الشرقي من أبدة. الروض المعطار (ص 548). 

(4) هو كتاب «المؤتمن على أنباء أبناء الزمن» لأبي البركات محمد بن محمد بن عياش البلفيقي. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 
مسجد رسول الله يليه بالمدينة الطاهرة وصدقاته» ودُكر عنه أنه اضطرّه أمر إلى أن 
خصى نفسهء وسقَّطتْ لذلك لحيئه. 

قال شيخنا أبو البركات: أنشدنا بدكّانه برحبة المسجد الأعظمء من حضرة 
غرناطة» قال: أنشدنا أبو عبد الله المرّاكشي بالإسكندرية» قال: أنشدنا مالك بن 
المُرخحل لنفسه : 

أرى الكلاب بِشَّمْم الناس قد ظلمت2 والكلبٌُ أَحْفَّظُ مخلوق لإحسانٍ 

فإن عُضبت على شخص لتشيمه 2 فقل له: أنت إنسانٌ ابن إنسانٍ 


وفاته: كان حيّا عام خمسين وسبعمائة فيما أظن. 
ومن الطارئين عليها في هذا الاسم 


محمد بن أحمد بن جعفر بن عبد الحق بن محمد بن جعفر 
ابن محمد بن أحمد بن مروان بن الحسن بن نصر بن نزار 
ابن عمرو بن زيد بن عامر بن نصر بن حقاف السلمي 

يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن جعفرء ويشهر في الأخير بالقّؤنجي» منسوبًا إلى 
قرية”'2 بالإقليم» .وكان من أهل غرناطة. ١‏ 

حاله: من خط شيخنا أبي البركات بن الحاج: كان هذا الرجل رجلا صالحًحا 
فاضلًا متخلْقًاء سمْحًاء جميل اللقاء على قدم الإيثار على رقة حاله» ممّن وضع الله 
له القبول في قلوب عبادهء فكانت الخاصّة تَبِرُه ولا تنتقدهء والعامة تَوَدُه وتعتقده. 
وقتراة فد عن زبارعةه نقفة نل ققخ كلذ اتتقلب #غينه :لك زا قكية :وكا كارا غالى 
طريقة الشيخ أبي الحسن الشَّاذْليء إذ كان قد لقي بالمشرق الشيخ الإمام تاج 
الدين بن عطةء الله. ولازمه وانتفع بهء كما لقي ولازم تاج الدين أبا العباس 
المُزسيء كما لازم أبو العباس أبا الحسن الشاذلي. قال: ولقيه بعد هذا الشيخ أبي 
عبد الله جماعات في أقطار شئَّىء ينتسبون إليه» ويجرون من ملازمته الأذكار في 
أوقات معينة على طريقته» وله رسائل منه إليهم طوال وقصارء يوصيهم فيها بمكارم 
الأخلاق» ومُلازمة الوظائف. وخرج عنه إليهم على طريقة التَّدُوين كتابٌ سمّاه 
ب«الأنوار في المخاطبات والأسرار» مُضْمَئُه جملةٌ من كلام شيخهم تاج الدين؛ 


)١(‏ هي قرية قنجةء كما سيتبيّن بعد قليل. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”*/ م ١7‏ 
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وكلام أبي الحسن الشاذلي» ومخاطبات خوطب بها في سرّهء وكلام صاحبه أبي 
بكر الرُندي» وحقائق الطريق» وبعض كرامات غير مَّنْ ذُكر من الأولياءء وذكر 
. الموت» وبعض فضائل القرآن. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي الحسن البلُوطي وأجازه» وعلى أبي الحسن بن 
فضيلة وأجازه كذلك؛ وعلى أبي جعفر بن الزبير وأجازه» ثم رحل فحجٌ ودخل 
الشام» وعاش مدّة من جراسة البساتين» واعتنى بلقاء المعروفين بالزُهد والعبادة؛ 
وكان مليّا بأخبار مَن لقي منهم» فمنهم الشيخ أبو الفضل تاج الدين بن عطاء الله 
وصاحبه أبو بكر بن محمد الرندي. 

مناقبه: قال: دخلت معه إلى مَن خفٌ على قلبي الوصّول إلى منزله لما قدم 
ألمريّة. وهو رجل يعرف بالحاج رحيب» كان من أهل العافية» ورقّت حاله. ولم 
يكن ذلك يظهر عليه؛ لمحافظته على سَّئْر ذلك لعلوٌ همّته» ولم يكن أيضًا أثر ذلك 
يظهر على منزلهء بل أثاثُ العافية باق فيه من فَرْش وماعون. فساعة وصول هذا 
الشيخ» قال: الله يجبّر حالك» فحسبتها رم سن الشيخ. قال: وخاطبته عند 
قائي إياه بهذه الأبيات: [البسيط] 


أشكو إليك بقلب لست أملكه 
لدتعافنة اموا فاه 
طورًا يومَنه طورًا يُحْوّفه 


مالم يرد من شبيل فهو .يسلكة 
ذا ءوبا كيد هنا ويحيركة 
طورًا يُيقَّنُه طورًا يُشَّككه 


عسى الذي يمسك السّبع الطباق على يديك يا مُطلع الأنوار يمسِكه 
فيه سقامٌ من الدنيا ورُخْرُفها ‏ مهمَّاببيّضه بالذكر تُشركه 
عَس الذي عات اتثتر التحميل كما غخطى عليه زهانا لسن يتيفكه 
فلما قرأ منها: «فيه سقامٌ من الدنيا وزخرفها». قال: هذه عِأْتي. 
مولده: سألته عنهء فقال لي: عام ثمانية وستين بقرية الجيط من قرى 
الإقليم . 
وفاته: بقرية قنجة خطيبًا بهاء يوم الاثنين عشرين من شهر شعبان المكرم 
عام خمسين وسبعمائة» في الوباء العام» ودفن بقرية قنجةء رحمة الله عليه 
ورضوافة: 
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محمد بن أحمد بن حسين بن يحييل بن الحسين 
ابن محمد بن أحمد بن صفوان القيسى"١)‏ 
وبيته شهير بمالقّة» يكنى أبا الطاهرء ويعرف بابن صَمُوان. 
ذلك؛ مع المحافظة على السّنة والعمل بها آخر الرّعيل» وكوكبٌ السّحرء وفذلكة 
50 6 - 
الحساب ببلده» اقتداءً وتخلقًا وخشوعا وصلاحًا وعبادة ونصحًا. رَحل فحجٌء» وقفل 
إلى بلدهء مُؤْثْرًا الاقتصار على ما لديهء فإذا تكلم في شيءٍ من تلك النحلة» يأتي 
الى 

بالعجائب» ويفك كل غامض من الإشارات. وني بالجزء المنسوب إلى شيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الرُوبي المسمّى ب«منازل السّاري إلى الله فقام على تدريسه» 
واضطلع بأعبائه» وقيّد عليه ما لا يدركه إلا أولو العناية» ولازمه الجْمْلة من أولي 
الفضل والصلاحء فانتفعوا به» وكانوا في الناس قُدُوة. وولي الخطابة بالمسجد الجامع 
من الرّبض الشّرقي» وبه كان يقعدء فيقصده الناس» ويتبركون به» وكان له مشاركة 
فى الفقه» وقيام على كتاب الله . 
تواليفه: ألف بإشارة السلطان على عهدهء أمير المسلمين أبي الحجاج”"': 
رحمه الله؛ كتابًا في النَّصوّف والكلام على اصطلاح القوم» كتب عليه شيخنا أبو 
الحسن بن الجيّاب بظهره» لما وقع عليه هذه الأبيات: [الكامل] 


أيام مولاي الخليفة يوسفف 
فكفى بما أسدى من الجكم التي 
وحقائقٌ رُفع الحجاب بهن عن 
كالشمس لكن هذه أبندئ سنا 
فيه حيلةًٌ قلوبنا ودواؤها 
إن ابن صفَوانٍ إمام هداية 
وإن اختبرت فإنه صِفْوٌ ابن صَفْ 


جاءت بهذا العالم المُتَصَوّفٍِ 
أبدين من سر الطريقة ما حَفِي””"© 
نور الجمال فلاح غير مُكيّف 
لكين اتسين الاو افيف 
فمن استغاث بجرعة منها شفي”؟» 
صافي قُصُوفي فَهْرَ ضُوفيّ صَفِي” 
زف 


4 


ظاهر في طَيِّهِ صمو خَفِي 


.)05 ترجمة ابن صفوان القيسي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
هو يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل» سابع سلاطين بني نصر بغرناطة» وقد حكم من‎ 
.)١٠١7” سنة “”/ا ه إلى سنة 650/, ه. اللمحة البدرية (ص‎ 


زفق 


في 
لفك 


في الأصل: «ما خف» بدون ياء. 
في الأصل: «صف» بدون ياء. 


(8) في الأصل: «شف» بدون ياء. 
(5) في الأصل: «خف» بدون ياء. 


هن 


ل القسم الثاني/ في جلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
علمٌ توارئه وحالٌ قد حلت ذوقًا قَنِعْمَ الممْتدى والمُمْتَفي) 
فَلْيهْيِك المولى سُعود إيالة ‏ فيهاسراجٌ نورُهُ لا يَنُطفي"' 

03 1-7 5 ا 2 5 0 7 ا [فرة 

جلى وجوه شريعةٍ وحقيقة صُبْحًَا سَناهُ باهرٌ لا يَحْنَفِي'" 
ومن تواليفه: «جَرٌ الحُرً؛ في التوحيدء وعلق على الجزء المنسوب لأبي 
من أخذ عنه: أختد عم ينه وسقي حلة وكان يحضر مجلسّه عالَمٌ منهم 
شيخ الشيوخ الأعلام أبو القاسم الكسكلان» وأبو الحسين الكوّاب» والأستاذ الصالح 
أبق يك اه القنطان+ وني الأضاذ آبو عبد الله من قزالة :والعافة التاسك ابو 

الحسين الأحمر وغيرهم. 
شعره: رأيت من الشعر المنسوب إليه» وقد رواه عنه جماعة من أصحابئاء 

يُذْيّل قول أبي 0 رضي الله عنه”* : [الطويل] 
رشك ينقد إليك وعدي ١‏ مأبعات تقنس الانععاء الود 
فقال: [الطويل] 

٠. 5 62# .‏ رسوع."” .امه 42 . )0 
هرت" به مني إليه فلم يكن بي البعغد في بغدي فصّح به قربي 


فكان به سَمُْعي كما بَّصَري به وكان به لا بي''' ساني مع القَّلْب 


- 
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5-0-6 2 1 أ و 536 207١‏ 
فقربي به قرب بغير تباعدٍ | وقربي في بعدي فلا شيء من قربي 


)١(‏ في الأصل: «والمقتف» بدون ياء. (؟) في الأصل: ١لا‏ ينطف» بدون ياء. 
(©) في الأصل: «لا يختف» بدون ياء. (4) في الكتيبة الكامنة (ص 04): «أبي يزيد» . 


(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 04 068). 

(7) في الأصل: «تدنيني» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(0) في الأصل: «تباعدني» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

(4) في الكتيبة: (وابتغائي من القرب». 

(9) في الأصل: «هويت بدمني. . .2 وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن» والتصويب من الكتيبة 
الكامنة . 

)٠١(‏ في الأصل: «قرب» بدون ياء» والتصويب من الكتيبة. 

(١١)في‏ الأصل: «وكان به لأيُ» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(؟1)في الأصل: «قرب» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 14 


وفاته : سافر من بلده إلى غرناطة فى بعض وجهاته إليهاء وذهب سَحرًا يرتاد 
ضاء 0 ري في 0 3 7 قراف وذلك بخارج ل ف إلى 
وأربعين وسبعماثة . 


١ 5 

محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم الأنصاري” 

حاله: من «عائد الصلة»: المثل السائر فى عُمران أوقاته كلها بالعبادة» وصّبره 
على المُجاهدة. قطع عمره في التَّبَنّل والنَّهجْدء لا يفْثّر لسانه عن ذكر الله والصلاة 
على نبيّه» كَةِ. خرج عن مَنْروكَ والده. واقتصر على النَّعَيُش من حرفة الخياطة. ثم 
تعدّاها إلى النّسخ والتّعليم» وسلك على الشيخ أبي القاسم المُريد» نفع الله به» حتى 
ظهرت عليه سيما الصالحين» وأقام عمره مسْتوعبًا ضروب الخير» وأنواع القّرب من 
صوم وأذان وذكر ونُسخ وقراءة وملازمة خلوةة ذا نحط ين الصاح : وججرأة على 
الوعظ في صوت جَهير وعارضةٍ صَليبة . اقتدى به طوائفٌ من أصئناف الناس على 
تبائُد الدّيارء وألزمهم الأذكارء وحوّلهم للسلوك» فأصبح كثير الأتباع» بعيد الصّيت. 
ووُلَي الخطابة بالمسجد الجامع من بلده. وثقل إلى الخطابة بجامع غُرناطة في نَبوَةِ 
عرضك له .بشبت ذتائق اذزية طرقوا الكدّر إلى سِرْيهء ثم عاد إلى بلده متين ظَهْر 
الحظوة» وثيق أساس المَبرّة. 

مشيخته: قرأ ببلده مالّقة على الخطيب أبي محمد بن عبد العظيم بن الشيخ» 
عبد الله بن الأغوّر. 


ل و ا ا 
والرضا بقضاء الله ما يظهر من مثله. وأخبرني بعض أصحابه أنه كان يقول: سألت الله 
أن يكف بصري خوفًا من الفتنة. وفي هذا الخبر نظرٌ لمكان المعارضة في أمرهء ككل 
سوال العافية واللإمتاع بالإابتماع والايعنان: 


)١(‏ هي بَلْش مالقة 3481888 عا6؟2 وقد ذكرها ياقوت مكتفيًا بالقول: ابَلْشء بالفتح وتشديد اللام 
والشين معجمة: بلد بالأندلس ينسب إليه يوسف بن جبارة البلشي». معجم البلدان (ج ١‏ 
5 . 

(؟) ترجمة محمد بن أحمد الأنصاري الساحلي في نيل الابتهاج (ص )77١‏ والكتيبة الكامنة (ص 
6006 
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شهرته: وجعل الله له في قلوب كثير من الخَلْقَء الملوك قَمَنْ دوتهم؛ من 
تعظيمه ما لا شيء فوقه»ء حتى أن الشيخ المُعَمر الحجّة الرّحلة أبا علي ناصر الدين 
المشدالي كتب إليه من بجاية بما نصه: يا أيها العزيزء مسّنا وأهلنا الصُّرء وجئنا 
ببضاعة مَرْجاة) 5 لنا الكَيْلء وتصدّق عليناء إن الله يجزي المتصدقين . وبعله: 
من العَبّد الأصغر والمّحِبَ الأكبر فلان» إلى سيّد العارفين» وإمام المحققين» في 
ألفاظ تناسب هذا المعنى. 

حدّثني شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب» وكان من أعلام تلاميذه» وصدور 
السالكين على يديه» قال: قصدت منه خَلُوة فقلت: يا سيدي» أصحاينا يزعمون 
أنك ترى رسول الله وَل فأخبرني واشْفي صدريء, هل هذه الرؤيا عيِْيّة أو قلبية؟ 
قال: فَأَفْكر ساعة» ثم قال: عندئ شك في رؤية ابن الجيّاب الساعة ومحادثته 
فقلت: لاء فقال: كذلك الحال» قلت: وهذا أمر غريب» ولا يصح إلا رُؤية القلب» 
ولكن غلبت عليه حتى تخَيّل في الحسٌ الصورة الكريمة» إذ وجود جوهر واحد في 
محلّين ائنين محال. 

شعره: نظم الكثير من شعر مُنْحط لا يصلح للكتْب ولا للرٌواية» ابتلي به 
رحمه الله فمن لبابه قوله» وهو من الوسط”'؟: [الكامل] 

إن كنت تأمل”" أَنْ تنال وصالهمغ فامْحُ الهوى في القيل والأفعالٍ 

واصبِزر على مُرٌ الدواءء فإنه يأتيك بَعْدٌَ بخالص السَلْسالٍ 

تواليفه : ألّف كتابًا سمّاه «إعلان الحبّةء في بيان رسوم المحجّة». 

وفاته : توفي يوم الجمعة الرابع والعشرين لشوال عام خمسة وثلاثين وسبعمائة» 
وكانت جنازته مَشْهُودة» تزاحم الناس على نعشه» وتناولوه تمزيقًا على عادتهم من 
ارتكاب القِحة الباردة في مِسلاخ حُسّن الظن. 


محمد بن أحمد بن قاسم الأمى 
من أهل مالقة» يكنى أبا عبد الله ويعرف بالقطانة الفقيه الأوّاب المتكلم 
المجتهد. 
حاله: من «العائد»: كان هذا الرجل غريب المَنْرّع» عجيب النَّصرّف. قرأ 


وعقّد الشروط». وَتَضِدزَ للعدالة» ثم تجرّد» وصدق فى معاملته لله.» وعوّل عليه 


)١١‏ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 40). (؟) في الكتيبة: «تطلبٌ». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ليل 


واضطلع بشروط التّوبة» فتحلّل من أهل بلده» واستفاد واستزحمء واستعْمّرء 
فض يديه من الدنياء والتزم عبادة كبيرة» فأصبح يُشار إليه في الزُهد والوَرّع. لا 
تراه إلا متبِسّماء ملازمًا لذكر الله» متواضعًا لأصاغر عباده. محبًا في الصضعفاء 
والمساكين؛ جميل التَخْلّْقَء مُعْضيًا عن الهنات» صابرًا على الإفادة. وجلس 
للججمهور بمجلس مالّقة» يتكلم في فنون من العلمء يعظ الناس» ويُرشدهمء 
ويُزْمُدهمء ويحملهم على الإيثارء في أسلوب من الاستنفار والاسترسال والدلالة 
والفصاحة والحفظ. كثير التأثير في القلوب. يخبر بإلهام وإعانة» فمال الخلق إليه 
وتزاحموا على مجلسه.ء وأعلنوا بالنّوبة» وبادر مُتْرِفُوهم إلى الإقلاع عن إجابة 
الشهوات» والاستقالة من الرُْلَاتء ودّهم الوباء» فبذلوا من الأموال في أبواب البرٌ 
والصَّدّقة: ما لا يأخذه الحَضْرٌ ولا يُدركه الإخصاءء ولولا أن الأجل طرقه» لعظم 
صيتهء وانتشر نفعه. 

وفاته: توفي شّهيد الطاعون عصر يوم الأربعاء الرابع لصفر من عام خمسين 
وسبعمائة» ودفن بجبانة جبل فار”©» ضحى يوم الخميس الثاني من يوم وفاته 
وصلَى عليه خارج باب قَنْتّنالة» وألْحَده في قبره الخطيب القاضي الصالح أبو عبد الله 
الطنجالي» رحم الله جميعهم. 


وممّن رثاه الشيخ الأديب أبو الحسن الورّاد فقال: [الطويل] 


الداوات ل و تك 
د ولي معى يتسخم 
فؤاديّ مكلوم بحُزني لمَقّده 


00 0 من تلو رم 


وماذا عسى يُعْنى التفجع والبكا وماذا عسى يدي الأسى والكام؟ 
نآضين للتلوى وإة جه خظيهنا ‏ فعنير الفقى عبد الشدائد يُغْلم 


كذا العلم بالسيف الصّقيل لدى الوّغى 
على قَّذْر صبر المرءٍ تَضْعّر عنده 
ألا إنهاالدُّنياتَعِلهُ باطل 
تكتجيا اح[ :الحقرلة فاتصرنا 


(؟) كلمة «لا» ساقطة في الأصل . 


اقرف 


في الأصل : ١ومُخمضة»‏ وكذا لا ب 


(4) في الأصل: «وأشأم». 


250 0 0 20 


خطوبٌ من الدنيا على الناس تتعظم 
0ن أحلام لمن بات يَحْلَمْ 
وأغرق فيها الجاهلون وأشأء 0 


.)07٠ جبل فاره: بالإسبانية 168[850©» يعلو مدينة مالقة. نزهة المشتاق (ص‎ )١( 


يستقيم الوزن ولا المعنى . 


185 


أَعِدْ نظرًا فيها تُجِبْكٌ براحة 
أعدٌ لها يرياق صبرك إنها 
تَلَمْتْ إلى تعذيبها لمحبّها 
يَُظْنْ بها ريحانةٌ وَهْيَّ سِذرَةٌ 
الجيو ع جحيةا أن يمول عات 
وما وَصلها معغشار عُشْرٍ صَدورها 
إذا ابتّسمت يومًا تركب عُبُوسَها 
ضْحَى كان وجه الذهر سبْرٌ بشره 
ذرينا بعقدٍهمِنْ وَليّ مكانَّهُ 
فرق كلما مره ين الاك كرت 
تساوى لديه صَيدَها وعبيدها 
هو الموتٌُ لا ينفكُ للخلق طالبًا 
وما ه وإِلا الدَاكْعَرٌ دواؤه 
دها كل مخلوق فمامنه سيد 
ولو كان ذا كان النّبيُ محمد 
تعنّى به موسى ويوسّف قبله 
به باد بهرامٌ وتُبْرَ هرم 
وكم من عظيم الشّأن حل برّبعه 
فحنّى إذا حلّ ساحة ماجد 
نسينًا حذيث الموت جهلا بكدرة 
وفاةٌ ورَمْيّ في الثراب مُوَّسَّد 


خبا ضوْءُ نادي كاعر وه 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وَإِلْسن - 220 08 تقضى عليك وتحكم 
من البؤس والكترين والله أزقم 
وماذا بها يَلْقى كثيبٌ ومُغْرم 
ولا مُئتهى إلا الكّدى والقُندم 
وذاك لأنا في الحقيقة نُوّم 
على عاجلٍ من وَضلها يَتَصَرم؟ 
ولبكتقة ضرف ولَلدَّهْر” 0 0 
فما إن لنا منهايَدُوم التَّبَسْم 
فلم يُْمْسٍ حتى بان منه النَّجَهُم 
مكينٌ لدى العلياء سام معظْمُ 
وعَالِمُها النُحرير والمُعَعَلَم 
يرُوح ويعُدو كل حين عليهمُ 
فليس لشيء في البّسِيطة يخسم 
له الجاهٌ عند الله ينجو ويَسْكه” 
ا 2 دن 
ونوحٌ وإدريسٌ وشيتُ وآدم 
وكُسْرٌ مِنْ كسرى سوارٌ ومغصَم 
فإن تَخْيَبِرْه فهو ربٌ وأفظم 
ونُنْجِدُ في الإعراض عنه ونُمهم 
وآثاره فوق السّماك تُخخيّم 


من العلم والتّعليم ربع وَمُعْلَمُْ 


)١(‏ في الأصل: «وأنْسّ»؛ وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة الوصل همزة قطع. 
(0) في الأصل: «للدهر» وكذا يتكسرالوزن. (9) في الأصل: «فَسَلُم» 
(4) في الأصل: «وسَلْمُ. (5) في الأصل: «أقفر» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تردّى اردق فَقُذه أملّ كين 
غدا أهلّها من فُبجعة بمصابه 
وهل كان إِلّْا والدّ مات عنههمُ؟ 
قضى نحُبه الأستادٌ واحدٌ عصره 
قضى نحبه القطان فالحزن قاطن 
وهل كان إِلّا روضة رَفٌ ظِلّْها 
وهل كان إِلَّا رحمةً عاد مَمَُدُها 
سَل الثّائبين العاكفين على الهدى 
أكاد قي دن كل هجلم لبنانه 
جزى الله ربٌ الناس خيْر جزائه 
أبان لهم طُرْقَ الوشاد فَأَقُدَموا 
وجاء من التّعليم للخير كله 
فماجه الشائل خسم عسادة 
يُصيبٌُ فلا يُخُطي إِذَا مَفْصِدًا 
يحدّث في الآفاق شرفًا ومغريًا 
سرّى في الورى ذكرٌ له ومدائح 
لعَمْرُك مايأني الزمان بمثله 
فقيةهٌ نزية زاهد متواضع 
كدالو أن الساين ارييس 3 جميعهمُ 
يودٌ لو أن الله تاب على الوّرى 


عليه من الرّحملن أوسع رحمة 


فمامِئْهُمٌ إلا كبيبٌ ومُغعْرَمُ 


وعيشُهُمُ صابٌ قطيع وعَلقم 
فيا مَنْ لقوم يُتّموا حين أُيُموا”"؟ 
فكاد الأسى يفضي إلى الكل منهم 
مقيمٌ بأحناء الصُلُوعَ مُحَكُم 
أنبع له قبط ابن الجزة متيل ؟ 
علامّةقَقُداليِلم والله أَغلم؟ 
لكم كه انمد وأعيلض إليهم 
وفهّمهم أسراره فَتَفَهُمُوا'" 


الهدى حيث يمّمُوا(“ 
00007 لفك 


دليلًا بهم نحو 
وحَدُرَهَمْ عن كل غي فَأَخْجَمْو 
ل ايه ل 
مضي كما يَمْضي الحُسامٌ المْصَمُم 
كا سين 3و سي للا قات 
تاأحبانة امتحدة تغط وترسم 
يكاد بها طيرٌ العُلى يترم 
وما عبتن اليو ادك بنالله اندم 
رؤوفٌ عطوف مُشفق مُتَرحم 
من الكل مُجرم 


فقد كان فينا الدّهر يحنُو ويّرْحَمُ 


فعابوا قَماية 


.)579 رَيّْهِ 26[0: كورة من كور الأندلس في قبلي قرطبة. الروض المعطار (ص‎ )١( 
زفق في الأصل: «حين أو يُنّم» وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن. ويم الرجلّ أو المرأةً: قتل زوجه‎ 


الف 
)2( 
الف 


أو جعله أُيُمًا. محيط المحيط (أيم). 
في الأصل: «فتفهُمُ. 
في الأصل: «فأحجمٌا . 


(5) في الأصل: «يمَمْ» 


في الأصل: «ولمن» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


هما 


14 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن عمر بن يوسف بن علي 
ابن خالد بن عبد الرحملن بن حميد الهاشمي الطنجالي'") 
لؤْشِي”" الأصلء مالقي النشأة والاستيطان. 


أوليته: بيتهم نبيهُ إلى هاشميّة النُنْه وهم ببلدنا لَؤْشة أشرافٌء وكانت لهم فيها 
نروة وثؤرة اجتنّها الدهر ببعض طوارقه في أبواب المُغالبات. ويمتٌ سلفُنا إليهم 
بصٌحبة ومُصاهرة في حديث يستدعي طولاء وانتقل خلقُهم إلى مالّقة. 


حاله : من «عائد الصلة»: كان هذا الوّلي الفاضلء المجَمَعٌ على ولايته وفضله» 
سهل اللقاءء رفيقًا بالخلق. عَطوفًا على الضعفاءء سالكًا سّئَن الصّالح من السّلف 
سَمْنَا وهَذْيّاءِ بصرّه مغضُوض. ولسانه صامتٌ إِلّا من ذكر الله» وعلمه نافعء وثوبُه 
حَشِنء وَطعْمَئُه قد تَفِدها الورّغ الشّديد حتى اضطفاها مختارة» إذا أَبْصَرت بها العينُ» 
سَبَمَنْها العَبْرةٌُ. بلغ من الخَلّق الملوك قَمَنْ دونهم الغاية» فكان يلجأ إليه المضطرّء 
وتمَدُ إلى عنايته الأيديء وتُحَطّ بفنائه الوسائل» فلا يزتفع عن كُلّف الناس ولا 
حوائجهم. ولا يَنْقَبض عن الشّفاعة لهم. وإصلاح ذات بَيْنهم؛ له في ذلك كله أخبارٌ 
طريفة. واستّعمل في السّفارة بين مَلِكي العُدْوة والأندلس في أحوال المسلمين» فما 
فارق هيئتهء وركوبَ جماره واستضحاب زاده» ولِنْس الخشِن من ثؤبه. وكان له حظّ 
رغيبٌ من فِقه وحديثء وتفسيرء وفريضة. ولي الخطابة ببلده مالقة» واستّشقى في 
المُحول» فسُّقِي الناس. 

حذّئني بعض أشياخناء قال: حضرت مُقامه مُسْتَسقِيّاء وقد امتنع الغيث» وقحط 
الناس» فما زاد عند قيامنا أن قال: أستغفر الله. فضجٌ الحَلْقُ بالبكاء والعجيجء ولم 
يَبْرَحوا حتى سُّقوا. وكراماته كثيرة» ذائعة من غير خلاف ولا نزاع. 

حدّث بعض أشياخنا عن الخطيب الصّالح أبي جعفر الزيات» قال: رأيت في 
النُوم قائلا يقول: قُقِد اللّيلة من يَعْمُّر بَنْتَ الإخلاص بالأندلسء. فما انتصف النهار من 
تلك الليلة حتى وَرَدَ الخبر بموته. 


)١(‏ له حفيد يحمل اسمهء ترجم له أبو الحسن النباهي والمقري؛ هو القاضي أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الهاشمي الطنجالي» ولي قضاء بلده مالقة 
صدر عام 70٠‏ ه. تاريخ قضاة الأندلس (ص )1١9”‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 054. 

(؟) نسبة إلى لَوْشّه 2[م1» وهي مدينة من إقليم إلبيرة» بينها بين إلبيرة ثلاثون ميلًا. الروض المعطار 
(«ص **١ه).‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١4‏ 


مشيخته: من شيوخه الذين قرأ عليهم وأَسْئّد إليهم الرواية والده» رحمه الله 
وأبو عمرو بن حَؤْط الله. والخطيب ابن أبي ريحانة المَرْبلُي» والقاضي أبو علي بن 
أبي الأحوصء والراوية أبو الوليد بن العطار»ء والراوية المحدّث أبو بكر بن مُشليون» 
والمقرىء أبو عبد الله بن مِسْتَقُور الطائي», والأستاذ أبو جعفر الطبّاع» وأبو 
الحسين بن أبي الربيع» والمحدّث أبو عبد الله بن عيّاش» والأستاذ أبو الحسن السَّفَاجٍ 
الرُندي» والخطيب بألمريّة أبو الحسن الغزَّال. وقرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير. 
وأجازه من أهل المشرق جماعةٌ منهم أبو عبد الله بن رُزيق الشافعي» والعباس 
الم وأبو اليُمن عبد الصمد بن أبي الحسن 
عبد الوهاب بن أ بي البركات» المعروف بالنجام» والحسن بن هبّة الله بن عساكرء 
وأبراهيم: ين محمد اللبري؛ إمام الخليل» ومحمد بن محمد بن أحمد بن عبد ربه 
الطبري» ومحمد بن علي بن وَهَبٍ بن مُطيع القُشَيري» وأبو الفتح تقيّ الدين بن 
أبي الحسن فخر الدين» وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري المكيّ الشّافعي 
وغيرهم. 

ميلاده: بمالقة في رجب سنة أربعين وستماثة. 


وفاته: بمالقة في يوم الخميس الثامن لجمادى الأولى من عام أربعة وعشرين 
وسبعمائة» وقد ناهز الثمانين سنة» لم ينتقص شيع من أعماله المقرّبة إلى الله» من 
الصوم والصلاة» وحضور الجماعات» وملازمة الإقراء والرُواية» والصبر على 
الإفادة . 

حدّث من يُوئق به أن ولده الفقيه أبا بكر دخل عليه» وهو في حال النّزْع» 
والمَزّة تُحَشْرِج في صَذْرهء فقال: يا والدي. أوصني» فقال» وعيناه تدمعان: يا 
ولدي» انّق الله حيث كنت واتبع السّيئة بالحسنة تَمْجهاء وخالق الناس بِخُلقٍ 
حسن . 


سأء سي )١(‏ 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التلفيقي 
ابن الحاج 


والد شيخنا أبي البركات. وقد مر في ذكر النّسب المُتّصل بعباس بن مرداس» 
والأوليّة النّبيهة ما يُغني عن الإعادة. 


)١(‏ نسبة إلى بَلْفيق 277611689116 وهي بلدة تابعة لمدينة ألمرية. الإحاطة (ج 7 ص 18") بتحقيق 
عنان . 
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حاله: من خط ولده شيخنا على الاختصار» قال يخاطبني في بعض ما كتب به 
إليّ: ذكر أبي» وهو ممن طلبئُم ذكره إلي في أخباره جزءًا من نحو سبعين ورقة في 
المفْسُوم» لخصتٌ لك من مبيّضته ما يُذكر: 

نشأء رحمه الله» بسَبْتة على طهارة تامة» وعقّة بالغة وصَّوّن ظاهرء كان بذلك 
عَلما نَشبان مكتبه. قرأ القرآن بالقراءات السّبع» وحَفْظ ما يُذكر من الا وانّسم 
بالطلب. ثم تاقث نفسّه إلى الاعتلاق بالعُروة الونقى التي اغتلق بها سلفه» فنبذ 
الدّنياء وأقبل على الآخرة» وجَرّى على سُئن المتّقين» آخذًا بالأشدٌ من ذلك 
والأُوى» طامحًا بهمّته إلى أقصى ما يؤمّله السّالكون» فرفض زي الطلبة» ولبس 
الخشنية» وترك مُلابِسَة الخلق بالجّمْلة» وبالغ في الانقباض عنهمء وانقطع إلى الله 
برباطات سَبْتة وجبالهاء وخصوطا بمينائهاء» وعَكف على ذلك سنين» ثم سافر إلى 
المغرب» سائحًا في الأرضء على زي الفقهاء للقاءِ العُبّاد وأهل العلم» فأحرز من 
ذلك ما شاء. ثم أجاز البحر إلى جزيرة الأندلس» ووَرَدٌ ألمريّة» مُسْتقرٌ سَلفْهء وأخذ 
في إيثار بقايا أملاك بقيت لأسّلافه بهاء على ما كان عليه من التَبَثْل والإخبات. وكان 
علن نما تلقيناءمن اضعفابة وكذانةه :ضؤاناء قؤاناءمحافقاء ذاكواء نالعا قذاله 
للحق» وإن كان مُرًا كبيرًا في إسقاط التَّصنْع والمباهاة» لا يُضاهى في ذلك» ولا يُضَُّ 
عُباره. وقَدِمم على غرناطة» ودخل على أمير المسلمين» وقال له الوزير: يقول لك 
السلطان ما حاجتّك؟ فقال: بهذا الرسم رحلتُ» ثم ظهر لي أن أنْزل حاجتي بالله. 
فعارٌ على من انتسب إليه أن يَمْصد غيره. ثم أجاز البَخر وقد اشتدّت أحوال أهل 
الأندلس بسبب عدُوْهم» وقدم على مَلِكه؛ ووعَظه موعظة أغنف عليه فيهاء فانفعل 
لموعظته. وأجاز البحر بسببه إلى جزيرة الأندلس» وغزا بهاء وأقام بها ما شاء الله 
وتأدب الروم لو تم المراد» قال: وأخبره السلطان أبو يوسف ملك المغرب» قال: كل 
رجل صالح دخل عليٌ كانت يده ترعُد في يديء إلا هذا الرجل» فإن يدي كانت 
ترد في يده عند مصافحته. 

كراماته: وجلب له كرامات عدّة» فقال في بعضها: ومن ذلك ما حدّثني الشيخ 
المُعلم النّقة أبر محمد قاسم الحصّارء وكان من الملازمين لهء المنقطعين إلى خدمتهء 
والسّفر معه إلى البادية» فقال: إنى لأحفظ لأبيك أشياء من الأحوال العظيمة» منها ما 
أذكره» ومنها ما لا أستطيع 2 قال: حدّئني أهل وادي الرُرجونء وهو حُشل”" 
من أعمال سَبْتة» قالوا: انصرف السيد أبو عبد الله من هناء هذا لفظهء فلما استقرّ فى 


)١(‏ الحش: البستان. محيط المحيط (حشش). 
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رأس العقبة المشرفة على الوادي» صاح عليه أهل القرى» إذ كانوا قد رأوا أسَدّا كبيرًا 
جدًا قد تعرّض في الطريق» ما نجا قط من صادفه مثلهء فلما سمع الصياح قال: ما 
هذا؟ فقيل له: أهل القرى يصيحون عليه خِيفةَ من السّبع» قال: فأعرض عنهم بيّده 
ورّفع حاجبّه كالمُتكبّر على ذلك» وأسشكتهمء وأخذ في الطريق حتى وصل إلى 
الأسدء فأشار عليه بالقضيبء وقال له: من هلهّناء من هلهُناء اخْرُجٌْ عن الطريق» 
فخرج بإذن الله عن الطريق» ولم يوجد هنالك بعد. وأمثال ذلك كثيرة. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي الحسين بن أبي الربيع القرشي» وأجازه والده 
أبو إسحلق إجازة عامة. ومن شيوخه القاضى المُسنٌ أبو عبد الله الأزدي» والمحدّث 
ويك نوعسيو رامد ال حرم وأبو الحسين بن السراج» وأبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الخزْرّجيء» وأبو عبد الله بن الأبارء وأبو الوليد بن العطارء وأبو 
البجاس كبن تعد الملك» وأبو إسحلق بن عياش» وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن 

عطيّة: وأبو بكر القرطبي حُميدء وأبو إبراهيم الطرسي» والقاضي أبو عبد الله بن 

عياض» والكاتب أبو الحسن الرُعيني» وأبو الحسن الشّاري» وأبو يحيئ بن المُرس» 
وأبو إسحلق بن عبيد الله وأبو الحسن الغزّال» وجماعة من الأندلس غير هؤلاء. 
ومن أهل العُدْوة كأبي يعقوب المحاسبيء» وابن قُرتُونء وغيرهما"'. 

محنته : ثُمي عنه إلى السلطان بالأندلس» أنه أغْرَى به ملك المغرب» وتخللّص 
بعد لأي في خبر طويلء» وانتهب السلطان مالهء وألحق أملاكه بالمختص”". 
واستمرّء وذلك إلى دولة والده؛ وامتحن السّاعون بهء فعججل الله عقوبتهم . 

مولده: قال شيخنا: اس ا مه ولد ابني أبو بكر محمدء 
امحله الله وو فق في النصف الأول من ليلة ة يوم الاثنين الحادي والعشرين لذي قعدة 
ل وستمائة . 


وفاته: قال: ألفيْتُ بخط القاضي الأديب الكاتب أبي بكر بن شِبْرين» وكان 
ممن حضر جنازته بسَّبّتة» وكانت وفاة الفقيه الئّاسك السّالك الصالح أبي بكر 
محمد بن الشيخ الفقيه المحدّث أبي إسحلق السلمي البلفيقي في العشر الأواخر من 
رمضان أربعة وتسعين وستمائة» بمخحْرُوسَة سبتة» ودفن إثر صلاة العصر بجبّانة 
الخرُوبة من منارتها بمقربة من قبر ريحان الأسود العبد الصالح» نفع الله به. وصلى 
عليه الإمام أبو عبد الله بن حُرَيث. 


)١(‏ في الأصل: «وغيرهم». 
(؟) المختص: المستخلص» وهو الأملاك السلطانية. 
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محمد بن يحيئ بن إبراهيم بن أحمد بن مالك 
دلق 
ابن إبراهيم بن يحيئ بن عبّاد النَقْزِي 
من أهل رنُدَة) يكنى أبا عمرو» ويعرف بابن عاد الحاج الصوفى. 
حاله: نشأ ببلده رُنْدة» وهو من ذوي البيوتات الأصيلة بهاء ثم رَحَل إلى 
المشرق» ولقِي العلماء والصوفية؛ وحضر عند المّشيخة» ثم كرٌ إلى الأندلس» 
فتصوف. وجال في النُواحي» واطرح السّموت» وفوّت ما كان بيده من متاع الذثياء 
وكان لا مال لابخطي وألقى التَّصَنّع لأفلة راشا وكا فيه وله وحِدّة وله ذهن 
ثاقب» يتكلم في المعقوللات والمَنْقُولات» على طريقة الحكماء والصّوفية» ويأتي بكل 
عبارة غريبة» وآثاره هائلة من غير تمكن عِلْم ولا وثاقة إدراك» غير أنك لا تسمع 
منه إلا حَسَنَاء وهو مع ذلك طوّاف على البلاد» زوّار للرّبط» صبّار على المجاهدة 
طوْعًا وضرورةًء ولا يسألَ ثيابًا البئّة إلا بَذْلَةَ من ثوب أو غيره» صَدَّقَةُ واحد في 
وقته. 
محنته وفضله وشعره: ثُمي عنه كلام بين يَدَيْ صاحب المغرب» أسِف به 
مُدبّر الدولة يومئذء فأشخص عند إيابه إلى رُندة وسُجن بسن أزباب الجرائم» فكتب 
إلى ولي الأمر: [الطويل] 
تيركت لكه عر الكتى نابيكة.. ١..وأن‏ تشتركوتي للمدلة والفَمْرِ 
ونازعتموني في الخمول وإنه لذي مُهُجتي أخلى من الى والأمر 
لم قال: يا من رماني بِسَهُْمه الغربُء قد رُدٌ عليك مَخْضُوبًا بالدّم. قال: فوالله 
ما مرت ثلاثة» حتى نفذ حُكمُ الله فيمن عدا عليه. 
وشعره حسن يدل على طبْع مَعِينء فمن ذلك: [الكامل] 
لتق تيكف نع ترف منا رك “تنبب النتواج لطبك التتدارك 
يا مالكي وليّ الفخارٌ بأنني لك في الهوى ملك وأنّك مالكي”" 
الكَّزْك مَلَْك فاعفتى مثة :فد بالوَضْل تُحيى ذ”" مُحِبٌ هالكِ 


)١(‏ ولد ابن عباد النفزي برنده عام رضرفى ه وتوفي عام هه وترجمته في الكتيبة الكامنة (ص 
٠‏ ) ونيل الابتهاج (ص 1587) ونفح الطيب (ج /ا ص 0318. 

(؟) في الأصل: «مالك» بدون ياء. 

(9) في الأصل : «ذما» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
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وأَعِذْ جميلا في الهوى عَوُدْنَني 
يامّئية القأب الذي بجماله 
ليذ" !اورفك اد ااعار درفي مقي 
ولكم سلكت إليك لكن حين لم 
ولقد عَرفْتَ بسثر سرّي في الهوى 
ما انشعو رلة ما يحولة رعناك لا 
ما الفضل إلا ما حَكمْتٌ به فَصنْ 
مالي سوى ححبّيك يا خبّي فَذَعغ 
وقال أيضًا”": [الكامل] 
هذا العقيقٌ فَسَل معاطف بانِهِ 
واشالة إن زاره مادا شمر 
وأصِح لحسن حديثها وأعِدْه لل 
يا حبّذا ذاك الحديثٌ وحبّذا 
وسقى الإلله زمائه ومكانّه 
يا سعدّء ساعِدٌ مُسْتهامًا فيه لا 
وأْصِحْ لما يثْنُو0” الوجُودُ عليك من 
وأبئه لي واقبل دُماميّ بشارةٌ 
وسل النُسيمَ يهبٌ من واديهمٌ 
ارْحَمْ بروح منه روحي ثُحْيهٍ 
يا سَعْدُ حدّئني فكل مُخَبْر 


إن لم تهِذه إليّ مَنْ للهالك؟ 
قْيِنَ الوّرى من فاتك أو ناسك 
ذاك الجمال جلا الظلام الحالك؟ 
تكن الدّليل اختلّ قَضْدُ السَّالك 
فهجَرْتني فَكُسِيتٌ ثرْب الهاتك 
هنا عناكه لبكشر كنت النحاتتك 
وامْتِكْ وصِل إن شئت أو كُنْ تاركي”" 
تزكي فهّلك الملك ترك المالكِ 


هل نسْمَّةً عَادَنْهُ من تُعْمانِه؟ 
عن أجرّع العَلمَيْن أو سَكَاتِهِ 
طقن نقيه الترلمن اانه 
من قد رواه؟“ وحبّذا ببيانه 
ويعرٌ قذرٌ زمانه ومكانِه 
ذُقْتَ الهوى ونَجَوْتَ من عُذوانه 
أثبائهمْ بلسانٍ حالٍ كيانه9© 
ويقكه بذل ذُمايَ في تبيانه 
كي جرانةه رطب ا 
وبسشقيه) سُفْمي فديئك عانِهِ 
شوقًا لنفْحَةٍ نَسْمة'”" من بانه 


عن خسر من أهواه أو 927 


لكل 


)١(‏ في الأصل: «أأيته» وكذا ينكسر الوزن. 
(*) القصيدة فى الكتيبة الكامنة (ص 5١‏ 47). 
(4) في الأصل: «رفاه» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(0) في الكتيبة: «يجلو». (7) في الكتيبة: ابيانه». 

0) في الأصل: «شذًاه والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(4) في الأصل: «لبانه» بالباء الموحدة» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(9) في الأصل: «ويسقمه» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

. في الكتيبة الكامنة (مَبَّةِ) . (١١)هذا البيت غير وارد في الكتيبة الكامنة‎ )٠١( 


زفق في الأصل : «تارك» بدون ياء. 
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يا سَعْدْء حَدئْني 0 عنهُم 


يا سَعْدُّء طارخنيه واملذ مسشمعي 
أنا في الغرام أخوك حمًا والفتى 
قل كيف وادي و05" سُكان الحمى 
هل قَلْصَتْ أَيْدي الئُوى من ظِلَّه؟ 
وهل الربوع أواهِلٌ بِحِمّى له 
وهل التقى بان على عهد النُوى”* 
بِرَوْضٍ أَنْسِهمُ عَهِذث”" نضار 
وأرى هجيرٌ الهَجْرٍ أذْبلَ يانعًا 
وأاحال ال الأند :فيه وضع 
آمَا ووالهفي ووَيْحي أنْ مضى 
وبأجرّع العَلْمَيْن من شرقيّه 
حاز المحاسنّ كلها فِجَمعْنَ لي 
وزها عليّ بعز م 
وقضى بأن أفضي 5 بما قضى 
واختارٌ لي أنْ لا أميل لسَّلْوةٍ 
يا عاذلي أو ناصحي أو لائمي 
غلب الغرامٌ وعرّ سلطانُ الهوى 


فى الأصل : 
الكامنة . 

في الأصل: «من' والتصويب من الكتيبة . 
في المصدر نفسه: لأمانه» . 


ويجلُ قَدْرُ الحُبٌّ عن نسيانه 
0 خّ شعت أو إعلانه 


بكي لاسر ع3 


. ©(4) 
ومنى أمانيه ورَؤض لسانه؟ 


أو ما جرى هل عاث في جَرَيانه؟ 
فسقى”" الربوع الوق(" من مَّانه؟ 
وهل اللوى يَلُوي بِعَوْدٍ زمانه؟ 
َرّهْتُ منها الطَرفَ”''" في بُستانه 
منه وأذوّى العَضُ من رّيحانه 
وَطوئبساط الأنس في هِججرانه 
عَهْدٌ عَرَفْتُ الأنْسّ في أزمانه 
حِبّ غذاني ُحبّه بلبانه 
كل الهوى وا كل هوانه 
أز عع م بذلي في يَدَيْ سلطائه 
يَرْضى فطيبٌ العيش في رضوانه 
عن حُبّه فِسَلوْتُ عن سُلُوانه 
تبغي السَلوٌ ولاات حين أوانه 


فالكل فيه علي من أعوانه 


ا حدثنى فكلّ حديثث عنهما وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة 


() فى الكتيبة الكامنة. «واد؛. 


في الأصل: «بجمالهم؛ والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


في الأصل: «قْسْقَى للربوع. . 
الوّذق: المطر. 


؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
() في الكتيبة «الهوى». 


فى الأصل: «غمدت» والتصويب من الكتيبة. )١١(‏ في الكتيبة «القلب». 
(١١)فى‏ الكتيبة الكامنة: «وحملت». 
)١1(‏ فى الكتيبة الكامنة: «أزهى». 


(11)فى الكتيبة الكامنة: ابعرٌه) . 
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دق 
زفق 
إفرف 
إحق 
)2( 
زفق 
(١‏ 


. في الأصل : «الأولى» والتصويب من الكتيبة‎ )٠١( 
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فعلامَ تعْتِبُ مُسْتهاماء كل م'") 
م عنك لزني [ثني للك تاضتح 
وإذا الفتى قام الجمال بعُذْره 
من سام قلبي في هوه سَلُوةٌ 


وقال في الغرض المذكور”": [البسيط] 


يا للرّجالء ألا حب يساعدني 
عُلِنْتُ فيه وما أنجدّث مُغالبتي 
ركيت لجمه وعدي فأذممشني 
واضيعة العُمْرٍ والبَّأوى مضاعَفَةٌ 
الهف نَفْسيّ إن أَؤْدَتْ وما ظَفِرتْ 
بيع" شري ومتري رضي كينا 
هل الألى”*'" مَلكوا رقي وقد علموا 
فكم أكفنكف دمعي بعدهمم وأرى 
وكم أمرُ على الأظلال أنْدِيُها 
وفي الفؤاد لهُمْ ماليس يَعْلّمُه 
همي المدامعَ كَيْ زوف فتُعْطِسُن 
وكا نتن لعفن فيضي أسائلة 
يا أهلَ نَجَدِ وفخخري”"" أن أحبْكمٌ 
هل للهوى”"'' من سبيل للْمُنى فلقد 


في الكون عَازِرُهُ على هَيّمانه") 
أبدئ الجمال العذن عن هَيْمانه 
في الحُبٌ فاتركه وَيْنِْيّ عِنانِه 
قد سامهماليس في إمكانه 


في ذا الغرام فا ا 
وهئْتٌُ والصّبٌ أولى الناس بالهونٍ 


0 
0 2 ين 
( 


ومِتٌ 
مابين يأس وآمال تلوجيني” 
في ذا الهوى يعسن أو يعأميين 
في ذا الهوى”' بين مَغْلوبٍ ومَعْبون 
بذلّتي 7" وافتقاري أن يُواسوني؟ 
مُجِددًا نار يأسي وهي تُبْليني 
وبالمنازلٍ من خخيْفٍ ودارين 
هُمْ عِلمهِمْ بالحال يكفيني 
الوم لذن للشلوق فتشجيدي 
عنهم فَيُغْري بهم تبي ويُغْريني 
لا أطلبُ الوضل عر الحبٌ يُغْنِيني 
عَرّْتْ أمانيه في الدّنيا وفي الدّين 


في الأصل: «كلّما؛ والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


في الأصل: «شيمانه» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص ”57). 


في الأصل : «(ويبكين» بدون ياء» والتصويب من الكتيبة . 


في الكتيبة : ١اوتهت».‏ 
في الأصل: «ترجين» بدون ياء. 
في الكتيبة: «فى الحبٌ ما بين...2. 


(7) في الأصل: «فدنُون» بدون ياء. 
(0) في الكتيبة الكامنة : «وليت»2. 


(١١)في‏ الأصل: «بذلي» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
)في الكتيبة الكامنة: لاومجدي؟». 


(1) في الككتيبة الكامنة: «في الهوى». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ١‏ 


يلل 
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محمد بن يوسف بن خلصون 
يكنى أبا القاسمء روطئ2 الأصل» لوشيّه”"2: سكن لَوْشَّةَ وغرناطة ومالقة. 
حاله: كان من جلّة المشيخة وأغلام الحكمة» فاضلاء مُنقطع القرين في 
المعرفة بالعلوم العَقْلية» متبحرًا فى الإللهيات» إمامًا فى طريقة الصٌوفيةء» من أهل 
المقامات والأحوال» كاتبًا بليمّاء شاعرًا مجيدَاء كثير الحلاوة والطلاوة؛ قائمًا على 
القرآن» فقيهًا أصُولِيَاء عظيم التخلّق» جميل العشرة. انتقل من حصن رُوطة إلى 
الخطابة والإمامة بِلَوْشَة كثير الدؤوب على النّظر والخَلُوة» مقصودًا من مُنْتحِلي ما 
لديه ضرورة. لم يتزوج» وتمالأت عليه طائفةً ممن شانها الغض من مثلهء فانزعج من 
لَوْضَّةَ إلى مالّقة» فتحرّف بها بصناعة الطب» إلى حين وفاته. 


»* 


حدّثئني والدي» وكان خبيرًا بأحواله» وهو من أصحاب أبيه» قال: أصابَتْ 
الناس شدَّةٌ فَخْطء وكانت طائفة من أضداده تقول كلامًا مُسَجعَاء معناه: إنكم إن 
أخَرجْتم ابن خلصون من بينكم» مُطرتم. قال: فانزعج عنهاء ولما كان على أميال 
نزل الغيث الرغدء قال: فسّبَد بموضعه ذلك» وهو معروفء وقال: سيدي» 
وأساوي عندك هذا المقدارء وأوجب شُكرانًا. وقدم غَرْناطة» وبها الأستاذ أبو عبد الله 
الرَقُوطي» وله استيلاء على الحُحظوة السلطانية» وشأئه اختبار مَن يرد على الحضرة 
ممن يحمل فَنَاء وللسلطان على ابن خلصون موجدةٌء لمدحه في حداثته أحد الثوار 
عليه بقُمارش”"» بقصيدة شهيرة. فلمًا حضرء سأله الأستاذ: ما صناعتك» فقال: 
التصوّفء فالتفت إلى السلطان وقال: هذا رجل ضعيفٌ لا شيء لديهء بحيث لا 
يُقَرّق بين الصّناعة وغيرهاء فصرفه رحمه الله. 

تواليفه : وتواليفه كثيرة» تدل على جلالته وأصالة معرفته» تنطق عِلمَا وحكمة. 
وتروق أدبا وظَرْفًا. فمن ذلك كتابه فى «المحبة»» وقفت عليه بخط جَدَي الأقرب 
سعيدء وهو نهاية. وكتاب «وصف السلوك» إلى ملك الملوك؛؛ عارض به مغراج 


)١(‏ نسبة إلى روطة: 2100648 وهي حصن يقع شمال مدينة شريش. وهي غير روطة أحد حصون 


سرقسطة . 
(1) نسبة إلى لَوْشْة 4زم1» وهي مديئة بالأندلس» بينها وبين إلبيرة ثلاثون ميلا. الروض المعطار 
(ص *#الزهة). 


(') قمارش: بالإسبانية #5مهدده©»: وهي بلدة بالأندلس تقع شمال شرقي مالقة في صفح جبل الثلج 
(سييرا نفادا). 
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الحاتمي» فبان له الفضل» ووجبت المزيّة» ورسالة «المَيّْق والرّئق» فى أسرار حكمة 
الشرق». 


شعره: من ذلك قوله: [الكامل] 
هل تعلمون مصارع العٌُشّاق 
وَالبَيْنُ يَكْتْبُ مِنْ نجيع دمائهم 
لو كنت شاهد حالهمُ يوم التّوى 
منهمٌُ كيِيبٌ لا يَملُ بكاوه 
وتيحاق الأحفاء شق تازه 
و لايستطيع كلامه 
خرس اللسان فما يطيق عبارة 
ماللمحبٌ من المَنُون وقايةٌ 
مولايء عَبْدَك ذاهبٌ بعّرامه 
فى العاف مداحي مسوستل 
ومن شعره أيضًا: [الكامل] 

أَعِدٍ الحديتٌ إذا وَضَفْتَ جماله 
يا واصف المحبوب كَرَّرْ ذِكرّه 
تتذكرمن أخوق شرك صماته 
طاب السّماعٌ بوصفه لمسايعي 


ومن شعرهة أيضا: [الكامل] 
كتحت قرعم خبنا هرانا 


- 


فاسجِر لنفسك إن أردتَ وصالنا 


عند الوداع بلّوْعة الأشواق؟ 
إن الشّهيد لمن يمت بفراقي 
لرأَيِتَ ما يلقون غير مُطاق 
فد اع فشنة مداممُ الآماق 
طول الوّجيب بقلبه الخماق 
مما يُّقاسي في الهوى ويُلاقي'') 
آله التمدزوة ونا ةعراق 
فاذرك”'' بوَضلك من دماه الباقي”"© 
فاعطف بلطف منك أو إشفاق 


وأدِرْ على عشّاقه جريالهُ 
لذَّ الحديث لمَسْمّعي وخلالَهُ 
وَقَرِرْتُ عيئًا مذ لمحت هِلالَهُ 
ويرى رشادًا في هواه ضلالَهُ 
سمع الظَّلامُ أنيكه فرَّثالَهُ؟ 


لباتخنييلة مدل وكوان] 
واغضب عليها إن طَلَبْتَ رضانا 


)١(‏ في الأصل: «ويلاق» بدون ياء. 

() أصل القول: «فأدرك»؛ لأن الفعل رباعي» وكذا يتكسر الوزنء لذا حذفنا همزة القطع وجعلناها 
همزة وصل . 

() في الأصل: «الباق» بدون ياء. 
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واخلعغ فؤادك في طِلاب ودادنا 
فإذا فَنِيت عن الوجود حقيقةً 
أو ما عَلِمْتَ الحبٌ فيه عِبْرةٌ 
وابذل تُبابَك إن وَقَفْتَ ببابنا 
مالَعْلَمٌ ما حاجرٌمارامة 
إن الجمال مُخُيّمٌ بقبابنا 
520 لي فا شعن لعز ا 
ِنَ العَدَثْل لتًدئل 5 
واصبز على ذُلّ المحبّة والهوى 
تون الهوّان من الهوى مسروقة 


واسمخ بموتك إن هَوَيْت لقانا 
وعن المّناءِ فعند ذاك ترانا 
فَاخَلِصٌ لنا عن غيرنا وسوانا 
واتركُ جماك إذا فقذتَ جمانا 
ما برح ألنين بشكة الأزعانا 
وظٍِباوُه محجوبةٌ بظبانا 


نَجَمَعْ له مع ححشينا! انا 
إِنَا لندفع في الهوى مَنْ مَانا 


فَاَلِد إلينا عاشِمًا ومُهانا 
واسمغ مقالةً هائم قد لانا 
فإذا هَويت فقد لَقِيت هَوانا 


ومن لطيف كلامه ورقيق شعره: [الرمل] 


لو خيال من حَيِيبي طرّقا 
ونسيمُ الريح منه لو سَرى 
ومتى هَبِّتْ عَلِيلاتٌ الصّبا 
عجيا يجكر نوادي في الهو 
ا الحيّء لي فيكمْ رشا 
بدرُتِمطالع أثمره 
راق كط وسبالا ييا 
كان التعيةيق ات نا 


ومن شعره: [البسيط] 


قلت الخيال ولو في النُوم يَمُنعنٍ 


كاه لازال التسيحيوقفها 
اع 5 قف م 
لَهَبَ النارٍ وجَمُني المرقا 
لح ديرتا مدازتنا 
8 ع بان تَحَْمَّهُ دِءْ 32 نما 
رق قسليسي في هواه رقا 
وكسّاالبدر مس سنه ورقا 
فاركعذاهنا وله فينشاقنا 


فقال لى: لق الإنسان فى كُبِدٍ 
فقال: قد كلت عيناك بالسّهُد 


)١(‏ في الأصل: «لعرٌ نالناء وكذا لا يستقيم الوزن. 
0( في الأصل: «فهنَ»» وكذا ينكسر الوزن. (”) في الأصل: هيا أهل»» وكذا ينكسر الوزن. 
فق ني الأصل : «أنسى» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


قلت الوصال حياتي منك يا أملي 
تقلت أخلا عا رفي الحيينة نه 
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فقال: لي القلبُ والأفكارٌ ملك يدي 
قال الوصال فراق الروح للجَسّد 
فَإِنَّ قلبيَ لايلوى على أحد 


ومن أقواله الصُوفية» وكلها تشير إلى ذلك المعنى: [الطويل] 


ركبنا مطايا شوقنا نُبتغي السرى 
وعين الذُجى قد نام لم يَذْرٍ ما بنا 
إلى أة راض اللئلن عناتب ذال 
لَمَحْنا برأس التغتن ناذا مفيوة 
وأفضى:بنا البيدٌ الحفيث بشكزة 
قل جاتنا تو السيز عقة 
وحرّك ناقوسًا له أَعْجَمَ الصّدا 
وقال لنا: حُطوا حَمِدتُمْ مسيرَكُمْ 
نَعِمْتُمْ صباحًا ما الذي قد أتى بكم 
وراحَسّنا في الرّاح إن كنت بائعًا 
فقال لكم: عندي مُدام عتيقةٌ 
وحلّ لنا في الحين خَثْمُ فدامها 
وقلنا: مَن السّاقي فلاح بوجهه 
وأفمقلا عن حدرة يجبانه 
ومن شعره في المعنى: [البسيط] 
يا نائمًا يطلب الأسرار إسْرارا 
أرجع إليك ففيك المُلْكُ مُجتمّع 
أنت المثال وكُزسي الصّفات َيه 
والطور والدرُ منثورًا وقد كَتَبَتُ 


)١(‏ عجز البيت مثل يضرب لمن يحتمل المشقّة رجاء-الراحة» ويضرب أيضًا في الحتٌ على مزاولة 
الأمر والصبر. مجمع الأمثال 32 “تدص "7). 


وللنّجم قنديل يضِيءْ لمن سَرى 
وأَجفائنا بالسّهد لم تُطعم الكَرّى 
ولاح عمودٌ المَجْر عُْضْئًا مُنوّرا 
فسزنا لها نَبُغي الكرامة والقرا 
لحائثة دير بالنواقس دورا 
وانضريا العنيى نام فكدرا 
فأمْصّح بالسّر الذي شاءً مُخُبرا 
وعند الصّباح يَحْمَدُ القومُ السرى”"© 
فمُّاله: إناأتيِناك زرّرا 


0 لنا مسشكا فتيقًا وعَنْبّرا 
فَأَدْمَس ألبٍاب الأنام وحيّرا 
وغيّبَّنا سُكرًا فلم نَدْرٍ ما جَرى 


فيك العِيان ونَبُغى بَعْدٌ آثارا 
والمُلك والمَّلّك العُلُوي قد دارا 
على العوالم إعلانًا وإشرارا 


أقلامٌ فُدْرته في اللُوح آثارا 


/ا 1 
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والبيتُ يَعْمّره سر الملائك في 
ورَفّع الله سقُمًا أنت تَشكُنه 
وبَحْرُ فِكْرِكٌ مَسْجُورٌ بجوهره 
فإن رأيت بوادي القدْسِ ثَارَ هُدَى 
والخلعَ لسَمْع الئدا نَعلئِك مُفتقرا 
وغِبْ عن الكؤن بالأسماء منَّصِفا 


أطالبَ ما في الرُوح من غامض السّرٌ 
عَرَضْت لعلم أَنِهِمَ الشّرْعٌ بابّه 
ولك سبي تسالب فنا 
وبين يَدَيْ نجواك قَدّم وسيلةً 
ولا تلتفث جِسْمًا ولا ما يَخْصُّه 
وذ صورءةً كأية جوهريّة 
ولكنْ بمراآةٍ اليَقِين تولدت 
كذلك لم تَحْدّثْ وليست قديمة 
ولكنْ بذاتٍ الذّات كان ظُهُورها 


ومن هذا الغرض قوله: [الطويل] 
مُشاهدتي مَعْناكء يا غايتي» وقتٌّ 
عابي نان عاونا تجا 
لعن حالَّتٍ الأحوالٌ دون لِقائكُمْ 
وإن كان غيري في الهوى خان عهذه 
ومالي رجاءً غيرٌ نَيْل وصالكمْ 
نَعَمْ إِنْ بّدا من جانب الأنس بارقٌ 
ومهما تذكرتٌ العتاب يهني 
تواجذتُ حتى صار لي الوَجَدٌ مَشْربا 


فها آنا بك الصشيو والتتخيو واف” 


منَكاة تلاك قد ارهن أنزارا 
سباق الكاكنة وناو نهنانا 
ام و ” - 5 57 

فانْبُتْ فَتُورُك فيها مازج النّارا 
إلى العتادي تقل غرا وإكبازا 
واطْلْبْ من الكل ربٌ الدار لا الدّارا 


وقارعَ باب العِلْم من عالم الأَمْرٍ 
لكل جهول للحقائق لا يدري 
فدونك فانظمَ ما نَكَرْتَ من الدُرٌ 
نْقَى الله واكتُمْ ما فَهِمْتَ من السْرٌ 
من الجس والتخييل والوّهْم والفكر 
تَجلُ عن التمييز بالعكس والسّبر 
ولببت"يذاتي إن الت :ولا خير 
وما وُصِمَتْ يومًا بشَفْع ولا وَثْر 
إذا ما تبرّت في الدُّجى عُرّة المَجْر 


فما أشتكي بُعْذًا وحبّك لي نَعْتٌ 
فكل مُقام في الحقيقة لي تَحُْتُ 
فإِنّى على كم المحبّة ما حُلْتٌ 
فإني وأَيِمُ الله مَهْدِيَ ما حخنتٌ 
ولأاحيوف إلا أن تكسؤة لنهقيرزثت 


ولاح وجودٌ للحقيقة إذْغِيِتٌ 
أقول: فلا حرفٌ هناك ولا صَوْت 
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فُصُودي إليكمْ والورودُ عليكمٌ 
وفي عْيْبَتي عنّي حضوري لديكمٌ 
وفي قُرْقّتي الباني بح جَمَغْتني 
تجليت”" لي حعى دهشت مهابة 
موارُ حقٌ بل مواهبٌ غاية 
لوائح أنوار بلوع.وتجحفي 
وممهمابدت تلك الطوالع أُدَمَشَتْ 
وهيهات سهّيبات الجلال 5 
نَسَفْنَ نّ جبالي فهي قاع ان 
ولي أدمع ان نار جوانحي 
ااانا نظ ير قلت ليان سيمع 
مراتبٌ في الثّلوين يِلْتُ جميعّها 
وعند قيامي عن قنائي وجدتكمْ 
ورودٌ وشِربٌ ثم لارَيٌ بعده 
لوجي داف 
وكيف و أفداح العَوَالم كلها 

مَعَلَنَ قوم بالأواني وإثُني 
007 كأسًا لم دنس ممرجينا 
شرابٌ بها الأبرارٌ طاب مَرَاجهُمْ 
بها آدمٌ نالالججلافة عندما 
ونججَث لنوح حين فر لفلكه 


شريتٌُ كبئاسّ 


ومنكمْ سُهودي والوجودٌ إذا عُدْتٌ”") 


وعئد امتحان الورّسم والمخحو أَنْبَتُ 
وفي جنع ججنعي في الحقيقة فرْقْتُ 
ولما ردَّدْتُ اللّخظ بالسّرٌ لي عِشْتٌ 
إذا ما بَدَثْ تلك البداءة لي ثُهْتٌ 
ولكنْ وميضٌ البَّرْق ليس له تَبْتُ 
وإن عُيبَتْ تلك اللوامع أَظْلَمْتُ 
وعند التجلْي لا محالة دَكُْدَكْتُ 
وليس يُرى فيهنٌ زيم ولا أَنتٌ 
ولي نَفَسٌ لولاه من حُبّكُمَ ذْيْتٌ 
فنائي وبججودي”*؟ والحية إذا مثُ 
فلا رُنْبةعلُويّة فوق مانِلت 
لعن كنت أَزْرَى من شَرابك لا كنت 
فلستُ أَجَلَي عن ورُودٍ متى شفتٌ 
ولكتنني'"© من ضاحب الدب أُسَكَرْتث 
جَمال المعاني لا المغانيّ عُلْمْتُ 
وقد نِلْتُها صِرْفًا لعفريَ”" ما ضِعْتُ 
وأزضَعيًها صِرْفًا لأنّيَ مُرْْتُ 
تحدت له شسك] قي قفو ات 
ومن بان عن أسرارها لي”* عمد الموت 


)١(‏ في الأصل: «عَدِمْتُ» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

(؟) في الأصل: «تجليته» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

(9) في الأصل: «صفصف» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

(5) في الأصل: «ووجودي» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

(0) في الأصل: «أكواس»» وكذا ينكسر الوزن» ثم إن كأس تجمع على أكؤس وكؤوس وكثاس. 


(7) في الأصل: «ولكئي» وكذا ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: «... صرفًا فيا لعمري . 


٠.‏ وكذا لا يستقيم الوزن. 


() كلمة «لي» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
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وقد أخمدّث نار الخَليل بنورها ‏ وكان لمُوسى عن أشِعّتهابَهْت 
ومَيّث لروح الله روح لمسعينا «قابصرة مني وكلجهالعيت 
وسار بها المُختار سَيري لربّه إلى حيتُ لا فَوْقُ هناك ولا نَحْتُ 
هنيئًا لمن قدأَسْكَرَنْهبعَرْفها لقدنالمايبْغي وساعدهالبَخْتُ 

ومن نثر الأستاذ الجليل أبي القاسم بن خلصون المترجم به»ء قوله من 
رسالة: 

وصلني أيها الابن النُجيب» المُخلص الحبيب» كتايّك الناطق بخُلوص وك 
ورُسوخ عَهْدكء وتلك سجيَّةٌ لائقة بمجدكء وشِنْشِئَةٌ نُعرف من والدك وجَدُكء وصَلَ 
الله أسباب سَعْدكء وأَنْهَض عزم جَدّكء بتوفيق جَدُكء وبلغك من مأمولك أقصى 
قَصْدك. فلتَعْلم أيها الحبيب أن جَناني» يَنْطوي لكم أكثر مما يَنْشْره لساني» فإني 
مُغْرَى يشكركم وإن أغبجمت» ومُفْصِحٌّ بجميل ذكركم وإن جِمْجَمْتُ؛ لا جَرَم أن 
الوقت خحكم بما حكمء واستولى الهرج فاستحكمء حتى انقطعت المسالك» وعدم 
الوارد والسّالك. وذلك تمحيصٌ من الله جار على قضيّة قِسْطهء وتقليبٌ لقلوب عباده 
نن [شيعى قنش وتنيظ «حين: مد حلي الخليقة طلا الثلوين» ولو شاء لجعله ساكناء 
ثم جعل شمس المعرفة لأهل التّمكين» عليه دليلًا باطئاء ثم قبض كل الفِرق عن 
عابي بدا وراد الل مرو وا حر ران وإلى ذلك يا بُنيّ» فإني 
أجمدااش تعالن إليلف. على تشويته راك إلى مطالعة كقي المخازف» وتعطفلف للوزود 
على بحر اللُطائف. وإِنّ الإمام أبا حامد”"2», رحمه الله» لممن أحرز خخضلهاء وأخكم 
فرعها وأصلهاء لا يُتكر ذلك إِلَا حاسدٌء ولا يأباه إلا مُتَعَسّف جاحد. هذا وضمهء 
رحمه الله» فيما يحُصّه في ذاته. وأما تعليمُه في تواليفه» وطريقُّه التي سّلكها في كافة 
تصانيفه؛ فون عُلمائناء رضي الله عنهم. من قال: إنه خلط التّهاية بالبداية» فصارت 
به أرب إلى المٌضْليل منها إلى الهداية» وإن كان لم ية يتشد انها إلا التدم هيما أندامن 
العَّرض» فوّجد في كتبه الضّرر بالعَرّض» وممن قال بهذا الفقيه الحكيم أبو بكر بن 
الطفيل”" » قال: وأما أبو حامدء فإنه مضطرب التأليف» يَرْبُط في مَرْضعء ويجلُ في 
آخرء ويَتَمَذُهب بأشياء» ويُكمر بهاء مثل أنه كمّر الفلاسفة باعتقادهم أن المعاد 


)١(‏ هو حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي, الفيلسوف الصوفي» ولد بطوس 
بخراسان سنة 46٠‏ ه وتوفي بها سنة 505 ه. وفيات الأعيان (ج 4 ص 28) والوافي 
بالوفيات (ج ١‏ ص 574). 

(؟) هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسيء» المتوفى سنة 
0١‏ هء وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. ١‏ 


القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 
رُوحاني» وإنكارهم حَشْر الأجساد. وقد لوّح هو بأن ذلك مَذْمَبَهِ في آخر كتاب 
«الجواهر والأربعين»» وحخرّج بأنه مُعْتَقّد كبار الصٌّوفية» في كتاب آخرء وقال: إن 
مُعتقده كمُغتقدهم. وأنه وقع على ذلك بعد بحث طويل وعَناءِ شديد. قال: وإنما 
كلامه في كُتّبهِ على نحو تَعْلِيمِ الججمهور. وقد اعتذر أبو حامد نفسّه عن ذلك في آخر 
كتاب «ميزان العمل»؛ على أغلب ظئِي. فإن لي من مُطالعة الكتب مُدّة. قال: ولو لم 
يكن في هذه الألفاظ إلا ما يُشَكك في اعتقادك المَؤروثء يعني التّقليد» فإنه من لم 
شك لم يَنظّرء ومن لم يَنْظر لم يُنْصِرء ومن لم يُنِصر ففي العَمَى والحَيْرة. ثم تمكل 
بقول الشاعر : [البسيط] 

خذ ما تراه ودَعْ شيئًا سَمِعتَ به في طَلْعَة الشمس ما يُغنيك عن رُحلٍ 

وذلك أنه قسّم آراءه إلى ثلاثة: رأي يُجاب به كل مُسْتَرشْد سائل بحسب سؤاله 
وعلى مقدار فهمه. ورأي يُجاب به الخاصّة ولا يُصَرّحٌ به للعامّة. ورأيٌ بَيْن الإنسان 
وبين نَفْسِهء لا يطلِع عليه إلا من شريكه في اعتقاده. وأما الفقيه الفاضل أبو الوليد بن 
رُشدء رحمه الله» فإنّهِ بالغ في ذلك مُبالغ عظيمة» وذلك في كتابه الذي وصَف فيه 
مناهج أدلّة المُتَكَلْمِينَء فإنه لما تكلم على طرق الأشْعَريّة والمُعْتَزلة والفلاسفة 
والصٌوفية والحشويّة وما أحدثه المُتكلّمون من الضّرر في الشّريعة بتواليفهم» الععطف 
فقال: وأما أبو حامدء فإنه طم الوادي على القُرى» ولم يَلْتَرم طريقة في كُتُبهء فنراه 
مع الأشْعرية أَشْعَريّاء ومع المُعْتَزلة مُعْتَزِلِيّاك ومع الفلاسفة فيلسوفاء ومع الصٌوفية 
صوقيّاء حتى كأني به: [البسيط] 

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإنلقيت معَئيَافَعَدْنانٌ 

ثم قال: والذي يجب على أهل العلمء أن يُنهوا الجمهور عن كُتُبهء فإن 
الضّرر فيها بالذات» والمثمّعة بالعَرَض . قال: وإنما ذلك لأنه صرّح في كتبه بنتائج 
الحكمة دون مقدماتهاء وأفصح بالتّأويلات التي لا يطلع عليها إلا العلماءً الرّاسخون 
في العلم. وهي التي لا يجوز أن تُوَرَك للجمهور ولا أن تُذكر في غير كُتُبِ 
البُزْهان. وأنا أقول: إن كتبه في الأضلين» أعني أصول الدين وأصول الفقهء في 
غاية التُبل والتّباهة» وبَسْطٍ اللفظ» وحُشْن التّرتيب والنَّفُسيمء وقُرْب المسائل. 
وكذلك كتُّبه الفقهية والخلافية والمَذْهَبيّة» التي ألفها على مَذْهبٍ الشّافعي» فإنه كان 
شافِعيّ المذهب في الفُروع. وأما كتبه التي ذَمَبٍ فيها مَذْهِبٍ التصوّف. فهي التي 
يوجد فيها ما ذُكر من الضّرر بالعَرّض. وذلك أنه يّنى الأكثر من الاغتِقادات فيها 
على ما تأدَّى إلى فَهُمه من مذاهب الفلاسفة». ونّسّبها إلى المْتَصَوّفة. وقد نبّه على 
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ذلك الفقيه الجليل أبو بكر الل 0 في كتابه الذي سماه ب«مراقي العارفين؟ . 

قال: وقد دخل على السّالكين ضرر عظيم من كُتُبٍ هذا الرجل الطوسي”"» فإنه 
تشَبّه بالصٌوفية ولم يَلْحَق بمذاهبهم؛ وخلّط مذاهب الفلاسفة بمذاهبهم» حتى غَلِط 
الناس فيها. على أنّني أقول: إِنَّ باعَه في الفلسفة كان قُصيرّاء وإنه ذا حذو 
الشيخ أبي علي بن سينا في فلسفته التي نقلها في المقاصدء ومَنْطِقِهِ الذي نقله في 
مغيار العلم» لكنْ قَصٌر عنه. وتلك الاعتقادات. منها حقٌ ومنها باطل» وتلخيصّه 
لا يتأنّى إلا لصِئْقين من الناس» أعني أهل البُرهان وأهل المُكاشفة» فبِحَسَب ذلك 
تحتاج كُتُبه إلى تَقْدِمة عُلوم البرهان» أو رياضة أهل المُكاشفة. ولذلك صئّف هو 
معيار العلم؛ ليكون الناظر في كثبه يَتَقَدّم» فيتَعَلُم منه أصناف البراهين» فيلْحَق 
بأهل البرهان. وقدَّم أيضًا تَضْنِيف «ميزان العمل» ليكون المُرتاض فيهء وبه يَلْحَقُ 
بأهل المُكاشفة» وحيتئذ يُنْظر في سائر كتبه. وهذه الرسالة طويلة» تكلم فيها على 
كُتُبِ أبي حامد الغزالي» رحمه الله. بما يدل على تفئّنهء وعلى اضطلاعه؛ رحمه 


0 


الله . 
ومن العُرّباء في هذا الاسم 


محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ بن إبراهيم بن جميل 
ابن يوسلت: العراقى 


ثم الخَلاطيء. ثم الأفْشْري الفارسيء. ويُنعت من التُعوت المشرقية بجلال 
الدين» من بلاد فارس. 

حاله: كان من الصّوفية المتجرّدين من المال والعيال» ذا وقار وتُوّدة» وسّكون 
ومحافظة على ظاهره. أكثر في بلاد المشرق من الأخذ عن الشّيوخ المحدّثين 
والمُتَصوّفين» ثم قَدِمِ المغرب» فاستوطن بعض بلاده» ثم أجاز البحر إلى الأندلس 
عام أربعة وسبعمائة» وأخذ عمّن بها من الشيوخ . ودخل غرناطة. وكان شافعيّ 
المذمّب» يُشارك في قَرْض الشّعر. 


)١(‏ هو الزاهد محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشي الأندلسي» المتوقى سنة 057١‏ هء 
من أشهر مؤلفاته «سراج الملوك» وهبرٌ الوالدين». وفيات الأعيان (ج 4 ص ؟45) والمغرب (ج 
١‏ ص 175) والصلة (ص 858) وبغية الملتمس (ص )١1750‏ وخريدة القصر ‏ قسم شعراء 
المغرب (ج ا ص ١1ك).‏ 

(1) المراد بالرجل الطوسي أبا حامد الغزالي الطوسي المتقدم ذكره قبل قليل. 
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مشيخته : أخذ عن أبى مروان عبد الملك الش يي بفاسء٠‏ وعن اَي بكر 
محمد بن محمد بن فَسِى الموميانى» ول الخزقة الصوفية من جماعة بالمشرق 
وبالمغرب» منهم الإمام أبو إبراهيم الماجري» عن أفي محمد صالح. عن أبي 
مَذين . 

تواليفه: أذ عنه تأليقُه في نحو اللغة الفارسية وشرح ألفاظها. قال شيخنا 
الوزير أبو بكر بن الحكيم: كتب إلى والدي ببابه» وقد أحسٌ بعَضٌ من الشيخ الإمام 
أبي عبد الله بن خميس» عَميد مجلس الوزارة الحكيمية: [المتقارب] 

ُبَيدٌ ببابٍالعُلى واقف أَيَقْبَلَه المج د أم ب: يَنْصَرِفُ؟ 

فَإِنْ قبل المَجَدُيِلْتُ المُنى والّْافًذري ماأغ رف 

ثم كتب على لفظه: ما من وصبححه. قال: فأذن له» واستُظرف مَبرّعه. 

ه 2 فق 
محمد بن أحمد بن شاطر الجَمْحي المرّاكشي 

يكنى أبا عبد الله» ويُعرف بابن شاطر. 

حاله: فقيرٌ متجزرد» يلبس أحسن أطوار الخرقة» ويؤثر الاصطلاح» مَليح 
الشَّيبة» جميل الصورة» مُسْتَظرف الشّكلء ملازمٌ للمسجد. مساكنٌ بالمدارس» محبَّبٌ 
إلى الخواص» كثير الذكرء متردّدُ التأه» شارد النُسانء كثير الفَلتاتء مُطْرح في أكثر 
الأحايين للسّمتء ينزع إلى هدفٍ تائه» تَشِم عليه القِحة والمّجانة» مُفْتَحم حجمى 
الحِشْمّة في باب إيهام التلبيس» يزلق سوء الاعتادع قات وإن قارب الانهماك» 
وغير مبالٍ بناقد» ولا حافلٍ بذام ولا حامد. كلما اتبع الْمَرد» ومهمى استقام شْرّد» 
عبت لسن بعلي 2ر1 ا ل ع ا 
الحديث والقرآن» مع عدم الجفظء مُسْتَسْهِدٌ بالأبيات الغريبة على 0 قال 
شيخنا القاضي أبو عبد الله بن المقري: لقيت فيمن لقيت بتلمسان رجلين»؛ أحدهما 
عالم الدُنياء والآخر نادِرَتُها. أما العالم» فشيخنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
أحمد العَبدري الآبلي» وأما النّادرة ريد الله بن شاطر. 5 ثم قال: صحب أبا زيد 
الهزميري كثيراء وأبا عبد الله بن تجلات» وأبا العباس بن 0 ' وإخوانهم من 


)١(‏ ترجمة محمد بن أحمد بن شاطر الجمحي في نيل الابتهاج (ص 158) ونفح الطيب (ج 7 ص 
تشرفةة 


(؟) في نفح الطيب (ج لا ص 7175): «البناء وأضرابه من. ..» 


30> القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


المرّاكشيين ومّن جاورهمء واختصٌ بأبي زيد الهزميري» وآثره وتبنّاى وكان يقول له: 
وألقيت عليك محبّة مئى» فيظهر أثرٌُ ذلك عليه من سَئْر الهنات» ووّضع القَبُول» فللا 
تجد من يَسْتَتْقله من راض عنه أو ساخط. دخل الأندلس» وقدم على غرناطة» وتلوّم 
بها أيامًا. 


ُبَذْ من أقواله: فمن ذلك أنه إذا سئل عن نفسه يقول: أنا ولي مَمْسُودء وفي 
هذا من النْصَفَة فك الروح ما لا حَفاءَ به. قال بعض : قلت له يوما: 
كيف أنت؟ فقال”': كيف أنا محبوسٌ في الدَّم. ومن حكمه: الليل والنهار 
حَرَسِيَانَ("»: أحدهما أسودء والآخر أبيضء وقد أَحَلَّ*» بمجامع الخلق إلى”” يوم 
القيامة» وإِنَّ مَرَدنا2 إلى الله. ومرّ يومًا بأبي العباس”"' بن شعيب الكاتب وهو 
جالس في جامع التجزيرة» وقد ذَمَبّتْ به الفكرةء فصاح بهء فلمًا رفع رأسهء قال» 
وله نَْشُ”" خاطر: انظر إلى مَرْكَبٍ عَزْرائيل» قد رفع شراغهء والنّدا؟ علية. 
اركبوا يا عزا. قال شيخنا أبو عبد الله المشّري: وجدته يومًا في المسجد ذاكرّاء 
فقلت له: كيف أنت؟ فقال: مُهيم في روضة يَجْبْرونْء فهممتٌ بالانصراف» فقال: 
أين تذهب من روضة من رياض الجنةء يقام فيها على .ر اسلف بهذا النّاج؟ وأشار إلى 
المنارء مملوءًا بالله أكبر. قال: وأنشدني أبو العباس بن البئّاء وكتبهما عنه”""©: 
[الوافر] 

قصذْتٌُ إلى الوّجازة”''' في كلامي 2< لعلمي بالصّواب في الاخختِصارٍ 

ولم أَخدّز فَهُمْ"' ما دون فَهُمي ‏ ولكن حِفْسٌ إزْراء الكبارٍ 

فشأنُ فحولةٍالعُلماءٍ شأني 2 وشأنُ البَسْطٍ تَعْلِيمُ الصغار 


.)570 النص في نفح الطيب (ج /اا ص‎ )١( 

() في النفح: «فقال: محبوس في الروح» وقال: الليل. ..» 

(*) الحرسي: الحارس. لسان العرب (حرس). (4) في النفح: «أخذا». 

(0) في النفح: (يَجرَانهم إلى القيامة». (1) في الأصل: «مررناه والتصويب من النفح. 

(0) في نفح الطيب (ج لا ص 770): «أبي العباس أحمد بن شعيب». وهو أحمد بن شعيب 
الجزنائي» تازي الدارء نزيل فاس. توفي بتونس عام /6٠١‏ ه. ترجمته في نثير فرائد الجمان 
(ص ©3"6) ونيل الابتهاج (ص 58) والتعريف بابن خلدون (ص 58) وجذوة الاقتباس (ص 
6 ودرة الحجال (ج ١ص .)١١‏ 

(8) قوله: «وله نعش خاطر؟ غير وارد في النفح. (9) في النفح: «وتُودي عليه الطلوع يا غزي». 

١(‏ )ورد في نفح الطيب (ج /ا ص 575؟) صدر البيت الأول فقط. 

)١١(‏ الوجازة: الإيجار. لسان العرب (وجز). 

(؟1)في الأصل: «فهو» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) حلا 


قال: وأخبار ابن شاطر تحتمل كُرّاسة» قلت: رأيته بفاس في أخريات عام 
خمسة وخمسين» وهو الآن بحاله الموصوفة» قد أربى على السّبعين. 


محمد بن محمد بن عبد الرحمئن التميمى 
ابن الحلفاوي 


من أهل تونسء يكنى أبا عبد الله» نَزِيل غرناطة» ويعرف بالثُونسي وبابن 
المؤذن ببلده. 

حاله: من «العائد»: قال: وليُ الله المُجِابُ الدعوة» الظاهرٌ الكرامة» المشهودٌ 
له بالولاية. وَرَد الأندلس في جملة من تُجَار بلده» وبيده مال كبير بَذّله في معاملة 
زبّه: إلى أن استاصله +الصّدقة :: وآنققهفن شيل الله اضعاء مَرْضَايَةء :وقدة عن الذي 
وأخذ نُمْسه بالصّلاة والصّوم والثلاوة وكثرة السُجود والتُطارح على ذلك» محفوظًا 7 
ذلك كله حِفْظَة الأولياء» مُذَكُرًا بمن سَلَّفه من الرُهادء عازبًا عن الدنياء أخذ نَفْسه 
نبتلولة الايحات فته ونة الخلق .وقين ل للمساكين» يقصده الناس بصَدّقاتهم. 
فيبثُها في ذوي الحاجات» فيتألف في باب مسجده آلافٌ من رجالهم ونسائهم 
وصِبْيانهم» حتى يعمّهم الرّقْد) وتسَعُهم الصّدقة. وكان غريبّ الأحوال؛ إذا وصَلٌ 
وقت الصلاة يظهر عليه البشْرُ والسّرور» ويدخل مَسْجده الذي ابْتَناه واختّفل فيه. 
فيخلو بنفسه آخدًا في تعبّدات كثيرة غريبة شاملة لجميع أركان المسجدء ويَزدحم 
الناس حول المسجدء وأكثرهم أهلٌ الفاقة» فإذا تمكن الوقت أذَّن أذانًا مُؤَئْرًا في 
القُلوب» جَدىٌ وصِذقًا ووقارّاء كان صَدْره يَنْصَدع عند قول: لا إلله إلا الله. ثم 
يعيدٌ النّعَبّد والسّجود في الصّومعة وأذراجهاء حتى يُفْتح باب المسجدء وينتقل إلى 
صَدْر المحراب» فيصلي ركعات خفيفة» فإذا أقام الصلاة» ووقف عند المحراب» 
ظهر عليه من الحَْف والكآبة والحُزن والالكسار والتّضَورُع والئَّمَلْق والرّغبة» ما لا 
تفي العبارة بِوَضْفهء كأن موقِفّه موقف أهل الجرائم بين أُيْدي المُلُوك الجبابرة. فإذا 
أتمّ الصلاة على أَنَمُ هيئاتهاء تّرى كأن العُبار على وجههء أو كأنه حُشِر من قَبْرء 
فإذا شرع في الدّعاء بأثر الصلاة» يتلُوه بتَرْداد الصلاة على النْبيَ كلِ. في كل 
دَعوة» ويتوسّل بهء وتظهر عليه أحوال من الححضور والمراقبة» ويَنجلي عن وجهه 
ما كان به. وكان يحْيِمِ القرآن في شهر رمضان مائة حَيْمة» فما من ليلة إِلّا ويُحيي 
اللبل كله :فيها بعسجده.. هذا تركيبه: ولو تترعنا :ها شوهد مخ كراناته وأخوالة) 
لخرجنا عن الغرض . 


ولادته : ولد بتونس فى حدود الأربعين وستماثة . 


اق القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وفاته: توفي شهر ربيع الثاني عام خمسة عشر وسبعمائة. وكان الحَفُل في 
جنازته عظيماء استّؤعب الناس كافّة وحضر السلطان فمن دونه.» وكانت تنم 
زعمواء على نَعْشْه وقبئره رائحةٌ السك . وتبرّك الناس بجنازته» وقصد قبره المؤزضى 
وأهل الحاجاتء وبقى القُّرَاءُ رو القرآن عليه مدة طويلة» وتُّصٌّدّق على قبره بجملة 
من مال فُدِي به طائفةٌ من الأسرى. وقبره بباب إلبيرة عن يمين الخارج إلى مقبرة 
العسّال» معروف هنالك. 


محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحملن 
0 
ابن يوسف اللُواتي 


من أهل طنجةء يكنى أبا عبد الله» ويُعرف بابن بَطُوطّة9©. 

حاله: من خط شيخنا أبي البركات» قال: هذا رجلٌ لديه مشاركة يسيرة في 
الطلب؛ رَحَلٍ من بلاده إلى بلاد المَشْرِق يوم الخميس الثاني من رجب عام 
خمسة وعشرين وسبعمائة» فدخل بلاد مصر والشام والعراق» وعراق العَجَمء 
وبلاد الهند والسّنئدء والصينء» وصين الصّينء وبلاد اليمن. وحج عام ستة 
وعشرين وسبعمائة. ولقي من الملوك والمشايخ الماك وجاوَّرٌ بمكة. واستقرٌ 
عند ملك الهندء فحظِي لديهء وولَاه القضاءء وأفاده مالا جسيمًا. وكانت رحلته 
على رَسْم الصّوفية زيًا وسّجِيّةء ثم قفل إلى بلاد المغرب. ودخل جزيرة 
الأندلس» فحَكى بها أحوال المشرقء. وما اسْتّفاد من أهله. فَكُزُِبٍ. وقال: لقيّه 
بغرناطة» وبثنا معه بِبّسْتان أبي القاسم ابن عاصم بقرية نِبْلة» وحدّئنا في تلك 
الليلة»؛ وفي اليوم قَبْلها عن البلاد المشرقيّة وغيرهاء احير أنّه دخل الكنيسة 
العُظمى بالمُسْطئْطينية العظمى» وهي على قَذْر مدينةٍ مُسَقّفة كلهاء 9 ا 
فم إدم شيك قلت: وأحاديثئه في الغرانة انعد من هذا واتتعلة إلى الشدوة: 
فدخل بلاد السّودان. ثم تُعُرُف أن ملك المغرب استدعاهء فلحق ببابه» وأمر 
بتدوين رحلته. 


)١(‏ نسبة إلى لواته إحدى قبائل البربر. 

() يلقب ابن بطوطة بشمس الدين؛ ولد بطنجة سنة 7١7‏ هء وتوفى بمراكش سنة 4لالا ها. 
ترجمته في الدرر الكامنة (ج ” ص )484١‏ وهدية العارفين (ج ٠‏ ص )١14‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية (ج ١‏ ص 44) والأعلام (ج 1 ص 7750). وراجع أيضًا مقدمة كتابه المسمى ب«رحلة 
ابن بطوطة» بقلم كرم البستاني . 

(7) في الأصل: «اثني» وهو خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مَرْدلي) و(موسى) يلف 


سائر الأسماء في حرف الميم الملوك والأمراء 
وما منهم إلا طارىءٌ علينا أو غريب 


سوم 


مَزْدَلي بن تيولتكان بن حمنى بن محمد بن تزقوت بن وربابطن 

ابن منصور بن نصاله بن أمية بن واباتن الصّنهاجي اللتموني 

حاله: كان الأمير مَرْدَلي عَضُدَ القائم بالدولة اللأُمتونية يوسف بن تاشفين» 
وقريبه لالتقائهما في تَرُْوتء راش به وبّرى» وجَر وقَرَىء فهو شيخ الدولة اللْمْيُونية 
وكبير العصابة الصّنهاجية؛ بطلا تَبْنَاء بُهُمة من البّهَمء بعيد الصّيتء عظيم الجَلّد 
شهير الذكرة أصيل الوّأي مُسْتحكم الخنكة . طال عمره» وحَمّدَّت مواقعه» وبَعْدَت 
غارائه؛ وعظمت في العدرٌ وقائعُه. وشكرت عن سلطانه نياب . 

من مناقبه: استرجاع مدينة بلنسية من أيدي الرُوم بسَعْيهء وردّه إلى مُلْكَة 
الإسلام بحميد غنائه في مُنتصف رجب عام خمس وخمسمائة. 

دخوله غرناطة: ولي قرطبة وعٌرناطة وما إليهما من قِبّل يوسف بن تاشفين سنة 

قال ابن الصّيرفي: توفي ليلة الثلاثاء السابع عشر من شوال عام ثمانية 
وخمسمائة» غازيًا على مقربة من حِصْن قسطانية» طرق به إلى قرطبة» فوصل يوم 
الأربعاء ثاني يوم وفاته» وصَلَّى عليه إثر صلاة العصر الفقيهُ القاضي بقرطبة أبو 
القاسم بن حمدين» ودفته قرب أبيه » وبنيت عليه زواشضة حسنة. وكان» نضّر الله 
وجههء البقيّة الصالحة على نهج أمير المسلمين يوسف. 

موسى بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الهئتاني 

حاله : بَيْنّه معروف. وكان أديبًا شاعرًاء جوادّاء واختصٌ بالعادل» فجل كَذَرُه 
في دولته» وأمله الناس بإشبيلية في حوائجهم لمحله منهم. ولمًا انصرف عنها العادل 
إلى طلب الخلافة» قدّمه عليهاء فبلغ الغاية. 

وفي شوال من عام اثنين وعشرين وستمائة» كانت على جُيْشْه الوقيعة» أوقعها 
به السيد أبو محمد البيّاسى» وأخباره شهيرة . 


وفاته: وتوفى تَعْرِيقًا فى البّخر بعد أن وُلى بجاية» رحمه الله وعفا عنه. 


04 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنديل) 

شعره: قال: وكان أبو المُطرّف بن عميرة» يَنْشِد له» يخاطب الفقيه الأديب أبا 
الحسن بن خريق يسْتَحِتُهِ على نظم الشعر في عَرُوض الحَبّبْ: [المتدارك] 

خذْ في الأشعار على الخُبَبٍ فمُصُورك عنه من العَجَبٍ 

هذا وبئُوالآدابٍ فصوا بِعُلْوٌ مْجدُك فيالوُتَبٍ 

فنظم له أبو الحسن القصيدة المشهورة» منها: [المتدارك أو الخبب] 

افق الشيينه قزى ويه ...قصللا اوخؤابولا اعسيهنا 

دوك المح تون برالةآتها في مِسْكٍ عِذارِك فاشْتَهَبا 

ومنها: 

يا نفسٌ أخيى أخيى تصلي أملا ‏ عيشي روحياتروي عجبا 

وخذي في شكر الكبْرةما لاح الإِضِبِائمٌ ومادَمَبا 

قيدهنا أخزاث مساروام “الات تست السقينا 

والسسن ]نا اعشقف وملقيف ٠‏ اناو يي نين سكن 

وبقيّةًعغمرالمروله إن كان بهاطباةَرِتَا 

هبني فيهابإنابَتقِه مَاهَدَمَهُأيَصَبًََا 

دخل غرناطة» فوجَبَ ذكره مع مثله. 

مَنْديل بن يعقوب بن عبد الحق بن مَحْيو الأمير أبو زيّان 

حاله: كان فاضلًا عاقلا جوادّاء عيّنه أبوه أمير المسلمين أبو يوسف بن 
عبد الحَقء للصُرب على أحواز مالّقة عند الفتنة» فاضطرب المحلة تجاه سُهِيز9©, 
وضيّق على تلك الأحوازء وبَرَز إليه الجيش لتَظِر موسى بن رحُو من قرابته التّازعين 
عن إيالة المغرب من بني رَحُو. وكان اللقاء» فوقعت به الدّبْرة» وانهزم جيشهء 
وفُبض عليه؛ وسيق إلى السلطانء» فتلقّاه بالبرٌء ورّعى ما لِبَيْته الكبير من الحقٌء 
وأسكنه مجاورًا لقصره بحمرائه”"'» مرفّهًا عليه» مَحْجُورًا عن التصرّفء إلى أن كان 


)1١(‏ سهيل: بالإسبانية 28 وهي بلدة تقع على شاطىء البحر المتوسط». على بعد نحو 
ثلاثين كيلومترًا إلى الغرب من مالقة. 
(0) أي قصر الحمراء» مقر سلاطين بني نصر بغرناطة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (منديل) 1 


ما تلاحق بهذه الحال من وفاة أبيه السلطان أبي يوسف بالجزيرة الخضراء» وتصَّيّر 
الأنو إلى" وله" التبتلات أمير المسلمي أ عقوي بومتك وتكددت الألفة وتاكدت 
المودّة» وارتفعت الإخحئّة» فكان ما هو 5000 من التقائهما على تَعْبئّة إجازة ملك 
المغرب أبي يعقوب البحر على ظاهر مَرْبِلُة''"2» وصّرف الأمير أبو زيان مَحُْبُوًا بما 

حدّئني شيحُنا أبو زكريا بن هُذّيلء رحمه الله قال: تُصب للسلطان أبي 
يعقوب حْباءٌ احتّفل في اتخاذه له أميرُ سَبْتَة» فبلغ الغاية التي تستطيعها الملوك» 
سُمُوٌ عمادء وامتدادٌ ظلٌء وانفساح ساحة»ء إلى إحكام الصّنعة» والإعياء في 
الخرف. وقّعَد فيه السلطان ملك المغربء وأجلس السلطان أمير المسلمين أ 
عبد الله بن الغالب بالله.؛ عن يمينهء وأخاه الأمير أبا زيّان عن يسارهء وقرأ عشاره 
المعروف بالوقادء آية الله في كدر الصّوتَء وبعد مَدى السموه وطيب النَّعَمة 
قوله عر وجَلَ: ف المَزرة مشا وهلا اكه ونكا (يسمة تتش رن إن الكل 
وَتَصَدَّقٌ ا إنَّ أَلَهَ حجر الْمَصَيْقِنَ 9 دَلَ هَلْ عَلِمْمُ نا فلم برشت تأحيف إذ 


0# 


. نهو سه > 4 عد أل مه ساس صسم #0 -- 
َنثْرٌ جتهلوت © قَالوا لوتَلت لأنتَ يُوسْتٌ كَالَ أنأ يوسْفُ وَهَددَآ أنى كَدَ مرت 
أله عا 57 من َي وير وك لَه لا يضِيعٌ أَجْرَ لحني 9© فَالواْ تاس 


قد كرك لله كما وَإد حكن لحَليِنَ © كَل ل" تب عَكِدْه اوم بَمْفِدُْ 
> 0 نحم ألرحَمِينَ 4 . فكان مقامًا مَبْهِنَا. كان السلطان.» رحمه 
لله»ء يقول: لشسَّدَّ ما جَنى علي عدو الله بقِحَتِهء والله لقد كان يُشير بيده إلى 
السلطان وأخيه عند قوله: أنا يوسف وهذا أخي. ثم أجاز للعْدّوة» فطاح بها لعَهْد 
غير بعيد. 

وكان الإيقاعٌ بجيش الأمير أبي زيّان في أُخْرَيات ذي الحجة عام أربعة وثمانين 
وستمائة» فاتصل بذلك موتٌ والد أمير المسلمين أبي يوسف بالخضراء في شهر 
محرم عام خمسة وثمانين بعدهء وكان لقاء السُلْطانين بالخضراء في شهر محرم عام 
خمسة وثمانين هذهء وكان اللّْقَاكء» كما ذُكرء في شهر ربيع الآخر من العام 
المذكور. 


)١(‏ مَرْبلّة: بالإسبانية 343:66118: وهى مديئة صغيرة مسورة» تبعد ستين كيلومترًا إلى الغرب من 
مالقة. الروض المعطار (ص ة). 
(؟) سورة يوسف *1ء الآيات حل الى .4١٠‏ لق 137. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م ١5‏ 


ل القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (المُطرّف) 


ومن الطارئين 


المُطرّف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحملن 
ابن الحكم بن هشام بن عبد الرحملن بن معاوية'") 

حاله: كان المطرف. ولد الخليفة”'" عبد الله أمير المسلمين بالأندلس» شجاعًا 
مِقُداماء جَريّاء صَرَقُه والده الخليفة في الغَرّوات وقَوْد العساكرء وهو الذي بنى حصن 
لَوْشَةء ووّقم كثيرًا من الخوارج على والده. 

دخوله غرناطة: قال ابن حيّان”" : غزا المطرّف يُبَشْتر' يسبب ابن حَفُْصونء 
إذ كان صالح الأمير عبد الله» ودّفع رهينة ابنهء فلما امتّحن الطفلُ وُجد غير ابنهء 
فنهض إليه المطرف. وكان القائد على العسكر قَبْله عبد الملك بن أميةء» فنهض 
صحبته» ونازل المطرّف ابن حفصون. فهّبتَك حَوْرّته» وتقذم إلى بِئْيّةٍ كان ابْتَناها 
بموضع يعرف باللُويّات””': فشرع في خرابهاء وخرج ابن حفصون ومن معه من 
النُّصرانية يُدافع عنهاء وعن كنيسة كانت بقُرْبهاء فعُلب ابن حفصون:ء ومهٌّدمت 
الكنيسة؛ وقتل في هذه الحرب حفصٌ بن المُرّة» قائدّه ووجُوه رجاله» وعند الفراغ 
من ذلك انصرف المطرّف» فدخل كُورَة إلبيرة» وبنا لَوْشَّةَء وتقدم منها إلى إلبيرة 
ودخلهاء ثم طاف بتلك الجهات والحصونء ثم انصرف. 

ذكر إيقاعه بعبد الملك بن أمية وسبب الإحنة بينه وبين أبيه. 

قال20: وفي هذه الحركة أَوَْع بعبد الملك بن أمية؛ لما كان في نفسه لصَرْف 
والده عن عَقْد البَئْعة له وتمزيق العَهْد في خبر يطول. وكان والدّه قد أخذ عليه 


2٠١58 ٠١7 ترجمة المطرف وأخباره في 00 بتحقيق الدكتور إسماعيل العربي (ص‎ )١( 
فياك الأعلام (القسم الثاني بتحقيق ليفي‎ )١8” ص‎ ١ والمغرب رج‎ )١10- ١ 
.)٠6١8 والبيان المغرب رج ؟ اص‎ )١9 - 78 بروفنسال (ص‎ 

)١(‏ لم يكن عبد الله بن محمد خليفة» بل كان أميرّاء وقد حكم الأندلس من سنة 7176 ه إلى سنة 
356 ها 

(9) قول ابن حيان في المقتبس بتحقيق الدكتور إسماعيل العربي (ص )١١- ١7١‏ ولكن ابن 
الخطيب يورده هنا بتصرف. 

(5) بيشتر: بالإسيانية 28088450 وهي حصن منيع بالأندلس» بينه وبين قرطبة ثمانون ميلا. الروض 
المعطار (دص 4 

(5) في المقتبس : «المعروف بالعرمات». 

0030 قول ابن حيان في المقتبس بتحقيق العربي (ص ١77”‏ 177) ولكن ابن الخطيب يورده هنا 
بتصرف. ومقتل عبد الملك بن أمية كان في سنة 747 ه. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنذِر) 0" 


المعاق عن اروس م ل لا يَعْرِض إليه بمكروه» وأقسم له بالأيمان» لئن 
نال منه شيئًا ليعاقبَئه بمثله. فلمًا قتله» عقد الونان عليه» وأخل الشّهادات فيها بالظلم 
والشّؤْم خوفًا من أبيه» وكتب إليه يُعْتذِر له» ويُحكمه في نفسه . 


مقتل المطرّف: قال”'2: وظهرت عليه فعال قبيحة» من أذى جيرانه بما أكّد 
غائلة أبيه عليه» وأعان عليه معاوية بن هشامء لما ذكروا أنَّ المطرّف كان قد خلا به 
فذكروا أنه نَرّل يومًا عنده بمنزله» وأَحَذُوا فى حديث الأبناء» وكان المطرّف عقيمّاء 
فدعا معاوية بِصَبِيٌ كل تحاط ور اسه ذ لكان و للم ان له العو نا دن 
وقال: يا معاوية» أتتشبّه بأبئَاءِ الخلفاء في بَنيهم؟ وتَناولَ السَيِفَ فحز به الذؤابة» وكان 
معاوية حيّة قريش دهاءً ومكرّاء فور الاشتخسان لصئعه والبسط معه في الأنس» 
وهو مضطغنء فلمًا خرج كتب إلى الخليفة يسأله انّصاله إليه» فلما أؤْصّله كاشفه في 
أمر المطرّف بما أَرْعَجَهء وأقام على ذلك ليلا أخكم أمره عند الخليفة بِلْطْفٍ جيلته 
فأصاب مقُئَلّه سَهُمُ سِعايته. قال ابن الفيّاض: بعث الأمير عبد الله إلى دار ولده 
المطرّف عَسْكرًا للقبض عليه» مع ابن مُضْرء فقوتل في داره حتى أَخِذْ»ء وجيء به 
إليه» قُتَشَاور الوزراءً في قَثْلهء فأشار عليه بعضهم أن لا يبل وقال بعضهم: إن لم 
تَفْثُلَه مَتلكء فأمر ابن مُضر بصَرْفه إلى داره» وثَّثْله فيهاء وأن يَذْفِنه تحت الريحانة 
التي كان يشربٌ الخمر تحتهاء + وعق ابن شع وكعشرين وسنة» وذلك في يوم الأحد 
ضْحَى لعشر خلون من رمضان سنة اثتتين وثمانين ومائتين 


مُنذِر بن يحيئ لمجي 0 
أمير النّغرء المُنْتزي بعد الجماعة بقاعدة سَرَقُسطةء يكنى أبا الحكمء 
بالحاجب المنصور. وذي الرياستين . 


حاله: قال أبو وان وكان أبو الحكم رجلا من عْرْض الجَئْد. 
5 إلى ا لقيادة آخِْرّ دولة ابن أبي عامرء» وتناهى أمره في الفتنة إلى 


)١(‏ شذونة: بالإسبانية 514088 وهي كورة متصلة بكورة مورورء نزلها جند فلسطين من العرب بعيد 
الفتح. الروض المعطار (ص 779) . 

(؟) القول لابن حيان» والنص في المقتبس بتحقيق إسماعيل العربي (ص ١77”‏ - 17) ولكن ابن 
الخطيب يورده هنا بتصرف. 

() ترجمة منذر بن يحيئ التجيبي في المغرب (ج " ص 475) وأعمال الأعلام (القسم الثاني 
بتحقيق ليفي بروفنسال) (ص )١958‏ والذخيرة (ق ١‏ ص )18١‏ والبيان المغرب (ج ا ص 
ه7١‏ ). 

(4) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص )18١ 18١‏ والبيان المغرب (ج ” ص ١78‏ -175) وأعمال- 


دف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنذِر) 
الإمارة"''. وكان أبوه من الفرسان غير التُبَّهاءِ. فأمًا ابِنُهُ منذرء فكان فارسًا نقيّ 
الفْؤوسة”"©» خارجًا عن مدى الجهل» يتمسك بِطَرْف من الكتابة السّاذجة. وكان على 
عَدْرهء كريمّاء وهَبٌ قُصّاده مالا عظيماء فُوفَدوا عليه» وعَمُرَتْ لذلك حَضْرَثُه 


لط واه 00 مه َ ٠.‏ 
سْرَقسَطة » فُحَسَئَتْ أيامه» وهتف الْمَدَاح بذكره. 


وفيه يقول أبو عمرو بن درّاج القَسْطْلي قصيدته المشهورة» حين صَرّف إليه 
وجهه. وقَدِم عليه في سنة ثمان وعشرين وأربعماثة”" : [الكامل] 


بُشْراك مِنْ طُولٍ التَرَخْلٍ والسُرى 
مِنْ حاجب الشمس الذي حَيَبَ الدجى 
ا 2 ان الندى ثم اعتلى 
كبلك أننمقهنا مذاك ودوتنا 
مِنْ كل طارقٍ لَيْلِ هَمْ" ينبحي 
فكانينا أغذن" أنببات التو 
أو غارٌ مِنْ هِمَمي فأنحى مَأرّها 
وشَعَبْتٌ أفلادً الفؤادٍ ولم أَكَدْ 
سِتْ تسرام" الجَلاءُ مقَّرّيًا 
لا يَسْتفيقٌالصَّبْحٌ منهامابّدا 


- الأعلام (ص .)١95‏ 
)١(‏ في الذخيرة: «إلى نيل الإمارة». 


(؟) في الذخيرة وأعمال الأعلام : البق الفروسيّة) . 


صَئْحٌ يرَوْح السَّمْرِ لاخ فأَسْمرا 
6ه 3 كم (8) م8 2م > » 

فُجرًا بأنهار الذَرَى”' مُتَمَجرا 
سب" العُفة مُهَلْلَا ومُكَبّرا 
نَوْءُ الكواكب مُحُويًا أو مُمْطِرا 
وَبجهي بوجِهِمِنْ لقائك أزْمَرا 
وقد ازْدَهاها عن سَنَاك مُحيّرا 
قَدَرَا إمُغديَ عن يديك مُقَدَّرا0ة)» 
قَلَكَ البروج مُعَيْبَاومُعُوْرا 
تشتى كدي ملك الوك التكرا 
ورَفْلتُ في جلع السَّمُوم مُهَجُرا 
وخحدا بها حادي النّجاء''" مُشَمْرا 
فَلَقَا ولا جَذيُ المُراقِدٍ ما سَرى 


(©) القصيدة في ديوان ابن دراج القسطلي (ص )١171١- ١78‏ وفي أعمال الأعلام (ص ١98‏ 
3١‏ بينًا. وقد أورد منها ابن بسام في الذخيرة (ص )18١- 1١8١‏ 55 بينًا لم ترد هنا. 


(4) في الديوان وأعمال الأعلام: «النّدى». 
(7) في أعمال الأعلام: «سيل». 

(8) في الديوان: «أغْرَّنْه». 

(9) رواية عجز البيت في الأصل هي: 


(5) في أعمال الأعلام: «ناديت حَيّ2. 
0) في الديوان: ١هَمَي؛.‏ 


نورالهدى عن يديك منورا 


وكذا لا يستقيم الوزن» والتصويب من الديوان. 
(١١)في‏ المصدر نفسه: «النواء». 


(١٠)في‏ أعمال الأعلام : ١تسذاها»‏ . 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنذِر) يلف 


هِيمّومايَبْفِينَ دونك مَوْرِدًا 
مِنْ كل يِضُو الآلِ مَحْبُوكٍ المُنى 
يدن فَدَث مئّادمهءً نُحُورها 
نَحَرَتْ بنا صَدْرَ الدَّبُورٍ فأَلْبَطْتْ 
وصَبَتْ إلى نَخْو”" الصّبا فاستخلصتْ 
خوص نْفْحْنَ بنا البُرى حتى الْكَنَتْ 
نَدَرَتْ لناأن لائلاقيّراحةً 


بل أي غضن في ذَراكٌ مَصَرْتَهُ 
تكن قطن ب الجياة ليوك تن 
ولفن حَلَعْتٌ علي بُرْدَا أخضّرا 
ولعن مَدَدتَ عسلن ظِلا باردًا 
وكفى :نز عمل الضسياة يعناف 
1 نحى السا عن كي اع 
لَهِفَانَ لا ل 9 
لقو ل تنك شينام تر 

دح ترف ليل فر ايها 
رحد ورنثمياة فارت فاه 
ونَظَمتٌ للْغِيدٍِالحِسانٍ قلائدًا 


)١(‏ القّرا: الظهر. 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «ببقائها». والبغاء: الطلب. 


(9) في المصدر نفسه: انخري. 


(5) في الديوان: (نَخْرِ). 
[6©3 في أعمال الأعلام : لاحرًاا. 
(١٠)في‏ أعمال الأعلام: «لا يرتد في أجفانه». 


ود كن هنا لمرو اكيبا ا 
أفجو اق والبة ا ععنييةت تي ددا 


أبذدًا ولا عن بتخر بجودك مَضدرا 


تكن التليالي: لكين التميما 
أشلاؤهمن كمثل أنصاف البّرا 
معنا تبلاقي أ تُلاقيّ لت 
دون ابن 0 ني تموت مَتُعْذَّرا 
اننا مدن" اللبسيضاء 0 
فجرى”" فَأَوْرَقَ في يديك وأَنْمَر 

فبما شَرِقْتٌ إليك بالماءا 0 
ار 
ودأى رضاك بهارخيصًا فاشتّرى 
قَنيَايكادُعك أنْيَتَمَطرا 
الاعدكن عبرفِئ:فانْكِقِيرا 
عن عَوْلٍ رَخلي مُنجدًا أو مُمُورا 
فلقد وتيت لطت تجدل ارهيا 
خيال وضط عق يمرا 
كن تاج كشسْرى ذي البهاءٍ وفّيْصًرا 


5 

- 
3 
5 


راضفت 


. هو منذر بن يحيل» ممدوحٌ ابن دراج‎ (١ 
أبن يحيئل: هو منذر بن يحيئل» المقدّم ذكره.‎ )6( 

0 الماء الصّرى: الذي طال استنقاعه . 
(9). في الديوان: «وكفاك مَنْ). 


1" القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنذِر) 


وكسللت رشك دلت عانقا 
َلْتِغْلم'" الأفلاكُ أنْيَ بَعْدَهُمْ 
ورمى علي رداءة من دونهم 
ضَرَيُوا قِداحَهُمْ علي ففازبي 
مَنْ فك طِرْفي من تكاليف الملا 
ولبلص سات رم الام تدرا 
ومُسائلٍ عئي الرفاقٌ ووَدهُ 
كَلّا وقد تنيت من هُودٍهُدَّى 
وأَضَبْتٌ في سبِإمُوَوْث مُلْكَهِ 
والحارتٌ الجَفْنِيّ ممنوعٌ الجحمى 
وحخططتٌ رَخُلي بين نارَيْ حَاتِم 
وعَقَدْتُ في يَمَنٍ موائق ذََْةٍ 
وأنيتٌ ان وهو د يَرْفُعْ مئبرا 
وحَطْطتُ” بين جفانها وجُمُونها 
تلك الجخورة) تَتَابَعَتْ وخَلفتها 
1 1 


)١(‏ في أعمال الأعلام: 'يَرُوقُ». 
(0) أخذه 


طفق 
ذُمَبَا يَرِفَ لناظريٌ وجَومَرا 
أَلْمَنْتُ كل الصَيْدِ في جَوْفٍ المَرَ"" 


سن كيان بالقِذج التتشاك أخدرا 
وأَجارَ طنزفي فين تباريخ السشرى 
تتشي يتن تلج ةل زرا 
لواتتبذ الساحاث”” رشي بالعرا 
وعَدَلْتُ عن سُبُل الهُدى مُتَحيّرا 
ولَقِيتُ يَعْرْبَ في القّيول وحِميرا 
يَسْبي الملوكٌ ولا يَدِبُ لها الضّرا 
أعلامة تلكا ديو لو اشتورق 
بِالخَيْلٍ والآسادٍ مَبْذُولَ القرى 
باه قري اتتزيسرا أوامشسيرا 
تكيير"" غتلائليها الجياة الحيكدا 
مشلودة الأسباب مُوْمَقَةَ العرى 
للدين والنذنيا ويحخففن مسرا 
خنان امت كد سات إن تمسقنا 
سَعْيًا فكئتٌ الجَوْهَرَ المُتَخَيّرا 
سوؤك غيرًا وايككؤا لك مفشرا 


(؟) في أعمال الأعلام: ١ولْتَعْلّم.‏ 
من المثل: «كلُ الصَّيْد في جَوْف القّراة. يضرب لمن يُفَضّل على أقرانة. والفرا: الحما 


الوحشي وجمعه فراء. مجمع الأمثال 2 ١‏ ص أفرحة ” 
(5) في الأصل: «تحمّل» بالحاء المهملة» والتصويب من المصدرين. 
(5) في الأصل: «السانحات» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى» والتصويب من أعمال الأعلام. وفي 


الديوان: «الساداتٌ» . 


(5) في الأصل: «يكسواء وكذا في الديوان» والتصويب من أعمال الأعلام. 


0) هو يُخدل بن أنيف الكلبي» الذي تزوج معاوية بن 


أبي سفيان من بنته ميسون والدة ابنه يزيدء 


وقد كان لقبيلة كلب اليمنية التي ينتسب إليها بحدل أعظم البلاء في نصرة الدعوة الأموية. 


(4) في أعمال الأعلام: «وخططت» بالخاء المعجمة. 


0( في المصدر نفسه : «البدور» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُنذِر) حلفا 


نكرت بالابال" أكترم |كوم 
وشَمائلٍ عَبِقَتْ بها سيل الهُدى 
أَهْدَى إلى شَعْفٍ القلوب مِنَ الهٌوى 
ومَشاهِدٍ لك لم تَكُنْ أيَامها 
لأقنت فتنهناةالسوف اشر أنفتا 
ولو الجتلى في زِيٌٍّ قَرْنِك مُعْلَمَا 
امن تكبريالة كام" قذره 
وَالنمتَدة الأعداة باتتشرى نهنا 
ماصُوْرَ الإيمانُ في قَلْبٍ امرىءٍ 
فَارْفَعْ لهاعَلَمَ الهُدى فَلِمِئْلها 
وانْصَّرُ نُصِرْتَ من السماء فإنما 
وَاسْلَمْ ولا وَجَدُوا لِجَوّْكَ مَنْمَسًا 


مُلْكَاوَرِئْتَ علا أفبّر أَكْبَرًا 
وَدَّرَتْ على الآفاتي مِسْكا أَدْمَرا 
وأَلذّ ف الأجفان من طغم الكرى 
ظَئًا يريب ولا حديقًا يَفْكَرَى 
فَذَعَرْتَهُ بالسّيفٍِ ا اه 
َتَرَكْمَه تحت العٌجاج مُعَمْرا 
صَدَقَتْ صفائك مُنْزِرًا ومُبَشْرا 
حتى يراك الل فيه مُُصّوّرا 
رَمَعبْكَ أملامُ السيادة في الذُرَى 
مابيكة انان العيدة اتتهيرا 
في النائبات ولا لِيخْرك مَعْبّرا 


ته: قال0©: وساسٌ لأول ولايته عظيعٌ الفرئْحة2©9. فحُفِظت أطراقهء وبلغ 


من استمالته طوائف النُصرانية» أن جرى على يديه بَحضْرّته عقد مصاهرة بعضهم ”2 


2) 


فقّرفته الألسنة لسَّعْيه في نظام سِلْك النصارى. وعَمُر به الدُغر إلى أن ألوت به المَيّة. 


وقد اعترف له الناس بالرّأي والسّياسة . 


3 5 03 5 2 بره 
كتابه: واستكتب عذة كتّاب كابن مُدوّرء وابن أَرْرَقٌ) وابن واجب» 


وغيرهم. 


وصوله إلى غرناطة : وصل 0 صحمة مععاابير الخر عي الآتي دكي 5 
في المحَلّة لا يريم موقفه”'". فصاح به النيجاة: يا ابن الفاعلة» فلستٌ أقف عليك» 


فقال له سليمان: جثت والله بها صَلَعَاء وفْضَحْتَ أهل الأندلس» ثم 


)١(‏ في الديوان: «قَعَمَرْتَ بالإقبال». 


اْقَلع وراءه ٠.‏ 


(؟) في أعمال الأعلام: «يا من تَكرّم بالتكبر». 


(*) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص )١18١‏ وأعمال الأعلام (ص )1١97‏ والبيان المغرب (ج ‏ ص 


.)١ولا/_‎ ا١ا/5‎ 


(4) في الذخيرة والبيان المغرب: «عظماء الإفرنج»»؛ وفي أعمال الأعلام: «عظماء الفرئجة». 
)2 أجرى منذر مصاهرة بين ريموند الجليقى وشانجه القشتالى» حيث تزوج شانجه بابئة ريموند» 


حسبما جاء في الذخيرة . 


”2 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (موسى) 


وفاته: وكانت(' على يَدَيْ رجل من أبناء عمّه يدعى عبد الله بن حَكمء كان 
مُقَدّمَا في قُوّاد أضمر غَذْرهء فدخل عليه» وهو غافل في غلالة» ليس عنده إلا نفرٌ 
من خواصٌ حَندّمه الصُقْلْبء قد أكبٌ على كتاب يقرؤه» فعلاه بسكين أجهز به عليه. 
وأَجَمّل الخدم إِلّا شَهُمّ منهم أكبٌ عليه فمات معه. ومَلّك سَرَقُسطة» وتمسّك بها 
أيامّاء ثم قَرّ عنهاء ومَلكها ابن مُود. وكان الإيقاع به غرة ذي حجة سنة ثلاثين 
وأربعمائة» رحمة الله عليه. 


1١ 


نذا 


1 ٠ 
موسى بن يوسف بن عبد الرحملن بن يحيئ‎ 
2) 8 
ابن يَغمراسِن بن زيّان‎ 
الأمير بتلمسان. يكنى أبا حَمو.‎ 
أوليته : أوّليته معروفة تنظر فيما سلف من الأسماء.‎ 
حاله: هذا السلطان مُجْمعٌ على حَرْمهء وضمّه لأطراف مُلْكهء واضطلاعه‎ 
بأعباء مُلْك وطنه. وصبره لدولة قومه. وطلُوعه بسعادة قبيله. عاقلٌ» حازم‎ 
خصيفٌ. ثابتٌ الجأش » وقورٌ مَهيب» جمّاعة للمال» مياشر للأمور» هاجر لنّذات»‎ 
يَقَظل متبتسمن. قام بالأمر عر ربيع الأول في عام ل مزْتاش المججناح بالأخلاف‎ 
من عَرَب القِبْلة» معولا عليهم عند قضد عَدُوّم وحَلّب ضرع الجباية» فأثرى نيت‎ 
ماله» وتَبهَت دولته, وَانَقَنْه جير نه ) فهو اليوم ممن يُشار إليه بالسّداد.‎ 
أدبه وشعره: ووجّه لهذا العهد فى ججُملة هدايا وُدْية» ومقاصِدَ سئيّة» نسخة من‎ 
: كتابه المسمى باواسطة السَّلوكء فى سياسة الملُوك:7 ©. افتتحه بقوله‎ 
«الحمد لله الذي جعل نَغْمته على الخَلْقَء بما ألّفهم عليه من الحقٌء شاملةً‎ 
شائعة؛ ويسّر طوائفٌ من عباده لليُسْرى فأَنَتْ إليها مُساعدة مُسارعةٌ» وحضّهم على‎ 
الأخَذٍ بالحُسشنى ولا أَخْسَنٌ من نفوس أَرْشِدّت فأقبلت لإزثها طالبة ولربّها طائعة» ولا‎ 
أسْمَى من هِمّم نَظرت بِحُسْن السّياسة في تدبير الرّياسة التي هي لأشتاتٍ الملك‎ 


.)١78 والبيان المغرب (ج  ص‎ )187- 1١86 ص‎ ١ قارن بالذخيرة (ق‎ )١( 

(؟) ترجمة أبي حَمّو موسى بن يوسف الزياني في التعريف بابن خلدون (ص 45) وأزهار الرياض 
١ج‏ ١ص‏ 398 14 ونفح الطيب (ج؟ ف 4 47") وهدية العارفين (ج ؟ ص )48١٠‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية (ج ١‏ ص 78") والأعلام (ج لاا ص .)781١‏ 

(9) أي سنة سبعمائة وستين. 

(4) هذا الكتاب مطبوعء وجاء في هدية العارفين (ج " ص 1808) أن له كتابًا اسمه. «قلائد الدرر 
في سياسة الملك». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (موسى) ينف 
م ا ا ا ا ا ل لت تت 
جاع ) والأضتات العلك عائفة: وأظهرت من معادنها دُرّر الجحكم وغُرّر الكَلِم لائحةً 
لامعدّء فاجئّلت أقمارها طالعةً» واجتَّتَتْ أزهارّها يانعة. وصّلى الله على سيدنا محمد 
الكريم المبعوث بالآيات البّنات ساطِيةٌ ساطعةً» والمُغجزات المُعْجَمات قاصمةً لظهور 
الجاجدين قاطعة» الذي رُويت له الأرضُ فتَدانَتْ أفكارها وهي نابيةٌ شاسعة» واشتاقت 
له المياه فَبَرَزَتْ بين أصابعه يانعة» وامتكل السّحاب أْمْرَه ب باشعكتفاقة دررًا هاميةً 
هامعةً» وحن نّْ الجذّع له وكان حَنِيئُه لهذه الآيات الثّلاث آيةَ رابعة» إلى ما لا يُحصى 
مما أَنَتْ به مُتواترات الأخبار وصَيْحات الآثار ناصرةً لنبوّتِه ساطعةً صلَى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وعِدْرَتِهِ التي أجابت داعيّ الله خاشية حتاشعةء واذعنت لأوامر رسول 
الله ككلم فكانت من الاسْتِبْداد خالية وللأنداد خالعة» صلاة ديمَيُّها دائمةٌ مُتتابعةٌ» وسلّم 
كثيرٌ |2 . 

0 فيه ا أخبار الاراة رم وخصٌ به وده ووليّ عهده؛ فجاء 


ا فيه الكثير من شعرهء فمن ذلك قصيدة أجاب فيها أحد رؤوس 
القبائل» وقد طلب منه الرجوع إلى طاعتهء والانتظام في سِلْك جماعتهء وهي: 
[الطويل] 


تذكرتٌ أظلال الرُبوع الطواسم 
وَكَفْتُ بها من بَعْدٍ بُعْدٍ أنيسه""' 

نَحِنُ إلى سلمى ومن سَكُن الجحمى 
فَلاتَئْدِبٍ الأطلال واسْلٌ عن الهوى 
فإنَ الهوى لا يَستَفِرٌ ذوي التنُهى 
صبورٌ على البَّأوى طَهُورٌ من الهوى 
ومن يَبْغْ دَرْكَ المُعْلُوات ونَيْلها 
ولاميية انها ومت ةرس لذ 
عقول وإسفان: اتتشين شوق الدمنا 
التسسلة شقانن 5 :5 امبشواقها 
ألم تذر أنَاللومَ لومٌ وأننا 


)١(‏ في الأصل: «أنْسهاء وكذا يتكسر الوزن. 


وماقد مضى من عهدها المُتَقادم 
ممت تحاب ارايشيوق جازم 
وأيّ فُؤاد بَعْدهِمَ غيرّهائم؟ 
وماحبٌ سَلمى للفتى بمُسالم 
ولاش تي تزس فك لالم 
لاوس إلا الضَعيفٌ اكوا 
دمن لكر مي كم 
فشان تشكن التشيك :2 الخلاقم 
بحارٌ الردى في لبها المُتَلاحم 
شين مِنْ دموع سَواجم؟ 
مقالهةٌ باك أو 22 لائم 
لنجتنب اللُوم اجتناب المحارم؟ 


(؟) في الأصل: «دُرَرَاة وكذا يتكسر الوزن. 


120 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (موسى) 


فما بسوى العَلياء''' هِمْنا جلالةً 
بروق السّيوف المشرفيّات والقنا 
وأمّا صَميل الشسّابحات لذي الوَّعَى 
وأحسنٌ من قد الفتاة وخدّها 
إذا نحن جَرَّدْنا الصوارمٌ لم تَعَْدْ 
تواضل بين الهبيدواني الطلافي؟ 
فيرغب ما السَّلْمَ كل مُحارب 
تكوو الى الوكسساء كر د 
وماكل من قادالجيوش إلى العدا 
وننصر مظلومًا ونمنع ظالما 
وبأوي إنيها المشعجير وياسجى 
ألم تثَرَإِذ جاءَ السُبَيْعيُ قاصدا 
وذلك لمّاأن جفاه صحايه 
واتتسع إرستالا ييا رسائة 
وكان رَأى أنْ المهامه بيننا 
وقال ألا سَلْ من عابم مجوّب 
فيبِلمُ عنه الآن َيْرّرسالة 
على ناقةٍ وَجناءَ كالحرْفٍ ضامر 
من اللائي يُظَلِمْنَ الظليمَ إذا 6 
إذا أثَلَعَتْ فوق السَّحابٍ جوايّها 
وإن هَمْلَجَتْ بالسّير في وَسْطٍ مَهْمَّهِ 
ولم يأمّن الخُلَان بعد اختلالهمْ 


)١(‏ في الأصل: «العَلياء» وكذا كر الوزن. 
(9) رواية عجز البيت في الأصل هي 


إذا هام قوم بالحسان النّواعم 
أحبٌ إلينا من بروق المباسم 
فأشجى لدينا من غِناء'' الحمائم 
قدود العوالي أو خدود الصوارم 
إلى غمْدِها إِلَا بجر العلاص'” 
بتفريق ما بين الطلى والجماجم 
ويَرْهبٌ مئًّاالحربٌ كل مُسالم 
ونُقُدِمُ إقدام الأسود الضصّراغم 
يعود إلى أوطانه بالغنائم 
إذا شيك مظلوم بشّؤكة ظالم 
ويحميه مبئًا كل ليتٍ ضُبارِم) 
إلى بابنا يَبُغْي التماس المكارم؟ 
وكلُ خليل وده غير دائم 
بإخلاص ود واجبٍ غير واجم 
فِخُلَّى لذات الحُف ذَات المنَاسِم 
أبتُ له ماتحت طيّ الحيّازم 
نُؤَدَي إلى خير الملوك الأعاظم 
تَخَيّرها بين القِلاص الرّواسم 
ويشبهه في جيده والقوائم 
تخَيْلتُها بعض"' السحاب الرّواكم 
نَزَلتُ كمثل البّزرق لاح لشائم 
فأمسّى وفي أكبادها أي جاحم 


فق في الأصل: «غنا»» وكذا يتنكسر الوزن. 


إل عحعاذتا الأبحبٌ الغلاصم 
وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والعْمد: جَفْن السيف. والغلاصم: جمع غُلْصمة وهو 
اللحم ما بين الرأس والعنق» والمراد قطع الرقاب. 


(4) في الأصل: «الطلا»» وكذا يتكسر الوزن. 


)( في الأصل: : «صيارم؟؛ وكذا لا معنى له. والأسد الضُبارِم : المجتمع الخَلق مُوَنقَهُ 
(5) في الأصل: «تعض»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (موسى) 11 


فقالوا فَحَمَلْها الحَمائِمَ قال لا 
وما القَضْدُ إلا في الوصول بسرعة 
فقال: نفع المؤسلات: وإنيا 
فلم يَلْفَ فيها للأمانة مَوضعا 
مريب وني البفا تيه 
يجوب إلى" البَيْداءِ مَضْدًا ويشُرّنا 
طِلابُ العلا تَسْرِي مع الوحش في الفلا 
على سَلْهَبِ'") ذي منورقين مُطعُم" 
إذا شاء أيّ الوّخش أدْرَكَهَ به 
ولقسوتت لبو إلسيها رجانه 
الأ اهنا الآتى لطر عوبائهكا 
كذا دأثنا للقادمين ا 0 
وهذا جواتٌ عن نظامك إنّنا 
ونحن ذوو التيجان من آل جمير 
بهمّينا العَلَيا سمونا إلى العُلا 
شدَدنًا لهاأزرًا وشِذنايناءها 
تظمنا شبيت المت بعد افكراقه 
ورُضنا جياد المُلْك بعد جماحها 


١‏ 000 زتعا 6(5) ع 7 لاما 
مناقب زد نية سويه 


يَقَصَر عن إدراكها كلُ مُبُتغ 
فلله ها الكحيد واتشكر ذاقنا 


ونختّصّكم منًا السّلام الأثيرَ ما 


لبعد المدى أو حَوْف صَيْد الحمائم 
تقالواة جلها افق الحؤاسم 
لهاألسّنْ مشهورة بالئمائم 
وكلُ امرىء للسرٌ ليس بكاتم 
فكان لدَيْنا خير واف وقادم 
يُضيءْ له الظُلْماءَ في كل عاتم 
ويَضحبٌ منها كل باغ وباغم 
من المُغْربات الصَافنات الصّلاده©» 
فتحسبه في البيد بعض النّعائم 
حمايثنا إيَاهُ من كل ظالم 
نَزَلْتَ برَخب في عِراص المكارم 
وفاض عليك الجُودُ فْيْض العٌمائم 
حِمَى وندى يُنسَى به بجودُ حاتم 
بعئنابه كاللؤلؤالمتناظم 
لغمرّك من التيجان غير العَمائم 
وكم دُون إدراك العلا من مَلاحم 
وكم مَكبّث دهرًا بغير دّعائم 
وكم بات نَهبّاشَمهله دون ناظم 
فَذَلْثْ وقد كانت صعاب الشّكائم 
يذْلُ لها عرٌالملوك القَمَاقِم 
ويعجز عن إخصائها كل ناظم 
وصلّى"'"' على المختار من آل هاشم 
تضاحك روضٌ عن بُكاء العَمائم 


.)١(‏ في الأصل: «إليناة» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


0) القَرَسُ السَّلْهَبُ : الطويل. 


(؟) في الأصل: «ذي صوتين مُطعم» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(:) الصافنات: الخيل القائم على ثلاث. والصلادم: جمع صِلْدِم وهو الصَّلْبٍ الشديد. 
(5) نسبة إلى زيّان الذي ينتمي إليه الأمير أبو حَمّو موسى بن يوسف بن زيّان. 


() في الأصل: «وصلَى الله على. . .»» .وكذا ينكسر الوزن. 


فق القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 
قلت: ولمًّا تعرَّفْتٌ كَلَمّه بالأدب والإلمام بمُبجَاورته؛ عزمْتٌ على لقائه. 
وتشوّقتُ عند العَزْم على الرّحلة الحجازية» إلى زيارته» ولذلك كنت أخاطبه بكلمة 
منها: [الطويل] 
على قَدَرِ قدجئتٌ قومّك يا موسى20 فَبَلْثْ بك التُغمى وزالتُ بك البُوسى 
فحالت دون ذلك الأحوال» وهو بحاله الموصوفة إلى هذا العهدء وفّقه الله 
وسائر مُن تولّى أمرًا من أمور المسلمين. 
وجرى ذكره في رجز الدول''' من نظمي: [الرجز] 
بائَرّها المُفْدي الهمامٌ موسى2 نأَدْمَبَ الرحمئنٌ عنها البُوسى 
جددانيهنا الجدلكة لنناةاخلنا:. 'وييث التحت وقد كان لقا 
ورئبَ الرْتَبَ والرّسُوما وأطَلّم الشُّموس والتُجوما 
واختَبجَنَ المال بها والعٌدَّهْ 2 وهو بهاباق لهذي المُدَهْ 
ولادته: ولد بمدينة عَرْناطة حسبما وَفَعْتُ عليه بخط الئّقة من ناسه» في أول 
عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة”" . 


َه مه 0ن 5 [ضرف 
مُبارك ومُظفر الأميران مَوْلِيا المنصور بن أبي عامر 
حالهما: قال أبو مروان”»: تَرَفّا إلى تَمَلّكَ بَلنْسية من وكالة السّاقِية» وظهر من 
سياستهما وتعاوّضِهما” صحّة الألفة طولٌ حياتهماء ما فاتا به في معناهما"" أشِقَاءً 
الآخرة وغقاق الاعنة» ]3 مقا قطن الإمار» تتتط و لسجشجما ماتدة والعدة من 
غير تميّز في شيءء إِلَا الحُرّم خاصّة. وكان التَّقَدُم لمُبارك في المُخاطبة» وحفظ 
رسوم الإمارة» أفضل صرامة وؤِكْرَاء قَصَرَ عنهما مُظَمَره لدماثة حُلّقه. وانحطاطه 


)١(‏ رجز الدول: هو نفسه كتاب «رقم الحلل في نظم الدول» لابن الخطيب. 

(1) قُتل أبو حمو في معركة دبّرها ابنه عبد الرحمئن بالاتفاق مع بني مرين» وذلك بموضع يقال له 
«الغيران» يبعد نصف يوم عن تلمسان» في 4 ذي الحجة سنة ١9لا‏ ه. 

(0) أخبار مبارك ومظفر في أعمال الأعمال القسم الثاني ص ؟555) والذخيرة (ق ” ص )١5‏ 
والمغرب (ج ” ص 194) والبيان المغرب (ج ” ص .)١9١88‏ 

(5) قارن بالذخيرة (ق ” ص .»١٠6 ١5‏ 18) والبيان المغرب ج ؟ ا ص 4 )١1١9‏ وأعمال 
الأعلام (القسم الثاني ص 1577). 

(0) في أعمال الأعلام: «وتقارضهما». 

(1) في الأصل: «معناها» والتصويب من المصادر. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) فق 
لصاحبه في سائر أمرهء على نخلته”'' بكتابة ساذجة وفروسة”"“» قَبَلَعَا الغايةَ من اقتناء 
الأسلحة والآلات الملوكية» والخيْل المُعْرِباتء ونفيس الحلي والحُلّل» وإشادّة البناء 
للفُصور. واشتمل هذا الرأي على جميع أصحابهماء ومن تعلق بهما من وزرائهما 
وكُتابهماء ولم يَعْرِض لهما عارضٌ إنفاق”" بتلك الآفاق» فالمَمسا في النّعيم إلى قِمَم 
رؤوسهما حتى انقضى أمرهما. 

وال “كتيوقات وف مارك انوكت ور قاتهق فصر بلفتية وقد تومن اهلها 
مُسْتَغِيئِين من مال افتَرَضْه عليهم. فقال لهم: إن كنت لا أريد إنفاقه فيما يَعْمْ 
المسلمين نَفْعُه فلا تُوَخّْر عقوبتي يومي هذا. وركب إِثْرَ ذلك» فلما أتى القنطرة» 
وكانت من خشب» خرجت جل هرَسِه من حذها فرمى به أسْمَلَهاء واعترضئه 


3 و 
كلم 
: 


حَشَبَة نايقهٌ*؟ شَرَحَتْ وجههء وسّقط الفرسٌ عليه؛ ففاضَت نَفْسُّه وكفاهم الله أمرّه 
يومئذ. 
وفي مُبارك ومُظَمّر يقول أبو عمرو بن درَّاج القَسْطَلّيء رحمه الله”©: [الطويل] 

تورك آم أؤقتدذت بباتايهل نتارَك 

لتحتينحاء وحراك أو الممحاء سححرائك؟ 
وتككالة ام عمرّق الاير السسسلف 0 7 

بعْودٍ الك بده والأَلُوة" نارَكِ؟ 
ومَبْسِمكٍ الوَضاٌ أم ضِوء بارقٍ 


حداهُ دُعائى أن ي جووٌٌ ديارَك؟ 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «على تحلّيه». (0) في المصادر: «وفروسيّة». 

(9) في أعمال الأعلام : «اتفاق» . 

(4) قارن بالذخيرة (ق " ص )3١‏ والبيان المغرب (ج ٠“‏ ص )١17*‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني 
ص 52960). 

(5) في الذخيرة: «نابية شَدَحَتْ». وفي أعمال الأعلام: «ثانية شدخت». 

(5) ديوان ابن دراج القسطلي (ص .)٠١8- ٠١١‏ وورد منها في الذخيرة (ق 7 ص )١1- ١١‏ فقط 
خمسة أبيات. وفي المغرب (ج "1 ص 594) بيت واحد. وورد معظمها في أعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص 777 770) ولكن بروي مختلف» فجاء بكاف مفتوحة تتبعها ألف. أي 
باستعمال ضمير المخاطب المذكرء هكذا: (جواركا). 

00 الكباء: ضرب من العود يتبخّر به. وكذلك الألوّة. 


يفف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 

وطَرْهُ ضيح أم تجبيئًكِ سافِرًا 

أَعََرْتٍ االصباح ثوره أم أعارَكِ؟ 
الح لدرية حيو رس ينمي 

مايه والسععتجة الحقصا انح تجصازك 

وقد سكن الليلُالبَهِيِمٌ مارك 
كديب لشكيتاز لا عينفي" "بعلا 

ويا التنظتل لا محش" تتهمازك 
ولج عمُالثرَيَاأم لآل ب لوعت 

يميا الي ضَمًخنتئهامم َِسارَك؟ 
لسلطان"" خسن في 2 محاسِن 

يَِصيدٌُالقلوبَ التافراتٍ يففاَرَكِ 


وججنلد حرام في ددع 0 صبابة 
تَحَمحََلدن افحراز المهسوئ: واتعفسداتك 
جتن لوباك ل نلستننيق أذذك كتسائهتا 


منطد اك ولا اتن تا تست ختحيصما رلك 
وتطا و" التجكزواة انيف كفا 
0 +060 


إلى العَهْدٍ أم شَوْقِي إليكِ اسشتثارَكِ؟ 
ومكوقيد" القساسى (لننك امتعطبارتئي 
أم الشؤوخ لشسعاءزة فكي اسحسطازرك؟ 


فكم بجزتٍ من بخر إلى ومَهَمَهِ 
يكادٌُيُنتَسًي ممصم وهام اذقازك 
)١(‏ في الديوان وأعمال الأعلام: «أَجَرْتِ2. (؟) في أعمال الأعلام: «لا يغيظ». 
زفق في أعمال الأعلام : #بسلطان». دق في أعمال الأعلام : «ضلوع؟. 
(5) في الديوان وأعمال الأعلام: (وقادمة). ‏ (5) في أعمال الأعلام: اتوسّمْتُ). 


00 في الديوان وأعمال الأعلام: «ومُرْتَد. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) يفف 
أَذُو*" الحَظ من عِلْم الكتاب حَدَاك9 لي؟ 
أم الفلَكَ الدُوَارٌ تخوي أدارك20؟ 
وكيف كََمْتٍ الليل وَبهَكِ مُظْلِمَا 
شرك أشنت" الشها آم شجارك؟ 
وكتبنف ا 0 بيدلا في ظَعائِنٍ 
ا ل ل شر ل 0 ا ارون 
ولا أده الخَي الجَميمٌُ برآ 
ْ أ لهاراعي المخاض 00 
ولا زرفت خْوصٌ المَهاري مُجِيبَةً 
مشيكيم حيناة ا باتعو 
ولا أَذْكَتَ البْكُبانُ عنك عجو هما 0 
جذارٌ عيون لام تمن حجِذارَكِ 
وكيف رَضِيتٍ الليل مَلبِسٌ طارقي ر 
وما ذرٌ قَرْدُ الشمس إلا استَنارَكِ؟ 
وكنم وو اولي من بروج" نشي 
تمبشحرزة من قُرْبٍ المزار مزرَارَك 
وقد زَأَرَتْ حولي أسودٌ تهامسث 
احقيا اناه ان فتن عن السّمع زارَكِ 
وأَرْضِي سيول مِنْ خيولٍ مُطظَمرِ 
له ال 00 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «إذا. (؟) في الذخيرة: «هداك». 
(*) في أعمال الأعلام: «يحمي اذكارك». 

(5) في الديوان وأعمال الأعلام «أغشيت» بالغين المعجمة. 

(5) في أعمال الأعلام: «عسفت». 

(5) الشّجارء بفتح الشين وكسرها: هو خشب هوادج النساء. 

(0) العشار من الإبل: الحوامل التي مضت عليها عشرة أشهر. 

(4) في أعمال الأعلام : «(أزحت». 

(9) القطار: هو أن تشدّ الإبل على نسق واحدًا خلف واحد. 

(١٠)إذكاء‏ العيون: هو إرسال الطلائع. " )١١(‏ في الديوان: «قصور». 
(؟1) في أعمال الأعلام: «وليل». 

(١)في‏ الذخيرة: «رماح». وفي أعمال الأعلام: «سيوف». 


ذيف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 
تتصيييف يدك الأأمْنَّ خسف فا يدي 
مفتي إلى 0 كك ردن 
امي إلى 0 «التكفال ل 
يجَيرانٍ ممِنْ صرف الحوادث جارك 
1 الأَمَدٍ احطاتي عليك اختيارَك 
تجاض نجومٌ تيد غبورئ مغا 60 
وححيًّي على دَوخيْن ان تداضما 
لتلالكف اش ممتي السييجك”* تجحاتك 
وتشتراك قند ثارت تدان ا 
شريكانٍ في صِذقٍ المُتَى وكلا مما 
[ذ ١‏ قيناوة7"الأتواة فجعيبة ميتسشنتنازك 
وقد أوؤْكق الدفهٌ الهحسؤوث إسحارك 
وشلا سيونا لم ترن تقظي ا 
وتيفِنِيك يادارَالخلافةٍ منهما 


1 2 7 7 ك2 شل لش‎ ١ 
كت ا ا ؟ جلث سِرَارَك‎ 
في أعمال الأعلام: اغَيْثِينَ'. (؟) سّرار الأرض: أوسطها وأَكْرَمُها.‎ )١( 
هذا البيت ساقط في الديوان. (5) في أعمال الأعلام: «مَدَ‎ )( 
في الديوان «إليّ». (7) في الديوان وأعمال الأعلام: «بالمنى».‎ )5( 


(0) في الديوان «بارزه. وفي أعمال الأعلام: «بارزًا؛ . 
(4) في أعمال الأعلام : «أذى فثارك حتى أدركاك فثارك؛ . 
(9) في الأصل: 1 والتصويب من الديوان. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) لكف 

فقناة إلينك التخيل شعهكا شَوازينا 

تاي نات كين الفجرك اتلفصنادك 
سوابِقٌ هقيِجهه كنأة حي يهنت 

يجاوبٌ تحت الخافقاتٍ شِعارَك 
بكل سَريٌ العِئْتٍ سَرّى عن الهُدى 

وكتكن عيكة الأنمف احديبن نننارك 
بغرا كين اتسنيجفحوز بظيرًا وعيزة 

فأيِلزك في يوم البلاء اختياَرَك 
إذا الُعَسَبُوا يم الطعانٍ لعامر 

فعْمْرَكٍ يا همٌ العدى لاعَمارَك! 
يقودَُهَمٌ مِلْهُمْ سِراجا كتائبٍ 

تكبا لجا يدا ! أحَنْدَي افعخارّك 
إذا افَمَّرَتٍ الراياتُ عن عُرُتَيِهِما 

تعيدا اللبيدى أفاللت متحيد تحرارك 
وإن 3 الثادي بنور اننا قينا 

تتشتريئ:الأساي لحك" اصن ل 
وكم ككشَّفا" من كُزربةبَغعْد كُرَْبَةٍ 

كبقوول تحهنا التحعمكراة: ككنين أُوارَك 
وكلم تشبما من دع وة وتداركا 

فى رَمَقٍ ماكان بالمَتَدارَك 
وفنا سكين تاو كتتم قدا نفارَك 

ويار جل هارء كدم لبالا عسكينازك 
ولحتسِحت ببذع حيجن قلت فسني 

أَقِلي اعبات :اننا اتناك 


)١(‏ كذا في الأصل وفي الديوان». ولكي يستقيم الوزن ينبغي أن ننطق هذه الكلمة بإشباع كسرة 
الكاف هكذا: (غينيكي؟ . 
زقفق الضمار: خلاف العيان . 
() في الأصل: «كشفنا» ونعتقد أنه خطأ في الطبع. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ١6‏ 


000 
زفق 
إضرف 
اق 
زفق 
0 
إلى 


القسم 0 9 جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) 


فلله صق له ل 0 م ل كر 
إذا لجم لض في الَعَل» اغتِرارَك 

فإِنْغالتٍالبِيدٌاصطبارَك والسشرى 
ْ فماغالَ ضَيْمُ الكاش ِحينَ اصطبارَك 

وفاخك الشتتويية قوفي لالد 
قتبامياك نودوقي رتحدي إزازك 

وحسبّك بى يا خلة الثاي خاطري 
1 متشعيى ]لالظ التشيوين ممطارله 

فقد آن إعطكٌ النّوى صَمْمَةً الهوى 
وقولأك للاأيام: بجوري مقجارك7 

شمر البيضٍ النواعم. لك كين 
إلى ال تلوت وال نال بداو ؟؟ 

تواجيّ واستَوْةَغتهُئ لواجيًا 
حِفاظَكِ ياهني بني وازدِهارَك9) 

ودُون ك ٍأفلاة الف واد ققَسَّمْري 
ودونَكِ ياعَيِنَ الملحح اعتبازرّك 

صَرَفْتٌُ الكرى عنها بِمُفْتَبّق السرى 
وقلتٌ: أييري والنجوٌ تحقارَك 

فَإن وَجبنث للتشربيكن كوب 
فداوي برّفْراقي الشسّراب مارك 

فتاؤزي'” ابيسريدئ ل عل 1 الك اا 

إذا كانتالي مَرْحَكك ‏ وتحهفار0) 


في أعمال الأعلام : ١آية2,‏ 
في الأصل: «فأفدني» والتصويب من المصدرين. وأَعْدَفَ القناع : أرسله . 
في الديوان: ١«حوري‏ محارك» بالحاء المهملة . 


في أعمال الأعلام: «اعملي؟. )2( في الديوان: «سرارّك». 
الازدهار بالشيم: : الاحتفاظ به. (0) في أعمال الأعلام: «وجويّهاء. 


المَرْخ والغفار: ضريان من الشجرء ذكرهما الشاعر؛ لأن النار تقدح من أغصانهماء ولهذا 
فالعرب تضرب بهما الكل في الشرف العالي. ونلاحظ هنا أن «مَرخخك» ينبغي أن تنطق بإشباع 
كسرة الكاف حتى ب يستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُبارك) يفف 


وإِنْ حلم الليل الأصائلَ فالخلعي 

المي ملسي الاريك عننارك 
تعلكينية تفي الأجناتية قاطياييني 

كُتُوٍرْك في أقطارها" واتخارَك 

إذا أن تيت جلك اللمتصهيزة ستاك 
الل سحي كالدزهيا سن مشر 

وورة فى فى متتو ران ارو" 
فصييل"" الضيى فداشاء مبارقة افيا 

والتوسقك ييه لا المزيواء وار 
ونيا مننتيئ فنن تتجلات بالشكين 

وتشكنيؤ تارق كن كسوتت تحتكارلة 
وقِلن ا لسحياء الشحزن: إن سفت افلحي 

ويا أاضنهنا”** إن شمت فيقسي:بحارك 
ولا ترحشي 1ك 2 كاك كزين 

تناك فين لوز يهنا وانتشتخارك 


وصولهما إلى غرناطة: وصلا مع أمثالهما من أمراء الشّرق صحبة المُرْتَضى» 
وكان من انهزام الجميع بظاهرهاء وإيقاع الصناهجة”"' بهم ما هو معلوم حسبما مَرّ 


)١(‏ في أعمال الأعلام: «أعطاتها». 

زفة هذا هو البيت الوحيد الذي ورد في المغرب (ج ؟ ص )١99‏ وجاءت فيه رواية صدر البيت 
هكذا: 

وتوف امالس د دن ف 

(6) في الديوان: «مْظِم». ١‏ 1 

(5) الظثر: المرضعة»ء والحُوار: ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم. وأنشق الدابةَ ولدّها: قرّبه 
إليها حتى تشمه. 

(0) في الديوان: «ويا أرضًا». (5) في الديوان وأعمال الأعلام: الندى. 

() أي الإيقاع بجند صِئْهاجة. 


24>" القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (منصور) 


ومن ترجمة الأعيان والوزراء 
بل ومن ترجمة الطارئين والغرباء منها 

منصور بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن محْيْو 

يكنى أبا علي . 

أوليّته : معروفة» قد مرّت عند ذكر إخوته وقومه. 

حاله: كانء رحمه الله؛ فتّى القومء لسِئاء مُمَوّمَاء مُذْركاء متعاطيًا للأدب 
والتاريخ» مُخالطًا للتّبلاءء مُتَسَوْرَا خُلْقَ العلماء» غَرْلَاء كلقا بالدُعابة» طُرْفَة من طرف 
أهل بيته» قويٌ الشّكيمة» جوادًا بما في وُسْعهء مُتَناهيًا في البّدانة. دخل غرناطة في 
الجْمْلة من إخوانه وبني عمّهء مُعَرّبِين عن مَقَرّ الملوك ادرو وأقام بها إلى قير 
ربيع الأول من عام ثلاثة وستين وسبعمائة. ورَكب البحر في الخامس والعشرين منهء 
با لحل اعريدعيه اللدكيم ال وبايعه الناس», ولاحَتْ له بارقةٌ لم تكد تقد 
حتى حَْبّتْء فبادر إلى مُظاهرته في جَمْنٍ موي77" من أسطول الأندلس» وصَّحبه قومٌ 
ممن يلب الخطط و ودن زقى التترلة وهال عليهم البحرء فطرّح الجفق. باأختواز 
غسّاسة» وقد عادتها مُلْكة عَدُرّهم, فتُفبْض عليه» وأدخل مدينة فاس في الثاني لربيع 
الآخر من العامء مَشْهُور المَزكب على الظهرء يُضرب بين يديه طبلٌ للشهرة» وناقورٌ 
المُكلة».ولجلسن نين يدي الشلطاة» فائلى نما راق الحامترون من جيانه م الْعدر 
للخروج بالاستمالة حتى لرُجي خلاصّهء واستقرٌ مُتَقَّمَا تَتَعلّق به الأراجيف. ويحُوم 
حول مُطرحة الاختبار إلى حين وفاته. 

شعره: أنشدني الفقيه الأديب أبو بكر بن أبي القاسم بن قُطبة من شِعرهء وكان 
صاحبه في الرّحلة» ومُزامِله في أشطول المَنْحسَةء وذلك قوله: [مخلع البسيط] 

شنوف تمال الشتى وتوقن-. “براقي النمر والمشتاتي 

إذا حططنا بأرض فاس) وحُكمّث في العِدَى العوالي 

كات مشر تيا خشفيق “يناجام لدت اتكهال 


)١(‏ الجَفْن والجَمْنة: واحدة الأجفانء وهو سفينة حربية دائرية شبيهة بالقصعةء من سفن الغزو 
والحرب» اهتمٌّ بها المغرب الإسلامي وكثر استعماله لها. وإذا أضيفت لفظة «جفن» هنا إلى 
صفة «غَزْوي» فإنها تضاف أيضًا إلى «بحري» و«حربي»» فيقال: جفن بحري» وجفن حربي. 
كذلك استعمل الجفن إلى جانب الحروبء في نقل المتاجر. راجع السفن الإسلامية على 
حروف المعجم (ص 77 17) وتكملة المعاجم العربية (ج 7 ص .)571١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُقاتل) | لحف 

وفاته: في وسط جمادى الأولى من العام”"» دُخل عليه في بيت مُعْتَقله فقُتل» 
دفن ببعض مدافنهمء رحمة الله عليه. 

مُقاتل بن عطية البِرْزالي 

يكنى أبا حرب» وقال فيه أبو القاسم الغافقي: من أهل غرناطة» ويُلَمّبِ بذي 
الوزارتين» ويعرف بالرُيُها"" لحَُمْرةٍ كانت في وجهه. 

حاله: كان من الفُرسان الشجعان, لا يُضصْطَلى بناره» وكان معه من قومه 
نحوٌ من ثلاث مائة فارس من بنى برزال. وولاه الأمير عبد الله بن بُلقِين بن باديس 
فك كارو" اسن اين عاد رالكة. بمسفيا رقاق موه الله تا وشقااها 
تحقّق حركة اللمتونيين”'؟ إليه» صَرََه عن جهتهء فقلٌ لذلك ناصِرهء وأسرع ذهابُ 
ا 

شجاعته: قال: وحضر مُقاتل مع عبد الله بن بُلْفْينَء أمير غرناطة» وقِيعةً التّيبل 
في صدر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» فأزلى فيها بلاء عظيماء وجُرح وجههء ومُرُق 
دزعه بالطغن والصَّرْب. وذّكر من حضرها ونجا منهاء قال: كنتٌ قد سقط الرمح من 
يدي ولم أشعرء وَحَمَلْتُ التّرس ولم أعلم به» وحَمَلني الله إلى طريق مَنْجاة فَرَكِبْتُهاء 
مرّة أقع ومرّة أقوم» فأدركتٌ فارسًا على فرس أدذهّم وَرْمْحُه على عاتقه» ودَرَقَتُه على 
فَخذِه ودرعه مُهبّكة بالطعن» وبه جرْح في وجهه يُتُعب دما تحت مِعْمَرهء وهو مع 
ذلك ينهض على رَسْلهء فرجعت إلى نفسي فوجدْتٌ لُقْلَاء فتذكرت النّْسء فأخرجتُ 
جمالته عن عاتقي» وألقَيْبُه عني» فوجذتٌ حِفَّة» وعذتٌ إلى العَدُرٌّء فصاح ذلك 
الفارس: حُذ النّرسء قلت: لا حاجة لي بهء فقال: سذّه؛ فتركتّه وولَيْتُ مسرعًاء 
فهمز فَرّسه ووضع سنان رمحه بين كتِفَيّ» وقال: خذ الترس» وإِلا أخرجْمُّه بين 
كتفيك في صَدرْكء فرأيت الموت الذي فررت منه» ورجعت إلى التّرس فأخذته» وأنا 
أدعو عليه» وأسرعت عَدْوَاء فقال لي: «على ما كنت فليكن عدوّك»؛ فَاستَعَذْتُ 


)١(‏ أي عام الا ه. 

(؟) هذه الكلمة إسبانية و0 2181 ومعناها الأحمر. 

9 أليّسَانة أو اللسّانة: بالإسبانية 688هنائ1آ» وهى إحدى مدن غرناطة» وتسمى مدينة اليهود؛ لأن 
وبعض اليهود. راجع مملكة غرناطة (ص 067 

(:) اللمتونيّون: هم المرابطون» إذ تحرّكوا إلى غرتاطة سنة 547 ه لمقاتلة أميرها عبد الله بن 
بلقين بن باديس بن حبوس الزيري . راجع مملكة غرناطة (ص 5 )2 


غرف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُوَمُل) 


0 ما بعثه الله إلا لهلاكي» وإذا قطعة من خْيْلٍ الروم قد بّصرت بهء نوع في 
نفسه أنه يُسْرِع الجري فَيسْلم وأقتل» فلمًا ضاق الطّلق ما بينه وبين أفربهم منهء عَطَفٍ 
عليه كالعُقاب» وطعنه ففطرهء وتخْلّص الرمح منهء ثم حمل على آخر فطعنهء ومال 
على الثالث فانهزم منه» فرجع إليّء وقد بهت من فعله. ورشاش دم الجرح يتطاير 
من قناع المِعْمّر لشدّة نفسهء وقال لي: يا فاعل» يا صانعء أتثُلقِي الرُمح ومعك مقاتل 
اديه ؟ 
انتهى اختصار السفر الثامن والحمد لله رب العالمين 
يتلوه في اختصار التاسع بعده 
ومن ترجمة القضاة مؤمل بن رجا بن عكرمة بن رجا العقيلي من إلبيرة 
ا د 
ومن السفر التاسع من ترجمة القضاة 
مُوَمّل بن رجاء بن عِكرمة بن رجاء العُقيلي 
من إلبيرة. 
حاله: كان شيحًا مَضْعُوفًا يَعْلِبٍ عليه البَلهء من أهل التَّعَيّن والحَسّب والأصالة» 
عريقًا في القضاءء قاض ابن قاض ابن قاض . وُلَي قضاء إلبيرة للأمير محمد. 
من حكاياته: رَفْعَتْ إليه امرأة كتابَ صَداقهاء فقال: الصّداق مفسوحٌء وأنتما 
على حرام» فافترقاء فرّق الله بينكما. ثم رمى بالصّداق إلى من حولهء وقال: عجبا 
لمن يدّعي فِقْهًا ولا يعلمهء أو يزعم أنه يُونّقَ ولا يُتْقنه مثل أبي فلان وهو في 
المجلس يكتب هذا الصّداق» وهو مفسوخ., ما أحقّه أن يُعَرّمِ ما فيه. فدار الصّداق 
على يَدَيْ كل مَن حضرء وكل يقول: ما أرى موضع فَسْخء فقال: أنتم أجهلٌ من 
كاتبه» لكني أغْذَّرُكم؛ لأن كل واحد منكم يَسْثّر على صاحبه خطأهء انظروا 
وأمنحكم اليوم» فنظروا فلم يجدوا شيئًا يوجب فَسْحًا. فدنا منه محمد بن مُطيس 
الفقيه» فقال: أصلح الله القاضي» إن الله مَتحك من العلم والفهم ما نحن مُقَِرُون 
بالعجز عنهء فَأفِذْنا هذه الفائدة» فقال: اذْنُء فدنا منهء فقال: أوليس في الصداق: 
«ولا يمنعها زيارة ذوي محارمهاء ولا يمنعهم زيارتها بالمعروف»؟ ولولا معرفتي 
بمحبّتك ما أعلمْتّك. فشكره الشيخ» وأخذ بطرفٍ لحيته يجرّه إليه حتى قبّلهاء وكان 
عظيم اللحية طويلهاء غنيمة اع هده الطلقة .هال أن قفطيين: "آنا المحصضدومن 
بالفائدة» ولا أعرّفٌ بها إلا مَنْ تأذنُ بتعريفه إياهاء فتبسّم القاضي معجبًا بما رأى» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (المهلب) و(مالك) ف 


وشَمّعوا إليه أن لا يفسخ الصٌّداق» وقيل للزوجين: لا تَطنْبا به عئده تنننًا:: ولي 


ومن الطارئين والغرياء 
المهلب بن أحمد بن أبى صفرة الأسَّدي 
من أهل ألمريّة» يكنى أبا القاسم. 
حاله: كان من أدهى الناس وأفصَّحجهمء ومن أهل التَّعَيّن والعناية التامة؛ 
واستُقضي بألمرية . 
مشيخته: سمع من ب محمد الإصبهاني» ورحل وروى عن اف در 
تواليفه : ألف كتابًا في «شرح البخاري»؛ أخذه الناس عنه. 


ماهر . هس * < وعلوة 0 - - بف 
وفاته : توفي سله ست وثلاثين وأربعمائة» وقيل 6 3ظ . 


ومن ترجمة الكتاب والشعراء وهم الأصليُون 
مالك بن عبد الرحملن بن علي بن عبد الرحمئن بن الفرج 
0 00 
ابن أزرق بن سعد بن سالم بن الفرج 

المُْزك بوادي الججارة بمدينة القَرَّح المنسوبة إليه الآن. 

قال ابن عبد الملك: كذا كتب لي بخطه بِسَبْتَة» وهو مصمودي ثم شصَّادي 
مولى بني مخزومء مالقي؛ سكن سَبْتة طويلا ثم مدينة فاس. ثم عاد إلى سَبْتة مرة 
أخرى» وبآخرةٍ فاس» يكنى أبا الحكم وأبا المجدء والأولى أشهرء ويعرف بابن 
المُرحَلء وَضفٌ جرى على جَدَّه علي بن عبد الرحملن لما رحل من شَئْتَمِرِية"" 
حين إسلامها للروم عام خمسة وستين وخمسماثة . 


)١(‏ بياض في الأصل. 

(؟) ترجمة مالك بن عبد الرحملن بن الفرج» المعروف بابن المرحل» في الذيل والتكملة (السفر 
الثامن ص 0177) وبغية الوعاة (ص 84”) وجذوة الاقتباس (ص 17؟) وهدية العارفين (ج ١‏ 
ص ). 

(*) شنتمرية: بالإسبانية 8576ع41 عل 8412 813ة5: وتسمى أيضًا: شتتمرية الشرق» وهي من مدن 
أكشونبة» ومن حصون بنبلونة» على ضفة نهر أرغون. الروض المعطار (ص 07517 . 


يضف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


حاله: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: شاعرٌ رقيقٌ مطبوعٌ» مُتَقَدُمُ» سريمُ 
البديهة» رشينٌ الأغراضء ذاكر للأدب واللغة. تحرّف مذَّةّ بصناعة التَّويِيق ببلدى 
ووُلَي القضاء مراتٍ بجهات غرناطة وغيرها. وكان حسن الكتابة إذا كَتَبء والشّغْرٌ 
أَغْلَبُ عليه. وذكره ابن خلادء وابن عبد الملك» فأما ابن عبد الملك». فلم يسْتَوْفٍ 
له ما اتوفى لغيره»ء وأما ابن خلادء فقّصّر بهء إذ قال: كانت نشأته بمالّقة بلدى 
وقرارة مولده في ناسها ووسط أجناسهاء ٠‏ لم يتميز يحسب » ولم بتقدم في ميدان 
نَسَبْء وإنما نهَضَهُ أدب وشعرُهء وعرّضه بالظهور من الحُمول نَظمّه ونَثرُه فطلّع 
في جَبين زمانه عُرَةٌ مُنيرة» ونّصّع في سِلْك مُصحاء أوانه دُرّةَ خطيرة» وحاز من 
جيله ر و نْبَةَ التقديم» وأمتاز في رَعِيله بإذراك كل معنى وسيم. والإئصاف فيه ما تَبَتَ 
لي في بعض التقييدات» وهو الشيخ المُسِنْ المُعَمّر الفقيه» شاعرٌ المغرب» 7 
صَفْعهء وحامل الرّاية» المُعَلُّم بالشهرة» المثلُ في الإكثارء الجامع بين سهولة 
اللفظ. وسَّلاسَة المعنى» وإفادة التّوليدء وإحكام الاختراع» وانقِياد القّريحة» 
واسْتِرسال الطبع» والنّقاذ في الأغراض. استعان على ذلك بالعِلّمء بالمقاصد اللسانية 
لغ وبيانًا وعربيّةٌ وعَروضًاء وحِفْظًا واضطلاعًاء إلى نفوذ الذهنء وشدَّة الإدراك» 
وقُوّة العارضة» والتبريز في ميدان اللوذعية» والقحة والمبجانة» المؤيّدُ ذلك بخقة 
الرُوحء وذكاء الطبع » وخرارة التادرة» وحلاوة الدُعابة» يقوم على الأغربة والأخبار» 
ويُشارك في الفقهء ويتقدم في حفظ اللغة» ويقوم َلن .الفرائفى» :وتولى القفناء. 
وك دعن الأمراةا وحَدَّم واسْتَرْقْدء وكان مقصودًا من رُواة العلم والشّعرء 1 
المُلّحء ومُلْئَمِسي الفوائد, لِسَعَةٍ الذرع وانفساح المعرفة» وعلوٌ السَّنء و 
المجالسة» مَهِيبًا مَخْطُوبَ السّلامة» مرهوبًا على الأغراض» في شَدْقه شَفْرَه 0 
فلا يتعرّض إليه أحد يتقدء أو أشار إلى قناته بِعَمْزء إِلّا وناط به آبدّة» تركته في 
المثلات» ولذلك يكس وزنّه» واقتُحم جماهء وساءت بمحاسنه القالة» رحمه الله 
وتجاوز عنه. 


مشيخته : تلا بالسّبع على أبي جعفر بن علي الفخّار''2: وأخذ عنه بمالقّة وعن 
غيره. وصحب وجالس من أهلها أبا بكر عبد الرحمئن بن علي بن دحمانء وأبا 
علداكه لمجي وابن عسكرء 1 وأبا النعيم رضوان بن 
خالد”"': وانتفع بهم في الطريقة» وبفاس أبا زيد اليرناسني الفقيه. ولقي بإشبيلية أبا 


)١(‏ في الذيل والتكملة (السفر الثامن ص 057): المقرىء أبو جعفر الفحام. 
(؟) رضوان بن خالد المخزومي من مالقة» كان أديبًا شاعرًا مجيذاء توفي سنة 747 ه. ترجمته في 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) رف 
ار سات لش ا ال اك فاب 1 11 ا ا ات ل 1 1ت 


الحسن بن الدّباغ» وأبا علي الشّلوبين» وأبا القاسم بن بقِيء وأجازوا له. وروى عنه 
أبو جعفر بن الزبير» والقاضى أبو عبد الله بن عبد الملك» وجماعة. 

دخوله غرناطة: قال ابن الزبير”'2: تكرّر قدومه علينا بغرناطة» وآخر الفصالاته 
عنها آخر سنة أربع وسبعين وستمائة. وقال لي حفيده أبو الحسين التلمساني من 
شيوخنا: أَنْشّد السلطانٌ الغالبَ بالله» بمجلسه للتاس من المقصورة بإزاء الحمراء» قبل 
بناء الحمراء. وقال غيره: أقام بغرناطة» وعقد بها الشروط مدة. وقال لي شيخنا أبو 
الحسن الجيّاب: ولي القضاء بجهات من البشارات”''» وشكى للسّلطان بضعف 
الولاية» فأضاف إليه حصن أشْكر””"» يا مَْشُو؟“ وأمر أن يهمل هذا الاسم ولا 
كل فقال أبو الحكمء رحمه الله» عند وقوفه عليه: قال لى السلطان فى تصحيف 
هذا الاسم. «أشكر يا تيس» وهي من المقاصد النبيلة . 

تواليفه : وهي كثيرة متعدّدة» منها شعره» والذي دون منه أنواع , فمنه مختارٌه» 
وسماه بالجولات» ومله الصدور والمطالع. وله العَشْرِيات والنّبويّات على حروف 
لمجم والتزام افتتاح بيوتها بحرف الرّوي» وسماهاء «الوَسِيلة الكبرى المرجو نفعها 
ل والأخرى". رفترياته الأعدئت وامووت السيماه املك المتحل: 

بن المُرحَل)» نظم فيها مُنخل أبي القاسم بن المَعْرِبِي» والقصيدة الطويلة 

العشماة بالواضحة» والأرجوزة المسماة «اللُّؤلو والمَرْجان» والمُوَطأة لبجالكة, 
والأرجوزة في العروض . وكتابه في كان ماذاء المسمّى «بالرّمي بالحصا»ء إلى ما يش 
إخصاره» من الأغراض النَّبيلة» والمقاصد الأدبية. 

شعره: قال القاضي أبو عبد الله بن عبد الملك: كان مُكثرًا من النْظمء مُجِيدَاء 
سريع البديهة» مُسْتَعْرق الفكرة في قَرْضهء لا يَفدْر عنه حيئًا من ليل أو نهار. شاهدت 
ذلك» وأخبرني أنه دأبّه» وأنه لا يقدر على صَرّفه من خاطره» وإخلاء باله من 
الخوض فيه » حتى كان من كلامه في ذلك» أنه ل من الأمراض المزمنة . واشتهر 
نظمه» وذاع شعره.» فَكَلِفّت به ألسنة الخاصّة والعامّة» وصار رأس مال المُسْتمعين 


.)077 قارن بالذيل والتكملة (السفر الثامن ص‎ )١( 

() في الذيل والتكملة: وني القضاء مرات بجهات غرناطة وغيرها». والبشارات أو البشارة أو 
البُشُّراتَء 5 9زنامل4: هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شليرء على مقربة من 
البحر المتوسط. نفح الطيب (ج ١‏ ص )١5١‏ و(ج ص 675 0760) ومملكة غرناطة (ص 
5). 

() أشكرء بالإسبانية #قموعن11؛ وهو حصن يقع شمال شرقي غرناطة. 

(4) في الأصل: «نتشر» وهو تحريف. ومَنْشُو: كلمة إسبانية: 8400 وتعني: النّيس. 


نايف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


والمُغَئْينَء وهجيرٌ الصَّادرين والواردين» ووسيلة المُكِدّينء وطراز أوراد المؤدّنين 
وبطائقة البطالين» ونحن نجتزىء منه بنبذ من بعض الأغراض تدل على ما وراءهاء إن 
شاء الله . فمن ذلك في غرض النُسيب: [الكامل] 
دَنِفٌ تسَئّر بالغرام طويلا حتى تغيّررقة وتتفولا 
بُسِط الوصال فما تمكن جالسا حتى أقيم على البساط دليلا 
يا سادتي, ماذا الججزاء"" قَديْبُكُمْ الفضلٌ لوغَيْرُ الفتى ماقيلا 
قالوا تعاطى الصَّبْر عن أحبابه ‏ لو كان يصبر للصٌّدود قليلا 
ما ذاق إلا شَرْبِةً من هجرنا وكأئنه شرب القُرات شمُولا 
أيقول: عِشْتٌ وقد تملكّه الهوى؟ لو قال مُتٌ لكان أقُوّم قيلا 
حَلَفٌَ الغرامٌ بحبّنا وججمالنا إنلميَدَهميّتافعليلا 
إن الجُفُونَ هي السُيوف وإنما قَطْعَتْ فلم تسمغ لهنّ صَليلا 
فل للحبيب ولا أَصَوْحْ نامتمة ان التتلال وا حيزت مارلا 
كبدئي ريسك شه مَرْعِيَة أتراك تقطع حَبْلها المَؤصولا؟ 
ولكم شَرِبْتُ صفاء”" وُدّك خالصًا ‏ ولَبِسْتٌ ظِلآ من رضاك ظليلا 
ب" ميج بان نان كنض عند الهُجير فما وجذدتٌ مَقيلا 
اغطِفْ على المُضْنى الذي أخْرّفْتقه في ار هجرك لوعةًٌ وغليلا 
فارفته فتَمقَطْعَث أفلاكّه. ‏ شوفًا وما ألْمَى إليك سبيلا 
لوالو ,يكن دك الفقدر لم يسن بالناس لو ححَشَّروا إليه قُبيلا 
يا راحلا عني بقلب مُعْضَبٍِ أيطيقٌ قلبي عُضْبَةَ ورّحيلا؟ 
قل للصّبا: مَيِّجْتَ أشجانٌ الصَّبا فوجذتٌ ياريمٌ القبول قبولا 
هل لي رسولٌ في الرياح؟ فإذ"“ مَنْ ‏ فارَقْتُهبَعَتَ النسيمَ رسولا؟ 
ياليت شِغريء أين قَرٌ قرارُه؟ 2 يا قلبُء ويك أما وَجَدْتَ دليلا؟ 
إن لم يَعُدْ ذاك الوصال كَعَهِْيِنا نكلت عَيْني بالبّكاتئكيلا 
وقال نسيبًا ومدحًا: [الكامل] 


أغدّى علي هواهُ خَضْم جفونه20 ما لي به قِبَلٌ ولا بفَنويِه 
)١(‏ في الأصل: «الجزاء: وكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: «صفاءء وكذا ينكسر الوزن. 


(*) في الأصل: «فيا»» وكذا ينكسر الوزن. 
() في الاصل: «فاز' وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


إن لم تُجرْني منه رحمةٌ قَأْبه 
صاب من الأتراك أصبى مُيُجتي 
سق بن لسن درن عل 
تَنُْساب ار صدغه في جنّة 
ولوى اضفر تذاضري ور 
قد أفشعشسي فيه وق ده 
ورَجََوْتُ لِينَ قوامه لو لم يكن 
شاكي السّلاح وما الذي في جَفْنه 
ناديئّه لمَانَدَتْ لي سِينه 
رُخماك في ذَنْفٍ غَذَا وحياتّه 
ذا حب عا يك رهم 
ولذا أبيتٌ سوى سِمات عدوه 
متنبغيا في باب أروع ماجدٍ 
عيكة المحارف: والحوارف: .ؤاليلة 
بَدْرٌ وفي الحسن بن أحمد التَقَتْ 
تَبْعي مُناها في مناها عئله 
فرع من الأصل اليماني طيْبٌ 
يُبْدي البشاشة في أَسِرّةَ وجهه 
بسطت شمائله الزمان('2 كمثل ما 
ومن النُسيب قوله: [البسيط] 


هو الحبيب قضى بالجور أم عَدَلا 
تالله ما قصّر العُذَالُ في عَذَلي 
أما الياء فشيءمٌ لست أعرفه 
جُفون غيريّ أُضحَتْ بعدما قطرت 
وعُضْن بانٍ تَنى من معاطفه 


)١(‏ في الأصل: «للزمان»» وكذا ينكسر الوزن. 


من ذا يُجير عليه مِلْكُ يَمينه؟ 
فعَبَّدْتُ نور الحُسْن فوق جَبينه 
0 الصَّبٌ غير مُنونه 

فِعْلَ الكليم ازتاع مِنْ تبيينه 
ا فيفوقة دينه 
كالرّئح شِدَةُ طغنه في لينه 
أغدّى علي من الذي بِجُمُونه 
وشَعَرْتٌ من لفظ السلام بسِينه 
مَمائَّهُ وجراكه كسّكونه 
فمُناه أن يَلْمَاهريْبٌ مُنونه 
فأمائه من ذاك ظَهْرُ أمونه 
فيرى مَحَلَّ الفُضْل حَقْ يَقينه 
ُجْبٌ مَرَرْنَ على العطا بركوبه 
وتطوق تالحاجات غدد' خحونه 
وَرِتَ البيان وزاد في تَبْيينه 
طورًا ويبحمي العز في إعزنيتة 
لفط :الا" تفويها شوك 
كالمِسك إذ يثني على دارينه 


لبّى الخيار وأمًّا في هواه فلا 
لكن أيْث لاني أن تسمع العذلا 
كفى بجلّك عَدْرًا أن يُقال سلا 
وقَلْبُ غيري صحامن بعد مانملا 


سَقَيْبُه الدَمْعَ حتى أنْمَرَ العَذّْلا 


(؟) في الأصل: «الغنا». 


ترك" وتتسيم التشعير أونة 
أَمَنْتُ والهمّةٌ العلياء طامحةً 
وقال: إيهًا طفيليٌ ومُقترحٌ 
يا مَنْ تَحَدّث عن حُسني وعن كَلّفي 
نَيَْطْتُ خدَّيّ خوف القبض من ملكه 
تُمَبلُ الأرض أعضائي وتخدمه 
يا مَنْ له دولة في الحُحسن باهرةٌ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


فكلّما مال من أغطافه اعْمَّدلا 
وليس تين الشانن :إلا آمل أمتلا 
ألبيت عندى وفملركي؟ فقلث: ثلى 
بحُْسْنه وبحبّي فاضرب المُثلا 
إذا أشار بأدنى لَعظِه فَتَلا 
إذا تجلى بظهر الغيب وانّصلا 
يغلي ومثلٌ فؤادي يخدم الذُرّلا 


ومن نظمه في عروض يخرج من دوبيتي مجزواء مُقْصرًا قوله ومُلحه في اختراع 


الأعاريض كثيرة : 

الصَّبٌّ إلى الجمال مائل 
والدَّمْعٌ لسائلي جواب 
والحْسْنٌ على القلوب والٍ 
لو ساعد مَنْ ايك عد 
ياعاذليء إليك عنْي لا 
جاوارلني فمكل طني 
مابين دفونه لخحسام 
والسيف يَبِتُ ثميَنْبُو 
والسهدم يُصيب ثم يُخطي 
مَهْلَا فَدمِي له حلال 
إِنْ صدّني فذاك قُضدي 
يا حشسشيّ طلوعِهٍ علينا 
ظمكلُ مُخَمُفٌ الأعالي 
قد نم به شذاالغوالي 
والطيني ععقتة عليه 


)١(‏ في الأصل: «آثره نسيم»» وكذا لا ب 


والحبٌ لصدقه دلائل 
إن روجع سائلُ بسائل 
والقلبٌ إلى الحبيب وابل 
واسالتقئ العيين غانة 
ثُقرّب ساحتي العرواذل 
يَشْفي بلحظة المنازل 
متيك] زاقنقه الئل يا نئل 
واللحظ يطبق المقفاضل 
واللحظ يمرٌ في المقاتل 
ماأَقُبَلٌ فيه قولَ قائل 
أو اك فلا اجاذل 
والسّكرٌ بمعطفيه مائل 
ركان مققز الأسافئلن 
إذهبٌ ونمت العّلائل 
هن كان عن العبان غافل 
مين كنان تسكن البلابل 
ما أقرب عهده ببابل! 


يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في جَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) يفيف 
لي ا ل ا ا 2 


والروض يعير وَجَنَتَيْه 
واللين يَهُرُ مِعْطَمَيِْه 
والكأس تلوح في يديه 
يُسُقِيك بِريقِهٍ مداما 
يُسشبيك برئّة الحواشي 
نا اليمج هنا وعدت ددا 
ومن مستحسن نزعاته : [البسيط] 
يا راجلين وبي مِنْ قُرْبِهِمْأُمَلٌ 
سِرْتُمْ وسار اشتياقي بَعْدَكُمْ مثلا 
وظل يَعْذِلّني في حبك نَمَرٌ 
عَطَمًا علينا ولا تَبْعُوا بنابَدَلا 
قد دُفتٌُ فَضْلكُمُدَهُرًا فلا وأ 
وقد هَرِمْتٌ أَسَى من هجركمْ وجرّى 
غَدَرْئُمُْ أو مَللكْمْ شاذورئ فشن 
تالواة كبزت ونا تبرخ هذا غدلا 
لم أَنْس يوم تنادوا(" للرحيل ضحى 
وأفسدقة بهواديهم هوادجهُم 
وودّعوني تاعقان مَمَورضَةٍ 
كم عمروا بي بين أبدف العيس من بطل 
دَارَتْ عليهمْ كؤوسٌ الحُبٌ مُثْرعة 


اللزواني والوهاد بهم 


)١(‏ في الأصل: «لي القول. 


وَرْدَا كهواي غير حائل 
كالتهين نيه الششائل 
كف ياشع المتارل 
ماكَمْلصَ ساقيّامُواصل 
عِِشْقًا ولكافةالشمائل 
ِدْنَجِمْ صِبايَ غيرٌ آفلن 


لو أَغْنَتٍ الجِلْيبَانٍ القول'' والعملٌ 
من دونه السَامِرانِ الشّعْرُ والمثل 
لا كانت المخئتان الث وَالعَذّل 
فمااستوى التَّابِعانٍ العطف والعمل 
وشَبٌ مني اثنتان الحِرْصٌ والأمل 
بَنُْه”" الخَضْلتانٍ العَذْرُ وَالمَثَلٌ 
أرق نلف الفاعتكان الشتيبية والعرل 
وقَرْبَ المرْكبَانٍ الطَرْفٌ والجَمَلُ 
ولاحتٍ الرُينتانٍ الحَلي والخُلّل 
تَعُْضّها الدَقْببَانِ الخوفٌ والحخجل 
أصابه المُضْيِيان العَنْجٌ والكخَل 
1171 المشكران اللعدة والجمل 
يا حبّذا الشافيان الضّم والقّبّل 
يُزْهى بها المَثْبتانٍ السَّهْل والجبل 
ما “انه الكتفسحان الحسير والكمل 


2 وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 


(؟) في الأصل: «لبيست» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
(7) في الأصل: «مانادوا»» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 


(5) في الأصل: 


«وأبا» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(0) في الأصل: «لمسترق» وكذا ينكسر الوزن. 


لليف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 
بااحادي العيس خذتن مأخدا جسن الا ينتوي الضاديان0© النيك والقجلة 
لم يبق لي غير ذكر أو بُكا طَلّل 2 لو ينفع الباقيان الذُكر والطّلَلٌ 
نا لسك ارق نولا البق :ولا عتدل: . “من يزنع الطتياة الأنس والتكخدل؟ 


ومن قوله على لسان ألنّعَ ينطق بالسّين ثاءً ويقرأ بالرُويّين: [مخلع البسيط] 


عَمَرْتُ رَبْع الهوى بقلب 
لبِنْتٌ فيه أجِرٌ ذيل الث 


لقوَةٍ الحُبٌ غير ناكس ث 
حول أخببْ به للابسُ ث 
نبائهبالسًّقام وادِسُ ث 
يصرف بَلُواه كلّ حادس ث 
أناابنهمنا سيت يانسأث 
طرْفٌ فأزرَى بكل””" مائن 
فهو لدذُئياه 5 حارس ث 
والكلُ راضون وهو عابس ث 


9 


ومن شعره فى الزهد يصف الدنيا بالعَرُور لكي والزُور: [الكامل] 


يا خاطب الدنياء طَلْبْتَ غَُرُورا 
وتياك إما فنقة أر يك 
وأرى السنين تمر عنك سريعة 
كانت فِسِيّائم صِرن دوائرا 
ياب الظلام فما يُسَوْدُ رُفْعة 
فإذا الصباح أتى ومَدَّ رداءه 
يتعاقبان عليك. هذا ناشر 
ما المِسَْكُ والكافورٌ إِلّا أن ترى 
أَمْسَى على فَوْدَيِْك من لونَيْهما 


ضاذه . 


() الرّيْث: الإبطاء» وهو ضد العجل. 
(5) في الأصل: «والحذايح» وهو ما لا معنى له. 


وقَبِلْتَ من تلك المحاسن رُورا 
وأراك في كلتيهمامقهورا 
حتى لأَحْسَبهُنٌ صِرْنَ شهورا 
أَبِصَرْتَها في إثر ذاك بُدورا 
لا بد أن تَرْمي الورى وتَدُورا 
حتى ترى مَسْطورها مَنْشُورا 
تفضن المساء رداءه المتكنورا 
متكا وه ةا ناهد كتافورا 
من فِغلك الإمساك والتّكبيرا 


- 
535 


سِمَةٌتَسُوم كآبةٌ ويُسورا 


)١(‏ في الأصل: «الضّدَان» وكذا لا يستقيم الوزن» والضادي: اسم فاعل ضادى؛ يقال ضاداه أي 


(9) في الأصل: «كل» وكذا لا يستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


حتى متى لا تَزعوي وإلى متى؟ 
أخشى عليك من الدُنوب فربما 
مِنْ قَبْلِ ضَجعَتِك التي تَلقَى لها 
والهلٌ ثم الهول في اليوم الذي 


وقال في المعنى”'" المذكور: [الوافر] 


وأفقن”" الوخة ها انك الشيونا 
وخ إن كنت من أصحاب نوح 
بدا للشَّيِبٍ'" في فَرْديك رَقُمٌ 
لأنثم أملْ هف قد ضَرَبْنا 
رأيتُ الشّيْب يجري في سواد 
وقد يجري السّواد على بياض 
فهذا العكس يؤذن بانعكاس 
أخي» فإلى”*' متى هذا التّصابي؟ 
هي الدنيا وإن وَصَلَتْ ويَوْثْ 
فلا تَخَدَغك"" أيامٌ تليها 
فذاك إذا نَظَرْتَ سلاحٌ دنيا 
وبين يديك يومٌ أيُ يوم 
فإِمّادار عر ليس ينين 


)١(‏ في الأصل: «المنى» وكذا لا معنى له. 


[فرة 
إحق 
)0( 
)00( 


في الأصل: 


في الأصل : 


أوَ ما لقِيتَ من المشيب تَذِيرا؟ 
تَلْمَى الصّغير من الذنوب كبيرا 
واستَغْفِر المولى تَجِذْه غفورا 
خدٌ الصّغار على الثّراب حقيرا 
تجدٌالذي قَدَّمْتَه مَسْطورا 


وأَضْفِي الدّمْعَ ما نكأ الجّمُونا 
من التّقوى فقد عَمّرْتَ جينا 
لكي تنجو نجة الأربعينا 
فيا أهل الرّقيمء أتَسْمَعُونا؟ 
على آذانهمْ فيه ستتينيا 
بياضّالا كعَمّل الكاتبينا 
نان" الشعنية قبع مشسيقنا 
وقد تعر لو تشعرونا 
وهنا اللظظ قن فيفئل الشيويا 
وأنتعْ تضحكون وتلعبونا 
جَيِئتٌ بهذه الدنيا نجنونا 
فكم قطعث وكم تركث بنينا! 
ليالٍ واخحشّها بيضًا وجونا 
تُعيد حراك ساكنها سكونا 
يديئك فيه ربٌ الناس دينا 
وإمادار مون لن يَهُونا 


(0) في الأصل: «إشف» وكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل: «الشيبٌ»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
«فكأنٌ». وكذا لا يستقيم الوزن. 

فى الأصل: «إلى4»» وكذا يتنكسر الوزن. 
, «تخدعنك»» وكذا يتكسر الوزن. 


أعأرفا 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


وأولم ول مةهو 
أَخَيّ؛ سَمِعْتَ هذا الوعظ أم لا؟ 
ال 0 
وقال يتشوّق إلى بيت الله الحرام» 
شوق كما رُفِعَتُ نارٌ على عَلَّم 
آلف بضلوعي وهو يُخرقها 
من يَشْتريني بِالبُشْرى ويَمْلِكُني 
دَعَ للحبيب ذمامي واخْتّمل رَمُقي 
يا أَهْلٌ طِيبَةه طاب العَيِْشُ عندكُمْ 
عايئْثُمٌ جنّةَ الفردوس من كنب 
لتَنْرّكنّ بهاالأوطان خالية 
ركابنا تحمل الأوزار مُعْقَلة 
ذنوبناء يا رسول الله قد كثْرَتْ 
ذنبٌ يليه على تكراره نَدَمٌ 
يا ركب مِضْرّء رُويدًا يلتحق بِكُمْ 
فيهم عُبَيْدٌ تسوق العِيسٌُ زَفْرَنَه 
يبغي إليه شفيعًا لا تظير له 
ذاك الحبيب الذي تُرْجى شفاعيه 
صلَى عليه إلله التق ما طَلَعَثْ 


على نفسي أكرّرها مِئينا 
الأزيا""؟ انعسي فى المناسييها 
قلة خا فشر الراعظيف 


ويمدح رسول الله كَه: [البسيط] 


تَشِبٌ بين فروع الضّال والسَّلّم 
حتى يرانيّ بَرْيّا ليس بالمّلم 
عَبْدَا إذا نَظَرَتْ عيني إلى الحَرّم؟ 
فليس ذا قُدْم من ليس ذا قِدم 
جاوَرْتُمُ خيرَ مبعوث إلى الأمم 
في مَهْبط الوحي والآيات والجحكم 
وتَسْلْكَنّ لها البَيْداءَ في الظلم 
إلى محطّ خطايا العُرْب والعَجَم 
وقد أَنَيْناك فاستغفز لمجترم 
فقد مضى العُمْر في ذَُنْبٍ وفي ندم 
ولو صَدَقْنا البكا شِبْنا دمًا بِدّم 
قوم مغاربة لحم على وَضْمِ 
لم يَلْق مولاه قد ناداه فى النْسَم 
في الفضل والمجد والعَلياءِ والكرم 
شمسٌ وما وُفِعَتْ نارٌ على علم 


ومن مقطوعاته العجيبة في شتى الأغراض» وهي نقطة من قَطرء وبّلالة من 
بَحْرء قوله مما يكتب على حمالة سيف. وقد كلف بذلك غيره من الشعراء بِسَّبْتَ 
فلمًا رآها أخفى كل منظومه. وزعم أنه لم يأت بشيءء وهو المخترع المُرزْقص: 
[البسيط] 


خبد ان رين جاور نهر 
كحيّة الماء عامّث فيه وانصرفتث 


فأَنْبَعَتْ شجرًا راقث أزاهِئها 
فتحات اونا ينه و شيا 


)١(‏ كلمة: «يا» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


وقولهء وقد تناول الرئيس ابن خلاص” 


[الوافر] 


(010 


000( 
ليف 
زفق 
)2 


أصل القول: «أعداء»» وكذا ينكسر الوزن. 


لان 
وقوله في الخضاب: [الطويل] 

ا ررقسه 
سَتَرْت مُشيبي بالخضاب تعللا 
كأني وقد رَوْزْتُْ لونًا على الضّبا 
عُرابُ خضاب لم يقف من جذاره 


(0 


فْلاتَعْجَب لِقِرَاض لعيم 
وقد يسطو اللئيمٌ على الكريم 


0 7 
فلم يَخظ شيْبي ' وراب خضابي 
أَعَنْوِنُ طِرْسَا ليس فيه كتابي 
افد ا خيجاتي العدان راس 


لا بد من مَيْل إلى جهة فلا 
إِنَّ الفؤاد وإن توسّط فى الحشا 


وقوله وهو معنى قد قيل فيه: [الكامل] 


لا تعجبوا للمرء يَجهَلُ كَذرَهُ 
فالعينُ تُبْصِرٌ غَيْرَها مع بُعْده 
وقوله: [الوافر] 

أرى المتعلّمين عليك أغدا0©» 


فما عند الصّغير سوى عَقوق 


وقوله في وصفه ذي الجاه : [الخفيف] 


يضع الناس صاحب الجاه فيهمم 


نكر على الرجل الكريم مميلا 
ليميلَ في جهة الشّمال قليلا 


٠.‏ ع 


ل 23 و2 
لكن بوبوَ نمسِهالا تبْصِرَ 


إذا أَعَلْمْتَهُمْمِنْ كل عادٍ 


لاا عسل اكيبير سوق عكاد 


كل يوم في كمّة الميِزانٍ 


"1١ 


بيده مِقَصًا فأذمئ يده فأنشده: 


هو أبو علي الحسن بن أبي جعفر بن خلاصء تولى سبتة سنة 71 هء ثم ثار فيها في عهد 
السعيد أبي الحسن المعتضد بالله الموحدي سنة 54١‏ هء وبايع للأمير أبي زكريا الحفصي» 
صاحب تونس . توفي سنة 1551" ه. البيان المغرب» قسم الموحدين (ص وري ل الرة 


اا 


صدر هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 


في الأصل : «فشيبٌ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 
رواية عجز البيت في الأصل هي : «ولكن نَفسَها لا تبصر»)» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م ١7‏ 


”> القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 
إن رأوه يوماتَرَجَح وَرْنَا ‏ ضاعفوا البرٌ فهو ذو رُجحان 
أو رأوا منه نَقُصٌ حبّة وزن 2 ماكسوه في حبّة الجَلْجَلانٍ 
وأنشدنا عنه غير واحد من شيوخنا وقد بلغ الثمانين: [السريع] 
يا أيها الشيخ الذي عُمْرُه قد زادعَضْرًا بعد سَبْعينا 
شكؤت هن أكون عمو لقنا نشةك نشل ةتمنانينا 
وقال: هيهات! ما أظتّه يُكملهاء وقال في الكبْرة: [الكامل] 
يامن ليع قد أشن وقن اهن ١‏ تحارو التسي افيض كذلنا 
خانئه بعد وفائها أعضاؤه ‏ فغداقًعيدًا لا يُطيق تصرّفا 
هَرِمًا غريبًا ما لديه مُؤانس إلا حديث محمد والمصطفى 
وكتب إلى القاضي أبي الحجاج الطرسوني في مراجعة: [السريع] 
ياسيديء شاكِرْكَُ مَالِكَ ‏ قد صَيِرَتْ ميمَاسموههءً 
كن تعش حعنما وتسعين.. “كد أليبك'" المعمبتر إنياء 
ومن نظمه في عِرْسٍ صَنعَها بسَبْيّة على طريقه في المبجانة: [الكامل] 
لله أكبَرٌ في منار الجامعم مِنْ سَبْتَةٍ تأذينُ عَبْدِ خاشع 
الله أكبر للصّلاة أييتيا بين الصّفوف من البلاط الوائيم 
لله أكبر مُخرمًا ومُوَجَهَا وبري" إلى ربّي بقلب خاضع 
الحمدلله السلامُ عليكمُ آمين لا تفخ لكل مخادع 
إن النّساءَ حَدَغْئّني ومَكَرْنَ بي ومَلأن من ذكر النساءِ مُسامعي 
حتى وَفَعْتُ وما وَفَعْتُ بجانب ‏ لكنْ على رأس لأفر واقع 
والله ما كانت إليه ضرورة ‏ لكي أَنرَّالله دون مُدَافع 
َخَطَبْنَ لي في بيت حُسْنٍ كُلن لي «كَذّبْن لي في بنت قُبْح شانع 
بكرًا زَمَمْنَ صغيرةً في سئها ‏ حسناء تُسْفر عن جمال بارع 
خودًا لها شَغْرٌ أَنِيتٌ حالك كالليل تُجلى عن صباح ساطع 


)١(‏ في الأصل: «قد أنهى في التعمير» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
)١(‏ في الأصل: «ودِبْرَةٌ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


خحؤْراء يرتاع الغزال إذا رَنَثْ 
تعلو الكتات بغْنّة :وفضاحة 
أنفاسها كالرّاح فض ختامُها 
شمةً دون تفاوت عربيّة 
غَيْداء كالغصن الرّطيب إذا مَشَثْ 
تخطو على رجْلَئْ حمامة أيكةّ 
وَوَصْفْنَ لي من حسنها وجمالها 
فَحَمّلئني نحو الوليٌ وجئدني 
وبعرفه من تاقفع لتعادل 
فشَّرّطن أشراطا عليٌ كثيرةً 
ثم انة ل وقد كْ زفق بَآنتي 
وترَكئني يومًا وعُذْن وقلن لي 
واصنمْ لها عَرْسَا ولا تحوج إلى 
وقرغغتٌ سِئّى عند ذاك ندامة 
قَلَوَ آنني طَلَهْ طلفت كنت موفْمًا 
لكنْ طمغتٌ بأن أرى الحُسْن الذي 
فنظرث فى أمر البناءٍ مُعَجَلا 


وظنئتٌ ذاك كما ذُكِرْنَ ولم يكن 
وَحَمَشئني ليلا إلى دار لها 
دارٌ خرابٌ في مكان تَوَححَش 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


بجُفون حَشْبٍ؟'' في الخمائل رافع 
فيميل نحو الذَّكُر كَلْبُ السامع 
في ثغرهافي نظمه مُتَتابع 
من بعد ما خُيِمَتْ بمسْكِ رائع 
ببسالة وشجاعة ومُنازع 
ناءت براق للتعجُّل مانع 
مَخْضُوبة تُسْبِي فؤاد السامع 
ما البعقن هله يُقِيم خُذْنالخالغ 
وأطاع قلبٌ لم يكن بمطاوع 
بالشاهدين وجِلدٍ كبش واسع 
والله عَرْ وججلَ ليس بنافع 
ما كنت في حملي لها بمطاوع 
أُوِقتٌ في عنقي لها بجوامع 
خذ في البناء ولكنْ بمرافع 
قاض عليك ولا وكيل رافع 
معدت ول 10 ويك بقارع 
بعد اليمين إلى النهار الرابع 
ونَمَضْتٌ من ذاك النكاح أصابعي 
زَوَرْن لي فَدَّمَمْتُ سوءة مطامعي 
وصنغتٌ عَرْسًا يا لها من فلع 
يقد عيني بالهلال الطالع 
وحَصَلْتٌ أيضًا في مقام الفازع 
في موضع ختن كل خخير سامم 
ما بين آثار هناك بَلاقِع 


ولا شيء فيه سوى حتصير الجامع 


ودف 


)١(‏ الخشْف: ولد الظبِي. (؟) في الأصل: «وعلمتٌ». وكذا ينكسر الوزن. 
() كلمة «أن» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 
زفق في الأصل: «يأنى وكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 


فسمعتٌ حِسًا عن شمالي مُنْكرًا 
فأرذتٌ أن أنجو بنفسي هاربًا 
فَلفِيَنَهِن وقد أَنَيْنَّ بجَذْوة 
ودخَلن بي في البيت واسْتَجلْسْنني 
وَأَشَرْن لي نحو السّماء” وقأن لي 
هذي خَلِياتُكَ التي زَوّجْمَها 
بثنا 0 التُعْمى التي نينا 
وأَتَيِمُها وأرذتُ نَرْعَ جمارها 
فوجلتُها في صدرها وحذوته 
فوجذتها قَرْعاءَ تحسب أنّها 
حَوْلاء تنظر فوقهافي ساقها 
فطساء تحسب أن رَوْئة أنفها 
صمّاء تُذعى بالبريح وتارة 
بكماء إن رامت كلامًا صَونَتٌ 
فَفُماء إِنْ م(" تلتقي أشنائها 
عَرْجاء إن قامث تعالج مَشْيّها 
حيرانٌ أغدو في الرُقاق كأنني 
حتى إذا لاح الصباح وفتحوا 
والله مالي بعد ذاك بأمرها 


وتنخخنحًا يحكي نَقِيق ضفادع 
ووثبْتٌ عند الباب وَنْبَّة جازع 
فردّذلني وحبًشسْئّني بمجامع 
فجلسْتٌ كالمضرور يوم رعازع 
هذي زرُوَيبعةً وبنتٌ زوايع 
فَاجلِسُ هنا معها ليوم سابع 
فلقد حَصَلْتٌ على رياض يانع 
فَكَدَتُ ئُدافعني بجد وازع 
وكشفْتٌ هامّتها بغيظ صارع 
مَفُروعة في رأسها بمقارع 
قُطِعَتْ فلا سُلْتْ يمين القاطع 
بالطَبْل أو يُؤتى لها بمقامع 
تصويتٌ مِعْرَّى نحو جَذْي راضع 
تفسُو إذا نَطْمَّتْ فساء الشابع 
أَنْصَرْتٌ مشية ضالع أو خامع 
وأفوُ نحو دُجى وغيثٍ هامع 
لص أحِسٌ بطالب أو تابع 
باب المدينة كنت أوّل كاسع 
علمٌ ولا بأمور بَيْتي الضَائع 


نثره : وفضّل الناس نظمه على نثرهء ونحن نُسَلُم ذلك من باب الكثرة» لا من 
باب الإجادة . وهذه الرسالة مغلمة بالشهادة بحول الله . 

كتب إلى الشيخين الفقيهين الأديبين البليغين أبي بكر بن يوسف بن الفخارء 
وأبي القاسم خلف بن عبد العزيز القبتوري: 


)١(‏ في الأصل: «السما». 
)١(‏ في الأصل: «وبتنا النعمى» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
() كلمة (ما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) 34 

الله دَرُكُما حَلِيمْى صفاءء وأليفي وفاءء يتنازعان كأس المودّة تنارُع الأكفا 

1 يفي و ٍ 

ويتهاديان رَيحان التحية تهادي الظرفاء. قسِيمَيَ نسَب» وقريعي حَسّب» يتجاوزان 
بمطبوع من الأدب ومُكتّسبء ويتواردان على عَلَّم من الظّْف ونسبء رَضِيعَيْ لبان» 
ديعي أُبان» يُخرزان ميراث قُسُ وسّحْبانء ويُبرزان من الذّكاء ما بان على أبان» 
قسيمى مجال» فُصيحى رويّة وارتجال» يثْرعان فى أشطان البلاغة سجالًا بعد سجال» 
وتشرعاة فى مدان النقاحة خالا عن رصان عن بالكهاة ا( :شريت لي 
قُصمت تبالكماء لم تشمحا لي من عُقُووكما بدُرُة» ولم تُرشّحاني من نُُودكما بَذْرة 
ولم تفسحا لي بحُلوة ة ولا مر ة. لقد ابتُلِيتُ من أدبكما بنهر أقربُه ولا أَشْرَبْه وما أرده 
ولا أتبرّده. 0 طالوت لا فحت لي غرفة» وأتِبيحت لي ثرفة. بل 
لو كنت من الإبل كرات الأظماء: ها ليك بعد الج علا الماف: ول وحلث 
بالإشفاق مدخل العجماءٍ. كيف وأنا ولا فخر في صورة إنسان» ناطق بلسانء أَفرّق 
بين الإساءة والإحسان. وإن قلت إِنَّ باعي في النّظم قصيرء وما لي على النّثر ولي 
ولا نصيرء وصَّئعة النحو عني بمغزل» ومنزل الفقيه ليس لي بمنزل» ولم أقيم على 
العلم القديم» ولا استأثرت من أهله بنديم. فأنا والحمد لله غنيٌّ بصَئْعة الجَفْرء وأقتني 
اليّراع اع كأنها شبابيك التُبْره.وائرئ البرئة الغ" تنيت نعف على" النشين: وأزيق بخدود 
الأسطار المُسْتوية» بعقارب اللامات المُلْتوية» ولا أقول كأنهاء فلا ينكر السيدان 
أعزّهما الله أنها نعم بعود أزاعم» وبمثل شّكسي تُخْضّر الملاحم. فما هذا الازدراءً 
والاجتراءً في هذا الأمر مرّ المواقير. تالله لقد ظلّمتماني على عِلمء واستئدتما إلى غير 
جلمء أما رَهِبْتُما شَبابي» أما رغبتما في حسابي» أما رفعتما بين نفح صبابي» ولح 
صبابي. لعمري لقد ركبتما خطرًاء وهِجْتّما الأسد بَطْرَاء وأبحتما جِمّى مُختضرّاء ولم 
تمعنا في هذا الأمر نَظَرًا: [الطويل] 

أغْذ تظوا با عيذ قفتن لعلما٠‏ “أضاءت لك الكارالجمار المقيدا 

ونفسي عينُ الحمارء في هذا اكات :0 اعرف اقيق هن ترف ولا أفرق 
بحِسّي بين صغير وكبير» ولا أعهد أنَّ حصاة الرَّمْي أخفٌ من تَبير» أليمس في ذوي 
كبد رُطبة أخرء وفي معاملة أهل التّقوى والمغفرة تَجْر؟ وإذا خَوّلئُماني نِعُمة أو 
تَفلتماني تَقَلَاء فاليّدُ العُليا خير من اليد السُفْلىء وما نَقَص مال من صَدَقَة ولا 
جمالٌ من لَمْح حَدّقة» والعِلّم يزيد بالإنفاق» وكَتْمُه حرام باتفاق» فإن قلتما لي إِنَّ 
فهمك سَقيمء وعِرّجَك على الرّياضة لا يستقيم» فلعلَ الذي نَصَب قامتي» يمن 


)١(‏ في الأصل: «المغاء. 


255 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك-والساكن (مالك) 
باشتِقامتي» وعسى الذي يَشُقُ سمعي وبصريء أن يزيل عِيِيّ وحصّري» نأعِي ما 
تَمُضَانء وأجتّلي ما تَنْصَّانَء وأَجْنِي يمار تلك الأغصانء. فقد شامَذتما كثيرًا من 
الحيوان» يُتاغى فيتعلّم» ويُلَمّن فيتكلم . هذا والجئْسٌ غير اليه فكيف المُشارك 
في نَوْعِيّة الإنْس؟ فإن قلْنا إن ذلك يَشّقُء فأين الح الذي يَحِقُء زالقكقة اث 
المرئةة ويسكى :قياف هذه التحرة: فتفال العرزة أختٌ المشقّة» والحجيج يصبر 
على بُعْد الشّقّةء ولولا المشقّة كثُّر السَّادةَء وقلّت الحسادة» فما ضرّكما أيها السيّدان 
أن تَحْسِبا تحويجي.» وتكتسبا الأجر في اتذريجي؟ فإنكما إن فعلتما ذلك تُسِبت إلى 
ولالكماء كما حُسِبت على علائكماء وَآضِدْتٌ إلى تَديُكماء كما عُرّفت بمئتّداكما. 
ألم تعلما أنَّ المرء يُعْرف بِخَلِيلهء ويُقاس به في كثيره وقليله؟ ولعلي تحن في 
مُرام» ويَغجم عودي رامء فيقول هذا العُود من تلك الأغوادء وما في الحلبة من 
جَوادء فَأكْسُوكُما عارّاء وأكون عليكما شِعارًا. على أني إذا دُعيت باسمكما اسْتَرَيْتُ 
من الادّعاءء فلا أستجيب لهذا الدّعاءِء ولكن أقول كما قال ابن أبي سفيان حين 
عرف الإدارة» وأنكر الأمايف تتم الخو اص والها بها أاشخء إلا أن غيري نُظم 
في السّلك» وَأَحهم في املك 8 بينكما كالمحجوب بين طُلّاب » يشاركهم في 
البْكا لا في الثّراب2©0: إن حضرت فكنتم في الإقحام» أو لمقعدٍ في زحامء. وإن 
غِبْت فيُقُضى الأمرء وقد سّطر زيد وعمرو. ناشذثكما الله في الإنصاف أن تَرْبعا 
بواد من اوه الشَّحْر» » في ناد من أندية الشّعْر بل السّخر»ء حيث تندرج الأنهار» 
وتنارج الأزهارء ويتبرّج الليل والنهارء را الطير صحفا مُنتثرة» ويجلو النور تُغورًا 
مؤشّرة» ويُغازل عيون الئرجس الوّجل» حَدُود الورد الخَجل» وتتمايل أعطاف البان» 
على أزداف الكثْبان» فيرقد النسيم العليل» في حمر الرُوض وهو بَليل» وتَبْوْز 
هوادج الرّاح؛ على الرّاح» وقد هُّدِيت بأقمارء وحُدِيت بأزهار ومرمار» وركبتها 
الصَّبا والكُمَيت في ذلك المضّمارء ولم تزالا في طيب» وعيش رطيب» من قباب 
وحخدورء وشموس ويُدورء تَصِلان الليالي والأيام أغجادًا بصّدور. وأنا الطريدٌ منبوذٌ 
بالعراءء موقودٌ في جهة الوراءء لا يُذني مَحلَّيء ولا يُعتّنى بِعَفْدي ولا حلّي؛ ولا 
أذرج من الحرور إلى الظلء» ولا أخرج من الحرام إلى الحِلٌ» ولا يُبْعثْ إليّ مع 
الم ولا يُتاح لي من الآتي عَبّة . قد هلكت لعْوّاء ولم تُقيما لي صَمْوَّاء 
ومبٌ كَمَذَاء ولم تَنْعئا لبَعْثي أَمَدَا. أتراه خَلَفْئُماني جَرَضَاء والْقَيْثُماني خَرّضًا؟ كم 
عسي فلا سق وأسْتَرْقي فلا أرق لا ماء أَشْرَبهء ولا عمل في وضلكما 


)١(‏ في الأصل: «التراث». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مالك) يفك 
أدكئةة ليق الى كيلة: إلا" الذعاة لمجا “فعس الكرس: ان ينات اللية كما 
أنْدَدتُ هذين السَّيّدين بالعلم الذي هو جَمال؛ وسدّذتهما إلى العمل الذي هو 
كمال» وجَمّعْت فيهما الفضائل والمكارم» وحْتَّمْتَ بهما الأفاضل والمكارم» 
وجعلْتَ الأدب الصّريح أقلّ خصالهماء والئّظر الصحيح أقلّ نصالهماء فاجعل اللهمّ 
لي في قلوبهما رحمة وحناناء وابسط لي منهما وَجْهَا واشرح لي جَناناء واجعأني 
اللهمّ ممّن اقتدى بهماء وتعلق بأهدابهماء وكان دأبّه في الصّالحات كدأبهما» حتى 
أكون بهما ثالتٌ القَّمَرِين في الآيات. وثالث العُمّرين في عمل البرٌ وطول الحياة» 
الهم آمين» وصلَى الله على محمد خاتم النبيّين. وكأئي أنظر إلى سيديّ عزَّهما الله 
إذا وقفا على هذا الخطابء ونظرا إلى هذا الاحتطاب» كيف يُديران رَمْرَّاء ويسيران 
عَمْرًا؟ ويقال: استَتبٌ الفصال. وتعاطى البيدّق ما تفعل النّصال» وحَنٌ جِذْعّ ليس 
منها''"» ول عجفاءك وسَمُئْهاء فأقول وطَرْفي عَُضِيضء ومَحلّي الحضيض. مثلي 
كمثل الفروج أو ثاني البُروج» وما تقاس الأكُفٌ بالسّروج» فأضربا عني أيها 
الفاضلان» ما أنا ممّن تُناضلان» والسلام». 

مولده: قال شيخنا الفقيه أبو عبد الله ابن القاضي المُتَبحر العالم أبي 
عبد الله بن عبد الملك: سألته عن مولده فأنشدني: [الرجز] 

يا سائلي عن مولدي كي أذْكُرَهُ وُلِدْتُ يوم سبعة وعَحشرهة 

مِنَالمُحَرّمافتتاحٌ أَزَيّع ‏ هنبعدستمائةمُمفسْره 

وفاته: في التاسع”"© عشر لرجب عام تسعة وتسعين وستمائة» ودفن بمقبرة 
فاس» وأمر أن يكتب على قبره: [مجزوء الخفيف] 
ُزغريبًابمقره نازحامالهوّلي" 
تركهووهمُوَسَذدًَا | بين ثزب وبججئدل 
واكنقين قيمة فتعره ' جصال”شوان يطل 


مَرْحَ والهةعَبِدهُ مالك بِنالمَرَحَل 


000( في الأصل : ١منهماا.‏ 

زفق في الذيل والتكملة (السفر الثامن ص 077): (كانت وفاته بمدينة فاس في الثامن عشر لرجب 
الفرد من سنة تسع وتسعين وستمائة». وفي هدية العارفين: توفي سنة 7لا ها. 

زفق في الأصل : «ول» بدون ياء. 


31> القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (منصور) 


ومن طارئي المقرئين والعلماء 
منصور بن 0 بن عبد الله الزواوي 

صاحبناء يكنى أبا علي . 

حاله: هذا الرجل طِرْفٌ في الخير والسلامة» وحسن العهدء والصّون والطهارة 
والعفّة» قليل ليل التصلع » مؤثرٌ للاقتصاد» منقبض عن الناس» مكفوف اللسان واليدء 
نشعي شان عاكفٌ على ما يَعْنيه سكن كاد ساذج الباطن» فنصت في 
المذاكرة» مُوجِبٌ لحقٌّ الخْضْمء حريص على الإفادة والاستفادة» مثابرٌ على تعلّم 
العلم وتعليمه» غير أنِفٍ عن حَمْله عَمّن دُونه» يله من جمل السّذاجة والرّجولة 
وحسن البعائلة» عدر من -سدون الطلية له مشاركة حسنة في كثير من العلوم العَشْلية 
والنّقلية» واطلاعٌ وتقييد 2 تقييد» ونظر في الأصول والمنطق وعِلْم الكلام» ودعوى في 
الجيات والسة و الآلات. يكتب الشّعْر فلا يعدو الإجادة والسّداد. 

قَدِمّ الأندلس في عام ثلاثة وخمسين وسبعمائة» فلقي رَحْبّاء وعُرف قَذْره 
فتقدم مُقرئًا بالمدرسة”' تحت جراية نبيهة» وحَلّق للناس متكلْمًا على الفروع الفقهية 
والتفسيرء وتصدّر للقُئْياء وحضر بالدار السلطانية مع مثله. جَرّببُه وصَحِبْتُه فبلؤ 
منه دِيئًا ونّصَمَة» وحسن عِشْرة. 

محنته : امبّحن في هذا العهد الأخير بمطالبةٍ شرعيّة» لمُتَوفْف صدر عنه لما 
جمع الفقهاء للنّظر في ثبوت عقد على رجل نال من جانب الله والتُبرّة» وشكّ في 
القول بتكفيره» فقال القوم بإشراكه في التكفير ولطخه بالعاب الكبير» إذ كان كثير 
المشاحة لجماعتهم» فأَجْلّت الحال عن صَرْفه عن الأندلس في أواخر شعبان عام 
خمسة وستين وسبلمائة. 


آي 


2 


مشيخته: طلبتٌ منه تقييد مشيخته» فكتب مما يدل على جودة القريحة ما 


«يتفضَّلُ سيدي الأعلى الذي أهتَدِي بمضباحه؛ وأغْسُو إلى عُرَره وأؤضاحهء 
جامعٌ أشتات العلوم» وفاتِقُ رَنْقَ الفهوم. حامل راية البديع»ء وصاحبٌ آيات التّورية فيه 


)١(‏ هي المدرسة العجيبة التي بُنيت في عهد سلطان غرناطة أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن 
فرج بن إسماعيل» الذي حكم من سنة ا ه إلى سنة 05 هء وقد عذّها ابن الخطيب بكر 
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والتّرْصيع» تُحْبة البلغاء» وفخر الجهابذة العلماء» قائدٌ جياد البلاغة من نواصيهاء 
وسائق شّوارد الجحكم من أقاصيهاء أبو عبد الله بن الخطيب أبقاه الله للقريض يَقْطِف 
زَهْرهء ويَجْبّني غُرَرف وللبديع بطع قَمَرهء وينظم دُرَرهء وللأدب يَحُوك حُلله 
ويجمع تُفاصيله وجُمَله وللمعاني يَجُوس بجيوش البراعة خلالهاء ويفتَئِح بعوامل 
اليراعة أَثُقالهاء وللأشسجاع يُقَرَط الأسماع بفرائدهاء ويُحلي النحور بقلائدهاء وللنظم 
يُورد جياده أخلى الموارد» ويُجيلها في مِضمار البلاغة من غير مُعاند» وللنّثر يَفْتَرِع 
أنكاره» ويودعها أسراره؛ ولسائر العلوم يَصوغها في مَفْرق الآداب تاجاء ويَضَعُها في 
أسطر الطروس سراجّاء ولا زال ذا القلم الأعلى» وبَدْر الوزارة الأؤضح الأخلىء 
ببقاء هذه الدولة المولوية والإمامة المحمدية كعبةً لملوك الإسلام» ومَقْصِدَا للعلماء 
الأعلام»؛ ورضى عنهم حلفا وسَّلَمَاء وبُورك لنا فيهم وشطا وطرفاى والاازالتك آمالنا 
بعّلائهم منُوطة» وفي جاههم العريض مبْسُوطة» بقبول ما نَبّهِ عليه من كَنْب شيوخي 
المشاهير إليه» فها أنا أذكر ما تيسّر لي من ذلك بالاختصارء إذ لا تفي بذكرهم 
وخلاهم المجلّدات الكبار. 


فمنهم مولاي الوالد علي بن عبد الله لقاه الله الرُوح والريحان» 0 الرّضا 
والغفران. ترات عليه القران ريمض ما يتماق يه عن الإعرات والعجط: ٠‏ ثم بعثني إلى 
شيخنا المجتهد الإمام عَلَم العلماء؛ وقطب الفقهاءء قُدُوة النُظارء وإمام 0 
منصور بن أحمد المشدالي» رحمه الله وقدّس روحهء فوجلته قد .بلغ السَّنّ به غاية 
أؤْجَبت جلوسه في داره» إِلَّا أنه يُفيد بفوائده بعض زرُوَاره فقرأت مق أواتل: أبن 
الحاجب""' عليه لإشارة والدي بذلك إليه. وذلك أول محرم عام سبعة وعشرين 
وسبعمائة. واشتدٌ الحصار ببجاية لسماعنا أنّ السلطان العَبْد الوادي”' ينزل علينا 
بنفسهء فأمرني بالخروج» رحمه الله فعاقني عائق عن الرجوع إليه؛ لأتمم قراءة ابن 
الحاجب عليه. ثم مات» رحمه الله» عام أحد وثلاثين وسبعمائة» فخْصٌ مصابه البلاد 
وعم ولفٌ سائر الطلبة وضمّء إلا أنه ملأ بجاية وأنظارها بالعلوم النظرية وقساهاء 
وأنظارها بالفهوم النقلية والعقلية فصار من طلبته شيخنا المعظمء ومفيدنا المُقَدّمء أبو 
عبد الله محمد بن يحيئ الباهلى المعروف بالمُفَسّره رحمه الله بالطريقة الحاجبية» 
والكتابة الشرعية والأدبية» 5 فضل السّنْ وتَقُرير حَسَنء إلى معارف تحلاهاء 


فق هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن يونس المصري» المتوفى سنة 5147 ه. له مختصر في الفقه 
المالكي ب يسمّى المختصر الفقهي . والفرعي». والجامع بين الأمهات. حسن المحاضرة ١ج‏ ١ا‏ اص 
6) وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١99‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 755). 

(؟) نسبة إلى بني عبد الواد»ء أصحاب تلمسان بالمغرب الأوسط. 


6" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (منصور) 


ومحاسن اشتمل حُلاها. واستمرٌ في ذكر شيوخه على هذه الوتيرة من التزام السَجَعء 
وتقرير الحلئ» فأجاد وتجاوز المعتاد. فذكر منهم محمد بن يحيل الباهلي 
المذكورء وأنه أخذ عنه جملة من العلوم» فأفْرّده بقراةة الإرشاد؛ والأستاذ أبا علي بن 
حسن البَجْليء وقرأ عليه جملة من الحاصل» وجملة من المعالم الدينية والفقهية» 
والكتب المنطقية» كالخؤْنجي, والآيات البيّنات؛ والقاضي أبا عبد الله محمد بن أبي 
يوسف. قاضي الجماعة ببجاية؛ وأبا العباس أحمد بن عمران الساوي اليانيولي. قال: 
ثم ثنيت العنان بتوججهي إلى تلمسان. راغبًا في علوم العربية» والفهوم الهندسية 
والحسابية» فأول مَن لقيت شيخنا الذي عُلِمت في الدنيا جلالته وإمامته» وغغرفت في 
أقاصي البلاد سيادته وزعامته» وذكر رئيس الكُئَّاب العالم الفاضل أبا محمد 
عبد المهيمن الحَضَرّميء والمحدّث البقيّة أبا العباس بن يربوع» والقاضي أبا 
إسحلق بن أبي يحيئء وقرأ شيئًا من مبادىء العربية على الأستاذ أبي عبد الله 
الرّندي . ولقي بالأندلس جلّة؛ فممن قرأ عليه إمام الصنعة العربية شيخنا أبو 
عبد الله بن الفخّار الشهير بالبيري» ولازمه إلى حين وفاته» وكتب له بالإجازة والإذن 
له في التُّحليق بموضع فُعُوده من المدرسة بعده. وقاضي الجماعة الشريف أبو القاسم 
محمد بن أحمد الحسينى» نسيجٌ وحدهء ولازمه. وأخذ عنه تواليفه. وقرأ عليه 
تشهيل الفوائد لابن مالك. وقيّد عليه» وروى عن شيخنا إمام البقية أبي البركات ابن 
الحاج» وعن الخطيب المحدّث أبي جعفر الطئجالي» وهو الآن بالحال الموصوفة. 
أعانه الله وأمتع به . 

شعره: زرنا معًا والشيخ القاضي | لمتفئّن أبو عبد الله المُقُرىء» عند 00 مه إلى 
الأندلس» رباط العقاب"". واسْتَنْشَدْتُ القاضي» وكتب لي يومئذ بخطه: اسْتَنشدني 
الفقيه الوجيه الكامل ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الخطيبء» أطال الله ل 
ثناه» وحفظ مهجته » كما أحسن بهجته 2 فأنشدته لنفسى : [البسيط] 

لما رأيناك بعد الشَّيْبٍ يا رَجَلُ لا تستقيم وأمر النفس تمتثلٌ 

زذنا يقيئًا بما كنًانُصَدَّقه )2 عندالمشيب يَشِبُ الحِرْصٌ والأمَلُ 

وكان ذلك بمسجد رابطة العقاب» عقب صلاة الظهر من يوم الأحد التاسع 
والعشرين لشهر ربيع الآخر من عام سبعة وخمسين وسبعمائة. وكتب الشيخ الأستاذ 
أبو علي يقول: منصور بن علي الزٌُواوي» في رابطة العقاب في كذاء أَجَرْتُ صاحبنا 


)١(‏ رباط العقاب أو رابطة العقاب كانت تخصّص للعبادة» وكانت على مقربة من مدينة غرناطة. 
الإحاطة (ج ‏ ص 7754) حاشية رقم 2١‏ من تعليق المحقق محمد عبد الله عنان. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مسلم) لك 
الفقيه المعظمء أبا عبد الله بن الخطيب وأولاده الثلائة عبد الله» ومحمداء وعليّاء 
[الطويل] 

يُحَيّيك عن بعض المنازل صاحبٌ << صديقٌ عَدَتْ تُهُدى إليك رسائلة 


لدم 


مُقدّمةَ حِفْظ الوداد وسيلةً ‏ ولاوٌدأنتَصِمٌ وسائكة 
يُسائل عنك الدارسين”؟ ولم يكن2 تّغيب لبعد الدار عنك مسائلّة 
وكتبت له قبل هذا مما أنشدته عند قدومي على غرناطة: [المجتث] 
يامَنْ وَجدناهلفظا حقيقةًفي المعالي 
سردات كما ٠٠‏ اتتكيين كين فسدانل 
وكشيل تبظع فياشسٌ خلوث فنهة قشيال 
وهو من لدَّنْ أَرْعِج عن الأندلس» كما تقدّم ذكره» مقيعٌ بتلمسان» على ما كان 
عليه من الإقراء والتدريس 


مسلم بن سعيد التَمِلَي'") 

حاله: كان غَيْرَ بيه الأبوّة. ظهر في دولة السلطان أمير المسلمين» ثانر 
الملوك من بني نهد" يويك فاه ادو قله الفنفا كه وهي تعميم النظر في 
المجابي» وضع الأموال. وإيقاع الكير في محل التّقصيرء ومظانٌ الريب» فئمَت 
حاله. وعَظم جاهه. ورُهبتٌ طون وخيف إيقاعه» وقَرُبت من السلطان وسيلته. 
فتقدم الخُدَامء واشتوعب أطراف الححظوة» واكتّسَّب العقار» وصاهر في بيه 
البيوتات؛: وأورث عنه أخبارًا تشهد له بالجُود وعلوٌ الهمة» وشرف النفسء» إلى أن 
قَضَى على هذه الوتيرة. 

ذكروا أن شخصًا جلّب سلعة نفيسة مما يُطمع في إخفائهاء حِيدَةٌ عن وظيفة 
المغغرم الباهظة في مثل جنسه» فبينما هو يروم المحاولة» إذ بَصّر بنبيه المَزكب والبزة» 


)١(‏ في الأصل: «الدارّين»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(0) نسبة إلى تين مَلْلء سرير ملك بني عبد المؤمن الموحديء, بها كان أول خروج المهدي 
محمد بن تُومَت» الذي أقام بالدولة, ومات فصارت لعبد المؤمن ثم لولده. معجم البلدان 2 
داص 66). 

(؟6 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء الذي حكم غرناطة من سنة 3171 ه إلى 
سنة 7١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص 60). 


01" القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (مُوْمْل) 
ْمُه قن زوانا التخصدن عن عل تطلس :فظلة رفيا من رؤساء التعل+ 'فقصنه 
ورغب منه إجازة حَبيئته بباب المدينة» وقرّر لتخوّفه من ظلم الحافز الكذا مُسلمء 
عن الرجل» فأخبر أنه الذي فر عنه. فسّقط فى يده. ثم تحامل» فألفاه ينظره فى 
داخل السورء فدفع إليه أمانته» وقال: سِرْ في حفظ الله؛ فقد عَصَمَّها الله من ذلك 
الرجل الظالم. فحَجل الرجل» وانصرف متعجّبًا. وأخباره في السّراوة ونُجح الوسيلة 
كثيرة . 

وفاته: توفي في عام ثمانية وتسعين وستمائة» وشهد أميره دفنه» وكان قد 
أَسَفٌ ولى العهد بأمور صانعه فيها من باب خدمة والدهء فكان يتَلمَظ لنكبتهء 
ونصب لثاته لأكله» فعاجله الجمام قبل إيقاع نقمته به. ولمًا تصيّر إليه الأمرء 
نبيش قَبْره وأخرج علو فأحرق بالنار» إغراقًا فى شهوة التََسْفى» رحمة الله 
عليه . 


ومن العمال الأثراء 


مُؤْمُلء مولى باديس بن حَبوس 

حاله ومحنته: قال ابن الصّيرفي: وقد ذكر عبد الله بن بُلْقّينَء حفيد باديس» 
واستشارته عن أمره» لما بلغه حركة يوسف بن تاشفِين إلى حلعه. وكان في الجملة 
من أحبابه» رجل من عبيد جَدّه اسمه مؤمّلء وله سِنْء وعنده دهاء وفِطنة» ورأي 
ونَظر. وقال في موضع آخر: ولم يكن في وزراء مملكته وأخبار دولته» أصيل 
الرأي» جَزْل الكلمة. إِلَا ابن أبي حَيْكَمة''' من كتَبّته» ومؤمّل من عبيد جَدَُه 
وجعفر من فيانه. رجعء قال: فألْطّف له مؤمّل في القول» وأعلمه برفق» وحسن 
أدب» أن ذلك غيرٌ صوابء, وأشار إليه بالخروج إلى أمير المسلمين إذا قَرْبِء 
والتّطارُح عليهء فإنه لا تُمْكنه مُدافعته» ولا تُطاق حَرْبْه والاسْيِجَداءٌ له أحمدٌ عاقبة 
ريه مننة ا وتابعة عاق ذلك نظ اوضق اهل الشين :والشتكة ».داقع في عند برأية 
الغلمة والأغمارء فاستشاظ غيظًا على مؤمّل ومن نحا نحوهء وهم بهمء فخرجواء 


لق أغلب الظن أنه أبو بكر أحمد بن زهير بن حربء المعروف بابن أبي خيثمة» الذي ذكره ابن 
خير مُصَّئْمَا لكتاب تاريخ هام. فهرسة ابن خير (ص 70١‏ - 707). راجع أيضًا مذكرات الأمير 
عبد الله (ص )١108‏ ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ؟777). 
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وقد سلّ بهم فرَقًا منه. فلمًا جنّهم الليل فرُوا إلى لَوْشةء وبها من أبناء عَبيد باديس 
قائذهاء 000 وثاروا فيهاء بدعوة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. وبادر مؤمّل 
بالخطاب إلى أمير المسلمين المذكور وقد كان سَمَّر إليه عن سلطانه» فأعجبه عقلا 
ونُبْلّاء فاهترٌ إليه» وكان أقوى الأسباب على حَرّكته. وبادر حفيد باديس الأمرء 
فأشخص الجيش لنظر صِهْرهء فتغلّب عليهم» وسيق مؤمّل ومن كان معه شرّ سؤق 
في الحديدء» وأزكبوا على دواب هجن. وكُشفت رؤوسهم. وأزوف وراء كل رجل 
من يضْفَّعُه. وتقدّم الأمر في تضب الججذوع وإحضار 0 وتلطف جعفر في 
أمرهم». وقال للأمير عبد الله: إن قُتلتهم الأنن أطنات عفيياف. وأذولك؟ لكك 
فاستخرج المال» وأنت من وراء الانتقام» فتَمّفهم » 00 في أنفسهم ريثما شغله 
الأمرء وأْنْمَدَ إليه يوسف بن تاشفين في حل اعتقالهم» فلم تَسَعْه مخالفته وأطلقهم. 
ولمّا ملك غرناطة على تَفيئة تلك الحال» قدَّم مؤمِّلا على مُسْتَخلصه”' وجعل بيده 
مفاتيح فَضْرهء فنال ما شاء من مال وحُظوة» واقتنى ما أراد من صامتٍ وذخيرة. 
ونُسبت إليه بغرناطة آثارء منها السّقاية بباب الفخّارين» والحؤز المعروف بحوز 
مُؤْمّل("» أَذْرَكُْها وهي بحالها. 

وفاته: قال ابن الصّيرفي: وفي ربيع الأول من هذا العام. وهو عام اثنين 
وتسعين وأربعماثة» توفي بغرناطة مؤمّل مولى باديس بن حَبُوس» عبد أمير المسلمين» 
وجابي مُسْتَخْلصهء وكان له دهاءً وصبرء ولم يكن بقارىءٍ ولا كاتب. رَزَّقه الله عند 
أمير المسلمين» ٠‏ أيام حياته» منزلةً لطيفة ودرجة رفيعة. ولمًا ال 
أحضر ما كان عنده من مال المُسْتخلص» ٠»‏ وأشهد الحاضرين على ذَفْعه إلى من اسْتَو 
على حَمْلهء ثم أ بَرَأْ جميع عماله وكتّابه. ل 
بِجُمْلّة من مال نفسه. يريه أن ذلك جميع ما اكْتَّسَبّه في دولته. أيام خدمته» وأن بيت 
المال أولى به» ورغب في سَبْر أهله وولدهء فلمًا وصل إليهء أظهر الأسف عليه. 
وأمضى تقديم صَنيعته. ثم ذكر ما كشف البحث عنه من مُحْتّجنهء وشقاء من خْلِفه 


٠. 0 5‏ 
بسببه» وعدد مالا وذخيرة. 


)١(‏ المستخلص: أملاك السلطان وأمواله. 

(؟) حور مؤمل أو حوز مؤمل: كان من أجمل متنزهات غرناطة وأظرفهاء سمي بذلك نسبة إلى 
مؤمل أحد خدام ملك غرناطة باديس بن حبوس. ولاحتوائه على سطر من شجر الحوز. مملكة 
غرئاطة (ص مه 


اليل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 


حرف النون 
الملوك والأمراء 
نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر بن أحمد 
ابن محمد بن خميس بن عقيل الخزرجي الأنصاري”"") 
أمير المسلمين بالأندلس» بعد أبيه وجدّه وأخيه» يُكنى أبا الجيوش» وقد تقدم 
من أوليّة هؤلاء الملوك ما يُغني عن الإعادة. 
حاله: من كتاب «طرْئَة العصر فى أخبار الملوك من بنى نصر» من تَضنيفناء 
قال: كان فتى يملا" العيون حُسْبًا تاذ ضورة» دك الأخلاق» ليِّن العريكة» 
عفيمّاء مَجْبِولُا على طلب الهدنة وحبٌ الخيرء مُعْمد السّيف» قليل الشَّرء نافرًا للبطر 


0 


وإراقة الدماءء مُحبًا في العلم وأهلهء آخدًّا من صناعة التُعديل(" بحظ رغيب» يحخط 
التقاويم”*' الصُّحيحة؛ ويصنع الآلات الطريفة”؟ بيده» اختصّ في ذلك الشيخ الإمام 
أيا عبد الله بن الرّقَام وحيدٌ عصره» فجاء واحد دهره ظَرفًا وإحكاما. وكان حسن 
العهدء كثير الوفاء. حَمّله الوفاءً على اللُجاج في أمر”"' وزيره المطلوب بِعَزُْلهء على 
الاستهداف للخَلع . 

3 : 1 5 ا 5 0 
| تعدم يوم خلع أخيه. وهو يوم يد لطر سرهم ثمانية وسبعماثة» وسئه 
ثلاث وعشرون سنةء فكان من تمام الخُلُقَء وجمال الصّورة» والتّأنق في”" 
الألقاب والعّوائد لأول دولته. وكانت أيامهء كما شاء الله» أيام نخس مستمرّء 

11 2 
شملت المسلمين فيها الأزمة» وأحاط بهم الذغرء وكلِبَ العدوٌ. وسيمرٌ من ذلك 
ما فيه كفاية9 , وكان فتّى أي فته لو ساعذه الجَدّء والأمر لله من قَبْلُ ومن 


)١(‏ هذه الترجمة الكاملة لأبي الجيوش نصر وردت في اللمحة البدرية (ص 7١‏ /9) كما هنا. 
(0) في اللمحة البدرية (ص :017١‏ املأ». 2 صناعة التعديل: علم الفلك. 

(:) في اللمحة: «التقاويم الحسنة والجداول الصحيحة الظريفة» ويصنع...». 

(5) فى اللمحة: «العجيبة». 

30 كله «أمرة ساقطة فى الأصل» وقد أضفناها من اللمحة البدرية» (ص .)72١‏ 

(0) في اللمحة: «في رفيع اللباس وملوكي البزة آيد. ..». 

(4) في اللمحة: «واحتذى مرسوم». (9) في اللمحة: «الكفاية». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) »> 


وزراء دولته: ورّر له مُقِيمْ أمره ومخكم التدبير على أخيه» ان بكر عتيق بن 
محمد بن المؤل. وبيت بني مَوْل بقرطبة بِيتٌ”" له ذكر وأصالة. ولما تغلب عليها© 
ابن هود اختفى بها أبوه أيامًا عدة”'“. ولما تملكها السلطان الغالب بالله تلك البُرهة 
خرج إليه وصحبه إلى غرناطة» فانّصلت قرباه بعَقْده على بِنْتٍِ للرئيس أبي جعفر 
المعروق؟ بالعجلبٍ ابن عمٌ السلطان. واشتدٌ عَضُدُم ثم تأكّدت القُرْبى بعقد مَول 
أخي هذا الوزير على بئْت الرئيس أبي الوليد أخت الرئيس أبي سعيد» مُلجب هؤلاء 
الملوك الكرام» فقام”'' بأمره؛ واضطلع بأعباء سلطانه» إلى أن كان من تغلّب أهل 
الدولة عليه» وإخافة سلطانه منه» ما أوجب صزفه إلى المغرب في عرض الرسالة» 
وأقمن عليه فق .طريقة بإقافتة بالمغرك» مكاناصيدكا جدقاء وتو الوازارة سيف بن 
علي بن عبد الله بن الحاجء المُسَيّر”" لخَلْعِهء واجّئاث أصله وقَْعه» وكان با 
داهية» أعلم الناس بأخبار الرُوم وسيرهم وآثارهم. فحدَنّتُ بين السلطان وبين أهل 2 
حخضرته الوَّحشة بسببه. 


قضاته: أقرٌ على خطة القضاء بحضرته قاضي أخيه الشيخ الفقيه أبا جعفر 
القرشي المُنْبز بابن فركون» وقد تقدم التعريف به مستوفى بحول الله . 


كُتابه : 0 الصدر الوجيه» نسيج وحده أبو الحسن على بن محمد بن 
سليمان بن الجيّاب إلى آخر مدته. 


مَن كان على عهده من الملوك: بالمغرب”'''؛ السلطان أبو الربيع سليمان بن 
عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق. تصيّر الأمرٌ إليه 
بعد وفاة أخيه السلطان أبي ثابت عامر بأخواز طَنْبَة» في صفر عام ثمانية سمت 

كان'"' مشكورّاء مُبْحْت الولاية. وفي دولته عادت سَّبْنَة إلى الإيالة المرينيّة 


4 
5 1 في مستهل رجب”؛ '' من عام عشرة وسبعماثة . وتولى 0 
)١(‏ في اللمحة: «الوزير القائد أبو. ..». )١(‏ في اللمحة (ص :)7١‏ «بيت أصالة». 
إفرف كلمة «عليها» ساقطة في اللمحة. (54) كلمة «عدة» ساقطة في اللمحة. 
)2 في اللمحة : «المنبز بالفُجلّب». 6 في اللمحة: قام» . 
(0) في اللمحة: «المُيَسّْر؛. (4) في اللمحة: «وأهل». 


() في اللمحة: «وقد تقدّم ذكره». 

(١1)في‏ اللمحة البدرية: «شيخنا أبو الحسن بن الجياب نسيج وحده إلى آخر مدته». 

( “في اللمحة البدرية (ص :)7١‏ «بالمغرب من ذلك: كان على عهده بالمغرب السلطان. . .» 
( )في اللمحة: «وكان مشكور الولاية». )١١(‏ فى اللمحة: «بتازا». 

(14) في اللمحة: «شهر رجب». ١‏ 


حك القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 
أبيه السلطان الجليل الكبير»ء جِدْنُ العافية» وولنُ السلامة» وممهّد الدولة أبو سعيد 
عثمان بن أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق. واستمرّت ولايته إلى تمام أيام هذا 
430 لان مه 00 1 ء 0 

الأميرء وكثيرًا من أيام مَنْ بعده. وقد تقدم من ذكر السلطان أبي يوسف في اسم 
مَن تقدم من الملوك ما فيه كفاية. 

عبد الواد» مذثل الصّقع]”"»؛ والمثل”” السّائر في الحزم والتيقّظء وصلابة الوّجْه 
زعمواء وإحكام القِحَةء والإغراب في خُبِث”*؟' السّيرة. واستمرّت ولايته إلى عام 
ثمانية عشر وسبعمائة» إلى أن سَطا به ولدهٌ عبد الرحمئن أبو تاشْفِين. 


دخ 


وبتونس» الأمير الخليفة أبو عبد الله محمد بن الوائق”” يحيئ بن المستنصر 
محمد" بن الأمير أبي زكريا بن أبي حَفْص”". ثم توفي في ربيع'" الآخر عام 
في" بجيال :قوتي الزن اقرقه الالررة ]بو يي "ااهيف الرعتبان ين الأطين أي 
جرف زكرا بن الابر [ اي امسو ين الأمير] '" أى اتكزنا بو عبد راسد 
أبي حَفْص. ونهض إليه من بجاية قريبّه السلطان أبو البقاء خالد ابن الأمير أبي 
زكريا ابن الأمير أبي إسحلق ابن الأمير أبي زكريا يحيئ”''' بن عبد الواحد بن أبي 
حفصء فالتقي”"'© بأرض تونسء فَهُّزْم أبو بكر”"''» ونجا بنفسهء فدخل بُسْتانًا 
لبعض أهل الخدمة» مُحْتفيًا فيه» فسُّعِي به إلى أبي البقاءء فجيء به إليهء فأمر 
بعض القرابة بِقَمْله صَبْرَاء نفعه الله”*'“2. وتم الأمرٌ لأبي البقاء في رابع جمادى 
الأولى منهء إلى أن وفد”' الشيخ المعظه''" لي 


)١(‏ في اللمحة: «وكثير؟. (0) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. 


(*) في اللمحة: «المثل». (4:) كلمة «خبث» ساقطة فى اللمحة. 
(0) كلمة «الوائق» ساقطة فى اللمحة. (5) فى اللمحة: «أبى عبد الله محمد...»2. 


(0) في اللمحة: «حفص بن عبد الواحدة. 

(4) في اللمحة: «شهر ربيع الآخر من عام...4. 

(9) في الأصل: «تسع» وهو خطأ نحوي. 

)٠١(‏ في الأصل: «أبو بكر بن عبد الرحمئن» والتصويب من اللمحة. 
)١١(‏ كلمة «يحيئ؟ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من اللمحة البدرية. 


(؟١١)‏ في اللمحة: «والتقيا». (1) في اللمحة» «أبو بكر بن عبد الرحملن». 
)١5(‏ جملة «نفعه الله؛ ساقطة في اللمحة (ص 07. 
(5١)في‏ اللمحة: «وصل». (15) كلمة «المعظم» ساقطة في اللمحة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) /ا 


باللُخياني» قافلا من بلاد المشرق» وهو كبير آل أبي حَفْص تَسَبَا'' وقَذْرَّاء فأقام 
بإطرابلسء وأْنْقَذْ إلى تونس خاصّتّه الشيخ الفقيه أبا عبد الله المَرْدُوري”" محاربًا 
لأبي البقاءء وطالبًا للأمر. فتمٌ الأمر'". ولع أبو البقاء تاسع جمادى الأولى عام 
أحد عشر وسبعمائة. وتم الأمير للشيخ أبي يحيول. واعثقل أبو البقاء» فلم يزل 
مُعْتقلا إلى أن توفي في شوال عام ثلاثة عشر وسبعمائة» ودفن بالجبّانة المعروفة 
دعق 0 2 11 )2( ٠‏ سا لصه 9 58 < 69 5 

لهم بالزلاج» فضَرِيحُه””' فيما تعرّفنا بإزاء ضريح قَتِيله'' المظلوم أبي بكرء لا 
فاصل بينهما. وعند الله تجتمع الخصوم. 

وانّصّلت أيامٌ الأمير أبي يحيئء إلى أن انقرضت مدةٌ الأمير أبي الجيوش. وقد 
06 الإلماعَ زنك الشعد 1 8 ب«ققطع الشُلوك)20) من زخا 3 اين ذلك 
فيما يختصٌ بملوك”''' المغرب قولي في ذكر السلطان أبي يعقوب: [الرجز] 


ثم تتقتفيق مُعْظْمُ الزمانٍ 
حتى أتى أهل تَلِمْسانَ المَُرَجْ 
لها كرتن دَرَجٍ السّعد ذَرَجْ 
وَابْنُ ابْنْه وهو المسمّى عامرا 
وكان ليِمًا داميّ المخالب 
أباح بالسّيف نفوسًا ع 
ومات حسف أنفه والخثّرما 
أبو الربيع دَهْرْه ربيمٌ 
عنقي إذا الملك سليمنان فقس 
فلاح نور السّعد فيها وأضا 


2 ل 5 
فانفض ضيقُ الحصر عنها وَانْمْرَجْ 
أصبح بَعْدُ ناهيًا وآمرا 
تفلي الدسد :. د غتالت 
فلم تَطْلْ في المُلْك منه المّدَهْ 
كك سَتالتمان غعاليها قدما 
يُكْني على سِيرته الجميعمٌ 
تسرك الملك27 لعفمان الدغنا 


وَنسِيَ”""2 العَهَدَ الذي كان 5 


)١(‏ في اللمحة: «حفص إذ ذاك سئًا وقدرّاة. (5) في اللمحة: «المزدوري». 


(©) في اللمحة: ١له‏ الأمر». (1) في اللمحة: «عندهم». 
)6( في اللمحة: لإبضريحها . () كلمة «قتيله» ساقطة فى اللمحة. 
(0) في اللمحة: «ببعض ذلك الرجز من نظمنا» . 


(4) هو كتاب «رقم الحلل في نظم الدول» لابن الخطيب. 
(9) في اللمحة: «فمنه». 
)٠١(‏ في اللمحة: «بذكر ملوك في ذكر السلطان...2. 
(١١)في‏ اللمحة: 'يُقَلْبُا. )١١(‏ فى اللمحة: «الأمرُ. 
(1) في الأصل: «وسنى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية (ص 75). 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م ١7‏ 


م" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 


وفيما يختصٌ ببني زيّانَء بعد ذكر أبي زيّان: [الرجز] 

حتى إذا اشْتّوفى زمانَ سَعْدِوِ ‏ قام أبو خحَمّو بهامِن بَعْدِهٍ 

رعو اللي ملاعاي ةركن" حدى الشينى على ينه 011 

وفيما يختصٌ بآل أبي حَفْص بعد ذكر جملة'" منهم: [الرجز] 

ثم الشهيد”" والأميئ”*“» خالدٌ هيهاتَ مافي الدهر حَيٌ خالدٌ 

8 2-8 كي مال 57 5-0 5 و 7 

وزكريّاء'” بهابَغْدُتوى ‏ ثمنوّى الرّحلةَ عنها والتوى 

وَل" بالشرق وبالشرق تّوى وربمافازامرؤٌبمائوى 

ومن ملوك النصارى بقشْتاله : هرانده بن شانجه بن لكتكرين بن هرانده بن 
شانجُه . ونازل على عهده الجزيرة الخضراء؛ ثم أقلع عنها عن ضَرِيبة*” وشروط» ثم 
نازل في أخريات أمره”؟ جضن القَّبْذاق» وأدركه أُلَمْ الموت بظاهره؛ فاختّمل من 
الفحلة0 إلى عياة: وفيت المحلة ثفكة على الخسية» إلى أن تملك بعد لوت 
الطاغية بأيام”'"' ثلاثة» كتموا فيها مَؤْته. ولسبب"" هلاكه حكاية ظريفة» تضمنتها 
«طزفة العصرء في تاريخ دولة بني نصر». وقام بعده بأمر النصرانية ولده ألهنشّهء 
واستمرّدت أيامه لطبك عام خمسين وسبعماثة . 


بعض الأحداث في أيامه: نازل على أول أمره طاغيةٌ قَشْتالة الجزيرةً الخضراء 
في الحادي والعشرين من”*'' عام تسعة وسبعماثة» وأقام عليها إلى أخريات شعبان من 
العام المذكورء وأقلع”*'" عنها بعد ظهوره على الجبّل2“0 وفوز قِداحه به. ونازل 


)١(‏ بعد هذا البيت جاء في اللمحة البدرية البيت الآتي: 
وأخذالله لهبالثار وكلّ نظم فإلى انتثار 
(؟) في اللمحة: «جملة في نسق». (*) في اللمحة: «ثم الأمير والشهيد». 
(5) في الأصل: «الأمير» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة. 
(0) في الأصل: «وزكريّاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة. 
(5) في الأصل: «رحل» والتصويب من اللمحة. (7) في اللمحة: «ألفونشة». 
(4) في اللمحة: «عن شروط وضريبة». (9) في اللمحة: «أيامه». 
)٠١(‏ المحلة هنا بمعنى: المعسكر. (١١)في‏ اللمحة: «بعد أيام ثلاثة إذ كتم موته؟. 
(7١)في‏ اللمحة: «ولموته حكاية غريبة تضمنها كتاب طرفة العصر من تأليفنا». 
(1) في اللمحة: «إلى عاشوراء من عام . نا 
(5١)في‏ اللمحة البدرية (ص ©76): «لصفر من...؟. 
(15) في اللمحة: «ثم أقلع». 
)١5(‏ في اللمحة: «على جبل الفتح»؛ وهو جبل طارق. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 4ك 


صاحبٌ بَزجلونة مدينة ألمريّة غرّة ربيع الأول من هذا العام» وأخذ بمُخَتقهاء وتفرّقت 
الظبا على الخراش”'“'» ووقَعَتُْ على جيش المسلمين الناهد إليه وقِيعة'' كبيرة» 
واستمرّت المطاولة إلى أخريات شعبان» ونفّس الله الحضرء وفرّج الكرب. وما كاد 
أهل الأندلس يستَئشِقون”" ريح العافية» حتى نشأ نجم الفتنة“» ونشأت ريح 
الخلاف», واسْتفسد وزيرٌُ الدولة ضمائر أهلهاء واسْتهدف إلى رعيتها بإيثئار النصارى 
والصاغية إلى العدرٌء وأظهر الرّئيس”' ابن عم الأب صاحب مالّقة أبو سعيد 
فرج'''2 بن إسماعيل» صِنُْو الغالب بالله”” ابن نصرء الانْتِساك بما كان بيده» والدعاء 
لنفسه. وقدّم ولده الدّائل إلى طلب المُلْك. وثار أهل غرناطة» يوم الخامس والعشرين 
لرمضان”'' من العام؛ وأعلن منهم من أعلن بالخلاف ثم خانهم التدبير» وَحَبَطُوا 
العَشُواء”*'» ونزل الحَشَّمء فلاذ الناس منهم بديارهم» وبرّز السلطان إلى باب القلعة» 
متقدّمًا بالعِمّة عن الناس» وفرٌ الحاسرون عن القِناع» فلحقوا بالسلطان أبي الوليد 
بمالقة» فاسئّئهضوه'”''' إلى الحركة» وقصد الحَضرة» فأجابهم وتحرّك» فأطاعته 
الحصون بطريقه» واحتلٌ خارج'''' غرناطة صبيحة يوم الخميس السابع والعشرين 
لشوال منه”"''» فابتدره الناس من صائح ومُشير بتَؤبه؛ ومُتطارح بنفسه» فدخل البلد 
من ناحية رَبَض البيّازِينَ» واستقرٌ بالقّصبة”""". كما تقدم في اسمه. وفي ظهر يوم 
السبت التاسع والعشرين من الشهرء نزل”*' الحمراء دار الملك» وانفصل السلطان 
المُترجم بهء موفّى له شرط عَفْده من انتقاله إلى وادي آش» مستبدًا بهاء وتغيين مال 
مخصوصء وغير ذلك. ورَحَل ليلة الثلاثاء الغالث لذي قعدة من العام. واستمرّت 
المجال خسن ححوما ارقي 180510 وسو نسي للك أمورا عافن إلى حون كانه" 


ر حمهة الله . 
)١(‏ في اللمحة: «خداش». () فى اللمحة: (وقعة». 
(9) في اللمحة: «ينتشقون». (4:) في اللمحة: «نجم شهاب الفتنة». 


(5) في الأصل: «الرَّيّس» والتصويب من اللمحة. 

(5) كلمة «فرج» ساقطة في اللمحة. 

(0) في اللمحة: «بالله تعالى الامتساك بما في يده...24. 

() في اللمحة: «من رمضان هذا العام». (9) في اللمحة: «عشواء». 

)٠١(‏ في اللمحة: «واستنهضوه؟. )في اللمحة: «خارجها». 

)١١(‏ في اللمحة: «من العام». 

(1) في اللمحة (ص 77): «بالقصبة القّدْما تجاه الحمراء. وفي ظهر. ..2. 

(5) في اللمحة: "كان دخوله دار...24. (5١)فى‏ اللمحة: «ومهادنة إلى حين وفاته» . 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 

مولده: وُلد”'' في رمضان عام ستة وثمانين وستماثة. وكانت سئه سنا وثلاثين 
سنة وثلاثة أشهرء. ودولته الجامعة خمس سنين وشهرًا واحذاء ومُقامه بوادي آش تسعة 
أعوام وثلاثة أيام . 

وفاته: توفي. رحمه الله ليلة الأربعاء سادس ذي قعدة من عام اثنين وعشرين 
وسبعمائة بوادي آش» ودفن بجامع القصبة منهاء ثم نقل في أوائل”" ذي الحجة منه 
إلى الحَضّرة» فكان وصوله يوم الخميس السادس منهء وبرز إليه السلطان» والجَمْعٌ 
الكثير من الناس» ووْضع”" سريره بالمصلّى العيدي؛ ولي عليه إثر صلاة العصرء 
ودفن بمقبرة سلفه بالسّبيكة» وكان يومًا من الأيام المشهودة» وعلى قبره مكتوب في 
الرخام : 

«هذا قبر السلطان المُرَفُع”'' المقدارء الكريم البيت العظيم النُجارء سلالة 
الملوك الأعلام الأخيار» الصّريح النّسب في صميم الأنصار”*» الملك الأؤْحَد الذي 
له السّلّف العالي المنار» في المُلْك المنيع الدمارء رابع ملوك بني نصر أنصار دين 
المصطفى''' المختارء المجاهدين في سبيل الملك الغفار» الباذلين في رضاه كرائم 
الأموال ونفائس الأعمارء المعظّم المقدّس المرحوم أبي الجيوش نصر ابن السلطان 
الأعلى» الهمام الأسمى» المجاهد الأخمّىء الملك العادل» الطاهر الشّمائل» ناصر 
دين الإسلامء ومُبيد عَبَّدَةَ الأصنام» المؤيد المنصورء المقدّسء, المرحوم أمير 
المسلمين أبي عبد الله ابن السلطان الجليل”": الملك الشهيرء مؤسّس قواعد الملك 
على التّقوى والرّضوان» وحافظ كلمة الإسلام وناصر دين الإيمان» الغالب بالله؛ 
المنصور بفضل الله. المقدّس المرحومء أمير المسلمين أبي عبد الله بن نصر» تغمّده 
الله برحمته وعُفْرانهء وبوّأه منازل إحسانه» وكتبه في أهل رضوانه» وكان”* مولده في 
يوم الاثنين الرابع والعشرين لشهر رمضان المعظم عام ستة وثمانين وستمائة. وبويع 
يوم الجمعة غُرّة شوال عام ثمانية وسبعمائة» وتوفي» رحمه الله”*'. ليلة يوم الأربعاء 


)١(‏ هذا النص عن مولده ساقط فى اللمحة البدرية. 

(؟) في اللمحة: «في أول ذي حجة». 

() في اللمحة: «وصّلَي على سريره بالمصلّى العيدي إثر صلاة العصر من يوم الخميس السادس من 
الشهرء ووري بتربة جدّه من مقبرة السبيكة» وكان يومه من الأيام المشهودة وعلى قبره...». 

(5) في اللمحة: «الرفيع». (5) في اللمحة: «الأمصار». 

(7) في اللمحة: «المدنيّ». 

(0) في اللمحة البدرية (ص 77): «السلطان الملك الجليل الشهير». 

(4) في اللمحة: «كان». (9) جملة «رحمه الله» ساقطة في اللمحة البدرية. 


يا قبرُء جاد تُراك”" صَوْبُ غمام 
0-0-1 لخدا فيهأيُ وديعة 

شئت ع ل 
يا أيها المولى الموَّسَّسُ بِينُه 
ماللمَيِيّة والشبابُ مساعدٌ 
عَجِلَتْ على ذاك الجمال فغادرت 
ما كنت إلا بَدْرَ تِمَباهرًا 
فعلى ضريح أبي الجيوش تحيّة 


وتغَّمّدته رحمة أللّه التقكن 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نصر) 
السادس لشهر ذي قعدة عام اثنين وعشرين وسبعمائة» فسبحان المَلِكِ الحقٌ المبين» 


وارث الأرض ومن عليها. وهو خير الوارثين. ٠‏ وفي يو : [الكامل] 


يَهُمِي عليك برحمة وسلدم 
لك ريم مين تتجاز كرام 
وزكاء أعراقٍ ومَْجِدٍ سام 
أبناء نصر ناصري الإسلام 
في نْضْر خير الخلق خيرٌ مقام 
في معدن الأحساب والأحلام 
قد أقصدتك بصائبات سِهام 
رَبْعَ المحاسن طامِس الأعلام 
نحو'" النهار لسَدْقَة الإظلام 
أَخْتَى الخسوف عليك عند تمام 
كالمِسْكِ عَرْفًا عند فض ختام 


تُرضيه من عَدْنٍ بدار مُقام 


خض 


ومن الأعيان والوزراء 
نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري 
يكنى أبا الفتح, أصلهم من حصن أَزْيُول من عمل مرسية» ولهم في الدولة 
النّصرية مزية ا رتب القيادة. نا السلطان. 
قعدة منهء يعني عام عشرة وسبعماثة» توفي بغرناطة القائدٌ المبارك أبو الفتح» أحد 
الولاة والأعيان الذاكرين لله تعالى» أولي النزاهة والوفاء. 
نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح بن نصر بن إبراهيم 
ابن نصر الفهري 
يكنى أبا الفتح» حَفيد المذكور معه في هذا الباب. 


() في اللمحة: «ثراك جاد» وهكذا يتكسر الوزن. 
() في اللمحة: «محوا. 


ذف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نزهون) 
ذل ا ل ل ل جلة )اي د وار ا ال 2 ا ل سيا 


حاله: من كتاب «طرفة العصر»: نسيجٌ وحده في الخير والعٌفاف». ولين 
العريكة؛ ودماثة الأخلاق» إلى بُعْد الهمّة. وجمال الأبّهة. وضخامة النَّجِنّد 
واستجادة المَؤكب والعُذَّة وارتباط العبادة. استعان على ذلك بالتّعمة العريضة بين 
مُنادية إليه بميراث» ومُكْتَّسَبٍ من جرّاء المُتغلْبٍ على الدولة صِهْرِه ابن المحروق 
معياشة لبه . ا الشهم النُجدء وشَّمّخت رُيْبته حتى خُطِب للوزارة في 
أخريات أيامه» وعاق عن تمام المُراد به إلحاح السَّمّم على بدنه وملازمة الضّنا 
لجُثْمانه» فمضى لسبيله» عزيز الفَقْد عند الخاصّة» ذائع الئّناء؛ نقي العزرض» صدرًا 
في الؤّلاة» وعَلْمًا في القّوّاد الحُماة. 

وفاته : توفي بغرناطة ليلة الجمعة الثامن والعشرين لجمادى الآخرة عام خمسة 
وأربعين وسبعمائة. وكانت جنازته آخذةًٌ نهاية الاحتفال» رَكِب إليها السلطان» ووقف 
بإزاء لَحْدِهء إلى أن وُوريء تنويهًا بِقَدْرهء وإشادة ببقاء الحرمة على خلفه. وحمل 
سريره الجملة من فرسانه وأبناء نعمته. 


ومن الكتاب والشعراء 


م ٠‏ 6< يق 
نزهون بنت القليعي 
قال ابن اللخ وهو فيما أَحْسّبٌ أبو بكر محمد بن أحمد بن خلف بن 
عبد الملك بن غالب الغسّانيء غرناطية”" . 
حالها: كانت”'' أديبة شاعرة» سريعة الجواب» صاحبة فكاهة ودُعابة. وقد 


.1 0 اه 0 4 7 

جررى شيء من ذلك في اسم أبي بكر بن قزمان 3 والمخزومي الأعمى 3 وأبي 
زفف 

بكر بن سعيد ‏ . 


)؟١5 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص‎ )١11١ ص‎ ١ ترجمة نزهون في المغرب (ج‎ )١( 
)015 وبغية الملتمس (ص‎ )١58 والذيل والتكملة (ج 4 ص ”147) والتكملة (ج 4؛ ص‎ 
.)69 ونفح الطيب (ج 5 ص‎ )١159 ورايات المبرزين (ص‎ 

(0) التكملة (ج 5 ص 2508). وانظر أيضًا: الذيل والتكملة (ج 4 ص 599). 

(؟) في التكملة: «من أهل غرناطة». 

(؛) النص في التكملة (ج 4 ص 158) والذيل والتكملة (ج 4 ص 4917). 

(5) هو أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان» وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء 
الثاني من الإحاطة . 

(1) هو أبو بكر المخزومي الموروري» وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الأول من الإحاطة. 

(0) أغلب الظن أنه أبو بكر محمد بن سعيد بن خلف بن سعيدء وقد ترجم له ابن الخطيب في هذا 
الجزء . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (نزهون) يلض 


شعرها: دخل”"' الأديب أبو بكر الكُتئدي 0" الشاعرء وهي تقرأ على المخزومي 
الأعمى» فلمًا نظر إليهاء قال: أجرْ يا أستاذ: [الكامل] 


202 0 5 00 اإضف 
لوكت تتصير عر تكله 


هاه ها ها. د ود واو هد ودود ةد هد هد واو ود .د غامد وام 


فأفحم المخزومي زامعّاء فقالت: [الكامل] 


هوأفا هد و ها واه ها ود .د هد .اه واو .د .د.ا ود واه 


0-4 ٠. 
يمدو يطل جين أرتييه‎ 


لَعَدَوْتَ أخَْرَسٌ مِنْ خلاجِله 


والعُضْيُ يَمْرَحٌ في غَلابئِلهِ 


ولا خفاء ببراعة هذه الإجازة ورفاعة هذا الأدب. 


وكتب إليها أبو بكر بن سعيد» وقد بلغه أنها تُخالط غيره من الأدباء الأعيان9؟ : 


[المجتث] 
يننا تمن لتسه الت تن 
أراك حلي ست لنئتا 
فأجابته بقولها: [الطويل] 
وتان ليق من عييا نايت 


وهذه غاية في الحسن بعيذةٌ. ومحاسنها 5 


القخياظة: 


زفف 


سواك؛ وهل غيرٌ الرفيع”" له صَدْري؟ 
رع #م 7 0 )2 
يُقَدمُ أهلُ الح فضل”'' أبي بكر 


شهيرة» وكانت من 00 المفاخر 


)1١15١ ١99 الحكاية والشعر في التكملة (ج ؛ ص 708 1505) ورايات المبرزين (ص‎ )١( 
والذيل والتكملة (ج 4 ص‎ )77 7١ ونفح الطيب (ج 5 ص‎ )١1١١ والمغرب (ج ” ص‎ 


. )5 97 


(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الرحمئلن بن عبد العزيز الكتندي» وله ترجمة في رايات المبرزين 


(ص /ا6١).‏ 


() في التكملة: «من نجالسه». وفي الذيل والتكملة والنفح: «من تجالسه». 
زفق شعر أبي بكر بن سعيد وجواب نزهون في المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )5١5‏ ورايات 
المبرزين (ص )١1١‏ ونفح الطيب (ج 3 ص 5). 


(5) في المقتضب ورايات المبرزين: «#شخص». 


زف4 في المصدر نفسه : 3. 
(4) في المصادر الثلاثة: «الحبيب». 


(1) في النفح: «وصديق». 
355 للناس منزلا في الطريق». 


)1( في النفح : لاحب 


ال القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الصّمَيل) 


حرف الصاد 
من الأعيان والوزراء 


٠ ٠. 5 إىا‎ َ ٠ /: ٠ ٠ 7 ١٠ 1-7 

الصَمَيل بن حاتم بن عمر بن جذع بن شمر بن ذي الجوشن 

وهو من أشراف عَرّبٍ الكوفة. 

أوليته : قال صاحب الكتاب «الخزائنى» : قي أحد قَثَلهَ الحسين بن على 
والذي قدِم برأسه على يزيد بن معاوية» فلمًا قام المختار”" ثائرًا بالحسين قَرّ عنه 
شَّمِر ولحق بالشام فأقام بها في عر ومّئعة. ولمًا خرج كلثوم بن عياض غازيًا إلى 
المغرب» كان الصّميل ممن ضَرب عليه البعث في أشراف أهل الشام. ودخل 
الأندلسٌ في طالعة بَلْح بن بشر القُشيري» فشرّف بِبَدَنِهِ إلى شرف تقدّم له» ورد ابن 
حيّان هذا. وقال في كتاب «بهجة الأنفسء ورّؤضة الأنس»: كان الصّميل بن حاتم 
هذا جده شمر قاتل الحسين» رضى الله عنهء من أهل الكوفةء فلمًا قتله» تمكن منه 
المُحُتار فقتله» وهَدَّم داره» فارتحل ولدّه من الكوفة» فرأس بالأندلس» وفاق أقرانه 
بالنجدة والسّخاء . 


.- 0 
ا 


حاله: قال”؟؟: كان شجاعًاء نَجَدَاء جوادّاء كريمّاء إلا أنه كان رجلا 
يقرأ ولا يكتب » وكان(©» له فى قَلْب الدول وتدبير الحروب» أخبارٌ مشهورة. 


من أخباره : حكى ابن القوطيّة. قال29 : مَرََ الصٌّميل بمعلم يتلو: ويك 
ليام نُدَاونْهَا بين ولنّاس2"74. فوقف يسمعء ونادى بالمعلّم: يا هناهء كذا نَزَلتَ 


ميا لا 


)١(‏ توفي الصميل بن حاتم سنة ١547‏ هء وترجمته في الحلة السيراء (ج ١‏ ص 252 وتاريخ افتتاح 
الأندلس (ص 45 -55. .)5١-09 26١‏ 

(؟) النص في الحلة السيراء (ج ١‏ ص 57) بتصرفء وجاء فيه أن جََدَّهِ هو: شَمِرٌ بن ذي 
الجوشن . 

(6) هو أبو إسحلق المختار بن أبي عبيد الثقفي» المتوفى سنة 517 ه؛ من زعماء الثائرين على بني 
أمية» كان همه أن يقثُّل من قاتلوا الحسين بن عليء عليهما السلام. الأعلام (ج لاص ؟19١)‏ 
وفيه ثبت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 

(4:) قارن بالحلة السيراء (ج ١‏ ص 58). (0) في الحلة السيراء: «وكانت». 

030 النص في تاريخ افتتاح الأندلس (ص )3١‏ والحلة السيراء (ج ١‏ ص 588) بتصرف. 

(0) سورة آل عمران ”“ء الآية .15٠‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الصّمَيل) »> 
هذه الآية؟ فقال: نُعمء فقال: أرى والله أنْ سيُشْركنا فى هذا الأمر العبيدُ والأراذل 
والسَفْلة . 

خبره فى الجود: قال: كان أبو الأجرب الشاعر”'' وقمًا على أمداح الصّميل» 
وهو القائل: [الوافر] 

بكىئ للها تتتارقيقا 'راتعداء عن لمعيال 

وقد كان الِعَنى شَمِرٌ وعمرو 2 بيوناغَيْرَ ضاحيةٍالظَلالٍ 

وقارضه بإجزاله لعَطائه وانتمائه في توابه» بأن أَعْلْظ القّسَّم على نفسه بأن لا 
يراه إِلّا أعطاه ما حضّرهء فكان أبو الأجرب قد اعتمد الجتنابه فى اللقاء حياءً منه 
وإبقاءً على ' مالهء فكان لا يزوره إِلَّا في العِيديْن قاضيًا لحقّه. وقد لقيه يومًا 


مواجهة , ببعض الطريق» والصّميل راكبٌ» ومعة أيناى» فلم يخضره ما يُعطيهء 
فأوجل: ع ابِتَيّْهء وأعطاه دابته» فضرّب فى صَنّعهء وفيه يقول من قصيدة: 
[الكامل] 


دون الصّميل شريعةً مَوْرُودَةَ لا يستطيع لها العَدُوٌ ورودا 
قُّ الورى وجَمَعْتَ أشتات العلا وحَوَيْتَ مَجدَا لا يُنال وججودا 
فإذا مَلَكْتَ فلا تَحَملَ فارسٌّ ‏ سَيْفَاولا حَمَّلَ النساءٌ وليدا 


وكان صاحب أمره ولاه الأندلس قَبْل الأمويين؛ لهم الأسماء وله مَعْنى 
الإمرة» وكان مُظفْر الحروب» سديدً الرأي» شهيرَ الموقف. عظيمَ الصبر. وأَؤقعٌ 
باليمانيّة وقائع كثيرة» منها وقيعة شَّقُنْدَة» ولم يكن بالأندلس مثلّهاء أنْخنّ فيها القتل 
باليمانية . 

أنفته : قال: وكان أبيّا للصّيمء مُحاميًا عن العشيرة» كلّم أبا الخطار الأمير في 
رجل من قومه انتصر بهء فأفجمه. وردٌ عليه» فأمرّ بهء فتَعْتَع ومالت عمامتهء فلمًا 
خرج قال له بعض من على باب الأمير: يا أبا الججؤشنء ما باب عمامتك مائلة؟ 
فقال: إن كان لي قومٌ فسَيُقيمونهاء وخرج من ليلتهء فأقْسَد مُلكه. 


)١(‏ أبو الأجرب هو جَعُونة بن الصّمّة الكلابي» من قدماء شعراء الأندلس» وترجمته في جذوة 
المقتبس (ص 184) وبغية الملتمس (ص )55١‏ والمغرب (ج ١‏ ص .)١17١‏ 
(؟) في الأصل: «تعتلج الأباطح. . .»2 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. ويَعْلّجٍ الرجل: يشتد. 


كف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُوان) 


وفاؤه: وخْبَّرُ وفائه مشهورء فيما كان من جوابه لرسُولَيْ عبد الرحملن بن 
معاوية إليه؛ بما قطع به رجاء الهّوادة في أَمْرِ أميره يوسف بن عبد الرحمئن الفهري» 
التّسَثْر مع ذلك عليهماء فليُنظر في كتاب «المُقتبس». 

دخوله غرناطة: ولما صار الأمر إلى عبد الرحملن بن معاوية» صَمْر بني أمية» 
وقَهَّر الأمير يوسف الفهري ووزيره الصٌّميل» إذ عَزّله الناس» ورجع معه يوسف 
الفهري والصميل إلى قرطبة» ولم يلبثا أن تكثاء ولحقا فحص غرناطة» ونازلهما 
الأمير عبد الرحملن بن معاوية في حبر طويل» واستَئرّلهما عن عَهْدء وعاد الجميع 
إلى قرطبة» وكان يوسف والصميل يَركبان إلى القَضْر كل ججمعة إلى أنْ مضيا 
لسبيلهما. وكان عبد الرحملن بن معاوية يسْتّرجع ويقول: ما رأيت مثله رجلا. لقد 
صَحِبّني من إلبيرة إلى قرطبة» فما مسّت ركبتي رُكْبتّه» ولا خرجت دابتُه عن دابّتي. 

ومن الكتاب والشعراء 
صَفُْوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن عيسى 
ابن إدريس النُجيبي'" 

من أهل مُرسية» يُكنى أبا بجر”" . 

حاله: كان”" أديبّاء حَسِيبًا جليلاء أصيلاء مُمْتِعَا من الظَرْفء ريّان من 
الأدب» حافظاء حسن الخحطء سريعٌ البديهة» تَرِفَ النُشأق على تصَاون وعَفاف» 
جميلا سَرِيَاء سَمْحًا ذكيّاء مليح العشرة» طيِّب النفس» ممّن تساوى حظه في النظم 
والتثرء على تباين الناس في ذلك. 

مشيخته: روى عن أبيه وخاله» ابن عمّ أبيه القاضي أبي القاسم بن إدريس» 
وأبي بكر بن مُغاورء وأبي الحسن بن القاسمء وأبي رجال بن عَأْبُونء وأبي 


الججريء وابن حَوْط الله. وأبي الوليد بن رُشْدء وأجاز له أبو القاسم بن بَشْكوال. 


() ترجمة صفوان بن إدريس في التكملة (ج 7 ص 175) والمغرب (ج ؟ ص )١5١٠١‏ ورايات 
المبرزين (ص )25١١‏ وفوات الوفيات (ج ؟ ص )١١7‏ والوافي بالوفيات (ج ١1‏ ص )*1١‏ 
ومعجم الأدباء (ج ” ص )47١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 150 2205 والذيل 
والتكملة (السفر الرابع ص )١5١‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 07). 

(؟) في النفح: «أبو بحر». 

(9) النص في الذيل والتكملة (السفر الرابع ص )١1١‏ والنفح (ج لاص لاه - 08). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُوان) 


000( 
00 
زفق 


مَن روى عنه: أبو إسحلق اليابُري» وأبو الربيع بن سالم» وأبو عبد الله بن أبي 
البقاء» وأبو عمرو بن سالمء ومحمد بن محمد بن عَيْشُون. 
تواليفه: له تواليف أدبيّة منهاء «زاد المسافر»» وكتاب «الرحلة»» وكتاب 
«العجالة» سِفْران يتضمنان من نظمه ونثره أدبًا لا كفاء له. وانفرد من تأبين الحسين» 
رضى الله عنهء ويُكاء أهل البّيتء بما ظهرت عليه بركتّه في( حكايات كثيرة. 


شعره: ثبتٌ من ذلك في العجالة قوله”'2: [الكامل] 


جادَ الزمانٌ بأل ةَالجَزرّعاء 
فَالدّمُعُ يقضي عندها حَقّ الهوى 
خَلَتِ الصّدور من القلوب كما خَلَتْ 
ولقد أقول لصاحبي وإنما 
يا صاحبيء ولا أقل إذا أنا 
عُوجا بحار”” العَيْم في سَفْي الجما 
ونَسنَ في سمي المنازلٍ سَبَة 
بامئزلا نقطت إليه :عجرت 
ماكنتٌُ قبل مَرَارٍ رَبْعِكَ عالمًا 
بناليث شعرى::والزنان تتفل 
هل نلتقي في رَوْضَةٍ مَوْشِيَةٍ 
وننالٌ فيها من تَاأنُّفِنا ولو 
في حيتُ أنْلَعَتِ العُصون سوالمًا 
50 و الياسمين فَقَبَلَتْ 


في النفح: (من) . 


تَوْقانِ مِنْ دمعي وغَيْثْ سماء”" 
والتعتقت خن السانة الم 
تلك المقاصِرٌ من مها وظِباءِ 
كن القيوية : لاتوزيوة** الأشيتاء 
ناديتٌ من أنْ تُصغيا الجداس 2 
حت كرى”" كينت اتسكات الما 
نمضي بها حَُكُمًا على الظرفاء 
حعى 1نة :نز لبكاف 5 
أن المداممَ أصدق الأنواء 
والدَّهْرٌ ناسح شدَةٍ برّخاء 
خفاقة الأغصان والأفياء؟ 
مافيه سُّخحمة''“ :أعيّن الرقباء؟ 
قد فُنْدَتْ بلآلىء الأثداء 
عني'"" عِذارَ الآسَة المَيِساءِ 


القصيدة في نفح الطيب ١ج‏ مص .)39١_- 359١‏ 


جاد البا من بانةٍالبَجرْعاء 


َوْءانٍ مِنْ دمعي وغيم سماء 


ينذا 


(5) في النفح: «العَنَاء؛ . 
(7) في الأصل: «لنداء» والتصويب من النفح. 
(8) في النفح: «يُرى». 
)٠١(‏ في النفح: «سخنة». 
(؟1) في الأصل: «عَيْني؛ والتصويب من النفح. 


(0) في النفح: «لآكد». 
(0) في النفح: «نُجاري». 
(9) في الأصل: «لبكاء» والتصويب من النفح . 
(١١)في‏ النفح: «وبَدَث». 


584 


والوردُ في شَطُ الخليج كأنّه 
وكأنٌ غصن"'"' الزّهْر في حُضر الربى 
وكأنما جاء النُسِيمُ مُبَشُرًا 
فككساه يِِلْعَةَ طظِيبِهٍ ورمى له 
وكأما احثَمَّرَ الصَّنيعَ فيادرث 
والعُْضْنٌ يرقصٌ في حُلى أوراقِهِ 
وافْمَرٌ ثَعْرُ الأَفَحُوانٍ بمارأى 
أفديهِ من أنس تَصَرّمَ فانقضى 
أو رُقعة من صاحب هي تُحْمَةٌ 


كبطاقة الوَسْميٌ'" إذ حَيًّابها 


وهي طويلة”2. وقال مراجعًا عن كتاب 


ألا سَمَمَ الزمانُ به كتابا 
فلا أذري أكانا تحت وَعْدٍ 
وقد ظَفِرَتْ يدي بالعُئْم منه 
فلو لم أَسْكَفِذْ شيئًا سواه 
إذا أخرّزْتُ هذا في اغترابي 
يعتشت بانس افتيطاة في 
رَشَفْتٌ به رُضاب الود عذبًا 
وكذتُ أجرُ أذيالي نشاطًا 
وكنت أصّونه في القلب لكنْ 
ولو أن الليالي سامًحَبُني 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفْوان) 


رمد لم تنتيفتلة زرتساء 
زُهْرٌ النجوم تلوحٌ بالخخضراءِ 
للرّوض يُخُّبره بطولٍ بَقاء 
بدراهم الأزمارٍ رَمْيَ سَخاء 
مالكل 77 عه نيم الوذقاء 
كالحُودٍ في مَوْشِيةٍ خضرءٍِ 
طربًا وَقَهْقَّةَ منه جَرْيُ الماء 
فكأنّه قد كان في الإغُفاء 
وكلاهما سببٌ لطول عنءِ 
إنَ الرّقاعَ لتُحْمَهةٌالتُبَهءٍ 
إل اكه تج تنه لمر 0 
أيضًا: [الوافر] 

فرق متؤرؤةه التمي فيتانا 
دعا بهمالِبُرْئي فاسشتجابا؟ 
فليت الدهر سَئَّى لي إيابا 
فَدَغني أفْطَعٌ العُمْرَ اغترابا 
فهل وَجَهْتٌ طِرْسًا أم شِهابا؟ 
يُدكُرني شمائلك اليذبا 
فَمَحْتٌ بِمَّضّه للروض بايا 
لكي أستودعً الزمْرَ السّحابا 
حْشِيتٌُ عليه أن يَفُنى التهابا 
لكئتُ على كتابكمٌُ الجوابا 


() في النفح: (لِلعُذْرِ). 
فق في النفح: «الخلطاء؟». 


.»ضغغ١ في النفح:‎ )١( 
في النفح: «الوشقيٌ».‎ )( 
. أورد منها المقري ستة وأربعين بينًا‎ (0) 


فأبلى عتندكم بالشكر عدر 
ولكن اللايالئ فيدتسي 
فميا 7 الشاتية الأعمنات الا 
تجاه اي 
إذا طَرّقت 0 
وها مثلى يَخلوّف بالدواهئ 
0 ع : طم 14 اوه 

ولو أن التعقات تفسة شيا 
وقد وَضَيْتُها بالصّمْت عنّي 
فقلت: وهل يضرٌ السيف فل 
بِحَوْض الهول تُكتسب المعالي 
فَلَيِتُ الغاب يفترسٌُ الأناسي 
ولو كان انقضاض الطيّر سَهْلَا 
دعيني والنهار أسير فيه 
أغازل مِنْ غَزالته فتةةً 
إذا شاءت مُواصَلتى تَجَلَتْ 
وأشري اللَيلَ لا ألوي عِنانا 
أطارح من كواكبه كماما 
وأذكت أشي”" حيرا فباقي 
وآخذ من بّنات الذهر حقّي 
ولست أذِيلُ بالمدح القوافي 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفْوان) 


وَأَجْزِلُ من ئنائكمُ النُوابا 
وفكد دف "إلا" التبغطايا 
ناكا رتسام اعسات 
لآن الم ميماريس صايا 
ولو أَضْعَيْتٌ لم أرفع جوابا 
أقن من أن أَضِيق بها ججنابا 
وكات واطكيعانا واتظمانا 
عردق اللبع لا بهد الذيابنا 
وهل تَسْتَرْقِص الرّيح الهضابا؟ 
مَلَأْثُ ا التذقب) عهانا 
تجا تك ولأ شالك عدؤانا 
عَهِدْتٌ بها القّرارة والشّبابا 
إذااما قارف اليف القرايا 
إذا قط الجماجم والرّقابا؟ 
بَخْزة الشل من روكت الضعانا 
ولوك اليه يندس النيانا 
لكانت كل طائرة غغقابا 
أسير عزائمٌ تَفُري الصّلابا 
تَبَيَِض فَودُهاهَرَما وشايا 
وإِنْ مَلْثْ توارّث لي احتجابا 
ولتوائيل الأماني .من" أضباينا 
وأزجر من دُجَئجِهٍ عغُرابا 
وخحضُرًا مثل خاطريّ الْسِيابا 
جهاز البيتٍ اسْئَلِبَ استلابا 
ولا أرضى بِخُطيها اكتسابا 


كف 


)١(‏ في الأصل: «وقيدت عرضي»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) في الأصل: «لما»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(0) في الأصل: «شُهبَاة وكذا لا يستقيم الوزن. 


07 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُْوان) 
أأمدح من به أمجو مديحي إِذاطَيبْتٌ بالهِسْك الكلاما 
سأحَزنها عن الأسماع حتى أردٌّ الصَّمْت بينهما حجابا 
فلمك يماح ماعقة ]إل سبزنا أن جنانا ار ههانا 
أنناموسصن: وإلتو ور" وكات اناسى لتو نتسج إذا تحبا 
ولكن دون ذلك مَهْمَهُ لو طَروَّنْه الريح لمتَرْجٌ الإيابا 
أخيء برّالمودّةَ كلّ برٌ إذابَوٌ الأشقّا" الالتسابا 


عداني الدهر أنْ يَلقاك شخصي ‏ فأعْنَى الشّعْر عن شَخُصي ونابا 


وقال في الغرض الذي نظم فيه الرُصافي”" من وضف بلّدهء وذكر إخوانه 
ومعاهده. مساجلا في العٌّروض والرّوي» عَقِبٍ رسالة سماها «رسالة طِراد الجياد فى 
الميدان» وتنازع اللّدان والإخوان» في تَنْفيق مُرْسية على غيرها من البُلدان»2©9: 
[الطويل] 
مز" وسيول المَرْقٍ يَعْتيِمُ الأخجرا ‏ فَيَئْثُر؟عتيماَعَبْرَيَهِ نَثرا! 
معنا مدل كين بها ع عير مد نتن فأدٌ - فضيه دمع | لعي من 2 نقطة بَخرا 

عدي ر(63) من كه ”وس ا م سد هه 52 10 500 5 

ليسْقِيَ ' من تذميرّ قَطرًا مُحَببّا يَقِرٌ بعين القّطر أن تشرب القطرا 
يي # أو 0 ع يم 
فيقرضه ذوب اللجين وإنما توفيه عَيُنى من مدامعهاتِبْرا 
وما ذاك تقصيرًا بهاغيرأنه سَجِيّةٌ ماء البّخر أن يُذُْويٍ الرَّمْرا 
خليليٌ؛ قُوما فأخبسا طُرُقٌ الضّبا| مخافة أن تخمي”' برّفرتي الحَرّى 
فْإِنَ الصّباريمٌ على كريمةٌ بآيةٍهماتَشري من الجنئة الصُّغْرى 


)١(‏ في الأصل: «أحَيَّ»» وكذا ينكسر الوزن. 

(0) في الأصل: «الأشقّة»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

() تقدمت قصيدة الرصافي الرائية في الجزء الثاني من الإحاطة في ترجمة محمد بن غالب الرصافي 
ومطلعها: [الطويل] 
خليليّء ما للبيدٍ قد عَبِقَتْ نَْرًا 2 وما لرؤوس الرّكب قد رجحث سُكْرا 

(4) القصيدة في نفح الطيب (ج لاص 58 - ١ .)5١‏ 

(5) في الأصل: «هل رسول. . .» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(5) في الأصل: «فينشر»» والتصويب من النفح. (607 في النفح: «أزبي». 

(4) في الأصل: اليسقني» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

قف في النفح : (يحمي؟ . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُوان) فق 


خليليء أغنِي أرض مُرسيةٍ المنى 
محليّ بل جؤي الذي عبقت به 
ووكري الذي منه دَرَجْتُ فليتني 
وها ووؤضة الخشراء قد مكلت نيا 
وقد أشكرت أزهار"'؟ أغضانها الصّبا 
هنالك بين العُضْن والقّطر والصّبا 
إذا نَظْم الغصنٌ الحيا قال خاطري 
وإن نَقَرَثْ ريح الصّبا زَمَرَ الرُبى 
فوائد أشحار هناك اقْتَبَسْتُها 
و الريح يمدخ رَؤْضها 
أيا زَنقاتِ”" الحُسْنء هل فيك نظرةٌ 
فأَلظرّمن هذي لتلك كأنما 
هي الكاعبٌ الحَسْناءٌ ثُمُمَ حُسْئُها 
إذا حَطِبَتُْ أغطث دراهم زَهْرِها 
وقامث بعُرس الأنس قيئةٌ أَنِكة9) 
فَمُلْ في خليج يلبس الحُوت يِرْعَهُ 
إذا ما بدا فيهاالهلالَ رأيته 
وإِنْ لاح فيها البدرٌ شَبَّهْتَ مَنْنَّه 
وفي جَرْفِيْ روض هناك تجافيا 
انا كله حيفاء تفاتبيا 
وكم ليّ بالباب الجديدا” عَشِيَّةٌ 


كأن دي 


)١(‏ في النفح: «أعطاف». 
فق رواية عجز البيت في النفح هي: 


ولولا توخي الصٌّدق سَمْيْتُها الكبرى 
نواسمُ آدابي تانب الحشمنا 
فُجِغْتُ بريش العَرْم كي ألْرَّم الوكرا 
مَجَوَنُها نهر واَلْجمْهازْهرا 
وقد مَضَّحت أزهار ساحتها الزّهرا 
وماكنتٌ أعتدٌ الصَّبا قَبْلّها خَمْرا 
وزهر الوبى وَلَدْتُ آدابئ القرًا 
تَعَلمْ يِظامَال؟: من ١‏ ناشه ١‏ 
تعلتة سه الث انبسك تشرا 
ولم أرَ روضا غيره يُقَرِىءُ السخرا 
قاذ فاه من أزاهرها ون 

من اجرف الأعلى إلى السّكة الغرًا؟ 
أُغَيِّرُ إذ غارّلمها أَخنّها الأخرى 
وَقَدَّثْ لها أوراها حُلَلًا خضرا 
3 ا الحَسْناءٍ أن تَنقّدَ المَهْرا 
١‏ المُضرا 
ل 

قف 
بشطر" لجين ضمٌ من ذهيت عشرا 
ار يود الأفق لوادازه فججرا 
وقد بكيا من رقْة ذلك الئّهرا 


ل ك2 م 0 
(6) في الأصل: «رئقات» بالراء غير المعجمة» والتصويب من النفح. وزنقات الحسن: من متنزهات 


هرسية . 
(4) في التفح: «أيكها» . 
() في المصدر نفسه: «بشط؛. 
(4) في النفح: «وكم لي بأبيات الحديد. . .» 


(5) في المصدر نفسه: «نصرًاء. 
(0) في النفح: ابنهر؛ . 


يفف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفُْوان) 


عقايا""؟ كأن الندّغة عو 9 مهيا 
عليهن أجري خْيْلَ دمعي م 
أعهديّ بالعَرْس المُتَعُم ذَرْ 


فكم فيك مِنْ يوم 007 
على مُذَّنّب كالنحر”"' من فَرْطٍ حُسْنه 
سقت أدمعي والقَّطرٌ أيهما الْبّرى 
وإخوان صِدْقٍ لو قضيت حقوقهم 
ولو كنت أَقْضِي حَقٌ نفسي ولم أكن 
ونا اشعاث هذا الحقد إل مور 
قضى الله أن يَنأَى* بي الدهر عنهمُ 
ووالله لو يِلْتُ المُنى ما متها 
أسأنسٌُ بالأذاتِ قلبي ودونهم 
ويصحب هادي الليل راءً وَحَُرْفَة 
فَدَيْمُهُم بانوا وضئُوا بكثبهم 
ضربتٌ عُبار البيد في مَهُرق السّرى 
وَحَققْتُ ذاك النضشرب ججَمْمًا وَعُدَةٌ 
داموكني ا : مُتَعَسّفٌ 
فكم عارفٍ بي وهو يَحْسُّب”"" زتبتي 


تأجل عيياير”"" البق افر 501 9 
إذا رَكْبَتْ 1 مياديها العبدما 

5 9 )2 
تَقَضْتْ 0 9 ذكرا 


فود التر نا نسم 1 ند انضرا 


نقا الرملة البيضاء فالئَهْرَ فالجسرا 
لما فارَمَتْ عيني وجوهمَّهُمْ الزَّمرا 
تشاية امسج فرانةة الشدةا 
وهل تَسْتجير العينُ أن تفقد الشُمْرا0؟ 
أراد بذاك الله أن التحكت الدهرا 
وما عادةٌ المشْعُوف أن يَحْمَدَ الهجرا 
مَرام يجدٌ الؤكب”'" في طيّها شهرا؟ 
7 مسقا 
فلا حبرا متفيخ ليث ؤلا خبرا 
ولكن عِرابٌ الخيل لا تحمل الرّجرا 
بحيتُ جعلتُ الليلَ في ضربه حِبْرا 
وطرحًا وتجميلا فأخرج لي صفرا 
يُطارحني كُسْرَاء أما يُحْسِنُ الجَبْرا؟ 


وصادًا ونونًا قد تقوّؤس 


)0غ( في الأصل1 ' اا وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(5) في النتفح: « 
(5) في النفح: تر 


إفرف في التفح: ابساط) . 


(4) يقال: عين شكرى: أي ملأى من الدمع» ويقال: دَرَةٌ شَكرى: أي ملأى من اللبن؛ والمُزْنة 


الشكر: الككيزة المظر . محيط المتحطة (شكز). 
إ(ف4 في التفح: (يكون؛2. 


فق في النفح: «كالبحر». 


0( الشُفْر:ٍ ل الو ا و لسان العرب (شفر). 


(9) في النفح: «أن تنأى بي الدار. . 
(١)في‏ النفح : اتقدس؛. 


(١٠)في‏ النفح: «الكرب». 
(11) في النفح: ايحسن» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفْوان) يفنا 


لذلك ما أغطيِتٌ نفسئى خَمقّها 


وقلتٌ لسؤب الشعر: لا م1" الفكرا0) 
وم لان السدراء أن تالت العدرا 


فما بَرِحَتْ فكري عَذَارى قصائدي 

ولستُ وإن طاشّتْ سهامي بآيس 
ومن مقطوعاته”'؟: [السريع] 

ياكَمَرًا مَطْلَمُهُ أَضلعمي لله شواة القتلب: نه" عَسَق 

55 اسْعَوْقَدَ نار الهوى فنابٌ فيها لوثها عن شَمَقْ 

لمتحي في 1" دزلة بزو مياه مدقي 10" تررك من عدن 

عنديّ من حُبّك”" مالو سَرَتْ في البحر منه شُغْلَةٌ لاحْتَرّقْ 

ومن مقطوعاته أيضًا"': [الكامل] 

قد كان لي قَلْبٌ فلمًا فارقوا 

وجَرَتْ سَحَحَابٌ بالدموع”''' فأوقدت 


فإِنَّ مع العُذر'" الذي يُتّقى يُسْرا 


سَوّى جناحا للعّرام وطارا 
بينالجوانح لؤْعة وأوارا 
وين العجائب أن فيض هدامعى.. . عاءويفية"" فى صلرعن ناذا 
وشعره الرَّمْلُ والقَطرُ كثرةء فلنختم له المقطوعات بقوله""' : [المنسرح] 
قالوا وقد طالَ بي مَدى خطئي2 ولم أَزْلْ في تَجرُمي ساهي9© 
أَعَدَدْتَ شيئًا ترجو النجاة به؟ فقلتُ: أغدَدتٌ وعقة اللو 
ى 


ضي الجماعة أبا القاسم بن بق من ل لأن 000 
نهيّه الشرعي وأمرف أغلى رتبة وأكرّم محلا من أن 


نثره : كتب يهنىء 
قد عبن دام غمره وامتئل نَم 


)١(‏ في الأصل: ١لا‏ تهمٌ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(؟) في النفح: «الذكرا». (9) في النفح: «العسر». 
حق 5 في معجم الأدباء (ج ” ص 475) ونفح الطيب (ج لا ص 55). 
طق في المصدرين: «فيها». 

[ه4 في معجم الأدباء : «يشرك». 
إق4 في الأصل: (حخبيبك؟»» وكذا لا يستقيم الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(9) الأبيات في معجم الأدباء (ج ا ص )57١‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 17). 

(١)في‏ المصدرين: «للدموع». (١١)في‏ المعجم: ١ماءَ‏ يمرُ وفي...» 

(1) البيتان في نفح الطيب (ج لاص 77-77). (17)في الأصل: «ساه؛» والتصويب من النفح. 
)١1(‏ النخص في الذيل والتكملة (السفر الرابع ص )١45- ١5١‏ ونفح الطيب (ج لاص ”5*7 - 18), 
)١5(‏ في النفح: «برسالة منها». 

)١١(‏ في الأصل: «لان» والتصويب من التفح والذيل والتكملة. 

(17) في النفح: «محله 


قف في معجم الأدباء : «بدولة»؟. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”*/ م ١8‏ 


ف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صَفْوان) 


يَعَحَلَى بحُطّة هي به تَتَحَلّى. كيف يهنأ بالقعود لسماع دَغُوة”'' الباطل» ولمعاناة””) 
الإنصاف المَمْطُول من الماطلء والتّعب في المعادلة» بين ذوي المجادلة. أما لو عَلِمِ 
المُتَشَوّقون”” إلى خخطة الأحكامء المسْتَشْرفون إلى ما لها من التَبسُط والاحتكام» ما 
يجب لها من الأُوازم؛ والشروط الجوازم» كبّسْطٍ الكئتف». ورفع الجَّتف» والمساواة 
بين العدرٌ وذي الذُّنْب»ء والصاحب بالبجَئب» وتقديم ابن السّبيل» على ذي الرّحم 
والقبيل» وإيثار العَريب» على القّريب» والتوسّع في الأخلاق» حتى لِمَنْ ليس له من 
خَلاق» إلى غير ذلك ممًا عِلْمُ قاضي الجماعة أحصاهء واستعمل ب الفاضل 
أدناه وأقصاى لَجَعَلوا خُمُولهم مأمولهم. وأضربوا عن ظهُوره.* 5 فنيذوه وراء 
ظهُورهه” “. الله إلا مَنْ أوتي بَسْطةٌ في العِلّم؛ ورّسا طودًا في ساحة الحِلّْمء 
وتساوى ميزانه في الحرب والسَّلْمء وكان كقاضي الجماعة'", في الممائلة بين 
أجناس الناسء» فَقُصاراه أن يتقلّد الأحكام لجز لا للتفييك" والرجرة ويعولدها 
للثواب» لا للغِلْظّة في رد الجواب» ويأخذها لِحُسْن الجزاءء لا لقُبح” الاستهزاءء 
يلتَزِمُها لجزيل الدُّخْرء لا للإزراء والسّخر. فإذا كان كذلك؛ وسلك المتوليّ هذا 
الكالك” ''2. وكان كقاضي'' الجماعة ولا مِثْل له ونفع الحقٌ به عللهء ونْقَعَ غُلله 
لو توي" بنط المنا ره برها د37 د التد لتقا 

ومحاسنه في 7 أيضًا جمّة . 

ومن أخباره”*'2 أنه رحل إلى مرّاككش متسبّبا*'" في جهاز بنتٍ بَلَعْتْ التّرويج» 
وقصد دار الإمارة مادحًاء فما تيسّر له شيم من أملهء ففكّر في خيبة قصدهء وقال: 
لو 657 جهة الله ومدحتٌ ال 0 يكو وآل بيته الطاهرين» لَبَلَعْتُ 


أملي بمحمود عملي. ثم استغفر الله2'*0 في توجُّهه الأول» وعلم أن ليس على غير 


)١(‏ في المصدرين: «دعاوى». (0) في المصدرين : «والمعاناة لإنصاف». 
() في المصدرين: «المتشوفون». (5) في المصدرين: «خلقه». 

(4) الظهور: مصدر ظهر أي بدا. (5) الظهور: جمع ظهر. 

زف4 في النفح: «وكان كمولانا». (4) في المصدرين: ١لا‏ للتعنيف». 

(9) في النفح: ١لقبيح».‏ (١٠)في‏ المصدرين: «هذه المسالك». 


(١١)في‏ الذيل: «مثل قاضي». وفي النفح: «وكان قاضي». 

(7١)في‏ المصدرين: اتُهَنَى؛. 

)١1١(‏ في الذيل: «اوتعرف بما لله عليه. ..». وفي النفح: «وتعرف ما لله تعالى عليه...2. 
)١4(‏ النص في نفح الطيب (ج لاص 64). )١6(‏ كلمة «متسببًا» ساقطة في النفح. 
)١(‏ في النفح: «أهّلت الله سبحانه» . (10) في التفح: «نبيّه 

)١4(‏ في النفح: «الله من اعتماده في...2. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) يفنا 
الثاني من”" مُعَوّلء فلم يكن إلا أن صوّب نحو هذا القصد سَهْمهء وأمضى فيه 
عَرْمه» وإذا به قد وجه عنه. بن على الخليفة» فسأله عن مقصده» فأخبره 
مفصحًابه. فَألْمَذه وزاده عليه وأخبره أنْ ذلك لرؤيا رسول الله عَكلِنه في النُوم 
يأمره”" بقضاء حاجته. فانفصل مُوى الأغراض» واستمرٌ في مدح أهل البيت حتى 
اشتهر في ذلك , 

وفاته: سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. واتيثة دون الأربعين سنة» وَضلئ عليه 
أَبُوه؛ فإنه كان بمكان من الدّين”*؟ والفضلء» رحمة الله عليه» وتلقيت من جهات أنه 
دخل غرناطة» لما امتدح القائد أبا عبد الله بن صَناديد بمدينة جيّان» حسبما يظهر من 
عُجالته» من غير تحقيق لذلك. 


صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم 
ابن علي بن شريف التَفُزي!") 

من أهل زئدةه :يكن آنا الطشية: 

حاله: قال ابن الرُبير: شاعر مُجِيدٌ في المدح والغَرّلَء وغير ذلك. وعنده 
مشاركة في الحساب والفرائض. نظم في ذلك. وله تواليف أدبية» وقصائد 
زُهدية» وجزءٌ على حديث جبريل عليه السلام؛ وغير ذلك مما روى عنه. وكان 
في الجملة معدودًا في أهل الخيرء وذوي الفضل والدّين. تكرّر لقائي إياه. وقد 
أقام بمالقة أشهرّاء أيام إقرائي. وكان لا يفارق مجالس إقرائي» وأنشدني كثيرًا من 

وقال ابن عبد الملك”": كان خاتمة الأدباء بالأندلس» بارع التُصدْف في مَنْظُوم 
الكلام ومَنْقُورهء فقيهًا حافظاء فَرَضِيّاء متفئّئًا في معارف شتى*2 ». نبيل المقاصد؟, 
متواضعًاء مقتصدًا في أحواله. وله مقامات بديعة في أغراض شئَّىء وكلامه. نظمًا 


200 لام 
ونثرّاء مدون. 


)١(‏ كلمة «من» ساقطة من النفح. )١(‏ في النفح: «فأذخل». 
(9) في التفح: «يأمر» . (5) في التفح: «بذلك». 


)2 في النفح : #من الفضل والدين». 

(7) ترجمة صالح بن يزيد النفزي في الذيل والتكملة (ج ؛ ص )١75‏ ونفح الطيب (ج 5 ص 
01 

(0) الذيل والتكملة (ج ؛ ص .)١77‏ (4) في الذيل والتكملة: «جليلة». 

(9) في المصدر نفسه: «المنازع» . 


هف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


مشيخته: روى”؟ عن آباء الحسن: أبيه» والدباج» وابن الفخّار التريشن: 

ِ' . م 5 امعاقفق 
وابن قُطرال» وأبي الحسن بن زَرْقُونَء وأبي القاسم ابن الجَدَا ''. 

تواليفه: ألّف جزءًا على حديث جبريل» وتَضْنيمًا في المُرائض وأعمالهاء وآخر 
في العَرُوض» وآخر في صَئْعة الشعر سماه «الوافي”"» في عِلم القوافي». 

وله كتاب كبير سماه (رَوْضَةُ لاقو ونُزهة النّفس» . 

دخوله غرناطة: وكان كثير الوفادة على غرناطة» والتردّد إليهاء يَسْتَرفِد 
ملوكهاء وينْشِد أمراءهاء والقصيدة التى أوّلها: «أواصلتى يوما وهاجرتي لقو“ 
أخبرني شيخنا أبو عبد الله اللُوشي أنه نظمها باقتراح السلطان» رحمه الله وقد أوعز 
الإلبيري. 

شعره: وهو كعيوه سيل الشاعد: :عدب الللقاذزائق المع حب زمر 
للجزالة. فمن ذلك قولهء رحمه الله» في غرض المدح من السّلطانيات”” : [الوافر] 


سَرى والحُبُ أمرّ لا مُرامٌ 
وامتكى أمدليا الا وفنا 
وما أخفا'" بين القوم إِلَا 
قنال بها على قَذْرٍ مُناه 
وأشهى الوّضل ما كان اخحْتّلاسا 
وفنا أشلن الوصال نوأن شيا 
بكيثٌ من الفراق بغير أرضي 
أعازلتي» وقد فارقْتٌُ إِلْفِي 
أأَفَقِدَُه فلا أبكي عليه؟ 
]افيه لأسي كسندري 


وقد أَغُرى به الضَّوقَ الغراة"© 
إذا نام الحوادتٌ لا تنام 
ضَئَى ولربم”” نَفَعَ السَّقامُ 
وبين القَبُّض والبَّسْط القوام 
وخَيِْرُ الحُبٌ ما فيه الحيّتام 
منالدُّنياللدذُّتَهوَوامُ 
وقد يَبْكي الغعُريبٌ المُسْتهامٌ 
أجاق فقن متبا نوه بم ؟ 
يكون أرق من قلبي الجمام 
وهل ينُسى لمحبوب ذمام؟ 


)١(‏ الذيل والتكملة (ج 5 ص .)١157‏ (؟) في الذيل والتكملة: «ابن الجد التونسي». 
(©) في الذيل والتكملة (ج 4 ص :)١77‏ «الكافي». 

(5) سيرد من هذه القصيدة بعد قليل ستة أبيات. 

(6) بعض أبيات هذه القصيدة في الذيل والتكملة (ج ؛: ص .)١189‏ 

(7) في الأصل: «والغرام»» وكذا ينكسر الوزن. 


(0) في الأصل: «أخفا» وكذا ينكسر الوزن. (8) في الأصل: «وربما»» وكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


ابلق 
00 
ضف 
فق 
)0( 
00 
إف4 


رُوَيدَاء إِنّ بعض اللُوم لوم 
ويوم نوّى وضغْتٌ الككفٌ فيه 
وتولا :أن ستشستبيع حقونا 
وليل بيّه'" كالدّهر طولا 
ام 5 قر تفن 
كأنٌ البَدْرَ تحت المَّيْم وَجْهٌ 
أذ (الكتركيت اندو كان 
كأنّ سطور أفلاك الدراري 
كأَنْ مَدارَ فُطَبٍ بّناتِ نَعْش 
كان بقاتة الكُبْرى د 
كانبمناتة اشيرق عجان 
كواكت بث أزعامن حشى 
إلى أن كرفة كت اقرف 
فما خِلْتُ الْصِدعَ المُجر إلا 
وما شَبَهْتٌ وَجَهَ الشمس إلا 
تَهَلْنَ منه حَُسْنٌ الدهر حتى 
وعَرّف ما تنكر من معالٍ 
وملءٌ العين منك جلال مولّى 
إذا ماققِيل في يدهغعَمام 
وحشورٌ الدَزْع أَرْوَع غالِبِيُ 
إذا ما سَلٌّ سَيْف العزم يوما 


ومشلي لا يُتَهْيْهُهُ الملام 
على قَلَْبِ يطير به الهيام 
يا لأخرّقها الضّراه”© 
لسك التي وقوه التمماء 
برَمْر الزّمْر والشَّرْق”” الكمام 
عليه من مّلاحته لثام 
وقد رَقٌ الرُجاجةٌ والمُدام 
قِسيٌّ والرجوم لها سِهام 
نَدِيٌّ والنجومُ به نلام 
جَوارٍ والشّهى فيهاغلام 
على لباتِهامنها" نظام 
كأئي عاشىٌ وهي الدُّمام 
جيوب الأفقٍ وانجابَ الظلامُ 
فِرابًا يئتضى منه حسام 
لوجهك”" أيها الملك الهُمام 
فَلبَذْرٍ الملاحةٌ والتّمام 
كألك في مُحيّاهابتسام 
كأئك لانيها ألِفٌ ولام 
صنائعةهُ كَعُورّته وسام 
فقد بَحسَثْ وقد دع الغمام 
يُراعٌ بذِكره الجيش اللهام 
عن أب قشل يباام 


الأبيات التي تلي هذا البيت وعددها ثلاثة عشرء في الذيل والتكملة (ج 5 ص .)١179‏ 
فى الذيل والتكملة: «صبابة». 
في الأصل > #نيماءة + وكذا يتكتر الوون» زالتضويي من المضدر النايق: 
فى الذيل والتكملة: «روض». 
في الأصل: «والشوق» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الذيل والتكملة: «منه». 1 
في الأصل: «بوجهك» والتصويب من الذيل والتكملة. 


يفف 


يفا 


تناهى مَسدُه كَرّمَا وبِأسَا 
تننة لمكا واليسالن 
هم الأنصار هُمْ نَصَرُوا وآووا 
زفة اذو الجبوسن ككل قب 
وَهُمْ مُنحوا الجزيرة من حماهمم 
فمن حَرْبٍ تشيب له النُواصي 
20000 محمد عر دين 
وباسمك تم للإسلام سَلْمٌ 
وكان مَرَامُه صَعْبًا ولكنْ 
أدام الله أفرَّكَ من أمير 
وأنت العُزوة الؤُثُقى تماما 
وروحٌ أنت والجسم المعالي 
إذا ما ضاقت الدنيابِخُرٌ 
ومن شعره أيضًا: [الطويل] 
أواصلتي يومًا وهاجرتي ألما 
ومن عجب للطيف أنْ جاءً واهمتدى 
فيا سائرّاء لولا التخيّل ما سَرى 
ألمّ فأحياني وولى فراعني 
بعَيْني شكراي لِلْمُرام وتيهه 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


فمايدري أمشيًا أم جمام 
سُراةً من بَني نَصْر كرام 
ولولا المِسْك ما طاب الخختام 
ولولا الجَدُ ما فطع الحُخسام 
جورًا لا يُذمُ ولا يضام 
وسَلم تحِيْئًهسلام 
له بعد" الإلئله بك اعتصام 
وغبٌ السلم نَضرٌ مُسْتدام 
بحمدالله قد سَهُلَ المرام 
ففيه لكل مَكَرّمَة دوام 
وما للعُزوة الوُثقى انفصام 
ومعئى أنت واللّفظ”" الأنام 
كفاهلَكُمْ كفك والسلام 


وصائَكِ ما أخلى ومَجَرُكِ ما أجفا! 
فعاد عليلاً عاد كالطيف أم أخفى 
ويا شاهدّاء لولا التعلّل ما أغفى 
ولم أرَ أجمّى منك طبعًا ولا أشفى 
إلى أن تكَئى عَطَْمُه فانكنى عَطَفا 
ولا قُبْلَهَ تكفي ولالوعةً تَطفا 


ومن نزعاته العجيبة قوله.» وقد سبق إلى غرضه غيره: [البسيط] 


با اطلعة الشقيس رلا إندقدة 
3 0 2 

كيف التخلص من عيْنَيك لي ومتى 

وكيف يُسْلي فؤادي عن صبابته 

أنت المُنى والمنايا فيك قد جُمِعَتْ 


أما هواك فلا يُبْقي ولا يَذَرُ 
وفيهما القاتلان العَنْحُ والحَوَّرُ 
فلو نيهي الكامناو الشيت وال 
وعندك الحالتانٍ النّفُعْ والضَرَّرٌ 


)١(‏ في الأصل: «بعده»» وكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له. 
(؟) في الأصل: «ولِلْفُظءء وكذا لا يستقيم الوزن» ولا معنى له. 


ولي من الشّوق مالا دَواءَ له 
وفي وصالك ما أَبْقي به رَمَقي 
يا نابياء لم يكن إلا ليملكني 
ما غِبْتَ إلا وغاب الجِيْسٌ أَجْمَعْه 
بما تكن ضلوعي في هواك بمن 
أدرك بقيّة نفس لت مُدركها 
ودُل خيْرة 1 بلا سبب 
وإِنْ أََيْتَ فلي من ليس يُسلمني 
مؤيّدًا لمَلِك بالآراءِ يُحْكِمُها 
من كالأمير أبِي عبد الإلله إذا ما 
الواهب الخيل آلافا وفارسها 
وَالمْشِْه الليتِ في بأس وفي خَطَرٍ 
تأمّن الناس في أيامه ومشوا 
وزال ما كان من خوفٍ ومن حذر 
رأَيتٌ منه الذي كنتٌ أستمتعتة 
ما شئت من شيم عُليا ومن شيم 
وما أرذتٌَ من إحسان ومن كرم 
وغرّة يتلألاً من سماحتها 
إيهء فلولا دواع من محبّته 
نأيتٌ عنه اضطرارًا ثم عَذْتٌ له 
فإن قضى الله أن يَمْضي به أملي 
ولست أَبْعُد إِذْ والحال مُنّسع 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


ومنك لي الشَّافِيانٍ القّرْبُ والئّظر 
لو ساعد المُسَعِدانَ الذّكة والقدد 
لو يذهب المانِعانٍ الدّمْعُ والسَهَرُ 
من بعده المَهْلكَانٍ العُمْ والغيرٌ 
واستوحش المُؤْنسانٍ السَّمْعٌ والبَصَرٌ 
يعنو له السّاجِدانٍ النْجْمْ والشجر 
إذا مضى الْهادِيانٍ العَيْنُ والأئَرٌ 
يبكي له القاسيانٍ الذَّهْرُ والحَجَرُ 
إذا نبا المُذْهبِانِ الوزْدُ والصَّدَرٌ 
في ضمنها المُبْهِجانٍ اليُمْنُ وَالظَفْرُ 
خانتٍ القّدمانٍ البيض والسَمّر 
إذا استوى المُهْطِعَانٍ الضّرُ والصَبر 
ونِعْمّت الحأيتانٍ البأسٌ والحَمّر 
كما مَشسََّى الصّاحبان الشاةٌ والئّمرٌ 
فما يُّرى الدّايلانٍ الخوفٌ والحَدَّرْ 
وحبّذا الطَيْبانٍ الخَبْرُ والخُبرُ 
كأنها الرّائقان الظّلُ وَالرَّمَدٌ 
تنس :نه الأحوداق الققد والمكله 
كأنيا الكوراة لشم يواه ود 
لم يَسْهُل الأضعَبانٍ البَيْنُ والخطر 
كما اقتضى الْمُبْرِمانٍ الجلُ وَالسَمَرٌ 
فحسبي المُحْسِبانٍ الظّلُ وَالئّمَرُ 
أن يُبْلَْ الغائبانٍ السّؤْلُ والوَطر 


ومن شعره في أغراض متعددة » قال في الليل والسّهر: [مجزوء السريع] 


اهمال لعيين الكهة 
افد هقينا لحني 


لواعجٌ ماتئطفي 


الفا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


وكبدي كبدالهوى 
ولاتسسَّن عن جَلدي 


والله مالي بجلد 


ومن شعره أيضا في المقطوعات : [السريع] 


وليلة فصر من طولها 
امسعوقر اده نهنا غالظا 
وقال من قصيدة مغربة في الإحسان 
والليل كالمهْرُوم يوم”" الوغا 
كأنما اسْتَحَفى السّها خيمَّةً 
لذاك ما شابت نواصي الدذجى 
وفي القرينا يدر سار 
2 2 دون 
#ياننويا خاطياك وسازة 
انين نلك لما طوف 
كأنماالشمسٌُ وقدأشرقتث 


بزؤرَةمن رشا نافِز 
فأذغفم الأوّل والآخشر 
[السريع] 
والمَّجِرٌ قد فُجَرَئَهْرَ النهاز 
والشَّهْبُ مثلُ الشّهُْبِ””" عند الفراز 
وطولبّ النَّبْ لمجم بئَأرٍ فثاز 
وطارّحَ ا لسر أخاه فطاز 
ف الما م ام 5 0 00 
عن غرّة غير منها الشّفا:0؟ 
إذ صار كالعُرْججون عند السّراز 
4 22 زفق 
وكمهاتفتل مئه و 
تحَكمٌ الفَجرٌ عليها فجاز 
إقبالٌ دُني" بَعْدَ ذل افتقاز 
وَعْْه أبن 'عنبنة الألئنه اشعكياة 


وفي وصف البحر والأنهار وما في معئى ذلك: [البسيط] 


البحر أعظمٌ مما أنت تَحْسَّبه 
طام له حَبَبٌ طافٍ على زَُوْرق 
وقال في وصف نهر: [الطويل] 

وأزرقٌ محفوفٍ بزمر كأنّه 
يسيل على مِْل الجمان مُسَلسلا 


من لم ير البحر يومًا مارأى عجبا 
مثلُ السماء إذا ما ملعت شُهبا 


نجومٌ بأكنافٍ المجرّة تَزْهَرْ 
كما سل عن غِمْدٍ خسام مُجَوْهَرْ 


.)5815 الأبيات في نفح الطيب (ج 5 ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «في يوم» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(9) الشهب: جمع أشهب وهو الجواد الذي يخالط بياضَهُ سوادٌ. لسان العرب (شهب). 
(5) في النفح: «السفار». (5) في النفح: ...٠‏ عنقودًا تَدَنَى به؟. 
(1) في التفح: «السوار». (0) في النفح: «عِرُ غِْنَى من بعد. ..». 


وقد صافح الأدواح من صَمًّحاته 
فما كان في عَطف الخليج قُلامة 
وفي العقل والتَّغرُبِ: [السريع] 

ماأخ سس العَمل وآثارَهُ 
يصون بالعقل الفتى نفسه 


لأسعحفا إن كاوفن غعزينة 


ومن وصفه الجيش والسلاح: [الكامل] 


وكعيية بالدازغين كقيفة 
روضٌ المنايا بينها القُضْب التي 
فيها الكّماة بنو الكماة كأنهْ 
مُتهلّْلين لدى اللّقاء كأنهمْ 
من كل ليث فوق بَرْقِ خاطف 
من كل ماض قد تَقَلُّد مثله 
لبسوا القلوب على الدروع وأسرعوا 
وتقدّموا ولهمْ على أعدائهم 
فارتاع ناقوس بخلع لإسانه 
ثم انثنوا عبنه ون عُبَاده و 
وفي السّيف: [البسيط] 


وأبيض صِيعغّ مِنْ ماء ومن لهب 
ماضي الغرار يهاب العُمْرٌ صَوْلَتَهُ 
أنْهى من الوّضل بعد الهَجر مَنْظِرُهُ 
وأسمر ظَنّ أن'" ما كل سابغة 
هام الكماة به حُبًا ولا عَجَبّ 


- ب اا‎ 9 ٠ 
إذا الطعِيِئُ تَلَقَاه وأزعفه‎ 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


و حباب بالك 5 1 4 هه 


وما كان في وجه الغدير فمعَمَر 


لولارّم الإنسانٌ إيثازرهُ 
كما يصوم الكُرٌ أَسْرارَهُ 
يحتاج أن مُعْرَفٌ مقناره 


جََّتْ ذيول الجخفل الجرَارٍ 
زفت يهنا التذاينات كالأزهار 
سد الشرئ بين انقدا الشطار 
خلِقَتْ وُجُوهُهُمُ من الأقمارٍ 
متميطة تدز حجن الاسدان 
فيكتت اعالا حلي الأعجان 
لأكمّهمنرًا لأهل النار 
حُنقٌ الجدا وحميّةٌ الأنصار 
ويك الستكليني: لذلة الكفاق 


قد أصبحوا خحبرًا من الأخبار 


على اعتدال فلم يَحْمُدْ ولم يَسِلٍ 
كأنما هو مَطْبُوع من الأجل 
حَُسْئًا وأَقْطعٌ من دَيْنِ على مَلَّل!") 
فخاض كالأيْم يَسْتَشْفي من التْهّل 
من لوعةٍ بمليح القَّدٌ مُعتدل 
ل 0 


)١(‏ في الأصل: «حتى»»؛ وكذا ينكسر الوزن. 
(؟) في الأصل: «مال». 
() كلمة «أن» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى. 
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دق القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 
ومن ذلك قوله في وصف قوس: [الوافر] 
تنككبها كحاجبه وسرّى بأهداب المجفون لها نبالا 
فل أركبلةه يكرًا ففيمرا- مشكن فبرفعائفة هللا 
ومن ذلك في وصف قلم: [المتقارب] 
وأضْمّرَ كالصَبٌ في رَوْنق تظنُ به الحُبٌ ممن نجل 
بديع الصّفات حديد السّبات2 يطول الورّماح وإن لم يطل 
لعب ةاور الشميز لبقن قن“ الطيا ولدتن 
ومن ذلك قوله فيما يظهر منها: [البسيط] 
تفاخر السيفٌ فيما قيل والقَّلَمُ والمضْلُ بينهما لا شك مُنْمَّهِمُ 
كلاهمماشَرّفٌ ش”" دَرّمُما حبذ الحُطْتَانٍ الحُكُمُ وَالحَكَمْ 
ومن ذلك قوله في سكين الدواة: [الخفيف] 
أنا صَمْصامةٌ الكتابة ما لي 2 من شّبيه في المُرْمَفات الرّقاقٍ 
فكأنّي في الحُسْن يوم وصال2 وكأنّي في القَطع يوم نراقي 
ومن ذلك قوله في المِقّصٌ: [الوافر] 
ومُعْتَّنقين ما اشتهرا بيشي إن وْصِفابضَمٌ واعتناقي 
لعَمْرٌ أبيك ما اعتنقا لمعئّى ‏ سوى معنى القَطِيعةٍ والفراقٍ 
ومن ذلك قوله في الوَرْد: [مخلع البسيط] 
الوَرْدُ سلطان كل زَهْرٍ لوأئهدائمالورودٍ 
بعد خدودالملاح شيء هنا اك الورد بالخُدودٍ 
ومن ذلك قوله في الجْيْرِيٌ : [السريع] 
وأزرق كمثل السمهء فيه لمن ينظر سِرٌ عجيبٌ 
شمٌ مع الصّبح بأنفاسِه كأنماالصٌّبْحٌ عليه رقيبٍ 
وباع بالطليل باشجران : لتاراتالليل تهناز الأرينت 


)١(‏ في الأصل: «ما فْعَلَ»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) في الأصل: اشرّف الله؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) ينك 


ومن ذلك قوله في الرّيحان: [الوافر] 


+ م مس هي 
ِِ 


وأخضرّ فُسْتّقيٌ اللونٍ عض 
أغار على التُرُنْجِ وقد حكاه 


يرُوق بحسن منظرها لعغيونا 


0 


وزاد على اسمه الما ونونا 


وقال من جملة قصائده المُطوّلات التي تفئّن فيهاء رحمه الله: [الطويل] 


وغانية يُعْني عن العُود صوتُها 
بحيث يجُجرٌ النهر ذيل مجرّةٍ 
وقد هَرْْتِ الأرواح خضر كتائب 
رمى قُرَّحٌ نبلا إليها فَجُرّدَتْ 
كأنّ بِصَفْح الرُوض وَشْيَ صحيفة 
كأن يه الأنشيؤاة رتنا 
كأَنّ به الئُرْجس المُضٌ أَعْيا 
كأنّ شَذا الخَيْرِي زَوْرهُ عاشتي 
وقال في وصف الرّمان: [البسيط] 
لله زُمَانةً قد راق مَنْظّدها 
القَِشْرُ حَنّ لها قد ضَمٌ داخله 


وجارية تَسْقي وساقية تجري 
يرل حل شأفاتها الغ لخر 
بألوية بيضٍ على أَسَلٍ شمر 
سيوفٌ سواقيها على دارع النّهْر 
ُجَفْفُ دَمْعَ الل عن وَجْنة الزّهر 
وكالألفات القُضْبُ والطّرْسٌ كالئّر 
تُرفْرق في أجفانها أَدْمُعُ القَطر 
يرك أن جُْيْحَ اللْبلٍ افك ل 


فَمِثْلها ببديع | ات 
والشّحْمُْ قُطْنّ لها" والحَبُ ياقوثٌ 


ومن ذلك قوله في الجزر: [البسيط] 


انظر إلى جَرْرِ””' في اللون مختلفٍ 
إن قلتٌّ: قَصْبٌ فَقَلْ : قَصبٌ بلا زهر 


البعض من سبح والبعض من ذهب 
اوقلت بيغ قل تمع بلا لهت 
وفي الاغتراب وما يتعلّق به مما يقرب من المطولات: [الوافر] 

غريبٌ كلّمايَلْقَى غريبٌ فلا وطنٌ لديه ولا حبيبُ 
تدك أطكلة فيك اتعياقة٠‏ “لين غريا أذ جعي ريد 
ومماهاج أشواقي حديثٌ ‏ ججرى فجرى له الدَّمْعٌ السَّكُوبُ 


)١(‏ كلمة «لها؛ ساقطة في الأصلء. وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(0) في الأصل: «جَذْر) وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
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القسم الثاني / في حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


ذَكَرْتُ به الشّبابَ فَشَّقٌ قلبي 
على زمن الصّبا فليَبِك مِثلي 
ألا ذكرالإلله بكل خير 
بلادٌ مارَهاعَذَبٌ زُلال 
بها قلبي الذي قلبي المعَنّى 


وقد لد الجمام وطاب عندي 
لحَى الله الضَرورة فَهِْيَ بَلُوى 
رأيت المال يَسْثْر كل عَيُب 
وفَقد المال في التّحقيق عندي 
فقل الحيدت نفسي في اجتهاد 
وقد تبجري الأمور على قياس 
كأن العقل للدّنيا عذرٌ 
إذا لم يُرْزَقٍ الإنسانُ بَخْنًا 
ومن نسيبه قوله في بادرة من حمّام 
بَرَزَتْ من الحمّام تمسح وجهها 
والناة معط مق ذوانت كهرها 


فكأنها الشمس المنيرة فى الضحى 


ومن مقطوعاته أيضًا قوله: [الكامل] 


ومُتَيم لو كان صَوّْرَ نفسسه 
اكاك درق بالشدوة رقي 
وقالة [مظلم البسيط] 


وافيرم 1 كو ةائكة مسنويجال 


2 


ألم تر كيف تُنْشَقٌ القلوبُ؟ 
فما زمن الصّبا إلا عجيبٌ 
وقَذْرٌ الشيء يُعْرَفْ إذيَغيبٌ 
بلادًا لا تضيع بهاأديب 
وري هوائها مِسَْكٌ رطيب 
يكاد من الحنين له يذوب 
كلانا بعد صاحبه كثيب 
ودَعْ مالا يريب لمايريب 
فْإِن الفجر أوله ككذوب 
شيب بهوله من لاا يشيب 
عيشي لاله ولا ييدب 
تهين الحرٌ والبلوى ضروب 
ولا تَحخفى مع الفقر الحُيوب 
كفقد الرُوح ذا مِن ذا قريب 
وما أن كتز اناي يي 
ولو تجري لعاش بها اللَبيب 
فعا تفقيئ يهنا ازا ارين 
بين كح كانه الا تسوت 


: [الكامل] 


عن مثل ماء الورد بالعْئّاب 
كالطل يسقط من جناح غُراب 
طَلَّعَتْ علينا من خلال سحاب 


ما زادها شيئًا سوى الإشفاقٍ 


في هلعشّاقهاعتنارٌ 


10 0 
فمن رآه رأى رياضا: 
ومن ذلك قوله في ذم إخوة السوء 
تيسن غ03" بالتسان أ 
لا أتعافي الذنيا تفرع كُرْيَه 

وقال كذلك: [الكامل] 
ولقد عَرَقْتُ الدَهْرَ حين حَْبَرُْهُ 
فإذا الأَحُوةٌ باللسانٍ كثيرةٌ 


فقالوا: أتاناأبوعامر 


ومن ذلك قوله في الصّبر: [السريع] 


الدهر لا يَبُقي على حالة 
فإِنْ تلاك بمكروهه 


ومن ذلك قوله في الموت: [السريع] 


الموت سِرٌ الله في خَلْقِهِ 
ما أضعَبَ الموتٌ وما بَعَلَهُ 
أيام طاعات الفتى وحدها 
لا نُلْهِكٌَالدنياولذاتها 
وانظرٌ إلى من مَلَكَ الأرضّ هل 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 


انوع والمكئنة والتعجناة 
التحنورة: والأين :لتحت وحار 


: [الكامل] 


فإذا ثراة اختوتي لا نكيم 
عي ولايومُ القيامة تَشْمَعُ 


وَيَلَوْتٌ بالحاجات اهل زمان 
وإذا الدَّرامُ مَيْلّق الإخوانٍ 


فقلتٌ لسكانها: مالها؟ 
فأخرجت الأرض أثقالها 


فِاضصْبِرْ فإن الدَّهْرَ لا يصبرٌ 


لو فكدةالإتسان قفتي أمدره 
هي التي تُخسب من عُمْره 
عن نَهْي مولاك ولا أمره 
صَعٌّلهمنهاسوى قَبْره؟ 


نثره: قال في كتاب «رؤضة الأنس» ما نصه: 


6م" 


«ويتعلّق بهذا الباب ما خاطبني به الفقيه الكاتب الجليل أبو بكر البزذعي» من 
أهل بلدناء» أعره الله : أخبرك بعجاب» إذ لا سرّ دونك ولا حجاب» بعد أن أتقدّم 
إليك أن لا تعجل باللوم إليّء قبل عِلْم ما لديٌء فَإِنْ الدهر أخدعٌ من كمّة الحابل» 


)١(‏ في الأصل: «لإخوة؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


وف القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (صالح) 
وقَلْبُ الإنسان للآفات قابل. مشيتٌ يومًا إلى سوق الرّقيق» لأخَذٍ حقّ فؤاد عتيق» 
فرأيت بها جارية عَسُجدِية اللون» حديئة عهد بالصّونء متمايلة القذّء قائمة النَّهْد 
بلّخظ قد أوتي من السّحخْر أوفوحمك وقم كشّرطة رُشحت يدم» داخله سمطان 
لولاهما ما عُرف النّظمء ولا كم على الْدّر للعظمء » في صذغها لامانٍ ما خط 
ا ولا قضصٌّ مثلهما حلم. لها جيذ تتمئاه الغيد» وحخضر هو قبضة الكفٌ 
فى الحصر» وردف يَظلمه من يُشبه به بالحقف» ويدان خَلقا للوشي» وقدمان أهلّتا 
كم لا للمشي» فتطاولت إليه الأعناق» وبُّذلت فيها الأعلاق» والمياسير عليها مُغرم 
في القوم+ وتسوّم أهل السّومء وكل فيها يزيد ليبلغ ما يريد» إلى أن جاء قتّى صادقٌ 
في حبّه لا يبالي بفساد ماله في صلاح قَلْبهء فعدٌ المال عدّاء ولم يجد غيره من 
التسليم تدا فلمًا فاتني» تركتٌ الأشواق وأتلي: وانتقضت عزائم صبْري فما أُتَنْني 
فالله الله تدارك أخاك 0 قبل أن تُلْفيه من الوججد صريعًاء واستئزله خادمّاء قبل 
أن تُصبح عليه نادمّاء ولن أحتاج أن أصفها إليك» مع ما قَصصته عليك» وقد أهديتها 
دُرَرَاء فَحُذْها على جهة الفكاهة والدُعابة: [الوافر] 
ولا تُطلِعْ أخا جَهْلٍ عليها 2 فمن لميَذْرٍ قَدْرَ الشي, عابّة 
فأجبته: نعم نعمء أنْعم الله بالك» وسنى آمالك» أنا بحول الله أرتادٌ لك من 
نحو هاتيك» د 508 وإلّا فبيضًا كالنُْجِينَء هل القلب والعين» زهرة 
عضن في رؤضة حُسنء ذات ذُوائب» كأنها الليل على نهارء أو بِتَفْسِح في يهار. 
لها وجه أبْهى من الغناء وأشهى من نَيْل المنى» فيه حاجبان كأنهما فؤْس صُنعت 
من السّبح» ورُضّعتَ بع من البلح» على عينين ساحرتين» بالعقل ساخرتين» بهما 
تُصاب الكبُود وتُشَقُ القلوب قبل الجُلودء إلى فم كأنّه تام مِسْكء على نظام 
سِلْكء سقاه الحُسن رَحِيقهء فَأنْبَتَت ذُرَرَّه وعَقِيقه» وجيدٍ في الحسن وحيد على 
صَدْر كأنه من مرمرء فيه حُمَّا عاج طوّقتا بعَثبر» قد حُلقتا للعَضُ» في جسم غَْض»ء 
له ضر مُدْمَج» وردفه يتموّج» وأطراف كالعٌئم»؛ رُقمت رَقُم القلم» من اللائي 
شَهِدْن ابن المؤَمّلء وقال في مثلها الأول» إن هي تامَثْ فمثلها تاهاء أو هي بات 
فمثلها باهاء من أين للعُضْن مثل قامتها أو أين للبدر مثل مَرْآهاء ما فْعَلت في 
العقول صابية ما فَعَلت في العقول عيناهاء تَمْلِكُني بالهوى وأُمْلِكُهاء فهأنا عَبْدُها 
ومولاهاء نأيّهما لست بذلتٌ فيه الجهد. وأزقيت. للمتجد والوّدَ إن شاء الله تعالى. 
وأنا فيما عَرَض لسيدي» حَفْظه الله. على ما يُحبّء أعذِرُه ولا أَعْذلّه» وأنصّره ولا 
أخذله» لكني أقول كما قال بعض الحكماء: لا ينبغي لمن قَلْبُهِ رقيق» أن يدخل 
سوق الرّقيقء إِلَّا أن يكون قد جمع بين المال» والجمال يتنافس في العالي» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 4 
ويسترخص بالثمن الغالي» ولا يُبالي بما قال الأئمة» إذا وجد من يلائمهء كما قال 
الشاعر: [الخفيف] 

ما انتفاعٌ المُحِبٌ بالمال إذ''؟ لم يتوصّل به لوصل الحبيب 

إنما ينبغي بحكم الهوى أن يُنْمَّقَ المالٌ في صلاح القلوب 

والسلام على سيديء ما كانت الفكاهة من شأن الوّفاء» والمداعبة من شِيم 
الظرقاء» ورحمة الله وبركاته . 

مولده: ولد في محرم سنة إحدى وستماثة . 

وفاته : توفي في عام أربعة وثمانين وستمائة . 

نقلت من خط صاحبنا الفقيه المؤرخ أبى الحسن بن الحسن» قال: أنشدني 
الشيخ الرّاوية الأديب القاضي الفاضل أبو الحجاج يوسف بن موسى بن سليمان 
المنتشافري» قال: أنشدني القاضي الفاضل أبو القاسم ابن الوزير أبي الحجاج ابن 
الحخقالة» قال: أنشدني الأديب أبو الطيب صالح بن أبي خالد يزيد بن صالح بن 
شريف الرُندي لنفسه» ليكتب على قبره : [الطويل] 

خليليّء بالود الذي بيننا اجعلا إذامتُ قبري عُرْضَةٌ للثّرحُم 

عسى مسلمٌ يدنو فيدعو برحمة فإني محتاج لدّغوة مُسلم 

حرف العين 
من ترجمة الملوك والأمراء 
عبد الله بن إبراهيم بن علي بن محمد التجيبي 
الرئيس أبو محمد بن إشقيلولة 

أوليته : قد مرٌّ شي من ذلك في اسم الرئيس أبي إسحلق أبيه. 

حاله: كان أميرًا شَهْمّاء مضطلعًا بالقضية» شهير المواقف. أبيّ النفس» عالي 
العمة. انْتَرَى على خاله أمير المسلمين الغالب بالله”'"» وكان أُمْلّك لما بيده من مدينة 
وادي آش وما إليهاء مُعزّْرًا بأخيه الرئيس أبى الحسن مُظاهره في الأمرء ومُشاركه في 


)١(‏ في الأصل: «إذا» وكذا ينكسر الوزن. 
(0) الغالب بالله: هو أبو عبد الله محمد بن يوسفء أول سلاطين بني نصر بغرناطة؛ حكم غرناطة 
من سنة 778 ه إلى سنة "517/١‏ ه. اللمحة البدرية (ص 47). 


114 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
السلطان. يت الحال مدة حياة خاله السلطان» ولمّا صار الأمر إلى مُخيفه ولي 
العهد''؛ اسْتَشْرى الداء» وأغضّل الأمرة .عقت الفنةة ‏ وواجمه السلطان بالمكب؟ 
انقجَمء واعتوره بالحيلة» حتى تحيّف أطرافه» وكان ما هو معلوم من إجازة أمير 
المسلمين أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق'" البحر إلى الجهاد» ومال الحال بينه 
وبين السلطان أمير المسلمين أبي عبد الله بن نصر إلى التّقاطع» وتصيّرت مالقة إلى 
الإيالة المغربية» ثم عادت إلى السلطان. 

وفي أخريات هذه الأحوال؛ أحْكَمَ السلطانُ مع طاغية الرُوم السّلْم» وصَرّف 
وجهه إلى مطالبة الرئيس أبى محمدء صاحب وادي آشء فألجأه الحال إلى أن صَرّف 
الدعوة بوادي آش إلى السلطان بالمغرب ورفع شعاره» فأقعد عنه. ووَقّعَتْ مراسلات 
أجلت عن انتقال الرئيس أبي محمد إلى المغرب» معوّضًا عن مدينة وادي آش بقصر 
كتامة”"» وذلك في عام تسعة وثمانين وستمائة. 

وفاته: دخلتٌ قصر كُتامة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ذي قعْدة عام خمسة 
وخمسين وسبعمائة في غرض الرسالة» وَزُرْتُ مقبرة الرؤساء بني إشقيلولة بظاهرهاء 
وفي قُبّةِ ضخمة البناء رَحيبة الفناء» نسيجة وحدها بذلك البلد بين منازل البلى وديار 


القناء» وبها قبر الرئيس أبى محمد هذاء عن يسار الداخل» بينه وبين جدار القبلة قب 
وسنامه رخام مكتوب عليه: [المجتث] 


١ 
وعند رأس السّنام الرخامي» مَهْدٌ مائل من الرخام فيه‎ 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحملن الرحيم» صَلَى الله على سيدنا‎ 
محمد وآلهء وسلّم تسليمًا. هذا قبرٌ الرئيس الجليلء الأغلى الهمام؛ الأَوْحَدء‎ 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء ثاني سلاطين غرناطة» وقد حكم من سنة 
"١‏ ه إلى سنة ١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)6١‏ 

(0) هو المنصور يعقوب بن عبد الحق المريني» سيد بني مرين بالمغرب» توفي سنة ' 6 ه. 
الأعلام (ج 4 ص )١194‏ وفيه ثبت بأسماء مصادر ترجمته. 

() قصر كتامة: مدينة بالجزيرة الخضراء من أرض الأندلس. معجم البلدان (ج 4 ص 755). 

(:) في الأصل: «فللصبر» ا ل بط ردت ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 24 
الأشعدء المباركء الأسْئىء, الأَسْمَىء الأخمّلء الأكمل»؛ المجاهدء المقدس»ء 
المرحومء أبي محمد عبد الله» ابن الرئيس الجليلء الهمام, الأوحدء الأسعدء 
المبارك» الأمضّىء الأسئىء الأسمىء المعظمء المرفع. المجاهد, الأَرْضَىء 
المقدسء المرحوم أبي إسحلق إبراهيم بن إشقيلولة» رحمه الله وعفا عنه وأسكنه 
جنّته. ظهرء عفاالله عنه. بوادي آشء. أمّنها الله» قاعدة من قواعد الأندلس» 
وتَسَلْطَنَ» ونُشرت علامات سلطنته» وضَربت الطبول. وجاهد منها العدوء قَصَمه 
الله وظهر على خاله سلطان الأندلس» وأقام في سلطنته نحوًا من ثلاث وعشرين 
سنة. ثم قام بدعوة الملك الأعلى» السلطان المؤيد المنصورء أمير المسلمين» المؤيد 
الله أبي يعقوبء أيّده الله بنصره» وأمدّه بمعونته ويُسْرهء وأْمَرَهء أيّده الله أن يتخلّى 
عن وادي آش المذكورة» ويّصل للمغرب» فتنحًّى عن الأندلس للمغرب» آنسة الله 
في جمادى الأولى من عام ستة وثمانين وستمائة» فأعطاءء أيّده الله قصر 
عبد الكريمء أمّنه الله وأنعم عليه. فأقام به مدة من ثمانية أعوام» وجاز منه إلى 
الأندلس» أمّنها الله؛ وجاهد بها مرّتين» ثم رجع إلى قصر عبد الكريم المذكورء 
وتوفي» شرّف الله روحه الطيبة المجاهدة» عشي يوم السبت العاشر من شهر محرم 
سنة خمس وتسعين وستماثة». 
عبد الله بن بلقّين بن باديس بن حبُوس بن ماكسّن 
اين زيري بن مناد الصّنهاجي”"2 

أمير غرناطة . 

أوليته : قد مرّ من ذلك في اسم جده ما فيه كفاية. 

حاله: لقبه المُظَفْر بالله. الناصر لدين الله. ولي بعد جدّه باديس في شوال سنة 
خمس وستين وأربعمائة, وصَحبه سِماجة الصّنهاجي تسع سنين. قال الغافقي: وكان 
قد حاز حظا وافرًا من البلاغة والمعرفة» شاعرًا جيّد الشعرء مَطبُوعَه. حسن الخط. 
كانت بغرناطة رَبْعَة مُصحف بخطه في نهاية الصّنعة والإتقان. ووصفه ابن الصّيرفي 


)١(‏ ترجمة عبد الله بن بلقين في الأنيس المطرب (ص 44) والمختصر في أخبار البشر (ج ؟ ص 
4) وتتمة المختصر في أخبار البشر (ج ١‏ ص 8) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 777) 
وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١118 .1١77‏ والحلل الموشية (ص 4") وكتاب العبر (م 4 ص 
17 ول(م ص 077١‏ وصبح الأعشى (ج ه ص ”117) ومذكرات الأمير عبد الله (ص .)5١5‏ 
وهناك دراسة مستفيضة عنه للدكتورة مريم قاسم طويل في كتابها: مملكة غرناطة في عهد بني 
زيري البربر (ص ١لا١‏ 2 779). 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ١9‏ 


34" القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


فقال2'0: كان جبانًا مُْمْد("' السيف» قلقّاء لا يَنْبِت على الظهرء عِزْهاة9" لا أَرَبَ له 
في النساء”2. هيّابّة مُفرط الجرّعَء يَخْلَدُ إلى الرّاحات»ء ويَسْتَوزِر الأغمار. 


خلعه: قال:”” وفي عام ثلاثة وثمانين وأربعمائة» تحرّك أمير المسلمين» 
يوسف بن تاشفين» لخلع رؤساء الأندلس» فأجاز البحرء ويمّم قرطبة» وتوائرت 
الأنباء عن حفيد باديس صاحب غرناطة» بما يُغيظه ويُحقده» حسبما تقدم في اسم 
مؤمّل مولى باديس. وقدَّم إلى غرناطة أربع محلات» فنزلت بمقربة منهاء ولم تمتَد يذ 
إلى شيء يوجدء فسّرٌ الناس واسَبْشَّرواء وأمنت البادية» وتمايل أهل الحاضرة إلى 
المّوِي. وأسرع حفيد باديس في المال» وألْحَق السّوقة والحاكّة”'2»: واستكثر من 
اللُفيف. وألحٌ بالكَتْب على أذفونش بما يُطْمِعُه. وتحقّق يوسف بن تاشفين اسْيِشْراف 
الحضرة إلى مَقْدمّهء فتحرّك. وفي ليلة الأحد لثلاث عشرة خلت من رجبء؛ اجتمع 
إلى حفيد باديس صنائعُهء فخوّفوه من عاقبة الترئُص» وحَمَلُوهِ على الخروج إليه؛ 
فركب وركبت أنه وتركا القصر على حاله» ولقي أمير المسلمين على فرسخين من 
المدينة» فترجّلء وسأله العَفُوء فعفا عنه» ووقف عليهء وأمره بالرُكوب» فرَكب» 
وأقبل حتى نَرَّل ب«المشايخ» من خارج الحضرة. واضطربت المحلات» وأمر مُؤَّملَا 
بثِقافه في القصرء فتولى ذلك. وخرج الجمٌ من أهل المدينة» فبايعوا أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين» فلقيّهم؛ وأنّسهم. وسكن جأشهم. فاطمأنوا. وسهّل مؤمُّل إليه 
دخول الأعيان» فأمر بِكَتْب الصّكوكء ورَفْع أنواع القّبالات والخراجء إِلَا زكاة العَيْنَء 
وصَدّقة الماشية» وعُشْر الزْرع. واستُقصي ما كان بالقصرء فظهر على ما يحول 
الناظر» ويرُوع الخاطرء من الأغلاق والدُخيرة» والحُلى» ونفيس الجَؤْهرء وأحجار 
الياقوت» ونّصَب الرُمردء وآنية الدُهب والفضة:؛ وأطباق البلُور المُحكمء 
والجرداذنات» والعراقيّات» والئّياب الرّفيعة» والأتماط» والكلّل» والسّتائرء وأوْطِية 
الدّيباج» مما كان في كاز ناديس واككسابه وأقبلت:دؤات الظهر من المتكية 


.)570 قارن بأعمال الأعلام (القسم الثاني ص‎ )١( 

(؟) في أعمال الأعلام: امُعْتمد». 

() عِرْهاة: عازف عن اللهو والنساء. محيط المحيط (عزه). 

(:) في أعمال الأعلام: «زاهدًا في النساء». 

(5) قارن بمذكرات الأمير عبد الله (ص ١55‏ وما بعدها) وتاريخ الأندلس لابن الكردبوس (ص ٠١54‏ 
.)18١8‏ 

(5) الحاكة: أصحاب الشّرّ. وهذا الجمع لم نلحظه في كتب اللغة؛ فقد جاء فيها أن «الحُكُّك» 
جمع «حاك»» وهو صاحب الشرٌ. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 14 
بأحمال السّبيك والمَسْبُوكء واختلفت أمّ عبد الله لاستخراج ما أودع بَطْن اللأرض» 
حتى آم يبق إلا الخَرْئى والتقل والسّقْط. ٠‏ وزع ذلك الأمير على قُوَادمء ولم يسْتَأئْر منه 

ء. قال”'": ورَعْبٍ إليه مؤمّل في دخول القصرء فركب إليه» وكثر استحسانه 
إياه» وأمر بحِفْظِه. وتمَّقّد أوضاعه وأْفْنِيّته. وتُقل عبد الله إلى مَرَاكش» وسنّه يوم 
خلعء خس وثلاتون سه وسبعة أشهرء فاستقرٌ بها هو وأخوه تميمء وخلٌ 
اعتقالهماء ورُقْه عنهماء وأخري المرئّب والمُساهمة عليهما. وأخسن عبد الله أداء 
الطاعة؛ مع لين الكلمة» فقٌّضِيت مآربُّه» وأَسْعِفت رَعْباته» وحَفٌ على الدولة» 
واستراح وَاسْتْرِيح منه» ورُزِق الولد في الخُمول» فعاش له ابنان وبلْتٌء جَمّع لهم 
المال. فلمًا تُوفي ترك مالا جَمًا. 

مولده: ولد عبد الله سنة سبع وأربعين وأربعماثة. 


عبد الله بن علي بن محمد التجيبي» الرئيس أبو محمد 
ابن إشقيلولة 

حاله: كان 0 شجاعاء بُهْمَةَه حازماء أيّدَاء جَلِدًا. تولى مديئة مالّقة عقب 
وفاة الرئيس واليها أبي الوليد بن أبي الحجاج بن نصرء صِنْو أمير المسلمين» 
الغالب بالله» في أوائل عام خمسة وخمسين وستمائة. وكان صهر السلطان على 
إحدى بناته» وله منه محَلٌ كبير» ومكان قريبء وله من مُلكه حظ رَغَُيب. 
واستمرّت حاله إلى عام أربعة وستين وستمائة» وقُسد ما بينه وبين وليّ العهد. 
الأمير كا مير المسلمين أبي عبد الله الغالب بالله. إذ وَعْر له 
صذرّهء ولابني أخيه الرئيسين» أبي محمد وأبي الحسن, ابني الرئيس أبي 
إسحلق بن إشقيلولة المتأمّرَين بوادي آش» فضايقهم راان بما أدّاهم إلى الامتناع 
والدّعاء لأنفسهم والاسْتِمْساك بما بأيديهم. وعَمّت المسلمين الفتنة المنسوبة إليهم» 
فَانْتَرَّى هذا الرئيس بمدينة مالّقةء» وكان أمْلَكٌ لما بيد راان بالتضبرى 4 شمر 
عن ساعد الجدّء فأباد الكثير من أعيان البلدة في باب تَوَسّم التهم وتَطرّق 
السعايات» واستولى على أموالهم. واستمرت الحال بين حرب أجلت فيها عَلَبَة 
الأمير مخيفه» ولي العهد. بجيش الئُضري» ونازل مالقة أربعين يومّاء وشكّث الكثير 
بظاهرهاء وتسمّى بِعَلَّم الأمير عند أهل مالقة» وما بين سلّم ومُهادنة. وفي عام 


)١(‏ راجع المختصر في أخبار البشر (ج ١‏ ص )١98‏ والأنيس المطرب (ص )٠5٠١‏ وتتمة المختصر 
في أخبار البشر (ج ؟" ص 8) والاستقصا ١ج‏ اص "07). 


147 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
ستين وستماثة» نازله السلطان الغالب بالله صهْرُهء وأغيا عليه أمرُ مالقة» لاضطلاع 
هذا الرئيس بأمره»ء وضَبْط مَنْ لنظره» واسْتِمْساكه بِعْرْوَة خزمه. 

وفي بعض الأيام ركب السلطان في ثلاثة من مماليكه» متخفيّاء كاتمًا غرضهء 
وقعد بباب المدينة» فلمًا بَصٌر به الرجال القائمون به. هالهم الأمرء وأْدْهَسَتْهُم 
الهيبة» فأفرجوا لهء مُوَفّرينَ لجلاله» آنِسين لقلّة أتباعه» فدخل» وقصد القَصَبَة 
تُذِر به الرئيس أبو محمدء فبادر إليه راجلاء مَُبَذْلَاء مُهَرْولَاء حافيًا. ولمّا دنا منه 
ترامى على رجليه يُقَبُلهماء إظهارًا لحقٌّ د وتعظيمًا لقَدْرهء ودخل معه إلى بنْتِه 
وَحَفدَته؛ فترامى الجميع على أطرافه يَلْثمونهاء ويتَعَلّقون بأذياله وأذرانه» وهو 57 
إظهارًا للشَّمَقَة والمودّة وتكلم الجميل. وأقام معهم بّياض يومه» ثم انصرف إلى 
محلّته» وأتبعه الرئيس» فأمَرّه بالاستمساك بِقَصَّبّته وملازمة محل إِمْرّته» وما لبث أن 
شرع في الارتحال عن ألْطافٍ ومُهادات» وتقدير جرايات» وإخكام عدنة4 وتقرير 
إمارة» إلى أن توفي السلطان» رحمه الله» فعادت الفتنة جَرْعةٌ) ووالى ولذه أمير 
المسلمين بعده الضرب على مالّقة» إلى أن هلك الرئيس أبو محمد» واستقرٌ بالأمورن 
ولدّه المذكور فى المحمّدين» وكان من الأمر ما يَنْظره في مكانه من أراد استيفاءه» 
5 ْ 


0 أبا اليه امي الفقيه » 0 00 نكب الأمر 0 د 


والاسْتبداد قم من غير مُطالعة لأخيه 1 رُجوع 2 شيءِ من الامو ولا 
تَشَوْفٍِ من أخيه إلى ذلك. لخروجه البنّهَ عنه» وإيثاره العزْلة» واشتغاله بنفسه. 

حاله : قم من ذكر أوَّليته ما فيه كفاية. وكان من أهل الجلالة والصّيانة» 
وطهارة النَشْأَف حافظًا للحديثء. ملازمًا لتلاوة كتاب الله» عارفًا بالتاريخ» عظيم 
الهيْبّة» كبير القَدْر والصّيتء عالى الهمّة» شديد البّأوء معظمًا عند الملوك» جميل 
الشّارة» مُمْتَثْل الإشارة لديهم» عجيب الشّكينة والوقار» بعيد المَرْمَى» شديد 
الانقباض» مُطاع السّلطان بموضعه. مَرْهُوبِ الجانب» من غير إيقاع بأحد» ولا مَنْك 
حُرمة» محافظًا على إقامة الوُسوم الحسْبيّة والذينية. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي الحسين بن أبي الربيع وغيره. 

نكبته : تغلب على بلده أيام إمارته» وثار أمْله إليه في السّلاح والعُدّة؛ ليُحِيطوا 
بمنْ في القَّصَبَّة» فخرج إليهم» وشكر مساعيهم, وقال: قال رسول الله كَلُ: كُنْ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) يلك 
عبدٌ الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتلء فانصرفواء ودخل منزله مُلقِيًا بيده 
ومُسَلْمَا لقضاء الله سبحانه في كِسرهء إلى أن مُبض عليه وعلى سائر بَنيه وقَوْمهء عند 
ارتفاع النهار وانتشار المُتَعْلْبين على القصبة» فتَقَّفُوا متحرّجين من دماءِ المسلمين» 
وصّرفوا إلى الأندلس» في ضحو يوم الخميس الثاني عشر من ذي قعدة عام خمسة 
وسبعماثة» بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تملك بلدهم» فاستقرٌ بغرناطة تحت سِثر 
واحترام وجراية فيها كفاف. ثم لما خرجت سَبْئَة عن طاعة أمير المسلمين» انصرف 
القَوْمُ إلى فاس» فتُوفي بها. 
وفاته: في شعبان المكرم من عام ثلاثة عشر وسبعمائة. 


0 03 5 3 دق 

عبد الله بن الجبير بن عثمان بن عيسى بن الجبير اليحصبي 

من أهل لَوْشْةء وهو مخْسُوب من الغرناطيين. قال الأستاذ”"؟: من أعيانها ذوي 
الشرف والججلالة. قلت: يُنْسب إليه بها معاهد تدل على قِدَّم وأصالة. 

حاله: قال أبو القاسم الملاحي””": كان أديبًا بارع الأدب. كاتبّاء بليعاء شاعرًا 
مَطْبُوعَاء لَسِنًا مُمَوّهَاء عارفا بالنحو والأدب واللغات» وقد مال فى عُنفوان شبيبته إلى 
الجنْدِية لشّهامته وعرّة نفسه. فكان فى عَسْكر المأمون بن عبّادا'» واشْتَمل عليه 
المأمون» وكان من أظرف الناسء وأمْلّحهم شبيبةٌ*': وأحسنهم شارةً» وأتمّهم 
عرف 

مشيخته: أخنذ”"' عن أشياخ بلده غرناطة» وأخذ بمالقة عن غانم الأديب» 
وبقرطبة عن ابن سراج . 

شعره: وله فى إنشاده لدى المأمون مجال رحب فمن ذلك 3 
[البسيط] 


يا هاجرين؛ أضلٌ الله سَعْيَكُمُ كم تهجرون مُحِبِيكُمْ بلا سبب 


)١(‏ يكنى عبد الله بن الجبير أبا محمدء وكانت وفاته في سنة 0١4‏ هء وترجمته في بغية الملتمس 
(ص 03758 وفيه أنه عبد الله بن عثمان بن الجبيرء والتكملة (ج ١‏ ص 507) وبغية الوعاة (ص 
64 والذيل والتكملة (ج 4 ص .)١184‏ 

(؟) الأستاذ هو ابن الزبير» وقوله هنا ورد فى بغية الوعاة (ص 574). 

(6) قارن ببغية الوعاة (ص 5784). ١‏ 

(4) هو المأمون بن المعتمد بن عباد» صاحب إشبيلية فى عصر ملوك الطوائف. 

(5) في الأصل: «شيبة؛ والتصويب من بغية الوعاة. 7 

(5) قارن بالذيل والتكملة (ج 4 ص )9١ .)١84‏ الأبيات في بغية الوعاة (ص 509). 


33ظ»> القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


ويا مُسِرّين للإخوان غائلةٌ ‏ ومُظهرين وجوه البرٌ والرّحَبٍ 
ماكان ضِرَّكُمُ الإخلاصٌ لو طْبِعَتْ 2 تلك النفوس على غَلياة أو أدب 
افْبَيِف لدعو نش كات والذكم قاتشم غدة ايفاء لق" أن 


ابن علي السُذْمائب ”© 

والد المؤلف» رضي الله عنه» يُكنى أبا محمدء غرناطي الولادة والاستيطان؛ 
لَوْشي الأصلء ثم طلَيْطِليَه ثم قُرْطبيّه. 

أوليته : كان سَلَفُه يعرفون بقرطبة ببني وزيرء وهم بها أهلُ نباهة» وبيتّهم بيت 
فقهِ وخَيْرِيَة وماليّة» ونجارهم نِجارٌ فرسان يمانيّة. ولمًا حَدَث على الحكم بن هشام 
الوّقيعة الّبَضِيّة» وكان له القّلحجء وبأهل الرّبَض الدبرة» كان أعلامُ هذا البيت من 
الجالية أمام الحكمء حسبما امتّحن به الكثير من أعلام المشيخة بهاء كالفقيه 
طالوت» ويحيئ بن يحيئ» وغيرهما(”» ولجِقُوا بطُلَيْطلة» فاستقرُوا بهاء ونا بهم 
وطنُهم» ثم حَوّموا على سُكنى الوط وآب إلى قرطبة قَبْلهم بعد عهدٍ مُتقادم, 
ومنهم خُلّف وعبد الرحملن؛ وقد مر له ذكرٌ في هذا الكتاب. وول القضاء 
بالكُورة. ومنهم قوم من قرابتهم تملكوا مُنْتِفْرِيدة*»: الحصن المعروف الآن بالمَئعة 
والخضِب: 00 فيهم» وبُّنيت به القلعة السّامية» ونُسب إليه ذلك المجدء فهم 
يُعرفون بيلدنا ب بي المنتفريدين. واستقرٌ منهم جدّنا الأعلى بِلَؤْشة خطيبًا وقاضيًا 
بالصّقع ومُشاوة|(ة ا وهو المُضاف إلى اسمه التَّسُويد بلّؤْشة عُرْفًا كأنه اسم مَرَكب» 
فلا يقول أحد منهم في القديم إِلَا سَيّدي سعيد. كذا تعرّفنا من المشيخة» وإليه 
التتدبة اليوم ٠‏ وبه يُغرف خَلَقُه ببني الخطيب» وكان صالحًا فاضلاء من أهل العام 
والعمل. حَدة ثني الشيخ امسن أبو الحكم المنتفريدي» وقد وقَمُني على جدار برج 
ببعض أملاكنا بهاء على الطريق الآنية من غرناطة إلى لَوْشْةء ثم إلى غيرهاء 
كإِشْبيلِيَة وسواهاء فقال: كان جََدّك يسكن بهذا البْرجٍ كذا من فصول العام» ويتلو 
القرآن ليلّاء فلا يتمالك المارُون على الطريق» أن يقربوا إِضغاءً لحُسْن تلاوته 


)١(‏ فى البغية: (كَشَرا. 

(9) ترععة عبد اه بن تسد اللالمان فن تقعا للقي نع لاضن ام 
() في الأصل: «وغيرهم». 

(4) اسمه بالإسبانية : 1/510م2»3840 ويعنى الجبل البارد. 

(6) المشاور:: هو من كان يتقلّد خطة الشورى» التابعة للقضاء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 1 
وحُشوعًا. وكان ولده عبد الله بعدهء على وَتِيرة حسنة من الخير والتّباهة وطيب 
الطعمةة ثم جذّه الأقرب سعيد على سُئئه مرب عليه بمزيد المعرفة» يعسن الخط . 
ولما وقع بلوشة بلدِه. ما هو معروف من ثورة ة أصهارهم من بني الطنجالي» وكان 

بينهم ما يكون بين الفحول في الهججمات من التّشاجرء فرٌ عنهم خيفة على نفسه. 
وعلى ذلك فناله اعتقال طويل» عدا به عليه عن تلك الثورة. ثم بان عُذْرهء وبُرئت 
ساحنّه» واستّظهر به السلطان» وأقام بغرناطة» مُكَرّمَاء مُؤْئرَاء مُؤْتَمَئَا وصاهر في 
اكتراف بيُوتاتهاء, فكانت عنده بنثٌ الوزير أبي العُلى أضحى بن أضحى الهمداني» 
وتُوفيت تحته. فأنُجز له بسببها الحظ في الحمّام الأغظم المنسوب إلى جِدّها اليوم . 
تو بيت العائد أب جسن احجقادء بر معي الجخدالة اللي الال 
بهء ولها إلى السلطان ثاني ملوك بني نصر وعظيمهم"" مَتاتٌ ببْنُوَة الحُؤولة من جهة 
القرّاد الأصَلاء القرطبيين بني دحون» فوّضح القصدء وتأكدت الحُظوة. وقد وقَّعَتْ 
الإشارة إلى ذلك كله في محله. ثم رَسَحْت لولده أبي» القِدَمُ في الخدمة والعناية» 
حسبما يتقرّر في موضعه. 

حاله: كان. رحمه الل هذًا في - حسن الشكل والأبهةء وطلاقة اللسان» 
ونصاعة الظرف» وحضور الجواب» وطِيب المجالسة» وتُقُوبٍ الفهمء مُشْارًا إليه في 
الكلاوة وعدوية الفُكاهة» واسترسال الانبساطء مُعْييًا في ميدان الدُعابة» جَرْلَاء مَهيبّاء 
صارمّاء مُتَجَنْدَاء رائق الحَضل رَكْضًا وثقافةٌ 7 وسباحةٌ وشَطَرَنْجَاء حافظًا للمُثل 
واللّغة» إخبارياء مضطاعًا بالتاريخ» ناظمًا ناثراء جميل البزّة» فارِه المزكب» مليح 
الشيبة: نكا بخزناطة فحت تر ونعمة» 0 وأبيه» وقرأ على أبي إسحلق بن 
زُرقال» وأبي الحسن البَُوطي» ثم على أستاذ الجماعة أبي جعفر بن الزُبير» ظاهرة 
عليه مُخَيّلة النّجابة والإدراك. ثم أَفْصَر لعدم الحامل على الذؤوب». وانتقل إلى بَلّد 
سَلَفِهه متحيّمًا الكثير من الأصول في باب البَذْل وقِرّى الضُيوف» ومُداومة الصّيدء 
وإيثار الراحة. مُعْتَمدًا بالنّجلّة» مَقْصُود الحِلّة» مخطوب المُداخلة» من أبناء أشراف 
الدولة» مُنْتَجِعًا لأولي الكنية: ولما قام بالأمر السلطان» أمير المسلمين أبو الوليد 
وأمّه بنت السلطان ثاني الملوك من بني نصرء جزم ما تقدّم من المئّات والوسيلة» 
اسْتَنْمَضه للإعانة على أمْرِه» وجعل طريقه على بلده» فَحَطب في حَبْله وتمسّك 
بدعوته» واغتمده بنزرّله وضيافته» وكان أعظم الأسباب في حُصول الأمر بيده ودخوله 


)١(‏ الصواب ثاني سلاطين بني نصرء وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء الذي 
حكم غرناظة من سنة 3171١‏ ه إلى سنة ,7١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)6١0‏ 


»2 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
فى حُكمهء وانتقل إلى حضرة المُلْك بانتقاله» فنال ما شاء من اصطناعه وحُظوتهء 
وجرى له هذا الرّسم في أيام من خَلِمّه من ولده إلى يوم الوقيعة الكبرى بطريف تاريخ 


م 


قمذه. 


وجرى ذكره في كتاب «الإكليل» 0 إن طال الكلام» وجمحت 
الأقلام» كنت كما قيل: مَادحُ نفسه يُقْرئك السلام» وإن أَحجَمْتُء فما أَسْدَيتُ في 
الئّناء ولا أَلْحَمْتُء وأضعْتٌ الحقوقء وحِفْتٌ ومّعاذ الله العُقُوقَ. هذاء ولو أنّي 
كعدث طنة التبان من أزكارة وف" يفون الاحبان وابكاره) لما قْضَيْتٌ حقه 
بعدء ولا قلْتٌ إِلَّا التي علمت سَعْد0". فقد كانء رحمه الله ذُمِرَ”*“ عزم» ورَجُلَ 
رخاء وأزم» تروق انوا خلاله الباهرة» وثْضيء مجالس الملوك من صُورَتَيْه الباطنة 
والظاهرة؛ ذكاءٌ يتوئّد» وطلاقةٌ يحسد نورها القَرُقد. كَقَدْتُه20 بكائئنة طريف”'') جَبّر 
الله عثارهاء وعججل ثارها. 


حدّث خطيب المسجد الأعظم» وهو ما هوء من وقور العقل» وصحة التّقل» 
قال عزوت بأنك بعد ماعيت لكر وكذلت جلك الأسرة وقد كنا بألفيك 
الصف وعرض عليه الجمام للصَّرْف» والشيخ رحمه الله لم تَزِلَ قدمهء ولا راعه 
الموقف وعِظَمُه. ولما آيس من الخلاص وطلابه» صَرفَني وقال: أنا أولى به» فقضى 
سعيدًا شهيدّاء لم يَسْتَئْفِره الهؤل» ولم يُثْنه ولا رضي عار الفرار عن ابنه. 

شعره : قال في «الإكليل»”" : وكان”" له في الأدب فريضة»٠‏ وفي الئّادرة الْعَذْبة 


منادح عريضبة: تكلّمت يوما بين يذيه» في مسائل من الطب» وأنشدته أبيانًا من 
شعري”"“©» وقرأتٌ عليه رُقاعًا من إنشائي» نك رنيال وعبّر عما أمل» وما برح أن 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج لا ص 2.0١54‏ (5) في التفح: «وجئت بعُون...' 

(6) أخذه من قول الحطيئة [الطويل]: 
رتجتدلسي امعد دم ليوف ٠‏ زلا قوع ]لا بان مليية عد 
ديوان الحطيئة (ص 0779 . 

(5) الذَّمِرُء بفتح الذال وكسر الميم: الشجاع والداهية. لسان العرب (ذمر). 

(5) من هنا حتى قوله: «عار الفرار عن ابنه؛ ساقط في النفح. 

(1) كائنة طريف أو موقعة طريف: هي الموقعة الشهيرة التي كانت بين الإسبان وبني مرين» وكان 
مع بني مرين قوات الأندلس بقيادة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» سنة 
١‏ هه وكانت الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)1١5-1١١6‏ 

(0) النص نثرًا وشعرًا في نفح الطيب (ج لا ص .)١9 ١5‏ 

(8) في النفح: «وكانت». 

(9) في النفح: «شعري ورقاعًا من إنشائي فتهلل وما برح أن ارتجل». 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


ارتجل قوله رحمة الله عليه: [مخلع البسيط] 


للق 
فيه 
إحق 
)0( 
)2( 
)9( 


الطب والشَّعِرٌ والكتابة 
مُؤّئلاتٌ همُبَلفغاتٌ 


يمائيافئ يشي التجابة 
مراتبًا يع ضًها الحجابة 


ا 


ووقّع لي يومًا بخطه على ظهر أبيات؛ بعتا إليهء أعرض عليه نمظّها: [الكامل] 


ورَدتْ كما وَرّد النسيم بسحره'"© 
فكأنم”" هاروتٌ أَوْدَعَ سِحْرَهُ 
مصقولةٌ الألفاظٍ يبهرُ حسنها 
فقررتٌ عيئًا عند رؤية حَُسْنها 
(*؟ قوله: [الوافر] 

وقالوا قد تأوا©: فاضي ستُشْفى 
فقلت: هِبوا بأنٌ الح هذا 


ومن شعره 


عن رَوْضْةٍ جاد الغمام رُباها 
فيها وآثرها به وخباها 
فبمثله9» اف فتخر البليغ وياهمى 
إنى أبوك وكنتٌ أنتَ أباها 


نراق الهرى بُعْدٌ الدَّيارٍ 
3ن 


ومن قوله مما يجري مجرى الحكم 507 0 


عليك بالصمت فكم ناطق 
رن لكان التكع أعندى اللي 
يُرى صغيرٌ الجزم مُسْتَضْعَفًا 


كلامّه أدّى إلى ا 
غِرَّتِهٍ والله مِنْ خخَصْمِهو 


وقال وهو من المستحسن في التُجئيس”'2: [الخفيف] 


أخاكينانه هزع وا ابت ن احبية 
كم مَلِيكِ قد ازتغى”'' منه روضا 
كل شيءِ تراه يَفُنى ويَبْقَى 


أنشدني هاتين المقطوعتين. 


. .كما صدر النسيم بسحرة». 


في النفح : ١‏ 


0 


فإذا شئتَ عِلْمَهٌُ فتعالى 


لم يدافغ عنه الردى” الك 
رئناالله ذو الجلال تعالى 


(؟) في النفح: «وكأنما». 
في الأصل: #«بمثلها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

في النفح : «ومن نظمه ولد 
5 ابكلي يمغرا . 
اكتفى 30 بالقول: «وقال». 


)2( في ال «قد دنا؟. 
5 اكتفى 


في النفح بقوله: «وقال». 


(١١)في‏ الأصل: «الرحملن» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


0 التفح : ا بالعين غير المعجمة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


مولده: ولد بحضرة غرناطة في جمادى الأولى من عام اثنين وسبعين 
وستماثة . 


وفاته: بعد”'' يوم الوقيعة الكبرى على المسلمين بظاهر طريف يوم الاثنين 
السابع لجمادى الأولى عام واحد وأربعين وسبعمائة. 


من رثاه : قلت في رثائه من قصيدة ل [الطويل] 


سِهامُ المنايا لا تطيش ولا تُخطي 
وإنا وإن كئا على تَبَّج الدنا 
وسِيان ذل المَمْر أو عِرَه الغنى 
تساوى على ورْدٍ الرّدى كل واردِ 


وللدهر كَفٌ تستردُ الذي تُغطي 
ق5 يونا أن تحنل مان انشط 
75 00 2 . زهرة 
ومن أسْرّع السَّيرَ الحثيتٌ ومن يُبْطي 
فلم يُعْن رَبُ السّيف عن رَبَّةِ القّرْطٍِ 


وقال شيخنا أبو زكريا بن عُذيل من قصيدة يَرئيه بها””“: [الطويل] 


إذا أنا لم أزْثِ الصديقّ فماعُذْري 
ولو كان شعري لم يكن غير ثُذْبةٍ 
لكا كفت المي حزق نبو الع 
رمانيّ عبد الله يوم وَداعِهِ 
وهل مؤنسٌُ كابن الخطيب لِوَّخْشّتي 


إذا قلت آبيانا سانا من الشعد؟ 
وأجريتٌ دمعي لليراع”*' عن الحِبْرٍ 
توخيْتُها عَوْنَا على نُوَبٍ الذَّمْرٍ 
تداهية دفي" قاصضمة الطهر 
فإن لم يوفٍ دمعي فقد خانني صَبْري 
أبتٌ له همي ل سِرّي؟ 


4250 
بن جزيٌ 


من أهل غرناطة؛ يكنى أبا محمدء وقد مرٌ ذكر أبيه شيخنا وأخويه» وتقرّرت 


في النفح : ١وفقد‏ يوم...2. 


الأبيات في نفح الطيب (ج لاا ص .)١5-1١6‏ 


التالي . 


الأبيات في نفح الطيب (ج لاا ص .)١5‏ 


اليراع : القصب,. والمراد القلم . محيط المحيط «ديرع). 


الدهياء: الشديدة القاسية. لسان العرب (دها). 


ترجمة ابن جزري في الكتيبة الكامئة (ص اواك ونيل الابتهاج (ص )0 ونفح الطيب 3 م 


ص . 
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حاله: هذ" الفاضل قَرِيعُ بيت تبيه» وسَلَفٍ شهيرء وأبوّة خيّرة”"©»: وأخؤة 
بليغة» وخؤولة تميّزت من السلطات بِحُظوة. أديب حافظء قام على فنٌ العربيّة: 
مشارك في فنون لِسانِيّة سواهء طِرْفٌ”" في الإدراك؛ جيد النظمء مِطواع القريحة» 
باطنه تُبْلء وظاهره غَفْلة. قعد للإقراء ببلده غرناطة» مُعيدًا ومُسْتقلُاء ثم تقدّم للقضاء 
بجهات نبيهة» على زمن الحداثة. وهو لهذا العهد ممُخطوب رتبة» وجارٍ إلى غاية» 
وعينٌ من أعيان البلدة. 

مشيخته: أخذ عن والده الأستاذ الشهير”» أبي القاسم حديث الرّحمة بشَرْطِه 
وسمع عليه على 2 ل ل ل لت 
مسلم» وبعض صحيح البخاري» وبعض الجامع للّرمذي. وبعض السّئّن ع 
وبعض سُئَن أبي داودء وبعض مُوَطأ مالك بن أنس» وبعض الشَّفَاءِ لعياض» وبعض 
الشُمائل للتّرمذي. وبعض الأعلام لليف وبعض المَشْرع السّلس في الحديث 
المسَلسل لابن أبي الأحوصء» وبعض كتاب النّيسير لأبي عمرو الدّاني» وبعض كتاب 
التّنصرة للمكي؛ وبعض الكافي لابن شريح» وبعض الهداية للمَهْديء وبعض 
التدخيص للطبري. وبعض كتاب الدّلالة في إثبات النبوّة والرسالة لأبي عامر بن ربيع» 
وبعض كتاب حَلبة الأسانيد وبُغية التلاميذ لابن الكمّادء وبعض كتاب وسيلة المُسْلم 
ف نهنيب شحيح سل بن تواليك والده.ء وبعض القوانين الفقهية» وبعض كتاب 
الدّعوات والأذكارء وبعض كتاب الور المبين في قواعد عقائد الدين من تأليفه. 
وبعض تقريب الوصول إلى عِلْم الأصول. وبعض كتاب الصلاة» وبعض كتاب الأنوار 
السّنئية في الكلمات السّنية» وبعض كتاب برنامجه. كل ذلك من تأليف والده؛ رحمه 
الله. وأجاز له رواية الكتب المذكورة عنهء مع رواية جميع مَرُويّاته وتواليفه وتقييداته» 
إجازة عامة. ولقّنه فى صغره جملة من الأحاديث النبوية والمسائل الفقهية» 
والمقطوعات الشعرية. ْ 

ومنهم قاضي الجماعة أبو البركات بن الحاج. حدّثه بألمرية حديث الرحمة 
بشَّرْطهء وسمع عليه بها وبغرناطة عدّة من أبعاض كتبء» وأجازه عامة» وأنشده من 
شعرهء وشعر غيره. ومنهم قاضي الجماعة الشريف أبو القاسم». لازمه مدة القراءة 
عليه واستفاد منهء وتفقّه عليه بقراءة غيره في كثير من النُصف الثاني من كتاب 
سيبويه» وفي كثير من النصف الثاني من كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي» وفي 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج 4 ص 85). (؟) في النفح: «خير؟. 
(9) في النفح: «ظرف». (5:) في النفح: «الشهير الشهيد؟ . 


كن القسم الثاني/ في جلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


كثير من كتاب النُسهيل لابن مالك» وفي القصيدة الْخَرْرّجية في العرُوض» وسمع 
من لفظه الرّبع الواحد أو نحوه من تأليفه شرح مَقْصورة حازم» وتفقّه عليه فيه» 
وأنشده كثيرًا من شعره وشعر غيره. ومنهم الأستاذ أبو عبد الله البيّانى » لازمه مدة 
القراءة عليه وتفقّه عليه بقراءته في كتاب التُسهيل البديع في اختصار التَّفْريع إلا 
يسيرًا منه» وتفقّه عليه بقراءة غيره في أبعاض من كتب فقهية وغيرهاء ككتاب 
التهذيب» وكتاب الجواهر الثمينة» وكتاب التفريع» وكتاب الرسالة لابن أبي زيدء 
وكتاب الأحكام لابن العربي» وكتاب شرح العُمدة لابن دقيق العيدء وغير ذلك 
مما يطول ذكره. ومنهم الأستاذ الأعرف الشهير أبو سعيد بن لب» تفقّه عليه 
بقراءته في جميع النصف الثاني من كتاب الإيضاح للفارسي» وفي كثير من النصف 
الأول من كتاب سيبويه » وتفقّه عليه بقراءة غيره فى أبعاض من كتب عذة» فى 
فئون مختلفة. كالمَدوّنة والجواهر.ء وكتاب ابن الحاجب» وكتاب التّلقين» وكتاب 
الججمل» وكتاب التّسهيل والتنقيح» والشَّاطبيّة» وكتاب العُمدة فى الحديث وغير 
ذلك. ومنهم الشيخ المُقرىء المحدّث أبو عبد الله محمد بن بيبّتش» سمع عليه 
بقراءة أخيه الكاتب أبي عبد الله محمدء جميع كتاب الموطأء وكتاب الشّفا إلا 
يسيرًا مئه» وأجازه روايتهما عنه» ورواية جميع مَرُويّاته» إجازة عامة» وأنشده 
جملة من شعره وشعر غيره. وممن أجازه عامة» رئيس الكتاب أبو الحسن بن 
الجيّاب» وقاضي الجماعة أبو عبد الله بن يحيئل بن بكر الأشعري» والخطيب أبو 
علي القرشي» والأستاذ أبو محمد بن سَلْمُونَء والحاج الراوية أبو جعفر بن جابر» 
والشيخ القاضي أبو جعفر أحمد بن عَتيق الشَّاطِبِي الأزِي» والقاضي الكاتب البارع 
أبو بكر بن شِبْرين» والقاضي الخطيب الأستاذ الراوية أبو بكر بن الشيخ الخطيب 
الصالح أبي جعفر بن الزيات» والقاضي الخطيب أبو محمد بن محمد بن الصايع. 
وممن كتب له بالإجازة من المشايخ» شيخ المشايخ أثير الدين أبو حيّان محمد بن 
يوسف بن حيان» وقاضى الجماعة بفاس محمد بن محمد بن أحمد الممّري» 
ورئيس الكتاب أبو محمد الحضرمي» وجماعة سوى من ذُكر من أهل المشرق 
والمغرب. 
شعره: وشعره نبيل الأغراض» حسن المقاصد. فمن ذلك قوله: [الطويل] 
سَنى الليلةٍ العَّرَاءِ'' وَاقَبْكَ بالبُشْرى2 وأبْدى بها”' وَجْهُ القبول لك البشرا 


)١(‏ في الأصل: «الغرّاء» وكذا يتكسر الوزن. (”5) في الأصل: «منها»ء وكذا ينكسر الوزن. 
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تَهَلْلَ وَجْهُ الكون من طرب بها 
لها المئّة العظمى ب ايد 
طوى سِرّه في صَذْره الذَّهْرُ مُدَةٌ 
خوى شهرة الفضل الشهير وفضله 
لقد كان ليل الكمْر في اللّيل قد جما 
وفي ليلة الميلاد لاحت شواهد 
قن الخدت اتوانها عاذ قرس 
له معجزاتٌ يُعْجِرُ القَنْبَ كَنهُها 
معالٍ يكل المُعْرٌ عن نَيْلٍ وَضفها 
به بَشْرَ الرُسْلٌ الكرام ولم تزل 


ففي الصّحف الأولى مناقِيُه العُلى 


(00 
00 


لقد خصّه مولاه بالقُّرْبِ والرضى 
وردٌ عليه الشمس بعد غرويها 
وكان له في مائه وطعامه 
غدا الماءُ من بين الأصابع نابعًا 
وكم نائل أَوْلَى وكم سائل تحبا 
كفى شاهدًا أن رَدْ عَيْنَ قتادة 
وحن إليه الجِذْعٌ عند فراقه 
وحقٌّ له إذ بان عنه حبييّه 
خليليٌ؛ والدنيا نُجَدَدُ للفقر 
بِعَيْشِكُما هل لي إلى أرض طيبَةً 
مُنى النفس” مِنْ تلك المعاهد زُوْرَةٌ 


وتعفير خدي في عروق ترابها 


السّمّة والسّمّة: الأست. 


وأشرقتٍ الدُنيا'" بعُرّتها الُرًا 
لها الرتبة العُلْيا لها الجرة الكُبْرا 
فوافى ربيعًا ناشرًا ذلك السُرًا 
فَأَحْسِنْ به فضلا وأَغظِمْ ا 
فَأَطْلّع منه في سَمّةٍ" الهدى فجرا 
قَضَث أن دينَ الكُفْر قد أَنِطَلَ الكُفْرا 
وأْجحَث0 كما ارْتَجّ إيوانه كشرى 
ويُحْصَّر إِنْ رام اللسان لها حضرا 
وتَفْضُّر عن إدراك مصعده الشُعْرى 
تتشافله لخدي واياته تصرئ 
وفي الذكر يات حك له ثرا 
وحَسْبّك ما قد نص في النّجم والإشرا 
وشقٌّ على رغم العٌداة له البَّذرا 
وعاد قليل الزّاد من يُمْنه كثرا 
وكم مُشْتكِ أَشْفَى وكم مُذِف أَبْرى! 
فكان لها الفضلٌ المبينُ على الأخرى 
ولا حَنتٍ الحَنْساءً إذ فارقّث صَحْرا 
ومّن ذاق طعم الوَضْل لم يَخْمل الهَجرا 
ضروبًا من الأشواق لو تنفع الذُكرى 
نشي :كان الت عدي هل هكزا 
أبثُ بها شكوى وأشكو بها وذرا 


في الأصل: «للدناءء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(5) أصل القول: «وأزجف»». وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «رخخص» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «للنفس»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


هق 
)0( 


لح 


تعللقي: تفسيئ: بإدراكيها الشنى 
وق كانت الآمال انشن ‏ اسميهاده 
وكم زرَجَرَنُها واعظاتٌ زمانها 
وكنت لها عضر الشبيبة عازراً 
وأتنناءوقية وك اتير سف 
إذا أنت لم تَنْوْكَ سوى النفس طائعًا 
ولم أكش؛ الاسسفاية اعيية 
لقد عَلِقَثْ”" كف الرجاءٍ بحمله 
هو المرتضى الداعي إلى مَنْهج الرّضا 
هو الحاسر الماحي الضّلالة بالهدى 
بأي كلام يتلم المرة وضف من 
َل إذا الأفكاة جاشّك خلالينا 
لقد غضٌ طَرْف النّجم باهِرُها سنّى 
سقى ليله حَيِْثْ به واكف الحيا 
لقد خصّها سندٌ الإلله برحمة 
لتك ابر اتحنتي سترنيا 
انفد حاف فين | ف دك 
عَرَمْتَ بها حَقٌ الذي عُرِفَتْ به 
وأَصْحَبْتَها الإخلاصٌ لله والتثّقى 
لدى مَضنع ملا(" العيونَ محاسئًا 


منها بعد أبيات في المدح للسلطان: 


روى عن أن الحجاج عُرّ شَمائل 
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وما أَخَيّدَت عَدما ولا شلكت قثا 
فما سمعث وَعْظَا ولا قَبِلَتْ رَجْرا 
مقا اميا ما كان اقفر قفا 
فلست أرى للنفس مِنْ بغدها عُذْرا 
3ك ينه انين عن عركه فخيرا 
لتخفيف وِزْرِ شَدّ ما أَوْتَقَ الككرا 
هو المصطفى الهادي المَيَسْر لليُسْرى 
هو الشّافع الواقي إذا شهر الحَشْرا 
مكارمُّهٌُ تستغرقٌ الفظع والكئرا 
تكد عن الاعدان عاب عدا 
وأرغم أنْفَ الرّوض عاطِرُها نشْرا 
فُتَعْماؤها ما إن يحيط بها شكرا 
تمتك بها الدنيا وسكانينا طذا 
بأفعالٍ بر أضحَكث للهُدى تَمْرا 
أقَرَثْ لها عيئًا وسُرّثْ لها صَذرا 
فأحسئتّها شْكرًا وأؤليتها برًا 
وأغقَبّها الإحسان والئائل العَمْرا 
نَجَسّمَ فيه السَّحْرٌ حتى بدا قَضْرا 


أعاد لنا دَهُْمَ الليالي بهاعُرًا 
بهم نَصَرَ الرحمئنٌ دينَ الهدى نَضرا 
لقيتَ الجنابّ السَّهْلَ وَالمَعْقِلَ الوّغرا 
فَسَل أحذا يُئبيك عنهم وسّل برا 


)١(‏ في الأصل: «عاقث»»وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(؟) في الأصل: (ملا»» وكذا يتكسر الوزن. 
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فق 
فق 
قرف 


(١ 
(3) 
لك‎ 
(0) 


ومن شعره في 


المقطوعات» قال في التورية العَرُوة 


: 


: [الوافر] 


لمتكي لاي دار بعر بكان ملك على لاد 


وقال ذ 


لقد كنت لافابيل رَشَلك 
موصو ضَلكمْ 
نبا الك مجو ميدكا 


وقال في التّورية مداعبا بعض المقرئين للعدد وهو بديع 


يا ناصبًا عِلْمَ الحساب حباله” © 
إن كنث 0 بالحساب وَصَالَهُ 


ا 


وقال في التّورية العَرُوة 
تفخ كغز رةه" يتما 
فإن دخل المَطعٌ في وَضْلنا 
: 00 0 


0 


ألا آَكْثُمْ حُبٌ 


وإن أبداه: دمع 0 0 
د و 


تنا ذال إل س0 ذ رأث 


في التّورية النّحوية”*؟: [الطويل] 


0 ل قطي من شأذ الخا عل ف 


بهجر وما مثلي على الهٌجر يَصبرٌ 
ودع 5 
وعهديّ بالمحبوب ليس يغير 
د [الكامل] 
لقناص ظَبْي ساحر الألباب 
7 و ٍ- 0 
فالبدر”” يَرْرُقُنا بغير حساب 


: [المتقارب] 


ودذفنا على فرج شامل 
فقديَدْخَلُ القَطْعُ في الكامل 


فإِن الهَجْرَيُحَْيِنُه الكلامُ 
٠ ٠.‏ قلق 8 و 
فمن بَعْدِ اجتهادي ١‏ لا ثلام 


َعَدتِ المُخْلْ على ورَزدها 


رُضابَهُ أغذّبَ مِنْ شَهدها 


البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 45) ونفح الطيب (ج 8 ص 85). 
في الأصل : (إنه» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
أراد من التقطيع تقطيع قلبه» وورّى بالتقطيع الذي يختص بالشعر والذي وصفه الخليل بن أحمد 


الفراهيدي . 

البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 97). 
فى الكتيبة: «حبالة». 

في المصدر نفسه: «فالله؛). 


)٠١(‏ في الكتيبة: «اجتهادك». 


)ه( في الكتيبة : ايتغيّر 
[ 49 في المصدر نفسه : 


تررق . 


كلمة «ما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الكتيبة. 
)١1١(‏ فى الكتيبة: 


لاحسدًا» 7 


0 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
وقال في الثّورية بأسماءِ كُتْبٍ فقهية جوابًا غير مُعَمّى''': [الطويل] 
لك الله من خلٌ حباني برُقعةٍ حَبَّيْنيَ من أبياته”" بالنوادر 
رسالةٌ رَمْزِ في الجمال نهاية"© 22 وخيرٌ نظم أَنْحِمَتْ بالجواهر 
وقال في التّورية أيضًا”؟: [الطويل] 
إلى الله أشكو غَدْرَ آل تودّدي” 2 إليّ فلمًا لاح سِرْي لهم حالوا 
لقد خدعوني إذ أرَّوني موثّةَ 2 ولكئهلاغعَرْوَ أن يُخْدَعَ الآ 


وقال يخاطب رجلا من أعييان90: [الطويل] 


أبا حَسَن”" إن شَنِّتَ الدّغْرُ شَمْلّنا فليس لود في الفواوِ" شَمَاتُ 
وإن حُلْتَ عن عهدٍ الإخاء فلم يزل9» لقلبي على حفظ العُهودٍئبَا 
ومَبْني سَرَثْ مني إليك إساءَةًٌ ألمتَمَقَدَمْ قَبْلَهاخَسَنات؟ 


وقال في النُسيب”''': [الطويل] 


لئن'" '' كان بابُ القُرب قد سد بيننا 2 ولميَبْقَ لي في نْئْلٍ وَضْلِك مَطْمَعُ 
وَأَخْمَرْتَ'''' عهدي دون ذنب جََيِئْهُ | وأطْبَحَ وُدْي فيك وهو مُضَهّعُ 
ولم تَرْثِ لي عمًّا""" ألاقي مِنَ الأسى وصرتٌ أنادي منك مَنْ ليس يسمعع 


وضافَّتُ بي الأحوال عن كل وُجْهة 3 | تَجي من رحمة الله أَوْسَعُ 


(00) 
إفرة‎ 
(١ 
2) 
000 


ز(فف3 
00" 


البيتان في الكترية الكامنة (ص 97). (؟) فى الكتيبة: «أنبائها». 

في الكتيبة : «في الحجال مُهابَهٌ ذخيرةٌ نظم. ..2. 1 

البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 48). 

في الأصل : «...أشكو عُذْرًا تودّدّاء» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 48)»: ووردت في أزهار الرياض ١‏ ص )١190‏ منسوبة إلى 


في الأصل: «أيا حَسَنُ» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة وأزهار الرياض. 
في أزهار الرياض: «بالفؤاد؛ . (9) فى أزهار الرياض: «أزل». 


.)98 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )1١( 

. في الأصل: «ران» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة‎ )١١( 
فى الكتيبة: «وأَخَفْرَ. (1) فى الكتيبة: «ممًا‎ )15( 
١ في الكتيبة : «لما».‎ )15( 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) كن 
وممًا نظمه في النُضمين مخاطبًا بعض المُنْتَحلين للشّعر قوله”2: [الطويل] 
٠ 5 8‏ 5 5 . مهم 31 تنأو جع زفق 
لقد صرت في صب القصائد ماهرا فما اسم جميع الشعر عندك غيرٌ لي 
ده ” ”20 يا ده 6024 
ولم تبقي شعرًا لامرىء متقدم”" ولم تبت شعراياابن بشت لأول 
< #ا بوء > قد - : > عم مس60 “300007 8 0 + ©» 
فشِغرٌ جَريرٍ قد عُصَبْتَ ورؤبة” وشعرٌ ابن مَرْجٍ الكخل وابن المرّخل 
وإن دام هذا الأمرُ أصبخت تَدّعي تا نَنِكِ مِنْ ذكرى بيب ومنزل)”'2 


ومن المقرئين والعلماء 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مجاهد العبدري الكَوّاب”") 


من أهل غرناطة» يكنى أبا محمدء الخطيب» المقرىء. 

حاله: من «الصّلة»: كان. رحمه الله. أنْقّن أهل زمانه في تجويد كتاب الله 
العزيزء وأبْرّعهم في ذلك. وأْنْمّعهم للمتعلم» نفع الله به كل مَن قرأ عليه؛ وترك بعده 
ججملة يُرجع إليهم في ذلك» ويُعمل على ما عندهم. وكان مع ذلك بيه الأغراض» 
في جميع ما يحتاج إليه في عِلْمهء ذاكرًا للاختيارات التي تنسب للمقرئين» من يُرجُح 
ويُعَلْلء ويختار ويَّرُدَ موفمًا في ذلك» صابرًا على التعليم» دائبًا عليه نهاره وليله؛ 
ذاكرًا لخلاف السّبعة. رحل الناس إليه من كل مكان» خاصّتهم وعامّهمء وملا بَلّده 
تجويدًا وإتقاناء وكان مع هذا فاضلًا ورعًا جليلا. خخطب بجامع غرناطة وأمّ به مدة 
طويلة إلى حين وفاته. 

مشيخته: أخذ القراءات عن الحاج أبي الحسين”" بن كوثرء وأبي خالد بن 
رَفاعة» وأبي عبد الله بن عَرُوس. ورحل إلى بيّاسة فأخذ بها القراءات عن أبي 
بكر بن حسُون» وأخذ مع هؤلاء عن جعفر بن حكم» وأبي جعفر بن عبد الرحيم» 


.)44- 98 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: «غيزل؟ والتصويب من الكتيبة الكامنة.‎ 
في الكتيبة: «متأخر؟ . (4) فى الكتيبة: «فغل».‎ )9( 
: 1 في الأصل: «ورويّه» والتصويب من الكتيبة.‎ )0( 
هو صدر مطلع معلقة امرىء القيس» وعجزه:‎ )7( 
بِسِقْطٍ اللوى بين الدُّخُولٍ وحَوْمَلٍ‎ 
.4 ديوان امرىء القيس (ص‎ 
ص‎ ١ ترجمة عبد الله بن محمد العبدري الكواب في التكملة (ج 4 ص 595) وغاية النهاية (ج‎ )10( 
.)1875 /ا4؛ رقم‎ 
في التكملة: «أبي الحسن».‎ )4( 
٠١ الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م‎ 


آم" القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


وان الحم المنوق القافو :ونم انه ع1 مد كناب ميري قفي راصال :له 
بي في الماسي») وسمع عليه تخيرا من كالب سييوي 
كتابةٌ القاضي أبو بكر بن أبي جَمْرة مع آخرين ممن أخذوا عنه. 

من أخذ عنه: روى عنه الناس أهل بلده وغيرهم» منهم ابن أب الأخوص.» 
وأبو عبد الله بن إبراهيم المُقرىء. 


وفاته : توفى فى سنة ثلاث وثلائين وستمائة2» ودفن بمقبرة باب إلبيرة. 


من أهل غرناطة, يكنى أبا محمد» ويعرف بابن سلمون. 

حاله : كان» رحمه الله نسيجح وخده» دِينًا وفضلاء وتنا ودماثة, ولين 
جانب» حسن اللّقاء؛ سليم الباطن» مُغْرفًا في الخيرء عظيم الهشّة والقّبول» كريم 
الطويّة» عظيم الانقياد» طيّب اللهجة» مُتهالكًا في التماس الصّالحينء يتقلّب في ذلك 
بين الخط والإصابة» صَدْرًا في أهل الشُورى. قرأ ببلده وسمع وأسْمّع وأفرأء وكتب 
الشروط مدة» مأثُور العدالة» معروف الئّزاهة» مثلا في ذلك». ويقوم على العربية 
والفقه»ه خصوصًا باب البّيوع» ويتقدّم السّباق في معرفة القراءات» منقطعٌ القَّرِين في 
ذلك. أشدٌّ الناس ححُفوفًا في الحوائح» وأسرعّهم إلى المشاركة. 

مشيخته : قرأ على الأستاذ الكبير أبي جعفر بن الزبير بغرناطة» ولازمه» فانتفع 
به دراية ورواية . وقرأ على الخطيب أبي الكسين 3 نَضِيلة» والمُكَنّبِ أبي الحسن 
البنُوطي » وأبي محمد النّمْزِي ‏ والخطي أبي - عبر امعان وبمالقة ان الأستاذ 
أبي محمد الباهلي. وبِسَبتَة على الأستاذ المقرىء رُخْلَة وقته أبى ي القاسم بن الطيب» 
وسمع عليه الكثير. وعلى الأستاذ أبي عبد الله الدّراج» ولازم مجلس إقرائه» وعلى 
الشيخ المعَمْر أبي عبد الله بن الخطار الكامي» وهو أغلى مَن لقيه من تلك الحَأبة. 
وأخذ بالإجازة عن العَدْل أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمئن الثُولي» وروايته عالية. 
لقي أبا الربيع بن سالم» ولقي بسبتة الشّريف الرّاوية أبا علي الحسن بن أبي الشرف 
ربيع » والأديب الكاتب أبا علي الحسين 39 عَتيق بن الحسين بن رَسيق . وبفاس الفقيه 
أبا غالب محمد بن محمد بن عبد الرحمئن المَغِيلي. وقرأ على الخطيب المحدّث 
أبي عبد الله بن رُشيد. وسمع على ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم. ولقي 
الأديب المعمر مالك د بن المرخل. وأجازه أبو عمران موسى بن الخطيب أبي الحسن 


زفق في التكملة : «وتوني سئة أفرن وهو ابن خمس وسبعين سئة؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ين 


الذّاري برُندة. وأجازه من أهل المشرق كثير» منهم عز الدين أحمد بن محمد الحسني 
بقيّة الأشراف بالدّيار المصرية» وجمال الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري» 
ونجم الدين أحمد بن حمدان الحرّاني» وجمال الدين أحمد بن أبي الفتح الشّيباني» 
وأحمد بن عبد المنعم الصُوفيء ومولده عام أحد وستمائة» وأحمد بن سَلْمان بن 
أحمد المَقُدسيء وأحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي» وشمس الدين إبراهيم بن 
سرور المقدسي. والخطيب بالمسجد الأعظم ببجاية أبو عبد الله بن صالح الكناني» 
وأبو عبد الله محمد بن أبي خمسة محمد بن البكري بن أبي بكرء وأبو عبد الله 
محمد بن علي بن وَهَبٍ بن مُطيع بن أبي الطاعة القُضّيري» وابن دقيق العيد تقي 
الدين» وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة» والشيخة الصالحة أم 
محمد عائشة بنت أبي الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السّكوني. وأجازه نحو من 
المايتين من أهل المشرق والمغرب. ولقي بفاس الشّيخة الأديبة الطيبة الشاعرة سارة 
بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح الحلبيّة وأجازته» والْبَسَئْهُ خرقة التصوّف. 

قال: وأنْشَدَنْني قصيدة أجابت بها الخطيب المحدّث أبا عبد الله بن رُشيد, 
أولها يعني قصيدة ابن رُشيد: [السريع] 


وجال أفكار الدُنا ذكرها 
داقر اعفد قطنت نهنا 
1 


وافى قريضٌ م؛ مِنْكَمُْمذغدا 
أَطَلَّمَ مِنْ أنفاسه خحججة(© 
أعاد مَيْتَ الفكر من خاطري 
يَبهر طزفي خسن مُنْظره 
فقكلتٌ لجا2'؟ هالةه امام 
أم روضة هذي التي قد نوى؟ 


مم ' : 


عاد به كل سيم عاطرا 
0 ا اس 0 
ذازت يه لكا ذائرا 


لبعض أوصافِكُُمُ ذاكرا. 
ومن شَذَاهُ نَسَّاعاطرا 
من بَعْد دَفْنٍ في الترى ناشرا 
أخبب به نَظمًّاغدا باهرا 
أشاعرًا أصبح أم ساحرا؟ 
أم بَذْرُ وم قد بدازاهرا؟ 


أم جوهر أضحى لنا نائرا؟ 


)١(‏ في الأصل: «الحجاكء وكذا ينكسر الوزن. 
(؟) في الأصل: «لها» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(5) الصَّرّبء بفتح الضاد والراء: العسل الأبيض. 


م القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
جا نرت تحاط “والشرف المحاط زام تاف 
يا ابن رُشيدء بل أبا الرّضُدء مَنْ لم يزل طَيّ العُلا ناشر'"' 
خذهانذتك الكفل يباشيدى- وك لمن تطشهاعادرا 
واقيدل لالس بتتصييرهة. الأ اخبياري 55 مصاهترما 
لازلتَ ثحيى من رُسوم العُلا ‏ ماكان منهادرسًادائرا 
تصانيفه: الكتاب المسمى ب «الشافي في تجربة ما وقع من الخلاف بين التَنْسير 
والتّبصرة والكافي» لا نظير له. 
مولده: ولد بغرناظة بلده في الثاني والعشرين لذي قعدة من عام تسعة وستين 
وستمائة . 
وفاته: فُقد في الوقيعة العظمى بطريف يوم الاثنين السابع لجمادى الأولى من 
عام أحد وأربعين وسبعمائة. حدّث بعض الجند أنه رآه يتحامل» وجُرْحٌ بصدره يَنْعْبِ 
دمّاء وهو رابط الجأش» فكان آخر العهد بهء تقبّل الله شهادته. 


عبد الله بن سهل الغرناطي”") 

يكنى أبا محمد» ويثبز” "© بوجه””' نافخ . 

حاله: من كتاب ابن حمامة» قال: عُني بِعِلْم القرآن والنحو والحديث عناية 
تامة» وبهذا كنت أسمع الئّناء عليه من الأشياخ في حال طفولتي بغرناظة» ثم شهر بعد 
ذلك بِعِلّم المَْطق» والعلوم الرياضية؛ وسائر العلوم القديمة» وعَظم بسببهاء وامتدٌ 
صيئُه من أجلهاء وأجمع المسلمون واليهود والنصارى أن ليس في زمانه مثله. ولا في 
كثير ممن تقدمه. وبين هذه الملل الغلاثة من التّتحاسد ما عرف. وكانت النصارى 
تقصده من طليطلة» تتعلّم منه أيام كان ببئّاسة©؛ وله مع قسّيسهم مجالسٌُ في 


)١(‏ في الأصل: «يا من لم يزل لِطَيّ العلى ناشرّاة» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) ولد عبد الله بن سهل بغرناطة سنة 494٠‏ هء وتوفي بمرسية سنة 01/١‏ ه. ترجمته في التكملة 
(ج ؟ ص )771١‏ والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي (ص ؟57). 

(9) في التمكلة: «ويعرف» وكلاهما بمعنى. 

(4:) في الأصل: «بالوجه» والتصويب من المصدرين. 

() بياسة: بالإسبانية 288628 وهي مدينة ذات أسواق ومتاجرء وفيها الزعفران» تبعد عن جيان 
عشرين ميلا. الروض المعطار (ص .)١7١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) امن 
لشفل ناا جل ل 21 السو لاا ابت 1 اال ا ا ا ا اا ل 


النّناظرء حاز فيها قَصَبٍ السّبق. قال: ثم خرج عن بيّاسة» وسار إلى نظر ابن 
هَمْشْك”١'‏ عند خروج النصارى عن بئّاسة. وله تواليف. وهو الآن بحاله. 
عبد الله بن أيوب الأنصاري 299 

يكنى أبا محمد ويعرف بابن خدوج”", من أهل قلعة أيوب”. 

حاله : فقيه حافظ لمذهب مالك. استوطن غرناطة وسكنها. 

تواليفه : ألّف فى الفقه كتايًا مفيدًا سماه «المنوطة على مذهب مالك»: في 
ثمانية أسفار*. أَنّقّن فيها كل الإتقان. 

وفاته : توفي بها سنة اثنتين وستين وخمسمائة» وقد قارب الماثة. 


عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيئل 
ابن عبد الله الأنصاري”0) 
مالّقي» قرطبي الأصل» يكنى أبا محمد ويعرف بالقرطبي» وقرأ بغرناظة . 
حاله: كان”' في وقته ببلده كامل المعارف؛ صدرا في المقرئين والمجَوّدين!”» 
رئيس المحديية وإمامهم» واسع المعرفة. مُكيراء ثقَةٌ عدلاء أميئا» مكين الا 
رائق الحطء نبيل النٌقييد والصضّبط» ناقدّاء ذاكرًا أسماء رجال الحديث وطبقاتهم 
وتواريخهم» وما حلوا به من جَرْح وتغديل» لا يدانيه أحد في ذلك» عزيز النظر”” "2 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن مفرّج بن هَمَشْكء وقد ترجم له ابن الخطيب في المجلد الأول من 
الإحاطة . 

(1) ترجمة عبد الله بن أيوب الأنصاري في الذيل والتكملة (ج 4: ص 184). 

(*) في الأصل: «خرُوج» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(4:) قلعة أيوب: بالإسبانية 104ز08126©: وهي مدينة أندلسية بقرب مديئة سالم. الروض المعطار (ص 
)2 

(5) في الذيل والتكملة : ١ثمائية‏ مجلدات». 

(1) ترجمة عبد الله بن الحسن الأنصاري في التكملة (ج ١‏ ص 188) والذيل والتكملة (ج 4 ص 
)١‏ وبغية الوعاة (ص )58١‏ وشذرات الذهب (ج 0 ص 18) ونفح الطيب (ج 7١‏ ص 758) 
واج ؛ ص .)١99‏ 

(0) قارن بالذيل والتكملة (ج 4 ص .)١196 ١95‏ 

(0) في الذيل والتكملة: «المجودين؛ أي بدون واو العطف. 

(9) في المصدر نفسه: «الدراية». )٠١(‏ في الذيل والتكملة: «النظير». 


لذن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


متيقّظاء متوقّد الذهن» كريم الخلال» حميد العشرة» دَمِنَاء متواضعاء حسن الخلق» 
مُحَبْبًا إلى الناس» نزيه النفس. جميل الهيئة» وَقُورَاء مُعَظْمًا عند الخاصة والعامة» 
ديّئاء زاهدّاء وَرِعَاء فاضلاء نَخويًا ماهرّاء ريّان من الأدب, قائِلا الجيّد من الشعرء 
مَقْصِذدًا ومَقْطعًا. وكان له بجامع مالّقة الأعظم مجلس عام» سِوى مجلس تدريسه. 
يتكلم فيه على الحديث. إِسْنادًا ومَيْئَاه بطريقة عجز”'"' عنها الكثير من أكابر أهل 


زمانه . وتصدّر للإقراء ابن عشرين 1 


من أخباره في العلم والذكاء: قالوا: قُرىء”" عليه يومًا باب الائتداء بالكَلِم 
التي يُلفظ بها 2 إيضاح الفارسي. وكان أحسن الناس قيامًا عليه» فتكلم على 
المسألة الواقعة في ذلك الباب» 0 بعلم العَرُوض» وكان في الحاضرين مَنْ 
أحْسَنَ*؟ صناعتهء فجاذبه الكلام”"2» وضايقه في(" المباحثة» حتى أحى الأستاذ 
من نفسه التّفُصيرء إذ لم يكن له قَبْلَ كَبِيرٌ نَظْرِ في العروض» فكف عن 
الخَؤض في المسألة» وانتصرف إلى منزله» وعكف سائر اليوء0) على تَصَفُح عِلْم 
الغعروض حتى فهم أغراضه. وحصّل 0 وال وصئّف فيه مختصرًا نبيلا لخص 
في صدره ضرويه!”" وأبدع فيه بنظم مثله» وجاء به من العَّدِء مُعجرًا من رآه أو 
سمع به بهت الحاضرون وقضوا العجب من اقتداره وذكائه, ونفوذ فهمه» وسموٌ 


3 
همته . 


ومن أخباره في الدّين: قال أبو أحمد جعفر بن زعرور العاملي المالقي» 
اتلميذة الأخص به: بت معه ليلة في دُوَيْرته التي كانت له بجبل فاه" للإقراء 
والمطالعة» فقام ساعة كنت فيها يقظانٌ23, زعو اشاطلف عور كد :رده كانه ظفر 
بشيء نفيس» فسألته فقال: رأيت كأن الناس قد حُشروا في العَرْض على الله» وأتي 
بالمحدّثين» وكنت أرى أبا عبد الله النُميري يؤتى بهء فيوقف بين يدي الله تعالى» 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «أعجز؛. (؟) في الذيل والتكملة: «سنة أو نحوها». 
[فوة النص في الذيل والتكملة ١ج‏ ؛ ص ١95‏ ). (:) في الذيل والتكملة : لامن؟ . 

(0) في الذيل والتكملة: «أخكم صناعة العروض؟. 

(5) في الذيل والتكملة: «الكلام في المسألة». 

(0) كلمة «في» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

(4) في الذيل والتكملة: ايومه». (9) في المصدر السابق: «قوانينه» . 

١ . في المصدر السابق: «فَرْشَه‎ )١( 

.)07١ جبل فاره: بالإسبانية 2010:2160 يعلو مديئة مالقة. نزهة المشتاق (ص‎ )١١( 
نحويًا: «يقظانَ»؛ لأنها ممنوعة من الصرف.‎ باوصلا)١١(‎ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) امم ١‏ 


فيعطي براءته من النّارء ثم يُؤتى بي 2 فأوقِمْتٌ بين يدي ربي» فأعطاني براءتي من 
الّارء فاستيقظتء وأنا أشدٌُ عليها يدي اغتباطا بها وفرحاء والحمد لله. 

مشيخته: تلا" بمالقة على أبيه» وأبي زيد السُهيلي» والقاسم بن دَخمان» 
وروى عنهم؛ وعن أبي الحجاج بن الشيخء وأبوي عبد الله بن الفخار» وابن نوح» 
وابن اليّتيمء وانخ عامل واي عنابن» وانق تؤئة::وبالمتكي من عبد الوهات 
الصّدفي. وحضر بمالقة مجلس أبي إسحلق بن قرقول. وبإشبيلية عن أبي بكر بن 
الجد. وابن صاف, وأبي جعفر بن مَضاءء وأبوي الحسن عبد الرحملن بن مسلمة» 
وأبي عيد الله بن رَرْقون» وأبي القاسم بن عبد الرازق» وأبي محمد بن جمهور. 
وبغرناطة عن أبوي جعفر بن حكم الحصّارء وابن شراحيل» وأبي عبد الله بن 
عروس » وأبوي محمد عبد الحق النُوالشي» وعبد المنعم بن الْمَرّس . وبمزسية عن 
أبي عبد الله بن حُميدء وأبي القاسم بن حُبيش. وبسبتة عن أبي محمد الحجري. 
وأجاز له من الأندلس ابن مُخرزء وابن حشونء وابن خيرة» والأزكشيء وابن 
حفص» وابن سعادة» ويحيئ المجُريطي» وابن بَشْكوالء وابن قُرْمان. ومن أهل 
المشرق جماعة كبيرة. 

شعره وتصانيفه : ألْف فى العروض مجموعات نبيلة» وفي قراءة نافع . ولحقين 
أسانيد المُوَّطَا. وله المُنْديء لخطل الُندي. ودخل يومًا بمجلس أقرأ به أبو الفضل 
عياقن» وكانة أن :متهم غير أن الكنب جاز عليه وتاغر مَيْتُ الأنعاف. فقال :نا 
أستاذء شِبْنا وما شِبُْمء قال: فأنشده ارتجالا”"؟: [الطويل] 

وهل نافة”" أنْ أخطأ الدّيْبُ مَفْرقي 2 وقد شاب أثرابي وشاب لداتي؟ 
لئن كان خَطبٌ الشَّيْبٍ يُوجَدٌ جله) بتِرْبى فمعناهيقوم بذاتى 

ومن شعره في النّجِيس”*؟: [الطويل] 

موف ها الذنيا و31 تننهاة ‏ المتتكانكنا: لاطرية تكبار 

حقيقتٌها أنَ المُقامَ بغيرها ‏ ولكنهه قد أوْلِعوا بمجازٍ 


.)١95؟ والذيل والتكملة (ج 4 ص‎ )185١ قارن بالتكملة (ج "” ص‎ )١( 

زفق البيتان في الذيل والتكملة لج : ص .)5١١‏ (5) في الذيل والتكملة: «نافعي». 
(4) في المصدر نفسه: اغَينُة). 

)0( البيتان في الذيل والتكملة (ج 4 ص )١١١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص .)5١١‏ 

(7) في الأصل: «بسرعة» والتصويب من المصدرين. 


يحض القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
ومما يؤثر أيضًا من شعره قوله”'؟2: [الخفيف] 
سَهرّث أغيُنٌ ونامث عيونٌُ ا حكن أو لا كمون 
إِنَّ رَبَا كفاكَ بالأنمس ماكان ب ا 
مولده: ولد أبو محمد ري ظهر يوم الاثنين لثمان بقين من ذي القعدة عام 
وفاته: سّحر ليلة السبت أو سّحر يومهاء ودفن إِنْر صلاة العصر من اليوم 
السابع لربيع الآخر سنة إحدى عشرة”؟' وستمائة. 
من رثاه: رثاه الأديب أبو محمد عبد الله بن حسّون البْرْجي من قصيدة حسنة 
طويلة”*': [الطويل] 
خليليّء هُبًا ساعداني بِعَبْرَةٍ وقولا لمن بالريٌ: وَِحَكُمُهُبُوا 
َك" العلا والمَجْدَ والعِلْمَ والنّتى فمأتمُ أحزاني نوائحُهُ الصَّحْبُ 
فقدسُلِبَ الدَّينُ الحنيفئُ رُوحَه ‏ ففي كل سر(" من نباهته نَهْبُ 
وك طوكة أقواة انككة احنينة:. + ؤدن خلك الدنا ونه طعن لفك 
مضى الكوكبٌُ الوَقَادُ والمُزْمَف الذي يُصَححح”” في نص الحديث فما تثب © 
تمئّى علاه النيِّرانٍ ونُورَهُ وقالاابزعم : إنّهولهما ترب 
ألو وبَخْرٌ العِلم غِيضَتُ مِياهُه ‏ ومُحْيي رسوم اليل يَحجُبه التَرْب؟ 
عزيزٌ على الإسلام أن يُودَّع الثرى مُسَّدَُدَهُ الأسرّى”"'' وعالمُّهُ النّذْبُ 
١‏ 
)١(‏ الأبيات في الذيل والتكملة (ج ؛ ص )5١5‏ وبغية الوعاة (ص .)58٠‏ 
(؟) في الذيل والتكملة: «في أمور». 


0 في الأصل : «فسيكفيك»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من بغية الوعاة. وفي الذيل والتكملة: 
لاسيفك؟ . 

(4) في الأصل: «سنة أحد عشر» وهو خطأ نحوي. 

(5) القصيدة في الذيل والتكملة (ج 5 ص .)5١1-5١5‏ 

(5) في الأصل: «نبكي» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(0) في الأصل: «سِرْب»» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)2 في الذيل والتكملة : ايُصَمُم» : 

(9) في الأصل: «ينب» والتصويب من الذيل. (١٠)في‏ الذيل والتكملة: «الأهدى». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


بكى العالمٌ العُلُويُ والسّبْعُ حَسْرَةٌ 
على القرطبي الحَبْر أستاؤنا الذي 
ققد كان فيما فد" مَضن- من زمائة 
مومع امع إيكه 2 ضف 
ويَجَمَعْ سِرْبَ الأنس روض جنابه”" 
فسُّخْقًا لدُنْيا حادَعَئْنا بمكرها 
وكنعاا ينهي ؟ الشبزة التذلرل :فقادتا 
ونغفل عنها والرّدى يَسْتَفِرْنا 


و 
9 


أولئنك”" حِرْبُ الله ما فوقهمم حِزْب 
على أهل هذا العصر فَضَّلَهُ الوب 
عمل ابا ريق انكف 
ففخت اك الورضٌ وافحرق السدت 
إذا عاقَّدَتْ سِلْمًا فَمَقْصَدُّها حَرْبٌ 
إلى كل ما في طيّه مَرْكَبٌ صَعْبٌ 
كفى واعظًا بالموت لو كان لي لب 


لقنا 


عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى بن أحمد 
ابن إسماعيل بن سِماك العاملي”*) 

يكنى أبا محمد» مالقي الأصل . 

حاله: كان فقيهًا أديبّاء بارع الأدب». شاعرًا مطبوعًاء كثير النّادرء حُلو 
السّمايل» أدرك شيوحًا جلّة» وول قضاء غرناطة مذة. 

مشيخته : روى عن جدة لأمه؛ واب ع أبيه أبي مر احم بن إسماعيل» 
وأبي علي الغسّاني» وأبي الحسن علي بن عبيد الرحملن بن سَمْحون» والمرساني 
الأديب. 

شعره: |الكامل] 

الروض مُحْضَرُ الوُبى مُتَجَمْل 

وكأنما بَسَطْت هناك سوارها 

وكأئما فَتَمَتْ هناك نوافِحٌ 

والطير يَسْجَع في العُضُون كأنما 


للناظرين بأجمل الألوانٍ 
خُودٌ رَمَتْ بقلائد العقيانٍ 
من مِسكة عُحِئَتْ بِعَرْف البان 
تقرأالقيان فيه على العيدان 


)١(‏ في الأصل: «أولتكم» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(؟) كلمة «قد» ساقطة فى الأصل» وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

() في الأصل: «حياته؛ والتصويب من الذيل والتكملة. 

(5:) كلمة «بها» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

)2 ترجمة عبد الله العاملي في بغية الملتمس (ص اخرغرف والتكملة 0ج ١‏ ص 204 وتاريخ قفضاة 
الأندلس (ص »)١55‏ ضمن ترجمة ابنه محمد بن سماك العاملي»ء وجاء فيه أن عبد الله بن 
أحمد» المترجم له» ولي قضاء غرناطة سنة /01 ه. ونيل الابتهاج (ص 1175) ونفح الطيب 
(ج 5 ص .)48١‏ 


لفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
والماءٌ مُطرد يسيل عُبابه ‏ كسلاسل من فِضّة وبججمان 
بهجات حُسْن أكيلت فكأنها حُسْنُ اليقين وبهجةٌ الإيمان 
وكتب إلى الكاتب أبي نصر الفتح بن عبيد الله" في أثناء رسالة0©: 

[الوافر] 


أبا نصرء رَسَمْتَ لها رن 
وقد كانت عَمَتْ فأئَدت2' منها 
فُْبَحْتَ من الصّناعة كلّ باب 
فكنثات'الرنان :ولبقت يدهن 
فماكمّسٌ بِأنِدَعَ منكَ لفظًا 


نسيمٌ المشكِ في خُلقٍ الكريم'”" 
تُخالٌ رسومُها وَضْحَ النُجوم 
سراجًا لاح في اليل الكييم 
فصار”*» في طريقٍ مستقيم 
إذا راموا مَرَامَك في هُمُوم 
ولأ ميا ساك في العارلة 


وفاته : في السابع والعشرين من رمضان المعظم سنة أربعين وخمسمائةء» وهو 

ابن أربع وثمانين سنة. 
ومن ترجمة القضاة 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن سعيد بن أيوب بن الحسن 
ابن منخل بن زيد الغافقي 

من أهل غرناظة وأعيانهاء يُكنى أبا محمدء ويُنسب إلى غافق بن الشّاهد بن 
عك بن عدنان» لا إلى حصن غافق. 

حاله : من «العائد: كان رجلا صحيح المذْمَبٍء سليم الصَّدْرء قليل المُصانعة» 
كثير الحركة والهشّة والجدّة؛ ملازم الاجتهاد والعُكوفء» لا يفتر عن النسْح والتّقييد 
والمطالعة» على حال الكبرة» قديم التَّعيّن والأصالة. ولي القضاء عُمْره بمواضع 
كثيرة» منها بيرة ورُندة ثم مالّقة» مضافًا إلى الخطابة بها. 


)١(‏ هو الفتح بن خاقان» صاحب كتابي «مطمح الأنفس» و«قلائد العقيان». 

(؟) الأبيات في نفح الطيب (ج 5 ص 2١‏ - 85). 

(9) في النفح: «كريم». (4) في الأصل: «فأئرت» والتصويب من النفح. 

(5) في الأصل: «فسارة» والتصويب من النفح. 

0 قسن: هو قسس بن ساعدة الإيادي . وسَححبان: هو سحبان وائل» وقس وسحبان مضربا المثل في 
الفصاحة . 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ام 

مشيخته : حجٌ في حدود سبعة وثمانين وستمائة» وروى عن جلّة من أهل 
المشرقء كالإمام تقي الدين بن دقيق العيد»ء والحافظ أبي محمد عبد المؤمن 
الدُمياطيى؛ وشمس الدين المصَّئّف أبي عبد الله بن عبد السلام. وأجازه من أهل 
المغرب شيخ الجماعة بالأندلس أبو جعفر بن الزبير» والقاضي ابن أبي الأحوصء 
والخطيب أبو الحسن بن فضيلة» والأستاذ أبو الحسن ابن الصّائغ الإشبيلي» وأبو 

تواليفه: ألّف كتابًا سماه ب«المنهاج» في ترتيب مسائل الفقيه المُشاور أبي 

مولده: ولد بغرناطة فى حدود ستين وستمائة . 

وفاته : توفي بغرناطة يوم عاشوراء من عام أحد وثلاثين وسبعمائة. 

ابن أبي رَمَنين المري 

يكنى أبا خالد. 

حاله: كان فقيهًا جليلاء ووُلي القضاء ببعض جهات غرناطة. 

مشيخته: أخذ الفقه عن أبى جعفر بن هلال» وأبى محمد بن سماك القاضي. 
والعربية عن الححضر بن رضوان العَنْدري. والحديث عن الحافظ أبي بكر بن غالب بن 
عبد الرحمئن بن عطية» والإمام أبي الحسن علي بن أحمدء والقاضي أبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض أيام قضائه بغرناطة . 

مولده: ولد سنة سبع وتسعين وأربعمائة . 

وفاته : توفي في ذي قعدة سنة أربع وأربعين وخمسماثة. 

عبد الله بن يحيئ بن محمد بن أحمد بن زكريا بن عيسى 

: . )00 
ابن محمد بن يحيئ بن زكريا الأنصاري 


يكنى أبا محمدء من أهل غرناطة» شَرْقي الأصل» مُرْسِيُه» من بيوتاته النبيهة» 
وقد مرّ ذكر أخيه. 


.)189 ترجمة عبد الله بن يحيئل بن زكريا الأنصاري في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 


لضن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


حاله: كان" على طريقة حسنة من دماثة الأخلاق» وسلامة السّجيّة والتزام 
الحشمة :والامسال نما يمدق رن القفناء دون الغشري: سنةء وتصدف فيه عمره 
بالجهات الأندلسية» فأظهر 0 عدل ونزاهة» ولم يختلف عليه اثنان مدة حياته من 
أهل المعرفة بالأحكامء والتَّقدُم في عَفْد الشُروط» وصناعة الفُرائض. عِلْما وعملاء 
ثاقب الذهن» نافذًا في صنعة العَدّد. 


مشيخته : قرأ" على أبيه القاضي أبي بكر بن زكرياء وله رواية عالية من أعلام 
من أهل المشرق والمغرب. وقرأ على أبي الحسن بن فضيلة الول الصالح» والقاضي 
أبي عبد الله بن هشام الألشِيء والأستاذ أبي جعفر بن الزبير» والحاج أبي محمد بن 
جابرء وأبي بكر القَللّؤْسي. وقرأ العَدّد وما أشبهه على الأستاذ التّعاليمي أبي عبد الله 
الرفّام» ولازمهء وأجازه طائفة كبيرة. أخبرني ولده الفاضل أبو بكرء قال: وَرَد سؤالٌ 
من تونس مع تاجر وصل في مَرْكب إلى مدينة المُتكُبٍ أيام قضائه بهاء في رَجُل قَوّط 
في إخراج رّكاة ماله سنين مُتَعَدُدة» سُمْيت في السؤال مع نسْبة قَدْر المال» وطلب في 
السؤال أن يكون عَمَلها بالأربعة الأعداد المُتتاسبة» إذ عَمَلّْها بذلك أصعبٌ من عملها 
بِالجَبّْر والمُقابلة» فعَملها وأخرجها بِالعَمَلَين وعبّر عنها بعبارة حسنة» وكتبها في 
بطاقة بخطٌ جميل» فذكر التاجر أنه لم يبق بتونس فقيه إِلَا ونسخ منها نُسخة 
واستحسئها. 


مولده: ولد يوم الخميس السابع ماين لجمادى الآخرة عام خمسة وسبعين 
وستماثة . 

وفاته: توفي قاضيًا ببَسطة في التاسع عشر من رمضان عام خمسة وأربعين 
وسبعمائة . 

عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك 
ابن أبي جمرة الأزدى 

من أهل مُرْسِيةء نزيل غرناطة» يُكنى أبا محمدء وبيته بمزسية من أعلام 
بيوتاتهاء شهير التَّمَيّن والأصالة» ينكح”" فيه الأمراء. 
)١(‏ قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١184‏ 


(؟) في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١1١‏ «مولده منتصف شهر جمادى الآخرة عام 451/0. 
() ينكح فيه الأمراء: يريد أن الأمراء كانوا يتزوجون من بناته . 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله ينف 

حاله : كان من أعلام وقته فضلا وعدالة وصلاحًا ووقاراء» طاهر النشأق 0 
الطعمة» كثير الحياء» مليح التَّخَلّقَ. نشأ بمرسية» ثم انتقل إلى غرناطة فتولّى القضاء 
ببيرة وجهاتهاء 5 ثم جاز إلى سَبْتَة» وانعقدت بينه وبين رؤسائها المصاهرة في بعض 
بَناته. ثم آب إلى" غرناطة عند رجوع إيالة سبتة إلى أميرهاء فتقدّم خطيبًا بها. 

مشيخته: روى بالإجازة عن الخطيب الحافظ أبي الرّبِيع بن سالم وأمثاله. 

وفاته: الغريبة المُسْتَحسنة» قال بعض شيوخنا: كنت أَسْمعّه عند سجوده وتَبَثله 
وضراعته إلى أللّه يقول: اللهم. أَمِنْيِى مَيْتَةٌ حسّئنة» ويكرّر ذلك. فأجاب الله دعاءةى.» 
وتوفاه على أتمٌ وجوه التأنيب طهارةً وخشوعا وخضوعا وتأهبّاء وزمانًا ومكاناء عندما 
صعد أُوَل دَرْحٍ من أدراج المئْبر» يوم الجمعة الثالث والعشرين لشوال من عام أحد 
عكتر ويتحمانة : فكان يومًا مشهودًا لا عهد بمثله» ما رئي أكثر باكيًا منه 2 وأكثر الناس 
من الثناء عليه . 

عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن بن سليمان 
ابن عمر بن حَؤْط الله الأنصاري الحارثي الأزدي'") 

حاله: من «الصّلة؛: قال”'': القاضي المحدّث الجليل العالمء كان فقيهًا 
جليلا أصوليًاء نحوياء كاتباء أديّا» شاعراء» مُتَمَئنَا فى العلوم ‏ ورعاء ذَيْنَاء حافظاء 
تَبْتَاء فاضلا. وكان يُدرْس كتاب سيبويه ) ومَُسْتَصْفى أبى ان ويمم إلى 
الاجتهاد في نظره» عل طريقة الظاهر كك مشهورا بالعقل والفضل» لا 
عند الملوك» معلوم القدر لديهمء يخطب في مجالس الأمراءِ والمحافل الجمهورية» 
مُقَدْما في ذلك بلاغة وفصاحة إلى أبعد مضمار. ولملوك الموحٌدين به اعتناء كبير. 
وهو كان أستاذ ليور “ واخوته؛ وكان له عند الور 0 بذلك ا 00 


)١(‏ ترجمة ابن حوط الله في التكملة (ج ١‏ ص 187) وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١550‏ وبغية 
الوعاة (ص )7١8”‏ وشذرات الذهب (ج 5ه ص )2١‏ والوافي بالوفيات (ج ١‏ ص )٠١١‏ 
والدياج المذهب (ج ١‏ ص 459) ونفح الطيب (ج 7 ص .)٠١4‏ 

(0) النص في نفح الطيب (ج 5 ص .)62٠١4‏ 9”) في النفح: «أبي حامد الغزالي». 

(5) أي طريقة ابن حزم الظاهري المذهب. 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب» رابع -خلفاء الموحدين» حكم المغرب والأندلس من سنة 
6ه إلى سنة 51١٠١‏ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص اطرفة ” 


يفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


ومُرسية وسَّبْتَة وسَلا ومَيُورقة» فتظاهر بالعدل» وعُرف بما أبْطن من الدين والفضل» 
وكان من العلماء العاملين» سُئْيّاء مُجانبًا لأهل البدع والأهواءء بارع الخَطء حسن 


وقرطبة وإشبيلية ومالقة» وغيرها من البلاد الأندلسية» وتحصّل له سماعٌ جم لم 
يشاركه فيه أحد من أهل المغرب”". قرأ القرآن على أبيه. وعلى أبي محمد 
عبد الصمد الغسّاني» وأخذ عن ابن حُميد كتاب سيبويه تفقّهَاء وعن غيره» وسمع 
عن ابن بَشْكُوال» وقرأ أكثر من سين تأليمًا بين كبار وصغار»ء وكُمّل له على أبي 
محمد بن عبد الله» بين قراءة وسماعء نحو من ستة وثلاثين تأليفاء منها 
الصّحيحانء وأكثر عن ابن حُبيش» والسّهيلي» وابن الفخّار وغيرهم. واستيفاءً 


ل # اس 


0000 8 
.- و« ى ٠‏ 


مشرخته : ا في طلب العلم» فسمع ببلنسية وشاطبة ومرسية وألمرية 


شعره: قال الأستاذ: أنشدنيه ابنه أبو القاسم» ونقلت من خطه"": [الوافر] 
أتذري الكلفة التعطلعة تيت وأنّك بالذي كدري رَهيتٌ؟ 
رتنوك" الآزن """ فعلوا وقالوا: ٠.‏ +وذاك الظذروالانك"""السسية 


مولده لل لني وأربعين وستمشناءة00: 
وفاته: كان آخر عمره قد أعِيد إلى مُرسية» قَصّدها من الحضّرة» فمات بغرناطة 
سحو يوم الخميس اناي لربيع 0 40 عشرة و ل في تابوته الذي 


ب ل 
ابن عبد الرحملن بن ربيع الاشعري 
من أهل قرطبة» يكنى أبا القاسم» ويعرف بابن ربيع. 


.)1١5 1١4 النص أيضًا في نفح الطيب (ج 5 ص‎ )١( 

زفق في النفح : «الغرب». 

(©) البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١15‏ ونفح الطيب (ج ” ص .)1١4‏ 

(5) في المصدرين: «تأتي». 

(5) في الأصل: «وتعتب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(1) في تاريخ قضاة الأندلس : «الورى». (0) في المصدر نفسه: «والإنْم». 

63 في التكملة (ج ؟ ص 5884) وبغية الوعاة (ص 4 ؟ ولد سنة 559 ه. وذ في النفح : «ومولده 
في محرم سنة 260١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) حل 

حاله : كان رحمه الله أديبّاء كاتياء شاعرًاء نحوياء فقيها أصولياء مُشاركًا فى 
علوم؛ مُحبًا في القراءة» وطيًا عند المناطرة» مُتَناصفَاء سنيّاء أَشْعَرِي المذهب 
والنّسبء مُصَمْمًا على طريقة الأشْعريّة» مُلْتَرْمَا لمذهب أهل السّئّة المالكي» من بَقايا 
الناس وعِلْيَتهم؛ ومن آخر طلَّبة الأندلس المشاركين الجلة؛ المُصَمُّمِينَ على مذهب 
أهل السُّنة» المُنافرين للمذاهب الفلسفية والمُبْتّدعة» والرّيغ. وُلّْي قضاء مواضع من 
الأندلس» منها مدينة شَرِيش ورُنْدة ومالّقة» وأمّ وخخطبّ بجامعها. ثم ولي قضاء 
الجماعة”'2 بحضرة غرناطة» وعَقّد بها مجلسًا للإقراءء فانتفع به طلبَتُهاء واستمرٌ على 
ذلك» وكانت ولايته غرناطة نحوًا من سبعة أعوام. 

مشيخته: أخذ عن أبيه أبى عامر وتفقّه به»ء وعن الخطيب أبى جعفر بن 
يحيل الجحميري» وتلا عليه» وتأدذب به» وعن الأستاذ أبى الحسن بن خروف» 
وروى مع هؤلاء عن القاضي أبي القاسم بن بَقِي ' وأبي محمد بن خوط الل وأبي 
عبد الله بن أَضْبّغْء وغيرهم. وأجاز له الشيخ المُسِنْ أبو الحسن علي بن أحمد بن 
علي الغافقي الشَّقُوريِء وله به عُلُوّ وبالأستاذ الخطيب المُسنَ أبي جعفر بن يحيئ 
المتقدم . 

وفاته: توفي في السابع عشر لشوال سنة ست وستين وستمائة» ولم يَخْلِف 
بَعْده مثلهء ولا مَنْ يُقاربه. 


عبد الله بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن 
ابن الحسين الثقفى العاصمى 

من ولد عاصم بن مُسْلمء الداخل في طلعة بَلْجَ الملقَّبِ بالعريان» أخو الأستاذ 
أبي جعفر بن الزبير» شقيقه» يكنى أبا محمد. 

حاله: كان طبيبًا ماهرّاء كاتبًا شاعرّاء ذاكرًا للّغة» صِئْمَ(" اليدين» متقدّمًا في 
أقرانه نباهة وفصاحة» معدوم النظير في الشجاعة والإقدام» يحضر الغزوات» فارسًا 
وراجلاء ولقى بمَخص غرناطة”" ليلا نَضرانيًا يتجسّسء فأسَرَّه وجرّهء وأدخله البلد 
ولم يلتفت إلى ثُمَنِه اسْتكتامًا لتلك الفعلة. 


)١(‏ قاضي الجماعة في الأندلس» هو منصب قاضي القضاة بالمشرق. 

(؟) صِنْعٌ اليدين وصَئَعٌ اليدين: حاذق في الصنعة. لسان العرب (صنع). 

(؟) فحص غرناطة: مَرْجٍ غرناطة الشهيرء وهو عبارة عن سهل أفيح ويسيط شاسع أخضر خصب 
وغوطة فيحاء مترامية الأطراف» يطلق عليه بالإسبانية اسم 088808 06 77688 1.8. يقع غربي 
غرناطة ويمتد غربًا حتى مدينة لوشة. مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص .)4١‏ 


ليف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 

مشيخته: أخذ القرآن عن الأستاذ أبي عبد الله بن مَسْتَقور» وروى عن أبي 
يحيئ بن عبد الرحيم» وأبي الوليد العطارء وأبي القاسم بن ربيع» وأبي الخطار بن 
خليل» ولعدسن أي مر بين حرط الله سالفة: وابن أبي ريحانة. وبسَبْتَة على أبي 
بكر.ين يشلبون” وأجاز له أبو بكر بن مُحرزء وأبو الحسن الشاري. والخدمن 
الأستاذ الناقد أبي الحسن علي بن محمد الكناني. 

مولده: ولد بغرناطة لسبع عشرة ليلة خلت من ذي قعدة سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة . 


وفاته: توفي بها سحر أول يوم من ذي قعدة سنة ثلاث وثمانين وستمائة. 


عبد الله بن موسى بن عبد الرحملن بن حمّاد الصّنْهاجي 


يكنى أبا يحي . 
حاله: طالبٌ نبيل فاضلء ورع زاهدء مُؤْئِر في الدنيا بما تملكه؛ تالٍ لكتاب 
الله في جميع الأوقات. 


د راس ناد 0 رادل القد ون أل م 
شهر. ومرٌ بفتّى في إشبيلية» وأعوان القاضي يحملونه إلى السّجْنء وهو يبكيء. 
فسألهء فقال: أنا غريبٌ» وطُولِيْتٌ بخمسين دُثْيْرَاه وبيدي عقودء وطولبت بضامن فلم 
أجذهء فقال: له الله قال: نعم» قال: فدفع له خمسين ذُنيرّاء قال: أشهّد لك بهاء 
فضّجر وقال: إن الله إذا أعطى عبده شيئًا لم يُشْهد به عليه» وترقة واليرف لشانة: 
وكانت عنده معرفة وأدب ناج 


مولده: بغرثاطة في سنة إحدى وعشرين وخمسمائة. 
ومن ترجمة الكتاب والشعراء بين أصلي وطارىء 


عبد الله بن ا بن عبد الله 0 


)١(‏ أبو يعقوب: هو يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» حكم المغرب والأندلس من سنة 004 ه 


إلى سنة 08٠‏ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص ”8). 
(؟) ترجمة عبد الله الأزدي في نفح الطيب (ج لاا ص )٠١‏ و(ج 48 ص 27795 0797. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) فض 


حاله : من ثبهاء أدباء البادية» شح الظاهر» مُنْم لَؤذّعيّة مُتوارية في مذ 
من نبهاء أدباء البادية» خشِن الظاهر ية متوارية في 

جَفُوة» كثير الانطباع عند الخُبْرة» قادر على النظم والنثرء متوسّط الطبقة فيهماء 
مُسْتَرْفِدٌ بالشعرء سيّال القريحة؛ مَرْهُوبٍ الهجاءء مشهور المكان ببلده؛ يعيش من 
الخدم المخْرّنيّة بين خارص وشاهد. وخذ بذلك وقتهء يوسشّط رَقاعته» فتنجح 
الوسيلة » ويتفشى لهند نين الرّضا والسّخط الغرض . 

وجرى ذكره في «التاج» بما نصّه"'': «طويل القوادم والحّوافي» كَلِفَ على 
كبر سئّه بعَقائل القوافي» شاب ني الأدب وشَبّء ونّشِقّ ريح البيان لما هَبِّ 
فحاول ر 0 وجَزله» وأجاد جِدَّه وأخكم هَزْله. فَإِنْ مَدَح صَدَحء وإ وإن وصضف 


أنْصَفْء وإن عَصَف قَصَفن ا أنشأ ودوّن» وَلقلك في أفانين البلاغة وتلود» 
أفسد ما شاء الله وكرّنء فهو شِيحٌ الطريقة الأدبيّة ونتاهاء وخطيب حَفْلها كلما 
أتاهاء لا يتوقف عليه ون أغراضها خرطره واتعي لمارف دارم ولم تزل 
بُرُوقُه تتألق» ومعانيه بأذيال الإحسان تتعلق» حتى بَرَرَ في أبُطال الكلام وفُسانه. 
وذعررك القلوات السطلوة"" المناتةو و الف إليه الصّناعةٌ زمامّهاء ووَقَمَتْ عليه 
أحكامها. وعَبَرَ عَبَرَ البحرّ 0-0 بسغره”*'» ومُنْفِقًا في سوق الكساد من شغره 
فأئْرَّق 0 ودر وتوعد9 75 وبلغ جهد إمكانه. ف فى التّعريف بمكانه» فما حرّك 
ولا هَنٌّ وذّلَ في طلب الرّفْد وقد عَرّ وما برح عه إلى وطنه الذي اعتاده. 
رجوع الحديث إلى قتاده. 

شعره: قال في «التاج»: وقد آكَك من نرّعاته» وبعض مُخْترعاته» ما يدل على 
سَعَةَ باعه» ونهضة ذراعه. فمن النسيب قوله”" : [البسيط] 

ماللمفحت دواء يُذفك الألنا عنه سوى لَمّم فيه ارتشافٌ لُمى 

ولاتترة عه تزع مشاه !إلا الدس إلى توشنه سكن 

يا حاكمًا والهوى فينا يُوَيدهُ ‏ ههواك فيّ بما تَرْضاهُ قد حَكما 

أَشْعَلتي بك شُغْلَا شاغلًا و0 تناسى» فديتك» عنّي بعد ذاك لما؟ 


.)897 595 النص في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 
في النفح: «رقيقه؛». (9) في النفح: «بسطوة».‎ )9( 
في النفح: «بشعره». (4) في النفح: اسعره».‎ )5( 
في النفح: «وَأَرْعَدَ.‎ )( 
ورد في نفح الطيب (ج 4 ص 397) فقط الأبيات الأول والثاني والثالث.‎ )0( 
في الأصل: «فلماء» وكذا يتكسر الوزن.‎ )4( 
"١ الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج #/ م‎ 


فضا 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


مَلَكْتَ روحي فَأَرْفِق قد عَلمْتَ بما 
ما غِبْتَ عنّيٌ إلا غاب عن بَصّري 
ما لْحتَ لي فدّنا طَرْفي لغيرك يا 
طُوْعًا لطيْعك لا أغصيك فافض بما 
ِنَّ الهوى يقتضي ذُلَا لغيرك لو 
سَلِمْتَ من كل عَيْبِ يا محمدٌ لا 


بَدْرًا إذا لاح يُجَلي نوره الظلُما 
مولّى لحا فيه جَفْني النوم قد حُرما 
ترضاه أَرْضَى بما ترضى ولا جَرّما 
أفادني فيك قُرْيَا يُبَرْد الألما 
كن قَلْبُ صبّكَ من عَيْنِيكَ ما سَلِما 


ومن مخاطباته الأدبية» ما كتب به إلى شيخ الصوفية ببلده مع طالع من ولده: 
اويل ] 


مُماليكمُ قد زاد فيكم مر ابِعٌ 
بأنواركمُ يهدى إلى سبل الهدى 
فواسوه منكمَ بالدّعاء فإنه 
أفاض عليه الله من بَرَكاتكمم 


فوقّع له الشيخ المخاطب بهاء أبو جعفر بن الزيات» رحمه الله بما نضه: 


[الطويل] 


عسى الله يؤتيه من العِلّم جِصّة 
و يجعله طَرْفًا لكل سجيّة 
ويُلْحقه فى الصالحات بجذه 
وذو العرش جل أَسْمًا عميمٌ نواله 
فماأنت دونى يا أباه مهنأ 
وله يستدعي إلى الباكور: [الوافر] 
بدار يدارٍ قد آن البدار 
تَبَدَّثْ رافلاتِ في مسوح 
وقد رَقَمَتٌ بياضافى سواد 
وقد نَضِجَتْ وما طَبِحَتْ بئار 


.٠ 3‏ وا. ء 
من الأقق الكؤني باليُمْن طالعٌ 
ويَسْمو لِما تَسْمو إليه المَطالمٌ 
مُجاب بفضل الله للخَلّق نافع 
وأبقاكُم ذو العرش ما جََنّ ساجع 


تُصَوّبْ على الألباب منها يَنابِعٌ 
, مطهّرة لشاس فيها مناقفمع 
وخير الورى في نص ما قلت شافع 
به فالسرور الكل بابنك جامع 


إللمن اكستؤانن ستاكموو تذلز 
له لون الدّياجي مُسْتَعارٌ 
كَأن ادليل خالطه التهاز 
وهل يحتاج للباكور نار؟ 
حيتت لايش لله غبار 
ففي البَّلْم اكتفاءًٌ واقتصار 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) وفض 


وممًا وقع له أثناة مقامات تشهد باقتداره» مقطوعة سهلة وهي”' : [المتقارب] 
رَعَى الله عَهْدَا حوى ما حوى ا لأهل الودادٍ وأهل الهَوى 
ارايخ أمتريا خلا وزذفنا” “راطا الول كيف كرو" 
ولمَا خلا الوصلُ صالواله ورامُوه مأوَّى وماءً روى”" 
وأوردهمم سر أشرارهم وردٌإللى ك )إاذاءٍ وو(؛) 
وفنا ائيل ظتال الاؤفتى. ولاافدز مال الاسوئ 


وقال يرثي ديكا فَقَدَمُ) ويصف الوجد الذي وجَده» ويبكي من عدم أذائه» إلى 


غير ذلك:.من منقط ف عنانة”" * [النسيط] 


000( 
فق 
فر 


هق 


)0( 
)3( 
زف4 
)0( 
)0( 


أؤدى به الحَبْفٌ لما جاته الأَجَلُ ‏ ديكا فلا عِوَضٌ منهولابَدَلُ 
قد كان لي أملّ في أن يعيش فلم يَنْبُتْ مع الحَنْفٍ في بعْيا لها”" أملٌ 
فَقَذْنَه فَلَعَمري إنهاعِِظَةًٌ «بالمواغظ تُذري دَمُعَها المُقَلُ 
كأنّ مُطَرَفَ وَشْي فوق ملبسه عليه من كل محسْن باهر حُلَلٌ 
كاك زفقل مجرى قو الترقة. ١‏ «وناع هيو ماقي لشفل مخققل 


مه 


ا ان له خط فيمايُرَنب من وزْدٍ ولا خطل”" 


5 
-. 


كتأن رز زقفيل1" فيسبااكز عليله. - عل المزافييث يهن" وني الأول 


الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 777 0778). 
في النفح: «. . .السؤلَ كلا سوا». 
في الأصل: امَلورًا وما رَواء وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. والروى: الماء الكثير 
المروي. لسان العرب (روا). 
رواية البيت في الأصل هي: 
وأرردهمم سيرًا سِرارهم ورُودًا !الى الكل ذا دوا 
وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى » والتصويب من النفح. 
في الأصل: «أملُ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
القصيدة في نفح الطيب (ج ماص 7"8 -039). 
في التفح: «في بُقياه لي أملٌ». 
في الأصل : ابطريق» وهكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له» والتصويب من النفح. 
في النفح : «خَلل1. 


)٠١(‏ في النفح: «زرقال». وهو إبراهيم بن يحيئ النقاش الزرقالي القرطبي» ويعدُ من أعظم أهل 


الفلك» وقد وضع جداول فلكية واخترع أجهزة دقيقة كالزرقالية والصفيحة. تاريخ الفكر 
الأندنسي (ص .)40١‏ 


(١١)في‏ النفح : «ممًّاة. 


نض 
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يْوَحْلُ الليلَ يُحيى بالصراخ فما 
رأيُه قدوّمَث"' منه القُوى فهوى 
لويُفْتَدى بديوكِ الأرض قل له 
قالوا الدٌواء فلم يُمْنٍ الدّواء”" ولم 
22 ل يف 


- 


القسم الثاني/ في جَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


يصذده كَلَلُّعنهولا ملل 
تكرش قبة :تبه شرت لفون 
ذاك القداء”"© ولككن :فاجآ الأجل 
يدفغه من ذاك ما قالوا وما فعلوا 
إن قلتُ”*» ذلك” صَحّ القولٌ والعملٌ 


وأمره السلطان أبو عبد الله سادس الملوك النّصريين فى بعض أسفارهء وقد نظر 
إلى شُلير””©» وتردَّى بالثلج وتعمّمء وكَمّل ما أراد من بِزَّته وتمّمء أن ينظم أبيانًا في 
وصفهء فقال بديهة”'': [الطويل] 


وشيحٌ جليلٌ القَّدْرٍ قد طال عْمْرُهُ 
عليه لباس أبيض باهرٌ السّنا 
د 2 

5 7 . )3( 
وطورًا تراه عاريًا ليس يشتكي ١‏ 
وكم مَرّتٍِ الأيامٌ وهو كما ترى 
فذاك'١''‏ شُلَيِرٌ شيخ غرناطة التي 
نهنا نلك شسامى المتراقئ أطاعه 


7 2 > هه 7 هص اس 
تولاه رَبٌ العَرْش منه بِعِصمَةً 


وما عنده عِلْمٌّ بطولٍ ولا قِضَرْ 
وليس بثوب أخَكمَيْهُ يَدٌ البَسَرْ 
وكُسْوَتَُهُ فيها لأهل التُهى عِبَرْ 
لحرٌ” '' ولا بَرْدٍ من الشمس والقّمَرْ 
على حاله لم يَشْكُ ضعفًا ولا كِبَرْ 
لبهجتها في الأرض ذِكْرٌ قد انتشر”"") 
كبارٌ ملوكِ الأرض في حالة الصَعْرْ 
نَقِيه مَدى الأيام مِنْ كل ما ضَرَرْ 


نثره: ونثره كثير ما بين مخاطبات» وقطب ومُقُطعات» ولعب» وَرَّرَدِنَات 


في الأصل: «وهنت» وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في الأصل: «الفدا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من التفح. 
في الأصل : «الدوا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في النفح : «نلْتُ2. 


في الأصل : «ذاك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
جبل شُلَيْرء بالإسبانية 7160808 8516:8: وهو أحد مشاهير جبال الأرض. راجع مملكة غرناطة 
في عهد بني زيري البربر (ص ”57) ففيه دراسة مفصلة عن هذا الجبل. 
الأبيات في نفح الطيب (ج 48 ص 789 - .)11١‏ 


في النفح: «فطورًا». 


)٠١(‏ في النفح: «بحرً. 
(؟1) في النفح: «اشتهز». 


(9) في التفح: اليكتسي؟ . 
)١١(‏ في النفح: «وذاك». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) فض 


يقول شاكر الأيادي: وذاكر فخر كل نادي» وناشر عُرر العُرّر للعاكف والبادي» 
والرائح والغادي. اسمعوا مني حديئًا تَلَذه الأسماعء ويَسْتَطرفه الاستماع» ويشهد 
بحسنه الإجماع؛ ويجب عليه الاجتماع» وهو من الأحاديث التي لم تتفق إِلّْا لمثلي» 
ولا ذكرت عن أحد قَبْليء وذلك يا معشر الألياء. والخُلّصاءِ الأجبّاء» أني دخلتٌ في 
هذه الأيام داري» في بعض أذواري», لأقضي من أخذ الغذاء أؤطاري» على حسّب 
أطواري» فقالت لي ربّة البيت: لم جئت»ء وبما أنَيْت؟ قلت: جئتٌ لكذا وكذاء 
فهات الغذاء فقالت: لا غذا لك عندي اليوم» ولو أؤْدَى بك الصّومء حتى تَسَل 
الاستخارة» وتفعل كما فعل زوج الجارة» طَيِّبٍ الله نِجارّه وملاً بالأرزاق وجارّه. 
قلت: وما فعل قُريني» وأرني من العّلامة ما أحببتٍ أن تريني. قالت: إنه فكر في 
العيد» تركف أسات التعييدء وفعل في ذلك ما يستحسنه القريب والبعيد» وأنت قد 
نسيتٌ ذكرّه ومَحَؤْته من بالك» ولم تنظر إليه نَظرة بعين اهتّبالك» وعيد الأضحى في 
اليد والنظر في شراء الأمكة ا أَوْفَقُ من الغّد. قلت: صَدَفْتِء وبالحقٌ نَطَقْتِ 
بارك الله فيك» وشكر جميل تحفيك» ٠»‏ فلقد نَبَّهتِ بَعْلك لإقامة السَّنةَء ورفعت عنه من 
العَفْلة مئّة. والآن أسير لأبحث عمًا ذكرت» وأنظر في إحضار ما إليه أشرْتِء ويتأنّى 
ذلك إن شاء الله بِسَعْدكء وتنالين فيه من بلوغ الأمر غاية يدك » وَالجِد ليس من 
الهزل» وما للمرأة وللرجل الغعّزل. قالت: دَغني من الخرافات» وأخبار 
الزّرافات» فإِنّك خلو اللسان» قليل الإحسانء تَخْذْت العُربة صٌّحبتك إلى ساسان» 
فتهاونت بالنّساءء وأسَأت فيمن أساءء ومُوّدت أكل حُبِْك في غير مُنديل» وإيقاد 
الففيل دون قنديل, وشكقق الخان» وعدم ارتفاع الذعان نهنا نكم ريما ولا 
تعرف له مَيْسِماء وَأَحَذْت معي في ذلك بطويل وعريضء وكلانا في طَرَفِيٍ نُقيض » 
إلى أن قلت لها: إزارُك وردائي» فقد تّفاقم بكِ أمرُ دائي» وما أظنُك إِلَّا بَمْضِ 
أغداقى"قالت :يا لك والإزارء شط بك المّزار؟ لعلك تريد إزهانه في الأضجية 
والأبزار اخرج عني يا مَقِيتء لا عَمِرْتُ معك ولا بقيتء أو عَدِمْتٌ الدّين» وأخذ 
الورق بالعين. . يلزمني صوم سّنةء لذ أعقيك معك عله إلا إن رَجَعتَ بمثل ما رجع 
به زوج جارتي» وأرى لك الرُبح في تجارتي. فقمت عنها وقد لَوَتْ رأسها ووَّلوّلت» 
وابْتَدّرت ومّؤولت» وجالت في العتاب وصَّوّلتء وضمّت بنْتَها وولدهاء وقامت 
باللجج والانتصار بالحُجَج أوَدهاء فلم يسعني إلا أن عدوت أطوف السّكك 
والشوارعء رأنادو ليك غدوتٌُ بسبيله وأسارع» وأججوب الآفاق» وأسأل الرّفاق» 
وأخترق الأسواق» وأقتحم زَريبة بعد زريبة» وأختّبر منها البعيدة والقريبة» فما 
ا اسْتَئْقَصته» وما استغليته استعليته» وما وافق غرضي » اغتّرَ ضني دُونه عَدَمْ 
عرضي» حتى انقضى ثُلنا يومي» وقد عَييت بِدَوّراني وهَّوّمي» وأنا لم أتحصل من 


أطض القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


الابتياع غال قاقد ولا عاذف غلك فيه من قضاء الآزب غائدة)“تأؤات الإيات» وأنا 
أجد من حَْفها ما يجد صغار العَّتَم من الذّئاب» إلى أن مررت بقصّاب يقصب في 


مَجْزَّرِهه قد شد في وسطه مئزره» وقّصّر أثوابه حتى كشف عن ساقَّيْهء وشمّر عن 
ساعديه حتى أبدى مِرْكَقيْهِ: وبين يديه عَئْر قد شد يديه في رقَبّته وهو يجذبه فيبرك» 
ويجرّه فما يتحرّك» ويروم سَيْرهِ فيرجع القهقرى» ويعود إلى وّراء والقصاب يشدُ على 
إزاره» خيفةَ من فراره» وهو يقول: للدم يجار باغ» وشيطان طاغ» نا سدم :وما 
الل ونا امدق يونا أجدّه» وما أكثره بِشَّحُم اه بلحم» الطالاق يلزمه إن كان 
عاين تَيْسَّا مثله. أق امن يقلن امه يا ومنحة جليلة. هنا الله من 
رُزقهاء وأخلف عليها رِرقها. فاقتحمت المُرْدَحم أنظر مع من نظر» وأختبر فيمن 
اختبر. وأنا والله لا أعرف في التقليب والئّخمين» ولا أفرّق بين العجف والسّمين» 
غير أني رأيت صورة دون البَغْل وفوق الحمار» وهيكلا يُخبرك عن صورة العمّار» 
فقلت للقصّاب: كم طلبك فيه» على أن تُمهل الئّمن حتى أوفيه؟ فقال: ابغِني فيه 
أجيرّاء وكن له الآن من البح مُجيرَاء وخُذْه بما يُرْضيء لأول التقضّي. قلت: 
اسْتّمع الصوتء ولا تَحْف المَؤت. قال: ابتَعْه مني نَسِيّة وه هديّة» قلت: نعم» 

فش لي الضميرء وعاكسني فيه بالتٌقير والقٌطمير» قال: تضمن لي فيه عشرين دينارّاء 
أقبضها منك لانقضاءٍ الحول دُنيرًا دَُيِرَاء قلت: إن هذا لكثيرء فاسمح منه بإحاطة 
اليسير. قال: والذي قَلَقَ الحبّة وبَأ الئّسمة» لا أنقصك من هذاء وما قلت لك 
سِمْسِمة. اللهمّ إن شئت السّعة في الأجل» فأقضي لك ذلك دون أجل» فجلبني 
للانتياع منه الإنساءٌ في الأمّدء وغلبني بذلك فلم أفْتّقر منه لرأي والد ولا ولد ولا 
أحوجت نفسي في ذلك لمشّورة أحد» وقلت: قد اث شتريته منك فضع البركة» ليصحٌ 
النُجح في الحركة. فقال: فقية بارك الله فيه قد بِعْنّه لك». فاقبض متاعك. وتُبّت 
ابتياعك» وها هو في قَنْضِك فاشدذ وثاقه» وهلمٌ لنعقد عليك الوّثاقة. فَانْحَدَرت معه 
لدكان التّوئيق» وابتدرت من السّعة إلى الضّيقء وأوْتَقَّني بالشادّة تحت عَمَدٍ وثيق» 
وحَمَآّني من ركوب الذي ولتحاق الشين في أزعر طريق :م قال لي هذا يسك 
فشأنك وإياهء وما أظتك إلا تَعْصياهء وأتِ بحمّالين أربعة فإنك لا تقدر أن تَرْفَعه 
ولا يتأنى لك أن يَبْبَعك ولا أن تَتْبَعه ولم يبق لك من الكُلْمّة إلا أن يَخْصّل في 
لاك الكل سور قله وانطلقت للحمّال وقلت: هلم إلىّ» وقم الآن بين 
يديّ» حتى انتهينا إلى مَجرّرة القصّاب» والعَئْرُ يُطلب فلا يُصابء فقلت: أين النَّيسء 
يا آبا أويين؟ قال: إنه قد قَرّء ولا أعلم حيث استَمَرٌ. قلت: أنْضِيع عليّ مالي: 
لتَخيب آمالي» والله لا يُخْزنك بالعّصاء كمن عَصاء ولا رَفَعْنُك إلى الخكام» ري 
عليك منهم الأحكام. قال: ما لي علم به ولا بمْقَّلبه لعلّه فد لأمّه وأبيه» وصاحتته 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله 01 
قار للا خف .الى اف ا ا اق ا 1 11 01 


وبَنيهء فعليك بالبّريح. فاتجهت أنادي بالأسوّاق» وجيران الرقاق» من كتف لي تَيْسَا 
فله البُشارة» بعد ما أتى بالأمارة» وإذا بِرَجُلِ قد خرج من دَهْليزء وله هَدِير وهَزِيزء 
وهو يقول: مّن صاحبٌُ العَئْزٍ المشوم؟ لا عَدِم به الشوم» إن وَقَعَتْ عليه عيني» يرتفع 
الكلام بينه وبيني. قلت: أنا صاحبه فما الذي دهاك مئي. أو بلغك عنّى. قال: إن 
عَتْرَكُ حين شَرّده خرج مثل الأسدء وأوقع الرّمَج في البّلد. وأضرٌ بكل أحد. ودخل 
في دهليز الفخارة فقام فيه وقَعَدء وكان العمل فيه مطَبُوخًا ونيّاء فلم يترك منه شيّاء 
ومنه كانت مَعِيشتي» وبه استقامت عِيِشَّتيء وأنت ضامن مالي فارتّفِع معي إلى 
الوالي» والعَئْرُ مع هذا يَدُور وسَط الجمهون» ويككرٌ كرّة العِفْريت المزجورء ويأني 
بالكشر على ما بقي في الدّهليز من الطواجن والقدورء والخَلّقَ قد انحسّروا للضجيج» 
وكثّر العياط والعٌّجيجء وأنت تعرف عَفْرطة الباعة» وما يحوون من الوضاعة»ء وأنا 
أحاول من أَحَذّه ما أستطيع» وأرُوم الإطاعة من غير مُطيع» والباعَة قد أَكْسَببُْهِ من 
الحماقة, ما لم يكُنْ لي به طاقة. ورجل إيقول: المختسب » واعرف ما تكتّسب» 
وإلى من تنْتّسب» فقد كثر عنده بك التّشكي» ٠‏ وصاحب الدهليز قبالته يبكي» وقد 
وجَدَ عنده عليك وَبجد الشكوى. وأيقن أنك كَسَرْت الدّعوى» وأمر بإحضارك؛ وهو 
في انتظارك» فشدٌ وَسْطكء واحفظ إِنْطكء. وإنك تقوم على من فتح باعه للحُكم على 
الباعة ونُصب لأرباب لبراهين؛ على أرباب الشُواهين» ورفع على طبقة» ليملاً طبقة» 

ثم أمسكني باليمين» حتى أَوْصَّلني للأمين؛ فقال لي: أرسلت الئّيس للفسادء كأنك 
في نعم الله من الخسّاد. قلت: إنه شَرَد ولم أذْر حيث وَرّد. قال: ولم لا أخذت 
ميثاقه؛ ولم تشدد وثاقه.» يا شرطي طَرُدْم واطرح يدك فيه وجرّده. قلت: أتجرّدني 
الساعة» ولست من الباعة؟ قال: لا بد من ذاك» أو تضمن ما أفسده هناك؟ قلت: 
الضّمان الضّمانء الأمان الأمان. قال: قد أَمْنْتَء إن ضَمِئْتء وعليك التّقاف؛ حتى 
يقع الإنصاف؛ أو ضامنٌ كاف. فابتدر أحد إخواني» وبعض جيراني» فأدّى عني ما 
ظهر بالتّفُدِيره وآلت الحال للتّكدير. ثم أردت الانصراف بالئَّيِسء لا كان كيان ولا 
كوّن مكانه. وإذا بالشُرطي قد دار حولي» وقال لي: كُلف فِعلي بأداء ءِ جَعْليء فقد 
عطلت من أجلك شُعْليء ؛ عام ياك عتدي ينا تكدين سورته» ولا بما تُطفي جَمْرته. 
فَاسْتَرْهن مئزري في بيته ليأخذ مايته. وتوجّهت لداري» وقد تقدّمت أخباري. وقدمت 
بعُباري. وتغْيّر صِغاري وكباريء والنّيْس على كاهل الحمّال يَرْغو كالبعير» ويزأر 
كالأسد إذا فُصلت العيرء فلقت للحمال: أنزله على مَهل» فهلال التّعييد قد اسْتَهَلَء 
فحين طرحه في الأنطران» كر إلى العُدْوانء وصرخ كالشيطان, وهم أن يقفِز 
الحيطان». وعلا فوق الجدارء وأقام الْرَهْجِة في الدارء ولم تبق في الزقاق عجورٌ إلا 
وَصَلَّت لتراه. وتسأل عمًا اغتّراه» وتقول: بكم اشتراهء والأولاد قد دارت به 
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وأرهقهم لَهِمُهء ودخل قلوبهم حخؤفه» فابتدّرَث ريّة البيت» وقالت: كيت وكيت» لا 
خل ولا ريت ولا حي ولا ميت رامونيع ول عيله ولا قريب ولا بعيد» سُفْتَ 
العفْريت إلى المنزل» ورَجَعْت بِمَعْزِلء ومن قال لك اشْتَرهء ما لم تَرَه ومّن قال لك 
سقّه حفى وتلق ومتى تمْرح زوجتّك» والعَئْرْ اقرع كل ومتى تُطبخ القُدور» 
وولَدك منه مَعْذُورء ونائ قلت ناكل الشرية يه» ولم تَخْنْص لك فيه النيّة ولقة 
سَعْدِهاء وأخلك وعدهاء والله لو كان العثر. يُخرج الكئزء » ما عَمّر لي دارّاء ولا 
كرات لي جوارّاء ارخ عني يا لكع, عل الله بك وصّنع» وما حَبَّسَك عن الكباش 
السّمانء والضأن الرّفيعة الأثمان» يا قليلَ النُحصيل» يا من لا يعرف اللخياطة ولا 
التففصيل» أَذْنْك على كبْش سمين » واسع الصدر والجبين» أكخَل جيب » َقْرَن مثل 
كبش الخطيب» وه أذذاكة قلطي يَعْلِبِ شحية على لَحْمه ويسيل الوَّدّك 
من عَظمهء قد عُلِف بالشّعير» ودُئّر عليه أحسن تدبير» لا بالصّغير ولا بالكبير» تَصْلّح 
منه الألوان» ويُُسْتَطرف شواه في كل أوان» ويُسْتّحسن ريده وقديده في سائر 
الأحيان» قلت: بيني لي قولك» لأتَعَرّف فغلك» وأين كول هذه الصّفة» يا قليلة 
المغرفة. قالت: عند مولاناء وكَهفنا وعاوانا الرئيس الأعلى» الشّهاب الأجلّى» القمر 
الزَّاهِر الملك الظَاهِر الذي أعزَّ المسلمين بنغمّته » وأذل المشركين بِنِقمّته . واستزسل 
في المدح فأطال وفيما ثَبَت كفاية. 

وفاته: فى كائنة الطاعون بزلل يلقن فى أواخر عام خمسين وسبعمائة» ودفن 
بها. 

8 جع لك ”م 
عبد الله بن إبراهيم بن وَزّمر الججاري : الصنهاجي 

الأديب المصئتف» يكنى أبا محمد . 

حاله وأوليته: أبوه أديب مدينة الفرج بوادي ا المصَئّفث للجاموزة بن 
ذي النون”" كتاب «مغنيطاس الأفكار» فيما تحتوي عليه مدينة الفرج من النظم والنثر 
)١١(‏ عبد الله بن إبراهيم الحجاري» ينسب إلى وادي الحجارة بالأندلس» توفي سنة 0٠١‏ هء 

وترجمته في المغرب ١ج‏ "اص موف ونفح الطيب لج 7 ص الى و(ج ص )05١‏ و(ج 03 

ص رةه وكشف الظنون (ص 5“ )١5860‏ وهدية العارفين رج ١‏ ص لاهةع). 
(؟) وادي الحجارة: بالإسبانية 010201[38) وهي مدينة أندلسية تعرف بمدينة الفرج» بينها وبين 

طليطلة 56 ميلا. الروض المعطار (ص .)5١05‏ 
(*) المأمون بن ذي النون هو يحيئ بن إسماعيل» أحد ملوك الطوائف بالأندلس» حكم طليطلة من 

سنة 475 ه إلى سئة 4717 ه. ترجمته في البيان المغرب (ج ‏ ص )١19‏ وأزهار الرياض (ج 

5د ص .)5١7‏ وفي مواطن متفرقة من الذخيرة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) خض 
والأخبارة. وكان أبو محمد هذا ماهرّاء كاتبّاء شاعرًاء رحّالا. سكن مدينة شِلْبِ0() 
بعد استيلاء العدو على بلاده بالئُغر. وله” في التّحوّل أشعار وأخبار. قّدم غرناطة 
وقصد عبد الملك بن سعيدء صاحب القَلْعَة”" من بُكيّاتهاء واستأذن عليه في زيٌّ 
موجشء واستّحَفٌ به القاعدون ببابه» إلى أن لاطف بعضهمء وسأله أن يُعَرْف به 
القائدء فلما بُلْعَ عنه. أمر بإدخاله» فأنشده قصيدة مطلعها؟: [الوافر] 


عليك أحالني الذُّكرُ الجميلٌ ‏ فجئتٌ ومن تَنائكَ لي دَلِيل”*) 

أتيتُ ولم أَقَدَمْ من رسولٍ الأنَّ القَلْبَ كان هُوَالرسولَ 

منها في وصف زِيّْه البدوي المُشْتقل وما في طيّه : 

وكقاني بدنفيه خمر">> يجفُبها" ومُئْظُرَُهُ تَقِيلٌ 

فأكرم نَزْلهه وأخْسّن إليه؛ وأقام عنده سنة» حتى ألّف بالقلعة كتاب «المُسْهبء 
فى غراين**؟ المغرباة: وفية التلبنه علق الشلى البلادية والعيادية . وانضرف: إلى قضد 
ابن هود برُوطة» بعد أن عذَّله عن التَّحؤُل عنهء فقال: النّفس توّاقة» وما لى بالتّغْدب 
طاقة؛ ثم أفكر وقال: [الطويل] 

يقولون لي: ماذا الملال تقيم في محل فعند الأنس تذهب راحلا 

فقلت لهمْ: مثل الحمام إذا شدا ١‏ على عُصّن أَمْسَى بآخرّ نازلا 

2 -. ع‎ 0. - 4 2 ٠ 

نكبته: قال علي بن موسى بن سعيد”*': ولمّا قصد الحجاري رُوطة» وحلٌ 
لدى أميرها المستنصر بن عماد الدولة بن 0 وتحرّك لعْرْو مَنْ قَصَده من 


)١(‏ شِلْب: بالإسبانية 811965 وهي قاعدة كورة أكشونبة» بجنوب مديئة باجة. الروض المعطار (ص 
١ 00‏ 

() قارن بالمغرب (ج ” ص 5") ونفح الطيب (ج 4 ص 5026-556). 

() هي قلعة بني سعيد. وتعرف أيضًا بقلعة تخصبء 2681 18 10214ى أي القلعة الملكية» نسبة إلى 
قبيلة يحصب, وتعرف أيضًا بقلعة يعقوب. أو القلعة السعدية» وهي إحدى مدن غرناطة في 
عهد بني زيري البربر. مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص ؟5). 

(5) الأبيات الثلائة في المغرب (ج 7 ص 98”). وورد في نفح الطيب (ج 4 ص )5١8‏ أربعة 
أبيات» من ضمنها البيت الأول لا غير. 

(0) رواية عجز البيت في الفتح هي : 

فُصَّم العَرْمُ واقتضى الرحيل 

(5) في المغرب: ١سِرًا.‏ (0) في المغرب: «به؟. 

(4) في المغرب: «فضائل». 

(9) علي بن موسى بن سعيد الأندلسي» هو صاحب كتاب «المغرب» و«رايات المبرزين»؛ وغيرهما. 

# المستنصر بن هود: هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن هودء آخر ملوك بني هود بسرقسطة»‎ )١( 


كرون القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
الْبَشْكُنسء فُهُزْم جيشه »2 0 الججاري أحد من أسر في تلك الوقيعة» فاستقرٌ 
ببشقاية”" + وبقى بها مدّةء يُحرّك ابن هود بالأشعار ويحثّه على خلاصه من الإسارء 
فلم يجد عنده ذمامة» ولا تحرّك له اهتمامه» فخاطب عيد الملك بن سعيد بقوله: 


[الرع ] 


مُكَلْمًاماليس في طاقتي 
أَظْلَبُ بالخخدمة. واخسرتي! 
وقوله: [الخفيف] 

أرَئيسٌ الزمانٍ أَغْمَلْتَ أنري 
ماكذا يعمل الكرامٌ ولكنْ 


إلى الأعادي لا أرى مُسْلِما 
5 ا 5 د ا 
عالت تقفي بان أحدنا 


ل تفككهة أكخرة وها لتحي 


وتَلدُدتَ تاركالي بأشر؟ 
قد جَرَى على المعَوّد دضْري 


فاجتهد فى فدائه. ولم يمرّ شهر إلا وقد تخلص من أسرهء واستقرٌ لديه» ف 


طليق آل سعيد» وفيهم يقول9 : 


كمد و 
7ج 554 شاع" 1 )2 
فكم لهُم في الحرب مِنْ فَضل نائر! 


ف في بين أغصارهم”*“ كالمواسِم 
مُسَوْرَةٌ أيمائهُمْ بالصّوارم 
وكم لهم في السَلْم من فَضْل ناظِعٍ 


تواليفه: وتواليف الحجاري بديعة» منها «الحديقة» في البديع. وهو كتاب 
مشهورء ومنها «المسهب في غرائب المغرب»» وافتتح خطبته بقوله: «الحمد لله الذي 
جعل العبادء من البلاد بمَئْزِلة الأرواح من الأجسادء والأسياف من الأغماد». وهو في 
ستة مجلدات. 


وقد حكمها سنة 0١17‏ هه ومات سنة 015 ه. الأعلام (ج ١‏ ص )١١1‏ وفيه ثبت بأسماء 
المصادر التي ترجمت له. 

)١(‏ في الأصل: «وكان». 

(؟) بسقاية: بالإسبانية 1/1282 وهي إحدى ولايات مملكة نبرة. 

(") الأبيات في المغرب (ج ؟' ص 7"58). (4) في المغرب: «أزمانهم». 

(5) في المغرب: «بفضائل». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) قري 


عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله 
1 »و ). )١(‏ 
ابن سعيد بن الخطيب السلماني 
أوّليّته : تُنظر في اسم د 
حاله : عه الشكلء ؛ جيّد الفهمء يَُطَي منه رمادُ الشكون جَمْرةٌ حركة» 
مُنْقَبِضٌ عن الناس» قليل البّشاشة» حسن الخطْء وَسَطّ النُظم. كتّبٌ عن الأمراء 
بالمغرب» وأنشدهم. واقتضى”” جِلَّعَهم وصكوكهم بالإقطاع والإحسان. ثم لما 
كانت الفِتنة كتب عن سلطان وطنهء مُعرّز الخطة بالقيادة» وأنشدهم. 
افق )2( 
مشيخته : قرأ على قاضي الجماعة» الشيخ الأمكاة الحطيب 1 بي القاسع 
الحنتئ» والأسعاة”"© الخطبب ابي ملعية قرج:بن لب التعلبي» والستظهر يعض 7 
المبادىء في العربية» واستّجيز له من أدركه ميلادُه من أهل المشرق 0 
شعره: وشعره”” مُتَرفُع عن الوّسَط إلى الإجادة» بما كنل عا الصدائة 


وقد تّبت في اسم السلطان لهذا العهد. أب عق الل 30 كي أده اللهء ما يدك 
على جودة فُريحته » وذكاء طبّعه . ومما ددن الذئ تيت له حيث ذكر 0 


ل 1 ل بالدَةٌ 8 74 مل 5 دم ع 5 أل لكين 
يلوح كباقي الوَشم 22 َ عَيْرَهُ البلى وجادّث عليه السُحْبُ وَهْيَ هَمُول9) 


000( ترجمة عبد الله بن محمد بن الخطيب في الكتيبة الكامنة (ص 7074) ؤنفح الطيب (ج ٠١‏ ص 
)١‏ وجاء فيه أنه: «عبد الله بن محمد بن علي بن سعيد بن الخطيب التلمساني». 

(؟) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١5#‏ 

() في النفح: «وأقبض صكوكهم بالإقطاعات والإحسان, واختال في جِلّعهم. ثم لمّا. ..») 

(5) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١57”‏ (08) قوله: «الشيخ الأستاذ؛ ساقط في النفح. 

(5) في النفح: «والخطيب». (/0) في التفح: «ببعض». 

(4) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١5#‏ (4) في النفح: «الإجادةء يكلّله. ..». 

(١٠)هو‏ الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل . ترجمته في اللمحة البدرية 
(ص "كك 159). 

)١١(‏ القصيدة في الكتيبة الكامئنة (ص )18١ 78٠‏ وقال إنه قالها في الأغراض السلطانية أيام كتابته 
عن السلطان ملك المغرب. وهي أيضًا في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١55‏ 

(١1)المُحيل:‏ المتغيّر. الدّمْنة: الموضع القريب من الدار. الشمأل: ريح الشمال. القبول: الريح 
التي تقابل الشمال. لسان العرب (حيل) و(دمن) و(شمأل) و(قبل) . 

(1)هَمُول: منهمرة. لسان العرب (همل). 


نضننا 


فيا سَعْدُك مَهْلّا بالركاب لَمَلْنا 
وعَرُجْ على الوادي المقدّس بالجمى”") 
فيا حبّذا تلك الديارٌ وحبّذا 
دَعَوْتُ لها سَفْيَ الجحمى عندما سَرى!") 
وأَرِسلْتٌ دمعي للغمام مُساجلا 
فأصبح ذاك الرّبْعُ من بعد مَخْلِه 
لعن حال رَسْمُ الدار عمًا عَهدته 
ومِمًا شجاني بعد ما سَكُنَ الهوى 
تَوَسَدْنَ فَرْعَ البان والنَّجِمْ مائل 
فيا صاحبيء دَعْ عنك لومي فإنّه 
تقول اتوتطياة ا عتوع تسا هدك" الال 
لله عيضا من راني: ولبلاسى 
يَظَاوَلَ ليل المع من مُسَهُد 
فياليت شعري هل يَعُودَنْ ما مضى؟ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


نُسائلٌ رَبْعَا فالمُحِبٌ سَوؤُولَ 
ويُشْقَى بها بين الصَّلوع غليلٌ 
فطاب لدي همَرْيَمٌ ومَقِيل 
حديتثٌ بها للعاشقين طويل 
وَهِيضٌ وعَرْفٌ للنسيم عليلٌ 
فمَال غلى الخدين عنه ميبية 
رياضًا بها العُضْنُ المرُوحٌ يميلٌ 
فَعَهْدُ الهوى في القلب ليس يَحُول”" 
بُكاء حماماتٍ لهِنْ مهَدِيل 
وقد آن من جيش الظلام رحيل 
كلامٌ على سَمْعِ المُحِبٌ تُقيل 
رفببات مترئننا الب سبين 
عِدَاةً 'اشستقلت بالخليط مول 
وقد بان عتي منزل وخليل 
وهل يَسْمَحَنْ الدهرٌ وهو بخيل؟ 


نثره: أجابني لما خاطبتٌ الججملة من الكّتَّابِء والسلطان؛ رضي الله عنه 
بالمتك» في رحلة أَعْمَلها بما نصّه: 

الله من قَذَّة المعاني. حيث مَشُوق الفؤاد عاني» لما أنارت بها المّغاني» غَنِين 
عن مُطرِب الأغاني» يا صاحب الإدُعان» أجب بالله من دّعاني» إذا صِرْت من كثرة 
الأماني» بالشوق والوجد مثل ماني. ورّدّت سحّحات سيدي التي أنشأت لعٌمام الرحمة 
عند اشتداد الأزمة رياحاء وملأت العيون محاسئًا والصّدور انشراحًاء وأصبح رحيب 
قرطاسها وتحميم فضلها ونوالها وأيناسُها لفرسان البلاغة مَعْدَى ومَراحًا. فلم أذر 
أصَحجِيفة نُسخت مسطورة» أم رَؤْضة تُفحت مَمُطورة» أطيبٌ من المسك مُنْتَشَفَاء 
وأَخْسَنٌ من السلك متَّسَقَاء فَمَلْكْيُها مَقادة خاطري» وأودغنّها سّواد قلبي وناظري» 
وطلّعت علي طلوع الصّبح على عقب السّرىء وخَلّصت خلوص الخيال مع سِئّة 
الكرى. فلله ما جَلَبَتْ من أنس» وأذْمَبت لطائفة الشيطان من مُه وهاجت من 


)١(‏ في الكتيبة : «والحمى». 
(7). يحول: يتغيّر. لسان العرب (حول). 


زفق في التفح : «#الحمى وربوعه؟ة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) رن 


الشوق» الذي شبٌ عمرّه عن الطوق» والوَجْدُ الذي أصبح واري الزَّنْد. فأقسم بباري 
النُسمء وواهب الحظوظ والقّسمء لو أغطيتٌ للنَّفْس مُقادتهاء وسوَّغَتّها إرادتهاء ما 
قَنِعت بنيابة القرطاس والمداد» عن مُباشرة الأرواح والأجساد. وإن أعرضت عَقّبة 
للشّعير ورأس المزاد» وشّمَخ بأنفه وزاد. وما بين ذلك من عَلَّم باذخ» وطودٍ شامخ» 
قد أذكرت العقاب عُقابه» وصافحت النجوم هضابه» قد طمّح بطَرْفه وشّمَخ بأنفه. 
وسال الوقار على عَطفْه : [الكامل] 

مَلَكَت عِنان الرّيح راحثّه ‏ فجيادهامن تحتهتججري 


وأما الحَمّل الهائج» والبحر المُتَمايج» والطّلل المائل» والذَّنْبٍ الشّائل» 
فمُساجلة مولاي فى ذلك المجال» من المحالء إذ العبد قُصاراه ألفاظ مركبة» غير 
مرنّية : [الخفيف] ْ 

هوجهْدٌالمُقِلٌ وافاك مئي إن جهْدَ المُقِلَ غيرٌ قليلٍ 

وأقرأ على مولاي» أبقاه الله سلامًا عميمّاء تنسّم روضه نسيمًاء ورَفٌ نظره 
وعَبق شَمِيمَاء والأوفر الأذكى منه عليه مُعادَاء ما سَّمَّ السّحابٍ إرعادّاء وأبرق الغمام 
رعدًا والحُسام أبعادّاء ورحمة الله وبركاته. من عَبْده الشّبق لوجهه, عبد الله بن 
الخطيب» في الخامس عشر لجمادى الأولى عام تسعة وستين وسبعمائة. 


مولده: بحضرة غرناطة» يوم | 5-0 سابع عشر صفر عام ثلاثة وأربعين 
وسبعمائة . 
عبد الله بن محمد بن سارة البكري7) 
0 كت كن ألمرية وغرناطة» وتردّد مادحًا ومنتجعًا شرقًا ومغرباء 
ويضرب في كثير من البلاد. 


فق ترجمة ابن سارة أو ابن صارة في وفيات الأعيان (ج ”* ص 007١‏ وبغية الملتمس (ص للزغرف 
وزاد المسافر (ص 5) وقلائد العقيان (ص 4) والتكملة (ج ١‏ ص لقف والمطرب (ص 
4 1858) والمغرب (ج ١‏ ص )4١9‏ والذخيرة (ق ١‏ ص 875) ومسالك الأبصار (ج 2١١‏ 
الورقة 4 وشذرات الذهب 93 3 ص هه ومعجم السفر للسلفي (ص 0 وخريدة القتصر 
وبغية الوعاة (ص 188) ونفح الطيب (ج ” ص 1#) و(ج 4 ص 7584) وصفحات أخرى 
متفرقة . 

(؟) نسبة إلى مدينة شنترين البرتغالية 253813768 .وهي بلدة في غرب جزيرة الأندلس. وفيات 
الأعيان (ج ‏ ص 0784. 


انق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 

حاله: كان ذا حظ صالح من النحو واللغة» وحفظ الأشعارء أديبًا ماهرّاء 
شاعرًا مُجيدَاء مطبوع الاختراع والتّوليد. تجوّل في شرق الأندلس وغربها مُعَلَمَا 
للنحو. ومادحًا ولاتهاء وكَتّبَ عن بعضهم» وتعيّش بالوراقة زماناء وكان حسن 
الخَطء جيّد النقل والصّبط. 

مشيخته : روى عن أبي الحسن بن الأخضر. 

من روى عنه :. روى عنه أبو بكر بن مسعودء وأبو جعفر بن الباذزش» وأبو 
عثمان بن هارونء وأبو الطاهر التّميميء وأبو العباس بن علي اللصء وأبو العلاء بن 
الجنّانء وأبو محمد بن يوسف القضاعيء» وإبراهيم بن محمد السّبْتي. 


شعره: وشعره كثير جيد شهير. منه في جزْفة الوراقة قوله"'2: [الكامل] 
امنا الوزاقة فين انك هزفق أغخضاتي"” وتماتها الحؤفان 
شَبَهْتُ صاجبّها بإبرة؟؟ خائط ١‏ يكسو** العُراة وطظَُهُره عِريان 
٠ .‏ ل 8 كَ م 70 


وكوكب أَنْصَرٌ الهفريت مُسْترفًا فانقضٌ”" يُذكي 2" سريعًا حَلفه لَهَبَْ 
قفاري عل إحضار ”ا عفافية فككين © كإيانتن خلفه غذية 
وقال منه في المواعظ”''': [البسيط] 
.يا مَنْ يُصِيحٌ إلى داعي السّفاو'"'' وقد نادى به النّاعِيان: الشَّيبٌ والكِبَرٌ 
لكشك لا ميعيم الذكرق نير توى4771 .في رابك الواعيان» لتقم والنقة؟ 


.)6٠ ص 8550) والمطرب (ص 78) والفلاكة والمفلوكون (ص‎ ١ البيتان في الذخيرة (ق‎ )١( 

)١(‏ في الذخيرة والمطرب: «أنكد؛ . (*) في الذخيرة: «أوراقها». 

(5) في الذخيرة: «بصاحب إبرة». 

(0) فى الذخيرة والمطرب: «تكسو العراة وجسمها. ..24. 

(5) البيتان في قلائد العقيان (ص 558). 

(0) فى الأصل: «فانقضى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من القلائد. 

)0 في القلائد: «يذكي له في أثره لَهَبَده. 

(9) في الأصل: «إخصارًاء والتصويب من القلائد. 

(١٠)في‏ الأصل: «تجرّهاء والتصويب من القلائد. 

(١١)الأبيات‏ في قلائد العقيان (ص 555) ووفيات الأعيان (ج “اص 078 ونفح الطيب (ج 5 ص 
005 

( )في القلائد: «السقاة». والسَّفاه: الجهل. 

(17) في الأصل: «. ..الذكر ففيم ترى» والتصويب من المصادر الثلاثة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) رفن 
ليس الأصَّمٌ ولا الأعمى سِوى رَجل لم مَهْدِهٍ الهاديان: العَيْنُ والأثّرّ 
لا الدهرٌ يَبْقى على حال(" ولا القَلّك ال أغلى ولا الئَّيِّرانِ: الشمسٌ والقّمَنٌ 
لأَرْحَلَنَ”" عن الدنيا ولو كره”"“ فراقها الئاويان: البَّدْرُ والحَضَرٌ 


وقال في موت ابئَةٍ له”؟: [الوافر] 

اانا ءاجو كنة ايسا وؤوقا- تحدذت الشوورة” لفا يرز 
عيِين؟ شعيك المشكون لما -عنيت ”أ عونة وسكزت عور 
4 سس 7 0 5ىية 0 4 0 2027 
فألكحنا الضريح بلا صَداقٍ وأعوو] ال و" مقي ور 
وفاته: توفي عبد الله بن سارة سنة تسع عكر ويا 
عبد الله بن محمد الشداط!١3)‏ 


حاله: طالتٌ جليل» ذكي2 مدرك. ظريف. كثير الصَّلّف و9 


والإزراء بمن دوئّهء حادٌ النّادرة» مرسلٌ عِنان الذعابة» شاعر مُكثرء يقوم على 
الأدب والعربية» وله تقدّم في الحساب. والبُرهان على مسائله. استُدعي إلى الكتابة 
بالباب السلطاني» واختصٌ بولي العهدء ونيط به من العمل» وظيف بيهء وكاد ينمو 
عن تواتك" جافهه. لو أن الليالي أمْهّلتهء فاعتبط لأمدٍ قريب من ظهوره. 
وكانت بينه وبين الوزير أبي عبد الله بن الحكيم» إِخْتةٌ» تخلّصه الجمام لأجلهاء من 
كفٌ انتقامه . 


000( 
فرق 
زفريف 
زفق 
)0( 
قف 
زفف 
زلف 


في المصادر الثلاثة : :ديق ولا الدنيا ولا...؟. 

في المصادر الثلاثة: «ليرحلنٌ». 

في المصادر الثلاثة: «إن كّرها» ويقال لغويًا: «وإن كره فراقها الثاويان». 

الأبيات في قلائد العقيان (ص 558) ونفح الطيب (ج 7 ص 45 - 97). 

فى المصدرين: «الحياة». 

فى المصدرين: «حمادٍ لفعلك. المشكور. . .». 

في القلائد: «١كففت».‏ () فى المصدرين: «الفتاة» . 

في وفيات الأعيان (ج ‏ ص 74): «وكانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة بمدينة ألمرية من 
جزيرة الأندلس». وهكذا جاء في التكملة (ج ؟ ص ؟557). 


(١٠)ترجمة‏ ابن الشراط في نثير فرائد الجمان (ص 7”50). 
(١1)لم‏ نقف على هذه الكلمة في كتب اللغة» وجاء فيها في مادة (ختر): الختر: أقبح الغدر 


وأشذه. 


)1١(‏ يتأشب: يتجمّع. 


في القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 

شعره: وشعره كثيرء لكني لم أظفر منه إلا باليسير. نقلت من خط 
صاحيئا القاضى المؤرخ أبى الحسن بن الحسن» من نظم أبى محمد الشراط» في 
معنّى كان أدباءُ عصره قد كَلِفوا بالنظم فيهء يظهر من هذه الأبيات في شمْعة: 


[الوافر] 


و ألِفْتُ قبل اليوم ِلْمَا 
وكنًا مثل وَضل العَهْد وضلا 
ففرّق بيننا صرفٌ الليالي 
فصرت غداة يوم البّين شَمْعا 
قدمعي لا يتم أسَى وجسمي 
ثم في المعنى أيضًا"'" : [البسيط] 
حالي وحالك أضحت أيه عجبا 


| 


نادي مرة فيجيب لقا 
وكنًا مثل وضف الشّهد وضفا 
وسوّغنا كؤوسٌ البَّيْن صرفا 
وسار فصيار كالعسَل المُضَفًا 


يُغص بنار وَججدي ليس يُطفا 


إن كنت مُغْتربًا('' أو كنت مُقْتربا90) 


إذا دنوثُ فإني مُشعر طريًا 

كذاك الشّمع لا تنفك) حالته 

ومن ذلك أيضًا: [الطويل] 
رحد وده اشرب مني 
فضاقت علي الأرض واغتاص مذهبي 
وما باختيار شمّت الدهر بيننا 
فذا أضلعي لم تَحْبُ من أجلكم جوَّىٌ 
كأثني سم في فؤادٍ وأدمع 


ون نايك قانى تسمل لهها 
إلا إلى الناس مهما فارق الضّربا 


رهينَ هيام لا يموت ولا يَحُيا 
وما زلت فى قؤفين ولا ضاقت الدنيا 
وهل يَمْلِك الإنسان من أمره شيًا؟ 
وذا أدمعي لم تأل من بَعدكم جَريا 
وقد فارقتٌُ من وصلكم ريًا 

وذكر لي أن هذا صدر عنه في مجلس أَنْس مع الوزير أبي عبد الله بن عيسى 
بمالقة» بحضرة طائفةٍ من ظرفاء الأدباء. 

وفاته: كان حيًا سنة سبعمائة» وتوفي بغرناطة» وهو على حاله من الكتابة» 


وكمد اله 


.)977 الأبيات في نثير فرائد الجمان (ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: «مغرّيًاه وهكذا يتكسر الوزن؛ والتصويب من ثثير فرائد الجمان.‎ 
في الأصل: «مغتربًاء والتصويب من النثير. (4) في النثير: ١لا ينفنك».‎ )( 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) يفف 


ابن رضوان النّجاري"") 


يكنى أبا القاسم» ويعرف باسم جدّهء من أهل مالقة» وصاحب القّلم الأعلى 
لهذا العهد بالمغرب. 


حاله : هذا الفاضل نسيح وجدهء فهمًا وانطباعاء ولردعية؟ مع الذين والصّون 
مَعِمٌ مخول في الخير» خجرل لان كماد حميدة » ل خط وأدب وحفظ. مشارك 
في معارف جملة. كتب ببلده عَذْلَا رضّى» وأنشذ السلطان عند خلوله ببلده. ورحل 
عن بلده إلى المغرب» فارتسم في كتابة الإنشاء بالباب السلطاني» ثم بان فضلهء 

: 1 1 0 

قدره: ولَّطف محلهء وعاد إلى الأندلس» لما جَوّت على سلطانه الهزيمة بالقَيْدُوان؛ 
ولم يَْتَشْله الدهر بعدها مع جملة من خواصّه. فلمًا استأثر الله بالسلطان المذكور 
مؤسُوم النّمحيص» وصيّر أمره إلى ولده بعدهء نح إليه» ولحق ببابه» مُقترن الوفادة» 
بيُمن الطائر» وسعادة النّصَبَةَ» مظئّة الاصطناع» فحصّل على الحُظوة» وأصبح في 
الأفد القرية نول لليث وعلنتيا فى الخلرة: وموتينا على جه الزا 7 
رجل ناهض بالكلٌ» جَلِد على العمل» حذر من الأكرء متقلّص ذَيْل الجاه» مُتَهِيْب» 
غزير المشاركة» مطفَّفٍِ في حقوق الدُول عند انخفاض الأسعارء جالب لسوق المُلْك 
ما يُنفق فيهاء حارٌ الادرة» مليح التّندير» حُلو الفكاهة» غَزْلٍ مع العفة؛ حافظ 
للعيون» مُقَدّم في باب التّحسين والتنقيح» لم ينُشِب المَلكُ أنْ أنِس منه بهذه الحال» 
فشدٌ عليه يد الغبطة» وأنْشَّبٍ فيه براثن الأثّرّةه ورمى إليه بمقاليد الخدمة؛ فَسَما 
مكائه. وعلا كعبّه» ونما عُشّه. وهو الآن بحاله الموصوفة» من مفاخر قُطره» ومناقب 
وطنهء كثّر الله مثله . 


مشيخته : قرأ ببلده على المقرىء أبي محمد بن أيوب» والمقرىء الصالح 5-5 
عبد الله المهندسء» والأستاذ أبي عبد الله بن أبي الجيش» والقاضي أبي جعفر بن 
عبد الحق. وروى عن الخطيب المحدّث * جعفر الطنجالي» والقاضي أ 


)5١ 253١ والتعريف بابن خلدون (ص‎ )١77 ترجمة ابن رضوان النجاري في نيل الابتهاج (ص‎ )١( 
والكتيبة الكامنة (ص 555) وفيه:‎ )51٠ وجذوة الاقتباس (ص 787) ونفح الطيب (ج 4 ص‎ 
741 «البخاري» بدل «النجاري6. ولم يشر ابن الخطيب هنا إلى سنة وفاته؛ لأنه توفي في سنة‎ 
هه أي بعد وفاة ابن الخطيب بسبع سنوات.‎ 

(؟) هي العلامة التي كانت توضع عن السلطان أسفل المراسيم والمخاطبات» وبعضها كان السلطان 
يضعه بخطه. التعريف بابن خلدون (ص .)3١‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج “/ م ١7‏ 


لوف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


بكر بن منظور. وبغرناطة عن جلّة؛ منهم شيخنا رئيس الكتاب أبو الحسن ابن 
الجيّاب» وقاضي الجماعة أبو القاسم بن أحمد الحسني» ولازم بالمغرب الرئيس أبا 
محمد عبد المُّهَيْمن الحضرميء والقاضي أبا إسحلق إبراهيم بن أبي يحيئء وأبا 
العباس بن يَرْبوع السّبتي. وبتلمسان عن أبي عبد الله الآبلي» وأبي عبد الله بن 
النّجارء وغيرهما. وبتونس عن قاضي الجماعة أبي عبد الله بن عبد السلام» وعن 
شعره: ونظمه ونثره متجاريان لهذا العهد في ميدان الإجادة. أما شعرهء 
فمُتَناسب الوضع. سهل المأخذء ظاهر الوُواء» مُحْكم الإمرة للتّنقيح. وأما نثرف 
فطريف السّجعء كثير الدّالة» مُطيع لدعوة البّديهة» وربما استعمل الكلام المُزْسل» 
فجرى يراه في ميدانه مِلْءَ عنانه . 
وجرى ذكره في «التاج» أيام لم يَفْهق7١2‏ حوضّهء ولا أزهر روضّهء ولا تبايتت 
سماؤه ولا أرضّهء بما نصه”": أديب أحسن ما شاءء وفتح قُليبه”" فملا الدّلو وبل 
الرشاء”؟'» وعانى على حداثته الشعر والإنشاء» وله ببلده بيس معمور بفضل وأمانة» 
ومَجْدٍ وديانة. ونشأ هذا الفاضل على أتمْ العَفاف والصّؤنء فما مال إلى فسادٍ بعد 
الكَؤن. وله خط بارع» وفهم إلى العّوامض مُسارع. وقد أَثبتُ من كلامه؛ وتمَئات 
أقلامه. كل مُحكم العقودء زاريًا؟ بئت العَنْقُود. فمن ذلك قصيدة''" أنشدها 
للسلطان أمير المسلمين”"»: مهدّنًا بهلاك الأسطول الحربي بالرّقاق الغربي” : أجاد 
أغراضهاء وسبّك المعاني وراضهاء وهي قوله”*2: [الطويل] 
لعلكما أن تَزْعيا لي وسائلا فباله عُوجا بالرّكاب وسائلا 
بأوطانٍ أرْطارٍ قفا ومآربي وبالخنبٌ خصًا بالسّلام المتازلا 


ألا فانشدا بين القِباب من الجمى ففؤاد شّج أضحى عن الجسم راحلا 


.)54١ فهق حوضه: امتلاً. لسان العرب (فهق). (5) النص في نفح الطيب (ج 48 ص‎ )١( 

(*) القليب: البئر. لسان العرب (قلب). (4) الرّشاء: الحبل. لسان العرب (رشا). 

(0) في النفح: «زار بابنة». 

() في النفح: «فمن ذلك قوله» وأورد الشعر مباشرة. 

(0) أمير المسلمين هنا هو السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري» 
وقد حكم غرناطة من سنة 7/77 ه إلى سنة 06 ه. راجع اللمحة البدرية (ص ؟١٠).‏ 

(4) المقصود بالزقاق الغربي جبل الفتح» أو جبل طارق» الذي نازله ألفونش بن هرانده» فهلك فيه 
حتف أنفه عام 0١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)٠١8‏ 

(9) ورد في نفح الطيب من هذه القصيدة خمسة أبيات فقط. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


وبَُئَا صَبًّا بات هنالك واشرّحا 
رعى الله مُُواكُمْ على الشُرْبِ والكوى 
وهل لزمانٍ باللُوى قد”'2 سقى اللُوى 
فحظي بعيدٌ الدّار منه بقٌّرْبه 
لقد جار دهري أن”"” ناف بمطالبي 
وحمّلني من صَزفه ما يَؤُدني 
عتبِتُ عليه فاغْتّدى ليّ عاتبًا 
أتغيبتي إذل“ قد أقَذْتُك موققًا 
مَلِيِكُ حَباه الله بالخُلْقٍ الرُضا 
مَليك علا فوق السّماك فَطَرْقُه 
إذا ما دجا ليل الخطوب فيِشْره 
نماه من الأنصار غرٌ أكابر 
تلوا سُورَ النّعماءِ في حِزبهم كما 
تَسامَتْ لهم في المَعْلُوات مراتب 
عصابة نصر الله طابَّتْ أواخرا 
لقد كان رَبْعْ المجد مِنْ قَبْلُ خاليًا 
إذا مُوسفٌ منهمْ تلوح يمينه 
كتائبّه في الفتح تكتب أسطرا 
عوامله بالحذف تحكم في العدا 
يبدّد جَمْعَ الكفر رُغباوهيبة 

ومنها في وصفه الأسطول واللقاء: 

ولمًا استقامث بالرّقاق أساطي 

رآها عدو الله فانفضٌ جَمْعه 


ومن دَهَشِ ظَنّ السَواحلّ أَبْحُرا 


لهم مِنْ أحاديثي عَرِيضًا وطائلا 
ولازال هامي السُّحب في الرّبْع هاملا 
مآربّ فما ألقى مَدَى الدَّمْر حائلا؟ 
ويوردٌ فيه من مُنهه مناهلا 


وظلٌ بما أبقى 7" من القُرْبٍ ماطلا 


وقال: أصِحْ لي لا تكن لي”* عاذلا 
لدى أعظم الأملاك حِلْما ونائلا؟ 
وأغلى له في المَكرمات المنازلا 
ذا يلال الآفق تسهيرها غعلة 
صبامحٌ وبذرٌ لا يُرى الدهر آفلا 
لهم شيم ملءٌ الفضاء فضائلا 
جَلَوًْا صُور الأيام غُرًا جلائلا 
يُْرَى رُحل دون المراتب زاحلا 
كما قد رّكت أضلا وطابت أوائلا 
ومن آل نصر عاد يُبْصر آهلا 
ا ا 
تبينٌُ من الأثفال فيها المسائلا 
كما حكموا في حذفٍ جَْم عواملا 
كما يَدَدتَ ممه اليمَيِنٌ الكواقلة 


لل ثم”" استقلّث للسُعود محافلا 
وأنصر أمواج البحار أساطِلا 
ومن رُعُْبٍ خال البحار سواحلا 


خف 


)١(‏ كلمة «قد» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 

(0) في النفح: «إذ. (9) في النفح: «أبغي». 
(4) في النفح: «قط )6( في التفح: «أن». 
(5) في الأصل: «واستقلّث»» وكذا يتكسنر الوزن. 


لمكن 


ومن جندِكُمْ هبّت عليه عواصفٌ 
لْفَرَكْهْمْ أيدي سَبا وتبيدهُمْ 
وعهدي بمرٌ الريح للنار موقدا 
وكان لهم بَرْدُ العذاب ولم يكن 
حَداهُمْ مَواهُمْ للإسار وِلِلْمَما 
فهم بين عانٍ في القّيود مُصَفَدٍ 
سثهلك ما بالبّر منهمم جنودكمْ 
وقال أيضًا يمدحه: [الطويل] 
نَسَرْتَ لواءً النُضْر واليُمْن والسَّعْدِ 
قدت لكا الذفينا نسيكنا ولذة 
مخبور كم والله يَكَلا تووكم 
تحلّى لكمْ بالملك نخرٌ ولبَةٌ 
مآثركُم قد سَطَرَنْها يَدُ العُلا 
بمَنْحكمُ القرآن”" أثنى مُتَرْلَا 
كَفَاكُم فخًارا أنه لكمُ أب 
تناؤكُمٌ هذا أم المسك نافحٌ؟ 
أجل ذِكْرْكُمْ أزكى وأذكى لناشِقٍ 
طلغت على الآفاق نورًا وبهجة 
وفي جملة الأملاك عرٍّ ورفعة 
اد ابنى القت مشبان رك 
لما قُمْتُ بالمغشار من بعض ما لكمم 


القسم الثاني/ في حَلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


تدمّر أدناها الصّلاب الججنادلا 
فقد حَلَقُتْ فيه حُساما وذابلا 
فقد أَطْفَأتْ تلك الحروبٌُ المشاعلا 
سلامًا وما كادُوه قد عاد باطلا 
فماأفلّتوا من ذا وذاك خبائلا 
وفانٍ عليه السّيف أصبح صائلا 
كما أمْلَكَتْ من كان بالبَخر عاجلا 


وأطلغتٌ وَجَه المّسْرٍ والأمن والرّفدٍ 
ألا للمعالي ما تُعيد وماتُبُدي 
تَبَدْت لِنَا شيل السعادة والاضسد 
فراق كذاك الجيد يَرْدان بالعِمّد 
على صفحات الفخر أو مَمْرِقٍ الحَمْد 
ومن فخره إن أنت تدعوه بالجَدٌ 
وذكركُمُ أم عاطرٌ العثبر الوّزْد؟ 
كما أنكمْ أجلى وأعلى لمَشْهِدٍ 
فما أنت إلا البَدْرُ في طالع السَّعْد 
ودُمْ في خلود المُلْكِ والنصر والسعد 
وأْرْبَئْتٌُ في شعري على الشاعر الكتدي 
من الجود والأفضال والبذل والرّفد 


وقال في شيخه أبي بكر بن منظورء رحمه الله: [الطويل] 


جلالك أؤلى بالعُلا للمخلد© 
لمجدك كان العرّ يَذْخَر والعُلى 
أبن انه اله ان ترق تنا 


وذكرك أعلى الذّكْر في كل مَشْهِدٍ 
وأئك للأولئ بأزفع سؤدد 


)١(‏ في الأصل: «للقرآن»» وكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: «المخلّد» وهكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


00) 
2 
2) 
(03) 
2) 


فَهَئْنْتَ بالفخر السَّنِيٌ مَحَلْهُ 
شَهِدْتٌُ بما أوْلَيْئَني من عَوارف 
وما خرت سن نخد كريم ُجارَه 
لقواتجاتني انراج لعزم 
تحذئني نفسي وإني لصادق 
دليلي بهذا أنّك الماجد الذي 
لِيَفْحَرْ أولو الفخر المنيف بأنّكمْ 
إدام علوم مجكان القَدْرَ لم يزل 
وقاض إذا الأحكام أشكل أمرها 
إذا الح أبدى نوره عند حُكمه 
وَإِنَّ جميع الخلق في الحقّ عنده 
هنيًا لنا بل للقضاء وفضله 
أمات به الرحملنٌ كلّ ضلالة 
وكائن تراه لا يزال ملازما 
وما زال قِدْما للحقيقة حاميا 
ويمنح أفضالا ويُولي أياديًا 
يُقيِد أخرارا مخطى جيود: 
ْعَمْ إن يكنْ للفضل شخصٌ فإنما 
أيا ناثرًا أسنى المعارف والغنا 
ألا التي عصا النّسيار واغش لناره 


ومن مقطوعاته قوله”*2: [الطويل] 


تَبَرَتُ مِنْ حَؤلي إليك وأَبْقَنَتْ 
فلا أَرْمَبُ الأيامَ إذ كنت ملجأي””" 


في الأصل: (وتغتد» يدون ياء. 
في الأصل: «لها» وكذا ينكسر الوزن. 


وَهَئْئْتَ بالمجد الرّفيع المُجِدد 
وحَوُلتَ من تُغمى وأسْدَيْتَ من يَّدِ 
وما لك مِنْ مَجَدٍ ورفعةٍ مَحْيّد 
مخايُل إِسعادٍ تَرُوح وتَعْتدي''' 
بأنْ سوف تَلْقى كاملا كل مَقْصِد 
تسامى عُلْوًا فوق كل ممجّجد 
لهم عَلْمّ أغلى. به الكل مُمْنَدي 
رداء المعالي والعوارفٍ يَزتدي"" 
جوتي" براي الحقبقة 0 
رأيت له حد الخسام المهنّد 
سَواسِية ما بين دانٍ وسَيّد 
بقاض حليم في القضاء مُسَدَّدٍ 
وأخيا بما أولاه شِرْعةَ أحمدٍ 
لأمر بعُرْفٍ أو لزام بمسجدٍ 
وللشرعة البيضناة تهدى ويُهتدي 
وإحسائثه للمُعْتَفين بمرصد 
فما إن يني عن مُطُلَّق أو مُقَيّد 
بشيمته الغرّاء ف في الفضل يبتتدي 
ويا طارقًا يُطوي الشرى كلك قفد 


تجذ خَيرَ نار عندها خَيْر مَؤْقد 


رياف وز تبط ايديس 


4ت 
ولكنبي يد بال يمينى 


)٠(‏ في الأصل: «يرتد» بدون ياء. 
(5) في الأصل: «مرشد» بدون ياء. 


البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 154) ونفح الطيب (ج 4 ص 517). 


في المصدرين: «أصَحٌ». 
في الكتيبة : «فاليقين؟. 


(0. في التفح : ١‏ 


؟4١‎ 
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ومن شعره لهذا العهد منقولا من خطّهء قال مما نظمه فلان» يعني نفسه في 
كتاب الشّفاء نفع الله به: [الكامل] 


200 
فق 
قرف 


دق 
)2 


سل بالعلى وَسَنَى المعارف يَبْهَرْ 
وهل المفاحر”'' غير ما شَهِدَتْ به 
هُمْ ماهم شرفا ونيل مراتب 
وَرِئُوا الهدى عن خير مبعوث به 

ا 7 الأعلى قِداحًا في العُلى 
بشمائه 30 تَشْفى الصدورٌ وإنه 
هو للنّوالف روح صورتها وقلّ 
أَفْنَثْ محاسنه المدائح مثل ما 
وله اليَّدُ البيضاءً في تأليفه 
هو مورد الهيم العطاش هَمُْتْ 


هل زانها إلا الأممة مقش:؟ 


آَيْ الكتاب وخارّثها الأغصٌد؟ 


يوم القيام إذا يَمُول م 
فخرًا كم 4 ل 

225055 رين فقا 
هو تاجٌ مَفُرِقها البهيُ الأنوز 
لمعيذده بعد الثناء الأغطر 


فبه نئال من الرضى ما نَبْتَغْي ‏ وبكؤنه فيناثُغاث وثمطر 
انْظْرْ إليه تميمةً من كل م١2‏ تخشى من الخَطب المهول وتحذر 
لكانسي ,جلف با عناص مهفا ٠:‏ .بالشوزراتيية الخن نبقة 
لكأئني بك يا عياض مُنعُما| 2 بجوار أحمد يَعْبَلي بك مظهر 


لكأني بك يا عياض مُتوّجًا 
لكأئني بك راويًا من حَوؤْضه 
فعلى محبّته طَوَيْتَ ضمائرا 
ها إِنّهن لشرعة الهادي الرّضا 
فجزاك ربٌ العالمين تحية 
وسقى هَزِيم الوذق مضبّعك الذي 


في الأصل: «للمفاخر» وهكذا ينكسر الوزن. 


تاج الكرامة عند ربّك تُخبر 
إذ لا صدّى ترويه إِلّا الكوثر 
وَضَحَتْ شواهدها بكنْبك ثؤثر 
صَدفٌ يُصان بهن منها جَؤْهر 
يَهبٍ النعيم سريرها والمنبر 


مازال بالرّخمى يُوَمُ ويِعْمَرْ 


في الأصل : «هَذيهم للنعيم» وهكذا ينكسر الوزن. والهّدِيُ : ما أهدي إلى الحرم من النّعَم. 


فيما بعد في الإحاطة. ويبدو أن القصيدة في مدح القاضي عياض والتنويه بكتابه «الشفا». 
يشير إلى كتاب القاضي عياض وهو (الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 


في الأصل: «به الشهاب» وهكذا يتكسر الوزن. 
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رذن 


00( 
زف 
اق 
)6( 
قف 


إفف 
الك 


وقال في مُحمل الكتب: [الطويل] 
أنا الحَبْر في حمل العلوم وإن تَقْلْ 
أقيّدْ ضروبّ العلم ما دمت قائما 
خدمتٌُ بتقوى الله خيرٌَ خليفة 
أيا سالم لا زال في الدهر سالما 


بأني حُلَيَ عن حُلاهن تَعْدِلٍ 
وإن لم أَقُمْ فالجلم عنّي بمغزِلٍ 
فبوّأني من قُربه خير منزلٍ 


يُسَوْعْ من شرب المنى كل مُنهل 


وكان قد رأى ليلة الاثنين الثانية لجمادى الأولى عام ستين وسبعمائة في النوم» 
كأنَ الوزير أبا علي بن عمر بن يخلف بن عمران القُدودي» يأمره أن يجيب عن كلام 
من كَتَب إليهء فأجاب عنه بأبيات نظمها في النوم» ولم يحفظ منها غير هذين البيتين: 
[المتقارب] 


وإني لأجزي بماقدأتاه 
بتمكين ود وإثباتٍ عَهَْدٍ 
ومن نظمه في التورية”": 
وبخيل لَمَا دعوه إسُكنى 
قال لي مَخَرْنْ بداريّ فيه 
لا تْعَرْحْ على الجنان بسُكنى 
ومن ذلك أيضًا"': [الكامل] 

يرك نسار عجيث شانه 
فتحرّكث بإرادةٍ مَغْ أنها 


[الخفيف] 


صديقى احتمالا لفعل الجفاء() 
وإجزالٍ مد وبَذْلٍ حياهءٍ 


ا قالن فلسه للدار 0 


ولتكن ساكئًا بمخزن مالك 


وقد احتوث في البحر أعجبّ شانٍ 
حَلَتْ محل الروح في الججثمان 
في شين" ليشت من الحيوان 


في الأصل: «الحرفاء» وهو لا معنى لهاء وكذلك يتكسر الوزن. والجفاء: البِر. 


الأبيات في نفح الطيب (ج 8 ص 545). (9) في النفح: «كلُ؛. 

في الأصل: «شاك» وهكذا بدون معنى» وكذلك ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
تورية بجهئم؛ لأن اسم خازنها من الملائكة مالك. 

الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 2558) ونفح الطيب (ج 8 ص 510). وقد قيلت في وصف 


مركب أو سفينة. 


في الأصل: «بجنبها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


في الأصل: «حسنها» والتصويب من المصدرين. 
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وجوت كما قد عات" شَكَانَيًا 
ومن ذلك أيضًا قوله”": [الوافر] 
وذي لدع دَعَوْهُ لاثشتغال 
0 زُعَْهُ وغِئّى بمال 


فعلنتٌ أن السّر في الشكان”) 


وما عرفوه غَئَّا من سمين 


وجيش الحِرْص منه في كُمينٍ 
فياعجبّالحلافي”" مُهين 


م« 


سناكم بالتيسنن رهالتحييين 


لا مم60 00 0 


' سمجيت 1 و ع9 


شيء من نثره 

خاطبئه من مدينة سلا بما نصه» حسبما يظهر من غرضه: [الطويل] 

مَرِضْتٌ فأيامي لذاك مريضةً | وبَرْؤك مقرون ببُّْئي اعتلالها 

فماراع ذاك الذات للضَرٌ رائع ‏ ولاوُسِمَتْ بِالسُّفُم عُرُ خلالها 

وينظر باقي الرسالة في خبر التُعريف بمؤلف الكتاب. 

فراجعني عن ذلك بما نصّه : [الطويل] 

متى شِئت ألقى من علائك كل ما0- يُنيل من الآمال خير منالها 

كبر اعتلال من دعائك زارني ده 

أبقى الله ذلك الجلال الأعلى متطوٌلَا بتأكيد البرّء متفضّلًا بموجبات الحمد 
والشكر. ورَدَنْني سِمات سيدي المشتملة على مَعْهُود تشريفه» وفضله الغَنِيَ عن 
اتعايقتة: حجان الوص نع الحال» ومُعلنًا ما تحلّى به من كرم الخلال» 
والشّرف العال» وإلمعظّم على ما يسُرٌ ذلك الجلال» الوزاري» الرئاسي» أجراه الله 
على أفضل ما عوّده» كما أعلى في كل مَكوّمة يذهء ذلك ببركة دُعائه الصالح» وحبّه 


)١(‏ في الأصل: «شاء» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(؟) أخذه من المثل: «الشأن في السكان لا في المكان». وهنا يوري بكلمة «السكان» التي تعني 
أيضًا الخشبة التي تدار بها السفينة» أي دقّة السفينة. 

(©) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 08) ونفح الطيب (ج 4 ص .)١55‏ 

(5) في الكتيبة: «فيظهر». (5) في الكتيبة: «قبِلْتٌ2. 

(7) في الأصل: «بمن حب وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. والحَبٌ: الحَدّاع . 

0) في الأصل: «لخلاف»» والتصويب من المصدرين. 

(6) في المصدرين: «يغْرٌ بيسره ويمين حَنْثٍ . 
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المُحْيّم بين الجوانح. والله سبحانه المحمود على نعمه؛ ومواهب لطفه وكرمهء وهو 
سبحانه المسؤول أن يسنى لسيدي قرارٌ الخاطرء على ما يسّرّه في الباطن والظاهرء 
بِمَن الله وفضله» والسلام على جلاله الأعلى ورحمة الله وبركاته. كتبه المعظم 
الشاكرء الداعي المحبّ»ء ابن رضوان وفقه الله. 

ومما خاطبني بهء وقد جرت بيني وبين المتغلب على دولتهم» رُقاعٌ» فيها سِلّْم 
وإيقاع ‏ ما نصه: 

يا سيدي الذي علا مجده قَدْرًا وخَطرًاء وسما ذكره في الأندية الحافلة ثناءً 
شك ان وا فخره ف في المراتب الدينيّة والدنيوية حمدًا وأجرّاء أبقاك الله جميل 
السَعْي » أصيل الرأي؛ ا الرمي» رشيد الأمر والنّهيء ممدوحًا من بُلَعْاءِ زمانك» 
بما يقصر بالئوابغ والعَشِيء مفتوحًا لك باب القَبُول» عند الواحد الحقٌّ. وصلني 
كتابك الذي هو للإعجاز آية» وللاحسان غاية» ولشاهد الحسن تَبْرِيزء ولغوب الأدب 
تطريز» وفي التّقد إُريز»ء وقفت منه على ما لا تفي العبارة بعجائبه» ولا يحيد الفضل 
كله عن مذاهبه. من كل أسلوب طار في الجو إغرابًا وإغرابّاء ومَلّك من سحر البيان 
خطابًاء وحيد ثناه مُطالًا وحديئًا مُطابَّاء شأن من قٌصَر عن شأو البلغاء» بعد الإغياءء 
ووقف دون سباق البديع بعد الإغياء» فلم يُضَّقَ عُباره» ولا اقتّفِيت إِلَا بالوّهم آثاره 
فلله من سيدي إتحافٌ سر ما شاءء وأشكم الإنشاء» وبر الأكابر والأنشاء» فما شئت 
من إفصاح وكتابة» وبرٌ ورعاية» وفهم وإفهام» وتتخصيص وإبهام » وكبْح لطْف التّفس 
وقمع. وخفُض في الجواب ورّفع» وتحرّج وتورّع» وترفُص وتوسّعء وجماع 
وأصحاب» وعَتَّب وإغتاب.. وإدلال على أخباب» إلى غير ذلك من أنواع الأغراض» 
والمقاصد السّالمة جواهرها من الأعراض». جملةً جمعت المحاسن» وأمتعت السامع 
والمُعاين» وحلّت من انْتِناعها مع السهولة الحَرّمء إلا من زاد الله تلك المعارف 
ظهوراء وجعلها في شرع المكارم هُدَى ونورًا. وأما شكر الجناب الوزاري» أشماه 
اللهء بحكم النيابة عن جلالكم» فقد أبلغت فيه حمدي» وبذلت ما عندي» ووٌدْي 
لكم وُدي» ووزدي لكم من المخالصة لكم وزدي» وكل حالات ذلك الكمال» مجمع 
على تفضيله؛ مُعتمد من الثناءِ العاطر بإجماله وتفصيله. وأما مُوَّدّيه إليكم أخي 
وسيدي الفقيه المعظم» قاضي الحضرة وخطيبهاء أبو الحسن, أدام الله عزّته» وحفظ 
أَحْوّتهء فقد قرّر من أوصاف كمالاتكم, ما لا تفي بتقريره الأمثئلة من أولي العلم بتلك 
السّجايا العّرّء والشّيم الزُهرء 0 التقوى والبرٌء والعدل والفضل» 
والصبر والشكرء ولحَمْل المتاعب في أمور الجهادء وترك الملاذ والدّعة في مرضاة 
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ربٌ العباد» والإعراض عن الفانية» والإقبال على الباقية» فيا لها من صفات خَلّعت 
السعادة عليكم مطارفهاء وأجرّلت عَوارفهاء وجمعت لكم تالدها وطارفهاء زكى الله 
ثوابها وجدّد أثوابهاء ووصل بالقبول أسبابها. وذُكر لي أيضًا من حسناتكمء المَثقّبة 
الكبيرة» والقُزبة الأثيرة» في إقامة المارستان”'2 بالحضرة, والتَّسَبْبِ في إنشاءٍِ تلك 
المَكرّمة المتكرة» التي هي من مُهِمَات المسلمين بالمحلْ الأعلى» ومن ضروريات 
الدين بالمزيّة الفضلى» وما ذّخَره القَدَّر لكم من الأجر في ذلك السعي المشكورء 
والعمل المبرورء فسرّني لتلك المجادّة إحراز ذلك الفضل العظيمء والفوز بثوابه 
الكريم» وفخره العميم. ومعلومٌ» أبقاكم الله ما تقدّم من ضياع العُرَباء والضعفاء من 
المْضِي فيما سلف هنالك. وقَبْل ما قُدّر لهم من المُرْتفق العظيم وبذلك» حتى أن من 
حَفِظ قول عمرء رضي الله عنه» والله لو ضاعت نخلةٌ بشاطىءٍ الفرات لخفت أن 
يُسأل الله عنها عمر. لا شك في أن من تقدّم من أهل الأمر مُنالكم» لا بد من سؤاله 
عمّن ضاع لعدم القيام بهذا الواجب المعُفل. والحمد لله على ما خصّكم به من مزية 
قوله ككِ: إذا أراد الله بخليفة خيرًاء جعل له وزيرًا صالحًاء إن نسي ذكرهء وإن ذَكّر 
أغانة: 

وأما «كتاب المحبة»”". فقد وقف المُعَظُم على ما وجّهتهم منهء وقوفًا ظهر 
بمزية التّأمل» وعَلِم منه ما ترك للآخر الأول» ولم يشك في أن الفضل للحاكي» 
وشئّان بين الباكي والمُتباكي. حمًا لقد فاق التأليف جَمْعَا وترتيبًا» وذهب في الطرق 
الصوفية مذهبًا عجيبًا. ولقذ بهرّت معانيه كالعرائس المجّلُوٌّة حسئا ونضارة» وبَوّعت 
بدائعُه وروائعُه سئّى وإنارة» وألفاظا مُختارة» وكؤؤسًا مُدارة» وغيوئًا من البَرَكات 
مذرارة» أخسن بما أدّته تلك العُّرر السّافرة» والأمثال السائرة» والخمائل النّاظرة» 
واللآلىءٌ المُمُاخرة» والنجوم الزّاهرة. أما إنه لكتاب تضمّن رُبدة العلوم» وثمرة 
المُهوم» وإن موضوعه للّباب اللّباب» وخلاصة الألباب» وفَذُلكة الحساب» وبح 
الملك الوهّابء سَنَى الله لكم ولنا كماله» وبلّغ الجميع منا آماله» وجعل السّعي فيه 


)١(‏ هو المارستان الكبير الذي أقامه ابن الخطيب بالحاضرة غرناطة في أثناء توليه الوزارة في 
عهد الغني بالله السلطان محمد بن يوسف بن إسماعيل النصري. وقد تحدّث عنه ابن الخطيب 
في الجزء الثاني من الإحاطة عند ترجمة الغني بالله في عنوان: «بعض مناقب الدولة لهذا 
العهد» . 

(؟) «كتاب المحبة» لابن الخطيب» وله اسم آخر هو «روضة التعريف بالحب الشريف». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) يان 


خالصًا لوجهه. وكفيلا بمعرفته بمئّه وكرمه» وهو سبحانه يُبقي بركتكم» ويكلأً ذاتكم 
الكريمة وحؤرّتكم» بفضله وطوله وقوته» والسلام الكريم يخصّكم به كثيرًا أثيرّاء 
مُعَظْم مقداركم» ومُلتزم إجلالكم وإكباركم» ابن رضوان» وفْقه الله» وكُتب في الثامن 
والعشرين لرجب من عام سبعة وستين وسبعماثة. 

وهو الآن بحاله الموصوفة» أعانه الله. وله تردُدٌ إلى حضرة غرناطة» واجتياز 
وإلمام . 


عبد الله بن عبد الرحملن بن عبد الملك بن سعيد 
ابن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسر 


غرناطى» قَلْعى27 الأصل» سكن مالقة. 


حاله : قال صاحب «الطالع»”"': هو المشهور باليربطول”"»: زاد على أخيه بخمّة 
الروح» وطيب النوادر» واختار سكنى مالّقة» فما زال بها يمشي على كواهل ما تعاقب 
فيها من الدول» ويقأّب طَرْفه مما نال من ولاياتها بين الخَيْل والخول» حتى أنَّ ابن 
عسكرء قاضي مالقة وعالمهاء كان من جملة مّنْ مَدَّحهء وتوسّل بها إلى بلوغ أغراضه 
عند القوم» وصئّف له شجرة الأنساب السّعيدية. وكان قبيح المنظر» مع كونه من 
رياحين الفضل والأدب. فمن الحكايات المتعلقة بذلك». أنه دخل يومًا على الوالي 
بغرناطة» السّيد أبي إبراهيم”؟'»: وجّعل يُساره. وكان مُختصًا به» واقتضى ذلك أن رد 
ظهره للشيخ الفقيه الجليل» عميد البلدة» أبي الحسن سهل بن مالك» ثم التفت فردٌ 
وجهه إليه» وقال: أَعََذِرٌ لكم بأمر ضروري» فقال أبو الحسن: إنما تعتذر لسيّدناء 
فانقلب المجلس ضَحِكا. ومنها أنه خرج إلى سوق الدواب مع ابن يحيئ الحضرمي 


)١(‏ نسبة إلى قلعة يَخْصِب 2681 12 410313 أي القلعة الملكية؛ ويحصب قبيلة» وتعرف أيضًا بقلعة 
يعقوب, أو القلعة السعدية» أي قلعة بني سعيد. وهي إحدى مدن غرناطة. مملكة غرناطة في 
عهد بني زيري البربر (ص ؟5). 

(؟) هو كتاب «الطالع السعيد» في تاريخ بني سعيد» لابن سعيد الأندلسي» صاحب كتابي المغرب 
ورايات المبرزين. 

(6) أغلب الظن أنها كلمة إسبانية . 

(4) هو السيد أبو إبراهيم ابن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الموحدي. البيان المغرب ‏ قسم 
الموحدين (ص لا 


1 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
المشهور أيضًا بخمّة الروح» وكان مُسَلْطا على بني سعيدء فبينما هو واقف. إذ 
النخّاس ينادي على قَرَس: قم يشرب من القادوسء وَعَيْن تحصد بالمئجل» فقال له: 
يا قائدء أبا محمدء سِرْ بنا من هنا لثلّا تؤخذ من يديء ولا أقدر لك بحيلة» فعلم 
مقصدهء ولم يُحْفٍِ عليه أنَّ تلك صورتهء فقال: سَلْ جارتك عنهاء فمضى لأمّهء 
وأوقع بينها وبينه » فحَلِف أن لا يدخل عليها الدار. قال أبو عمران بن سعيد: واتفق 
أن جُرْتٌ بدار أمّ الحضرمي» فرأيته إلى ناحية» وهو كتيب مُنْكسرء فقلت له: ما 
خبرك يا أبا يحيئ؟ فقال لي عن أمّه وعن نفسه: النساءٌ يرمين أبناءً الزّنا صغارّاء 
وهذه العجوز الفاعلة الصّانعة» ترمينى ابن خمسين سنةء فقلت له: وما سبب ذلك؟ 
فقال: ابن عَمُكَ يوسف الجمال» لا لحذ اله له ييف فماؤلث عن أضلختث: بينها 


وبيئله . 


ومن نوادر أجوبته المُسْكتةء أنه كان كثير الخِْلْطة بمراكش لأحد السَّادةَ لا 
يفارقهء إلى أن وُلي ذلك السّيدء وتموّل» واشتغل بذنياه عنهء فقيل له: نرى السيد 
فلانّا أضرب عن صُحخبتك ومُنادمتك». فقال: كان يحتاج إليّ وقنًا كان كحو وأما 
اليوم» فإنه يتبخْر بالعُود والنَّدٌ والعَثبّر. وقال له شخص كان يُلَقَّبِ ب «قُسَيُوات» في 
مجلس خاص: أي فائدة في «اليربطول»؟ وفيم ذا يُحتاج إليه؟ فقال له: لا تَقُلْ هذاء. 
فإنه يقطع رائحة الفساء فودٌ أنه لم ينطق. وتكلّم شخص من المُتْرفين فقال: أمس بغنا 
الباذنجان التي بدار خالتي» بعشرين مثقالاء فقال: لو بعتم الكريز التي فيها لساوى 
أكثر من مائة. 

وأخباره شهيرة؛ قال أبو الحسن علي بن موسى: وقَّعْتُ في رسائل الكاتب 
الجليل» شيخ الكتاب أبي زيد الفازازي» على رسائل في حق أبي محمد اليربطول» 
ومنه إليه» فمنها في رسالة عن السّيد أبي العلاء» صاحب قرطبة» إلى أخيه أبي موسى 
صاحب مالقةء ويصلكم به إن شاء الله» القائد الأجلٌ الأكرّم الحسِيب الأمجد 
الأنجد. أبو محمد أدام الله كرامته» وكتب سلامتهء وهو الأكيد الحُرْمة»ء القديم 
الخذمةء المزعى المانّة والذْمّة» المُسْتَحق البرٌ فى وجوه كثيرة» ولمعان أثيرة» منها أنه 
من عَقِبٍ عمّار بن ياسرء رضوان الله عليه»ء وحَسْبُكم هذا مَجَدًَا مؤنّلّاء وشرفًا 
موصلاء ومنها تَعيّن بيته وَسَلَفِه واختصاصهم من النّجابة والظهور. بأنوّه الاسم 
وَأَشْرَّفه وكونهم بين مُغْتتكف على مضجعههء أو مُجاهد بِمُرْهَفِه ومُتّقفهء ومنها سَبْقَهِم 
إلى هذا الأمر العزيز»ء وتميّزهم بأثرة الشفوف والتَّمْييزء ومنها الانقطاع إلى أخيكمء 
مَمك مزه ومَضصْدَرِه وكرّم مَغِيبه ومَحضره وهذه وسائل شتى » وأذمّة قل ماقا 


ل 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) ان 


وفاته: كانت وفاته بمالقة بعد عشرين وستمائة؛ قال الرئيمس أبو عمر بن حكم: 
شاهدْنُّه قد وصل إلى السيد أبي محمد 06 أيام توراد وحر ب 5 مع وفد 
مالف بالبيعةا سيرة تعن ١‏ وسمكتريق :وستهاتة: 


ومن الصوفية والفقراء 


عبد الله بن عبد البر د ا لضن 
ابن أشعث القع 
بن أهل أَزجدر 00 من كورة رَيُه ين محمدء ويعرف بابن بي 
20 


حاله : ىان60 من أعلام | ال سَلفَاء ترما وصلاحًاء وإِنابَةٌ» ونيّة فى 
الصالحين» مُنّسع الذّْع للوارد» كثير الإيثار بما تسر » مليح التخلق» حسن السّمتء 
طيّب النفس» ؛ حسن الظنٌ» له حظّ من الطلب» من فقه وقراءات وفريضة» وخَوؤْض 


في طريقة الصوفية» وأدب لأسن به قطع عَمْرَه ه خطيبًا وقاضيًا ببلده. ووزيراء 
وكتب بالدار السلطانية» في كل ذلك لم يفارق السّداد. 


مشيخته: قرأ" على الأستاذ الجليل أبى جعفر بن الزُّبير؛ رَحَل إليه من وطنه 
عام اثنين وتنسعين وستمائة. ولازمه وانتفع به أخذ عنه الكتاب العزيز والعربية» 
وسمع عليه الكثير من الحديث» وعلى الخطيب الصوفي المحقّق أبي الحسن فضل بن 
محمد بن فضيلة المعافري» وعلى الخطيب المحدّث أبى عبد الله محمد بن عمر بن 


رُشَيْده وسمع على الشيخ القاضي الرّاوية أبي محمد النّبعدي» والوزير المُعَمر 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن» عرف بالبياسي نسبة إلى بياسة 
التي استولى عليها. ولاه العادلٌ الموحدي قرطبة» فخلع دعوة العادل في سنة 778 هء وخرج 
عن طاعة الموحدين؛ واستعان بالنصارى عليهم» فقام أهل قرطبة عليه وقتلوه وبعثوا برأسه إلى 
العادل بمراكتن: البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص  ”١‏ 7375). 

(؟) شتتلية أو شنت ياله: عد ربجا ع و لدف مي لسار 
استجة ويبعد عنها 6 ميلا. . نزهة المشتاق (ص 7/ا0). 

(*) ترجمة الرعيني في الكتيبة الكامنة (ص 575) ونفح الطيب (ج لا ص 475) وهو فيه: 
«عبد الله بن عبد البرَ بن علي بن سليمان بن محمد بن أشعب الرعيني». 

(5) قارن بنفح الطيب (ج /ا ص 477). 

(0) أرجدونه أو أرشذونة: بالإسبانية 10088ط:4 وهي قاعدة كورة ريّهء تقع قبليَ قرطبة. الروض 
المعطار (ص 596). 

)١(‏ قارن بنفح الطيب (ج لا ص 47337). (00) في النفح: «الكورة». 


لان القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
الحسن بن مَسْتَقور. وقرأ بمالقة على الأستاذ أبى بكر بن الفخّارء وأجازه من أهل 
المشرق طائفة . 

شعره: مما حدثني ابن اجن صاحبنا أبو عثمان بن سعيد» قال: نظم الفقيه 
القاضى الكاتب أبو بكر بن شبرين ببيت الْكُنّابِ مَألَّف الجملة» رحمهم اللهء هذين 
البيتين”'': [الطويل] 

ألايا مُحِبٌ المصطفىء زذ صَبابِةَ ‏ وضَمُخْ لسانّ الذّكْر منه بطِيبهِ 

ولا تَعْبَآَنْ بالمُبْطلين فإنما علامةٌ حُبٌالله حب حَبِيبِهٍ 

فأخذ الأصحاب في تذييل ذلك. فقال الشيخ أبو الحسن بن الجيّاب» رحمه 
0 , : [الطويل] 

فمن يَعْمَر الأوقاتَ طَرً بذكره فليس نصيبٌ في الهدى كُنَصِيِيهِ 

ومن كان عنه مُعْرضًا طول دَهْره9© 

غ050 
وقال أبو قي بن أبي القاسم بن أبي العافية''*: [الطويل] 
أليس الذي جَلَّى دُجى الجَهْل هَذْيُهٌ ‏ بنور أقَمْنا بعده نهتدي به؟ 
(5)ى ِ :عمشء* (68). 1 ولع ا مه 

ومن لم يكن من دَأبه شكر مُنْعم فمسهده في الناس مِثْلُ مَغْيبه 

وقال أبو بكر بن ار [الطويل] 

نبي هدانا من ضلالٍ وحيرة إلى مُرْتقَى سامي المَحَلّ خصيبه 

فهل يَذْكْر"' الملهوفٌ فَضْلّ مُجيره . ويَغْمطٌ شاكى الداء شكْرَ طَبيبه؟ 

وانتهى القول إلى الخطيب أبى محمد بن أبى المجدء فقال» رحمه اللهء مذيِّلًا 
كذلك”'2: [الطويل] 


: 2 ا ا 5 


ومن قال مَعْرِورًا: حجابك ذْكُرُهُ فذلك مغمورٌ طريد عيويه 
او ع ءءحًّ 2 و اس 
وذكرٌ رسول الله فض موّكد ‏ وكل محجق قائل بوجوبه 


(9) في النفح: «عمره؛. (5) في النفح: «من ذاته؟ . 
)2 المراد ب «مشهذه»: شهودهء أي حضوره. © في النفح : لينكرا . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 


اه 


200 
إفرف 
اق 
)2 
فق 
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وقال يؤقة شيهيا آبو الحسن ابن الجتاكف هذبن السسين على غادة الأدباء في 
اختبار الأذهان”' : [الخفيف] 


جاهد النَفْسَّ جاهذدًا فإذا ما 
ولد 0 كك المسذة ننها 


2غ شكشر فقتل لك د 


قال: فأجابه أبو محمد بن أبي المجد”؟“: [الخفيف] 


أيها العارفٌ المُعَبِرُ ذوقًا 
إن حال القن عن كل غَيْرٍ 
كيف لي بالجهاد غَيْرَ مُعَانٍ 
ولو أنْي حكمتٌ فيمن ذكرتم 
فأراها صَبابة'" بي فَتونًا 
سوف أسلو بحبكة”"' عن سواها 
ليس شي: سوى إللهك يبقى 


عن معانٍ غزيرةٍ في الوجودٍ 
كمقام”" المُرادٍ غير المُريدٍ 
2 ب (7)اعم ٠.‏ 2ك 5 

وعدوي مظاهرٌ بجنود؟ 
كم سَعْدٍ لكنتُ جد ِل 
وأراني في حبّها كيزيد 
ولَّوَ أَبِدَثْ فعلَ المُحِبٌّ الودود 
٠.‏ 8 بم عن م ف 1ه لفق 
واغتبز صِدْقٌ ذا بقَوْلٍ لبيد"' 


وفاته : توفي» رحمه الله ليلة النصف من شعبان المكرم عام تسعة وثلاثين 
وسبعماثة . وكان يجمع الفقراء ويحضر طائفتهم» وتظهر عليه حال لا يتمالك معهاء 
وربما أَؤْحَشت مَن لا يعرفه بها. 


عبد الله بن فارس بن زيان 


من بني عبد الوادي» تلْمساني» يكنى أبا محمد» وينتمي إلى بني زيّان من بيت 
أمرائهم . 


البيتان في نفح الطيب (ج /ا ص .)87"١‏ 


(؟) في النفح: «حكمها». 


هو سَعْد بن معاذء» سيّد الأنصارء حكّمه النبئ كلل في يهود بني قريظة . 
الأبيات في نفح الطيب (ج لاا ص 4١‏ ؟477). 
في الأصل: «الفنا» وكذا لا يستقيم الوزن» والتصويب من النفح. 


في الأصل: «لمقام» والتصويب من النفح . 
في الأصل: الوعدوها» والتصويب من النفح. 


في النفح : «حبابة؟ . 


ألا كل شيء ما خلا الله باطِلٌ 
ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص .)١7”‏ 


(9) في النفح: «بنصحكم عن هواها». 


)٠١(‏ يشير إلى قول لبيد بن ربيعة العامري: [الطويل] 


وكلٌ تعيم» لا محالم زائلٌ 


نان القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الله) 
ا 333 20191331313177 كور لالت اند نا فدات ياك اكت اك اكات 013111 

كذا نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي أبي الطاهر. . .”2 قاضي الجماعة أبي 
جعفر بن فركونء وله بأحواله عناية» وله إليه تردّد كثير وزيارة. قال: ورد الأندلس 
مع أبيهء وهو طفل صغير» واستقرٌ بقَنُورية في ديوان غَزانها. ولما توفي أبوه سلك 
مسلكه برهة» ورفض ذلك» وجعل يتردّد بين الولدء وانقطع لشأنه. 

حاله: هذا الرجل غريب الئّزعة في الانقطاع عن الخَلْقء ينقطع ببعض جبال 
عدر 9 دعل اذاه :ولا لاس تمن العرت» بوعل الكلتافافي مت 0 
الكتلت فيه قبن تالمجة للك إلي الكليين وزلى: لزنه تامع ورعجا أثابه يني 
ويطلبون دُعاءه ومُكالمته» فربما أَفْهُمء وربما أَبْهَم. 

محنته : ذكروا أنه ورث عن أخ له مالا غنيّاء وقدم مالقة» وقد سُرق تاجر بها 
ذَهبّا عيئاء فانّهم بهاء فجرت عليه محنة كبيرة من الضَّرْبٍ الوجيع» ثم ظهرت براءته» 
وطلب الحاكم الجائر منه العَمُوه فعفا عنه» وقال: لله عندي حقوق وذنوب, لعل بهذا 
أكمّرهاء وصرف عليه المال فأباه» وقال: لا حاجة لي به فهو مال سُوءِء وتركه 
والصرفة: وكان من أمر انقطاعة ما ذكن: 

شيم من أخباره: استفاض عنه بالجهة المذكورة شِفَاءُ المرضى» وتفريج 
الكزبات. . .20» إلى غير ذلك من أخبار لا تحصى كثيرة. وهو إلى هذا العهد بحاله 
الموصوفة» وهو عام سبعين وسبعماثة. 

مولده: بتلمسان عام تسعين وستمائة . ودخل غرناطة غير ما مرة. 

٠ 9 0‏ 9 : 5 زفق 
عبد الله بن فرج بن غَزْلون اليحصبي 
١‏ 

فعاف بابو االعتقال زيعئ آنا :محمد ظطيطلي الأفجل شكق غرتاطة 
واستوطنهاء الصالحٌ المقصودٌ الثُربة» المبرورٌ البُفْعة» المُفْرعَ لأهل المدينة عند 
الشّدة . 


)١(‏ بياض في الأصول. 

(1) ترجمة ابن العسال في الصلة (ص 57”060) والمغرب (ج >" ص )1١١‏ ورايات المبرزين (ص )١1٠‏ 
وفيهما: «أبو محمد عبد الله العسال». ومعجم السفر (ص 7177) وفيه أنه: «عبد الله بن 
محمد بن أحمد الطليطلي الواعظ. المعروف بابن العسال» ونفح الطيب ١ج‏ :ا ص 21487 
)0 و(ج " ص 211١‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ينان 


اله قال ابن الصَّيرفق :“كان رجمة الله هذا فن وققدء غريب الجود» علمًا 
في الخير والزهد والورع. له في كل جو مِتَنْمسء يضرب في كل عِلم بسهم » وله في 
الوعظ تواليف كبيرة» وأشعاره فى الزهد مشهورة» جارية على ألسنة الناس» أكثرها 
كالأمئال جيّدة الرّصْعة» صحيحة المباني والمعاني. وكان يُحلّق في الفقه» ويجلس 
للوعظ. وقال الغافقى”''2: كان فقيهًا جليلاء زاهدّاء مُتَمَئْئَاء فصيحًا لَسَِاء الأغْلَبُ 
عليه حفظ الحديث والآداب والنحوء حافظاء عارفًا بالتفسير» شاعرًا مطبوعًا. كان له 
مجلس» يُقْرأْ عليه فيه الحِفْظ والتفسيرء ويتكلّم عليه» ويقصٌ”'" من حِفْظه أحاديث. 
وألْف في أنواع من العلوم» وكان يعظ الناس بجامع غرناطة» غريبًا في قوته» فذَّا في 
دهره» عزيز الوجود. 

مشيخته : روى"'' عن أبي محمد مكي تن أبي طالب» وأبي عمرو المقرىء 
الدّاني» وأبى عمر بن عبد البرٌ» وأبى إسحلق إبراهيم بن مسعود الإلبيري الزاهد, 
وعن أبيه فْرَجء وعن أبي زيد الحشاء القاضي» وعن القاضي أبي الوليد الباجي . 

شعره: وشعره كثير»ء ومن أمئل ما رُوي منه قوله: [مخلع البسيط] 

لست وَحِيهًالدى إللهي | في مبداالأفر والمعادٍ 

لو كنت وَبجهًا" لمابّراني في عالم الكَوّن والفسادٍ 

وفاته: توفي» رحمه الله» يوم الاثنين لعشر خلون من رمضان عام سبعة وثمانين 
وأربعمائة, وألحد ضحى يوم الثلاثاء بعذه بمقبرة باب إلبيرة بين الجبانتين . ويعرف 
المكان إلى الآن بمقبرة العسّال. وكان له يوم مشهود» وقد نيف على الثمانين» رحمه 
اللّه» ونفع به. 

4 4 
ومن الملوك والامراء والاعيان والوزراء 
عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله ابن 00 
١ 0 ٠‏ 
ابن عبد الرحملن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحملن 
ابن معاوية, أمير المؤ منين» الناصر لدين 00 
الخليفة المْمَنّع المجدود. المظمّرء البعيد الذكر» الشهير الصيت. 


)١(‏ قارن بالصلة (ص 57"8). )١(‏ فى الصلة «وينص». 

() في الأصل: «وجيهاء وهكذا ينكسر الوزن. 1 

(5) ما بين قوسين ساقط في الأصولء وقد أضفناء من المصادر التي ترجمت لعبد الرحملن الناصر. 

(5) ترجمة عبد الرحمئن الناصر في تاريخ علماء الأندلس (ص 2١‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني- 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م 77 


كن القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


حاله: كان أبْيَضء أشْهّلء حسن الوجه. عظيم الجسم. قصير الساقين. أول 
مَن تسمّى أمير المؤمنين» ولي الخلافة فعلا جدّه» وبَعُد صيته» وتوطأ ملكهء وكأن 
خلافته كانت شمسًا نافية للظلمات» فبايعه أجداده وأعمامه وأهل بيته» على حداثة 
السَّنَء وجدّة العمرء فجدّد الخلافة» وأحيا الدعوة» وزيّن الملك. ووطّد الدولة» 
وأجرى الله له من السّعْد ما يَعْظُم عنه الوصف ويُّجِلْ عن الذكرء وهيّأ له اسْتنزال 
الثوار والمنافقين واجيئاث جرائيمهم . 

بئوه: أحد عشر”" . منهم الحَكّم الخليفة بعده. والمنذرء وعبد الله 
وعبد الجبار. 


حجابه: بدر مولاه» وموسى بن حُدير. 


قات ”"* جملة) منهم: أسْلم بن عبد العزيز» وأحمد بن بقيّ » ومنذر بن 


نقش خاتمه : «عبد الرحملن بقضاء الله راض»2. 


زرف 
ماك ٠»‏ 
وماثتين 2 . 


دخوله إلبيرة: قال المؤرخ”*2: أول غزوة غزاها بعد أن استَخجَب بدرًا مولاه» 
وخرج إليها يوم الخميس رابع”*' عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ثلاثماثة» مُفَوْضًا 
إليف ومكُعدفيا نصره+ وانعلاف الشاردين » :وتامين الخافين» إلى تائعنة كررة جتان 
وحصن المُئتلون» فاستئزل منه سعيد بن هُذيل» وأناب إليه من كان نافرًا عن الطاعة» 
مثل ابن اللَبّانة» وابن مَسَرَّة ودحون الأعمى. وانصرف إلى قرطبة» وقد تجوّل» 
وأنزل كلّ من بحصن من حصون كورة جيان» وبَسْطة» وناجرة» وإلبيرة» وبججانة» 


ص 18) والحلة السيراء (ج ١‏ ص )١97‏ وأخبار مجموعة (ص )١175‏ وجذوة المقتبس (ص 
7) وبغية الملتمس (ص )١17‏ والمعجب (ص 25) ووفيات الأعيان (ج 4 ص 479) وجمهرة 
أنساب العرب (ص )٠٠١‏ وكتاب العبر (م 4 ص )١198‏ والمغرب (ج ١‏ ص )18١‏ والبيان 
المغرب ( ج ؟ ص )١1١١‏ ورسائل ابن حزم (ج ؟ ص 197) وجمهرة أنساب العرب (ص 
٠‏ وأزهار الرياض (ج ؟ ص )١57‏ وصفحات متفرقة من نفح الطيب. 

.)١556 ص‎ ١ أي أحد عشر ذكرّاء كما جاء في الجمهرة. (5) قارن بالبيان المغرب (ج‎ )١( 

(*) الصواب مستهل ربيع الأول سنة ثلاثمائة» كما جاء في مصادر ترجمته. 

(5) قارن بالبيان المغرب (ج ؟ ص .)١15١-1١5١‏ 

(5) في البيان المغرب: «يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت...2. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ليان 


ا 5 . 0 7 2 7 0 افق 
والبشرّة» وغيرهاء بعد أن عرض نفسه عليها. وعلى عهده توفي ابن خفصون 8 


وجرت عليه هزيمة الخَنْدق في سنة سبع وعشرين وثلاثمائة”"'؛ وطال عمرهء فملك 
نِيهًا وخمسين سنة» ووّجد بخطه: أيام السّرور التي صَمَْتْ لي دون كدر يوم كذا ويوم 
كذاء فعُدَتء فوجدت أربعة عشر يومًا. 

وفاته: في أول رمضان من سنة خمسين وثلاثمائة”" . 

عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحملن 

الناصر لدين الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمئن بن معاوية!) 

يكنى أبا المُطرّف» ويلقب بالمُزتضى . 

حاله وصفته: كان أبيض أشقر أفتىء. مخمف البَدَنْء مُدوّر اللحية» خيّراء 
فاضلاء من أهل الصلاح والتّقى» قام بدولته خَيْرانُ العامري» بعد أن كثّر السؤال عن 
بني أمية» فلم يَجد فيهم أسْدى للخلافة منهء بورعه وعفافه ووقاره» وخاطب في شأنه 
ملوك الطوائف على عهده؛ فاستجاب الكل إلى الطاعة بعد أن أجمع الفقهاءً والشيوخ 
وجعلوها شورىء وانصرفوا يريدون قرطبة» وبدأوا بصَئْهاجة بالقتال» فكان تُزوله 
بجبل شقشتر على محجة واط. 

وفاته:” يوم لثلاث خلون من جمادى الأولى سنة تسع وأربعمائة. وكانت 
الهزيمة على عساكر المُرْتَضىء فتركوا المحلات وهربواء وقشى فيهم القتل» وظفِرت 
صَئْهاجة من المتاع والأموال بما يأخذه الوصف, وقُتل المُزتضى في تلك الهزيمة» 
فلم يوقع له على أثرء وقد بلغ سئّه نحو أربعين. 


)١(‏ توفي عمر بن حفصون سنة 7١5‏ ه. 

)١(‏ جاء في أخبار مجموعة (ص /15) أن الناصر هزم عام 77 ه في غزاة اسمها القّدْرة» أقبح 
هزيمة» لم تكن له بعدها غزوة بنفسه. 

(9) في الحلة السيراء: توفي في ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة 70٠‏ ه. 

(4) ترجمة المرتضى في جذوة المقتبس (ص 229) وبغية الملتمس (ص 737) ورسائل ابن حزم (ج ” 
ص 088) وجمهرة أنساب العرب (ص )٠١١‏ والمعجب (ص 48) والكامل في التاريخ (ج 9 
ص )77١‏ وأعمال الأعلام ‏ القسم الثاني (ص )17١‏ وصبح الأعشى (ج ه ص 777) وفيها 
اسم جدّه: «عبد الملك» بدلا من «عبد الله؛. والمغرب (ج ” ص 5847) والبيان المغرب (ج * 
ص )١١١‏ والذخيرة (ق ١‏ ص ”457) ونفح الطيب (ج ؟ ص 5). 

)0( هنا نقص كلمة وهي تعيين اليوم الذي توفي فيه المرتضى. وعن ذلك قارن: بالبيان المغرب (ج 
“ ص )١55‏ والذخيرة (ق ١‏ ص 554) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 2317١‏ 78( 
49. وجاء في الكامل في التاريخ. (ج 4 ص :)77١‏ توفي المرتضى سنة 401 ه. 


يكنا القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


وا ار 0 


يكنى أبا المُطَرّف» وقيل: أبا زيدء وقيل: أبا سليمان» وهو الداخل إلى 
الأندلسء» والمُجَدّد الخلافة بها 5 والملنّب بِصَفْر بني أمية”" . 


حاله: قال ابن مفرّج: كان الأمير عبد الرحملن بن معاوية راجح العقل» راسخ 

العلم» ثابت الفهمء كثير الحزمء فذَّ العزم» بريئًا من العَجْزء مستخمًا للتقل» جرع 
النهضة» متّصل الحركة» لا يَخُلد إلى راحة» ولا يسكن إلى ذَعَةَ ولا يكل الأمور 
إلى غيره» ثم لا ينفرد بإنرامها برأيه. وعلى ذلك فكان شجاعًاء مِقُدامّاء بعيد الغورء 
شديد الحَذّرء قليل اللمائيرة ها بلمخا ع ا كو" قراف :1 اتشوريا متشاه مسا طلق 
اللسان» فاضل البنان» يلبس البياضء ويَعْتَمُ به ويؤثره. وكان أَعْطِي هَيْبِةَ من وليه 
وعدره لم يُغْطها 3 من الملوك في تعانف قال قيرف :و القن :الا فشر 
عبد الرحمئن الأندلس ثغْرًا مِنْ أنأى الثغور القاصية» عُفْلا من سمّة المُلْكْء عاطلًا 
من جِلية الإمامة» 3 أمله بالطاعة السلطانية» وحرّكهم بالسّيرة الملوكية» 
ورفعهم بالآداب الوسطية» فألبسهم عمًا قريب المودّة» وأقامهم على الطريقة. وبدأ 
يدون الدواوين» وأقام القوانين» ورفع الأواوين» وفَرّض الأعطية» وأْنْقَذْ الأقضية» 
وعقد الألوية» وجنّد الأجناد» ورفع العمادء وأوْئق الأوتادء فأقام للمُلْك آلته» وأخذ 
للسلطان عَدّته . 


بده من أوليه :لقا" طين زنوا العانى بالنشرقه بولينا شمن الجا عن بتي آميةة 
معروفًا بصفته عندهم» خرج يَؤْمّ المغرب لأمر كان في نفسهء من مُلْك الأندلس» 
اقتضاه جذئان» فسار حتى نزل القَيْرُوانَء ومعه بَدْرٌ مولاه» ثم سار حتى لحق 
بأخواله من نِمْرَّة» ثم سار بساحل العُذُوة في كنف قوم من زرَناتة» وبعث إلى 
الأندلس بدرّاء فداخل له بها من يُوئْق به» وأجاز البحر إلى المُتَكُب» وسأل عنهاء 
فقال: نَكَبُوا عنهاء ونزل بشاط من أحوازهاء وقدم إليه أولو دعوتهء وعقد اللُواء 


)45 ترجمة عبد الرحملن الداخل في أخبار مجموعة (ص 54) وتاريخ افتتاح الأندلس (ص‎ )١( 
وصبح‎ )551١ وبغية الملتمس (ص ؟١) ووفيات الأعيان (ج ؛ ص‎ )١ وجذوة المقتبس (ص‎ 
)4" الأعشى (ج ه ص 458) وفوات الوفيات (ج ؟ ص 577) والبيان المغرب (ج " ص‎ 
)١5١ ص 96) وكتاب العبر (م 5 ص ؟١5١) ورسائل ابن حزم (ج ؟ ص‎ ١ والحلة السيراء (ج‎ 
. ونفح الطيب (ج 4 ص 55) وصفحات أخرى متفرقة‎ 

زفق لقبه في المصادر التي ترجمت له هو: لاصمّر قريش». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ين 


وقصد قرطبة في خبر يطول وحروب مبيرة » وهزم يوسف الفهريء واستولى على 
قرطبة» فبُويع له بها يوم عيد الأضحى من سنة ثمان وثلاثين ومائة» وهو ابن خمس 


دخوله إلبيرة: قالوا: ولمًا انهزم الأمير يوسف بن عبد الرحملن الفهري. لحق 
بإلبيرة» فامتنع بحصن غرناطة» وحاصره الأمير عبد الرحملن بن معاوية» وأحاط بهء 
درل على صلع؟ وانعَقد بينهما عقدء ورَهّنه يوسف ابْنَيْهِ؛ أبا زيد وأبا الأسود» وشهد 
في الأمان وجُوه العسكرء منهم أن بن حمزة الفهُري» وحبيب بن عبد الملك 
المرواني» ومالك بن عبد الله القرشي» ويحيئ بن يحيئ اليحصبي» ورزق بن 
النُعمان الغسّالي» وجدار بن سلامة المنُحجي» وعمر بن عبد الحميد العبدري» 
وثعلبة بن عبيد الجذامي» والحُخريش بن حوار السلمي؛ وعنَّاب بن علقمة اللخمي» 
وطالوت بن عمر اليحصبيء والجرّاح بن حبيب الأسدي» وموسى بن خالدء 
والخصّين بن العقيلي» وعبد الرحملن بن منعم الكلبي» إلى آخرين سواهمء بتاريخ 
يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة تسع وثلاثئين ومائة. نقلت أسماءً من 
شهد؛ لكونهم ممن دخل البلدة» ووجب ذكره. فاجْتّرأت بذلك» فرارًا من الإطالة» 
إِذْ هذا الأمر بعيد الأمدء والإحاطة لله 

بلاغته ونئره وشعره: قال الرّازي: قام بين يديه رجل من جند قِنُسرين» 
يستنجد بهء وقال له: يا ابن الخلائف الراشدين والسّادات الأكرمين» إليك فقَرَرْناء 
وبك عُذْْت من زَمِنِ ظلوم. ودهر غشوم قل المال» وذهب الحال» وصيّر إليّ بذاك 
المنال» فأنت 0 الحمدء ورُبى المجدء والمَرْجو للرّفد. فقال له ابن معاوية 
مسرعًا: قد سمعنا مقالتك» فلا تعودنٌ ولا سواك لمثله» من إراقة وجهك» بتصريح 
المَسْألة» والإلحاف في الطلبة» وإذا ألمّ بك خَطبٌ أو دهاك أمرء أو أحرقتك حاجة 
فارفعه إلينا في رُقعة لا تعدو ذكيّاء تَسْبّر عليك جَلّتك, وتكفٌ شماتة العدرٌ بك بعد 
رَفْعها إلى مالكنا ومالكها عن وجههء بإخلاص الدّعاءء وحسن النية. وأمر له بجائزة 
حسنة. وخرج الناس يعجبون من حسن منطقهء وبراعة أدبه. 

ومن شعره: قوله. وقد نظر إلى نخلة بِمُئِية الرُصافة» مُفْرَدةِ» هاجت شبن إلى 
تلاك يلذد الجفيرق 4 [الطويل] 
تَبَدَثْ لنا وَسْطٌ الرُصافةٍ نَخْلَةٌ تناءث بأرض العَرْب عن بلد الكَخْلٍ 


4 ونفح الطيب (ج‎ )5١ ص 7”) والبيان المغرب (ج 7 ص‎ ١ الأبيات في الحلة السيراء (ج‎ )١( 
.)15 ص‎ 


4" القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
الت 1111151 اكز ااا مسر .يف الس ال اكد م اا 1ك الت د 
فقلتٌ: شّبيهي في التغرّب والنوى وطولٍ الثّنائي عن بَنِيّ وعن أهلي 
نَمَأتِ بأرض أنتٍِ فيهاغريبةً فَمِفْلُكِ في الإقْصاءٍ والمُّئْتأى مثلي 
ساي الْمُرْنَ مِنْ 0 الذون :يشم 00 السماكين بالوَبْلٍ 

زجق 
وسبعين ومائة» وهو 17 تسعة وخمسين عامّاء ا ا وكانت مله ملكه ثلامًا 


سنة اثنتين 


وتلاقيق اسلة روا دسطة ا 1 » وأخباره شهيرة. 


وجرقى ذكره ف فى الرّجز المسمى بقطع السلوك» في ذكر هذين عن بتي أمية 
زا دادع اناد : [الرجز] 
وغمر الهؤل كَمَطع الليل بفتنة الفهْريٌ والصّمَيلٍ 


وقلة القعية فى اندلس 
وانتو :اقي نميا ادر 
صَمْرٌ قريش عابدٍ الرحملنٍ 
جَدَّدَ عَهْدَ الخلفاء فيها 
ثم أجاب داعي الجمام 
زقام بالاسس الحفية العاصز 
فأفبل الشّقة وجاء الكمية 
وعادت الأيام في شباب 
سطا وأعطى وتغاضى وَوَفا 
فعاد مَنْ خالف فيها وانْتّزى 
وأوقع الرُوم به في الحَُنْدقٍ 
واتصلت من بعد ذا فتوحٌ 
فاغتنموا السَّلْم لهذا الحين 


)١(‏ في البيان المغرب: #سقاك». 


فق 


في النفح: «في المنتأى» بدلا من: «من صوبها». 


فأصبحث فريسة المفترس 
0 شيءٍ بقضهء وقَدَز 

ني المعالي لبني مروانٍ 
0 الملك لمُنْرّفِيها 
وتقلات الأمر الت هام 
والناس مَخصُور بها وحاصرٌ 
وأَشْرَّقٌ الأمنٌ وض القَضِرٌ 
وأصبح العدو في يباب 
وكتلمنا اليدوة نا ها 
عازن التكقاو :دابا وعدا 
تَعْدُو على مَنُواه أو ترُوحٌ 


ووصَّلَتْ اننال مُسْطْنطين 


زفرفق في الأصل: ااويستمرىغ؟ وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 


دق 
)2 


في فوات الوفيات (ج ؟ ص ”707): «توفي في جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين ومائة». 
جاء في كتاب العبر (م 4 ص )١54‏ أن مدة حكمه ثلاث وثلاثون سنة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) لمكن 
وساعد السَّعْد فنال واقتئتى 2 ثم بنى الزّهرا فيما قد بُّنى 
حتى إذا ما كَمُْلَتُ أيامَّة ‏ سبحا مَن لا ينقّضى دوامَة 


١ ٠. ٠ 8‏ 
عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن سعيد 

من أهل رُنْدَة وأعيانهاء يكنى أبا القاسم» ويعرف بابن الحكيم» وجذه يحيئ» 
هو المعروف باين الحكيم» وقد تقدم ذكر جملة من هذا البيت . 

حاله: كان. رحمه الله عين بلده المشار إليه» كثير الانقباض والعزلة» مجانبًا 
لأهل الدنياء نشأ على طهارة وعِمّة» مَرْضى الحالء معدودًا فى أهل الئّزاهة والعٌدالة» 
وأفرط في باب الصّدقة بما انقطع عنه أهل الإثراء من المُتَصَدّقِينَء ووقفوا دون شأوه. 
ومن شهير ما يروى من مناقبه في هذا الباب» أنه أعتق بكل عضو من أعضائه رَقَبَةٌ 
وفي ذلك وين أدراد عصره : 

أغتق بكل عضو منه رَقَبِهُ واعتدٌ ذلك د ليوم العَقَّبهُ 

لا أجدٌ مَئْقَبة مثل هذه المنْقَّبه 

مشيخته : روى عن القاضي الجليل أبي الحسن بن قطرال» وعن أبي محمد بن 

عبد الله بن عبد العم الزهري ؛ وأبي ا بن مَؤْدود ارسي 9 الاصبين 
5 0 بن مكنون الزاهد. قال ا 0 508 وكان شيخنا القاضي 

العالم الجليل أبو الخطاب بن خليل» يَطنب في الثناءِ عليه» ووقفت على ما خاطبه به 
معربًا عن ذلك . 

شعره: منقولا من «طرّفة العصر؛ من قصيدة يردّدُها المؤذنون منها: 
[البسيط] 

فم ذ أغللن بالتشويقة والأمن. نيا علب نين التهه الجن 

وكم أجَرّد أذيال الصّبا مَرحَا في مَسْرح اللهو وفي مَلْعبٍ العَرّل 

وكم أماطل نّفسي بالمتاب ولا عََرْمٌ فيوضح لي عن واضح السّبل 

ضَلَلْتُ والحقٌ لا تخفى معللِمُهٌ ‏ شئّان بين طريق الجدٌ والهَّرَّلٍ 

وفاته: يوم الاثنين التاسع والعشرين لجمادى الأولى عام ثلائة وسبعين 
وستماثة . 


لفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحيم) 


عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحيم الخزرجي'') 

يكنى أبا القاسمء ويعرف بابن الفَرَسء ويُلْقَبٍ بالمُهْره من أعيان غرناطة. 

حاله: كان" فقيهًا جليل القَدْرء رفيع الذّكْرء عارفًا بالنحو واللغة 
والأدب» ماهر”” الكتابة» رائق الشعرء بديع التّوشيح» سريع البديهة» جاريًا على 
أخلاق الملوك في مَزكبه وملبسه وزيّه. قال ابن مسعدة”*“: وطِىء من درجات 
العرّ والمجد أعلاهاء وفرع من الأصالة مُئتماها. ثم علت همّْثه إلى طلب 
الرّئاسة والمُنْكء فارتحل إلى بلاد العُدُْوة» ودعا إلى نفسهء فأجابه إلى ذلك 
الخَلقُ الكثير» ٠»‏ والجم الغفير» ودّعوه باسم الخليفة» وحيّوه بتحيّة الملك. ا 
خائثه الأقدارء» والدهر بالأننياة كان تادعم حيرتن انام 7 بن 
المنصورء وهو في جيش عظيم من البربرء فقّطع رأسه. وهُّرْم جيشهء وسيق 
إلى باب الخليفة» فعلّق على باب مَرَاكُشء في شبكة حديدء وبقي به مدة من 
000 ل 

قال أبو جعفر بن الزبير: كان أحد نبهاء وقته لولا حدّة كانت فيه أدّت به 
إلى ما حدّئني به بعض شيوخي من صحبه. قال: خرجنا معه يومًا على باب 
من أبواب مراكش برسم الفُرْجةء فلمًا كان عند الرجوع نظرنا إلى رؤوس 
مُعْلَقَةَء. وتعوذنا' بالله .من المّد :وأهلة»:. وسألتاه سبيحانه ‏ العافية . قال ٠+‏ فأحذ :يتعجب 
كا توقال: ذا كرة ريق وكيابنة' حلت والله نا الشرف: واليجة إلا في 
تلك. يعني في طلب الملك» وإِنْ أدّى الاجتهاد فيه إلى الموت دونه على تلك 
الصّفة. قال: فما برحت الليالي والأيام» حتى شرع في ذلك» ورام الثورة» 
وسيق ذأ إلى مراكش» فعلق في جملة تلك الرؤوس» وكتب عليه» أو قيل 


)0( ترجمة عبد الرحيم الخزرجي في التكملة رج " ص 065 والحلة السيراء ج 3 ص 2ه 
والمغرب (ج ١‏ ص ل 75) وكتاب العبر (م ]ا ص 1) وبغية الوعاة (ص 6 


(؟) قارن ببغية الوعاة (ص .)"١00‏ (9) في البغية: «باهر». 
(4) ابن مسعدة: هو أحد شيوخ عبد الرحيم الخزرجي» وقد أخذ عنه النحو. بغية الوعاة (ص 
6 


(5) هو الخليفة الموحدي محمد بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» وقد حكم 
المغرب والأندلس من سنة 046 ه إلى سنة 5٠١‏ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 
اضرفة” 

(1) جاء في بغية الوعاة أن رأسه قُطع وعلّق على باب مراكش في سنة إحدى وستمائة» وهو ابن 
ست وثلاثين سنة. وجاء في التكملة والحلة السيراء أنه قتل في نحو الستمائة. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحيم) لضن 
ا 2 7 
فيه: [الطويل] 

لقد طمّح المُهْر الجمُوح لغاية فقطع أعناق الجياد السوابقٍ 

ججرى وجَرّثْ رجلاه لكنّ رأسه أتى سابقًا والجسم ليس بسابق 

وكانت ثورته ببعض جهات دَرْعة من بلاد السشوس. 

مشيخته : أخذ عن صِهْره القاضي أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم؛ وعن 
غيره من أهل بلده» وتفقّه بهم. وبهر في العَمْليّات والعلوم القديمة» وقرأ على 
القاضي المحدّث أبي بكر بن أبي زَمَنِينَء وتلا على الأستاذ الخطيب أبي عبد الله بن 
عروسء. والأدب والنحو على الأستاذ الوزير أبي يحيئ بن متكذة:' رالجارء الأمكاذ 
الخطيب أبو جعفر العطار. ومن شعره في الثورة”'2: [البسيط] 

قولوا لأولاد” عبد المؤمن بن علي2 تَأمّبوا لوقوع الحادث الجََلَلٍ 
قد جام فازرة ©) قخطان كدف ووازث النقلكى"" والخلات تلدول 

ومن شعره القصيدة الشهيرة وهي: [الكامل] 

0 اا هل في الوجود الحق إِلّا الله؟ 

ذات الإلله بها تقوم دولتنا”"©» 2 هل كان يوجد غيره لولاه؟ 

يا من يلوذ بذاته أنت الذي حم يو 

لاغروأنثاقدرأيناهبها لحنٌيظْهِرٌذانَهُ وتراه 

يا من له وَجَبَ الكمال بذاته ‏ فالكل غاية فؤزهمُ لقياه 

أنت الذي لَمَا تعالى جدّه قَصّرَتْ خطا الألباب دون حماه 

أنت الذي امتلاأ الوجود بحَمْده ‏ لمّاغداملآن من ثغمه 


أنت الذي اخترع الوجود بآسرة: ٠‏ نا تين اعتخلاة إلى أدنناه 


)١(‏ البيتان ضمن أربعة أبيات» في المغرب (ج ” ص )١١١‏ وجاء فيه أنه يخاطب فيها بني 
عبد المؤمن. وهي كذلك في كتاب العبر (م 7 ص 07) والحلة السيراء 4 ”ا ص .)53070١‏ 

(0) في كتاب العبر والحلة السيراء: «لأبناء». ‏ () في الحلة بك «أتاكُم؛ . 

(4) في كتاب العبر والمغرب: «سيد». وفي الحلة السيراء: 

(0) في المغرب والحلة السيراء «وعالمها»: وفي كتاب 0 100 

)١(‏ في كتاب العبر والمغرب: «ومنتهى القول». وفي الحلة السيراء: «وصاحبٌ الوقتٍ». 

0) كذا ينكسر الوزن» ولو قال: «دولة» لَصَحّ الوزن. 


نضا 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحيم) 


أنت الذي خصَّصْئَنا بوجودنا 
أنت الذي لو لم تَلُحْ أنواره 
لم أفش ما أَرْدَمْتِنِيهإنْه 
عَجِرّ الأنامُ عن امتداحك إنه 
مَنْ كان يعلم أنك الحقٌ الذي 
لم ينقطع أحد إليك محبّة 


اكه الى عر نتيا مشاه 
لم تغرف الأضدادٌ والأشباه 
ما صان سِرٌ الحَقٌ مَنْ أفشاه 
تتضعءل الأفكار دون مناه 
بَهَرَ العقول فْحَسْبه وكفاه 
إلا وأصبح حامدًا عُقُباه 


من أهل غرناطة» يكنى أبا وردء ويعرف بابن القصجة. 

عديم رواء الحسٌ» قريب العهد بالنجعة.ء فارق وطنه وعيصه.ء واستقبل 
المغرب... الوفادة» وقدم على الأندلس في أخريات دولة الثاني”" من الملوك 
النصريين» فمهد جانب البر له» وقرب مجلسهء ورعى وسيلته»ء وكان على عمل بر 
من صوم واعتكاف وجهاد. 


نباهته: ووقف بي ولده الشريف أبو زيد عبد الرحيم» على رسالة كتب بها أمير 
مكة على عهده إلى سلطان الأندلس ثاني الملوك النصريين» رحمهم الله» وعبّر فيها 
عن نفسه: من عبد الله» المؤيّد بالله»؛ محمد بن سعد الحرسني» في غرض المواصلة 
والمودة والمراجعة عن بر صدر عن السلطان» رحمه الله» من فصولها: «ثم أنكمء 
رضي الله عنكمء بالغنم في الإحسان للسيد الشريف أبي القاسم الذي انتسب إليناء 
وأويتموه من أجلناء وأكرمتموه» ورفعتموه احترامًا لبيته الشريف. جعل الله عملكم 
معه وسيلة بين يدي جذنا عليه السلام». وهي طويلة وتحميدها ظريف» من شنشنة 
أحوال تلك البال بمكة المباركة . 


وفاته : توفي شهيدًا في الوقيعة بين المسلمين والنصارى بظاهر ألمرية عندما وقع 
الصريخ لإنجادهاء ورفع العدو البرجلوني عنها في السادس والعشرين من شهر ربيع 
الأول عام عشرة وسبعمائة. 


)١(‏ مكان البياض عنوان المترجم له؛ واسمهء كما سيأتي» محمد بن سعد الحرسني. 
() ثاني سلاطين بني نصر هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم غرناطة 
من سنة "51/١‏ ه إلى سنة 60 ه. اللمحة البدرية (ص .)6١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) يلض 
ومن ترجمة المقرئين والعلماء والطلبة النحباء 
من ترجمة الطارئين منهم 
عبد الر حملن”'' بن عبد الله بن أحمد بن أبى الحسن 
٠. 00‏ . . و مه 
أصبَغْ بن حسن”" بن سعدون بن رضوان بن فتوح الخثعمي 


مالقيء يكنى أبا زيدء وأبا القاسمء وأبا الحسينء» وهي قليلة» شهر 
بالسهيلي . 

حاله : كان مُقْرئًا مجوّدّاء متحققًا بمعرفة التفسيرء غواصًا على المعاني البديعة» 
ظريف النَّهِدي إلى المقاصد الغريبة» محدّنّاء واسع الرواية» ضابطا لما يحدّث به 
حافظًا متقدمّاء ذاكرًا للأدب والتواريخ والأشعار والأنساب» مبرُرًا في الفهم» ذكيّاء 
أديبّاء كاتبًا بليعٌاء شاعرًا مجيدّاء نحويّاء عارقاء بارعًاء يَقِظَاء يَعْلبٍ عليه عِلْمْ العربية 
والأدب. استُدعي آخرًا إلى التدريس بمرّاكش» فانتقل إليها من مالقة» محل إقرائه» 
ومُتَبِوَاً إفادته» فأخذ بها الناس عنهء إلى حين وفاته. 

مشيخته: تلا”" بالحَرّمين على خال أبيه الخطيب أبي الحسن بن عباس» 
وبالسَبْع على أبي داود بن يحيئ» وعلى أبي علي منصور بن عَلاء» وأبي العباس بن 
خلف بن رَضِيِءْ وروى عن أبي بكر عن طاهرء,ؤاين العرسي »وان قَئْدَلة» وأبي 
الحسن شريح» وابن عيسى» ويونس بن مُغيث» وأبي الحسن بن الطراوة» وأكثر عنه 
في علوم اللسان» وأبي عبد الله حفيد مكي » وابن أخت غانم» وابن مُعَمّره وابن 
نجاح» وأبي العباس بن يوسف بن يُمْن الله» وأبوي القاسم ابن الأُرش» وابن 
الرّماك» وأبوي محمد بن رشدء والقاسم بن دَخمان» وأبوي مروان بن بُونة» وأبي 
عبد الله بن بَحْر. وناظر في «المدوّنة» على ابن هشام. وأجاز له ولم يَلْقَهِ أبو العباس 
عبّاد بن سرحانء وأبو القاسم بن وَرْد. 


)١(‏ ترجمة عبد الرحملن لن الخثعمي في بغية الملتمس (ص 777) والتكملة (ج ‏ ص 3"75) والمطرب 
(ص )1١‏ والمغرب (ج ١‏ ص 458) ووفيات الأعيان (ج “ ص )١١9‏ وزاد المسافر (ص 
71) والديباج المذهب (ص )١5١‏ وشذرات الذهب (ج 4 ص )57١‏ والفلاكة والمفلوكون 
(ص )١١5‏ وبغية الوعاة (ص 198) والنجوم الزاهرة (ج ١‏ ص )9٠١‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص 
)0 

)١(‏ في وفيات الأعيان: «حسين». 

(؟) قارن بالتكملة (ج 7 ص ”77) وبغية 'الوعاة (ص 119). 


لضن القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


مَن روى عنه: روى عنه أبو إسحلق الرُوالي» وأبو إسحلق الجاني» وأبو 
مقا بن فقو وان نكر اجن لخي 16 دن فتجر انه والمعم ةو إن لف اين 
عبد العزيزء وابن علي جو يحمات» وأبو جعفر بن عبد المجيد» والحمّار وسهل بن 
مالك. وابن العّاص» وابن أبي العافية» وأبو الحسن السّراج» وأبو سليمان بن حؤْط 
الله» والسمائي. وابن عياش الألدرشي» وابن عطية» وابن يربوع» وابن رُشّيدء وابن 
ناجح» وابن جَمْهُورء وأبو عبد الله بن عيّاش الكاتب» وابن الجذعء, وأبو علي 
المّلُوبِينَء وسالم بن صالحء وأبو القاسم بن بَقِيء وأبو القاسم بن الطَيْلسانء 
وعبد الرحيم بن الفَّرّسء وابن المَلْجُومء وأبو الكرم جُودِيء وأبو محمد بن حَوْط 
الله إلى جملة لا يحصرها الحذُ. 


دخل غرناطة» وكان كثير التأميل والمدح لأبي الحسن بن أضْحَىء قاضيها 
20 وله في مدحه أشعار كثيرة» وذكر لي من رخ في العَْرْناطيين» وأخبرني 
بذلك صاحبنا القاضي أبو الحسن بن الحسن كتابة عمّن يثق به. 

تواليفه: منها كتاب «الشّريف”" والإعلام» بما أَنْهم في القرآن من أسماءٍ 
الأعلام». ومنها شرح آية الوصية» ومنها «الرّوض الآنِف”" والمشرع الرّواء فيما 
اشتمل عليه كتاب السيرة واخحتوى). وابتدأ إملاءه فئن محرم سئة تسع وستين 
وخمسمائة» وفرغ منه في جمادى منها. ومنها «جلية التّبيل» في معارضة ما في 
السّبيل». إلى غير ذلك. 

شعره: قال أبو عبد الله بن عبد الملك: أنشدني أبو محمد القطّان» قال: 
أنشدني أبو علي الرُنديء قال: أنشدني أبو القاسم السُهيلي لنفسه”؟؟: [الطويل] 

أسائلُ عن جيرانه مَنْ لَقِيبُه وأغرض عن ذكراه والحال تَنْطِقُ 


)١(‏ هو الوزير أبو الحسن علي بن عمر بن أضحىء من بيت عظيم بغرناطة» ثار بها ودعا لنفسه بعد 
مقتل تاشفين بن يوسف بن تاشفين المرابطي سنة 01784 اء توفي سنة ها وسيترجم له 
ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة. 

(؟) في وفيات الأعيان (ج “ ص :)١١5‏ «التعريف... من الأسماء الأعلام». وفي التكملة (ج ” 
ص 77): «التعريف. . . القرآن العزيز من الأسماء الأعلام». وفي بغية الوعاة (ص 0)796: 
«التعريف. . . من الأسماء والأعلام؟ . 

(؟) هكذا في التكملة» وفي وفيات الأعيان وبغية الوعاة والمغرب: «الأنّف». 

حك البيتان في بغية الملتمس (ص 757) ونفح الطيب (ج ؟ ص 7"17). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


وما لي إلى جيرانة مِنْ صَبابة 


زفق 
ميوت 


ولكنّ قلبي''' عن د 


لذن 


السشهيلي» مذيّلا بيت أبي العافية في قطعة لرُوميّة : [الطويل] 


ولمًا رأَنْتُ الدّهْرَ تسطو خطدوِيَةُ 
َرَعْتٌ إلى مَنْ مَلْك”؟؟ الدهرٌ كمّه 
رركن لتر د 

ولم أدْعُهٌُ حتى تطاول مُفْضِلَا 
وقلت: ا 


بكل جَليد في الورى أو هداني”" 
ولا مَنْ له بالحادثات يداني 
وشن ليبن ذو ملك لبه تمبران 
إلى الرّب من قاص هناك ودانٍ 
وقلتٌ: رجائي قادني ومّداني 
على بإلهام الدّعاءِ وعان 
كبحت لكتت ل ساكل نود ” 


5م 2ج 000 > إء 
عسى أن ترى” ' دهري وليس يُراني 


قلت: وما ضَرَهء غفر الله له» لو سَلِمت أبياته من «بَرْدانَة» ولكن أَبَتْ صناعة 
النحو إِلَا أن تخرج أعناقها. 


ومن شعره قوله: [المتقارب] 
تواض ع إذا كنت تبُغى العلا 
فلحخفض ١‏ لف نشسة زفقة 


وين انتما 3 ع 2 اله 7 1 


وشعره كثير» وكتابته كذلك» وكلاهما من نمط يقصر عن الإجادة . 


وقال ملغرًّا في محمل الكُتُبء وهو مما اسبّحسن من مقاصده: [الخفيف] 


بتجعيل الغيك اقناتكيا نوسي 


)١(‏ فى 


زهة 
إفيف 
فق 
69 
49 
20 


في بغية ميو :7 «يرقق2. وفى 
في الأصل : 
في الأصل : 


في الأصل: «فعسى ترى. 


في النفح: اترَقُقُ. 

«وهدان» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
«تملّك4»» وكذا ينكسر الوزن. 
..» وكذا يتكسر الوزن. 


01 2 م 
ليس يرجو أآمرا ولا يتقيه 
فإذا الْضَمَت" فلا عِلْمَ فيه 


(0) عجز هذا البيت منكسر الوزن. 


في الأصل: «وكنت»» وكذا لا يستقيم الوزن ولاه المعنى. 


في الأصل: 


«التقعا» وكذا ينكسر الوزن. وكلاهما بمعنى . 


نض 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 

ومن ذلك قوله في المجبنات”؟: [الكامل] 

شَعَفًا لفؤادَ نواعِمٌ أبكارٌ بَرَدَتْ فؤادَ الصَّبٌ وَهْيَ جرارٌ 
اذى عن الموضك النعق"“النافية. ..والندسن مديياء هيه اذ 
وكأن"" من ضاي اللشيو يطونها:. +.وعتاكننة بون نهواة 
صَفَْتٍِ البواطنٌ والظواهرٌُ كلها؟ لكن حَكث ألوائها الأزهار 

مر(ة) - 5 305 1 0 

عجيًا” لها وهي النعيم تَصوعُها نارٌّء وأين من النّعيم النار؟ 
ومن شعره ونَبّت في الصّلة : [المتقارب] 

إذا قلت يومًا: سلام عليك ففيهاشِفةءً وفيهاسّقام 
ششِمًاإذ قئهاممثئبلا وإن قلنّهامُدْبرًا فالجمام 
مولده : عام سبعة أو ثُمانية سا2 


وفاته: وتوفي في مرّاكش سّحَر ليلة الخامس والعشرين من شعبان أحد وثمانين 


وخمسمائة””"'. ودفن لظهره بجبّانة الشيوخ خارج مراكشء وكان قد عَمِي سبعة 


ير 


لتك 


عامًا من عمره. 
عبد الرحملن بن هانىء اللخمي 


يكنى أبا المطرف» من أهل فرقد من قرى إقليم غرناطة. 


(000 


زفق 
فيه 
هق 
لف 


(372 
03 


الأبيات في المطرب (ص 717). والمجبنات: نوع من القطائف يضاف إليه الجبن ويقلى 
بالزيت . 
في الأصل : «العتيق لنا نَشْقًا والتد من قار 0 وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المطرب . 
في المطرب: «فكأنما صافي اللجين قلوبها». 
فى المطرب: «مثلّها» . )0( في المطرب: ( 
في التكملة (ج ”ا ص ”077: ولد سنة 205094 وقيل: ام ثمانية وخمسمائة. وفي 
وفيات الأعيان (ج 7 ص :)1١٠١‏ «ومولده سنة ثمان وخمسمائة بمدينة مالقة». ومثله جاء في 
المطرب (ص 77). 
في بغية الملتمس: توفي سنة "041 ه. 
في الأصل: «عشرة» وهو خطأ نحوي. وفي بغية الوعاة (ص 554): «وكف بصره وهو ابن 
مع عكر ا ش 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ينض 
ف ات :0س شت ون لناك :ب طا الا ال كر ا ا 10111 

حاله: كان فقيهًا فاضّلاء وتجوّل فى بلاد المشرق. قال: أنشدني إمام الجامع 
بالبصرة: [الوافر] 

بلاءٌ ليس يُشبهه بلاتءٌ عداوةٌ غير ذي خحسّب ودين 

يُيِيلك منهعِرْضَالميَصئْه ويَرْتَعُ منك في عِرْضٍ مَصُونٍ 

١ 9‏ 
عبد الرحملن بن أحمد بن أحمد بن محمد الأزدي"١)‏ 

من أهل غرتاظة. يكحن أبا'جعفرء ويعرف. بان القصير”" . 

حاله: كانت90© فقيها [مشاوزاء رفيع القدر . جلبيه]210, بارع الأدب» عارفًا 
بالوّئيقة» نقَادًا لها صاحبّ رواية ودراية» تقب ببلاد الأندلس» وأخذ الناس عنه 
بمؤسية وغيزها, وول إلى مدينة أفاتن» :وإفزيقية» :غك بها :وَوْلي القضناء بتفرش””؟ 
من بلاد الجريد. 

مشيخته: 0 عن أبيه القاضي أبي الحسن بن أحمد» وعن عمه اط 
مروان» وعن أبوي الحسن بن ذْرْي» وابن الباذنش» وأبي الوليد بن وشدكة وأبي 
إسحلق بن رشيق الطليطلي» نزيل وادي آش» وأبي بكر بن العربي» وأبي الحسن بن 
و وأبي محمد عبد الحق بن عطبّة. وَأبي عبد الله بن ص الخصال» وأبي 
الحسن يونس بن مغيث » وأبي القاسم بن وزد» وأبي بكر بن مسعود الخشني» وأبي 
القاسم بن بَقِيّء وأبي الفضل عِياض بن موسى بن عياض» وغيرهم. 

7يف له تواليف وخطب ورسائل ومقامات» وجَمَعٌ مناقب مَنْ أذْرَكه من 
أهل عصرم .واخنضر كتات الشمل9؟ لابن حاقان الأطبهاني»:: وغير_ذلك»: والف 
برنامجا يضم رواياته . 


٠. 2220 35 32-5 3‏ نر 
من روى خية . روى عنه ابن الملجوم 3 واستوفى حخبرة . 


)١5؟ والديباج المذهب (ص‎ )"١ ترجمة عبد الرحملن بن أحمد الأزدي في التكملة (ج  ص‎ )١( 
.)794 وجذوة الاقتباس (ج ” ص 44" رقم‎ )١4 وأزهار الرياض (ج ص‎ 

(؟) في جذوة الاقتباس: «ابن النصير». (6) قارن بأزهار الرياض (ج 7 ص .)١5‏ 

(4) ما بين قوسين ساقط فى الأصلء وقد أضفناه من أزهار الرياض. 

(5) في الأزهار: «وولي قفاء تفيوس يبلذة الجريد : 

(7) قارن بالتكملة (ج ٠“‏ ص 0") وأزهار الرياض (ج ”* ص .)١5‏ 

0) في المصدرين: #موهب». (4) قارن بأزهار الرياض (ج ” ص .)١5‏ 

)0( في أزهار الرياض: «الجيّل؛ . 

(١٠)في‏ أزهار الرياض: «أبو القاسم بن الملجوم». 


4م القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


وفاته : وكت"" البحر فاصنا الح » فتوفي شهيدًا في البحر؛ قتله الرُوم بمرسى 
تونس مع جماعة من المسلمين» صبح يوم الأحدء في العشر الوسط من شهر ربيع 


الآخر سنة سك و سبعين وخمسمائة0"' . 


عبد الرحملن بن إبراهيم بن محمد الأنصاري 
يكنى أبا بكرء» ويعرف بابن الفصّال . 


حاله : هذا الرجل فاضل عريقٌ في العدالة» ذكيّ» نبيل» مُخْتَصر الجزم» شعلة 
من شعل الإدراك» مليح المحاورة» عظيم الكفاية» طالب مُبْقِن. 0 على مشيخة بلده. 
واختصٌ منهم بمولى النعمة على أبناء جنسهء أبي سعيد ابن لُبِء وَاسْتظهر من حفظه 
كُتبًا كثيرة» منها كتاب التفريع في الفروع» وارتسم في العُدول» وتعاطى لهذا العهد 
الأدب» فبرّز في فنّه . 


أدبه: مما جمع فيه بين نظمه ونثرهء قوله يخاطب الكتّاب» ويُسْحر ببراعته 
الألباب: [الطويل] 

لعل نسيم الريح يَسْري عَلِيلَه فأهدي صحيح الود طيّ سقيم 

لتحملها عئي وأزكى تحية لقيتُ'" ككهْفٍ مانع وَرَقِيم 

ويذكر ما بين الجوانح من جوّى وشوق إليهه مُفْعِدٍ ومُقيم 


يا كُنَّاب المحلّ السامي. والإمام المُتَسامي, وواكف الأدب البَسَامي 
أناشدكم بانتظامي» في محبّتكم وارتسامي» وأقسم بحفّكم عليّ وحبّذا إفسامي» ألا 
ما أَمُدّدتم بأذهانكم الثاقبة» وأسْعّدتم بأفكاركم الئيرة الواقبة» على إخراج هذا 
المْسَمَىء وشرح ما أبهمّه المَعَمّىء فلعَمْري لقد أخرّق مزاجي. وفرّق امتزاجي» 
وأظلم به وهاجي» وغطى على مرآة ابتهاجي؛ فأعِينوني بقوة ما استطعتمء 
وأفطعوني من مَدَدِكم ما قطعتم» وآ توني بذلك كله إعانة وسدًا وإِلّا فها هُّو بين 
يديكم فيكو غْلْقَه واسوّدوا خخلقه. واجمعوا مُضَّعْه المتباينة وَعَلْقَه حتى يستقيم 
جسذا قائمًا بذاته» منّصفًا بصفاته المذكورة ولذَّاته» قائلا بتسلّيه أسلوبّاء مُصحفًا 
كان أو مقلوبًا. وإن تأبّى عليكم وتمنّع» وأدركه الحياء فتسئّر وتقئّع» وضرب على 
آذان الشهداء وربط على قلوبهم من الإرشاد له والاهتداء فَابْعَثُوا أحدكم إلى 


زفق ل دتشي بمرسى ا 1 
(9) في الأصل: «لقيته كهف» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) لضن 
المدينة» ليسأل عنه خدينه: [المتقارب] 


أحاجي ذوي العِلم والحلم ممن 
عن اسم هو الموت مهما 

وأطيبٌ مايججتنيه الفتى 
رت د مَطْعَمْ ذئه الر 
وقد جاء في الذّكر إخراجه 
و مِدّلهآخر 
ود بيه مَقُلُوبِه ريه 


وكتب للولد» أسعده اللّه» يتوسل إليه » 


أيها السيد العزيز, تَصَدَّقْ 
عند ربٌ الوّزارتين أطال ال 
عله أن يجيرني من زمان 
واستطالت علي بالنْهْبٍ جورًا 
لم تَدَعْ لي بضاعة غير مُرْجا 
وإذا سا وفى لي الكتال يترهيا 
فشفى بي غَليله لا شفى بي 
من لهذا الزمان مُذْ نال مني 
غير أن يَشْفْع الوزير ويدْعر"© 
دُمْتَ يا ابن الوزير في عِرّكَ السا 


ترى شغلة الفهم من رَنْدِهٍ 
وإن بات يُبْكى على فَقَدِهٍ 
ويُؤمر بالخعُسْل من بعله 
حساب المُْصَحَف من خذه 


رسول وحض عسل بغده 


تردّد من قبل في رده 
كنار الكريم على لجده 
ويروم قضاءً حاجته : [الخفيف] 
في المقام العليّ لي بالوسيلة 
له أيامَهُ حسانًا جميلكة 
مسّني الضُرُ من خخطاه التّقيلة 
من يديه الخفيفة المُسْتَطيلة 
ةونَزْر أَهُونْ به من قليلة 
ككيت اما لكيه سو كلا 
دون أبنائه الجميع غَليلة 
ليس لي بالزمان والله جيلة 
عبده أو خديمه ا 
مي ودامث به الليالي كفيلة 


سيدي الذي بعرَّة جاهه أصُول» وبتوسلي بعنايته أبلعُ المأمول والسّول» وأروم 


السّامي الصريح؛ والمؤمّل من ذلك الوجه السَّنِيَ الصبيح» أن تقوم بين يدي نَجَوى 
الشّفاعة» هذه الرُقاعة» وتُّعين بذاتك الفاضلة النفّاعة» من لسانك مِضْقاعة» حتى 


)١(‏ في الأصل: «ويّذعى». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج "/ م 514 


ين القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


يَنْجلي حالي عن بَلجء وأتنسّم من مهبّات القبول طيب الأرّج» وتتطلع مُسْتَبْشِر 

فُرْحتي من نَنيّات المَّرَّحء فإنَ سيّد الجماعة الأعلى» وملاذ هذه البسِيطة وفخلها 
الأخلىء فسّح الله تعالى في ميدان هذا الوجود بوجُوده» وأضفى على هذا القٌّطر 
ملابس السستر برأيه السديد وسعوده» وله في جميعكم غاية أمله ومقصوده» قلما 
تَضيع عنده شقاعة الأكبر من ولد أو يكين لديه من توسّل إليه بازكن قطم كبده) 
وبحقك ألا ما أمرت هذه الرّقعة» بالمثول بين يدي ذلك الزكي الذَّات الطاهر البُقْعَةَ 
وقل لها قبل الحلول بين يدي هذا المولى الكريم» والمَؤْئِل الرحيم» بعظيم التوقير 
والنّبجيل» واعلمي يا أيتها السائل» أن هذا الرجل هو المؤمّل» بعد الله تعالى في هذا 
الجيل» والحجّة البالغة في تبليغ راجيه أقصى ما يؤملونه بالتعجيل» وخاتمة كلام 
البلاغة وتمام الفصاحة المُومّف عليه ذلك كله بالنّسجيل» وغُرّةَ صفح دين الإسلام 
المؤيدة بالنّخجيل. وهذا هو مَدُبّر فلك الخلافة العالية بإيالته» وحافظ بَدْر سمائها 
السامية بهالته» فقِري بالمثول بين يديه عيئاء ولقد قضيتُ على الأيام بذلك دَيْنَاء وإذا 
قيل ما وسيلة مُوَمّلكء وحاجة مُنُوسَلكء فوسيلته تشيّعه في أهل ذلك المعنى. 
رجات يكثل يها تجدكم العنميع ورثيه وليست تكون بِحُرْمّة جاهكم من العرّض 
الأدنى» وتَمَنّ فإِنَّ للإنسان هنالك ما تَمَئَىء وتولى تكليف مرسلي بحسب ما 
وَسِعكم. وأنتم الأغلون والله معكم. ثم انْن العنان» والله المستعان» وأعِيدي السلام» 
ثم عودي بسلام. 


وخاطب قاضي الحضرة» وقد أنكر عليه لياس ثوب أصمر : 


أبقى الله المثابّة العليّة ومََلُها أغلى» وقِدْحُها في المَعْلُوَات المُعَلّىء ما لها أمَرَت 
لا زالت بركاتها تثال» ولأمر ما يجب الامتثال, بِتَغْييْر ثوبي الفاقع اللون» وإحالته عن 
مُعتاده في الكؤنء وإلحاقه بالأسود الجُون أضبّغه حجدادًا وأيام سيدي أيام سُرورء وبنو 
الزمان بعَذْله ضاحكٌ ومَسْرورء ما هكذا شِيمَةُ البَرُورء بل لو استطعنا أن نَزْهو له 
كالميلاد» ونتزيًا في أيامه بِزِيّ الأغياد» ونرقل من المشروع في مُخبر ومَوْرُوسء 
ونتجلى في حُلل العَرُوسء حتى تَقرٌ عينُ سيدي بكتبية دفاعه» وقيمة نوافله وإشفاعه 
ففي عِلْم سيدي الذي به الاهتداءء وبفضله الاقتداء» تفضيل الأطفّر الفاقع» حيثما 
وَفّع من المواقع» فهو مهما حَضّر نزهة الحاضرين؛ وكفاه فاقعٌ لونها تسر الناظرين 
ولقد اعْتَمّه جبريل عليه السلام» وبه تطّز المُخبرات والأعلام» وإنه لَزِيٌ ره 
وشارة أهل الرّفاءِء اللهم إلا إن كان سيدي دام له البقاءء وساعده الارتقاء» ينهي أهل 
التبريز» عن مقاربة لون الذهب الإبريزء خيفة أن تميل له منهم ضريبة» وو بريبة» 
فُنغم إِذَا ونُعُمى عين» وسمعًا وطاعة لهذا الأمر الهيّن اللينء أنْبَعْك لا زيدًا وعمرّاء 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) الام 
ولا أعصى لك أمرّاء 53 ثم لا ألبس بعدها إلا طمْرَاء وأتجرّد لطاعتك تجر يذاء وأسلك 
إليك فقيرًا ومزيدّاء ولا أتعرّض للسّخط بلس شَفيف أستنشق هَباه» وألبس عَباهء 
وأبرأ من لباس زي يُنشىء عِتابَاء يلقى على لسانٍ مثل هذا كتابًاء وأثُوب منه مُتابّاء 
ولولا أني الليلة صفر اليدين» ومُعْتَقل الدّيْنَء لباكزت به من حانوت صَبَاعْ رعق 
خابية » وقاع مظلمة جابية » فأصيّره حالكاء ولا ألبسه حتى أَسْتَمْتى فيه مالك ولعلي 
جد ار سيدي بالتّزييٌ بشارته» والعمل بمقتضى إشارته» والله تعالى يُبْقيه 
للحسنات يتنه عليهاء ويومي بعمله وحظّه إليهاء والسلام. 

وخاطبني وقد قدِمِ في شهادة المواريث بحضرة غرناطة : [السريع] 

يا منتهى الغايات دامث لنا ‏ غايثٌك القُصضوى بلا فُوْتِ 

طَلبِْتٌ إحيائي بكم فانتهى من قَبْله حالي إلى الموتٍ 

وحقٌ ذاك''' الجاه جاو العُلا ‏ لا مثإلا أنأتى وَفُتي'" 

مولاي الذي أتأذى من جور الزمان بذِمام جلالهء عنمي شهادة 
المواريث بتمام كماله» شهادةٌ يأنامنا المُغْسر والحيٌ» ويوّدٌ أن لا يوافيه أجله عليها 
الحيء مُناقِضة لما العَبْدُ بسَبيلهء غير مُربح قَطْمِيرُها من قليلهء فإن ظهر لمولاي إعفاءً 
عَبْدهة» فمن عندهء» والله تعالى يُمنّع الجميع بدوام سَعده» والسلام الكريم يختص 
بالطاهر من ذاته ومجدهء ورحمة الله وبركاته. من عبد إنعامكم ابن الفصّال لطف الله 
به : [البسيط] 

قد كنت أسترزق الأحياء ما رزقوا ١‏ شيئًا ولا ما" وفونى بعض أقواتٍ 

١‏ فكيف حاليّ لما أَنْ 2 شَكَوْتُهُمْ را جعت أطلب قوتي عند أمواتي”؟» 

والسلام يعود على جناب مولاي» ورحمة الله وبركاته . 

وخاطب أحد أصحابه » وقد اسْتَحفِيٍ لأمر قرف به» برسالة افتتحها بأبيات على 
حرف الصادء أجابه المذكور عن ذلك بما نصّهء وفيه إشارة لغَلّط وقع في الإعراب: 
[البسيط] 

واشغلة نل :دكاو أزكلق يوز “إلى ريت الأ ساق بعد تمن 

وشبْهَة حملث دعوى السّفاح على قخل يليق به مضمونها وخص 
)١(‏ في الأصل: «ذلك». وكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل: «وقت» يدون ياء. 


(4) في الأصل: «أموات» بدون ياء. 


يفف القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
رحماك بي فلقد جَرَّعْتّي عُضَضًا ١‏ أثار تعريضّها المكتوم من غُصٌ 
بلَئِتّي بئكاة'' المَرْح في كبدي 2 كميثْل مرتجف المجذوم بالبَرَصٍ 
أيها الأخ الذي رَقى ومسح.ء ثم فصَّحء وغش ونّصح. ومَرّق ثم نّصحء 

وتلاهب بأطراف الكلام المشمّق فما أفْصَّحء ما لسحّحاتك ذات الجيد المنصوص» 

توهم سِمّة الوّدُ المرصوصء ثم تعدل إلى التأويلات عن النُصوصء وتُؤنس على 

العموم» وتُوحش على الخصوصء لا در درّه من باب بر ضاع مفتاحه» وتأنيس حر 
سبق بالسجن استفتاحه»ء ومن الذي أنهى إلى أخي خبر يُقافي» ووثيقة تحبيسي 
وليقافي؛ , 1 أبن ذلك سَعْدٌ فزعه باسق: وعد عفد مسساسق . « كايا الذي اموا إن 

جَآءكْ كَاسق م74" . بل المَمْوى والحمد لله جنات وغُرف» 1210 

فإن كان ولتي بكترا فيدق له اوور أو شَامِئًا فلي الظّل وله الرور. أنا لا أزِنُ 

والحمد لله بها من هناه» ولما أدين بها من عزِّي ومناه» ولا تمرٌ لي ببال فلست بذي 
سيف ولست بنكال نفسي أرق شيمة» وأكرم مَشِيمة» وعيني أَغْزّرُ ديمة» لو كان يُسأل 

سان عن إنسانء أو مُجاولته بملعبه خوان» أوقفني إخوان لا بمأزق عَدوان» 

لارتسمتٌُ منه بديوان» لا يُعْنى فى حرب غَوان. عين هذا الشكل والحمد لله فراره؛ 

وعنوان هذا الحدّ غراره. وأما كونى يي الصُفْرة» وممن أجهز سيدي المّقار 

على ذي الفقرة» فأقيم الل شيرتن القعيل ببعض التقرة لتعين مقدار تلك العَفْرة. 

اللهمّ لو كنتُ مثل سيدي ممن تتضاءل النخلة السّحوق لقامته» ويعترف عوج لديه 

بقماءته وؤمافته :عقيل الطيق كالتدؤر كن شحات: الخدورة وضليتة الشيد الذي يلعف 
سراويله تندوة العدوٌ الأيّدء لطلت بباع 25 وساعدني الخلق بساعد شديد» وأنا لي 

د يحف به بخت» وحَسْبٌ مثلي أن يعلم في ميدان هوى تُسَلُ فيه سيوف 

اللّحاظ » على ذوي الحفاظ» وتشرع سيوف القُدُودء إلى شّكاة الصّدودء وتسطو 8 

الجفون السود الاسام فكيف أخشى تَبِعَة عت تَزِلُ عن صفاتي» وتنافي صفاتي» ولا 

تطمع أسبابها في التفاتي» ولا تستعمل في حربها كنا ألفاتي . والله يشكر سيدي على 
اتباله» ويحل كريم سباله» على ما ظهر لأجلي من شَعَّف باله؛ إذ رَفْع ما يُنصب»ء 

وغيّر ما لو غيّره الحجاج لكان مع الهيبة يُحصب» ونكت بأن تَمّقت بالحظ سوقي» 

وظهر لأجله فُسوقي» ويا حبّذا هو من شَفيع رَفيع ووسيلة لا يخالفها الرّعْيُء ولا 


)١(‏ أصل القول: «بئكأة»: وكذا ينكسر الوزن» فاقتضى حذف الهمزة» والنّْكَأةُ: من نكأ القَرْحَةٌ إذا 
قَشَرّها قبل أن تَبْرَأ. 
(؟) سورة الحُجُرات 44» الآية 5. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) وفك 
يخيب لها السّعي. ولله دَرٌ القائل: [الكامل] 
لله بالإنسان في تعليمه 2 بوساطة القلم الكريم عناية 
فالخط خط والكتابة لم تزل في الدهر عن معنى الكمال كناية 
وما أقرب» يا سيدي» هذه الدعوى لشهامتك؛» وكبَّر هامّتِك : [الكامل] 


لو كنت حاضرهم بخندق بَلْججٍ | ولحمل ما قد أبرموه فصال 
لخُصِصْتَ بالدعوى التي عُمُوا بها ولقيل: فصل جَلاه الفصالٌ 
وتركت فرزعؤون بح فوسن غثزة” ٠٠‏ تعتدمله نسيفه الأارضال 


فَاحَمّد الله الذي نجَاك من حضور وليمتهاء ولم تشهد يوم حَليمتها. وأما 
اعتذارك عما يقِلُ من تفقّد الكئزء ومُنتطح العَئزء فورع في سيدي أتمْ من أن يُنّهم 
يكئة-ولساله امف من" أن يميه إلى :«ريية» الما اتصل بذ من فصل فتريية) ومقاصد 
في الخير غريبة» إنما يستخف سيدي أفرط الثّهم؛ رَمِيْ العوامل بالتّهمء فيجري أصحٌّ 
مَجْرى أختهاء ويُلبسها ثياب تختهاء بحيث لا إِنْم يتَرَنّبِء ولا هو ممن تَعْتِب0", 
وعلى الرجال فجنايّئُه عذبة الجناء ومقاصده مُسْتَطرفة لمح أو كنى . أبقاه الله رب 
نُفاضة وجرادة» ولا أخلى مِبْرَده القاطع من برادة» وعوّده الخير عادة» ولا أغدّمه بركة 
وسعادة؛ بفضل الله. والسلام عليه من وليّه المستزيد من وَرْش وَلْيهء لا بل من قُلائد 
حليه» محمد بن فركون القرشيء ورحمة ألله وبركاته . 

فراجعه المترجم بما نصهء وقد انّْهم أن ذلك من إملائي: [البسيط] 


يا مُليِس النْضْح ثوب الغِشلٌ مُنّهما ‏ يلوي النّصيحة عنه غير مُنْتَكص 
وافلا بتاتخاة التهتزل مائيلة 'أقد ما يتوكى محمل التكمض 
نصخئه فُقصاني فانقلبِتٌُ إلى حال يُخَّصٌ بها من جُملة المُصّص 
بالأمس أنكرْتٌ آيات القصاص له واليوم يُسْمع فيه سورة القّصّص 
ممّن اسْئّعرت يا بابليٌ هذا السّحرء ولم تسكن بناصية السحرء ولا أعملت إلى 
بابل هاروت امتطاء ظهرء ومن أين جئت بقلائد ذلك الئّحر؟ أمِنَ البحرء أو مما وراء 
النهر؟ ما لمثل هذه الأزْيّحِيّة الفاتقة» اسْتَنْسَفْنا مهبّك ولا قَبْل هذه البارقة الفائقة» 
استكثرنا غيّك» يا أيها الساحر ادعٌ لنا رئك. أأضغاث أحلام ما ثُريه الأقلام» أم في 
لحظة تَلِدُ الأيام فرائد الأعلام؟ لقد عَهدت بِرَبْعك مُحسن دُعابة» ما فَرَعت شعابفء أو 


)١(‏ في الأصل: «تعتبه» وقد صوبناه لتستقيم السجعة. 


ا القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
مُصيبًا في شيابة :ها ترك ابه ولا الترجعت قبل أن أغثرغبانة. اللي إلا أن 
تكون تلك الآيات البيّنات من بنات يراعتك» لا براعتك» ومُعْتَرس تلك الزُهرء 
الطالعة كالكواكب الرَّهْرء مخْتِلسٌ يد استطاعتك» لا زراعتك» وإِلّا فنطرح مصائد 
التعليم والإنشاءء وننتظر معنى قوله عر وجل يؤتي الحكمة من يشاءء أو نتوسّل في 
مقام الإلحاح والإلحاف. أن ننقل من غائلة الحَسّد إلى الإنصاف» وحَشسْبي أن أطلغتٌ 
بالحديقة الأنيقة» ووقفتٌ من مُثلى تلك الطريقة على حقيقة» فألفيتُ بها بياناء قد 
وضّح تِبِيانًا أو أطلق عناناء ومحاسنّ وجَدَتْ إحسانّاء فتمئلت إنسانّاء سرّح لساثاء 
وأجهد بناناء إِلَّا أنّ صادح أيكتها يتململ في قَِظء ويكاد يتميّز من الغيظ» فيفيض 
وبغيض» ويهيض وينهض ثم يهيض» ويأخذ في طويل وعريض» بِتَسبيب وتغريض» 
ويتناهض في ذلك بغير مَهيض» وفاتن كمائمها تَسأل عن الصّادح» ويتلقّف عصا 
استعجاله ما يُمّكه المادح» ويحرق بناره زَند القادح» ويتعاطى من نفسه بالإعجاب» 
ويكاد ينادي من وراء ججاب, إن هذا لشيء عُجاب. إِيهِ بغير تَمُويه رجع الحديث 
الأول» إلى ما عليه المُعَوّلء لا درٌ درُها من نصيحة غير صحيحة» ووصيّة مودّة 
صريحة» تعلقت بغير ذي قريحة» فهي استعجلتني بداهية كاتب» واستطالة ظالم 
عاتب» قد سل مُرْمَفْه. واستنجد مُتْرّفه. وجهّزها نحو كتيته تُسفر عن تُحجيل» بغير 
تَنْجيل» وسحابة سِجل تَرْمي بسِجيلء ما كان إلا أن استَقّلُتء وَرَمَمْنِي بدائها 
وانسلْتْ» وألقت ما فيها وتخلّت» فَحَسْبي الله تُعْلْبِ على فَهْميء ورمِيت بسَهُْميء 
قلت بسلاحيء وأسْكرت براحي» بُرئت برّئت» مما به دُهيت» أنت أبقاك الله لم 
َدْن بها مني منالا وعِرّاء فكيف بها تنسب إليّ بَعْدك وتُّمْزى؟ نفسي التي هي أرق 
وأجِدَرٌ بالمعالي وأحنٌء وشكلي أخفٌ على القلوب وأدقُء وشمائلي أملك فلا 
تُسْتَرق» ولساني هو الذي يُسأل فلا يُقَلَء وذري يُعَزْ ويُجلَء عما فخت أنت به من 
ملعب مائدة» ومجال رقاب مُتمايدة» فحاشّى سيدي أن يقع منه بذلك مَفْخْرء إلا أن 
يكون يَلْهُو ويَسْخَرء ومَوْجُ بَحْرِه بالطَيّب والخبيث تَرْخرء وعَيْنُ شكلي هي بحمد الله 
عينٌ الظّرفء المُشار إليه بالبّنان والطرف. وأما تعريض سيدي بصغر القامة» وتُكبيره 
لغير إقامة» فمُطّرد قولء ومُدامة غَوْلء وفريضةٌ نشأ فيها عَوْلء إذ لا مبالاة تجسم 
كائئًا ما كان» أو ما سمعت أن السّر في السّكان» وإنما الجَسّد للرُوح مكان» ولم يبق 
إليه فقد يروح» وقد قال ويسألونك عن الرُوح» والمرءٌ بقلبه ولسانه» لا بمُسْتَظهر 
عيانه» ولله درٌ القائل: [الكامل] 
لوابرضكن أنى جسم هائل والرّوح ماوَفْتْ له أغراضة 
ولقد رَضِيت بأنٌ جسمي ناحل2 والروح سابغة به فَضفاضة 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ام 


ولما ومع سيدي بمكتوبي على المرفوع والمنصوبء وطَفِرت يده بالمعُْصُوب» 
والباحث المغصوب. لم يّقلها زلة عالم» وإني وقد وجدتها مُنْيّة حالم؛ فعدّد وأعاد. 
وشدّد وأشاد. هلا عَقِل ما قال» وعلم أن المقيل سيكون مقالء وزلة العالم لا تقال 
وأن الحرب سجال؛ وقبضة غيره هو المُتَلاعب في الحجال؟ وبالجملة فلك الفضل يا 
سيدي ها افكي ,جمالك وازتفع بين مقائن"الكرام: فاك فسدة ركويك الشسفران: ل 
تُجارى. ولايشقٌ أحد لك عبارا. أبقاك الله تحفظ غرى هذا الوداد. ويشمل الجميع 
بركة ذلك النّادء والسلام عليك من ابن الفصّالء ورحمة الله وبركاته. 

وجَعَلا إليّ النُحكيم» وفوّضا لنظري التّفضيل فكتبتٌ : [البسيط] 

بارِك عليها بذكراله من قَصّصص 

واذكنةة و ماأتى في سورة القّصّصِ 
حيك اغتدى السشر يليو بالعقول وقد 

اخال :نين وول" كنيمي يني 
عقائل العقل والسحر الحلال قوت 

من كافل الصّون بعد الكون جحر وَصِيِ) 
وأفبَلكتُ تتعهادى كالب دور إذا 


إفرفق 


بس بسِخْرمَن فَلَكَ النُذورَ في جصص 
من للبدور وربئات الخدور بها 

الجدل سر ييا 5 ياه 0 
ماقُرْصَهةٌ البَدْرٍ والشّمْس المنيرة أن 

فِيسّت بمن قاسها" من مجملة القٌّرْص 
تالله ما حكمهايومًابمئتقض 

و نين جاع ا ع دمن 
إن قال خحكميّ فيهابالسًواد فقد 

متنك :ما يدر القاضي من اتخصضص 


)١(‏ كلمة «لها» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(؟) في الأصل : «حال» وكذا ينكسر الوزن. )2 في الأصل: «وعص» بدون ياء. 
(5) في الأصل: «وص» بدون ياء. (06ي الأصل: ا واليكلانازركذا يكس الررن» 


هف القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
أو كنت أَرْخخضتٌُ في التّرجيح مجتهذا 
لميَفْبَ لٍالوَرَعالفثيامعالرّخص 
يا مُدْلج ليل التّرجيح» قِفْ فقد حَفِيت الكواكب» ويا قاضي طَرْف التّحسين 
والتّقبيح» تسامّت والحمد لله المناكب» ويا منتركت حبر الوقيعة من وراء أقتام 
القيعة تصالحت المواكب. خضخص الحقٌ فارتفع اللُجاج» وتعارضت الأدلّة فسقط 
الاختجاج؛ ووضعت الحرب أوزارها فسكن العٌجاج؛ وطاب تُخل الأقلام بأزهار 
الأحلام فطاب المُجاج» وقلّ لفرعون البيان وإن تأنه ولد العقول وبلّهء وولى 
بالغرور ودله. أوسع الكنائن نَدْلّاء ودونك أيّدا شَكْلاء وشَخْرًا حثلاء لا خَطمًا ولا 
أثلا. إن هذان لساحران إلى قوله: ويذهبا بطريقتكم المثلى وإن أثرت أدّبٍ الحليمء 
قصّة الكليم» فقل لمُجمِل جياد التّعاليم»؛ وواضع جغرافيا الأقاليم» أَنْدَنْسَا ما 
0 بلد الأجمء لا سُود العَجمء ومداحض السُقوط» على شوك قَتاد القُوطء 
ولم يَذّر إن محل ذات العجائب والأسرار التي تُضرب إليها أباط النُجاب في غير 
الإقليم الأول» وهذا الوطن بشهادة القَأْبٍ الحُوّل» إنما هو رسمٌ دارس ليس عليه 
من مُعَوٌّل. فهنالك يتكلم الحق فيُفصح ويُعجمء ويرد المدد على النفوس الجريئة 
من مطالع الأضواء فيحدّث ويُلهمء» ويجود خازن الأمدادء على المُتَوسّل بوسيلة 
الاستعدادء فيقطع ويُسُْهم. وأما إقليمنا الرابع والخامس» بعد أن تكافأت المناظر 
والمّلايسء وتّناصف الليل الدّامس واليوم الشّامس» باعتدال ربيعي» ومجرّى 
طبيعي» وذكيٌ بليد» ومعاش وتَؤْليده وطريف في البداوة وتّليد» ليس به برباه ولا 
هَرّمء يخدم بها دربٌ مُحترم» ويشبٌ لقرياته حُرم» فيفيد روحانِيًا يتصرف» ورئيسًا 
يتعض ويتعّفء كلما استنزل صابء. وأعمل الانتصاب» وجَلب المآرب وأذهمب 
الأرضانية وعلم الجواب» وفهم الصواب. ولو فرضنا هذه المدارك ذوات أمثال» 
أو مَسْبُوقة بمثال» لتلقينا منشور القضام بامتثال» لكنًا نخاف أن نميل بعض الميل» 
فتَجني بذلك أبخس الجري وإرضاء الذُميل» ونجرٌ تنارُع الفِهْري مع الصّميل. فمن 
خيّر ميّزء ومن حَكم أزري به وتُهكمء وما سل سيوف الخوارج» في الزمن 
الدّارج» إلا النُحكيم؛ حتى جَهل الحكيم» وخلع الخطام ونزع الشّكيم» وأضرٌ 
بالخلق نافع» وذهب الطفل لجراه واليافع» وذم الدّمام ورد الشّافع» وقّطر سيف 
قطريء بكل نجيع طري» وزار الشّيب الأسد الهصورء وصأت الغزالة بمسجد 
النّقفي وهو محصورهء وانتُهبت المقاصير والقصُورء إلا أن مُسْتأهل الوظيفة الشّرعية 
عند الضرورة يُجبرء والمئتدب للبرٌ محيي عند الله ويجبر» واجعلني على خزائن 
الأرض وهو الأؤضح والأشهرء فيها به يُسْتَظهر. وأنا فإن حكمْتٌ على التّعجيل» 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) يفن 


فغير مُشْهِدٍ على نفسي بالتسجيل» إنما هو تلفيق يرضى وتطفيل» يُعْتَبِ عليه من 
تصدُع بالحق ويمضىء إلا أن يُعْضىء ورأيي فيها المراضاة والاستضلاح» وإلا 
فالسّلاح والرّكاب الطلّاح؛ والصلح خيرء وما استُدفع بمثل التُّسامح ضَير. ومن 
وقف عليهء واعْتّبر ما لديهء فليعلم أني صَدَعْبتٌ وقطغتٌ» والحقٌ أطعْتٌء وإن أريد 
إلا الإصلاح ما استطعتٌ» والسلام. 


عبد الرحملن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
ابن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
ابن عبد الرحملن بن خلدون الحضرمي”") 

من ذرّية”" عثمان أخي كُرَيبِ المذكور في تُبهاء ثوار الأندلس. وينتسب 
سَلَفُهم إلى وائل بن حُبجرء وحاله عند القُدُوم على رسولة الله يلق شعرو 37 

أوليته: قد دُكر بعضٌ منها. وانتقل”*' سلفه من مدينة إشبيلية عن تباهة وتَعَيْن 
وقيو1" غيل البحافة دبها 1 :أو قبل الك وانهقة 9 تون متيو تالف" المسندين؟ 
محمةا بن العسق 1 وكتانارا على مرارة!"؟ وشعة ورسوة تحييثة :وتضرف جد 
المترجم به لملوكها”' '2 في القيادة. 

حاله: هذا''' الرجل الفاضل حسن الخلق. جم الفضائل باهر الحَضل» رفيع 
القَذْرء ظاهر الحياء» أصيل المجد. وَقُور المجلس. خاصّيّ الزّيّء عالي الهمّة» 
عَرُوفٌ عن الضَّيِمء صَعْبُ المُقادة» قوي الجأشء, طامحٌ لقّئن”"" الرئاسة» خاطبٌ 
للحظّء متقدّم في فنون عَقْلية ونّفُْلية» متعدّد المزاياء سديدُ البحثء كثيرٌ الحفظء 
صحيحٌ التّصوّرء بارِعٌ الخطء مُعْرىَ بالتجلّة» جواد الكفٌ”""'. حسن العشرة» مَبْذول 


ضرف 


)١(‏ ترجمة ابن خلدون في نفح الطيب (ج 4 ص 7١5‏ وما بعدها)ء وجاء فيه أنه «عبد الرحملن بن 
محمد بن محمد بن الحسن. . .» والضوء اللامع (ج 5 ص )١55‏ والأعلام (ج "ا ص .07٠‏ 
69 النص في نفح الطيب (ج م+ص05). )6 في التفح : ا وينُسب». 


اناق القن ف اموق (5) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 2707. 
(7) كلمة «وشهرة» غير واردة في النفح. 00 في النفح: «فاستقرٌ» . 
(8) في النفح: «ثاني». (9) في النفح: «على حشمة وسراوة». 


(١٠)كلمة‏ «لملوكها» غير واردة في النفح. 

(1) النص في نفح الطيب (ج 4 ص "١5‏ 2 7017), 
(١١)القّئّنَ:‏ جمع قنّة وهي أعلى الجبل. لسان العرب (قئن). 
)١1(‏ كلمة «الكف» غير واردة في النفح. 


يفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


المشاركة؛ مقيم لرسوم التّعينء عاكف على رَعْي خلال الأصالة» مَفْخرة”'2 من مفاخر 
الشُخوم المربية. 

مشيخته : قرأ(" القرآن ببلده على المُكَنّبٍ ابن برال» والعربية على المُقْرىء 
الزواوي””» وابن العربي. وتأدْبٍ بأبيه» وأخذ عن المحدّث أبي عبد الله بن جابر 
الوادي آشي . وحضر مجلس القاضي أبي عبد الله بن عبد السلام» وروى عن الحافظ 
عبد الله 40) السّطي» والرئيس أبي محمد عبد المهيمن الحَضرميء, ولازم العالم الشهير 
أبا عبد الله الآبلي» وانتفع به. 

توججهه إلى المغرب: انصرف”' عن 
السلطانية على الححداثة وإقامته لرسم العَّلامة بحكم الاستنابة عام ثلاثة وخمسين 
وسبعمائة. وعُرف فضلّهء وخخطبه السلطان مُتَفُقُ سوق العلم والأدب أبو عِنان 
فارس بن علي بن عثمان» واستَقدّمه”"'» واستّخضّره بمجلس المذاكرة» فَعَرّف حقّه. 
وأؤجَب فضلهء واستعمله في”* الكتابة أوائل عام ستة وخمسينء ثم عظم عليه حَمْلٌ 
الخاصّة من طلبة الحَضرة لبعده عن حسن التأنّي» وشفُوفه بثُقوب الفهم. وجودة 
الإدراك» فأغروا به السلطان إغراءً عَضّده ما جُبل عليه عندئذ' من إغفال التَّحقُظ 
مما يريب لديه» فأصابته شدّة تخلصه منها أجله؛ كانت مُغربة في جفاءٍ ذلك الملك» 
وهّناة جواره» وإحدى العواذل لأولي الهوى في القول بفضله؛. [واستأثر به الاعتقال 
باقي أيام دولته على سُئَن الأشراف من الصّبْر]””'' وعدم الحُشوعء وإهمال التوسّل» 
وإيادة المكسشوب في سبيل النّفقة» والإرضاخ على زمن المحنة» وجارٍ المنزل 
الخشنء إلى أن أفضى الأمر إلى السّعيد ولده. فأغتَبّه قِيّم الملك لحينه» وأعاده إلى 
رسمه. ودالت الدولة إلى السلطان أبي سالمء وكان له به الاتصال. قبل تسوُغ 
المحنة» بما أكد حُظوته» فقلّده ديوان الإنشاء مُطْلَّق الجرايات» محرّر السّهامء نبيه 
الرُتبة» إلى آخر أيامه. ولمّا ألقت الدولة مُقادها بعده إلى الوزير عمر بن عبد الله 
مُدَبّر الأمرء وله إليه قَبْل ذلك”''' وسيلةء وفي ححليه شركة» وعنده حقء رابّه تقصيره 
عمًا ارتمى إليه أُمَلّه فساءً ما بينهما إلى أن آل إلى انفصاله عن الباب المريني. 


71 2 م 03 
37 إفريقية متشكنو نيد أناقعاة؟ والهدنة 


.)7١07 في النفح: «مفخري. (؟) النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
في النفح: «الزواوي وغيره». (5) في التفح: «أبي عبد الله‎ © 

(5) النص في نفح الطيب (ج 8م ص 7١7‏ - 708). 

قف في النفح: «من». 372( كلمة «واستقدمه» غير واردة في النفح . 
0( في النفح: «على». )5( في النفح: «عهدئذ». 


(١1)ما‏ بين قوسين غير وارد في النفح. (١١)قوله:‏ «قبل ذلك» غير وارد في النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 4 
دخوله غرناطة: ورد" على الأندلس في أوائل”' شهر ربيع الأول من عام 
أربعة وستين وسبعمائة» واهئّرّ له السلطان» وأزكب خاصّته لتلقّيه؛ وأكرم وفادته. 
وخلع عليه وَأَجَلْسَه بمجلسه الحا م ولم يدّخر عنه برا ومؤاكلة ومطايبة 
وفكاهة . 
وخاطبني لما حلّ بظاهر الحضرة مخاطبة لم تحضرني الآن» فأجبته عنها 
بقولي”*": [الطويل] 
حَلَلْتَ حلولٌ العَيْثِ فى البلد المَخْخلى على الطائر الميمونٍ والرّخب والسَّهْل 
ِِ 2 7 5 6 5 و * (ه) 0 
يميئًا بمن تغنو الوجوه لوججهه من الشَيْخ والطفل المَهَدإ ' والكهل 
لقدئَضَأتْ عندي لِنْفياكٌ غِبْطةٌ ‏ تُنَسَي اغتباطي بالشَّبِيبةٍ والأهمل0'© 
" بمن حَبَتْ قريشٌ لبيْته؛ وقبر ضرفت أَزِمّةُ الأحياء لميته» [ونور 
شريت الأشال متعانه”" وزعت لو حتت أنه الضيب]!؟ الذي زيارثه الأمية 
السَّنيّة والعارفة الوارفة» واللطيفة المُطِيفة» بين رَجْع العوانية ينظ ةقيرت 
نماءً» ويُغازل عُيون الكواكب» فضلًا عن الكواعبء إشارةً وإيماءً» بحيث لا 
الوخط” "11 يلم فياخ لِمُته؛ أو يفْدح ذُبالة'2 في ظُلْمته أو يقوم حواريّه فى 
مأ9كى من امعان وأمَته؛ وزمانه ع وراح» ومَعُْدى في النّعيم ومراح» 
وقصفٌ صُراح”" ٠‏ لورُقى* '"' وجراح.]”” "© وانتحاب7 © واقتراح»ء وصدورٌ ما بها 


إلا انشراح» ومَسَرَّات 0 أفراح. وبين قُدومك خليعَ الرّسنء مُمَتّعَا والحمد 


أقسمت 


».. النص في نفح الطيب (ج 4 ص 2.0708 (1) في التفح: «أول ربيع الأول عام.‎ )١( 
كلمة «الخاص» غير واردة في النفح.‎ )( 
١85 ص‎ ١ وريحانة الكتاب (ج‎ )8١ الرسالة» بما فيها الأبيات» في التعريف بابن خلدون (ص‎ )5( 
.)0095 2 5١8 ونفح الطيب (ج 48 ص‎ )185 
فى ريحانة الكتاب: «المَعَصٌّب).‎ )5( 
جاء في الريحانة بعد هذا البيت البيت التالي:‎ )7( 
وودّي لا يُختاج في هلشاهد وتقريري المعلوم ضَرْبٌ من الجَهْلٍ‎ 
. فى الريحانة : (يميئًا بربُ ححّجت...2. (4) المشْكاة هنا: المصباح‎ )0( 
لي ساقط في الأصل» وقد أضفناه من المصادر.‎ 04) 
الذُّبالة : الفتيلة . لسان العرب (ذبل).‎ )١١( (90)الوّخّط : الشّيب. لسان العرب (وخط).‎ 
في الريحانة: «لمتّه؛ . (1) في الريحانة: «ونصب وصراح».‎ )١١( 
الأصل: «ورفى»» والتصويب من النفح والتعريف.‎ يف)١5(‎ 
بين قوسين ساقط فى الريحانة.‎ ام)١10(‎ 
في الأصل: «وانتخاب». وكذلك في الريحانة» والتصويب من النفح.‎ )1( 


1 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


لله" باليفظة والوسناء- ككما كن تنك الكييد أو قتلف القن ممتما بظذف 
المغارفق + عالنا. ام المسار فيه احم نانوال الزاهي شته رخاوف ب لين شرت 
م 5 وان انبر عمسن سد مر 

الشّباب وإن 0 زمنُه» وأعياني ثمئُه» وأجرّث سحاب”" دمعي دِمَنّه. فالحمد 
لله الذي و 0 اغترابي» وملكني أزمة آرابي؛ وغبّطني بمائي وترابي» 
عالت أثرابي» ] 0 وقد أغصّني بلذيذ شرابي» ووقع على سطوره المعتبرة 
إضرابي» وعَجَلْتُ هذه مُعْبّطَةَ بمناخ المطلكة "> وفجين الطة ملت ال 
غير البطيّة» وتَهِئْى الآمال الوثيرة الوطيّة» فما شِئت من نفوس عاطشة إلى ريّك. 
متجمْلةً بزِيّك. عاقلة خطى مَهْريّكء ومولى 00 تيد امالك 00 
مثالك؛ وسَيَضْدق الخبر ما هنالك» ويسع”2 فضل مجدك في" التخلف عن 
ال 03 لا بل اللقاء من وراءٍ البحارء والسّلام. 

ولنبن 59 2 ستقرٌ بالحضرة» جَرَتٌ بينى وبينه مكاتبات أقطعها اللرق جانبه » 
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وأوضح الأدب فيها''' مذاهبه. فمن ذلك ما خاطبته به» وقد تَسَرَى جارية روميّة 


اسمها هند صبيحة الابتناءِ بها: [السريع] 
رطعو لشي اتن ا لساب في طاتو فق 
واجتنب الشّكٌ إذا جِنقَهُ جَئَبَكَ الر عبج ينا كد 
سيدي»2 لا 6 تنّصف بالوالج» بين الخلاخل والدمالج”*'*» وتركض فوقها 
ركض الهمالج *'' أخيز ني كيف كانت الحال» وهل حخطت ا ع ل 
الرحال» وأخكم و المُراودة الاكتتحال» وارتفع بالسّقّيا الإمحال» وصمٌّ 


)١(‏ قوله: «والحمد للهه ساقط في الريحانة. ‏ (5) في التفح: «راقني». 

(*) في النفح: «سحائب». (5) في الريحانة: «وقى». 
)2 ما بين قوسين ساقط في الريحانة . (") فى الريحانة : «الطية» . 
(0) في الأصل: «للسعود» والتصويب من المضاةوة ‏ 2 

(4) في الريحانة: «ومُطابق». (4) في الريحانة: «ويُسْمعني». 


.»نع١ في الريحانة:‎ )٠١( 

(١١)الإصحار:‏ الخروج إلى الصحراء. محيط المحيط (صحر). 

النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)3١6  ”09‏ 

)١(‏ كلمة «فيها» غير واردة في النفح. 

)١5(‏ الخلاخل: جمع خلخال وهو حلية تلبسها المرأة في ساقها. والدمالج: جمع دملج وهي حلية 
تلبسها المرأة في ساعدها. وأراد هنا: بين الأيدي والأرجل. لسان العرب (خلخل) و(دملج). 

(15) الهمالج : : جمع هملاج وهو الدابّة الحسنة السّير والسريعة. لسان العرب عماج 1. 

(*)المزود: الميل يُكْتَحَلُ به. محيط المحيط (رود). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ليان 


الانتحال» وحخصخص الحقٌّ وذهب المحال» وقد طولِعت بكل شير وبشرء وَزُقْتْ 
هندٌ منك إلى بشْرء فلله من عَشِيّة تمنّعت تمنّعت من الربيع بِفُرْش مَوْشِيّةء واكزلت0 امنها 
أي وساد ورخشية» وقد أقبل ظبي الخنائق؟ من الديماس» ومطوق 0000000 
الحمّام» وقد حسّنت الوجة الجميل النّطرية""', '» وأزيلت عن الفرع الأثيث الإبْرٍ 0 
وصُقلت الخدودُ فهي”*'' كأنها الأمرية*', وَسَلْط'الذلك على الجلوة؛ وأَغْريت الثورة 
بَالصّمن العؤلوة» وعناات الأعضاء يؤلق عننها اللمس» ولا تبالها التنان 'الخهين» 
والسّحنة يجول في صفحتها الفِضّيّة ماءٌ النعيم» والمسواك يلبّي من نَييّة التنعيم والقلب 
يرمي من الكفٌ الرّقيه"" بالمقعد المُقِيم» وينظر إلى نجوم الوّشُومء فيقول: إني 
سقيم. وقد تفبّح وَرُْدُ الَمَرهِ وحكم لزنجي الطّفيرة بالظْمَرء واتنّصف أمير الحُسْن 
بالصٌُدود المُعْتَمَّره ورُشٌ بماء الطيب» ثم أغلّق بباله دُخان العُود الرّطيب. وأقْبَلت 
الغادة» يهديها اليُّمْن وترُّفْها السعادة» فهي تمشي على اسْتِحياءِ وقد ذاع طيب الريّاء 
وراق حُشْن المُحيّاء حتى إذا تزع الحُفُء ومُبّلت الأكُفْء وصَجِب”" المزمار 
وتجاوب الدّف»ء وذاع الأرّج»ء وارتفع العرجء وو اللوا والمنعرج» ونزل على بشر 
بزيارة هند المَّرَّحء اهترّْتٍ الأرض ورَبَثْ» وعغوصيت الطباع البشوية عاست وه 3 
القائل : [المتقارب] 

ومَرْتُْ فقالت”©: متى نلتقي؟ فهش اشتياقًا إليها الخبيتُ 

وقاهة تستتدق يتحزيجالة. -فقلت + اليك يساق الخديث” 

فلمًا انسدل جَنحٌ الظلام» وانتَصَفْتْ من غريم العِشاءٍ الأخيرة فريضة 
الإسلام”''2» وخاطت خيوط المنام» عُيون الأنام» تأتى دُنوُ الجلسة» ومُسارقة 
الخلسة» ثم عضّة النهدء وقُبْلة الفم والخدّء وإرسال اليد من النَجد إلى الوّمْدء 


)١(‏ في النفح: «وأبدلت منها أي آساد وحشية». 

(؟) في الأصل: «النظريّة». وتَطَريَةٌ الوّجْه: تحسينه وتزيينه. لسان العرب (طرا). 

(0) الفرع: الشَّعْر. الأثيث: الكثير» والمراد هنا شعر الرأس. الإبرية: قشر الرأس يسقط عند 
المشط. محيط المحيط (فرع) و(أثث) و(برى). 

(4) كلمة «فهي» غير واردة في النفح. (0) الأمرية: المراياء جمع مرآة. 

(1) الرقيم: المزيّن. لسان العرب (رقم). 

0) في الأصل: «وصحب» والتصويب من النفح. 

(6) البيتان لبشار بن بردء وهما فى ديوانه (ص 584). 

(9) في الديوان: «فقلت». 000 

(١٠)أخذ‏ عجز البيت من المثل: «إليك يُساقٌ الحديثُ4. مجمع الأمثال (ج ١‏ ص 18). 

)١١(‏ في النفح: «السلام». 


وكانت الإمالة القليلة قبل المدّء ثم الإفاضة فيما يُعُبط ويُرْغبٍ» ثم الإماطة لما يُسّوْش 
ويُشُغبء ثم إعمال المسير» إلى السّرير”"؟: [الطويل] 


رامع 


وضذنا إلى الككن ورقٌ قلاقنا. ..وزفك فذك صهية اى إذلال 


هذا" بعد منازعة للأطواق يسيرة» يراها الغِيدُ من حسن السيرة» ثم شرع في 
حل”” التّكة» ونَْع الشّكة» وتهيئة الأرض العَزازا*» عمل السّكة» ثم كان الوحي 
والاستعجال؛ وحمي الوّطيس والمجال؛ وعلا الجزِءٌ الخفيف» وتضافرتٍ الخصورُ 
الهيف» وتشاطر الطَبْع العَفيف» وتواتر التقبيل» وكان الأحَد البيل» وامتاز الأنْوّكٌ من 
التّبيل» ومنها جائر وعلى الله قَضْدُ السّبيل» فيا لها من نِعَم مُتداركة» ونفوس في سبيل 
القِحة مُتهالكة» وتَمّسٌ يقطع حروف الحلق» وسبحان الذي يزيد في الخلق» وعظمت 
الممانعة» وكثرت باليد المُصانعة» وطال التَّراوغْ والتّراور» وشكي التجاور”*'. وهنالك 
تختلف الأحوال» وتعظم الأهوال. وتُحْسَرُ أو تُرْبَحُ الأموال» فمن عَصا تنقلب ثعبانًا 
مُبينَاء ونون(" تصير تَنِيئّاء وبطل لم يَهُلها" المعترك الهائل» والوهم الزائل» ولا حال 
بينه وبين قُدْتِه الحائل» فتعدّى فتكة السّلّيك إلى فتكة البرّاض» وتقلّد مذهب 


الأزارقة(50 


' من الخوارج في الاعتراض» ثم شق الصفٌ» وقد خضّب الكفٌء بعد أن 
كاد يصيب البري”''' بطَعْئته» ويبوءٌ بِمَفْتِ الله ولغنته"''؟2: [الطويل] 

طَعَنْتَ ابنَ عبد الله طعنةً ثائر ‏ لهانَمَذ لولا الشعاعٌ أضاءها 

وهناك هدأ القتال» وسكن الحّبال» ووقع المتَوَفّع فاستراح البال» وتَشَرّف إلى 
مذهب الثنوية من لم يكن للنّوحيد بمُبال» وكثر السؤال عن البال» بما بال» وجعل 
الجريح يقول: وقد نظر إلى دَمِهء يسيل على قدمه: [البسيط] 

إِنَى له عن دَمى المسفوك مُعْتَذرَ ‏ أقول: حَمّلُّه فى سَفْكه تَعَبا 


.)77 البيت لامرىء القيس وهو في ديوانه (ص‎ ١0 


(؟) في النفح: «وهذا». () كلمة «حل» ساقطة في النفح. 
(:) في الأصل: «الغرار» والتصويب من النفح» والأرض العّزاز: الأرض الصلبة. لسان العرب 
«(عرز). 


(5) في النفح: «التحاور». 

)١(‏ النونة: السمكة. لسان العرب (نون). وفي النص كنايات تنطوي على الغمز والسخرية. 

(0) في النفح: «يهمله؟». (4) في النفح: «قرنه». 

(9) الأزارقة: فرقة من فرق الخوارج منسوبة إلى نافع بن الأزرق. الملل والنحل (ج ١‏ ص .)١١8‏ 
)٠١(‏ في النفح: «البوسى بطعنته». 

0 البيت لقيس بن الخطيمء وهو في ديوانه (ص 07. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) ىم 

ومن”'2 سنان عاد عِناناء وشجاع صار هدانًا" جباناء كلما شَابَنَْه شائبةٌ 
رَيبة» أدخل يده في جيبهء فانجحرت الحيّة. وماتت الغّريزة الحيّة» وهناك يُزيغ 
التي وبقدن الكنتصو» وتتلع الأسر وتكلب: السصر. زيحت :الليات9 ؛ 
ويظهر العاب”'» ويخفق الفؤادء ويكبو الجواد» ويسيل العرق» ويَشْتَدُ الكرب 
والأرق» وينشأ في محل الأمن القَرّقَء ويُدرِكُ فرعون العَرّقء ويّقُوى النّجِاجٍ 
ويعظم الحرق. فلا تزيد الحال إلا شِدّة» ولا تعرف تلك الجارحة”'' المؤمنة إِلَا 
رِدّة: [الطويل] 

إذا لم يكن عَوْنَ من الله للفتى 2 فأكئَر"'' ما يجني عليه اجتهادٌهُ 

فكم مُغْرّى بطول الأبثء وهو من الخََبْتْء يؤمل الكة؛ ليزيل المعرّة» 
ويسْتَنْصر الخيال» ويعمل باليد الاحتيال: [الرجز] 

إنك لا تشكو إلى مُصَمُتٍ فاصبز على الحِمْل النُقيل أو مْتِ 

ومُغتذر بمرض أصابهء جَرّعه أوصابه”", ووجع طرّقه» جَلّب أرّقه»ء وخطيب 
أ تِجّ عليه أحيانّاء فقال: سيحَدِت الله بعد عُسْرٍ يُسْرًا وبعد عِن راثا اللهمّ ذا تود 


و 


0 من فضائح الفرُوجٍ إذا اسْتَغْلَقَتْ أقفالهاء ولم تسم" بالئُجيع أغفالها'""') و 
مَعَرّات الأقذار”' '“. والنكول عن الأبكار» ومن التُّزول عن البطون والسَّرّرء ل 
الحسنة الجر قَبْلَ نَفْبِ الذررء ولا تجعلنا ممن يستحي من البّكر بالغّداة وتُعْلَّمُ منه 
كلال الأداة» وهو مجال قُضِحَتْ فيه رجال» وفِراشل شُكيت فيه أؤجال؛ وأُغملت 
روي وارتجال. فمن قائل: [السريع] 
أَْمفَعُهُ طورًا على إضبّعي ورأسه مضطربٌ”" أَسْمَلة 
كالحئش المقتول يُلْقَى على عودٍ لكي يُطْرَحَ في مَرْبَلَ 


.2. . معطوفة على قوله فيما سبق: «فمن عصا تنقلب ثعبانا.‎ )١( 

زفق كلمة «هدانا» غير واردة في النفح. 5 و 0 «اللعاب»). 

6 العاب: العيب. محيط المحيط (عيب). )2 في التفح : (الجائحة» . 

[6©9 في النفح: «فأول». 

00 الأوصاب: : جمع وَصَب وهو المرض. لسان العرب (وصب). 

(4) في النفح: «ولم تشّسم». (9). في الأصل: «أعفالها» والتصويب من النفح. 
٠ 0‏ في الأصل: «الأقدار» بالدال المهملة» والتصويب من النفح. 

)١١(‏ في الأصل: «مضطربة» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


ينا 


أو قائل 17 : [السريع] 

عَدِمْتٌ مِنْ أيري ثُوى حِسُهِ 
تراه قد مال على أضله 
وقائل: [الطويل] 
أيَحْسِدُني إبليسٌ ذَاءَيْنِ أصبحا 
فليتهما كانابه وأزيلة 
انوك 5 وهو 00 7 


وقائل: [الطويل] 
تعقف” فزق التصيفه كانه 
كفرخ ابن ذي يَوْمينٍ يَرْفْعُ رأسه 
وقائل: [الطويل] 

تَكُوْشُ 


وصار جوابي للمّها أنْ مرَّرْنَ بي 


أيري بعدما كان أملسا 


0 تويلا . 


والكججد0» 518 
01 


وقاباني بِالعَوْرٍ 


وما أرتجي 7 موسر فوق دكة 


دق ١‏ 1 اوالا 


ضف " 


دق 
)0( 
90( 


فى 
٠6.0)‏ 


إذا نهضتٌُ ا 1 بات فشن 


في الأصل: «وغالئك» والتصويب من النفح. 
بياض في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 
في الأصل : «تعفّف» والتصويب من النفح. 
(0) ف 


في النفح: «يومًا». 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


يا خحسْرةالمَرءٍ على نَفْسِهِ 


ونان وواضين ذكلة :رزعاما؟ 


به: حْبْتَ مِنْ أير وعالتكَ”*2 داهية 
عليه وجوه النيكِ””' من كل ناحية 


رشاء إلى جنب الركيّةٍ مُلْتَفَ 
إلى أبَويه ثم يُذْرِكُهُ الصَعْفٌ 


عبان ديكا مخ قكراء كاندليها 


فى الوضيل إلاعنة تبعق الأبى» 


ولم يخطر الهجرانُ منه”"' على بالي”*) 
حططتُ به رحلي”''' وجَرّدْتُ سزبالي 
عرضت له شيئًا من الحَشَّفٍ البالي 


(؟) في النفح: «لا يطيقٌ». 


تَوَسَّدَ إحدى خصيتيه وناما 


(4) في الأصل: «بالٍِ» والتصويب من النفح. 


في الأصل: «وقابلني بالهزء والنجة» والتصويب من النفح. 


)في الأصل: «رجلية والتصويب من النفح. 


)١١(‏ في النفح : «تكة؛اء وهما بمعنى واحد. 


القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 1 
عِلَلْا'" لا تزال تُبكى» وعلل على الدهر تُشُْكى» وأحاديثٌ تُقّصُ وتُخكى. فإن 

كنت أعرّك الله من النّمط الأول» ولم تَقّلَ: [الطويل] 
وخل عند رسم دارس .من 

فقد جََنَيْتَ الكُمَرءِ وَاسْتَطبْتٌ السَمَرء ا الأبواق من أقصى المدينة» 


واخرْخ على قومك في ثياب اومان واستبشز بالوفود. وعَرّف المَسْمعَ 
0 الجود. وتبجح بصلابة العود. وإنجاز الوعود. واجن رمّان التُهود. من 


5 ل 


عازفة 
أغصان القُدود, واقطف ببئان الثم أقاح التُخور ووزد الخُدود وإن كانت 
الأخرى» فحت الكمدء وارْضٌ الثمدء وانتظر الأمدء وأكذب التوسّمء واستعمل 
تسم واسبّكيم النُسوة» وأفض فيهنّ الرّشوة» وتقلّد المغالطة وارتكب» وجىءغ 
على قميصك”' بدم كذبء واستنجد الرحملن» واسْتَعِنْ على أمورك”” بالكتمان: 
[الكامل] 1 

لاتظهسةن لعاذلٍ أو عاذر حاليْك في السَّرَاءِ والضّرَاءِ"" 

0 المتفجعين حرارةٌ في القلب مثل ككماتة ة الأعداء 

نْتَشِق الأرَجء ا مرحم ار ١‏ وما رمي ميك إِذْ 

0-7 ولج أله 0 » وَامْلِكُ بعدها عِنان نفسك حتى تُمَكَنك 0 وفع 
إليك القصّة وله ت” ''' إلى عمل لا تَفِيءْ منه بتمامء وذ عن إمامء ولله درٌ 
عرُوة بن حزام'"'“: [الكامل] 

اه بعلم ما اتركث فعالهغ , .حعن رُعوا تقري بَأشكر مؤبدٍ 

ففررثٌ م: منهمَ والأحِبَّةٌ فر فيهم طمعًا لهم بعقاب يوم مُفُسِدٍ 
)١(‏ في النفح: «همومٌ». 
(؟) هو عجز بيت لامرىء القيس» وصدره: 


إن ضفائي عَبْرَ إن سَفَحْمْها 


(9) يشير إلى زهوه فيشبهه بقارون. (4:) في الأصل : «عارفة» والتصويب من النفح. 
(5) في النفح: «قميصه؛. (5) في التفح: «أمرك». 

0) في النفح: «في الضرّاء والسرّاء». (8) في النفح: «غمام طماء. 

(9) سورة الأنفال 4 الآية /ا١.‏ )في النفح: «ولا تسرع». 


)١١(‏ في النفح: «دَرٌ الحارث بن هشام». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج */ م 58 


كان القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


واللبانات ثّلين وتَجْمَح. والمآرب تدنو وتَنرّح» وتخرن ثم تَسْمح”"2, وكم من 
شجاع خام”"'» ويقظٍ نامء ودليل أخطأ الطريق» وأضل الفريق» والله عر وجل يجعلّها 
خلة موصولة» وشَّمْلَا أكناقه بالخير مَشْمُولةء ويئيّة أركاثها لركاب”" اليّمْن مأمولة» 
ينل خدّم سيدي وجواريه» وأشلاتة وسّراريه» وتَضْهُو عليه نعمةٌ”' باريه» ما 
طُورد قِيص» وافْنّحِم عيص”"» وأَذْرِك مَرامٌ عويص”"»: وأَغطي زاهد وحُرم حريص» 
والسّلام. 

تواليفه: شرح" القصيدة المسماة بالبّزْدة”"' شرحًا بديعًاء دل فيه على 
انفساح ذّزعهء وتفئّن إدراكهء وغزارة حِفْظه. ولخّص كثيرًا من كُُبٍ ابن رشد. 
وعلّق للسلطان أيام نظره في العلوم”'2 العقلية تقييدًا مفيدًا في المنطق» ولخخص 
مُحَصّل الإمام فخر الدين ابن الخطيب" الرازي. وبذلك"' داعبته أول لقية 
لقَيتُه"'2 [ببعض منازل الأشراف. في سبيل المبرّة بمدينة فاس. 2*7 فقلت له: 
لي عليك مُطالبة» فإنك لخّصت «مُحَصَّلي». وألّف كتابًا في الحساب. وشرع في 
هذه الأيام في شرح الرّجَر الصادر عني في أصجول الفقه»ء بشيءٍ 2 ين 
في الكمال. وأمًا نثره وسُلْطانيّاته؛ مُرْسِلَّها ومُسجعها"'". فَخُلْجِ بلاغة» ورياض 
فنونء ومعادن إبداعء» يُفرغ عنها يراعه الجريمٌ؛ شبيهة البَدَاءات بالخواتم» في 
نداوة الحروفء وقُرْبٍ العهد بِجَرْيّة المداد» ونفوذ أمر القريحة» واسْتِرسال الطبع. 
وأما نظمهء فنهض لهذا العهد ُدُمَا في ميدان الشّعرء وأغري" نقده باعتبار 
أستالشه 4 قائفال عليه عو وهان :عليه صغنةء: قات هنه ربكل شرية. 250 ذلك 
قوله يخاطب السلطان ملك المغرب ليلة الميلاد الكبريم عام اثنين وستين وسبعمائة 


(*) في التفح: «لركائب». (5) في النفح: «تكثرا. 
(5) في النفح: «نعم؟. 

)١(‏ العيص: الشجر الكثير الملتفٌ. لسان العرب (عيص). 

(/) العويص: الصعب . لسان العرب (عوص). 

(8) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 15١١‏ 715). 


(9) في النفح: «شرح البردة...2. )٠١(‏ في النفح: «في العقليات». 
(١١)في‏ النفح: «فخر الدين الرازي». (؟1) في التفح: «ويه». 

(1) في النفح: «أول لقيه». (5١)ما‏ بين قوسين ساقط في النفح. 
(5١1)في‏ التفح: «فوقه». )١7(‏ في التفح: «وسلطانياته السجعية». 


(1070) فى النفح : «الشَّعْره ونقده. ..2. (18)فى النفح: «غريبة. خاطب السلطان. ..©». 
في في رب : 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


بقصيدة طويلة”"2: [الكامل] 


(00 


فم 
فر 
0( 
)0 
000( 
إف4 
0( 


الى 


أسْرَفْنَ في هَجري وفي تعذيبي 
أَبِيْنَ يوم البّينَ موقف”© ساعة 
لله عفد الطاعصفين :وغاتقزوا 
عَرَبَتْ ركائبُهُمْ ودمعي سافحٌ 
يا ناقعًا بالعَتُْبٍ عُلْةَ شوقهمْ 
ما هاجني طربٌ ولا اعتاد الجوى 
أهفو إلى الأطلال كانث مَطَلعًا 
عَبَكَثْ بها أيدي البلى وتَرَدْدَثْ 
وإذا الديارٌ تعرّض كش لِمْتَيّم 
إِيهٍ على الصّبْر الجميل فإنه 
لم أَنْسَّها والدهرٌ يَثني صَرَْهُ 
والدارٌُ مُونِقَةَ محاسِئهابما 
يا سائقٌ الأظعان تَعْتَسِفُ الفلا 
تتجاذبٌ النُفحاتٌ فضّل ردائه 


مص 7١5‏ -07). 
في النفح : «وقفة؛. 


وأطْلْنَ موقف عبرتي ونُجيبي 
لوداع مَضْعُوفٍِ الفؤاد كئيب 
قلبي رَهينَ صَبابَةٍ ووجيب"'" 
فضَرِفْتٌُ بَعْدَهُمٌ بماء ان 
رحماكَ في عَذْلي وفي تأنيبي 
ماك الملام لدي غيرٌ شَريبِ9) 
للبدر منهمُ أو كناسٌ ربيب 
في عِطفها للدهر آي خطوب 
عَرّْنّه ذكراها إلى القٌّشُْبِيبٍ 
ألوى"'' بدَيْن فؤاديّ المثهوب 
سكة من الأيام كن عي 
وتواصل الإشآة" بالتٌأويب”» 
تشوانَ من أين ومَسٌ لَعُوب 
في مُلتقاها من صَبًا وجَنُوب 


في النفخ: «طويلة أولها» والقصيدة في التعريف بابن خلدون (ص 7١‏ 77) ونفح الطيب (ج 


الظاعنون: الراحلوة .. الوجيب: تفقان القلب» واضطراية . لان العرب الإظعن) ولاوجب). 
الغروب: جمع غرب وهو عرق في العين يسيل منه الدمع . لسان العرب «(غرب). 
الشريب: الماء دون العذب. محيط المحيط (شرب). 

ألوى: أنكر ؛ يقال : ألوى بحمّه إذا جحذهة إياه . محيط المحيط (لوى). 


القشيب: الجديد. لسان العرب (قشب). 


في الأصل : «الآساد»» والتصويب من النفح. والإسآد: سير الليل كله بغير تعريس. لسان 


العرب (سأد). 


التأويب: سير النهار كله إلى الليل. لسان العرب (أوب). 


ينانا 


848 


إن هام من ظماإ الصّبابة صَحبَهُ 


000 


زفق 
فرق 
حك 
)00( 
000 
0200 


لك 


في كل شغب مُنْيَةٌ من دونها 
نوس أن التي 
فَجَوُمٌ مِنْ أكباف يَكْرِبَ مأمنا 
حيتٌ النبِرَةٌآَيَهامَجِلوَةٌ 
سِرٌ غريبٌ لم تُحَجبْها" التُرى 
يا سَيِّدَ الرُسلٍ الكرام ضراعةً 
عاقث ذنوبي عن جَنابك والمنى 
ري" در م 
إن النجاة وإن أتيحث لامرىم 
إني دَعَوْنّكَ واثقّا بإجابتي 
ماذا عسى يَبْغِي المطيل وقد خوى 
تاعن تبسن البالئ زورة 
أَمْحُو خطيئاتي بإخلاصي بها 
في فتية هجروا المنى وتعودوا 
يطوي صحائفٌ لَيْلهم فوق الفلا 


بعد هذا البيت جاء في نفح الطيب البيت التالي: 


أو تعترض مَسْراهُمُ سُدُفٌ الدُجى 


في النفح: ايُحَجبهظ. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


تَهَلوا بمَوْردٍ دَمْعِهِ المَسكوب"" 
هَجِرٌ الأماني أو لقاءً شَعُوبٍ 
تتلو من الآثار كل غريب 
بنذ كنات لدة الله جالنم تحت دوت 
تقضي مُنى”" نفْسي وتُذْحِبٌ خوبي”* 
فيها التي بكل كَدُوب 
بالتعاتروا سوا قي بريه 
في الله بين مضاجع وجُنُوب 
تنخ عو هن ين 

يا خيرَمَدَعْوُ وخيرٌ مُجيب 
فيما لذِكرك من أريج الطيب 
في مدحك القرآنُ كلّ مَطيب 
تُذني إليّ القَوْرَ بالمرغوب؟ 
وأحطّ أوزاري وإضرّ ذُنوبي”"” 
إنضناة كز تحسيية تينب 


الك 


هم عاسم 


ما شئتَ من حُبّبٍ ومن تَقُرِيب 


صدعوا الدُجى بغرامه المشبوب 


في الأصل: «من» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


الحوب: الذنب والإثم. محيط المحيط (حوب). 


في الأصل : «كاللآلىء» وهكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
الأوزار: جمع وِزْر وهو الذَّنْبِ. الإصِرُ: ثقل الذنب. لسان العرب (وزر) و(أصر). 


أنضى ناقته: حملها على السير 
(نضا) و(نجب). 


حتى أهزلها. النجيبة: الناقة الحسئة السير بسرعة. لسان العرب 


الخبب والتقريب: ضربان من السير السريع. لسان العرب (خبب) و(قرت). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


ِنْ رئْمَ الحادي بذكرك ردّدوا 
أوَغْرَّدَ الركت الخاي بظيبة 
وَرِئُوا اغتساف اليبِيدٍ عن آبائهم 
الطاعِنونَ الخيلَ وهي عَوابِسٌ 
والواهمبونٌ المُقُربات هواتِئًا 
والمانعونٌ الجارٌ حتى عِرْضْهُمْ 
تُخُشى بَوادِرُهُمْ ويُرْجى حِلْمهم 
ومنها بعد كثير”" : 
سائل به طامي العغباب وقد سرى 
تيتدبية شينث أينلة وعتراتت 
حتى انجلتٌ ظُلَمُ الصلال ع 
يا ابنَ الألى شادوا الخلافةً بالتقى 
جمعوا بحفظٍِ الدين آيّ مناقب 
لله مَجدَك طارفًا أو تالدًا 
كم رهبةٍ أو رغبةٍ لك والعّلا 
لازلتَ مسرورًا بأشرّفٍ دولةٍ 
تُحيي المعالي غاديًا أو رائحًا 


أنفاسٌ مُشتاقٍ إليك طَرُوبٍ 
حَنُوا لمَغعُناها خَئينَ الثُيب 
3 ل 
الكتم كر قيف 
00 العفاة 00 
في مُئْتدى الأعداء غيرٌ مَعِيب 


2 2 يجبا 7 
والعِز شيمة مرتجّى ومّهيب 


0 م .ا عانرو 

تزجى بريح ” العزم ذات هبوب 
يَضْدَعْنَ ليل الحادث المزهوب 
وسطا الهدى بمّريقها المغلرب 
واسشتأئروك بتاجها المعصوب 
كوكرا بها كن كشي رتسب 
تمُتادُ بالتّرغيب والتّرهيب 
يبدو الهدى من أفقها المرقوب 
وجديدٌ سَعْدِكَ ضامنٌ المطلوب 


وقال من قصيدة خاطبه بها عند وصول هديّة ملك السودان””“'» وفيها الحيوان 


الغريب المسمى بالزّرافة": [الكامل] 

قَدَحَتْ يَدْ الأشواق من زندي 
ونيدث تار ابي قعان ك1 
ولرّبٌ وصل كنت آمُلْهُ 
ودغي السبير أطاقة 


وَمَفَث بقلبي زفرةٌ الوَجَدٍ 
فاعتم عبَضْتُ منهمِولما لصَّدٌ 


إن الغرامٌ أضاءً من عَهْدِي 


احيننا 


)١(‏ السبيب: شعر ذنب الفرس أو عَرْفْه. محيط المحيط (سبب). 

() المُقْربات: الخيل. حوّار العنان: ليّن العطف. لسان العرب (قرب) و(خور). 

(9) في النفح: «ومنها». (4) في التعريف بابن خلدون: «تزجيه ريح». 
(5) في النفح: «السودان إليهء وفيها الزرافة». 

(5) القصيدة في التعريف بابن خلدون (ص 74 70) ونفح الطيب (ج 8 ص 5١59‏ 051). 


الك 


)0غ( 
زفعة 


فرق 
دق 
2 
إفف4 
فك 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


تفي الغدرة فيا انق 
وأقارفة اعسات انالينا 
يَهْدي الغرامٌ إلى مسالكها 
نا سسائق الوجساء؟'" مغتسقا 
أرح الرّكابٌ ففي الصّبا 0 
وسَّل الرّبوعَ برامةٍ خبرًا 
ما لي ثُلامٌ على الهوى خُلقي 
أبنت إلا الاش هذ رضحت 
نِعْمَ الخليفة”” في هُدَّى وتقّى 
تخب اتكبراة الغو انتم 


وأقول: ضَلٌ فأبتغي رُشْدََ 
بَرْدَ الجَوّى فتزيدٌ في الوَقُد 
لِتَعَلْلي بضعيفٍ مائهدي 
طيّ الفلاة لِطِيّةٍ الوجد 
تتتيرعرق المشككة ال 
عن ساكني نَجَدٍ وعن جد 
وهي التي تأبى سوى الحَمد 
مال شععين متعالة الرشد 
وبناء عر شامخ الطود 
كَسْبُ العلا نجرائس الوَجد 


ومنها في ذكر خلوصه إليهء وما ارتكبه فيه'*: 


لك كك كه اكير 
شهمٌ يَفْلُ بواترًّ”“ قُضُبا 
اكه لوقل ب سبي 
وورذتُ عن ظمإ مناهِلهُ 
هي جَنَةُ المأرى لمن كَلِمَتْ 
مَنْ مُبْلِغْ قومي ودونهمُ 
أني أتَفْتُ على رجائهمُ 


فى التعريف بابن خلدون: «الأضعان». 


المُسْئَنَة : الفرس الذي يُقُبل ويُذبر في ركضه. الجرْد: جمع أجرد وهو القصير الشعر. لسان 


العرب (سئن) و(جرد). 


في الأصل : «الخليقة» والتصويب من المصدرين. 


اكتفى في النفح بالقول: «ومنها». 


ذِكراهُ وهو بشاهق فقَردِ 
وجموع أقيالٍ أولي أَيِد) 
وقضيتٌ حَقّ المَجْدِ من قصدي 
: 0 8 07 
ها اقلك: هلف عل الحلن 
كدف التوع وقترقةة" اليشيد 


في الأصل: «بواترة وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


الأيْد: القوة. لسان العرب (أيد). 


(00 الرّفْد: العطاء. لسان العرب (رفد). 


التنوفة: الأرض البعيدة الواسعة التي لا ماء فيها. لسان العرب (تنف). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


00( 
إفة 
ف 
الحق 
)0( 
00 


زف4 
00 
إلى 


ومنلها: 
ورقيمةالأعطافٍ حاليةَ 
وَحْشِيَِةٍ الأنساب ما أنِسَتُ 


ضرويت 


. |« اسم دس اه 


تَحْدي على استصعابها ذُلُ 
بسعودك اللائي ضمئٌ لنا 
جاءتك في وَفْدٍ الأحابش لا 
وافَوْكَ ألضًثُقَلهُمْ 
يثنون بالخُسْنى التي سبقتُ 
ويرون لَحْظَّك من وفادتهمْ 
يا مُسْتَعيئًا جل في شَرَّفٍ 
جازاك رَبكَ عن خخليقته 
وبَقِيتَ للدنيا وساكنها 


مَوْشِيةٍ بوشائح" البُرْدٍ 
في موحش البيداء بالقؤد”" 
شَرَفَ الصّرُوح بغير ما جَهْد 
ولربما قَصّرَتْ عن الوَهْدٍ 
انادف" بالقضٌ وال ع 13 
وتَبِيتُ طوعً القِنٌ والقِدٌ") 
طول الححميناة يعيشة رغد 
يَرجونَ غيرك مُكْرمَ الوفد 
أندي السرى بالعَؤْر والنّجد 
من غير إنكلر ولا جحخد 
فخرًا على الأتراكِ والهند 
عن رتبةٍ المنصور والمَهدي 
خيرٌ الجزاء فنِعُمَّ ما يُسْدي!” 
في عرَّةٍ أبدَا وفي سَعْدٍ 


وقال يخاطب”* صدر الدولة فيما يظهر من غرض المنظوم”؟: [الكامل] 


في الأصل: ابوشائج» والتصويب من النفح . 


نادى لشكوى البَثْ خَيْرَ سَمِيع 
بالقرب كنت لها أجل شَفيع 


هكذا في التعريف باين خلدون. وفي النفح : «بالقوْد» . 


في النفح: «إسآدها». 


النص والوّحّد: ضربان من السير السريع. لسان العرب (نعص) و(خدد) . 


في الأصل: اتحدى»». والتصويب من النفح . 


لمكن 


حَدى الفرس والبعير يخدي: يسرع. الذُلْل: جمع ذلول وهي التي ريضت حتى سهل قيادها. 
والقنّ والقدّ: أراد بهما ما تربط به من حبل ونحوه. لسان العرب «(حخدى) و(ذلل) و(قنن) 


و(قدد). 


في النفح : «ما يُسْدي». 


في النفح: «وقال يخاطب عمر بن عبد الله مدبّر ملك المغرب». 
القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص الرضات رف ” 


يلض 


-- الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


وأرى الليالي رَ نَقَتْ لي صافيا 
ولقد خَلَضْتٌ إليك بالقّرَبٍ التي 
ووثقْتٌ منك بأيٌ وَعْدٍ صادق 
وسما بنفسي للخليفة طاعة 
حتى انتحاني الكاشحون بسعيهم 
عي 1 فكع اناي 
وبَعُوا بما نُقِموا عليّ خلائقي 
لا نُطمِعَئْهُمْ ببَذْلٍ في التي 
أنى أَضامُ وفي يدي القَّلمُ الذي 
وليّ الخصائص ليس تأبى دُنْبَة 
كسما بتعننة وه ب ايك 
إني لتَضْطحِبُ الهمومٌ بمضجعي 
أغدو إذا باكَرْثَُهُمْ مُتَجَلْدَا 
حيران ارين عند نفسي خيفة 
أطوي على الزّمْرات قلبًا إذه"© 
ولقد أقولٌ لصَرْفٍ دَهْرٍ رابني 
مَهْلّا عليك فليس حَطَبّك ضائري 
إني ظَفِرْتٌُ بعصمة من أوحدٍ 


وأنشد السلطبان أمير المجامين أبا عبد الله ابن أمير المسلمين أبا الحجاج» لأول 


ربعة وسكين وسبعمائة 


منها فأصبح في الأجاج شروعي' "2 
جم ارماك لخر ابقاره 
إني المصونٌ وأنتَ غيرٌ مُضِيع 
دون الأنام هَواك قبل زوع 
حسدًا فرامُوني بكلّ شنيع 
قد صُنْتُها عنهم بفضل كُنوعي 
ماكان طَيِّعُهُ لهم بممُطيع 
حَسُبي يَعلمك” © ذاك من تفريعي 
أَعْمَدَّهما لفؤاديٌ المصضدوع 
فتحول ما بيني وبين مُبججوعي 
نَمَتَ الإباءً صُدُودَهم في روعي 


7 2 


وأروحٌ أَغْثّرُ في فضولٍ دموعي 
فُمسِرٌ في الأوهام كل مَرُوعَ 
حَمْلَ الهموم تَجُولَ بين ضلوعي 
بحوادث جاءث على تنويع 
فلقد لبستٌ له أَحَدن دروع”"© 
بل المع تتفل اللستجموع 


670 : [البسيط] 


حَيٌ المعاهِدّ كانث قَبْلُ تُخييني 2 بواكِفٍ الدمع يُرويها ويُظميني 
إن الألى نَرَّحَث داري وَدارُهُمْ تَحَملوا القَلْبَ في آثارهمْ دُوني 


)١(‏ رَْقَّتْ: كَدْرَتْ. الأجاج : الملح الأجاج وهو الشديد الملوحة. لسان العرب (رنق) و(أجج). 
(؟) في النفح: «أنوفهم». () في التفح: «بعلمي» 

(8) الأليّة: القسم. لسان العرب (ألا). (0) في التفح: «آدة2. 

قف سجن دروع: أكثرها وقاية . لسان العرب (جنن) . 

0) القصيدة في التعريف بابن خلدون (ص 86 -85) ونفح الطيب (ج 48 ص 754 057. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


00) 


وققتٌ أنشد صَبْرًا ضاعٌ يَعْدَهُمُ 
أممّل الرَّبْعَ من شوق والّْمُهُ 
وينهبٌ الوَّجِدُ مئي كلّ لؤلؤة 
سَقَتْ جفوني مُغاني الرّْع بعدهُمْ 
قد كان للقلب عن داعي الهوى شُعُلٌ 
أحبابّناء هل لعهد الوضل مُذَكُرٌ 
فالئ:وللطيف لا يعفاة زاكر 
يا هل نَجْدِء وما ئَجَدٌ وساكتُها 
انتدكخ المي ساق ركه 
أضْبُّو إلى البّزْق من أنحاءٍ أَرْضِكُمُ 
يا نازْحًا والمُئَى تذنيه مِنْ خَلّدي 
أسْلى هواك فؤادي عن سِواك وما 
ترى الليالي أَنْسَبْكَ اذُكاري يا 


ومنها في ذكر التفريط: 
أُبَعْدَ مَّرٌ الثلاثين التى ذهبتْ 
أضَعْتٌ فيها نفيسًا ما وَرَدْتٌ به 


- 


ماه 2 « 


فيهمم وأسأل رَسْمَا لا يُناجيني 
وكيف والفكرٌ يُذْنيه ويُقصيني 
لازال جنلن ”© عليهنا غير مامون 
فالدمعٌ وَقْفٌ على أطلاله الججون 
لو أن قلبي إلى السُلُوان يدعوني 
مكو رول نحن يكم تحني 
وللنسيم عليلا لا يداوينى 
حُسْئًا سوى جنّة الفردوس ا" 
إلا اتكنيتٌ كأنّ الواع تخسييي 
شوقاء ولولاكمُ ما كان يُضْبيني 
حتى لأخْسَبُهُ قربا يُتاجيني 
سِواك يومًا بحالٍ عنك يُسْليني 
مَنْ لم يكن ذِكْرَهُ الأيامُ تُنُسيني 


أو لي الشباب بإحساني وتخسيني 
إلا سَرابَ غرور ليس يُرَوُيلي 


ومنها في وصف المِشور”"" المُبتتى”" لهذا العهد : 


يا مطنعًا شَيَدَثْ منه السَعودُ حِمَى 


فى التعريف بابن خلدون: «قلبي؟. 


لا يطرّق الدهرٌ مَبْناه بِتَرْهِين 
: 0 5 1 الك 
فما يروقكَ من شكل وتَلُوين 


(١‏ الِين : 0 وهي الاي العينين . لسان العرب (عين). 


فق 


في التفح: «واحسرتي». 


(5) في الأصل: «أمانيَ؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
() المشور: المكان الذي يجلس فيه السلطان للحكم. 


020 


في النفح: «المبني؟. 


(8) في النفح: «وتكوين». 


وم 


لضن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


ودَعُ دمشىّ ومَغْناها قَمَضْرك ذا «أشهى إلى القلب من أبواب جَيْرُونِ) 


ومنها فى التعريض بالوزير الذي كان انصرافه من المغرب لأجله'" : 


مَنْ مُبْلغُ عي الصّحْبَ الألى جهلوا 
أني أْوَيْتُ من العَلْيا إلى حَرَّم 
وإنني ظاعن لم ألقّ بَعْدَهُمٌ 
لا كالتي أَخْمَّرَتْ عهدي لياليّ إذ 
سَقْيَا ورَغيًا لأيامي التي ظَفِرَتْ 
أَرْتادٌ منهامليًا لا يماطلني 
وهاك منها قَوافٍ طَيّها حِكُمْ 
تَلُوحُ إن جَلِيَتْ دُرَاء وإنْ ثُلِيَثْ 
عائَيْتُ منها بجهدي كل شاردَةٍ 
يمانعٌ الفكَرَ عنها ما تَقسْمَةُ 
لكنْ بسعدك ذَلْتْ لي شواردُها 
بقيت دهرك في أمْنِ وفي ذَعَةٍ 


وُدْي وضاعَ حماهم إِذْ أضاعوني 
كادث مّغانيه بِالبُشْرى تُحَيّيني 
ذَهوًا أشاكئ ولا حضتا يُشاكيتي 
كلك الطة فق مج الشرف. والهوة 
يداع ننها بحط عبن مَغنون 
وَعْذَا وأرجو كريمًا لا يُعَنْيني'" 
مثلُ الأزاهر في طيٌ الرياحين 
نولا شكروك نا كادث توا 
من كل”*' حَُرْنٍ بطي الصَّدْرٍ مكنون 
فَوْضْتٌ منها يسحبير زربيو 
ودام مُلكُك في نَضْرٍ وتمفكين 


وهو”" الآن قد بدا له في التُّحول طوع أمل ثاب له في الأمير أبي عبد الله ابن 
الأمير أبي زكريا بن أبي حفصء لما عاد إليه مُلْك بجاية» وطار إليه بجناح شراع تفيّأ 
ظلّهء وصك من لدنه رآه مستقدًا عنده. يُدعُم ذلك بدعوى تقصير خفيّ أحسٌ به 
وجعله علة مُنْقَلِبة وتجنُ سار منه في مَذُْهبه وذلك في ..."2 من عام ثمانية وستين 
وسبعمائة. ولما بلغ بجاية صَدَق رأيه وتجحت مكيل فا مشمل عليه أميرهاء وولاه 


زفق في النفح: «انصرافه بسيبه» . 

(') لا يعئّيني: لا يُنُعبني. لسان العرب (عنى). وجاء في النفح بعد هذا البيت كلمة «ومنها» وأورد 
الأبيات التالية . 

(9) تواتيني: توافقني» تسعفني. 

(4) كلمة «كل» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 

(6) الشوارد: جمع شاردة» وأصلها الدابّة التي تنفر من راكبها وتصعب عليه فلا يزال يروّضها 
ويذللها حتى يسلس له قيادهاء والمراد هنا القوافي التي يصعب على الشعراء الإتيان بها. 
والتحبير هنا: التحسين. لسان العرب (شرد) و(حبر). 

(5) بياض في الأصل . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) يلضنا 
الحجابة بها. ولم يَنْشِبٍ أن ظهر عليه ابن عمّه الأمير أبو العباس صاحب قسنطينة» 
وتملّك البلدة بعد مَهْلكه. وأجرى المترجم به على رَسْمه بما طرق إليه الظَّّ بمداخلته 
في الواقع. ثم ساء ما بينه وبين الأمير أبي العباس». وانصرف عنه» واستوطن بسِكرة» 
متحوّلا إلى جوار رئيسها أبي العباس بن مَزْنَىء متعلّلًا برفده إلى هذا العهد. 

وخاطبته برسالة في هذه الأيام. تنظر في اسم المؤلّف في آخر الديوان. 


مولده: بمديئة تونس بلدهء حرسها الله في شهر رمضان من عام اثنين وثلاثين 
ل 0 


عبد الرحمئلن بن الحاج بن القميي الإلبيري 
حاله: كان شاعرًا مجيداء هجا القاضى أبا الحسن بن توبة» قاضى غرناطة» 
ومن نصره من الفقهاء» فضربه القاضى ضربًا وجِيعاء وطيف به على الأسواق 


بغرناطة» فقال فيه الكاتب أبو إسحلق الإلبيري الزاهدء وكان يومئذ كاتبًا للقاضى 
المذكورء الأبيات الشهيرة: [البسيط] 


السّوْط أبلغُ من قولٍ ومن قيل ومن نباح سفيهٍ بالأباطيل 
من الدّار كَجَر النارأبراه يَعْقِل التقاضي أي تَعْقِيل 


١‏ لآمج ٠...‏ ٠لءله‏ زفق 
عبد الرحملن بن يَخلفتن بن أحمد بن تفليت الفازازي”" 


يكنى أبا زيد. 

غيالة: كان 'حافظا تظارا» ذككاء ذا خط اؤافن من معرقة نول الققه عل 
الكلام» وعناية بشأن الرٌواية» مُتَبَذّا في هيئته ولباسه» قَلّما يرى راكبًا في ضر إِلَا 
لضررة»؛ فاضلاء سَنِيّاء شديد الإنكار والإنحاء على أهل البدعء مُبالعًا في التحذير 
منهم» عامر الإتاءء يطلب العلم شَّعْمًا به وانطباعًا إليه وحبًا فيه وحرصًا عليهء آية من 
آيات الله في سرعة البديهة» وارتجال النُظم والنّئرء وقُور مادّة» وموالاة استعمال؛ لا 
يكاد يُقيدء ولا يصرفه عنه إِلّا نسخ أو مطالعة علم» أو مذاكرة فيه» حتى صار له 


)00( كذا جاء في نفح الطيب (ج مص 7556). وفي الضوء اللامع للسخاوي (ج 4 ص )١55‏ 
والأعلام للزركلي (ج ٠‏ ص 070 أن وفاته سنة 4٠١4‏ ه. 

(؟) ترجمة عبد الرحملن الفازازي في التكملة (ج ‏ ص 47) والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 
17) وبغية الوعاة (ص )١4‏ ونفح الطيب (ج ‏ ص )١550‏ و(ج ٠١‏ ص 7”10) واختصار 
القدح المعلى (ص )7١7‏ وجاء فيه أنه «الفزاريٌ». 


لض القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
مَلَكَة. لا يتكلف معها الإنشاءء مع الإجادة وتمكُن البراعة. وكان متلبّسًا بالكتابة عن 
الولاة والأمراءء ملتزمًا بذلك» كارمًا له» حريصًا على يك عنه» واختصٌ بالسيد 
أبي إسحلق بن المنصورء وبأخيه أي العلاءء» وبملازمتهما استحق نّْ الذكْر فيمن دخل 
غرناطة» إذ ع ممن دخلها من الأمراة: 


مشيخته: روى عن أبيه أب سعيدء» وأبي الحسن جابر بن أحمدء وابن 
عتيق بن مونء وأبي الحسن بن الصائغ» وأبي زيد السُّهيلي”'': وأبي عبد الله 
التُجيبِي» وأبي عبد الله بن الفخّارء وأبي محمد بن عبيد الله. وأبي المعالي محمود 
الخراساني» وأبي الوليد بن يزيد بن بَقِي”'2 وغيرهم. وروى عنه ابنه أبو عبد الله» 
وأبو بكر بن سيّد الناس» وابن مهديء وأبو جعفر بن علي بن غالب» وأبو 
العباس بن علي بن مروان» وأبو عمرو بن سالم» وأبو القاسم عبد الرحيم بن سالمء 
وابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمئن بن سالم» وأبو القاسم عبد الكريم بن عَمْرانء 
وأبو يحيئ بن سليمان بن حَوْطٍ الله. وأبو محمد بن قاسم الحرار» وأبو الحسن 
الرُعيني » وأبو علي الماقري 

تواليفه ومنظوماته: له المُعشّرات الزُهدية التي ترجمها بقوله: «المعشرات 
الزهدية» والمذكرات الحقيقية الجدّية» ناطقة بألسنة الوّجلين المُشْفْقين؛ شائقَةٌ إلى 
مناهج السّالكين المُسْتَبْقينَ» نظمها متبرّكًا بعبادتهم» متيمئًا بأغراضهم وإشاراتهم» 
قابضًا عنان الدُعوى عن مُداناتهم ومُجاراتهم» مهتديًا إهداء السّنن الخمس بالأشعَة 
الواضحة من إشاراتهمء مُخَلْدَا دون أفقهم العالي إلى حضيضه؛ جامعًا لحسن أقواله 
وقبح أفعاله بين الجي, وتّقيضيه عبد الرحمئلن». وله «المُعَشّرات الحُبّية» وترجمتها 
التفحات القَلبيّة» واللّفحات الشّؤْقية» منظومة على ألسنة الذاهبين وَجدَاء الذائبين كَمَدَا 
وجَهْدَاء الذين غَرَبوا وبقيت أنوارّهم» واختّجبوا وظهرت آثارهم» ونطقوا وصَمَتَتْ 
أخبارهم ‏ ووقُوا العُبُودية حقّهاء ومَحَضوا المحبّة مُسْتحقّهاء نَظِمْ من نَسَحِ على 
منوالهم» ولم يشاركهم إلا في أقوالهم فلان». والقصائدء في مدح النبيّ كه التي 
كل قصيدة منها عشرون بيئَاء وترجمتها الوسائل المُتَقَبّلة» والآثار المسلمة المُقبلة؛ 
مُودَّعَة في العشرنية النبويةء» والحقائق ق اللّفظية والمعنوية» نَظمْ من اعتقدها من أزكى 
الأعمال» وأعدّها لما يستقبله من مُدْهِس الأهوال؛ وقَرَع خاطره لها على تُوالي 
القواطع وتتَابُع الأشغال» ورجال بَرَكة خاتّم الّسالة» وغاية الشسّؤدد والجلالة» مَحْوّ ما 


)١(‏ في بغية الوعاة: «أبي القاسم السهيلي». 
(؟) في التكملة: «عن أبي الوليد بن يزيد بن عبد الرحملن بن بقي». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) لام 
لسَلفِه من خطأ في الفعل» ورّلل في المقال» والله سبحانه ولي القبول للتّوبة» والمئّان 
بتسويغ هذه المنّة المطلوبة» فذلك يسير فى جَنْب قدرته, ومَعْهود رحمته الواسعة 
ومَعْفرته . 


شعره: وشعره كثير جداء ونثره مشهور وموجود. فمن شعره في غرض الشكر 
لله عرّ وجل؛ على غَيْثِ جاءَ بعد خط : [الكامل] 


نِعَمٌالإلله بشكره تتقيّدٌ 
فد إلنيه أكقن مسفاعة 
وأغائنا بِعَمائم وكافةٍ 
حَمَلَتْ إلى ظما البَسِيطة ريَّةُ 
فالجوٌ براق والشعاع مُمَصْض 
والأرض في حلي الأتيّ كأنما 
والرّوض مَطْلُول الخمائل باسم 
تاهت عقول الناس في حركاتها 
فيقول أرباب البطالة تَنْتَني 
وإذا اهتديْتَ إلى الصواب فإنها 
هذا هو الفضل الذي لا يَنْقَضي 
احضز فؤادك للقيام بشكره 
والْمُْضُ يديك مِنَ اليباد فكلْهُمْ 
وإذا افْتَعَرْتَ إلى سواه فإنما ال 
نِعَمُ الإلهِ كما تشاهد حُجدٌ 
فانظئ إلى آثار رحمته التي 
يا ليت شعري والدليل مُبَلْْ 
من ذا الذي يرتابٌ أنَّ إللهه 
كز يُصوَحٌ حاله ومقاله 
ومن شعره أيضًا قوله: [الكامل] 

عَجَبّا لمن ترك الحقيقة جانبًا 


)١(‏ في الأصل: «لؤلؤءء وكذا يتكسر الوزن. 


فالله يُشكر في الئّوال ويُحْمَدٌ 
فأنالها من بجوده ما نَعْهَدُ 
بالبشر تَضشْورُّق والبشائر تَرْعَدُ 
والماءٌ فيّاض الأثير مُعَسْبَد 
تُطْفٌ الغمام ولؤلؤٌ”' ورَبَرْجَدُ 
وَالمُضْبُ ليّنة الحمائل مُيّد 
ألِشُكُرِها أم سُكْرِها تتأوّد؟ 
ويقول أرباب الحقيقة تَسْجَد 
في شكر خالقها تقوم وتَفعْد 
هذا هوالجود الذي لا يَنْفد 
إن كنت تعلم قَدْرَ ما تتقلّد 
عجر الحَلّ وأنت جهلا تَعْقِد 
لذي بخاطرك المجال الأبْعَد 
والغائباتٌ أجل مما يُشْهَدُ 
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لايُمْترى فيهاولايُتَرَدْد 
من أيٍّ وجه يَستّريب الملحد 
أحد والبينة الجماد نوخد 
أن ححين :إلا اوت ميد 


وغدا لأزباب الصواب مُجانبا 
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(0١) 
(7) 
زفق‎ 


(4) في 


(5) 


وابتاع بالحق المصَحَح حاضرا 
من بة اها علا عجار نقذ أشههنا 
لا تشدعتك سوابق من سابق 
فلربما اشتَدٌ الخيالٌ وعاقّه 
ولَكُمْ إمام قدأضَرٌ بفهمه 
فانحرف بأفلاطون وأرسطا 
ودّع الفلاسفة الذُميم جميعُهمْ 
باتاقية البرهان في أوضاعهمْ 
أغوشةف عع قط التجاة تلكا 
وصَفا الدّلِيلُ فما تَمَعْتَ بِصَفُوه 
فانظز بعقلك هل ترى مُتَمَلْسِفَا 
أغيّئْه أعباءً الشّريعة صِدَهٌ 


الله أيال0"© عضفة وكفاية 


ومن شعره: [الطويل] 
إليك مَدَدْتُ الكفٌ في كل شذّة 
وأنت ملادُ والأنام بمغزل 
فحمَّقْ رجائي فيك يا ربٌ واكفني 
ومن أين أخشى من عدو إساءة 
وكم كُْبَة نَجَيْتني من غمارها 
فلاقوةٌ عندي ولا ليَ جيلة 
فيا مُنْجيَ المُضْطرٌ عند دُعائه 


هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 
«الحبرة بم ردك ولا المعنى. 
يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(5) في الأصل: «شماتة» وكذا يتكسر الوزن. 
(0) في الأصل: «ورُهْدٌه وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل : 
في الأصل : 
: الأصل : 
في الأصل: 


«أَسَلْ؛ وكذا لا ي 
«الرجاء». وكذا - الوزن. 


«مذاهب» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


غااشاء تلزُون العلل عائيا 
وأشدٌ عاديةً وأمضى قاضبا 
حتى ترى الإحضار منه عواقبا 
دون الصّواب هوّى وأصبح غالبا 
كتبٌ تعبٌ من الضّلال كتائبا 
ليس ودونهما تَسْلّكُْ طريقًا لاحب(" 
وجقاليكة باتي الاق التزاجيا 
أعزِز علي بأنْ تُعَمْرَ جانبا 
في بَخْر هَلْكِ ليس يُنْجي عاطبا 
سن حملت هلين 7 فانا 
فيمن ترى إلا دّعيًا كاذبا؟ 
ارد مشلرنا ولكتية ساليا 
من أن أكون عن المَحَجّة ناكبا 


ا 0 
زحق 

وهل مستحيلٌ ف في الرّجا كر آيب 

شما © عدة أو إساءَة صاحب 
وسِبْرُكَ ضافٍ من جميع الجوانب؟ 
وكانت شا بين الحشا والتّرائب 
ا ل ا 
زُهْدُه9"' فى المخلوق أسْنئَى الموامب 


وزهده 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 


إذا عجزوا عن نَفْعهمْ في نفوسهممْ 
فيا محسئًا فيما مضى أنت قادرٌ 
وإتن الأر جز همك نا أتت: اغله 
فَصَلّ على المختار من آل هاشم 


فتأمِيلُهمْ بعضٌ الظئون الكواذب 
على اللُْطْف في حالي وحُسن العواقب 
إن #نة اخطا فى كقبر اللمعايت 
إمام الوَّرى عند اكتنداة النوائب 


وقال في مُدّعي قراءة الخط دون نظر: [الطويل] 


وأذوّرُ ميّاسٌ العواطف أصبحتٌُ 
يُدير على القرطاس أَنْمُلَ كفّه 
فقال فريقٌ: سِحْرٌ بابل عنده 
فقلت لهمْ لم تفهمواسِرٌ دَرْكه 
ستكفه حبٌ القلوب فأصبحت 


محاسِئه في الناس كالنّوع في الجئس 
يدرك أخفى الححط في أيسر اللُمس 
وقال فريقٌ: ليس هذا من الإئس 
على أنه لِلْعَقْلٍ أخلى من الشعسن 
مداركها أجفانٌ ألْمُلِهِ الخمس 


ان 


وفاته: استقدمه العاترة 


على خال وشقنة > كانت بينة وبيقه» كورد وروه 
الرْضا على مرّاكش في شعبان سنة سبع وعشرين وستمائة. وتوفي في ذي قُعْدةٍ 
بعده”"'» ودفن بجبانة الشيوخ مع أخيه عبد الله وقرنائهماء رحم الله جميعهم. 

انتهى السفر التاسع بحمد الله 


د جد عد 
«٠*٠ ٠ «٠ 4 ٠‏ 
ومن السفر العاشر العمال الآثرا فى هذا الحرف 
١‏ 
عبد الرحملن بن أسباط 

الكاتب المُنْجِبٍ» كاتب أمير المسلمين» يوسف بن تاشفين. 

حاله: لحق به بالعُدُوة» فانّصل بخدمته. وأغراه بالأندلس» إذ ألقى إليه أمورها 
على صُورتهاء حتى كان ما فرغ الله. عر وجلٌء من استيلائه على ممالكهاء وخلعه 
لرؤسائها. وكان عبد الرحمئن» قبل اتصاله به» مَقُدُورًا عليه في رزقه» يتحرّف 
بالتُشخ» ولم يكن حسن الخطء ولا مُعَرَبٍ اللفظء إلى أن تَسيّر للكتابة في باب 


)١(‏ هو أبو العلاء إدريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» وقد حكم 
المغرب والأندلس من سنة 575 ه إلى سنة 779 ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 
1/5 ). 

(؟) في نفح الطيب (ج ” ص 755): «وتوفي بمراكش سنة 47717. وجاء في بغية الوعاة (ص 
4 ونفح الطيب (ج 1 ص )75١0‏ أنه ولد بعد الخمسين وخمسمائة. 


54 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 
الديوان بألمريّة. ورأى خلال ذلك» فى نؤومه» شخصًا يوقظه. ويقول له: قُمْ يا 
صاحب رَبْع الدنياء وقصّ رؤياه على صاحب له بمَغُوام فبَشّرى فطلب من ذلك 
الخيق الشموٌ بنفسة- فلجاز البشرع: وتعلى ببحاشية الشركة العليا زينب”"2» فاسْدَكتّبته» 
فلمًا تُوفْيت الخكة» أقرّه أمير المسلمين كاتا فنال ما شاء مما تَرْتَمي إليه الَهِمَمْ جامًا 
وال وشهرةٌ. وكان رجلا خصيفًاء كرا عاقلا مُجدي 2 حسن الوساطة. 
شهير المكانة . 

وفاته : توفى فجأة بمديئنة سَبتة» في عام سبعة وثمانين وأربعماثة. وتقلّد الكتابة 
بعده أبو بكر بن القّصِيرة. ذكره ابن الصّيرفي. 

عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن مالك المعافرى7” 

وتكرر مالك في نسبه. 


أوليته: قالوا: من ولد عُقْبة بن نعيم الداخل إلى الأندلس» من جند دمشق» 
تيل قب شتكتي .سن إقليم'باجر:.الجهل من عمل يليا لرئة » غرناطي» يكنى أبا 


محمد . 

حاله: كان”" أبو محمد هذا أحد وزراء الأندلس» كثير الصّنائع» جزل 
المواهب». عظيم المكارم؛ على سُّئَن عظماءِ الملوكء وأخلاق السادة الكرام”*“. لم يْرَ 
بعذه مقله: فق زجال9؟ الأنذلين» ذاكوًا 'للفئه “والحديع». بارعا فق الآدك29 + شاغدًا 
مجيدًا وكاتبًا بليماء حُلْو الكتابة والشعرء هشًّا مع وقارء ينا على قات عالي الهمّة. 
كثير الخدم والأهل””" . 


من آثاره الماثلة إلى اليوم الحَمَّامء بجوفيّ الجامع الأعظم من غرناطة. بدأ 
بناءه” أول يوم من؛ جمادى الأولى سنة تسع وخمسمائة. وشرع في الزيادة في سَقَف 


)١(‏ هي زينب النفزاوية التي كانت مضرب المثل في الجمال؛ تزوجت أبا بكر بن عمرء ابن عم 
يوسف بن تاشفين المرابطي» في سنة 47١‏ هء ثم طلقها فتزوجها يوسف بن تاشفين فأنجبت 
له ولده الفضل» وكانت أحب ما لديه امرأة غالبة عليه. البيان المغرب (ج 4 ص .)7١ 2.١18‏ 

(؟) ترجمة عبد الرحمئلن بن محمد المعافري في التكملة (ج ” ص )١18‏ وقلائد العقيان (ص )١19‏ 
ونفح الطيب (ج 54 ص .)5١0*‏ 

(*) قارن بنفح الطيب (ج 4 ص .)7١5 7٠١”‏ (5) كلمة «الكرام» ساقطة في النفح. 

(5) في الأصل: «حال» والتصويب من النفح. (5) في النفح: «الآداب». 

(0) في الأصل: «الخادم والأمل» والتصويب من النفح. 

(4) في الأصل: «بناه». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الرحملن) 4 
الجامع من صَحْنه سنة ست عشرة» وعوّض أرجل قِسِيّه أعمدة الرخام» وجلبَّ 
الوُؤوسَ والموائد من قرطبة» وفرش صحهه بِعذَّان الصّخيرة""2. ومن مكارمه أنه لما 
ولي مُسْتَخْلص غرناطة وإشبيلية» وججهه أميره علي بن يوسف بن تاشّفين إلى طرْطوشة 
برسم بنائهاء وإصلاح خللهاء فلمًا استوفى الغاية فيها قلّده» واستصحب جملة من 
ماله لمؤنته المختصّة بهء فلما احتلّها سأل قاضيهاء فكتب إليه جملة من أهلها ممن 
فكت حالة وف تعكرنة تو يقري التبرتات + #انتتلي: أمناء: في كل ويه جميل: 
ووسّع أرزاقهم. حتى كَمَل له ما أراد من عمله. ومن عَجَرّ أن يستعمله وصّله من 
ماله. وصَدّر عنها وقد أَنْعَش خلقًا كثيرًا. 


شعره: من قوله فى مجلس أطربه سماعه» وبسّطه احتشاد الاق فيه 
والجتماعه” + [الشفيت] 


لان يَيَعَند الألن فالكري طروت 
لحن انو الشفوت غنا عليه ' تائف" اناتسن الشلوت 


وقال» وقد قَطف غلام من غلمانه نَوْارة» ومدّ بها يده إلى أبي نصر الفتح بن 
عبيد الله”*2: فقال أبو نصر”"؟ : [الطويل] 


وبَدْرٍ بدا والطرْفٌ مَطَلَعٌ حُسْيِهِ 2 وفي كمه مِنْ رائق النّوْرٍ كَوْكُبٌ 
يَرُوِح لتعذيب النفوس ويَعْتَدي 2 وَِطَلْمُ في أَفْتٍ الجمالٍ ويَعْرْبُ 
فقال أبو محمد بن مالك”2: [الطويل] 


ويخسد”" منه العُضْنُ أي مُهَفْهَفِ | يجيء على مِثْل الكئيب ويَذْمَبُ 


)١(‏ في النفح: «الصخر». والكذّان: حجارة رخوة. 

(؟) البيتان في قلائد العقيان (ص )١19‏ ونفح الطيب (ج ؟ ص )5١5‏ و(ج 4 ص .)5١4‏ 

(9) في القلائد: «لشدو؟. (4) في التفح: (ج ١‏ ص :)2١5‏ «الشأن». 

(5) هو أبو نصر الفتح بن خاقان» صاحب «قلائد العقيان» و«مطمح الأنفس». 

0) البيتان في نفح الطيب (ج ص .)3١5‏ وورد البيت الأول في نفح الطيب (ج ؟ ص )٠١5‏ 
منسوبًا إلى ابن مالك. وورد البيت الثاني في قلائد العقيان (ص )١17١‏ ونفح الطيب (ج ؟ ص 
6) منسويًا إلى محمد بن مالك . 

(0) البيت في قلائد العقيان (ص )١7١‏ ونفح الطيب (ج " ص .)5١5‏ 

(6) في القلائد: «ويحسن». 
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(6 


نشره: قال أبو نصر”'؟: كتبتٌ إليه مودُعَاء فكتب'" إليَ مُسْتَدْعياء وأخبرني 
رسوله”" أنه لما قرأ الكتاب وضعه؛ وما سوّى ولا فكر ولا رَوَى : 

يا سيدي. جرت الأيام”؟ بجمع افْتِراقك» وكان الله جارك في الطِلاقك”*'2 
َمَيْرُكُ رُوْع بالظّعَنء وأؤقّد للوداع جاحه”" الشَّجَنء فأنت”" من أبناءِ هذا الزمن» 
غلينة الكذر يكخيض:" على رظن كانك: والله يشتان لك ها تأنه وما تدع 
مُوَكل بفضاءٍ الأرض ى رت فحسشبُ من نوى بعشرتك الاستمتاع» أن يعدّك'”"© 
من العّواري السريعة الازتتجاع"'©» فلا يأْسَفُ على قَلَة الكُوا""©2. ويُنشد: 
[الطويل] 

وفارَمْتُ حتى ما أبالي من التوى 

وفاته: اعمّك”"" بإشبيلية فانتقل إلى غرتاطة» فزادت عِلّته بهاء وتوفي» رحمه 
الله» بها في غرّة شعبان سنة ثماني”*'' عشرة وخمسمائة» ودفن إثر صلاة الظهر من 
يوم الجمعة المذكورة بمقبرة باب إلبيرة»؛ وحضر جنازته الخاصة والعامة. 


مَن رثاه: رثاه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن أبي الخصال» رحمه الله فقال: 
[الكامل] 


إن كنت تشفق من نزوح نواه فهناك مقبرةٌ وذا مَقْواهُ 
قَسْمْ زمانك عِبْرةًأوعَبْرةَ ‏ وأجل تشّوقه على ذكراه 


.)58058 ونفح الطيب (ج 4 ص‎ )١7١ قلائد العقيان (ص‎ )١( 
(؟) في القلائد: «فجاوبني جوابًا مستبدعًا». (9) في القلائد: «رسولىي».‎ 
1 ١ في القلائد: «الأقدار».‎ )5( 
هذا من قول البُحتري وهو بحلبء قاله لأبي جعفر بن سهل المروزي ولم يودّعه: [مخلع‎ )5( 
البسيط]‎ 
الله جارك في انطلاقك تلقاء شامك أو عراقك‎ 
.)١١ ديوان البحتري (ج ؟ ص‎ 
في الأصل: «جامح» والتصويب من المصدرين.‎ )5( 
في المصدرين: «فإنك). (4) في القلائد: ١لا تستقرٌ‎ )0( 
قوله: «موكل بفضاء الأرض تذرعه» عجز بيت لابن زريق البغدادي. وصدره هو: [البسيط]‎ )9( 
كأنماهو في حل ومرتحلٍ‎ 
. في القلائد: «الاسترجاع»‎ )١١( في القلائد: «يعتدّك».‎ )1١( 
1))الثوا: أصل القول: الثواء» بالهمز. والثواء: الإقامة.‎ 
الأصل: «ثمان» وهو خطأ نحوي.‎ يف)١5(‎ .)5١5 قارن بنفح الطيب (ج 5 ص‎ )19( 


وأغدذه ما امتدّت حياتك غائبًا 
أو نائمًا غَلبَتْ عليه رَفُدَةٌ 
أو كوكبًا سَرَت الرّكاب بئوره 
فمتى تَبعد والنفوس تَرُوره 
يا واحذا عَدَل الجميع وأصلحت 
طالت أذائك بالحياءٍ كرامة 
إشهادة التّوحيد بين لسانه 
0 فق ع. ىا مام هم 
وبوجهد سيما اغرٌ مخحجل 
وكأنما هو فى الحياة سكينة 
وكأنّه لححَظ العُفاة توبجعا 
أَنْدَى رضى الرحملن عنك ثناؤُّهمْ 
يا ذا الذي شَعَف القلوب به 
ماذاك إلا أنه مَيعٌ زكا 
ماذا يُؤمل في دمشق مُسْهِد 
يعتاد قبرك للبكا أسِمًابما 
ياتربة حل الوزير ضريححًها 
وَسَرَّى إليك ومنك ذكرٌ ساطع 
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أو عاتبًا إن لم تَرْر زُزْناه 
فمقيى زيلتكا السهز: شناء 
ومتى تَغِيب والقُلوب تراه 
دُنيا الجميع ودينهم دُنياه 
والله يكرم تحيِده بأذاه 
وججنائه نور يُرى مَسشراه 
قوتما يها لم تلكيل يهاه 
لولا امْتِرْارٌ في النّدى يغشاه 
فتلارممث فوق الفؤاديداه 
إِنَ العنهءً علامة لإرضاه 
وذا لا تَرتجيه وذاك لا تخشاه 
وَسِعٌَ الجميع بظله وحناه 
وتعى إلى النفس من ينْعَاه 
فد كنت ناظره وكننت ثراه؟ 
قد كان أضحكه الذي أبكاه 
سَقاك بل صلى عليك اله 
كالمسشك عاطرة به الأفواه 


عبد الرحملن بن عبد الملك الينشتي”") 
يكنى أبا بكرء أصله من مدينة باغة”"» ونشأ بلُؤشة» وهو محسوب من 
الغرناطيين. 
حاله: كان شيخًا يبدو على مخيّلته التّبْل والدّهاء» مع فُصُور أدواته. يحل 
النُْظم والنثر في أراجيز يتوصّل بها إلى غرضه من التصرّف في العمل. 


)١(‏ في الأصل: «ويوجهه» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(0) ترجمة الينشتي في نفح الطيب (ج 4 ص 515). 

() باغة: بالإسبانية 286680 وهي مدينة بالأندلس من كورة إلبيرة» في قبلي قرطبة» ولمائها خاصية 
عجيية . معجم البلدان 93 ١‏ ص اقرف والروض المعطار (ص 4 . 
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وجرى ذكره في الاج المُحلّى؛ وغيره بما نصه”"': قارضٌ”' هاج» مُداهِنٌ 
مُداجء أَخْبَتُ من نظر من طَرْف حَفِيء وأغدرُ من تلبس بشعار وَفي» إلى مَكيدة 
مبثُوئّة الحبائل» وإغراءِ يَقطع بين الشعوب والقبائل» من شيوخ طريقة 0 
المُتَقَلْبيين من أحوالها بين الصَّحْو والكّمل» المتعللين برسومها حين اختّلط المزعيٌ 
والهّمَّل!". وهو ناظمٌ رخال ومستعملٌ حقيقةٍ ومجاز. نظم مُخْتصر السّيرة» في 
فى الرّجْر والفال نبّه به تلك الطريقة بعد الإغفال. فمن 


الألفاظ اليسيرة» ونظم رَجَرَا ذ 


نافد نا خاطيى .ند تدعا إلى [عقان ولو + [البسيفا] 


)000( 
زرف 


اق 
)2( 
20" 
لك 
إلى 


رك ود سلف الأعلى تَكَلْفه 
يزيدتئ شرنا مجه ويفير لي 
فأجبته: [البسيط] 
يا سيدي الأوحد الأسمى ومُعْتَمّدي 
دعَوْتَ في يوم الاثنين الصّحابَ ضْحَى 
يوم السّلامِ على المَؤْلى وخدمته 
وَالحَدة أوضحٌ من نار على عَلَّم 
بقيت في ظلّ عيش لا نفادً له 
ومنه أيضًا: [الكامل] 
قل لابن سيّد والديه: لقد علا 
ما ساد والده فيُحمد أمره 


على”* الوصول إلى داري صباعٌ عََدٍ 
صناعة القاطع الحجّام في ولدي 


وذا الوسيلةٍ من أهْل ومن بلي" 
وكينهتها لسن فى نك" ولا اعد 
00 وإِنْ عَثَرَثْ جلي فَحْذّْ بيدي 
كَكَد ولي 
فَعَدُ ِنْ عدت عن لم وعن فند 
ممُصاخبًا غير محصور إلى أئذ 


وتجاوز المقدار فيما يَفْحَرْ 
إلا صغير العَئز حتى يَكبَر 


وصدرت عنه مقطوعات فى غير هذا المعنى» مما عديية نه الموسى: منها 
قوله”*" : [الكامل] 


إن التولاينة وفقعة لمكعنجيا 


النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)١5147‏ 


راعي له. لسان العرب «(رعى) و(همل). 


أبدًا إذا حَقَّفُمَها تعنمقاه١٠)‏ 


(؟) في التفح: «مادح». 
في المصدر نفسه: «بالهّمّل». والمرعيّ الذي له راع يحفظة. والهٌّمّل: الذي ترك مهملا لا 


البيتان وجوابهما في نفح الطيب 9 4 ص 5 22). 


في النفح : «إلى». 


في المصدر نفسه : 


ل#سبت؟2. 


(1) في النفح: «من أهلي ومن بلدي». 


المََدُّء بالفتح: تخطئة الرأي. لسان العرب (فند). 


البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 147). 


(١٠)في‏ الأصل: «تنتقل»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
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فانظرْ فضائل من مضى مِنْ أهلها تجدٍ الفضائل كلها لا تُعْرَّلَ 
وقال: [الطويل] 

هنيًا أبا إسحثق دُمْتَ موقا سعيدًا قريرَ العين بِالعُرْس والعِرْس 
فأنت كمثل البدر في الحسن والتي2 تَمَلْكتّها في الحسن أسنى من الشمس 
وقالوا: عجيبٌ نور بَدْرَين ظاهر2 فقلت: نعم إن أَلِفَ الجنس للجنس 


وكتب إليّ : [الطويل] 

إذا ضاق ذُرْعي بالزّمان شكوته 
هو العُدّة العظمى هو السيّد الذي 
وزيرٌ علا ذانًا وَذْرًا ومَنْصِبا 
وفي بابه نْلتٌ الأماني وقادني 


فلا زال في سَعْدٍ وعرُ ونعمةٍ 


بأوصافه الحُسْنى المكارم تَبْتَهخ 
فمن دونه أغلا الكواكب يَنْدَرِجٌ 
دليلٌ رشادي حيث رافمني المْرَخْ 
نُصان به الأموال والأهل والمُهَحْ 


وفي سائر الأسماء التي بمعنى عبد الله وعبد الرحمئلن. 
وأولاد الأمراء : 


4 220 
عبد الأعلى بن موسى بن نُصير مولى لخم 


أوليته: أبوه المنشوب إليه فتح الأندلس. ومحلُّه من الدّين والشهرة وعِظّم 
الصّيت معروف. 

حاله: كان عبد الأعلى أميرًا على سُّئَن أبيه في الفضل والدين» وهو الذي باشر 
فتح غَرْناطة ومالّقة» واستحقٌّ الذكر لذلك. قال الرّازي”": وكان موسى بن نصير قد 
أخرج ابنه عبد الأعلى فيمن رنّبه من الرجال إلى إلبيرة وتُدمير؛ لفتحهاء ومضى إلى 
إلبيرة ففتحهاء وضْمٌ بها إلى غرناطة اليهود مستظهرًا بهم على النُصرء ثم مضى إلى 
كورة رَيّه ففتحها. 


.)5١4 ص‎ ١ راجع أخبار عبد الأعلى بن موسى بن نصير في نفح الطيب (ج‎ )١( 
.)5254 ص‎ ١ (؟) قارن بنفح الطيب (ج‎ 
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عبد الحليم بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
ابن مَحْيُْو 
يكنى أبا محمدء أوّليته معروفة. 


وقّسّد ما بين أبيه وبين جدهء أمير المسلمين» بما أؤجب الْتِبِاذّه إلى سكنى مدينة 
سِجلماسة. مُعَزَّرَةَ له ألقابُ السلطان بهاء مُدَوّخًا ما بأحوازها من أماكن الرئاسة» 
منسوبة إليه بها الآثار» كالسّدٌ الكبير الشهير» وقُصور الملك. فلمًا نزل عنها على 
حكم أخيه أمير المسلمين أبي الحسن» وأمضى قَْلتَه بالفصادء نشأ ولده. وهم عدّة 
بباب عمّهمء يَسَعْهم رِفْدُهء ويقودهم ولدهء ثم جلاهم إلى الأندلس ابنه السلطان أبو 
عِنانء عندما تصيّر الأمر إليه» فاستقرُوا بغرناطة تحت بر وجراية» قَلِقَا بمكانهم من 
جَلاهم ومن بعده. لإشارة عيون التُرشيح إليهم» مغازلة من كثب» وقعودهم بحيث 
تَعثْر فيهم المظنّة» إلى أن كان من أمرهم ما هو معروف. 


حاله: هذا الرجل من أهل الخير والعفاف والصّيانة ودَّمَثْ الخُلق وحسن 
الجدازاة :يالف :اهل الفصل و«دخاطى ان يذ مكل ديد وصيلة» ومد عله نات 
الأطماع. حُذّر من كان له الأمر بالأندلس من لَدُن وصوله؛ كي لا تختلف أحوال 
هذا الوطن في صَرْف وجوه أهله إلى غزو عدو المِلّة» ومُحَوّلي القبلة» وإعراضهم 
عن الإغماض في الفِتنة المُسُلمة» وريما يميت عنهم الحركات والهمومء فتَمَُّوا من 
فيها عليهم» إلى أن تبرأ ساحتهم ويّظن به السكون. فلمًا دالت الدولة» وكانت 
للأخابث الكرّة» واستقرّت بيد الرئيس الغادر الكرّة» وكان ما تقدّم الإلماع به من 
عمل السلطان أبي سالم» ملك المغرب» على إجازة السلطان» ولي مُلْك الأندلس» 
المُْعج عنها بعلة البَعْيء ذهب الدّايل الأخرق إلى المقارضة» فعندما استقرٌ السلطان 
أبو عبد الله بجبل الفتح» حاول إجازة الأمير عبد الحليم إلى تَِلمْسان بعد مفاوضة» 
فكان ذلك في أخريات ذي قعدة» وقد تُضي الأمر في السلطان أبي سالمء وانحلت 
العُفْدة» والْتكئت المريرة» وولى الناس الرجل المعتوه» وقد إلى تلمسان من لم 
يَرْض محله من الإدالة» ولا قويت نفسه على العوضء» ولا صابَرَت غضٌ المخافة» 
وحرّك ذلك من عزمهء وقد أنجده السلطان مُسْتدعيه بما في طؤقه. ولما اتصل 
خبره بالقائم بالأمر بفاس» ومُعْمِل التدبير على سلطانه» أعمل النظر فيهم؛ زعموا 
بتسليم الأمرء ثم حذِّر من لحق به من أضداده» فصمّم على الحصارء واسْتّراب 
بالقبيل المريني» وأكتف الحجاب دونهم بما يحرّك أُنَمَتهمء فَتمَّروا عنه بواحدة أول 
عام ثلاثة وستين وسبعمائة» واتفق رأيهم على الأمير عبد الحليم» فتوجّهت إليه 
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وجوههم انّفافَاء وانثالوا عليه اضطرارّاء ونازل البَّلّد الجديدء دار الملك من مدينة 
فاسء يوم السبت السادس لشهر المحرم من العام . واضطربت المحلات بظاهره. 
وخرج إليه أهل المدينة القُّدْمىء فأخذ بيعتهم. وخاطب الجهاتء فألقت إليه 
قواعدها باليد» ووصلت إليه مخاطباتها. 


ومن ذلك ما خوطب به من مدينة سّلاء وأنا يومئذ بها: [الخفيف] 


يا إمام الهدىء وأيّ إمام أوْضح الحقٌ بَعْدَ إخفاء رَسْمِةْ 
أنت عبد الحليم حِلْمُك ترجو فِالمُسَمَّى له نصيبٌ من اسْمِهُ 
وسّلك مَسْلكًا حسئًا في الناس» وفّسح الآمال» وأجمل اللقاء؛ وتَحمّل 
الجفاء» واستفرٌ الخاصة بجميل التأنّي وأَخَذٍ العفوء والنّظاهر بإقامة رسوم الدّيانة» 
وحارب البلد المحصور في يوم السبت الثالث عشر لشهر الله المحرم المذكورء 
كانت الملاقاة التي برز فيها وزير الملك ومدير رحاه بمن اشتملت عليه البلدة من 
الرُوم والجند الرّحل» واستُكثِر من آلات الظهور وعُدد التّهويل» فكانت بين الفريقين 
حربٌ مرّة تولى كبرها النّاشِبة» فأرسلت على القوم خواصب التبل» غارت لها 
الْخَيْلُ» واقشعرّت الوجوهء وبتهارت المواكب. وعندها بَوَز السلطان المعْتّوه. 
مصاحبةً له نّسمة الرقدامء وتهوّر الشجاعة عند مفارقة الخلال الصّحيّة.» وتوالت 
القندات: وتكاليت الطائفة المحصورة "ايت بأحتياء ووقعت الهزيمة ضَحًوة 
اليوم المذكور على قَبيل بني مرين ومن لَفْ لمّهمء فصَّرّفوا الوجوه إلى مدينة تازي» 
واستقرٌ بها سلطانهمء ودخلت مكناسة في أمرهم. وضاق ذَرْع فاس للمُلّك بهمء 
إلى أن وصل الأمير المُسْتَدعى» طِيّة الصبرء وأجدى ذفع الدَّين» ودخل البلد في 
يوم الاثنين الثاني والعشرين لصفر من العام. وكان اللقاءٌ بين جيش السلطان» لنظر 
الوزيرء مُطعَم الإمهال ومُعَوّد الصّنع. وبين جيش بني مرين» لنظر الأخ عبد المؤمن 
ابن السلطان أبي علي» فرحل القوم من مِكناسة» وفرٌ عنهم الكثير من الأولياء؛ 
وأخَلؤا الجر واستقرٌوا أخيرًا ببلد أبيهم يجلماسة. فكانت بين القوم مُهادنة. 
وعلى أثرها تَعَصَّبٍ للأخ عبد المؤمن معظم عرب الجهة؛ وقد برذ الهم في شان 
استخلاص الجبابة» فرجعوا به إلى سِجلماسة. وخرج لمدافعتهم الأمير عبد الحليم؛ 
بمن معه من أشياخ قبيله والعرب أولى مظاهرء فكانت بينهم حرب أجلت عن 
هزيمة الأمير عبد ا واسْتلْحم للسّيف جملة من المشاهير» كالشيخ الخاطب 
في حَبْلهء خِدْن التُكر وقادح رَنْد الفتنة» الدّاين بِالحَمْل على الدول على التفصيل 
والجْمْلة» المُغتمد بالمغرب بالرأي والمشورة؛ يحيئ بن رحًو بن مَسْطى وغيره. 
وأذعن عبد الحليم بعدها للخَلْعء وخرج عن الأمر لأخيه» وأبقي عليه» وتحرّج من 


44 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المؤمن) و(عبد الحق) 
قتله» وتُعُرْف لهذا الوقت صَرْفْه عنه إلى الأرض الحجازية على صحراء القبلة» 
فانتهى أمره إلى هذه الغاية. 

دخوله غرناطة : قدم على الحضْرة مع الجملة من إخوته ولو همه ا 
جَلاهم السلطان أبو عنان عندما تصيّر له الأمرء فاستقرُوا بهاء يناهز عبد الحليم منهم 
بلوغ أشذه. 

وفاته: وتوفي... 

عبد المؤمن بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
ابن محيُو 

حاله: كان رجلا وقورّاء سكوئاء نحيفّاء آية الله في جمود الكفٌء وإيثار 
المَسْكء قليل المُداخلة للناس» مشتغلا بما يُغْنيه من خويصة نفسهء موصوفًا ببسالة 
وإقدام. حسن الهيئة . دخل الأندلس مع أخيه» وعلى رسمه» وتحرّك معه وابن أخ 
لهماء فتولى كثيرًا من أمرهء ولقي الهؤل دونه. ولمّا استقرُوا بسجلماسة» كان ما تقوّر 
من تؤبته على أمره. والعمل على خَلعهء مَعْتذْرّاء زعموا إليه. موفيًا عق موجبًا 
تخلته إلى حي الضرافه »' وؤصل الأندلين خطابه تقدقن ذلك بما تضّه. فى المترجة. 


4 700 ٍ 
وستين وسبعماثة . 


ولم يَنْشِبٍ أن أحسٌ بحركة جيش السلطان بفاس إليه» فخاطب عميد 
الهساكره”"'. عامر بن محمد الهئتاتي» وعرض نفسه عليه» فاستدعاهء وبَدّل له أمانًا. 
ولما تحصّل عندهء قبض عليه وثقّفه» وشدّ عليه يده» وحصّل على طلبه دهِيّة من 
النّوعَد بمكانه» واتخاذ اليد عند السلطان بكفٌ عاديته إلى هذا التاريخ . 


ومن الأفراد أيضًا في هذا الحرف وهم طارؤون 
عبد الحق بن علي بن عثمان بن أبي يوسف يعقوب 
ابن عبد الحق 


الأمير المُخاف بعد أبيه أمير المسلمين أبى الحسن بمديئة الجزائرء بعد ما توجّه 
إلى المغرب. وجرت عليه الهزيمة من بني زيّان. 


)١(‏ بياض بالأصول. 
١00ب‏ انشية رق تشسكررة وني ادق األقبائن: الزن :4 لفط ؤت ١‏ عكار لز باك الوزن بخن رقن 
مراكش ١‏ بوشري سعلماسة: 
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حاله: كان صبيًا ظاهر السكون والأدب» في سِنْ المراهقة» لم يَنْشِبِ أن نازله 
جِيْشٌ عدوه. ومالأه أهل البلد» وأخذ مَن معه لأنفسهم وله الأمانء فنزل عنها ولحق 
بالأندلس . قال فى كتاب «طرّفة العصر»: وفى ليلة العاشر من شهر ربيع الأول اثنين 
وخمسين وسبعماثئة» انُصل الخبر من جهة الساحل» بنزول الأمير عبد الحق ابن أمير 
المسلمين أبي الحسن ومن معهء بساحل شلوبانية”'"2» مُفْلِتِين من دَهْق الشّدة» بما كان 
من منازلة جيش بني زيّان مدينة الجزائرء وقيام أهلها بدعوتهم» لما سموه من 
المطاولة» ونَهكهم من الفتنة» وامتنع الأمير ومن معهة بقَصَبتهاء وأخذوا لأنفسهم 
عهذاء فنزلوا وركبوا البحرء فرافقتهم السّلامة» وشملهم سِثْر العضمة. ولحين اتصل 
بالسلطان خبرهء بادر إليه بمركبين تَقِيلي الجلية» وما يناسب ذلك من بِزَّة» وعججل 
من خدامه بمن يقوم ببرّهء وأصحبه إلى منزل كرامته. ولرابع يوم من وصوله كان 
قُدومهء ويرز له السلطان برورًا فخمًاء ونزل لهء قارضًا إياه أَحْسَن القَؤض؟ بما 
أسلفه من يّدء وأسْداه من طَؤل. وأقام ضيقًا في جواره» إلى أن اسْتَدْعاه أخوه ملك 
المغرب» فانصرف عن رِضّى منهء ولم يَنْشِبٍ أن هلك مُعْتالا في جُمْلةٍ أزداهم 
الترشيح . 

عبد الواحد بن زكريا بن أحمد اللحياني"") 


يكنى أبا ملك”". وبيئُه في الموحٌدين الملوك بتونس. وأبوه سلطان إفريقية» 
المُتَرقَى إليها من رتبة الشّياخة الموحدية. 

حاله: كان رجلا طوالًا نحيماء فاضلا حسِيبًاء مقيمَا للرّسوم الْحَسَبيّة» حسن 
العشرة» معتدل الطريقة. نشأ بالبلاد المشرقية» ثم اتصل بوطنه إفريقية» وتقلّد الإمارة 
بها برهة يسيرة» ثم فرّ عنها ولحق بالمغرب» وجزز إلى الأندلس» وقدم على 
سلطانهاء فرحب بهء وقابله بالبرٌّء ونوّه محله؛ وأطلّق جرايته» ثم ارتحل أدراجه إلى 
العْدُوة» ووقعت بيني وبينه صُحبة» أنشدته عند وداعه”*؟: [المتقارب] 


أبا ملكِ»؛ أنتَ نجل الملوكِ 2 غيوث الئُدى وليوثٍ النزالٍ 
ومِئْلْكَ يَرْتاحُ للمَكُرّمات ‏ ومالك بين الورى من مثالٍ 


)١(‏ شَلُوبانية أو شَلُوبينية: بالإسبانية: 51055688: وهي قرية على ضفة البحر» بينها وبين المنكب 
عشرة أميال» يجود فيها الموز وقصبء السكر. الروض المعطار (ص ”7”1). 

(؟) أخبار عبد الواحد بن زكريا في نفح الطيب (ج 4 ص )١95‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)55١‏ 

(*) في المصدرين السابقين: «أيا مالك». 

(:) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص )١97 - ١95‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 52١‏ 5575). 
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عبودة وانتسهيا انشرئ 
وقد حْبَرَتْ منك لقا كريمًا 
وفارّث لديك بساعاتٍ أنس 
فلولا" َعَشُْاائنا 


ركابِك مُؤْذنةً بارتحالٍ 
أنافَ على درجات الكمالٍ 
كما زار في النوم”'' طَيْفٌ الخيالٍ 
نَرُورُكَ فوق بساط الججلال 
وذاك عن[ اله شي المفال 


ولا بَرِحَتْ أدمعٌ ف في الهمال 
وكان لك الله د © كت ينان 
ومن ترجمة الأعيان والوزراء والآماثل والكبرا 
عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق بن محيُو 
يكنى أبا إدريس» شيخ الغزاة بالأندلس. 
حاله: كان شجاعًا عفيفًا تقيّاء وقورًا جَلِدَاء معروف الحقٌء بعيد الصّيت. نارّع 
الأمرّ قومّه بالمغرب» وانتزى بمدينة تازي» على السلطان أبي الرّبيع» وأخذ بها البيعة 
لنفسه. ثم ضاق ذَرْعهء فعبر فيمن معه إلى تلمسان. ولما َلك أبو الربيع» ووّلي 
السلطان أبو سعيد» قدّم للكَنْبٍ في شأنه إلى سلطان الأندلس» وقد تعرّف عزمّه على 
اللحاق» ولم ينشِب ينشِب أن لحق بألمرية من تلمسانء» فتُقّف بها؛ قضاءً لِحَقٌ من خاطب 
0 ثم بدا للسلطان في أمره. فأوْعَز لرُقبائه في العَفْلة عنه» وفرّ فلحق ببلاد 
النصري”" فأقام بهاء إلى أن كانت الوّقيعة بالسلطان بغرناطة» بأحواز قرية العطشا 
على يد طالب المُلْك أمير المسلمين أبي الوليد» ل يومئذ شيخ الغزاة حَمُو بن 
عبل الحق» وترجّح الرأي في إطلاقه وصَرّفه» إعلانًا للتّهديد» فلجحت الحيلة» وغزل 
عن الحُطةء واستّدعى عبد الحق هذا إليهاء فوصل غرناطة. وقُدُم شيسًا على الغزاة. 
ولما تغلب السلطان أبو الوليد على الأمرء وَاسْتُوسق له» وكان ممن شمله أمانى 
فأقدّه مرؤوسًا بالشيخ أبي سعيد عثمان بن أبي العلاء برهة. ثم لَحِق بأميره المخلوع 


(1١)‏ في المصدرين: «في الليل». 

فرق في المصدرين: انبتغي) . 

(5:) في الأصل: «وذاك على السّهْل. 
المصدرين. 

(0) في الأصل: «على» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ المراد ببلاد النصري: أي بلاد النصارى. 


(؟) في المصدرين: «ولولا». 


..»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من 
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نَضْرء المستقرٌ مُوادَعَا بوادي آش» وأوقع بجيش المسلمين مُظاهر الطاغية» الوقيعة 
الشّنيعة بقَرْمونة» وأقام لديه مُدّة. ثم لحق بأرض النئُضريء وأجاز البحر إلى سَبْتة 
مظاهرًا لأميرها أبي عمرو يحيئ , بن أب طالب العَرّفِي» وقد كشف القناع في منابذة 
طاعة السلطان» ملك المغربء وكان أُمْلّك لما بيده؛ وأتيح له ظَفَّرَ عظيم على 
الجيش المُضَيّق على سبتةء فبيّته وهزمه. وتخلص له ولدهء الكائن بمضرت آمير 
الجيش في بيت من الحَشّبٍ رهينة» فصّرف عليه» فما شِئت من ذياع شهرة» وبغد 
صيت » وكرّم الو ثم بدا له في التتحول إلى تلمسان» فانتقل إليها» وأقام في إيالة 
ملكها عبد الرحملن بن موسى بن تاشْفِين إلى آخر عمره. 

وفاته : توفي يوم دخول مدينة تلمسان عَنُوة» وهو يوم عيد الفطر من عام ثمانية 
وثلاثين وسبعمائة» قل على باب منزله» د كر نيد وعلى ذلك فلم يُشْهر عنه 
يومئذ كبير غِناءء وكُوّر واسْتَلْحمء وخر رأئية ركاة أشيرة أميرها في المَحْيا 
والمّمات» رحم الله جميعهم» فانتقل بانتقاله وقتل بِمَفْتله. وكان أيضًا عَلَمّا من أعلام 
الحروب» ومثلًا في الأبطالء وليْئًا من ليُوث التّزال. 


عبد الملك بن على بن هُذيل القَزارى وعبد الله أخوه'١‏ 
حالهما: قال ابن مسعدة : أبو محمد وأبو مروان و ل الوزارة في الدولة 
الْحَبُوبِ 0 : ثم توليا القيادة بئغور الأندلس» وقهرا ما جاورهما من اعدو وغلباه» 
507 0 وجرّعاه. ولم يزالا قائمين على ذلك» ظاهرين عَلَمِينَء إلى أن 
اسْتشْهداء رحمهما الله . 


عبد القهار بن مفرج بن عبد القهار بن هذيل الفزاري 
حاله: قال ابن مسعدة: كأن بارع الأدب» شاعراء نحوياء لكوي كاتبًا متوقّد 
الذهن؛ عنده معرفة بالطب» ثم اغْتّزل الناس» والْقّبئض» وقصد سُكنى البشارات9© ؛ 
لينفرد بهاء ويُحْفى نفسه؛ فرارًا من الخدمةء فتهيّأ له المُراد. 


.)1١9 راجع أخبارهما في: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص‎ )١( 

(؟) نسبة إلى حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد» وقد حكم غرناطة في عصر ملوك الطوائف من 
سنة 4٠١‏ ه إلى سنة 179 ه. انظر أخباره مفصلة في: مملكة غرناطة في عهد بني زيري 
البربر (ص ١ ١ .)١١11/- ٠١5‏ 1 

(*) البشارات أو البَشُّرَاتَ ا هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شلير» على 
مقربية من البحر المتوسط. نفح الطيب (ج ١‏ ص )١19١١‏ و(ج 4 ص 015 )١5150‏ ومملكة 
غرناطة (ص ”55). 


بح القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
شعره: وكان شاعرًا جيّد القريحة سريع الخاطر» ومن شعره: [السريع] 
يا صاح.ء لا تعرض لرَوْجِيّة كل البلا من أجلها يَغْتّري 
7 00 0 ع اس 
المَفر والذلَ وطول الأسى ‏ لست بما ذكره مفتري 
مافي فم المرأة شيءٌ سوى اشْتَرٍ لي واشمَرٍ لي واشْمَرٍ 


القضاة الفضلاء وأولا الأصليون 


عبد الحق بن غالب بن عطية بن عبد الرحملن بن غالب 
ابن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد 
اذ ٠‏ ىو +|)* إلل4 
ابن عطية بن خالد بن خفاف بن أسلم بن مكتوم المحاربي 
أوليته : من ولد زيد بن مُحارب بن عطيّة) نزل جذه عطية بن خفاف بقرية 
قِسلة من زاوية غرناطة» فأنسل كثيرًا ممن له خطرٌء وفيه فضل . 
حاله: كان”'؟ عبد الحق فقيهّاء عالمًا بالتفسير والأحكام والحديثف والفقةء 
والنحو والأدب واللغة» مُقَيدَا حسن التّقييد» له نظم ونثر» ولى القضاءً بمدينة ألمريّة 
في المحرم سنة تسع وعشرين وخمسمائة» وكان غاية في الدَّهاءِ والذكاءء والتَّهُمُم 
بالعلمىء سَرِيٌ الهمّة في اقتناء الكتب. توخحى الحق» وعدل في الحكمء واعز 
الخطة . 
مشيخته : زؤقى90 هن الحافظ أبيه» وأبوي علي الغسّاني والصّدفي» وأبي 
البيّانء وأبي القاسم بن الحصّار المُقْريء وغيرهم. 
تواليفه : ألّف كتأبه المسمى ب «الوجيز في التفسير» فأحسن فيه وأبْدَع » وطار 
بحسن نيّته كل مطار. وألف برنامجا ضمئه مَرُويّاته» وأسماءً شيوخه» وجَرّز 
واجاد. 


)١(‏ يكنى عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي أبا محمد» وترجمته في الصلة (ص 017) وقلائد 
العقيان (ص )7١7‏ وبغية الملتمس (ص 84") وفوات الوفيات (ج 7 ص 07؟) وبغية الوعاة 
(ص 5168) ومعجم أصحاب القاضي الصدفي (ص )١١5‏ والحلة السيراء (ج ١‏ ص )١‏ 
والمغرب ١ج ١‏ ص )١١7‏ ورايات المبرزين (ص )١17‏ وقلائد العقيان (ص )3١7‏ والديباج 
المذهب (ص )١178‏ ونفح الطيب (ج " ص 5077). 

(؟) قارن بنفح الطيب (ج " ص 5775). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) ولك 


ب 


شعره: قال الملاحي: ما حدّثنى به غير واحد من أشياخه عنهء قوله0©: 


[البسيط] 


وليِلوٍجبْتٌُ فيهاالجزع" مُرْتديًا 
بالحسقيت تحت انالا ين النظمام 
والنْججِمْ يراك في بخرالدُجاغَرقٌ 1 
والجدر"”* شي طي اسان اليكل باعل 
كحائحييا اللحل زئتجىئ بكاهله 1 
جحو افون "١1‏ لكان الشديعك 
وقال يندب عهد شبابه”” : [البسيط] 
ج سي يان ات ال حي 
رَُعانه وليالي العَيْش أشسحازرٌ 
أيامٌ رَوْضٍ الصّبا لم تلو أغصّفُهُ 
ورَؤْنَقُ الغفرغَضٌ والهوى جار”) 
طؤفا له في زمان اووس 90 
عدونذا يسنا لستحكننا سي" أرفِية 
كانت عُيونًا وم حث”" فَهِيّ آثار 


الأبيات في قلائد العقيان (ص )2١8 - 7١7‏ ورايات المبرزين (ص )١148 - ١47‏ ونفح الطيب 
زج ”ا ص 3784). 

في الأصل: «جيت فيها الجذع»»: وقد فضلنا ما جاء في المصادر الثلاثة. 

في القلائد: «والبرق فوق رداء الليل. ..». وفي الرايات والنفح: «والبرق» بدل «والبدر». 

في الأصل : «فيئغب» بعين معجمة» والتصويب من المصادر الثلاثئة. ويئعب: يجري ويسيل. 
لسان العرب (ثعب). 

الأبيات في قلائد العقيان (ص )١١8‏ ونفح الطيب (ج ”ا ص 731/5 - 07177). 

في الأصل: «حمار» وهكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من المصدرين. 

في القلائد: «في رهان اللهو». وفي النفح: «... في تضمير شِرّتها. . .2. والشّرّة: الجدّة 
والنشاط. 

في المصدرين: «.. . لبسنا منه أردية كانت عيانًا. . .1. 

في الأصل : «ومُحيت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


لك القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
وأَِقَى بقلبى منه نارَأسَّى 


وني سلاما برا 5 فيه يا نار 
لجل التشبتات سكيد مشج اسه 


وكا رحني الابالي واختنيف مرا 


عنْضَيِنًممالهنابٌ انان 
إل سلاح خلال انب كايا 
في تتهل الك يدحتي ترا وتان 
أُضْبُو إلى روض عَيْس رَوْضه خضِز” 
أو ا امي بي عدن الحلفنا و" إمهييان 
إِذًا اك د 5 51 كا 
آثاره في رياض العيلم أزهفار 
مَن روى عنه: روى عنه أبو بكر بن أبي جَمْرة»؛ وأبو محمد بن عبد الله» وأبو 
القاسم بن حُبَيِشء وأبو جعفر بن مُضاءء وأبو محمد عبد المنعم» وأبو جعفر بن 
خكم. وغيرهم. 


مولده: ولد سنة إحدى وثمانين وأربعماتة. 


وفاته : توفي في الخامسن والعشرين لشهر رمضان سنة ست وأربعين وخميدمانة 
بمدينة و قَصَّد مرسية ين يتولى قضاءَهاء قَصَِدٌ عنهاء وصضصرف منها إلى وزقةء 


)١(‏ في الأصل: «أو بردًا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ في الأصل: «أسفار» بفتح الهمزة» والتصويب من المصدرين. 

(9) رواية صدر البيت في المصدرين هي: 

وقارعَئني الليالي فانثئنث كسرا 
(:) في الأصل: «ألّا والتصويب من المصدرين. 
(6) رواية صدر البيت في القلائد هي: 

أصبو إلى خفض عيش ذَوْحُهُ حَضِلٌ 

(7) في الأصل : «اللقيا» وهكذا يتكسر الوزن. . وفي القلائد والنفح: «العَلياء؛ . 

(0) في الأصل: إذا تَعَطْلَتْ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(4) فى الصلة (ص 14) توفى فى سنة 047 هء دون أن يحدد ابن بشكوال المدينة التى توفي 
بها وفى بئية الملنمش (من 086+ ترق بملينة لوراقة دنه 847 ننه وقيل + 041:ه وف 
فوات الوفيات (ج ” ص 5505): توفي سنة 6417 ه بحصن لورقة. وفي بغية الوعاة (ص 
060 توفي بأورفة في 10 رمضان سنة 547 هه وقيل: 541 هه وقيل: 0545 ه. 

(9) في القلائد والتفح: ااقصد ميورقة؟. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 4 


عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن فرج الخزرجي'" 

من أهل غرناطة؛ يكنى أبا محمدء ويعرف بابن الفّرَسء وقد تقدم ذكر طائفة 
من أهل بيته . 

حاله: كان حافظًا جليلاء فقيهاء عارقًا بالنحو واللغة» كاتبًا بارعًاء شاعرًا 
مَطبوعَاء شهير الذكرء عالي الصّيت. وُلَّيِ القضاءً بمدينة شُفْرء ثم بمدينة وادي آش» 
ثم بجيّان» ثم بغرناطة» ثم عُزْل عنهاء ثم وَلِيها الولاية التي كان من مُضْمَّن ظهيره 
بها قول المنصور”" له: أقول لك ما قاله موسىء. عليه السلام؛ لأخيه هارون: 
«اغْلتنى فى دى وَأسَِحَْ وكا تن سيل الْمُفْسِدَِ4”". وجعل إليه النظر في الحشبة» 
والشُرطة» وغير ذلك». فكان إليه النظر في الدّماء فما دُونهاء ولم يكن يُقْطع أمرٌ دُونه 
ببلده وما يرجع إليه. 

وقال ابن عبد الملك: كان”' من بيت عِلْمِ وجلالة» مُسْتَبْحرًا في فنون 
المعارف على تفاريقهاء متحمَّقًا بهاء نافذًا فيهاء ذكيئ القلب. حافظا للفقه. اسْتظهر 
أوان طَلَّبه الكتابين””' : المُدَوّنة» وكتاب سيبويه يي وعُني به أبوه وجََده عناية 
تامة. وقال أبو الربيع بن ساله"'2: سمعت أيا بكر بن الجدّء وحَشسْبّك به'" شاهدّاء 
يقول غير ما”* مرة: ما أعْلّمُ بالأندلس أخقّط لمذهب مالك من عبد المنعم بن 
الفَرّسء بعد أبي عبد الله بن زَرْقون. 


عليهما وقرأ. وعن أبي بكر بن النّفيسء وأبي الحسن بن هُذيل» وأبي عبد الله بن 


سعادة» وأبي محمد عبد الجبار بن موسى الجذامي» وأبي عامر محمد بن أحمد 


مشيخته: روى”' عن أبيه الحافظ أبي عبد الله. وعن جَدَّه أبي القاسم؛ سمع 


)١47 وتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١77ص‎ ٠ ترجمة عبد المنعم الخزرجي في التكملة (ج‎ )١( 
والديباج المذهب (ص‎ )١١4 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص‎ )”١60 وبغية الوعاة (ص‎ 
ص ال#خذرف ورايات المبرزين ردص م١) والذيل والتكملة ج ه ص‎ ١ ونفح الطيب 0ج‎ 14 
.24 

(؟) هو الخليفة الموحدي يعقوب بن يوسفء الذي حكم المغرب والأندلس من سنة 08٠‏ ه إلى 
سنة 096 ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص .)17١‏ 

(*) سورة الأعراف لاء الآية 1517. (5) الذيل والتكملة (ج ه ص .)5١‏ 

(5) في الأصل: «للكتابين» والتصويب من الذيل والتكملة. 

4 الذيل والتكملة ج 60 ص 6" 

(0) كلمة «به؛ ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها من الذيل' والتكملة. 

(8) كلمة «ما» ساقطة في الذيل والتكملة. (9) قارن بالذيل والتكملة (ج ه ص 58 05). 


هلق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 


الشّلْبِي» وأبي العباس أحمد وأخيه أبي الحسنء ابني زيادة الله. هذه جملة من لقي 
من الشيوخ وشافهه وسمع منهء وأجاز له من غير لقاءء وبعضهم باللّقاء من غير 
قراءة؛ ابِنُ وردء وابن بَقِيء وأبو عبد الله بن سليمان التونسي» وأبو جعفر بن 
قبلال» وأبو الحسن بن الباذش» ويونس بن مغيثء وابن مُعَمّرءه وشريح» وابن 
الوحيدي» وأبو عبد الله بن صافء» والرُشاطي» والحِمْيري» وابن وضّاحء وابن 
موهبء وأبو مروان الباجي» وأبو العباس بن خلف بن عيشونء وأبو بكر بن 
طاهرء وجعفر بن مكيء وابن العربي» ومساعد بن أحمد بن مساعدء 
وعبد الحق بن عطيةء وأبو مروان بن قُرْمان» وابن أبي الخصالء» وعياض بن 
موسى» والمَازَّرِيء وغيرهم. 

تواليفه: ألّف عدة تواليف, منها «كتاب الأحكام"'", ألفه وهو ابن خمسة 
وعشرين عامّاء فاستوفى ووقّى» واختصر الأحكام السلطانية» وكتاب النُسب لأبي 
عبيد بن سلام» وناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين» وكتاب المُحْتّسب لابن جني . 
وألّف كتابًا في المسائل التي اختلف فيها النحويون من أهل البصرة والكوفة» وكتابًا 
في صناعة الجدّل» ورد على ابن غَرْسِيّةَ في رسالته في تفضيل العجم على العرب. 
وكتب بخطه من كتب العربية واللغة والأدب والطب وغير ذلك. 

مَن روى عنه: حدّث”" عنه الحافظ أبو محمد القرطبي» وأبو علي الرُنديء 
وابنا حَوْطٍ اللهء وأبو الربيع بن سالمء والجمٌ الغفير. 1 ْ 

شعره: [الطويل] 


وحَسْبّك بالدمع السفوح مُتَرْجِما 
يُْبَيِّنُ للواشينَ ما كان مُبُهما 
سبافًا فأمسى الثهة مختضبًا ذما 
كشكوى الججريح للجريح تألّما 


1 س 200 ا 00 واد اه >4 : ٠.‏ --: ّ_.- 


رداة؟؟ بأنوار النجوم مُتَمْئَما 


)١(‏ في الذيل والتكملة (ج ه ص )١١‏ أن «أحكام القرآن» من أجل مصنفاته. 
(؟) قارن بالذيل والتكملة (ج ه ص 094 .)5١‏ 

() في الأصل: «في قوفة»» وكذا ينكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «رادًاة» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 


00( 
فق 
قرف 
هق 
)0( 
30( 


أناوح فيه الوزق فوق غصونها 
وما لي إلا المَرفَدِين''' مُصاحب 
أبيتُ شَّتِيت الشَّمْلٍ والشَّمْلُ فيهما 
فيا قاصدًا تُذْمِيرَء عَرْجٍَ مُصافحا 
غلم بأبواب السلام صَبابتي 
وإن طَْفْت في تلك الأجارع لا نْضِعْ 
وما ضرّها لو جادَبَتْ ظَبْية الئقا 
فيّئْني قضيبًا أَنْمَرَ البدر مائسًا 
وما كنت إلا البدر وافى غمامةً 
وما ذاك مِنْ هجر ولكن لِسَقُوةٍ 
ولله ما أذكى تسيمك تفحة 
ولله ما أشْمَى لقاءك؟ للجوى 
وما الرّاح بالماءٍ القّراح مشوبةٌ 
فمالي وللأيام قد كان شَمْنَا 
ولما"' جَئِيتٌ الطيب من شَهْد وَضْلها 
فمن لفْؤادٍ شَطِرهُ حازَهُ الهوى 
ويا ليت أن الدّار حان مزارّها 
ولو صَحٌّ قُرْبُ الدار لي لَجَعَلُْه 
فقد طال ماناديت سِرًّا وجهرة 


في الأصل : 
في الأصل: 
في الأصل: 
في الأصل: 
فى الأصل: 
في الأصل: 


«نسألك» وكذا ينكسر الوزن. 


«لقاك» وكذا ينكسر الوزن. 


فكم أؤْرقٍ منهنٌ قد باب مُعْجما 
ويا بُعْد حالي في الصّبابة منهما 
نُسائلك”" رَسْمَا بالعَقيق ومَعْلّما 
كما كان عَرْفٌ المِسْك بالمسك عَلّما 
بح هواهاإن"" ثُلِمٌ مُسَلُما 
فضول رداء قد تَعَشَّيْه مُعْلَّما 
فما لاح حتى غاب فيها مُعَيّما 
أَبَتْ أن يكون الوّضل منها مُتَمَما 
تُرَددُني مهماأردتٌ تَمَهُما 
[أت أعذت الكوم 7 طبن 1سن؟ 
بأطيّبَ من ذكراك إن خامَرَثُ فَما 
جَميعًا فأضحى في يَدَيْها مُقَسْما 
جَنَِيتُ من النّبديد للوصل عَلْقما 
لالد قن اعواه ها ذف مهنا 
وشَطرٌ لإحراز الكُواب مُسَلَما 
فلو صَح قُرْبُ الدار أذْرَكتُ مَعْنْما 
إلى مُرُتقى السّلوان والصَّبْر سُلْما 
عسى وَطُنٌ يَدنُو بهم ولَعَلما؟ 


«للفرقدين؟2 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


«إن لم ثُلِمَّ4 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» لذا حذفنا كلمة «لم4. 
«للروض» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 


«ومافء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 


ومن شعره: [الطويل] 

سلامٌ على مَنْ شَمُني بُعْدُ داره 
ومن هو في عيني ألدٌ من الكرى 
سلام عليه كلّمادَرٌ عتازق 
لعَمْرك ما أخشى غدةً وداعنا 
وسال على الخََدَّيْنِ دَمْعٌّ كأنه 
وعانقْتٌ منه عُضُنَّ بانٍ مُتَعُمًَا 
وأصبحْتُ في أرض وقلبي بغيرها 
نأى وَجْهُ مَنْ أهوى فأظلم أفْقَهُ 
سَلِ البَرْقٌ عن شَوْقي يُحَبْرْكَ بالذي 
وهل هو إلا نار وَجْدي وكلّما 


وأصْبَخْتٌ مشغوفًا بقرب مزارِه 
وفي النفس أشهى من أمانٍ المكاره 
يكم كُمَزْفٍ الؤْمرٍ َب فطاره 
وقد سَعَرَتْ في القلب شعلةٌ ناره 
بقيَةُ ظِلّ الروض”'' في ججلناره 
ولاحظتٌ منه الصَبْحَ عند اشتهاره 
وما حال مَسْلوبِ الفؤاد مكاره 
وقد غاب عن عيئيه شمسن نهاره 
ألاقيه من بَرْح الهوى 57 


2 ُ عَم الجوٌّ ضَوْءٌ شراره 


ومن شعره أيضًا رحمة الله عليه : [مخلع البسيط] 


إفرأعر كه" ملاتا 
مِنْ مَعْرَم القلب كِ بد 

إذا رأى : لظَللرًا سواه 
وإن أتى مَشُْرَبَا حميدا 
واذْكُرْ شبابًا مضى سريعا 
هيهات ولى وجاء شَيِْبٌ 
ما يُضلح الشّيبٍ غير تقوى 
ماالعُهْرٌإلا لدي هدَيِنٌ 


أظَيَبَ مِنْ عَرْفه نسيما 
قطي التؤافق اتوسيهثا 
فاق اميق مع زا يها 
كان وإن راقه دّميما 
يستذكرٌ الجِذنَ والحميما 
قد رَجَعَث بعدنامَشِيما 
وكيف للقلب أن يَهيما؟ 
تخججب عن وجهه الجحيما 
قد آن أن يقضيّ الغريما 


)00 في الأصل: «للروض» وكذا لا يستقيم الوزن. 

(؟) شنجل وشنجيل وشنيل : بالإسبانية انهء©» وهو نهر غرناطة الكبيرء وينبع من جبل شليرء ثم 
يمرّ بلوشة وإستجة ويصل إلى إشبيلية فيصب في نهرها الشهير بالوادي الكبير. راجع مملكة 
غرناطة في عهد بني زيري (ص 407 - 44). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحكيم) للق 

فَعْذَإلى توبة تصوح وازْجّ إللهًا بنارّحيما 

قدسبقالوعدمنهدحتى أَطمَعَ ذا الشّقوةالنئعيما 

مولده: في سنة أربع وعشرين وخمسمائثة . 

وفاته: عصر يوم الأحد الرابع من جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين 
مايا0 وشهد دفنه بباب إلبيرة الِجَمُ الغفير» وازدحم الناس على نعشه حتى 
حملوه على أكنّهم ومزّقوه. وأمر أن يُكتب على قبره: [الطويل] 

عليك سلامٌ الله يامن يُسَلُمُ ورحميّهمارُزتَني تترححمُ 

َنَحْسَبِي وَخدي ثُقِلْتُْ إلى هناك سَتَلْحق بي عمًا قريب فَتَعْلَمُ 

ألا قل" لمن يُمْسي لدنياه مُؤْئِرظ ويِهْمِلُ أخراهُ سَكَشْقى وتَنْدَمْ 

فلا تَفْرَحَنْ إلا بتقديم طاعة فذاك الذي يُنْجي غداويُسَلْمُ 

ومن غير الأصليين 
عبد الحكيم بن الحسين بن عبد الملك بن يحيئ 
ابن باسيو بن تادررت التنمالي اليدر ازتيني ثم الو اغديني 

شل ل من نظر مَرَاكُشُء وانتقل جذه عبد الملك مع الخليفة 
عبد المؤمن بن علي إلى إقليم بجاية. ونشأ عبد الملك ببجاية» وانتقل إلى تونس في 
حدود خمسة وثمانين. وورد أبو محمد الأندلس ل حدود سبعماثة . 

حاله: من تعريف شيخنا أبي البركات: كان من أهل المعرفة بالفقه وأصوله 
على طريقة المتأخرين. وكان مع ذلك» رجلا كريم النفس» صادق اللّهجة» سليم 
الصدرء مُنْصمًا فى المذاكرة. قلْتٌّ: يجمع هذا الرجل إلى ما وصفه به الأصالة ببلده 
إفريقية. وثبتٌ اسمه في «عائد الصلة» بما نضّه: الشيخ الأستاذ القاضي» يكنى أبا 
محمد. كانء رحمه الله. من أهل العلم بالفقه» والقيام على الأضلين» صحيح 


)١(‏ كذا جاء في التكملة (ص )١118‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )١1"4‏ والذيل 
والتكملة (ج ه ص "7). وفي بغية الوعاة (ص )١5‏ والديباج المذهب (ص :)١١8‏ توفي 
سنة 69469 ه. 

(؟) في الأصول: «فيا» بدل: «ألا قُّنْ»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

() يبن مَلْل أو تِيتُمللء بميم مفتوحة واللام الأولى مشدّدة مفتوحة: جبال بالمغرب» كان بها سرير 
ملك بني عيد المؤمن. معجم البلدان 9 1 ص 004 


1 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) 
ا الل ص لا ل ا تت بم 


الباطن» سليم الصدرء من أهل الدين والعدالة والأصالة. بَتّ في الأندلس علم أصول 
الفقه» وانتّفع به. وتصرّف في القضاء في جهات. 

مشيخته: منقولًا من خط ولده الفقيه أبي عبد الله صاحبناء الكاتب بالدار 
السلطانية: قرأ ببلده على الفقيه الصّدر أبي علي بن عنوان» والشيخ أبي الطاهر بن 
سرورء والإمام أبي علي ناصر الدين المشدالي» والشيخ أبي الشّمل جماعة الحلبي» 
والشيخ أبي الحجاج بن قَسُومِ وغيرهم. ومن خط المحدّث أبي بكر بن الزيات: 
يحمل عن أبي الطاهر بن سرورء وعن أبي إسحلق بن عبد الرفيع. 

تواليفه: من تواليفه: «المعاني المُبْتكرة الفكرية» في ترتيب المعالم الفقهية». 
«والإيجازء فى ولالة المجاز؟» ونُصرة الحق» وردٌ الباغي في مسألة الصَّدّقة ببتعض 
الأفايةا»:والكزاس: العو سوه !21 دو الميائتك النديمة في متف الام هن الشردةة 1 

مولده: ببجاية في أحد لجمادى الأولى من عام ثلاثة وستين وستماثة. 

وفاته : وتوفي قاضيًا بشالش يوم الجمعة» وهو الرابع عشر لجمادى الأولى من 
عام ثلائة وعشرين وسبعمائة. ودفن بجبانة باب إلبيرة بمقربة من قبر ولي الله أبي 
عبد الله التونسي. وكانت جنازته مشهورة. 


ومن المقرئين والعلماء 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جلهمة 
1 إف4 
أصله من قرية قورت» وقيل: حصن واط من خارج غرناطة» وبها نشأ 
وقرأ. 
حاله: قال ابن عبد البّر: كان جَمَاعَا للعلم» كثير الكتْب» طويل اللسان» 
فقيهاء نحويّاء عَروضيّاء شاعرّاء نسّابة» إخباريًا. وكان أكثر من يختلف إليه الملوك 


)١(‏ في الأصل: «المرسوم». 

)١(‏ يكنى عبد الملك بن حبيب أبا مروان» وترجمته في تاريخ قضاة الأندلس (ص 109). وفيه: 
«جاهمة» بدل «جلهمة»» وجذوة المقتبس (ص )١87”‏ والمغرب (ج ١‏ ص 45) وبغية الوعاة 
(ص 0١5‏ وبغية الملتمس (ص 777) ومطمح الأنفس (ص ”3177) والبيان المغرب (ج ١‏ ص 
)2 والديباج المذهب (دص 6 ومعجم البلدان ج اص ) مادة إلبيرة ونفح الطيب 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) 4 


وأبناؤهم. قال ابن مخلوف: كان يأتي إلى معالي الأمور. وقال غيره: رأيته يخرج من 
هيت وخلفه نحو من ثلاثماثة» بين طالب حديث» وفرائض» وفقه» وإعراب. وقد 
زنيه الدول عليه؛ كل يوم ثلاثين دولة» لا عاك فيها شيء إلا تواليفه عوط 
مالك. وكان يلبس الخرٌ والسّعيد. قال ابن نمير: وإنما كان يفعله إجلالا للعلم 
وتؤقيرًا له. وكان يلبس إلى جسمه ثوب شَعْرء وكان صوامًا قوَّامًا. وقال 
المغامي'2: لو رأيتَ ما كان على باب ابن حبيب» لازْدَرَيْتَ غيره. وزعم الزّبيدي 
أنه نُعي إلى سُحْنون”" فاسترجع» وقال: مات عالم الأندلس. قال ابن الفَرَضي: 
جمع”" إلى إمامته في الفقه التبحبح في الأدب» والتفدّن في ضروب العلوم» وكان 
فقيهًا مُفْتِيًا. قال ابن خَلّف أبو القاسم الغافقي: كان له أرضٌ وزيتون بقرية بيرة من 
طوق غرناطة» حَبَس جميع ذلك على مسجد قرطبة. وله ببيرة مسجدٌ ينسب إليه. 
وكان يهبط من قرية قورت يوم الاثنين والخميس إلى مسجده ببيرة» فيّقْرأ عليه 
وينصرف إلى قريته . 

مشيخته: روى عن صَعْصّعة بن سلامء والغازي”؟' بن قيسء» وزياد بن 
عبد الرحملن. ورحل إلى المشرق سنة ثمان ومائتين» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 
وكانت رحلته من قريته بفحص غرناطة””'» وسمع فيها من عبد الملك بن الماجشون» 
ومطرّف بن عبد الله وأضبّغ بن المُرَّحء وابنه موسى. وجماعة 58 وأقام في 
رحلته ثلاثة أعوام وشهورًا. وعاد إلى إلبيرة» إلى أنْ رَحَلَهُ عبدٌ الرحملن بن الحكم 
إلى قرطبة» في رمضان سنة ثماني”'' عشرة ومائتين 

مَن روى عنه: سمع منه ابناه محمد وعبد الله» وسعيد بن نمرء وأحمد بن 


راشد.» وإبراهيم بن خالد» وإبراهيم بن شعيب» ومحمد بن فطيس. وروى عنه من 


.)١54 ص‎ ١ هو إبراهيم بن المنذر المغامي كما في معجم البلدان (ج‎ )١( 

زفهة سحئون: هو لقب القاضي عبد السلام بن سعيد بن حبيب الشوفي» المتوفى سنة 46 هد 
ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس (ص 47) ووفيات الأعيان (ج 7 ص )١97‏ والديباج المذهب 
(ص )١1١‏ وقضاة قرطبة (ص )١1١١‏ وشذرات الذهب (ج ؟ ص 44) وكتاب الوفيات (ص 
.)١/5‏ 

(©) قول ابن الفرضي لم يرد حرفيًا في كتابه (تاريخ علماء الأندلس ص 477) كما هنا. 

(:) في معجم البلدان (ج ١‏ ص 554): «والغار بن قيس». 

(0) فحص غرناطة: هو مرج غرناطة الشهيرء وهو عبارة عن سهل أفيح وبسيط شاسع أخضر خصب 
وغوطة فيحاء مترامية الأطراف. يطلق عليه بالإسبانية اسم 808هةع6 6 7683 هآء يقع غربيّ 
غرناطة» ويمتد غربًا حتى مدينة لوشه. مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص .)4١‏ 

)00 في الأصل : #ثمان» وهو خطأ نحوي. 


يف3 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) 


عظماءٍ القرطبيين» مطرّف بن عيسىء وبَقِي بن مَخحْلدء ومحمد بن وضّاحء والمقامي 
في جماعة. 

تواليفه: قال أبو الفضل عياض بن موسىء في كتابه في أصحاب مالك""“: 
قال بعضهم: قلت لعبد الملك بن حبيب: كم كُتْبك التي ألفت؟ قال: ألْفٌ كتاب 
وخمسون كتابًا. قال عبد الأعلى: منها كتب المواعظ سبعة»؛ وكتب الفضائل سبعة» 
وكتب أججواد قريش وأخبارها وأنسابها خمسة عشر كتابّاء وكتب السلطان وسيرة 
الإمام ثمانية كتب» وكتب الباه والنساءِ ثمانية؛ وغير ذلك. ومن كتب سماعاته في 
الحديث والفقه؛ وتواليفه في الطب» وتفسير القرآنء ستُون كتابًا. وكتاب المغازي؛ 
والتاسخ والمَنْسوخ» ورغائب القرآنء وكتاب الرّهون والحدثان» خمسة وتسعون 
كتابًا. وكتاب مقام رسول الله كله اثنان وعشرون كتاباء وكتاب في النُّسبء وفي 
النجوم؛. وكتاب الجامع؛ وهي كتب فيها مناسِك النّبِي؛ وكتاب الرّغائب؛ وكتاب 
الوّرّع في المالء وكتاب الرّباء وكتاب الحم والعَذْل بالجوارح. ومن المشهورات 
الكتاب المسمّى بالواضحة. ومن تواليفه كتاب إعراب القرآن» وكتاب الجشْبة في 
الأمراض» وكتاب الفرائضء» وكتاب السَّحْاءٍ واضّطناع المعروف» وكتاب كراهية 
الغناء . 


شعره: أنشد ابن الفرضي مما كتب بها إلى أهله من المشرق سنة عشر 
ومايتين”": [الطويل] 


أحبٌ بلاد الغرب والغَرْبٌُ موطني 
قياشسة افع شرن عان 
ويا كبدًا عادث زمانا كأنما 
بُليت وأبلاني اغترابي ونأيه 
وأهلي بِأقصَى مغرب الشمس دارُهُمْ 
وهَوْلُ كَرِي هلله كنهاره 
فما الداء إلا أن تكون بِعُرْبةٍ 
فياليت شعري هل أبِيئَنٌ ليله 
وحؤليَ أصحابي وبنتي وأمّها 


ألا كل غَرْبيّ إليٍّ حبيبٌ 
إذا الْمُضِيَتْ عنه الثّياب قَضِيبٌ 
يُلَدْمُّها بالكاويات طبيبٌ 
وطولٌ مقامي بالحجزز أجوبُ 
ومن دونهم بَخْرٌ أجش مَهيبٌ 
وسَيْرٌ حثيثٌ للرّكاب دؤوب 
وححَسْبك دم أن يقال غريبٌ 
بأكناف نَهْرٍ التُلْججِ حين يصوب 
ومَعْشَرُ أهلي والرؤوف مُجيب 


)١(‏ هو كتاب «ترتيب المدارك» وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك». 
(؟) الأبيات غير واردة في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) يفق 


وكتب إلى الأمير عبد الرحملن في ليلة عاشوراء"'": [البسيط] 


لا ننس لا يُنْسِكَ الرحمئنٌُ عاشور2 واذْكُرْهُ لا زِلْتَ في الأحياء”” مَذْكُورا 


قال الرسول* صلاة الله شيل قؤلا وعذنا عليه الحن:والكورا 
مَنْ باتَ في لَيْلٍ عاشوراة ذا سَعَةٍ يَكُنْ بِعَيْشه في الحَوْلٍ مَحْبُورا 
فَارْعْبْء فَدَيْنُكء فيما فيه رَعْبَثْناا* خَيِْرُ الوّرى كُلْهِمْ حَيًا ومَقْبُورا 


وفاته: توفي في ذي الحجة سنة ثمانٍ وثلاثين» وقيل: تسع وثلاثين 


ومايتيه9' . قال ابن خَلّف: كان يقول في دعائه: إن كنت يا رب راضيًا عني» 
فاقبضني إليك قبل انقضاء سنة ثمان وثلاثين» فقبضه الله في أحبٌ الشهور إليهء 
رمضان من عام ثمانية وثلائين» وهو ابن أربع وستين سنة”"'» وصلَى عليه ولده 
محمد» ودفن بمقبرة أم سَلْمة بقِبلي محراب مسجد الضّيافة من قرطبة. قالوا: والخبر 
متصلء إنه وُجد جسده وكمّنُه وافرين لم يتغيّرا بعد وفاته» بتسع وأربعين سنةء 
وقُطعت من كفنه قطعة رُفعت إلى الأمير عبد الله وذلك عندما دُفن محمد بن وضَاح 
إلى جنبهء رحمهم الله. ورثاه أبو عبد الله الرشّاش وغيره» فقال: [الطويل] 


)0غ( 


0020 
إل 
احق 
32( 


زف3 


لعن أحخذت مثا المنايا مهدا وقدكل فيهامن يقال المَهَدت 
لقد طاب فيه الموثُ والموثٌ غِبْطَةٌ لمن هومَعْمُومُ الفؤادٍ مُعَذَّبُ 
ولأحمد بن ساهي فيه : [البسيط] 


ماذا تَضَمَنَ قَبْرٌ أنتَ ساكتّهةُ من الثقى والنّدى يا خير مفقود 
عجبتُ للأرض في أن غَيْبَنْكَ وقد ملاتها حِكمًا في البيض والسُود 
قلت: فلو لم يكن من المفاخر الغرناطية إلا هذا الحَبْر لكفى. 


الأبيات الأول والثالث والرابع في البيان المغرب (ج ؟ ص »)3١١‏ والبيتان الأول والثاني فقط 
في نفح الطيب (ج ١‏ ص 2558)»: كتبها إلى أمير الأندلس عبد الرحمئن بن الحكم» المعروف 
بعبد الرحملن الثاني. 

في الأصل: «عاشوراء» والتصويب من المصدرين. 

في البيان المغرب: «في الأخيار». وفي النفح: «في التاريخ». 

في النفح: «النبيظ . (©) في البيان المغرب: (رَعَبَنا , 

في جذوة المقتبس (ص 187) وبغية الملتمس (ص 0777: توفي بقرطبة في شهر رمضان سنة 
8 هء وقيل: يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة 7594 ه. 

في مطمح الأنفس (ص 770): توفي في رمضان سنة 778 هء وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. 
وفي معجم البلدان (ج ١‏ ص :)١55‏ توفي سنة 778 ه. بعلّة الحصى عن أربع وستين سنة. 


لفق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الواحد) 
ومن الطارئين عليها 


عبد الواحد بن محمد بن على بن أبى السّداد الأموي المالقى. 
الشهير بالباهليى”"© 


حاله: كان» رحمه الله بعيدٌ المدى» منقطع القرين في الدّين المتين والصلاح» 
وسكون النفس» ولين الجانب» والتواضع» وخكن الخلن6 إلن وسامة الصورة 
وملاحة الشَّيْية» وطيب القراءة» مولى التّعمة على الطّلّبة من أهل بلده» أستاذًا حافلاء 
متفئئاء مضطلعًاء إمامًا فى القراءات» حائرًا خضل السباق إتقانّاء وأداءة» ومعرفة» 
ورواية» وتحقيقاء ماهرًا في صناعة النحوء فقيهًاء أصُولياك حسن التعليم» مستمرٌ 
القراءة» فسيح التخليق» نافعاء متحبباء مقسوم الأزمنة على العلم وأهله. كثير 
الخضوع والخشوع. قريب الدّمْعة . أقرأ عمره» وخطب بالمسجد الأعظم من مالقة» 
وأخذ عنه الكثير من أهل الأندلس. 


مشيخته: قرأ على الأستاذ الإمام أبي جعفر بن الزبير» وكان من مفاخرهء 
وعلى القاضي أبي علي بن أبي الأحوصء وعلى المقرىء الصَرير أبي عبد الله 
محمد بن علي بن الحسن بن سالم بن خلف السّهيلي» والرّاوية أبي الحجاج ابن أبي 
ريحانة المَرْبليٌ. وكتب له بالإجازة العامة الرّاوية أبو الوليد العطارء والإمام أبو 
عبد الله بن سمعون الطائي. وسمع على الراوية أبي عمر عبد الرحملن بن حَوْط الله 
الأنصاري. وقرأ على القاضي أبي القاسمء» قاسم بن أحمد بن حسن الحججري» 
الشهير بالسَّكُوت المالقي» وأخذ عن الشيخ الصالح أبي جعفر أحمد بن يوسف 
الهاشمي الطّنجالي» وغيرهم ممن يطول ذكرهم. ويحمل عن خاله ولي الله أبي محمد 
عبد العظيم ابن ولي "الله محمد بن أبي الحجاج ابن الشيخ» رحمه الله. 


تواليفه: شرح التَّسير في القراءات. وله تواليف غَيْرِهِ في القرآن والفقه. 


شعره: حدّث الشيخ الفقيه القاضي أبو الحجاج المُنْتَشافري. قال: رأيت في 
الوم أبا محمد الباهلي أيام قراءتي عليه بمالقة في المسجد الجامع بهاء وهو قائم 
يذكر الناس ويعظهمء فَعْقِلتٌ من قوله: أتحسبونتى غنيًا فقيرّاء 'أنا فقير» أنا. 


لق ورد ذكر عبد الواحد بن محمد الباهلي في نفح الطيب رج “, ص هرف و(ج 1٠‏ ص )0 
وتقدم ذكره في الجزء الثانى من الإحاطة . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


فاستيقظت وقَصَّصئُها عليهء فاستغفر الله. وقال: يا بنىئ» حمًا ما رأيتَ. ثم رفع إلى 


لئن ظنْ قوم مِن أَمْلٍ الدُنا 
لقد غَلِطوا جَمْع'' مالهمْ 
فلا تخد تَخسَّبوني أرى رأيهمْ 
وليس افتّقاري وفَقُري معا 
ولكنْ إلى خالقي وَحَذَهُ 
فمن ذْلَ للحقٌيَؤقى العُلا 


أن بعتن كو أواعنننها 
فتاهوا عقولاء عَمُو9" أغيّنا 
فال :قحتعيت تيز اننا 
إلى الخَلق ما(" عند خلق غنى 
وف ناك عدر وفيض التتسن 
ومن ل للشتلن جلة لهنم 


وفاته: ببلده مالقةق رضي الله عنه» وتّفع به في خامس ذي القعدة من عام 
خمسة وسبعمائة. وكان الحفل في جنازته عظيمًاء وحف الناس بنعشه» وحمله الطلبة 
وأهل العلم على رؤوسهم. سكن غرناطة وأقرأ بها. 
ومن الكتاب والشعراء قف هذا الحرف 
عبد الحق بن محمد بن عطية بن يحيئ بن عبد الله بن طلحة 
ابن أحمد بن عبد الرحملن بن غالب بن عطية المحارب (4) 
صاحينا الكاتب للدولة الغادرة . 


حاله: كان”” هذا الرجل في حال الدّعة التي اسْتَضحبهاء وقبل أن تبعته أيدي 
الفضولء. بعفاف وطهارة» إلى خضل خطء نشط البّنان» جَلِد على العمل. ونظمه 
وسطء ونثره جمهوري عامي» مبين عن الأغراض. وولي ببلده الخطابة 


- 


والقضاء. . .2 في الحداثة. ثم انتقل إلى غرناطة» فََأَجَأْثْ”" به الكتابة السلطانية 


)١(‏ في الأصل: «لقد غلطوا ويحهم بجمع. . .»2 وكذا يتكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «وعٌمُواء» وكذا ينكسر الوزن. (") فى الأصل: «فما»» وكذا ينكسر الوزن. 

(5) ترجمة عبد الحق بن محمد بن عطية في الكتيبة الكامنة (ص 514). وترجم له المقري في نفح 
الطيب (ج ٠١‏ ص )١7‏ وعذه من تلاميذ لسان الدين ابن الخطيب ولكن تحت عنوان: 
«القاضي الكاتب أبو محمد عطية بن يحيئ بن عبد الله بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحملن بن 
غالب بن عطية المحاربي». 

(0) قارن بنفح الطيب (ج ٠١‏ ص 18 -188). 

(1) بياض في الأصول. وفي النفح: «وولي الخطابة بالمسجد الأعظم والقضاء سنتين ببلده في 
حداثة السَنٌ؛. 

6»0 جأجأت به الكتابة: دَعَنّْه . 


1233 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


باختياري» مُسْتَظهرة منه ببَطّل كفاية» وباؤل حِمْل كُلْمَة» فانتقل”'' رئيسًا في غرض 
إعانتي وانتشالي من الكلفة"©, على الضّعْف وإلمام المرض» والتّرفُع عن الابتذال» 
والأئفة من الا0 ترق الكل ولطف من الدولة نلف . ثم لما حال الأمرء 
وحَتُّم النُمحيصء وتُسُوّرت القلعة» وانتثر النُظمء واستأثر به الاصُطِناع» كشَّمُت 
الخِبْرة منه عن سَوْءَةٍ لا تُوارى» وعَوْرَةٍ لا يُزتاب في أَشْنوعَتها ولا يُتَمارى+ فسبحان 
من عَلَمْ النفسن فُجُورَها وتقواهاء إذ لّصق بالدّائل”" الفاسق» فكان آلة انتقامه. 
وجارحة صيده. وأشتولة د فسَفَّك الدّماءء وَمَنَك الأسْتارء ومرّق الأسباب» وبدّل 
الأرض غير الأرض» وهو يزقه في لف فيؤة” 8 التُصيحة» اين لقب الهداية» 
ويبلغ في شد أزره إلى الغاية: «عمُنُوان عقل الفتى اختياره» يجري في جميل!" 
دَعوته»» طُوالاء أَخْرّق» يُسيء السمعء ويئسى”" الإجابة» بدويّاء قُحَاء جَهْوَريَاء 
ذاهلًا عن عواقب الدنيا والآخرة» طِرْفًا في سوءٍ العهد, وقلة الوفاء» مردُودًا في 
الحافزة » مُنْسَلحًا من آية السّعادة» تشهد عليه بالجَهْل”' يَدُه ويقيم عليه الخجج 
شرهُهء وتبَوّئه' هفوات الندم جهالته. ثم أَسْلَّم المحروم مُضْطنعهء أحوج ما كان 
إليهء وتبرّأ منهء ولّحقته بعده مُطالبة ماليّة» لقي لأجلها ضَعْطا. وهو الآن بحال 
جِزْيء واحتقاب تّبعات» خلصنا الله من وَرطات الدُّنيا والآخرة. 

أوليته وشيوخه: وبَسْط كثير من مُجْمل حاله حسبما نقلت من خطه. 

قال يخاطبني بما نضّه'''2: [البسيط] 

ياسيّداء فاق في مَجدٍ وفي شرفي 

وفاتٌ سَبِئًابفضل الذاتٍ والسَل 
وفاضلا عن سبيل الذَّمْ اق منخَرفا 
وعن سبيل المعالي غيرٌ ممئخحَرفٍ 


)١(‏ في النفح: «فاستقل». 

(؟) في النفح: «من هفوة الكلفة على جلل الضعف. ..» 

(؟) ف في النفح: «(بالداهي» . والداهي: الفاسق» والمراد به سلطان بني نصرء الذي هرب منه لسان 
الدين ابن الخطيب إلى المغرب. 

(4) في النفح: «زَّقوم النصيحة». والزّقوم: ءاقن متو :متها :لاع حل النار. 

(5) في النفح: «ويستحله». () في التفح: «سبيل». 

(0) في النفح: «فيسيء». (4) في النفح: «الحافرة» بالراء المهملة.. 

(9) في الأصل: «بالحمل» والتصويب من النفح. )٠١(‏ في النفح: «وتبوه» والتصويب من النفح. 

.)189- 1١8 ص‎ ٠١ القصيدة في نفح الطيب (ج‎ )١١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) يف3 


ومبختوتاالتمعشيين اذ فيعوالنيا 

حواه منه لدى التَّشبيه كالصَّدّف 
وبَخْر لم" جميعٌالناس مُعْتَرفٌ 

شةه وكاق السعالي عط ا 0 
وَصَحَا ْنَا مد اعنل التتظير تحاطنيبة 

فالكلٌ في ذاك ممه غير مختلف 
من ذا خالفٌ في نار على علم 

أو يَجَحَدُ الشمس نورًا وهو غير خحخفِي؟ 
ماأنتٌ إلا وحجِيدُالعصر في شِيَم 


- 


قد شاده السَّلفٌ الأخيار لِلخْلفٍ 
امسو ايها :كين جه تستوان * التيوزارة د 

كنتت الأخدق هيا اي البذات والتشبرت 
ياصاحبً القلم الأعلى الذي جَمِعَتْ 

فيه المعالي ببعض"'' البعض لم أصِف 


عدي سف وسقي ني اعت لم 
620 


)١(‏ كلمة «به؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

(؟) في النفح: «ربا». 

() في الأصل: «وبحرٌ بعلم. . .2 وكذا ينكسر الوزن» .والتصويب من التفح. 

0( قي الني” 2 7 (0) تَبْأى : تفتخر. 

(5) في النفح: « (0) هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي . 


176 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


2055 اله لد 25 عدي 


نظمّاتدوّنه في أبدع الصشحف 
وربمارقٌ كَغُورّ في مغباسمه"" 
حتى إذا نَالَهُ إلمامٌ ممؤتشففف 
اع مَكُذْرَكَ أن تبرفيككق للق مم 
عذال .ولو ابمى فيما اتيسة يبه 
ماتعة قن لطعي زقة الزوضبة الأنني” 
لكنتٌ أنضي إلى المّقصير من خجل 
أخَلَيِتُ”' بالبعض مِمّاتستحق أفي 
5 فحَسْبيًّا لعَجرّعمًا قد أش رت يه 
والنفية "احشمنا: لسجازئ كنز مسن 
لكنْ أجبْتٌ إلى المطلوب ممفتئلا 
وَإن دؤث ستعوضيى"" التقؤم اويدف 
فانظر إليها بعين الصَّمْح عن زرَلل 
واعضى جاو لوانتو قشني النكسلت 
تسمو من الهِرٌباسم غير مُنْصَرف 
جبتك”"» أعرّك الله ببضاعة مُرْجاةء وأغْلَفت رجائي من قبولك بِأَمْنية مُرتجاق 
وما مثلك يُعامل بسَّقْط المتاع» ولا يُرضى له بالحَشّف مع بحس المد والضّاع. لكن 
فضلك يُعْضي عن التّقصير ويسمحء ويتجّاوز عن الخطإ ويَضْفح» وأنت في كل حال 
إلى الأذْنى من الله أجتح. ولولا أنَّ إسارَتَك واجبة الامتئال» والمُسّارعة إليها مُقَدّمة 
على سائر الأعمالء» لما أتيتٌ بها نَمْشي على اسْتِحَياءء ولا عرّضْتُ نفسي أن أقف 


« في النفح: «نظمي» . (؟) في النفح:‎ )١( 

(6) الروضةٌ الأنفُ: التي لم ايسبئ أحيد إلى رَغيها. 

(5) في النفح: «إذ لستٌ؛. (5) في التفح: «فالعجز» . 
(7) في الأصل: «بمرقى» والتصويب من النفح. 

() اكتفى في النفح بقوله: «ثم ذكر نثرّاء وأن مولده بوادي آش. . 3 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) الطق 
مَؤْقف حِشْمة وحياءء فما مَثَل فيما أغرضه عليكء. أو أقَدُّمه من هذا الهذّر بين 
يديك. إلا مَئَلُ من أهدى التحرز لجالب الدُّرٌء أو عارض لِلْوَشْل موج البحرء أو كائر 
بالخصى عدَّدّ الأنجم الزُهرء على أني لو نظمتٌ الشُغرى شِعرّاء وجتتّك بالسّحر 
الحلال نظمًا ونثرّاء ونافختُك بمثل تلك الرّوضة الأدبية التي تَعْبّق أزاهرها نثرّاء» لما 
وصَمْتُّك ببعض البعض من تفائس حُلاك. ولا وقَيْتُ ما يجب من نشر مآثر عُلاك. 

فما عسى أن أقول في تلك المآثر العِلمية» والذَّات الموسومة باسم التعريف والعَلَميّة 
أو عن عله في وصف تلك المحاسن الأدبية» والمفاخر الحَسَّبيّة. إن وصفت ما لك 
من شرف الذاتء مِلتٌ إلى الاختصار وقلت: آية من الآيات» وإن ذهبت إلى ذكر 
مفاخرك الباهرة الآيات» بلغتٌ في مدى الفَّخْر والحَسّب إلى أبعد الغايات» وإن 
حَلَبْتّك ببعض الحُلى والصّفاتء سَلَنْتُ محاسن الرّوض الأريج النّمّحات. فكم لك 
من التّصانيف الرائقة» والبدائع الفائقة» والآداب البارعة» والمحاسن الجامعة. فما 
شئت من حدائقٌ ذات بهجة كأنما جادّنها سُحُب نيسان» وجئات ثمراتها صِنُوان وغيرٌ 
صنوان» تُزْري ببّدائع بديع الزُمانء وتُخَجل الروض كما يُحْجل الوردٌ ابتسام 
الأفحوان. نظمٌ كما اتثر الدُرُء وَثرٌ تَتَمئّى الجوزاء أن تتقلّده والأنجم الزُهرء ومعان 
أرق مق نسي الأسحارة فهك على مفحات"الأزهار: فاهلة بكايا رَوْضة الآدات: 
ورب البلاغة التي شمس آياتها لا تتوارى بالحجابء فما أنت إِلَا حَسَّنَةٌ الزّمان؛ 
ومالك أزمّة البيان» وسيّاق غايات الحسن والإحسان. وقد وجدت مكان القول ذا 
سّعة في أوصافكء وما في تَحليك بالفضائل وانّصافك. لكي رأيت أني لو مدَّدْتٌ في 
ذلك باع الإطناب» وأتيتٌ فيه بالعججب العجاب» فليس لي إلا تقصير عن المُطاولة 
وإمساكء. والعجز عن ذَرْك الإدراك إدراك. إيه أيها السَّيّد الأغلى» والفاضل الذي له 
في قِداح الفخر القِذْحُ المُعلّىء فإنك أمَرْتَ أن أعرض عليك لتعريف بنفسي 
ومَؤلديء وذكر أشياخي الذين بأنوارهم أُقْنَديء فعلمتٌ أن هذا إنما هو تهمُمٌ منك 
بشاني» وجَرْيٌ على مُعتاد الفضل الذي يَفْصّر عنه لساني» وفضل جميل لا أزال 
أجري في الثناء عليه ملء عناني . وإلاافمن أنا'في الناس حتى ألْسَب» أو مَن يذهب 
لا أنت هذا المذهب؟ 


أما التّعريف بنفسيء فأبدأ فيه باسم أبي: هو أبو القاسم محمد بن عطية بن 
المحاربي. وجَدّي عطية هو الدّاخل إلى الأندلس عام الفتح. نزل بإلبيرة» وبها تفرّع 
من تفرّع من عَقِبهء إلى أن انتقلوا إلى غرناطة» فتأنّل بها حالّهم» واستمرٌ بها 


يق القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
ممم ب تت ب ل ل ب 


استيطانهم» إلى حدود الماثة السابعة» فتَسَبِّب في الانتقال منّ بقي منهمء وهو جدي 
الأقرب الأنساب» وقضى ارتحاله إلى مدينة وادي آش» ولكل أجل كتاب» وذلك 
أنه استُّقُضي بنظر ما في قولة افير المسافين القالي بالها "+ أول علوك عذه الدولة 
التسرية تعر ال اموا :وو لفيا فافخ فيا ليا "وليتا ركان بلك 
لاْتِيطانه بها سببّاء واستمرٌ مُقامه بها إلى أن ارتحل إلى المشرق لأداء الفريضة 
فكان إلى أشرف الحالات مُرْتّحلهء وقضى في إيابه من الحج أمله. واستمرّث به 
الاستيطان» وتعذَّرت بعوده إلى غرناطة بعدما نَبَتْ فيها الأوطان. على أنه لم يَعْدّم 
من الله السّثْر الجميل» ولا حظّ من عنايته بإيصال النّغمة كُفيل» فإنه سبحانه حَفْظ 
مَنْ سَلّف فيمن خّلف». وجعلهم في حال الاغتراب فيمن اشتهر بنباهة الحال 
وانٌّصف. وفيض لمصاهرتهم من خيار المجد والشرف» وبذلك حَفْظ الله بيتهم» 
وشَّمّل باتصال النّعمة حيّهم ومَيْتَهم. فالحمد لله بجميع محامده» على جميل 
عوائده. وتتخلف بوادي آش أبي وأعمامي. تغممدهم الله وإياي برحمته» وجمع 
وأمًا التعريف بهمء فأنت أبقاك الله» بمن سَلّف قديمًا منهم أغلم» وسبيلك في 
معرفتهم أجدى وأقوم. بما وهبكم الله من عَوارف المعارف» وجعل لكم من الإحاطة 
اللعسا ركرك وأا مَنْ لم يقع به تعريف» ممن بَعغْدهمء فمن افُْتََى رَسْمهم 
في الطريقة العلمية» ولم يتجاوز جذهمء وهو جدَّي أبو بكر عبد الله بن طلحة ورابع 
أجدادي: كانء رحمه الله» ممن جرى على سُئن آبائه» وقام بالعلم أحسن قيام ونهض 
بأغبائه . ألّف كتايًا في «الرقائق»» ففات في شَّأْوه سبق السابق» وتصدّر يبلده للمُبْياء 
وانتفع به الناس» وكان شيخهم المُقدّم. ولم أقف على تاريخ مولده ولا وفاته» غير 
أنه توفي في حدود المائة الخامسة.» رحمه الله . وأمّا مَنْ بيني وبينه من الآباءء كجدّي 
الأقرب وأبيه ومن خَلّفه من بنيهء فما منهم من بلغ رُثْبة السَابق» ولا قَصّر أيضًا عن 
درجة اللاحق» وإنما أخذ في الطلب بنَصِيب» ورمى فيه بِسَهُم مُصيب. 
وأما مولدي 9 فبوادي آش » في أواخر ام لمعه رسعهاةة” وفي عام ثلاثة 
وعشرين» ابتدات القراءة على الأستاذ أبي عبد الله الطرسونق وغيره ممن يأتي ذكره. 
ثم كتبت بعد ستة أعوام على مَن وَلِيها من القضاة» أولي العدالة والسَّيّر المرتضاة» 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يوسف, أول سلاطين بني نصر بغرناطة» حكم من سنة 5150 ه إلى 
سنة ١لا‏ ه. اللمحة البدرية (ص ؟57). 
زفق قارن بنفح الطيب ١ج ٠‏ ص ١*9‏ ). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) فق 


ولم يطل العهد حتى تقدّمت في جامعها الأعظم خطيبًا وإمامّاء وارتسمت في هذه 
الخطة التي ما زالت على من أحسن تمامّاء وذلك في أواخر عام ثمانية وثلاثين. ثم 
وُلِيت القضاء بهاء وبما يرجع إليها من النُظرء في شهر ربيع الأول من عام ثلاثة 
وأربعين» واستمرّت الولاية إلى حين انتقالي للحضرة» آخر رجب من عام ستة 
وكنْسينء آسآال الله الإقالة والصّح عما اقترفت من خط أو زلّلء أو ارتكبته من عَمْد 
وسَهُوء في قول أو عملء بِمَنّه . 

وأمَا أشياخي» فإني قرأت بالحضرة على الأستاذ الخطيب أبي الحسن 
القيجاطي» والأستاذ الخطيب أبي القاسم بن جُزي. وبمالقة على الأستاذ القاضي أبي 
عمرو بن مَنُْظور. وبألمريّة على الأستاذ القاضي أبي الحسن بن أبي العَيْشء وسيّدي 
القاضي أبي البركات ابن الحاج» والأستاذ أبي عثمان بن ليون» وبوادي آش على 
الأستاذ القاضي أبي عبد الله بن غالب» والأستاذ أبي عامر بن عبد العظيم. على كل 
هؤلاء قرأت قراءة تفقّه وعَرضتٌ على أكثرهم جملة كتب في النحو والفقه والأدب» 
أكبرها كتاب المقامات للحريري» وأمًا مَّنْ لقِيته من المشايخ واستفدت» منهم أبو 
الحسن بن الجيّاب بالحضرة:» وبمالقة القاضي أبو عبد الله بن بكرء والقاضي أبو 
عبد الله بن عيّاش» والأستاذ أبو عبد الله بن د الأمين. ومن لقّيته لقاءً بترك 
سيدي أبو جعفر بن الزيات ببأُش. وبمالقة الخطيب أبو عبد الله السَاحلي» والصّوفي 
أبو الطاهر بن صفوانء والمقرىء أبو القاسم بن درهم. وبألمرية الخطيب أبو 
القاسم بن شعيبء» والخطيب ابن فرحون. ولقِيت أيضًا القاضي أبا جعفر بن فَرزكون 
القرشي» والقاضي الخطيب أبا محمد بن الصايغ. وممن رأيته بوادي آشء وأنا إذ 
ذاك في المكتب + وأخذت يحظ من التبرّك به» سيدي أبو عبد الله الطنجالي نفع الله 
به. والحمد لله ربّ العالمين. 


شعره: من مطولاته قوله: ومن خطّه نقلت”'2: [الطويل] 
ألا أيها اللْيلٌ البطي: الكواكب متى يمجلي صُبْح بَيْلٍ المآربم 
وحتى متى أزعى النجومٌ مُراقبا فمن طالع منها على إثر غارب" 
اعنث فسن اناري الوك أضاترا وذنبي يُقْصِيني بأقصَى المغارب 


.)١51- ١9 ص‎ ٠١ القصيدة في نفح الطيب (ج‎ )١( 

(؟) أخذه من قول ابن خفاجة: [الطويل] ٠‏ 
وحتى متى أرعى الكواكب ساهرًا فمن طالع. أخرى الليالي» وغارب 
ديوان ابن خفاجة (ص 47). 1 


نفيق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
252135551 سطياة كا عن تان لمر ستاو الك ماقا زا طلا ا ا 1 1 


فلا 00 من جل الأماني بطائلٍ 
وكه”" حَدَّئَئْني النفسُ أن أبلّغ المُنى 
وما قًصَّرَتْ بي عن زيارة قَبْره 
ولا حب أوطانٍ نبَتْ بي ربُوغها 
ولك ذنوبٌ أثمّلتني فهاأنا 


إليكُ. وَسَيول الله شوقي 0 


وأعملْتُ”' في تلك الأباطح والرُبى 
ونَضَيِتُ مِنْ لثم البَقِيع أبانتي 
ودوك م فاو زب" غلني 
سنت ةا السنهواز والتجاقية الذي 
رَؤوفٌ رحيم خحوت؟؟ اشاتاسمه 
رسولٌ كريمٌُ رَقْعَ الله فَذْرَهُ 
وشَّوّفه أضلا وفَرْتَاوَمَحْيِدًا 
سراجٌ الهُدى ذو الجاه والمجد والعْلا 
هو المصطفى المختار من آل هاشم 
هو الأمَدٌ الأقصى هو انتلجاأ الذي 
إمامٌ التَبِيّينالكرامء وإنه 


5 #رسستة 0 وا عم 


بشير نذير مه ل مُعَطوْلُ 


)١(‏ في الأصل: «من» والتصويب من النفح. 


ولاقُمْتٌ في حقّ الحبيب بواجب 
وكم عَللَئْني بالأماني الككواذبٍ 
معاهدٌ أنس من وصالٍ الكواعب 
ولا ذِكْرُ خْلُ حَلَ”" فيها وصاحبٍ 
من الوَّجْدٍ قد ضاقث على مذاهبي 
في سقس تلت مد الوقاتيه 
شراق تتعذ مين قف الشبادي 
وجَبْتُ الفلا مابين ماش وراكب 
فلله ما أشهاةهة يوّمّالشارب! 
باقة و حماة الخوو دز كل حاتت 
وأغظَمٌ لاج في الئّناء وعاقب 
وأغلى له قَذرًا رفيعمٌ الجوائنب 
يزاحمُ كاف الشنينى اللي 
وخيْرٌُ الوّرى الهادي الكريم المتّاسب 
وذو الحَسَب العَدْل!""' الرفيع المناصب 
ينال يه مرغويّه كل راغب 
لكالْبَذْر فيهمْ بين تلك المواكب 
سراج منيربَذ نورَ الكواكب 


زفف4 في التفح : «فكم؟. 


(6) كلمة «حَلَ» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح. 


(4) في الأصل: «مجدّدً؛ والتصويب من النفح. 


(0) في النفح: «فأعملتٌ؛. 


)١(‏ السباسب: جمع سبسب وهو الأرض الواسعة التي لا ماء فيها. 


[69 و في النفح: 5 : #بزمزم؟. 
)0( في التفح : «خصّنا؛. 


(4) في النفح: «المجد». 


)٠١(‏ في التفح: «وأَعْظمْ بماح» . والماحي والعاقب: من أسماء رسول الله طيخ وكذلك «الحاشر» في 


البيت السابق. 
011: في الفح : «السما بالكواكب؟ . 


(15) في التفح: «العِدٌ؛. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) يفيق 


شريفٌ مُنيفٌ باهرٌ المَضْلٍ كاملٌ 
عظيمٌ المزايا ماله مِنْ تمائز0) 
قلا متي ملعا عاضة لعن 
حليم”" جميلٌ الخَلْقٍ والحُلْق ما له 
وناهيك من فرع نَمَبْهُ أصوله 
أولي الحسب العِدٌ الرفيع جنابَة 
له معجزاتٌ ما لها من مُعارض 


د 5 (48) 2 5 
فدونكها كالأنجم الزُهْر" عدَّة 


فإحصارُه" مهما تَتَبْعْتَ مُعْورٌ 
لقد شرف الله الوجودٌ بمُرْسَل 
وَشَدوْف فُهْرًا فنيه مِولِدة الذي 
فَشَهْرُ ربيع في فى الشهُور مقَدُمٌ 
فلله مته ليك قد تلألأث 
لِيَهْنِ أميرَ المسلمين بها المُنى 
على حين أخياها بذكر حبيبه 
وألف شَمْلَا للمحبّين فيهمٌ 
فسوف يُجازى عن كريم صَنِيعه 
وسوف يُريه الله في ل 


للق في النفح : «مماثئل». 
(9) في النفح: «أو صدور الكتائب». 


)0( / ايل 0 وي 01 


نفيسٌ المعالي والحُلى والمناقب 
كيم الشجانا ها الشن تسن 
يلوذ به من بين آتٍ وذاههمب 
نظيرء ووصف الله حبّة غالب 
إلى خير مجدٍ من لؤيٌ بن غالب 
بدور الدّياجي أو بدور”" الركائب 
وآياث صدقٍ ما لها من مُغالب 
وما اذاك عع عاد عنهنا بان 
وول اله "رفن 
وهل بعد نورٍ الشمس نورٌ إطالب؟ 
له في مَقام الرّسْل أعلى المراتب 
جلا نوره الأنتى 2 العَيامب 
فلا غَرْوَ أن الم 90) 0 
بنور شهاب نيّر”''' الأفق ثاقب7"© 
وأنْ نال من مولاه أسنى الرغائب 
وذكر الكرام الطاهرين الأطايب 
فسار على نَهْجٍ من الرشد لاجب"© 
تجغتليد شلطان وشن مواقت 


ضيزية الآزنت 


اه صئْع 0 كل الغرائب 
بسَمْر العوالي: أو بين ال 020 


(7) في النفح: ٠‏ 

(:) في الأصل: 00 راقضين ,من النفح . 
زفق في النفح: «الشّهْب»2. 

لك في النفح : «وإحصاؤهاء». 


)0( لامر 0 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» دين 
(١)ضربة‏ لازب: أي لازمة لا يُدٌّ من حصولها. (١١)في‏ النفح: ١‏ 


)في النفح: اشاهب). 
(١)ؤ‏ في النفح: انصرا. 


(16) القواضب : السيوف القاطعة واحدها قاضب. 


(1) اللاحب: رد ح لواف 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”#/ م 78 


يق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 
لجار ل ل ا ا لكان ليختا .لا ل الت ذا الا ا سل ا 
بما سوف يبقى ذكرّه في العجائب 
أراه بعين الرّشْد أسيتى المطالب 


لموهية فاناث9) جميعٌ المواهب 
وما فارق””" الأظعانَ حادي الرّكائب 


ويعتر دين الله شرفًا ومغربًا 
إللهى» فالى بعك زشباك مطلت 
سوق :زور اكير انع يو [ني؟ 
عليهسلامُ الله مالاح كوكبٌ 

وقال في غرض المدح والنّهنئة بِعَرْضٍ الجيش» وتضمّن ذلك وصف حاله في 
انتقاله إلى الحضرة: [البسيط] 


يا قاطعَّ البيد يَطوي السَّهْلَ والججبّلا 
0 ري تمي 
أو ظَبِيةٌ أذْكَرَتْ 6 التتواصل تخ 
أستغفر الله في تلك اللْحاظ فقد 
أو هادِلٍ فوق عُصن البان تََحْسَّبه 
أو لامع البرق إذ تَحكي إنارته 
ماذا عسى أنْ تُقَضَي من زمانك في 
وكم مُعالم أرض أو مجاهلها 
إن كنت تأمُل ع لا نظيرله 
فالعرٌ مرسّى بعيدٌ لا يُنال سوى 
والدُّرُ في صَدَفٍ قَلْتْ نفاستّه 
قارب بنفسك عن أهل وعن وطن 
وانْسّ الديار التي منها نأى وطني 
وعَدُّ عن ذكر مَحْبوبٍ شُغِفْتَ به 
واقصد إلى الحضرة العلا وحُط بها 
غرناطةً لا عفارَسْمٌ بهاأبدًا 


ومُئْضيًا في المّيافي الخَيْلَ والإبْلًا 
كي للْحاظِ”" التي عَاهَدْتٌَ والمُقّلا 
أزبى بها الحْسْنُ عن ضَرْبٍ المّها مثلا 
صَبًا لِمَقْدٍ حبيب بان قد تكلا 
كَفًا حضيبًا مُشِيرًا جالدي عذلا 
قَطع المَهامه تَرْجُو أن تنال علا؟ 
قَطعْتّها لا تمل الرّيْث والعجلا 
وتَبْتَغي السّؤل فيما شئتّ والأمّلا 
بعزم مَنْ شدٌ عَرْمِ البَيْن وارتحلا 
ولم يَبِنْ فَخُْرُه إلا إذا انتقلا 


زفف4ى 


وعهد أنس به كَلْبُ المُحِبٌ سَلا 
ولا ملك به مَذحًاولا غَرَلا 
رَخْلا ولا تبغ عن أرجائها حِوَّلا 
ولا سَلا قَلْبُ مَنْ يَبْغي بها بَدَلا 


)١(‏ في التفح: «وإنه». 

(9) في النفح: «رافق». 

(0) في الأصل: «يؤنسه»» وكذا يتكسر الوزن. 
(7) في الأصل: «اللحاظ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(0) بياض في الأصول. 

(4) في الأصل: «تَلّمْه بسكون الميمء وكذا ينكسر الوزن. 


(؟) في النفح: «فاقَت». 
(4؛) في الأصل: «في آفاق»» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


فهي التي شرف الله الأنام بمن 
خليفةالله مولانا ومويئنا 
محمد بن أبي الحجاج أفضل مَنْ 
من آل نَضْرٍ أولى الملك الذي بَهَرَتْ 
هوالذي شرف الله البلادَ ومن 
أقام تَذَْلَا ورفقًا في رعيّته 
فهو المج به من لا مُجيرله 
إن المدائح طرًا لا تفي أبدًا 
بالحزم والفهم والإقدام شيمتّه 
إن قال أجَمَلَ في قولٍ وأْبِدَعَهُ 
يُولي الجميل ويُغطي عر نائله 
َم الذين إذا ما استّمْنحوا متّحوا 
هخ الألى نيدن اننماء أندتين 
فإن نَسَلْ عَنْهُمُ يوم الرّهان فلم 
مَنْ ذا يُجَارِيهُمُ في كل مَكُرٌمَة 
مولاي؛ يا خير مَنْ للنّضْر قد رُفِعَتْ 
لل عَيْيِيَ لمَااأئِصَرَئْكَ وقد 
والجيش يَعْسْى عيونٌ الخلقٍ مَنْظُره 
لا غَرْرَ أن شعاعَ الشمس يشمل ما 
ورانة القصير والعائيد خافقة 
والخيل قد كُسِيَتْ أثوابَ زينتها 
ترى الحُماةً عليها يوم عرضهمُ 
فمن رُماةٍ قِسيُ العُرْبٍ عُدّنُها 


)١(‏ في الأصل: «العطا»ء وكذا يتكسر الوزن. 


في مَفُْعد المُلْك من حَمْرائها تَزَلا 
وخير من أمَّنَ الأرجاءً والسّبلا 
قَدْ قام فينا بحئٌ الله إذ عدلا 
عُلاه كالشمس لما حلت الحَمّلا 
فيها بدولته إذ فاقت الدُوَلا 
وكان أرحم من أوَى ومن كملا 
لم يَحْشٌ إِحْنَ الليالي فادحًا جللا 
والجود ممًا على أوصافه اشْتَملا 
والفعل أجمل منه كلما فَعَلا 
من قد رجاه ولا اسْتَجدى ولا سألا 
يديم بابل بدي كلد شبد 
انتكق الحطء”"" رادا بعذه الس 
إذ حكموا في الأعادي البيض والأملا 
أُيُشْبِه البحرٌ في تمثيله الوَّشَلا؟ 
رايائه ولواءً الفخر قد حملا 
أعدذت بيقن بذيك التغيل والكرل 
أقام ما لأمر”" الدّين فاعتدلا 
لما اكتسى منك نورَ الحقّ مكتملا 
أَضْحَى عليه إذا ما لاح مُنْسَدلا 
قد أَسْبّل الله منها النَّضْر فَانْسَدلا 
كَْمِنْ براقِعِها قد أللِسَث للا 
يَمْشُون مِنْ فَرْط زهو مِشْيَةَ الخيّلا 
تخكي الأمِلَةَ مَهُما نورُها اكْثَمَّلا 


(؟) في الأصل: «دامر»؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


ناوة 


أظرف 


ومِنْ كُماةٍ شِدادٍ البأس شَأئه 
بِسَعْدِكُ انتظمث تلك الجيوشٌ لأنْ 
7 لايش ل ل 0 
لا زِلْتَ تزداد بي" ُغمى مضاعفة 
ومن ذلك قوله: [البسيط] 
يا عاذلي في الهوى. أقْصِرْ عن العَذَّلٍ 
فكيف أضغي إلى عَذْل العذول وقد 
كور عن تسيين اندز كام حة 
من نور عُرّتها شمسٌ تروق سَنَى 
يا حبّذا عَهْدُنا وَالشَّمْلٌ مُنتظم 
أيام أغيّن هذا الدهر نائمة 
وححبّذا أَرْبُعٌ قد طال ما تَظَمَث 
قضيتٌ منها أماني الئّفس في دّعة 
سَطا الغمام رُباها كل مُنْهَمَرِ 
وجادها من سماء الجُود صوبٌ حي 
خليفة الله والماجي بسيرته 
محمد بن أبي الحجاج أفضل من 
والباعث الجيش في سَهْل وفي جَبْل 
من آل نصر أولي الفخر الذين لهم 
مهماأرذت غَناءٌَ في الأمور به 
لن يستظل بعلياه أخوأمل 
ولا استجار به مَنْ لا ممجير له 
يُنْمَى إلى معشر شاد الإلله لهم 


بمُلكهمْ قد تحلّى الدهر فهو به 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


أن ملز البيس:زالقطةة الديد 
أسْهمْتَ في تظمها أسلائَكَ الأولا 
با ناتيت نك هونا الأضد 
لتعملا الأرض منها السَّهْل والجَبّلا 


وعن حديثي مع المحبوب لا تسل 
تقلّص القلب مني صائد المُقل؟ 
فبّانة الطَرّف والألحاظ تنهدل 
بقدُها الغضٌ ألميّاس”" في المِيّل 
تحتل منها محل الشمس في الحَمّل 
بجانب الغور في أيَامنا الأول 
عقا راحذداته مقا عق وجل 
عِقْدَ النُراصل في عَيْشِ بها خضل 
مو الزمات رقن امس ادل 
وكم سَطْنْها دموعي كل مُنْهمِل 
بالعارض الهَطِل ابن العارض الهُطِل 
رَسْم الصّلال ومُحْيي واضح السبل 
ينارت ليث غلبا شرى لمكن 
حتى تعض نواحي السّهل والجَبّل 
مزيّة أُورَتْ مِنْ حاتم الرسل 
شاهذت منه جميع الكل في رَجُل 
إلاغداتحت ظ ل منه مُنُسدلٍ 
إلا كفاه انتياب الحادث الجَلّل 
مُنْكَا على سالف الأغصار لم 15 
والله واليه لا يخشى من العَطل 


)١(‏ في الأصل: «بهاءء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) في الأصل: «الميّاس»» وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة الوصل همزة قطع. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


زلق 
إفرة 
زجق 
)0( 
)000 
44 
)00 


هن الألق روا آرجباء اندلين 
هُمُ الألى مَهُدوا دين الهدى قَسَمَتْ 
مَنْ أَمّهُمْ صادِيّ الآمال نال بهمْ 
أو أمَهَمْ ضَاحيًا أضحى يُجِرّر من 


إِنَّ الفضائل أضحَث لاسْمه تَبَعَا 


مولاي» ذها تروق السّامعين لها 
لكنني باعتبار عظم ملكك لم 
فإِنْ خُبِرْتٌُ كذاك الخلق أَجْمَعهمْ 
لا زلتَ فخر ملوك الأرض كَلْهِمُ 
ودذمفتٌ للدهي تطونه وتنشّره 


بالتشزفتات والشطية الدثل 
في الخلق مِلته العَليا على الملل 
جودًا كفيلا له بالمّغْل والنّمّل 
فضل النّوال ذيول الوّشي والحُلل 
كالئعْتِ والعَطف”'' والتأكيد والبَدّل 
بما أجادثه من مدح ومن غرّل 
أجِدْ لَعَمْرِيّ في مذحي ولم أيلل 
سيان مُحتّفل أو غير مُختفل 
تسيو يلك الدولة لكالا" عر الذول 


ومن ذلك ما نظمه ليُنقش في بعض المباني التي أنشأها؟: [الطويل] 


أنا مَضْبَعٌ قد فاق كل المصانع 
فرشمى» إذا خقفقة وات 600 


سدح ا لمجا كان 


كما”" جُمِعَتْ كل الفضائل في الذي 
وزيرٌ الاين وحسبه 


وذو القلم الأغلى الذي فِعْلّه لمن 
ومُطَلِعٌ آباتٍ البيان لِمُبْصِر 
هو ابن الخطيب السَيّد المُنتمي إلى 
لقد كنتٌ لولا عطفة من خنانه”» 


كلمة «والعطف» ساقطة في الأصل . 
القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 77١‏ - 


كما عدرل كزقى !7 منغلل بدائمي 
لكل المعاني» جامعٌ أي جامع 
لديّء فياللّه إبداعَ صانه'"! 
بسّكنايٌ قد وافاه أَيْمَنُ طالع 
مزَيّةٌ فَخْرٍ مالها من مُدافع 
يُوْمُله مثلٌ السَيوف القواطع 
كشمس الضُحى حَلْتْ بأسنى المطالع 
عيونٌ وطابث منه ذكرى المسامع 
كرام سَمَوًا ما بين كَيْلٍ ويافع 
عد زمانا في الرُسوم البلاقع 


(؟) في الأصل: «العلياء؛ وكذا ينكسر الوزن. 
7) وفيها أن المباني أنشأها بغرناطة . 


في الأصل: «زهى» والتصويب من الككتيبة الكامنة . 
في الأصل: «واعترته»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


في الكتيبة : «صانعي؟ . 
في الأصل: «ظلّ كما. 
في الككتيبة : لاجنابه» , 


..» وكذا لا يستقيم الوزن» لذا حدفنا كلمة «ظلٌ». 


وشرف 


14 


لفق 
فق 
اقرف 
افق 


(5) في 


نَصَيّرّني مَعْنَى كريمًا وَمربَعً!" 
ينا آنا :5 69 ا ةم 
و ا د الطبع عندما 
فأشبه إزهاري بطيب ثنالهِ 
فلا زلتُ معمورًا به في مَسَرْة 
ولا ؤالمَن قيةاخلدي أو يَحَلْتي 
ودام لمولاناالمُوَيَدٍ سَعْدَهُ 


وفي التهنثة بإبلال من مرض: [البسيط] 


الآن قد قامتٍ الدّنيا على قدم 
والآة :قن عادك الونيا لنيسف 
والآن قد عمث البُشرى براحته 
له سيّما عند مثلي ممن اتُضحت 
فكيف لي وأيادي فضله مَلَكتْ 
وصَيْرَئُنيَ في أهلي وفي وطني 
وأخسَّبَث أملي الأقفصَى لغايته 
0 عسى أن أونْي مِنْ ثنائ ثي أو 
ولو مَلَكُتٌ زمامَ الفضل طَوْعَ يدي 
يُهنيك بُشرى قد اسْتَبْسَرْتُ مذ وردث 
ومذ دَعَتْ هذه'" البشرى بتَهُئئة 
لا زلتَ للعرّة القعْساءٍ مُمتطيًا 
ودُمت بَذْرَ سَئَى تَهُدي إنارته 
ولا عَدِمْتَ بفضل اله عافيةً 


في المصدر نفسه : الومَرْتعًا». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


لكسمل بألمن'يق بيب جامع 
ا رظي ماله من مُنازع 
ومَعْتٌ لمرآه بأسنى المواقع 
وفَضْلَ هوائي”*؟' باعتدال الطبائع 

فحسذدا مُعَدًا لأفراح وسَعْدٍمطالع 
مُوَئى الأماني. و جميل الصّنائع 
فَمِنْ نُورِه يَبْدو* لنا كل ساطع 


لما استقلّ رئيس السيف والقلم 
عد انف كرس طازق الأنم 
فلم تزل للوّرى من أعظم النعم 
منه دلائل صدق غير متهم 
رفي بما أجلت من وافر القسم 
ون أجل الكويننا ضار صلم 
ذصرْتٌ من جاهه المأمول في حَرّم 

نهي إلى مجده من فاضل السيع 
قَصَرْتُ في ضمن منثور ومنتظم 
بها لعمرك وَهْوَ البرُ في الضّيم 
فنحن أؤلى ومحض العهد والكرم 
في حيث يَعْضْل خَطبٌ أو يحارٌ عَم 


. 


كلمة «ذو؛ ساقطة في الأصل » وقد أضفتاها من الكتيبة . 


في الكتيبة : لجمالَهُ) . 


في الأصل: «هواي»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
(5) كلمة «يبدو» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الكتيبة. 


الأصل: «وماذا»» وكذا يتكسر الوزن. 


0) في الأصل: «هذ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الررّاق) أغيق 

وليس لهذا العهد للرجل انتحالٌ لغير الشّعر والكتابة. وغير هذا للشعر فراره 
فقلّ أن ينتهي الشّعر في الضّعة والاسْترذال إلى ما دون هذا التّمطء فهو بعير”"© 
ثانِء شِعرًا وشكلا وبلدّاء لَطف الله به. وهو لهذا العهدء على ما تقدّم من النكبة» 
واتصال السّخط من الدولة» تَعْمّدنا الله وإياه بلطفه» ولا نحص عنا ظلٌ عنايته 


وسمرة. 


مولده: حسبما تقدّم من بَسْط حاله مما قيّده بخطه في عام تسعة وسبعمائة. 
عبد الرزّاق بن يوسف بن عبد الررّاق الأشعري 


من أهل قرية الأنجرون من إقليم غرناطة» أبو محمد. 


حاله: فقيه أديب كاتب سَريء موصوف بكرم نَفْسء وحُسن خُلّقَ. لقي أشياحًا 


وأخذ عَنْهِم . 


شعره: [السريع] 

تت اها لاسي امه 
ويا حَسامَاجَرَدَنْهُ العلا 
عَبْدُّكَ قد ساءت هنا حالَهُ 
شوقا يبت الجَمرر في قلبه 
فَسَكُن المُولمَ من شَوْقَه 
وامْبُِنْ عليه ببلوغ المنى 
وهاكهانَفئَة ذي حججةة 
إذا شدا مداحكمُ ساجعًا 


يَرْفْلُ في السابغ مِنْ أميَة" 
فْرِيعَ صَرْفٌ الدهر من سَكتتة 9 
ويَخْلَعْ الشهْد'“ على مُمْلية 
وانْسَيَن”* المُمْلِقَ مِنْ وَحْشَّيَهْ 


يحسده الطبّار فى نَعْمَيَهُ 


وفاته : سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. عن سن عالية . 


)١(‏ يريد أنه شاعر كبير وهنا يشبهه بشاعر آخر يلقب بالبعير. 
في الأصل: «أُمَييِهه وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «سُكوته»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل: «للسهد» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


إفة 
إضة 
اق 
)2 


في الأصل: «وانس»ء وكذا لا يستقيم الوزن. 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الملك) 
من أهل قلعة يَخصِب''' من عمل إلبيرة. 


حاله ونسبه: هو عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن 
عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمّار بن 
ياسرء صاحب رسول الله كَلِِ. وكان عيئًا من أعيان الأندلس» مُشارًا إليه في البيت 
والرأي» والججزالة والفضل. عَلِقت به الآمال» ورُفعت إليه الممادح» وحُطت لديه 
الرّحال. وكان من أولي الجلالة والئٌباهة» والطّلّب والكتابة الحسنة» والخطّ البارع. 
واشتمل على حُظوة الأمير يحيئ بن غانية اللمتوني» وكتب عنه. بلده قلعة بني 
سعيدء فثقفهاء وجعل بها أكبر بنيه عبد الرحملن ضابطا لها وحارسّاء فحصّنها أبو 
مروان ومهدها بالعمارة» فكانت في الفتنة مَثابة وأمُنَاء وحِرْرًا له ولبنيه» فانْجَلت 
الناس إليها من كل مكان. ولما قَبض ابن غانية على القُمط مّرين وأصحابه النصارى 
عندما وصلوا لاستنجاز الوعد في الخروج عن جيّان. وتحصّلوا بيده بإشارة 
عبد الملك بن سعيد. حسبما ثبت في اسم الأمير يحيئء نَقّفهم بالقلعة بيد يُمّته 
المذكور وأمينه أبي مروان» فتحصلوا في مَعْقل خريزء عند أمير وافر العقل» سديد 
الرأي. ومات ا خائية بغرناطة لأيام قلائل» واختلف قومهء فنظر أبو مروان لنفسه. 
وعاهد القُمط مرين ومن معه من الزعماء على عُهودء أخذها عليهم وعلى سلطانهم. 
أن يكوة تحث. امن وحفظ طول مدته»: فأخريت القلغة فى الآمن والحماية:. وك 
أيدي التَعدَّي 00 ما لملك النُصري”"© من اليلاد» فشَّمل أهلها الأمن» واتسعت 
فيها العمارة» وتنكبتها التككبات» وتحاشّئها الغارات. ولم يزل أبو مروان بها إلى أن 
دخل في أمر الموحدين. ووصل هو وابنه إلى السيد أبي سعيد بغرناطة» وحضر معه 
غَرُْوة ألمريّة» ثم دخل بجملته. فكمل له الأمن. تعن لفل وار لكي 
غرناطة بولده. ثم وصل ثانية إلى مراكش صحبة السيد أبي سعيدء ولقي من البرٌ 
ولُطف المكانة عادته» واستَّكْتّب ابنه أحمد بن أبي مروان الخليفة في هذه الوجهة» 
وانتظم في جملة الكُتّاب والأصحاب. 


)١(‏ ترجمة عبد الملك بن سعيد في المغرب (ج 7 ص )١1١‏ ورايات المبرزين (ص )١19‏ ونفح 
الطيب (ج ” ص .9١‏ !9) و(ج 5 ص )١5١‏ و(ج 5ه ص 794). 

(؟) قلعة يخصب: بالإسبانية 261 1.8 2416313 أي القلعة الملكية» وتعرف أيضًا بقلعة يعقوب أو 
القلعة السعدية» أي قلعة بني سعيد. مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص 57). 

() النصري هنا النصراني» والمراد: أن تنعم قلعة بني سعيد بالأمن كما تنعم بلاد النصارى. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 44١‏ 


محنته: وعاد أبو مروان وبُوه إلى غرناطة صُحبة واليها السّيد أبي سعيد» فبقي 
في جملة العسكر عند دخول ابن مَرْدَنِيش وصهره غرناطة» وقد اضطربت الفتنة» 
وفْسّد ما بين السيد وبين أبي جعفر بن أبي مروان منهمء بما تقدّم في اسمه من 
حديث حفص”2. ولما ظهرت دلائل التغيير» وخافوا على أنفسهم. أداروا الرأي في 
الانحياز إلى خدمة ابن مردنيش» ونهاهم والدهم أبو مروان» وأشار عليهم بمصابرة 
الأمرء فلحق عبد الرحمئن بالقلعة» وفرٌ أحمد لما انكشف الأمرء وعَثِر عليه بجهة 
مالقة» فقّتل» وانجرّت بسبب ذلك النكبة على عبد الملك وابنه محمد» فبقيا 
بغرناطة» ومن يُشار إليه من أهل بيتهماء واسْتّضْفِيت أموالهماء واستخلصت”" 
ضياعهماء إلى أن ورد كتاب الخليفة أبي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن بن علي 
بإطلاقهم وردٌ أموالهم» بما اقتضته السياسة من استمالة من نزع منهم عن الطاعة؛ 
وأمر عبد الملك باستيلاف نافرهم . ولما هلك ابن مردنيش» ورُدٌ من اتصل به صحبة 
المُستأمنين من أولاد الأمير الهالك» فقدموا على رحب وسّعة» وثاب جاه أبي مروان» 
واتصل عره» واتسعت ححظوتهء إلى أن هلك بعد أن وُلي بمراكش النّظر في العُدّة 
والأسلحة» والقيام على دار الصّئّعة. : ْ 

وفاته : بغرناطة سنة ستين وخمسماثة . 


عبد العزيز بن علي بن أحمد بن عبد الرحملن بن محمد 
ابن عبد العزيز بن يست" 
من أهل غرناطة» يكنى أبا سلطان. 
حاله: فاضل”*. حَييَّء حسن الصورة» بادي الحشمة» فاضل البيت سَرِيّه . 
كتب في ديوان الأعمال”': وترفّى إلى الكَثْب”"2 مع الجملة بالدار السلطانية» وسَمَر 
في بعض الأغراض العَرْبية» ولازم الشيخ أبا بكر”" بن عتيق بن مُقدّم» من شيوخ” 
الصُوفية بالحضرة» فظهرت عليه آثار ذلك في نظمه ومقاصده الأدبية”" . 


)١(‏ تقدم ذلك في ترجمة حفصة في الجزء الأول من الإحاطة. 

(0) أي صارت في المستخلصء» أو ضمن أملاك الدولة. 

(9) ترجمة ابن يست في الكتيبة الكامنة (ص 197) وفيه: «بن برشيت»» وفي نفح الطيب (ج 4 ص 
/541”ء )١55‏ وفيه: «بن يشت؟2. 

(5) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 545 .)56١‏ 


(5) في النفح: «الأعمال فأتقن» وترقى». (5) في النفح: «إلى الكتابة السلطانية» . 
(10) في النفح: «أيا بكر عتيق. ..2. (8) في النفح: «مشيخة». 


(9) كلمة «الأدبية» غير واردة في النفح. 


4437 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 
شعره: وشعره لا بأس بهء ومن أمْكله قوله ما أَنْشْد له في ليلة الميلاد 
الأعظه”'': [الكامل] 
برح / 00 الغ ف> 2 5 و 7 كس 
[قلت: قد ذكرها ابن الخطيب في جملة ما أَنْشْد في الميلاد الأعظم ني | 
الخامس» فلا فائدة في تكرارها هنا]”” . 
ومما خاطبني به”؟: [البسيط] 
الإنتلت حجنيس سهان لت سن ا 
ومكئقه"" الددم: فني جِلّومُرزتحل 
8 ِ- ” 2 زفف 
1 لت أم: الع ة ىك ليففق بي | 
فالعَتبٌ عندي كفي 0 
أضفي لمدحك 0 للعََذدَّل 
5 ل 3 15-4 اك بي عن م 
00000 السطيي لق 
سما عن الدُلَ وامعوات 37 مان اكد 


[مدلفق 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة طويلة من 8 بيئًا وردت في نفح الطيب (ج 8 ص 7505١‏ ؟50). وورد 
منها ٠١‏ بيتَا في الكتيبة الكامنة (ص 594 596). 

(؟) في الكتيبة الكامنة: «ينطق». 

(”) ما بين قوسين هو ليس لابن الخطيب» ويبدو أنه تعليق من ناسخ المخطوطة . 

(4:) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 797 594) ونفح الطيب (ج 4 ص 747 -514). 

(5) في الكتيبة: «مَلّ من أملي». وفي النفح: «من أملي». 


(5) في الكتيبة: «وشمته؛. (0) في الكتيبة: #من مطل ومن نجل»2. 
(6) العَتبى: الرضى. لسان العرب (عتب). (9) في النفح: «لي2. 
)٠١(‏ في المصدرين: ١كالعتبى». )١١(‏ في الكتيبة : ١من‏ جدل)2. 


(؟1)في المصدرين: «في الذنا». 
(1) في الأصل: «واستوى»» والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) دك 


فقلت"" اصن الى يتقريحيى لمني سه 

تلق أبات كرب كنا فك عبوانناة لي 
قداشعغلتٌ عن الدّنيابآخرتي 

ونان هنا كسان نفدي" اتسابِحي الأول 
ونه رَعَْيَتٌ وما عملت مبن ميشخ 

فكيف يختط المرعيٌ بالهَمَل؟ 
ولعبىستث ازجحة لكتلاتبيها رزكشرفتيتا 

من”" بعد شَيْبٍ غدا في الرأس مُشتعل 
ألنت نَُبْصِرُ أطماري وبُغديّ عن 

تيل الحظعظ وإعداوا“ إلى أجل 
قال وتنك فول م اجن 
0 كك اك كاين أمسر كسس تكتعيسن تنه 

على المظالم في حال" ومُفُْتَبَلٍ 
ولا جل حرامًا أو تحرّم ما 

أحل رثك في قولٍ ولااعمل 
ولاتبغآجل الدّنيا بعاجلها 5 

كما الؤلاه تنبنيغ القمٌ بالوسسل 
وأشن فجتك الؤفنا إن 006 نيا 

هذالعمريّأفرٌغيرٌممئفعل 


فق في النفح: «قالت فمن لي. . 
3( في الكتيبة : «من أيامك» . وفي 5 «من أيامي» . 
(9) كلمة «من» غير واردة في الأصل» وبذلك ينكسر الوزن» وقد أضفناها من المصدرين. 


(4) في النفح: «وإغذاذي إلى أجلي». () في المصدر نفسه: «فقلت». 
() في الكتيبة: «محمله» بالحاء المهملة. (0) في التفح: «جالب». 


)م( في الكتيبة: ١(جاه).‏ 

(9) في الأصل: «ولا تَبْغ وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
(١)الوَّشَل:‏ القليل من الّماء. لسان العرب (وشل). 

(١١)في‏ النفح: «ظلتَ». 


45 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 

كد ا كات ل للك 1 فك 

كدي المقام الرّفيع القَدْر في الدول؟ 
فمالأؤحدٍأهمل الكَؤن؟ قاطبة 

وأشمّح الخَلق”" من حافٍ ومُثعل 
لميالتفث نحوماتبغيهمن وَطرٍ 

ولميَسُدٌ" الذي قد بانَ من خلل 
إنذالمتقغنظرةًمنهعليك فما 

حطجيب و تدسف 00 اهفلت مِنئ أمل 
فدونك السَّيُدَالأعلى فمطابك'" 

قد نيط منه بفضل غير مُنفضل" 
فقدحَبَرتٌ حنى التديينا بامستعتهدم 

من عالم وحكيم عارفٍ مي 
فمارأيتٌ له في الناس من شَبَهِ 

قن التظيرلهعندي فلا قَسَل 
0 تل 0 0 شد 

لين اثي طم علا “ ةم دوه 
فما سوك لما أمَثلتُ من أمل 

والبستن إلى سيلف فينو الس ولا 1510 


010 في الكتيبة : «الأرض». شف في الكتيبة : «الناس؟. 

(*) في الأصل: 'يَشِد»» والتصويب من المصدرين. 

(4) في الأصل: «للذي»؛ وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(5) في الكتيبة: «فطالبه قل النظيرٌ له عندي فلا تَسَل». 

(5) في النفح: «منفصل» بالصاد المهملة. (0) في الأصل: «دول» والتصويب من النفح. 

(4) في النفح: «وقد». (9) في التفح: «هممًاء. 

(١٠)كلمة‏ «حمى» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح ليستقيم المعنى والوزن معًا. 

(١١)في‏ الكتيبة: «... لي من علاك اليوم من وجل». والحول: التحول والانتقال. لسان العرب 
«(حول). 

)١(‏ في الكتيبة: «وليس عندك من زيغ ولا مَلل». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد البر) 1 ع1 


فانظرٌ لحالي فقد رقٌ الحسودُلها 

واس زمانة”" ماقد ساء من عِلل 
قفَدُئا” لناوليينال تَرْقَعُْهُ 

ماأَقِبَث بكر الإصباح بالأصل 
لذاوك اس نلا عبن كس عببادة 

كفنا علت مله الإفسلام: فد التخلل 


عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد الله 
ابن عبد الرحمئن الغساني'" 
وادي آشي الأصلء يكنى أبا محمد. 
حاله: كان من جلة الأدباوء وفحول الشعراء وبَرَّعْة الكُتاب. كنب عن 


5 5 5 واو (60) واء 
الأمير أبي زكريا يحيئ بن إسحلق بن محمد بن علي المسُوفي الميُورٌقي » الثائر 
1 زقف م 8 3 56 1 8 ا (609 2 
على منصور بني عبد المؤمن». ثم على مَنْ بعده من ذرّيته إلى ايام الرّشيد منهم »2 
وانقطع” إليه وصّحبه في حركاته» وكان آية في بُعْد الهمّة» والذهاب بنفسهء 


4 
4 
4 


اق 
)2 


قف 


زفف3 


(0 


الزمانة: المرض الدائم. لسان العرب (زمن). 


في الكتيبة: «ودمٌ لها». وفي النفح: 2ودُمْ لناء. 

ترجمة عبد البر الغساني في التكملة (ج “* ص )١47‏ وفيه أنه توفي سنة ٠‏ هاو نحوهاء 
والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 4" )١‏ وفيه أنه توفى سنة 11١‏ ها ورايات المبرزين 
(ص )١55‏ والمغرب لج “اص )١153‏ ونفح الطيب ١ج‏ 7 ص )2 و(ج هه ص 17». 
5 6ل0). 

قارن بنفح الطيب (ج 5 ص 5016). 

أبو زكريا يحيئ بن إسحاق المسوفي هو ابن غانية» أمير مرسية وبلنسية وقرطبة وغرب الأندلس 
من قبل علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي» قاوم الموحدين في أول استيلائهم على الأندلس 
فقتلوه سنة 6147 ه. 

هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» حكم المغرب والأندلس من سنة 
ه إلى سنئة 046 ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص )١1١‏ والحلل الموشية (ص 
.)0١‏ 

هو أبو محمد عبد الواحد بن إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» حكم 
المغرب والأندلس من سنة 770 ه إلى سنة 78٠‏ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 
في النفح : #وكان منقطعًا إليه» وممن صحبه . ..1. 


3ك القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد البر) 


والعناء”''؛ ومواقف الحربء فإنه دَهِم في المثل» أشبّه امرءًا يعض بره فقد كان 
ليق الناس بصّحْبة الميُورقي» وأنسّبهم إلى خدمته. 

مشيخته: روى عن أبي زيد بن السويي””: 

بعض أخباره في البأو والصّرامة: حدّئنا شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب عمن 
حدّئه من أشياخه؛ قال”": وبجّهه الميورقي في عشِيّة يوم من أيام حروبه إلى المأزق» 
وقد طال العراك؛ وكاد يكلٌ الناس عن الحربء إلى أن يباكروها من الغدء فَتَمَذْ لما 
أمر به. ولما بلغ الصّدر اشتدّ على الناس» وؤَّع © أرباب الحفيظة» وأنهى إليهم 
العزم من أميرهم في الحَمْلة» فانهزم عدوّهم شَرٌ هزيمة» ولم يَعْد أبو محمد إِلَّا في 
آخر الليل بالأسلاب والغنيمة» وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال له: الذ 
عَمِلت هو شأنيء وإذا أردْتَ مَنْ يَضْرف الناس عن الحرب ويُذْهبٍ ريحهّمء فانظر 
غيري . 

0-7 كذلك أن وَلَدَا له صغيرًا تشاجر مع تِرْبٍ له من أولاد أميره أبي 
زكرياء فئال منه ولد الأميرء وقال: وما قَذْر أبيك؟ ولمًا بلغ ذلك أياه خرج مُعْضَيَ 
لحينه» ولقي ولد الأمير المخاطِب لولده» فقال: حَفِظك الله! لست أشكُ في أني 
خديم أبيك» ولكني أحبٌ أن أعرّفك بمقداري''' ومقداره؛ اعلم إِنّ أباك وَجهني 
رسولا إلى الخليفة”"© ببغداد بكتاب عن نفسهء فلمًا بَلَغْتُ بغداد تَزلت”" في دار 
اكثُرِيَتُْ لي بسبعة دراهم في الشهرء وأجْري عليّ سبعة دراهم في اليوم» وطولع 
2 وقيل : منِ الميورقي الذي وَجْهه؟ فقال بعض الحاضرين: هو رجل مَغْربي 

ثر على أستاذه. وأقممت شهرّاء ثم اسْتُذْعِيتٌ إلى الانصراف» ولمّا دخلت دار 
الخلافة وتكلّمْتٌ مع مَنْ بها من الفضلاءء أرباب”" ' المعارف والآداب» اعتّذروا لي» 
وقالوا للخليفة: هذا رجل جُهل مقداره فَأَعِدْتُ إلى محل اكثّري””'2 لي بسبعين 
درهماء وأخري علي مثلّها في اليوم, ثم استُدْعِيتٌ» فودعت الخليفة» واقتضيت ما 
تيشوييين جعواره!1" + ونندن' لى عي له كو 10 م فلت وانضرنة إلق أبيك: 


للق في النفح : «والغناء في مواقف. . 2 
(') في التكملة (ج ‏ ص )١4"‏ والمقتضب (ص )١18‏ «روى عن أبي القاسم السهيلي». 


(9) قارن بنفح الطيب (ج ا ص 7056). (5) في النفح: «وذمُر». 
(5) قارن بتفح الطيب (ج ‏ ص 0767 . (0) في النفح: «بنفسي ومقداري ومقدار أبيك». 
(0) في النفح: «إلى دار الخلافة». (8) في التفح: دأئرأ لتُ21. 
(9) في النفح: «وأرياب». )٠١(‏ في الأصل: «اكتريت» والتصويب من النفح. 


)١١(‏ في النفح: «حوائجه». (؟1) في الأصل: «خطر» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد البر) 5 
والمعاملة الأولى كانت على قذر أبيك عند مَنْ يعرف الأقدارء والثانية كانت على 
قَدْري والمئّة لله. وأخبار ابن فُرسان كثيرة. 

شعره: وقد تعمّم الأمير”'' بعمامة بيضاءء ولبس غفارة حمراءً على جبّة 
خضراءء فقال”'؟: [الطويل] 

فديئك بِالئفْس التي قد مَلَكْنَها 

تَوَدّدْتَ”" للحُسْن الحقيقيّ بَهْجَةٌ 


بما أنتَ مُوليها مِنّ الكَرّمٍ الغض 
فصار بها الكلّيُ في ذاك كالبعض”*» 


ولمّائلالا”“ نورٌ عُرّتك التي 


تُقَسّمُ في طول البلادٍ وفي العَْض 
نَبَتْ عنك إجلالا وذاك من الفَوْض 
بمفرق تاج المَجْد والشَّرّف المَحْضٍ 


وأضبخت”” بَدْرَا طالعًا في عُمامةٍ على شَمّتٍ دانٍ إلى حخضرة الأرض 
ومن شعرهء ولا خفاء ببراعته؟: [الطويل] 

ندَى مُحْضِلًا ذاك الجناح المُتَمْئَما 2 وسَفْيًا وإن لم تَشْكُ يا ساجعًا””'" ضما 

أَعِدْمُنٌ ألحانًا على سَمْع مُعْربٍ يُطارِحُ مُرتاحًا على القَّضْبٍ مُعْجما 

وطن*"0 غير مقصوص الجناح مُرَفْهًا 


وقال أيضًا رحمه 2350 [الطويل] 


مُسَوَّعَ أشتاتٍ الحم ب مُتَعُمَا 


كَفى حَرَّنَا أنّ الرماح”"' صقيلةٌ 


ٌ 30 440006 : 
وأنّ بياؤيق”*' الجوانب فَرْرَنَتْ 


وأنَّ السَّبا رَهْنُ الصّدى بِدِمائبهِ 


2 
ولم يَغد رخ الدسْتٍ بَيْتَ بنائهِ 


)١(‏ الأمير هو ابن غانية» مخدوم عبد البر بن فرسان. 

(1) الأبيات في نفح الطيب (ج ‏ ص 7505). (3) في النفح: ١تَرَدْيْتَ».‏ 

(5) في الأصل: «البعض»» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(5) في الأصل: «تلال»: وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(5) في النفح: «تَلَنُْتهاه. (0) في النفح: «حَمْراء؛. 

(4) في النفح: «فأصبخْتَ». 

(9) الأبيات في المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )١758‏ ونفح الطيب (ج ‏ ص 705). 
(١٠)في‏ الأصل : «يأسًا جعاضما» وبه لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من المصدرين. 
)١١(‏ في المقتضب: «فَطِرْ). 

.)5056 ونفح الطيب (ج  ص‎ )١159 البيتان في المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص‎ )١1( 
في المقتضب: «الزجاج». (5١)في المقتضب: «بياديق؟ بالدال المهملة.‎ )16( 


444 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) 


عبد المنعم''' بن عمر بن عبد الله بن حسّان الغسّاني 
عباتي" عنق أهل. واد كن :وقرذة إلى غرتاطة يك آنا يميد وان 
الفضل . 
حاله : تجوّل ببلاد المشرق سائحًاء وحجٌ ونزل القاهرة» وكان أديبّاء بارعًا 
حكيماء ناظما ناتدًا: 


تواليفه: وله مصئّفات منها «جامع أنماط السائل» في العروض والخطب 
والرسائل»0", أكثر كلامه فيه نظمَا و 


ا ا و تش 
الخطيب بضريح الخليل» وأبو عبد الله بن يحيئ المُرْسي. 

شعره: قال من شعره”*؟: [الطويل] 

ألا إنما الدنيا بحارٌ تلاطمث 2 فماأآكْثَرَ المَزْقى على الجَئَباتِ 

وأكئَرُ مَنْ )066 لاقيتٌ 0 يُعْرِق إِلْمَهُ وقَلُ فبّى يُنجي”" مِنَّ العَمَراتِ 

وفاته : سنة ثلاث وستمائة . 


)١(‏ في الأصل: «عبد العظيم» والتصويب من المصادر التي ترجمت له وهي: التكملة (ج ‏ ص 
8) وفوات الوفيات (ج ؟ صضل7, )*١‏ والذيل والتكملة 3 هص ل/اه) والمقتضب من كتاب 
تحفة القادم د(ص )١57#‏ ومعجم البلدان ١ج‏ ”" ص ا6٠١»‏ مادة جليانة) وعيون الأنباء في طبقات 
الأطباء (ص )57١‏ 'ونفح الطيب ج * ص )7١7”‏ و(ج 4 ضرف و(ج " ص املف 
والغصون اليانعة (ص ؟ 600 

(6) نسبة إلى جليانة» وهي حصن بالأندلس من أعمال وادي آشء» يقال لها جليانة الفاح لجلالة 
تفاحها وطيبه وريحه» إذا أكل وُجد فيه طعم السكر والمسك. معجم الأدباء (ج ؟' ص 167). 

(9) في التكملة (ج ” ص )١519‏ وفي الذيل والتكملة (ج 5 ص 07): «جامع أنماط الوسائل» في 

(؟) البيتان قالهما في سنة 05378 هء وهما في التكملة (ج ” ص )١14‏ والذيل والتكملة (ج ه 
لاه ونفح الطيب (ج ” ص /0ه7) و(ج 18 ص .)0٠‏ 

(5) في الذيل والتكملة: «ما». (7) في التكملة: «صاحبْتٌ». 

(0) في الأصل: «ينجو؛ والتصويب من المصادر. 

(4) في التكملة (ج ‏ ص :)١19‏ توفي سنة 50 أو نحوها. وفي فوات الوفيات (ج ' ص 
10 توفي سنة 5١7”‏ ه. وفي نفح الطيب (ج ‏ ص 701) مات سنة 707 هء وفي 
المصدر نفسه ج “ ص 737,8): ولو بجليانة سابع المحرم سنة ١‏ هسه)عء ومأات بدمشق سنة 
م 


فهرس المحتويات 


جُرَيَ الكلبي و ا م 
بن أحمد بن فتُوح بن شُفْرال اللخمي ل 
بن جابر بن يحيئ بن محمد بن ذي التُون التَّعْلبِي ا 
بن محمد بن محمد بن بيبش العبدري ع اماد وروا ا و ل ا مق 
بن محمد الثُمري الصَرير اا 00 
بن عبد الولي الرُعيني الخ لاو مج الاش بالق تاماقم اسه باون 
بن علي بن أحمد الخحؤلاني وه ل ف سج مو افو بو الم ا ا 1 
بن علي بن محمد البَلَنْسِي ام ا ل جام يق جا رج ااتتمراوة فوا جم ا 
بن سعد بن محمد بن لُب بن حسن بن حسن بن عبد الرحملن بن بقيّ 0 
بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري ل 
بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان التفري ا ا ا د 


محمد بن أحمد بن محمد بن علي الغسّاني ااا 1 
محمد بن أحمد بن علي بن قاسم المَذْحِجِي تمعن ا سكواهة ادم امه امف 
محمد بن أحمد بن محمد بن علي الغساني 1[ [ [ [ [ [ز ز[ [ [ [ 000 
محمد بن أحمد الرّقوطي المُؤسي ان لم الو م ماع وار محم وات م اا 
محمد بن إبراهيم بن المْفَرّجَ الأؤسي لاحو وان بخان متطت ف اوم اش 
محمد بن إبراهيم بن محمد الأؤسي ا 1 120111 


146 فهرس المحتويات 


محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن ميد ابن مأمون الأنصاري 1 
محمد بن حَكم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامي 1ط 
محمد بن حسن بن محمد بن عبد الله بن حلّف بن يوسف بن خلف الأنصاري .... 
محمد بن محمد بن أحمد بن علي الأنصاري ا 
محمد بن محمد بن إدريس بن مالك بن عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد بن 

سعيد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله القضاعي ل ا ال م 21 
محمد بن محمد بن محارب الصّريحى ز ز ز ز زد 100 1[ 1[ 1[1 212111111 
محمد بن محمد بن لَب الكناني 0 كا ع د بدي ا فس جو هه القن وم داج م ف للا 
محمد بن محمد البدوي اط حوارت رن سوفن ملعن تمدق او اا 
محمد بن عبد الله بن مَيُمون بن إدريس بن محمد بن عبد الله العبدري 00000 
محمد بن عبد الله بن عبد العظيم بن أرقم التُميري 0 
محمد بن عبد الله بن يحيئ بن عبد الله بن فرج ابن الجَدٌ الفهري 20000 
محمد بن علي بن عمر بن يحيئ بن العربي الغستاني ا 00 
محمد بن علي بن محمد العَبُدري ايا ا ا 10 0 


ومن الغرباء في هذا الباب و يه الماك اي ا وو وي مذي و و ات 
محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العّجيسي 0 


محمد بن عبد الرحملن بن سعد الثّميمي التّسِلي الكزسوطي 11100000 


محمد بن علي بن هاني اللخمي السَبْتي امسا سا لو اب و لق مدعا عورد وو ان 


محمد بن يحي الْعَبْدرَي ........ا..اااييييياييي يي ايت اتات مااي 000 
المحدّثون والفقهاء والطلبة النجباء وأولًا الأصليون -زجززد00 000 
بن أحمد بن إبراهيم بن الزُبير ا 000 
بن أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب الغسّاني م ا واي ناد 
بن أحمد بن محمد الدؤسي ف اي عد ل 0 
بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن يوسف بن روبيل الأنصاري . 
بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي زَمَنين المُرّي ل 
بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسّان القيسي 10 
بن خلف بن موسى الأنصاري الأوسي ل 5 
بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الخؤلاني 00 
بن محمد بن علي بن سُودة المرّي ا ا ا 
بن عبد العزيز بن سالم بن خلف القيسي امش و ل ب ا ا ا 
بن عند اين أب وعم امت اب بره مرا لب نالا ولق ل 1 


!!11111111 


فهرس المحتويات 1:6١‏ 


محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمئلن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 


إبراهيم بن محمد بن أبي زَمَنِين عدنان بن بشير بن كثير المُرْي 1 
محمد بن عبد الرحملن بن الحسن بن قاسم بن مُشَرّف بن قاسم بن محمد بن هاني 
اللخمي القايصي 1 1 11[ 1 [1ذ1ز1ز[1ز[ز[ز[1ز[|ز[ز[ز[ |[ [ز[ [|[|[|[|[ز[ز[ز[ [ [ |[ 100( 
تعمد بن اضد الرجماق بين بعد البتلام ين امد بن يوست ابن عمد الخساني شرل 
محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مُفَرّجِ بن أحمد بن عبد الواحد بن حُرَيث بن 
جعفر بن سعيد بن محمد بن حَقْل الغافقي ب ا 0 
محمد بن علي بن عبد الله اللخمي ا ااا ااا 0 
محمد بن علي بن فرج القَرْبَلياني ا ا ا 1307 
محمد بن علي بن يوسف بن محمد السّكوني الموواش اجام ل مه ا و ا “1 
محمد بن سُودة بن إبراهيم بن سودة المَري عاد انا لاس سوطرط الام ا ا 
محمد بن يزيد بن رفاعة الأموي البيري 00 0 000000 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي بكر بن خميس 
الأنصاري 0 0 
محمد بن أحمد بن عبد الله العطار ا م ا و ا ا 
محمد بن أحمد بن المراكشي ا 1000000 1 01111111 
محمد بن بكرون بن حزب الله ااا ا ا 
محمد بن الحسن بن أحمد بن يحيئ الأنصاري الخزرجي او ا ١5‏ 
محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم الأنصاري الساحلي ا 168 
محمد بن محمد بن يوسف بن عمر الهاشمي اا 
محمد بن محمد بن مَيُمُونَ الخزرجى سو ال ا ا الوا ا ا 1117 
محهد بن انتم ين أحمد بن راغت الأنصاري لظ سس ا ار ا ا لا 
ومن الغُرباء في هذا الاسم ا ١‏ 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد التُلمساني الأنصاري 000000 
محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن يوسف بن قُطرال الأنصاري ندا 
العُمال في هذا الاسم وأولًا الأصليون ا ا 
محمد بن أحمد بن محمد بن الأكحل ك5 0000 
محمد بن الحسن بن زيد بن أيوب بن حامد الغافقي 33-9 0 
محمد بن محمد بن حسان الغافقي 1 1 1 1 1 1 1 0 


محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن 


الحاج اا ااا اا ااا ااا ا 
محمد بن عبد الرحملن الكاتب تو وماك انوي و اواو طوف جوم كط شرم واي 10930 


محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسر ال وا ا م ةا ل و 1 


يفت فهرس المحتويات 


محمد بن عبد الله بن عمار بن ياسر العَنْسي 0000005 ا 
ومن الطارئين في هذا الاسم من العمال م م لماعي دا ام م م 1 
محمد بن أحمد بن المتأمّل العبدري 00 000 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد البلوي لا وااو امو مو 101 
محمد بن محمد بن شُعْبة الغسَانى 000 0 ا 
محمد بن محمد بن العراقى - و قبا إل ام و لقم ومو و لاا 
محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ُرتون 

الأنصار يِ ا ا 0 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مقاتل انم اط سه اساسا كمه اسموواوعو م و و 111 
محمد بن على بن عبد ربه التجيبى ا ا 
الرُهاد والصُلحاء والصوفية والفقراء وأولا الأصليون سكعو ماسم اح ا 11/6 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد الأنصاري مم و د و ملم ل 15 لاا 
محمد بن أحمد الأنصاري لامجو وب يا قفا سقو لود السو نا ارا 1ك 11/61 
محمد بن حسئون الحميري وق جوا و مم ام انو ا لج م ل كو و ل 10/0 
محمد بن محمد البكري عانقا 6ط وم وان ا تساف اماما لك ا 1/0 
محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري العا أ بقح و ويد سوم ل لما الا ا م 11215 
ومن الطارئين عليها في هذا الاسم 10 1 1 1 1 ا 00 


السلمى ا ا 0 

القيسى 8 1 11 [1[1[1[1[151 1[ 1[ 11[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز ز 011 
محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم الأنصاري ولو لا 
محمد بن أحمد بن قاسم الأمي ااا ا 

عبد الرحملن بن حميد الهاشمى الطنجالى لل سج مسقو واد لو فر ا 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البُلفيقي بن الحاج الومسس اس ل اماما 
محمد بن يحيئ بن إبراهيم بن أحمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيئ بن عبّاد النّمزِي حلم 
محمد بن يوسف بن خخلصون ا اام ا و 1 104 
ومن الغُرَباء في هذا الاسم ا اا ا 
محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ بن إبراهيم بن جميل بن يوسف العراقي 000 تيال 
محمد بن أحمد بن شاطر الجَمْحى المرّاكشى 0 ليان 
محمد بن محمد بن عبد الرحملن التميمى بن الحلفاوي ام ا فقن جو واه الم ا الخ ع9 7 


محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن يوسف اللُواتي ع و ١‏ ا 


فهرس المحتويات 


سائر الأسماء في حرف الميم الملوك والأمراء وما منهم إِلَّا طارىة علينا أو غريب . 
مَرْدَلي بن تيوليكان بن حمنى بن محمد بن تزقوت بن وَزبابطن بن منصور بن 


نُصاله بن أمية بن واباتن الصّنهاجي اللدّموني 0100 
موسى بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الهئتاني مكواه رزعي لاق 1 
مَنْدِيل بن يعقوب بن عبد الحق بن مَحْيو الأمير أبو زيّان وتوا بم اح اا 
ومن الطارئين 0000000000 2#ظ2 
المُطَرّف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمئن بن الحكم بن هشام بن 

عبد الرحملن بن معاوية جح لود ع ود و 8 لنت وماد ااه مانم عرزي مسار ع 1 
مُنذِر بن يحي الُجيبي ام ال ا 1 ل التو نم + 
موسى بن يوسف بن عبد الرحملن بن يحيئ بن يَعْمراسِن بن زيّان 1 
مُبارك ومُظَمْر الأميران مَوْلِيا المنصور بن أبي عامر 1 1510001111 
ومن ترجمة الأعيان والوزراء بل ومن ترجمة الطارئين والغرباء منها 000 
منصور بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن مححيو 000 
مُقاتل بن عطية البرْزالي اعافد وصديل بوه حر سنن و ممه قافنو اتش ب 
ومن السّفر التاسع من ترجمة القضاة حو ع رو عطقا تف ل ا ا 1 
مُوَمّل بن رجاء بن عِكرمة بن رجاء العُقيلي وس نع و ا ا ا 
ومن الطارئين والغرباء ا ل و ا و ا 
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسّدي 00000 
ومن ترجمة الكتاب والشعراء وهم الأصليُون و ل م 0 
مالك بن عبد الرحملن بن علي بن عبد الرحملن بن الفرج بن أزرق بن سعد بن 

سالم بن الفرج ا ا ا ا 
ومن طارئي المقرئين والعلماء اا اا ا 521 
منصور بن علي بن عبد الله الزواوي 770ظ 
مسلم بن سعيد التُدملي رن ااي ا لمات ا ا 1 
ومن العمال الأثراء ل 
مُؤْمّلء مولى باديس بن حَبُوس لوالو اسمس اس 


حرف النون الملوك والأمراء 
نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر بن أحمد بن محمد بن خميس بن 
عقيل الخزرجي الأنصاري و 
ومن الأعيان والوزراء ا ل 0 
نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري الوك الك امس ماو قف اقوط مر 1ه م مو سو 
نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح بن نصر بن إبراهيم بن نصر الفهري 077ش#ظ15 
ومن الكتّاب والشعراء اي ا ل ا 0 
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حرف الصاد من الأعيان والوزراء 


الصّمَيل بن حاتم بن عمر بن جذع بن شَمِر بن ذي الجوشن الضبابي الكلبي 5 
ومن الكتّاب والشعراء ا ا امد ب متم اسه اام امطوت سمة لاا 
صَفُْوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن عيسى بن إدريس التُجيبي 5 
صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف النّفْزي هلا 
حرف العين من ترجمة الملوك والأمراء 

عبد الله بن إبراهيم بن علي بن محمد التجيبي الرئيس أبو محمد بن إشقيلولة ل الا” 
عبد الله بن بلقّين بن باديس بن حيّوس بن ماكْسّن بن زيري بن مَناد الصّنهاجي 584 
عبد الله بن على بن محمد التُجيبى» الرئيس أبو محمد بن إِشْقّيلولة ون 
عبن لكين مسد بن أنه بن محيف الترفي ل 1 امنا 
عبد الله بن الجبّير بن عثمان بن عيسى بن الججّير اليبحصبي ملاس 11 
قبن اق بعد زو عي الا نيفد بل أحملا نز يقلي العا عا 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن جُزيٌ الا ا 
ومن المقرئين والعلماء ا الو لطر نم لق الو مد اهم واه سو ا وخا 10 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مجاهد العبدري الكوّاب 1 000 0 
عبد الله بن على بن عبد الله بن على بن سَلْمون الكناني 000000 ا 
عبد إشرين ننه العرناظن 000 00 
عبد الله بن أيوب الأنصاري منشمن راسو نووسي فته مولام وكا د ل 
عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيئئل بن عبد الله الأنصاري ا 
عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى بن أحمد بن إسماعيل بن سِماك العاملي .. 8١‏ 
ومن ترجمة القضاة ا 000 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن سعيد بن أيوب بن الحسن بن مُنخل بن زيد الغافقي 5الا 
عبد ناه بن سمل ين عرد الرسون ين يحنت رن عد ادبي الى زنقن المزى ركد ام 
عبد الله بن يحيئ بن محمد بن أحمد بن زكريا بن عيسى بن محمد بن يحيئ بن 

زكريا الأنصاري 1 
فق أل ان سيد 3 أعنن زد نحم زوه انف بن أبي جمرة الأزدي 0 يض 
عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن بن سليمان بن عمر بن خوط الله 

الأنصاري الحارثي الأزدي ا ا ا ا 
عبد الله بن يحيئ بن عبد الرحمئن بن أحمد بن عبد الرحملن بن ربيع الأشعري ... 7١8‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفي العاصمي 00 راض 
عبد الله بن موسى بن عبد الرحملن بن حمّاد الصَّنْهاجي لتحي ا ابر ا ا “ا 
ومن ترجمة الكتّاب والشعراء بين أصلي وطارىء 8 0115 ا 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الأزدي 1 


عبد الله بن إبراهيم بن وَزَّمْر الحجاري الصّنهاجي بع ال وو نه الم ا موي ا 7 
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عيد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب السّلمانى ترس 


عبد الله بن محمد بن سارة البكري ا 0 
عبد الله بن محمد الشرّاط ابرض 
عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان الئُجاري 0000001707 فير 


عبد الله بن عبد الرحمئن بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن محمد بن 


عمار بن ياسر اام مو ووو ا ام 17 
ومن الصوفية والفقراء ا ا 
عبد الله بن عبد البر بن سَليمان بن محمد بن محمد بن أشعث الرُعيني وسور 8 
عبد الله بن فارس بن زيان ا ا 0 
عبد الله بن فرج بن غَزْلون اليحصبي 100 1 ز ز ز ز ز 1 اا 
ومن الملوك والأمراء والأعيان والوزراء اي ب رارز با رجو بي مم ل ا و 01 
عبد الرحمئن بن محمد بن عبد الله [بن محمد] بن عبد الرحمئن بن الحكم بن 

هشام بن عبد الرحملن بن معوية» أمير المؤمنين» الناصر لدين الله ا المع 
عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحملن الناصر لدين الله بن محمد بن 

عبد الله بن عبد الرحملن بن معاوية ب 01 00 
عبد الرحمئن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي 

العاصي بن أمية بن عبد شمس ا ا ا ا 
عبد الرحمئلن بن إبراهيم بن يحيئ بن سعيد بن محمد اللخمي 0 0000000 
عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحيم الخزرجي ممح ااا ل 
ومن ترجمة المقرئين والعلماء والطلبة النجباء من ترجمة الطارئين منهم اي ام 
عبد الرحملن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن أَضْبّْ بن حسن بن سعدون بن 

رضوان بن فتّوح الخثعمي 1 1 1 1 اا ا 
عبد الرحملن بن هانىء اللخمى 000 ا 
عبد الرحملن بن أحمد بن ا بن محمد الأزدي 0010 0 ااا 
عبد الرحملن بن إبراهيم بن محمد الأنصاري اطق اما اس ال لد الم 
عبد الرحملن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحملن بن خلدون الحضرمي ا ام 
عبد الرحملن بن الحاج بن القميي الإلبيري متا وض سات بحس نف ا م ل ا 7 59 
عبد الرحمئن بن يَحْلَفْئَن بن أحمد بن تفليت الفازازي و ‏ ان 1 لقم 
ومن السفر العاشر العمال الأثرا في هذا الحرف ا 2 
عبد الرحملن بن أسباط ااا ا اا ا 
عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن مالك المعافري اع امامو قاد السل تك فق حققية 
عبد الرحمئلن بن عبد الملك الينشتى ا حا ا مشا م ا 51 


وفي سائر الأسماء التي بمعنى عبد الله وعبد الرحملن. وأولاد الأمراء ا 24001 
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عبد الأعلى بن موسى بن تُصير مولى لخم الي ابه ا دسو ل 0 
عبد الحليم بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن مَحيُو متت و اوتامو 
عبد المؤمن بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن محيّو 011 2117101 
ومن الأفراد أيضًا في هذا الحرف وهم طارؤون ال 
عبد الحق بن علي بن عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق و ا 0 
عبد الواحد بن زكريا بن أحمد اللحياني كندب 0 
ومن ترجمة الأعيان والوزراء والأمائل والكبرا ااا 0 
عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق بن محيو ار 
عبد الملك بن علي بن هُذيل المَزاري وعبد الله أخوه ا 
عبد القهار بن مفرج بن عبد القهار بن هذيل الفزاري م و و ا ا 
القضاة الفضلاء وأولا الأصليون ماو ب مس فا م مج الا جنا واه ان ا لخ ع 
عبد الحق بن غالب بن عطية بن عبد الرحمئن بن غالب بن عبد الرؤوف بن 

تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية بن خالد بن خفاف بن 

أسلم بن مكتوم المحاربي ا ا ا ا 00 
عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن فرج الخزرجي نك بار لك رد عا طاو ا اا 
ومن غير الأصليين ب لون واد ةل ممما ادك الخامان ااه ا م ا 
عبد الحكيم بن الحسين بن عبد الملك بن يحيئ بن باسيو بن تاذرّزت التُنمالي 

اليدرازتيني ثم الواغديني ا ا ا ا ا 
ومن المقرئين والعلماء ا ا ا ا اا و اس ف داق م وو شوو لوي ولاه كمومه 


عبد الواحد بن محمد بن على بن أبي السّداد الأموي المالقي» الشهير بالباهلي 508 
ومن الكتّاب والشعراء ,في هذا الحرف لظ 
عبد الحق بن محمد بن عطية بن يحيئ بن عبد الله بن طلحة بن أحمد بن 

عبد الرحملن بن غالب بن عطية المحاربي ا ل لم و ل وج ا ب رق ا رق 


عبد الرزّاق بن يوسف بن عبد الررّاق الأشعري 0 
عبد الملك بن سعيد بن خلف العنسى حو مسك وين لفاو رو واه م و ل 


عبد العزيز بن علي بن أحمد بن عبد الرحملن بن محمد بن عبد العزيز بن يست . 
عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمئن الغساني ل 
عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسّان الغساني ا سو ا د 


يداه مداه عدن تقد تلان 
الشهي بلسان لين ابرز> ال#اطيت 
الوق 4 


كه وضط هرق هله 
ليا لشف َل طويّل 


أبسناذ اد 0 مالرًرابات المليا 
بالجامتة اللبنائيّة 


تثبير:. 
وضعنا الفشمارس العامة لللتاب في آضر بجر الرابع 


ظ قز ءالرابع 


منشورات 
لتَترحتب النُنةولجماعة 


دارالكنب الغلميق 


عحيرّوت - بشكان 


دارالكنب العلمية 
جميع الحقوق محفوظة 
أطو أ لم00 


لعبدعوهة: فأاطوك الم 
و6بدع65 010115 5نا10 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
لدارالكت بالعلميةبيروت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أوتسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط فاطو عباأوباءءاع 
مممهطما - أماع8 ط[ولإأد أأ-الة طه10أه>ا-لة :03 
رلعتقاكمة هط لإهم مملاوءأاطنام ذأطا أه هم ملز 
ر805عم لإمة لإ عه ممنه؟ لامج مأ لعأناطلأكوأل ,لمعن اهمع 


6 انام طاأيةا رممعاذلزة أوبلوماع: ,0 0356 0988 3 مأ 510:60 01 
.تعطذأاطنام عط أه ممأكعتطعم مع ماري ,مارم 


8 دأأوناءع»ة ذ5أأهط 
مهذنا - متمعوع8 1( هل[أتضأأ-الة طه1ه>كا-ام :3ط 


ه768 ناه هالعنالأاألمأ 6ممه15هم عأناما ذ األععاما أده ١١‏ 
الى 0 كأذأوعرمة'ل ,1وأممع0]0طم 06 رعمأآنالهءا عل ,16أل6 :0 
1م0006 عنام الاعأق م00 ,0.0 ,عع لاوذ5 أل ,055616 
50066 موللددءمانة"| وصود رواالءتلوم ناه علؤلامهة بعاومغة 

.ناعأزل6 ٠"‏ ع0 


الطبعة الأؤلى 
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دارالكب العلميق 


مجيرّوت - لبشكان 
رمل الظريض - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 8١481١/11/15/1‏ (5 931+) 
صندوق بريد: 9494 - ١١‏ بيروت - لبنان 


طقلانداا-لة طم010>ا-الهة :03 
500ةهم» .! - أنارلع8 
عمواع 8109.١15]‏ ملاعلا ,عاك بممقطه8 ,ألمة2-ام مق 
تكاللك انامحلفا 
8 طولزتم ادلم طمامكا-ام ,0 - مناممقكم 
3 (5 961+) نيرق 8 أ19 
موصوطع ا - أنراع8 11-9424 :م2.08 


ةلاد الى طن لبكا-اة :03 
موطنا - طاأناملاع8 
مومع :16 بمقكااهاا .صما ,لمماطه8 مره ,انمه -لذ أمقظ 
ليت ا 
طؤلزتمائداق طمامكا-اة ع0 .صما - مناممقءم 
3 (53 961+) :ينوع 8 161 
موطنا - طأناملزء8 11-9424 :مم 


15821 2-7451-3319-5 


0 


دومع .ططق لإ تحص | أ-اع. يميييى]/ :مثا 


ع لو لتحم |-اه©هعا1هه :اتج 
دممء. قرتحم !خا ©1010 
01 . نزام أ ام مدهل برهط 


تسعيي ان التريى اليد 


وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


ومن الغرياء 
ابن على بن محمد بن عبد الله بن محمد الحضرم7(١)‏ 


يُكنى أبا محمدء شيخنا الرئيس. صاحب القلم الأعلى بالمغرب. 

حاله: من «عائد الصلة»: كان. رحمه اللهء خاتمة الصّدورء ذانًا وَسَلَقًا وتربية 
وجلالة. له القِدْح المعلّى في علم العربية» والمشاركة الحسنة في الأصلين» والإمامة 
في الحديث», والتّبريز في الأدب والتاريخ واللغة» والعروض والمّماسة في غير ذلك. 
نشأ فارس الحَأبة» وعروس الوليمة» وصدر المجلسء وبيت القصيد» إلى طيب 
الأبُوّة وقِدّم الأصالة» وفضل الطعمة؛ ووفور الجاهء والإغراق في التّعمة» كثير 
الاجتهاد والملازمة» والتفئّن والمطالعة» مقصور الأوقات على الإفادة والاستفادة» إلى 
أن دعته الدولة المرينيّة بالمغرب إلى كتابة الإنشاء» فاشتملت عليه اشتمالاء لم يفضل 
عنه من أوقاته ما يلتمس فيه ما لديه. واستمرت حاله» موصوقًا بالئّزاهة والصّدق» 
رفيع الُتبة» مَشِيد الحُظوة» مشاركًا للضيف فاضلاء مُختّصر الطعمة والجلية» يغلب 
عليه ضَجر يكاد يُخْلُ به» متصل الاجتهاد والتّقييد» لا يَفْتّر له قلم» إلى أن مضى 
له 


)١(‏ ترجمة عبد المهيمن بن محمد الحضرمي في جذوة الاقتباس (ص 57,84) والتعريف بابن 
خلدون (ص 0 4 وكتاب العبر (م 14 ص 2015 ونفح الطيب 32 4 ص 2 و(ج 
4 ص 4) وأزهار الرياض (ج 5 ص 250) والوفيات (ص 007 وتاريخ قضاة الأندلس 
(ص .)5١5‏ 


5 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المهيمن) 


وجرى ذكره في «الإكليل الزاهر» بن باينا انع ”'": تاج المَفْرِقَء وفخر 
المغرب على المشرقء أَطَلّع منه نورًا أضاءت الآفاق7"©. وأثْرَى”" منه بذخيرة حَمّلت 
أحاديثها الرّفاق. ما شئت من مجد سامي المصاعد والمراقب» عزيز عن لحاق المجد 
الغاقٍ»- وَسَلَفِ رينت سماؤه بنجوم المناقب. كنا متيدة ون غلم تند م وفخر 
ين ونتيا ةا لني ا نياك ةا وارفهاء وأبوه رحمه الله زايا 
ومقام حَجّها واغتمارهاء فسلك الوُعوث من المعارف والسّهولء وبَذّ على حداثة 
الكهول» فلمًا تحلّى من الفوائد العلمية بما تحلّى» واشتهر اشتهار الصباح 0 
تنافست فيه مِمَّمُ الملوك الأخايرء واستأثرث به الدول على عادتها في الاستئثار 
بالدّخايرء فاستقلت بالسياسة ذراعه» وأخدم الذوابل والسيوف يّراعه» وكان عَيْن 
المَلِك التي بها يُنْصرء ولسانه الذي به يُسْهِبٍ أو يّختصر. وقد تقدّمت له إلى هذه 
البلاد الوفادة» وجلّت به عليها الإفادة» وكتب عن بعض ملوكهاء وانتظم في عقودها 
الرفيعة وسلوكهاء وله في الأدب”* الرّاية الخافقة» والعقودٌُ المُتناسقة. 

مشيخته: قرأ ببلده سبتة على الأستاذ الإمام أبي إسحلق الغافقي المَدذيوني» 
وعلى الأستاذ الْمُقرىء أبي القاسم محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمئن الطيّب» 
والأستاذ النحوي أبي بكر بن غبيدة الإشبيلي» وعلى الأستاذ العارف أبي عبد الله 
محمد بن عمر بن لتراج التلمساني» وعلى ابن خال أبيه الأمير الصالح أبي حاتم 
العَرّفيء والعدل الرّضا أبي فارس عبد الرحملن بن إبراهيم الجزيري. 

وقرأ بغرناطة على الشيخ العلامة أ بي جغفر بن. الزتير» وروى عن الوزين الراوية 
أبي محمد عبد الله المرادي ابن المؤذن» وعلى الأستاذ أبي بكر القللوسي. وأخذ عن 
الشيخ الوثين أي الؤلنه التحضرمي القرطيي. بالق حن. الأمام الولي أن اخية: الله 
الطنجالي. يلين عن الخطيب الصالح أبي جعفر بن الزيات» وعن الخطيب أبي 
عبد الله بن شعيب المروي» والعلامة أبي الحسين بن أبي الربيع» وأ بي الحكم بن 
منظورء وابن الشاطء وابن رُشيدء وابن خميسء وابن بُرْطالء وابن ربيع» وابن 
البتاء وسمِيّه ابن البنا المالقي» وابن خميس النحويء وأبي أمية بن سعد السّعود بن 
عُفير الأمدي. هؤلاء كلهم لقِيهم وسمع منهم» وأجازوا له ما عندهم. وممن أجاز له 
مشافهة أو مكاتبة من أهل المغربء الأستاذ أبو عبد الله محمد بن عمر الأنصاري 
التُلِمْساني ابن الدراج» والكاتب أبو علي الحسين بن عتيق» وتناول تواليفه» والأديب 


. في النفح: «له الآفاق»‎ )5( .)٠١ 4 النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
في النفح: «وأثر». (4:) في النفح: «الآداب».‎ )9 


القسم الثاني/ في جَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المهيمن) 0 


الشهير أبو الحكم مالك بن المُرَحَلء والشريف أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن أبي 
الشرف الحسيني» وأبو بكر بن خليل السّكوني» وأبو العباس المطريء والجزّاري» 
وشرف الدين بن معطيء وابن الغمّازء وابن عبد الرفيع القاضيء. وأبو الشمل 
جماعة بن مهيب» وأبو عبد الله محمد بن أحمد التجاني وأبناء عمّه عمر وعلي» وابن 
يم القيسي السلولي» ومحمد بن حماد اللبيدي» وابن سيد 
الناس» وابنه أبو الفتح» وابن عبد النورء والمومناني» والخطيب ابن صالح الكثاني» 
وابن عياش المالقي» والمُشدالي» وابن هارون» والخلاسي» والدبَاغ؛ ابن تيماك) 
وابن أبي السّدادء وابن رُزين» وابن مَسْتقورء وأبو الحسن بن فضيلة» وأبو بكر بن 
مُحزز. وكتب له من أهل المشرق جماعة منهم: الأمرقيشي» وابن أب الفتح 
الصابوني» وابن تيِمية» وابن عبد المنعم 


عَجْلان» ومحمد بن إيراهيم 


الشيباني » وابن حمادة» وابن الطاهري» وابن 
المفسرء وابن شَيْبانَء وابن عساكر» والرضي الطبري» وابن ن المخزومي» وابن 
النحاس. قلت: من أراد استيفاءهم ينظر الأصل» فقد طال على استيفاء ما ذكره 
الشيخ رحمه الله. وقد ذكر جماعة من النساءء ثم قال بعد تمام ذلك: ولو قصدنا 
الاستقصاء لضاق عن مجاله المتبع . 


شعره: وشعره مُتخل عن محلّه من العلم والشهرة» وإن كان داخللا تحت طور 


الإجادة . 
فمن ذلك قوله”'؟2: [الطويل] 
تراةى سُحَيْرًا والنسيمُ عليلُ 2 ولنجم طَرْفٌ بالصباح كليل 


لل ودبيو شاف الليلٌ فَاغْتَلتْ 
ل مك 10 
فَمَرَّقَ ساجي الليل منه شرارة 
تبسّم ثَغْرٌ الروض عند ايتسامه 
ومالث غصونُ البان تَشوى كأنها 
وغنَّتْ على تلك الغصون حمائمٌ 


شو أدهم الظلماء منه 0 


طلائعٌ شهب في السواد”*؟ تجول 
وفاضث عيونٌ للغمام همول 
يُدَارُ عليها من صباهه شَمول 
لهِنَ حفيفٌ فوقهاومّديل 


)١(‏ القصيدة في نفح الطيب (ج 48 ص .)١17 - ٠١‏ وهي تدخل في مدح الشاعر الوزير ابن الحكيم 
الرندي. 
(؟) في النفح: «نهر 


2 في التفح: «في السماء» . 


(6) في الأصل: «خجول» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المهيمن) 


إذا سَجعتْ في لحنها ثم قرقرث 
سقى الله ربعًا لا تزال تشوقني 
جاد رُبا”' كلمادْرٌ شارق 
وما ليّ أستسقي الغمامٌ ومدمعي 
وعَازِلَةٍ ظَلْث”" تلوم على الشسُّرى 
تقولٌ: إلى كم ذا فراقٌ وحُرْبَةٌ 
فإِمًا تّريني من مُمَارسةٍ الهوى 
فتَوق الابتيي النيراعة صف 9؟ 
ولولا السّرى لم يُجثَلَ البَدْرُ كاملا 
ولولا اغترابٌ المرء في طلب العلا 
ولولا نوال”"' ابن الحكيم محمد 
وزيرٌ سما فوق السّماك جلالة 
من القومء أمّا في النّديٌ”" فإنهم 
حَوَوًا شرف العلياءٍ إِرْنا ومَكسِبًا 
وما حوتة عبطالة ذات خشدت 


ش لها رَجَل من رعدها ولواممٌ 


فق 
زفق 
زفرفق 
2 
)0( 
فق 
4 


الى 


كما هَدَرَتْ وسط القلاص وأرسلتٌ 
بأجوّد مِنْ كَفٌ الوزير محمدٍ 
ولا”' روضةٌ بالحسن طيبةٌ المّذا 
وقد أذكيث للزهر فيها مَجامِرٌ 


في الأصل : (رياهة والتصويب من النفح . 


يطيحٌ خفيفٌ دونها وثقيل 
اليه رسومٌ دونه وطلُول 
سق الزذق شقان اعمال عطول 
سَفُوحّ على تلك العجراص”" هَمُول 
تُكْهِرٌ من تغذالها وتطيل 
ونأيٍّ على ما خَيِلَتْ ورحيل 
سَناءً وتّبقي الذكرَ وهو جميل 
ينه كز ل 7 فين 
تين دوقي كذ النتتتاة يبرل 
ولابات منهللسّعُود نزيل 
لما كان نحو المجد منه وصول 
لأصبح رَبْعٌ المَجَدٍ وهو مُجِيل 
ولتتساله إلا النجومٌ قَبِيلُ 
مِضابٌ وأمّا في النّدى فُسّيول 
وطابت فروعٌ منهمٌ وأصول 
مَرَنُها شمالٌ مزجف وقبول00 
من البرق عنها للعيون كلول 
شقاشِقها عند الهياج فُحُول 
إذا ما توالث للسّنين مممحول 
ينع عليهاإدُجِرٌ وجليل 
تعظة نهنا تانمي ذيعول 


العراص: جمع عَرْصة وهي كل بقعة بين الدُور واسعة ليس فيها بناء. مختار الصحاح (عرص). 


في النفح: «باتت». 


المشرفي: السيف» ينسب إلى مشارف اليمن. لسان العرب (شرف). 


في النفح: اصَعْدَةً؛ . 


(7) في النفح: «اغتراب». 


الجونة هنا: السحابة. مَرَنْها: أسالت ماءها. الشمال: ريح الصبا. القبول: ريح الجنوب. لسان 


العرب (جون) و(مرى) و(شمل) و(قبل) . 


في الأصل : «ولولا»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المهيمن) 


م 


وفي مُمّل التُوارٍ للطل”' عَبْرَهُ 
لمشتس امنود ان كلها 
حَوَيْتَ أبا عبد الإلله مناقبًا 
فغرناطةً مصرٌ وأنت خخصيبّها 
قنداك رجال هاوكوا درك الله 
تخيّرك المولى وزيرًا وناصححًا 
وألقى مقاليدً الأمور مُفْوّضًا 
وقام بحفظ الْمُلْك منك مَِؤيّدٌ 
وسامن الرعايا منك أروع”*» اسل 
وأَبِلَجُ واد الجبين كأنما 


وأعدى قريضي جُودُهُ وثناؤه 
إليك أيا فَخرّ الوزارة أَرْمَلَتْ 
قَلْيتُ إلى لقياك ناصية الفلا 
وقد لَمَظْنْني الأرضُ حتى رَمَتْ إلى 
فَقَيَدْتُ أفراسي به وركائبي 
وقد كنت ذا نفس عَرُوفٍ وهِمَةٍ 


ا ل [9© 1 ب : 2 5 
ويهوى العلا حظي ويغرى بصده 


تر دُدُها 5 جفائها 7 تحيل 
تفوتٌ يَدَيْ(" مَن رامّها وتطول 


ونائلٌ يُمْناك الك ا 


ببَّخْلء وهل نال العَلاءً بخيل؟ 
فكان لهمِمّاأراد حصول 
إليك فلم يَعْدمْ يمينك سُول 
نَهُوضٌ بما أعيا سواك كفيل 
على وجنتيه لانُضار مَسِيل 
ُحسامٌ لما نالث ظبه قُنُول 
إليه قلوبٌ العالمين تميل 
فأصبح في أقصى البلاد يجول 
برَخليَ هوجه النجاء ذَنُول 
بأيدي ركاب شجزقق تنب 
برا اميا انين ون 
ذَراك برَخلي"' مَوْجَلُ ومَججول 
ولدٌّممَقامٌ لي به ولول 
عالجينا'لأحسداك الرينان 0 


لتَذاك اعسريه رفة وجول 


)١(‏ في الأصل: «للظل» والتصويب من النفح. (؟) في الأصل: «يدا» والتصويب من النفح. 
أخذ المعنى من قول أبي نواس في مدح الخصيب [الكامل]: 


فرق 


فق 
000 
زفق 
00 


أنت الخصيب وهذه مصر 
ديوان أبي نواس (ص 419). 
في التفح: (أْشْوْسٌ؟2. 
في الأصل: «برجَلي» والتصويب من النفح. 


مَتَدَتُقا فكلا ان 


(4) السير الذميل: السريع. لسان العرب (ذمل). 


الذحول: جمع ذحل وهو الثأر. لسان العرب (ذحل). 


في النفح : (وتهرى». 


(9) في النفح: «وتغري». 


م القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المهيمن) 
وتأبى لي الأيامٌ إلا إدالةً ‏ فصوئَّك لي إن الزمانَ مُدِيل 
فكلُّ خضوع في جنابك عرَّةٌ ‏ وكل اعتزاز قد داك" حَمُولَ 

وهي طويلة. ومن شعر”"': [السريع] 


000( 
00 
فرق 


سقى ثرى سبّتّة بين البلاد 
وجاد متهل الحيارَيعها 
وكم لنافي طور سينائها 
وعينهاالبيضهءءً كم ليله 
وبالمنارة التي نورها 
تَرُوح منهامثلمانَعْتّدي 
في فِتَيّةٍ مثل نجوم الدُجى 
ارتشفوا كأس الصفا بيعهنة 
والح منت عر 
ونلْتُ من لذَات دهري الذي 
مقارل هنا زة عسل مدتيول 
سَلَوْنُها مذ ضَمُني بعدها 


ومن المقطوعات قوله”*؟: [المتقارب] 


وماذاك إلا لأنى اتقيتٌ 


وعَهْدَها المحبوب صَوْبٌ العهادٍ 
بوَبْله تلك الرّبى والوهاد 
من رائح للأنس في إثر غاد 
فيضاء عدها قد كلك لو تعاة 
لكل من ضل دليل وهاد 
للأنس والأفراحٌ ذات ازدياد 
عا مشي ]له كريس واد 
وارتضعوا أخلاف محض الوداد 
لقد عَدَْ عنها صروف العوادي 
لبجاقة وساعدثني سّعاد 
قدشِّه وللأماني انقياد 
هاءً مكانَ اللام فيها انتقاد 
نادي الوزير ابن الحكيم الجَوادٍ 


بعر القناعة ذُلَالة لقنوعة” 


ومن ذلك في المشط والنشفة من آلات الحمّام : [الكامل] 


فأناملٌ مِنْ ذا تباشيٌ صُدْغَهُ 


عَداك: جاوزك. محيط المحيط (عدا). 


يظهر من فاتحة الأبيات أنه يحنّ إلى وطنه سبتة. 


لهما مزايا القُرْبِ دونى مُخَلصَه 
وفراشف هن ذا تقت اخ 


في الأصول: «بنيولش»» وكذا ينكسر الوزن. وبنيولش: ضاحية من ضواحي سبتة. 


42 البيتان في نفح الطيب رج م ص .)1١9‏ لق في النفح: ١الخشرع».‏ 
69 حرك المحقق كلمتي «فأنامل» و#مراشف» بضمة واحدة فوق اللام والفاء» والصواب تنوينهاء 
برغم أنها ممنوعة من الصرف, وذلك لكي لا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المهيمن) 0 


نثره: وقع هنا بياض مقدار وجْهة في أصل الشيخ . 
مولده: ولد ببلّدِه سَبْة في عام ستة وسبعين وستمائة. 
وفاته: وتوفي بتونس في الثاني عشر لشوال من عام تسعة وأربعين وسبعمائة في 
وقيعة الطاعون العام بعد أن أصابته نبُوة من مخدومه السلطان أبي الحسن”'"'» ثم 
اشتغتبه وتلطف له. وكانت جنازته مشهورة؛ ودفن بالزّلاجٍ من جبانات خارج تونس» 
رحمه الله . 
عبد المهيمن بن محمد الأشجعي البُلنُوذي 
نزيل مراكش . 
حاله: من كتاب «المؤتمن»”'"؛ قال: كان شاعرًا مُكثرَاء سهل الشعر» سريعه» 
كثيرًا ما يَستجدِي به» وكان يتقلّد مذهب أبي محمد علي بن حزم» الفقيه الظاهري» 
ويصول بلسانه على من نافْرّه. دخل الأندلس وجال فى بلادها بعد دخوله مراكش. 
ركإن ماعن بلدوة د وروصالقة آباء لقنا أن حدر 2 متمد درا طان يها لبتانةة 
فحمل عليه هنالك حَمْلَا أذاه» إلى أن كان مآل أمره ما أخبرني به شيوخ مالقة» 
وأنْسيْته الآنء فتوصّل إلى مآل أمره من جهة من بقي بها الآن من الشيوخ». نقلت 
اسمه ونسبه من خطه. 
شعره: [مجزوء الرجز] 
أمجمعا مان في هزه 


وما لهامِنْ خَرَكُ 


والبَّدْرُ إن غاب فَمَنْ 
قد تاب للقلب”" فما 
عدا احبحقياء أو عذا 
أو لم يكن حِلُ تمي 


ل 


جلو ظلام الحَلّك؟ 
نري إن لم درية 
وَعْدُّالذي لميأفك 
فك لك لكك كد زوين أو أترك 


3 


١ 


0غ( هو المنصور علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني؛ حكم المغرب من سنة خرف !5" 
إلى سنة 767 ه. اللمحة البدرية (ص 45» )٠١5‏ والحلل الموشية (ص .)١75‏ 

(؟) عنوان هذا الكتاب هو: «الكتاب المؤتمن في أنباء أبناء الزمن» وهو لابن الحاج البلفيقي» شيخ 
لسان الدين ابن الخطيب. ْ 

(”) في الأصل: «القلب» وكذا يتكسر الوزن. (5) في الأصل: «تدرك» بدون ياء المخاطية. 

(5) في الأصل: «لن» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

)١(‏ في الأصل: «فلتبطى» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المهيمن) 


حاربتٌ مَنْ لا قدرةً 
بالقتئ يا قباتي 
ِدْعَظْمَ الحُرْنُ فما 
أؤ أغديت السحَيٌ 
خطيب ومُران لذي 


اديه فى ال يزه 
يا شين ا 
اقم سس ال 
قلا كيد لمعيل 
تكرت بار حت 


ءّّ 20# ٠. ٠.‏ )2 
ركن التقى محمد دو الثبل والطبع الزكي 


ا 90 ل 2 
وأنتٍ يا حاديةةء 
أبكيت ديمةالتّدى 
لكننيياسيدي 


ا اد 0ن 
لهءصفاتالملك 
منك خُلَى لمنُسْبَكِ 
فَرَهْرُهاذو ضحك 
من فاقتي في شرك 


وشعره على هذه الوتيرة. حدثني أبي» قال: رأيته رجلا طوالاء شديد الأذمة 

ليق اراس دمينه» عاريه» كثير الاسْتجداءٍ والتّهاتر مع المُحابين من دنا وقته» 
يناضل عن مذهب الظاهرية بجهده. 

وفاته: من خط الشيخ أبي بكر بن شِبْرين: وفي عام سبفة بوتستعين وسعمانة 
توفي بفاس الأديب عبد المهيمن المكناسي» المكتنى بأبي الجيوقن اليلنوذي 'وكان 
ذا هَذّر وحزقء طَوَافًا على ابد ينظم شعرًا ضعيفًا يَسْتَمْنح به الناس» وآلت انه 
إلى أن سّعي به لأبي فارس عرُوز الملزوزي الشاعر»ء شاعر السلطان أبي يعقوب 
وخديمهء وذكر له أنه هجاهء فألقى إلى السلطان ما أوجب سجنهء ثم ضربت عنقة 
صبرًاء نفعه الله . 


)١(‏ في الأصل: «نسك» بدون ياء. 
(7) صدر هذا البيت منكسر الوزن. 
(5) في الأصل: «الزَّكه بدون ياء. 


(؟) في الأصل: «فلك» وكذا يتكسر الوزن. 
(5) هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 
(7) في الأصل : «وابركي»» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) لل 


عبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد الملزوزي 
من أهل العُدُوة الغربية» يكنى أبا فارس» ويعرف بعزُوز. 
حاله: كان شاعرًا مكثرًا سيّال القريحة» مُنحط الطبقة» مُتَجِئدَاء عظيم الكفاية 
والجرات سوا علق الأمراة» عَلِقّ تخدمة الملوك من آل عبد البحق وأبنائهم + ووققت 
أشعارّه عليهم» وأكثر النظم في وقائعهم وحروبهم. وخلط المُّعَرَبِ بالأسان الزناتي في 
مخاطباتهم» فعُرف بهمء ونال عريضًا من دُنياهم» وجَمًا من تقريبهم. واحتلّ بظاهر 
غرناطة في جُملة السلطان أمير المسلمين أبي يعقوب» وأمير المسلمين أبيه؛ واستحقٌ 


الذكر بذلك . 


شعره: من ذلك أرجوزة نظمها بالخضراءِ في شوال سنة أربع وثمانين وستمائة» 
ورفعها إلى السلطان أمير المسلمين أبى يوسف بن عبد الحق». سماها ب«نظم السلوك» 
في الأنبياء والخلفاءِ والملوك» لم يقصر فيها عن إجادة. 


ومن شعرهء قال مخبرًا عن الأمير أبي مالك عبد الواحد ابن أمير المسلمين أبي 


يوسف: 

فتكتإن الحوعننة بت ته 

فقال لي: ماأحسن هذا اليوم 

فاقتَرحَ غايةالاقتراح علي 
فأنشدته هذه الأبيات : [الكامل] 
أو ما ترى شمس النهار قد اختفت 
والغيث سح غمامّه فكأنّه 
والبرق لاح من السماء كأنه 


والغيث يبكي بالدموع السّواكب 
ففاضث دموعه عليه وكثر نحيبه 
كأنهلميبق لهفيهمطممُ 
والبرق لَوْعَقَه ورَفْرَتَه 
لو كان في غير شهر الصوم 


وتقبرب الآمال والأوطار 


وتسترت عن أعين التظار 
يستكي سنن فده الجدكان 


تي اده فحنا ان 


2 او بي وكء لة نار 


)١(‏ في. الأصل: «بمدامته»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


زفق 
افيف 
2 
(2 
إلى 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 


لولا صيام عاقني عن شربها 
لو كان يمكن أن يعار أعَرُنّه 
لكنْ ترئكتٌ سروره ومدامه 
وكدورها ف الكانن ون توافية 
تعموتيا لكك عن اعراسها 


فشكره لمَا سمعه غاية الشكر» وقال: 
تيته بهذه الأبيات: [الكامل] 


أعَلِمْتٌ بعدك زَفْرَتي وأنيني 
أودغتثٌ إذ وَدْعْتٌ وَجَدَا في الحشا 
من بَعْد بُعْدِكَ ما رَكَنْتُ لراحةٍ 
قد كنت أبكي الدمع أَبْيَضُ ناصعًا 
قُلْ للذين قَدٍ ادّعوا فَرْطَ الهوى 
إنْي أخذْتُ كثِيرّه عن غزْرة 
هذي روايتنا عن أشياخ”*) الهوى 
يا ساكني أكنافٌ رَمْلَّةِ عالج 
احا جح القلدم تعانسي 
في روضة نم النسيم بعرفها 
والؤزق"'' من فوق الغصون ترنمَتْ 
تُضْغْي الغصون لما تقول فتنثني 
والأرض قد لَبِسَتْ غلائل سندس 
تاهث على زُهْر السماءٍ بزّمْرها 


فى الأصل : «عذار» بدون ياء. 
فى الأصل: («تصمين1١‏ بدون ياء. 


لَخَلَعْتُ في هذا النهار عِذاري7") 
وأصوم شهرًا في مكان نهار 
حتى أكون لديه ذا أفكار 
تجلو الهموم بنغمة الأوتار 
وخددونها تغبيك عن اأزغان 


أُسْكرْتنا بشعرك من غير سُكر. 
وصّبابتي يوم النُوى وشجوني'"؟ 
ما إن تزالٌ سهامُّهُ تُضميني”” 
إن رُمْتٌ صَبْرًا بالأسى يُغُريني 
يومًا ولا غاضث عَليك شؤوني 
فاليوم تَبْكي بالدُّماء جفوني 
إن شِكُمُ عِلْمَ الهوى فَسَلُوني 
ورويتٌ سائره عن المجنون 
فَإِنٍ ادّْعَيِْتُمْ غَيْرّها فأروني 
ومَجَنْتُ في صُفْرا”“ إلى مجنونٍ 
وكذاك عَرْفُ الرّوض غير مَصونٍ 
فُثُريك بالألحان أيّ فنون 
طربًا لها فاغجَبٌ لميل غصون 
قد كلْلت باللؤلؤ المكنون 
وعلى البّدور يوجهها الميمون 


)١(‏ في الأصل: «وشجون؟ بدون ياء. 


في الأصل: «عَنْ أشياخ» وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة وصل. 
في الأصل: «صُفْرُوى» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


الوّزْق: جمع وَْقاء وهي الحمامة. 


القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) ل 


قال أبو فارس: وكان أمير المسلمين أبو يوسف سار إلى مدينة سَلاء فبويع 
بها ولده أبو يعقوبء, وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام أحد 
وسبعين وستمائة» يوم مولد النبي كك فأنشدته يوم بيعته هذه القصيدة ورفعتها إليه: 
[الكامل] 


يا ظَبِْيةَ الوَغساءء قد بَرِحَ الخفا 
كم قد عصيت على هواك عواذلي 
حَمَلْتِني مالا أطيق من الهرى 
لَهْفي على زمن تقضّى بالحجمى 
أترى يعود السَّمْل كيف عَهذته 
للّه دَرَك يا فتجتلة من بلدة 
قد خحزتٍ برا ئم بخرًا طاميا 
فإذا رأيت بها القطائع خخلتها 
والجاذفين على الركيم كأنهمْ 
جعل الصّلاة لهمْ ركوعًا كلها 
والموج يأتي كالجبال عُبابّه 
حتى إذا ما الموج أَنِصَر حَدّه 
مَلِك به ترضى الخلافة والعلا 
من لم يزل يَسْبِي الفواردس في الوغى 
َلِمَتْ مَحَبْمَهُ القلوبُ لأنه 
ألقى إليه الأمر والده الذي 
يعقوبٌ المَلِكُ الهُمام المُجتبى 
تهنواة من ذون السقشين كانهنا 


إِنَى صَبَرْتٌُ على غرامك ما كفى 
وأناب بالتّبعيد منك وبالجفا 
200 : الى 222 )2 
للناظرين عن البيان قد اختفى 
قد صار من فرط النحول على شفا 
وعلى محل بالأجَيْرع قد عفا 
ويصير بعد فراقه مُتألقا؟ 
من لم يُعاين مِثْلَ خُسْنك ما اشتفا 
قوم قد اتخذوا إمامًا مُسُرفا 
فتظته فوق المنازل مممشرفا 
غضٌ العنان عن السُرى وتوقّفا 
قد جا مُرُدحمًا يبايع يُوسُفًا 
وبنه تحدة :فى الإكاشة ماعنا 
إن سل في يوم الكريهة مُرْهَفًا 
عن كل خطب في الوّرى ما اسْتئكفا 
الماجد الأوفى الرحيم الأزأفا 


يعقوبٌ يعقوبٌ ويوسف يوسّفا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 


طوبى لمن في الناس قَبُل كمه 
أعطاك رَبك وارتضاك لِخَلقه 
وَامُدُّدْ يمينك للوفود فكلهمْ 
فاليوم لا تخشى التُعاجٌُ ذئابها 
صَلُح الزمان فلا عدوٌيُتَّقَى 
لم لا وعَذْلُكَ للبريّة شامل؟ 
يامن سُرِرْتٌ بمُلكه وعَلائه 


فإذا مَلكْتَ فكنْ وفيا حازما 


وأَفِض بذلك"'' للوجود وكن لهم 
فالجود يُضَلح ما تعلّم في العُلا 
إن البريّة في يديك زمامّها 
يا من تَسَرْيَلَ بالمكارم والعلا 
خخذها إليك قصيدهةً من شاعر 
خضَّعَ الكلامُ له فصار كَعَبْدِه 
لازالتِ الأمجادٌ تَخْدُمُ مَجَدكمْ 


والويل منه لمن غدا مُتَوقُفًا 
فافثز بسيقنك من أبى وتخآافا 


ويعود من يَسْطو بها متعطفا 
لم يَحْش خلقٌ في عُلاك تخوّفا 
تنا وشي رك لازال كنا 
اليو أَعلَمُ أنَّ دهمريّ ألْصَفا 
واعلم بأنّ المُلْك يَصْلَّحُ بالوفا 
وسواه يُفسد في الخلافة ما صفا 
فاحذز فَدَيْتُك أن تكون مُعَنْفا 
مازال حاسدكم يَرِيَدُ تأسفا 
في نظم فَخْرِكُ كيف شاء”"' تصرّفا 
ماشهءً يصنع ناظَمَا ومُوَّلّمَا 
مازارت الحجَاجٌ مَرْوَةَ والصَّفًا 


ومن شعره في رثاء الأمير أبي مالك : [الكامل] 


سَهُمْ المنيّة أين منه فِرارٌ 
حَكَمّ الزمانُ على الخلائق بالفنا 
عِشُ ما تشاءٌ فإِنْ غايتك الرّدى 
فاخدّز مُسالمة الزمانٍ وأمْنَهُ 
وانظز إلى الأمراء قد سكنوا الثرى 
تركوا القصورٌ لغيرهم وتَرَحلوا 
قد وٌسَّدوا بعد الحرير ججنادل 


مُنعوا القبا” وأشكنوا بَنَ الأرى 


مَنْ في البريّة مَّنْ رجاه يُجارٌ 
فالدار لا يَبُقى بهاديار 
يَبْلى الزمانُ وتذهبٌ الأعمار 
ِنْ الزمان بأهله غدار 
وغلية كان افون كار 
ومِنَ النُحود عليهمُ أستار 
ومن اللحود عليهمُ أستار 
خحكمث بذاك عليهمُ الأقدارٌ 


)١(‏ في الأصول: «بَذْلك» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


)١(‏ في الأصل: «شا»ء وكذا ينكسر الوزن. 


() في الأصل: «منعوا السرى للقباب وأسكنوا. . .» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 


لم تنفع الجَرْد الجياد ولا القنا يوم الرّدى والعسكر الجرّار 
في موت عبد الواحد الملك الرّضا ١‏ لجميع أملاك الوّرى إنذار 
أنْ ليس يبقى في الملوك مُمَلْك ‏ إِلْاأنَثْهمَبِيّة وبوار 


يا مَنْ بِبَطن الأرض أصبح آفلا 
أين الذين عَهِدْتُ صَفُو ودادهم 
تركوك في بطن الثُرى وتشاغلوا 
فبككيت دمعًا لو بكتث بمقاله 


يا زائريه استغفروا لمليككم 


والقلبٌ فيه لبوعتة رأزان 
أَتَغيبٌ في بطن الكّرى الأقمار؟ 
هل فيهمٌ يَعْدَ الرّدى لك جار؟ 
بغلا سِواك فَهَجَرُهُمْ إنكار 
حان العزاء”'' وهاجني اسْتعبار 
عُوُ السّحائب”" لم تكن أمطار 
ملكُ الملوك فإنهغمًار 


وفاته : توفي خْنْقًَا بسجن فاس بسعايةٍ سُعِيت به جَناها تهوّره في وسط عام 


سبعة وتسعين وستمائة» وقد كان جعل له الْظر في أمور الجسْبة ببلاد المغرب. 
ومن العمّال 


عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الأسدي العراقي 

من أهل وادي آشء نزل سَلقُه طَرْش من أحوازهاء وجَدّه استوطنهاء وذكروا أنه 
كان له بها سبعون غلامًا. وجدّه للأمّ أبو الحسن بن عمرء شارح الموطأ ومُسْلمء 
ومُصَئْفٌ غَيْرَ ذلك. كذا نقلته عن أبي عبد الله العراقي» قريبه. 

حاله : كان طبيبا» شاعرًا مجيذاء حسن الخط». طريف العمل» والشاركاني 
معارف» و أعمالا نبيهة . 

شعره: نقلتها من علط ها انطه: [الوافر] 

صَرَفْتٌ لخير صَدْرٍ في الزمان 

رحيبٌ بان" فضل غَيْر وانٍ 


سليلُ مجَّادةٍ ورفيمٌ شانٍ 
عن الأفضال في هذا الأوانٍ 


)١(‏ في الأصل: «العزا» وكذا يتكسر الوزن. (؟) في الأصل: «السحاب». 
() في الأصل: «بنا» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


)00( 
زفق 
إحق 


) في 


027 
لكك 
0 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد العزيز) 


ومَنْ هذا؟ أذاك هو ابن عيسى 
أبو عبد الإله(١)‏ المئتّمي من 
ذراني في مجادته محبًا 
00 وجاك بالابابسي 

_, 2 ماأاأ ولب ان 
ويوجب ذو الفضائل كل فضلٍ 
وكم زهر زآه وَسْط روض 
بمالقة وبالأقطار أَضْحَتْ 
فادرا لاله" لشبوف يات 
قَوافٍ كه'" م مِنَ الحم قواف 
يفوق نُظِيمها من كل معنى 
متى خف ازدحام من همومي 
شكزرت الله ثم صَمافؤادي 
فهأنذا ببرّكمٌ غِذائي 
لاني انيت بيقى ياي 20220 
وهنا تدينت الأكف قراك فان 
هنيئًا بالئزاهة في سرور 
فلازالث مسرّئهئثوالي 


محمد المُعان على المعان؟ 
مساوي الفضل في سَرْو”" العنان 
فهشٌ لما نه ينحوئ جنا © 
ورفعٌ حجبد كاين مكاني 
وليسن مسن اراني فازتراتى 
بمافيهائَرَشحَتٍ الأواني 
وكو عاذ يدي بين الندبان 
معاليكمَ مُشَيِدَةَ المباني 
لكم مني سوابقٌ في الرّهان 
محامدٌ للسّماع وللهيان 
سلوك الدّرٌ من حلي الحجسان 
ورْجَيتٌ الأماني" مَمْ أما 
راك 070 سن 
ولي منكمْ على بُغْدي تدان 
وضيفُك في البُعاد وفي النّوان 
ومن بغدي على طول الزمان 
وما تَهبُ الطروس فغير فان 
ومَعْ مَنْ لالَهُ في الفضل ثان 
ولازالث ترف لنك التشهاتي 


وفاته : بيلدة وادي أش عام خمسة عشر وسبعماثة . 


في الأصل : «أبو عبدلي إنه المحم :. 


في الأصل: لاسرى؟ . 
في الأصل: «سرٌ لله» وكذا يتكسر الوزن. 


كلمة «كم؟ ساقطة في الأصل. 


» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
() في الأصل: «جنان» يدون ياء. 
() في الأصل : «ليرَه وكذا لا يستقيم الوزن. 

الأصل: «نأيّدوا الإله» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


في الأصل: «الأمان» بدون ياءء وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «لسان» يدون ياء. 


(١٠)في‏ الأصل: «بقاي» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد القادر) 1 
ا اه ا ا أ ب ا 


عبد القادر بن عبد الله 

حاله: هذا الرجل دَمِثْ الأخلاق» سكونء وقور. خدم أبوه بغرناطة كاتبًا 
للعّزاة» منوّهًا به» مشهورًا بكرم وظرف. وانتقل إلى العٌدوة» ونشأ ابنه المذكور 
بهاء وارتسم بخدمة ولي العهد الأمير أبي زيّان» وورد على الأندلس في وسط 
عام سبعة وخمسين وسبعمائة فى بعض خدمهء وأقام بغرناطة أيامًا يحاضر محاضرة 
يتنس به من أجلها الطالب» وينتظم بها مع أولي الخصوصية من أهل طريقهء 
وينقل حكايات مُسْتَطرفة؛ فمن ذلك أن الشيخ عبد الرحملن بن حسن القَّرّوي 
الفاسي كان مع أبي القاسم الزياني بجامع القرويين ليلة سبع وعشرين من رمضان». 
فدخل عليهم ابن عبدون المكناسيء» فتلقاه الزياني وتأئله» وتوحيوا 'إلن: الثركا 
بالقرويين وقد فده وهي تحتوي على نحو ألف كاس من الزجاج». فأنشد 
الزياني: [السريع] 

نظن إلى تتارقة وها تصن بالآلاء حت النشن 

فقال ابن عيدون: [السريع] 

كأئهافي شكلهازهرةٌ انتشظم ١‏ لمكن عفنا فا تمك 

وحُكيت القصة للأديب الشهير أبي الحكم مالك بن المُرحلء» فقال: لو 
حضرت أنا لقُلْتُ: [السريع] 

يزامن ا بتكن بو فسأة لضب برت الفلن 

واسُتْشِدَ من شعره في الثامن والعشرين لربيع الآخر من العام بقصر نُجدء فقال 
من حكايات: إن التنلطان امي المخلمين وخند يونا علن جل أمر ككيلة نم عطاك 
فأنشده بديهة: [البسيط] 

ونان تسطوقة راللة يعيلاة.. #التدق:والتغد يأتو يفيه المنطد 

قال المترجم به: فحدّثنى بذلك والدي» فتعقّبتُها عليه عام تسعة وعشرين 
وسبعمائة»؛ لموجب جر ذلك بقولي: [البسيط] 

لا ئَتِأْسَن من رجا كَهْف الملوك أبي سَعيد المزتجى لانفْع والصَررٍ 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ؟ 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الأعلى) 
وإن بدا منه سخط أو رأيت له من سطو أْقْبَلَتْ ترميك بالشّرر 
فإنما شي:ء مثل الرّعد يَنْبّعُه ‏ بَرْقٌ ومن بعدهيّئْهّل المَطر 
وأنشدني لبعض الأحداث من طلبة فاس. يخاطب صاحبنا الفقيه الكاتب أبا 


عبد الله بن جُرّيِء وقد توعده على مطل باسَتِئْسَاخ كتاب كان يتناول لهء وهو بديع: 
[الطويل] ْ 


إذا ما أنَتْ أبطال قيس وعامر وأقيال عَبْسٍِ مِنْ بُغام''2 ور 


تُصادمني وسط القّلا لا تهولني فكيف أنالى بان خزء لسكر؟ 
مولده: بفاس في العشر الأول لذي حجة عام تسعة وسبعمائة. 
ومن الزقاد والصلحاء وأولا الأصليون 
عبد الأعلى بن معلا 


يكنى أبا المَعْلى الإلبيري» من قرى القلعة”"': ونشأ بالحاضرة. وكان ينسب 


إلى خؤلان. ويذكر أنه أسلم على يدي رجل من خؤْلانء فتولاه وانتسب إليهء 
وخرج إلى إلبيرة» ونشأ بهاء وشغِف بكتب عبد الملك بن حبيب» ولم يكن أحد 
في عصره يشبهه في فضله وزهده وورعه» وتواضعه وانقياضه» وتسثّره ؛ أرسل إليه 
حسين بن عبد العزيزء أخو هاشم بن عبد العزيزء وهو بإلبيرة يرغب إليه في أن 
يشهد جنازة ابنة توفيت لهء كان يُشْمْف بهاء فتعدّر عليه إذ خشى الشهْرة. وقال 
لبعض جالسائه: ما علمت أن حُسَيْئًا يعرفني» وعمل على الخروج من إلبيرة» 
وتهيّأ للخروج للحج. فحج.ء فلمَا كان مُنْصّرفه ونزل في بعض السّواحل» وجد 
هنالك مركبين يُشْحنان» فرغب كل من أصحاب المركبين أن يركب عندهء وتنافسا 


زفق 


افر 


ذلك» حتى خشي أن تقع الفتنئة بينهم» فاهتم لذلك. ثم اضطلح أرباب 


في الأصل: #بغمام» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» وأغلب الظن أنه بُعْام بن الحارث بن 


عبد الله بن عمران» وهو أول من أغار على الفرس من جهة عُمان. جمهرة أنساب العرب (ص 
في" 

قد يكون قَسْوّرة بن معلل بن الحجاج بن جذيمة» الذي ولي سِبْستان أيام بني أمية. جمهرة 
أنساب العرب (ص 447). 

هي القلعة الملكية 8681 12 410214»: وتسمى أيضًا قلعة يَخخصب أو قلعة يعقوب, أو القلعة 
السعدية» أي قلعة بني سعيد» وهي إحدى مدن غرناطة. مملكة غرناطة في عهد بني زيري 
(ص ؟5). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد المنعم) : 1 
ا اياي لي ا ل ل ا ا حي م بيت 
المركبين على أن يُخرِجٍ كل واحد منهما قاربه إلى البرّء فمن سبق قاربه إليه دخل 


عئذده. ونزل في منصرفه 000 وسكنها إلى أن توفى سنة ثلاث وتسعين 


ومائثتين. 


عبد المنعم بن علي بن عبد المنعم بن إبراهيم 


ابن سِدراي بن طفيل 


يكنى أبا العرب» ويشهر بالحاج» ويُدعى بكنيته. 


حاله: كان عالمًا فاضلا صالحًاء منقطعًا متبئّلاء بارع الخطء مجتهدًا في 
العبادة» صاحب مكاشفات وكرامات. حل الدنيا وراءً ظهره» ولم تكليسق منها 
بشيء »2 ولا اكتسب مالا ولا زوجة») وورث عن أبيه مالا خرج عن جميعه» وقطع 
زمن فتائه فى السّياحة وخدمة الصالحين» وزمان شيخوخته في العزلة والمراقبة 
والتزام الخلوة. ورحل إلى الحج. وقرأ بالمشرق» وخدم مشايخ من الصالحين» 
منهم الفَخْر الفارسي» وأبو عبد الله القرطبي وغيرهماء وكان كثير الإقامة بالعدذوة» 
وفشا أمره عند ملوكهاء فكانوا يزورونه» ويتبرّكون بهء فيَعرض عنهمء وهو أعظم 
الأسباب فى جواز أهل المغرب لِنُصرة من بالأندلس في أول الدولة النُّصرية» إذ 
كان اروم قل طمعوا في استخلاصهاء» فكان يحرّض على ذلك» حتى عزم صاحب 
العدوة على الجواز» وأخذ فى الحركة بعذكل استدعاء سلطان90© الأندلس إيام» 
وعندما تعرّف يعْمُور بن زيّانَء ملك تلمسانء» ذلك كله على بلاده بما منع من 
الحركة» فخاطبه الحاج أبو العرب مخاطبته المشهورة التي كفت عدوانه» واقتصّرته 
عما ذهب إليه. 


وكان حيّا في صفر عام ثلاثة وستين وستمائة» وهو تاريخ مخاطبته أيا يحيئ 


يغمور بن زيان. 


)١(‏ في الأصل: «ببجاية»؛ وقد صرّبنا الخطأ؛ لأن بجاية أول من اختطها هو الناصر بن عِلْئاس بن 
حماد بن زيري بن مناد بن بلكين» فى حدود سنة /451 هء وهى مدينة على ساحل البحر بين 
إقراقيا والعدرب عه البلدان لج ١‏ ص 4794). وبجانة مديئة بالأندلس من أعمال كورة 
إلبيرة. معجم البلدان (ج ١‏ ص 479). 

(؟) أغلب الظن أنه أبو عبد الله الغالب بالله محمد بن يوسفء أول سلاطين بني نصر بغرناطة 
 75(‏ الا" ه). اللمحة البدرية (ص 55). ّ 


76“ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


ومن الطارئين وغيرهم 


عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن فتح 
ابن مين ا 00 

مُرسيء رَقُوطي' الأصل» سكن بآخرة مكة» يكنى أبا محمدء ويعرف بابن 

حاله: قال ابن عبد الملك”"': درس العربية والأدب بالأندلس» عند جماعة من 
شيوخها. ثم انتقل إلى سَبْتة» وانتحل التصوف؛ بإشارة بعض أصحابه» وعكف برهة 
على مطالعة كتبه» وتعرّض بعد لإسماعهاء والتكلم على بعض معانيهاء فمالت إليه 
العامة» وغَشِيت محله. ثم فَصَل عن سبتة» وتجوّل في بلاد المغرب منقطعًا إلى 

يقة التصوف. داعيًا إليهاء محرّضًا عليها. ثم رحل إلى المشرق» وحجح حجججاء 
وشاع ذكره» وعظم صيته هنالك» وكثر أتباعه على مذهبه الذي يدعو إليه من التصوف 
نحلة؛ ارتسموا بها من غير تحصيل لهاء وصئّف في ذلك أوضاعا كثيرة» تلقّوها 
منهء وتقلّدوها عنهء وبنُوها في البلاد شرقًا وغربّاء ولا يخلو أحد منها بطايل» وهي 
إلى وساوس المَحْبُولِين» وهذيان المَمُروضين أقرب منها إلى منازع أهل العِلّمء 
ولَمَظه غير ما بلد وصّفّْعء ٠‏ لما كان يُرمى به من بلايا الله أعلم بحقيقتهاء وهو 
المطلع على مريرنة. فيها. وكان حسن الأخلاق» صَبُورًا على الأذىء آية في 
الإيثار» أبدع الناس خطا 


وقال أبو العباس العُبْريني في كتاب «عُنوان الذراية»” © عند ذكره: وله علم 
وحكمة ومعرفة» ونباهة وبلاغة وفصاحة. ورحل إلى العُدُوة» وسكن بجاية مدةء 
ولقيه من أصحابنا ناس”” كثيرء وأخذوا عنهء وانتفعوا به في فنون خاصة لهء 
مُشاركة في معقول العلوم ومنقولهاء ووجاهة لسانء وطلاقة قلم» وفهم ججنان', 


)١(‏ ترجمة ابن سبعين في فوات الوفيات (ج ١‏ ص 557) والبداية والنهاية (ج ١17‏ ص )5١1١‏ ونفح 
الطيب (ج ؟ ص )1١"‏ ومقدمة كتاب «رسائل ابن سبعين» بتحقيق الدكتور عبد الرحملن 
بدوي . 

(0) نسبة إلى رقوطة 210256 وهي بلدة قريبة من مرسية. البداية والنهاية (ج ١‏ ص .)51١‏ 

(9) نص ابن عبد الملك في نفح الطيب (ج ؟ ص 107) وفيه بعض اختلاف عما هنا. 

(5) عنوان الدراية (ص ١5١ ١79‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص 1154). 

(5) في عنوان الدراية: «أناس» . . وفي النفح: «ولقي من أصحابنا ناسًا. 

() الجنان» بالفتح : القلب. مختار الصحاح (جنن) . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 5" 
اي اي ا لي 


وهو آخر”'' الفضلاءء وله ابن كثيرة من الفقراءء ومن عامّة الناس» وله موضوعات 
كر دوجوو تاردي اناس" أ8. وله فنها الغان وإشازات كروت انعد" ...وله 
تسميات مخصوصات”*' في كتبه.ء هي نوع من الرُموز. وله تشميات ظاهرة كالأسامي 
المعهودة» وله شعر فى في التحقيق» وفي مُراقي أهل الطريق» وكتابته مُسُتحسنة في 

يقة*© الأدباء. وله من الفضل والمزية ملازمته لبيت الله الحرام» والترّامه الاغتمار 
على الدوام» وحِسجته"© مع الحجاج في كل عامء وهذه مزية لا يُعْرَفْ قَدْرُها ولا 
يرام . ولقد مشى به للمغاربة بحظ في الحرم الشريف» لم يكن لهم في غير مُدّته. 
وكان أصحاب”" مكةء شرّفها الله يهتدون بأفعاله» ويعتمدون على مقاله. 


قلت : وأغراض الناس في هذا الرجل متباينة» بعيدة عن الاعتدال» فمنهم 
المُوهن” المُكَفْر ومنهم المُقّلّد المُعَظْمء وحصل لطرّفي هذين الاعتقادين من 
الشهرة ة والذياع ما ل يقع لغيره. والذي يقرب من الوه أنه كان من أبناء الأصالة 
ببلده» ولي أبوة خطة المقينة: وبيته نبيه» ونشأ 7 تَرفًا مُبجَلَاء في ظل جاه وعرٌ 
نعمة» لم تفارق معها نفسه البلد. . ثم قرأ وشداء ونظر في العلوم العقلية» وأخذ 
التحقيق عن أبي إسحلق بن دهاق» وبرع في طريقة الشّوذية”'©» وتجرّد واشتهر» 
وعظّم أتباعه» وكان وسيمًا جميلاء ملوكي البزّة» عزيز النفس» قليل التصنع» يتولّى 
خدمته الكثير من الفقراءٍ السّفارة» أولي العبا والدقاقيس» ويحفون به في الشّككء. فلا 
يَعْدم ناقداء ولا يفقد متحاملا. ولما توفرت دواعي النقد عليه من الفقهاء ءِ زِيّا وَالْتِباذًا 
ونِخُلةَ وصّحبةً واصطلاحًاء كثر عليه التأويل» ووجهت لألفاظه المعاريض» وقُليت 
موضوعاته» وتعاورتّه الوّخشة» ولقيه فحول من منْتابي تلك التّحلة» قَصٌر أكثرهم عن 
مداه في الإدراك والاضطلاع؛ والخوض في بحار تلك الأغراض. وساءت منه لهم 
في الملاطفة السيرة» فانصرفوا عنه مكظومين" يُتدّرون في الآفاق عليه من سوء 
القيلة» ما لا شيء فوقه. ورحل إلى المشرق» وجرت بينه وبين الكثير من أعلامه 
خطوب. ثم نَزَلَ مكة» شرفها الله تعالى» واختارها قرارّاء وتلمذ له أميرهاء فبلغ من 


. في النفح: «وهو أحد العلماء الفضلاء» (؟) في التفح: «أصحابه؛‎ )١( 
في الأصل: «أبي جاد»» لسري نا لين‎ )0( 

(5) في في النفح : لامخصوصة؛ . الوق في النفح : «طريق». 
(7) في التفح: ل(وحبججها . 600 في النفح: «أهل؛ . 
(4) قارن بنفح الطيب (ج ؟ ص 40» 41 415). 

(9) في التفح: «المرهق». )٠١(‏ الشوذية: هم متصوفة. 


(١١)في‏ النفح : امكلومين». 


”7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


التعظيم الغاية. وعاقه الخوف من أمير المدينة المعظمة النبوية» عن القدوم عليهاء إلى 
أن توفي» فعظم عليه الحَمْل لأجل ذلك, وبحت الأخدوثة. 
شهرته”'' ومحلّه من الإدراك: 

أما اضطلاعهء فمن وقف على «البدّه من كُتُبه. رأى سّعة ذَرْعه وانفساح مدى 
نظره. لما اضطلع به من الآراءٍ والأوضاع والأسماءء والوقوف على الأقوال» 
والتعمق في الفلسفة» والقيام على مذاهب المتكلمين» بم( يقضي منه العجب7©. 
ولما وردت على سَبْتة المسائل الصّقلية» وكانت جملة من المسائل الحجكمية؛ وجهها 
علماءً الروم تبكينًا للمسلمين, اندب إلى الجواب عنهاء على فتيٌ من سنّهء وبديهة 
من فكرته. وحدّئني شيخنا أبو البركات”*'» قال”'2: حدّثني أشياخنا من أهل 
المشرقء» أن الأمير أبا عبد الله بن هودء سالَمَ لاعة النضا رك فنكث عهد9 
ولم يَف بشرطهء فاضطره ذلك إلى مخاطبته”" إلى القُومس الأعظم برومة» فوككل 
أبا طالب بن سبعين» أخا أبي محمد”*”» المُتكلم عنه» والاستظهار بالعقود بين 
يديه. قال: فلم" بلغ باب ذلك الشخص المذكور برومة» وهو بلد لا تصل إليه 
المسلمون. ونُظر إلى ما بيده. وسّئل عن نفسه. كلم ذلك القَّسُ مَنْ دنا منه محله 
من علمائهم بكلام» تُرجم لأبي طالب بما معناه: اعلموا أن أخا هذا ليس للمسلمين 
اليوم أعلم بألله منه . 


دعواه وإزراؤه: 

وقد شهر”''' عنه في هذا الباب كثيرء والله أعلم باستحقاقه رتبة ما ادعاه أو غير 
ذلك. فقد ذكروا أنه قال: وقد مرّ ذكر الشيخ أبي مَذِْين رحمه الله: 'شُعَيبٌ عَبْدُ 
عمل ونحن عبيد حضرة''''2. وقال لأبي الحسن الشّشتري عندما لقيه» وقد سأله 
عن وكيد وأخبره بقصده الشيخ أبا أحمد». إن كنت تريد الجنة فشأثك ومَنْ 
قَصّدتء وإن كنت تريد ربّ الجنة فهلم إلينا. وفي كتاب «البّدٌ؛ .ما يُتَشُوف إليه من 


.)4١١ ورد بعض هذا النص في نفح الطيب (ج ؟ ص‎ )١( 

زفق في النفح: ١منه؟.‏ إفرف لهنا فقط ورد النص في النفح. 

(4:) هو أبو البركات ابن الحاج البلفيقي كما ورد في نفح الطيب (ج ؟ ص .)4١١‏ 

(5) النص في نفح الطيب (ج ” ص .)41١١‏ (5) في النفح: «فنكث به). 

0) في النفح: «مخاطبة القسٌ الأعظم برومية». 

(4) في النفح: «أبي محمد عبد الحق ابن سبعين في التكلم عنه». 

() في النفح: «فلما بلغ ذلك الشخص رومية». )٠١(‏ قارن بنفح الطيب (ج ؟ ص .)41١7- 4١١‏ 
)١١(‏ هنا ينتهي النص في نفح الطيب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) وف 
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هذا الغرض عند ذكره حكماءً الملة. وأما ما يُنسب إليه من آثار السيمِياءِ والتصريف 

تواليفه: وتواليفه كثيرة تشذّ عن الإحصاءء منها كتابه المسمى بابد ابُدٌ 
العارف»: وكتاب الدّرج» وكتاب الصفرء والأجوبة اليمنية» والكلْ والإحاطة. وأما 
رسائله في الأذكارء كالنورية في ترتيب السلوك» وفي الوصايا والعقايد فكثير» يشتمل 
على ما يشهد بتعظيم النبوة» وإيثار الورع» كقوله من رسالة''2: «سلام الله عليك 
ورحمته. سلام الله عليك ثم سلام مناجاتك. سلام الله ورحمته الممتدّة على عوالمك 
كلّهاء السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاتهء وصلَى الله عليك كصلاة إبراهيم 
من حيث شريعتك» رع ا ا ولمادداتة سحي 
ورحمانيته. السلام عليك يا حبيبه'” “. السلام عليك يا قياس الكمال» ومقدّمة 
السعد”” »؛ ونتيجة الحمدء وبرهان المحمود» ومن إذا نظر الذهن إليه قد ان 
العيد”'“؛ السلام عليك يا من هو الشرط في كمال الأولياءء وأسرار مشروطات 
الأزكياءٍ الأتقياء. السلام عليك يا من جاوز في السماء””' مقام الرُسل والأنبياءء وزاد 
رفعة» واستولى على ذوات الملا الأعلى» ولم يسعه في وُجهته تلك إِلَّا ملاحظة 
الّفيق الأعلى» وذلك قوله: لسَيّح أسرَ رَيْكَ الل 246 إلى الأخرى والأولى» لا 
إلى الآخرة والأولى» وبلغ الغاية والمطلوب» التي عجزت عنه قوة ماهيّة النّهُى» وزاد 
بعد ذلك حتى نظر تحته من ينظر دونه سِدْرة المُئتهى» إلى استغراق كثير» أفضى إلى 
حال من مقام». 

ومن وصاياه يخاطب تلاميذه وأتباعه: حفظكم الله حافظوا على الصلوات» 
وجاهدوا النفس في اجتناب الشهوات,» وكونوا أوَابين» تَوَابين» واستعينوا على 
الخيرات بمكارم الأخلاق» واعملوا على نَيْل الدّرجات السّنية» ولا تَعْفلوا عن 
الأعمال السَّئِيّة وحصّلوا مٌخصص الأعمال الإللهية ومُهملهاء وذوقوا مُمَصّل الذات 
الرّوحانية ومَحْملهاء ولازموا المودة في الله بيتكم». وعليكم بالاستقامة على الطريقة 
وقدموا فرض الشريعة على الحقيقة» ولا تفرقوا بينهما؛ لأنهما من الأسماء المترادفة» 


(1) الرسالة في نفح, الطيب (ج ؟ ص ؟١4). )١(‏ في التفح: «يا حبيب الله؟. 
قرف في النفح: 0 

(4) في النفح: «.. .إليه قرأ (نِعُمَ العَبْدُ)؛. وهي سورة ص 238 الآية .5٠‏ 

(5) في النفح: السمرات» : (1) سورة الأعلى 407» الآية .١‏ 


4" القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عبد الحق) 


واكمّروا بالحقيقة التي في زمانكم هذاء وقولوا عليها وعلى أهلها لعنة الله؛ لأنها 
حقيقة كما سُمْي اللّدِيغْ سليماء وأهلها مُهيلون حدّ الحلال والحرام» مستخمُون بشهر 
الصوم والحج وعاشوراء والإحرام» قاتلهم الله أَنّى يُؤفكون. 

ومنها: واعلموا أن القريب إليّ منكمء من لا يخالف سُّئَّة أهل السّئّة ويوافق 
طاعة رب العرَّة والمنَّة ويؤمن بالحشر والنار والجنّة» ويفضل الرّؤية على كل نعمة» 
ويعلم أن الرّضوان بعدهاء أجل كل رحمة» ثم يطلب الذَّات بعد الأدب مع الصفات 
والأفعال» ويَغْبط نفسه بالمشاهدة في النوم والبرزخ والأحوال» وكل مخالف سخيف» 
مُنَّهم منه الفسادء وإن كان من إخوانكم. فاهجروه في الله ولا 0 إليهء ولا 
تُسْلموا له في شيء؛ ولا تُسَلُْموا عليه حتى يستغفر الله العظيم , بمحضر الكل منهم» 
ويرضى عن نفسه وحاله وعنكمء ويخرج من صفاته المذمومة. ويترك نظام دعوته 
المحرومة: .وأنا هل أشهدت الله العظيم؛ أني قد خرجت من كل مُخالف متخلّف 
العقل واللسان» ولا نسبة بيتى وبيته فى الدنيا والآخرة» فمن زلٌ قدمه يستغفر الله 
ولا يخدعه قدمه. وأمثال هذا كثير. 

دخوله غرناطة: أخبرني غير واحد من أصحابنا المعتنين بهذاء أنه دخل غرناطة 
في 7 وأظئه يجتاز إلى سبتة» وأنه حلّ وسَطَهء على اصطلاح الفقراءء برابطة 
العْقاب ”'' من خارجهاء في جملة من أتباعه. 

شعره: وشعره كثير» مما حضرني منه الآن قوله”"': [البسيط] 

كم ذا تُمَوَّهُ بِالشّعْبَينٍ والعَلّم 2 والأمرُ أَوْضْحُ مِنْ نارٍ على عَلَمِ!" 

وكم تُعَبرٌ على سَلْع وكاظمةٍ 2 وعن زرَرُودٍ وجيرانٍ بذي سَلَم 

ظَلَلْتَ تَنان8» عن نَجْدٍ وأنت بها وعن تهامةء هذافعل مُنَّهم 

ا 2 06ت 7 تاك كئ * 2 مومه 

في الحَيٌ حَيْ سوى ليلى فتسأله” عنها! سؤالك وَهُمٌ جَرٌ للعَدَم 


)١(‏ رابطة العقاب أو رباط العقاب: كانت تخصص للعبادة» وكانت على مقربة من مدينة غرناطة. 
الإحاطة (ج ؟ ص )١106‏ حاشية رقم 4 من تعليق الأستاذ محمد عبد الله عنان. 
0 الأبيات في نفح الطيب تج كص 115). 
0) العَلّمء بالفتح : الجبل. مختار الصحاح (علم). 
زفق في الأصل: «تُسئل»» والتصويب من النفح. 
)2( رواية صدر البيت في الأصول هي: 
في الحي حتى ولا سوى ليلى وتسألها 
وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من نفح الطيب. 


القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 0" 
ا ل ا ا 5 


وفاته : توفي بمكة » شرّفها الله تعالى » يوم الخميس التاسع لشوال من عام تسعة 
35 5 200 
وسكين وستماثئة : 


وفيما يسمى بإحدى عيون الإسلام من الأسماء العينية 
وهم عتيق وعمر وعثمان وعلي . وأولا الأمراء والملوك 
وهم ما بين طارىء وأصلي وغريب 


52 : [ف4 
عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر الإسلامي 
ابن كسمسم بن دميان بن فرغلوش بن أذفونش”"' 
كبير الثُوارء وعظيم المُئْتزين» ومُنازع الخلفاء بالأندلس. 
أوليته وحاله: قال صاحب التاريخ”؟؟ : أصله من رُندة» تو كورة اكز ناه وخده 
جعفر إسلامي» وانتقل إلى رندة؛ لأمر دار عليه بها في أيام الحكم بن هشام» فسكن 
قرية طرجيلة من كورة ريّه المجاورة لحصن أوطةء فاستوطن بهاء وأَنْسَّل بها عمرء ثم 
أنسل بها عُمَرُْ حَنْضَاء وفُحُم فقيل حَفْصُون. ثم أنسل عمر هذا الثائر مع أخوة له 
منهم أيوب وجعفر. ولمّا ترعرع عمرء ظهر له من شّراسته وعَنّوٌه ما لم يعدم معه 
أبواه هربًا عن مواضعهماء فزالا عن وطنهماء فذكر أنه لم يُمْسك من حين كان عن 
أحد ممن ناظره»؛ ولا سَّكت عن أقبح ما يمكن من السّب لمن عاتبه؛ وأنه قتل أحد 
جيرانه على سبب يسير دافعه عنه» فتغرّب لذلك عن الموضع زمانًا. 


وذكر ابن القوطيّة*© أن عامل ريّه”'' عاقبه في جناية وفرٌ إلى العُدوة» وصار 
يتهتب عند خياط كان من أهل ريّهء فبينا هو جالس في حانوته يومًا إذ أتاه شخص 


)١(‏ في فوات الوفيات (ج ١‏ ص 75504): «ومات بمكة في ثامن عشرين شوال سنة ثمان وستين 
وستمائة» وله من العمر خمس وخمسون سنة». وجاء فى البداية والنهاية أنه ولد سنة 315 هء 
وتوفى 78 شوال بمكة سنة 119 ه. ١‏ 

)١(‏ أي إِنَّ جدّه جعفر هو أول مَن أسلم من أسلافه. 

(9) ترجمة عمر بن حفصون في تاريخ افتتاح الأندلس (ص )1١”‏ وجذوة المقتبس (ص "٠0١‏ 
وبغية الملتمس (ص )155٠5‏ والمقتبس بتحقيق العربي (ص 78) والمقتبس بتحقيق مكي (ص 
8 797) والمقتبس بتحقيق ب. شالمينا وف. كورنيطي (ص )١١7‏ وكتاب العبر (م 5 ص 
17 والبيان المغرب (ج ؟ ص .)15١ 23١5‏ 

(5) قارن بالبيان المغرب (ج ؟ ص .)1١5‏ (5) تاريخ افتتاح الأندلس (ص .)1١6 ١٠١"‏ 

(5) عامل رية» كما في المصدر السابق» هو أحد بني خالدء المعروف بدونكير. 


3 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 
بثوب يقطعهء فقام إليه الخياط. فسأل ذلك الشخص الخياط عن عمرء فقال له: 
هو رجل من جيراني» فقال 0 متى عهذك بريّه؟ فقال له: منذ أربعين يومّاء 
فقال له: أتعرف جبلًا يقال له بُبشتر”''؟ فقال: أنا ساكن عند أهله”"“2. فقال: ألَهُ 
حركةٌ؟ قال: لا. قال الشيخ: قد أذن ذلك. ثم قال: تعرف فيما يجاوره رجلا يقال 
له عمر بن حفصون؟ ففزع من قولهء فأحدٌ الشيخ النظر فيه وقال: يا منحوس» 
تحارب الفقر بالإبرة» ارجع إلى بلدك؛ فأنت صاحبٌ بني أمية» وستملك ملكا 
عظيمّاء فقام من فَوْرهء وأخذ خبزة”" في كُمّْهء ورجع إلى الأندلس» فداخل 
الرجال؛ حتى ضبط الجبل المذكورء وانضوى إليه كل مَن يتوقّع التهمة على نفسهء 
أو تشهره إلى الانتزاء بطبعه. وضمٌ إلى القلعة كل من كان حولها من العجم 
وال لدي ٠‏ ثم تملك م أو وميجش. ثم تملك ُمارشٍ وأرجدونة. ثم اتسع 
نظره حتى تملك كورة ريّهء والخضراءء وإلبيرة» إلى بَسْطَةء ا وبئّاسةء وقبرة 
إلى حصن بلي المطل على قرطبة» وأشرق الخلافة بريقهاء وقطع الزمان من استكانة 
إلى عهدء وكشف الوجه في لثرء وتَشْمير الساعد عن حربء وحَسّر اللُّئام عن أيد 
ويّسطة. وشد الحزام على جَهد وصبرء ونازله الخلائف والقُواد. فلم يخل بطائل». 
وأصابته جراحات مُنْجْنة في الوتام وأصبحت فتنته سَمْر الركاب. وحديث الرّفاق» 
شدّة أسرء ويقل وطأة» وسّعة ذْرْع» وانّصال حبلء وطول إملاءء استغرق بها 
السنين» وطوى الأعمارء وأوْرَث ذلك ولده بعده. وعند الله جزاء وحساب» وإن 
امتدٌ المآب. لا إلله إِلّا هو. 


دخوله غرناطة وإلبيرة : 


قال ابن الفيّاض وغيره”“: ودخل إلبيرة مرات» عندما ثار بدعوته قاتلء 
وانضوى إلى حصن منتشافر”” » من إقليم برجيلة 0 في نحو ستة آلاف. وتغلّب 
على يحيئئ بن صقالة؛ ثم نازله سَوَّار بن حمدون. أ مير العرب بغرناطة» حتى غلبه 
وأخذه أسيرًا. قر أرق بسعحة ومن معدرمى اهل التيزة وال ناميل #«رتتيلك بعدها 


)١(‏ بُبَشْتَر:ٍ : بالإسبانية وراقهط280 وهو حصن منيع بالأندلس» بينه وبين قرطبة ثمانون ميلا. الروض 

(؟) في تاريخ افتتاح الأندلس: اعند أصله؟ . 5 

(9) في المصدر نفسه: «فأخذ خبزتين من الخباز وألقاهما في كُمّه». 

زحق قارن بالمقتبس بتحقيق العربي (ص 78 - 729). 

)2 في المقتبس بتحقيق العربي (ص 78): حصن منت شاقرء وهو بالإسبانية: 53620 6أده340,» 
وهو حصن يقع على الجبل الذي يطل على سهل غرناطة. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) د مف 


بئّاسة وأبّدة في أخبار تطول. قال أبو مروان: قصد ابن حفصون حاضرة إلبيرة 
وحصونهاء وناصب الحرب سؤارًاء وقد استمد سوّار رجالات العرب من كورتي 
جيّان ورَيّهِ وإلبيرة» فوقعت الهزيمة على ابن حفصون؛, وجرح جراحات مُنْخنة 
رعشي جتعافة هق فرمتائد ارانقلتة يوا كتفت فده ذللف على أهل 'الثرة 
فأغْرّمهم مَغْرمًا نَدَحهمء واستعمل عليهم حفص بن المرّة» فلم يزل يعمل الحيل على 
سوّار حتى أوقع بهء وأتى بجئته إلى إلبيرة»؛ وحمل رأسه إلى بُبَشْتر» وَاسْتَشْرى داؤه» 
وأغيا أمره؛ فاتصل مُلْكّه بالقواعد والأقطارء وغلب أكثر المدن ما بين الموسّطة 
والغرب» وأحدق ملكه بقرطبة» وحجر عليها الخيل من حصن بلي من حصون قَبْرة» 
فجلت الكئبانية20» وامتدٌّ إلى بئيان المعاقل. ولمّا رأى الأمير محمد”" ما أحاط به 
منه» تأهُب إلى غزوه» ونزل حصن بُليء وناهضهء فأوقع به» وهزمه وألجأه إلى أن 
سَلْمِ في حصنه. فلمًا خرج منه بمن معه» تطيّرهم ريح الفزاز والسيوت: تأجدهم: 
استولى الخليفة”" على الحصن. وفي ذلك يقول أحمد بن عبد ربه» شاعر 
وي 7 [الرمل] 
وموم تقل ولتهحة .لانم تعفر راسادي مخ 
دَفْعَفْهُمْ حمل السّيل إلى كافح الأمواج مَخْضِ اك 
فَِعَعحَاللهة على الدّينبه وعلىالإسلامياعامزتتجٌ 
وكان هذا الفتح سنة سبع وسبعين ومائتين''". ثم استخلص مدينة إستِجّة. 
وفاته: قال: ومن هذا العهد أذبر أمر ابن حفصون, وتوقّف ظهوره» بعد تخبط 
شديدء ولّجاجٍ كبير» وشرٌ مُبير» وكانت وفاته ببُشْتره موضع انتزائه على عهد 


)١5١ الكنبانية: كلمة إسبانية 828متنة0©)؛ وتعني الأرض الجرداء. راجع نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
حاشية المحقق.‎ 

(؟) الصواب: الأمير عبد الله بن محمدء الذي حكم الأندلس من سنة 716 إلى سنة 3٠١‏ ه. 
والذي هزم ابن حفصون كما سيأتي بعد أسطرء وذلك في سنة 1/4 ه. 

(6) لم يكن عبد الله بن محمد خليفة» بل كان أميرًا. 

(4) هذه الأبيات لم ترد في ديوان ابن عبد ربه. 

(5) في الأصل: «مخض اللْجج؟؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(1) الصواب أن فتح حصن بلاي كان سنة 74؟ هء كما جاء في المقتبس بتحقيق العربي (ص 
7 وفي البيان المغرب (ج ؟ ص .)١١5”‏ 


14 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 


ابعل عبد الرحملن في سنة ست وثلاثماثة» بعد مرض شمل الفح به جسده. 
حتى تشقّق جلدهء وانتقل أمره إلى ولده جعفرء ثم إلى ولده سليمان» ثم إلى ولده 
حفص. وعلى حفص انقرض أمرهم . 

تطليوسي. مكناسي الأصل» من يكناسة الجوفء الأمير بالثغر الغربي» الملقب 
من ألقاب السلطنة بالمتوكل على الله؛ المكنى بأبي محمدء المُنبز بابن الأفطس . 

أوليته: قال ابن حيان: كان”” جَدّهم عبد الله بن مسْلمة» المعروف بابن 
الأفطسء أصله من فحص البأُوط”''» من قوم لا يدّعون نباهة» غير أنه كان من أهل 
المعرفة التامة» ل والدهاء؛ والسياسة. ثم كان بهذا الصّقع الغربي» بطليوس 
وأعمالهاء وشَْمّرين والأشبونة: وجميع الثغر الجوفي في مر الجماعة» رجل من عبيد 
الحكم المستنصرء يسمى سابورء فلمًا وقعت الفتنة» وانشقّت العصا”* »؛ انتزى سابور 
على ما كان بيده. وكان عبد الله يدبّر أمره إلى أن هلك سابورء وترك ولدين لم يبلغا 
الخلوء فاقتعبل عبد الله على الأمرة وابتائر به على ولدية» فصل :على ملك غرب 
الأندلس» واستقام أمرهء إلى أن مضى بسبيلهء وأعقبه ابنه المظمّر محمد بن عبد الله 
وكان ملكا شهيرًا عالمًا 0 أديبّاء وهو مؤلف الكتاب الكبير المسمّى بالمظَمّري» 
ناتاس امور إلى أن توفي”"؟, فقام بأمره ولده عمر هذا المترجم به. 

حاله: قال ابن عبد الملك: كان”" أديبًا بارع الخطء حافظًا للغة» جوادّاء 
راعيًا حقوق بلدهء مُواخيًاا” لهم مُحيّبًا فيهم» مرّت لهم معه أيام هُدْنة وتفضّل إلى 
حين القبض عليه . 


زفق 


)١(‏ لم يكن عبد الرحملن الثالث آنذاك قد تسمّى خليفة» وقد تسمّى بذلك في سنة 7١5‏ ه. 

(5) ترجمة عمر بن محمد بن مسلمة في المغرب (ج ١‏ ص 775) وأعمال الأعلام (القسم الثاني 
ص 185) والذيل والتكملة (ج ه ص 555) وقلائد العقيان (ص 5") والذخيرة (ق ١‏ ص 
57) والمعجب (ص )١١17‏ ورايات المبرزين (ص 45) والحلة السيراء (ج ؟' ص 45) وفوات 
الوفيات (ج ‏ ص )١1١5‏ ونفح الطيب (ج ؟' ص 1١97”‏ وصفحات أخرى متفرقة) . 

قارن بالبيان المغرب (ج ‏ ص  57"0‏ 375). 

(4:) فحص البلوط : ناحية بالأندلس تتصل بجوف قرطبة» يكثر فيها شجر البلوط. معجم البلدان (ج 
١ص‏ 985). 

(5) في البيان المغرب: «عصا :الأمة؛. 

(1) توفي عبد الله بن مسلمة بن الأفطس لإحدى عشرة ليلة بقيت لجمادى الأولى من سنة /ا57 ه. 
اليان العدري لج ف 10 

(0) الذيل والتكملة (ج ه ص 55). (6) في الذيل والتكملة: «موجيًا؛. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 1 

وقال الفتح في قلائد'2: ملك جئّد الكتائبٌ والجنودء وعَمَّدَ الألويةَ والبُنود» 
وأمر الأيامَ فائتمرث» وطافث بكغبته الآمال وَاعْتَمَرَتْء إلى لَسَنٍ وفصاحة» ورّخب 
جناب للوافدين”'' وساحة» ونْظم يُزْري بالدرٌ النظيم» وَثْرِ تَسْري رقّته سُرى النسيم» 
وأيام كأنها من حُسْنها جُمَعْء وليالٍ كان فيها على الأنس حضور ومجتمع» راقت 
إشرافًا وتبلّجَاء وسالت مكارمه فيها"” أنهارًا وخُنْجَاء إلى أن عادت الأيام عليه 
بمعهود العُذُوانَء ودبّت إليه دبيبها لصاحب الإيوان» وانبرت إليه انبراءها لابن زهير 
وراء عمان. 


شعره: بلغه أنة ذكر فى. مجلس المحصون يحدقن أخيه بسوءء فكتب إليه بما 
نضّه”*؟: [الطويل] 
فمابِالهُمْ لا ألعَءَاله بِالّهُمْ 
يسيئون عن في القول جهْلَا وضَلَةٌ 


يُنيطون” بي ذمًا وقد علموا مَضلي 
5 0 ل رقف 
وإني لازجو أن يسوءمه” فغلي 


لعن كان حمًا ما أذاعوا فلا مَشََثْ) 
ولم ألْقّ أضيافي بوجه طلاقةٍ 
وكيف وراحي تو نا 0 
ولي خلّقْ في السُحْطٍ كالشّزي17"© كفك 
فياأيها ادي أخاه على النوى 
ا ا ف 0000 


.) 75 قلائد العقيان (ص‎ )١( 
كلمة «فيها» ساقطة في القلائد.‎ )( 


إلى غايةٍ العَلْياءِ من بعدها رِججلي 
ولم أمنح”* العافين في زمن المَحْلٍ 
وود النقئ شَمَي وحَرْبُ العدا ثُقُلي؟ 
وعند الرُضى أخلى جََنّى من جنى التُخل 
كؤوسٌ القِلى مَهْلَاا"' رُوَيدك بالعلٌ 
فمكاق لا لشان زمتلك لا يقلن 


(؟) في القلائد: «للوافد». 


2 القصيدة في قلائد العقيان (ص 5 )5١-‏ والذخيرة دق ا ص 4 - 515) والحلة السيراء ١ج‏ 


” ص )٠١١:‏ وفوات الوفيات (ج " ص .)١1656‏ 


(5) في الحلة والفوات: «ينوطون». 


(1) في القلائد والذخيرة والحلة: «يسيئون فيّ القول. . .' 
(0) في الأصل: «وإني لا أرجو أن يسيئهم»» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى» والتصويب من 


المصادر. 
(8) فى الذخيرة والحلة: «خْطتٌ». 


(9) في فوات الوفيات: «ولم أسْحْ للعافين في الزمّن. . .' 


)٠١(‏ في فوات الوفيات: «فضيلة». 
(17)في المصدر نفسه: «جهلا». 
(5١)في‏ الفوات والقلائد والذخيرة: «نفوسنا». 


() في المصدر نفسه: «كالشوك». 
(1) في القلائد: الْتُطفىء؛. 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 
وقد كنت تُشكيني إذا جنتٌ شاكيًا فقل لي: لمن أشكو صَنيعك بي؟ قُلْ لي 
تافر [لنيئ الأرلنى والاتفامسي. .ساتكرة يوم الخد الى" العذل 


وكتب جوايًا لأبي محمد بن عبدون مع مركوب عن أبيات ثبتت في القلائد”" : 
بَعَفْتٌ إليكَ جَناحًا قَطِ: خِفَيَةَمِنْ مون البَشَر 
1 # م و اهس ٠‏ 000 ورف ٠.0":‏ 6 


5 ا 000 نأى وه 4 في اأقان كان سي 

قال الفتح: أخبرني الوزير*” أبو أيوب بن أمية”" أنه مَرٌ في بعض أيامه 
بروض مُفْتّر المباسم» معطر الرياح النواسم» فارتاح إلى الكؤن به بقيّة نهاره» والتّنعُم 
ببتمُسجه وبّهاره» فلمًا حصل من أنْسه في وسط المدى» عمد إلى ورقة كرنب قد 
للها النّدى» وكتب فيها بطرف لشن ممعي الوزير أبا طالب بن غانم أحد 
ندمائه؛ ونجوم سمائه'''2: [مخلع البسيط] 


أ عد أبا اين إلينا واسَْةٌ 001 2 طَّ التّدى لينا 

7 0 98 (16) عه 0 ء 8 0-7 " 

فنحن عِقّد بغير” وسطى مالم تكن حاضرًا لدينا 

تقرةة زخو أشف من شعرو وله لطبقة: عاضر عدي افذاذ الكنات + ونهاية من 
نهاية الآداب. قال0"©: كان ليلة مع خواصّه للأئس مُعاطيّاء ولمجلس كالشمس 


)١(‏ في الحلة: «للمَلِكِ؛. 

(؟) قلائد العقيان (ص 47) والحلة السيراء (ج ”' ص )٠١١6‏ ونفح الطيب (ج ؟ ص .)١94‏ 

(7) في الأصل: «في ظِل»» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

2( 0 الحلة : 00 

(5) في الأصل: «ومن»؛ وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

(5) في النفح: «ومن». (0) في المصادر: ١كان‏ فدا مَنْ حَضَرْ». 

(4) قلائد العقيان (ص 55). (9) فى القلائد: «الفقيه». 

١ في القلائد: «بن أبي أمية».‎ )٠١( 

)١١(‏ البيتان أيضًا في الذخيرة (ق ” ص 101) والمغرب (ج ١‏ ص 2250 وأعمال الأعلام (القسم 
الثاني ص )١185‏ ورايات المبرزين (ص 45) والحلة السيراء (ج ؟ ص 225١7‏ وفوات الوفيات 
(ج # ص )١96‏ ونفح الطيب (ج 5 ص 594). 

(7١)في‏ الذخيرة والمغرب وأعمال الأعلام والرايات والحلة والفوات: «انهض». 

.2.. في المغرب والفوات: «غانم». (5١)في القلائد: 'وقّعْ وقوع الندى.‎ )١1( 

.)45- 190 في المغرب والفوات: همِنْ غير». () النص في قلائد العقيان (ص‎ )١5( 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) "١‏ 


واطيّاء قد تفرّغ للسُرورء وتفرغ '' عيشًا كالأمل المَزْرورء والمُنى قد أفصحت 
وزقهاء وأومض بَرقُهاء والسَعْد تطلع مَخايله» والملك يبدو زهوه وتخايله» إذ ورد 
عليه كتاب يدخول أَشْبُونة في طاعته» وانتظامها في سِلّْك جماعته» فزاد في مسرّته » 
وبَسَّط من أسِرّته وأقبل على(" خدّامه؛ وأسْبّل نداه على جُلسائه وتُدَامهء فقال له 
ابن خيرة» وكان يُِدلُ بالشباب» وينزل منه مَئْزلة الأحباب: لمن تُولّيهاء ومن يكون 
واليها؟ فقال0” له: أنت» فقال: فاكتب الآن بذلك» فاستدعى”*؟ الدواة والرّق» 
وكتب وما جف له قلم» ولا تومّف له كَلم: لم يُسَوّعْ أولياءٌ النُعم مثل الذي 
سُوّغتموه من التزام الطاعة» والدخول في نَهْج الجماعة» وذلك”*؟ لا آلوكم» ونفسي 
فيكم ٠‏ نُضْحا لمن أتخيّره للنيابة عني في تدبيركم» والقيام بالدّقيق والجليل من 
أموركم: وقد ولّيت عليكم من لم ركز والله فيه دواعي التّقريب» على بواعث 
التّجريب» ولا فوات النّتخصيص» على لوازم النّمحيص» وهو الوزير القائد أبو 
عبد الله بن خيرة» اثني'' دُربة» وبعضي صُحْبة» ونشأتي سكة”" وقّزية» وقد 
رسمت له من وجوه الذِّبَ والحماية» ومعالم الرّفق والرّعاية» ما التزم الاستيفاء 
بِعَهْدهء والوقوف بجدّه عند حدّهء والمسؤول في غعَوْنه من لا عون إلا من عنده؛ 
ولن أعرّفكم من حميد خصالهء وسديد فعاله إِلَا بما سَيَبْدر للعيان» ويزكو”" مع 
الامتحان. ويفشو من قبلكم إن شاء الله على كل لسان. وقد حدّدت له أن يكون 
لناشئكم أبَا ولكهلكم أحنا ولذي النفوس"'' والكبرة ابئا ما أَعَنْشّموه على هذا المُرادء 
ولزوم الجواد» وركوب الانقياد. وأمًا مَنْ شق العصاء وبان عن الطاعة وعصى””"", 
وظهر منه المراد والهوى» فهو القَّصيْ منهء وإن مَتٌ إليه بالرّحم الدُّنياء فكونوا خير 
عيّة بالسمع والطاعة في جميع الأحوالء يكن لكم بالبرٌ والموالاة خيرٌ وال» إن 
شاءً الله عر وجل. 


وصوله إلى غرناطة: وصّلها صُحبة حليفه ابن عباد» لما قبض يوسف بن 
تاشفين على صاحبها ونزل بالمشيجة من خارجها في رجب من عام ثلاثة وثمانين 
)١(‏ في القلائد: «وتسوّغ». 


(؟) كلمة «على» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من القلائد. 
() في القلائد: «فقال: لك. فقال: فاكتب لي بذلك». 


(5) في القلائد: «فاستدنى». (5) فى القلائد: «ولذلك». 
(7) في القلائد: «بن درية بعضي..20. 010 في القلائد: «شبكة». 
(4) في القلائد: «ويذكو». (9) في القلائد: «التقويس». 


(١1)كلمة‏ «وعصى» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من القلائد. 


بف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 


وأربعمائة ورابهما الأمرء كما تقدّم في ذكر المعتمد بن عباد» فتعجّلا الرجوع إلى 
وطنهما بحيلة دبّراها. 
نكنها ووفاته: وله اعد لقرقة عن أمير لمعرفة».وزاق أنه أسرة ابن عباد في 
الخلع عن مُلْكهء وضَيّقت الخيل على أطرافه وانتزعتها داخل طاغية الرُوم» وملكه من 
مديئة الأَشْيُونة رغبة فى دفاعه عنه» فَاسْتَؤْحشت لذلك رعيئه» وراسلت م 
واقتحمت عليه مف لل واعتصم بالقّصَّبة» وخانه المُحاربة» فدّخلت عليه 
عَنُوةّ وتُقُبّض عليه وعلى بنيه وعبيده» وتحصّلوا في ثقاف قائد الجيش اللّمتوني. 
وبادر إعلام الأمير سير بن أبي بكرء فلحق بها. القع ما كان عند المتوكل من 
المال والدُخيرة» وأْعَجه إلى إشبيلية مع ابنين له فلمًا تجاوز وبَعْدَ عَنْ حضرته. 
أنزل وقيل له: تأهّبْ للموت» فسأل أن يقدّم ابناه يَحْتّسبهما عند الله فكان ذلك» 
وقتلا صَبْرًا بين يديه» ثم صرب عنقه» وذلك صدر سنة سبع وثمانين وأربعمائة» 
وانقرضت دولة بني الأفطس. 
وممن رثاهم» فبلغ الأمد وفاءً وشهرة وإجادة» أبو محمد عبد المجيد بن 
عبدون بقصيدته الفريذة'2: [البسيط] 
الدُهْرٌيَفْجَمْبَغعْدَالعَيْن بالأنَرٍ 
فماالبّكاكٌ على الأشباح والصوَّر؟ 
النموكناك الصوحناف له الوك سمو 01 
عن نَوْمةٍ بين ناب اللَيِتِ والظَقرٍ 
فكانيك ف" عيدوت وإز اند تتسبالهحة 
والعف واي مثل البيض وا 
والاشتييواة سيم لكاو اا د 
كسد لحرا وخصت المنوحاق اللتدكيير 


١59 والمطرب (ص 77 ””) والمعجب (ص‎ )1٠ 77 القصيدة فى قلائد العقيان (ص‎ )١( 
ووردت في أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 181 - 184) عدا الأبيات السبعة الأوائل.‎ .٠ 
غير‎ )59١  ”88 وفوات الوفيات (ج ؟ ص‎ )74 5١ ووردت في الذخيرة (ق ” ص‎ 
و(ج 5 ص ”) و(ج لاا ص‎ )18١ ص‎ ١ كاملة. وورد فقط البيت الأول في نفح الطيب (ج‎ 
وورد في الذيل والتكملة (ج ه ص 577) فقط البيت السادس.‎ .©.7 

() في القلائد والفوات: «معذرة». (9) في الفوات: «والدهر». 

(4) في الفوات والمطرب والمعجب: «والسود». وفي الذخيرة: «والسود والبيض». 

[8):البيض والثمر:: هي الأيام: واللبالي- والبيضن والشقر: هي السيوف والرماخ» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) افق 

05 ل ا 0 للك ١‏ شك 1 ل 250152 
قينا تنائة"! فعيكينها وى امسوم 

ما لئياليء أقالَالهةععَئْرّتَنا 
مق الحلوبالبي وخا نتف" يد الموجص 

فى ككس ييل التوبسا في قل طبار 
منًا جراحٌ وإن زاَتُ عن البصر 

كَسُرُبالشي, لكن كي تُكرٌبه” 
كالأيم"' ثار إلى الجاني مِنَّ الرُمَرٍ 

كم دولة وَلِِْ بالئضر خخِذممتها 
لمثُبْت منهاهسَّل ذكراكٌ من خبر 

عدون تجدارا وتاك غتيات: تبه 
كان" ضيبا على الأضلاك ذا ف © 


- 


واستؤ تيت من بتي ساسان” ما وَعيَت 
ولم تدغ لبني يُونانَ منأثّر 
شن متشا ل 21 على 
طناة ِوَجرْهُمَ متها ناقض ى اليلق التوسير 200 
زجحا أقسالك:و المدي سات يتن كن 


ولا أَجَارَتْ ذوي الغايات من مقضَر 


)١(‏ في القلائد والفوات والمطرب: «يغرّنك». (؟) في الذخيرة: «سجيّة؛. 

(9) في الفوات «وغالتها». (4)" فى المظرب والتحجي: «النظزة: 

(5) .في الأضلة :و لكن تتزئة» ركذا ينكل الوزن والمستى متا والتصويب من التضادر: 

(5) الأيم: الحَيّة. 

(0) في الأصل: «وكانت عصْبَاة وكذا لا يستقيم الوزن» والتصويب من المصادر. 

(4) دارا: أحد ملوك الفرس. حكم ثلاثين سنة ثم قتله الإسكندر. والعَضْبٌٍ: السيف. والأملاك: 
جمع ملك. والأثّر: فِرِنْد السيف . 

(9) بنو ساسان: الأكاسرة من ملوك فارسء حكموها حتى الفتح العربي. 

) ١٠)في‏ المعجب: ١وألْحَفَتُ؛.‏ 

(١١)في‏ الأصل: «ناقص»» والتصويب من الذخيرة والمطرب والمعجب والفوات. وفي القلائد: 
«ناقف». 

(١١)في‏ الفوات: «المدر». وأخت طَْسْم: جديس. وجديس وطسّم وعاد: قبائل عربية بائدة. 
وَجرْهَم: قبيلة أذهب الله ريحها. وناقض المرّر: هو الدهر؛ لأنه لا يدع قوة على قوته. 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ٠‏ 


ذإ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 


'ومتبرفمك. سبنافي كل قتدشامنية 

فماالتقى رائح منهم ففعوي تت كن 
والتقيدّت فى فليت شحك يها" ورقعت 

ملفلا نين شفع الأرض :والتضب 
وم تجنر رسن اح الحميتاجحل فَسحقة 

كذ ا 6 د د 
دشحت ال سيان و ا 

ل 2 لطن 
والكتفتة شعحعرزي بجالتميراق!" عفلى 


0 جز إلى مرو فلم حجر 
أ فتان 010 

والصقث00 طلحة الفيئّاض بالعَمر 
0 جعفرًا بالبيض وامتلست 


من غيل حَهمْرَةَالظلامٌَ للججرْرٍ 


)١(‏ في فوات الوفيات: «كلمها». 
زهة6 كليب: هو كليجادين وريعة ؟ ومهلهل : هو الحارث بن ربيعة» أخو كليب» لقب بذلك لأنه أول 


من هلهل الشّعْرء أي رققه . 

(5) فى الذخيرة: «وما أعادت على الظُلْيل». والظُّلّيل: هو امرؤ القيس» أسماه هكذا إشارة منه إلى 
أنه مات مسموما. 

(:) في الذخيرة وأعمال الأعلام والفوات: «وجيرتهم». 

(5) في المصادر السابقة: «لَحمًاء. (1) في المعجب وأعمال الأعلام: «وَعْصْتٌ). 

(0) ذبيان وعَبْس أخوان» كانت بينهما حرب داحس والغبراء التي دامت أربعين سنة. وبنو بدر: بطن 
من ذبيان. 

(4) في المطرب: «في العراق». (9) في المطرب: «الأحمر». 


(١٠)أحمر‏ العينين والشّعر: هو النعمان بن المنذرء صاحب النابغة الذبياني. وعَدِيٌّ: هو عَدِيَ بن 
زيد» الشاعر النصراني 

(١١)في‏ الأصل: «بحبيب فوق قارعة»» والتصويب من القلائد والمعجب والمطرب. ويشير هنا إلى 
مصرع خبيب بن عَدِيّ الأنصاري. 

)1١(‏ في الأصل: «وألحقث»» والتصويب من المصادر السابقة. 

(1) في الفوات: «ومَرَّعْتْ. . . جمهرة الظلام للجزر». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) ْ م 


وتلفيت يد ذشهشرة التمييت: واشتفولتت 

عله و لس كي تار انر 
واتبن تدز" متوافتي اتسين ينا 

في حاجب عنه سَغد”'" في ابنة الغِيّرِ 
وخشين'" ششن عفسان دما وخطت 

إلى الزبير ولم تَسْتَحي من عَمّرٍ 
وما”“ رَعَتْ لأبي اليقظان صَحْبَّتَهُ 

ولم تَرَوٌدْهُ إِلَا الْصَيِمَ ف فى المتمتتر 
وأجرّرَث سَيِفَ أشقاها با حسن 

وأمكنت من حس ين راحَتَيٌ شَمِرٍ 
وليتهاإذفَدَثعَ هرا بشخارجة 

تكرك عو الت سيبح حاتت عن السيتكبير 
وفي ابن هند وفي ابن المصطفى حَسّنٍ 

أنث بمفغضلة" الألباب والفِكر 
فبعفّناقائلٌ: همااغتالهأحدٌُ 

وبعضنا ساكت لميُِوْتَهِنْ خحصّر 
و لكان لكاي فُوؤدّي أبن أنس 

ولم ترد الرّدى عنهقنا شين 
وأزدّتٍ ابِنَّ زيادبالحسين فلم 

يَفْوْبصِسْع له قد طاح أو ظ مر 


)١(‏ في الذخيرة والفوات والمطرب: «تكفٌ»ه. (5) في القلائد: «سَمْعًاء. 

(6) في أعمال الأعلام: «وخاضبث». (:) في المصادر كلها: «ولا». 

(0) ابن هند: هو معاوية بن أبيى سفيان» أمّه هند بنت عتبة بن ربيعة. 

(3) فى المطرب: «بمذهلة». ‏ - 

000 في الأصل: «وَعَمَّتْ) اوكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» » والتصويب من المصادر. 

2 في كل المصادر: لبالظبا» . 

(9) أبو أنس: هو الضحاك بن قيس الفهري. وزفر: هو ابن الحارث» كان مع الضحاك في معركة 
مرج راهط لحرب مروان بن الحكم. وفيها قتل الضحاك. 


أن القسم الثاني/ في جَلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 
والتوتيت الي ا فو ران اككاهف: 
كانت بها مهجةالمختر في وَزَر 
ولم تراقبٌ مكانٌ ابن الرُبير ولا 
زاعنك"“"صضباذاتة بالنبعف""" والسجير 
لخم َنم لاحن الخ تا 
البعى الللطيرت لبوا عون و راد هيم 
واللفسونةه بتالولسة بحن البصويد وليه 
تعلق المسكفولأننة حيمر التكباين: رز التزتهور 
عمنوابمة خبث رننان :ال يعنت 
ولع مفذ تشفست الشفاح ناننيية 
على رأس مروانٌ أو أشياعهالمُبجر 
وأشبكلّت دمعة الروح الأمين على 
7 ل 0 ا 2 2 نك ا كذ : 
وأشْرَّقَتْ جعفرًاوالفضل ينظ ره 
والشيمٌ يُخْيي بَرِيقٌ الصارم الذّْ5ص8© 
واختتحرت في الأسية اليد واتعسية 
لجعفر تتاجنمة والأعنيبنة" الغسدر 


)١(‏ في القلائد والفوات والذخيرة والمطرب: #ارعثٌ». 

(؟) في المطرب: «بالوّكن». 

(*) في الأصل: «الرّيّان؛» والتصويب من المصادر. وأبو الذَّبَانَ: هو عبد الملك بن مروان. 

() في الذخيرة: «ماضية». وفي المطرب والفوات: «قائمة». والقاضب: «السيف». 

(5) اللطيم: هو عمرو بن سعيد بن العاص. 

() في المعجب والمطرب: «أتِيح لها». وحبابة: جارية مغنية كانت ليزيد بن عبد الملك. ماتت 
لشرقها بحبة رمّان. 

(0) في الفوات والمطرب والمعجب وأعمال الأعلام: «بفخ». 

(4) في المطرب: «بكأس الصاب والصبر». 

(9) في الأصل: «بالأعبد» والتصويب من المصادر. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) ف 

ورَوْحَث كل مأمون ومؤْتمَن 

ركفت 1 2 
ل آل عبس لََهَالهِمُ 

بذيل و1" نين مسيكقن: ومعن تسمت 
ول97 53 سسمنتييوة اتبسانيب عمسييصن ول 
وأونقت في عَّراها كل مئغتمد 

وأشرقتُ بقذاهاكل مقتّدر 
نحى المتظنفي والأياة هنا رع 

ان والشورع متفنهوعا عدن مخفصر 
5 كا البر كا جر ة : 

سيحفيله يذل ف سجالتف"" كم 
ال 1 لك ال اك ل اك د 

بين لجلا يوجدسهنا إلى التتسر 
اك د 5 0 

من لئّمّاحةأر لئفع والضّرر 
من للظيا وعوالي الخط قد عُْقِدَتْ 

أطراف أشي هابالفِيُ والخصَر 
00 بالمنايا السّود بيضهم 

حدق هداق وان موه در 0 


' في أعمال الأعلام: «وصَمْمَتْ».‎ )١( 
(؟) في الذخيرة: «ربّاة»» وفي المطرب: «ريّا»» وفي المعجب: «زبّاء لم تنفرز من الذْعْر».‎ 
في الذخيرة: «وما». (:) في المعجب: «لا نزلت».‎ )9( 

(5) في الأصل: «مراحل» والتصويب من الذخيرة والقلائد وأعمال الأعلام والمطرب. 

(7) في كل المصادر: «ولا». 

(0) في الذخيرة والقلائد: ١مُقُبل»).‏ وفي المطرب والمعجب: «غابر». 

(4) في المطرب : .«وَطرٌرَتُ» . (4) في المطرب والمعجب: «الذكر». 


م" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 

أو رَفْعمٌ كارئةأودَفعٌ حادئة 

أوقتسيع آزنية تشيي تلن ان 
وَْحَ السّماح وويح الجود'" لو سَلِما 

وتبعسيرة ادق والحد يتنا عتان فنصيدز: 
فنقيقة تبرض الشسفدل: والعيامن هافية 

تغترّى التبنهة تتمتاقنيا لا إلى المسسطين 
ثلاثة ماارتقى” النّسران حيث رَقُوا 

وكلُ ماطار من تشرولم تطر 
ثلائة كذواتالدهر منذ نأوا 

عني مضّى الدهرٌ لم يُربِغْ ولم ير 
ومنو مسن كح شمو افنيكة اليه 

حنقى العِفِتعَ جالآضال واليكدز 
من ال الذي عَمَتٌ مهابنّه 

فلو نيعا وستيدون الأتبحتم السزهجز 
أين الإباء الذي أرْسَوا قواع ده 

على دعائمَ من عرومن ظمَر 
أبنبن العوم)ة""*" النن الب تيو شبراتقنة 

فلميَرذ أحد لا كدان على كدر 
كانوا رواسيّ أرض الله مف سا0 

عنهااْتطارثُ بمن فيها ولم تَقِرِ 


)١(‏ رواية هذا البيت في المصادر المذكورة جاءت مختلفة عمًا هناء فلتنظر. 
() في القلائد والمطرب وأعمال الأعلام: «البأس». 

فرق في الذخيرة: «رقى». 

(:) في المطرب والفوات والمعجب: «أين الجلال الذي عَضْتُ..201. 

(5) في فوات الوفيات: «الرواء». 

() في الذخيرة والفوات والمطرب والمعجب: «منها». 

(010) في المعجب: امَضُوًاء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) لخن 


ذي ا/ 1 9 5 تناه ة 5 0 


كانوا شَبَى الدهر فَاسْيَهُوَتَهُم خدعٌ 

منه بأحلام عاووفي خطاالخححضِر" 
من لي" ولامَنْ به إن أَظَلَمّث نُوَبٌ 

وفع تكن دايا تتتتقصي العن عير 
مَن لي ولامَنْ به إن طَبقَث' مِحَنّ 

ولمويكن وزدُها”* َ ان إلى حدر 
فل ال ” ' ولا مَنْ بهغإن عُطْلث سني 

217 كه ا مك | كل ال نك ال 
وَْلُْمَهوِمِنْ طَلُوبٍ الفأر مُذرِكه 

لتريعاة :سنا دان لاما وي ا 0 
على الفضائل إلا الصَّبِْرَبَعْدَهُمُ 

تسلي"' مُرْتَقَ ب للأبجرمُئفظر 
لقعو مسح لين اع 01 

التي الى لصي اواو ان 


() رواية هذا البيت جاءت في القلائد والمطرب والمعجب مختلفة عما هناء» فلتنظر. 
(؟) في المطرب: «الخطر»» وفي المعجب: «الحضر». 
(9) ف فى المطرب: «من لي ومن لهم إِنَ. . 2 وفي القلائد : «من لي ومن بهم إِنْ.. 
(4) في القلائد: ال ا ..». وفي المطرب: 1 
أطبقتٌ . . 2« وفي المعجب: «أطبقثُ» بدلا من «طَبقَتْ». وفي أعمال الأعلام: «أعضلت» بدلا 
من «طَبقّتْ؛. 
)2 في الأصل : «ورودها» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 
)5ن( ل وأعمال الأعلام والمعجب: ليذلعو؟ . 
(0) في المطرب: «من لي ومن لهم إِنْ...». وفي أعمال الأعلام: «من لي ولا من لهم إِنْ. 
وأخفتت َلْسَنُ . ..؟. وفي القلائد: من لي ومن بهم إن... وأحنتث السن. . .4 
(8) في الذخيرة: الأيام والبشر». 
إلى رواية عجز البيت في المعجب هي: 
دحيم التو سرافل ارقي ار 
وفي المطرب: 
منهم بأسْدٍ سواهم ف في الوغى صبْرٍ 
)٠(‏ في كل المصادر: اسلام؟ . (11) في المعجب والمطرب والذخيرة: «أملٌ». 


:4 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عثمان) 

قَوَطْتٌ آذانَ مَنْ فيهابفاضححَة 

سان التججعياة عنشب] اليتاكزت والعدرن 
سَيّارة في أقاصي الأرض قاطلعة 

شَقباضِقَاهَررنَ00 في البَدو والحضّر 
فطدائنة الأمير ني الأليان؟"” قباظسينة 

من المسامع مالم يُفُض مِنْ وَطر 

ومن الغرباء 


عثمان بن عبد الرحملن بن يحيئ بن يَفْمَراسِن"" 

الذائل بتلمسان: يكتى أبا سعيد: 

حاله: كان شيحًا مَجْيلُا بسِمة الخير» متظاهرًا بالنّسَفء بقية آل زيّانَء متقدمًا 
في باب الدهاءٍ والذُكرء بالمًا أقصى المبالغ في ذلك. سكن غرناطة ووادي آشء 
ولد بغرناطة. وكان أبوه ممن هلك في وقعة قُرْتونة» فارتزق مع الجند الغربي 
بديوانها في حجر أبيه وبعده» ثم تّنى عنانه إلى وطنه» وتخطته المتالف عند تغلب 
السلطان صاحب المغرب على بلده تلمسان» وغاص في عِرْض من تهنأ الإبقاة من 
قبيله. وكان ممن شمله حصار الجزيرة» ووصل قبله ممدًا مع الجيش الغربي بجيش 
غرناطة عند منازلة القلعة. ولمًا جرت على واترهم السلطان أبي الحسن الهزيمة بظاهر 
القَيْرُوانَء وبَعْد الطمع في انتشاله وجَبْرهء ولحق كل بوطنهء حوم الفلُ من بني زيّان 
على ضعفهم» ومذ رحل عنه السلطان القائم بملْك المغرب أبو عنان» إلى محل الأمر 
ودار الملك. وسدّ تلمسان بشيخ من قبيلهم يعرف بابن حرار له شهرة وانتفاخ لتنسيق 
رياح الاختلاف» فذ في إدارة الحيلة» وإحالة قداح السياسة» رأس الرّكب الحجازي 
غير ما مرة» وحلّ من الملوك ألطف محلّة. ولمّا نهد القوم إلى تلمسان» ناهضهم ابن 
الحرار بمن اسْتَزكب من جنده» وانضمٌ إليه من قومه؛ فدارت عليهم الهزيمة» وأجيط 
به فَتُمُلْك البلد» وتحصّل فى التُقاف» إلى أن هلك به مُعْتالاء واستولى عثمان بن 
يحيئ على المدينة» وانقاد إليه ما يرجع إليها من البلاد والقبائل» فئاب لهم مُلْكُ لم 


)١(‏ في الأصل: «هذرت» بالذال المعجمة» والتصويب من المطرب والمعجب. 
)١(‏ في الأصل: «الباب» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من المطرب والمعجب. 
(*) ترجمة عثمان بن عبد الرحملن في نفح الطيب (ج /ا ص )7١7‏ والأعلام (ج 4 ص .)5١8‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عثمان) .4 
تكد شغلته تَقِد حتى حُْبَتٌ وعلى ذلك فبلغوا ة فى الزمان القريب من وفور العُدَّة 
واستجادة الآلة وحسن السيرة» ما يقضى منه الشحن: وانفرد عثمان بالأمر» وعيّن 
أخاه أبا ثابت الزعيم إلى إمارة الجيش» فاستقام الع وانضمٌ + التشير وت تنه 
الألقاب» انها الدولة» وتلقَّفوا الكرّة وقلّ ما أذبّر شيع 0 وبادر السلطان 
بالأندلس مُفاتحته مهدئّّاء وللحجلف مجذداء بكتاب من إنشائي من فصوله: 


«بعد الصّدر والتحميدء ولا زائد بفضل الله المرجو في الشّدائدء لجميل 
العرائد, إلا بار الضكيوزء :راكد التبروز» :ربط التفوس» وافيجنك الوشه 
العبوس» من انّساق أمور ذلك الْمُلْكَ لديكم» واجتماع كلمته عليكم» وما تعرّفنا أن 
الدولة الزّيانيّة» وصل الله لبُدورها استئناف الكمال» وأعلى أعلامها في هضاب اليُمْن 
والإقبال» تذكرت الرسائل القديمة والأذمّة» وألقت إلى قومها بالأزمّة» وحَئّت إلى 
عهدهم على طول النّوى» وأنشد لسان حالها: «نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى», 
فأصبح شَّتِيئُك بأهلها مجموعًاء وعَلَّمُ عَلْيّائها بأيدي أوليائها مرفوعًاء وملابس اغتزازها 
بعد انتزازها جديدة» وظِلال سُعودها على أغوارها ونُجُودها مديدة» وقبيلها قد أنجح 
الله في اثتلافه أُمَلَ الآمل» ومُنْتداها مرفوعًا مع وجود العوامل» والكثير من أوطانها قد 
سَلكت مسلكها في الطاعة» وتبادرت إلى اسْتِباق فضيلة الوفاق بِحَسَّب الاستطاعة» 
فعظم الاسشتبشار بأن كان لكم مالهاء وفي إيالتكم الْتيالهاء من غير أن يَعْلّقَ بأسبابها 
من ليس من أربابهاء ويطمع في اكتسابها من لم يكن في حسابها. وقلنا مُوارث 
وَجَبٍء وعاصِب ححَبجَبء ورَكُبٌ عَلْجِ من بعد القُفول» وشمس طَلَعَت من بعد 
الأقول» وجيد حُلَّي بعد ما اشتكى العَطل» وغريم قضى بعد ما مَطلء وطِرْفٌ تنبّه 
بعد ما سجَع وَدْرَيٌ استقام سيره عقب ما رجع» وقضية انصرف دليلها عن حدود 
القواطع» وطرحت عليه أشعة السُعود السّواطع» لا بل عَبْدَ أبّق» لقَدَرِ سَبَقَه حتى إذا 
راجع نهاهء وعَذله العقل ونهاهء جَنح بعد هجرهء إلى كنف من نشأ في ججره. 
وعلمنا أن الدولة التي عَرَفنا مكارمها قد دالَتُ. والغمامة التي شكرنا مُواقعها قد 
اثثالت» فجرينا في المسرّة ملء الأعِئَّةَ» وشاركنا في شكر هذه المنّة» وأضدّرنا إليكم 
هذا الخطاب مُهَنْئَاء وعن الود الكريم والولاءِ الصَّميم مُنْبيَاء وفي تعزيز ما بين 
الأسلاف جدّد الله عليهم ملابس الرّضوان مُعيدًا مُبديّا وإن تأخّر منه الغرض» وقضى 
بهذا العهد واجبه المُفُترض» والأغذار واضحة» وأيِلّتها راجحة» وللضّرار أحكام 
تُمُضىء, والفروض للمّوات تُفْضىء فكيف والاعتقاد الجميل مُسَيّر مُسّكن» والوقت 
والحمد لله مُتمكن؟ وما برحنا في مناط اجتهادء وترجيح استشهاد. والأخبار يَضطرد 
مفهومّهاء والألفاظ لا يتخصّص عمومهاء والأحاديث 8 في مُتَعَارَضها النّظرء ولا 


بق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عثمان) 


يلزم العمل :ها لم :د يصحٌ الخبر. قلغا تبسقتنا الأمرسن قضهه اوقناضة قامه هه ءلم 
انين لاد لكا رارك و سجر الوا ا محياد فَلْيَهْنُ تلك 
الإيالة ما استأنفته من شبابهاء وتَسَرْبلته من جديد أثوابهاء وليَسْتقبل العيش حَْضرًاء 
والدهر مُعْتذرّاء والسّعد مُسْفِرًاء. 


وتمادى مُلْكه من الثامن والعشرين ن لجمادى الآخرة من عام تسعة وأربعين 
وسبعماثئة إلى أن اسْتّوسق مُلْك المغرب للسلطان أبي عنان» واستأثر إليه أيه تراه 
إلى منازلة تلمسان في جمادى الآخرة عام ثلاثة وخمسين وسبعمائة. وكسّر جَمْعهمء 
واستولى على ملكهم حسبما يأتي» وبَرّز إليه سلطانها المذكور مؤئرًا الإضحار على 
الاجتحارء واللقاءة على الاتلحصارء وكانت بين الفريقين حرب ضروس» ناشب 
الريّانِيون محلات المغرب القتال» بموضع يُعرف بإنكاد. على حين غفلة» وبين يَدَيْ 
شروع في تنقّل وسكون» وتفرُقٌ من الحامية في ارتياد الخلا وابتغاءِ الماءء فلم يَرُعَ 
إلا إطلال الرّايات» وطلوع نواصي الخيل» فوقع الصراخ» وعلا النّداءُ» وارتفع 
المّتام» وبادر السلطان بمن معه من الخالصة» وروّم الركاب الصّدمة. ومضى قُدُمّاء 
وقد طاش الخبر بهزيمته؛ فعائّت العُربان في محلته» وكانوا على الأموال أغدى من 
عدرّه» وفرٌ الكثير إلى جهة المغرب بسوءٍ الأحدوثة 
ولمًا تقاربت الوجوهء وصدق المُصاعء قذف الله في قلوب الزيّانيين الؤعب» 

واستولى عليهم الإذبار» فانهزموا أقبح هزيمة» وتفرّقوا شَذَّر مَذَّرء واختفى سلطانهم- 
عثمان المترجم به» وذهب متنكرًا وقد ترجّل» فعُثر عليه من الغد. وأوتي به فشدٌ 
وكاقة وأسرع السلطان اللُحاق بتلمسان» وقد تلقّاه أهلها مُعلنين بطاعته ولاثذين 
بجناب عَفُوهء وتنكبها الجيش المَفُْلول لنظر الأمير أبي ثابت» فاستقرٌ بأحواز جزائر 
بني مَرْعَناي. ودخل السلطان تلمسان في يوم الأحد الحادي عشر من ربيع الأول عام 
ثلاثة وخمسين وسبعمائة» وتدامر بنومرين» واستّذركوا دَخض الوصمة في اتباع 
أضدادهم المحروبين» فكان اللقاء ٠‏ بينهم وبين الجيش المفلول» وحَكم الله 
باستئصالهم . فمضى عليهم السيف. أرق بزعيمهم الزعيم» تاحول يع أخيه في لَمّة 

من أوليائهم» ونفذ الأمر لأفتالهم من إبني حرار بأخذ حقهم؛ فقتل عثمان والزُعيم» 
رحمهما الله. بخارج تلمسان ذَبْحَاء وألحق بهما عميد الدّولة يحيئ بن داود بعد أن 
استّحضر عثمان بين يدي السلطان» وأسمع تنما كس هله دز اللابيما ول على كنا 
وصبر. وانقضى أمر كرّتهم الثانية» وَخَلَّتْ منهم الأوطان» رد 
الجهة. وصَفّتْ العمالة. والله يعطي مُلْكه من شاءًَ سبحانه لا إلله إلا هوء وكان مقتل 
عثمان وأخيه في أوائل شهر ربيع الآخر عام ثلاثة وخمسين وسبعماثة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) | يف 


علي بن حمود بن ميمون بن حمود بن علي بن عبيد الله 
ابن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن علي 


أوّل ملوك”" بني هاشم بالأندلس» يكتى أبا الحسنء ويلقَّبٍ من الألقاب 
السلطانية. بالناصر لدين الله . 


حاله: كان شهما لبيبا» جريء اللقاء» باطعش السّيف» شديد السّطوة. 
أغيّن» نحيف الجسمء طويل القامة» حادٌ الذهن» من أولي الحزم والعزم. 


خلافته: ذكرو”” أن هشام بن الحكه”؟»: لما ضَيّق به الحَجْرء كتب إليه في 
السّرَ بعَهُد ولايته» وأهّله للأخذ 0 فكان كذلك. وأجاز البحر من سَبْتَةَ مظهًا 
القيام بِنَضْر هشام عندما خُلع» فانحاش إليه كثير من الناس» وقصد قرطبة» وبَّرّز إليه 
الخليفة سليمان خالعٌ هشام ومُغتاله» فظهر عليه علي بن حَمُود وهزمهء ودخل 
قرطبة» فقّتل سليمان» وبحث عن هشامء وقد فات فيه الأمرء وتسمّى بأمير 
المؤمنين. وأنِس به أهل قرطبة؛ لقَهْره من كان لنَظره من البرابرة» وإمضاءٍ الأحكام 
عليهم. قال المؤرخ: فبَرقَتْ للعدل يومئذ بارقة» لم تكد تَقِد حتى حَبَتْ. وكان 
الأغلب عليه السَّحْاءٌ والشجاعة. 


ومدحه الكثير من الشعراءء منهم أبو عمر بن درّاجء وفيه يقول”” 


لَعَلْكِ يا شَمْسُ عند الأصيلٍ١‏ شجيتٍ” بِشَجوِ" الغريب الذَّلِيلٍ 


21١١ ص 7”7. 45) والبيان المغرب (ج " ص‎ ١ ترجمة علي بن حمود في الذخيرة (ق‎ )١( 
2057٠ 23*58 وكتاب العبر (م 4 ص‎ )١؟8‎ ١1١75١ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص‎ )9 
)559 والكامل في التاريخ (ج 4 ص‎ )١7 ويغية الملتمس (ص‎ )١5 وجذوة المقتبس (ص‎ 
ص 16 2180) والمختصر في أخبار‎ ١1 وسير أعلام النبلاء (ج‎ )48 .4١٠ والمعجب (ص‎ 
.)5960 ص‎ ١ وتتمة المختصر في أخبار البشر (ج‎ )١550 البشر (ج ؟ ص‎ 

ف لم يكن علي بن حمود ملكاء بل كان خليفة . 

(9) قارن بالبيان المغرب (ج ‏ ص .)11١- ١5١‏ 

4 هو هشام بن الحكم المستنصرء المعروف بهشام المؤيّد الله . 

(5) الأبيات في ديوان ابن دراج القسطلي (ص ١5‏ 5 74) والبيان المغرب (ج ” ص .)١١4‏ 

(1) في الأصل: «تحنٌ»» والتصويب من المصدرين. 

زفق في الديوان: الِشَّجْوا . 


45 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
فكوني شّفيعي إلى ابنٍ الشّفِيع 2 «كوني رَسُولي إلى ابنٍ الرسولٍ 
فإنا شهدت فازكى شهيد.. 'وإتنا ذلك قأمدي ديعل 
إلى الهاشمي إلى الطالبيئ ‏ إلى الفاطمي الْعْطُوَفٍ الوَصُولٍ 


وصوله إلى إلبيرة: قال: ولمًا استوسق الأمرء واضطرب عليه خيْران صاحب 
ألمرية» أغراه وأذن لحربه» فخرج من قرطبة يوم الثلاثاءٍ لثلاث عشرة خلت من 
جمادى الآخرة من سنة ثمان وأربعمائة» وساء إلى أن بلغ وادي آش» وترادّفت عليه 
الأمطار والسّيول» وانصرف إلى إلبيرة ثم إلى قرطبة . 


وفاته: قال المؤرخ : وفي 9 سنة ثمان وأربعمائة كان مُقتل علي بن حمّود» 
وذلك أن صَقَالِبته قتلوه بموضع أَنْئِه في حمام قصره» وكانوا ثلاثة من أغمار صبيان 
قضره» منهم نُجح”'' وصاحباهء وسدُوا باب الحمّام عليه» وتسللواء ولم يَحسٌ أحد 
بهم؛ واستطال نساؤه بقاءه» فدخلوا عليه» ودمّه يسيل» فصمٌ خبرُ مقتله» وبعثشت 
زثاثة إلى أيه" باإشملية فكافي”؟؟ أن تكون7"؟ حيلة» خيتن. كشن عن الأمره ولق 
بقرطبة» فأخرج جْسّدهء وصلى عليه» وأنفذه إلى سَبْتة» فدفن بهاء ويُني عليه مسجد 
هو الآن بسوق الكتان» وقُبض مِنْ قاتليه على صَبِيّين عُذّبا بأنواع العذاب» ثم قتلا 
وَضلنا . 

علي بن يوسف بن تاشفين بن ترجوت”") 
وينظر اتصال نسبه في اسم أبيه 
هو أمير المسلمين بالعُدُوة والأندلس بعد أبيه» يكنى أبا الحسن» تصيّر إليه 


الملك بالعهد 3 من أبيه عام سبعة وتسعين وأربعمائة» ثم ولي أمره يوم وفاته وهو يوم 
الاثنين مستهل محرم عام خمسمائة . 


)١(‏ قارن بالبيان المغرب (ج ” ص .)١77‏ (؟) في البيان المغرب: «منجح». 

() أخوه: هو القاسم بن حمود. (5) الضمير يعود إلى أخيه القاسم. 

(5) في الأصل: «يكون» والتصويب من البيان المغرب. 

(5) في البيان المغرب: «وصلبا على جسر قرطبة». 

(0) في الأصل: «تومرت»» وقد صوّيناه من البيان المغرب (ج 4 ص 45). وترجمة علي بن 
يوسف بن تاشفين في المعجب (ص 1150) والمغرب (ج ” ص 17"8) والحلل الموشية ((ص 
)١‏ ووفيات الأعيان (ج ه ص )48١‏ والبيان المغرب (ج 4 ص 48) ورايات المبرزين (ص 
4 وجذوة الاقتباس (ص .)59١‏ 

(4) في الحلل الموشية (ص 77): مات يوسف بن تاشفين في شهر ربيع الآخر سنة 5٠١‏ ه. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 10 
اا ةا ل لس بر 

حاله: وكان ملكا عظيماء عالي الهمة» رفيع القدرء فسيح المعرفة» شهير 
الحلم. عظيم السياسة» أنفذ الحق» واستظهر بالأزكياءء ووالى الغزو» وسدٌّ الثغورء 
إلى أن دهمه من أمر الدولة الموحدية ما دهمهء وكل شيء إلى مدىء فأمهل السّرح» 
وحالف الإدبارء وجاز إلى الأندلسء» وغزا فيها بنفسه. ودخل غرناطة وباشرها. 

قال ابن عذاري: تقدم الأمير أبو الحسن لذلك فاستعان بالله واستنجده وسأله 
حسن الكفاية فيما قلّدى فوجده ملكا مؤسّسَاء وجِنْدا مُجَنَدَاء وسلطانًا قاهرّاء ومالا 
وافرّاء فاقتفى إثر أبيه» وسلك سبيله في عضد الحق» وإنصاف المظلوم» وأمن 
الخائف. وقمع المظالمء وسدٌ الئغورء ونكاية العدوء فلم يعدم التوفيق في أعماله؛ 
والتسديد في حسن أفعاله. 

دخوله غرناطة: وفي سنة خمس وخمسمائةء جاز البحر إلى الجهاد. قال 
المؤرخ: قدم علي بن يوسف غرناطة مرات مع أبيه. وفي سنة خمس وخمسمائة تلوّم 
بها ريثما تالاحقت حشوده» وتأهبت مطوّعته وجنودهء فافتتح مدينة طلبيرة 0 : 
عبر البحر عام أحد عشر وخمسمائة» فغزا قُلُمْرِية"" . 


ظهور الموحدين في أيامه: 

قال ابن عذاري: في”" سنة أربع عشرة وخمسمائة» كان ابتداءً أمر الثائر على 
الدولة» الجالب للفتن الجمة» الجارٌ لها منذ ثلاثين سنةء حتى أقفر المعمورء وأصار 
الشباء كالديجوي» ,يمد بن توئرك البوسى العلقبه بالميودي :قلت وأخباره 
عجيبة» وما زال أمره في ظهورء وأمر كله ايدولة ف باذ وإدبارء إلى أن محا 
رسومهاء وقطع دابرهاء والمُّلك للهء يُؤتي الملك من يشاء» ويّنزع الملك ممن يشاك 
سسحانته . 


وفاته: قال: وفي”*؟' سنة سبع وثلائين ومسماتة7؟ توفي آمين”المسلمين 


00( في "لبان لحري اا 00 في سنة 007 ه تحرّك علي بن يوسف بن تاشفين من 
مراكش إلى الأندلس» ثم يمّم غرناطة وتلوّم بهاء ثم دخل مدينة طلبيرة ووقع النهب بها. 

(؟) في الأصل: «قولمرية»» والتصويب من البيان 2 (ج 4 ص 55). وفي الحلل الموشية: 
«قلمريت». وقلمرية: بالإسبانية 10518ز00)) وهي مدينة من بلاد البرتغال. الروض المعطار (ص 
). 

() قارن بالبيان المغرب (ج 4 ص 04 .)5١‏ 

(5) قارن بالبيان المغرب (ج 5 ص .)1١١- 1١١١‏ 

(5) في جذوة الاقتباس (ص :)591١‏ توفي سنة 51794 اها. 


5ك القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عتيق) 


شوال» فكانت. مدته من حين قدمه أبوهى تسعا وثلاثين سئة وأ* ل وعمره إحدى 


وستون سنة. قال ابن حماد: ولمًا يّئس من نفسهء عهد أن يُذْفن بين قبور المسلمين» 


الأعيان والوزراء والأماثل والكبراء 
عتيق بن زكريا بن مَؤل التجيبي'" . 


قرطبي الأصل» يمثُ إلى الإمارة النُضرية بقُربى صِهْرء يكنى أبا بكر. 

حاله: كان شهمًا جريًا مِقُدامَاء جَهورياء ذا أنّفه وشارة» مليح التجئدء ظاهر 
الرُجُولية» معروف الحقء نبيه الولاية» فصيح اللسانء مطبُوعَاء ذكيّاء مؤثرًا 
للفكاهة, وُلَي القيادة بمدينة وادي آش عَقِبٍ الرئيس المُنتزي بهاء ثم عُزل عنها 
بسعاية رُفعت فيه إلى ذي الوزارتين أبي عبد الله ابن الحكيم» فساءً ما بينهما 
لذلك». وأعمل عليه التدبير بمداخلة الأمير نصرء وإغرائه بالأمرء فتمّ له النُونُبِ 
على ملك أخيهء وخْلْيِه يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة. وقتل الوزير ابن 
الحكيم بين يديه» وانثهبت منازله» واستقلَ بعد بالتدبير والوزارة» وحَصّل من 
صنائع الحائن» ومتوقعي الضغط. على مال عريضء وقام بوظيف الوزارة محذور 
الشباء مرهوب المُذية» مَسْئْوٌ الفتكة. فلم يَنْضَّبٍ أن عُيّن للرسالة إلى باب السلطان 
ملك المغرب. وسّدٌ باب الإياب لوجهتهء وأقام بالعُدُوة تحت الحُظوة» مشارًا إليه 
في وجوه الدولة» وزير المداخلة والرٌتبة. وقد كان في ريان حداثته لحق بطاغية 
الرُوم» ورَكب في ججملتهء وعَلِقته جارية من بنات زعماءٍ الروم» لفضل جمالهء 
ورين شبيبته» ففرٌ بها تحت حماية سيفهء ولحق ببلاد المسلمين» وكانت من أهل 
الأصالة والجمال» فاتصل بمحلة أمير المسلمين أبي يوسف بن عبد الحق» وقد جاز 
إلى الأندلس غازيّاء فاستُخلصت منه لمزية الحُسْن» واستقرّت بقصر السلطان حظيّة 
لطيفة المحل» وجد أثر رفدها وانتفع» هو وبنوه بعائد جاههاء وقد هلك السلطان. 
وقامت لمن خلفه مقام الأمومة» فنالوا بها دنيا عريضة» وباشر بالمغرب أهوالاء 
وخاض في فِبّن إلى أن أسنّء وقيّدته الكبرة» واستولت على بصّره الزمانة. ولما 


)١(‏ في البيان المغرب: «وسبعة أشهرء وقيل: وتسعة أشهر»). 
ُ المؤل» الشّهم النْجْد وبيت بني مول بقرطبة بيت أصالة». 


الفسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) /4.3 


وُلُي الوزارة ولذه على عهد سادس الأمراء من بني 0 استقدمه في ربيع 0 


من عام تسيعة :وعشرين وسيعماثة » فقدم شيحًا قد استثنى أديمه واحقّوقب» وَمسحة 
الظرف واللوذعية تتعلق منه بطْلَلٍ بائد. ثم اقتضى تقلّص ظل الولاية عن ولده 
انصراف جميعهم إلى الْعْدُوة فكان ذلك في رجب أو أول شعبان من العام وبها 
هلك. 


بقول الشاعر : [الطويل] 

نصختٌ فلم أفلخ وخانوا فأفلحوا فأنرّلني نضحي بدار هوانٍ 

فإن عشْتٌ لم أنصخ وإن مثُ فالعنوا ‏ دون النصح من بعدي بكل لسانٍ 

أخبرني بذلك شيخنا أبو الحسن بن الجياب وغيره. 

و ًَ 
عمر بن يحيئ بن مُحلّى البطوي 

يكنى أبا علي. 

حاله: كان يمت إلى السلطان ملك المغرب» رحمه الله» بالخؤولة» وله جرأة 
وجزم واضطلاع بالمهمة» إلى نكراء وفوف إلى الفتنة وَاسْتِسْهال العظيمة. ولمّا 
تصيرت مالقة” إلى إيالة السلطان أمير المسلمين أبي يوسف بن عبد الحق من قبل 
رؤسائها من بني إشمَّيْلولة» اسْتَظهر عليها من عمر هذا بحجاج رجاله؛ وقدّمه 
بقَصّبتهاء وجعل لنظره جيشًا أخسّن يقوده رجل من كبار وصَفائه. وداخل السلطان 
ثاني”" الملوك من آل نصر عمر بن مُحَلّى هذا بوساطة أخيه طلحة السابق إلى إيالته؛ 
فأحكم بينهما صرف مالقة إليه» وانتقال عمر إلى خدمته؛ مُعَرَضًا عن ذلك بمال له 
يال» مسلا الله حصن شُلوبانية» ولأخيه طلحة مدينة المنكب» على أرزاق مقررة» 
وأحوال مرتبة مقدرة» فتمٌ ذلك» وتحمل ثقات السلطان بقصبة مالقة ليلا مع عمرء 
واستّدعي للغداة قائد الجيش ومثله من الوجوهء مُوريًا بمعارضتهم. فسقط الغشاء بهم 


)١(‏ سادس سلاطين بني نصر هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل؛ حكم 
غرناطة من سنة 70 ه إلى سنة 7/ا ه. وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الأول من 
الإحاطة» وفى اللمحة البدرية (ص .)8٠‏ 

(؟) قارن باللمحة البدرية (ص لاه - 08). 

(") ثاني سلاطين بني نصر هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء حكم غرناطة من 
سنة 71١‏ ه إلى سنة 7١8‏ ه. وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الأول من الإحاطة وفي 
اللمحة البدرية (ص .)6١‏ 


48 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 
كك 55 ب اكت 2015157 الما اكات افك ا الى ال :11س ات لطت لوالا ا 1 1111 


على سرحان؛ وأخذهم اعتقاله رهينة استّخلص بها من كان من عياله بالعُدُوة» وجاء 
بها جَلواة عارية أغرّبت عن لُؤمه وحُبْثْ أمانته الكل دتري لمعيه فحل 
بحصن شلوبانية منتصف عام سبعة وستين وسبعمائة» حسبما كتب لي ب بعض الشيوخ 
من مُسِئي بقية أهله واحتل أخوه طلحة بمديئة المنكب» ولم يلبث أن خرج عنها 
للسلطان مُعَوضًا بالمال» وأعمل الانصراف إلى الحج. وأقام عمر بشلوبانية وما يليها 
من العمالة 1 للطاعة تمام العام المذكورء وفسد ما بينه وبين السلطان المذكورء 
وظهر الخلاف وأخيفت الطرق» وتحرك السلطان إلى مُنازلته لأشهر ثلاثة من خلافه. 
وحاصره أيامًا شد فيها مخنقه. فلمًا رأى عزمه.ء خاطب سلطانه الذي نزع عنه أمير 
المساميق آنا يوافياتة: وعرض الحصن عليه فبادر إليه بالأسطول» فليا احتل: يمري 
حصنه واتصلت به يده ونُشرت عنده بنوده» أفرج عنه السلطان» وانبت طمعه فيه 
وصرف وجهه إلى خضرته. وبدا لعُمّر في أمره. فصرف الأسطول متعللًا ببعض 
الأعذار» وأقام على سبيله. واتصل ذلك بالسلطان» فرتب عليه الحصن». وضيق 
الشيل» وتحرك في صائفة العام إلى مُنازلته في عُدَّة عظيمة» وحاصره ورماه 
بالمجانيق» وتتبع بها مجائثمه» فأعياه الصبرء وأعمل الحيلة بإظهار الإنابة» وعرض 
على السلطان التخلّي عن الحصن؛ وطلب منه أن يُوجه لقبضه وزيره» وأخظَى 
الرؤساء لديه؛ وصاحب ينده؛ فوجههم السلطان في طائفة من حاشيتهم» وقد أكمن 
لهم عمر بمعرجات الطريق» بين يدي باب القلعة» فلمًا توسطوا الكمناء» وبرز عمر 
ليسلم عليهم» ثار بهم رجاله الأساودة وغيرهم» وقبضوا عليهم بمزأى من السلطان» 
وأدخلوهم الحصن, وعاد السلطان إلى قتاله» فتوعد بقتلهم» وجعلهم بأعلى السورء 
ورمى عليه بحجرء افطرح أحدهم الحين» وعلا صرالخهم يسترحمون السلطان» فكفٌ 
عنه» وانصرف مكظوما ولأيام وقععت المهادنة على تاخلية عن شلوبانية في جملة 
شروط صَعْبة منها العَقّدٌ له على بنت السلطان المسماة بشمسء. وانتقاله إلى مدينة 
المتكب» ادلخ في وسط ثمانية وستين بعده» وتمادت المهادنة شهورًا أربعة» ثم 
ثاب خلافه» وضيقت عليه الحصص المرتّبة» وخرج للسلطان عن دكن على مال 
وعَهْده وصرف بعد وجهه إلى سلطانه» وتطارح عليه» وهو بجزيرة ليت بعد أن 
أخذ أمانه.» زعمواء وقد كان أخوه طلحة سبق إليه» فاعتقل يسيرًا. ثم حُلّ اعتقاله 
إيثارًا للعمّة» ورغيًا للمتات. ولمًا توفي السلطان أبو يوسف. اضطره حالهء وآل أمره 
إلى العود إلى الأندلس» وبها الأشياخ من بني عبد الله بن عبد الحق. مطالبو أبيه بدم 
عمهمء سبقوا مَقْدَمه على السلطان بإيعاز منهء» وقد نزل بقرية أرملة”'2 على وادي 


)١(‏ أرملة: بالإسبانية 19انتهىة. وهي إحدى قرى غرناطة وتقع على الضفة اليسرى لنهر شنيل. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عامر) فى 
أفلم» واعتصم منهم ببرج» فقاتلوه واستنزلوه فقتلوه» فانقضى أمره على هذه الوتيرة» 
والبقاءٌ لله سيحانه . 
عامر بن عثمان بن إدريس بن عبد الحق'" 

قبع الغزاة بالأندلنى :وابن اميا تكن با نهنا أخري سجر الأضليين 
لولادته بالأندلس. 

أوليته : تأتي في اسم أبيه. 

حاله: كان رئيسًا جليلاء فذًّا في الكفاية والإدراك» نسيج وَخده في الدّهاء 
والدكراءء مشارًا إليه في سّعة الصدرء ووفور العقلء وانْفِساح الذّرع» وبعد الغورء 
باسلا مِقُدامَاء صعب الشّكيمة على الهمّة» لين الكلمة» رَيْش باح العزّء وافر أسباب 
الرّئاسة » مجرّبّاء مُحْتَّدكاء عارفًا بلسان قومه وأغراضهمء جاهلا جَفّوات أخلاقهم دُبْر 
أذنه» مَهيبًا على دماثة وإلحاح سِقام. تولّى الأمر بعد أبيه» فقام به أحمد قيام» مُسَلْمَا 
لبقية من مُسِني القرابة وأكابر الإخوة» اعترافًا بالفضل, وإيثارًا لمزيّة الععتاقة على 
الهجنة» فحلٌ أرفع المحال» وتبَئّك على حال الضّنا نعيمّاء وغزا غزوات شهيرة» إلى 
أن تناسى الأمرة وكبا بهم الجدّء وحملهم قرب مُخيفهم بالئّار المُنيم ملك المغرب» 
لما اقتحم فُزْضة المجاز إلى الجهاد على المبايتة ومراسلة الطاغية» فساءت القالة» 
وْسّد ما بينهم وبين سلطانهم» وأعمن عليهم التديير. 

نكبته: ثبت في الكتاب المسمى ب«اطرْفة العصر»: ولما انّصلت ليَّدَيْ 
المسلمين» وفصّل أميرهم من مُلْك المغرب» تثمر أضدادهم المناوؤن لهء المعاندون 
قدرة الله فيهء المتهيّئون إلى القاصمة بمشاحنته» فأظهروا الثُفور والحذرء وكانوا قد 
داخلوا ملك قشتالة وواعدوه اللحاق به إن راعهم رائع» ووصلتهم مخاطبته 
بقبولهم» فلمًا تخلف المسلمون عن اللحاق به» نسب لهم الفشل والتكاسل» 
فانطلقت الألسن» وملّت القلوب؛ وتُشُرّف إلى الفتك بهمء, وهم عصابة بأسها 
شديدء أشهروا فروسية ونجدة وأتباععاء فعظم الخطب» وأعللة الشووئ في 
أمرهم. وصّرفت الحيل إلى كف عاديتهم. ومعالجة أمرهم. فتم ذلك. ولما كان 
يوم السبت التاسع والعشرون من ربيع الأول» قعد لهم السلطان على عادته» ووجه 
عنهم في غرض الاستشارة في حال السّفر إلى إمداد ملك المغرب» وقد عبر ونازل 
جزيرة طريف» وفاوضهم فيما عليه الناس من إنكار التَّلوُم؛ ثم قام السلطان من 


.)٠١5 ترجمة عامر بن عثمان في اللمحة البدرية (ص‎ )١( 
4 الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م‎ 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عامر) 


مجلسه. وثارت بهم الرجال» خط بهمء وزعت سيوفهم عن عواتقهمء وطارت 
الخيل في ضمٌ من شد عنهم. فتقٌّيّض على طائفة من أعلامهم» كانوا بين غرٌ يباشر 
قنضّاء أو مُفلت لم يجد مهرباء وطارت الكتب إلى مالقة في شأن من بها منهم. 
فشملهم الاعتقال. ثم نقلوا إلى مدينة المنكب. فجعلوا في مُطَْبق الأسرى بهاء 
إبلاعا في النكال» وتناهيًا في المُثلةء فلم تَجْرِ عليهم مصيبة أعظم منهاء 
لاضطرارهم إلى قضاءٍ حاجة الإنسان برأي عين من أخيهء خطة حسف سَئموهاء مع 
العلم بنفور نفوسهم عن مثلهاء وفيهم صدور البيت وأعلامه» كأبي ثابت المترجم 
به. وأخيه كبيره إبراهيم» وابن عمهم زين المواكب» وقريع السيوف» وعروس 
الخيل»؛ حَمُو بن عبد الله» وسواهمء وقانا الله شَرّ الهلكات» واشرأب مُخيفهم 
للسلطان صاحب المغرب» وولي الثّرة» إلى صرفهم إليه» وقد استوجب من مَلِكِ 
الأندلس الملاطفة لالتفاته لسيء البّرْدء واقتحامه باب القطر. وأخفق السعيء وضنٌ 
بهم موقع النّقمة 3 إسلامهم إليه؛ سيرة أحسنها في جنسهم من أولي الجهالف» 
فأجلاهم عما قريب في البحر إلى إفريقية» فاستقرّوا ببجاية» ثم استُقُدموا إلى تونس 
تحت إرصاد ورقبة» وأخفر فيهم ملكها الذّمة» وهم لديهء فوجّههم على بعد الدارء 
ونزوح المزارء إلى السلطان صاحب المغرب» مُضحبين بشفاعة فيهم» كانت 
قُصارى ما لديه؛ فاستقرُوا في الجملة تحت فلاح وكفاية» لا تلفت إليهم عين» .ولا 
يتشبّث بدّمل حظوتهم أمل. ثم تُكبوا بظاهر سبتة نكبة ثقيلة البَرِْكء مغارة البرك 
الكل وأوذغوا : شر السجون بمديئة مكناسة» فأصبحوا رهن قيود عديدة» ومسلحة 
مرتّبة» جرٌ ذلك عليهم ذرّة من القول في باب طمُوحهم إلى الثورة» وعملهم على 
الانتزاء بسبتة» الله أعلم بحقه من مَيْنه. ولمّا صيّر الله مُلْك المغرب إلى السلطان» 
أمير المؤمنين أبي عنان» واضطره الحال إلى الاستظهار بمثلهم» انتَشّلهم من النكبة» 
وجَبَرَهم بعد الصَّدْعة» وأغلّق يد كبيرهم المترجم به بعُرْوة العرّة» واستعان بآرائه 
على افتراع الهضبة» فألفى منه نقَّابًا قد هذّبته التجربة» وأزهّفته المحنة» وأخلصته 
الصٌنيعة» فسل منه سيفًا على أعدائه» وزعموا أنه انقاد إلى هوى نفسه»ء واستفرّته 
قوة الثرّة» ولذَّة النُشفيء وذهب إلى أن يُكل للسلطان ناكبه المجاراة صاعًا بصاعء 
فانثدب إلى ضبط ما بالأندلس من عمالة راجعة إلى مَلِكِ المغرب» فانقلب يجرّ 
وراءه الجيش» ويجئّب القوة» فقطع به عن أمله القاطع بالآمال» وأحانه الله ببعض 
مراحل طريقه مطعونًا لُطَمًّا من الله به» وبمن اسْتَهُدف إلى التٌصب بمجادّته. وهو 
سبحانه مليء بالمغفرة عن المُسُرفين» سبحانه. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) اله 


علي بن بدر الدين بن موسى بن رحُو بن عبد الله 
ابن عي الح 90 

يكنى أبا الحسن. 

حاله: هذا الرجل نسيج وَخده في الفضل والتخلّق» والوفاء» ونُصح الجيب» 
وسلامة الصدرء وحسن الخُلُقَه راجح العقلء سَرِيُ الهمّة» جميل اللقاءء رفيع 
البزّة» كريم الخصالء يكتب ويُشْعرء ويحفظ ويطالع غرائب الفنون» صادق الموقف». 
معروف البسالة» ملوكئ الصّلاتء غَزْلُء كثير الفكاهة» على تَيْقُور وحشمة» قدّمه 
الجتطان :شيخ الكزاة: منديلة رادي أن" قنناوققك بن السية ورضي لديل نفلت 
إليهاء انّفق لقاؤه إياه صباحًا على أميال منهاء وجاء به وأدخله المدينة على حين 
غفلة من أهلهاء فاستقرٌ بقصبتها وما كادء وأخذ له صَفْقة أهلهاء وشمّر في الذبّ عنه 
تَشمدًا تاه يتفقة عن الكمائعة 6 وكفيه عن اللكيلة :“ركف عن قيرل "الأعواهل: 
فلم يلف :فبه'العد3 تكمرّاء. .ولا المكيدة تشجماء ولا ابتار خنه يشي مشاالديةة 
إلى أن كان انتقال السلطان عنها إلى المغرب» فتبعه مُشَيّعَا إلى مَأمنه» فتركها غريبة 
في الوفاءء شاع خبرها وتُعوطي حديثُهاء على حين كر المعروف» وبججحجدت 
الحقوقء وأَخَوّتْ بروق الأمل. ثم قَلِقَ المتغلب على الدولة بمكانه» فصرفه إلى 
العْدُوة الغربية» فاستقرّت به الدار هنالك» في أوائل عام ثلائة وستين أو أواخر العام 


وخاطبته من مدينة سلا لمكان الود الذي بيني وبينه بما 0" : [مخلع 


يا بجمكة المَضل والوفاع ‏ ما بمعاليك مِنْ لخفاءِ 
ععذق بالود فيلك عَقد ' صضششفة" الدهدُ ياكسفاء 
ماكنتٌ أقضي علاك”*؛ حقًا ‏ لو جئت مَدْحًابكل فاء 
فَأَوْل وَجْهَ القبولٍ نُذري2 وبججئب” السك في صفاء 


.07"054 ترجمة ابن عبد الحق في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 7054). 

(*) في الأصل: «صحًحه» والتصويب من النفح. 
(4) في النفح: «حلاك؛. (5) في التفح: «وَحَسْبّكٌ الشّك». 


0 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


سيدي”''» الذي هو فَضل”" جنسهء ومزيّة يومه على أمسهء فإن افتخر الدين 
من الله" يبَذْره افتّخر منه بشمْسهء رحلثٌ عن”*؟ المَئْشا والقرارة”©» ومحل الصّبوة 
والعّرارة”"''» فلم تتعلّق نفسي بلغي تسيو 10" قورة» ماتيا كلك الذات 
التي لّطفت لطافة الرّاح» وَاشْتَملتْ بالمجد الصّراح» شفقةً أن تُصيبها مَعَرّة!" والله 
تعالى”' يقيهاء ويحفظها ويُبقيهاء إذ الفضائل في الأزمان الرّذلة غوائل”''"». والصّدَّ 
منحرف بالطبع ومائل. فلمًا 0 0 سيدي من ذلك الوطنء» وإلقاءه'' ورا 
الفُْزْضة بالعٌطن» لم تبق لي تعِأة(""2) ولا أَجْرَضَتني”"'' علة» ولا أوتي جمعي من 
قله فكتبتٌ أهنىغ تفسئ العانية بعد هنا نفسئ الأولق: :وأععرف للزمين”'؟ باليد 
الطولى. فالحمد لله الذي جمع السَّمْل بعد شّتاته» وأخيا الأنس بعد مماته» سبحانه لا 
مُبَدّل لكلماته. وإياه أسأل أن يجعل العفيية د سيدي ونصيبّه» فلا يستطيع حادث 
اك بق كجير» رتسو ناه المو نايعا كدعوا 
وأَخَبْرَ طؤره. وأَرْصٌد دورهء فإن كان له في الاين أمل» وفي رَكْبٍ الحجاز 
ناقة وججملء والرأي فيه قد نجحت منه نيّة وعملء فقد عغَنِيَ عن عَوْفٍ!") 
والبقرات» بأزكى الثمرات» وأطفاً هذه الجَمّرات» برمي الجَمّرات» وتأنّس بوصل 
الشرى بووضاك الشراةة بوأناله301 إن رضي أزفنى قرانية ولو 030 ييابهافق: 
وإن كان على السّكون بناؤه» وانصرف إلى الإقامة اعتناؤه» فأمرٌ له ما بعدهء والله 
يحمظة وق نقد 1 يقد والدو أن قدي الآرية و عسير ووس 0" ايان 


.)005- ١054 النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
(؟) في النفح: «قَصْلٌ»» بالصاد المهملة. (؟) في النفح: «من أبيك».‎ 


0( في النفح: «على؛. 
)0( القرارة : موضع الاستقرار. لسان العرب (قرر). 
(1) في التفح: «والقٌرارة» . (0) في النفح: «جيرة». 


69 المَعْرّة : الوثم والخطيئة . محيط المحيط (عرر). 

(9) كلمة «تعالى؟ غير واردة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

(١٠)في‏ الأصل: «غوامل» والتصويب من النفح. (١١)في‏ الأصل: «وإلقاه»» والتصويب من النفح. 
)1١(‏ التّعلّةَ: ما يُتَعَلَل به من طعام وغيره. محيط المحيط (علل). 


1) في النفح: «ولا أحرضتني له علّهه. (5١)في‏ النفح: «للزمان». 
(15) في النفح: «وأنا أخرج له عن...». )١(‏ في الأصل: «التفريق» والتصويب من النفح. 
)١0(‏ في النفح: «عرف البقرات». (18) في النفح: «وأنابه إن رضيني». 


(9) في النفح: «ولواء عزي به. . .4 
٠١‏ غِيدُ الدَّهْر: نوازله ومصائبه المغيرة. لسان العرب (غير) . 
)1١(‏ في الأصل: «وتحفظ»., والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) بف 


ويغضٌ"(2" البَضَّره وينخرط في الغِمار»ء ويُخَلى عن المضمارء ويجعل من المحظور 
توانخكة ”بزو أل لاق لومم لااتقيق اله شال 59 قله ولا عمل ناد يكم 
سرّاء ولا يتطوّق”" من الؤجولة رُمَرَ( “2 ورفض”' الصّحبة زمام السلامة» وترك 
الئّجاة علامة. وأمًا حالي فكما('" علمتم مُلازم 5" وفيهوظ "١‏ تجرية وس 
أْجي الأيام» وأرُومُ بعد التفرّق الالتئام» خالي اليدء مالىء2" القَلْب والخَلّد 
بفضل الواحد الصَّمّدء عامل على الرّخْلة الحجازية التي أختارُها لكم ولنفسي» 
وآمل في التماس الإعانة عليها يومي بأَمْسِي ) أوجبٌ ما قرّرته لكم ما أنتم أعلم به 
من ود قَرّرَنْهُ الأيام والشهورء والخلوصٌ المشهورء وما أطُلْتُ في شيءٍ عند 
قدومي على هذا الباب الكريم إطالتي فيما يختصٌ بكم من موالاته؛ وبذل مجهود 
القول والعمل في مَرْضاته. وأما ذكركم في هذه الأوضاعء فهو مِمَا يُقِرٌ عين 
المجادة» والوظيفة التي ا فيها أولو السيادة» والله يَصِلُ بقاةكم» ويُيسر 
لقاءكم» والسلام. 

وهذا الفاضل ممن جال فيه لاحتيار الإمارة أيام مُقامه بالعْدُوة الغربية؛ لذِياع 
فضلهء وكرم خلاله. وقَمّل إلى الأندلس عند رجوع الدولة» فجتّى ثمرة ما أسلفهء 
وقُدُم شيخ العّزاة بمالقة» ثم تقل إلى التي لا فوقها من تقديمه شيخ العّْزاة 
بحضرته مئّة لا على ميادين حُظوته» مُقْطعًا جانب تَجِلّتهء فبّلي الناس على عهد 
ولايته الفتوح الهنِيّة» والنعم السّنية. ولما قفل السلطان» أيّده الله» من فتح قاعدة 
جيّانء أصابه مرضء ثوفي منه في ثالث صفر من عام تسعة وستين وسبعمائة» 
فتأثّر الناس لفَقْدهء لما بَلْوْه من يُمْن طائره» وحُسْن موارده ومصادره. وكان قد 
صدر له المنشور الكريم» من إملائي» بما ينظر في اسم المؤلف». في آخر هذا 
الديوان. 


)١(‏ في الأصل: «وبغيض» والتصويب من النفح. 

(؟) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

(9) في النفح: «يتطوق». (4) في النفح: «زرًا؛. 
(5) في النفح: «ويرفض زمام السلامة» وترك العلامة على النجاة علامة». 
() في الأصل: «فما» والتصويب من النفح. 

0) الكِنّ: المخبأء وقوله: ملازم كنّ: يريد أنه ملازم بيت. 

(4) في النفح: «ومهبط». (9) في النفح: «مليء». 
)١(‏ في النفح: «ينافس». 


65 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


علي بن مسعود بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله 
ابن مسعود المحاربي”١)‏ 

الوزير» يكنى أبا الحسن. 

حاله: كان من أعيان أهل الحضرة» وذوي الهيئات والنباهة من بيوتاتهاء أيّداء 
حسن الشكل» جهير الصوت. فصيح اللسان ثرثاره» جيد الخطّء حُلُو الدُعابة» طيّب 
النفس» لبِقَّاء ذكيّاء أديبّاء فاضلاء لوْذْعِيّاء مُذْركًا. وَزَّرَ للسلطان أبي الوليد» نَزِع إليه 
لما دعا إلى نفسه بمالقة من إيالة مخلوعه بعد اضطناعه. وصَرّف وجْهته 2 جهته » 
فتخلب على هواهء وأشركه في الوزارة» مع القائد الوزير أبي عبد الله بن أبي الفتح 
الفهري» وقد مر ذكرُهء فأبرٌ عليه بمزيد المعرفة امور الاشتغالية وجماح | عِنان 
التاق -والجرأة في أبواب المُداخلات الوزارية» فلم يزل يضمُ د أذيال الخطة يقل 
عن قسيمه إلى أن لم يبق له منها إِلَّا الاسم إلى حين وفاته. 

وفاته: واستمرّت حاله على رَسُمه من القيام بالوزارة إلى أن قُنَك بسلطانه قرابته 
بباب داره كما تقدم في اسم السلطان أبي الوليد في حرف الألف. فكرٌ أدراجه وهاج 
بالباطشين» وسلّ سيفه يدافع عنه» فمالت إليه الأيدي» وانصرفت إليه الوجوه. 
500 بجراحات مُنْخنة» أتى عليه منها جُرْح دماغي لأيام؛ وعلى ذلك فلم يبرح 
فى منذة السلطاة» حكى تمكل كارو وعمل الشيف قتلنه براحة البيغة لولده, 
وكانت وفاته في السابع والعشرين ن لشعبان من عام خمسة وعشرين وسيعماثة. ودفن 
بباب إلبيرة. وكان الحفل في جنازته عظيمّاء والثناءٌ عليه كثيرًاء والرحمة له 


مستفرضة . 


ورثاه شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب» رحمه الله بقوله: [الطويل] 
أيا زفْرتي» زيدي ويا عَبْرتي جودي2 على فاضل الدنيا على ابن”'' مسعودٍ 
على الشامخ الأبيات في المَجْْد والعلا ‏ على السّابق الغايات في البأس والجودٍ 
على غُرّة العصر التي جَمَعَتْ إلى مهابةٍمَرْغوبٍ طلاقةً مَوْدودٍ 
على مَنْ له في الملك غيرٌ مُنارّع ‏ إزرزارة مَيْمُون النٌقِيبة محمودٍ 
على من إذا عد الكرام فإنه 2 بواجبٍ حقٌ الفضل أوَّلَُ معدودٍ 


.)175 ترجمة علي بن مسعود المحاربي في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 
فق جعلنا همزة الوصل همزة قطع لكي لا ينكسر الوزن.‎ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


ومن كعَّليٌ ذي الشجاعة والرّضا 
ومن كعليٌ ذي السّماحة والنّدى 
ومن كعليٌ للوزارة قائمًا 
ومن كعليٌّ للإدارة سالكًا 
ومن كغليٌ لللياسة مُنْفِدًا 
ومن كعليٌ في رضاالله حاكمًا 
ومن كعليٌ واصل الرّحِم التي 
ومُسُدي الأيادي البيض بَدءًا وعودة 
أيا كافيَ السلطان كلّ عظيمة 
ويا حامي المُلْك المَشِيد بناؤه 
ويا كافل الأيتام يجري عليهممٌ 
ذَكَرْنُك في نادي الوزارة صادعا 
ذكرْثك في صدر الكتّيبة قائمًا 
ذكرْئك في المحراب والليلٌ دامس 
ودمْعُك مُرْفضٌ وقَلْبك واجب 
عَفاء”" على الدنيا ولا دَرّ دَرُها 
اليناعلن الوعة الجميل مخطرا 
وعهدي به مُشْتَيِْشْرَا وَمُبَسُرًا 
لأظْلَمَتِ الدنياعليٌ لمَمّْده 
وقلص من ظل الرّجاء'" فراقه 
وكم سَبَحَتْ قُلْكُ المُنى في بحارها 
وهوّن عندي كلّ خطب مصابه 
ولا أذعي أني وَفَيْتُ بعهسده 
فلا يَشْمتِ”*2 الأعداءً إِنْ حانّ حَيْنُهُ 


لإضراخ مذعور وإيواءِ مَطرود؟ 
لإسباغ إنعام وإنجاز موعود؟ 
أوامرَّ تنفيذ وأخكام تَوْطيدٍ 
بإنجاد مَعْدوم وإعدام مموؤجودٍ 
ثَمَتُ بتقريب لهأو بتبعيد 
مُرَدْدة تمحو دُجى النَّوبٍ للسُؤْوا" 
بآراءِ تَسُديدٍ وأعمال تمهيد 
بصولة مَخذور وغُرّةَ مقصود 
جراية تُغمى بابّها غير مَسْدود 
بأمر يه كيه غير مردود 
بخذمة ا بعد طاعة مَعْبُود 
تَرَدّْد آي الكت أطيّب ترديد 
لخشْيةٍ يوم بين عينيك:مشهود 
فنا فيا ارين نيد 
ففي إثُرها فارقُبْ مرارة تنكيد 
عدار لبن رَهين الأساود والدُود 
بتفريج مَكْرُوبِ وراحةٍ مجهود 
فها أنا أزعاها بِمُّمْلةٍ مَرْصود 
فظلٌ رجائي بعده غير مَمْدود 
مواخر فاليوم اسْتَوت بي على الجود 
فلم أزْعَ عهدًا حين أؤدى ولم أؤد 
فما بالرّدى عارٌ فكل امرىء مود 


)١(‏ في الأصل: «السود» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) في الأصل: «عَفَاءء وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
(0) في الأصل: «الرجاءء وكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل: «يشمتنَ»»؛ وكذا يتكسر الوزن. 


65 القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
ولا سيماإذ"'2 مات ميتةً عرَّةٍ بعيدًا شهيدًا ماضيًا غير رعديدٍ 
وَفِيُالمولاه مُطِيعًالرئه وقد بَطَلّت ذُعْرًا رقاب الصّناديد 
فبشرى له أنْ فازحَيًا ومَيِّثَا | بميّْبّةمفقود وعيشة محسود 
عليه سلام الل مادَرٌ شارقٌ ‏ وما صَدَعَتُ ورقاءً في فرع أُمْلُود 
وحادث ثري اللغد الزكنى سحاني-< . سجذهةالكخمي باحسن تجديد 

اه . زفق 

حاله : كان ظريفًاء مليح الخطء حار التّندِير» عيئًا من عيون القُطر ووزرائه. 

شعره: حدّث أبو الحسن بن سعيدء. قال: تمشينا معا أيام استيلاء النهب 
والتهدم على معظم ديار مرّاكُش بالفتنة المتصلة» قال: فانتهينا إلى قصر من قصور 
أحد كبرائهم» وقد سجدت حيطانه. وتداعت أركانه» ويقايا النّهعب والأضبغة 

والمُقَرْبسات تثير الكمدء ولا تُبْقي جُلَدَا لأحدء فوجدنا على بعضها مكتوبًا بِمَحْم: 

[الكامل] 

ولقد مَرَرْتُ على رسوم ديارهم) فبِكيْتها والرّبْعٌ قاع صَمُْصَفْ 
وذكرْتُ مَجرى الجَوْر في عَرّصاتهم فعلمتُ أن الدهر منهم مُنْصفٌ 
فتناول أبو الحسن بياضًا من بقيّة جيارء وكتب تحتها ما نصّه : [الكامل] 

لهفي عليهمْ بَعْدَهمْ فمثالهُمْ بلله قل لي في الورى هل يُخْلْفَ؟ 
من ذا يجيب مناديًا لوسيلة أم من يُجير من الزمان ويعْطِتٌ؟ 


وفاته : توفي بمراكش سنة سبع وعشرين وستماثة. 


)١(‏ في الأصل: «إذا» وكذا ينكسر الوزن. 

(0) أي إنه ينسب إلى القلعة الملكية 2681 18 410813» وتعرف هذه القلعة أيضًا بقلعة يَخْصِبء أو 
قلعة يعقوبء أو القلعة السعدية» أي قلعة بني سعيد وهي إحدى مدن غرناطة. مملكة غرناطة 
في عهد بني زيري البربر (ص 57). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) /اه 
1 50 
علي بن يوسف بن محمد بن كماشة 

القائد والوزير بين القّتادة والخَزط» يكنى أبا الحسن. 

أوليته: كان جَدّه من المُئْتَزِين ببعض حصون الأندلس» طلياطة”"'. وخدم 
طاغية الروم ببعضهاء وانخرط في جُملتهء يشهد بذلك مكتوبات تلقاها بشماله ووراء 
ظهرهء صانها حافِدُه المترجم به في خرقة من السَّرّق لا يزال يعرضها في سبيل الفخر 
على مّن يصل إلى باب السلطان من رسل الرُوم. ولقد عرضها أيام سفارته إلى ملك 
قشتالة على وزيره شمويل اللبي اليهورديء وطلب تجديدهاء فقال له: هذا يتضمن 
خدمة جدّك للسلطان مولاي 1 مولاي السلطان بجملة من بلاد المسلمين» وفيها 
الشّكْرٌ له والرّعاية على ذلك» فاذهبْ أنت هذا المذهب الذي ذهبه جدّكء يتجدّد لك 
ذلك إن شاء الله. فلمًا هلك وَوُرِي بين مدافن الروم» بعد أن عُلّْق زمانًا من سور 
الحفين كن "زعا ترقة تقرط له عق الآن ولتق ولنودياف :البيلظان فكاو اب 
كفالته » ونشأوا في عداد صِبِيته. ولمّا صلحوا للاستعمال» استخدم منهم عليًا كبيرهم 
في العمل» فاستظهر به على حفزه بحمى ألمرية وما إليهاء فأثرى ورآه استغنى» 
وطالت مدّة ولايته» واستعمل أخاه يوسف والد المترجم بهء في القيادة» وكان رجلا 
مضعوفًاء فاستمرّت حاله إلى أن فقد بصرهء جتى عليه شؤم ولده الجلا شِيحًا زَمِنًا. 
ثم عاد إلى الأندلس فتوفي بهاء حسبما يذكر في اسميهما. وكانوا يتبججحون بنسبه إلى 
مَعْن بن زائدة؛ طَوّق جدَّهم بتلك النسبة» بعضٌ أولي التّنفق والكذية» فتعلّلوا منها 
بنسيج العناكب» وأكذّبوها بِالخُلق الممقوت. والبُّخل بمُتات القوت» والتعبّد لعَبّدة 
الطاغوت «إنَّ أَحَرَمكيٌ عِندَ امَو اقلم 74" . 

حاله: هذا الرجل حسن الشكلء كثير الهشَّةء جيّد الرُياش؛ كثير التعلّق 
والئُّوسلء» لَصِقّت بشجرات الدول صَمْغتهء ونَبّت بأسبابها قُراده.» شديد الملاطفة 
لحَجَبة الأبواب» والمداخلة لأذيال الأمراءء مُتَصامم على أغراضهم.ء مُكذَّب 
لمحسُوس جَفُوتهم» مُتَنفّْقَ بالسّعاية» مُتَبرّك في أسواق الخدمة» يسبق في الطيالس» 
ويلفظ الزبيره ويصرخ بالإطراءء ويولول بالدعاء» مدل في الأخونة» محكم في نفسه 


)١(‏ لابن كماشة ترجمة في كتاب العبر (م لا ص 454) واللمحة البدرية (ص )١١5‏ وفيه أنه كان 
وزير الغني بالله» ثامن سلاطين بني نصر بغرناطة. 

(؟) في الأصل: «طلياطيه»» والتصويب من الروض المعطار (ص 596). وطلياطة بالإسبانية 
2 وهي بلدة تبعد عن إشبيلية عشرين ميلًا. الروض المعطار (ص 746). 
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مه القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


للنّادرة التي تضحكهم. بذي مهذارء قليل التصَنّع» بعيد عن النُّسمتء أطمع خلق الله 
وأبخلهم بما لديه. وأبعدُهم في مهاوي الخسّة. أما فَلسُّهء فمخزونء وأمًا خوانه» 
فمحجوب. وأمًا زاده. فممنوع محجورهء وأمًا رفده» فمعدوم العين والأثر. وأمًا 
ثوبه» فحبيس النّحْت إلى يوم القيامة» قد جعل لكل فصل من فصول معاشه» ونفاضة 
مخاليه» وسور دوابه مؤنة ما. فالئّخالة بينة المصرف. وللسرجين معين الجهة. وفتات 
المنديل موقفة على فطور الغدء ودهن الاستصباح جار في التّجلة والادخار مجرى 
دهن البلسان. 

أخباره: في هذا الباب مُغْرِبةٌ ولزمت كغبة المَنْحسَّة» وعَلِقَ في عنقه طائر 
الشّؤْمء فلم تنجح له وُجْهةء ولا سَعِدت له حركة» واستقرٌ عند الكائنة على الدولة» 
بباب السلطان بالمغرب» خاطبًا في حَبْل الغادر» المُتونّب على المُلْكء ومُعيئًا للدهر 
على الأحَبٌ الحقّ ووليٌ النّعمة. 2 بدا له في المقام بالمغرب أمئًا واضطرابًا. ولمًا 
رحل السلطان أبو عبد الله بن نصر”'2 المذكور إلى طلب حقهء وقد أعْتّبهء سدّد به 
رسم الوزارة في طريقه؛ كما اضطرٌ صيادٌ إلى صحبة كُلْبِ مُخابت آماله» ولحقت به 
المَشأمة» وتّبر الجدٌّء واشتهر ذلك» فعَلِقت به الشّفقة» إلى أن خاطب السلطان بعض 
من يهمه أمره بهذه الأبيات: [الطويل] 

كُماشّكمٌ من أجله انكمش السَّعْدٌُ إذاما اطْرَحْتُمْ شُؤمه جر الوَعْدُ 

ومن لم تكن للسّعْد في بَذْءِ أمره 2 مَخِْيلةُ نَجْح. كيف تُرْجى له بَعْدُ؟ 

وتصريفه المشؤوم فلتتذكروا ‏ وما قلت إلا بالتي عَلِمَتْ سَعْدُ 

واقتضن أفرة قانانيه أن صترف دمن زنذة»- وقد" اسفة أمره بها وستولا إلى نات 
للق العغرت» لأمون اندي اتمسلاسن ولد وإيضاله اليه فتعدن المضد» رودت 
الأبواب» وأزِفّت بدار المغرب عهدٌ بذ الآزفة» وتراخى مُحَئّق مُرسله لخلو دَسْته منه» 
فثاب الرّجاءٌ وقَرْب الفتح» وساعد السّعد بما طال منه التّعجب. ولمًا بلغ خبرُ صُنع 
الله وإفاقة الأيام» وجَبّر الله السلطان بدخول مالقة في طاعته. لحق بهء وقد قَلِقت به 
الجوانب» وتنكرت الوجوه» وساءت لطَيْرته الظنون» فتوثّر العزم على صرفه عن 
الأندلس في أوليات رمضان عام ثلاثئة وستين وسبعماثئة» فمٌّبض عليه وصّرف إلى 
البلاد الشرقية» وقد شرع في إغراء سلطان قشتالة بالمسلمين» وكان آخر العهد به 


)١(‏ هو سلطان غرناطة الغني بالله أبو عبد الله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل 
الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة وفي اللمحة البدرية (ص .)١1194 21١7‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عثمان) : 4ه 


وذكروا أنه حجّ وقَفْل والعودة تتبعه» والنفوس لمتوقّع شُؤيِه مُكرهة. ورُجي أن يكون 
ماءٌ زمزم وضوء النقع » أو أن مشاهدته الآثار الكريمة ة تُصلح ما قَسّد من حالهء فاب 
شرٌ إياب» وربما نَبَض له شريان من جدّه الذي تقدم في خدمة النصارى ذكره» فأجاز 
البحر إلى ملك برجلونة» فجعل تقبيل كفه لاستلام الحجر الأسود وسيلة ثانية وقزبة 
مُرْلفة» والقول بفضل وطنه حبّة صادقة» ثم قَلِق لحَيِبة قصدهء وَحَلُوٌ يده من الزّقُوم 
الذي كان قد اختّجنه لمهم من أمره» واستيلاء النّحس على بيت سَغده» فصرف 
وجهه ررم إلى المكرت” اير به وجعل يُطوق كل ايا له بداء ام 
0 السُغيلة أقصى مبالغ المُْحْش» اي لك 
دلق 


عثمان بن إدريس بن عبد الله بن عبد الحق بن محيو 


من قبيل بني مرين» يكنى أبا سعيدء شيخ العُّزاة بجزيرة الأندلس على 
عهده . 

أوليتهم : جَدُ هؤلاء الأفيال الكرامء الذي يشترك فيه الملوك الغرٌ من بني مرين 
بالعُذُوة» مع هؤُلاءٍ القَرّابة» المُنْتَبين عنهم أضرار الثُراث» ودواعي المنافسات» 
عع الحق بن مححيو. وكان له من الولد إدريس وعثمان وعبد الله ومحمد وأبو 
يحيول ويعقوب» فكان الملوك بالمغرب من ولد يعقوب. وهؤلاء من ولد عبد الله 

5 ماه 8 9 . 

وإدريس ويعقوب ورححو. 1 
يعقوب» أجَمْل أخواه ومن معهم» وَانْتَبَذُواء واستقروا بتلمسان» بعد أمور يطول 
شرحها. ثم اجتاز الشيخ أبو سعيد في جُملة من اجتاز منهم إلى الأندلس» فنال بها 
العرّة والشّهرة . 

حاله: كان رجل وقته جلالة وأصالةٌء ودهاءً وشهرة ويسالة مَرْمى لاختيار 
عَتاقة وفراهة» واحِدٌ الرّمن أبّهة ورُواءً» وخُلْقًا ورجاحدًء أيّداء عظيم الكراديس» 
طوالاء عريض المَتُكب» أفنى الأنف» تقع العين منه على أَسَدٍ عيص » وفحل هجمة» 
بعيد الصيت» ع الشهرة» مُنُجب الولدء يحمى السّرح» ويُزين الدّست. لحق 
بتلمسان مع زوج أمّه وعمّه. موسى بن رخو عندما فرّوا من الجبل بأحواز وزغَة» 
شابًا كما اجتمع» وأجاز البحر منهاء وخدم مُرْتَرِقَا بها. ثم عاد إلى العدُوة برضًا من 


49 
زف أخبار عبد الحق بن محيو في كتاب العبر م لا ص لا 


5 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عثمان) 


عمه السلطان بها. ثم فرٌ عنه ولحق بالأندلس» واستقرٌ بهاء وول خخطة الشّياخة 
العامة» وهي ما هيء. من سمُوٌ الهضبة» وورُود الرّزق» وانفساح الإقطاع؛ فشارك» 
وتبنّك النّعيم» وأقبل ما استظهر به على ما وراء مدينة سَبْتة» عند انتظامها في الإيالة 
النّصرية» فشن الغارة» ودعا إلى نفسهء. وخلا فطلب النّزال» فغَّلَبَت غارته أحواز 
وادي سبّو. ثم رجع أدراجه إلى الأندلسء ودَّمّر السلطان أبا الوليد» مُنفق حظوته 
على طلب الملك» ففازت به قداحهء واستولى على الجمٌّ من ريق دنياه» وسلّ الكثير 
من ماله وذخيرته في أبواب من العبادة» والاسْتِرضاء والاسْتهداء. ولمّا توفي» 
تفناقك كلك محل عق ولقهة” إلى الكضاء ها انمع وبي حر المرهةانفا المسروفة: 
ثَفْر عنه» مُوْاحْدًا بألقيات كانت سُلْما إلى تجنيه» يَحْسَب أن الافتقار إليه يُعبّد له كل 
وَعْتْء فاغتنم المذكور ثُفْرته» واستبصر في الانتباذ عنه» مطيعًا دواعي الخَوّر 
والرّهبة؛ من شؤوب حاله. وأجلى الأمير عن رحيله وولده إلى ساحل ألمريّة 
مُوادعَاء مُرْمِعًا الرحيل عن الأندلس. وارتاد الجهات» وراسل الملوك بالعدوة» فكزء 
صم عن ندائه» وسُّدٌ السبيل إليهء فداخل قومًا من مشْيّخة حصن أنْدَرّشَ حاضرة وطن 
الجباية» فاستولى عليه» وانتقل إليه بجُملته» وراسل الطاغية» فتحرّك إلى منازلة حصن 
وَبْرة من الحصون التاكرونيّة» ففازت به قداحه. واستّدعي عم السلطان» وهو الرئيس 
أبو عبد الله بن فرج بن نصرء من تلمسانء فدعا إليه» وشَّمَلت الفتنة» وكانت بينه 
وبين جيش الحضرة وقائع تناصّف فيها القوم خطتي المُساجلة إلى أن نفد صبره 
وماله» وسَّمَت فتنته الدولة» واقْئّضت مُسالمته المصلحة؛ فعُوهد على التخلّي عن 
الحصن» وصرف أميره إلى مُتَبَوئه الأقصىء وانتقاله إلى مدينة وادي آش؛ ليكون 
سكنه بها تحت جرايات مُقدّرة» وذلك فى شهر رمضان ثمانية وعشرين وسبعمائة» 
وعالى كه القن هذا لقن متارية ار نتف به» واستقدم الشيخ أبا سعيد فأعاده 
إلى محلّه. واستمرّت على ذلك حياته إلى مدة حياته؛ إلى أن توفي في أخريات 
أيامه . 

وفاته: ولمّا نزل العدؤٌ ثغر أطيبة» ونهض جيش المسلمين إلى مضايقته» أصابه 
المرض. ولمًا أشفى”"' نقل”" إلى مالقة» فكانت بها وفاته يوم الأحد ثاني ذي حجة 
من عام ثلاثين وسبعمائة عن سن عاليه تنيف على الثمانين سنة» وتُقل إلى غرناطة» 
فووري بهاء وبُنيت عليه بُئية ضخمة». وصار أمره إلى ولده. ونقش على قبره في 
الرخام : 


)١(‏ أشفى: أي أشفى على الموت. )١(‏ في الأصول: «ونقل». 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عتيق) 5١‏ 


«هذا'' قبر شيخ الحُماة» وصدر الأبطال الكماة» واحِدُ الجلالة» لَيْثُْ الإقدام 
والبّسالة» عَلَّم الأعلام؛ حامي ذمار الإسلام؛ صاحب الكتائب المَئصورة» والأفعال 
المشهورة» والمغازي المَسُطورة» وإمام الصفوف». القائم بباب «الجئّة تحت ظِلال 
السيوف»» سيف الجهاد. وقاصم الأعادء وأسد الآسادء العالي الهمّمء الثابت القَدَمء 
الإمام”" المجاهد الأرْضّىء البطل الباسل الأمضَّىء المقدّم”"»: المرحوم» أبي سعيد 
عثمان» ابن الشيخ الجليل» الإمام”* الكبيرء الأصيل الشهيرء المُقدّسء المرحوم أبي 
العلاءء إدريس بن عبد الله بن عبد الحق. كان عمره ثمانيًا وسبعين””2 سنةء أنْمّقه ما 
بين رَوؤْحة في سبيل الله» وغَذُوة حتى استوفى في المشهور سبعمائة واثنتين وثلاثين 
غَرْوة» وقطع عُمره جاهدًا مُجاهدًَا('' في طاعة الورّبء مُحْتّسبًا في إدارة الحرب» 
ماضي العزائم في جهاد الكفارء مُصادمًا [بين جموعهم]”" من تدقق التيار» وصَنع الله 
له فيهم من الصّنائع الكبارء ما صار”” ذكره في الأقطارء أشهر من المثل السّيّار 
حتى توفي» رحمه الله؛ وعُبار الجهاد طيٌ أثوابه» وهو مراقبٌ لطاغية الكفار 
وأحزابه» فمات على ما عاش عليه؛ وفي ملْحمة الجهاد قَبّضه الله إليهء واستأئر به 
سعيدًا مُرْتضّىء2 وسيفه على رأس ملك الروم مُنْتَضى» مقدّمة قَبُول وإسعاد. ونتيجة 
جهاد وجلاد» ودليلا عن نيّته الصالحةء وتجارته الرابحة» فارتبجَت الأندلس 
لمَفْدِه"'"2» أنْحفه الله رحمةً من عنده» توفي يوم الأحد الثاني لذي الحجة من عام 
ثلاثين وسبعماثة». 

القضاة الأصليون 
عتيق بن أحمد بن محمد بن يحيل الغساني”"١)‏ 

غرناطي» يكنى أبا بكرء ويعرف بابن الفرّاء» ويعرف عقبّه ببني الوادي آشي» 
وقد مرٌ ذكر ولده أبي الفرج» ويُثبّر بقرنيّات. 

حاله: حذثنى أبى» رضى الله عنه. وكان صديقًا لأبيه» أنّه كان من أهل 
الجلالة والفضل» 5 الشمحه عطي الوقار» جميل الرُواءء فاضلاء حسن العشرة. 


.)577  5”"١ ص‎ ١ النص في نفح الطيب (ج‎ )١( 

(؟) في النفح: «الَهمّام؛. (9) في المصدر نفسه: «المقدّسي». 
(5) في المصدر نفسه: «الهمام». (5) في النفح: «وثمانين». 

(5) في النفح: «مجتهدًا؛. 

(0) ما بين قوسين ساقط في الأصل» وقد أضفناه من النفح. 

(4) في النفح: «سار». (9) في التفح: البعده». 

.)١١5 ترجمة عتيق بن أحمد الغساني في الذيل والتكملة (ج ه ص‎ )1١( 
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وقال القاضي ابن عبد الملك”' : كان جامعًا لفنون من المعارف» معروف الفضل 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عتيق) 


شف 


في كل ما يُتناول”" من الأمور العلمية» وقيّد كثيرًاء وعُني بالعلم العناية التامة» 
واستُّقضى بالمنككب» وعُرف فى2©9 ذلك بالعدالة والتّزاهة. 


أرجُوزة أبي عليّ»» يعني ابن 


)0غ( 
إفرف 
2( 
قف 
“4 
)0( 
)5( 


060 


شعره: قال: ومما نظمته ووجهته به صحبة رسالتين: [الكامل] 


يا راكبًا يَبْغْي الجناب الأشرفا 
عَرّخحْ بطيبةً مرّةلترى بها 
وإذا حَلَلْتَ بها فقيل تُرْيَها 
وأسِل دموععك رغبة وتضرعًا 
واذكر ذنوبَكَ واعترف بعظيمها 
واجعل شَّفِيعَكَ إن قَصَدْتَ عناية 
قَبْرٌ تضمُّنَ نورٌ هَذْي واضحًا 
قَبْرّ حوى الور المبين ونُوْرُهُ 
ب نه النايناء ب بيد 
خَيْرٌ الورى عَلّمُ التّعَى شمس الهدى 
واذكرء هُدِيتَ» أخا البطالة» عمره 
ولكم تَيفّنَ بالدليل فماله 
وعصى فَأَسْلَمَ للقطيعة والجوى 
هال الس م ار 


الذيل والتكملة (ج ه ص .)١١7‏ 
فى الأصل : «يُناول» والتصويب من الذيل والتكملة. 
قوله: «في ذلك» ساقط فى الذيل والتكملة. 
في الذيل والتكملة: «يعني الطبية المنسوية إلى ابن سينا». 
في الأصل : «الهاشمي» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
في الأصل : «المنتقى» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
كلمة «هيهات» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 


)٠١(‏ صدر هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 


ومُناه أن يَلقى الكريمَ المُسْعِفًا 
عِلْمَيْ قبولٍ رحمة وتجطلفا 
وارغبٌ جلالهم عسى أن يُسْعفا 
وأطِلن بها عند التضرّع مَوْقفا 
فعسى الذي ترجو له أن يَعْطِفًا 
فو دين نزبة وتتشدوفا 
لم يَحْتَجِبْ عن مُنْصريه ولا احتّفى 
يَهْدي به سُبْلَ السّلام من اقْتَفَى 
أبُهى الأنام سَ سَنَا وأوفى من وفى 
للمُنتقى" والمجتبى والمُصطفى 
واقرأ عليه من السلام مُضاعفا 
هيهات”"' كم نَقَض العهود وأخلفا! 
رَكبّ العناد لجاجةً وتعسّفا؟ 
حقٌ على من خان أو لا يغرفا 


يومًا فيّضحى بالرّضا متعرّفا؟ 


(0) في الذيل والتكملة: «النبل». 


تواليفه: صئف”* «ثزهة الأبصارء في نَسَبٍ الأنصار»» وانَظم الحُليّء في 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


000( 
زفق 
فرف 
فق 


)0( 
إفى 


وأعِد حديتثٌ مَشُوق قَلب عئذه 


أخبره عن حبّي وطول تَشوّقي 


من لم يذب شوقًا له ما أنْصَفا 


5 1ه ا 2 فامووه 
تَفْدِيكَ”'' نفسي مُخْبرًا ومعرفا 


وباك تومناة لاله" نؤن لى.. ٠‏ كفنا تسرقض النغات عزنا 


مولده: بغرناطة في ذي حجة خمس وثلاثين وستمائثة . 


وفاته: دُكر أنه كان حيّا سنة خمس وثمانين وستما 


علي بن محمد بن تود 


2 
كه 0 


05 5 


نذا 


حاله: كان من العلماءٍ الجلّة الفقهاءٍ الفضلاء. ولي قضاء غرناطة لباديس بن 
حَبُوسء وعلى يديه كان عمل مِثْبر جامعهاء وكان عمله في شهر ربيع الأول سنة سبع 
وأربعين وأريعمائة. وكان من قضاة العدل. وإليه تنسب قنطرة القاضى بغرناطة 
والمسجد المتصل بها في قبلتها. وكان كانبّه الزاهدٌ أبا إسحلق الإلبيري» وفيه يقول: 
[الخفيف] 


بعلي إِنْنِ* توبةٍ فار قِدْحي 
فهنيالنا وللدين قاض 
يَحْسِم الأمرّ بالسياسة والعَدْ 
لوأناسَيٌِرْناه قال اعترافا 
لنو.وآائ: نتف واكيدر انه 


6.6 2 مه «( 
هو أؤفى من الشمول وعَهدا9 
ونيناة9 التميزن وختا اماه 


- 
4 


في الأصل: «عطفة نفسي. . .» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» لذا حذفنا كلمة «عطفة». 


وسَمَتْ هِمّتي على الجؤزاءِ 
مثله عالمٌ بفضل القضاء 
ل ككشم السام لاما 
غَلِط الواصفون لي بالذكاء 
حِلْمُهُ ما الْتَمَّوًا إلى الحُلّماءٍ 
جنار جاساا هه المي د 
ولمازال مُغْرمًا بالوفاء 
أَهْملّث كمه بوَّئل العطاء 


في الأصل: «إليه» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


لم يشر ابن عبد الملك إلى سنة وفاته. 


ترجمة علي بن محمد بن توبة في الصلة (ص 515) ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر 


.)155-1١5١ (ص‎ 


جعلنا همزة الوصل همزة قطع كي لا يتكسر الوزن. 


في الأصل: «عهدًا»: وكذا ينكسر الوزن. 


(0) في الأصل: «وحيا»» وكذا ينكسر الوزن. 


55 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


يشهد العالمون في كل فنّ 
وفضة الزمان أَرْضٌ لديهمْ 
فأنا مُغجمٌ على أنَّ خَيْلي 
لكسّاني -0 ثوب فَخْرٍ 
' وذاك قليل 
فأناعَبْذدَه وذاك قخاري 


لال (052-09” 1 
وثنائي وَقف عليه وشكري 


وَلو ا 


آنه" كالشيات: فى الشلمناء 
وَهْرّ مِنْ فوقهم كمثل السَّماءِ 
رت بَحْرًا مساجلا بالدَّلاءِ 
لا تجارى فى حلبّة الشعراءٍ 
طال حتى حَرَّرْتُهُ مِنْ ورائي 
كان خدّي إتغله كالجذاء 
وججمالي بين الورى ويّهائي 
ودُعائى له بطول البقاء 


اند عيدا اللطيف:, ل 
ابن عبد شمس بن الغريب الهمداني”*) 

والغريب بن يزيد هو أول مولود ولد للعرب اليمانيين بالأندلس» يكنى أبا 
الحسن . 

وَلِي غرناطة» وكان من أهل العلم والفهم» والمشاركة في الطب» والكفاية 
الجيدة» والشعر في ذْرْوة هَمْدانَء وذوائبهماء حسن الخطء كريم النفس» جوادٌ بما 
يمارى. عطاياه جَزْلة ومواهبه سَبْيّة وححاقة سهلة. كثير البشاشة» مليح الدُعابة» 
وطا الأكناف, على لُق الأشراف والسادة. 


مشيخته : روى بألمرية عن القاضي أبي مجمد بن سمحون وبه م وقرأ 
الأدب على ابن بَقَنّةَ» وعلى الإمام الأستاذ أبي الحسن علي بن أحمد بن الباذش» 
وسمع الحديث على الحافظ أبي بكر بن غالب بن عبد الرحملن بن عطية وغيره. 


)١(‏ في الأصل: «أنه كان كالشهاب. . .»» وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا كلمة «كان». 

(؟) جعلنا همزة القطع همزة وصل لثلا يتكسر الوزن. 

(9) في الأصل: «وثناء؛ . 

زحق ترجمة أبي الحسن علي بن عمر بن أضحى في الحلة السيراء ١ج‏ ؟ ص )1١١‏ وجاء فيه: 
«علي. .. ين أحمد بن أضحى». وقلائد العقيان (ص )5١50‏ والمغرب 0ج ١‏ ص )٠١8‏ 
ورايات المبرزين (ص 5) والتكملة (ج ٠‏ ص )١91‏ والذيل والتكملة (ج ه ص )77١‏ ونفح 
الطيب (ج ؟” ص )5١١©‏ و(جه ص 007. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 18> 

شعره: من شعره يخاطب الوزير ابن كك ويعتذر إليه» وكان الفقيه أبو جعفر 
المذكور قد خاطبه شافعًا في بعض الأعيان» فتلقّى شفاعته بالقَبُول» ثم اعتقد أنه قد 
جاءً مقصّرّاء فكتب إليه”"': [الطويل] 


1-0 . 5 ع ع م م 3 ساه 
ومِسْتَشْفع عندي بخير الوَرى عندي وأولاهم بالشكر مني وبالحمد 
َمَنْلك قن المأقُمْ, بجزائه (لَمَفْثُ له رأسي حياءً من المَِْيِ)9© 
وكتب يخاطب أبا نصر بن عبد الله» وقد كان أبو نصر خاطبه قبل ذلك7؟2: 


[الطويل] 


آنَئْني أبا نَضْرٍ نتيجةٌ خاطر سريع كَرَجْع الطَرْفٍ في الخَطْراتِ 
نانك تعن رخو كتين طرف . .امد طاوقائن اأخست 
َال أحمُ المُفْلتَين عَرَفْقَه ‏ بِخَيِفٍ”" مِتى للحسن”" أو عَرَفاتِ 
مالك فاسْمى”* والشُلوبُ ري لكل كحيل الطرْفٍ ذي متكا 
وظَنَ بأنَّ المَأْبَ مِنْكَ مُحَصَّبٌ ‏ قَلَبَاكَ مِن جنابه''' بالجَمَّراتِ 
قات التاق فى كر ننسيك.. .ومُنعنى غداة القغر بالشهجات 
وكانت له جَيَانُ مَنْوَى فأصبحث> ضُلُوعُكٌ مَفُواهُ بكل:قلا:١»)‏ 
يَعِزْ تَلينا أن تَهِيمَ مْتَنْطَوي 2 كتبيبًا'' على الأشجان والزَّفْراتِ 
فلو قُبِلَتْ للناس في الحبٌ فِدْيَةَ قَدَيْئَاكَ بالأموالٍ والبَشَراتِ 


)١(‏ في القلائد: ذو الوزارتين أبو جعفر د 
(1) البيتان في قلائد العقيان (ص )1١5‏ والحلة السيراء (ج ” ص )1١7‏ ونفح الطيب (ج ه ص 
4 
() عبجز هذا البيت عجز بيت لأبي تمام وهو في ديوانه (ص :)١١5‏ 
أتاني مع الركبان ظَنْ طَئَئْتُهُ لَقَفْتُ له رأسي حي مِنَ المَجَْدِ 
(5) الأبيات في قلائد العقيان (ص )5١5‏ ونفح الطيب (ج 7 ص )3١7‏ و(ج ماص 307 003. 
)0( في القلائد: «فأعرب» . 
(5) في الأصل: «تُحَيّفٌ» والتصويب من القلائد والنفح. 
(0) في القلائد والنفح: «للحيْن». 
(4) أصمى الصَّيْدَ: رماه فقتله مكانه. لسان العرب (صما). 
() في القلائد والنفح: «من عينيه». 
(١٠)في‏ الأصل: «فلاتٍِ» بتاء طويلة» والتصويب من القلائد والنفح. 
(١1)في‏ الأصل: «كبيبّا؛ وقد صويناه من القلائد والنفح. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ه 


فى القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
وخاطب أحد أوليائه شافعًا فى رجل طلق امرأته» ثم عَلِقت بها نفسه» فلم 


تُسْعِفهء وكتب إليه(١2:‏ [المتقارب] 


الآ أبينا التكتحة اللسكحتييى 
أتشدي أبياتك هرات 
ولم أر من قَبْلهابابلةا" 
ولسكنضه الديتق ل تشسكزق 
05 ا كك 
ألَْتٌ أخافٌ ع قاب الإلله 
اافتر تيه عالت , 2 
ولو آنٌ ذلك الي العكالنه 
ولبكة لات سيو ماي 


ويا أيهاالألمَمُِالعَلَمْ 
بما قد حَوَّتْ من بديع الحِكُمْ 
وقد نَفَكَتْ سحرها في الكَلِمْ 
بنثرولا بنظام نُظِع 
وكيف فكلا ماقد حرم 
ونارًا موجججةً تضطمة؟ 
على أ لَه قدطغى""' واجترم؟ 
ل في ان ما نَدِمْ 
فكانأحقٌّالوّرى بالئَلمْ 


ومن شعره أيضًا قوله رحمه الله : [الخفيف] 
يا عليمًا بمُضمراتٍ القلوب أناعبِدٌمُعَمَّلُ بالذنوب 
فأغفٌ عني وثُبْ علي وفرّخ مانا فيد من أت الكروت 
حالما أشتكي سواك طبيب كك امن اراك 1 , 
فأرخ ما بمهْبجتي عن قريب 
تواليفه: قال أبو القاسم نحل اناس . حدثني عنه الفقيه أبو خالد بن 
يزيد بن محمد وغيره بتواليف» منها كتاب «قُوت النفوس»» «وأَنْس الججليس» وهو 
كتاب حسن» ضمن فيه كثيرًا من شمائل النبيّ عليه الصلاة والسلام. 


.0204 - 7١7” ونفح الطيب (ج ه ص‎ )7١7 الأبيات في قلائد العقيان (ص‎ )١( 
(؟) في النفح: «المحكماثٌ). () في التفح: «مثلها‎ 
في النفح: «طالقًاء.‎ )4( 
حَرّكها عنان بفتح الكاف؛ لأنها ممنوعة من الصرف» على وزن افعل» وكذا ينكسر الوزن.‎ )5( 
في الأصل: «طَعَئّي». وهكذا يتكسر الوزن.‎ )7( 
من النفح.‎ 


(0) في الأصل: «ذاك» وهكذا ينكسر الوزن» وقد صويناه 
)2 رواية صدر البيت في القلائد هي: 
ولو أن ذاك الغبيّ الجهول 
وهكذا يتكسر الوزن. وروايته في النفح هي: 
ولو أن ذلك الغويٌ الزريٌٍ 
(9) في القلائد والنفح: «أمره». (١٠)في‏ الأصل: «طبيب» بدون ياء. 
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القسم الثاني/ في جَلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عثمان) حمل 


وفاته: توفي بغرناطة في سنة أربعين وخمسمائة؛ وهو يحاصر الملثئمين”" 

بقصبة غرناطة حسبما ثبت في اسم ابن هود أحمد. ٠‏ 
ومن الطارئين والغرياء 
عثمان بن يحيئ بن محمد بن منظور القيسي "ا 

من أهل غالقة 1 يكين نا غ47 ويحرف: باز اتنلووء الأستاة القاضى من 
بيت بني منظور الإشبيليين» أحد بيوت الأندلس المعمور بالنباهة . ْ 

حالة؟ كان 429 رحمة اللا صَنُوًا فى غلماء بلدوء أسيتاذًا ممتغاء. من اهل النظر 
والأحفياد * والمحفق: كافب النعن ايل البقف :: نقتطكا بالمشكلات»؟ 
مشاركًا”"'' في فنون» من فقه وعربية» برز فيهماء إلى أصول وقراءات وطب ومنطق. 
و1 كووانااى اتلاندي بالخبادين "ع فى غار قن وجوه السطر روي قرا علي لم0 


ع 


عيد الله بن الفخارء ولازم الأستاذ أبا محمد بن أبي” السداد الباهلي» وتزوج 
ابنة(''2 الفقيه أبى على بن الحسنء فاستقرّت عنده كُبّبٍ والدهاء فاستعان بها على 
العلم والتببُر في المدائل رركن سقط الكقيي رفوه وسكف وافرا سلف 
متحرّفً(''' بصناعة التوئيق» فعظم به الانتفاع. وقعد للتدريس خلقًا للراوية أبي 
عثمان بن عيسى في شوال عام تسعة وسبعماتة. وولي القضاءً ببلّش”"'' وقمارش» 


)١(‏ الملثمون: هم المرابطون البربر الذين حكموا المغرب والأندلس معًا. وفي التكملة (ج ”" ص 
2 توفي ابن أضحى في رمضان سنة 079 هء وولد في ربيع الأول سنة 417 ه. وفي 
الذيل والتكملة (ج ه ص :)75١‏ توفي بعد رمضان 578 ه بأيام قلائل. 

(؟) ترجمة ابن منظور في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١1858‏ وبغية الوعاة (ص 785”) والكتيبة الكامنة 
(ص .)١1١5‏ وجاء اسمه في المصدرين الأولين هكذا: «عثمان بن محمد بن يحيئيل بن 
محمد بن منظور»؟. 

() كنيته في تاريخ قضاة الأندلس ويغية الوعاة: أبو عمر. 

(:) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص )١1858‏ وبغية الوعاة (ص 754). 

(5) كلمة «والاجتهاد؛ ساقطة في تاريخ قضاة الأندلس. 

() في تاريخ قضاة الأندلس: «مشاركا في الفقه والعربية» إلى أصول. . .». وفي بغية الوعاة: «برز 
فى الفقه والعربية» إلى أصول...24. 

00 في تاريخ قضاة الأندلس: «بأصحابه». 

(4) في المصدر نفسه: «وقرأ على الأستاذ أبي بكر بن الفخار». 

(9). في بغية الوعاة: «محمد بن السوادة. 

.4.. في تاريخ قضاة الأندلس: «وتزوج زينب ابنة.‎ )١( 

)١١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس: «محترقًا بضاعة...4. 

)١١(‏ في المصدر نفسه: «بآش ومُلتماسء وقُمارش...». وفي بغية الوعاة: «ببلش ومالقة ومات- 


14 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
ومُلتماس» ثم ببلده مالقة. وتوفي("' قاضيًا بها. لقيته وانتفعت بلقائه» وبلوثُ منه 
أحسن الناس خَلْقَاء وأعذَّبُهم فكاهة. 

شعره: وكان قليلا ما يَصْدْر عنه» كتب على ظهر الكتاب الذي ألّفه للوزير أبي 
بكر بن ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم. مُقتديًا بغيره من الأعلام في زمانه : 
[السريع] 

قد جَمَعَ الحُكمَ ومَصْلَ الخطاب ماضَّمّه مجموعٌ هذا الكتاب 

مِنْ أدب غضٌ ومن عِليَةٍ تسابقواللخَيْر في كل باب 

بحا داف الشن والثيني وسفن متثر أنات الليات 

الننه انب انلتق الددى: ' ,جار الفلة إرنا روكت قطات 

تواليفه: ألف كتاب «اللّمع الجَدّلية في كيفية التحدث في علم العربية». وله 
تقييد في الفرائض» حسن سمّاهء «بُعْية المباحث في معرفة مقدمات الموارث»» وآخر 
في المسح على الأنماق الأندلسي. 

وفاته: توفي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين لذي حجة من عام خمسة وثلاثين 
وسبعمائة » ولم يَخَلِف بعده مثله. 


من آهل حصين مَلتمان 20 وابن وزيره الفقيه الحافظ القاضي» يكنى أيا 
الحسن » ويعرف تيده . 
طقمة مُتَوارئة» ونباهة قديمة» صناع اليدء مُْقِن لكل ما يحاوله من تَسْعير ونِجارة» 
مبذول المودة» مُطعم للطعام بدار له معدّة للضّيفان من فضلاء مَنْ تَطويه الطريق» 
ويَعْشاه من أبناء السبيل. ولي قضاء بلده في نحو عشرين سنة» فحمّدّت سيرته» ثم 
ولي قضاء مالقة فظهرت ذدُرْبته ومعرفته بالأحكام, فأعفي وعاد إلى ما كان بسبيله من 
القضاء بموضعه والخطابة. 


د ابها...). 
)١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس: «وتوفي بها مصروفًا عن القضاء دون عقب...24. 
(1) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)١١5‏ 

() كذا ورد اسم هذا الحصن في نفح الطيب (ج 8 ص 554). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 54 
مشيخته: قرأ على الشيخين الصالحين؛ أبي جعفر بن الزيات» وأبي 
عبل الله بن الكماد بيلده 0 وأخذ عنهما. 
تواليفه : له أجوبة حسئة فى الفقه» وصئف على كتاب البَراذعى تصنيقًا حسئًا 
بلغ فيه إلى آخر رزمة البيوع ثلاثة عشر سفرّاء واستمرّت على ذلك حاله. 


وفاته : توفي ببلده بلّْش في. . .27 من عام ستة وأربعين وسبعمائة. 
على بن عبد الله بن الحسن الجُذامى التُاهى المالقى”) 


صاحبنا أبو الحسن. 

أوليته : تنظر فيما تقدم من أهل بيته والمذكورين فيه من سَلّفه”" . 

حاله: هذا الرجلء ولي قضاء الحضرة» وخطابة جامع السلطان» وعَرَض له 
تقزز فيما يقف عليه من منتخب وصفهء وعدم رضًا بما يُجتهد فيه من تخُليته» فوكلنا 
التعريف بخصائصه. إلى ما اشتهر من حميدهاء تحرّجًا مما يجرٌ عنّبه؛ أو يثير عدم 
رضاة: 


والناظر عليه بعده بوصاته. وكان من أهل الدذراية والرواية» وعن الشيخ الفقيه أبي 
القاسم محمد بن أحمد الغساني» شُهر بابن حفيد الأمين» وقرأ عليه الفقه والقرآن» 
وسمع عليه وتلا على الشيخ الأستاذ المقرىء أبي محمد بن أيوب» وسمع عليه 
الكثير . وهو آخر من حدّث عن أبي يق آنئ الأحوص» وعلى الشيخ المقرىء أبي 
القاسم بن يحيئ بن محمد بن درهمء وأخذ عن قريبه القاضي» نسيج وحده أبي بكر 
عبد الله بن بكر الأشعري. ومن أشياخه صهره القاضي الأستاذ أبو عمرو بن منظورء 


مشيخته: ذكر أنه أخذ عن الشيخ الخطيب أبي بكر الطّنجالي» قريب أبيه» 


)١(‏ بياض في الأصول. 

() ترجمة أبي الحسن النباهي في الكتيبة الكامنة (ص )١55‏ وفيه يذمّه ابن الخطيب أقذع الذْمْ 
ويتعرض له فيصفه بالقرد الشاردء وذلك بعد أن تغيّرت النفوس» إذ كان النباهي أحد المتآمرين 
على ابن الخطيب. وانظر أيضًا بعض أخبار النباهي في أزهار الرياض (ج 7 ص ©) ونفح 
الطيب (ج لاص )١١56‏ و(ج م ص ”707 506). وللدكتورة مريم قاسم دراسة كافية عن 
النباهي أوردتها في مقدمة كتابه: «تاريخ قضاة الأندلس» أو «المرقبة العليا وفيها ثبت بأسماء 
المصادر والمراجع التي ترجمت للنباهمي. فلتراجع . 

زفرفق تقدم في الجزء الأول من الإحاطة ترجمة للحسن بن محمد بن الحسن النباهمي الجذامي» 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


والأستاذ الحافظ المتكلّم أبو عبد الله القطان» والصُّوفي أبو الطاهر محمد بن صَفْوانء 
والقاضي الكاتب أبو القاسم محمد البناء. وصحب الشيخ أبا بكر بن الحكيم» ولازمه 
وروى عنه. ولقي الخطيب المقرىء أبا القاسم بن جَُيَء وأخذ نسبته عن الشيخ أبي 
القاسم بن عُمْران. وبرُنْدة عن القاضي المحدّث المقيد أبي الحجاج يوسف 
المنتشافري. ورحل فلقي بتلمسان عمران أبا موسى المشدالي» وحضر مجلسه. 


والأخوين الإمامين أبا زيد وأبا موسى ابني الإمام. وبباجة""© 


» أبا العباس أحمد بن 
الرُباعي» وأبا عبد الله بن هارون. وبتونس أعلامّاء كقاضي الجماعة أبي عبد الله بن 
عبد السلام. قال: ومن خطه نقلت». وأجازني من أهل المشرق والمغرب» عالم 
شعره: قال: نظمت مقطوعتين» مُوَطنًا بهما على البيتين المشهورين. 
الأولى منهما قولي” : [الطويل] 


بنفسئ”" من خِزُْلانَ غزوى*' غَزَالةً5 جمال مُحيّاها عن السك زاجرٌ 


000 


200( 
هع 
)0( 
)003( 
4 


تصيدٌ بلحظ الطرف مَنْ رام صَيدها 
مُعَطَرَةُ الأنفاس رائقةٌ الحُلى 
«إذا رُمْتُ عنها سَلُوةٌ قال شافمٌ 
والأخرى قولي”©: [الطويل] 
وقتائكلة لقاارات فتَقِت لمشي 
زمانُ النّصابي قد مَضى لسبيله 
فقلت لها: كلا وإن تَلِف الفتى 


«ستبقى”" لها في مُضمر القلب والحشا 


تونس . 
الأبيات في ليع الطيب (ج 4 ص 5506). 
في النفح: «خزوى». 


ولو أنه الئّسْرٌ الذي هو طائرٌ 
هواها بقلبي في المّهامٍه" سائر 
موا البحث: :ميعاذ السلز امات 


لعن مِلْتَ عن سلمى فَعْذْرُك ظاهرٌ 
وهل لك بَعْدَ الشَّيْب فى الحبٌ عاذر؟ 
فما لهواها عند مثلى أجِرٌ 
سريرةٌ و يوم تبلى الشسرائرً) 


المراد هنا باجة إفريقية» وليس باجة الأندلس؛ لأنه جاء في النص أنه رحل من الأندلس إلى 


(9) بنفسي : أي أفدي بنفسي . 


في الأصل: «وغزالة» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 556). 


(4) في النفح: «سيبقى؟. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) فى 


سفر”'؟: [الطويل] 

فديتُك لا يُهدى إليك أجل من 
ومن ذلك الباب المثال الذي أتى 
ولا سيماإن كان ذا سَمَر به 
فدونك منهأيها العَلَْمْ الرّضا 
ومن ذلك قوله'"': [البسيط] 

لا تَلْجَأنَ لمخلوقٍ مِنَ الناس 
ويْقْ برك لا تيأس ترى”*' عَجَبًا 


أَنْدَى لنا من ضروب الحسن أَفنانا 
يقول فيها لطف الله بنا وبه: 
وله" تكك لسانا يا احا كمه 


يظلُ ينشرٌ مَيْتَ الوَجْدٍ عن جَدث 


حديث نبي الله خائم رُسْلِهِ 
به الأنن السأئزة في كأن تكله 
لعازنال هااتوواة ساعة ختمله 
فقد ظَفِرَث يُمْناه بالأمن كلَهِ 
منقالا اكريما الا نظنيز ليله 


من يافث كان أَضْلا أو من الياس”) 
فلا أضرٌ على عَبْدٍ من الياس 
7 [البشسيطً] 


هذا الزمان”2 لمولانا ابن مولانا 


برَيْم رامة إن ومى وإن خانا 
من الجفونٍ أو الأحشاءٍ عُزيانا 


ثم قال فيها بعد كثير يرجى عفو الله فيه: 


فما النُّسِيبُ بأولى”” من حديثٍ علا 
يَمْمْهُ تَخظ بما أمَلْتَ منأمل”) 
ومنها في المدح : 


.)2500 الأبيات في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 


عن الإمام ينيل المرءَ رضوانا 
يُجنيك للسّول أفنانًا فأفنانا 


على وقار يُرى كالعين تَمْلانا 


() البيتان في نفح الطيب ١ج‏ مص ©105). 


9 إلياس: هو إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قلائد الجمان (ص .)١77”‏ 


(5) في النفح: اتجذا . 


(5) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص .)١19١ ١6١‏ 


(1) في الكتيبة: «هذا الطهور». 


(0) في الكتيبة: «فلا». 


(4) في الأصل: «أولى» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


)5( في الكتيبة : «من نعم تجنيك . . .2. 


يف 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


ملك ينص له الآلاء عزته 
العاطر الذُكر ترتاح النفوس له 
الشسّاحر المنطق في شئّى العلوم 
كسا الزمان ثياب الفضل حتى 
وعظّم الشرْعَ حتى أن داعيه 
ومنها في ذكر الإعذار: 

لله درك يامولاي من ملك 
ولم تُبال ببَذْل المال في غرض 
وقمْتَ في الولد الميمون طائرُه 
تذاءلكا فم نزتو العدوة له 
وقام يسحب أذيال الجمال على 
خجلان بالقصّور عن بلوغ مدا 
كذثة اننيييا لبو كان يتبلينا 
فيا دما سال عن تقوى فعادله 


على السعادة في الدارين فرقانا 
تخال فيه لها رُوحًُا وريحانا 
إذا الت نميه لوجه الكشد هتنا 
قضا عن مَنْكبِي صرفه ظلمًا وعدوانا 
لا يستطيع له المَذْعْوُ عصيانا 


شَيَِدْتَ بالحق للإسلام بُنيانا 
يعمٌ بالفضل ولدانا وبلدانا 
محكة دين إكبالا : وإحكانا 
مُقَلْدَا من نطاق المججد شهبانا 
بساط مُلكك بالإعذار جََذّْلانا 
من العُلى بل الحسن منه قد بانا 
منّا وكانت على الإبلال قُربانا 
بين الدّماءٍ طَهُورًا طيّبًا زانا 


ولا دليل على الغَفْلة المعبّر عنها بالسلامة والذهول كقوله: وقُّمْتَ في الولد 


لك الله قلبي في هواك رَهينُ 
فَهَبْ لي من تُطقي بمقدار مابه 
فقل ث شَعَلئْنَا من رضاك ملايسن 
أَعَنْتَ على الدهر العَشُوم ولم تزل 
وقَصَّرَ من لمتَغلما تمسر أنه 


الميمون طائرٌه. ومن ذلك قوله يخاطب صاحب العلامة بالمغرب أبا القاسم بن 
رضوان”"': [الطويل] 


ورُوحيَّ عني إن رَحَلْتَ ظَعيِنٌ 
يُعَرْجَمٌ سر في الفؤاد دَفِينٌ 
وسَحٌ لدينا'" مِنْ نَداكٌ مَعِينُ 
بتدنياك في الأمر:المهم تعين 
دول إذا كدان الدرمان مهدون 


)١(‏ في الكتيبة: «قمرٌ؛. لقصيد 

(؟) هو أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوانء كما في نفح الطيب (ج 4 ص 507). والقصيدة 
في نفح الطيب (ج 4 ص 507 5508). 

(*) في الأصل: «لنا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من التفح. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


00( 
الف 
2 


(0) 
(3) 


(0) القمين: الجديرء الخليق. لسان العرب (قمن). 
(4) في التفح: «جهدنا». 


أبى لي مجدٌ عن كرام 0 
ونفسي”'' سَمَتْ فوق السّماكين همّةٌ 

ولما رأث عيني مُحيّاك أَقْسَمَتْ 
وعادّ لها الأَنْسُ الذي كان قد مضى 
الثّقئ 
أما وسَنى تلك الليالي وطيبُها 
وفِتيانٍ صِدْقٍ كالشّموس وكالحَيا 
لعن نَرَحَتْ تلك الدَّيارُ فوَجدُنا 
إذا مَرّ حينٌ زاده الشوق جِذدَة 
لقد عَبَمَتْ أيدي الزمان بجَمْعنا 
فقابلَتَ بالفضل الذي أنتّ أهْلُه 
وغِبْتَ وما غابث مكارِمُك التي 
يعيئالقد أولبتما متك نعمة 

ويَقْصُرُ عنها الرَضْفٌ إذ هي كلها 
ولماقَدمْت الآن زاد سرورّنا 
انث اسك الؤوخ مقا وكلت 
ولو كان قَدْرُ الحبَّ فيك لقاؤنا 
ولكن قَصَدْنا راحة المجد دوننا0» 


بحيثٌ نَشَأنا لابسينّ خا 


في الفح : «للكر 


الخدين: الصديق. لسان العرب (خدن). 


وحَسْبيَ صَبْرٌ عن سواك يصون 
وقوئًا باب للكراء”) 5 
وما كل نَمْسٍ بالهوان تدين 
بأنكَ للفعل الجميل ضَمين 
بِرَيَةَ إذ شَرْخٌ الضَّبِابٍ حَدِين© 
وكل بكل عند ذاك ضَنَينٌ 
ووَجَدٍ غرامي والحديثٌُ شجون”» 
حديثهمٌما عنهيكون 
عليها له بين الضَلُوعَ أنين 
وليس يُعاب”" للرُبُوع نيدن 
وحانَ افتراقٌ لم نَخَلْهِ يجين 
وكلْ الذي دون امن 0 
وما لك في حُسْن الصنيع رين 
على شكرها الرّبُ العظيمٌ يُعين 
كلدرنين سجس السبان يرن 


لها وجة حر بالحياء مَصّون 
00 


0 


سسا 


ومَمُدمك الأسْئَى بذاك قَمين 
جسُومٌ. فعند البعد كيف تكون 
إلبحك لقتنا بالحاروم تين 
فراحثه شَمْل الجميع تصون 


(؟) في النفح: ١ونَفْسٌغ.‏ 


نف 


أخذه من المثل: «الحديث ذو شجون». أي ذو فنون وأغراض. مجمع الأمثال (ج ١اص‏ 


17) ولسان العرب (شجن). 


في النفح: «(بعاب» . والعاب: العيب. محيط المحيط (عيب). 


جاء في النفح بعد هذا البيت البيت الثالي: 
وأتى بمسّلاها وللبين لذعةٌ 


أقدل اذاه لللسكيم فون 


ئ 


الجمراء: 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


هنيئًا هنيئًا أيها العَلَمُ الرّضا 
لك الحسنٌ والإحسانٌ والعِلّم والتّقى 
وكم لك في دار”'' الخلافة من يدٍ 
وقامث عليها للملوك أدلَةٌ 
فلا وَجَهَ إلا وهو بالبشر مُقبل'" 
بقيتٌ لرَبْع الفضل تحمي ذماره””© 
ودونك يا قطبّ المعالي نامل 
أتثكَ ابنَ رضوانٍ تَمُتُ بِوٌدْها 
فخل انتقاد البحث عن هفواتها 
ونحذْهاعلى عِلُّاتهافحديثها 


ومن شعره قوله في ليلة الميلاد الكريم من قصيدة 


خليليٌ؛ مُرَا على أرض”* مأرب 
وهي طويلة أثبتت 


06 


جنسه : 


بمالك في طيٌ القلوب كمين 
فحبّك دُنياللمحِبٌ ودين 
أقرّث لها بالصّدق منك مَرِين 
فأنت لديهامَاخُيِّيتَ مَكين 
ولا نط إِلّْا عن علاكَ مُبين 
00 
من الفِكر عن حال المُحِبٌ تُبين 
وما لسوى الإغضاءٍ منك ركون 
ومَهّدْ لها بالسّمْح حيث تكون 
حديثٌ غريب قد عراه سّكون 


: [الطويل] 


ولا تغذلاني إنني غيرٌ آيب 


ت في الرّحلة: فلينظزها هنالك من أراد استيفاء غرضها. 


نثره : من أمْكَل ما صدر عنه في غرض غريب» وهو وصف نخلة بإزاء باب 
ونئره كثيرء ولكنا اختزنا له ما اختار لنفسهء وأشاد بشّمُوفه على أبناء 


يا أيها الأخَلَاءٌ الذين لهم الصّنائع 2 التي تحسدها العّمائم» والبدائع التي توذها 


بدلا من أزهارها الكمائم» بقيتم وشَمْلكُم جميع 


» وروض أملكم مُريع» والكل منكم 


للغريب الحَسَّن من حديث المحبٌ سسميع ٠‏ 00 


بأرض ا لنخل قلبي مُسْتهام 
لذاك إذا رأيتٌ لها شبها 
ألايا نخلة من ذات عِرْقٍ 


فكيف د يَطيب لي عنها المَقَام؟ 
عليكِ ورحمة اله السلام 


فسلّمتٌ يومًا تسليم المبّة» على مدنها الحرّة البرّة» جارة حائط الدارء الواقفة 
تلكدية كالار»-غلن سِدّة الجدازء بياس التيارن+ :وسؤلة :الليل المتلقعة تسهان 


دلق في النفح : (ياب) . 


زرف الذّمار: ما يدافع عنه. لسان العرب (ذمر). 
)2 في الكتيبة : آم 


(؟) في النفح: «مشرق». 
(5) البيت في الكتيبة الكامنة (ص .)١9١١‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 0*0 
الوقاز العكفولة الذيل» أئيسة مشيكة الجماغةا» القاطنة “من التحمزاء العلية» .بيات 
ابن سَماعة» فحين عَطَفْتُ عليهاء وصَرَفْتٌ زمام راجلتي إليهاء ووقفْتٌ بإزاءِ فنائهاء 
ولكنها وقوف المشفق من فنائي وفنائهاء وقلت لها: كيف حالك أيتها الجارة» 
السّاكنة بتجّدة الحجارة» الواعظة للقريب والبعيدء بمقامها صامتة على الصّعيد: 
[الطويل] 

سقاكِ من العُرّ الغوادي مَطيرُها 2 ولا زلتٍ في حَضراء عض نظيرُها 

فما أحمّكِ مِنْ بِاسِقَةِ بالنّرحيبء وأقرتك من رحمات السّميع المجيب» جِلَبُها 
اهترّت عند النداء اهتزاز السّرورء وتمايّلت أكمامها تمايّل الكّمِل المَسْرورء ثم قالت 
لسائلهاء بلسان وسائلهاء عند مشاهدة مثلي تقول العرب: عينُها فرارهاء وابنُ جَدها 
للناظرين اصفرارُهاء وجملة بُخيّيء بعد إتمام تحيّتي, أن الدهر عَم قُناتي» ومسل 
الكبّر كدّر سِناتي» وما عسى أن أبتٌ من تُكناتي» وجل عُلاتي من تركيب ذاتي. 
ولكئّي أجد مع ذلك أن وقاري؛ حسّن لدى الحيّ احتقاري». وكثرة قناعتي» أثمرت 
إضاعتيء وكمال قذّيء أوْجَب قدّيء فما أنْس م الأشياءء لا أنْسّ عُذُوانَ 
جُعْسُوس"'2» من لَعْبُوش اليهود أو المجوس» يفْحَص بِمُذْيّته عن وريدي» ويحرص 
على مَدُ جريديء ويتجدّع كل عام بخّنجره أنْفِي» وكلّما رُمْتُ كف إذايته عني» 
كشم كفه. فلو رأيتم صَعْصّعة أفناني» وسّمعتم عند جَدْم بناني» قَعْمّعة جََاني» 
والدمع لما جَفاني» يفيض من أجفاني» والججغسوس الخبيث المنحُوس قد شد ما 
حدٌ بأمراسه» ورفعه لبيعة كفره على راسهء بعد الأمر بوضعه على أَسْيْمة القبورء 
حسبما ثبت في الحديث المشهورء لحَمّلتكم يا بني سام وحامء على الغَيْرة وشائج 
الأزحامء فقد علمتم بنصٌ الأثر أني عمُّكم القديمة» وإن لم أكن لذلك بأهل فإني 
لكم اليوم خّدِيمة» أو من ذُرْيَة الفريق الموجب المضروب به المثل يوم السّقيفة» 
لمن رام من أشراف الأندلس أن يكون إذ ذاك خليفة. وخالةٌ أبي كانت النخلة البَرْشَا 
الكبيرة» التي حادّثها الأمير عبد الرحمئن بالرُصافة”" القريبة من كورة إلبيرة. فكيف 


() قال عنه ابن الخطيب في الكتيبة الكامنة (ص :)١55‏ «القاضى على بن عبد الله بن الحسن 
البتي» الملاعو يِجْعْسُوس»- والجفسوس: القصير الثميمء والجمع جعاسنيس > مخيط المحيط 
(جعس) . 

(؟) يشير إلى قول الأمير عبد الرحمئن الداخل» وقد نزل بمنية الرصافة بقرطبة» فنظر فيها إلى 
نخلة» فهاجت شجنهء وتذكر وطنهء فقال على البديهة أبيانًا منها [الطويل]: 
نَبَدِثْ لناوَّسْطٌ الرصافة تَخْلَّةٌ تناءث بأرض العَرْب عن بلد التّخخل 
فقلْتٌ: شبيهي في التغرّب والنوى وطولٍ اكتئابي عن بنيّ وعن أمملي 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
يسهل اليوم عليكم إهمالي» ويَجْمُّل لديكم إخمالي» وترك اختمالي» والأيام 
والحمد لله مُساعدة» والمُلْك مُلْك بني ساعدة؟ فلمًا سمغتٌ عتابهاء وعلمت أنها 
قد شَدِّت للمناضلة أقتابهاء قلت لها: أهلا بك وسهلاء ومهلا عليك أو بَهْلّاء 
لقد دَسّع بعيرُكء وعادت بالخيبة عيرّك. فليست الحقيقة كالمجازء ولا جأيقية في 
الئيّات كالحجاز. هنا جنات من أعناب مُرسلة الذّيول» مُكملة الأطناب» قد طاب 
اشتِيارهاء وحَمّد الختبارها واختيارهاء وعَذّْبَت عيون أنهارهاء وتفبّحت كمائم 
أزهارهاء عن وَرْدها وتَْجسها ويّهارهاء وَسَرَّتْ بطزْف محاسنها الرّفاق» حتى 
قَلِقَتْ منها الشَّام واليمن والعراق. فحين كثر خيرُهاء سجر بالضّرورة غيرُهاء وأنت 
لا كنتِ يا حْشّبة» قد صرت من المنال عُشْبة» وأصبحت تَذْلي خالفة» ورَذْلي 
بالهم تالفة» لا يُجتنى بَلَحُك ولا طَلعغكء, ولا يُرتجى تَفْعكء. فالأولى قَطعك أو 
فَلعك. وإلا فأين قنوك أو صنوكء أو تمرك أو سَبْرك؟ هلا أبقيت يا فَسِيلة على 
نفك وزاعبيه ملح حنتك؟ ولقد اتعهنت بك المحارجة إلى ازتكات ا له 
يجوزء وفي علمك أنَّ من أمثال الحكماء كل هالك عجوز. حسبك السّمح لك 
بالمُقام» ما دمْتٍ حيّة في هذا المقام. فانقطع كلامُهاء وارتفع بحكم العجز 
ملامُها. وما كان إلا أن تقل مقالي». فقال المتكلم بلسان القالي: أنا أتطوّع 
بالجواب» وعلى الله جزيلٌ النُواب» ليعلم كلُ سائل؛ أن تفضيل النخل على 
العنب من المسائل التي لا يَسَّع فيها جحد جاحدء وإن كانا أخوين سُقِيا بماء 
واحد. وقد جرى مِثْلّ هذا الخطاب بين يدي عمر بن الخطاب». فقيل: يا بني 
حتمة: أيهما أطيّبء الرُطب أم العنب؟ فقال: ليس كالصقرء في رؤوس الرّقْل؛ 
الراسخات في العقل» المُطعمات في المَحْلء تحفة الصّائمء وُّقلة الصّبي القادم» 
ونزل مريم بنت عمران» والنخلة هي التي مُثْل بها المؤمن من الإنسان» ليس 
كالزّبيبٍ الذي إن أكلته ضرستء وإن تركته غربت» وكفى بهذه الرواية خجةء 
لمن أراد سلوك المحَبّة. وعلى كل تقديرء فقد لزم التفضيل للنخلة على الكَزْمة 
لزوم الصّلة للموصولء والنُّصب للمُنادى الممطول» والعجز لكتابي الممحصّل 
والمحصول. وكم على تَرْجيح ذلك من قياس صحيح» ونقل ثابت صريح. قال: 
واعتذاركم بالمَهُرمة» عن فعل المُكرمة» لأمة في تلك الطباع كامنة» وسامة للتّلف 
لا للخَلّف ضامنة. وذكرتم الئّمرة والبُسْرة» والوقت ليس بوقت عُسْرة» فأذكرتم 
قول القائل» في بعض المسائل: دَعْنا من تمرتان ويُسْرتان أو تمرتين وبُسرتين» 
على الوجهين» المتوجّهين في المَسْلتِينَ» وفي ضمن ذكركم لذلك أدلّة صدق على 


- البيان المغرب (ج ؟ ص .)3١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) لف 
تطلّْع النفس الفقيرة» للأعراض التافهة الحقيرة» والإمامة العظمى» أجل عندنا 
وأشمى» من أن تَلْحظ بعينها تلك الملاحظء ولواصل لديها مراتِبُها وأفكارُها ببّيانه 
وتبيانه عمرو بن بحر الجاحظ. إذ هي كافأ الله فضلها ولا قلّص ظلّها كالسّحاب» 
نجود بِعَيْها على الآكام والضّراب» ومنابت الشجر من الثّراب» فضلا عن الخدمة 
والأتراب» فليس يَضيع مع جميل نظرها ذو نسبء. ولا يُجهل في أيامها السّعيدة 
مقدارٌ مُنْنَسب إلى حَسّب. وإن وقعت هفوة صغيرة» أعقّبتها حَسّنة كبيرة» ومِئّن 
أثيرة؛ ونِعم كثيرة. ولم لاء ورُوح أمرهاء ومذهب نُصرة جََمْرهاء عِلْم السادة 
للقادة الأكابرء المغرم بِجَبْر كل كُسِيرء وناهيك من به جابر الرازي» ذكر مآثره 
بعرف أطيب الطيب» الوزير أبو عبد الله بن الخطيب. والمطلوب منه لهذه الشجرة 
التُرماء الغريبة الشّماء التي أصلها ثابت وفرعها في السماء إنما هو يسير بناء 
وظهير اعتناء وخنجر يُرماء لعل عَباسة أديم دوها أن تذهبء» وأكمام كباسة قنوها 
أن تُمَصْصض بنعيم النُضارة ثم تُذَّهْبِء ويعود إليها شَرْخّ شبابهاء وتستحكم صُفْرة 
ثيابهاء وخضرة جلبابهاء وذلك كله بمنّ اللطيف الخبير» من أسهل العمل على 
مجد الأميرء وفضل الوزيرء إذ هماء دام عزهماء على بيّنة من أن الإحسان 
ألقاح, والشكر نتاجهء والثناءً إكليل» وهو في الحقيقة تاجه. قال المسلم: ومن يا 
إخوتي» لعلّي بمعارضة الحافظ أبي عليء. ولو أني اشتملت شملة النّضر بن 
شُميل» وأصبحت أفصح من عامر بن الطفيل» وأخطب من شبيب» وأشعر من 
حبيب» وجُرْت من طرق الجدالء منازل نقدة صدور الأبدال. وعلى أنه ما قال 
إلا حمّاء فَبعدَا للمرء وسُحْقًا. ولكني أقسم عليكم بِمُقَدْر الضّيا والحلك. ومُسَخُر 
نجوم المَلَْكَء بإصابة الأغراب» وأصحاب الإغراب» وأرباب فنون الإغراب» ألا 
ما تأمّلتم فصول هذه المقالة» وأْفْتّيتم بما يترجّح فيها لديكم من نَسْخ أو فَسْخ أو 
إجادة أو إقالة» فأنتم علماءٌ الكلام» وزعماءٌ كتائب الأقلام» والمراجعات بين 
شقاشق الرجال شِئْشِنة معروفة» وطريقة إليها الوجوه في كثير من المخاطبات 
مَضْرُوفة» لا زلتم مذكورين في أهل البيان» مشكورين على بَذْل الفضل مدى 
الأحيان. والله سبحانه يجعل التُّوفيق حاديكمء ونور العلم هاديكم» ومنه نسَلء 
جل اسمهء التطهير من كل معابة» والسّمح فيما تخلّل هذه المُقامة من دُعابة» 
والتحية الكريمة مع السلام الطيب المُعادء يُعتمد من يقف عليها من الآن إلى يوم 
المعاد؛. والرّحمات والمسرات» والبركات والخيرات» من كاتبها علي بن 
عبد الله بن الحسن» أرشله الله. 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


المقرئون والعلماء 

علي بن أحمد بن خلف بن محمد بن الباذش الأنصاري”١‏ 

من أهل غرناطة» يكنى أبا الحسن» الشيخ العاف إمام الفريضة بجامع 
غرناطة . 

حاله : من الملاحي : أوحد زمانه إتقانًا ومعرفة ومشاركة في العلوم وانفرادًا بعلم 
العربية. وكان حَسن الخطء كثير الكتب» ترك منها بخطه كثيرًا جِدّاء مشاركًا في 
الحديث» عالما بأسماء رجاله وتَقَلَتهى مع الدذين» والفضل» والزهد. والانقباض ع 
أهل الدنياء وتَّرْك المُلابسة لهم. 

مشيخته: قرأ على المُقرىء بغرناطة أبى القاسم نِعُم الخلف بن محمد بن 
يحيئ الأنصاري» وأبي علي الصّدفي» وغيرهم ممن يطول ذكرهم. وحدث عنه 
القاضي أبو الفضل عياض بن موسى » والقاضي أبو محمد بن عطية» والقاخ ضئ بو 
عبد الله بن عبد الرحيم. والقاضي أبو بكر جابر بن يحيئ التَّغْلبِي» والقاضي أبو 
خالد عبد الله بن أبي زَمَنِينَء والقاضي أبو الحسن بن أضحى. 

تواليفه: ألّف في النحو كتبًا كثيرة» منها على كتاب سيبويه» وعلى كتاب 
المُفٌتضب» وعلى الأصول لابن السراج» وشرح كتاب الويضاحء وكلامه على كتاب 
الججمل لأبي القاسم؛ وكلامه على الكافي لابن النحاس» مع التنبيه على وَهْمه في نحو 
ماثئة موضع » إلى غير ذلك. 

شعره: قال أبو القاسم: وله نظم ليس بالكثير. فمن ذلك: [الكامل] 

أْصْبَحتَ تقعدٌ بالهوى وتّقوم وبه تقرّظ مَعْشّرًا وديم 

تعنيك مله فاشتغلْ بصلاحها إنني بغي السُقام سَقيب0) 

وفاته: توفي بغرناطة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة» وصَلَّى عليه إثر صلاة 
العصر ابنه الأستاذ أبو جعفرء ودفن بمقبرة باب إلبيرة» وازدحم الناس على 


نعشه. وكانت جنازته حافلة» وتفجع الناس على قبره. وقبره مشهور» يَتَبِرَك به 
النا 
س. 


.)58١٠ ترجمة ابن الباذش في الصلة (ص 118) والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي (ص‎ )١( 
(؟) عجز هذا البيت مختل الوزن.‎ 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) هه 


على بن محمد بن دري 

الْمُقرىء الفقيه» الخطيب أبو الحسنء الإمام بجامع غرناطة» أصله من طليطلة. 

حاله: كان من خيار الناس وقُضلائهم. وأهل المعرفة منهم» عارفًا بإقراء كتاب 
اللهء عرٌّ وجل» والرواية للحديث. أخذ الناس عنه» وكانت عنده مُشاركة ومسارعة 
لقضاءٍ الحوائج» والمشي للإصلاح بين الناس» والإشفاق على المساكين» كثير 
الصدقة» والسّعي في فِداءٍ الأسرى» والوسائط الجميلة في مُهِمَات الأمور ومشكلاتها. 
دخل رجل تاجر غريب الميضأة للوضوء» فنسي بها وعاءًَ فيه جملة مال. فتذكُر لهء 
فرجع ولم يجذهء فسقط مغشيًا عليه» فاجتمع عليه الناس. وهو يقول: 2 ووافق 
حرج الأستاذ أبي الحسن المذكور من الجامع» فسأل عنه» فجالس أدُنهء فقال: 
مالك عندي وديعة تركْتّه أنت عندي» زإناكان بع حطتلاة العصر تأحده: فقام الرجل» 
فكأنما نشط من عِقال» ومشى الخطيب في حينه إلى مُشرف غرناطة ابن مالك» فقال 
له: إني اشتريت لك قصرًا في الجنة» بخمسمائة دنير» وأنا الصّامن لذلك» فشكره» 
وأخبره الخطيب بالقصة» فدفع إليه المال» فدفعه إلى الرجل. وكان الناس لا يتوقّفون 
له في أمر. 

مشيخته: روى بطليطلة عن أبي عبد الله المقامي. وعن أبي مُسلم الضرير 
المقرىء» والقاضي أبي الوليد الومّشي» وأخذ عن أبوي علي الصّدفي والغساني» 
وعن أبي مروان بن سراجء» وابنه سِراج. 

وفاته: توفي بغرناطة في رمضان سنة عشرين وخمسماثة» وصَلَّى عليه القاضي 
أبو القاسم بن وردء ودفن في مقبرة باب إلبيرة» وكانت جنازته حافلة» وتفبجع الناس 
عليه» وأخلصوا الدعاءً له 

وممن رثاه أبو عبد الله بن أبي الخصال بقوله : [الطويل] 


عِتاب وما يُعْني العتابٌ على الزمنْ 
وما رَضِيّتٌ بعد الغضارة أيكة 
0 


فليت كريمًا يُنْعِشَ النات 217 يده 


وشكوى كما تكو الذياح إلى السنفن 
بْحْتُْ ولكن عالمٌ الكونٍ ممتحن 
نان قطخطاء الكواقت والحفة 
ع ع«أواء. ةن ( 4 مات هه 
يعمرٌ فيها 0 الآن أو خض 


)١(‏ في الأصل: «للناس» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) في الأصل: «عمرته»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


لق 
زفق 
قرف 
هق 
)0( 
فق 
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ولكنه يمضي كظل غمامةٍ 
يود الفتى طول البقاءٍ وطوله 
وأيّ اغتباط في حية مررءًا 
زيادته 5 وجِدَنُه بلى 
إذا فوّق السَّهُم المُصيب فَقَلْبّه 
نينا يجا ا للمرة يفة عينةه 
أرى كل حيّ للمنيّة حاملا 
إذا زادت الأيام فيناإساءة 
ولم أر مثل الموت حمًا كباطل 
مره موي لاك 
أإخوانناء هل تسمعون تحيّتي 
أبا الحْسْنْء َلْدْ في الجنان مُتَعُمًا 
يطير فؤادي روعة فإذا رأى 
وقد كنت ترتاد المواطنَ إذ نَبَتْ 
ولم ترض إلا الأرضٌ مِجرَتَكٌ التي 
وفي مثلها أن الرسول مهاج:”» 
على أنك المدعُرٌ من كل بلدة 
سيزضيك مَنْ أَرْضَيْتَهُ في عباده 
ويبقى كمابّقيت بعدك أنه 
ويحفظ هم حفظ اليتيمين أيِّذَا 
أبا الحسْنء إِنَّ المدى» بعد ما بداء 


وأشيّر وَبجد فى فراقك أنه 


ويبقى لسمٌ سره غير مؤتمن 
يُوَرنُه تكل الأحبنة والبذن 
يروح على بتْ ويغدو على شجن 
وراحته كرب ومُذنتّه دَخخِنْ 
ومن صار فيه من أحبّته فئن 
معايش”" قد لُرْْتْ مع الموت في قَرَنْ 
فياوَيْحَهُ مما تَحَمَلَ واحتّضَنْ 
نزيد على علم بما ساءً حُشسْن ظَنْ 
وكلٌ قباء”" ليس بالموت مُرْتَهَنْ 
أرفٌي”*' بها تلك المعاهد والدُِمَنْ 
وذو كلم ما تََحَحجِبٌ السُرّ والعلن؟ 
جزاء بما أسْلَفْتَ من سَعْيك الحسن 
مُحيّاك في دار الغّنا والرّضا سكن 
فبوّأك الرحمانٌُ فِرْدُوسَهُ وَطَنْ 
وقد كان حاديه يعَرّد والطعة 
تَخَيّرّها الأولياءٌ على القنن 
لِسَعْدٍ وقد واراه أكَْرَمَ مَدَفَنْ 
هلم فإِنّا دونك الحجب الجن" 
وجاهذتٌ فيه بالمُروض وبالسّئن 
لهم فلما اسْتّهوتهمٌ روعةً سَكَنْ 
بوقع جدار قد تداعى وقد وَهَنْ 
طويل» ولا يُعْتَدُ في جَنْبٍ ما بطن 
سيبقى عليك الوجد ما بقي الزمن 


في الأصل: «تعْصُ)؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


قوله: «معايش قد؛ ساقط في الأصل» وقد أضفناه ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
في الأصل: «قباليّه» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

في الأصل: «أرقد»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 

كلمة «مهاجر؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
في الأصل: «والجنن؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 4 
سقى الله والسّمْيا بكفّيه تربة مباركة ضَمّبْك أسرع ماهتن 
ولا بَرِحَبْهادِيْمةًمُستهلة ‏ إذا ركضتها الرّيح قام بها جرن 
فلا زْلَتَ في رَوض ورُوح ورحمة20 ومقبرةتثرى على ذلك الجننْ 


علي بن عمر بن إبراهيم 
ابن عبد الله الكناني القيجاطي'") 


يكنى أبا الحسن» أصله من بَسْطة» واستوطن غرناطة» حتى عُد من أهلها قراءة 
وإقراءَ ولزومًا. 

خالة:. من «العائه:9؟: أوخة زمانه لما ومهلتا وقوافيعًا :وتفلكا :ور لق 
غرناطة مُسْتدعَى عام اثني عشر وسبعماثة» وقعد بمسجدها الأعظم يُقرىء فنونًا من 
العلم» من قراءات وَفِقّه وعربية وأدب. ووَّلّي الخطابة» وناب عن بعض القضاة 
بالحضرة» مشكور المأخذ» حسن السّيرة» عظيم النفع . وقصده الناس» وأخل عنه 
النغية والقرين7 د وكاق: أدينا كز فعا فكها وار ان وهر أو أذ كرات عليه الفران 
والعربية والأدب» إثر قراءة المكتب. 


مشيخته: قرأ على أبيه ببلده بسطة القرآن» بالرّوايات السبع» وجمعها في 
خَيّمة» وعلى الأستاذ أبي عبد الله بن مساعد الغسّاني. وقرأ بغرناطة القرآن على 
الأستاذ أبي عبد الله بن مستقورء والأستاذ أبي جعفر الطبّاع» والأستاذ الشهير أبي 
الحسن بن الضايع» والأستاذ النحوي أبي الحسن الأبُديء وعلى القاضي أبي 
عمرو بن الرُندي» والفقيه القاضي أبي علي بن الأحرّص» وعلى الفقيه النسّابة أبي 
جعفر بن مسعدة» والأستاذ العلامة أبي جعفر بن الزبير. ولقي الشيخ الصالح وليّ الله 
أبا إسحلق بن غبيدسُ» وحضر مجالسه العامة. وذكر أنه كان يفتتح مجلسه الذي 
يتكلم فيه بقوله: لا حول ولا قوة إِلَا بالله؛ كنز من كنوز الجنة» رَزَّقنا الله الأدب مع 
الله» واستعمّلنا فيما يرضيه» ويُرضي رسولهء وجعل حظنا في الدار الاخرة. ولقي 
الإمام بجامع بسطة الخطيب الراوية أبا الحسن بن نافع» وغيرهم» وله تواليف في 


)”454 ترجمة أبي الحسن علي بن عمر القيجاطي في الكتيبة الكامنة (ص 17) وبغية الوعاة (ص‎ )١( 
والقيجاطي : نسبة إلى قيجاطة وهي‎ .)0١ والديباج المذهب (ص احرف ونفح الطيب (ج 4 ص‎ 
مدينة بالأندلس من عمل جيان.‎ 

)١(‏ النص في نفح الطيب (ج 8 ص .)0١‏ (9) في النفح: «الناسٌ وأخذوا عنه». 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ” 


م 
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فنون.ء وشعرء ونثر. فمن شعره فول" : [الكامل] 


000( 
فم 
فرق 


(:) ف 


2) 
(0) 


إفف3 
0ن 


الى 


روض المشيب تَفَنَحَتْ أزهاره 
ودُجى الشباب قد استبان صباحُة 
فأتى حمامٌ لا يُعافٌ وقوعهُ 
والعَمَرٌ مثل البدر ب 
ماللإخاه تَقَلصَتْ أفياؤه 
والحرٌ يصفحٌ إن أخلّ خليله 
فتراه يدفع إن تمكن جاهه 
ولأنت تعلم أنني زَّمَنَ الصّبا 
والهجرٌ ما بين الأحبّة لم يزل 
ولكم تجافى عن جَفاء"' خليله 
ولكم أصَرٌّ على التّدابر مُذْبِرٌ 
فأقام كالكُسَّهِيٌ بان نهاره 
أنكرتمٌ من حَقٌ مُعترفٍ لكم 
والشُرْعٌُ قد منع التقاطعَّ نصّه 
والْسَيْ سِنْ نَوَرْع وتَبَرُع 


2 2 
حجسية 


حتى استبان تَغْامُة”" ويَهارَهُ 
وظلامٌه قد لاع فيه تهائَهٌ 
وفضين غرات” لأ يضاق مطادة 
حيئًا ويُعقب بعد ذاك سِرَارَهُ 
مالصّمفاء تكررّث آثاره 
والبّرٌ يسمحٌُ إن تجرًأ جاز 
وتراه يرفع"" إن علا مقَدارهُ 
مازلتٌ زندًا والحيهءً سِوارة 
ترك الكلام أو السّلام مَثْارُه 
فَطِنٌّ وقد ظفِرث به أظماره 
أفضَّى إلى نَم بهإضراره 
أو كالفرزدق فارقَثْهُ نَوازه!ة 
بالحقٌّ مالا ينبغي إنكاره 
قطعًا وقد وردث به" أخباره 
وتسوّع عا ل تختاره 


القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 78 )4١‏ ونفح الطيب (ج مص ١ه‏ 7ه2). 
النّغْام : نبات أبيض الزهر والثمرء واحدته ثغامة. لسان العرب (ثغم). 
في الأصل: «غروب لا نخاف» والتصويب من المصدرين. 


رواية البيت في النفح هي : 
والعدزيمستج إن تكد جاهه 
في النفح : : 9يتقع؟. 


في الأصل : «خفاءف, والتصويب من المصدرين . 


في النفح : اييدوا. وفي الكتيبة الكامنة : «يونئق»2. 


وتراه ينفْعم نعلا مِقدارة 


الكْسَعيّ : : مضرب المثل في الندم. وقد ورد في شعر الفرزدق عندما ندم على طلاق زوجته 
النوارء وهي نوار أبنة أعين بن ضبيعة بن عقال اكيم وهي | أبئة عم الفرزدق لالواقيا: 


يا 


كادم 


عقي اعدف الضرارٌ 


وفيات الأعيان (ج ه ص ”87) وهما ليسا في ديوان الفرزدق . 


فى الكتيبة: ١بذا».‏ 


)٠١(‏ في الأصل: «لتشرّح». والتصويب من المصدرين. 
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(00 


زفق 
زفق 
زفق 
زفق 
49 
)0( 
لل 
1١7)‏ 


فلت تنا من انيتا كذكة" انعد 
هلا حظرتَمَ أو حذرتمْ منه ما 
عجبّا لمن يجري هوه لغايةٍ 
يأني ضُحَى ما كان يأتيه مُجَى 
5556 ما ين به حسجناتة 
فالحقة قد الخرنه مه ناي 
والمَرْءُ من إخوانه في جُجئة" 
فَاليُمْنُ" قد مدت إليه يميئه 
ولو اختبرتم نقله ب بمحى00 
ام 


- 


وماعت حنني سيلاة سفن تنا 


- 
ل ما 
.- 9 


هذا هذى ند اقْتَدِهْ : 


ذهب السَّبابُ فكيف يبقى عاره؟ 
عدن" اكت خيظل ودار 
محدودة إِضماَره مضمازره 
فقتكاله فنا شان ممه عغذارةه 
وتتسيدل هنا تتنقتى نه اوزارة 
يشْتَدٌ فى ينا ا 
بل جَئَةٍ تجري بهاأنهاره 
وَاليِّسْرٌ قد شدَّتْ عليه يساره 
ييْديه9' من أشعاره إشعاره 
لامتاز بَهْرَجَه ولا'1"© ضاره 
أو أنت في هذا وما تختاره 


أرججث بروض يانع أزهمازره 


ومن شعره في الرّثاء قوله من قصيدة”*'2: [الطويل] 


حَمَامُ جمام فوق أيك الأسى تَشْدو 
وذلك شَجوٌ في حناجرنا شجَى 
أرى أجل الأززاء تَشْبَد تحونا 


ونحن أولو سَهْوِ عن الأمر ما لنا 


اتذ؛ . 


في الكتيبة: «فرض». 


تهيجٌ من الأشجان ما أَوْجَدَ الوّجْدُ 
وذلك لهو" في ضمائرنا جد 
وايدتهنا مني إلبننا فعمدل 


سوى أمل إيجايّنا عنده جَحْدٌ 


في الأصل : «فبعد ما تنعى»» والتصويب من المصدرين. 


في النفح : «عنائها» . 


(5) في الكتيبة : 


لإخضارها» . 


الجنّة» بضمٌ الجيم: الدرع. لسان العرب (جنن). 


في النفح: «واليمن؟. 
) في النفح: «بمحكة». 
)في المصدرين: «فبه). 


(9) في الكتيبة: 
(١١)في‏ الكتيبة: «ويان». 
)١(‏ في الكتيبة: «الرضى». 


الينديه4 . 


.)07 القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 8”) ونفح الطيب (ج 8 ص‎ )١5( 


1١6) 


) في النفح: «مَزْلٌ؛. 


ااذه 


في الأصل: «قطك اتّبت»» والتصويب من الكتيبة الكامنة. وفي النفح: «متدارك» بدل «قَذَْكُ 


44م القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 


فإن خطرث للمرء ذكرى بخاطر2 فتَسْبِيحةٌ"'' السّاهي إذا سُّمعٌ الوّعْد 
مُصابٌ به قُدّتْ قلوبٌ وأنفسٌل26 لدينا إذا في غيره قُطِعَتُْ بُرْد 
تلين له الصِّمُ الصّلابُ وتَنْهّمي2 عيونٌ ويبكي عنده الحَجَرُ الصَّلْد 

فلا مُقْلَةٌ ترنو ولا أُذُنّ تَجِي ولا راحةٌ تعطو ولا قَّدَمٌ تَعْدو 
وقد كان عدو الي مقا تسلناة. +وهةانمات تدان و0 كدق 
مولده: عام خمسين وستماثة. 

وفاته: توفي بغرناطة ضحى يوم السبت التاسع”" والعشرين من شهر ذي حجة 


من عام ثلاثين وسبعمائة» ودفن في عصر اليوم بعد يجبانة باب إلبيرة. وكان الحفل 
في جنازته عظيمّاء حضرها السلطان» واحتمل الطلبة نعشه. 


ومن الطارئين 
عمر بن عبد المجيد بن عمر الأزدي7؛ 


المعروف بالرّندي» من أهل رندة» يكنى أبا علي . 

حاله: كان من جملة المُفْرئِينَء وجهابذة الأستاذين» مشاركًا فى فئون» نقَّادَاء 
فاضلا. ' 

مشيخته: روى"'' عن أبي زيد السُهيلي””"» وعنه أخذ العربية والأدب» وبه 
تفقّه وإياه اعتمد. وعن أبي محمد القاسم بن دحمانء. وأبي عبد الله بن أبان» وتلا 
على هؤلاءٍ القراءات بقراءات السّبعة. وعن أبي إسحلق بن قرقولء. وأبي عبد الله بن 
الفخارء وأبي الحسن صالح بن عبد الملك الأوسي» وأبي محمد عبدالحق بن بُونه» 
وأبي عبد الله الحميري الإستجّي» وأبي العباس بن اليتيم» وأبي عبد الله بن مُذْرك 
وأبي القاسم بن حُبيش.» وأبي عبد الله بن حُميد. أخذ عن هؤلاءٍ بمالقة» من أهلهاء 
ومن الواردين عليها. ورحل إلى غرناطة» فأخذ بها عن يزيد بن رفاعة» وابن كوثرء 


)١(‏ في الأصل: «فتسبيحه؛ والتصويب من المصدرين. 

(؟) في النفح: «ما يبدو». (5) في نفح الطيب (ج 8 ص 04): «السابع». 

(5) ترجمة عمر بن عبد المجيد الأزدي في التكملة (ج ا ص )١9/‏ والذيل والتكملة (ج ه 
6٠‏ ) وبغية الوعاة (ص 51”). 

)0( في التكملة والذيل والتكملة: «يكنى أبا علي وأبا حفص . 

(7) قارن بالتكملة (ج ‏ ص ١١7‏ 198). (0) في التكملة: «سمع أبا القاسم السهيلي». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عثمان) هم 


وابن عروس”'"2 وأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم بن المَرّسء وأبي جعفر بن 
حكم. وإلى قرطبة» فأخذ بها عن ابن بَشْكُوالء وأبي القاسم المشراط. وإلى 
إشبيلية» فأخذ بها عن أبي بكر بن الجدّء وأبي عبد الله بن رزق» وابن خير» وابن 
صاف. وأخل بسبتة عن ابن عُبِيد الله. وبالجزيرة الخضراء عن القاضي أبي جعفر بن 
عَزرة". هؤلاءٍ جملة من أخذ عنهم باللقاء والمشافهة. وأجازه جماعة من أهل 
المشرق كبيرة» ذكرهم في برنامجه» كالحُشوعي» والأرحي» والحرشاني””"» وحدّث 
عن السِلفي الحافظ بإجازته العامة. 


تواليفه: شرح جمل أبي القاسم الرّجاجي» ورد على ابن خروف» منتصرًا 
بشيخه أبي زيد السهيلي في مسألة نحوية رد فيها ابن خروف على الشهيلي؛ وقيّد فيما 
جرى بينه وبين , الأستاذ أبي محمد القرطبي» جزءًا سماه ب «الحقبي» ؛ في أغاليط 
القرطبي»» لم يَخْلُ فيه عن حَمْل وتعسشف. . وألف برنامسًّا جامعًا. روى عنه أبو 
عبد الله بن عسكر القاضي» والشيخ أبو عبد الله دو طني الأرسي وأبو عبد الله 
الطنجالي» والخطيب ابن أبي ريحانة. 


مولده: سنة سبع وأربعين وخمسماثة . 


20 
وستمائة 2. 


(ه 
عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الأموي 


المُقرىء» الحافظ المعروف بابن الصّيرفي» قرطبي الأصل» يكنى أبا عمروء 
ويشتهر بالداني ؟ لاستيطانه دانية . ودخل إلبيرة» وقرأ على أبي عبد ألله بن أبن زَمَنِين» 
قوجية كر الللته: 


)١(‏ هو أبو بكر يحيئ بن محمد السلمي الغرناطي» المعروف بابن عروس» وترجمته في التكملة 
(ج ؛ ص .)18١‏ 

(؟) في التكملة: أبو حفص بن عذرة. (9) في التكملة: أبو القاسم الحرستاني. 

(5) في التكملة: «وتوفي بمالقة سحر ليلة الجمعة الحادي والعشرين لشهر ربيع الآخر سنة 2517 
وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وقال ابن غالب: في جمادى الأولى». ومثله قال ابن عبد الملك 
في الذيل والتكملة (ج ه ص 454). ١‏ 

(0) ترجمة عثمان بن سعيد الداني الأموي في جذوة المقتبس (ص )"٠5‏ وبغية الملتمس (ص 
)١‏ والصلة (ص 047) ونفح الطيب (ج 7 ص 90660). 


53م القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عثمان) 

حاله: كان أحد الأئمة الأعلام في علم القرآن» وآياته» وتفسيره»ء ومعانيه 
وإعرابه. وجمع في ذلك كله التواليف العجيبة التي يكثر تعدادهاء ويطول إيرادهاء 
وله معرفة بالحديث وطرقه» وأسماء رجاله ونَقّلته. وكان حسن الخطّء جيد الضبطء 
آية في الحفظ والعلم. والذكاءٍ والفهمء ديِّنَا عارفاء ورعًا سنيًا. قال المغامي0© 
وكان أبو عمرو مُجابَ الدعوة. وذكره الحميدي فقال': مُحَدَّتُ مُكثرء مقرىء 
متقدم . 

مشيخته: روى”" عن أبي 0 عبد الرحملن بن عثمان القُشيري بقرطبة» 
وعن أبي بكر حاتم بن عبد الله البزاز(©) » وأبي عبد الله محمد بن خليفة» وأحمد بن 
فتح بن الرّهان”". وأبي بكر بن خليل» ويونس بن عبد الله القاضي» وخلف بن 
يحيئ» وغيرهم. وبإلبيرة عن محمد بن أبي زمنين كثيرًا من رواياته وتواليفه. 
وسمع بِإسَتية وبمجانة وسَرَقْسطة©© من بلاد النغر. ورحل إلى المشرق”". فلقي0) 
أبا الحسن بن أحمد بن مراس العنقي. وسمع بمصر من أبي محمد بن النحاس» 
وأبي القاسم بن مُيَِسّره وخلف بن إبراهيم بن خاقان» وفارس بن أحمدء 
وطاهر بن عبد المنعم» وبالقيرُوان من أبي الحسن القابسي”"©. وقدم الأندلس 
فاستوطن دانية. 

شعره؛ قال أب لقانم بن يشكوال ومما يذكر هن در و 0: 
[البسيط] 


قد قُلتُ إذذَكَروا حال الزمانٍ وما2 يججري"'' على كل من يُعْرَى إلى الأدب 


)١(‏ في الأصل: «المغلى»» والتصويب من الصلة (ص 097). والمغامي هو أبو عبد الله محمد بن 
عتيق بن فرج بن أبي العباس بن إسحلق التجيبي المغامي» نسبة إلى مقام بلد بالأندلس. معجم 
البلدان ١ج‏ هص .)6١‏ 

(؟) جذوة المقتبس (ص 700). 

(؟) قارن بالصلة (ص 247) ونفح الطيب (ج ه ص 0760. 

(5) في النفح: «البزار»» بالراء المهملة. (5) في الصلة: «الرسان». 

(5) في الصلة: «وغيرها من بلاد الئّمْر). 

(0) في نفح الطيب: «ورحل إلى المشرق سنة 7917 ه. .. وحَحجٌّ ورجع إلى الأندلس في ذي 
القعدة سنة 599). 

(4) في الصلة: «ولقي بمكة أبا الحسن أحمد بن فراس العَبْقسي». 

(9) في الأصل: «القانسي»» والتصويب من المصدرين. 

.)097 والصلة (ص‎ )4١7 الأبيات في جذوة المقتبس (ص 2705 وبغية الملتمس (ص‎ )9١( 

(١١)في‏ الأصل: «يجرٌ»» وكذا يختل الوزن» والتصويب من المصادر. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) مالم 
اي ل لي 0 
لاشيء أبِلَعُ من دُلَ يُجَرّعه9 أهل الخساسة أهل الدّين والحَسَّبٍ 
القائمين”" بما جاءةالرسولبه والمٌّبغضين لأهل الرَّيْغْ والرّيّب 


مولده: قال أبو 0 سمعت والدي يقول: إني ولدت سنة إحدى وسبعين 
وثلاثمائة» وابتدأتُ طلب العلم بعد خمس وثمانين. 


وفاته : من خط أبي الحسن الع يوم الاثنين منتصف شوال سنة أربع 
وأربعين وأربعمائة بدانية » ودفن عصر اليوم المذكور ببقيعها. ومشى السلطان0©» راجلا 


اخ 3 زفف4 
ابن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد 


أوليته: أصله من المُرس» وجده الأقصى في الإسلام اسمه يزيد» مولى 
ليزيد بن أبي سفيان. قال أبو مروان بن حيان: وقد كان من عجائبه» انتماؤه في 
فارس وأتباع أهل بيته» له في ذلك بعد حقبة من الدهر تولى فيها الوزير» المفضّل 
في زمانه» الراجح في ميزانه» أحمد بن سعيد بن حزم» لبني أمية أولياء نعمته» لا 
عن صحة ولاية لهم عليهء فقد عَهده الناس مُوَلّد الأرومة من عجم لَبْلةَ» جذه 
الأدنى حديث عهد بالإسلام» لم يتقدّم لسلفه نباهة. فأبوه أحمدء على الحقيقة؛ هو 
الذي بنى بيت نفسه في آخر الدهر برأس رايته» وعَمّره بالخلال الفاضلة» من 
الدجاحة والدَّهاءٍ والمعرفة والرجولة والرأي»: فأسدى جرثومة شرف لمن نماهمء 
أغنتهم عن الرسوخ في أولى السابقة» فما من شرف إِلّا مسبوق عن خارجته؛ ولم 


)١(‏ في الأصل: «تجرّعه»» والتصويب من المصادر. 

(؟) في جذوة المقتبس: «العالمين». (5) قارن بالصلة (ص 097). 

(؟) قارن بالصلة (ص 097). 

(5) المراد بالسلطان إقبال الدولة علي بن مجاهد العامري» صاحب الجزر ودانية في عصر ملوك 
الطوائف. وترجمته في المغرب (ج ؟ ص 1١‏ ) والبيان المغرب (ج 7 ص )١90‏ وأعمال 
الأعلام (القسم الثاني ص .)75١‏ 

(0) ترجمة ابن حزم في جذوة المقتبس (ص وبغية الملتمس (ص 6) والذخيرة (ق ١‏ ص 

)١77‏ ومطمح الأنفس (ص 174) والمغرب (ج ١‏ ص 504”) والمعجب (ص 17) ومعجم 
الأدباء (ج *“ ص 041) وشذرات الذهب (ج ” ص 199) والصلة (ص )1١5‏ والمطرب (ص 
47) ورايات المبرزين (ص والفلاكة والمفلوكون (ص )١١7‏ ووفيات الأعيان (ج ا ص 
14 ونفح الطيب (ج 7 ص ؟597). 


88 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
2ل سي ب مح عد هات د اا خا د را 2 ترا رفيا 


يكن إلا كل ؤلاء. حت خطى على :هذا أوليته ليلة؛ فارتقى قلعة [صطضر من أرض 
فارس. . فالله أعلم كيف ترقاهاء إذ لم يكن يُؤتى من خطل ولا جهالة» بل وَصْلْه 
بها وؤسع علمء ووشجة رَجِم معقومة. كلها يجنا كر لقيلف فتناهمت حاله مع فقهاءِ 

عصره إلى ما وُصف» وحسابه وحسابهم على الله الذي لا يظلم الناس مثقال درق 
عزَّت قدرته. 


- 


حاله: قال الحُميدي”''2: كان حافظّاء عالمًا بعلوم الحديث وفقهه. مستنبطا 
للأحكام من الكتاب والسئة؛ متفئًّا في علوم جمّة عاملًا بعلمه» زاهدًا في الدنيا بعد 
الرّئاسة التي كانت له ولأبيه من قبله» في الإدارة”'' وتدبير الممالك» متواضحًاء ذا 
فضائل شك :قال و رأينا مثله فيما اجتمع لهء مع الذكاءِ وسُرْعة الحفظء وكَرّم 
النفس والنَّديّن. قال أبو مروان بن حيان: كان أبو محمد حامل فنون» من حديث 
وفقه ونسب» مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم القديمة. وله في ذلك عدة 
تواليف. 


وقد مال أولًا به النُظر في الفِقه إلى رأي أبي عبد الله الشافعي» وناضل عن 
مذاهبه؛ وانحرف عن مذهب 58 حتى وسم ا واستهدف بذلك إلى كثير من 
الفقهاء؛ وعيب بالشّذوذ. ثم عدل في الآخر إلى قول أصحاب الظاهرء مذهب 
داود بن علي. ومن تبعه من فقهاءٍ الأمصارء فنقحه ونهجهء وجادل عنهء» ووضع 
الكتب في يَسْطه. وتم عله إلى أن مقي تسيل , وكان يحمل علمهء ويجادل عنه 
لمن خالفه فيه» على استرسال في طباعهء واستناد إلى العَهُْد الذي أخذه الله على 
العلماء من عباده ليبيّته للناس» ولا يكتمونه» فآل أمره إلى ما عُرف . 


مشيخته : قال30 : سمع سماعًا جما اول سماعه من أبي عمر أحمد بن 
محمد بن الجَسّور قبل الأربعمائة. 

تواليفه : قال240 : يلغت بلغت تواليفه أربعمائة مجلد. وقال: جمل بعير» فمنها في 
علم الحديث كتاب كبير سمّاه «الإيصال إلى فهم كتاب”*؟ الخصالء؛ الجامعة لجمل 
شرائع الإسلام» في الواجب والحلال والحرام» وسائر الأحكام. على ما أُوْجَبه القرآن 
والسنة والإجماع»؛ أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين» 


)١(‏ جذوة المقتبس (ص 708). () في الجذوة: «الوزارة». 

إفوة جذوة المقتبس (ص خ304). 

(5) قارن بجذوة المقتبس (ص 35١8‏ 7”04) ووفيات الأعيان (ج “ا ص 784 180). 
)0( كلمة «كتاب» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 


م 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 04 
وبيان ذلك كلهء وتحقيق القول فيه. وله كتاب «الإحكام لأصول الأحكام» في غاية 
التقصّي وإيراد الحجاج. وكتاب «المَصْل في الملل والأهواءِ والنُحل». وكتاب 
«الإجماع ومسائله» على أبواب الفقه. وكتاب «المُجِلَى والمُحلّى؛ وكتاب «في مراتب 
العلوم وكيفية طلبها وتعلّق بعضها ببعض». وكتاب «إظهار تبديل اليهود والنصارى 
للتوراة والإنجيل» وبيان تنافُض ما بأيديهم من ذلك مما لا”'؟ يحتمل التأويل». وهذا 
ممًا سبق إليه» وكتاب «التقريب لحدّ المنطق والمدخل إليه» بالألفاظ العامية والأمثلة 
الفقهية؟ فإنه سلك في بيانه وإزالة سوءٍ الظنَ عنهء وتكذيب المنحرفين”" به طريقة لم 
يسلكها أحد قبله فيما علمنا . 

شعره: قال”؟؟: وكان له في الأدب”' والشعر نَمّسٌَ واسعء وباع طويل. وما 
رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرعَ منه. وشعره كثير» وقد ججمع على حروف 
المعجم. ومنه قوله""': [الطويل] 


هل الدَّهْرٌ إِلّا ما عَرَفْنا وأذرّكنا 
إذا أفكئث فيه مَسَرَةٌ ساعةٍ 
إلى تَّبعاتِ في الحساب”"' وموقفٍ 
حَصَلْنا على هم وإِنّم وحَشْرةٍ 
حَنينٌ لما ولى» وشّغْلٌ لم(" أتى 
كأنة الذي كنا نُسد يكوته 


فَجِائِحُهُ تبقى وِلَذَائُه تَفْنى 
تَوَلْتْ كمرٌ الطزف واستخلفت خُرْنا 
وفات الذئ كنا فلن بعال 
وَعَمُ لما يُرْجىء فعَيْشُك لا يَهْنا 
إذا حكن الَف لفظ يلا معتى 


ومن ذلك قوله من قصيدة في الفخر”""': [الطويل] 
أنا السَّمْسٌ في جَوٌ العلوم منيرةة ‏ ولكنٌ عَيْبي أن مَطلْعيَ العَرْبُ 


)١(‏ كلمة «لا4 ساقطة فى الجذوة. 

() في الجذوة: العلمتاه؛ . 

(5) النص نثرًا وشعرًا فى جذوة المقتبس (صض .)71١١ ١09‏ 

(5) فى الجذوة: «الآداب». 

(5) الأبيات أيضًا في بغية الملتمس (ص )4١5‏ والمعجب (ص 44 45) والصلة (ص .)5١5‏ 

زففق في المصادر كلها: «المعاد». )م( في المعجب: انقرٌا . 

(9) في المعجب والصلة: «عينا». )٠١(‏ في المصادر كلها: «بما». 

1 في الأصل: «كان»» والتصويب من المصادر.‎ )1١1( 

(١)الأبيات‏ أيضًا في المعجب (ص 40) وبغية الملتمس (ص )4١7‏ والذخيرة (ق ١‏ ص ”19 
) ونفح الطيب (ج 7 ص 595- 05917 


(؟) في المصدرين: «المُمَحُرقين». 
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ولو أنُني من جانب الشّرق طالعٌ 
ولتن تش أكثاف الخراق ضبابة 
فَإِنْ يُنْزل الرحمانُ رَخْليَ بينهمْ 
فكم قائل: أَغ م غْمَلّه وهو حاضر 


هنالك يَذري أن للبُعْدٍ قصةً 


و 


ولكنّ لي في يوسف حََيْرَ أَسْوةٍ 
يقول» وقال الحقٌ والصَّدْقٌء إنني 


لَجَدَّ على ما ضاع من ذكريّ النَّهْبُ 
ولا غُرْوَ أنْ يَسْتَو حش الكَلِفٌ الصَّبُ 
فعبكة يندز العاف والكَرْبٌ 


أن" ساد العِلم آقبّه المَُرْبُ 


زفق فك راع 
وليس على من سار ' سيرته ذنب 


حفيظ عليعٌ» ما على صادق عَنْبُ 


ومن شعره قوله فيما كان يعتقذه من المذهب الظاهري”" : [الطويل] 


وذي عَدَّلِ فيمن سَبانيَ حُسْئه 
أفي حُشْن وَجْْهِ لاح لم ثّرَ غيره 
فقلت له: أُسْرَقْتَ في اللوم ظالمًا 
ألم ثَرَ أني ظاهريٌّ وأنني 
ومن ذلك قوله”"؟: [الطويل] 

أبن وَجْهَ قولٍ الح في نفس سامع 


سيؤنسه رفقًا فينسى نفاره 


يُطيلُ مَلامي في الهوى ويقول: 
ولم تَذْرٍ كيف الجسم أنت قتيا(*»؟ 
وعندي رَفٌٌُ لو أرذتٌ. 00 


250 2 ء 
على ما بدا حتى يقومٌ دليل؟ 


ودّغه فَنُورُ الحَقٌ يَسْري ويُشُرق 


)١(‏ في الأصل: «وأنه»؛ والتصويب من المصادر. 

)١(‏ في المصادر: «على من بالنبي ائتسى ذَنْبُ2. 

(؟) الأبيات في الذخيرة (ق ١‏ ص )١15‏ ووفيات الأعيان (ج ‏ ص 785 1417) ومعجم الأدباء 
(ج ؟ ص )200١‏ والمغرب (ج ١‏ ص 05") ونفح الطيب (ج 7 ص 597). 

(4) في الذخيرة: «لم تر غيره ولم نَذَّر. ..». وفي معجم الأدباء: «أمن حُسْن وجه...2. وفي 
المغرب ونفح الطيب : «أمن أجل وَجْه... أنت عليل». 

(5) في الذخيرة والمغرب ومعجم الأدباء: «.. . اللوم فاتئذ فعندي ردّء لو أشاءء طويلٌ». 

(5) في المغرب والنفح: «أرى». 

(0) البيتان أيضًا في بغية الملتمس (ص )4١7‏ والذخيرة (ق ١‏ ص .)١75‏ 
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ومن ذلك قوله''': [الوافر] 
لعن أَصْبَحتٌ مُرْتَجِلًا بشخصي”” فرُوحي””" عندكمَ أبذا مُقيمُْ 
ولكنْ للعِيانٍ لطيفٌ مَعْنَى له**“ طلبّ'” المعاينة الكَلِيمُ 
وفي المعنى''': [الوافر] 
يقول أخي: شَجاكَ رحيلٌ جشم ورُوحك مالهعئارحيل 
فقلت لهالمُعايئنٌُ مُطْمَيْنٌ ‏ لذا طآبَ المُعاينةً الخليل 


(2 ( 


دخوله غرناطة: وصل فى جملة الإمام المرتضى» ولمَا جرّت عليه الهزيمة 
واستولى بياديس الأمير بغرناطة على محلته. كان أبو محمد من عداد أسْراه مع مثله» 
إلى أن أطلقه بعد لأي» وتخلطة الثعنة. 


محنته: قال ابن حيان: اسْتَهدّف إلى فقهاءِ وقتهء فتألّبوا على بُعْضِهء ورد 
قولهء وأجمعوا على تَضْليلهء وشئّعوا عليه» وحدّروا سلاطينهم من فِثْنته» ونهوا 
أعوامهم عن الدنوٌ إليه؛ والأخذ عنهء فَطَفِق الملوك يَقُصونه عن قُربهم» ويُسَيّرونه 
عن بلادهمء إلى أن انتهوا بهء مُنقطع أثره بتربة بلده من بادية لَبْلة» وبها توفي غير 
راجع إلى ما أرادواء به يَسْفٌّ علمه فيمن يَنْتابه بباديته من عامّة المُقٌُتبيسين منه من 
أصاغر الطلبة الذين لا يحسُون فيه الملامة بحداثتهم» ويفقّههم ويدرسهمء ولا يدع 
المثابرة على العلم والمواظبة على التأليف والإكثار من التصنيف حتى كَمُل من 
مصفاته في فنون العلم وَقر بعير»ء حتى لأحرق بعضها بإشبيلية» وفي ذلك يقول”" : 
[الطويل] 

فإِنْ تحرقوا القِرطاسٌ لا تحرقوا الذي 2 تضَمْنه القرطاس بل هو في صَدْري 


يسيرٌُ معي حيث استقلث ركائبي2 'ويَنْزل إن أنزل ويُدْمَنُ في قُبْري 


)١(‏ البيتان أيضًا في بغية الملتمس (ص 117) والمغرب (ج ١‏ ص 05" 707) والمطرب (ص 
)١‏ والذخيرة (ق ١‏ ص )١174‏ والمعجب (ص 41) ووفيات الأعيان (ج 7 ص 585) ونفح 
الطيب 3 اص /31). 

(؟) في وفيات الأعيان: #ابجسمي». () في التفح: «فقلبي». 

(4:) في النفح: «لذا». (5) في المصادر كلها: «سأل». 

(5) البيتان أيضًا في بغية الملتمس (ص )]١18‏ والذخيرة (ق ١‏ ص )١74‏ ومعجم الأدباء (ج ا ص 
47 ) ووفيات الأعيان (ج 7 ص 585). 

© البيتان في الذخيرة (ق ١‏ ص .)١7١‏ 
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مولده: سنة أربع وثمانين وثلاثمائة بقرطبة. 


وفاته : : توفي سلة ست وخمسين وا 


علي بن إبراهيم بن علي الأنصاري المالقي'") 


يكنى أبا الحسن» صاحبنا حفظه الله. 

حاله: آية الله في الحفظء وثُقوب الذهن, والنجابة في الفنون» وفصاحة 
الإلقاء» خريج طبعه. وتلميذ نفسهء ومبُرز اجتهاده. إمام في العربية. لا يْشْقٌ فيها 
غيازه شفط وس وتوجيهًا واطلاعًا وعثورًا على سقّطات الأعلام» ذاكر للغات 
والآداب» قائم على التفسير» مقصود للقُنياء عاقد للوثيقة» مشارك في الفنون» ينظم 
وينْشر فلا يَعْدو الإجادة والسّداد سليم الصدر. ب النفس» كثير المشاركة» مُجدي 
الصٌّحبة» بعيد عن التّسمئت. رحل عن بلده مالقة بعد التبريز في العّدالة والشهرة 
بالظلية وعتو بالعتريةناقرا ويديدة القاءا تعره بدو نيتلا 4 :وانتوطن بهاء 
رئيس المدرسة بهاء مُجَمْهرًا بكرسيّهاء فارعًا بمثبّرها بالواردة السلطانية» يفسر كتاب 
الله بين العشاءين» شرحًا كثير العيون» محذوف الفضولء بالعًا أقصى مبالغ الفصاحة. 
مُسُْمعًا على المحال الئابية» ويدرس من العَّدَوات بالمدرسة» دولا في العربية والفقه» 
أخذه بزمام النبل» مترامية إلى أقصى حدود الاضطلاع. وحضر المناظرة بين يدي 
السلطان» فاشتأئر بشِفْصِ”" من الشيكة و اععكيا قرة حاكنةه .واضالة حفظة» فأثمى 
جراياته» ونوه به. 


مشيخته: قرأ ببلده على الأستاذين» عَلّمي القُطر؛ القاضي العالم أبي 
عبد الله ابن تبرء والقاضي النظار أبي عمرو بن منظور. وتلا القرآن على المقرىء أبي 
محمد بن أيوب. وذاكر بغرناطة إمام العربية أبا عبد الله بن الفخّار ورئيس الكتاب 
شيخنا أبا الحسن ابن الجيّاب. وبالمغرب كثيرًا من أعلامه» كالرئيس أبي محمد 
الحَضْرمي» والقاضي أبي عبد الله المقرىء وغيرهما”“. وهو الآن بحاله الموصوفة 
قاضيًا بشرقي مالقة» وأستادًا بها متكلمّاء مُعْجِرٌ من مفاخر قُطره. 


)١(‏ في الجذوة (ص :)35١9‏ مات بعد سنة 55٠‏ ه. وفي الصلة: مات قريبًا من سنة 45١‏ هء 
وقيل: سنة /10؟ ه. 

(؟) ترجم له ابن الخطيب في الكتيبة الكامنة (ص 45) تحت عنوان: «المتكلم أبو الحسن علي بن 
إبراهيم الرقاص» رحمه الله تعالى». 

() الشْقْص: النصيب والسّهُم. (5) في الأصل: «وغيرهم». 
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شعره: مما يؤثر من شعره منقولا من خط صاحبنا أبي الحسن بن الحسن: 


[البسيط] 


رخماك رخماك في قَلْبِ قله 
هام الفؤاد بمعئى للجمال بدا 
ولاح منك لذي الإشراف جوهرة 
فلو هم الصّخحْب أن الرّوح تَيّمَها 
وذي فِرَنْدٍ يدبٌ الموت في شطب 
يخاله ذو الصّدا ماء فيُبّصره 
بالهئْدوانيٌ وَالتذي!"؟ توشحئء 
كساه سِدُ الجمال المحض حُلته 
وقام يَرْمُل فيها وَهُْيَ ضافيةٌ 
هيهات من دونه بابٌ بظاهره 
فمرنا والموت فيه عَيٌّن عيشته 
نيدث لوائحه من بحر جوهره 
وتاك توي لسريس مامد 
تدز وكي افق الأزو مات 
بخاطر منه سر لايفارقه 
لي هواه والبعد ينهاني ويُضدقني 
سِرٌ الغرام غريبٌ ليس يعلمه 
وللصّبابة أقوام ومَوْردهمْ 
وليس يَغْرف هذا حَقّ معرفة 
وأبصر الحُْسّن قد لاحث لوائحه 


بذات أهيف من سر الحياة9© 


شَوْقٌ يكادُ بلفح الوَجْدٍ يُذْهِبُهُ 
عليك في الس لالازواح أَغغجَبة 
ألاحتٍ الحُسْنَ عمًا كان يَحْجِبَهُ 
ماضي الجفون برود النّغر أَشْنَبَهُ 


ل 0 
وبالصّبابة والأرواح مَلْعبَُهُ 
إذ جاده من نكوب الجود صَيْبَهُ 
فأقبلث نحو الأرواحٌ تطلبه 
يجر الفناء'" وججئْد الروح يَرْهَبُهُ 
فَأَوْجُ مَرْقى حياة الروح مَرْقَبُهُ 
بَرْهَا يغير على العَّيْران خلْيُه 
بدذ الجياق نوا مسري سكم 
هيا اناكلق واولا" تو تادر لله 
وإن غدا بغرام الشوق يُلْهِبه 
في نُصحه وصريح الوجد يُكذبه 
لذ الع قن كنا تضم لم 
حيعا ين الأكين الدلةة وافدمة 
إلا التذئ شد تج فكه غنيك 
وغرٌ مُسْقَبْشْرٍ الأضواء كوكبّه 
طِرْسٌ يغالبه طورً فَيَعْليه 


)١(‏ في الأصل: «والذي ند توشجه» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(؟) في الأصل: «الفناه وكذا يتكسر الوزن. 


(0) صدر هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 
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وفي جين الجمال المحض قد فعلت 
لبائة اند أن تعمطى بسرفية 
تسمو على منكب الجوزاءٍ ذروتها 
وفي مصافات سِرٌ القبض يَبْسُطه 
فيرتقي في مراقي الجمع مختطمًا 
فذاك أعظم ما يرجوه أن سبقت 


ومن منظومه في النسيب قوله: [الكامل] 


مكنمي البوقاء شن جاه 
السّخْرٌ مفتونٌ بِعُنْحج لحاظه 
فسحره أَضُئَّى المتيّم في الهوى 
ولَّوّ آنه بالشّهْد جاد ورَشْمُه 
بصدوده قلبي يُقَطع في الهوى 


وصدّر كتابًا بقوله يخاطبني”" : [الوافر] 


أنِشيانًا فَذَيْتُكَ يا حياتي 
ورَجَمَا بالظنون أخا خنين 
يميئابالنهرر إذا ار 
لقدأحتّلتٌ حبك من فؤادي 


فعلًا يرد لها في الحكم مذهبه 
فيه النّفاسة والأنفاس تعرفه 
أخو بيانٍ مع الساعات يُسْهبه 
إلى سبيل من الرُلْفى تُقَرّبه 
عن رفّة بشهود الفرق تُسالبه 
لدى الوجود الذي قد عَرّ مطلبه 
إلى المقام الذي إليه”' بُعْيَُهُ 


عننا يِذ تشموابات:الْعرٌ تتجذدية 


كل الورى جلف الصّبابة فيه 
والسَهْدٌ ممزوجٌ فزق "فيه 
حتى يكاد سقامٌّه يُحْفيه 
نِصَدٍ لكان من الصّدا يَشْمَيه 
ياليتهبوصالهرافيه 


لمن لم لمان حبك للمماتٍ 
إليك رَهِينَ شوقٍ واثبتات 
وبالشجر المعير والايات 0" 
مَحَلَّ الروج 0007 اللا 


وشعره بديع ) وإدراكه عجيب » وعارضته قوية. 


)١(‏ في الأصل: «عند» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(؟) في الأصل: «بريقه» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(؟) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 44). 

() في الأصل : «ينبيك»» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
(5) في الكتيبة: «حليف». 

000 أصل القول: «وبالآيات1 جمع آية» وكذا ينكسر الوزن. 

(10) في الكتيبة الكامنة: «من بيت الحياقا. 
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0١ :‏ 
علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي 
يكنى أبا الحسن» ويعرف بابن الضّائع» من أهل إشبيلية. 


حاله: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: بلغ”" الغاية في الفن النحوي» وفاق 
أصحاب الأستاذ أبي علي الشلوبين بأسرهم» وله في مشكلات الكتاب العجائب» وقرأ 
ببلده أيضًا علم الكلام» وأصول الفقهء وكان متقدمًا في هذه العلوم الثلائة» متصرّفًا 
فيها. وأما فنْ العربية» وعلم الكلام» فلم يكن في وقته من يقاربه في هذين العِلّمين. 
وأما فهمه وتصرفه في كتاب سيبويه» فما أراه يسبقه في ذلك أحد. وله إملاءً على 
طائفة كبيرة من إيضاح الفارسي. وكان له اعتناءً كبير بكلام الفارسي على الجُجملة» 
وبحسب ذلك استّقضى اعتراضات أبي الحسين بن الطراوة على أبي علي بالردٌ» 
واستوفى ما وقع له في ذلك حتى لم يبق بيده شيء على طريقة من الإنصاف ودليل 
الهدى. لم يُسبق إليهاء وكذا فعل في رد أبي محمد بن السيد على أبي القاسم 
الزججاجي. وكذا فعل في اعتراضات أبي الحسين بن الطراوة على كتاب سيبويه. وكان 
بالجملة إمامًا في هذا كله الأ مجارى: وأا اختيارات أبي الحسن بن عصفور في مغربه 
وغير ذلك من تعاليقه وما قيّد في ذلك. فرَّدٌ عليه معظمّها أو أكثرها. ولم يُلْق 
بالأندلس والعُذُوة. ولا سمغنا بأنبه منه» ممن وقفنا على كلامه أو شاهدناف. ولا 
رأيت مخْبَلًِا عليه من أهل بلده من أترابه» ومَنْ فوقهم. وكان إذا أخذ في فن أتى 
بعجائب. قال الأستاذ: لازمته» وأخذت عليه كتاب سيبويه في عدة سنين» وأكثر 
كتاب الإيضاح. وجمل الزججاجي. إلى غير ذلك» وجميع التلقيحات للسَّهْرَوَرْديء 
وطائفة كبيرة من إرشاد أبي المعالي» ومن كتاب الأربعين لابن الخطيب» وغير 
ذلك . 


مشيخته: أجاز"" له من أهل بلده الراوية المُسِنَ أبو الحسن”؟ بن السَراج» 
والقاضي أبو الخطاب بن خليل. ومن غيرهم. القاضي أبو بكر بن محرزهء والمُقرىء 
المُعمّر أبو بكر الشّماتي المعروف بالشريشي» وأبو عبد الله الأزدي» وأبو عبد الله بن 
جَوْبَره وآخرين. وقرأ ببلده» ولازم الأستاذ أبا علي الشلوبين» حتى كمل عليه إيضاح 


() ترجمة علي بن محمد الكتامي في الذيل والتكملة (ج ه ص 777) وبغية الوعاة (ص 9804) 
ونفح الطيب (ج ” ص 197). 

(؟) قارن ببغية الوعاة (ص 7505 300). وترجمته غير موجودة في صلة الصلة لابن الزبير» 
المطبوعة. 

(9) قارن بالذيل والتكملة (ج ه ص ”#/ا). (5) في الذيل والتكملة: «أبو الحسين». 
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الفارسي» وكتاب سيبويه. وسمع جمل الزججاجي» وغير ذلك من كتب العربية» ممن 
كان يقرأ في المجلس» وقرأ عليه طائفة كبيرة من تَذُكرة الفارسي مما يتعلّق بمسائل 
الكتاب» 9 أن جرّدها من التذكرة. وبلغ الغاية في الفن النحوي» وفاق أصحاب أبي 
علي بأسرهم. 


وفاته: توفي» رحمه الله في شهر ربيع الآخرة'؟ من اسنة ثماتين وسكمائة) وقد 
قارب التسعين”". [قلت: العجب من الشيخ الخطيب» رحمه الله كيف لا يذكر 
للمترجم به؛ رحمه الله. شَرْحَه لجمل الزججاجي» بل شرحه الصغير والكبير؟ ولم يكن 
اليوم على الزْججاجي أجدى منهاء ولا الفعة ولا أقلّ فضولاء ولا أفصصٌ عبارة» ولا 
أوجز خطابة» ولا أجمل إنصائاء ولا أَجْوَدٌ نظوًا”"]. 


الكتاب والشعراء وأولا الأصليون منهم 
علي بن محمد بن عبد الحق بن الصباغ العقيلي”*) 
يكنى أبا الحسن» من أهل غرناطة . 


حاله: صاحيّنا أبو الحسن». من” أهل الفضل والسّراوة والرُجولة والجزالة. فذ 
في الكفاية» ظاهِرٌ السذاجة والسلامة؛ مُضْعَبٌ لأضداده شديد العصبة" لأولي رده 
في أخلاقه جدَّة وفي لسانه نبالة» أخلَا به» مشتملٌ على خلال من خط بارع» وكتابة 
حسنة» وشِعر جيدء ومُشاركة في فقه وأدب ووثيقة» ومحاضرة ممتعة. ناب عن 
ع ال وكتب الشروطء وارنَّسَم في ديوان الجندء وكتب عن شيخ الغَّزاة أبي 
زكريا يحيئ”" بن عمر على عهده. ثم انصرف إلى العُدُوة سابع عشر 0 الأولى 
من عام ثلاثة”*؟ وخمسين وسبعمائة» فارتسم في الكتابة السلطانية مُنَوّهًا به مُسْتَعْمََا 
في خدم مجدية» بان غناؤه فيهاء وظهرت كفايته . 


)١(‏ في بغية الوعاة (ص 705): «مات في 15 ربيع الآخر...». وفي الذيل والتكملة: «ولد 
بإشبيلية سنة أربع عشرة وستمائة». 

() في بغية الوعاة: «السبعين». 

() ما بين قوسينء أغلب الظن أنه من كلام الناسخ أو المختصر. 

(5) ترجمة ابن الصباغ في الكتيبة الكامنة (ص )١١8‏ ونفح الطيب (ج 8 ص 797). 

(5) قارن بنفح الطيب (ج 8 ص 94" 256). 

(5) في النفح: «العصبية لأولي وداده» يشتمل على خلال من خط 

(0) كلمة «يحيئ؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح . 

20 في الأصل : «ثلاث»» وهو خطأ نحوي. 
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وجرى ذكره في كتاب النّاجَ نما نَصّنه0© : اللْسِنٌ العاف ٠‏ والثاقد”؟ الجواهن 
المعانى كما يفعل بالسّكة الصّيارفء الأديب المُجيدء الذي تَحَلَى به للعصر”" النّخَرٌ 
والتجيد» إن لجال سياة براعته مقع فرمنان المهارق 4:واشجل بين يبان طزسه وبواد 
ييدث" العلوو تحف المفارقت وإن'جلة ابكار أفكاره .انان طثر البيان””” من أوكارة: 
وسلب الرّحيق المُفدَه'" فَضْلَ أبكاره”"'» إلى نفس لا يُفارقها ظرف» وهِمّة لا يرتد 
إليها طَرْفء وإباية" لا يُمَنُ لها غَرْبِ ولا حرف. وله أدب غضٌء» زهره عن" 


مجتنيه مُرْفْضٌ20؟2. كتبت إليه أنْتَجز''2 وعده في الالتحاف'"'' برائقه» والإمتاع بزهر 


عندي لموعدّك افتقارٌ مُحوخ!*" 
والله يعلم فيك صِدقَ مودّتي 
فأجابني بقوله: [الكامل] 

يا مُهْديّ الدّرٌ الثمين مُنَظْمًا 
أذْرَكُتَ حَلباتٍ الأوائل وانيًا 
أخْرَّرْتَ في المضمار حَصْلَ سباقها 
فلأنجزنٌ مواعدي مستعطفا 
ومن مقطوعاته قوله2©3: [المديد] 


تبك شغترى: والهدوف اميل 


وعهودك افْتَمَرتْ إلى إنجازها 
وحقيقةٌ الأشياء غيرٌ مَجازها 


كَلِمَا حلالُ السَّحْر في إيجازها 
وتقذلك أر لها عنلى اهرما 
ولأنك ايفين إلى اعدرازها 
وبَعَْتَ من فكري مّتات' '' مفازها 
فاسمح وبالإغضاء منك مجازها 


واتنافي ‏ التفيية يت 


.)594 597” النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في النفح: «الناقد» . 

(5) في الأصل: «تملّى به العصر والنحر. ..»» والتصويب من النفح. 

(4) في الأصل: «وسواد نفسه الطور. . .»» والتصويب من النفح. 

(5) في الأصل: «طير البيازين أوكاره»» والتصويب من النفح. 

(5) في النفح: «المقدّم». 600 في النفح: «إسكاره؛ . 

(4) في النفح: «وإبانة». (9) في النفح: «على». 

)٠١(‏ في النفح: «منفض». (١١)في‏ المصدر نفسه: «أستنجز». 

( )في المصدر نفسه: «الإتحاف». )١(‏ في النفح: «حدائقه؛. قولي». 

.)794 البيتان والمقطوعة التالية في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

. في النفح: «فتاة»‎ )١( في النفح: «محرج».‎ )1١5( 

.)796 ونفح الطيب (ج 8 ص‎ )١175 هذان البيتان والبيتان التاليان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١0( 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ا‎ 


514 


وظَبْي سبى 


أ 
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هل لذاك الوّضل مُرْتَجَعٌ 
باس والعطف والجيد”© 


ث0 إلكنة كانيرة تخرا فا 


و 


أو لهذا اله 17 يدنه 
و رِ مسضصر 


وما حاز من غئج ولِينٍ ومِنْ غَيَدْ 
فقال: أيَدْنو الظَبْىُ من غابةٍ الأسَذ؟ 


وقال من مبد! قصيدة مطولة فيما يظهر منها”؟: [الطويل] 


لحا الله أيامَ الفراق فكم شَحَتْ 
ويا ديارًا في رُبى أغرّناطة 
لياليّ أنفقُتٌُ الشبابَ مُطاوعا 


1 3 5 . م(8)‎ ٠. 
رحّضتُ”"' فيها من شبابيَ ما غلا‎ 


خليليء لا أمرّء بأزبُعِهاقِفا 
الحم تويناتق ككليا در تارق 


إذا لم يساعذني أ منكما فلا 


فلا تَيِقَنْ من 0 وفاء بعهذه 
0 عَذْة رْ في فراق ضلوعه 


وغادرتٍ الجَذْلانَ وهو حزينٌ 
وني بذاك القرب فيه" ضنين 
وعُمري لدى اليف الحسان ني 
وعُرْمي”*' على مال العفافٍ أمين 
فعندي إلى تلك الرّبوع حَنينٌ 
حَدَث 010 قرن بعد ذاك أمُون 
إلى عهدٍ إخوانٍ الزمان”" رُكون؟ 
وللدمع في ترك الشؤون شؤون 


لَعَانٍ بأيدي الحادثات رهين 


فإِنَّ مكاني في الوفاءٍ مكين 


ومن تَرَكَ الحزمً المَعينَ فإنه 


رضى اله أباني الوفيق زنافينا 


في الأصل: «البحر»» والتصويب من المصدرين. 


(00 

(؟) في الكتيبة: «زها». () فى الكتيبة: «والطلا». 

(4) في المصدرين: «أَشَرْتُ. ١‏ 

(4) القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 5940 595). 

(5) الجُون: السود. (0) في النفح: «منك 

(4) هذا البيت غير وارد في نفح الطيب. (9) في النتفح: «لأزخضتٌ». 

(١٠)في‏ النفح: «وعزمي». () في النفح: «حدّث لخؤون بعد...)2. 
(١١)في‏ الأصل: «للزمان» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(1) في الأصل: «فلما تثغن من ذرى وفاء. . .»» والتصويب من النفح. 

(15) في الأصل: «أذلني» والتصويب من النفح. 
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القن اللي اي ا تن 
ولم أرَمِمْلَ الدهر ش10 3557 كش 00 
ولولا أبو عمرو وجُودٌ يمينِها'2 2 لما كان في عهد الزمان مُعين 

ومن شعره قوله”"2: [الكامل] 

ذإن نوكتال وجا نويا م إن الكنن لذاك” التسيان عيتام 

مزلت القم مَبْسمًامنظومٌة |( 9055 ومَوْرِدُةُ الشَّهِيُ دام 

وأضمٌ غصنّ البان مِنْ أَعطَافِهٍ فأشِه”” مِسْكا قُضٌ عنه ختام 

مولده: عام ستة وسبعمائة . 

وفاته: وتوفى بمدينة فاس» وقد تخلّفه السلطان كاتب ولده» عند وجهته إلى 
إفريقية» في شوال عام ثمانية وخمسين وسبعمائة» فتوفي في العشرين لرمضان منه. 


على بن محمد بن سليمان بن على بن سليمان 
اين حسن الأنصاري”") 

من أهل غرناطة» يكنى أبا الحسن» ويعرف بابن الجيّاب» شيخنا ورئيسنا 
العلامة البليغ . 

حاله: من عائد الصّلة: كان» رحمه الله. على ما كان عليه من التفئّن» والإمامة 
ق البلاغة» والأخذ بأطراف الطلب» والاستيلاء على غاية الأدب» صاحب مجاهدة» 
وملازمة عبادة» على طريقة مُثلى من الانقباض والنزاهة» وإيثار التقشف. محبًا في 
أهل الخير والصلاح» مُنحاشًا إليهم» مُنافرًا عن أضدادهم» شيخ طلبة الأندلس» وا 
وتحقيقًاء ومشاركة في كثير العلوم» قائمًا على العربية واللغة» إمامًا في الفرائض 
والحسابء عارقًا بالقراءات والحديث» متبحرًا في الأدب والتاريخ» مشاركا في علم 
التصورّف» فدًّا في المسائل الأدبية البيانية» حامل راية المنظوم والمنثور» والإكثار من 
ذلك» والاقتدار عليه» جلدًا على الخدمة» مغتبطا بالولاية» محافظا على الرّتبة» مراقبًا 


. في النفح: «بنانه»‎ )١( 

(؟) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 559) ونفح الطيب (ج 48 ص 05945. 

(9) في الكتيبة: «لكنْ للذات». (4) في الكتيبة : (ذْرَر2. 

)2 في النفح : الوأَشمٌ؛. 

() ترجمة علي بن محمد بن الجياب في الكتيبة الكامنة (ص )١187”‏ ونثير فرائد الجمان (ص 99؟) 
ونيل الابتهاج (ص )١197‏ والديباج المذهب (ص )3١7‏ ودرة الحجال في أسماء الرجال (ج ”7 
ص )2 ونفح الطيب 0ج لا ص )0 و(ج 4 ص لضفه 
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ظائف الآثراب الشلظائية »معوقة الدهن»'ذلق اللستزاتب» تخسر نبالا 
بو مثو همن مسعوق بس 
والمفاوضة في الأدب» محسئًا للنادرة الظريفة» مليح الدُعابة» غزير الحفظ. غيورًا 
علن الخطة كثير النشاط إلى المذاكرة» مع استغراق الكلف» وعلو السن. طال به 
المرض حتى أذهب جواهر بَدَنه» وعلى 5 فما اختلّ تميّزه» ولا تغيّر إدراكه. 
بعثت إليه باكور رمّانء فقال لي من الغدء نَعِم بِالهُدْنة زماثك» يعنى نعمت الهدية 
وقائلك: فعجب الناس من ده نقسه» وحضور فكره. ٠.‏ وهو شيخي الذي نشأت 
بين يديه وتأدبت به ووّرئت خطته عن رضى منه. حي قن الدوك النصيية تخيرا 
من خمسين سنة أو ما ينيف عليهاء متين الجاه» رفيع المكانة. بعيد الصيت» 
إلى الملوك؛ واشتهر بالخيرء والحمل على أهل الظلمء وجرى ذكره في التاج بما 
نضّه30 : 
ئ . > آعم 1 3 5 5 5 57 سا 2 زفق 
صدر الصدور ا لجلّق وعلم أعلام هذه الملة. وسيح الكتابة وبانيها 0 
وهاصِرٌ أفنان البدائع وجانيهاء اعتمدته الرياسة» فناء”" بها على حبل ذراعه. 
واستعانت به السياسة» فدارت أفلاكها على قطب من شَباة يراعه” “2 فتفيّأ للعناية 
ظأد ظليلاء 0 الدول فلم َ به بديلا» من تَذب على علوه متواضع » وحبر 
لِتَذْي المعارف راضعء لا تمر" مذاكرة في فنّ إِلَّا وله فيه التّبريز» ولا تُغرض 
جواهر الكلام على محاكاة”" الأفهام إلا وكلامه الإبريز» حتى أصبح الدهر راويًا 
لإحسانه. وناطقًا بلسانه» وغرّب ذكره وشرّق» فأشام”*) وأعرق» وتجاوز البحر 
الأخضر والخليج الأزرق» إلى نفس هذّبت الآداب شمائلهاء وجادت الرياض 
خمائلهاء ومراقبة لربّه» واستباق لِرَوْح الله من مَهَيّه ودين لا يُعْجِم عوده. ولا 
تخلف وعوده. وكل ما ظهر علينا - معشر”' بنيه ‏ من شارة تجلى”''' بها العين» 


.)787 النص في الكتيبة الكامنة (ص 187 - 184) ونفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وبنيها»» والتصويب من النفح. وجاء في الكتيبة الكامنة: «وبنيهاء ومتولي أيام 
خدمتها وسنيهاء وهاصرٌ. ..» 

زفرف في الأصل : «فنأى» والتصويب من المصدرين. 

(5) اليراع: القلمء وأراد بالشباة طرف القلم الذي يكتب بهء وأصل الشباة طرف الرمح ونحوه. 

(4) في الكتيبة: «وتعاقبت دول العدل. . . له عديلا؛. 

() في الكتيبة: «لا يمرٌ الكلام في فن...) 

(0) في النفح: «محكات». وفي الكتيبة الكامنة: «جواهر الأفهام على ميدان الإبهام إِلّا انتسب إليه 
الإبريز. .5 

() في النفح: لوأشأم . 

(9) كلمة #معشر؛ ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من المصدرين. 

(١٠)في‏ الكتيبة: «تحلى؟. 


القتسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) امل 


أو إشارة كننا شق اللجين» فهي إليه منسوبة» وفي حسناته محسوبة» فإنما هي 
أنفسٌّ راضّها بآدابه» وأعلقها بأهدابه. وهذِّب طباعهاء كالشمس تلقي على النجوم 
شعاعهاء والصور الجميلة تترك في الأجسام الصقيلة انطباعهاء وما عسى أن أقول”") 
في إمام الأئمة» ونور الدياجي المُدْلّهِمّة» والمثل السائر في بُعْدٍ الصيت وعلوٌ 
الهمّة . 

مشيخته: نقلت من خطهء في بعض ما كتب به إلى من الأشياخ الذين لقيتهم 
وأجازوني عامة؛ الشيخ الفقيه الخطيب الصالح الصوفي المحقق صاحب الكرامات 
والمقامات» نسيج وحدهء أبو الحسن فضل بن محمد بن علي ابن فضيلة المعافري؛ 
قرأت عليه كذا. . ومنهم الشيخ الفقيه الأستاذ العالم العلم الكبير» خاتمة المسندين 
بالمغرب» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» 0 وقرأت عليه 
كثيرًا وسمعت» وأجازني. ومنهم الشيخ الفقيه الخطيب الأستاذ أ بو الحسن علي بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الخحُشني البُوطي» قرأت عليه القرآن العزيق 
بالقراءات السبع وغير ذلك. ومنهم الشيخ الفقيه الصالح أبو عبد الله محمد بن عياش 
الخزرجي القرطبي» لقيته بمالقة. ومنهم الشيخ أبو محمد عبد الله بن علي الغساني 
السعدي الخطيب الصالح» قرأت عليه وسمعت. ومنهم الشيخ العدل أبو الحسن 
علي بن محمد بن علي بن أحمد بن مَسْتقور الطائي. ومنهم قاضي الجماعة الشيخ 
الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد العَنْسي. ومنهم الشيخ الفقيه الخطيب 
المحدّث الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد. ومنهم المي الخطيب أبو 
جعفر أحمد بن علي الأنصاري الكحيلي. ومنهم الشيخ الخطيب الأستاذ الصالح أبو 
محمد عبد الواحد بن محمد بن أبي السّداد الأموي الباهلي. ومنهم الشيخ الوزير 
الحسيب أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن ربيع الأشعري» والشيخ الخطيب الأستاذ 
النظار أبو القاسم بن الشّاطء والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن مالك بن المرخل» 
والشيخ المبارك أبو محمد عبد المولى بن عبد المولى الخولاني. رم كلهم 
لقيتهم» وأجازوني إجازة عامة» وأما من أجازني ولم ألقهء فعالم كثير من أهل 
المغرب والمشرق؛ منهم أبو العباس بن الغمّازء قاضي الجماعة بتونس» وأبو 
عبد الله بن صالح الكناني» خطيب بجاية» والشريف أبو علي الحسن بن طاهر بن 
أبي الشرف بن رفيع الحسني» وأبو فارس عبد العزيز الهواري» وأبو محمد بن هارون 
القرطبي» وأبو علي ناصر الدين المشدالي. وغيرهم. 


)١(‏ في الكتيبة: #اسكب». (؟) في الكتيبة: «أن يقال». 


0 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


شعره : .وشعره كثير مدؤن» جمعته ودونته» يشتمل على الأغراض المتعددة من 
المُعَشّرات النبويّات» والقصائد السلطانيات» والإخوانيات» والمقطوعات الأدبيات» 

فمن ذلك من المعشّرات في حرف الجيم على وجه التبرك”'2: [الطويل] 

جريئًا على الزلات غير مفكر جبانًا على الطاعات غير مُعَرّج 


- 
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جنونًا بدار لا يدوم سرورها 
جيادك فى شأو الضلال سوابقٌ 
جهلْتَ سبيل الرشد فاقصد دليلَهُ 
جنات رسولٍ ساد أولادٌ آدم 
جمال انان الأرعن عزنا وشغرنا 
جلا صدأ المرتاب أن سَبِّحَ الحصا 
جَعلْتٌ امتداحى والصلاءً عليه لى 


فدغها سدّى ليست بعد بعْضكَ فاذكب 60 
.اماه م 204 
تفوتٌ مدّى بين" '' الوجيه وأعوج 
تجذ دار سَعْدٍ بايُها غير مُرْنَجِ 
وقرْبٌ في ا لسْبْع الطباق بمَغْرَجَ 
فكل سئى من نوره المتبلج 
لديه بنطقٍ ليس بالمتلجلج 
وسشائل تُخحظيم بما أنا أرتج”*» 


ومن الأغراض الصوفية السلطانية قوله"2: [الكامل] 


هاتٍ اسقني صِرْفًا بغير مزاج 
إن صب منها في الزجاجة قطرة 
فإذا”” الخليعٌ أصاب منها شَرْبةٌ 
وإذا المريدٌ أصاب منها جُرْعَةٌ 
تاهث به في مَهْمَهِ لا يُهتدى 
يرتاحٌ من طَرَّبٍ بها فكأنه””'" 


واخخي”" التي هي راحتي وعلاجي 
شَفٌ الزجاجٌُ عن السّنى الومّاج 
حاجاه بالسّرٌ المصون مُحاجي 
ناجاه بالحقٌ المُبين مُناج 
فنينة لتساديتي9؟ ولا ولاج 
غَئَثه بالأرمالٍ والأمزاج 


القصيدة في نفح الطيب (ج لا ص 5١‏ -508). 


في النفح: «سِنٌ» . 


أخذه من المثل: «ليس هذا بِعْشَكِ فاذرُجي». أي ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حقٌ فدعيه» 
يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره. مجمع الأمثال (ج 7 ص .)18١‏ 


() الوجيه وأعوج : فرسان من جياد خيل العرب. لسان العرب (وجه) و(عوج). 
)2( في النفح : المُرْتج؟ . 

(5) القصيدة في نفح الطيب (ج لاا ص 4088 505). 

0) في النفح: «راحي». (8) في النفح: «وإذا؟. 

(9) في النفح: «لتأويب». (١٠)في‏ النفح: «فكأنما». 


القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


لات 1 .. 5 قَذ َه 
.6 هه 5 7 
فإذا انتشى يوما وفيه بقيّة 
وإذا تمكن مئه سكرٌ مُعَرْيل 


قصرث عبارةٌ فيه عن وجداته 


أعشاه نورٌ للحقيقة باهرٌ 


رام الصعود بها لمركز أصله 
فلئن أمدٌ برحمةٍ وسعادةٍ 
وليرجعنْ بغنيمةٍ موفورة 
ولئن تَخَطاه القبول لما جنى 
فحا آندت إلَا١‏ در مكسونة 
فاجهذ على تخليصها من طبعها 
وَاشْدّدْ يديك معًا على حبل التّقى 
ولدى العزيز انْسّط بساط تَذَّثْل 
هذا الوق لمق تان هنا 
فاجمع إلى ترك الهوى حمل الأذى 
حَرْفانَ قد جمعا الذي قد سطروا 
والمشربٌ الأَضْمَّى الذي مَنْ ذاقه 
الاترى إلا لعفي يها 
هذي بدائة ‏ حكمة أنشاتها 
وَسِعَ الأنامَ بفضله وبعللهِ 
من آل نصر تُخْبة الملكِ الرّضا 


مين آل قيلة ناصري خير الورى 


)١(‏ في النفح: ١في‏ نَيْ2. 


إفرف 
احق 
)ع( 


00 
إفف 


في التفح: (يخبط) . 
0 الملح. محيط المحيط (أجج). 


أمشاج: مختلطة؛ قال الله تعالى: #إنَا َلْقَنَا ألا 


الآية ؟. 


في النفح : «الراجي» . 


ا 00 5 3 

سارث به قصدًا على المنهاج 
ا لمصرع الحلاج 
فتراه يهبط”" في الظلام الدّاجي 
فَرَمَتْ به في بحرها المواج 
فليخلصئنْ من بعدٍ طول هياج 
ما شِيبَ عَذْبُ شرابها بأجاحج”) 
فليرجعن نكسا على الأدراج 
قد أودعث في تُطفة مشا" 
تعرّج بها في أرفع المغراج 
فإن اعتصمْتٌ به فأنتٌ النّاجي 
وإلى الغَنِيٌ امْدُدْ يَدَ المحتاج 
واقنمْ من الإشهاب بالإدماج 
من بَسْطٍ أقوالٍ وطولٍ ججاج 
بإشارةٍ المولى أبي الحجّجاج 
وتكلنة وبجوده 000 
أمْنُ المروع هُمْ وغيثٌ الأدجي”"2 

والخلقُ بين تتخاذل ولجاج”"© 


(؟) في النفح: «فليصبرنٌ». 


وال 


من شُلْعَةٍ أَتَمَاج» سورة ة الإنسان كلل 


اللجاج : العناد في الخصومة» والجدل. لسان العرب (لجج). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


ناذا أفرل وكل نول قناصية 
منه لباغي العْرْفٍ دُرٌ فاخرٌ 
دامث سعودّك في مزيدٍء والمُنّى 
ومن الأمداح المطوّلة"": [الكامل] 
لمن المَطايا في السّرابِ سوايحًا 
كن كأمثال القميق ا 
أو كالسحاب تسير مثقلة 
لما دعا داعي الرشاد مرددا 
فلهم عجيج بالبسيطة صاعد 


في وصافب بتعا زاخر الأمواج 
ولمن يعادي الدينَ هَوْلَّ فاجي0© 


تَغُلي الفلاة غواديًا وروائحا 
يرمين في الآفاق مَرْمّى نازحا 
حَمَلَنْها*' من سُقْيا البطاح دوالح"'© 
أبدت مُحَيا الحق أَبْلَجِ واضحا 
لبّوه شوقا والحمام هوادحا 
يُذُكي بنار الشوق منك جوانحا 


وإذا حدا الحادي بذكر المصطفى أذروا على الأكوار دمعًا سابحا 
عيسٌُ تهادى بالمحبّين الألى 2 ركبوا من العزم المصمم جامحا 
طارت بهم أشواقهم سباقة فتركن أعلام المطيٌ روازحا 
رفقًا بهن فهنٌ خَلق مثلكم أنضءً أسفار قطغن منادحا 
قد جين للهادي وهادًا جمّة ‏ وسلكن نحو الأبطحيٌ أباطحا 


تاتسدتك الويعسماق وأقنه مكة 
وآخًا أئنيت القبر قبر محمد 
وذّهِلْت عن هذا الوجود مغيبا 
فاقرأ سلامي عند قبر المصطفى 
قسمًا بوفدٍ يزخرون رواحلا 
حتى أناخوا بالمحصّب من منى 


ألا صرفْت إليّ صرفًا طامحا 
وحمت سعيّا من سفارك ناجحا 
لما لمختٌ من الجمال ملامحا 
وامسخ بيُمناك الجدار مصافحا 
قَطعَتْ سباسبًا بَلْفّعا وضحاضحا 
وتأمَلوا النور المبين اللائحا 


)١(‏ أصل القول: «فاجىء»» وقد سهّل الهمزة فقلبها ياء. 

(؟) ورد فقط البيتان الأول والثاني في نفح الطيب (ج /ا ص 509). 

() العوج: النوق» واحدها أعوج. لسان العرب (عوج). 

(5) في الأصل: «اللقبى» والتصويب من النفح. 

(5) في الأصل: «بما حملته. . .»» وهكذا يتكسر الوزن. 

(5) الدوالح: جمع دالح» والسحاب الدالح: الكثير الماء. محيط المحيط (دلح). 


وتعرّضوا لعوارض عرفيّة هب 
وآووا إلى الحرم الشريف فطافعا 
وسَقّوا به من ماء زمزم شربة 
ثم انثنوا قصدًا إلى دار الهدى 
فتبوًّؤا المغنى الذي بركاته 
ختموا مناسكهم بزورة أحمد 
إن السماحة والشجاعة والتدى 
وَقْفٌ على شمس المعالي يوسف 
فهو الذي ملأ البلاد فضائلا 
إن أجملت سير الكرام فخلقه 
حامي الذمار مدافعًا وموادعا 
للملك بالعزم المؤيد مانعا 
إن تَلْقَّه في يوم جود هامر 
أو تلقه في يوم ناس افير 
أو تلقه في يوم فخر ظاهر 
من أسرة النصر الألى هم ناصحوا 
هم أسّسوا الملك المشيد بناؤه 
فاستّفهم الأيام عن آثار هم 
كان إذا ضِنّ الغمام سحائبا 
شادوا له مجدًا صميمًا راسخا 
وسماء''؟ فخر فوق أمْن جهادهُْ 
الأعظمون مَغانيا وممُناقبا 
يادولة تصريّةَ قد جددت 
وانكاتة تدنديةفنن انلف 
فاضت جَدّى فكأنما أيامّها 
كمّتْ عِذَا فكأنماأوقاتها 


)١(‏ في الأصل: «وسما» وكذا يتكسر الوزن. 
(؟) كلمة «منه» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


جَتْ بها تلك الرياح لوافحا 
بالبيت أوبا لركن منه ماسحا 
نالوا بها في الخلد حظًا رابحا 
يتسابقون عزائما وجوارحا 
فاضت على الآفاق بحرًا طافحا 
بختام مك طاب غَرْفا نافحا 
والبأس والعقل الأصيل الراجحا 
أعلى الملوك خواتما وفواتحا 
صارت لمن بارى علاه فضائحا 
ما زال للإجمال منها شارحا 
كافي العدو محاربًا ومصافحا 
للعَرْف بالجود المردد مانحا 
تَلْقّ السحاب على البلاد سوابحا 
تلق الأسود لدى العّرين كوافحا 
تلق الكواكب في السماء لوائحا 
بعزائم الصدق الأمين الناصحا 
فكمُوا به الإسلام خخطبًا فادحا 
تطلغ عليك صحائفا وصفائحا 
يهمي وإن جِنّ الظلام مصابحا 
يبقى على الأعقاب ذكرًا صالحا 
سكو تعس" ناكا راميتها 
والأكرمون مَحامدا ومَمادحا 
نصرًا لأبواب المعاقل فاتحا 
سعدا ولكن للأعادي ذابحا 
جَعِلَتْ لأرزاق العباد مفاتحا 
جاءت لآيات الأمان شوارحا 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


عدلا لأقطار الإيالة كالبا 
بشرى بيوسف ناصر الملك الذي 
جمع المواهب للمواهب مانحا 
ابن الإمام أبي الوليد وحَسْبّنا 
يُهُنيك عيد النّخْر أسعد قادم 
وفّيته قربانه وصلاته وأقمت 
ورجعت في الجيش الذي أخباره 
أَسْدٌ ضراغم فوق خيل ترتمي 
طيارةٌ بالدّارعين تخالها 
من كل من تخد القنا خيمًا له 
والشمس أضرمت السبيكة عندما 
فاهُنأ به وانعمم بدولتك التي 
دامت ودام الحقّ فيها ئثابتا 


ولجامحات البَعي منها كافحا 
مازال عنه مجالدا ومكافحا 
فوق المنى وعن الجرائم صافحا 
مدحًا تضمن في الفخار مدائحا 
وافاك من جدوى يمينك ماتحا 
فيه شعائرا وذيائحا 
ثروي غرائبها الحسانٌ صحائحا 
نهو العدوسوائها وبواركن 
تنقض في يوم القتال جوارحا 
يَلْقَى العدو مُماسيًا ومُصابحا 
لقي الحديد شعاعها المطارحا 
تُرْضي الولي بها وتُشْجي الكاشحا 
يعلو يدًا والإفك فيها طالحا 


وقال يمدح ويصف مصنعًا سلطانيّ”'': [الكامل] 


زارت تجرر نحرمه أذيالها 
والشمسٌُ”" من حسَّدٍ لها مُضْفَرةٌ 
وافَنْك تمرجٌ ليئّها بقساوةٍ 
كم رُمُتٌ كتم مزارها لكنه 
تركث على الأرجاءٍ عند مسيرها 
ما :واصاتك مني وتيود 
لكن توقّعتٍ السُلُوٌ فجدّدَثْ 
فُوَحُبْهاقَسَمَا بحت بروره 
حَسّئْتَ نَظمَ الشَّعْرٍ في أوصافها 
يا خسن ليلةٍ وَضْلِها ما ضرّها 


هنفاء تخلط بالت فا 0 
إذ قَصَرَتْ عن أن تكون مثالها 
قد أدرجث طيّ العتاب نوالّها 
صَحُث دلائلُ لم تُطِنْ إعلالها 
أرَجَا كأنَّ المِسْك قُتّ خلالها 
لو كان ذاك لوَاصَلَّتْ إفضالها 
لك لوعة لا تنّقي ترحالها 
لِتُجَشُْمئَكَ في الهوى أهوالها 
إذ قَبَحَثْ لك في الهوى أفعالها 
لو أنْبَعَتْ من بعدها أمثالها 


.)5١7- 1٠١ ونفح الطيب (ج /ا ص‎ )157 71١ القصيدة في نثير فرائد الجمان (ص‎ )١( 

() في نثير فرائد الجمان: «... تجرّر نخوة... هيهات تخلط...». وفي النفح: ...١‏ تجرٌ 
لنحوه. ..2. 

(9) في النفح: «فالشمس». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


)00( 
0( 
2 
إحق 
)03 
إف4 
000( 
فى 


لمَا سَكْرَّثْ بريقها وجفونها 
هذا الربيعٌ أتاك ينشرٌ حَُسْنَهُ 
واخلغ عذارك في البطالة جامحا 
شكرث أيادي للحيا شكرَ الورى 
وصميمها أصلا وقْرْعا خََيْرّها 
الطاهرٌ الأعلى الإمام”*' المرتضّى 
حاز المعالي كابرًا عن كابر 
زو" كله تي ينوم ملل غبيادة 
أو تَلْمّه في يوم حرب عُداتِه 
ملك إذا ما صال يومًا صَوْلة 
000206 ل نينا 
الرافسة لكلاف اقجل ابسوالهنا 
القاتلٌ الآلافٍِ قبل قِراعها 
إة فلك تخ اقفه ؤت ]إذ 
يل اللستيطة لله وو 
جمعٌ العلومٌَ عنايةٌ بفنونه!"© 
منقولهاء معقولهاء وأصولها 
فإذاعُفاتك عاينوك تهللوا 
وَإذاغذاتك أبضروك تيقدوا 


في النفح : «الهنا» . 
فى نثير فرائد الجمان: «ذانًا خلقًا وسمحها...2. 
البزّال: الكثير البذل والعطاء. لسان العرب (بذل). 
في النفح: «الأمين». 
الهطال: المتتابع الهطول. لسان العرب (هطل). 
في الأصل : «فبسيفه» والتصويب من المصدرين. 
في نثير فرائد الجمان: «نيل». وفي النفح: «نلْتَ». 
في المصدرين السابقين: «وأمانه». 


(١١)الرئيال:‏ الأسد. محيط المحيط (رأبل). 


أهملت كأْسَكٌ لم تُرِد إعمالها 
فافسخ لنفسك في مداه مجالها 
واقْرٍ نْ بأسحارٍ المنى”'2 آصالها 
تجلو العروس لدى الزفاف جمالها 
شرف الملوك همامّها مفضالها 
وتلا شفقيا ذال 
بَحْرَ المكارم عَيْئكَها سِلسالها 
وجرى لغايات الكرام فنالها 
تَلْقّ العمائم أرستلك عطالي0 
َْنَ اضراع فارقث أشبالها 
خْلْتَ البسيطة رُلزلت زلزالها 
واستعجلت أعداؤه آجالها 
فكفى العُفَاةَ سؤالها ومطالها 
فكفى العٌداةً قراعها ونزالها 
شَبَهْتَ بالملح الأجاج نوالها 
فالوحش لا تعدو على مَنْ غالها 
عم البلادٌ سهولها وجبالها 
آداقّها وحسابّها وجدالها 
وفروعّهاء تَفْصيلّهاء إجمالها 
لما رأوا من كَفُك استهلالها 
أن المنيّة لطت رئباله''"" 


(5) في نثير فرائد الجمان: «وإن؟. 


(١٠)في‏ النفح : (بعيونهاا. 


فل 


هو 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


بَدْدْتَ شَمْلَهُمُ ببيض صوارم 
وأبَحْتٌ أرْضَهُعْ فأصبح أهلها 
فْبَحَثْ إمارثك السعيدةٌ للورى 
وبَتَتْ مصانمٌ رائقاتٍ ذَكْرَتْ 
وأجِلّها قدرًا وأرفمُها مدى 
هو جنَّةٌ فيها الأميرٌ مخْلدٌ 
ولأرض أندلس مفاخرٌء أنتمُ 
فحَمِيتُمُ أر جاءهاء وكفيكُمُ 
فبآل نصر فاخرث لا غيرهم 
بمحمدٍ ومحمدٍ ومحمد 
فهم الألى ركبوا لكل عظيمة 
وهم الألى فتحوا لكل مَُلِمَةٍ 
متقلدون :هن السيوف عشا ني 
الراكبون من الجياد عرابها 
أوليَ عهد المسلمين ونخبة ال 
إن العبادٌ مع البلاد مُقِرَة 
فتفكُ عانيها وتحمي سِرَبّها 


رَوَيْتَ من عَلَقِ”'' الكماة صالها 
نا" شاد نبي اأكرنيا 
أبوابَ بُشرى واصلث إقبالها 
دارٌ النعيم جنائها وظلالها 
هذا الذي سامى النجومً فطالها””© 
بلغث إمارثه بها آمالها 
أربابهاء أَضفيئُمٌ سِربالّه”» 
أعداءهاء وهديثُمُ ضصُلالها 
5 000 من تيلف افناتناة» 
قَصَّرتْ على الخصم الألدٌ نضالها 
جُرْدًا كسَيْنَ من النجيع جلالها 
بايا أراح بفتحه إشكالها 
متأبّطون من الرماح طوالها 
والضاربون من العذا أبطالها 
ادق عر تخضين ونذن) 
بفضائل لك مَهّدت أحوالها 
وتُفيدٌ 0 دائمًا جهالها 


ومن الرثاء قوله يرثي ولده أبا القاسه”"؟: [الطويل] 


البَيْن تحنما» ال لعز ؤلة عسي 


وما لفؤادي لم يذب منه حسرةً 


مادمس 


2 لاه كمد لياع 
و لجفوني لا تفيض مُوَرَدَا 


فما بال نفسي لم تُفْض عنده أسى 
فَتَبا لهذا القلب سَرْعانَ ماقسا 


م ساس ععه إ(ة) 
من الدمع يَهُمي تارة ومُوَرّسا 


العَلّق» بالفتح: الدم. لسان العرب (علق). (5) في النفح: «خَوَرًاء. 
في نثير والنفح : «وطالها». 
أضفيتم سربالها: جعلتم السربال ضافيّاء والسربال: الثوب. لسان العرب (ضفى) و(سريل). 
الأقيال: جمع قيل وهو الذي يقول فلا يجسر أحد أن يرد قوله. لسان العرب (قال). 
العضاب: جمع عضب وهو السيف الصارم. لسان العرب (عضب). 
القصيدة في نفح الطيب (ج لا ص 4١7‏ - 415). 
في التفح : قوما؛. 


المورّس: الأصفر بلون الزعفران. لسان العرب (ورس). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


وما للساني مُفُْصِحًا بخطابه 
أَمِنْ بعدما أودعتٌ روحيّ في الثُرى 
وبعد فراق ابني أبي القاسم الذي 
وميك في الدنيا حياةً وأرتتضي 
فآمًا وللمفجوع فيهااستراحةً 
إلى الله أشكو بَرْحَ حزني فإنه 
وصَدْمَة» خطب نازلئني عشيَّة 
ثبت لها صيرًا لشذة وقعها 
وأطمع” أن يلقى برحمته الرضا 
أبا القاسم اسمغ شحو" والدك الذي 
وقفْتُ فؤادي مذ رحلْتَ على الأسى 
ومَطْعْتٌ آمالي من الناس كلهم 
تواريتَ يا شمسي ويّذْري وناظري 
وخَلّْفْتَ لي عِبِنًا من الدّكل فادحا 
أحقًا ثوى ذاك الشبابٌُ فلا أرى 
فيا عُصّنًا نَضِرًا ثوى عندما استوى 
ونا" تحينة "لاما تجلفتها انقفيت 
فودَّعْبّه” والدمعٌ تَهمي سحابه 


وما كان لو أوفى بعهدٍ ليَنْيِسا 
ووسَدْتٌ مني قَلْدَّة القلب مَرْمس!" 
كسانيّ ثوب التّكل لا كان مُلْبسا 
مَقيلَا لدى أبنائها ومُعَرّس'" 
ل لانععدوواات تتكمهها 
فأسلمني للقبر حَيْرَان مُنْسا 
إلى أن رمى سَهْمَ الفراق فَقَّرْطسا"" 
تَلَبئس منه القلبٌ ماقد تلبسا 
فما أغْتَتِ الشكوى ولا تَمَعَ الأسا 
وقد هِدَّمَتْ ركني الوثيقٌ المؤسّسا 
فمازلزلث صبري الجميل وقد رسا 
وأجزعٌ أن يشقى بذنب قُينكسا 
حَسا من كؤوس البين أفظعَ ما حسا 
اتوك لا ينفك وَقُْمًا مُحبّسا 
فلسث آبالي أخسّن المرءٌ أم أسا 
فصار وجودي مذ تواريت جِنُدِسا 
فما أتعبٌ التّكلان نفسًا وأنّعَسا 
له بعد هذا اليوم حولي مجلسا 
فأؤحشني أضعافٌ ما كان آنسا 
فأنعمُ أحوالي بها صار أبؤسا 
كما أسلم الملك الفريد الموج 


)١(‏ المؤمس: الموضوع في الرمس» والرمس هو القبر. لسان العرب (رمس). 
المقيل: المكان تقيل فيه وقت القيلولة. والمُعَرّس: المكان تنزل فيه ليلا. لسان العرب (قال) 


زفق 


ضرف 
هق 
)0 
000( 
0 


و(عرس). 


قرطس: أصاب الهدف. لسان العرب (قرطس). 


في نفح الطيب : وَهِدّةا . 


في الأصل: «وأطمع في أنا. ..»؛ وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في النفح: اشكرًا. 


2 


في النفح : الَوَدْعْنه . 


0) في النفح: «فأشهد». 
(9) في التفح: (المُخَمّسا؛. 


ليل 


١٠ 


وقَبَلْتُ في ذاك الجبين مودعا 
وحَنُْف''' من وجدي به قربُ رحلتي 
فلو أن هذا الموتٌ يقبلٌ فِذْيةٌ 
ولكنه حكم من الله واجبٌ 
تغمدك الرحمئنٌ بالعفو والرضا 
وألف منا الشمل في جنئّة العلا 


وكتبثٌ إليه قصيدة أولها” : [الطويل] 


أمُسْتخربجًا كَئْرَ العتيق بآماقى 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


لأكرم من نفسي علي وألمّسا 
وماذا عسى أن يُنْظِرَ الدهرُ م(" عسا 
قياس لعمري عَكْسٌّهُ كان أقيسا 
حَيَوْناهُ أموالا كرامًا وأتشسا 
يُسَلُم فيه من بخير الورى ائعٌسَى©» 
وكَرّمَ مَنُواكَ الجديد وقّدّسا 
فنشرب فين تلئس بخدنا 


أناشدُّكَ الرحمئنّ في الرّمَّق الباقي 
عليك وضاقَتْ عن زفيريّ أطواقي 


فأجابني رحمة الله عليه عن ذلك”': [الطويل] 
شقائئ فأطلا بالشقاية”3 و0 

سسلافا بها قا السرورٌ على ساق 
ولاتفاة» الافنبدائع مكف 


ولا كححاسن ال الك اك 0 وأوراق 
فقدأنشأث لي نَشْوَةً بعد نشوة 


5 8 5 55 0 
ملمد بروحائلية ذات أذواق 
: ا ٍ 
فمن حظها"''" الفاني متاعٌ لناظري 
2 , 
وسمعي وحظ الروح من حظه"" الباقي 


فق 
زفق 
زفي 
زفق 
الوق 
)03 
زف4 
إلى 


في النفح : ١و‏ قّة حققت؟2. 


في النفح: «من عساة. وعسا: كبر وشاخ. لسان العرب (عسا). 


اتتسى : اقتدى. لسان العرب (أسا). 


التسنيم : عين في الجنة. لسان العرب (سنم). 


القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 475 -188) ونفح الطيب (ج 8 ص 509 .)55١‏ 


في النفح: ابالمدامة» . 
لتقل : ما يُتَتَقل به على الشراب. 


(4) في المصدرين: «والساقي». 


)1١(‏ في الكتيبة: «حَطها الباهي». وفي النفح: «حَطّهاء. 


11) 


) في النفح : #خطها» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) ١‏ 
الاك اواك لف :لسلا 1 ا 2001 


أعادت شبايى بعد سبيعين ححجة 
5 8 2 ا 0 شاه 1 . ١0‏ 
فأثوابيه قد جذددت بعد إخلاق7 ١‏ 


وماكنتٌ يومًاللمُدامة صاحبا 
ولاقبتهاقطٌ نشأاةأخلاقي 
ولا خالطث لحمي ولا مازَجَتْ دمي 
كفى شَرّها مولاي فالفضلُ للواقي"" 
معو سن عتيت الكتياتك :كينت لئ 


بنحوبا وتعطه ناك الاجم 1 يراق 


مواد اعدساء اعاوبيننا اتات" 
فضائلك الخشنى علي تواترث 


)١(‏ الحبّةء بكسر الحاء: السنة. والإخلاق: البلى والرثة. 
(1) في الكتيبة: «وقى شَّرّها مولاي» فالشكر للواقي». 


(5) في المصدر نفسه: «فحكم'. (4) في المصدرين: «القهوتين». 
(5) في الكتيبة: «وإنفاق؟ . () في الكتيبة: «نور؟. 


0) في المصدر نفسه: «أيا علم الأعلام غير... وإطباق». 
(8) العَيْداقَ: الكثير الانهمال. (9) في الكتيبة: «لخشية». 


1١1‏ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
لق اك ص ]5 ا اكلا راك الس لاقلا :لكان ٠:‏ للا 10 ناتللا م0 لل ا 101011 ٠‏ 


زكليئة أخلاقٍ كر نسفتة أعراق 
كاتني ا ايمس لبد ا 

طن كر مو اك 60 
حدوز حدثت مكحن 9 أطواقها على 

ساقي شت ف ني قلق الور © 
تجالت "ستيب لاتسكن فكويها 

وتشاجكل قينا امؤمية 92 اوداق 
وناسب منها الوردٌ خدًا مورّدا 

سقاه الشبابٌ النَضَر”". بُورِكَ من ساق! 

اام من در نفائس أعلاق 
بأخلى لأفووء وأبهى لأعين 

0 ايسان ٠‏ وأفسهسى فشان 


227 الت ب 


فقد سحرثتٌُ قلبي المُعَئَى قَمَنْ رَق9*)؟ 
ل اعجوت شعي" لفيا ماحد 

أبجؤ ين غنات وأؤفى سيت عاق 
اد مم ام 5 1 ع سم )1١١(‏ 
تقاضى ديول الشعرمني منبّهًا 

رويدك لاتعجلن عق بإرهاق 


)000( في الكتيبة والنفح: «تبرّجتٌ». (؟) في الكتيبة: «فوق». 
(9) في النفح: «قطبها». (5) في الكتيبة: «أوراق». 
)0( في المصدر نفسه: «يناظر؟ . (7) في المصدر نفسه: #احسن». 


(0) في الكتيبة: «العض». 

29 في الكتيبة: «وأجلى». وفي النفح: «وأحي». 

(9) الراقي: الذي برقي ٠‏ . لسان العرب (رقى). 

)٠ 0)‏ في الكتيبة: : ١تُطقي».‏ (١١)في‏ الكتيبة: ١بيانها»‏ . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) ١1‏ 
ا ا د 2ن 
لإنصاف هذا الدَيئن"”" لاذا بإملاق 
52-6 ش بزمام'” الرّفق 3 . 5 | إداء + اصرتٌُ 
خحطداةء وت بمعهود إشفاق 
لز" ولت ليسي لتلمتكمارة الاعنهنا 
وفَذرُك فى أهل العلا والثهى راق 
مَدامةَ عتب بيئنا تفلي الرضا 


واو ادن ف 6ك 
8 رآناق<اتكيافة ازتهنا 


0 
10 


2١ 


وكتبت إليه في غرض العتاب والاستعتاب 
ع 2 
دنا وضوءٌ الأفق قد صَدَّعَّ القَضًَا 
فلله عينامَئْ رآنا وللحيا 
نفِرُ إلى عدل الزمان الذي أتى 
ونأسو”"' كلومٌ اللفظ باللفظ عاجلًا 


فراجعني بقوله””''": [الطويل] 


ونبرأ من جور الزمان الذي مضى 
كذا قَدَحٌّ الْصَّهياء داوى وأمرضا 


ألا خبّذا ذاك العتابٌ الذي مضى 
أغارث له خيلٌ فما ذْعَرَتْ حِمَى 
تألق منها فارق عبات 10 4 0000 
تلالاً نور" للصداقة حافظا 


05 و - 
فإن سود الشيطان مله صحيفة 


وإن جَرّه واش بِرُورِ تمضمضا 
وتتكعه ا كانت لطلابع للرها 
على معهدٍ الحُبٌ الصَّمِيم فَرَوّضا 
وإن ظُنّ سَيفًا للقطيعة مُنْتَضى 
أتى مَلَكُْ الرُخمى عليها تَبَيّضا 


. في الكتيبة: «مضجعيهما». (؟) في الكتيبة: «الدهر»‎ )١( 

(*) في الأصل: «زمام» وهكذا ينكسر الوزن. والتصويب من النفح. وفي الكتيبة : «بذمام» . 

(1) في الكتيبة: «وعامله». 

(5) في الأصل: «وإشفاق»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

() في الكتيبة: «ولا». 

(0) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 15١‏ 3051). 

(4) في الأصل: «حييّ»»: والتصويب من النفح. والحَبيُ: السّحاب يشرف من الأفق على الأرض. 
محيط المحيط (حبا). 

(9) نأسو: نداوي. لسان العرب (أسا). 

.)557 5١١ القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )٠١( 

(١1)في‏ الأصل: «مزنة» والتصويب من نفح الطيب. 

)١(‏ في النفح: «نورًا». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م 4 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


وما كان حب أحكم الصدق عهده 
أعميذ ودادًا زاكي القصد وافيًا 
ونيّةَ صدقٍ في رضى الله أخلصتُ 
مَنِ الآفِكُ الساعي ليخفيّ نورها 
وكيف يحل المبطلون بإفكهم 
تعرّض يبغي هَدْمّها فكأنه 
وَحَرّض في تنفيره فكأنما 
وأوقد نارًا فهو يَصلى جحيمها 
أيا واحدي المعدود بالألف وحده 
بَعَفْتَ مِنَ الدرٌ النفيس قلائدًا 
تيج هُ آداب وطبع مهدب 
ولأعق بكر باكربي انها 
هي الروضةٌ الغنَاءً أينمَ زَهْرُها 
أو الغادةٌ الحسناءً راقتُ فينقضي 
أو الشيهتث شما زيكة وعندانة 
أتت ببديع الشّعر طورًا مُصَرّحًا 
وممَهُذدتٍ الأعذارٌ دون جناية 


لك الله من بر وفيّ وصاحب 
لسانك في شكري مُفِيضٌ تفضلا 
وَقَلبِكَ فاضث فيه أنوارٌ جِِلّتي 
وفَضدُك مشكورٌ وَعَهْدَُكَ ثابتٌ 
فهل مع هذا ريبةٌ في مودّة 


لِيُرْمى بِوَسْواسٍ الوشة فَيُرْمَضا 
تلض من ادرافة في 
سناها بآفاقي البسيطة قد أضا 
أيخفى شعاعٌ الشمس قد ملأ الفضا؟ 
معاقِدَ حب أحكمتهايَّدٌالقضا 
لتشييد مبناها الوثيق تَعَرّضا 
على البرٌ والتسكين والحبٌ حرّضا 
لفكت عدها لفاك نيمو لك" 
ويا ولدي البَّرٌ الزكي إن ارتضى 
على ما ارتضى حكم المحبة واقتضى 
أطال مداه في البيان وأعرضا 
كزورة ِل بعد ما كان أعرضا 
تناظر حسئًا مُذهبًا ومُقَصًّصضا 
مدى العمر في وَضْميٍ لها وهو ما انقضى 
فذا اللَِلُ مُسُْودًا وذا الصٌّبْحٌ أبيضا 
ورَجْمٌ لشيطان إذا هو قيضا 
بأبياتك الحسنى وطورًا مُعَرّْضا 
ولو أنك الجاني لكنتٌ المُعَمّضا 
محضّتٌ له صدق الضمير فأمحضا 
فيا ححَسُنَ ما أهدى وأسدى وأقرضا 
فأبقى”" يَدَيْ تسليمه لي مفوّضا 
وفضْلَُكَ منشورٌ وفعلّك مُرُتضى 
محالا"ورزة راتت" كما أناامعدرعنا 


)١(‏ تمحخض: تخلّص من الشوائب. لسان العرب (محض). 
() الغضا: شجر شديد الاشتعال. لسان العرب (غضا). 


(*) في النفح: «فألقى». 


(4:) في الأصل: «رأيت». وهكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) و١‏ 


فَفِقْ بولائي إنني لك مخلصٌ هوّى ثابنًا يبقى فليس له الْقِضا 
عليك سلامٌالله ماهَبّتٍ الصّبا وما بارقُ جنح الدُجِئّة أؤمضا 


وكتب إلى القاضي الشريف وهو بوادي آش”'“: [الطويل] 
ل 555 كان 

وأتشكه وقيدة معناو سوس عحتة :رفش ” 
أََرَك طول العمر في غير طائلٍ 

ومتؤك أن العوة فى :سيترة اطبا 
وود فإِنَّ الموت أسْرَّعٌ وافدٍ 

على عمركٌ الفاني ركائبه حطّا 
فإذذاك لاعسشطيم** إنزاك :ما 'متفيى 

بحال ولا ققَبِضًا تطيكقٌ ولا تشطا 
تأمّبْ فقدوافى مَشِيبك منذرًا 

وهاهوفي قَوْتَيِكَ أخحرّفه خططاا 
فرافقَتَ منه كات ب السّرٌ واشيًا 

لهالقلمُ الأعلى يخط به وخطا 
مُعَمَى كتاب فكه«الحذز؛ فهذه 

ستيج هذا التعجسر قارب ٍالشّطا 
وإن طال ما خاضث بك*" اللجَجّ التي 
ومنازلمة نبي امسوا ويا ةحاتا 

لحار تور تنبا وا رشيعة هيبدا 


0 التفبيدة قن تفخ لطي ع لاسن 09413 

(؟) في الأصل: «الشمطاء» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
03 في النفح: وقد ساوزت يا حيّة. ..2. 

205 في الأصل : «تستطيع) وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
)2 في النفح: لابه) . 


حل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 

فقدأوشكث تلقيك في قعر حفرة 
ولستَ على علم بماأنت بيعدها 

مُلاقء أرضْوانا من اله أم سخطا 
وأغجبٌ شيء منك دعواك في النهى 

وهذا الهوى المُردِي على العقل قد غطى 
تسطية” "من العق اللسيكة عيكاكة 

وق اتن النَفْسٌ فادّعت المَسْطا 
وطاوغت شيطانًاتجيبٌ إذا دعا 

وتَفُْبَلْإن اُوى وتأحخدٌ إن أعطى 
تناءَى عن الأعحرف وقد تئدب مذى 

قذائى عن الدنيا وقد ازمعتت تن 
وتمنحهاخحُباوفًزرط صَبابِةٍ 

وما منحت إلا القتادةٌ والخؤطا؛) 
فهاأنت تهوى وَصلّها وهي فارك 

سات اس ينات وسدفيت 

ودار ردّى أوعيت في سجنهاسزرطا 
قمالك إلا السيدٌُالشافمٌُ الذي 

لهدفضل جه كل مايزتجي يغطى 
جيل إلبن اسان فالوس يحل 

فمن حادعن نهج الدليل فقدأخطا 
بجي اله بوط تلقنت ون تود ات 


)١(‏ قسطت عن الحق: انحرفت: لسان العرب (قسط). 

(؟) في النفح: «خالفتك». () الشّخط : البعد. لسان العرب (شحط). 

(5) القتادة: ضرب من الشجر الصلب له شوك كالإبر. وحَنْرْط القتادة: انتزاعها باليد. لسان العرب 
(قتد) و(خرط). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 1١1‏ 
ال اللاي الاي لاي اا ا 0 
وماقُدمٍ يعن نويه تخارى اله مشريحة 
ولازكت الأعمالبل خبّطث خبطا 
نه اوموق وفمساخ: بحَه الإفشك رامن 
به الجر تق جنة اتلك قوخطا 
و التمانينا الأعندى :عر الوفز الحذئ 
به في غدٍيَستِشِفمُ المذَيِبُ الخَطا"'" 
إليك ابينَ خيرالخلتي بنت بديهة 
وحيلةً هذاالعصروافت وحيدة 
لتبسط من شتّى بدائعهابَشطا 
وتتووآيات ٍِالتشيّعإنها 
6 1 مهدا وفتشكيمة زيطا 
نف عدر الجا مرييه اد ستيه 
وميك أن كتهىئ إلى شتطه حيطا 
إلى شَرَّفْيٌ دين وعلم تظاهرًا 
تبارك من 0 وبُورك في المعطى 


وَرَمْطَكٌ أهملُّ البيتء» بيتٍ محمد 

ا به6”" رهطا 
تتش انه عدا نتن الهذة فسالكتبرا 

7 22 7 ال للندكة ككررن 
وأمديتٌ منهالاسيادة غادةً 

تقشية منن. البذر العشهيدن يها يخشطا 


وحاشيتها ب كن اي فإن 
تَجَعَدَ حوشيٌ تجذلفظهاسَبطا 


)١(‏ الخطا: أصل القول: الخطاءء وقد حذف الهمزة للضرورة الشعرية. 

(؟) في التفح: «يه؟. 

(*) الدرة الوسطى: التي تكون في وسط العِقّد وهي أكبر حبّات العقد وأحسنها. 
(4) في الأصل: «شأنها' والتصويب من النفح. 


1١14 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


وفدي التظحييين الظاععريبة تلظ*طستهنا 

فساَدّها من أجل ذلك حرفٌ الطا 
عيك سلام الله مادْرٌ شارقٌ 

ومارَدُدَتْ ورقاءًٌ في غصنهالغطا 


ومن غريب ما خاطبني به قوله''2: [الرجز] 


أَقُسِمٌ بالقّيسين والنابغتينْ 
5 . 2م 
وبابن حجر وزهير وابئه 
ثم بعُشاقي الثريًا والرقي 
وبأبي الشيص ودعبل ومنْ 
وولدٍ المعترٌ والرّضيّ والسريٌ 
وأختم 3 يا و عأ ا فإن00) 


ل «97) وام 


وجليتي " نَثْرِهُمْ ونَظهِهمْ 
أن الخطيبّ ابنَ الخطيب سابقٌ 
وافنني* الصحيفةٌ الحسنا التي 
تق سو يراع الجعقن إن 
أشهدٌ أنك الذي سبِقْتَ في 
شعرٌ حوى جزالةً ورقة 
ومتتاكل ازهناتها ا سجعورة 
يا أحوذيّاء يا نسيبسٌ وَحْدِهٍ 
بقيتَ في مراهب الله التي 


وَشَاعِرَيْ طيي, الْمَوِلْدَينْ 
والأغشَّيَيْنِ بَعْذَ ثم الأعميينْ 
يات وعرةٍ ومَيّ وبشينْ 
كشاعِرَيُْ ُزاعة”" المخضرمينْ 
ثم حسن وابن الحسسينْ 
أوججب"'' حقٌّ أن يكونا أَوَلِينْ 
في مَشْرقي أقطارهم والمغربين 
بجقرة وكنظشيه تمسق 
شاهدْتٌ فيها المكرماتٍ رأي عين 
يراعة الألفاظ كلتا الحسنيين 
طريقَّئِ”*' الآداب أقصى الأمدين 
تُصاغ منه جأية””" للشّعريين 
سرورٌ قلب ومتاعٌ ناظرين 
شهادةً تنزهث عن قولٍ مَيْن!" 
تقد عيحيك ومملا اليدين 


.)57 777 ونفح الطيب (ج 48 ص‎ )١85 - 188 القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
في الكتيبة: «بعده والأعشيين بعده والأعميين».‎ )( 

(5) في التفح: «خزامة». 

(4:) في الأصل: «وسحبان»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(0) في المصدرين: «وإن». (7) في الكتيبة: «أوجِبْتَ أن. ..2. 
(0) في النفح: «وخلبتني». (4) في النفح: «راقتني». 

(9) في الكتيبة: «طريقة». )٠١(‏ في النفح: «حلة؟. 

)١١(‏ المين: الكذب. لسان العرب (مين). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


ومن المقطوعات الموطنات على المثال'': [مخلع البسيط] 


عَسِطنه الشنيناتف عصِجدًا 
حَفِظتٌ ما شيتٌ فيه حفظا 
حتى إذا ما المشيبٌ وافى 
لاتعتنوابيعدهابحفظ 
ومن ذلك قوله''2: [مخلع البسيط] 
يا أيهاالمُمْسِكُ البخيلٌ 
أنْفِق وثِق بالإلله تَرْبَحْ 
وَدُمالأقربين واذكر 
ومن ذلك قوله”'2: [المتقارب] 

وقائلةٍ لِمْ راك المشيبٌ 
ومن ذلك قوله”؟: [المتقارب] 

هي النَْفْسٌ إن أنتَ سامّختّها 
وإ انف 22 نينا خط 
فإن شئتٌ فورًا فناقضْ هواها 
ولا تعنحان بميعادها 


ومن المقطوعات أيضًا9؟: [الكامل] 
من مل 


من أنت يا مولى الورى مقصودة 
تالشييين ةله فواذ فبادق 
وليفنينْ عن نفسه ورسومه 
8 قطز: نارف تزقي ابه 
حتى يظلٌ وليس يدري دهشة 


.)5١5 الأبيات في نفح الطيب (ج لا ص‎ )١( 
.)117 الأبيات في نفح الطيب (ج /ا ص‎ )*( 


فَِنَّحَ للخير كل باب 
كنت أراه بلا ذهماب 
د" ولحتك نينا ات 
وفَيِدواالجِلَْ بالكتاب 


إلنيك المتفئ الكفبيئل 
نان "اتمسفيياتتة رين 


وما إن يعهد الصَّبامِنْ قِدَمْ 
و لكنهالهَمٌنِضْ فالهَرمْ 


رَمَثْ بك أقصى مُهاوي الخديعة 
تنافي رضاها تجذها مطيعة 
وإن واصلئكَ أججزها بالقطيعة 
فميعائها كسّراب بِقِيعَة 


طوبى له قد ساعَدَنهُ سعودهة 
وشهودُهُ قامثُ عليه شهوده 
طَرًا وفي ذاك الفناء وجودُهُ 
في أشرفٍ المعراج ثم يعيذهُ 
تقريبُهُ المقصودٌ أو تبعيدّهُ 


(7) نَدّ:ْ نفر. محيط المحيط (ندد). 
(5)في النفح: «وليحفظئه) . 


ليل 


لين القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
لكنه ألقى السلا مسلّْمًا ‏ فمرائٌه ماأنت منه تريكهُ 
فلقد تساوى عند إكرامّهٌُ | وهّوائهومفَيدهُومُبِيدهُ 
ومن ذلك قوله في المعنى”'': [الطويل] 
يقيني أن الله جَلَّ جلاله20 يقيني'" فراجي الله ليس يَحْيبُ 
ومن مقطوعاته في الألغاز والأحاجي قوله في حَحبجلة”” : [الرجز] 

ع م 9 فَطِنِ لبت م أ كن 
ذاث كراماتٍ فززها قربة ‏ فَرَوْرُهاأحقٌ بالتقريب 
تشركها في الاسم أنثى لم تزلك ‏ حافظة لسرّهاالمحجوب 
وقد جرى في خاتم الوحي الرضا2 لها حديثٌ ليس بالمكذوب 
وهو إذا ما الفاء9©) منه صَحْمَّتْ ١‏ صبمُ الحياء”" لا الحيا المسكوب 
فهاكها واضحة أسرارٌّها فأمْرهاأقربُ من قريب 
وفي آب الشهر”"2: [مجزوء الرجز] 
اجيشكع ناف غلم« و نسكة إتى العسجمة 
يخبربالرجعة وه وراجعٌ كمارَعَمْ 
وصفٌ الحميم'" هو بالتصحيف أو بدءُ قَسَمْ 
دونكه أوضحٌ منن تحنان على رأس عَلمْ 
ومن ذلك قوله في كانون”''“: [الهزج] 
ومااسمٌ لسميّين'"> ولميجمعهماجئْسٌ 


دق البيت في نفح الطيب (ج لا ص 517). زفقفق يقيني : : يحفظني. لسان العرب (وقى). 
(©) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 184) ونفح الطيب (ج لاا ص 4١7‏ 418). 
(54) في الكتيبة: «خاطبت». 

(0) في الأصل: «الأنثى» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(5) اليعقوب: ذكر الحجل. محيط المحيط (عقب). 

(10) في الكتيبة: «الحاء». و«الفاء»: فاء كلمة «الحجل» وهو حرف الحاء. 

(4) في الأصل: «الحيا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(9) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص )١11١0 ١894‏ ونفح الطيب 22 لاص 18). 
)٠ 0‏ في النفح: (الحبيب». ٠‏ وفي الكتيبة : اوهو الحميم معريًا تضحيف أو 
(١١)الأبيات‏ في الكتيبة الكامنة (ص )١9١‏ ونفح الطيب (ج لا ص 418). 
(؟1)أي إن كانون هو موقد الناره وهو أيضًا: شهر من شهور السنة الرومية. 


القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


00( 
إفرف 
اق 
)0( 
فه 
إف4 
لك 
الى 


قبهيتذا كلها يباين 
وهذاماله شخص 
وأنة سنا لمم دز 
ومددذا اميل الأرضل 
وهنبدا والد امد ميت 
فمن محمهلهِ الجن 
فقدبانَ الذي ألغزر 


ومن ذلك قوله في الور 


ومن ذلك قوله في سُلّم”*': [الرجز] 


مااسمٌ مركُبٌ مفيدُ الوضع 
يُنْصَبُ لكن أكثرُ استعمالٍ من”* 
وعدن اذا م 01 
فالاسمٌ إن طلبته تجذه في 
وهو إذا صَحمْتَه يُعْرَبُ عن 
هما جميعًا من بني النجار والأف 
فهاكه قد سَطَعَت أنوارهُ 


في الكتيبة: «وهذا سومُةُ فِلْسُ». 

صّحُّف: أي جعل «تمرة» والعمّه: النخلة. 
الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 110 - )١9١‏ ونفح الطيب (ج لا ص 415). 
في الكتيبة: «أكثر استعماله يعني 0 
فى الكتيبة الكامنة: ١وهو‏ إذا صَغرْته مخففا». 

إذا صحفت «سلّم» أصبح «يتثلّم» أي يتكسّر. 

الأخ الأفضل: هو المنبر. وآثاره: هي المواعظ المحمودة في الشرع. 
في النفح: «ذاكي». 


ف لسوتي حل 
وهذاماله حِسٌ 
لدان 
وقمذة افكلة لحيس 
عة تَخيا بهاالئفس 
ومن موضوعه الإئئسش 
تت مناافني أمعرة بسن 


0 ل 000 كصين 


يريك في الذكر الحكيم أمَّهُ 


مستعملٌ في الوّضْل لا في القّطع 
عت بيه في الخفضي .في الترنع 
تراه شملا لم يزل ذا صدع 
خامسة من الطوالٍ السَّبْع 
مُكَسّْرٍ في غير بابٍ الجمع'” 
آثارُه محمودةًٌ في الشَّرْع 0 
ضلُ أصلّ في حنين الجذع 
لاسيما لكل زاكن”"؟ الطبع 


(1) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 140). 


١1 


يفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
ومن ذلك قوله في فنار 230 : [مجزوء الرجز] 

ه فاءه الم نتوععة 

فسانكة يتيك" المر قم لشسئتائية لارستهفت: 


ومن ذلك قوله في حوت”": [مجزوء الرجز] 


مااسمٌ إذا حَدَفْتَ من 


ماحيوانٌ في اسمه 
ا 1 
تت 0 1 كك 
امه ا لي 0 
كانت اينة في امالك 

أودع كك" 
فهاكهكالنارفي 


إناعتبرته فون 
ب كك كارن 
أناهنا! هاه اللخ ةا 
أواضقة اعفن و0 
طتطلبحية وايك السحتحدزة 
عبرةٌ قوم يعقون 
سرّمنالسّرُالمصون 
الرّند لها ال كدر 


ومن ذلك قوله في مائدة"'؟2: [الرجز] 


وفي كتاب الله جاءً ذكُرّها 


مااسمٌ لأتعى من بتئ التجار 
فقلّمايَعْمَلُ عنهاالقاري 


.)455 ونفح الطيب (ج /ا ص‎ )١9١ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
(؟) في النفح: «ابنة». وبنت الزنا: يريد بنت الزناد وهي النار.‎ 
.)515 - 558 ونفح الطيب (ج /ا ص‎ )١147 - ١4١ الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )( 
في النفح: «أحرفه». (5) النون: الحوت. لسان العرب (نون).‎ )5( 
رواية البيت في النفح هي:‎ )5( 
إن أنت صَحَفْتَ اسمه فماجَناهالمذنبِونٌ‎ 

وتصحيف ١حوت»‏ هو «حوب» بالباء»ء والحوب هو الذنب والإثم. 

0) إذا صَحُمَتَ «حوت» وأردت به الأبيض والأسود كان (الجون». وإذا أردت صفة النفس الخؤون 


كان «الحوب؟. 
(6) في النفح: «قلْبُ اسمه مُصَحَمًاء. ومقلوب «١حوت»‏ هو «توح»؛ وتصحيفه هو ايوح» وهو اسم 
الشمسن. 


(9) كلمة «ما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 

.2.. في الكتيبة: «فيه». وفي النفح: «فيه زمئًا سر من.‎ )١١( 

(١١)في‏ النفح: «فيها». 

(؟1١)‏ الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ؟97١)‏ ونفح الطيب (ج لا ص .)4١19‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) يفن 
في خَبّر المهديٌّ فاطلبْها تجذ إن كنت من مطالعي الأخبار 
ماهي إلا العيدٌعيدُرحمةٍ ‏ ونعمة ساطعةالأنوار 
يشركها في الاسم وصفٌ حَسَنُ 2 من وَضف قُضْب الروضة المعطار”") 
فهاكه كالشمس في وقت الصّحى ‏ قدشف عنها حب بالأستار 
ومن ذلك قوله في زبيب”"؟: [الرجز] 
مانقي العرض طاهرٌ الجَسَدْ عندما خالطه المهٌ فَسَد 
خالط المهءً القّراحَ فغوى ‏ بعد ما كان من أهل الرّشْدْ 
عجميّ الأصل تم مُحسْئَُهُ 2 عندما صا الغزالة الأسَذ" 
واسمُّهُ اسْمُ امرأة مصحًقًلا“ | ولقديكونٌُ وَضْفالولذ 
هاكهٌقدبَهَرَت أنوارُه فازم بالفكر تُصِبْ قَضْدَ الرشد”"" 
جميع هذه الأغراض المنسوبة إليه بحر لا ينفد مددهء وقطر لا يبلغ عدده. 
وأمّا ثثره فسلطائيّات مطولات» عرضت بما تخللها من الأحوال متونهاء وقلّت 
لمكان الاستعجال والبديهة عيونها. وقد اقتضبت منها أجزاء سميته «تافها من جَمْ 
ونقطة من يم2. 
مولده: ولد بغرناطة في جمادى الآخرة”'' عام ثلاثة وسبعين وستماثة. 
وفاته: ليلة يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شوال عام تسعة وأربعين 
وسبعماثة. ودفن بباب إلبيرة. وكانت جنازته آخذة نهاية الاحتفال» حضرها السلطان 
فمن دونه. 
ومما رَبْيَ به: رثيته بقصيدة أنشدتها على قبره خامس يوم دفنه ثبتت في غير ما 
موضع وه" [الكامل] 
ما لليراع خواض ع الأعناتقي ‏ طرَّقّالنّعيُ فهنّ في إطراقٍ 
وكأنما صَبَّعَ الشحوبٌُ وجوهها ‏ والسّقَمْ من 0 ومن إشفاق 


)١(‏ يريد أن يقول: إن قضب الروضة تميدء فهى مائدة. 

(؟) الأبيات في الكتيبة الكامئة (ص 1 199). 

[فر4 أي تمّ نضجه عندما وقعت الشمس في برج الأسد. 

(4) تصحيف «زبيب» هو «زينب» أو «ربيب». (0) في الكتيبة: «السدد». 
(5) في لقم الملب الع لاعن 1)408 والأولن كو 7 

0) القصيدة في نفح الطيب (ج /ا ص 47١‏ -”15). 


تفن 


لق 
فق 
قرف 
لق 
)2 
قف 


ما للصحائف صَوَّحَتْ”" روضاتها 
ماللييان كؤوسهً مهجورةٌ 
مالي عدمتُ تجلّدي وتصبّري 
خطبٌ أصاب بني البلاغة والحجا 
أمَا وقد أؤدى أبو الحسن الرضا 
كن الستعارف] لا ميد تقو 
مَنْ للبدائع: أضبَحت سنم رز الشرى 
مَنْ لليراع يجيلُ من خَطْيها” 
قفن ذوابل مشمراتٌ بالمنى 
مَنْ للرقاع الحمرٍ يجمعم حُسْئُها 
تغتالٌ أحشاءًالعدرٌ كأنها 
وتهرٌ أعطافٌ الوليٌ كأنها 
مَنْ للفنون يجيل في ميدانها 
امعان انيت العزاتي) 
مَنْ للمساعي الغرٌ تقصدُ جاهه 
كم شد من عَقّْدٍ وثيق حكمه 
رَحْبُ الذراع بكلّ خطب فادح 
صَعْبٌ المقادة في الهوادة والهوى 
ركب الطريقٌ إلى الجنان وحورها 
فاعجبٍ لأنس في مظئةٍ وَحْشَةٍ 
تا كيه اميد العتمل الرضى 
ماكنتٌ أحسبٌ قبل نعشك أن أرى 
ماكنت أحسبٌ قبل دفنك في الّرى 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


أسمًّاوكئّ نضيروًالأوراق 
غفل المديرٌ لها ونام السّاقي 
والصبرٌ في الأزمات من أخلاقي 
شت الغا في ينغن :الآ 
فالفضل قد أودى على الإطلاق 
وما ولا تجقكحى عل الإتفاق 
مابين شام للورى وعراق 
سمٌالعدا مناه الأرزاق 
وأراقمٌ يتفئن بالتزياق 
خجل الخدود وصَبْعْةً الأحداق 
صفحاتٌ دامية الغِرارٍ رقاق 


2 


راح براحةٍ ساق 
دو نيان خربية لحرن 
للناس يفتحها على اسْيِعْلاق 
خُوُمًَا فينصرًها على الإخفاق 
في الله أو أفتى بحل وثا 

أعيث رياضتُهُ على الحُذاق 
بدو على التجنافين © والطيواق 
يلقينه بتصافح وعناق 
ومقام وصل في مَقام فراق 
تسكن بسكا للشلا 
يونوض "مسي عدن الأعحاق 
أنّ اللحود خزائنٌ الأعلاق0) 


صوحت الرياض: يبس :نباتها. لسان العرب (صوح). 


شب عن الأطواق: عظم وكبرء وقد أخذ ذلك 


من المثل : اشبٌّ عمرو عن الطوق». 


في الأصل: «خطبها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
العافون: جمع عافٍ وهو طالب المعروف. لسان العرب (عفا). 


رَضْوى: «اسم جبل». 


الأعلاق: جمع عِلْقَ وهو النفيس من كل شيء. محيط المحيط (علق). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


ياكوكبٌ الهدي الذي من بعده 
يا واحدًا مهما جرى في حَلْبَّةٍ 
يا ئاويًا بَطْنَ الضريح وذكْرهُ 
يا غَوْتَ من وصل الضريح”'' فلم يجذ 
يكنا كيت [لأ دنم سكير 
مااكفت الاروفة متيطوورة 
يا مِرْمِعًاعناالعشيّ ركاية 
رفغا أيانا ]1 ما خقكهها 
واسمخ ولو بمزارٍ لقيا في الكرى 
وإذا اللقاءٌ تَصَرَّمَتْ أسبايبه 
عجبّا لنفس ودّعتك وأيقلنتُ 
ما عذرها إن لم تقاسمك الردى 
إن مَصَّرَتْ أجفاننا عن أن ثرى 
واستوقفث دهسًا فإِنّ قلوبنا 
يْقْ بالوفاء على المدى مِنْ فِثْيةٍ 
تبكي فراقّكَ خلوةٌ عمّرتها 
أماالشنهءً على غُلاك فذائمٌ 
واللة قد قَرَّنَ الغنهءًَ بأرضه 
جادث ضريحَك ذيتهنة قطالةٌ 
وتغمّدثك من الإلله سعادةٌ 
صبرًا بني الجيّاب إِنَ"'' فقيدكم 


وإذا الأسى لفح القلوبٌ أواره 


ركد الظلامُ بهذ الآفاق 
جَلَى بغر سابت السبّاق 
أبذا رفيقٌ ركائب ورفاق 
في الأرض مِنْ وَزَرِ ولا من واق 
من غير إرعد ولا إيراق 
ما شعت مِنْ ثمر ومن أوراق 
هلا لبئْتَ”" ولو بقدر قُواق”" 
لاقني تيتا عنادة الإسفاق 
نُبُقي بها متا على الأرماق 
كان اتشبال قهلة اللسشتحاق 
اليس بعد قواك©) مو كدق 
في فضل كأس قد شربْتَ دهاق 
تبكي النجيعَ عليك باستحقاق 
نهضث بكل وظيفة الآماق 
بك تقتدي في العهدٍ والميثاق 
حتى زَرَث*» بحمائم الأطواق 
بالذكر في طَُمَلٍ وفي إشراق 
قد صحٌ بالإجماع والإصفاق 
بشنائه من فوق سَبْعِ لباق 
متكي هاه مركب تراد 
تسمو بروحك للمحل الراقي 


سَيِسَرٌ مَقُدّمهيماهولاقي 


فالصبرٌ والتسليمٌُ أي رواق 


16 


)0( في النفح : «الصريخ». (0) في النفح: الريك : 

() الفُواق» بضم الفاء: ما بين الحلبتين من الوقت» ومنه قولهم: «امهلني قدر قُواق». وهو مثل 
يضرب في قصر المدة. لسان العرب (فوق). 

(5) . في النفح: «نّواكُ؛ . (4) زرى به: ازدراه. لسان العرب (زرا). 

(7) كلمة «إنَّ» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. 


احلا 


00( 
زفق 


إفرف 


(5) و 


)2( 
قف 
إف34 
2 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


وأنشد في هذا الغرض الفقيه أبو عبد الله بن جُزي رحمه الله”": [الطويل] 


ألم ثَرَّ أن المجدّ أقوث معالمُّة 
هوى من سماء المعلوات شهابها 
وعُْطْلَ من حلي البلاغة قسّها 
أجل إنه الخطبٌ الذي جَلّ وَفْعْهُ 
وإِلّا فما لانوم طار مَطاره 
وما لص بح الألس أظلم نورُهُ 
قضى الله فى قطب الرياسة أن قضى 
ومن قارع الأيامً سبعين حجةٌ 
وفي مثلها أغيا النطاسئ”” طبه 
تساوى جوادٌ في رداهُ وباخل 
وما نفعث رب الجياد كرامه 
وكلُ تلاق فالفراقٌ أمامه 
وكيف مجال العقل في غير مَنْمَذٍ 
لِيَنْكِ" عليًا مستجيرٌ بيعدله 
دي 59 رمن أ عاؤل) سار 
لِيَبْكِ عليامائح ‏ بَحْرَ علمه 
لينِكِ”' عليًا مظهر فضلّ تنُضحه 


الففييةه فى قف الطيت ج لاص “”“" 
فسَ: هو ف بن ساعدة الإيادي, الخطيب الجاملي المشهورء وهو مضرب المثل في 


.)2736 


فأطنابَهُ قد فُوّضَت دعائمُة 
وكانت ضراة المكرفات قواكسة 
وقُلْتْ من العرٌ المنيع صَوارمُة 
وحُرَيَ من جُودٍ الأنامل حاتمُّة'" 
وثَلْمَ غربَ الدين والعلم هاجمٌة 
وما لِلَزيم الحزن قُصَّتْ قوادمُه 
وما لِمُحَيًا الدهر تَطْبَ باسمة 
فواقمُ زهر والجسفون كاي 
فشئَّتَ ذاك السَّمْلَ مَنْ هو ناظمه 
معاون ويقيق قناتين 
وضل طريقٌ الحزم في الرأي حازمه 
فلا الجودٌ واقيه ولا البخلّ عاصمه 
ولا منعث منه الغنيّ كرائمه 


يصاخ لشكواه وَيُمْنَعْ ظالمه 
يُرَرَى بأنواع المعارف هائمه 
يعل .عن وو لمات :ايه 


الفصاحة. وحاتم: هو حاتم الطائي» مضرب المثل في الجود والكرم. جمهرة أنساب العرب 


(ص مالا خالل 1067). 


الكمائم: جمع كمامة وهي غلاف الزهر. لسان العرب (كمم). 


في النفح: «غراراه؟. 


النطاسيئٌ : 


الطبيب الحاذق. لسان العرب (نطس). 


في الأصل : «لبيكى وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
في الأصل: «ماتح» والتصويب من النفح. ومائح بحر العلم: مغترفه. لسان العرب (ماح). 


يحل : يملع ويذاد. لسان العرب (حلا) . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


(00 


ليبك(0) عكا كن ود كَفه 
لجنقعلالية وهو قائم 
ليبك7) عاك هد كر بلاعة 
تكمّل بالرزق المقدَّر للورى 
تمده قفي وتتضو عيبازنا 
إذا سال مِنْ شِقّيه سائلُ حبر.» 
لبك حلي كز" من كان باعنا 
وقلّده مَنْنى الوزارة فاكتفى 
ففي يده وهو الزعيمٌ بحقّها 
سخيٌ على العافين سهلٌ قِيادَهُ 
إذا ضلْت الآراءُ في ليل حادثِ 
وقام بأمر الملك”' للدين حاميًا 
وقد كان نِيطً العلم والحلم والتّقى 
ودرّخ أعناقٌ الليالي بهمَةٍ 
وزاد على بعد المَنال تواضعًا 
سَقَِيْتَ الغوادي! أي علم وحكمة 
و15" تنس يتعرتك الها 


يواسيه في أمواله ويقاسمه 
يُكابده أو يومّهُ وهو صائمه 
يخلْده في صفحة الطرْس راقمه 
ليوثٌ الشّرى في خخيسها وضراغمٌة”" 
إذا الله أعطى فهو للناس”*' قاسمه 
ويَشْرّعه رُمْحًافكل يلائمه 
تماشاء فنه ساكل فى غبالمهة 
يقد السلوقيّ المُضاعَفٌ صارمه 
بها ألْمَعيُ حازمٌ الرأي عازمه 
ين والمشرفيٌ وخاتمه 
أب على العادين صَعْبٌ شكائمه 
حاير اويا انض 
فَذْلَ مُعاديه وضل مراغمه 
به وهو ما نيطث عليه تمائمه 
يبية نوتهة الأنق 'قيهنا بواخسة 
اجن الله إلذ أن عَم مكارمه 
ودين متين ذلك القَبْرٌ كاتمه 


في الأصل: «لَبَيِكَ»: وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


مفلل 


(؟) المعتفى: طالب المعروف. لسان العرب (عفا). 

(6) الشّرى: مكان تسكنه الأسود. الخيس: مأوى الأسود. لسان العرب (شرا) و(خاس). وهنا 
(4) في النفح: «في الناس». 
زقف في النفح : (اليوم . 
(4) في التفح: «الخطب». 
(١٠)في‏ النفح: «وما زال». 


(4) في الأصل: «حبرة» والتصويب من النفح. 
60 في الأصل: «يراعته» والتصويب من النفح. 
زقف4 في النفح: «بأمر الدين والملك ...24. 
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بكت قَمْدَكَ الكُنَّابُ إذكان شملهم 
وطوٌّفْتَهُمْ بالب ثم سقيتهم 
ويبكيك مني ذاهبٌ الصبرٍ موجَعٌ 
فكي تتال مه التدفة إل وفاءة 
عليلُ الذي زُرّتْ عليه جيوبَهة 
سأصبرٌ مضطرًا وإِنْ عَظْمْ الأسى 


- 


وأهديك إذ عرٌ اللقاءٌ تحيّةً 


القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


يؤلفه من روح”2 فضلك ناعمه 
نداك فكنت الروض ناحث حمائمه 
0 ركه للعزة جامته 
فما وَّمَئَتْ في حفظ عهدٍ عزائمه 
قريح الذي شُدَّثْ عليه حزائمة 
تعارض دوني نانم وتصادمه 
أحاربُ حزني مَرَةَ وأسالمه 


وأنشد القاضي أبو بكر”” القرشي قوله في قصيدة في ذلك”*2: [الوافر] 


هى الآجال؟ غايتها نفادٌ 


وفئ الفايات تمعاز الشياد 


2 2 5 0 0) بوه . 3 5 
وأنشد الفقيه الكاتب أبو بكر'' القاسم بن الحكيم قوله من قصيدة: 
[الطويل] 


ليئع الججا والحلمٌ مَنْ كان ناعيا 


ويرعَ العلا والعلمّ من كان راعيا 


وأنشد الفقيه القاضي أبو بكر”" بن جزي قصيدة أولها”: [الطويل] 


أبككما والصبرٌ للعهدٍ ناكتٌ 


حديمًا أملّثة على الحوادثٌ 


قصائد مطولات يخرج استقصاؤها عن الغرض» فكان هذا التأبين غريبًا لم يتقدّم 
به عهد بالحضرة لكونها دار ملك» والتجلة في مثل. هذا مقصورة على أولي الأمر» 


في النفح : الدوح1. 


في الأصل: «فوقّد» والتصويب من التفح. 


في نفح الطيب (ج ا ص 555): «أبو بكر بن علي القرشي». 


البيت في نفح الطيب (ج /ا ص 4550). 


(0) في النفح: «الآمال» . 


في المصدر نفسه والصفحة نفسها: «أبو القاسم بن الحكم». 


في نفح الطيب (ج /ا ص 5755). «أبو جعفرا. 


القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) ال 


علي''' بن موسى بن عبد الملك بن سعيد بن خلف 
ابن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد''' بن الحسن 
ابن عثمان”" بن عبد الله بن سعد بن عمار بن ياسر 
ابن كنانة بن قيس بن الحصين بن لوذم”*' بن ثعلب 
ابن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن نام بن عبس” واسمه 
زيد بن مالك بن أدد بن زيد العشسي المذحجي”'/ 


من أهل قلعة يَخصِب”": غرناطي, قَلْعِي » سكن تونس» يكنى أبا الحسن» 


ويعرف بابن سعيد. 


أوليته : قد تقرر من كرم أوليته وذكر بيته ما ينظر في محله. 


حاله: هذا الرجل وُسْطَى عِمّد بيته» وعَلَّم أهله. ودرّة قومه. المصئف 


الأديب» الرحالء الطرفةء الإخباريء العجيب الشأن في التجول في الأوطان» 
ومداخلة الأعيان» والتمتع بالخزائن العلمية» وتقييد الفوائد المشرقية والمغربية. 


وأبي 


(000 


0 
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5 25000 ,. 3 73 4 2 ع 
مشيخته : أخذ عن أعلام إشبيلية كأبي علي الشلوبين» وأبي الحسن الدباج» 
الحسن بن عصفور وغيرهم. 


وفوات الوفيات (ج “ ص )٠١”‏ وبغية الوعاة (ص 01") والذيل والتكملة (ج ه ص )5١١‏ 
ونفح الطيب (ج ” ص 59). 
في الذيل والتكملة: اسعد». 
في المصدر نفسه: «عثمان بن الحسين بن عبد الله الداخل إلى الأندلس ابن سعيد بن عمار بن 
ياسر بن مالك بن كنانة؛. 
في المصدر نفسه: «لوذيم» ويقال: لوذين» بن ثعلبة»). 
في الذيل والتكملة: «يام بن عنس». (5) في نفح الطيب: «المُذْلجي». 
قلعة يَخْصِبٍء أو قلعة يعقوب» أو قلعة بنى سعيدء أو القلعة السعدية: بالإسبانية 14 410214 
له26: أي القلعة الملكية؛ نزلها بنو سعيد وسكنوها فسمّيت باسمهم» وهي من أعمال غرناطة» 
وتبعد عن إلبيرة ثلاثين ميلا. نصوص عن الأندلس (ص ١284‏ 41) والذيل والتكملة (ج ه ص 
7) والروض المعطار (ص 557) وتقويم البلدان (ص /ا7١)‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص 2585 
حاشيته رقم 4). 
قلعي: نسبة إلى قلعة يَحْصِب المذكورة. 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 5/ م 9 


كيل القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 

تواليفه: وتواليفه كثيرة» منها المُرُقصات والمُطربات”؟2: عزيز الوجودء 
والمقتطف أغرب وأعجبء والطالع السعيد في تاريخ بيته وبلده» والموضوعان 
الغريبان المتعددا الأسفارء وهما «المغرب في حلى المغرب»» «والمشرق في حلى 
المشرق»» وغير ذلك مما لم يتصل إليناء فلقد حدّثئني الوزير أبو بكر بن الحكيم» أنه 
تخلف كتابًا يسمى «المِرْزّمَة2» يشتمل على وَفْر بعير» لا يعلم ما فيه من الفوائد 
الأدبية والإخبارية إِلَا الله . 

شعره: قال: تعاطى نظم الشعر في حدٌ زمن الشبيبة» يعجب فيه من مثله: 
فيذكر أنه خرج مع والده» وقد مرّ في صحبته إلى إشبيلية» وفي صحبته سهل بن 
مالك؛ فجعل سهل يباحثه عن نظمه؛ إلى أن أنشده في صفة النهر والنسيم يردّده. 
والغصون تميل عليه : [المنسرح] 

كانها اشير متك كعيت-. ‏ “اشطزها والعينيم بقعي 

لَمَا أبانث عن خسن مُنظرها مالث عليها العُصونٌ تقرؤه9» 

فطرب أبو الحسن وأثنى عليه؛ ثم شدا. وناب عن أبيه في أعمال الجزيرة» 
ومازج الأدباء» ودرّن كثيرًا من نظمهء وحفظ له في المدح: [الكامل] 


000 


هرف 


فر 
افق 


يا أيهاالملك الذي هباته 
لما أسال نداهسَلٌ حسامَهةُ 
لله شيعتك التي ترك العدا 
طاروا بأجنحة السيوف إليهمُ 
فهم سهام والجياد قِسِيُهم 


بهذا العنوان طبع الكتاب» واسمه في فوات الوفيات (ج ‏ ص )٠١"‏ هو: «المرقص 


والمطرب». 


البيتان في اختصار القدح (ص ؟) والمغرب (ج 7 ص 177) وبغية الوعاة (ص 017©) ونفح 


الطيب ١ج‏ اص ل 


وهباته شَدَّثْ عُرى الإسلام 
فأراك يَرًَْا في متون غعَمام 
أقداحهمُ بمواطىءٍ الأقدام 
بدن اجام جلن كل جعام 


وعداهمم هدف وسسَّعدك رام 


في المغرب: «منشئها». وفي اختصار القدح «منثؤها». وفي بغية الوعاة: «منشؤها». 
في المغرب: «... حسن منظره... الغصونٌ تفرؤها». وفي بغية الوعاة: «.. 


منظره. ..2. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) ا 
ال ا ا ا رس 2 تا 
وقال: ومما نظمته بالحضرة في فرس كان لهم لوباني أغَرٌ أكحَل بجلية""' : 
[الطويل] 
38 يداي ه نه 5ج مم 2 ٠. 2 . )0( ٠.‏ 1ه 
وَأَجَِرّدٌ يبري أثزت به الثرى و > في خضر الظلام وشاح 
عَجِبْتٌ له وهو الأصيل بعرفه ظلامٌ وبين الناظِرَينٍ صَباحٌ 


رحلته المشرقية» وفيها الكثير من نظمه»ء قال في «الطالع»: لما قدم الديار 
المصرية واشتهرء كان مما نظمه سلمًا لمعرفة الأدباء والظرفاء قوله» وقد رأى بساحلها 
وعوقا ألا يعرفها» والشنا غير حيو" :- [الكامل] 

أصبختٌ أعترضٌ الوجوة ولا أرى 2 من”'/ بينها وَجَْهًا لمن أذريهٍ 

وَيْحَ الغريب تَوَحْشَّتْ ألحاظه في عالم ليس له بِشّبِيهِ 

عَرْدِي على بَدْئي ضلالًا بينهنغ حتى كأني من بقاياالمَّيهٍ 


ودخل القاهرة» فصنع له أدباؤها صنيعًا في ظاهرهاء وانتهت بهم الفرجة إلى 
3 نرجسء وكان فيهم أبو الحسن الجزّار””'» فجعل يدوس النرجس برجله» فقال 
أبو الخسين"': .[السريع] 
بلاؤاشئة اللكرعس بالارعدل. ,نافعس انتطا لاعن بالأزخ»” 
فتهافتوا بهذا البيت وراموا إجازته. 
فقال ابن أبي الأصبغ” : [السريع] 
فقال: دَعْني لم أزَّلْ مُحْرَجَا 2 على لِحاظ الرٌشلا'' الأفخَلٍ 


)١(‏ البيتان في المغرب (ج ”" ص )١7#‏ ونفح الطيب (ج “ا ص 75) وجاء فيهما أنه فرس أصفر 
أَغْرّ . 
(؟) في الأصل: «والفجر»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من العام 
() الأبيات في نفح الطيب (ج ا ص 59). (58) في النفح: «ما 
(4) في نفح الطيب (ج ١‏ ص 75): جمال الدين أبو الحسين الجزار م الشاعر. 
() البيت في فوات الوفيات (ج “اص )٠١5‏ ونفح الطيب 0ج #“ا ص 7"5). 
(0) رواية البيت في الوفيات ونفح الطيب هي: 
يا واطىء النرجسء» ما تستحي أن تطاً الأغْيُِن بالأزبجل؟ 
(4) هو زكي الدين بن أبي الإصبع؛ كما جاء في نفح الطيب (ج ‏ ص 0736. 
(9) في النفح: «فقلت». 
)٠١(‏ في الأصل: «الرشاد» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


شل القسم الثاني/ في جَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 

وكان أمثل ما حضرهمء ثم أبوا أن يجيزه غيرهء فقال'”'2: [السريع] 

قابل جُفُونًا بجفونزولا تَبْمَذِلٍالارْفَعَبالاسفا 

ثم استدعاه سيف الدين بن سابق» صاحب الأشغال السلطانية» إلى مجلس 
بضفة النيل» مبسوط بالوردء وقد قامت حوله شمامات نرجسء فقال في ذلك”"': 
[السريع] 

مَنْ فَضْلَ النْرْجِسٌ فَهْرَ الذي 2 يَرْضى بِحُحكم الوزد إذ يَرْأْسُ 

أماترى الوَّرْدَ عدا قاعذا وقام في دمض التؤجيين؟ 

ووافق ذلك مماليك الترك» وقوقًا فى الخدمة على عادة المشارقة» فطرب 
الحاضرون» من حَسُود ومنصف. ولقي بمصر محيي الدين بن ندا واقد التركي””, 
والإمام زهير الحجاري بهاء الدين» وبالقاهرة جمال الدين بن مطروحء وجمال 
يتحف به الملك الناصر صاحبٍ حلبء فلقى يِحُمُص وبيت المقدس وحماه أعلامًا 
جلّةء وله معهم أخبار يطول ذكرهاء ودخل على السلطان”*) بحلب. وأنشده قصيدة 
أولها*' : [الكامل] 


جد لي بما ألقى الخيالٌ من الكرى لا بد للطيف المُلِمّ من الكرى”") 


فقال كمال الدين: هذا رجل عارف”© مذ روى لمقصده من أول كلمة. ثم قال 


بعد أبيات: 
الناصرٌ الملك الذي عزماتّه أبدًا تكون مع العساكر عسكرا 
ما كان أنباالفتح يلزم لامه والجمع من أعدائه متكسّرا 


.075 ونفح الطيب (ج 7 ص‎ )٠١6 البيت في فوات الوفيات (ج ا ص‎ ١ 
.)7”4 البيتان في نفح الطيب (ج ” ص‎ )1( 
في النفح (ج  ص 9”): «أَيْدَمُر التركي».‎ )© 
في النفح: «فدخل على الناصر صاحب حلب».‎ )54( 
.)١76 هذا البيت وبعض الأبيات التالية في المغرب (ج ؟” ص‎ )5( 
في النفح: «جُدْ لي بمالقي. . . للصَّيِف الملِمّ من القرى». ورواية عجز البيت في المغرب‎ )7( 
: هي‎ 
لاد لاتضيقف التقنة اتن السدرط‎ 
.1.. زفق في النفح: «عارف. وَرَى بمقصوده.‎ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


وكاتب الإنشاء: استنباطه ما سمع الملوك بمثله يا خوند. ثم 


لق 


فعظم استظراف السلطان لهذه المقاصد» وأثنى 


الدين أصلحه وعم صلاحه الدنيا 
فكأن كُئْيتهغدت موضوعه 
وكأنما الأسماءٌ قد عرضت على 


يي وا 
من ره والوصف منه مقَرّرا 
عَلْياه قبل وجوده متخيرا 


١ 


فقال السلطان: كيف ترون؟ واستعاده . فقال عون الدين العجمي عميد المجلس 


من آل أيوب الذين همهم 
أهلُ الرياسةٍ والسياسة والعُلا 


0 نوم ثزقة 
سم العذاة على حياء فيهم 


كادوا يُقيلون العداةً من الرّدى 
وببيضهمُ قد تَوجُوا أعداءَهُمْ 


00000 (0) . 5 
لو لم يخافوا تِيةَ سار نحوهمم 


أنشد : 


أكثر كينا 


زلف 


وَوكوا الندئ: والياس 
بسيوقهم خَلُوا الذرئ منحوا الذّرا 
لاا تتجيرا فكداك”” أساذ. الشرئ 
لولم يَمُدُوا كالحجاب العِثْيّرا 
ل معاندٍ عدٌ”*؟ المُتَمْفَ خِنْصرا 
سكا ب سن 
وَمَبُوا الكواكبٌ والصّباحَ المُسْفِرا 


وهي طويلة. ثم استجلسه السلطان» وسأله عن يلاده وي بالرحلة» 
فأخبره أنه جمع كتابًا في الحُلَى البلادية وَالحُلَى العبادية المختصّة بالمشرق» وأخبره 
أنه سمّاه «المُشرق في حُلَّى المَشْرق». وجمع مثله فسمّاه «المُغْرِب في حُلَى 
المَغْرب». فقال: تُعِيئْكَ نما عندنا من الخرّائن» وتوصلك إلى ما ل9© غتدناء مقل 
خزائن الموصل وبغدادء وتضيف” لنا المغرب. فخدم على عادتهم» وقال: أمر 
مولاي بذلك إنعام وتأنيس» ثم قال له السلطان مُداعبًا: إن شعراءنا مُلَقّبونَ بأسماء 
الطيورء وقد اختزْتٌ لك لَقَبَا يليق بحسن صوتك وإيرادك للشعرء فإن كنت ترضى 
به» وإِلّا لم يعلمه” غيرناء وهو البُلْبل» فقال: قد رضي المملوك بذلك يا حوند. 


رواية البيت في المغرب هي: 


من مَغْشَّر حَبّروا الزمانَ رئاسة 


في الأصل: «على هيافيهم؛ وهكذا ا الوزن والمعنى» والتصويب من المغرب. 
اق في المغرب: 
في الأصل: «تيسار»» يي 5 والمعنى» والتصويب من المغرب. 


لاحستٌ4. 


زفق 

() في المغرب: ١لا‏ تعجبنٌ كذاك. 

لق 

() في نفح الطيب (ج ” ص 59): «ومقصوده برحلتهء وأخبره. . .» 
4 أي القع «ما ليس عندنا كخزائن 0 


الى 


به أحدًا غير 


في النفح: «وإلا لم تفلم به 


)0( في النفح : «وتصَئُف لناء فخدم. . ا 


يل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
فتبسّم السلطان» وقال: اختّز واحدة من ثلاثء. إِمّا الضيافة التي ذكرتها أول شعركء 
وما جائزة القصيدة» وإمًا حقّ الاسم. فقال: يا خوندء المملوك ممّن”(2 لا يختنق 
بعَشْر لَّّمه فكيف بثلاث؟ فطرب السلطان» وقال هذا مَغربي ظريف» ثم أتبعه من 
الدنانير والخلع الملوكية والتواقيع بالأرزاق ما لا يوصف. ولقي بحضرته عَوْن الدين 
العجمي. وهو بحر لا تنزفه الدّلا*"'؛ والشهاب التلَعْمّري الشهير الذكرء والتاج ابن 
شقيرء وابن نجيم الموصلي» والشرف بن سليمان الإرْبلي» وطائفة من بني الصاحب. 
ثم تحؤل إلى دمشق» ودخل الموصل وبغداد.» ودخل مجلس السلطان المعظم ابن 
الملك الصالح بدمشق؛. وحضر بمجلس””" خَلُوته. وكان ارتحاله إلى بغداد في عقب 
سنة ثمان وأربعين وستمائة في رحلته الأولى إليها. ثم رحل إلى البصرة» ودخل 
أرَجان» وحجٌ. ثم عاد إلى المغرب. وقد صئّف في رحلته الأولى إليها مجموعًا 
سمّاه ب«النفحة المِسْكيّة في الرحلة المكية». وكان نزوله بساحل مدينة إقليبية؟ من 
إفريقية في إحدى ا عام اثنين وخمسين وستمائة» واتصل بخدمة الأمير أبي 
عي الله المسعتضر”*؟ قال الدرجة الرقيعة من تحظوتة:-وقال عثل اتطتالة نه لحين 
قدومه: [المتقارب] 

وما زلت أضرب في الخافقين أروم البلاد وأرعى الدولٌ 

إلى أن رَجَعْتُ إلى تونس 2202 محل الإمام وأقصى الأملّ 

فقلت البلاد لهذي قِرَّى وقلت الأنام لهذا خول 

نكبته: وحدثني شيخنا الوزير أبو بكر بن الحكيم» أن المستنصر جفاه في آخر 
عمرهء وقد أَسَنّ لجراء خدمة مالية أسندها إليه» وقد كان بلاءً منه قبل جفوةء أعقبها 
انتتشال وعناية. فكتب إليه: [الرمل] 


باقر الا'في الها تر ل + وتسسيهسي الا تيد 


)١(‏ في النفح: «ممّاء. 

(؟) الدّلاء: جمع دَلُو وهو الذي يُسْتقى به. محيط المحيط (دلا). وقوله: لا تنزفه الدلاء: أي لا 
تستخرج ماءه كلهء كناية عن الغزارة. 

زفرة في النفح : «ج * ا ص )*٠‏ 7مجلس». 

(4:) في الأصل: «إقلنية»: والتصويب من النفح. وإقليبية» بكسر الهمزة واللام والباء وسكون 
القاف: حصن منيع بإفريقية قرب قرطاجنة» مطل على البحر. معجم البلدان (ج ١‏ ص 
يفف 

)0( هو محمد بن يحيئ بن عبد الواحد الحفصي» حكم تونس من سنة 7417 ه إلى سنة 51/8 ه. 
ترجمته في الأعلام (ج لا ص )١158‏ وفيه ثبت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) ين 


الله . 


لعفي" بالعتاجانية مابقئ في الجسم مايحملَهُ 


فرقٌ له. وعاد إلى حسن النظر فيه. إلى أن توفي تحت بر وعناية» رحمه 


مولده : ولد بغرناطة ليلة الفطر فى سنة عشر وستماثة . 
وفاته: توفي بتونس» حرسها الله» في أحواز عام خمسة وثمانين وستمائة"" . 
1 5 إفرفق 
على بن عبد الرحملن بن موسى بن جودي القيسي 
الأديب الكاتب» يكنى أبا الحسن. 
حاله: من أهل المعرفة بالعلوم القديمة» وأصله من عمل سَرَقْسْطة. وكان 


صديما للوزير أبي الحسن بن هاني. 


مشيخته: قرأ على الحكيم أبي بكر بن الصايغ» المعروف بابن باجة”*“. وكان 


خليع الرّسن فيما ذكر عنه. 


)01( 
زفق 


زف 


فق 


شعره: من شعره: [الطويل] 

خليليّ من نعمانٌَ» بالله عرّجا2 على الأيك من وادي العقيق فَسَلْما 
وقولا له ما حال تُِنى لعلّه ‏ إذا سمع النجوى بِنْبّنى تَكَلْما 
فعهدي به والظلُ يَْمَض دوحه وقد خضلثت عيداثه فتنعما 
تُباكره لَُنى لإتيانٍ موعدٍ 2 عزيز عليها أن يُحَانَ ويُضْرما 
نبت حديثها فنبكي بِعَبْرة ‏ فترسلهامةة وتُرْسِلْها دما 


في الأصل: «لا يُرْعِبْني وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من نفح الطيب (ج 7 ص .)5١‏ 


في فوات الوفيات (ج '“" ص :)٠١5‏ توفي بدمشق في شعبان سنة ثلاث وسبعين وستمائة». 
وفي بغية الوعاة (ص 707): «ومات حادي عشر شعبان سنة ثلاث وسبعين». 

ترجمة أبن جودي في المغرب ١ج ١‏ ص ) ومطمح الأنفس (ص ادرف والمعجم في 
أصحاب القاضي الصدفي (ص 184) وأزهار الرياض (ج ه ص )١15١"‏ ونفح الطيب (ج 1 
ص 347). 

هو محمد بن يحيئ بن باجة التجيبي الأندلسي السرقسطي. ترجمته في وفيات الأعيان (ج 4 
ص 577؟) وخريدة القصر ‏ قسم شعراء المغرب (ج 7 ص 187) وعيون الأنباء (ص 019) 
والمغرب (ج ” ص )١١5‏ واسمه فيه: محمد بن الحسين بن باجة» والوافي بالوفيات (ج " 
ص )١1١٠‏ ومطمح الأنفس (ص 7917) ومعجم الأدباء (ج 4 ص 047) في ترجمة ابن خاقان» 
وقلائد العقيان (ص 5948). 


لخر القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 
ومن شعره قوله”'': [الوافر] 
وات المُدامٍ فقد تَمُتَى بِفَرْع الأنيك أزرقها لخد 

7 2007 يمد كلما و متادٍ / 1 

300 كما أن الجريحٌ 


وهب 1 على الرياض د نسيم 8 
وسال النَّهْرٌ يَشْكُو مِنْ حصاه 
وقال: [الطويل] 

سقى الله دَهُرًا ضع شَمْل مَوَدْةٍ ‏ ِجَمَعَ إخوانٌ الصفاءٍ بلا وَعْدٍ 
بميناء تَعْلُوها الرياحٌ بَلِلَةٌ وتنظرٌ منها الشمسٌ بالأعين الرّنْدٍ 
وفاته: توفي بغرناطة في حدود الثلاثين وخمسمائة“. 


ومن الطارئين 
عمر بن خلاف بن سليمان بن سلمة 


حاله: كان فقيهًا أديئًا مكثراء شهير المكان بجهته» مولعًا بمكاتبة الأدباءِ وتقييد 
ما يصدر عنهمء ٠‏ مَوَرَخًا من أهل النباهة والعناية. ألّف كتابًا سماه «تُحْبة الأغلاق» 
ونزهة الأحداق في الأدباء»» وحلى من دُكر فما فَصّر عن السّداد. وله نظم ونثر 
وخطب» وبيعات ومراجعات تضمنئها الكثير من كُيُبه . 


فمن شعره ما قاله يخاطب بعض إخوانه: [البسيط] 
خذما إليك أبا إسحثقّ تَذْكِرة مِنْ ذاكرٍ لك في قُرْبٍ وفي شَحَطٍ 


يَرعى ذمامَكء لا تَنُسى لوازَمَهُ 
ولا يزال بحفظ العهد مغتنيًا 
فأنت عنديٌ أولى من أذْمَّةٍَ رُ 
قد طال شوقيّ للإعلام منك بما 


ولا يمازجه بالسٌهْو والغلطٍ 
ولا يعامل في البحران بالشطط 
بحي ومن صَمُوتي في أرفع النُمط 
لديف إذ فبةالن تاي تشقيظ 
معهودٍ ما كنت ثُوليه لذي الشّخَط 


وقد تبت بنكري في التغافل عن 


)١(‏ الأبيات في مطمح الأنفس (ص 755). (0) في المطمح: وتنم 
2 في المطمح : «ورى سار طليخ؟. 


(5) في المعجم في أصحاب القاضي الصدفي (ص 3585): توفي بعد الثلاثين وخمسمائة. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) يفل 


وقد عفا رَسْمُ عِرْفَانٍ الإخاءِ بما 


الجير” او لش 


وخذ" علاما عقاف الينقك تنكئة 


وفي مفاتحة بعض الأدباء: [الطويل] 
أبا جعفرء وافَّنْك في صفحة الطْس 
نما كن الأخلاص زباوعليها 
وموجبهاما قد فشامن محامد 
وغْرٌ عيتلوم ٌخزتهاومعارف 
نإ وَزْقَث مك الغبول مغل وَفت 
خطابك يا قاضي العدالة بُعْيتي 


أوليتَ من كثرة الإهمال والغلط 
عَوَدْت فى الكَنّْبٍ من مُسْتحسن الحُخطط 
فَإِن أقبح شي, قَبْضُ منبسط 
من ذي ولاء بذاك المجد مغتبط 


عقيلهة وُدْلم تشنتها يد اللفشق 
عطر تُناعَرْف روض الربى يَنْبسٍ”" 
حباك بها الرحمانٌ ذو العرش والكرْسي 
غلوت بها فُحَيْ على البدر والشمين 
زقارة عمجل الكسةة لاسن 


ورُوحي وريحاني وفضوى مُنى نفسي 


اقتضبتها أعلى الله قدركء. كما أَسْئَى فى سماءٍ المعارف والأدب التالد والطارف 
بَذْركُء عن ود ملك زمامي» وفضل في يل المنافسة في خطبة ودادك غاية 
اهتمامي» وقد تقرّر لديّ من محاسنك وإحسانك بالسماع» ما أوجب على مخاطبتك 
عند تعذّر المشافهة بألسنة اليراع» فانقذتٌ بزمام ذلك الواجب» وقصدْتُ أداءه على 
أصحح المذاهبء. راجيا من تجاوزك وإغضائك. ما يليق بباهر علائك» وفي جوابك 
هو الشفاءً؛» ولدى خطابك يُلقى الاعتناءً والاحتفاءً. والله يطلع منك السارء ويصل لك 


المبار. وقال يخاطب السلطان: [الطويل] 
إلى الحضرة العلياءِ””2 يستبق العَبْدُ 
إلى حضرة الولي الإمارية التي 
وفيها وجود المّرْءِ© للدين والدنا 


وفي القَّرْب منها والدُنُوٌَ هو القَضْدٌ 
تبلج فيها العَذْلٌ وابتسم السَعْدُ 
وقد خصّها بالرحمة الصَّمَدُ المَْدُ 


وفاته: كان حا فى سئة خمس وستمائة . 


)١(‏ في الأصل: «جبرءء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
)١(‏ في الأصل: «خُذ» وكذا يتكسر الوزن. 
(5) في الأصل: «العليا» وكذا يتكسر الوزن. 


(0) كلمة «المرء» ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 


(*) عجز هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 


يليل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
١ 0 ٠. :‏ 


من أهل قرية أرينتيرة من قرى سند مدينة وادي آشء يكنى أبا الحسن. 

حاله: كان من جلّة الطلبة ونبهائهم وأذكيائهم وصلحائهم. عنده معرفة بالفقهء 
ومشاركة في الحديث» ومعرفة بالنحو والأدب» وحسن نظم ونشر» من أحسن الناس 
نظما للوثائق» وأتقنهم لها وأعرفهم ينقدهاء وأقصدهم لمعانيهاء يستعين على ذلك 
بأذت :وككابة» فاق بأشباء اجية: 

مشيخته: روى عن الراوية أبي العباس الخروبي» والمقرىء أبي الحسن 
طاهر بن يوسف بن فتح الأنصاري» والقاضي أبي محمد بن عبد الرحيم الخزرجي. 

تواليفه: ألف كتابًا في شرح المُسْئد الصحيح لمُسْلم بن الحجاج في أسفار 
كثيرة» أجاد فيها كل الإجادة. وله كتاب سماه ب«الوسيلة في الأسماءٍ الحسنى». ونظم 
في شمائل النبيَّ» عليه أفضل الصلاة والسلام. 


شعره: له شعر في الزهد وغيره» فمنه قوله: [مجزوء الرجز] 


أياكريمالميضغ 
بالباب مَنْأنتا له 
عنم تل الحمنة :أشي طلة 
اا تتتبحالة 
التييك أنعف لمتكي 
ولمتكن تشكرما 
وكلماكض ْمَبثَةهة 
إننا كيت تالحر مسوق 
بشريٌ إن نال الرّضا 


وود أن لو كان لك 
وتتشتقي أن يشاك 
ولمة 1 1 5 ١‏ د 
أشاقة قفتي لن؟ 
من حقّهماكآه هْمَلَك 
أنك أعلى مَنْ مَلَكَ 
وترتجي مَنْ, 0ن 0 


1 2-031 زضق تو 0 


)١(‏ أغلب الظنّ أن ابن الخطيب سيترجم له بعد سبعة تراجم» مع اختلاف بسيط في الاسم؛ وسيرد 
هكذا: «علي بن أحمد بن محمد بن يوسف بن مروان بن عمر الغساني». 

)١(‏ في الأصل: «فإن»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

() في الأصل: «وترتجي بفضلك». وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 

(14) كلمة «فقد» ساقطة في الأصل. وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


. القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) | لل 


000( 
على بن محمد بن'' 


من أهل إشبيلية» يكنى أبا الحسن. 

حاله: الكاتب البليغ المحدّث الراوية. قال الأستاذ: كان من أهل العلم 
والمشاركة» وغلبت عليه الكتابة السلطانية واعتمدها صناعة. وكتب لجلة من ملوك 
الأندلس والعُدُوة. وكان انفصاله من الأندلس قبل سنة أربعين وستماثة. 


علي بن هَيِضم الرعدني 


قلت: وكتب للسلطان المتوكل على الله أبي عبد الله بن هود”"» ثم للسلطان 
المتوكل الغالب بالله أبي عبد الله بن نصر”". وسكن بغرناطة مدة مديدة. ثم رحل 
إلى مراكش» فكتب عن أمير سَبْنَة» وعن ملوك الموحدين بمراكش. وِنَّمَتٌ حاله 
ونَبْهَتْ رنْبَئُهه واستقلٌ بالإنشاءِ بعد شيخه أبي زيد الفازازي؛ وكان محدّنًا عارًا 
بالرواية» متعدد المشيخة» فاضلاء ديئاء مانا ع ره المعارف» حسن الخطء 
جيد الكتابة» متوسط الشعر. قلت: هذا الإبكل نه فيفل في اميل ابن الخطيب» 
طويلة اختصرتها. 


شعره ونثره: من ذلك ما جمع فيه بين 


وافى الكتاب وقد تقلّد جيذه 
ِنْ كل مَْتَى ضِمْنَ لَنْظِهِ في حُلى 
أبا المُطرّف» دعوةٌ مِنْ خالص 


أنت الوحيد بلاغة وبراعة 


النظم والنثر: [الكامل] 

ما أنت تحسن نَظَمَهُ وتّجِيدَهُ 
خط يُزيل طِلَى الطروس فريدُهُ 

لعُلاك غابثُ ودْهُ وشهيذلهُ 

ولك البيان طريمّه وتليدُه 


فالكُزْ فأنت”/ بديعُهُ وعمادُةٌ ‏ وانظعْ فأنت”'' حبيبهُ ووليده 


إيهء أيها السيد الذي جلث ستادثه؛ ولت صميم الفؤاد سعادثه. ودامت بها 
حنم الاين عاطم ألقى إلى كتاب كريم خطته تلك اليمنى التي اليمن فيها تخطه؛ 
ونسّقت وار بيانه التي راق بها سمطه. فلا تسلوا عن ابتهاجي بأعاجيبه وانتهاجي 
لأساليبه» وشدَّة كلفي بالتماح وسِيمهء وجدّة شغفي باسترواح نسيمه. فإنه قدم وألمن 


.)50 كلمة «بن» ساقطة فى الأصل» وقد أضفناها من اللمحة البدرية (ص‎ )١( 

(؟) أبو عبد الله بن هود هو محمد بن يوسف بن هود الجذامي» أول من قام على الموحدين سنة 
5 ه. اللمحة البدرية (ص ””7). 

(*) الغالب بالله هو محمد بن يوسف بن نصرء أول سلاطين بني نصرء حكم غرناطة من سنة 
6 ه إلى سنة 717١‏ ه. اللمحة البدرية (ص 57). 

(5:) في الأصل: «أنت» وكذا ينكسر الوزن. 


ل ْ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


النّفْس راحلٌ» واستعاده وروض الفكر ماحل» فجاده لا جرم أنه بما حوى من حَدَّق 

النُوى» وروى من طرق الهوىء وبكى الربيع المحيل» وشكى من صابح الرّحيل» 

هيج لواعج الأشواق وأثارهاء وحرّك للنفس حوارهاء فحئّت» واستوهبت العين 

مدارها فما ضئّت. فجاشت لوعة أسكنت» وتلاشت سَلُوة عَنَتَء وكفٌ دمع كف 
وتُقل عَذّلَ حفٌء واشتدّ الحئين» وامتدٌ الأنين» وعلا النحيب» وعرا الوجيب» والتقى 

الصّبّ والحَيْنء» وهدى المحب قَذْر ما جناه البَيْنْء وطالما أعمل في احتمال المشاق 

عزيمه» وشدٌ لاجتياب الآفاق حيازيمه: [المنسرح] 


وادّعَ مَمُوى ا لمَقام معتزما 
ا 0 8 

وما درى أنه بعزمته 
وهل جرى ذاك في تصوره؟ 
إللهي. ألا توى 00000 


فلو" يرى للغرام ملتزما 
واللبيدن عن ذازه الع ينا 
قد”" أشْعَل البينَ في الحَشًا ضَرَّما 
فربما أحدث الهوى لمما 
شَمْلا من العَيْشُ كان منتظما؟ 


كندل سيق اش كر فنا شكها 


وعناذل فال لي يعتتفني 

ما حيلة في يدي فأعملها 

أما أن القلب لو فهم حقيقة البَيْن قبل وقوعهء وعلم قَدْر ما يشبّ من الرّوع 
في روعهء لبالغ في اجتنابه» واعتقد المَّعْفي عنه من قبيل المُعْتنى به ولحا الله 
الأطماع. فإنها تستدرج المرء وتغرّه» وتُعْريه بما يسرّه. ما زالت تقتل في الغارب 
والذّروة» وتخيل بالترغيب والئّروة» حتى أنأت عن الأحباب والحبايب» ورَّمَت 
بالغريب أقصى المغارب. فيا لوّخشة ألْوَت بإيناسه» وبالعُرْبة أحلّت في غير وطنه 
وناسهء ويا عجبًا للأيام وإساءتهاء وقرب مسرّتها عن مساءتهاء كأنها لم تُشحف 
بوصالء ولم تُسْعف باتصال» ولم تمنّع بشباب» ولم تفتح لقضاءٍ أوطار النفس كل 
باب : [الخفيف] 


عجبّاللزمان عق وعاقا 
أين أَيِامُه وأين ليالٍ 
كم 25 ل 5 أ د : | 5 4 أنا 


وعدم منتكنا مسرّة ووفاقا 
كلآلٍ تلألوأ واثساقإا؟ 
مرقيا نيا عونا ردان 


)١(‏ في الأصل: ١لا‏ يرى الغرام. . .»2 وكذا يتكسر الوزن. 
(؟) في الأصل: «البائن»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) كلمة «قد؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 
(4) صدر هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


كم بغرناطة وحص وصلنا 
4 " 
في ار 
في رياض راقَّتُ وراق ولكن 
رق فيهاال: لنسيم فَهوٌ: نسيب 
وثنا للغصون منها قدودا 
خاضع النششقا [لالافيسه فبه 


ثم كرث للدهر عادة سوء 
شَنّت الشمل بعد طول اجتماع 
وأعاد الأوطان قفرًا ولكن 
ليت شعري والعيش تّطويه بِالقَدٍ 
يا حُداة القلوبء. رفْقًا بصب 


باصطباح من السرور اغتباقا 
والأماني تَججري إلينا اشتِباقا 
حين ند الحيا لها فاأراقا 
تدشينا ركه تفوس رناتنا 
تتلاقى تصافحًا واعتناقا 
وتداوى بهاالعليل أفاقا 
بكؤوس الوصال أن تَمساقا 
شق فيها خَطبُ النوى حين شاقا 
وسقي اللتراق11 كاسةدماقا 
قد أعاد القطان فيها الرفاقا 
فى””. أشامًا تبوؤا أم عراقا؟ 
َلْرّمَ النّفْسَ لوعةً واحتراقا 


و مِنْ شَجوةٍ وآو لبين 

هذهء يا سيدي» استراحة من فؤاد وَقَدَنُه المُرقة والقّطيعة» واستباحئه لُخمى 
الوقار بما لم تحظزه الشريعة» فقديمًا تُشُوكيت الأحزان» وتُبوكيت الأوطان» وحَنْ 
المشتاق» وكنّ له من الوجد ما لا يطاق» فاستوقف الركب يشكو البلابل» واستوكف 
السحب لسُقيا المنازل» وقّدى الرّبع وإن زاده كريّاء ومن له إن يَنّم لائمًا له ثُرْبًا. 
حسبه دموع تفيض مجاريهاء ونجوم يسامرها ويسايرها: [الكامل] 

آلف التسهناة ندمائية إذماته: 

وشكا جفاء”” الطيف إذ لم يأته 

وَاسْتَعْبَدَنُْه صبابةً وكذا الهوى 

كم رام كتمان المحبة جَهُده 


6ت ته 5م مي * م 
واستغرقت أخيانه اشجانه 


هل ممكن من لم يَنَمْ إثيائة؟ 
فشكي" أشرزاتة عندانة 


ودموعه يبدو بها كتمائة 


)١(‏ في الأصل: «وفي» وكذا يتكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «الفراق» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(7) في الأصل: «تطوي بالفيافي» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والقَيْفَى والفيفاء: المفازة لا 
ماء فيهاء جمعها: فيافٍ. 

(5) في الأصل: «فآه»» وكذا ينكسر الوزن. (0) فى الأصل: «جفا؛ وكذا يتكسر الوزن. 

(7) في الأصل: «حكم؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


15 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
وإذا المحبٌ طوى حديث غرامهء كبا الضلوع وشَّث به أجفائة 


وفاته: بمراكش سحر ليلة الأربعاء الرابعة والعشرين من رمضان سنة ست() 
وستين وستمائة. ودفن عقب ظهره بجبانة الشيوخ مقاربًا باب السادة أحد أبواب قصر 
مراكش . وكان الحفل في جنازته عظيمّاء لم يتخلّف كبير أحد. 


إقفق 


من أهل وادي آشء2 يكنى أبا الحسن. 

حاله: من «الإكليل الزاهر»ء قال فيه”": فاضل يروقك وقارٌهء وصَمْرٌ بَعْدَ 
مطاره. 0 من بلده وادي آش”* يروم اللحاق بِكئَّابٍ الإنشاءء وتوسل بنظم أنيق» 
9 في نسب الإجادة عريق» تُغرب براعته عن لسان ذليق» وطبع طليق» وذكاء 
بالأثرة خليق» وبيننا هو يُلْحم في ذلك الغرض ويُسُديء ويعيد ويبدي» وقد كادت 
وسائله أن تنجحء وليلة"© رجائه أن تصبحء اغتاله الجمامء وخانثه الأيام» والبقاءُ لله 


و أدب 


والدّوام . 
شعره: من شعره يخاطبني لما تقلدت الكتابة العليا'"2: [البسيط] 
هو العلا" جرى باليّمْنَ طائرٌه ‏ فكان منكٌ على الآمال ناصكهُ 
لكر بو مم إلى أعر *355- “ةلودب 2303 ناف 
لقد حباه منيعَ المِرُ خالمٌّهُ بفاضل منك لا تُخصى مآئْرهُ 
قهز فكرا فس شق تشارطة ١.‏ ولأااويو! يرق لديا يماض 
لله أوصافك الحَُسْنى لقد عجزث من كل ذي لَسَنِ عنها خواطره 
هيهات ليس عجيبًا عجر ذي لسن عن وصف بحر رمى بالدُرٌ زاخرُه 


)١(‏ في الأصل: «ستة» وهو خطأ نحوي. 

(؟) ترجمة ابن البنا في نفح الطيب (ج + ص 777). 

(9) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 777). (1) قوله: «وادي آش» غير وارد في النفح. 
(5) في النفح: «ونسيب». (7) في التفح: «وليل رجائه أنْ يُضبح». 
0 القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 5١4‏ 516). 

(4) في الأصل: «العلا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(9) في النفح: «أمد». )٠١(‏ في التفح: «ما آبث». 

0١‏ في الأصل: دغلا وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


مزالت 1د الات ب الخطبا رين 


زانث خُلّى الدين والدنيا مفاخرْهُ 


فإن يُقَصَّرْ عن الأوصاف ذو أدب فما بيّدا منك فى التقصير عاذرهة 
يا ابنَ الكرام لان حافك قلف إلا وتلهفة قد عدت مياززة 


مهلا عليك فماالعلياءً قافية 
ولا المكارمُ 6 أنتَ ا 


بن جيك شئتت من العلياء 0 


أنتَ الإمامُ لأهل الفخر إن فخروا 
مابَعْدَمَِاخُرْتَهُ مِن عِرَةِ ولا 
نادث بك الدولة الئَضْرِي”" مَحْيَدُها 
حَلَيِتها برداءِ البرٌ مرتديًا 
فالملك يَرْمُلُ في أبراده مَرَحَا 
فاهناً"' بها نعمةً ما أن يقوم له( 
وتتيقيا أ"3؟ العنث مادقا 
فإنهبَدْرُتِمٌ في مطالعها 


- 


ولا العلاك'؟ بسَبجع أنتٌ ناثرُه 
ولهإتجعاف ة طنا امك اهن 
إن جام عدو نتفي ١"‏ بخ بماد 
قمذ أساتتك تانق" تتتصادرة 
أنت الجوادُ الذي عَرْتْ مفاخره” 
قَأرٌ يَطاردُ فبهالتجد كابزه 
عدم تت ةمسن أزرا نوار 
وصبح يُمْنِكَ فَجْرٌ السَّعْدٍ سافره” 
قدعَمَتٍ الأرضّ إشرافًا بشائرّه 
من اللسان ببعض الحَقّ شاكره 
إلى سر 20 زكثٌ فقنه عناصره 
لي بالاترار كافةه . 


ومن أطبع ما هرٍّ به إلى إقامة سوقهء ورعى حقوقهء قوله3"9؟2: [البسيط] 


يا معدن الفضلٍ 50008 ومكتسبا 


9" فجد إلى غياني*'" اننسبا 


)١(‏ في الأصل: «العلا»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
(؟) في النفح: «في رفقه». 


إفرف 


في الأصل: «العليا سيّدّاء» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(5) في النفح: «سبّاق». (5) في النفح: «أوافره». 

(7) في الأصل: «الشّعْريٌّ»: والتصويب من النفح. 

(0) في الأصل: «مستجد»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(8) في الأصل: «حلية لما برد البرٌ مرتديًا وصَبِّحَ... سافرُ»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» 
والتصويب من النفح . 


فى 


في الأصل: «نأضاء»ء وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
)٠١(‏ في الأصل: «فيهاء» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


١ 


)١١(‏ في النفح: «وليهنها أنها'». 
(1) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 555). 
(15) في النفح: «عليائه». 


)في النفح : «زكيّ». 
(15)في النفح: «وكل». 


1١55 


بباب مجدكم الأنمى أخو أدب 
ذل الزمان لشاطورًا فتلشة 
والآن أركبه مِنْ كل نائبة0) 
فَحَمْلْيْه دواعي حَُبْكمْ وكفى 
فهل سرى نسمةٌ من جاهكم فيها"" 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


مستصرخ بكم يستنجدٌ الأدبا 
من بعض آماله بعض"'' الذي طلبا 
صة لأست لاواتو يه مين 
بذاك شافمٌ صِذْقٍ يُبِلْغْ الأرّبا 
خليفةٌ الله فينا يمطر الذَّمَبا 


وأهدى إليّ قباقِبٌ خشب برسمي ومعها من جنسها صغار للأولاد من مدينة 
وادي آش من خشب الجوزء وكتب لي معها”؟؟: [الخفيف] 


هاكها ضَمُرًا مطايا حسانا 
ونَُوَّثْ بين روضةٍ وغدير 
ثم لما أراد إكرامها اله 
قَصَدَتْ بابك العلىٌ ابتدارًا 
قد قبأنا جيادَكَ الدَهْمَ لما 


وأرذنا امتطاءف9 © وا تبن477 
اننا تحت الجيوش المذاكي”” "© 


نشأث في الرياض تُضبًا يدانا 
مُرْضعاتٍ من الكمير أبانا» 
وسَنَى لهاالمّنى والأمانا 
ورَجَتْ في قبولك الإحسانا”© 
أن بَلَوْنا منها العِتاقّ الحسانا 
خَلَْعَتْ وصفها عليه عيانا 
في ديار"' العلى لها ميدانا 
من شراكِ الأديم فيهاعِنانا 
من كتاب سَبَتْ به الأذهانا 
عَدَةّ للقاء مهماكانا 


زفق في النفح : «فوق». 
2 في النفح: «فبها». 


(؟) في الأصل: «نابية»» والتصويب من النفح. 

(5) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص .)1١15‏ 

(0) في الأصل: «لياناة» والتصويب من النفح. ويعد هذا البيت جاء في النفح البيت التالي: 

لابساتٍ من الظلال بُرُودًا دونهاالفُضْبُ رقَّةً وليانا 

(5) في نفح الطيب جاء بعد هذا البيت العبارة التالية: «قال: فأجبْتُهه ثم أورد ابن الخطيب الأبيات 
التالية . 

ق372ع0 في النفح: ااتبيع» . 

(9) في النفح: «في ربوع». 

١‏ )في الأصل: «امتطاها». وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(١١)في‏ الأصل: «فأفخذنا»» وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من النفح. 

(؟١)‏ تجنب الجيوش: تسير بجانب الدواب التي تركبها. والمذاكي: الخيل الجواد. لسان العرب 
(جنب) و(ذكا). 


63 في النفح: «فعنينا». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) ١‏ 


لم ترق مُفْلتي ولا رق قلبي ‏ كحلاها براعةً وبيان() 

من يكن مُهْديًا فمثلك يُهُدي لمأجذلئناعليك لسانا 

وفاته: توفي في الرابع لشعبان من عام””؟ خمسين وستفهانة مقط في 
الطاعون. لم يبلغ الثلاثين. 

علي بن محمد بن علي العبدري 

سكن غرناطة» يكنى أبا الحسن ويعرف بالورّاد, ويشهر أبوه باليربوني. 

حاله : بقية مش أذناء الأندلس فى فن الهزل والمعرب» والهَزل متولي شهرته. 
وله القِدْح المعلّى فيهء والطريقة المثلى» ظريف المأخذء نبيل الأغراض» حافظ 
للعيون» مال بآخرة إلى النْسك وصحبة الصالحين. ولم يزل بحاله الموصوفة إلى أن 
استولت عليه الكبْرة» وظرفه يتألق خلال النسك. وجرى ذكره في «الإكليل الزاهر» بما 
نصّه: أديب» نار ذكائه كأنه يتوقد»ء وأريبٌ لا يُعترض كلامه ولا يُنقد. أمّا الهزل 
فطريقته المثلى» التي ركض في ميدانها وجَلَى» وطلع في أفقها وتجلى» فأصبح عَلَمَ 
أعلامهاء وعابر أحلامها. إن أخذ بها فى وصف الكاسء وذكر الورد والآس» وألمٌ 
بالربيع وفصله» والحبيب ووَصّْلهء والروض وطيبه» والغمام وتقطيبه» شق الجيوب 
طربّاء وعلّ النفوس إربًا وضربًا. وإن أشفق لاعتلال العشية» في فرش الربيع 
المؤشِية» ثم تعذاها إلى وصف الصّبوح» وأجهز على الرق المجروح؛ وأشار إلى 
نغمات الوزق» يرفلن في الحلل الرّرْق» وقد اشتعلت الليل نار البرق» وطلعت بنور 
الصباح في شرفات الشرق» سلب الحليم وقاره» وذكر الخليع كأسه وعقاره» بلسان 
يتزاحم على مورده الخيال». ويتدفق من حافاته الأدب السيال» وبيان يقيم أود 
المعاني. ويشيده صانع اللفظ محكمة المبانى» ويكسو لل الإحسان جسوم المثالث 
والمثاني» إلى نادرة لمثلها يشارء» ومحاضرة يجنى بها الشهد وانسنا و 

وقد أنبِتٌ من شعره المُعرب» وإن كان لا يتعاطاه إِلّا قليلاء ولا يجاوره إلا 
تعليلاء أبيانًا لا تخلو من مسشحة جمال على صفحاتهاء وهبّة طِيب ينم في 
نفحاتها. 


فمن ذلك قوله: [الطويل] 
يُذَكرُني حُسْن الكواعب روضة لها خَطرٌ قَيْد التواظر ولق 
)١(‏ في النفح: «لم يرق. . . راق قلبي كعلاها براعة. ..2. 


زفق في النفح : «عام واحد وخمسين وسبعماثة». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ٠١‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


خدودٌ من الورد النضير وأَغينٌ 
وخاماتٌ زَرْع يانع كذؤاب 
ود الو قرلة؟ الوا 

أسافرّة النقاب» سَحِرْتٌ لَمَا 


ونَيْمْتٍ الفؤاة بمّئج ظَرْفٍ 


لَعَمْرُ أبيك مابالنوم بعد 


من الئّْجس السامي إليها تُحدّقٌ 
وما شقّها من جدول الماءٍ مُفَرّْقُ 


أمَطَتٍ الخَرٌ عن بَدْرِ التمام 
عن الجَفُن المُكَخَل بالظلام 


ومن معانيه المخترعة وأغراضه المبتدعة» وكلها كذلك: [البسيط] 


مالي إذا غِبْثُمُ نيمي لفرقتكمم 
أشبِهْتٌ نيلوفرًا والشمسٌُ بَهْجَتْكُمْ 
قم يَشْهَدُ لي وَالدّمْعٌ بَرْحَ بي 


إن غبتمٌ غبتٌ في أمواه أجفانٍ 
متى استوى عندكم سِرٌ وإعلانٍ؟ 


وقال من المستحسن الذي رمى فأصاب» واستمطر طبعه فصاب : [الطويل] 


يقولون: لاح الشيب فالَهُ عن الصّبا 
فقلت: دعوني تَصْطحِبّها سلافة 
وقال كذلك: [الكامل] 

لا تَعْجَبَنْ من البّليد مخولا 
الماء أصل الخضب غير مُدافع 
والنار مؤثرة الججدوب وإنها 
ومن قصائده الغريبة: [الكامل] 
ومُعَذَْرٍ لَحِظ المشيب بعارضي 
وقال أيضًا: [الوافر] 
تَحَرّ الصَّدْقّ إِنْ حَدَّنْتَ يوما 


ل 28 


وعن قهوة تصبو لها وتنيبٌ 
ع م ّ. 5 ثم مع 1 


ومن اللبيب يعد في الفقراءِ 
وأخو البلادة طبْعْة كالماءِ 


لشبيهة بطبائع الفُطَناءِ 


فتصرّمتث دوني حبال وصاله 
إن القيذار تشنييية لاله 


وإِنْ حَدّئت لا تنقلن حديثا 
وربما كان سِرّك أو حديثا 


وفال مما يكتب في يد سيف: [الطويل] 


لئن راق مني مَنْظرٌ بان حَُسْئّه 


كأنٌ أديمي رُفعة من حديقة 


تقل جاشي بال و بط 
تَلَمّفها صِلْ لدى الروض كامنٌ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) ١1‏ 
وقال مما يكتب على قوس: [البسيط] 


إن كان من وتر الألحان مُنْبَّعنًا 
فإِنَ نحن العدا ما نال منبعثا 


وقال في غير هذا الغرض: [السريع] 


الخيرٌ كل الخير في سدنّة 
الحزم والحلم وحمل الأذى 


سرور قوم مدى الآصال والبُكرٍ 
مئي وحينهمٌ في التّقْر في وترٍ 


لم تُلْفٌ إلا في كرام الرجال 
والصبر والصّمْت وصدق المقال 


ومما نختتم به محاسنه قوله: [الطويل] 
ألا إن باب الله ليس بمُغْلق 
ولكنْ بُلينا في سلوك طريقه 
فمن يَرْم بالدنيا إليه كَلُّقُمةٍ 
فَخَلّ عن الدنيا ودَعْ عنك حُحبّها 
وقوله: [البسيط] 

أيقنت أن جميع الخلق ليس له 
فلا أخاف ولا أرجو مدى عمري 


ولادونه من مانع لمومُتقٍ 
كلب من الشيطان ليس بمُطرقٍ 
فذاك الذي مِنْ شَرّه ليس يَتَقي 
يَدَغك إلى أوج السعادة ترتقي 


شيء من الأمر في شيء فيصِنعْة 
ِلّا الذي في يديه الخلق أَجَْمَعْهُ 
مولده: بمدينة مالقة في اليوم الثالث والعشرين لذي حجة من عام أحد وثمانين 
وستمائثة . 
وفاته : فى أحواز أحد وستين وسبعماثة . 


علي بن عبد العزيز ابن الإمام الأنصاري 


يكنى أبا الحسن» سَرَقُسطي الأصل» غَرناطي الاستيطان والاستعمال. 

حاله: كان وزيرًا جليلاء معظّم القدرء مبجلا أثيرّاء ذا معارف جمة» أحد 
كتاب الزمن» وأهل البلاغة والفصاحة والكرم. وزّر للأمير أبي الطاهر تميم بن 
يوسف بن تاشفين» صاحب غرناطة» فحمدت وزارته» وكتب للأمير علي بن يوسف. 
وروى عن شيوخ غرناطة . 
أخباره في الجود والجلالة : 

قال أبو القاسم: شكى إليه بعض إخوانه من حادث طَرَقَهُء وأن النّفاق أخرجه 
من بلده» وحال بينه وبين بلدهء فأنزله أكرم منزل» وخرج إلى المسجد الجامع؛ 


154 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
وأشهد على نفسه أنه وهبه الربع من أملاكهء وكتب بذلك عقدًا ودفعه إليهء وقال: يا 
أخي» إن ذلك سيصلح من حالك؛» وحالي لا يتسع لأكثر من هذاء فاعذز أخاك. 
وكان الذي وهبه يساوي فوق الألف دئير 0 فرحم الله الوزير أبا الحسن؛ فلقد 
كان نادرة الزمن. 


شعره: من ذلك قوله: [الكامل] 


يليت شعري والأماني كلها 
في كل يوم منزل لأَحِبَّةٍ 
ومن ذلك قوله: [الوافر] 

كتحموا بالعارفة والجغالي 
وإِنْ فاتا بابي المواضي 
وإ الهَزة 1 تلهشةهلء" 


كالظل يُأِْس للمقيل”' وَيُخْلَّمُ 


فليس المجد بالرحم البوالٍ 
وبالسُّمْر المثقّفة العوالي 
فَرِفْعَتُها تؤول إلى سِفالٍ 


ومن المحدّثين والفقهاء والطلبة النجباء 


60 لم« 
علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الجذامي 
القاضي المتفنن الحافظ. من أهل غرناطة» يكنى أبا الحسن. 
حاله: من الصّلة: كان عَدْلا فاضللا جليلاء ضابطا لما رواه» فقيهًا حافظاء 


تواليفه: قال: اختصر كتاب «الاستذكار» لأبى عمر بن عيد البر» وغير 
ذلك. 


مشيخته : 2 عن أ محمد عبد الحق بن بونة» والقاضي أ عبد الله بن 
رَزقون» وأبي القاسم بن حبّيش » واب خالد بن رفاعة» وأبي محمد بن عبيد الله 
وأبي زيد السهيلي؛ وأبي عبد الله بن الفخار» وأبي الوليد بن رشد. 


)١(‏ في الأصل: «للقيل» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(؟) في الأصل: «وإذا المرء تنهضه هذي»» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) ترجمة علي بن إبراهيم الجذامي في الذيل والتكملة (ج ه ص )١185‏ والديباج المذهب (ص 
)0 

(5) قارن بالذيل والتكملة ١ج‏ 5ه ص 4 . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) ١4‏ 
مولده : ضحوة يوم الأضحى من عام خمسة وخمسين 1 
وفاته: وتوفي قريب الظهر من يوم الأربعاءِ التاسع عشر لذي حجة من عام 
ثنين وثلاثين وستمائة . 


َ 000 0000 5 زفق 


علي بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن الضحاك الفزاري 
من أهل غرناطة» يكنى أبا الحسن» ويعرف بابن النُمْزي . 
حاله: قال أبو القاسم الغافقي: فقيه مُشاور بغرناطة» محدّث متكلّم. 


مشيخته: أخذ عن أبي الحسن شريح» وعن الإمام أبي الحسن علي بن 
أحمد بن الباذش» وعن أبي القاسم بن وردء وعن القاضي أن الفضل عياض بن 
موسىء وعن الإمام أبي عبد الله المازّري» وعن أبي الطاهر السّلفيء وعن أبي 
مروان بن مُسرّة» وأبي محمد بن سماك القاضي» وعلي بن عبد الرحملن بن سمحون 
القاضي» والقاضي أبي محمد بن عطية» والمشاور أبي القاسم عبد الرحيم بن 
محمد» والقاضي 7 القاسم بن. أب جمرة» وجماعة يطول ذكرهم. 


تواليفه : وله تواليف في أنواع من العلم منها كتاب «نزهة الأصفياء» وسلوة 
الأولياء» في فضل الصلاة على خاتم الرسل وصفوة الأنبياء» اثنا عشر جزءًاء وكتاب 
«زواهر الأنوار» وبواهر ذوي البصائر والاستبصارء في شمائل النبيّ المختار» سِفْران 
كبيران» وكتاب «منهج السداد» في شرح الإرشاد» ثلاثون جزءَاء وكتاب «مدارك 
الحقائق فى أصول الفقه؛ خمسة عشر جزءًاء وكتاب «تحقيق القصد السّني» في معرفة 
الصمد العلي» سفرء وكتاب «نتائج الأفكارء في شاع : ما يتعلق بمسألة الأقوال من 
الغوامض والأسرار» سفرء وكتاب «تنبيه المتعلمين على المقدمات والفصول» وشرح 
المهمات منها والأصول» سفرء وكتاب «السّباعيات»» وكتاب «تبيين مسالك العلماء» 
فى مدارك الأسماء»» وكتاب «رسائل الأبرار» وذخائر أهل الحظوة والإيثار» في 
انتخاب الأدعية المستخرجة من الأخبار والآثارة سفران اثنان» وكتاب «الإعلام» في 
استيعاب الرواية عن الأئمة الأعلام» سفران. 


)١(‏ كذا جاء في الذيل والتكملة (ج ه ص .)١8©‏ وأضاف ابن عبد الملك: «ولد بغرناطة». 
48 ذكر في الذيل والتكملة 2 هص 184 - 180) أن عشرين رجلا رووا عنهء ولم يذكر من 
بينهم أبا علي بن أبي الأحوص 


ها القسم الثاني/ في جِلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


وادي آشء فلم يصل إليهاء وفقد فلم يوقع له على خبر. 


على بن عبد الله بن يحيئ بن زكريا الأنصاري 
يكنى أبا القاسمء ويعرف بابن زكريا. 
أوْليته: قد مرٌ في ذكر أبيه وعمّه. 
حاله: هذا الرجل فاضلء سَكُونء من أهل السذاجة والسلامة والعفاف 
والصيانة» مُعمٌ مُخول في الخيرء طاهر النشأة» جانح للعدالة. قعد للعلاج» وبرز في 
صناعة الطب على فِنَا من سنّهء واستيم إليه بمهم من نبيه العمل وحُطته» متصف 
بالإجادة والبيان. 
مشيخته: قرأ العربية والفقه وغيرهما من المبادىء على مشيخة وقته» والطب 
على الوزير أبي يزيد خالد بن خالد من أهل غرناطة» وقعد معه. 
شعره: ينتحل من الشعر ما عينه في الشّرود أو غير ذلك فراره»ء كقوله: 
[الرمل] 
صَعْدَثْ نارُ فؤادي أذمعم فلذاعا حاف قبي فالقط: 
لو أباح الله لي وَضْلُ إلى صَدَع للقلب مني والْجََبَرْ 
أفبز ذاسى :مكف لظ كامز. بوأسداللحظ ع" بنانةة 
: كيف أرجو منه يُرْءًا وَغَْدَتْ د قَهُوَةٌ للحشن”" 2 تسقيه دُرَدِ؟ 
فانظر قوله الأنبل من شعره: [الطويل] 
يبعز على اللكدزيم ورودٌ ماء كدذة شَوْبٌ ويطيافه تهت 
وإنْي وإنْ أضحى لِوُدْك موضع من القلب أضحى دون موضعه الخَلْبُ 
فتمذ فتملعني ذ نفسسي لأيمان أروا حهم لا" على شِرْبٍ يُوَنْقُهُ قُدْ قَشْبٌ 


)١(‏ في الأصل: «... لي وصلك الأنبل صدع القلب. . .»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
(؟) في الأصل: «ما»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(7) في الأصل: «الحُسْن» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(5) كلمة «لا» ساقطة في الأصل وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 6 

غفر الله له على قَسَبء وتجاوز عنه. فلقد دفع منه فضحها. 

وهو بحاله الموصوفة. 

ومن الطارئين والغرباء 

على بن أحمد بن محمد بن أحمد بن على بن أحمد الخشني 

من أهل مالقة» من قرية يَعشيش من عمل مُلْتماس» من شرقيهاء يكنى أبا 
الحسن. ودخل غرناطة ومدح أمراءةهاء وتردّد إليها. 

حاله: من «عائد الصلة»: من صدور أهل الدين والفضلء والخير والصلاح 
والنزاهةء والاقتصاد والانقباض» تحرف بصناعة التّوثيق بمالقة» جاريًا على شاكلة مثله 
من الاقتصادء والتبلُْغْ باليسيرء ومصابرة الحاجة» مكبًا على المطالعة والنظرء مجانبًا 
للناس» بعيدًا عن الرّيب» مؤثرًا للزهد في الدنيا. ولي الخطابة بالمسجد الأعظم من 

مشيخته: قرأ على الأستاذ الصالح الخطيب أبي جعفر بن الزيات» والأستاذ 
المقرىء رُخْلة الوقت أبى عبد الله بن الكمّاد. 


شعره: وشعره آَخْلَّ بطرف من الإجادة فى بعض المقاصد» فمن ذلك قوله: 
[الوافر] 


أرى لك في الهوى نظرًا مُريبا 
يريني كل ماتهواه نفسي 
شه ابن قيس لا يتراخ 
إذا ما كنت تبكى فَقدَ جِبٌ 


الآن تطلب وُدّها ووصالها 
وقد استحالت فيك سيماء”"' الصّبا 
وأتيتها مكتلئسا بروائع 


كأنّ عليك عَذلا0'"' أو رقيبا 
قبيحًامالئًا عيني عنيبا 
فرق 3 العاسس سسخطييا 
فما مكل العكات يةاحنيا 


[الكامل] 

من بعد ما شَغَلْتْ بهجرك بالها 
حالا يروع مثلّهاأمثالها 
تكب يعةدك استعك عذالها 


)١(‏ في الأصل: «عاذلا»» وكذا ينكسر الوزن. (1) في الأصل: «سيما»» وكذا ينكسر الوزن. 


1١6, 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


مثل الأفاعى الرفْط نَنْقُتْ فى الحشا 
نار تُضَرمُ في الفؤاد حريقها 
جَزِعَتْ لهذا الشّيب نفسي وهي ما 
صادمتٌ من كب الدّنا أشتاتها 
ولعن تقلص عشرتي فيء :الخنا 
ما مَزْقَتْ ديباجتي غير امرىء 
ألقى الليالي غير هب صَرْفها 
أمشي الهوينا والعٌّداة تمر بى 
علمَتٌ لي الخُلْقَ الجميل محمّقا 
ا 0 
ولربما عرضتٌ لعينيّ نظرة 
من غادةٍ سَرَقّ الصباحٌ بهاتها 
تهوي المجرّة أن تكون نجومها 
عرضثتٌ كما موّت بعينك مُطفل 
محا أحاديث السشرى”*' أولى النّها 
ألقى هواه جانبًا وسَرَّى به 
ومنها في المدح : 


مها ححوؤل للسجون تضنالهنا 
وأرى بفُوّدك جثما أطالها 
لكن ثُنير بمفرفّيك دُبالها 
زالت تهون كل صعب نالها 
هما فله(1) يهدي العليم ضَلالّها 
ما خَفْتٌ عُرْبتها ولا إقلالها 
عني فلي نفس تمد ظلالها 
عرضث عليه النفسٌ قط سؤالها 
والأضد غير مُجَئّْبٍ أغُيالّها 
مرًا يطير عن الجياد نِسالّها 
وتسيغ فيّ على عا" أقوالها 
مَوْثْ على نجْجدٍ تهرٌ جبالها؟ 
يَرْضى الحكيم غرامّها وحَبالّها 
والبَدْرٌ في ليل التمام كمالها 
من خليها وهلالها خلخالها 
ترعى بناظرك الكحيل غرامها 
عبّراتها يوم الوداع وصالها 
خطنابة شوت اندها أنثالها 
نضًا ويُضري في العُلى أمثالها 
وجنا تُدَوَي في الدجى إعمالها 


الست دين اله حلة أفن أضْمّث على إسرائه زلْزالّه» 
إسلام حين شكت لكم عذالينا 


ف الكرين ري ريا 


أنعخ بدئ صر نصرقم سل الك 
كنتمْ لهاأهلا ورَحُبْبُمْ بها 


)١(‏ في الأصل: «لا»» وكذا ينكسر الوزن. 
() في الأصل: «وهل»» وكذا ينكسر الوزن. 
(4) في الأصل: «السّراة»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(5) في الأصل: «ذلذالهاء» وهو لا معنى له. 


(؟) في الأصل: «عملي»»: وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


نَزَلَتْ على سَعْدٍ ليسعدَ جدّها 
أخْرَرْثمٌ يوم السّقيفة عُودّها 
لكنْ حبَّوْتمْ من أجرتمْ منّة 
إذ تؤثرون سواكمٌ قالث بذا 
حتى إذا عثرث ولم ينهض بها 
َوَيْتُمُ خيرٌ البريّة كلها 
مَنْ الس الشّرف الرفيع وضِيعّها 
مَنْ أمّ في السّبْع العُلى أملاكها 
مَنْ أَنْقَدَ العَزقى وقد شمل الرّدى 
مَنْ فاضَتٍ الخيرات من تِلقائه 
ف اتر رسيي تدك عه 
من لا يقانبي”'* بالرياخ:إذا 'سَرَث 
معنى وجود الكون علّة كونه 
دامت صلة الله ويمة عارض 
لعا سنيف المييرزة أكينا 
وتقاعسّت عن منعها أعمامها 
فوئُبْثُمْ مثل الليوث لنصرها 
وأَدرْثمْ منهارَبُونًا أَصْبَحَتْ 
بَدْرٌ ومابَذْرٌ وردم قلبها 
ولكمْ بأؤطاس وقد حَمِي الوطي 
فَنَرْعَكُمُ أزواجها وَسَبَيِتُمُ 
ودهِبْثُمْ بالمصطفى لدياركمْ 
فُرْثُمْ به فور المُعَلى منحة 
يا أيهاالملك الذي من مُلكه 
ما زال حِرْبِكَ منهمٌ يعلو على 
حتى حللتَ من المجادة ذروة 
تَخمي الهدى تَهُمي النّدى ولي الجدا 


)١(‏ في الأصل: «يقاس»» وكذا ينكسر الوزن. 


وأوث إلى نصر لينصر آلها 
دون الأنام وقودّها وسكالها 
بخلافة الله التي يُغنى لها 
آَيْ الكتاب» فمن يردٌ مقالها؟ 
إلاكُمٌ بادزئمٌ إنشالها 
ومغيكّها ونجاتها وثمالها 
وكسنا معضفرة التحجا جَهائها 
جبُريلها في العَرْب أو ميكالها 
هذا الأنام خيارها وحثالها 
كالصّبْح فاض على الدّجى فأزالها 
يَرْو الورى وزد القطا سِاسالها 
نشرًا تقل من السحاب يُقالها 
نفس التعباة:ميقتك] أموالها 
يَهُمى عليه ندى الدُّنا هطالها 
قد زلزلت منهاالورى زلزالها 
أمت أتمّة نصرها أحوالها 
والحرب تُججنب خلفها أشبالها 
تَزْمي رؤوس الملحدين يُقالها 
نتجشاول الطافوت تملا جالتهنا 
سن على العدا يوم أطاح بحالها 
أولادما وسحكمَ أموالها 
وحيا سواكمٌ ساقها وجمالها 
أحَررْثَمُ دون الأنام منالها 
جَنَتٍ الملوك جمالها وجلالها 
مَرٌ الدهور ويَغْمّلي أجبالها 
ماحل غيرك في المجادة حالها 
وتقي الردى وثري العدا أؤجالها 


اول 


1١65 


فَعَدتْ شريعتّه بِيُمْنك ليس من 
بنااعتكد المنادات» ينا :فلك الشلو 
يا بَدْرّهاء يا بَخْرّهاء أو غَيْتّها 
خذها كما حارف بكاس شلذفيا 
تثْني على السَّحْر المبين وشاحها 
لَمْياءُ تبرز للعيون كشاطر 
وَكَمَْثْ وذو إحسانها من هاشم 
يرجو رضاك وطالما أرْضَيِْتُمُ 
كع بويد يهنا لذيه] سجكم 
آَوَيثم. واسيِئَُم. والْيِمُمْء 
وهجِزرْئمُ لوصالنا أعداةنا 
فَصِلوا حياءن”" ما استطعتُّمْ وَضْلَّه 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


كدر يُشين على العباد زُلالها 
ك وشَمْسّها وصباحخًها وهلالها 
أو تَيكهاأو نحشتها وجمالها 
خؤراة تمزج باللّمى ججزيالها 
وتُدير من خمر الفُتور جلالها 
والعقل يوجب حُكْمُّهُ إجلالها 
من سِبْط خير العالمين حيالها 
ل امحبي وقنتت أرشالها 
12 له وارتياه تبعاتتدهيها 
أخَلَقمونا داركَمْ وجلالها 
ووصكُمٌ إصلاتنا أوصالها 
تخطواية الخد“ اننمواء سهراننا 


ولم جالن عرييف حكن انه تعره فى اسل شك وكأنه يَرُوم برهانًا على 
وجوب كوتها بالموضع الذي هي به وفضله على سواه» وتكلم على حروف اسمهاء 
من جهة تناسب أعداد الحروف» مما الناظر فيه مُخَير فى نسبه إلى العزفان أو 
الهَذَّيان. 

وفاته: توفي بمالقة في أخريات صفر من عام خمسين وسبعماثة. 

علي بن أحمد بن محمد بن يوسف بن مروان بن عمر الغساني 

من أهل وادي آش» وروى وتردّد إلى غرناطة» يكنى أبا الحسن. 

حاله : كان فقيها حافظاء يقظاء حسن النظر» أديبا» شاعرًا مجيدًاء كاتا بليعًاء 
فاضلا . 
يوسفء» وأبي العباس الخرُوبي» وأبي القاسم بن حُبّيشء وأبي محمد عبد المنعم بن 


الفرّس الغرناطي » ومحمد بن علي بن مسرّة . 


)١(‏ في الأصل: «شكرنا»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
(؟) في الأصل: «أحياءناك» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(6) في الأصل: «أجزا» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) ه٠١‏ 


وروى عنه أبو بكر بن عبد النور» وأبو جعفر بن الدلال» وأبو عبد الله بن 
أحمد المذحجى» وأبو سعيد الطراز» وابن يوسف» وابن طارق» وأبو على 
الحسن بن سمعان» وأبو القاسم بن الطناسان. 

تواليفه: صئّف في شرح «الموطأ» مُصَئْمًا سماه «نهج المسالكء» للتفقه في 
مذهب مالك» فى عشرة مجلدات. وشرح صحيح مُسْلم وسماه «اقتباس السراج» فى 
شرح مسلم بن الحجاج». وشرح تفريع ابن الجلاب وسماه «الترصيع » في شرح 
مسائل التفريع». وصئّف في الآداب منظوماته ورسائله» وهي شهيرة» شاهدة بتَبِريزه 
وتقدمه. وله نظم شمائل رسول الله يك رسالة بديعة تشتمل على نظم ونثرء بعث 
بها إلى القبر الشريف. وله كتاب «الوسيلة إلى إصابة المعنىء. فى أسماء الله 
الحسنى» . 

شعره: من شعره في «الوسيلة»), وقد ضمّن كل قطعة أو قصيدة اسمًا من أسماء 
الله تعالى » فمنها قوله في اسم الله سبحانه : [الطويل] 


قل الله نستفتخ من أسمائه الحسنى 
هو الله فاذع الله بالله تقترب 
وآملْهُ مضطرًا وقِفْ عند بابه 
بباب إلله أوسع الخلق رحمة 
وقَدُمْ من الإخلاص ثم وسيلة 
أمولاي؛ هل للخلق غيرك مفضل 
ببابك مضطر شكا منك فَمْره 
وللفضل والمعروف منك عوائد 
فمنها لك الإنعام دبا خوالدا 


بأعظمها لفظا وأعظمها معنى 
لأقرب قُربى من وريدك أو أدنى 
وقوف عزيز لا يُضَد ولا يُثْنى 
فلله ما أولى أبرّ وماأخنى 
َتَلْ رتبة العلياء”'' والمقصد الأسنى 
يصرّح عن ذكراه في اللفظ أو يُكنى؟ 
لأكرّم من أغنى فقيرًا ومن أفْنَى 
لها الحمد ما أدنى قطوفا وما أَهُنى 
تفاني بها الأيام طرًّا ولا يَفْنى 


وفاته: توفي شهيدًا في ربيع الآخر سنة تسع وستمائة. 


000 : 40 
طزْطوشي» سكن دانية» يكنى أبا الحسن» ويعرف بابن عرٌّ الناس©2 . 


)١(‏ في الأصل: «العلياكء» وكذا ينكسر الوزن. 
المذهب (ص ؟١5)‏ ونيل الابتهاج (ص .)١994‏ 
؟) في الذيل والتكملة (ج ه ص :)5١5‏ «غرٌ الناس». 


اليل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 

حالة: ان 237 عالما بالتقه» حافظا تمسائلهء متقكنا كعد الأول “كافك 
الذهن» ذكي الفؤاد» بارع الاستئبّاط» مُسَدّد النظرء متوقّد الخاطرء فصيح العبارة» ذا 

1 م 5 افق 

من روى عنه: 0 عنه بو بكر أسامة بن سليمان» وسليمان بن محمد بن 

دخوله غرناطة: قالوا2: واستخلصه الأمير أبو زكريا يحيئ بن غانية”” أيام 
إمارته ببلنسية لمشهور معرفته ونباهته» ثم سار معه إلى قرطبة"'©» ولازمه إلى أن توفي 
أبو زكريا بن غانية بغرناطة سنة ثلاث وأربعين» فانتقل إلى شرق الأندلس» واستقرٌ 
بدانية . 

تواليفه: وله" مصئفات منها «كتاب العُزْلة»» ومنها «شرح معاني التحيّة». 
الأمير في ا سئة ست وستين وخمسمائة. 


. د )6 
يكنى أبا الحسن . 
حاله: كان شيحًا ذكيّاء طيب النفس» مليح الحديث» حافظا للمسائل 
الفقهية» عارفًا لهاء قائمًا على كتاب المُدَّوّنة» تفقّه بالشيخ أبي يوسف الجَرُولي» 


.)5١9 والذيل والتكملة (ج 5 ص‎ )505 ٠١4 قارن بالتكملة (ج “ ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «ذا خط مروض»» وكذا لا معنى لهء والتصويب من الذيل والتكملة. 

() قارن بالتكملة (ج ” ص )5١5©‏ والذيل والتكملة (ج هص .)5١9‏ 

(4) قارن بالذيل والتكملة (ج ه ص .)5١9‏ 

(5) يحيئ بن غانية» المعروف بابن غانية» أمير مرسية وبلنسية وقرطبة وغرب الأندلس من قبل 
علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي. قاوم الموحدين في أول استيلائهم على الأندلس» فقتلوه 


سنة 647 ه. 
(7) في الذيل والتكملة: «ثم صار صُحْبَتَه إلى قرطبة سنة سبع وثلاثين» ولازمه إلى أن توفي أبو 
زكريا. ..24. 


48 قارن بالتكملة (ج "' ص )5٠١5‏ والذيل والتكملة (ج هص .)5١9‏ 

(4) في الذيل والتكملة: «في آخر رمضان». 

(9) ترجم له المقري في نفح الطيب (ج ه ص )٠١١‏ باسم: «علي بن أبي حَلَى المكناسي»» بالحاء 
وليس بالجيم . 

() النص في نفح الطيب (ج © ص .)٠١١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) /اه ١‏ 
وعليه اجتهد في مسائل الكتاب. وكان مضطلعًا بمشكلاته» حسن المذاكرة» مليح 
المجلس أنيسه؛ كثير الحكاياتء إلا أنه كان يحكي قرا كاهدها كملكا رانناء 
فينمُقها عليه الطلبة”''»: وربما تعدّوا ذلك إلى الافتعال على وجه المزاح والمداعبة» 
حتى لَجَمَعوا" من ذلك كثيرًا في جزءٍ سموه ب «السّلْك”" المُحَلّىء في أخبار ابن 
أبى جلا». فمن ذلك ما زعموا أنه حدّث بأنه كانت له هرّة» فدخل البيت يومًاء 
توجدها قد يلك اجذا" كثبيا». وسفلكه افق الدقين حص علق بده وتضيعه بإزاء كؤة قار 
في الجدارء ورفعت اليد الأخرى لصيده؛ فناداها باسمهاء فرّت”” رأسهاء وجعلت 
إصبعها في""2 فمها على هيئة المشير بالصمت. وأشباه ذلك كثير. 


وفاته : فى حدود 020 وأربعين وسبعماتة . 


علي بن أبي بكر بن عبد الرحملن بن علي 
ابن سمحون الهلالي 

يكنى أبا الحسن. 

حاله: كان شيخًا جليلاء فقيهّاء عارقاء نبيلاء نبيهّاء ذا مروءة كاملةء» ولق 
حسنء» من بيت حسب وعلم ودين. قال أبو القاسم الملاحي: حدّثني صاحبنا 
الفقيه الخطيب أبو جعفر بن حسانء قال: كنت أجاوره فى بعض أملاكى. وكان 
له ملك يُلاصقني» أتمنى أن أكتسبهء فيكطم لي ديه ما عو قنرق توانققة: ذا 
يوم في القرية» فسألته المعاوضة بهء وخيّرته في مواضع في أرضيء فضحك 
مني» وقال لي: انظر في ذلك إن شاء الله. ثم إنه وججه لي بعد ذلك بأيام يسيرة» 
بعقد يتضمن البيع وقبض الثمن مني. فخجلت منهء وراودته في أخل الثمن» فأبى 
وقال لي: هذا قليل في حقّكء, وكان قد لقي شيوحًًا أخذ عنهمء وكانت له كتب 


وفاته: توفي بالمُتكُب صبح اليوم السادس من رمضان عام ستة وتسعين 
وخمسمائة. ولست أحقق أهو القريب أو سلفهء وعلى كلا التقديرين» فالفضل 


)1١(‏ في التفح: «بعض الطلبة»: (؟) في النفح: «حتى جمعوا». 
©) في النفح: «السالك والمحلّى. . . حَلّى». (5) في الفح : 0 يديهاء وجعلتها. . .) 
(5) في النفح: «فزوت». (1) في النفح: : 


() في النفح: «وتوفي المذكور سنة 505» قاله في الإحاطة». 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
1 )00( 
علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي'' 


يكنى أبا الحسن؛ ويعرف بالصَعغَيِّره بضم الصاد وفتح الغين والياءِ 
المشددة . 


حاله: من «المؤتمن”': كان هذا الرجل قيّمًا على التهذيب للبرادعي» 
حفظًا وتفقهّاء يشارك في شيءٍ من أصول الفقهء يطرّز بذلك مجالسهء مُعْربًا به 
بين أقرانه من المدرسين في ذلك الوقتء, لخْلُوٌهم من تلك الطريقة بالجملة. 
حضرزت””" مجلس إقرائه» وكان ربْعةٌ آدم اللونء خفيف العارضين» يلبس أحسن 
زيّ صنعة» وأحسن ما فيه ليس بحسن. وكان يدرس بجامع الأصدع من داخل 
مدينة فاس» ويحضر عليه نحو مائة نفس» ويقعد على كرسي عال ليسمع البعيد 
والقريب» على انخفاض كان في صوتهء حسن الإقراءء وقورًا فيه» سَكُوثاء مثبناء 
صابرًا على هجوم طلبة البربر» وسوءٍ طريقتهم في المناظرة والبحث» وكان أحد 
الأقطاب الذين تدور عليهم الفتوى أيام حياته» ترد عليه السؤالات من جميع بلاد 
المغرب» فيحسن التوقيع على ذلك» على طريقة من الاختصار وترك فضول 
القول. وُلْي القضاءِ بفاس؛؟ قدَّمه أبو الربيع سلطان المغرب وأقام أوّدهء وعضدهء 
فانطلقت يده على أهل الجاهء وأقام الحق على الكبير والصغيرء وجرى من العدل 
على صراط مستقيم. وثقم عليه اتخاذ شمّام يستنشق على الناس الخمرء ويحقٌ أن 
يُنتقد ذلك . 


مشيخته: أخذ عن الفقيه راشد بن أبي راشد الوليدي» وانتفع به» وعليه كان 
اعتماده. وأخذ عن صهره أبي الحسن بن سليم» وأبي عمران الجؤرماني» وعن 
غيرهما”'». وفَيّدت عنه بفاس على التهذيب وعلى رسالة أبي زيد» قيّدها عنه 
تلاميذه» وأبرزوها تأليمًا كأبي سالم بن أبي يحيىل . 


وفاته: وفاته يوم الثلاثاء السادس لرمضان عام تسعة عشر وسبعمائة» ودخل 


)١(‏ نسبة إلى قبيلة بني زروال البربرية. 

(؟) هو كتاب «المؤتمن» على أنباء أبناء الزمن» لأبي البركات ابن الحاج البلفيقي؛ أحد شيوخ لسان 
الدين ابن الخطيب. 

(*) الفاعل يعود إلى أبي البركات ابن الحاج. (4) في الأصل: اوغيرهم». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 6 


علي بن محمد بن علي بن محمد بن يحيئ بن عبد الله 
ابن يحيئ بن عبد الله بن يحيئ الغافقي'١)‏ 

شنني بنازي'1؟ الأصل انتقن تمتها أيوة سك التين :وسعين وخبسييائة» يكن 
أبا الحسن» ويُشْهّر أهل بيته في سارة بني يحيئ. 

حاله: من «التكملة»”": كان محدّنًا راوية مُكْثْرًاء عدلا ثقة» ناقدّاء ذاكرًا 
للتواريخ وأيام الناس وأحوالهم وطبقاتهمء قديمًا وحديئًاء شديد العناية بالعلم؛ 
والرغبة فيه» جاعلا الخوض فيهء مفيدًا ومستفيدّاء وظيفة عمرهء جمّاعة للكتب» 
منافسًا فيهاء مغاليًا في أثمانهاء وربما أعمل الرحلة في التماسها حتى اقتنى منها 
بالابتياع والانتساخ كل عِلْقَ نفيس . ثم انتقى منها جملة وافرة فحَبّسها في مدرسته التي 
أحدثها بقرب باب القصيرء أحد أبواب بحر سبتة» وعيّن لها من خيار أملاكه وجيّد 
رباعه وقمًا صالحاء سالكا في ذلك طريقة أهل المشرق» وقعد بها بعد إكمالها لتروية 
الحديث وإسماعه؛ في رجب خمس وثلاثين وستمائة» وكثر الأخذ بها عنه» واستمرٌ 
على ذلك مدة. وكان سَرِيٌ الهمّة» نزيه النفسء كريم الطبع» سَمْحَاء مؤثرّاء مُعانًا 
على ما يصدر عنه من المآثر الجليلة ونبل الأغراض السنية» بالجدة المتمكنة» واليسار 
الواسع. وكان سُّنْيّاء مُنافرًا لأهل البدع؛ مُحبّا في العلم وطلابه» سمحًا لهم بأعلاق 
كتبه» قوي الرجاء في ذلك. وممًا يؤثر عنه من النزاهة» أنه لم يباشر قط دُنيرًا ولا 
درهمّاء إنما كان يباشر ذلك وُكَلاوْه اللائذون به. 


مشيخته: روى”*؟ عن أبوي الحسن أبيه والتجيبي» وأبي الحسن بن عطية بن 
غازي» وأبي عبد الله محمد بن عيسىء, وابن عبد الكريم» وابن علي الكتّاني» وأبي 
إسحلق الشقوري؛ وأبوي بكر بن الفصيح» ويحيئ بن محمد بن خلف البوريني» 
وأبي الحسن بن خروف النحويء وابن عُبَيْدسء وابن جابر» وابن جُبير» وابن 
زَزقون» وابن الصائغ» وأبي بكر بن أبي رُكبء وأبي سليمان بن حوط الله وأبي 
العباس القوراني» وأبي القاسم عبد الرحيم بن الملجوم» وأبي محمد الحججري وأكثر 
عنهء وابن حوط الله؛ وابن محمد بن عيسى التّادليء وعبد العزيز بن زيدان. 
ويَشْكر بن موسى بن الغزلقي» هؤلاءٍ أخذ”” عنهم بين سماع وقراءة» وأكثرهم أجازه 


.)255١ ترجمة علي بن محمد الغافقي في التكملة (ج 7“ ص‎ )١( 

(؟) في التكملة (ج © ص 555): «ويعرف بالشاري؛ لأن أصله من الشارة شرق الأندلس». 
(؟) لم يرد هذا النص في التكملة المطبوعة. «(4) قارن بالتكملة (ج ‏ ص ؟50). 
(0) في الأصل: «وأخل». 


لجل القسم الثاني/ في جلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
راتت اي ا 
أو كتب إليه مُجيرًا. ولم يلقه أبو جعفر بن مضاءء وأ بو الحسن بن القطان ونجبه» 
وأبو عبد الله بن حمادء» وابن عبد الحق التلمساني» وابن الفخار» وأبو القاسم 
السهيلي» وابن حبيش » وأبو محمد عبد المنعم ب بن الفرس . واستجاز بآخرة» مكثرًا 
من الاستفادة» أبا العياس + بن الرومية» فأجاز له من إشبيلية . 
من روى عله: روى أبو بكر أحمد بن حميد القرطبي» وأبو عبد الله 
الطنجالى» وابن عياش» وأبو العباس بن علي الماردي» وأبو القاسم عبد الكريم بن 
0-0 وأبو محمد عبد الحق بن حكيم. وحدّث بالإجازة عنه أبو عبد الله بن 
محنته ودخوله غرناطة : 
غرّبه أمير سبتة اليانشتى الملقب بالوائق بالله» غاضًا به لجلالته وأهليته» وكونه 
قد غرضت عليه فأباهاء فدخل الأندلس في شعبان عام أحد وأربعين وستمائة» فنزل 
ألمرية وأقام بها إلى المحرم من سنة ثمان وأربعين»: وأخذ عنه بها عالم كثير. ثم 
انتقل إلى مالقة في صفر من هذه السنة ودخل غرناطة» فأخذ عنه جميع طلبتها إلا 
النادر. 
قال الأستاذ أبو جعفر الزبير: وقرأت إذ ذاك عليه» وكان يروم من مالقة الرجوع 
إلى بلده» ويحوم عليه» فلم يُقَض له ذلك» وأقام بها يؤخذ عنه العلمء إلى أن أتثْه 
وخمسمائثة . 
وفاته: توفي بمالقة ضحوة يوم الخميس لليلة بقيت من رمضان تسع وأربعين 
وستمائة » نفعه أللّه» بشهادة الموت غريقًا. 
علي بن عبد الله بن محمد 
ابن يوسف بن أحمد الأنصاري”21 
فاسي المولدء أصله منها قديمّاء ومن مَراكُش حديئاء يكنى أبا الحسن» ويعرف 
بابن قطرال. 


)١(‏ ترجمة علي بن عبد الله الأنصاري في التكملة (ج * ص )18١‏ وشذرات الذهب (ج ه ص 
2) والعبر في خبر من غبر (ج 0 ص .)5١9‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) حول 

حاله: كان ريان من الأدب. كاتبًا بليعُاء دمث الأخلاق» لين الجانب» فقيهًا 
حافظاء عاقدًا للشروطء. مقدمًا في النظر فيهاء كتب طويلًا عن قاضي الجماعة 
بمراكش» أبي جعفر بن مضاءعء ثم عن أبي القاسم بن بقي » وأسنّ ممتعا 


مشيخته: روى”'' عن أبوي بكر بن الجدّء وابن أبي زمنين» وأبي جعفر بن 
يحيئ ولازمه كثيرّاء وأبي الحجاج بن الشيخ» وأبوي الحسن بن كوثر ونجبه» 
وأبي الحسن يحيئ بن الصائغ» وأبي خالد بن رفاعة”"» وأبي عبد الله بن 
حفصء» وابن حميدء وابن زرقون» وابن سعادة الشاطبي» وابن عروس» وابن 
الفخارء وأبي العباس» وابن مضاءء ويحيئ المجريطي» وأبي القاسم بن بقي» 
وابن رشد الوراق» وابن سمحونء وابن غالب» وابن جمهورء وابن حوط الله 
وعبد الحق بن بونة» وعبد الصمد. وروى عنه ابناه أبو عبد الله وأبو محمدء 
وأبو عبد الله بن الأبارء وأبو محمد بن بَرْطلة» وأبو محمد بن هارون الطائي» 
وأبو يعقوب بن عقاب. قال ابن عبد الملك: وحذثنا عنه من شيوخنا أبو 
الحجاج بن حكم.ء وأبو الحسن الرعيني» وأبو الطيب صالح بن شريف» وأبو 
القاسم العَرّفي. 


معحلته : وامشّحن بالأسرء وهو قاض بأئَدة حين تغلب العدوٌ الرومى عليها !؟ 
وقيعة «العقاب»”"» وذهب لأجل ذلك أصول سماعه» وافتّكٌ بمشاركة الوزير أبي 


سعيد بن جامع» ويس الله عليه» فثاب جاهه» واستقام أمرهى وقدّم للقضاء بمواضع 
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مم 


عبد المنعم بن الفرس» وأبي بكر بن أبي زمنين» وأبي عبد الله بن عروس. 


)١(‏ قارن بالتكملة (ج "ا ص .)58١‏ (؟) في التكملة: «رقاعة». 

© العقاب» بالإسبانية 101058 46 713785 135: موضع بين جيان وقلعة رباح» كانت فيه وقيعة 
عظيمة بين الناصر محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» صاحب المغرب والأندلس» 
وبين الإسبان بقيادة الأذفونش» فى منتصف صفر من سنة 7089 هء وكانت الهزيمة فيها على 
المسلمين شنيعة» أتى القتل فيها على خلق كثير من المسلمين» وكانت أول وهن دخل على 
الموحدين. الروض المعطار ((دص 15ا8). 

(4) جاء في التكملة أنه ولي بالأندلس بعد أبَذة قضاء شاطبة وشريش وجيان وقرطبة وسبتة» 
وبالمغرب قضاء فاس وأغمات. 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ١١‏ 


كك القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) 
ولد بفاس سنة ثنتين وستين وخمسمائة”2. وتوفي» عفا الله عنه» يوم الاثنين 
لإحدى عشرة خلت من جمادى الأولى”"' عام أحد وخمسين وستمائة بمراكش . 


«انتهى اختصار السفر العاشر بحمد الله تعالى. يتلوه. 
ومن السفر الحادي عشر ترجمة الطارئين في ترجمة العمال والأثرا. 
والحمد لله رب العالمين» 


عد 6د كد 


ومن السَفر الحادي عشر من ترجمة الطارئين 
فى ترجمة العمال والأثرا 


عمر بن علي بن غفرون الكلبي"ا 
من أهل مُنتفريد!* . 
حاله: كان شيحًا مُخْشَوْشِن الظاهر بَدَوِيّهُه سريع الجواب» جَلِدًا على العمل» 
صليبًا وثّاحًا. له ببلده نباهة وخصل من طلب وخط وحساب. أمَّ ببلده» وانتقل. إلى 
الحضرة عند انتزاء تغْرهء وداخل السلطان في سبيل استرجاعه» فنشأت له غمامة رزق 
ببابه» وأقلَتْه هضبة حظوة ناطت به ديوان الجيش مدة أيام السلطان» ووُّلْي بعده خططا 
نبيهة» ثم التأثت حاله وأسنّ» ومات تحت خمول. 


وجرى ذكره في «الإكليل» بما نضّه”؟2: شيخ حَدَّمء قام له الدهر فيها على 
قَدَم» وصاحب تعريض, ودهاءٍ عريض» وفائرٌ من الدولة”" بأيادٍ بيض» خدم الدولة 
النصرية ببلده عند انتزاء أهله» وكان ممن استنزلهم من حَزْنْه إلى سَهْلهء وحكم الأمر 
الغالبي في يافعه وكَهْلهء فاكتسب”" حُظوة أَرْضَّيْهء ووسيلة أَرْهَمَّنْه وأمضَنْه» حتى 


.40577 جاء في التكملة: «ومولده بقرطبة عام‎ )١( 

(؟) في التكملة: «وتوفي بمراكش في شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وستمائة» . 

(7) ترجمة ابن غفرون في نفح الطيب (ج 4 ص 7”98). 

(5) منتفريد: بالإسبانية مك]ءاهه34. أي جبل البردء ويقع شمال مدينة لوشة. 

(5) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 598). 

(7) في النفح: «من الدول النصرية بأيادٍ بيضء أصله من حِضْن منتفريدء خدم به الدولة النصرية عند 
انتراء. ..2. 

372ع( في النفح : لفكسب». 


القسم الثاني/ في جَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عمر) بلول 
عظم ماله0اك واتسقت آماله . ثم دالت الدول» ين أيامه الأول» تفلت من 
يجانسه. وشقى إن من كان ينافسه» فحت عوده. والتاَتٌ سعوده؛ وهلك 
والخمول يطليه0؟ والدهر يقُونّه من صبابة حرث كان يستغله . 
شعره: وله شعر لم يُتَقَفْه النظرء ولا وَضَحَتْ منه العُرّر. كتب للسلطان أمير 
المسلمين مئفق سوق خدمته. ومتغمله بلعمته» يطلب منه تجديد بعض عنايته : 
[السريع] 
يا ملكاء ساد ملوك الورى ‏ فى الحال أو فى الأعصر الخالية 
العبد لا يطلب شينًا سوى كسيد حو مول نواه اتعالتيلة 
ومن شعره يخبر عن وداده» ويعلن فى جناب الملوك الغالبيين بحسن اعتقاده: 
[الكامل] 
حُبٌ الملوك مِنَ آل نصر ديني ألقى به ربّي بحسن يقيني 
على 5 م 5 5 * ع 5277 )6( 
هو عدتي في شدتي وذخيرتي 0 وبه يتحسبني غدا ويقيني 
0000 1 و . - > 00 
ا الْحَشْرٍ لم أخدم سوى ابوابهم بوسيكة كيدي ” 
أرجو نفاد العُمْر في أيامهممْ 2 من تحتٍ ستر رعايةٍ تُرضِيني”) 
إن كان دهري في نفادي بعدهم فال عر وجل. لا يُبقيني"") 
وسَلِم في أيام خموله؛ والْعّلق على المتغلب على الدولة أبي عبد الله بن 
المحروق» وقد احتقره ببابه» وأعرض عن جوابه» فكتب إليه» ولم يرهب ما لديه : 
[المجتث] 
0 20 20006 : 
يامن سألتك وّغد١١‏ فت كل يتوم رارزا 
ازدد على سلامى ولاتدغةاختققرا 


)١(‏ في النفح: «جاهه ومالهء وبسقت آماله». (5) في النفح: «وتنكرت». 


(9) في النفح : «وتغأب». (:) في النفح: «وشقي بمن كان ينافسه». 
(0) في التفح: «يُظلء». 0 في الأصل: #ويقين» يدون باء. 

(0) في الأصل: «أبى»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 

(4) في الأصل: «تكفين» بدون ياء. (9) في الأصل: «ترضين». 


(١٠)في‏ الأصل: «لا يبقين». 
(١1)في‏ الأصل: نيا من سُول وغدا» وهكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


5 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


وفاته: قال شيخنا الكاتب أبو بكر بن شبرين» رحمه الله: وفي ذي حجة من 
عام أربعة وأربعين وسبعمائة توفي الفقيه أبو علي بن غفرون من أهل مُئْتفريد من 
حصون براجلة غرناطة. قدم قديمًا بالباب السلطانية في تنفيذ واجب العسكر 
الأندلسي وإشراف الحضرة وحفازتها. وكان ميمون الثقيبة» وَجَْهًا في الناس فاضلاء 
رحمه الله . 

0 
علي بن يحيئى الفزاري 

من أهل مالقة» بربري النسب قَزاريه. يكنى أبا الحسن» ويعرف بابن 
البربري . 

حاله: كان من أمائل طريقته عدلاء وعفافًاء وفضلاء ليّن العريكة» دَمث 
الأخلاق» حسن الخطء جيد الشعرهء تَعْلبٍ عليه السلامة والغفلة» تصرف في إشراف 
مالقة وسواها عمره» محمود الطريقة» حسن السيرة. ومدح الملوك والكبراء. 


شعره: مما خاطبني به قوله”': [الطويل] 


ليايك أمّ الآملون ويَمّموا 
و م ات او ء 35 لحك 
ومِنْ راختئ كفيك جَدواك تتهمي 
وأنت لما زاغو كتفيينة حَجهم 
يطوفون سَبَعَا حول بابك عندما 
وناك كمة للها" ومقة 
ولفياك بشرٌ للنفوس وجنَّة 
فيا واحدٌّ الأزمانٍ علْما ومَنْصبًا 


ومَنْ وجهه كالبدر يشرق نوره 


وق ساخةة بزسعاله خطرا وب 
فتزوى عطاش مِنْ تداك وتنعم 
إذا شاهدوا مراك كز واد 0 
يلوحُ لهم ذاك المَّقامٌ المُعَظّمُ 
ونشراك يج" للعناه وعتكم 
تزق” بهاوُرْقُ المُنا وثَرَئْمٌ 
راع 57ب الدنيا ترون تسح 
ومن”''' جوده كالعَيْثِ بل هو أكرمٌ 


زفق ترجمة الفزاري في نفح الطيب ١ج‏ 4 ص 59 
0 القصيدة في نفح الطيب ج مص 559 .)017١-‏ 


(6) في الأصل: «وخيم» والتصويب من النفح. 
(5) في الأصل: «جدرًا تهمى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(2) 
(50 


في الأصل: 
في الأصل: 


«وأحرم» والتصويب من النفح. 


«الرعايا؛ وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(0) في الأصل: «ويسرّاء والتصويب من النفح. (8) في النفح: «ترثٌ». 
(9) في الأصل: «ومن به الدنيا. . .»؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
)٠١(‏ في الأصل: «من» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


000 
قرف 
إحق 
)0( 
زفق 
000 


ومَنْ ذِكُرُهِ كالمِسْكِ قُضٌ ختامّة 
لفد خزت خصل”" البق غيز مُغاند؟ 
حويت من العلياء كلّ كريمة 
وبامَيِْتَ أقلامَ المقامم" براعةً 
إذا* فَاحر الأمجَاد يومّا فإنما 
إن سكيوا كنت البليغ لديهمْ 
ومنلها: 
فيا صاحِبَيْ نَجواي عُوجًا برامَةٍ 
وقولا له: عبد" ببابك يرتجي 
وليشين اله لااغتلاك وشديداة 
فَجَدْ بالذي يرجوه منك" فما له 


بقيتٌ وَنِّم السّعْدٍ عندك طالعٌ 


وكالشمس نورًا بشره المتوسّم 
فأنتَ على أهل السباق مُقَدّم 
بها الروض يَنْدى والرّبى تَتَبَسَّم 
فلا قلمٌ إلا يرك يخدم 
لمجدك في حال الفخار يُسَلم 


». (ه) 5 و دي )3ن( 
يعبر ' عن سِرٌ العلى ويتزجم 


على رَبْعِهِ حيتٌ النّدى والتَّكَرّمُ 
قضاء ثُباناتٍ لديك تُعَمُمْ 


وقال مراجعًا القاضى أبا عبد الله بن غالب» رحمه الله: [الطويل] 


وما كنتٌ عن ذكر الأحبّة ساليا 
وقَبَلْتُها ألما وقلت لها أنعمي 
فيا حسن خط جاء من عند بارع 
وَإِنَّ قريضًا لم يَحِكَهُ ابنُ غالب 


ولا عن هوى بيض الدّما برغيب 
شَعُْلْتُ بها عن منزلٍ وحبيب 
صباخحًا ومُمُسى بالقبول وطيب 
ويا سحر لفظٍ من كلام أديب 


لَخُلْرٌ من الآداب غيرٌ عجيب 


في النفح: «فضل». 


زهة في المصدر نفسه : «مُنازّع) . 


في المصدر نفسه : «الفئام؟ . والفئام : الجماعة من الناس. 
في الأصل: «وإذاك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


1 
0 


في التفح: ١تعبرٌ؟.‏ 


() في النفح: «وتترجم». 


كلمة «عَبْدُ ساقطة في الأصل» وأضفناها من النفح. 
في الأصل: «لمئتك»» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
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5 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عتيق) 


الزهاد والصلحاء والصوفية والفقراء 
عتيق بن معاذ بن عتيق بن معاذ بن سعيد بن مقدم بن 
سعيد بن يو سف بن مقدم | للخمي 

من أهل غرناطة» يكنى أبا بكرء الشيخ الصوفي. 

حاله: هذا الرجل فذّ الطريقة في الخصوصِيّة والتخلّي» وإيثار الانقطاع والعٌزلة» 
طرفة في الوقار والحشمة. نشأ بغرناطة وطلب بها وكتب بألمرية عن بعض ولاة 
قصبتهاء وعّني بمطالعة أقوال الصوفية» فآثر طريقهم» وعوّل عليه» وتجرّد وترك 
التسبّب» والتزم منزله» بحيث لا يريمه إلا لصلاة الجمعة في أقرب محالها وإليه» نظيف 
البزّق حسن السَّمْت» مليح الترتيب الوه طيب المجالسة» طلعة شع : إخباري» 
يصل ماضي الزمان بمستقبله» جليس مصلَّى» ومُجيل سبحة. كثير الزوار» ممن يلتمس 
الخير وينقر عن أهله» محظوظ المجلس.» حفيٌ بالوارد» ذاكر» مأثرة من مآثر بلده. 

مشيخته : أخذ عن الخطيب الصالح ولي الله أبي عبد الله الطتجالي» والخطيب 
المحدّث أبي عبد الله بن رشيد» والأستاذ النظار أبي القاسم بن الشّاطء والخطيب 
الصالح أبي جعفر بن الزيات» والشيخ الأستاذ أبي عبد الله بن الفخار الأزكشيء» نزيل 
مالقة» والوزير الراوية أبي عبد الله بن ربيع الأشعري» والعدل الراوية أبي الحسن بن 
الخشاب» والخطيب المقرىء أبي إسحلق بن أبي العاصي» والشيخ والمجدّث أبي تمام 
غالب بن حسن بن غالب الجهاري» والقاضي المْسِنَ أبي جعفر الشاطبي» والقاضي 
المحدّث أبي المجد يوسف بن الحسن بن أبي الأحوصء والأستاذ المحدّث أبي 
القاسم بن جابر» وأخيه المحدّث أبي جعفر» والقاضى أبي جعفر بن أبى جبل» والأستاذ 
الصوفي أبي محمد بن سلمون» والشيخ الشريف أبي الحسن علي بن جمرة بن القاسم 
الجهنى» والأستاذ المقرىء أبى عبد الله بن بيبش العبدري» والشيخ المكتّب أبى عمرو 
عبد الرحملن بن يُشتء والشيخ الراوية المحدّث الرحال أبي عبد الله بن جابر 
الوادآشي» الملقب من الألقاب المشرقية بشمس الدين» والخطيبين أبوي الحسن بن 
فرحونث» وابن شعيب» والقاضي أبي الحسن البلوي» والأستاذ المقرىء. 

محنته : ناله امتحان من بعض القضاة ببلده» حَمْلًا عليه وإنكارًا لما امتاز به من 
مثلى الطريقة» أدّاه إلى سجنه ومنع الناس عن لقائه. وهو الآن بحاله الموصوفة» قد 
ناهز السبعين» تمرّ الناس تلتمس بركته وتغشى لطلب الدعاءٍ خلوته . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) ١‏ 


ابن عبد العزيز الهاشمي 


من أهل غرناطة» ويعرف بالقّرَشي . 

حاله: كان. رحمه الله. على طريقة مُتْلىء حياءً ووقارًا وصمنّاء وانقباضًا 
وتشلقا وفملةعاكنا غان الشيرء عير انون عت البيك» بعك عاق المطالنة: 
مؤثرًا للخلوة» كلمًا بطريق الصوفية. كتب الشروط لأول أمرهء فكان صَدْرًا في 
الإثبات» وعلمًا في العدول؛ إلى لين الجانب» ودماثة الخلق» وطهارة الثوب» 
وحسن اللقاءء ورجوح المذهب. وسلامة الصدر. قيّد الكثيرء ولقي في تُشريقه 
أعلامًا أخذ عنهم. وتقدّم خطيبًا وإمامًا بالمسجد الأعظم في غرناطة» عام أحد عشر 
وسبعماثة» واستمرّت حاله» إلى حين وفاته» على سنن أولياءٍ الله الصالحين. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزُبير» ولازمه وتأؤب بهء وتلا عليه 
تالقزاءات السيع: ومد قرا ين اتغليك» رعان الخطيه الولن أبن “لسن تن 
فضيلة» والشيخ الخطيب أبي عبد الله بن صالح الكناني» سمع عليه الكثير» قال: 
أنشدني الخطيب أبو محمد بن بَرْطلة: [مخلع البسيط] 


- 


أشلمتئ للبلو00©) وحيذا من هو في مُلكه وحيدٌ 
قضى علي الفناءة حتمّا فلم يكن عنه لي مَحيدٌ 
وكيف يبقى غريق نزى | فذاته ولا اصعيدُ 
يعييد أخواله إلينه. “من تعقه الكبذزئء9” السعيد 


وأخذ عن الشيخ الراوية المحدّث أبي محمد بن هارون الطائي» والشيخ الراوية 
المعمر أبي محمد الخلاسي» والشيخ الشريف تاج الدين أبي الحسن العرامي» والشيخ 
المحذث الإمام شرف الدين أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي» والشيخ رضي الدين 
الطبري» والمحدّث الحافظ فخر الدين التودري الميكالى؛ قال: وأنشدنى من لفظه 
بالحرم الشريف لشيخه الإمام أبي الحسن الخزرجي: [الرمل] 

عن أمَيل المنحنى لا أَصْبِرٌ فاعذلوني فيهمٌ أو فاعذروا 

-__0 0ه 5 ءِ 9 

فيه”" أحبابي”' وإِنْ هُمْ عذّبوا ومنائي وصصلوا أم هجرووا 


)١(‏ في الأصل: اللبلاء؛ وكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل: «المبدي»» وكذا ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: «هم» وكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل: «أحباب». 


لح القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


والشيخ المحدّث المُفْتي بالحرم الشريف» رضي الدين محمد بن أبي بكر بن 
خليل؛ قال: وأنشدني لبعض شيوخه: [الطويل] 

أفي كل وادِ شاعر ومطيب وفي كل ناد مِثْبر وخطيبٌ؟ 

نعم كثر الأقوام قلّة ناقد 6 لهم فتّساوى مُخطىء ومُصيبٌُ 

والشيخ المحدّث الإمام أنس الدين ابن الإمام قطب الدين القَسْطلّانيء والأديب 
الواعظ نفيس الدين بن إبراهيم اللمطي؛ قال: وأنشدني إجازة عن الشيخ الإمام شرف 
الدين أبي الفضل السلمي المرسي من قصيدة: : [الطويل] 

إذا جءثٌ ا مُحيّاه من فرط الجهامة حالك 

ب عقي لدان جه جَِّةٌ قاصد 2 وحاجبها من دون رضوانٌ مالك 

والشيخ الإمام تقي الدين بن دقيق العيد» وأبي العباس بن الظاهري» ومحيي 
الدين بن عبد المنعم» ومحمد بن غالب بن سعيد الجيّاني» والخطيب الجليل اس 
عبد الله بن رُشيد من أهل المغرب. وكتب له الشريف أبو علي الحسن بن أبي 
الشرف, والعدل أبو فارس الهواري» وأبو القاسم بن الطيب» وأبو بكر بن عبيدة» 
وأبو إسحلق الغافقي» وأبو عبد الله الدرّاج» وأبو الحكم مالك بن المرخحل» وأبو 
إسحلق التلمساني» وغيرهم . 

تواليفه : صئف في التصوّف كتايًا سماه «مطالع أنوار التحقيق والهداية» وكتايًا 
في غرض "(الشفا» العياضي. ومن شعره» ثبت بظهر الكتاب المسمّى ب«الموارد 
المستعذبة» من تأليف شيخنا أبي بكر بن الحكيم ما نضّه: [الطويل] 

كتابك ذا مَنْ ونه المفاحرٌ سنا وسئًاراق منه زواهرٌ 

لقد جاء كالمِمّد المُتَظْم نائرًا فرائد قنسسٌ عنك في ذاك”" قاصرٌ 

بلاغته في القوم تشهد عندما تشكك فيه أنه عنك صادرٌ 

تللد من روضن البق قصيوت. “تنما تعيفاءة” فرازوناضى: 

في شع سس ف فنإنه._ الحاظرة تخوز يهنا هوازاش:ة 

فتُهنيكمُ بابن الألى شاع مجدهممغ 0 قيادكمٌُ مسد بذاتك آخر 

أتيتَ بما فيه تبثُ'' حياة مَنْ ‏ حَوَّنْه على مَرٌ الدهور المقابر 


)١(‏ في الأصل: «عجيب» وكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل: «ذا» وكذا ينكسر الوزن. 
(©) في الأصل: «تتمناء» وكذا يتكسر الوزن. 
(:) في الأصل: «انبتٌ؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


00( 
فرق 
)2 
إف4 
000 
الك 


متك طرفي فيه .لآ زلث باقيا 


4 . و‎ 5 000 ٠. 
نحا ' بك ربي يرم تبُلى السرائر‎ 
عليك مدى الدتيا وما طار:طائة‎ 


مولده: في حدود سئة سبع وستين وستماثة . 
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وفاته : في صفر من عام أربعة وأربعين وسبعمائة. وكانت جنازته بالغة أقصى 
مبالغ الاحتفال» وتزاحم الناس على قبره بما بَعْدَ العهلٌ به. 
وممن رثاه شيخنا أبو الحسن بن الجياب فقال: [الرمل] 


قُضي الأمْرُء فيا(" نَفْسٌُ اضبري 
وعزءً يا فؤادي ننه 
كم 3ن" احكنت تذييدها 
أخسّنَّ الله عزاءَ كل ذي 
5 ؟ ا س(ل9) ركم م إء 

في أماني ' النّقِيْ الخاشع ال 

(م)ا ع . 2ع 

تشسهد دبز دلتيةا"9) ثيه 
في صلاةٍ بَعَنَتْ وَفْذَا له(" 
افونا 0 واكنعا أو ستاسيا 
جمع الرحمئنٌ شَمْليْنا"" عَدَا 
وَتَلَفَّبْهُ وفودٌء جه ال 


وك 


في الأصل: «ونحاء وكذا يتكسر الوزن. 


كلمة «قد؛ ساقطة في الأصل . 
كلمة ١منه»‏ ساقطة في الأصل . 


حَكممَلكِ قاهرمُفْبَيِرِ 
نحن منها في سبيل السَّفَرٍ 
حَقُدِمٍ منها” ولا ار 
كن في عمر 
تاهو إنذاتك اللزكئ السير 
من صميم الشّرفٍ المُطْهّرٍ 
داكن الذخر طويل السهئْر 
ا 
ل ودر 
0 ف بسن :فيفر 


(') في الأصل: «ياك» وكذا ينكسر الوزن. 
(4) في الأصل: «مقدراء وكذا يتكسر الوزن. 
زفق في الأصل: الريّها» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «إمامناءء وكذا يختلّ الوزن والمعنى معًا. 
في الأصل : «سليمان»» وكذا يختلّ الوزن والمعنى معًا. 


0 «دليلا» ساقطة في الأصل . 


)٠١(‏ في الأصل: «وقودها»». وكذا يختلٌ الوزن والمعنى معًا. 
)١١(‏ في الأصل: «المصطفى»» وكذا ينكسر الوزن. 
)١١(‏ في الأصل: «وراكعًا وساجدًا»» وكذا ينكسر الوزن. 


1) في الأصل: 


«شملنا»» وكذا ينكسر الوزن. 


08 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


من أهل غرناطة» يكنى أبا الحسن» ويعرف بابن المحروق. 
أوّليته : قد مد ذلك عند ذكر عمّه وجذه. 


حاله: هذا الرجل شيخ الفقراء السّفارة والمتسببة بالرّباط المنسوب إلى جذهء 
وهو مقيم الرسمء حاجٌ رحُال» عارف بالبلاد» طواف على كثير من مشاهير ما غرف 
الاصطلاح. وزار ثُرب الصالحين» وصحب السّفارة» حسن الشكل؛ أصيل البيت؛ 
حافظ للترتيب» غيور على الطريقة» محظوظ العقدء مجانبٌ للأغمار» منافر لأهل 
البدع» مكبوحٌ عن غلو الصافنة» أنوف, مترقّع» كلف بالتجلة» يرى لنفسه الحق ولا 
يفارق الحظء خطيب متعاط لمواقف الإطالة وسرد الكثير من كلام الخطباءِ عن غير 
اختيار» يطبق المفصل» ويكافىء الغرض المقصودء على شرود عن قانون الإعراب, 
حسن الحديث» طبقة للرّسم الدّنيوي من هذا الفن كثرة» وحسن بز ونفاذ أمرهء 
ونباهة بيته»ء وتعاطيا لنتائج الحلوة. 

محنته: قبض عليه المتغلب على الدولة وأزعجه بعد التّقاف في المُطبق» إلى 
مَرْسى ألمريّة» اتهامًا بممالأة السلطان» فامتعض له من أهل مدينة زاذي آش» وتبعهم 
المشيخة على المجاهرة» فاستنقذوه» وكاشفوا المتغلب» إذ كانوا على أرقاع الخللاف 
عليه؛ وعاجل الأمر تصير الملك لصاحبه؛ فعاد الشيخ إلى حاله» فهي معدودة عنه 
من أثر التصريف . 

مشيخته: ومن خطه نقلت. قال: ولدت في اليوم الحادي والعشرين لرجب 
عام تسعة وسبعمائة» ولبستُ الخرقة من يد الشيخ الفقيه الخطيب البليغ الولي 
الشهير أبي علي عمر بن محمد بن علي الهاشمي القرشي في أوائل ذي قعدة من 
عام خمسة وثلائين وسبعمائة. وحدّئني بهاء رحمه الله» عن الشيخ الزاهد أبي 
محمد الخلاسي» عن شرف الأثمة أبي عبد الله بن مَسْديء عن الشيخ الكبير أبي 
العباس بن العريف». عن أبي بكر عبد الباقي بن برال» عن أبي عمرو الطلمنكي» 
عن أبي عمرو بن عون الله وأبي علي الحسن بن محمود الجرجاني»؛ عن أبي سعيد 
ابن الأعرابي» عن أبي محمد سالم بن محمد بن عبد الله الخراساني» عن 
الفضل بن عِياض» عن هشام بن حسّان ويونس بن عبيد» عن أبي الحسن بن 
الحسن البصري» عن الحسن البصري» عن علي بن أبي طالب» كرّم الله وجهه. ثم 
رحلْتُ إلى المغرب» طالبًا في لقاء أهل الطريقة» راغبّاء فلقيت به من أعلام الرجال 
جملة يطول ذكرهم» ولا يُجهَل قدرهم. ولما توجهت إلى المشرق» لقيت به أعلامًا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) ا لمن 
وأشياحًا كرامّاء لهم طرق سئية» وأحوال سَّنية» أودعت ذكرهم هذا طلبًا للاختصارء 
وخوفًا من سآمة الإكثار» وكان اعتمادي فيمن لقيت منهم في أيام تجريدي 
واجتهادي» بعد إيابي من قضاءٍ أربي» من حجٌ بيت الله الحرام وزيارة قبر النبيّ عليه 
الصلاة والسلام» على من بهّذيه أستنيرء وأعتمد عليه فيمن لقيت وصحبتء وإليه 
أشيرء سيدي الشيخ الكبير الجليل الشهير وحيد عصره وفريد دهرهء جمال الدين أبو 
الحجاج الكوراني جنسّاء والتميمي قبيلة» والكلوري مولدّاء والسهروردي خرقة 
وطريقة ونسبة» وهو الذي لكي وسلكت على يدهء وقطعت مفاوز العَزّلة عنده. 
مع جملة ولده. وحدّثني» رضي الله عنهء أنه لقّنه الشيخ الفقيه العارف أبو علي 
الشمشريء هو والشيخ الإمام نجم الدين الإصبهاني» والشيخ نجم الدين» والشيخ 
بدر الدين الطوسيء لما الفقيه محسئًا المذكورء والشيخ بدر الدين» لقنه الشيخ نور 
الدين عبد الصمد النصيري» والشيخ عبد الصمدء لقّنه الشيخ نجيب الدين بن 
مرغوش الشّيرازي» والشيخ نجيب الدين» لقّنه الشيخ شهاب الدين السَّهْرَوردي 
والشيخ شهاب الدين» لقّنه عمّه ضياءٌ الدين أبو الحسن السهروردي» والشيخ ضياء 
الدين فرج الرّنجاني» والشيخ فرج الزنجاني» لقّنه أبو العباس النهاوندي» والشيخ 
أبو العباس» لقّنه أبو عبد الله بن خفيف الشيرازي» والشيخ أبو عبد الله لقّنه أبو 
محمد رديم» والشيخ أبو محمدء لقّنه أبو القاسم الجنيد» والشيخ أبو القاسمء لقّنه 
سَرِي السّقطي». والشيخ سري» لقّئه معروف الكرْخي » والشيخ معروف. لقّنه داود 
الطائي» والشيخ داودء لقّنه حبيب العجميء والشيخ حبيبء» لقّنه الإمام الحسن 
البصري» والشيخ الحسنء لقّنه الإمام علي بن أبي طالب. ولبست الخرقة من يد 
الشيخ أبي الحجاج المذكور بسند التلقين المذكور إلى أبي القاسم الجنيدء رضي الله 
عنهء إلى جعفر الحذاء» إلى أبي عمر الإصطخريء. إلى شقيق البلخي» إلى 
إبراهيم بن أدهم» إلى موسى بن زيد الراعي»؛ إلى | أويس , القرني» إلى أميري 
المؤمنين عمر وعلي؛ رضي الله عنهماء ومنها إلى سيد الأولين والآخرين كَل وذلك 
في أوائل عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة. وقد ألّفت كتابًا جمعت فيه بعض ما صدر من 
أورادي» أيام تجريدي واجتهادي» محتويًا على نظم ونثرء مُفْرعًا عن كلام الغير» إِلَا 
مقطوعة واحدة لبعض المتصوفة» فإني سقتها على جهة لكونها غاية في الاحتفال 
وهي : [الرمل] 

قل لمن طاف بكاسات الرضا وسَّقَّى العشّاق مما قد نهل 

وسميت الكتاب بانكت الناجي» وإشارات الراجي». ولعل ذلك يكون اسمًا 
وافق مسمّاهء ولفظا طابق معناه. وإلى ما ذكرت من النكت» أشرت بما نظمت» 


يفل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 
فقلت: [البسيط] 


في كل واحدة منهن أسرارٌ لا تنقضي» ولها في اللفظ أسرارٌ 

إن رُمْتَ حَضْرٌ معانيها بما سَمِعَتْ ١‏ أذْناك ليس لها بالسَّمْع إخصارٌ 

اكد ةمق اررض العيات.: . سغارها وكةالة" الس عار 

ولعلّه يكون» إن شاء الله. كما ذكرته. وأعرّف بما أنشدته. 

ولي جملة قصائد وأزجال منظومة على البديهة والارتجال» نطق بها لسان 
المقال» معربًا عمًا وجدته في الحال» قصدت بها الدخول مع ذلك الفريق» 
وأوؤدعْنّها غرامض أسرار التحقيق. فمن بعض نكت الكتاب» ما يعجب منه ذوو 
الألباب. نكتة سرّ الفقيرء يشير إليه بجميع الكائنات» فلا حديث مُعجم» ولا 
موجود مُبهمء فهو إذا يتكلم دون حَدَّه وبلسان وجدهء والفقيه يتكلم فوق قَذْره 
وبلسان غيره» وهذا ما حضرني في الوقت» مع مزاحمة الشواغل» فتصفحواء 
واصفحواء وتلمحوا واسمّحوا. ولكم الفضل في قبول هذه العجالة واليسير من هذه 
المقالة. انتهى. 

ومن الطارئين 
علي بن عبد الله النميري الفنظتري1 

عروس الفقراءء وأمير المُتجرّدين» وبركة الأندلس» لابس العباءة الخرقة» أبو 
الحسن. من أهل شِشْبَرء قرية من عمل وادي آش» معروفة» وزقاق الشّشْتري 
معروف بها. وكان مجوّدًا للقرآن» قائمًا عليه»ء عارفًا بمعانيهء من أهل العلم 
والعمل . 

حاله: قال شيخنا أبو عثمان بن ليُون في صدور تهذيبه لرسالته العلمية: الإمام 
الصوفى المتَجرّد» جال البلاد والآفاق» ولقى المشايخ . وسكن الرّيط» وحج حبّات» 
وآثر التجرّد والعبادة. وذكره القاضي أبو العباس العُبْريني» قاضي بجاية» في كتابه 
المسمّى عُئْوان الدراية فيمن عُرف فى المائة السابعة بمدينة بجاية» وقال: الفقيه 
الصوفي الصالح العابد» أبو الحسن الشّشتري من الطلبة المحصّلين» والفقراءٍ 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك»» وكذا يتكسر الوزن. 
(0) ترجمة الششتري فى عنوان الدراية (ص )١1١٠‏ ونفح الطيب (ج ” 257 ومقدمة ديوانه 
ي في علو ص بفح الطوت وح 1 صن بو 
بتحقيق الدكتور علي سامي النشار. 


القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 1/١‏ 


المنقّطعين؛ له علم وعمل بالحكمة» ومعرفة بطريق الصوفية» وله تقدم في النظم 
والنثرء على طريقة التحقيق. وأشعاره في ذلك» وتواشيحه ومُمَّمّياته وأزجاله» غاية في 
الانطباع. وكان كثيرًا ما يُجوّد عليه القرآن. ونظمه في التحقيق كثير. 


مشيخته: أخذ عن القاضي محيي الدين أبي القاسم محمد بن إبراهيم بن 
الحسين بن سراقة الأنصاري الشاطبي» وعن غيره من أصحاب السّهْرَوَردي صاحب 
العرارف والمعارف. واجتمع بالنّْجم بن إسرايل الدمشقي الفقير سنة خمس وستمائة. 
قال: ألفيْتُه على قدم التجردء وله أشعار وأذواق في طريق القوم» وكان من الأمراءٍ 
وأولاد الأمراءء فصار من الفقراءِ وأولاد الفقراء» وخدم أبا محمد بن سبّعين» وتَلْمَذ 
له. وكان الشيخ أبو محمد دونه في السّنْء لكن استمرٌ بانّباعه. وعوّل على ما 
لديه» حتى صار يعبر عن نفسه في منظوماته وغيرهاء بعبد الحق بن سبعين» وبه 
استدل أصحاب أبي محمد على فضله. ويقال: إنه لما لقيه يريد المشايخ» إن كنت 
تريد الجنة» فْصِرْ إلى الشيخ أبي مدين» وإن كنت تريد رب الجنة فهلم. ولما مات 
الشيخ أبو محمدء انفرد بعده بالرياسة والإمامة على الفقراء والمتجرّدين والسّفارة» 
وكان يتبعه في أسفاره ما ينيف على أربعمائة فقير»ء فيقسّمهم الترتيب في وظايف 
خدمته . 


كراماته: قالوا: نادى يومّاء وهو مع أصحابه في برّية» ياأحمدء فقال 
أحدهم: ومن هذاء فقال تُسرُون به غدًا. فلما وردوا من الغد قابس». وجدوا أحمد 
قد جاءَ من الأسْرء فقال: صافحوا أخاكم المُتَادى بالأمس. قالوا: ودخل عليه ببجاية 
أبو الحسن بن علّال من أمنائهاء وهو يُذكر في العلم» فأعجبته طريقته» فنوى أن يؤثر 
الفقراة من ماله بعشرين دنيرًا. ثم ساق شطرهاء وحبس الباقي ليزؤدهم به» فرأى 
النبي كَل في النُوم» ومعه أبو بكر وعمرء فقال: ادْعٌ لي يا رسول الله. فقال لأبي 
بكر: أعطهء فأعطاه نصف رغيف كان بيده» فقال له الشيخ في الغد: لو أتيت 
بالكل. لأخذت الرغيف كله. 


تواليفه: له كتاب «العروة الوثئقى في بيان السنن وإحصاء العلوم». وما يجب 
على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته. وله «المقاليد الوجُودية في أسرار إشارات 
الصوفية». وله الرسالة القّدْسية في توحيد العامة والخاصة. والمراتب الإيمانية 
والإسلامية والإحسانية. والرسالة العلمية» وغير ذلك. 


دخوله غرناطة: دخلها ونزل برابطة العقاب». وتكرّر إليهاء إذ بلده من 
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شعره: من ذلك قوله”'2: [الطويل] 


لقد يَهْتُ عَجُبًا بالتّجَرُد والمَُمّر 
وجاءث لقلبي نَفْحَةٌ 0 
طُوَيتٌ بساط الكون والطيُ نَضْرٌ , 
عضت عي لق من خير ع0 
وَصَلْتُ لمن لم تَنْفَّصِلْ عنه لحظة 
وما الوّضفٌ إلا دُونه غَيْرَ أننى 
وذلك مِثْلُ الصوتٍ أنقظ نائمًا 
نقلت”" له الأسماءً تبغي بيانه 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 


فلم أَنْدَرِحْ تحت الزمانٍ ولا الدّهْرِ 
فَغِبْتُ بها عن عالم الخَلْقٍ والأمر 
وما القصدٌ إِلّا التركُ للطّيّ والنّشْرِ 
باتني ذاك المُلَمّبِ بالعَيْرِ 
الرضل والهمجر 


2 


ونَرْهْتُ مَنْ أعني من”" 
أزيديه النسيةة' عن يها ادر 
فأبصرّ أمْرًا جَلَّ عن ضابط الحضر 
فكانت له الألفاظٌ سِترًا على سِثْر 


ومن شعره أيضًا قوله في الغرض المذكور”" : [الكامل] 


مَنْنْ لاممي للو أنه هقد أنصترا 
وب يقول لصحيه إِنْ انم 
شَدّت امود القوم عن عاداتهمْ 


ينا دوته التونحو نه م 
أنكرْتم ما بي أتِيثُمْ مُنكرا 
فلخل ذاك يُقال: سِخرٌ مُفْتَرى 


ومن شعره القصيدة الشهيرة ولها حكاية”” : [الطويل] 
أرى طالبًّامنًاالزيادةً لاا الخشسنى 
بفكر رمى سَهْمًافعذدى بهغذنا 
ا ا 0001 مام ف ذقنا 
تركنا حظوظا من حضيض لحوطنا"'" 
إلى المقصد الأقصى إلى المقصد الأشنى 


الأبيات في ديوان أبي الحسن الششتري (ص )0١‏ ونفح الطيب (ج ؟ ص 8907 0948). 


في النفح: «.. . القلب غَيْرَ مُطَلْق؛. (©) في التفح: «عن». 

في النفح: اي () في الأصل: «أدر» بدون ياء. 
في النفح : «فقلت 

الأبيات في ديوان أبي الحسن الششتري (ص )4١‏ ونفح الطيب (ج ” ص 048. 


ديوان أبي الحسن الششتري (ص .)77١‏ وورد في نفح الطيب فقط البيتان الأول والثاني. 


في النفح : اتغيب4. 


)٠١(‏ كلمة «عنّا؛ ساقطة من الإحاطة» وقد أضفناها من المصدرين. 
(١١)في‏ الأصل: «لحوطتنا»» وكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) عن 

ولم ئُلفٍ كونَ الكون إلاتومُمًا 

اسع سدم ع0 اننيعا 
فَترفض الشسدوا خقؤض عتليتنا الأنشنا 

اناس تسج الكقنيوة والشبوك: قحف ردنا 
وان دينؤين]١؟‏ ومين المستسيد درفي 

ورافضه المرفوض نحن وماكئًا؟ 
فيا قابلا بالوصل والوقفةالتي 

عند بو تنيت رارصون سد ةا نا 
تبدّث لكش الأوهامٌ لمَاتداخلتثُ 

عليك ونور العقل أورّثك الشّبجنا 
وتيك با شواز تحومفتنا أصحوليحا 

ومئبّعهامنأين كان فما سّمّْنا 
وقد تحجب الأنوار للعقل مثل ما 

ُبَعَدُ من إظلام نفس حَوّث ظغنا 
رألحى تجوال قتعي العا جوسيسة كدفسن 

وأكمل من في الناس مَنْ"'" صَدَعَ الأفنا 
فنتنلى تان شيط الله دلجي سي هذا 

تقال لها الس نيو ها مانن 
وكم دونه.من فلتنة وبكليةٍ 

وكع يتققةعن قيل ذنك:فد نخينا 
وكلئقمملا تقِغْفيهإنه 

حجاب فَجَدٌ السَّيْرَ واستكئجدٍ العَونا 
ولااتتتحنف شي التحيسر ]د كر ا "بحة 

ننتؤئ الله غنيفة قاتشكل زكدرةٌ حطتا 
ومهماترى كل المراتب ينجتلى 


)١(‏ في الأصل: «هكذا»» وكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: «ولكن»» وكذا ينتكسر الوزن. 
() في الأصل: «لمن»» وكذا ينكسر الوزن. (4) في الأصل: «وكل ما4»» وكذا ينتكسر الوزن. 


فل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (علي) 

وقل: ليس لي في غير ذلك مطلب 

فلا صورة تجلى ولا طزفة تنجنى 
وسِرُ نحو أعلام اليمين فإنها 

معدل نهنا يعن فلا تمر يبنا 
الإناينف تحنل 1 ييه التوفدة في 

قال سن لفقي بالنتق فيه بعد تهنا 
إمام”'؟ الورى بالمشكلات وقبلهِمْ 

بأوهامه قدأهلك الحْيّ والبنًا 
محجّتناقَطعُالجحجاوهو حجنا 

ولح اين سحلو ها تحيجا ضف نهنا 
ييكقبنثئناعند لصعودلأنه 

يَوَدُلأتالدغتعيدقدَأخلدنا 
تلوح لنالأطواق منهئلاثة 

كرء وهارب”' ورؤفية ما قشنا 
ويظهسر باسم" السرٌ والنفس مُذيرًا 

ورمعل شيا تنتبية نبا دقن 
ولوح إذا لاحت سطور كلتاينا 

لهدفيهوهوالئثُون فالق لم الأذنى 
وعرش وكرسيٌ وبرج وكلوكب 

وحشي لجسسم الكل في وصفه حِرّنا 
تم خطوط الذهن عندالتفاتنا 

أحاطئه للقصوى* التي فيه أخضَّرنا 


)١(‏ في الأصل: «أيام»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(؟) في الأصل: «كرآ هربن؟» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 

() في الأصل: «باسمه للسّر»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
(4) في الأصل: «حاطته القصوى:» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
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ختتبطحتية الأزيان!" لمنلت عر محتييل 

يكيف للاجسام معن تحتحلة" أيتنا 
أقام دوين الدهر مَرَرَةَ ذاه 

ونحن ونفس الكل في بحرهعُمْنا 
وفتتّق للأملاك جوهره الذي 

ست كيه سد اللتعغروف تي فبقنا 
يُفَرْقُ مجموعالقضيّة ظاهرا 

ويجمع فرفًا من تداخ كه فُزْنا 
وَعَنبِدَة شسِيكا لو يكنتن مجيير وَاحنذ 

تالتفاطظ انتحاتتهيا شئت الهمستى 
وُغرج والمعراج منهؤواته 

لعطويرهالعُلويٌ بالوسم أَسْرَيْنا 
اتسنين © مكنا ويحوفيم انح 

لوسنتائيه السشسيييو ل بالندات اشخطتها 
اتشيزة جه ا ننفية ول لنذافتة 
يحل لهاطورالمَعَبّة شكلكه 

وإةتشسسهت قية فت نجه العشفهها 
ويخ هته ببالشحرط مع فسشيتسوقة 

يلوح بهاوهوالمُلَوُحٌ والمبئئتى 
تتتصضين كندودالنقة مكرتا النذئ 

صَتَغنابدفع التي وموك ل 
فكمواقف أزدى وكم سائر هذا 

وكم حكمةأبْدَى وكم مُملق أغنى! 


)١(‏ في الأصل: «مُقْطَعٌ بالأزمان»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
(؟) في الأصل: «نحلته»» وكذا لا يستقيم الوزن. 
() في الأصل: «فليفلٌ»» وكذا ينكسر الوزن. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج :/ م ١7١‏ 
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وقَيّمَ أربابَ الهَرايهس كلهم 

وعيشبك يبن قراط اشيعنفه الذنا 
وجرّد أمثالالعولم كلها 

وأَنِدَى لأفلاطونَ في المثل الحَسْنا 
وهام أَرشْطو أن" مشى من هيامه 

وت الذي ألقى إليهوماضَئًا 
فكان لذي الققؤنين عونا على الذي 

تبسدئءبة وهنو اندي طنلبه" التعيكا 
وسفحص عن أسباب ماقد سَهمِعْكُمْ 

وجا يماي عغنطص العمكن إذارف مك 
وذّق اللحسلاج طلغمائحاهه 

فقاللنا: من لا يخبط بهمغنى 
فقال لهازجغ عن مقالك قال: لا 

شَرِنِتُ مُدامًا كل مَنْ ذاقهاغهئى 
والتطنق الناخصتتط ف السوجيندة اين 

أثتسار :تهنا نما تحنا عبتن الكنؤت] 
أفتام لات التكسش ريني لفن ا 

يعافن بجاتكتوحسيه ]ذ رةه شذتنا 
وكتان ختطا تانين ذانيسن قن يكن 

فقيرّايرى البحر فيه قدعَمنا 


في الأسير إذا** مبكيسة تعب فيه لكعينا 
لشتني شفييب : التسان سين سكس سويد 


وكان كمثل العُمْر لكنهتقًئًى 


)١(‏ في الأصل: «حتى»» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «طلينه»؛ وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
() في الأصل: «الصّعْرى»» وكذا ينكسر الوزن. 

(4:) في الأصل: «حولها»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
(5) في الأصل: (إذاك» وكذا ينكسر الوزن. 
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وقد شد بالشُّوذي عن ثوبه فلم 

كوي مسي المعراةولا سمحكين السدتيا 
وأصبح فيهالتُهِرَوَرْديَ حائرًا 

صبعية تجا كانتي المرجونن اانا 
بعُمْر علي" بن الفارض الناظم الذي 

تجرد للأسفررر إذ سَهَالحَرّنا 
حيدق تعيكحن جنل نكرة 7 

وبين خا ات نالشيم فتد نكا 
أقام على ساق اك اط 

لمعن زيمن الأسرار :فاشععشطر المرنتا 
ولاح سَتَابرق من القُرْبٍ لسّنا 

1 ال ال ارا الك 
وكتان قطان الكطخوسح صينلا فد ترفك 

ولكنه نحوالتصوف قد خحَنًا 
ولأحنن احتسيعل وابحن اه 15 

وسبالة نقولانة*؟ اتعهنيف فعجية الحمكنا 
كسالشعيب ثوب جمع لذاته 

ولع ةع 2 تاك العدهدن واتردته 
وقد" طوّق الطائي بسبط كنانه 

دس كر التخلاع إذ قتعا" اتوقيتا 


)١(‏ كلمة «علي» ساقطة في الأصل. وهنا إشارة إلى المتصوف عمر بن علي بن الفارضء» المتوفى 
سنة 717 ه. ترجمة ابن الفارض في وفيات الأعيان (ج ‏ ص 798). 

(١؟)‏ يشير إلى كتاب «ْلْع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين»» وهو مختصر في التصوف لأبي 
0 أحمد بن الحسين بن قسي المولديء أول من ثار في الأندلس عند اختلال دولة 
المرابطين» وسمي أتباعه بالمريدين. الحلة السيراء (ج ١‏ ص 1907 -198). 

(6) في الأصل: «الذي»ء وكذا يتكسر الوزن. 

0( هي رسالة «حي بن يقظانة لمحمد بن عبد الملك بن طفيل الأندلسي؛ وقد تحدّثنا عنها 
بإسهاب في كتابنا: مدخل إلى الأدب الأندلسي (ص 77١‏ - 20577 فتنظر. 

(5) في الأصل: «وعنه»» وكذا يختل المعنى والوزن معًا. 

(1) في الأصل: «إذا ذَّبّ»هء وكذا يتكسر الوزن. 
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حبدن حاتي 7 يتن «اللسجتكام ولا قزنا 


وللأمويٌ النظم والنشر في الذي 
كاننا وإسبوات كينا عسي يننا 
وأظهر منهالغافقيّ لما خفى 
وكشّفَ عن أطواره العَيْمٌ والدَججنا 
وبين أسرار العبوديةالتي 
عن أعرابتها لم ترفع الليس واللشينا 
كمشس بطسا نين تداشن سحرفنا 
فأصبح ظهرّاماراأيتغلهتطنا 
هوانالدين”” الحئٌ مَنْ قد تَورَلهِت 
لحن قعزيتنة:* البجا تهنا ونه تدتما 
فمن كان يَبُغي الشَيْرَ للجانب الذي 
لستحدس لأؤتبا قحي وتات و يقنم 
وهذه القصيدة غريبة المنزع» وإن لم تَحْلُ عن شذوذ من جهة اللُسان» وضعفٍ 
في الصناعة؛ أشار فيها إلى مراتب الأعلام من أهل هذه الطريقة» وكأنها مبنية على 
كلام شيخه الذي خاطبه به عند لقائه حسبما قدمناء إذ الحسنى الجنّة» والزيادة مقام 
النظرء فقوله: أرى طالبًا منّا الزيادة لا الحُسْنى» إشارة إلى ذلك» والله أعلم. 
والغافقي الذي ختم به هو شيخنا أبو محمدء وهو مرسي الأصل غافقية» رحم الله 
جميعهم» ونفعنا بأولي الحظوة لديه. 


)١(‏ في الأصل: «يهرّ ندا في. . .»2 وكذا ينكسر الوزن. 

)١(‏ في الأصل: «الحر إلى»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
في الأصل: «الدين»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
(5) في الأصل: «لقربه»» وكذا ينكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «... لازبًا خذُه. ..»: وكذا ينكسر الوزن. 
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ل ا لتر ب 
:نشره: وكلامه حسن» ومقاصده غريبة» رضي الله عنهء ونفع به. كتب إليه 
الشيخ الصوفي أبو علي بن تادّرّزت» لما سافر ولم يودّعه» وكان قد قال له: أغيب 
عنكم أيامًا قلائل» وأعود إن شاء اللهء فأبطأ عنه: 
بسم الله الرحمئن لن الرحيمء الله وخندة ققط لبن إلا وصلواته على ملاثه 
المقرب 0 وعلى سيدهم الخاتم محمد وآله اليداة وسلامه الحق خض 
العليم بسرّه» في عالم الفرق» ورحمته وبركاته. من أخيه حقيقة في العوالم الأول» 
لا في عالم العلم الحق» من حيث هو موضوعه بحسب الإضاءة» بمنزله من مدينة 
بني مدار عمرها الله وأرشدهمء ولشتن. إل ان نعتبكم عرفًا وعادةٌ» لسفركم دون 
3 بخلاف سيرتكم الأولى من المشرق الأقصىء إلى المغرب الأقصىء وأمًا 
حقيقة الأمر الموحدء فلا عتب». بل نقرأ على الماهية سورة الإخلاص التي 
0 الور أحاط وأحصى. ثم وعدتمء أنكم ولا بُدّء لا تطول إقامتكم 
بيجاية كلأها الله إِلّا ليالي7'' قليلة العَددء تأخذون فيها كتبكم وتنفصلون قافلين في 
أسرع أمد. ثم ظهر غير ذلك من الإقامة إلى هذه المهلة التي نبا كما عندنا الزمان. 
وقد ورد من أناس بالنّواتر أنكم ولا بدّ تصومون هنالك رمضان المعظم على 
الأمانء فقلنا: لحظ البشريّة الحيوانية» وعلمنا أن الأمر ليس سرًا لأجل القضايا 
الشكبية الطلية» والمقادين العلسية النتدية .ولة سرك ذه إلا باذته) ولا يُسأل عما 
يفعل» وهم يسألون في دهره وزمنهء يمحو الله ما يشاءٌ ويثبت» وعنده م الكتاب . 
ولكنا أيضًا نقرأء والله لا يخلف الميعاد. وقد يكون غير الوفاء بالعهد في الخلف 
لمصالح فيها وعد اللهء لا يخلف الله وعده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون 
ظاهرًا من الحياة الدُّنياء والله يفعل ما يشاءً. ولا تكن معترضاء فلا تلوم إلا بحسّب 
فَرْقنا الأول. وأما من حيث الكمالات الثواني والأول؛ فلا لوم ولا عتب» لرفع 
المثنوية» وإحالة الكثرة والإضافة» حتى ليس إلا الوحدة العلمية المعنوية العليّة 
وبالجملة الله معكمء ولن يُتركم أعمالكم» فإن ما يرفع العمد والعماد. قال الله: 
ثم دَرْهُمَ في حَوْضِيمَ يلَمَبُوَ2"74, وهو معكم أينما كنتم» والله عليم بما تضنعون. 
والرّغبة إلى ذاتكم الكاملة الوجودية» ذات الكمالات العلمية القُدْسية» أن تعجلوا 
لي» إذ وأنتم مقيمون هنالك: [الطويل] 
وأين يجذ في عَلِيّيْنِ غرفة وإن شُغِلّم عن نسخها”" 


.9١ في الأصل: «ليال». (؟) سورة الأنعام 25 الآية‎ )١( 
عجز البيت مختل الوزن والمعنى معًا.‎ )( 
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والحق لا يُشغله شأن عن شأن» فوجّهوا إلى بها بعض الفقراءٍِ والإخوان» وأنا 
أقسم عليك في ذلك. يا أخي وسيديء بالسّر فقط الذي يشغله أبدًا سَرْمدا الله فقطء 
وأن تعجل لي بذلك؛ وتُحيي مَوَاتيء وتجمع أشتاتي» مع كلام تعتنوا لي به من 
كلامكمء تخصوني به في كرّاس مبارك» علّمني الله العليم الحكيم منكم سر علمه 
العظيم وحكمته المحيطة» وكفانا سر هذه العوالم الأرضية المركبة الخحطيطة» ونقلنا 
من البَسِيطة لغة إلى العوالم الرّيسة النفيسة البسيطة» ويُرقينا به عنها إلى أن نتصل 
الحظ المنفصل للتدبير بنقطته الأولى» وإن كان في الحقيقة ما انفصل» ويدخلها 
حضرة عِلْمنا المحيط الوُجوديء. الذي ليس وراءها محيط إليه يُرقى ويتصل. والسلام 
الح محض مظهره ومجلاه ومرآته» ورحمة الله وبركاته. 


فراجعه الشيخ أبو الحسن الشَّشْتري المترجم به» رضي الله عنه بما نضّه: 


بسم الله الرحمئن الرحيم. وصلى الله على النبيَ محمد» المرسل بالحق 
لإدحاض الشَّكء وإيضاح الغلط» الموصل على أقرب السّبيل للحضرة الإللهية» ومن 
شَطط المختص بجوامع الكلم» المنكت لكل من موّه وسَفْسَطء المبعوث بكلمة 
الإخلاص» التي حاصلها الله فقط. ورضي الله عن مُظهر الوراثة المحمدية في كل 
زمان» المتّرجم عن كنز الوجود الذي طلسمه الإنسان» وسلام الله ورحمته على 
المستمع بأذن أنيته لذلك التُرجمان» المُتَجوهر بمقام الإسلام والإيمان والإحسان» 
القارىء على أخباره المنبعثة في أرض قرقة كل من عليها فانٍء بالمعنى الفقير الباطن 
للتياز الظامز المكين اتحاتمعلن سلب الاسدين» الذائر على دائرة قاب تُوسين. 
المشهور في العالم الأول» بأبي علي الحسين من خبر ماسيه» الوارث الطالب لذاته 
بها للوصل له. وهو با به عنه باحث» المنظور في ذات كمالاته» المئْعُوت بالوافي لا 
بالناكث» المعتصم بِحَبْل التحقيق» القائل بالحق» عبده علي الشّشتري» ابن إفادتكم 
0 أما قبل من حيث الأصل» ومع من حيث الوّصضل» وبعد من 
حيث الفصل» فإني أقسم بِالبَدْر إذا أذيرء والصّبْح إذا أسمّرء أن النصاب واقع من 
حيث الصورء لا من حبّة حقيقة المظهر. فأين هنا أنت أو أنا؟ أو قبل أو بعد؟ أو 
هند أو دَعْد؟ أو جلف أو وَعْد؟ ولا بد من المراح في ميدان الخطاب» وبيان المُتَشابه 
عليكم, المُودّع عليكم» في هذا الكتاب» فأول عائق عنكم مرض أحد الأصحاب» 
ولا انفكاك عند وجود هذه القضية» عند كل طائفة سئيّة» فما ظئك بالسّبُعينية» هذا 
مع وجود وعد مُبين» وزمان مُعين. ونحن لم تُعيّنْ للموضوع وقتّاء ولو عيّنَا لكبر 
عند الله مَقْنًا. وإنما قلنا: أيام قلائل» ويدخل في ذلك الجمعة والشهر والعام القابل» 


بل برزخ العالم وإنائه عند النحرير العاقل. ثم لو عَيّنَا يومًا أو يومين أو جمعتين» ولم 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عامر) يليل 


يكن فَقَّلْبُ المؤمن بين إصبعين. أما علمت أنَّ الوعد المزعوم المراد منه الذي تتضمّنه 
صَعْقّة العمود بالبُعْد أو بالتُواني» أو بالحواس أو بالمعاني؟ والمُسْكر هو الجريال لا 
الأواني. وأما قّضية الوداع» فقد ارتفع بين الفقراءِ فيها النزاع» ووقع من الصّوفية في 
ذلك الإجماعء أن الاجتماع من غير ميعاد والافتراق عن غير مَسُورة» وقول إنه من 
حيث المذهب لازم بالضرورة» فإِن المودع لا يخلق أن يكون من تربة المُرس 
والسبع» أو في مقام المّردانية والجمْع» أو في البَززخ الذي بين المقامين» المُعبّر عنه 
عند الصٌوفية بالفناء. فإن كان في الوّتريّة» فلا أنت ولا أناء ولا مُودِع» ولا مودّع. 
وقلة العَتّبِ لهذا أَلْيقَ وأطبع. وإن كان في برزخ الفناء فمن المُودع هناء وإن كان في 
الفرق هنا. وإن كان في المَرْقَء فترك المُودع أقرب إلى الحق لألم التفرقة الموجود 
المحسوسء المُعترض عند ذلك للتُّفوس. واعلمُ أن الانفصال» كان بالطريق عند مَن 
يرى بالاتفصال والانّصالء, ولا ثُقُْلة عند ذوي الانّصال. وأما نّكرة عَرفة فهي عند 
الشيخ أبي عبد الله النُوزري لا عندي» ولو كانت ما ضَئَنْت بها بحمد الله لا بحمدي. 
والسلام على موضوعك ومَحْمُولكء وسُلوكك ووصّولك» وجمعك وفَرْقك» 
وعبُوديّنك وحقّكء. بل على جَمْلته الصالحة. ورحمة الله وبركاته . 

وفاته: قالوا: إنه لما وصل بالشام إلى ساحل دمياط» وهو مريض مرضه الذي 
توفي منهء نزل قرية هناك على ساحل البحر الرومي يُصاد فيها السمك» وقال: ما 
اسم هذه القرية» فقيل: الطّينة» فقال: حَنّت الطينة إلى الطينة» ووصّى أن يدفن 
بمقبرة دمياط» إذ الطينة بالممّازة بالساحل» ودمياط أقرب المدن إليهاء فحمله الفقراءٌ 
على أعناقهم» فتوفي بها يوم الثلاثاءء سابع عشر صفر عام ثمانية وستين''2 وستمائة» 
ودفن بمقبرة دمياط. 


وفى سائر الأسماء من حرف العين 
الأعيان والوزراء والأماثل والكبراء 
0 افد 
عامر بن محمد بن علي الهنتاني 
رئيس مُتَبُوأ قبيلة من جبل درَنْء ومروار المصامدة» والمُطلقة يدُه على جباية 
الوطن المراكشيء يكتى أبا ثابت. 


)١(‏ كلمة #وستين» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها للتصويب؛ لأن ولادة الششتري كانت في سنة 
لكها 

(0) ترجمة عامر بن محمد الهنتاني في نفح الطيب (ج 4 ص 517 انلقف نارف و(ج اص 
.)1١3"١‏ 


4 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عامر) 

حاله: هذا الرجل حسن الشكل؛ حصيف العقل» ثابت الجأش». معروف 
الأمانة والصدقء. عفيف الفَّرْجء مؤثر للجدٌ. ماضي الحَذّر بأهل الحكم» نزيه اليد 
مشهور بالرّجاحة» عين من عيون الحدود الغربية» وبقيّةٌ من بقايا الجلّة العلمية» مُسَدَّد 
اللسان للإبانة عن الأغراض» مختصر البرّة والجلية» متوسط الجودء مؤثر 
للخصّوصية» بعيد النظرء سديد الرأي. 

قدِمْتُ عليه بمحله من الجبلء زائرًا مُتَوَفّى السلطان أبي الحسن» مستجيرًا 
جماهم, فَبلَوْت من بره وبر الرئيس النّدِي عبد العزيز أخيه ما تَفْضُر عنه همم الملوك» 
وتقف دونه آمال الأشراف» تلقَّيّاء واحتفالاء وفرشّاء وآنية» وطعامّاء وصلةء وانتخايًاء 
واحتشامّاء وألطافّاء حسبما يتضمن بُسط ذلك كتاب «الرحلة» من تأليفي. 


وأنشدتهم عند رحيلي» وقد رأيت إلى ما يقي الذكر كله الآثار شِيم السادة» 


ودَيْدن الرؤساء”'': [الكامل] 


امع ؟.- 250 
يا محشتها من أزبّع ' وديارٍ 
وجبالٍ عِرُ لا تَذِلَ ألوقها 
ومَقَّرُ توحيدٍ وأسٌ خلافةٍ 
ما كنتٌ أخسّبٌُ أن أنهارَ النّدى 
فاكنت أخشت أن آأنوان الجا 
مَجثْ7" جوانبها البرود وإن تكن 
عدت يعافا فى سيينل وفاتها 
لما توعدها على المَبد العدا 
ا عامر وأعرها 
فُرَسَارهانٍ أخرزا قَصَبَ الئدى 
وَرئا عن الئّذب الكريم”"' أبيهما 


أضحث لباغي الأمن دار قرارٍ 
إلا له رًالواحدٍ القَهَر 
آثارُها ثئبي عن الألخبار 
تجري بها في جُجملة الأنهار 
دناه في تعوررن عدار 
شَيَت بها الأعناء جَدوَة نار 
رَضِيَتْ بِعَيْثِ النار لا بالعار 
عبد العزيز بِمُرْهفٍ كوه 
والبأسّ في طَلَقِ وفي مضمار 
مَخْض الوفاءٍ ورفعة المقدار 


)١(‏ القصيدة في نفاضة الجراب (ص 07 04) ومشاهدات لسان الدين (ص )1١ ١58‏ ونفح 
الطيب (ج 4 ص 790١‏ - 707) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 594 750). 

زفق الأربع : جمع ربع وهو المنزل. لسان العرب (ربع) . 

(*) في المصادر: «مََتْ» بالحاء المهملة. 


(:) في مشاهدات والنفح والأزهار: «بجلة؛ بالجيم المعجمة. 
(5) المرهف: السيف الحادٌ. البثّار: القطاع. لسان العرب (رهف) و(بتر). 
(7) كذا في نفاضة الجراب. وفي بقية المصادر: «الكبير». 
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وكذا الفروعٌ تطول وهي شبيهةٌ 
أَرْرَتْ وجوه الصَّيدٍ من مِئتاتة 
لهأي فبيلة تركنث نهاات 
محرت اهب المشلمية بوملكة 


90 عليًا عند ما ذَُمَبَ الرّدى 


وتخاذلٌ الجِيْش اللّهِامُ وأضبّح ال 
كُفِرَتثْ صنائعة قَيَمُمَْ دارّها 
وأقامَ بين ظهورها لاا يقي 
فكناتينا الأنضاة لما ال 
لمَاعَدا لَحَظَاوهُمْ أجفائهة 
حتى دعةة الله بين بيوتهم 
لو كان يُمْنَعٌ من قضءء الله ما 
ا 0 
ما كان يُقيِعُهُ لو امْتَدٌ المّدى 
فيد ذا الماءَ ذائبّ فِضَة 
حتى تفورٌ على النُوى أوطائها 
حتى يلوخ على وجوه وجوههم 
ويسوْعٌ الأملَ المَّصيّ كرامُها 
ما كان يُرْضى ي لْسّمِسَ أو بَدر الدّجى 
أو أن يُكَرَّجٍ أو يُقَلْدَ هامّها 
حَقٌّ عن المولى ابِنِهٍ إيثارٌ ما 
فلمثلها ذُخِرَ الجزاءً ومِقْلَهُ 


بالأضل في وَرَقِ وفي أثمار 
في جَوّها بمطالع الأقمار 
كدر تخرى اشر بر فار 
قد اشلمقة عَوَافَع الأتمتار 
والروعٌ بالأسماع والأبصار 
أبطال بين تقاعدٍ وفرار 
مُسَتَظهوًا منها بعرٌ جوار 
وَفْمّ الرّدى وقد ارتمى بشّرار 
فيماتَقَدّم غزربة المُختار 
نابّث شِمَارُهُمْ عن الأشفار”" 
فأجات ممتملا لأمعر الجاري 
فيكت انيه خوافل الأفبداز 
أوْلَوْهُ لولا قاطمٌ الأغمار 
إلا القيامَ بحمقّهامن دار 
ويعيدُ ذاك التَرْبَ ذُوْبَ نُضار 
من مُلكْهٍ بجلائل الأوطار”) 
أثرٌ الرعاية”” ساطمٌ الأنوار 
مر غين هنا كني ولا استعضار 
عن ورم فَين” ون دينار 
وتسريف بأهِكة" ودراري 
بذلوه من نصر ومن إيثار 
من لا يَضِيعٌ ضنائم الأحرار 


86م 


)١(‏ في الأصل: «وآوت»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من نفاضة الجراب ومشاهدات لسان 
الدين. وفي النفح والأزهار: «وارث». 

(0) كذا في نفاضة الجراب. وفي بقية المصادر: «أَنْسَتْ2. 

(5) الشفار: أجفان العيون. والأشفار: السيوف. (4) الأوطار: جمع وطر وهو القصد والغرض 

(5) في النفح والأزهار: «العناية؛ . (1) المُنْيا: الاسناء. 

(0) كذا في نفاضة الجراب ومشاهدات لسان الدين. وفي النفح والأزهار: «فيهم». 

(4) في نفاضة الجراب: «بإهالة» . 


كلما 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عاشر) 


وهو الذي يقضي الديون وبذه(© 


حتى تُحجٌ مَحَلَةٌ رفعوا بها 
لحني قارب لكوم ون كدي بيه 
ميب حُينْتِ مِن دار تَكَفّلَ سَعْيُها ال 
وضَمَتْ عليك من الإلله عنايةٌ 


يَرْضيه في عَلْنٍ وفي إِسْرارٍ 
عَلَمَ الوفاءٍ لأغيِّنٍ النُظار 
للطائفين إليه أي بدار 
ودموعُهُمْ تَكُفي لرَمْي جمار 
محمودٌ بالرُلفى وَعُقْبَى الدار 
شن ليل فيك إثرٌ تهاز 


دخوله غرناطة: دخل الأندلس» وحلّ بغرناطة في حدود خمسين وسبعمائة» 
وأقام بها أيامّاء وقد أسند إليه السلطان أبو الحسنء» لما رحل عن إفريقية» حِفْظ حُرّمه 
وأسبابه» في مراكب كان استقرارها بسواحل الأندلس» وحضر مجلس السلطان» فراق 
الحاضرين مَلْقاه وضمٌ لسانه لأطراف الحديث وحسنٌ تبويبه للأغراض. ولهذا الرجل 
في وطن المغرب ذكر بعيدء وقد أمسك الأمر مرات» على من استقرٌ لديه من ولد 
السلطان» ورتب له الألقاب والترشيح يُغازله بذلك الوطن. وتنوعت الحال بهذا 
الرجل» من بعد وفاة السلطان أبي سالم ملك المغرب» وانحاز | إليه ولده فقام بدعوته. 
ورنّب له الألقاب بوطن مراكش» ونظر لنفسه أثناة ذلك» فحصّن الجبلء» واتّحْذْ به 
القلعة» وأكثر الطعمة والعُدَّة» فلمًا حاقت بأميره الدَّْرة» لجأ إلى ما أعدّهء وهو الآن 
يزجي الوقت مهادنة تشفٌ عن انتزاءء والله يهيىءٌ له الخلاص من الْوَرْطَةء ويتيح له 
إلى حزب السلامة المَّيئة. 


ومن الطارئين فى القضاة والغرباء 
عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن رجا 
ابن حكم الأنصاري 
كام" الأصر: 


6 


حاله : كان رحمه الله فقيهًا حافظًا للمسائل» مُفْتيًا بالرأي» معروفًا بالفهم 
والإتقان» بصيرًا بالفتوى» شوور ببلده ويبلنسية» واستقضاه أبو محمد بن سَمْحون 


)١(‏ في نفاضة الجراب: «ومثله؟». 

(؟) في الأصل: «باكر»: وكذا يختل الوزن والمعنى معّاء والتصويب من المصادر. 

فرق نسبة إلى بَيّاسة 88622؛ وهي مدينة كبيرة بالأندلس تابعة لكورة جيّانَء مشهورة بالزعفران. 
الروض المعطار (ص ١؟١)‏ ومعجم الأدباء (ج اص 20088). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عياض) لما 
على باغَة أيام قضائه بغرناطة» إذ كان يكتب عنه ويلازمه» ثم استُقضي بمُرْسية أعادها 

مشيخته: روى عن أبيه. وتلا بالسبع على ابن ذروة المُرادي» ولقي أبا 
وأبي جعفر بن جحدذر »)2 وأبي الحسن بن واجب» وغيرهم. 


مولده: ببيّاسة سنة أربع ؛ وقيل : ست وثمانين وأربعمائة . 
وفاته : توفى بشاطبة» تسع وستين وخمسمائثة . 
تواليفه : شرح المُدوّنة مسألة مسألة» بكتاب كبير سماه «الجامع البسيط» وبغية 


الطالب النشيط»)؛ حشد فيه أقوال الفقهاء؛ ورجّح بعضهاء واحتّجَ له. قالوا: وتوفي 
قبل إكماله. 


عياض بن محمد بن محمد بن عياض بن موسى اليحصبي 


من أهل سَبتَة حفيد القاضي العالم أبي الفضل» يكنى أبا الفضل . 

حاله: من «الصّلة»: كان من جلّة الطلبة» وذوي المشاركة في فنون من العلوم 
العقلية وغيرهاء فصيحًاء شاعرّاء لَسِنَاء مُفوٌمَاء مقدامّاء موصوفًا بجزالة وجدَّة امتحن 
بسببها. وكان مع ذلك كثير النّواضع» فاضل الأخلاق» سريّاء مُشاركَاء معظّمًا عند 
الملوك. مُشْارًا إليه» جليل القدر. حضر الأندلس أيام قضاءٍ أبيه بغرناطة» وغير ذلك 
الوقت» وجال فيهاء وأخذ بقرطبة وإشبيلية وغيرهماء واستقرٌ أخيرًا بمالّقة» وتأئّل بها 


به 


وبجهاتها أصول أملاك إلى ما كان له. 

مشيخته : روى عن أبيه أبي عبد الله وعن أبيى محمد بن عبد اللّه» وأبي 
بكر بن الحدّاد القاضي بسبتة » وأبي القاسم بن بَشْكوال» وابن حَبَّيشُ» وابن حَمّيد» 
وأبي بكر بن بيبش الشْلْطِيشيء وغيرهم. 

مَن روى عنه: قال الأستاذ : روى عله جماعة ممن أخذت عنهم» منهم ابنه أبو 
عبد الله قاضي الجماعة» وأبو العباس بن قُرتون» أخذ عنه كثيرًا بمدينة فاس. 

مولده: قال صاحب «الذيل» : سألته عن مولده: فقال: ولدت في اليوم التاسع 
عشر من محرم عام واحد وستين وخمسماثة بمدينة سبتة. 

وفاته: توفي في العشر الوسط من جمادى الآخرة عام ثلاثين وستمائة بمالقة» 
وروضته بها فى جنّة كانت له بِرَبَضِها الشّرقى» رحمه الله . 


144 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عياض) 


عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى 
ابن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى 
اب٠‏ عاج الك )3غغ2 
بن ياض التحصبي 


القاضي» الإمام المجتهدء يكنى أبا الفضلء سَبْتي الدّار والميلاد» أندلسي 
الأصل + تشطنه 7 , 


أوليته : من كتاب ولده في مآثره. وهو كنّاش نبيهء قال: ستقرٌ أجدادنا في 
القدم بالأندلس بجهة بسطة. ثم انتقلوا إلى مدينة فاس. 0 استقرار في 
القَيْروانء لا أدري قبل حلولهم بالأندلس أو بعد ذلك. وكان عمرون رجلا خيارًا من 
أهل القرآن» وحجٌ إحدى عشرة حجةء وغزا مع ابن أبي عامر غزوات كثيرة. وانتقل 
إلى سَبْتَةَ بعد سكنى فاسء» وكان موسِرًاء فاشترى بها من جملة ما اشتراه الأرض 
المعروفة بالمنارة» فبنى في بعضها مسجدّاء وفي بعضها دِيارًا حبسها عليهء وهو الآن 
منسوب إليه» وولد له أبئه عياض » ثم ولد لعياض ابنه موسى» ثم ولد لموسى 
القاضي أبو الفضل المترجم به. 

حالة؛: قال ولتق تأليفه :العبيل ثقا عق عئة وصيالة موقي اللفلال» 
محمود الأقوال والأفعال» موصوفا بالثُبل والفهم والحذق» طالبًا للعلم» حريصًا عليه 
إلى أن برع في زمانه» وساد جملة أقرانه» فكان من خفاظ كتاب الله مع القراءة 
الحسنةء والئّغمة العَذْب7 والصوت الجهيرء والحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه. 
وكان من أئمة الحديث في وفته» مولا متكلماء فقيها حافظًا للمسائل» عاقدا 
للشروط. بصيرًا بالأحكام» نحويّاء ريّان من الأدب» شاعرًا مجيداء كاتبًا غالبا بليعًاء 
خطيباء حافظًا للغة والأخبار والتواريخ» حسن المجلس» نبيل النادرة» حلو الدُعابة» 


)١(‏ ترجمة أبي الفضل عياض في قلائد العقيان (ص )57١‏ ووفيات الأعيان (ج ‏ ص 5155) وبغية 
الملتمس (ص 477) والصلة (ص )55١‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص 7" 177) وخريدة 
القصر ‏ قسم شعراء المغرب (ج ١‏ ص 208) والديباج المذهب (ص )١18‏ وإنباه الرواة (ج ” 
ص ”77) وتذكرة الحفاظ (ص )١70١5‏ وعبر الذهبي (ج 5 ص )١١5‏ وشذرات الذهب (ج ؛ 
ص )١158‏ والنجوم الزاهرة (ج ه ص )١80‏ وجذوة الاقتباس (ص 771) ومرآة الجنان (ج ” 
ص 787) والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي (ص )”١0١‏ ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص آلا١اء‏ 
6) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص ”737) و(ج 5 ص ©6). 

(1) نسبة إلى مدينة بسطة 8328» وهي مدينة بالأندلس بالقرب من وادي آش» من كورة جيان» 
مشهورة بشجر التوت والمياه والبساتين. الروض المعطار (ص .)١١7‏ 
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صبورًاء حليمّاء جميل العشرة جوادًاء سَمْحَاء كثير الصّدقة. دروبًا على العمل» صَلبًا 
في الحق. 


رحلته وولايته ومنشاً أمره : رحل إلى الأندلس سنة سبع وخمسمائة» فأخذ 
بقرطبة ومرسية وغيرهماء ثم عاد إلى سبتة» فأجلسه أهلها للمناظرة عليه في 
«المُدوّنة»: وهو ابن ثلاثين سنة أو ينيف عليهاء ثم جلس للشورى. ثم ولي القضاءء 
فسار في ذلك حسن السّيرة مشكور الطريقة» وبنى الزيادة الغربية في الجامع الأعظم. 
وبنى بجبل الميناء الرابية الشهيرة» وعظم صيته. ثم تقل إلى غرناطة في أول صفر سنة 
إحدى وثلاثين وخمسمائة» فتقلّد خُطة القضاءٍ بها. ثم ولي قضاء سبتة ثانية. ولمًا 
ظهر أمر الموحٌدين بادر بالمسابقة إلى الدخول في طاعتهم؛ ورحل إلى لقاء أميرهم 
بمدينة سَلاء فأجزل صلته» وأوجب برّهء إلى أن اضطربت أمور الموحدين عام ثلاثة 
وأربعين وخمسمائة» وحدث على من كان بقصبتها منهم ما هو معلوم من التغلب 
عليهم واستئصالهم» ثم من رجوع أمورهمء فالتائت حاله» ولحق بمراكش مُشَرّدًا به 
عن وطنهء فكانت بها وفاته. 


مشيخته: ورتبهم ولده حسبما نقل من فهرسته على الحروف؛ فمنهم أحمد بن 
محمد بن بقي» وأحمد بن سعيد بن مستقرهء وأحمد بن محمد بن مكحولء 
وأحمد بن محمد السّلفيء الشيخ أبو الطاهرء وأحمد بن محمد بن غَلْبِون بن 
الحصّارء وأحمد بن محمد بن عبد العزيز المرحي» إلى غيرهم من جملة سبعة عشر 
رجلاء والحسن بن محمد الصّدفي بن سُكرة» والحسين بن محمد الغساني» 
والحسين بن عبد الأعلى السفاقسي», والحسن بن علي بن طريف». وخلف بن 
إبراهيم بن النحاس. وخلف بن خلف الأنصاري بن الأنقرء وخلف بن يوسف بن 
فُزتون» ومحمد بن عيسى التجيبي القاضي. ومحمد بن علي بن حمدين القاضيء 
ومحمد بن أحمد التجيبي القرطبي القاضي ابن الحاج» ومحمد بن أحمد بن رشدء 
ومحمد بن سليمان التُثْري ابن أخت غالم. وأجازه محمد بن الوليد الطرطوضي» 
ومحمد بن علي بن عمر المازّري» ومحمد بن عبد الله المعافري القاضي ابن العربي» 
ومحمد بن عبد الرحملن بن شبرين القاضي. ومحمد بن علي الأزدي الخطيب 
الطليطلي» ومحمد بن علي الشاطبي بن الصقيل» إلى عتريه رسن سجملة اند وثلائين 
شيحًاء وعبد الله بن محمد الخشني» وعبد الله بن محمد بن السَيّد البطليوسي» 
وعبد الله بن محمد بن أيوب الفهري» وعبد الرحملن بن محمد السبتي ابن العجوز. 
وعبد الرحملن بن محمد بن بقي» وعلي بن أحمد الأنصاري ابن الباذش» وعلي بن 
عبد الرحمئن التجيبي ابن الأخضر» من جملة من سبعة وعشرين» وغالب بن عطية 
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المحاربي» وسراج بن عبد الملك بن سراج أب بو الحسن» وسفيان بن العاصي 
الأسَّدي» من جملة خمسة من الأشياخ في هذا الجرق وشريح بن محمد الرعيني 
الإشبيلي» وهشام بن أحمد القرطبي أبو الوليد بن العوادء وهشام بن أحمد الهلالي 
الغرناطي» ويونس بن محمد بن مغيث بن الصفار» ويوسف بن موسى الكلبي» سمع 
منه أرجوزتهء ويوسف بن عبد العزيز بن عتريس الطليطلي. 

شعره: قال: مما كتبته من خطه(2: [المتقارب] 


أعوذ بربئي من شرٌ ما يخافف منالإنس والجِنّة 
وأبياك» رفنية» تقفهين.. . عوارق توفتكل بالجينه 
فماللخلائق”” من ناره ‏ سوى فضل رحماه من جنّة 
ومن شعرهء قال: أنشدنيه غير واحد من أصحابناء فوارحمة الله عليه : [الوافر] 
أذاتِ الخل”"؛ كم ذا تنتضيها ‏ علي سيوف عينيك انتضاء”“ 
بماك دي يواعد :اتتهنينينة. "مين الكزريد:واللسن امنوية © 
فقضّي وعد تطتلك وافسويت .كاز الئاس الحسية نه 
قال: ومما كتبته من خطه”"': [البسيط] 


يامن تحمل عي غير مكترث2 لكنه للصنى والسّقم أوصى بي" 
تَرَكْتَني مُسْتَهامَ القلب ذا حرق 

أزاقك الكنيع في جتع الدجن وا” ا ا صا 09 
وما وجدت لذيذ النوم بعدكم 500 أو عا 


أخا جوّى وتباريح وأوصاب 


.)770 الأبيات في أزهار الرياض (ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «للخلان»» والتصويب من أزهار الرياض. 
() في الأصل: «الخلال» والتصويب من أزهار الرياض. 
(:) في الأصل: «انتضاه»» والتصويب من الأزهار. 

(0) في الأصل: «واللمس اقتضاه»» والتصويب من الأزهار. 
(5) في الأصل: «قضاه»ء والتصويب من الأزهار. 

(0) الأبيات في أزهار الرياض (ج 5 ص .)15١‏ 

(4) في الأصل: «أوصاب»» والتصويب من الأزهار. 

(9) فى الأصل: «خوف»» والتصويب من الأزهار. 

)٠١(‏ في أزهار الرياض: «سهرًا». 

)١١(‏ في الأصل: «كأني»» وكذا يتكسر الوزنء والتصويب من الأزهار. 
)في الأصل: «أوصاب»» والتصويب من الأزهار. 
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)000( 
زفة 
[فرة 
زجق 
)2( 
000( 
0372 
)0( 
)0( 


ومن ذلك قوله راحمه 'ايه20: [البسيط] 


الله يعلمُ الي نلق لمم أَرَكُمْ 
فلو قَدَرْتُ ركبْتٌ الريح”" نحوكُمٌ 


قال: وكتبت من خطه0*©: [الكامل] 


يا راحلين وبالفؤاد تحمّلوا 
أما الفؤاد فعنْلكُمَ أنباؤه 
2 زقف 2 0 

أترى”" لكم عِلْمّ بمنترّح الكرى 


أودى بعزمة'" صَبْرِهٍ ولبابه 


ما ضرّكم وأَضَئّكم بتحية 


إن الخليل”' بلحظه أو لفظه 


كطائر خانه ريش الجناخحين 


2 > (م)ع. دشو ِِ -. -6 )2 
فإ بعلدكم علي جو جيني 


أترى لكمْ قبل الممات قُفُولٌ؟ 
ولواعجٌ تئتابه وغُليلُ 
عن جَفُن صب ليله موصول؟ 
طَرْفٌ أح* ومبْسمٌ مصقول 
يحيى بها عند الوداع قُتيل 
أو عطفهأو وقفه لحيل 


ومما نسبه إليه الفتح وغيره» ومن العجب إغفال ولده إياه» قوله يصف 
والشقائق ف" : [السريع] 


انظر إلى الرّْع وخاماته 
كع : لفلف ومة 


)0١١( . 5‏ : . 
شقائقٌ النُعمان فيها جراخ 


البيتان في وفيات الأعيان (ج “ا ص 4175) وأزهار الرياض (ج 5 ص ؟550). 
في الأصل: «المريخ»: وكذا ينكسر الوزن. وفي المصدرين: «البحرة. 


في وفيات الأعيان: «لأنَ. 


في الأصل : (حين؟» والتصويب من المصدرين. 


الأبيات في أزهار الرياض (ج 4 ص 590١‏ 167). 
في الأصل: «فترى» والتصويب من أزهار الرياض. 
في الأصل: «بعزته صَبْرُه وإبايه»» والتصويب من أزهار الرياض. 


في الأصل : 
رواية البيت في أزهار الرياض هي: 
إن البخيل با ظة أو لفظة 


«أصمّ» والتصويب من أزهار الرياض. 


أو عطفةأووقفة , لبخيزل 


15١ 


)٠١(‏ البيتان في قلائد العقيان (ص 7177) ووفيات الأعيان (ج ‏ ص 4150) ورايات المبرزين (ص 


*) وأزهار الرياض (ج 4 ص .)51١‏ 


)١١(‏ في رايات المبرزين: (إذا». 
(؟1)في رايات المبرزين: «كتائب تُذْبر...». وفي القلائد: «كتائبًا تحفل...2. وفي وفيات 


الأعيان: «كتيبة حمراء. . .2. 
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لت لل لبت ل ا ا ا ا تت م 
نثره : وهو كثير. فمن خطبه» وكان لا يخطب إلا بإنشائه : 


الحمد لله الذي سبق كل شيءٍ قِدَمّاء ووسع كل شيء رحمة وعلمًا ونِعَماء 
وهدى أولياةه طرينًا نكا اا وأنزل على عبده الكتاب» ولم يجعل له عِوّجَا قيّمَاء 
لينذر 8 شديدًا من لدنه» ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا 
حسئاء ماكثين فيه أبدًا. أحمده على مواهبهء وهو أحقُ من حمدء وأسأله أن يجعلنا 
أْجْمّعء ممن حَظِي برضاه وسَعُّدء وأستعينه على طاعته» فهو أعرٌ من استعين 
واستّنجدء وأسْتهديه توفيقًاء فإنَّ من يهد الله فهو المهنَّدِء ومن يُضْلل فلن تجد له وليًا 
مرشدّاء وأشهد أن لا إلله إِلَّا الله وحدهء لا شريك لهء شهادة فاتّحةً لأقفال قلوبناء 
راجحة بأثقال ذنوبناء منرّهة له عن النّمْبيه والتمثيل بناء وأنه تعالى جد ريّنا ما اتخذ 
صاحبة ولا ولدّاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء أنزل عليه القُرقان» وبعثه بالهُدى 
والإيمان» وأغزى بدعوته دعوة أولياء الشيطان» وأبعدهم مقاعد عن السمعء فمن 
يستمع الآن يجد له شهابًا رصذا. 

أيها السامع» قد أيقظك صرف القدر من سِئة الهوى وتيّاراته» ووعظك كتاب 
الله بزواجره وعِظاته» فتأمّل حدوده. وتدبّر مُخكم آياته؛ واثلُ ما أوحي إليك من 
كتاب ربّك لا مبدّل لكلماته» ولن تجد من دونه مُلْتَحدًا. أين الذين عَنَوْا على الله؛ 
وتعظّموا واستطالوا على عباده وتحكمواء وظَبُوا أنه لن يقدر عليهم حتى اصطلموا. 
وتلك القُرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدًا. غرّهم الأمل وكواذب 
الظنون» وذّهِلوا عن رارق القَئْر وريب المّنونء وظنوا أنهم ده حتى 
قا راو نا يوغدوق»» تسعليون من افكت ناما وأقل غدكا فهذيواء. رمك الله 
سراركم بتقوى الله واخلصواء واشكروا نعمته» وإن تعدُوا نعمة الله لا تحصوهاء 
واحذروا نقمته واتقوه. ولا 0 واعتبروا بوعيده. طقل ل مُترَيْصلُ أ 
َسَتَعْلَمونَ من أَمْحَبُ الصَرلِ ألسَّوِيَ ومن أفتدئ4)©9''' وانهضوا لطاعته الهمم العاجزة» 
واركضًوا في ميدان الئّقوى» وحُوزوا قصب خحخصله العابرة» وادخروا ما اح يوم 
المحاسبة والمناجزة» وانتظروا قوله: «ويوه'" شير لَْبَالَ وَيرَى الْأرْض بارزة وَحَسَرَتهُم م 
و مم ل4©95” وذلك يوم تذهل فيه الألباب» ور يتن القلوت زجنا وتبدل 
الأرض وتَنْسَف الجبال نَسْمَاء ولا يقبل الله فيه من الظالمين عذلا ولا صَرْنًا. «َخَيرَ 


2011 سس سول 


المجرمين يوميل ُرَو”؟؟ وغرضوا على ربّك هك لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة» 


)١(‏ سورة طله 2٠٠6‏ الآية هلال (؟) في الأصل: «يوم؟. 


() سورة الكهف 18ء الآية /ا4. (4:) سورة طله ٠٠6‏ الآية .1١7‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (عياض) ولحل 
بل زعمتم أنْ لن نجعل لكم موعداء اللهمٌ انفغنا بالكتاب والحكمة» وارحمنا بالهداية 
والعصمة» وأؤزعنا شكر ما أوليت من التّعمة. ربنا آتنا من لدُنْك رحمة» وهيّىء لنا 
من أمرنا رَشَذَا. 

تواليفه: مما أكمله وقُرىء عليه؛ كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ستة 
أجزاء. وكتاب «إكمال المعلم في شرح مُسلم» تسعة وعشرون جزءًا. وكتاب 
«المُسْتَنبطة على الكتب المدوّنة والمختلطة» عشرة أجزاء. وكتاب «ترتيب المدارك 
وتَقُريبٍ المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» خمسة أسفارء ولم يسمعه. وكتاب 
«الإعلام بحدود قواعد الإسلام». وكتاب «الإلماع في ضَبط الرواية وتقييد السماع» 
سفر. وكتاب «الرائد لما تَضمئه حديث أم رَرْعَ من الفوائد». وكتاب خطبه» سفر. 
وكتاب المعجم في شيوخ أبي سُكرة. وكتاب العُئية في شيوخهء جزء. ومما تركه في 
المُبييضة كتاب «مشارق الأنوار على صحيح الآثار» ستة أجزاء ضخمة» وهو كتاب 
جليل. وفيه يقول الشاعر: [الطويل] 

مشارقٌ أنوارٍ تَبَدَت بِسَبْتة) ومن عجب كَرْن المشارق بالغرب 

وكتاب «نظم البرهان على صِحّحة جَرْمِ الأذان» جزء. وكتاب «مسألة الأهل 
المشترط بينهم التزاور»ة جزء. ومما لم يكمله «المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان». 
وكتاب «القُنُون السئّة فى أخبار سَّبْتة؛. وكتاب «عُنْية الكاتب ويُغية الطالب» فى 
الصدور والتّرسيل. وكات «الأجوبة المُحبّرة» على الأسئلة المتخيّرة؟ وجدت 53 
يسيرًا فضَمّمته إلى ما وجدته فى بطائقه وعند أصحابه. يقول هذا ولده من معان 
شاذة في أنواع شتى سئل عنياه رد الله عليه» فأجاب: جمعت ذلك في جزءٍ. 
وكتاب أجوبة القرطبيين وجدتها بطابق» فجمعتها مع أجوبة غيرهم. وأجوبته مما 
نزل في أيام قضائهء من نُوازل الأحكام في سفرء وكتاب «سر الشّراة في أدب 
القضاة» . 

نبذ من أخباره: وأولا في ثناء الأعلام عليه؛ قال ولده: أخبرني ابن عمي 
الزاهد أن القاضي أبا عبد الله بن حَمْدين كان يقول له وقت رحلته إليه: وحتى» يا 
أبا الفضل» إن كنت تركت بالمغرب مثلك. وقال: وأخبرني أن أبا الحسين بن 
سراج قال لهء وقد أراد الرحلة إلى بعض الأشياخ: فهو أحوج إليك منك إليه. 
وقال: إن الفقيه أبا محمد بن أبي جعفر قال له: ما وصل إلينا من المغرب مثل 
عياض» وأمثال ذلك كثيرء ومن دُعابته» قال بعض أصحابنا: صنعت أبيانًا تغزلت 
فيهاء والتفت إلى أبيك» رضي الله عنهء ثم اجتمع بي» فاستنشدني إياهاء 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 5/ م ١7‏ 
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فوجمت,ء فعزم عليّ فأنشدت: [الطويل] 
أيا مكثرًا صدّى ولم آت جفوة وما أنا عن فعل الجفاءٍ براض 
سأشكو الذي تُوليه من سوءِ عشرة2 إلى حَكم الدنيا وأعدل قاض 
ولا حَكم بينك أرتضي قضاياه في الدنيا سوى ابن عياض 
قال: فلمًا فرغت حسّنء وقال: متى عرفتني قوادًا يا فلان» على طريق 
المداعبة. وأخباره حسنة وفضائله جمة. 
مولده: بسبتة حسبما نقل من خطه في النصف من شعبان عام ستة وسبعين 
وأربعماثة . 
وفاته: توفى بمراكش ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من جمادى الآخرة من 
عام أربعة 00 ودفن بها في باب إيلان من داخل السور. 
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من أهل طَرْطوشة» يكتى أبا المجد”" . 


حاله : كان فقيهًا متطرّفا في فنون من العلمء » متقئًا لما يتناوله من ذلك» حسن 
التهدّي. من بيت طَلَب. وقد تقدّم ذكر جدّه الأستاذ. ولي عقيل قضاءً ءَ غرناطة 
واستجلماسة. 


مشيخته : روق”” عن أبي القاسم بن بشكوال. قرأ عليه وسمعء وتناول من 
يذه » وأجاز له. وقفت على ذلك بخطه. 
شعره: أنشد له في «الذيل””'' قوله مما نظمه لجماعة من السّادة: [الوافر] 


ملوك دون بابكمُ وقُوفٌ سَطَْتْ بهمُ الحوادثٌُ والصّروفٌ 
لهم الزمانُ وكان قذمًا لهم راع وحولهمٌ يطوفٌ 
عدوااع ) اوقب فشيق). ‏ لنتشينا أمرهة امو هيت 


)١(‏ ترجمة عقيل بن عطية القضاعي في التكملة (ج 4: ص ””7) والديباج المذهب (ج ١‏ ص 
ه1١‏ ). 

.)77” في التكملة: «يكنى أبا طالب وأبا المجد؛. (7) قارن بالتكملة (ج 4 ص‎ )١( 

(4) هذه الأبيات لم ترد في الذيل والتكملة المطبوع. 
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وطال وحقٌ مجدك ما تَبَلُوًا وحولهمُ الخواضتٌ والسيوف 

ا كلتميو اشر درن كمي المبادة لصيردت 

أتى بهمٌ الزمان إليك قضدًا ‏ حيارى فيه يُعْجِرُمهُم رغيفٌ 

فَعَطمًا أيها المولى عليهمْ وقاك السوء باريك اللطيف 

فرحمةٌ سيِّدٍ قد دُلَ فرضٌش 20 يقول به النُبي الهادي الشريف 

وما يرعى الكرام سوى كريم وأنت الماجد الئّدّي العَطوف 

تواليفه : قال الأستاذ: وقفت على تأليف سماه «فصل المقال» فى الموازنة بين 
الأعمال» تكلم فيه مع أبى غيل أله الخعيدى رشيقه إر محمد يون ادر فأجاد فيه 
وأحسن وأتى بكل بديع» وشرح المقامات الحريرية. 

وفاته: في صفر سنة ثمان وستماثة. 


ومن الكتاب والشعراء 
ع 2000 


يكنى أبا المخشي”'©» من أهل إلبيرة. 

حاله: كان شاعرًا مُجِيدَاء شهير المكان» بعيد الصّيت على عهده. قال أبو 
القاسم : كان من أعلام الجند ومقدفييم» وقال الرّازي: دخل والده زيد بن يحيئ من 
المشرق إلى الأندلس» واختط بكورة جُنْد دمشق» وشهر ابنه عاصم هذا بالشعرء إذ 
كان غزير القول» حسن المعاني» كثير النادرء سَّبْط اللفظء فاغتدى شاعر الأندلس» 
ومادح بني أمية» المخلّف فيهم قوافي شعر”" المديح الشاردة» وقد كان في لسانه 
بذاءة زائدة» يتسرّع به إلى من لم يوافقه من الناس» فيقّذع هجوهم, ويقّذف نساءهم 
ويَهْتِك حُرّمهم. وكان أقَاكًا نهابّاء لا يعدم متظَلّمَا منه. وداعيًا عليه. وذاكرًا له 
بالسوءء وهو مستهزىء بذلك». جار على عُلْوَائه. 


)058 وبغية الملتمس (ص‎ )40١ ترجمة أبي المخشي عاصم بن زيد في جذوة المقتبس (ص‎ )١( 
ص‎ ١ وتاريخ افتتاح الأندلس (ص 28) والمغرب (ج‎ )٠١ والذيل والتكملة (ج ه ص‎ 
.) 

(0) في الأصل: «المخشبي؟» وقد صويناه أينما ورد. 

(*) في الأصل: «الشعر». 
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محنته: قال”'2: وكان مع ذلك منقطعًا إلى سليمان ابن الأمير عبد الرحملن بن 
معاوية» كثير المدح لهء على أنه ما أخلى الأمير هشامًا من مدحهء وهو مع ذلك لا 
يَسْأل سخيمته وحقده عليه؛ لانحطاطه في شُعَبٍ سليمان أخيه» وبينهما من التنافس 
والمشاحة ما لا شيء فوقه. وروي”") أن الذي هاج غضب هشام عليهء أن قال له 
الساعي عليه: قد عرّض بك بقوله في مديح أخيك سليمان في شعر له فيه منه'" : 
[الوافر] 

وليس كمثل مَنْ إن سِيلَ عُرْنًاة »2 يُقَلْبٌ مُقْلَةَ فيهااغورار” 

وكان هشام أخولء فاغتاظ لذلك. وركب فيه من المُثْلة وركبه» وحقد عليه؛ 
إلى أن استدعاه إلى مدينة ماردة» وهشام يومئذ واليها في حياة الأمير أبيهء فخرج إليه 
أبو المخشي من قرطبة» طامعًا في نائله» غير مرتاب بباطنه» فلمًا دخل عليه قال له: 
يا أبا المخشيء» إن المرأة الصالحة التي هَبَوْت ابنها فقذفتهاء فأفحشتَ سبّهاء قد 
أخلصت دعاءها لله في أن ينتقم لها 57 فاستجاب لهاء وسلّطني وتأذّن بالاقتصاص 
لها على يدي منكء ثم أمر به فقّطع لسانه» وسُمّلت عيناهء وعولج من جراحهء 
فاستقل منهاء وعاش زمنئًا مُمَُلا به. فأما لسانهء فانجبر بعيد وقت إِلَا قليلاء واقتدر 
على الكلام إِلَّا تَلَعثِمًا كان يعترضهء واستمرٌ العَمَىء فعظّم عليه مصابه. فكثرت في 
شكواه أشعاره. قال: ويذكر أن قصة أبي المخشي في نبات لسانهء لما بلغت 
مالك بن أنس» أشار إليها في فتواه في التأنّي بديّة اللسان طمعًا في نبتهاء وقال: 
يُتأى بالحكم عامّاء فإن نُبَتَ أو شيء منه» عُمل في ديّته بحسب ذلك» فقد بلغني أن 
رجلا بالأندلس نبت لسانه أو أكثره بعدما قطع» فأمكنه الكلام. 

شعره: قالوا: وبلغ الأمير عبد الرحملن بن معاوية صنيع ابنه هشام بمادحهم 
أبي المخشيء» فساءه وكتب إليه يعئفه» وأوصل أبا المخشي إليه عند استيلائه بعد 
حين» فاعتذر إليه ورقٌ له» وأنشده بعض ما أحدثه بعدء فكان لا يبين الإنشادء فينشد 
له صبيّ كان قد علّمه ودرّبه» فأنشده قصيدته التي وصف فيها عَمَاه وأولها"©: 


.)١55 قارن بالذيل والتكملة (ج ه ص ؟١٠). (؟) قارن بالمغرب (ج ؟ ص‎ )١( 

(*) البيت في المغرب (ج ؟ ص )١١4‏ والذيل والتكملة (ج ه ص .)1٠١“”‏ 

(:) في الأصل: «وليسوا مثل من بان سيل . . .24 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من 
المغرب. وفي الذيل والتكملة: «وليس كشانىء إِنْ سِيلَ. ..2. 

(5) في الأصل: «أعونه» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من المصدرين. 

(5) الأبيات في: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة (ص 85 - 487). وورد منها ستة 
أبيات في الذيل والتكملة (ج ه ص )39١*‏ وأربعة أبيات في تاريخ افتتاح الأندلس (ص 07). 
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[الرمل] 
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ٍ م بناتي للعدى 


ورأث أعمى ضريرًا إنما 
وتعكق"” وباو الت فون 
ففؤادي بخ مونو لنهناء 
وإذا تال الميبيحي ١١:‏ عجر 
وكتأن لشاف" المستروز 25 


التفدوك سينقية لابن اطرفنة 
بالعَصاإن لم يَقذه قائل'" 
ذا رفت نيوا تاق لهي 
لم يزل في كل مَخْشِيٌ الدى!*" 
افق طنيكافا] سنفانا تتا 


:0 . (682) 
ودريئني قد تجاوزتٌ بها 


في الذيل وتاريخ افتتاح الأندلس: «أنْ قضى الله 


620 5ك ككي 
مَشْيّهُ في الأرض ع بالعصا 
وهي حَرَى”" بَلَمَتْ مني المدى 
هذا ب الأدوار ع ال 0 
كان حَيًا مثل مَيْتِ قد ثوى'' 
يَكُ مسرورًا إذا لاقى” الرّدى 
كيت يجفا 'الَكببا حن لا برئ 
قايد"'" ملل به حسيية تمي 
وسؤال الناس يَمْشي إن مشى 
مَوْجَلُا في المَهْمَهِ الخزقٍ ال 0 
يَضْطلي الحرب ويَجتَاب الدذجى 
ات نتفناء عاليقنا 
عَفِمَهَا ففرا إلى أهل التدى 


قضاءً فمضى». 


في تاريخ افتتاح الأندلس: «فاستكانت ثم قالت. ..» 


..4» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المراجع الثلاثة . 
«أس العما»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المراجع الثلاثة. 


«وكان للناعم»» وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من الذيل والتكملة والأدب 


في الأصل: «وهي حدا حلّقت مني . 

في الأصل: «فرح»» والتصويب من المراجع الثلاثة. 

في الأصل: 

في الأصل: «نعاء» والتصويب من الذيل والتكملة» والأدب الأندلسي. 
في الأصل : 

الأندلسي. 

في الذيل والتكملة: «لاح». 


(9) بياض في الأصول. 


(١٠)في‏ الأصل: «فأنذا»» وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من الأدب الأندلسي. 
(١١)في‏ الأصل: «فإنه»» وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من المرجع السابق. 

(؟١)في‏ الأصل: «كأنَ». وكذا يختل المعنى والوزن» والتصويب من الأدب الأندلسي. 
(17)في الأصل: «هو حملا في المهمة الخراف الصدى»» والتصويب من المرجع السابق. 
والهُؤْجل: البطيء الثقيل. والمَّهْمّه: المفازة. والخرّق: القفر. والصّوى: جمع صوة وهي ما 


150) 


غلظ وارتفع عن الأرض. 
)في الأدب الأندلسي: «السُرى». 


(15) في الأصل: «وذرّيتي»» وكذا يختل الوزن والمعنى. 
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فافندا يدر فاق كليتا" . ومفاف كيز فون الترئ 
وهي طويلة. ومن شعره في الوقيعة بأبي الأسود الفِهْري2©"0» وكانت عظيمة من 

أعظم فتوحات الأمير عبد الرحملن”" : [الكامل] 


ماذا نُسائل”" عن مواقع مَعْشَر 
رشد الخليفة إذا غَوّوا فرماهُمُ 
فغدا"'' سليمان السّماح عليهمُ 
غاداهة"© معقتعًا في مأزق 
أما سليمانٌ السماح فإنه 
وهوالذي ورث الك اهل التدى 
بُعْدَا لقتلى بالمجانص”''' أصبحت 
فالليل فيها للذئاب فراقسٌ''" 
انشامع سيدق بي ع 0 
َلْتَرْكَبَئكَ”*' ما هَرَئْتَ مخافة 


أودى عت “ينات الذي لم يُقَدَرٍ 
باللشوورئ الب ”*" واللجعازز 
2 0 2 عه فك 
بالموت مُرْتَجس العوارض مُمْطر 
جلَى الدُجى وأقام مَيْلَ الأضعر 
ين يوم وادي الأحمر 
وخياتى وفق لمي 37 الأنسس 
5 م لمات لفق 
في قَسْطَلُونَةَ بل”*'' بوادي الأحمر 
منه فَقَعْ يا ابنَ اللقِيطة أو طِرٍ 


)١(‏ هو محمد بن يوسف الفِهُريء الذي ثار على عبد الرحمئن الداخل بعد مقتل أبيه يوسف. 

(؟) الأبيات في: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة (ص 87). 

فرق في المرجع السابق: «وإذا تساءل) . دق في المرجع السابق: «وذويهم». 

(5) في الأصل : «بالحزم»» وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من المرجع السابق. والموبذيّ: 
فقيه الفرس وحاكم المجوس . والجهم: الغليظ . 

(0) في المرجع السابق: «وغدا». 

(0) في الأصل: «عاداهم»» والتصويب من المرجع السابق. 

(8) في الأصل: «في الموت من بخس العوارض الممطر»» وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب 
من المرجع السابق . 

(9) في الأصل: «دُجنة2» وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من المرجع السابق. 

)٠١(‏ في الأصل: «بعد القتلى بالمخايض. . .»» وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من المرجع 
السابق . والمجانص: جمع مجنص وهو أسم مكان من جنص أي مات فزعا. 

(١١)في‏ الأصل: «للذباب عرايس»» والتصويب من المرجع السابق. 

(؟1) في المرجع السابق: «وقع لنبش». )١(‏ في المرجع السابق: «مبيد طرْقُه؛ . 

)١5(‏ في الأصل: «وبل»» والتصويب من المرجع السابق. 

(15) في الأصل: «هات عنك»» والتصويب من المرجع السابق. 
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وفاته: قال انوا يسنان : قرات بعط عياقة الشاعرة قال صمو أبنو اليحفى يعد 
محنته الشنعاء حتى لحق دولة الأمير عبذك ال فوالى بين مديح أربعة 0 
ما بينه وبين جدّه عبد الرحملن بن معاوية الأمير الداخل. وتوفي بعد ذلك قريبًا من 
تاريخ الثمانين والماثة”"» وبَعُد عليه لحاق دولة الأمير عبد الرحملن لهذا التاريخ. 


ومن الأصليين من ترجمة المُحَدّئين الفقهاء 
والطلبة النجباء 


يكنى أبا الأصبغ ء من أهل إلبيرة . 

حاله : نبيه القدرء وروى عن شيوخ بلده. 

حاله: توفي بعد الأربعمائة. قلت: قد اعتذرت» وتقدم الاعتذار في إثبات من 
أثبته من هذا البيت فى هذا الاختصار من هذا النمطء فلينظر هنالك إن شاءً الله . 

عيسى بن محمد بن عيسى بن عمر بن سعادة الأموي 

لَؤْشي الأصل» غرناطي الاستيطان والقراءة» يكنى أبا موسى» الشيخ الطبيب 
بالذار السلطانية . 

حاله: من «عائد الصلة»: بقية أهل العلم» ونسيج وحده في لين الجانب» 
وخفض الجناح ‏ وحسن الخلق. وبذل التواضع . ممتع من معارف قديمة» بين طلب 
وتعليم» على حال تديّن والتزام سن أقرأ الطبّء وخدم به الدار السلطانية» ووُلي 
القضاء بِلَوْشَّة بلده. 

مسيتغتة :قرا على الأبناة ابى عي 1ه الافوظن الامني ولازفة + واتعذخق 
أبي الحجاج بن خلصون» وأدرك أَمَةٌ من صدور العلماء . 

تواليفه: له تأليف كبير متعدد الأسفار سماه كتاب «القفل والمفتاح» في علاج 
الجسوم والأرواح»» تضمّن كثيرًا من العلم الطبي وما يتعلق به» رأيت أجزاءة من 


مسودته بيد ولده. 


)١(‏ المراد عبد الرحمئن الثاني الذي حكم الأندلس من سنة ٠١5‏ ه إلى سنة 778 ه. 

(؟) الأمراء الأربعة هم: عبد الرحمئن الداخل  ١78(‏ 177 ه) وهشام الرضا 148٠6  ١17(‏ ه) 
والحكم الربضي ٠١5 - ١8١(‏ ه) وعيد الرحمئن الثاني (5١؟‏ 5782 ه). 

(1) هذا التاريخ يناقض ما قاله ابن حيان نقلا عن عبادة الشاعر. 
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وفاته: توفي بغرناطة ليلة السبت الخامس عشر لجمادى الآخرة عام ثمانية 
وعشرين وسبعماثة . 

٠‏ ع 
حرف الغين من الآعيان 
غالب بن أبي بكر الحضرمي 

حاله: كان قائدًا جَْلَا مهيبًاء مليح التجئّدء معروف الدّربة والثقافة» مشهور 
الفروسية» ظريف الشكلء رائق الرّكبة» حسن الشّيبة» صَليبٍ العود.» مرهوب 
السطوة. ولي قيادة العسكر زمانًا طويلاء فوقع الإجماع على أهليته لذلك؛ تمييرًا 
للطبقات» وانتهاضًا بالخدمة» وإنفادًا للعزمة» ومعرفة بالعوائدء واقتدارًا على السهر 
في تفقّد المسالح» واختبار المراصدء واختيار الحرس» وتنظيم المصاف» وإمساك 
السّيقة ممن يرجع إلى حصيف رأيه» ويُركن إلى يُمْن حنكته» ويعترف بحقه. لقي 
الجند منه ضغطًا لاضطلاعه باستخدامهم» وجعل العقاب من وراء تقصيرهم؛ فقد كان 
بعض ثُقّبائه يحمل معه مِقضًا لإيقاع المُثلة بذقون مضيّعي المسلحة أو مُتَهِيّبِي 
المَلحمة. ولمًا أوقع بالسلطان أمير المسلمين أبي الوليد قرابته بباب داره بما هو 
مشهورهء تُمى عنه أنه اخترط سيفه. وكان ممن أثخن الوزير يومئذ جراحة لا يعلم؛ 
أحيرةً وخلطاء أم تواطأ وقصذاء فقد كان من مرج الناس يومئذ» وإعمال بعضهم 
السلاح في بعض ما هو معلوم»؛ فعزل عن الخُطة» وسئم خطة الخمول» ففقد مكانه 
من العناء» واضطر إليه. 

وفاته: توفي بغرناطة عشية يوم الخميس الثاني والعشرين لشوال عام سبعة 
وعشرين وسبعمائة» ودفن قرب باب إلبيرة. 


ومن المقربين 
غالب بن عبد الرحملن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام 


حاله: كان من أهل العلم والعمل» مُقرئًا فاضلاء راوية» حجٌّ وروى» وكفٌ 
بصره في آخر عمره. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (غالب) الك 

مشيخته: قرأ القرآن بالسّبع على أبي الحسن بن عبد الله الحضرمي» ودرس 
الفقه وناظر فيه على سعيد بن خلف بن - جعمر الكناني. وروى عن أبي علي الغساني» 
وعن أبيه عبد الرحملن بن غالب» وأبي عمر بن عبد البرء الإمام الحافظ . 

مَن روى عنه: حدّث عنه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن أبي الخصال» وأبو 
عبد الله بن عبد الرحيم القاضي» وعبد الله بن طلحة بن أحمد بن عطية. 

شعره: قال يحذر من أبناء الزمن: [الرمل] 

كوهد ةا كات معهانهك1 وإذا اتسةث إنبيافةفئة 

إنماالإئسيُ بَحْرّماله ‏ ساحل فاحذزه إياك العُرَرْ 

واجعل الناس كشخص واحد ثم كن من ذاك الشخص خذز 

وله رحمه الله: [الكامل] 

كيك الشلو ون بيت ماعن قانبى الفواه تنشومت تعدينا 

لما درى أن الخيال مواصلى جعل السّهاد على الجفون رقيبا 

مولده: ولد سئنة إحدى وأربعين وأربعمائة . 

وفاته: توفي ليلة الجمعة لست بقين من جمادى الآخرة سنة ثمانى عشرة”7) 
وخمسمائثة . 

غالب بن حسن بن غالب بن حسن بن أحمد بن يحيئ 
ابن سيد بونه الخزاعي'") 

يكنى أبا تمام. 

أوليته وحاله : امل" يدلفة قن ابونة”*؟ امن بلك [فريقية) واستوطن جذه 
بالأندلس قرية زنيتة من وادي”' لستة شرقى الأندلس من عمل قسنطانية» وملك فيها 


)١(‏ في الأصل: «عشر؛ وهو خطأ نحوي. 

(؟) ترجمة غالب بن حسن ابن سيد بونة في تاريخ قضاة الأندلس (ص 1977). 

(9) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص 1الا١ ‏ 197#). 

(5) بونة: مدينة قديمة من بلاد إفريقية» على ساحل البحرء مرساها من المراسي المشهورة؛ وتسمى 
بونة بلد العئاب لكثرة العتّاب فيها. الروض المعطار (ص .)١١9‏ 

(5) في تاريخ قضاة الأندلس (ص 177): «وادي آش من عمل دانية». 


30" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (غالب) 
أموالا عريضة. ولمًا ظهر سِبْطه ولي الله أبو أحمد”' شيخ المريدين بذلك الصقعء 
وظهرت عليه البركات» وشهدت بولايته الكرامات» غمرتهم بركته» ونوّهت بهم 
شهرته» إلى أن استولى العدو على تلك الجهات». بعد وفاة الشيخ. رضي الله عنه» 
فهاجرت ذريته إلى غرناطة» بعد اسْتِيطانهم مدينة ألش» وبنوا بالرّئتض المعروف بربض 
البيّازين» واقتطعوا وامتطواء واتخذوا دار إقامة» وانتشرت به نحلتهم الإرادية”"', 
وانضمٌ إليهم مَنْ تبعهم من جالية أهل الشرق» وتقدّم هذا الشيخ بعدء شيحًا ويُغسوبًا 
وقاضيًا وخطيبًا به بعد خاله» رحمه الله. فقام بالأعباء» سالكا سّئَن الصالحين من 
أهل الجَلّد والجدَّة والقوة والرجولة» من الإيثار والمثابرة على الرباط» والحقُوف9» 
إلى الجهاد. كان مليح الشّيبة؛ كثير التخلقَء جم التواضعء مألمًا للغرباء» مبذول 
البشرء حسن المشاركة؛ رافضًا للتصّئّع» مختصر المطعم والملبس» بقية من بقايا 
الجلّة» معتمدًا فى مجالس الملوك بالئّجلّة . 

مشيخته: يحمل عن والده أبى على» وعن خاله» وعن الخطيب أبى الحسن 
ابن فضيلة» وغيرهم. 

تواليفه : له تأليف في تحريه”'' سماع اليراعة المسماة بالشَّبَابة وعلى ذلك 
درج جمهورهم. 

مولده: في ذي القعدة من عام ثلاثة وخمسين وستماثة . 

وفاته: توفي في عاشر شوال من عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة» وكان الحفل في 

4 ا 

جنازته يشِذْ عن الوصف. ودفن بمقبرتهم. 

حاله: كان من أهل الفضل والدّماثة» حسن الخلقء. وسيم الخَلْقء مليح 
الانطباع»؛ مستطرف الأغراض» من بيت كَسْب وخيريّة . رحل في شبيبته إلى المشرق» 
فحجٌ. وقرأ الطب بالمارستان من القاهرة المُعِرية» وحذق العلاج على طريقة 
المشارقة» وأطرف بكثير من أخبارهم. وانتصب للمداواة ببجاية بعد مناظرة لها 


)١(‏ هو أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد بونة» كما جاء في تاريخ قضاة الأندلس (ص 
؟/11). 

)١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس: «ونشروا مذهبهم في الإرادة». 

(؟) في المصدر نفسه: «والخفوق». (4) في تاريخ قضاة الأندلس: «منع». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (فرج) 0" 
حكاية . وقدم على بلده. فنّبه به قدره» واستدعى إلى باب السلطان فخدم به ثم 
تحول إلى العُدُوة» فاتصل بخدمة ملكها السلطان أمير المسلمين أبى سعيد» مسوّغًا ما 
شاءَ من قبول» واطت جله تند لانطباعه ولين عريكته وتأنيه لما يوافق غرضه من 
سبيل الفكاهة» ووَلّى الحسْبة بمديئة فاس» وأثرى وحَسّنت حاله. وكان مثالا لأهل 
بلده» موصوفًا بالجود وبذل المشاركة لمتغرّبيهم. 
الإدراك» فمنها نبيل ووبيل. ولمًا انتقل الأمر إلى أمير المسلمين أبى الحسن» وصل 
حَبْل رَغْيه؛ طاويًا بساط الهَرْل فى شأنه» واتصلت خدمته إياه إلى حين وفاته. 

وفاته: توفى فى أوائل عام أحد وأربعين وسبعماثئة بسبتة» عند حركة أميره 
المذكور إلى الجواز للأندلس برسم الجهاد. الذي مُخصه الله فيه بالهزيمة الكبرى . 

لدو 3 

4 
الأعيان والكبراء 


8 1 7 فى 
فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر 


الرئيس التجليل» أب سعيدء وكان حقّه أن يفره لهات فى الأمزاء لككة 
الأبواب المتعددة الأسماءء نؤثر فيها الجمع والاختصار كما شرطنا. ْ 

أوليته: معروفة؛ وكان والده» رحمه الله» صِئْو أمير المسلمين الغالب بالله9© 
أبي عبد الله وآثره بمدينة مالّقة وما يرجع إليهاء عند تصير الملك إليه أو بعده. وكان 
دونه في السّنْء فاستمرّت أيامه بها إلى أن توفي»؛ رحمه الله» وتصيّر أمره إلى الرئيمس 
أبي محمد بن إِشْمَيْلولة» وتخللت ذلك الفتن» حسبما وقع الإلماع به» وتصيّر أمرُها 
إلى ملوك المغرب. ثم لما انجلت الحال عن عودتها إلى الملك النُصري», ولى عليها 
الركيسن آبا ضعيد» ومكئة من ميراث سلفه بهاء وهو كما استجمع شبابه» وعَقّد له 


)١(‏ بياض في الأصول. 

(1) ترجمة أبي سعيد فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر في اللمحة البدرية (ص 75-80 هلاء 
خف .)١١١‏ 
5 ه إلى عام 7171١‏ ه. اللمحة البدرية (ص 575). 


34 القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (فرج) 
على ابنته الحرة ثُباب الملك. فقام بأمرها خير قيام» ولَبَت لزلزال الفتنة» حسبما هو 
مذكور في موضعه. 

حاله: كان هذا الرئيس نسيج وحده في الحزم والجزالة وفخامة الأحوال» مما 
يرجع إلى الفتية. ناغى السلطان ابْنَ عمّه في اقتناء العقارء وتخليد الآثارء فيما يرجع 
إلى الفلاحة والاعتمار والازدياد والاستكثارء وأربى عليه بإنشاءِ المراكب الكبارء 
فعظمت غلاته؛ وضاقت المسارح عن سائمته» وعُضّت الأهراءٌ بحبوبه. وسالم الخرج 
دخل ماله فَبَدٌ الملوك جدَةً ويسارّاء تقتحم العين منه ظاهرًا ساذجّاء عُفْلُا من الزينة 
والتصنّع . في طيّه ظزْف وذكاعٌ 0 وحلاوة» جهوريًاء مرسل عنان النّادرة» باذلا 
النصفة» مهيب السّطاء خصيب المائدة» شهير الجلالة» بعيد الصيت. ولي مالقة عام 
سبعة وسبعين وستمائة» فعانى بها الشّدة واللّيان» حتى رسخت بها قدمه. وطالت 
لأهلها صحبته» وعظم بها قراره وعساكرهء وأينعت غرسانه» ونمت متاجره» وتبئئكت 
الليم عاكيعنهواضيفة إله"السريية الحدرالك فاتجعث المتمالة .اسح الخطلةم 
إلى أن كان من تغلبه على مدينة سَبْتَة واستيلائه عليهاء مما وقع الإلماع به في 
موضعه من هذا الكتاب» في شهر شوال عام خمسة وسبعمائة» فساس رعيتهاء 
وتملّك جبالهاء وشنٌّ الغارة على ما وراةهاء وتملك القصر المضاف لهاء ولم يزل 
نظره عللها» إلى أراكر ذي قيده من عام اككانية وسبعمائة» فصّرف عنهاء وجهل 
قَذْرُم واحف" صَدْرُهء وأوعز للولاة بالتضييق على حاشيته» فدعا بمالقة إلى نفسه في 
شهر شعبان من عام أحد عشر وسبعمائة» وقدّم لطلب الملك ولده إسماعيل» وسمّاه 
السلطان» ورتب له الألقاب» ودوّن الدواوين» فنزع إليه الجندء وانضافت إلى عمالته 
الحصون. ثم وقعت المّهادنة» وأعقبتها المُفاتنة» وكان من أمره ما وقع التّنبيه على 
عيون منه في ذكر ولده. 

نكبته : ولمًا استأصلت القطيعة مُخْتجنه الراكد في مغابن الخزائن من لدن عام 
سبعة وسبعين وستمائة» واستئفدت عتاده المطاولة» نظر لنفسه فوجّه كاتبه الوزير أبا 
عبد الله بن عيسى» وعاقده على الخروج له عن مالقة» مُتَعَرّضًا عنها بمدينة سلا من 
عمل ملك المغرب» وتم ذلك في شهر رمضان من عام ثلاثة عشر وسبعمائة» وذاع 
خبره» وضاقت بأولياء اتزائه السشبل» إذ تحققوا بإخفاق المسعى» وسقوط العَشِي بهم 
على سرحان من سلطانهم الراغبين عنه» فداخلوا ولده المقدّم الأمرء أبا الوليدء» واتفق 
أمرهم على سَْلّعه؛ء ومعاجلة الأمر قبل تمامهء في...0' من شهر رمضان» ركب 


)١(‏ بياض في الأصول. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (فرج) كن 


الرئيس» رحمه الله فى نفر من مماليكه المروقة إلى بعض بساتينه» فلمًا قضى وَطْرّه 
وهم بالخروج عنهء اعترضه القوم عند بابه» فالتقوا به» وأشعروه غرضهم فيهء 
وجاءوا به إلى بعض القصور بظاهر البلد. فجعلوه به تحت رقبة» وقد بادر ولده 
القصبة» فاستولى عليها من غير ممانعة؛ لعدم 0 إلا ما كان من خائن 
و القيام ب ببعض أبوابها هم بسدهء فطاح لحينه» وتم م لولده الاستبداد بالأمرء 
سملن علق التٌصب والذخيرة وباقي المال» وتقل الرئيس إلى مَعْقل قرطبة» فلمًا 
خلص الأمر لولده؛ انتقل إلى مَعْقل شُلوبانية» فلم يزل به لا يبرح عن باب قصرهء 
مرفُهًا عليه إلى أن قضى نحبه. 


رحمه الله 0 وجيءَ عات عم سن ل صدور ١‏ الدولة ووجوه 
رجالهاء متناغين في لباس شعار الحزن بما لم يتقدذم به عهد. ودفن بمقبرة السبيكةي 
وولده أمير ا واقف ا لخدف مظهر الاكتراث لفقده» وعلى قبره الآن 


«هذا قبر عَلَّم الأعلام؛ وعماد دين الإسلام؛ جواد الأجوادء أسد الآسادء 
حامي الغور وممهّد البلاد» المجاهد فى ذات الله حقّ الجهادء شمس الملك وبَذْره؛ 
وعين الزمان وصَذره» الكريم الأخلاق» الطاهر الذات والأعراق»: الذي سار ذكره في 
الآفاق. وخلّد من فضائله ما تتحلّى به ظهور المنابر وبطون الأوراق» كبير الإمامة 
النُضرية» وعظيم الدولة الغالبية» فرع الملك وأصله» ومن وَسِع الأنام عَدْلّه وفضله» 
مخلّد الفخر الباقي على الأعصارء والعمل الصالح الذي يُنال به الحُسْنى وعُقْبى 
الدارء بسلالته الطاهرة الكريمة المآثر والآثار؛ الإمام الرضي ناصر دين المختار» 
المنتخب من آل نصر ونعم النسب الكريم في الأنصارء الهمام» الأكبرء الأشهرء 
المقدم. المرحومء الأطهرء أبو سعيد بن الإمام الأعلى» ناصر دين الإيمان» وقاهر 
عَبَدة الصلبان» صِئْو الإمام الغالب بالله» ومجهز الجيوش في سبيل الله» سهام الجداء 
وغمام النّدى» وضرغام الحروبء ذي البأس المرهوب» والجود المسكوب. بطل 
الأبطال» ومناخ الآمال» المجاهدء الظاهرء المقدّسء المرحوم» أبي الوليد بن نصرء 
قدّس الله مضجعه. ورقاه إلى الرفيق الأعلى ورفعه. كان. رضي الله عنه.» وحيد 
عصرهء وفريد دهرهء علت في سماءٍ المعالي رتبه» وكَرُمَ من أمير المسلمين صهره 
ونسبه» فلا يُزاحم مكانه» ولا يُدانى منصبهء نفذت أحكامه في الشرق والغرب» 
ومضت أوامره في العجم والعرب, إلى أن استأثر الله به» فكانت وفاته ليلة الخميس 
الرابع عشر لشهر ربيع الأول من عام عشرين وسبعماثة؛ وكان مولده يوم الجمعة 


احلا 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (فرج) 


الثامن لشهر رمضان المعظم من عام ستة”"' وأربعين وستمائة» فسبحان الله الملك 


الحق» الباقي بعد فناءِ الخلق: [الطويل] 


سلامٌ على قَبْرٍ المكارم والمَجد 


لك الفضل إذ حملت أرضى أمانة 
ففيك من الأنصار من آل نصرهمٌ 
وقَسْعُ”" أمير المسلمين ابن عمّه 
وحامي ذمار الدين ا أبو 
لينكي”* أميرٌ العُدْوَئَيْنَ بواجب 
وتبكي بلاد كان مالك أمرها 
أقام بها العدل والفضل سنَّة 
وتبكي أَسَّى مِلْءَ العيونٍ لفقده 
فيا أيها المولى الذي لمصابه 
لك الله ما أعلى مكارمك التى 


مُقام الرضى والفوز والبشر والسّعْدِ 
ومُسْتودع العَلِياءِ''" والسّرٌ والعَدُ 
تفوحٌ شَذَّى أذكى من المِسْك والنَّدُ 
تؤذى بإكرام إلى جنة الخلد 
همام كريم الذات والأب والجَدٌ 
ونخبة بيت الملك واسطة العِقّد 
سعيد عماد الملك في الحلّ والعقد 
من الحق أبناء الوغى وبئو الرّقْد 
أفاض بها النَّعْماءَ سابغةً الوزد 
بإنصاف مُسْتَعْدِ وإسعاف مُسْتَجد 
وبالحق لو فاضت نفوس من الوججد 
بدا الحزن حتى في المُطَهّمة الجَرْد 
تسير بها الركبان في العَوْر والنُجد 
وأَبْدَيْتَ منه للورى عَلَْمَ الرْشْد 
تنال بها الزُلْمى من الصَّمَّدٍ الفَّرْد 
تُوَفْيك من إحسانه غاية القصد 
( 


٠ 5‏ .0 5 
فرج بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر 


الأمير أبو سعيدء ولد أمير المسلمين ثاني”" الملوك النصريين» ابن الغالب 


بالله . 


)١(‏ في الأصل: «ست»» وهو خطأ نحوي. 

() في الأصل: «قسم»» وكذا يتكسر الوزن. 

(4) في الأصل: «لَبَيْك»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(5) في الأصل: «لله»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(5) أخبار فرج بن محمد في اللمحة البدرية (ص 07). 

زفق ثاني ملوك النصريين هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء حكم غرناطة بعد 
والده الغالب بالله» من سنة 51/١‏ ه إلى سنة 7/١١‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)65١0‏ 


(؟) في الأصل : «العليا»» وكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (فرج) 3 

حاله: كان أميرًا جليلا جميلاء بلغ الغاية في حسن الصورةء وفضل الفروسية 
على صغر سنّه وكان زناتي الشكل والركض والآلة عروس الميدان» 00 
الخيل» يؤثر من شجاعته وثبات موقفه على الغّرارة» وعدم الححئكة» أنه أنشب في 
اتباع خنزير ضخم الكراديس» عظيم الناب» عريض الغبطة» طرح نفسه عليه في 
ضحضاح ؛ لفضل شجاعته» فكبا به الطرف» واستقبله ذلك الخنزير الفحل صامداء 
فاستقلٌ» زعمواء من السّقطة» وقد اخترط سيفًا عضيًا كان يتقلده. وسبقه بضربة 
تحت عينيه» أبانت فكيه» وأطارت محل سلاحهء. وخالطه مع ذلك أعزل؛ فلم يُعْنء 
وتلاحق. به فرصانه» وقد ينسوا من خلاصه» فرأوا ما'بهتوا له» ويُشر بذلك أبوه. قملا 
عينه قَرّة وكان يولع منه بفرع مُلْكَ وصَفّْر بيت» وسيف دولة. أسف بذلك ولي 
العهد كبيرٌه فاعتّبط لأيام من تصيّر الأمر إليه. 

وفاته: توفي مغتالا في الأول من عام اثنين وسبعماثة. 

مولده: عام ستة وثمانين وستماثة . 

0١ 1 .‏ 
فرج بن محمد بن يوسف بن محمد بن تصر 

الأمير أبو سعيدء ولى عهد السلطان الغالب بالله. 

حاله: كان هذا الأمير فاضلا ذكيّاء من أهل الأدب والنّبْلء قام الأدب في مدته 
على ساق » ولاة آنوة الغالك الله عدده» وائلة لتكاته' لو أن الثالى أمهلته, 

شعره: وأدبه مما يُنسب إليه بالأندلس» وهو عندي ما يبعد قوله: [الطويل] 

أيا ربة الحسن التى سلبتُ منك22 على أي حال كنت لا بُدَ لي منكِ 

فَمًا بِدُلٌ وه وأليق بالهوى وإمَابِغرٌ وهو ألْيَِقُبِالمُلْكِ 

وكان ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الحكيمء رحمه الله يقول: أخبرني كاتب 
هذا الأميرء وهو الوزير أبو عبد الله بن القصيرة الإشبيلي بتونس قال: نظم الأمير بينًا 
وطلبني بإجازته» وأن يكون المنظوم مشوب النسيب بالفخر. والبيت: [الطويل] 

أرَقْتَ لبرق بالسّبيكة لا الخيف2 وإن كان فيه ما أحاذر من حَنْفِ 

فقلت مجيرًا: [الطويل] 


تجورٌ على قلبي لواحظ غادة بِأَنْمَذْ من عزمي وأقطع من سيف 


.)54 أخبار فرج بن محمد في اللمحة البدرية (ص‎ )١( 


4" القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الفتح) 
ولني هزه تجو التوؤمبال أي اللقا كهرة آباتئ الكرام إلى الضيفت 
أفيض وفيضٌ في الجفون وبالحشا فأشكو بحالي في الشتاء وفي الصيف 
لعمري لقد وثّْى العُلا حَنِّ مفخري 2 لَوّ أنيَ في الدنيا مُراديّ أسْتُوفي 

قال: واستحسن ذلك ووقع عليه كاتبه» يعني بذلك نفسه. 


وفاته: عصر يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين 
وستمائة » ابن خمس وعشرين سئة . 


ومن الكتاب والشعراء 
الفتح بن على بن أحمد بن عبيد الله الكاتب لوقي 600 


من قرية تعرف بصخرة'" الواد من قرى قلعة يَخْصِبء يكنى أبا نصرء ويُْرف 
بابن -خاقان. 

حاله: كان”" آية من:آيات البلاغة» لا يُشَنُ عُباره» ولا يُدْرَكُ شأوه؛ عذب 
الألفاظ ناصِعُهاء أصيل المعاني وثِيقُهاء لعوبًا بأطراف الكلام» مُعْجِرًا في باب الحلى 
والصفات. إلا أنه كان مجازفاء مقدورًا عليهء لا يمل من المعاقرة والقَّضف9©, 
حتى هان قَذْرُهء وابِتّذِلتْ نفسه. وساء ذكرهء ولم يدع بلدا من بلاد الأندلس إِلَّا 
دخله. مُسْتَرْفِدًا أميرّه» وواغلا على عِليته”2. قال الأستاذ في «الصلة»2: وكان 
معاصرًا للكاتب أبي عبد الله بن أبي الخصالء إلا أنْ بطالته أخلّدت”" به عن 


)١(‏ ترجمة الفتح ابن خاقان في المعجم في أصحاب القاضي الصدفي (ص 08" والذيل والتكملة 
ج هص 08589) والمغرب (ج ١‏ ص 509) وشذرات الذهب (ج 4 ص )٠١7‏ والخريدة 
- قسم شعراء المغرب (ج ١‏ ص )1١١‏ ومرآة الجنان (ج 7 ص 515) ومعجم الأدباء (ج 5 
ص 045) ونفح الطيب (ج 9 ص 59590) وأزهار الرياض (ج ه ص 97) وجاء فيهما: 
«الفتح بن محمد بن عبيد الله). 

(؟) في النفح: «بقلعة الواد». 

() النص في نفح الطيب (ج و ص 55060 /107). 

() المعاقرة: شرب الخمر. والقصف: إقامة الرجل في أكل وشرب ولهو. لسان العرب (عقر) 

(5) في النفح: «واغلًا في عليته». 

(0) لم ترد ترجمة ابن خاقان في الصلة المطبوع. 

0) يقال: أخلدت به إلى الأرض: أي نزلت به. لسان العرب (خلد). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الفتح) 0 


مرتبته. وقال ابن عبد الملك"'': دخل”'" يومًا إلى مجلس قضاء أبي الفضل 
عياض”" مخمرّاء فتَئَسّم بعض حاضري”*؟ المجلس رائحة الخمرء فأعلم القاضي 
بذلك» فاسْتَئبت”*'2 وحَدَّه حدًا تامّاء وبعث إليه بعد أن أقام عليه الحدّء بثمانية 
دنانير وعمامة. فقال الفتح حينئذٍ لبعض أصحابه: عزمت على إسقاط اسم القاضي 
أبي الفضل من كتابي الموسوم''' ب«قلائد العقيان» قال: فقلت: لا تفعل» وهي 
تضيحة فقال :وكيك ذلك؟ فقلكت9؟ له كلف معه من الجاك أن تتسى» 
وأنت تريد أن تتركها”"' مؤرخة» إذ كل من ينظر في كتابك يجدك قد ذكرت فيه مَنْ 
هو مثله ودونه في العلم والصيت» فيسأل عن ذلكء» فيقال له» [اتَفق معك كيت 
وكيت]]''' فيتَوارث العلم”''' عن الأكابر الأصاغرء قال: فتبين له ذلك» وعلم صحته 


000 


وأقك كم 

وحدّئني بعض الشيوخ أن سبب حقده على ابن باجة أبي بكر'''2» آخر فلاسفة 
الإسلام بجزيرة الأندلس» ما كان من إزرائه به» وتكذيبه إياه في مجلس إقرائه» إذ 
جعل يُكثر ذكر ما وصله به أمراءُ الأندلس» [ويذكر الفخر بذلك”'''» ووصف حليّاء 
وكانت”*'' تبدو من أنفه فضلة خضرءً اللون. زعموا"'“'» فقال له: فمن تلك 


.)19007 59098 ونفح الطيب (ج 9 ص‎ )587١ الذيل والتكملة (ج ه ص‎ )١( 

فق كذا في الذيل والتكملة. وفي النفح: «قصد». 

(9؟) كلمة «عياض» غير واردة في الذيل والتكملة. 

(5) في الذيل والتكملة: «حضور». 

(5) في المصدر نفسه: «بذلك» فأمر به فاستثبت في استنكاهه وحَدَّه؛. 

(5) في الذيل والتكملة: «الموسم». 0 في الذيل والتكملة: «فقال لي». 

(4) في المصدر نفسه: «قال: فقلت له4. 

(9) في المصدر نفسه: «أن تخلّدها مؤرخةء فقال لي: وكيف؟ قال: فقلت له: كل من 
نظر. .20. 

(١1)ما‏ بين قوسين ساقط في المصدرين. 

(١١)في‏ الذيل والتكملة: «العلم بذلك الأصاغر عن الأكابر. ..2. 

(؟1) في الذيل والتكملة: «فأقرٌ اسمه في الكتاب قلائد العقيان». 

(7١)هو‏ محمد بن يحيئ بن باجة التجيبي الأندلسي السرقسطيء المعروف بابن الصائغ. وترجمته 
في وفيات الأعيان (ج 4 ص 7؟١7)‏ وخريدة القصر ‏ قسم شعراء المغرب (ج ١”‏ ص ”787) 
وعيون الأبناء في طبقات الأطباء (ص )20١9‏ والمغرب (ج 7 ص )١١9‏ واسمه فيه: محمد بن 
الحسين بن باجة» والوافي بالوفيات (ج 7 ص )١1١‏ ومطمح الأنفس (ص 797) ومعجم 
الأدباء (ج 4 ص 047) وقلائد العقيان (ص .)١98‏ 

(5١)في‏ المصدرين: «وكان يبدو'. (5١)كلمة‏ «زعموا» ساقطة من النفح. 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ١4‏ 


لق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الفتح) 


الجواهر إذن الزمردة التي على شاربك؟ فلب في كتابه بما هو معروف في الكتاب”" 
وعلى ذلك نار سويت وعفك عقر اشر 10 ل ْ 

مشيخته: روى”" عن أبوي بكر: ابن سليمان بن القصيرة» وابن عيسى ابن 
اللبّانة» وأبي جعفر بن سعدون الكاتب» وأبي الحسن بن سراج» وأبي خالد بن 
مَسْتَقور”*“» وأبي الطيّب بن زرقونء وأبي عبد الله بن خلصة الكاتب» وأبي 
عبد الرحمئن بن طاهرء وأبي عامر بن سرورء وأبي محمد بن عبدونء وأبي 
الوليد بن حجاج» وابن دريد الكاتب. 

00 ومصنفاته”" شهيرة: منها «قلائد العقيان»» و«مطمح الأنفس؛»ء 
و«المطمح؟ أيضًا””'. وترسيله مدوّن؛ وشعره وَسَطء وكتابته فائقة. 

عرو من شعره قولهء وثَبَت في قلائدهء يخاطب أبا يحيئ ابن الحجاج"" : 
[الطويل] 

أكعبة علياء وهضبة سؤدد| 2 وروضة مجد بالمفاخر تمطرٌ 

هنيما لِمُلْكِ" زان نورك أَفْقَهُ ‏ وفي صفحتيه من مُضائك أسطرٌ 

وإني لَخْفَاقٌ الججناحين كلّما حر الاك رتسي فصر 

وقد كان واش هاجنا لتهاججر 7 فبتٌ وأحشائي جرّى تعفطرٌ 

فهق لك في رد ذو لك اها وباطئه يَنئْدى صَفاءً ويَقَطرٌ 

ولستٌ بِعِلْقٍ بِيعَ بَحْسَا وإنني لأرْمَعُ أغلاقٍ الزمانٍ وأخط:”) 

فروجع عنه بما ثبت أيضًا في قلائده مما أوله”''2: [الطويل] 


تنيت أب نضرة ناني» وربّما 2 كتث عَرْمَةَ النَهُم المُضَمّم أسْطرٌ 


)١(‏ قوله: «في الكتاب» ساقط في النفح. 

(؟) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها من النفح. 

() النص في نفح الطيب (ج 9 ص 2.6157 (4) في النفح: «بشتغير» 

(5) يريد أن كتاب المطمح جزآن» ويقال: ثلاثة أجزاء. 

(5) في النفح: «ابن لحني . والأبيات أيضًا في قلائد العقيان (ص ١78‏ - 174) والمطرب (ص 
004 

(0) في الأصل: «هنيئًا لمن زار...؟ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من القلائد والمطرب. وفي 
لتفح : مسا إقلن رار اليك ترم ١‏ 

لق في فى المطرب: «لتنافر» . 

(9) في المطرب: «وأنضر». والأعلاق: جمع عِلْقَ وهو الشيء النفيس. لسان العرب (علق). 

.)١185 والمطرب (ص‎ )١174 قلائد العقيان (ص‎ )٠١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الفتح) 1 
تقر وندن3 شهير»:وتية”؟ لشدمون :ين التعغارقة من الشلطانيات ظهيةا كتنه 
عن بعض الأمراء لصاحب الشرطة» ولا خفاء بإدلاله وبراعته: كتاب تأكيد اعتناء» 
وتقليد ذي مئّة وعّناءء أمر بإنفاذه فلان» أيّده الله تعالى””» لفلان ابن فلان صانه الله 
تعالى”"» ليتقدّم لولاية المدينة بفلانة''؟ وجهاتهاء ويصرخ”" ما تكائّف من العُدُوان 
في جنباتهاء تنويهًا أحظاه بعلائه» وكساه رائق مُلائه» لما علمه من سنائه» وتوسّمه 
من غنائه» ورجاه من حسن مُنابه» وتحققّه من طهارة ساحته وجُنابه» وتيقّن - أيّده الله 
تدان 1297 أنه متسس الما ولا التحفل "نيما تو لان له تحترية الل ل 
عن إمضاء الصوارم والأسّلء ولم يكل الأمرّ منه إلى وَكل0"» ولا ناطه مناط9؟ عجز 
ولا فَشَّلء وأمره أن يُراقب الله تعالى في أوامره ونواهيهء وليعلم أنه زاجرُه عن التجؤر 
وناهيه» وسائله عمًا حكم به وقضاهء وأنفذه وأمضاهء ف لا تَمَلِكَ نفس لتقيس سَّ 
لمر مذ يله 1469" فليتقدم لذلك'''' بحزم لا يَحمدُ توقده. وعزم لا ينفد 
تفقّده. ونفس مع الخير ذاهبة» وعلى سئن”"" البرٌ والتقوى راكبة» ليقام للاحتراس 
مَنْ عرف اجتهادُة وعُلم أَرَقُه في البحث وشسهاده؛ وحمدث أعمالّه وأمن تفريطه 
وإهماله» ويضمٌ إليهم مَن يحذو حذوهمء ويقفو شأوهمء ممّن لا يُسْتراب بمناحيه. 
ولا يصاب خلل في ناحية من نواحيه» وأن يُذْكي العيون على الجُجناة» وينفي عنها 
لذيذ لايك 7 رن فين عن انهه : ا ا 0 نفس متهم :فلا 
يستقرٌ بهم موضع» ولا يقر*'' منهم مَحْبُ ولا موضعء فإذا ظفر منهم بمن ظفر 
بحث عن باطنه» وب السؤال في مواضع تصرفه ومواطنهء فإن لاحت شبهة أبداها 
الكشف والاسْتبراء» وتعدّاها البغي"'" والافتراء» تكله بالعقوبة أشدّ نكال» وأوضح له 
منها ما كان ذا إشكالء بعد أن يبلغ أناهء ويقف على طَرْف"'2 مداه وحدّ له ألا 
يكشف بشرة إِلَّا في حدٌّ يتعيّن» وإن جاءه فاسق أن يتبيّن» وأن لا يطمع في صاحب 


.)55١0 - 5508 النص في نفح الطيب (ج 9 ص‎ )١( 

(؟) في النفح: «ونثبت». 

(*) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

(5) في النفح: «المدينة الفلانية» . (5) في النفح: «ويصوح». 

(5) مستقل: حامل للعبء. لسان العرب (قلل). (7) في النفح: «تثنيه عن المضاء؟». 
(6) الوكل: الذي يعتمد على غيره في قضاء أموره ويتكل عليه. لسان العرب (وكل). 


(9) في النفح: «بمناط». (١٠)سورة‏ الانفطار 287 الآية .١9‏ 
(١)في‏ النفح : «إلى ذلك». )1١١(‏ في النفح: (مَنْنَ 

السّنات: جمع سنة وهي أول النوم. لسان العرب (وسن). 

(5١)في‏ النفح: «بالرٌيق». (5١)في‏ النفح: «ولا يفْرٌ منهم خْب...2. 


(1) في الأصل: «اللبغي». (10) في النفح: «في طرفه». 


دف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (فرج) 


مال موفور» وأن لا يسمع من مكشوف في مستورء وأن يسلك السَّئَن المحمود. 
وينرٌه عقوبته من الإفراط وعفوه من تعطيل الحُدود. وإذا انتهت إليه قصة مُشكلة 
أخرها إلى غَدِهء فهو على العقاب أقدر منه على ردّهء فقد يتبيّن في وقت ما لا يُتَبِيّن 
فى وقتء والمعاجلة بالعقوبة من المَقْتَء وأن يتغمّد هفوات ذوي الهيئات» وأن 
يستّشعر الإشفاق» ويخلغ التَّكُبّر فإنه من ملابس أهل النفاق» وليحسن لعباد الله 
اعتقاده» ولا يرفض زمام العدل ولا مَقَادم وأن يعاقب المجرم قَذْرَ زلّته ولا يعترٌ 
عند ذلته» وليعلم أن الشيطان أغواه» وزيّن له مَغْواه فيشفق من عثاره» وسوءٍ آثاره» 
وليشكر الله على ما وهبه من العافية» وأكسبه من ملابسها الضّافية» ويذكره جل 
لق 
وتعالى بعصم أعوالة ويفكر في الحشر وأهواله» ويتذكر وعدا يُنجز فيه ووعيدًا 
<ِيَْمَ تيد كل تَنٍْ ما ا عاك ون اخ قا وق ملقة دفوو 1 لل أذ يها تبتنة 
مد بيد 204 . والأمير أَيذه أللّه » وليّ له ما عَدّل وأقسطء وبرئىء منه إن جار 
وقسَط. فمن قرأه فليقف عند حدّه ورَسْمهء وليعرف له حقٌّ قَطع الشَّرٌ وحَسْمهء ومن 
)اع ًٌ 1 00007 
وافقه من شريف أو مَشْروف» وخالفه في شيء مُنكر أو افر بمعروت؟ فمد تبعرص 
من" العناب: لها ايتيقه: وبال يه وول كين الكل التو إلة بام 74 :وسقي 
كذا. 
ثأإجية اح . 3 ا د س(ه) 5 

وخمسمائة» ألفى قتيلا ببيت من بيوت كُندق لبيب"' أحد فنادقهاء وقد ذُبح وعُبث 
به وما شعر به إِلّا بعد ثلاك”'؟ ليال من مَقْتله . 


ومن المقرئين والعلماء 
من أهل غرناطة» يكنى أبا سعيد. 


إلك 


."٠9 في النفح: «وعلا». (؟) سورة آل عمران “اك الآية‎ )١( 

(0) و في الفح «في نَهّي عن منكر». (5) سورة فاطر © #, الآية 53. 

).2 في الأصل: (#تسع ؛ وهو خطأ نحوي. وفي معجم الصدفي: : توفي ذبيحًا بفندق لبيت من 
حضرة مراكش سنة 074 ه. وفي وفيات الأعيان: توفي قتيلًا سنة 0*0 ه بمدينة مراكش 
فى الفندق. 

(3) كلمة «لبيب» غير واردة في النفح. (0) في الأصل: «ثلاثة؛ وهو خطأ نحوي. 

(6) ترجمة فرج بن لب في الكتيبة الكامئنة (ص 57) وبغية الوعاة (ص 97©) ونفح الطيب (ج 8 
ص 0654). 


القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (فرج) "١‏ 


حاله: هذا" الرجل من أهل الخير والطهارة» والرّكا”' والديانة» وحسن 
الخُلّق. رأس بنفسه. وحُلَّي بفضل ذاته» وبرّز بمزية إدراكه وحفظه؛ فأصبح حامل 
لواء التحصيل عليه”" بدار الشورى» وإليه مرجع الفتوى ببلده» لغزارة حفظه» وقيامه 
على الفقه» واضطلاعه بالمسائل» إلى المعرفة بالعربية واللغة» والمران”* في التوثيق» 
والقيام على القراءات» والتّبريز في التفسير»ء والمشاركة في الأصلين والفرائض 
والأدب. جيد الخط. ينظم وينثر. قعد ببلده للتدريس على وفور المسجد. ثم استقلٌ 
بعدء وول الخطابة بالمسجد الأعظمء وأقرأ بالمدرسة النضْرية» في ثامن وعشرين من 
رجب عام أربعة وخمسين وسبعمائة» معظّمًا عند الخاصة والعامة» مقرونًا اسمه 
بالتسويد. وهو الآن بالحالة الموصوفة. 
مشيخته: قرأ على الخطيب المقرىء*”*'؛ شيخنا أبي الحسن القِيجاطي» 
والخطيب الصالح الفاضل أبي إسحلق بن أبي العاصي» والقاضي العدل المحدث 
العالم أبي عبد الله بن بكرء ولازم الشيخ الفقيه أبا عبد الله البيّاني» وأخذ العربية عن 
شيخ العصر أبي عبد الله بن الفخارء وروى عن الشيخ الرحال الراوية أبي عبد الله 
محمد بن جابر بن محمد القيسي الوادي آشي» وغيرهم. 
شعره: من شعره في غرض النسيب قوله”"؟: [الطويل] 
عدوا للقرئ تن قبي الليتوع ينا انعد 
فمازال قلبي”" للهوى كله رَقْاا 
دعوا القَلْبَ يَصلى في لَظَى الوجد ناره 
نغان الدسدوى اتوي وقتلني عغر الاشيت اث 
سَلُوا اليو أهلّ الوَّجَدٍ ماذا به لَقُوا 
فكلُ الذي يلقون بعضٌ الذي ألقى 


. النص في نفح الطيب (ج 8 ص 05 55). (؟) في النفح: «والذكاء؛‎ )١( 

9) في النفح: «وعليه مدار الشورى». (5) في التفح: «ومعرفة التوثيق». 

(5) في الأصل: «للقرى». 

(5) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 58 - 14) ونفح الطيب (ج 4 ص 05 - 017 . 

(0) في النفح: «قلبي كله للهوى». (4) الرّق: العبد. لسان العرب (رقق). 
(9) يشير إلى قوله تعالى: طلا يسَلنهَا إلا الأَنْتىَ (02» سورة الليل 47» الآية .1١١‏ 


9315” القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (فرج) 
تإن:قنانة نيد يال" التعن الع 
فلا أبتغي من مالكي في الهوى عِثْقا 
بدعوى الهوى يدع وأناسٌ وكلهمْ ش 
إذا سُيِلوا طَرْقٌ الهوى ججهلوا الطُرْقا 
فطيوّل الكيبوى شسعبي ولتعفن أة 
يحوزون”" في يوم الرّهان بها سبق“ 
في 1 دميييت لد :اعرف نون آضيا" 
رقم اطهرت عن الشرى"" تخب فزننا 
ينسيننا"* الوق تشمو فعارف أفتله 
فحيث ترى سِيماالهوى فاغرفٍ الصدقا 
فمن رَفْرةٍ زجي سحائب زفرولة) 
إذا زفرةً ترزْقى فلاعَبِرءةٌ تق" 
ذا متها عن وجَدهَمْ 0 م 
بواطلٌ أحوالٍ وماعرفثتُ نطقا 
ومن منظومه في وداع شهر رمضان المعظم قوله”"" : [الطويل] 
أأزتقة.يا شهدّ انضيام: وحيلة. “وقازنت يا تدز النناء9" أئزل؟» 
أجِدَّكُ قد جَدَثْ بك الآنَ رحلةً رُوَيْدَكَ أمسك للوداع قليلا 
لت فَأَرْمَعْتَ الرحيلَ كلما؟ 2 نويتٌ رحيلا إذنويت نزولا 


)١(‏ في الأصل: «يسل»» والتصويب من المصدرين. 

(؟) في النفح: «سيدًا». 

(*) في الأصل: #يجوزون» والتصويب من المصدرين. 

(5) في النفح: «يوم السّباق بها السّبّقا». (0) في النفح: #وكم». 

(5) في التفح: «أهلها». 0) .في المصدر نفسه: «السّوى». 

(8) السيما: العلامةء وفي القرآن الكريم: لسِيمَاهُمَ في وُحُوههر». سورة الفتح 58. الآية 19. 
إلى في الكتيبة والنفح : العبرة. 

)في الككتيبة: «تبقى». وترقى: تصعد. ونَّرْقا: أصلها: ترقأء أي تسكن. لسان العرب (رقأ). 
(١١)في‏ الأصل: «أغرت» وهكذا يتكسر الوزن. والتصويب من النفح. وفي الكتيبة: «أعرفت». 
(5١١)في‏ النفح: «به؟. 

(1) بعض أبيات هذه القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 55 - /00). 

(5١)في‏ النفح: «الزمان». (15) في التفح: «كأنما». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (فضل) 


وما ذاك إِلّا أن أهلك قد مَضوًا 
وققْتَ بها من بعدهمْ فعل ناد" 
لقد كنت" في الأوقات ناشئة التّقى”"© 
ولما انجلى وجة الهدى فيك مُسْفرًا 
مع ارقناة مَزتاذ كقبلا لعفرزة 
وناديتَ فينا صحُبة الخير أقبلوا 
نقذ كمت لما واضلوك برعم 
أقاموا لدين الله فيك شعائرا 
فكم أطلقوا فيها أعنَّة جَدَْهِمْ 
دموعا أثارت سَحُها ريح زفرة 


تَغَانَوا فأَلِصَرْتَ الديارَ طلولا 
لربع خلا يبكي عليه خليلا 
أشدٌ به وَظأ9' وأَقُوَّمَ قيلا 
سَدَلْتَ على وجه الضّلال سُدولا 
أتاك فألفى لليثار ممقيلا 
بإقبالكمْ حُرْتُمْ لديّ قبولا 
خفيًابهمَْبرًا لهم ووّصضولا 
هَدَنْهُمْ إلى دار السلام سبيلا 
وكم أرسلوا فيها الدموع همولا 
فسالت وخدَّت في الخدود مسيلا 


"16 


لديك أيا شهر الهُدى قصّروا المدى 
دلائل تشريفف لديك كثيرة 


ومن الصوفية والصلحاء 
فضل بن محمد بن علي بن فضيلة المعافري 


يكنى أبا الحسن» من أهل الشرق الأندلسيء» أبو الحسن الولي الصالح 
الصوفي. 

حاله: كان وليًا فاضلاء زاهدّاء على سئن الفضلاءء وأخلاق الأولياء» غزير 
العلم» كثير العمل» دائم الاعتبارء مشهور الكرامة» مُسْتجاب الدعوة. صوفيًا محققّاء 
انتهت إليه الرئاسة في ذلك على عهده. يدل على ذلك كلامه على أغراض القوم؛ 
وكَشْمُه عن رموزهم وإشاراتهم؛ أديبًا بليعّاء كاتبًا مرسلاء لا يُشَقُ غباره في ذلك. 
قائمًا على تجويد كتاب الله؛ عالي الرواية» أسَنّ وتناهى وازْدَلف إلى التسْعينء مُمَنّعَا 
بجوارحه» ولي الخطابة والاقانة بالنبييذ الأعظمء أقرأ به مدة كبيرة. 


فكم لك في شأو الفضائل طولا 
كفئ نكنات الله فنيك دلبلا 


قال ابن الزبير في «صلته»: كان جليلًا في ذاته وخُلّقه ودينهء معدوم النظير في 
ذلك» مشاركًا فى فئون من العلمء أديبًا بارعاء كاتمًا بليعٌاء فصيح القلمء متقدما في 
ذلك» متصوّفًاء سَنِيّاء وَرِعَاء معدوم القرين في ذلك» متواضعًاء مقتصدًا في شؤونه 


)١(‏ في الأصل: «نادى». (؟) في النفح: «تفكرتٌ في». 
(*) في الأصل: «النّعني» والتصويب من النفح. (4) في الأصل: «وَطسا»» والتصويب من النفح. 


كلف القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (فلّوج) 
كلهاء جاريًا في خُلّقه وأفعاله وأحواله على سُّتَن السلف. أحفظ الناس للسانه 
وجوارحه وأصدقائه؛ وأسلمهم عيئًا ومشهدّاء وأشدّهم تمسكا بهذي السلف الصالحء 
مؤثرًا للخمول» سريع العَبْرة» شديد الخوف لله سبحانه» تاليا لكتاب الله؛ كثير 
الصومء خفيف القَّدَّمِ في حوائج أصحابه» مشاركا لهم بأقصى ما يمكنه. له تقاييد 
جوابية عما كان يُسأل عنه في الفن الذي كان يؤثرهء محررًا ما يلزم التقييد به من 
كتاب الله تعالى وسئة نبيّه يله غير منافر لمذهب الأشْعَرية» مالكي المذهب, له 
اختيارات يسيرة لا يُفتى بهاء ولا تتعدّى علمه. 


+ ( 
مشيخته: روى عن أبى ي نمام غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بو 0 » وعن 


أ إلباتني أجمة بن محمد بن الويدة وأخذ أيضًا عن أبي بكر بن محرم» وأجاز له 
أبو بكر بن المرابط» وقرأ على القاضي أبي القاسم بن يحيئ بن ربيع» والقاضي أبي 
عيسى بن أبي السّداد المُزْسيء وغيرهم. 

من أخباره: وكراماته شهيرة» فمنها أن رجلا استفتاهء فأفتاه بجواب لم يحصل 
له به الإقناع» فرأى في عالم النوم وإثر سؤاله إياه رسول الله كه يقول له: الحق ما 
قال لك فلان في المسألة. قال الحاكي: فبكر إليه الرجل من الغدء فلمًا أقبل عليه 
بموضع [فراكت قال له: ألم ترد أن تَسْتَفتي يا أبا فلان إِلّا من رأس العين؟ بهت 
الرجل. وأحواله شهيرة. 

مولده: ولد عام سبعة وستمائة. 

وفاته: في الثامن عشر من محرم عام تسعة وتسعين وستمائة. ودفن بمقبرة 
ربض البيّازين مع قومه من صلحاءٍ الشّرقء وكانت جنازته مشهودة. 

ومن العمال الأثرا 
فلوج العلج 

مولى يحيئ بن غانية"'. 

حاله : كان فلوج شهمًا شجاعاء مَهِيبًا حازمّاء نال من مولاه حظوة». واستعان به 
على أموره المهمة. وجرى على يده إغرام أهل قرطبة» وانطلقت على أموالهم يده 
وأثرى وجمع مالا دَيْرَا من الصامت والذخيرة عظيمًا. 


2) ترجمة م لي ا قضاة 0 (ص‎ )١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (قاسم) يلف 

نكبته: وكان يحيئ بن غانية قد ولاه حِضْنّ بني بشيرء فثقّفه وحصّنه» ونقل 
إليه أمواله ومتاعه وذخيرته. ولمًا توفي مولاه لحق به وملك أمره واستعان بجماعة من 
النصارى» ثم بدا له لضعف رأيه وسوءٍ تدبيره» أن ألقى بيده إلى ابن أخي مولاه 
إسحلق بن محمد بن غانية» فأناب ولحق به» معتذرًا عن توقفهء فقبض عليه وصمّده» 
وعرض عليه العذاب» وأسكنه في تابوت» باطنه مسامير» لا يمكنه معها التصرف» 
وأجاعه بمرأى من الطعام يمطبخه؛ إلى أن مات جوعًا وألمًا. وهو مع ذلك لا يطمعه 
في شيءٍ من المال. وتخلّف بالحصن رجلا من جهة سَرَقْسْطة» يعرف بابن مالك 
ويكنى أبا مروان» فلمًا ذاع خبر القبضش عليه» بادر الموحدون الذين بلؤشة. فتغليوا 
عليه» واستولوا على ما كان به من مال وذخيرة» ووجدوا فيه من أنواع الثياب والحلي 
والدّخيرة»؛ كل خطير عظيم» وشدُوا على ابن مالك في طلب المال» فلم يجدوا عنده 
شيئّاء إلى أن فدى نفسه منهم» بمال كبير» فمضى فلوج على هذا السبيل. 


ومن المقرئين والعلماء 
قاسم بن عبد الله بن محمد الشّاط الأنصاري227 


نزيل سبتة» وأصله من بلنسية» يكنى أبا القاسم. قال: والشّاط اسم لجذي» 
وكان طوالا فجرى عليه الاسم. 

حاله : نسيج وحده في إدراك النظرء ونفوذ الفكرء وجودة القريحة» وتسديد 
الفهم. إلى حسن الشمائل» وعلو الهمة» وفضل الخلق» والعكوف على العلم» 
والاقتصار على الآداب السّنية» والتحلى بالوقار والسكينة. أقرأ عُْمْرّه بمدرسة سبتة 
الأميول والفراتف متقدماه ترضيوكا بالاأمانق. ركان شرفو الخظ من التقد احم 
المشاركة في العربية» كاتبّاء مُرسّلَاء ريّان من الأدب» ذا مماسّة في الفنون» ونظر في 
العَفْليات» ضرورة لم يتزوج» ممن يتحلى بطهارة وعفاف. 

وقال في «المؤتمن»: كان مع معارفه؛ء عالي الهمة» نزيه النفس» ذا وقار وتُّؤدة 
في مشيه ومجلسه. يُشاب وقاره بفكاهة نظيفة» لا تنهض إلى التأثير في وقاره.ء ظريف 
الملبس. يخضب رأسه بالحاء على كبره. 

مشيخته: قرأ بسبتة على الأستاذ الكبير أبي الحسن بن أبي الربيع وبه تأدب» 
وعلى أبي بكر بن مشليون» وعلى الحافظ أبي يعقوب المحاسبي» وعلى الطبيب أبي 


.)595 ترجمة ابن الشاط في نفح الطيب 92 لاص‎ )١( 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (قاسم) 


عبد الله محمد بن علي بن أبي خالد العبدري الأَبّديء وعلى أبي الحسن البصري» 
وعلى خاليه أبي عبد الله محمد وأبي الحسن ابني الطرطاني. وأجازه أبو القاسم بن 
البرّاء وأبو محمد بن أبي الدنياء وأبو العباس بن علي الغمازء وأبو جعفر الطباع, 
وأبو بكر بن فارس» وأبو محمد الأنباري» وغيرهم. وأخذ عنه الجملة من أهل 
الأندلس من شيوخنا كالحكيم الأستاذ أبي زكريا بن هُذَيلء وشيخنا أبي الحسن بن 
الجياب» وشيخنا أبي البركات» والقاضي أبي بكر بن شِبْرين» وقاضي الجماعة أبي 
القاسم الحسني الشريف. والوزير أبي بكر بن ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم» 
والقاضي أبي القاسم بن سَلْمونء وغيرهم . 

شعره: وكان يقرض أبيانًا حسنة من الشعرء فمن ذلك قوله يُذِيّل أبيانا لأبي 
المطرف بن عميرة وهي”': [الكامل] 


فَضَلَ الجمالٌ على الكمال بخدّه”© 
عَجَبَاله بُرْهائنُهُ بشروطه 
عِلْمُ النّباين في النفوس وإنها 
فيِة"2 رأت وجه الدّليل وفرقة 
فأرادٌ جمعها معًا في حكمة”" 
ومن شعره قوله: [الكامل] 

ل كك من انقباضي مسلكا 
وتركت أقوال البريّة جانبًا 


والحقٌ”" لا يَخْفى على مَنْ وَسْطَهْ 
عه فين خطروتي" بالسسمقطة 
منها مُفَرْطَةٌ وغَيِرُ مُفَوْطَ“ 
أضْعّتْ إلى الشبهات فهي مُوَرْطَهُ 


عدي بشتحجةه وذي تشغلطة 


وجريتُ من صَمْتي على مِنهاج 


كي لا أميّزمَادحًا من هاج 


دخوله غرناطة: ورد على غرناطة عند تصَّيّر سبتة إلى الإيالة النّصرية مع الوفد 
من أهلها ببيعة بلدهم. فأخذ عنه بها الججملة» ثم انصرف إلى بلده. قال شيخنا أبو 


)١(‏ الأبيات في نفح الطيب (ج /ا ص 114) وجاء فيه أن البيتين الأول والثاني هما لابن عميرة» 
وأن الأبيات الثلاثة الأخرى لابن شاط . 

(؟) في النفح: ١بوجهه».‏ 

(5) في النفح: «مقصوذه؟». 

(5) رواية عجز البيت في النفح هي: 

منهامُمَلْطَةٌوغيدمُهَاً طَ 
(7) في الأصل: «فيه» وكذا لا يستقيم المعنى. (7) في النفح: «ملكه؛. 
0( في الأصل: «وإني» وكذا يتكسر الوزن. 


(1) في النفح: «فالحق؛. 


قلت يومًا لمن تخذْتٌ هواه 
7 3 درق 5 زو م عر 5 
لم تأبى''' الوصال وَهُوَ مُباحٌ 
قال: :فى حشيث نفك متلذلا 
وأنشدنا: [الكامل] 

وغزالٍ أنس سل من ألحاظه 
وبِحََدّه من ذاك”" أغدّلٌ شاهد 


ارال اطتالجة لاقن عو 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (قاسم) 
البركات: وأنشدنا لنفسه: [الخفيف] 


قله قد قد تسفكتهنا وشترر بعة 
وتَسُوم المحِبّ سوءً القطيعة؟ 
فتركتٌ الوصال مد ذريعة 


سيمقًا أراق دَمَ الفؤادٍ بِسَلهِ 
5 ف :6 3 
يقضي بأنّ الفتك بي من فعله 


ودمي يُطْلُ وشاهدي من أُمْلِهِ؟ 


املك 


وأنشدنا الفقيه أبو القاسم الزفّاق» قال: أنشدنا الأستاذ أبو القاسم الشاطء وقد 
خرجنا معه مشيعين إياه فى انصرافه عن غرناطة آيبّا إلى بلده: [البسيط] 


يا أهلَ غرناطةٍ» إني أُودَعكُمْ ودَمْمْ تَيْنيَ من بجراكمٌ جارٍ 

ترَكتُ قأبي غريبًا في دياركُمْ عسه يَِلْقَى لديكم حُزمة الجارٍ 

تواليفه: منها «أنوار البروق» في تعقب مسائل القواعد والفروق». واغنية 
الرابض» في علم الفرائض». و«تحرير الجواب» في توفير النُواب». وافهرسة 
حافلة». وكان مجلسه مألمًا للصّدور من الطلبة» والنبلاءء من العامة؛ حدثني شيخنا 
القاضي الشريف أبو القاسمء قال: كان يجلس عند رجل خياط من أهل سبتة» يعرف 
بالأجعد من العامةء فأخذ يومًا يتكلم عن مسألة» فقال متمثلا: كما تقول: الأجعد 
الخياط فعل كذاء ثم التفت معتذرًا يتبسم وقال: أتمثل بك. فقال الأجعد بديهة: إذا 
يا سيديء أعتق عليكم» إشارة إلى قول الفقهاء: العبد يُعتق على سيّده إذا مُثْل به 
فاستظرف قوله. 

مولده: في ذي قعدة من عام ثلاثة وأربعين وستمائة بمدينة سبتة. 

وفاته: توفي بها في آخر عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة» وقد استكمل 
الثمانين . 


4 


(0) في الأصل: «ذلك» وكذا يتكسر الوزن. 
(6) في الأصل: «به» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


فق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (قاسم) 
قاسم بن عبد الكريم بن جابر الأنصاري 


حاله : كان» رحمه الله من جلة أهل العلم والفضل » حسن الأخلاق» مليح 
فلقى العلماءً» وأخذ عنهم» وكلِف بعلم الجَدّل» فقرأه كثيرًا» وبهر فيه. وورد على 
غرناطة من رحلته» فأقرأ بها الأصول وغيرها من جدل ومنطق وفقه. 

مشيخته : قرأ بعرباطة على الخطيبة ولت الله آبى الحسن .بن :قضيلةء: والأمنتاذ 
خاتمة المُقْرئين أبي جعفر بن الزُبير» وولّي القضاء ببّسطة» ثم كَلِف بالإقراء وعكف 

مَن أخذ عنه: أخذ عنه كراسة الفخر المسماة ب«الآيات البينات»» وكان قائتمًا 
عليها جملةٌ ‏ مخ شيوخناء كالآستاة التعاليمى أبى زكريا ين هذيل» والأستاذ المقرقغ 
أبى عبد الله بن البيّانى . 

شعره: وله شعر؟؛ أنشدنا الشيخ أبو القاسم بن سلمونء» قال: أنشدنا في شيخنا 
ابن جميل قوله: [مخلع البسيط] 

إن أظَلّع الشُرقُ شَمْسٌ دنيا 6 قد أطلعالغربٌُ شَمْسٌ دين 

وبين شسمس وبين شمس مابين دُنيا وبين دِينٍ 

مولده: ولد يغرناطة عام تسعة وستين وستماثة . 

وفاته: توفي بها في جمادى الآخرة أو رجب من عام أربعة عشر وسبعمائة. 

5 ٌ : 1 00 
قاسم بن يحيا بن محمد الزروالي 

يكنى أبا القاسم» ويعرف بابن دِزْهمء مالقي» أصله من جبال تاغسى» ودخل 
غرناطة وقرأ بها. 

حاله: من تذييل صاحبنا القاضي أبي الحسن» قال فيه: كان. رحمه الله» واحد 
زمانه» ينبوع الحكمة يتفجر من لسانه» وعنوان الولاية على طَيْلسانه. ومن «عائد 
الصلة»: كان؛ رحمه الله علمًا من أعلام الزهد والورع والديانة» والتقلّل من الدنياء 


.)180 ترجمة قاسم بن يحيئ بن درهم في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (قرشي) قف 


والعكوف على تجويد كتاب الله وإقرائه» منقطع القرين فيه كثير المناقشة والتحقيق» 
يرى أن ليس في الأرض من يحكم ذلك حق إحكامه؛ ما لم يأخذه. 

مشيخته: قرأ على جملة من حملة كتاب الله بالمشرق والمغرب والأندلس» 
وعُني بذلك. ثم لم يعتمد منهم إِلّا على الأستاذ أبي إسحلق الغافقي بِسَّبْتة 
والخطيب أبي جعفر بن الزيات ببلّش من الأندلس» واستمرت حاله على سبيلها من 
الزهد والانقباض والتنطع» والإغراق في الصلاح» والشَُّذُوذْ في بعض السجايا إلى 
أن توفي. 

بعضٌ من نوادره مع اخشيشانه : حدذئني القاضي أبو الحسن بن الحسن أن 
بعض الطلبة المتتسّكين قال له: أتيتك أقرأ عليك» فأستخير الله» ثم أتاه فقال: قد 
استخرت» وهم بالقراءة» فقال له الشيخ: أمسك حتى أستخير أنا الله في قراءتك 
علىٌء فقال الطالب: وهذا عمل برّء فقال له: الحجة عليك؛» فانفصل عنه. ثم عاد 
إليه يَسألَ منه القراءة» فقال: يا بني» ظهر لي أن لا تقرأ عليّء فانصرف. 

ومن أخباره فى الكرامة» قال لى المذكور: وقد أزمعت السفر إلى ظاهر 
كرت عم تداع ليون انلك إن عادوك بابر اديه تُقاسي مشمّة عظمي إن سبق 
القدر بحياتك» والله يُرْشْدكء وقد كنت شرعت في ذلك مع رفقائي. وفي سحر 
ليلة اليوم الذي انهزم فيه المسلمون» رأيته في النوم يقول لي منكرًا عليّ: قلت لك 
لا تسافرء يكرّرهاء فاستيقظت» وأوقع الله بقلبي الرجوع إلى الجزيرة» لآراب 
أقضيهاء فما بلغ زوال الشمس من اليوم إِلّا ومُقَدّمة القَلنّ على أطواق البلد في أسوا 
حال. 

وفاته: توفي ببلدة مالقة خامس صفرء من عام خمسين وسبعمائة في وقيعة 
الطاعون» توفي وآخر كلامه: رزقنا الله عملا صالحًا يقربنا إليه رُلْفَىء وجعلنا ممن 
يمرّ عُقْبتتي الدنيا والآخرة مرور أهل التقوى. 

ومن الكتاب والشعراء 
قرشي بن حارث بن أسد بن بشر بن هندي بن المهلب 
ابن القاسم بن معاوية بن عبد الرحملن الهمداني 

حاله: هو أعرق الناس في الشعر؛ لأنَّ جَدَّهِ المُهَأْبِ كان شاعرّاء وولده هندي 
كذلك» وأسد وحارث وقرشي» فهم شعراءٌ سنة على نسق» ويدل شعرهم على شَرَّف 
نفوسهم وبُعْد هممهم. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (قاسم) 
شعره: قال أبو القاسم الغافقي: من شعره قوله في هاشم بن كعب التميمي» 
من أنْجَد الفرسان» قتل في يوم خمسة من أنجاد المُوّلدِين: [الطويل] 
هجرتٌُ القوافي والظباء”2 الأوانسا ‏ وودَّعْتٌ لذَّاتي نَعَمْ واللواعسا 
ورغتُ فؤادي بالمَشِيبٍ عن الصّبا وأصبختٌُ عن عهد الغواية يائسا 
أبا خالد» ما زُلْتٌ مذ كنت يافعا 2 لكل سِناتٍ للمكارم”" لابسا 
فم ععتة أنسى بسك كد .ول احجلة كيل #مبعللنادناريا 


قاسم بن محمد بن الحد العمرى 

يكنى أبا القاسم» ويعرف بالورسيدي» من أهل ألمريّة» وتكرر وروده على 
غرناطة . 

حاله: قال شيخنا أبو البركات: كان حسن الأخلاق» سليم الصدرء بعيدًا عن 
إذَانة النائن: يده أو الشام والسحلق لك خط 1ه نام بن بومغرفة بالققلة ولك العطررقة 
الزُمامية» وله حظ من قَرْض الشعر. وجرى ذكره فى الإكليل بما نصه: من أئمة أهل 
الزمان» خليق برعي الذّمام؛ ذو حظ كما تفبّح زهر الكمامء وأخلاق أعذب من ماءٍ 

2 0 03 5 

الغمام. كان ببلده محاسبّاء في لجة الأعمال راسبّاء صحيح العمل» يُلْبس الطروس 
من براعته أَسْئَى الحُخلل . 


شعره: قال يمدح المقام السلطاني”": [الطويل] 


فقلْ لي» رعاك الله ماهذه البُشُرى؟ 


أرى أَوْجَهَ الأيام قد أشْرَّقَتْ بشرا 


010 
قرف 


ع 
)2 


وما بال أنفاس الحُزامى تَعَطْرَتْ 
ونَقَّبَتِ الشمس المنيرة وجهها 
وما زالتٍ الأغصانٌ””'' في أزْيَجِيّة 
الت 6 
خليفة رب العالمين الذي به 


وجَرّثْ على أعلى المَّجَرّة ساحبا 


في الأصل: «والظباء» وكذا يتكسر الوزن. 


فأرّجَتٍ الأرجاء من تَفْحها عِطرا؟ 
قُصُورًا عن الوجه الذي أجل البّذرا 
كما عطفث أعطافها تَنْتَني شكرا 
فأزْيَتْ على الآيات آيائّه الكُبْرى 
تمهّدت الأرجاءً وامتلآث بشرا 
ذيول العُلى فاستكمل النَّهْي والأمرا 


(؟) في الأصل: «المكارم»» وكذا يتكسر الوزن. 


المقام السلطاني: هو أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري» سلطان 
غرناطة» وقد حكم غرناطة من سنة /ا ه إلى سنة 05 ه. اللمحة البدرية (ص ؟9١٠).‏ 
في الأصل: «بأغصان الرجال أريحية»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى». 

هو أبو الحجاج يوسف النصري» سلطان غرناطة . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (قاسم) ينف 
فتوح التي تُبْقي له في العلى ذكرا 
بسيرته الحُسنى التى قد عَلَتْ قَدْرا 
[مخلع البسيط] 


وقام بأمر الله يقضي ويقتضي ال 
وأربى على كل الملوك وفاتَّهُمْ 


وهي طويلة. ومن شعره أيضًا قوله: 


هِبوارض اكُغَ لذي غرام 
نْ غِبْثَُمُ عن سوادعيني 
لو'" ساعد السَعْدُ أنْ أراكم 
يا حادي العيس نحو أرض 
إذا اتحيتبة التلوص 2 
ولاح بالأبرّقين بَذرٌ 
فَمُلْ: غريبٌ ثوى بقرب 
قد أنْمَلْثْ ظهرهُ الخطايا 
إن أَغمَلَ الحزم لارتحال 
لتقن هد« الشيات ران 
ياربٌء عفوًا لذي اجترام 
مالي شفيع سوى رجائي 
قلا تكخلني الح اتبوسى 


معنن تحني 


001 


لسك لله ما قروم 
الفجحكله رجن الحسجدسيم 
وطليُ أضلاعِهٍِ 7 جححيم 
مازال قذّما بِكمْيهيم 
فشبكن فى الخنشا ميم 
لمااشتكى قلبيّ السّقيم 
بنيقةقَذرُها عظيم 
كان لاق نتسويه 
بسيّره تهتدي النجوم 
في بحر وزاره يعُوم 
وشَبجَبَث ذكرهالرسوم 
أَفَعَدَهُ دُلْبّهالعظيم 
والقلب في غَيّه مُقيم 
لاكوبية امتنو يا سيم 
وحسن ظني أيا كريم 


ا 0 
وازخحمنيّ الله يا ررحم 


)١(‏ في الأصل: «سُرَى»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. والسّرُو: الفضل. 
(؟) في الأصل: «لو ثّرٌّ ساعد. ..». وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
() في الأصل: «يا ألله»»: وكذا ينكسر الوزن. 


قف القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (قاسم) 
ومن المحدثين والفقهاء والطلبة النحباء 

من أهل سبتة . 

خالة: من عط صاعين القاقى آبى التشلين :بن الحسن كال + كان سييننا ينقد 
من أربعة عشر عامّاء وأخذ بها عن جلّة من العلماء. وورد على غرناطة في حدود 
عام ثمانية عشر وسبعمائة» فأخذ عن بعض أشياخهاء وعاد إلى بلده.» وكان على 
خزانة الكتب بهء وكان يُقرىء القرآن به. قال: وأنشدنىي» لما لقيتهء بيئًا واحدًا 
يحتوي على حروف المعجم. وهو: [السريع] 

قدضِعَنصروشَكابَئُه مذسخطت عَض على الإبطٍ 

مشيخته: أخذ بالمشرق عن جماعة» منهم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد الشيرازي ابن جميل» قرأ عليه كتاب ابن الحاجب وحدّثه به عن مؤلفه» وقرأ 
على الشيخين المقرئين الجليلين؛ أبي عبد الله محمد بن عبد الخالق» المعروف بابن 
الضائع» وأبي عبد الله بن يعقوب الجراش المقدسي. جملة من الكتب الحديثية 
وغيرهاء وسمع عليهما كتاب «الشاطبية» وحدّثاه بها معًا عن المُقْرىء أبي الحسن على 
كمال الدين بن شجاع العباسى الضريرء» عن صهره.» مؤلفها. 

تواليفه : قال: له فى القراءات تقييد حسن سماه «الشافى» فى اختصار العيسير 
الكافي» . 

وفاته : توفي أيام الطاعون200 العام ببلده . 

قاسم بن خضر بن محمد العامري 

يكنى أبا القاسم. ويعرف بابن خضرء هكذا دون تعريف. يعرف سلفه ببني 
عمرون» من أهل ألمرية . 

حاله : من خط شيخنا أبي البركات: كان هذا الشيخ من وجوه ألمرية» وممن 
تعترفت ملقه قن خطلة الققراء بها. وهو أقدم خطيب أدركتُهُ بِسِئي يجامعها الأعظم . 


)١(‏ عام الطاعون هو: ٠6/ا‏ هء وقد أشرنا إلى ذلك في هذا الكتاب غير ما مرة. 


القسم الثاني/ في جلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سوار) ”> 
وكان شيخًا عفيفًا من رجال الجد. ضيق العَطن» سريع الغضبء. غيورًا على تلك 
الخطة» لا يُحلى بعينه أحد. لما مات رفيقه في الصلاة والخطبة» الشيخ الشهير عند 
العامة» ثالث اثنين» الخراسي والنطية» أبو عبد الله بن الضايعء فكلُ مَن عرض عليه 
أن يكون معه أباهء فقال أهل البلد: فما العمل؟ فقال: يُكتب إلى أبي القاسم ابن 
الحاج إلى سبتة» ليأتي إلى أرض سلفه. ويكون رفيقي في الصلاة والخطبة» يعني 
عمّيء فكتب إليه بذلك» فكانت المسألة عند الآخر أهون من أن يجيب عن" 
الكتاب» ولو بالإباية» فبقي الأمر إلى أن قُدُم معه الشيخ الصالح الخطيب المضمّع أبو 
الحسن بن فرحون البأفيقي» فلم يجد فيه قادحًا إلا كونه ليس من أهل البلدء فبقي 
مرافقًا له إلى حين وفاته. 

غريبة: قال الشيخ: أخبرتني جذتي عائشة بنت يحيئ بن خليل» قالت: كان 
الرجل الصالح أبو جعفر بن مكنون» خال قاسم بن خضر هذاء فرآه يلعب مع 
الصبيان فى أزقة ألمرية» فقال له: من يكون خطيب ألمرية يلعب» فبقيت فى حفظه 
إلى أن وُلّى الخطابة. 

وفاته : توفي في صفر من عام ثلاثئة وسبعمائة» وكانت جنازته مشهودة. 

سوّار بن حمدون بن عبدة بن زهير بن ديسم بن قديدة 
7 د05 

وكان علمًا من أعلام العرب» وصاحب لواءٍ قيس بالأندلس» ونزل 0 بقرية 
قريسانة من إقليم البلاط من قرى غرناطة» وبها أُنْسّل ولدهء ولم يزالوا أعلاماء إلى 
أن ظهر سوّار هذا منهم في الفتنة. 
حاله وبعض آثاره وحروبه: 

قال أبو القاسم : كان سوار هذا بعيد الصيت» رفيع الذكر» شجاعاء محبًا في 
الظهور. حامى العرب وناصرهم. وكان له أربعة من الإخوة». مثله فى الشجاعة» 
حضروا معه في الحروب في الفتنة» وهو الذي بنى المدينة الحمراءً بالليل» والسَّمعُ 


)0غ( في الأصل: «على» وقد صويبناه. 
(؟) ترجمة سوار بن حمدون في المقتبس في تاريخ الأندلس بتحقيق الدكتور إسماعيل العربي (ص 
274 والحلة السيراء (ج ١‏ ص ا وجمهرة أنساب العرب رص 00 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ١6‏ 


اطق القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سؤار) 


تُزْهر لعرب الفحص. وبنى مدينة وادي آش لبني سامي» وبنى مدينة مُنْتِيشة لبني 
عطاف». وبنى مدينة بَسْطة لبني قحطبة وبني مُسِيرة» وبنى كورة جيّان للعرب. ولولا 
أن الله منَّ على العرب بسوّار ونصره لما أبقى العجم والمولدون منهم أحدًا. وأنسل 
سوار عبد العزيز المقتول بمُنتِشافر» وعبد الرؤوف وعبد الملك. 


مبدأ أمره وحروبه وشعره: 

قال أحمد بن عيسىء بعد اختصارء في صدر هذه السنة» يعني سئة خمس 
وسبعين ومائتين: ثار”'2 سوّار بن حمدون بناحية البراجلة من كورة إلبيرة» وانضوت 
إليه العرب؛ قام على تفئة مَهْلَكِ يحيئ بن صُقالة'" أميرهمء قتيل المُسالمة 
والموأدين» فطلب بثأره» وكثرت أتباعه» واعتزت العرب بهء وقصد بجمعه إلى مُنت 
شاقِر”"؛ وبه من عدوّه المذكورين نحو من ستة آلاف رجل”*' نازلهم حتى قهرهمء 
وطاف على حصونهم فافتتحهاء وقتل وغنم» وتنادوا لقتاله في جموع عظيمة» عليها 
جَعْدٌ بن عبد الغافر» عامل الأمير عبد الله» وبرز إليهم فيمن برزء وناشبهم الحرب, 
فانهزموا فقتل منهم خلق حُرِزوا بسبعة آلاف» وأسر جعدء ومن عليه وأطلقه. وكانت 
وقيعته الأولى هذه تعرف بوقيعة جَعْد. وعَلظء واستند إلى حصن غرناطة» بالقرب 
من مدينة إلبيرة. وكانت العرب يتألبون على المولّدين» إلى أن عزل الأمير جعدًا عن 
الكورة إرضاءً لسوّارء فأظهر عند ذلك الطاعة». وغزا الحصون الراجعة إلى ابن 
خحفصون فأوقع بهم فهاجمهم» واجتمعت عليه كلمتّهم» فقصدوه وحصروه بغرناطة 
في نحو عشرين ألمّاء وبرز إليهم في عدده القليل من عبيده» ورجال بيوتات العرب 
من أهل إلبيرة» ورجعوا من جبل الفخّار على تعبئة» يريدون الباب الشرقي من 
غرناطة» وكادهم لما التحمت الحرب وشبٌ ضِرامُهاء بما ديّره من انسلاله في لخمة 
من فرسانهء حتى اسْتّدبرهم» فحمل بشعاره» فانذعروا وانفضُواء فتومّم حُماتهم أن 
مددًا جاءهم من ورائهم» فولوا منهزمين» وأعمل سوّار وأصحابه السيوف فيهم إلى 
باب إلبيرة» فيقال: إن قتلاهم في هذه الوقيعة الثانية كانوا اثني عشر ألماء وهي 
الوقيعة المعروفة بوقعة المديئة» ولاذ المولّدون بعد هذا بعمر بن حَفْصون واستدعوه» 


)١(‏ في الحلة السيراء (ج ١‏ ص :)١57‏ ثار في سنة 740 ه. 

(؟) في الحلة السيراء (ج ١‏ ص )١158‏ أن سوَارًا كان صاحبًا ليحيئ بن صُقالة» أول الخارجين 
بالبراجلة بالعصبية العربية ضد المولدين والعجم . 

() في الأاصل: «شافر»» والتصويب من الحلة السيراء (ج ١‏ ص .)١58‏ ومنت شاقر: 860266 
0 » حصن مطل على سهل غرناطة. 

(4) في الحلة السيراء (ج ١‏ ص :)١58‏ نحو من ستة آلاف رجل من المولدين والنصارى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) تمقف 


فوافاهم في جيش عظيمء ودخل إلبيرة» وناهض سِوَارّاء وعنده رجالات عرب الكوّر 
الثغلاث؛ إلبيرة وجبّان» وريّهء واشتد القتال» وجال جيش ابن حفصون جولة جرح 
فيها جراحات صعبةء وكاد سوار يأني عليه لولا رجال صدقوه الكرّ واستنقذوه» وتمّت 
عليه 0 فانقلب على عَقبه» ونالت الحضرة معرّته» فأَغرم أهلها الذين استجلبوه 

نشَّعّثْ من عسكرهء واستعمل عليهم قائده حفص بن المُرّة» وانصرف» ونجح 
سوّار بما تهيّأ له على أعدائه» فاعبّلّت همّته. وأجَلّته العرب» وعلا في الناس ذكره» 
وقال الأشعار الجََرْلة فيما تهيّأ له على المولدين» وأكثر الافتخار بنفسه» فشّهرء من 
قوله في ذلك”'': [الكامل] 


صَرّمَ الغواني» يا هُئَيْدٌُ مودّتي إذ شاب مِفْرَقُ لِمُتي ومّذالي 

وصَدَدْنَ عئي, يا هَُيْدُه وطالما عَلِقَّثْ حبالٌ وصالهنّ حبالي”) 

وهي طويلة» أكثر فيها الفخرء وألمٌ بالمعنى. 

وفاته: ولما انصرف عمر بن حفصون وترك قائده بإلبيرة» جهز معه طائفة من 
خيله» وأقرّه لمُغْاوَرَةِ سوّار ودَرْك النيل لديه؛ وأعمل حفص جهده وطلب غرّته) 
فأمكنه الله منه» وأنه دنا إليه يوماء» وقد أكمنّ أكثر خيله» وظهر له مسَتّغيرًا بجانب من 
حِضْنه» فخرج سوّار مبادرًا من غرناطة لأول الصّيحة في نفر قليل» لم يحترس من 
الحيلة التي يحذرها أهل الحزم» فأصحر لعدوه» وخرجت الكمائن من حوله» فقتل 
وجيء بِجُئّته إلى إلبيرة» فذكر أن التُكالى من نسائهم قَطعن لحمه مرقاء وأكلنه حَنَقًا 
لما تالهنّ من الفكل . وكان قتل سوار في سنة سيع وسبعين ومايتين» وقتلت العرب 
بقتل سوارء وكلّ حدها بما نزل بها. 


سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحملن 
الناصر لدين الله الخليفة بقرطبة9" 


.)8١ والمقتبس» بتحقيق العربي (ص‎ )١١4 ص‎ ١ البيتان في الحلة السيراء (ج‎ )١ 

(؟) في الأصل: «وصالها بحبالي»: وقد فضّلنا رواية الحلة والمقتبس. 

(؟) ترجمة سليمان بن الحكم في البيان المغرب (ج ‏ ص )4١‏ والذخيرة (ق ١‏ ص ©5") وفوات 
الوفيات (ج ؟ ص 17) وأعمال الأعلام (ج ؟ ص )١١5‏ وكتاب العبر (م 5 ص 9"5) 
والمعجب (ص )4١‏ وجذوة المقتبس (ص )١17‏ وبغية الملتمس (ص )5١‏ والمختصر في أخبار 
البشر (ج ؟ ص )١50 :١79‏ وتتمة المختصر في أخبار البشر (ج ١‏ ص 85؟) والأعلام (ج ” 
ص .)١١*‏ 


لفق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) 


أوّلتته : معروفة. 


حاله: كان أديبًا شاعرّاء مجموع خلال فاضلة» أصيل الرأي» راجح العقل» 
نَبْئَا. ولي الخلافة غِلابَاء وقَّعْصَاء ومنازعة» وأؤقُع بأهل قرطبة وقائع أبادتهم. 
ولع ثم عادت دولتهء وجرت له وعليه الهزائم» على قِصَّر أمد خلافته» لقيام 
البربر بدعوتهء وتَدويخ البلاد باسمهء في أخبار فيها عِبْرة» دخل في بعض حركاتها 
وهولاتها المُبيرة» إلى أن طحنته رَحى الفتنة» وشيكا عن دنيا غير هَنِيّة وصبابة 


٠‏ ادم 


شعرة :تق تعره زعازقن: المقطوعة الشهيرة المينوية للرقية" : [الكامن] 


عَجَبَايَهِابُا تاقث عد اتن 

زفق و 
فأقارع الأهوال لا مُتَهيبًا 
ا 
هذي الهلالٌ وتلك أخت”" المُشْتري 


حاكمتٌ فيهنّ السَُلُرٌ إلى الهوى 


وأهاب لخظ فواتر الأجفانٍ 
منها سوى الإعراض والهجرانٍ 
زُهْرٌالوجوه نواعم الأبدان 
من فوق أغصان على كُثبان 
عستا وعدي أحث غسين البان 
فقضى بسلطانٍ على سالطاني”) 


60 . س2 5 -اع؟‎ 5 . 5 ٠ 
فأبَخن من قلبي الجمى وتَرَكئني في عِرٌ مُلكي كالأسير العاني”‎ 
للا 0 ذلدوا 2 4 ا تَذَلْنَ | | 00 ذلُُ |( ى 8 وم لل تتحان‎ 


مقتله : قتله علي بن حَمُودء المتقدم الذكرء متولي الأمر بعدهء صبرًا بيده بدم 
هشام المؤيدء وقال لما زحف إليه: لا يقْثّل الزُلطان إِلَا الزُلطانء يعني السّلطان» إذ 
كان بربري اللسان»ء وذلك في أخريات المحرم من سنة سبع وأربعمائة. 


)١(‏ الرشيد: هو الخليفة هارون الرشيدء ومقطوعته التي يشير إليها ابن الخطيب مطلعها هو: 

[الكامل] 
مَلَكَ الثلاثُ الآنساتٌ عناني حَلَلْنَ من قلبي بكلّ مكانٍ 

الذخيرة (ق ١‏ ص 87) والحلة السيراء ١ج "١‏ ص 4) وجذوة المقتبس (ص 279) وبغية الملتمس 
(ص 55) والبيان المغرب (ج ‏ ص .)١١8‏ وأبيات الخليفة سليمان المستعين الواردة أعلاه في 
الذخيرة (ق ١‏ ص 87) والبيان المغرب ١ج‏ ص )١1١5‏ والحلة السيراء ١ج‏ ' ص 94) وجذوة 
المقتبس (ص )5١‏ وبغية الملتمس (ص 55 )١55‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص .)1١5©‏ 

(0) في معظم المصادر: «وأقارع». (6) في معظم المصادر: «بنت». 

(5) في الأصل: «سلطان» بدون ياءء والتصويب من المصادر. 

(5) في الأصل: «العان»: والتصويب من المصادر. 

زفق في نفح الطيب: «في الهوى». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) و(سعيد) لحف 


سليمان بن عبد الرحملن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد الملك بن مروان') 


يكنى أبا أيوب. 

حاله: كان شهمًا جريئاء أنُونًا شجاعًاء ديّئَا فاضلًا. ولما توفي أبوه بقصر 
قرطبة» وهشام وأبو أيوب هذا غائبان» وَكُلَ ابنه عبد الله المعروف بالبّلنسي» وقال: 
مَنْ سبّق إليك من أخويكء» فازم إليه بالخاتم» فإن سبق إليك هشامء فله فضل دينه 
وعفافه واجتماع الكلمة عليه» فإن سبق إليك سليمان» فله فضل دينهِ ونجدته» وحبُ 
الشاميين له. فقدم هشام من ماردة» وتولّى الخلافة قبل سليمان. واتصل ذلك 
بسليمان» فأخذ لنفسه البيعة بطليطلة» وما اتصل بهاء ودعا إلى نفسه»ء وواضع أخاه 
الحرب غير ما مرة» تجري عليه في كلها الهزائم» إلى أن تبرّم بنفسه. وأجاز البحر 
عن عهد إلى ستين ألما بُذْلت لهء واستقَرٌ بأهله وولده ببلاد البربر. ولما صار الأمر 
للحكم بن هشامء عاد إلى الأندلس سنة اثنتين وثمانين ومائة» وكان اللقاءُ في شوال 
منهاء فانهزم سليمان» ثم عاد للْقَاءٍ فانهزم. وفي سنة أربع وثمانين”؟ حشد واحتلٌ 
بجيّان ثم بإلبيرة» والتقى بها معه الحكم. ودام القتال أيامًا حتى همّ الحكم بالهزيمة» 
ثم انهزم سليمان وقتل في المعركة بَشْرٌ كثير»ء وأفلت سليمان إلى جهة ماردة. وبالتقاء 
الحكم وعمّه سليمان بإلبيرة وأحوازها استحقًا الذكر هنا على الشرط المعروف. 

وفاته: وبعث الحكم أضبغ بن عبد الله في طلب سليمان» فأسره وأتاه به» فأمر 
بقتله» وبعث برأسه إلى قرطبة. قتل في سنة خمس وثمانين بعدها”" . 

تين لبان لن سودق فيرع 29 

حاله: كان سعيد بن سليمان صديق سوّارء فغصبت العرب الإمارة به بعده. 

وعلقت بهء فقام بأمرها وضع تَشْرهاء وكان شجاعًا بطلاء فارسًا مجرّيّاء قد تصرف 


(0) ترجمة سليمان بن الحكم في البيان المغرب (ج ” ص )3١ .»5١‏ والكامل في التاريخ (ج 5 
ص )١18‏ والمغرب (ج ١‏ ص 9". )7١‏ و(ج 7 ص 2175 )١515‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص 
انفضة و(ج :ا ص ؟79١).‏ 

0) أي: في سنة أربع وثمانين ومائة. 

(9) كذا جاء في الكامل في التاريخ (ج 5 ص .)١١18‏ وفي البيان المغرب (ج ١‏ ص :)07١‏ قتل 
سليمان سنة ١85‏ ه. 

(4) ترجمة سعيد بن سليمان بن جودي في الحلة السيراء (ج ١‏ ص )١١4‏ ونفح الطيب (ج 5ه ص 
87) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص )7”١ ١77‏ وجذوة المقتبس (ص 559) وبغية الملتمس 
(ص ابتار 7 


رف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سعيد) 


ع فروسيته في فنون من العلم» وتحقق بضروب من الآداب» فاغتدى أديبًا نحريزراء 
وشاعرًا ممخسئاء واتصل قيامه بأمر العرب إلى أن قُتل . 


شعره: ومن شعره في وقيعة سوار بالمولدين قوله من قصيدة طويلة: 


[الخفيف] 


000 
اقرف 
فق 


قد طليِنا بتأارنا فقَتَنًا 
قد قتلْناكُمٌُ بيحيئ وما أنْ 
هِجِثُمٌ يا بني العَبيد لُيُونًا 
لالش عبار ميرت 


حاكمٌ ماجدٌ يقودٌإليكمْ 


5 - اقرف ّم ب 
ورئكيس مهذب من نزار 


يطلب الثأر بابن قوم كرام 
فاستباح الحمى فلم”'' يُبْقَ منها 


قد قتلنا منك ألوئًا فمايُّ 


مثُلوه لماأضاف إليهم 
فَعَلنّْه عبيدٌ سوءٍ لثم 


لم يصيبيوا الرشاد فيما أتوه 


قد عَدَرْتَمْ به بني اللؤم من بَغ 


فلشن كان قتله غَذرةً ما 
كان ليئًا يحمى الحروب وحِصْئًا 


كان فيه التّقى مع الحلم والبأ 


غتال كيد الأمكيات : بَعْدَكُه0" 


فجزاك الإلله جنة عَدنٍ 


في الأصل: «الله»» وكذا ينكسر الوزن. 


منكم كل مارقٍ وعنيدلٍ 
كان حَُكُمُ الإلنو”'' بالمردودٍ 
لم يكونوا لجارهمُ بِمُعودٍ 
نشاظي !7 لتك 'ببالتؤقوه 
فِعِةً سادةٌ كمثل الأسود 
وعميدٌ ما مثله من عميد 
56 بالعهود قبل المهود 
غير عانٍ وفَقّده*' المَصْمُودٍ 
دل قُثْل الكريم قتل العَبيد 
لم يكن قعله يرأي نديد 
وفعال العبة ع يد 
لاولا كان جَدُمُمْ لسعود 
ينمي قد أكدث وعهود 
كان بالتكين لأدولا اللوعديد 
وملادًا وعصمةالمقصود 
س وجُودٌ ما مثله من''' جود 
وقديمًاء وقُتٌ كل مجيد 


عية شري القرات كن شهيد 


(0) في الأصل: «تلظى»» وكذا يتكسر الوزن. 


كلمة «ورئيس» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 


في الأصل : «لم»» وكذا يتكسر الوزن. 


(5) في الأصل: افقدُه مصفوداء وكذا ينكسر الوزن. 
(7) كلمة «من» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(0) في الأصل: «بعدك قديمًا. . .»2 وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) ضرف 

مقتله : قال الملاحي: كان من الأعلام» وعد في الشعراءِ والفرسان والخطباءِ 
والبلغاءء خطب بين يدي الخليفة”2 المنذرء وهو ححَدتٌء أول ما أفضّت الخلافة 
إليه؛ وعليه قباءُ خزُء وقد تنكب قَوْسًا عربية» والكنانة بين يديه. خطب خطبة بليغة» 
وصلها بشِعر حسنء» ولم يزل اللُواء يتردد عليه في العرٌ والمُقام» ويخطب في أعلى 
المنبر في المسجد الجامع بإلبيرة. وسجل له الخليفة”" عبد الله على الكورة» إلى أن 
هم بالقيام على بني أمية عندما اشتدّت شكيمته» وظهر على عمر بن حفصون إلى أن 
قتل بسبب امرأة» تمت عليه الحيلة لأجلها بدار يهودية» إذ كان منحطًا في هوى 
نفسهء فطاح في ذي قعدة سنة أربع وثمانين ومائتين”": وصار أمر العرب بعده إلى 
محمد بن أضحى» حسبما يتقرّر في مكانه. 


ومن ترجمة الأعيان والوزراء والأماثل والكبراء 


سهل بن محمد بن سهل بن مالك بن أحمد بن إبراهيم 
ابن مالك الأزدى؟) 


صدر هذا البيت». وياقوتة هذا العقدء يكنى أبا الحسن. قال أبو جعفر بن 
مسعذة: كان رأس الفقهاء وخطيب الخطباء البلغاء. وخاتمة رجال الأندلس. 
تَقُئّن في ضروب من العلم وبالجملة فحاله ووصفه في أقطار الدنيا» لا يجمله 


أحد» فحدّث عن البحر ولا حرج ضنّ الزمان أن يسمح برجل حاز الكمال 
مثله . 


)١(‏ هو المنذر بن محمدء وكان أميرًا وليس خليفة» وقد حكم الأندلس من سنة *77 ه إلى سنة 
نفف هي 

(؟) هو الأمير عبد الله بن محمدهء الذي حكم الأندلس من سنة ها ه إلى سنة 3٠١‏ ه. 
واستعمال ابن الخطيب تعبير «الخليفة» ليس في محلّه؛ لأن الخلافة في الأندلس أول من تلقّب 
بها هو عبد الرحملن الناصرء وذلك في عام 35 ها 

(؟) جاء في جذوة المقتبس (ص 5754) وبغية الملتمس (ص )1١7‏ أن سعيد بن جودي كان في 
عهد عبد الرحمئن الناصر. والمعروف أن الناصر حكم الأندلس من سنة 7٠١‏ ه إلى سنة 
"0٠‏ ها 

(5) ترجمة سهل بن مالك في رايات المبرزين (ص )١54‏ والتكملة (ج 4 ص )١١5‏ 
والمغرب (ج 7 ص )٠١١5‏ واختصار القدح المعلّى (ص )٠١‏ والذيل والتكملة (ج 4 ص 
١‏ والوافي بالوفيات (ج ١5‏ ص 579) وبغية الوعاة (ص 554) وزاد المسافر (ص 
5) وبرنامج شيوخ الرعيني (ص 24) ونفح الطيب (ج ”' ص 9537) و(ج ها ص 21١59‏ 
/ا61١).‏ 


ضف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 

حاله: قال ابن عبد الملك”؟: كان من أعيان مِضرهء وأفضل أهل”' عصرهء 
تفنُنًا في العلوم» وبراعة في المنثور والمنظوم» محدنًا ضابطاء عَذْلَا ثقة ثبئّاء حافظًا 
للقرآن العظيم» مجوّدًا له متقئًل"” في العربية» وافر النصيب من الفقه وأصولهء 
كاتبّاء مجيدً”؟ للنظم في مُعْربٍ الكلام وهزله». ظريف الدعابة» مليح التّندير. له 
في ذلك أخبار مُسْتَظرفة'"' مُتَناقلة» ذا جِدَةٍ ويسارء متين الدين» تام الفضل» واسع 
المعروف» عميم الإحسان. تصدق عند القرب من وفاته بجملة كبيرة من ماله ورباعه. 
وله وفادةٌ على مراكش. 

مشيكتة > روى بيلده:غن. خاله أبي عبد الله. بن عروس».وخال أنه آبي. بكر 
يحيئ بن محمد بن عروس”"» وأبي جعفر بن حَكمء وأبي الحسن بن كوثرء وأبي 
خالد بن رفاعة» وأبي محمد عبد المنعم بن الفَرّس. وبمالقة عن أبي زيد السهيلي» 
وأبي عبد الله بن الفخار. وبمرسية عن أبي عبد الله بن حُميدء وأبي القاسم بن 
حُبيش. وبإشبيلية عن أبي بكر بن الجَدَّء وأبي عبد الله بن زرقون» وأبوي عبد الله 
العباس بن مضاءء والجراوي الشاعرء وأبي الوليد بن رشد. قرأ عليهم وسمعء 
وأجازوا له. وأجاز له من أهل الأندلس أبو محمد عبد الله نزيل سبتة» وعبد الحق بن 
الخراط» نزيل بجاية. ومن أهل المشرق جماعة» منهم إسماعيل بن علي بن إبراهيم 
الجراوي» وبركات بن إبراهيم الخُشُوعي أبو الطاهر» وعبد الرحملن بن سلامة بن 
علي القضاعي» وغيرهم ممن يطول ذكرهم. 

مَن روى عنه: روى عنه أبو جعفر بن خَلّف» والطوسي: وابن سعيد القزازء 
وأبو الحسن العَنْسيء وأبو عبد الله بن أبي بكر البري» وابن الجئان» وأبو محمد 
عبد الرحملن بن طلحية» وأبو محمد بن هارونء وأبو القاسم بن نبيل» وأبو 
يعقوب بن إبراهيم بن عِقاب» وأبو جعفر الطباع ؛ وأبو الحجاج بن ححكمء وأبو 
الحسن الرُعَينيء وأبو علي بن النّاظرء وغيرهم. 

تناع الأعلام عليه : والمجال في هذا فسيح» ويكفي منه قول أبي زيد الفزاري: 
[مجزوء الرمل] 

عجبًاللناس تاهُوا | بكّنيَّاتٍالمسالك 


.)5590 574 وانظر أيضًا: بغية الوعاة (ص‎ .)١١- ٠١؟ الذيل والتكملة (ج 5 ص‎ )١( 
(؟) في الذيل والتكملة: ١وأفاضل عصره». (؟) في المصدر نفسه: «متقدمًاء.‎ 

(4) في المصدر نفسه: «النظم». (5) في المصدر نفسه: «ومَزْليُه. 

(0) في المصدر نفسه: «مستطرفة». 

(0) ترجمة أبي بكر يحيئ بن محمدء المعروف بابن عروسء في التكملة (ج 4 ص .)18١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 


وَصَفُوا بالفضل قومًا 


نص التفل ولبكين 


وهم ليسوا ُتالك 
صحٌ عن سهل بن مالك 


شعره: وشعره كثير مما ينخرط في سِلّْك الجيدء فمن ذلك قوله: [الطويل] 


نهارّك في بخر السّفاهة يسبحٌ 
وفي لفظك الدّعوى وليس إزاءها 
إذا لم توافق قؤْلةَ منك فِعلةً 
تَتَحّ عن الغايات لسْتّ مِنَّ أهلها 
إذا كنت في سنّ البنا غير صالح 
إلى كم أماشِيها على الرّغم غاية 
عليها”'' ألا تَني وتئوي فتحسن 
عسى وَطرٌ مُوقّى” " فألْتَمِسٌُ الرّضا 
فقد سا ظئّي بالذي أنا أَهْلّه 


وليك عن نوم الرذاهة يُضْبحْ 
من العمل الزّاكي دليلٌ مُصَحَحُ 
ففي كل جزءٍ من حديثك تَفْصَح 
طريقٌ الهُوّينا في سلوكك اورضح 
ففي أي سِنّْ بعد ذلك تَصُلح؟ 
يُصيب المُرْكَى عندها العو 
في عين الشّباب” وتشبج 
وأفْرَعٌ أبوابَ الرّشَاهٍ فتَمْتح 
وفضلك يا مولاي يعفو ويصفح 


وقال في تشييع بعض الفقهاء من غرض الأمداح: [البسيط] 


يَلّقاك من كل من يلقاك ترحيب 
وتصطفيك إلى أحوازها رتب 
دان إلبلف جل شعن سيب 
من كل مشغوفةٍ بالحسن دام لها 
يَلْقاك بالبشر والإقبال خاطِبُها 
ما زْلْتَ ترغبٌ عنها وهي راغبة 
فانهضٌ إليها فلو تَسْطيعُ”*' كان لها 
يحيئ وتحيى فللباغي مواهبّها 
سارت على العدل والإحسان سيرتها 
لم تضْبهالذَه الدنيا ورَّخَرّقُها 


. في الأصل: «وعليها ألا تنو ولا تني.‎ )١( 


ومن خليفتهاعرٌ وتَقُريبُ 
لها على مَفْرِقَ الجَوْزاءِ ترتيبٌ 
كأنّ تَرْكَك للأسباب تشبيب 
إلى غنائك تَصُعيد وتَصويب 
وحظها منك إعراض وتَقُطيب 
كأن زهدك فيهاعنك تَرْغيبٌ 
إلى لقائك إرجاءً وتقريبٌ 
عذب الرُلال وللباغين تَعْذِيب 
جتن كلذقى علدنا الكناء والديية 
ولا سَبَمّها المطايا والجلابيب 


.»» وكذا يتكسر الوزن. 


يننا 


(؟) في الأصل: 
(9) في الأصل: 
(5) في الأصل: 


الشيبان»» وكذا يتكسر الوزن. 


«مونق» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 


اتستطيع؟» وكذا يتكسر الوزن. 


"3*5 


زف4 


إذا أهمّ بني الدنيا نَعيمُهمُ 
فوق الكواكب مضروبٌ سرادقها 
كَرَعْتَ في ظلها الصافي بسَأْسلها 
في قِبِية من بني الآمال قد قرعث 
ذا نا سان و77 اديه 
ومن يَلُذْ بأبي إسحاقّ كان له 
يا مالك”" السّرٌ من قأبي ويا ملكا 
هَبٍ القرارٌ لآمالٍ مُسافرة 
ففي يمينك وهَّابًا ومنتظما 
وما يّصركتابًاراق مَنْظره 
لك السّيادة لا يُلُقى لسؤددها 
عزمٌّ كحدٌ سِنان الرُّمُْح يصحبه 
كمال نفسك للأرواح تَكملة 
وَعَرْفٌ ذاتك كافٍ في تعرّفنا 
إذا ذُكَرْتَ فللأشعار مضطرب 
سِرْ حيث شئتٌ مُوَفى من مكارمها 
في عُرَّةٍ تخلقٌ الأيامٌ جدَّتها 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 


فهّمْها البيض والججزد السّلاهِيبٍ 
منها'' على أن الأفلاك تَطْنِيبٍ 
كانها لك في المشروب سريب 
في إلى للب نجنا لتجاييية 
وإذ متعكنتا كلانا فهو تاديب 
أعلاقُ مالٍ وأغلاقٌ وتهذيب 
إن ناب خطب فمن جدواه تأنيب 
وقد أضرٌ بهابُعْدٌ وتَعْريبٌ 
بَسْطُ وقَبْضُ وترغيبٌ وترهيبٌ 
إن ناله من تراب الأرض تثْريب 
مل وإن طال تَنْقِيرٌ وتَثقيب 
عدل كما اعتدلّتٌ فيه الأنابيب 
وذكر فضلك للأرواح تَشُْبيبٍ 
بتفحة الطيب يذري أله ليب 
رحب المجال وللألحان تطريب 
يَهابك الدهر والشّبان والشّيب 
لهاعلى أنّى الأملاك تَطَنِيبٍ 


ومن نمط النُسيب والأوصاف قوله وهو بسبتة بعد وصوله من مراكش» وهو مما 
طار من ع [الكامل] 


لما حططتٌ”"' بسبئة قَّنَتَ2'0 النوى 
والجَو مصقولٌ الأديم كأنما 


وَالعُلَت يدجو آن تيزدل”3 سال 
يُبْدي الخفيّ من الأمور صِقَالهُ 


كلمة «منها» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 


في الأصل: «فهي»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
في الأصل: يا ملدٌ»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
الأبيات عدا البيت الثاني» في رايات المبرزين (ص )١55‏ واختصار القدح المعلى (ص ؟5). 
ووردت كلها في نفح الطيب (ج ه ص )١١8‏ والذيل والتكملة (ج ؛ ص .)03١6‏ 
في رايات المبرزين واختصار القدح: «لمًا أَنَحْتُ؛. 

القتب: إكاف البعيرء وقد استعاره الشاعر للنوى تخييلا. 


في النفح: «أن يحوّل». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 


قف 
000 
قرف 
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)ع( 
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"0 


(١9)الأبيات‏ في الذيل والتكملة (ج : ص .)٠١7‏ 


0 من بد الجتيرة و7 
كالشّكل في المرآة تُبْصره وقد 


ومن شعره قوله» رحمه الله : [الطويل] 


تََسْع والتماتزث ةيقب 
ومرٌ فأيدي الريح ترسل شَعْره 
فيا لك ليلا بالكثِيب قطعته 
ُعَصٌّ بنا زُهْرُ الكواكب غَيْرةٌ 
ومن ذلك قوله'": [الطويل] 


ولمًا رأيتٌ الصّبْحَ هَبٌ نسيمهُ 
عر (0), أ ينك رك 
وقلت””*2: أخاف الشمسٌ تفضح سرّنا 


ومن الحكم وأبيات الأمثال قولهء 

مخض العيش الأاياوق إل 25 

والسّاكنٌ النُْس من لم تَرْض هِمنُهُ 
5 0 0 

ومن سعره . 

ولا مِثْلَ يوم قد نَعِمْنا ب* 20 

إلى أن بدث شمن التهاز تدوعنا 


والبّخرُ يَمْئَعٌُ أن يُصادَ غزالَهُ 
ربك مسنانفة وعز فتاه 


فَشِهْتٌ أقاحًا وارتشمْتٌ عُقارا 


كما ستر الليل البّهيم نهارا 
كما رُغْت بالرّجر الغُراب فطارا 


فتقدح في خم الظلام شرارا 


دعانى داعِيه إلى البَيْن والمَّتٌ0*) 
فقالت: معاذ الله تَمُْضَحُني أحتي20© 


رحمة الله عليه”* : [البسيط] 


مَنْ كان ذا بلد أو كان ذا ولد 


سُكنى مكانٍ ولم تَسكُن”"' إلى أحدٍ 


مُذَهُبٍ أثناءِ المروج صَقيل 
بسيرٍ صحيح واصفرارٍ عليلٍ 
وأذن باقي نورهابرحيل 


في الأصل: «عانيت» والتصويب من المصادر الأربعة. 

في الأصل: «مسكنا» والتصويب من المصادر الثلاثة. والمكنس: مسكن الظبى. 
البيتان في اختصار القدح المعلى (ص 17) ورايات المبرزين (ص 2.0160 
ورد في رايات المبرزين مكان هذا البيت البيت التالي: 


ولمّا بدا ضِكوءٌ الصباح رأيثها 
في المصدرين: «فقلت». 


تتفم رَشح الطْنّ عن ناعم صَلْتِ 


في الأصل: «أختٍ» والتصويب من اختصار القدح. 
البيتان في بغية الوعاة (ص )١5590‏ ونفح الطيب (ج ”" ص 7”77) والذيل والتكملة (ج 4 ص 


65 
في الذيل والتكملة: «في بلدٍ». 


)5( في النفح: «لم يَسْكن». 


ضف القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 
وغابت فكان الأَفقُ عند 2 | كَقَلبىَ وو" لعة خليلي”") 


أتانا بها صفراء”' يسطع نورُها 


ومن نثره قوله يخاطب بنى أبى الوليد بن رشد» تعزية في أبيهم» واستفتحه 


بهذه الأبيات”*؟ : [الطويل] 


ألا ليت شعريء» هل لطالب غاية 
مضى عَلَمُ العِلّم الذي ببّيانه 
أخلاي” م إني من دموعي بزاخر 


ون كان ظبّى قبل”"' فَقْدٍ أبيكه””" 


: 00 0 أي 23 
فمزق سِزربال الدجى بفتيل 


تصيول وأحداث الزمان تعرفة؟ 
تَبَيِنَ خافيه واد كرد 


ولم أذر من أشْقَى الثلاثة بعذله أأبناؤه” ١‏ أم دَهْره أم صديقه؟ 
ومن شاقد الأحؤال جور يماقه: . :2"35. أن الموث نحن تدركة 
جرع إلن الطقن الجميل فققة: "ينا تغب أن لا تُونى ''© حُقوثه 


أَعرِيكُمُ في البُعْد 0 فإنني 
تاعاق فينا جشذالا بكانة 


أهئيه قُرْبًا من جوارٍ يَرُوقَة 
وفي العالم العُلُوي كان رفِيقُه 


إيي*"0 عن المدامعء هلا تلا انحدارٌ الدّمعة انحدارها؟ والمطامع هل نبت ج0010 


على قُطب مدارها؟ والفجائع أُغَيْرُ دارٍ بّني رُشْدٍ دارُها؟ فإنه حديث أتعاطاه مشكراء 
وأستريح الله مُفْكرَّاء وأبئّه باعنًا 0 الأشجان مذكرّاء ولا أقول كمّىء» وقد ذهب 
رةه الذي كنت تتلافى» ولا أستشعر صبرّاء وقد حل نور العِلّم َْرَاء بل أغرق 


)١(‏ في الأصل: «مُسْوَده والتصويب من الذيل والتكملة. 

(؟) في الأصل: «خليل»» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(*) في الأصل: «صِفْرَاه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل 00 

(4) في اختصار القدح (ص 77) أن الأبيات قيلت في رثاء القاضي أبي الوليد بن رشد. وقد ورد 
في المصدر المذكور فقط ستة أبيات. ووردت كلها في الذيل والتكملة (ج ؛ ص .)١١١‏ 

() في الأصل: «أخلائي» وهكذا ينكسر الوزن. (5) في الذيل والتكملة: #بعد». 

(0) في اختصار القدح: «فقد جلاله؛. (4) في الأصل: «أبناؤه؛ وهكذا يتكسر الوزن. 

(9) في اختصار القدح: «عند (١)في‏ المصدر نفسه: «تبيّن». 

(١١)في‏ اختصار القدح: «ألا تؤدّى». )١1(‏ في الذيل والتكملة: «منه 

النص في الذيل والتكملة (ج 4 ص .)١55 ١5١‏ 

)١5(‏ في الذيل والتكملة: «والمطامع أَنَبَتَ2. 

(15) في المصدر نفسه: «الواحد أرى به ألقّاء ولا صبرّاء وقد أشكنٌ العالم قبرّاء بل أغري الأجفان- 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) يفا 
الأجفان بمائهاء وأسْتّدعي الأحزان بالشّهير من أسمائهاء وأسْتؤهب الأشجان غُمرة 
غمائها. ثم أتهالك تَهانّك المجنون؛ وأستجير من الحياة بِرَيْبٍ المّنون» وأنافر 
الي منافرةً وَسوَاضن الظكوة ول عقي فإذا حامر الوالة جوف 00 قر 
المدامع مَفْرَعْها"“. وإذا ضَعُف احتماله» فإلى غَمْرة الإغماء مآلهُ. ومن قال: إن" 
الصبر أولق + وليه من :ذلك ها تولى. أما أنا فأسْتَعيد من هذا المُقام وأَسْتَعْفِيه :0 

نفس الوفاء عن الحُلول فيهء فإنه متى بقي للصّبر مكان» قفي محل الزن لقَبُول ما 
يقاومه إمكان» وقد خان الإخاء وهل الوفاء» مَنْ رام قلبه السَّلُوٌ وَألقَّثْ40) عيئه 
الإعُفاء. هو الحخَطبُ الذي نقى”' الهٌُجودء وألزم أَغْيْن لين أن تجو" 0 نويه غم 
الدهرٌ المصاب» وفيه و المَيكة حين أصاب... فحقنا أن نتجاوز الجيوب إلى 
القلوب”'؟. وننقلب”" إذا غالبنا الحزن بصفقة”'' المغلوب» وإذا كان الدهر السّالب 
فلا غضاضة على المستريح لأنه””' المَسْلوب. سد اللهء فقد أتذكر'" من 
مَفُفُووتنا 4 رضن الله عن كمه وإشافو""2 مين النطيرة عيين 07 فابجدهما يكفان 
من واكفي الدفيع دكمه“ويقولان: الولهُ عند سمائنة المصاب©©, وموائحمة 
الأوصاب. أمرٌ إِنْ وقّع. فقد ضَرٌ فوق ما نفعء فإنه لا ألم الحزن شَفاهء ولا حقٌّ 
المضيية وقاء. ولا الذاهب الفائت اك جعه وتلافاة» فريما: جتحت إلى الصبر لا رغية 
فيهء بل إيثارًا لِمَقصده وتشيّعًا لتصافيه؛ فَأَسْئَرُوح رائحة السّلوء وأنْحَطُ قاب 


0 أو أدنى عن سِذرة ذلك العلوء وأقف بمقام الدّمَشُ بين معئلى الحزن 


-ت من مائها...» 
)١(‏ في الذيل والتكملة: «السلوٌ منافرة اليقين لوساوس الظنون». 
(؟) في المصدر نفسه: افزعه) . (*) كلمة «إن» ساقطة في الذيل والتكملة. 


(4) في الذيل والتكملة: «أو أَلِنَتْ؛. 

(6) في الأصل: «يقي» والتصويب من الذيل والتكملة. 

() قوله: «أن تجود» ساقط فى الأصل» وقد أضفناه من الذيل والتكملة ليكتمل المعنى وتكتمل 
المتعيةة ١‏ 

0) في الذيل والتكملة: «القلوب إلى الجيوب». 

(4) في الأصل: «ونتغلب» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(9) في الأصل: «بصفة» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)٠١(‏ قوله: «المستريح لأنه» ساقط في الأصل» وقد أضفناه من الذيل والتكملة. 

)١١(‏ في الأصل: «قفا نتذكر» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)١١(‏ في الأصل: «ونشاهد'» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(1) في الأصل: «سيمه» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(5١)في‏ الأصل: ويقولون: «عندي آسّه المصاب». والتصويب من الذيل والتكملة. 

(15) في الذيل والتكملة: «قوس». 


رف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 


المستحكم ولفظ العزاء”"' المتلُوٌ. فأبكي بُكاء النساءء وأصبر صبر الرؤساءء وأخدز”") 
رَزَايا الفضلاء» بفضل”" رزايا الأخسّاءٍء موازنة بين”؟2 هذا الوجودء وبخل يتعاقب 
على محل الو فالدهر يسترجع ما ومّبء. كان الصّفر"' أو الدُهب. وإذا تحقّق 
عدم ثباته» وعدم” "' استرجاعه لجميع هباته؛ كان المتعا فين لكثيره» محلا لتأثيره. 
فلا غرو أن دَمّمكم الوُرْءْء مورد”'' الفلك الدّابر”''؟ منه الجزءء فطالما بتّم تُرضعكم 
الحكمة أخلاّهاء وتهبكم الخلافةٌ آلافهاء وتؤملكه'' الأيام خلاقها. وإذا 
صَحِيت”"'' العقول» وضِنٌ بما لديه المعقول» وصارت الأذهانُ إلى حيث لا تتصوّر 
- 5 37 97 اس 5 02 م © 8ه 4 
والألسئة2059 بحيث لا تقول» وردتم مُعيئًا» ووجدتم معيئاء وافتضضتموها سنا 
اللؤلؤ المكنون صُورًا'*'' عيئًا. أظننتم أن عين الله" تنامء أم رُمْتم أن يكون صرحا 
إلى إلله موسى ذلك السّنام؟ لشدّ ما شيّدتم'"'' البناء» وألزمتم اتباع الأب الأبناء”*2, 
حتى غَرِق الأول في الآخرى وصار السّلف على ضخامته أقلّ المفاخر. ومن عَلَثْ في 
علده(ة1) قَدَمُ تر ترقية ولم عي ا بكماله 010 يحفظ من عين العلن ويقيه» 
فكثيرًا ما يأتيه محذورٌه من جهة توقيه. هذا أبوكم» رضي الله عنه» حين استكمل» 
فعرف”"" الضّارٌ والشَّافِيء وتعذّرت صفات كماله على الحرف النّافي» فيا" لله 
لفظةً اوالتهنة وأنبعها زفرة تليهاء لقد بَحَنَت الأيام عن حَيْفها طافبا؟ وسَعَت 7 
قدمها إلى رغم أنْفِهاء [حين أتلفت الواحدّ يزنُ مائة ألفها] "2 فمن لبت الوصل 


)١(‏ في الأصل: «القرا» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(؟) في الذيل والتكملة: «وأجد». (9) في المصدر نفسه: «تفضل». 
(5) في المصدر نفسه: «في». 

(5) في الأصل: «ونحل تتعاقب على نحل الجود»» والتصويب من الذيل والتكملة. 
(7) في الأصل: «الصفراء» والتصويب من الذيل والتكملة. 


2«( في الذيل والتكملة: «وعلم؟. )2 في المصدر نفسه : «#صار؟. 
() في الذيل والتكملة: «يؤود؛'. (١)في‏ المصدر نفسه: «الدائر». 
)١١(‏ في المصدر نفسه: «وتؤمنكم». (١)في‏ المصدر نفسه: «ظمئت». 
(1) في الأصل: «الألسنة» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)١5(‏ في الذيل والتكملة: «كأمثال». (5١)في‏ المصدر نفسه: «حورا». 
(17) في المصدر نفسه: «الذّمْر). (17)في المصدر نفسه: «شدتم». 
(14) في المصدر نفسه: «اتباع الأبناء الكرام الآباء؛ . 

(19) في المصدر نفسه: «علوها». )٠١(‏ في المصدر نفسه: «ولم يُطِفْ»ه. 
)5١1(‏ في المصدر نفسه: «تعرّف». (7) فى المصدر نفسه: «فإنّا؛ . 


(14)ما بين قوسين ساقط في الأصل» وقد أضفناه من الذيل والتكملة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) ضف 


ولرعي”" اكات كول ا يلجا في مُشكلات المسائل؟ ومّن المجيبٌ إذا لم يكن 
المسؤول بأعلم من السّائل؟ اللّهم صَبّرْنا على فقد الأنّس بالجلم» وأدِلنا من حُقُوف 
الوله بوقار الحلم» وأخْلِفه في بنيه وعامة أهليهء بشبيه ما أوليته في جوارك المقدس 
وتُولّيه . وإليكم أيها الإخوة الأولياء» والعِلْيةٌ الذين عليهم قُصِرَتٍ العلياء» أعتذر من 
اتخاذا” الشي,ٍ من الكلام بنقصه”" الأشياء. فقد خان في هذا الزمان”؟©» حتى 
اللمان» ونقد حته عنص الحنياة” ولس قاي نشي كله الاحتان» فالعد” 
مُنْفسحٌ المجال. وإلى التقصير في حقٌّ رُرْئكم الكبير نصير''' في الرّوية والارتجال. 
ولذلك عدلت إلى الإيجازء واعتقذتٌ في”' إرسال القول في هذا الموضع ضربًا من 
المجازء ومُبْلِغُ النفس عُذْرَها مع العجز كالصّائر'*” للإعجاز. وأما حسن العزاء» على 
تعاقّبٍ هذه الأرزاءء فأمدٌ لا ب ب أسْتجديه» ولا أذكركم به ونَفْسُ صبركم متوغلة 
فيه» فسواكم يُلْهُمْ للإرشاد0ة 5 2 بطري الرشادء» جعل الله منكم لآبائكم حَلَفاء 
وأبقى 0 0-0 سَلَفَاء ولا أراكه””"'' الوجودّ بعده تَلَفا. والسلام©2. 

: امتحن» رحمه الله بالتّغريب عن وطنه. لبعغي بعض حَسّدته عليه» 
0 إلى أن هلك بألمرية الأمير أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن هودء آخر جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين وستمائة. فسرّح أبو 
الحسن بن سهل إلى بلده في رمضان من هذه السنة. 


ومن شعره في ذلك الحال مما يدل على بعد شأوه ورفعة همتهء قوله9©: 


[الطويل] 
أدافة للف 001 : 8 86 م العاة (08) نوز 
داقع صمي عن جوائب شمتي ونابى هموم فين عن م 
)١(‏ في الذيل والتكملة: «ورعي». [ف4 في المصدر نفسه: «إيجاد؛ . 
(*) في المصدر نفسه: «تنقصه». (5) في المصدر نفسه: «الزمن». 


(5) في المصدر نفسه: «وفقد حتى منه الإحسان». 

(1) في المصدر نفسه: «مصير ذي الروية...». (/7) كلمة «في» ساقطة في الذيل والتكملة. 
(4) في الأصل: «كالصابر»» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(9) في الذيل والتكملة: «إلى الإرشاد؛. 

)٠١(‏ في الأصل: «ولا لد لكم» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(١١)في‏ الذيل والتكملة: «تلفاء بمنُ الله وكرمهء والسلام». 

(االأبيات في الذيل والتكملة (ج 4 ص )٠١١4 ٠١"‏ وبرنامج شيوخ الرعيني (ص .)١1١‏ 
(؟1)في الأصل: «الدمع همى»» وكذا ينكسر الوزن والمعنى لا يتلاءم مع السياق. 

( )في الذيل والتكملة: «على»2. 


"94 


شمّامة زهرء فأنشدني لنفسه”" : [الطويل] 


)0غ( 
زفهة 
قرف 
فق 
)2( 
)0ن 


إفق 
0( 
)0( 
١)‏ 
زف 


وألتمس العُنْبى وحيدًا وعاتبي”» 
وإِنْيّ من حزمي وعزمي”" وهمتي 
لفِي مَنْصِبٍ تعلو السماء سِماثه 
غلا صرف دهري إذ علا فإذا به 
تدرّغتٌ بالصبر الجميل وأجَلَبِتْ 
فماملأث قلبي ولا قبضث يدي 


فإن عَرَضْثْ لي لا يفوه بها فمي 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 


وصَرْفٌ الليالي والحوادث في جَمْع 
وما رُزْقَْهِ الْفْسُ مِنْ كرم الطبْع 
فتَيّتُ" نورًا في كواكبها السّبع 
7 الى 200 ؟! . ب» 005 دق 
ترابٌ لتَغلي أو غبارٌ على ششعي 

5 الله زفق 
صروف الليالي كي تمزق لي درعي ” 


د ان 3 
ولا نَحتث أصلي ولا هَصَرَتَ فرعي 


ود مصاع اه حالس َ. ز(فف4ق 
وإن رَحَفْتْ لي لا يَضِيق بها ذزعي 


وفي هذه الأبيات تأنيث السّبعة الكواكب» وحكمها التُذكير» وذلك إما لتأويل 
بعد أو غفلة» فلينظره. قال أبو الحسن الرعينى: ودخلت عليه بمرسية» وبين يديه 


وحامل طيب لم يُطَيِّبْ بطيبه 
تأَلْفَ من أغصانٍ آس وزهر:©» 
تعانقتٍ الأغصانٌ فيه كما التقى 
وإن الذي أدناه دون”'2 فراقه 
مناسبة للبّيْن كان انتسابها 
فبالأمس في إسحار”"'' وبداره 


سس 0 
فمن صِمَّتيه زاهرٌ ورّطيبٌ 
حبيبٌ على طول النّوى وحبيبٌ 
إليّ كبير”''2 في الوجود عجيبٌُ 
وباليوم في دار الغريب غريب 


في الأصل : «وغايتي» والتصويب من الذيل والتكملة. 


في الذيل وات لتكملة: «من عرمي وحزمي؟. 


في الأصل: «فيئبت» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الأصل: «سبع»» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الأصل: «درع» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الأصل: «فما مللْتُ... ولا لحفتٌ... ولا حضرت فرع»» وهكذا ينكسر الوزن» والمعنى 


مضطرب» والتصويب من الذيل والتكملة. 


في الأصل: «ذرع» والتصويب من الذيل والتكملة. 
الأبيات في الذيل والتكملة (ج ؛ ص ؛5١١)‏ وبرنامج شيوخ الرعيني (ص 57). 
في الأصل : «تألف من أغصان زهره»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


) في المصدرين: (بعل) . 
) في المصدرين : (أشجاره» . 


(١١)في‏ المصدرين: «كرُ». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) لقا 
اخ ا رز لل 3 

تواليفه: صئّف فى العربية كتابًا مفيدًاء رتب الكلام فيه على أبواب كتاب 
سيبويه. وله تعاليق جليلة على كتاب المُسْتَصفى في أصول الفقهء وديوان شعر كبير. 
وكلامه الهزلي ظريف شهير. 

مولده : عام تسعة وخمسين وخمسماثة . 

وفاته : توفي بغرناطة منتصف ذي قعدة سنة تسع وثلاثين وستماثة. وزعم 
ار الآبار”'2 أن وفاته كانت سنة أربعين وستمائة» وليس بصحيح”". ودفن بمقبرة 
شقستر. قال ابن عبد الملك”"': وكان كريم النفسء [فاضل الطبعء نزيه 
الهمة]!؟' حصيف الرأي» شريف الطباع» وجيهاء مبروراء معظمًا عند الخاصة 
والعافة: 


من رثاه: ممن كتب إلى بنيه يُعريهم في مصابهم بفقده» ويحضهم على الصبر 
من بعدهء تلميذه الكاتب الرئيس أبو عبد الله بن الجئّان”” : [الطويل] 


دعوني وتِسُْكابٌالدموعالسوافك 

تعلو" سل النط تر عر انك 
أَصَبِرٌ جميِلُ في قبيح حوادث 

ختاتدة فين الأسوان قري المصيرا تنك 
فاسع نو اتسينا طنان :التديي: فكلة 

ومن شضيمة التدسيي عيبن تارك 
اش 12 15 ريم كم الردى يردائه 

فتِلْك وهذل» هالك في المهالك"" 


.)١15 التكملة (ج ؛ ص‎ )١( 
:)1١8 (؟) أظنّ أن ابن الخطيب يردّد هنا ما قاله ابن عبد الملك في الذيل والتكملة (ج ؛ ص‎ 
وهو: «وليس بشيء؟.‎ 
ها بين قوسين ساقط في الذيل والتكملة.‎ )5( .)٠١8 الذيل والتكملة (ج ؛ ص‎ )"( 
.)١١5 ١١8 القصيدة في الذيل والتكملة (ج ؛ ص‎ )5( 
في الأصل: «السوابك» والتصويب من الذيل والتكملة.‎ )7( 
. في الأصل: «فدعوني» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة‎ )0 
في الذيل والتكملة: «قَضَمّهما'.‎ )4( 
فى الأصل: «وهذي»» والتصويب من الذيل والتكملة.‎ )9( 
في الذيل والتكملة: «الهوالك».‎ )١ 0) 
١5 الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م‎ 


34" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 

عدفا طيلل سينا ونكييه ا ‏ نن 0 

مريسكتتي ناقفتي نسلا انار 
نبول يتح امتبيويى" يي :تامسر 

ولاخحبّةًتيدي تحقييية مكالتك 
وفتسا اتححظية الأفجران إلا متا 

بأمردهاسَيرالنجومالسّوابك) 
إن ليحك سيو الوسية ا 00 

ال ل كا 0ك لك ل لاك 7 ال الك كين 
اك ل اكاك 07 لاك 0 1 لك 7 

بأنٌ انقراضٌ العلم أَضْلُ المهالك 
إذا أفلك0) الله الع لوم وأَضمهلّها 

قحا الله تندهتر ابول 01 
هيبل التل إلا الدنؤو والتيناق يقت 

وماالجسمٌ بَعْدَالروح بالمتماسك 
وماراعني في عالّم الكون حادتٌ 

سوى حادث في عالم ذي مدارك 
كوحن ين معام عباتي ال لام 5 

تمع "فنا اتقى الأني'"'" يقد ماك 


٠. 


)١(‏ في الأصل: «فأصبحناك. وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)١(‏ في الأصل: «غماز في دَلّا متدارك»» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(9) في الذيل والتكملة: ١تهدي».‏ 

(4) في الأصل: «بحجة» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(0) في الذيل والتكملة: «بأنْ قد دنا نثرٌ النجوم الشوابك». 

(5) في الذيل والتكملة: «وآن لمنثور الوجود انطواؤه» . 

(0) في الأصل: «يكفى فنا للفنا بواشك»: وكذا يختل الوزن والمعنى معّاء والتصويب من الذيل 
والتكملة. 

(4) في الذيل والتكملة: «أذْهَبَ». (9) في المصدر نفسه: «بتارك». 

(١٠)في‏ الأصل: «متيمٌ» والتصويب من الذيل والتكملة. وهنا إشارة إلى الشاعر متمم بن نويرة 
وبكائه لأخيه مالك حين قتل في حروب الردّة. 

(١١)في‏ الأصل: «لا سمى» وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من الذيل والتكملة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 1 
ار ا ا ل يي م م يي 


وسَهُلَ عندي أن أرى الحزن مالكي 


بس ةيد راي اشنا سعبي وفناللة 


5-2 


غمامٌئَدّى”" كتاعهدناسماخه 

00 رأواك سحت العبمكر انين 
أحتا]ا اتشضيل 'أذلة؟" التجسيول ومترشيتث 

ماني متعال في المسحي )ا عت 
وأَقَمَرَ في تجدمنالمجدرّئفغه 

وتنب لو تعض نات فادك؟ 

ولي نقد بي سر تطذكنك” 
زوازى تتسحفي التستع مارت عسيييب 

ملق :لطن نعو 7 شتيوس" اللذر لتك "1 
ألا أيهاالئاعي لك الكٌّكل لاتقة 

بهاإنهاةمُ الذرافني الذوافبك”" 


)١(‏ في الأصل: «سدى» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(؟) في الذيل والتكملة: «يساجل دَرَات العهاد الحواشك». 

(') كلمة «ذاك» ساقطة فى الأصلء وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

(؛) في الأصل: «وغبٌ» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(5) في الذيل والتكملة: «مُلْحَدِ). 

(5) في الأصل: «وغيض فجرٌ في يدي متلاحك؛:» والتصويب من الذيل والتكملة: والمتلاحك: 
المتلاحم . 

(0) في الذيل والتكملة: 'يُودي». (4) الدوالك: المائلة للغروب. 

(9) في الأصل : «بهلك الدواهي الدواهك»» وكذا يختل الوزن والمعنى معّاء والتصويب من الذيل 
والتكملة. والدواهك: التي تدق وتطحن. 


3245 


000 
زفق 
قرف 
زحق 


)2 
زفق 
إف4 


لفت 
الى 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 


كمد نوك" اتيك افا اهم 

تبوائشد الخحيحان, وموحيدق تبالسشيك 
فيا لشن ذاك القسول إدْ نان كنذينه 

ويا قُبِْحَه والصَدقُ بادي المسالك 
لتقا اتعمفسوا!" فيمة وتدالنن رات 

مخافة تَضصّديقٍ الظنون الأوافِك 
كان كمال التشيفحل تان ولشوعوت 0 

فاه 11 من نقص") 205285 كان 
كانيية تعس لحرن لو 


حا نهم مسشتمطوروون لعارض 

كتنيجت ارقن عنصا لسن و لد جتاره 
بلىإنهم قداأزخصوالرزيُة 

تسشعشخ زكيق الكتابض الحعيالك 


ققد كان ا قدأتدروا يوقوعيةه 

فتهعل شتينة التلضببيت اللبي انه فداسن؟ 
مصابٌ مصيبٌ للقلوب يسهم) 

رمسى عن قسيّ لليالي عواتك 


في الأصل: «يكذبهم» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الأصل: «لمقدار جَقَواه وكذا يختل الوزن والمعنى معّاء والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الأصل: «يسومهم»» والتصويب من المصدر السابق. 


في الأصل: «نغص هو متمالك»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًاء والتصووب من المصدر 
السابق 

في الأصل: «يستبطون أيومة»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من الذيل 
والتكملة. 

قوله: «المصبور هبة» غير وارد في الأصل» وجاء مكانه بياضء» وقد أضفناه من الذيل 
والتكملة. 

في الأصل: «فاتك»» والتصويب من المصدر السابق. 


في الذيل والتكملة: «للدهر؟. 
في الأصل: «بسيّده» والتصويب من الذيل والتكملة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 1 

ا 5 

كا سايديك] اللتشفتر ا ذاه الحيكا نف * 
على عَحَشَلع الإسلام قاسث نودت 

بَهُفْنٍ مبالأوبهفيممضاحك 
وبع فت شاك عبن اهران تدرحنا 

وتقونة تشاشيت لأكترء فاتك 
وفن آية تبكي مننور"" صيحخهنا 

إذا قام في تجئح من الليل حالك 
ونو سكي سكين لين يتمجس 

ليئبُّوعهاالسّلسال في الأزض سالك 
فياأسفي من للهوى ورسومه 

ومن لمنِيخ عند تلك المَبارك؟ 
ومَنْ للواء الشَّرْع يرفعُ خَفْضَهُ 

ويمنمٌ نتن معو تناه كيف سداتك؟ 
ومَئْ إكتاب الله يدرس وَّخيّة 

ويَفُبِسُ منهالنورّ غير متارك؟ 
2 ا 0 0 ل ا 0 ان 

اا كد كك بن في فهمه ومّتارك؟ 
ومن ذا يزيل الحايمن في متشابه 

ومن ذا يُزيح الشَّكُ عن ُتشابك؟ 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «حزنها». 

(0) في الأصل: «الجمايك»» والتصويب من الذيل والتكملة. والخضراء: السماء. والحبائك: 
الطرق» أي طرق النجوم. 

() في الأصل: «بنور»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(4) في الذيل والتكملة: «ترئي». 

(5) في الأصل: «وماجد»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة . 

() في الأصل: «يبيّن بهاه» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدر السابق. 


حل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 
الح كك كك كد تك 3111111 لال لاف لق تاف لك ح لمحاططلاف زاك ا را 


ومن لليراع الصٌّفْر”' طالث”" بكمّه 

فصارت طوالَ السمر”" مثلّ النيازك؟ 
ومن للرّقاع البيض طابت بطيبه”» 

فجابث إلى الأملاك سيل المسالك؟ 
ومن لمقام الحَمل يَضدَعٌُ بالتي 

لي 9 0 من ججناح المدارك؟ 
07 قال كا ؛ ا 0 الى 


مسن بقذح في كن الضّرائفك0)؟ 
زكق السعان الود عمو با 0 

ففي طيّه فض لٌالمُمَ أ 60003 
ومَنْ إشعاب المَججدٍأو لشعوبه 

إذا اختلطت سدائه بالصَعالك؟ 
الاتلسجعين 3ن تافدقيت عَويلك أو فَرذْ 

فما بعد سهل في العُلى من مُشارك 
اسعتتصتيا فيالله فيه وإنما 

أي جنا معبري كني اندر والممرارك 


)١(‏ في الأصل: «المُضْفَْره» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدر السابق. 

(؟) في الأصل: «طابت»: والتصويب من الذيل والتكملة. 

0) في الأصل: «الشمس»» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(:) في الذيل والتكملة: «طارت بذكره». 

(5) في الأصل: «تُمَصٌ)ء والتصويب من الذيل والتكملة. 

() في الذيل والتكملة: «مخلّص». (0) في الذيل والتكملة: «وضرائب». 
(6) في المصدر نفسه: «غياث». (9) الضرائك: الفقيرات الجائعات. 
(١)في‏ الأصل: «بالفناء والتصويب من الذيل والتكملة. 

)١١(‏ الفضيل: هو الفضيل بن عياض. ومالك: هو مالك بن دينار. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 

فنقاة تا تلاك اليكووجامند > [لصعسري 
قنيلة ووران :رطنت السبسحتارك 

وصِحٌ بالسناء'" اليوم أَقُوَيْتَ منزلا 
بِوَطءِ الميكتنا بالا خوط لاحك 

يال فحت عن 'التححمياة انها 
ثمانين حَوْلا كالعدرٌالمضاحك 

فسللَمهُ في مَعْرَك الموتٍ خادها 
لجنا تنيع ]إن خسن تناك التسفيتارك 

شتواك الوق توتسا يشنافن فإئة 
مُحَرْكُ جيش ناهب العيش ناهك 

ب ا لتزبم اتوي 0 اعتكابكك 
ولم 2 دن خنون لتشيان"" وجاك 

وأفكى مِن أبناء'” البرايا جموتَها 
وألقى البُرى”؟ بالرغم فوق البّرامك 

سحواة ديه أن يعسعتون لقانت 
من العتائية؟ ناس تجسن أو تناك 

ولوأن هأزعى على ذي كرامةٍ 
لأزعى”" على المختار نجل ا 


)١(‏ في الأصل: «بل»» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معّاء والتصويب من الذيل والتكملة. 
)١(‏ في الأصل: «بالبناء» والتصويب من المصدر السابق. 


يدف 


زفرق لاملل «نبا سبا قُدْمًا وهي. .»» وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من الذيل 


والتكملة . 
(4) في الأصل: «لحائز»: وكذا يختل الوزن؛ والتصويب من الذيل والتكملة. 
(5) في الذيل والتكملة: «من آفناء». 
)١(‏ في الأصل : «البراياء» وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من المصدر السابق. 
44 في الأصل : «بقلبك»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من المصدر السابق. 
(4) في الأصل: «للناس» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدر السابق. 
(9) في الأصل: «لأعيى»» والتصويب من الذيل والتكملة. 
(١)المختار:‏ هو رسول الله يَكِةِ. والعواتك : ثلاث» يعني جذاته كيد . 
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كذ ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0د 


ولوراعهععكمرٌ تكامل له 

لماراع نوحًا في السّنين الدكادك7) 
ومسامن سبيلٍ للدوام وإنما 

خدية يها كعمسا المتتكيزؤة لسرا 0 
فياآل سهل أو اتتسييية ل ف ون 

نداةعموم في غممم موالك 
ادك ابح اميد ل ا 5 

اماع متجيري لعن بين دز ف 
فكعصييك: أمتزي ولعي نهدا 

علي وللكن عادةٌ آل مال ك07) 
فإن فوخ يبندو فاه" تك 
وإناكلكان في ١!‏ اوعدا كبارت كمد 

ثوابتٌ* في مَرٌ الرياح السواهك 
رتت بساك المعقدزي 9 ارقا 

بأعلى سَنام من ذُرى العرٌ تامك) 
ننم تندمن تن القر يو المتشين إزت 

الحم يتلق متكت" قنارك سدم نايك 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «الدكائك». 

(؟) في الأصل: «الرامك»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من المصدر السابق. 
(7) في الأصل: «عزائك»؛ والتصويب من المصدر السابق. 

(4) في الأصل: «الرمالك»2 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من المصدر السابق. 
)2( في المصدر السابق: «جزع؟. 

(7) في الأصل: «فذلك»»: وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدر السابق. 

(0) في الأصل: «صبْرًا والتصويب من المصدر السابق. 

(4) في الأصل: «توابة»» وكذا يختل المعنى والوزن معًا. 

(9) في الذيل والتكملة: «المقدّم». 

. في الأصل: «نامك». والتصويب من الذيل والتكملة. والتامك: المرتفع‎ )٠١( 

(١١)في‏ الذيل والتكملة: «مُلْكَاء. 
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أتدروث لِمْ جَدتْ ركابٌ أيبيبيكمٌُ 
سنا عند سي ببانقلاصضٌ الخروايك؟ 

لكك يي انتج المست ١‏ قدي ها 
فَحَنٌ إلى عيص" هنالك شابك 

وكان"”" سمافي حضر القُّدْس 1 
فلميّلة“ عنه بالحظوظ الركائك 
تب ؤوأدارًافي جور الملائك 

فلاتحسبو أن الئوى غال روخه 
اتححمت الذرى تحعحى المركذاك محاد 1 

فلوألكم 0 تتحكياتةه 
راتت تميستناءقي أعالي الأراكك 

يُتَعَمُ في روض الرّضا وتج وده 
ا ل الك د لت 10 كاين 

فمذلحيك وعمة اله فى :دي معد تح اسنيت 
تن انيد صخشك بعالتو" ومشاشنك 

فيارحمةًالرحمنن وافقي جَنابَه 
ويارَوْحخة فيجبله عليه وبارك 


)١(‏ الرواتك: التي تمشي وكأنّ برجليها قيدًا. 


اخي 


)١(‏ في الأصل: «غيض» والتصويب من الذيل والتكملة. والعيص: الأصل. والعيص الشابك: 


متصل القرابة. 
(*) في الأصل: «وكل»»: والتصويب من الذيل والتكملة. 
(5) في الأصل: «يلب»» والتصويب من المصدر السابق. 
(5) السادك: اللازم. 
(7) في الأصل: «توشفتم» والتصويب من المصدر السابق. 
(0) العوانك: جمع عانكء والعانك من الرمل: ما في لونه حمرة» أو ما هو تعقّد. 
(4) في الأصل: «بالتغتي»» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدر السابق. 
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وجالوعنفى منميوي اليه يكن 

حديث"'' الأشجان شجونء ووجوه القراطيس به كوجوه الأيام ججون» 
فازعني”"' سَمْعَك أبئّك بئّي واكتئابي» وأعِزْني!" نظرة في كتابي؛ لتعلم ما بي» 
فعندي ضَرْبُ الأسى جناية”*'» وعلى وردي أطال باغي الأسى حماية*©» وعَبْرتي 
أنِكثْ من القَطر سِجامّهء ورّفرتي أَذْكَْتْ من الجَمْر ضرامّه» ومني تعلّمَثْ ذاتٌ الهّديل 
كيف تنوح» وعئي أخذت ذات الحسن”'" كيف تغدو والهةٌ وتروح» فما مذعورةٌ راعها 
القناصء وعَلِقَ بواحدها حَبْلُ الجهالة”" فأغْوّزه الخلاصء» فهي تتلفّت إليه والمخافةٌ 
خلفها وأمامهاء وتتلهف عليه فتكاد تواقع فيه جمامهاء بِأَخْمّقَ ضلوعًاء وأشْمّق رُوعَاء 
وأضيق مجالاء وأوسع أوجالاء وأَشْمّل بالاء وأشعل بلبالاء بل ما طلاهاء وقد 
رآهاء ترمي” طلاهاء فوقف”© حي كاد يشركها في الحَيْنَء ويحصل من الشّرْك 
تحت 0 ثم أفلت وهو يشكُ في الإفلات» ويشكو وخدته في القّلوات"©, 
بِأَرْهَبَ نفساء وأجنب كما وألهب حشّاء واغلب توخشّاء وأضيع يع بالمومات» وأضرّع 
لقيو الأنات» مني وقد :واف اليا العظيم» وير الهُدى بكفٌ الرّدى شمله”" النظيء 
وأصبح يعقوب الأحزان وهو أكظيم. وقيل: أصيية: انون سن ف ويا 
والديانة بمْحَسّنها وأبي حُسْنهاء فحقٌ على القلوب الفطارهاء وعلى العيون أن تَهْمي 
قطارهاء وعلى الصّبر أن يمرّق جلبابه» وعلى الصَّدر أن يغلق في وجة اسل يانه 
كتين الجليل السَّعْيء ورزيّة الجميل السّجية» ووفاة الكريم الصفات» وفقد 
اليم المجد. وذهاب السّمْح الومّاب» وقبض روحاني الأرض» وانعدام معنى 
الناس» وانهدام مَعْشى”*'' الإيناس» وانكساف*'2 شمس العِلم» وانتساف قُدْس 
الجلّم. يا له حادئاء جمع قديمًا من الكروب وحادتاء ومصابًا جرّع أوصابًاء وأضحى 


.)١١١ ١١4 من هنا حتى آخر الترجمة في الذيل والتكملة (ج 5 ص‎ )١( 

(0) في الذيل والتكملة: «نأصِحْ لي أبقك. ..». ) في المصدر السابق: «أو أَعِرْني». 
(5) في المصدر السابق: ‏ «خيامه؛. (5) في المصدر السابق: «حيامه». 
() في المصدر السابق: «الحنين». 0) في المصدر السابق: «الحبالة» . 
(8) في الذيل والتكملة: «تدمى». والطلا: ابن الظبية أو البقرة. 

() كلمة «فرقف» ساقطة في الذيل والتكملة. (١٠)في‏ الذيل والتكملة: «بالفلاة». 
)في المصدر السابق: «سلكه»» وهو أحسن للسياق. 

(١١)في‏ المصدر السابق: «بحستتها». )في المصدر السابق: «لنعى». 
(١)في‏ المصدر السابق: «مغنى». ١‏ 1 

(15) في الأصل : «وانكشاف» والتصويب من المصدر السابق. 
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كل به مُصابًا. لا جَرَم أني شربت من كأسه مُسْتَفْطَعَها('"©؛ وشرقت بها وبماء”"' دمعي 
الذي ارفضٌ معهاء فغالت خَلّديء وغَالبَثْ جَلّديء حتى غبْتُ عنْي» ولم أذر بآلامي 
العي قي تم أَقَقْتّ من سُكري» ونفقْتٌ”" مبدّد فكريء فراجعني التّذكار والتَّهُمامء 
وطاوعني ا يتعاطاه الجمام» فبكيت حتى خشيت أن يُعْشيني ) وغشيت إذ 
غشِيّني من ذلك أليم”* ما غشِيّني» وظّلت ألقى"" انبجاسًا للترج يلقيني» فتارة 
يُعيني» وتارة يُبقيني» فلو أن اختدامي» والتّدامي» وَجَفْني الدّاميء اطْلَّعَتْ على بعضه 
الخنسائ لقالت: هذه عَرْمَةُ حزن لا يستطيعها النِساءًُ. ذلك بأن قِسمة المراثي كقسمة 
الميراث» وللذُكران المزية؛ كان للثروز أو للرئه على الإزاف عدا لو وازن :بكي 
مبكيّاء ووارى ترابي فلكيّاء إن" لنبكي نور عِلَم وهي تبكي ظُلْمة جهل» وندبتي 
بجبل يُدعى بسَهْلء كان40) نفك نه الأقيانة: :ويديال جاننه من ححفية الله أ يثهان)» 
في مثله ولا أريد بالمغل سواهء فما كان في أبناء ءِ الجنس مَنْ ساواه. يَحْسْنُ الجزِعٌ من 
كل مؤمن تقيء ويقال للمتجلد: لا تُنْرَّعٌ الرّحمةٌ إلا من شقي» فكل جَفْن بعده 
جاف» فصاحبه جلف أوصاف”"”»: وكل فؤاد لم تصدع”''' له صفاته» ولم تتغيّر لفقده 
صفاته فمتحَمَّقٌ عند العلماء'''' معلوم» أنه معدود في الحجارة أو معدوم. فيا ليت 
شِعْري يوم وُدُّع للتّرحال» ودعا حاديه بشِدٌ”"' الرّحال» كيف كان حاضرُوه في تلك 
الحال» هل استطاعوا معه صبرّاء وأطاعوا لتلبيته”""2 أمرًا؟ أو ضعف احتمالهم» وقوي 
في مفارقة النفوس اغتمالهم؟ ويا ليت شِعري إذ أفادوا الماء طهارة زائدة بغسل جلاله! 
هل حئّطوه في غير ثنائه أو كمّنوه في غير خلاله؟ ويا ليت شعري إذا استقلٌ به نعشه 
لأشْرّف» ترفرف عليه المّلائكة ويظلله الدُفرف! هل رأوا قبله حَمْل”*'' الأطوادء على 
الأعواد؟ وسير الكواكب» في مثل تلك المواكب؟ فادشوا بالالفه ويرفعوا 0 
الطرقكة ويدعوا لفيض من أثر ذلك الّرف؟ ويا ليت شعري إذ 0 

الوجودء صدفة الأحد المَجُودء لِمَ آنّروا الئُرى على نفوسهم. ورضوا الأرض 7 


)١(‏ في الأصل: «مستفضها» والتصويب من المصدر السابق. 

() في المصدر السابق: «وبدمعي». () فى المصدر السابق: «ولفقت». 
(8) في المصدر السابق: «شجو لا تتعاطاء». (©0) في المصدر السابق: «اليَمْ». 
(1) في المصدر السابق: «لقَى أينما شاء الترح». (7) في الذيل والتكملة: «أنا أبكي». 


(4) في المصدر السابق: «كانت تتفججر؟. (9) في المصدر السابق: «أو جاف». 
(١٠)في‏ المصدر السابق: اتنصدغ». (١١)فى‏ المصدر السابق: «العقلاء». 
(17)في المصدر السابق: «لشدٌ؛. )1١(‏ في المصدر السابق: «لتثبيته». 


(5١)في‏ الأصل: «حملة الأطوارهء والتصويب من المصدر السابق. 
(16) في المصدر السابق: «أودعوا؛. 
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لأنوار شموسهم؟ فهلا حَمَّروا له بين أخناءِ الضلوع» وجعلوا الصفيح صريح الحبٌ 
والولوع» فيكونوا قد فازوا بقربه» وجازوا فخرًا خُيّر لتُزبه؟ ويا ليت شعري إذا لم 
يفعلوا ذلك» ولم يهتدوا هذه المسالك! هل قضوا حقّ الحزن» وسَّقّوا جوانب 
الضُريح من عَبراتهم بأمثال المُرْن؟ وهل اتصفوا بصفة الأسف. أو قنعوا منها بأن 
وصفوها؟ وهل تلافوا بقايا الأنفس» بعد المفقود الأنْمّسء وأتلفوه”''؟: [الطويل] 

دك اتى .لا تَذهك النشن عسو “فعا هر ]لاع فيل العصدم 

يا دس الله مثوى ذلك المتوئّى» وما أظنّ الجَرّع تمّم'" حقّه ووفّى. ولو درى 
الزمن”" وبنوه» قَدْرَ من فقدوهء لوجدوا المفاجئىء©) الفاجع أضعاف ما وجدوهء فقد 
فقدوا واحدًا جامعًا للعوالم» وماجدًا رافعًا لأعلام المعالي والمعالم» ومُمَدَّى تَقْل له 
في الفداء ونفوس الأودّاء والأعداء ومُبْكَى ما قامت على مثله التّوائح» ولا حَسُئَتْ 
إلا فيه المرائي كما حسنت من قبل فيه المدائح. رحمة الله عليه ورضوانه» وريحان 
الجنان يُحَيّيه به رضوانه. من لي بلسان يقضي حق نذبته» وجَنان يقضي بما فيه إلى 
جئته”©) وتربته» وقد نَبّهني"2 حزني عليه وبلدني» وتملكني حصر الحسرة عليه 
وتعبّدني . وأين يقع مُهَلْهل البديه» مما يحقيه نولل التكل ونتدية؟ نينا لو بنش في 
0 ل اللسنين» ما كنت في 
بين ذلك الفصل المُبين من المُخُسنين» إلا أنى أتيتٌ 00 بيانه [المُعْلم 
المطارف]”*' والتّليد» ورثيت رُشْد كماله برثائه كمال ابن رشد أبي الوليدء فأنشدت 
بنيه قوله فيه”'؟: [الطويل] 

أخلاي؛ إني من دموعي بزاخر2 بعيدٍ عن الشّطين منه غريقٌه 

وناكان طني قبل نقد اكع - - بن مصضايا معن هذا أطيقةه 

ولم أذر من أشقى الثلاثةٍ بعده 2 أأبناؤه أم دَهُرْه أم صديقه؟ 

ثم استوفيت فلك الأبياك والرسالة» وأجريت بتَرْجيعها من دم الكبد ونجيعها 
تحبراتي المُسالة» فحينئذ كنت أوفّي المصاب واجبهء وأشْفِي معدو وا ضدلة شة 


)١(‏ في الأصل: «وأتلفوه»» والتصويب من المصدر السابق. 


(؟) في الذيل والتكملة: «عَمْ2. (5) في المصدر نفسه: «الزمان». 
(54) في المصدر نفسه: «للفاجي». (5) في المصدر نفسه: «اجَئنه) . 
(5) في المصدر نفسه: #بَلهني) . (0) في المصدر نفسه: «بالطارف». 


(4) ما بين قوسين ساقط في الأصلء وقد أضفناه من المصدر السابق. 
(9) تقدمت هذه الأبيات. 
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وقلوبًا واجِمّة واجبة. ولو أن ما رثى به نفسه الكريمة من ثرٌ إساءته”''» حين رأى 
الحين مغتصبًا" حشاشّة مكرماته» أثار كامن وجدي بألفاظه المُبْكية» ومعانيه التي 
تحلُ من مزاد العيون الأوكية» لا هبّ لي رَنْدا("2 وأعقبني صفاة تَنْدىء وأطمعني في 
أن يعود بكائي زبّدًا. فقد بلغني أنه لملا“ وقف على ثنيّة المنيّة» وعرف قرب انتقال 
السّاكن من البَنِيِّة» جمع بنات فكرهء كما جمع شيبة الحَمْد بنات خِذْره؛ وقال: يا 
ينياتي؛ 0 ليومي أن يأتي. فهل لكن أن ترينني”*'؟ فوضعْنَ أكبادهن على 
الوشيج”"'. ورفَغن أصواتهن بالنشِيج» وأقبلن”" يُرجْعن #لذاقيم ويفجعن القريب 
والبعيدء حتى أومأ إليهنّء بأن قضين ما عليهنء فيا إخوتاه””: ومثلي بهذا النداء 
نُخي وتاه: أسهموا أخاكم في ميراث تلكم الكلِمء واحموا”' فؤادًا بِالمُلِمُ المؤلم قد 

كُلِمء ولا تقولوا يكفيه ميراث الأحزان» فتبخسوا وحاشاكم في الميزان» فإني وإن 
تناولتها باليدين» وغلبت عليها فإني صاحب الفريضة”''" والدّينء فإني لحظي من 
ميراث الحكمة سائل» ومع أن 4 قا فلي ذمم ووسائل» فابعثوا إليّ ما يُطارحني في 
أشجاني» وأقف على رسمه فأقول شّجانيء, ولا أطلب من كلام ذلكم الإمام» العزيز 
قَفْدُّه على الإسلام» قوله في التصبيرء على الرزءٍ الكبير» ووصاتهء لثلا يُلْزْمني ولست 
بالمستطيع إصغاءً للمطيع لأمره'''' وإِنْصاته» فإن امتثلت» أصبت قتلي بما نثلت» وإن 
عصيت» أبعدت نفسي من رضاه وأقصيت». ولي في استصحاب حالي أمل. وما لم 
يرد خطاب لم يلزم عمل. على أني وإن صاب وابل دمعي وصبء. وأصبحت بذكر 
المصاب الكلفٌ الصَّبَّء فلا أقول إِلّا ما يُرْضي الربّء فإني”"2 أبكي عالمًا كبيرّاء 
وعَلَّمَا شهيرّاء تسعدني في بكائه المِلة» وتنجدني بوّجده”""' فأنا الكاتب وهي المُمِلّة. 
وأما أنتم أيها الإخوة الفضلاءً». والصفوة الكرماءً» فقد تلقيتم وَضلته”*'؟ المباركة 
شفاهاء وداوى صدوركم بكلامه النافع وشفاهاء فلا يسعكم إِلّا الامتثال» والصبر 
الذي تُضْرب به الأمثال» فعزاءً عزاءً» وانتماءً إلى التأسّي واعتزاءة» وإن فَضَل رزءٌ 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «من كلماته». (؟) في المصدر السابق: «مُفْتضيًاه. 
زفرف في المصدر السابق : «لأثقب لي زندا». (١‏ في الذيل والتكملة: «حين». 
(5) في المصدر نفسه: «ترثينني». 

(5) في الأصل: «الوشج» والتصويب من المصدر السابق. 


(0) في المصدر السابق: «وانبرين؟ . (4) في المصدر السابق: «خوفاه؛». 
(9) في المصدر السابيق: «وارحموا». )٠١(‏ في المصدر السابق: «الفريضين». 
(١١)في‏ المصدر السابق: «لأوامره». )في المصدر السابق: «فأنا» . 


() في المصدر السايق: «بوجدها». (5١)في‏ المصدر السابيق: «وصاياه» . 


”> القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) 


أوؤات ركان نج بمنة رول”' ادداءء تعن كذزها ثمات العلياة :رافك الئاس ناد 
الأنبيا ثم الأولياء. ذلك لِمُبَيْن'"' فضيلة الرّضا والتسليم» وتقس صتقات! "من يان 
الله بالغاب السَّليم. ويعلم كيف يخلف”'؟ الكريم للكريم» وكيف يحل الأجر 
العظيم». وهب الله لكم في مصابكم صبرًا على قدرهء وسّكبٌ ديم مغفرته على 
مثوى فقيدكم وقَبْره» وطيّب بعَزْف روضات الجنّات جَتّبات قصرهء ونفعه بما كان 
أؤْدّعه من أسرار العلوم في صدرهء وخلفه منكم بكل سَرِيٌ بحلّة المجد من كل 
ل بصدره. 

قلت: ذكر الشيخ ابن الخطيب في الأصل في هذه الترجمة «الأعيان والوزراء»؛ 
ستة من أهل هذا البيت» كلهم يسمون بهذا الاسم عدا واحدّاء فإنه سمي بسعيدء 
وذاك مما يدل على كثرة النباهة والأصالة والوجاهة؛ رحمهم الله. 


مو + كر بن حسان بن أحمد 


بلنسي الأصلء يكنى أبا الربيع» ويُعرف بابن 200 


حاله: كان”" بقيّة الأكابر من أهل العلم بصّفْع الأندلس الشّرقيء حافظا 
للحديث. مُبَرْرَا في نقده» تام المعرفة بطرقهء ضابطا د أسانيده» ذاكرًا 
لرجاله” 7 ريّانَ من الأدب» كاتبًا بليعًا. 00 بجامع ب بلنسية واستُقُضي»ء وعرف 
بالعدل والجلالة» وكان مع ذلك عزن أرلئ الحزم والبسالة» والإقدام والجزالة 


0غ( في الذيل والتكملة: ١يعادل».‏ (0) في المصدر نفسه: «لتتبيّن». 

(0) فى المصدر نفسه: ١صفة».‏ 

(8) كلمة يشلك شاف فى الأمنل». وقد اشقناها من الذيل والتكملة: 

(5) كلمة «نديّ» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

() ترجمة سليمان بن موسى في الذيل والتكملة (ج 5 ص 87) والتكملة (ج 4 ص 225٠١‏ وفوات 
الوفيات (ج ؟ ص )36١‏ والحلة السيراء (ج ؟ ص )٠١١١‏ والمغرب (ج 7 ص )7”١15‏ والنجوم 
الزاهرة (ج 7 ص )١598‏ وشذرات الذهب (ج 0ه ص )١١14‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص ؟١١)‏ 
والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )١9١‏ والوافي بالوفيات (ج 5 ص )١154‏ والديباج 
المذهب (ص ؟١1١)‏ والروض المعطار (ص )4١‏ والوفيات (ص *71) ونفح الطيب (ج 4 ص 
)2 و(ج ه ص )56١‏ و(ج 5 ص 97. 559) و(ج لاص ؟١57).‏ 

(0) قارن بالذيل والتكملة (ج 4 ص ©8) ونفح الطيب (ج 7 ص .)57"١‏ 

(4) في الذيل والتكملة: «لرجاله وتواريخهم وطبقاتهم». 

(9) في النفح: «خطب ببلنسية». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) هم" 


والشهامة» يحضر الغزوات» ويباشر بنفسه القتال» ويُبْلى البلاة الحسن» آخرها الغزاة 
التي استشهد فيها. 

مشيخته: روى”'' عن أبي القاسم بن حُبيش وأكثر عنه» وأبي محمد بن 
عبيد الله؛ وأبي عبد الله بن ززقون» وأبي عبد الله بن حُميدء وأبي بكر بن الجدّء 
وأبيى محمد بن سِيد بُونة» وأبي بكر بن مُغاور, وأبي محمد عبد المنعم بن 
عبد الرحيم بن الفَرّسء وأبي بكر بن أبي جمرة:؛ وأبي الحسن بن كوثرء 9 
خالد بن رَفاعة» وأبي جعفر بن حكمء وأبي عبد الله بن الفخارء وأبي الحجاج بن 
الشيخ» وأبي عبد الله بن نوح» وأبي الحجاج بن أبي محمد بن أيوب» وأبي بكر 
عتيق بن علي العبدري. وأبي محمد عبد الوهاب بن عبد الصمد بن عتّاب الصٌّدفي» 
وأبي العباس بن مضاءء وأبي القاسم بن سَمْحونء وأبي الحسن عبد الرحملن بن 
أحمد بن ربيع الأشعري» وأبي زكريا الأضبهاني» دي بكر أسامة بن سليم» وأبي 
محمد عبد الحق الأزدي» وأبي محمد الشاذلي» وأبي الطاهر بن عوف» وأبي 
عبد الله الحضرمي». وجماعة غير هؤلاءٍ من أهل المشرق والمغرب. 

مَن روى عنه: روى”" عنه أبو بكر بن أبي جعفر بن عمر”"» وعبد الله بن 
حزب الله؛ وأبو جعفر بن علي» وابن غالب”*2» وأبو زكريا بن العباس» وأبو الحسن 
طاهر بن علي» وأبو التحيين عيذ الملك بن مُفوزء وابن الأبّارء وابن الجنئّانء وابن 
الموّاق» وأبو العباس بن هرقدء وابن الغمّازء وأبو عمرو بن سالم» وأبو محمد بن 
بَرْطلة» وأبو الحسن الرعيني» وأبو جعفر الطنجالي» وأبو الحجاج بن حكمء وأبو 
علي بن الناظر. 

تصانيفه : منها(©) ا الظلّم» في الحديث». و«الأربعون حديئًا''" عن أربعين 
شيحًا لأربعين من الصحابة”"»» و«الأربعون السباعية"4» و«السباعيات من حديث 
الصدفي”"'». و«جأية الأمالي» في المراقبات”''2 العوالي»»: و«تُخفة الوداد» ونجعة 


.)85 - 8“ قارن بالذيل والتكملة (ج ؛ ص‎ )١( 

(') قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص 85 850). (5) في الذيل والتكملة: «عمرو؛. 
(4) في المصدر نفسه: «وأبو جعفر بن علي بن غالب». 

(5) قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص 850 - 45) ونفح الطيب (ج ” ص .)57١‏ 

() كلمة «حديئًا» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

(0) في الذيل والتكملة: «الصحابة في أربعين معنى». 

ك6 في المصدر نفسه: «السباعية من حديث السلفي». 

(9) في المصدر نفسه: «أبي علي الصدفي». 

)١(‏ في الذيل والتكملة: «الموافقات». وفي النفح: «الموافقات والعوالي». 


26 القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) 


الدْوّاد2"0»» و«المُسلسلات والإنشادات”"42: و«كتاب الاكْتفاءِ في”" مغازي رسول الله 
ومغازي الثلاثة الخلفاء». و«ميدان السابقين» وجلية ‏ الصّادقين المصدّقين» في غرض 
كتاب الاسْتِيعاب» ولم يكمله؛ و«المغجم ممن” واقَقّت كُئيته زوجه من الصحابة»» 
و«الإعلام بأخبار البخاري الإمام»» و«المعجم في مشيخة أبي القاسم بن حُبّيشك» 
و«برنامج رواياته»”"'. وجني الرطب في سني الخطب»» و«نكتة الأمثال ونث السّخُر 
الحلال»؛ و«جهد النصيح» في معارضة المعرّي في خطبة الفصيح». و«الامتثال لمثال 
المنبهج”" في ابتداع الحكم واختراع الأمثال»» و«مفاوضة القلب العليل ومنابذة الأمل 
الطويل بطريقة أبي العلاء المعري في ملقى السبيل»: و«مجاز قُنْيا الأخن للاحن 
الممتحن»» يشتمل على مائة مسألة ملعُزة» و«نتيجة الحب الصميم وزكاة المنثور 
والمنظوم»»؛ و«الصحف المنشرة» في القطع المعشّرة»» و«ديوان رسائله»)» سفر 
متوشطء. ولذزراة ا ا 

شعره: من شعره ما كتب به إلى أبي بحر صفوان بن إدريس» عقب انفصاله 
من بَلَنْسية 8 ا 


وماذا الذي يُغني حنينيًّ ويبجدي؟ 
وقدأوطنوهاودِعِين وَخََلفوا 

مُحِبهُعْ رهن الصَّبابة والوجد 
تَبَينَبالبَيِناشتياقي إليهم 


)0 لحدلفق 


وتحو تاوق اين 


الذي يبدي 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «وتحفة الروادء في العوالي البدلية الإسناد». وفي نفح الطيب: «وتحفة 
الورّاد. . .» 

)١(‏ في الذيل والتكملة: «والمسلسلات من الأحاديث والآثار والإنشاءات». 

(9) في الذيل والتكملة: «وكتاب الاكتفا بما تضمنه من مغازي. ..» 

(5) في المصدرين: «وحلبة». 

(5) في المصدرين: «فيمن وافقت كنيته كنية زوجه. ..» 

() في الذيل والتكملة: «مروياته». (0) في المصدرين: «المبهج». 

(6) في المصدرين: «سْفَْيْرا . (9) القصيدة في نفح الطيب (ج 7 ص ؟55). 

(١٠)أجنٌ:‏ أخفي. (١١)في‏ النفح: «أبْدي». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) اه 
إلحى اله امتعو يها الافى ني السيوي 


1 5 00 5 على )1 
وبعص الذي لاقئتهمن جوى يردي 


( 


-. 8 


تججواق اتماة وطقحية الجااحسدة: 

كنان مروف الدهر كتائف عمان وَقيد 

لهأبدًا شوق إلى سَرْحَقَيَ لبد 

ضَحَيِث". فهل ظِل يُسَكُْن مِن وَجَدِ؟ 
اك الك تت ل لون تك 61 1 

لسمكل الأبحس سد توح نين 
كيال تخسي السو من جين التميس 

وتَقْطْفٌ زَهْرَ الوصل من شجر الصٌّدٌ 
وِسَفَيَِالإخوانٍ باكناف حائل”*" 

كتَرامُ الشججاينا لا:حوليرة عن هيد 

ولا كابن إدريس اشن التيتشسن والشصوةةا 
أخوهمَةكالرْهر في بُغدئَيلها 

وذ لق كالافر غبت الفخديا ل" 
تَجَمَّعَت ّالأضلدادٌ فيه حميلةٌ 
أيا راحلا أودق تيفيك حكري رحيله 


وفلل من عزمي وتَلم من 0 


. في الأصل: اير بدون ياء» والتصويب من النفح‎ )١( 
شعت أصابتني الشمس عند الصباح . (9) في النفح: «بان».‎ 19 
في النفح: «حاجر». (5) في النفح: «والمجد».‎ ):( 
. عب الحيا: بَعْدَ الحياء والحّيا: المطر. والعِدّ: الجاري الذي لا ينقطع‎ )5( 
في الأصل: ١حَدَّ» بدون ياء. والتصويب من النفح.‎ )0( 
١7 الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 5/ م‎ 


4ه" 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) 


أتعلم مايلقى الفؤد إِيُغْدكم؟ 


ألا مُذْنأيتملا عيدبلا بدي 


نيفق 


قيااليت شعري] غل تعره لنا المتى؟ 

ونح كبن ب باحس ب 
عسى الله أن يُذْني السرورٌ بقربكم 

كه 7 لاكهاي ا العِمُد 


ومن شعره فى النسيب وفقد الشباب 


توالت* ليالٍ للغواية جونُ 


60 [الطويل] 


ووافى صباح للرّشاد مُبِينٌ 


ركابُ شباب أَرْمَعَتْ قكلة رظلة - <وتنمق عقنت" جيدنة كرون 
6١4‏ : 2000.. ودم) 
ولا اكت الرخملق نيما أجد وكيف وما يخفى عليه جنين 5 


ومن لم يَخل أنَ الرّياءِ يَشِيئُه 
لقد رِيمٌ قَلْبِي للشَّباب وقَّقْدِهٍ 
والتمني وَخْطُ المشيب بلمُتي 
وليل" شبابي كان أَنْضَرٌ مَنظرا 
070 لان مش ا 


فمن مذهبي أن 7 عدن 
كما ريع بالء وُد40© إلمَة ة )200 


ا 
وأنق سبهتييا لاختطكة ينون 
واس خلا منه ضصَمًا وخجون 


ج -ه > 


د شيُبي كيف يعد يكون؟ 
وكيف مَعَ | لشبية اتوك شكون؟ 
نجنا ل رات ال ايا جيون؟ 


ويا ويح قؤدي أو فؤادي كلّما 
حرامٌ على قلبي سُكُونٌ بغدة9) 
وفاتواة شكات اليه شُعْبَةُ جَنَّةِ 


32 


. في الأصل: يبد بدون ياى السو من النفح‎ )١( 

(؟) في النفح: «فيبدوء وما الشّمْلُ. . 

() القصيدة ة في الذيل والتكملة (ج 4 ص 7 ونفح الطيب (ج 5 ص .)57١‏ 
(5) في التفح: «تَوَلْت». 

(5) في الأصل: «شيب»» والتصويب من المصدرين. 

زقفق أَجِنّه : (ف4 في النفح : دلا 
(4) الجنين: المخفي . (9) فى المصدرين 
)٠١(‏ الضنين: «البخيل». 1 

(١١)في‏ الأصل: «دليل»» والتصويب من المصدرين. 

(17) في الذيل والتكملة: «فآء». (17) فى المصدر نفسه: (يقرّه». 
(15) المُمِضضٌ: المؤلم. (16) في الذيل والتكملة: «بالمشيب». 


أحيه: 


: «بالعلق». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) 


ؤقالوا شجاك:الشيْت”” خدثان ما أتى 


الحا 


ولم يعلموا أن الحديتٌ شجون”” 


وقال في الاستعانة والتوكل عليه”" : [الطويل] 


أْمَوْلى الموالي ليس غَيْرُكَ لي مولى 
تبارك وَجَه وَجْهَتْ نحوه المنى 
وما هو ِل وَجَْهُكٌ الدائم م الذي 


ونا"* عند ناوث تمك هذا أؤلى 
فأؤْرَّعَها شكرًا وأوْسَعَها طَوْلا 
أقلُ جلى عليائهِ يُخْرِسٌ القَوْلا 


007 0 )2 
تبؤات تن عبرتي إلييك وفوؤتي فكنْ قُوتي في مُطلبي وكُنٍ الحَؤْلا 
وهَبْ لي الرضا مالي سوى ذاك مُبْتَعَى للقي فيس عق 30 الهلا 

اد [الطويل] 
مَضْتْ لي سبع فول ااي ولي حركاتٌ بَعْدَها وسكونٌ 
فيا ليت * مر كا "وين أرشى, .يكن النذئ لا بذ أن سيكون؟ 
واستجاز المترجم به من يذكر بما نصه: المسؤول من السادة العلماءِ أئمة 


الدين» وهُداة المسلمين» أن يجيزوا لمن ثبت اسمه في هذا الاستدعاءء وهم المولى 
الوزير العالم الفاضل الأشرف بهاءً الدين أبو العباس أحمد ابن القاضي الأجل أبي 
عبد الرحملن بن علي البَيُساني» ولولديه أبي عبد الله» محمدء وأبي عبد الله الحسين 
وولده عبد الرحيمء» ولأولاد ولده أبي الفتح حسنء وأبوي محمد عبد الرحملن 
ويوسف,. ولمماليكه سنقر وأخيه الصغير وسِئْجر التركيون''''» وأفيد وأقسر 
الروميان””'' ولكمال بن يوسف بن نصر بن ساري الطباخ» وللوجيه أبي الفخر بن 
بركات بن ظافر بن عساكر. ولأبي الحسن بن عبد الوهاب بن وزدان» ولأبي البقاءِ 


)١(‏ كلمة «الشيب» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 

(0) أخذه من المثل: «الحديث ذو شجون»» أي ذو فئون وأغراض. مجمع الأمثال (ج ١‏ ص 
7) ولسان العرب (شجن). 

() الأبيات في الذيل والتكملة (ج 4 ص 87) ونفح الطيب (ج ” ص 77١٠‏ 781). 

2 في الذيل والتكملة: «وهل». (6) الحؤل: القوة. 

(7) في الأصل: «نيلها»» والتصويب من المصدرين. 

(0) البيتان في نفح الطيب (ج ٠‏ ص .)53٠١‏ وذكرهما المقري في نفح الطيب (ج ” ص 97) 
وقال: «والصواب أنهما لغيره». 

200 في النفح : لاست 

(9) في النفح: «سبعين». وجاء في الذيل والتكملة (ج 4 ص 89) أن منتهى عمره سبعون سنة. 

(١٠)في‏ النفح: «أين أو كيف. . .» (١١)الصواب‏ نحويًا أن نقول: «التركيين». 

(١١)الصواب‏ نحويًا أن نقول: «الرومُيَيُن؛. 
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خالد بن يوسف الشَّاذلى ولولده محمد») ولمحمد بن يوسف بن محمد البزالي 
الإشبيلي ولولده» ولعبد العظيم بن عبد الله المندري ولولده أبي بكرء ولأبي 
الحسن بن عبد الله العطار جميع ما يجوز لهم روايته من العلوم على اختلافهاء وما 
لهم من نظم ونثر» وإن رأوا تعيين موالدهم ومشايخهم وإثبات أبيات يخف موقعها 


ثراه من الزلل» ومما يخالف الحق» فعلوا مأجورين. وكتب في العشر الأخر من شهر 
ربيع الآخر سنة ثلاثين وستماثة . 


فكتب مجيرًا بما نصه: قال سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي» وكتب بيده 
تجاوز الله عنهء وأقام بالعفو من أوده: إني لما وقفت على هذا الاستدعاء» أجاب الله 
في مستدعيه المسمى فيه صالح الدعاءء اقتضى حق المسؤول لهء الوزير الأجل» 
العالم الأشرف الأفضل بهاءٌ الدين أبو العباس ابن القاضي الأجلء الفاضل العلم 
الأوحدء ندرة الزمان» ولسان الدهرء وقِسٌ البيان» أبو”'2 علي عبد الرحيم بن علي» 
أعلى الله قَذْره ورفعه» ووسم سلفه الكريم ونفعه» تأكيد الإسعاف» بحكم الإنصاف». 
له ولكل من سمي معهء فأطلقت الإذن لجميعهم». على تباعد أفكارهم وتدانيهاء 
وتباين أقدارهم وتساويهاء من أب سني وذرٌية عريقة في النّسب العلي» ومماليك له 
تميّزوا بالنسب المولوي» وسُمّين بعدهمء اعتلقوا من الرغبة في نقل العلم بِالحَبل 
المتين والسبب القوي. والله بالغ بجميعهم من تدارك الآمال أَبُعد الشَّأو القَصِيء 
ويجريهم من مساعدة الإمكان» ومسالمة الزمان» على المنهج المرضيء» والسئن 
السّويء أن يحدّثوا بكل ما اشتملت عليه روايتي» ونظمته عنايتي» من مشهور 
الدواوين» ومنثور الأجزاءٍ المنقولة عن ثقات الرّاوين» وغير ذلك من المجموعات في 
أي علم كان من علوم الدين» وكلها كطن بياامن ثرت أرايطة عما اكع علءه لمعن 
وبما يصح عندهم نسبته إليّ من مجموع جَمَعْنُه» ومنظوم نه نَظمْبُه أو نثر صَنَعْنّه . الإباحة 
العامة على ذلك آتية» ومقاصد الإسعاف لرغباتهم فيه مطاوعة وموافية» فليرووا عني من 
ذلك مُوفقينَء ما شاءوا أن يرووه» وليَلتزموا في تحصيله أولا وأدائه ثانيّا أوفى ما التزمه 
العلماءً واشترطوه. ومن جلّه شيوخي وصدورهم الذين سمعت منهم. وأخذت بكل 
وجوه الأخذ عنهمء القاضي الإمام الخطيب العلامة أبو القاسم عبد الرحملن بن 
محمد بن عبد الله بن يوسف بن حُبَِيشء آخر أئمة المحدثين بالمغرب» رضي الله 
عنهم. والإمام الحافظ الصدر الكبير أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيئ بن فرج بن 
الجدّ الفهري. والفقيه المشاور القاضي المسند أبو عبد الله محمد بن أبي الطيب. 


)١(‏ في الأصل: «أبي». 
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والفقيه الحافظ أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي. والقاضي 
التفظيك التشرى أبر عبد الله محمد بن تحعفو بو ميد والاسعاة السنافظ أب ميد 
عبد الله بن أحمد بن جُمهور القيسي. والشيخ الراوية الثقة أبو محمد عبد الحق بن 
عبد الملك بن بونه بن سعيد بن عصام العبدري. والشيخ الصالح أبو ‏ 6 
حكم القيسي الحصّار الخطيب بجامع غرناطة. والفقيه القاضي الأجزل أبو العباس 
يحيئ بن عبد الرحملن بن الحاج. والقاضي الفقيه الحسيب أبو بكر بن أبي جمرة. 
والقاضي أبو بكر بن مغمور. والقاضي المسند أبو الحسين عبد الرحملن بن ربيع 
الأشعري. وسوى هؤلاءٍ ممن سمغنا منه كثيرًاء وكلهم أجازني روايته وهنا اسمعته + 
وقرأت على الخطيب أبي القاسم 00 وسمعت كثيرّاء وتوفي» رحمه 
الله بمرسية في الرابع عشر لصفر لسنة أ ربع وثمانين وخمسمائة. ومولده سنة أربع 
وخمسمائة» على ما أخبرني به ارحمه الله ورضي عنه. ومما أخذته عن الحافظ أبي 
بكر بن الجد بإشبيلية بلده: توطا ماللفةه ابزوابة بيرق بن بحص انر ملي أخبرني به 
عن أبي بحر سّفيان بن العاصي الأسدي الحافظ. سماعًا بأسانيده المعلومة. وتوفي 
الحافظ أبو بكر سنة ست وثمانين. وقرأت على الفقيه أبي عبد الله بن زرقون أيضًا 
فوط غاللفة وحدّثني به عن أبي عبد الله الخولاني إجازة» قال: سمعته على أبي عمرو 
عثمان بن أحمد بن يوسف اللخمي؛ عن أبي عيسى يحيئ بن عبد الله بن أبي عيسى» 
عن أبيه عبيد الله بن يحيئ الليثي» عن أبيه عن مالك , بن أنس» رضي الله عن 
جميعهم. ولا يوجد اليوم بأندلسنا ومَعْربنا بأعلى من هذه الأسانيد. وممن كتب لي 
بالإجازة من ثغر الإسكندرية الإمام الحافظ مُفْتي الديار المصرية ورئيسها أبو الطاهر بن 
عوف. والفقيه الحاكم أبو عبد الله بن الحضرمي» والفقيه المدرس أبو القاسم بن فِيرهء 
وغيرهمء نفعنا الله بهم ووفقنا للاقتداء بصالح مذهبهم. وأما المولد الذي وقع السؤال 
عنه فإني ولدت على ما أخبرني أبواي» رحمهما الله» بقاعدة مرسية» مستهل رمضان 
المعظم سنة خمس وستين وخمسمائة”'". ومما يليق أن يكتب في هذا الموضع ما 
أنشدني شيخنة”" الفقيه أبو بكر عبد الرحملن بن محمد بن مغاور» رحمه الله» في 
منزله بشاطبة سنة ست وثمانين وخمسمائة» وهو بقيّة مشيخة الكنّاب بالأندلس لنفسه. 
مما أعدّه ليكتب على قبره: [الخفيف] 
أيها الواقفٌ اعتبارًا بقبري ‏ استمغ فيه قولٌ عَظُمي الرميم 
أؤدّعوني بَطنَ الضريح وخافوا 2 من ذنوب كنُومها بأديم 


زفق في فوات الوفيات : ولد سنة 0066 ه. 69 في الأصل : «شهًا 
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ُْت: لا تجزعوا علي فإئي عَسَنْ الشّنْ بالرؤوف الرحيم 
ودعوني نهنا اكتستة رهينا ,علق التشن عتدموني كريم 
انتهى. وكتب هذا بخطه في مدينة بلنسية» حماها الله» سليمان بن موسى بن 

سالم الكلاعي» في الموفي عشرين لجمادى الآخرة سنة إحدى وثلائين وستمائة. 

والحمك للهبوته الفالمينة: 


وفاته: كان أبدًا يقول: إن منتهى عمره سبعون سنة لرؤيا رآها في صغرهء فكان 
كذلك» واستشهد في الكائنة على المسلمين بظاهر أنيشة”'2 على نحو سبعة أميال 
منها؛ لم يزل متقدمًا أمام الصفوف زحفًا إلى الكفار» مقبلًا على العدوء ينادي 
بالمنهزمين من الجئد: أعن الجَنّة''؟ تفرون؟ حتى قُتل صابرًا مُختسبًاء غداة يوم 
الخميس لعشر بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وستمائة . 

ورثاه أبو عبد الله بن الأبّارء رحمه اللّه» ل : [الطويل] 

ألما بأشلاء العغلى والمكارم ( 

تقد وناطحراك القناوالصًورم 
00057 اكاك الك ال 26 5 1 ون 
4 2 5ك : 


1 


4 ل دام زففق ا ل و4 4 
سلحيي وجومًّافيالجنان وجحيهة 
تيا ليت" ترا وضزة السبلاعكم 


)١(‏ أنيشة أو أنيجة: موضع على مقربة من بلنسية» فيه كانت الوقيعة بين المسلمين من أهل بلنسية 
وبين النصارى» استشهد فيها أبو الربيع الكلاعي» وكانت هذه الوقيعة سنة 3714 ه. الروض 
المعطار (ص .)5١‏ 

(؟) قوله: «أعن الجنة؛ ساقط فى الأصول» وقد أضفنئاه من بعض مصادر ترجمته. 

() القصيدة في الذيل والتكملة (ج 4 ص 4١‏ 45). وورد منها في تاريخ قضاة الأندلس (ص 
١67‏ - 167) ثمانية وخمسون بيثًا. وفي نفح الطيب (ج + ص 75719) الأبيات الأربعة الأوائل. 
وفي الروض المعطار (ص )4١‏ ثلاثة أبيات. 

(5) في تاريخ قضاة الأندلس: «ومفازة». (0) في نفح الطيب: «خُصَتْ». 

(7) في الأصل: «تُحَيّ؛ والتصويب من المصادر. 

0) في تاريخ قضاة الأندلس: «الحنان» بالحاء المهملة. 

(4) في المصدر نفسه: «بقيث». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) يلف 

واجسياة [ينمناق اها تعب 00 

ا 0 كاين الظيون واللهاذه©» 
مكورمة حتى عن الدَّفن في الكري 

ونا يغ الوح سبق شف الاسام 
هُمٌ القومٌ راحوا للشهادة فانغهةًرَو0» 

ومالهمٌ في فوزهمْ من ققوم 
تسافوًا كؤوسٌ الموتٍ في حَوْمَةٍ الوغى 

فمالث به مَيْلَ الغُصونٍ النواعم 
مَضَّوًا في سبيال الله قِدْما كأنما 

يطيروونٌ من أقدامهِمْ بقوادم 
مَرَوْنَ جور الله أ كببرّعقغتم 

كذاك جور الله أش: ست المغائم 
عظائمٌ نالوها”"" فخاضوالِنَيْلها 

ولا رَوْعَ يثشنيهم صدورٌ العظائم 
وهانَ عليه أن تكونّ لُحُودُمُمْ 

ُتثُونَ الرّوابي أو بطونَ التهائم 
إلا يشابعي تحيلك الموججورة سجر ام كا 

وإن كن الك | الكت 00 ك2 
عفنا ” + ١‏ إلاينقاننا كىن 
وَسوْرَ أسارير تسقييير لتسلافسة 

فتكسف أنوارٌ النجومالعواتم 


. 'اهُفيِحَت١ في المصدر نفسه:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «بحاسد»»ء وكذا يختل الوزن والمعنى معّاء والتصويب من المصادر.‎ 
في الأصول: «نسيج؟ والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس ونفح الطيب. وفي الذيل والتكملة:‎ )0( 


«حوك». 
(5) اللهاذم: جمع لَهْذْم وهو الحاد القاطع من الأسئة. 
() في تاريخ قضاة الأندلس: «واعْتَدَوَا؛. (5) في الذيل والتكملة: «راموها». 


(10) في تاريخ قضاة الأندلس: «مياسم». 
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لعن وَكَفَت فيهاالدمو”؟ سحائبا 
ويا بأبي تلك الجسوم لواجلا 

بإجرائها نحو الود الجسائم 
تافل فيتها كل انغرّذايل 

لغيدل” يشينا كك ايسفن شام 
فلا يبي «دالله الذين تقرّبوا 

ليه بإهداءالنفوس الكرائم 
مواقف أبرار فَضَوًا من جهادهمْ 

حقونئًّاعليهغ كالمُرُوض اللوازم 
بيني و امبو انق انان اندر 

لبان ةتنا بالتشعو يي" البكدرائيعه 
فعامل رُئح 5 في صَدرٍ عامل 

وقائِمٌ سيف فُدَ في رامق تابحم 
ويارْبٌ صَوام الهواجر واصل 

م مَصروم ضعي بصارم 
ومفتنقذٍعانٍ في الأداهم راسف 

تكو بربجلي راسف في الأداهيم 
أضاتئَهُمٌ يَوْمَ الخميس حِفاظهمْ 

وكؤؤفتق فى الحمتازق اتناف اسم 
سقو الله أشلاءَ بسَّف حأنلييشة 

سَوافِحٌ تُزجيهائِقالٌالغمائم 
وصَلَى عليهاالئلْفسًاطاب ذَِكْرُّها 

قتطتكيت؟* اشاس السزياع التدوامكم 


)١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس ونفح الطيب: «العيون». 
)١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس: «فَجَذّل؛. 
() في الذيل والتكملة: «بالعواشي» بالعين المهملة. 
(:) في تاريخ قضاة الأندلس: «بطيّب' . 
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لقدصَبَرْوا فيها كرما وصابروا 

فلا غَرْرَ أن فازوا بصَفْوالمكارم 
كا لكا ل ل 7 6 0 إن 

نَحِنُ إلى الأخرى 0 كان 
ولافارقور0”© والموتُ يُيْلِمُ جِيدهُ 

فحيتثٌ' التقى الجَمْعانٍ صِدْقَ العزائم 
بعيشك طارخني الحديتٌ عن التي 

ازاجم ميتم سات عر الجر 0 
وماهي إلا غادياتٌ فجائع 

كا عنهارئحاتٌ مآتم 
جلائل دق الع حيهيا كل لودو 

سوى عض أجفانٍ وهقضٌ 
أسيعيث لهاتحت لظلام كبالسئي 

زهي ل صاال أو لَيِيمٌُ أراقم 
أغازلٌ من برح الأسى غير بارج 

وال من ابن اقيقنا يمن محالت 
وأَعْقِدُ بالنجمالمُشَرْق ناظري 
وأشسكو إلى الأيام سُوْءَ صَّنيعها 

ولكنهاشَكُوى إلى غير راحم 


0 


جامم 


)١‏ في تاريخ قضاة الأندلس والذيل والتكملة: «نفيسة». 
(1) الروائم: جمع الرائمة وهي الناقة العاطفة على ولدها اللازمته. 
(9) في تاريخ قضاة الأندلس: «ولا فرّقوا». 
(4) في تاريخ قضاة الأندلس والذيل والتكملة: «بحيث» 
(0) رواية عجز الببت في تاريخ قضاة الأندلس هي : 
تعبّر عنهارائحاتٌ مآتم 
(5) في تاريخ قضاة الأندلس: «تُطِق». (0) في الذيل والتكملة: «وععض». 
(6) في تاريخ قضاة الأندلس والذيل والتكملة: «وأْصْحَبُ». 
(4) في تاريخ قضاة الأندلس: «سام»؛ وفي الذيل والتكملة: «سامي». 


كف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) 


وهيهاتٌ هيهات العرَءٌ ودونه 
ولوبَرَةَالسُلُوانُ حر جوانحي 
ومن لي بِسُلوانٍ يح للْمتَمفرًا 

بجاث من الأززاء حولي جائم 
فقن الئكنايا والعخشارم رئة 

سَرَى في النُنايا طِيبّها والمخارم 
بَكَنْهاالمَعالي والمعللِمُ جَهْدَها 
قق91 الصعاتئى تتفدهناءوالتيحعحاله؟ 
سيد صعيد لم رةه قرارةٌ 

وأََظِغ بهاوَنْطالعظامالرّمائم 
كنبأن دتجييا ا كحي أديعنة تجرزا ييا 

وقد مازججثْهالريحٌ مِشسْكَ اللطائم 
يشلك على الإسلام إسلامٌ مثلها 

إلى خامعاتٍ بالملا وقشّاعم 
كان ل تبث تففى"" الشفزاة"" قباتها 

ويَرْعى جماهاالصَّيدٌ رَعيَ السّوائم 
سفّختٌُ علي ها الدَمْعَأخمَّرًوارسًا 

كمها: ةق" اللجافوت أيذي التتواظم 
5 ماه 4# شاه م # اه [لن 


)١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس والذيل والتكملة: «قَلَهْفَ المعالي». 

(0) في الذيل والتكملة: «يغشى؟. 

) في الأصل: «للسراة» والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس والذيل والتكملة. 
(54) في تاريخ قضاة الأندلس: «نثر». (5) في المصدر نفسه: «قومها». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) ش يف 
١‏ | 21 للل ينأء 1 -20 داؤه 
ا حم ىفف 

وبا افيا" ملحل اسوك رنتوفسة 

واصبح مهدوة”" الثرى والدّعائم 
قضى حامل الغا 0 من آل يعحربه 
خبا الكوكبٌ الوَّفادُإِدمَتَمَ الصضحى 

: . )4( . 

ليخبط في ليل من الجهل فاحم 

وخانتتث 0 مساعى السّامعين حديته 


كما شاءًيومَ الحادث المتفاقم 
فأيٌٍ بهكء غار ليس بطالع 

وأيّ سناء غاب ليس بقددم 
سلامٌ على الدُنياإذا لم يلح بها 
وهل في حياتي مُنْعَةٌ بعدموته 

وقدأسلمتني للدُواهي الدُواهم؟ 
فهأناذافي خحَزبٍ”' دهر مُحارب 

وكنستُ به في أمن دَهْر مُسالم 
أخوالعِرَّةالقغعغساهء كَهْلَا ويافعا 

وأكفافه ما بين راض وراغغعكم 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «فوا أسفي». (؟) في تاريخ قضاة الأندلس: «أعظم». 
() في المصدر نفسه: «من أسد». وفي الذيل والتكملة: «من حاس». 

(5) في الذيل والتكملة: «ويا أسفي». وفي تاريخ قضاة الأندلس: «ووا أسفا». 

(0) في تاريخ قضاة الأندلس: «أَذْوَتْ). (7) في المصدر نفسه: «ممدود». 

(0) في الذيل والتكملة: «الآداب». 

(4) في الأصل: اليخبطه؛» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. وفي الذيل والتكملة: ١لنخبط»؛.‏ 
(9) في الأصل: «وخابت»» والتصويب من الذيل والتكملة. 

0 في الذيل والتكملة: «خوف». 


84 القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) 
1 3 س2 اه يوكوى نلق 21ل العاف د عق اخ ويا ال ات اس 

تقبو بالعنتيباء عسلما وستوددًا 

وحَسْبك من عالٍ على الشُهْب عللم 
ل را ال كك 

ومورده فتكبن التتعسيدور لمعبو اتح 
تلصسببيكتن خصو ل حتدييم مكحيوه ان 

إذا فاه فاضٌ السَخرٌُ صَرْبةٌ لازم 
ا 

إلى ناجح مَسشْعةً في كل ناجم 
6 0 النقست المُنْ ل 

كفى صادمًا مته بدلا تيدر صادم 
ل 5ك 

فَإِنْرْنِْكَه لْهَيِتَ صَغْبّالشكائم 
وسِخرٌ بيانٍ فات كل مُمَوهٍ 

فباتٌ عليه قارهاسِئٌ نادم 
وماالروْضٌ خلاه بجوهرهالئُدى 

ولااتتكرة رقييقي ا" أكتجن: الدزوافكم 
باقدع خشكا في" ضحافه الحي 

الى اتتلويد*” نحي الأقدالتم 
حمان كثلائئ تمحاة إلى اللستملةا 

تمامٌ خوه قَبْل عَفُدالتمائم 
يروقٌ رُواقَ الملك في كل مَشْهدٍ 

ويحَسُنُ وشمًافي وجوهالمواسم 


0010 في المصدر نفسه: «السما». زفق في المصدر نفسه: «الحوائم» . 
(*) في الذيل والتكملة: ١صَدَمَ؛.‏ (4) في تاريخ قضاة الأندلس: «بخطبه». 


() في الأصل: «وشّقه»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس 
والذيل والتكملة. 

 )5(‏ في تاريخ قضاة الأندلس والذيل والتكملة: «من». 

(0) في تاريخ قضاة الأندلس: «أخلاقه». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) 
ويكثشرأعلامٌ البتسِيطة وحده 
كستال سبال" أو سال تسقتاوم 
لعَالرمانٍ عائرهن خلال" 


660 
براقي 


بن السجتال امميسة هوانتتم 
نا إلى دار السلام منادمٌ 

بهاالحورء وامّاللمنادي المنادم 
أتاه رداك ممقبلا غير مُذبر 

ي)خظى بإفبالٍ من الله دائقم 
إمامّال دين أو تقِواما لدولةٍ 
ل كك 2ك 2 كك د 2 0 كك 

فلن تَعْدَمَ الحسنةه ذاما بذائ” 
فياأيهاالمخدومٌُ سّامي""' محله ٠‏ 

فِدّى لك من سداتناكلٌ خادم 
وياأيهاالمختومٌ بالفوز سَعْيه 

ألا إنماالأعمال مُحشسشلٌُ الهخواتم 
مسشيعكًا لحك اتح عي تكو الله ]تهتنا 
تجيحؤات نتاف معني يرل ول 

كرحن التترت تسبليا والتتحاساءت 7" 
لكك كال شت 3 الك ا 

ترى ماعداهافي عِلاد المآتم 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «معال». )١(‏ في الذيل والتكملة: «جلاله». 
0 في الأصل : «براق»» والتصويب من الذيل والتكملة. 
(54) في الذيل والتكملة: ١وَإِن2.‏ (4) في المصدر نفسه: «لذائم». 


(5) في المصدر نفسه: «عالي». (0) في تاريخ قضاة الأندلس: «والنواعم». 


اض 


نرف 


0010( 
00 
فر 
0 
)0( 
090 
4# 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) 

لفنكري""* سا تيان تلاؤك فني العنا 
وقد جَرَّتٍ(" الأبطال دَيْل””" الهزائم 

وتالله”' لا يتئسى مقامك في الرّغى 
بحوق ناحة ثبو التهتزالة كتايهم 

لقيتٌ الورّدى في الرّوْع جَذْلانَ باسمًا 
فَبُورِكُتَ من جذلانٌ في الرُوع بايم 

وجخَفْت على الفزردوس حتى وَرَدْنّه 
تدز اشعات الى تدز انهم 

اعحيدك ل تمصي مح اانها لأرة 
أداز ي بهابَرْح الغليلالمُداوم 

ولا أنتَ بعداليومواعدهَبةٍ 
من النوم تَخْدُوني إلى حال حالم 

لسزعان مما :قؤضيبت نلك ظطباعيكنا 
وسِرْتٌَ على غير النواجي”" الرُواسم 

وتلفية مجن رحد دوتاعك يحاكهها 
من النٌضر أثناء الخطوب الضّوائ.”) 
بماعادني من عادياتٍ هَواجم 

عونت يك متيتفيرة !“نهم :تسظنيةة 
فياعِرٌمقغدوم وياهونَ عادم 


في تاريخ قضاة الأندلس والذيل والتكملة: «لعمرك». 


في الأصل: «جَرّب»» والتصويب من المصدرين السابقين. 
في+الأصل: #ذثل8+ والتصويت من الميدرين السابقين . 
في تاريخ قضاة الأندلس: «وبالله؛. 

في الأصل: «النواحي»» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الأصل: «الصرايم»» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في تاريخ قضاة الأندلس والذيل والتكملة: «موجودًا». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سليمان) فق 


)غ0( 
020 


إفرف 


ورُفْتكٌ مطكوبًا فأغهيامِناله 
وكحيطقة عا افيا" مبفبالا راب" 
وإني لمَتشْفروة اللفسواة صينديستة 
خلافا لسالٍ قابهمنك سالم 
وعتفددي الى لسقسيبناه شوق سو 
طوانيَ من حامي الجوى فوق جاحم 
وفي خلدي والله كنك خالدٌُ 
ْ اممعبححة تحكتر ل اانه اليم 
ولحوان نبي «ناضي عات ا سيان 
تسارت ول كح لا جار لمجوبح ا تحع 
ظلفئك أن لم أقض نعماك حقّها 
بسطننا يهن فبك« المرقياة عتاية 
شَعزرث لهاجحفظالسلك المرايسم 
فأبكي لشلو بالعراء كمابكى 
زيادٌ لإقبربين بتصرى وجاسم 
والنسه الاي مد نان لزنيو فوط 
يغلياةفي كأبين تين بين جات" 
وهذي المرائي قد وَفْيْتٌ برَسشمها 
ُسَهُمَهةَجَهِْدًَالوفيٌّ المُساهِم 


زفق 


في الذيل والتكملة: «أعني». 


يُضْرى: قصبة كورة حوران. معجم البلدان (ج ١‏ ص .)44١‏ وجاسم: قرية تبعد عن دمشق 
ثمانية فراسخ. معجم البلدان (ج ١‏ ص 48). وزياد: هو النابغة الذبياني. وهنا يشير إلى قول 
النابغة الذبياني من قصيدة رثاء في النعمان بن الحارث بن أبي شمّر الغساني [الطويل]: 
سقى الغيتٌ قَبْرَا بين بُضْرى وجاسم بغيثء مِنَ الوَسْهِيء قطر ووابل 
ديوان النابغة الذبياني (ص 20.09١9‏ 
هو عبدة بن الطبيب» الذي رئى قيس بن عاصمء بقصيدة ميمية» يقول فيها [الطويل]: 

فلم يَكُ قَيِْسٌ هُلْكُهُ هُنْكَ واحدٍ ولكنه بُثْيانٌ قوم تَهَدَّما 
الشعر والشعراء (ص .)5١7‏ وروى أبو الفرج هذا البيت في الأغاني (ج 1 ص )”"١‏ باختلاف 
يسير عمًا هنا وقال: هو أرْئى بيتِ قالته العرب. 


يفف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سلمون) 


فنميد البيهيهننا “راهنا ينه ناجل 
اكت تبن لحف نر اك 0 
ومن القضاة فى هذا الحرف 
سلمون بن علي بن عبد الله بن سَلْمون الكناني”" 

من أهل غرناطة» يُكنى أبا القاسم؛ ويُدعى باسم جده سَلْمونَء وقد مرّ ذكر أبيه 
وأخيه . 

حاله: من أهل العلم والهٌدى الحسن والوقار» قديم العدالة» متعدّد الولاية» 
مضطلع بالأحكام. عارف بالشروط» صَدْرٌ وقته في ذلك» وسابق خلبته إلى الرواية 
والمشاركة والتّبجح في بيت الخير والحشمة وفضل الأبوة والأخوة. قلّ في الأندليدئ 
مكانٌ شد عن ولايته» وناب عن القضاة بالحضرة» فَحُمِدٌ نفادى وحَسئَت سيرته. ثم 
ولي مستبدًا في الدولة الباغية. وخاض في بعض أهوائهاء بما جر عليه عَتَبَاء فعقبه 
الإعتاب عن كُنَب . 1 

تواليفه: ألّف في الوثائق المرتبطة بالأحكام كتابًا مفيدّاء نسبه بعض معاصريه 
إلى أنه فيد عن شيخه أبي جعفر بن فَرزكون» ودوّن مشيخته. 

مشيخته : أجاذه9© الراوية المعمر أبو محمد بن هارون الطائي». والشيخ المسن 
أبو جعفر أحمد بن عيسى بن عياش المالقي» والشيخ الأديب أبو الححكم ابن 
المرحلء والعدل أبو بكر بن إسحلق التجيبي» والقاضي أبو العباس بن الغمّازء 
والفرضي أبو إسحلق التُلمساني» وأبو الحسن بن عبد الباقي بن الصواف» والمحدّث 
أبو محمد الخلاسيء والراوية أبو سلطان جابر بن محمد بن قاسم بن حيّان 
القيسي» والوزير أبو محمد بن سماك» والشيخ المدرّس بالديار المصرية أبو محمد 
الدُمياطي؛ والمقرىء الرّاوية أبو عبد الله بن عيّاشء وأبو الحسن بن مضا 
والمحدّث أبو عبد الله بن النجارء وأبو زكريا بن عبد الله بن محرزء والمقرىء أبو 
بكر بن عبد الكريم بن صدقة السّفاقُسي» والشيخ زين الدين أبو عبد الله محمد بن 
الحسن القرشي العوني» وأبو القاسم الأيسر الجذامي». وشهاب الدين الأبرقوسي» 


)١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس: «وكبٌ عليها حافظًا يَدَ لائم». 

(؟) ترجمة سلمون بن علي الكناني في تاريخ قضاة الأندلس (ص )3١5‏ والديباج المذهب (ص 
6 

(9) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)5١7- 375١5‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سعيد) يفف 


والعدل أبو فارس الهواري» وأبو الكرم الحميري» وأبو الفدا بن المعلم» والشريف 
أبو الحسن القرافي» وأبو عبد الله بن رحيمة» والشيخ أبو عبد الله بن اللبيدي» وأبو 
الحسن بن عطية البودري» وأبو محمد بن سعيد المسرّاتى» وأبو عبد الله بن 
عبد الحميد» والخطيب أبو الحسن بن السماح الرُندي. وأبو محمد بن عطية» 
والأستاذ أبو بكر بن عبيدة. وقرأ على الأستاذ أبى جعفر بن الزبيرء وبرنامج رواياته 


لبه . 


مع 


مولده0؟2: عام خمسة وثمانين ا 
ومن المحدثين والفقهاء 
واف الطنة التاء وين فيان اشزرة 
2 > الرى 
سعيد بن محمد بن إبراهيم بن عاصم بن سعيد الغساني 


من أهل غرناطة» يكنى أيا عثمان. 

حاله: هذا الرجل من أهل الذكاء والمعرفة والإدراك» يقوم على الكتاب العزيز 
جِفْظًا وتدريسًاء ويشارك في فنون؛ من أصول وفقه وحساب وتعديل» ومعرفة 
بالإلمامات الشُعاعية. يكتب خطًا حسئاء وينظم الشعرء ويحفظ الكثير من النُتف 
والأخبارء مقتصدء منقبض عن الناس» مشتغل بشأنه» قيد الكثيرء يسير إليّ لزمانةٍ 
أضايك: اليا نما يدل :على بفاطة :رعيقة1 


مشيخته: قرأ على الأستاذ الخطيب أبي القاسم بن جُزي» ورحل إلى العُدُوة» 
فلقي بفاس وتلمسان جُمْلة» كالأستاذ أبي إسحلق السّلاوي التلمساني» وأبي العباس 


أحمد بن عبد الرحمئن المكناسي من أهل فاسء والحاج ابن سبيع» وغيرهم. 
واستدعيته لتأديب ولديء أسعدهم الله فبلوت منه على السنين» نَضْحَا وسلامة وديئًا 


6 


وعهةه . 


00 في الأصل: لمولد». 
(؟) في تاريخ قضاة الأندلس: «ولد بغرناطة في صفر عام 2788. وأضاف أنه توفي عام /517/ا ه. 
() ترجمة ابن سعيد الغساني في نفح الطيب (ج 4 ص 095. 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ١8‏ 


نلف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سعيد) 
5 1 زى .600 وى (ا) ال أهى »اهما نضه9). 20 رتشكق !ا 
شعره: جرى ذكره ' في لإكليل الزاهر؛ بما نصه ': ممن ' يتشوق إلى 

المعارف”*؟ والمقالات؛ ويتشورّف”*” إلى الحقائق والمجالات”©2: ويشتمل على نفس 

رقيقة» ويسير من تعليم القرآن على خير طريقة» ويعاني من الشّعر ما يشهد بِنُبْله 

ويُستظرف”" من مثله. فمن شعره قوله: [الكامل] 


لما نأوا فى الظاعنين وساروا 
تركوهُمْ في ظلمةٍ وتو حش 
ذهبوا فَأبِْقَوا كل عقل ذاهلا 
ظعَنوا وقد قْتّنوا الورى بجمالهم 
6 407 - 5 فى 0 6 
ما ضَرّهُمْ قبل" النُوى لو ودٌعوا 
فتَا بُنا من بَعْدهمْ في فب « 
يادار» أين أحبّتى ووصالنا؟ 
والطَيْرٌ تَكْنُو مَوقنا نمَماتها 
ولطالمابثئتاوبات رقيبنا 
)١١١ ٠ 32‏ . سكم سن مو ”مو 
هل نحن في رمن نادم عهذه 
فلا تدر على الوصال و 09 
وكم عذلوني في هواه وما رأوا 
وقالوا: نَعَمْ هذا الكمال حقيقةٌ 


أضحث قلوب العاشقين تَحارٌ 
ما انجابت الأضوءٌ والأنوارٌ 
ولكل قلب بالتُزوح مطار 
عَبَثُوا بأفئدة الأنام وحارُوا0» 
ما ضَرَّهُمْ لو أغلّموا إذ سارو!”") 
ودموعنا من بعدهمَ أمطارٌ 
أين الذي ككئابيهيادد؟ 
وكلامُّنا الألطافٌ والأشعار 
والدهر يسمح والمُّدام ثدار 
في غفلة قُضِيَتٌ بها الأوطار 
نِلنا كين لتخي ونحن صغار؟ 
مادامت الآصال والأس حار 


محَيّاه حتى عايئوه اها 
2 0 
تحط راخوجاء وا شاعرين وسلموا 


وكتب إليّ صحبة كتاب أعرْته إياهء عقب الفراغ من مطالعته: [السريع] 


0 و 0 و 4 
هذا كتابٌ كله" مُعْجَمٌ أفحمني مغناههإفحاما 


.)594 في الأصل: «ذكر؟. (؟) النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
في النفح: «هو ممن». (4) في النفح: «المعرفة».‎ )( 

(0) في النفح: «وينّسق». قف في النفح: «والمحالات». 

0) في الأصل: «ويستطرف»» والتصويب من النفح. 

(4) في الأصل: «وحارٌ»؛. بضمة فوق الراء. ‏ (9) في الأصل: «قبيل»» وكذا يتكسر الوزن. 
)٠١(‏ في الأصل: «سارٌ» بضمة فوق الراء. )١١(‏ قوله: «نحن في» ساقط في الأاصل. 
(؟1) في الأصل: «بها». )١(‏ صدر هذا البيت مختل الوزن والمعنى معًا. 
(14)في الأصل: «كل»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سهل) 0" 
ع سحتمهة ميته أوَلَا وزاده النُاسخ إعجاما 
أسقط من إجماله جملةً |( وزاد فى التفصيل أقساما 
وغيّر الألفاظ عن وَضعِها وصَيّر الإيجادٌ إعداما 
فليس في إصلاحه حيلةً | تُؤجى ولو قوبل أعواما 
نثره: كتب إلى شافعًا فى الولدء وأنا واجد عليه: من حل محل السيد نادرة 

الزمان» وسابق حَأبة البيان» في رسوخ العلم» والسّمو في درجة الحلمء وأرْضَعَنْه 

الجكمُ دَرٌتهاء وقَلْدَنْهُ المعارف دُرَرهاء وجلّت عليه بدّرهاء وجلبت إليه بذرهاء كان 
بالحنوٌ والرأفة خليقًاء وأن يهب نسيمه لدنًا رفيقاء وأن يتعاهد بالعطف غرسًا في زاكي 
تربته ظلى» وإلى مختده المنجب وفضله المنجب انتمى » فيلحفه من الرحمة جناخاء 
ويطلع عليه في ليل الوخشة المؤلمة من نور صفحه عن حفوته مصباحًاء والذنب إذا 
لم يكن عقوفًا ولا سوء أدب» وكان في المماليك والقيم المالية مُعْتفر عند الأكابر مثله 
من ذوي الرتب» وقد بلغ في الاعتراف غاية المدىء وانْدّمل الجُرح الذي أصابته 
المُدىء البون واضح في المقاييس» بين المرؤوس والرئيس» وشنَّانَ بين الزيف 
والجوهر النفيس. ومع أن الولد كمد فهو للنفس ريحانة» وفي فصٌّ خاتم الإنسان 
ساعة أن يفد عليه البّشير برضاك فيستأنف جهوراء وينقلب إلى أهله مسروراء والله 

يبقيك والوزارة ترفل منك في مظهر حُلّل» ويريك في نفسك وبّنيك غاية الأمل . 
مولده: التاسع لذي الحجة عام تسعة وتسعين وستمائة» وهو الآن على حاله 

الموصوفة. 
من أهل غرناطة» يكنى أبا الحسن . 
حاله: كان ظريفّاء عنده مشاركة في الطلب. مدح ولي العهد أبا عبد الله بن 

الغالب بالله بشعر وسطء فمن ذلك قوله من قصيدة أولها: [الكامل] 
أنا للغرام وللهوى مدقوع فمتى السَلو ووَضلها ممنوعٌ؟ 
يقول أيضًا منها بعد كثير: 
ياحَبّذا دارٌ لزينب باللُوى حيث الفؤاد على الهوى مطبوعٌ 


فا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (سالم) 


يا حاديّ العيس التفثُ نحو اللوى 
وج لمعي بلغلع اه 
أطلالٌ آرام وبيض حر 
في ظَبْيةٍ مِنْ بينهئ تَصَدّني 
حوراءٌ جائرةٌ على بحكمها 
عق الليالي والزمان وأنْقَضِي 
ي1"“ ليت! هل دَهْرٌ يعودٌُ بوصلها 
وتعود أيام السّرور كمثل ما 


فقدوم مولانا الأمير © 


إني بسكان اللوى مَفْجِوعٌ 
فهناك قلبٌ للشُجيّ مَرُوعٌ 
هن الأهلة بالجيوب طلوع 
حُشسْئًا ولي أبذدا إليه زوع 
كمدًا ولا نبأ لها مسموع 
بكرةالليض القضيه رجوم؟ 
قد عاد روح حياتها والروع؟ 
خير الملوك ومن له التّرفيع 


وفاته : كان حا سنة اثنتين وخمسين وستماثة . 


54( . 

سالم بن صالح بن علي بن صالح بن محمد الهمداني 

من أهل مالقة» يكنى أبا عمرو» ويعرف بابن سالم . 

حاله: :قال الأستاذ ابو عقن بن الدبين؟ كان أذريا 7ن كن بعد روا 
وانتسخ أجزاء عدّة واجتهد وأكثر. وكان مُتَبزُلا فى لباسه. متواضعاء مقتصداء مليح 
المُجالسة» حسن العشرة» جليل الأخلاق» فاضل الطبع. 

مشيخته : روى00) عن الحافظ أبي عبد الله بن الفحارء وأبي زيد”"" السهيلي» 
وأبي الحجاج بن الشيخ. وأبي جعفر بن حكمء وأني بكر بن الجَذء وأبي 
عبد الله بن زَرْقون» وأبي محمد بن عبيد الله. وشارك في كثير من شيوخه أبا محمد 
القرطبي» وكان يناهضه. 

شعره: قال في رُمح: [الوافر] 


أنا الرْنْح المُعَد إلى التوائكث فَصاحِيْني تجذني خَيْرَ ضاحبُ 


)١(‏ لعلع ورامة: موضعان. (؟) في الأصل: «فيا»» وكذا ينكسر الوزن. 

(©) هو سلطان غرناطة أبو عبد الله الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن نصرء وقد حكم 
غرناطة من سنة 76 ه إلى سنة 71/١‏ ه. اللمحة البدرية (ص 57). 

(4) ترجمة سالم بن صالح الهمداني في التكملة (ج 4 ص .)١5#‏ 

(5) قارن بالتكملة (ج 4 ص )١( .)١57”‏ في التكملة: «وأبي القاسم السهيلي». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (هشام) يفف 


لعن َخَرَ اليَراعٌ بكثب خط فإنّ الخَطً”"' فَحُْرٌ بالكتائب 
وما ني لذ ال كفطيين قل وار 
إللهي قد عَصَيْئا منك ربًا 2 تُعالى'" أن يُقَابِلَ بالمعاصي 
نكيف خلوصُنا من هَوْل يوم تَشِيب لهوله سُودُ النُواصي؟ 
ل الل ل ا كن 
عشرة ليلة خلت من رمضان المعظم سنة عشرين ومتتمائة 0 . 
حرف الهاء من الملوك والأمراء 
هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحملن 
الناصر لدين الله بن محمد بن عبد 6 


أخو المُرتَضى المتقدم الرّك 20 يكنى أبا بكر» ويلقّب بالمغتّد بالله» الخليفة 


بقرطبة . 


صفته: أبيض أضهبء إلى الأدمة) سبط الشعر» أخنس» خفيف العارض 


واللّحية» حسن الجسم» إلى قصرء ا أم ولد تسمّى عاتبًا. 


حاله : بويع له بالئعْ 1 فقرطبة أيام استقراره بعصت . عند صاحبه 


عي الله بن قاسم الفهرى»* قال ابن حيان» القاريه على هادي" ': قُلّد الأمر في سنّ 
الشيخوخة» وكان معروفًا بالسّطارة في شبابه» وأقلء”١'‏ ' فَرْجي فلاحه. وقال: دخل 


)١(‏ في الأصل: «فلخطي»» وكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: «تعلّى). 


زفرف 
)0 
)2( 


000 
افق 


000 
إلى 


فى الأصل: «لثمان»» يدون ياءء» وهو خطأ نحوي. 

كذا قال ابن الأبار في التكملة . وأضاف: «وقد نيّف على الستين». 

ترجمة هشام بن محمدء المعتدٌ بالله» في جمهرة أنساب العرب (ص )1١١‏ وجذوة المقتبس 
(ص 7") وبغية الملتمس (ص 8”) والحلة السيراء 0ج "١‏ ص )"١‏ والمغرب ١ج‏ اص و4 
والبيان المغرب (ج ‏ ص )١55‏ والمعجب (ص )٠١١9‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص .)١584‏ واسمه 
فيها جميعًا: «هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحملن. . ( 

تقدمت ترجمة عبد الرحملن بن محمدء الملقب بالمرتضى» في الجزء الثالث من الإحاطة. 
بويع في ربيع الأول سنة 414 هه وله من العمر أربع سي سئة. المعجب (ص )٠١59‏ 
والمغرب (ج ١‏ ص 60). 

لْبُنْتَء بالإسبانية 816عناملى: بلد بالأندلس من ناحية بلنسية. معجم البلدان (ج ١‏ ص 598). 
البيان المغرب (ج ” ص .)١47‏ (١٠)في‏ البيان المغرب: «فأقلع مع شَيْبه...2. 


34" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (هشام) 


قرطبة"© في زِيٍّ تقتحمه العين. وَهْنَا وقلة» عديم”" رواءِ وبهجة» وعَددٍ وعُدّة فوق 
فرس دون مراكب الملوك» بحجلية مختصرة» سادلا سَمْل غفارة على ما تحتها من 
كر عق قُدّامه سبع عناف 7 من خيل العامريين دون عَلْم ولا مضطردء يسير هونا 
والناس ينظرون إليه» ويصيحون بالدّعاءٍ في وجهه. فدخل القصرء وقلّد حَكَما 
المعروف بالقزاز الأعمال والأمرء وأطلق يده في المال» وهو الذي يقول فيه 
الناعر”؟": [مقلع السيطة ْ 

هَبِْكُ كماتَدُعي وزيرا وزيرٌّمَنْ أنتٌ ياوزيئ؟ 


والله ما لعلاجحر مغْغئًّى فكيف مَنْ 0 الأميث؟ 


وضَعُفت'' أَمْرُى وآثر الناس الوثوب على وزيره» فأوقع به طائفة من الجندء 
وثارت العامة بهشام فخُلع في خبر طويل» ودخل غرناطة مع أخيه المرتضى» ولحق 
يوم هزيمته بظاهرهاء بحصن ألْبُنْت إلى أن بويع له بقرطبة يوم الأحد لخمس بقين من 
ربيع الآخر سنة ثماني عشرة وأربعماثة. 

محنته : ثارت العامة به بقرطبة كما تقدمء طلملة تلن أمة ود كل ال 
هشام بن سليمان بن عبد الرحمئلن الناصرء يوم الثلاثاء الثاني عشر لذي احاجة امن 
سنة اثنتين وأربعمائة» بسوءٍ تدبير وزيره» وبادر الاعتصام بعلية القصبر» وأنزل منها 
إلى ساباط الجامع بالآفاك>-فيمن تال إليه من ولده وحريمه» فحدّث بعض سَدَنة 
الجامع أن أوْل ما سأل الشيوخ» إحضار كسيرة من خبز يسدٌ جوع طُفَيلة له كان قد 
احتضنهاء ساترًا لها بكمه من قر ليلته تلك. كانت تشكو الجوع ذاهلة عما أحاط 
به» فأبكى من كلمه اعتبارًا بعادية الدهر. وأخرج إلى حصن ابن الشرف إلى أن 
هلك. 


: إلثت 
وفاته : 0 وعشرين وأربعمائة( . '. وسنّه نحو أربء* وستين سنه. 
وكان آخر ملوك © بني أمية بالأندلس. 


.)1١١١ ه. المعجب (ص‎ 57١ دخل قرطبة في الثامن من ذي الحجة سنة‎ )١( 

زفق في البيان المغرب : لوعدم) . 

() في الأصل: «خبايب»»: والتصويب من البيان المغرب. 

(:) البيتان في البيان المغرب (ج ‏ ص .)١47‏ 

(5) في الأصل: «وزير»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًاء والتصويب من البيان المغرب. 
(1) قارنُ بالبيان المغرب (ج ” ص .)١158‏ 

(0) في المعجب (ص :)١١١‏ ١مات‏ فى سنة 24717 ولا عقب له». 

(4) في الأصل: «أربعة» وهو خطأ نحوي. (9) يريد: آخر خلفاء بني أمية. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (هاشم) ف 


ومن ترجمة الأعيان والكبرا والأماثل والوزرا 
هاشم بن أبي رجاء الإلبيري 
الوزيرء يكنى أبا خالد. 
حاله: كان من عظماء أهل إلبيرة وجأيتهم؛ وهو الذي عاد الفقية الزاهدّ أبا 


إسحلق بن مسعود الإلبيري”" في مرضه. وعَذَّله على رداءة مشكنهء وقال له: لو 
سكئتٌ دارًا خيرًا من هذه لكانت أولى لكء فأجابه» رحمه اللهء بقوله''2: [مخلع 
البسيط] 


(00 


زفق 
إفف 


هق 
)2( 
زق4 


قالوا: ألا تستجيدُبيئًا تَعْجَبٌ من نحسشنهالبيوت؟ 
فقلتٌ: ما ذاكمٌ صوابٌ حفشس'" كثيرٌ لمن يموت 
لولاا شِتة ولَفمحٌ قَيْظٍِ | وخوفٌ لص وحِفْظ قوت 
ونِشوةٌيبِعغين كئ9؛ بَئَئيِتٌُبُنيانَ عَنْكَبُوت 
وأى لطعي الي التي السبعي العستكتافة تجوت 
موعن القَبَةٌ نو عنما" '.موعظة الناطى"” الصموت 
يُومِي إلى مُمْتطي الحنايا مالك عن مضجعي عَميت؟ 
نسيتٌ يومي وطول نومي وسوف تئسى كمانسيت 
وَسدَتَ ياهادمي قصورًا نَعِمْتَ فيهنّ كيفاشيت 
تسحب ذيل الصّباوتلهو ‏ بآنسات يَمُأْن هيت 


هو أبو إسحلق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي» المتوفى في نحو الستين والأربعمائة. 
وترجمته في المغرب (ج ١ص‏ 177) وبغية الملتمس (ص 50١5؟)‏ والتكملة (ج ١‏ ص )١١8‏ 
وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص .)77١‏ 

الأبيات الأربعة الأوائل فقط في المغرب (ج ١‏ ص .)١77#‏ 

في الأصل: «حقير»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من المغرب. والحِفُش: 
بيت صغير جدا. 

في المغرب: 'سِثْرَا'. 

في الأصل: «لوعظ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

في الأصل: «للناطق»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


0" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 
فاذكز سُهادي قبل التُنادي؟» واسَْهدْله قبل أن يفوت 
فْعَنْ قريب يكون ظغني سَخِطْتٌ يا صح أم رضيت 


حرف الياء 
الملوك والأمراء 


يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر 
الأنصاري الخزرجي”") 
أمير المسلمين بالأندلس» أبو الحجّاج . 
حاله وصفته: كان”” أبيض أزهرء أيّدَاء برّاق الثناياء أتجل» جل الشّغر 
أسودهء كثٌّ اللحية» تقع العين منه على بدر تمام» يفضل الناس بِحُشسْن المرأى 
0 الهيئة كما يفضلهم مقامًا ورانبة ؛ عذب اللسان» وافر العقل» عظيم الهيبة؛ إلى 
ثقوب الذهن. ويُعْد الخُور والتفطن للمعاريض» والتّبريز في كثير من الصنائع 
العملية» مائلا | إلى الهدنة» مُرْجِبًا للأمور كَلِمًا بالمباني والأثواب». جمّاعة للحلي 
والذّخيرة» مستميلا لمعاصريه من الملوك. تولّى الملك بعد أخيه بوادي السّقائين من 
ظاهر الخضراءء ضحورة يوم الأربعاءٍِ الثالث عشر من ذي الحجة عام ثلاثة2 وثلاثين 
وسبعماثئة» وسنُّه إذ ذاك خمسة عشر عامًا وثمانية أشهر. واستقاء©» بالملك» واضطلع 
بالأعباء» وتم الهدنة ما شاءة. وعظم مرانه لمباشرة الألقاب» ومطالعة الرسمء فجاءً 
نسيج وحدء ثم عانى شدائد العدوى فكرّم يوم الوقيعة 00-7 بظاهر طريف 
موقعه”"'. وحٌمد بَعْدُ في منازلة الطاغية عند الجثوم غلن الشرية”” مسوك واجاة 
البحر في شأنها»-فافنت من تمكيذة الغدو التي تخطاها أخله»؛ وأوهن يلي سعده 
ولما نفذ فيها9' القَدَر وأشْفّت الأنذلسة سدد' الله آمون**'؟ المسلكين بها على يدة» 


)١(‏ صدر هذا البيت مختل الوزن. 

(؟) ترجمة أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري في اللمحة البدرية (ص )٠١١!‏ ونفح الطيب (ج 
لاص 74). 

(9) النص في اللمحة البدرية (ص )١١5- ١١7‏ وبعضه في نفح الطيب (ج /اا ص 14 - 076. 

(5) كذا في نفح الطيب. وفي اللعلة البدرية : «أربعة». 

(5) في اللمحة البدرية: «واستقلٌ بَعْدُ بالملك». () في اللمحة: «موقفه». 

0 في اللمحة: «البلاد؟. (6) في اللمحة: «حَيْلهاء. 

(9) في المصدر نفسه: «في الجزيرة». 1 

)٠١(‏ في المصدر نفسه: «الأمور وامتسك الإسلام على يده؟. 
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وراخى مُخََئّق الشّدة بسعيه» فعرفت الملوك رجاحته» وأئنت على قصده؛ إلى حين 
ه33 

أمه: أم ولد تسمى بهارّاء طِرْفٌ في الخير والصون والرجاحة. 

ولده: كان له ثلاثة من الولدء كبيرهم محمد أمير المسلمين من بعده؛ ويَلُوه 
أخوه إسماعيل”" المستقر في كتفِه. محجورًا عليه التصرف إلى أعمال التدبير 
وثالئهم اسمه قيس» شقيق إسماعيل. 

وزراء دولته: تولى وزارته لأول أمرهء كبيرٌُ الأكرة ونبيه الدمّاقين'”"»: من 
مُنْتَجعي المَدّر بحضرته» أبو إسحلق بن عبد البر» لمخيّلة طمع نشأت لمقيمي الدولة 
فيما بيده» سدًا لحال بها على عَوَّز طريقه إلى حضرته» إلى ثالث شهر المحرم من 
العام. وأَنِفٌ الخاصة والنبهاء رياسته» فطلبوا من السلطان إعاضته»؛ فعدل عنه إلى 
خاصة دولتهم الحاجب أبي النعيم رضوان”©» مظنّة النُّسديد. ومحطٌ الإنفاق» فاتصل 
نظره مستبدًا عليه؛ في تنفيذ الأمور. وتقديم الولاة والعمال» وجواب المخاطبات» 
وتدبير الرعاياء وقَؤْد الجيوش. ثم تَكبها*. وأحاط به مكرومّاء مجهول السبب» ليلة 
الأحد الثاني والعشرين لرجب عام”" أربعين وسبعماثة. 


وتولى الوزارة بعده, ابن عمة أبيه القائد'" أبو الحسن علي بن مؤل بن 
يحيئ بن مؤل الأمي» ابن عم وزير أخيهء رجل جَهُوري حازم؛ مُؤئر للغلظة على 
الشّفقة©» ولم يَنْشبٍ أن كف استبداده» فانكدر نجم سعادتهم» والتأنّتْ حاله» ولزمته 
شكاية سدكت فاستنقذته”"". وأقام لرسه"'' الوزارة كاتبه شيخنا نسيجٌ وحده أبا 
الحسن بن الجياب إلى أخريات شوال عام'''2 تسعة وأربعين وسبعمائة. وهلك. 
رحمه الله؛ فأجري لي الرّسم» وعَصّبٍ لي تلك المثابة» مُضاعف الجراية» معرّزة 
بولاية القيادة . 


)١(‏ في المصدر نفسه: «وفاته على أزكى عمله». 

(؟) في اللمحة: «إسماعيل محجورهء وثالثهم. ..4. 

() في اللمحة: «المشيخة». 

(4) كلمة #رضوان» ساقطة في اللمحة البدرية» وقد أشار محقق الإحاطة الأستاذ محمد عبد الله عنان 
إلى أنه أضافها زيادة فى التعريف. 

(0) في اللمحة: «ثم قبض عليه ليلة السبت...». 

(1) في اللمحة: «لعام». 

(0) في اللمحة: «أبيه السلطان أبي الوليد القائد أبو الحسن. ..». 

(4) قوله: «على الشفقة» ساقط في اللمحة. ‏ (4) في اللمحة: «استنفدته». 

)٠١(‏ في اللمحة: ارسم الوزارة بكاتبه» . (١١)في‏ اللمحة: «من عام». 
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كتّابه : تولى كتابته كاتب أخيه وأبيه» شيخنا المذكور إلى حين وفاته. وقلّدني 
كتابة سرّه مثاة بمزيد قربهء مظفّرة برسم وزارته. 

قضاته: تو (0) م القضاءء قاضي أخيه الصّدر البقِيئّة» شيخنا أبو عبد الله 
محمد بن يحيئ بن بكر" إلى يوم الوقيعة الكبرى بطريف» وققد في مصافه» وتحت 
ليد القضاءً الفقيه المُفْتي البقيّة أبو عبد الله محمد بن عيّاش©؟ )2 من 
أهل مالقة أيامّاء ثم طلب الإعفاء. تانشك عن أيام تقارب أسبوعاء ودلي مكانه 
الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن بُرطال من أهل مالقة» فسدّد الحُطّةء وأجرى 
الأحكام» إلى الرابع من شهر ربيع الآخر عام ثلاثة وأربعين وسبعماثة. وقُدّم”"2 عوضًا 
عنهء الفقيه الشريف الصّدر الفاضل أبو القاسم محمد بن أحمد الحسيني السّبتي 
المولد والمنشا””"» الطالع على أفق حضرته في أيام أخيهء النازع إلى إيالتهم النصرية» 
معدودًا في مفاخر أيامهاء مشارًا إليه بالبنان عند اعتبار أعلامها؛ ثم عزله لغير جُرمة 
تذكرء إِلّا ما لا ينكر وقوعهء مما تجره تّبعات الأحكام. وولي الخطة شيخنا نسيج 
وحده الرّحلة البقية أبا البركات بن الحاج» شيخ الصّقع» وصدر الجلّة. واستمرٌ قاضيًا 
إلى...”* وأربعين وسبعمائة. ثم أعاد إليها القاضي المفوض هونه» الشريف 
الفاضل» أبا القاسمء إلى يوم وفاته. 
رئيس الغزاة ويعسوب الجند الغربي: 

تولى ذلك لأول الأمر الشيخ أبو ثابت عامر بن عثمان بن إدريس بن 
عبد الحق» قريع دهره في النكراء والدهاءء المسلّم له في الرتبة» عِتاقةٌ ورأيًا وثبانّاء 
إلى أن نكبهء وقبض عليه وعلى إخوته؛ 4 البفيت التاسع والعشرين من ربيع 


الأول» عام أحد وأربعين وسبعماثة. وأقام * شيخا ورئيساء دائلهم وابنّ عمهم» 
ال و وا ع لاه سن جد ا 
إلى تمام مدته . 


من كان على عهده من الملوك: 
وأولا بفاس دار الملك بالمغرب؛ السلطان المتناهي الجلالة» أبو الحسن 
علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق. وجاز على عهده إلى الأندلس» إثر صلاة 


)١(‏ في اللمحة: «تولى له». (؟) في اللمحة: «بكر الأشعري». 

زفرف في اللمحة: «لواء جهاده». (5) في اللمحة: «وولي؟. 

(0) في اللمحة: «محمد بن محمد بن عياش». (5) في اللمحة: «وقدّم للقضاء عوضه». 
(0) في اللمحة: «والنشأة». (4) بياض في الأصول. 
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يوم الجمعة تاسع عشر"'' صفرء من عام أحد وأربعين وسبعمائة» بعد أن أوقع 
بأستطوك الروم» المَسْتَدعى من أقطارهم . وقيعة كبيرة شهيرة» استولى فيها من المتاع 
والسلاح والأجفان» على ما قده”" به العهد. واستقر بالخضراء في جيوش”" وافرة» 
وكان جوازهء في ماثة وأربعين جَمْئَا غَرّويًا. وبادر إلى لقائه» واجتمع به في وجوه 
الأندلسيين وأعيان طبقاتهم بظاهر الجزيرة الخضراءء في اليوم الموفي عشرين من 
الشهر المذكور”*'. ونازل إثر انقضاءٍ المولد النّبوي» مدينة طريف» ونصب عليها 
المجانيق» وأخذ بمخئّقهاء واستحثٌ من بها من المحصورين طاغية الروه”*؟, فبادر 
يقتاد''' جيشًا يجر”" الشّجر والمّدرّ. وكانت المناجزة يوم الاثنين السابع لجمادى 
الأولى من العام. ومُخص”* المسلمون بوقيعة هائلة» أتت”2 على النفوس والأموال 
والكراع» وهلك فيها بمَضْرب المُلّْك جملة من العٌقائل الكرام؛ فعظمت الأخدوثة» 
. وجلّت المصيبة» وأسرع اللْحاق بالمغرب مفلولا في سبيل الله مُخْتسبًا يروم الكرّة. 
وكان ما هو معلوم من إمعانه في حدود الشّرق». عند إحكام المهادنة بالأندلس» 
وتوعُله في بلاد إفريقية» وجَرّيان حكم الله عليه بالهزيمة» ظاهر القيروان التي لم 
ينتشله الدهر بعدهاء وعَلِقت آمال الخلق بولده» مستحق الملك» من بين سائر 
إخوته؛ وهلك على تّئة لحاقه”''' بأحواز مراكش» ليلة الأربعاء السادس والعشرين 
لربيع الأول عام اثنين وخمسين وسبعمائة» فاختار الله له ما عنده”''": بعد أن بلغ من 
بُعْد الصيت» وتعظيم الملوك له وشهرة الذكرء ما لم يبلغه سواه. 

ونحن نجلب دليلا على فضله؛ والإشادة بفخره» نسخة العقد الذي تضمن 
هديته إلى صاحب الديار المصرية؛ صحبة الرّبعة الكريمة بخطه» وذلك قبّة من مائة 
كيقةه وفيها أريسة إنوابا» نوكيه أخرى من سيغة وثلانين ييف و حلي سيلة محلرقة 
ووجهها حرير أبيض» وركيزها أبنوس وعاج مرصع, والأهار فضة مذهبة» والشرائط 
حرير. وضربت القبّتان بالصفصيف» وحلّ فيها جميع الهدية. وصَفّْفْتْ جميع الدواب 


للق في اللمحة: اتاسع شهر صفرا. 2( في اللمحة : ليَعْدَ), 
زضف في اللمحة: «جيش وافر؛. (5) كلمة «المذكور» ساقطة في اللمحة. 
4 في اللمحة: «الروم بمصرهم؟. )5( في اللمحة : «(يقودا. 


0) فى اللمحة: «يسوق؛. 

0 فى اللمخة * قومخص باللا المسَلمَيق بالوقيعة الشهيرعة: 

(4): من هعا حنى تقول #وجلى اللتمينية»:سافظ: فى للم 

ْ فى اللمحة: «التحاقه؛.‎ )٠١( 

)١١(‏ في اللمحة: «اختار الله له ما لديه». ومن هنا حتى قوله: «من نسخ كتابه بأوثق الأسباب» ساقط 
في اللمحة البدرية. 
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بجهازاتها أمام القبة» من الخيل ثلاثماثة» رمه ة وثلاثون من البغل بين ذكور اناق 
ومن الجمال سبعماثة, إلا أنها لم ةا بل أعدّت لحمل الهدية» ومن البّزاة 
الأحرار أربعة وثلاثون» ومن أحجار الياقوت مائتان وخمسة وعشرون» ومن قطب 
الزمرد مائة وثمانية وعشرون» ومن حبوب الجوهر الفاخر أكثره؛ ثلاثة آلاف وأربعة 
وستون. ومن أحجار الزبرجد ثمانية وعشرون» ومن المهئّدات بحلية الذهب عشرة» 
ومن أزواج مهاميز الذهب عشرة» ومن أزواج الأركب عشرة؛ واحد كله ذهب» 
ثة كلها فضةء وستة من حبحبة مذهبة على الحديد» واثنان من اللضمات من 
ذهب» وشاشية مذهبة» وحلل: ثلاث عشرة» وعشر كلل ومخاد حلة. وتوق ذهب: 
فشان واشتراق ثعب غشزوة: وقدوةة-نلعة وأربعوق + فرك جلة ‏ وعشبير 
علامات مُعَنَّسْة. وعشر وقايات مذهّبة. وثلاثون من وجوه اللْحُْف حرير وذهب. 
ومائتان من المحررات الملونة الرفيعة المختمة. وحيطيان أحدهما حلة والآخر طوق. 
وثلائة وعشرون شقة من الرهاز. واثنان من هنابل الحلة. وعشرة براقع للخيل» منها 
ثمانية من الحلة. ومن أسلة الخيل ثلاثون» وثلائة طنافس من الحرير. وهنابل حرير: 
اثنان. وعشرة هنابل من الحرير والصوف. وهنابل وانشريشية وزمورية: مائة وسبعة. 
وأربعة آلاف من الجلد التركي والأغماتي . ومن دَرَق اللّمط المثمنة مائتان. ومن 
الأكسية المحررة أربعة وعشرون. ومن البرانس المحررة ثمانية. ومن الأحارم ما بين 
محررة وضرن عشرون. ومن أزواج المحفف خمسون. وعشر لزمات من الفضة. 
وست عشرة شّقة من الملف. وأما أزودة الحجاج فأعطى للحرة المكرمة أخته» أعزّها 
الل ثلاثة آلاف دنير من الذهب» ومائتي كسوة برسم العرب. ولمن سافر معها 
ستمائة وسبعين. ولأبي إسحلق بن أبي يحيئ ثلاثمائة من الذهب وكسوة رفيعة. 
ولعريفه يحيئ السويدي ألف دنير ينعن إلى العدد الكثير من الذهب العين 
برسم الوصفان والخدامء ولرسوم التحبيس على قراء الرابعة الكريمة» ستة عشر ألما 
وخمسماثة دنير. انتهى. 
وكان هذا السلطان. رحمه الله» ممّن دوّخ الأقطارء وجاهد الكفارء ووطىء 
بالأساطيل خدود البحار» والتمس ما عند الله من الثواب» وأعلق يده من نسخ كتابه 
بأوئق الأسباب» إلى أن”'' استوسق الأمر لولده» أمير المؤمنين بالمغرب وما إليه» 
فارس المكني بأبي عنان. الملقب”" بالمتوكل على الله. فقام بالأمر أحمد قيام. 


)١(‏ في اللمحة: «واستوسق الأمر لولده أمير المسلمين». 
(1) في اللمحة: «المتلقب من ألقاب الخلافة بالمتوكل». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 524 


وجرت بين هذا السلطان وبينه المخاطبات والمراسلات. وسقّرني”'' إليه لأول الأمرء 
مُعَرْيَا"' بأبيه» ومُهِئْئًا بما صار إليه من ملكهء واستصحبت إليه كتابًا من إنشائي» 
نجليه بحول الله» تجميمًا لمن يقف على هذه الأخبارء وإن اقتحمتها ثبج الإكثار» 
وهو: 

المقام الذي رسخت منه في مقامَيْ الصّبر والشكر قدم» فلا يغيره وجود لا 
يروعه عدم. وصدقت منه في كتاب المجد عزمة لم يختلجها وَمَن ولا ندم» حتى 
تصرفت بحكم معاليهء أيام دهره ولياليه» هو ولدان وهذه خدم. مقام محل أخينا 
الذي إن جاشت النوائب» وسعها صدرهء أو عظمت المواهبء ترفع عنها قدرهء أو 
أظلمت الكروب جلاها بَدْرُه. أو تألبت الخطوب هزمها صبره» أو أظلّت سحائب 
النعم أسْدّرها حمد الله وشكرهء أو عرضت عقود الحمد في أسواق المجد أغلاها 
فجرهء أو راقت حلل الصنائع طرّزها ذكره» أو طبّقت سيوف الناس أغمدها صفحهء 
وسلّها قهره. السلطان الكذا أبقاه الله ضاحك السعد كلما بكت عين» مجموع الشّمل 
كلما أزف بَيْنَء وارِيّ الرّند إذا اقتضى دين» محمي الذّمار بانفساح الأعمار كلما 
أغار على الأحياء حين. ولا زال يقيد منه شكر الله نعمًا ما في وعدها ليّ ولا في 
قولها مين» ويلبس منها حللًا تقواه في عواتقها زين. مساهمة في كل خَطب غم 
أو فضل من الله عمّء ومقاسمة في كل ما ألمٌّ. وتهنئة بالملك الذي خَلْصٌ وتَمْ 
فلان. 

أما بعد حمد الله الذي جعل الصّبر في الحوادث حصنا منيعًاء والشكر يستدعي 
المزيد من النعم سريعاء فشن املك الصهر مدهزة كان بها الأجر سميعًاء ومتى رُفعت 
من الشكر رقعة كان المزيد عليها توقيعًاء والصلاة على سيدنا ومولانا محمد رسوله 
الذي بوّأنا من السعادة جنابًا مَرِيعَاء وبين له حدود أوامره ونواهيه فطوبى لمن كان 
مُطيعَاء وكان لنا في الدنيا هاديّا ونجده في الآخرة شَفِيعَاء والرضا عن آله وصحبه 
ا 0 
وأخلى وأمرٌ مقامًا رفيعًا. وخفض عليهم مضاضّة فقده. مثابرتهم على ضمٌّ شمل 
المسلمين من يحتف اقتداء بقولة سبحاتة: واععضيوا يخيل الله جميعًا. والدعاء 
لمقامكم الأسمى بالنصر الذي يشكر منه الجياد والبيض الحدادٌ صنيعًاء وتشرح منه 
ألسنٌ الأقلام تهذيبًا وتَفْرِيعَاء والصبر الذي رُرافات الأجر قَطيعًا فقطيعًا. فإنا كتبناه 


)١(‏ في اللمحة: «وسَفَرَت إليه عنه» واتصلت أيامه إلى آخر مدته». 
(؟) من هنا حتى قوله: «فيمن عندناء فعيئًا فلانّاة» ساقط فى اللمحة البدرية. 
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ليكم» كتب الله لكم من حظوظ الخير أوفرها عددّاء وأقطعكم من خطط السّعد 
بعدها مذا. وأتبَعكم من كتائب العز أطولها يذّاء وخوّلكم من بَشطة المُلّك ما لا 
يبيد أبذاء وألهمكم من الصبر لما تقدمُونه فتجدونه غدًا. من حمراءٍ غرناطة» 
حرسها الله. وعندنا من الاعتداد في الله أسباتٌ وثيقة» وأنساتٌ صدق في بحبوحة 
الخلوض عرف ومن الثناء عليكم حدائقٌُ روض لا تحاكيها حديقة» ومن المساهمة 
لكم في * فتن اللحوال: مقاضة 3 تلن فنها طريقة: ومن السّرور بما سناه الله لكم 
نعم بشكر الله عزٍّ وجل خليقة. 


وإلى هذاء أيّدكم الله بنصرهء وحَكم لمقامكم بشِدٌ أزْرهء وإعلاء أمرهء فإنّنا 
وَرَّد علينا الخبر الذي قَبَضِ وبسطء وجار وأقسَطء وبخحخس ووفىء وأمُرض وشفى» 
وأضحى وظلّل. وتجهّم وتهلل. وأمَرٌ وأخلى وأساءً ثم أخسّنء وبشَّر بعد ما أخرّنء 
خبرٌ وفاة والدكم» محل أبيناء السلطان العظيم القدرء الكبير الخخطرء قدَّس الله طاهرَ 
ثربته» وكرّم لخدهء كما أحيا بكم معالم مجده. فيا له من سَهُم رمى أغراض القلوب 
فأثبتها.ء وطرق مجتمعات الآمال فشئّتها. ونعى إلى المجد إنسان عيّنه وعَيْن إنسانه» 
وإلى المُلْك مُّيولى أركانه» وإلى الدين تَرْجَمة ديوانه» وإلى الفضل عميد إيوانه. 
حادثٌ نبّه العيون من سِئة غرُورهاء وذكّر النفوس بهم أمورها. وأشْرّق المحاجر بماءِ 
دموعهاء وأضرم الجوانح بنار ولُوعها. وبيّن أن سَراب الآمال سرابء وأنَّ الذي فوق 
الثرابِ تراب. فمن تأمل الدنيا وطباعهاء والأيام وإسراعهاء والحوادث وقراعهاء بدا 
له الحنٌ من المَيْنء واستغنى عن الأثر بالعين. فشأنها أن لا تفترٌ عن سهم تُسَدّده إلى 
غرض» وصحَةٍ تغقّبها بمرض» وجوهر ترميه بعرّض. وداءِ للموت قديمء وقُرْبّه لا 
يُبّقي عليه أديم, وكا يشربها موسرٌ وعديم. دبّت إلى كسرى الْفُرْس عقاربه» فلم 

تمنعه أساورتّه ولا مرازِيه. وقصر قيصّر على حكمه فكدّرت مشاربه» وأثبر سيف بن 
ذي يرن عمدانه فلم ترعه مضاربهء وأردى تُبّعَا فلم يكن في أتباعه من يحاربه. لم 
تدافع عنهم الجنود المجئّدة» ولا الصّفاح المهئّدة» ولا الدُروع المحكمة؛ ولا التُّيْابٍ 
المغلمة. ولا الجياد الججرد المسَوّمة» ولا الرّماح المثقّفة المُقَومة. كل قدَّمم على ما 
قدّم. وجحد إلى ما أعدٌّ. جعلنا الله ممن يَسّر لسفره زادّاء وقدّم بين يديه رباطا شافعًا 
لديه وجهادًا. ووئّر لنفسه بمناصحة الله والمؤمنين في أعلى عليين مهادّاء وطوّق 
المسلمين عدلًا وفضلًا وإمدادًا. غير أن هذا الفاجىء الذي فجعء ومنع القلوب أن 
تقرٌ والعين أن تَهْجعء غمرته البُشْرى» وغلبته المسرّةٌ الكبرى» وعارضته من بقايكم 
الآية المخكمة الأخرى» فاضمحل من بعد الوُسوخ» وصار ليله في كم المَنْسُوخ. 
ما كان من اسْتخلاصكم الملك الذي أنتم أهلهء واختيازكم المجد الذي أشرقٌ بكم 
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محلّه. وكيف بِسَّهُم أخطأ ذاتكم الشريفة» أن يقال فيه: أضمى وأَجْهَزء والأمل بعد 
بقائكم أن يقال فيه: تعذّر أو أغوز. إنما الآمال ببقائكم للملا مَنُوطة» وسعادة الإسلام 
بحياتكم المتّصلة مشروطة. 


ومنها: فأي تَرَح يبقى بعد هذا المَرِح» وأي كسل يَنْشأ بعد هذا المَرح. إِنْ أل 
البق فقد تبلج الفجرُء أو غاض الئُيل فقد فاض البحر. وإن مال فَلَكُ الملك فقد 
عاد إلى مّداره؛ وإِنْ أذنّبٍ الدّهر فقد أحسن ما شاء في اعتذاره. إنما هذا الخطب 
وهنْ نّْ أغقّبه ضوءٌ النهار»ء وسطعت بعده أشعة الأنوارء وصِمصامةٌ عملت وسَلّ من 
بعدها ذو الفقار. 


ومنها: وإِنّنا لما. . 2١.‏ عن حقّه ورصدنا طالعه في أفقه قابلنا الواقع بِالنُسليم» 
والمئحة الرّادفة بالشكر العظيمء وأْنِسْنا في غمام الهُدنة ربٌ هذا الإقليم. وقلنا استقرٌ 
-- ووضحت الطرق» وهوى الرّائد وصدق البرق» وتقرّرت القاعدة وارتفع الفرق» 

ستبشر بإِبُلال المغرب أخوه الشّرق. وثابت آمال أولي الجهاد إلى اقتحام فُرضة 
2 وأولي الحج إلى مرافقه ركب الحجازء وآن للدنيا أن تلبس الحُلى العجيبة 
بعد الابتزاز. والحمد لله الذي زيّن بكم أفق الملك» وكيّف ابتخدكم نظم ذلك 
السّلك. وهئأ الله إيالتكم العباد والبلاد» والحجٌ والجهاد. وصدّق الظنون الذي في 
مقامكم الذي جاز في المكارم الآماد. بادرناء أيّدكم الله من برّكم إلى غرضين» 
وقمنا من حقٌ عزائكم وهنائكم بواجبين مُفتًّرضين وشرعنا ومن لدّينا أن نباشر بالنفوس 
هذين القّضدين. إِلّا أننا عاقنا عن ذلك ما اتصل بنا من العدُوٌ الذي بلينا بجواره 
ورُمِينا بمصابرة تيّاره» وإِلّا فهذا الغرض قد كنا لا نرى فيه بإجراءٍ الاستنابة» ولا 
تُحظى غيرنا بزيارة تلك المثابة. فليّصِل الفضل جلالكمء ويقبل العُذْر كمالكم. وإذا 
كان الاستخلاف مما تحتمله العبادة» ولا ينكره عند الضرورة العُرْف والعادة» فأخرى 
الأخرة والردادة»ة والفقو والعجمادة. فسخ نا هيدنا :واسطفينا لبان اللبات يمن 
عنادناء فعيئًا فلانًا. 

واتصلت أيامه إلى آخر مدته . 
كزفة 


وبمذينه تلمسان: عبد الرحملن بن موسى بن عثمان بن يَعْمَراسِن بن زبَانء 
يكنى أبا تاشفين . وقد تقده”" ؟ ذكره» وهو الذي انقضى ملك بني زيّان على يده'*“ 


)١(‏ بياض في الأصول. (؟) في اللمحة البدرية: «وبتلمسان». 
(9) في اللمحة: ١مَرٌ؟.‏ (:) في اللمحة: «على يده لأول مدته». 
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تولّى الملك عام ثمانية عشر كما تقدم» وتهئأه إلى أن تأكّدت الوّخْشة بينه وبين 
السلطان ملك المغرب» فتحبّك لمنازلته» وأخذ بككظمه”'» وحصره سنين ثلاثاء 
واقتحم عليه مَلْعب البلدة ليلة سبع وعشرين من رمضان عام سبعة'”' وثلاثين 
وسبعمائة. وفي غرّة شوال منهاء دخل”" البلد من أقطاره عَنُوة» ووقف هو وكبير 
ولده برحبة قصره.ء قد نَرّعا لام الحرب المانعة من عمل السلاح اننييال اللمنية 
ورغبة في الإجهازء وقاما مقامٍ النّبات والصبر والاستجماع: انان حورا الخد 
وعاتسائيي ام مِيّةُ العز قبل شد الوثاق» وإمكان الشّمات» واستولى على الملك*) 
مَلك المغرب. وفي ذلك قلت من الرّجز المسمى بقطع السلوك في الدول الإسلامية؛ 
مما يخص”" ملوك تلمسان» ثم أميرها عبد الرحملن هذا”": [الرجز] 


وحلّ فيها عابدٌ الرحمانٍ 
وسار فيها مطكق العِنانٍ 
كم زخرفت”” علياه من بُنيانٍ 
حتى ما إذا مذة الملك انقضتثٌ 
وحقٌّ حقٌ الدهر فيها ووّجبْ 
حك الها الشية تلك لسرت 


فافعرٌ بالدنيا وبالزمانٍ 


آثاره تبشن عن العيان 


فعظمت فى قومها النّكاية 
بعد حصار دائم وججهد 
سبحان من لا ينقضي سلطائه 


ثم نشأت لهم بارقة» لم تكد تقد حتى حَبَّث20: عندما جَرث على السلطان أبي 
الحسن الهزيمة بالقيروان؛ وانبتٌ عن أرضه» وصّرفت البيعة في الأقطار إلى ولده. 
وارتحل إلى طلب منصور ابن أخيه» المنتزي””'' بمدينة فاس» فدخلوا تلمسان» 
وقبضوا على القائم بأمرهاء وقدموا على أنفسهم عثمان بن يحيئ بن عبد الرحملن بن 
يَغمراسِن» المتقدم الذكر في رسم عثمان» وذلك في الثامن والعشرين لجمادى الآخرة 


. في اللمحة: «بمخنقه». (؟) في اللمحة: (ثمانية؛‎ )١( 

() في اللمحة: «دخل عليه المدينة عنوة». () في اللمحة: «فعاجلتهما ميتة العزٌ؛. 
(5) في اللمحة: «على ملك بني زيان ملك المغرب» واندرج فيه إلى هذا العهد؟ . 

)١(‏ في اللمحة: «يختص». (0) في اللمحة: «الرحمئن ما نضّهء. 
(4) في الأصل: «زخرف» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية. 

(9) قوله: «لم تكد... حَبَت» ساقط في اللمحة البدرية. 

)٠١(‏ في اللمحة: «الداعي لنفسه بمدينة...» 
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من عام تسعة وأربعين وسبعماثة. واستمرت أيامه أثناء الفتنة وارتاش» وأقام رسم 
الإمرة» وجدّد مُلْك قومه. واستمرت حاله إلى أن أوقع بهم ملك”' المغرب» أمير 
المسلمين أبو عنان الوقيعة المصطلمة”" التى خضدت الشوكة» واستأصلت الشّأفة. 
.-« 5 5 2-8 بسو ام .8 0 0 3 4 ٠ 3 ٠.‏ 4 
وتحصّل عثمان في قبضته. ثم ألحقت النكبةٌ به أخاه”"؛: فكانت سبيلهما في القتل 
صيرًا عبرة» وذلك في وسط ربيع الأول من عام التاريخ . 


وبتونس: الأمير أبو يحيئ أبو بكر ابن الأمير أبي زكريا ابن الأمير أبي إسحلق 
ابن الأمير أبي زكريا””'» إلى أن هلك. وولي الأمر؟ ولده عمرء ثم ولده أحمدء ثم 
عاد الأمر إلى عمر. ثم استولى ملك المغرب السلطان أبو الحسن على ملكهم. ثم 
ضَمٌ نَشْرُهم بعد نكبته وخروجه عن وطنهم على أبي إسحلق بن أبي بكر. 

ومن ملوك النصارى بقُشْتالة: ألفنش”©2 بن هِرَّنْدُه بن دون جالجُه بن ألفنش 
المستولي على قرطبة» ابن هِرَنْدُه المستولي على إشبيلية» إلى عدد جمّ. وكان”" 
طاغية مرهوبًاء وملكا مجدودًا. هبّت له الريح» وعظمت به إلى المسلمين النكاية. 
وتملك الخضراء بعد أن أوقع بالمسلمين الوقيعة الكبرى”" العظمى بطريف. ثم نازل 
جبل الفتح» وكاد يستولي”'' على هذه الجزيرة» لولا أن الله تداركها بجميل صنعه 
وخفيّ لطفهء لا إله إلا هو. فهلك بظاهره في محأته حَيْف أنفه ليلة عاشوراء من عام 
أحد وتمسين وسبعمانة» قعتفش المشتق» وانجلة: الغّمّة. والسدل السكرنب اكيت 
كشؤةا بالسلطان برحيته اث .وقد علي الامو وذ قحك التصنيحةه ايش لجان 
الغرج بعد الشدة» وأقوي بصيرته في التماس لطف الله وهو يرئ الفرج يعيدّاء 
ويتوقع من الأمر عظيمًا. ووَّرّد الخبر بمهلكه». فاستحالت الحال إلى ضدها من 
السّرور والاستبشارء والحمد لله على نعمه. وفي ذلك قلت”''©: [الطويل] 


ألا حدّثاني" فهي أم الغرائب 2 وما حاضرٌ فى وصفها مثل غائب 


)١(‏ في اللمحة: «بهم السلطان أبو عنان...». (5) في اللمحة: «المستأصلة». 
(*) في اللمحة: «أخاه أبا ثابت». 
(5) في اللمحة: «زكريا بن يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص إلى أن هلك». 
(5) كلمة «الأمر؛ ساقطة في اللمحة. )030 في اللمحة: «ألفونش». 
(0) في اللمحة: «وكان هذا الطاغية». (8) كلمة «الكبرى» ساقطة في اللمحة. 
(9) في اللمحة: «يستولي على الأندلس». 
(١)في‏ اللمحة: «وفي ذلك قلت من كلمة استعجلتها في مخاطبة السلطان» رحمه الله تعالى» 
وأولها». 
)١١(‏ في اللمحة: «حدثاها». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ١9‏ 
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ولا تُخْلِيا منها على خَطر”" السّرى 
أيوسُف. إن الدهر أصبح واقفا 
دعاؤك أمضى من مهَئّْدة الظبا 
سيوفك في أغمادها مطمئنة 
فئِق بالذي أزعاك أمر عباده 
لقد طوّق الأذفنشٌ سَعْدَّك خزية 
وفيت وخان العهد في غير طائل 
هوى في مجال العجب غير مُقَصْر 
وغالَب أمر الله جل جلاله 
ولله في طيّ الوجود كتائبٌ 
تُغير على الأنفاس في كل ساعة 
حبن كاج في كر تدز نادم 
مصائب أشجى وَفْعُها مُهَجَ العدا 
عوط ]الك امنيا نحا 
وإن لم يصب منه السلاح فإنّما 
ولله من ألطافه في عباده 
فمنهما غَرَسْتَ الصبّر في ثُربة الرضا 
ولاتعد الأمر البعييد:وفوعةه 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 


سروج المذاكي أو ظهور التّجائب”") 
على بابك المأمول موقف تائب 
وسَعْدُك أقضّى من سُعود الكواكب 
ولكنٌ سيف الله دامي”” المضارب 
وسَلْ فضكه فالله أكرم واهب 
تجدٌ على مر العصور الذواهب 
وصدّق أطماع الظنون الكواذب 
وهل نهض العٌججب المخل براكب؟ 
ولم يَذْرٍ أنَ الله أغلبُ غالب 
تدقٌ وتَحُفى عن عيون الكتائب 
وتكمن حتى في مياه المشارب 
ومن لاطم في رَبعْه خدٌ نادِب 
وكم نِعمّ في طيّ تلك المصائب 
وقد تَمَجٍ الإسلام من كل جانب 
أسين سه من أقائك ضانك 
خزائنُ ما ضاقت لمطلب طالب 
بأحكامه فَلتَجن حسن العواقب 
فإن الليالي أمهات العجائب 


وهي”*2 طويلة سهلة؛ على ضعف كان ارتكابه مقصودًا في أمداحه. 


.20 
وببرجلونة”” 5 


السلطان بطرٌه المتقدم ذكره في أسم أخيه . 


ومن الأحداث”" في أيامه الوقيعة الكبرى بظاهر طريف» يوم الاثنين السابع من 
جمادى الأولى» من عام أحد وأربعين وسبعمائة» وما اتصل بذلك من منازل الطاغية 


)١1(‏ في الأصل: «قطر» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة. 

(1) عند الانتهاء من رواية هذا البيت جاء في اللمحة البدرية: «ومنها في وصف الكائنة»» وأورد 
الأبيات التالية. 

(؟) في اللمحة: #ماضي». 

(5) قوله: اوهي... في أمداحه» غير وارد فى اللمحة البدرية. 

(0) برجلونة: هي نفسها برشلونة. (؟) قارن باللمحة البدرية (ص .)١١١- 31١9‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) | لضن 


َلْهَنْشُه قلعة يحصب الماسة الجوار من حضرته؛ واستيلائه عليهاء وعلى باغة. ثم 
منازلة الجزيرة الخضراء عشرين شهرًاء أوجف خلالها بجيوش المسلمين من أهل 
العدوتين ألم ا ثم استقرٌ منازلا إياها إلى أن فاز بها قداحهء والأمر لله العلي 
الكبير» فى قصّص يطول ذكره» تضده ذلك #طزقة العص فين تأليقتما: ثم تهنأ 
السلمء 0 جناح العافية والإمنة برهة. رحمه الله . 

وفاته30: وما استكمل أيام حياته» وبلغ مداه أتمٌ ما كان شبابًا واعتدالا وحسنًا 
وفخامة وعرّاء حتى أتاه أمر الله من حيث لا يحتسب» وهجم”"' عليه يوم عيد الفطرء 
من عام خمسة وخمسين وسبعمائة» في الركعة الأخيرة» رجل من عداد 
الممرورن 7 رمى بنفسه عليه» وطعنه يخنجر كان قد أعدهكى وأغرى بعلاجه» 
وصاح» وقُطعت الصلاة وقُبض عليه وَاسْتّفهم » ٠»‏ فتكلم بكلام لط واحثّمل إلى 
منزله. على فؤْت لم كدر يه إلا وقد قضى » رحمه الله ورضي عنهة) وأخْرج ذلك 
الشيك"؟*" لاس وكا وأحرق بالنار» مبالغة في التشفي» ودفن السلطان عشية اليوم 
فى مقبرة قصره لصق والده9 3 وول أمره أبئه أبو عبد الله محمد وبولغ فى احتفال 
قبره» بما أشف على من تقدمهء وكتب عليه ما نصه: 

«هذا قبر السلطان الشهيدء الذي كَرّمت أحسايّه وأعراقه» وحاز الكمال خَلَقُه 
وأخلاقه وتحدّث بفضله وحلمه شام المعمور وعراقّهء صاحبٌ الآثار السّنيّة 
والأيام الهّنيّة» والأخلاق الرضِيّة؛ والسير المَرْضيّة. الإمام الأعلى» والشَّهاب 
الأجلى» حسام الملة» علم الملوك الجلّة» الذي ظهرت عليه عناية ربّهء وصُنع الله 
له في سَلْمه وحؤبه. قطب الرّجاحة والوقار» وسلالة سدك الأنصارء حامي حمى 
الإسلام ب برأيه ورايته» المستولي في”' ميدان الفخر على غايته» الذي صحبته عناية 
الله في بداية أمره وغايته» أمير المسلمين أبي الحجاج يوسف ابن السلطان الكبير» 
الإمام الشهيرء أسَدٍ دين الله الذي أَدْعَنَت الأعداءٌ لقهرهء ووّقفت الليالي”” والأيام 
عند نهيه وأمره. رافع ظلال العدل في الآفاق» حامي جمى السّنة بالسُمْر الطوال 
والبيض الرّقاق» مخلّد صحف الذُكر الخالد والعرٌ الباقي» الشّهيد السعيد المقدس 
أبي الوليد» ابن الهمام الأعلى الطاهر النسب والذات» ذي العز البعيد الغايات» 
والفخر الواضح الآيات» كبير الخلافة النصرية» وعماد الدولة الغالبيّة» المقدس 


)١(‏ قارن باللمحة البدرية (ص .)١١٠١‏ (؟) في اللمحة: «فهجم». 
زفرة في الامحة : «رجل ممرور» ورمى نفسه) . دق في اللمحة: «اتخذه». 
(5) في اللمحة: «الممرور». (5) فى اللمحة: «أبيه). 


(0) في اللمحة: «من». (8) في اللمحة: «الأيام والليالي». 


147 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 


المرحوم أبي سعيد فرج بن إسماعيل بن نصرء تغمّده الله برحمة من عنده» وجعله 
في الجنّة جارًا لسَعْد بن عُبادة جدّهء وجازى عن الإسلام والمسلمين حميد سعيه. 
وكريم قصده. قام بأمر المسلمين أَحْمَدَ القيام» ومهّد لهم الأمن من"'" ظهور الأيام» 
وجلَّى لهم وجه العناية مُشْرق القسامء وبذل فيهم من تواضعه وفضله كل واضح 
الأحكام؛ إلى أن قضى الله بحضور أجله. على خير عمله. وختم له بالسعادة. 
وساق إليه على حين إكمال شهر الصوم هديّة الشهادة. وقَبّضه ساجدذا خاشعاء مُنيبًا 
إلى الله ا مستغفرًا لذنبه» مطمئئًا في الحالة التي أقرب ما يكون العبد فيها من 
ربه. على 5 ع شقىٌ قيّضه الله لسعادته» وجعله سببًا لنفوذ سابق مشيئته وإرادته» 
خفيّ مكانه لخمول قدرهء وتم بسببه أمرُ الله لحقارة أمرهء وتمكن له عند الاشتغال 
بعبادة الله» ما أضمره من غدرهء وذلك فى السجدة الأخيرة من صلاة العيد» غرة 
شوال» من عام خمسة وخمسين همات نفعه الله بالشهادة التي كرم منها الزمان 
والمكان» ووضح منها على قبول رضوان الله البيان» وحَشّره مع سلفه الأنصار الذين 
عزَّ بهم الإيمان.ء وحصل لهم من النار الأمان. وكانت ولايته الملك في غرة اليوم 
الرابع عشر لذي الحجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة. ومولده في الثامن 
والعشرين لربيع الآخر عام ثمانية عشر وسبعمائة. فسبحان مَن انفرد بالبقاء المحض» 
وحنّم الفناة على أهل الأرض» ثم يجمعهم إلى يوم الجزاء والعرضء لا إلله إلا 
هو. 


وفي الجهة الأخرى من ”” النظمء وكلاهما من إملاثي » ما نصه: : [الطويل] 


يحيّيك بالريحان والرُوح من قَبْرِ 
إلى أن يقوم الناسٌ تَعْنُو وجوصّهم 
ولستٌ بِقَّبْرٍ إنماأنت روضة 
ولو أنني أنصفتك الحقٌ لم أل 
ويا 5 التقوى ويا مَدْمَن الهُدى 
لقدحطٌ فيك الرحل أي خليفة 
لقد حل فيك العرٌ والمجد والعلى 


)١(‏ كلمة «من» غير واردة في اللمحة. 
(6) قوله: «من النظم. 


رضى الله عمّن حل فيك مدى الدَّهْر 
ا الأبرات فى مزكف عفر 
مُتشتيية الاريتوياة عناطرة التشس 
سوى يا كمام الزّهر أو صدف الدَرٌ 
ويا مشقط العليا ويا مَغْرب البدر 
أصيل”*؟ المعالي عُرَّةٌ في بني نصر 
وَبَدَرٌ الذجا والتشعهار الى *؟ الدهر 


(؟) فى اللمحة: ١يَدَيْ2.‏ 
.. ما نصّه» ساقط في اللمحة البدرية. 


(؛) في الأصل: «أصل» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية. 


(5) في اللمحة: «من الدهر»؛. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) يلف 


ومَنْ كأبي الحجاج حامي حمى الهُدى؟ 
إمام المدى غيث التّدى دافع العدا 
سلالة سَغد الخُرْرج بن عُبادة 
إذا ذُكر الإغضءً والحلم والتّقى 
تخوّنه طَرْفٌ الزمان وهل ترى 
هوالدهرٌ ذو وجهين يوم وليلةٌ 
كول شهيدًا ساجدًا في صلاته 
وقد عرف الشهد: اتشتارك جو عا 
وباكرٌ عيدٌ الفطر والحكمُ مُبْرَمْ 
أتيح له وه والعظيم مهابةً 
شجقدة انق" فتن لذثة ساد 
فهذا علي قد قضى بابن ملجم 
نَعُدَالرّماح المَضْرَفِيَةَ والقنا 
ومن كان بنالدتينا الذنينة تهنا 
فيا مالك الملك الذي ليس ينقضي 
تغمّد بستر العفو منك ذنوينا 
فوا هوك اللي عي كواب 


ومَنْ كأبي الحجاج ماحي دجا الكثْر؟ 
بعيد المدى في حَؤمة المجد والفخر 
وحسبك من بيت رفيع ومن قذر 
وحَدّنُتَ عن علياه حَدْثْ عن البحر 
بقاء لحي أو دوامًا على أمر؟ 
ومَنْ كان ذا وجهين يعتب في غدر 
أصيل التقى رَطب اللسان من الذكر 
أفاضن من الشعمى :زوفي هين اليه 
وليس جوف كعاتن الشهادة من فِطر 
وَقَدوًا حصيو الذات واتخاق ادر 
ومُشكر قوم جاءَ بالحادث التُكر 
وأسباب حكم الله جَلْتْ عن الحصر 
وأوقع وخشِي بحمزة ذي الفخر 
ويطرق أمر الله من حيث لا تدري 
على حالة يومًا فقد باءً بالخُسْر 
ويا من إليه الحكم في النهي والأمر 
وأنقى ودنيا ابرع خدع ةعقسم 


وكا رثي 2 قولي في غرض ناء عن الجزالة.» متحريًا اختيار و 


[الكامل] 
العْمْرٌيومٌ" والمُنى أحلامُ 
07 2122 ل كان 1 
والنفس تجممٌ في مدى آمالها 
مَن لم يصَبُ في نفسه فمصابه 


- 


ل 5ن 
فله بماتَفُضي العقولَ تمامٌ 
ركضًاء وتأبى ذلك الأيام 


بحبيبه نَمَدَتْ بذاالأحكام 


زفق في الأصل: «أتت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية . 


() القصيدة في نفح الطيب (ج لاا ص ٠5‏ 078. 
زفق في النفح : «مُقَام) . 


() في النفح: «نوم؟. 


(5) فى الأصل: «الشى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفم. 
ي ألااصل: «الشي ب من النفح 


3535و 


000 
زرف 
)0( 
زفق4 
63 


بعدالشبيبة كَبْرَةٌ ووراءها 
وللحكمة ها أشرقت شَهْت الدجا 
وتعنا كنا ها فسجلة نقئلة 
هذا أميرٌ المسلمين ومَنْ به 
ينه الأماية""" والمفيلافة حورميت 
فَصّدته عاديةٌ الزمان فَأَفْصَدَتْ 
فُجِعَتْ به الدنيا وكُدُّرَ شِرْبُها 
أسمًا على الخُلق الجميل كأنه» 
أسفا على العمر الجديد كأنه 
أسفا على الخلق الوّضيّ كانه" 
أسفا على الوجه الذي مهم”" بدا 
يا ناصرّ المُغْر الغريب وأهله 
باجاحت الكدنات 0 في جَنْح الدجا 
يا حافظ الحَرّم الذي بظلاله 
مولاي». هل لك للقصور زيارةٌ 
مولاي. هل لك للعبيد تَذَكْدُ؟ 
يا واحدّ الآحادٍ والعَلَمُ الذي 
وافاك أمرٌ الله حين تكاملتثٌ 


وكسفُتَ يا شمس المحاسن ضحوةٌ 


في النفح : «هَرَم1. 
في النفح: «الأمانة» . 
في النفح : «زهُوا. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 


هَوْة''' ومن بعدٍ الحياة جمام 
وتعاقبٌ الإصباح والإظلام 
ومُنا رَكُبٍ مالديهمقام 
ود التتفاخ وأغلم الإعناء”؟ 
غيتٌُ الملوك وليثُها الضُرْغام 
والعِرُ سام والخميسٌُ لهام 
وقسفى الحواق شاف انا 
بدرٌالدُججئّة قد جلاهتمام 
غضٌ”' الحديقة زَهُرُهُ بَسَام 
زهرٌ الرّياض مَمى عليه غمام 
طاشث لنور جماله الأفهام 
والأرضُ ترجفٌ والسمٌ قّتام 
والناسٌ في فرش النعيم نيام 
شَكِْرٌ الأراميلٌ واكتقسن الأيسام 
بعد انتزاح الدارٍ أو إلمام؟ 


تاساك أن مستي" لديك ؤناء 


3 


حَمَقَتْ بعرَّةٍ تضرو"'" الأعلام 


فيك التُهى والجودٌ والإقدام 
أسنتدئ عليك الله والإأسلام 
وَالَرَادُ فنبه تهجِد وصيام 
5 ء )2 5 م 

فاليومٌ كيل" والضياءً ظلام 


(؟) الإعدام: المقْر. لسان العرب (عدم). 
(5) في النفح: «كأنما». 
(5) في النفح: «كأنه) . 


في الأصل : «الذي يهمي ندّى» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


في النفح : «والصدقات». 


(9) في النفح: اينُسى2 . 


)٠١(‏ في الأصل: «بعزه نصرة» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح. 


110) 


) في النفح : «اليل) . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف») 


وسقاك”'' عيدُ الفِطر كأسّ شهادةٍ 
وخَتَمْتَ عْمْركٌ بالصلاة فحيّذا 
مولاي» كم هذا الرقاد؟ إلى متى 
أَعِدٍ التحيّةً واحتَسِبْها قُزرْبة 
تبكي عليك مصانعٌ شَيدَنْها“ 
تبكي عليك مساجدٌ عَمُرْنَها 
عاملْتَ وجه الله فِيمَارُنْبَهُ 
لو كنتٌ تُفْدَى أو تُجارُ”” من الرّدى 
لو كنت تُمْئّع بالصّوارم والقّنا 
لكنه أمرٌالإللهومالنا 
والله قد كتب الفنا على الورى 
نُمْ في جور الله مسرورًا بما 
واعلم بأن سَليلَ ملك" قد غدا 
9 كك هيه نا شاتقه 
كنت الحسامٌ وصرْتٌ في غمد التّرى 
فهو الخليفةٌ للررى في عهده 
أبقى رسومَكَ كلها محفوظةً 
العدلٌ والشّيَمْ الكريمةٌ والتّقى 


حسبي بأن أعغشى" ضريحَكٌ لائمًا 


فيها من الأجَل الوحيٌ”" مُدام 
0 يد فيا كن 
بين الصّفائح والثُراب تنام؟ 
إن كان يمكنك الغدةً كلام 
بيضٌ كما تبكي الهّديلَ مام 
تار نبي كد رسع 
بالسَلم وهي كأنهاألعام 
منها فلم يَبْعَدْ عليك مَرام 
يُذِلَثْ نفوسٌُ من لَدُنْكَ كرام 
ما كان ركتُك بالغِلاب يُرام 
الازضى بالحكم واسعسلام 
وقضاؤه جَمُتْ به الأقلام 
قَدَفْتَ يوم تزلزل الأقدام 
في مستقرٌ علاك وهو إمام 
ولنصر ملكك سل منه لخسام 
تشضيية بسع اكه الأحكام 
تُزْعى العهودٌ وتُوصَلُ الأرحام 
والدّار والألقابٌ والحَُدَام 
وأقولٌ والدمعٌ السَّفُوحٌ يجام 


في الأصل: «سقاك»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في الأصل: «الحرمى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. والأجل الوحيّ: الموت 


السريع . 


يريد أن يقول: كريم سعيه وختامه. 


في الأصل: «شهدتها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح. 


في الأصل: «تجاز» والتصويب من النفح. 


)5( في النفح : «ملكك)». 


في الأصل: ابستر» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
في الأصل: «أخشى». ولا معنى لهء والتصويب من النفح. 
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ل تح ا ال د ال ال ا ل ا ع تك 


يا مدفنّ التّقوى ويا مَنُْوى الهدى مني عليك تحيةٌ وسلام 
أخفيتٌُ من حزني عليك وفي الحشا نارٌ لها بين الضلوع ضرام 
ولوااندي اكيت عفك الع يكن لي بعد فقدكَ في الوجود مُقام 
وإذا الفتى أدّى الذي في وُسْشعه ‏ وأتى بجَجهْدٍماعليهمَلام 
وكتبت في بعض المعاهد التي كان يأنس بها رحمة الله عليه''؟: [السريع] 
فنة فلاعنة ولا تخثة .ولأ اتمظار هبتك مركربث 
عابوسفة: اك لما يوسقة. لفاس الوه تحفوت 


يوسف بن عبد الرحملن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة 
ابن نافع 0006 

أوليته : كان عبد الرحملن أحد زعماء العرب بالأندلس» وكان ممن ثار منها من 
أصحاب يَلْجٍ(" عصبيّةٌ لقتله» فخرج عن الأندلس إلى إفريقية» وجذه عُقْبة بن نافع» 
هو الذي اختط قَيِرُوانها أيام مُعَاوية بن أبي سفيان. قال عيسى بن أحمد: وهرب ابنه 
يوسف هذا من إفريقية إلى الأندلس مغاضبًا له» أيام بشر بن صَمُوانَ الكلبي» فهوى 
الأندلس واستوطنهاء فساد بها ثم تأمّر فيها. 

حاله: كان شريًا جليلاء حازمًا عاقلاء اجتمع عليه أهل الأندلس من أجل 
أنه فُرشي» بعد موت أميرهم تّوابة بن سلامة» ورضي به الخيار من مُضر واليمن» 
فدانت له الأندلس تسع سين ازكيعة ايو ركان ضر ك2 بالانولس رع 
انتقل سلطانها إلى بني أمية. وأشرك الصّميل”* بن حاتم في أمره» فتُركت لذلك 
نسبة الأمر له» وكانت الحرب التي لم يُعْرف بالمشرق والمغرب أشدّ جلادًا ولا 
أصبر رجالا منهاء واعتزلها يوسف تحَرَّفَاء وقام بأمرها الصٌميل» وانهزم اليمانيون 
وامعلجيرا فلتضة: عظيمة» -واتتوضق الأآمر اليوسضة: وغزا جليقية فعظله في عدوها 


.)184 البيتان في نفح الطيب (ج لاا ص 28) و(ج 4 ص‎ )١( 

(؟) ترجمة يوسف الفهري في البيان المغرب (ج ١‏ ص ©ه”) وجذوة المقتبس (ص 8) وبغية 
الملتمس (ص حدق والحلة السيراء ج 5 ص بكرف وكتاب العبر لابن خلدون م 3 ص "5١‏ 
ونفح الطيب (ج ١‏ ص 23578 55١‏ فلاآء 188) و(ج 4 ص .)05١‏ 

() هو بَلْج بن بشر القشيري» وقد ولي الأندلس مدة أحد عشر شهرّاء فمات سنة ١14‏ ه. 

(5) المراد: آخر الولاة بالأندلس. 

(5) هو الصّميل بن حاتم» إذ كان له الرسمء وكان ليوسف الفهري الاسم. 
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أثره. ولما تم له الأمر طرقه ما تقدم به الإلماع. من عبور صقر بني أمية 
عبد الرحمئن الداخل في خبر طويل. والتقى بظاهر قرطبة سنة ثمان وثلاثين ومائة 
في ذي الحجة؛. وانهزم يوسف بن عبد الرحمئن والصّميلء ولحقا بإلبيرة. وأتبعهما 
عبد الرحملن بن معاوية» فنازله. وقد تحصن بمعقل إلبيرة حصن غرناطة» وترددت 
بينهما الرُسل في طلب المهادنة والبقاءٍ على الصلح. وتخلّى يوسف عن الدعوة» 
واستقرٌ سكناه بقرطبة» 0 في صفر سئة تسع وثلاثين ومائة» وأقبل معه في 
عسكره إلى قرطبة. وذُكر أنه تمل عند دخوله عسكر عبد الرحملن ببيت جرور ابن 
ابنة النعمان”'2: [الطويل] 


ينبتل سُ الأمر”" والأمْرُ أمْوُنا إذا نحن فيهمْ سوقةٌ نُتَتَضّفُ 

فتبالدتيالاً يدو تعيفهلا” تقلت بتاعا يبنا وتضرف 

واستقرٌ بقرطبة دهرّاء ثم بدا له في الخلاف. ولحق بأحواز طليطلة» وأعاد عهد 
الفتنة؛ فاغتاله مملوكان له. وقتلاهء» رحمه الله» فى سنة اثنتين ا ومائة. وأخبار 


يوسف بن عبد الرحمئن معروفة» وهو محسوب من الأمراء الأصلاء بغرناطة» إذ 
كانت له قبل الإمارة بها ضياع يتردّد إليها. 


ومن غير الاصليين 
يحييل بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي عرّفة اللخمي 
الرئيس أبو زكريا وأبو عمرو ابن الرئيس أبي طالب ابن الرئيس أبي القاسم. كتاه 
أبوه أبا عمروء وغلبت عليه الكنية المعروفة. 
حاله : كان قيّمَا على طريقة ة أصحاب الحديث» رواية وييل وتقييدًا وتخريجاء 
مع براعة خط وطؤزف ضبطء شاعرًا مُجِيدًا مطبوعاء ذا فكاهة وخسن مجالسة . رأس 
بسَبْتة» بعد إجازته البحر من الأندلس والاحتلال بفاسء نائبًا عن ملك المغرب 
السلطان أبي سعيد بن عبد الحق» لأمر مَتّ به إليه قبل استقلاله» ليس هذا موضع 


ذكره. ثم استبدٌ بها مخالقًا عليه» لأمر يطول شرحهء أجرى فيه مُوَنّى الجانب من 
الخلع؛ باسلًا مقدامًاء سَكون الطائرء مثقَّمًا بخلال رئاسته» ضامًا لأطرافها. ونازله 


.)7”00 ورد فقط البيت الأول في الحلة السيراء (ج ؟ ص‎ )١( 
في الحلة السيراء: (بينا». (9) في المصدر نفسه: «الناس؟.‎ )1( 
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جيش المغربء وبيد أميره ولده أبو القاسم مُرْتَهنَاء فأتيح له ظفرٌ أجلى ليلة غربيات 
المحلّة. والأثر فيهاء واستخلاص ولده. 

مشيخته: أخذ عن جماعة من أهل بلده وغيرهم» قراءة وسماعًا وإجازة. فممن 
أخذ عنه من أهل بلده سَبتة» أبو إسحلق الغافقي» وأبو عبد الله بن رُشيدء وأبو الظفر 
المنورقي» وأبو القاسم البلفيقي» وأبو علي الحسن بن طاهر الحسيني» وأبو إسحلق 
النّلمساني» وأبو محمد عبد الله بن أبي القاسم الأنصاري» وأبو القاسم بن الشَّاط . 
وبغرناطة لما قدم عليهاء مُعْرَبَا عن وطنهء عند تصيّره إلى الإيالة النُصرية من أيديهم» 
وسكناه بهاء عن أبي محمد عبد المنعم بن سماك» وأبي جعفر بن الزبير» وأبي 
محمد بن المؤذن» وأبي الحسن بن مُسْتقورء وغيرهم. ومن أهل ألمرية أبو عبد الله 
محمد بن الصايغ. وأبو عبد الله بن شعيب. ومن أهل مالقة الولي أبو عبد الله بن 
الطّنجالي» وأبو محمد الباهلي» وأبو الحسن بن منظور» وأبو الحسن بن مصامد. 
ومن أهل الخضراءء أبو جعفر بن خميس. ومن أهل بأُش أبو عبد الله بن الكماد. 
ومن أهل أزجبة”'' أبو زكريا البُرشاني. ومن أهل بجاية أبو علي ناصر الدين 
المشدالى» وأبو عبد الله بن غربوز. ومن أهل فاس أبو عبد الله المومناني. ومن أهل 
تيزى و عبد الله محمد القيسى. وكتب له بالإجازة طائفة كبيرة من آهل المشرق» 
منهم قطب الدين القسطلاني. ْ 

شعره: قال لي شيخنا أبو البركات: سأليّه وأنا معه واقفٌ بسور قصبة سَبْتة 
أن يجيزني ويكتب لي من شعره» فكتب لي قطيعات منها في تهنئة السلطان أبي 
الجيوش يوم ولايته: [الكامل] 


الآن عاد إلى الإمامة ثُورُهاا وارتاح منيِرُها وهَشٌ سريرّها 


وبدا لنا من بعد طول قطوبها 
وَضَعَتْ أزئقها بكفٌ خليفة 
خِرْصائهُمْ ووجوهُّهُمْ في ظلمة ال 
وَسَعّ الرعايا تمه عذلك 
حتى اغتدث بالحب فيه صدورُها 


منها التهثل واستبانَ سرورها 
هو أضْلّها الأؤلى بها ونصيرها 
بَذْلَ التدى واللائمين ظهورها 
تفع المشار نجومّها وبدورها 
لم يزل إليه قلوبهم ويَصُوره"" 
تلآى وأَخْلَض في الولاء ضميرها 


. أزجبة: بالإسبانية 20108 وهي بلدة تقع جنوب شرقي غرناطة‎ )١( 


(؟) هذا البيت مختل الوزن والمعنى. 
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رام العُداةٌ لمجده كَيْدًا فلم 
وكذاك فِغْلٌاللى فيمن كاده 
مولايء إِنْا عصبةً معروفة 
جئنا نُقضّي من حقوقك واجبا 
ولقد خدمْتٌ مقامكمْ من قبلها 
فاجذبٌ بضَبّْعي من حضيض مزارتي 
وافقَككني من أشر قْرْط خصاصة 
لازت للإسلام تحميأمّة 
وبقيت في عروسَغدٍ شامل 


وفي الإلغاز بالأقلام والمخبرة: [الوافر] 


وسزب ضَمْهُمْ دَسْتٌ ستيرٌ 
قد اختصروا فلم يُمْرَش سآد 
لهم كأس إذا دارث عليهِمْ 
وأفْسَوا سِرٌ ساقيه'" بلفظ 
وهَرْتْ من رؤوسهمُ نشاطا 
فصا إن تُحَلَلهُمْ رالا 
صلاب حين تعجمهمْ ولكن 
لهم عقل يلوم على القوافي 
طويلْهُم يطول العُْمْرٌ منه 
يقح انيم ات 8 
فقل لي: من هُمء لا زْلتَ فَرْدًا 


تنجخ مساعتّها وساء نا 
جهلا وعَرّنْهُ المُنى وغرورها 
بالحبٌ فيك صغيرها وكبيرها 
نُسدي المدائحً''' تارةً ونبيرها 
تترافد عنتما يعة تطيرها 
قن" عرست وعلن يدنك مسيرها 
عنفث فلم يقصدٌُ سواك أسيرّها 
دانته مما يتقنئي ويجيرها 
حت ديق رمن الر قات لتدريها 


شبابٌ ليس يفزعهم قّتيرٌ 
فقدأزِفٌ التَّرَحْلٌ والمسير 
وعند الصَّحْويَعْروهُمْ فتور 
فَشْأنَهُمٌ المَّلمْئُمُ والقصور 
إذا طعنوا فَدَمْعْهُمْ غزير 
ذلك" نوم نذا كفو 
أخا تغب ويخترم القصير 
بغير القطع عضِْوهُمُ الكبير 


دياجى المشكلات به تسير 


نكبته : تنظر في العبادلة في اسم أبيه”" . 


مولده: سنة سبع وسبعين وستمائة . 


وفاته : عام تسعة عشر وسبعمائة» فى شعبان » رحمه الله . 
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)١(‏ في الأصل: «بالمدائح»» وكذا ينكسر الوزن. (؟) كلمة «من» ساقطة في الأصل. 

(6) في الأصل: «سياقهم»» وكذا يختل الوزن والمعنى. 

(4) في الأصل: «لذاك»» وكذا يتكسر الوزن. (0) صدر هذا البيت مختل الوزن. 

(1) تقدمت ترجمة أبيه عبد الله بن محمد بن أبي عزفة اللخمي في الجزء الثالث من الإحاطة. 
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8 0 ( 
يحيال بن علي بن غانية الصحراوي» الآمير أبو ا 


حاله: كان بطلا شهمًا حازمّاء كثير الدهاءِ والإقدام» والمعرفة بالحروب» 
مُجْمَعًا على تقدمه. نشأ في صحبة الأمير بقرطبة محمد ابن الحاج اللّمتوني وولاه 
مدينة إسشتجة» فهي أول ولايته. وليها يحيئ» وتزوج محمد بن الحاج أنه غائية أ يعذ 
أبيه وكفله» وأقام معه بقرطبة» إلى أن كان من محمد ابن الحاج ما كان من مداخلة 
ا 9 
يحيئ الحفيدء الوالي في ذلك العهد بمدينة فاسء» ولم يتم له الأمرء فأجلي عن 
نكبته. وانفصل يحيئ بن غانية عن جماعته» وأقام متصرّفا في الحروب» معروف 
الحق والغِناء» إلى أن اشتهرت بسالته وديانته» ورغب يديّر بن وَرَقاء صاحب بلنسية» 
من السلطان في توجيهه إليه» ليستعين به على مدافعة العٌدرّء فأجيب إلى ذلك. 
فوصل يحيئ بلنسية» وأقام بها ذابًا عن المسلمين» إلى أن توفي يدير بن ورقاء فولاه 
علي بن يوسف إياها وشرق الأندلس» فظهر غناؤه وجهادهء وهزم الله بها ابن رُدْمير 
الطاغية منازلا إفراغة على يدهء فطار ذكره» وعظم صيته» واشتهر سَعْدُهء وأسّل عن 
البيضة دفاعه. 


أخبار عزمه: حكي عنه أنه تزوج في قُتوّته امرأة من قومه شريفة جميلة» وقرٌ 
بها عيئاء ثم تركها وطلّقهاء فسئل عن ذلكء. فقال: والله ما فارقتها عن جِلّة تُذَّمَ 
ولكن خفت أن أشتغل بها عن الجهاد. ولم يزل يدافع النصارى عن المسلمين 
بالأندلس» فهزم ابن رذميرء وأقلع محلاتهم عن مدينة الأشبونة» واستمسك به حال 
الأتداليين. ووُلي قرطبة وما إليها من قبل تاشفِين بن علي بن يوسفء. عام ثمانية 
وثلاثين وخمسمائة» فاستقامت الأمور بحسن سيرته» وظهور سعدهء إلى صفر من عام 
تسعة وثلائين. وكانت ثورة ابن قَسِي باكورة الفتنة. ولما خرج إلى لبْلة» ثار ابن 
حَمْدين بقرطبة دار مُلْكه في رمضان من العام واستباح قَضرهء وانطلقت الأيدي على 
قومهء وتمّ له الأمر. وبلغ يحيئ الخبرء فرجع أدراجه إلى إشبيليةء فثار به أهلهاء 
وناصبوه الحرب وأصابوه بجراحة» فلجأ إلى حصن مرجانة» فأقام به يصابر الهول» 
ويرقّع القّئن. ثم تحرّك إليه جيش ابن حمدينء وكانت بينهما وقيعة انهزم فيها ابن 
حمدين» واستولى ابن غانية على قرطبة» في شعبان من عام أربعين» وتحصّن ابن 
حمدين بأنْدوجر ممتنعًا بها. ونهض يحيئ إلى منازلته» فاستعان ابن حمدين بملك 


)١(‏ ترجمة يحيئ بن غانية في المعجب (ص 747) وصفحات متفرقة من المغرب ونفح الطيب. 
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قشتالة» وأطمعه في قرطبة» فتحرّك إلى نُصرته. ولما وصل أندوجرء أعْذّر يحيئ في 
الدفاع والمصابرة» ثم انصرف بالجيش إلى قرطبة» وأخذ العدُوٌ في آثارهم» صحبة 
مستغيثه ابن حمدين. فنازل قرطبة., وامتنع ابن غانية بالقصر ومائليه من المدينة. 
وأدخل ابن حمدين النصارى قرطبة في عاشر ذي الحجة من عام أربعين» فاستباحوا 
المسجدء وأخذوا ما كان به من النواقيس2©'(7)» ومزقوا مصاحفهء ومنها زعموا مصحف 
عثمان» وأنزلوا المنار من الصّومعة» وكان كله فِضّةء وتخرقت الأسواق» وأفسدت 
المدينة» وظهر من صبر ابن غانة وسدد امف وصلاق وقاعنة ما أيُأس منه. وكان 
من قَدَر الله» أن بَلَعْ طاغية الروم يوم دخولهم قرطبة» اجتياز الموحٌدين إلى الأندلس» 
فأجال طاغيتهم قداح الرأي» فاقتضى أن يهادن ابن غانية» ويتركه بقرطبة في نحر 
عدرّه من الموحدين» سدًا بينهم وبين بلاده. فعُقدت الشروط» ونزل إليه ابن غانية 
فعاقده» واستحضر له أهل قرطبة» وقال لهم: أنا قد فعلت معكم من الخيرء ما لم 
يفعله مَنْ قبلي» غلبتكم في بلدكم وتركتكم رعيّة لي» وقد ولّيت عليكم يحيئ بن 
غانية» فاسمعوا له وأطيعوا. قال المؤرخ: وفْخر الطاغية في ذلك اليوم بقومهء وقال: 
ولا يُريبنكم أن تكونوا تحت يدي ونظريء فعندي كتابُ نبيكم إلى بدي . حدّث ابن 
أم العماد أبو الحسن» قال: حضرتٌ» وأحضر حق من ذهَبء قتح وأخرج منه كتابٌ 
من رسول الله يك إلى قيصر ملك الرومء وهو جذه برّغمه. والكتاب بخط علي بن 
أبي طالب. قال أبو الحسن: قرأته من أوله إلى آخره» كما جاءًَ في حديث البخاري. 
وانصرف إلى بلاده. وانصرف ابن حَمُدين» فكان هلاكه بمالقة» بعد اضطراب كثير. 
واستقرٌ ابن غانية بقرطبة الغادر به أهلهاء فشرع في بنيان القصبة وسدٌّ عؤرتهاء وسام 
أهلها الخسف وسوء العذابء, ووالى إغُرامهم؛ واستعجل أمرهم» واتصل سَلْمِه مع 
العدو إلى تمام أحد وأربعين وخمسمائة» وقد تملك الموحدون إشبيلية وما إليها. 
وضيّق عليه النصارى في طلب الإتاوة» واشْتَطُوا عليه في طلب ما بيده» ونزل 
طاغيتهم أندوجر وبه رجل يعرف بالعربي» واستدعى ابن غانية» فلمًا تحصّل بمحلته. 
طلبه بالتخلي عن بيّاسة وأبّدة» فكان ذلك. وتشاغل الموحدون بأمر ثائر نازعهم 
بالمقرب» فكله. العدو على الأتدلسن قتازل الأشتونة وفتعريق؛ .والمزية وطذطوشة 
ولاردة وإفراغة» وطمع في استئصال بلاد الإسلام» فداخل ابن غانية سرًا منْ بإشبيلية 
من الموحُدين» ووصله كتاب خليفتهم بما أحبٌّ» وتحرك الطاغية في جيوش لا ثرام. 
وطالب ابن غانية بالخروج عن جيّان وتسليمها إليه» وكاده» حسبما تقدم في اسم 


دلق المراد بالنواقيس مصابيح المسجد المغطاة بأغطية نحاسية تشبه النواقيس. من تعليق الأستاذ 
محمد عبد الله عئان» الإحاطة ج 3 ص ادرف حاشية رقم ١‏ 


0 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 
عبد الملك بن سعيد. ونهض بعد هذه الكائنة إلى غرناطة» وهي آخر ما تبقى 
للمرابطين من القواعد ليجمع بها أعيان لَمْنُونة ومسُوفة» في شأن صرف الأمر إلى 
الموحدين. 

وفاته: ولما وصل الأمير يحيئ بن غانية إلى غرناطة أقام بها شهرين» وتوفي 
عصر يوم الجمعة الرابع عشر من شعبان عام ثلاثة وأربعين وخمسمائة» ودفن بداخل 
القصبة في المسجد الصغيرء المتصل بقصر باديس بن حَبُوس"'"'2 مجاورًا له في 
مدفنه» وعليه فى لوح من الرخام تاريخ وفاته» والناس يقصدوه للتبرك به. 


يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن توقورت بن وريابطن 
بن يب 5 ٠‏ زف 
ابن منصور بن مصالة بن أمية بن وايامى الصنهاجي ثم اللمتوني 


يكن آبا يعقوب: ويلقب بان السلمة: 


أوليته: ذكروا أن يحيئ بن إبراهيم بن توقورت حجسٌّء وهو كبير قبيل 
الصحراويين في عشر الأربعين وأربعمائة» واجتاز على القيروان وهي موفورة 
بالعلماء» وتعرّف بالفقيه أبي عُمران الفاسي» ورغب إليه أن ينظر له في طلب من 
يستصحبه» ليعلّم قومه ويفقههمء فخاطب له فقيهًا من فقهاء المغرب الأقصى اسمه 
واجاج» واختار له واجاج عبد الله بن ياسين القائم بدولتهمء البادي نظم تَشْرهمء 
وتأليف كلمتهم» فاجتمع عليه سبعون شيحًا من نبهائهم ليعلمهم» فانقادوا له انقيادًا 
كبيرّاء وتناسل الناس. فضخم العددء وغزا معهم قبائل الصحراء. ثم التأنَّتْ حاله 
معهمء فصرفوهء وانتهبوا كتبهء فلجأ إلى أمير لمتونة يحيئ بن عمر بن تلايكان 
اللمتوني» فقبله. وأعاد حاله» وثابت طاعته» فأمضى القتل على من اختلف عليه. 
كع د ب له ام رو كو 1 بهم إلى 
٠»‏ فتملكوهاء وتملكوا الجبل. ثم ظهروا على المغرب» ثم قُتل ام 

يحيئئل بن عمرء فقدّم عبد الله أخاه أبا بكر بن عمر بدَّرْعة» ونهد به» فتملك 


)١(‏ في الأصل: «حيوس؛ بالياء. 

(؟) ترجمة يوسف بن تاشفين وأخباره في وفيات الأعيان (ج ه ص 454) والكامل في التاريخ (ج 
4 ص )511١‏ و(ج ٠١‏ ص )1١7‏ وجلوة الاقتباس (ص 47") وتاريخ ابن الوردي (ج ؟ ص 
*') ومذكرات الأمير عبد الله (ص ؟١١٠)‏ ونخبة الدهر (ص 595) وبغية الرواد (ج ١‏ ص 45) 
والحلل الموشية (ص 29) والبيان المغرب (ج 4 ص )١١١‏ والمعجب (ص 555) والروض 
المعطار (ص 187» مادة الزلاقة) وكتاب العبر (م 7 ص 875) وأعمال الأعلام (القسم الثاني 
ص 59860). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) ينان 
جبال المصامدةء واحتلّ بأغمات وريكة واستوطنها. ولعبد الله أخبار غريبة وشذوذ 
في الأحكام, الله أعلم بصحتها. وقَتَل عبد الله بن ياسين وا ولم يزل 
الأمير أبو بكر بن عمر حتى أخذ ثأره. وأثخن القتل فيهم. وقدَّم ابن عمه 
يوسف بن تاشفين بن إبراهيم على عسكر كبيرء فيهم أشياخ لمتونة» وقبائل البرابرة 
والمصامدة؛ واجتاز على بلاد المغرب» فدانت له. وطرق الأمير أبا بكر خبرٌ من 
قومه من الصحراء انزعج له» فولى يوسف بن تاشفين على مملكة المغرب» وترك 
معه الثلث من لمتونة» إخوانه» وأوصاهء وطلّق زوجته زينب» وأمره بتزوجها؛ لما 
بلاه من يُمنهاء فبّنى يوسف مدينة مراكش وحصّنهاء وتحبّب إلى الناس» واستكثر 
من الجنود والقوة» وجَبى الأموال» واستبدٌ بالأمر. ورجع الأمير أبو بكر من 
الصحراء سنة خمس وستين وأربعمائة» فألفى يوسف مستبدًا بأمرهء فسالمه» 
وانخلعَ له عن المُلْكء ورجع إلى صحرائهء فكان بها تَصِله هدايا يوسف إلى أن 
قتله السّودان. واستولى يوسف على المغرب كلهء ثم أجاز البحر إلى الأندلس» 
فهرّم الطاغية الهزيمة الكبرى بالزلاقة» وخلع أمراء الطوائف» وتملّك البلاد إلى 
حين وفاته. 


حاله: قال أبو بكر بن محمد بن يحيئ الصيرفي: كان» رحمه الله» خائمًا 
لربّه» كتومًا لسرّه» كثير الدعاءِ والاستخارة» مقبلا على الصلاة» مديمًا للاستغفار» 
شر عِقابه لمن تجرأ أو تعرض لانتقامه الاعتقالٌ الطويل» والقَيْدُ النّقيل» والضرب 
المُبرْح. إِلَا م مَن انتزى أو شق العصاء فالسيف أخسّم لانتثار الداء. يُواصل الفقهاءً» 
ويعظم العلماءة» ويصرف الأمور إليهم. ويأخذ فيها بآرائهم ؛ ويقضي على نفسه وغيره 
بفثيامم» خض على العدل» ويضدع بالحق» ويعضد الشّرع. ويخزم في المال» 
يولع بالاقتصاد في الملبس والمطعم والمسكن» إلى أن لقي اللهء مجذا في الأمورء 
مُلْقنَا للصواب؛ مستحبًا حال الجدء مؤدٌيًا إلى الرعايا حقّهاء من الذّب عنهاء والعَلظة 
على عدوهاء وإفاضة الأمن والعدل فيها. يرى صور الأشياء على حقيقتهاء تسمّى 
بأمير المسلمين لما احتل الأندلس وأوقع بالروم؛ وكان قَبْلُ يُدُعى الأمير يوسف. 
وقامت الخطبة فيها جميعًا باسمهء وبالعٌدُوة» بعد الخليفة العباسي. وكان درهمه 
فضّةء ودُنِئِره تِبْرّ محض» في إحدى صفحتي الدنير «لا إلله إلا الله محمد رسول 
الله»» وتحت ذلك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وفي الداير: «ومَن يتّبع غير 
الإسلام ديئًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين». وفي الصفحة الأخرى: 
«الإمام عبد الله أمير المسلمين»» وفي الداير: تاريخ ضربه وموضع سكته» وفي جهتي 
الدرهم ما حمله من ذلك . 


لقن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 

بعض أخباره: في سنة سبعين وأربعمائة وردت عليه كتب الأندلس» يبئُون 
حالهم. ويحركونه إلى نصرهم. وفي سنة اثنتين بعدها ورد عليه عبد الرحملن بن 
أسباط من ألمرية يشرح حال الأندلس. وفي سنئة خمس وسبعين بعدها وجّه إلى شراء 
العدّد فيها واستكثر منها. . وفي سنة ست بعدها فتح مدينة سَبْتة ودخلها عَنُوة على 
الثائر بها سَقُوت البَرْعُواطي . وفي سنة ثمان انسل يه تملك لاعة قشتالة مدينة 
طليطلة» وجاز إليه المععمد بن عباة بتفسة» وقاوضة واتعدعاه لقره 'المسلمين» 
وخرج إليه عن الجزيرة الخضراء. وعلم بذلك الأدفنش» 0 المسلمين 
معرضًا عن رؤساءٍ الطوائف» لا يرضى أخذ الجزية منهم» حتى انتهى إلى الخضراءء 
ومثل على شاطىءٍ البحرء وأمر أن يُكتب إلى الأمير يوسف بن تاشفين» والموج 
يضرب أرساغ فرسهء بما نسخته : 

«من أمير الملتين أذفونش بن فردلند إلى الأمير يوسف بن تاشفين. أمّا بعدء فلا 
خفاء على ذي عينين أنك أمير الملة المسلمة» كما أنا أمير الملّة النصرانية. ولم يَخْفَ 
عليكم ما عليه رؤساؤكم بالأندلس من التَّخْاذلء والتواكل» وإهمال الرعية» والإخلاد 
إلى الراحة» وأنا أسومهم سوء الحَسْفء وأضرب الديار» وأهْتِك الأستارء وأقتل 
الشبّان» وأسبى يي الولدان» ولا عذر لك في التخلفت عن تُصرتهم» إن أمكنتك قُدرة. 
هذا وأنتم تعتقدون أن الله تبارك وتعالى» فرض على كل منكمء قتال عشرة مناء ثم 
خف عنكم فجعل على كل واحد منكم قتال اثنين ن منّاء فإِن قتلاكم في الجنةء وقتلانا 
في النارء ونحن نعتقد أن الله أظهّرنا بكمء وأعاننا عليكم» إذ لا تقدرون دفاعاء ولا 
تستطيعون امتناعًا. وبلغنا عنك أنك في الاحتفال على نيّة الإقبال» فلا أدري إن كان 
الحين يبطىءٌ بك أمام التكذيب لما أنزل عليك. فإن كنت لا تستطيع الجواز فابعتٌ 
إليّ ما عندك من المراكب لأجوز إليك» وأناجزك في أحبٌ البقاع» فإِنْ غلبتني» فتلك 
غنيمة جاءت إليك» ونعمة مَكَلّت بين يديك. وإن غلبْتُكء كانت لى اليد العلياء 
واستكملْتٌ الإمارة. والله يتم الإرادة». ْ 

فأمر يوسف بن تاشفين أن يُكتب فى ظهر كتابه: «جوابك يا أذفونش» ما تراى 
لا ما تسمعه إن شاءً الله». وأردف الكتاب ببيت أبي الطيب”'': [الطويل] 


ولا كُنْبَ إِلّْا المَشرفيّةُ والقنا"؟2 ولا رُسُلٌ إِلّا الخميسٌ العَرَمْرَمُ 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص .)7”١04‏ وقد ورد هذا البيت في وفيات الأعيان (ج ه ص 776) استشهد به 
الخليفة المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي في سنة 54٠‏ هه ردًا على كتاب 
الأذفونش صاحب طليطلة وغرب جزيرة الأندلس. : 

(؟) في الديوان ووفيات الأعيان: اعنده». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) لين 


وعبر البحرء وقد استجاش أهل الأندلس. وكان اللقاءُ يوم الجمعة 
20 
فيها الفريقان» بحيث اقتحم الطاغية محلة المسلمين» وصدم يسارة جيوش الأندلس» 
واقتحم المرابطون محلته للحين. ثم برز الجميع إلى مأزق» تعارفت فيه الوجوهء 
فأبْلَوا بلاة عظيماء وأجْلّت عن هزيمة العدوء واستئصال شأفته. وأفلت أذفونش في 
فَلّ قليل» قد أصابته جراحةء وأعر الله المسلمين ونصرهم نصرًا لا كفاء له» وأكثر 
شعراءٌ المعتمد القول في ذلك. فمن ذلك قول عبد المجيد بن عبدون من قصيدة: 


[الوافر] 


رجب من عام تسعة وسبعين وأربعمائة. ووقفعت حرب مَرّة اختلط 


فأنن لغشت يا ادفونش هله 
ل" الحياة ول ران 
أقَمْتَ لدى الوغى سونا فَحَذْها 
فإن معت للحن ففقة :سام 
رأيت الصرْب تَطيِيبًا فَصَلْبْ 
أقام رجالك الأشقون كلا 
رَفْعُْنا هامهمْ في كل جلّع 
تسن تنده) اتشامة ةنا 
ولاك #السشاكن كفس 


نضا إذ راعه واجتاب ليلا 


2. 


سيبقى - حَسْرَةَ ويبيدٌإن لم 


فَحَدْثْ ما وراءَكَ ياعصاء'”" 
تازه وَهوَن لاتنام 
وإن شئت التُضار فثمٌ حام 
فانت غحلى صَليْسَكَ لاثلام 
وهل جيه ادر امن ينام؟ 
كما ارتفعث على الأيْك الحمام 


أتيح له بجانبها اكتتام 


إذا مالم يباشرهالظلام 


يودُلوَ أن طول الليل عام 
أبادَثنا القّناةأوالخسام 


)١(‏ كذا في أعمال الأعلام (القسم الثالث ص 7587). وقد اختلفت الرواية الإسلامية في تحديد 
تاريخ تلك الموقعة» فاتفق صاحب الحلل الموشية وابن الأبار وابن دحية وابن أبي زرع وابن 
أبي دينار» على أنها كانت يوم الجمعة الثاني عشر من رجب سنة 48 ه. الحلل الموشية (ص 
)4١ ٠٠‏ والتكملة (ج ١‏ ص 57) والمطرب (ص )١١9‏ والأنيس المطرب (ص 95 97) 
والمؤنس (ص .)3١8‏ وذهب ابن خلكان مذهب ابن الخطيب في أنها كانت يوم الجمعة 
الخامس عشر من رجب من العام المذكور. وفيات الأعيان (ج ‏ ص 584) و(ج 4 ص )541١‏ 
و(ج ه ص )2 
(؟) في الأصل: «شَمْلك»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
() أخذه من المثل: ما وراءك يا عصامُ»: يضرب في الاستخبار. مجمع الأمثال (ج ؟' ص 
قضفة” 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج م١6‏ 


لين القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 

وعاد إلى العُدُوة. ثم أجاز البحر ثانية إلى منازلة حصن لِيُيط”''» وفسد ما بينه 
وبين أغراء الأندلس» وعاد إلى العدوة» ثم أجاز البحر عام ثلاثة وثمانين وأربعمائة» 
عاملا على خَلّْعهم, العاف عدي عر الكه درا ميمت رمطانين لكام الكاكري 
ودخل القصر بالقصبة العليا منهاء واستحسنهء وأمر , 
بكل مكان منه. ثم تملك ألمرية وقرطبة وإشبيلية وغيرهاء في أخبار يطول اقتضاؤهاء 
والبقاءُ لله . 


بحفظه ومواصلة مرمّته» وطاف 


وفاته: توفي» رحمه الله» بمديئنة مراكش يوم الاثنين مستهل محرم سئنة 
خمسمائة. وممن رثاه أبو بكر بن سوّار من قصيدة أنشدها على قبره: [الكامل] 

ملك الملوكء وما تَرَكْتَ لعامل عملا من التَّقُوى يُشْارَكُ فيه 
والكل يعقوبٌ بمايطويه 
لم ترض فيها غير ما يزضيه 
خرجت عن التّكييف والتَّسْبيه 


نا رشيف ماأنت إلا يوسف 
أسْمَعْ' أمير المؤمنين» وناصر ال 
جوزيت خيرًا عن رعيتك التي 
أما مساعيك الكرام فإنها 


في كل عام غزوةٌ مبرورة 
تَصِلٌُ الجهادَ إلى الجهاد موفقا 
ويجي: مادَبْرْته كمجيئه 
متواضعاله مظني ديئه 
ولقد مَلَكتَ بحمّك الدنيا وكم 
لو رامت الأيامُ أن شخصي الذي 
إنا لمفجوعون منك بواحد 
وإذا سمعْتٌ حمامة في أيكة 
وممضى”" قد استرعى رعيّة أمَه 
إذا مِرَبْرُ الغاب صَرّى شِبْلَهُ 
وإذا على كان وز ملكه 


تزدي عديد الروم أو تٌفُْنيه 
حَمَمَ القضاءً بكل ما تَمّضيه 
في كل مانُبْديه أو تُحخفيه 
ملل لجرك اليا توي 
جُمِعَتْ خصال الخير أجمع فيه 
تبكي الهديل فإنها ترثيه 
فأقام فيهمْ حقٌّ مُسْترعيه 
في الغاب كان الشّبْل شِبْه أبيه 


إلق اختلف المؤرخون الذين تحذثوا عن حصار هذا الحصن في كتابة أسمهة » فرسموه: «ألييطى. 
و«أليط»»؛ و«ليط» و«الليط» و«لبّيط» وهيلبط» وهبلبيط» والِيّيط». راجع مملكة غرناطة في عهد 
)١(‏ في الأصل: «وميضٌ»»؛ وكذا يختلَ الوزن والمعنى معًا. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) نسن 
يوسف بن محمد بن يوسف بن محمد بن نصرا") 
ولي عهد أبيه أمير المسلمين» الغالب بالله. 
حاله: كان أميرًا جليلًا حصيمًا فاضلاء ظاهر النبل» محبًا في العلم.. .”2 من 
فئونه. مال إلى التعاليم والنجوم» أفرط في الاستغراق في ذلك» ونمى إلى أبيه؛ 
فأنكرهء وقصد يومًا منزله لأجل ذلك؛ ودخل المجلسء وبه مجلّدات كثيرة» وقال: 
ما هذه يا يوسف؟ فقالء سّئْرَا لغرضه المتوقع فيه نكير أبيه: يا مولاي» هي كتب 
أدب» فقال السلطان» وقد قنع منه بذلك: يا ولديء» ما أخذناهاء يعني السلطنة» إلا 
بقلة الأدب» تورية حسنة» إشارة إلى الثورة على ملوك كانوا تحت إيالتهم. فغرب في 
حسن النادرةة "وكات كذ ولاه عيده يعن أحيف: لو أمهلته الملية: 


يوسف بن عبد المؤمن بن علي" 

الخليفة أبو يعقوب الوالي بعد أبيه 

حاله: كان فاضلًا كاملا عدلا ورعًا جزلاء حافظا للقرآن بشرحهء عالمًا بحديث 
رسول الله وَل خَطَيِهِ وصحيحهء آية الموحُدين في الإعطاء والمواساة» راغبًا في 
العمارة هقانا 1 الجهاد. مشِيعًا للعدل. أصلح العُدْوة وأمّنهاء وأنّس شاردهاء 
وحصّن جزيرة الأندلس ببعوثه لهاء فقمعوا عاصيهاء واقْتّرعوا بالفتح أقاصيهاء وأحسن 
لأجنادهاء وأمدّهم من الخيل بالمُبين من أعدادهاء رحمه الله. 

ولده: ثمانية عشرء أكبرهم يعقوب ولي عهده. نَم بني عبد المؤمن 
وجَوْهرتُّهم . 

حاجبه: أبو حفص شقيقه . 


وزراؤه: إدريس بن جامع» ثم أبو بكر بن يوسف الكومي. 


.)45 ترجمة يوسف بن الغالب بالله محمد بن يوسف النصري في اللمحة البدرية (ص‎ )١( 

(؟) بياض في الأصول. 

() ترجمة يوسف بن عبد المؤمن الموحدي في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 87) ووفيات 
الأعيان (ج ه ص 485) والحلل الموشية (ص )١١4‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص )١659‏ 
وكتاب العبر لابن خلدون (م 5 ص 074) وتاريخ المن بالإمامة (ص )5١8‏ والكامل في التاريخ 
(ج ١١‏ ص 28068) والمعجب (ص .)9١08‏ 


0 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 

قُضاته : حجاج بن يوسف بن عُمران» وابن مَضاء. 

كتّابه: أبو الحسن بن عيّاش القرطبي» وأبو العباس بن طاهر بن مَحْشّرة. 

بعض أخباره : فى أيامه استوصلت دولة ابن مَرْدّنيش» بعد حروب مبيرة» 
ودوّخ إفريقية» وردٌ أهل باجّة إلى وطنهم» بعد تملّك العدرٌ إياه» وجبرهم جَدًا 
واستنقادّاء وفتح حصن بلج. 

وفاته: في الثامن والعشرين لربيع الآخر سنة ثمانين وخمسمائة» بظاهر شنترين 
من سهم أصابه في خبائه» وهو محاصر لهاء فقضى عليه» وكتم موته. حتى اشتهر 
بعد رحيله. ذكر ذلك أبو الحسن بن أبي محمد الشّريشي» فكانت خلافته اثنين 
وعشرين عاماء» وعشرة أشهر» وعشرة أيام, وعمره سبع وأربعون سئة . 

مولده: في مستهل سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة» ودخل غرناطة لأول مرة» 
ووجب ذكره فيمن حل بها. 


: 5 5 010 
يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو 


أمير المسلمين بالمغرب» يكنى أبا يعقوب. 

أوليته : معروفة مذ وقع الإلماع بذلك في اسم أمير المسلمين أبيه. 

حاله: كان ملكا عالي الهمة؛ بعيد الصيت» مرهوب الشّباء رابط الجأش» 
صعب الشّكيمة» على عهده اعتُّلي الملك». وناشب القبيل» واستوسق الأمر. جاز إلى 
الأندلس مع والدهء ودوّخ بين يديه بلاد الروم» ووقف بظاهر قرطبة وإشبيلية» وحضر 
الوقيغة 'يذتوته؟""+ وجرت ييته وبين تنلطان الأندلسن» عن عهدف بمتاقرات أشلت 
أخيرًا عن لحاق السلطان به مُسْتَعتَبّاء واستقر آخْرًا محاصرًا لتلمسان» غازيًا لبني زيّان 
الأمراء بهاء وابتنى مدينة سمّاها تلمسان الجديدة» وأقام محاصرًا لهاء مُضَيّنَا على 
أهلها نحوًا من ثمانية أعوام» وعظَمَنْه الملوك شرقًا وغربّاء ووردت عليه الوُسل 
والهدايا من كل جهة. وهابه الأقارب والأباعد. 


)١(‏ ترجمة يوسف بن يعقوب بن عبد الحق في اللمحة البدرية (ص 15) والحلل الموشية (ص 
)١79‏ والأعلام (ج 8 ص 508). 

00 ذنونه: كذا ورد اسمه في الرواية الإسلامية» واسمه في الرواية الإسبانية هو: دون نونيو دي 
لاراء 2ه[ 126 مقتلة 011 ١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يعقوب) كن 

وفاته: ولما أراد الله إنفاذ حكمه فيه» قيض له عبْدًا خصيًا حَبَشْياء أسِمّه بقتل 
10 تسريه فى سارو عثر له ماده ٠»‏ فافْتحم عليه دار الملك على حين 
عمل فداه بسكين أعدّه لذلك» وضجح القصر. ٠‏ وخرج وبالسلطان رمق » ثم توفي من 
الغد. أو قريبًا مله فى أوائل ذي فعدة من عام ستة وسبعماثئة» فكانت دولته إحدى 
وعشرين سنة وأشهرّاء وانتقل إلى مدفن سلفه بسلاء وقبره بها. وركب قاتِله فرسًا 
أعجها ركضاء يروم النجاة واللحاق بالبلد المحصور» وسبقه الصٌياح» سد بعض 
الأبواب التي أمل النجاة منهاء وقتل وألحق به به كثير من جنسه. 


وجرى ذكره في القعة الشسيه درل لجرك" موا نالجتهء» يجا نض 
[الرجز] 

حتى إذا الله إليه قَيِّضَهْ ‏ قامابنه يوسفٌ فيها عَوْضَه 

وَهْوَّ الهمامٌُ المَلِكَ الكبيرُ فابتهج المِئبرٌ والسّريرٌ 


وضخم الملكُ وذاعَ الصَّيتٌ 
وساعد السّعْدٌ وأغضى الذَهْدٌ 
أبن الجودٌ وجيف الباس 
ثم تقضّى معظمالزمانٍ 
حتى أمَلّ تلمسانَ للفرج 
لما توفي درج السعد درخ 


وخلص السو له والجَهِرٌ 
واستَشْعّر الخشية منه الناس 
00 حضو بني زيَانٍ 
فانفرج لع اش 


5 وتقدّم السلطان ل من البرْ لقي 0 والتعجب مئه » ووجّه 
ولده وولي عهده. 


يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن بكر بن حمامة 
: 59 أت 2 زفق 
ابن محمد بن رزين بن فقوس بن كرناطة بن مَرِين 


من قبيلة زّناتة» أمير المسلمين» المُكنى بأبي يوسف,. الملقّب بالمنصورء رحمه 


)١(‏ المراد كتاب «رقم الحلل» في نظم الدول»» وهو كتاب للسان الدين ابن الخطيب. 
(؟) ترجمة يعقوب بن عبد الحق المريني في اللمحة البدرية (ص ؟5) والحلل الموشية 
والأعلام (ج 4 ص .)١94‏ 


(ص 00089 


لذن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يعقوب) 


أوليته: ظهر بالمغرب أبوه الأمير عبد الحق. وقد اضطربت دولة الموحُدين» 
واكاك ابره »وموك عرت وات )لعج القدولة عن كف عدراتهن ) :خرص الأميز 
عبد الحق في بحبوحة قومه من الصحراءء ودعا إلى نفسه» واستخلص الملك بسيفهء 
عام عشرة وستمائة» وكان على ما يكون عليه مِثْله. ممن جعله الله جُرْئومة مُلْكَ 
وحَدّم دولة» من الصّدْق والدّهاءٍ والشجاعة. ورأى في نومه كأنّ شُعَلُا أربع من نارء 
رجن منهء فَعَلَّوْنَ في جوٌ المغرب» ثم احْتّوين على جميع أقطاره؛ فكان تأويلها ' 
تملك بنيه الأربعة بعدهء والله يُؤتي مُلْكه من يشاءً. وكان له من الولد إدريس» 
وعثمان» وعبد الله» ومحمدء وأبو يحيئء» وأبو يوسف. ويعقوب هذا. ولمّا هلك 
هو وابنه إدريس في وقِيعة رياح» ولي أمره عثمان ولدهء ثم ولي بعده أخوه محمدء 
ثم ولي بعده أبو يحيئ أخوهما. وفي أيامه انُسق الملك؛ وضَحُم الأمرء وافتتحت 
البلاد. ا قام 
بالملك أخوه يعقوب المترجم به وأرّث المُلْك بنيه. 

حاله: كان ديّنَا فاضلا حييّاء جوادًا سَمْحَاه شجاعًاء محبًا في الصالحين» 
منقادًا إلى الخيرء حريصًا على الجهاد. أجاز ولده في أوائل عام اثنين وسبعين 
وستماثة إلى الأندلس» ثم عبر بنفسه في سرار صفر من العام بعده» فاحتلٌ بظاهر 
إشبيلية» وكسّر جيش الرُوم المنعقد على زعيمهم المسمى ذُنُونه بظاهر إستجة في 
ربيع الآخر من العام. ثم عبر ثانيّاء مغتنمًا ما نشأ بين الروم من القُرْقة» فغزا مدينة 
قرطبة» وصار أمر العدو في أطواق المُرُنْتيرة» بحيث لا يوجد في بطن القتيل منها 
إلا التقي أل رمقكة: لافار الغارات» وانتساف الأقوات: وحديث الفتنة. 
وسببها ما كان من تصير مالقة إليهء من أيدي المنتزين عليها من بني إشقيلولة» ثم 
عودتها إلى سلطان الأندلس» من أيدي رجاله»ء شيوخ بني مُحَلّىء ثم تدارك الله 
المسلمين بصلاح ذات البين» واحتلّ بظاهر غرناطة» في بعض هذه الغزوات» فنزل 
بقرية إسقطمر من مَرْجهاء واحتفل السلطان» رحمه الله. في بره وأَجْرّل نزله 
وتوجيه ولده إليه. وذكر سيرته شاعرُهم أبو فارس عرُوز في اررق فقال: 
[الرجز] 

سيرةٌ يعقوب بن عبد الحَقٌّ قد حازز فيها قصَّبات السَّبْقٍ 

لجان عثرا عات" . «كدخي لصاوو دان 

يقوم للكتاب ثُلْتَ اليل وما له عن وزده من سبيل 
حتى إذا الصباحٌ لاح وارتفغ ‏ قام وصلى للإلله ورككع 
وضج بالتشبيح والتُقُديس حتى يتم الحزْبٌ في التْمْلِيسٍِ 


عبرا أولا كانه شتير 
ثم فوح الشَّام باجتهاد 
سؤاله تعجز عنه الطلية 
يعقد الكَنْب إلى وقت الضحى 
وناكد التعتتنات حال اتن 
ويدخل الأشياحٌ من مَرِين 
كأنهم مثلٌُ النجوم الزُهر 
قد أسشبر الوقار والسكينة 
حت "إخانما ان رقف اليه 
يبقى إلى وقت صلاة العَصر 
ويَنْصِف المظلوم ممن ظلمة 
ثميؤمٌبَيْتةالكريما 
كثمينلم تارةًء وتارةٌ 
ما إن ينام الليل إِلّا ساهرا 
فهل سمعتم مثل هذه السّيرة 
انود الف كنات متن التفتل اه 
كذاك كان فِعْله قديما 


ومن الرّجز المسمى بِقَّطع السّلوك7"© من تأليفناء في ذكره» قولي: [الرجز] 


تنه "هنذا الأمر عيد التحن 
واستخلص الملك بحدٌ المرهف 
وكان سلطانًا عظيم الجود 
فأعلى الأيام نورٌ سَّعده 
عشمان ثمبعذده محمد 


تمهّدالملك لهلماهَلَك 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يعقوب) 


والقَصّص الآتي بكل خَبَّرِ 
وبعده المشهرر بالإنجاد 
ومن الدية من اجدل الككية 
ثم يصأيها كفعل الصّلحا 
في باطنٍ من سره وظاهر 
نراقي والتعدبير والمزميهن 
ولافتّى في قوله يَجُجور 
وبينهم يعقوب مثل البَّذْر 
قام إلى بيت للتدئى والفخر 
يأني إلى بيث العُلى والأمر 
ولم يَزل إلى صلاة العَثْمه 
ويترك الوزير والحخديما 
يدير الأمور بللإدارة 
ينوي الجهاد باطئًا وظاهرا 
ومذهالمآئرالأثيره 
أو مالكِ في الدهر أو مملوك 
بذاك نال المُلْك والتعظيما 


أكرم من نال العُلى بِحَقّ 
لسن مجدٍ عظيم الشرف 
وصَّدقت رؤياه في الوجود 
ونالهاأبناؤه من بعده 
ثم أبو يحيئ الحمام الأسْعّد 
ولك الشخد يه عنيت يلك 


)١(‏ هو كتاب «رقم الحلل» في نظم الدول» للسان الدين ابن الخطيب. 
(؟) في الأصل: «تبوّأ»» وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا الهمزة وأبقينا على الألف. 


لدلضوا 


نض 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


وكان ذا فضبل وميدى وورع 
ئمأنَث وفاتهالمشهوره 

وهو أبو يوسف غلاب العدا 
مُمَهّد الملك ومُوري الرّنْد 
مُدَّت إلى نضرته الاقف 
فاقتحم البحر سريعًا وعَبّرْ 
ووقعت في عهذده نار 
وآلث الحسال إلتئ اتام 
حتى إذا الله إليه قَبَضَهُ 


والملك العلىُ حله لديه 
قد رسمَّ الملك فيهم واخترع 
فولي المنصور تلك الصّوره 
وواحدُ الأملاك ناننا وتدى 
وباسط العدل ومُولي الرّفْد 
والروم في العُدوان لا تَكَفٌ 
ودافع الأعداءَ فيها وصَبَّرْ 
وفتثةً ضاقت لهاالصّدور 
فما أفتحيعف خحرمة الإسلام 
قام ابنُّه يوسف فيهاعِوَضَهُ 


وفاته : توفي في شهر المحرم عام خمسة وثمانين وستماتة» بالجزيرة الخضراء 
ودُفن بها. ثم احثّمل بَعْدُ إلى سَلاء فدفن بالجبانة المعروفة هنالك لملوك من بني 
مرين. ومحلٌ هذا السلطان فى الملوك المجاهدين المرابطين معروف» تغمّده الله 


بر حمته . 


الأعبان والوزراء والأماثل والكبراء 
يحيئ بن رحو بن تاشفين بن معطي بن شريفين 
أقرب القبائل المرينية ا كه ٠‏ خدم جذه بتونس» ثم 
بالاندلسسء يكنى أبا زكرياء شيخ القبيل الزّناتي» ومحراب رأيهم. وقُطب رَحَى 
حاله: كان هذا الشيخ وحيدٌ دهره» وفريد وفته» وشامة أهل جلدته في اليل 
والمّطانة» والإدراك والرّجاحة؛ شديد الهزل مع البأو؛ والممالقة مع الَيْقُوره والمهاترة 
مع الحشمة» عارفًا بأخلاق الملوك وشروط جُلسائهاء حسن التوصّل إليهاء والتأني 
لأغراضهاء بعيد الغَوْرء كثير التكراءء لطيف الحيلة» عارفًا بسياسة الوطن» قَيُومًا على 
أخلاق أهله؛ عديم الرّضا بسير الملوك وإن أعلقوا بالعروة الوثقى يده ويسّروا على 
عبور عقبة الصّراط عونه» وأقطعوه الجنّة و-حده» ار 60 بهم مُغْريًا خائنة الأعين 


بتصرّفاتهم » مقتحمًا جمى اغتيابهم» قد اتخذ ذلك سجية أقطعته جانب القّطيعة برهة» 


)١(‏ طنارًا بهم: استهزاء بهم. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) لضن 


فارتكب لها الأداهم مدَّة» جمّاعة للمال» ذائدًا عنه بعصا التّقتير» وربما غَمّس فيه إبرة 
للصدقة وسامًا بينه وبين الوزيرء مُكْفِي السسماء على الأرض يرآية المسعين عل :الفتكة 
وما وراءهاء بمنيع موالاتهم» وبانيه يوم مكاشفة الملا إياه بالتُفرة» وكان قُطب الرّحى 
للقوم في الوجهة إلى الأمير عبد الحليم»؛ ومقيمُ رسمه. وانصرف إلى جهة مرّاكش 
عند الهزيمة عليه فانّصل بعميدها عامر بن محمد بن علي الهئتاتي» وجرت عليه 
خطوبء وعائت في الكثير من نعمته أكفٌ التّمزيق» ديْدَن الدهرء في الأموال 
المُحتجنة» والنقود المُكتنرّة» واستقرٌ أخيرًا بسجلماسة» في مظاهرة الأمير عبد الحليم 
المذكورء وبها هلك. وكان على إزرائه ولَسْب لسانه» واخز تلال حيَّةِ حدّته» ناصح 
الرأي لمن استنصحهء قوَّامًا فيه بالقسط» ولو على نفسه والوالدين والأقربين» فضيلة 
عُرف فيها شأوهء مقيمًا لكثير من الوٌسوم الحَسْبية. 

دخوله غرناطة: قدم غرناطة في جمادى من عام تسعة وخمسين وسبعمائة في 
غرض الرّسالة» ووصل صحبته قاضي الجماعة بالمغرب أبو عبد الله المققري» وكان 
من امتساكه بالأندلس» ما أوجب عودة المترجم به في شأنه» فتعدد الاستمتاع بِنُبْله. 


وفاته: توفي قتيلا في الهزيمة على الأمير عبد الحليم بظاهر سجلماسة في ربيع 
الأول من عام أربعة وستين وسبعمائة. 


يحيئ بن طلحة بن محلى البطوي, الوزير أبو زكريا 


حاله: كان مجموعًا رائعًاء حُسْنَ شكل وجمال رواءء ونصاعة ظَرْف» 
واستجادة مركب وبزّة» قديم الجا مرعى الوسيلة؛ دربًا على الخدمة. جلدًا على 
الوقوف والملازمة» مُجدي الجاه. تلم به نوبة تواضع» يتشبّث به الفقراء وأولي 
الكذية» فكه المجلس؛ محبًا في الأدب» ألما للظرفاء» عاملا على حسن الذّكر وطيب 
الأحدوثة: ولق الوزارة للسلطان أبي الحسنء» ونشأ في حجر أبيه» مانا إليهم 
بالخؤولة القديمة» فتملاً ما شاءًَ من قرب ومزيّة» وباشر حصار الجبل لمّا نازله 
الطاغية؛ لقرب عهد بفتحهء فأبلى وحَسُن أثره. نشأ بالأندلس» وسكن وادي آش 
وغرناطة» واستحقٌ الذكر لذلك. 


شعره: وكان ينظم الشعرء فمن ذلك قوله في مُزْدوجة في غرض الفخر: 
[الرجز] 

أفتا ابن طلخنو :ولا أبالني. “لتك الشترى في« الجر والمزال 

يحيئ حياة البيض والعّوالي مبيدٌ كل بطل مغتال 
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إن سمعوا باسمي في مجال 
أستّئزل القرن لدى الصّيال 
من أمَلي التفريق للأموال 
والشعر ]قن تسمحه من مقال 
أوقنع التعدريجي والاسفان 


يلقوا بأيديهم إلى التكال 
وأكتسين الكصتل على التضال 
والجمع بين الأقوال والفعال 
تعلم بأن السٌّخْر في أقوال 
وأفرنالأشبه بالأمثال 


وأفتفسل:التسسرجان بالل 
تن اشر أنيية اتنيتاول 
ذولي فى قر مان 
كه الشسه الشمب والتعال 


وأذكر الأيام والئيال 
ومَنْ وحيدٌ عصره الميكال 
بها أعالي الدَّهْر من أعال 
والمَخْتِد الصضُخم الحفيل الحال 
وكَرّم الأعمام والأخوال والصّون والعفاف والأفضال 
فمن يُساجاني فقَذَا يجال ومن يُتاضائني قذانضال 
وفاته: توفي في أواخر عام خمسة وثلاثين وسبعمائة؛ أصابه سهْمُ نفْطٍ رُمي به 
من سور تلمسان أيام الحصارء فقضى عليه» نفعه الله. 


يحيئ بن عبد الرحمئن بن إبراهيم 
ابن الحكيم اللخمي 

أخو الوزير أبي عبد الله بن الحكيم وكبيرة؛ يكنى أبا بكر رُنْدي الأصل. قد 
مرّ شيخ من ذكر أوّليته. دخل غرناطة مرات» وافدًا وزائوّاء وساكنًا ومغرّيًا. 

حاله: كان وزيرًا جليلاء وقورًا عفيمّاء سرِيًا فاضلاء رَحْب الجانب» كثير 
الأملء جم المعروف؛ شهير المحل» عريض الجاهء صريح الطعمة؛ من أقطاب 
أرباب النعم» ومُنْتَجعي الفلاحة بالأندلس. استبدٌ ببلده برهة» بإسناد ذلك إليه وإلى 
أخيه» من السلطان أمير المسلمين أبى يعقوب ملك المغربء الصائر إليه أمره عند 
نبذها مغاضبّاء ثم أصاره إلى إيالة السلطان» ثاني الملوك من بني نصرء على يدي 
أخيه كاتبه ووزير ولده. 

محنته ووفاته: ولمًا تقلّد أخوه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الحكيم الأمرء 
سما جاهّهء وعظم قدره. وتعدّد أملهء إلى أن تعدّى إليه أمر المحنة يوم الفتك 
بأخيه» فطاح في سبيله نشب وذهب في حادثه الشنيع مكسبّه. واستقرٌ مُعْرّيًا بمدينة 
فاس. تحت ستر وجراية» وبها أدْرَكته وفاته في أوائل شوال من عام عشرة 
وسبعماثة . 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) لم 


يحيئ بن عمر بن رحو بن عبد الله بن عبد الحق 


جَدُ الملوك من بني مَرِينء يكنى أبا زكرياء شيخ الغزاة» ورئيس جميع القبائل 
بالأندلس . 

أوليته: قد تقدمت الإشارة إلى أوّلية هذا البيت» ونحن تُلْمع بسبب التباذهم 
عن قومهمء وهو ما كان من قتل أخي جَدْهمء يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق» 
ابن أخي السلطان أبي يوسفء إذ كان ثائرًا مُضْعبّاء مظئّة للملك. ومحلا للآمال» 
فنافسه ولي العهد وأوقع بهء فوقع بينهم الشّتات» وفرٌ شيوخ هذا البيت وأتباعهم إلى 
تلمسان» ثم اجتازوا إلى الأندلس» منهم مَن آثر الجهادء أو نبا به ذلك الوطن» أو 
شّده الخوفء أو أحطب به الاستدعاء. فمنهم موسى وعمران والعباسء» أبناءً 
رحو بن عبد الله» وعثمان بن إدريس» وغيرهمء فبدت فيهم الشياخة» وصحبهم 
التقديم» وأقامت فيهم الحُطةء وتردّدت بينهم الولاية. 


حاله: هذا الشيخ تيوق الاتيكه لعز ماذه' الوساضة ب اسان تعدةه برعا 
وأصالة» ودهاءً ومعرفة» طِرْفٌ في الإدراك» عامل على الحُظوة» مستديمٌ للنعمء 
طيّب بالخدمة» كثير المزاولة والحنكة؛ شديد التّيقظء عظيم الملاحظة. مُسْتَغْرق 
الفكرة في ترتيب الأمور الدنيوية» بحّاث عن الأخبار» ملتمس للعُيون» حسن 
الجوار»ء مبذول النُصفة» بقيةٌ بيته بالعُدُوتين وشيخ رجاله. له الإمامة والتّبريز في 
معرفة لسانهم. وما يتعلّق به من شِعْرٍ ومُثْل وحكمة وخبر» و اعرويت علي رم 
من عَبّر مهم لأنْبتهاء ا قن قير للك نسّابة بطونهم وشعابهم. وعلامة 
سِيّرهم» وعوائدهم. ألمعيٌ ذكي» حافظ للكثير من الحكم والتواريخ » محفوظ 
الشّيبة من العصمة. طاهر الصون والعفّة مشهور الشّهامة والئّجدة» معتدل السَّحْاء» 
يضع الهناءة مواضع النُصب فلا يُخدع عن جدتهء ولا يطمع في غفلته. ولا ينازع 
فيما استحقّه من مزيّته. خدم الملوكء وخبر السيرء فترك الأخبار لعلمه» وعَضَل 

تولى رئاسة القبيل وسّط صَمَّر من عام سبعة وعشرين وسبعمائة» معوّضًا به 
عن شيخ العّزاة عثمان بن أبي العلاء» فتنعُم البيت» وخدن الشُهرة» عندما أظلم ما 
بينه وبين ابن المحروق مدبّر الدولة» ودافعه بالجيش في ملقى حرانه» من أحواز 
حِصْن أندرش مرات» تناصف الحرب فيهاء وربما ندر القَلْجِ في بعضهاء واستمرّت 
حاله إلى سابع محرم من عام تسعة وعشرين وسبعماثة» وأعيد عثمان بن أبي العلاء 
إلى رتبته على تَفئة مهلك ابن المحروق» وانتقل هو إلى مكانه بوادي آش في قومهء 


كلف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


تحت حفظٍ ومبرّة. ثم دالت له الدولة» وعادت إلى ولده الكرة» يوم القبض على 
نظرائه وقرابته» مُتْرَفي حظوته» ولد الشيخ أبي سعيد عثمان بن أبي العلاء» عند 
إيقاع الفتكة بهم يوم السبت التاسع والعشرين لربيع الأول عام أحد وأربعين 
وسبعمائة. واستمرّت له الولاية» وألقت عصاها كَلِمّة منه بالكفؤ الذي سلّم له 
المنازع» إلى أن قبض سلطانه. رحمه الله. فجرى ولده على وتيرة أبيهء ووقٌّى له 
صاع وفائه» فجدّد ولايته» وشدا حسّهء ونوّه رتبته» وصدر له يوم بيعته منشور 


اع 2 
كريم من إنشائي نصّه: 


«هذا ظهير كريم منزليُه في الظهائر الكريمة منزلة المعتمد في الظهر الكرامء 
أطلّع وجه التعظيم سافر القسامء وعقد راية العرٌ السامي الأعلام» وجدّد كريم المتات 
وقديم الذمام» وانتضى للدفاع عن ححَوزة الدين خسامًا يقر بمضائه صدر الخُسامء 
فأعلن تجديده بشدٌ أزر المُلك ومُناصحة الإسلام» وأعرب عن الاعتناء الذي لا تخلق 
جديده أيدي الليالي والأيام. أمر به الأمير عبد الله محمد ابن أمير المسلمين أبي 
الحجاج» ابن أمير المسلمين أبي الوليد بن نصرء أيّد الله أمره وأعرٌ نصرهء لوليّه الذي 
هو عماد سلطانه» وواحد خُلصائه؛ وسَيِف جهاده. ورأس أولي الدفاع عن بلاد 
وعِقد ملكهء ووُسْطى سِلكهء الشيخ الجليل الكبير الشهيرء الأعرٌ الأسْئى» الصدر 
الأسْمّى» الأحفلء الأسْعدء الأطهرء الأظهرء الكذاء أبي زكريا ابن الشيخ الكذاء 
أبي علي ابن الشيخ الكذاء أبي زيد رحُو بن عبد الله بن عبد الحقء زاد الله قَذْرَه 
علوا وتجده مشا وسواكة كنات كل از 


لما كان محلّه من مقامه؛ المحل الذي تتقاصر عنه أبصار الأطماع فترتَّدٌ 
حاسرة» وكان للدولة يدا باطشة. ومُقلة باصرة» فهو ملاك أمورها واردةً أو صادرةً: 
وسيف جهادها الذي أصبحت بمضائه ظافرة» وعلى أعدائها ظاهرة» وكان له الصَّيتَ 
البعيد» والذكر الحميد» :والرأئ السديد» والشمنيب الذي يلق به العتجيد: والقدر 
الذي سما منه الجيدء وعَرّفه القريب والبعيد» والجهاد الذي صدق به في قواعده 
الاجتهاد والتّقُليد. فإن أقام جيشًا أبُعد غارته» وإن دبّر أمرًا أحكم إدارته» مستظهرًا 
بالجلال الذي لبس شارته. فهو واحدٌ الزمان» والعُدّة الرفيعة من عُدد الإيمان» ومن 
له بذاته وسلفه علو الشَّانء وسمو المكان» والحسب الوثيق البُنْيانَء ولبيته الكريم 
بيت بني رخو السّابقة في ولاية هذه الأوطان» والمدافعة عن حوزة المُلك وجمى 
السلطان. إن فوخروا صدعوا بالمكارم المغلُومة» ومثُوا إلى ملك المغرب ببئوة 
الغمومة» وتزيّنوا من حُلى الغرب بالتيجان المنظومة. فهم سيوف الدين» وأبطال 
الميادين» وأسود العّرين» ونجوم سماء بني مّرين. وكان سلفه الكريم؛ رضي الله 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) ينض 


عنهء يستضيغ من رأيه بالشّهابٍ الغاقب» ويحلّه من بساط تقريبه أعلى المراتب» 
ويستوضح ببركته جميع المذاهب» ويستظهر بصدق دفاعه على جهاد العَدوٌ الكاذب» 
ويرى أنه عر دولته» وسيف صؤلته» وذخيرة فخرهء وسياج أمره. جدّد له هذا ارتب 
تجديدًا صيّر الغاية منها ابتداة» واستأنف به إعلا» ولم يدّخر عنه حُظوة ولا اعتنا. 
وحين صيّر الله إليه مُلْك المولى أبيه بمظاهرته» وقلّده قلادة الملك بأصيل اجتهاده. 
وحميد سعيه» بعد أن سبق الألوف إلى الأخذ بثاره» وعاجلت البَطْشْة الكبرى يد 
انتداره» وأردى بنفسه الشّقي الذي سعى في تبديد شمل الإسلام وإطفاء أنواره» على 
تعدّد الملك يومئذ وتوفر أنصاره» فاستقرٌ الملك في قراره» وانسحب السّتر على محله 
وامتدّ ظل الحفظ على داره» عرّف وسيلة من المقام الذي قامهء والوفاء الذي رفع 
أعلامه. وألقى إليه في أهم الأمور بالمقاليدء وألزمه ملازمة الحضور بمجاسه السّعيد» 
وشديد الاغتباط على قربه مُسْتَنْجحًا منه بالرأي السّديدء ومُسْتَندَا من وَدْه إلى الركن 
السّديدء وأقامه بهذه الجزيرة الأندلسية عماد قومه فهو فيهم يسوب الكتيبة ووُْسْطى 
العقد الفريد» ونَذُْلكة الحساب وبيت القّصيدء فدوّاره منهم للشريدء فارع اللارف 
والتليدء الكفيل بالحسنى والمزيد. يقف ببابه أمراؤهم , وتنعقد في مجلسه آراؤهم. 
ويركض 0 مجددًا من ذلك ما عقده سلفه من تقديمه» وأوجبه مزيّة 
حديثه وقديمه. فهو م شيخ العُزاة على اختلاف قبائلهم . وتشعٌب وسائلهم. ٠‏ تتفاضل 
درجات القبول 6 بتعريفه» وتَشْرُف أقدارهم لديه بتشريفهء وتثبت واجباتهم 
بتقديره» وينالهم المزيد بتحقيقه للغناء منهم وتقريره» فهو بعدهء أيّده الله قبلة 
ل وميا أعمالهم» والأفق الذي يصوب من سحاب قَطره غمام تُوالهم» واليد 
التق تسعمتم عادة أطمعتهم وأموالهم. فليتولٌ ذلك عظيمَ القدرء منشرخ الصدرء حالا 
عن لاوا تيع محل لفان للد متألقًا في هالتها تألّق البدرء صادعًا بينهم 
باللّغات الزّناتية التي تدل على الأصالة العريقة والنُجار الحُرٌ. وهو إن شاء الله الحُسام 
الذي لا ينبه على الضريبة» ولا يزيده حُسئًا جلب الحُليٌ العجيبة؛ حتى يشكر الله 
والمسلمون اغتباط مقامه بمثله» ويزري بره به على من أسرٌ برّه من قبله» ويجني 
الملكُ ثمرة تقريبه من محله. ومن وقف على الظهير الكريم من الغزاة آساد الكفاح» 
ومتقلدي السيوف ومعتلقي الرماح» كُماة الهيجاءٍ وحُماة البطاح. حيث كانوا من 
مُوسطة أو ثغرء ومن أقيم في رسم من الجهاد أو أمرء أن يعلموا قدر هذه الغاية 
المُشْرقة» واليد المطلقة» والحُظوة المتألقة» فتكون أيديهم فيما قُلّدره ردًا ليده 
وعزائمهم متوجّهة إلى مقصدهء فقصدهء فقدره فوق الأقدارء وأمره الذي ناب أمره 
مقابل الابتدار» على توالي الأيام وتعاقب الأعصار. وكتب في كذا. . 


ملق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 


مولده: ولد بظاهر تلمسان» عند لحاق أبيه» رحمه الله» بسلطانها عام أحد 
وتسعين وستمائة» تلقيته من لفظه. 


ومن «المُسْتدرك»: وتمادت ولايته إلى الأوائل من شهر رمضان عام اثنين وستين 
وسبعمائة» فلمًا تصيّرت إلى قدار ناقتهاء محمد بن إسماعيل بن نصرء عَزَّلهء وهم 
به. فغرّبه إلى بلد الروم» فرارًا ادق بذ التسالة«والعيي وتكنه السين ‏ فاصيي 
بجراحة» ورد من صامته. وجَلى عن نفسه. فتخلصه عزمه ومضاؤه» واستقرٌ عند 
طاغية الروم» فأولاه من الجميل ما يفوت الوصف, واجتاز العُدُوة» فعُرف ذها حقة: 
وعادت رتبة هذا الرجل» بعد أن رد الله على سلطانها ملكه» إلى أحسن أحوالها من 
الجاه والحظوة» وانطلاق اليد. والسلطان مع ذلك مُنْطِوِ لهاغلى الضّفن لأمور؟ مدها 
عَْمْسٌ اليد في أمر عمّهء وقعوده عنهء وهو أحوج ما كان لنصرهء وانزحاله عنه في 
الشّدة.» عندما جمعه المنزل الخَشِنء فسحب عليه أذيال النكبة لابنه عثمان» مُتْرفى 
مرقب الظهور في عودته» والمستأثر بجواره» والمحكم في أمرهء فَتٌقُيْض عليهماء 
وعلى من لهماء مخالمًا للوقت فيهماء إذ كان متوافرًا على الحلم لِحذثان العودة» 
وجدة الإيالة» صبيحة يوم الاثنين لثالث عشر لرمضان عام أربعة وستين وسبعمائة» 
فأحاط بهم الرجال لهذا السلطان» والمُقِطوا من بين قُبيلهم» ودهمهم الرجال» آخذين 
بحجزهم وأيديهم إلى دور الثقاف. ثم أركبوا الأداهم» وانتقلوا إلى بعض الأطباق 
المتفرّقة بقصبة المُنكُب» واقتضى نظر السلطان جلاً المترجم به وأولاده من مَرْسى 
المنكبء وتُقل ولده الأكبر إلى ألمريّة حسبما مر في اسمهء فلينظر هنالك. واستقرٌ 
إلى هذا العهد. بعد قُفوله من الحم بمدينة فاس» فلقي بها برا وعناية» ولحق ولداه 
بالأندلس» وهما بهاء تحت جراية وولاية. 


٠‏ إلن4 
حاله: كان”"' شجاعًا حازمّاء أحظاه الأمير المذكور وصاهره» وجعل لِنَظره 


حصن 0 ومواضع كثيرة . وَفَسُدَتْ طاعته إياه» فقبيض عليه ونكبه وعدن 


.)555 23557٠ ترجمة يوسف بن هلال في أعمال الأعلام (القسم الثاني ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن سعد بن مردنيش»ء صاحب بلنسية وأطرافهاء وقد توفي سنة 051 ه. ترجم له 
لسان الدين ابن الخطيب في المجلد الثاني من الإحاطة. 

(؟) قارن بأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 7517). 

(5) في أعمال الأعلام: «مُطريشة». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) لضن 


واستخلص ما كان لنظره وتركه. فأعمل الحيلة» ولحق بِمُورَئَلُة فثار بهاء وعاقد 
عاتحق: وز علوي" على تير فا وملكة زليه تأعالك بتكيش "١‏ من قار 16 ولك بزل 
يضرب ويُوالي الصَرْبِ على بلنسية ويُشْجي أمْلّهاء وتملك الصَّخْرة والصَّخَيْرة 
وغيرهما. واتفق أنَّ خيلا جهّزها ابن سعد للضرب عليه عثرت بجملته متوجهًا إلى 
شَنْتَ بيطر””» فَقُبِض عليه» وقُيّدَ أسيرّاء فنهض به للحين إلى مُو َل وطلبه 
بإخلائهاء فأبى» فأمر ابن مَرْدنيش بإخراج غَيْنهِ اليُمْنى فأَخْرِجَتْ عو قُرٌب من 
الحصن”*) وطلبه بإخلائهاء فدعا برّؤْجه وطلَبها بإخلاءٍ التي ور لحر فيه 
الأخرى» فخمل على التكذيب» ولم يُجِبّْه أحدء فَأَخْرِجَتْ للحين عَيْنُه الأحرى 
وسِيقٌ إلى شاطبة» فبقى”*2 إلى أن مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة. ودخل غرناطة» 
وباشر منازلتها مع 0 صهره؛ فاستحق الذكر لذلك. 


ومن القضاة الأصليين وغيرهم 


يحيويل بن عبد الله بن يحيئ بن كثير بن وسلاسن 
ابن سمال بن مهايا المصمودي 


أوليته وحاله: دخل أبو عيسى يحيئ بن كثير”" الأندلس مع طارق بن زياد 
وقيل له الليئي؛ لأنه أسلم على يد رجل اسمه يزيد بن عامر الليئي» فنسب إليه 
وقيل: إنهم نزلوا بنزل اللَيْثْء فنسبوا إليه. يُكنى يحيئ هذا'". أبا عيسى» وكان 
جليل القدرء عالي الدرجة في القضاءء ولي قضاء إلبيرة وبججانة مدة» وولي قضاء 
جيّان وطليطلة؛ ثم عزل عن طليطلة» وأضيفت إليه كورة إلبيرة مع جيّان. ثم استعفى 
عن جبّان وبقى يلى قضاءً إلبيرة» وكان لا يرى القّنوت في الصلاة» ولا يَمَنْتَ في 
ا ل ْ ْ 


مشيخته: روى عن أبي الحسن النحاس» وسمع الموطا فق حديث" اللي 
وغيره من عمٌ أبيه عبيد الله بن يحيئ. 


مولده: في ذي القعدة سنة سبع وثمانين ومايتين. 


. برجلونة: هي نفسها برشلونة . (؟) في أعمال الأعلام : «بخيل)‎ )١( 

[فر4 في المصدر نفسه: اشَنْطرِيطُور» . )2( هو حصن مُورَتَلّةَ كما في المصدر السابق . 
(5) في المصدر السابق: «فبقي بها إلى. ».١.‏ 

(5) ترجمة يحيئ بن كثير الليثي في التكملة (ج 5 ص .)١5١‏ 

(0) يريد يحيل بن عبد الله المصمودي» المترجم له. 


فض القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


وفاته: توفى ليلة الثلاثاء بعد صلاة العشاء» ودفن يوم الثلاثاء بعد العصر» 

لثمانِ خلت من رجب عام سبعة وستين وثلاثماثة . 
)00 
بحيئ بن عبد الرحملن بن أحمد بن ربيع الأشعري 

يكنى أبا عامر. 

حاله: العالم الجليل» المحدّث الحافظ». واحد عصرهء وفريد دهره»ء كانء 
رحمه الله؛ عَلَّمَا من أعلام الأندلس» ناصرًا لأهل السنة» رادعًا لأهل الأهواءء متكلّمًا 
دقيق النظرء سديدٌ البحث» سهل المناظرة» شديد التّواضع» كثير الإنصاف» مع هيبة 
ووقار وسكينة. ولي قضاءً الجماعة بقرطبة ثم بغرناطة”"» وأقرأ بغرناطة لأكابر 
علمائها ونبهائها الحديث والأصلين وغير ذلك» بالمسجد الجامع منها وبغيره. 


مشيخته: حدّث”" عن والده العالم المحدّث أبي الحسن عبد الرحمئن بن 
أحمد بن ربيع» وعن الشيخ الأستاذ الخطيب أبي جعفر أحمد بن يحيئ الحميري: 
وعن الراوية المحدّث أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بَشُكوال» وعن الحافظ 
المسن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن يحيئ بن الجَدٌ الفهري» والقاضي أبي 
عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون» والزاهد الورع أبي الحجاج يوسف بن محمد 
البلوي المالقي؛ عرف بابن الشيخ» وأبي زكريا يحيئ بن عبد الرحمئن بن 
عبد المنعم الإصبهاني الواعظء والفقيه القاضي أبي محمد عبد المنعم بن محمد بن 
عبد الرحيم الخزرجي. 

وفاته : بمالقة سنة سبع وثلاثين وستماثة”“ . 


يحيئ بن عبد الله بن يحيئ بن زكريا الأنصاري 
أوليته : تقدمت في اسم عمّه أبي إسحلقء» فلينظر هنالك . 
حاله: من أهل العدالة والزُكاء والسّلف في الخطط الشرعية» سَكُونء متفئّن في 
العلوم الشرعية من فقه وأحكام, وله التقدم في الوقت في علم الفرائض والحساب. 
حَبس على الزاوية التي انّحْذْئُها بالحضرة موضوعات في ذلك الغرض نبيهة» لم يَقْصٌر 


.)١109 ترجمة يحيئل بن عبد الرحملن الأشعري في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

)١(‏ نقله الغالب بالله أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصرء إلى قضاء الجماعة بحضرته من 
غرناطة. تاريخ قضاة الأندلس (ص .)١59‏ 

() قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١5١9‏ 

(5) في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١1١9‏ «توفي في شهر ربيع الأول من عام 2579. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) لض 
فيها عن الإجادة. وتولّى قضاءً مواضع من الأندلس» ثم استُعمل في التُيابة عن قاضي 
الحضرة العلية» وهو الآن قاض بمدينة وادي آش». وخطيب بمسجدها الأعظم» تنتابه 
الطلبة للأخذ عنه» والقراءة عليه 


الأستاذ الصالح أي إسحلق بن أبي العاصق؟ والخطيب أبي علي القرشي » وعن الفقيه 
الخطيب أبي عبد الله البيّاني» وعن الأستاذ شيخ الجماعة أبي عبد الله بن الفحّارء 


وأخذ عن والده وعمه أبي إسحلق. وأجازه الشيخ القاضي الخطيب أبو البركات ابن 
الحاج؛: والخطيب الصالح أبو محمد بن سَلْمُونَء والكاتب الجليل أبو بكر بن 
شِبرين» ورئيس الكتاب أبو الحسن بن الجيّاب» وقاضي الجماعة أبو القاسم 
الشريف» والخطيب أبو عبد الله القرشي» وهو الآن بالحال المذكورة. 
يوسف بن الحسن بن عبد العزيز بن محمد 
ابن أبي الأحوص القرشي الفهري 

يكنى أبا المجد. ويعرف بابن الأحوص. 

حاله: كان من أهل العلم والعدالة والنزاهة. ولي كثيرًا من القواعد» فظهر من 
قصده الحق» وتحرّيه سبيل الصوابء ما يُؤثر عن الجلة. 

مشيخته: قرأ على والده وروى عنهء واستدعى له بالإجازة من أعلام زمانه. 


مشيخته: روى مع الجملة ممن هو في نمطه. وأخذ بالإجازة عن الشيخ 


فأجازه الراوية أبو يحيل بن الْمَرّس» وأبو عمر بن حوط اللّه» وأبو القاسم بن 
ربيع » وأبو جعفر أحمد بن عروس العقيلي» وأبو الوليد العطار» والخطيب أبو 
إسحلق الأوسى القرطبى» والقاضى أبو الخطاب بن خليل» وأبو جعفر الطبّاع, 
وغيرهم. 
قال القاضى أبو المجد شيخناء رحمه الله: أنشدنى أبو على الحسن قال: 
أنشدني الخطيب أبو الربيع بن سالم قال: أنشدنا أبو عمرو السّفاقي قال: أنشدنا أبو 
نعيم الحافظ قال: أنشدنا عبد الله بن جعفر الجابري قال: أنشدنا ابن المعتز: 
[الطويل] 
ألم نَرَأنَ الدَهْرَيَوْمٌ وليل يَكُرَانٍ من سَبْتِ عليك إلى سَبْتٍ؟ 
فَقُلْ لجديدٍ العَيْش: لا بد من بلى وقُن لاجتماع الشَّمْل: لا بُدَ مِنْ شَثْ 
وبالسند المذكور إلى أبي الربيع بن سالم قال: أنشدنا أبو محمد 
عبد الحق بن عبد الملك بن بونة قال: أنشدنا أبو بكر غالب بن عطية الحافظ 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 5/ م 5١‏ 


يفف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 
لنفسه: [الطويل] 

جَفَوْتُ أناسًا كنت إِلْمَا لوصله: وما بالبجفا عند الضرورة مِنْ ناس 

بَلَوْتُ فلم أَحْمَدْ فأصبختٌ يائسا 2 ولاشويء أشفى للنفوس من الياس 

فلا تَعْذِلونِي في انقباضي فإنني22 وجذْتٌ جميع الشَّرٌ في خِلْطة الناس 

يوسف بن موسى بن سليمان بن فتح بن أحمد 
ابن أحمد الجذامى المنتشاقري”) 

من أهل رندة» يكنى أبا الحجاج . 

حاله: هذا الرجل حسن اللقاءء طِرْفٌ فى التخلّق والدماثة» وحسن العشرة» 
أديب ذاكر للأخبار» طَلعة: يكتب ويشعر» سيال الطبع معيئه. 9 القضاءً ببلده 
رندة» ثم فيل وورد غرناطة في جملة وفود من بلده وعلى انفراد منهم . 

وجرى ذكره في «التاج المحلّى» بما نضّه”"': حسنة الدهر الكثير العيوب» وتَْبةُ 
الزمان الجمّ الذنوب» ما شئت من بشْر”© يتألّق» وأدب تتعطر به النُسمات وتتخلّق» 
ونفس كريمة الشمائل والضرائب» وقريحة يقطف بَحَْرُها بدرر” الغرائب» إلى خشية 
لله تحول بين القلوب وقرارهاء وتَئْني النفوس عن اغترارهاء ولسان يبوح بأشواقه. 
وجمّن يسخو بِذرّر آماقه. وحرص على لقاء كل ذي علم وأدب» و 1 إل 
أهل الديانة والعبادة بسبب» سبق بقٌطرة الحلبة» وَقَرَعَ”" من الأدب الهٌضبة» ورفع 
الراية» وبلغ في الإحسان الغاية» فطارت قصائده كل المطارء وتغنّى بها راكب المُلّك 
وحادي القطار. وتقلّد خطة القضاءٍ ببلده» وانتهت إليه رياسة الأحكام بين أهله 
وولده.» فوضحت المذاهب بفضل مذهبه؛ وحُسْن مَقْصِده. وله شيمةٌ في الوفاء تعلّم 


)١(‏ في الأصل: «إلف وصلهم»» وكذا يتكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «المنتشافري»» والتصويب من نفح الطيب (ج 4 ص .)37١‏ والمنتشاقري: نسبة 
إلى منتشاقر 53650 340816 في مقاطعة أكشونبة. وترجمة يوسف بن موسى المنتشاقري في نفح 
الطيب (ج 8 ص ١7١‏ 374) والكتيبة الكامنة (ص )١١5‏ وجاء فيه: «المتشافري». 

(9) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 774). 

(5) في النفح: «من أدب يتألق»ء وفضل تتعطر. ..2. 

(5) في الأصل: «بدور» والتصويب من النفح. (8) في التفح: «ومن». 

0) قَرَعَ الهضبة: علاها ووصل إلى قمتها. لسان العرب (فرع). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) رفش 


منها الآس( 22 ومؤانسة عذبة لا تستطيعها الأكواس”"2. وقد أثبتٌ من كلامه ما تتحلى 
نة تزاني”؟ المهازق» ويجغل طيتة قوق العفارق. وعنت شوق إلن لعاتةة 'فلقيجه 
بالمحلة من ظاهر”' جبل الفتح لُقْيا لم تبلّ صدّاء ولا شَفَتْ كمدّاء وتعذّر بعد ذلك 
لقاؤه فخاطبْتُه بقولي؟: [الطويل] 

حَمَدَتُ'' على فط المشقّةٍ رحلة ‏ أتاحث لعيني اجتلاءً مُحَيّاكا 

وقد كنتٌ فى التّذكار بالبعد”" قانعا وبالريح أن هَبَتْ بعاطر ريّاكا 

قحلت" ل التغمئ بم العقثبهة علي فحيّاها الآلله وغيّاكا 

أيه" الصَّدْر الذي بمخاطبته يُبْأى”''' ويُتَشَرّفء والعلّم الذي بالإضافة إليه 
يُتَعَرّفي والروض الذي لم يزل على البعد بأزهاره الغضة يكف . دُمْتّ تتزاحم على 
موارد ثنائك الألسن» 7ن للرواة ما يصح من أنبائلك ويَخسن» طالما مالت 
إليك النفوسٌُ مئا وجَنَحَتُ» ورّجَرت الطائر الميمون من رُقاعك كلما سَتَحَتْ . فالآن 
اتضح البيان»ء وصدّق الأثر العيان. ولقد كنا للمُقام بهذه الرّحال نَرْئنَّمض""''2 ويّجِنُ 
الظلام فلا نَعْتَمضء هذا يُمْلِقُه إضفار كيسهء وذا يتوجّع لِبُعْدٍ أنيسه» وهذا تروّعه 
الأهوال» وتضجره بتقلّباتها الأحوال. فمن أنّةِ لا تنفع» وشكوى إلى الله تعالى تُرْفع . 
فلتانوزة تدويك اشير تاقد إكن ته" طلرعاة الشمر«تشرفكة التقومن 
الصَّدِيّة'2 إلى جلائها وصقالهاء والعقُول إلى حلء عِقالها'©2» والألسن المعجمة9) 
إلى فُضل مقالها. ثم إِنّ الدهر رابع التفاته» وَاسْتَدْرك ما فاته فلم يسمح من لقائك 


)١(‏ في النفح: «الأس». (؟) في المصدر نفسه: «الأكؤس». 

فر في النفح : لمراتب». ددع كلمة «ظاهر» غير واردة في النفح . 

(0) في النفح: «فخاطبَئُه بهذه الرقعة». والأبيات في الكتيبة الكامنة (ص )١١١‏ ونفح الطيب (ج 8 
ص /71). 

(1) في الكتيبة: «حفظتٌ». ) في المصدرين: «بالتذكار في البعد. ..». 


(4) في الكتيبة: «فجاءت». وفي النفح: «فحلْث». 

() النص في نفح الطيب (ج 8 ص ”37 374). 

)٠١(‏ في النفح: «يباهى». 

)١١(‏ في النتفح: «ويروي الرواة من أنبائك ما يصحٌ ويَحْسُنٌ». 

)١17(‏ نرتمض: نحترق. لسان العرب (رمض). 

(١)أصل‏ الثنيّة المكان الصاعد فى الجبل. لسان العرب (ثنا). 
(154) الصّديّة : العَطّشى. لسان العرب (صدى). 

)١15(‏ العقال في الأصل ما تربط به الدابة. لسان العرب (عقل) 
)١17(‏ في النفح: «والأنفس المُفْحَمة١.‏ 


قف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 


إلا بلَمْحةء ولا بعث من نسِيم روضك بغير تَفْحةء فما نيا ازاد الذخئج الأشبوات فالتهبت» 

وشَنّ غاراتها على الجوانح فاكويت؟ وأعلٌ الفلوم وأمْرّضهاء ورمى تُعْرة الصَّبْر 
فأصاب غُْرضَها. فإن رأيت أن كلقي عن لقي شد الشوق مُخَنَقَهاء وكدّر مشارت 
أنْسِها وأذهب رَؤنقهاء وتُنْحجِف من آدابك بِدُرّر تُقُتنى» وروضة طيّبة الجَنىء فلَِسَت ١‏ 
ببدع في شيمك :*ولا شاذة في باب كرمك. ولولا شاغل لا يَبْرحء وعوائق أكثرها لا 
يُشْرِحء لنافشتٌ هذه السّحاءة2'0 في القدوم عليكء والمتُول بين يديك» فتشوفي 9 
إلى اجتلاءٍ أنوارك شديد. وتَشَيُعي فيك””" على إبلاءِ الزمان ججديد. فراجعني 


بقوله”'": [الطويل] 


حَباك فؤادي نيل بُشْرى وأخياكا”» 
بدائمٌ أبداها بديمٌ زَمائِه 


ونيد بادات نفائين خياكا 


فطاب بهايا ا الرّوض رَيّاكا 


أُمُهْدِيَها أودغتَ قلبي علاقةً بإنالم برل م تلق قديما بعلياكا 
إذأاما اسان العضة نيدو رقي .اناك أعد 5" بالإفتارة إكاقا 


وهل ُحْفَةٌ ذ فى الدهر ِل بلّقياكا؟ 


وجوبُ ثناها يا ساني أغياكا 


خصصتني”''' أيها الحبر0١؟‏ المخصوص بمآئرٌ أغيا عَدُها وحَضرُهاء ومكارم 
طَيّبَ أرواحَ الأزاهر عِطْرُهاء وسارت الركبان بثنائهاء وشملت الخواطر محبة علائهاء 
بفرائدك الأنيقة» وفوائدك المزرية جَمالَا على أزهار الحديقة» ومعارفك التي زكث حقًا 
وحقيقة»؛ وهَّدّت الضالَ عن سبيل الأدب مَهْيّعه(''' وطريقّهء وَسَبْقُ تحفتك عندي 
أعلى التحف"""". وهو مأمول لقائك؛ والتمتّع بالتماح سَّناك الباهر وسنائك» على 
حين امتدت لذلك”*'' اللقاءٍ أشواقي. وعظم من فوت استنارتي بنور محيّاك إشفاقي» 


ل تحفني لقياك ين مؤمّلى 
وأغْمَّبْتَ إتحافي فرائدَّكَ التي 


)١(‏ السحاءة: ما يكتب عليه من ورق وغيره. 
(9) في النفح: «وتشيعي إلى إبلاء. . .» 

(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص )١١١‏ ونفح الطيب (ج 8 ص .)37١‏ 
(5) في الكتيبة: «فأحياكا». )١‏ فى الكتيبة: «أزل». 
(0) في المصدرين (1)8 فن :المصدوية 
(9) في المصدرين: «أسنى». ١‏ 

0 النص في نفح الطيب (ج 4 ص 72١‏ 177). 

)١١(‏ كلمة «الحبر» غير واردة في النفح. 

المَهْيَمُ : الطريق الواسع الواضح. لسان العرب (هيع). 

(1) في النفح: «أعلى التحف عندي». )١5(‏ في النفح: «لذلكم». 


(') في النفح: «فتشوقي». 


: #فريده». : «يَعْنى؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) يكف 
وتردّد لهجي بما يبلغني من معاليك ومعانيك» وما شاده فكرك الوقّاد من مبانيك» وما 
أْهَلْتْ به بلاغتك من دارسه» وما أَضْفَثْ20 على الزمان من رائق مُلابسه». وما جمعت 
من أشْئاته» وأحيت من أمواته» وأيقظت من سناته''"'» وما جاد به الزمان مِنْ حَسّناته. 
فلترداد هذه المحاسن من أنبائك» وتصرّف الألسنة بثنائلك» علقت النفسٌ من هواها 
بأشدّ عَلاقة» وجَنحت إلى لقائك جُنوح والهةٍ مُشْتاقة» والحوادث الجارية تَضْرِفهاء 
والعوائق الحادثة كلما عَطفت بأملها”" إليه لا تتحفها به ولا تَغطفهاء إلى أن ساعد 
الوقت» وأسْعَّد البخت» بلقياكم””*' هذه السفرة الجهادية» وجاد إسعاف الإسعاد من 
أمنيتي بأسنى هديّة» فلقيتكم لفيا حَجَلء ولمحت أنواركم لمحةً على وَجَلء 
0 في محاسنكم الرائقة» ومعاليكم الفائقة» على ما يعلمه ربّنا عزّ وجلٌ. 
وتذكرت عند لقائكم المأمول: إنشاءً قائل يقول: [البسيط] 

كانت محادثة”"" الركبان تخبرُ عن محمدٍ بن خطيب”'' بأطيب الخبرٍ 

حتى التقيئا فلا والله ما سمعثٌ أذني بأحسنّ مما قد رأى بصري 

قيننا""؟ لعمري أقولة واععقدة:. واعدده واععمندة» ‏ قلقد: بيكرت نك 
العاف .رلك من يخا ار تشو هن شارك كل بلي ين ؛ وسبقتٌ فِطَنتّك 
الئارية التُوريّة بلاغة كل فَطِنء وشهد لك الزمن”' أنك وحيده» ورئيس عصبته 
الأدبية وفريده. فبورك لك فيما نت من الفضائل» وأوتيث من آيات المعارف التي 


بها نور الغزالة هائل"'2: ولا زلت مُرفَى('2 في مراتب المعالي» موقّى صروف 
الأيام والليالي. 


ومن شعره يمدح الجهة الئبوية» مُصَدُرًا بالنسيب لبسط الخواطر الكْفُسائية370©): 
[الكامل] 


لما تناهى الصَّبٍّ في تشويقه دُرَرُ الدموع اغتاضها بِعَقِيقِهٍ 


)١(‏ في النفح: «وما أضفيت». 
زقفق السّنات : + +جمع سِنة وهى هي النوم . لسان العرب (وسن). 
6 في في النفح: «أملها». 62 في النفح : «بلقائكم في هذه.. .6 


(0) في المصدر نفسه: «ومحبتي». 


(0) في النفح: «الخطيب». 
(9) في النفح: «الزمان». 
(١١)في‏ النفح: «تزقى». 


(١١)القصيدة‏ في نفح الطيب ١ج‏ .م ص وا 84 3). وورد منها فقط البيت الأول في الكتيبة 


الكامنة (ص ١7؟١).‏ 


(5) في المصدر نفسه: امساءلة». 
فك في النفح : القسم). 
)٠١(‏ في النفح: «ضائل». 


خض 


4 8 م 04 د اه 2152 
فيصح من سكر التصابي صَّحَوه 
000( ا «البقاء. 
4 م دلا تنشني 4 والتصويب من النفح . 
)2 


قف 
إف4 
)م2 
فى 
ل 
فيل 


ُتَلَهْفوفوْدُهُ مُكَلَهُبٌ 
لقنن وجو نهدن بف 
متجرّعٌ صابّ”" الئُوى من هاجر 
يَسْبِي الخواطرٌ حُسْئُهُ ببدِيعِهٍ 
56 الوسر إذ و لرامقٍ 
سَكرّث خواطرُ لامحيه 0 
عطشوا لتّغر لا سبيل لريقه 
ما ضر مولّى عاشقُّوه عبيدَهُ 
عنه اصطباري ما أنا يمُطِيعه 
سَجَعٌ الحمام يشوق تَرْجيع الهوى 
وبكبُ هديلا راعها تفريقه 
وبكهً أمثالي أَحَقٌ" لأنني 

وغَمَلْتُ في زمن الشباب المنقضي 
وبدا المشيبٌ وفيه رَجْرُ ذوي النّهى 
سبي ثدامة آسِفن مما جندى 
ويَرْم''' ما خرم الهوى زمن الصّبا 
وشركة البشسوى لنديه كدلة 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 


كيف البقاء"'' مع احتدام حَريقِه؟ 
أى خلاصٌ يُرتجى لغريقه 
ما إن يحنُ للاعجاتٍ مَسُوقِهِ 
لا تنكس *”* الأحداقٌ عن تخديقه 
للمِسْك تفْحته كتشر َتِيقه و60 
شربوا من الصّهْباء”") 5" رحيقه 
لو رَقٌ إشفاقًا لجان رقيقه 
مثل السُلْرٌ ولا أنا بمُطِيقه 
فأثار شَجوَ مشوقه بمَشُوقه 
ويحقٌ أن يبكي أو تفريقه 
لم أففض للمولى أكيدَ حمُوقه 
أفبِخ بنسخ بروره بعمّوقه 
لو كنتُ مزدجرًا لِشَيْم” بروقِه 
صل التشيج”'" لوزره بشهيقه 
ويرُومُ من مولاه رَنْقّ فُتوقه 
إن الكفنا شيو "'! ورك التحوقة 
ب لحك ا 


(؟) في الأصل: «بنجده» والتصويب من النفح. 


الفتيق: المسك تُستخرج رائحثه بضم شيء إليه. لسان العرب (فتق). 

في الأصل: «الصّبا؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

في الأصل: «حقٌ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح. 

الشّيِم : مصدر «شام»؟ يقال: شام البرقٌ إذا نظر أين يقع مطره. لسان العرب (شيم). 
النشيج: الصوت في الصدر. لسان العرب (نشج). 


) في النفح: اويروم». 
) في النفح : لاسكرة! . 


()في الأصل : اليحبية ا والتصويب من النفح . 
(1) في النفح: «وغبوقه». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 


00( 
(7) ب 
)2 
فق 


(0) في 
(9) في 


لو كنت يمٌّمتٌ الثقى وصحبْتُّه 
لأقَدْتٌ منه فوائذدًا وفرائذدًا 
قاموا وقد نام الأنام فنورهم 
وتأنسوا بحبيبهم فلهمبه 
قَصَّرْتُ عنهم عندما سبقوا المدى 
لولا ونجاة الكدن هن نورهم 
وتأرُّجٌ مُسْبَافٌ من أرواحهم 
ميقت من ج201 جراة 00 التي 
ومصعي رجاء : توسشل أغدذته 
حُبّي ومَدْحي أحمد الهادي الذي 
أسْمّى الورى في ملضب ويمَئسب 
الى أظهره عقيبّ خفائه 
ونفى هُداه ضلالةً من جائر 
سبحان مُرْسِله إلينا 5-5 
والمعجزاتٌ بَدَثْ بصدقٍ رسوله 
كالظبِْي في تكُليمه والجذع في 
والنَارٍ إذ خمدث بنور ولادة80 
والزاد َل فزاد من بركاته 
ونُبِوعٌ ماءٍِ الككفٌ من آياته 
والنخلٌ لما أنْ دعاه مشى له 
والأرض عايّكها وقد زرُوِيَتْ له 


سواء اريت تيه الا 


في الأصيل : ان مكنا كي لاف 


الجرائر : جمع جريرة وهي الجرم وَالذَّنْبِ. 
الأصل : «ولاده» والتصويب من النفح . 
النفح: «بعذوقه وعروقه». والعذوق: جمع عذق وهو 


)1١(‏ السحيق: البعيد 


سلكت (متفاوا فتواة م 
غعرضث تسام لرابح في سوقه 
مِنْ حِرْبٍ مَنْ نال الرّضا وفريقه 
عنكك الدجا تغنيافه وشددوقه 
يحيي الفؤادٌ بسيره وطرّوقه 
سَبَبُ انتعاش الرُوح طيبُ خَلُوقه© 
من خوفها قلبي حليف خفوقه 
ذخرًا لصدمات الزمان وضيقه 
اه 2 * 5 اه 5 5 
فور الأنام يَصِحٌ في تصديقه 
من هاشم زاكي النجار عريقه 
والتد سر لخن اموي شرم 
مستوئق بنعوته ل 
يَهْدي ويُهُدى الفُضَلُ من توفيقِهِ 
وحقيقه بالماأئرات خليقِه 
تخنينه والبدر فى تَشقيقه 
وأجاج ماء قد خلا من ريقه 
فكفى الجيوش بتَّمْرهِ وسّويقه 
وسلامٌ أحجار عَدَتْ بطريقه 
ذا امحر بعروقه ولو ١‏ 
لفق 


زفق في النفح: «تَلْمُح1. 
(:) في النفح: العنيت». 
والتصويب من النفح. 


0) في النفح: «مستوثق بِيَعُونْه ويَعُوقِهِ؛. 


الغصن . لسان العرب (عذق). 


فضا 


لض 


وكذا ذراعٌ الشَّاةٍ قد نطقث له 
ورمى عِداه بكف حصب" فانثدت 
وعليه آيات الكتاب تَتَزُلَتْ 
فأذين" من كأس المحبّة صِرْفها 
عباة التتينة وفالم نسي وسته 
ولكملهمن آي ةمِنْ ريه 
يا خيررةً الأزسال عند إلئلهه 
عَلْفْتُ آمالي بجاهك عذه 
و7 من حبل اعتمادي عَمْدةٌ 
والغبن عددورته احية دبي تف 
وكسادٌ سُوقي مذ لجأت لبابكه'" 
وتزيد لوعته متى حَتٌ السّرى 
وأرى قَشِيبَ العمر أمْسَى باليًا 
وأخاف أن أقضي ولم أقض المنى 
فمتى أحط على الأوى رَخلي وقد 
وَأَمَوْع التخديسن فى تكوب ذا 
وأعيد إنشادي وإنشائي” الكنا 
حتى أميل العاشقين تَطَُيَبَا 
ونَحِيّةُ التسليم أبلعُ شافعي”'" 
ولذي الفخار وذي العلى”' '' ووزيره 
مني السلامٌ عليهم كالزمر في 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 


تُطْقّ اللسان فصيحه وذْلَيقِهِ 
هربًا كمذعور الججنان قَرُوقِه'" 
.هه و اه 1 1 5 

تثلى بعلو جلاله وبسوقه 


جاز السمةءً طِباقها بخروقه 


يا مُخْررٌ العَمْا على مخلوقه 
لتمسّكي بِقَويْهِ ووّثيقه 
أرجو بقصدك أن 1 ى كطليقه 
يقضي حصول نفوذه ونفوقه 
لتمنوازه: [زبناك "في اشسرينقة 
حادٍ حدا بجم له وبِنُوقِهٍ 
ومرورٌ دهري جد في تمزيقه 
بِنفوؤٍسَهُممَئِيّتي ومُرُوقه 
كالمِسْكِ في أرَجِ شَذا مَنْشُوقه 
ببديع نظم ريعي ورقيقه 
كااخد رف معان تدر 
وتناالمديح حديثِهٍ وعتيقه 
صِدَّيقه وأخي الهدى فارُوقِه 
تأليفها والزَّهْرِ في ليقن 9 


)١(‏ في الأصل: «حصباءة» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(7) القَرُوق: الجبان. لسان العرب (فرق). (9) في النفح: «وأذيق». 

(1) في التفح: «وعناية ورعاية». (5) في المصدر نفسه: «وعَلِقْتٌ». 
(7) في الأصل: «إلى بابكم» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(0) في الأصل: «لريّاك»» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(4) في النفح: «إنشائي وإنشادي». (9) في النفح: «شافع؟. 

. في النفح: «في تأنيقه»‎ )١١( في النفح: «الحلى».‎ )٠١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) خض 


قال: وكتب بذلك إلى فى جملة من شعره' 


هواكم بقلبي م'" لأخكامه”" نسح 
ومن نشأتي ما إن صَحَتْ منه نَشُوتي 
ب الل وميتتي 
0001 
7 )05 5 ا 
ا كتمئ إذ زكت ناته 
ع بي (2)06 2 
وأرجو بتحقيقي”"''' هواكم بأن أفي 
وما التحك الها استقة يرنه 
[3اتعلق لم يسع ” "© نطريةة 
على عَوْدٍ ذاك الفح ما زلْتٌ نادبًا 
تندي جايكم رقناجى شدا غدل 


'©: [الطويل] 

ومن أجله جَفْني بمدمعه يَشْشر©» 
عزااب عور الحدي د الشَّرْحُ 
وبَعْفِي إذا بالصُور يةّ يتفق النفخ 
ولاش لمحي دولا فخ 
وما اجتيح”" بالإقرار في حالتي لَْطخ”*) 
يجولٌ عليه من دموع الأسى نضح 
ين ولا 06 دلق وعقدٌ ولا فْسْحْ 
لمبناهُ رص في الجوانح”'"' أو رَسْحُ 
سلكتٌ اعتدالا مثل ما يَسْلك الوح 
مَبَخُ لعقلٍ لم يَطِرْ عندهابَخٌ 
كما تندبُ الوزقاء”*'' فارَقّها المَرْحُ 
فمن فكرتي نَسْجٌ ومن أنملي نشخ 


ومن شعره أيضا قوله في غرض يظهر ا [الطويل] 


إليكَ تحن النُجَبُ والتُّجَباءً 


فهمْ وَهْيَ في أشواقهم شركاءً 


.)379 - 58 ونفح الطيب (ج 4 ص‎ )١5١١ الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
كلمة «ما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين.‎ )7( 


زفرف في الكتيبة : «لِمُحَكَمِه؟ . 


(؛:) في الأصل: «يسخ» والتصويب من المصدرين. 
(5) في الكتيبة: اجَلَدٌ 


(5) في الكتيبة: «الشباب». 
(0) في الكتيبة: «وما احتيج للوقرار؛ . 


0 بعد د البيت , جاء اء في 1 الطيب البيت التالي : 


إلى 1 اع يم لك 


وفَضْديّ مُضدي ليس سَعْدي ولا الكَرْحُ 


)٠١(‏ في الأصل: «بتحقيق»» ار والتصويب من المصدرين. 


(١١)في‏ الكتيبة : لبعهل) . 


(١١)في‏ الأصل: «نقص»» والتصويب من المصدرين. 
)١5(‏ في المصدر نفسه : «لم تستقم؟ . 


)١1(‏ في الكتيبة: «في الجوانب». 


(15) في الأصل: «الوزق» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


(16) القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 77/8 - 


الكامنة (ص .)1١‏ 


. وورد منها فقط البيت الأول في الكتيبة 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 


تَحُْبُ بركاب تحب وصولها 
فأنفاسها ما إن تنى صُعداؤها 
هع عالجوا إذ عَجل السَيرُ داهم 
فعدثٌُ ودوني للحبيب تَرَخَُلوا 
له وعليه حب قلبى وأدمعى 
بطيبة هل أرضى وتبدو سماؤها؟ 
شّذا تفحها واللْفح متها كأنه 
فيا حاديًا غَنّى وللدكب حاديًا 
بِسَلع فَسَلْ عمًا أقاسي من الهوى 
5-6 ع )0 
وفي عالج مثي بقلبيَ لاعج 
وفي الرقمتين أَرْقُم الشوق لاذعٌ 
أماكِنُ تمكين وأرضٌ بها الرضى 
ومن المقطوعات قوله*: [الكامل] 
أدبُ الفتى في أن يُرى مُتَيَمَظًا 
فإذا"' تَمَسَّكَ بالهوى يهوي به 
ومن ذلك" : [المنسرح] 
يامَنْ بِدُنياهُ ظَلٌ في لُجَجَ 
تطمعٌ في إِرْئك المَلاحَ وقد 
كنْ حذرًا فى الذي طمغْتّ به 
وقال''؟: [الطويل] 


أرقن ننهنا “ياف تي وسمقناة 
وأنفاسه:”'' من فوقها سعدءً 
7 مشلى مُدْتَمُون بطعً 
وما قاعدٌ والراحلون سو 
وقد صّحٌ لي حب وسَحٌ بك 
وإذاقلف ارضًا فالشديت نماة 
دكا عسون والشنتاة ذكناة 
عنائت”" بَعْدَ البُعْدِ عنكَ عناءٌ 
وسَل بقبهه إذ يلوح قب 
فهل لبن علاجٌ عنذه وشفًَ؟ 
وأرجاءً فيهاللمشوقي رجا 


لأوامر من رئله ونواو 


واللعن ”معنن 1 تمق واه 
عقن :أن التجاة فى :السناط 0 
أضَغْتَ ما قبهه مِنَ أشراط 


من حجب نقص وخحجب إسقاط 


ذَكَتْ بتلاقي الرّوض عب الغمائم 


)١(‏ في النفح: «وأنفسهم». (؟) ذُكاء: اسم للشمس. محيط المحيط (ذكا). 
(©) في الأصل: «عنانني»» والتصويب من النفح. (5) في النفح: «لاذع». 

(0) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ؟1١)‏ ونفح الطيب (ج 4 ص .)58٠‏ 

(7) في الكتيبة: «وإذا». 00 في الكتيبة: «فالحبْلُ». 

(4) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ؟77١)‏ ونفح الطيب (ج 4 ص .)58١٠‏ 

(9) في الأصل: «الشاط» والتصويب من المصدرين. 

.)58١ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ؟57١) ونفح الطيب (ج 4 ص‎ )9١( 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف») ش فين 
كما قابلث زَهْرَ الرياض وَقَبَّلَثْ 2 نُغورَ أقاحيه بلا لوم لائم 
وقال"'': [الكامل] 
وَرَدَ المشيبُ مُبَيِّضا بوّروده ‏ ماكان من شَغْر الشَّبِيبَةٍ حالكا 
ياليته لو كان بَيِّض بالتّقى مِاسَوَّرَنْها" مآثمٌ من حالكا 


إِنَّ المشيبّ غدارداءً للرّدى ‏ فإذاعَلاك أَجَدَ في تَرحالك"”" 


وأنشدني صاحبنا القاضي أ بو الحسن» قال: مما أنشدني الشيخ أبو الحجاج 
لنفسه47 © : : [الخفيف] 


لوعةٌ الحُبٌ في فؤادي تَعاصَّتْ ‏ أن تُداوى ولو أتى ألفٌ راتي*) 


كيف يَبْرا"' من عِلَةٍ وعليها زائدٌ عِلْهُ النوى والفراق؟ 

فانيكابٌ الدموع جارٍ فجارٍ| والتهابٌ الضّلوع راق فراق 

نبذة من أخباره: نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي المؤرخ أبي الحسن بن 
الحسن» قال حاكيًا عنه: ومن غريب ما حدّثني به» قال: كنت9© عي بين يدي*) 
الخطيب أبي القاسم التاكرُوني صبيحة يوم بمسجد مالقة الأعظم”"'» فقال لنا في أثناء 
حديثه : رأيت البارحة في عالم النُوم كأنْ أبا عبد الله الجلياني يأتيني ببيتي شعر في يده 
وهما: [الخفيف] 


كل علم يكون للمزرْءٍ شُغْلًا ‏ بسِوى الحقٌ قادح في رشاده 
ا ا | الال ال 2 


قال: فلم ينفصل المجلس حتى دخل علينا الفقيه الأديب أبو عبد الله الجلياني» 
والبيتان عنده”''2: فعرضهما على الشيخ» وأخبره'"'' أنه صئعهما البارحة» فقال له 


. في النفح: «سَوٌدَنهه‎ )5( .)58١ الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

() التّرْحال هنا بمعنى الانتقال إلى العالم الآخر. 

(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ؟7؟1١)‏ ونفح الطيب (ج 48 ص .)58١‏ 

(5) الراقي: الذي يستعمل الرقية لمداواة المرضى. لسان العرب (رقى). 

(7) في الأصل: «يبرأ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. وفي الكتيبة: ابُرْئي». 
(0) النص والبيتان التاليان في نفح الطيب (ج 4 ص .)58١‏ 

لك في الأصل: «أيدي» والتصويب من النفح. 

)5( كلمة «الأعظم» غير واردة في النفح. 

(١٠)في‏ الأصل: «فإذا كان لله فيه حظ...»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح. 
)١١(‏ في النفح: امعه». )1١(‏ في النفح: «فأخبره». 


يفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 


كل من في المجلس: أخبرنا بهذا"'' الشيخ قبل مجيئك» فكان هذا من العجائب. 
وقد وقعت الإشارة لذلك في اسم الشيخ. 

مشيخته: منقول من خطه في نَّبتِ أجاز فيه أولادي» أسعدهم الله بعد خطابة 
بليغة. قال: فمن شيوخي الذين رويتٌ عنهم. وَاسْترْفَدْتٌ البركة منهم» الشيخ 
الخطيب الصالح المتفنن أبو محمد عبد الواحد بن أبي السداد الباهلي» والشيخ الإمام 

5 8 5000 93 0 
والقاضي العدل أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن برطال» والشيخ الخطيب 
الصالح أبو عبد الله الطّنجالي» والراوية المسنّ أبو عمرو محمد بن عبد الرحمئن 
الرندي الطنجي. والمدرس الصالح أبو الحسن علي بن أحمد الإشبيلي بن شَالةء 
والخطيبان الأستاذان الحاجان أبو عبد الله محمد بن رُشيد الفهري» وأبو عثمان 
سعيد بن إبراهيم بن عيسى الجميْري» والشيخ الصالح أبو الحسين عبد الله بن 
محمد بن محمد بن يوسف بن منظور» والخطيب الصالح العلّامة المصنف أبو 
جعفر بن الزيات» والفقيه القاضي أبو جعفر بن عبد الوهاب» والشيخ الراوية 
محمد اللورقي» والعدل أبو الحسن علي بن محمد الطائي ابن مستقور» والخطيب 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أمين الفارسي العجمي الأقشري». والقاضي الحسيب 
أبو عبد الله محمد بن عِياض بن محمد بن عياضء» والقاضى أبو عبد الله بن 
عبد المهيمن الحضرميء والأستاذ أبو إسحلق الغافقي, والإمام أبو القاسمي بن 
السَّاطء والخطيب القاضي أبو عبد الله القرطبي» والراوية أبو القاسم البلفيقي» 
والمحدّث أبو القاسم التجيبي» والخطيب أبو عبد الله الغماري» والإمام الكبير ناصر 
الدين المشُدالى» والفقيه الصوفى أبو عبد الله محمد بن محمد الباهلى» عرف بالمسفر 
من أهل بجاية» وقاضي القضاة بتونس أبو إسحلق بن عبد الرفيع» والعلامة أبو 
عبد الله بن راشدء. والخطيب أبو عبد الله بن عزمون» والعلامة الخطيب أبو محمد 
عبد الواحد بن منظور بن محمد بن المنير الجذامي. قال: وكلهم أجازني عامة ما 
يرويه» وكان ممن لقيته» وقرأت عليه إلا المدرّس أبا الحسن بن شالة» فوقع ل 
شك فى إجازته. 


للق في المصدر نفسه : ١ابهماأ).‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) يننا 
ل ل ا ا ا 0 

عواليقه: كال وما يشر الا«تعاتئ: فيه مين العاليق» كات ايلا 
المستعيذ”'2؛ وعياذ المستعين» في بعض خصائص سيد المرسلين» في الأحاديث 
الأربعين المروية على آياتٍ من الذكر الحكيم والنور المبين». وكتاب «تخصيص 
القرب» وتحصيل الأرب»» و«قبول الرأي الرشيدء في تخميس الوتريات 
النبويات”"؟ لابن رشيد». و«انتشاق النّسمات الئُجدية» وانّساق النزعات الجذية». 
و«عُرّر الأماني المُسْفرات» في نظم المُكَفْرات». و«التُفحات الرُندية» والُمحات 
الرُندية»» وهو مجموع شعري. و«حقائق بركات المنام» في مرأى المصطفى خير 
الأنام» . و«الاسْتَسْفاءٌ بالعدّة» والاسشتشفاع'”" بالعمدة» في تخميس”؟ القصيدة النبوية 
المسماة بالبُّزدة». و«توجٌّع الرائي» في تنوّع المراثي». و«اعتلاق المسائل*؟2» بأفضل 
الوسائل». و«لمح البهيج» ونفح الأريج»» في ترجيز"' ما لولي الله أبي مدين 
شعيب بن الحسين الأنصاري» رضي الله عنه» من عبارات حكمة وإشارات صوفية. 
و«تجريد””" رؤوس مسائل البيان والتحصيل» لتيسير البلوغ لمطالعتها والتوصيل». 
وفهرسة روايتي. ورجز في87) ذكر مشيخة”'2 شيخنا الراوية أبي عمر الطنجي » رحمه 
اللهء وإسناده. قال: وممًا كنت شّرغت فيه ولم يتّفق تمامه» كتاب سميته «عواطف 
الأعتاب» في لطائف أسباب المتاب». ومما بيدي الآن جمعه وهو إن شاء الله على 
التمام» أربعون حديئًا متصلة الإسنادء أول حديث منها في الخوف, والثاني في 
الرجاءء بلواحق تتبعهاء وسميته «أرج الأزجاءء في مزج الخوف والرجاء». والله 
يصفح عناء ويغفر زَلَاتِناء وأن لا يجعل ما نتولاه من ذلك حجة عليناء وأن نكون 
ممن منح مقولاء ومنع معقولاء ويختم لنا بخواتم السُعداءِ من عباده» وممن وقّق 


وهّدى إلى سبيل رشاده. 


وفاته : كان حيًا عام أحد وستين وسبعماثة . 


)١(‏ ورد اسم الكتاب في نفح الطيب (ج 8 ص )1١8١‏ هكذا: «ملاذ المستعين» في بعض خصائص 
سيّد المرسلين». 

(؟) في التفح: «النبوية». 

() في الأصل: «والاستشعاع»»؛ والتصويب من النفح. 


(4) في النفح: «في تخميس البردة». (5) في النفح: «السائل» . 
(1) في النفح: «ترجيز كلام الشيخ أبي مدين من عبارات حكمية. ..2. 
(6010 في النفح: «وكتاب تجريد. ..2. (4) كلمة «في» غير واردة في النفح. 


(9) في النفح: «مشايخ أبي عمر...». 


نارق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


ومن المقرئين 
يحيئ بن أحمد بن هذيل التجيبي'" 

يكنى أبا زكرياء شيخنا أبو زكريا بن هُذيل» رحمه الله. أرجدوني”" الأصل» 
ينسب إلى سَلَفِهِ أملاك ومعاهد كولابج هذيل» مما يدل على أصالة. 

حاله: كان آخر حَمّلة الفنون العَقُْلية بالأندلس» وخاتمة العلماء بهاء من 
طب وهندسة وهيئة وحساب وأصول وأدب» إلى إمتاع المحاضرة» وحسن 
المجالسة» وعموم الفائدة» وحسن العهد. وسلامة الصّدرء وحفظ الغيب» والبراءة 
من التصنّع والسّمتء مؤثرًا للخمول. غير مبالٍ بالناس» مشغولا بخاصّة نفسه. 
خدم أخيرًا باب السلطان بصناعة الطب» وقعد بالمدرسة بغرناطة يقرئءٌ الأصول 
والفرائض والطب. 


عمن أخذ: قرأ على جملة من شيوخ وقتهء كالأستاذ أبي بكر بن الفخارء أخذ 
عنه العربية والأدب. وقرأ الطب على أبي عبد الله الأركشي» وأبي زكريا القصري» 
وجملة من الإسلاميين بالعٌُدُوة. وقرأ كراسة الإمام فخر الدين الرازي؛ المسماة 
بالآيات البيّنات» على الأستاذ أ بي القاسم بتتعازر نظ اللأصول نظن الأسياة النظار 
أبي القاسم بن الشاط . وأخذ الحساب عن أبي الحسن بن راشد. والحساب والهندسة 
وَالأضول وكثيرًا من عمليات الحساب وجبْره ومقابلته والنجوم» على الأستاذ أي 
عبد الله بن الرٌقام» ولازمه كثيرًا. 

تواليفه: وله تصانيف وأوضاع منهاء ديوان شعره المسمى بالسليمانيات 
والعربيات وتنشيط الكسل. ومنها شرحه لكرّاسة المَخْره وهو غريب المأخذ» جمع 
فيه بين طريقتي القدماء والمتأخرين من المنطقيين. وكتابه المسمى ب «الاختيار 
والاعتبار في اللب». وكتابه المسمى ب «التذكرة في الطبٌ». 


شعره: وجرى ذكره في التاج المحلّى بما نصه””: دُرّة بين الناس مُعْفَّلة 
وخزانة على كل فائدة مُقفلة» وهدية من الدهر الضّنين لبنيه مُحْتّفلة. أَبْدَعُ من رنّب 


)0( ترجمة يحيل بن أحمد بن هذيل في نثير فرائد الجمان (ص "٠‏ والدرر الكامنة 09 4 ص 
ونفح الطيب (ج 8 ص ؟") والكتيبة الكامنة (ص ”77) وفيه أن الترجمة وردت خطأ 
تحت تحت أسم : ابن شقرال. 

(؟) نسبة إلى بلدة أرجدونة أو أرشدونة 4088تطوعةق. 

(0) النص في نفح الطيب (ج 8 ص :"). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


التعاليم وعلّمهاء وركض في الألواح قلمهاء وأتقن من صور الهيئة ومئّلهاء وأسس 
قواعد البراهين وأنّلهاء وأعرف من زاول شِكاية» ودفع عن جسم يكاية؛ إلى غير ذلك 
من المشاركة في العلوم؛ والوصول من المجهول إلى المعلوم؛ والمحاضرة المستفرّة 
للحلوم» والدُعابة التي ما خلع”" العذار فيها بِالمَلُوم. فما شِئت من نفس عذبة 
الشَّيّم وأخلاق كالزهر من بعد الدّيم» ومحاضرة تُنْحف المجالس والمحاضرء 
ومذاكرة يروق النواظر”' زهرها الناضر. وله أدبٌ ذهب في الإجادة كل مَذْهِبء 
وارتدى من البلاغة بكل رداء مُذْهَب والأدب نقطة من خؤضه» وزهرة من زهرات 
رؤضهء وسيمرٌ له في هذا الديوان» ما يُبهر العقول» ويحاسّنٌ بروائه ورائق بهائه 
الفْرَنْدٌ المصقول. 
فمن ولك اسه من ديوان تعره السنتى :ان «الشليمانات: والعرييات؟ 
الُسيب”*“: [الطويل] 


. في النفح : «خالعٌ»‎ )١( 
في النفح: «العزفيّات».‎ )( 
(0 
08 -#5 مص‎ 
في التفح: «قفي».‎ )5( 
.)ءام١ في النفح:‎ )0( 
في الأصل: «قدره» والتصويب من المصدرين.‎ )4( 


فى 


ألا خرن الرعساة 2000 
:0 ريل 
وفي”" فَلَكِ الأز ل 
تَلَوّن كالحرباءٍ في ححجّلاته 
إذا اعَسَدٌ غئى خَليه فوق تخره 
يذكر حَنْف الصَّبٌ عامل قَدُه0) 
أعدٌ الورى"''2 سيمًا كسيف لِحاظه 


بفاس من الدرب الطويل مطالعة 
وفي أقُق الأكباد تُلفى مواقعُة 
فتصدقٌ في قَطع الرجاء قواطعٌة 
وماءً الحَيا فيه تَرَجْرَجَ مائعُة 
فيحمرٌ قانيه ويبيض ناصحُة 
كعُضن النّقا غَنَْتْ عليه سواجغة 
وتشطق""' من:واو العذان تَوابَمْة 


فهذا هو الماضي وذاك يضا راتكه 


(؟) في النفح: «في النواظر». 


في النفح: «قوله» مكان «من النسيب». والقصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 77) ونفح الطيب (ج 


في المصدرين: «وتعطف». 


(5) في الكتيبة: «مَطْلَع). 


(١٠)في‏ الأصل: «للورى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


1١1) 


) في الكتيبة: (مضارعه) . 


اياف 


لضفن 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


ومن أخرى في النُسيب». وتضمّنت التّورية الحسنة”': [الطويل] 


وصالك هذا أم تحيّةٌ بارق؟ 

أناديك والأشواقٌ تَّرْكَضُ حجره0» 
وات |00 

فلا تُتعبنْ ريح الصّبا في رسالة 

متى طمعث عيني الكرى بعد يُعْدكم 


اه و” * ع هَ زفق 2500000 
بصفحة خدي من دموع سوابق 


قَضَْتْ مهجتى بين العُذيب وبارق 


ولاتشجرا لطيْف الذي هو”*”» طارقي 
فإني في دعوى الهوى غيرٌ صادقٍ 


قوله: «أبارق ثغر من عذيب رضابه» ينظر إلى قول ابن النبيه في مثل ذلك: 


[الكامل] 
يلوي على زرد العذار دلاله 


كح فعنة بين اللوى وزَرُوذٍ 


ومن قصيدة ثبتت في السليمانيات”؟: [الطويل] 


بدا بدر يم فوقه الليل عَسْعَسا 
حوى النجمّ قَرْطَا والدّراري مُمَلْدا 
كأنٌ سنا الإصباح رام يزورنا 
أتى يحمل التوراةً ظَبْيًا مُرَئْرا 
وقابل أحبارٌ اليهود بوجهه 


ومنهاء وتماجن ما شام غفر الله له: 


رويتُ ولوعي من”*" ضلوعي مُسَلْسِلا 


عه تور جام نتيا 
واتجلسو يتك القراس كينا 
وخاف العيونّ الرامقات فََّلْسا 
لطيفٌ التثئي أشئبَ الئّغْر ألعسا 
فبارك عن عليه وقدّسا 


فأصبحتُ في علم الغرام مُدَرْسا 


ويأوي إلى قلبي مثيلا”" ومكنسا 


نفى النومّ عني كي أكونَ مسهدا 
غزال من الفردوس تسقيه أدمعي 


.)77# الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 77) ونفح الطيب (ج 48 ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «السلم» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(*) في الكتيبة: «حُمْرُها». (4) هذان البيتان لم يردا في الكتيبة الكامنة . 
(5) في النفح: ١كان».‏ 

7) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص ”*” - 74). 

(0) في النفح: «مولانا». (4) في النفح: «عن». 

(9) في النفح: «مقيلا». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


فأضعفه بالآس تنَبْبَاوماأسا 


(000 


زفق 
إفيف 
)2 
60 
00( 
إلى 


٠ 8 507 2‏ 
طغى وَزدٌ خديه بجئّات صدغه 


يفنا 


قوله: طغى ورد خديهء البيت» محال على معنى فِلاحي» إذ من أقوالهم: أن 
الآمن». إذا اغتّرس بين شجر الورد» أضعفته بالخاضية. 


وقال أيضًا من قصيدة مهيارية"': 
5 مر 44 5 3 0 
وسقّى الوسْمِيُ أغصانً النّقا 
ال م ا أ الاج ُ 
كخل الفجِرٌ لهمْ جَمْنَ الدجى 
تحسبٌ البَّذْرَ مُحَيائَمل 
4 ك5 
حوله الزهر ' كؤوس قد غدت 
9 (2 22-6 1 
يا عليل الريح”'' رِفقًا عأني 
و02 ىا م عر ه(5) ن* 
َابْلِعَنْ ' شوقي عُرَيبًا'' بالأوى 
2 0 . 9 
كنت أشفي غله مِنْ صَدذُكي””" 
» ع (6) 7 3 
واستفَّدْتُ4*0 الرُوحَ من ريح الصبا 
نشأث للصَبٌ منهارفر 
طَرِبَ البرقٌ مع القلبٍ بها 
٠ 50‏ (ه) 
ترك الشساكنٌ لي من وضله 
شَادِنٌ يَزعى حشاشات الحَشا 


الأذن به 


[الرمل] 


لاهتزاز الطل” في مَهْدٍ الحُزامى 
فَهُوَثْ تشمُ أفواةَ النُدامى 
وغدا في وججنة الصٌّبْح لثاما 
قد سَمّيْه راحةٌ الصبح مُداما 
مِسْكةٌ الليل عليهنٌ ختاما 
أشْفٌ بالسُّقم الذي حُرْتَ سُقاما 
هِمْتُ في أرض بها حَلُوا غراما 
ضربوا فيها من المِسّك خياما 
لو أؤِلثُمْ لجَفُوني أن ناما 
50 
تَسْكُبٌ الدّمْعَ على الرّبع سِجاما 
وبها الأنّاتُ طارّخِنَ الجماما 
وهو للعينين قد ألقى كلاما 
ضعَة اللجدوان لما والع ان 
فَهمَ القلبٌ معانيها فهاما 
حَسْبُ حظي منه أن أزعى الذّماما 


القصيدة في الكتيبة الكامنة رص 4- 760) ونثير فرائد الجمان (ص >57” - 07377 ونفح الطيب 


292 مص 4”-76). 


في نثير فرائد الجمان والكتيبة الكامنة: «الظل؟. 
(4) في الكتيبة: «الروح». 
(5) عريب: حي من اليمن. 


في المصدرين المذكورين: «الشّهْب». 
في النفح: «أَبْلِعَنْ؛. 


في الكتيبة: «من طيفكيم». وفي نثير فرائد الجمان: «كنت أشري زورة من طيفكم؟. 


في النثير: «واستعدتٌ». 


في الأصل: «تستشفى»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 
(١٠)هذا‏ البيت والبيتان التاليان غير واردة في نثير فريد الجمان. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م 77 


ليان 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


وقال من قصيدة أولها في غرض النسيب"'؟: [الطويل] 


أأرتجو مانا سينك واللحظ غادة 
أعنك سلسفان المي عذانه 
أشاهدُ منه الحُسْنٌ في كل نظرة 
دعَث للهوى أنصارٌ سحر جَُفويِهٍ 
إذا شق عن بَذْرٍ الدُجى أَْقَّ زوو0© 
وفي حََرّم السُلُوان طاقث”'؟ خواطري 
وقد كارع الغنت مجان" لسار 
يقابل أغراضي بِضِدٌُ مُرادها 
ونارٌ اشتياقي صَعْدَتْ مُرْنَ أذمعي 


وقد كنتٌ باكي العين والبَيْنُ غائبٌ 


كن فيك والطرفٌ ساحرٌ؟ 
لهدهد©» قلبي فهو للبين صائه43) 
وناظرٌ أفكاري بمَغُناه” ناظرٌ 
فقلبي له عن طِيبٍ نفس مُهاجِرٌ 
زفي بشسوية الشيراال افر 
وقلبي لمافي وبججنتيه مجاور 
كما اهترٌ من قظر الغمامة طائر 
ولم يَذْرِ أنْ الصَّدٌ للد قاهر 
فمُضْمَرٌ سرّي فوق خدّي ظاهر 
فقل ليَ كيف”" الدمع والبَيِنُ حاضر 


وليس النّوى بالطبع مُرًا وإنما ‏ لكثرةماشْقَتْ عليه المرائرٌ 
ومنها في وضف كي 
وزنجيّة فات الكؤوس بنخرها26 قلائدٌ ياقوت عليها الجواهرٌ 
ولا عيب فيها غير أن دُبالها ‏ يُتَطْبْ فتبدو للكؤوس٠''‏ سرائر 
تجِئَّبِتُ فيهانَيْل كل صغيرة 2 وقد غفرث فيها لدي الكبائرٌ 
ومن الشليماقات نم قصضودة؟" 9 [الكابن] 

يا بارقاء قاد الخيال فَأوْمَضا 
ذاك الذي قد كنت تعهدٌ نائمًا 


اقصِدْ بطيفك مُدْنَمَا قد غمّضا 
بالسهُد من بعدٍ الأحبّة عوّضا 


.)075- "0 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 15 76) ونفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 

(؟) في الكتيبة: «قلبي». (9) في النفح: «لطائر». 

(5) في الكتيبة: «صابر». (0) في الكتيبة: المعناه» . 

(1) في الأصل: «ذَرّه؛ والتصويب من المصدرين. 

(0) في النفح: «طابث» . 

(9) في الأصل: «فقل لي كيف حال الدمع. . 
الكتيبة الكامنة: «فقل كيف حال الدمع. ..» 

)٠١(‏ هذه الأبيات غير واردة في الكتيبة والنفح. 

(١١)في‏ الأصل: «الكؤوس» وهكذا يتكسر الوزن. 

(؟1١)الأبيات‏ في نفح الطيب (ج 4 ص 5"). 


(4) في الكتيبة: «الشجي». 
»٠‏ وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. وفي 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) كر 


00( 
00 
افر 


0( 
)0( 
فق 
إف4 


00( 
فى 


لا تتخسبّئي مُغْرضًا عن طيفه 
عجبّ الوشاةٌ لمهجتي أن لم تَدْبْ 
ومنلها: 

خفيث لهم من سِرٌ صبري آيةٌ 
ل دَرُكُ ناهجًا سُبلَ الهوى 
انق فقيل قوق دل سارعا 


لكنْ منامي عن جُفوني أغرضا 
يوم التٌوى وتشككث فيما مضى 


بويت :إلا ملتينان نينا 
فلمثله أمرٌ الهوى قد قُوّضا 
وسَلَلْتَ سيفًا من جُمُونك مُنْتَضى 


ومن الأمداح قوله من 000 [الطويل] 


حريضش على جر الذوائب والقنا 
وتعتئق الأبطال لولا سقوطها 


إذا اختطفتهم كمه فسروجهمْ 


إذا كَعَتِ0" الأبطالٌ والجَوُ عابِسٌ 
لقلتٌ لتوديع أنَيْه الفوارسٌ 
مجال وهم في راحتيه فرائس 


وقال يمدح السلطان أمير المسلمين أبا الوليد بن" نصر عند قدومه من فتح 
يد من قصيدة أولها”*؟: [الطويل] 


بحيتٌُ الينودٌ الحم وَالْأسَبدُ الوؤدٌ 
وتحت لواءِ النصر مَلْكُ هو الورى””© 
تأمّئّت الأرواحُ في ظِل بَنْدِهِ 
فلو رام إدراك النجوم لَنالّها 


الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 025). 


كعاتب سكان”؟ السماء: لها لد 
تضيق به الدنيا إذا راح أو يغدو 
كأنّ ججناحَ الروح”” من فوقه بَنْدُ 
ولو هَمٌ لالْقَادثْ له" السّئْدُ والهئد 


كَعَتِ الأبطال: جبنت وضعفت. لسان العرب (كعم). 


كلمة #بن» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. وأبو الوليد بن نصر هو سلطان غرناطة 
إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف الأنصاري الخزرجي» وقد حكم من عام 71 إلى 
عام 705/ا ه. اللمحة البدرية (ص 078 40). 
أشكر» بالإسبانية 1110065082: بلدة أندلسية تقع شمال مدينة بسطة. 
الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 77 - 078 ونقح الطيب (ج 48 ص 5”- 0737. 
سكان السماء: هم الملائكة . 
رواية صدر البيت في الكتيبة الكامنة هي: 
وتحت لواء الشرع مَلْكّ هو الهدى 
الروح : جبريل عليه السلام. 
في الأصل: «إليه؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


8 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 
ل كر الك اكاك مودي الع ل الا اش از بار ا لالب اد الت 00 
الك 


.د عث. وَهُْنَا > الع : البردٌ 
ووقُعُ المَّنا رَعْدٌ إذا برق الهند 


.ٍ 5 


بعينيَ بَحْر 
11 8 )0 7 


وفى وصف آلة النّقط: 

وظنوا بأنّ الرعد والصَّعْقٌ فى السما 
عجائبٌ”'" أشكالٍ سما هِرْمسٌ بها 
ألا إنْها الدنيا ثُرِيكَ عجائبًا 


فحاقٌّ بِهِمْ من دونها الصَّعْقُ والرعد 
او | فال 2 3 
وما في القوى منها فلا بد أن يبدو 


وكتب وهو معتقل بسبب عمل تولاه جحدرية ل [الطويل] 


وإني على قرب الحبيب مع النوى 
لقد بَعُدَتْ عني ديارٌ قريبةٌ 
ومنها: 

أعاشر قومًا ما تقرٌ نفوسهم 
إذا شعروا من جارهم بِتَأوَهٍ 
فلا ذاك يشكوهَمٌ هذا تأسُمًا 
كات ف عات امبر 1ف 
تَحَكُمَ فينا"" الدهرٌُ والعقلٌ حاضر 
ولو مال بالجهّال مَيْلْتَهُ بنا 
ولطيش1 فته يوازق خلنة 
إذا ما تشبّئنا بأذيال بده 
أدار علينا صولجانًا : 
ر علينا صى ولم يكن 


وهاج اشتياقي والمزارٌ قريبٌ 
نكاد إذا اكد الأنين حيتت 


عجبْتٌ لجار الجَنْبِ وهو غريب 


فَللْهُمُ فيها عند ذاك ضروبٌ 
أجابته منهم زَفْرَةٌ وتّحيب 
لكل امرىءٍ مما دهاه نصيب 
يرؤعني منها الغداة وثوب 
تكن يات والاديث ارت !8 
لَجَاء 0 ؛ إِنَّ ذا تعفجيبٌ 
طوش يمن ما أوْيَقَنْهُ؟ ذنوب 
0 عناء يآ عرق وات 
دعقن إذاخة الذيزل! ١‏ خطلورت 
سوى أنه بالحادثات لَحُوبُ 


)١(‏ في الكتيبة: «والقوانس». 

(6) في النفح: «مُهَنْدَسَة. 

(5) في النفح: «أقوامًا تقرٌء. 

(0) في النفح: «فيها». 

(9) أوبقته: أهلكته. لسان العرب (وبق). 
(١١1)في‏ النفح: «تقول». 

)١(‏ في النفح: «الخطوب». 


)١(‏ فى اللمحة: «غرائب». 

(5) الأبيات في نفح الطيب (ج 8 ص 077 . 
() في النفح: المسالم؟ . 

(0) في النفح: «أديبٌ». 

)٠١(‏ في التفح: «ويطمعنا». 

(؟١1)في‏ النفح: «فيؤوب». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


00( 
إفرف 
)0( 
زفف 
لك 
الى 


:ومئلها: 

أيا دهرء إني قد سئمتٌ تهدذفي 
إذا خفق البرقٌ الطروقٌ أجابه 
وإن طلع الكفٌ الخضيب بسحره© 
تذَكُرني الأسحارٌ دارًا ألِفْمّها 
إذا عَلَِتْ نفسي بِلَيْتَ وريما 
دعوتك ربّي والدعاءً ضَراعَةٌ 
لئن كان عُقْبى الصبر فورًا وغبطة 


أجرْني فإنَّ السَّهُمَ ع 
فؤادي ودممٌ المقلتين سَكُوب 
قدمعي بحنّاء الدماء خضيب 
فيشتدٌ لزني وَالحَمَامٌ طرؤب 
تكاد تفيض أو تكادٌ تذوب 
وأنت تُناجَى بالدعا فتجيب 


فإني على الصبر الجميل ذَرُوب 


"4١ 


وبعثتٌ إليه هدية من البادية» فقال يصف منها ديكاء وكتب بذلك» رحمة الله 
عليه2 : [المنسرح] 


أيا صديقًا جعلتتة سََّدا 
صَيِْرَ مني مؤرخاولكم 
قلت له: آدمّ أتعرقهة؟ 
نوحٌ وطوفائه رأييتهما؟ 
فقلت: هل لي بجرهم خبّرٌ؟ 
فقلت: قحطانٌ هل مرزتٌ به؟ 
فقلت: صف لي سَبا وساكنها 
وقال”©: كم لي يَدُجْنهم سَحرًا 
فقلت: هاروت هل سمعت به؟ 
فقلت: كسرى وآل شرعته؟ 
ولا وصاروا وها أنا لبوٌ*»؟ 


في النفح : «سحيرة» . 
في النفح: «سُرَيدكًاء. 
في النفح: «بفيضه» . 


فراح فيماأخبّه وعدا 
0 رن مكانه بدا 
ظللتٌ في علمه من البلدا 
قفال: عَلؤنا لفيفيو” أخدا 
قال: تَمَئْنا بِبُرْدهِ العٌُقّدا 
شد هذا كتفي الضعنا 
٠‏ 07 
من صرخة لي وللنؤوم '"” هدا 
فقال: ريشى اع نَفِدا 


فهل رأيتم من فوقهم أحدا؟ 


(0) الأبيات في نفح الطيب (ج 8 ض 58). 
زجق في المصدر نفسه : اوجلتم لي1. 
زفق في النفح : «فقال1. 


في الأصل : «وللنوم» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


في التفح: ١السهمه».‏ 


لبد: آخر نسور لقمان» وهو مضرب المثل في التعمير وطول البقاء. 


فين 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحبئ) 


ديك إذا ماانقثنى لفكرته 
يرفل في طيلسننه وَلِهَا 
إذا تجا الليلٌ غاب هيكله 
دا تجا د كار الس شية 
يرنو بيافوئتَتَيْ لواحظه 
كأنٌ منجالتى مكاي 


وععوبٌ سَجّ مَدَّمن مخا لبه 


واق وجيرة 0 طبرا فق 5 
قن :حر الع لوته كيدا 
كان يي ا ععيو قن دكا 
بُزجان حازا عن الهواء مَذدَا 
أعدّه للقتال فيهعدا 
كانه اللخط كيه قد رفيا 
قوسٌ سماء”*' من أجله بعدا 
طعّى بهافي نقاره وعدا 


فذاك ديك جلث محاسئه 90 


يطلبني بالذي فعلتٌ به 


وَجَهيفّهمحنةلآكله 


له صرامٌٌ بين الدّيوك غدا 
فكمفسابكتَيِهمُدى 


نف ىّ 


والله ما كان ذاك مني 
ولم نزل بَعْدُ نستعدي عليه بإقراره بقتله» ونطلبه بالقود عند تصرفه في'" 
العمل» فيوجه الدَّيّة لنا فى ذلك رسائل. 
ومن شعره في غرض ‏ الحسن بن هانىء 
وقد رفعوا الإنجيلَ فوق رؤوسهم 
فمااستيقظوا إلا لِضَكَةَ بابهم 
وقام بها البطريقٌ يسعى مُلْبّيا 


: [الطويل] 

وقد شَرّفوا الناسوتٌ إذ عَبدوا عيسى 
وقد قدّسوا الروحَ المُقَدس تقديسا 
فأدهمش زرَُهْبانًا وروّع قِسّيسا 


)١(‏ في الأصل: «الوجود» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(9) القِدَدُ: جمع قدّة وهي الفرقة من الناس. لسان العرب (قدد). وفي التنزيل الكريم: « ها طَراقَ 
قِدَدا». سورة الجن 'الاء الآية .١١‏ 

إشرف في التفح : الذوائيه) . 

(4) في الأصل: «قوسٌ سما»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(0) في النفح: «بدا». (5) في النفح: «منك». 

إف4 في النفح: «بالعمل». 

(8) في النفح: «في غرض أبي نواس». والأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 74 )6١‏ ونفح الطيب 
(ج م ص .)6١- 5٠‏ 


)0( في الكتيبة: «أَصْيَتَ. (١٠)في‏ النفح : «رفعًا؛. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


)01( 
زفق 
إفرف 
هق 
)0( 
ز(فف4 
فك 


فقلئاله: آمئا"'' فإنًّا عصابة 
وما قَضْدُنا إلا الكؤوسّ وإنما 
فَمُنحَتٍ الأبوابُ بالرحب منهمُ 
فلما رأى زقّي”' أمامي ومزهري 
وقام إلى دَنُ يفضٌ ختامه 
وطاف بها رطب الينان مُرَئْرٌ 
سَلافًا حواها القارٌ ليسا فَحْلتّها 
إلى أن سَطا بالقوم سُلطانُ نومهم 
وَنَبْتُ إليه بالعناق فقال لي: 

بتُ بدمع العين صفحة ده 
فبئسٌ الذي احتأنا وكدنا عليهمٌ 
نيشاين جراننا :الث امن يدانه 


حدل 
١‏ 


أقبنناالعتليف وان شت ل 
لْحَنّا له في القول حْبْئَا وتذليسا"" 
ووس طلات الشدابة ا 
دعاق : أنافينا""" تحتف وتلنيننا؟ 
فَكَبِّسَ أجرام الغياهب تكبيس””" 
فأبِصِرْتٌ عبدًا صَيْرَ الحُرّ مرؤوسا 
مثالا من الياقوت في الحبر مغموسا”» 
وراسٌ: قتيل”؟ الشبع تكس شكيسا 
بحقٌّ الهوى هَبْ لي من الضّمٌ تُنفيسا 
وبئس الذي قد أضمروا قبل ذا بيسا 
نطيعٌ”''' بعصيان الشريعة إبليسا 


وقال بديهة في غزالة من النحاس على بركة في محل طلب منه ذلك فيه(١23:‏ 
[الكامل] 


عَنْتْ لنا من وحش وَجْرَةَ ظَبْيةٌ 
وأظئهاإذا حَدَّدَثْ آذانها 
حَيْثْ بقرني رأسها إذ لم نجد””) 
حَنْثْ على الئدمان من إفلاسهم 
لله دَرءُ غزالة أبدث لنا 


في المصدرين: «أمَنَاه . 


جاءث لورد الماء مِلْءَ عِنانها 
يوم اللقاء تحية"' ببنانها 
دُرٌ الجباب تَصُوعُه بلسانها 


التثليث : شرب ثلاث كؤوس . والتسديس: شرب ست كؤوس . 
يقول: إننا أوهمناه بالتورية في التثليث» ونحن قصدنا أن نشرب ثلانًا أو سنًا. 
التعريس: النزول آخر الليل. لسان العرب (عرس). 


في النفح: «رقي». 


(5) في الكتيبة: «تأنيسًا». 


في الكتيبة الكامنة: «... فغضٌ ختامه فكيّس. . . تكييسًاء. 


في المصدر نفسه: «ملبوسًا». 


ودين 


(9) في الأصل: «قبيل» والتصويب من المصدرين. 
)1٠١(‏ في الكتيبة: «تطيع؟. (١١)الأبيات‏ في نفح الطيب (ج 8 ص .)4١‏ 


(15) في النفح: «تجذا. )1١(‏ في النفح: «تحيفة». 


اق القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 

وفاته : فلج فالتزم المنزل عندي لمكان فضله)» ووجوب حقّه وقد كانت زوجه 
توفيت» وصّجبه عليها وجدٌ شديدء وَحُرْنٌ مُلازم» فلمًا ثقُلء وقرّبت وفاته. 
استدعانى» وقد كان لسانّه لا يُبين القول» وأملى علىّ فيما وصاني به من مُهم 
أمره”2: [الطويل] 

إذا مث فادْفئّى جذاءَ حليلتى2 يُخالطُ عظمي في الثّراب عظامّها 

ولا تَذْفِئَئي في البقِيع فإنّني أريد إلى يوم الحساب التزامها 

ورَنَْبْ ضريحي كيفما شاءًَ الهوى تكون أمامي أو أكون أمامها 

لعل إلله العَرْش يجبرُ صَذْعتي قيُغْلي مُقامي عنده ومُقامها 

وفاته: ومات فى ليلة الخامس والعشرين من عام ثلائة وخمسين وسبعماثة» 
ودفَنْتُه عصره بباب إلبيرة جذاءَ خليلته كما عَهد. رحمة الله عليه. 

يحيئ بن عبد الكريم الشنتوفي 

من أهل الجزيرة الخضراء . 

حاله: كان كاتبًا ثرئارّاء أديبًا لَؤذْعيّاء كثير النظم والنثر. كتب عن أمير 
المسلمين أبي يوسف يعقوب”"» وابنه أبي يعقوب» واحتلٌ معهما'" بظاهر غرناطة. 

كتابته : كتب عن المذكور عند نزوله غازيًا ومجاهدًا بظاهر شَرِيش ما نصّه: 
أخونا الذي يسير بما يخلّده بطون أوراق الدفاترء من مأثور حميد الماثرء ويتلقّى ما 
يرد عليه من قِبَلِنا من منشور حِرْبٍ البشائرء بمعاشر القبائل والعشائر» ويفوّق ما قبسته 
المنن لأقلام وأفواه المحابرء في مراقب مراقي المنابر» ويجمع لما وَشَنّْه سحائب 
الخواطرء من رؤضات السَّجِلُات في النوادي والمحاضرء الأمير الكذاء أدام الله 
اهتزازه للأنباء السارّة وارتياحه» وعم بها أرواحه» ووصل بكل أرج من نسيم الجَذّلكَ) 
ومُبهج من وسيم الأمل. غْدوّه ورواحه. وأحبٌ به أرواحه. سلام كريم عليكم. 
ورحمة الله وبركاته. من أخيكم الذي لا يتم بشره لا بأخذكم منه بأؤفى حظء وأوفر 
نصيب» ومُصافيكم الذي لا يَكمل سرورهء ويجمّل حُبوره» حتى يكون لكم فيه سهم 


.)4١ الأبيات في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 

(0) هو الخليفة الموحدي المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» وقد حكم المغرب 
والأندلس من سنة 5048 ه إلى سنة 58٠‏ ه. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص ”28 
ا 


(9) في الأصل: «معهم». 


القسم الثاني/ في جلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) ينانا 
مُصيب» ومّزعى خصيب» الأمير يوسف ابن أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن 


عبد الحق. 


أمّا بعد حمد الله مُحِقَ الحقّ بتصعيده فوق التُجوم ومُعْليهء ومُبْطل الباطل 
بتصريبه تحت النجوم ومُذْليهء ومُطهّر الأرض من نجس دنس الكفر وأؤليه» ضَرْيًا 
بالمُرهفات صَبْرَا وطعنًا بالمُشْمَّعات دراكّاء وجاعل بلاد الشّرْك الأسار عُبّاد الإفك» 
بما نظمهم من سِلك المُلْك» وبدّدهم من هَنْك السّتر بالمَنْك والسَّفْكَء حبائل لا 
يخرخون عنها وأشراكاة وخاذل من ولع دعن السور كرس «الخرسيت مق الدون دنسم 
بأنْ يُراق دمهء ويُغدم وجوده وقِدّمهء بلوغًا لأمان أماني الإيمان وإدراكاء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمدء ناظم فرائد الفرائد» ومُتَضّد عوائد المواعد» بالظفر 
المنتظر بكل جاحد مُعاند» قلائد لا تثتشر وأسلاكًا ‏ وسالك مسالك الغزوات» وناسك 
مناسك الخلّوات» ومُذْرك مدارك قبول الدّعوات» إفناءً لأعداء الله وإملاكاء والرضا 
على آله وصحبه. المُرنّدِين بمننه» المُهتدين بِسُئَنِهء في إباحة حَرَّم الحرّم» وإزاحة 
ظلم الظلم» حنادس وأخلاكاء القارعين بأسيانهم أضلاب كلاب الصّلْبان تباكاء 
والقارعين: آنوات: تزاب الرهمان تشاكا ؤموالاة الذغاء لسيذتا ومولانا الوالد» يتخليد 
السَّعْد المُساعد» وإدارة الإرادة بعَضْد من النّضْر وساعدء مقادير كما يشاءٌ وأفلاكاء 
وممالآت آياته آيات» هذه الدايات» بإدراك نهايات الغايات» في اشتباه أشياء ذوي 
الشَّايات» فلا تذر في الأرض كُفْرًا ولا تدع فيها إشراكًا. فكتبناه» كتب الله لإخائكم 
الكريم أَرْفَع الدرجات غلا وأتمّها تعظيمًاء وفضلكم مع القعود عن الشهود بالئّية التي 
لها أكرم ورودء وأصدق وفودء أجرًا عظيمًا. من منزلنا بمخئّق شَرِيش حيث الكتائب 
الهائلة هالة بدرها البادية الحُسوفء والحُماة الكماة أكمام زهرها الدّاني القُطوف» 
وسِوار مِغصمها النائي عن العصمة مجرّدات صفوف صنُوف السيوف. فالشّفار 
بالأحداق كالأشفار بالأحداق إدارتهاء الطّاقة بحيزومها نِطاقّاء والفتح قد لاحت 
مخَايلُه» وباحت مقاوله» والكُفْر فلت مَناصِله وعُرفت مَُقاتِلهء والمُّئْرف يتمنى أن يلقاه 
قاتله» فلا يقاتله قَرقَاء لا يجدون له فِراقًا فواقّاء اففونيها العُتاة لا يرون إلا سماء نفع 
الكفاح, لَمِعَا متلاقيًا وائتلاناء وكُماتها لا يشربون إِلّا من تحت ديهم المُطهّر بتجسه 
وجه الأرضء المعدي به هريقّه من فيح حنّْهم يوم العَرْض» المودي بإراقته واجب 
الفزض» إعدادًا لامتثال الأمر الإللهي واعتناًا. 


5 2 ا 5 2 7 مم 5 4 
ومن هذا الكتاب وهو طويل: ووصّلنا والخيل تمرح في اعنتها تصلفاء 
0 5 5 2 590906 1 2 2 1 8 2 
وتختال في مَشيها تغطرفاء وتعض على لَجُمها تحذقًا وتحرٌ ؛ كأنها لم: نزم قصارى 
قُصور النصارى» دون تصور عنهاء أغراضًا وأهدافًاء ودون معاهدة العُيون وَضِف 


إذنان القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 
الواصف,. ولأقلُ مما احتوى عليه هذا الفتح تهتزٌ المعاطف. إذ الإيمان اهتر 
إعطاقًاء وتوشح به عطافًا. وهل الكَنْبُ وإن طالء نبذة من نُبَذْ الُتوح. وقلذة من 
كبد النُضر المَمْئُوح» وزهرةً من عُصن الئدى المّروح» أدنينا لإخائكم الكريم منه 
اقتطاقاء والسلام . 
شعره: [البسيط] 
ما لي وللصبر عني دونكمُ حَجَبا وطالما هِرّني أَنْسِي لكم طَرَّبا 
فحين شبٌ النوى في أضاعي لَهَبَا ‏ هرَّرْتُ سيف اضطباري بعدكم فَنَبا 
وقلت للقلب يَسْلو بعدكمُ فأبى 
غِبْتُمْ فغاب لذيدُ الأنس والوَّسَّنَ 2 «حائَنِي جَلَّدي فيكم فأرّقني 
قرع الواقةا كي ملل ارود ‏ لطارفتري وكين الس تارك 
وصرْتٌ من بعدكمْ حيرانَ مُكْتَيِبا 
مَنْ لي بِقْْبكُمْ في جِفْظ عَهْدكُمُ ‏ فكمظَفِرْتُ به أيام وُدْكُمْ 
وكم جرى دمع أجفاني لفقْدكُمُمْ فلو بكيتٌ دمّامن بُعدكُمُ 
لم أقضٍ من حقّ ذاك القُْب ما وَججبا 
لله أيامُنا ما كان أجْجمَلّها ‏ أغرّث"'' بآخرها شَكرًا وأولها 
من حُسْنها لم أزلٌ أصبّو بها وَلهًا 2 يا صاح.ء صَبْرَا على الأيام إِنَّ لها 
على تصاريفها من أمرهاعَجَبا 
صَبْرًا على زمن يبديك شيمته اقبل مساءته والحمذ مَسَوَنَّه 
فما عسى يَبْلُعُ الإنسانُ مُنِْيَته ‏ ومن كَرِهْتُ ومَنْ أخْبَبْتُ صُحْبَتَه 
لا بُدَ أن يَفْقِد الإنسان من صَحِبا 
قلت”": عجبا من الشيخ ابن الخطيب» رحمه الله في ذكره هذا المترجم به 
في ترجمة المُقْرئِينَء مع تَخليته لهء ووصفه إياه بما وصفه من الكتابة والشّعرء بل 
وإثباته له كتابته» وشعرهء فكان حقّه أن يكون في ترجمة الكنّاب والشعراءٍ بعد هذه 


الترجمة . 


)١(‏ في الأصل: «أَوْزَعَتْ»» وكذا يختلّ الوزن والمعنى ممًا. 
(؟) من هنا حتى آخر الترجمة ليس لابن الخطيب» وقد يكون للناسخ. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) ذ كن 


يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن محمد بن قاسم 
ابن علي الفهري 

من أهل غرناطة» يكنى أبا الحجاج؛ ويعرف بالسّاحلي”"'. 

حاله: من «العائد»”2: صر" فى حَمّلة القرآن» على وتِيرة الفضلاءٍ وسَتَن 
الصالحين؛ من لين الجانب؛ والعُكوف على الخيرء وبذل المعروف؛ وحسن 
المشاركة» والحُقُوف إلى الشّفاعة. أبٌ الأمراء» وَحَظِي بتَسويدهم» وناب في الخطابة 
بالمسجد الأعظم من حمرائهُ””'» وكان إمامًا به» ذا هُدَى وسكينة ووقار. وحجٌء 
ولقي المشايخ””'» واعتنق الرواية والتّقييد» فانتفع بلقائه. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ العلامة أبي جعفر ابن الزبير ببلده» وعلى الشيخ 
الخطيب الصوفي أبي الحسن ابن فضيلة» وعلى الخطيب الصالح أبي جعفر بن 
الزيات» والمحدّث الرّحال أبى عبد الله بن رُشيد. وأخذ فى رحلته عن جُجملة» 
كالخطيب الراوية أبي عبد الله محمد تعمد ين أرتونوتاصير الدين :حصو وين 
أحمد المشدالي» والأستاذ أبي عبد الله بن جعفر اليحصبي» وقاضي الجماعة يبجاية 
الإمام أبي عبد الله بن يحيئ الزواوي» والفقيه المحدّث أبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن الحسن الشافعي. وأجازه سوى من تقدَّم ذكره من أهل المشرق» 
عبد الغفار بن محمد الكلابي» وحسن بن عمر بن علي الكردي» وعَتِيق بن 
عبد الرحمئن بن أبي الفتح العمري؛ ومحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني» وعمر بن أبي بكر الوادي آشي؛ وصالح بن عباس بن صالح بن أبي 
الفوارس الأسْعد الصدفى» وأحمد بن محمد بن على الكنانى» ومحمد بن أحمدء 
واحمه بن إيصاعئل ين علي ين معد ين العيات:. وأم التعير:اينة نرف الفين ابن 
الطباخ الصُوفي. وقرأ ببلده غرناطة على الأستاذ أبي جعفر الطباع» والشيخ أبي 
الحسن معن بن مؤمن» وأبي محمد النبغدي؛ وأبي الحسن البلوطي. 

أنشدناء قال: كتب إليّ شيخنا محمد بن عتيق بن رشيق في الاستدعاءٍ الذي 
أجازني» ولمن سمّى فيه" : [الطويل] 
أَججَرْتُ لهم أبقاهُمٌ الله كلما رَوَيْتُ عن الأشياخ في سالفالدَّهْرٍ 


.)3١ ترجمة أبي الحجاج الساحلي في نفح الطيب (ج  ص‎ )١( 

زف هو كتاب «عائد الصلة» لابن الخطيب » والنص في نفح الطيب (ج » ص .)5١ ١‏ 

(*) في النفح: «صدر من صدور حملة...4. (1) المراد قصر الحمراء بغرناطة. 

(4) في النفح: «الأشياخ». () الأبيات في نفح الطيب (ج " ص .)5١‏ 


ان القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


وبا تمي اأناى عن كتز عا 
على شَرْطٍ أصحاب الحديث وضَبْطِهِمْ 
وجَدَّي رشيقٌ شاعَ في الغَرْب ذِكْرُهُ 
يال توفيقي عليه توكلي 


4٠ ٠ <. 5‏ دلق 
وما جاد مِنْ نطمي وما راق مِنْ نثري 


بَرئىّ من ريد التصحيف عار 0 الشُكر 
وفي الشَّرْق أيضًا فاذر إن كنت 20 
تمان على السك المفين؟؟" بارا ري 
له الحمد في الحالين”"' في العُسْر واليُْر 


حدّئني شيخنا أبو بكر بن الحكيمء » قال: أصابتني حُمّىء فلمًا انصرفت عني» 
تركت في شفتي بُتُورًا علي» فزارني الفقيه أبو الحجاج السّاحليء فأنشدني”" : 


[السريع] 
حاشاك أن تَمْرَضَ حاشاكا 
مارّضيّث خحُمّاك إذ باشرت 


مولده : عام سبعة وستين وستمائة 


40 


قن لمكن فلب لتتكدزاكنا 
لذااكحي السييية بتكنا 
جِسْمََكٌ حتى قَبَلَتْ فاكا 


وفاته : توفي» رحمه اللهء بالحمراء العليّة في السابع والعشرين لشهر رمضان 


من عام اثنين وخمسين وسيعماثة . 


ومن الكتاب والشعراء بين أصلي وغيره : 
: 3 0 
يحيل بن محمد بن يوسف الأنصاري”" 


يكنى أبا بكرء ويُعرف بابن الصّيرفي» 


)١(‏ في الأصل: «لثْرِ؛ والتصويب من النفح. 
(6) في الأصل: تدر والتصويب من النفح. 


زف في النفح : ل١اعن‏ 


(4) في الأصل: «المُبينَ»» والتصويب من النفح. 
(5) في الأصل: «عمر»» والتصويب من النفح. 


(1) في الأصل: «الحالتين»» وهكذا ينكسر الوزن» وقد صوبناه من النفح. 


(0) الأبيات في نفح الطيب (ج ” ص .)5١‏ 


(4) في النفح: «ومولد أبي الحجاج المذكور سنة 23777 وتوفي سنة 47017. 

(9) ترجمة ابن الصيرفي في التكملة (ج 4 ص )١178‏ والمغرب (ج ؟ ص )١1١18‏ وبغية الوعاة (ص 
7) والبيان المغرب (ج 4 ص .5١‏ 40) وجيش التوشيح (ص )١١١‏ وأعمال الأعلام 
(القسم الثالث ص )١67‏ وهدية العارفين (ص )288١‏ والأعلام للزركلي (ج 4 ص .)١54‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) لقنا 


حاله: كان نسيجج وحذده في البلاغة والجزالة» والتّبريز في أسلزيت التاريخ. 
والتملؤ من الأدب» والمعرفة باللغة والخَبّر. قال أبو القاسه”2: من أهل المعرفة 
بالأدب والعربية والفقه والتاريخ» ومن الكتاب المجيدين/ والشعراء ا 
المكثرين . كتب بغرناطة عن الأمير أبي محمد تاشفين”" “» وله فيه نظم حسن 

مشيخته: قرأ على شيوخ بلده. وأخذ عن العالم الحافظ أبي بكر بن العربي 
ونمطه. 

تواليفه: ألف في تاريخ الأندلس كتابًا سماه «الأنوار البججلية» في أخبار الدولة 
المرابطيّة» ضمنه العجاب إلى سنة ثلاثين وخمسمائة. ثم وصله إلى قرب وفاته» 
وكتابًا آخر سمّاه «تقضّي الأنباء وسياسة الرؤساء؛. 


شعره: قال: أنشدذْتٌ الأميرَ تاشفين فى هلاك ابن رُدُمير : [البسيط] 


أشكو العَليل بحيث المشربٌ الخضْرٌ 
تجهّمَث لي وجوه الصبر مُنْكرة 
إني لأججرّع من ذاك الوعيد وفي 
فَلْتْ سلاحي الليالي أي ظالمة 
2 ا ا 
فنهنا اننا وغفوزيز في تاميسة 
يعدن هدر تياك ابنازلة 
ما الحكمُ عندكُمُْ إذ نحن في حرم 
أرعاني الشّهب في أحشاء لَيْلتها 
يفترٌ عن بُرد من حوله لَهُبٌ 
وبين أجفانه نهيف الأمير أبي 
سيفٌ به ثُلّ عرش الروم واطَادَتُ 
وأدرك الدين بالئَّأرٍ المُنِيم على 


وام ثنال وأيامٌ مُقصّضة 


حسبى وإلا فوزردٌ ماله صَدَرٌ 


5 5ع > ٠‏ هج م ىو 270 


كعنا يشيع سم التازع الويز 
تسود في عينه الأؤضاح وَالعُرَّرْ 
لم تنفصل يَمَنْ عنها ولا مُضَرٌ 
على جناية رام سَهْمُّه النَّظَرٌ 
حمل من الصّبح أرجوه وأنتظر 
أو عن نبات أقاح أرضه قن 
محمد تاشفين أو هوالقّدَر 
قواعد المُلْك واستولى به الظََّرٌ 
رغم وجاءث صَروف الدهر تغتذر 
مُذْمَبات العشايا ليُلها سَحَر 


.)5١5 قارن ببغية الوعاة (ص‎ )١( 

(؟) هو الأمير أبو محمد تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي» حكم الأندلس سنة 
/07 ه. وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول من الإحاطة. 

() في الأصل: « 


اللا 


وفي الذُّؤابة من صئهاجة مَلِكُ 
مؤيدٌ من أمير المسلمين له هوّى 
أنحى على البجور يمحو رَسْم أخرّفه 
واامتقيين: انا تتا ياترة 
وكم ترئّح في رَوْض ججداوله 
هي الثّرايك فوق الهام لا حَبّبٌ 
لك الكتائب ملءٌ البيد غازيةً 
على ساكبها لامع أزدية من 
تدبٌ منها إلى الأعداءٍ سابلة 
بعفتها أْسُدًا شَئَّى إذا مرجت 
يا أيها الملك الأعلى الذي سَجدت 
أعِرْ جرار ضلوعي بَرْدَ ما نهلت 
حيث العُبار دخان والظبا لهبّ 
والتَّقْع يطفو وبيض الهند راسية 
أغطى الزبيرٌ فتى العلياء صارمّه 
ولّنه أظْهُرَّها الأبطال خاضعة 
بحر من الخلق المَسرود مُلتَطمْ 
أمّ ابن الزبير ابنّ رُذمير بداهية 
لقد نفحت من التّيجان في محم 
لقد نجؤت طليق الركض في وَمَن 
خلغتٌ درعا واعتّضْت الظّلام بها 
وملها: 
ما بال إنجيلك المتروك ما ذمرت 
أهديتها غير مشكور مُضمّرة 
وظل طفل من البولاد دانية 


)١(‏ في الأصل: «سمرا»» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


أغرٌ أَبْلَحُ يمُسْتَسقى به المطر 
دِداي ومن سير لهضير 
حتى استجار بأحداق المَهَى الحَوَّرُ 
من راحَتَيْك المنايا الحُمر تَبْتَدر؟ 
والسّابعغات على الأغطاف لا القَدر 
إذا أنت زمرٌ منها مضت رُمَر 
تحتها جأق من تحتهازبر 
عَفارَبُ:ما لها إلا القناإتر 
جِنّ الوغا انمض منها أنجمٌ زهر 
لسيْفه الهام في الهَّيْجاءٍ والقّصّرٌ 
خيلٌ الزُبير ونار الحرب تسْتعرٌ 
والأسِئّة في هام العدا شَرَرُ 
زه العدرافض يوم نفك تتكدن 
لكن بسَغدك مالم يُعْطهعْمَرُ 
تَكْبُو وتصفعها الهنريّة البُُر 
يسيل من كل سيف نحوه نَصَرٌ 
عقت ومشك نن أظفاره طفق 
وأين من فتَكات الضَّيعْم التمر؟ 
من الأسئّة حتى جاءك القَدَرُ 


وخاض بحرٌ الوّغا مَرْكُوبَك الحَطْرُ 


ملء الأعئّة منها الرَّهُو والأسَرٌ 
ب تُرْضعه الليّات والغَّغَرُ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


وعابسٌ للا50 وهي ضاحكة 
وكل حارسة في الرّوع لابسها 
أعدت للحرب إنذارًا سخوت بها 
ملئّمون حياءً كلما سَمَرت لهم 
جادوا بطعن كأسماع المحاص 
وخذدتَ عنهامحيامرَوّعة 
فَرْتْ إلى حثفها من حتفها فمضثْ 
قالوا: نجا بذماء”" النَفْس منك فما 
تورْعث نَفَسَاعلى حشِيّتها 
نصرٌ عزيز وفتمحٌ ليس يَغدله 
فاهنأ به ابنَ أمير المسلمين وَدُمْ 
واهنأ بعيدك وافخز شانئيك به 
جاوزتُ بحرك تغشاني مواهبّه 


من خَدَه بثغور زانهاأشر 
منسوجةً من عيون ما لها نَظَرٌ 
على الرّجال التي منها لها وزر 
فضٌ الرجاحة عوصٌ الدهر ينحير 
وجوه المنايا في الوّغا سَّفروا 
إلى ضرب كما فُمّرت أفواهها الحُمُّر 
فضت بما مَجّ في أحشائك الذُعر 
والموثٌُ يطَرُدُها والموثٌ ينتظرٌ 
نجا وقد بَقَرَنه الحيّةٌ الذَكَرٌ 
ل للوساوس يَحْدُو جيشّها السَّهَرُ؟ 
فتمٌ ولله فيه الحَمْد والشكر 
للمُلْك ما قامت الآصال والبُكر 
فإِنّها نُسك الأسياف لا الجزر 
فمن بذاك وتظمي هذه الذرر 


وأنشد أيضًا من شعره قوله» رحمة الله عليه: [الخفيف] 


ملقياتٌ دُروتَها لاا لوقتٍ 
جاس لبن الو نبا 
لاث بالريح عِمْهَ من عُبار 
كلما جرّها على الصَّلْد أبقت 
أبست أمرها على الرُوم حتى 
أبِدّلت هامها قصر قُدُود 
والذي فرّعن سيوفك أؤدّى 
كنت فيها وأنت في كل حرب 


وسَرَّتُْ من رماحها بِدَُبالٍ 
فيه تَنْضُو الجلود رفش الصّلال 
وميعاة فوت باشد رجال 
سس بعكس الشُعاع حُمّى اشتعال 
ومشى للحديد في أذيال 
كخطوط الصّلال فوق الرمال 
فقفجتتها كعددة الآجال 
بطوال من الرّماح الطوال 
بمّنا الرُعب في ثنايا الجبال 
مُعْمد النُصل في طِلَى الأبطال 


)١(‏ في الأصل: «وعابسٌ المناياء» وكذا يتكسر الوزن. 


(؟) في الأصل: «بذما»» وكذا يتكسر الوزن. 


() في الأصل: «طنباء» وكذا ينكسر الوزن. 


ه١‎ 


يناوا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


يطلع البدر منك حاجبٌَ شمس 
يالصَئهاجة وحولك منهمُ 
ملك ليس يركب الدهر إلا 
ماعرا الجَدْبُ أو علاه' الخَطبٌ 
وحفيفٌ على أمور خِفاف 
لاعب المغطفين بالحمد زَهُوًا 
مُسْتَرِقٌ النفوس خوفًا وحسنا 
شيمٌ كالغمام يَنْشْر في الرو 
وسجايا تفئّخخَث زهراتٍ 
أنت يا تاشفين والله واقي 
ليس آمالٌ مَنْ على الأرض إلا 
وهنيّا بأن تهضت وأقبل 
وعلى الكفر منك حرٌ مُجير 
يا فتى والزمان تُعْمَى وبؤسٌ 
وبما تجزع النفوس من الأم 
رُْبّ أشياء ليس يبلغ منها 
غير أنالكلام إِنْ جل قدرا 


ويُرى الليث في إهاب هلال 
خيرٌ جيش عليهمُ خيرٌ والٍ 
كل عالي الركاب عالي القّذال 
سال غَيْئًا ولاح بَدْرُ كمال 
وتتشيل عيلن 2 يقال 
شيمة الرُمح هرَّةٌ في اعتدال 
إنما السيف هَيْبَةٌ في جمال 
ض بالدابه صغر اللآل 
وعدكل عيذ كن اسجلال 
لك شخص العلا ونفسٌ الكمال 
أن تُرى وأنت غاية الآمال 
نت عزيرٌ النُهوض والإقبال 
وعلى الدّين منك بَرْدُ ظِلال 
شرٌ حالٍ أفضَث إلى خَيْر حال 
سر له فُرجةٌ كحل العقال 


- 


كُئه ما في النُفوس بالأقوال 


ومن شعره» وقد بيت العدو جلة الأمير تاشفين» ويذكر حسن ثباته» وقد 
أسلمه قومهء وهى من القصائد المفيدة» المبدية فى الإحسان المعيدة”'؟: [الكامل] 


يا أيها الملك”" الذي يتقئع” من منكم البطل الهمام الأزوع"؟ 


)١(‏ في الأصل: «علا»»: وكذا يتكسر الوزن. 

(؟) وردت هذه القصيدة في الحلل الموشية (ص ”4 - 45)» وقال صاحب الحلل الموشية إن الفقيه 
الكاتب أبا زكريا بن العربي هو الذي هنأ تاشفين بالسلامة بهذه القصيدة العينية. وجاء في البيان 
الذي قال في تاشفين» عندما استقرٌ بقرطبة» قصيدة طويلة ذكر فيها بلاءه في الحروب» وذكر 
فقط بعضًا من مطلع القصيدة وهو: «كم يبكي الهمام الأروع». والقصيدة وردت أيضًا في جيش 
التوشيح (ص ؟ 50‏ 500). 

(؟) في جيش التوشيح: «الملأ». (5) في الحلل الموشية: «يتوقع». 

() في الحلل الموشية وجيش التوشيح: «الأورع». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحييل) ينانا 


ومن الذي غدر العدوٌ به دججى 
تمضي الفوارس والطعان يصدّها 
والليل من وضح الئّرائك والظب(© 
عن أربعين ثنث أعنئّتها دُبجى 
لولا رجال كالجبال تعرّضت 
يتقحُّمون على الرماح كأنهم 
ومن الدج لهم" على قحم الوب 
نَصَرتْ ظلام الكُفْر ظلمة ليلة 
لؤلة نسوفك تاشفقين للقادرت 
فَكَبَت والأقدامٌ نزنق وانتوى”؟؟ 
لا تَعْظمَئْ”' على الأمير فإنها 
ولكل يوم خحئكة وتمرّس 
يا أشجع الشجعان”'' ليلة أَمْسِه 
أهمديك من أدب الوّغا جكما بها 
لا انمي أدرى بها لكتنها 
اختز من الخلق المضاعفة التي 


فانفضٌ كل وه ولا يتزعزعٌ؟ 
عنه ويزجرها"'' الوفاءًٌ فترجمٌ 
صبح على هام الكماة ممنّع”" 
ألفان ألفٌ حاسر وَمُمََئَمُ 
ا كان ذاه لحل سيا 0 
0 ل 0000-6 
وتوا رين لحك عن معطي 
لم يدر فيها الفجر أين المطلء” 
لسري لدان فيه لا تترقم 
حول السّرادق والأس ِئًّة تقرع 
تلع كروي ل شرت 0006 
وتجارب في مثل نفسك تنجع 
الوم 0ع تتام العجازت اسم 
كانت ملوك الحرب مثلك تولع 
ذكرى تحص المؤمنين وتئفع 
وضَّى بها صُئْع السّوابغ تُبع4) 


زفق ا «والليل د ا ا بدل «والظبا» . 


زفرة في المصدرين: «ملمع؟. 
(5) في الحلل: «أبطل». 
(0) في الجيش: المم». 


)0( هذا البيت والبيت التالي ساقطان في المصدرين. 


)0( في الجيش: «بالردى». 


(4:) في الحلل: «يودّع». 
(5) في المصدرين: «مكرع». 


(١٠)في‏ الحلل: «لا يعظمن». وفي الجيش: «ولا يعظمن» وهكذا ينكسر الوزن. 


(١١)في‏ الحلل: «يخدع». 
(1) في الجيش: «واليوم». 


(؟١)‏ في المصدرين: «الأبطال». 


(5١)هذا‏ البيت والأبيات الخمسة التالية ساقطة في المصدرين. ومعنى هذا البيت أخذه من قول أبي 


ذويب الهُذَلي [الكامل] : 
وعليهما مَسرودتانٍ قضاهما 


داودُ» أو صَمَمُ السوابغ تيم 


وتُبّع: هو تُبّع الحميري الذي اشتهر بصناعة الدروع. راجع ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص 


.) 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م 77 


كن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


والهند وانى للرفيق"" فإنه 
ومن الرواجل ماإذا زَْرَغْبَهُ 
ومن الجياد الجٌرْد كل مُضَمَر 
والصَّمّة البطل الذي لا يلتوي 
وكذاك قدرٌ في العدو حزامة 
خندقٌ عليك إذا اضطربت”" محلة 
واجعل ببابك في الثّقات ومن له 
وتوقٌ من كذب الطلائع إِنّه 
فإذا اختّرست بذاك لم يَكُ للعدا 
حارب بمن يخشى”" عقابك بالذي 
قبل التّناوش عبٌّ جيشك مُفْحص”!» 
إياك تغب ئةالجيوش مضيّقا 
حصّن حواشيها وكن في قليها 
والينون' بوتا لا قمر كد 
واحتل لتوقعٌ في مُضايقة الوّغى 

واحذز كمين الرُوم عند لقائها 
ل تتعية'"* العيتى حكاتف تعتننا 
واجمل؟'؟ متاجرة العدز عش 


)١(‏ في الأصل: «الرفيق» وهكذا يتكسر الوزن. 


(9) في المصدرين: «ظاهرًا'. 
(5) في الحلل الموشية: «للكذاب». 


(7) في الأصل: «فيها» والتصويب من المصدرين. 


372( في الحلل: «تخشى». 


(4) في الحلل: «مفصحًا». وفي الجيش: «مفسحًا». 


(9) في الجيش: «وتمزع». 
)٠١(‏ في الجيش: «واخل التوقع في مدافعة. 


أمضى على حلق الدلاص وأقطع 
أعطاك هرّة معطفيه الأشجع 
ُشجى بأزبعه الرياح الأربع 
منهالصّليب ولايلين الأخدع 
فالنّبع بالئبع المُكَمَّف يَمْرع 
شان تشيع ظلافة"” أو مشيع 
اقلت كان عر سروف 1 7 

لارأي ل 000 يضْنعٌ 
في فرصة أو في انتهازٍ مطمعٌ 
00 ومن في ات كك 
حبيف العسمكة والمجال الأوسع 
والخيل تَفْحص بالرجال وتَمرع' 
واجعل أمامك منهمْ من يلجم 
وكين تتنولة اللهدة تطلْمُ 
جِدَعَا ترويهاوأنت موسّع"" 
واخفضش''' كمينك عخأفها إذ تدفع 
كلقي العدرّ فأ فأ مر 0 متوقّع 
3 السو د هوأمئع 


(؟) في الجيش: «ضربت». 
(:) هذا البيت ساقط في المصدرين. 


() في الأصل: «واقض» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


() في الحلل : ١لا‏ تلقين». 
(10) في الحلل: «اجعل». 


() في - 


جيش التوشيح : الفَشَرما 


(15)في الأصل: «ووراء»» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


)١1(‏ في جيش التوشيح: «الهدف». 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) ديان 


وَاصدممْه أول وهلة لا تزؤتدع 
وإذا تكائفت" الرجال بمعركِ 
حتى إذا اسْتَغصت”" عليك ولم يكن 
ورأيت نار الحرب تضرم بالظبا 
وتضنف توؤن والط تل اهنا 
والرمح يُثني مغطفيه كأنه 
والردة نيك] كينا مات 


أفص”" الكمينَ على العدوٌ فإنه 


وإذا هَرْمُتَ عداك فاحذز كرّها 
كي ا قُوى 0 0 
لف | 640 


بعد التقدم فالتُكول20) يُضَعْضع 
ضَئْكِ فأطرافٌ الرُماح توسع 
الااستسسا 0-7 دا 
ودخائها؟ فوق الآسِكة شطع" 

والهام تَسْججد والصّوارم تركع"') 

في الرّاح لا عِلْق الفوارس يكرع 
وهي الشّكينة عن يمينك توضع 
يعطيك من أكتافه مايمنع 
واضربٍ وجوه كُماتها إذ ترجع 
من قوّةالأبدان فيهاأنفع 
حتى يكون لك المَحَلُ الأزفع 
اكع نه ا وثّره 

قعل التجعيل وشخطكف المتوقع 
يهفو وتَنْبُو المُزْهفات القُطع 
وإليكمٌ في 0 كان 00 


ما : شاع إلا انحر 9 : 0 كت“ ٍِ 4 ل عظيمة : ١‏ [(فحلفق 


». . في الحلل: «فالنكوس تضعضع». وفي الجيش: «فالتكوص.‎ )١( 

(0) فى الحلل: «تكئفت». وفى الجيش: ١تكئفه؛.‏ 

(9) فى الحلل: «صعيت». 2 (5) فى المصدرين: «ودخانه». 

() في الجيش: «... فوق الدجئة يطلع». ١‏ 

() هذا البيت والأبيات الخمسة التالية ساقطة في المصدرين. 

0) فى الأصل: «أْقُصِرْ» وهكذا ينكسر الوزن. (8) في الحلل: ما 

(9) في الجيش: «ثم انيد بجميع من أحملته. . .» ١‏ 

)٠١(‏ في الحلل: «إياك». وفي الجيش: «وتراك». 

(١١)في‏ الأصل: «الوغى»»؛ وهكذا يتكسر الوزن. وفي الحلل: #توفه للوعاد وتدفع». وفي الجيش: 
«ترفع للدعاء وترفع». 

(16) في المصدرين: «تكبو الجياد». 

(5١)في‏ الحلل: «فزعتم». وفي الجيش: «نزعتم؟. 

)١5(‏ في الجيش: «حقيقة». 

(5) في الحلل: «مستطلع» 


(1) في الجيش: «حرٌ 


. وفي الجيش: «ايتطلع». 


َه القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


مابال سيدكغ تورط""؟ لم يكن 
إتستان عبن لم يعت" متك 
اروف ليت لون 
أومالوالده علي" نعمة 
ولكم بمجالس تاششفِين كرامة 
ألا رعيِئمذاك واختصبا نكم 
أبطأنم عن تاشفين ولميزل 
ردت مكارمه لكم وتوطظأت 
خاف العدى لكن عليكم مُُشْفِقَا" 


هجم العدرٌ دُجَى فَرَوّع مُقبلا 
لااسرنفى الاسواك يان 
ال هه ل 0 
وكذاك للجيراتٍ"' إقدامٌ على 


)١(‏ في الحلل: «تظلّم. 


لكمّالتفاتٌ نحو ونتَجَمْعمْ 
جَفنّ وقَلبٌ أُسْلّمئه الأضلع 
شئعغً وهي على رجال أَشْئَمُ 
كل وفتصيل نا لا بدي ؟ 


0 020 مقع 
أذْرَى وأشهر””' في الخطوب”''' وأضلع 
ولسطوةٍ لو شً فيكم موْضع 
فالليل*' والقَّدَر الذي لا يُذفع 
فعييق 0 و متنك مروّع 
لااقغيرة عام عن 0 
الاق هي العيكة ميم 
كل العرين 000 ممّايجزع 


(؟) في الحلل: الم تصبه منكم جفر؛. وفي الجيش: ١لم‏ يصئه. ..) 


(9) في المصدرين: «مِنٌ». 


(4:) في الأصل: «يرفع» والتصويب من المصدرين. 

(5) في الحلل: «#بجميعكم». 
(4) في الجيش: «بحقوقكم». 
(١٠)في‏ المصدرين: «وأشهم». 
(١١)في‏ الحلل: «وعفا». 
(5١)في‏ المصدرين: «بالليل». 


(5) في الجيش: «عليكم». 

(0) في الحلل: «مشفقٌ». 

(9) في الجيش: «من». 

(١١)في‏ الحلل: «في الحرب». 

». . في الجيش: لهم بجيشك غدرة.‎ )1١( 


(16) في الأصل: : «يهيم» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
(7١)في‏ الأصل: «يقنقع»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


(10) في الأصل : «للعير؛ء وهكذا ينكسر الوزن. والعيرات: جمع عِير وهي القافلة 


الميرة. محيط المحيط (عير). 


أو الإبل تحمل 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) /م 


ولقد تقمًاها الزبيرٌ وقد نَجَتْ 
وغدا يعاقب والنفوس حميّة 
أغطش سلاحك ثم أؤردها الوّغا 
كم وقعةٍ لك في ديارهم انثنت 
النّعمة العظمى سلامتك التي 
لا ضيّعالرحمنن سَغيك إنه 
نستحفظ”" الرحمئن متك وديعةً 


كارك 3" محبية اضيرم 
والشمفرهيمٌ والصّوارم مجوّع 
بياذ لها ويصفوالمشرع 
عنهاكأعرَّثهِاتَذَل وتخضع 
فيها من الظَُمَّر الرّضى والمَفْتَع 
سعيّ به الإسلام ليس يُضَيّع 
فهوالحفيظ لكل مايُشْتودع 


وفاته : بغرناطة في حدود السبعين 0006 إن 
. ترجمة الشعراء م. السفر الا 
ومس در من حير 
١‏ 20000 
يحيئ بن محمد بن أحمد بن عبد السلام التطيلي الهذلي 
أصله من تُطيلة» وهو غرناطي» يكنى أبا بكر. 
حاله: قال أبو القاسم المَلّاحي: أديبُ”؟ زمانه» وواحد أقرانه» سيال القريحة» 
بارع الأدب» رائق الشعر» عَلَم في النحو واللغة والتاريخ والعروض وأخبار الأممء 
لحق بالفحول المتقدّمين» وأعجزت براعته من المتأخرين» وشعره مُدَوَنء 
جرى”" في ذلك كله طلِق الججموح. ثم انقبضش وعكف على قراءة القرآن» وقيام 
الليل» وسرد الصوم؛ وصّنع" المُعَشّرات في شرف النبيَ عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ في الأصل: «وإِنَ»» وهكذا يتكسر الوزن. 


(؟) في الحلل: #نستودع». 


(*) في التكملة (ج 4 ص :)١77‏ توفي بأريولة من أعمال مرسية سنة !081 هء وهو ابن تسعين 
سنة أو نحوها. وفي بغية الوعاة (ص :)4١7‏ «مات في حدود السبعين وخمسمائة» أو قبل ذلك 


عن سن عالية». 


(4) ترجمة يحيئ بن محمد الهذلي في التكملة (ج 5 ص )١188‏ وبغية الوعاة (ص ؟١5).‏ وجاء 
في التكملة أنه #يحيئ بن عبد الله بن محمد بن عبد السلام الهذلي». وجاء في بغية الوعاة: 
اليحيئ بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد السلام التطيلي الأصل الغرناطي» . 


(0) قارن ببغية الوعاة (ص .)51١ 5١7‏ 
(0) في البغية: «جريء». 


(1) كلمة «براعة» ساقطة فى بغية الوعاة. 


63 في البغية : «والنظم في مدح النبيّ 2 والزهد وأمور الآخرة. ..24. 


لان القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


وأشعاره كثيرة» من الزهد والتذكير للآخرة» والتّجريد من الدنياء» حتى جمع له من 


شعره: من ذلك قوله من قصيدة : [الطويل] 


آذوْتٌ شنا إن تذككرث زللكي 
وأسكتٌ مغلوبًا وأظرقٌ خَجِلةً 
تعود بصفح إِثْرَ سبح يكرتا 
وتَلْحظْني والعقو أنكاء رشي 
وحقٌ هواك المُسْفَكِنٌ بأضلعي 
لماقُمْتٌُ بالمغشار من عُشْر عشرة 
فيا أيها المولى الصّفوح ومن به 
أيلتي من بره الينقين صيابة 
وجِلْتٌ الدجى عُذْرَا أهاب”2 سُرى العدا 
وخافث على عيني من السّهْد والبكا 


وحِلْمُك حتى ماأقلّ نواظري 
على مثل أطراف القنا والنَّواثُرٍ 
على الذنب بعد الذنب يا خَيْرٌ غافر 
وتنظر مني في خلال ججرائر 
ومالك عندي من حَفيٌ ضمائر 
ولو جئتٌ فيه بالنجوم الزّواهر 
تَمُوءُ احتمالاتي بأغباء شاكر 
ألفٌ بها حدٌ الهوى والهواجر 
اند وايكتى سبحو لاخر 
فدؤك بقايا الكل سن خفن ساهر 


وقال رادًا على ابن رُشْد حين رد على أبى حامد فى كتابه المسمى «تهافت 


التهافت» : [الطويل] 
كلام ابن رُشْدٍ لا يَبِينٌ رشاده 
ولا سيما نَفْضٌ التهافتٍ إنه 
كما اطْرَ5" المحمومٌ في هذيانه 
أتى فيه بالبّهْت الصّريح مغالطا 
وحاول إخفاء الغزالة بالسّها 
دلائلٌ تُغطيك النقيضين بالسّوى 
إذا أوضح المطلوب منها وضدًه 
وأنت بعيد الفكر عن تُبّهاته 


هو اللْيلٌ يَعْشى الناظرينَ سَوادٌهُ 
تَضَمَنَ برسامًا يعرٌ اعتَقَادَهُ 
يَهُوهُ بما يُمْليِ عليه احيِدادَه 
فما غَيّرَ البَحْرَ الخِضَمٌ ثمادٌه 
01 
وأكقر ها "لا يستجيل عتاده 
يبين على قرب وبان انفراده 
فمعظمها رأيّ يقل سداده 


)١(‏ في الأصل: «هابت»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(0) في الأصل: «لطرد»ء وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


م 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (بحين) 8 
ومن شعرة'": 
إليك بسطت الكفٌ في فحمة الدجى ندا”" غريق في الذنوب عريقٍ 
رجاك ضميري كي تخلّص جُمْلتقي ‏ فكممن فريتي شافع لفريت 
مقنيضته :اكد عن آنه :ان عد الله وعدت عن الأسعاذ أنى الحين جابر.بن 
كيده اليس دوعن الأراة المترى م لني أبن ميحيد دع اشر ين عدو اتسيف 
الضرير» عن أب داود المقرىء. وقرأ أيضًا 0 الخطيب أبي عبد الله محمد 5 
عروسء» وعلى القاضي العالم أبي الوليد بن رشد. 
مولده: فجر يوم الثلاثاء الخامس والعشرين لمحرم تسعة وخمسين وخمسمائة. 
وفاته : بغرناظة عام تسعة وعشرين وستمائة. 
ا 
يحيى بن بتي 
من أهل وادي ا 


حاله: بارع الأدب» سيّال القريحة» كثير الشعر جيّده في جميع أنواعه. وكان 
مع ذلك موصوقًا بغفلة. 


شعره* : [الكامل] 


)١١(‏ البيتان في بغية الوعاة (ص .)41١7‏ (1) في البغية: «فداء». 

0) يكنى أبا بكرء وقد اختلف في اسم أبيه» وترجمته في الذخيرة (ق 7 ص )1١9‏ وقلائد العقيان 
(ص 77,8) ومعجم الأدباء (ج 5 ص 515) والتكملة (ج ؛ ص )١17١‏ والمغرب (ج ؟ ص 
4) وخريدة القصر ‏ قسم شعراء المغرب (ج 7 ص )١1١‏ والمطرب (ص )١948‏ والفلاكة 
والمفلوكون (ص )١154‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )١77‏ وأخبار وتراجم أندلسية 
(ص )26١‏ وجيش التوشيح (ص ©) ودار الطراز (ص )١95‏ وأزهار الرياض (ج 7 ص )٠١8‏ 
ونفح الطيب (ج ١‏ ص )١7‏ و(ج 5 ص )١4‏ ووفيات الأعيان (ج 5 ص )١77‏ ومعجم السفر 
(ص .)1١6١‏ 

(:) كما اختلف في اسم أبيه» اختلف في البلد الذي هو منه؛ ففي الذخيرة والمغرب: طليطلي. 
وفي معجم الأدباء ووفيات الأعيان: قرطبي. وفي التكملة: من أهل فُرْتَشلَ من أحواز شقورة. 
وفي المطرب: من شعراء الجزيرة. وفي معجم السفر وأخبار وتراجم أندلسية: سرقسطي. وفي 
المقتضب من كتاب تحفة القادم: إشبيلي. 

(0) القصيدة في وفيات الأعيان (ج ه ص )١58‏ ومعجم الأدباء (ج ه ص 577) والمطرب (ص 
6 ) والمغرب 2ج "١‏ ص )5١‏ وقلائد العقيان (ص 778) والمقتضب (ص )١7١7‏ والذخيرة 
(ق ”' ص 55) والفلاكة (ص )١70‏ ونفح الطيب (ج 4 ص )١184‏ و(ج 7 ص .)١5١‏ 


لفن 


وسالة عنته قبلة""” تشفئ 


الجوى 
وأتيت منزله وقد مجع العدا 
بَعُنا ونحن من الدجى في لُية!) 
عاطيْئّه والليلٌ يَسْحَبُ ذَيْلَهُ 
حت إذااكانك "ا وسيم قري 
أِعَذْئه"' من أضلّم تشتاقه 
وضَمَمْئُه ضَعمٌ الكميٌ لسيفه 
لمارايتت الليل ا عمره 
وَدّعْتٌ مَنْ أهوى وقُلتٌُ تأشف2©290: 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 


ا 0 
شرف اليه ضبان فاق 
ومن النجوم الزْمْر تحت سُرادق 
وداء؟ 7 كالوجلت امد" ساقم 
باعنْة0© شيئ» وكا اين 
كب ابيا ان وسدز سامير 
وذؤابعاه حمائل في عاتّقي 
قداهنات فى :لقم له وفارق 
أزِرْ علي بأن أراك مُفارقي 


وفاته : توفي بمديئة وادي آش سنة أربعين واع وم ام 


: عه )١5(‏ 4ه 
يحيئ بن عبد الجليل بن عبد الرحملن بن مجبر ٠”‏ الفهري 


14 


كود وقال صفوان : إنه ان يكنى أبا بكر. 


)١(‏ في وفيات الأعيان: «زيارة». 

(؟) في الأصل: «فأجاب»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من وفيات الأعيان. 

() في وفيات الأعيان: «منها». (4) فى المصدر نفسه: «خيمة». 

(5) في الأصل: «صباءء والتصويب من المصادر. 00 

(5) في وفيات الأعيان والمطرب والنفح: «الفتيق». وفي الذخيرة: «الذكيّ». 

0) في الأصل: «حتى إذا ما مالت.. .»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

(4) في وفيات الأعيان والقلائد والفلاكة والمطرب والنفح: ارَخْرَّحْتُه؛. 

(9) في وفيات الأعيان: «عين». وفي المطرب: «رَفْماء. 

(١1)في‏ المغرب والمطرب والفلاكة: «باعَدْئّه عن. . .». وفي الذخيرة: (رٌَخْرَّحْته عن. ..». 

(١١)في‏ وفيات الأعيان: ١آجْرَ؛.‏ (15) في معستع الأدياةة «مشيّعًا؛ . 

في التكملة: «توفي سنة خمس وأربعين وخمسمائة؛. 

(5١)في‏ الأصل : «ابن مجير» بالياء المثناة» وقد صَوّيْناه كما جاء فى المصادر التى ترجمت له وهى: 
بغية الملتمس (ص 208) والتكملة (ج 4 ص 188) ووفيات الأعيان (ج ه ص 780) وزاد 
المسافر (ص 1) وفوات الوفيات (ج 4 ص )١28©‏ والبيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 
)0١7 23٠١ 1457‏ ونفح الطيب (ج 4 ص ؟9١١)‏ و(ج 5 ص )7"٠١‏ و(ج 5 ص 2٠١5‏ 
). وفي الحلل الموشية (ص )٠١4‏ وكشف الظئون (ص 8358): «ابن مجير» بالياء المثناة. 

(15) في الأصل: «فرنشي»» والتصويب من التكملة. ومُرْئّشي: نسبة إلى قُرْنَش وهي من أحواز 
شقورة. 

(17) في الأصل: «بليي»؛ والتصويب من زاد المسافر والتكملة. ويَلُشي: نسبة إلى بَلْش. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) لض 

حاله : قال ابن عبد الملك: كان''' في وقته شاعر المغرب» لم يكن يجري أحد 
عجرا مق فول الشتمراه: «روقرف “له 'وذلك أكار الأدياءه وتعهند له بقوة غارصيقه 
وسلامة طبعه قصائده التي صارت مثالاء وبَعْدَت على قربها مالا . وشعره كثير مدوّن» 
ويتمل عانق أكثر من ع سبعة”"© آلاف بيت وأربعمائة بيت. امتدح الأمراء والرؤساة: 
وكتب عن بعضهمء» وحظي عندهم حُظورة تامة» واتصل بالأمير أبي عبد الله بن 
سعد”"» وله فيه أمداح كثيرة. وبعد موته انتقل إلى إشبيلية» وبملازمته للأمير 
المذكورء وكونه في جملته» استحقٌ الذكر فيمن حلّ بغرناطة. ومن أثّرته لدى ملوك 
مراكش» أنه أنشد يوسف بن عبد المؤمن”؟ يهنّئه بفتح من قصيدة”” : [الخفيف] 

إن خير الفتوح ما جاء”" عَفُْوًا ‏ مثل مايخطبٌ البليعُ”" ارتجالا 


قالوا: وكان أبو العباس الجراوي الأعمى الشاعر حاضرًاء فقطع عليه؛ لحسادة 
وجدهاء فقال: يا سيدناء اهتدم فيه بيت كيف وضاح: [الرجز] 


خَيِرُ شراب ماجاء”" عَفُوًا | كأنهنحطبَةٌارتجالا'"" 


فبدر المنصورء وهو حينئذٍ وزير أبيه » وسنّه في حدود العشرين من عمره» 
فقال: إن كان قد اهتدمهء فقد استحقّه لنقله إياه من معئّى خسيس إلى معنى شريف» 
فَسُرٌ أبوه لجوايه. وعجب مله الحاضرون. 


ومّرّ المنصور أيام إمرته بأونبة"'2 من أرض شِلأب» ووقف على قبر أبي 


)١(‏ قارن بنفح الطيب (ج ؟ ص .)5١59‏ (؟) في النفح: «تسعة 

زرف هو محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش» أمير بلنسية وشرق الأندلس» توفي سنة 
1ه ه. وقد ترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 

(4) حكم يوسف بن عبد المؤمن الموحدي المغرب والأندلس» وتوفي سنة 504 ه. ولم يكن» 
هو ومن جاء بعده»: ملوكاء بل خلفاء. ترجمته في البيان المغرب - قسم الموحدين (ص ”47) 
والحلل الموشية (ص .)١١9‏ 

(5) البيت في نفح الطيب (ج 4 ص .)5١9‏ 

(5) في الأصل: «جاءت»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(0) في النفح :. «الخطيب». (4) كلمة «ابن» ساقطة في النفح. 

(9) في النفح: «كان». 

)٠١(‏ في الأصل: «ارتجال»؛ على أساس مضاف إلى «خطبة»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من 
النفح . 

00 «بلوقية»2» والتصويت من النفح. وأونبة 72_22-. مدينة تبعد عن لبلة ستة فراسخ . 
الروض المعطار (ص 57). 


نض القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 
العلماء عيال على ابن حزم. ثم رفع رأسهء وقال: كما أن الشعراة عيال عليك يا أبا 


شعره: من شعره يصف الخيل العتاق من قصيدة في مدح ال 


[الطويل] 

له خخطتِ”" الخيلُ العِتاق كأنها 
عرائسٌ أَغْئَنّْها الحجولٌ عن الحلى 
فين يَقَو" كالطرْس تحسبُ أنه 
ولق أعطى الليلَ يضف إهابه 
وَوَزهِ تَعْشَى جِلَدَهُ شَفَقُ الدُجى 
وأشْقَرَمَجٌ الراحَ صِرْفًا أديمه 
وأشْهًَبَ رسي الأديم مُدَنْرٍ 
كما خطرٌ" الزاهي بِمُهْرَقِ كاتب 
تهبٌ على الأعداء منها عواصف 
ترى كل طِرْفٍ'''' كالغزال فتمتري 
وقد كان في البَّيْداءٍ يأُلفُ سِرْبّه 
تعفداوتية تبر السسضوة لأ 


تاروع نيادت 293 تَطْلْبُ العَدْفَ0*) والقَصفا 
فلم تَبْغْ خلخالا ولا التمسث وقفا 
وإِنْ جوّدوه في مُلاةتهالمَمًا 
وغارٌ عليه الصبخ فاختبس النْضِفا 
فإذا خازه حلى""' له الذَيْلَ والعُدّفا 
وأَضْمَّرَ لم يسمخ بها جلده صرفا 
عليه خطوط غير مُفْهِمةٍحَرْفا 
ع فيلت ذيله وَعَوْ ما 6 
شكنسيق”'' ارهن المشركين ها تَشما 
ظَبْيَا"'"2 ترى تحت العٌجاجة أم طِرْفا؟ 
متى0"" ما أرَدْتَ الجَرْيَ أعطاكه ضغفا 


() هو المنصور يعقوب بن يوسف الموحديء الذي حكم المغرب والأندلس من سنة 08٠‏ ه إلى 


سنة 096 ه. البيان المغرب. قسم 
ص .)1١١-506‏ 


(؟) في النفح: «له حَلْبَةٌ الخيل. . .» 


(4) في الأصل: «العَرْف» والتصويب من النفح. 


الموحدين (ص .)١‏ والقصيدة في نفح الطيب ج 3 


(©) في النفح: «تهاوث؛ . 


)6( في الأصل : «يفق»2 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من النفح . واليقق: الشديد 


البياض . 
() في النفح: «دلى: 
(4) في النفح: «نَجَر) 


زف4 في النفح : «خطط 


(9) في الأصل: «جرفا»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
)٠ 0‏ في الأصل: «تنسف»» وكذا لا يستقيم الوزن» والتصويب من النفح. 


)1١(‏ الطّف: الكريم من الخيل. 
(1) في التفح: «على2. 


(؟1) في الأصل: «أطيبّا والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) ينض 
ولت(" اتيقل المتصوة سهارة المقضورة مجافي؟"] :وكات مديرة عن التصابها 
إذا استقرٌ المنصورٌ ووزراؤه بمُصَلَا واختفائها إذا انفصلوا عنهاء أنشد في ذلك 
الشعراءٌ» فقال ابن ع من قصيدة أولها: [الكامل] 
أغلنتتى القى ضهنا الكسيار: “فى يلد لتيسية عدار راز 
٠ 1‏ 5 اقيق 
ومنها في وصف المقصورة 8 
طَُوْرًا تكون بمن حَوَّنْهُ محيطةً ١‏ فكأنها سورٌمِنَ الأشوار 
وتكون حيئا”؟ عنهمٌ مَخْبُو© ‏ فكأنهاسِرٌ من الأسرارٍ 
وا 0 ع لم عَلِمَثْ مقاديرَ الوَرى ف قَتَصَدَفتٌ لهم عل م مقدار 
فإذا أحَسَتْ بالإما يزورُها في قَوْمِهِ قامث إلى الرُوَار 
من روى عنه: حدّث عنه أبو بكر محمد بن محمد بن جمهورء وأبو 
6 8 0 14 5 
الحسن بن الفضل» وأبو عبد الله بن عيّاش» وأبو علي الشلوبين» وأبو القاسم بن 
أحمد بن حسانء وأبو المتوكل الهيثم» وجماعة. 


وفاته : توفى بمراكش سنة ثمان وثمانين وب وسئة ثلاث وخمسون 


يوسف بن محمد بن محمد التخصبي اللوشي. أبو يدن 
حاله: من كتاب ابن مسعدة'2: خطيب الإمامة السّعيدة النّصرية الغالبية» 
وصاحب قلمها الأعلى. كان ا جليلا» فقيهاء بارع الكتاية» ماهر الخطةة خطيبًا 


.)5١١ النص مع الشعر في نفح الطيب (ج 5 ص‎ )١( 

)١(‏ في النفح: «المنصور مقصورة الجامع بمراكش». 

(9) قوله: «ابن مجبر» ساقط في الأصلء وقد أضفناه من النفح. 
(:) الأبيات أيضًا في الحلل الموشية (ص .)١١9‏ 


(5) في الحلل الموشية: «طورًا». (5) في النفح: «محبوة». 
(0) في النفح: «وكأنها». (4) في الحلل الموشية: «بالأمير». 


(9) في وفيات الأعيان: توفي سنة 0417 ه. وفي التكملة: توفي سنة 084 هء وقيل: 081 ه. 

(101كا0 يرسق بن محمد رو تميق :لبقتن كان ليلطان الأندلين) الحالك رياط ان عية الله 
محمد بن يوسف. اللمحة البدرية (دص 6 ١‏ 

(١١)هو‏ أحمد بن محمد بن سعيد بن مسعدة» المتوفى سنة 5494 هء وكتابه الذي يشير إليه ابن 
الخطيب ألّفْه ابن مسعدة في تاريخ قومه وقرابته» كما في ترجمته في الجزء الأول من الإحاطة. 


الف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) 
مِضْقعًَاء منقطع القرين في عصره؛ء منفردًا عن النّظير في مِضرهء عزيراء أنوقاء 
فاضلاء صالحًاء حخيّرَاء شريف النفس» منقبضًاء وقوراء صموئاء حسن المعاشرة» 
طيب المحادثة . 

مشيخته: حدّث عن والده الشيخ الراوية أبي عبد الله» وعن الأستاذ ابن 
يربوع. ولقي بإشبيلية الأستاذ أبا الحسن الدبّاج» ورئيس النحاة أبا علي الشّلوبين» 
وغيرهما. 

شعره: ومن شعرهء وإن كان غير كثيرء قوله: [الخفيف] 

شَرْدِ النومَ عن جفونك وانْظْرْ كلمةً توقظ النفوسٌ النّياما 

فُحَرامٌ على أمرىءٍ يشاهدٌ ‏ حكمة اله أن يلد المناما 

ليس للمرءٍ اختيارٌ في الذي ب . مِنْ جراكِ وسكون 

إتسمسا الآقئنة زات واحك:. إنيش" قالاله: كن شفيكون 

وفأته: توفي في المحرم من عام ستين وستمائة. ودفن بمقبرة باب إلبيرة. 
وحضر جنازته الخاصة والعامة» السلطان فمن دوته» وكل ترحم عليه وتفجع له. 
حدثنى حافده شيخناء قال: أخرج الغالب بالله» يوم وفاته» جيّة له لِسّته مرفوعة. 
من ملف أبيض اللون» مخشوشنة» زعم أنها من قديم مكسبه من ثمن مغنم نالَّه» قبل 
تصيّر الملك إليه» أمر ببَّئِعهاء وتجهيزه من ثمنهاء ففعلء وفى هذا ما لا ما مزيد 
عليه من الصحة والسلامة» وجميل العهد. رحم الله جميعهم . 


يوسف بن علي الطرطوشي», يكنى أبا الحجاج”'" 
حاله: من «العائد»: كان. رحمه الله. من أهل الفضل والتواضع» وحسن 
العشرة» مليح الدُعابة» عذْبٍ الفكاهة, مُدِلَا على الأدب جدّه وَهَزْلهء حسن الخطء 
سلس الكتابة» جيّد الشعرء له مشاركة في الفقه وقيام على الفرائض. كتب بالدار 
السلطانية» وامتدح الملوك بهاء ثم توجّه إلى العُدْوة» فصحب لخطة القضاء عمرهء 
مشكور السيرة» محفوفا بالمبرّة. 


)١(‏ في الأصل: «يشاء» وهكذا ينكسر الوزن. 
(') ترجمة أبي الحجاج الطرطوشي في الدرر الكامنة (ج 5 ص 157) ونفح الطيب (ج 4 ص 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يوسف) مم 
ية ا 22222225992429__١_سبب‏ يت 


وجرى ذكره في «الإكليل» : روض أدب لسرت الذواك 7 
ومجموعٌ 2 لا تَحَفى آثارُه» كان في فنون الأدب مُطْلّنَ الأعِئّة» وفي معاركه ماضي 
الظّبا والأسِئة. فإنْ هَرَّلَء وإلى تلك الطريقة اغْتَرَلَء 0 الغزل”" ما غزل» وبذل 
من دنان راحته ما بذل9؟©. وإن صرف إلى المُعْربِ”* غَرْبَ”"2 لسانه» وأعاره لمحة 
من إحسانه» أطاعه عاصيه» واستجمعت لديه أقاصيه. وَرَدّ ل الحضرة الأندلسية 
والدنيا شابّة» وريح القبول هابّة» فاجتلى محاسن أوطانهاء وكتب عن سلطانها. ثم كر 
إلى وطنه”" وعطف, وأسرع اللحاق كالبارق إذا خطف. وتوفي عن سنّ عالية؛ 
وبرود من العمر بالية”" . 

ومن شعره أيام حلوله بهذه البلادء قوله يمدح الوزير ابن الحكيم» ويل بذكر 
السّلْم في أيامه: [البسيط] 


إرماتةه 


رضاكُمُ إن 00 خَيْرُ مرهوب 
لَكُمْ كما شنم الكتبى وَعَنبكُم 
مُنُوا بلحظ رضّى لي ساعة فعسى 
فكم أثارث لي الأيام وابتسمت 
قد كُنّ بيضًا رعابيبًا بقربكمٌ 


ما كان إِلّا كأحلام سُرِرْتُ بها 


يا ليت شعري هل تقُضى بعودته 


وما سوى هجركم عندي بموهوب 
مقابلُ الرضى من غير تثريب 
أنال منه لدهري طبّ مطبوب 
والآن يوصفن بالسّود الغرابيب 
مرئّبٌ للأماني أيٍّ ترتيب 
فواصلت حال تفويض بتَطنيبٍ 


ومنها: 
يا أيها السيد الأعلى الذي يَذَهُ 
فلو سألنا بلاد الله عن كَرَم 
لقّأْن : إن كان جودٌ لا يضاف لذي ال 


فحهنا لكقيةه والأقواء معشوت 


وزارتين فجود غير محسوب 


.)"94 النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الدواة» والتصويب من النفح. والدُواء: الذبول. لسان العرب (ذوى). 
() في الأصل: «في الغزال»؛ والتصويب من النفح. 

5( ل اويل "من :دنان راحواما برل».. (5) في النفح: «المغرب». 

)١(‏ عَرْبُ اللسان: صرامته» وغَرْبُ السيف: حَدّه. لسان العرب (غرب). 


(0) في النفح: «أوطانه». (8) في النفح: «غالية». 


فالعُود جنسٌ ولكنْ في إضافته 
من سيّد لا يُوفْي الحَمْدُ واجبه 
له المحامد لا تُخصى ولا عجب 
تناول الشّرّفٌ الأقصى بعزْمةٍ ذي 
وواصل المججد من آياته شرفا 
وجاءَ مكتسبًا أعلَّى ذخائره 
ِدهُ الخليفةٍ لا يرتاح من نَصَبٍ 
موققُ الرأي مأمون النُقيبة في 
تهابه النفس إذ ترجوه من شرف 
ومنلها: 
يا أؤْحَد العصر في فَضْلٍ وفي كَرّم 
أَعِدْ قُدِيتَ لازي مئعمّانظروًا 
لولا ارتكاب حَسُودٍ الأمر”*» في ضرري 
هذا زماني ومنك الأمن حاربني 
فامئُنْ بتفريج كَرْبي بالرضا فإذا 
إن لم أذُّق من رضاكم ماألدٌ به 
ومن شعره: [المتقارب] 
بذكرك شرح آي العلا 
تانشك عدر بد اشن 
ومايخسنُالعقد إلا إذا 


ولو تواصل مكتوبًا بمكتوب 
:رمع )١(-‏ هى . 

فرَمل عالج شي غير محسوب 
ظنْ نبيل الأماني غير مكذوب 
بمجده وَضَلُْ أنيوب بأنبوب 
والمجد ما بين موروث ومكسّوب 
8 17 -“. 3-6 لع زفق -: 
تذبير ذي خئكة صَحَثْ وتدريب 


فشأنه بين مَرْهوب ومزغوب 


5 6 فى التجا ين 
يَثَلْ به خالي بعض تشبيب 
ما كان ظَهْرُ النُوى عندي بمركوب 
حتى أرانني في حالات مَحْوُوب 
رَضِيت لم أك من شيءٍ بمكروب 
قلائحية تحاأكول ومشدررن 


وتسئد أخباره في الصحيح 
وبا سمك يح يحسه: نَظْمْ المديح 
تَحَلْتْ بهذاتٌُ وَجهِمليح 


وفاته : كان حيًا عام أحد وأربعين وسبعمائثة . 


لق عالج: موضع سمّي بذلك تشبيهًا به بالبعير العالج» وهو رملة بالبادية مسمّاة بهذا الاسم . معجم 


البلدان ١ج‏ :]ص 5096). 


(؟) كلمة «قائم» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(©) في الأصل: «دهره»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
(5) في الأصل: «حسودي لأمر». وكذا يختل الوزن والمعنى ممًا. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) و(يوسف) ينض 
ومن ترجمة المحدثين والفقهاء وسائر الطلبة النحباء : 


يحيئ بن محمد بن عبد العزيز بن علي الأنصاري 

يكنى أبا بكرء ويعرف بالعشّابء ويعرف بالبُزشاني” 

حاله: كان هذا الشيخ من أهل الخيرء كثير التؤدة والصمت., 0 
يعنيه. رحل إلى الحج. وأقام هنالك سئين» ا . وأخذ 
ببلاد 0 عن قطب الدين القَسْطلّاني» وأبي الفضل ابن خطيب المري» وزين 
الدين أبي بكر محمد بن إسماعيل الأنماطي. ولقي أبا علي بن الأخوص بالأندلس 
ولم يعد عنه. أنشدني شيخنا أبو البركات» قال: أنشدني الشيخ أبو بكر البُرشاني» 
وقد لقن بارغية قال: أنشدنا الإمام أبو عبد الله بن النعمان عن قطب الدين: 
[الطويل] 

إذا كان أنسي في لزومي وَحْدّتي2 «قَلْبِيّ مِنْ كل البريّة خالٍ 

فما ضَرّني مَنْ كان للدّهر”" قاليًا ‏ وماسَورّني من كان فيّ مُوال 


ومن العمال 


يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان بن يوسف 
ابن رضوان بن يوسف بن رضوان بن محمد بن خير بن أسامة 
الأنصاري النجاري 

قال القاضي المؤرخ أبو الحسن بن الحسن مُمْليه: والذي رفع إليّ هذا النسب 
للركانة هو صاحبنا الفقيه أبو القاسم ولده. ورَفْعٌ هذا النسب بحاله من التكرار دليل 
على أصالته . 

حاله: من أهل الخير والخُخصوصية» وحُسن الرُواءٍ والوقار والحياء والمودّة. 
نبيه القَدْره معروف الأمانة» صَدْرٌ في أهل العقد والحل ببلده» بيته بيت صون وخير 
واستعمال» ولو لم يكن من بركات هذا الرجل وآثار فضله إلا ابنه صدر الفضلاء وبقية 


)١(‏ البرشاني: نسبة إلى بُرْشانة 688طهةناط» وهي من مدن ألمرية. 

(؟) أرجبة: بالإسبانية 01108 وهي من مدن غرناطة. مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 
8ه). 

(6) في الأصل: «لي الدّهر»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


لفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 
عب بي سد ل ل ل ا ا ا ا ب ا ا 0 
الخواص أبو القاسم لكفاه. تولى قيادة الديوان بمالقة بلده» أرفع الخطط الشرعية 
العملية» فحمدت سيرته . 


وفاته: وفاته بمالقة في ...7 وعلى قبره مكتوب من نظم ولده: [الطويل] 


إلاهي. خدّي في التراب تذللا 
وجاوزتٌ أججداتٌ الممالك خاضعًا 
ووَجهْتٌ وَجهي نحو ججودك ضارعًا 
أشيتبة فقسِرًا والنذقنوي تتؤودى 
ولم أعتمذ إلا الرّجاء”” وسيلةً 
وأنت غنىّ عن عذابى وعالم 
وصَلّ على المختار ما هَمَعّ اليا 


بَسَطْتٌُء عسى رحماك ييا بها الروحٌ 
وقلبي مَضْدُوعَ ودمعيّ مسفوحٌ 
لعل الرضى من جنب حلمك ممنوحٌ 
وفي القلب من خوف الجرائم تبريح 
وإخلاص إتمازةابة السلذد مشروح 
بفَمْري وباب العفو عندك مفتوح 
يكون بها من ربّقة الذنب تشريح 
وما طَلَعَتْ شَّمِسٌ وما هَبِّتٍِ الريخ 


ومن ترجمة الزهاد والصلحاء 


بحيئ بن إبراهيم بن يحيئ البرغواطي”" 

من أهل أنفاء من بيت عمال يعرفون ببني التُرجمان» أولي شهرة وشدّة على 
الناس وضغط. وكان من الحظوة وضدّها بباب سلطانهم ديدن الججباة. غُرْبٍ©) عنهم 
وانقطع إلى لقاءٍ الصالحين وصحبة الفقراءِ المتجرّدين» وقدم على الأندلس عابدّاء 
كثير العمل على حداثة سنّهء ونزل برباط السُودان» من خارج مالقة» واشتهرء وانثال 
عليه الناس. ثم راض طول ذلك الاجتهاد. وأنس بمداخلة الناس. 

حاله: هذا0» الرجل نسيج وحده في الكفاية» وطلاقة اللسان» مدل على 
أغراض الصوفية» حافظ لكل غريبة من غرائب طريقتهم» متكلم”2 في مشكلات 
أقوالهم» قائم على كثير من أخبارهم» يستظهر حفظ جزءي إسماعيل الهروي المسمى 
ب«منازل السائرين إلى الحق»» والقصيدة الكبيرة لابن الفارض. عديم النظير في ذلك 


)١(‏ بياض في الأصول. (0) في الأصل: «الرجا»ء وكذا ينكسر الوزن. 

(1) ترجمة يحيئ البرغواطي في نفح الطيب (ج 4 ص 777). 

(1) من هنا حتى كلمة «المتجرّدين» في نفح الطيب (ج 8 ص 20777 وجاء فيه: «عزف» بدل 
اغُرب)2 . 

(5) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 777 - 07378 والمقري ينقل بتصرف . 

(0) في النفح: «يتكلم في مشكلاتهم». 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 84 


كله مليح الملبس» مترفُعٌ عن الكذية» عزير النفس » قليل الإطراء» حسن الحديث» 
عذب التّجاوز فيه»؛ على سئن من السّذاجة والسّلامة والرجولة والحمل» صاحب شهرة 
قرعت به أبواب الملوك بالعُدُوتين. وعلى ذلك فمغضوض منهء محمول عليه» لما 
جبل عليه من رفض الاضطلاع”'": وترك السَّمْتء واطراح”" التغافل» وولوعه بالنقد 
والمخالفة في كل ما يطرق سمعه؛ء مرشَّحًا ذلك بالجدل”" المبرم» ذاهبًا أقصى 
مذاهب القحةء كثير الفّلتات. نالثه بسبب هذه البليّة محن كثيرة» أفلت منها بجريعة 
الذقن» ووسم بالوّمٌن”*) في دينه» مع صحة العقل. وكان الآن عامرًا للرّباط المنسوب 
إلى اللُجام» على رسوم الشياخة» وعدم التابع»ء مهجور الفِناء. 

مشيخته: زعم أنه ححجٌء ولقي جَلة: منهم الشيخ أبو الطاهمر بن صفوان 
المالقي» ولقاؤه إياه وصحبته معروف بالأندلس» وغير ذلك مما يدّعيه متعدّد 
الأسماء. 


تواليفه: ور( الكثيرٌ من الأجزاءء منها في نِسْبة الذنب إلى 0 جزءٌ 
نبيل غريب المأخذء وفيعا" ”امكل من كتاب أبي محمد ابن الشيخ. و 
كتابًا كبير الحجم في الاعتقاد”"'. جَلَبَ فيه كثيرًا من الأقوال ا أ 
رأيت عليه بخط شيخنا عبد الله”' بن المقّرى ما يدل على استحسانه. وطلب07١©‏ 
مني الكَيْبَ عليه بمثل ذلك» فكتبت لها فين توزقانه” 47 إثازة شمر 
واستدعاءً لفكاهة انزعاجه» ما نصّه: وقفت من الكتاب المنسوب لأبي2 زكريا 
البرغواطي؛ على برساه”"© محموم؛ واختلاط مَذُموم» وانتساب زنج في رُوم» 
وكان حقّه أن يتهيّب طريقًا لم يسلكهاء ويتجئب عقيلة”*'2 لم يملكهاء إذ المذكور 
لم يتلق شيئًا من علم الأصولء ولا نظر في الإعراب في فصل من الفصول. إنما 


)00( في النفح: «الاصطلاح». 
(؟) في الأصل: «واضطراح»» والتصويب من النفح. 
(*) في الأصل: «بالجد» والتصويب من النفح. والجدل المبرم: المضجر. لسان العرب (برم). 
(5) في النفح: ١بالرهق».‏ (5) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 258). 
(5) في النفح: «ومنها فيما». (0) في المصدر نفسه: «الاعتقادات». 
)2 في المصدر نفسه: «كثيرًا من الحكايات». (4) في النفح: «أبي عبد الله المقري». 
(١))النص‏ مع الشعر في نفح السب ج م4 ص 3594 +775), 
)١١(‏ في النفح: «أوراقه». (؟1) في النفح: «لصاحبنا أبي زكريا. . .» 
(1) البرسام في الأصل التهاب يصيب غشاء الرئة ويسمّى ذات الجنب» وهو هنا بمعنى الهذيان؛ لأن 
من لوازم البرسام أن يهذي صاحبه نتيجة ارتفاع حرارته. لسان العرب (برسم). 
(5١)في‏ الأصل: «غفلة»» والتصويب من النفح. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ١14‏ 


ين القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) 
هي جه( وخلاف». وتهاون بالمعارف واستخفاف» غير أنه يحفظ في طريق القوم 
كلّ نادرة» وفيه رجولة20 ظاهرة» وعنده طلاقة لسان» وكفاية قلْما تتأنّى لإنسان. 
فإلى الله تسأل””" أن يعرّفنا بمقادير”© الأشياءء. ويجعلنا بمغزل عن الأغبياء. وقد 
قلت مرتجلا عند©2 أول نظرة» واجتزأت9© بقليل من كثرة: [الخفيف] 
كل جار لغايةمَرْبجوٌة ‏ فهو عندي لم يَعْلُ حَدَا” المُتُوٌ 

زآراك اتمحقة لكلا تهيكاة .كلجا ميك ناف قي 6ل 

لآ نياف وله الشعراقا أرني0 لذ تظرنا عرومك المخلن 

كل ها كد ققد قالةالنا. ع قفالا آيائة مَشَكرة 

لم تزذ غيرٌ أن أبَحْتَ حمى الإع. .راب في كل لفظة مَمُرْرَة 

نسأل"" الله فكرةً تلزم العق سل إلى حِشْمةٍ تحوط”''" المُرُرٌة 

وعزيرٌ علي أن كنتّ”"'' يحيئ ةين الكتاتٌ ت بقة0ة"© 

ومن البرسام الذي يجري على لسانه بين الجد والقحة» والجهالة والمجانة. 
قوله لبعض حَدَام باب السلطان» وقد ضويق في شيءٍ افه وقول نطف د 
رد كثير منه إلى الإعراب: 

الله نور السمئوات من غير نار ولا غيرهاء والسلطان ظلاله وسرابجه.في 
الأرضء ولكل منهما فراش مما يليق به ويُتهافت عليهء فهو تعالى مُحَْرقٌ فراشه 
بذاته» مغرقُهم بصفاته» وسراجه وظله. وهو السلطان محرق فراشه بناره» مُغْرقُهِم 
برَيته ونواله. ففراش الله ينقسم إلى حايدين» ومُسبّحين» ولتتشترين زامعاء 
وشاخخصين. وفراش السلطان ينقسمون إلى أقسام» لا ينفك أحدهم عنها. . وهم وزّغْة 
ابن وزغة» وكلب ابن كلب» وكلب مطلقاء وعارٌ ابن عارء وملعون ابن ملعون» وقط 


)١(‏ القِحَةُ: الجفاء. لسان العرب (وقح). (؟) في النفح: «رجولية». 

(9) في النفح: اضوع (54) في النفح: «مقادير». 

(5) في النفح: «من (7) في النفح: «واجتزاء». 

(ف4 في النفح : 06 

(١‏ في الأصل: «كوّبه»؟ والتصويب من النفح. والكُوّة: الخرق في الحائط. 

(9) في النفح: «أتتنا؛ . )٠١(‏ في الأصل: «نسل» والتصويب من النفح. 


(١١)في‏ الأصل : «تحوطها»ء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

)١١(‏ في الأصل: «كب»» والتصويب من النفح. )١(‏ في الأصل: «نأخذ». والتصويب من النفح. 

(54١)يشير‏ هنا إلى قوله تعالى في شأن يحيئ بن زكريا: «بَيَيَ وذ الحكتبٌ بتدر» . سورة مريم 
ا الآية 1١7‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (يحيئ) ا" 
ابن قطء ومُحق. فأما الوزغة» فهو المحرق في زَيْت نواله» المشغول بذلك عما يليق 
بصاحب التُعمة من النصح وبذل الجهد. والكلب ابن الكلب» هو الكيّسٌُ المتحرّز في 
تهَافته من إحراق وإغراق» يُعْطى بعض الحق, ويأخذ بعضه. وأما الكلب مطلقّاء فهو 
الواجد والمشرّد للسفهاءٍ عن الباب المعظّم لقليل التّعمة. وأما العارٌ ابن عارء فهو 
المتعاطي في تهافته ما فوق الطوق» ولهذا امتاز هذا الاسم بالرئاسة عند العامة» إذا مرّ 
بهم جِلْفٌ أو مُتعاط. يقولون: هذا العار بن عارء يحسب نفسه رئيسّاء وذلك بقرب 
المناسبة» فهو موضوع لبعض الرئاسة» كما أن الكلب ابن الكلب لبعض الكياسة. 
وأما الملعون ابن الملعون» فهو الغالط المُعاند» المشارك لربّهء المنعم عليه في كبريائه 
وسلطانه. وأمًا القُطْء فهو الفقير مثلي» المُسْتَعنَى عنهء بكونه لا تُخصٌ به رتبة» فتارة 
في حِبجر الملك». وتارة في السّنداس» وتارة في أعلى المراتب» وتارة مُحْسنٌ» وتارة 
مُسي:» تُغْفر سيئاته الكثيرة بأدنى حسنة» إذ هو من الطوافين» مُتطير بقّثْله وإهانته» 
تيّاه في بعض الأحيان لعزّة يجدها في نفسهء من حَُرْمة أبقاها الشارع له»ء وكل ذلك 
لا يخفى. وأما الفراش المُحقء فهو عند الدُول نوعان» تارة يكون ظاهرًا وحظه مسح 
المصباح» وإصلاح قَتيله» وتصفية زيته» وسثر دخانه» ومُسايّسة ما أغوّز من المطلوب 
منه. ووجود هذا شديد الملازمة ظاهرًا. وأما المُحِقْ الباطن» فهو المشار إليه في 
دولته بالصلاح والزهد والورع» فتستقبله الخَلْقُ لتعظيمه وتركه لما هو بسبيله. فيكون 
وسيلة بينهم وبين ربّهم» وخليفته الذي هو مصباحهم.ء فإذا أراد الله بهلاك الدولة» 
وإطفاءٍ مصباحها تولّى ذلك أهل البطالة والجهالة» فكان الأمر كما رأيتم» والكلُ يعمل 
على شاكلته . 

وأفضى به الهوى وتسور حمى السياسة» والإغياءً في ميدان القّحة إلى مصرع 
السوءء فَجَلِد جَلْدَا عنيًا بين يدي السلطان» كان سبب وفاته في المُطبق» وذلك في 
شهر المحرم من عام ثمانية وستين وسبعمائة» وقانا الله المَعَرَاتَء وجَئّبنا سبل 
المضرّات» وفي كثرة تبجحه باصطلاح المنطق قيل : [الطويل] 

لقد كان يحيئ منطقيًا مُجادلا ‏ تجارى سيل"" الهوى وتهرّرا 

غدا مطلق التقوى وراح مكمّما وأصبح من فوق الجدار مُسوّرا 

فما نال من معنى اصطلاح أداره ‏ سوى أنْ بّدا في نفسه وتصوّرا 


)١(‏ في الأصل : «تجارى في سبل» وهكذا ينكسر الوزن» فاقتضى التصويب. 


بقية السفر الثاني عشر 
من كتاب الإحاطة 
مشتملة على ترجمة ابن الخطيب 
مكتوبة بقلمه 


السجبرات افر ء اليد 


وصلى الله على ستدنا محمد » 

يقول('2 مؤلف هذا الديوان» تغْمّد الله خخطله فى ساعات أضاعهاء وشهوة من 
شهوات اللسان أطاعهاء وأوقات للاشتغال بما لا يعنيه» استبدل بها اللَّهُو لما باعها: 

أمَا بعد حمد الله الذي يغفر الخطِبّة َك من الئّفس اللُجوج المطبّة 
فح 0) ركابها البَطيَّة والصاد©© على سيدنا ومولانا محمد 0 سبل الخير 
القاصدة2؟»2 الوطيّة والرضا عن آله وصحبه منتهى ال ومناخ ال فإنى لما 
فرغت من تأليف هذا الكتاب الذي حمل عليه فضلُ النشاط» مع الالتزام لمراعاة 
السياسة السلطانية والارتباط» والتفثٌ إليه فراقني منه صوان دُرَرء ومَطلّع عُرر» قد 
تخلّدت مآثرهم بعد'" ذهاب أعيانهم. وانتشرت مفاخرهم بعد انطواء رّمانهم, 
ناقَسْتُهُم في اقتحام تلك الأبواب» ولباس تلك الأثواب» وقنغتٌ باجتماع الشَّمْل بهم 
ولو في الكتاب. وحرصت على أن أنال منهم ا وأخذتٌ 0 أعقابهم أدبًا 
وحباء وكما قال" : ساقي القوم آخْرُهُم ا فأجريت نفسي مجرأهم في التعريف» 
وحَذَّوْتُ بها حَذُوهم في باب النُسب والنُضريف» بقصد التشريف, والله لا يعدمني 


.2٠١ - 5 النص في نفح الطيب (ج /ااص‎ )١( 

(؟) في النفح: «فتحرّك ركائبها البَّطِيّةه. والبطيّة: أصلها: البطيئة» فسهّل الهمزة بقلبها ياءء ثم أدغم 
الياء في الياء . 

(9) في التفح: «والصلاة والسلام على. ..2. 

(4) كلمة «القاصدة» ساقطة في النفح. والوطيّة : الممهّدة الميسشرة» وأصلها: «الوطيئة». 


(0) في النفح: «الفضل». () الطيّة : النيّة والقصد. محيط المحيط (طوى) . 
(10) في النفح: «مع». (4) كلمة «من» ساقطة في النفح. 


)9( في النفح: «وكما قيل». 


فقن ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


وإِيّاهم واقمًا يترحمء وركاب الاسْتَغْفار بمَئكبيه؟'" يَرْحمء عندما ارتفعت وظائف 
الأعمال» وانقطعت من التَّكَسّبات حبال الآمال» ولم يبق إِلّا رحمة الله التي تُنتاش"'") 
النفوس وسامياء وتّعينها بميْسم السّعادة وتخصصهاء جعلنا الله ممّن حَسَنّ ذكرهى 
ووقف على التماس ما لديه فكره» بمنّه . 

المؤلف”": محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن 
أحمد السّلماني. فُرْطبي الأصلء ثم طَائِْطْليَهء ثم لَوْشِيّهه ثم غَرْناطيّه. يكنى أبا 
عبد الله» ويلقّب من الألقاب المشرقية بلسان الدين. 

أوليتي : يُغرف بِيّنا في القديم ببني وزير”*»: ثم حديئًا””' بلوشة ببني الخطيب. 
انتقلوا مع أعلام الجالية القرطبية» كيحيئ بن يحيئ الليثي وأمثاله» عند وَقعة الربَض 
الشهيرة”" إلى طلَيِطلة» ثم تسرّبوا محوّمين على وطنهمء قبل استيلاء الطاغية 
عليها”"'. فاستقرٌ منهم بالموسطة الأندلسية جملة من النبهاء؛ تضمّن منهم ذكر 
خلف": كعبد الرحملن قاضي كورة باغة» وسعيد المستوطن بلوشة» الخطيب بهاء 
المقروة اسمه بالكتويد عدن أهلها# خاركا حرص القجية بالتركب !29 تضتمن :ذلك 
د 00١70‏ ممه . ل 1١‏ 
تاريخ الغافقي وغيره. وتناسل”''' عَقِبّهم بهاء وسكن بعضهم بمنتفريو 0ء مملكين 
إياهاء مختطين قبل(" التحصين والمئعة» فنسبوا إليها. وكان سعيد هذاء من أهل 
العلم» والخير والصلاح» والدّين والفضلء» وزكاء الطعمة"'2. وقفني الشيخ المسنُ 


)١(‏ في المصدر نفسه: «بمنكبه». () تنتاش: تُنْقذ. لسان العرب (ندش). 
() كلمة «المؤلف» ساقطة في النفح. (:) في النفح: «بوزير». 


(0) في الأصل: «حديثناء» والتصويب من النفح. 

(1) وقعة الربض تطلق على الثورة التي قام بها أهل قرطبة بتحريض من الفقهاء ضد الحكم بن 
هشامء بقصد خلعهء وذلك في رمضان سنة هء وقد بدأت في الربض الجنوبي لقرطبة في 
الناحية المسماة. «شَمٌُئْدة». وكان الربض متصلًا بقصر الحكم» وقد استطاع الحكم سحق الثورة 
ومطاردة الثوار وصلب الكثير منهم على شاطىء النهر وهدم ديارهم ومساجدهم. وفرٌ الكثير من 
أعيان قرطبة وتفرّقوا في مختلف القواعدء وسارت طائفة كبيرة منهم إلى المشرق» ولذلك سمي 
الحكم بالربضي. جذوة المقتبس (ص )٠١١‏ وبغية الملتمس (ص .)١5‏ وقد تحدث ابن الخطيب 
عن هذه الوقعة في الجزء الثالث في ترجمة والده عبد الله بن سعيد السلماني. 

(0) في النفح: «عليه». (4) في النفح: «خلق». 

(9) في النفح: «بالمركب في تاريخ . ..2. (١٠)في‏ التفح: «وسكن». 

)١١(‏ في النفح: «منتقرير». ومنتفريوء بالإسبانيّة : 340216]©510: وهو اسم موضعء ومعناه: الجبل 
البارد. 

(؟1) في النفح : «مختطين جبل التحصّن...2. 

(1) في النفح: «وذكاء الفطنة. أوقفني الوزير. ..». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه نيف 


الوزير أبو الجكم بن محمد المنتفريدي”''» رحمه الله وهو بقية هذا البيت وإخباريه» 
على جدار برج ببعض رُبى ات بلَؤْشة» تطأه الطريق امار من إعُرناطة”" إلى 
إشبيلية» وقال: كان جدّك يُربع” ”© بهذا المكان قف له من العاء7* يي دن 
القرآن» فيستوقف ارؤفق'" المدلجة» الحنينُ إلى نَعْمَته»ء والخشوع لصدقه0© فتُعرررس 
رخالها لصّقّ جداره» وتريح ظهرها مَوْهِئَاء إلى أن يأنق على وِرْدِه. وتوفي» وقد 
أضيت بأهله 00 عندما تغلب العدوٌ على بلده عَنُوة في خبر طويل. وقفت 
على مكتُوبات من المتوكل على الله؛ محمد بن يوسف بن هودء أمير المسلمين 
بالأندلس» [القائم بها بدعوة الأئمة من ولد العباس». رضي الله عنهم. ومن ولده أبي 
بكر الواثق بالله ولي عهده.]”'2 في غرض إعانته» والشّفاعة إلى الملكة زوج سلطان 
قشتالة» بما يدل على نباهة قديم”''2 ويُّفيد إثارة عِبْرة» واستقالة عثرة. 


وتخلّف ولده عبد الله جاريًا مجراه في التجلّة'""2» والنّمعش من خُرٌ النْضَبِء 
والتزيّي بالانقباض» والتحأي بالنزاهة» إلى أن توفي» وتخلّف ولده 5000 جدنا 
الأقرب»ء وكان صذرًا خْيّراء جد الخال حكيدة: من خط وتلذزة وفِقّه 
وحساب». وأدبء. نافس جيرته من”""" بني الطّئجالي الهاشميين» وتحوّل إلى غرناطة» 
عندما شعر بعملهم على الثورة» واستطلاعهم إلى لكزرة التي حَضَّدت الشوكة 
واشتاصضلك منهم المافة» رصاع بين الأعيان ”سن بض اشهى بن عبد اللطيت 
الهمداني. أشراف ند حُمْعن الداخلين إلى الجزيرة في طليعة بَلْجَ بن بشر 
القتشيري». ولحقه من جِجَاءٍ منافسيه؛ لما جاهروا السلطان بِالحُلْعانء اعتقال أَغْتّبه 
السلطان بعده وأحظاه على تفئته» وولّاه الأعمال النّبيهة» والحُطط الرفيعة. حَذَّئني من 
أثقه”*'2: قال: عزم التنلطان أن تفع حدك أسكاذا لولدف فأنتك من ذلك 0 الولد» 
إشفافًا عليه من فظاظة كانت فيه. ثم صاهر القُوّاد من بني الجغدالة على م أبي , 
02*"' إلى زوج السلطان بِبُنُوّة الخؤولة؛ فنبّه القدرء وانفسحت المُحظوة» وانتاب 
البيت'' الرؤساءٌ والقرابة. وكان على قرّة شكيمته» وصلابة مَكسِرة» مُؤْثْرَا للخمول» 


4 في التفح: «المنتقريري؟. زه4 في النفح : «١غرناطة»‏ . 

(9) في النفح: «يذيع؟. (4) في التفح: «من العلم». 

(5) في النفح: «بتلاوة». (3) في النفح: «الرفاق». 

(0) في النفح: «إلى صدقه». (4) في النفح: #وحرمه». 

إلى ما بين قوسين ساقط في النفح. )٠١(‏ في التفح: «على نباهته قديمًا». 
)١١(‏ في النفح: «التجلّد». (19) في النفح: «سعيدًا». 

(17) كلمة «من» ساقطة في النفح. )١15(‏ في النفح: «أثق به». 


(15) في النفح: «وميّث». )١1(‏ في النفح: «وانثال على البيت». 


كلام ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 
محبًا في الخير. حدّئني أبي عن أَّهء قالت: قلّما تهئأنا نحن وأبوك طعامًا حافلا 
لإيثاره به مَنْ كان يَكمن بمسجد جواره» من أهل الحاجة» وأحلاف الضرورة» يهجم 
علينا منهم بكل وارش "أ ٠‏ يجعل يده ثُني يده”"“. ويه يُشركه في أكيلته» ملتذًا بموقعها 
من فؤاده. توفي”" في ربيع الآخر من عام ثلاثة”/' وثمانين وستمائة» صَهرَنُهِ الشمسسش 
مسسسقيًا في بعض المحولء» وقد اسْتَغْرق في ضراعته» فدلّت الحثف على نفسه. 
وتخلّف والديء ناببًا في الثّرف نَبْت العُليق» يكنفه رَعْيُ أيم*'» تجرٌ ذيل النعمة'", 
وتشكو مه عان واحد سند غلف الحرك من ولك ان 45 فاه تزفه حظٌ كبير من 
الاجتهاد. وعلى ذلك فقرأ على الخطيب أبي الحسن البنُوطي» والمقرىء أي 
عبد الله بن مستقور””, وأبي إسحلق بن زورال» وخاتمة الجلة أبي جعفر بن الزُبير» 
وكان يفضّله. وشارك”"' أهل عصره في الرّواية المستدعاة عن أعلام المشرق» كجار 
الله أبي اليُمن وغيره. وانتقل إلى لؤشة بلد سَلّفهء مقيمًا للرسه”*", 00 57 
الوزارة» مِرَنّبَا بعادة الئّرف0'؟» إلى أن قصدها السلطان أبو الوليدء متخطيًا إلى 
الحضرة» هاويًا إلى مُلْك البَيْضة”""2. وأجزل نَزْله وعضّد أمرهء وأدخله بلده. لدواع 
يطول استقصاؤها. ولمّا تم له الأمرء صَحبه"") إلى دار ملكهء مستأئرًا بشفْص!0"4 
عريض من دُنياه. وكان من رجال الكمال» طلقّ الوجه. أنيق المجلس» خَلر النادرة 
مستوليًا على كثير من الحَضْلء متجندًا مع الظرف» تضمّن كتاب «التَّاجٍ المحلّى)» 
و«الإحاطة» جزءًا رائعًا'2 من عرو وقُقد في الكائنة العظمى بطريف» يوم الاثنين 
السابء” "© من حمافق الأول عاء”" 51 كين وار نع «رسهمانة :تابه الساحن ) شين 
جَرُوعَ ولا هيّابة. حدّث*"' الخطيب بالمسجد الجامع من غرناطة» الفقيه أبو 


لق في النفح : «وارد؟». زفق في المصدر نفسه: «ويجعل يده مع يده؟. 
(9) في المصدر نفسه: «وتوفي في ربيع الآخر سنة ثلاث. ..» 

(4) في الأصل: «ثلاث». وهو خطأ نحوي. (58) في النفح: «أمّ 

() في النفح: «نعمة 

(0) في النفح: «تحذر عليه النسيم إذا سرى» ففاته. . .» 

(4) في التفح: «بن سمغورء وأبي جعفر بن الزبير خاتمة الجلّةء وكان يفضّله. ..» 

(9) من هنا حتى قوله: «أبي اليمن وغيره» ساقط في النفح 

(١٠)قوله:‏ «مقيمًا للرسم» ساقط في النفح. )١١(‏ قوله: «مرتبًا بعادة الترف» ساقط من النفح. 
)١7(‏ في النفح: «البيضة» فعضّد أمره وأدخله بلده. . .» 

(19) في النفح: «صحب ركابه إلى. ..» 

(4)) الشّفْصء بكسر الشين وسكون القاف: النصيب . القاموس المحيط (شقص). 

(16) في النفح: «رائقًا» . )١7(‏ في التفح: «سابع 

(10) في النفح: (سنة إحدى. ..2. (18) في النفح: ١احد‏ 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه الام 


عبد الله بن اللوشي. قال: كبا بأخيك الطَزف يومئذ””©» وقد عُشى العدو, وجَنَحْتُ 
إلى إردافه. فانحدر إليه والدّكُ وصرفنيء» وقال: أنا أُوْلَى به. فكان آخر العهد 
م 

وحَلفني”” عالي الدرجةء شهير الحُطَةء مشمولا بالقبول» مكنوقًا بالعناية» «وإن 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوها». فقلدني السلطان كتابة سرّه؛ ولمًّا يجتمع الشباب» 
ويُستكمل”'' السّنء معرّزة بالقيادة» ورسوم الوزارة» واستعملني في السّفارة إلى 
الملوك» واسْتنابني بدار ملكه» ورمى إلى يدي بخاتمه وسيّفه. وائتمنني على صوان 
ذخيرته”*؟ وبيت ماله» وسجوف حُرّمهء ومَعْقِل امتناعه. ومن فصول مَنْشُورِه: 
«وأطلَمُنا يده على كل ما جعل الله لنا النّظر فيه». ولما هلكء. قدّس الله روحهء 
ضاعف ولدُه» مولاي رضي الله عنه. حُظوتي» وأغلى مجلسيء وقصّر المشُورة على 
نُضحي» إلى أن كانت عليه الكائنة» فاقتدى فيّ» أخوه المتغلب على الأمر”"2. فسجل 
الاختصاصء» وعقد القلادة» ثم قطع الإبقاة» وعكس الاختصاصء وحل القلادة» لما 
حمله أولو”" الشحناءِ من أعوان ثورته على القَبْض علىٌ» فكان ذلك» وقبض”" عليّء 
ونكت ما ابرع من آمائن» واعتقلت: بيعال ترقيه. بعد أن كبعت المتازل والذوره 
واستّكثر من الحرس» وحُتم على الأعلاق» وأَبْرِد"2 إلى ما نأى2"7؛ فاْتؤصلت 
نعمة لم تكن بالأندلس من ذوات النظائر ولا ربّات الأمثال» في تبحر الغلّة» وقّراهة 
الحيوان» وغِبْطة العقارء ونظافة الآلات. ورفعة الثياب» واستِجادة العُدَّة» ووفور 
الككتب. إلى الآنية والخرثى”'''؛ والفرش» والماعونء والزجاجء والمُخكه 9" 
والطوقكة والكرةع و الوهنا دسه والاني 177 واستف الجالفة توشيران ري 
وظهْر الحُمولة”*''. وقوام الفلاحة» وأدواد"'2 الخيلء. فأخذ الجميه" 


)١(‏ كلمة «يومئذ» ساقطة في النفح. والطرف» بكسر الطاء وسكون الراء: الكريم من الخيل. لسان 
العريه (طرت): 

0( لهنا ينتهي النص في نفح الطيب (ج لا ص 5 .)٠١‏ 

() النص في نفح الطيب (ج 7 ص 7١‏ - 078. (4) في التفح: «ويجتمع». 


(5) في النفح: «حضرته». (3) في النفح: «الأمر به». 

(0) في النفح: «أهل الشحناء من أهل أعوان. ..». 

(8) في النفح: «وتقتّض». (9) أبْرد: أرسل البريد. 

(١٠)في‏ النفح: «ناء». )١١(‏ كلمة «والخرثى» ساقطة من النفح. 
(؟١)‏ كلمة «والمُحكم» ساقطة في التفح. 1) في التفح: «والأبنية». 


(15)ظهر الحمولة: الدواب التي يحمل عليها. (5١)في‏ النفح: «والخيل». 
(17) في النفح: «ذلك) . 
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البيع» وتناهَبَئْها الأسواق» وصاحبها البَخخس» ورزأثها الخونة» وشمل الخاصة 
والأقارب الطلب» واستُّخخلصت”؟ القُرى والتسكاف ”5 وا عملت الحيل: ودُسّت 
الإخافة» وطرّقت الذنوبء وأمدٌ الله بالصبر””» وأنزل السكينة» وانصرف اللسان إلى 
ذكر الله تعالى» وتملقت الآمال به وطبقت تكتة مك620 مطلويها الذّات» 
وسببُ”'' إفاتتها المال» حسبما قلت عند إقالة العثرة» والخلاص من الهفوة: 
[الطويل] 

تَخَلْضْتٌ منها نكبة مُضْحَفِيَّة لفقدانيَ المنصورّ من آل عامرٍ 

ووصلت الشّفاعة في مُكْتتبةٌ بخط ملك المغرب. وجعل خلاصي شرطًا في 
العُفْدة. ومسالمة الدولة» فانتقلت صٌحبة سلطاني المَكفور الحقٌّ إلى المغرب. وبالغ 
ملكه في برّيء واغيًا في خلة رغيي منزلا رخبّاء وعيشًا حفْضَاء وإقطاعًا جمّاء 
وجراية ما وراءها مرمى» وجعلني بمجلسه صذرًا. ثم أسعف قَصْدي في تهنيء''") 
الخار تحزينة سلا تنو اعرد خيكا القرات اتعفثنا #الليى والشلء» مخز 
العقارء موفور الحاشية» مُخَلَى بيني وبين إصلاح مُعادي» إلى أن رد الله تعالى على 
السلطان أمير المسلمين أبي عبد الله ابن أمير المسلمين أبي لدم مُلكهء وصيّر إليه 
حقّه وصرف إليه كرسيه» فطالبّني بوعدٍ ضربتّه» وغهيل” في القدوم عليه بولده 
أحكمئه ‏ ولم يُوسعني عُذْرَاء ولا فسح في الثَّرك نال فقدمتٌ عليه بولده. في 
اليوم الأغْرٌ المحجّل» وقد ساءه بإمساكه رهينة ظئه. ونعْص مسرّة المَنْح بعده» على 
حال من التقشّفء والرغبة”' عمًا بيده وعزف عن الطمع في الكسب”''' وزهد في 
الرّفد'''©» حسبما قلت. في بعض المقطوعات في مخاطبته» شكر الله عني فضله: 
[الكامل] 

قالوا لخدمته دعاك محمدٌ ‏ فكرهتها"' وزهذتٌ في التَّنويهِ 


فأجبتهم أنا والمهيمن كارة فى خدمة المولى محبّ فيه 


)١(‏ استخلصت: أضيفت إلى مستخلص السلطان أو الأملاك الملكية الخاصة. 


(؟) كلمة «والجئّات» ساقطة في النفح. (5) في النفح: «بالعون». 

(5) نسبة إلى جعفر بن محمد المصحفي» حاجب الحكم المستنصرء وقد نكبه المنصور محمد بن 
أبي عامر. 

)0( في النفح : «وسيبها المال؟. 49 في التفح: لتهيؤ؟ . 

(0) في التفح: «وعمل». (8) في النفح: «ضذه». 

(9) في النفح: «والزهد فيما بيده». (١٠)في‏ النفح: «في ملكه؟. 


)١١(‏ في النفح: «رفده». (؟١)في‏ النفح: «فأئفتها». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه ألححض 


عاهدت الله على ذلك. وشرحت صدري إلى" الوفاءٍ به» وجنت إلى 
الانفصال لبيت الله الحرام نُشِيدة أملي» ومَرْمَى نِيِّتي» فعَلِق بي 0 الكزمة» 
وصارّفني بدار العبرة» وخرج لي عن الضرورة» وأراني أن مُؤازرته أبرُ القزبة'"', 
وراكنني إلى عهدٍ بخطه. فسح لعامين أمد الثّواء» واقتدى بشْعَيْبِ صلوات الله عليه» 
في خَطب”” الزيادة» وعلى تلك التسبة» وأشهد مَنْ حضر من العلية. ثم رَمَى إليّ 
بعد ذلك مقاليد رأيه» وحكم عذلي”؟» في اختبارات عقله» وغطى على”* ججفائي 
بحلمه. وحئا في وجوه شهواته بثُّراب رججريء ورَفّف القبول على وغظيء 
واستّئزل"2 هواي في التحؤلء نابي" عن قصديء واعترف بقبول تُصحيء 
فانشكت اله عليت: وغافات: وجهة انهه عي طبن تلئس دري ولا بسكي 
بولاية» مقتصرًا على الكفاية» حذرًا من النّقد, امل المزكب» معتمدًا على 
المَنسأة”"». مُسْتمتعًا بِخَلّق النغْلء راضيًا بغير النّبيه من النّوبِء مُشْفْقًا من موافقة 
الغُرور» هاجرًا للزخرف"'2: صادهًا بالحقٌ في أسواق الباطلء كافًا عن 
السّخال''؟ براثن السباع» مفوّنًا للأصول في سبيل الصّدقة. ثم صرفتٌ الفكر إلى 
بناءِ الزاوية والمدرسة والتربة» بكر الحَسّنات بهذه الخطة» بل بالجزيرة فيما سلف 
من المدّةء فتأتى بمئّة الله من صلاح السلفئان»-وعقاف الاش وح 2177 الام 
ورَؤْم الثغورء وتَثُمير الجباية» وإنصاف الحّماة والمُقاتلة» ومُقارعة الملوك المجاورة 
في إيثار المصلحة الدّينية» والصَّدْع فوق المنابرء ضمانًا عن السلطان بتزياق سُمْ 
الثورة» وإصلاح بواطن الخاصّة والعامّة ما الله المُجازي عليه» والمُعرّضٍ من سَهَرِ 
خلّعبُّه على أعطافه. وكدٌ أعملته من جرّائه.» وخّطر اتحمته من أجلهء لا للنّريد 
الأغفرء ولا للجَرّد تمرّح في الأزسان» ولا للبدّر تثقل الأكتاد”"", فهو الذي لا 
يضيع عمل عافن مق .ذكن آى القن :.ضيخانه إليد الشجسى» بوالآجرة والأرلق» ونم 
ذلك فقد عادت هَيْفٌ إلى أديانها من الاستهؤداف للشرورء والاستغراض للمحذورء 
والنْظر الشّزْر المُنْبّعث من خُزْر العيون» شِيمةٌ مَن ابتلاه الله بسياسة الدّهماءء 


)١(‏ في التفح: «للوفاء». (؟) في النفح: «القّرَب2. 
(9) في النفح: «طلب». (5) في النفح: «عقلي». 

(5) في النفح: «من». () في النتفح: «وصرف». 
(0) في النفح: «ثانيا وقصدي». (4) في النفح: «بجراية» . 


(9) المنسأة: العصا. لسان العرب (نسأ). (١٠)في‏ النفح: «هاجر الزخرف». 
(١١)السّخال:‏ جمع سَخْلة وهي ولد الشاة. محيط المحيط (سخل). 

(؟١)‏ في النفح: «والأمن». 

(1) في النفح: «للأكتاد». والأكتاد: جمع كتد وهو مجتمع الكتفين. لسان العرب (كتد). 
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ورعاية سَخطَةٍ أرزاق السماءء وقَثّلة الأنبياء» وعَبَّدَة الأهواء.ء ممّن لا يجعل لله 
إرادةً نافذة» ولا مشيئة سابغة» ولا يَقُبل مَعْذِرة» ولا يُجمل في الطلبء ولا 
يتلبّس مع الله بأدب. ربّنا لا تُسلّط علينا بذنوبنا من لا يرحمناء والحال إلى هذا 
العهدء وهو أول عام أحد وسبعين وسبعمائة"''. على ما ذكرتهء أداله الله بحال 
السّلامة» وبِقَيْأَةٍ العافية» والتمتّع بالعبادة» ورئك يخلق ما يشاءٌ ويختار. وقال 
الشاعر””': [مجزوء الكامل] 
وعليّ أنأسعى ولي تس علي إدراك النجاح 

ولله فينا سة”” غَيْب نحن صائرون إليهء ألْحَمَنا الله بلاس التَقُوى» وختم لنا 
بالسّعادة» وجعلنا فى الآخرة من الفائزين. تَمَنْتُ عن بد وتَأوّهْتٌ عن حُمّى» 
ليُغله”* بَعْد المُنْقَلَب 520 ويَدُلُ مُكتتبي على عِفّْدي. 


ذكر بعض ما صدر لى من التشريعات الملوكية 
أيام تأيشي بهذه الغرُور 
من ذلك ظهيرٌ من مولاي السلطان أبي عبد الله» عندما صار له أمرُ والده 
المقدّس أبي الحجاجء رحمة الله عليه» وقد ثبت في المحمدين» في اسم السلطان» 
أيّده اللهء فلينظره هنالك من تشوّف لاحتفاله واختفائه» وظاهر بره واعتنائه . 


وكتب إليّ مُخْبرًا بما فتح الله عليهء قبل الوصول إليه: 


ابن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد بن نصرء أيّد الله أوامرهمء ونصر أجنادهم 
المظَفّرة وعساكرهم» وخلّد مفاخرهم الكريمة ومآثرهم . 

«إلى وليّنا فى الله تعالى» الذي نعلم ما له في الإخلاص لجانبنا من حُسشن 
المذاهب» ونعتدٌ به اعتدادًا يتكمّل بنجاح المقاصد والمآرب» وخلاصّتناء الذي تُثني 
على مجده البعيد الغايات» فى الشَّاهد والغائب» الفقيه» الوزير الجليل؛ الصَّدْر 
الأؤحد المثيل» العالم العلم الأوحدء الرّفيع الشهيرء الحسيب الأصيلء الماجد الأثيل 
الخطيرء الخطيب البليغ الكبيرء الأوحدء الحافل الفاضل الكاملء» إمام البُلَعْاء 
وصِدرٌ الخطباءء وعلمُ العلماءء وكبير الرؤساءء الحبيب المُخخلصء الأودُ الأصفئء 


)١(‏ في النفح: «وهو منتصف عام خمسة وسبعين وسبعمائة». 
(5) قوله: «وقال الشاعر؛ ساقط من النفح. ١‏ (9) في النفح: «عِلْمُ غيب». 
[62 في النفح: «ليظهر» . 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه لك 


أبي عبد الله ابن الوزير الفقيه الجليل» الأعرّ الأرفع» الماجد الأسمىء الصَّدْر 
الحافل» الفاضل الكامل» الأعلى الكبيرء الخطير الأثير» الأزضىء المعظم الموقرء 
المبرور المقدّسء المرحوم الشهيدء أبي محمد بن الخطيبء» وصل الله سَعْده 
وحرس مبججدهء سلام عليكم» ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله. ولي الحَمّد وأهله؛ وناصر الحقٌء ومُطلع أنواره» من آفاق 
رحمته وفضلهء وقاهر كل باغ. وخاذله ومَذِلهِ. والصلاة على سيّدنا ومولانا محمد 
صَفُْوة أنبيائه»؛ وخاتم رسلهء المبتعث بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدّين كلّهء 
نبي الرحمة» الذي ببركة محبّته ْنا الأمبية» في جمع الدّين ونظم شَمْلهء وبفضيلة 
جاهه عُذْنا إلى أرفع رُثْبة مُلْكناء وأعلى محله. والرضا على آله وصحبهء المقتدين 
بهذيه في أمرهم كله. فكتَبْناه إليكم» كتب الله لكم» عرًا لا يَبْلى جديده. وسَعْدًا لا 
ينقطع مَزيده. من حَمْرائنا بغرناطة,» حرسها الله ومهّدهاء ولا مُتَعرّف بفضل الله 
سبحانه إلا ما عوّد من ألطافه الحَفِيّة» وأسشدى من صنائعه السَّنِية» وعنايته التي كَقَلت 
ببلوغ الأمبية. والحمد لله كثيرّاء كما ينبغي لجلاله؛ ويليق بصفات كماله» وعندنا من 
إجلالكم» ما يليق بكمالكم» ومن المعرفة بمقداركم» ما يغرب عن حُسّن اعتقادنا في 
كريم نِجَارِكم» ومن قَذْر أخسابكم, ما يَلرّم بسببه تعظيم جتابكم. وإلى هذا وصل الله 
سَعْدَكمء وحَفِظ مجدكمء فإننا بحسب الود الذي نصل لمعاليكم» والحب الذي 
نُضاعفه فيكم» خاطبناكم بهذا المكتوب بشرح ما منّ الله علينا من المَنْح العظيم الذي 
أشرقت به أقطار هذه البلاد» وما منّ به من العودة إلى مُلْكنا المتوارث عن كرام الآباء 
والأجدادء وما أنْعَم به من قَهْر ذوي الشّقاق والعناد. وذلك أنّاء أعرّكم الله. طال 
علينا المقام برُندة» ولم نزل نوجه إلى أهل الحصون التي بِغَرْبِي مالقة وغيرهم» نقص 
عليهم ما ألزمهم الله من الوّفاءِ ببَتِعَتِناء ونحذّرهم عار النّكث لطاعتناء إلى أن آنَ آوان 
الفّرَحِء ونفذ قضاءً الله وقدرهء بالعودة إلى ما كنا تغلّبنا عليه. فاقتضى نظرنا أن 
خرجنا إلى مالقة في مائتي فارسء» فما وصَلْنا واديهاء وعلم بنا أهلهاء إلا وخرج لنا 
جميعهم. ملبّين بالبيعة» فرحين بقدومنا. وفي الحين بادرنا لقتال القصّبة حتى 
استُخلِصت وأنْزل من فيها بنواحيها. وليوم آخرء وصَلَبْئَا بيْعات أهل الجهات التي 
تواليها»”من. الققيرة: :ولوشة)-وتكن» :وضالعة: وثمارقن والحكة» وناك اللتحصون 
الشقبية :قلق قصل الشبى الل العاور 'التقاس وعافونو عر ورا أن ل تلاتلا 
أن يفرٌء فجمع شِرْؤمته» وألف حاشيته» وخرج عن الحمراءٍ ليلا في ليلة الخميس 
الماضي» قريبًا من التاريخ» هاريًا إلى أرض الكمّار. وفي صبيحة الليلة» وجّه إلينا 
أهل حضرتناء وتوجّهت الأجناد إلى بَيْعَتِناء وانصرفنا إلى دار مُلكناء وَحَلَلْناها يوم 


ذان ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


السبت الماضي؛ من غير حرب ولا قتال» بل بفضل الله تعالى» ذي العظمة 
والجلال. وعرّفناكم بذلك» لتأخذوا بحظكم من هذه المَسَرّة الكثرى» إذ أنتم 

اه 0 5 عع 2 5 
الحبيب الذي لا يُشَكَ فيهء والخلاصة, الذي نعلم صدق خلوصه وتصافيهء والله 
يصل سعودكمء ويحفظ وجودكمء والسلام الكريم عليكم» ورحمة الله وبركاته. 
وكتب في يوم الأربعاء الرابع والعشرين لجمادى الثانية؛ من عام ثلاثة وستين 
وسبعمائةا . 


وعند استقراري لديهء وتُدومي عليه» أصدر لي هذا الظهير الكريم» بما يظهر 
من فصوله: 


«هذا ظهير كريمء أقام مراسم الوفاءء وأخيا معالم الحقٌّ المُسِيحة الأزجاء. 
وئَلّص ظلال الجُود المُتكائفة الأفياء. وجَلَى بأنوار الحق ظلم الظلم والاعتداعء» وأدّى 
الأمانة إلى أهلها إذ كانت مُتَعَيّنة الأداء. أمر بِتَسُويعْ إنُعامه» وإبرام أحكامه» أمير 
المسلمين عبد الله محمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج ابن مولانا أمير 
المسلمين أبي الوليد بن نصرء أغلى الله مقامه وشكر إنعامه» لوليٌ مقامهء ومحلٌ 
إجُلاله وإعظامه. كبير دولته.» وفخر مملكته» ومشيّد سلطانه» وعَيْن زماله؛ ظهيره 
الذي ببركاته أَلحَحت مقاصده وحامل لواء وزارته الذي بيُمن رأيه عَذُّبتَ مصادره 
وموارِدُه الفقيه الأجلّ الوزير المثيل» الماجد الأثِيل» الحسيب الأصيلء العالم 
العَلمء الطاهر الظّاهرء العظيم المفاخر» الكريم المآثرء إمام البلاغة» وفارس البّراعة 
واليّراعة» فخر الرئاسة» ومُدبّر فَلَّك السّياسة» الخطيب الحافلء الصَّدْر الفاضل 
الشّمائل» الحبيب الخالصء» الأوَّدُ الأضفىء, أبي عبد الله محمد ابن الوزير الجليل 
الأوحد الأعلى» الصدر الكبير الخطير الشهير الأسشنى» الحافل الفاضلء» الظّاهر 
الطاهرء السّامي الأرْقَىء المعظم الموقرء الشهيد المقددي السعيد» أبي محمد بن 
الخطيب» وَصَل الله سعادته» وحرس مجادته. وحَفِظط رثّبته الرّفيعة ومكانته» قله 
أمله الأرضى وإرادته. لما كان أبقاه الله مُدبّر ملك المولى أبيه» وظهيره الذي لم يزل 
يُدْنيه ويَصْطَفيهء وعِماده الذي ألقى إليه مقاليد الملك» حين علم أنه صَذْر الأؤلياء 
وواسِطة السّلكء ووزيره الذي اعتمده بإدارة أمره» وركن إلى مناصحته في سِرَّه 
وجَهْرهء وقلّده نيجّاد الوزارتين» وحلاه بحلى الرّئاستين» فاكتفى منه عن الأثر بالعين» 
ونشر له لواء الولايتين» فتلفّاه بيمينه» وقام مضطاعًا بأمره قيام الأسد دون عرينه. 
وحين انعقد هذا الأمر العلي» قام بسياسة مُلكه أحسن قيام وأوفاهء وأداره فأصاب في 
إدارته مرْمَى السّداد الذي لم يوافقه إلا إياه. واستولى في هذه الميادين على غاية 
الكمال؛ واضطلع بالرّئاسة والسّياسة اضطلاع أفذاذ الرجال. ولم يزل يدفع عن حماه. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه يليان 


وَيذث عن حوزته بما يحبّه الله ويرضاه» حتى انتظمت بالسعود أفلاكه المنيفة وأملاكه 
ودارت بالتّأييد أفلاكه . 


ولما كان الشّقي الغادر الذي اغتصب الحنٌ. وطهر منه الطرق» قد جار على 
جانب المُعْتَمد به في ماله» وتعدّى بالبغي على حاله؛ ظُلْمًا وعدوانّاء وجورًا وطغيانًاء 
لم يُقَدْمء أيّده الله. عملاء عند العودة إلى ملكه المؤيدء وسلطانه الأسعدء وفخره 
المجدّد المؤيدء وأخذ الله تعالى لهء من الظالم أعظم الثّارء وأمدّه بإعلامه وإظهاره 
بأعظم الأنصارء على أن صَرّف عليه جميع أملاكه التي خلصت له بالشّرِع مُوجباتهاء 
ووضعت في سبيل الاستحقاق بيّناتهاء مما كان الغادر قد غصّبه له وانتهبه» وقطع 
بالباطل عَنه مله ومكنه + أيّده الله منها باحتيازهاء وتولى لنفسه إحرازهاء وعاد بهذا 
النّسويغ الملكي يوم عودتها إليه خيرًا من أمسه. هئأه الله الانتفاع بها في العمر 
الطويل» وحَفِظها عليه وعلى عقبه. يتملكها الجيل منهم بعد الجيل. وهي كذا 5 
بداخل الحضرة وخارجهاء وكذا وكذا من البلاد. سوّغ إليه» أيّده الله ذلك تسو 
شرعيّاء ورفع به عنه فيه الأغراض » رفعًا كُلْيا أبَديّاء وا طحق يتعلّق به ل 
قط 8 سياه فليتصرف» أعزّه الل في ذلك بما شاءً من أنواع التصرفات» على ما 

توجبّه السَنّة الواضحة الآيات؛ من غير حجر عليه ولآ تعقت لما لديه. وشمل حكمُ 

هذا النّسويغ الجسيمء والإنعام العميم» جميع ما يُستغلٌ على الأرض والجئّات 
والكروم» والدّمرات من العوائد المُسْتقبلة عليهاء والغلّات» شمولا تامّاء مُطَلقًا عامّاء 
وأن يكون هذا ثابئًا صحيحًاء ومن السَّكَ مُزِيحَاء وحكمه على الأيام» واتصال الشهور 
والأعوام» متصل الدوام. كتبنا خط يدنا شاهدًا بإمضائه» وسججلنا الحكم باستقلاله 
واقتضائه. فليعلم ذلك من يقف عليهء ويعتبر ما لديه. وذلك في اليوم الثاني لرمضان 
المعظم من عام ثلاثة وستين وسبعمائة. صح هذا». 

ولمَا قضى الله بالانصراف إلى العدوة الغرْبية» صدرت عن سلطانها أمير 
المسلمين أبي سالم'' منشورات رفيعة منهاء وقد تَشَرَّفْتُ إلى مطالعة بلاده الغزبية» 
وجهاتها المَرَاكُشيّة بقصد لقاءِ أهل الصلاح والعبادة» وزيارة مَلاحِد السّادة» ما 
نصّه: 7 

«هذا ظهير كريم أشاد بالتَّنُويه المُسيح المجال» والإكرام السّابغْ الأذيال» وأعاد 
النعم بعد إبدائها عميمة الئوال» ووارئّة الظّلال» وألقى في يد المُعْتَمد به صحيفة 
الاعيّناء حميدة المقالء مُقْتَضِبة ديوان الآمال» ورفع له لواءً الفخر العزيز المّال» على 


)١(‏ هو سلطان المغرب المستعين بالله إبراهيم ابن السلطان أبي الحسن المريني. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م 18 


كنا ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


النُظراء والأمثال. حكم بإعماله» وإمضاء أُمْرِه الكريم وامتثاله» عبد الله المستعين بالله 
إبراهيم ابن مولانا أمير المسلمين» المجاهد في سبيل الله رب العالمين؛ أبي الحسن 
ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي سعيد ابن مولانا أمير 
المسلمين المجاهد فى تسيل ارب الهالمين: أبي يوسف بن عبد الحق . أيِّد الله أمرى 
وأعرّ نصرهء للشيخ الفقيه الأجلٌ» الأعرّ الأشئى» الوزير الأمجد الأنوه المحترم» 
الملحوظء الأثير الأكملء السّرِي الحظيّ الذكي الأخلّصء أبي عبد الله ابن الشيخ» 
الوزيرء الفقيه الأجلّء الأعز الأسنى الأمجدء الحسيب الأصيلء الأنوه الأنزه» الأثير 
الأكمل» المبرور المرحوم أبي محمد بن الخطيب» وَصَلّ الله حُظوته» ووالى عزّته. 
جدّد له الحُظوة التي يُضْفى لباسُهاء وصحح بنظر البرٌ والإكرام قيامها وشيّد بمباني 
الحفاية التي مهّد أساسهاء لما وفد على بابه الكريم عائذًا بجواره» ومُلْقيًا في ساحة 
العرّ المشيد عصًا تَسْيار ومُجريًا في ميدان الئّنا جياد أفكاره» ومعتمدًا على نظرنا 
الجميل في بلوغ آماله وحصول أؤطاره» فسّحْنا له في ميدان البرٌ والتّرحيبٍ فبلغ مداه 
وأنّس في حضرتنا الكريمة أنوار العناية التي كانت هُداهء وأخْللناه من بساطنا المحلٌ 
الذي اشتمل به العرٌ وازْتّداهء وكمل له الأمل ووفًاه. وأذنًا له تَفنْنَا في إسداء العم 
الغرة» وتلقّي وفادته بوجوه القبُول والمبرّة» في زيارة التُربة المقدسة بقالة0؟ المعظمة» 
حيث ضريح مولانا المقدس» ومن عه من أسلافنا الكرام» نوّر الله مثواهم» وجعل 
في الجنة مأواهم . وهذا الغرض الجميلء وإن عد من أنواع التكريم» والإحسان 
العميم» فهو السّعي الذي تصرف إليه وجوه القبول والرضا والاهتمام؛ والرغبة التي 
يُضْفْى لها موارد الإسعاف عذوية الحمام» والتقرُب الذي 3 تؤثره مهاد البرٌ المسُتدامء 
ولفاعله مزيّة الاعتناء والتّقديم» وجزاعٌ القيام بخدمة سَلفئا الكريم» وقد أذنّا له في 

هدة تلك الجهات من حضرتنا العليّة إلى مرَاكُش المحروسة للقاء الأعلام» واجتلاء 
المعاهد الكرام» والآثار الباقية على الأيام؛ كيف أحبٌ وعلى ما شاءً من إراحة أو 
إلمام» مُضْحبًا بمن يُنوّه به في طريقه من الحُدَّامٍ تنويهًا للكرامة وتعديدّاء وتجديدًا 
للعناية وتأكيدًا. فليعلم بذلك» ما له في بابنا الكريم من الاعتناء» وما اعتدنا لمحبي 
أسلافنا الكرام من الجزاءء» ويجري في جميع مآربه وأحواله على النّهج السواء؛ مراعى 
حال إيابه إلى مقرّه من حضرتنا العليّة» ومحله من بساطنا الأشرف» وعَرْضه أعمال 
القائمين ببرّهء وأكرمنا بين أيديناء فيجني المبادرة إلى تؤفِية آماله» وثمرة أعماله» 
ويقابل القائم بمبرّته. والله المستعان. وكتب بالمدينة البيضاءء مهّدها الله. في الحادي 


الجراب» . 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه هم" 


والعشرين لربيع الثاني عام أحد وستين وسبعمائة: وليُغتمد لوزيرنا الشيخ الأجلّ 
الحظى الأكمل أبو الحسن على بن العباس» أكرمه الله على أن يُدخله إلى المساكن 
العلية بقّصبة مراكش. حرسها الله ليشاهد الآثار السلطانية التي انتظمت في سلكناء 
وعفّى عليها جديد ملكناء فليُعلم ذلك» وليُعمل بهء والله المستعان» وكتب في 
التاريخ المؤرخ به». 

وجرٌ هذا الإنعام دُنيا عريضة» تفتّقثْ فيها المواهمب» ووضحت من اشتهارها 
المذاهب» شكر الله نِعْمته» ووالى على تزبته رحمته . 


وصدر لي عن المُتصيّر إليه أمره ما نضّهء وهو بعض من جُمْلة» ونوعٌ من 
أجناس مُبرٌ د واس 


لهذا ظهير كريم» نَظُم العناية ووَّصّلهاء وأجمل الرعاية وفْصّلهاء وأخرّز موامب 
السعادة وحصّلهاء أمر بإبرامه.» والوقوف عند أحكامه»ء عبد الله المتوكل على الله 
عبد الرحملن ابن مولانا أمير المسلمين» المجاهد فى سبيل رب العالمين أبى الحسن» 
ابن مولانا أمير المسلمين» المجاهد في سبيل رب العالمين أ سعيد» ابن مولانا أميز 
المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين» أبي يوسف بن عبد الحقء أيّده الله 
ونصرهء وسئّى له الفتح المبين ويسّرهء للشيخ الفقيه الأجلَ» الأسنى الأعزّء الأحظى 
والأرفع» الأمجد الأسنىء الأثوه الأزقى» العالم العلمَء الرئيس الأغرفء المُتَمْئْن 
الأثرع» المُصَئّف المفيد» الصّدر الأخْمّلء الأفضل الأكملء أبي عبد الله ابن الشيخ 
الفقيه الوزير الأجل؛ الأسنى الأغرّء الأرفع الأمجدء الوجيه الأنوهء الأحفل» 
الأفضل». الحَسِيبٍ الأصيل الأكمل» المبرور المرحوم أبي محمد بن الخطيب. أيّده 
الله بوجه القبول والإقبال» وأضفى عليه ملابس الإنعام والإفضالء؛ ورّعى له خِدْمة 
السّلف الرفيع الجلال» وما تقرّر من مقاصده الحسنة في خدمة أمْرنا العال» وأمر في 
جملة ما سوّغ من الآلاءٍ الوارفة الظلال» القٌسِيحة المجال» بأن يُجدَّدَ له حكم ما بيده 
من الأوامر المتقدم تاريخهاء المتضمنة تمشية خمسمائة من الفِضّة العَشْرية في كل 
شهرء من مرنيا له رارلت» الذي للظطريةء من مَجُْبَى مدينة سلاء حرسها الله» في كل 
كير من حيث جَرث العادة أن يت يتمشى له رفع الاعتراض ببابها فيما يُجْلْبِ من 
الأدُم والأقوات على اختلافهاء من حيوان وعياه وفضاء تيده كزاقةه يكاحي 
وأخوازها من عِنْبِ وطن وكتّان» وفاكهة وَحَصرد وغير ذلك. فلا يُطلب في شيءِ من 
ذلك بمغْرّم ولا وظيف. ولا يُتوجّه فيه إليه بتكليف. ينٌصل له حكم ما ذُكر في كل 
عامء تجديدًا تامّاء واحترامًا عامّاء أعلن بتجديد الحُظوة واتصالهاء وإتمام النّعمة 


انا ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


وإكمالهاء من تواريخ الأوامر المذكورة إلى الآنء ومن الآن إلى ما يأتي على الدوامء 
واتصال الأيام» وأن يُخمل جانبه فيمن يُشْركه أو يخدمه مَحْمَّل الرّعي» والمحاشاة من 
السّخرة متى عَرّضتهء والوظائف إذا افتٌرضت» حتى يتّصل له تالد العناية بالطارف» 
وتتضاعف أسباب المئن والعوارف» 00 الله» وتُحَرّر له الأزواج التي يحرثهاء 
تَبالَعَت من 0 وجيبة» ويُحاش من كل مَعْرم أو ضَريبة» بالتحرير التّام؛ بحول الله 
وعونه. ومن وقَّفٌ على هذا الظهير الكريم» فليعمل بمُفُتضاهء وليمض ما أمضاهء إن 
شاء الله. وكتب في العاشر لشهر ربيع الآخر من عام ثلاثة وستين وسبعمائة. وكتب 
في التاريخ». 

وهذا ومثله» لولا أنه أخظوظ ريما انتفع العقب برّضيهاء ورمى غرض الإغفال 
بسهمهاء لم يَُعْن بهاء من يرى أن لا جذوى إِلّا في التقوى» وأنَ يد الله من هذه 
الأسباب الضٌعيفة أقوى. 

وأما"'' ما رُفع إلىّ من الجر وكات الصا والوسائل الأدبية» والرسائل 
الإخوانية» لَمَا 0 الملك صَئَمًا يُعْبدا"': وجَبلا”" إليه يُسْتندء صادرةً عن 
الأعلام» وحملة الأقلام» ورؤساءٍ التّئار والنُظام” “2 قَجَمٌّ يضيق عنه الإحصاءء ويعجز 
عن ضمٌ نَشْره الاسْتِقُصاء. فربما”' تَضْمّن هذا الكتاب ‏ كتاب الإحاطة ‏ هذا" منه 
كثيرّاء منظومًا”" ونَثِيرَاك جرى في أثناءِ الأسماءء وانتمى إلى الإجادة أكبر الانتماء. 
غفر الله لي ولقائله» فما كان أؤلاني وإياه كر زرك وإغراءٍ الإضراب بغُروره. 
فَأَهُونٌ بما لا ينفع. وإن ارتفع الكلم الطَيّبٍ لا يُدفه 2 '» اللهمّ تجاوز عنّا بكرمك 
وفضلك” ا 

المشيخة: قرأت”''" كتاب الله. عر وجل» على المُكَبَّبء نسيج وَحْدِهِء في 
تَحَمْل المُتَزّل حَقّ حمْله» تقوّى وصلاحًاء وخصوصِيَّة وإتقاناء ونغمة» وعناية 


.)5917 795 النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 


(؟) في النفح: «يعتمد؛. () في النفح: «وحخيالا . 
(5) النثار: النثر. والنظام: الشّعْر. لسان العرب (نثر) و(نظم). 
(5) في النفح: «وربما». (1) كلمة «هذا» غير واردة في النفح. 


(0) في النفح: «ومنظومًا أثيرّاء ودرا نثيرّاء جرى. 

(4) في النفح: «زوره». 

(9) في النفح: ١لا‏ يرفع». وقد أخذ المعنى من قوله تعالى: إِلهِ يَصَعَدُ لكر اليبُ وَالْمَمَلُ الصَديِحُ 
مس4 سورة فاطر 0" الآية .٠١‏ 

١‏ في النفح: «بفضلك وكرمك». 

.)١154 - ١547 النص في نفح الطيب (ج /ا ص 08*) و(ج 48 ص‎ )١١( 


ترجمة ابن الخطيب مكتوية بقلمه ينانا 


وحفظاء وتبحُرًا في هذا الفن» واضطلاعًا بضرائبه”"'» واستيعابًا لِسَقّطات الأعلام» 
الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن عبد الولي العَوّادء كبْبَ(") ثم حِفْظاء ثم تجويداء 
إلى”” مَقْرىء أبي عمروء رحمة الله عليهما. ثم نَقَلَني إلى أستاذ الجماعة» ومطيّة 
الفنون» ومُفيد الطلبة» الشيخ ل بي الحسن” القيجاطي» فقرأت عليه 1 
والعربيّة» وهو أول من انتَمَّعْتُ به9) موك احامن الشويانة الصدر أبي القاسم بن 
جَرّي. ولازمت قراءة العربية والفقه والتفسيرء على الشيخ الأستاذ الخطيب أبي 
عبد الله بن الفخّار البيري» الإمام المُجْمَع على إمامته في فن العربية» ا 

من الله فيه , حفطّاء واضطلاع( 3 ونقلًا وتوجيهّاء بما لا مَطْمّع فيه ل 
وقرات على قاضي الجماعة الصدر المتفئّن أبي عبد الله بن بكرء رحمه الله. وتأذُّبْتٌ 
بالشيخ الرئيس صاحب القلم الأعلى» الصالح الفاضلء» أبي الحسن بن الجيّاب. 
ورويت عن كثير”''2 ممن جمعهم الزمان بهذا القطر من أهل الرّواية» كالمحدّث أبي 
عبد الله بن جابرء وأخيه أبي جعفرء والقاضي الشهير”''' بقيّة السلف. شيخنا أبي 
البركات ابن الحاج» والشيخ المحدّث الصالح أبي محمد بن سَلْمُونَء وأخيه القاضي 
ابي القاسم بن سلمون» وأبي عمرو ابن الأستاذ أبي جعفر بن الزُبيرء وله رواية 
عالية. والأستاذ اللغوي أبي عبد الله بن بيبش» والمحدّث الكاتب أبي الحسين””© 
التّلمساني» والشيخ الحاج أبي القاسم بن البناءء والعدل أبي محمد الزرقون9"©, 
لتحيل ١‏ عن الإمام ابن دّقيق الجِيدء والقائد الكاتب ابن ذي 00 أبن 
عبد”*" الله بن الحكيم» والقاضي المحدّث الأديب» جُمْلة الظزف» أبي بكر بن 
شِبّرين» والشيخ أض عبد الله بن عبد الملك». والخطيب أبي جعفر الطنجالي» 
والقاضي أبي بكر بن مَنْظُورء والرّاوية أبي عبد الله بن حزرْب الله كلهم من مالقة؛ 
والقاضي أبي عبد الله الممّري النِّمْساني» والشّريف أبي علي حسن بن يوسف». 


)١(‏ في النفح الجزء السابع: «بغرائبه؟ وفي الجزء الثامن: «لغرائبه». 
(؟) في النفح: «تكتيبا». 
() في النفح الجزء السابع: «على؟ وفي الجزء الثامن: «إلى مقرعات». 


(4) في النفح: «الخطيب المتفنن». (5) في النفح الجزء الثامن: «علي القيجاطي». 
1) هنا ينتهي النص في نفح الطيب الجزء السابع. 

(0) في التفح: «على الخطيب الحسيب». (4) كلمة «فيه» ساقطة في النفح. 

(9) في النفح: «واطلاعا». )٠١(‏ في التفح: «الكثير». 


». . في النفح: «الشهير الشيخ بقيّة.‎ )١١( 

(17)في النفح: «أبي الحسن التلمساني المسنّ والحاج أبي القاسم بن المهني المالقي» والعدل. ..» 
(1) في النفح: «السعدي». )١5(‏ في النفح: «تحمل». 

(15) في النفح: «أبي بكر». 


14> ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


والخطيب الرئيس أبي عبد الله بن مرزوق» كلهم قن تلنسانت والمحدث الفاضل 
الحسيي أني”" العباين بن يربوع الشينى”: والرئيس أبي محمد البحضرمي 
السّنتي”"» والشيخ المقرىء أبي محمد بن أيوب المالّقي» آخر الرواة عن ابن أبي 
الأخوّصء وأبي عثمان بن ليون من”*' ألمرية» والقاضي أبي الحجاج اعت 02 
ِن أهل ولد وطائفة كبيرة من المعاصريق ومن أهل العدوة الغزيية والنشرق”"3 
الكثير بالإجازة. وأخذتُ الطب والتّعاليه”" وصنعة التعديل عن الإمام أبي زكريا بن 
هُذّيل”*» ولازمته. هذا على سبيل الإلمام”2. ولو تفرّغت لذكرهه””'". لخرج هذا 
النفْييدا''' عمًا وُضع له. 

التواليف: من ذلك"”''؟: «اللمحة البَدْربة» فى الدولة النئّصرية»» والخُثّل 
التدقومة 4 و«مكلى” الطريقة1ه بو والششن والكسن وووبحانة الكئّاب» في أسفار 
ثمانية» وكتاب «المحبّة» في سفرين» و«الصَّيّب والجهام» مجموع شعريء» وامِغيّار 
الاختيار»» و«مُفاضلة بين مالقة وسّلا». و«رسالة الطاعون»» و«المسائل الطبّية؛ 
سِفْر. و«الرّجز في عمل التّرياق». ««اليُوسِفْي في الطب»». في سفرين. و«التَّاجَ 
المحَلّى؛» في سفر. وانُمّاضة الجراب»» في أربعة أسفار. ««البَيْرّرَة» في سفر. 
«والبّئِطرة» في سفرء جامعٌ لما يُرجع إليها من محاسن الخَيِلء وغير ذلك. ورسالة 
«نَكُوين”"'' اليجنين». و«الوُصُولء لحفظ الصحة في الفُصول». و«رَّجَز الطب». 
وارَجَرٌُ الأغذِية». و«رجرٌ السّياسة». وكتاب «الوّزارة»» و«مَقامة السّياسة». وكتاب 
«الإحاطة» هذا في خمسة عشر سفرًا. إلى ما صدر مني في هذا العهد القريب» 
وهي «الغَيْرة» على أهل الحَيْرة»» و«حَمْل الجمهورء على السّئن المشهورا 
و«الرّبدة المَمْخُوضةف و«الرّميمة». و«الرّد على أهل الإباحة»).» والأيسد الدويعة في 
تفضيل الشّريعة». و«تقرير الشّبهء وتحرير المُسَبّها*'». و«استنزال اللطف الموجود» 


في سر الوجود». 
)١(‏ في النتفح: «أبو»ه» وهو خطأ نحوي. (؟) كلمة «السبتي» غير واردة في النفح. 
(؟) في النفح: «السبتين». (5) في النفح: «من أهل ألمرية». 


(5) في الأصل: «المنتشافري»» والتصويب من النفح» والمنتشاقري: نسبة إلى مُنْت شاقر 3/016 
0 وهو حصن مطل على سهل غرناطة . 


(1) في النفح: «والمشرق وإفريقية». (0) في النفح: «والتعاليم والمنطق». 
(6) في النفح: «مذيل». (9) في النفح: «الإلماع». 
)٠١(‏ في النفح: «لذكر أفذاذهم». )١١(‏ في النفح: «التأليف». 
)١(‏ نفح الطيب ١ج‏ 4 ص وفضة ” )في النفح : «تكون؛2. 


)١5(‏ في النفح: «الشبه؟. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 1ى”> 


ومن التواليف الصادرة قديمّ”'': «بُستان الدول»» وهو موضوع غريب» ما سُمِع 
بمثله» قل أن شد عنه فنُ من الفنون» يشتمل على شَّجِراتٍ عشر: أولها شجرة 
السلطان» ثم شجرة الوّزارة» ثم شجرة الكتابة» ثم شجرة القضاءِ والصلاة» ثم شجرة 
الشُّرْطة والحسبة» ثم شجرة العمل» ثم شجرة الجهادء وهو فرعان» سول ول 
ثم شجرة ما يضطر باب الملك إليه من الأطِباءِء والمنجمين» والبيازرة”"2» والبياطرة» 
والفلاحين» والندماءء والشّطرنجيين» والشعراء والمُغَئْين. ثم شجرة الرّعايا. وتقسيم 
هذا كله غريب» يرجع إلى شعَب رأصولة وجراثيم وعْمُّدء وقِشر ولِحاءء وغصونء 
وأوراق» وزهرات مثمرات”" وغير مثمرات» مكتوب على كل جزءٍ من هذه 
الأجزاء””' اسم الفن المراد به. وبرنامجه صورة بستان» كمل منه نحو ثلاثين 2 جزءًا 
ثُقارب الأسفارء ثم قَطع عنه الحادثٌُ على الدولة. و«أبيات الأبيات». و«فتات 
الخوانء ولَقْط الصّوان» في سفرء يتضمن المقطوعات. وه«عائد الصلة» في سفرين» 
وصلت به «صلة» الأستاذ أ أبي جعفر بن الزبير. و«تخليص الذهب في اختيار عيون 
الكتب الأدبيات». و«جيش النّوشيح». و«طرْفة العصرء في دولة يني تعر كلانة 
الات ل ل حتى في الموسيقا وسواها. هذرٌ كُنْف به الحجابء ولَعِبَ 
بالنفس الإعجاب» وضاع الزمان ولا تسل بين الرّد والقبول والنفي والإيجاب. وله درٌ 
القائل”'': [السريع] 

وَالَكونٌ أشراك نفوس الوّرى ‏ طوبى لنفس حرَةٍ فازث 

إنذلم تخزمعرفةالله قد أورطها الشي: الذي حازثُ 

وكلُ مُيسْرٌ لما لق له. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

هذا””"» وقد ذُكرت مؤلفات ابن الخطيبء التي أوردها في ختام ترجمته لنفسه» 
بصور مختلفة» وفقًا لتواريخ كتابتهاء وقد أورد لنا المقري منها صورة رُثّبت على نمط 
آخرء وبها زيادات لم ترد في نسخة الإسكوريال مما يدل على أن نسخة الإحاطة التي 
وردت بهاء قد كتبت في وقت لاحق. وقد رأينا أن ننقلها فيما يلي: 


00( نفح الطيب (ج 9 ص 5١‏ -03051). 

(1) أراد بهم العلماء بالأدويةء كما يفهم من السياق. 

() في النفح: «مثمرة وغير مثمرة» . (4) في النفح: «الأجزاء بالصبغ اسم. . .» 

(4) في النفح: «نحو من ثلاثين سفرًا». 

زفق4 القائل هو ابن الخطيب نفسهء والبيتان في نفح الطيب 2 9 ص ففرة ” 

(0) من هنا حتى قوله: «وديوان شعري في سفرين» ليس من أصل الإحاطة» وإنما هوء. على 
الأرجحء من كلام الناسخ . 


وم ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


ٌ التواليف :('" «الئّاج المحلّى» في مساجلة القِدْح المعلى». و«الكتيبة الكامنة» 
في أدباء الماثة الثامنة». و«الإكليل الزاهرء فيما فضل عند نظم النّاجٍ من الجواهر». ثم 
«الئّفاية!"2» بعد الكفاية»» هذا فى نحو «القلائد؛ و«المَطْمَحَين» لأبي نصر الفتح بن 
محمد. و«طرفة العصرء فى دولة بنى نصر»؛ء فى أسفار ثلاثة. و«بستان الدول» 
موضوع غريب ما سُمع بمثله. .. (الخ الأوصاف التي وردت في البيان السابق) . 
وديوان شِعري في سفرين» سمّيته الصَّيّب والجهام. والماضي والكهام؛ . والنثر في 
غرض السّلطانيات كثير. يي ال ا ل 
كبيرين» كتاب ممتع» وقعائل الصلةلاء. وصلة ابه صلة الأستاة اين جعقر ان الزئين» 
في سفرين. وكتاب «الإحاطة بما تَيَسَّر من تاريخ غرناطة»» كتاب كبير في أسفار 
تسعة» هذا متّصل بآخرها. و«تخليص الذهبء. في اختيار عيون الكتب الأدبيات 
الثلاثة». و«جيش النّوشيح» فى سفرين. ومن بعد الانتقال إلى الأندلس» وما وقع من 
كياد الدولة: «نُفاضة الجراب في علالة الاغتراب»» موضوع جليل في أربعة أسفار. 
وكتاب 0 مَنْ طب ا خدبّل 0 الصناعة الطبية» 0000 كتاب 9 
برقم الملل في نظم الدول» . رده 0 ب«الل المرقومة». 3 
المنظومة»» ألفيّة من ألْفٍِ بيت في أصول الفقه. والأرجوزة المسمّاة ب«المغلُومة»» 
معارضة للمقدمة المسمّاة ب «المجهولة». في العلاج من الرأسك إلى القدم. إذا حضفت 
إلى رجز الرئيس أبي عليء كَمُّلَتْ بها الصّناعة عة كمالا لا يَشِيئُه نقص. والأرحوزة 
المسماة ب«المغتّمدة» فى الأغذية المفردة». والأرجوزة ] فى «السياسة المدنية» . إلى ما 
يشذّ عن الوصفء. كالرجز «في عمل الترياق الفاروقي»؛ و«الكلام على الطاعون 
المعاصر)» و«الإشارة»» و«قطع السلوك», و«مُْلى الطريقة» في ذم الوئيقة» . حتى فى 
الموسشفر”" والتتطرة والتووة: هر" به كتف الشخكات» ولعت بالسفسن 
الإعجاب”*'. ولله دَرُ القائل: الشعر السابق 0 

الشعر: من ذلك قولي في الجناب الكريم النّبوي» شرفه الله» وهو من أوليات 
نظمي في ذلك الغرض""': [الكامل] 
هل كنت تعلمٌ في هبوب الريح تَمَسَايوْججٌ لاعجّ التُبريح؟ 


)١(‏ نفح الطيب (ج 9 ص 750 051. (؟) في التفح: «النقاية». 

(9) في النفح: «المويسيقى». (4) في النفح: «هذر كتف به الحجاب». 
(5) في النفح: «الإيجاب». 

(0) القصيدة في نفح الطيب (ج 9 ص .)١516 1١57”‏ 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 

أَهَدَنْكَ من مَشْج”' الحجاز تحيَّةٌ 
بالله قُلْ لي كيف نيران الهوى 
وخضِيبَّةٍ المثقارٍ نَخْسَّبٌ أنها 
باحثٌ بما تُحْفي وناحث في الدّجى 
نطقث» بما يخفيه قلبي» أدمعي 
عجبًا لأجفاني حَمَلْنَ شهادةً 
ولتعدلنا ففيت زواة مدامعي 
جاد””' الجمى بعدي وأجراعً الحمى 
هن المنازلٌ ما فؤادي بعدها 
حسشبي وَلُوعَا أن أزورَ بفكرتي 
فأبُتُ فيها من حديثٍ صبابتي 
ودُجْنّةٍ كادث تضلْ بني”" الشّرى 
رعشث”" كواكبٌُ جوّها فكأنها 
صَابَوْتُ متها لَجَةٌ مهما ارتمت 
حعن :إذا الك الحفيت بأققها 
شَمْتٌ المنى وحمذتٌ إدلاج السّرى 
لما حططتُ لخير مَنْ وَطِءً الّرى 
رَخمى إلله العرش بين عباده 
والآية الكبرى التي أنوارُها 
رَبُ المقاه”© الصَّدْق والآي التي 
كَهْفُ0' الأنام إذا تفاقعَ مُعْضِلٌ 
يَرِدُونَ منه علق مَثابةٍ راجم 


2 


لدلجانا 


غاضت"'" لهاعَرْضٌ الفجاج الفيح 
مابين ريح بالفلاة”" وكنيكا 
نهلتت بمؤردٍ دمعي المَسْفُوح 
فرأيتٌُ في الآفاق دَعْوَةَ وح 
ولطالما صَمَتَتْ عن التّصريح 
عن خافتٍ بين الضلوع جريح 
في طَرّتيه” جلية التّجريح 
جَوْدٌ تكل بهمِثُونُ الريح 
سالء ولا وَجْدي بها بمريح 
زُوَارَها والجَسمُ رَهْنُ زوح 
لولا وَميضابارقٍ وصفيح 
مسحث بوجه للصباح صَبِيح 
وزجرتٌ للآمال كل سَنيح 
وَالضبْحٌ فيه تَخَلصٌ”© لمديح 
بينان كل مَوَلْدٍ وصريح 
وأمِيذِهٍ الأرْضَى على ما يُوحِي 
ضاتث أشِعٌّتُها بصفحة يوه" 
راث بها أوراقٌ كل صحيح 
مَعَلوا بساحة بابه المفتوح 
جَمْ الهباتٍ عن الذنوب صَفْوحج 


فق في النفح: «شيح». () في النفح: «فاحثٌ»2. 

(*) في النفح: «في الفلاة؟. (5) في النفح: «في صفحتيها». 

(0) في الأصل: «أجاد»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(5) في النفح: «بها السرى». (0) في الأصل: «وعشتٌ» والتصويب من النفح. 
(0) في النفح: «تخلّصي». (9) يوح: اسم الشمس. محيط المحيط (يوح). 
)٠١(‏ في النفح: «المقال». )١١(‏ في الأصل: «كيف»» والتصويب من النفح. 


تنا 


ترجمة ابن الخطيب مكتوية بقلمه 


0 
5 
تأ 


فاواضة الرخياء يتععينت القة 
يَصِلْ الشرى سبْقًا إلى خير الورى 
لي في حمى ذاك الضّريح لُبانةٌ 
وبمهبط الرُوح الأمين أمانة 
يا صفووةً الله المكين مكانّة 
جاشا وكلة إن1© فكنيت وشائلن 
ِنْ عاق عنك قبيحٌ ما كَسَبَتْ يدي 
7 هق د ا س(ه) وه 
واخجلتا من خلبة” الفكر التي 
فصوت خطافها يعد نا مضكزتيا 
مَدَحَنُْكَ آياتٌ الكتاب فما عسى 
وإذا كتابٌ الله أثنى مُمُْصِحًا 
صلّى عليك الله" ما ماهَّبّث صَبًا 
واستأثر الرحمانٌُ جل جلاله 


في ملعب لشُرُهات فسيح"'" 
والليلُ يَعْئْرُ في فضول مُسّوح 
والرّكبٌ بين مُوَسَّدٍ وطريح 
إِنْ أضبّحث تُبْنى”' أنا ابن ذَرِيح 
المُمُْنُ فيها والأمانلٌ لرُوحي 
يا خيرٌ مؤْتَّمِنٍ وخيرٌَ نصيح 
أيكونٌ تَجْري فيك غير ربيح؟ 
أو أن أرى مَسْعاي غير تجيح 
أغريْثتها بغراميّ المشروح 
من كل موفورٍ الجمام جَمُوح 
يُغْني على عَأياكَ نظمْ مديحي”"' 
كان القُصُورُ قُصارٌ كل فصيح 
فَهَمْتْ بغصن في الرّياض مَرُوح 
عن خَلْقِهِ بخفي بِرٌ الروح 


وأنشدتٌ السلطانٌ مَلِكَ المغرب ليلة الميلاد الأعظم من عام ثلاثة وستين 
وسبعمائة هذه القصيدة”" : [الطويل] 


لق تبشووتنا فاذكمرزتي نهدا 


ميض رأى زد التقيامة 00 


)١٠١(-‏ ه 


ورا 


00( 
زفق 
إفرف 


(:) في 


فق 


(0) في 


"0 


(9) و 


ود ب ا يه 


وهاج بي الشُوقٌ المُبَرّحَ والوجدا 
فود داقر اععشيت ”لكا 
فما بَذَّلَثْ وَضْلًا ولا ضَرَبَتْ وَغدا 
فأهوى لها نَضْلًا ومَدّدها رَغدا 


أَنْضَيْتْه : احْتَبَرْئُه . التّذهات: الأباطيل» واحدها بُرهَةَ. محيط المحيط (نضا) و(تره). 


لبو معشوقة ابن ذريح. 


في الأصل: «أنت»» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


النفح : «واخجلتي». 


في الأصل: «مديح»» والتصويب من النفح. 
الأصل: «صلى الله عليك»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(5) في الأصل: «جلبة»» والتصويب من النفح. 


القصيدة في نفح الطيب 9 أ ص ه5١‏ 159). 


في النفح : «مُتْبْلَا». 


. في النفح: «بحريّة‎ )٠١( 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


فشني" الجهرء من شف ئالشجئ 
لك الله مِنْ بَرْقٍ كأنٌ وَهِيضَهُ 
تعلُ من كنائعة شِيُمَ الئدى 
وتوّجّ من نُوّارها قُئَنَ''"الرُبا 
لسرْعانَ ما كانت مناسِف للصّبا 
بلادٌّعهدنا في قرارتها الصّبا 
إذا ما النّسيمٌ اعتلٌ في عَرّصاتها 
فكم في مجاني وردها من علاقةٍ 
إذا استشْعَرَّئها النْفْسٌ عاهدتٍ البجوى 
ومن عاشتٍ خُحرٌ إذا ما استماله 
ومن ذابل يحكي المحبّين رقَّةً 
سئي الله تدا ما نضَحْتٌ بذكرها 
مبور:وإن لم ين :إلا اينالة 
صبورٌ إذا الشَّوقُ استجادٌ كتيبةً 
وقد كنتٌ جَلْدَا قبل أن يُذْجِبَ الئوى 
أأَْحدُ حَنْ الحُبٌ والدمعٌ شاهدٌ 
تناثر في إثر الحُمُول'" فريدَهُ 
عرق يفنا في ملعب الخدٌ©© أشهبًا 
وقلتُ لقلبي: طظِرْ إليه برُفعتي 
سرقْتٌ صُواعَ العزم يوم فراقه 
إلى الله كم أهدى بِتَججدٍ وحاجر 


وم 


تضاها وخل المُرْنُ من جيدهاعِمّدا 
يَدُ الساهر المَمْرورٍ قدقَّدَحَتْ زَنْدا 
فغادر أجراع الجمى روضة تَئندى 
وخئّم من أزهارها المُضْبَ المُلْدا 
فقد ضحكث زَهرًا وقد خجلتث وزدا 
بَعْرةُ لذاك العهد أن يألف العهدا 
تناول فيها البانَ والشَّيحَ والرّنْدا 
إذا ما اسْتّثِيرتُ أرضها ألبَتث وجدا 
إذا ما الْتَمّحَبْها العَينُ عاقدتٍ السّهْدا 
حديثٌ الهوى العُذْرِيٌ صَيّره عَبْدا 
فيثني إذا ماهَبٌ عَرْفٌ الصّبا قَذَا 
على كيدي إِلا وَجَدْتُ لهابَرْدا 
وقَلَ على الأيام مَنْ يحفظ العَهْدا 
إذا اسْتَقْبِلتْ مشرى الصّبا اشْتعَلتٌ وَقُدا 
تجوسٌ خِلالَ الصّبرٍ كان لها بَمْدا 
دُمائي وأنْ يسْتَأْصِل العَظْمَ والجلدا 
وقد وقع النّسجِيلٌ من بعد ما أدّى؟ 
فلله عينا من رأى الجوهرّ القَرْدا 
وأجهده ركض الأسى فجرى وَزدا 
ليرجعه فاسئَّنْ في إثُره قصدا 
فكان ماما في المسير بهاهَدًا 
فلج ولم يرقب صُواع”” ولا وَدًا 
فأغمّبّها دمعًا ,وأزرئها سّهدا 
وأكنى بِدَعْدٍ في غرامي أو سشغدى 


)١(‏ في الأصل: «فخلتها», وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
) القّئّن: جمع قنة وهي أعلى مكان في الجبل» وأراد بها هنا: المرتفعات. لسان العرب (قنن). 
(©) الحُمّول: الهوادج أو الإبل عليها الهوادج» الواحد حِمْلء والمراد هنا الأحباب الذين على 


الهوا ادج 8 


(4) في الأصل: «الجدّه؛ والتصويب من النفح. (0) في التفح: «سُواعًاء. 


04 
وما هو إلا الشّوقُ ثارَ كميئُه 
وما بي إلا أن سَرى الركبٌ مُوهنًا 
وجاشث جنود الصّبْر والبَيْنٍ والأسى 
وَرْمْتُ نهوضا واعتزمُتٌ مودْعَا 
2 وت "اد امكت اكه 


نشذتكَ يا ركب الحجازء تضاءلت 
وجَم لك المَرْعى وأذعنتٍ الصُرّى 
إذا أنتَ شافهتٌ الدَّيارَ بطيبَّةً 
وآنسْتَّ نورًا من جناب محمد 
فَنُبْ عن بعيدٍ الدار في ذلك الجمى 
وقُل يا رسول الله عبد تقاصرث 
ولم يستطغ من بَعْد ما بَعْدَ المدى 
تداركة ياغوتٌ العِبادٍ برحجمة 
أجار بك الله العِبادٌ من الرّدى 
حمّى ديئُك الدنيا وأفْطعَكٌ الرّضا 
وطهّر منك القلبَ لما اسْتَخَصٌ 
دعا فما ول هَدَاهُ فماغَوى 
تَقَدَمْتَ مُختارّاء تأخَرْتَ مُبْعنًا 
وعلَهٌ هذا الكونٍ أنت. وكلُ ما 
وهل هو إلا مظهرً أنتَ سِرة 
ففي عالم الأسرار ذائكَ تَجْبَلي 
وفي عالم ال اغْتَدَيتَ مُبْوَأ 
1 لولا أن تثَبَتٌّ”" هدايةً 


)١(‏ في النفح: «سِرْب». 
(9) في النفح: «فأنت». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 
فأذمل نفسًا لم تُبِنْ عنده قُضدا 
وأعمل في رَمْل الجمى النْصٌّ والوّخدا 
لدي فكان الصَّبْرٌ أَضْعَمَّها مجئدا 
فصدّني المقدورُ عن وجهتي صَذدًا 
ولم ثُلْتَمَتْ دعواه فاسْتَوجبَّ الرّدًا 
أما آنَ للعاني المُعَنَّى بأنْ يُفُدى؟ 
وطِرْنْ فلم يَسْطع مَراحًا ولا معُدى 
لك الأرضٌ مهما اسْتَعرض السَّهْبُ وامْتَدًا 
ضيه د ظلاآا ظَليلا ولا وزدا 
وعم ببةاتققة الشقدين واللعنا 
يُجَلي القلوبٌ العُلت”" وَالأمينَ اننا 
وَأَذْرِ بهدَفِعًاوتَمُرْبهخَذدًا 
خطاه وأضحى من أحِبّته فَرْدا 
وق لوف مشعاة أو مدجة نيدي 
فجودُكٌ ما أبجدى وكَمُّكَ ما أنْدَى 
وبَوّأهم ظلا من الأمن مُمْسَذدًا 
وتوشك السلها والبشتك اننا 
فَجَللَهُ نورًا وأَرَْعَهُ رُشْدا 
سقاه فما يظماء جلاه فما يَضْدا 
فقد شَمَلَتْ علياؤك القَبْل والبّغدا 
أعاد وأنت”" القََضْدٌ فيه وما أبُدى 
ايبماز كن الشك المكبٌ من الأمهدى 
ملامسَ نور لاح للطور فالْهدًا 
لِتَْفي مَنِ اسْتَشْفى وتَهْدي من اسْتَهْدى 
من الله مشل الخلق رسمًا ولا حَذدًا 


(؟) في الأصل: «الغلق»» والتصويب من النفح. 
(5) في النفح: «الحسٌ»2. 


(5) في الأصل: «بُنْثْ»ء وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح. 
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فماؤا'؟ عست يثت:عليك مقصة 
بماذا عسى يجزيك هاو على شّمًا 
عليكٌ صلةٌ الله يا خيرّ مُرْسَلٍ 
عنابلة معاذة اش ب عاشيف العبَى 
إلى كم أراني في البطالة كانعًا 
ألا ليت شعري هل أرانيّ ناهذا 
رضيع لبان الصدق فوق شي]ة© 
فَتهْدي بأشواقي السّراةً إذا سَرَتْ 
إلى أن أخخط الرّخْلَ في تُربك الذي 
وأظفىة في تلك الموارد عُلّتي 
بمؤلدك”" اهُبَرْ الوجودُ فأشرقث 
ومن رُغبه الأوثانٌ خَرَّثْ مهابة 
وغاض له الوادي وصبّمَ عرْهُ 
رَعى الله منها ليله أظلع الهُدى 
وأَفْرَضٌ مُلْكا قام فينا بحمّها 
وتاعسان شط الخليج محدة 
وجاد الغمامُ العِدّ فيها خلائمًا 
عنما وعشمان”*'؟ ويشغشقنوت» ل عنذا 
عن رقابكي لت اناس والتوي 
ولله ماقد خًلفوامن خليفة 


وم 


ول ياف نيك 17" مكوادولا تعينذا 
من النار قد أَسْكَئَبْه”" بعدها الخُنْدا 
وأكرمَ هادٍ أوضح ان 
ومُذْهِبَ ليل الشّرْكِ*“ وهو قد أَرْبَدًا 
وعمريٌ قد ولىء ووزريَ قدعدًا 
فلا عزمةً تَمضي ولا لوعةً تَهدا 
تراجَعٌَ بعد العَرْم والتزمَ الغِمْدا 
اقوة الذي الندن وانقات القونا 
تافتشرة رشذت سر عورف نينا 
وتُخدي بأشعاري”" الرّكابٌ إذا تُخدى 
تَصَوْعَ نذا ماراأيناله نذا 
وأخسِب قُرْبًا مُهْجِةً شَكْتٍ البُغدا 
قصورٌ ببُضْرى ضاءت المَضْبّ والوّهدا 
ومن هؤله إيوانُ كسرى قد الْهَذًا 
بيوبًا لنارٍ الفرس أغدمها الوّقْدا 
على الأرض من آفاتها القمرَّ السَّعْدا 
لقد أخوّز الفخرّ المؤئَّلَ والمججد 
يحالف من ينتابها العِيشَة الرّعْدا 
مآئرهم لا تعرفٌ الخضرّ والعدًا 
رضى الله ذاك النَجْلَ والأبَ والجذا 
فكانوا الحُيوتٌ المُسْمَهِلََ والأشدا 
حَوّى الإزْتَ عنهم والوصيّة والعَهْدا 


)١(‏ في الأصل: «فما»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(0) د في النفح : لديل مدحًا ا ولا حَمُدَاء. 


) في النفح: (أوْرَدَنها, 
)2( في النفح: ١الرَوْع‏ 1 


)00 في الأصل : اشَمْلدى 50 والسَّمِلّة : الناقة السريعة. لسان العرب (شمل). 
(0) الكور: الرحل» يريد أنه جعل كورها مَهْذَا ينام عليه . لسان العرب (كور). 


(4) في الأصل: «بأشعار». والتصويب من النفح. 


(9) في النفح: «لمولدك؛. 


.»اًنامثعو١ في التفح:‎ )٠١( 


فض 
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إذا ما أراد الصّعْبَ أغرى بِتَيْلِهِ 
فكم مُعْبَدٍ أردى وكم تائه مَّدى 
أبا سالمء دينٌُ الإلله بك اغتّلى 
قَدُمْ من دفاع الله تحت وقايةٍ 
ودوتكهامئي نتيجة فكرة 
ولو تركت مني الليالي صبابة 
ولكنه جَهْدُ المُقِلَّ على التُوى'" 
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1 


صدورٌ العوالي والمُطْهّمَةً الجردا 
وكم جِكمةٍ أخفى وكم نِغمةٍ أندى 
أبا سالمء ظِلْالإلله بك اهْنَذدًا 
كناك بييا أن نشت السلق الكذا 
إذا اسْتَرْشَحَتْ للنظم كانت صَمًّا صَلْدا 
لأَجهّذتها ركضًا وأرْمَمُتُها شَذا 
وقد أَوْضَحَ الأغذارٌ مَنْ بَلَْ الجَهدا 


ومن ذلك قصيدة أنشدتها مولاي السلطان الغني بالله بمحضري بالمشور 
الحافل» المُتّخْذْ بعد الرجوع إلى الأندلس» في بعض ليالي المولد الكريم» المنوه 
بوليمتهاء وهي خاتمة النُظم في هذا الغرض المقتضى الإلمام» بمدح السلطان»ء صرف 


الله وجوهنا إليه"' : [الخفيف] 
ما على القلب © من ينان 
وعلى الشّوق أن يَسُّبٌ إذا هَبّ 
جيرةً الحيّء والحديثٌ شجونٌ”» 
نَدَوَوْة الحشلر تشامية لبي 
ولَوَ آني أُغطى اقتراحي على ال 
ضَايَّقَئْني فيكم صروفٌ الليالي 
وسَمَبْني كأسّ الفراق دهاقًا 
والسبات من دي وتائي 80» 
قصفث صَعْدةٌ انتصاري وفلْتْ 


. في النفح: «المُقِلٌ بَلْغنْه‎ )١( 


أن يُرى طائرًا بغير ججناح 
كنار كم عسي متام 
والليالي تلينُ بعد الجماح 
بَمدكم'” لا وفالتي الإصباح 
أيام ما كان يُعْدُكم باقتراحي”) 
واستدارث علي دَوْرَ الوشاح 
في اغْتِباقٍ مُواصَلٍ باضطباح " 
حَرّمًا لم أله بِالمُسْتَباح 


٠ 5‏ واد ” : لقف 
عب عزمي المعد يوم كفاحي 


(؟) بعض هذه القصيدة في نفح الطيب رجه ص 7377). 
() في الأصل: «القلب من بعدكم»» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح. 
)2( أخذه من المثل: «الحديث ذو شجون» أي ذو فنون وأغراض . مجمع الأمثال ج ١‏ ص )1١1/‏ 


() في الأصل: «بعذلكم»: وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(7) في الأصل: «باقتراح»» والتصويب من النفح. 


(00) في النفح: «واصطباح». والكأس الدهاق: الممتلئة. محيط المحيط (دهق). 


(4) في الأصل: «وقبائي»» والتصويب من النفح. 


(9) في الأصل: «كفاح». 
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عاجلتني به وفي الوقت فضلٌ 
فكأنٌ الشباب طيفٌُ خيال 
ليل أنس دتجى وأقصره ليل 
صاح والوَّجْدٌ مَشْربٌ والورى صَفْ 
يا ترى والنفوسٌ أَسْرَّى الأماني”") 
هل يُباح الورُودُ بعد ذياد؟ 
وإذا أعوز الجسوم التّلاقي 
جاءَ عهد الهوى من السَحُبٍ هام 
كلما أحضّل الرُبُوع بكاءً 
عادني م تزكر التعيمة ميل 
وركابٌ سَرَّوْا وقد ل اللي 
وكأنٌ الظلام عشكر زنج 
حَمَلَتْ مئنْهُمْ شيو المطايا 
سغروا الوخد وهو تاو وكان :ان 
خلفوني من بعدهم يائسٌ الطز 
وجدوها مشل القسيّ ضمورا 
وطوًوا طوع باعث الوجد والشّو 
مصطفى الكون من ظهور النّبِيْب 
حجة الله حكمة الله سه ال 

حَاشِرُ الخلق عاقِبُ الؤُسُل المُئْ 
صاحبٌ المعجزاتٍ لا يَتَمارى ال 
من جما يَمْرا وفَمْرٍ سق 


َرِ شَيْبٍ أهوى به من سلاح 
لاهتزازي إلى الهوى وارتياح 
أو وَمِيض قمّاعُقيب التماح 
جاذيث بُردُه يمين صباح 
فانٍ من مُئّْش''' وآخرّ صاح 
مالها عن وثاقِها من سراح 
أو يتامح اللقاء بعد التزاح؟ 
ناب عنه تعارفٌ الأرواح”ا 
مستهل الوميض ضافي المناح 
ضحكت فوقها تُعْورُ الأقاحي”') 
كان مني للعين عيد الأضاحي*» 
فهي فوق الخدود ذات انلسياح 


ل مسح الدّجَى جميع النُواحي”© 


/اة؟ 


ونجوم الدذجى تُصول 50 ش 


أيْ جد بَحْتٍ وعَرْمٍ صراح 
سِثْر يُجدي لولا هُبوبٌ الرٌياح 
ف ثقيلَ الخطا مهيض الجناح 
هبرك ديع ينهم بداحي 
ق إلى الأبطحيٌ غير البطاح 

سنَ هُداة الأنام سيل الفلاج 
0 في كل غاية واففتِتاح 
ِتٌ بالله بعدهم والماحي”" 
حَفَلُ في آي للحسان لميجاع 
وشت النمناء فتن ينان الدرّاح 


)١(‏ في الأصل: «منتشر»ء وهكذا ينكسر الوزن. (؟) في النفح: «أمانٍ». 

(6) لهنا فقط ورد في نفح الطيب» وجاء فيه: «وهي طويلة لم يحضرني منها الآن سوى ما ذكرته». 
(4) في الأصل: «الأقاح؟. (0) في الأصل: «الأضاح». 

(1) في الأصل: «النواح». 600 في الأصل: «والماح». 


4و" 


دعوة الأنبياءٍ منتظر الكُوْ 
مظهر الوّخي مُطلع الحقّ مَعْتى ال 
أي غَيِْثِ من رحمة الله هام 
ما الذي يشرح امرؤٌ في رسولٍ 
شَقَّه الروح ثم طهر منه ال 
مَدَحنْكَ الوُسْلُ أي" خاتم الؤش 
ولعجز النفوس عن ذَرَكَ الحَقٌ 
صلواتٌ الإلله يا نُكُمَةَ الكؤ 
0 ار 1 
وجزاك الإلله أفضل ما يج 
أسَفِي كم أرى طريد ذنوب 
قد غَزّنْني الخطوب غزو الأعادي 
سبق الحكم واستقّلَ وهل يُمْ 
لأالدنيا جتخت الهو" فييا 
قاطعًا في العُرور بُرْهة عْمْري 
طمع الشَّيب بالتجام المُحَلّى 
فأبث نفسي اللْجُوجٍ وجدّث 
ياطبيبٍ الذتوب تدبيرك الثا 
يا مُجَلَي العَمى وكافي الدُواهي 
سد بابُ القبول دُوني وما لي 
خصّك الله بالكمال ورَّنْد ال 
قبل أن يُوجد الوجود وأن يَنْ 
وأضاءت من بعد ميلادك الأ 
فسرّى الخضب في الجُسوم الهزالى 
ولقد رُوعيتٌُ لديه حقوقٌ 


)١(‏ في الأصل: «ياء» وهكذا يتكسر الوزن. 
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نِ ودغوى البشير باستفتاح 
خلق فتحٌ المهيْمر الفتاح 
وسراج بِهَذيِهٍ وَضاح 
عاجل الله صَدْرَهُ بالشراح؟ 
لب من بَعْدُ بالبُّرود القّراح 
ل فمن لي بعذها بامتداح؟ 
في وإيقافها وقوف افتِضاح 
ن على مَجدِك الثُبِاب القّراح 
عاقب دَهرّ غَْذوهِ برّواح 
زى كرام الأئمّةالنُّضَّاح 
أؤبمَّئْني فليس لي من براح 
وبرثني الهمومُ بَرْيّ القداح 
سحى قضاء”" قد خط في الألواح؟ 
لا لدين خَلَضتٌ لا لصَلاح 
0100 صَفْقَتي رينات 0 
حين أبديت أن يُرَدٌّ جماحي”» 
في سمو إلى الهوى وطماح 
جع في عِأتي ضَمِين النُجاح 
ومداوي المَرْضى وآسِي الجراح 
ياغيائي سِواك من مفتاح 
كون لم تقترن بكفٌ اقتداح 
حف بالتُور ظلمة الأشباح 
ض وهُرّث له اهْيَزازَ ارتياح 
وجرى الرّسْل في الضُروع المتحاج 
أفُطعَئْها العدا جناب اطراح 


(؟) في الأصل: «قضّاءء وهكذا ينكسر الوزن. 


(؟) في الأصل: «ألغُ»: وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
(4) في الأصل: «قداح؟. 


(0) في الأصل : جماح» . 
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لمعالي محمد بن أبي الحَججم 
ناصرٌ الحقٌّ مُرسل النّفع سُحْبا 
ومُريد الجياد أرض الأعادي 
يَتلابِن بالظلال عِرابًا 
يا سراجٌ الئّادي وحَيْفٌ الأعادي 
جمع الله من حُلى آل عبًا 
بين رأي مُوقُقٍ واعتزام 
وحْفْضْتَ البجناح في الأرض حتى 
أنت مصباحُها ونور دُجاها 
مخص الله منك ياقُوئّة المُلْ 
بخطوب أرثُ حديتٌ سليم 
نال منها عُفْبى مُسيْلّمة الكذْ 
ره الأمحوك و جيك 
فَآَجْرِهِ في الوّرى الجميل وعامل 
واشْئَرٍ الحَمْدَ بالمواهب واعْقِد 
عر فاع التتساء كير الأر 
وتفكا بك 1 1 دكن تنمدا 
0 
ومقام السّلام في مدة السَلْ 
مُلتَقى حِكمَةٍ وملعبٌ إِلها 
أين كسرى وأين إيوان كسرى؟ 


جاج ليت العدا وعَيتُ السّماح 
بين سمْر القَّنَا وبيض الصَّفاح 
َهُْي مُختالة لمَرْط المراح 
ديت في المّلا لبان اللقاح 
وعمادَ الملك الكريم المناح 
س لعلياك في سبيل امْتِداح 
مُسْتَّعين وصارم سمّاح 
لم تَدَعْ فوق ظَهْرّها من ججناح 
داقع الله عنك من مصباح 
ك ويُنْبُوع العدل والإصلاح 
نَ وجاءت بالحادث المجتاح 
جَ أي جرأة وربٌ المجتراح 
ذاب إذ عاندٌ الهوى وسيجاح 
لك'" مِنْ بَعْدٍ فرقة والْتِزاح 
منه كئز الغْنى ومَنُوى الرّياح 
عِفُدّها في مِطسّة الأرياح 
فل :إذااستودعت ينون الشجاح 
جاء للمغلوات وفْقَّ اقتراح 
أظَلَعَتْ منك أي بَذْرٍ لياح 
تر 0 ولو عاد 
م وغاتٌ الأسُود يوم الكفاح 
لصي امون ارد 
3 كاين الخِضَمْ بالضشخضاء”"”» 


(1) كلمة «منه» ساقطة في الأصل . 


)001 في الأصل: «لكن»» وهكذا يتكسر الوزن. 

(7) في الأصل: «منشور»ء وهكذا ينكسر الوزن. 

6 في الأصل: «كل ذي ذمر. .»“» وهكذا ينكسر الوزن. 
(5) في الأصل: يكلس ومكذا ينكسر الوزنء ولا معنى له. 


لمق 


(5) غَلَ: جرى. والخِضّعَّ: البحر الكثير الماء. والضّخضاح: الماء اليسير. يقول: إِنْ البحر لا 


يجري بماء يسير . محيط المحيط (غلل) و(خضم) و(ضحضح). 
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5٠ 


أين نور الأبُْدانٍ مِنْ عُنئصر النا 
بئيةٌ كان فضلها لك مَذْخحَو 
حين طاب الزّمان واعتدل المَضْا 
هاكها قد تتَوَّجَتْ بالمعاني 
حين غاض الشْبابُ وازَْبجَعَ الى 
ل قلب لفَةٌ 13" عند سياد 
ومعاني البيان من عذاري 
م ء د وى .")2 

مَعَ شيخ" سوى الرجوع إلى الل 
ولزومٌ الباب الذي يَجبُرُ الكش 
وعنلي ذاه “فو ساخر الس 
ددنت فى عرّة ورفعة قذر 


ما توت دُهُمالدُجِئَّةغذوًا 
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رِ إذا مااعتَبِرْثَهُ يا صاح 
رَا كزهر الرّياض في الأدواح 
ل اسْتَجَدّتْ وبائَرَثْ بافتتاح 
واكْتَسَتْ حُلَّة النُغات الصاح 
رُ وضاقٌ الخَطوٌ العريض السّاح 
نقطة من قُلَيْبه المُمْتاح 
35 م شريو 3 نكاح 
ه ونجوى أهل الثّقى والصّلاح 
رَ وَوضل السؤال والإلحاح 
داق مَرْيْ بكل لود رداح 
طرر الحْسْن في الوجوه الملاح 
بين مَعْدَّى موت ومراح 
وَججرّثْ خلفهن شَهْبُ الصّباح 


ومن غرض الأمداح قولي في امتداح سلطان المغرب أبي عنان. لما توجّهتٌ 
إليه رسولاء مُحَمَّلًا مصالح البلاد والجباد» واسْتَدْعى الشعر مني فقلت©: 
[الكامل] 


أَبْدى لداعي الفوز وَجْهَ مُنيب 
كَلِكُ الجنانٍ إذا جرى ذَكْرُ الحمى 
وَالئَفْسُ لا تنفكُ تَكْلِفُ بالهوى 
رَحلَ الصّبا فَطرَحْتٌ في أعقابه 
أترى التَّعْزُلَ بعد أن ظَعَنَ الصّبا 
أنْى لمثلي بالهوى من بعد ما 
لدان البياضي وخ درو مكار 


وأفاقٌ مِنْ عذْلٍ ومن تأنيت 
والبانٍ حَنْ له حنينَ النّيب!" 
والسَّيبُ يلحظها بعين رقيب 
ما كان من غَزَّلِ ومن تَشْبيب 
عانق الققاة أو اللي د 0م 
بلوخط في المُوْدِين أَيْ دَبيب 
مئي ووالى الوّغظ فِعْلَ خطيب 


)١(‏ في الأصل: الفْقَنْهه وهكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: «يُبْجنَ)» وهكذا ينكسر الوزن. 
(*) في الأصل: «والشيخ». وهكذا ينكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «ذلك»» وهكذا يتكسر الوزن. 

(6) القصيدة في نفح الطيب (ج 9 ص .)١74 ١59‏ 

(1) الئّيب: جمع ناب وهو الناقة المسئّة» وهي مضرب المثل في الحنين. 

(0) في الأصل: «نسيب»» والتصويب من النفح. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


للق 
زفق 
إضف 
احق 


(2) 


(0) ف 


كاه بشكرني اام سريبني 
وإذا الجديدان9' استجدًا أَبْنَيا 
سَلْني عن الدهر الخؤونٍ وأهله 
مُعَقَلْبُ الحالاتٍ فاخب تَقْلهُ 
كل الأمور إذا اعْتَوَنْكَ 2 
قد يَحْبَا المحبوبٌ في مكروهها 
واضبز على مَضْضٍ الليالي إنها 
واْتَعْ بححظ لم تَكَلْهُ بحيلةٍ 
يقع الحريصٌ على الرّدى ولكم غدا 
مَنْ رام نيلَ الشيءٍ قبل أوانه 
فإذا جَعَلْتَ الصبر مِفْرِعَ مُعضِل 
وإذا استعئْتَ على الزمان بفارس 90 
بخليفةالله الذي في كمه 
المئتقى من طِيئَةٍ المَحْدٍ الذي 
7 كردن 
ويرى الحقائقٌ من وراء حجابها 
من آل عبد ل حيث توشعت 
أَسْدُ الشّرى سُرُ الورى فمقامهم 
إِمَا دَعا الداعي ونَوّبَ صارخا 
قيب تزؤافث والسوياء 7" جا 


يرمى الصَّعابَ يسَعْده 


ما شئتٌ في آفاقها من رامح 
حبك سَيْوفُهُمُ لشدة بأسهم 


في الأصل: «مشيب»» والتصويب من النفح. 


والآن يفضحني صباحٌ 0 
فوالقة"" الأعمان كل قشي 

كاك لض حررك ديلت 
مهما مدت بيذ إنى متزيين 
ما ضاق لُطفُ الرّبٌ عن مَرْبُوب 
مَنْ يَخْبَأُ المكروة في المحبوب 
ما كل رام سَهْمَهُ بمَصِيب 
توك نستي انث التديي 
رام انتقالٌ يَلَمْلّم” وعَسِيب 


ا( 


لكى تنذائك نح احنية مجين 
غُيتٌ يُرَوْض ساح كل جَديب 
ما كان يومًا صِرْقُهُ بمَشُوب 
ذلا على حَسّبٍ الهوى المرغوب 
لقوق ميق كتينادة ومفسن 

شعت الكن وري أن كيت 
لله بين محارب ونحروب 
ثايوا وأمُوا عزف وين 
مأذورها لامع بالكتجرين 
يبدو وكفُ بالنُجيع خخضِيب 


الجديدان: الليل والنهار. القاموس المحيط (جدد). 
في الأصل: البسته»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
المهلب: هو المهلب بن أبي صفرةء الذي قاتل الخوارج في عهد عبد الملك. وشبيب: هو 


أحد زعماء الخوارج. 


في الأصل: «بلملم»» والتصويب من النفح. (5) فارس: هو السلطان أبو عنان. 


في النفح : ابصعبه) . 


(4) في النفح: «في سماء». 


يلف 


تُظموا بِلَبّاتِ العُلا واسْتَوْسقوا 
َرْوي العوالي في المعالي''' عنهُمُ 
عن" كل موثوقٍ به إِسْنادَهُ 
جاءوا كما انّسَقّ الحسابٌ أصالة 
مُتَجَسْدَا مِنْ جوهر النور الذي 
مُتألَهَا من مطلع الح الذي 
قُلْ للزمان وقد 1 ضاحكا 
هي دعوةٌ الحَقٌّ التي أوضاعًها 
هي دعوةٌ العدلٍ الذي شمل الورى 
لو أن كشرى المُرْسِ أدرك فارسًا 
لَمَا حللْتُ بأْرْضِه مُتَملَيا 
شمّل الرّضا فكأنٌ كلّ أقاحة 
وأتيتُ في بحر القرى أُمّ القرى 
فرأيتٌ أمر”” الله من ظلٌ التّقى 
ورأيتُ سيف الله مَطرورٌ الشَّبا'") 
هدك توو:الحق لينن بيافل 
وورذتٌ بحر العلم يقذفٌ مُوْجِهُ 
لله مِنْ شِيم كأزهارٍ الرُبى 
تمان ترات "قتي 'رواء تهنانة 


هه 


يا جَئَةَ» فارفتٌ من غُرفاتها 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


كالرَمح أنْبُوبًا على ألْبُوب 
أثرٌ النّدى المولودٍ والمكسوب 
بالقّطع أو بالوّضع غير مَعيب 
للتقل عن عثمانٌَ عن يعقوب 
وغدوا َذَالِكَ”" ذلك المكتوب 
لم تُرْمَ يومَاشَمْسُّه بغروب 
هونورٌ أبصار وسِرٌ قلوب 
مِنْ بَعْدٍ طولٍ تَجَهُم وقُطوب 
جَمَعَتْ من الآثار كن غريب 
فالمَّاةٌ لا تَحْشَى اعتداء الذُيب 
ألقى إليه بتاجهٍ المَعْصُوبٍ 

شِئتَ من بر ومن ترحيب 
والعدل تحت سُرادقٍ مَضْروب 
يمضي القضاءً بحدّه المرهوب 
والدينَ والدّنيا على تَرْتِيب 
للناس مِنْ ذُرَرٍ الهدى بضروب 
غِبٌ انْثِيالٍ العارض المشكوب 
كالسيفٍ مصقول الفِرِئدٍ مهيب 


دار القرار جما اقْتَضَّته ذف 0 


)١(‏ في النفح: «والمعالي». (؟) في النفح: «من». 

(؟) في الأصل: «فذلك» والتصويب من النفح. والفذالك: جمع فذلكة وهي محصّل الحساب. 
محيط المحيط (فذلك). 

(4) في النفح: «مستمليًا». (5) في النفح: «أمْنَ الله في ظلّ. ..». 

(1) المطرور: المشحوذ؛ يقال: طرٌ السكين إذا شحذها وحدّدها. والشبا: جمع شباة وهي الرمح. 
لسان العرب «(طرر) و(شبا). 

(10) في الأصل: «ذنوب»» والتصويب من النفح. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوية بقلمه 


أسفي على ما ضاع من حَظي بها 
إن أَشْرَقَتْ شمسٌ شَرفْتٌ يعَبرتي 
حتى لقد عَلَمْتٌ ساجعة الضحى 
وشهادةٌ الإخلاص توجبٌ رَجعتي 
0 ا الحنيني» وأملة 
ضاقث مذاهبٌ نَضْرهمْ فتعأقوا 
ودّجا ظلامُ الكُفْر في آفاقهم 
فانظرُ بعين العِر مِنْ ثَغْرِ غدا 
نَادَنك أَنْدَلْسَ ومَجَدُكَ ضامِنٌ 
غَصَبَ العدوٌ بلادّها ونخحسامك 
أرها0© السّوابِحَ في المجاز حقيقةً 
يَتَأَوْدُ الأسَلٌ المُكَمّفْ -- 
والنْضْرٌ يُضْحك كل مَبْسَم 

والرُوم اذم بكلن تم ثاقب 
بذمايل”"” السُلْبِ الث ترك بق 
وأضفٌ إلى لام الوغى ليف القنا 
إن كنت نَعْجمْ بالعزائم عَودّها 
ولك الكتائبٌ كالخمائل أطلعث 
فْمْرَنْحُ العِطفينٍ لا من نشوةٍ 
يبدو سَّدادُ الرأي في راياتها 


(6) م 


أخذ عجز البيت من قول الله تعالى: 2 
الآية 41. 


في الأصل: ااونحيب»» والتصويب من النفح. 
في الأصل: «غروب»؟» والتصويب من النفح. 
في الأصل: («شحوب'اء والتصويب من النفح. 


سرع مم لجس عر 


لشم لبس الطيخ عرب 4 سورة هود 0 


ل مود هم 


50007 00 زفق 


ل اه 
وتفيض في وقت الغروب غروبي 


افيف 


حَذَرَ العدا يَرْنو بطرفٍ مُريب 
أن لا تَخِيب لديك في مَطلوبِ”*) 
الماضي الشَّبا مُسْتَرْجِعٌ المَعْصُوبِ 
من كل قعدةٍ مُحرّب وججنيب 
وتحيك ا وَقاء 10 

ولد د .2 و د بكلة” تمن 
يُذْكي بأزبيها شواظ لهيب 
ركان جين مُجَدَّلٍ وسليب 
تَظْهَرْ لديك علامةٌ التَغليبِ 
عودٌ الصَّلِيبٍ اليومٌ غيرٌ صَليبِ 
زهرَّ الأسئّة فوق كل قضيب 
ومُوَرّدُ الحَدّين غير مُريب 
وأمورها تجري على تريب 


في النفح: «أن لا يخيب لديك ذو مطلوب». (5) في النفح: «أزض». 
الأسل: الرماح. المُتَمّف: المُقَوّمِ المعدل. الصاهلة: الخيل. لسان العرب (أسل) و(ثقف) 


و(صهل). 
في النفح : «واليُمْنُ؛. 


(9) في النفح: «بذوابل». 


5 


000( 
فرق 
6 


حم 
00 
4 
)00 
فى 


وترى الطيورَ عصائبًا من فوقها 
هذُبتها بالعزض يُذْكِرُ يومُهُ 
وهي الكتائب إن تُنُوسيَ عَرْضْها 
حتى إذا فَرَضّ الجلادٌ جلاده7© 
قَدَّمْتَ ساليبة العدرٌ وبعدها 
وإذا توسّط نضا ؟؟ سيفك عندها 
وتَبَةأ الشينطان لتنا أن غنة 
الأرض إِرْتْ والمطامعٌ جَمَةٌ 
وخلائفٌ التَّقُوى هُمْ ورَائُها 
لكأثني بك قد تركتٌ ربُوعَها 
قه 0 كك رك ا 
وتركت مُفْلِتها بقلب واجب 
تَبْكي نوادبُها ويئقأنَ الحُطا 
جعل الإللهُ البِيْتَ منك مَثْابَةٌ 
فإذا ذكرتَ كأنَّ هَبَّاتِ الصّبا 
لولا ارتباطٌ الكوْنٍ بالمعنى الذي 
قفُلْنا لعاليكَ الذي شورّفته 
ولأجل قُطرك شَمْسُها ونُجومُها 


> همهم 


َِ 
5 


مولايّء أشواقي إليك تَهُرْني 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


لحلُولٍ يوم في الضّلال عَصِيب 
عَرْض الورى للموعدٍ المَكْتُوب 
كانت مُدَوُنَةٌ بلا ازيب 
ورأيتَ ريح النّصر ذاتَ هُبوب 
أخرى بعر النْضْرٍ ذاتٌ وججوب0» 
جُرْأَيْ قِياسِك قُرْتَ بالمطلوب 
حِزْبٌ الهدى من حزيه المغلوب 
كل يهش إلى التماس نَصِيب 
فإليكها”؟ بالحظ والتٌغصيب 
قفرًا بكر العَرْو والتّعقيب") 
مانن لجر فالتا ودح 
رَهَبَّا وخدٌ بالانين مَنُدوب””" 
من شِلو طاغيةٍ لِشَلْو صَليبِ” 
قَضَتْ بمذرجها لَطِيمة" طِيب 
قَصْرّ الحجا عن سِرّه المحجوب 
خش الضبيط مركة الن كيت 


100 18 00 
وتغيبٌ عندك”' 2١‏ وهي في تذُهِيب 


والئّارُ تفضحٌ عَرْفَ عُودٍ الطيب 


يشير إلى المدونة في الفقه المالكي» وإلى تهذيب المدونة للبرادعي. 


في النفح : «#جداله» . 


ترتيب هذا البيت في نفح الطيب قبل البيت السابق. وفي هذا البيت إشارات إلى المصطلح 


المنطقي . 
في النفح : «وصل؟». 


التعقيب : العودة ثانية. لسان العرب (عقب). 


)2( في النفح : «(وإليكهافة» والتصويب من النفح . 


واجب: خافق مضطرب. ومندوب: مجروح. لسان العرب (وجب) و(ندب). 


في النفح : اسليب». 


)٠١(‏ في الأصل: «عنك»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من التفح. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


بحُلَى عُلاكَ أطلّها وأطبْبُها 
طالبتٌ أفكاري بفرؤض بديهها 
عج.م ه(١)‏ 0.4 وى 7 0000 2 

مُتَنْبَىءٌ '' أنا في حُلا تلك العُلا 
الطبْعْ”" فحلّ والقريحةٌ حُرَّةٌ 
لكئكنئ سشسهبلة | وأدَكٌ ا 
عائك متاك فاطتنة سعابينا 
إن كنتٌ قد قاربئِتٌ فى تعديلها 
عَذْري لتقصيري وعجزي ناسخ 
مَنْ لم يَدِنْلله فيك بِقُرْبةٍ 


فَوَفَتْ بشرطٍ الفَُوْرٍ والتّرتيب 
لحن تعر ناد شي عديه 
فَاقْبَلَهُ بين نُجِيبةٍ ونجيب 

رو م 7 إفرف 
من كل وَحُْشِيَ بكل ربيب 
عدن عد لالد رين 
لا بد في التّعديل من تقريب”*) 
ويجلُ منك العمُوٌ عن تَثْريب 
هومن جناب الله غيرٌ قريب 


وشاع اخنيت شيك صنيننة” الأ واتفاستي عن تع ب 
وقولي في امتداح سُلطاني لما احتفل لإغذار”"' ولَّدِهء واستزكب الفُرسان 
لمُرَّاملة الهدف الحُشبي المُنَّخْذْ في الجو المسمّى بالطبلة» وأرسل جوارح الأكُلّبٍ 
الضخام» المُجتلبة من أرض ألانء خلف فحول البقر الطاغية الشَّرسء تمسّكها من 
آذانها وأجنابهاء حتى تتمكن منها الرّجال؛ وغير ذلك من أوضاع الإغذار وجرْئيّاته. 
وهي آخر الشّعر في هذا الغرض» لخجل السلطان من تنزّلي إلى ذلك» وتزفيهي عنه 
تَجِلّةء أجلّه الله وكرّمه لديه” : [الطويل] 
عطاك زقزة انل با بال 1 
اا كه العم نون ينيد قر 
كأنٌ النجومٌ الزهْرَ أعشارٌ سَوْرَةٍ 


ومشكية الدزا نج هَمٌ به القبْطُ 
عر 658 ؟ع,وا م 2 م * 3 
أيُؤْلَدٌ أجتى”' ناجِلُ الجسم مُشْمَط؟ 

2 5 0 
ومن خطرات الوّجم أثناءَها مط 


)١(‏ في الأصل: «متبتّىءٌ»» والتصويب من النفح. 

زفق في النفح : «والطبع». 

(6) ترتيب هذا البيت في نفح الطيب بعد البيت التالي. والوحشي: أي اللفظ الوحشيّ. والربيب: 
المربوب» أي المألوف. لسان العرب (وحش) و(ريب). 

(5) التعديل والتقريب مصطلحا الحساب والفلك. (0) هذا البيت ساقط في النفح. 

(1) الإعذار: مصدر أعذر؛ يقال عذر الغلامٌ وأعذره إذا ختنه. محيط المحيط (عذر). 

(0) القصيدة في نفح الطيب (ج 9 ص ١5‏ - 118). 

(0) شَحَطتٌ: نَأَيْتُّ. والمَؤْدُ: معظم شعر الرأس. والوّخّط: الشيب. لسان العرب (شحط) و(فود) 
و(وخط). 

(9) الأجنى والأجنأ: الأحدب؛ يقال: جنىء الرجل يجنأ إذا حَدِبٌ» لغة في المهموز.. محيط 
المحيط (جنىء) و(جنا) . 


احرف 


وقد وَردّث نهرّالمجرَةٍ سَخْرَة 
وقد جعلث تَفْلي بأنْمُلِها 0 
يحفٌ”” عُبِابُ الليل عنها جواهر*) 

فعادث”؟ خيالا مثلهاء غير أنَّه 
جرخحل حب في ا يس 
لي الله مِنْ نفس شعاع ومهجة 
وتُقْطةٍ قلب امسكية جدينة ليوف 
تفوت نولا زات الشينية والنيتي 
أْريع لها الأخراسٌ مني بطارقٍ 
تتجانكن كوينء سافيية الماري 
ولول الذيى لي 2 30 سيل امدق 
ولولا عوادي الشّيبٍ لم يَبْرّح الهوى 
ولمولة أننبةة السبيا يوسي 
ينوبُ عن الإضباح إِنْ مَطَلَ الدُجى 
2 نُقِرُ له الأملاك بالشِيَمِ العُلا 
أزاذوةفار روا موسازي القهرا 
نم0" سان الجلاح 22 تداك 
ريع السدز قن في ارون 


. ف في النفح : «الفلا؛‎ )١( 


() في الأصل: 0 والتصويب من التفح . 


(9) في التفح: « 
)0( في النفح : 0 ث؛. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


عواكون فيه يقلن تشع الي 
مقا 


إذا قُدِحَتْ لم يَحْبُ من رَندها سَقْط 
وعن نُفْطةٍ مَفُروضةٍ فك يقفا 0006 
ونْفْسُ لير اللوما خضعث قط 
متشار ف لي ام 1 
وكاد وزانُ الحَئٌ يُذْرِكُهُ الغِنط 
يُهِيّجه نوءٌ على الؤثل مُخْقَطُ 
لهالّث بحارٌ الرّوع وَامَجَبَ الضّط 
ويَضْمَنُ سُفْيا السَّرْح إن عَظْمْ القُخط 
[ذا ندل الشعروفة أو تهت القمظ 
وسامُوه في مَْقى الجلالة فانحطوا(© 
وما بوستهوا فوق الطرومن رونا ل 0؟ 
ال 2 8110 طشك كاين 


(4) في النفح: ا 


زفق في النفح: « 


0) يُظهر ابن الخطيب شيئًا من معارفه في الونلسة :كنا أطهر امتكنامة 5 في الشعر. 
(8) الكوماء: الناقة العالية السنام. لسان العرب (كوم). 


إلى في النفح : ١تَسْنَهِنْ؛‏ . 
0 001 لاه (فاتحطف والتصويب من النفح. 
() في النفح: ار 


(؟1) في الأصل : وما خطق والتصويب من النفح . 


(17) في الأصل: (يسْطءء والتصويب من النفح. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


ويجمع"'" بين القبْض و«البَسْط كمه 
خلائق قد طابّث مَذاقًا وتَفْحَةً 
أسبِبْط الإمام الغالبيّ محمد 
وَمَنْكُ أواقي الله مِنْ كل غائل 
نقد زلؤلت سنك 0 : 0 


ل كه تفيّأوا 
فقد عُرَضوا 56 والخمطٍ بعدها 
فمن طائح فوق العراء مُجََدَّلٍ 
أتمتَ على مَهْدٍ الأمانٍ عيونها 
وضَمٌْ صدى الدنيا فلمًا رَحِمْتّها 
وال نفك اه اكد 


وكاتوا : 


تأحمد 
وأحكنت عَقْدَ السّلم لم تَأَلُ بعده 
وأئِمَنَ مرتابٌ وأصحبٌ نافرٌ 
ولله متشفاك الذي متعجحرائة 
والسك غرينت" الندان:متشقيط رأسة 


1*١ 

كما مُرِجَتْ بالباردٍ العَذْبٍ إِسْمَئْطٌ9© 
وات يارت كي ابن لاا 
فأئُ سِلاح ال و ل 
ناشت مجن الإسلام نَجْنِي ونَشَْط 
ونادى بأهلها”» التَّبارُ فلم يُبْطوا"© 
ولا يكمل البُحْرانٌ أو ينضجٌ الخلط 
ولمَّايَقَمْ منها النزولٌ أو الهبْطً””" 
وهيهات أينَ الأئلُ منه:”" أو الخمئط 
ومن راسف في القَيِْدٍ أزْمَقَّهُ الضمغط 
قمع بم بع التدهاك إنها خط 
ترات سرفاة عليه و 0 
أمانا كما يضَهُو على الغادة الم 
وجاء فصمٌ العقدٌ واشتو ثقَ الوط 

وأذعنَّ مُغْتاصٌ وأقْصَرّ مُشْقَط 
033" أنكتوانيها القفاة أو البغقط 
ومن دون فرٌّخيهٍ القتادةٌ والححدط19) 


لف في الأصل : اوتجمّع1» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
(؟) في الأصل: «اسْقّط»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من النفح: والإسْمَّئْط: 


اسم للخمر. محيط المحيط (سفنط). 


(7) المِجَنَ: النّرس ونحوه: اللّمْط: الدرق المنسوبة إلى لمطة إحدى قبائل المغرب» وهي جمع 
درقة» والدرقة ب وت من جلود. لسان العرب (جنن) و(لمط). 


(4) في النفح: «ضَيْم (5) في النفح: «بأهليها». 
00( في الأصل : 0 والتصويب من النفح. 
0) اعتمد هنا على قول الله تعالى: ولد كن إسَبَر فى مسَكنهم َيه جتان عن بين وَسْمَالٍ لوأ من 


رَدْقِ ك4 سورة سبأ 4 ”2 الآية 1١6‏ 
0 في النفح: «منهاظ. 


(9) في الأصل: «ومختط» بالخاء المعجمة» والتصويب من النفح. 


)ف في النفح: «وأنحف». 


(١١)في‏ النفح: «سَمَتْ». 


)١7(‏ القتادة: واحدة القتاد وهو شجر صلب له شوك كالإبر. وفي المثل: «من دونه خرط القتاد؛ أي 
إن خرط القتاد أسهل أو إنه لا يُنال إِلّا بمشقة عظيمة. والخرط: نزع الشوك من الغصن باليد. - 
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تناسبت الأوضاعٌ فيه”" وأَحَكمَتْ 
فجاءَ على وفق العُلا رائقٌ الحلى 
وك إفنتنان فوت نجه «الكحيرق 
تعرد قا الزلقي يديرف ال رما 
وأغْرَيتَ بالبهم العلاج تحقّيًا 
أتت صورًا” مغلولة عن مِزاجها 
قَضَيتَ بِهادَيْنَ الزمانٍ ولم يزل 
وأرسلت يوم السَبْق كل طِمِرَةٍ 
رَنَْتْ عن كحيل كالغزال إذا رنا 
وقامث على منحوتة من زبرجد 
وكلْ عتيق من تماثيل" رُومة 
وطاعته نحرالسّكاك أعانها 
تَلَقّف حيَاتٍ العصى إذا هَوَتْ 
أَزَْتَ بها بحرالهواء سفينة 
وطاردْتَ مقدامَ الصّوار”© بجارج 
وجيء بشبْل الملكِ يُمْجِدٌ عزمه 
سمخت به لم ترعً فرط ضَنانةٍ 
فأقُدَمَ مخترًا وحَكع عاؤرًا 
ولواغنزة ذاتك:اللنزام 00 
وأضْحة نزالٍ من ذؤابِةٍ خزرج 
جلادهمُ مقدى إذا اشكجر الوغى 


- محيط المحيط (قتد) و(خرط). 
)١(‏ في النفخ: «فيك». 


(؟) السَمْط: الخفيف الجسم. لسان العرب (سمط). 

(4) في النفح: «أكذ؛. 

)3( في الأصل : «يُعط»» والتصويب من النفح. 
(8) في النفح: «يستقيم؟ . 

)٠١(‏ الصّوار: القطيع من البقر الوحشي. 


(9) في النفح: «صورة». 
(5) في التفح: «قذف». 
0) في النفح: «تماثل». 
(9) في النفح: «الجوً؟. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 
على قَّدَرٍ حتى الأرائكُ والبُضسط 
كما سمط المنظومٌ أو نُظِمَّ السُمْط 
تيكو لأدافنيه الفيتينيه روزن خنطا 
ومحدوت الخكت الحو قر لفق 
فلم يُدّخر الشيء الغريبٌُ ولا السّمْطٌ”) 
وأصل اختلاف الصّورة المَرْجُ والخَلْطْ 
الو* كتذوت النوعه بلرى وتشتط 
كينا ناسل *** الجلومة اتاد والتفط 
وأؤْمّتْ بهادٍ كالظّليم إذا يغطو0) 
تخطّ على الصّم الصّلاب إذا تخطو 
تأئّق في استخطاطه المَّسٌ والقُمط 
على الكون عِرْقُ واشجٌ ولحًا سِبْطٌ 
تكعيا نينالا شتت" له شرم 
على الجود”"' لا الجوديٌ كان لها حطّ 
يُصابٌ به منه الصّماخ أو الإبْط 
غلية السفاط اللحعد والشان التبط 
وفي مكليامن شكة يُثرك القوط 
ولم مشعمل كشك عليه ولا صبط 
قََاا"'' كالأفاعي الرُقْطٍ أو دونها الوط 
بهاليلٌ لا رُم القديم ولا قَبْطُ 
كان وها ما فيان وا ل 


)١١(‏ في الأصل: «تَضَئْضَتْ». وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
)١1١(‏ في الأصل: اقتلى»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 
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ككافت أففال الكفات تعاليًا 
دلَيلهُمُ القراة بالعتنا انتودق 
وبيضٌ كأمثال البروقٍ غمامها 
ولكنه كم يُطاعٌ ولك 
ل م ا ل 
ودون الذي يهدي ثناؤك في الورى 
رضيت ومَنْ لم يَرْض بالله حاكمًا 
حيائك للإسلام شَرْطُ حياتِهٍ 


)0غ( 
0( 
رف 
5( 


(2) 
49 
2) 


تتسلقعه: من :دوحة التشوة والبناين 
درُوبًا بتصريفي”" اليراعة والقّنا 
يُذَكُر*؟ فيه الصُبْحُ عند انصداعه 
ويبدو لعيني شَعْرُهُ وجبِيئَُة 
أجالَ من الشوق المبؤرّح غارةً 
فظاهرت من سَرْد السَّقام ملامة 
نك اشتمن ذتى: طَوَاك على 'النظلما 
ومن قمر سعد عسوت لنوره 
إذا ما شرغتٌَ اللّحظ نحوي عايسا 
أيا عَبدَ شمس الحُسن هل لك قدرةٌ 
سجَمْتٌ على هول الغرام بمهجة 


فمن بيضها شكم ومن سُمْرها نَقَْط 
وه هْطُهُمْ الككتيناة تا كيدا الذغط 


و 


إذا وشحث سحب القتام دم عبط 
واعييال ةلا مايق يهنا السيط 
ولا عَْرَ فالأقلامٌ مُضْلِبُها المَطُّ 
عون كشي البغاراك وتشقط 
من الطيت هنا ققدي الألرّة انقشع" 
مناكلة مله لاقي وله التشسط 
الأبوجة المقرووط إن غنوي اقفرط 
ومن أغراض النسيب قولي في الأوليات والله ولي المغفرة؟'“: [الطويل] 


قضيبًا لعوبًا بالرّجاء وبالياس 
طروبًا بحمل المَشْرَفِيّة والكاس”*) 
جمال رُواءِ في تأرّج ألفاس 
إذا ما سَمَّحْتٌ الحبرَ في صَفْح قرطاس 
على أريُع من جني صبريّ أدراس 
وأوجفْتُ من شفر الدموع بأمراس 
ومن أمل لم أَججن منه سوى ياس 
دك جتان رعق ال 
انول ِقَلْبي 4 5-75 كل 
على سطرة السّفاح من آل عباس؟ 
تعامث فلم تَدْر النّعيم من الياس 


الألّوّة: العود يُتَبَجّر به. القّسْط: عود هندي. محيط المحيط (ألا) و(قسط). 


في النفح: «ضروبًا بضرب لليراعة». 


القنا: جمع قناة وهي الرمح. المشرفيّة: أي السيوف المشرفية» نسبة إلى مشارف الشام. لسان 


في التفح: «يذكرنيه». 


في الأصل: «القلب»» وهكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «جلاس» 1 


)١(‏ في الأصل: «أنفاس». 


5٠ 


تُوهمُج نارُ الخد نارٌ جوانحي 
يا قلبٌء صبرًا في الغرام وحِسْبَةٌ 
ومَطْلُولة الأغطاف جَدَتْ ذيولّها 
يحدّق من أجفانه نَرْجِسٌ الرُبى 
لعمرك ماأرى وقد ثمقّف النهى 
أتلك شتمال أم شمول مدارةٌ 
لقد صَعْضَعَتْ حأمي ولم أرَ نشم 
رعى الله أجراع الحمى دار صَبُوتي 
فما كان فيه الوصل إِلّا عُلالة 
وقالوا: أبعغتَ العيش بعد فراقنا 
يُقُوا بوفائي ما استقلْتُ جوارحي 
ولا تعذُّرُوني إن سيت عهودكم 
فؤادي غنيٌّ بالوفاءِ وريما 
ل اشتمين فلن قوق جمدت 
أفوّض للرحمنن أمْريّ في الهوى 
تدز لطبك اافسيح عات 

وقلت في النُسيب كذلك: [الطويل] 
أما وخيال في المنام يزور 
لقد ضِفْتٌ ذَرْعَا بالشّوى”' بَعْدَ بُعْدكمْ 
أدافعٌ في شوقي ووجَذي كتائبًا 
سرايا إذا ما الليلٌ مد روافّه 
بَرَى جسدي فيكم غرامٌ ولوعة 
ولا أنني إذ”" ما اهتدى نحو مَضْجِعى 
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ويّعيث وسُواس الحلى بوسواس 
لمن تشكى بالدَاءٍ والممرض الآس 
على مِسْكَةٍ من مسكة الغاسق القاسي 
وَعَتسدٌة :مح آذائتسة وَرَقَ الآمن 
إذا التبس الحق المَبَّيِّنُ بالياس 
على كل عُضْن في الحديقة ميّاس؟ 
تضغضع من هبّاتها جبلٌ راس 
ومَرْبَعمْ آلامي ومعهد إيناسي 
كنقبةٍ مُرْتاح ونّهُبةٍ خلاس 
فَلَقْفْتُ أذراني حياءً على الرّاس 
ورَعغي ذمامي ما تماسك إخساسي 
وإن رَفُمّ الله الجناحَ عن الناس 
تُسجّل في صبري وثيقةٌ إفلاس 
يرى أن ما بالموت في الحبٌ من باس 
كما خف جَوالَ الفراقن بتبراس 
وأغلق كفي من جماه بأمراس 
أبرٌ بميثاق وأؤفى بقشسطاس 


وإن كان عندي أن ذلك زرُورُ 


خيالكُمٌ بالليل حين يزورٌ 


)١(‏ في الأصل: «بالشوق»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. والشّوى: الأمر الهَيّن. 
(0) رَضوى وثبير: جبلان. 
(9) في الأصل: «ولا أنيني ما اهتدى. . .»2 وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
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ولو شئتُ في طيّ الكتاب لَرُرْتُكُمْ 
تَذْكُرْتُ تَهْدًَا طال بعد انصرامه 
وقد طَلعمَث للرّاح في ظلماته 
وتبَئَيْثُمُ الوصل في رَوْضة الرّضا 
وعهدًا بِعَيْن الدمع”'' للدمع بعده 
عهود مُنَى غُْصٌ الزمان بِحُسْنها 
فهاأنا أَسْتَمْري الرياح إذا سَرَتْ 
وإن خط وَجْدي من دموعي رسالة 
أيا"' رِخلّة الصيف التي بجوانحي 
أَحْوّلَ نك الشَّهْرُ حولا على الورى 
ويا قَلْبُء لا تَطرّخ سِلاحك رهبةٌ 
جَنَيْتٌ النُوى لا عن مّلال ولا قِلَى 
وجَرَدْتٌ عني لِئْسَة الوصل طائعا 
أأَخمّدُ إن جل الذي بي من الجوى 
فلست من اللُطف الخفيٌ بيائس 
أتاني كتابٌ منك لا بل حديقةً 
وأَرسلْتٌ دمع العين حين قرأته 
تكلّقْتُ فيك الصَّبْرَ والصبر مُعْوِرٌ 
ولَذْتُ إلى الآمال وَهْيَ سَفاهة 
شألعي إلى أبذي الرماة مغادتي 
وإنْ الذي بالبُغد أجرى قضاءه 
فرك انان جين بضارت 


4١١ 


ولم تَدْرٍ عتي أخرّفٌ وسطور؟ 
عليه الأسى وانلجابٌ وَهْرّ قّصير 
نجومٌ توالي خحئهن بدور 
بَلِيلًا وأكواس السرور تَدُور 
موارد في آماقنا وحور 
فغار عليها والزمان عَيُور 
على صَمْح دي فالنسيم سفير 
لها لَهَبٌ لا ينقضي وسعير 
وأضبَحَت الأيامٌ وَهُْيَ شهور؟ 
ا ا ل 
فمثلي بموصول الملام جدير 
وكم شوق بالماه رخو لسيرة 
وأصبحختُ ما لي في هواك نّصير 
فكم من بكاء كان عنه سرور 
فمنهاأمامي روضة وغدير 
وهَوَّنْتُ فيك الخَطبَ وهو عسير 
ومِلْتُ إلى الأطماع وَهْيَ غرورٌ 
فيعدل في أحكامه ويججور 
على جَمْع شملي كيف شا قدِير 
لدينا وتُشفى باللقاء صَدور 


)١(‏ عين الدمع: من أهم متنزهات غرناطة» وهو عبارة عن جبل فيه الرياض والبساتين. مملكة 


غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 0"”8. 
م( في الأصل: (يا»» وكذا يتكسر الوزن. 


فق 


000 


قف 
فق 


)6( في 


فق 
69 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 

وقلت» وهي من القصائد التي تشتمل على أغراض غريبة”'2: [الطويل] 
عسى خحطَرَةٌ بالرٌكبٍياحادي العيس 

على الهَضبَة الشَّمَاءِ مِنْ قَضْر بادِيس 8 
الممنتشتفدة يق زاك النصلأل عي 

ولله عفدي الظلال ب بتغريس 
ع شتت نهدا ركنتسي كبوا فا والجمينا 
وقدر» وسَححيث أَيْ الي ا ا اي 
ميد يجثفي لاشهار و كسينية 


وما 2 ا د 2 


ميوئه والدحد مابين وَهُْنِ وتغعْايس 
ألا نَفَسٌ ياريحٌ من جانب الأوى(" 

مين من كان السرى يعسن فيس 
ويا ئَأبُء لا تلن السشلاح فربما 

تعدو فجي تدر اطلدراة الممتاصيصين 
وقد لتويت الاسام تمعن معسابييننا 

وقد يَغْقِبٌ لله التُعيمَ من الببُوس 


القصيدة في نثير فرائد الجمان (ص 710 - )١58‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 785 5737) 
ونفح الطيب (ج 9 ص .)١195- ١5١‏ 

هو قصر باديس بن حبوس الزيري» صاحب غرناطة في عهد ملوك الطوائف. ولي غرناطة من 
عام 554 ه إلى عام 55717 ه. ترجمته في الذخيرة (ق ١‏ ص )١157‏ والمرقبة العليا (ص )9١‏ 
واللمحة البدرية (ص .)7”١‏ وقد تقدمت ترجمته فى الجزء الأول من الإحاطة. 

في نثير فرائد الجمان: ابعذيه». 1 

المُواق: ما بين الدرّتين من حليب الإبل. التحبيس: الوقف الدائم. لسان العرب (فوق) 
و(حبس). 

النفح والأزهار: «لقد». 

حاجرية: نسبة إلى حاجر وهو منزل للحاج بالبادية. محيط المحيط (حجر). 

في النفح والأزهار: «الحمى». (0) في النفح والأزهار: ١تُتَفْسٌ2.‏ 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


1* 


ولا تَحْشَيئْ'" لج الدمع» يا خطرة الكرىء 

عن" العفو ين تكسي ال ور ا 
ل ل 0 ل 
وقد كحت تنطئو كلها شكت الهبنا 

بريانَ في ماء الشبيبة مغْموس 


- 


وممنْ رابك الأيامّ يا لكاي عامر 
في الفلا فُكّت00 يذاه بتفليس 


ومنها: 
وقفركءً أمَارَكئبُها فمض لل 
خبطنا” بها من هَضْبةٍ لقرارةٍ 
وقد غمر الآل الرحال كأنما 
إذا ما نهضنا من''' مَقِيل غزالةٍ 
أذؤقا مها كام يفن" من الشترض 
وحانة خمّار مدان لقصدها 
55 ركان ه09 2 0 


ومَرْبَعُها من آنس غير مَأُنوس 
ضلالا ونا من كناس إلى خيس" 
تخبط نهنه في ضباب الدماميس.) 
تتؤلنا فتجؤشه ب 0 
أمَلْنا بها عند الصّباح من الرُوس 
شَمِيمُ الحُمَيًا واصطكاكٌ التُواقيس 


)١(‏ في الأصل وفي النفح: «ولا نَحْشٌَ» والتصويب من نثير فرائد الجمان وأزهار الرياض. 


(؟) في التفح والأزهار: «إلى». 
(5) رابح الأيام : غاليها. 


() صَرْح بلقيس أو عَرْشها يضرب به المثل. 
)0( في الأزهار: ١يا‏ بنت». 


“4 في النفح والأزهار: «#راحت»). وفى النثير: «جاءث) . 


٠ 
نأة.‎ 


(4) في التثير والأزهار: «سنحنا». وفي النفح: «سحيْنا 


(9) الكناس: مسكن الظباء. الخيس: مسكن السباع: لسان العرب (كنس) و(خيس). 


(١٠)هذا‏ البيت ساقط فى المصادر الثلاثة. 


)١١(‏ العِرّيس: مأوى الأسد. لسان العرب (عرس). 


( في المصادر الثلائة: «عن». 


)١1‏ الكأس الدهاق: الممتلئة أو المتتابعة. لسان العرب (دهق). 


)١4(‏ الربّانيّ: الحَبْر. 


)١5(‏ في نثير فرائد الجمان: «من جراره». 


15 
د ّ ه١.‏ )222 فُننا ب 0307 :نا وت اد زفق 
بكرنا و إد برل د نه 
أيناءغائة التاشؤف» :إنا عضياية 
وما مًضدنا إلا المُقامَ بحانة 
ا 06 م اداه 6# سام 1 
فأئرّلنا قوراءً في جتباتها 
بَدَرْنا به“ طين الختام بِسَجَدَةٍ 
وطاف"'' العَذَارى بالمُدام كأنه'”" 
وفنات فق" فيية تفوانا كله 
2 2220 
مَتَعّ الضحى 
وهل في بني مَقُواك إلا مُبِرَرٌ 
00 تحت ا َء مُقْلَةَ ضاحك 
إذا مَرَّ عسّال اليراعة فاتكًا 
5-5007 وق ٠‏ 5 8 222020 
سَبَيْنا عُقارَ الرُوم في عقر حانها”' 
لمن أنكرث شكلي و فُفضَليَ واضح 
500 بأة الث ايف مظئة 


وَقُمْنا تَشاوى عندما 


)١(‏ في النثير: «فكذنا». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 
عن الصّافنات الجَرْدٍ والضْمّر العيس: 
انيع لعشايتك: 0 حير 
أرذنا بها تجديدٌ حشرة إبليس”) 
قفَطا تتهادى في رياش الطواويس 
آنا انا" الكات اليل من الكيس 
كما نهضث عُلْبُ الأسود من الخيس 
آمانوانيك377 الشترها تحن بالبيس 
بحلبة شورى أو بحلقّة تَدريس؟ 
أسال نجيعٌ الحِبْر فوق القراطيس 
بحيلة""' تمويه وجخذعة تَذْلِيس 


69 في الشين والنتفح: (بساحه) . وفي الأزهار: البساحة؟ . 


[فرف في النفح : «على» . 


(5) في النثير: «وبهاءء وهكذا ينكسر الوزن. 


)0( في هذا البيت يشير زيما كان عر عضيان اللبين أمر ارهن الستبود لأدم عليه التلام ؛ ؛ لأنه 


من طين. قال الله تعالى: «وَإِدْ لا لَلِكَةٍ أسْجْتوا لِاَدَمْ سَجَدْدَا إلا إنليس قَلَ َأسْجْد لِمَنْ حَلَقَتَ 


يلين 469 سورة الإسراء /ا1. الآية 26 
(5) في المصادر الثلاثة: «ودارة. 


سر ارصم 8 - مقت 


0) فى الثير: «كأنما؛. 


(4) في النثير: «وصارَّفنناد. وصارفنا: من الصرف وهو مبادلة المال بالمال. لسان العرب (صرف). 


(9) في النثير: #ملاة». 


)2 ٠٠)متع‏ الضحى: بلغ آخر غايته . لسان العرب (متع) . 
() في المصادر الثلاثة : يُقَلتُ 1 


(١١)في‏ النثير: «أما وإليك الخير». 
(17) في النفح والأزهار: «الْتََتَه. 


)١15(‏ المُقَلُ الشّوس: التي تنظر تكبّرًا أو غيظًا. لسان العرب (شوس). 


(15) في النفح: 00 وفى الأزهار: «خاننا». 


(15) في النفح: « 
)١14(‏ في النثير: در . 


(10) في النثير: لارسيت». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


وأغريت”" نوسي بالعُذيبٍ وهاجر”) 


00( 
إفرف 


زفق 
)0( 
زقف 
زلف 
)5( 


)٠١(‏ في الأصل: 


6 


. إفرف 
على وطن داني الجوار من السسّوس 


وقلت في أسلوب مهيار» رحمه الله : [الخفيف] 


جُرْ على جَرْعَ للجمى'* لا مَحالة 
كي في تِلال نجَُدٍ وقد جَمْ 
وأدِز في قرارة الماءٍ قددا 
ربما يعجز القويٌ عن الأمف 
فإذا ما استَجَدْتَ من خبّر الج 
فاغقِل الحرْف في ظلالٍ من البا 
واذجُلٍ الحيّ عندما رَرّح الرًا 
لاتجاوز أطناب خيمة 
وَلَتَة : إن آتنك تشسأل عن حا 
ليس إلا اتوعنافنة رين 
تكر*"* النجة واتعزاية تلا 
كيف لو جا سائلا منك رِسْلا 
قسمّاإنهأخي ضَئّين 
يكت الرزق مجو حيو نايا 
نازْح زار من تبالةً تجِذا 
أيها السَّابِقُ العَنِيفُ ترى المه 
يرد الحَوؤْض حوله كل أشقى 
فكرة إذا اسْتَّحَمٌ غِرار 


في النثير: «وأغربت». 


وتعرّض لرائدالرخالة 
م بها الحمضٌ واذكرن”" زابقًا له 
رَتْ على بَذْرها من الرّيْع هالهة 
مر فَيُرْضي الضّعيف فيها احتِيالة 
عم يشيثًا أو الفيشت جلاله 
نِ على الوّخش في الهجير مماله 
عي وضَّمٌ المساء”" فيه رِعالَة 
ظميً* فهاتيك القلوبَ حِبالَة 
لي تَعَوّضْتّها بحالك حالة 
أفَخَتَبْهُ جفوئك القَبَالَه 
ثم مانال غير نَفْس مُسالَة 
أو أتى يختدي جواب رساله 
قبح انناب فيافة والانة 
ها 537 له الأصِيلُ اغتِلاله 
أين ما بينه وبين تباله 


ا 


كن 0 1 ل 7 1 9 اله 
وقراه إذا الحم عجاله 


0( في المصادر الثلاثة : «ويارق». 


السوس: الطبيعة والأصل. لسان العرب (سوس). والعذيب. وهاجر: اسما مكان. وقد تقدم 
الحديث عنهما. والسوس: كورة بالمغرب مديتتها طنجة. الروض المعطار (ص 0759 . 


في الأصل: «الحمى»» وكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل : 
في الأصل: 
فى الأصل: 
في الأصل: 


«واذكر». وكذا ينكسر الوزن. 
«ظميًا»» وكذا ينكسر الوزن. 


«حوله». وكذا ينكسر الوزن. 


«وافُض في تلاح نجد. ..26: وكذا يختلَ الوزن والمعنى معًا. 
(0) في الأصل: «المسا»» وكذا ينكسر الوزن. 


«سال»ء» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 54/ م 77 


كا 


00( 
000 
إفرف 
دق 
)2 
زقفق 
إ(ف4 


فإذا السّكنى"'' راحةً والأماني 
لا تجدارنا دم العريت الجتمتي 
وكسا مين تعازق الكتدمن الوك 
يا لقومي من ذكر تلك المغاني 
عَلِقّ البتُ والصبابة فيها 
كان لا يَرُتضي الحياض لوِرْد 
هِمّْةتزحمالسّماكوقَلْبٌ 
كان أولى له الإباية والعِز 
والهوى مَرْكُبٌ الهوان إذا هَمُْ 
ما الذي يجلب العذول لسمعي 
لا أبالي بمايقول فهلا 
أنامابي سوى لحاظٍ فتاة 
أخبر الخابط المُدَوّم نشكو 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


م« وعه 


ا 2 قتعوايسة أكياله 
وعلى الله في الجزاءٍ الجواله 
ضر ذِهُنًا يَحَيا بها" ورساله 
ها لقلتي يسنو افم ”2 ماله 
ويلي البخر عندها والملاله 
0 انيعرة ناف 0010 
آثر الأُبث في حضيض الإقاله 
قبا نما ارتضى لو ]بال 
لج في ملعب الصّبا والجهاله 
أفصّر العَذْل جاهذدًا لا أبا له 
يي وأدذبوّث مُخّتاله 
باكَةَئمَ لاحظئني غَزلة 
إن لطت رذ" مدوتك ماله 
أظهر العِيسٌ جُمْلةَ وفصاله 
ي ويا طالما انتحلتٌ مُحاله 


ومن الفخر والتأبين» قلت مُتَسْبّعَاء علم الله بألّا أملك. وإنما هي أغراض 
الشعراءٍ يُتَمَئّن فيهاء والله وليُ التجاوز عن التجاوز: [الوافر] 


لنا فى اله 5 5 ا مما ٠.‏ 
وشمسٌ الحَقٌّ منظورٌ سَناها 
بني سَلْمَانَ سَل عَنْهُمْ سَتَدْري 


تقوم على دعاويها الأدِلة 
على العتثة العخيلة التجلة 
على الأجيال منهمَ كل جِلَهْ 


في الأصل: «فالسّكان»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


في الأصل : «بالحياء» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


في الأصل: «أنين»» وكذا ينكسر الوزن. 


البلالة: قَذْر ما يُبَلُ به الشيمء والمراد هنا: البقيّة. 

في الأصل: «لولى آله»: وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
كلمة «إذ؛ ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 
ف الأصل: «سيمة»» وكذا يختلّ الوزن والمعنى معًا. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


يمانيةٌ الما 0 والمَواضِي 
فمن نار الوغى في كل وادٍ 
ومِنْ وصّل الخطاب بكل ناد 
نَهِش لنا البدور بكل خِذْرٍ 
ويُمُرضنا العفافٌ فكم عليلٍ 
تحجّ بيوتناالقّصّاد دأبًا 
بحيث البيض ضامنة المساعي 
فعند السلم مخرمةً عككوف 
وحيث الجَرْدُ للغارات تُرْدي 
ولم أر مِتْلّنا في الدهر قومًا 
وتضطبن الصواعق في عُْمُود 
فتُطعمنا المجاني والرّراسي 
وتفترش البطاح لنا الحشايا 
وتعرفٌ من أغِرّتنا الدُياجي 
أبا عَبْدَ الإلله”"», قَدَنْكَ نْفْسٌ 
دَعَوْتُكٌ تتتيهنا عَهْد 3 أن 
وقد ظعن الصّبا إِلْا اذكار 
فساعِذني عليه مِنٍ أغترابٍ 
اجا 2 ل لسري 
ودُمتَ مُجَمْعَا شَمْلَ المعالي 


مفاخرّهارسوم م مُسْتَقِله 
ومن نار القرى في كل جِله 
ومِنْ مضل الّناءِ بكل مِلَْهُ 
وتهوانا الشُموس بكل كله 
وما غير الهوى والكثْم علة 
وعي ف لمتشي مقي مله 
وعكة الشرب فايكة تتجله 
كتوفي جوات اليل 
رياح الجو تلحف بالأجله 
وتَفُتَنص البوارق بالأهله 
وتَشْفِبَهَا الغيوث المستهله 
ولارّايات أروقة مُظِله 
ات 0 
على ما حُحرْتَ مِنْ فضل مُلِلَه 
يكن اللينالتي لمعيل 
وقد ذهب الهوى إلا تيِله 
له في مُهُجتي وَحَرُ الأخِلْه 
فكم تاج هناك وكم تجلْه 
ومفتاتاء آم الدّنيا© شمله؟ 


47 


الرضوان والمغفرة يمه [الطويل] 


٠.‏ 5 00 0020 وه بع 1 5 كف ءام 


)١(‏ في الأصل: «المناسب»» وكذا يختلَّ الوزن والمعنى معًا. 

زفق في الاصل: «فتركها»» وكذا لا يستقيم الوزن. 

(0) في الأصل: «اللهى, وكذا ينكسر الوزن. (5) ماخَلَّهُ : ماكّرَهُ وكايده وعاداه. 
(5) في الأصل: «ومقتادّ أَمْنٍ الدنا . .2 وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

() في الأصل: «سلوان». وكذا يتكسر الوزن. 


4148 


(00 


وهل عندكُمْ عِلْمْ بصبري إِنُني 
يقولون: حَفْضُ بعض ما بك من جوى 
تضيقٌ علي الأرض وَهْيَ فسيحةً 
وما يَْنَأ الضُوقُ المُّقيمُ بأضلعي 
وليس مَشِيبًا ماترون بمَفُرقي 
وأرَّقٌَ عَيْنَيٌ الأسى يبعت الأسى 
لمن دِمَنْ يشكو العَفَاءُ رسومّها 
وققُتٌ بها أذْرِي التّجِيعَ كأنما 
داز الأنى كساتو إن ف دين 
هَوَثْ من سمائي بعد ما كن زينةً 
رماني بيعقوب الزمانٍ ويَعْدَهُ 
وإن كان ما بين الخطوب تفاضلٌ 
كفانيّ أنْ أَدْرَجَتٌ محض مسَرتي 
ووالله ما أنسانيّ الدَهْرٌ ولا 
تَخُونَهُمْ صَرْفٌ الرّدى فتحرّموا 
فمن سابقٍ ولَى على إثْر سابق 
وعَهْدي به مهما دَعَوْتٌ وبينه 
دنا منزلا مي وبل مزاره 
ألا ليت عُمْري لم يُفِذْني زمانه 
فلو شعرث نفسي فإِنّي”" لشَاعِرٌ 
هو الموت يختار الخيار ويّئتقي 


في الأصل: «هان». وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل : 
في الأصل: 
في الأصل: 
في الأصل: 


في الأصل: «فإنني»» وكذا ينكسر الوزن. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


فَقَدْتُ جميل الصّبْر أَوْجَعَ مُفْدانٍ؟ 
دع 01١٠.‏ 5 ا . 
يَهُون'' على المرتاح ما لَقِي العاني 
كما هال”'© فوق الخضر مَعْقد حَيْمِان 
إذا مَرْ”" عن طوق الصَّبابةٍ أفناني 
ولكنْ خطوبٌ جمّة ذاتٌ ألوان 
مطوّقة نامث على عُصّن البان 


كواكبٌ يجلو نورُها لَيْل أشجاني 
ولَهُفي عليها من ثلاثة شهُبان 
رماني بيِزهام*“ يا لك سَهُْمان 
فلا نال كَفْدي اي بن سليمان 
بغار ولا أنيسيت بالئالث الشَّانٍ 
كما التثفرت يومًا قلادةٌ عِفُيان 
كما اسْتَبَقَتْ غرُ الجياد بميدان 
ولوأنه رد التحية أحياني 
وبيني الغلن:والثيلواتشيل لبان 
فيا من لقلبي منه بالسّاخط الدّاني 
مودّةَ خلَ سار عئي وخِلان 
بهديوم أرداني لشَمَرتٌ أزداني 
جنّى لبني الذنيا كما يفعل الجاني 


«خلق»» وكذا يختل الوزن والمعنى ممًا. 
«مَرّت)» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
ابذرهم؟» وكذا ينكسر الوزن. 

دفلا تكل ققدي يأحمد. . .؟» وكذا يتكسر الوزن. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


فلا تُفْنِ ما يفنى نَعِشُ واذْعٌ للحشا"" 
صديق الفتى إِنْ حمق الحق روحه 
وما حال رَنْد لم يؤيد بساعد 
وهَبْني أمِنْتٌُ الحادثات ولم يَرُعَ 
أليس إلى التُحليل كل مُرَكُْبٍ 
يُدَبّرُ لي الدهر المكيدة في المُنى 
ار ما حُرْني عليك بمنقض 
ولا حاليّ الحالي على البُعْد غرّني 
فمن لي بدمع في المحاجر مُهْتد 
تستبّث إلى ماء:السماء مدذامعي 
إذا ما حدّث ريح الزّفير سحابها 
وقد دانَ قبل اليوم دَمْعيَ خالصًا 
لقد كنت لي رُُنَا شديدًا وساعدًا 
كسا لخدك الرّيْحان والرُوح والرّحا 
وجادت على مَنُْواك مُرْنَةُ رحمةٍ 
وما كان إبراهيمٌ إِلّا حديقة 
اعين علق الث" لصون محافظ 
لئن بَلَِثْ تلك المحاسنُ في التُرى 
قِراه عليها مِنْ نعيم ونُضرة 
وكقك وللاناء !مله وقملنا 
وللترجس المَطْلول تحديٌ أغين 


وللشمس يل للغروب مرح 


)2( 
قرف 
2 
)2( 
000 


فى الأصل: 
8 الاأصل: 
في الأصل: 
فى الأصل: 
في الأصل: 


«والأيام»» وكذا يتكسر الوزن. 


«رجْحَ»» وكذا ينكسر الوزن. 


الى 


أبى الدهر أن يُلقى على الدهر ألفان 
فكم نسبة ما بين رُوح وبجثمان 
وما حال طرف قد 7 بإنسان 
جناني وخََلاني الزمان وخِلُائي 
مُقَدّمةٌ لم يختلف عندها اثنان؟ 
فإن قَلْتُ قضّاني الخفوق تقاضاني 
أهَدَرْثُه في ترض على مان 
ولا أليق إنسان مصناناك التساتى 
ولا عَيْشْيَ الهاني على الئأي الهاني 
عليك 
فأورث ا فيها شّقائق تُعمان 
ثُقالا سَقَى منها المعاهدٌ عَهْدان 
ولكن أمَلّني”" على الدَّمْع إدماني 
مديدًا ومذخورًا لسرّي وإعلاني 
فقد كنت رُوحي في الحياة وريحاني 
يحيّيك منها كل أؤطفٌ همنّان 
من المّضْل تُؤْتي أكُلُها كلّ إنسان 
على كمه إن شاق صَدَّرٌ بكتمان 


وقلب في الحناجر يران 


فحزني جديدٌ ما استمرٌ الجَديدان 
ولَفْفي عليه من شَبابٍ ورَيُعان 
جميعٌ وطرْفٌ الدهر ليس بيَفْظان 
ولتلآسة النحي :ها ربد آذان 
ترى راجح" الدُّئَيْرٍ في كف ميزان 


«الحشا»» وكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل: «لي»»: وكذا ينكسر الوزن. 
«أمهلني»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


«النحاتى»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 


لمق 


000 


فم 
لق 
قف 
070 


بساط طواه الدهر إلا تذكرًا 
وإن ذُكر الإخوان: مَنْ مِثْلُ أحمد؟ 
ذخيرةٌ أيامي ووُسطى قلادتي 
وثرّان ضَلْتُ' الفضل يوم استفادة 
شهيدٌ ذَرَتْ عيني عليه نَجِيعَها 
أَخِلَاءُ كانوا في الشّدائد عدَة 
وقد”" سَّلْهُمْ شَوى الرّدى فتجمُّلُوا 
يحقٌّ لهم أن يُعْبطوا إذ تنقلوا 
وما أكى اللقيا"” ورف تقد الجدى 
ويمَمْئُمْ دارٌ النُعيم وإنّني 
ولو أثني أعطيتٌ نَفسيّ حَقَّها 
ولا عارٌ في وزد الجمام فإنه 
لَعَمْرُكُ ما يصفو الزمان لواردٍ 
وقِسٌ آنيّا من أمره بالذي مضى 
أما تَرَكَتْ كَِسْرى كسِيرًا صرُوفه 
ومَدٌ إلى سَيفٍ أكُفْ اعتدائه 
وهل دافَعَتٌ خَطبًا توابعٌ تثُ؟ 
وكان قياد الصَعْبٍ صَعْبًا مُمَنّعَا 
وكم أَخَلَقْثْ شئّى المُنى من خليفةٍ 
وغادرتٍ القَصْر المشِيد بناؤه 


كما تَئْقَعٌ الومضهً عله ظَئَان 
اله كزة فزن ققد 2 3 
ونُكُبّة إخلاصي وحكمة ديواني 
هَداني إلى نَهْج السَّبيل ومّاداني 
كأنّهُمٌ واروه ما بين أبنجفان 
الت جوع الغنارك يخطيان 
وحَلُوا جوار الله أكُرّم ضِيفَانٍ 
إلى العالّم الباقي وللعاله”' المّاني 
ويا قُرْب ما بين المُعَجّل والواني 
روبع فاعضرحخ الواح احراتي 
لأشْقَىء فيا بُؤْسي بسكّان نغمان 
فما أنا للعَهْد الكريم بِحْوَانٍ 
سبيل الوّرى ما بين شِيبٍ وشُبّان 
وإ طالها احدى لطن الخدت عفان 
قَرْبٌ قياس كان أجلى''' لبرهان 
زلا عدن مور نمه :ملك الوذه 
فأخرجه بالرّغم من غِمْد عُمْدان'”"'؟ 
وعل وزات ما سنياس تامنات؟ 
فألقى إلى الذنيا مقادة :إذعان 
وقَبْلُ أمدّث سِزب أبناء مَرُوان 
وَأدْوَتْ رياح الدهر إذواءة تيجان 
بسِندادً قَفْرًا بَلْقَعَا بعد عْمْران 


يشير هنا إلى المثل: «مَرْعَى ولا كالسّعْدان». والسَعْدان: نبت ذو شوك ينبت في سهول 
الأرض» وهو أطيب مراعي الإبل ما دام رَطبًا. مجمع الأمثال (ج ” ص 176) ولسان العرب 


(سعد). 


في الأصل: اضَلَلْتُ». وكذا ينكسر الوزن. (7) كلمة «قد؛ ساقطة في الأصل. 
في الأصل: «والعالم»» وكذا ينكسر الوزن. (0) في الأصل: «اللقا»» وكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل: «إجلاء»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


عُمْدانَ: قصر باليمن. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


ولم تُبْق يومًا للخُوَّرئّقٍ رونقًا 
وكم من أبيٌّ سامّه العُسْر دهره 
ومحتقر ماضي الذُبابين في الوغى 
وأيّ سرور لم يَعْدٌ بمسائءة 
ومن باع مايَبقى بفانٍ فإنما 
خذوها على بُعْد التُوى مِنْ مُسَهُدٍ 
ووالله ماونُيتٌ حقٌّ مودة 


لحف 


ولا شَعْبَتْ بالقتل من شُعْب بوّان 
فأَنِدَى له بَعْدَ الرّضا وَجَْهَ غضبان 
سطا منه بالأنف الحميٌ ذبابان 
تعبجّل في دُنياه صَفْقة خحسْران 
حليف أسَى ما في الجوانح لهفان 
ولكنه وسشعي ومبْلعٌ إنكاني 


ومهما تساوى طَيِّبٌ ومُقصّرٌ 
ولا لَوْمّ لي في العجز عن نيل فائت 
ومن الاسترجاع والاعتبار» والتحزُّن لورطة الغفلة» وما توفيقي إِلَا بالله» قلت 
من الشعر المتقدم عن هذا الوقت: [الطويل] 
جهدٌ هوَّى لكنْ بغيرئواب 
وشَكوى جَحوّى لكنْ بغير جوابٍ 


بحال فحكم التُطق والصَّمْت سيّان 
فإِنَّ الذي أغيا البريّة أغياني 


ودر نَقَضّى في نوّى وعتابٍ 
أماآنَ للشئبَتٌ في سيل الهوى 

بأثذيهتدي يومَاسَبِيل صواب؟ 
تأقثهاخًففي ماحل بجبثئها 

افير فيهاالأريعين حسحابي 
جرى بي ظَرْفُ الهو حتى شكاالوّجى”" 

وافسقدة يصق وام الحموشستاط تمصراتحي 
وما خ صّلتث تفسي عليهابكامل 

ولا ظَفِرَثُْ سنجع ببعض طلاب 

مخنيجحن زكسار زفي مكتجر لمصبنات 


)١(‏ الوّجى: وجع يأخذ الإنسان من المشي. 


نقد ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


وماراعني والدهررَبٌ وقائع 
سوى شعراتٍ لخن مِنْ فوق مَفْرِقي 

قُذِمْنَ لشيطانالصّبابشهاب 
أسخمق لمنتاري وانمسسوسيي ال دي 

أَمْنّ نص ول أم نصولُ خٍطاب؟ 
وقد كنت يُؤدى الروضٌ"'' طِيبَ شمائلي 

ويمرحٌُ عُْضْئُ البان بَيِنَ يابي 
فمذكتبالوَّخطٌ المُلِمُ بعارضي 

حرونًا أتسى مسنها بمحض عِتاب 
تسكجثابتما جو خط شين الهوع 

وكم سسئئّةمنسوخةبكتاب 
سلامي على تلك المعاهدإنها 

مرالبع ألافي وتحوسة فب تاكن 
ويا آلّة العَهِدِائعَمي فلطالما 

1 عاق شتواك أبياء جياتن 
كأني بذات الضّال هاتيك”" مِنْ فتَّى 

05 اك لله لك كه اك 0 
فول ا 6 

وصوّح روضي واقشعرٌ جنابي 
وتأضبخثت من بعد الأوانس كالدنى 

يهول خدة العيس حوب يباب 
تغارالرياٌ الساجياتٌ بطارقي 

فما أن ئُديمالرّكض حول هضابي 


)١(‏ في الأصل: «المروض»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(؟) كلمة «هاتيك» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن معًا. 
() في الأصل: «اذكري»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا الكلام. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه فق 


فَإِنْ سَججعَالركبانُ فيّ بمذدحخَة 
00 2 
حنى في وجوه الماوحين ترابي 
ألم تَغْلمواأنٌ الوفاة سجيّتي 
طق لها ١‏ 1 1ك للك يي 
سقاك حوبي أو دي وايجل 
ولا بَرِحَث تهفولعهدك للصًّبا" 


دق |( ء, 5 أو 1 20-6 , : 


سوايّ يعادي 
بيوم فرق أو بيوم إياب 
وغيري يُقَئُي الحوض تئْي عِنانه 
إلى نيل رفْدوالتماس ثواب 
ا ا ا للق شن لاك 1 
فاعظعمَ هنا باتتاس ايتشسسز ماني 
وأِلقئت أنْ الله يمنع جاهدا 
ويرزقأقوامابغير حجساب 
لمحت ١١‏ الك كت ل حاجب 
وياهَ ون وَجْوِخَاف سِدّة باب 
وقد كان همي أن تعاني مطيّتي 
ببعض نبات الليل خؤض غبابي 
وأضحي ومحراب التُجى مُكَهَبدي 
اين وماءٌالرّافدين شَرابي 
إذا ما تراءةت بالسًّواد قبابي 
)١(‏ في الأصل: «حَتٌّ»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. وحثى الترابَ على الميت: صبّه عليه. 


)١(‏ في الأصل: «كدمعي»» وكذا ينكسر الوزن. (”) في الأصل: «الصّبا»» وكذا يتكسر الوزن. 
(5) في الأصل: «يردع»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


1 ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 

ولكنْ قض يَغعْلِبٌ العزم حكمة 

ويضربٌ من دون الجحجا بيحجاب 
يقولونلي: حتى م تَئْدُْبٌ فاسًّا 

تقتليكه وششسن اليوكت ليس يعابي: 
إذا أنالم آسف على زمن مضى 

وَعَهْدٍ تقضّى في صَّبًا وتصاب 
فْلانَظَمَث در القريض قريحتي 

ولااكتناحيت الآذان يبتر ذايحي 
وقلت أبيانًا تَبْرَرْ بها يد مِنْ طاقي حَشَّبِيء لتمام ساعةٍ من الليل» في نهاية 


الإحكام وحسن الشكلء يُنْصب مكانها بين يدي السلطان ليلة اتخاذ المولد الكريم» 
فكان منها عند تمام الساعة الرابعة قولي: [الكامل] 


لق 


شق القاضناء وأنرم اللسعوة 
حال الزمانٌ إذا اعتبرْتَ غريبة 
والليلٌ سِلْكَ دُرْةَ ساعائتة 
أكرم برابعة تَوَلْتْ بَعْدَّما 
ولقد سَهِرْتُ مُفَكُرًا والبَدْرُ في 
فحسِبْتُ شكل البدر أبيض هائما 
وقتنها: 

عجةترية المتسين فماك 
ومن النجوم أَسِئَةٌ لجيوشها 
رَجَعَثْ إلى حربي وعمري مَعْقِل 
بَدَرَثْ لها شرفاتٌ أسناني تهي 
فصرِحُتُ: يا وَيْلي أَصِيبَتْ عُرْتي 
وإذا رمى فَلَكُ البروج مدينة 


. ل ” د كشهيء 
مادون وجه الحى إن حَمَمتّه 


دق أي : دأبي . 


والغيبٌ عنًا سِرَه مكتوم 
والحال في التحقيق ليس تدوم 
إِنْ حل مَعْقِِده هوّى المنظومُ 
تَبَنَتْ لها في الصّالحات رسوم 
بحر السماء مع النجوم يَعُوم 
فوقي يُحلق طيره ويحُوم 


معظاطء متدافعمٌ ملموم 
مِنْ كل مُطلع علي هجوم 
ومُخْلْصي من نابها معدوم 
وقواي تفقد رَبجعة وتقوم 
ماذا عسى هذا اليئاء يدوم 
بالمنجنيق فَسُورُها المهْدُوم 
يَفْنَى ويبقى الواحد القيُوم 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه د 


المقطوعات المشتملة على الأغراض العديدة 
منها في غرض الثّورية''2: [البسيط] 


ناديتٌ دمعي إذ جد الرّحيلٌ بهم والقَأْبُ من فَرّق النُّوديع قد وجب" 
يَقطلكَ) يادمعٌ» من عينى غداة نأى عنّى الحبيبٌ ولم تَمْض الذي وَجَبا 


وقلت في التورية أيضًا”" : [الوافر] 


كتبْتٌ بدمع عيني صَفْصَ خدّي وقد مَّئَعَ الكرى هَججرٌ الخَليلٍ 


وزاك" الساقوية تفلك هنل1” “ فجإت لقنن نمست للخليل 


2 


وقلت في التورية أيضًا”': [الطويل] 
: يل 


2 0 1 0 3 ع : 0 2 -. 200972 
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ان ف : 7 عامج 5 7 4 ف 

مضجعي فيك عن قنَاذة يروي ورَّوى عن أبي الزنادٍ فؤادي 
٠.‏ ا ل د م 4ه 04 واء 0 

وكذا النومُ شاعرٌ”"''' فيكَ أمسى 2 من دموعي يهِيمٌ في كل وادي 


وقلت في التورية أيضًا* : [الخفيف] 
( 


البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص )7”١54‏ ونفح الطيب (ج 9 ص .)5١7‏ 

القَرَقُء بالفتح: الفزع. وَجَبَ القلبٌ: خفق. لسان العرب (فرق) و(وجب). 

البيتان في نثير فرائد الجمان (ص )١0١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص )3١5‏ ونفح الطيب (ج 4 
ص 4ا). 

في الأصل: «ورأيتٌ»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

البيتان في نثير فرائد الجمان (ص )١5١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص )١174‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ 
ص 705). 

في نثير فرائد الجمان: «بكتاب؟. 

كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» ومختصره ألّفه أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي. 
البيتان في نثير فرائد الجمان (ص )١54‏ ونفح الطيب (ج 4 ص )١174‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ 
ص ©78066). 

قتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء المتوفى سنة ١١17‏ ه. ترجمته في وفيات الأعيان 
(ج ” ص )0١١‏ وجمهرة أنساب العرب (ص .)7١8‏ وأراد هنا القتاد وهو شجر صلب له شوك 
كالإبر. لسان العرب (قتد). وأبو زناد: هو عبد الله بن ذكوان. وأراد الزناد وهو العود الذي 
يقدح به النار. يقول: إن الرقاد ينبو عن مضجعه وإِنّ قلبه مشتعل بنار المحبة. 


)٠١(‏ في نثير فرائد الجمان: «شاعرًا». 
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وقلت في التورية أيضًا('؟: [الخفيف] 


: 02 2ه > نر دق أعثادهة 7و قف 


صِحْتٌ من فيض العُذيب؟ فلمًّا لم أجذ ناصرًا فُلَّغْتُ دموعي””" 
وقلت في التورية أيضًا”؟: [الخفيف] 
قال لي والدموعٌ تَنْهَلٌ سُخْبًا في عِراضص” من الخٌُدود مُحول: 
بك مابيء فقلتٌ: مولايّ عافا ‏ كل المُعافي من عَبْرتي وتُحولي”) 
أنا جَمْني القّرِيحٌُ يروي عن الأغ لمش والجَفْنُ منك عن مَكُحُول" 
وقلت في التورية أيضًا: [الكامل] 
يكناسةً جُْمِعَتْ بها رُمرُ الجهدا ‏ فمدا بريد فيه ألَفٌ بريدٍ 
من واصل الجوع لا لرياضة أو لابس الصّوف غيرٌ مُريدٍ 
فإذا سلكت طريقها مُتَصوَّفًَا فابْنٍ السُلوك بها على التّجريد 
وقلت في التورية أيضًا ولها حكاية: [الخفيف] 
قلتُ لمًا استقلٌ مولاي زعي ورأى عْلَهَ الطعام قَلِيلَه: 
دِمئتي لانتجاعيّ الحرتٌ كَلْتْ فهيّ اليومَ دضْنةٌ وكَلِيلَه 
وقلت في التورية أيضًاء وقد أهدى الوزير عمر بن عبد الله فرّسّا به جراد في 
عرقوبه: [البسيط] 


أشكو إلى الله" من أبناء يعقوب2 والوعدٌ ما بين مَرْموق ومَرْقُوبٍ 


.)706 ص‎ ١ وأزهار الرياض (ج‎ )١١5 البيتان في نفح الطيب (ج 4ص‎ ١0 

زفق في الأصل : «ولوع». بدون ياء. 

() في الأصل: «دموع». وفي المصدرين: «صحتٌ من ينصر الغريب فلمًا. . . بَلَّعْتُ دموعي». 
وفلع الدموع: شقّها وقطعها. 

(5) الأبيات في نثير فرائد الجمان (ص 518 - )١14‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 188) وأزهار الرياض 
١ج ١‏ ص 6 

(5) في التثير: «عراص». (1) فى التثير: «من عبرة وتُحُول». 

() الأعمش: لقب سليمان بن مهران» المتوفى سئة ١48‏ هه وهو تابعي مشهور من رواة 
الحديث. ومكحول: هو مكحول بن أبي مسلمء المتوفى سنة ١١7‏ ه؛ فقيه الشام ومن حفاظ 
الحديث. 

(8) البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص .)١1868‏ 

(9) في الأصل: «أشكو إلى الله الصبر من. . .»: وكذا ينكسر الوزن لذلك حذفنا كلمة «الصبر؛- 
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يفف 


زَرَعْتٌ غرقوبَ أرضي من شعيركُمْ جاء الجراد فأفتى زَيْعَ عَرْقوب 
وقلت أيضّاء وقد جلس السلطان للسلام في يوم شديد البرد”'2: [الرمل] 
جلسّ المولى لتسليم الوّرى ولمقّضْل”" البرد في الجر اختكامْ 


فإذاماسألواعنيومنا قلتٌ: هذااليومُ بَرْدٌ وسلامم 
وقلت في التورية أيضًا في سَّنةٍ خط : [الطويل] 

سألنا ربيعَ العام للعام رحمةً نَضَنّ ولم يسمخ بذرّة إنعام 
وقُلْناء وقد رَدٌ الحياءً وُجُوهَنا: 2 قليل الحيا والله أَصْبَحَ من عاء”” 
وقلت في التورية أيضًا وضمُّنُه معلا : [الكامل] 

لمَّارأوا كلمي به وَرَدو ”© قَدْرَ الذي في فيه من حُبٌ 
قالوا الفتى حُلْوٌ فقلتُ: نعم" طَلَعَتْ حلاويُهُ على القلب'" 
وقلت في ذلك والله ولي التنّجاوز: [الكامل] 

أنا كافر وسواي فيه بعاذل لايشكيين الطدق فى" اباته 
ومُصِدّق بصحيفة الخد الذي قدأغغجَبَ الكمَار حَُسْنٌ نباتِهِ 
وقلت في التورية أيضًا”* : [مجزوء الكامل] 

باس كني عتزنين. . معيهاتن ”مدي 


فأنااليوم شهيدال حب منغ زروةبَذر 


التي لا تفيد المعنى بشيء . 


البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 185) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 7”05). 
في المصدرين: «ولفصل». 

في الأصل : «قليل الحياء والله أ صبحت من عام»» وكذا ينكسر الوزن. 
البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص 185). 

في النفح: «ودروا مقدار ما لي فيه من حُبٌ». 

في النفح: ١لهم».‏ 0) في النفح: «على قلبي». 
البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص )١188‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)7"١05‏ 
في المصدرين: «بَذْرٌ. (١٠)في‏ الأزهار: «سرح». 
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وقلت في التورية أيضًا 00 طريقة المشارقة' : 0/1 


ركه لا ا هنا أنسك إلا نتارة وها زفقت 
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وقلت في التورية فيمن ركب البحر وماد”": [الكامل] 
ركب السفينة واستقل بأفقها. فكأنما ركب الهلال المَرْقَدٌ 
وشكوا إليه**“ بمَيْده فأجبتُّهُمْ6 2لا غَرْو أنْ ماد القضيبٌ الأمْلَدُ 
وقلت في التورية أيضًا”*' : [المجتث] 
56 تكسي قفون ان ا اع يلت 
افتوئنيت لبتي نسارا” ‏ ,اماك ين تو" 


وقلت في التورية على عرف العامة( : : [السريع] 
لوقه الجن جدجج الكنا صِبْغة سُقمابدًا لا تحو 2900 
يا من رآني ا توقة" لجاجل بي 0 سي مذي السول 
وقلت في التورية» وقد دلّك السلطان يديه بالحِنّاءِ: [المديد] 


إن شمسٌ الدّين مخبر الملوكِ ‏ كُرّة العِمّدٍ ورشْطى السُلوكِ 
دَلْكَ الكف بحئاء فقأنا ‏ أنث شمس الدّين عند الدُلوكُ 


البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص )"١5‏ ونفح الطيب (ج 9 ص .)5١5‏ 

في المصدرين: «الحريق؟. 

البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص )"١5‏ ونفح الطيب (ج 9 ص .)1١5‏ 

في الأزهار: «إليّ بميدهم». 

البيتان في نثير فرائد الجمان (ص 115) ونفح الطيب (ج 9 ص 186) وأزهار الرياض (ج ١‏ 
ص 05:"). 

في النثير والنفح: «إلى القلب حَيْرَه). وفي الأزهار: «حيره». 

مالك بن نويرة من رؤساء بني يربوع من تميم» له ذكر في حروب الردّة. توفي سنة ١1١17‏ ه. 
الشعر والشعراء (ص 554). 

البيتان في نثير فرائد الجمان (ص .)75١‏ (4) في الثير: ١لا‏ يحول». 


٠ 2)‏ )في التثير: «اعجبٌ؟. 
(١)في‏ الأصل: «ويلبس»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النثير. 
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) في النثير: «محبوك على ذا النحول». 
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قلت من التورية فى :رثاء وجل اسمه'الحين: 219+ [البسيط] 
١‏ د “60 0 03 
أصابت الحَسَّنَ العَيْنُ التى رَشَقَتْ 
وعادةٌ العين لا ضمي سوى الحَحَسّن 
وقلت من التورية الغريبة» عندما خرج السلطان من المدينة البيضاءِ بفاس طالبًا 
عبقه .يريد التحمراء بخريافلة 97 [الطويل] 
ولمًا حَكَفْتُ السّيْرَ والله حاكم لماكك فى الدتيا بعد وف الأخرئ 
حكى فَرَسَ الشطرَنْج رفك لايُرى 2 يُتَقَلُ من بيضاء إلا إلى حَمْرا 
وقلت في قرية شِحُت من بادية المنككب» وتمكنت فيها التورية من وجهين: 
[المتقارب] 


بنات رقيقئ لهم شخت يشييفهعانها العيان 
وقلت: ماهذهالبوادي ‏ فقاللي: شِختيافلانٌ 
وقلت في قريب منه”” : [الطويل] 
َعَجُلْتُ وَخْطَ الشّيبٍ في زمنٍ الصّبا ‏ لخوضي غِمارَ الهم في طلب المَحْدٍ 
فمهما رأيتم شَيبةًٌ فوق”'' مَمْرِقي فلا تنكروها إنهاشَّيبةٌ الحَمْدٍ 


وقلك.مخ العورية بالفقه: وقد هدرت بها كعاتاء 'مجييا به لخر تقرئ9: 
[الكامل] 


يا من تَقَلْدَ لا لاء سُلوكا والمَضل أذ زوه ملكا 
كاتئتتي بعفضلا فملكت لو ولت معك مكاتتا تشلركا 


)١(‏ البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص .)١8١‏ (؟) في التفح: «محنتي». 
(؟) كلمة «شيئًا؛ ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها من النفح. 

(5) البيتان في نفح الطيب (ج 1 ص )5١6‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 0"056). 
(0) البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص )١1748‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 05"). 
() في الأزهار: «في مفارقي». 

0 البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص )"١05‏ ونفح الطيب (ج 9 ص 1868). 
)0ن في التفح : ١ضصيّرا.‏ 


وقلت من أبيات في التورية: [الطويل] 


وما كان إِلّا أن جنى الطزف نظرة 
وما الح أن يأني امرؤ بجريرة 
وقلت في التورية”'2: [الكامل] 

ما للسّه”" بادي التُحول كأنّه 
قالوا: ل قلتٌ: هذا ممكنّ 
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غدا القلب رهْنًا في عقوبة ذُنْبهِ 
فيُؤخذ في أؤزارها جار جَنْبِهِ 


مُتَسَئّرٌ تبدو مخايلُ خَوفِه؟ 
وانله 2 داؤؤه مِنْ جََوفِه 


وقلت في التورية أيضًا”*': [الطويل] 
أجاد يراع الحْسْن خط عِذارِهٍ 

وقلت في عين قرية البَذُول!"', وفيه التورية: [السريع] 

قلت اعشقوا عين البذول التي في مثلها يُرفض قول العَذُولٍ 
فقل ما أبصِرثَُمٌْمَنظرا ‏ أملح من منظر عَيْن البَذُولٍ 
وقلت أيضًا في التورية: [الطويل] 
وظبي لأوضاع الجمال مدرّسٌ 
أرى جيدّه نص المحلّى وقررت 
وقلت في التورية أيضًاء وفي إشارة إلى رجل يقصد الولائم من أجل بطنهء 


وأودعه السّرّ المصون الذي كيك 
فم فَمَبْسِمُهُ أغناه عن طابعا لسَ” 


عليم بأقسام المحاسن ماهر 
ثناياه ما ضْمّتْ صحاح الجواهز 


وشدّة 440 [السريع] 
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وإِنْ تكن أجماتَهُمْ فَاعَيِهٍ 


ادْمِمْ ذوي التُّطفيل مهما أتى 
يمشي على رجليه مَعْ كونه”"» 


البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص )١8١‏ وجاء فيه أنه قالهما في السها من النجوم الجوفية. 
في النفح: «قالوا السّها». 

في الأصل: «عليك». وفي النفح: «أتراه يشكوء قلتٌ...2. 

في التفح: «والله يَعْلَمْ دارَهُ. ..2. 

البيتان في نفح الطيب (ج وص )5١7‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 707). 

في الأصل: «تذر»» والتصويب من المصدرين. 

فرية البذول: بالإسبانية : الي وتقع جنوبي مدينة غرناطة . 

البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص .)18١‏ (4) في النفح: «مع أنه؛. 
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وقلت في التورية أيضًاء والتورية طبّية» وقد سهرتٌ في طريق المنككب برأس 
المزاد» وقد صدعتني وُعُورتُه : [الخفيف] 
عند رأس المزاد عادني السّهفْ دُ ولم تُعُن حيلتي واجتهادي 


سام سي 


حسينن اه كبنق يرا شريعا” .سول عن مداع راس التراد؟ 

وقلت فى التورية بكتاب مُسْلمء من كتب السرين20: [مجزوء الكامل] 

تيك" الأذى انوا تجكر كاتدرق «الون مقن 

وتذاكير© الثاٌ الهدت.. .ث انحن وانشقد الشعلمْ 

ألما كالمل انامنا<٠‏ «علالقيك: قط“ معان تسم 

إلاسخامًاقادحا فوالدين وله المُسَلْمْ 

ا ا موده 02 

وقلت في التورية النجومية في المدح” 5 [البسيط] 

إن أَبْهَمَ الخطبٌ جلَى في دُجُئَته ريا يُمَرّقُ بين العَّيٌ والرَشَدٍ 

وإن عَتا”"' الدّهرٌ أَبْدَى من أسرّته © وكَمُّههَدْيَ خيران وَرِيّ صَدِ 

وإن نظرْتَ إلى لألاء عُرّتَه2 يوم الهياج رأيتَ الشمس في الْأسَدٍ 

وقلت من التورية في المدح: [الطويل] 

تَخَوّنَهُ صُرْفٌ الزمان وهل ترى «دوامًا لحالٍ أو بقاءً على أمر؟ 

وقلت وقد جمدت رجلاي لشدة البرد بتاجرة» موريًا بعرف العامة إذ تقول 
لمن بولغ في نكاله. عملت إطرافه: [الطويل] 

لقد جَمَدَتْ رجلاي تاجرةٌ الرُدى فَحَفّْضْتٌ من بأي لديها وإشرافٍ 

وما أرتجي من بُقعة قد هَجَوْتها لقد طَفِرَتْ بي فهي تعمل أطرافي”" 


)١(‏ الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص )١( .)١8١0‏ في النفح: «أَمَلَ؛. 
(©) في النفح: «وتناكر) . 
(5) كلمة «قط» ساقطة في الإحاطة. وقد أضفناها من النفح 
(5) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص .)١85‏ (5) في الأصل: «غنا»» والتصويب من النفح. 
(0) في الأصل: «أطراف». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م 78 
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وقلت في التورية لمن يدعى شمس الدين”'': [الرمل] 
قن لشمس الدين: وُقَيتَ الردى لميدغٌ سُقْمُكَ عندي ججلّدا 
رَهِدَتْ عيبكَ هذاعَجَبَ") ووَعَينُ السّمس تَشْكوالبَمّدا؟ 


وقلت في التورية في رجل أقسم أنه ذو مالية وأمانة» وطلب من السلطان 
خدمته”" : [الوافر] 

حَلَه حلفت لهم بأنك ذو يسار وذو يِقةويَرٌ بالم الل 

ليَسْتئَندوا إليكَ بحفظٍ مال فتأكل باليّسارٍ وباليمين 

ومن المقطوعات أيضا: 

طوى البُعْد عن شوقٍ وحتٌ ركابهء وأوشك في مغْناك حط رحاله 

وممّاشجاه البعد عنك وشَّفُه 2 تَبَدُى نحول السَفْم فوق هِلالهِ 

وكتبتٌ في جواب للسلطان» وقد رحلتٌ لتفقد التُغورء وكان من فصوله إليّ 
تقرير التشؤق إلى اللقاءِ: [الطويل] 

تخالف جئس الشّوق والحَُكمُ واحدٌ 

فمعنى اشْيِياقٍ الأرض للكَيِْث حاجةً 

ومعنى اشتياقٍ العَيْثِ للأرض إشفافقٌ 

وخاطبتٌ سلطان المغرب ابن السلطان أبى الحسن» ولها حكاية» وأبو الحسن 
الصغيرء رجل كبير من فقهائها: [الكامل] 

قل للذي ذكر الهدى وعهودّه فبكى وأصبح مُشْفَقًا من فَقْدها 


.)18١ البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «عجيب»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص )١185‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 707). 
(5) في المصدرين: «في اليمين». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوية بقلمه وف 


وقلت في غرض المدحء أشير إلى الكفّتين» والعدد المستخرج منهما 
الديول” : [السط] 


00 نا 


لاعَدْلَ في الملكِ إلا وَهْرّ قد نَصَبَهْ 2 وصَيْرَ الخْلْقَ في ميرائه '” عَصَبَة 


والكَفْتَانٍ ترى مِنْ كفّه دُرَهّ"»2 تستخرج العددّ المجهول للطُلْبَة 

وقلت» وقد مررتٌ بين يدي السلطان» في يوم شديد الهاجرة. وهو ينظر من 
طاق بقبة قصرهء» وأنا أروم تفقّد أملاكي بالفحص» وأنكر ذلك في شدة الحر: 
[الطويل] 

إذا كان فوقي من نّداك غمامةً ‏ وحوليَ روح من رضاك وريحانٌ 

فإِنّ سمومً القَيْظ عندي نسمة وإنَّ مشيمٌ القَمْر عنديّ يُستانٌ 

وقلت مشيرًا إلى الحديث في البحر”*2: [المتقارب] 

وانصة يك نهف انان بيانناءوقدى سنا ان يجارت 


)2 إن الا 3-3 0 زففق 
يابَخَرّمتى تعودنارا ؟9 


ف فقلتٌ وقد 2 1 متهن انث فته 
يا إماماء أطال رَبَى علاه ومُماما بالفخر ما أؤلاهة 
أنت كالرمح فى اعتدالٍ وطول وانتخاب الحديد فى أعلاهُ 
وقلت في غرض الافتخار”" : [الكامل] 

ماضَرّنى أن لم أجىء”" متقدّمًا فَالسَبِْقٌ"' يُعْرَفْ آخرٌ المضمار 


ولئن غدا رَبْعُ البلاغة بَلْقَعَ!”"© فلربٌ كنز في أساس جدار 


)١(‏ البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص .)١85‏ (5) في النفح: «في ميزانه». 

(©) في النفح: «دُرّتا أن تخرج العدد. . .». (5) البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص .)١187‏ 
(5) في النفح: «منها». () في النفح: «تدعو نوارا». 

(0) البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص 07”) ونفح الطيب (ج 9 ص .)١184‏ 

(6) في الأزهار: «لم أكنْ». 

(9) في الأصل: «بالسبق»» والتصويب من الأزهار. وفي التفح: «السبقٌ». 

)٠١(‏ البلقع: الأرض القفر. لسان العرب (بلقع). 
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وقلت وفيه الإشارة إلى الكاتب ابن الكواب”'؟: [المتقارب] 
تارك عكلق رمدي عكة التي الح 9 العاف 
وشوّفني الله في مؤطني 2 وفي بيتّه يشرف الكاتبٌ 
وقلت». وهو من التخلص المخترع» 00 
العباس : [البسيط] 
أقول والليل أعياني تطاوله وأوسع الذَّمَ والنّعنيت أَسْودَُهُ 
ما كان يَجَرُوْ ليلي أن يُطاولني شَعاركُمْ يا بني العباس أيْذَهُ 
وقلت وهو من بديع التخلص: [البسيط] 
أقول والصبح لا تبدو مخايلهُ ‏ وقد تَعَجبْتُ من سهدي ومن أرقي' 
كأنما الليل زنجي ملابسه 0 قد زيّنث بلآلىء أنجم الأفق 
وكا د شعو ناشين تكبيه الما بحكن عرفا عفر لنتن 


وقلت من أبيات أمدح السلطان أبا الحجاج رحمه الله : [الكامل] 


انف 


وء(ه) 
في مِضْرٍ قلبي من خزائن يوسف حب وعِيرُ مدامعي تَمْتَارَه 


حليت عر هيه وجا جر فال تك نيال بحا 
وخاطبت ولدهء رضي الله عنه» معترقًا بحبّي فيهء وكَزه الخدمة”": [الكامل] 
قالوا: لخدمته دعاك محمد فكرهْتُّها ورَّهِدْتٌ في التَّنويه 
فأجبِتهُمْ أنا والمهيمن كار في خدمة المولى مُحِبٌ فِيهٍ 
وراجعته عن كتاب كتب لي بخطه. من فصوله الإنحاءًٌ على رداءَة الحبر: 
[الطويل] 
إذا ما تجلى الثُور في جئح ظلمة جلاها كما تجلو الدذجى غرَةٌ الفجر 
فلا تُنْكرَنُ الجِبْرَ إن حال لونهٌُ فوبهُكَ يَجلُو ظُلْمَتَيْ الأيل والحبْر 


.)18١ البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الزمان»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(7) في الأصل: «أرقي». 

(4) البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 187). 

(0) تمتاره: تأتيه بالميرة» والميرة: الطعام الذي يدّخره الإنسان. لسان العرب (مير). 

(1) في النفح: «حلَه» بالحاء المهملة. (0) البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص 2707). 
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ومن مدح البلاد وفيه بيان سبب حبّها قولي في غرناطة''2: [الطويل] 
2 د 2 ست ا 0 

وأقطعٌ في أوصافك الغعُرٌ أوقاتي"'" 
تَقَِسّمَ منك التَرْبَ قومي وجيرتي 

ففي الظهير أحيائي”*» وال أفبواقت ”7 
وفي سَبْنَة المحروسة”"': [السريع] 
خُيْنْتَ يا مُخْنَط سَبْتِ بن نو ١‏ بكل مُرْنٍ يَفْتدي أويَرُْ 
وحمل الرّيحانٌ رِيصَ الصّبا | أمانةً فيكإلى كلرُوِحْ 
وايتظر اماع هله الممطاوعة فى ابم الطب أبي عند اله بز موتو فر عترت 


ا وقلت في بنيونش” *” من أحواز خارج سبتة المذكورة: [البسيط] 


(00 


(0) في 
() في 
(4) في 


(0) 


() في 


إ(ف34 


لكك 


إلى 


لله بَنْمُونَشٍ تخكي منازلها كواكبٌ أشرقث في مجئح ظَلْماءِ 
صَحّ النسيم فمايعتلٌ من أحد إلا النّسيم وما برتاع مين ادام 
ومن كرامتها أن الشمال إذا رامث زيارتها تَمْشي على الماء 
وفي مصرء وقد بِيّنْتُ مزيّة مُحبّيها على مَنْ دونهم: 

سلمت لمصر في الهوى من بلد20 يهْديه هواؤه لدى استنشاقِهِ 
من يُنكر دعواي فقل عنيٌ له تكفي امرأةٌ العزيزٍ'"' مِنْ عُشَاقهِ 


البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص ص )5١7‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 7”07). 

النفح: «أحيّيك يا معنى الكمال». وفي الأزهار: «الكمال» بدل «الجلال». 

الأصل : «أوقاتِ»»؛ والتصويب من المصدرين. 

الأصل : «أحياء»» والتصويب من المصدرين. 

في المصدرين: «وفي البطن». 

الأصل : «أمواتِ»»: والتصويب من المصدرين. 

تقدم ذكر هذين البيتين في أول قصيدة من 7 بينًا في الجزء الثالث من الإحاطة في ترجمة أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق» وذكرنا هناك أنهما وردا في نفاضة الجراب (ص )١5١٠‏ 
ونفح الطيب (ج /ا ص 07856 . 

بنيونش أو بليونش: بالإسبانية 22650865 قرية كبيرة عند سبتة» على جبل طارق. الروض 
المعطار (ص .)١١”‏ 

العزيز: هو قطفير العزيز بمصرء وامرأته هي زليخا. 
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وفي عُرناطة"“: [الكامل] 
بلدتَحُفٌ به الرّياضُ كأنه وَجْهٌ جميلٌ والرّياض عِذَارُهُ 
وكأنما واديه مِخْصَّمُ فِضَّةَ ومِنَ الجسور المُحَْكَماتٍ سِوارُهُ 
وفي رياض الكُدية التي لولدي» أسعده الله ولا نظير لها في جلالة القدر: 
[السريع] 
دك عن الكنية امن:كنقة ‏ “يظلن إلخبازك تضحينا 
فالعقلُ بالمعتاد مُسْتأنسٌش إنْذَّك رالواصفٌ موصوفا 
والحَقُ في أوصافهاأنها خَزقاءً ححشْن وَجَدَثْ صوفا 
إذا أَمدِي الإنسانٌ وَرْدَهَ جئة ‏ تَهَلْلَ من بَعْدٍ العُبوس مُحيّاهُ 
وأمّل أنْ يحيا لفصل يعيدها فكيف بمن في جنة الوزد مَنْواهُ 
وفي جنّة أخيهما بالزاوية”"2: [السريع] 
إن كانت الجئّة موجودة في الأرض قُلْنا: جِّةٌ الزاويه 
يابُفْعَةًفازبهاالمشتري ‏ فأمٌمَن خَلقهاماوية 
ومن أغراض النّسيب قلت من قصيدة: [الطويل] 
تَذَكَرْتُ عهدًا كان أخلى من الككرى وأْقْصَرٌ مِنْ إلمام طَيْفٍِ خيالِهِ 
فيا ليت شِغري مَنْ أتاح ليّ الجوى2 «عَدّبَ بالي هل أصرٌ بباله؟ 
أُمُعَلْلِي بمطامع مِنْ دونها ‏ جَوْبُ النفوس مفاورٌ الأعمار 
تزداد أشواقي إذا يوم خلا كتضائًف الأعداد بالأسعارٍ 


)١(‏ تقدم ذكر هذين البيتين في الجزء الأول من الإحاطة عند حديث ابن الخطيب عن قرى وجئات 
(؟) الزاوية: من متنزهات غرناطة المشهورة. المغرب (ج ١‏ ص )٠١7‏ ومملكة غرناطة في عهد بني 
زيري (ص 06 
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00 
زفق 
ليف 


فق 


2) 


قف 
إفف 
الى 


وقلت من أغراض المشارقة”'': [المتقارب] 


كراساستان جلت ارا 
أعوذ بعَرّكُيا شلع 
وقلت من أبيات”" : [الكامل] 

عَذَّبِتَ قلبي بالهوى فقيامَةُ 
ولقد عَهِدْتٌ القلبَ منك مُوَحرَا(؛» 


وقلت في ذي ذؤابة سوداء: [الرمل] 


يا غزالا ترك القلب المُبَلَى 
كف يبحس العلب متي خنهانا 
وقلت في النسيب"'؟: [الكامل] 

مَنْ لي بذكرى كلما أوْجَبْتُه!" 
وتضات دمع ارين 


وقلت في النسيت أيضًاة* "© [الرافر] 


أضاف إلى الجفون السودٍ شَعْرًا 
فقلتٌ: أميرٌ هذا الحسن تَرْكُو الأ 
وقلت في المعنى أيضًا: [السريع] 
من لي به أسمرٌ حُلو الما 
كالنحل في رقّة خضر وفي 


وأذْققة كالخبا”'' اتهياطل 


لذليَ من دعوةٍ الباطل 


في نار هَجِرِك دائمًا وقُعُودَهُ 
فعلام يُقُضى في العذاب خلودُة؟ 


ء :م . (6) 7 

حين ولى في ذفوف ” وكايه 
.8 5 0 9 

ودواء المسّك فى تلك الذؤابة؟ 


5 سلويٌ واء تياقي تثب - 
٠.‏ م 2 ٠‏ 


كجنح اليل أو صَبْعْ المدادٍ 
جو لبه ية كشسيحر المشيراد 


لشع مشى شاء ومقلويه 


في الأصل: «كالحياء»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
البيتان في نثير فرائد الجمان (ص )١58‏ ونفح الطيب (ج 4 ص )1١7‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ 


ص نتكرة ة 


في الأصل: «مُوجدًا»» وكذا ينكسر الوزن. وفي المصادر الثلاثة: «القلب وهو موَحُد». 


الذفوف: السرعة. لسان العرب (ذفف). 
البيتان في نفح الطيب ١ج‏ 9 ص 14848). 
في النفح: «أوجستها». 


في النفح: ١لا‏ يُنْبتٌ1. 


(8) في التفح: «أمطرته؛ . 


يضف 


وليف 


لفق 
فق 
إفرفق 
)0( 
49 
)0( 
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وقلت في النسيب أيضًا"'": [المنسرح] 


العزت؟ نما اط غارف 
ألم ة 2 1 لبي انين 5 م 


فقال لي حين رابَهُ نظري 
فانظر إلى وَبْرٍ أزتبٍ القَمَرِ 


ومن أغراض التَّضمِينَ قلت”": [المديد] 


لا هخ بالذكر 2 الا 
ويقولٌ الناسٌ في مَكَلٍ 
وقلت من التضمين""': [السريع] 
يامَنْ بأكنافٍ فؤادي رُتَغْ" 
مافيك لي جَذوى ولا أزعوي 


وقلت من التضمين [مجزوء الرجز] 


قال جوادي عندما 
وقلت“"": [الخفيف] 
لْلنئا'' من الجفون سيوفٌ 
وقلت: االوافر] 
محاسئك اعْتَدَتْ جَنَاتٍ عَذْنِ 
فمهما خلها إنسانُ عَيْنِ 
وقلت في طول الليل: [الكامل] 
ساوزْتٌ أسْوَدٌ مِنْ ظلام دُجَى 
أنا لا أقول سَطا الصباحٌ به 


البيتان في نفح الطيب 9 وص 1868). 


3 ه 0-5 4 ا * 6ك رض د لاق 
نان سوق 1 سى محتمله 
لاد تسقزك مَنْ دنا أ ا 


دعاق 0 ل 
اشح مطاعٌ وهوّى م 2 ع 


هَمَرْتٌ همرًا أغبَرَة 
وتن تكمر مُتمحزة 
مُججتّلى أعين وشم أنوفٍ 
جئّة الخُلْدٍ تحت ظلّ السيوفٍ 


لمن يَرْتَادُ إحسانًا وحُحشسْنا 
فللا ان في اماثم, 


من باته فإلى الجحيم ذُفِمْ 
لكن . ٠...‏ 5 انه قَرَبِمْ 


في الأصل: «أنكرته»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص ”“18). 
في النفح: «وَجَد). 


في الفح: «ريغ». 
البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 1847). 


5( في النفح: افي كبدي6. 

() البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص .)١188‏ 
0( في النفح: «عن؟. 

)في التفح: «ظَلْلَئك . 
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00( 
افق 


2 
)2 
00( 
27 
الى 


وتحليت [الخة 5 ف] 
رُفِعَثْ قصهةٌ اشتياقي ليحيئ 
ورمى بالكتاب ضغْفٌ ابتسالي”” 
وقلنت 11-129 ع 5 1 
سار بي للأمير يشكو اعتراضا”*» 
قال: ما تقول؟ قلت بَدِيهً(") 
خضحص الحقٌ يا حَوَنْدُء فدعني 
ولتلسييق:"؟ [التستكمظ] 
يا كوكب الحُْسْنء يا مَعْنَاهء يا قُمَرَْ 


وقلت في ذلك أيضًا(”: [السريع] 


2 0 ٠ 000 


5 (؟10) إرس. م ييه ددعه 
فزوى” الوّجة رافضا للمتوة 


00 1 ءءء 
قلت: يحيىل» خذٍ الكتات بِقُوَه 


يا روضّةٌ المُتناهي الرّيع يا ثَّمَرَهْ 
«مأمورٌ حَُسْتك لما يَفْض ما أْمَرَه» 


من لم أزل فيه خليعَ الرَّسَنْ 
أَنْبَمَهُ الله النَباتَ الحَسَن 


خرف 


وقلت في العين الذي بحصن نارجةء» وهو ينفع من مرض الخصا: 
[الكامل] 


انظرٌ إليه شَبيهَ مُغجزة الععصا 
فإذا الطبيبُ سقاه أَسْرَعَ تجخة 


البيتان في نفح الطيب ج 8 ص 481 ). 
في الأصل : «فورَّى»ء وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. وزوى وجهه: أشاحه. لسان 
العرب (زوى). 
في النفح: «اهتبال) . 
في النفح: «اعتراضي»؟. 
في النفح: «مجييًا لم نخف من نكاله أو لحبسه». 
البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص 188). 
في النفح 


: «جَفئن1. 


74> يحتف اليفاتة خطيهنا 
وتُحَدّثٌ الماء”'' الزُلال مع الحصا 


(4) البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص .)١18١‏ 
(١٠)في‏ الأصل: «ماؤه»» وكذا ينكسر الوزن. 


(١١)في‏ الأصل: «بالماء»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 


(:) الأبيات في نفح الطيب (ج ؟ ص .)١189‏ 


الى 


وقلت في التّضمين أيضًا: [الطويل] 


يعاهدني دمعي على كَنْم سر 


وذاك لأني من 1 نجيعي حم حَضَبْته 


ترجمة ابن الخطيب مكتوية بقلمه 


ويجري إذا ذكرٌ جوى ويمينٌ 


وليس لمخضُوب البنان يمينٌ 


ومن الأوصاف وما يرجع إليها 


تَلَوَى ظلام الليل بالصبح ظالما 
كما سّرق العَبّْد العَبُوس عمامةً 
أقول ووعد الصّبْح يُمْطِله الذجى 
كأن الصباح الطُلقّ طفل مُجَرَّدْ 
وقلت فيه: [الرمل] 
عبس الليل فلا صَبْحَ يرى 
ومتجشسكدنا وحتيناطرفا 
وقلت فيه: [المتقارب] 
انا نيل أنوطت فقن عقوي 
وماليّ ذَنْبٌ ولكن سَخُْفُْت 
وقلت فيه: [الطويل] 
أرِقْتٌ وجُنح الليلٍ قَيْدٌ ل ان 
وما بك ىن 42 اتن 
وقلت في”": [الكامل] 
يا ليل» طُلْتَ ولم تَجُدْ ببسم 
َّ 44226 00 
هلا رحمت تعربي وتهرفي 


إلى أنْ تَبَدى الضوءٌ والْقّسّع الحَلّفْ 
فأخرجها من تحته حاكم المَّلَكْ 


إلى أن تَبَدَى للعيون مُحيّاه 
تَلَففَهالتُعْبانُ نمتَبَنَاه 


ومَوى النجم وغاب المَّرْقَدٌ 
أقلاا يضحك هذاالأسودٌ؟ 


وعَوّذنّني منك شر الخلالٍ 
بِمُرْطٍ المُريَا وتاج الهلالٍ 


في على الجن القريح المسَهد 


بوحش مِنْ عَبْدٍ عَبُوسٍ مُقَيِدٍ 


وأَرَيَْني خُْلَقٌ العَبُوس النادم 
لله ما أقفساك ياابنَ الخادم! 


)١(‏ في الأصل: «خطوة»»: وكذا يتكسر الوزن. 
(1) في الأصل: «. . .نَفْسٌ أمرت تنظر فيه»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص 08") ونفح الطيب (ج 9 ص .)5١7‏ 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


وقلت فيه: [الكامل] 
حار الظلامم علي دورة كافر 
ولَوَ أثني كابَّرْتُه لم أستطعْ 
وقلت فيه: [السريع] 
بليلٍ كانونٍ عَرَفْتٌ الجوى 
طال به نَفْحُ نسيم الصّبا 
وقلت فيه: [الكامل] 
وكأ جَنْصَ الليل أسودٌُ سارقٌ 
مازال يضرب بالبوارق ظهره 
وقلت فيه: [الكامل] 
يا ليله ساهِرْتُ طالعَ أثقها 
والصَّبْحُ من ريح الشمال بزّكمة 


فقصذدذت فصبئل عبادة وتلاوة 
ما حال أبيض في بلادٍ قهاوه 


لولا ضيه كَفٌ مِنْ ظلْمِهِ 
فاشتعل الإصباحٌ في فُحَْمِهِ 


سَرَقَ الصباح الطْلق ثوبًا أبيضا 
حتى أقرّ به فها هو قدأضا 


حتى تمايل غاربًا أو غاطسا 
ترَكّئه مِنْ بَعْدِ استكانٍ عاصفا 


وقلت في ليلة انشُخب لها الكثير من الفواكه''": [الطويل] 


أيا ليلة بالخضب لم نَأل شهرةً 
فأمّن فيها اللُورُ من غمّة الئُوى”» 


وقلت في وصف السماء: [الكامل] 


تتعاوو القطباة فين ذقعة 
الزهْرة الزّهْرءٌ قُرْبانٌ بها 


وقلت أصف كَرَّسَا أهديته©©: [الطويل] 


إذا ما سرى ليلا فبالئجم يَهُتدي 
يُصيخ إذا أصغى بمسشمع كامن 


كما اشتهرّث في قَضْلها ليله القَدْرِ 
وأصبحٌ فيها التِينُ مُنشَرَحَ الصَّدْرٍ 


وكتاذسيا كينها لهوت ادق 
والبَدْرٌ شاةً والنجوم بَياذِقٌُ 


2 #زاءة ٠‏ عوج (6 
ومهما انتمى يوما فللبرق ينتمي 
ويَرْنُو إذا أؤمى بطرف مُنجم 


.)١185 البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص‎ )١( 

)١(‏ في النفح: «فآمن قلبٌ اللوز من علّة النوى». 

(6) في الأصل: «فها»» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 

(5) ورد منها في نفح الطيب 9 14 ص )١185‏ فقط البيتان الثالث والرابع . 
(5) في الأصل : (ينتم؟ . 


لكف 


ينث 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


نَبَوْثّه مِنْ مهجتي مُتَبَّوَأ خَفِيًا على سِرٌ الفؤاد المُكَنّم 
في غحا مع وقزط حففني أي بوجدي اه وهواين تلم 
وقلت أصف سكين بَشر للسلطان أبي سالم ملك المغرب: [الطويل] 

أرى سيف إبراهيمَ بيني وبينه مناسيةٌ عند اعتبار المناسب 


أزيل حروف الخطٌ عند التِباسها ١‏ وتبْصّر حدّاهُ حروف الكتائب 


وقلت في سكين الأضاحي للسلطان أبي الحجاج”: [الطويل] 


ع اة." )> لث” مإاداكه ري 0 : 00 
لي المَضْلُ أنْ شاهّذتني واحْتَبزتني”” على كل مصقول الغرارين مُرْمَفِ 


ار أ ماو وو لعا 2 عد ا 1 
كفاني”* فخرأ أن ترانيّ قائمًا | بسئةإبراهيمٌم في كفا يوسفٍ 


لق 
زفق 


إفرف 
2 
)2 
قف 


وقشت كذنك: [السريم] 
إِنْ شَهَرَتْ نَم يدا يوسف يعت , مييوة اللف 
إل سهارل : يو ر 2 سر 
ولخت مثل البَّرْقٍ في كَفُه 2لا يُئْكرالبرق على الغيثِ 
وقلت في يَرَادةَ كان يشرب فيها السلطان: [مجزوء الرمل] 
عل اليلوك اميسئ: . -يتوسف المولئ'الهمانا 
الغمام الأرض 0) سقى وأناأشقي العَماما 
وقلت في طَيْقُور طعام أهديته: [الطويل] 
تَعَلْمَ طيفوري خلال سَمِيّه وإنْ كان منسوبًا إلى غير بَسْطام 
فجاء فقيرٌ الوقتٍ لابسٌ خِرْقة 2 وليس براض غير صَحُبة صَوَامِ 
قَدَيْبُك لا تَرْدُدْه عنك مُخَيِّبا| ودَرْسّك”“'».يامولايء قِصّهُ بلعام 


في النفح: (ويا». 


.. 


البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص 08") ونفح الطيب (ج 9 ص »)١5١‏ ووردا في نثير فرائد 
الجمان (ص )7١8‏ منسويين إلى إبراهيم بن عبد الله النميري» المعروف بابن الحاج . 

في النفح: «ليَ الفخر إن أبصرتني أو سمغت بي؟. 

في نثير فرائد الجمان: «وحسبي فضلًا أن...». 

في الأصل: «لأرض»» وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن. 
في الأصل: «ودرسه»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه ارفك 


وقلت في روض"”"'': [المجتث] 
كأئماالروضٌ مَلْكْ | يبأى”" به بجالسةه 
توص اتروع مسوم “تقس الازحاض كينا 
وقلت في مِزوحة سلطانية”": [الطويل] 
كأنّي قْص”*'' الشمس عند طلوعها وقد تَدِمَتْ من قبلها نَسْمَهُ المَجْرِ 
وإلا كماهَبَّتْ بمخْتّدم الوّغى صبا”" النُضر لكنْ من بُنود بني”" نَضْرٍ 
وقلت في بحري يلعب على الشريط» مُتَوّع الحركات: [المتقارب] 
ويجري تلاعبٌ في شريط ‏ وحى الفِعْلٍ متّصل الصَّموتٍ 
كدان وارتمين وسنهسا وأهوى فأعجب في التّماسك والُبوتِ0© 
نكل :إن يكين بشراسويا" , عيه عري: عمتكيرت 
وقلت في بَيِْضة سلاح مصقولة اتخذت للسلطان: [المنسرح] 
خصِصْتُ بالحُسْن وانفراتٌ به قَجَلَ قذري ول أشبامي”© 
كأثني كوكبٌ الصباح بدا على جبين المُنيٌ بالل 
وقلت في الدّواة والقلم: [مجزوء الرمل] 
مارأث عيني عجيبًا كيراعي في الْدَّوَاةٍ 
غائصًَايَسْتَخْرِجٌالدّز رَببخرالظ لمات 
وقلت كذلك:[المجتث] 
أقلامنا النواينطكة:. “ذوائنل خسطيتت: 


2. 


9 3 2 ُ 5 0 
ممَصَروفة لجهاد وجكمة وعطية 


)١(‏ البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص )١( .)1١87‏ في التفح: «باهى». 

() البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص .)5١8‏ (4) في الأزهار: «قوس». 

(5) في الأزهار: #بنصر». 

(7) كلمة «بني» ساقطة في الإحاطة؛ وقد أضفناها من أزهار الرياض. 

(0) هذا البيت مختل الوزن. (4) في الأصل: «فقلناء» وكذا ينكسر الوزن. 
(9) في الأصل: «من عنكبوت»» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

)٠١(‏ في الأصل: «أشباه»» بدون ياء. 


3 ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 
وقلت في مَلْزْم الكتّبِ: [الكامل] ٠‏ 
يا حسْتهُمن مَلْرْم آثارُهُ ‏ لذوي الوراقة خسن الآثارٍ 
وكا كاه قوت اشيم التدراعق شتتوةغرة وير 
وكأنما قَلَمُ الكتاب بصَفْحه مَكْوَّى وذاك الفط نفط النار 
وقلت في بَنِضة السلاح أيضًا: [الطويل] 
إذا أنت لاحظتَ السلاح وَجَذْتَني ياواه عي انو السممله هدر 
ويُلْبِسُني المولى الإمامُ محمد فتُّنٍصر منه الشّمس تَوّجَتٍ البّذرا 
وقلت في ذلك: [الطويل] 
لحسن بني نَضْرٍ صَنَفْت محمدا فيُهديك مَعْنى العرْ لي والنْضرٍ 
عَلَوْتُ على بحر السماءٍ حَبابةٌ 2 ولاغَرْو أن يعلو الحَبابُ على البَحْرٍ 
وقلت في مرآة انخِذَّتْ للسلطان أيضًا: [الكامل] 
لِمُجَدْهِ المُنْكِ الرفيع محمّدٍ أُنْشِعِتٍِ فَاْجَبٍ من غُرابةٍ شانٍ 
تبدو مَظاهرِي نهاا© كاتني . . عن باط العولى الذي الشاني 
وقلت في وصف فيئَةِ: [الطويل] 
ومُرْضِعَة طفلًا من العُود تَّدْيّها 2 ولا دُرٌ إلا الدّرَ مِنْ أدب مخض 
إذا لَمَسَيِْهُ بالبنان تخالها طبيبًا من الحُذَّاق جَسٌ على نَبْضٍ 
وقلت أيضًا في البَدْر: [البسيط] 

أقول والبَدْرُ يسمو في السم”" صُعُدَا ‏ لصاحبي والدّجى مُسْتقبل المَّجْرٍ 
انْظُرْهُ في كمَّة الميزان صاعدءةً كأنّها ضجّجة بيضاء من حَجَرٍ 
وقلت متَعَرّلَاء والله ولي النّجاوز: [الكامل] 
قَلَمْ المحاسن خط نور عِذَارٍِ أو مِئْل خُلته يُحَاكُ بلا عَلَمْ 


لا تَتَقواعيئًا تّصيبٌ جماله فالله عَوَده بنون والم كنم 


)١(‏ الزيار» بكسر الزاي: خشبتان يضغط بهما البيطار جحفلة الفرس ليذل فيتمكن من بيطرته. 
)١(‏ في الأصل: «لأمور كأنني»» وكذا يختلّ الوزن والمعنى معًا. 
() في الأصل: «السماء؛ وكذا ينكسر الوزن. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


وقلت في معنى غريب: [الكامل] 
ولَرْبٌ رِرْقٍ غي”'' لقيتٌ مواجهًا 
جاوزتُ والتفتوا إليّ فَخْلْتُهُمْ 
وقلت في رُمّانة : [البسيط] 

رمّانة راق منها منظرٌ عجيبٌ 
كأنماحَبَهادُرٌ وظاهرها 


كَفَشْأكُفهُمُْ وقايةٌ واقي 
جعلوا ذوابِلَهُمْ على الأغناقٍ 


تريك صورتها إبداعَ باريها 
8 3 . 2 
خد ومن شحًمها قطن يواريها 


وقلت مرتجلا لمن طلب ذلك على ضقَّة الوادي الكبير: [المتقارب] 


مقس المَمْنِ كالْمبْرَدٍ 


تداقعَ مُسْتَرسلا مائججا 


إذا هت عَرْفَ التسية+ الكدي 


كما اندقّع الدُرْعُ من مِرَْدٍ 


وقلت» وقد استزاد الطلبة الحاضرون من ذلك: [الخفيف] 


وطمُوح العُباب ضافي المُقِيل 
كَسْبَيِكِ اللّجَيْنٍ دَهْبَّهُ الصا 


. واسْتزادوا من ذلك فقلت: [الطويل] 


فت بنك روعت ره 
أقام شعَاء الشمس يشغل فوقه 
ثم قلت في ذلك: [السريع] 

ثعبانٌ نَهْر راتَنامَدَهُ 
فاهْبَرَّتٍ الأغصانٌ مِنْ فوقه 
ثم قلت في ذلك: [الكامل] 

انظز إليه والأصيل مُوَرْسَ 
وكأنماهُو زئبقٌ مُتَرَجْرِجٌ 


سر الرّوح عن خسام صقيل 
متحي الاجر 


يُذَاغبُ”؟ متو :كذله كز مفبوظل 
فستال لدوْت اللجية بز» الوط 


لما أتى يَنْسابٌ من حِجْره 
وصاحت الأطيارٌ في نر 5 


لتشم اوسين خدان تبره 
لقث عليه الس من إكسيرها 


ظ1 


)١(‏ في الأصل: «غدًاء». (؟) الخحُوط: الغصن الناعم. 
زفق في الأصل: «تعياة» وكذا يختل الوزن والمعنى معا. 
(4) في الأصل: : «في»» وكذا ينكسر الوزن. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


ومن وصف المواضع قلت في تاجرة : [الطويل] 


بتاجرةٍ ريح أرّاحك بَرْدُها 
رأث عَصَبي غزْلَا وجسمي مرمّة 
ومن ذلك أيضًا: [السريع] 
يابَُفْعَةً بِالحَمْدٍ معروفةٌ 
ترى عيون الماءِعَمْشَابها 
ومن ذلك أيضًا: [الطويل] 
جَفاكِ الحيا من بقعةٍ ظِلْتُ عندها 


إللهَ متى اسْتَرْحَمْتَهُ فهو يَرْحَمْ 


فهاهي تُسْدي كل يوم وتُلْحِمُ 


تتشدذها الشقت فلة تشرن 
واف التعساة ل اعطق 


بلا جَلدٍ مما لقيتٌ ولا جَلَدْ 


فلو سامئْها الشمسٌ أرْعَدَ قرصها 
ولت آأضف عبن شير [التقارب] 
شد و 0 0-5 1 داك مخنية اننا 
هوالشيحٌ أَبِرَدُشي, يُرى إذالَيِسٌ المُرْئْسَ الأبيّضا 
وقلت أخاطب بعض أصحابنا ممن يُخْضِبُ بياضٌ شَيْبه من بعد الإنقاء: 
[الكامل] 
وكريمةٍ شَهِدَ الخضابٌ شهادة 
مَررض الفؤادُ وحم لأجلها 
وقلت وقد اسْتَزاد الحاضرون من هذا المعنى : [الكامل] 
يدي بهاتيك الكريمة ترق يقن تشواية اللعيون وتغبط 
أفوية اجزاة المداد ينظلياً .ركذا اليداة على الظزوسن مسلط 
وقلت في ذلك: [البسيط] 


ولنَّثْ فلم : تسطع حراكًا من البَرَدْ 


بِمُثُرّها عند الأداءِ مُرَُوَّرَهْ 
فَجَعَلتُ منهاللعلاج مُرَوَّرَُ 


0ن بعدما لاح المشيبٌ وقد 
با ال طان رمي الخر بها 


جَوّرْتُ في العقل كَفْمَ الصّبْح بالعَبَشٍ 
ويَرْشَحُ الدّمْعُ نَحْتَ الكخل في العَمَسٍ 
)١(‏ البيتان في نفح الطيب (ج و ص .)5١7‏ 


(؟) شلير: جبل شديد البردء يغطيه الثلج شتاءً وصيمًا. 
(6) في الأصل: «أساء» والتصويب من النفح. (4) في الأصل: «خخْضْئّهاه: وكذا ينكسر الوزن. 
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وقلت عند الرجوع من الرّخلة : [الطويل] 

رَجَعْنا به ضم الله بَعْدَ اسْتِدارةٍ وَمَيْنا بها الأنْسّ كَيْلَ الختياره 
كما راجعٌ البزكانٌ مفروض نقطةٍ من السّطح, منها كان بَدْءُ مدارِه 
وقلت في الغرض المذكور: [الطويل] 


إلى العين”" تَنأى الشّهْبُ والشمسٌ فَتكدٌ تلألاًمنا البّرُ والبَحْرٌ ذو الموج 
رَحَلْنا عن الأؤج الرفيع تَحُلْها 0 أجل د شتى ثم غدنا إلى الأزج 


وكلك أخاطن شيخنا أبا الحسن بن الجيّاب27 : [الكامل] 

بين السّهام وبين كُنْبِكَ نسبةٌ مهما يُصابُ من العَدُرٌ المَقْتَلُ 
وإذا أرذتَ لهازيادة نسبة هذي وهذي في الكنانة نة تُجَعَلُ 
وقلت في البراغيث وفيها النُّجئيس”؟': [البسيط] 

بثنا نكابدٌ هَمْ المَّخْطٍ ليلتنا وانْجَدَ السهْدُ والكَرْبُ البراغيثا"» 
كان“ يمل ماعنا تكايكد. من الشئة لو آذ الترق ان 
وقلت في ذلك”": [الطويل] 


وقالوا: بَدَتْ منكمْ على الجلد حُمْرَةٌ فقلنا”؟: براغيتثٌ لكمْ رَقُطُونَ(*© 


عَدَتْ نحونا ليلا ومن بعد ذا امتدّت١1)‏ كما رَقَصَتْ في القَلْو بزر قٌُطونا”© 


)0( 
فق 
مق 
)2 


في الأصل: «البصرة» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


في الأصل: «من». وكذا ينكسر الوزن. () البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص 208). 
البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص )١144‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 204). 
رواية البيت في نفح الطيب هي: 

بثنا نطارح هَمْ المَّخْط ليلتنا وأيّد الهم والسّهد البراغيثا 


زفف في الأصل : «وكنا نحمل»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الأزهار. . وفي النفح : «وكان 
يحمد؛. 

(0) البرى: التراب. غيثا: أصابه الغيث. (8) البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص 208). 

فك فى نفح الطيب: «فقلتٌ». 


)٠١(‏ رقط: نقش» وهذا ما أحدثته البراغيث من نقط حمراء باللسع على جلده. لسان العرب (رقط). 
)١١(‏ في النفح: «اغتدث». 
(١١1)في‏ الأصل: «في القلوب زرقطوناءء, ولا معنى له والتصويب من النفح. والقَّأُو: مصدر قلا 


الطعام إذا وضعه على الئار. ٠.‏ وبرر قطونا: نيات لا يجاوز الذراع. دقيق الأوراق والساق» يشبه 
به البراغيث. محيط المحيط (قلا) و(البزر قطونا) . 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 5/ م 159 
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وقلت في معنى غريب"'"2: [الكامل] 

إن اللحاظ هى الشيوق حقيقة" اومن اثرات حجني تكقية 

لم يُدْعَ غْمْدُ السيف جَفْنا باطلًا إِلَا لِشِبْه'" الْلْحْظٍِ يُعْمَدُ فيه 

وقلت فيما يظهر منها: [الوافر] 

نتفيك لأن أ لها سس فأنِدّث عند ذا سِمَةً الفُنْوطٍِ 

وقالث لي: رأَيْئُك في حياتي جَعَلْتَ بجسمها"" قُطنَ الحَنُوطٍ 

ومن الدُعابة والفكاهة» قولي أخاطب رجلا منتفحًا بالجاه» يُعطي أموره فوق 
حقها: [الكامل] 

رفقَابنة 5 : ي رفقا فالمّث ا ا 


أفا تناك قفومو مععدل. لكنّاظن خنيائلك استشقنا 


رأيت بمخدومي انتفاحًا فرابنئي 2 وباكرْتُ دَكَانَ الطبيبٍ كما وَجَبْ 
فقال: وَّقاكَ الله فيه فلاتَحَفْا2 عليه فهذا النَفُخ ليس له سَبَبْ 
وقلت على طريقة المشارقة : [مجزوء الرمل] 

عم أ ادق -: فلك والانن سه 1 

لمكن أدخلإلا آمل جَنَة وَضلة 
وقلت على طريقتهم أيضًا: [مجزوء الرمل] 

قلت لما سألونى بامتحانى والختباري 


.)2١8 ص‎ ١ وأزهار الرياض (ج‎ )1١8 البيتان في الغزلء وهما في نفح الطيب (ج 1 ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: «تشبّه»» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين.‎ 

(6) في الأصل: «بجسمي»» وكذا يتكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «تبرأ», وكذا يتكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «أمْرَدَه وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه الحفق 


وقلت على طريقتهم أيضًا”'': [الطويل] 
وقالث: حَلَقْتٌ الكُسٌ مني بِتَوْرَةٍ 2 فقلْتُ لها اسْتَنْصَرْتِ مَنْ ليس يَنْصرٌ 
ألافاخبري”" عتي فَدَيْئُكِ واضدقي22 ملق" ذاك الكس أنْي مُقَصَرٌ 
وقلت في بعض الأصحابء وقد أكثر من سرقة كتب البرق الشامي للعماد 
الأصفهاني: رحمه الله”؟': [الطويل] ْ 
خليلَيٌ إن يُفُضِ”' اجتماع بخالد فقولا له عنّي'" ولن تَعْدُوا الحَقًا 
سرقْتٌ العمادٌ الأصفهاني”" بَرْقَه ١‏ وكيف ترى في شاعر يسرق”" البَّرْقا؟ 
وقلت» وقد أَرْجَف قوم من الممرورين بظهور الخاتم: [الطويل] 
وقالوا”"": ظفرْنا في الزمان بخاتم 2 قد اجتمعث أوصافقُه العُرُ في شَخْص 
فقلْتٌ لهمْ: إِنْ صَحٌ ما قد ذكرُْمْ فلا بُدٌ أن يُحْتاج فيه إلى فص 
وقلتء ونستغفر الله من السّفاهة: [الكامل] 
قالت: بعقلك فاحتفظ كي لا ثُرى 2 تَبُكي بضرٌ ليس يعرف كاشفا 
واعْمَلْ فديت حساب سِحري وازعَوي2 فأنا الذي أخرجتُ'''' سرّنا كاشفا 


وقلت مطاوعًا إخوان الدُعابة: [الكامل] 
قالت: إذا اسْتَخْبِرْنُها عن زوجها هويُفْرن الأزواج في الفَذَانٍ 
قلت ابِغي عني السلام تحيّة ‏ عند المجيء لزوجك القرَانٍ 
وقلت وهي نزعة بيطارية”"'2: [الطويل] 
وذي زوجةٍ تشكو فقلْتٌ له اسْقِها ‏ دوةءًمِنَ الحُبٌ المُلَيّن لطن 
فقال: أَبَثْ شرب الدواء يطبّيِها 2 فقلتٌ اسْقِها إن عافت الشربّ بالقرْنٍ 


)١(‏ البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص .)١83‏ 59) في التفح: «فابلغي». 

(*) في الأصل: «بحلق»» والتصويب من النفح. (4) البيتان في أزهار الرياض (ج اص 009). 
(0) في الأزهار: يلف 000 في الأزهار: «قولا» . 

(0) في الأزهار: «الأصبهانيٌ». (4) في الأزهار: «سَرَق2. 

(9) في الأصل: «وقالوا قد ظفرنا. . .»» وكذا يتكسر الوزنء لذا حذفنا كلمة «قد». 

)٠١(‏ في الأصل: «على سرّناةء وكذا يختل الوزن والمعنى معًاء لذا حذفنا كلمة «على». 

.)١185 البيتان في نفح الطيب (ج ه ص‎ )١١( 


لليف 
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وقلت أخاطب بعض الطلبة» وكُنيةٌ أبيه أبو الربيع» واتّهمنّه بأكل الحشيش: 


[الطويل] 


إنني ابن سليمان وفي الفكر فترة 2 تُخبر أن العقل جد مُغيّب 
فقلت: أظنُ السَّيّد اعَنَمٌ عمّةَ 2 ولكنها في الأصل من كُنْية الأب 
وقلت على طريقة المشارقة والله ول المغفرة”؟: [الخفيف] 

ولتسانى يبدل الذال فاء؟؟؟ ' هاه فى الأمورعن تنيين 
الععس مخرجا يوافقٌ قولئ.. قلت خسنت يا حلدل”؟ الشيم 
وقلت معارضًا أبيانًا مثلها لبعض المعاصرين : [الوافر] 

يتقث له ]إذاتيقنا قغغيرا» “كتجؤنافى تفنه التثرنا 
وقلت أخاطب من أدل عليهء وما أولانى بذلك”" : [المتقارب] 

إذا قُمْتٌ قُلَ''' بعقيب الكَرَى إلنهيّ أنتّإللهُالوّرى 
5 2 15 ج كه 0 :2 ل : 8 و4 
وقلت وهي نزعة مشرقية : [الكامل] 

ياقائدي نحو الغرام بِمُّقْلَةٍ ‏ نَمَمَثْ حلاوتها بكل فؤادي0© 
ماذا جَنَيتَ علىٌ من مَضَضْ الهوى2 الله يُنْصِفُ منك يا قَدَادي "© 
وقلت فيمن رعى محبوبه عارضه في حال السكر» ولحية التيس دواءٌ نافع 


للبطن : [الطويل] 


)0( 
إفرف 
فق 
)2 
00( 
49 
)0( 


رعى عارضي ظَبْيٌ شكى سفّْم بطنه وقال» ولم تُرْشِدْ لحذّقٍ ولا كيس : 
ألم تر أنْي علة البطن أشتكي وينفع من يشكو بها لحية النّيس؟ 


الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص .)١8١٠©‏ (5) في الأصل: «تا»» والتصويب من النفح. 


في النفح: «عاجزٌ». 

في الأصل: «حلال»» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
البيتان في نفح الطيب 9 1 ص )2 

في الأصل: «قلت». وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


كلمة «الخرا' عامية» وبالفصحى: «الشُرْءء. (4) البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص .)١185‏ 


في الأصل: «فؤاد»» والتصويب من النفح. (١٠)في‏ الأصل: «قوّاد»» والتصويب من النفح. 
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وقلت: [الخفيف] 

حين لم أَرْجٌّ للخلاص سبيلا دأبه بالصّدود في عشَاقِهِ 
قيض اله لخية لخلاصي قَبَضَث بالبنان فوق خِناقِهٍ 
وقلت في ذلك”©: [الخفيف] 

لم أجد فيه لين بَتٌْ لقلبي وقبولا لحُججتي واعتذاري 
كَقَّ الله ظهرهبهِيالٍ سَوَّدَاللهُ وجههبعِذر 
وقلت في ذلك: [الكامل] 

ناديت مبتهلا وقد جِنّ الذجى لمَابَرِمْتٌ برده وبِتَجِْهِه 
يا ربٌ» واجعل لؤعتي في قلبه يا ربٌ» واجعل لَمْحتي في وَجْههٍ 
وفي قريب من ذلكء» والله العفو الغفور: [الرمل] 

ف نشي تدة اقصى :ابره الت اطق ممه وهال عمة 
يَدْعيأنيئْمَيِلمُبِرَمٌ أثق لاله بعَذلي ظَهْرَُ 
وقلت في مجتمع فضلاء : [الطويل] 

أقول وقد جً الغلام بكَرْدة ‏ بأمثالها يحيى السّعيد ويَنْعمْ 
بنيت على زرد ولقمني الفتى ‏ كذلك ماعونُ البناءٍيَُلكُمُْ 
وقلتء والله ولي التجاوزء أداعب بعضهه'”": [السريع] 

شيحٌُ رباطٍ إن أتى شايِنٌ ‏ خََلْوّته عند انسدالٍ الظلامُ 
أذلى وقدأبصوه وَلُوه 2 وقال: يِابُِشْرايّء. هذاغلامُ 
وقلت مشيرًا إلى بعض طبقات الغِناء'"؟: [الكامل] 

ضرّط الفقيهُ فقلْتٌ: ذاك غريبة ‏ ما كان ذلك منه بالمعلوم 
ّنا" إلي وقال: قد أطْرّنتكم؟ من ضَرْطتي بغريبة المَرْمُومٍ 


)١1(‏ البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 5١؟ .)7‏ (5) في النفح: «فدنا». 


(9) في النفح: «أصرفتكم». 
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وقلت أصف رجلا خبيئًا غفر الله لي وله”'2: [الطويل] 


وذي جِيَلٍ يُغيى التّقِيةَ أمرُها'" 


يدب شبولٌَ الليثِ والليثٌ ساهرٌ 


وقلت فى نزعات المشارقة”" : [الوافر] 


أقولٌ لعاذلي لما نهاني 


مكايِدُهُ في لَجَّةٍ الليل تَسْبَحُ 
شرق نات العنب والعدك ميخ 


وقد وجد الملامة9؟) إذ جَفاني 


وفاتك أنه خلْوٌ اللسانٍ 


ومن أغراض الإشارات الصوفية وغيرها من الوَغظ والجدّ والجكم. 
ولعلَ ذلك ماحيًا لما تقدّمه بفضل الله 


قلت: وربما ثَبّتت في كتاب «المحبة» من تأليفي: [الطويل] 


تَعَدّدَتِ الألفاظ وانَّحَدَ المَعْنى 
وعادّث لعين الجمع وهي كثيرة 
تَعَبَدَتِ الأفكارٌ آثارّك العلب(» 
وقَصّرَتٍِ الألفاظٌ عن نيل غاية 
وقنليك'*2+ [التكاصل] 

لآ تتكروا"؟ إن كدت قد احيبتكه 
طوعًا وكرمَاماتَرَوْنَ فإنني 
وقلت: [السريع] 
والكونٌ أشراك نفوس الوّرى 


إنذلمتخزمعرفةاله قد 


وأصبح قَرٌدًا ما مَرَرْتٌ به مَْنَى 
محا كل فرق مُجْتَلى وَجهك الأسنى 
وقَيِّدَتٍِ الأبصارٌ روضتَك الغنًا 


أو أنشي استولى علي هواكم 
طَفْتُ الوجود فما وَجَدْتُ سواكُم 


أوؤْرَطها الشي: الذي حازث 


)١(‏ البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص .)1١87‏ (5) في النفح: 'أَمْرْهُ». 
(©) البيتان في أزهار الرياض (ج ١‏ ص .)"١09‏ (4) في الأزهار: «المقالة». 
(5) في الأصل: «العلا» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(5) البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص )١١8‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)7١٠١‏ 
(0) في الأصل: «لا يُكر لي»: والتصويب من المصدرين. 
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فق 
افيف 
)2 
زفف3 
الف 


وقلت أيضًا في المشيب وما في معناه”'2: [الكامل] 


أنى لمثلي بالهوى مِنْ بعد ما 
لبس البياض وحَلّ ذِروةً مِنْبر 


للوّخط بالفودين"" أي دبيب 
مني ووالى الوّغغظٌ فعلٌ خطي خطيب 


وقلت في تعلّل يناقض ذلك”" : [الخفيف] 


أنتَ بالعَنْبٍ يا مَشِيبيَ أولى 
وقلت””": [الرمل] 

طال حزني ١‏ لنشاط ذا هب 
وشباب كان يَندى نَضرة 


٠ 20‏ )2 5 0 كك 5 
جئتني فجأة '' وفي غير وَقْتِك 


كنت أن سقى دائما من 0 
نَرَّلَالتلجٌُ على ريحَانِه 


ونظرت يومًا إلى ولدي فأعجبتني شيبته فقلت”": [الرمل] 


سَرَقٌ الدهرٌ شبابي من يدي 
وخيلكت*"" الأسز إذ ابتصواقه 
انْظَرْ لِخَضَابِ”" الشَّيْب قد نَصَلا 
لا أمَلُْسْهعِفٌولاعمل 
وقلت: [الوافر] 

قَحَطنا ثم صاب الغيتثٌ رحمى 
وياغَيْتٌ الرضاء عنئا السِكابًا 


قعذتٌ لتذكير ولو كئتٌ مُنْصمًا 
إذا لم يكن مني لنفسيّ زاجرًا 


البيتان في نفح الطيب رج وص .)5١9‏ 


فِئ النفح : «حانه»» وكلاهما بمعنى. 
في الأصل : «الغطتّا»» وكذا يختل المعنى والوزن معًا. 


ففؤادي مُشْعَرٌ بِالكَمَدٍ 
باع ماأفقّدني من ولدي 


ورائد العيش بَعْدَهُ المَصلا 
قد رُمْتٌ تحصيله فما حصلا 
٠. . )4 .‏ الى عامس 

ونحن”" فى ذا والموتٌ قد واد 


فشكرًايا جمامُء إذا غَططتَا"" 
[الطويل] 

لَذَكَرْتُ نَفْسِر فَهَْيَ أخوّجٌ للذكرى 
فيا ليت شِعْري كيف نفعل في أخرى 


(؟) في النفح: «في الفودين». 
(5) في النفح: «غَفْلَة. 
() في النفح: «وحمذتٌ1. 


و 
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وقلتء. وأنا بسلاء وقد أخْسَّسْت غفلة» والحال كله كذلك'2: [الطويل] 


أيا أهلَ هذا القُطرء ساعَدَهُ القَطرُ 
تخاغلت بالدتيا وتتت كنظ 


7 م (9) .5.5 رمديع 55 
دهيت فدلوني لمن يرْفع الأة؟ 
وفي شُعُلمِ أو نومتي سُرِق الْعَمْرٌ 


وقلت في مِنكانة الرّمْل وهو بديع: [البسيط] 


منكانة الرّئْل فيها عِبْرة ونُهى 
لَبَابٌ عْمْرٍ الفتى يجري بججزيتها 


وشاهدٌ أنَّ كلا مُنْمَض كَمَدا 
كأنما العُمْرُ لما أَظَلِمَتْ مُصدا 


ولما ارتجلت ذلك» استزاد الحاضرون فقلت”” : [البسيط] 


َمل الرّمْلَ في المئكان”* مُنطلقا 


والله لو كان وادي الرَّملنْ ينُجده 


يجري ونَذْرُه عُمْرًا منك مُنْتَهبا 
فاعثال”*؟ طائله ]لذ وقد ذهيا 


وقلت في قريب منه: [الطويل] 
حَمَى المَلَّك الدوار جَمُني عن الكَرّى لشئّى هموم منه فِكريَ يَجَنِيها 
أراه رحى قينٍ وعُمْري صفيحة 2 يكرٌ عليها بالمدر فيفْنِيها 
وقلت في الوصايا: [الوافر] 
إذا ما النْفْسُ الت نخوّ حُسْن 
فَإن اأعنشت ميل أذوكنها] 
وقلت في المعنى: [الرجز] 
إذا صَرَفْتَ نحو وجهٍ حخسّن 
فلا تمل قلبك ما اسْطعْتَ”" له 


فما بَعْدَ المَمِيل سوى الوقوع 


طَرْفَك واستهداك للحين الطمَّعْ 
فالقلبُ كالحائط إن مال وَقَمْ 


)١(‏ البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص )١9١‏ ونفاضة الجراب (ص )١550‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 
8)). 

(؟) في النتفح: ابُلِيتُ». 

(©) البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص )١١8‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 709). 

(4) فى المصدرين: «المنجان». 

(0) في النفح: «ما طال كامله». وفي الأزهار: «ما كان كامله». 

(5) في الأصل: «بالمَيْل»» وكذا ينكسر الوزن. 

(0) في الأصل: «ما استطعت»6» وكذا ينكسر الوزن. 
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وقلت: [المتقارب] 

أخيء لا تقل كنبا إن نَطَقْتَ فللناس في الصّدق فضل وَضَحْ 
وخِفْ إن كذبْتَ طَروٌ افتضاح فماكَذِب القَجرُ إلا افتضخ 
وقلت مُنْحيًا على عالم الكوْن والفساد: [الكامل] 

والله لو كانت حياتى في يدي مَعْ جل وَعْد الله أو لياه 
فى حَفْض عيش لا تكلف مئّة ال إِنْسانٍ مطعمهولا سَقياهُ 
ما كان هذا العالّم الجمٌ الأذى ‏ ممايؤمّل عاقل بُقياه 
وكتبت فى بعض الحيطان لما اجتزت على مدينة سَبْتة2'7: [الوافر] 
أَقَمْنابُرْمَةَ ثم ارتحذأنا كذلك الدهرُ حال بعد حال 
وكلْ بدايةٍ فإلىانتهاء ‏ وكل إقامةٍ فإلى ارْتِحَالٍ 
ومن سام الزمانَ بعام أمر"“6 فقد وقفٌ الرجاء على المحالٍ 


ولنختمْ غرض هذه المقطوعات بقولي» ولا حول ولا قوة إِلَا بالله”": [مجزوء 
الرمل] 
كيف ترجو”*؟ حالة البقا ‏ ©“ لميضباحح ورَّيْتِ؟ 


ومن الموشحات التي انفرد باختراعها الأندلسيون» وقد طمس اليوم رسْمُهاء 
5 0 ), 
قولي" : 

رُبّ ليل ظفَرْتٌ بِالبَدْرٍ ‏ ونجومٌالسماءلمتََذْرٍ 

: حفظالل ل لتلا وزعت أَيْ شمل من الهوى جَمَعا 


غفلَ الدهرٌ والرقيبُ معا 


.)07١5 ص‎ ١ وأزهار الرياض (ج‎ )١57 الأبيات في نفح الطيب (ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في النفح: الزمان دوامٌ حال». وفي الأزهار: «دوام أمْرِ». 

() البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص )١9١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)71١7‏ 

(5) في الأزهار: ١تُزْجى».‏ (4) فى المصدرين: «البقيا». 

(5) قال لسان الدين ابن الخطيب هذه الموشحة في مدح السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل 
النصريء وهي في نفح الطيب (ج وص 591١‏ 197) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص #3١5‏ 
16 
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ليت نهر النهار'" لميَججر 2 حكماله لي على المججر 

عَلْلِ النّفْسٌ يا أخا الطرب99 2 بحديث أخلى من الضَّرَبٍ 
في هوى م وضَالُهُ كان 

كلمامتة ذكقةد من آئري"” :فلك يا تزةة فى هدري 

صاح لأاتيققة باترعق اج وعزتفيايةاييير 

وغصونٍ تميل"' من سكْرٍ أعلنث: ياعَّمامُ”"'. بالشّكر 

يامرادي ومنتهى أملي ‏ هاتِها عَسْجَبِيَةالحُلل 
ليك الشمسٌ مَنْزِلَ الحَمَلٍ 

وبروة"» الربيع في شر والصّبائبريةالكشرٍ 

غعُرَةُ الصبح هذه وضحث وقيانٌ الغصونٍ قد صَدَحَتْ 
وكأنُالصَّباإذا نَفَْحَثت 

ومَفا"' طِيبُّها عن الحَضْرٍ مذْحة في علا بني نَصضر 

عح ترك النوزى ينلا قينا ٠ ٠.‏ حوندوا الندون رنشوا الندنيا 
حيتي الله متحكيبيه المخبلدية 

بالإمام”" الهتو فع الخَطر والغمام المبارك القَطْرٍ 

إنمايوسفٌإمامُ هَدى جزز في المَعْلُوات كل مدى 
فُنلدهربملكهسّهدا 


)١(‏ في الأصل: «السَرّ»» والتصويب من المصدرين. 

زف في المصدرين : «العرب؟ . 

() في الأصل: «أربٌ». والتصويب من المصدرين. 

(4) في المصدرين: «تدري). 

(5) في الأصل: «تهتم»» والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ في الأزهار: «تميد». 

(0) في الأصل: «الغمام»» والتصويب من المصدرين. 

(4) في الأصل: «ورذ»» والتصويب من النفح. وفي الأزهار: «وبنود؟ . 
(9) في الأصل: «وسما»» والتصويب من المصدرين. 

(١٠)في‏ الأصل: «فالإمام»؛ والتصويب من المصدرين. 
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/سه: 


افحضز واجكا؟ غان الذامين 
يناما التغلاء والمنجن 


كافتخار الربيع بالرَّهْرِ 
أظَلَّع العيدٌ طالع السَّعْدٍِ 


ووفى الفتح فيه بالوعدٍ 


وتجله فيه على القَّصْ زفق 
فتتهنا اشن خسن ال 


ال 3 لت 


20 ودع غ#فقال شجي 


قَسَمَا بالهوى لذي حِجْرٍ 
ومن ذلك قولي أيضًا9 : 
زمر عن الاش كُنُماولى رَدْهُ مُعُوِزْ 
اطرّدِ الهم بابنةٍالعِئب 
هي كدر من خالص الذَمَبٍ 
كم فقيرٍ أتى على وَعْدٍ فيه يُسْتَئْجَرْ 
والْمّضى الأفىُ صارم البَّرْقٍ 
وتحلث ترائبٌ الوُرْقٍ 
ولجيش الصباح في الأقق رايةٌ تُرْكَرْ 
وفُدودٌ الغصون تَرْتاحٌ 
ولسعيف العرخاض يم 
ومُحَيًاالصبح يَلمَلُ 
وخطيبٌ الحَمام في العُضْن مُسْهِبٌ مُوجِرْ 
للهوى فُْوَةٌ من الناس 
لا ترى في المدام من باس 
بحديث الغرام والكاس 


)١(‏ في المصدرين: «جملةً. 


مالِلَيِلٍ المَسُوقٍ مِنْ فُجرٍ 


فاغتئمم منك ريق العُمْرٍ وهو مُسْتَوْفِرْ 
وأجل غَيْمَ التُرى 

عن عيونٍالوّرى 

حل عندلعرا 

والوعيدُ الشديدٌُ معروفٌ للذي يَكَيِرْ 
فاستراب الظُّلامْ 

من قراب العم 

دُرّ زَهْرٍ الكَمَممُ 

وخيولٌ السّحاب بالبّرْقٍ أبدًا تَنْهَرْا) 
لتبا ان الس يهم 
ككَناءالكر 9 

في الجبمال الونييم 

يُذكر النوْمَ فهو بالعَثب مُفْصِحٌ مُلْفِزْ 
ذاث تهج قويم 

وازتشافٍ النديم 

في الو مان القديم 


(؟) في الأصل: «العصر»» والتصويب من المصدرين. 


(0) خرجة هذه الموشّحة 
(4) في الأصل: "تنهمر». 


ساقطة» لم ترد في أصول الإحاطة. 
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طوّز واضْمّخ كل ديوانٍ وبه طرّرْ ‏ مالاتُجزْ في شريعة الظَرْفٍ غير ما جَوَّرْ 


قِفْ ركاب المدائح العُرّ ‏ بأهلبرّالهُدى 


يرسف الملك تُحشْبَةٌ الأفر ‏ عمتيك أئى الكدى 


. 3 


<ٍ 


وكتبت عن السلطان أبي الحجاج ابن السلطان أبى الوليد بن نصرء رحمه الله 


إلى الثّربة المقدّسةء ثّربة رسول الله يكل وهى من أوليات ما صدر عنى فى هذه 
الأغراض”'': [الطويل] 


(00 


زف 
قرف 
فق 


)2( 
زف4 
)2 


لماه ع (9) . ا 6م وااءع 


ا للك : 1 كي اضرف 


ممة باصي مضه - 7 دق 
فزمزمه دمعي وجسمي خحطيمه 


2 ' 0 , ره قَّ ١‏ 2 و2 2 : ياعم 
ات ون عالت إذا سَ 

فنص شنب اللسدرب المتاادم واي 

تدم عو لمكيوت! #ساسيدة الحو 


القصيدة في ريحانة الكتاب (ج ١‏ ص 550 لاه) وصبح الأعشى (ج 7 ص 158 -177) 
ونفاضة الجراب (ص )١17 - ١77‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 1754 76). 

في ريحانة الكتاب وصبح الأعشى ونفاضة الجراب: «كفاني وحسبي أن...2. 

في النفح : «متكئف». 

زمزم : بئر مكة يشرب منه الحجاج . الروض المعطار (ص ؟5937؟). والحطيم : بناء بمكة ما بين 
الكعبة وزمزم» وهو مستدير على شكل نصف دائرة. الروض المعطار (ص )١96‏ وصبح 
الأعشى 9 ص 8 ه:. حاشية 4). 

في ريحانة الكتاب: «القضا». (7) في صبح الأعشى ونفح الطيب: «شيئًا . 

هذا البيت والذي يليه غير واردين في نفاضة الجراب. 

في صبح الأعشى ونفح الطيب: «ندير. .. وتُديمه». 
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مِسُومٌ فؤادي بره" ماتيَسُومُه 
ألاايارس و اله. ناداك ضارعٌ 

عجان الستنوس " محيعاك رط الموة اد ايده 
مَسشُوقٌ إذامااليل مد رواقه 

تحكً”*” بهتحتّالظلام مُمُومُه 
إذا ماحديثٌ عنك جاءثتٌ بهالضَبا 

ما ديت وتوف الو 3 اريت 
أَيَجهَرُ بالئجوى وأنتّ سَيهِيعُها 

ووفترع هنا يوسي زانت 07م 
ونُغْورْهُ الشفياواأنت غِيائثه 

1 : له الشيحلوق 7 5 2 00م 
تعحورة : :جتور شه فكد مرق الجسدى 

ا ا 7 ا ال ١‏ للا كن 1 6ل 


)١(‏ في نفاضة الجراب: وما هاجني». 
(؟) في النفح: امُرَنْحَ2. وفي صبح الأعشى: «رَنْدٌ مُرَنْحُ). 
(*) في الأصل: «ححَشٌ»» والتصويب من المصادر. 
(4) في الأصل وفي الريحانة: «وَجْدَةَه؛ ونحن فَصُلْنا ما جاء في صبح الأعشى ونفاضة الجراب 
ونفح الطيب. 
)2( في نفاضة الجراب: (فيشيمه». () في الريحانة : «بحده؟ . 
(0) في النفح: «على النأي». (8) في المصادر: ١تَهِم).‏ 
(9) في نفاضة الجراب ونفح الطيب: «الحثيث». 
)٠١(‏ رواية البيت في نفاضة الجراب هي : 
أيجهرٌ بالشكوى وأنت سميعه؟ أيُعْلِنُ بالنجوى وأنت عليمُه؟ 
(١١)في‏ النفح: «وتتلفه الشكوى». وفي نفاضة الجراب: «أتعوزه السقيا. . . أتتلفه البلوى. . .». 
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لك“ انهل فَضِلٌاللم بالأزض”") ادا 
ومن فوقٍ أطباتقيٍ السماءٍ بك اقتدى 

ل 10 اكت شاك كان 
لك الخُْقُ الأزضى الذي جل ؤف9© 

ا ا ع ل ا 2 
الات در القولٍ فيك عديمه 
وي يجا رسيجول له فييك ورائة 
ودف إلى النتمحان يتك مسحي 

في النقهدة لاا تششى العفالا ففيفه 
وكاان ب وي أن أزورٌ قحلبت وأ 
وقد ئجه د الإنسانُ طِرْفَ اعتزامه 

ويُْعْوره من تعد ذاك مكدر ومنضتتة 
و ذريّ 75 5 مه 3 د ف - ٠.‏ 4 ظَا 5 

إذا ضاق عذْرُ العَرْم عَمَّنْ يلوه 
عَدَنْني بأقصى العَرْب عن تربك 0 


)١(‏ في صبح الأعشى: «بك». (؟) في المصدر نفسه: «في الأرض». 

() هذا البيت ساقط في ريحانة الكتاب. (4) في ريحانة الكتاب: «أوطا لها». 

(0) أراد هنا خليل اللهء وهو إبراهيم عليه السلام. وأراد بكليمه موسى عليه السلام» وهو كليم 
الله . 


(7) في صبح الأعشى ونفاضة الجراب: «الذي بان فضله». 

0) في الريحانة وصبح الأعشى: «ومجد». (4) في النفاضة: «العظيم». 
(9) في الريحانة: «فهو سرّفء وكذا ينكسر الوزن. 

)٠ 0‏ في الأصل : «الزمام»؛ والتصويب من المصادر. 

(0)رواية صدر البيت في نفاضة الجراب هي : : وَأَسْدُ جهاد أَذْعَنَثْ لسيوفهمٌ . 
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ل ا ا لان 
فلا تَفْطعالحَبْلَالذي قد وَصَلتَه 
ْ فنعجدك مِوقؤوؤز التوال محمتحمنة 
وأتحت: لها التتعصيحة التذق حبك ميزه 
وأنك :لضن المظيزة املق تسششكسوة نف 
ولمَّانأت داري وأغوَّرَ مغقطمعي 
واقلفتي شوق ا 0 15 
يحعكيت يهنا جنوس المتشير ستولا 
على مجدك الأعلى الذي جَلّ جخيمه 
7ن اكات ال ا ا 1 لا كه 
فتساع دهن" هاة الووريئ ونيمةه 
فلا ئَئْسَنيياخيِرَّمَنْ وطِوة الثُرى 
تتو ياك له نا ونين التو ةو اص يه 
نط تالتشلا الله نميا 755 تحتنازق 
وماراق من وج هالصَباح وسيمه 


ل رسول الحقٌ» إلى كائة الخَلْقء وعَمام الرحمة الصادق البَرْق» ال 0 


في ميدان اضطفاءٍ الرحمئن قصب السَّبْقَء خائّم الأنبياء» وإمام ملائكة السماءء» ومن 
وَجَبَتٌ له الشؤة وآدم بين الطين والماء. شَفِيع أرباب الذتوفية وطبنيت أدواء 


00( 
زف 


(0) في 


(4) في 


(2) 


(5) ف 


رواية صدر البيت في نفاضة الجراب هي: فلولاهمٌ يا خيرَ مَن سكنّ الجمى . 


في صبح الأعشى: انُشَبٌ1. 

الريحانة: «فساعد في هاء...». وفي النفح: «فساعَدَّني». وفي نفاضة الجراب: «وكلْتٌ بها 
همي وأغريتٌ همّتي فساعدها هاء للروي. . 2 

الريحانة: «ما در بالدال المهملة. وقوله: ما ذُرٌ شارق: أي عندما يطلع قرن الشمس. 
الرسالة في ريحانة الكتاب (ج ١‏ ص 57 - 17) وصبح الأعشى (ج 7 ص 45١‏ -177) ونفح 
الطيب (ج 9 ص 85 .)8١‏ 


في النفح : (الحائز) . 
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القلوب. ووسيلة"'" الخلق إلى عَلّام الُيُوبء نبيّ الهُدى الذي طَهْرَ قلْبُه وغفِرَ 
ُنْب وحْتَمَ به الرسالة ربُه» وجرى في النفوس مجرى الأنفاس حُبْهء المُشَفْع”"' يوم 
العَرْض» المحمودٍ في ملا السملوات”" والأرضء صاحب اللا المَنْشور”', 
والمؤتمن على سِرٌ الكتاب لكر ومُخرج الناس من الشُّذُمات إلى النورء المؤيّد 
بكفاية الله وعِضْمتهء الموفور حَظه من عنايته ونعمته””» الظّلْ الخمّاق على أُمتى 
مَنْ لو حازّتٍ الشمسُ بعض كماله ما عَدِمَتْ إشراقاء أو كانت للآباء رحمةٌ قلبه 
ذابث نفوسهم إشفاقًاء فائدو""' الكَوْنِ ومَعْناهء وسرٌ الوجود الذي يَهَرَ”" الوجود 
سَناهء وصفيّ حضرة القّدُس الذي لا ينام قَلْبُه إذا نامث عيناهء البَشِير* الذي 
سبقت له البُشْرىء ورأى من آيات ربّه الكبرى» ونزل عليه «شْبَحَنَ الَذِىَ 
أترى ”3 . الأنوار”''' من عُنْصر””"' نوره مُسْتَمَدَة والآثار © من آثاره مستجذة. 
3 0 بساط الوّخي لِمَفْده وسُدٌ باب النبوّة”*'2 والرسالة من بعده؛ وأوتي 
مع الكلم فوقف"' البلغاءٌ حَسْرى دون حدّهء الذي انتقلٌ في الور الكرينة 
0 وأضاءت لميلاده مصانع الشام وقصورهء وطَفِقَتٍ الملائكةٌ تُحَيّيه” '2 وفودُها 
وتزوره. ٠‏ وأَخيرتٍ الكَقْب المنزّلة على الأتبياء تأسماله وضقائدء فجاءة بتصديق الخير 
و1 اح عهد الإيمان”*'" به”*"' على من اتصلتُ بمبعثه منهم أيامُ حياته» 
المَمْرّعُ الأمَْعُ يوم المَرّع الأكبرء وَالككدُ المُعْتَمَدُ 5 '"© في أهوال المَحشّرء ذو 
المعجزات التي أنْبتنْها المشاهدةٌ والحِسٌُء وأْثَرٌ بها الجن والإنس» من جماد يتكلّمء 


وجذع لغراقه يتآلمء وقمر له يُنْشَقٌ» وشجر”"” يشهد أن ما جاء به هو الحق» 


)١(‏ في النفح: «والوسيلة إلى علام. . (؟) في النفح: «الشفيع المُشَفُع؟. 

إفرة في الصبح والنفح: «السماء». (4) في الصبح والنفح: «المنشور يوم النُشور». 
(5) في الصبح والريحانة: «وحرمته». (1) في الريحانة: «فَآيتُه الكونٌ». 

0 في الريحانة : «يبهر». (0) في النفح: «التيرق». 

(9) في الصبح والريحانة: «فيه». (١٠)سورة‏ الإسراء /اقء الآية .١‏ 

(١١)في‏ الصبح والنفح: من الأنوارٌ. (؟١1١)العنصر‏ هنا بمعنى الأصل . 


(1) في المصادر الثلاثة: «والآثار تَحْلَّنُ وآثاره مستجدة». 

)١5(‏ في الصبح والنفح: «باب الرسالة والنبوّة؛». (0١)في‏ المصادر الثلائة: «فوقفت». 
)١1(‏ في النفح: «تجيئه». 

(10) جملة «فجاء بتصديق الخبر ظهوره» ساقطة في صبح الأعشى ونفح الطيب. 

(1) في صبح الأعشى : «الأنبياء» . 

(19) كلمة «به» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصادر الثلاثة. 

)٠١(‏ كلمة «عليه» ساقطة في الريحانة. (١1)في‏ الصبح: «ذي»2. 

(؟5) في الريحانة والنفح: «وحجر». 
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وشمس بدعائه عن مسيرها تُحْبَسء وماءِ من أصابعه الكريمة”"' يَنبجس'"')» وغمام 
بِاسْتِسْقائه يَصُوبِء وركيّة”" بصق في أجاجها”» فأصبح ماؤها وهو العَذْبُ 
الكشؤوب 1 المسمتو صن متاقي الكمال وكمال: الحكاقت المستن ا بالجسات 8 
العاقب2 ذو المجد البعيد المراقي” والمُراقِب”" »: أكرم من رُفِعثُ”' إليه وسيلة 
المُعْتَرف المُتغرب2"”0, فتك ارين محص بن غيل ادرو عد اليه الذي فاز 
بطاعته المُخسئونء واسْتُتْقَلٌ بشفاعته المُذْنبونء وسَعِدَ باتباعه الذيه2 لا حَؤفٌ 
عليهم ولا هُمْ يَخْرّنون» يكذ ما لْمَعَ بَرْقْ) وَهَمَعَ و0 وطلعت شمس » 
ونّسَمَّ اليومٌ أمس. مِنْ عَتِيق شفاعته, وعَبْدا"'" طاعتهء المعتصم بسببهء المؤمن 
الله ثم بهء المُسْتَشْفي بذكره كلما تألّمء المفتتح بالصلاة عليه" :كلما تكلم 
الذي" إِنْ ذْكِرَ تَمَئْل طلوعُه بين أصحابه وآلِهء وإن هب النسيمٌ العاطرٌُ وَجَدَ 
فيه طِيبَ خلاله» وإِنْ سَممَ الأذانَ تَذَكْر صوت بلاله"". وإن ذُكِرَ القرآنُ 
كياد تَرَدُدٌ جبريل بين معاهده 7 ٠‏ لاثم تبه ومؤمل قُربه» ورهينٌ 
طاعته ويه المتوشل يه إلى رضئ :الله ريه'"'؟: :يوسف' ين إسمتاعيل بن 
نصر””"©2. كتّبّه إليك يا رسول الله» والدَّمْعُ ماح. وَخيْلٌ الوّجْد ذاتُ جماحء عن 
شوق يزداد كلّما نقص الصَّبْرء وانكسار لا يُتاحٌ له إِلّا بدنؤٌ مَزَارك الجَبْرء وكيف 


)١(‏ كلمة «الكريمة» ساقطة فى المصادر الثلاثة. 

() في الصبح والنفح: ايتبمجس؟ . وفي الريحانة: ١ينفجر»‏ . 

(*) في الصبح والنفح: «وطويّ». (5) الأجاج: الماء المالح. 

(5) في الريحانة: «بالحاسر». 

(7) في الأصل : «والعاقب»» والتصويب من النفح والصبح. 

(0) في الصبح والنفح: «المرامي» . (4) في الريحانة: «والمراتب». 

(9) في الريحانة: «بُعثتُ». 

)٠١(‏ في الأصل: «والمغترب»» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

)١١(‏ في الأصل: «الذي». (1١)هَمَعَ:‏ سقط. والوّذقٌ: المطر. 

)١1(‏ في الريحانة : «وعهد؟ي. )١5(‏ كلمة «عليه» ساقطة في ريحانة الكتاب. 

(16) في الريحانة: «الذي يمثل طلوعه. . .» 

)١١(‏ هو أبو عبد الله بلال بن الحبشيء مؤدّن رسول الله يده وخازنه على بيت المال. توفي بدمشق 
سنة ٠١‏ ه. جمهرة أنساب العرب (ص )١114‏ ومروج الذهب (ج ؟ ص )23٠١‏ ولسان العرب 
(بلل). 

)١(‏ كلمة «استشعر» ساقطة فى الريحانة. 

(18) في الريحانة: «وجلاله؟ وفي الصبح: «وحلاله. 

(19) في الريحانة: «وريّه»» وهو خطأ مطبعي. 

(١)هو‏ السلطان أبو الحجاج» سابع سلاطين بني نصر بغرناطة. اللمحة البدرية (ص ؟١٠1).‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م 8٠١‏ 
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امك مشوقك الأمرء وبُوطا على كبده الجَمْر”"“» وقد مَطَلّتٍِ الأيامُ بالقدوم 
على تُرْبتك”" المقدّسة اللّحدء ووُعِدتٍ الآمالُ ودانت بإخلاف الوّعْدء وانصرفتٍ 
الرّفاقٌ والعينُ بإئمد'» ضريحك ما اكتحلث. والركائبٌ إليك ما ارُتحلث”*». والعزائم 
قالت وما فَعَلْثْء والنواظر في تلك المشاهد الكريمة لم تَسْرَحْء وظهور”" الآمال عن 
ركوب”" العَجز لم تَبْرَحْ. فيا لها من معاهدّ فاز مّنْ حَيّاهاء ومشاهدّ ما أَعْطَرَ 
ريّاها! بلاد نِيطتْ بها عليك النّمائم”""» وأشرقت بنورك منها النُجِودُ والتّهائم. ونزل 
في حُبراتها عليك المَلّكء وانجلى بضياءٍ فُرْقانك فيها الحَلّك”'''. مدارسٌُ الآيات 
والسُوّرء ومَطالعٌ المُغجزات السّافرة العُرَرا''2. حيث قُضيتٍ الفروضٌ وحُتمث» 


دف 


: 7 0 : 0 15 1 . ثُ اده اه 
وافتتحت 1 ' الوّخي وحتمت »2 وانثّدئت” ' المِلّهُ الحنيفية وتَمَمَثْ» وسسحت 


الآيات وأشكمك. آم والدئ بعك بالسق خادياة: واطلفك للكلق تود نادتك :ل 
يُطفىء عُلْتي إلا شِرْبُكء ولا يُسَكَنُ لؤعتي إلا قُرْبّكء فما أَسْعَدَ مَنْ أفاض مِنْ حَرّم 
الله إلى حَرمِك» وأصبح بعد أداء ما فَرَضْتَ عن الله ضَيِْفَ كَرّمكء وعَمْر الخد في 
معاهدك ومعاهد أَسْرّتك» وتردّد ما بين دَارَيْ بعقتِك وهمجرتك”*'©. وإني لما عائثني 
عن زيارتك العّوائق وإن كان شُعْلي عنك بك. وصدّتني" الأعداءً فيك عن وَصْل 


07 


سببى بسببك » وأصبختٌ بين بحر تتلاطمٌ أمواجه. وعَدُوٌ تتكائف أفواجُه ويحجبٌ 


الشمسّ عند الفا لظهيرة عَجاجُهء في طائفة من المؤمنين بك وَطُنوا على الصبر نفوسَهم» 
2 ْ وعاه ٠.‏ و 

وجعلوا التوكلَ على الله وعليك لَبؤْسهم”*'': ورفعوا إلى مُصارحتك رؤوسهم. 

واستّغذبوا في مَرْضاة الله”*'' ومَرْضاتك بُوسهم”' "© » يطيرون من مَيْعَةِ إلى أخرى» 


)١(‏ في الصبح: ايُغنى مشوقك بالأمرء ويوطىء...2. 

(1) في الريحانة: «الحجر» وهو خطأ مطبعي. () في النفح: «تربك». 

2 في الريحانة: «بإثر». وفي الصبح والنفح: «بنور؟ . 

(5) في الصبح والنفح: «رحلت». (7) في الصبح والنفح: «وطيور». 
(0) في الصبح والنفح: «وُكُور». والوكور: جمع وَكْر وهو عش الطائر. 

(4) كلمة «من؟ ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها من المصادر الثلاثة. 

(1) التمائم: جمع تميمة وهي خرزة تُنْظم في السّيْر ثم تُْقد في العْنّق. 

)١(‏ الحلك: الظلام الشديد. (١١)في‏ الأصل: «والغرر». 

)1١(‏ في الصبح والنفح: «سورة» . (17) في النفح: «الرحملن». 
(5١)في‏ الريحانة: «وأبْدئت». 

(0١)دار‏ البعثة: مكة. ودار الهجرة: طيبة» أي المديئة المنورة. 

(11) في الصبح والنفح: «وعَدَئْني). (10) في صبح الأعشى: «ما بين». 
(14) اللبُوس: الدّرْع» سميت بذلك لأنها تُلبس. (5١)في‏ النفح والصبح: «الله تعالى». 
)1١(‏ في الريحانة: «نفوسهم». 
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. 000 07 رقف )ا مم ٠.‏ عحد| جمال. الجاع إورعيث إؤزس|) اه . 
ويلتفتون''' والمخاوف”" عن”” يُمْنى ويشرىء ويُقارعُون 2 الفئةٌ القليلةٌ جموعًا 
2 ععر660 0 0601 

كجموع فَيْصرٌ وكشرى» لا يبلغون من عدو هو الذّدُ 5 انتشاره ٠»‏ عسشر 


مغشاره. قد باعوا من الله تعالى”' الحياة الدّنيا؛ لأن تكون كلمةٌ الله هي الَعُلْياء فيا له 
7 سِرْب مَرُوع» وصريج إلا منك”* ممنوع, ودعاءٍ إلى الله" وإليك مرفوع . وصبيةٍ 
دن الحزاضل » تَشْيق نرق اراز" جه التناضل + والصبليت قد تقطن يقد 1-8 
ذراعيه» ورَفَعَتِ الأطماع بضَبْعيهء وقد حُجبَّتْ بالقّتام السماءُ» وتلاطمث أمواج 
الحديد والبأس السّديدء فالتقى الماء» ولم يبق إلا الدّمائ"'2. وعلى ذلك فما 
ضَعُفْتِ البصائدٌ ولا سات الظنون» وما وُعِدَ به الشهداء تَعْتَقِدُه القلوبُ حتى تكاد 
تشاهده”"'' العُيون» إلى أن تَلْقاك '2 غدًا إن شاء الله وقد أبلينا العُذْر©», وأرعَمْنا 
الكفرء وأعْمَلنا في سبيل الله وسبيلك البيض .والسُمر" "© اسْتَعَنِث27 رُفعتي هذه 
لتطير إليك من شوقي”*'' بجناح خافق» وتشعر”""' ني يي التي تصحبّها لرفيق مُوافق» 
فتؤدي” 2 عن عبدك تبلغ وتُعفُرُ الخد في تُزك ”1 وتمرٌغء وتطيّب بريا!"”" 
معاهدك الطاهرة وبيوتك» وتقف وقوفٌ الخشوء”") والخضوع تجاه تابوتك. وتقول 
بلسان التملّق» عند التّشَبّث بأسبابك والّعلّقَه منكسرة الطَرْفء حَذِرًا بَهْرَجُها9"© من 
عدم الضّرف: يا غياث الأمة» وعّمام الرحمة» ارحمْ عُرْبَتي وانقطاعي. وتَعَمْدْ بطؤلك 


)١(‏ في الريحانة: «وينفلتون». وفي الصبح: «ويتلفتون». 

(7) في الريحانة: «والمحاربون». (') كلمة «عن» ساقطة في صبح الأعشى. 

(5) في الأصل: «وهم»» والتصويب من الريحانة والنفح. وفي الصبح: «من عدو كالذَرٌ عند 
انتشاره. . . » 

(0) في الأصل: «من»» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(5) في الريحانة والصبح: «مغشارة. (0) كلمة «تعالى» ساقطة في الريحانة. 

(4) في الصبح: «عنك». وفي الريحانة: «وصريخ عنك. . .» 

(9) في الريحانة: «إليك وإلى الله مرفوع». 

(١٠)في‏ الأصل: «أكارها»» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(١١)في‏ النفح: «فمدٌ». وفي الصبح: «ومَدّه. (١١)الدّماء:‏ بقية الروح في الجسد. 

(1) في الصبح: «ترآه». )١5(‏ في الريحانة: «أتلقاك» . 

)١6(‏ أبلينا العذر: أدّيناه وقدّمناه. )١7(‏ البيض: السيوف. والسّمْر: الرماح. 

(107) هنا جواب قوله السابق: «لمَا عاقتني عن زيارتك العوائق». 

(14) قوله: «من شوقي» ساقط في الريحانة. (19) في النفح والصبح: «وتُسْعَد من نيتي. 

( في الريحانة: «فيؤدي»» وكذا يستمر فيها الكلام بضمير الغائب 

)1١(‏ في الصبح: «تربتك». 

(؟١7)‏ في الأصل: «بريّاها»» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(3) في النفح: «الخضوع والخشوع؟. )١5(‏ في الريحانة: «بمرجها». 
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قِصَرٌ باعي» وكَّوُ على هيبتك خَوَرا'2 طباعي. فكم جْتُ من لج مَهُول» وَجُبْتُ من 
خرُون وسهول, وقابل بالقَبُول نيابتي» وعَجلْ 5 إجابتي . ومعلومٌ من كمال تلك 
الشّيم. وسخاء'”' تلك الدّيمء أن لاقيو 1 نط يفنائهاء ول يلما واه 
أكبٌ على إنائها””». اللهمّ. يا من جَعَلْتَهُ أوّلَ الأنبياءِ بالمغنى وآخرَّهُم بالصّورة» 
وأعْطَبْتَهُ لواة الحمْد يسيرٌ آدمُ فمن دونه تحت ظلاله المَنُشُورة» ومَلْكْتَ أمته ما زُوي 
له من زوايا البّسيطة المَعمورة» وجعَلْتَني من أمْته المَجْبُولة على حُبّه المَفُطورة). 
وشُوفتني إلى مُعاهده المبرورة» ومشاهده المّزوّرة» ووَكَلْتَ لساني بالصلاة عليه؛ 
وَقَلبِي بالحنين إليه ورغْبْتني في التماس"'' ما لديه؛ فلا تقطع عنه أسبابي» ولا 
تَخْرِمْني في”" حبّه أخِرَ ثوابي» وتداركني بشفاعته يوم أخَذٍ كتابي. هذه يا رسول الله 
وسيلةٌ مَنْ بَعْدَتْ دارُهء وصشَّطّ مزارُه» ولم يُجَعل بيده اختياره. فإن لم تكن هذه 
للقبول أهلا فأنت 00 والسمح”''' أهل» وإن كانت ألفاظها وَعْرَةَ فجنابك 
للقاصدين سهلء وإذ("'' كان الحبٌ يُتوارث كما أَخْبَرَتء والعُروق تَدْمنُ حسبما إليه 
أشزت» فلي بانتسابي إلى سَعْدٍا"'' عميدٍ أنصاركٌ مزيّة ووسيلة أثيرةٌ حفية”* "2 
فإن090) لم يكن لي عمل ترتضيه"' فلي نيّة. فلا تَنْسَّني ومّنْ بهذه الجزيرة التي 
افتتحت2377 ب 0 17 أيدي ا ليلق ًَ تكء فإنما : ا وديعة 
سه تفن القائل 0 نَعُودُ بوجه ربك من إغفالكء, ونَسْتَنشّق من ريح عنايتك 
نَفْحَةء ونزتقب من مُحَيَا'"' قبولك لَمْحةء ئُدافع بها عدوًا ظغى وبغى» وبلغ من 
مضايقتنا ما اُتغى. فمواقف النّمحيص قد أغيّتْ مَنْ كَتَبَ وأرّخ”"'"'. والبحر قد 


)١(‏ الحوّرٌُ: الضعف. (؟) في النفح والصبح: «وسجايا تيك الديم». 
(9) في الصبح: «تخيّب». (4) في الريحانة: «مائها». 

(5) في الريحانة: «على حيّهء المؤملة لقربه المفطورة. ..» 

() في الصبح والنفح: «بالتماس». (0) في النفح: «من حبه ثوابي». 


(4) في الصبح: «يكن». وضمير «تكن» يعود إلى «وسيلة»» ويعني بها الرسالة. 
)0( كلمة «هذه» ساقطة ني المع والتفح . 


٠(‏ )الإغضاء: من قوله: غض الطرف عن الخطل. 

(0)فؤ في الصبح والنفح: «والسماح». (١١)في‏ النفح : «وإن2. 

)١1(‏ المراد سعد بن عبادة. (5١)في‏ الصبح: «خفيّة» بالخاء المعجمة. 
(15)في المصدر السابق: «وإن». (17) في الريحانة : «أرتضيه» . 


(1) في النفح والصبح: «الجزيرة المفتتحة». )١68(‏ في الريحانة: «خير 

(5) كلمة «بها» ساقطة فى الريحانة. 

)٠١(‏ في الأصل: «أفضالك»»: والتصويب من المصادر الثلاثة. 

)1١(‏ في الصبح: «من نور محيًاء. )في النفح والصبح: «وورّخ». 
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0 بواعث لجَجِهِ : من استضرخ » والطاغيةٌ في العدوان مِسْتّبيصر» والعدة عحلن 
والوَلِيُ مُقَصّر”"'. وبجاهك تَسْتّدفع”” ما لا نُطِيقٌ» وبعنايتك تُعالج سَقيَ 0 
فَيْفِيقُء فلا تُفْرِدْنا ولا تُهُمِلْناء ونادٍ رئك فيناء «رَبَنا ]3 مُحيلنا4 7 رظانت متك 
حيث كانواء عنايةٌ منك تكفيهم » ورك يقول لك” 0 وقوله الحَق : توما كارت أَسُّ 
مم 8 قف 

لِيِعذِبَهم وأ نت فيب » . والصلاة والسلام عليك يا خيرَ من : طافٌ وسعى » وأجاب داعبا 
إذا دعاء 000 يل 0 كاين 
لكمالك؛ وعلى ضَجِيّعِيِك وصديقَيِكء وحبِيبَِكَ ورفيقيك» خليفتك في د 0 
وفارُوقك المُسْتَحْلّف بَعْدّه على مِلّتك“2: وصهْرك ذي التُورين المخصوص بيرك 
و30 وابنٍ عَمّكء سَيْفِكَ المسلولٍ على حلتكء, بَدْرٍ سمائك ووالد أهِلتك. 
والسلام الكريم عليك وعليهم كثيرًا أثيرًا2''"”0»: ورحمة الله تعالى وبركاته. وكتب”*"© 
بحضرة”"'' جزيرة الأندلس غرناطة» صانها الله تعالى"'' ووّقاهاء ودَقَمَ عنها ببركتك 
كَيْدَ عداها. 


وكتبت عن ولده أمير المسلمين أبي عبد يقد إلى ضريح 
رسول الله يك وضَمنْتٌ ذلك ما فتح الله عليه من الفتوحات السَّنِيّات إليه 


وفي 0 0 أحد وسبعين وسبعمائة ج2340 : [الطويل] 
مدل ا اسه ا جين درك تسا يد 05 


)١(‏ في المصدرين السابقين: «أَضْمَتَ من استصرخ». 


(؟) في الريحانة: «والمولى منصر». (6) في النفح والصبح: «ندفع». 

(5) سورة البقرة ”ء الآية 81؟. وجاء فى ريحانة الكتاب: «ريّنا لا. . .» 

(0) كلمة «لك» ساقطة في ريحانة الكتاب. ١‏ (8) سورة الأنفال » الآية 58. 

(0) كلمة «الله» ساقطة فى ريحانة الكتاب. (4) فى الريحانة: «وآلك بما يليق. . .» 

(4) في الريحائة: «ويحقٌ». (١٠)فى‏ الريحانة: «ملتك». 

)1١(‏ في الصبح والنفح: «جلتك». (؟1) في الريحانة: «وتجَلّتك». 

(1) كلمة «أثيرًا؛ ساقطة في النفح. (5١)كلمة‏ اوكتب» غير واردة في صبح الأعشى. 


(15) في الريحانة: «وكتب بجزيرة. . .»» وفي الصبح: #من حضرة. . .» 

)١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في ريحانة الكتاب. 

(10) هو الغني بالله محمد بن أبي الحجاج يوسف النصريء ثامن سلاطين بني نصر بغرناطة» حكم 
من سنة 550/ا ه إلى سنة 47/ا ه. اللمحة البدرية (ص .)١59 211١7”‏ 

(18) القصيدة في ريحانة الكتاب (ج ١‏ ص 5١‏ 108) ونفح الطيب (ج 4 ص 24١‏ - 45). 

)١4(‏ في ريحانة الكتاب: «المحيّا ويهيب»» وكذا ينكسر الوزن. وفي النفح: «#مريب». 
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1 4 5 قرص البذر مه اوسما س 07 


ةا من تلك المعالم غذوةٌ 
ويستودع” 2 الريح م الشمال شمائككد 


ويطلبٌ في جََيْبٍ الجُيُوب جوابها 
ويَسْتَفْهِمْ الكفٌ الخَضِيبَ ودَمْعَهُ 
ويَتْبَعٌ آثار المطيّ مشيّعًا» 
إذ1 01 الأحنين" اعونت سهانتنا 
ويلقي ركابٌ الحجٌ وهي قوافل 
فلا قولَإِلَاألَهةوتَوَجعْ 
ألا ليت شعري والأمانىُ ضَلَةٌ 
تضهن شال ا 0 مزاره 
7 ادن 
ويا ليت شعري هل لِحَوْمِيَ مور" 
ولكنّك المولى الجوادٌ وجارهُ 
وكيف يضيئٌ الذّرْعٌ يومًا بقاصدٍ 
وما هاجني إلا تألقُ بارقي 
ذكرثُ به ركب الحجاز وجيرةً 


)١(‏ في الريحانة: «لنرجع». 
زهق في النفح: ردك 
هق في النفح: الجنيب 


وفي النفح: "لتر 


(5) في الأصل: «تشيّعَاةء والتصويب من المصدرين. 
(0) في الريحانة: «للنداءة» وكذا ينكسر الوزن. 


(5) في الريحانة: 8 آثر 


(4) ذم في النفح: ١اشخط‏ 


الأحباب» 5 


إذا ما هوئ والعكمن حين تفيت 


وقد ذاعَ من وَزدِا'؟ التحيّة طظِيبُ 
إذا ما أَطَلْتْ والصبالٌ مُنيبِ") 
غرامًا بحناءٍ النُجيع خحخضِيبٌ 
وقد زَمُرَّمَ الحادي وحَنّ نتجيبٌ 
فاه مديهها باسنا صن 
طِلاحٌ وقد لبّى النداء”"' لبيب 
ولا حول إِلَا زرَفْرةٌ ونحجيب 
عليلٌ ولكن مِنْ رضاك طبيب 
وقد تُخخطىة الآمال ثم ثصيب 
ال 1م 
وأدعو بحظي مُسْوِعًا فيجيب؟ 
لديك؟ وهل لي في رضاك نصيب؟ 
على أي حالٍ كان يتيب 
وذاك الجينات ال عي 
يلوح بفَؤد الليلٍ منه 5 
أهابٌ بها نحو الحبيب مُهيب 


(9) في الريحانة: «ونستودع». 


(9) في الأصل: 0 وكذا في الريحانة» والتصويب من النفح. 


) اي ا اكتيب6» والتصويب من المصدرين. 


9) المورد: عات ورود الماء. 
(4١)في‏ الأصل: «حبيب» والتصويب من المصدرين. 


١6١)فى‏ الريحانة: «طالعاة. 
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قبت وبجفني مِنْ لآلىءِ دذمعه 
تُرنْحني”" الذكرى ويَهْفو بي الهوى 
وأحضرٌ تعليلا لشوقيّ بالمُنَى 
مُنايَ””» لو أَعْطِيتُ الأماني» زَوْرةٌ 


تَعَجَبْتُ من سيفي وقد سابق القضا 
وأعجبُ”' أن لا يُورق الرمحُ في يدي 
فيا سَرْحَ ذاك”" الحيّ لو أخلف الحَيا 
ويا هاجرّ الجََوٌ الجديب تلبَنًا 
ويا قادح الرُنْدٍ الشّحاح” ترمُقًا 
أيا خاتمٌ الرسل المكين مكانه 
فؤادي على ججمْر البعاد مُقَلْبِ 
0 2 لك اك ماما 
فياه لين الس 0 
هواي57» هُدَّى فيك اهتديتٌ بنوره 
وخحسشبن اين أي لْصَحُبك د 
عَدَْ عن مغانيك المَشُوقة للعدا 
حِراصٌ على إطفاء نور قَدَحْنَّه 


)١(‏ السليب: المسلوب» يريد أن يقول: لا صبر له. 
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غنيٌّ وصبري للشجون سليب"" 
كما مال غصنٌ في الرياض رطيب 
تب هرا تهنا روحت 
عسى وطنٌ يدن و إليّ حبيب 
ل ا 0 
ومن فوقه غيتٌ المَسشُوق9© سَكيب 
لأغناك من صَوْبٍ الدموع صَبيب 
فعهديّ رَطبٌ الجانبين خَصِيبٍ 
عليك فشوقي الخارجيٌ شَّبِيب 
حديتٌُ الغريب الدَّار فيك غريبٌ 


إذا شد للشوق العصاب عَصِيب 
ومُنْتَسَبِو للصَّخحْبٍ منك تسيب 
وللخْرْرَجِيِينَ الكرام سيب 
عقاربٌ لا يخفى لهنْ دبيب 
م 


جم 


(؟) في الأصل: «تريحني»»: وكذا في ريحانة الكتاب» والتصويب من النفح. 


(*) في النفح: «مراميّ» لو أعطي. . .». 


4 في الريحانة: لاتعجبت من سبقي وقد جاوز الفضا. ..2. وفي النفح : 00 


وقد جاور العْظ 


(4) في الريحانة: «وأعجبت». وفي التفح: ١تعجبْتُ؛.‏ 
)١(‏ في الأصل: «المشوب»» والتصويب من المصدرين. 


7ع في الريحانة : «ذلكى وكذا ينتكسر الوزن. 


(4) في الأصل: «الشجاع»؛ والتصويب من النفح. وفي الريحانة: «الشجاح». 


(9) في الريحانة: «تلهُمًاء. 
(١)في‏ النفح: «ويومهاء». 
(1) في الريحانة : «غلا». 


(١1)في‏ الريحانة: «لأَبْصَرَت». 
(؟١)في‏ الريحانة: «مُداي هوى...2. 
(5١)في‏ الريحانة: «من دونها». 


مف 


تمر الرياح العُفْلُ فوق كلومهم 
بنصرك''' عنك الشْعْلُ من غير منَةٍ 
فإن صصح منك الحَظّ طاوعت”” المُنى 
ولولاك لم يُعْبجَم'" من الرُوم ُودها 
وقد كانت الأحوالٌ لولا مراغبٌ 
منابرُ عر أدْنَ المَنْحٌ فوقها 
نَقُودة" إلى هيجائها كل صائل 
ونجتابُ مِنْ سَرْو” اليقين مدارعا 
إذا اضطرب”'' الخَطيْ حول غديرها 
فعذْرًا وإغضً ولا تَئْسَ صارخا 
وجاهك بَغْدًَالله نرجو وإنّه 
عليك صلاةٌ الله ما طيّبَ القضا 
ومااهترٌكَدٌ للغصون مُرَئْمٌ 
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فُتَعْبَقُ من أنفاسها وتَطِيب 
وهل يتساوى مَشْهدٌ ومَغِيب؟ 
ويبعدٌ مَرْمى السَّهم وهو مُصيب 
فَعُودُ الصَّليبٍ الأعجميّ صَليبٍ 
يكت روصة بالظيين0 0 
وأفصحٌ للعَضب الطرير خطيب© 
كما ريمٌَ مَكَحُولٌ اللْحاظ ربيب 


بعرّك يرج و أن يجيبٌ مُجيب 
- 8 
لحظ م1 بالوفاء رَغيب 


وما افترتَغْرٌ للبروق شتيتف 


إلى" عبجّة الله تعالى المويد'2 ببراهين أنوارةء وقائدة الكون وتكتة أذوارهء 
وصفوة نوع البَشّر ومنتهى أطواره. إلى المّجْتَبى وموجود الوجود لم يَعْنَ بمطلق 
الوجود عديمه» 0 من ذزية آدم قبل أن 1 العظام أديمه» المحتُوم في 
القِدم؛ وظلمات العَدّم؛ عند صِدْقٍ القَّدَمء تقديمه وتفضيله”*'' إلى وديعة التُور 
المُئتقل في الجباه الكريمة والعُرّره وغمام الرحمة الهامية الدّرّر. إلى مختار الله 
المخصوص باجتبائه» وحبيبه الذي له المزيّة على أحبّائه» من“ ذرّية أنبياءٍ الله تعالى 


)١(‏ في النفح: «لنصرك». 


(؟) في النفح: «طاوعني». 


2( في الأصل : ١تعجماء‏ وكذا في الريحانة» والتصويب من النفح . 


(4) في النفح: «بالظهور». 
(1) الععضب: السيف. الطرير: اللين المهرّ. 
(6) في الريحانة: «سود). 


(5) تريب: تبعث على الريبة أي الشكٌ. 
(0) في الريحانة: «تقود؟. 
(9) في الريحانة: «يكيّفها». ويكنّتها: يضمّها. 


(١٠)في‏ الأصل: «إذا اضطرّت الحُطى . . .»: وكذا في الريحانة» والتصويب من النفح. 


(١١)في‏ الريحانة: «حلّى». 


(؟1)هذه الرسالة في ريحانة الكتاب (ج ١‏ ص 10 )8١‏ ونفح الطيب (ج 9 ص 24 48). 


(1) في النفح: «المؤيدة». 
(15) في النفح: «تفضيله وتقديمه». 


(4١)في‏ النفح: «المصطفى». 
(١)في‏ النفح: «وذرَيّة؛. 
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آبائه. إلى الذي شَرَّح صدره وَغَسَلَهُ ثم بعثه واسطة بيئه وبين العباد وأزسله» وأتِمْ 
عليه إنعامه الذي أجرّلهء وأنْرّل عليه من النُور والهدى”' ما أنْرّله. إلى يُشْرى 
المسيح والذّبيح» ومن لهم الجر الرّبيح» المنصور بالرُعب والرّيح» المخصوص 
بالئسب الصّريح. إلى الذي جعله في المُحُول غمامّاء وللأنبياء إمامّاء وشقٌّ صدره 
لتلفّى روح أمره عُلامَاء وأغلم به في تور والإنجيل إِغْلاماء وعلّم المؤمنين صلاةً 
عليه وسلامًا. إلى الشّفيع الذي لا ترد في العغصاة شفاعتّه» والوجيه الذي قُرِنت 
بطاعة الله طاعنّه» والرؤوف الرّحيم الذي خلصت إلى الله في أهل الجرائم ضراعته . 
صاحب الآيات التي لا يَسمُ ردُهاء والمعجزات التي أزبَى على الألف عذّهاء 
فمن"") 00 شق" وجذع حنٌ له وحقٌء وبنانٍ يتفجر بالماءء فيقوم بريٌّ الظماءء 
وطعام يُشْبعُ الجَمْع الكثير يسيرُه. وغمام بطلل به مقامه ومُسِيره؟؟» خطيب المقام 
المحمود إذا كان العَرْضء وأول من تَنْشَقُ عنه الأرض» ووسيلة الله تعالى التي 
لولاا" ما الرضن الققمو بولا غرت. ]930 والتدفن :حمل ب عبد اله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف المحمود الخلال. من ذي الجلال» الشاهدة 
بصدقه صحف الأنبياء وكتب الإرسال» وآياته التي أثلجت القلوب ببّرد اليقين 
السُّلسالء صلَى الله عليه وسلّمء ما ذرٌ شارق”» وأومض بارق» وفرّق بين اليوم 
الشامس والليل الدامس فارقٌ» صلاةً تتأّج عن”؟ شذى الزهر”"'"©», وتَنْبَلجٍ عن سَنَا 
الكواكب الزّهْرء وتتردد بين السّرٌ والجَهْرء وتستغرق ساعات النهار”'" وأيام الشهرء 
وتدوم بدوام الدهرء من عبدٍ هُداه ومُسْتَشري7"") مواقع نُداهء ومزاحم او 
أنصاره في مُنْتداهء وبعض سهامه المُفَوّقة*'' إلى نحور عداه. مؤمّل الْعِنّْقَ من النّار 
بشفاعته» ومُحرز طاعة الجبّار بطاعته» الآمن باتصال رَغْيه من إهمال الله وإضاعته» 
متخذ الصلاة عليه وسائل نجاة» وذخائر في الشدائد مُزْتجاة*'': ومتاجرا"" 


)١(‏ في التفح: «من الهدى والنور». 
(؟) في الأصل: «من» والتصويب من المصدرين. 


() في الريحانة: «يشق». (5) في الريحانة: «ومستقره». 
(5) في الريحانة: ١نُْشَقٌ؛.‏ (1) كلمة «لولاها» ساقطة في الريحانة. 
(0) التّقْل: ما تفعله مما لم تجب. (4) ماذرٌ شارق: كلما طلعت الشمس. 


(9) في النفح: «على». 

(١٠)في‏ الأصل : «الدهر»» وكذلك في الريحانة» والتصويب من النفح. 
(١١)في‏ النفح: «اليوم». )١11(‏ المستقري: المتتبّع . 
(11) كلمة «أبناء» ساقطة في الريحانة. 

(4١)يقال:‏ فوّق السَّهُمَ إذا وجهه وصوّبه نحو الهدف. 

. في الريحانة: «أيّ مرتجاة». (17) في النفح: «متاجر»‎ )١6( 
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بضائعها غير مُرْجاة20 الذي ملأ بحبّه جوانح صدره؛ وجعل فكره هال لبَذْرف 
وأوجب حقّه”" على قَذْر العَبّد لا على تَذْره» محمد بن يوسف بن نصر الأنصاري 
الخزرجى نسيب سعد بن غبادة من أصحابه. وبوارق سحابيه» وسيوف نُصرته» 
وأقطاب دار هجرتهء ظلله الله يوم المَرّع الأكبر من رضاك عنه بظلال الأمان» كما أنار 
قلبه من هدايتك بأنوار الهدى والإيمان» وجعله من أهل السّياحة فى فضاءٍ حُبّك 
والهَيْمان. كتبه إليك يا رسول الله واليراعٌ يقتضي”" مقام الهيبة صُفْرة لونه» والمداد 
يكاد أن يحول سواد جَؤْنهء وورقة”*2 الكتاب يخفق فؤادُها حرصًا على حفظ اسمك 
الكريم وصّونهء والدمعٌ يقطر فُتُنقَط به الحروف وتُمَصّل الأسطرء وتوَهُمُ المثولٍ 
بمثواك المقدس لا يمرُ بالخاطر سواه ولا يخطرء عن قلب بالبعد عنك قُريح”*'. 
وجَمُن بالبكاء جريح» وتأوه عن تَبْريح"'"', كلما 5 من أرضك نسيم ريح. 
وانكسارٌ ليس له إلا جَبْرك”» واغتراب لا يُؤيِس فيه إِلَا قُربك» وإن لم" يُفْضَ 
فقبرك. وكيف لا يُسلم في مثلها الأسى» ويّوحش الصباح والمساء ويَرْجُف جَبّل 
الصّبْر بعد ما رَسى» لولا لعل وعسى. فقد سارت الوُكبان”''' إليك ولم يُقْض مسيرء 
وحوّمت الأَسْرابُ عليك والجناح كَسِيرء ووعدت الآمال فأخلفت» وحلفت العزائم 
فلم نَفٍِ بما حلفت» ولم تحصل النفس من تلك المعاهد ذات الشّرف الأثيل؛ إلا 
على التّمثيل» ولا من المعالم المتناهية”'' التّنوير» إِلّا على النُصويرء مَهْبط 2 وحي 
الله ومُتنزّل أسمائه ومتردّد ملائكة سمائه,» 5 أوليائه» ومللاحد أصحاب خيرة 
أنبيائه, رزقني الله الرضا بقضائه؛ والصَّبْرَ على جاجم البُغد ورَمُضائه. 

من حمراء غرناطة» حرسها الله تعالى» دارٍ ملك الإسلام بالأندلس قاصية 
ين رَجلك يا رسول الله وخَيْلكء. وأنأى مَطارح دعوتك 


)١(‏ غير مُرْجاة: أي لم يتمّ صلاحها. (1) في الريحانة: «قَذْره». 
(9) في النفح: «تقتضي الهيبة صُفْرة. ..». 
زحق في الأصل : ١ورقّة»‏ والتصويب من المصدرين. 


(5) القريح: الجريح. (5) التبريح: الإجهاد. 

(0) في الأصل: «هبّتْ)» والتصويب من المصدرين. 

(4) الَبْر: إصلاح العَظم . (9) كلمة «لم» ساقطة في النفح. 
(١٠)في‏ الريحانة: «الركاب». (١١)في‏ المصدرين: «الملتمسة». 


(؟١)في‏ الأصل: «ومهبط»» والتصويب من المصدرين. 

(9) في النفح: (ومدافن». 

(5١)في‏ الأصل: «سبُلك»؛ وكذلك في الريحانة» والتصويب من النفح. 
(16) في النفح: «ومسحبة». 
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ومساجب ذَيْلكء حيث مصاف الجهاد في سبيل الله وسبيلك» قد ظئَّلها القّتاى 
وشهْبان الأسئّة أطلّعه() منه الإعتام» وأسواق بيع النفوس من الله قد تَعَدَّد 0 
الأيامى”” ' والأيتام؛ حيث الجراحٌ قد تحت بعسجد تجِيعها النحور» والشيداة تحت 
بها الخورء والأمم الغريبة قد قَطْعَيْها'؟' عن المّدد البحُورء حيث المباسِم المُفْتَرّة 
تجلوها المصارع البَّرّة فتحييها 20 تعورٌ الأزاهرء وتَّنْدِبها صَوادحٌ الأدواح 
برنات تلك المداى ”2 [وتحيل ”9 الشحنات أشنلادها التمعطلة تن ايت 
بالجؤافن ]07 مويف ا الإسلام من عدوه المكايد بمنزلة قَطرةٍ من عارض عُمامء 
وخصاة من كبي 39 أو ِ شمام'"'', وقد سُدت الطريق» وأشلم الفراقٌ الفريىو 270 
وأَغْضٌ الريق» ويئس من الساحل الغريق» إِلّا أن الإسلام بهذه الجهة المتمسكة بِحَبْل 
الله وحَبْلكء المهتدية بأدلة سُبْلكء سالمٌ والحمد لله من الاتصداع؛ محروسٌ بفضل 
الله من الأتيداء نقكوة مون ديك الملة ”معدو اكه وجوة الطوات القفلة: إلا ها 
من الا بتداع ود من جدر وعافية وجو 2 ا 
يخصٌ الكفر من هذه العِلّة» والاستظهار على جمع الكثرة من جموعه بجمع القِلّة. 
00 الأيام» يا رسول الله أقام الله امعان اي بوجهك الوجيه ورَغَيّاء وإنجادًا 
لوعدك؟0) يبنا 0 وهو الذي لا يخلف وَعْذَا ولا يخيب سَغياء وفتح لنا 
فوخ" إشعوتنا يرضاة عن وطتنا الفري: وتكدتنا مث تعالى يتكورة*1؟ التوصير 
ورفع التُذريب”"''2» ونّصّرنا وله المئّة على عَبّدةٍ الصليب؛. وجعل لألِفنا الوُديْنِتِ””") 


لق فى الريحانة: «أطلعت؟2. زفه4 في الريحانة : «لها2». 
إفرق لل : جمع أيّمم وهي المرأة التي قتل زوجها. 

(5) في النفح: «قطعها». (5) في الريحانة: «بالعدا». 
(1) في الريحانة: «المزامر». (0) في الريحانة: «تُحَلّي؛. 


(4) فى الريحانة: «طلّهاء. 
زفق ا ار ساقط في الأصل» وقد ا 

١‏ )في النفح: «وحيث». 

(١١)في‏ الريحانة: «نثير». وثبير: أعلى جبال مكة وأعظمها. الروض المعطار (ص .)١55‏ 

(1١)في‏ الريحانة: «سمام». وشمام: اسم جبل لباهلة» وهو جبل أشمّ طويل الرأس. معجم البلدان 


(ج “اص .)"5١‏ 
)١19(‏ في الريحانة: «وأسّْلم للفراقٍ الغريق». (5١)الأوّد:‏ الاعوجاج. 
)١15(‏ في الريحانة: «بوعدك». (١)كلمة‏ «وسعيّاء ساقطة في النفح. 
(10) في الريحانة: «فتوحات». (18) في التفح: «بغفر 


() التثريب: اللوم والتقريع . 
() الردينيّ: أي الرماح المنسوبة إلى ردينة وهي امرأة من خط هجر كانت هي وزوجها سمهر 
يقوّمان الرماح. 
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ولامنا”'" السَّرْدِي حكم التغليب. وإذا كانت الموالي التي طوّقت”" الأعناق مِتَنْهاء 
وَقَدرَت الغوائك الحيئة”" سِيّدها وسّتتهاء: تادر إليها نُوّانها المترشاء0*.. وحدامها 
النُْصحاءُ» بالبشائرء الات التي تشاع في العشائر» وتَجلُو لديها نتائج أيديهاء 
وغايات مُباديهاء وتُّتاجِمُها وتُهاديهاء بمجاني جئاتها وأزاهر غُواديهاء وتُطرف 
مُحاضرها بطْرَفٍ يواديهاء فبابُك يا رسول الله أؤلى بذلك وأحقٌء ولك الحقٌُ الحقّء 
والحرّ منا عَبْدُك المُسْتَرقّء حسبما سه الرّق. وفي رضاك من كل مَنْ يَلتمس رضاه 
المُطمعء ومَنُواك المَجْمَع وملوك الإسلام في الحقيقة عبِيدٌُ سُدَّتك”'' المُؤْمّلةء 
وول 0 للحم بالحبتات المسيل” + وشيث 0 الي دوو 
المُكَمُلة ومحض”* ' سيوفك المقلّدة في سبيل الله المُحَمّلةء وحُزْمة”"'" بهادك, 

وسلاح جهادك. وبروق عهادك” دآ وإنْ مكفول احترامك الذي لا يُخفْرء ورَبيّ 
إنعامك الذي لا يَكفْر”""“» ومُلْتجف جاهك”"' الذي يُمْحى ذنبه بشفاعتك إن شاء الله 
ويُعْمَره يُطالع روضة الجنّة المفتّحة أبوابُها بِمَنُواكء ويفاتح صوان”*'' القّدس الذي 
أجئّك”*'2 وحواك؛ وينثر بضائع الصلاة عليك بين يدي الضّريح الذي يَهُواك"'', 
ويعرض جنّى ما غرسّتٌ وبذرْتٌ» ومصداق ما بشّرت به لما بشَّرت وأئزّرت» وما انتهى 
إليه طُلَّقُ جهادك. ومَصَبُ عِهادك”"". لِتَقِوّ عينُ نُصحك الذي”*'' أنام العِيونَ السّاهرة 
هُجوعُهاء وأسْبَّع البُطونَ ورواها ظمؤها مد”ة 2 الله وجُوعُها. وإن كانت الأمور بمرأى 
من عَيْن عنايتك» ونيا متعرفٍ بين إفصاحك وكنايتك””" , ال د يا سوق 
الله» صَلّى الله عليك. وِبَلْعْ وسِيلّتي إليك» هو”"" أن الله سبحانه لمّا عرّفني لطفه 
الخَفِيَ في التّمحيص» المُقْتَضِي عدم 0 ثم في النّخصيص.ء المُغْني بعيانه 


)١(‏ في الأصل: «ولأمناف والتصويب من المصدرين. واللام السرديٌّ: الدروع. 


(؟) في الريحانة: «طرقت». (*) في النفح: «الحسان». 

(5) في الريحانة: «الصَرما». (0) في الريحانة: «سيرتك». 

)١(‏ الحَوَلُ: الحَدّم. المثابة: مكان الإقامةء أو المكان الذي يُتاب إليه أي يُرْجَع إليه. 

(0) في الريحانة: «المحملة». (4) في الريحانة: «تعشى». 

(9) في النفح: «وبعض». (١٠)في‏ المصدرين: «وحَرَّسّة». 
(١1١)العهاد:‏ المطر. (1١)لا‏ يكفر: لا يجحد. 

(1) في الريحانة: «جهادك الدين بمجاذيته بشفاعتك. . .» 

(15) الصّوان: الوعاء الذي يُصان فيه. (15) فى الريحانة: «أحبّك». وأجنّك: سترك. 
)1١(‏ في المصدرين: «طواك». (1) في الريحانة: «عمادك». 


(18) في النفح: «التي؟ . (15) في النفح : «في 
)٠١(‏ في الأصل: «وكتابتك»؛ والتصويب من المصدرين. 
)1١(‏ في الريحانة: ١«ومحمّلة». )1١(‏ في الريحانة: (وهوا. 
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عن التنّنصيصء وقُقْ0' ببركتك الشارية رخماه”" في القلوب» ووسائل محبّتك 
العائدة بنيل 0 إلى استفادة عظة واعتبارء واغتنام إقبال بعد إذبار» ومُزيد 
استِيصار» واشْتعانة بالله تعالى وانْتصار”"»: فسكن هبُوبُ الكفر بعد إغصارء ول 
مُخَنّقَ الإسلام بعد حصارء وجَرّت على سُئن السّئنة بحسب الاستطاعة والمنّة 
البّسيرة» وجبرت بجاهك القلوب الكسيرة» وَسُهُلت!“ المآرب العسيرة» ورَفِع بيد 
العزّة الضّيمء وكُشف بنور البصيرة العَيْمه وظهر القليلُ على الكثيرء وباءً الكفرٌ 
بحُطة التّعثِيره واستوى لذن الحنيف على 0 الوكيرة- فالمتبناءيا 'رسول الله غْدة 
العدرٌ وانتهزناهاء وشِمْن”' صوارم عرّة الغدُوٌ”2 ومَرَزْناهاء وأرّخنا" عِلَل الجيوش 
وو زناعاء"فكاف مها تناعة عليه اقزر ا 0 المُبْتَدرء والوزد الذي حَسَنّ 
بندا"؟ المدرة آنا غاعلنا ديه وق عدورى 917 لشن ا خالقة وود 
من مدائن دينك. وخزائن””"'' ميادينك» أكواس'" الفراق» وأذكرت مَكَل مَنْ 
بالعراق» وسدّت طرق التّزاور على*'' الطراق» وأسالت المسيل بالكجبه©© 
المُراقء في مراصد المُراد والمّراق'''» ومنعت المراسلة مع هذي"'' الحمام»؛ لا 
بل مع طَيْف المنام عند الإلمام'2. فيسّر الله اقتحامهاء وألحمت بيضٌ الشّفار في 
وين" الكقان النكامياء::وازال" يذ البسوف فى بين تللق التدروقت إفحافيا 
فانطلق المَسْرىء واسْتَبْشرت القواعدٌ الحَسْرى» وعَدِمت بطريقها المُخيف مصارع 
الصرعن واف ك 7157© الأسرئ16 والههد يلهغل تيعه الاش وعقيكه الأشوق :ولا 


)١(‏ في الأصل: «ووفْقْ»» والتصويب من النفح. وفي الريحانة: «ووافق». 

(؟) في النفح: «رحماتها». (9) في الريحانة: #واستنصار». 
(4:) في الريحانة: «وَيُسْرَتْ». 

(5) في الأصل: «وشَّمَمْناك» والتصويب من المصدرين. 

(7) في الأصل: «عر الله»» والتصويب من النفح. وفي الريحانة: «عزّة العدوه. 
(0) في الريحانة: «وأرّخْناء. (4) في النفح: «والخطب». 
(9) في التفح: «حصل بعده». 

)٠١(‏ يرْغْة : بالإسيانية: 80نا» وهي مدينة تقع بين رندة ومالقة. 

)١١(‏ في الريحانة: ١جَدَعَت2.‏ (؟١)في‏ النفح: «مزاين». 

(1) في النفح: الأكؤس». (5١)في‏ التفح: ١عن‏ 

)١6(‏ النجيع: الد 

7 في الريحانة: «والمذاق». والمراق: أصل القول: «المراقي» جمع مرقاة وهي السلّم ونحوه. 
)١10(‏ في النفح: «هدير». )١18(‏ في الريحانة: «الإلهام». 
(19) في النفح: «زرق». )٠١(‏ في الريحانة: «وأزالت». 
(١؟)‏ في الأصل: «ومناقف»» والتصويب من النفح. وفي الريحانة: «ومثاقب». 
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م 
. 


إلله إل" هو مُتَفْلُ قَيْصر وكسشرىء» وفاتح مُغْلقاتهما'" المّنيعة قَسْراء واستولى 
الإسلام منها على قرار جئّات» وأمٌ بنات» وقاعدة حصون» وشجرة غصون» 
طهّرت”" مساجدها المغتصبة المكرهة”2» وقُجع: فيها"” الفيل الأفيل وأبرهة9, 
وانطلقت بذكر الله الألسنة المذرهة”" » وفاز بسبق ميدانها الجياد" الفرهة. هذا 
وطاغية الرُوم على توفر جموعهء وهَؤْل مَرْئِيه ومشموعه» قريبٌ جواره» بحيث 
يتٌصل خوارهء [وقد حَرّك إليها الحنينُ جواره.]”'2 ثم نازل المسلمون بعدها شَجا 
الإسلام الذي أغيا النّطاسيّ علاجُهء وكرك”"'" هذا القطر الذي لا تُطاول2'0 أعلامه 
ولا تُصاول”"'' أغلاجه. وركاب الغارات التي تطوي المراحل إلى مُكايدة المسلمين 
طيّ البرود» وجخر الحبيّات التي لا تخلم على اختلاف الفصول جلود الزرود. 
ومُتَعُص الوُرود في العَذْب المَؤرود”" 22 ومُقِض المضاجع» وجلم الهاجع» ومُجَهّز 
الخطب الفاجىء الفاجعء» ومُسْتَدرك فاتكة الراجع» قبل هُبوب الطائر السّاجعء 
حصن آشِر”*'', حماه الله دُعاءَ لا خبرّاء كما جعله للمتفكرين في قُذرته مُعْتبرّاء 
فأحاطوا به إحاطة القلادة بالجيدء وأذْلُوا عرّته بعرّة ذي العرش المَجيدء وحفّت به 
الرايات يسِمُها وَسْمُكءْ ويلوح في صفحاتها اسمٌ الله تعالى واسْمّكء فلا ترى إِلَا 
نفوسًا تتزاحم على مَوارِد'*'' الشهادة أسرابهاء وليوئًا يَضْدِّق طعانها في الله 
وضرابُها""©. وأرسل الله عليها رِجرًا إسرائيليًا من جراد السّهامء تَشِذُ آيته"9© عن 
الأفهام؛ وسدّد إلى الجبل النفوس القابلة للإلهام» من بعد الاستِغْلاق والاسْتِبهام» 


)١(‏ في الريحانة: «إِلّا الله هو». )١(‏ في الريحانة: «مغلقاتها». 
() فى الأصل: «وطهرت»»: والتصويب من المصدرين. 

2 في الريحانة : «المكرّمة». (5) في التفح: «بحفظهاء». 
(1) في الريحانة: «الفيل إلا فيل أبُرهة». 00 في الريحانة: «المذرهة». 


(4) في الريحانة: «جياده». وفي النفح: «جيادك». 

(9) ما بين قوسين ساقط في الأصلء» وقد أضفناه من النفح. وفي الريحانة: «وقد عرك إليها الحين 
حواره». 

(١٠)في‏ الريحانة: «وكر». والمراد هنا حصن الكركء الذي كان له شأن ومنعة في الحروب 
الصليبية . 

)١١(‏ في الريحانة: «يطاول». 

)1١(‏ في الأصل: «يصاول»» وكذلك في الريحانة» والتصويب من النفح. 

فى الريحانة: «البرود؛. 

)١15(‏ حصن آشر: بالإسبانية كةزةمدلء ويقع على ضفة أحد روافد نهر شنيل. 

(15) في النفح : «(مورد؛. 

(١)في‏ النفح: «يصدق في الله تعالى ضرابها». 

(17) في النفح: «آياته؟ . 
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وقد عبثت جوارح صخوره في قنائئص الهام. وأعيا صَعْبّه على الجيش اللُهام» 
فأخذ مسائعَه7' النّقض ولعت" ع ورَغا فوق أهله السّقُب”": وتُصبت المعارج 
والمّراقي» وقرعت”' المناكب والتّراقي» واغتنم الصّادقون من”” الله الحظّ الباقي» 
وقال الشهيد المسابق'"2: يا قَوْرَ استباقي» ودُّخل البلد فالتحه”" السّيف»ء واسْتُلِبَ ‏ 
الببخت والزّيِفء ثم استُخلصت القصبة فعلت أعلامّك في أبراجها المُشَيّدة وظَفر 
ناشد دينك منها بالتشيدة'؛ وشكر الله في قصدها مساعيّ النصائح الرّشيدة: 
وعمل ما يرضيك يا رسول الله في سَدُ تلْمهاء وصّون مُسْتَلمهاء 00 ألمهاء 
حرصًا على الاقتداء في مِثلها بأعمالك» والاهتداءِ بمشْكاة كمالك» ورتب فيها 
الححماة لحي العداق» وتوا فنا 0 في ” رن الله تعالى ومَرْضاتك الرّواح 
والعُدُوَ”''©. ثم كان الغزو إلى مدينة أطريرة” '"'» بنت حاضرة الكفر إشبيلية» التي 
أظلتها باجنا ل كيين في ضّمان الأمان للحُسام الباترء وقد وتّر 
الاسلد .بره 0؟"؟ ده المويية 97" البالة يزفر الزائر “وأخين منها بأذى*' الوَقاح 

المُهاترء لما جَرّته على أشراه"'' من عمل الخال الخاترء حَسْبٌ المئقُول لا بل 
المُتوائّره فطوى إليها المسلمون المدى النازح» ولم تَشْكُ المطي الرواز "© 

وصدق في 7 الجدٌ جَدّها المازح» وخفقت فوق أوكارها أجحنةٌ 3 
وعشيتها00) أز فواجُ الملذتكة الموضو الللييو وظلدل77) الغمام» سابك فق السهام 


)000( في الريحانة : «مسايفة». (؟) في الريحانة: «والنهب». 
زفرف في الأصل : «أهِلّة الصَقّبك. والتصويب من النفح. ٠‏ والسّقب: ولد الناقة» وهنا إشارة إلى ما 
حل بقوم صالح عندما عقروا الناقة. فيقال في المثل: «رغا فوقهم السَّقُب)؛. لسان العرب 


(سقب). 
(5) في الأصل: «وفرعت»» والتصويب من النفح. وفي الريحانة: «وفرغت». 
(5) في النفح: «مع». (5) في النفح: «السابق» . 
(0) في الريحانة: «فألحم». (8) النشيدة: الضالة التي تنشد أيّ طلب. 
(9) في النفح: «وتصل». (١٠)في‏ التفح: «برواحها العُدُوً . 


(1) أطريرة: بالإسبانية 21315652 وهي مدينة إلى الجنوب الشرقي من إشبيلية» على بعد 79 كلم. 
)في الأصل : «وأقامتها»؛. والتصويب من المصدرين. 

)1١(‏ في الأصل: : «في»» والتصويب من المصدرين. 

)١5(‏ المومسة: المطروقة والمقصودة؛ وأراد بها مدينة أطريرة التي غزتها جحافل المسلمين 


ليحرروها. 
)١5(‏ في الريحانة: «بادي». )١5(‏ في الريحانة: «أسراره؛». 
(10) في الريحانة : «الروادح». (14) كلمة «في» ساقطة في الريحانة. 


)1١9(‏ في الأصل : «وعشيهاا, والتصويب من المصدرين. 
)٠١(‏ في الريحانة: «المُسَوّمة». )1١1(‏ في الريحانة: «وظظّل». 
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وَدْقْ الرُهام”2» وكاد يَكفي السماء”” على الأرض ارتجاج أطوادها”" بكلمة الإسلام» 
وقد صَمْ خاطِبُ عروس الشهادة عن الملام» وسمح بالعزيز المَصُون مُبايع”*؟ الملك 
العلام» وتكلم لسانُ الحديد الصّامت وصَّمّت إِلّا بذكر الله لسانٌ الكلام» ووفْت”*» 
الأوتار بالأوتار»ء ووصل 90 ذرعُ””" الأبيض البئّاره وسُلْطت النار على أربابهاء 
وأذن الله في بار تلك الأمة وتبابها» فنزلوا"» على حكم السيف آلاقاء بعد أن 
أثلفوا بالسلاح إتلاناء وَاستَوْعَبَت”"" المُقاتلة أكُناقًا('"2» وقُرنوا في الججَدُل”""" أكتامًا 
أكتافاء وحُملت العقائل والرائد» والولدان والولائد» إركابًا من فوق الظهور وإزداقًاء 
وأقَلّت منها أفلاك الحُمول بدورًا تُضيءٍ من ليالئ المحاق أسُْدافً0"'؟2» وامتلات 
الأيدي من المواهب والغنائم» بما لا يُصوّره حلم النّائم» وتّركت العٌوافي تتداعى إلى 
تلك الولائم» تَفْتَكُ2'40 من مطاعمها في الملائم» وشت الغارات على حِمْص'*") 
فجلّلت خارجها مغارّاء وكَسَتْ كبار الوُوم بها صَعْارَاء وأجحرت أبطالها إجحارًا'''. 
واستاقت من النعم ما لا يقبل الحضر استِبْحارَاء ولم يكن إِلّا أن عَدَل القّسمء 
واستقلّ بالقفول"" العزيز الوّسمء ووضّح من التوفيق الوَّسْمء فكانت الحركة إلى 
و2187 عاق قفوو 1١‏ الظزة“الأبرة» .وتسيجة التؤال المقرف«وكتاس القيد التزة: 
وكرسيٌ الإمارة» وبّخر العمارة» ومهوى هوى الغيث الهَّنُونء وحزبٌ النّين والزيتون» 
ديك كدق الجئة المعرؤف”"؟ تدنو لأهل الثار مجائيه» وُشرق بشواطىء الأنهار 
إشراق الأزهار زُهْرُا'" مبانيه» والقلعة التي تَخُنّمَتْ بنالُ شُرّفاتها بخواتم التجوم» 


)١(‏ في الأصل: «الهام»» والتصويب من النفح. وفي الريحانة: «الرغام». 

إفة في النفح : «السهام». () في الريحانة: «جوانحها». 
(5) فى الريحانة: «فبايع؟ . )0( في الريحانة : «اووقت»2. 
00 في الريحانة: «بالخطا» . 

(0) في الأصل : الدرعك والتصويب من المصدرين. 


(8) التّبار والَّاب: كلاهما بمعنى الهلاك. (9) في الريحانة: «ونزلوا». 

٠ 2‏ في النفح: الواستوعب». وفي الريحانة : اواستدعيت؟ . 

)١1١(‏ في الريحانة: «كثاقًا». (؟١)في‏ الريحانة: «ونزلوا في الجول». 
(1) الأسداف: جمع سدفة وهي الضوء. )١5(‏ في الريحانة: «وتتفتك» . 


(16) حمص: هي مديئة [شبيلية . 

(1) في الأصل: «وأحجرت. . . إحجارًاة» وكذلك في الريحانة» والتصويب من النفح. 
)١1/(‏ فى الريحانة: «بالقبول». 

(14) كلمة «قاعدة» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 

)١9(‏ في الريحانة: «اقيمعة». )٠١(‏ كلمة «المعروف» ساقطة في النفح. 
)1١(‏ في الريحانة: #وزهر». 
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وهَمَتْ من دون سحابها البيض سحائب الغيث السَّجُومء والعقيلة التي أَبْدَى الإسلام 
يوم طلاقهاء وهُجوم فراقهاء سِمّة الوؤجوم لذلك الهجوم فرمَنْها البلاد المسلمة بأفلاذ 
أكبادها الوادعة» وأجابت منادي دعوتك الصّادقة الصّادعة» اا ا بالفادحة 
الفادعة» فخّصّتٍ الرّبى والوهاد بالتّكبير والتّهليل» وتجاوبت الخيلٌ بالصّهيل» وانهالت 
الجموعٌ المجاهدة في الله تعالى الْهيالَ الكّثِيب المهيل. وفهمت نفوسٌُ”” العباد 
المجاهدة في الله حقٌ الجهاد معانيّ النّيسير من ربّها والتّسهيل» وسمّرت الرايات عن 
المؤأى الجميل» وأزْبّت المحلات المسلمة”” على التأميل. ولمًا صَبحَتها النواصي©» 
المقبلة العُرّرء والأعلام المُكتّتبة الطرّرء برز حاميتها مُضحِرين”**. وللحؤزة”© 
المُسْتّباحَة مُسْتنصرين » فكاثره.”" من سَرْعان الأبطال رَجْل ال تقل شان الوهاد 
والرُبى» فأفحموهم من وراءٍ السُورء وأسرعت أقلامٌ الرّماح في بَسْط عددهم 
المكسول» وتركت صرعاهم ولائمَ للنُسور. ثم اقتحموا رَبَضٌ المدينة الأعظم 
فافترعوه”” 0 وجدّلوا مَنْ داقع عن أسواره وصَرّعوه. 0 الحتوف جرّعوه. 
ولم يتصل أولى الناين بأخراهم» ويحمدا''' , بمخيّم النصر العزيز سُراهم» حتى حَذَّلَ 
ا حم الجلّدء وأنز زل”*'' على المسلمين النصر قَدُّخل البلد» وطاح 
في السيل الجارف الوالد منه”*'؟ والولدء ا المطرف منه”"'2 والمتلدء فكان 
هولا بعيدٌ الشّناعة» وبَعْنً!*'2 كقيام الساعة» أَعْجَل المجانيق عن الركوع والسجودء 
والسلالم عن مطاولة النُجود» والأيدي عن ردم الخنادق والأغوار» والأكبّش عن 
مناطحة الأسوار» والتُّفوط عن إضعاق القُجّار*'©., وعٌُمد الحديد» ومعاول”” '” البأس 


)١(‏ في الريحانة: «وحيّتها بالفادحة البارعة». (؟) فى الريحانة: «النفوس المجاهدة». 
() في الريحانة: «المسلمات». ١‏ 
(4) في الأصل: «النواحي»» والتصويب من المصدرين. 
(5) مصحرين: بارزين» ظاهرين. 
(7) في الأصل : «وللجوزة»» والتصويب من المصدرين. 
(0) في الريحانة: «وكاثرهم». (8) الرّجل: الجماعة. الدّبى: أسراب الجراد. 
(9) في الريحانة: «وبنت». )٠١(‏ في الريحانة: «ففرعوه». 
)في النفح: «وأكؤس». 
)١١(‏ في الأصل: «ويحمدوا»؛ والتصويب من النفح. وفي الريحانة: #وكمل». 
(1) في النفح: الكافر». (5١)في‏ المصدرين: «ونزل». 
)١5(‏ كلمة «منه؟ ساقطة في الريحانة. (1) في الريحانة: «والتهم؟. 
)١1٠0(‏ كلمة «منه» ساقطة في المصدرين. 
(18) في الأصل : «وبغتًاء» والتصويب من المصدرين. 
)١9(‏ في الريحانة: «الكمّار». )3١(‏ في الريحانة: «ومعاوز». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ١‏ 
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الشديدء عن نَفْبٍ الأبراج ونقض الأحجارء فَهِيلَتِ الكثيان» ود الشَّيبُ والشّبّانَ 
وكيرت الصلبان» وفجع بهدم”"" الكنائس الرُهبان» وأغبطت النواقِيسٌ من مُراقيها 
العالية» وصّروحها المُتعالية» ولعت ألسِئتُها الكاذبة» وتُقل ما استطاعته الأيدي 
اسارية. وماك عن الأبتلاب ذوات الظتهونة .وخلل السلا ناز الو 
والظهورء بما خَلَتْ عن مثله سَوالف الدهور”©؛ والأعوام والشهورء وأغرسَّت 
القنهداة بالتحوروملوا”*؟ :التفوسن "المبيعة من الله ل الصدقات الصّادقة9© 
والمُهور. ومن بعد ذلك هدم الكووم اي ا ل المحكم الستطور» 
وكاد يسير ذلك الجبلّ الذي اقتعدته تلك("'2 المدينة ويُدَاكُ ذلك الطلور. ومن بعد ما 
خرب الوجارء وقفرت237 الأشجان: 732" المتانه وساظة غلى ينات الترات 
والماء65© الكات" وارشكل ها الستسونكوقن عتتها المساتي راي 0 
السّهُمُ الصّائبء وظألَئْها!*" القشاعم العتصائب» فالدّئاب في الليل البَهيم تعسل”"', 
والصباع من الحَدّب البعيد تَنسل» وقد ضاقت الجدُلُ عن المخانق» وبيع العَرض 
الثمين بالدّانق» شك أسورة الأسوارء وسوّيت الهضاب بالأغوارء واكتسحت 
الأحوازٌ القاصيةً سرايا الخوار”"2: وحجبت بالدخان مطامع الأنوار» وتَخلّفت قاعتها 
عِبْرةَ للمُغتبرين» وعِظَةَ للناظرين» وآيةَ للمُسْتبصرين» ونادى لسان الحميّة. يا لثارات 
الإسكندرية» فأسمع آذان المقيمين والمسافرين» وأحقٌ الله الحَقّ بكلماته وقطع دابر 
الكافرين . 


)١(‏ في الريحانة: «بهذا». (؟) فى الريحانة: «المتجاذبة». 
() في الريحانة: الغزو». 

(4) في الريحانة: «سوالف الأعوام والشهور». 

(5) في الريحانة : «الشهداء من النفوس . . .؛. وفي النفح: «الشهداء ومن النفوس . . .» 


(5) في المصدرين: «نحل». (0) كلمة «الصادقة» ساقطة في النفح. 
(4) في النفح: «عن». (9) في التفح : «محيطه 
)٠١(‏ كلمة «تلك» ساقطة في المصدرين. (١١)في‏ النفح: «عقرت». 


(؟١)فى‏ الريحانة: «وعقّر؛. وفي النفح: اوعفر . 

(1) في الأصل : «الماء»» والتصويب من المصدرين. 

(4١)أصمى:‏ أصاب المقتل . اللَبّة: مكان القلادة» وهو العنق. 

(15)في النفح: «وجللتها؛». وفي الريحانة: «وظللها». والقشاعم: جمع قشعم وهو المسنْ من 
النسور. 

)١1(‏ في الريحانة : «تعمل». والذئاب تعسل: تضطرب في عدوها. 

(17) في النفح: «المغوار». 
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ثم كانت الحركة إلى أختها الكبرىء ولِدّتها الحزينة عليها العَبْرى؛ مدينة 
اتناك قال" الجوزان: [اللطوعرع بوال عن ا 005" التعيس ب والساتن :القع 
الأتوق» وعقائل المصانع الجمّة الحلي والشُنوفء والغاب”© الأنوف» وبلد”* 
الكضر والعسكر العف زافق الشرلوك الفاتعر :كاوق على الله الكذبَ المَجْرء 
فخذل”” الله حاميته”” التي يُعيي الحسبانَ عذهاء وسَجَجرا*' بحورها التي لا يُرام 
مَدُهاء وحمّت عليها كلمة الله التي لا يُستطاع ردُها. فَدُخِلَتْ لأول وَهْلة 
5-7 ارده والمكة لك في لك وم ال 0 عطف 01750 عليه 
ولا مُهْلة. ولما”*'" تناولها العفاءُ والتّخريب» واسْتّباحها”*'2 الفتح القريب» وأَسْيِدَ عن 
عَواليها حديثٌ النُضر الحسن القريب2"7» وَأَفْعِدَتُ أَبْراجُها من بعد القيام والانتيصاب» 
وأَضْرِعَتُ مسايقُها" لهول المصاب» انصرف عنها المسلمون بالفتح الذي عظم 
صيئّهء والعرٌ الذي سما طَرُْقُه واشرأبٌ لِيبّه والعزه”*' الذي حَمّدَ مَسْراه ومَّبيته» 
والحمد لله ناظم الأمر وقد رأب شَّتيته» وجابر الكشر وقد أفات الجَبْر مَفِيته. ثم كان 
الغزو إلى أمّ البلاد» ومَعْوى الطارف والثّلادء قرطبة» وما قرطبة*"©؟ المديئة التي 
على عمل أهلها في القديم بهذا الإقليم كان العمل والكرسي الذي بعصاء'' '' رُعي 
الهَمَلء والمِضْدُ الذي له في خطة المعمور الثّاقة والجمل» والأفق الذي هو لشمس 
الخلافة العَبْسَمِيّة''" الحَمَلء فخيّم الإسلام بِعَقُوّتها'"" المُسْتباحة» وأجاز نهرها 


)١(‏ أبدة: بالإسبانية 2170648 وتقع إلى الشمال الشرقي من جيان. 

(؟) في الريحانة: «دار». 

(6) في الأصل: «الحزق»» والتصويب من النفح. وفي الريحانة: «الحرى». 
(4:) في الأصل: «وألعاب»: والتصويب من المصدرين. 

(5) في النفح: ١بلدة».‏ 


() في الريحانة : الكذب على الله الكاذب الفجر». 


(0) في الريحانة: «فجدّل». (8) في النفح: «حاميتها». 

(9) في الريحانة: #وشجر»؛. (١٠)في‏ الريحانة: «كلمة الإسلام فلا...» 
)١١(‏ في النفح: اجَمُها؛. (؟١)في‏ النفح: «ولم يكف». 

(1) في الريحانة: ١عضب».‏ (5١)في‏ المصدرين: «فلما». 


)١5(‏ فى الريحانة: «واجتاحها». 

(11)في الأصل: «الغريب»»؛ والتصويب من المصدرين. 

)١1(‏ في الريحانة: «مسايغها». (18) في الريحانة: «والقصر». 

(19) في الريحانة: «وما أدراك ما قرطبة». (١)فى‏ الريحانة: «بفضله أزعى. ..2. 
(1؟) العبشمية: نسبة إلى عبد شمس. ١‏ : 

(17) في الأصل: «بعقرتها»» والتصويب من النفح. وفي الريحانة: «بعنوتها». والعقوة: الساحة. 
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المُغيي على السّباحة» وعم دَوْحَها الأشِبتَ”'' بوارّاء وأدار الكماة”” بسُورها سِوارَاء 
وأخذ'" بِمُخَئّقها جصارّاء وأعمل النَضر” بشّجر نْضْلها اجتناءً ما شاءً وامْتِصارّاء 
وجدّل من أبطالها من لم يرض الْجحارً/9', فأعمل إلى 'الشدافية: لتاة 11و سكين 
فرع”"' بعض جهاتها غِلابًا جهارّاء ورُفعت الأعلام إعلامًا بعر الإسلام وإظهارّاء فلولا 
استهلال العٌّوادي» وإن أتى الوادي؛ لأفضَتْ إلى فتح”” الفتوح تلك المبادي. 
ولَقَضى تَمَّئه”' العاكفٌ والبادي» فاقتضى الرأي ‏ ولذَّنْبٍ الرّمان'؟2 في اغتصاب 
الكفْر إيّاها مَتاب» تعمل بِبُشْراه بفضل الله(" أفتاد وأقْتّابء ولكلْ أجل كتاب ‏ أن 
يُراض صَعْبها حتى يعود ذَلُولَاء وتُعَفّى معاهدها الآهلة فَبُيْرَكُ طُلُولا. فإذا فجع الله 
بمارج النار طوائفها المارجة» وأباد ا الطائرة ة والدّارجة» خَطبّ السيف منها 
أمّ خارجة”37 . فعند ذلك أطلقنا بها ألْسِنة النار ومفارقٌ الهضاب بالهشيه”*'"' قد 
شَابَتُ» والغلات المُسْبَعَلٌَة2'0 قد دعاها”'' القَضل"'" فما ارتابت» وكأن صحيفة 
نهرها لما أضرمت النار ححفافي”*'' ظهرها ذابت» وحيّتة'' فوّت أمام الحريق 
كاتبانة وتشايه لغمائم الدّخان عمائم تلويها برؤوس الجبال أيدي الرياح» 
و بعد الرُكود أيدي الاجتياح. وأغريت”'" بأقطارها الشاسعة». وجهاتها 


)١(‏ في الريحانة: «الأشفٌ». (؟) في المصدر نفسه: «المحلآت». 
(0) في الأصل: «وأخذوا»» والتصويب من المصدرين. 
(4) في الأصل: «النصل»» والتصويب من المصدرين. والمراد أن النصر حطم رماحها. 


(0) في الريحانة: «الحجار». (1) في المصدر نفسه: «إحصارًا». 
(0) في النفح: «فرغ». (0) في الريحانة: «فتوح». 


(9) في الأصل: «نَفْئه»» والتصويب من النفح. وفي الريحانة: «تفئة». والئَّمْتْ في الحج: حلق 
الشعر وتقصيره وقصّ الأظفار وغير ذلك مما يفعله الحاج إذا حلّ من إحرامه» والمراد أنه 
استوفى حجهء فكنى به ابن الخطيب عند بلوغ غاية الأرب. 

)١(‏ في الريحانة: «الزمن بفضل الله فيى...». (١١)قوله:‏ «بفضل الله» ساقط في الريحانة. 

(١1)في‏ الأصل: «نجارجها»» وكذلك في الريحانة» والتصويب من النفح. 1 

مم خارجة: هي عَمْرة بنت سعدء كانت ذوّاقة تطلّق الرجل إذا جرّبته وتتزوج آخرء فتزوجت 

نكا ءزاريعين ورجاء وولدت عامة قبائل العرب. وهنا يشبه قرطية بها لتداول الغلبة عليها دهرًا 


بعل دهر. 
(5١)في‏ الأصل: «الشّمْ»: والتصويب من المصدرين. 
)١5(‏ في المصدرين: «المستغلات» . (5) في المصدرين: «قد دعا بها». 


(10) في الأصل: «الفضل»» والتصويب من النفح. وفي الريحانة: «أهل الفضل». والقّضل: ما عُزل 
من الحنطة إذا نُقّيت فَيُرْمى به أو يُداس ثانية . 

(18) في الريحانة: «خفافي». وفي التفح: «في». (19) في الريحانة: «وحيَدٌ». 

)٠١(‏ في الريحانة: «وتنثرها؛». )1١(‏ في الريحانة: «وأغرينا». 
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الواسعة» جنودُ الجوع» وتوّعٌدت بالرجوعء فسُلب"'"' أهلها لتوقع الهجوم مَنزور 
الهجُوع» فأعلامُها خاشعة خاضعة. وولدائُها لِنُّدِيَ البؤس راضعة» والله سبحانه يُوفِد 
بخبر فتحها القريب ركاب البُشْرىء وينشر رحمته قِبَلّنا نَشْرًا. [ولهذا العهد يا رسول 
الله صلَى الله عليكء. وبِلّغ وسيلتي إليك» بلغ" عن هذا القطر المُرْتَدِي بجاهك 
الذي لأ يُذّلَ من اذرعهء .ولا يضلا بالسبيل"؟ الذي يشرغهةء "إلى أن :لاطفنا ملك 
الروم بأربعة من البلاد كان الكفر قد اغتصبهاء ورفع التّمائيل ببيوت الله ونصبهاء 
فانجاب عنها بنورك الحَلّك. ودار بإدالتها إلى دعوتك المَلْكَء وعاد إلى مكاتبها 
القرآن الذي نزل به على قَلْبك الملك]”*©. ثم”* تنوعث يا رسول الله لهذا العهد 
أحوال العدوٌ تنوعًا يوهم إفاقته من العَمْرة'2» وكادت فتنته تُؤذن بخمود الجمرة» 
تُوَفُعُ الواقع» وحُذِرَ ذلك السمٌ الناقع» وخيف الخََرْقُ الذي يّحار فيه الرّاقع» 
فتعرّفنا عوائد الله سبحانه ببركة هدايتك» ومَوْصّول عنايتك» فأنزل النصر والسّكينة» 
ومكُن العقائد المَكينة» فثابت”" العزائم وهبّت» واطردت”” عوائد الإقدام واستَتبّت» 
وما راع العدرٌ إِلّا خيلٌ الله تجوس خلاله. وشمس الحقّ تقلُص”؟ ظلاله» ومُداك 
الذي ك0 يُنْحِض ضلاله . 


ونازلنا حِضنَيْ قنبيل والحوائر”'''»: وهما مَعْقلان متجاوران يُتناجى منهما السّاكن 
سِرارّاء وقد انَّخذا بين النُجوم قَرارّاء ومّصل بينهما حُسام النهر يروق غِرارًاء والتتفٌ 
معصمّه في حُلَة العَضْب'"' وقد جعل الجسر سوارًاء فخَذل الصَّلِيبُ بذلك الّغر مَنْ 
تولّاه» وارتفعت أعلام الإسلام بأعلاه» وتبرّجت عروس الفتح المبين بمجلاف 
والحمد لله على ما أؤلاه. ثم تحرّكنا على تفيئة”"'' تعدّي نَّغْر الموسطة على عدرّه 
المُساور في المضاجعء ومُضْبحه بالفاجىء الفاجع» فنازلنا حصن رُوطة الآخذ 


.2.. في الريحانة: «فسلبت». (؟) في الريحانة: «بلغ عرّ هذا.‎ )١( 

(*) في الريحانة: «ولا يضل من اهتدى بالسبيل الذي شرعه». 

(4) ما بين قوسين ساقط في النفح. 

(0) من هنا حتى قوله: «فوجبت مطالعة مقرك النبوي بأحوال هذه الأمة. . .» ساقط في الريحانة. 

(1) غمْرة الشيء: شدته. 0) ثابت: عادت. 

(4) في الأصل: «واضطردت»» والتصويب من النفح. 

() في النفح: #توجب». 

(١٠)في‏ الأصل: «أهديت»» والتصويب من النفح. 

)١١(‏ في النفح: «الحائر». 

(١1١)في‏ الأصل: «الخَضب»». والتصويب من النفح. 

)١1(‏ في الأصل : «تفئة4» والتصويب من النفح. وقوله: على تفيئة: على أثر؛ يقال: دخل على تفيئة 
فلان : أي على أثره. ْ 
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بالكَظمء المعترض بالشّجا اعتراضٌ العَظمء وقد شحنه العدوٌ مددًا بئيساء ولم يَألَ 
اختيازه رأيًا ولا رئيسًا('2» فأعيا داؤه» واستقلّت بالمدافعة أعداؤه. ولما أثلع إليه جيدٌ 
الممنجنيق» وقد برك عليه بَرك”" القُنيقء وشدٌ عصاب”" العزم”” الوثيق» لجأ أهله 
إلى التماس العهود والموائيق» وقد عُصُوا بالريق» وكاذ يذهب بأبصارهم لمعانٌ 
البَريق» فسكنّاه من حامية المجاهدين بمن يحمى ذماره» ويقرّر اعْتماره» واستولى أهل 
الفغوى إلى هذا الحد على تافل كانت لتكدلقة ففتحوهاء وشرعوا أرشية”” الرماح 
إلى كُلْب قلوبها فمتحوها'"2. ولم تكد الجيوش المجاهدة تَنْفْضُ عن الأعراف مُتراكم 
العُبار» وترخي عن آباط خَيْلها شد حُزْم المَغارء حتى عاودت النفوسٌ شوقّهاء 
واسْتَبْبَعت ذَوْقَهاء وخطبت التي لا فَوْقَهاء وذهبت بها الآمال إلى الغاية القاصية» 
والمدارك الممتصاعِبة على الأفكار المتعاصية» فقصذنا الجزيرة الخضراءء باب هذا 
الوطن الذي منه طَرِقَ وادعُهء ومطلع الحقٌ الذي صَدَّعَ الباطلَ صادعٌهء وثنيّة الفتح 
التي'"' بَرَقَ منها لامعُهء ومَسْربُ”” الهجوم الذي لم تكن لتعثر على غيره مطامعٌه» 
وفْرْضَة المجاز التي لا تُدكرء ومجمع البّخرين في بعض ما يذكر»ء حيث يتقارب 
الضَّطانء [وتتقاطر ذوات الأشطان]”"» ويتوازى الخطّان» ويكاد”'" أن تلتقي حَلّقتا 
البطان. وقد كان الكفر قَدّر قَدْر هذه الفُرضة التي طرق منها جماه»ء ورماه الفتح الأول 
بما رماه؛ وعلم أن لا تنٌُصل أيدي المسلمين بإخوانهم إِلَّا من تلقائهاء وأنه لا يعدم 
المكروه مع بقائهاء فأَجْلّبٍ عليها برّجله وخَيْلهء وسدٌّ أفق البحر من أساطيله» 
ومراكب أباطيله» بِقِطع لَيْله. وتداعى المسلمون بالعُدُوّتين إلى استئفاذها من لهواته» 
أى إمساكيا مودوث مووائف فعجز الحَْلء ووقع بملكه إياها القول» واخْتَازَه1) 
قَهْرّاء وقد صابرت الضّيق ما يناهز ثلاثين شهرّاء وأطرق الإسلام بعدها إطراق 
الواجم» واسودّتٍ الوجوه لخبرها الهاجمء وبكنْها حتى دموع العَّيْث السّاجه'""', 
وانقطع المدد إِلّا من رحمة من يُتَفْس الكروبء ويُّمْرِي بالإدالة الشّروقَ والغروب. 


)١(‏ في النفح: «تلبيسًا». (؟) في النفح: «بروك». 

زرف في النفح : «عصام؟ . 2 في النفح : (المنع؟. 

(0) الأرشية: جمع رشاء وهو حبل الدلوء شبّه به الرمح كناية عن طوله. 

(7) في الأصل: «ففتحوها»» والتصويب من النفح. 

(0) في الأصل: «الذي»» والتصويب من النفح. 

(4) في النفح: الومشرف». (4) ما بين قوسين ساقط في النفح. 
(١٠)في‏ النفح: «وكاد». 

)١١(‏ في الأصل: «واجتازها»» والتصويب من النفح. واحتازها: ضمّها إلى نفسه. 
)1١(‏ الساجم: المنصبٌ. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه يليد 


ولمًا شككنا"'' بشّبا الله تخرهاء وأغْصَصْنا بجيوش الماءِ وجيوش الأرض تكاثر نجوم 
السماءٍ برّها وبحرهاء ونازلناها تُذيقها شديدّ الئّزال» ونجحن”"' بصدق الوّعيد في 
غير" سُبيل الافعزال6 راينا بأو لانتظاهر”؟؟ إلا باهولا يطال» ومتعة”” يتحاماعا 
الأبطال» وجنابًا روّضه الغيثٌ الهطال. أما أسواره”'" فهي التي أخذت النّجْد والغَوْر» 
واسْتَعْدَتْ بجدال”' الجلاد عن البلاد فارتكبت الدَّوْر* » تحوز بحرًا من الاعتمار”© 
ثانيّاء وتشككك أن يكون الإنس لها بانيًا. وأمَا أبراجها فصفوف وصنوفء تزيّن 
صفحات المُسايف0© منها أنوف» وآذان لها من :دواقع الضخر شكوف7" :. وما 
خندقها فصخْرٌ مَجَلوب» وسور مقلوب» فصّدّقها(”' المسلمون القتالٌ بحسب محلها 
من نفوسهم» واقتران اغتصابها ببُوسهم» وأفول شُموسِهمء فرشَّقُوها من النبال بظلالٍ 
تحجب الشمس فلا يُشرق سناهاء وعرّجوا في المراقي البعيدة يُفْرعون مَبْناهاء 
ونّقبُوها”""' أنقابّاء وحَصَبُوه”*'' عقابًاء ودخلوا مدينة إلبئة'*'" بنتّها غِلابَاء وأخسَبوا 
السيوف استلالا والأيدي اكتسابًا""©2: واستؤعب القتل مقاتِلّتها السابغة الجُجكن'", 
البالغة المنن» فأخذهم الهول المتفاقم» وجُدَّلوا كأنهم الأراقم» لم تفلت منهم عينٌ 
تطرف, ولا لسان يُلبّي من يستطلع”*' الخبر أو يَسْتَشْرف. ثم سَّمَت الهمم الإيمانية 
إلى المديئة الكبرى فداروا سوارً*'' على سُورهاء وتجاسروا على اقتحام أؤْدِية الفناء 


)١(‏ في النفح: «شكنا». (؟) في النفح: «ونححجها». 

() كلمة «غير» ساقطة في النفح. 

(5) البأو: الكبرياء. لا يظاهر: لا يغالب فى القوة. 

(5) في النفح: «ممئعة». 0 (1) في التفح: «أسواقها». 

(10) في النفح: «بخلاء؛. 

(4) أي أنها وقعت في قضية دَوْر (والدور من مصطلح المنطق) لما اسْتَعْدَتْ به من جدال المجادلة» 
وهنا يتضح التلاعب بمصطلح أهل المناظرة. 

)9( في النفح : (العمارة) . )١(‏ في النفح : ا(السائف)» . 

)1١(‏ الشُئُوف: جمع شنف وهو حلية تلبس في الأذن. 

(؟1)في الأصل: «وصدقها»» والتصويب من النفح. 

(1) في النفح: «ونفوسها». )١5(‏ في التفح: «وحصونها». 

(5١)إلبنة:‏ بالإسبانية : 2688 1.8: مدينة أندلسية تقع قبالة الجزيرة الخضراءء وهي من توابعها. 

(1)أحسبوا السيوف: زادوا عددهاء وهنا يقابل بين الاحتساب الذي هو لوجه الله تعالى وبين 

(10) الجُجئن: جمع جُنْة وهي كل ما وَقى من سلاح . 

(14) في الأصل: «يستطيع»» والتصويب من النفح. 

(9١)في‏ الأصل: «سوارها»» والتصويب من النفح. 


1مك ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


من فوق بجُسورهاء وأدنوا”'' إليها بالضّروب». من حيل الحروبء بروجًا مَشِيدَة 
ومجانيق تونق حبالها منها نشِيدة» وَحَمَقتْ بنصر الله عَذَّباتُ الأعلام» وأهدت 
الملائكة مَدَّد الإسلام””'» فخذل الله كقّارهاء وأكهّه”" شفارهاء وقلّم بيد قدرته 
أظفارهاء فالتمسوا الأمان للخروجء ونزلوا عن”*» مراقي العُروج» إلى الأباطح 
والمروج» من سمائها ذات البروج» فكان بروزُهم إلى العّراءٍ من الأرض”*'. تذكرةً 
بيوم العَزْضء وقد جأل المقاتِلةَ الصّغار”©2» وتعلق بالأمّهات النّثلء الصّغار . 
وبودرت المدينة بالتّطهيرء ونطقت المآذن العالية بالأذان الشهير» والذّكر الجهيرء 
وطركت كاز" التمائيل :عن المسكد الكيز: وازرى 7 باليكة النواقيس لسانٌ التّهليل 
والتكبير» وأنزلت عن الصروج اخرائهل يعيي الهندامَ مَرامُها وألفي منبر الإسلام بها 
مفو فاتيدت عريقة::«وأعية إلنه قزية وكربته؛ وتلا واعظ الجمع المشهود» قول مُنجز 
الوعود. ومورق الغود وما ظَلْمَتهُم و1 ظَلوًا نشخ شع 0 اعت مم هتيم أل 
يُدَعُونَ من دون أله مِن شيم لما جه 01 1 وما 0 7 تَبْبِيِبٍِ 22 مَكَدلِلَكَ أَحَدُ رَيْكَ 
إ5 ند الشرىئ وه ظ إِنَّ أَحَدَممٍ بد سَدِيدٌ إن فى ذَلِكَ لَآَيَهٌ لِْمَنْ حَاكَ عَدَابَ 
0 لِك ' 3 راع يحم أ لياش مكلك 7 3 0 ٍِ © 00 إلى 4 وك ؤكى 0570 
لدّمْعُْ 0 0 والوجَدُ ا الأزماق» وارتفعت الرّعقات. وعَلَْتْ 
0 وجيء بِأسْرَّى المسلمين يَرْسُفُون في القُّيُود الثّقال» ويئيلون من 
ألجداث”*'' الاغتقال» فَفْكْتْ عن سُوقهم أساوةُ*" الحديد» وعن أعناقهم فَلَكَاتُ 
البأس الشّديد وظُلّلوا بجناح اللُطف العريض المديد» وترتّبت في المقاعد الحامية» 
وأزهرت بذكر الله المآذن السّامية» فعادت9'' المدينة لأخسّن أحوالهاء وسكت من 
بعد أهوالهاء وعادت الجالية إلى أموالهاء ورجع إلى القطر شبايّهء وَرْدّ على دار 


)0( في الأصل : «ودفُوا», والتصويب من النفح. (؟7) في النفح: «السلام؟. 
() أكهّم: أكُلّ عن الضرب. (5) في التفح: «على». 
(5) في النفح: «من العراء إلى الأرض». 

(7) في الأصل: «الصّفار؛» والتصويب من النفح. 

(0) في التفح: «وتعلق بالأمان النساء والصغار». (8) في التفح: «كقّارها». 
زفي أزرى به: قلّل من شأنه وعابه. 

)٠١(‏ سورة هود 1 الآيات : العلل للخل 


)١١(‏ قوله: «إلى آخرها» ساقط في النفح. (؟1) في النفح: «فكان». 
0 في النفح: «وارتفعت الرغبات» وعلت السبيات». 
)١5(‏ في النفح: «أحداب». (15)في الأصل: «أساور»ء والتصويب من النفح. 


(١1)في‏ النفح: «وعادت». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه يدك 


هجرة"'" الإسلام بابّه. وانّصلت بأهل لا إلله إلا الله أسْبابُهء فهي اليوم في بلاد 
الإسلام قلادةٌ التّحرء وحاضرةٌ البّرّ والبحرء أبقى الله عليها وعلى ما وراءها من 
بيوت تلقن ودائع الله في ذِمْتِك. [ظلال عنايتك الواقية» وأْمْتَعها إلى أن يدث الله 
الأرض ومن عليها]”'' بكلمة دينك الصّالحة الباقية» وسَدَّل عليها أستار عِضْمَّته 
الواقية. وعُدْنا والصلاة عليك شعار البُروز والقٌُفول» ومِجُيري الشّروق 0 
والجهاد يا :رسول اله الغاة"التكه ما اعد بالاجل الأمده والمسهعان لوخ 
الفرد الصمد”*' . 


توجيت: مطالفة مقةك التبوق بآعوال هله الأمة' المكفرلة "فى رةه المفضلة 
بإرادة تَجْركء المهتدية بأنوار فُجرك. وهل هو إِلّا ثمرة” سَعْيكء ونتائج رَعْيك» 
وبركة حُبّكء ورضاك الكفيل برضا ربّك» وغمام رَغدك» وإنجاز وَغدك, وشعاعٌ من 
)م 


و 


نور سَغدك. ويدر يُجَنى رَيْعه من بعدك. ونصر رايتك» ويرهان آيَتك 50 


جمايتك ورعايتك؟ 


واسَدَئَنْتُ هذه الرسالة مائحة* بَحْرٍ الئّدى الممنوح”'» ومفاتحة باب الهدى 
بفتح الفتوح» وفارعة””'' المظاهر [الخرويةة ومُلْقِية”''' الرّخل بِمتَئَرّل الملائكة 
والرُوح» لتمدٌ إلى قبولك”"'' يَدَ استِمناح» وتطير””'' إليك من الشّوق الحَثِيث 
بجناح» ثم تقف بموقف الالكسارء وإن كان تَجَرُها آمئّا من الخسارء وتُقُدم بأنس 
القربة!*'©» وتخجم”*'' بوّخشة الغربة» وتتأخّر بالهئبّة» وتجهش لطول الغيبة» وتقول 
ارْحَمْ بُعْدَ داريء وضعف اقتداري» وانتزاح أوطاني» وخلوٌ”'' أغطاني» وقلّة زادي» 


)١(‏ كلمة «هجرة» ساقطة في النفح. (؟) ما بين قوسين ساقط في النفح. 

() كلمة «الواحد» ساقطة في النفح. 

(4) هنا نقص مقدار خمسة أسطرء ورد في النفحء وأوله: «ولهذا العهد يا رسول الله. . .» 

)0( في المصدرين: «ثمرات». (5) فى الريحانة: «وبرٌ رعى رعيه من بعدك». 

(0) قوله: «ويرهان آيتك» ساقط في الريحانة. ١‏ 

(4) في الاصل: #ماتحة؛؛ والتصويب من النفح. وفي الريحانة: «مانحة». ومائحة: طالبة؛ يقال: 
امتاح فلانًا إذا طلب منه. 

(9) في الريحانة: «الممنوع» ومفاتحته بإبداء الهدى. . .» 


)٠١(‏ في الريحانة: «وقارعة». (١١)في‏ الريحانة: «وباقية». 
)١١(‏ في الريحانة: «قلبك». (19) في الريحانة: «ويطير؟». 


)١0(‏ كلمة «القربة» ساقطة في الريحانة. 
)١6(‏ في الريحانة : : (ويحجم بوحشة الغربة» ويحبس لطول الغيبة. . .»6 
)١(‏ في الريحانة: «وعلق». 


44 ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


وفراغ مَزَّاديء وتَقَئّنَ وسيلة اعترافي» وتَعَمْدْ هفوة”'' اقترافي» وعججل بالرضا انصراف 
متحملي لانصرافي”". فكم جُبْتُ من بحر زاخرء وثَفْر بالركاب ساخرء وحاش لله أن 
بكي قاضدك أو سنطاد 9 مقاصِدُّكء أو تَطْرُدني موائدك» أو تَضِيق عنّى عوائدك» 
نح تسن توي" عويد رحمنك» ُشتدعيةٌ ُعاة مَنْ حضر من أنتك . واموديهانيا 
رسول الله عَرَضًا من النّواقيس التي كانت بهذه البلاد المُفْتتّحة تُعَيّن الإقامة 00 
وتُسمع الأشماع الضّالة والآذان» مِمَا قَبِلَ الحركة» وسالم المعركة» وك من نقله 
الأيدي المُشْتركة» واستَحَقٌ بالقدُوم عليك» والإسلام بين يديك» السابقة في الأزل 
البَركة» وما سواها فكانت جبالا عَجَرَّ عن حَمْلها”؟ الهئدام"'. فسخ وجودّها 
الإعدام. وهي يا رسول الله جنى من جنانك» ورُطَبٌ من أفنانك» وأئرٌ ظهر عليها”" 
2ه قيناتك :له عن :اليعال"؟ والانفجال» والحاق ان عكنة لل 
الال ل 7 النّْحال» إلى أن نلقاك في عَرّصات”"'' القيامة شَفِيعَاء ونحل 
بجاهك إن شاء الله محلا رفيعًاء وُقَدّم في رُمْرة الشّهداء الدامية كُلُومهم من أجَلِكء 
الناهلة غللهم في سِجِلّك”"""» ونبتهل إلى الله الذي أطلَّعَك في سماءٍ الهداية سراججاء 
وأعلى لك في الحبيع الطباق مِعْراجّاء وأمّ الأنبياء منك بالئَّبِي الخاتم» وقفى على آثار 
نجومها المشرقة بِقَمَرك العّاتم؛ ا ل ا ليشن 
في وجوهها أبوابك» ويوفقها لاتّباع هُّداكء و يُبْتَ أقدامها على جهاد عداك. وكيف 

تَعدم224 7 ترفيهاء او 277 ييا وأنت 0 أو يعذّبها الله وأنث .فيها؟ وضلاة 
الله 0 رحال طيبهاء وتَهْدُر"'' في ناديك شَّقاشِقَ خطيبهاء ما أذكر 
الصباحٌ الطلق هُداكء والغمامُ السب نَدَاكء وما حَنّ مشتاقٌ يلقم" ضريحك» 
ول نميا 17 ماه عع اسْعَرٌ :050 فق ريجلك كنك في نم20 


)١(‏ في الريحانة: «صفوة». (؟) فى الريحانة: «لا انصرافي». 
(؟) في الريحانة: «يتخطاي مُعاضدك». 
(4) في الريحانة: «تمد اليد مقتبضة من يد رحمتك». 


(5) في المصدرين: «نقلها». (5) الهندام: الآ 

(0) في النفح: «علينا» . (8) في النفح: المسح». 

(9) في الريحانة: «الخُلل». )٠١(‏ كلمة «إليك».ساقطة فى الريحانة. 

)1١(‏ في الريحانة: «ويعجل». (17) العَرّصات: جمع عَرْصة وهي ساحة الدار. 
(1) في النفح: «مِنْ سَجلك». والسّججل: الدلو. )١5(‏ في الريحانة: انعدم». 

(15) في الريحانة: «نخشى». )١(‏ في الريحانة: «وتبذر». 

)٠0(‏ في الريحانة: «للثئم». وفي النفح: «إلى لثم؟. 

(18) في النفح: «وبليت». (19) في الريحانة: «أشرقت من ضريحك». 


)1١(‏ قوله: «وكتب في كذا» ساقط في الأصل» وقد أضفناه من المصدرين. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 1/01ظ2 


وصدر عني قبل هذه الرسالة عن السلطان(١‏ أ رضي الله عنه» 
رسالة بهذه الفتوح إلى صاحب 7 نصها” : 


الخلافة التي ارتفع في”*) عقائد فَضْلها الأصيل القواعدٍ الخلافُ» واستقلتْ 
مَباني فَخْرِها الشائع وعِرها الذائع على ما أسّسه الأشلاف» ووَجبٍ لِحَقَها الجازم 
وفَرْضها اللازم الاعتراف» ووَّسِعَت الآملين لها الجوانبٌ الرّحيبة والأكناف» فامتزاجنا 
بعلائها المُنيف وولاثها الشريف كما امتزج الماءٌ والكلوت' وثناؤنا على مجدها 
الكريم وفضلها العميم كما تأرّجَت الرياض الأفواف» لما زارها العّمام الوكاف» 
ودعاؤنا بطول بقائها واتصال علائها يَسْمو به إلى قرع أبواب السّملوات العُلا 
الاشتشراف» وحِرْصنا على تَوْفِية حقوقها العظيمة وفواضلها العَميمة لا تحصره 
الحدودٌ ولا تُذركه الأوصاف, وإن عَدَّرَ في التّقصير عن نَيْل ذلك المرام الكبير 
الحَىُّ والإنصاف. خلافةٌ حي ليها إذا. ترضيت "الوسعوه وق مفكره إذا ا 
ما نرجوء وتُمَدْيه ونُبدّيه إذا استّمْيِح المحبوب واستُذفِع”" المكروه» السلطان 
الخليفة» الجليل» الكبير» الشهيرء الإمام؛ الهمام؛ الأعلى» الأوحدء الأضعدء 
الأسعدء الأسمىء الأعدلء. الأفضلء. الأسنىء الأطهرء الأظهرء الأزضىء 
الأحفل» الأكمل» أمير المؤمنين أبي إسحلق ابن الخليفة الإمام البَطل الهمام» عين 
الأعيان» وواحد الزمان: الكبيرء الشهيرء الظاهرء الظاهرء الأوحدء الأعلى» 
الحسيب» الأصيلء الأسمىء العادل» الحافل» الفاضل» المعظّمء الموقّرء الماجدء 


)١(‏ هو سلطان غرناطة» الغني بالله محمد بن أبي الحجاج يوسف النصري. حكم غرناطة من سنة 
6ه إلى سنة 97/ا ه. اللمحة البدرية (ص .)١79 1١7‏ 

(؟) صاحب تونسء المشار إليه هنا هو أبو إسحلق المستنصر إبراهيم بن أبي بكر بن يحيئ 
الحفصي . تولى خلافة تونس من سئة ١0لا‏ ه إلى سنة ١لالاا‏ ه. الأعلام لج ١‏ ص 35) وفيه 
ثبت يأسماء المصادر التي ترجمت له. 

(9) نص الرسالة في صبح الأعشى (ج 5 ص ه "اه 0094) وريحانة الكتاب (ج ١‏ ص ١79‏ - 
20. وجاء في الريحانة أن ابن الخطيب كتب هذه الرسالة في الثالث من شهر ربيع الآخر من 


1 الا ه. 
5( في العبيخ ! «عن». (0) السلاق: الخمر. 
(5) فى الريحانة: «أَمَمّنا . 00 في الريحانة: «واسترفع». 


م( اكتفى في الريحانة بتعريف موجز عن صاحب تونس بقوله: «الخليفة الكذا أبو إسحلق ابن 
الخليفة الكذا أبي يحيئ أبي بكر ابن السلطان أبي زكريا ابن السلطان الكذا أبي إسحلق 
ابن الخليفة المستنصر بالله أبي عبد الله بن أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفصء أبقاه 
الله . 
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الكامل» الأرضىء المقدّسء أمير المؤمنين أبي يحيئ أبي بكرء ابن السلطان 
الكبيرء الجليل» الرّفيع» الماجدء الظاهرء الطاهرء المعظّمء المُوَفْره الأسمىء 
المقدّسء المرحوم أبي زكرياء ابن الخليفة الإمامء المجاهدء الهمامء الكبير”'', 
الشهيرء الخطيرء بطل الميدان» مفخر الزمان» الطاهر الظاهرء الأمضى» المقدس» 
الأرضىء أمير المؤمنين أبي إسحلقء ابن الخليفة الهمام الإمام؛ ذي الشهرة 
الجامحة؛ والمّفاخر الواضحة:؛ عَلَمُ الأعلام» فخر السيوف والأقلام؛ المعظم 
الممجّدء المقدّسء الأرضىء أمير المؤمنين؛ المسْتَئْصر بالله أبي عبد الله ابن أبي 
زكريا بن عبد الواحد بن أبي حَفُصء أبقاه الله. ومقامه مقامٌ إبراهيم ررقًا وأمانّاء لا 
يخمن: جلك المفزات إليه وكتد ولا بغرن زناناء “وكا على من يتخطننه الناس م 
حوله مؤيّدًا بالله مُعانًاء مُعَظْمّ قدره العالي على الأقدارء ومُقابل داعي حقّه 
بالابتدار» المُثْنى على معاليه المُخَلّدة الآثارء في أضونةٍ النُظام والتّثارء ثناء الرّوضة 
اليغطار على الأمطارء الداعي إلى الله بدوام”' بقائه في عرّة”" مُنْسَدلة الأستار 
وعصمة””' ثابتة المَرْكز مستقيمةٍ المّدارء وأن يختم له بعد بلوغ غايات الآجال 
ونهايات الأعمارء بِالزُلْفى وعُقْبى الدّار. 

سلام كريم كما حملث نسماتٌ الأسحارء أحاديتَ الأزهار» ورَّوَثْ ثغورٌ 
الأقاحي والبّهارء عن مسلسلات الأنهار» وتجلّى على مِئصّة الاشتهارء وَجْهُ عروس 
النهارء يخص خلافتكم الكريمة النُجارء العزيزة الجارء ورحمة الله وبركاته. أما بَعْدَ 
حَمْدٍ الله الذي أخفى حكمتّه البالغة عن أذهان البَشَّره فعجزث عن قياسهاء وجعل 
الأرواح كما وَرّد في الخبر'”؛ تحن إلى أجناسهاء مُنْجد هذه المِلّة من أوليائه 
الجلةء بن يوون الآمال بع لماسهاءوتتشر الأعزاضن قبل العماسهاء يشت 
بتجديد المودّات في ذاته» وابتغاءَ مَرْضاته؛ على حين إخلاق لباسهاء الملك الحقّ 
واصل الأسباب بحوله بعد انْتكاث”' أمْراسهاء ومُعْنى النفوس بطؤله بعد إفلاسهاء 
عنتائية اعدف كمي بعد إنتاتتها» وريكر97© زف الآمان من ازماتهاء ويُفدين 
النفوسٌ بصفات ملائكة السملوات بعد إبلاسها" . 


)0( من هنا حتى قوله: «ابن الخليفة الهمام» ساقط في صبح الأ 
(؟) في الصبح: «بطول». وفي الريحانة: «إلى الله ببقائه» . 


قرف في الصبح : ١اعصمة»‏ . إه4 في الصبح : (وعرّة2. 
)2 في الصبح : «الخبر أجنادًا مجنئّدة تحن . 006.ك. 
(1) في الريحانة: «انتكاب». (0) في الريحانة: «وينثر». 


(8) في الريحانة: «إيلاسها». 
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والصلاة”'' على سيدنا ومولانا محمدٍ رسولِه سراج الهداية ونبراسهاء عند اقتناء 
الأنوار واقتبايهاء مُطهّر الأرض من أؤضارها وأذناسهاء ومصطفى الله من بين ناسِهاء 
وسيّدٍ الرْسُل الكرام ما بين شِيثِها وإلياسهاء الآني”" مُهَيْمِنا على آثارها في حين قَثْرتها 
ومن بعد نُضرتها واسْتئناسها””". مُرْغم الضراغم في أخياسها”“» بعد افترارها 
وافتراسهاء ومُعَفْر أجرام الأصنام ومُضيت أجراسها. والرّضا عن آله وأصحابه', 
وعِثْرته وأحزابه. حماة شرعته البيضاء وخرّاسهاء ومُلفّحي غراسهاء ليوث الوَعَى عند 
احتدام مراسهاء ورهبان الدّجى”" تتكمّل مناجاة”" السّميع العليم» في وَخْشة الليل 
البّهيم» بإيناسهاء وتَفاوّح نواسمٌ الأشحار عند الاستغفار بطيب أنفاسهاء والدّعاً 
لخلافتكم العليّة المُسْتَنْصريّة بالصّنائع* التي تُشَعْشِع أيدي”'' العِرّة المَعْساء من 
أكواسهاء ولا زالت العِضْمةٌ”''" الإللهية كفيلةَ باحترامها واحتراسها”''"» وأنباء الفتوح 
المؤيدة بالملائكة والرُوح زمنعان حاضيا وآياتٌ المفاخر التي ترك الأول للآخر 
مُكْتَتبةَ الأسطار”"'2 بأطراسهاء وميادينٌ الوجود مَجَالًا لجياد جُودها وباسهاء والعِرٌ 
وَالعَدْلُ منسوبين لِفُسطاطها وقِسْطاسهاء وصَفِيحَة"'' النصر العزيز تفيض كَمُها المؤيدة 
بالله على رياسهاء عند اهتياج أضدادها وشِرَّة**'' انتكاسها”'*'': لانتهاب البلاد 
وانتهاسِها" ''؛ وهبوب رياح رياحها وتمرّد مزداسها. 

نا كتبناه إليكم ‏ كتب اللة لكم من كتائب نصره أمدادًا تلْعن أعناق الأناه”7"© 
لطاعة مَلِككم المنصور الأعلام عند إحساسهاء وآتاكم من آيات العنايات آيةَ تَضْرِبُ 
الصَّحْرةً الصَّماءَ ممن عصاها بعصاها فتبادر بانبجاسها 2 من حمراءِ غرناطة حرسها 
لله وأيامُ الإسلام بعناية الملك العَلّام تحتفل وُقُودُ الملائكة الكرام لولائمها وأعراسهاء 
وطواعينٌ الطّعان في عَدُرٌ الدين المُعان تجدّد عهدها" بعام عَمْواسهاء والحمد لله 


)١(‏ في الصبح: «والصلاة والسلام على...؟. (؟) في الريحانة: «والآتي». 
(*) في الريحانة: #ومن بعد استياسها». 
(5) الضراغم: جمع ضَرْعْم وضِرّغامء وهو الأسّد. والأخياس: جمع خيس وهو غابة الأسد. 


(6) كلمة #وأصحابه» ساقطة في الريحانة . (5) في الصبح: «الرجاء». 

(0) في الصبح: «بمناجاة» . (4) في الصبح: «بالسعادة؛ . 

(9) كلمة «أيدي» ساقطة في الريحانة. )٠١(‏ في الريحانة: «العزّة؛. 

. في الريحانة: «على الأسطار؟‎ )١١( في الريحانة: «باحتراسها وامتراسها».‎ )١١( 
في الريحانة: «وصحيفة». (5١)فى الريحانة: «وسرّة؛.‎ )١1( 

(15) في الصبح: «إنكاسها». )١7(‏ في الريحانة: «وانتهائها». 


)١0(‏ في الريحانة: «الأيام». والأنام: الخَلّقَ. ‏ (18١)في‏ الريحانة: «بانبحاسها». 
)١9(‏ في الريحانة: «عريدها». 
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خبمة ا ات 2 شوارة النُعم ويستدرٌ مواهبٌ الجود والكرم ويؤمُن من انْيكاب 


الجدود وانتكاسهاء ولي الآمال ومكاسها. وخلافتكم هي المثابة التي يُرْمَى الوجودٌ 
بمحاسن مجْدها زُهُرٌ الرياض بوَْدها وآسِهاء وتُسْتمدُ أضواءً الفضائل من مقباسها'". 
وتَّروي رواةٌ الإفادة والإبادة”" غريبٌ الوجادة”* عن ضَحَاكها وعَبّاسها. وإلى هذا 
أعلى الله معارجَ كذْركم وقد فعل» وأنطق بحبح فُخركم* من احتفى وانْتعل» فإنه 
وصلنا كتابّكم الذي حَسِبْناه على صنائع الله لنا"' تميمةً لا تَلْمّع”" بعدها عَيْنء 
وجعلناه على حُلّل مواهبه قِلادةٌ لا يُختاج معها رَّيْنَء ودعوناه من جَيْبٍ الكنانة”” آيةٌ 
بيضاء الكتابة لم يبق معها شك ولا مَيْن”"©» وقرأنا منه وثيقةٌ ود هُضِمْ فيها عن غريم 
الزمان دَيْن. ورأينا منه إنشاء» حدم اليراعٌ بين يديه [وشّاءء واختزم”''' بهيمان 
عُفْدته]77'" مَشَّاءَء وسئل عن معانيه الاختراعٌ فقال: إِنَا أنشأْناهُنٌ إنشاة» فأهلًا به من 
عربي أبِيَ”"'2 يصف السانح والبائة» وبين فيخسِن”''' الإبانة» أدّى الأمانة» وسئل عن 


د و 010 م 0 000 
حَيّْه فانتمى2 ' إلى كنانة» وأفصَحَ وهو لا يَنْبسء وتهللت قسّماته وليل حَبْره يَغبس» 


وكأنّ خاتمة المُفْمَل على صوانهء المُتْحف بباكر الوَّرْد في غير أوانه» رَعْف من مِسْكِ 
عُنوانه. ولله من قلم دبّج تلك الحُللء وتَمّع بمجاج الدّواة المسْتَمدَّة من عين الحياة 
الغُلل. فلقد تخارق في الجودء مقتديًا بالخلافة التي خُلّد مَخْرُها في الوجودء فجاد 
بس البيات: ولنانف وسّمّح في سبيل الكرم حتى بماء شبابه» وجَمّح لفاظ يشاشته 

وفهاِه» بعد شهادة السّيف بشهامتِه» فمشى من الترحيب في الطّرْس الوّحيبٍ على أُمّْ 


هامته . 


وأكْرِمْ به من حكيم أفْصَّمَّ لفون الأكسينت في اللفظ المُسير» ٠‏ وشَرَّحَ بلسان 
الخَبيرء سِرٌ صناعة التدبيرء كأنما حَدَّم الملكة السّاحرة بتلك البلادء قبل اشْتجار*"© 
الجلادء فآئرته بالطارف من سِخْرها والتّلاد» أو عفر" بالمُعَلّقة» وتيك”""2 القديمة 


)١(‏ في الصبح: «يعيد؛. (؟) في الريحانة: «مقياسها». 

(؟) في الصبح: :والإجادة؟ . (5) قوله: «غريب الوجادة» ساقط في الريحانة. 
(5) في الريحانة: «مجدكم». (7) كلمة «لناء ساقطة في الريحانة. 

0) في الريحانة: ١لا‏ تلتمع؟. (4) في الصبح: «الكناية» . 

(9) المين: الكذب؛. والجمع مُيُون. )١(‏ في الصبح: «واخترع بهميان». 

(١١1)ها‏ بين قوسين ساقط في الريحانة. )1١(‏ في الصبح: «أتى». 

() في الصبح: «فبحسشن». )١5(‏ في الريحانة : «فانتهى». 

)١16(‏ في الريحانة : «استنجاز؟ . )١7(‏ في الريحانة: «غير؟. 


(10) فى الريحانة : «وتلك» . 
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المطلقة» بدَفِينة”"2 دارء أو كَنْرٍ تحت جدارء أو طَفر لباني الحناياء قبل أن تقطع”" به 
ا الحكاناة © 4 لت جرجير الروع قبل متازلة القرّوم”” على 
وديعة» أو أَسْهُمُه ابن أبي سَرْحء في نَشَّبٍ للفتح وَسَرْحء أو ختم"" له رُوِحّ بن 
حاتم ببلوغ المَطْلَب» أو غَلْب الحظوظ بخدمة آل الأَعْلّبء أو خَصّه زيادةٌ الله بمزيد» 
أو شارك الشّيعةَ في أمر أبي يزيد" : أو سار على منهاج في مناصحة بني صَنْهاج؛ 
وفضح بتخليد أمداحهم كلّ هاج. 

وأغجِب له وقد عُرّز منه مَعْى البيان بثالث» فجلب سِخر الأسماع واسترقاقٌ 
الطباع بين مثانٍ للإبداع" ومثالث. كيف اقْتَدر على هذا المَحِيد"'؛ وناصح مع 
لتيب مَقامَ النّوحيد؟ نستغفر الله وليّ العون» على الصَّمْت”''' والصّونء فالقلم هو 
الموحد قبل الكؤن» وَالمُنّصِفٌ من صفات السّادة أولي العبادة بِضْمُور الجسم وصفرة 
اللون. إنما هي كرامة فارُوقيّة» وأثارة'2 من حديث سارية وبقيّة» سَفْرَ وَجْهُها في 
الأعقاب» بعد طول الانتقاب», وتداوّل الأحقابء, ولسان مُناب عن كريم جَناب. 
وأصابةٌ السَّهُم سواه مخسُوبة» وإلى الرّامي الذي يُسَدّده'"'' منسوبة» ولا تُنكر على 
الغمام بارقة» ولا على المُتَحَقّقينَ”"" بمقام التُوحيد كرات اراق ا 
الفضل من غرائب بر وجَدَء ومحاريب لق كريم 5 - فيها وسّبجَدء حديقة 
بيانِ استثارث نواسمم الإبداء!* "© من مَهَبّهاء واستزارتك77١‏ ثم الطباع من مَصَبّْهاء 
فآتث أُكُلّها مرتين بإذن ربّهاء لا بل كتيبة عن طاعنث بقّنا 0 2-0000 
يرومها النّقد ولا يُطورهاء ونزعت عن قِسيٌ النُونات خطوظهاء واصطفّت من بياض 
الطزس وتنواة) 293 21907 بيعوظينا:تمااكاين القدير هلئ:الغدير» بين 


)١(‏ في الريحانة: «من قنية دار». (؟) في الريحانة: «تنقطع». 


(9) في الريحانة : «ببديعه؟. (4) في الصبح: «القدوم». 

)2 في الريحانة : «(وديعه). )0( في الصبح: احتمظ . 

0) فى الأصل: «زيد»» والتصويب من المصدرين. 

الك في المصدرين: «مثاني الإبداع؟ . (9) في الصبح: «المُجيد؛. 

)9١(‏ في الريحانة: «الصّمة». )١١(‏ في الريحانة: «وإشارة». والأثارة: البقيّة. 
(؟١)في‏ المصدرين: «سدّده». (1) في الريحانة: «المحققين». 

)١5(‏ في الريحانة: «شاء؛». (16) في المصدر نفسه: «الإيداع». 


)١(‏ في الريحانة: «واستنارت». 
1) في الأصل: «النّفْس»» وكذا في الريحانة» والتصويب من الصبح. والنقّس: الحبر 
(14) في الريحانة : «فلق». 
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ا والسد 0 ثم كين بتَرْد الحخباب» عقول ذوي(*» الألباب» وتُعْرق 
قشر قن الكنات!7: وتهْدي وهي الشَّمطاءُ نشاط الشباب. وقد أسْرّج ابن سُرَيِ0© 
وألجَمء وأفصح الغريضش””"© بعد ما جَمْجَمٍء وأعرب النَايُ الأغببمء ووقّع مَغْيد0 
بالقضيب» وشَرَعتْ في حساب العُقد بنانُ الكفٌ الحضيبء وكأنّ الأنامل فوق 
مثالث العُود ومّثانيه» وعند إغراء التّقيل بثانيه» وإجابة صدى الغِناء بين مّغانيه. 
7 2 5 0 و ا الاو -4 8 ”م (84) 
الرّغائب» أو قدوم الحبيب الغائب» لا بل إشارةٌ البشير» بكم المشير على العشير» 
16م ف 2060 وء)كة عو . 0 56 ره 
بأَجْلَبَ للسّرور من زائره ١‏ المتلقى بالبرُور» وأدعى للحبور من سفيره المبهج 
للشفروة, فلم نر مثلّه من كتيبة كتاب تُجنب الجرْدَ تمرح في الأرسان» وتتشرّف 
مَجِالَيْ ظهورها إلى عرائس المُرسانء وتَهُرُ معاطِفٌ الارتياح من صهيلها الصُراح 
بالنٌغمات الحسان. إذا أوجست”25) الصّريخ نازَّعَتْ”""' إثناء الأعئّة» وكاثرث بأسئّة 
آذانها مُشْرّعة الأسئّة. فإن ادّعى الظَّليمٌ إثكالها*' فهو ظالمء أو نارّعها*" الظنِيُ 
هوادِيّها وأكفالها فهو هازٍ"'' أو حالم. وإن سئل الأصمعي"' عن عُيوب العُرّر 
والأوضاح» قال مشيرًا إلى وجوهها الصّباح : جلدة بين العين والأئف سالم من كل 
عَبْل الشوىء مُسابقٌ للنجم إذا م0" هَرَّىء سامي التّليل» عريضٌ ما تحت 
الشّليل» ممسوحةٌ”*'' أعطافه بمنديل النّسيم البليل» من أحمرّ كالمُدام؛ تُجْلى على 
النُدام عَقِبَ الفدام» أَنْحِفَ لوثه بالوّزد. في زمن البَرْدء وحُيِي””" أقْق مُحيّاه 


.)50١ الحْوَرْنق: قصر بظهر الحيرة. معجم البلدان (ج ؟ ص‎ )١( 


() في الريحانة: «تغامر) . (5) في الريحانة: «أولي». 
(5) في الريحانة: «القباب». () في الصبح: «ابن سريج». 


(0) في الأصل: «القريض»» وفي الريحانة: «للقريض»» والتصويب من الصبح. والغريض: هو أبو 
زيد عبد الملكء من أشهر المغئين في صدر الإسلام. الأغاني (ج ١‏ ص 718). 

(4) في الأصل: «وقع مُعيدَاة والتصويب من الصبح. وفي الريحانة: «ووقع معبدًا». 

() في الريحانة: «وما المخبر». وفي الصبح: «وما الخبر؛. 

(١)في‏ الريحانة: «زائرة الملتقى». 

(١١)في‏ الأصل: «السفور»ء والتصويب من المصدرين. 


(؟١)في‏ الصبح: #وجدت». (1) في الريحانة : #بارحت». 

)١5(‏ في الصبح: «أشكالها». (15) في الريحانة: «نازع». 

(15) في الريحانة: ١هاد؛.‏ (10) كلمة «الأصمعي» ساقطة في الصبح. 
(1) كلمة «ما» ساقطة في المصدرين. ( في الريحانة: «ممشوقة». 


(١)فى‏ الريحانة: «وحيّاء. 
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بكوكب السَّعْدء وتشوّف الواصفون إلى عد محاسنه فَأعْيَتْ على”'' العدّء بَحْرٌ يساجل 
البَخْرَ عند المدّء وريحٌ تباري الريح عند الضَّدّء بالدراع الأشدّء حَكمَ له مُدَبْرُ فُلّك”") 
الكمّل باعتدال فَصل القَّدّء ومَيّزه قَذْرُه المُمَيرُ يوم الاسشتباق» بقصب السّباق» عند 
اعتبار الجدٌ””": وولّد مختط عُرّته أشكال الجمال على الكمال بين البياض والحُمْرة 
ونقاءِ الحَدَّء وحَفِظ روايةً الصُلّق الوجيهء عن جذه الوّجيهء ولا تدْكر الرواية على 
الحافظ ابن الجدٌ. وأشقرٌ أبيه© الْخَلْقَء والوجه الطلق» أن يُحمّر كأنما صِيعْ من 
العَسجِد» وطرف بالدُرٌ وأئعل بالزئؤجد. ٠‏ ووؤسم في الحديث يسمة اليّمْن والبركة» 
واختصٌ بِفَلْج الخصام عند اشْتِجار”'© المعركة» وانفرد بمُضاعف السّهامء المذكسرة 
على الهامء في الفرائض المُشْتركة., وَالْع90 لَك كَمَلِ بحرَّكَتَيْ الإرادة والطَبْع من 
اكات الحرعة. اص إلى العماء ادن لمهم وأغري" تنناة الطهيل 9 عرد النباس 
دين والتتسهيل ببيان المبْهم» وفتنت العيونُ من ذُّهَبِ جسمه ولمدن نُجمه 
58 يه 020 والدّرهم» فإن نفل فرجمء أو ريخ رى6000 هجمء نك 5 
فَشَمَق لاح به للنّجم نجم. وأضْمّر قيّد الأوابد الحُرّة» وأفسك المحاسنَ وأطلقٌ 03 
وسئل من أنتَ في قُوّاد الكتائب» وأولي الأخبار العهانت» فقال: آنا املس بن أبن 
صُفْرة» تزجس هذه الألوان» في رياض الأكوان» تيا به مُحيَّا"' الحرب العّوان. أ 
بنخوة الصّائل على مُعَضْمَّرات الأصائل فارتداهاء وعمد إلى خيوط شعاع الشمس عند 
جانحة الأمس فألح'؟" منها خلتة وأسُداهاء وَاسْتَعْدَتُ عليه مُلك"'2 المحاسن فما 
أعداهاء فهو أصيلٌ تمسّك بذيل الليل عُرْقُه وذيله» وكوكب يُطلعه من القّتام ليله 
فْيَخْسُّده فَرْقّد الأفق وسُهيله. وأشهب تغشى"'" من لونه مَفاضة""2» وتَسَرْبَلَ منه 
َم" نَضفاضة» قد احتفل زرَْنُه لما رُقِمَ بالتّبال لُجَيْه فهو الأشمّطء الذي حَقَّه لا 


)١(‏ في الريحانة: «عن». )١(‏ في الريحانة : «الفلك باعتدال». 
() في الصبح: «الحَذ؛. (4) في الريحانة: «ذهبيٌ». 


)ع( في الريحانة : استنجاز) . 
(7) في الأصل: «واتصفت»» والتصويب من الصبح. وفي الريحانة: «واتصل». 


(0) في الصبح: «وأعرب». (8) في الريحانة: «الصميل». 

(9) في الصبح: «الهَمْر». )١(‏ في الصبح: «الدينار؟ . 

)١١(‏ في الصبح: «لها». )١١(‏ كلمة #وإن» ساقطة في الريحانة. 
(1) في الصبح: «#وجوه؛». )١5(‏ في الريحانة: «فألجم». 

(16) في الريحانة: «تلك». )١5(‏ فى الريحانة: #سَني». 

(10) في الصبح: «مُضاضه». (14) اللأمة: الذّزْع» والجمع لأم . 
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يُعْمَطء والدّارع”'' المُسارع» والأغْرّلُ الذارع9", وراقي الهضاب الفارع» ومٌكتوب 
الكتيبة البارع. وَأكْرِمْ به من مُرتاض سالك» ومجتهدٍ على غايات السَابة بقين الأوّليه 0 
متهالك. وأشهبٌ يَرُوي من الخليفة. ال الفيمة عن مالك. وحُبارِيّ كلما 
سابَّقٌ وبارى» استعار جناح الحخبارى”؟'» فإذا أغملت هذه” الجسْبة» قِيل من هنا 
جاءت النُسبة» طرد الثُمر لما عَظم أْمْرُه 07 فنُسخ وجوده بعلمه» وابتزّه المُروة 
ال بدمه. وكأن مُضاعف الوَرْد ثُثِر عليه من طبقِه أو المَّلْكَء لما ذهب الحَلك» 

مزج فيه'" ' بياض صُبْحه بحُمرة شَفْقِهه وقرطاسئ حقّه لا يُجهل» متى ما ترقى العين 
فيه تسهل”*» إن تُرِعَ عنه جُلّه فهو نجمٌ كلّهء انفرد بمادة الألوان» قبل أن تَشُوبها©» 
يَدُ الأكوان» وتمزجّها أقلامٌ المَكَوان", يتقدم منه الكتيبة''' لواء ناصعء أو أبيض 
مماصع”""» لَبِسٌ وَقارَ المَشِيب”"©» في رَيْعان العُمْر القَشِيب» وأْنْصَّبَتِ الآذانُ من 
صهيله المطيل المطيب» لما ارتدى بالبياض إلى نَعْمة الخطيب» وإِنْ تَعَنَّبَ منه للتأخير 
المتعتب م قلناة"الواؤ لا ترتي» ا 'بين :فاحل و82 وبوتوانة77 11 و3ةه وتالله مز 
ابتسام غرّة» ووضوح يُمْن في طرّة. وبهجة للعين وقُرّة. وإِنْ وَلِعّ الناسٌ بامتداح 
القديمء [وخصّوا الحديث بقَزي الأديم» وأوجب المتعصب وإن أبى المنصب 
مزية''' التُقديم»] "© وطمّحَ إلى رُتبة المخدوم طَرْفُ الخديم» وقورن المُثري 
بالعَدِيم» وبُخس في سوق الكسّدا*'' الكيل» ودّجا الليل» [وظهر في فَلَك الإنصاف 
السيل» لما تذوكرة الخَيْلء]”'' فجيء بالوجيه والخطارء والذائد”” وذي 
ال 0 ٠‏ وداحس والسكية والأنجر 60 وزاد الركب» والجَمُوح واليخمومء 


)١(‏ في الصبح: «والذراع». (؟) في الصبح: «الدارع». 
(؟) كلمة «الأولين» ساقطة في الريحانة. 


(4) في الريحانة: «الخبارى». والحبارى: طائر يقع على الذكر والأنثى. 


() كلمة «هذه؛ ساقطة في الريحانة. 1) في الصبح: «ثم لطخه». 

(00) كلمة «فيه» ساقطة في الريحانة. )م( في المي + اتَشْهّل» 

(9) في الريحانة: «تثريها الأكوان وتمزقها أقلام الملوان» تتقدم. . 

». . المَلَّوان: الليل والنهار. 0 «الكنبية المقفلة لواء.‎ )٠١( 
ماصع القوم: قاتلوا وجالدواء وماصمٌ فلانًا: ضربه بالسيف.‎ :لاقي)1١(‎ 

(1) في الريحانة: «الشيب». )١5(‏ في الريحانة : «المَقَتّب». 

)١6(‏ البَهْرّمانة: العُضْفْر. )١(‏ في الصبح: «مرتبة». 

(10) ما بين قوسين ساقط في الريحانةة. (14) في الصبح: «الحسد». 


(5)ما بين قوسين ساقط في صبح الأعشى. 
)٠١(‏ في الأصل: «والزائد»» والتصويب من المصدرين. 
(11) الجمار: اللثام . (11) في الريحانة: «والأبحر». 
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والكمّيت ومَكْبُومء والأغوج والحُلوان2"0, ولاحت والمضبانء وعفزر”" والرَّعْفرانء 
ولس و واللغاتوالاق والخراب» :وشو" والتشات» والنثافى والكسيويه 
والمَُهْب واليَعْسُوبء والصّمُوت” والقطيب» ومَيْدب والصبيب» وأُمْلُوب وهَدّاج» 
والخَرُون وخراج, وعَلُوى”"© والجناح والأخوى ومُجاجِ”", والعصا والنّعامة» 
والتلقاة والحمامة». وسكا والجرادة» وَحَوْصاء* والعرادة. فكم”'' بين الشّاهد 
والغاكت» .والفذوضن والرغاتت+ وفرق ما بين الأثر والعيان» غنىُ عن البيان» وشَّنَّان 
ما بين الصّريح والمُشْتَبهء ولله درُ القائل في”''' مثلّها: «خْذْ ما تراه ودع شيئًا سَمِعْتَ 
بهه. والئّاسخ يختلف به الحكمء وش الذؤات: عدن الشتتصيل ,بين هذه و0 
الصّم البُكُم”""“. إِلَّا ما ركبه نبيّء أو كان له يوم الافتخار برهان خبي””"2. ومُفَضْل 
ما شيع على مااراى: غبي»ء فلو أنْصِفْتْ محاسئها التي وَصَفْتُ لأَنْضِمَتْ حَبٌ القلوب 
لماك والرو سينا القيي 3ك لواف رو تدر اليا س خدو الفدوه | الملاح عدر 
مَؤْشيّة» وَعُلْلَتْ بصفير ألحان القيان كل مد و اليلك091 بالأهلة: وخطتتبالرياقن 
يَدَلَ الأجلة. 


إلى الرّقيق» الخليق بالحُسْن الحقِيق» تسوقه إلى مَنُوى الرعاية روقة الفتيان 
وعائة» ويُْدي”"' عقيقّها من سَبَجه" أشكالا تَشْهَدُ للمخترع سبحانه بإحكام 
مُخترعاته» وَقَمَثْ ناظرٌ الاستحسان لا يَريم» لما بهره”" منظرها الكريم» وتخامل'؟") 
الظليم وتقفائل الرو دو 50 1 ايكركة ال 3 
الحفيظ العليم. وناب لسانُ الحال عن لسان المّقال» عند 200 فقال يخاطب 


)١(‏ في الصبح: «وخُلوان». 
)١(‏ في الريحانة: «وعفروز». وفي الصبح: «وعفور». 


(9) في الريحانة : ١وشُقْلة».‏ (4) في المصدرين: «والصحون». 
(5) في الريحانة: «والحَرّاج». (5) في الريحانة: «وجَلُوى». 


زفق في الريحانة: «ومّحاح؟. 
(4) في الريحانة: «وخبوصًا». وفي الصبح: «وحوصاء؟». 


(9) في الريحانة: «وكم». )٠١(‏ قوله: «في مثلهاة ساقط في الريحانة. 
)١١(‏ قوله: «بين هذه الدواب» ساقط في الريحانة. 

(؟١)‏ في الريحانة: «والبكم». (1) في الريحانة: «مرعيّ؛. 

)١15(‏ في الصبح: «الشنينة» . )١15(‏ في الريحانة: «وأملت». 

)١5(‏ في الريحانة: «وتهدى». (11) في الريحانة : #سبحه». 

(18) في الريحانة : «بهرها». (19) في الريحانة : «وتحامل» . 

. في الريحانة: «وأخرص». (١1؟) في الصبح: «مقوله)‎ )1١( 


(11) كلمة «وهو» ساقطة في الريحانة. (1) في الصبح: «بملكات البيان» . 
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المقامّ الذي أطَلَعَتْ أزهارّها غمائمٌ جُودهء واقتضتٍ اختيارّها بَرَكةٌ وجوده. لو علمْنا 
أيها المَلِكُ الأصيلء الذي كَرُم منه الإجمال والتّفصيلء أنَّ الثناة يُوازيهاء لَكِلْنا لك 
بكيْلك» أو 'الشكر يُعادلها ويجازيها""©: دشنا بالوغل" إلى:نيل تيلك» أو كلنا: 
007 التي أشار إلبها اتتكضرخ كفك المسي © ايقولة: ارك وليك83 سين 
شَرِقَ بدمعه”"2 الشرق» وانهزم الجمعٌ واستولى القَرّقَء واتسع فيه والحكم لله الخرق» 
ورأى أنَّ مقامَ التوحيد بالمظاهرة على التّثْليث» وحزبه البيث» هو الأولى والأحق. 
والآن قد أغنى الله بتلك النّّةء عن إنجاد”" الطوال الرُدّينيّة» وبالدّعاء من تلك المُثابة 
الدينيّة» إلى ربٌ البَنيّة» عن الأمداد السَّنيّة» والأجواد تخوض بَخر الماءٍ إلى بَخر 
المَنِيّةه وعن الجَرْد العربية في مَقاود الليوث الأبيّة» فجدّد" برسم هذه الهديّة: 
مراسم العهود الوُدّية» والذّمم الموّحٌدية» لتكون علامة على الأصل» ومُكذّبة لدعرى 
الوَئْف والمّصْلء وإشعارا بالألفة التى لا تزال أُلِقُها بحول الله" أَلِفَ الوَصْلء ولامُّها 

ران عن ار 1 ظ 
وحضر بين يدينا رسولّكُم فلان فقرّر من فضلكم ما لا يُْكره مَنْ عَرَف عُلُوَ 
مقداركم» وأصالةً داركم» وثَلّك إبداركمء وقُطب مداركمء وأجَبْناه””'' عنه بججهد ما 
كنا لنقنع من جناه المُهْتّصرء بالمُفْتضب المختصرء ولا لنقابل'2 طول طَوْله بالقصرء 
لولا طروء الحَصّر. وقد كان ين الأسلاقة ترط الله لبهم :ووضواته” 2١‏ وذ أبرسة 
من أجل الله مَعاقِدُهء ووُئْرت للخُلُوص الججليٌ النصوص مضاجعُه القارّة ومراقده 


)١(‏ في الصبح: «أو يجازيها». (؟) الوشل: الماء الكثيرء والكثير من الدمع. 

(9) أي مديئنة بلنسية الأندلسية. 

(5) هو الخليفة أبو زكريا يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص». صاحب إفريقية» وقد استغاث به 
أمير بلنسية زيان بن مردئيش في: أثناء حصال بلنسة من قبل .ملك برشلونة». وأوقد إلية محمد بق 
عبد الله بن الأبارء مع وفد أهل بلنسية بالبيعة للخليفة الحفصي» فقام بين يديه منشدًا قصيدته 
السينية التي بلغت 57 بينًا. أزهار الرياض (ج ؟' ص .)3١7‏ 

(5) هو مطلع سينية ابن الأبارء التي قالها يستصرخ فيها الخليفة الحفصي ويحضه فيها على الإنجاد 
السريع» ومطلعها [البسيط]: 

أَذرِكُ بخيلك خيل اله أندلسا إن السبيلَ إلى مَئْجاتها درسا 
أزهار الرياض (ج ١‏ ص .)75١7‏ 


(5) في الصبح: «بدفعه». 00 في الريحانة: «واتخاذ». 
(4) في الصبح: «وجذد؛. (9) قوله: «بحول الله؛ ساقط في الصبح. 
)٠١(‏ في الريحانة: «وأجبنا». (١١)في‏ الصبح: «تقابل». 


(1١)في‏ الريحانة: «الأسلاف» رضوانُ الله عليهم» ودٌ...» 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 4ك 


وتعاهدٌ بالجميل تَرَجُعَ لمَفْده فيما سلف" فاقدهء أبى الله إِلّا أن يكون لكم الفضلٌ 
في تجديدهء 000 بتوكيده. ونحن الآن لا ئذري أيّ مكارمكم نَذُكر”"» أو أي 
فواضلكم نُشرح أو نشكرء أمفاتحتكم التي هي في الحقيقة عندنا"” ُنْح» أم هَدِيتكم 
وفي وصفها للأقلام سبح ولعدوٌ الإسلام بحكمتها”'“ كَبْح. إنما َكل الشكر لمن 
يُوَفي جزاء الأعمال البّئة» ولا يَبْحَسُ مثفال الذّرّة ولا أدنى من مثقال الثّرة» ذي 
الّحمة الثّدةء. والألطاك النتصلة المسعمرةء: لآ إلله إلا هو 


وإن تشوفتم إلى الأحوال الراهنة» وأسباب العفْر”*؟ الواهية بقدرة الله الواهنة» 
فنحن لطونكم بطَرّفهاء [وتُطلعكم على سبيل الإجمال بطَرّفهاء]" وهو أننا لما 
أعادنا”" الله من التمحيصء إلى مثابة التخصيص» من بعد المّرام العريص, كَحَلْنا 
0 الله بَصّر البصيرة» ووقفنا على سبيله مساعيّ الحياة القصيرة» ورأينا كما ثُقِل 

ليناء وكُرّر على" مَنْ قَبْلنا وعليناء أن الدّنيا وإن غَرٌ العَرُورء وأنام على سُرّر الغفلة 
0 فلم ينفع الحُطور على أجداث الأحباب”' والمُرورء حشر يُغبرء ومتاع لا 
يُعْبَط من حُبي به ولا يُجبر(''22 إنما هو خبر به يُحُبرء [وأن الحَسْرة بمقدار'"'" ما 
على تركه تُجبر]"2. وأن الأعمار أحلام» وأن الناس نِيام» وربما رحل الراحل عن 
الخان. وقد جلله بالأذى والدّخانء أو ترك به طِيبَاء وثناءة يقوم بعده للآني حَطِيبّاء 
فجعلنا العدل في الأمور مِلاكّاء والتفمّد للتُُور مِسْوَاكَاء وضجيع2""7 لواف نقيت 
السيتافة راحمكافة تباط اللمعيات».وفو نه 089 ال لعل انلك عل ار 
تي 274 دليل”*'' الاستشهاد» وبادرنا رَمَق0*'؟2 الحصون المُضاعة وجُنحٌ 0 
ذامسس: ال اين ل 1 8 لبس ووساكها باقين: والأصَمٌ في 5 


شعنناتها/ة'" هن المضمة اسدة :رين © ببيضن. الشفات كتاناها ءانتقا بالعذرت 
)١(‏ قوله: «فيما سلف» ساقط في الصبح. (؟) في الريحانة: «تُذُكر. . . تُشْرح أو تُشْكر». 


إفرف في المصدرين: لهي عندنا في الحقيقة». 5( في المصدرين: اابحكمة حكمتهاا. 
(0) في الريحانة: «الكفر الواهنة» فنحن...». (5) ما بين قوسين ساقط في الريحانة. 

(0) في الصبح: «أعاد؟. (8) كلمة «على» ساقطة في الريحانة. 

(9) كلمة «الأحباب» ساقطة في الريحانة. (١٠)في‏ الصبح: «ولا يحبر» بالحاء المهملة. 
() في الصبح: «بمقدارها». 

(؟1)في الأصل: «وضجيج»» والتصويب من المصدرين. 


(17) سورة الصف 21, الآية .٠١‏ (5١)في‏ الصبح: «من حجج». 
(5١)في‏ الصبح: «من». )١(‏ في الريحانة: «وعوراته». 
(10) ما بين قوسين ساقط في الصبح . (14) في الريحانة: (شعباتها» . 


(19) في الصبح: #يائس». )٠١(‏ في الريحانة: «فرتبنا» . 


.660 ترجمة ابن الخطيب مكتوية بقلمه 


القُرات ركاياهاء وعَشّينا بالصّفيح المُضاعًف أبوابهاء واحْيّسَبنا عند مُوفيٌ الأجور 
ثوابهاء وبَيْضْنا بناصع الكلس أثوابهاء فهي اليوم تُوهم حِسٌ''' العيان» أنها قِطِمّ من 
بييض العنان» تكاد تَناولٌ قُرْص البدر بالبنان» متكمّلةٌ للمؤمن من قَرّع' الدنيا والآخرة 
بالأمان. وأقرضنا الله قَرْضَاء وأوسعنا مدوّنة الجيش عَرْضَاء وفرضنا أنصافه مع الأهلة 
فَرْضَاء واستنذنا من التوكل على الله الغنئّ الحميد إلى ظِلْ لواءء ونبذْنا إلى الطاغية 
عهده على سواءء وقلنا: ربٌ”" أنت العزيز» وكلُ جَبّار لعرّك ذليل» وحِرْبك هو 
الكثير وما سواه فقليل» أنت الكافي» ووعدُك الوّغد الوافي» فَأفِضٌ علينا مُدارعَ 
الصابرين» واكتّبنا من الفائزين.» بحظوظ رضاك الظافرين» وتَبّتْ أقدامّنا وَانْصّرْنا على 
القوم الكافرين. 

نتحرّكنا أولى الحركات» وفاتحة مُضْحف البركات» في حِفٌ من السُشُود 
واقتسار ع 4و1 سمي تتاهة العساك التظدرة والجتد» ىعسي ات 
البازي”" المُطِلّء وركاب العدو الضَّالٌ المُضِلَء ومُهْدي نَمَئات الصَّلّء على امتناعه 
وارتفاعهء وسمو”" يفاعه» وما بَذَّلَ العدوٌ فيه من استعداده» وتوفير أسلحته وأزواده. 
واتتخات انجانه . 'فضكجنال يفنا ثارة» وزاحمنا عليه الشهداة تضابر. أواره». وتلق 
بالجوارح العزيزة سهامّه المسْمُومة وجلايِده”' المَلمومة وأحجارّه؛ حتى فرَغْنا 
يطول" زلا تجول والا'قوةالآدية انراعة السدتعة إوأسوارة وكمتنا عن البلاد 
والعباد”''2 أضراره» بعد أن اسْتَضَّفْنا إليه حصن السّهلة”''*2 جارّه» ورحَلنا عنه بعد أن 
شَحَنَاه رابطة وحاميدٌء وأزوادَ”''' نامية» وعَمِلْنا بيدنا في رم ما تلم القتال» وبَمّر من 
تطوة تسابقة9 "© الرجال» واكدينا بتكنا صلرات اله وسلانه عليه فى الكندق لنا 
حبى الك التتشال». ووقم الأزتساز الحتقون جح زه والاز وال" وبا كان ليق 
الإسلام مع تّْكه القّرارء وقد كُتِبَ الجوار» وتداعى الذَّعَرَةُ وتعاوى الشّرار. 


)١(‏ في الريحانة: «حُشن». (؟) في الريحانة: «قرع». 

زضفق في المصدرين: «رينا». دق في الصبح: «مأا؛. 

() في الصبح: «آش». وأشر 1230 حصن يقع على ضفة نهر شنيل . 

(5) في الريحانة: «السامي». (0) فى الريحانة: #وسمر». 

(4) في الريحانةة: «فطبنا عليه بنفسنا». (9) في الريحانة: «وجلاسده الملومة». 
)٠١(‏ في الريحانة: «بحول الله» من...». (١١)في‏ المصدرين: «عن العباد والبلاد» . 


(6١)السهلة:‏ تسمى أيضًا شنتمرية الشرق» «أ3ةط آذ 06 7143212 52212 وهى مديئة وحصن» بين 
بلنسية وسرقسطة . 1 

)1١‏ في الريحانة: «وأوسعناه أزوادًا». (5١)في‏ الصبح: «مسالحه». 

(15) في الريحانة: «والارتحال» بالحاء المهملة. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه لمن 


قد( كنا أغْرّينا الجهة الغربية من المسلمين بمدينة”" يُرغة" التي سَدَّت بين 
اه ولد ومالية الطريق»: والبيف ذل القراق:ذلك ع وَمَتَعتهما أن 
تُسيغا* الرّيق» فلا سبيل إلى الإلمام لِطَيْفٍ المنامء إلا2"0 في الأحلام» ولا رسالة ِل 
اح فد اي #وعخل منخيا» بحا محري ايت نبنَّت فيها 
النُحورء وتزيّئتت الخور» وتبع هذه الأمّ بناتثٌ شهيرة» وبْقَعْ مم للزرع والضّرْع خيرة» 
نَشْفي الئّمْرُ من بُوسهء وتهلل وَجْهُ الإسلام بتلك الناحية بعد عُبُوسه . 

ثم أَعْمَلنا الحركة إلى مدينة الجزيرة”"2, على بُعد المدىء وتَعْلْفُلها في" بلاد 
العداء واتحام عَوْل القّه0؟ وغول الوكدق::مدينة تكني("'© عنص فأوسعت. الذان» 
وأَغْلّت الشُوار» وراعت الاستكثار» وبَسَطت الاغتمار» رَجح إلينا قَضْدَها على البُعْد 
والطريق الجَعْدء ما أشْقّت''2 به المسلمين» من استئصال طائفة من أسْراهم مَرُوا بها 
آمنين» وبطائرها"" المَشُْؤُوم مُتَيَمُنِينء قد أَنْهَكَهُم الاعتقال» والقُّيُود النُقالء 
وأضرعهم الإسارء وجَلَلهِم الانكسارء فجدَلُوهم في مَصرع واحدء وتركوهم عِبْرةٌ 
للرائي والمُشاهدء وأهْدوا بوقيعتهم إلى الإسلام تُكُل الواجدء ويِرّة”""" الماجدء 
تكينتاها كتسا وتجاناها بإلهام مَن لا يُضِلُ ولا يَنسي» فَصَبَحَيْها الخيل» ثم 
الول لما”*'2 جَنّ الليل'", وحاقٌ بها الوَيْل» فأبييح ننه الذغار 0 0 
الدمار» ومُّحِقَتُ من مَصانعها البيض""' الأهلة وحُسِفّت الأقمار» وشفِيت من دماء 
أهليها"' الصُلُوع الجولزة" + وشلظة. على :ماكلا البان او انول علق الك 
العديدة من سَبْيها الإسارء وانتهى إلى إشبيلية النُكلى المَغارء فجلل وجوة مَنْ بها من 


.»ةيندم١ في الصبح: «وكنا أغزينا». (") فى الريحانة:‎ )١( 
برْغة: بالإسبانية 281580 وهي مدينة بين مالقة ورندة.‎ )*( 
في الصبح: «مالقة ورندة». (0) فى المصدرين: «أن يُسيغا».‎ )4( 


(9) كلمة «إلّاء ساقطة في الصبح. 
زففق في فى الريحانة : «أطريرة» . والمراد هنا: مدينة الجزيرة الخضراء القريبة من جبل طارق. 


(4) في الصبح: «وتعلقها على. .2١.‏ (9) في الريحانة: «البلا» . 
(١٠)في‏ الصبح: «بنتها». والمراد بحمص: إشبيلية . 

(١١)في‏ المصدرين: «أسفت». (؟١١)فى‏ الريحانة: «وبظاهرها». 
(1) في الريحانة : (وثرّة؛. (15) في المصدرين: «كما؛. 


(16) في الريهانة: «السيل». 

)١6(‏ الذمار: ما يلزمك حفظه وحمايته من عِرْض وحريم وناموس. 

)١10/(‏ البيض: السيوف. (14) في المصدرين: «أهلها». 

(19) في الريحانة: «الجرار»» بالجيم المعجمة. والحرار: جمع خَترّى وهو الشديد العطش. 
)5١(‏ في الريحانة: «الآللات». 


.6 ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


كبار التصرانية الصّعْارء واستولت الأيدي على ما لا يَسَعْه الوصف ولا يله الأوقار. 
وَعُدَنَا والارض 56 ا رو و 0 وي ول يوبن" مجاه بوالعقائك 
حَسرىء والعيونٌ يَبْهَرُها”“ الصُّنْع الأسرّى» وصُبْح السُّرى قد حُمِدَ من” بَعْد بُعد 
المَْرى» فسبحان الذي أسْرّىء ولسانُ الحَمِيّة يُنادي في تلك الكنائس المُخَزية!"©) 
والنّوادي: يا لئارات الأسْرّى. ْ 

ولم يكن إلا أن تفلت" الأنفال» ووُسِمَتْ بالإيضاح" الأغفال» وتميّزت 
الهّوادي والأكفال. وكان إلى غزو مدينة جَّيّانَ الاحتفالء. قُذْنا إليها الجُرْدَ تُلاعِبُ 
الظلال تشاطاء والأبطال تقتحمٍ الأخطاز رقى يما عمد الله واغصاطاء :والميكنة 
الذلق""* كين إلى "الكفات بطل لاو اخقراطاب اوالفوتكة الو عر 0 
النفوس استراطاء [واستكئزنا من عُدَّد القتال احنياطًاء ]2017 ين العلل عمّن أراد 
جهادًا مُنْجِيّا عُباره من دخان" جهئم ورباطاء ونأدينة الحياذ التدهاة» يا آم[ المجهاد 
راية]09© / النبيّ الهاد. الجنئّة الجئّة تحت ظِلال السيوف الجدادء فَهَنَّ النداءً إلى الله 
تعالى كلّ عامر وغامرء وانْتّمر الجمٌ من دعوة الحقٌّ إلى أمر آمرء وأتى الناس من 
الفُجُوج العميقة رجالا وعلى كل ضامرء وكائّررت الرايات" أزهارٌ البطاح لوا وعَذَّاء 
وسَّدّت الحشود مساللك الظطرق”"؟ الغريضة سذاء وَمُدَ تخذها الذاحة عدا فلا يَجِدٌ 
لها الناظرٌ ولا المناظر حَدًا. وهذه المدينة هي الأم الولود. والجنّة التي في النار 
لسكانتنا من الكقار"" الخُنُوده وكرسى المُلْكء ومُجَنّبته الؤْسْطى من ذلك 
السّلك”*''22 باءث بالمزايا العديدة ونجحث, وعند الوزان عيرها مم أنات الوركة 
خض وهات الأسسوة وجخْر الحَيّات السُودء ومَنْصب التماثيل الهائلة» ومَعْلق 
النواقيس الصّائلة . 


)١(‏ في الصبح: «نترك». 
(©) وَجْرَة: بلدة بين مكة والبصرة» تبعد عن مكة أربعين ميلًا. معجم البلدان (ج ه ص 757). 


(14) في الصبح: «تبهرها». (5) كلمة «من» ساقطة في الصبح. 
(7) في المصدرين: «المخرّبة». (0) في الريحانة: «نقلت؟. 

(4) في الأصل: «الأوضاخ»؛ والتصويب من الريحانة. وفي الصبح: «الأرضاخ». 

(9) في الصبح: «الزّرْق». )1١(‏ في الصبح: «حياة». 

(١١)ها‏ بين قوسين ساقط في الصبح. )١1(‏ في الريحانة: «وأرخنا». 

)١(‏ في الريحانة: «نار» . (5١)ما‏ بين قوسين ساقط في الريحانة. 
)١5(‏ في الريحانة: «الرياض». (7١)في‏ الصبح: «الطريق». 
(60قوله: «من الكفار» ساقط في الريحانة. (14) في الصبح: «من الممالك». 


(19) في الصبح: «البلدان». 
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وأذْنّينا إليها المراحل» وعَيّنَا لبحار”'2 المحلات المستقلات منها الساحل. ولمًا 
أكتِنال" جوارهاء وكذنا نلمح”" نارّهاء تحرّكنا ووشاحٌ الأقّق المرقوم بِرُّهْر النجوم قد 
دار دائرُه» والليلُ من خوف الصّباح على سَرْحه المُسْتباح قد شابت غدائرُه؛ والنسْرٌ 
يُرَفْرف باليُمْن طائرُه؛ والسّماك الرامح ينان بعر" الإسلام ثائرّهء والنّعائمُ راعدةٌ 
فرائص الجَسّدء من خوف الأسّدء والقوسش يزيا سَهُْم السعادة» بوتر العادة» إلى 
أهداف”' العم المُعادة» والجَوْرَاءُ عابرةٌ نهرَ المَجَرّة والزهرة تَغارُ من الشُغرى العَبُور 
بالصّرّة» وَعُطارد يُسْدِي في حبل”" الحروب؛ على البلد المحروب ويُلْحِمء ويناظر 
على أشكالها الهندسيّة”» فَيْفْحِمء والأحمر يَبْهَرء والعَلّم الأبيضٌ يَفْري ويّنهرء 
والمُشْتّري يُبْدي في فضل الجهاد ويُعيد» ويزاحم في الات على ما للسعادة من 
الصفات ويّزيد» ورُحَل عن الطالع مُنْرّحلء [وعن العاشر مرتحل]”'' » وفي رَلّقَ 
السُقُوط وجلء والبدرٌ يُطارح حجر المَنجنيق» كيف يَهُوي إلى النّيقَ» ومطلعٌ الشمس 
يَرْقْبُء وجدارٌ الأفق يكاد بالعيون عنها يُثقب. 

ولمًا فشا سِرُ الصباح» واهتزّث أعطافٌ الرّايات لتحيّات مُبَشّرات الرّياح» 
أظّلنا!”'2 عليها إِطْلالَ الأسود على الفرافتن»: والفخول: غق العرافينء :فتظلنا منظدًا 
يَرُوع 56 ومئّعة نوق وَضِعًا وصَئّعة» تَلْفْعت معاقلّه اشم للسّحاب ببرود؛ 
ووَرَدَثْ من غَدِير 0 المزن في ا وأسترعت لاقتطاف239 | 4 النجوم. والذّراع 
بين النطاق بعاصم رُود» و حي العم والذارع ١”‏ 3 “. وينتظم المحاني 
والأجارع. فقأنا اللهمّ نَفْلُه أيدي عباوه 57 » وأرنا فيه آي من آيات جهادكء فنزلنا 
بساحتها العّريضة المُتُونَء نزول الغيث الهَنُونء وتَيَمَنَا من فخصها الأفيّح بسورة الثّين 
والزيتون» متبرّية”"'2 من أمان الرحمئن للبلد المَفُْوَء وأَعْجَلّنا الناسٌ بحميّة نفوسهم 
النّفيسة» وسَجيّة شجاعتهم البئيسة» عن أن تُبَوّىءَ للقتال المّقاعدء ونُدْني بإسماع 


)١(‏ في الصبح: «لتجار». وفي الريحانة: «بيحار». 


(؟) في الريحانة: «اكتبسنا». () في الريحانة: «نلتمح». 
(5) في الريحانة: «الرماح؟». (5) في الصبح: ١ثغر؟.‏ 

(1) في الريحانة: «أهداب». (0) في الصبح: «حيل». 
(8) في الريحانة: «الهندميّة» . (9) في الصبح: «الخلفات». 
(١٠)مها‏ بين قوسين ساقط في الصبح. )1١(‏ في الريحانة: «أطلنا». 
(؟1) في الريحانة : «عُذُر». (1) في الصبح: «لاختطاف». 


)١5(‏ في الريحانة: «وبلدٌ». 
(15) في الريحانة: «والدارع» وينتظم المجاني والأجارح» ْ 
7 الريحانة : «عبادك وبلادك». )١7(‏ في الصبح: امتربة» . 


اين ترجمة ابن الخطيب مكتوية بقلمه 


شَهير التّفير منهم الأباعد, وقبل أن يلتقي الخديمٌ بالمخدوم» ويركع المنجنيقٌ ركعتي 
القُدوم» فدافعوا"'' من أضحّر إليهم من الفرسان» وسبق إلى ححؤْمة الميدان» حتى 
أخججروهم في البلد. وسلبوهم لِباسٌّ الجَلّدء في موقف يُذْمِلٌ الوالدَ عن الولد 
صابت”" السّهامٌ فيه عَماماء وطارّتُ كأسراب الحمام تُهْدي جماماء وأَضْحَتٍ القنا 
قِصَدَاء بعد أن كانت شِهابًا رصّدًا. وماج بحر رُ القتام بأمواج النُصُولء وأخذ الأرض 
الرّجَفَانُ لزلزال الصباح”" الموصول. فلا ترى إِلَّا شهيدًا تُظَئْلُ مَضْرَعَهُ الور 
وصريعًا تَقُذف به إلى 8 أمواج”*؟ تلك البحورء ونواشِبٌ تَبأَى بها الوجوهُ 
الوجيهةٌ عند الله والنُحُورء فَالمِفْضَبٌ فَوْدُهِ يُخْصَبُ؟* والأسْمَرُ عُْصئْه سيُثمر””'» 
وَالمِغْمّر جماه يَحْمْره وظهور القِسيّ تفُضه9", وعِصَم الجُئد الكوافر تفصم. وورق00 
ليلب في المُتْقَلبٍ يَسُْقطء والبَّر تكتب”"؟» والسّمْر تئنقط» فاقتُحمَ الرّبض الأعظمُ 
لحينه» وأظهر الله لعيون المنُصرين والمسْتبصرين عِزَّةّ دينه, وتبرأ الشيطانٌ من 
ا 50 6001 الا وحذلواء وبكل 0 ل ثم ديل للد يده 
غِلابًاء وجُلْل قَبْلُا واستلابّاء فلا تَسَّلْء إِلّا الظبا والأسَّلء عن قيام ساعته» وهَؤل 
يومها وشناعته» وتخريب المبائت والمباني» وَغِبَى الأيدي من خزائن تلك المغاني» 
ونَقْل الوجود الأول إلى الوجود الثانى. وتخارقٌ السيفٌ فجاء”"'' بغير المعتادى 
ونهلت القنا الرُدينية من الدماء حتى كادت تُوْرِقَ كالأغصان المُمْتّرسة والأوتاد» وهَمَتْ 
أفلاك القِسيّ وسَححتء وأرئث”*'") حتى بُحَتء ونَفِدت موادها9" فشحّثء بما 
الكنت» وسذت السبالك حقك القعاى فشدفت العاتر وايتعاضل الله من عدده 
الشانة1"'© وقطة الذاين وائلت الكهين وأشييتف الصابر» وسَبَقَتُْ رُسّْلُ الفتح الذي لم 
يُسْمَعْ بمثله في الزمن الغابر» تَنْقّل البُشْرى من أفواه المحابرء إلى آذان المنابر. 

أققتا بها آيانا تعفر الأسجان» وستاصل بالُخرر يب الوجار”""“؛ ولسان الانتقام 
من عَبّدة الأصنام» اي يا ئارات الإسكندرية تَشَفْيَا من المُجَاره ورعيًا لحقٌ الجار. 


)١(‏ في الصبح: «فدفعوا». (؟) في الصبح: «صارت». 

قرف في الصبح : «الصٌّياح؟ . (54) كلمة «أمواج» ساقطة في الريحانة. 

(0) في الصبح: «يخضب». (7) في المصدرين: «يستثمر». 

(6)10 في الريحانة : ١تُقْصمء‏ . (4) في الريحانة: «ودرق». 

(9) في الريحانة: «يكتب». 6١‏ )الخدين: الخذن وهو الصاحب والصديق. 
(١١)في‏ الصبح: «وتّهِبَ». (؟1١)في‏ الريحانة: «وكل مَضرع». 

(1) في الريحانة: «فجار) . (5١)في‏ الريحانة : «وأرْبَتْ؛. 


(15) في الأصل: «مواردها»» والتصويب من المصدرين. 
(5) الشأقة: الاأصل. (1) الوجار: حجر الضبع وغيره. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه نين 


وقفلنا وأجنحةٌ الرايات برياح العنايات2 خافقة» وأوفاق التوفيق الناشئة من خطوط 
الطريق موافقة'", وأسواقٌ العرٌّ بالله نافقة» وحملاءٌ الرفق مصاحبة © والح لله مرافقة» 


وقد ضاقث ذُروعٌ الجبال» عن أعناق الصّهب السُّبال”"؛ وَرُفِعَتْ على الأكفال» 
رُدَفائ”*» كرائم الأنفال» وَقُلقِلَثْ من النواقيس أجرامُ 0 اه والاحتيال» 
وهلك*2 بمهلك هذه الأمّ بناثُ كُنَّ يَرْتَضِعْن تذييا الحوافل» ويَسْتَوَيْرْن حجرّها 


الكافل» شَمِلَ التخريتٌُ أسوارهاء وعَججلَت النارٌ بُوَارَه" . 


تحرّكنا بعدها حركة الفتح امس اليك قبل المح ”"'» فبِشَّرت 
بالمَنْح . و 0 وهي ثانية السساحين» .وكترى الأخدين + وتستاهمة 
جيّان في حين الحَيْنء مديئة أخذث عَرْض9"؟ الفضاءٍ الأخرق» وتَمَْشُثْ د 
أرياضها تمشّي ى الكتابة الجامحة فى المهْرَق2'*7: المشتملة على المّتاجر والمكاسب» 
والوّضع المُتناسب» والفل-!* "© مدن يك 30 ميل الا ا 
اللاسب» المتعددة اليّعايِب» فأناخ العَفَاءٌ بربوعها العامرة» ودارث كؤوس عَقار 
الحتوف ببئان السيوف على متديّريها المعاقرة» وصَبِحَنُها طلائع الفاقرة» وأَغْرِيَتْ 
ببطون أسوارها عوج المعاول الباقرة» ودَّخَلتْ مديئتها عَنُوةٌ السيف. في أسرع من 
حطرة الطيف» ولا تسا:*"' عن الككيف. فلم يبلّعْ العفاءُ من مدينة حافِلة» وعَقِيلةٍ في 
خُلّل المحاسن رافلة» ما بلغ من هذه البائسة التي سََدَتْ لآلهة النيران أبراجهاء 
وتضاءل بالرّغام مِعْراجُهاء وضَمَتْ على أعطافها ملابسٌ الخذلانء وأقْمَرَ من كنائسها 
كناس العُرْلان. 


)١(‏ في الأصل: «العنانات»» والتصويب من المصدرين. 


(؟) كلمة «موافقة» ساقطة في الريحانة. (9) فى الريحانة: «الصّبٌ السّيال». 
(4) في الريحانة : (0) فى الريحانة: «وهلكت بهلاك؛. 
(1) فى الريحانة: «بوادرها». (00) كلمة «دلاء» ساقطة فى الريحانة. 
(8) في الصبح: «الإدلال». (9) في المصدرين: «المئح». 


(١٠)في‏ الأصل: «لمدينة»؛ والتصويب من المصدرين. 

.)14 ص‎ ١ أبدة: بالإسبانية 1716608 وهي من كورة جيان. معجم البلدان (ج‎ )1١1( 
في المصدرين: «فيه؛.‎ )١19( في 10 ا هد‎ )1١( 
المُهْرّق: الصحيفة (١1)في الصبح: «والفَلْج».‎ )١5( 
. في الريحانة : (عذه 55 الحاسب»‎ )١57( 

(107) في الريحانة : «وكورة». والككوارة: شيء يتخذ للنحل من القضبان. 

(18) في الصبح: «الذَبْر». (19) في الصبح: «ولا تسأل». 


5ه ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


ثم تأهُبْنا لغزو أَمّ القّرى الكافرة» وخزائن المزاين” الوافرة» ورَبّةِ الشّهْرة 
السافرة» والأنباءٍ المسافرة» قرطبة» وما أدراك ما هيه؟ ذاتٌ الأرجاءٍ الحالية الكاسية» 
والأطواد الرّاسخة الرّاسية» والمباني المُباهِية» والزّهراءِ الزاهية("©»: والمحاسن غير 
المُتتاهية» حيث هالةٌ بَدْر السماء قد اسْتَدارتْ من السُور المَشِيد البناء دارا" ونهر 
المجرّة من نهرها الفيّاض المسلول حُسامُه من عُمُود*» الغِياض قد لَصِقَ بها جاراء 
وقَلَكُ الدُولاب المعتدل الانقلاب قد استقام مَدَاراء ورجّع الحنِينُ اشتياقًا إلى الحبيب 
الأوّل واذكاراء حيث الطؤدٌ كالئّاج يزدان بِنْجَيْن العَذْب المُجاجٍ فيّزْري بتاج كشرى 
ودّاراء حيث قِسيُ الجُسُور المديرة”” كأنها عُوجُ المَطِيٌ الغريرة تَعْبّرُ النهرّ قطاراء 
حيث آثارٌ العَامِريٌ المجاهد تَعْبَقُ بين تلك المعاهد شَذْى مغطاراء حيث كرائمُ 
السّحاب”"' تزور”” عرائس الرّياض الحبايب فتحمل لها من الدّر زثاراء حيث شمُول 
الشّمال”” دار على الأذواح بالمّدُرٌ والرّواح فترى الغصون سُكارى, وما هي 
بسّكارى. حيث أيدي الافتتاح تَفَْض من شقائق البطاح أبكاراء حيث تُعُورُ الأقاح01 
الباسم تُقبّلها بالسحَر رُوْار التُواسم فتخفق قلوبٌ النجوم الغيارى» حيث المُصلَى 
العتيق قد رَحُبَ مجالا وطال مُناراء وأزرى ببلاط الوليد احتقاراء حيث الظهورٌ المُثارة 
بسلاح الفلاح تجبُ عن مثل أسْئِمة المهارى» والبطونٌ كأنها لتَدذميث الغمائم بُطونُ 
العّذارى» والأدواحٌ العالية تخترقٌ أعلامُها الهاديةٌ بالجداول الحيارى2. فما شئت 
من جوؤٌ صقيل» ومُعرس للحُسْن"''' ومُقيل» ومالكِ للعقل وعَقيل» وخمائل كم فيها 
للبلابل من قالٍ وقيل» وحَفِيف يُجاوّبُ بثقيل» وسنابلَ تحكي من فوق سُوقهاء 
وَقْضبٍ يُسُوقهاء الهمرات' قوق الألنات» والعصافير البديعة الصّفات»» فرق القُقت 
المُؤئَلفاتء تميل لهبوب'"'" الصّبا والججنوبء مالئة”"" الجيوب. بِدُرّر الحُبُوب» 
وبطاح لا تعرف عين المَحْلء فتطلبه بالذّخلء ولا تَضْرف9' في خدمة بيض قِباب 
الأزهارء عند افتتاح السَّوْسَن والبّهارء غَيْرَ العُنْدان من سُودان الئحل*'؟ وبحر الفلاحة 


)١(‏ في الريحانة: «المدائن». () في الريحانة: (المزاهية». 

(؟) كلمة «دارًّا ساقطة في الصبح. (4) في الريحانة: هعمد الفيّاض». 
(5) في الريحانة: «المديدة». (5) في المصدرين: «السحائب». 

زف4 في الريحانة : «تزوره». 49 في الريحانة: «الشمائل تدورا. 


(9) في الريحانة: «تغور الأقاصي البواسم ثُقَلْبُها. . .». 
)٠١(‏ في الصبح: «الخبارا». وفي الريحانة: «الحيارا». 


)١١(‏ في الريحانة: «اللخنس». 0ه العبح + "بيرت 
(1) في الصبح : (مائلة». (09)تي الريحانة #ولا يصرت: 


(16) في الصبح : «النّخْل؛. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه /امهة 


الذي لا يُذْرك ساحله» ولا يبلغ الطَيّة”'2 البعيدة راجِله إلى الوادي» وسَمَر النوادي» 
وقرار دموع الغوادي» المتجاسر على تخطيه عند تمطيه الجسر العادي» والوطن الذي 
ليس من عمرو ولا زيدء والمّرا الذي في جَؤْفه كل صَيْدا". أقلّ كرسيّه خلافة 
الإسلام» وأغار”" بالرّصافة والجسر دار السلام» وما عسى أن تُطَيْبَ في وصفه ألسنة 
الأقلام» أو تُعَبّر به عن ذلك الكمال قُنون الكلام» فأعملنا إليها السّرى والسَّيرء وقدنا 
إليها النخيلَ وقد عقد الله'؟' في نواصيها الخير. 
ولمًا وَقَمْنا بظاهرها 5 المُغجبء واصْطَمَفْنا بخارجها المُئْيِت المُئجب» 
والقاوب تلتكين الاعانة من منعم مُجْزلء وتستنزل م75 الملائكة من مُنْجِدٍ مُنْزل» 
والركائبٌ واقفةٌ من حَلْفنا بمَعْزْلُ» تتناشّدُ في معاهد الإسلام: «يفا نَبْكِ من ذكرى 
حبيب ومنزل”؟ برز من حاميتها المُحامية» ووَقُود النار الحامية» وبقية السيف 
الوافرة على التحصاد النامية» قِطَمٌّ الغمائم الهامية» وأمواجٌ البحور الطامية» واستجنّثُ 
بظلال أبطال المجال أعدادٌ الرجال التّاشِبة 0 وتصدّى للتّزال من صَتادِيدها 
الصّهْب السّيال" أمثال الهضاب الراسيةء يجئها" جُئنُ السّوابغ الكاسية» وقوامِيسُها 
المُفادية”"2 للصُّلْبان يوم بؤسها بنفوسها المُواسية» وخنازيرها التي عَدَنْها عن قَبُول 
جح الله ورسوله سُنُور الظّلّم الغاشية» وصُّخْورٌ القلوب القاسية» فكان””'' بين 
الفريقين أمام جشرها الذي قَرَقَ البحرّء وحَلي بنجينه ولآلىء زَيْنه منها اللُخرء خربٌ 
لم تسج الأزمان77" على عتؤالهاه ولا انث اا الحبالى بمثل أجنّة أهوالهاء 
مَنْ قاسها بالفجار أقَكَ وفَجَرء أو مَثّلها بجَفْر 08 الهباءة خرف وهَبجَرء ومَنْ شَبّهها 
بوه واست 1" والتراء فنا حرف الخبر» فلتيال عه دكن" ١‏ ور لامر 


)١(‏ في الريحانة: «المُبّة». (0) فى الريحانة: «الصيد». 
() في الصبح: «أعار» بالعين المهملة. (5) كلمة «الله» ساقطة في الريحانة. 


(6) كلمة «مدد؛ ساقطة فى الريحانة. 
(5) هو صدر بيت لامرىء القيس» وعجزه: [الطويل] 
بسقْطٍ التوى بين الدَخُول وحَوْمَلٍ 
ديوان امرىء القيس ١ض‏ 4). 


(10) في الصبح: «السّبال». (4) في الصبح: «تجنّها» 

(9) في الأصل: «المغادية»» والتصويب من المصدرين. 

)٠١(‏ في الريحانة: «وكان». )١١(‏ كلمة «الأزمان» ساقطة في الريحانة. 
(؟١)في‏ الريحانة: «الليالي». (1) في الريحانة: «بحفر» بالحاء المهملة. 


)١5(‏ في الريحانة: «بداحس». 
(15)في الأصل: «عرّف»» والتصويب من المصدرين. 


مه ترجمة ابن الخطيب مكتوية بقلمه 


نَظْرَها بيوم شِعْب جبّلهء فهو ذو بَلَهء أو عادّلّها ببطن عاقل» فهو”© غير عاقل» أو 
احتحٌّ بيوم ذي قارء فهو إلى المعرفة ذو افتقارء أو ناضل بيوم الكدِيد» فَسَهْمُهِ غير 
السديد. إنما كان مقامًا غير معْتاد» ومَْعى نفوس لم يَف بوصفه لسان مرتاد. 
وَوْلدال جبال أؤتادء وَمَئْلفٌ مَلْحخوو لسلطان الشيطان وعتاد» أَغلِم فيه البطلّ الباسل» 
وتورّد'" الأبيض الباتر وتأوّد الأسْمَرُ العاسل» ووَوّمَ ال'جَلْمَدُ المُتكاسل» وانبعت(”© 
من حَدَّبٍ الحَنِيّة إلى هدف الرّمِيّة الناشرٌ الناسل» ورُويتْ لمُرْسَلات السّهام 
المّراسل. ثم أفضى أمرٌ الرُماح إلى التُشاجر والارتباك» ونَشِبَت”*' الأسئّة في الدّروع 
تشب السّمَك في الشّباك؛ ثم اختلط المّرْعى بالهّمَلء وعُزل الردَينينُ عن العَمَلء 
وعادت السيوفٌ من فوق المفارق تِيجانّاء بعد أن شَفّتْ عُدْرَ الشوابغ خلجاناء 
وانتحدث جداولٌ الدروع فصارت بحرّاء وكان التَعَانُقُ فلا ترى إِلّا نَخْرًا يلازم نحرّاء 
عِناق وداع»ء وموقف شَمْل ذي انصداعء وإجابة منادٍ إلى فراق الأبَّدٍ ودّاع. 
واستَكشفث مآل"" الصبر الأنفسُ الشقّافة» وَهَبّتْ بريح النصر الطلائعُ اليش 
الوقانة ثم أمدّ السيلٌ ذلك العُباب» وصَّقّل الاستبصارٌ الألباب» واستخلّص العم 

ضَئْوة اللباجه .وال لبان لتر أذ 0 عليهم الباب.» فأصبحتُ 5 الكفَار 
حصائدٌ مُناجل الشّفار فمغافره.”» قد رَضِيت حُوّماتها بالإخفار', ورؤوسهم 
مطوطة في غير مُقام'' الاستغفار» وعَلّتٍِ الراياث من فوق تلك الأبراج 
المشتطرفة والا 13 ورَفْرَف على المدينة جناح البّوار"""» لولا الانتهاء إلى 
الحَدٌ والمقُدارء والوقوف عند اختفاء سر الأقدار 9" , 


ابه افورهاء واموقا سدع 


[وأدزنا بلآلىءٍ القباب البيض 00 وأقمنا بها أيامًا تَحُوم عِقْبان 
البُنُود على فريستها جيامًا وتَرْمي"" الأدواح*' ببّوارهاء وتساز0*© 


ثم عَبَّرْنا تَهْرَهاء 0 يدق 


)١(‏ في الصبح: «فغير». (؟) في الريحانة: «وتردّد». 

(9) في الريحانة: «وابتعث». (4) في الريحانة : «وتشبّثت». 

(0) في الريحانة: «تشبّث». () فى الريحانة: «منال». 

(0) في الريحانة: «الصَبْر؛. )00 في الصبح: «فمفارقهم». 

فى في الصبح : «بالإعقار) . (١٠)في‏ الصبح : المعالم» . 

)١١(‏ في الريحانة: «الأسوار». 9١)البّوار:‏ الهلاك. 

(1) في الصبح : «المقدار» . )١15(‏ في الريحانة: «وسَدَّدْناه بالسين المهملة. 
)١١(‏ في المصدرين: «بأيدي». (١)ها‏ بين قوسين ساقط في الصبح . 


ا 0 ا وفي الريحانة : 007 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه احلن 


النيرانَ'2 على أقطارهاء فلولا عائقٌ”" المَطرء لَحَصَلْنا من فتح ذلك الوّطن على 
الوَّطرء فرأيْنا أن نَرُوضَها بالاجيئاث والانتٍساف» 0 على زُروعها ورُبوعها كرّاتٍِ 
رياح الاغتٍساف» حتى يج للإسلام وك طَعْمّتهاء ويَتَهََاً بفضل الله إزث نِعْمّتِها. ثم 
كانت عن موقفها الإفاضةٌ من”" بَعْد ؛ ا ونَذْف جمار الدّمار على العدرّ 
التدخور” 6 وتدافعت 8 السّيقات المُتّسِقَات0©) تَداقُعَ أمواج البُحور. وبعد أن 
لْحَحْنا على جَنّاتها المُضْحرة» وكُرومها المُسْتَبْحرة”"', إلحاح الغريم» وعَوّضَناها 
المَنظر الكرية من المّئْظر الكريم» وطاف عليها طائفٌ من ربّك”'؟ فأصبحث 
كالصّريو”*» وأْغْرَيْنا لاق" النار بحمّم الجحيمء وراكمنا””'2 في أجواف أجوائها 
عُمائم الدّخانء تُذَكْرُْ طَيّبة البان» بيوم العَميمء وأرسلنا رياح الغارات ل''" تَذَّ 

شي أَنَتْ عليه إِلّا جَعَلَنْه كالرّميم؛ واستقبأنا الوادي يهول مَذدَاء ويَرُوع”"'' سيقه 
الصِقيلٌ حََدنا"2: فيسّره'' الله من بعد الإعواز» وانطلقث على الفُرْضَّة بتلك 
الفرصة”*'2 أيدي الانتهازء وسألنا من ساآله أسدٌ بن الفرات'© فأفتى برْججحان 
الجوازء فعمٌ الاكتساحٌ والاسْيبحٌ جميعٌ م الأخواز» ديل المَصُونء والنْتّهبت القرى 
ومُدّمت الحُخصون. واجبَّئّت الأصولٌ وخطمت الخُصُونَء ولم نرفع عنها إلى 
اليوه”"'2 غارةً تُصافحها بالبُوسء وتُطَلعٌ عليها عُرَرَها الصّاحكة باليوم العَبُوس. فهي 
الآن مَجرى السّوابق ومَجَرُ العوالي» على التّوالي» والحَسّراتُ تتجدّد في أطلالها 
البوالي» وكأنْ بها قد صُرِعَتْء وإلى الدّعُوة المُحَمّدية قد أَسْرَعَتْء بقُّذرة مَنْ أنزل 
القرآنٌ على الجبال فُخشّعت عت ان ٠»‏ من خْشية الله لعدعتة دين من أذعنت 
الجبابرةٌ لعرّه وحَتَعَتُ. وعُذْنا واليُنودُ لا يَغْرف اللفٌ”'" تَشْرّهاء والوجوهٌ المجاهدةٌ 


)١(‏ في الريحانة : «النار؛ . (؟) فى الريحانة: «عوائق». 

(؟) كلمة «من» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 

(5) في الريحانة : «المذعور». (5) في الصبح: «السابقات المستقلات». 

() في الصبح: «المشتجرة». (0) في الصبح: الرَينا» . وفي الريحانة : «رَيُها؛ . 
(4) الصريم: الأرض المحصود زَرْعُها . (9) في الريحانة: «خيلان». 

)٠١(‏ في الريحانة: «وراكنا». (١١)فى‏ الريحانة: «فما». 

(؟١)‏ في الريحانة: «ويردع». (1) في الريحانة: «خذا» بالخاء المعجمة. 
)١5(‏ في الريحانة: ايَسْرَه». )١15(‏ في المصدرين: «العرضة». 


(1١)هو‏ أسد بن الفرات بن بشر بن أسد المري» المتوفى سنة 7١7‏ هء وقد ترجم له ابن الخطيب 
في المجلد الأول من الإحاطة. 

(10) في الأصل: «يوم»» والتصويب من المصدرين. 

)١4(‏ في الصبح: «لَحُشَعَتُ. (15) في الريحانة: «لعزة». 

)0١(‏ في الريحانة: «الملف». 


١ه‏ ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


لا يخالطً التّقطب"2" بشْرُهاء والأيدي بالعُزوة الونْقى مُغتَلقة» والألْسْنُ بشكر نِعه”" 
الله مُنْطَلِقَة لسرت في يت الَعُمُود قَلِقَه وسرابيل الذروع خلقة ا من 
ردّها إلى المّرابط والأواري”” رَدّ العّواري حَنْقة» وبعَبّراتٍ العَيْظ المَكظوم مُحْتَئقة» 
تنظر إلينا نَظر العاتب» وتعود من ميادين المراح والاختيال تحت خلل السّلاح عَوْدٌ 
الصّبيان إلى المكاتب» والطَّبْلٌ بلسان العِرّ هادِر» والعَرْمُ إلى نادي الخوة الحيين 
مبادر» ووجودُ نوع لت عا الكفاح نادر» والقاسة”* َنْب بين يديه من 
السَّبْي النوادر» ووارِدٌ مَناجل ” "لاجرو عير لكر ولا "المتسون كير" هناد 
ومُنَاظِرٌ الفضل الآتي > أخنه المنام © على النطلوفالقوائي 7" ممناطر» زالله 
عن كهيرا لماكت شيل اين اونب قم لا إلله إلا نكو فم ايل 0 تن 
الكَفيّ» وأكرَمَ بنا طق الحَفي؛ الله لا ُخصي ناك" عليك» ولا تَلْجاأ منك إلا 
إليك» ولا تلمس خيرٌَ الدنيا والآخرة إِلَّا لَدَيِكء فأعِذْ علينا عوائد نَضرك يا مُبْدي 
يا مُعِيدء وأعِئّا من وسائل شكرك على ما يَئثال0''' به المزيدء يا حي يا قيُوم يا 
عار 

يقار رسالتكُم الميمونة , نينا 60 فتح بَعْد 0050 صييه : لي لين 
وفَحر من فوق النجوم العّوائم”*'2 مبيته» عَجِبْنا من تأنّي أُمَلِهِ الشّاردء وقُلْنا 
البركةٌ في قُدوم الوارد. وهو وه كلك العطنا مه لاطفّنا بِجُمْلة من الحصّون 
كانت من 200 الإسلام قد عُصِبَتْء والتّمائِيلٌ فيها ببيوت الله قد تُصِبَتْ 
أدالها الله بمحاولتنا الطَيّبَ من الحَحبيث» والتَّوحيدَ من التَّثْلِيتْء وعاد إليها 
الإسلامٌ عؤدة الأب الغائب» إلى البنات الحبائب» يَسأل عن شؤونهاء ويمسح 
دموع*' الرّقّة عن جُفونها. وهي للرُوم خخطة حَسْف قل ما ارتكبوها فيما 


000( في الصبح : «التقطيب؟. (١‏ كلمة انعم) ساقطة في الريحانة. 


(9) في الريحانة: «الأواري». (:) في الريحانة: «والمقاسم». 
(5) في الصبح: «منهل». (5) كلمة «غير» ساقطة في الصبح. 


272 في الصبح : (عَقَّه) 


(4) في الصبح: «الثاني». وفي الريحانة: «الشاني عن المطلوب». 


(9) في الريحانة: «الآتي» . (١٠)فى‏ الريحانة: «مَئَا2. 
(١١)في‏ المصدرين: «ننال». )١‏ في الصبح: ١ثَعَالاه.‏ 
(؟١)‏ في الصبح: «حَدّق». (5١)فى‏ المصدرين: ابَعيدٍ؛. 
)١6(‏ في الأصل : «العواتم»» والتصويب من المصدرين. 

() في الريحانة: «الروم» . )١10(‏ في الريحانة : الملكة؟ . 


(18) كلمة «دموع» ساقطة في الريحانة. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه ١ه‏ 


نعلهُ”'2 من العهودء ونادرةٌ من نوادر الوجودء وإلى الله علينا وعليكم عوارف الجُودء 
وجعلنا في محاريب الشكر من الرُكُع السُجود. ش 

عَرئْناكم بمجملات أمور تحتها تفسيره ويُمْن من الله وتّيسيرء إذ اسْتِيفاء 
الجُئيات عسيرهء لتُسِرٌكم بما مَنَحّ الله دينكم. وِنُْتوّجَ بعر الملة الحزيفية جبيئكم» 
ونخطب بعده دعاءكم وتأمينكم» فإنّ دُعاءَ المؤمن لأخيه بِظَهْر العَْبِ سلاحٌ ماض» 
وكفيل بالمواهب”" المسؤولة من المُنْعِم الومّاب”" مُتَقاض”*“» وأنتم أولى 0 
ساهم في بِرٌء وعامل الله بخلوص سِرٌء وأين يذهبٌ الفضلُ عن بيتكم وهو صفة'” 
حَيْكمء وتراث مَيْتكمء ولكم مزية القِدّم» ورسوخ القَّدَمء والخلافةٌ مَقَرُها إيوانكم» 
وأصحاب الإمام مالك. رضي الله عنهء مُسْتَفَوُها قَيِرَوَائكم''": وهَجِيرٌُ المنابر ذِكْرٌ 
إمامكمء والتوحيدُ إعلامٌ أعلامكم» والوقائع الشهيرةٌ في الحَفْر منسوبةٌ إلى أيامكم 
والصحابةٌ الكرامٌُ فتَحَةّ أؤطانكمء وسّلالةٌ الفاروق عليه السلام وشائج”" سُلْطانكمء 
ونحن نستكثر من بَرّكة خطابكم» ووّضلة جنابكم» ولولا الأعذار لوالَيْنا بِالمُتَرَيْداتَ 
تعريفٌ أبوابكم. والله» ع وجلٌ» يتولى عا من شكركم المحتوم؛ ما قرا 
المكتوب منه”"' عن المكتوم» ويُبْقيكم لإقامة الرُسوم» ويُحِلُ محبّتكم من القلوب 
مَحَلَّ الأرواح من الجُسوم. وهو سبحانه يَصِلُّ سَعْدكم» ويخرس مَجدَكمء [ويوالي 
0-0 د 00 والسلام الكركر الطئث لكاي الا 90 البّر العميم 
يخصّكم كثيرًا أثيرّاء ما أطلع الصبْخ”"'' وَجَهَا منيرّاء بعد أن أرسل النّسِيمَ سفيراء 
وكان الوميض الباسم لأكواس الغمائم على أزهار الكمائم مديرّاء ورحمة الله 
تعالى 2990 وبركاته20. 


)١(‏ في الريحانة: «يعلم». (؟) في الريحانة: «للمواهب». 
(9) في الريحانة: «الواهب». 

0( في الريحانة: «مُسْتفاض؟ . وفي الصبح : «ميفاض»؟ . 

)2( في الريحانة : «صفات». 3( هي مدينة القيروان. 

(10) في الريحانة: «وشيجة». 

(8) في الأصل: «ما قصّر فيه المكتوب. . .»: والتصويب من المصدرين. 


(9) في الريحانة: «فيه». (١٠)ما‏ بين قوسين ساقط في الريحانة. 
(١١)في‏ الريحانة: «الزكي». (1١)ما‏ بين قوسين ساقط في الصبح. 
(1) في الريحانة : «الصباح؟ . )١5(‏ كلمة: «تعالى» ساقطة في الريحانة. 


. في الصبح : «وبركاته» إن شاء الله تعالى»‎ )١5( 
77” الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 5/ م‎ 


دكن ترجمة ابن الخطيب مكتوية بقلمه 


كتابه7'؟ : [الوافر] 


ولَمَا أن نأث عنكمَ دياري"" وحال البَعْدُ بِيلِكمَْ وبَدٍ 1 

بعفث لكمْ سوادًا في بياض9 الأنظرَكُمْ بشي,ٍ مغل عَيِني 

بم م أفاتحك يا سيدي. وأجل عَدَدي؟ كيف دي سلامّاء فلا أخذرٌ ملامًا؟ أو 
أنتخبٌ لك كلامّاء فلا أجدٌ لَِبِعَةٍ التقصير في حقّك الكبير إيلامًا؟ إن قلتٌّ: تحيّة 
كسْرى في الئّناءِ وتُبّع» فكلمةٌ في مَرْبع العُجمة تَرْبَع ولها المصيفث فيه والمَرْبع» 
والجَمِيمٌ والمَئْبّع» قُْتَرْوى متى شاءت وتشبع. وإن قلتٌ: إذا العارض خّطرء ومهما 
هَمَى أو قَطرء سلام الله يا مَطر””» فهو في الشريعة بَطرء ومَرْكُبها”“ خخطرء ولا يُزْعى 
به وطن ولا يُقُضى وَطر. وإنما العزْق الأَوْشّحء ولا يستوي البان والبنفسج» والعؤسج 
وَالعَرْفَج”*: [الطويل] 

سلامٌ وتسليمٌ وروحٌ ورحمةٌ عليك ومَمْدُودٌ من الظلٌ سَحْسَح 

وما كان فضلكه''' ليمنعني الكفرانٌ أن أشكرهء ولا ليُنْسِيني الشيطان أن أذكره» 
فأنّخذ في البحر سوكة .أن السللك عيو الؤقاء مدهت تاه الك واليكة يه الى 
طباعٌ لها في مجال الرّعي باع» وتحقيق وإشباع» وسَوَائم' من الإنصاف لها مرعّى”") 
في رياض الاعتراف فلا يُطرّقها ارتياع» ولا تخفيها سِباع. وكيف نجحد تلك الحقوق 
وهي شمسٌ ظهيرة» وأذانٌ عقيرة جهيرة”' 2 فوق مثذنة شهيرة» آدت الأكتاد”''2 لها 


.)١50 - 155 هذه الرسالة» بما فيها الشعرء وردت في نفح الطيب (ج 9 ص‎ )١( 
(؟) في النفح: «منكمُ ديارٌ؛.‎ 
أخذه من قول الأحوص بن عبد الله بن محمد [الوافر]:‎ )( 
سلامٌ الله يا مَطَرٌ عليهاا وليس عليكء يامَطَرٌء السلامُ‎ 
.)190 طبقات الشعراء (ص‎ 
في النفح: «وركبة».‎ )4( 
البيت لابن الرومي من مرثية في يحيئ بن عمر العلوي» ومطلعها:‎ )5( 
أمامك فانظز أيّ نهجيك تنهج0 طريقان شتّى مستقيمٌ وأَعوَجٌ‎ 
في النفح: «فضلك».‎ )( 
.57 أخذه من قول الله تعالى: وتم سَيِكُمٌ في الْبَحْر4. سورة الكهف 18, الآية‎ )0( 
السوائم: جمع السائمة وهي ما يترك من الماشية والدواب ترعى ما تشاء.‎ )4( 
في النفح: «الإنصاف» ترعى؟.‎ )9( 
العقيرة: صوت المغني والباكي والطارىء. والجهيرة: المرتفعة‎ )٠١( 
جمع كتد وهو ما بين الكتفين.‎ :داتكألا)١١(‎ 
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ديونٌ تستغرقٌ الذّمم» وتستَرقٌ حتى الرّممء فإن قضيت في الحياة فهي الحُطّة التي 
نَرْتَضيهاء ولا نقنع من عامل الدهر المساعد إلا أن”" يُكَفُذْ مراسمها ويُمْضيهاء وإن 
تُطع الأجل فالغتي الحميد من عَزّائنه التي لا تبيد يَقْضيهاء ويُزضي من يُقفتضيها. 
وحيًا الله أيها العَلّمُ السَّامي الجلال زمئًا بمعرفتك المُبرّة على الآمال أبرُ”" وأنحَف» 
وإن أساءً بفراقك وأجحف,. وأغرى بعد ما ألحفء وأظفر باليتيمة المذْحّورة للشدائد 
والمزاين"» ثم حش منها أضونة هذه الخزائن» فآب حُتَيْنُ الأمل بِحْفَيِه “© وأصبح 
المُعْرِبُ غَرَيِيًا يُقُلْنِ كفي ونستغفر الله من هذه العَمَللات. ونسْتهديه دليلًا في مثل 
هذه القّأوات. وأي ذنب في الفراق للزمن أو لِعُرابٍ الدَّمَنَء أو للرٌواحل المُّدْلِجة ما 

بين الشّام إلى اليمن» وما منها إِلَا عبدٌ مقهورء وفي رمّة القدر مَبْهورء عِقْذٌ والحمد 
لله مشهورء وحبّة لها على النفس اللوّامة ظهور. جعلنا الله ممّن ذكر المُسَبْب في 
الأنييات > وكذكر عزون يدك 0 ولوأ الأبب4”* قبل غَلْق الرّمْنِ وسدٌ الباب. 
وبالجملة فالفراق ذاتئ» ووعده مأتىٌ» فإن لم يَحن”" فكأنْ قَدْء ما أقرب اليوم من 
الغدء والمرءُ في الوجود غريب» وكلُ آتِ قريبء وما من مقام إلا لُزيال من غير 
احتيال» والأعمار مراحل والأيام أميال" : [الوافر] 

نَصِيبُكَ في حياتِك مِنْ حبيب نَصِيبُك في مَنايِك مِنْ يال 


جعل الله الأدب مع الحقٌ شائناء وأبعد عنا القَرَق الذي شَائَناء وإني لأَيِد 
لسيدي بأن رَعى الله صَالح سَلَفِهء وتداركه بالئّلافي في تَلَفِهه وخلّص سعادته من 
كَلَفِه وأحلّه من الأمن في كَنَفِهء وعلى قَذْرها تُصاب العَلْياك» وأشدٌ الناس بلاءً 
الأنبياءُ ثم الأولياء. هذا والخيرٌُ والشَّرُ في هذه الدارء المؤسّسة على الأكدارء ظِلّان 
مُضْمَحلُّانء فإذا”"' ارتفع» ما ضر أو ما تَمّعء وفارق المكانء فكأنّه ما كان» ومن 
كلمات المملوك البعيدة عن الشكوك,ء إلى أن يشاءً ملك الملوك”"©: 


كذ هين (متاتل هنا تيت واناك وم ولك نا ا 


؛ٌرَب١ في الأصل: «بأن»؛ والتصويب من النفح. (5) في النفح:‎ )١( 

(9) المراد هنا أمور الزينة. 

(4) أخذه من المثل: «رَجَعَ بِحُفَيْ حُنَيْن؛» يُضْرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة. مجمع 
الأمثال (ج ١‏ ص 198). 

(5) سورة البقرة 27 الآية 718» سورة آل عمران 2# الآية /ا. 

(1) في النفح: «يكن». 0 البيت للمتنبي؛ وهو في ديوانه (ص ١0؟).‏ 

(8) في النفح: «الفراق». (9) في التفح: «فقد 

(١9)الأبيات‏ أيضًا في مشاهدات لسان الدين (ص .)١١5‏ 


والنشتاس آنيسة التاجنا 
لاتغدمالئة ى قَمَ؛ 


وإذاامرةٌ حس رالإاله 
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ترضى بهمالميُفَسْرٌ 
لا بدٌأن سَيَسُوءإن سر 
كيت التقضينت ان ا 
ج إذا عَكَرْتَ بهتَكسَرٌ 
عَدِم الثقى في الناس أغْسَرُ 
ذه كانيين جارق جه احيدة 


وَإنَّ لله في رَغيك لسِرًاء ولُْطفًا مستمرًا مستقراء إذ ألقاك”'' بسر الرّوع إلى 
الساحل» وأخذ”" بيدك من وَرْطة الواحل» وحرّك منك عزيمة الرّاحل, إلى المَلِكِ 
الخلاحل”"» فأدالك”'' من إبراهيمك سَمِيّاء وعرفك بعد الوّليٌ وَسْمِيًاء وتقَلك من 
عنايةٍ إلى عناية» وهو الذي يقول وقوله الحقُ ما تَنسَمْ بِنَ اية4”*' الآية. وقد وصل 
كتاب سيدي يَحْمَّدُ - والحمد لله" العواقب» ويّصِف المراقي التي حلّها والمراقب» 
وينشر المفاخر الحَفْصِيّة والمناقب» ويذكر ما هيه الله لديها من إقبال» ورَخَاءٍ بال» 
وخصّيصّى”" اشتمال وتُشور”” آمال» وأنه اغتبط وازْتّبط» وألقى العصا بعد ما حَبَط. 


ومثل تلك الخلافة العَلِيّة مَنْ تَزِكُ الذوات» المخصوصة من الله بشريف”' الأدوات» 
٠.‏ 2ه 5-00 20 5 و.ء 2 3 3غ« 
بميزان تمييزهاء وتفرّق بين شبّه المعادن وإبريزهاء وسبه الشيءٍ مَكَلْ معروف”''', 


ولقد أخطأ من قال: الناس ظروفء إنما هم شَجَراتٌ مَرْبع في بُقْعة ماجلة» وإبل مائةٌ 


)١(‏ في النفح: «ألقاك اليّمُ إلى الساحل». وهذا من قوله تعالى: طتَلْتهِ آلْيمُ يألتَايِلٍ يأحُذْهُ عدو 
لي©. سورة طله 6٠5”ء‏ الآية 79. 
(؟) في النفح: «فأخل». 
(5) الحُلاحل: العظيمء السيد الشريف. يقول امرؤ القيس حين بلّغه أن بني أسد قتلت أباه: 
[الرجز] 
القاتلين المَلِكٌَ الُخلاحلا 
ديوان امرىء القيس ١ص .)١75‏ 
(5) في الأصل: «فإذا لك»» والتصويب من النفح. 
(6) سورة البقرة 27 الآية .١1١5‏ () في النفح: «ولله الحمد». 
(10) في النفح: «خصّيص». (4) في النفح: «ونشوة». 
(4) في النفح: «بتشريف». 
)٠١(‏ المثل هو: 'شِبْهُ الشيء مُنْجَذِبٌ إليه»» وهو من قول المتنبي: [الوافر] 
وشِبْهُ الشيء مُنْبََذِبٌ إليه وأشْبَهُنا بدنياناالطعاٌ 
ديوان المتنبي (ص 90). 
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لا تجد فيها راحلة”'2. وما هو إِلّا اتّفاق» ونجح لِلْمُلك وإخفاق”". وقلما كَذَّبِ 
إجماعٌ وإصفاق» والجليسٌ الصالحٌ لربٌ السّياسة”" أملّ مطلوب» وحظّ إليه مَجْلوب» 
وإن سُئل أطرّف» وعَمَّر الوقت بنضاعة أذيف» وَسَرَقٌ الطباع» مذي الحتنات 
الباع» وسلى في الخطوب» وأضحك في اليوم القَطُوبِ» وهَدَى إلى أقوم الطرق» 
وأعان على نوائب الحقٌ» وزرع له المودّة في قلوب الخَلْقَء زاد الله سيدي لديها قُرْبًا 
أثيرّاء وجعل فيه للجميع خيرًا كثيرّاء بفضله وكرمه. ولعِلّمي بأنّه أبقاه الله يقبل 
نُصحي» ولا يرتاب في صدق صُبحيء أغبطه بِمَنُواهء وأنشده ما حضر من البديهة في 
مسارّة هُداه ونجواه: [الكامل] 


5 ا ا 5 ٍ. 1 38 200 2 
بمقام إبراهيمَ عذ واصرف له فِكرًا تؤرّق عن بواعثٌ تغتّري 


فجوارُهُ حَرّمٌ وأنت حمامةٌ وَزقاءٌ والأغصانٌ عودُ المثبر 

فلقد أْمِنْتَ من الزمان ورَيْبِهِ ‏ وهوالمُرَوْع للمسيءٍ وللبّري 

وإن تشوّف سيدي للحال””» فَلعَمْر وليّه لو كان المطلوب دُنيا لوجب وقوع 
الاختزاءء ولاغْتّبط بما تحصّل في هذه الججزور» المبيعة في حانوت الزُور» من السّهام 
الوافرة الأجزاءء فالسلطان رعاه الله» يوجب ما فوق مزية التعليم» والولدء هداهُم 
الله قد اعدو بحظ قل أن ينالوه بغير هذا الإقليم» والخاصّة والعامة تُعامل تحييه انا 
بِلَنْه من نُصح سليم» وتركِ لما بالأيدي وتَسْلِيمء وتدبير عاد على عَدُوٌهو”"' بالعذاب 
الأليم» إلا مَنْ أبدى السلامة وهو من إنْطان الحَسَّدٍ بحال السّليم» ولا ينكر ذلك في 
الحديث ولا في القديم. لكن”" النفس منصرفة عن هذا الغرض» ونافضةٌ" يدها من 
العَرّض» قد فَوّتت الحاصلء وَوَصّلت في الله القاطع وقّطعت الواصل» وصَدّقت لما 
نْصّح الفودُ الئّاصل”""» وتأهّبت للقاءٍ الجمام الواصل» وقلت: [المنسرح] 

انظ خِضابٌ السَّباب قن و11 ١‏ بووادة الأمين انشةة اللشممة 


)١(‏ الراحلة: الناقة الصالحة القويّة على الأسفار والأحمال» والجمع رواحل. وهذا من حديث 
شريف عن عبد الله بن عمر: «تجدون الناس كإبل مائة لا تجدٌ فيها راحلة». لسان العرب 


«(رحل). 
زفق في النفح: «وإحقاق». (9) في النفح: #اسياسة» . 
(:) في النفح: «تنبري». (5) كلمة «للحال» ساقطة في النفح. 
زفق في النفح : «عدوها؛. إف4 في النفح : اولكن»2. 


(4) في النفح: «نافضة». 
(9) نصح: أخلص وصدق. والفود: مصدر فاد الرجل إذا مات. والناصل: المولي. 
(١)نَصَلَ‏ خضابٌ الشيب: ولق يقول: ذهب سواد الشعر وظهر الشيب فيه . 
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ومطابي والذي كَلِفْتُ به حولت تحصيله فما خصّلا 
لا أمْلُْسْهِفولاعَمَلٌ ونحن"" في ذا والموتُ قد وَصَلا 
والوقت إلى الإمداد منكم بالدُّعاء في الأصائل والأسحارء إلى مُقِيل العثار”"' 
شديدُ الافتقار» والله عر وجل يَصِلُ لسيدي رَعْي جوانبه» ويتولى تَيْسير آماله من فضله 
العَمِيم ومآربه» وأقرأ عليه من التّحبّات» المُحَمّلة من فوق رحال الأريحيّات» أزكاهاء 
ما أوجع البَرْقُ الغمائم فأنكاهاء وحَسّد الروض جمال النُجوم الزّواهر فقاسها بمباسم 
الأزهار”" وحكاهاء واضطبن”* هَرِمُ اللّيل عند المَيْل عصا المجَؤْزاءِ وتوكاهاء ورحمة 
الله تعالى وبركاته . ْ 
وخاطبت الفقيه الرئيس أبا زيد بن خلدون لما ارتحل من بحر ألمرية» واستقرٌ 
ببسكرة عند الرئيس بها أبي العباس ابن مَرْنِى صحبة رسالة خطبها'” أخوه أبو زكرياء 
وقد تقلد كتابة الإتعاء لضاحب كلتسان: ووضل الكثن”؟ عنه من إنشات7" : 
[الطويل] 
بنفسي وما نفسي علي بِهَيْئَةٍ فيُئْزِلّني عنها المِكاسُ بأثمان”” 
حبيبٌ نأى عني وصَمُمَ لا يَني2»9 وراش سهامَ البَيْنِ عَمْدَا فأضماني”") 
وقدكانهَمُ السَّيْبِء لاكانء كافيًا ‏ فقد آدني"'' لمَاتَرَحَلَ همَّانٍ 


)١(‏ في الأصل: «نحن في ذا الموت. . .»: وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(؟) كلمة «العثار» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

(*) في الأصل: «بميسم الأزاهر»» والتصويب من النفح. 

(:) اضطبن العصا: وضعها تحت ضِبْنه ليتوكأ عليهاء والضّبّن: ما بين الكشح والإبط. 

(5) في ريحانة الكتاب (ج ١‏ ص :)١754‏ «خطها»ء. 

)30( في نفح الطيب (ج 9 ص :)١١8‏ «الكتاب». 

(0) وردت هذه الرسالة» بما فيها الشعرء في ريحانة الكتاب (ج 7 ص )١50 ١74‏ والتعريف بابن 
خلدون (ص )٠١١5‏ ونفح الطيب (ج 5 ص .)١١5- 1١١8‏ 

(4) هَيْنة: مخففة من «هَيّنة؛. والمكاسٌ: المكايسة بين المتبايعين وذلك أن يطلب صاحب السلعة 
من المشتري سومًا فلا يزال المشتري يراجعه وينقص له مما طلب شيئًا فشيئًا حتى يقفا على ما 
يتراضيان عليه . 

(4) في الأصل: «وصَمٌ لأنني»» وكذا في الريحانة» وكذا لا يستقيم المعنى والوزن» والتصويب من 
النفح والتعريف. 

)٠١(‏ في الريحانة: «وأهمانٍ». 

(١١)في‏ الأصل: «أدّني»» والتصويب من النفح والتعريف. وفي الريحانة: «عادني». 
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شَرَعْتُ له من دَمْع عينيّ مَؤْردا 
ع( 
وأرْعَئِئُه من حُسْنِ عهدي حمِيمَهُ 


حَلَفْتٌُ على ما عنده لي مِنْ رضّى 


ينك 


فَكَدَر ا بي بالفراق وأظماني”") 
0 آمالى وأؤخحش أزمانى 


وني على ما نالني منه من قِلّى لأشتاقٌ من لقياه تُعْبَةَ ظمآنٍ 
سألتُ جنوني فيه تقريبٌ عَرْشِهِ ‏ فقِسْتُ بجِنٌّ الشوقٍ جِنّ سليمان 
إذا ما دعا داع من من القوم بامنمنه9؟ وَكَبْتٌ .وما استعبك9”" شيمة هيما 
وتالله ما امسعية فيه 0 تحامَيْتّه حتى ازْعَوّى وتحاماني 
ولا اسْتَشْعَرَتْ نفسي برحمة عابد"؟2 يُطَئْلٌ يومَامِئْلَهُ عَبْدَ رَحْمَان 


ولا شَعَرَثْ من قبله بتشْوقٍ د 
أمَا الشّوق فَحَدْتْ عنه ولا حَرَّجء وأمًا الصَّبْرُ فاشأل”" به 
000 والمئعرَج لكن الشدة تسق ثُ المَرَجء والمؤمن 00 الله 
الأرَجء وأنّى 0_0 الدَبْرء لا بل الضرب الهبْر*'» ومطاولة اليوم والشَّهِرء 
تحت حكم القَهْر؟ وهل لِلعَين أن تسلو سُلْوٌّ المُفْصِرء عن إنسانها المُنْصرء أو تَذهل 
ذهول الرّاهدء عن سرّها الرّائي”''' والمشاهد؟ وفي الجسد بَضْعَةٌ يصلم"'" إذا 
صَلحَتْء فكيف ححاله إذا رَحَلَّتْ عنه ونَرَّحَتْء وإذا كان الفراق وهو الجمام الأول» 
فعلامٌ المَعَوّل؟ أغيّثْ مُراوضّة الفراق» على الرّاقَء وكادت لوعة الاشتياق» أن تُمْضي 
إلى ا 330 [السريع] 
أُفُرَعٌ سئي ندمًاتارةً وأسْتَمِيمٌ الدمعَّأحيانا 
وريه تخللة نفشيان المعاهد الخالية. وجَدَّدْتُ رسوم الأ سى بمباكرة الرسوم 
البالية» أسأل نون النّو دوين أَهْلِيه» وميم م الموقد المهجور عن مُضْطَليه وئاءً 


و 
01 


)١(‏ في الريحانة: «وكَدّر. (؟) فى الريحانة: «وأخمان». 
(؟) في النفح: «جميمه» بالجيم المعجمة. (5) في الريحانة: «باسمى». 
(0) في الريحانة: «استَتبْتٌ». (5) فى الريحانة: «عائد؛». 
زفق ف في النفح: هفْسَل2. ١‏ 

(8) في الأصل: «المدى»»؛ والتصويب من المصادر. 

(9) الهبر: «الذي يهبرء أي يقطع. )٠١(‏ في الريحانة: «للراني». 


)١1١(‏ في الريحانة: «تصلح». 
(؟1)في الأصل: «السباق»»: والتصويب من المصادر. 
(11) في الريحانة: «الناي عن أهله». 


1ه ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


الأثافي المثلّئة عن منازل الموحٌدينء وأحارٌ بين تلك الأطلال جيرة المُلْحدين» لقد 
ضَللْتٌ إِذَا وما أنا من المُهْتدين. كَلِفْتٌ لعَمْرُ الله» بسالٍ عن جفوني المؤرّقة» ونائم 
عن هُمومي المتجمّعة”" المتفرّقة» ظَعَنَ عن مَلال!"» لا مُتبرّمًا مني بشرٌ خلال» 
وكدّر الوصل بعد صفائهء وضرّج الُصل بعد عهد وفائه”": [الطويل] 

أقِلّ اشتيانًا أيّها المَّلْبُ ربّما» رأيتك تُضفي الود مَنْ ليس جازيا” 

فها أنا أبكي عليه بدم الالمم وائهان كه أشن :0" وأعلل يتقرام فنا ضدعف 


وَأوْدَعَهُ من الوجد ما أؤْدَّعَه لما جدعه» ثم قَلاه وودّعه. وَآنِشَقٌ ع رَيَاه أنْفَ ارتياح قل 
جَدَّعهء وأستّغديه”" على ظُلم ابتدعه” : [الطويل] 
حَليليٌ ؛ هل أَنْصَرْئُما أو سَمِعْيُما9 »2 قتيلًا بكى» من حُبٌ قاتِله» قَبْلي؟ 
فلولا عبتى الرجاء ولعلّهء لا بل شفاعة المحلّ الذي حل لمحت الحَنِينَ 
بِالعَئُب”'" » وبَكَنْتُ كتائبه'2 كمُناء في شعاب الكَتْب» تهرٌ من الألفات رماحًا خَزْرَ 
الأسئّة» و 208 من التُونات أمثال القِسيّ المُرِئّة”" '©» وتقود من مجموع الطرزس 
والكق 0140 9 1 في الأعئّة. ولكنه ان إلى الحرم الأمين» وتكا ظلال 


الجوار المُؤمّنَ من معرّة العوار""© عن الشمال واليمين: حَرَّء الخلال'*'" المُرْنِيَق 


)١(‏ في الريحانة: «المجتمعة». (؟) في الريحانة: «سِلال». 


إفرف البيت للمتنبي قاله في مدح كافور بعد فراقه لسيف الدولة» وهو فى ديوانه (ص ؟الا2). 
(4:) فى التعريف: «إنما». (5) فى الديوان: #صانيًا». 


)١(‏ في التعريف: «وأندب في ريع الفراق أسى له. وأشكو إليه حال قلب صدعه». 
(0) في النفح: «وأستعدي بها 
(4) البيت لجميل بثينة» وهو في ديوانه (ص 77). 
(9) رواية صدر البيت فى الديوان هيى: 
7 ليك يي متكناء حل رايثما» 
(١٠)فى‏ التعريف: «لنشَرْتٌ ألوية العَنْب». )١١(‏ فى الريحانة: «كتابه؛ . 
(؟1) في الأصل: «وتوثر»ء وكذا في الريحانة» والتصويب من النفح والتعريف. 
(19) المُرئّة: ذات الرنين. 
)١5(‏ في الأصل : «والنفس»» وكذا في الريحانة والتعريف» والتصويب من النفح. وفي النفح: « 
بياض الطرزس وسواد النّمّس». والنّْس: المداد. 
(15) البلق: جمع أبلق وهو الخيل. تَرْدِي: تمشي الرديان وهو نوع من المشي دون العَذو. 
)1١(‏ في الريحانة: «أذّى». 
(10) في الأصل : «الغوار» بالغين المعجمة» وكذلك جاء في الريحانة» والتصويب من النفح. 
(14) في التعريف: «الحلال» بالحاء المهملة. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


والظلال اليَرَنيَةَه والهمم السّنيّة والمّيّم التي لا ترضى بالدُون ولا بالدَّنِيّة» حيث 
الرّفْد الممنوح» والطير المَيامِنُ يُرْجَرُ لها السّنُوحء والمَنُوى الذي إليه مهما تقارع 


الكرام على الضّيفان حول ججوابي الجفان المَيْل والجُنوح”'": [الكامل] 


56 نَسَبٌ كأنّ عليه من شَمْس الضْحيٍ 


ومن حَلٌ بتلك المثابة فقد اطمأنْ جَدْبه وتُعْمْدَ بالعَفو دَْبُه. ولله درُ القائل”": 


[الكامل] 


فوحَقَّهِ لقدانتدبْتٌ لوضفه 


اللهمٌ عَفْرَاء لا كُفْرَاا". وأين قرارة التُخيلء مِنْ مَنْوى الأقلف البخيل» ومَكدّبة 


نووًا ومن قلق الصباح عمودا 


بالبُخْل لولا أن خنصًادارُهُ 
وإذا فَدَحْتٌ المزَّنْدَ طار شَرارَهُ 


المَخيل؟ وأين ثانيةٌ هَجَرء من مُتَبَوَاٍ مَنْ ألْحَدَ وفَجَر؟ [المتدارك] 


شَكرّثْ حتى بعبارتها 
ضَحِكت بأبي العباس من ال 
مكدر الدنياحتى 


2 5 :5 6859 العام وم 

في الأرض فليس: بمخلفها 
#“ ل لط ف و 52 وو | 
يومًا تطقث بمُصَححفِها©» 
وبممغناهاوبأخخوّفها 
أيام ثنايارُخرفها 


بل نقول: يا مَحَلْ الولد «لآ أقَيمٌ كا البكرو© كَلتَ مِلّ يندا ابره©4”": لقد 
َل بَتِنْك عُرى الجَلّدء وخُلّد الشوقٌ بعدك يا ابن خلدون في الصّميم من الحَلّد. 
فحيًا الله زمًا شفِيَتْ بِرُقى”" قُرْبِكَ زَمائتهُ واجتُليثْ في صَدَف مَجدك لجمائئه. ويا 


مَنْ لمشوقٍ لم تُفْض من طول لتك لبانتُه» وأهلا بروض أظَلْتْ أشتاتَ معارفك 
4 . و 2:2 5 روم م 4 وام اك عر ٠‏ 
بانته» فحمائمه بعدك 17 فيساعدها الجنْدت» ونواسمه ترف فتَتَغَاش ” 0 


.)8١ في الريحانة: «الجفان الجنوح». والبيت لأبي تمام» وهو في ديوانه (ص‎ )١( 

(؟) في النفح: «القائل حيث يقول». 

() قوله: ١لا‏ كفرًا» ساقط فى التعريف والريحانة. 

(5) في الريحانة والنفح: (وليس». وفي التعريف: (ينوء؟ . 

(5) ترتيب هذا البيت في النفح بعد الذي يليه. ومُصَحُف كلمة «بَسكرة»: «بشكره» أو #تشكره؛. 
(1) سورة البلد ,.5١‏ الآيتان 2١‏ ”. (0) فى التعريف: «بقربك». 

(8) في التعريف: «جمانته» وقضيت في مَرْعى خلتك لبانته». واللبانة: الحاجة. 

(9) في الريحانة: ١لا‏ تندب». )٠١(‏ في الريحانة: «فتتعاشى»», بالعين المهملة. 
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وعِشيّاته تتخافت وتتلاشىء [ومُزْنه باكِ]”"2 وأذواحه”" [في ارتباك» وحمائمُه]”"' في 
مأتم ذي اشتباك» كأن لم تكن قَمَرَة؟' هالاتٍ قبابه ان أنْسُك شارعَ ا 
إلى صَفْوة الظَزف ولبابه» ولم يَسْبَحْ إنسانُ عينك في ماء شبابه. فلهفي عليك من ذُرة 
التَلَسَنْها يَدُ الوى» ومَطّل بِرَدّها الدهرُ ولّوى» ونَعَقّ الغرابُ ببينها في رُبوع 
الجوى”©: ونطق بالرّجْر فما نطق عن الهوى. وبأي شيء يُعتاض”" منكِ أيتها 
الريافن »معد أن طني تنهيزك المثافن :ونيقي السيافن؟ .ولا كان الشاتق: 
المَشْئُوء ”17 ان المَهْنُوء من قِطع ليل أغار على على الصّبح فاختّمل» وشارك في 
الذَّمَ الناقّةَ والجمل» وابتعاكر نجه ببدز النادي لما كمّل. شر الشراع قراع» 
وأعمل”١)‏ سرع كأنما هو تمساح التّيل ضايق الأحباب في البُْهة» واختطف لهم 
من الشْط نُزْهة العينٍ وعين النزهة. ولَجْمج''" بواوالمره انه والعّمْر عن”"" 
الاتباع يحظرء فلم يُفْدَرْ إِلّا على الأسف»ء والْتتماح الأثر المُنْتّسف”"'". والرجوع بِمَلْءِ 
العثبة من الخد ا 00 عو الم و 137 جيك 3117 الريوابنة الث 
والحَزْنء ل كران" الشزة: .ويشيت الرجاء تعبوليه ذا 9 
لليأس أسِئْةٌ ونصول990©: [البسيط] 
ما أقْدَرَ الله أن يُُدْني على شَحَطٍ 2 مَنْ دار الحُزْنُ ممّنْ دارُهُ صُولُ!”" 
فإن كان كَلْبُ'" الفراق رَغِيبَُا'"» لما نويت مَعْيبَاء وجلْلت الوقت الهنيّ 
تَشْغِيبَاء فلعلٌ الملتقى يكون قريبّاء وحديثه يروي صحيحًا غريبًا. إيهِ شقّة 


)١(‏ ما بين قوسين ساقط في التعريف. (؟) في الريحانة والنفح: «ودوحه». 
(") ما بين قوسين ساقط في النفح. (5) في الريحانة: «قمرها». 
(0) في النفح: ديَكُ» 


(1) في التعريف: «الهدى». وفي الريحانة: «الهرى». 


(0) في النفح: «نعتاض». (4) في الريحانة: «المثنوء؟. 

(9) في الريحانة: #والجرف». (١٠)فى‏ التعريف: «وواصل». 

)1١(‏ في الريحانة: «ونجج». )١7(‏ في الريحانة والنفح: «على». 

)١(‏ في النفح: «المنشف». (4١)الوقر:‏ الجمل. الججَسْرة: الناقة الضخمة. 
(15)في النفح: «وإنما». )١1(‏ في الريحانة: «أشكوة. 


. في النفح: «عبارتنا»‎ )١0( 

(14) في الأصل: «أشرعت»» والتصويب من المصادر. 

(19) في الريحانة والنفح: «لليأس النصول». والبيت لحندج المري» وهو في معجم البلدان (ج " 
ص ه"9ع). 

.)470 صول: مدينة في بلاد الخزر. معجم البلدان (ج "ا ص‎ )1١( 

)1١(‏ في الريحانة: كَظمُ». والكلم: الجرح.٠2‏ 2559(7)الرغيب: الواسع. 
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الئّفس ٠”‏ كيف حال تلك الشّمائل» المُزْهرة الخمائل؟ والشّيّه”"' »2 الهامية الثيمء هل 
اد انها مق راعة لتقم اله بوأسيدت نامف لتر 411 أو تنن لسوون 
كأها كك ا ينو رمق كسان لشن انظ موقن طعي عن كلا انق 
صَنْعَاءٌ وتَسْبّر والأمر أعظم والله يَسْبّر. وما الذي يُضيرُك؟ صِينَ من لَفْح السّموم 
نَضِيرُكء بعد أن أَضْرَّمْتٌ وأشْعَلْتَ وأؤْقَدْتَ وجَعَلْتء وْعَلت فَغلتك التي فَعَلْتَء أن 
تَتَرفْق بذّماءِء أو تَرُدٌ بتُغُبة!*' ماءِ أرماقٌ ظِماءِء وتتعاهد المعاهد ببَحيّة يُسَمْ عليها شَذا 
أنفاسك. أو تنظرٌ إلينا على البعد بِمُمّْلة حَوْراء من بياض قِرطاسك؛ وسواد 
أنفاسك””*"'» فربما قَنِعت الأنفسٌ المُحِبّةُ بخيال رُورء وتَعلّلت بنوالٍ مَنْرُوره ورَضِيتْ 
لما لم نَصِدٍ العَنقاء برَرْزور: [الكامل] 

امن تَرَحَْلَ والرياح" لأجْلِهِ ‏ تَسْتاق”" إن هَبَِتْ شَّذا ريّاها 

تُخيي النفوس إذا بَعَفْتَ تحيةً فإذاعَرّمْتَ اقرأظوَمَنَ كتياا04) 


ولئن أخْيّيْت بها فيما سَلّفَ نفوسًا تفديك» وله إلى الثير اولاياة» فحن تقول 
مشر مُريديك”» تن و للها بيضة الذيلة7 1 وعذذا فإثي لم أجترىة'. على 
خطابك بالفِقّر الفقيرة» وأدللتٌ لدى حُجُراتك برفع العقيرة» عن”"'"' نشاط بعفت) 
مَرْمُوسَه”*' 2 ولا اغتباط بالأدب نُمْرِي بسياسته سُوسَّهء وانبساط أؤحى إليّ على 
الفترة ناموسّهء وإنما هو اتفاق جَرّنْه نَفْئَةَ المَضدورء وهِناءً الجَرِب المَجدورء وخارق 


)١(‏ في التعريف: «إيه سيدي». وفي النفح: (إِيه ثقة النفس». 

0 السَّيَم :كل أرض الم يخثر فيها قَبْل؛ باقية على صلابتها . 

(6) الذّبالة: فتيلة السراج . (5) التّعْبة: الجرعة من الماء. 

(6) في النفح: «من 0 أنفاسك» وبياض قرطاسك». 

(7) في الريحانة والتفح: «والنسيم». 

إف4 في الأصل : «يشتاق», وكذلك في الريحانة» والتصويب من النفح. 

(0) يشير إلى الآية الكريمة: طوَمَنَ أَحَامًا تَكَأنَا ليا الئاس جمِيمًاً». سورة المائدة 6» الآية 
ا 

(9) في الأصل: «مودّيك»» وكذا في الريحانة والتعريف» والتصويب من النفح. 

(١٠)أخذه‏ من قول بشار بن برد [البسيط]: 
قد رْزتِنامرةً في الدَهْر واحدةٌ نئي ولا تجعليها بيضةالدُيكِ 
ديوان بشار بن برد (ص .)١07/5‏ 

)1١(‏ في النفح: «أَجْتَرِ». (17) في النفح: «لا عن». 

(1) في الريحانة : ١بِعِتَ).‏ 

)١4(‏ في الأصل: «مرسومه»ء والتصويب من المصادر. 
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لا مُخارق”'". فثمٌ قياس فارق» أو لحن عَنى به بعد البُعْدا" مُفارق”". والذي”*“ هيّأ 
هذا القَّدّر وسَبّبه» وسوّغ”'' منه المكروه وحَبّبهء ما اقتضاه الصَّئْرٌ يحيئء مَدَّ الله 
حياته» وحَرّس من الحوادث ذاته ‏ من خطاب ارتّشّف به لهذه القريحة يُلالّتها» بعد 
أن رضي غُلالتَهاء ورَشّح إلى الصّهْر الحضرمي سُلالتهاء فلم يسع إِلّا إسعافه» بما 
أعاقه, فأمليتٌ مجيبّاء ما لا د فى يوم الدهان9) نجيبّاء وأسمغتٌ وَجيبًاء لما 
ساجلْتٌ بهذه التثّرهات سحرًا عجيبًاء حتى إذ(" أَلِفٌ القلمُ العريان سَبْحَه وجمح 
بِودُون!*) الغااعلة) فلم أطِنْ كبْحَه» لم أفقْ من غْمْرة غَلْرّى وموقف مَتْلْو لا وقد 
تحيّر إلى فتتك”''' معْتَرّاء بل مُعتة(' 22 واستقبلها ضاحكا مُفْترَاء وهشٌ لها برّاء وإن 
١1 0077‏ بقع 1 2 8 
كان لوه من الوّجَل ''' مُصْمْرَاء وليس بأول من هجرء في التماس الوّضل مِمُن 
هجر أو بعث الثَّمْر إلى هَجَرء وأي نَسَبِ بيني اليوم وبين رُخرف الكلام» وإجالة 
جياد الأقلام» في محاورة الأعلام» بعد أن حال الجريض دون القريضش"*, وشَيْل 
المريض عن التُعريض» واستولى”*'' الكَسّلء ونصلت*"' الشعرات البيضء كأئْها 
الأسَّل"'': تروع برقط الحيّاتء, سِرْبَ الحياة» وتطرق بذوات" العُرّر 
والشّيات”*''» عند البّيات. والشّيبٍ الموت العاجل» وإذا ابيضٌ زَرْعّ صَبّحته 
المناجل» والمُغْتبر الآجل. وإذا اشتغل الشيحُ بغير مُعاده. حُكمَ في الظاهر بإبعاده» 
وأسْره في ملكة عاده» فأَعْض» أبقاك اللّه» واسمخ» لمن قَصّر عن المطمح. وبالعين 
الكليلة فالمَحْ؛ واغتنمٌ لباسّ توْبٍ النُواب» واشْف بعض البجوى بالجواب» تولاك الله 


)١(‏ في التعريف: «وأن تعلل به مخارق». << (5) في التفح: «الممات». 

(9) في الأصل: «مخارق»» والتصويب من النفح. 

(1) في الريحانة والنفح: «والذي سيّبه». (5) في التعريف: «وسَهّل). 

() في الريحانة: «يوم من الزمان». 010 كلمة «إذاء ساقطة في الريحانة. 


(8) البرذون: دابّة الحمل الثقيل. 

(9) في الأصل: «الغزارة»» وكذا في الريحانة» والتصويب من النفح. 

)٠١(‏ في الأصل : «لفئتك»» والتصويب من المصادر. 

)١١(‏ في الريحانة: «مفترًا بل مغترًا؛. )في التعريف: «الخجل». 

(05) كي الريضاثة + فجال الستريفن .وَدَون القريفن) .الجر يعن الزيق الذي تتم يموق : يقال 
العائقُ دون قول الشعر. وقوله: «حال الجريض دون القريض» مثل يضرب للأمر يقدر عليه 
أخيرًا حين لا ينفع. مجمع الأمثال (ج ١‏ ص .)١9١‏ 

(5١)في‏ التعريف: «وغلب حتى الكسل». 

(15) في الأصل: «ونسلت»»؛ وكذلك في التعريف» والتصويب من النفح والريحانة. 

()الأسل: الرماح» وقد يراد السبق» ليجمع بين العلم والسيف. 

(17) في الريحانة: «ندوات». (18)ذوات الغرر والشيات: هي الخيل. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 0 


وما » 


فيما اسْتَضمتٌ ولك ولا بعدت ولا ملكت وكان لك آية سلكت وَوسّمك من 
السعادة بأورضح السّمات» وأتاح لقاءتك من قبل الممات. والسلام الكريم يَعْتمد 
جلدل207 ولدي. وساكن خلدي. بل أخى» وإن اث 0 عَتْبه وسيدي» ورحمة الله 
وبركاته . [من محنه المشتاق إليه محمد بن عبد الله بن الخطيب» وفي الرابع عشر من 
شهر ربيع الثاني » من عام سبعين وستععانة ]37 

الت لفتيةاا رترا: بن خلدون. لما ولي الكتابة عن السلطان أبي حمُو 
موسى بن وكان” 2 00 وقصدثٌ بذلك تنفيقه 

تعاضّه لد 200 

وإنهاضه لديه ‏ : 

نخصٌ الحبيب الذي هو في الاستظهار به أخّ وفي الشّفقة عليه وَلّدء والوليّ 
الذي ما بعد قُرْبٍ مثله أمَل ولا على بُعْده جَلّد واسمر ادي ولحي ني ل 
ساكنٌ ولا بَلّد أبقاه لله وفاز قؤزه. وعصهةه لها تمن 'توفيق الله لتخا “عَم وموؤرد 
سعادته المَسْوْغْ لعادته لا غود ا" ومدى إمداده من خزائن لهام الله وسّداده 
ليس له أُمَد وحمى فرح 5 قلبه بمواهب .0 انين يطرقه كمد. تحية مُحِلّْه من 
صميم قلبه يمحخله». المتشىة رواق الشفقة مرفوعًا يعمد المحية والبقة”*'2 فوق: ظلمنه 
وجل مؤئره ومُجله. المعتني دق أمره وجله 530 نط7 . من الحضرة 
الجهادية غرناطة صان الله ين 0 ا للالياء وعَمَرَ بام 
الله أغيالّهاء اي ود" كن بالك نيك مولا واض لا 30 از 
تَصَّوب» وقوة يُسْتَردٌ بها المغخصوب». اي 0 المنصوب» والحمد لله 


)١(‏ في الريحانة: «خلال». وفي التعريف: «حلال». 

(؟) في النفح: «وإن عتبته». () ما بين قوسين ساقط في النفح. 

(5) جاء في نفح الطيب (ج 9 ص )١١5‏ أن ابن زيان هذا هو سلطان تلمسان. 

(6) هذه الرسالة» بما فيها الشعر في ريحانة الكتاب ١ج‏ اص )١1#-15٠‏ ونفح الطيب ١ج‏ 9 


ص .)١١171-1١١5‏ 
() كلمة «سبحانه»؛ ساقطة فى الريحانة. 0) فى الريحانة: «لعادته غمْر لا ثمد؛. 
(4) كلمة «من» ساقطة في الريحانة. (9) فى الريحانة: «لا؛. 


(١9)المقّة:‏ المحبة . لسان العرب (ومق). 

)١١(‏ بدقٌ أمره: أي دقيقه» وأراد: قليله . جه أي جليلهء وأراد: كثيره. 

)١١(‏ في الريحانة: «وجلّهء فلان». 

(1) في الأصل: «حُلالها»» والتصويب من المصدرين. 

(5١)في‏ الريحانة: «مَنْ». (15)فى الريحانة: «حيالها». 
)١7(‏ كلمة «من؟ ساقطة في الريحانة. (10) في الريحانة: (وتُخْفِض؛. 


نفف ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


الذي بعجقه تال المطلوب + وتذكرة تكد القلوت». :وموة كم الكوقة التى. غذنها 
0 الخُلوص بلبانهاء وأحلْثها حَلائلٌ المحافظة بين أغيّنها وأجفانهاء ومَهّدت مُواتُ 
أخواتها"'؟ الكبرى أساس بُنيانها»ء واستحقّت ميراتها مع استصحاب حال الحياة» إن 
شاء الله» واتصال أزمانهاء واقتضاء عهود الأيام بتقنها وآفاتها : ول د القانا ”© 
[الطويل] 
فإن لم يكُئهاأوتكُئهفإنُه أحوهاغَدَنْهُ أمُه بلبانها 
وصّل الله ذلك من أجله وفي ذاته» وجعله وسيلة إلى مَرْضاته» وقُرْبَةٌ تتفع عند 
اعتبار ما رُوعي من سُئَن الجبّار ومُفْتّرضاته. وقد وصل كتابكم الذي فاتح بالريحان 
والرّؤْح» وحلّ من مرسوم الحياة؟ محل البَسُملة من اللوح» وأذِنَ لنوافح الغناءِ 
بالبؤح كيوقي عَذْله أن النياةا آل :خلدون سكن من" مَنُواكم دارَ حلودء وقدح 
للا غير صَلُود واستأثر من محابركم السيّالة وتُضُب أقلامكم'”" الميّادة الميّالة أب 
مُنُجب وأَمّ وَلُودء يقفو'" شانيه غير المَشْئْوُ وفصيله غير الجَرِب ولا المَهْنُوّه من 
الخطاب السلطاني سفينة 00 إن لم تقل سفينة نوح. ما شعت من آمال أزواج» 
الف 
وزَّمّرٍ من الفضل وأفواج”” ل “» وأمواج كْرَم تَطْهُو فوق أمواج » وفئون تشائر » وإخطاع 1 
قبائل وعشائزه .وضرت للفشةات: أغيا الك 3 6 هو”" من قلم راعى نَسَبَ 
القّنال”'؟ فوصل الرّحمء وأنجد الوشِيج المُلئَحو”*؟١‏ أوناق نعضاء:مة البيان الذوة 
المُزْمحمء وأخاف مَنْ شَذَّ عن الطاعة مع الاستطاعة فقال: طلا عَاوِمَ آَليََمَ مِنْ أَمْرِ الله 
لا من كم عا ولو لم يمُوجب الحَقٌ بَرْقُه ورَعْدُه ووعيده ووعدهء لأؤجَبه 
ينه" وَسَّعْدُه. فلقد ظهرت مخايلٌ تُبجحهء علاوة على تُضحهء وَوَضحت محاسنٌ 
صُبْحهء في وخشة الموقف الصَّعْبٍ وقُبْحهء وصل الله له عوائد مَنْحهء وجعله إقليدا 


)١(‏ في الريحانة: «إخوتها». 

() البيت لأبي الأسود الدؤليء وهو في ديوانه (ج ؟" ص 7؟). 

(5) في الريحانة: «الحياء. وفي النفح: «الولاء». (4) في الريحانة: «السّفا بالفُوح» 
(5) كلمة «من» ساقطة في الريحانة. (7) في الريحانة: #رماحكم؛. 
(0) في الريحانة: «يقضو». 

(8) في الريحانة: «سُتُوح». والمُتُوح: جمع منْح وهو العطاء. 


(9) في الريحانة: «أفواج». (١)الإهطاع:‏ الإسراع. 
)١١(‏ في النفح: «الشائر». )١1(‏ كلمة «هو» ساقطة في الريحانة. 
)١1(‏ في الريحانة : «الغنى». (5١)في‏ النفح: «والملتحم». 


(0١)سورة‏ هود ١21ء‏ الآية 47. 
(15)فى الأصل : «بمئه»» كذلك ورد فى الريحانة» والتصويب من النفح. 
في الاصل في الر لتصويب من النفح 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه نفك 


كلما استقبل باب أمل وكُله الله بفحه. أمَا ما قرّره ولاؤكم من حبٌ زكا عن''" حبّة 
القلب حبّهء وأنْبته النبات الحسنّ ريه اه من العّمام كه »اوم التسج اللذن 
مَهَبّهء فرسُمٌ ثبت عند لول ” نظيرُه» من”" غير معارض يَضيرهء وربما أزبى بتذييل . 
مَزِيد؛ وشتهاذة تابك ودين : ل لا يكون ذلك وللقلب على القَأْب شاهد؟ وكوْتُها 
أجنادًا مُججئّدة لا يحتاج تقريره إلى عار أو كود ساعد :زفيةة الأجوة سعاها: 
لأحيه وكتجلي تلدع 1 العافت كنات إلى ما سيق مه نفدل رلقاف 
ومُصاقبة”" سِقاءٍ واعتقادء لا يُراعٌ سِرْيُه بذئب انتقاد: واجتلاء شِهاب وقّادء لا 
يُخْوج إلى إنقاةه إتنااعاف عن تراصلة ذلك توى شط تمتها الشطوة: وتنيب لم 
يَتَعَيّن معه الوطن. فلمًا تَعَيّن2» وكاد صبخُ”''2 الحق أن يَتَبَيّنْء عاد الوَمِيض 
دَنِجورا والسمل ينا مَسْجُورا إلى أن أعلق الله منكم اليد بالسّبب الوثيق'""', 
وأحلكم بمَنْجى َ: كك لا قاف من 0 وجعل يراعكم لسعادة 01 
معجزة تأني :0 لكين بالعنان5*7 فك لثمانيا شكرة النيان> [المتغارت] 


ا نش ا حنيك ليك © “قيتع الشغات وتم الؤعوزة! 
وحيًايراعك مِنْ آيةٍ ‏ فقد حرّك القومَّ بعدالسكون 
مداع التشرية جوش لا اف تسق ناما يصون 
فَأدْعَنَ مَنْ يَدّعي السُخر رَعُمًا وَأسْلَّمَ مِنْ أجلها المُشركون 


)١(‏ في النفح: «على». 
(؟) في الأصل: «المولى؛» وكذلك في الريحانة» والتصويب من النفح. 
(5) في النفح: #ومن». 
(5) ثابت: هو ثابت البناني. ويزيد: هو يزيد بن الأسودء وهنا يشير إلى قول: جميل: [الطويل!: 
إذا قلتٌ: ما بي يا بثينةٌ قاتلي من الحبّء قالت: ثابتٌ ويزيد 
ديوان جميل بثينة (ص .)١9‏ 


(5) في الريحانة: «شاهد». (7) في النفح: «للدعوة». 
(0) في النفح: «ونظافة». (8) في الريحانة: «الانتقاد» . 
(9) في الريحانة: «تعيّن تعيّن». (١٠)في‏ المصدرين: «وكاد الصبح أن...» 


)١١(‏ في الريحانة : «والمواد». والثّماد: الماء القليل الذي يتجمّع في الشتاء. 

(؟١)‏ الوثيق: القويّ المتين. 

1) في الريحانة: «نبق». وفي النفح: «منجى نيق». والمنجى: اسم مكان من نجا ينجو. والئيق: 
أعلى موضع في الجبل. 

(4١)موسى:‏ هو أبو حَمّوء سلطان تلمسان. (15١)فى‏ الريحانة: «لقيان». 

)١7(‏ في الريحانة: «الحت الجنا». (1) في الريحانة: «الوكول». 


اك ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 
وساعدك السَّعْدٌا'' فيما أرذتت فكان كماينبغي أن يكون 
فأنتم”"' أؤلى الأصدقاءٍ بصلة السّببء ورَغي الوسائل والقُرَب. أبقاكم الله 
وأيْدي الغِبْطة بكم عالية'"»: وأحوال تلك”*2 الجهات بدُرككم المهمات حالية» ودِيّمُ 
المسرّات من إنعامكم المُّدِرَات*» على معهود المبرّات مُتوالية"©. وأما ما تَسْوّفتم 
إليه من حال وَلِيُكم فأمل مُتقلص الل» وارتقابٌ لهجوم جَيْشُ الأجل المُطِلَء 
وبقام على ُساورة الصّلْء وعمل يكذ الدعر ين وطمأنينة تنتظر الغارة الشّغوا. 
ويدٌ بِالمَدْحُور تفن وأخرى تَجهد وتَمْنح» ومرض يزور فيَئْقُْل وضعف عن 
الواجب يُعْقّل”" إِلَا أنّ اللطائف تَسْتروح» والقلب من باب الرجاءٍ لا يَبْرَح. وريما 
ظَفِر اليائس”"؛ ولم تطرد”' المقايس''"©. تداركنا الله بعفوه. وأؤرَدَنا من مهل 
الرّضا والقَبُول على صَفْوهء وأذن لهذا الخَرق في رَفُوه. وأمًا ما طلبتم من انْتساخ 
ديوان» وإعمال بنان في الإنُحاف ببّيانء فتلك عهُودٌ لدي مَهُجورة» ومعاهرٌ'' لا 
مُتَعَهَدة ولا مَرُورة شَغْل عن ذلك حَوْض زفق 0 ليه 0 -_ 
من لَمَط المانح عَبجَيه وهول جَهاد تساوى جنادياة وجئهء..:ولولة** التماسن آخز 
وتعلّلٌ بربح تجرء لقلت: أهلا بذات النخيّين”"2. فلئن”"" شَكَتْء وبذلت لصون 
بسبب ما أنسّكت» فلقد ضحكت فى الباطن ضِعْف ما بَكتْ. ونستغفر الله من سوءٍِ 
انُتِحال» وإيثار المزاح بكل خا وما الذي ينتظر مِثْلي ممّن عَرَف المآخذ 
والمتارك؛ وجَرّب لما بلا المبارك» وحبّر مساءة الدذنيا الفارك؟ هذا أيها الحبيبُ ما 
وَسِعه الوقثٌ الضيق» وقد ذَهَبٍ الشَّباب الرَيّق”*'"2. فَلْيَسْمَّح فيه معهودٌ كمالك» 


)١(‏ في الريحانة: «الشعور». (؟) في الريحانة: «وأنتم». 
(9) في الريحانة: «مالية». (4:) في النفح: «تلكم». 
(5) في الريحانة: «المبرّات؟. 

(7) في الأصل: «المتوالية»» والتصويب من المصدرين. 


(0) يُعْقَل: يُمْنَمٌ ويحجب. (4) في المصادر: «البائس». 
(9) في الأصل: «تصّطرد»ء والتصويب من المصادر. 

)٠١(‏ في الريحانة: «المقايس». )١١(‏ في الريحانة: #ومعاهدة». 
(١١)في‏ النفح: «حوض». (1) في النفح: «#وحْص». 
(١)في‏ الريحانة : «يفضى». (1) في المصادر: «فلولا». 


(11) النّخي : الرّقَ أو ما كان للسمن خاصة. ومن أمثالهم: «أَشْعَلُ من ذات النّحيين». وذات النحيين 
امرأة من بني تميم كانت تبيع السمن في الجاهلية» فأتاها خوّات بن جبير الأنصاري يبتاع منها 
ميمناة وساومها فجلق تنك + ثم حلت آخره حتى شغل يديها فلم تقدر على دفعه فقضى ما أراد 
وهرب. وهذا المثل يضرب في كثرة العوائق. مجمع الأمثال (ج ١‏ ص 775). 

)١0(‏ في الريحانة: «فلهنٌ». (14) الشباب الرَيّق: أول الشباب. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


يفك 


جعل الله مُطاوعة آمالك» مطاوعةً يمينك لشمالك»: ووطأ لك موطأ العِرّ يباب كل 
مالك» وقرّن الشجح بأعمالك» [وحَفِظك في نفسك وأهْلِك ومالكء, والسّلام من 


فلان]0" , 


وكتبت إلى الأولاد وهم بالمنكب صُحبة السلطان» رضي الله عنه 


البسيط] 
ين ستامشى مَرْفاالشّو الي 
ولاهج"”” الشَّوقٍ قد مَواني 
لق فناتى لد د كفاني 
مُنُوا على الخَوْف بالأمانت 7) 


9 [مخلع 


9 ف‎ ٠. 
من بعدكم فانُتَضى مواني‎ 
6 باقي ذِمَاذاهب"‎ 


فأنتمٌُ جُجملةٌ الأماني 


إلى أي كاهن أتّنافر» وفي أي ملعب أتجاول وأنّظافر» وبين يَدَيْ أي حاكم 
أتظالم فلا أتغافرء مع هذا الجَبّلء الذي هو في الشكل”" جَمَلء حفٌ به من 
لعب" هَمَلء سنامه التامك أجرّدء ودَّنَبّه الشابل2 كأنه جملٌ يُطردء وعُنقه إلى 
مورد البحر يتعرّج, ويتعرّدء وكأنما البئية بأعلاه جِذْرٌ فاتّنة» أو بَرْق غمامة هاتّنة؛ 
استأثر غير ما مرّة ة بأنسي» وصارت عيئه الحمئة مَغْرِب شَمْسِيء حتى كأن هذا الشّكل 
من جِدْرِ وبّعير» وإن كان مَجازٌ مُسْتعيرء م ''' شكوى البَِيْنء ويُمَرّق بين 


المُحبَيْن : 
سا قداق الاتتسمتاته ميتو :اش إلا الإينل 
اشاس ل غتراب النشقي لها جين 
وما على ظهر غراب البين تُفُضى 60 الرحل 


ولا إذا صاح خراب في الديار ارتحلن 
ونناطواإت انيت إلا ننه أو عقل 


)١(‏ ما بين قوسين ساقط في الريحانة. 
(؟) رسالته هذه إلى أولاده بما فيها الشعرء في ريحانة الكتاب (ج ؟ ص 5١١‏ -؟7١5).‏ 
() في الريحانة: «ولاعج2. (5) في الريحانة: «واقتضى». 
(6) في الريحانة: «ناهبًا». (7) في الريحانة: «... على الشوق بالأمالي». 
610 في الريحانة: «الحقيقة». (4) فى الريحانة: «الدُور». 
(9) فى الريحائة : «وذنيه قد سال كأنه مطرد». (١١)فى‏ الريحانة: «ليتضمن». 
(١١)في‏ الأصل: «يلمون»: والتصويب من الريحانة. ‏ - 
(17) في الأصل: «تنضى»» والتصويب من الريحانة. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ١5‏ 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 

فأقسم لولا أنَّ الله ذَكر الإبل في الكتاب الذي أنزلء» وأغظّم الغاية"'' بها 
وأجرّلء لسَلَلْتُ عليه سلاح الدّعاءء وأغريت بهجره نفوس الرّعاءِ. وقلت: أراني الله 
إكنبارك فده تن فرق شعي :ول يدض لك" "© هقية الاندر " والسغي ا وله 
شَعير : [الوافر] 

دعوت عليك لما عِيل صَبْري وقليبى قائل يارب لا لا 

نستغفر الله وأيُ ذنُب لذي ذُنَبِ شائلء ولَيْثِ مائل» بإزاء لج هائل» 
يَتَعاوّرو”*2 الْوَعْد والوعيد» فلا يُبْدي ولا يُعيدء وتمدٌ الجمعة”' والعيدء فلا يَسْتَدْبِ0) 
ولا ا إنما الذتب لدهر يرى المع فَيَغْاره ويْشِنُ منه على الشجل 
ا .دوقو علن هذا العرهن اند" '“““روثنينه لبطكن لتاعدو) وتقاربه فيما 
يُريد فلا تُباعده: [الكامل] 

ولقد علمْتَ فلا تكن مُتَجَئْيا إنَّ الفِراقَ هوالجمامٌ الأول 

حَسْبٌ الأجبّة أن يُفَرّق بينهغ ‏ صَرْفٌ الزمان'''' فما لنا نَسْتَعْجِلٌ 

كن الفحت جنن ”9 ولغرفن الحورت ”7 [الطويل] 

ويخسّن قُبْح”*'' الفعل إن جاءَ منكمٌ ‏ كماطاب عَرْفٌ الحُود وَهْرَ دخان 
وقد قَتَعْتُ برسالة تُبلُغْ الأنّة» وتُذخل بعد ذلك الصّراط الجئة» ويُعَبّر”*'' لسائها 
4 

عن شوقي من دون عَقَله وتنظر لكين من بياض 0 دن بمَقّله. 
وإن 29 كان الجواب» فهو الأخر والنُواب» ولم أر مثل”*'' شوقي من نار تُحَمد 
بطِرس يُلْقى على أوارهاء فِيأمَنَ عادية جوارها. 0 الخليل ريما تمسّكت من 


)١(‏ في الريحانة: «العناية». (؟) كلمة «لك» ساقطة في الريحانة. 
(*) في الأصل: (إلّا ندر»» والتصويب من الريحانة. 

(5) في الريحانة: «والشعير بتبْن ولا شعير؟. (5) في الريحانة: «يتعاوده» . 

)١(‏ فى الأصل : «الجهة», والتصويب من الريحانة. 

00 في الريحانة : «يستزيد) . 

(4) في الأصل: «يتعيّد»؛ والتصويب من الريحانة. 

(9) في الريحانة: «العار». )٠١(‏ في الريحانة: «تساعده». 

. في الريحانة: «رَبُ المنون». 0110 الريعاية: «حبيب؟‎ )١١( 

(1) في الريحانة: ١مُنيب».‏ (15) كلمة «قبح» ساقطة في الريحانة 


(15) في الاصل: 
(1) في الأصل: 


7 الريحانة : 


١وتغير)»‏ والتصويب من الريحانة . 
: (عنيكء والتصويب من الريحانة . 
«فإن» . 


(14) في الريحانة: «قبل». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه لخن 


المعجزة بأثرء وعَمّرت على آثاره مع مَّنْ عَثَرهِ جمع الله من الشَّمْل بكم ما انتثزء 
وأنسى بالعَيْن الأثرء وحرّس على الكل من مَسُوقٍ وسّائق”"'2 ومُوحش ورائق» سر 
القلوب» ومناخ الجَوّى المَجلُوبء ومَثارٌ الأمل المطلوب. ولا زالت العضمة تَنْسَدل 
فوق مثواه قِبابُهاء والسّعود تحمل”" في أمره العليٌ منانها"". فالمحبوب إليه حبيب 
وإن أساءء وأؤخش الصباح والمساء: [البسيط] 


إِنْ كان ما ساءني مما يسرَكُمٌ فعذبوا فقد اسْتَعْذَيْتٌ تَعْذيبي 


والسلام عليكم ما حَنّ مَشُوقء وتأوّد لليراع في رياض الرّقاع قَضيبٍ 
مَمْشُوق) ورحمة اللّه وبركاته . 


فق 


وأجاب عن ذلك الفقيه أبو عبد الله بن رَمْرَكَء كاتب الدولة» والوّلّدان عبد الله 


وعد نبا بعديين فى تغرفن الرسالة :وانياتوا» فرا سوم التاكة يما لقو 


[مخلع البسيط] 


أفرم فا من بعاد يان 
لخن" لدييا الفا 0 
أي 3 : )2001 | / 2 3 وان0"7) 
اتععم ابنالنة در :والتجكان 
> (2)004 
بيرت 


مدامة 1 الأوانى 


تقول أوضاتُها الغواني”'"") 


أزسّخ في الفخر” من أبانٍ 
من المعاني بجنا ججناني 
2 0 حه كدان 
عا لك«فبعنا سسحية تان 
ل ملك شرل عا د 
باليلم عن زينةالغّوان 


)١(‏ في الريحانة: «من مشوق وشائق». 
(9) فى الريحانة: (مثابها». 

(5) هما ابنا لسان الدين ابن الخطيب. 
)١(‏ النص شعرًا ونثرًا في ريحانة الكتاب (ج 7 ص ؟١ 5‏ 518). 

(0) في الريحانة : «بنا بئان . (4) في الريحانة: «الفصل». 

(9) في الأصل: «أجبناءء وكذا يختل المعنى والوزن معّاء والتصويب من الريحانة. 
)٠١(‏ في الأصل: «جنان»» والتصويب من الريحانة. 

)1١(‏ في الأصل : «أو جئّى»ء والتصويب من الريحانة. 

)١7(‏ في الريحانة: «وأن». 

)١6(‏ في الأصل: «للمبارٌ»» والتصويب من الريحانة. 

(5١)في‏ الأصل: «برّة»» والتصويب من الريحانة. 

(15) في الريحانة: «تنشط». (11) في الريحانة: «دان». 

(17) في الأصل: «للَغو أن»ء وكذا يختل الوزن والمعنى معّاء والتصويب من الريحانة. 


(0) في الريحانة : «يخمد». 
(:) في الريحانة: «"قصب». 


رن ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 

ناوث :.بارك لتمويفان ‏ فى الفكبر والقلتب والجكان 

هكذا هكذاء وبِعَيْن الحَسُود القّذاء تُسْتَشار”” الذرر الكامنة» وتُّهاجٍ القّرائح 
الائمة» في ججر”" العَفُْلة الآمنة» وتُفتضى”*؟ الدّيون من الطباع الضامنة: [الرجز] 

اعيدعة ثالفقن من ولأنك ”فد تزدت عت خين القد 

أعيذها بالخمس من خحبايب2 يُعَذَّين بالمراضع الأطايب 

أعيذها بالخمس من وجوه يصونها الله من المكروه 

ويا ماتّح”' قَلْبِ القلوب أَزْوَيِتَ29؛ وصَدَّق ما نوَيْتَء البيرٌ بِيرُك: ذو”" 
حَمَرْت وذو طَوَيْتء وما رَمَيْتَ إذ رميت» ولو علمنا السّرائر» لأعْدَّدْنا لهذا المُكيل 
الغرائر» ولو تحمَّقنا إجابة السؤال» والنسِيح على هذا المئوال» لفَسَحْنا الظروف لهذا 
الثواك متاتد[نا الكتوك ققسكهنا»وبازانا اليرت فاك سا وضدلنا بوالحمند عل 
السلامة بما قَدَحْناء لا بل التَمَسْنا تقب : فأقطغنا"" تَنَوُرَاء واقْتبَّسنا جَذْوَةَ فأقيّسنا 
نورّاء وما كان عطاءٌ ربّك محظورًا””'؟: [الكامل] 

مَلَكَ الثلاثُ الآنساتُ عِناني2 ووِحَلَأْنَ من قلبي بكلٌ مكانٍ 

هذي الهلال وتلك بنتٌ المشتري< حُسْئًا وهذي أخت عُْضْنِ البان 

متى كان أَقُقْ المُتكبء مَطَلعًا لهذا الكوكب» وأَجَمّة ذلك الساحل الماحل» 
مُْتَبعَا لهذا الذَّمْر الحلاحل”""“2.: ومُؤْرد الجَمّل البادي”"" العُرّء مغاصًا'"2 لمثل هذا 
الذي إل أنْ يكون كَئْرُ هذا المرام» المُسْتَدعي لِلْكَلّفٍِ*'' والغّرام» من مُسْتودعات 


)١(‏ في الأصل: «بان»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الريحانة. 


)١(‏ في الريحانة: «تتنائر» . 6 قوله: «في حجر الغفلة» ساقط في الريحانة. 
(4) في الريحانة: «وتُقُضى». (0) في الريحانة: «يا مانح». 
(1) في الريحانة: «أؤريت». 600 في الريحانة: «وذو؛. 


(8) في الأصل: «نغبه»» والتصويب من الريحانة. 

(9) في الريحانة: «وأقطعنا». 

(١٠)قوله:‏ «وما... محظورًا» ساقط في الريحانة. والبيتان لهارون الرشيد قالهما في ثلاث من 
محبوياته» وهما في الذخيرة (ق ١‏ ص 17) والبيان المغرب (ج 7 ص )١18‏ والحلة السيراء 
١ج ١‏ ص 4) وجذوة المقتبس (ص ؟75). 

)فى الريحانة: «تلك؟. 

)١7(‏ في الريحانة: «الماحل» من معاهد الدّمر الحلاحل». 

(1) في الريحانة: «الجُمل البادية الِعُرٌّه. )١5(‏ في الريحانة: «مقاصًا». 

(15) في الريحانة: «الكلف». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه اله 


تلك الأهواءِ والأهرام» دفنه”" الملك الغصّابء بعد أن قُدْسَت الأنصاب» وأحْفّى”" 
تاقد يُصابٍء أو تكون الأنوار هنالك تتجسّمء والحُظوظ تُعَيّن ونُقَسّمه والحقائق 
د 1 أو تتوالد بتلك المغارات يُوسانيا ورُوسم. أنا ما(" ظََنْتُ بأن تثُور من 
أجم الأقلام أسُودء وتعبث بالسويداوات من نتائج اليّراع والدواة لبحاظ شود من قال 
في الإنسان عالَمًا صغيرًا فقد لماكت كيف والله بالقَّلّم علّمه. ورفع في العوالم عَلَّمه. 

لقد درّت حَلَماتُ تلك الأقلام”' من رَسْل غزيرء وما كان فحلُ تلك الأقلام بزير» 
ولا سلطان تلك الطباع المّدِيدة الباع لِيسْتَظْهر بوزير. إنما هي مُشاكي كمال”*' أؤقّدها 
الله وأسْرّجهاء ومَلّكات في القوة رججحها”2 مرجّح القوة برها إلى العقل وأخْرّجها 

وأخر بها أن تَحُطْ بذرى0"© المدارك الإللهية رحالها» :وتغرك إلى الراجتن الحق 
مُحالهاء فتتجاوز أوؤخَالهاء مستئيرة بما أوحِي لها. إيه بَنيّة أقسم بربٌ البنيّة» وقاسم 
الحُظوة السنيّة» لقد فزْتُ من تجابتكم عند التماح إجابتكم بِالأمْنِيّة» فما أبالي بعدها 
بِالمَئيّة. وقاهُ الله عَيْن الكمال من كمال» صان سُرُوجَه من إهمال”». واكتّتفه بالمزيد 
من غير”" يمين وشّمال» كما سوّغ الفقير مثلي إلى فَفْرها زكاة ججَمال!”'©. لا زكاة 
جمال. ولعمريء وما عُمْري علي بهيّنء ولا الجلف في مقْطع الحقٌ بمتعيّن» لقد 
أخقب”'' منها إلىّ ثلاث كتائبء قادها النّصر جنائب» ألفائها العَصِيء وتُوناتها 
القسيّ. وغاياتها المرام القَصِئُْ'"'"'. ودثومها الخلة 29 وجادها قد فشا فبها البلقء 
بحيث لا استظهار للشيخ إلا بشعب سِذْر”*' '» ولا افتراس إلا لمّرّقة 0" قِذْرء ودُرَيْد 
هذا الفن يُحمل في خدر: [الكامل] 


سَلْتْ علي سيوقها أجفائه فلقيتهُءٌ 7 الل 0 0 


فلولا تقدّم العَهْد بالسلّم لحف بن كلها وتوع الكلّم. أما إحداهنَ ذات 
القعاء”"21 1 : والدّل بالاعثافء' المسنعبد شؤاذها الأعظع من سنك" الختامء فعللت97 
6 م شو نَ 


)١(‏ في الريحانة: «دِمْنة الملك العٌضَاب». (؟) في الريحانة: «وأقفى». 

(9) قوله: «أنا ما» ساقط في الريحانة. (4) في الريحانة: «الأحلام». 

(4) في الريحانة: «أعمال». () في الريحانة: «رجمها». 

(0) في الريحانة: «بذور» . (4) فى الريحانة: «من السّمال». 
(9) في الريحانة: «عرّ). )٠١(‏ فى الريحانة: «ججال». 

)١١(‏ في الريحانة: «رَحَفْتْ». (17) في الريحانة : «العّصي». 

(1) في الريحانة: «الحُلّق». (5١)كلمة‏ «سذر» ساقطة فى الريحانة. 
(15) في الريحانة : «لّا لمن قد قدر». )١7(‏ في الريحانة: «المنيب». 


(17) في الريحانة: «القيام». (18) في الريحانة: «فعالت فريضتها بالزيادة». 


قد ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


فريضة نظامها بالزيادة» وعَلَتْ يدها بمَنْشُور السّيادة» ورَسْم شَنْسَنتها المعروفة 
لأخْرّم”'"2. وجَادَها من الطَبْع السّماك والمَززم» وضفر أشجاعها”” المضفّْرة لزومٌ ما لا 
يَلزم : [الكامل] 

خدم اليراعٌ بها فدَبّبجه" ‏ وسألتٌ مجتهدًا عن الغرض”*) 

فعلمُتٌ أنَ الصَلْح مَقْصِدَه لتزول بعضٌ عداوة الرّبَضٍ 

وأما أَحْتّها الثّالية» ولُدنُها الحافلة الحالية*©؛ فنؤومٌ مكسال» ريقُّها بِرُودُ 
سِلْسال» ومن دونها مواردُ ونُسال”"©» وذئب عسّالء وإِنْ عُلْلت”" بنقص في النّظمء 
وقد أخذت من البدائع بالكظمء وامْبَكُنه المعاني امتِكاك العَظم. وأمًا الثالثة 
فكاعِبٌء حُسْنها بالعقول مُتلاعبء بِئْتُ لَبُونء لا لُّهُمة*© حرب رَبونء حَيّاها الله 
ويّاهاء فما أعطر ريّاها: [البسيط] 


- 


تشم أرواح” تجن كنا ثيابهم عند القٌّدوم لقُّرْبٍ العَهْد بالدَارٍ 


ولو قصّرَثُ لَتُعُمُد تقصيرهاء وكثر بالحقّ نصيرُهاء فكيف وقد أجادت"'"', 
وصَابَتْ غماميّها وجادّث. وقد شَكَرَتْ على الجملة والتّفصيلء وعَرّفت منّة الباذل 
وجهْد المُصيل» وطالَعَتُ مسائل البيان والتّحصيل» وقابلت مُفصّضٌ الضحى بِمُذَّمّبِ 
الأصيل. وأثْرَت يدي وكانت إلى تلك الفِمّر فقيرة» ونَبْهَت في عَيْني الدذنيا وكاثت 
حَقِيرة» ورجحت""' أنْ لا تَعْدَم هذه الأسواق مُديرًاء ولا تَفْقِد هذه الآفاق روضةً 
وغديرًا. وسألت لجملتكم المحُوطة للشَّمْلء الملحوظة بعين السَّثْر والحَمْل”""©. عرًا 
أثيراء. وخيرًا كثيزاء وَأنْنا تحمدؤن هته فراضًا وكيرا: وَعُذَرًا أيها الأحبات» والصّفو 
الُباب» عن كُذْح سِنُّ وكبْرة» وقَلّ استرجاع وعبرة» اسْترقته ولج الشَّعْبُ”*'' ذو 
النظام؛ والحَلق فراش يُكبُون متي على حطامء وَرُسل الفرنج قد غشي ارد 
مُتتَانُهاء و نبَحتها””'' بالعشيّ أمثالّهاء والمراجعات تشكون اللَبّْث”"©» والجُباة تستشعر 


)١(‏ في الريحانة: «أخزم». (؟) في الريحانة: «أسْجاعها». 

(9) في الريحانة: «فدلجها». (5) فى الريحانة: «الفرض». 

)2 في الريحانة : (الحانية». 69 في الريحانة : «وكسال». 

(0) في الريحانة: «وإن عالت بنقض». (4) فى الريحانة: «وامتكت المعالى». 

(9) في الريحانة: «لا بنت». (١٠)فى‏ الريحانة: «أنفاس». 00 

)1١(‏ في الريحانة: «أجايت». )١(‏ فى الريحانة: اورجوت». 

(1) في الريحانة : «الجميل» . (15) في الريحانة: «الشعب طامٌّ ذو التطام». 


(15) في الريحانة: «وتُنْجَنْها». 7 في الريحانة: «البثٌ». 
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النكيدة والكنف*" + [الطريلن] 
ولو كان هما واحذًا لَبَكَيْقّه ولكئههمٌ وثانٍ وثالتٌ 


واللّهء عزّ وجلّ» د يممّم بأنسكم مَنْ عدِم الاستمتاع سواه وَقَضد” 5 عليه متشّعٌب 
هواهء ويُبقي بَرَكة المولى الذي هو قُطب مدار هذه الأقمارء والأهلّة 000 
ُلّكَ المِلّة» وسِجِلْ حقوقها المستقلة» والسلام عليكم» ما حَئَتِ النّب إلى الفصال» 
وتعلَّلَت أنفسٌ المُحبّين بذكر أزمنة(" الوصالء وكرّت البُكر على الآصال» ورحمة الله 
وبركاته . 

وكتبت إلى بعض الفضلاءء وقد بلغني مرضه أيام كان اللحاق بالمغرب: 

ورَدَتْ عليٌ من فئتي التي إليها في مَعْرِك الدهر أتحيّزء وبفضل فضلها في 
الأقدار المشتركة أتمئّزء سحاءة سرّت وساءتء» وبلغت من القصْدين ما شاءت» 
أطلع بها صنيعة وده من شكواه على كل عايث في السُّويداع» موجب اقتحام البيداء» 
مُضْرمٍ نار الشفقة في قُؤاد لم يبق من صبره إلا القليل؛ ولا من إفصاح لسانه إلا 
الأنين والأليل» ونوّى مُدّت لغير ضرورة يرضاها الخليل» فلا تَسَلْ عن ضَنين 
تطرّقت اليدُ إلى رأس ماله أو عابدٍ موزع مُتَهَبّل أعماله» وأمل صُويق في قَذْلكة 
آماله. لكني رَجُْحت دليل المَفهوم على دليل المّنطوق» وعارضت القواعد المُوجشة 
بالفروق» ورأيت الخط يَبْهّر والحمد لله ويَرُوقء» واللفظ الحسن وَمَض في حبْره 
للمعنى الأصيل بُروق» فقلت: ارتفع الوقسه ووذعن الطحة المكتمتي» وكلة 
الجسٌ والحركة هو العَصَّب. وإذا أشرق سراجٌ الإدراك حَمّل على سلامة سَّليطهء 
والرُوح خليط البدن والمرءٌ بخليطه. وعلى ذلك فبَّلِيدٌُ احتياطي لا يُقْنعه إلا الشّرحء 
نت سكن الطلماً البزح. رغد تع التكلي قير محا الاستقفاء وَالاسْتِفْسارء 
والإطناب والإكثار. وزّنْد القلق في مثلها أوْرَى» والشّفيق بسوءٍ الظن مُغْرى. 
والسلام . 

وخاطبت بعضّهم: كتبت إلى سيدي» والخجل قد صبغ وجة يّراعي» وعقّم 
ميلاد إنشائي واختراعي» لمكارمه التي أَعيَتْ مئّة ذراعي» وعجر في حَوْض بحرها 
سَفيني وشراعي» فلو كان فضلُّه فنا محصورّاء لكنت على الشكر معانًا منصورّاء أو 
على غرض مقصوراء لزارّت أسَدَا هصُورًاء ولم يكن فكري عن عَقائل البيان 


)١(‏ في الريحانة: «والحَئِف». (؟) في الريحانة: «ونّصِرٌ. 
(*) في الأصل: «بذكران سنة. . .»2 والتصويب من الريحانة. 
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حَصُورَاء لكنه جد تألق بكل نَييّهَ زمكارم رود عن كل حية. ومجد سبق إلى كل 
أَمْيحة : وأياد ببلرغ غايات الكمال مَعَبِيّة . ٠‏ فُحسْبي الإلقاءٌ باليد لغلبة تلك الأيادي. 
وإسلام قيادي» إلى ذلك المجد السّيادي. وإعفاءًٌ يراعى ومدادي. فإذا كانت الغاية لا 
ذركء فالأؤلى أن يُلقى الك ويترك» 3 يُعرْج 0 الادعاء» 0 اعرك 0 باب 
واللجم: قريب عهد من يُمينه فار م لت الله كلف سيدوا 
وأجزه َمل يذه بالضر 00 ولله در وٌ المثل» أشبه امرقٌ بعض بره كمال 
واختصارء وريحان أنوفٍ وإثمد أبصار. أعلق بالرّعي الذي لا يقر بُغْد الدار من 
شيمته» ولا يَفْدح اختلاف العُروض والأقطار في دِيمّته. إنما نفسه الكريمة والله 
يقيهاء وإلى معارج السعادة يُرّفيهاء قانون يلحق أذنى الفضائل بأقصاهاء وكتاتٌ لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرةً إلا أخصاها. وإني وإن رم عما خصّني من عمومهاء 
وأحسشني من جموعهاء فلن ذكر يبقى وتذهبٌ اليا ويعلى مباني المجد تجاوز 
دُوابها السّهاء ويذيع بمخايل المُلْك فما دُونهاء ممادحٌ يَهُوى المِسْك أن يكونهاء 
ويَقْطفٌ له الروض المجود غصونهاء وتكجل به الور العَيّْنُ غيونهاء وتؤدي منه 
الأيام المتهربة ديُونُها. وإن تشوّف سيديء. بعد حمده وشكرهء واستنفاد الوْسْع في 
إطالة حَمْدهء وإطابة ذكره. إلى الحال» ففلانٌ حفظه الله يشرح منها المُجْملء ويبيّن 
من عواملها المُلْغى والمُعْمَّل. وإما اعتناءً سيدي بالوّلّد المُكَمْن بحرمته» فليس ببذع 
في بُعْد صيته» وعَلوٌ همّته. على مَن تمسّك بأذمّته وفضله أكبر من أن يقَيّد بقصّة» 
ويَدْرٌ كماله أجل من أن يُعَدَّل بوسط أو حصّة. والله تعالى يحفظ منه فى الولاء ولىّ 
القبلة» ووليّ المكارم بالكسشب والجبلة» ويجعل جيش ثنائه لا يُؤتى من القِلّة 
بفضله وكرمه» والسلام الكريم عليه » ورحمة الله وبركاته . وكتب في كذا. 


ومن تشوف إلى الإكثار من هذا الفن» فعليه بكتابنا المسمى ب «ريحانة الكُئّاب» 
ونجعة المُئْتاب)2©00 
رسالة السياسة 


إملاؤها في ليله واضوةة": 


)١(‏ الكتاب مطبوع» حققه الأستاذ محمد عبدالله عنانء ويقع في مجلدين» طبعة مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» »١98٠‏ وفيه عدة رسائل تاريخية وأدبية . 
() الرسالة في نفح الطيب (ج 9 ص )١154 - ١547‏ وريحانة الكتاب (ج ؟' ص 7١56‏ 7554). 
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حدّث من امتاز باغتبار الأخبار» وحار درجة الاشتهار.ء بنقل حوادث الليل 
والنهار» وولج بين الكمائم والأزهار» وتلطف لخجل الورد من تَبْسم التهار. 
قال: 
سَهر الرشيد ليلة”'"» وقد مال في هجر اليد ميلةً”"2» وجهد ندماؤه في جَلْب 
راحته» والجا النوم بساحته » فشححث عِهادُهم”" 2 '. ولم يُعْنِ اجتهادهم . . فقال: 0 
إلى طرق سمّاها ورسمهاء وأمياة تفي قمِن عذرئع .عليه من طارق. ليل» أو 
سَيْلء أو ساحب ذَيْل) + فلخو وَالأمَنَةَ سوغوه» واستدعوه» ولا تَدَعوه. 0 
عَجالى» وتفرّقوا رُكْبانًا ورجالاء فلم يكن إلا ارتدادٌ طرفء. أو قُواق حَرزف”*, 
وأتوا بالعنيمة التي اكتسحوهاء والبضاعة التي ربحوهاء يتوسّطهم الأشْعَتٌ الأغبر 
واللَج الذي لا يُعْبَرء شيخ طويل القامة» ظاهر الاستقامة» سَبَلَنْهِ مُشْمَطَة وعلى أئفه 
من القّنْح”*» 50 وعليه ثوب مرقوع. لطير الخَق” 5 عليه وقوع. يهَيْئِم بذكر 
مسموع». ويُنُبىء عن وقت مجموع. . فلما مَكَلَ سَلم فال لها وال 
تقار إلنهالجلكف؟" نعمت جد أن التهر واحعد» وحلين فنا انعرف "النظن ولا 
الختلس» إنما حركة فكرهء معقودةٌ بزمام ذِكره. ولحظات اعتباره» في تفاصيل 
أخباره. فابتدرّه الرشيد سائلاء وانحرف إليه ماتلّاء وقال: ممنّ الرجل؟ فقال: 
فارسيٌ الأضل» أغجميٌ الجئس عربيُ المَصْلء قال: بلدكء وأهلك وَوَلدك؟ قال: 
أمَا الوّلّدُ فولد الدّيوان» وأمًا البلدٌ فمدينة الإيوان. قال: الئُخْلة» وما أعملْتٌ إليه 
الّحلة؟ قال: أمّا الرّحلة فالاعتبار» وأمًا النّخْلة فالأمور الكبارء قال: قَنْكَء الذي 
اشتمل علية دَنْكَ؟ فقال: الحكمة فني الذي جعلته أثيرًاء وأضجِعْتٌ منه فراشًا 
كا وسبحان, الذي يقول: «ومن مُوْتَ اليك َقَدْ أون َي حكَنرا 04 . وما 
سوى ذلك فتَبيةٌ!* ولي فيه مُضْطاف وتزبيع!"© . قال: كناهية حدل الرشيد وترقة 
وكأنما''" عْشِي وجهه قطعة من الصبح إذا أسْفرء وقال: ما رأيت كالأيلة أَجْمَعَ لأملٍ 
شاردء وأَنْعَمَ بمؤانسة وارد. يا هذاء إني سائلك» ولن تخيبت بَعْدُ وسائلك» م 


)١(‏ في التفح: «ليله» . () في النفح: «ميله؟. 

(5) القُواق: ما بين الحلبتين من الوقت. والحَْف: الناقة الضامرة. 

)2( في النفح : «القَبْع» . والقَبْع : الصياح ؛ يقال: قبع فلان إذا صاح. 

زف في النفح : «الحرق»» بالحاء المهملة. 

(0) كلمة «الملك» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. وهي كذلك ساقطة في الريحانة. 
(4) سورة البقرة 25» الآية 516. (9) في النفح: «قتبَع». 

)٠١(‏ في النتفح: «ومُرْتبع». (١١)في‏ النفح: «كأنما أعغشى؟». 
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ل عندك في هذا الأمر الذي بُلينا بحمل أعبائه» ومُنينا بمراوضة إبائه'"'» فقال: 
هذا الأمر قلادةٌ ثقيلة» ومن خطة العجز مُسْتقيلة» ومُفتقرة لِسَعَةٍ الذّرْع» وربط السياسة 
المدنية بالشّرْعء يُفسده”" الحلم”“ في غير محلْه. ويكون ذريعة إلى حَلّه 
ويُضلحها'” مقابلة الشكل بشكله: [المتقارب] 

ومنق لشم يكن سنا افلا افدافك محبناع إلتى أكله 


فقال الملك: أَجْمَلْتَ فَمَضَّلْء وبَرَيْتَ فَتَصّلْء وكلْتَ فأؤصِل, والْثّْرٍ الحَبّ لمن 
يُحَؤْصلء -- السياسة و واجعل لكل لَقَبِ اا اا بالكعيّة وشروطها 
المَرْعيّة : رعِيتّك ودائع الله ' قِبَلّكَ ومرآة العدل الذي عليه جَبَلَكْ ولا تصل 
إلى 0 5 بإعانته”" التي وهب لك. وأفضلٌ ما استّذْعِيت به عَوْنَُك” فيهمء 
وكفايته التي تكفيهم» تقويمٌ نفسك عند قَصّد تَقُويمهم» ورضاك بالسّهر لتَنُويمهم. 
وحراسة كَهْلهم ورّضيعهم. والترقع عن تضييعهم» وأخذٍ كل طبقةٍ بما عليها وما لهاء 
أخذًا يَحُوط مالهاء ويَخفظ عليها كمالهاء ويُقَصّر عن غير الواجب آمالهاء حتى 
تتقعة علنه رافك وشيائلة. قرت أوساطها فى الثمبامتداتك 6 وتخلار 
ِفْلتّها يناتك» وحَظرْ على كل طبقة منها أن تتعدّى طُوْرِهاء أو تخالف دؤرهاء أو 
تجاورٌ بأمر طاعتك قَؤْرها. وسّدّ فيها سُبّلَ الذريعة» وأقصر جميعها على" خذْمة 
الملك بموجب الشّريعة» وامنع أَغْنِياةها من البَطر والبطالة» والنظر في شُبّهات الدين 
بالنّمشدق والإطالة» وليقلٌ فيما شَجر بين السلف'''' كلامهاء وترفض”'"'' ما ينبز به 
أعلامُهاء فإِنَ ذلك يُسْقط الحقوقٌء ويرنّبٍ العُقوقٌ. وامْئَعهِمْ من فُحْش الحرص 
والشّرَو وتعاهَّذُهم بالمواعظ التي تَجَلُو البصائر من المَرّو”""2» واحملْهمْ من الاجتهاد 
في العمارة على أخسّن المذاهب. والْهَهُمْ عن التحاسد على المواهبء. وَرْضَهُمْ على 
الإنفاق بِقَذْر الحال» والتعرّي عن الفائت فردُه من المحال. وحدّر*" البُخْل ع 90) 


٠ ف في النفح:‎ )1١( 
زهة 2-0 «آبائه», وكذا في الريحانة» وقد فضلنا رواية النفح. ومراوضة إبائه: ترويضه‎ 
والتغلب عليه وجعله طوع البنان.‎ 


(؟) في النفح: «يفسده». (4) في النفح: «الحكم». 


(5) في النفح: «ويصلحه». (7) في النفح: «الله تعالى؟. 

(0) في النفح: «بإعانة الله تعالى». (4) في النفح: ١عونه».‏ 

(9) في الأصل: «عليّهاء» والتصويب من النفح. )٠١(‏ في النفح: «عن». 

)١١(‏ في التفح: «الناس». (7١)في‏ النفح: «ويرفض ما تنبز؟. 


1) في الأصل: «الموه». والتصويب من النفح. )١5(‏ في النفح: (وحدد. 
)١5(‏ في النفح: لاعن2. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه يضف 


أهل اليسارء والسّخاء على أولي الإغسار. وخذَّهُمْ من الشّريعة بالواضح الظاهرء 
وامْئعْهُمْ من تأويلها مَنْحَ القاهر. ولا تُطلِنْ لهم التُجِمُع على مَن أنكروا أمْرّه في 

نواديهم» وكُفٌ عنهم أكفٌ تعدّيهم» ولا تُبخ لهم تغيير ما كرهوه بأيديهم. لتقن 
غايتهمء فيما توجهَتْ إليه إبايتُهم. ونكصَتُ عن الموافقة عليه رايتُهم » إنياف”” إل 
مَنْ وَكَلَيُه بمطالحهم من يقاتك. المحافظين على أوقاتك. وقَدُمْ منهم من أمِنْتَ 
عليهم مَكْرّه وحَمِدْتَ غلى الإنصاف شكره ومَنْ كَثْرَ حياؤه مع التأنيب» وقابل 
الهَفْوَةَ باستقالة” المُنيب» ومن لا يَتَخَطَى عندك”" محلّهء الذي حَلَّهء فربما عَمَد 
إلى المُبْرّم فَحَلّْه. وحَسّنٍ الئية لهم بِجَهُْد الاستطاعة» واعْتَفِرٍ المكاره في جنب 
خسن الطاعة. وإن ثار جَرادُهم» واختلف في طاعتك مُرَادُهم» فَتَحَصَنْ لثورتهم» 
وانْبَتثْ لمُؤرتهم» فإذا سألوا وسَّلّواء وتفرّقوا وانْسَلُواء فاحتقز كثرتهم» ولا ثُقِلْ 
عَثْرتَهُه!*»» واجعلَْهُمْ لما بين أيديهم وما خلفهم تكالاء ولا تترك لهم على حِلْمك 


ثم قال: والوزير الصالح أفضلٌ عُدَدِكَء وأوْصَلٌُ مَدَدِكُء فهو الذي يصوثك عن 
الابْتَِذالء ومباشرة الأتذال» ويَئِبٌ ب لك على الفرصة» وينوبٍ في تجرّع الغصّةء 
واستجلاء القصّة» ويستحضر ما نَسِيته من أموزك؛ ويقلية فيه الرأي بموافقة رلك 
ولا يسَعه ما تُمْكنك المسامحةٌ فيه» حتى يَسْتَؤفيه. واحذز مُصادمة تيّاره» والتجوّز في 
الحختياره» وقدّم استخارة الله في إيثاره» وأزسِل عيون الملاحظة في”' آثاره» وليكن 
معروف”© الإخلاص لدولتكء مَعْقُود الرّضا والغضب برضاك وصّؤلتكء زاهدًا عمًا 
في يديك» مؤئرًا كل”" ما يُرْلِكُ لديك» بعيد الهمدٌء راعيًا للأِئّة*. كامل الآلةء 
محيطا بالإيالة» رَخب”" الصّدرء رفيع القَدْره معروف البَّيْتَء نبية الحيّ وَالمَيْتء 

مؤثرًا للعدل والإصلاح» دري(" بحمل السّلاح» ذا خبرة بِدَخْل المملكة وحَزجهاء 
وظَهْرها وسَرْجهاء صحيح العَقْدء متحرّرًا من الكَقْدء جادًا عند لَهُوكء متِيقّظًا في حال 
سَهْوِك يَلِينُ عند غضبكء ويّصِلٌُ الإشهاب بمقتضِبك''''». قلقًا من شكره دونك 


. في النفح: «إنهاءه؛» . (؟) في النفح: «باستتابة»‎ )١( 

زشفق في النفح : اعن؟ . 

هق تقل : من أقال الله عثرتك: رفعك من سقوطكء والعَثْرة: السقطة. يقول: لا تساعِدْهُمْ على 
النهوض من عثرتهم . 

)2 في النفح : «على». (1) في النفح: «معروفا بالإخلاص». 

0) في النفح: «لكل؟. (4) الأؤمّة: جمع ذمام وهو العهد. 

(9) في النفح: «رحيب». (١٠)في‏ الأصل: «دَرِبَاء والتصويب من النفح. 


()المقتضب: الموجر. 


يران ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


وحَمْدهء ناسبًا لك الأصالة”"' بِعَمُده. وإن أغيا عليك وجودٌ أكثر هذه الخلال» وسبق 
إلى قِيضها" '" شيع من الاختلال. فاطلبٌ منه سُكونٌّ النَفْس وهدونها”". وأن لا يرى 
منك رُنْبَةَ إلا رأى قَدْرَه دونهاء وتقوى الله تَفْضْل : شرف الانتساب» وهي للفضائل 
فَذْلَكَةٌ العداك وسار في حِفْظ َيه بين قُرْبه وأيه» وَاجعزة خظه من زشتك مؤازيًا 
لحظك مِنْ حُسْن رأيه» واجِتَيِبٍ منهم من يرى في نفسه إلى المُلْك سبيلاء أو يقُود 
من عِيصه للاستظهار عليك قَبِيلاء أو من كاثر مالك مالهء أو من تقدم لعدرّك 
استغماله» أو من سَمَتْ لسواك آماله» أو من يَعْظْم عليه إعراضُ وجهك. ويهمُّه 
ادرة”** تهجنك”"2: أو من يُدَاخْل غير اختابك» أو من يناف أحدًا ببابك. 

وأمًا الجند فاصْرِفٍ التقويم 9 منهم للمقاتلة» والمكايدة المُخاتلة'©2» واسْتَوفٍ 
عليهم شرائط الخذمة» وخُذْهُمْ بالنّبات للصَّدْمة» ووفٌ ما أوْجَبْتَ ل من الجراية 
والنّخمة» وتَعاهَدْهُم عند الغِناءِ بالعَلّفٍِ والطعمة» ولا تُكرّمْ منهم إِلّا من أكرمه 
عُناؤه. وطاب في الذَّبٌ عن ملتك©» ثناؤه» ووّل”''" عليهم التُبهاء من خيارهمء 
واجتهذ في صَرْفهم عن الافتنان بأهلهه''' وديارهم. ولا توطئهم الدّعَة مهادّاء 
وقَدْمهُمْ على 40 3 لعوتلك مت اسلف د جتيناة ا يله يدن لهم في : 
الإغماض عن حُسشن ا قيادّاء وعوّذهُم حُسْنَ المواساة بأنفسهم اعتيادّاء 3 
تسمخ لأحد منهم في إغفال شيءٍ من سلاح اسشتظهاره» أو عُدَةٍ اشتهاره» وليكن 
ما فَضَل عن”*" شبعهم وريّهم» مصروفًا إلى سلاحهم دنهم والتّريد في مراكبهم 
وغِلْمانهم, من غير اغتبار لأثمانهم. وامئعهم مِنْ التكتتلات: والمتاجر .وما 
يُتَكسّب منه غير المشاجرء وليكن من الغَّرْو اكتسابّهم. وعلى المغائم حسايُهمء 
كالجوارح التي تُفُسد باعتيادهاء أن تَطْعَمَ من غير اصطيادها. واعلٍ أنها لا تَبذل 
نفوسها من عالم الإنسان» إِلّا لمن يملك قلوبها بالإحسان وفضل اللْسانء ويملك 
حركاتها بالتّقويم» ورُتَبَها بالميزان القَويم» ومن تثق بإشفاقها"'" على أولادهاء 


ف في النفح: «الإصابة» . زفق في النفح : «نقضها؟. 
() في الأصل: «وهدوثها»» والتصويب من النفح. وهُدونٌُ النفس: سكونها. 
2( في النفح : (نادرٌ. )2( في النفح : «نجهك). 
(7) في النفح: «التقديم». (0) في النفح: «والمخاتلة». 
(4) في النفح: «بالعَلّفة». (9) في النفح: «ظَنّكه. 
(١٠)في‏ الأصل: «ودُل؛. والتصويب من النفح. (١١)في‏ النفح: «بأهليهم». 
0 “في النفح: «حصصك». (19) في النفح: «مهما». 
(5١)في‏ المصدر نفسه: «ولا ثُلَيّنْ. (15) في النفح: «من». 


)ف في النفح: «بإشفاقه». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه خرن 


وتشتري7" رضا الله بصبره”" على طاعته وجلادها. فإذا اسْتَشْعَرْتَ لها هذه 
الخلالَ تقدمتك إلى مواقف التّلف. مطيعةً دواعى الكلّف». واثقةٌ منك بحسن 
الخَلّف. واسْتَبِقْ إلى تمييزهم اسْتِباقَاء وطَبَّفْهُمْ 00 أعلاها من تأمَّلْتَ منه في 
المحاربة عنك إحظارًا("» وأَبْعَدُهُمِ في مَرْضاتك مَطارً». وأظْبَطُهُم لما تحت 
يدك من رجالك حَرْمًا ووقارّاء واستهانةٌ بالعظائم واحتقارّاء وأَحْسَئُهُم لمن تُقَلْده 
أمْرَكُ من الرعيّة جوارّاء إذا أجَدْت اختيارّاء وأشِدّهُم على مُماطلة من مارسه من 
الخوارج عليك اضطبارًا. ومَنْ بلا2 في الذبٌ عنك”" إخلاءً وإمراراء ولحقه 
الصُرٌ في معارك» 30 عيف وان وتشدة م كانك: سكف لف اكد امن 
تَجدته» وموقع اله أُضدّق” ف من موقع 3 وبعده 0 مَنْ حَسَنٌ انْقِيادُه 
لأمواناك ا وإخماذة الأزاكف :وم مطل تقشة من الأب عقراف يعزل "لك ركان 
ل ا ل واخذَّرُ منهم مَن كان عند نفسه 
أكبرٌ من مَوْقَعه في الانتفاع » ولم يَمْتح”*'" من التزيّد بأضعاف ما بذله من الذفاع» 
وفنكا الس ؛فننا عدن عليه من فوائدك» وقاس بين عوائد"'؟ عدوّك وعوائدك» 
وتَوَعْدْ بانتقاله عنك وازتّحاله» وأظهر الكراهية لحاله. 

وأما العُمّال فإنهم يُنبئون"'"' عن مَذْمَبكء وحالهم في الغالب شديدة الشَّبّه 
بكء كَعَرّنْهِم في أمانتك السّعادة» واْلْزِمْهِمْ في رعيّتك العادة» وَأنْزِلهِمْ من كرامتِك 
بحسب منازلهم في الاتنُصافء بالعدل والإنصافء وأْجِلَّهُمْ من الحفاية» بنسبة مراتبهم 
من الأمانة والكفاية» وقِفُهم عند تَقْلِيد الأرجاءء مواقف الخوف والرّجاءِء وقَرّرْ في 
نفوسهم أن أغظم ما به إليك تقرّبواء وفيه تدرّبُواء وفي سبيله أَعْجَمُوا وأْغْرَبُواء إقامة 
حقٌ ودّخضٌ باطل”""©؛ حتى لا يشكو غَرِيمٌ مَطلَ ماطل؛ وهو آثر لديك من كل 
رَباب2*0 هاطل . وكُفهم من الرّزق الموافق» عن التصدّي لدنيء المرافق. وَاصْطَنعْ 
منهم من تيسّرت كُلْتهه وقويث للرعايا ألمت ومن زاد على تَأمِيله صَبْرُهء وأزْبَى على 


)١(‏ في النفح: «ويشتري». (؟) في النفح: ابصبره». 

(9) في النفح: «أخطارًا» . (5) يريد أنه أسرع في إنجازه غاية السرعة. 
(5) في النفح: ١يده؟.‏ (5) بلا: اختبر وجرّب. 

(0) في التفح: «في الذي عَنّْ لك إحلاة. ..». (8) في النفح: «معارض». 

(9) في التفح: «أزيد».  )٠١(‏ في المصدر نفسه: «أنفع». 

)١١(‏ الصّعْدة: القناة المستوية» أي الرمح . (؟١)في‏ النفح: «وبعدهما». 


(16) في الأصل: «جعلته»» والتصويب من النفح. )١5(‏ في النفح: «يَسْتَخي 
(15) العوائد: جمع عائدة وهي الأمر النافع. (13)في الأصل: «يبينون»» والتصويب من النفح. 
(10) دَخضٌ الباطل: إيطاله . (18) الرباب: السّحاب الأبيض. 


6 ترجمة أبن الخطيب مكتوية بقلمه 


حَبَرهِ خُبْرُه وكانت رغبته في حُسْن الذكرء تَشِفُ'' على غيرها من بنات الفكر, 
واجتنثٍ منهم من غلب”" عليه النَّخْرُّقَ في الإنفاق» وعدم الإشفاق» والتنافس في 
الاكتساب» وسَهُلَ عليه سوءٌ الجساب» وكانت ذريعته المُصانعة بالنّفاية» دون النَّقَصّي 
والكفاية» ومن كان منشؤه خاملاء ولأغباء الدّناةة حاملاء وابْغ مَنْ يكون الاعتذار في 
أعماله» أَوْضَحَ من الاعتذار في أقواله» ولا يَمْتَنئّك من”” قلّدته اجتلاب الحظ 
المُطموع”*'© والتّنقّق بالسّعي المُسْمعء ومخالفة السُنن 3 عيّة وإثباعه رضاك بسشخط 
الرعيّة» فإنه قد غَشَّكَء من حيث بَلْكَ ورَشَّكَه وجعل مَنْ يمينك في شمالك» 
حاضر مالك. ولا تُضَمُنْ عاملا مال عمله» وحُلْ بينه فيه وبين أُمَلِهء فإِنّك تُمِيتٌ 
رُسومك بِمُحَيَا وتُخْرجُه من خدمتك فيه إِلّا أن تُمَلْكَه إيّاه. ولا تجمّع له في' 8 
الأعمال فيُسْقِط استظهارك ببِلَّدِ على بلد. والاحتجاج ٍ على والد بوّلّده واخرض على 
أن يكون في الولاية غريباء ومُتَنفّله منك قريبّاء ورَهِينة لا يزال معها مريبّاء ولا تقبلٌ 
مصالحته على شيءِ احتائهى ولو برغيبة قثانه» فتقبل المصانعة في أمانتك. وتكون 
مشاركا :له" في خبائتلك» ولا تل :هِدّة العمل» وتعاعذ كَشْف الأمون مكن يَرْعى 
الهَمَلء ويبلغ الأمل. 

وأما الولد فَأحْسِنْ آدابهم. واجعل الخير دابهم”"؛ وحَفْ عليهم من إشفاقك 
وحَنانك» أكثر من غِلْظَةِ جنانك» واكتم عنهم مَيْلكء وأْفِض عليهم جُودك ونَئِلكء 
ولا تارق بالكلّف بهم يومّكَ ولا لَيِلّكء وائِبْهُمْ على حُسْنٍ الجوابء وَسَبُنْ 
إليهم”” خوف الجزاء على رجاءٍ الثواب» وعلّمهم الصَّبْرَ على الصّرائر» والمُهْلة عند 
استخفاف ا وخلعن"؟ تحبين الكرائرء وخزت لبهم مراين الأموز” 3 الصيعية 
المراس» وحَصّنِ”" الاصطناع والاغتراس» والاستكثار من أولي المراتب والعلوم؛ 
والسياسات والُلوم» والمقام المعلوم وكرة إليهم مجالسة المُلهين» ومصاحبة 
السّاهينء وجاهذ أهواءَهُمْ عن عقولهم» واحدّر””'' الكذبّ على مَقُولهم» ورَشُْحْهُمْ 


)١(‏ في النتفح: «تشف على بنات. ..2. (؟) في النفح: «يغلب». 
(9) في التفح: «ممن». (5) في النفح: «المقنع». 
(0) في النفح: «بين». 


(5) كلمة «له» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

0) أصل القول: «دأبهم»؛ وقد حذف الهمزة مراعاة للسّجَع . والدأب: العادة. 
(4) في النفح: «لهم». 

(9) في الأصل: ا لهم»؛ والتصويب من النفح. 

(١1)مراس‏ الأمور: ممارستها ومزاولتها واختبارها. 

)١١(‏ في النفح: «وحُسْنّ». (5١)في‏ النفح: «وحَذّر». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 4ه 


إذا أَنِشْتَ منهم رُشْدَا أو هَذْيّاء وأَرْضِعْهُمْ من المُؤازرة والمُشاورة تَذْيّاء لِتمَرْنهم على 
الاعتياد» وتحملهم على الازدِياد» ورُضْهُمْ رياضة الجيادء واخذز عليهم الشهوات 
فهي داؤهمء وأعداؤك في الحقيقة وأعداؤهم. وتّداركِ الخُلْقَ الميمة كلما نَجَمَتْ 
واقُذّغها إذا هجمثء قبل أن يظهر تَضْعِيفُهاء ويقوى ضعيفهاء فإن أعجزتك في 
صغرهه'' الحيل» عظم الميل: [البسيط] 

إن الغصون إذا قَوَّمْتَها اعتدلث ولن تَلِينَ إذا قَوَّمْتَها الخشبٌ 


وإذا قدروا على التدبيرء وتَشَرّفوا للمحلٌ الكبير» فلا" تُوَطْنْهم في مكانك» 
جهْد إمكانكء وقَرّفْهِم في بُلدانك» تفريق عِبْدانك. واستعملْهُم في بعوث جهادك, 
والنيابة عنك في سبيل الجتهادك؛ فإنّ خحضرتك تشغلهم بالتّحاسد. والتّباري 
والتّفاسد. وانظز إليهم بأعين التّقات». فإنّ عين الثقة» تُبْصِرُ ما لا تُنْصِرٌُ عين المحبّة 


- 


وَالْمقة: 


وأمّا الخدم فإنهم بمنزلة الجوارح التي تُمَرّق بها وتجمع» وتُنْصر وتسمع» 
فَرْضْهُمْ بالصدق والأمانة» وصُّئْهُمْ صَوْن الججمانة”"", وَخُذْهُمْ بحسن الانقياد إلى ما 
آثرته» والتقليل مما استكثرته. واحذز منهم من قويث شَّهُواته؛ وضاقث عن هواه 
لَهُواته» فإنَ الشهوات تنازعك في اسْتِرقاقه» وتشاركك في اسْتِحقاقه. وخيرهم من 
دعن ذلك غليف”©؟ بلطت الحيلة واداية للفماد. مفيلة”*" وآشرث قلوبهم أن الحقّ 
في كل ما حاولته واستنزلتّه؛ وأنَ الباطل في كل ما جائيكه واعفرلتة» :ون من تَصَفْحَ 
منهم أمورك فقد أذْنَب وباينَ الأدبّ وتجئّب. وأغط من أكُدَّدته وأَضَفْتَ منهم مَلْكه 
وشَدَدْنّه» رَوْحَةَ يشتغلٌ فيها بما يُغنيه"''» على حَسَّبٍ صعوبة ما يُعانيه» تُعُبطهم فيها 
بمسارحهم»ء ونّجِمْ كليلة جوارحهم . ولتكنْ عطاياك فيهم بالمقدار الذي لا يُبُطر 
أعلامهم» ولا يُؤْسِف الأسامر مثيم اجلامه» ولا ائَرْمٍ مُحْسِنَهُمْ بالغاية من 
إحسانك » واترك لمزيدهم فَضْلةَ من رفدك ولسانك. وحدَّرْ عليهم مخالفتك ولو في 
صلاحكء» بحدٌ سلاحك. وامنعهم من النَّوانْبِ والتَّشَاجُرء ولا تحمد لهم شِيّم التّقاطع 
والنّهاجرء واستخلصٌ منهم لسرّك مَنْ قَلْثْ في الإفشاء ذنوبُه» وكان ابره" على 
ما يَنُوبه» ولودائعك من كانت رغبتّه في وظيفة لسانك» أكثر من رغبته في إخسانك», 


)١(‏ في النفح: «الصغر». (؟) في النفح: «إياك أن». 

(5) في الأصل : «الجفانة»» والتصويب من النفح. 

(5) في النفح: «عنه». (5) في النفح: «محيلة» بحاء مهملة. 
(5) في النفح: ”يعنيه». (0) في النفح: «أضبّر؟. 


04 ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


وضَبْطه لما تقلده''" من وديعتك» أحبٌ إليه من حُشن صَنِيعتك. وللسّفارة عنك مَنْ 
حَلا الصدق في فمهء وآثره ولو بإخطار دَيِهء واسْتّوفى لك وعليك فَهُْم ما تَحَمْلَهُ 
وغني بلفظه حتى لا يُهُمله؛ ولمن تُودعه أعداءً دولتك مَنْ كان مقصور الأمل. قليل 
القول صادق العمل» ومن كانت قَسْوته زائدة على رَخمته» وعَظْمُه في مُرْضاتك آثر 
من شّخْمته» ورأيه في الحذر سَّدِيدء وتَحَرُرُه من الجيل شديد. ولخدمتك في ليلك 
ونهارك مَنْ لانّثْ طباعه» وامتدٌ في حُسْن السّجية باعُه» وآمَن كَيْدُه وغَذْرُه وسَلم من 
الجمّد صَدْرُه. ورأى المطامع فما طمعء واستَثْمّل إعادة ما سمعء وكان بَريئًا من 
المّلال» والبشْرٌ عليه أغلبُ الخلال. ولا تؤنسهم منك بقّبيح فعل ولا قول» ولا 
ُؤيسهم من طؤْل0". ومَكُنْ في نفوسهم أنَّ أقوى شُفَّعائهم» وأقرب إلى الإجابة من 
دُعائهم» إصابة الغرض فيما به وُكلواء وعليه شُكلواء فإِنّك لا تعدم بهم انْتفاعَاء ولا 
يَعْدَمُون لديك ارتفاعًا: 

وأمًا الحُرّم فهن”” مَغارس الوُلْدء ورياحين الخلْدء وراحة القَلْب الذي 
أجْهّدته الأفكار» والئّفس التي تقسّمها الإحماد إلى المساعي والإنكار”*؛ فاطلب 
منهنَ من عَلَبِ عليهنٌ من حسن الشّيمء المترفعة عن القيم» ما لا يسوءك في 
خَلّدك؛ أن يكون في وَلَِك 00 أن تجعل لفكر بشر دون بصر إليهنٌ سبيلاء 
وانصبٍ دون ذلك عذابًا وَبِيل”*“, َأَرْعِهِنَ من النّساءِ العُجُرْ مَنْ فاقث”' في 
الديانة والأمانة سبله'". وقُوِيَتْ غَيْرئُه ونُّبْله. وحَذْهنٌ بسلامة الئّيّات» والشيم 
الككات». وحسن الاترمان والخلق التلتال: وحظ 240 علييق التفامق والتعاينه 
والنّنافس والتّخايرء وآس"' بينهنْ في الأغراض» والتّصامم عن الإغراض» 
والمُحاباة بالأعراض. وأْقْلِلَ من مخالطتهنّ فهو أبْقَى لهمّتكء وأسْبلُ لحُزمتك» 
ولتكنْ عد عشرتك لَهِنْ عند الكلال والمّلال» وضيق الاحتمال» بكثرة الأعمال» وعند 
الغضب والنّوم» والفراغ من نَصَبٍ اليوم. واجعل مَبِيتَكَ بينهنّ َنم بركائك» وتَسْتتر 
حركاتك» وافصل من ولدث منهن إلى مسكن يُخْتبرٌ فيه استقلالهاء وتُعْتَبر””") 
بالتفؤد خلالُها. ولا تطلن لحرمة شفاعةٌ ولا تدبيرّاء ولا تَنْطَ بها من الأمر صغيرًا 
ولا كبيراء واحذز أن يظهر على حَدَمِهنّ في خروجهن عن القصورء وبروزهن من 


)١(‏ في النفح: «تقلّد». (؟) الطؤل: الفضل والنعمة. 
(0) في الأصل: «منهم»؛ والتصويب من النفح. (5) في النفح: «والإفكار». 
(5) الوبيل: الشديد. (5) في النفح: «بانَت». 


4 00 لسبيله1 لنت 2 ل «وحَذَر) . 
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جَمَّة الأسد الو زِيٌ مُفارع”" ئُّ ولاحننيك انيت لضان ؟ واخصص 
بذلك مَنْ طعن في السّنء وبين من الإنس والجِنْ». ومن توقر التزوع إلى 
الخيرات قبله » وقَصَر عن جمال الصورة و بالبَلّه . 
ثم لما بَلَغْ إلى هذا الحَدَّء حَمِي وَطِيس اسْتِجفاره» وحتم حِرْبَهُ باستغفاره» ثم 

صمت مَلِيّاء واستعاد كلامًا أُوْليًا. ثم قال: واعلم يا أمير المؤمنين» سدّد الله سَهْمَك 
لأغراض خلافته» وعَصَّمك من الزمان وآفته» أنك في مجلس الفصل» ومُباشرة المَرْع 
من مُلْكك والأصل» في طائفة من عرٌ الله تَذُْبُ عنك حُماتهاء وتدافع عن حَؤْزتك 
كماتهاء فاحذز أن يَعْدل بك غضبك عن عدل تُرْري منه ببضاعة» أو يهجم بك رضاك 
على إضاعة. ولتكنئْ قدرتك وقُفًا على الاتصاف. بالعدل والإنصاف» واحكمُ 
بالسّويّة واجنح خ بتدبيرك إلى حسن الرٌويّة . لك 
ا وأطِع الحبّة ما توجّهت عليك”*'. ولا تَحْمَلَ بها 
إذا كانت إليك”*'» فانقيادُك إليها أخْسَنُ مِنْ ظَمَركء والحقٌ أجدى من تَمَرك. ولا 
تددن النصيحة في وجه» ولا تقابل عليها بجه» فتمئعها إذا استدعيتها. وتُخجَب عنك 
إذا استؤعيتهاء ولا تستدعها من غير أهلهاء فيُشْغِبك أولو الأغراض بجهلها. واحرصض 
على أن لا ب ِ يَنقضى مجلس جُلْسْته» أو زمنٌ اخْتَلسته» إلا وقد أخرَّرْتَ فضيلة زائدة. 
أو وثْقْتَ منه في مّعادك بفائدة» ولا يَزُْهدئّك في المال كثرته » فتقلّ في نفسك أئْرته 
وقِس الشّاهد بالغائب» واذكز دقوع ما لا يُحْتّسب من النوائب» فالمال المصون. 
أنئع الحصون. ومَنْ قل ماله مَصرَت: آثاله» «وتهاونٌ ميته شتماله- والعلك إذا قد 
خَزِينُه فشكن على أهل الجدّة التى تزينه» وعاد على رعيّته بالاجحاف. وعلى 
جبايته بالإلحاف» وساء مُعْتادُ عَيْشْهء وصَعّر فى عيون جَيْشْهء ومَنُوا عليه بتضْره» 
وأَنِفُوا من الاقتصار على قّضره. وفي المال قُوّة سماوية تضرف الناس لصاحبهء 
وتربط آمال أهل السّلاح به. والمال نعمةٌ الله تعالى فلا تجعله ذريعةً إلى خلافه. 
فتجمع بالشّهوات بين إثُلافك وإتلافه . واستأنس بحسن جوارهاء واضرفٌ في حقوق 
الله بعض أطوارهاء فإِنْ قَضَلَ المالُ عن الأجل فَأجَلَ”"'؛ ولم يضر ما تلف” منه 
بين يدي الله عَرّ وجلّ. وما يثفق في سبيل الشّريعة» وَسَدٌ الذريعة» فامؤل حَلفُه 


)١(‏ الأسد الهصور: الشديد الوثبة الذي يكسر فريسته ويهصرها. 


)3غ( في النفح : «بارع؟ . زرف في النفح : (ورسمة. 
(5) في النفح: «إليك». (0) في التفح: «عليك». 
(5) في النفح: «أخنى». 0) أجلّ: أغظمء أفعل التفضيل من الجلالة. 


(4) في النفح: «خلف». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 4/ م ١6‏ 
0 
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وما سواه فَمُسْتَبْقَنَ”2 تَلَهُه. واستخلصُ لحضور”” نواديك الغاصّة» ومجالسك العامّة 
والخاصّةء مَنْ يليق بولُوج عَتّبهاء والعُرُوج”" لرُتّبها. أما العاميّة فَمَنْ عَظُمِ عند 
الناس قَذْرُه وانشرح بالعلم صَدْرُهء أو ظهر يَسارّه» وكان لله إِخباته والكسارُهء» ومن 
كان للمْْيًا مُنْتَصِباء وبتاج المَشُورة مُعْتَضِبًا. وأما الخاصّيّة فمن رَقْتْ طباعُهء وامتدٌ 
فيما يليق بتلك الميجالش: باغه» ومَنْ تبحر في سِيّر الحكماءء وأخلاق الكرماء ومن 
له فضلٌ افر وطع للدّنيّة مُنافِر» ولديه من كل بالسير تشتير ايه الملوك عن العوام 
حظ وافر. وصِف ألبَابهم بمحصول خيرك؛ وسّكنْ قُلوبهم بِيّمْنِ طيْركء وَأْعَنِهِمْ ما 
قَدِرْتَ عن غَيْرك. 

واعلمُ بأنَ مَواقع العلماء من مُلْكَك مواقعٌ المشاعل المتألّقة» والمصابيح 
المُتعلّقة» وعلى قَذْر تَعامهّدها تَبْذِلُ من الضّياءٍِء وتجلو بنورها صُوَّرَ الأشياءء 
وَدّغها' لتخبير ما يُرَيّْن مدتك. ويُحَسَّنُ من بعد البلاء جدّتك. وبعناية الأواخرء 
ذُكرت الأوّل"©: وإذا مُحيّت المفاخرٌء خُربت الدُول. واعلم أن بقاء الذكر 
مشروط بعمارة البُلْدانَء وتَخليد الآثار الباقية في القاصي منها 000 فاحرض 
على ما يُوضُح في الدهر سبُلّك. ويحُوز”” المزيّة لك على من قَبْلكء وأنَّ خير 
الملوك من ينطق بالحجّة وهو قادرٌ على القَّهْرء ويَبْذل الإنصاف في السّر 
والجَهْرء مع التمكُن من المال والظَهْر. ويسار الرعية جمالٌ للمُلك وشَرَفء 
وفائَتُهُم من ذلك طَرّفء فغلْبٍ أيْئق" الحالين بمحلّك» وأولاهما بظَغنك”) 
وجِلّك. واعلم أن كرامة الجر دائرة» وكرامة العدل مُكائرة""2. والغلّبة بالخير 
سِيادّة» وبالشَّرٌ هَوادّة. 

واعلم أن حُسْن القيام بالشّريعة يَحْسِمْ عنك نكاية الخوارج» ويسمو بك إلى 
المَعَارِجِء فإنها تَفْصِدٌ أنواع الجلع ؛ وثُوري بتغيير اليلّع. وأطلق على عدوّك أيدي 
الأقوياءٍ من الأعْفاءء واألْسِنة اللْفيفٍ من الضعفاءء واستَشْعِر عند نكثه شِعارَ الوفاء. 
ولتكنْ ثقتك بالله أكثرٌ من ثقتك بقوة تَجِدّهاء وك للسلهاء إن الإخلاص يمنحك 
قوع له سي و مع الأوقات لفيا له التي واللمدن سل 7ن 


)١(‏ في النفح: افمتعيّن». (؟) كلمة «لحضور» ساقطة في النفح. 
(*) العروج: الصعود. (4) في النفح: «وقَرّعْها؛ بالغين المعجمة. 
() في الأصل: «الأوائل»» والتصويب من النفح. 

)3( في النفح: (ويحرز». 0) في التفح: «أليق». 

(6) الظغن: الارتحال. (9) في النفح: «متكائرة؛ . 


١(‏ )في النفح: «ويمهد لك». (١١)في‏ النفح: «والتمسل أبدًا سَلْمَ؛. 
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سالمك» بتفيس”' ما في يدك. ومَضَلْ 00 يومك على مُئْتَظر غَدِكَء فإِنْ أبى 
وَضْحَتْ مَحَجَئُكء وقامت عليه للناس”" حُجئُكء فللنفوس على الباغين مَْل؛ ولها 
من جانبه نيل وَاسْتَمِدٌ”" كل يوم راس ارك واجتهذ أن لا يُباريك”؟ في خير 
زلا تتاويك + :وافزت بالكير ما كي دق تبتاريك .نولا عقيل من الاطزاك لاع 
كان فيك. فضلٌ عن إطالته» وجَدٌ يُزْري ببطالته". ولا تَلْقّ المذنبت بحميّتك 
وَشيّك..وآذة: عدن خيكة" الغضت ذنوبك إلى رتك :ولا تنيت .أن دلت المددب 
أجلّسك مجلس الفُضلء وجعل من”' قَبْضَتِك رياشل الئُصل . وتشائل فر في هُذْنة الأيام 
بالاستعداد» واعلم أنْ الترّاخي مُنَْذِرٌ بالاشتداد. ولا تُهُمل عَرْضٌ ديوانك» واختبارٌ 
أغوانك؛ وتحصينَ مُعاقلك وقلاعك. وعم إيالتك”''' بحسن اضطلاعك. ولا تُفْغْلْ 
زَمَنَ الهدنة بلذّاتك» فتجني في السَّدة على ذاتك. لا تظلق في دولتك ألْسِنَة 
الكهانة والإرجاف» ومُطاردة الآمال العجاف'"“©. فإنه يبعت سوء القَوْلء ويفتحٌ باب 
التكل3"" توعد عل اعد رسن اله ات :7ك والكلهاء والتكلسيم» عهز 
الأحداث على الشّكوك الخالِجة» والرَّلّات9" الوَالِجة» فإنه يُفُسد طباعهم؛ ويُمْري 
سِباعَهمء ويمدٌُ في مخالفة المِلّة باعهم. وسُّد سبل" الشّفاعات فإنها تُفُسد عليك 
حَُسْنَ الاختيار» ونفوسٌ الخيار. وابذِلْ في الأشرى من خحُشْن مُلكتك ما يُرْضي مَنْ 
مَلْكَك رقابّهاء وقَّلدك تّوابها وعِقابّها. وتَلَقٌّ بَدْءَ نهارك بذكر الله في ترقعك 
وابْتتذالك» واختم اليوم بمثل ذلك. واعلم أنك مع كثرة حُججابك» وكثافة ججابك» 
ستدلة الظافو' للغيرة» القطالي) الذ يوق لقت النشصف عق أمؤولة ب وقفةف اله 
الخفيٌ نتن لتر وما ورك فاعمل في سرّك ما لا تَسْتَقبحٌ أن يكون ظاهرّاء ولا 
تأئف أن تكون به مُجاهرّاء وأَخكمْ بريك في الله ونَحْتَكَء وحَف من فَوْقَك 


2 


00 )2 0 تك 


)١(‏ في الأصل: «بنفس». والتصويب من النفح. (1) في النفح: اللناس بذلك حُتجتك». 
() في النفح: «وَاسْتَهْد في كلّ...2. وقوله: استهدى سيرته: طلب أن يُهُْدى إليهاء أي طلب أن 
يتعرّف على أخباره. 


(5) في النفح: «يوازيك». (5) في النفح: «ايشيعه؛ . 

(1) في النفح: «على بطالته». (0) في النفح: «حركة». 

(4) في النفح: ورَبّه. (9) في النفح: «في». 

)١(‏ الإيالة: السياسةء وأراد هنا البلاد التي يسوسها. 

)١١(‏ العجاف: الهزيلة» واحدتها: عَجفاء. (١١)في‏ النفح: «العَؤْل؛» بعين غير معجمة. 
() في النفح: «والمتعلمين». (5١)في‏ النفح: «والمزلات». 


(19)في النعم + استيل». (15)في النفح: «يَحَفْ» 


2.5 ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


واعلم أن عدوّك من أتباعك من تَناسَيْت حُسْن قَرْضهء أو زادت مؤونتُه على 
نصِيبه منك وفزضه. فأضمتٍ الحجج”"» وتَوَقّ اللّجج”". واسْتَربْ بالأمل» ولا 
يَحْوِلّئْك انتظامٌ الأمور على الاسْتهانة بالعمل. ولا تُحَقَّرَنُ صغير الفساد» فيأخدٌ في 
الاسْتمْساد. واخبس الألسنة عن التّحالى”" باغتيابك» والتَّشْبّثْ بأذيال ثيابك» فإِنْ 
سوء الطاعة ينتقلُ من الأعيّن الباصرة» إلى الألْسّن القاصرة» ثم إلى الأيدي 
المتناصرة. ولا تثقٌ بنفسك في قتال عدو ناواك”؟'» حتى تظفر بعدرٌ غضبك 

0 
وهواك. وليكن خوفك من سوء تدبيرك. أكثر من عدوّك السّاعي في تَدْ تتنترنك 
اسْتَئْرَأت تاحيي20. أو أمِنْت ثائرًا هاجمّاء فلا اكه البلّد الذي فيه نَجَمء وهمى 
07 فيه وانسجم» يعظم عليك القَدُح فى اختيارك» "لكان من إيثارك » 
واختّرز من كيده في ححؤزك”"© ومأئك. فإنّك أكبرٌ هَمّه وليس بأكبر هَمْك. وجَمْلٍ 
المملكة بتأمين المَلّوات» وتسهيل الأقوات» وتجويد”''" ما يُتعامل به من الصّرف في 
البياعات؛ وإجراء العوائد مع الأيام والسّاعات» ولا تبخس عِيارَ قِيّم البضاعات» 
ولتكنن يدّك عن أموال الناس مخجورّة» وفي فى احترامها إِلّا عن الكلاثة ا جو مال 
من عدا :طؤذه و33 إل و 0007 ا الملابس والرّينة» وفُضول المدينة» 
يروم معارضتك نرف ومَنْ باطَنَ أعداك. وأمن اغتداك» ومَنْ أساءَ جوار 
رعيّتك بإخساره» وبذل الأذاية فيهم بيمينه ويساره. وأضرُ ما مُنِيتَ به التّعادي بين 
عَبْدانك» أو فى بلد من يُلُدانك» فَسَدٌ فيه الباب» واسأل عن الأسباب» والقلهم 
بوساطة أولي الألباب» إلى حالة الأخباب. ولا تطوّق الأعلام أطواقٌ المَنُونء 
3 0 5 داك 2 

بهواجس الطنون» فهو أمر لا يقف عند حَدء ولا ينتهى إلى عد. واجعلٌ ولدك في 
اختراسك؛ [وصِذق مَراسك]*''؛ حتى لا يطمع في افْتراسك. 


)00( في الأصل : «للحجج», والتصويب من النفح. 
0) تَوَقٌّ اللْجَجٌ : تحفّظ من الاسترسال في الجدال. 
(*؟) في النفح: «التخالي»» بخاء معجمة. 

(5) أصل القول: «ناوأك»» وقد حَمّف الهمزة للسجعة 


(5) الح تبير: الهلاك . (1) الناجم: الثائر. 

0) العارض: السّحاب. (8) العّض: الانتقاص. 
)0( في الثم «خؤرك». والححؤر: العودة. والمَأمَّ: القصد. 

)٠١(‏ في النفح: «وتجديد». (١١)في‏ النفح: «طور». 
(؟1) في النفح: «وتخارق». (17) في النفح: «بجهله». 


(15)ما بين قوسين ساقط في نفح الطيب. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه يدك 


ثم لمًا رأى الليلَ قد كاد ينتصِفء وعمُوده يريدٌ أنْ يَنْقٌصف. ومّجال الوصايا 
أكثر مِمَا يُصفء قال: يا أمير المؤمنين» بَحْرُ السّياسة زاخرء وعمر التَّمتّع'' بناديك 
العزيز”" مُسْتاخرء فإن أَؤِنْتَ في فنْ من فنوت الأنُس يََذِبُ بالمقاد» إلى راحة 
الؤُقاد. ويُعْتِقُ النْفْسَ بقدرة ذي الجلال» من مَلّكة الكلال”". فقال: أما والله قد 
الأعكتكا عامةذث» كاك ونا ارذت. فاتعيعى عوذا فأصلحه حنن أخدد 0 
وأبعد في اختياره أمّده. ثم حرّك فمه”"؟؛ وأطال الحُسن ثَّمْهء ثم تغئى بصوت 
يستدعي الإنُصات؛ ويضدع الحصاة”"2» ويستفرٌ الحليم عن وقاره. ويسْتَوْقفٌ الطَيْرَ 
ورزق بَنيه في مِنْقاره» وقال: [الخفيف] 


صاحء ما أغطرَ القبول بِنَمَه 
هي دارٌ الهوى مُنى النمْس فيها 


إِنْ يكن ماتأرّجَ الجَوُ منها 


مَنْ بطزفي'" بنظرة ولأنْفِي 
ذُكْرَ العَهْدُ فانتفضتٌ كأنّي 
وَطَنّ قد نْضَيْتٌ فيه شبابًا 
ِنْتُ عنه والنفِسٌ من أجل من قد/*) 
كان حُلمًا فويْحٌ مَنْ أمّل الدّه 
تمل العيش بعد أن اخلق7 الجنب 
فلقند فازماتك”" جَعَلّ الل 


مَنْ يَبِثْ من غرور دنيا بهم 


د ين د 
أَبِدَ الدَهْرٍ والأمانيُ جَمَه 
وااسعنفاأة التشذا ولا قينة 
في رُباها وفي ثراها بِشَّمّهُ 
لع تدئش هده الجروة مَدثة 
ا 6 ا لال ات 24 
ود وأعحياه لله راض 
م ويبنيائه عَسيرٌ المَرَمّهُ 
ب على رغم أنفها مُعْتَمه 
هإلى الله قضده وَمَأمَة 


يَنْدعْ القلبَ أكمَرَ الله هَمَّه 


.١عّنمتملا« في النفح:‎ )١( 
الكلال: التعب والإعياء. (:) في التفح: #حمده».‎ )9( 
في التفح: ابَمّهه.. (1) أراد بالحصاة: القَلْب.‎ )5( 
في الأصل: «البثّ4» والتصويب من النفح. واللبث: الإقامة.‎ 0 

(4) في النفح: «لطرفي». 

(9) كلمة «قد» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح. 

)٠١(‏ في الأصل: «في جلاله»» وكذا يختل الوزن والمعنى» والتصويب من النفح. 
(1)في النفح: «خلق». (؟١)في‏ النفح: «سالك». 


(؟) كلمة «العزيز» ساقطة في النفح. 


ان ترجمة أبن الخطيب مكتوية بقلمه 


ثم أحال اللْحن إلى لون التّنويم» فأخذ كل في التُعاس والنَّهويم» وأطال الجسٌ 
في النّقيل» عاكمًا عكوف الضّاحي في المّقيل» فخاط عيونت القَّوْم. بخيوط النُوم؛ 
وكتزيت المراقدء كأئّما اذا عليه الفراقد» ثم انصرفء فما علم به أحد ولا 
عَرَف. ولمًا أفاق الرشيد جَدّ في طلبهء فلم يُعْلّم بمُنْقَلبه فأسف للفراق» وأمر بتخليد 
حكمه في يُطون الأوراق. فهي إلى اليوم تُزوى”' وتُنْقَلء وتُجلى القلوبُ بها 
وتضْقَلء والحمد لله ربٌ العالمين. 
هذا" ما حضرني”" من المنثور والمنظوه”*؟2» وحظه عندي في الإفادة2 حظّ 
ضعيف» وغرضهء كما شاء الله تعالى''2»: سَخْيفء لكن الله سبحانه”'' بعباده لطيف»ء 
[سبحانه لا إلله إلا 1 


مولدي: في الخامس والعشرين لرجب عام كلانة عقدر وسبعفات” 0 وكم 
بالحيٌ ممّن ذكرته ألحق بالميت» وبالقَبّر قد استئدل من البَئْتء ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظيم . 
عد عد عه 

قلت20: هنا انتهى هذا التأليف المسمّى ب«الإحاطة في تاريخ غرناطة» 
بالاختصارء وتحصل منه ما أردناه من هذا المقدارء وومَبْناه للناظر فيه هبَّةَ ليست 
بهبة اغتصار» بل هي لتحصيله ذات انتصار. ولمًا لم يمكنه أن يُعرّف بمحُئته 
ووفاته» رأيْتٌ أنا بَعْدَه أن عدف بذلك في مُخْتَصري هذا على مَهْيّعه. وعادته. 
فأقول: 

محنته ووفاته: رأيت تعليقًا بخط بعض العدول المعاصرين. الأذكياء 
المحاضرين.ء الأدباء المجيدين؛ الطرفاءٍ المقيدين» وهو صاحبنا أبو 
عبد الله. . ١١.‏ الوادي آشي» حفظه الله طَرّفة زمان. وَحَمَظة أوان» وهو ما نصّه 


)١(‏ في النفح: «ثثلى» 

(؟) ما يزال النقل مستمرًا عن نفح الطيب (ج 9 ص .)١5١‏ 

(9) في النفح: «حضر». (5) كلمة «والمنظوم» ساقطة في النفح. 

(5) في النفح: «من الإجادة ضعيف». 

(7) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من التفح. 

0) كلمة «سبحانه؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

(4) ما بين قوسين ساقط في النفح. زفي كذا جاء في نفح الطيب (ج /ا ص 69). 
)٠١(‏ القول للناسخ» وليس لابن الخطيب. 

- بياض في الأصولء وأبو عبد الله هذا هو محمد بن أحمد بن الحداد» الشهير بالوادي آشي»‎ )١١( 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 44 
من تاريخ ابن خلدون» قال0©: 
ولما'"' استولى السلطان أبو العباس على البلد الجديدء دار ملكهء فاتج”" ست 
زاسيعين: :انيهل”"؟ ببلطاتةة والوزي ممه .نه عكمان سعد علي وسليعان نين :داود 
اع بني عسكر رديف له""2. وقد كان الشرط وقع بينه وبين السلطان ابن 
الأحمرء عندما بويع بطنجة» على نكبة”' ابن الخطيب وإسلامه إليه» لما ثُمي عنه أنه 
كان يُعْري السلطان عبد العزيز بمُلّك* الأندلس. فلمًا زحف السلطان أبو العباس من 
طئجةء ولقي”' الوزير أبا بكر بن غازي بساحة البلد الجديدء فهزمه السلطان» ولاذ 
ننه "5 بالحصان او عنه ابن الخطيب إلى اليلد التجديد وكا على قشي 0 
استولى السلطان على البلد'"'' أقام أيامّاء ثم أغراه سليمان بن داود بالقبض عليه2"2, 
فقبضوا عليه» وأودعوه السجن”*''» وطيّروا بالخبر إلى السلطان ابن الأحمر. وكان 
سليمانين- داود شذَيد العداوة لآين الخطيت» لج كان سليمان نا 
السلطان ابن الأحمر على مشيخة العُّزاة بالأندلس» متى أعاده الله إلى ملكه. فلمًا 
استقرٌ له سلطانه» أجاز إليه سليمان سفيرًا عن" عمر بن عبد الله» ومقتضيًا 
عهده من السلطان. فصدّه ابن الخطيب عن ذلك» بأن'' تلك الرياسة إنما 


- وقد خرج من غرناطة إلى تلمسان. أزهار الرياض (ج ١‏ ص )"١ ١255‏ ونهاية الأندلس وتاريخ 
العرب المتنصرين ن (ص ١9غ).‏ 

)٠١8-1١١5 والنص أيضًا في نفح الطيب (ج لاا ص‎ .)92٠١ 7١7 كتاب العبر (م لا ص‎ )١( 
.)171 559 ص‎ ١ وأزهار الرياض (ج‎ 

(؟) فى كتاب العبر: «لمّا؛. 

() في كتاب العبر وأزهار الرياض: «فاتح سنة سستٌ. . .». 

(4) في الأصل: «واستقلٌ»: وكذا في كتاب العبرء وقد فضّلْنا رواية النفح والأزهار. 

(5) في الأصل: «من أعراب كبير بني. . .»» فحذفنا كلمة «كبير»» كما في كتاب العبر. وفي النفح 
والأزهار: لابن أعراب كبير بنى. . 0 

(7) في النفح: «رديفه». ١‏ 0 :في الشين: متكنة الوزين ابن 

لك في الأصل : «لِمُلكى والتصويب من 6 الثلاثة . 

(9) في المصادر الثلاثة: «ولقيه أبو بكر بن. 

(١)في‏ النفح والأزهار: «ولازمه بالحصار». (١١)في‏ كتاب العبر: «ولمًا؛. 

(16) في المصدر نفسه : «اليلد الجديد». )١(‏ في النفح: «على ابن الخطيب». 

(5١)في‏ الأصل: «بالسجن»»: والتصويب من المصادر الثلاثة. 

».. في كتاب العبر: ١بما كان سليمان بن داود.‎ )١5( 

(17) في الأصل: «بايع»» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(1) في النفح والأزهار: «عن الوزير عمر...». (8١)في‏ التفح: «الوزير ابن الخطيب». 

.».. في النفح والأزهار: «محتجا بأنَ.‎ )١9( 


6ه ترجمة ابن الخطيب مكتوية بقلمه 


هي''' لأعياص”" الملك من آل”" عبد الحق؛ لأنهم يعسوب رزناتة» فرجع 
آيسَلا“» وحقد ذلك لابن الخطيب. ثم جاور” الأندلس بمحل”" إمارته من جبل 
الفتح» فكانت تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات ينفس”" كل واحد”" منهما 
عن اين ا 0 0 0 فى مدوزهها. وخيو بل ين بالفتعين 
على ابن الخطيب إلى السلطان [ابن الأحمر]”""“'»: بعث كاتبه ووزيره بَعْدَ ابن 
الخطيب» وهو أبو عبد الله بن زَمْركء فقدم على السلطان أبي العباس» وأخضر ابن 
الخطيب بالمَشُْورث*' في مجلس الخاصة وأهل الشورى”*'» وعُرض عليه بعض 
كلمات وقعت له في كتابد 7 فعظم عليه © 3*3 ازبيزاء فَوْبّخْ وتكل وامتفين 
بالعذاب بمشهد ذلك الملا”"'؟. ثم تل”'"' إلى محبسهء واشْتَوَروا في قتله بمقتضى 
تلك المقالات المسجّلة عليه؛ وأفتى بعض الفقهاءِ فيه. ودسّ سليمان بن داود 
لبعض الأؤغاد من حاشيته بقتله» فطرقوا السجن ليلاء ومعهم رّعانفة جاءُوا في 
لفيف الخدم مع سُفراء السلطان ابن الأحمرء وقتلوه خنقًا في محبسهء وأخرجوا 
شِلُوه من الغدء فدفن في مقبرة باب المحروق. ثم أصبح من الغد على شأفة"© 
قز ريا و قد ايت له أعواة هو اح زيف عليه 15701 فاسدق ختكر وه زا 
بشرهء فأعيد إلى حفرته. وكان في ذلك انتهاء محنته. وعجب الناس من هذه 


)١(‏ قوله: «إنما هى» ساقط فى كتاب العبر. 

(1) في الأزهار: «لأعياض؛ بالضاد المعجمة. (9) في النفح والأزهار: «بني». 

(5) في كتاب العبر: «فرجع سليمان يائسًا وحقد. ..». وفي النفح والأزهار: «فرجع سليمان وأثار 
حقد. .2.0. 

(5) في النفح والأزهار: «جاوز؛». (7) في المصدرين السابقين: «لمحل». 

0) في كتاب العبر: «يتنفس». وفي النفح: «ينفث». وفي الأزهار: ليشير». 

(4) كلمة #واحد» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من المصادر الثلاثة. 

(9) في كتاب العبر: #بصاحبه». )١١(‏ يُخفظه: يُعْضبه. 

)1١(‏ في النفح والأزهار: «مما». (17) في المصدرين السابقين: «خبر القبض». 

)ما بين قوسين ساقط في الأصل» وقد أضفناه من المصادر الثلاثة. 

(4١)في‏ كتاب العبر: «#بالشورى». والمشور: القصر لأنه موضع الشورى. 

)١6(‏ قوله: «وأهل الشورى» ساقط في النفح والأزهار. 

(7١)في‏ كتاب العبر: «في كتابته». وفي النفح والأزهار: «كتابه في المحبة». 

(10) كلمة «عليه» ساقطة في النفح والأزهار. 

(14)في الأصل: «النكر»» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(19) في كتاب العبر: «الملأ من الناس». (١٠)في‏ التفح: «كُلُ». وفي الأزهار: «نقل». 

)١١(‏ في النفح: اسافة». (١1)في‏ التفح والأزهار: «نار». 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه اهمه 


السفاهة”'" التي جاء بها سليمان» واعتدّوها من هَناته» وعظم النكير فيها عليه وعلى 
قومه وأهل دولته. والله فعال”' لما يريد. وكان. عفا الله عنهء أيام امتحانه 
بالسجن. يتوقّع مصيبة الموت» فيتجيش”" هّواتفه بالشعر””*' يبكي نفسه. ومِمًا قال 
في ذلك: [المتقارب] 


شاع ع . 0 03 : ب 60 ا ع مله 
تعدنا وإن جاورّتنا البيوتث وجئنا بوعظ وبحن صموت 


وأنتفناشهنا سَبتكتقنت دقع 
وكُنا عِظامًا" قَصُرْنا عِظام(© 
ا 27 0 لك , 
فكم جَدَّلَث”" ذا السام الظبا 


كَجَهْر الصلاة تثَلاهُ الفُمُوتْ 
وذو 0 رق 


وكم سيق للقبر في جِرْقَةٍ فنّى مُلِنَتْ من كسه التّخوت 


فَقّلْ للعدا: ذَمَبَ ابن الخطيب وفاتَ ومن" ذا الذي لا يَمُوت 

ا 6 00 5 : 

فمنْ كان يَمرّح منهم له قَقّل: يَفْرَحٌ اليومَ من لا يموث 
## 


انتهى من السفر الأخير منه» حيث عرف بنفسه وبشيوخه» رحمة الله على 
الجميع . 

قلت: وهنا انتهى ما قصذناه. وتم بحول الله ما أردثاه وَاسْتَوْقْيْناه واسْتَلْحَمْناه 
وذلك بغرناطة أقالها الله وصانهاء وعَمّر بالعلماء الأعلام» وصالحي الإسلام» 
عُمْرانهاء وبتاريخ أوائل شهر ربيع الآخر من عام خمسة وتسعين وثمانمائة» والحمد 
للهء وسلام على عباده الذين اصطفى. 


)١(‏ في المصادر: «الشنعاء؟. (؟) في المصادر الثلاثة: «الفعال». 

(9) في كتاب العبر: «فتجيش». وفي النفح والأزهار: «تتْجَهش». 

)0( في كتاب العبر: الشعر؟. )2 في كتاب العبر: «لوغد؛. 

(5) عظامًا: جمع عظيم. (0) العظام: جمع عظم. 

(4) في كتاب العبر: «فياحت». 

(9) في الأصل: «عليها»» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(١٠)في‏ المصادر الثلائة: «السُمُوت». والسُمُوت: : جمع سَمْتَ وهو الطريق أو مدار النجوم. 
(١١)في‏ الأزهار: «حَذَّلَتْ»). )١١(‏ في كتاب العبر: «فمن». 

)١1(‏ في المصادر الثلاثة: «ومن». 

(5١)في‏ الأصل: «منكم»» والتصويب من المصادر الثلاثة. 


دن ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


الحمد لله؛ من كتاب «نفاضة الجراب» لابن الخطيب المذكورء رحمه الله 
الذي ألفه بالعُدوة بعد صَرْفه عن الأندلس» واستقراره بالعُدُوة بآخرة من عمره» وقُرْبٍ 
وفاته» ولذلك سمًّاه «نفاضة الجراب»» قال في أثنائه ما نصه: 

وإلى هذا العهد صدر عني من النظم والتثر بحال القلّعة» ومكان الغَّمْرة» رسائل 
إخوانية) ومقطوعات أدبية» تُثبتها إحماضًا وإراحة؛ لتعيد مطالع هذا جمامّاء أو تهدي 
إلبه أنشاء والتحمة لله 0 البأساء والتعماء: [المتقارب] 


ولم ثبق جامًاولا حزمة 
كأني انفردذتٌ بقتل الحسين 
ولم أن ذنبًا سوى أنني 
وأني صنغتٌ فيها الغُريبَ 
يميئًا لقد أنْكرّث ماجرى 
وما خصّني زمني بالعغقوق 
أِنْ لي 0 
إن تانشك اللجرة اكرام 
وإن تسيو مِنْأمفرها 
وقابلْتٌ بالشكر منها الصنيع 
فأقسم مطاف لحولة سينا 
يقد الدروع ويُخلي الدموع 
فيترك في الناس أمثاله 
ولا خَلْقَ أجهلُ ممن يظنُ 
ونا" ربت الدحى [ذ دما 
وكان لسانيّ سيمًا صقيلا 
ولكن يَأِ0© بصبر جميل 
مناسنة تي نباان” 


جَلَوْتٌُ محاستها بالجلا 
ولح تضق هالا ولا جشجرلا 
صَدَعْتٌ بأمداحها في الملا 
فصَرْثتُ الغريبّ أجوبٌ الملا 
نفوس الورى وأبَبُْه العْلا 
فكم خَصٌ''' من فاضل مُبْتلى 
وجتل نيا الأدلا 
قَشِمْتٌ السيوف وصّئْتٌ الطلا 
وحاشّى لمثلي أن يُعْفلا 
لَجَرَدْتُ من مِفولي مِنصّلا 

لقي على من عدا الله ركلا 
تجدٌ على رغم أنْفِ البلا 
بمقدار مثليّ أن يُججهلا 
و#ائكف تراص تا تيا 
قضهءً الذي لم يزلَ مُجملا 


)١(‏ كلمة «خصٌ» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
)١(‏ في الأصل: «مافء وكذا يتكسر الوزن. 
(*) في الأصل: «ليته؛» وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


وأسكئتٌ ناري لمادّعا 
سلام عليهاوإن أحَمّرّث 
وألْبَسْتها الأمن سَكرًا متصييفنا 
ومِثْليَ يَبُقى على عهده 
وقلت”2: [مخلع البسيط] 

ار وقد خَبَمّث يذاه 
وعابجل النَظْم بالتثار 
وأيّ ح ال إلى دوام 
بااستاتق الوك إن .تفسى 
زينا ونمو التمحه» يلم 
وَصق إلى تشعهن "ديا 
دمص لسن سان زه 
فلا ا سوق اذكاري 
ففي عُدُرّي بها اضطباحي 
واأكنقة القتلب» لبت شبرىق 
طال علي الظلام لما 
فيكذب الليل فى ارتحال 
ضايّمّني الدَّهْرُ فيك حتى 


وامعحقة يامتن ساعد 
ذمامي وَوَجرْتْ بالقلا 
وإن مَتَكَتْ سثريّ المُسْبلا 
إذا أعرض الخل أو أقبَلا 


كن ناو علن انراق 
بالجور في أنفس رقاق 
وفعتي الشيخين لاتكجزاتن 
وهِنْ دموع على تراق 
وننة نحش السو يان 
من لوعةالبَّيْن في سِياق 
قد بَلَمَتٌ رُوحيّ التّراقي 
تيدر الحكي ماألاقي 
من أرضهَ طَيّبٍ المساق 
بَعْدَمُعمْمُرةَالمذاق 
ولا جليسًا" إلى اشجِياق 
وفي رواحي بهاانغتباقي 
هل صخ" شَمْلك في انّساق؟ 
أو يُطلق الشوق من وثاق؟ 
ويَمْطل الفُججر بالشقاق 
في مَوْقف البَّيْن والفراق 


ون 


)١(‏ كلمة «قلت» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها لمقتضى الكلام. 
(؟) في الأصل: «بيدي»» وكذا لا يستقيم لا الوزن ولا المعنى. 
(5) في الأصل: «سَمْعي»»2 وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 

(54) في الأصل: «أنْسّ»» وكذا ينكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «جليسٌ اشتياق»» وكذا ينكسر الوزن. 

(5) في الأصل: اليصح شملٌ»»؛ وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
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قد عَجَز النطق عن شجوني 
اتشفت حنف] سكين قاد 
لو خَيّرَتْ في الوجود نسي 
إن بَطْش الدهر بي وأندى 
فكمهلالٍ رأَيِثُ بَذْرًا 
يامَنْ على فضله اعتمادي 
إن لم جد منك لي بِرُحْمَى 


ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه 


ولاكلامولااعهتناق 
قد بلغ الماهءً للئثطاق 
سرى إلى الله بالبّراق 
ما اخترْتُ منه”'2 سوى التّلاقي 
سجيّةالعًذر والئفاق 
أفْلَتَ من ظلمةالمحاق 
يامَنْ بأشبابهاعقلاقي 
مالي في الخَلق من خخلاق 


تم بحمد الله 


)١(‏ في الأصل: «بهاء» وكذا يختل الوزن والمعنى ممًا. 


و- فهارس الإحاطة 


١‏ تراجم الأعلام 

" - الكنى والألقاب 
 “‏ الكتب والمؤلّفات 
- الأماكن والبقاع 

ه - القوافي 

5 - الأرجاز 

ا - فهرس المحتويات 


فهرس تراجم الأعلام 


إيراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى 
الأنصاري (أبو إسحكق التلمساني): /١‏ 
6 . 

إبراهيم بن أبي الحسن بن أبي سعيد 
عبد الحق (أبو سالم): .١160 /١‏ 

إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب 
القرشي العامري: .١9١/١‏ 

إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم (أبو 
إسحلق ابن الحاج النميري): .١78/١‏ 

إبراهيم بن عبد الرحملن بن أبي بكر التسولي 
(أبو سالم بن أبي يحيئ): .195/١‏ 

إبراهيم بن فرج بن عبد البر الخولاني (أبو 
إسحلق بن حرة): )). 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأنصاري 
الساحلى (الطويجن): .١7١/١‏ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبيدس بن 
محمود النفزي (أبو إسحلق): .197/١‏ 
العاصى التنوخي: .١917//١‏ 
6. 
محمد الأزدي (أبو إسحلق): .156/١‏ 


إبراهيم بن يحيئ بن عبد الواحد بن أبي 
إسحلق): .1569/١‏ 
الأوسي (أبو إسحلق ابن المرأة): /١‏ 
.١34‏ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان (أبو 
جعفر): ١/ة.‏ 
(أبو جعفر): ا 

أحمد بن أيوب اللمائى (أبو جعفر): /١‏ 
306١0١‏ 
القضاعي (أبو جعفر): .1717/١‏ 
جعفر): .4١/١‏ 
الكلاعي (أبو جعفر): .١55/١‏ 

أحمد بن خلف بن عبد الملك الغساني 
القليعى: .45/١‏ 
جعفر بن فركون): ./١‏ 
الخزرجي (أبو جعفر): . 
/7 . 
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أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد 
اللخمي (أبو العباس بن عرفة): /١‏ 
38 . 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن 
عميرة المخزومي (أبو مطرف): ١/؟57.‏ 

أحمد بن عبد الرحمئن بن محمد بن 
عبد الرحمئن بن محمد بن الصمّر 
الأنصاري الخزرجي (أبو العباس): /١‏ 
4 ش 

أحمد بن عبد الحق بن محمد بن يحيئ بن 
عبد الحق الجدلي (أبو جعفر): .55/١‏ 

أحمد بن عبد الملك بن سعيد: .448/١‏ 

أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد (أبو 
جعفر): ١/لالا.‏ 

أحمد بن عبد الولي بن أحمد الرعيني (أبو 
عفر العواه) :* /١‏ هلد 

أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري 
(أبو جعفر ابن الباذش): ./5/١‏ 

أحمد بن علي بن محمد بن علي بن 
محمد بن خاتمة الأنصاري (أبو جعفر): 
ل 

أحمد بن علي الملياني (أبو عبد الله وأبو 
العباس) : 0 

أحمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن 
عبد الله بن ورد التميمي (أبو القاسم) : 
0_0 

أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمئن (أبو 
العباس ابن القباب) : 71/١‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن 
علي العامري (أبو جعفر): .05/١‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله الكلبي (ابن جزي): .07/١‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن قعنب الأزدي 


(أبو جعفر) : 1/1 . 


(ابن فركون): 4/1 . 

أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد الهمداني 
اللخمى: .5//١‏ 
الهمدانى الإلبيري : /الاة. 


.487/١ العباس):‎ 

أحمد بن محمد بن سعيد بن زيد الغافقى: 
0 . 1 

أحمد بن محمد بن شعيب الكرياني (أبو 
العباس): .١175/١‏ 

أحمد بن محمد بن طلحة (أبو جعفر): /١‏ 
.٠65‏ 


أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن 
علي الأموي (أبو جعفر بن برطال): 
0/0 
جعفر بن مصادف): .80/١‏ 

الجن رعس رسيس انون العا 
الزيات): .154/١‏ 

أحمد بن محمد الكرني: .47/١‏ 

أحمد بن محمد بن يوسف الأنصاري (أبو 
جعفر الحبالي): .85/١‏ 

أسباط بن جعفر بن سليمان بن أيوب بن 
سعد بن بكر بن عفان الإلبيري: /١‏ 
1 

أسد بن الفرات بن بشر بن أسد المرّي: /١‏ 
١‏ 

أسلم بن عبد العزيز بن هشام بن خالد (أبو 
الجعد): ١/9؟1.‏ 

إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن 
محمد الأنصاري الخزرجي (أمير 
المؤمنين بالأندلس): 2500/١‏ 2 


فهرس تراجم الأعلام 


4ه 


إدريس بن يعقوب بن يوسف بن | حباسة بن ماكسن بن زيري بن مناد 


عبد المؤمن بن علي (المأمون): /١‏ 
قف 
إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن 
نصر (أبو الوليد): .5١5/١‏ 
القاسم): 6 رفة 
باب الباء 
باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيري بن 
مناد الصنهاجي (أبو مناد الحاجب المظفر 
بالله الناصر لدين الله): .55٠/١‏ 
(أبو النصر): .15557/١‏ 
يحيئ) : .1/١‏ 
بلكين بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن 
زيري بن منواد الصنهاجي (سيف 
الدولة): 1/١‏ 
باب التاء 
تاشفين بن علي بن يوسف: 2" 
باب الثاء 
ثابت بن محمد الجرجاني الأستراباذي (أبو 
الفتوح): .701/١‏ 
باب الجيم 
أحمد): .500/١‏ 
الخزاعى (أبو أحمد): ١//ا79.‏ 
باب الحاء 
حاتم بن سعيد بن خلف بن سعيد: /١‏ 
نففةه 


الصنهاجي: .77/١‏ 
حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد 
الصنهاجي (أبو مسعود) : ا" 
حبيب بن محمد بن حبيب النجشي: /١‏ 
1 
الصعلعل): .551١/١‏ 

حسن بن محمد بن حسن القيسي (أبو علي 
القلنار): .5517/1١‏ 

الحسن بن محمد بن الحسن النباهمي 
الجذامي (أبو علي): ,55١ /١‏ 
علي ابن كسرى): .757/١‏ 

الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أب 
الأحوص القرشي الفهري (أبو علي ابن 
الناظر): 7/1١‏ 509. 

الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق 
التغلبي (أبو علي): .154/١‏ 

حفصة بنت الحاج الركوني: /١‏ ل/الا71. 
العاصي) : 1/١‏ 

الحكم بن عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله 
(المستنصر بالله): .558/1١‏ 

الحكم بن هشام بن عبد الرحملن بن معاوية 
(أبو العاصي): .559/١‏ 

حمدة بنت زياد المكتب: ١/1/0؟.‏ 


باب الخاء 
خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي خالد 
البلوي : /. 


الخضر بن أحمد بن الخضر بن أبي العافية 
(أبو القاسم): .181/١‏ 


.6ه 


فهرس تراجم الأعلام 


باب الدال 
داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن بن 
سليمان بن عمر بن حوط الله الأنصاري 
الحارثي الأندي (أبو سليمان): .181/١‏ 


باب الراء 
رضوان النصري الحاجب المعظم: .186/١‏ 


باب الزاي 
زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي (أبو 
مثنى): .597/١‏ 


. 1/١ 


باب السين 

سالم بن صالح بن علي بن صالح بن محمد 
نه 

سعيد بن سليمان بن جودي السعدي: 4/ 
احقة 

سعيد بن محمد بن إبراهيم بن عاصم بن 
سعيد الغساني (أبو عثمان): 5/ “9/7؟. 
الكناني (أبو القاسم): 077/4؟. 

سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
1/5 

سليمان بن عبد الرحمئن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان (أبو 
أيوب): 59/5؟1. 

سليمان بن موسى بن سالم بن حسان 
الحميري الكلاعي (أبو الربيع بن سالم): 
2/5 . 

سهل بن طلحة (أبو الحسن) : 1/5 


أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي (أبو 
سوار بن حمدون بن عبدة بن زهير: 4/ 
0" 
باب الصاد 
صالح بن يزيد بن صالح بن موسى النفزي 
(أبو الطيب): "7070/9 
عبد الرحملن (أبو بجر): 75557/7. 
الصميل بن حاتم بن عمر بن جذع الضبابي 
الكلبى: "/ 555. 
باب الطاء 
طلحة بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي 
(أبو محمد بن القبطرنة): .598/١‏ 
رجا بن حكم الأنصاري: 1485/4. 
عاصم بن زيد بن يحيئل بن حنظلة التميمي 
العبادي الجاهلى (أبو المخشي): 4/ 
.١6‏ 
عامر بن عثمان بن إدريس بن عبد الحق (أبو 
ثابت): 49/54. 
8/5 . 
عبد الأعلى بن معلا الإلبيري (أبو المعلى): 
8/5 . 
عبد الأعلى بن موسى بن نصير: "/ 4005. 
عبد الله بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن 
الحسين الثقفى العاصمى (أبو محمد): 
1/7" 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الأزدي (أبو 
محمد بن المرابع) : الى 


فهرس تراجم الأعلام 


عبد الله بن إبراهيم بن علي بن محمد 
التجيبي (أبو محمد بن أشقيولة): / 
41 . 

عبد الله بن إبراهيم بن وزمر الحجاري 
الصنهاجي (أبو محمد): 8/7؟". 

عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى بن 
أحمد بن إسماعيل بن سماك العاملى 
(أبو محمد): ”717/7. 
الغافقي (أبو محمد): ."١5/7‏ 
خدوج): اا 


عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن 
ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي: ”/ 
04,. 

عبد الله بن الجبّير بن عثمان بن عيسى بن 
الجبير اليحصبي (أبو محمد): "/ 197. 

عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيئ بن 
عبد الله الأنصاري (أبو محمد القرطبي): 
كن ْ 

عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن 
أحمد بن علي السلماني (أبو محمد): 
*/ 9 ؟. 

عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن 
الأنصاري الحارثى الأزدي (أبو محمد بن 
حوط الله): 5110//8. 

عبد الله بن سهل الغرناطي (أبو محمد وجه 
نافخ) : اا ١‏ 

عبد الله بن عبد البر بن سليمان بن محمد 
الرعينى (أبو محمد ابن أبى المجد): ”/ 
١ 0‏ 

عبد الله بن عبد الرحملن بن عبد الملك بن 
سعيد (اليرطبول): 7/ 75177 


اذه 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن 
ملمؤة الكتالى (أبو مقر 

عبد الله بن علي بن محمد التجيبي الرئيس 
(أبو محمد بن أشقيولة): /591. 

عبد الله بن علي بن هذيل الفزاري (أبو 
مروان): /411. 

غيدا الله بقارن بن نزيان (أبى محمد) :-+/ 
م ٌ 

عبد الله بن فرج بن غزلون اليحصبي (أبو 
محمد بن العسال): 7/ 5ه". 

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مجاهد 
العبدري الكواب (أبو محمد): / 00". 
جزي (<أبو محمد): 598/7. 

عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الملك بن أبى جمرة الأزدي (أبو 
محمد): .31١5/7‏ 1 

عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد 
العزفي (أبو طالب): 7/ 197. 

عبد الله بن محمد بن سارة البكري: / 
انفقة 

عبد الله بن محمد الشراط (أبو محمد): "/ 
رةه 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد 
السلمانى (أبو محمد بن الخطيب): / 
وعم 
محمد المرّي (أبو خالد): 716/7 

عبد الله بن موسى بن عبد الرحملن بن حماد 
الصنهاجي (أبو يحيئ): "/ ."7١‏ 

عبد الله بن يحيئ بن عبد الرحملن بن أحمد 
الأشعري (أبو القاسم بن ربيع): ”/ 
14 


؟كم 


عبد الله بن يحيئ بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري (أبو محمد): "/ 916 

عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن 
رضوان النجاري (أبو القاسم): 8/ /الا. 

عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد الله بن 
عبد الرحمئن الغسانى (أبو محمد): ”/ 
06 . 

عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن 
5 

عبد الحق بن عثمان بن محمد بن 
عبد الحق بن محيو (أبو إدريس): ”/ 
.)4٠‏ 

عبد الحق بن علي بن عثمان بن أبي يوسف 
يعقوب بن عبد الحق: 408/7. 

عبد الحق بن غالب بن عطية بن عبد الرحملن 
المحاربى (أبو محمد): .51١7/"‏ 

عبد الحق بن محمد بن عطية بن يحيئ 
المحاربىي: "/ 576. 

عبد الحكيم بن الحسين بن عبد الملك بن 

عبد الحليم بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن 
عبد الحق بن محيو (أبو محمد): ؟/ 
5ا6. 

عبد الرحمئن بن إبراهيم بن محمد الأنصاري 
(أبو بكر ابن الفصّال): 584/7". 

عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئل بن 
الحكيم): 809/7. 
الأزدي (أبو جعفر ابن القصير): ”/ 
كرس 

عبد الرحمئلن بن أسباط: 889/7 


فهرس تراجم الأعلام 


عبد الرحمئن بن عبد الله بن أحمد الخثعمى 
(أبو زيد» وأبو القاسم. أبو الحسين): 
لم 

عبد الرحمئن بن عبد الملك الينشتي (أبو 
بكر): 9/ ”507. 

عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحملن (أبو مطرف المرتضى): 
رودم" 

عبد الرحمئلن بن محمد بن عبد الله بن مالك 
المعافري (أبو محمد): "/ .5٠٠‏ 

عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله بن 
محمد (الناصر لدين الله) : / ععومل 
(ولي الدين ابن خلدون): ”/ /الا”. 
عبد الملك (أبو المطرف» وأبو زيد» 
وأبو سليمان» الداخل» صقر بنى أمية): 
وذ سارة 

عبد الرحمئن بن هانىء اللخمي (أبو 
المطرف): 7557/7. 

عبد الرحمئن بن يخلفتن بن أحمد بن تفليت 
الفازاري (أبو زيد): / 866. 

عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحيم 
الخزرجي (أبو القاسم ابن الفرس» 
المهر) : ذال اارة 

عبد الرزاق بن يوسف بن عبد الرزاق 
الأشعري (أبو محمد): 574/7. 

عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز 
الأسدي العراقى: .١6/54‏ 

عبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد 
الملزوزي (أبو فارس عرّوز): .١١/5‏ 

عبد العزيز بن علي بن أحمد بن عبد الرحملن 
(أبو سلطان بن يست): .55١/7”‏ 


دم 


عبد القادر بن عبد الله بن عبد الملك بن | عتيق بن معاذ بن عتيق بن معاذ اللخمي (أبو 


سوار المحاربى: 1. 


بكر): 1557/4. 


عبد القهار بن مفرج بن عبد القهار بن هذيل | عثمان بن إدريس بن عبد الله بن عبد الحق بن 


.51١/* الفزاري:‎ 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون 
السلمي (أبو مروان): ”/ .47١‏ 

عبد الملك بن سعيد بن خلف العنسي: ع 
44. 

عبد الملك بن علي بن هذيل الفزاري (أبو 
محمد): 7/7 .51١‏ 

عبد المنعم بن علي بن عبد المنعم بن 
إبراهيم بن سدراي بن طفيل (أبو العرب 
الحاج): 195/4. 

عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان 
44 

عبد المنعم بن محمد بن عبد الرخيم بن 
#/ره١غ.‏ 

عبد المهيمن بن محمد الأشجعى البُذوذي : 
5/. 

عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن 

عبد المؤمن بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن 
عبد الحق بن محيو (أبو محمد): "/ 
64 

عبد الواحد بن زكريا بن أحمد اللحياني (أبو 
ملك): 509/8. 

عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد 
الأموي المالقي (الباهلي): ”4/7 47. 
(أبو بكر ابن الفراءء قرنيات): .51١/15‏ 

عتيق بن زكريا بن مول التجيبي (أبو بكر): 
14 . 


محيو (أبو سعيد) : . 

عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الأموي 
(أبو عمرو ابن الصيرفي): 45/4. 

عثمان بن عبد الرحمئن بن يحيئ بن 

عثمان بن يحيئ بن محمد بن منظور القيسي 
(أبو عمرو): 1/1 

عقيل بن عطية بن أبي أحمد جعفر بن 
محمد بن عطية القضاعي (أبو المجد): 
1/5 . 

علي بن إبراهيم بن عبد الرحمئلن بن 
الضحاك الفزاري (أبو الحسن ابن 
النفزي): 149/54. 

علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الجذامي 
(أبو الحسن): .١158/4‏ 

علي بن إبراهيم بن علي الأنصاري المالقي 
(أبو الحسن): 47/4. 
الحسن): 58/5. 
الباذش الأنصاري (أبو الحسن): 8/4. 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (أبو 
محمد): 81//5. 
0/5 . 

علي بن أحمد بن محمد بن عثمان الأشعري 
(أبو الحسن ابن المحروق): .17١/54‏ 
الغساني (أبو الحسن): 178/5. 


25355 


مروان بن عمر الغساني (أبو الحسن) : 
1/5 . 

علي بن بدر الدين بن موسى بن رحو بن 
عبد الله بن عبد الحق (أبو الحسن): 4/ 
.6١‏ 

علي بن أبي بكر بن عبد الرحملن بن 
6/5 . 
0/5 . 

علي بن حمود بن ميمون بن حمود (أبو 
الحسن الناصر لدين الله): 5"/5. 
الناس): 5/ .١66‏ 

علي بن عبد الله بن الحسن الجذامي النباهمي 
المالقي (أبو الحسن): 59/4. 
أحمد الأنصاري (أبو الحسن ابن 


قطرال): .1١5١/5‏ 
علي بن عبد الله النميري الششتري (أبو 
الحسن) : 7/5 . 


علي بن عبد الله بن يحيئ بن زكريا 
الأنصاري (أبو القاسم) : .6١/5‏ 

علي بن عبد الرحمئلن بن موسى بن جودي 
القيسي (أبو الحسن): .١780/4‏ 

علي بن عبد العزيز ابن الإمام الأنصاري (أبو 
الحسن): 5//ا5١.‏ 

علي بن علي بن عتيق بن أحمد الهاشمي 
القرشي: .١517/54‏ 

علي بن عمر بن إبراهيم بن عبد الله الكناني 
القيجاطي (أبو الحسن): .48١/54‏ 


فهرس تراجم الأعلام 

علي بن عمر بن محمد بن مشرف بن 
الحسن): 354/5. 
سعيد العنسي : 5 
7 

علي بن محمد بن دري (أبو الحسن): 5/ 
/, 
أبن الجياب) : . 
الحسن الصغيّر): .١68/5‏ 

علي بن محمد بن عبد الحق بن الصباغ 
العقيلي (أبو الحسن): 435/5. 
الحسن): .١157/54‏ 

علي بن محمد بن علي العبدري (أبو الحسن 
الورّاد): 5/ .١56‏ 
(أبو الحسن): .١16097/5‏ 

علي بن محمد بن علي بن هيضم الرعيني 
(أبو الحسن): .١797/5‏ 
(أبو الحسن ابن الضائع): 4/ 45. 

علي بن مسعود بن علي بن أحمد المحاربي 
(أبو الحسن): 05/5. 

علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد 
العنسي المذحجي (أبو الحسن ابن 
سعيد): .١597/5‏ 

علي بن يحيئ الفزاري (أبو الحسن ابن 


البربري): 134/4. 


فهرس تراجم الأعلام 


. 4/5 

علي بن يوسف بن محمد بن كماشة (أبو 
الحسن): 0/1 
0/5 
على): 175/5. 

عمر بن عبد المجيد بن عمر الأزدي (أبو 
على الرندي): 85/5. 

عمر بن علي بن غفرون الكلبي: 7/5 . 

عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
مسلمة التجيبي (أبو محمد المتوكل على 
اللهء ابن الأفطس). 

عمر بن يحيئ بن محلى البطوي (أبو 
على): 497/5. 

عياض بن محمد بن محمد بن عياض بن 
موسى اليحصبي (أبو الفضل) : 8/5 . 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي (أبو الفضل القاضي): 4/ 
184. 

عيسم بن محمد بن أبي عبد الله بن أبي 
زمنين المرّي (أبو الأصبغ): 199/4. 
سعادة الأموي (أبو موسى): .١1494/5‏ 


باب الغين 

غالب بن أبي بكر الحضرمي (أبو تمام ابن 
الأشقر): 5/ .75٠١‏ 

غالب بن حسن بن غالب بن حسن (أبو تمام 
ابن سيد بونة): .7١١/5‏ 

غالب بن عبد الرحمئن بن غالب بن 
عبد الرؤوف المحاربي (أبو بكر): 4/ 
0 


إن إن 


(أبو تمام): .5١7/4‏ 
باب الفاء 

الفتح بن علي بن أحمد بن عبيد الله (أبو 
نصر ابن خاقان): .5١8/4‏ 

فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر (أبو 
سعيد) : 0 
سعيد): 25١7/5‏ 

فرج بن لب > فرج بن قاسم بن أحمد بن 

فضل بن محمد بن علي بن فضيلة المعافري 
(أبو الحسن): .7١6/54‏ 

فرج بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر 
(أبو سعيد الأمير): 5/5 0,. 

فرج بن محمد بن يوسف بن محمد بن نصر 
(أبو سعيد الأمير): 0 

فلوج العلج: .7١17/4‏ 

باب القاف 

القاسم): 5/”. 
(أبو القاسم): .7١09//5‏ 

قاسم بن عبد الكريم بن جابر الأنصاري (أبو 
محمد) : / 017 

قاسم بن محمد بن الجد العمري (أبو القاسم 
الورسيدي) : 7/5 
القاسم ابن درهم): :/2.330,., 

قرشي بن حارث بن أسد بن بشر الهمداني: 
71/5 


25 


باب الميم 
عبد الرحمئن (ابن المرحل): /771. 
مؤمّل (مولى باديس بن حبّوس): "7/ 7307. 
مؤمل سن رجاء بن عكرمة بن رجاء العقيلي : 
ار 
0 
محمد بن إبراهيم بن خيرة (أبو القاسم ابن 
المواعينى): 777/7. 
محمد بن إبراهيم بن سالم بن فضيلة 
المعافري (أبو عبد الله البيو): 5/7؟77. 
الأنصاري (أبو عبد الله ابن السراج): ”/ 
فده 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي زمنين 
المرّي (أبو عبد الله): 175/7. 
محمد بن إبراهيم بن علي بن باق الأموي 
(أبو عبد الله): ؟775/7. 
محمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود 
الحميري (أبو عبد الله): ؟707/7. 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
البلفيقي (ابن الحاج): ”/ 141 
عبد الله ابن الرقام): /49. 
الأنصاري (أبو عبد الله الصنّاع): "/ 
١/5‏ . 
الدباغ الإشبيلي): 58/7. 
عمرو): .1١9/7"‏ 


فهرس تراجم الأعلام 

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد 
التلمساني الأنصاري (أبو الحسين): ؟/ 
00-67 

محمد بن أحمد بن أحمد بن صفوان 
القيسي: 117/7. 

محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ العراقى 
الخلاطي الأقشري الفارسي (جلال 
الدين): 507/8. ْ 

محمد بن أحمد الأتصاري (أبو عبد الله 
الموّاق): "7/ .١7/6‏ 

محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن جبير 
الكناني: .١517/7‏ 

محمد بن أحمد بن جعفر بن عبد الحق 
السلمى (أبو عبد الله ابن جعفر 
القونجي) : ا /ال/ا١.‏ 

محمد بن أحمد بن الحداد الوادي آشي (أبو 
عبد الله): 77١/9‏ 1 

محمد بن أحمد بن حسين بن يحيئ القيسي 
(أبو الطاهر ابن صفوان): .١794/7‏ 
غالب الغسانى (أبو بكر القليعى): "/ 
فل ١‏ ش 

محمد بن أحمد بن داود بن موسى بن مالك 
اللخمى اليكى (أبو عبد الله ابن الكماد): 
ا( 

محمد بن أحمد الرقوطي المرسي (أبو 
بكر): ؟58/7. 

محمد بن أحمد بن زيد بن أحمد الغافقي 
(أبو بكر): ؟/ ل/الا. 

محمد بن أحمد بن شاطر الجمحى 
المراكشي (أبو عبد 000223206 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الإستجي الحميري (أبو عبد الله): /١‏ 
ا 


فهرس تراجم الأعلام 


محمد بن أحمد بن عبد الله العطار: "/ 
.15١‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم 
الأنصاري (أبو عبد الله الساحلى): */ 
81. 

محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي (أبو 
عبد الله): ؟/ .١١5‏ 
علي بن الزيات الكلاعي (أبو بكر): ؟/ 
م4 

محمد بن أحمد بن علي بن قاسم المذحجي 
(أبو عبد الله): */5757. 

محمد بن أحمد بن علي الهواري (أبو عبد الله 
ابن جابر): .7١57/7‏ 

محمد بن أحمد بن فتوح بن شقرال اللخمي 
(أبو عبد الله الطرسوني): */1. 

محمد بن أحمد بن قاسم الأمي (أبو عبد الله 
القطان): "/ 1857. 

محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي (أبو 
القاسم): 199/7. 
عبد الله): 7/ .1١55‏ 
بكر ابن شبرين): 7/ ؟161. 

محمد بن أحمد بن محمد الأشعري (أبو 
عبد الله ابن المحروق): ؟94/7/. 

محمد بن أحمد بن محمد بن الأكحز (أبو 
يحيئ): ”7/ 1655. 

محمد بن أحمد بن محمد بن أبي فيثمة 
الجبائي (أبو الحسن): 707/1. 
عبد الله ابن قطبة): #/ .١57‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
الأنصاري: ”7/ .١15٠‏ 


/اك5م 


الكلبي (أبو القاسم ابن جزي): #/ .٠١‏ 
الغسانى (أبو الحكم أبن حفيد الأمين) : 
ا/رلاع. 
(أبو القاسم ابن حفيد الأمين): "/ 40. 
بكر بن مرزوق العجيسي (شمس الدين 
أبو عبد الله): "/ هلا. 
(أبو القاسم): ؟/ .1١١‏ 

محمد بن أحمد بن المراكشى (أبو عبد الله): 
.١ 27 /*‏ 
الهاشمي الطنجالي: 185/7. 

محمد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن 
القاسم (أبو عبد الله ابن مرج الكحل): 
1/1 

محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن 
نصر (أبو عبد الله الرئيس): .7017/١‏ 

محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن 
يوسف الخزرجي (أبو عبد الله): /١‏ 
الى 

محمد بن بكرون بن حزب الله (أبو عبد الله): 
ع" .١‏ 
(أبو عبد الله): "/ 175. 
النون التغلبى (ابن الرمالية): "/ .١6‏ 
حميد بن مأمون الأنصاري (أبو عبد الله): 
/24. 


مده 


الأنصاري الخزرجي الميورقى: ”5/7 .١5‏ 

محمد بن الحسن بن زيد بن أيوب بن حامد 
الغافقى (أبو الوليد): .١61//‏ 
0048 
الأنصاري (أبو عبد الله ابن صاحب 
الصلاة وابن الحاج) : ؟/ه. 

محمد بن حسئون الحميري (أبو عبد الله): 
؟/ 7/6 .١‏ 
الجذامي (أبو جعفر): 01/7. 
الأوسى (أبو عبد الله): .١177/7‏ 
عبد الله): ؟/5/ا؟. 

محمد بن رضوان بن محمد بن أحمد بن 
11 

محمد بن سعد الحرستني (أبو ورد ابن 
القصجة): ”/ 7”37. 
مردنيش الجذامى (أبو عبد الله): ؟7/ .7١‏ 
(أبو بكر): 157/7. 
الأنصاري (أبو عبد الله الطرّاز): 7177/7 
عبد الله): / 6؟. 

محمد بن سليمان بن القصيرة (أبو بكر): 
ففنصةه 

محمد بن سودة بن إبراهيم بن سودة المري 
(أبو عبد الله): /174. 


فهرس تراجم الأعلام 

محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل 
(المعتمد بن عباد) : 1" 

محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد 
النميري (أبو عمرو ابن الحاج): 
*انكرهة١.‏ 

محمد بن عبد الله ابن الحاج البضيعة: / 
74 

محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب 
الغافقي : ؟/ 5" 

محمد بن عبد الله بن أبى زمنين (أبو 
عبد الله): 219/8 0000 

محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله 
السلمانى (أبو عبد الله لسان الدين ابن 
الخطيب السلماني): 4/ 51/4. 

محمد بن عبد الله بن عبد العظيم بن أرقم 
النميري (أبو عامر): 7/7”. 

محمد بن عبد الله بن فطيس (أبو عبد الله): 
نه 

محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
اللواتي (أبو عبد الله ابن بطوطة): ؟/ 
كك 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
أبي عامر بن محمد بن أبي الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك المعافري (المنصور 
ابن أبي عامر): ؟/ /51. 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحملن 
المرّي : 7ض 

محمد بن عبد الله بن محمد بن على 
الأنصاري (أبو القاسم): */ .١77‏ 1 

محمد بن عبد الله بن محمد بن لب الأمى 
(أبو عبد الله): 1594/7. 1 

محمد بن عبد الله بن محمد بن مقاتل (أبو 
القاسم): اا 


ان 


محمد بن عبد الله بن منظور القيسي (أبو محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن 


بكر): .1٠١ 1١/7‏ 
محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس بن 
محمد بن عبد الله العبدري (أبو بكر): 

1 
محمد بن عبد الله بن يحيئ بن عبد الله بن 
فرج بن الجد الفهري (أبو بكر): ”77/7. 
محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن يحيئ 
اللخمى (أبو عبد الله ذو الوزارتين): ”/ 

0 
محمد بن عبد الرحمئن بن الحسن بن قاسم 
اللخمي القايصي (أبو الحسن): 1137/7 
محمد بن عبد الرحملن بن سعد التميمي 
التسلى الكرسوطى (أبو عبد الله): ”/ 

ْ 0 

محمد بن عبد الرحمئن بن عبد السلام بن 
أحمد بن يوسف بن أحمد الغساني (أبو 
عبد الله) : 175/8 ١‏ 

محمد بن عبد الرحمئن العقيلي الجراوي 
(أبو بكر): 7/7"ا7ا. 

محمد بن عبد الرحمئن الكاتب (أبو 
عبد الله): 7/7 169. 

محمد بن عبد الرحمئن المتأهل (عمامتي): 
رون 

محمد بن عبد الرحملن بن محمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن الفخار الجذامى (أبو 
بكر): ”14/7. 1 

محمد بن عبد العزيز بن سالم بن خلف 
القيسي (أبو عبد الله): .١١/7‏ 

محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمئن بن 
عبيد الله بن عياش التجيبي البرشاني (أبو 
عبد الل): 9/ل#” 000 ١‏ 

محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن 

.١517 7/7 سعيد:‎ 


طفيل القيسي (أبو بكر): 775/7. 
(أبو عبد الله): / .١١1١‏ 
الغافقي (أبو القاسم الملاحي): "/ 16. 

محمد بن عبد الولي الرعيني (أبو عبد الله 
العؤّاد) : 7/ 71. 
عبد الله ابن الفخار): 7/ 77. 
(أبو عبد الله): 7/7 517. 

محمد بن علي بن الخضر بن هاروتث 
الغسانى (أبو عبد الله ابن عسكر): ؟/ 
"16 
عبد الله): 7/ 186. 
العرادي: 7/ 185. 

محمد بن علي بن عبد الله اللخمي (أبو 
عبد الله الشقوري): 5/7" 

محمد بن علي بن عبد الله بن محمد ابن 
الحاج (أبو عبد الله): ؟81/1. 

محمد بن علي بن عبد ربه التجيبي (أبو 
عمرو): اا 
عبد الله): 7/7 .5١8‏ 

محمد بن علي بن عمر بن يحيئ بن العربي 
الغستانى (أبو عبد الله): 57//7. 

محمد بن علي بن فرج القربلياني (أبو عبد الله 
الشفرة) : / /17. 
محمد الهمداني (أبو القاسم ابن البرّاق): 
011 


هلاه 


عبد الله): «9/ 36. 
عبد الملك الأوسى (العقرب): 2187/7 
عبد الله اليتيم): /38. 
محمد بن خاتمة الأنصاري (أبو عبد الله): 
رةه 
(أبو عبد الله): #/ 161. 

محمد بن علي بن هانىء اللخمي السبتي 
(أبو عبد الله): .1١8/‏ 
السكوني (أبو عبد الله ابن اللؤلؤة): /٠‏ 
158 . 

محمد بن عمر بن علي بن إبراهيم المليكشي 
(أبو عبد الله): ؟/400. 
(أبو عبد الله ابن رشيد): .1١7/7‏ 

محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن 
موسى اليحصبي (أبو عبد الله): / 
.١15‏ 

محمد بن عياض بن موسى بن عياض بن 
عمر بن موسى بن عياض اليحصبي (أبو 
عبد الله): ؟/ .١55‏ 
الزهري (أبو بكر): 50/7". 

محمد بن غالب الرصافي (أبو عبد الله): ؟/ 
1 


محمد بن فتح بن علي الأنصاري (أبو بكر 
الأشبرون): ؟/١8.‏ 


الأنصاري (أبو عبد الله): "/ .١54‏ 
المالقى: ؟/53". 

محمد بن مالك المرّي الطغئري: ؟/ 187. 
البركات ابن الحاج البلفيقي): ؟/ 87. 
عبدالله الخولاني (أبو عبد اله 
الشريشي): 1717//9. 

محمد بن محمد بن إبراهيم بن المرادي (ابن 
العشاب): 7/ /1". 
(السوّاس): /1757. 
عبد الله ابن الجنان) : ”77/7 
يحيئ القرشي المقّري (أبو عبد الله): 
1/1 
الهاشمي (أبو عبد الله): ؟/ 147. 
الأنصاري (أبو عيد الله ابن قرال): "/ 
0 
(أبو بكر): ؟1517/7. 

محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله الكلبي (أبو عبد الله ابن جزي): 
. 
/اه. 


فهرس تراجم الأعلام 


محمد بن محمد البكري (أبو عبد الله ابن 
الحاج) : ؟/ره/ا١.‏ 

محمد بن محمد بن جعفر بن مشتمل 
الأسلمي (أبو عبد الله البلياني): "/ 
561. 

محمد بن محمد بن حزب الله (أبو عيد الله): 
1/7 

محمد بن محمد بن حسان الغافقى (أبو 
عبد الله): #/ /ا6١.‏ : 

محمد بن محمد بن الشديّد (أبو عبد الله): 
ا 

محمد بن محمد بن شعبة الغسانى (أبو 
عبد الش): 8/ ١ .107١‏ 

محمد بن محمد بن لب الكثاني (أبو 
عبد الله): /01. ْ 

محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد 
اللوشى اليحصبى (أبو عبد الله): ؟/ 
00 ْ 

محمد بن محمد بن عبد الله بن مقاتل (أبو 
بكر): 7577/7. 

محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم 
الأنصاري الساحلىي (أبو عبد الله 
المعمم):  .140/#‏ 

محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن 
إبراهيم بن يحيئ بن الحكيم اللخمي 
«أبو بكر): .١757/7‏ 

محمد بن محمد بن عبد الرحمئن التميمي 
(أبو عبد الله بن الحلفاوي وابن المؤذن 
التونتين) ار 

محمد بن محمد بن عبد الملك بن محمد بن 
سعيد الأنصاري الأوسي (أبو عبد الله): 
ل 

محمد بن محمد بن عيد الواحد بن محمد 
البلوي (أبو عبد الله): 7/7 577. 


آلاه 


محمد بن محمد بن العراقي (أبو عبد الله): 
؟/ الا .١‏ 

محمد بن محمد بن علي بن سودة المري 
(أبو القاسم): 119/7. 
الأنصاري: .181١/7‏ 
عبد الله ابن أبي الجيش): ”/ 00. 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن 
قطبة الدوسي (أبو القاسم): 7/7 177. 
(أبو عبد الله): 7/7 15. 

محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحملن بن 
إيراهيم اللخمي (أبو القاسم ابن 
الحكيم): ؟1/ 17/7. 

محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد 
البلوي (أبو بكر): 7/7 .١157‏ 
(أبو بكر): ؟1577/7. 
قيس الخزرجى (أبو عبد الله): ."١57/١‏ 
؟/8. 

محمد بن محمد بن ميمون الخزرجي (أبو 
عبد الله لا أسلم): /1417. 
عبد الله): 7/ 19. 
الهاشمي (أبو بكر الطنجالي): 1577/7. 

محمد بن محمد بن يوسفف بن محمد بن 
الأنصاري الخزرجي: .777/١‏ 


ون 


مجاهد بن أبى الخصال الغافقى (أبو 
عبد الله): ؟5594/9. 
بكر): ؟/588. 

محمد بن هاني بن محمد بن سعدون الأزدي 
الإلبيري الغرناطي الأتدلسي (أبو 
القاسم) : 5/1 

محمد بن يحيئ بن إبراهيم بن أحمد النفزي 
(أبو عمرو ابن عبّاد): 7/ 199. 

محمد بن يحيئ بن عبد الله بن محمد بن 
أحمد العزفي (أبو القاسم): ”/". 
الصدفى): ”7/7 .1١١8‏ 

محمد بن يحي بن محمد بن يحيئ 
0 . 

محمد بن يحيئى بن محمد بن يحيئ 
الغساني البرجي الغرناطي (أبو القاسم): 
. 

محمد بن يزيد بن رفاعة الأموي الإلبيري : 
. 

محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن 
إسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر 
الخزرجي «(الغني بالله): ؟/7. 

محمد بن يوسف بن خلصون (أبو القاسم) : 
#/رع19١.‏ 

محمد بن يوسف بن عبد الله بن إبراهيم 
التميمي المازني (أبو الطاهر): ؟/١٠717.‏ 
حيان النفزي (أبو حيان): 758/7. 


فهرس تراجم الأعلام 
الأنصاري (أبو عبد الله الغالب بالله): 
/١اه.‏ 
الصريحى (أبو عبد الله ابن زمرك): ؟/ 
1١55‏ 
عبد الله المتوكل على الله): ؟/ 74. 
مزدلي بن تيو لتكان بن حمنى: 7/7 .5١17‏ 
مسلم بن سعيد التنملي : ؟//اه؟. 
امرك 
الوزارتين» الرُيّه): "//9؟5. 
منديل بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو 
الأمير (أبو زيان): .5١04/7‏ 
منصور بن علي بن عبد الله الزواوي (أبو 
على): “7/7 558. 
منصور بن عمر بن عثمان بن يعقوب بن 
عبد الحق بن محيو (أبو علي): / 
5154. 
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي (أبو 
القاسم) : قرف 
موسى بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن بن 
علي الهنتاني (أبو عمران): .7١1//7“‏ 
موسى بن يوسف بن عبد الرحمئلن بن 
يحيئ بن يغمراسن بن زيان (أبو حمّو): 
> ١؟.‏ 
باب النون 
نزهون بنت القليعى: ؟/1" 5 


فهرس تراجم الأعلام 


نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري (أبو 
الفتح): 551/7. 

نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح بن نصر بن 
إبراهيم بن نصر الفهري (أبو الفتح): ,/ 
."55١‏ 
(أبو الجيوش): "/ 505؟. 

باب الهاء 

هاشم بن أبي رجاء الإلبيري (أبو خالد): 
ردقه 
(أبو بكرء المعتد بالله): 5/لالا؟. 

باب الياء 

يحيئ بن إبراهيم بن يحيئ البرغواطي: 5/ 
4 
زكريا): 5/5””. 

يحي بن بقي (أبو بكر): 709/14. 

يحيئ بن رحو بن تاشفين بن معطي بن 
شريفين : 0/5 

يحيئ بن طلحة بن محلى البطوي (الوزير 
أبو زكريا): 4/ا". 
اللخمي (أبو زكرياء وأبو عمرو): / 
/1. 

يحيئ بن عبد الله بن يحيئئ بن زكريا 
الأنصاري: 54/١؟7.‏ 

يحيئ بن عبد الله بن يحيئ بن كثير 
المعمودي (أبو عيسى): .7"١9/5‏ 

يحيئ بن عبد الجليل بن عبد الرحملن بن 


اقذكن 


يحيئ بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن 
الحكيم اللخمي (أبو بكر): ."١5/5‏ 

يحيئ بن عبد الرحمئلن بن أحمد بن ربيع 
الأشقري (أبو عامر): 4/١؟".‏ 

يحيول بن عبد العزيز الشنتوفى: 5/ 7”55. 

يحيئ بن علي بن غانية الصحراوي (أبو 
زكريا): .7٠١/4‏ 

يحيئ بن عمر بن رحو بن عبد الله بن 
عبد الحق (أبو زكريا): ."١6/5‏ 

يحيوا بن محمد بن أحمد بن عبد السلام 
التطيلي الهذلي (أبو بكر): 7010/4. 

يحيئ بن محمد بن عبد العزيز بن علي 
الأنصاري (أبو بكر العشاب البرشاني): 
0/1 

1 يحييا بن محمد بن يوسف الأنصاري (أبو 
بكر ابن الصيرفي): 58/5". 

يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن محمد بن 
قاسم بن علي الفهري (أبو الحجاج 
الساحلى): 7517/5. 

يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل 
الأنصاري الخزرجي (أبو الحجاج): 5/ 
14 

يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن توقورت 
الصنهاجي اللمتوني (أبو يعقوب): 4/ 
ل 

يوسف بن الحسن بن عبد العزيز بن 
محمد بن أبي الأحوص القرشي الفهري 
(أبو المجد ابن الأحوص): 1/5 
الأنصاري النجاري: 51//5”. 

يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن بكر (أبو 


5لاه 


يوسف بن عبد الرحمئن بن حبيب بن أبي 
عبيدة بن عقبة بن ناقع الفهري: 5/ 
05 

يوسف بن عبد المؤمن بن علي (أبو 
يعقوب): 01//5". 

يوسف بن علي الطرطوشي (أبو الحجاج): 
1/5 

يوسف بن محمد بن محمد اليحصبى 
اللوشي (أبو عمر): 5517/4. 


نصر: 5//ا١7.‏ 

يوسف بن موسى بن سليمان بن فتح بن 
أحمد الجذامي المنتشاقري (أبو 
الحجاج) : / 


يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو 
(أبو يعقوب): 08/5". 


فهرس الكنى والألقاب 


ابن الأحوص > يوسف بن الحسن بن 
عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص 
القرشي الفهري (أبو المجد). 

ابن أسباط > عبد الرحملن بن أسباط . 

الإستجي الحميري - محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن أحمد الإستجي الحميري (أبو 
عبد الله) . 

الأشبرون - محمد بن فتح بن علي 
الأنصاري (أبو بكر). 

ابن الأشقر > غالب بن أبي بكر الحضرمي 
(أبو تمام) . ١‏ 

ابن أشقيولة > عبد الله بن إبراهيم بن 
علي بن محمد التجيبي (أبو محمد). 

ابن أشقيولة > عبد الله بن علي بن محمد 
التجيبي الرقيئن (أب و محمد 

ابن أضحى الإلبيري > أحمد بن محمد بن 
أضحى بن عيد اللطيف الهمدانى 
الإلبيري . ْ 

ابن أضحى الهمداني > علي بن عمر بن 
محمد بن مشرف بن محمد بن أضحى 
الهمداني (أبو الحسن). 

ابن الأفطس - عمر بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مسلمة التجيبى (أبو محمد 
المتوكل على الله). 00 


ابن الأكحل - محمد بن أحمدبين 
محمد بن الأكحل (أبو يحيئ). 

ابن الإمام الأنصاري - علي بن عبد العزيز 
ابن الإمام الأنصاري (أبو الحسن). 

باب الباء 

ابن البادش - أحمد بن علي بن أحمد بن 
خلف الأنصاري (أبو جعفر). 

ابن الباذش > علي بن أحمد بن خلف بن 
فسم دن الباذئن الأتضازف (أحن 
الحسن) . 

ابن باصة - أحمد بن حسن بن باصة 
الأسلمي (أبو جعفر). 

ابن باصة - حسن بن محمد بن باصة (أبو 
علي الصعلعل) . 

ابن باق - محمد بن إبراهيم بن علي بن 
باق الأموي (أبو عبد الله). 

ابن باق >- محمد بن حكم بن محمد بن 
أحمد بن باق الجذامي (أبو جعفر). 

الباهلي > عبد الواحد بن محمد بن علي بن 
أ السداد الأموي المالقي (الباهلي) . 

البدوي - محمد بن محمد البدوي (أبو 
عبد الله) . 

ابن البرّاق > محمد بن علي بن محمد بن 
إيراهيم بن محمد الهمداني (أبو 
القاسم) . 


كام 


ابن البربري. - علي بن يحيئ الفزاري (أبو 
الحسن) . 
يحيئ الغساني البرجي الغرناطي (أبو 
القاسم). 

ابن برطال > أحمد بن محمد بن علي بن 
أحمد بن علي الأموي (أبو جعفر). 

البرغواطي - > يحيئ بن إبراهيم بن يحيل 
البرغواطي . 

البضيعة > محمد بن عبد الله ابن الحاج. 

ابن 0 حت ل 
البطوي (الوزير 10 زكريا). 
ليه (أبوك عيذ انها : 

و يم المسوفي الصحراوي (أبو 
يحيئا) : 8/١‏ . 

أبو بكر بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي 
(ابن القبطرنة): .798/١‏ 

أبو بكر المخزومي الأعمى الموروري 
المدرّري: .7851١/١‏ 
الأشجعي البلذوذي . 

البلوي - محمد بن محمد بن عبد الواحد بن 


الللبلى كت بسنا بو ا رت 
مشتمل الأسلمي (أبو عبد الله). 

ابن البنا - علي بن محمد بن علي بن البنا 
(أبو الحسن). ْ 


أبن بيبش - محمد بن محمد بن محمد بن 
بيبش العبدري (أبو عبد الله) . 


| التلمسانى 


فهرس الكنى والألقاب 


البيو >ت محمد بن إبراهيم بن سالم بن 
فضيلة المعافري (أبو عبد الله البيو) . 


باب التاء 


التسولي > إبراهيم بن عبد الرحمئن بن 
يحيئ) . 
عبد -- التطيلي 0 (أبو بكر). 
تلسار 
الحسين) . 

ابن توبة > علي بن محمد بن توبة (أبو 
الحسن). 
عبد الرحملن التميمي (أبو عبد الله). 


باب الجيم 
ابن جابر > قاسم بن عبد الكريم بن جابر 
ابن جابر - محمد بن جابر بن محمد بن 
قاسم القيسي (أبو عبد الله) . 
أبن جبير > محمد بن أحمد بن جبير بن 
ابن الجبّير > عبد الله بن الجبير بن 
عثمان بن عيسى بن الجبير اليحصبي (أبو 
عبد الله بن فرج بن الجد الفهري (أبو 
0 


فهرس الكنى والألقاب 


الجراوي > محمد بن عبد الرحمئن العقيلي 
الجراوي (أبو :يكز ): 

ابن جزيّ > أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله الكلبي. 

ابن جزي 2 عبد الله بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن جزي (أبو محمد). 

ابن جزي > محمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله الكلبي (أبو عبد الله) : 
. 
ابن جزي الكلبي 7 محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله الكلبي (أبو القاسم). 
ابن جعفر القونجي - محمد بن أحمد بن 
جعفر بن عبد الحق السلمي (أبو 
عبد الله). 1 

ابن أبي جلا > علي بن أبي جلا 
المكناسي . 

ابن أبى جمرة الأزدي >- عبد الله بن 
عبد الملك بن أبيى جمرة الأزدي (أبو 
محمد) . ١‏ 

ابن الجنان - محمد بن محمد بن أحمد 
الأنصاري (أبو عبد الله). 

ابن جودي - سعيد بن سليمان بن جودي 
السعدي . 

ابن جودي >> علي بن عبد الرحمئن بن 
موسى بن جودي القيسي (أبو الحسن) . 

ابن الجياب - علي بن محمد بن 
سليمان بن علي بن حسن الأنصاري 
(أبو الحسن). 

ابن أبي الجيش > محمد بن محمد بن 
ارت الصريحي (أبو عبد الله) . 

أبو الجيوش > نصر بن محمد بن محمد بن 
يوسف بن نصر. 


باب الحاء 


ابن الحاح - محمد بن حسن بن محمد بن 
عبد الله الأنصاري (أبو عبد الله ابن 
صاحب الصلاة وابن الحاج) . 

ابن الحاج - محمد بن علي بن عبد الله بن 
محمد ابن الحاج (أبو عبد الله) . 

ابن الحاج البكري - محمد بن محمد 
البكري (أبو عبد الله) . 

ابن الحاج البلفيقي >- محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم البلفيقي . 

ابن الحاج البلفيقي - محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن محمد (أبو البركات). 

ابن الحاج النميري >> إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم (أبو إسحلق ابن الحاج 
النميري) . 

ابن الحاج النميري - محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم بن محمد النميري (أبو عمرو). 

الحاجب المنصور > منذر بن يحيئ 
التجيبي (أبو الحكم) . 

الحاجب المظفر بالله > باديس بن 
حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد 
الصنهاجي (أبو مناد) . 

الحبالي - أحمد بن محمد بن يوسف 
الأنصاري (أبو جعفر). 

ابن حبيب السلمي - عبد الملك بن حبيب بن 
سليمان بن هارون السلمي (أبو مروان). 

الحجاري > عبد الله بن إبراهيم بن وزمر 
الحجاري الصنهاجي (أبو محمد). 

ابن الحداد - محمد بن أحمد بن الحداد 
الوادي آشي (أبو عبد الله) . 

ابن حرّة > إبراهيم بن فرج بن عبد البر 
الخولاني (أبو إسحلق). 

ابن حزب الله - محمد بن بكرون بن 
حزب الله (أبو عبد الله). 


ملاه 


فهرس الكنى والألقاب 


ابن حزب الله > محمد بن محمد بن حزب 

ابن حسان >- محمد بن محمد بن حسان 
الغافقى (أبو عبد الله). 

أبو الحسن بن عيد العزيز بن سعيد 
الطليوسي «ابن القبطرنة): .598/١‏ 

أم الحسن بنت القاضى أبى جعفر الطنجالي: 
ا 

ابن الحسن المذحجي > علي بن أحمد بن 
الحسن المذحجي (أبو الحسن). 

ابن حسنون - محمد بن حسنون الحميري 

أبن حفصون - عمر بن حفصون بن عمر بن 
جعفر الإسلامي . 

ابن حفيد الأمين > محمد بن أحمد بن 
محمد بن علي الغساني (أبو الحكم). 

ابن حفيد الأمين 6 محمد بن أحمد بن 
محمد بن علي الغساني (أبو القاسم) . 

الحكم الربضي 7 الحكم بن هشام بن 

ابن الحكيم >> عبد الرحمئن بن إبراهيم بن 
د يمحيوا بن سعيد بن محمد اللخمي (أبو 
القاسم). 
اللخمي (أبو عبد الله ذو الوزارتين). 

ابن الحكيم اللخمي - محمد بن محمد بن 
عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن 
الحكيم اللخمي (أبو بكر). 

ابن الحكيم اللخمي - محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم 
اللخمي (أبو القاسم). 


ابن الحكيم اللخمي > يحيئ بن 
عبد الرحمئلن بن إبراهيم بن الحكيم 
اللخمي (أبو بكر). 

ابن الحلفاوي - محمد بن محمد بن 
عبد الرحملن التميمي (أبو عبد الله). 

أبو حمو - موسى بن يوسف بن 
عبد الرحملن بن يحيئ بن يغمراسن بن 
زيان. 

ابن حوط الله > داود بن سليمان بن داود ين 
عبد الرحمئن بن سليمان بن عمر بن 
حوط الله الأنصاري الحارثي الأندي (أبو 
سان 

ابن حوط الله > عبد الله بن سليمان بن 
داود بن عبد الرحمئن الأنصاري الحارثي 
الأزدي (أبو محمد). 

باب الخاء 

ابن خاتمة - أحمد بن علي بن محمد بن 
علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري (أبو 
00-0 

ابن خاتمة > محمد بن علي بن محمد بن 
علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري (أبو 
عبد الله) . 

ابن خاقان > الفتح بن علي بن أحمد بن 
عبيد الله (أبو نصر). 


ابن خدوج > عبد الله بن أيوب الأنصاري 
(أبو محمد). 

الخشني - علي بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن علي بن أحمد الخشني (أبو 
التغبيق). 


ابن أبي الخصال > محمد بن مسعود بن 
خالصة بن فرج بسن مجاهد بن أبي 
الخصال الغافقي (أبو عبد الله). 

ابن خضر - قاسم بن خضر بن محمد 
العامري (أبو القاسم) . 


فهرس الكنى والألقاب 


4/لاه 


ابن خطاب > محمد بن عبد الله بن داود بن 
خطاب الغافقي . 

ابن الخطيب السلماني > عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني 
(أبو محمد). 

ابن الخطيب السلماني > محمد بن 
عبد الله بن سعيد بن عبد الله السلماني 
(أبو عبد الله لسان الدين ابن الخطيب 
السلماني) . 

ابن خلاف > عمر بن خلاف بن سليمان بن 
سلمة (أبو علي). 

ابن خلدون > عبد الرحملن بن محمد بن 
محمد بن محمد (ولي الدين). 

ابن خلصون >- محمد بسن يوسفف بن 
خلصون (أبو القاسم). 

ابن خميس - محمد بن خميس بن عمر بن 
محمد (أبو عبد الله): 5/7/ا”. 

ابن خميس الأنصاري > محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله الأنصاري . 

ابن أبي خيثمة الجبائي حت محمد بن 
أحمد بن محمد بن أبي خيثمة الجبائي 
(أبو الحسن). 

باب الدال 

الداخل >- عبد الله بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك (أبو المطرف» وأبو زيد. 
وأبو سليمان» صقر بني أمية). 

ابن الدباغ الإشبيلي - محمد بن إبراهيم بن 
المفرج الأوسي . 

ابن درهم > قاسم بن يحيئ بن محمد 
الزروالي (أبو القاسم) . 

ابن دري - علي بن محمد بن دري (أبو 


الحسن) . 


ابن دهاق >- إبراهيم بن يوسف بن محمد بن 
دهاق الأوسى (أبو إسحلق ابن المرأة). 
باب الذال 
ذو الوزارتين > ابن أبي الخصال. 
ذو الوزارتين - محمد بن عبد الرحملن بن 
إبراهيم بن يحيئ اللخمي (أبو 
عبد الله) . 
ذو الوزارتين > مقاتل بن عطية البرزالي 
ذو الوزارتين > منذر بن يحيئ التجيبي 
(أبو الحكم). 
يحيئ بن محمد بن ذي النون التغلبي 
(ابن الرمالية) . 
باب الراء 


ابن راجح - محمد بن علي بن الحسن بن 

ابن ربيع - عبد الله بن يحيئ بن 
القاسم) . 

ابن رشيد 5< محمد بن عمر بن محمد بن 

ابن رشيق > الحسين بن عتيق بن 


الحسين بن رشيق التغلبي (أبو علي). 
ارصاق الللسي > سخمة ين غالت 
الرصافي . 
ابن رضوان > عبد الله بن يوسف بن 
رضوان بن يوسف بن رضوان النجاري 
(أبو القاسم). 


ابن الرقام - محمد بن إبراهيم بن محمد 
الرقوطي ت محمد بن أحمد الرقوطي 
المرسي (أبو بكر). 


ان 


فهرس الكنى والألقاب 


ابن الرمالية >- محمد بن جابر بن يحيئ بن 
محمد بن ذي النون التغلبي. 

الرندي > عمر بن عبد المجيد بن عمر 
الخليل (أبو العباس) . 

الريّه > مقاتل بن عطية البرزالي (أبو حرب 
ذو الوزارتين). 


باب الزاي 

ابن الزبير - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 

ابن زكريا -- علي بن عبد الله بن يحيئ بن 
زكريا الأنصاري (أبو القاسم) . 
زكريا (أبو جعفر). 

ابن أبي زمنين > عبد الله بن محمد بن 
خالد) . 
عبد الله بن أبي زمئين المري (أبو 
الأصبغ). 

ابن أبي زمنين - محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله بن أبي زمنين المرّي (أبو 
عيد الله) . 

ابن أبي زمنين > محمد بن عبد الله بن أبي 
زمنين (أبو عبد الله) . 

ابن أبي زمنين - محمد بن عبد الله بن 

الزواوي - منصور بن علي بن عبد الله 
الزواوي (أبو علي) . 

الزيات - أحمد بن الحسن بن على بن 
الزيات الكلاعي (أبو جعفر) . 


الزيات > أحمد بن محمد بن عيسى 
الأموي (أبو جعفر). 

ابن الزيات - محمد بن أحمد بن علي بن 
حسن بن علي بن الزيات الكلاعي (أبو 
بكر). 


عبد الرحملن بن إبراهيم الأنصاري (أبو 
عبد الله) . 
الحجاج الساحلي). 
ابن سارة البكري > عبد الله بن محمد بن 
سارة البكري . 
صالح بن محمد الهمداني (أبو عمرو). 
ابن سالم > سليمان بن موسى بن 
سالم بن حسان الحميري الكلاعي (أبو 
ارقم 
ابن سبعين > عبد الحق بن إبراهيم بن 
محمد بن نصر بن فتح بن سبعين العكي 
ابن أبى السداد > عبد الواحد بن محمد بن 
علي بن أبي السداد الأموي المالقي 
(الباهلي) . 
عبد الله) . 
ابن سعادة ‏ -- عيسى. بن محمد بن عيسى بن 
عمر بن سعادة الأموي (أبو موسى). 
ابن سعيد ح- علي بن موسى بن 
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ابن سعيد الغساني >< سعيد بن محمد بن 
إبراهيم بن عاصم بن سعيد الغساني (أبو 
عثمان) . 
محمد) . 

ابن سماك العاملى > عبد الله بن أحمد بن 
إسماعيل بن سماك العاملى (أبو محمد). 
عبد الرحمئن بن علي بن سمحون 


الهلالي (أبو الحسن). 
ابن أبي سهل الخزرجي > أحمد بن أبي 
سهل بن سعيد بن أبي سهل الخزرجي 


السهيلي > عبد الرحمئن بن عبد الله بن 
اد الخسعمي (اين زيده: وأبو القابس؟ 
واب الحيية): 

ابن سوّار المحاربي > عبد القادر بن 
عبدالله بن عبد الملك بن سوار 
المحاربي. 

السوّاس - محمد بن محمد بن أحمد 
الأنصاري. 

ابن سودة المري > محمد بن سودة بن 
إبراهيم بن سودة المري (أبو عبد الله) . 

ابن سودة المري >< محمد بن محمد بن 
علي بن سودة المري (أبو القاسم). 

ابن سيد بونة > غالب بن حسن بن 
غالب بن حسن (أبو تمام). 

ابن سيد بونة الخزاعي - جعفر بن 
عبد الله بن محمد بن سيد بونة الخزاعي 
(أبو أحمد). 

الشاط >- قاسم بن عبد الله بن محمد 
الشاط الأنصاري (أبو القاسم). 


ابن شاطر > محمد بن أحمد بن شاطر 
الجمحى المراكشى (أبو عبد الله) . 
أخننا (أى كرا 

ابن الشديّد - محمد بن محمد بن الشديد 
(أبو عبد الله): 771//7. 

الشديد على بنية -ت محمد بن قاسم بن 
عبد الله) . 

الشراط > عبد الله بن محمد الشراط (أبو 

الشريشي *<- محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله) . 
الهمراني الشريف . 

الششتري > علي بن عبد الله النميري 
الششتري (أبو الحسن). 

ابن شعبة حت محمد بن محمد بن شعبة 
الغسانى (أبو عبد الله) . 

ابن شعيب ع- أحمد بن محمد بن شعيب 
الكرياني (أبو العباس). 

الشفرة - محمد بن علي بن فرج القربلياني 

ابن شقرال اللخمى - محمد بن أحمد بن 
الطرمؤئي)ة 
اللخمى (أبو عبد الله) . 

ابن شلطبور >< محمد بن محمد بن 
أحمد بن شلطبور الهاشمي (أبو عبد الله) . 

الشنتوفي - يحيئ بن عبد العزيز 
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باب الصاد 

ابن الصائغ > محمد بن عبد الله بن 
محمد بن لب الأمي (أبو عبد الله) . 

ابن صاحب الصلاة د محمد بن حسن بن 
محمد بن عبد الأنصاري (أبو عيد الله 
ابن صاحب الصلاة وابن الحاج) . 

ابن الصباغ العقيلي > علي بن محمد بن 
عبد الحق بن الصباغ العقيلي (أبو 
البسين )1 

الصدفي >> محمد بن يحيئ العبدري (أبو 
عبد الله) . 

الصعلعل >- حسن بن محمد بن باصة (أبو 
علي). 

الصغيّر > علي بن محمد بن عبد الحق 
الزرويلي (أبو الحسن). 

ابن صفوان > أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن 
صفوان (أبو جعفر). 

ابن صفوان > محمد بن أحمد بن حسين بن 
يحيئ القيسي (أبو الطاهر) . 

ابن الصقر الأنصاري > أحمد بن 
عبد الرخصان ين بحتمنه بسن 
عبد الرحمئن بن محمد بن الصقر 
الأنصاري الخزرجي (أبو العباس). 

صقر بني أمية > عبد الرحملن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك (أبو المطرف» وأبو 
زيدء وأبو سليمان» الداخل). 

صقر قريش > عبد الرحمئلن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك (الداخل) . 

الصتّاع > محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
محمد الأنصاري (أبو عبد الله) . 

ابن الصيرفي > عثمان بن سعيد بن 
عثمان بن سعيد الأموي (أبو عمرو). 

ابن الصيرفي - يحيئ بن محمد بن يوسف 
الأنصاري (أبو بكر). 


باب الضاد 
ابن الضائع - علي بن محمد بن علي بن 
يوسف الكنامي (أبو الحسن) . 
باب الطاء 
أحمد بن محمد العزفي (أبو طالب). 
يوسف الأنصاري (أبو عبد الله) . 
الطرسوني > محمد بن أحمد بن فتوح بن 
شقرال اللخمي (أبو عبد الله). 
الطرطوشي > يوسف بن علي الطرطوشي 
(أبو الحجاج) . 
الطغنري محمد بن مالك المرّي 
الطغئري . 
ابن طفيل > محمد بن عبد الملك بن 
محمد بن محمد بن طفيل القيسي (أبو 
بكر): 7985/7 


الطنجالي > محمد بن أحمد بن يوسف بن 
أحمد الهاشمي الطنجالي. 
الطنجالي > محمد بن محمد بن يوسف بن 
عمر الهاشمي (أبو بكر). 
الطويجن > إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الأنصاري الساحلي . 
باب العين 
ابن العابد > محمد بن علي بن العابد 
الأنصاري (أبو عبد الله). 
ابن العابد الأنصاري - محمد بن محمد بن 
علي بن العابد الأنصاري . 
العاصمي - عبد الله بن إبراهيم بن الزبير بن 
الحسن بن الحسين الثقفي العاصمي (أبو 


فهرس الكنى والألقاب 


ابن أبي العاصي > إبراهيم بن محمد بن 
علي بن محمد بن أبي العاصي التنوخي. 

ابن أبى العافية > الخضر بن أحمد بن 
الخضر بن أبي العافية (أبو القاسم). 

العاملي > عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن 
عيسى بن أحمد بن إسماعيل بن سماك 
العاملي (أبو محمد). 

ابن عبّاد النفزي - محمد بن يحيئ بن 
إبراهيم بن أحمد النفزي (أبو عمرو ابن 
عباد) . 

ابن عبد الحق > أحمد بن عبد الحق بن 
محمد بن يحيئ بن عبد الحق الحدلي 
(أوا جشر): ١‏ 

ابن عبد الحق > علي بن بدر الدين بن 
موسى بن رحو بن عبد الله بن عبد الحق 
(أبو الحسن). 

عبد الرحمئن الداخل >> عبد الرحمئلن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك (أبو 
المطرف» وأبو زيد» وأبو سليمان» صقر 
بني أمية) . 

ابن عبد ربه التجيبي - محمد بن علي بن 
عبد ربه التجيبي (أبو عمرو). 

ابن عبد العظيم - محمد بن عبد الله بن 
عبد العظيم بن أرقم النميري (أبو عامر). 

ابن عبد الملك - محمد بن محمد بن 
عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصاري 
الأوسي (أبو عبد الله): 7/ هلالا 

ابن عبد المنعم >> محمد بن عبد المنعم 
الصنهاجي الحميري (أبو عبد الله). 

انق به العروةك : احمد بن عند التؤون ين 
أحمد بن راشد (أبو جعفر). 

ابن عه الزاضق كا معنن مذ 
محمد بن عبد الواحد البلوي (أبو بكر). 


مه 


العبدري - محمد بن علي بن عمر 
العبدري (أبو عبد الله). 

العبدري - محمد بن علي بن محمد 
العبدري (أبو عبد الله اليتيم). 

العجيسي <> محمد بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي 
(شمس الدين أبو عبد الله). 

العرادي - محمد بن علي بن عبد الله بن 
علي القيسي العرادي. 

ابن العراقي >< محمد بن محمد بن العراقي 
(أبو عبد الله) . 

أبو العرب > عبد المنعم بن علي بن 
عبد المنعم بن إبراهيم بن سدراي بن 
طفيل (أبو العرب الحاج). 

ابن العربي الغستاني - محمد بن علي بن 
عمر بن يحيئ بن العربي الغستاني (أبو 
عبد الله) . 

ابن عرفة > أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
أحمد اللخمي (أبو العباس). 

ابن عز الناس >- علي بن صالح بن أبي 
الليث الأسعد بن الفرج بن يوسف (أبو 
السين): 

العزفي > محمد بن يحيئ بن عبد الله بن 
محمد بن أحمد العزفي (أبو القاسم). 

عزوز > عبد العزيز بن عبد الواحد بن 
محمد الملزوزي (أبو فارس). 

ابن العسال > عبد الله بن فرج بن غزلون 
اليحصبي (أبو محمد). 

ابن عسكر - محمد بن علي بن الخضر بن 
هارون الغساني (أبو عبد الله) . 

العشّاب > أحمد بن محمد بن أبي الخليل 
(أبو العباس) . 

العشاب > يحيئ بن محمد بن عبد العزيز بن 
علي الأنصاري (أبو بكر). 


84مه 
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إبراهيم بن المرادي. 

العطار -ت محمد بن أحمد بن عبد الله 
العطار. 

ابن عطية > عقيل بن عطية بن أبي أحمد 
جعفر بن محمد بن عطية القضاعي (أبو 
المجد) . 

ابن عطية القضاعي > أحمد بن أبي 
جعفر بن محمد بن عطية القضاعي (أبو 
عر 

ابن عطية المحاربي 2< عبد الحق بن 
محمد بن عطية بن يحيئ المحاربي. 

العقرب - محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله بن عبد الملك الأوسى. 

أبو علي بن هدية: ا 

عمامتي >< محمد بن عبد الرحمئن 
المتاهل . 

ابن عمر المليكشي - محمد بن عمر بن 
علي بن إبراهيم المليكشي (أبو عبد الله). 

ابن عميرة المخزومي - أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي 
(أبو مطرف). 

العرّاد - أحمد بن عبد الولي بن أحمد 
الرعيني (أبو جعفر) . 

العرّاد > محمد بن عبد الولي الرعيني (أبو 
عبد الله) . 

ابن عياش > محمد بن عبد العزيز بن 
عبد الرحملن بن عبيد الله بن عياش 
التجيبي البرشاني (أبو عبد الله). 

ابن عيسى الحميري >- محمد بن إبراهيم بن 
عيسى بن داود الحميري (أبو عبد الله) . 

باب الغين 

الغافقي - أحمد بن محمد بن سعيد بن 

زيد الغافقي. 


إسماعيل بن يوسف بن محمد الأنصاري 
الخزرجي . 
الرصافي . 
الصحراوي (أبو زكريا). 
الغرناطي (أبو القاسم). 
ابن غفرون >< عمر بن علي بن غفرون 
الكلبى . 
إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن فرج بن 
باب الفاء 
أحمد بن تفليت الفازازي (أبو زيد). 
الفتح بن خاقان جه الفتح بن علي بن 
أحمد بن عبيد الله (أبو نصر ابن 
خاقان) . 
ابن الفخار - محمد بن على بن أحمد 
الخولانى (أبو عبد الله) . 
عبد الرحمئن بن محمد بن علي بن 
0 
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همه 


ابن فرتون ت محمد بن عبد الله بن 
محمد بن علي الأنصاري (أبو القاسم) . 

ابن الفرس > عبد الرحيم بن إبراهيم بن 
عبد الرحيم الخزرجي (أبو القاسم). 

ابن الفرس >- عبد المنعم بن محمد بن 
عبد الرحيم بن فرج الخزرجي (أبو 
محمد) . 

ابن فرسان > عبد البر بن فرسان بن 
إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحملن 
الغساني (أبو محمد). 

ابن فرقد > إبراهيم بن خلف بن محمد بن 
الحبيب القرشي العامري . 

ابن فركون > أحمد بن سليمان بن أحمد 
القرشي (أبو جعفر) . 

ابن فركون (أبو جعفر) - أحمد بن 
محمد بن أحمد بن هشام القرشي . 

الفشتالى > محمد بن أحمد بن عبد الملك 
الفشتالي (أبو عبد الله). 

:ابن الفصّال >- عبد الرحمئن بن إبراهيم بن 
محمد الأنصاري (أبو بكر). 

أبن فضيلة <> فضل بن محمد بن علي بن 
فضيلة المعافري (أبو الحسن). 

ابن فضيلة المعافري >- محمد بن إبراهيم بن 
سالم بن فضيلة المعافري (أبو عبد الله 
البيو) . 

ابن فطيس - محمد بن عبد الله بن فطيس 
(أبو عبد الله). 

باب القاف 

أبو القاسم السهيلي > عبد الرحمئلن بن 
عبد الله بن أحمد الخئعمي (أبو زيدء 
وأبو القاسم» وأبو الحسين). 

القاضي عياض - عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبي (أبو الفضل 
القاضي) . 


عبد الرحملن (أبو العباس) . 


ابن القبطرنة > أبو بكر بن عبد العزيز بن 


سعيد البطليوسي. 
ابن القبطرنة > أبو الحسن بن عبد العزيز بن 
سعيد البطليوسي. 


ابن القبطرنة >< طلحة بن عبد العزيز بن 

ابن قرال 2ت محمد بن محمد بن أحمد بن 
علي الأنصاري (أبو عبد الله). 

القرشي > علي بن علي بن عتيق بن أحمد 
الهاشمي القرشي . 

القرطبي 7ت عبد الله بن الحسن بن أحمد بن 
يحيئ بن عبد الله الأنصاري (أبو 
يحيل الغساني (أبو بكر بن الفراء) . 

ابن قزمان - محمد بن عيسى بن 
عبد الملك بن قزمان الزهري (أبو بكر): 
ا 
(أبو ورد). 

ابن القصير > عبد الرحمئن بن أحمد بن 

ابن القصيرة > محمد بن سليمان بن 

القطان - محمد بن أحمد بن قاسم الأمي 
(أبو عبد الله): 2187/7 
الدوسى (أبو عبد الله) . 

ابن قطبة الدوسي - محمد بن أحمد بن 
قطبة الدوسي (أبو القاسم). 

ابن قطبة الدوسي - محمد بن محمد بن 


كمه 
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ابن قطبة الدوسي حت محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي (أبو 
القاسم) . 

ابن قطبة الدوسي > محمد بن محمد بن 
محمد بن قطبة الدوسي (أبو بكر). 

ابن قطرال - علي بن عبد الله بن محمد بن 
يوسف بن أحمد الأنصاري (أبو 
الحسن) . 

ابن قطرال - محمد بن علي بن محمد بن 
علي بن محمد بن يوسف بن قطرال 
الأنصاري (أبو عبد الله). 

ابن قعنب - أحمد بن محمد بن أحمد بن 
قعنب الأزدي (أبو جعفر). 

القللرسي - محمد بن محمد بن إدريس بن 
مالك القضاعي (أبو بكر). 


القلنار > حسن بن محمد بن حسن القيسي 
(أبو علي). 
القليعي > أحمد بن خلف بن عبد الملك 


القليعي - محمد بن أحمد بن خلف بن 

عبد الملك بن غالب الغساني (أبو بكر). 

القيجاطي > علي بن عمر بن إبراهيم بن 

عبد الله الكناني القيجاطي (أبو الحسن). 
باب الكاف 


الكرسوطي - محمد بن عبد الرحمان بن 
عبد الله) . 

ابن كسرى -5 0 علي 

ابن الكماد عد 007 


موسى بن مالك اللخمي اليكي (أبو 


عبد الله) . 


كماشة (أبو الحسن). 
إبراهيم بن مجاهد العبدري الكواب 
(أبو محمد). 
باب اللام 
ابن لب - علي بن لب بن محمد بن 
ابن لب > فرج بن قاسم بن أحمد بن لب 
لد ازا اع الله : 
ابن لب > محمد بن محمد بن لب الكناني 
ابن لب الأمّيى - محمد بن عبد الله بن 
محمد بن لب الأمّى (أبو عبد الله) . 
لسان الدين ابن الخطيب السلماني - 
محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله 
السلماني (أبو عبد الله لسان الدين). 
اللمائي - 
جعفر) . 
ابن اللؤلؤة > محمد بن علي بن يوسف بن 
محمد السكوني (أبو عبد الله): 11"8/7. 
اللوشي - محمد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد اللوشي اليحصبي (أبو عبد الله). 


باب الميم 
المازني حت محمد بن يوسف بن عبد الله بن 
إبراهيم المازني (أبو الطاهر) . 
الطغنري . 


أحمد بن أيوب اللمائي (أبو 


فهرس الكنى والألقاب 


ابن مالك المعافري > عبد الرحملن بن 
محمد بن عبد الله بن مالك المعافري 
(أبو محمد). 

المأمون (مأمون الموحدين) > إدريس بن 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن 


اي 

ابن مأمون ح- محمد بن جعفر بن أحمد بن 
خلف بن حميد بن مأمون الأنصاري (أبو 
عبد الله) . 

المتأهل - محمد بن عبد الرحمئن 
المتأهل . 


ابن المتأقل - محمد بن أحمد بن المتأمّل 
العبدري (أبو عبد الله). 
محمد ابن الأفطس). 
هود الجذامى (أبو عبد الله) . 

ابن مجبر الفهري >> يحيئ بن عبد الجليل بن 
عبد الرحملن بن مجبر الفهري (أبو 
بكر). 

ابن أبي المجد > عبد الله بن عبد البر بن 
سليمان بن محمد العريني (أبو محمد). 

ابن المحروق > علي بن أحمد بن 
الحسن). 

ابن محيو > عبد الحق بن عثمان بن 
محمد بن عبد الحق بن محيو (أبو 


ابن محيو > عبد الحليم بن عمر بن 
عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو 
(أبو محمد). 


امه 


ابن محيو > عبد المؤمن بن عمر بن 
عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو 
(أبو محمد) . 

أبو المخشي : عاصم بن زيد بن يحيئ بن 
حنظلة التميمي العبادي الجاهلي (أبو 
المخشي). 

المدورّري > أبو بكر المخزومي الأعمى 
الموروري المدوري. 

ابن المرابع > عبد الله بن إبراهيم بن 
عبد الله الأزدي (أبو محمد ابن المرابع) . 

المراكشى 00 محمد بن أحمد بن المراكشي 
(أبو عبد الله) . 

ابن المرأة > إبراهيم بن يوسف بن 
المرأة) . 

المرتضى - عبد الرحمئن بن محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحملن (أبو مطرف). 

ابن المرحل > مالك بن عبد الرحملن بن 

ابن مردنيش - محمل بن سعد بن محمد بن 
أحمد بن مردنيش الجذامي (أبو عبد الله) . 

ابن مرزوق العجيسي 5 محمد بن أحمد بن 
محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق 
سليمان بن عبد الرحمئن (أبو أيوب 
المستعين بالله) . 

المستنصر بالله > الحكم بن عبد الرحملن بن 


توليك 


المعتد بالله - هشام بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحملن (أبو بكر). 

المعتمد بن عباد -> محمد بن عباد بن 
محمد بن إسماعيل . 

المعمّم - محمد بن محمدبن 
عبد الرحمئن بن إبراهيم الأنصاري 
الساحلي (أبو عبد الله المعمّم). 

مفرّج الأموي > أحمد بن محمد بن أبي 
الخليل (أبو العباس) . 

ابن مقاتل - محمد بن عبد الله بن محمد بن 
مقاتل (أبو القاسم) . 

ابن مقاتل -> محمد بن محمد بن عبد الله بن 
مقاتل (أبو بكر). 

المقري > محمد بن محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن يحيئ القرشي المقري (أبو 
عبد الله) . 

المكودي > محمد بن محمد المكودي (أبو 
عبد الله) . 

الملاحي > محمد بن عبد الواحد بن 
إبراهيم بن مفرج الغافقي (أبو القاسم) . 

الملياني - أحمد بن علي الملياني (أبو 
عبد الله وأبو العباس). 

المليكشي *- محمد بن عمر بن علي بن 
إبراهيم المليكشي (أبو عبد الله). 

المنتشاقري > يوسف بن موسى بن 
سليمان بن فتح بن أحمد الجذامي 
المنتشاقري (أبو الحجاج) . 

ابن منخل الغافقي > محمد بن أحمد بن 
زيد بن أحمد الغافقي. 

المنصور - يعقوب بن عبد الحق بن 
محيو بن بكر (أبو يوسف المنصور). 

المنصور بن أبي عامر > محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي 


فهرس الكنى والألقاب 
عامر بن محمد بن أبي الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك المعافري. 
عَام): 
ابن منظور القيسي > عثمان بن يحيئ بن 
ابن منظور القيسي >- محمد بن عبد الله بن 
المهر > عبد الرحيم بن إبراهيم بن 
عيد الرحيم الخزرجي (أبو القاسم ابن 


الفرس) . 
ابن مهيب > محمد بن مفضل بن مهيب 
اللخمي (أبو بكر) . 


عبد الرحمئن التميمي (أبو عبد الله). 

ابن المواعيني - محمد بن إبراهيم بن خيرة 
(أبو القاسم). 
عبد الله) . 
ميمون بن إدريس بن محمد بن عبد الله 
العبدري (أبو بكر). 


باب النون 

الناصر لدين الله > عبد الرحملن بن 
محمد بن عبد الله ين محمد (الناصر 
لدين الله) . 

الناصر لدين الله ح- علي بن حمود بن 
ميمون بن حمود (أبو الحسن). 

ابن الناظر > الحسين بن عبد العزيز بن 
محمد بن أبي الأحوص القرشي الفهري 


(أبو علي) . 


فهرس الكنى والألقاب 
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النباهي ت الحسن بن محمد بن الحسن 
النباهي الجذامي (أبو على). 

النباهي > علي بن عبد الله بن الحسن 
الجذامي النباهي المالقي (أبو الحسن). 

النفزي - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 
عبيدس بن محمود النفزي (أبو إسحلق). 

النفزي (أثير الدين) >> محمد بن يوسف بن 
علي بن يوسف بن حيان النفزي (أبو 
حيان) ,. 

ابن النفزي >- علي بن إبراهميم بن 
عبد الرحمئن بن الضحاك الفزاري (أبو 
الحسن) . 

النمري >- محمد بن محمد النمري الضرير 


باب الهاء 
ابن هانىء الأندلسي >- محمد بن هاني بن 


الغرناطي الأندلسي . 
أبن هانىء اللخمي > عبد الرحمئلن بن 
هانىء اللخمي (أبو المطرف). 


عبد الرحمئن بن الحسن بن قاسم 
اللخمي القايصي (أبو الحسن). 

ابن هانىء اللخمي > محمد بن علي بن 
هانىء اللخمى السبتى (أبو عبد الله) . 

ابن هدية > أبو على بن هدية. 

ابن هذيل التجيبي > يحيئ بن أحمد بن 
هذيل التجيبي (أبو زكريا). 


علي الأنصاري (أبو القاسم). 
الهنتاني - عامر بن محمد بن علي الهنتاني 
ابن هيضم > علي بن محمد بن علي بن 
هيضم الرعيني (أبو الحسن). 
باب الواو 
وجه نافخ > عبد الله بن سهل الغرناطي 
الورّاد - على بن محمد بن علي العبدري 
(أبو الحسن الورّاد) . 
ابن ورد - أحمد بن عمر بن يوسف بن 
إدريس بن عبد الله بن ورد التميمي (أبو 
القاسم) . 
باب الياء 
اليتيم - محمد بن علي بن محمد العبدري 
ابن أبي يحيئ >> إبراهيم بن عبد الرحملن بن 
أبي بكر التسولي (أبو سالم) . 
اليرطبول > عبد الله بن عبد الرحمئن بن 
عبد الملك بن سعيد. 
ابن يست > عبد العزييز بن علي بن 
أحمد بن عبد الرحملن (أبو سلطان). 
ابن يغمراسن - عثمان بن عبد الرحمئن بن 
اليدنشتي > عبد الرحمئلن بن عبد الملك 
الينشتي (أبو بكر). 


فهرس الكتب والمؤلّفات 


اسم الكتاب اسم المؤّف 
باب الألف 

أبكار الأفكار في الأصول ابن الرقام 
الإجماع ومسائله أبن حزم 
أجوبة الإقناع والإحساب في مشكلات 

مسائل الكتاب ابن الفخار 
الأجوبة المحبرة على الأسئلة المتخيرة القاضي عياض 
الأجوبة اليمنية ابن سبعين 
الأحاديث الأربعون بما ينتفع به القارئون 

والسامعون ابن الفخار 


الإحاطة في أخبار غرناطة 

الاحتفال في استيفاء ما للخيل من 
الأصول 

الإحكام لأصول الأحكام 

أخبار محمد بن إسحلق 

الأخبار المذهبة 

أخبار معاوية 

اختصار غريب حديث مالك للدارقطني 

اختصار الكامل في الضعفاء والمتروكين 
لابن عدي ١‏ 

الاختيار والاعتبار في الطب 

الأدب 

أربعون حديئًا 

الأربعون حديئًا 


أبن الخطيب السلماني 


محمد بن رضوان 
ابن حزم 

ابن الرومية 

ابن الحكيم اللخمي 
ابن البراق 

ابن الرومية 


ابن الرومية 

ابن هذيل 

ابن المو اعيني 
ابن جابر القيسي 
ابن الحاج 


الجزء والصفحة 
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اسم الكتاب 

أربعون حديئًا 

الأربعون حديعًا 

الأريعون حديئًا 

الأربعون حديعًا عن أربعين شيحًا لأربعين 
من الصحابة 

أربعون حديثًا في الرقائق 

الأربعون السباعية 

أرج الأرجاء في مزج الخوف والرجاء 

الأرجوزة الطبية المجهولة 

أرجوزة في شرح كتاب الفصيح 

أرجوزة في شرح ملاحن ابن دريد 

أرجوزة في العروض 

أرجوزة في الفرائفض 

أرجوزة في الفرائض 

أرجوزة في الفرائض 

إرشاد السائل لنهج الوسائل 

إرشاد السالك في بيان إسناد زياد عن 
مالك 

أسٌ مبنى العلم وأسسٌ معنى الحلم 

الاستشفاء بالعدة والاستشفاع بالعمدة في 
تخميس القصيدة النبوية المسماة 
بالبردة 

استنزال اللطف الموجود في سر الوجود 

استواء النهج في تحريم اللعب بالشطرنج 

الأسطر لاب 

الأسرار 

الإشارة 

الإشارة 

الإشارة الصوفية والتكت الأدبية 

أشعة الأنوار فى الكشف عن ثمرات 
الأذكار 2 

إصلاح النية في المسألة الطاعونية 


4ه فهرس الكتب والمؤلّفات 


اسم الكتاب اسم المؤلف الجرزء والصفحة 
الأصول إلى معرفة الله ونبوّة الرسول محمد بن خلف ااا 
أصول القرّاء الستة غير نافع ابن جزي الكلبي يدقن 


إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة 
والإنجيل وبيان تناقض ما بأيديهم من 


ذلك مما لا يحتمل التأويل ابن حزم 1/5 
اعتلاق المسائل بأفضل الوسائل المنتشاقري سن 
إعراب القرآن ابن حبيب السلمي ونسرفة 
الإعلام بأخبار البخاري الإمام ابن سالم 3/5 
الإعلام بحدود قواعد الإسلام القاضي عياض ١0/5‏ 
الإعلام في استيعاب الرواية عن الأئمة 

الأعلام ابن النفزي 1/4 
إعلان الحجة في بيان رسوم المحجة الساحلي اما 
الإفصاح فيمن عرف بالأندلس بالصلاح ابن الحاج البلفيقي 83/1 
إقامة المريد المقري (أبو عبد الله) ١/1‏ 
اقتباس السراج في شرح مسلم بن 

الحجاج علي بن أحمد الغساني ١6/5‏ 
الاقتصار على مذاهب الأئمة الأخيار محمد بن خلف تذفن 
الإقناع في القراءات أبن الباذش 446 
الاكتفاء في مغازي رسول الله ومغازي 

الثلاثة الخلفاء ابن سالم 223/5 
الإكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم 

الجواهر ابن الخطيب السلماني لضف 
الإكليل الزاهر فيما فضل عند نظم التاج 

من الجواهر ابن الخطيب السلماني ان 
إكمال المعلم في شرح مسلم القاضي عياض 0 


الإكمال والإتمام في صلة الإعلام 
بمجالس الأععلام من أهل مالقة 


الكرام أبن عسكر ٠١0‏ 
الإلماع في ضبط الرواية وتقيبد السماع القاضي عياض ١/5‏ 
الامتثال لمثال المنبهج في ابتداع الحكم 

واختراع الأمثال ابن سالم 23/5 


الأمثال السائرة ابن المواعينى فيض 


فهرس الكتب والمؤلّفات يلف 


اسم الكتاب اسم المؤلئف الجزء والصفحة 

إملاء فوائد الدول فى ابتداء مقاصد 

الجمل 1 ابن الفخار 0 
انتشاق النسمات النجدية واتساق النزعات 

الجدية المنتشاقري / لإا 
انتفاع الطلبة النبهاء في اجتماع السبعة 

القراء ابن الفخار 8 
أنس الفريد ابن أبي زمنين رضن 
إنشاد الطوال وإرشاد السوّال في لحن 

العامة ابن هانىء اللخمي ١٠/8‏ 
أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس 

من الزهاد والأبرار أحمد بن عيد الرحمئن 

الخزرجي 7/0 

أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد 

والفروق الشاط 23/4 
الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية ابن الصيرفي ا 
الأنوار السنية في الكلمات السنية ابن جزي الكلبي ١١‏ 
الإيجاز في دلالة المجاز عبد الحكيم بن الحسين ‏ #/ 47٠١‏ 
الإيصال إلى فهم كتاب الخصال ابن حزم 4/5 
الإيضاح والبيان في الكلام على القرآن محمد بن خلف ع١‏ 
إيقاظ الكرام بأخبار المنام ابن الحاج ل 

باب الباء 

البحر المحيط (تفسير القرآن) التفزي 0/0 
بُِ العارف ابن سبعين ا 
برنامج رواية الملاحي الملاحي بشن 
برنامج روايات ابن سالم ابن سالم 23/4 
برنامج روايات ابن الناظر ابن الناظر 30 
البرهان في ترتيب سور القرآن أحمد بن إبراهيم بن الزبير /١‏ "ا 


البرهان والدليل في خواص سور التنزيل 
وما في قراءتها في النوم من بديع 
التأويل ابن منظور القيسي 0 
بستان الدول ابن الخطيب السلماني 2 88/4 840 


اسم الكتاب اسم المؤلف 
بشارة القلوب بما تخبر الرؤيا من الغيوب ابن الحكيم اللخمي 
بغية السالك في أشرق المسالك المعمّم 
بغية المباحث في معرفة مقدمات 
الموارث ابن منظور القيسي 
بغية المستفيد ابن صفوان 
البها الكامل الكرسوطي 
بهجة الأفكار وفرجة التذكار في مختار 
الأشعار ابن البرّاق 
بهجة الأنوار المعمّم 
بهجة المجالس أبو عمر بن عبد البر 
البيان في حقيقة الإيمان محمد بن خلف 
البيزرة ابن الخطيب السلماني 
البيطرة ابن الخطيب السلماني 
باب التاء 
التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى ابن الخطيب السلماني 
تاريخ ابن رشيق ابن رشيق 
تاريخ أصبغ بن محمد أصبغ بن محمد 
تاريخ ألمرية ابن الحاج البلفيقي 
تاريخ علماء إلبيرة الملاحي 
تاريخ غرناطة ابن جزي 
تبيين مسالك العلماء في مدارك الأسماء ابن النفزي 
التجر الربيح في شرح الجامع الصحيح2 المعمّم 
تجريد رؤوس مسائل البيان والتحصيل 
لتيسير البلوغ لمطالعتها والتوصيل 2 المنتشاقري 
تحبير نظم الجمان في تفسير أم القرآن ابن الفخار 
تحرير الجواب في توفير الثواب الشاط 
تحريم سماع اليراعة المسماة بالشبابة ابن سيد بونة 
تحفة الأبرار فى مسألة النبوة والرسالة 
وما اشتملت عليه من الأسرار ابن منظور القيسي 
تحفة المتوصل في صنعة الطب الشقوري 
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فهرس الكتب والمؤلّفات 


تحقيق القصد السني في معرفة العمد 
العلي 

تحفة الوداد ونجعة الرواد 

تخصيص القرب وتحصيل الأرب 

تخليص الذهب في اختيار عيون الكتب 
الأدبيات الثلاثة 

التذكرة في الطب 

ترتين السدارلة “وتقرين الميبالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك 

ترحيل الشمس 

الترشيد في صناعة التجويد 

الترصيع في شرح مسائل التفريع 

تسمية الشيوخ وتحرير الأسانيد 

التصوّف والكلام على اصطلاح القوم 

تعاليق على كتاب المستصفى في أصول 
الفقه 

تفسير البحر المحيط 

تفسير القرآن 

تفسير القرآن 

تفضيل صلاة الصبح للجماعة في آخر 
الوقت المختارء على صلاة الصبح 
للمنفرد في أول وقتها بالابتدار 

تقاييد منثور ومنظوم في علم النجوم 

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 

تقريب الوصول إلى علم الأصول 

تقرير الشبه وتحرير المشبه 

تقضّي الأنباء وسياسة الرؤساء 

التكملة والتبرئة في إعراب البسملة 
والتصلية 

تكوين الجنين 

تلخيص التهذيب لابن بشير 


اسم المؤلئف 
ابن النفزي 
ابن سالم 
| 00 اقري 


ابن الخطيب السلماني 


بن هذيل 


القاضي عياض 
القللوسي 

ابن الناظر 

علي بن أحمد الغساني 
المعمم 


ابن صفوان 


سهل بن محمد الأزدي 
النفزي 
ابن حبيب السلمى 


ابن أبي زمنين 


ابن الفخار 

محمد بن رضوان 
ابن حزم 

ابن جزي الكلبي 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الصيرفي 


ابن الخطيب السلمانيى 
الكرسوطي 
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645 
اسم الكتاب اسم المؤلف 
تلخيص محصل الإمام فخر الدين ابن 
الخطيب الرازي ابن خلدون 
لتنبيه على أغلاط الغافقي ابن الرومية 
التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 
والحنبلية ابن جزي الكلبي 
وشرح المهمات منها والأصول ابن النفزي 
تنعيم الأشباح بمحادثة الأرواح ابن الحاج 
توجع الراثي في تنوع المراثي المنتشاقري 
التوجيه الأوضح الأسمى في حذف 
التنوين من حديث أسما ابن الفخار 
توهين طرق حديث الأربعين ابن الرومية 
باب الثاء 
ثمار العدد أصبغ بن محمد 
ثورة المريدين ابن صاحب الصلاة 
باب الجيم 
الجامع ابن حبيب السلمى 
جامع أنماط السائل في العروض 
الجامع البسيط وبغية الطالب النشيط عاشر بن محمد 
الجدل الصغير ابن باق 
الجدل الكبير ابن باق 
جرٌ الحرّء في التوحيد ابن صفوان 
جزء على حديث جبريل صالح بن يزيد 
جزء في إجماع الفقهاء ابن المرأة 
جزء في بيان اسم الله الأعظم ابن الحاج 
جزء في تفضيل التين على التمر ابن حفيد الأمين 
جزء في شواذ العروض ابن عبد النور 
جزء في العروض ابن عبد النور 


فهرس الكتب والمؤلّفات 


الجزء والصفحة 
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فهرس الكتب والمؤلّفات لك 
اسم الكتاب اسم المؤلئف الجزء والصفحة 

جني الرطب في سني الخطب ابن سالم /53 
الجهاد الأكبر الشقوري ع بم 
جهد النصيح في معارضة المعرّي في 

خطبة الفصيح ابن سالم 525301 
جواب البيان على مصارمة أهل الزمان ابن الفخار نذا 
الجواب المختصر المروم في تحريم 

سكنى المسلمين ببلاد الروم ابن الفخار 5 
الجوابات المجتمعة عن السؤالات 

المنوعة ابن الفخار 3/7 
جوامع الأشراف والعنايات في الصوادع 

والآيات الزيات ١5/١‏ 
الجواهر ابن شاس هع 
الجولات (مختار شعر ابن المرحل) ابن المرحل ريرق 
جيش التوشيح ابن الخطيب السلماني ة الكنا 

باب الحاء 

الحافل في تذييل الكامل ابن الرومية ١م‏ 
الحديقة في البديع الحجاري رضن 
حركة الدخولية في المسألة المالقية أبن الحاج البلفيقي /43 
الحسبة في الأمراض ابن حبيب السلمي + 
حقائق بركات المنام في مرائي المصطفى 

خير الأنام المنتشاقري رن 
الحقائق والرقائق المقري (أبو عبد الله) فلكي 
الحقبي في أغاليط القرطبي الرندي 6/5 
حكم الدعاء في أدبار الصلوات ابن الرومية //ام 
الحكم والعدل بالجوارح ابن حبيب السلمي قف 
الحلل المرقومة في اللمع المنظومة ابن الخطيب السلماني /د” ووم 
حلية الأماليى في المراقبات العوالي ابن سالم 50/5 
الحلية في ذكر البسملة والتصلية ابن عبد النور ١/ىمآ»,‏ 
حلية النبيل في معارضة ما في السبيل أبو القاسم السهيلي 1 
حمل الجمهور على السئن المشهور ابن الخطيب السلماني /25 
حي بن يقظان ابن طفيل 0 


موه فهرس الكتب والمؤلّفات 
اسم الكتاب اسم المؤلف الجزء والصفحة 
حياة القلوب ابن أبى زمنين يذكرين 
باب الخاء 
الخبر المختصر في السلوى عن ذهاب 
البصر ابن عسكر ١‏ 
خطب القاضي عياض القاضي عياض 01/1 
خطر فبطر ونظر فحظرء على تنبيهات 
على وثائق ابن فتوح ابن الحاج البلفيقي 3م 
خطرات الواجد فى رثاء الواحد ابن البراق فيحن 
خطرة المجلس في كلمة وقعت في شعر 
استنصر به أهل الأندلس ابن الحاج البلفيةم 8/1 
باب الدال 
الدر المنظم في الاختيار المعظم ابن البراق فحن 
الدرر الفاخرة واللجج الزاخرة ابن الخطيب السلمانى 18 
الدرر في اختصار الطرر الكرسوطي ع/١٠6.٠‏ 
الدرر المنظومة الموسومة فى اشتقاق 
حروف الهجا المرسومة ابن فضيلة /222 
الدرة المكنونة في محاسن إسطبونة القللوسى ؟/:ه 
الدعوات والأذكار المخرجة من صحيح 
الأخبار ابن جزي الكلبى فل 
ديوان شعر ابن الحداد الوادي آشيى ابن الحداد الوادي آشى ١١١/5‏ 
ديوان شعر ابن سالم ابن سالم 523/5 
ديوان شعر سهل بن محمد الأزدي سهل بن محمد الأزدي  ١41١/5‏ 
باب الذال 
ذيل تاريخ مالقة أبو الحسن بن الحسن / ١‏ 
باب الراء 
الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من 
الفوائد القاضي عياض / ١‏ 


فهرس الكتب والمؤلّفات 644 
اسم الكتاب اسم المؤلئف الجزء والصفحة 
الربا ابن حبيب السلمي فق 
رجز الأغذية ابن الخطيب السلماني / كن 
رجز الطب ابن الخطيب السلماني 1/1 
رجز في الأحكام الشرعية ابن الحاج ١1م‏ 
رجز السياسة المدنية ابن الخطيب السلماني اد ١وم‏ 
رجز في ألفاظ فصيح ثعلب البلياني 7 
رجز في الجدل ابن الحاج 1/١‏ 
رجز في الحجب والسلاح ابن الحاج 81/١‏ 
رجز في علم الكلام البلياني / 11 
الرجز في عمل الترياق الفاروقي ابن الخطيب السلماني ان 
رجز في الفرائض ابن الحاج 181/١‏ 
رجز في الفرائض ابن فرقد 3/١‏ 
رجوع الإنذار بهجوم العذار ابن البراق ان 
الرحلة صفوان بن إدريس 1/1 
رحلة ابن جبير أبن جبير ١/1‏ 
الرحلة العنوية النفزي 145/١‏ 
رحلة المتبتل المقري (أبو عبد الله) / ١10‏ 
الرحلة النباتية والمستدركة ابن الرومية ام 
الردّ على ابن خروف الرندي /01ظ 
الرد على ابن غرسية في رسالته في 
تفضيل العجم على العرب ابن الفرس 4/1 
الرد على أهل الإباحة ابن الخطيب السلماني 01/1 
ردع الجاهل عن اغتياب المجاهل أحمد بن إبراهيم بن الزبير 0/١‏ 
رسائل الأبرار وذخائر أهل الحظوة 
والإيثشار فى انتخاب الأدعية 
المستخرجة ض الأخبار والآثار ابن النفزي ١/5‏ 
الرسائل في الفقه والمسائل النفزي 9/١‏ 
رسالة حي بن يقظان 0 ابن طفيل ع عم 
رسالة الطاعون ابن الخطيب السلماني ا 
الرسالة العلمية الششتري ْ 11 


رسالة فى ادّخار الصبر وافتخار القصر 
والفقر ابن عسكر كل 


5 
اسم الكتاب 

رسالة في الإسطرلاب الخطي والعمل به 

لرسالة القدسية في توحيد العامة 
والخاصة 

الرسالة النورية في ترتيب السلوك 

رصف المباني في حروف المعاني 

رصف نفائس اللآلي» ووصف عرائس 
المعالي 

رغائب القرآن 

رفع الحجب المستورة في محاسن 
المقصورة 

رقم الحلل في نظم الدول 


الرمي بالحصا 

الرميمة 

الرهون والحدثان 

الروض الآنف والمشرع الرّوا فيما اشتمل 
عليه كتاب السيرة واحتوى 

الروض المحظور في أوصاف بني منظور 

روضة الجنان 

روضة الحدائق في تأليف الكلام الرائق 

روضة العباد المستخرجة من الإرشاد 

رياضة الأبي في قصيدة الخزرجي 

ريحان الآداب وريعان الشباب 

ريحانة الكتاب 


اسم المؤلف 


ال هم 5 
أبن سبعين 
ابن عبد النور 


الزيات 
ابن حبيب السلمي 


محمد بن أحمد الحسني 
ابن الخطيب السلماني 


ابن المرحل 
ابن الخطيب السلماني 


أبو القاسم السهيلي 
ابن البراق 

ابن المواعيني 

ابن الخطيب السلماني 


باب الزاي 


زاد المسافر 

الزيدة الممخوضة 

الزهرات وإجالة النظرات 

زهرة البستان ونزهة الأذهان 

زواهر الأنوار وبواهر ذوي البصائر 
والاستبصار في شمائل النبي المختار 


صفوان بن إدريس 
ابق الخطيب الملعائن 


محمد بن مالك الطغنري 


ابن النفزي 


فهرس الكتب والمؤلّفات 
الجزء والصفحة 
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فهرس الكتب والمؤلّفات 
الزمج القويم 


اسم المؤلّف 


ابن الرقام 


باب السين 


السباعيات 

السباعيات من حديث الصدفي 

سبيل الرشاد في فضل الجهاد 

سح مزنة الانتخاب في شرح خطبة 
الكتاب 

السحب الواكفة والظلال الوارفة فى الرد 
على ما تضمنه المضنون به على غير 
أهله من اعتقاد الفلاسفة 

لسحر والشعر 

السخاء واصطناع المعروف 

سد الذريعة في تفضيل الشريعة 

سر السراة في أدب القضاة 

السرّ المذاع في تفضيل غرناطة على كثير 
من البقاع 

السلك المحلى في أخبار ابن أبي جلا 

سلك المنخل لمالك بن المرحل 

سلوة الخاطر فيما أشكل من نسبة النسب 
الرتب إلى الذاكر 

السليمانيات والعربيات وتنشيط الكسل 


ابن النفزي 
ابن سالم 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير 


ابن منظور القيسي 
ابن الخطيب السلماني 


أبن حبيب السلمي 
ابن الخطيب السلمانى 


القاضي عياض 


ابن السراج 


ابن المرحل 


ابن الحاج البلفيقي 


ابن هذيل 


باب الشين 


الشافي في اختصار التيسير الكافي 

الشافي في تجربة ما وقع من الخلاف 
بين التيسير والتبصرة والكافي 

الشجرة في الأنساب 

شجرة في أنساب العرب 

شذور الذهب في صروم الخطب 

شرح آية الوصية 

شرح أبيات الإيضاح العضدي 


أبن سلمون 
الملاحي 

محمد بن رضوان 
الزيات 


أبو القاسم السهيلي 


ابن ميمون 


"١١ 
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شرح الأسماء الحسنى 

شرح الإشارة للباجي في الأصول 

شرح إيضاح الفارسي 

شرح إيضاح الفارسي 

شرح البخاري 

شرح التسهيل لابن مالك 

شرح التيسير في القراءات 

شرح جمل أبي القاسم الزجاجي 

شرح جمل الزجاجي 

شرح حشائش دياسقوريدوس وأدوية 
جالينوس 

شرح الشهاب 


الشرح الصغير على جمل الزجاجي 

شرح غريب البخاري 

شرح قصيدة البردة 

الشرح الكبير على جمل الزجاجي 

شرح كتاب الإرشاد لأبي المعالي 

شرح كتاب الإيضاح 

شرح كتاب التسهيل لأبي عبد الله بن 
مالك 

شرح كتاب تسهيل الفوائد لابن مالك 

شرح كتاب الرسالة 

شرح كتاب الشهاب 


شرح كتاب القرشي في الفرائض 

شرح كراسة الفخر الرازي 

شرح الكوامل لأبي موسى الجزولي 

شرح محاسن المجالس لأبي العباس 
أحمد بن العريف 


شرح المسند الصحيح لمسلم بن 


الحجاج 


اسم المؤلف 
ابن المرأة 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
ابن باق 
ابن مأمون 
المهلب بن أحمد 
ابن هانىء اللخمي 
الباهلي 
الرندي 
ابن مأمون 


ابن الرومية 

أحمد بن عبد الرحمئن 
الخزرجي 

ابن ميمون 

ابن أبي خيثمة الجبائي 
ابن خلدون 

ابن ميمون 

ابن المرأة 


ابن الباذثش 


فهرس الكتب والمؤلّفات 
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فهرس الكتب والمؤْلّفات 


اسم الكتاب اسم المؤلف 
شرح مشكل ما وقع في الموطأ وصحيح 
شرح المعشرات الغزلية والمكفرات 
الزهدية ابن ميمون 
شرح مغرب أبي عبد الله بن هشام 
الفهري ابن عبد النور 
شرح مقامات الحريري ابن ميمون 
شرح المقامات الحريرية ابن عطية 
شروف المفارق في اختصار كتاب 
الشريف والإعلام بما أبهم في القرآن من 
أسماء الأعلام أبو القاسم السهيلي 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى القاضى عياض 
باب الصاد 
الصحف المنشرة في القطع المعشّرة ابن سالم 
الصدور والمطالع ابن المرحل 
صناعة الجدل ابن الفرس 
لصيّب الهتان الواكف بغايات الإحسان 
المشتمل على أدعية مستخرجة من 
الأحاديث النبوية وسور القرآن ابن منظور القيسي 
الصي لصيب والجهام والماضي والكهام ابن الخطيب السلماني 
باب الطاء 
الطالع السعيد (في التاريخ) بن سعيد 
طرفة العصر في دولة بي نصر ابن الخطيب السلماني 


الطرق المتداولة في القراءات 


ابن الباذش 


ىك 
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4 فهرس الكتب والمؤلّفات 


اسم الكتاب اسم المؤلف الجزء والصفحة 
باب العين 
عائد الصلة ابن الخطيب السلماني مونم 
العبارة الوجيزة عن الإشارة الزيات ١55 /١‏ 
العجالة صفوان بن إدريس لا 


عجالة المستوفز المستجاز فى ذكر من 
سمع من المشايخ دون من أجاز من 


أئمة المغرب والشام والحجاز ابن مرزوق وذااف 
عدّة الداعي وعمدة الواعي الزيات ١1/١‏ 
عدة المحق وتحفة المستحق الزيات ١1‏ 
العذب والأجاج في شعر أبي البركات 

ابن الحاج ابن الحاج البلفيقي 3/1 
عرائس بنات الخواطر المجلوّة على 

منصات المنابر ابن الحاج البلفيقي 43/١‏ 
العروض صالح بن يزيد رذالفف 
العروض أبو محمد القرطبي لم 
العروة الوثقى في بيان السئن وإحصاء 

العلوم الششتري 7/1 
العشريات الزهدية ابن المرحل ارسق 
العشريات والنبويات ابن المرحل ضرق 
عمل من طبّ لمن حبّ ابن الخطيب السلماني كنا 
عنوان الدراية الغبريني 30> 


عوارف الكرم وصلات الإحسان فيما 
حواه العين من لطائف الحكم وخلق 


الإنسان الزيات 1/١‏ 
عواطف الأعتاب في لطائف أسباب 
المتاب المنتشاقري / السام 
باب الغين 
غرائب النجب في رغايب الشعب المعمّم ١+‏ 
غرر الأماني المسفرات في نظم 


المكفرات المنتشاقري 0 


فهرس الكتب والمؤلّفات 


اسم الكتاب اسم المؤلئف 


الغرر في تكميل الطرر الكرسوطي 
الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة ابن هانىء اللخمي 
الغلسيات ابن الحاج البلفيقي 
غنية الخطيب بالاختصار والتقريب المعمم 
غنية الرابض في علم الفرائض الشاط 
الغنية في شيوخ القاضي عياض القاضي عياض 
غنية الكاتب وبغية الطالب القاضي عياض 
العيرة على أهل السخيرة ابن الخطيب السلماني 
الغيرة المذهلة عن الحيرة والتفرقة 

والجمع النفزي 

باب الفاء 

فائدة الملتقط وعائدة المغتبط الزيات 
فنات النشوان ولقط الصوان ايخ الخطيي السلماقن 
الفرائض ابن تحب اللي 
الفرائض ابن حفيد الأمين 
الفرائض وأعمالها صالح بن يزيد 
فضائل القرآن الملاحي 
الفعل المبرور والسعي المشكور فيما 

وصل إليه أو تحصل لديه من نوازل 

القاضي أبي عمر بن منظور ابن منظور القيسي 


الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم 
فصل المقال في الموازنة بين الأعمال ابن عطية 
الفصول المقتضبة في الأحكام المنتخبة ابن الحاج 
الفصول والأبواب في ذكر من أخذ غير 


من الشيوخ والأتباع والأصحاب ابن الحاج البلفيقي 
فضل مكة الخشني 
الفنون الستة في أخبار سبتة القاضي عياض 
فهرسة حافلة الشاط 
الفوائد العامة في لحن العامة ابن جزي الكلبي 


الفوائد المنتخبة والموارد المستعذبة ابن الحكيم اللخمي 


ل 
اسم الكتاب اسم المؤلّف 
الفيصل المنتضى المهزوز في الرد على 
مَن أنكر صيام يوم النيروز ابن الفخار 
فيض العباب وإجالة قداح الآداب في 
الحركة إلى قسنطينة والزاب ابن الحاج 
باب القاف 
قاعدة البيان وضابطة اللسان الزيات 
قبول الرأي الرشيد في تخميس الوتريات 
النبويات لابن رشيد المنتشاقري 
القدح المعلى _ 
قراءة نافع او نارطق 
قدرٌ جم في نظم الجمل ابن الحاج البلفيقي 
قرة عين السائل وبغية نفس الآمل الزيات 
قصائد في مدح النبي يك الفازازي 


قطع السلوك (أرجوزة) ابن الخطيب السلماني 
القفل والمفتاح في علاج الجسوم 
والأرواح أبن 'سعادة 
قمع اليهود عن تعذدي الحدود الشقوري 
القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب 
المالكية ابن جزي الكلبي 
قوت المقي ابن هانىء اللخمي 
قوت النفوس وأنس الجليس ابن أضحى 
باب الكاف 
المخزومي 
كتاب الأحكام ابن افوس 
كتاب الأربعين حديئًا البلدانية ابن الحاج 
كتاب الحيوان والخواص ابن الرقام 
كتاب الدرج ابن بعر" 
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الجزء والصفحة 
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فهرس الكتب والمؤلفات 
اسم الكتاب 
كتاب الزمان والمكان 
كتاب الشفاء 
كتاب الصفر 
كتاب العروض 
كتاب العزلة 
كتاب في التورية 
الكتاب الكبير في التاريخ 
كتاب المختلطة 
الكتاب المؤتمن في أنباء أبناء الزمن 
الكتيبة الكامنة فى أدباء الماثة الثامنة 
كراهية الغناء 1 
الكل والإحاطة 
الكلام على الطاعون المعاصر 
كلام على نوازل الفقه 
كيفية الأذان يوم الجمعة 


رفع الخبر بلا إلى سيبويه 
اللباس والصحبة 
لذات السمع من القراءات السبع 
اللطائف الروحانية والعوارف الربانية 


لمح البهيج ونفح الأريج 


اللمحة البدرية فى الدولة النصرية 


اللمع الجدلية في كيفية التحدث في علم 


العربية 
لهجة اللافظ وبهجة الحافظ 
اللؤلؤ والمرجان 


اللؤلؤ والمرجان اللذان من العذب 


والأجاج يستخرجان 


اسم المؤلف 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
ابن الرقام 
ابن سبعين 
ابن الحداد الوادي آشي 
ابن عز الناس 
ابن الحاج 
ابن رشيق 
أسد بن الفرات 
ابن الحاج البلفيقي 
ابن الخطيب السلماني 
ابن حبيب السلمي 
أبن سبعين 
ابن الخطيب السلماني 
ابن حفيد الأمين 


ابن الرومية 


باب اللام 
اللائح المعتمد عليه في الرد على من 


ابن الفخار 

ابن الحاج 

الزيات 

الزيات 

المنتشاقري 

ابن الخطيب السلماني 


ابن منظور القيسي 
الزيات 


ابن المرحل 


ابن الحاج البلفيقي 


لاه 
الجزء والصفحة 
رف 

5: 

رف 

95 
١2/5 
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2/١ 
1/١ 
0/١ 
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:7/ 

رف 

ان 
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4 فهرس الكتب والمؤلّفات: 
اسم الكتاب اسم المؤئف الجزء والصفحة 
باب الميم 

ما اتفق لأبي البركات فيما يشبه الكرامات ابن الحاج البلفيقي 43/1 
ما رأيت وما رُئي لي من المقامات ابن الحاج البلفيقي 81/١‏ 
ما كثر وروده في مجلس القضاء ابن الحاج البلفيقي 4/1 
المباحث البديعة فى مقتضى الأمر من 

الشريطة 1 غبذ الحكيم بن الحسين ٠‏ 8/7 
مباشرة ليلة السفح ابن البراق 0 
المبدي لخطأ الرندي أبو محمد القرطبي لم 
مثاليث القوانين في التورية والاستخدام 

والتضمين ابن الحاج 181/١‏ 
مثلى الطريقة في ذم الوثيقة ابن الخطيب السلماني لحل عوم 
مجاز فتيا اللحن للاحن الممتحن ابن سالم 223/5 
المجتنى النضير والمقتنى الخطير الزيات ١/١‏ 
المجلّى والمحلى ابن حزم 3/5 
مجموع في الألغاز ابن البراق سين 
مجموع في العروض ابن فرقد 1/١‏ 
المحبة ابن الخطيب السلماني /خ20 
المحبة ابن خلصون “/ ١45‏ 
المحتسب ابن جني 5/7 
مختار شعر ابن المرحل (الجولات) ابن المرجل يذسضق 
مختصر الأحكام السلطانية ابن الفرس */: 
مختصر إصلاح المنطق ابن عياش ١‏ 
مختصر أغاني الأصبهاني ابن عبد ربه التجيبي ع/ ١‏ 
مختصر اقتباس الأنوار للرشاطي محمد بن عبد الرحملن 

الغساني ع م١‏ 

المختصر البارع في قراءة نافع ابن جزي الكلبي ١١/7‏ 
مختصر الغريب المصنف محمد بن رضوان 4/١‏ 
مختصر كتاب الاستذكار لأبي عمر بن 

عبد البر علي بن إبراهيم الجذامي  ١58/5‏ 
مختصر كتاب الجمل لابن خاقان 

الأصبهاني ابن القصير فض 


فهرس الكتب والمؤلّفات 


اسم الكتاب 

مختصر كتاب النسب لأبي عبيد بن سلام 

مختصر المحتسب لابن جني 

مختصر ناسخ القرآن ومنسوخه لابن 
شاهين 

المختلطة 

مدارك الحقائق في أصول الفقه 

المدخل إلى الهندسة 

المراتب الإيمانية والإسلامية والإحسانية 

مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها 
ببعض 

المرجع بالدرك على ما أنكر وقوع 
المشترك 

المؤرية 

المرقصات والمطربات 

المسائل التي اختلف فيها النحويون من 
أهل البصرة والكوفة 

المسائل الطبية 

مسألة الأهل المشترط بينهم التزاور 

المساهلة والمسامحة فى تبيين طرق 
المذاعية والممافات ” '” 

المسلسلاات 

المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

المسلسلات والإنشادات 

لمسهب في غرائب المغرب 

مشاحذ الأفكار في مآخذ النظار 

مشارق الأنوار على صحيح الآثار 

مشبهات اصطلاح العلوم 

المشتمل في أصول الوثائق 

المشرع الروي في الزيادة على المروي 

المشرف الأصفى في المأرب الأوفى 

المشرق في حلى المشرق 

مصباح الظلمء في الحديث 


اسم المؤلف 
ابن الفرس 
ابن الفرس 


أبن فرس 
أسد بن الفرات 
ابن النفزي 


ال 30 يي 
ابن حزم 
ابن الحاج البلفيقي 


ابن الفرس 


ابن الخطيب السلماني 


القاضي عياض 


ابن الناظر 
القاضي عياض 
ابن سالم 
الحجاري 

ابن ميمونث 
القاضي عياض 
ابن أبي زمنين 
ابن عسكر 
الزيات 


< 


ابن سالم 


المجزء والصفحة 
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36 فهرس الكتب والمؤلّفات 


اسم الكتاب اسم المؤلّف الجزء والصفحة 

مطالع أنوار التحقيق والهداية القرشي 2/5 
مطلع الأنوار البهية ابن صفوان 44/١‏ 
مطلع الأنوار ونزهة الأبصار فيما احتوت 

عليه مالقة من الرؤساء والأعلام 

والأخيار وتقيّد من المناقب والآثار ابن عسكر ٠00‏ 
مطمح الأنفس الفتح بن خاقان 2/5 
المعاملات ثمار العدد أصبغ بن محمد 6 عرف 
المعاني المبتكرة الفكرية في ترتيب 

المعالم الفقهية عبد الحكيم بن الحسين ‏ #/ 47١‏ 
المعتمدة في الأغذية المفردة ابن الخطيب السلماني 1ن 
المعجم في شيوخ أبي سكرة القاضي عياض / ١0‏ 
المعجم في مشيخة أبي القاسم بن حبيش2 ابن سالم 523/5 
المعجم ممن وافقت كنيته زوجه من 

الصحابة ابن سالم 3/5 
المعشّرات الحبية الفازازي وم 
المعشّرات الزهدية الفازازي وم 
المعشرات الغزلية والمكفرات الزهدية ابن ميمون 1/8 
المعلم بزوائد البخاري على مسلم ابن الرومية /5م 
معيار الاختيار ابن الخطيب السلماني 01 
المغازي ابن حبيب السلمي نزققة 
المغرب في اختصار المدونة ابن أبي زمنين وفكرضة 
المغرب في حلى المغرب أبن سعيد لسن 
مغنيطاس الأفكار فيما تحتوي عليه مدينة 

الفرج من النظم والنثر والأخيار الحجاري وض 
مفاضلة بين مالقة وسلا ابن الخطيب السلماني 011/1 
مفاوضة القلب العليل ومنابذة الأمل 

الطويل بطريقة أبي العلاء المعري في 

ملقى السبيل ابن سالم 23/5 
المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان القاضي عياض ١0‏ 
مقالة في الإخوان ابن البراق تاردق 
مقالة في علم العروض الدوبيتي التلمساني 4/١‏ 


فهرس الكتب والمؤلّفات 
اسم الكتاب 

المقاليد الوجودية في أسرار إشارات 
الصوفية 

مقام رسول الله يك 

المقام المخزون في الكلام الموزون 

مقامة السياسة 

المقتطف 

ملء العيبة 

ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في 
الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة 

ملاذ المستعيذ وعياذ المستعين في بعض 
خصائص سيد المرسلين 

ملاك التأويل في متشابه اللفظ في 
التنزيل 

ملخص أسانيد الموطأ 

ملقى السبل في فضل رمضان 

الممتع في تهذيب المقنع 

مناسك الحج 

منتخب الأحكام 

منظوم الدرر في شرح كتاب المختصر 

المنهاج في ترتيب مسائل الفقيه المشاور 
أبي عبد الله ابن الحاج 

منهج السداد في شرح الإرشاد 

منهج الضوابط المقسمة في شرح قوانين 
المقدمة 

المنوطة على مذهب مالك 

المهذب في تفسير الموطأ 

المؤتمن على أنباء أبناء الزمن 

الموارد المستعذبة 

الموارد المستعذبة 

مواهب العقول وحقائق المعقول 

الموطأة لمالك 


اسم المؤلف 


أله هم يي 

ابن حبيب السلمي 
الزيات 

ابن الخطيب السلماني 


ابن رشيد 
ابن رشيد 
| 000 افري 


أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
أبو محمد القرطبي 

ابن البراق 

ابن الكياة 

المعتّم 

ابن أبي زمنين 

ابن الفخاز 


عبد الله بن أحمد الغافقي 
ابن النفزي 


ابن الفخار 

ابن خدوج 

ابن أبي زمنين 

ابن الحاج البلفيقي 
ابن الحكيم 

أبو بكر ابن الحكيم 
النفزي 

ابن المرحل 


١ 


517 
اسم الكتاب اسم المؤلف 
ميدان السابقين وحلية الصادقين ا 
المعندقة ابن سالم 
ميزان العمل اب رشيف 
ميزان العمل ابن رشيق 
باب النون 
ناسخ القرآن ومنسوخه ابن شاهين 
الناسخ والمنسوخ ابن حبيب السلمي 
النبات الشفرة 
نتائج الأفكار في إيضاح ما يتعلق بمسألة 
الأقوال من الغوامض والأسرار ابن النفزي 
نتيجة الحب الصميم وزكاة المنثور 
والمنظوم ارام 
نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين 
الصالح ابن جبير 
الننجوم ابن حبيب السلمي 
نخبة الأعلاق ونزهة الأحداق في الأدباء ابن خلاف 
نزهة الأبصار في نسب الأنصار ابن الفراء 
نزهة الأصفياء وسلوة الأولياء في فضل 
السلاة على حاتم الرسل وصنفرة 
الأنبياء ابن النفزي 
نزهة الحدق في ذكر الفرق اين الجاج 
نزهة الخاطر في مناقب عمار بن ياسر ١‏ ابن عسكر 
الشيث ابن حبيب السلمي 
النسي أبو عبيد بن سلام 
النصائح المنظومة ابن أبي زمنين 
نصح المقالة في شرح الرسالة ابن الفخار 
نصرة الحق ورد الباغي في مسألة الصدقة 
ببعضن الأفسنية عبد الحكيم بن الحسين 
نظم البرهان على صحة جزم الأذان القاضي عياض 


فهرس الكتب والمؤلّفات 


الجزء والصفحة 
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اسم الكتاب اسم المؤلّف 
نظم الجمان في التشكي من إخوان 
الزمان ابن جبير 
نظم الحلي في أرجوزة أبي علي ابن الفراء 
نظم الدراري فيما تفرد به مسلم عن 
البخاري ابن الرومية 
نظم سلك الجواهر في جيّد معارف 
الصدور والأكابر المعمّم 
نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء 
والملوك عزوز 
نظم السلوك في شيم الملوك الزيات 
نظم شمائل الرسول يك علي بن أحمد الغساني 
نظم في العروض والقوافي القالوسي 
نفاضة الجراب ابن الخطيب السلماني 
نفاضة الجراب في علالة الاغتراب ابن الخطيب السلماني 
النفاية بعد الكفاية ابن الخطيب السلماني 
النفحات الرندية واللمحات الزندية المنتشاقري 
نفحات المسوك وعيون التبر المسبوك في 
أشعار الخلفاء والوزراء والملوك ابن منظور القيسي 
النفحة الأرجية في الغزوة المرجية ابن خميس الأنصاري 
لنفحة القدسية المعمّم 
النفحة الوسيمة والمنحة الجسيمة الزيات 
التكت والأمالي في الرد على الغزالي محمد بن خلف 
نكتة الأمثال ونفثة السحر الحلال ابن سالم 
نهج المسالك للتفقه في مذهب مالك علي بن أحمد الغساني 
نوازل الفقه ابن حفيد الأمين 
النور المبين في قواعد عقائد الدين ابن جزي الكلبي 
باب الهاء 
الهندسة أصبغ بن محمد 


الهودج في الكتب ابن الحكيم اللخمي 


الجزء والصفحة 


١/ 
"7/5 


١/ركى‏ لالم 


١> غ/‎ 


١١/5 

١/١ 
١6ه‎ /5 

/:ه 

١51١ ؟/‎ 

:اخ ل 
1ن 
رفون 


0 
١١ ع/‎ 
١/7 
١١/١ 
١ 
53/5 
١66/5 
0/7 

١١ ؟/‎ 


طرق 
١‏ 


14" فهرس الكتب والمؤلّفات 


اسم الكتاب اسم المؤلّف الجزء والصفحة 
باب الواو 
واسطة السلوك في سياسة الملوك موسى بن يوسف (أبو 
جمّو) دلق 

الواضحة ابن حبيب السلمي تذارفة 
الواضحة ابن المرحل تذاسسق 
الوافي في علم القوافي صالح بن يزيد رافق 
الوجيز في التفسير عبد الحق بن غالب 1 
الورع في المال ابن حبيب السلمي 577/7 
الوزارة ابن الخطيب السلماني > 
الوسائل ونزهة المناظر والحمائل ابن الحاج م0 
الوسيلة إلى إصابة المعنى فى أسماء الله 

الحسنى 1 علي بن أحمد الغساني :/ هه١‏ 
الوسيلة في الأسماء الحسنى علي بن أحمد الغساني 120/4 
الوسيلة الكبرى المرجو نفعها في الدنيا 

والأخرى 1 ابن المرحل ينرق 
وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم ابن جزي الكلبي +/ ١١‏ 
الوشاح المفضّل ابن المواعيني 1/1 
الوصايا النظامية في القوافي الثلاثية الزيات ١/١‏ 
وصف السلوك إلى ملك الملوك ابن خلصون ١945/7“‏ 
الوصول لحفظ الصحة في الفصول ابن الخطيب السلماني 1 

باب الياء 


اليوسفي في الطب ابن الخطيب السلمانى لم7 بوم 


فهرس الأماكن والبقاع 


باب الألف 
آقلة (قرية): ."7/١‏ 
إبتايلس (قرية): ١/ه0".‏ 
أبدة: 457/7» *الا. 
أبَذة: ١98/١‏ 
ابن ناطح (قرية): .77/١‏ 
أججر (قرية): ."7/١‏ 
أحجر (قرية): .77/١‏ 
أحواز طنجة: 7/ ه6ه؟ 
أحواز الغبطة: ؟757/7. 
أريل (قرية): ١/ه".‏ 


أرجدونة : 5/79 59/8 781/5 


أرجونة: 51/7. 

الأرش (مدينة): .57/١‏ 
أرنالش (قرية): ١1/ه".‏ 
أركش: 54/7. 

أرملة (قرية): 54/5. 

أرملة الصغرى (قرية): ."7/١‏ 
أرملة الكبرى (قرية): .77/١‏ 
أرينتيرة (قرية): .١74/54‏ 
إستبة : 1/7 1/ا”. 


إستجة: الك 5/لارت, 5//ا؟. 


إسطبونة: #/ "3ه. 


الإسكندرية: ؟/1*9كء. /ا5كء ”وك "/ 
#/ا. 

أشبونة: 58/5. 

إشبيلية: 6/١‏ خف ككل هك 
اال ل رف 01 3544 
إلى كحك 5ككلء لامكل لت 
لامك لالااى 250 #رمف .١155‏ 

.١78/5 : إشبيلية‎ 

أشتبونة: ؟/ 2٠١‏ 445. 

أشتر (قرية): ١/*ا".‏ 

أشقطمر (قرية): 235/١‏ 709/5. 

أشكر (قرية): ١/؟7.‏ 

أشكن (قرية): "0/١‏ 

.١57/7 أصبهان:‎ 

أطريرة: 7/ 50. 

أغمات: ؟59/7. 

إفراغة: ١/”اك‏ ؟/١ل.‏ 

إفريقية: ١/١”ء‏ وهل لال 2595 
كلل معدل إل كك شلال 
ا كل .50١١‏ 

إلبيرة: /١‏ كك تك لاك 4ك 9ل آل 
مكحل ككل لاكك لكك كردت 
اع نكا رف فكارة 
لاهلا 55٠‏ 5/ك”ء 245 الى 
دل الحفة 

إلبيرة (قرية): .75/١‏ 


املك 


ألفنت (قرية): ."4/١‏ 

ألمرية: ١/هكء‏ كت كت الاء على 
لحك ك9دل مكل لاوك الى 
اك اشضد برقي اليب رض 
د ليرد ونلرة 

ألمرية: "/45. 58 2314١‏ 55ل 254 
حدك ككل ملالل كلاكى كوول 
اث لض 1 رقف تفية 

أنتيانة (قرية): .74/١‏ 

الأنجرون: / 479. 

أندرش: /١‏ كف 158/7#. 

الأندلس (وردت في معظم صفحات 
الكتاب) . 

.581//١ أندة:‎ 

.١6/١ أنطاكية:‎ 

أنطس (قرية): /١‏ "ال 

أنقر (قرية): ١/"ا".‏ 


باب الباء 
باب إستجة: .504/١‏ 
باب إشبيلية: 537/7. 
باب إلبيرة: ١/١ال‏ 455ل هل 46اقء 
نذا مرف" 
باب بجاية: .8١/١‏ 


باب البنود: .41١/7‏ 

باب السادة (بمراكش): .١157/5‏ 
باب السمارين: ؟/ .٠١‏ 

باب عبد الجبار: 588/7. 

باب الفخارين: ١/5"ل.‏ 

باب الفرج: 2187/١‏ ؟3/1. 
باب قبالة: ١//اه.‏ 

باب يعقوب: .5١084/١‏ 

باجة: ؟:/47مت "167. 

.1٠١1١ 7/9 بادس:‎ 


فهرس الأماكن والبقاع 


بادي (قرية): ١/7/0؟.‏ 

باغة (مدينة): ١/١91'ل‏ #/ "0 15. 

باغوة (مدينة): .73١8/١‏ 

بجانة : 95/1. 

بجاية: الت على "كك ارقف 
ال ”نكل "اراق 9ق ٠‏ 45. 

بحر الزقاق: "/ .1٠١‏ 

بحر الشام : 6/١‏ . 

البحر المحيط الغربي: .١6/١‏ 

براجلة ابن خريز (إقليم): .05/١‏ 

بربل (قرية): .7"0/١‏ 

برج هلال (قرية): .74/١‏ 


برجةة: ١/ركم‏ اق عدرل ارقف 
حفس 


برجيلة قيس: 75/4. 

برذنار (قرية): /١‏ "8. 

برسانة برياط (قرية): ."4/١‏ 

برشانة: اكاك اركف .”"4١‏ 

برشلونة: :'/هك203 وه الاء #"44/9 ك2 4/ 
,. 

برقلش (قرية): .7"4/١‏ 

برقة: ؟/1884. 

البساط (إقليم): .57317/١‏ 

بسطة: ١ا/اككل‏ على ودل ؟ا/ثالاء فى 
لا/ر غ2 اك“ تركف خلال 

.41١1/ البشارات:‎ 

البشارّة: 2179/7 

بشارة بني حسنان: 179/7. 

بشتر: 77//5. 

بشر (قرية): ."0/١‏ 

بشر عيون: ."١/١‏ 

بشرّة غرناطة: 174/7 

بطليوس: #/31/7. 58/4. 
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”ا .١‏ 
بلاد العدوة: 6/١‏ . 
بلاد القبلة: 6947/7. 


بغداد : 


بلاد يأجوج ومأجوج : .1/١‏ 
البلاط (إقليم): /١‏ 77 556/4. 


بلاي + 1 

بلّش: /١‏ 4ك مكل عهلل “9ق لاك 
حك رك لحل ملل مك 4/ 
د لل 

بلفيق : "/ 417 

بلنسية: ١/75كء‏ ككا هت 054ل الل 


ل وض ل لك رن 0 
7/5 . 
البلوط (قرية): ."5/١‏ 
يلومال (قرية): 4/١‏ 
بليانة (قرية): .74/١‏ 
بنوط (قرية): ١/ه7.‏ 
البنية (مدينة): 59/7. 
بونة: #ا/ 218 .5١١/5‏ 
بياسة: 7 "الا خا ماك دل 5/لا4ا. 
بييش (قرية): .7/١‏ 
بيت المقدس: ”2178/7 151. 
بيرة > إلبيرة. 
بيرة (قرية): ١/لالا.‏ 
بيش: .77/١‏ 
بيش (قرية): ١/ه".‏ 
بين القصرين: 7594/7. 
البينول: ؟45/7. 
يباب التاء 


تاجرة الجمل (إقليم) : /459. 
تازا > .تيزى. 

.195/١ تازي:‎ 

.55/5 25١/7 تاكرونا:‎ | 


تجرجر (قرية): /١‏ لال. 

تطيلة : 5/ لاهلا. 

تلمسان: /١‏ خا مدخ“ ا7ا"ء الل 
الال ار ١ل‏ قم كككن لالالء 


#اع لل وال #“/ركامه هلاء) 5دكل 
ال 000087 تحن52 

.8١8 ءاث١5/5 تلمسان:‎ 

تنبكتو: ١/لالا١.‏ 

تونس: 2194/١‏ ظ“تل كلتك 8"”كء 2٠59‏ 
أجل لاحل 7ل“ اك“ الى 
لل قصى هلاللء ”لق ذاقف 8( 
لاه 75الى شدللء) 5دكل. بالالال 


مولل 504 .١1759/5‏ 
تونس: ١78/5‏ 5484ء 444. 
تيزى: 2٠١7/8‏ 5560. 


تينملل:. 7/7 419. 


باب الجيم 
جامع باب الفخارين: 58/7. 
جامع الريض: “/ 060. 
جامع غرناطة: 48/7 
جبال تاغسى: 5/ .77١‏ 
جبانة باب إلبيرة: .١155 /١‏ 
جبانة باب الفخارين: .57/١‏ 
جبانة جبل فاره: 7/ 187. 
جبانة الشيوخ (بمراكش) 85/7 2157/4 
جبل أبي خالد: .5594/١‏ 
جبل الثلج - جبل شلير. 
جبل درن: 187/4. 
جبل شلير: 0157/١‏ 754/7. 
جبل طارق > جبل الفتح. 
جبل فاره: /١‏ 2.3584 8#/ 18. 
جبل الفتح: ١/الاء‏ 2484 308 24/5 


.1١1/* 


514 
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جبل الفخار: .59/١‏ 
جرف مقبل: .5"/١‏ 
جرليانة (قرية): ."9/١‏ 
الجزائر (مدينة): 508/7. 
الجزيرة الخضراء: 27٠/١‏ ؟/448. لاه 
لي ل لض فرظ 
جزيرة شقر: ١رككت 203٠١5‏ 178/5. 
جزيرة طريف: ١//ا9١1.‏ 
ابن عمران: .55/١‏ 
ابن كامل: .75/١‏ 
ابن المؤذن: .5"7/١‏ 
الجرف: ١/5"5؟.‏ 
1/"؟. 
55/1" 
ل 1" 
فدان عصام: .55/١‏ 
فدان الميسة: .55/١‏ 
قداح بن سحئون: .15/١‏ 
المعروري: .5"/١‏ 
جنة نافع : .57/1١‏ 
جنة النخلة السفلى: .557/١‏ 
جنة النخلة العليا: ١/5؟.‏ 
جيّان: اروك ملاء كلالء كوك ؟/ركق 
اف "الا 5504, 
جيجانة (قرية): .77/١‏ 
باب الحاء 
حارة البحر: .5١/١‏ 
حارة الجامع: 77/١‏ 
حارة عمروس (قرية): ."7/١‏ 
حارة الفراق: ."”/١‏ 
الحبشان (قرية): .””/١‏ 
الحجاز: ؟/7١١"7.‏ 
حرّان: ؟/158. 


5 
13 
ا ا ل ا ا ا لا ا ا 0 


حش أبي علي: ."١/١‏ 

حش البكر: بكرورة 

حش البلوطة (قرية): .84/1١‏ 
حش بني الرسيلية (قرية): ."4/١‏ 
حش البومل (قرية): ."4/١‏ 
حش خليفة (قرية): .814/١‏ 
حش الدجاج (قرية): ."5/١‏ 
حش رقيب (قرية): .84/1١‏ 
حش الرواس (قرية): .74/١‏ 
حش زنجيل: .89/١‏ 

حش السلسلة (قرية): ."4/١‏ 
حش الصحاب: .7١/١‏ 

حش علي (قرية): ."4/١‏ 
حش قصيرة (قرية): .7"4/١‏ 
حش الكوباني (قرية): ."5/١‏ 
حش مرزوق (قرية): ."5/١‏ 
حش المعيشة (قرية): ."4/١‏ 
حش نوح (قرية): .54/1١‏ 
حصن أركش : 51//7. 

حصن أريول: /7517. 
حصن أشر: ؟50/7. 

حصن ألبنت: 4//الا7. 
حصن أندة: .5817//١‏ 

حصن أوطة: 580/4. 
اودكا 
حصن برشانة: ؟//اا". 
حصن بيبش : .77/١‏ 


حصن تشكر: .7١ 7/١‏ 
حصن خريز: ."١/١‏ 
حصن روط: .5١8/١‏ 
حصن سنيانة: 7/١‏ 87. 
حصن شتمانس : ا" 
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حصن غافق: #/15". 
حصن قشتالة: .*:84/١‏ 
حصن قشرة: ىا" 
حصن قمارش :19/6 
حصن المدور: .591/١‏ 
حصن مطرنيش: .7١8/5‏ 
حصن ملتماس: 8/5" 
حصن متتشافر: 75/5. 
حصن منتفريد: 7/7 7595. 
حصن متتماسن : "50/١‏ 
حصن منت ميور: .٠١/١‏ 
حصن منتيل: 15/7. 
حصن ناجرة: .7١/١‏ 
حصن النجش: .774/١‏ 
حصن واط: .47١/# "8/١‏ 
حصن الورد: .١٠١/١‏ 
حصن ولبة: "/ .١٠١‏ 

حصن يسر: 7/7 606. 

حصن البراجلة: #/ .٠١‏ 


حمام أبي العاصي (بغرناطة): .711/١‏ 


حمراء غرناطة : لللفرة 
حمص : 1/1 
الحمّة: ,)08/١‏ ا 
حمّة بجانة : 00/1 
الحورة (قرية): 7/١‏ 7”5. 
حوز الساعدين: ."7/١‏ 
حوز وثر: 1/0 
باب الخاء 
خراسان: .١5/١‏ 
الخندق العميق (المشايخ) : /8. 
باب الدال 


دار ابن جزي: /1". 
دار أم مرضي: ."١/١‏ 


."١ 7/١ الدار البيضاء:‎ 

دار الحديث الأشرفية: #/ .١٠١7‏ 

دار خلف: ."١/١‏ 

دار السنينات: ١/ا".‏ 

دار العطشى: ."١/١‏ 

دار الغازي (قرية): .747/1١‏ 

دار نبلة ووثر: ١/١ا".‏ 

دار هذيل: ."١/١‏ 

دار وهدان (قرية): ١/"ا.‏ 

دانية: الال /ادكلل ”ىل ““لاء 5/رقى 
66 . 

دجمة (قرية): .777/١‏ 

ددشطر (قرية): 6 8 

درب أبي العاصي (بغرناطة): .711/١‏ 

درب الفرعونى: 588/7. 

دلاية : 11/1 

دمشق: 17ل خا .ل 

دمياط : 187/5. 

دور (قرية): .76/١‏ 

الدوير (قرية): ."5/1١‏ 

دويرتايش (قرية): /١‏ "ال. 

الديموس الصغرى (قرية): ."4/١‏ 

الديموس الكبرى (قرية): ."4/١‏ 


باب الذال 
ذرذر (قرية): ."8/١‏ 
ذكر (قرية): .55/١‏ 
باب الراء 
رابعة بئى عمار: ١//اه.‏ 
ربض البيازين: 237655/١‏ 195/75. 
رحبة أبان: 7/7 584. 
رغون: ا/رهء لل 7الل اال اللا ؟/ 
4ل 65. 
رقاق (قرية): .7":7/١‏ 


حكن فهرس الأماكن والبقاع 
رق المخيض (قرية): /514” سرقسطة: ا/ذرىيت أدلث عدل وكاكى 
الرقة: .١6/١‏ دك ككل العلا لاركف 54/ 
رقوطة: 8/ .5١‏ 0 
الركن (قرية): ."5/١‏ سرقوسة: .773١/١‏ 
رمداى: 7/١‏ ؟. سعدى (قرية): ."0/١‏ 
رندة: «1/١‏ الول (يرلل ووس | سقرسطونة: 01/5. 

.77/١ السكة:‎ 


لال #/ 9:. هلاال ووهثاء 5/رهاء 
لفيرة 

روضة بني يحيئ: ١//ا0.‏ 

.5١8/١ روط:‎ 

."59 2195/98 51١9/١ روطة:‎ 

رومة (قرية): ."١/١‏ 

ريّة (كورة): 2”59/9 70/5. 


باب الزاي 
الزاوية (قرية): ١/ه0”.‏ 
زقاق الششتري: 177/4. 
زناتة: .5048/1١‏ 
زئيتة (قرية): .5١١/4‏ 


باب السين 
ساقية القليعى: .40/١‏ 
سبتة: ١/ثت‏ تل /الالاء ؟/لاىف ”اق 
كك قنك معلل لخادل مول ا 


الى لاك هف لت كلدل أتقلل 
الاك اال اع كل 5/5 كك 
حخكف /١5؟.‏ 

سبتة : 2775/5 


السبيكة: 218/١‏ ؟/05. 

سبح (قرية): .50/١‏ 

سجلماسة: 75١9/١‏ الالال 5/قاك, ”/ 
ككل 5/ ةلك "ا" 


.١9/١ : سردانية‎ 


سكون (قرية): 187/7. 

سلا (مدينة): /١‏ الل ."1١7/5‏ 
سنبودة (قرية): /١‏ 8. 

ستتشر (قرية): ١/ا7.‏ 

سند (قرية): 178/5. 

سنيانة (قرية): 7/1١‏ 977. 
السودان: ١/لالا١.‏ 

سويدة (قرية): ."8/١‏ 

السيجة (قرية): .77/١‏ 


باب الشين 
شابش: .١175/5‏ 
: الدعك املك :/لاما. 
شالش: "/ .45١‏ 
شالة: 85/5”. 
الشام: 2.١5/١‏ 5رات واكك 18"/5. 
شتمانس (قرية): 706/١‏ 
شدونة: ؟557/7١1.‏ 
شريش: ”7/7 55». 50. 
ششتر: .١9/7/5‏ 
شقورة: 0359/7 175/0. 
الشكروجة (قرية): ."8/١‏ 
شكنب (قرية): "/ .4٠9١‏ 
شلار: .730/١‏ 
الشلان (قرية): ."5/١‏ 
شلب: هات 1/8 
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.5١09 /7” شلوبانية:‎ 

شتترين : ال / ا 4 
شتتلية : 749/7 

ورا 

شوذر (قرية): .”9"/١‏ 

الشوش (قرية): /١‏ 8#. 

شون (قرية): 4/١‏ , 156. 
شبحة: .77/١‏ 


باب الصاد 


صخرة الوادي (قرية): .1١8/4‏ 
الصخور: 4/7. 
الصيرمورتة: .771/1١‏ 
باب الضاد 
ضوجر (قرية): .7"1/١‏ 
باب الطاء 
طرجيلة (قرية): 55/4. 
طرّش: 179/7. 
طرطوشة: 0/١‏ /اكل مكل #لركمدكف 
14. 
الطرف (قرية): ."4/١‏ 
طريف : الل “لك 5ق موث :1/ 
.15١ :»:9‏ 
طشانة (إقليم): 51/7. 
طغنر (قرية): ١/5"ا2‏ 5ه 7/5 187. 
طلبيرة: 58/5. 
طلياطة (حصن): 01//5. 
طليطلة: ١/4ك‏ و ارات لالاء "”/ 
ادك 5و,ل 9/5ل. 
طنجة: 7/7 .75١5‏ 
طوق الحضرة: .50/١‏ 
طيلاطة : .,7١57/١‏ 
الطينة (قرية): 4/ 187. 


باب العين 
عرتقة (قرية): .”7/١‏ 
العريش: .5١7/7‏ 
العتاب: .1531/١‏ 
العيران (قرية): ."4/١‏ 
عين الأبراج: 71/١‏ 
غين السوزة (قزية) :84/1 
عين الدمع : 1/١‏ . 


باب الغين 

القيلة + /517: 

دين الفعرو ا 

غدير الكبرئ* 8/1 

00 لوقا 

غرناطة (وردت في معظم صفحات 

الكتاب) . 

غرنطلة (قرية): 87/١‏ 

الغروم (قرية): .”9/١‏ 

غسان (قرية): /١‏ ". 


غلجر (قرية): 0/١‏ 
الغيضون (قرية): ١/؟”‏ 5" 
باب الفاء 

فاس: اإللل :“كن لاوكء مدل الكل 
مال ارقف آالف 'الضف تف 5ك 
كل كلم ؟خ*"“كلء 15١كء‏ كله 
ألاف عحك الالال “رف ١م‏ 5ف 
حك حمق .١١8‏ 


فاس: 018/9 الك تكرث 4/لك 
لاقى 4ق لكك 585آ. 

فتن (قرية): ."06/١‏ 

فحص البلوط: 58/4. 

فحص الرنيسول: .77”/١‏ 

الفخار (قرية): ."0/١‏ 


يف 
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لاس لل __ل_ب سحي سات ل _ ا ئء؟ 


فدان عصام : /"". 
فدان الميسة: .55/١‏ 
فرتش: .”"5٠/5‏ 
فرتونة: .4١/4‏ 
الفرج (مدينة): 3728/79 
فرغليط: ؟159/7. 
فرقد: 57/7"". 
فنتيلان (قرية): .”7/١‏ 
فنيانة: ؟/44. 
باب القاف 
قابس: .577/١‏ 
القاهرة: 358/7 ,*"٠‏ 2,458 131/4. 
قبالة (قرية): ."4/١‏ 
قبرة: /١‏ ”7# 804 
قرباسة (قرية): ١/ه".‏ 
قربسانة (قرية): /١‏ 24 776/4. 
قربليان: //ا١.‏ 
قرطاجنة: .1١81/١‏ 
قرطبةة: ١/"اى‏ ١5كل‏ د كان 
لالا كككت لامكل مك لكلل 
ف ين ا للضي النارة 
قرمونة: "/ ”الا. 
قريش (قرية): ."0/١‏ 
قرية ابن ناطح: /١‏ 8. 
قرية البلوط: ."4/١‏ 
قرية الخزرج: ؟/51. 
قرية الفخار: ."6/١‏ 
قرية قريش: ١/ه".‏ 
قرية النبيل: ١/ه"”.‏ 
قسطيلية: .١"/١‏ 
قسلة (قرية): "7/9 .41١7‏ 
قسنطانية: .75١١7/85‏ 


قشتالة: اراد دولل ١اوكال‏ معدل 
١ف‏ اطلل كرف الى زف لكل 
الا "امت 515/5 

قشتالة (قرية): 25/١‏ ؟6١.‏ 

القصر (قرية): 257/١‏ ه". 

قصر كتامة: 5848/7. 

قصر نجد: .١7/5‏ 

القصيبة (قرية): .”/١‏ 

قفصة: 9754/9. 

ققلولش (قرية): ١/ه".‏ 

قلتيش (قرية): ."14/١‏ 

قلجار (قرية): ."77/١‏ 

القلصادة: ١/894؟.‏ 

قلعة أيوب: 09/7". 

القلعة الملكية > قلعة يحصب. 

قلعة يحصب: ١/*ل‏ الال 0/8 
لا" 2.55٠‏ 5/ذامك 51155 

قلقاجج (قرية): ١/ه".‏ 

قلمرية: 40/4. 

قلنبيرة (قرية): .7"0/١‏ 

قلنقر (قرية): ."6/١‏ 

قمارش: ”1787/79. 

القمور (قرية): /١‏ 7”. 

القنار (قرية): /١‏ 0". 

قنالش (قرية): /١‏ هلا ؟/484. 

قنب قيس: "#/١‏ #/13360. 

قنتر (قرية): ١/ه".‏ 

.58”57/١ قنتورية:‎ 

قنجة: #/لالاكء 4لا .١‏ 

قنطرة القاضي (بغرناطة): 57/14. 

قورت (قرية): ”/ .45١‏ 

قولجر (قرية): .77/١‏ 
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نف 


قولر (قرية): ١/"ا".‏ 
قيجاطة : .١5/9 76/9 "994/١‏ 


القيروان: اخ“ل كوت '/ 
كم“ 5/5" 


باب الكاف 
الكدية (قرية): /١‏ 5". 
كدية ابن سعد: .59/١‏ 
الكدية المبصلة: .59/١‏ 
كورة (قرية): ."6/١‏ 

باب اللام 
لاقش (قرية): ."5/١‏ 
لبلة: 53”/9”. 
لدوبيانة: .77/١‏ 
لسَانة (قرية): ١/7؟7".‏ 
اللسانة: .77/١‏ 
لص (قرية): ١/ه”.‏ 
اللقوق: .54/١‏ 
لورقة: .4١5/#" 2391/1١‏ 
لوشة: ا 1 00121 اررض 


هك هلك خا 2/56 "دق 
1/5 


باب الميم 

ماس (قرية): ."5/١‏ 

مالقة: 36/١‏ لمق لاق هق كت لل 
نل 1ب يجيا ل ام 
لل الل ال للش ررض ونا 
لىع كل لحك #ا لم الل لاد 
حي 5 

مالقة: 7/١أ5”انء‏ الكل لاقل كك ؟/ 
مق لاق "اه همف كف فكت لاك 
حت كف “لل مول لأقكء 4وكء 


الال الالال امكف "امكف لامكل 
لاحي كرض #فرضة درك 

مالقة: #/ره2.45 #/لات لاذقكء أاوكء 
عمل ككل تذكلء اكاك بالا 
جفرة 

مجلقر: "77/7. 

مدرج السبيكة: .7"1/1١‏ 

مدرج نجد: ١/7"5؟.‏ 

مدينة سالم : */501". 

مدينة الفرج: /5131. 

المدينة المنورة: 159/7 ."١١‏ 

مراكش: 0/١‏ #“. كلل لاء الاء 
اال الم الال الك "كك 
لاك كاد ايك ا/قهم ولىء 
ال الرفرك 


مراكش: 1١/5‏ لالالل ملالا "كت 
نك ددا اقة لشت اليد 
1" 5ك 5/5م 175كلء مكتكل 
دش اك برنضة 

مربلة: 45/7. 

.5١٠١ 2709/١ مرتش:‎ 

مرسانة: ١/7”؟.‏ 


مرسانة (قرية): ."4/١‏ 

مرسية: ١/رهل‏ '؟الل مكك أاكك أوأك 
بوك الخو إلى "الال #/5ةء 
و لفق مق لكككل ككك .,3”١5‏ 

مرنيط (قرية): .7”6/1١‏ 


:مسجد ابن عزرة: "448/7. 


مسجد ابي العاصي «(بغرناطة): ١1/١1/ا؟.‏ 
مسجد البيازين: .١5/”‏ 

المسجد الجامع (بالحمراء): ."١8/١‏ 
مسجد الضيافة (بقرطبة): "/ 577. 
المشايخ (الخندق العميق): .58/١‏ 
المشيجة: "١/5‏ 


"14 
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مصر: 17١9/١‏ ”ارات لاقف حخك 
0 

.15/١ المعروري:‎ 

المغرب: ١/لا"7‏ 15 7اال ول 
رض 8 ال لاه آاكث"“ل “/ 
6١‏ خرن الال 5/”,. 

المغرب الأقصى: .1١55/١‏ 

مقبرة إلبيرة: ١/9ه2‏ #“/07”. 

مقبرة أم سلمة: "/ 477. 

مقبرة ربض البيازين: .5١77/5‏ 

مقبرة العسال: ”/ 808 

مقبرة الغرباء: .١57/1١‏ 

المقرمدة: ؟/ 47. 

مكناسة: ١/لرهمهكق‏ #"/58. 

مكناسة الجوف: 78/54. 

مكناسة الزيتون: .”577/١‏ 

مكة المكرمة: 7/ 2.1758 /ا5كء 50/5. 

الملاحة (قرية): /١‏ # #/10. 

.15١/5 .5377/" ملتماس:‎ 

.”7”/1١ مليانة:‎ 

منتفريد: ”2595/7 157/5. 

منشتال (قرية): ١/ه".‏ 

المنصورة: ١/؟57.‏ 

المنظر (مدينة): .”"١4/١‏ 

منية السيد: ١/1ا".‏ 

.15١/١ المهدية:‎ 


.٠6/1١ : ميورقة‎ 


باب النون 
ناجرة (قرية): ."1/1١‏ 
الناعورة (بقرطبة): .559/١‏ 
نبارة: ؟/77. 
نبالة (قرية): .84/١‏ 
نبلة ووتر: ."١/١‏ 


النبيل (قرية): .7"0/١‏ 

الندعن. > حصن التجشن. 
نفجر (قرية): ١/”ا".‏ 

نفجر وغرنطلة (قرية): ."”“/١‏ 
النهر الأعظم (بإشبيلية): .71١/7‏ 
نهر الغنداق: 1797/7. 


باب الهاء 
همدان (قرية): 275/١‏ “ال لا5. 
هنين: ؟460/7. 
هونين : 40/7 . 

باب الواو 


وابشر (قرية): ١/ه".‏ 


وادي آش: ١/5”ء‏ “ا 5ل ام 
دلالء #ركك "الالى لاللى ١اككء‏ 
شاد ايك فض برسضة ايض 
جين يدي م لشت 3 
414 ك5كك عق مكلك مال 
ل كوك الاك ادك فال 


وادي أفلم: 58/4» 45. 

وادي أم الربيع: .7717/١‏ 

وادي الحجارة: 1/7“ 1/8 ما 
وادي الحمة: /١‏ 0/ا؟. 

وادي شلوبانية: ١/14؟.‏ 

وادي طرش نصر: .5١ /١‏ 

وادي عبد شمس: .١157”/7”‏ 
وادي الغيران: 57/7 7. 

وادي فرتونة: ١//ا١7.‏ 

وادي المنصورة: ١/5/اا‏ 7585. 
وادي ناطلة: .77/١‏ 

واط (قرية): ."7/١‏ 

والة (قرية): ."/١‏ 
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واني (قرية): ."6/١‏ نات الياء 
5 00 0 ياجر البلديين (قرية): ."77/١‏ 
ولجر (قرية): ١/ه"#.‏ ياجر الشاميين (قرية): .57/١‏ 
الولجة (قرية): .”"5/١‏ يعشيش (قرية): .١801١/5‏ 


وهران: .507"/١‏ يومين (قرية): ؟15/١”.‏ 


فهرس القوافي 


الشاعر 


قافية الألف المقصورة 


التفزي 

أبو بكر المخزو مي 
أبن الحاج البلفيقي 
ابن جزي 

الر صافي 

ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن خلصون 

ابن الشيخ 

الورسيدي 

ابن أبي حبل 

ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الجياب 

ابن الخطيب السلماني 


ابن هذيل 


أبو المخشي 


عزور 


عدد الأبيات الجزء والصفحة 


محمد اح احم لمجا | جا جا 


فهرس القوافي فد 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
تبقّى الكامل ابن الخطيب السلماني 0 5/ؤظغ؛ 
منتقّى الطويل ابن أبي الخصال 7 220/1 
يرقّى الطويل ابن قطبة الدوسي / فكي 
فتعالى الخفيف عبد الله بن سعيد السلماني . 1 
أولى الطويل ابن سالم 0 20/5 
الخزامّى الرمل ابن هذيل 1 ا 
الحمّى الطويل ابن طفيل 14 ليق 
لمَى البسيط أبن المرابع ٠6‏ لضن 
م الطويل ابن الخطيب السلماني ع 10/5 
الأدنى الطويل ابن أبي الخصال 1 /221 
معنئّى الطويل علي بن أحمد الغساني 94 ١6/5‏ 
أفئَى الطويل العبدري . فدات 
تفئّى الطويل ابن حزم ١.‏ 4/5 
الجوّى الطويل ابن شبرين 3 ؟/ ١4‏ 
والشكوّى الطويل المليكشي 4 يت 
نوَى الطويل ابن أبي الخصال ١‏ فنك 
الهوّى المتقارب ابن المرابع 0 نيفين 
قافية الهمزة 
الهمزة الساكنة 
وتنا الطويل ابن الحاج 1 81/1 
الهمزة المفتوحة 
أضاءةها الطويل قيس بن الخطيم ١‏ نكن 
فناءه الطويل ابن أبي الخصال 0 220 
هاء السريع ابن المرحل 0 17/1 
الهمزة المضمومة 

بام الوافر الإستجى الحميري ١‏ 17/7 
أنباءٌ الطويل ابن 56 6١‏ ا 
انتضاءٌ الوافر القاضي عياض . 0/1 
جفاؤٌه الطويل النفزي 7 / 7 


حفاءُ الطويل ابن الخطيب السلماني 4 40/7 


114 فهرس القوافي 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
شركاءٌ الطويل المنتشاقري ١١‏ 0/1 
العناءٌ الوافر النفزي 1 6/١‏ 
مناؤها ١‏ الكامل ابن صفوان 144/١ ١‏ 
ونهازٌه الخفيف أبو محمد ابن القبطرنة 3 م 
ينشئّها المنسرح ابن سعيد 7 0 
واطىةخ الطويل ابن الحداد 1" فعقف 
الهمزة المكسورة 
رداء الكامل ابن خاتمة 5 ١/١‏ 
أعدائه الكامل ابن الحكيم اللخمي ع فانيضس 
أعدائها الكامل ابن الحاج البلفيقي ع 4/1 
بسوداء الطويل النفزي ١‏ لوقت 
والضرَّاءِ الكامل 8 0 مم 
الفقراء الكامل الورّاد ١/4‏ 
الجوزاء ‏ الخفيف أبو إسحلق الإلبيري اح 37/4 
استرضائه الكامل ابن الصقر 0 70/١‏ 
الحفاء المتقارب ابن رضوان 0 بذكن 
حفاء مخلع البسيط ابن الخطيب السلماني 5 01/5 
الشرفاء الكامل ابن هانىء اللخمي اق / ١1١‏ 
لصفائّه الكامل الرصافي البلنسي واس 
ذكائه الطويل ابن أبي الخصال ينعيف 
ماء الوافر ابن طلحة 0 0 
بدمائه الطويل ابن فرسان ١‏ اع 
سماء الكامل صفوان بن إدريس ”> نذكاق 
ظلماء البسيط ابن الخطيب السلمانى اي 
أثنائه الكامل الرصافي البلنسي ْ ١‏ بض 
العناءِ الخفيف ابن مر ' 0 قن 
قافية الباء 
الباء الساكنة 
الكتاثب السريع ابن منظور القيسي 5 28/5 


عجبٌ الطويل النفزي 3 ا 


فهرس القوافي لحن 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
وجب الطويل أبن الخطيب السلماني 0 5/ظ1 
صاحث الوافر ابن سالم 0 2523/4 
لاحب المتقارب البرجي 3 ؟/ 190 
هارث المجتث ابن فركون 0 ١/1ه‏ 
الغضث المتقارب أبو القاسم السهيلي 1 م 
الطلث الرمل أبو البركات ابن الحاج 0 1/١‏ 
عجيبٌ 2 السريع صالح بن يزيد 0 181 
قريب الخفيف النفزي ١‏ رذييق 
القتشيث المتقارب ابن زمرك 0 بسي 
الرطيث السريع الشريشي 37 ما 
المغي2 السريع ابن البراق 0 1 
الباء المفتوحة 

وكابة الرمل ابن الخطيب السلماني 7 ا 
قبابا الوافر صفوان بن إدريس :5 1/1 
النجايّة مخلع البسبيط عبد الله بن سعيد السلماني 0 دقلف 
عابّة الوافر صالح بن يزيد ١‏ 8 
غابها الكامل ابن عبد الواحد 0 /لا١‏ 
ركابا الكامل ابن هانىء الأندلسي 0 م١‏ 
صوابّة مجزوء الرمل المعتمد بن عباد 24/7 
عتبّى مخلع البسيط النفزي 0 ررق 
عجبا البسيط صالح بن يزيد 0 58> 
وجبا البسيط ابن الخطيب السلماني 0 1/5 
الحبًا الطويل ابن الحكيم اللخمي 4 بفكرفضن 
مجديا الكامل ابن الخطيب السلماني 1 1/1 
مقتربا البسيط الشراط رطضن 
طريا البسيط الشتتوفي ١‏ /33303> 
انتسبا البسيط ابن البنا 5 1/5 
عصبًة البسيط ابن الخطيب السلماني ١‏ فق 
قصبّة الرمل ابن قزمان 1 كن 
تعبا البسيط 7 ١‏ وذي نكن 
تعبا البسيط إبراهيم بن سهل ١‏ ا 


فهرس القوافي 


سس 


الشاعر 
ابن حريق 
أبن عرفة 
ابن قزمان 
الفازازي 
ابن الخطيب السلماني 
ابن سارة 
المتنبى 
غالب بن عبد الرحملن 
إل 0ل 5 

الباء | لمضمومة 
أبو الحسن الجياب 
الشريف العمراني 
الطويجن 
ابن الخطيب السلماني 
البرجي 
الرششّاس 
ابن زكريا 
ابن عبد الو أحد 
ابن حزم 
ابن الخطيب السلمانى 
ابن بيبش 
الفتح بن خافان 
ابن الخيمي 
ابن خاتمة 
ابن حسون البرجي 
علي بن إبراهيم المالقي 
ابن مالك المعافر يِ 
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فهرس القوافي فين 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
مرقوبٌ 2 السريع ابن الخطيب السلماني 0 /523» 
مطلوث الطويل الزيات ه ١4/١‏ 
مرهويُّ ١‏ السريع ابن الخطيب السلماني 1 عضت 
حبيبٌُ الطويل ابن حبيب 4 ونققة 
حبيبٌ الوافر صالح بن يزيد ل نك 
عجيبٌ الطويل ابن الحكيم اللخمي 0 81/1 
يخيبٌ الطويل ابن الجياب ١/54 07 ١‏ 
قريبٌ الطويل ابن قطبة 4 1/1 
قريبٌ الطويل ابن الخطيب السلماني ١ه‏ 127/1 
قريبٌ الطويل ابن هذيل 7*6 ان 
وتقريبثٌ البسيط سهل بن محمد الأزدي 7” فرق 
طَيبٌ الطويل سهل بن محمد الأزدي 5 520/1 
وخطيبٌ الطويل 0 28/4 
يغيبٌ الطويل ابن قطبة 4 1/١‏ 
وتنيب الطويل الورّاد 0 ١/4‏ 
الباء المكسورة 
به الطويل ابن أبي العافية 1 بذايين 
غائب الطويل ابن الخطيب السلماني 1 4/5ظ»> 
نائب الطويل الفازازي ١‏ وم 
لنوائبه الطويل ابن خاتمة 0 ١7/0‏ 
باب مخلع البسيط ابن الجياب ع 1١/4‏ 
الألباب الكامل ابن جزي 1 بين 
الكتاب الوافر ابن قزمان 1 فالين 
للغراب الوافر ابن الخطيب السلماني 4/1١ ١‏ 
أوصى بي البسيط القاضي عياض : 140/5 
خضابي الطويل ابن المرحل م 11/7" 
بالعتاب الكامل صالح بن يزيد 8/7 
جوابي الطويل الشقوري م ين 
جواب الطويل ابن الخطيب السلماني ان 1/5 
جوابي الكامل ابن عرفة ع ١11/١‏ 


نا الكامل الملياني 1 ١/١‏ 


ف فهرس القوافي 
القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
سبب البسيط ابن الجبّير ع ساق 
سبب البسيط الرصافي البلنسي 1 نض 
العجب2 المتدارك موسى بن محمد ١‏ ا 
حبٌ الكامل ابن الخطيب السلماني 0 27/1 
حبي الطويل 8 0 ه6١‏ 
صحب2 الطويل ابن أبي الخصال 7 1/1 
الأدب البسيط ابن الصيرفي 0 3/5 
والأدب البسبيط أبن شبرين ذاو نذي 
وتهذّبي الكامل أحمد بن عبد الملك بن سعيد 5 ٠0/1‏ 
المآرب2 الطويل ابن عطية المحاربي اذ وذالضرة 
بالغرب2 الطويل 35 ١‏ 0 
ومغررّب2 الكامل 5 ١‏ رق 
قربي الطويل ابن صفوان 14١/1‏ 
التقرب الطويل أبو زيد ١‏ ما 
ا الطويل ابن عياش ١‏ 0 
المناسبي الطويل ابن الخطيب السلماني 0 1/5 
مكتسب>- البسيط الشريف العمراني 4 بفسفسن 
القشب البسيط ابن صفوان 4/١ ١‏ 
القشب البسيط ابن عطية القضاعي 7/١ ١‏ 
المناقب الطويل ابن جزي ١‏ يذفن 
السواكب الطويل عزوز 5 1/5 
غالب الطويل ابن طفيل 1 في 
مطلبه البسيط التي 1 7 
متجنّب2 الكامل المليكشي 17 لد 
2 الطويل ابن فرقد 7 /15 
ذنبه الطويل ابن الخطيب السلماني 0 رق 
ذهب البسيط صالح بن يزيد 0 11 
مذهبي 2 السريع ابن الحاج البلفيقي 0 يل 
ومرقوب2 البسيط ابن الخطيب السلماني 0 1250/4 
مقلويها 2 السريع الطرطوشي ١7 /* ١‏ 
الذنوب مخلع البسيط ابن الحاج البلفيقي ١‏ يل 


ابن الخطيب السلماني 
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قافية التاء 
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فهرس القوافي 


ا ا ا ا 11 ا ا اا بود لاسا < 


الشاعر 
ابن الخطيب السلماني 
أبن خميس 
ابن أبي الخصال 
ابن خلصون 
ابن جزي 
صالح بن يزيد 
أبو إسحلق بن مسعود 
ابن شبرين 
التاء المكسورة 

تم بن سعيد 
عبد المنعم بن عمر 
ابن الحاج البلفيقي 
ابن شعيب الكرياني 
أبو محمد القرطبي 
العزفي 
ابن أضحى 
اللوشي 
محمد بن قاسم 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الحاج البلفيقي 
النفزي 
ابن البراق 
علي بن إبراهيم المالقي 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الفصال 


محمد بن عبد الرحمئلن الكاتب 


ابن الخطيب السلماني 
سهل بن محمد الأزدي 
عبد الرزاق بن يوسف 
المقري (أبو عبد الله) 
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فهرس القوافي ين 


القافية ‏ البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
فوتٍ السريع ابن الفصال نفس 
الصموتٍ المتقارب أبن الخطيب السلمانى 5/1 
مَيْتِ مجزوء الرمل ابن الخطيب السلماني 0 2/5 
قافية الثاء 
الثاء الساكنة 
ناكثٌ مخلع البسيط ابن المرحل .0 تيرق 
الثاء المفتوحة 
حديثا الوافر الورّاد 0 2/5 
البراغيثا البسيط ابن الخطيب السلماني 1 1/1 
الثاء المضمومة 
الأخابُ الطويل ابن مرج الكحل 5 اضرق 
الحوادث الطويل ابن جزي ١‏ 20/5 
وثالتُ الطويل ابن الخطيب السلمانى ١‏ 0/5 
وثالتُ الطويل الإستجي الحميري ' 0 11 
الخبيث المتقارب بشار بن برد 1 نكن 
الثاء المكسورة 
المثث الطويل ابن الحداد ٠6‏ بفالقفق 
الليثِ السريع ابن الخطيب السلماني 1 غ1 


قافية الجيم 
الجيم الساكنة 


ثبخ الرمل ابن عبد ربه 3 /27 

فينفرجخ الطويل الينشتي 0 ادهع 
المهخ المتقارب ابن الحاج ١‏ /187 

الجيم المفتوحة 

سراجا مخلع البسيط ابن فطيس 0 فض 
منهاجا البسيط الزيات 1 6/١‏ 
حبجة الخفيف ابن أبي العافية 1 280/١‏ 
تأرجا الطويل ابن أن الخصال 0 فق 


ف فهرس القوافي 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
عالجا الطويل ابن الخبان 6 نفاتليق 
الجيم المضمومة 
دارج السريع محمد بن مالك الطغتري 5 ١8/1‏ 
سجسجٌ الطويل ابن الخطيب السلماني ١‏ 0/14 
الجيم المكسورة 
وحراج2 الكامل ابن خميس 534 انان 
المزاج الوافر ابن طفيل 0 نفلضى 
الحلاج الكامل أبن عياش 1 فس 
وعلاجي الكامل ابن الجياب 8١‏ 0/5 
منهاج الكامل الشاط 1 0/5 
تبرج الكامل ابن العايد ١‏ م 
معرّج الطويل ابن الجياب 9 100 
وبنهجه الكامل ابن الخطيب السلمانى 0 0/5 
الموج الطويل أبن الخطيب البتلماني 1 1/1 
البهيج الوافر ابن الفخار 1 يذكين 
قافية الحاء 
الحاء الساكنة 
النجاخ السريع ابن الكماد 0 ره 
الرياخ السريع القاضي عياض 1 041/5 
وضخ المتقارب ابن الخطيب السلماني 3 :/هغغ2 
يروخ السريع ابن الخطيب السلماني يفا ل ارق 
الحاء المفتوحة 
وروائحا الكامل ابن الجياب امن 1/4 
راحا الكامل النفزي 9 لت 
إفصاخه الطويل - ابن الحاج 1 81/١‏ 
جناحا المتقارب ابن خميس 4م كك 
الى الكامل ابن الحاج البلفيقي 14 ذال 
أضحَى أبو بكر المخزومى . 20/١‏ 
الصريحة الوافر اليتيم 1 6 ؟/ 7 


النصيحة الوافر ابن عبد السلام 3 :7 


فهرس القواني فد 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
الحاء المضمومة 
ونجاحٌ الكامل ابن قزمان 4 5/7 
الراح البسيط ابن قزمان 1 فسن 
الجراح الوافر ابن عبادة المري 5 0 
وشاحٌ الطويل ابن سعيد 0 1/5 
لماح الكامل ابن الصائغ و5 ا 
الألواحٌ الكامل ابن الحاج البلفيقي 6 40 
تسبح الطويل ابن الخطيب السلماني 1 1/5 
يصبح 2 الطويل 2 سهل بن محمد الأزدي 4 اننا 
لسوافخ الطويل ابن عيسى الحميري 54 50/1 
السَمْح الطويل ابن عبد النور 4 /ىيئ[ى»,> 
الصدوحح الوافر ابن جودي ؟. 0/5 
الروحٌ الطويل أبو القاسم ابن رضوان 4 0/5 
ويروح الكامل ابن الحكيم اللخمي وسفن 
جنوحٌ الخفيف محمد بن مالك الطغتري وو 187/1 
الحاء المكسورة 

بصباح الكامل القللوسي 1 6/6 
راح الوافر أبو الطاهر المازني 1 كس 
أفراح الكامل ابن مرزوق 1 ذف 
البطاح الوافر الرصافي البلنسي 5 ١‏ 
وقاح الخفيف 5 7 ١/١‏ 
سلاح الكامل ابن جزي 7 ذفن 
الرماح المتقارب الرصافي البلنسي م 00 
جناح الخفيف ابن الخطيب السلماني 145 0/1 
جناحي الكامل ابن الخطيب السلماني 17 0“ 
بالرياح ‏ الوافر ابن عيسى الحميري ع كن 
لناصح الطويل ابن أبي الخصال 0 خف 
نازح الطويل ابن راجح 0" 5/1 
الجوانئح الطويل ابن الخطيب السلماني 76 1 
الصحي المتقارب الطرطوشي ١‏ 0/1 


التبريح الكامل ابن الخطيب السلماني خا 20/1 


ليل فهرس القوافي 
القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
ضريح الخفيف محمد بن مالك الطغئري 8 
قافية الخاء 
الخاء المفتوحة 
ليصرخا الطويل ابن أبي الخصال 7 ذالحخف 
شيوخا الكامل ابن مرج الكحل 7و بفلكيق 
الخاء المضمومة 
يسو الطويل المتتشاقري 0" 1 خض 
الخاء المكسورة 
نسيخها 2 الطويل ابن تادررت ١‏ 1/5 
قافية الدال 
الدال الساكنة 
والحسذ الطويل حفصة بنت الحاج ع 21/١‏ 
فَقَدَ الطويل ابن الحكيم اللخمي 1 فض 
جلد الطويل أبن الخطيب السلمانى 1 5/”ظ1 
غَيَذْ الطويل ابن الصباغ العقيلي ْ 0 18/4 
الدال المفتوحة 
الإرادة الخفيف محمد بن عبد العزيز بن سالم 1 بذ لضن 
سادا الوافر الزيات 3 6/١‏ 
والأجسادا الكامل ابن الخطيب السلمانى 0 "7 
وجمادّها الكامل ابن فركون ْ ١‏ 1 
الشهادة الوافر محمد بن محمد بن يوسف 00/١ ١‏ 
والوجدا الطويل ابن الخطيب السلمانى 43 7 
الحدًا الطويل المليكشي ١‏ 7 1 
عددا البسيط ابن رق ؟ عم 
والوردا الطويل ابن قطبة ١‏ 30 
موردا الطويل 5 ع 0/1 
الصدى الطويل ابن جزي 1 270/7 
قصدا الطويل ابن الحاج 31 81/١‏ 
عِدَّهُ المجتث حفصة بنت الحاج 0 8/1 


فهرس القوافي أل 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
وغذا المنسرح ابن هذيل ارقا 0/5 
يفدى المجتث حِّ 0 11 
جلدا الرمل ابن الخطيب السلماني ١‏ قشف 
مخلدا الطويل ابن الكماد ٠6‏ 5 
وحمدة المجتث محمد بن سعيد بن خلف ؟ ١‏ 
كمدا البسيط ابن الخطيب السلماني ١‏ 1/4 
الندذى الكامل الرصافي ١‏ ةا 
الهدى الكامل 25 *1/١ 1١‏ 
القدودا المتقارب الإستجي الحميري 1 7/7 
ورودا الكامل أبو الأجرب 5 */ 0" 
سعودا الكامل ابن ميمون 7/١ ١‏ 
قعودا الطويل ابن أبي الخصال > فق 
عقودّه الوافر ابن طفيل ١‏ سس 
عمودا الكامل أبو تمام ١‏ 0/14 
طريدا 2 الطويل أبو بكر بن شبرين 6/١‏ 
المقيّدا الطويل ابن المرحل ١‏ 6 5غ 7 
الدال المضمومة 

مرادٌ الكامل ابن خطاب ١‏ نض 
اجتهاده الطويل 9 ١‏ ام 
ومهادٌ الكامل ابن خطاب 15 ذمنف 
سواه الطويل يحيئ بن محمد التطيلي 4م ان 
الجيادٌ الوافر أبو بكر القرشي ١‏ 2/5 
عَبْدُهْ مخلع البسيط ابن لب ١‏ رذق 
يبدو الطويل ابن صفوان 4/١ ١‏ 
أجد المنسرح اللمائي ١‏ 00 
منجدٌ السريع ابن المرابط ١‏ 6 كرس 
الوجدٌ الطويل القيجاطي 9 4 
قاصذة الطويل النفزي 66 وذانن 
القصدٌ الطويل ابن خلاف ا 
والرعدٌ الطويل ابن هذيل 2/1 
فعدُوا الرمل ابن عرفة 1 11/١‏ 


البحر 
الطويل 
الكامل 
الكامل 
الرمل 
الكامل 


الشاعر 
ابن شعيب الكرياني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
الفازازي 

صالح بن يزيد 

ابن هذيل 

ابن هذيل 

ابن الحاج البلفيقي 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن قطبة 

ابن الجياب 

ابن الخطيب السلماني 


محمد بن عبد الله ابن الحاج البضيعة 


ابن زمرك 
ابن :هيضم 
ابن برطلة 
ابن فركون 
ابن شبرين 


الدال المكسورة 


ابن الخطيب السلماني 
ابن جابر 

ابن الخطيب السلماني 
الحكم الربيضي 
المعتمد بن عباد 


-جفيبه 
ابن الحاج البلفيقى 


ابن المرحل 
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فهرس القوافي 54١‏ 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
والمعادِي مخلع البسيط ابن العسال 0 وذكارنان 
واجتهادي الخفيف ابن الخطيب السلماني 0 1 
العهادٍ السريع عبد المهمين بن محمد و 8/5 
واد السريع ابن الخطيب السلماني 1 فين 
بوادي الوافر حمدة بئنت زياد 1 07/١‏ 
عوادي 2 الكامل ابن عبد الصمد /14 
إيادٍ الكامل الرصافي البلنسي اج فض 
مزبدٍ الكامل عروة بن حزام 0 مم 
كبدٍ البسيط ابن خلصون 0 ١‏ 
الكبد البسيط المكودي حل إرذاك 
زبرجد الكامل ابن الفخار ا 
زيرجدٍ-- الكامل ابن فضيلة 0 ديق 
المجدٍ الطويل ابن الخطيب السلماني ١‏ 123/5 
نجد الطويل ابن حزب الله 7 70/١‏ 
نجدٍ الكامل ابن شعيب الكرياني ١‏ م 
الوجدٍ الكامل ابن خلدون ذن وذ كان 
ووجدي2 الخفيف ابن الحكيم اللخمي 0 فافض 
يجدي الطويل ابن سالم 14 3/5" ”35> 
واحدٍ الطويل اللورشي ” ريرق 
وخدها الكامل الفشتالي ١‏ كل 
رده السريع ابن عبد الملك 0 لام 
الردٌ الطويل ابن الخطيب السلماني 0 1 
واردٍ الطويل ابن أبي الخصال 0 520/١‏ 
والزّرْدِ ‏ الطويل ابن أضحى الإلبيري 1 4/١‏ 
الوردٍ الطويل البلوي 9 220/١‏ 
الوزدٍ الطويل ابن جابر 1 ففتس 
وُووها ٠‏ السريع ارث ري ١‏ لمم 
يزدٍ البسيط ابن الخطيب السلماني 0 ١‏ 8 
حاسدٍ الكامل ابن هانىء اللخمي 0 ١11/1‏ 
والرشب البسيط ابن الخطيب السلماني ّ 1/4 
مقصدٍ الطويل أبن أبي الخصال 1 /27 
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القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
الورود مخلع البسيط صالح بن يزيد 0 11 
مسعودٍ 2 الطويل ابن الجياب ا 4ه 
مفقودٍ البسبيط أحمد بن ساهي 0 تلفق 
بالأملوج الكامل ابن أبي العافية 24/١ ٠06‏ 
واليدٍ الطويل ابن أبي الخصال 0 81 
المؤيّد الطويل - 1 م 
بريلٍ الكامل ابن الخطيب السلماني 0 12/4 
تنضيد الكامل ابن عبد الحق 1 8/١‏ 
الغيد الكامل ابن عبد العظيم ١‏ ريل 
وعنيدٍ الخفيف ابن جودي 14 رق 

قافية الراء 

الراء الساكنة 
بصائز مجزوء الكامل قس بن ساعدة م 17/7 
السراز المتقارب ابن الحاج 1 141/١‏ 
النهاز السريع صالح بن يزيد ٠06‏ 1 
بقيقة الكامل البنشتي 1 لاي 
القدر مخلع البسيط حفصة بنت الحاج 0 ا 


يعتذرز مخلع البسيط أبو الحسن بن سعيد 1/1 


5 
37 

البق السريع ابن الحاج البلفيقي 0 40/1 
31 
5 
37 


البشز المتقارب 53 سق 
البشرٌ المتقارب ابن الأفطس ان 
يَحَشَرْ المجتث نزهون بنت القلاعى فرق 
معشر الكامل ابن رضوان ْ 7 ركان 
قِصَرْ الطويل ابن المرابع 4 نض 
فانفطر الرمل ابن زكريا ع 0 
ففز الرمل غالب بن عبد الرحمئن ' 01 
الوطز2 الطويل ابن زمرك ه ل 
نافر السريع صالح بن يزيد 0 01 
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القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
فتصبّر الكامل ابن خطاب 3 140 
واصطبر2 البسيط ابن منظور القيسى 1 0 
قبري الطويل اللمائي ع 1/١‏ 
تعتري الكامل ابن الخطيب السلماني ١‏ ان 
يعتري 0 السريع 202 عبد الحق بن مفرج . 1 
وكثره المجتث ابن اللؤلؤة ع نكن 
ونَثْر المجتث أبو بكر بن سعيد 4 ضقن 
الكوثر الكامل ابن مرج الكحل | 11 230/7 
وبالأجر الطويل ابن أبي العافية م 206/١‏ 
تجري الطويل صالح بن يزيد 9 بن 
تجري الطويل ابن مهيب 7 تذاللض 
تجري الكامل ابن الخطيب السلماني ١‏ بذكريرين 
حجرو السريع ابن الخطيب السلماني "0 4/4 
الفجر الطويل ابن الخطيب السلماني 7 1 
الفجر الطويل ابن الخطيب السلماني 1 5/4 445 
بَحْرٍ الطويل ابن أبي الخصال 0 181 
القادر الكامل ابن الخطيب السلماني ١‏ ان 
بالنوادر الطويل ابن جزي 1 لان 
تَدْرِ موشح ابن الخطيب السلماني فنا 55/4 
صدري2 الطويل ابن حزم 7 41/4 
صدري الطويل نزهون بنت القليعي 1 رذكراض 
صدري22 مجزوء الكامل ابن الخطيب السلماني 1 / 1 
المصدر المتقارب ابن الحاج البلفيقي 14 0 
غَذْرِ الطويل ابن الحكيم اللخمي 14 بخن 
القذرٍ الطويل ابن الخطيب السلماني 0 1/4 
القدر الرمل ابن الجياب 1 22/4 
يقدر الكامل أبو المخشي 6 21/5 
يدري الطويل ابن الخطيب السلماني 1 رق 
الذر الطويل ابن الحكيم اللخمي 1 ؟/ /ا/ا١‏ 
والضرر2 البسيط ابن سوّار المحاربي . /1>7 
بأسر الخفيف الحجاري ١‏ 0 روا برضن 
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القافية 2 البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
الأكور 2 الكامل ابن الحاج 1 0/١‏ 
تكبيري الكامل أبن عميرة 56/١ ١‏ 
مسيرها2 الكامل ابن الخطيب السلماني 0 1/4 
قافية الز اي 
الزاي الساكنة 
مستوفزٌ | موشح ابن الخطيب السلماني ا افد 
الزاي المفتوحة 
أعجرَّهُ مجزوء الرجز ابن الخطيب السلماني 0 /211 
عرًا الطويل عمامتي 1 3 بسن 
الزاي المضمومة 
عزيز الكامل ابن صفوان 1 ٠٠١/1‏ 
الزاي المكسورة 
مجاز الطويل أبو محمد القرطبي ١‏ ارادام 
إنجازها الكامل ابن الخطيب السلماني ١‏ 0/5 
إيجازها الكامل ابن الصباغ 0 0/1 
وتتتزي الطويل ابن أبي الخصال “0 فق 
العرٌ المنسرح السالمي ع زذالفق 
قافية السين 
السين الساكنة 
ناكسل مخلع البسيط ابن المرحل / ينرق 
ش السين المفتوحة 
أسنئ الطويل ابن الجياب من ل 
غاطسا الكامل ابن الخطيب السلماني 0 44/4 
واللواعسا الطويل قرشي بن حارث 03 فق 
تنفسا الطويل ابن هذيل 9 لضن 
فأفلسا الطويل - 1 8 
البوسَّى الطويل ابن الخطيب السلماني ١‏ نرق 


حسيسا2 الكامل التلمساني ل 0/1 


61 فهرس القوافي 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
عيسّى الطويل ابن هذيل 5 1 
السين المضمومة 
يرأسٌ السريع أبن سعيد 0 1 
إنياسش البسيط ابن عيسى الحميري ١‏ ين 
عابسٌ الطويل ابن هذيل كلض 
مختلسش2 البسيط أبن عياش 1 فاكس 
جنسٌ الهزج ابن الجياب 4 ,1 
السين المكسورة 
الآسي الطويل الرصافي البلنسي 0 بض 
الآسي البسيط محمد بن أحمد القيسي 1 فيتس 
بقرطاس2 البسيط أم الحسن بنت أبي جعفر الطنجالي 7 يرف 
كاس الوافر المكودي وه نذاك 
ناسي الطويل ابن عطية 1/1 
الناس مجزوء البسيط - 1 ليق 
وناسي المتقارب ابن الحاج ١‏ 61/1 
أكياس البسيط الطريفى . فالس 
الياس البسيط النباهى 1 7/5 ”7 
بالياس البسيط النفزي 1 1/8 
زالبادن .ابيط ارد الحقيم اللتسدي 3 320 
وبالياس2 الطويل ابن الخطيب السلمانى 14 10/1 
السندس الكامل ابن خاتمة 1 ل 11/١‏ 
رن البسيط الطويجن 30> 0/١‏ 
506 الكامل ابن شعيب الكرياني ع ماضن 
ادر شن الطويل الينشتى 0 ةع 
نفْسِه 1 السريع 5 0 نكن 
تنفس الطويل ابن أبى الخصال 0 81 
الشمسن... السريخ. 2 الشزيعي 5 ا 
اللمس الطويل ابن خلاف . مسن 
الجنس الطويل الفازازي 0 م 
0 الخفيف ابن الخطيب السلماني ١‏ 1/1 


باديس2 الطويل ابن الخطيب السلمانى ١‏ 1/1 


فهرس القوافي م 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
باديس الطويل ابن الخطيب السلماني لخن 1/4 
رسيسي2 الكامل ابن خطاب 3 5010/١‏ 
عيسه الطويل ابن أبي الخصال 0 لق 
كيس الطويل ابن الخطيب السلماني 0 1 
كأويس2 الخفيف ابن شبرين ١‏ 2 
قافية الشين 
الشين المفتوحة 
الأشا مجزوء الكامل عمامتي “0 بفلرسين 
رضًا الخفيف ابن خاتمة 0 17/0 
يشا البسيط 35 1 12/0 
الشين المكسورة 
بالغبش2 البسيط ابن الخطيب السلماني 0 15/4 
9 الوافر ابن مرج الكحل 0 بفالضف 
قافية الصاد 
الصاد المفتوحة 
شخصا البسيط أبو القاسم الحسني ١٠٠١/ ١‏ 
خصّصًا الكامل ابن الخطيب السلماني 1 214/1 
قضًا مجزوء الوافر المقري (أبو عبد الله) . لضن 
مخلصه الكامل عيد المهيمن بن محمد 7" 1/5 
قُنُصا البسيط ابن هانىء اللخمي 1 م/٠٠١‏ 
نضًا مجزوء الوافر أبو بكر بن العربي 7 كين 
الصاد المكسورة 
بالمعاصي الوافر ابن خميس 0 لحفف 
شخص0 الطويل ابن الخطيب السلماني 1 1/5 
القصص البسيط ابن الفصال 9 نذان ين 
قص ٌ البسيط ابن الفصال ع رذا لفن 


بنقص الخفيف ابن خاتمة 37 115/1 
متتكص2< البسيط ابن الفصال وفالرفنن 
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الشاعر 
قافية الضاد 
الضاد المفتوحة 

ابن الخطيب السلمانى 

ابن الزبير 

الشريف العمراني 

ابن الخطيب السلمانى 

أبن جزي 


ابن الجياب 


ابن هذيل 


الشاط 


عدد الأبيات الجزء والصفحة 


١‏ بوذا من 
34 12/5 
١٠,٠٠١7 17‏ 
1 ذنةن 
١‏ 5/”غغ21 
١‏ ا 
١‏ بذكن 
١‏ 12/5 
3,7 ارين 
١7/5 16‏ 
لمر نرف 
١‏ 5/غ: 


0 #/راء 
. 2/5 
21/7 
لاض 
١/كما‏ 

0 تذالف 
5/ غ1 
1" 
فرتض 
0/5 
؟/ ا 


حم 


ميحد جد ١‏ لجسا لجسا لست لست سد ا كمس 


575/5 0 


فهرس القوافي 66" 


القافية 2 البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
القطا الكامل ابن الحداد 4 سقف 
رقطا الطويل ابن الجياب هم 11/5 
الطاء المضمومة 
وتُعْبِطٌ ١‏ الكامل ابن الخطيب السلماني 1 2/5غ؛ 
القبط الطويل ابن الخطيب السلماني 4 1:0 
الطاء المكسورة 
الشاطي المنسرح المنتشاقري 0 كرس 
الإبط السريع قاسم بن أحمد الحضرمي ١‏ 231/5 
شَحَطٍِ البسيط ابن خلاف ل 2/1 
الخططٍ المنسرح ابن قزمان رذ ان 
تعطي الطويل ابن الخطيب السلماني ع 11 
مغبوهطٍ< الطويل ابن الخطيب السلماني 0 0/4 
القنوطٍ الوافر ابن الخطيب السلماني ١‏ /ظظ1 
قافية العين 
العين الساكنة 
ودع مجزوء الخفيف ابن أبي الخصال 0 71/1 
المتسغْ 2 السريع ابن الخطيب السلماني 1 120/1 
دُفِعْ الكامل ابن الخطيب السلماني ١‏ 101/1 
المدامغ مجزوء الكامل المقري (أبو عبد الله) ع فسن 
العين المفتوحة 
تابعة الكامل محمد بن عبد الرحملن الغساني 37 ا" 
تبعة الرمل ابن لب 0 افا 
أربعا الطويل البرجي 9 1/7 
الرجوعا الخفيف المليكشي م ذلك 
الخديعَة المتقارب اين الجياب 5 1١/5‏ 
وشريعة 2 الخفيف الشاط م 22/4 
مريعا الطويل ابن أبي الخصال 1 ذحفق 
شتيعَة المتقارب العزفي م وو 


6 فهرس القوافي 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
العين المضمومة 

يناب الطويل ابن الزيات 0 يقس 
مرنّع الكامل أبن عميرة 0 54/١‏ 
ولادعٌ الطويل ابن الخطيب السلماني . 6ن 
ودّعوا الطويل ابن أبي الخصال 1 ذاخحف 
أودعُوا الطويل ابن صفوان 44/١ ١‏ 
ذْرعهُ المجتث محمد بن سعيد بن خلف 1 ١‏ 
ويخشعم الكامل الزيات 03 11/١‏ 
تنفع الكامل صالح بن يزيد 0 وناك 
طالعٌ الطويل ابن المرابع 3 تذسيفس 
مطالعة الطويل ابن هذيل 4 0ن 
الأضلعٌ الكامل أبن خميس 54 دين 
مطلعٌ الطويل أبن أبي الخصال 0 28 
المدامعٌ الطويل ابن الجياب ١/١ ١‏ 
هامعٌ الكامل ابن المرابع ١‏ اها 
لوامعُ الطويل ابن أبي الخصال 1 ذلفف 
ويجمّعٌُ 2 الكامل ابن مرج الكحل 9 فالضسق 
مطمعٌ الطويل ابن جزي 3 .م 
يطمعٌ الكامل اللمائي 1 م0 
يلمع الكامل ابن الإمام الأنصاري ١‏ 1/1 
يصنعٌ الكامل ابن خاتمة 111/١ ١‏ 
فيصنعٌة ١‏ البسيط الورّاد 1 /17 
الأروعُ الكامل ابن الصيرفي "” م 
نزوعُها الطويل 2١‏ ابن زمرك ١‏ دن 
الجموعٌ ‏ مجزوء الكامل المعتمد بن عباد ى 514/١‏ 
ممنوعٌ الكامل سهل بن طلحة ١‏ 0 
سريعٌ الكامل 5 ١‏ ورف 
تقطيع البسيط أبن خاتمة 4 1/١‏ 
ومطيعٌ الطويل ابن ميمون 8 تذافق 
شفيع الطويل أبن أبي العافية 3 1 


جميغهاأ الطويل ابن زمرك 1 سر 


الطويل 
الطويل 


الشاعر 


ابن خاتمة 

أبن عميرة 

أبن برطال 

ابن خاتمة 

ابن المرحل 

سهل بن محمد الأزدي 
ابن أبي الخصال 

ابن أبي الخصال 

ابن هانىء اللخمى 

ابن أبي الخصال 

ابن شعيب الكرياني 
اين الجنان 

عبد المهيمن بن محمد 
ابن الخطيب السلماني 
ابن جزي 

ابن خلدون 


قافية الغين 
الغين المضمومة 
ابن جزي 
ابن اللؤلؤة 
الفاء الساكنة 


مه 7 ا 


/ا 5 


عدد الأبيات الجزء والصفحة 


17 اع 
ه ١/١‏ 
60/١‏ 
51/١‏ 
1/١‏ 
5ه 17/7 
رف 
81/7 
127/١‏ 
24> 
0 تارف 
11/١ ١‏ 
084/١ ١‏ 
3 يسن 
١‏ 270/5 
0 4/5 

15/5 ١ 
1/5 1 
١ 7١ 
لحرا علوم‎ 


3 لم 7م يه 


١١/7 ًَ 
١٠١م7‎ 01 


١‏ و 
١11/١ ١‏ 


الشاعر 
الفاء المفتوحة 
ابن زمرك 
صالح بن يزيد 
أبن أبى الخصال 
ابن العابد 
ابوه حلصو 
ابن الخطيب السلماني 
يحيئ بن عبد الجليل الفهري 
ابن الغراء 
عزوز 
الشراط 
ابن المرحل 
ابن هانىء الأندلسي 
محمد بن محمد بن محمد الخزرجي 
ابن أبى العافية 
ازمبالحطيب السلنااق 
الفاء المضمومة 
ابن الحاج 
ابن الحاج البلفيقي 
التلمسانى 
الزيات 
محمد بن أحمد بن أمين 
ابن الصياغ العقيلي 
ابن خاتمة 
ابن لب 
ابن عطية 
ابن أبي الخصال 
ابن الحاج 


> مدل احا 


يجا بهد احلا جد جد 


فهرس القوافي 
عدد الأبيات الجزء والصفحة 


01 
نذا‎ 
>» 
141/١ 
١5 
3/5 
7/4 

5/4 

1/5 
ذفنن 
+17 
1 
اام 
86> 
25/5 


181/١ 
ون‎ 

//اع4 
54/١‏ 
١6/١‏ 
م 

25/ 

7/5 
١15/١ 

2/5 
30/5 
5/5 
>ظ10/١‎ 
181/١ 


الشاعر 


الفاء المكسورة 
ابن أبي الخصال 
ابن الخطيب السلماني 
ابن فزمان 
ابن أبي مدين 
أبو الطاهر المازني 
البلياني 


ابن عرفة 

ابن العراقي 

ابن عطية المحاربي 

ابن الخطيب السلماني 

ابن الحاج البلفيقي 

ابن الخطيب السلماني 

اين الجياب 

ابن الخطيب السلماني 

ابن القصيرة 
قافية القاف 
القاف الساكنة 

ابن شعيب الكرياني 

ابن عبدون 

صفوان بن إدريس 

الزياني 

ابن ميمون 

ابن المرحل 

ابن طلحة 


ل 


عدد الأبيات الجزء والصفحة 


؟ 1خ ظ”»>, 
؟ 1/5 
؟ عدن 
١‏ /[ [آ[ ‏ ظ”»> 
؟ فايس 
03 كن 
17 50> 
؟ ١1/١‏ 
0 ع ١/1‏ 
5 0/5 
ف بذااطة 
1 1/5 
؟ فضت 

؟ ا 
1١‏ و١‏ 
0 10/1 
ع /30”»> 


15 فر 
١‏ 0 
١‏ :/,>, 
3 نر 
١‏ 5/ى>, 
و +/ >1١‏ 
١‏ :/ى>2, 
م ٠١/1‏ 


الطويل 
المتقارب 


الشاعر 

القاف المفتوحة 
أبن هيضم 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلمانى 
فرج بن لب 
ابن الحاج البلفيقي 
المقري (أبو عبد الله) 
ابن قطبة الدوسيى 
ابن جزي 
ابن الحكيم اللخمى 
ابن أبي العافية 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلمانيى 
أبن جبير 

القاف المضمومة 
بن رشيد 
مروان بن عبد العزيز 
ابن الخطيب السلماني 
ابن حسان 
ايخ" الخطبين: السلماتى 
ابن خاتمة 


فهرس القوافي 
عدد الأبيات الجزء والصفحة 


١/5 حل‎ 
1/1 0 
181 1 
1/5 0 
1/4 ٠6 
فضف‎ 0 
11/1 0 
127/1 3,7 
1 ١ 
بفثرفة‎ 04 
>»21/ 0 
/ظ12‎ 0 
7/١ ١ 
11/7 0 


٠١5/7 >39 
,4/١ . 
1/1 0 
١م‎ ١و‎ 
1/5 3: 
دين‎ 4 
48/١ ١ 
1/5 ١ 
0/4 ١ 
1 ١ 
وولناضن‎ 0 
و‎ ١ 

6١ ١ 
١6/5 إن‎ 
/00خ2ظ»>‎ 


الشاعر 
يوسف بن سعيد بن حسان 


سهل بن محمد الأزدي 


ابن خاتمة 
الطرسوني 
سهل بن محمد الأزدي 
ابن مهيب 
اللوشي 
البلياني 
ابن جزي 

القاف المكسورة 
ابن هذيل 
ابن الحاج البلفيقي 
ابن الخطيب السلماني 
الرضاق البلندن 
المنتشاقري 


البحر الشاعر 
الطويل 95 
الطويل المتنبي 
الكامل ابن أبي العافية 
الكامل ابن جزي 
الطويل ابن الخطيب السلماني 
البسيط ابن الخطيب السلماني 
الكامل يحيئ بن بقي 
الكامل المليكشي 
الكامل ابن أبي العافية 
الطويل الورّاد 
الطويل ابن أبي الخصال 
المتقارب ابن الحاج البلفيقي 
الطويل 2 التطيلي 
الكامل المتتشاقري 
قافية الكاف 
الكاف الساكنة 
الخفيف ابن الخطيب السلماني 
السريع محمد بن أحمد الحسني 
الوافر ابن عبد الملك 
الوافر ابن خاتمة 
السريع ابن الحاج 
الرمل ابن مرج الكحل 
الطويل ابن الجنان 
مجزوء الرمل أبو زيد الفزاري 
الطويل ابن الخطيب السلماني 
الكامل ابن مرزوق 
الخفيف ابن رضوان 


فهرس القوافي 
عدد الأبيات الجزء والصفحة 
0 تذااض 
١/١ 0‏ 
م »> 
١ 0‏ 
١‏ 17 
ع بسنل 
. 1/5 
٠6‏ نان 
0 فدات 
٠6‏ 7 1” 
/١‏ 26> 
١١7/5‏ 
دلق 
,/1 
0/5 
بذ 
4" /3301> 


جد عم | محد ‏ ا حي ابحد ‏ جد 


7/5 0 
١11 0 
ففس‎ 
١/١ 
81/١ 
فسضف‎ 


جد جبحا | جحد ا جد 


4 711/5 
تلضف 
5غ 
ذف 
رذارة ين 


لس مس مم :0ه 


فهرس القواني لذ 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
هلك مجزوء الرمل البدوي 3 ؟/ جره 
الكاف المفتوحة 
سواكا 2 الخفيف ابن خطاب 4 21/١‏ 
حيّاكا الطويل المنتشاقري . 1 
محياكا 2 الطويل ابن الخطيب السلماني 0 قف 
البكا الطويل ابن مرج الكحل ٠‏ فعضف 
دركا البسيط ابن شبرين ؟ هه 
حالكا الكامل المنتشاقري 0 لش 
مسالكا الكامل الشاطبي ١‏ 1/8 
هنالكا 2 الكامل ابن ميمون ١‏ > 
خيالكا الكامل ابن رشيق ِ 55/1 
كذلكا 2 الكامل ابن قوسرة ١‏ ذلك 
لشكوكا السريع الساحلي 0 01/1 
مسلوكا2 الكامل ابن الخطيب السلماني ١‏ 12/4 
عريككة 2 مجزوء الرمل ابن الحاج ١‏ 1 
الكاف المضمومة 
هبّاكُ ال النفزي 4 1040/1 
كنك المنسرح ابن شعيب الكرياني 4 سل 
فارك الطويل ريسن 2 1 
الشركٌ المنسرح ابن أبي تليد 1 نكن 
النْنْكُ ‏ الطويل النفزي 1/1 
حالك 2 الطويل السلمي 1 6/5 
مالك الكامل ان اقيق م8 34/١‏ 
يسلكُهُ ١‏ البسيط ابن جعفر القونجي 3 1 
الكاف المكسورة 
رشاكِ الكامل ابن خطاب 4" ؟/33 
حواك الكامل العقرب 4 1011 
أشتكى 2 ب ابن الحكيم اللخمي م 14 


المتدارك الكامل ابن عباد النفزي ١# 1١‏ 


5335 فهرس القوافي 


القافية البحر الشاعر عند الأبيات الجزء والصفحة 
جواركِ الطويل ابن دراج القسطلي 58 افق 
درك البسيط ابن أبي الخصال بض ذسفق 
درك مجزوء الرجز البلذوذي نف 4/5 
لزهركِ ‏ الطويل ابن عياش > حرس 
شك المنسرح ابن شبرين 0 ١66/17‏ 
ابن همشكِ الخفيف ابن صفوان 2/١ ١‏ 
الحوالك الطويل ابن أبي الخصال 0 /81 
المملّكِ الطويل ابن أبي الخصال 1 71/1 
منك الطويل فرج بن محمد 37 31> 
السلوكِ المديد ابن الخطيب السلماني 3 /ظ212 

قافية اللام 

اللام الساكنة 
دلائل دوبيت ابن المرحل ب اياضق 
ذيال السريع ابن خميس ين لضن 
فصال الكامل ابن الفصال ١‏ نرف 
حلال السريع ابن طلحة 1 ١5/١‏ 
الأجلن المتقارب ابن خاتمة ع ١4/١‏ 
وارتحلن المديد 1 0 ١6/8‏ 
نحل المتقارب صالح بن يزيد ١‏ يفيف 
بمعزل الخفيف ابن الزيات ع 14/1 
منزل الخفيف ابن أبي العاصي 9 1/١‏ 
بالأمن الطويل القللوسي ؟/ 5ه 
جهلن 57 ابن الخطيب السلماني 37 /021 
نهل الرمل 5 ١‏ 71/5 
تحول السريع ابن الخطيب السلماني 0 /خظ1.2 
الدول المتقارب أبن سعيد إن />2 
نزول السريع ابن شلطبور 3 21> 
مستحين الرمل ابن هانىء اللخمي 1 ١1/1‏ 


فهرس القواني ىه 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
وسائلا الطويل ابن رضوان يض فيض 
لالا الوافر ابن الخطيب السلماني ١‏ 22/5 
بالها الكامل الخشني 4 1/4 
ذبالة مجزوء الكامل أحمد بن عبد الملك بن سعيد 0 4/١‏ 
نبالا الوافر صالح بن يزيد ١‏ 181 
ارتجالا الخفيف يحيل بن عبد الجليل ١‏ نض 
الْرَحَالّةُ الخفيف ابن الخطيب السلماني * 1/5 
زالا البسيط ابن الحكيم اللخمي 1 بض 
فتعالى الخفيف عبد الله بن سعيد السلماني و الا 1 
دلالها الكامل ابن الجياب ْ 14 0/4 
نمالا الوافر المعري ١ ١‏ 
أبوالا البسيط 5 ١‏ اا 
خْيالَهُ الكامل ابن خلصون 5 ه9١‏ 
أذيالها المتقارب أبو بكر المخزومي 1 1/١‏ 
البلا الطويل ابن الحكيم اللخمي 4:١‏ كرس 
والإبلا البسيط ابن عطية المحاربى 50 وق 
المثلا البسيط ابن هانىء اللخمى / ١11‏ 
بالجلا المتقارب ابن الخطيب السلماني ايف 001/4 
راحلا الطويل الحجاري 1 وض 
الأدلة الوافر ابن الخطيب السلماني ىف 1/4 
الذلًا الطويل المقري (أبو عبد الله) 0 لفق 
أرسلا 2 الطويل السبتي ١‏ 1/1 
انفصلا 2 المنسرح ابن الخطيب السلماني ١‏ 40/4 . واه 
فعلا البسيط ابن الحاج 17/١ ١‏ 
فلا البسيط ابن المرحل َن نرق 
أسفلة السريع ب 7 بكرن 
وكلا الخفيف ابن المرابع ١‏ 1/1 
أولى الطويل ابن سالم 0 0/5 
قبولا الكامل ابن الحاج البلفيقي ١‏ فض 
ونحولا الكامل الإستجي الحميري ١‏ ففتنير 


ونحولا الكامل ابن المرحل لا ع/ :م7 


5 فهرس القواني 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 


رسولا الطويل المليكشي ؟ ع 
رسولا المتقاردب العزفي 7" عله 
أفولا الطويل فرج بن لب 1 21/5 
شمولا الخفيف أبو بكر ابن القبطرنة م م 
بالوسيلّة الخفيف ابن الفصال ٠6‏ نا 
قليلة الخفيف ابن الخطيب السلماني 1 225/5 
ميلا الطويل ابن أبي الخصال 1 فيكف 
مميلا 20 الكامل ابن المرحل “3 ١1/8‏ 
طويلا المتقارب 2 ابن قطبة الدوسي 0 بذستد 
اللام المضمومة 

حالَّهُ الكامل سهل بن محمد الأزدي ع 2 
حالُوا الطويل ابن جزي 1 1 
رسائله الطويل الزواوي 0 ا 
وسائلٌ الطويل 2 ابن صفوان 44/١ ١‏ 
الوسائلٌُ الطويل أبن مهيب 3 بفسلق 
ظلال الطويل فخر الدين الرازي 0 11 
الوبلٌ الطويل ابن خاتمة 4 فلحكن 
تمتثلٌ البسيط الزواوي 0 تين 
رجل البسيط , كثير عزة ١‏ شرق 
فتقبلُ الطويل ابن الحاج البلفيقي 8 41 
المقتلُ 2 الكامل ابن الخطيب السلماني "3 ا 
يَدَلُ البسيط ابن المرابع 7 لاق 
نَزلُوا البسيط الإستجي الحميري ١‏ بذللف 
والهزلك السريع ابن الخطيب السلماني 1 9/8 ١‏ 
يواصل الطويل ابن عميرة ١‏ 56 
تتنقل الكامل الينشتي 1 ايت 
الطللٌ المتدارك ابن شبرين م 1/1 
والأملّ البسيط ابن شعبة 1 يل 
محتملّهُ . المديد ابن الخطيب السلماني ١‏ 0 
تحمل الطويل ابن أبي الخصال 1 ذلفف 


والعملٌ . البسيط ابن المرحل 1 يق 


فهرس القواني به 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
متبول البسيط النفزي “7 عام 
المناهلٌ الطويل ابن قطبة 2 
مستهلّه الطويل ابن أبي الخصال 1 321 
سهل الطويل أبن عسكر 03 كل 
منهلّهُ الرمل ابنطغين ١‏ 1/4 
الأول الكامل ابن الخطيب السلماني ١‏ 22/1 
وقبول الطويل ابن الخطيب السلماني 17 م مم 
دُوَلُ البسيط ابن خاتمة 0 لدان 
صولٌ البسيط حذج المري ١‏ 2 
قفول الكامل القاضي عياض 5 11/4 
ويقول الطويل أبن حزم 3 /ا40 
رحيلٌ الوافر ابن حزم ١‏ 01/4 
مناديلٌ 2 البسيط عبدة بن الطبيب ١/٠ ١‏ 
أصيل الكامل أم الحسن بن أبي جعفر الطنجلي  ١‏ فرق 
الكفيل 2 مخلع البسيط ابن الجياب ١/5 ٠‏ 
الخليلٌ الوافر ابن صفوان 1 66١/١‏ 
دليلٌ الوافر الحجاري ب لض 
عليلٌ الطويل ابن عرفة 1/١ ١‏ 
القليلٌ الوافر ابن قزمان 0 فيان 
كليلٌ الطويل عبد المهيمن الحضرمي ١ه‏ كم ك/ه 
اللام المكسورة 

كٍَ المنسرح شرن 0 2/١‏ 
السائل 2 السريع ابن عيسى الحميري 223/١ ١‏ 
بالي الطويل 5 ١‏ اك 
البالي الطويل ابن جزي 4 0/١‏ 
ببالها الكامل ابن خميس 65 ا 
بذبالٍ الخفيف ابن الصيرفي 0 لك 
والتالي2 الكامل ابن الخطيب السلماني 0 ١1‏ 
الرجالي السريع الورّاد ١‏ 1/1 
حال الوافر ابن الخطيب السلماني إن 4غ 


حالٍ البسيط ابن خاتمة ١/١ ١‏ 


الشاعر 
بن الخطيب السلماني 
ابن الحكيم 

ابن الحكيم اللخمي 
ابن الحاج البلفيقي 
اليتيم 

سؤار بن حمدون 

ابن قزمان 

ابن شبرين 

ابن الخطيب السلماني 
الورّاد 

حفصة بنت الحاج 
منصور بن عمر 
الساحلي 

الزواوي 

المليكني 

ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماتي 
امرؤ القيس 

ابن منخل الغافقي 
ابن رضوان 

ابن الإمام الأنصاري 
أبو الأجرب 

ابن طلحة 

ابن سيد الناس 
البلوي 

ابن الخطيب السلماني 
المي 

ابن شعيب الكرياني 
ابن فضيلة 

جميل بثينة 


عدد الأبيات الجزء والصفحة 
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فهرس القوافي 
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فهرس القوافي 559 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
لأجله الخفيف ابن الحاج البلفيقي 0 45/7 
مثلي الطويل أبن مهيب 1 1 
بالأرجل2 السريع ابن سعيد ١‏ 1/5 
والوجل2 البسيط أبن الحكيم اللخمي ع م 
ومرتحل2 البسيط ابن يست 14 5137/7 
زحل ْ البسيط تُ ١‏ 1/1 
الأكحل السريع ابن أبي الأصبغ ١‏ 1 
للكحل2 'البسيط ابن جهور 1 بفسضق 
للكحل البسيط ابن مرج الكحل 1 فضفق 
خلاخله الكامل نزهون بنت القليعي 0 رسنس 
النخل الطويل عبد الرحمئن الداخل 3 ذفنن 
العذل الطويل المليكشي 1/١ ١‏ 
فاعدلٍ الكامل ابن عرفة 5:١‏ 0 
تعدلٍ الطويل ابن رضوان 4 ورين 
الذل الطويل ابن مهيب ١‏ 7 
مبتذلٍ البسيط الرصافي البلنسي ٠6‏ نض 
غيرلي الطويل ابن جزي 3 م/م 
المنازلٍ الطويل ابن قطبة 1 "1/١‏ 
أنزلٍ الكامل ابن الحاج 1 10 
بسلْه الكامل الشاط ش 1 10/5 
تسل البسيط ابن عطية المحاربي 7 بوكر 
له الطويل النباهي 0 7/1 
الرسل البسيط ابن شرف إن ١1“‏ 
تسل الطويل امرؤ القيس ١‏ ا 
يسلٍ البسيط صالح بن يزيد 5 41/1 
فضلي الطويل ابن الأفطس ٠6‏ /504 
بفضلِه الوافر ابن عبد الملك 0 فس 
بفضله مجزوء الرمل ابن الخطيب السلماني 7 5/ظغ1 
الهاطل2 المتقارب ابن الخطيب السلماني 7 21/1 
عل ْ الطويل ابن أبي الخصال 0 2/١‏ 
شغل البسيط ابن خاتمة 7 0 


البحر الشاعر 

السريع أبن سعيد 

الطويل ابن جبير 

المتقارب ابن الخطيب السلماني 
الطويل - 

البسيط ابن الفرس 

المتقارب ابن جزي 

الطويل أبو جعفر بن سعيد 
الطويل ابن مرج الكحل 
الطويل ابن المتأقل 

الطويل ابن أبي الخصال 
الطويل ابن الخطيب السلماني 


مجزوء الخفيف ابن المرحل 
الخفيف ابن الخطيب السلماني 


السريع ابن الخطيب السلماني 
الطويل امرؤ القيس 

السريع أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الطويل الطويجن 


ِ- سهل بن محمد الأزدي 
الخفيف أبن الخطيب السلماني 
الوافر ابن الخطيب السلماني 
المتقارب ابن دراج 


الوافر ابن جزي 

الوافر ابن خاتمة 

الخفيف ابن الخطيب السلماني 
قافية الميم 
الميم الساكنة 

الرمل ابن الخطيب السلماني 

السريع ابن الخطيب السلماني 

الدوبيت ابن جزي 


فهرس القواني 


عدد الأبيات الجزء والصفحة 
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فهرس القوافي > 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
مظلم مجزوء الرمل ابن الخطيب السلماني 3 1/4 
علم الكامل ابن الخطيب السلماني 1 :غ1 
العلم المتقارب ابن أضحى 4 2/5 
الأمم المتقارب البدوي ١‏ موه 
الميم المفتوحة 

التثاما الوافر ابن خميس ا ذفن 
إفحاما السريع أبن سعيد الغساني ه 775/5 
وداما الكامل محمد بن قاسم الأنصاري 3 ١/٠‏ 
الخذامّى الرمل ابن هذيل 1 ا 
عظامّها الطويل ابن هذيل 3 ا 
وزكاما الطويل 3 0 كن 
السلامَةُ ١‏ مجزوء الكامل ابن مرزوق 0 47/1 
الهماما مجزوء الرمل ابن الخطيب السلماني 37 1/5 
النياما الخفيف يوسف بن محمد اللوشي 1 1/1 
عاتمّة مجزوء الخفيف - 1 1/١‏ 
ثمهُ الخفيف ابن الخطيب السلماني 1 01 
مترجما الطويل ابن الفرس يف “5/7 
الحمّى الطويل ابن طفيل 14 بفاتارق 
ملتزما المنسرح ابن هيضم 7 ١1‏ 
تنسّما الطويل الإستجي الحميري 0 000 
ضما الطويل ابن فرسان م 5 
لمَى البسيط ابن المرابع ٠06‏ لض 
سلما الكامل ابن قطبة الدوسي ١‏ 0 
فسلَّمَا ‏ الطويل أبن جودي 0 ١‏ 
مسلما السريع الحجاري ع م0 
تعلما الطويل ابن زمرك ؛ 00 
قَلَمَهُ الخفيف ابن باق 1 20 
بينهما البسيط ابن عميرة 7 >./١‏ 
مرومًا الكامل ابن أبي العافية 14 223/١‏ 
نسيما مخلع البسيط ابن الفرس بن نيل 


د 
ا 


1 ابن الحاج البلفيتي 0 11 


عدد الأبيات الجزء والصفحة 
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فهرس القواني 
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فهرس القوافي يفن 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
وينعمُ الطويل ابن الخطيب السلماني 1 40/4 
هواكُمُ الكامل ابن الخطيب السلماني ١‏ 0 
ودْكمُ البسيط الشنتوفي 0 0/1 
أحلمُ الطويل ابن عسكر م ل 
وسَلَمُوا ‏ الطويل ابن سعيد الغساني 0 221/4 
يسلمُ الكامل ١‏ 0 بذ 
وعلمُ الوافر ابن طلحة . 008 
الهممُ الرمل المقري (أبو عبد الله) 06 سين 
ويمَمُوا ‏ الطويل ابن أبي الخصال 1 28 
مراهمُ الطويل النفزي 3 نارق 
يبهم السريع أبو عمرو الزاهد . 0/6 
منقهم البسيط صالح بن يزيد ؟ يذقدفق 
لفضلهم البسيط ابن الحاج البلفيقي 4م ل 
مكتومُ الكامل أبن الخطيب السلماني ين 4/4 
تحومٌ الطويل ابن صفوان 144/١ ١‏ 
مرحومٌ 2 الخفيف النفزي 1 4/1 
ترومٌ الكامل 5 1 0/١‏ 
يروم الكامل ابن صفوان 44/١ ١‏ 
كلوم الطويل ابن مقاتل ١‏ يذسيفن 
الغيومٌ مخلع البسيط الورسيدي 14 تكقيفف 
وخَيّمُوا ‏ الطويل أبن البربري 14 5/5 
وتديم الكامل ابن الباذش 1 1/[ىئ[ى», 
مديم الطويل محمد بن عبد الله ابن الحاج البضيعة 5 فااحين 
والتكريمٌ الكامل الرصافي ١‏ قنن 
نسيمة الطويل ابن الخطيب السلماني 0 1/م/ظ21 
سقيمٌ الطويل ابن مهيب م 15457 
مقيمُ الوافر ابن حزم 7 141/4 
كليم الطويل أبن مقاتل 0 1/7 
صمي الوافر ابن بيبش ضن تذاليا 
إبراهيم الكامل ِ ١‏ للف 


إبراهيم الكامل ابن كسرى ١‏ لا 


فهرس القوافي 
عدد الأبيات الجزء والصفحة 
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فهرس القوافي /" 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
كلْمه السريع عبد الله بن سعيد السلماني 0 1/١‏ 
ذِمم البسيط ابن أبي الخصال 37 فتن 
والصنم2 البسيط ابن بكر "0 00/1 
كالنجوم الخفيف محمد بن سعيد بن خلف "0 ١5/8‏ 
الأقوم الكامل ابن أبي العاصي ؟ 1/١‏ 
بالمعلوم الكامل ابن الخطيب السلماني "0 1/5 
لئيم الوافر ابن المرحل "؛ 51/0 
الكريم الوافر العاملي 5 1م 
سقيم الطويل ابن الفصّال 0 م 
الرميم الخفيف ابن سالم 3 2521/5 
بالصميم الوافر الطويجن 0 2/١‏ 

قافية النون 

النون الساكنة 
ثوان الكامل الإستجي الحميري 1 11 
الرسنٌ السريع ابن الخطيب السلماني 0 أخرق 
السفن الطويل ابن أبي الخصال نا 15> 
الركون المتقارب ابن الخطيب السلماني ه 5/5 2ه 
وسكونثٌ الرمل يوسف بن محمد اللوشي 1 ”> 
هتين المتقارب ابن فرقد 4 2/١‏ 

النون المفتوحة 
لدانا الخفيف ابن البنا ١/5 ١‏ 
وإحسانا الطويل ابن السراج ع وواارف 
مولانا البسيط النباهمي 14 5/ىى, 
برهاتئها ١‏ السريع ابن الحاج البلفيقي 1 11 
سلوانا الكامل أبن الحاج 1 21/١‏ 
وهوانا الكامل ابن خلصون بن ره ١‏ 
عصيانا السريع ابن الخطيب السلماني 37 0/1 
مثئّى الطويل ابن الخطيب السلماني ع 1/5 
والجنّة المتقارب القاضي عياض ؟ ل 
فحنا ٠‏ الخفيف ابن الصائغ 3 21/١‏ 
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فهرس القوافي 
عدد الأبيات الجزء والصفحة 
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الطويل 
الوافر 


مخلع البسيط 
الطويل 
البسيط 


الشاعر 
ابن الصباغ العقيلي 
ابن شبرين 
ابن طلحة 
أبو محمد القرطبي 
ابن كسرى 
ابن سالم 
المقري (أبو عبد الله) 
العبدري 
ابن الرومية 
ابن سالم 
ابن أبي العافية 
أبن سودة 
النباهي 
ابن الخطيب السلماني 
ابن حوط الله 

النون المكسورة 
ابن الخطيب السلماني 
أبو الأسود الدؤلي 
الورّاد 


مخلع البسيط - 


الرمل 
البسيط 
مخلع البسيط 
الكامل 
الطويل 


بن الخطيب السلماني 
أبو بكر المخزومي 
ابن زمرك 

ابن الخطيب السلماني 
أبو القاسم السهيلي 
ابن الحاج البلفيقي 
الحكم الربضي 

ابن المرحل 

ابن المرحل 

ابن الخطيب السلماني 


ابن رضوان 
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عدد الأبياث الجزء والصفحة 
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ا" فهرس القواني 


القافية ‏ البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
العاني البسيط ابن العشاب 4 نكس 
المغاني مجزوء الرمل ابن شبرين 0/١ ١‏ 
جفاني2 الوافر ابن الخطيب السلماني 1 130/4 
أجفاني الطويل ابن الخطيب السلماني يف 5/5 
الأجفان 2 الكامل المستعين بالله 4 221/5 
مكانٍ الكامل ابن الخطيب السلماني 1 0 
مكاني مخلع البسيط ابن بيبش 1 ا 
الأماني مجزوء الكامل ابن شعيب الكرياني 5 1/١‏ 
بأثمانٍ الطويل ابن الخطيب السلماني بن 014 
زمانٍ الكامل صالح بن يزيد 37 غع/ هم 
الزمانٍ الوافر ابن خاتمة ١‏ ميقن 
نعمانه الكامل ابن عباد النفزي ناو / 1١1‏ 
الؤيمانٍ الطويل أبن الجياب ؟ 38> 
عنانٍ الوافر عبد العزيز بن عبد الله نف ١6/5‏ 
عنانها الكامل ابن هذيل 0 لقان 
أوانه الكامل اللمائي 5 08 
شواني مخلع البسيط ابن الخطيب السلماني 0.8 لفك 
الألوانٍ الكامل العاملي . وض 
هوانٍ الطويل 5 ', 3 
فأحيانىي2 البسيط أبن عيسى الحميري 5 */ 04 
عياني الوافر ابن صفوان 1 66/١‏ 
محن البسيط ابن الخطيب السلمانيى ؟ 123/5 
عدن الكامل ابن خميس : ؟ //101 
بدارين 2 البسيط 9 16 1/١‏ 
والحزن البسيط ابن عطية القضاعي 86 6 لضن 
كالغصن الطويل ابن الحكيم اللخمي 0 ضفن 
للبطن الطويل ابن الخطيب السلماني ١‏ 13/5 
فاعه السريع ابن الخطيب السلماني ؟ 1 
جفيها السريع ابن الحاج البلفيقي 0 41/7 
فأرقنى البسيط الشنتوفي 0 0/1 


الزمن البسيط ابن أبى الخصال ا 774 


اللة 


الكامل 


الشاعر 


عزوزر 
ابن أبى العافية 
ابن المرحل 
ابن الخطيب السلمانى 
أبن الخطيب السلمانى 
المعتمد بن عباد 
القاضي عياض 
ابن جابر 
ابن الحاج النميري 
ابن الخطيب السلمانى 
أبو بكر ابن القبطرنة 
ابن جزي 
ابن جزي 
ابن قطبة 
ابن رضوان 
ابن غفرون 
ابن عباد النفزي 
ابن عرفة 
ابن الحاج البلفيقى 
ابن رضوان 
ابن خلدون 
ابن قطرال 
قافية الهاء 
الهاء الساكنة 


ابن الفرس 


كلد 
عند الأبيات الجزء والصفحة 
1١6‏ :/> 
1 يفنل 
1 86> 
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؟ 2/1 
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1 وض 


الشاعر 


ابن جبير 
الهاء المفتوحة 
عبد الله بن سعيد السلماني 
البدوي 
ابن أبي الخصال 
العطار 
العبدري 
ابن الخطيب السلماني 
صالح بن يزيد 
الشتوفي 
ابن الخطيب السلماني 
النفزي 
ابن شبرين 
ابن عميرة 
ابن الخطيب السلماني 
الهاء المضمومة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن شعيب الكرياني 
ابن الخطيب السلماني 
الإستجي الحميري 
ابن قزمان 
ابن أبي الخصال 
أبن الصائغ 
ابن جزي 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
لبدوي 


فهرس القواني 
عدد الأبيات الجزء والصفحة 
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بجا جد جحد ا حا احا 


فهرس القوافي 


القافية 


الشاعر 
الهاء المكسورة 
ابن الخطيب السلماني 
صفوان بن إدريس 
المنتشاقري 
ابن كسرى 
ابن شبرين 
ابن صفوان 
ابن طلحة 
ابن عرفة 
ابن سعيد 
ابن الحاج البلفيقي 
ابن سوار 
أبو الطاهر المازني 
علي بن إبراهيم المالقي 
ابن الخطيب السلماني 
أبو القاسم السهيلي 
الإستجي الحميري 
ابن الخطيب السلماني 
قافية الواو 
الواو المفتوحة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن شبرين 
المليكشي 
ابن المرابع 
ابن أبي الخصال 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 


54١ 


عدد الأبيات الجزء والصفحة 


1/5 ١ 
8 ؟‎ 
0 ١ 
ا‎ ١ 
١/7 4 
44/١ 0 
3/١ 7 
١1/١ 03 
1/5 37 
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4/5 ١ 
١5/7 03 
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0 انفضا 
١‏ /817 
3,7 ين 


0/5 1 


الشاعر 


قافية الياء 
الياء المفتو حة 


أبن مهيب 

ابن الحكيم اللخمى 
الإستجي الحميري 
الشراط 

النفزي 

أبو بكر المخزومي 
المتنبي 

ابن الخطيب السلماني 
ابن الحكيم 

ابن زمرا كَُ 

ابن غفرون 

ابن ميمون 


ابن الخطيب السلماني 


الياء المكسورة 


أبن باق 
ابن خائمة 


عدد الأبيات الجزء والصفحة 


بد جد احا 


فهرس القوافي 


فهرس الأرجاز 


الرجز 


ظاهره يريك سر من رأى 

كم من خليل بشره زهر الربى 
عوجي على تلك الربى 

يعقد الكتب إلى وقت الضحى 
ولا مثل الشمس في وقت الضحى 
حتى إذا أدركه شرك الردق 
وانتحب النادي عليه والندى 
فعاد من خالف فيها وانتزّى 
فأذهب الرحملن عنها البوسى 
بادرها المفدى الهمام موسى 
وسار في الليل إلى وادي الأشّى 
حتى إذا الملك سليمان قضَّى 
ونسي العهد الذي كان مضَّى 
ثم بنى الزهرا فيما قد ببئّى 
وساعد السعد فنال واقتنّى 
ووكزياء يها يعد ترى 

وحل بالشرق وبالشرق ثوّى 
وربما فاز امرؤ بما نوى 

ثم نوى الرحلة عنها والنوى 


الراجز 


قافية الألف 


ابن صفوان 

ابن صفوان 

العزفي 

عزوز 

ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
بن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
بن الخطيب السلماني 


قافية الهمزة 
الهمزة المكسورة 


ابن الخطيب السلماني 


الحزء والصفحة 


٠ 
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رذق 
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585 


الرجز 


أتى وأمر الله من ورائه 


بغيتان يقرأ الكتاث 

وتذكر العلوم والآداث 

وكتب الله عليها ما كتبُ 
وحق حقٌ الدهر فيها ووجبٌ 
مناقب كالشهب الثواقب 
وجذه صنو الإمام الغالبُ 
أعيذها بالخمس من حبايبٌ 
يغذّين بالمراضع الأطايب 


ومن لديه من أجل الكتبة 

كم من خليل بشره زهر الربى 
عوجي على تلك الربى 
لكي تقضي ما ربا 

ترسل غمامًا صبًا 

أفديك يا ريح الصبا 

أعتق بكل عض منه رقيّة 
واعتذ ذلك ذحرًا ليوم العَمَبَه 
لا أجد منقبة مثل هذه المنقبة 
سؤاله تعجز عنه الطلبّة 

عن صب سلامًا صيبا 


بكى عليه الحرب والمحراتة 


وأصبح العدو في تباب 
وعادت الأيام في شباب 
وصيّر الدعي رهين الترب 


الراجز 
ابن الخطيب السلماني 
قافية الباء 
الباء الساكنة 
عزوز 
عزوز 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
اين الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 


فهرس الأرجاز 
الجزء والصفحة 
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فهرس الأرجاز 


الرجز 
يا لك من ممارس مجرّب 
حك إليها الشير ملك المغرت 
ثم أبو حفص سما عن قرب 
في الذي سطره من نسبه 
وكان ليئًا دامى المخالب 
تغلب الأمر بجد غالب 
أغرب في ناموسه ومذهبه 
حافظة لسرها المحجوب 
لها حديث ليس بالمكذوب 
ما اسم لأنثى من بني يعقوب 


حاجيت كل فطن لبيب 
فزورها أحق بالتقريب 
فأمرها أقرب من قريب 


وأوجه الأيام عنهم أعرضتٌ 
حتى إذا مدة الملك انقضتٌُ 


وطلق الدنيا بها بتاتا 
ولم يزل فيها إلى أن ماتا 


وعارض في خذه نباثّه 
بملكه وانتظم الشتيتٌ 
وضخم الملك وذاع الصيتٌ 


إِنْ خرج الخلط مع الحيّاتِ 
في يوم بحران فعن حياةٍ 
وكان يوم المرج في دولته 
ففرق الأعداء من صولته 


الراجز 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
قافية التاء 
التاء الساكنة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
التاء المفتوحة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
التاء المضمومة 
ابن الحاج 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
النتاء المكسورة 
ابن سينا 
ابن سينا 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
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الجزء والصفحة 
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545 


فلم تخف من عقدها انتكاثا 
وعاث في أموالها عيانًا 


ونشقوا من جانب اللطف الأرج 
لما ترقى درج السعد درج 
ونشقوا من جانب اللطف الفرج 
حتى أتى أهل تلمسان الفرخ 
حتى أهلّ تلمسان للفرج 

فانفض ضيق الحصر عنها وانفرج 


إلى متى تستحسن القبائحا 
يا غاديًا في غفلة ورائحا 
صحيفة قد ملت فضائحا 

يوم يفوز مَن يكون رابحا 

ثم تلمسان وفاسًا فتحا 
يستنطق الله به الجوارحا 

كيف تجنب الطريق الواضحا 
يعقد الكتب إلى وقت الضحَى 
ولا مثل الشمس في وقت الضحى 
فضاءَ لون سعده ووضحا 

ثم يصليها كفعل الصلحا 
وملك أصحاب اللثام قد محا 


وسقيت بسعده الرماح 


الراجز 


قافية الثاء 
الثاء المفتو حة 


ابن الخطيب السلمانى 
ابن الخطيب السلمانى 


قافية الجيم 
الجيم الساكنة 


ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 


قافية الحاء 
الحاء المفتوحة 


ابن الحاج البكري 
ابن الحاج البكري 
ابن الحاج البكري 
ابن الحاج البكري 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الحاج البكري 
ابن الحاج البكري 
عزوز 

ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
عزوز 

ابن الخطيب السلماني 


الحاء المضمو مة 


ابن الخطيب السلماني 


فهرس الأرجاز 


الجزء والصفحة 
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فهرس الأرجاز ام" 
هبّت بنصر عرّه الرياح ابن الخطيب السلماني 54/١‏ 
واتصلت من بعد ذا فتوحح ابن الخطيب السلماني رذن 
تغدو على مثواه أو تروحٌ ابن الخطيب السلماني مهم 
قافية الدال 
الدال الساكنة 
قد قلدت بنخب القلائد ابن الخطيب السلمانيى 0 
أعيذها بالخمس من ولائد ابن الخطيب العلداان 0 
وفضلهم ليس له من جاحدٌ ابن الخطيب السلماني 5/١‏ 
أولهم يحيئ بن عبد الواحدٌ ابن الخطيب السلماني 51/١‏ 
عندما صاد الغزالة الأسد ابن الجياب اسفن 
ما نقي العرض طاهر الجسدٌ ابن الجياب 11/1 
عندما خالطه الماء فسد ابن الجياب /11 
فارم بالفكر تصب قصد الرشدٌ ابن الجياب نأكرفةق 
بعدما كان من أهل الرشدْ ابن الجياب كفن 
ولقد يكون وصمًا لولذ ابن الجياب م 
الدال المفتوحة 
حتى إذا أدركه شرك الردّى ابن الخطيب السلماني 2/١‏ 
وهو أبو يوسف غلاب العدا ابن الخطيب السلماني 70/1 
أباح بالسيف نفوسًا عدَهْ ابن الخطيب السلماني ع/ /ز0؟ 
واحتجن المال بها والعدّه ابن الخطيب السلماني يلق 
فلم تطل في الملك منه المدَّه ابن الخطيب السلماني + لا 
وهو بها باق لهذي المذَه ابن الخطيب السلماني ولق 
وواحد الأملاك بأسّا وندا ابن الخطيب السلماني 0ض 
وانتحب النادي عليه والندذى ابن الخطيب السلماني 5/١‏ 
وَتشيل الأعلام والبنودا ابن الخطيب السلماني 11/١‏ 
فقاد من مالقة الجنودا ابن الخطيب السلماني 5251/١‏ 
الدال المضمومة 
ثم أبو يحيئ الحمام الأسعدٌُ ابن الخطيب السلماني 1/4 
ثم الشهيد والأمير خالدٌ ابن الخطيب السلماني مه 
هيهات ما في الدهر حيّ خالدٌ ابن الخطيب السلماني / م 
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الرجز 
حتى انتهى على يديه أمذه 
وهو الذي سطا عليه وله 


عثمان ثم بعده محمد 


وبعده المشهور بالإنجادٍ 
ثم فتوح الشام باجتهادٍ 
ونالها أبناؤه من بِعدِهُ 

قام أبو حمو بها من بَعْدِهِ 
فأعلى الأيام نور سعد 
حتى إذا استوفى زمان سَعْدِهِ 
وباسط العدل ومولي الرفدٍ 
من بعد عهد موق مؤكّدٍ 
ممهد الملك وموري الزندٍ 
بعد حصار دائم وجهدٍ 
فغلب القوم بغير عهلٍ 
وكان سلطانًا عظيم الجودٍ 
وحدثت رؤياه في الوجود 


فخلع الأمر وألقى باليدٍ 


ودافع الأعداء فيها وصبرُ 
فاقتحم البحر سريعًا وعبز 
فأسرع السير إليها وابتدز 
وكل شيء بقضاء وقدز 
وهو الذي علياه لا تنحصر 
ثم تولى ابنه المستنصز 
تدارك الأمر الإمام الطاهز 
فعالج الدار طبيب ماهز 


ثم ينام تارة وتارة 


الراجز 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
الدال المكسورة 

عزوز 

عزوز 

ابن الخطيب السلماني 
أبن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 


قافية الراء 

الراء الساكنة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
أبن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 


الراء المفتوحة 
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فهرس الأرجاز 


الرجز 
يدبر الأمور بالإدارة 
وعن قريب سلب الإمارّة - 
عنه الدعى ابن أبى عمارَة 


من بعد ستمائة مفسرَة 

ولدت يوم سبعة وعشرّة 

يا سائلي عن مولدي كي أذكرّه 
أصبح بعد ناهيًا وآمرا 

وابن ابنه وهو المسمى عامرا 
ما إن ينام الليل إلا ساهرا 
ينوي الجهاد باطنًا وظاهرا 
فولي المنصور تلك الصورَة 
ثم أتت وفاته المشهورَة 

وهذه الماثر الأثيرَة 


فهل سمعتم مثل هذه السيرًة 


وعظمت في صقعه آثاره 
ونال ملكا عاليًا مقداره 
والناس محصور بها وحاصرٌ 
وقام بالأمر الحفيد الناصرٌ 
وأشرق الأمن وضاء القصرٌ 
فأقبل السعد وجاء النصرٌ 
وخلص السر له والجهرٌ 
وساعد السعد وأغضى الدهرٌ 
مجلسه ليس به فجورٌ 

ولا فتى في قوله يجوز 
وفتنة ضاقت لها الصدورٌ 
ووقعت في عهده أمورٌ 

وهو الهمام الملك الكبيرٌ 
فابتهج المنبر والسريرٌ 


إن كنت من مطالعي الأخبار 


الراجز 
عزوز 
ابن الخطيب السلمانى 
ابن الخطيب السلماني 
ابن المرحل 
ابن المرحل 
ابن المرحل 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
عزوز 
عزوز 
ابن الخطيب السلمانى 
زن الب اللنلتان 
عزور 
عزور 
الراء المضمومة 
ابن الخطيب السلمانى 
ابن الخطيب السلمائي 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
عزوز 
عزوز 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
الراء المكسورة 


ابن الجياب 
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الرجز 
قد شف عنها حجب الأستار 
ما اسم لأنثى من بني النجارٍ 
من وصف قضب الروضة المعطار 
حاجيت كل فطن نظَارٍ 
فقل ما يغفل عنها القاري 
ونعمة ساطعة الأنوار 
والقصص الآتي بكل خبر 
وبينهم يعقوب مثل البدر 
ويأمر الكتاب بالأوامر 
قام إلى بيت العلا والأمر 
في باطن من سرّه وظاهرٍ 
كأنهم مثل النجوم الزهرٍ 
حتى إذا ما جاز وقت الظهر 
وهو الذي استبد بالأمور 1 
وحازها ببيعة الجمهورٍ 
قام ابنه الوائق بالتدبير 
يقرأ أولا كتاب السير 
ثم مضى في زمن يسير 


فعاد من خالف فيها وانتزى 
وحارب الكفار دأبًا وغزا 


فأذهب الرحمئن عنها البوسَى 
بادرها المفدى الهمام موسَّى 


وال لقره بتو اناك 
و استشعر الخشية منه الناس 


الراجز 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
أبن الجياب 
عزور 
عزوز 
عزوز 
عزوز 
عزورز 
عزور 
عزور 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
عزور 
ابن الخطيب السلماني 
قافية الزاي 
الزاي المفتوحة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
قافية السين 
السين المفتوحة 
ابن الخطيب السلماني 
. ابن الخطيب السلماني 
السين المضمومة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
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فهرس الأرجاز 


لمر 


لدولة المسترشد العباسي 
ووافقت أيامه في الناس 
فأصبحت فريسة المفترس 
لم يأل فيها أن دعا لنفسه 
وجلت الفتنة في أندلس 
وكان في الحزم فريد جنسه 
وضج بالتسبيح والتقديس 
حتى يتم الحزب في التغليس 


وسار في الليل إلى وادي الأشّى 
والملك لله يعرّ من يشا 


مستوحشًا كالليث أقعى وربض 
واستشعر الثورة فيها وانقبيض 


فلاح نور السعد فيها وأضا 
تصير الملك لعثمان الرضا 
حتى إذا الملك سليمان قضضى 
ونسي العهد الذي كان مضّى 
قام ابنه يوسف فيها عوضة 
حتى إذا الله إليه قِيِضَ 


فأفحش الوقعة في أهل الربض 
حتى إذا فرصته لاحت تفض 


عزوز 
قافية الشين 
الشين المفتوحة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
قافية الضاد 
الضاد الساكنة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
الضاد المفتوحة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
لقانب الفا 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
الضاد المكسورة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
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الرجز 


قد رسم الملك فيهم واخترعٌ 
كان ذا فضل وهدى وورِعٌ 
أيا كريمًا لم يضغ 

حتى إذا الصباح لاح وارتفعغ 
فالقلب كالحائط إن مال وقعْ 
قام وصلَّى للإلله وركغ 
طرفك واستهداك الطمغ 


فإنه بنت الزنا مضافة لأربعة 
وانحكم الأمر له وانجمعا 
في خبر نذكر منه لمعا 
ودولة أموالها مجموعّة 
وطاعة أقوالها مسموعة 


ما أسم إذا حذفت منه قاءه المنوعة 


وابتهجت بعدله الشريعه 
وفتح المعاقل المنيعه 


أبو الربيع دهره ربيعُ 
يثني على سيرته الجميع 


خامسة من الطوال السبع 

لا سيما لكل زاكي الطبع 

تراه شملا لم يزل ذا صدع 
والأفضل أصل في حنين الجذع 
آثاره محموده في الترع 

ما اسم مركب مفيد الوضع 
مستعمل في الوصل لا في القطع 
يعني “به في الخفض أو في الرفع 


الراجز 
قافية العين 
العين الساكنة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
علي بن أحمد الغساني 
عزوز 
ابن الخطيب السلماني 
عزوز 
ابن الخطيب السلماني 
العين المفتوحة 
ابن الجياب 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الجياب 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
العين المضمومة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
العين المكسورة 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
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الرجز الراجز 
مكسّر في غير باب الجمع ابن الجياب 
قافية الفاء 
الفاء ١‏ لمفتوحة 
وكلما أقدره الله عفا ابن الخطيب السلماني 
سطا وأعطى وتغاضى وفقا ابن الخطيب السلماني 
وكان عبد المؤمن الخليقة ابن الخطيب السلمانيى 
ثم انقضت أيامه المنيقة ابن الخطيب السلماني 
الفاء المضمومة 
مدت إلى نصرته الأكفٌ ابن الخطيب السلماني 
والروم في العدوان لا تكفٌ ابن الخطيب السلماني 
الفاء المكسورة 
لسن مجد عظيم الشرفٍ ابن الخطيب السلماني 
أنت في إعراضه في أسفبي ابن صفوان 
كل امرىء عنوانه من يصطفي ابن صفوان 
واستخلص الملك بحد المرهفي ابن الخطيب السلماني 
وطى ذاك البشر حد المرهفي ابن صفوان 
لا تصحبن يا صاحبي غير الوفي اين صفوان 
قافية القاف 
القاف المفتوحة 
واخترم السيف أبا إسحئقا ابن الخطيب السلماني 
أبا هلال لقي المحاقا ابن الخطيب السلماني 
جدد فيها الملك لما أخلقا ابن الخطيب السلماني 
وبعث السعد وقد كان لقا ابن الخطيب السلماني 
عنك ويأبى الله إلا سَوْقّها ابن أضحى الإلبيري 
إليك حتى قلدوك طوقّها ابن أضحى الإلبيري 
وقد أراد الملحدون عوقّها ابن أضحى الإلبييري 
الله أعطاك التي لا فوقّها ابن أضحى الإلبيري 
القاف المكسورة 


دع ما بقي منها وأدرك ما بقي ابن شلطبور 


ا بحل 
الجزء والصفحة 


١1١/5 


مهم 
رهم 
1 
8/١‏ 


1 
1 


1/5 
٠٠١/١ 
٠٠١/١ 
1/5 
٠٠١/١ 
٠٠١/١ 


5/١ 
5/١ 
ع‎ 
يض‎ 
4/١ 
8/١ 
6/١ 
8/١ 


351/7 


"155 


الرجز 
قد حاز فيها قصبات السب 
عذراء تحثو في وجوه السبقٍ 
بابن الخطيب الأمن مما أتقي 
مؤمّن الأغراض فيما تثّقي 
موصول عر في سعودٍ ترتقي 
أصبح ري في يديه معتقي 
وحسرة بين الدموع تلتقي 
أكرم من نال العلى بحقٌّ 
تبوَّأ هذا الأمر عبد الحقٌّ 
سيرة يعقوب بن عبد الحقٌ 
أقرّ عيني وإن لم يصدقي 
بوابل من غيث جودٍ غدق 
وأوقع الروم به في الخندقي 
إنْ ساعد الجفن رقيب الأرقٍ 
سوى ريح لاح لي بالأبرق 
من صرفه من مرعد أو مبرق 
ملتقطات لفظه المفترق 
عليه من نور السماح المشرق 
بدر علا في مغرب أو مشرقٍ 
على القلوب موقف التفرقٍ 
نائب الدهر مشيب المفرق 
منها بشكوى روعة أو فرقٍ 
حواشي الروض خدود المهرقٍ 
بابلان تخنتا المةاامن خسق 
من لاعج الشوق بما لم تطتي 
حليها من درّ ذاك المنطق 
تبهرجت أنوار شمس الأفقٍ 
فاتقلب الملك بسعي مخفق 
وأن مسعى بغيتي لم يخفتي 
يمن اختيار للطريق الأوفق 
ليل دجاها عن سنّى مؤتلتٍ 


فهرس الأرجاز 
الرجز 


لديك بالأعشى لدى المحلق 


تناسبت في الخلق أو في الخلقٍ 


تالله ما أروى زناد القلق 
عن التصابي وفنون القليي 
كالسيف في حد الظبا والرونق 
حمل في شرخ الشباب المونقٍ 
جواره الأمنع رحل أينقي 


وليستحي أن يسألك 
وسلك السعد به حيث سلكُ 
بها فقد توسّلكُ 

وترتجي من فضّلكُ 
لديك عبد أمّلكُ 

أمانة قد حمّلك 

ولم تحسن عملك 

أنك أعلى من ملك 
من حقه ما أهملك 

وود أن لو كان لك 
تمهد الملك له ثما هلك 
من فضله قد حوّلك 


واتنسق الأمر وقر الملك 
وربما جر الحياة الهلكُ 


وعندما خيف انتثار السلكِ 
ووزر الروم وزير الملكِ 
لملك كان من الملوكِ 


الراجز 
ابن شلطبور 
ابن شلطبور 
ابن شلطبور 
ابن شلطبور 
ابن شلطبور 
ابن شلطبور 
ابن شلطبور 
ابن شلطبور 

قافية الكاف 
الكاف الساكنة 

علي بن أحمد الغساني 
ابن الخطيب السلماني 
علي بن أحمد الغساني 
علي بن أحمد الغساني 
علي بن أحمد الغساني 
علي بن أحمد الغساني 
علي بن أحمد الغساني 
علي بن أحمد الغساني 
علي بن أحمد الغساني 
علي بن أحمد الغساني 
ابن الخطيت السلمائي 
علي بن أحمد الغساني 

الكاف المضمومة 
بن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 

الكاف المكسورة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
عزوز 
عزوز 
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الرجز 


ما فرّق الأحباب بعد الله إلا الإبن 


الراجز 
قافية اللام 
اللام الساكنة 


ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 


وما على ظهر غراب البين تقضى الرحن ابن الخطيب السلماني 


وما غراب البيت إلا ناقة أو جملن 


والناس يلحون غراب البين لما جهل 


وهو أبو الوليد إسماعيل 
والشمس له يفقدها دليلن 


كأنه خطبة ارتجالا 
فسلّط البيض على بيض الطلا 


والحق لا يغلبه المحال 
واضطربت على الدعي الأحوال 


وأفضّل المرجان باللآلٍ 

أنا ابن طلحة ولا أبالى 

ما خطرت لعاقل يبال 

مبيد كل بطل مغتالٍ 

وأقرن الأشباه بالأمثالٍ 

أوشج الغريب فالأمثالٍ 

فمن يساجلني فذا سجالٍ 

إنْ سمعوا باسمي في مجالٍ 
والمحتد الضخم الحفيل الحالٍ 
ليث السرى في الحرب والنزالٍ 
وأكسر النصل على النصالٍ 
والصون والعفاف والأفضالٍ 
من يناضلني فذا نضالٍ 


ابن الخطيب السلماني 

ابن الخطيب السلماني 

ابن الخطيب السلماني 

ابن الخطيب السلماني 
اللام المفتوحة 

ابن وضاح 

ابن الخطيب السلماني 

ابن الخطيب السلماني 
اللام المضمومة 

ابن الخطيب السلماني 

ابن الخطيب السلماني 
اللام المكسورة 

البطوي 

البطوي 

ابن الخطيب السلماني 

البطوي 

البطوي 

البطوي 

البطوي 

البطوي 

البطوي 

البطوي 

البطوي 

البطوي 

البطوي 
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فهرس الأرجاز ا" 
الرجز الراجز الحزء والصفحة 

بها أعالي الدهر من أعالٍ البطوي 6 
والجمع بين الأقوال والفعالٍ البطوي 1/5 
هذا ولي في غير ذا معالٍ البطوي 6 
كما لحسب الصميم والمعالٍ البطوي 1/1 
والشعر إن تسمعه من مقالٍ البطوي /> 
يلقوا بأيديهم إلى النكالٍ البطوي ا 
ومن وحيد عصرة الميكالٍ البطوي ا 
فمن أبو أمية الهلالٍ البطوي 1/4 
كرم الأعمام والأخوالٍ البطوي 2/4 
يحيى حياة البيض والعوالي البطوي قن 
تعلم بأن السحر في أقوالٍ البطوي 3 
من أملي التفريق للأموالٍ البطوي فنا 
أستنزل القرن لدى الصيالٍ البطوي 6/5 
عجيبةٌ من لعب الليالي ابن الخطيب السلماني 2/١‏ 
وأذكر الأيام والليالي البطوي 1/4 
وما له عن ورده من سبيلٍ عزوز 5 
يقوم للكتاب ثلث الليل عزوز لضن 
وغمر الهول كقطع الليل ابن الخطيب السلماني ان 
بفتنة الفهري والصميلٍ ابن الخطيب السلماني ان 

قافية الميم 

الميم الساكنة 
فرد العلا وعلم الأعلامْ ابن الخطيب السلماني 5/١‏ 
ابن الرئيس الماجد الهمامْ ابن الخطيب السلماني 1/١‏ 
ذو نسبة إلى العجمْ ابن الجياب )0 
بالتصحيف أو بدء قسمم ابن الجياب 0 
حاجيتكم ما اسم علمُ ابن الجياب 2/4 
نار على رأسه علمٌ ابن الجياب 0/1 

الميم المفتوحة 
يريك في الذكر الحكيم أمّهُ ابن الجياب 111/5 
ولم يزل في صلاة العتمّة عزوز 1/5 
ثم سليمان عليها قُدُما ابن الخطيب السلماني ع باه 


ل 


الرجز 
لم يرع من آل بها أو ذمة 
ومات حتف أنفه واخترما 
ما حيوان ما له من حرمة 
إن اسمه صحف فاين العمّة 
حتى إذا الدهر عليه احتكما 
وينصف المظلوم ممن ظلمه 
وكان جبارًا بعيد الهمّهُ 
وأطلع الشموس والنجوما 
ورتب الرتب والرسوما 
ويترك الوزير والخديما 
كذاك كان فعله قديما 
ثم يؤم بيته الكريما 
بذاك نال الملك والتعظيما 


سبحان من لا ينقضي دوامه 
حتى إذا ما كملت أيامّه 
وجرأة وكلام وحلمُ 

وعنده سياسة وعلم 
والملك في أربابه عقيمُ 
سطا عليه العم إبراهِيمُ 


وآلت الحال إلى التثام 

وخلف الأمر إلى هشام 

فما أضيعت حرمة الإسلام 
ثم أجاب داعي الحمام 

وهو الذي أركب جيش الروم 
وجدّ في إزالة الرسوم 20 
على يدي طائفة من قومِه 
وانتبه الدهر له من نومه 


الراجز 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الخطيب السلماني 
أبن الخطيب السلماني 
عزوز 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
عزور 
عزوز 
عزوز 
عزور 
الميم المضمومة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
الميم المكسورة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلمانى 
ابن الخطيب السلمانى 
ابن الخليي: السباتاتن 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلمانى 
ارخ الخطيب السلبائي 


فهرس الأرجاز 


الجزء والصفحة 
1/١‏ 
ع/ لاه" 
1/4 
1/4 
ك3 
1 
1 
ا 
اق 
لق 
للق 
1 
1 
1 


ان 
لان 
24/١‏ 
28/١‏ 
2/١‏ 
2/١‏ 


0 
؟/مهم‎ 
0/4 
امهم‎ 
طقف‎ 
28/١ 
511/١ 
51/١ 


فهرس الأرجاز 


الرجز 


وبأبي الشيص ودعبل منْ 

أو صفة النفس الخؤون 

أو ما جناه المذنبون 

سر من من السرّ المصون 
عبرة قم يعقلون 

الزند لها فيه كمون 

والكل منها نون 

عليه دارت السنونٌ 

إن اعتبرته فنونُ 

في مشرق أقطارهم والمغربين 
بنثره ونظمه للحلبتين 

أقسم بالقيسين والنابغتين 
والرقيات وعزّة ومي وتبين 
وشاعري طبَّىءٍ المولدين 
طريقئ الآداب أقصى الأمدينْ 
تقر عينيك وتملا اليدينْ 
سرور قلب ومتاع ناظرينْ 

ثم حسن وابن الحسين 
شاهدت فيها المكرمات رأي عين 
أوجب حق أن يكونا أولِينْ 
كشاعري خزاعة المخضرمينْ 
شهادة تنزعت عن قول مين 
تصاغ منه حلية للشعريين 
والأعشيين بعد ثم الأغميينْ 
يراعة الألفاط كلتا الحسنيين 


ثم بنى الزهرا فيما قد بنّى 
وساعد السعد فتال واقتئى 


الراجز 
قافية النون 
النون الساكنة 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
بن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
ابن الجياب 
النون المفتوحة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 


54 


الجزء والصفحة 


28/ 
22/5 
2/4 
2/5 
2/5 
237/4 
27/5 
2/5 
2/5 
١28/5 
2/5 
١2/5 
1/5 
2/5 
١28/5 
١/5 
١28/5 
26/5 
26/ 
2/ 
2/ 
26/5 
28/5 
2/: 
2/5 


وهم 
؟/ وهم 


الرجز 
فحسنه بين الورى يسحرنا 
قد أسبر الوقار والسكيئة 
وصل في مكانة مكيئة 


وافق عرًا ساميًا سلطائه 
أصاب ملكا رئيسًا أوطائه 


فاغتر بالدنيا وبالزمان 

ثم تقضى معظم الزمانٍ 
من مظهر سام إلى جنانٍ 
وسار فيها مطلق العنانٍ 
باني المعالي لبني مروانٍ 
مواصلًا حصر بني زيانٍ . 
آثاره تنبي عن العيانٍ 

كم زخرفت علياه من بنيانٍ 
وحل فيها عابد الرحمنٍ 
صقر قريش عابد الرحملنٍ 
فاغتنموا السلم لهذا الحين 
ويدخل الأشياخ من مرين 
ووصلت إرسال قسطنطينٍ 
للرأي والتدبير والتزيين 


جدد عهد الخلفاء فيها 
وأسّس الملك لمترفيها 


الراجز 
ابن الحاج 
عزوز 
عزور 


النون المضمومة 


ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 


النون المكسورة 


ابن الخطيب السلماني 
بن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
عزور 

ابن الخطيب السلماني 
عزوز 


قافية الهاء 
الهاء المفتوحة 


ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 


الهاء المضمومة 


فهرس الأرجاز 
الجزء والصفحة 
م 
0006 
1/5 
:/1* 


5/١ 
/68ظك2>‎ 
5/١ 
5ط‎ 


521/5 
#/لاهد/, 4/5.* 
5261/5 
51/5 
ارم 
1 27 حكن 
521/5 
/28 
561/5 
؟/مهءم 
؟/مهءم 
1م 
مهم 
1/5 


ع/مهم 
؟/مه؟ 


18 


فهرس الأرجاز 


الرجز 


أعيذها بالخمس من وجوه 
يصونها الله من المكروه 
والملك العليّ حلّه لديه 
وفتحت فاس على يديه 
ورجع الحق إلى أهليه 


وبعده محمد يليه 


امد 


وزكرياء بها بعد وى 

حل بالشرق وبالشرق ثوى 
ربما فاز امرؤ بما نوى 

ثم نوى الرحلة عنها والنؤى 


عزف النزم إلى تجانة 
فعظمت في قومه النكايّة 
ونجم المهدي هو الداهيّة 
فأصبحت تلك المباني واهيّة 


الراجز 


الهاء المكسورة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
بن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 

قافية الواو 

الواو المفتوحة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 

قافية الياء 

الياء المفتوحة 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
ابن الخطيب السلماني 
بن الخطيب السلماني 


4ه" 
رمه" 
/مه؟ 
ع/مه؟ 


521/ 
»21/ 
8/١ 
28/١ 


ومن الغرباء ب 0 0 5700 
عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن علي بن محمد بن 

عبد الله بن محمد الحضرمي ا 
عبد المهيمن بن محمد الأشجعي البُلدُوذي 0000 0 15770500 
عبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد الملزوزي 1 
ومن العُمّال ا ا وم اب ا را ون ا م ا 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الأسدي العراقي 0000 
عبد القادر بن عبد الله بن عبد الملك بن سوار المحاربي 100000 
ومن الزفاد والصلحاء وأولًا الأصليون 0 
عبد الأعلى بن معلا 0000000 0ش(« 
عبد المنعم بن علي بن عبد المنعم بن إبراهيم بن سِدراي بن طفيل 500 
ومن الطارئين وغيرهم ب و اا اسن بت ني وق مما وب 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن فتح بن سبعين العكي 00 
وفيما يسمى بإحدى عيون الإسلام من الأسماء العينية وهم عتيق وعمر وعثمان 

وعلي: وأولَا الأمراء والملوك وهم ما بين طارىء وأصلي وغريب 0 
عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر الإسلامي بن كسمسم بن دميان بن 

فرغلوش بن أذفونش اا ا 0 
عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة التجيبي 9 هصطصط15+5 
ومن الغرباء مساتني ‏ وطوان اجا ا فك ينمط ةلا بد امف ل الج 
عثمان بن عبد الرحمئلن بن يحيئئ بن يَعْمَراسِن ا 


علي بن حمود بن ميمون بن حمود بن علي بن عبيد الله بن إدريس بن 


إدريس بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب اس اجن د اه السو ات كمه ةر 


علي بن يوسف بن تاشفين بن ترجوت 


>30 


الأعيان والوزراء والأماثل والكبراء اطنبت اشوا فاط لم ان لاو و ب 
عتيق بن زكريا بن مُوْل التجيبي ا 0 
عمر بن يحيئ بن مُحَلّى البطوي نطف اط اام اوور 0 
عامر بن عثمان بن إدريس بن عبد الحق الاج و سوام اوس لوط ل 
علي بن بدر الدين بن موسى بن رحُو بن عبد الله بن عبد الحق 000 
علي بن مسعود بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود المحاربي 
علي بن لب بن محمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي 1 
علي بن يوسف بن محمد ين كماشة ...........ا ات 000000 
عثمان بن إدريس بن عبد الله بن عبد الحق بن محيو 00 010011ظ21 
القضاة الأصليون اا 0 
عتيق بن أحمد بن محمد بن يحيئ الغساني كه لصتا لاسا مس 1 
علي بن محمد بن توبة لمج تسا رسف وم وار عماوج الوق ا الاب ا 
علي بن عمر بن محمد بن مشرف بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن 

الغريب بن يزيد بن الشمر بن عبد شمس بن الغريب الهمداني 0 
ومن الطارئين والغرباء 0100000 1010أا100110ظ23 
عثمان بن يحيئ بن محمد بن منظور القيسي 1[ 1 1[ |[ 10011 
علي بن أحمد بن الحسن المذحججي 0 
علي بن عبد الله بن الحسن الجذامي التُباهي المالقي ع و را ا 
المقرئون والعلماء .... ماد نماحة هخ تابه انه اورجه وض ا ا او 
علي بن أحمد بن خلف بن محمد بن الباذش الأنصاري ا 10 
على بن محمد بن دري ا 11 1 111111 
علي بن عمر بن إبراهيم بن عبد الله الكناني القيجاطي 111111110( 
ومن الطارئين اوج ا لوكس و لل ا وطن واي لجن السو تون 11 جل مد جرم هه ب 1 
عمر بن عبد المجيد بن عمر الأزدي 000000006 شغظ2ظ2( 
عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الأموي اا 0 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن 

سفيان بن يزيد لطن مقن اساسا سس با ا وان اما اس ما ا يه 
علي بن إبراهيم بن علي الأنصاري المالقي 00 
علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي ا اي ا ا 


الكتاب والشعراء وأولا الأصليون منهم ةو ان ايك بن ا ب 


فهرس المحتويات 7 
علي بن محمد بن عبد الحق بن الصباغ العقيلي 0 
علي بن محمد بن سليمان بن علي بن سليمان بن حسن الأنصاري 0 
على بن موسى بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن 
عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن عبد الله بن سعد بن عمار بن 
ياسر بن كنانة بن قيس بن الحصين بن لوذم بن ثعلب بن عوف بن 
حارثة بن عامر الأكبر بن نام بن عبس واسمه زيد بن مالك بن أدد بن زيد 
العَنْسي المذحجي ا ا 1 
علي بن عبد الرحملن بن موسى بن جودي القيسي لخ سس 106 
ومن الطارئين م ا ا ا لا م ا اد 
عمر بن خلاف بن سليمان بن سلمة و ا 1 
علي بن أحمد بن محمد بن يوسف بن عمر الغساني سمش ل ل اا 
علي بن محمد بن علي بن هَيْضم الرعيّني ات ا مت لو ل ل ا الو 710 
على بن محمد بن علي بن البنا ا ا ا و ا 15077 
م بك نعي و على العلارق 00 
علي بن عبد العزيز ابن الإمام الأنصاري اا اد اع ساس ا اي ا 
ومن المحدّثين والفقهاء والطلبة النجباء ل ل اي لاد 
علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الجذامي ا م ا ا و ا 
علي بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن الضحاك الفزاري ل 123 
علي بن عبد الله بن يحيئ بن زكريا الأنصاري مت ا م 16 
ومن الطارئين والغرباء 18 
علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن أحمد الخشني ا ا اما 
علي بن أحمد بن محمد بن يوسف بن مروان بن عمر الغساني 18800 
علي بن صالح بن أبي الليث الأسعد بن الفرج بن يوسف زواة1 
علي بن أبي ججلاً المكناسي 0 
علي بن أبي بكر بن عبد الرحملن بن علي بن سمحون الهلالي ا ا لزه 
علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي مم ا اا اي و المت 108 
علي بن محمد بن علي بن محمد بن يحيئ بن عبد الله بن يحيئ بن 
عبد الله بن يحيئ الغافقي تب 01 ااا 
علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري 111 
ومن السّفر الحادي عشر من ترجمة الطارئين في ترجمة العمال والأثرا - 15110 
حل 


عمر بن علي بن غفرون الكلبي وليك سسسب ماقا وسس ايه ممم اال الف م 


تا*7 فهرس المحتويات 


علي بن يحيئ الفزاري تج عه طالفدا وباوا را سو حا اكواو وقلر لووول اواك مج بود قو مق 15 
الزهاد والصلحاء والصوفية والفقراء ا[ 1[ 00 
عتيق بن معاذ بن عتيق بن معاذ بن سعيد بن مقدم بن سعيد بن يوسف بن 

مقدم اللخمي ا ا 00 ايل 
علي بن علي بن عتيق بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز الهاشمي ١‏ 
علي بن أحمد بن محمد بن عثمان الأشعري ا 00 
ومن الطارئين 00000 ا 
علي بن عبد الله النميري الششْتّري 00012113 00 
وفي سائر الأسماء من حرف العين الأعيان والوزراء والأماثل والكبراء سال 
عامر بن محمد بن علي الهنتاني ا[ ا 
ومن الطارئين في القضاة والغرباء 000000 0 0 0 000 
عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن رجا بن حكم الأنصاري معن ون ا 
عياض بن محمد بن محمد بن عياض بن موسى اليحصبي اال ام 1 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن 

عبد الله بن موسى بن عياض اليتخصبي فاجو شاعام ا او و 11 
عقيل بن عطية بن أبي أحمد جعفر بن محمد بن عطية القضاعي مس ال وا 
ومن الكتاب والشعراء ااا 1 1 1 اا 
عاصم بن زيد بن يحيئ بن حنظلة بن علقمة بن عدي بن محمد التميمي ثم 

العبادي الجاهلي أب نو اواطاح ا بق افو سو و و ال امسوم سس 1 
ومن الأصليين من ترجمة المُحَدَّئين الفقهاء والطلبة النجباء شاوه سوه نذا 
عيسى بن محمد بن أبي عبد الله بن أبي زمنين المرّي مع لل 3 
عيسى بن محمد بن عيسى بن عمر بن سعادة الأموي 156 

حرف الغين من الأعيان 

غالب بن أبي بكر الحضرمي 0001 0 0 000 
ومن المقربين م نسو تت لقنو ازا اوه ل ا ا وو جوم الم اب ا د حر 


غالب بن عبد الرحمئن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن 
تمام بن عطية بن خالد بن خفاف بن أسلم بن مكتوم المحاربي» أبو 


غالب بن حسن بن غالب بن حسن بن أحمد بن يحيئ بن سيد بونه الخزاعي للا 


غالب بن علي بن محمد اللخمي الشقوري 000 


حرف الفاء الأعيان والكبراء 


فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر ماف اج ا لال لعا اواك اودارا ملاب ار ةمث تمه 
فرج بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر مرخ ددس كح سخا وو امال 


فرج بن محمد بن يوسف بن محمد بن نصر 01 1 1 113*371 
ومن الكتاب والشعراء 00 10010[ 31311111 


الفتح بن علي بن أحمد بن عبيد الله الكاتب المشهور 0 
ومن المقرئين والعلماء 0 


قاسم بن عبد الله بن محمد الشَّاط الأنصاري ل ل 


قاسم بن عبد الكريم بن جابر الأنصاري 0 
قاسم بن يحيئ بن محمد الزروالي ا ا ا و 
ومن الكتاب والشعراء بس تنا ان اانا وف الو ون اف سويت مجه الخو 
قرشي بن حارث بن أسد بن بشر بن هندي بن المهلب بن القاسم بن 

معاوية بن عبد الرحملن الهمداني ل 
قاسم بن محمد بن الجد العمري موقن مس و انرون يك بقد ماسطما وب ا 
ومن المحدّثين والفقهاءِ والطلبة النجباء 000 
قاسم بن أحمد بن محمد بن عمران الحضرمي ل ا 
قاسم بن خضر بن محمد العامري تن وق اوس حاار ا لي 

حرف السين 

سوار بن حمدون بن عبدة بن زهير بن ديسم بن قديدة بن هنيدة 5 
سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمئن الناصر لدين الله الخليفة 

بقرطبة و نم كت قا اليوط انك لمعه اس 
سليمان بن عبد الرحملن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 0 
سعيد بن سليمان بن جودي السّعْدي ا ا ا ب ل ا 
ومن ترجمة الأعيان والوزراء والأمائل والكبراء 0005 


املا 
/ا 5 
58 
للا 
دلا 
51 
ا 
ا 
ما 
515 
/5 
/517 
امرض 
رض 
51١‏ 


خرص 
51 
53 
53 
5734 


5776 


يفف 
59 
59 
خرف 


72> فهرس المحتويات 


سيره ودس لل 0 715 


الكلاعي لج ون توموة اواومو ادن ارس ادر ! لمن ب اناه و ب او و ل 1505 
ومن القضاة في هذا الحرف ا ا فا الس الا مما لوي 1 
سلمون بن علي بن عبد الله بن سَلْمون الكناني و م ل ا 
ومن المحدثين والفقهاء وسائر الطلبة النجباء بين أصلي وغيره 0 
سعيد بن محمد بن إبراهيم بن عاصم بن سعيد الغساني سسا ومو 7517 
ومن الكتاب والشعراء مدع رط محطقه لبقف الم اام فا اماد ا الفا وا ماوع بالا 
سهل بن طلحة عن تس نطو تسح الا تمو فايس لاسا ولا 
سالم بن صالح بن علي بن صالح بن محمد الهمداني ل و لس الا 


حرف الهاء من الملوك والأمراء 


هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمئن الناصر لدين الله بن محمد بن 


عبد الله ااا ااا ااا 1 1 1 1 ا 
ومن ترجمة الأعيان والكبرا والأماثل والوزرا ف ا و ل لم 
هاشم بن أبي رجاء الإلبيري 1-8 0 

حرف الياء الملوك والأمراء 
يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر الأنصاري 

الخزرجي لاس ا ا ماو الور ةا مق لم ا ل ا ا 
يوسف بن عبد الرحملن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عُقْبة بن نافع الففري 23233 
ومن غير الأصليين 11 1 1[ ااا 0 
يحييل بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 

أحمد بن أبي عرّفة اللخمي :0-8 0 0 ا ا 0 
يحيئ بن علي بن غانية الصحراوي» الأمير أبو زكريا 0000 لل 
يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن توقورت بن وريابطن بن منصور بن 

مصالة بن أمية بن وايامى الصنهاجي ثم اللمتوني ملسي ا ال و ا 
يوسف بن محمد بن يوسف بن محمد بن نصر اف خسو و 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي 0000 ا 
و يا لا ا لابخ نه قا لماه ا 1 


القوض :ين كزناطة ابن درط .+ عقيو ا اقفاوم وو م 11 


فهرس المحتويات ف" 


الأعيان والوزراء والأماثل والكبراء 77 0322 0 5 
يحيئ بن رحو بن تاشفين بن معطي بن شريفين ا ا لض 
يحيئ بن طلحة بن محلى البطوي» الوزير أبو زكريا لوا ماسوو سو “200 
يحييل بن عبد الرحمكن بن إبراهيم بن الحكيم اللقمي ابا عدف ا 714 
يحيئئل بن عمر بن رحُو بن عبد الله بن عبد الحق مج سام اا م و 50:67 
يوسف بن هلال الي امسا نج ات ا ااا رن اج ف اما ام امسسس م ساو متت ا 
ومن القضاة الأصليين وغيرهم 11001110 1 1 ا 


يحيئ بن عبد الله بن يحييئل بن كثير بن وسلاسن بن سمال بن مهايا 


المصمودي ا ل 11 


يحي بن عبد الرحملن بن أحمد بن ربيع الأشعري 0000 
يحيئ بن عبد الله بن يحيئل بن زكريا الأنصاري 00 
يوسف بن الحسن بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي 
الفهري تمصا الو مستي كه اوسا لاوما ال 4 واس لاساو اك 1 
يوسف بن موسى بن سليمان بن فتح بن أحمد بن أحمد الجذامي المنتشاقري  "5١‏ 
ومن المقرئين ا ا ل ا ار ا م ا 0 
يحيئل بن أحمد بن هذيل التجيبى ع ا ا لدو وو 0 
يحيئل بن عبد الكريم الشنتوفي ل ال ا 
يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن محمد بن قاسم بن علي الفهري ع ع 77 
ومن الكتّاب والشعراء بين أصلى وغيره اي ا 
يحيئل بن محمد بن يوسف الأنصاري عقت ا تس السو ا 1 
ومن ترجمة الشعراء من السفر الأخير وهو الثاني عشر المفتتح بالترجمة بعد... 7010 
يحيئ بن محمد بن أحمد بن عبد السلام التطيلي الهذلي سا ال 101/١‏ 
يحيئل بن بقي ا ا ةل ل 11 
يحيئ بن عبد الجليل بن عبد الرحملن بن مُجبر الفهري 0 00 
يوسف بن محمد بن محمد اليَخصّبي اللوشي» أبو عمر اا 
يوسف بن علي الطرطوشي» يكنى أبا الحجاج 10 
ومن ترجمة المحدّثئين والفقهاء وسائر الطلبة النجباء 1 
يحييل بن محمد بن عبد العزيز بن على الأنصاري ومع ل سوام ال ل 
ومن امنا و يي 


رضوان بن محمد بن خير بن أسامة الأنصاري النُجاري لاضن 


نلف فهرس المحتويات 


ومن ترجمة الزهاد والصلحاء ميو دي فط سو اه سد موق وشت نمم اوسا اموه وا فوي ‏ الرا1 
يحيئ بن إبراهيم بن يحيئ البرغواطي كي عاج املس واو7اسواروو م لم شو 114 
ذكر بعض ما صدر لي من التشريعات الملوكية أيام تأيّشي بهذه الغرُور ا لين 
وصدر عني قبل هذه الرسالة عن السلطان». رضي الله عنهء رسالة بهذه الفتوح 

إلى صاحب تونس نصها ا ل 
رسالة السياسة ا ل ا مك ال م 057147 
الفهارس العامة ب ا 2 6682 


